وحديث ١‏ المخرم » لا يغنى عن ذكر « عاشوراء » 


مكو هرمن فاذا تصدر « المحرم » شهور العام علما على 

- 43 بدايتها » فان لعاشوراء تاريخا ‏ وحده ‏ يختص 
0 بالنبوة لدى الصفوة من أولى العزم من الرسل 

العتوان : فكان يوم عاشوراء « يوم الأمم من قبلنا » كما أن 
ارة الأب ربالشاهرة فة » يوم الامة الأسلامية الى يوم الدين ٠‏ 
0 0 « يوم عرفة » يوم الامة الأسلامية الى يوم الدين 
لس و « المحرم » شهر حرام يبدأ به العام الاسلامى 


وله حرمة الامن والسلام فيحرم فيه الأذى والقتل 
والتذخريب » ويسود فيه السلام شريفا فى عزة 
سيدا فى كرامة ٠‏ 
و 
ا ا كا ا نا اماما اناما اننا كا ناد 
الجيز الأول # السنة الثامنة والخمسون 


المحرم 1١407‏ هجرية بد سبتمبر/اكتوبر 118 ميلادية * 


© حدي عن اللحين وعاشوراء 


وليس من المصادفات أن ببدآ العام الاسلامى بالمحرم : وهو شهر حرام 
ثم يبد! نصفه الاخير ب « رجب » وهو شهر حرام » ثم ينتهى العام كما بدا 
بذى الحجة ؛ وهو شهر حرام ؛ فذلك تقدير العزيز العليم الذى جمل حرمتها 
تملى على المسلمين حقوقها فى التزام السلام بين المؤمنين بعضهم لبعض » فلا 
تفترق لهم مودة بفتنة ؛ ولا يفتر لهم وام بخصومة ٠‏ فهى من آن لآن تذكرة لما 
يتبغى أن يكون + والزام بالمودة والوثام ٠‏ فلا تراق دماء المسلمين مرضاة لأثيم ٠‏ 
وقد اجتمع لعاشوراء عديد من الفضل : 


فهو أولا ‏ بوم مختار : اختاره الله عز وجل ليكون ظرفا لنجاة 
أوليائه المكروبين : تم فيه نجاة نوح وموسى . على تبينا وعليهما أفضل الصلاة 
والسلام ‏ بمعجزة ذات صبغة واحدة هى النجاة من الغرق ٠‏ 


ل بمسند أحمد ‏ لفظ أبى هريرة قال : 


« مر النبى ‏ يَرلتَهِ ‏ بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء ؛ فقال : 
سا هذا من الصوم )١(‏ و ؟ 


قالوا : هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى اسرائيل من الغرق وغرق 
فيه فرعون ؛ وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودى » فصامه نوح وموسى 
شكرا لله تعالى ٠‏ 
فقال النبى ‏ وَلتَع ‏ : 


أنا أحق بموسى + وأحق بصوم هذا اليوم ؛ فآمر أصحابه بالصوم »© ٠‏ 


البقية صفحة 17/7" 


)١(‏ وهذا السؤال مصحوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعليه 
بصيام قريشش ‏ فى الجاهلية ‏ له عععوقويء وسيأتى ذلك . والله اعلم . 


ود ابم م ب 


مدقو 


كيف يرى ا,لامام الأكيسر 


(شردر سيقن درا نض 


عدن لدت ددم لدت مد لدت رعرع ديد لدم لدنم لد ميد 
21 1م2012 م0 مهم 200261206 


قام فضيلة الاماءم الآكابرالشيًة 
جاد العحق على جاد الحق 


ْ 
١‏ 
| “شيخ الأزهسصس” 
| 


3 فقو موزة اوسيل جعي اك الل فيه وماق ... 
مكة ألى المدينة ينبغى أن نستذكر أن هذا الحدث كان له مابعده فى سير 
الدعوة التى بعث الله بها رسوله ؛ وان تأخذ من أحداثها ؛ بل ومن 
مقدماتها » وما أعد لها هاديا لنا فى مواجهة اللساعي الى تاهيس 
الدعوة الاسلامية » اذ لابد من الترتيب والتدريب » والتخطيط بط وتجميع 
كل القوى العاملة فى هذا المجال » حتى تتوحد الجهود فى خطة مرنة 
تسلك أسلوب العصر ووسائله آبلاغا للرسالة واغاثة للانسان » كل 
انسان هما يلاقية من فكز هنال مخرب للقؤى الانسانية 6 وممر ةق 
لنموها الروحى بالتدين الحق الذى جاء به الاسلام ؛ انقاذا للانسان 
من مراثن الحبوانية المادية » وارتقاء به وسموا الى مابؤهله لقيادة هذ. 
الحياة بالعدل والاحسان ٠‏ 


واذا علينا قراءة واقعات الهجرة النبوية لنتخذها اماما فى التدنير والتفكير 
لا استجد من أحداث ألمت بالأمة الاسلامية » قما أشبة الليلة بالبارحة * 

هاهم أعداء الابلام والمسلمين قد نشطوا فى الالتفاف خول الأمة ينتققصون 
منها الأرض ويثلمون العرض ٠‏ 


014 5 


01 


المعونات: التى فق خلاهزها الرزحمة:» وق باطتها الفتتة عن الدين #والضد عفن 
سبيل اللةء* 


هاهم المسلمون فى بعض البلاد النى لاتتحدث اللغة العربية قد اختلطت 
عليهم أمور الاسلام فلم يعودوا يعرفون الحلال من الحرام ؛ بله أركان الدين 
وفرغت قاوبهم من القرآن الذى يعصمهم من الزيغ » وتبث بينهم دعاة الزيع » 
وهواة الفتنة » كبدا للاسلام » وثلما لوحدة المسلمين : وياسم الانسائة فتئوا 
المؤمنين والمؤّمنات عن دينهم ٠‏ 


وحتى أولئك الذين مازالوا يحملون شعيرة الاسلام ويقيمون بعض أركانه 
قد أغرتهم الكسوب فتجاوزوا الخلال الطيب الى الحرام الخبيث : استكثارا لمال 
وانتهايا للأرزاق » غافلين عن وصايا القرآن وتوجيهات صاحب الذكرى صلى 
الله عليه وسلم الى تحرئ الكسب الحلال « ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ 
لدينه وعرضه » *٠‏ 


غلة من المؤمنين لزموا طاعة الله متينين اليه يرجون رحفته ويخافون عذابه 
كما كانوا قلة مؤمنة بالله وبرسوله وقت الهجرة ؛ لكن هؤلاء كانوا أشد خحرما 
على فشر الدين ‏ لم بيالوا فى سبيلة بالتضفية بالمال والولد. ؛فهيموا آنهم 
اصحاب هذه الدعوة ٠‏ وأثهم حملتها :.وأن عليهم أن يسلكوا الى ابلاغها للناس 
اكل الطرق المشروعة » لأنها شرع الله وديئه الذى ارتضاه لخلقه ٠‏ 


هذا الاستذكار لواقع المسلمين وقت الهجرة وماكانوا عليه مع ضالا 
عددهم ‏ يبصرنا بواجبنا الآن نحو الحفاظ على هذا الدبن فى صدور من ممنوا 
به واتبعوه سواء بولادتهم مسلمين أو كانوا ممن هداهم الله الى الاسلام ٠‏ 

واجبنا أن ناخذ بالأسباب التى توصلنا الى تلك التجمعات المسلمة فى كل 


ه عن دروس الهمجرة 


مكان على هذه الأرض نشد هن آزرها » ونشتها على دينها الاسلام ؛ لبكونوا قدوة 
حسنة ؛ ودعاة الى الله على بصيرة ٠‏ 


واجبنا أن نراجم خططنا نحو الدعوة الى الاسلام حتى تتضح لنا معالم 
الطريق فان متغيرات العالم اليوم تقتخى البقظة + وتطوير الخطط ٠‏ 


وأجبنا أن نتأمل مواقم الملل فالمجتمع الاسلامى نتحديدها » وتقرير أوجه 
علاجها » أذ متى أصاب الدواء الداء كان الشفاء باذن الله ٠‏ 


تأخذ من الهجرة الشريفة القدوة فى الاعداد للامور ‏ فمااكان لرسول اللة 
صلى الله عليه وسلم أن يهاجر الى المدينة الا بعد أن استوثق من متانة ديئهم 
ووفاثهم بما تعاهدوا معه عليه » فلا نقدم على أمر لا قوام له ولا سناد »؛ وائما 
نفكر ونقدر ختى اذا ما استبان وجة النفع كان المفى على الظريق الى غايته * 


نأخذ من الهجرة تلك الحكمة التى قالت : خذ الرفيق قبل الطريق ‏ فقد كان 
المؤمنون فى مكة يتوقون لافتداء الرسول من كل آذى » لكنه صلى الله عليه وسلم 
وثق بأول من آمن به من الرجال فاتخذه رفيقا وصديقا . آبا بكر رخى الله عنه 
حيث شارك ف الاعداد للهجرة وتحمل مخاطر الطريق ٠‏ وهو يعلم آن ما آقدم علبه 
جد خطير » ولكنه عمق الايمان » وصدق البقين » وقوة الدين ٠‏ 


ولهذا يتنتى آن تختان الدعاة :من هوا الضحف الذى وهب :جهتده:وحتناته 
لدينه ؛ يهاجرون فى سبيل الله ؛ يبتغون فضله ورضوانه » لا يآلون فى ذلك جهدا 
يرجون رحمة اللة ويخافون عذابه ؛ بعرفون آنهم قد حملوا الأمانة التى حملهما 
الرسل من قبلهم ؛ تلك الأمانة التى عضت على السموات والآرض والجبال 
قابيق.أن معملنها محملها الأضيان .. 

« وعَنْ خسن قَوْلاَصَن دحاال الله وَعَلَ مالحا وََلَ اَن من 
المتيلمين ١ ٠‏ 1 

نآخذ من الهجرة التوكل على الله » والاستعانة به ؛ وليس التواكل واغفال 
الأخذ بالأسباب فهاغو الرسول ضلوات الله وسلامه عليه يرتب مع صاخبه 
كل خطوات الرخلة » ويؤمن الطريق بالوسائل الميسورة + ولكن الرفيق يلح عليه 


الحزن والخوف من متابعة الأعداء » فيبث الرسول ىن نقفسه الأمان والاطمئنان 
« لا تخزنرانّ اللة مَعَنَا » لقد رتما الأمر واستصحنا كل مايضمن النجاح وذلك 
وأجبهما » وماعداه فهما من قبل ومن بعد فى كنف الله وحمايته « وَهُوَ مَمَكُم أَينَمًا 


وه 


٠»ُّمَتَنَك‎ 


وكان النصر باذن الله » فقد بلغ الرسول غايته » ودخل المدينة فى 
حضون أهلها مستقبلين دهللين مكبرين مرحبين منشدين : 


طلع البدر علينا .٠‏ 
من ثئيات الوداع ٠‏ 
وجب الشكر علينا ٠٠‏ 
ما دعا لله داع ٠٠‏ 
دخل الرسول وصاحبه المدينة بسلام وأمان واثقا بوعد الله : 
( لاتحزن أن لله معنا ) ٠‏ 


الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
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30 سس جم 
تحمد الله الذى تسو مسو عن إن 
الى خير العلم والعمل » وجعلنا نحن المسلمين خي أمة أخرجت 


للناس ٠‏ 
أيها الاخوة 
هذا يوم عيد الأضحى 0 
فقد جاء عن الرسبول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه أبو داود « أعظم 


الأيام عند الله يوم النحر » ٠‏ 

كما روئى أيضأ « أمرت بيوم الأضحى عبدا جعله الله لهذه الأمة » ٠‏ 

نعم : اختص الله هذا اليوم الذى ا جه ا على غيره 

من الأيام فهو يوم. بر : واحسان : وضلة للفقراء والمساكين والأغل والاقربيين 
والجيران »بل هو من أعظم أيام التكافل الاجتماغى فى الاسلام ٠‏ 

ففى حديث رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ الذى أخرجه أص حاب 
السنن وصحخه الترمذى ( يوم النحر وآيام التشريق عيدنا أهل الاسلام » وى 
ايام أكل وششرب ) ٠‏ 


وأذأ كان الله سبحاته قد اصطفى من البشر رسله وأتبياءه » فقد اصطفى من 
الأيام أعيادا اختصها بمزيد من فضله ورحمته » ومن الأوقات ما اتخذه ميقاتا 
لعبادته ومن الأماكن ها باركه وجعله مثابة للناس وآمنا ليرشدنا أن أيام الاعياد 
وأوقات وأماكن العبادات ينبغى أن تكفو فيها النفوس ؛ ويئتشر البشر والتسامح 
والتقارب : بل والتعاطف وصلة الرحم ٠‏ 

تلك من شسعائر هذا العيد ؛ ينبغى أن ثملا بها القلوب : وأن نحيى بها الصلات 
حتى تستقر بين السلمين وتصبم سمة لهم » ولحمة وسدى لمجتمعاتهم ؛ يتقوى 
بها نسيج المجتمع الاسلامى فيكون مجتمع التلاحم والتراخم الذى وصفه رسول 


الاسلام ‏ صلى الله عليه وسام ‏ : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراخمهم 
والحمى » ٠‏ 


يمثلون هذا الوصف الجميل الجليل حيث قال مثنيا عليهم : « رَُحَمَاء بَيْتَهُمْ تَرَامَمْ 
كما سَجِدَا يَبْتَهُونَ فَضَلا من الله وَرَمْوَانَا » ٠‏ 

ولقد علم الله آمة الاسلام بأآن يصل حاضرها ماضيها مودة واخاء ؛ وصفاء ؛ 
ونقاء ء تتعاقب أجيالها متوائمة متكاملة : لايشنآ الأخفاد الأجداد » وانما يستكملون 
مسيرتهم وسيرتهم فى رفعة الاسلام وجمع كلمة المسلمين ؛ ينقون قلوبهم ويطهرون 
بواطتهم من الغل والحقد والحسد « وَالَذِينَ جَامُوا هن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يتا 
افر لَنَاوَلإخْوَانَِا الِّينَ سَبَهُونَا يليان وَلَا تَجْمَلْ بى مُلُوِنَا غلا ِلْدِينَ آمنُوا يبنا 
نك رَعُوفٌ رَحِيمٌ » . 


ولقد شرع الله لنا ى هذا اليوم سنة الأضحية ؛ سلمة من سنات التكافل فى 
ا اجتمع الاسلامى : وطريقا الى البر بالفقراء ووسيلة للتهادى بين الأقارب والمعارف 
والجيران تذهب بها حفيظة النفوس ٠‏ 

والأضحية ف يومنا هذا سنة مؤكدة على كل قادر عن نفسه وعمن يعولهم : ومن 
الأئمة من رآها واجبة على كل مستطيع وبقدر استطاعته : ومن تطوع خيرا فهو 
شالس 

وتمتد أيام الأضحية الى اليوم الرابع لهذا العيد المجيد ٠‏ 


هذه سعائر توحى الينا أن هذه الأيام باركها الله وأتم فيها الدين ففيها نزل 
قوله سبحانه : ١)‏ الَيَوْمَ أَكَمَلتٌ لَكُم دِيِنَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلْيكُمْ يُعْمتى وَرَضِيتٌ لَكُمُ 
الإسْلَام يينا» ٠‏ 

نعم اكتملت فيها سعائر الحج ومناسكه » ولهجت الألسنة والأفكدة بالتكبير 
والتهليل والذكر اتباعا لقول الله سبحانه : « لِيُشْهيُوا مَنَافعَ لَهمْ ويَدْكُرُوا اسم 
الله فى أيام مَعَلومات » ٠‏ 


© علمة فضيلة الامام 3 عبدالاصضى 


فلا تذاكرنا هذه الشعائر : واستعدنا الضقاء والنقاء متنا ٠‏ 


تلك الأمة التى أعزها الله بالاسلام : وأقام بثيائها على العدل والطهر والايمان 
فأرست قواعد الحرية التى تزكو بها المدارك وأسس المساواة التى يقوم عليها 
العدل ؛ وزمام الآفن الذى يعم التاسن فيه بثمرات ت العمل:وكوامن الأمل ٠‏ 

هلا تذاكرنا أننا فى الأشهر الخرم : «انعِدَةٌ الشهور عندَ الله اثنا عقر شَهِرَا 


فى كتاب آلله يَوْمَ خَلَقَ السّمَوات وَالأَره ض مِنْهَا أَزبَعة حرْمٌ ذَلِكَ الكَينُ الْنََمْ 
قلا تَظلِمُوا فيهن انَفْسَكُمْ » ٠‏ 

فمالنا تظامنا ؛ وتقائلنئا » غقتل المسلم أخاه : لادفاعا عن الدين ؛ ولا ردعا 
عن معصية الله #واثما استعلاء فى الأرضن وظلبا للسلطان على الناس ونشر مبادىء 
وعادات ما أنزل الله بها من سلطان ٠‏ 

ومالنا أهلكنا الحرث والنسل » وتغافئنا عن الاحتكام الى شرع الله وكتابه 
الذى قأل عنه :< إانَمُذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى للتى هى أَقُوَمْ 0 

ومالنا قد أعرضنا عن كل نصح . فقست منا القلوب وسرت فينا عوامل الوهن» 
يما شاع بدتنا من التزاع والخصام . واحتدام الفرقة ء والتمزق ؛ وأحببنا ما أماته 
الاسلام من عصبية عرقية ؛ ونسبية مم أن الاسلام مو نسبنا ؛ وهو عرقنا وهو 
وطننا وحسينا ٠‏ 

ومالنا قد مالت فى أيدينا الموازين ؛ فلم نعد ندرك آين مصالح هذه الأمة ؛ فقد 
ضحينا بوحدتنا »؛ فاغتصب أعداء المسلمين أرضنا واستنزفوا ثرواتنا ؛ وأوقعوا 
الفتنة قيما بيئنا فاشتعلت الحروب بين المسلمين : فهذه اتحرب بين ايران والعراق 
قد احتدمت وامتدت سنوات وهذه الفرق والفرقة ف لبتان قد التهيت ٠‏ وكلما خبت » 
زادها المفسدون فى الأرض اشتعالا حتى احترق الأخضر واليابس » وآأكلت البشر 
والوير ٠‏ 


ولقد اجتمع مؤتمر تمر علماء المسلمين لثانى مرة يذكرون بحكم الله* 
» ون طَإمْفَتَان مِنَ المإمنينَ فتلا مَآَصْلِحُوا بَيْتهُمَا فَإن بَعَتْ إِحَدَاهُمَا عَلَى الأخرَى 
فَقَاتلُوا النى تَبْهِى حش تف إلى آَمْرِ الله تَإن قَاءَثْ كَضْلِحُوا بَيْتهمَا بالَ نل 
وَآَفْسكوا بان الله يُحِبٌ المنسِطينَ » ٠‏ 


يا قومنا أجدبوا ذاعى الله وأوقفوا هذه الحروب وحافظوا على الحياة التى 
وهبها الله لكم ؛ أبنائكم ٠‏ وأمؤوالكم ودياركم ؛ اذ كل أولئك أصبح وقودا لحرب 
طالث واستطالت ؛ ولا يستفيد منها الا أغداؤكم المتريصون بكم الدوائر ٠‏ 

ليكنهذا العيد حافزا التضحية «الأهواء والشهوات والأحقاد ؛ ولنرتفع بهفوق 
هذه المحن والفتن لنصون مجتمع الاسلام وامة المسلمين من الفرقة والتمزق ٠‏ 

علينأ أن نأخذ على أيبدى أولئك الذين أشعلوا النار ودأبوا على اشاعة الالحاد: 
وبذر الفساد وتفجير القبلية والعنضرية بين صفوف المسلمين حتى صار بأسهم بينهم 
شديدا وقلوبهم شستى ٠‏ 

ان هذا العيد يذكرنا بأن ريسول الله بدي أعلن فيه ما نسميه الآن بحقوق 
الانسبان ٠‏ كان مما قال : 

القاس سواحيّة كاسدان الشطة الأفضل لعروى على عجص :ول لأبيض على 
أسود الا بالتقوى © * 

المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله © ٠‏ 

هلا نذكر أن الله جمع ابناء'وبنات الشعوب الاسلامية بالأمس على عرفاث 
جنبا الى جنب ذاكرين الله ملبين ثداءه ٠‏ نز وَأَتَمَوًا الْحَجَّ وَالْمْْرَةٌ لَه » لم يعرف 
أحدهم وهو فى هذا الموقف الجليل الا آنه مسلم بنتسنثٍ الى أمة الاسلام : وليس 
الى أرض ولا الى ملك أو رئيس غعلام. اذا هذا القتال وتلك الحروب » وهذه:الحدود 
والسدود ؟5 

أن شعوبا أخرى ليست بينها أواصر القربى والوخذة التى بين المسلمين سعت 
وتسعى جاهدة للتقارب والتعاون والتعالى على أسباب الخلاف لتصنع الحياة لبلادها 
ولتصون استقلالها ٠‏ 

فالا ولق خم الاسلام بيننا وجو اتوي .سلات القربى قد ع سود 
وغفلنا عن خول الله « ون مَيذِهٍ متك أمة وَاحِدَة وَأنا رَبِكُمْ ما نون » ٠»‏ 


ان الأزهر الشريف يهنىء أصحاب الخلالة والفخامة الملوك والمزوساء الغرب 
والمسلمين بهذا العيد ويناديهم أن تقدموا وآصلحوا واجمعوا الصقوف ؛ وتخطوا 
العقبات فان خطرا داهما يتريص بالمسلمين فى كل مكان ؛ أسرعوا واحموا البلاد 
والعباد من أن تكون حقل تجارب لأسلحة الدمار والخراب التى تخربون بها بيوتكم 
وتقتلون بها أولادكم وينهب بها غيركم ‏ أموالكم وثرواتكم ٠‏ 

رعو الى مغفرة من ربكم ؛ بالوخدة وجمع الضفوف ؛ تخطوا أولئك 


ب9١.‎ 


© عنمة فضيلةالامام ف عبدالاضى 


المتخلفين المناوئين الذين يعملون ضد صالح الاسلام والمسلمين خذوا من هذا 
العيد : شرف التضحية » وكونوا عبادا لله اخوانا » ولنسمغ نداء الله ولنعمل به : 


جور م تن 


« وَاعْقَصِمُوا بِحبْلٍ الله جَمِيعا وَلَا تَقَرَّفُوَا وَاذَكرُوا نِعْمَةَ الله عَليكُم إذ عُنتمٌ 
أعْدَاء َالَف بَيْنَ قلَوبِكُم كَآصْبَحْتُم بِنعميه خْوَآنا وَعُنتُمْ على شنا حُفْرَةٍ من القار 
َأنقذكُم ينها ذلك يبن الله كم آياته لَطَكُمْ تهون » ٠‏ 
ووحدة الصف ٠‏ 
اللهم ارفع عنا ما نزل با من فرقة وشتات » وأوقف برحمتك هذه 
الحروب التى أهلكت الحرث والنسل اللهم اشدد أزر أهل دينك المسلمين 
فانهم أولياؤك وانت نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


شيخ الازهر 
جاد الخق على جاد الحق 


كيف يرى الامام الأكبر 


لوو لامر 


اثارت صفحة ١‏ دنيا الثقافة ») قضية الازهر وما كان له من 
دور ثقافى فى حباتنا افتقده فى ظل قائون تطوير الازهر ٠‏ | 
لقد بات الازهر يخرج المهندسين والاطباء والمحاسبين لكنه لم 
يعد يخرج اصحاب الفكر والابداع ٠‏ 
وامتدت القضية وتشعبت لتغطى مساحة زمنية عريضة ؛ وشارك 
| فيها يالرأى الصفوة المستنيرة من كبار علمائنا ومفكرينا وكتابنا ٠‏ 
| وكان لابد فى خاتمة المطاف من أن تطرح < دنيا الثقافة » ماقيل 
| فى شكل تساؤلات على فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
ْ جاد الحق شيخ الازهر ليرى فيما قيل رأيه ٠‏ 
ظ جد فضيلة الامام الاكبر ٠٠‏ ألا ترى مع الكثيرين أن الازهمر 
ظ يخرج الآن الأطباء والمهندسين لكنه يتراجع من حيث تخريج أصحاب 
الرأى والفكر والابداع ؟ 
| يد ان اصحاب الفكر والرأى أو لعل الأحرى أن نقول : ان الفكر والرأى 
لايخرجان من المدرسة أو الجامعة ؛ وانما لابد بعد التخرج من وقت للممقل 
والتجربة والاحتكاك بالحياة العملية ٠‏ 
ان أحدا لاينكر أن الأزهر يخرج المثات والألوف فى شتى التخصمس ات 
لكن المتخرج بمجرد تخرجه لابد وأن يباشر الحياة العملية » ولابد أن ينزل الى 
المنافسة والى اكتساب الخبرة » وهذه هى الثى تصقله وعى التى تظهر مواهبه ٠‏ 


9) كيف سرى الأمام الاكبر الدورالشقاق تلأزمر 


هناك الكثيرون ممن تخرجوا من الأزهر لديهم الخبرات ولديهم الموامب » 
ولكن ما مدى علم الاعلام بهم ؟* 
ان الاعلام المقروء ويتمثل فى الصحف ينبغى أن يعرف الرآى العام بهم ٠‏ 
أن الاعلام قد اغلق ىق وجوه الخبرات الخديدة ٠٠‏ ان صفحات المصسحف 
موزعة أو أستطيع أن أقول انها مسندة اسناذا كاملا الى الصحفيين أرباب المبنة؛ 
وهذا لاشك قد أقفل الباب أمام هؤلاء الذين يمكن أن يعرضوا على الناس خبراتهم 
ومواهبهم ؛ ويمكن أن ينصقلوا بنشر المواهب والخبرات التى يزاولونيا ٠‏ فمن 
ين اذن نتعرف على هؤلاء اذا غلقت الأبواب أمامهم ؟- 
قرار التطوير ليس هو السبب الوحيد 
#د بعض علمائنا ومفكرينا يرون ان قرار تطوير الازهر ههو 
السبب الذى يكمن وراء تقلص دوره الثقافى » فهل ترى فضيلتكم ما 
برونه ؟٠‏ 
عد يد أعتقد أن فى هذا الرأى تجاوزا ٠٠+‏ قد تكون هناك معايب فى التطبيق لكن 
نانون ألتطوير ليس هو كل السبب ٠٠‏ مثلا لم تكن اللغات تدرس ف الممامد 
الأزهرية قبل قانون سنة 19451 وأصبحت ذراستها اجبارية » ولم تكن العلوم 
الرياضية وغيرها تدرس أيضا بصفة آساسية فاصبحت تدرس » لكن امكانات 
التفوق فى هذه الذراسات ليصل الطالب بعد دراسته الاعدادية والشانوية الى 
جامعة الأزهر وليدخل هذه الكليات المعملية كما يطلق عليها لابد وأن تكون دراسته 
دراسة عميقة مؤهلة لتلقى الدراسة العليا فى هذه الكليات + والأمر الواقع ليس 
فى معاهد الأزهر فقط وانما فى التعليم العام ككل أن ذراسة اللغات ليست 
بالمستوى المجزى أو الذى يؤهل للتفوق حتى بدرجة جيدة فى مواصلة الدراسة 
العالية فى هذه الكليات ؛ هذا الى جائب اثقال طلاب المعاهد الازهرية بالمنامج 
ألكاملة للعلوم العربية والشرعية مع هذه المواد العلمية الأخرى ٠‏ 
وينبغى أن يكون هناك تنسيق بين هذه المناهمج » وهئاك مقترحات تدرس 
الآن لعلاج هذا الخلل الدراسى الذى ادئ فعلا الى ضعف الطلاب وعجزهم عن 
المواصلة الدقيقة الجيدة للدراسة فى الجامعة لاسيما فى الكلياث المعطية ٠‏ 
ما أريد أن أؤكده هو أن ما جاء به قانون سنة 161 ليس هو السيب 


الوحيد قيما نحن بصودء ٠:‏ 


لم يتحقق الودف من التطوير ؟ 
بد كان الهدف كما قيل من انشاء الكليات ١‏ لعلمية والسلية 
بالأزهر كالطب والهندسة ٠٠‏ الخ هو توفير الدعاة اأذين يجمعون بين 
الثقافتين اأعلمية والدينية لايفادهم الى الدول الافريقية الاسلامية 
المحتاجة الى التخصصين معا العامى والدينى ٠٠‏ فهل تحقق هذا 
الففدف؟ه 
د لم يتحائق فعلا ++ ونحن حتى فى بلادئا فى حاجة آلى هذا النوع من 
الدارسين » غلدينا المحافظات التى أطلقنا عليها النائية كسيئاء والبخر الاحمر 
وغيرها من أظراف بلادنا التى يتبغى أن تعنى بها وآن يكؤن الطبيب أو اللمندس 
الذى بعمل ف هذه البلاد جامعا سين ثقافثه التخصصية المهنية وبين الثقافة 
الاسلامية ليكون قادرا على أن يؤم الناس فى الصلاة وعلى أن يفتيهم فى أمور 
دينهم ؛ هذا فضلا عما أشرت اليه من حاجتنا ال الدعاة الاسلاميين من هذا 
النوع ؛ لكن وبكل اسف لم نستطع توفير هذا الداعية للآن ؛ ولعل السبب هو 
ضعف الدارسين أيضا ىن اللغات ثم انصرافهم بعد الالتحاق بالكليات المعملية 
كالطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم ٠٠‏ الخ عن الدراسات الاسلامية 
بحيث أصبحت معلوماتهم فى هذه الناحية ضحلة وضئيلة لاتؤهل واحدا منهم لأن 
يتصدى للافتاء أو التعليم ٠٠‏ انهم ينظرون فى تلك الكليات الى الدراس سات 
الاسلامية أو الثقافة الاسلامية أو أى مسمى بطلق على 2 أ الديهم 
كما ينظر اخوتنا وزملاؤنا فى التعليم العام الى دروس التربية الدينية ٠+‏ انهم 
لا يأخذون الأمور بجد اطلاقا ؛ وهذا أمر يجب أن يعائج على مستوى جامعة 
الأزهر ؛ وأن يعنى فعلا بهذه الدراسات أو الثقافة الاسلامية للدارسين فى الكليات 
المعملية حتى يمكن أن يتحقق ما هدف اليه القانون من انشاء هذه الكليات ٠‏ 
كل عمل لابد أن تراجع ٠٠‏ 
بد الآن وقد مضى على قانون تطوير الآزهر ربع قرن ٠٠‏ ألا 
ترى فضيلتكم وجوب اعادة النظر فيه على ضوء التجربة وتقييمه 
لتلافى السلبيات وتدعيم الايجابيات أن وجدت ؟ ٠‏ 
#د د لاشك أن كل عمل لابد آن يراجع وأن يستظهر » أو يستظهر القائمون 
على التطبيق الايجابيات والسلبيات التى ترتدت علنه » وهذا القانون وقد مضى 
على تطبيقه ربع قرن كما هو واضح ينبغى أن تراجع ادجابياته وسلبياته حتى 


قلات 
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ةلاه 
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يمكن أن نسارع أو يسارع المسئولون فى الأزهر بوجه عام الى أن تكون الايجابيات 


بد هل ينبغى على أزهرنا كى يستهيد دوره الثقاى أن يواكب 
روح العصر وأن ينفتح على الفكر الحر المستئير وأن يمزج بين القديم 
والفديد ؟* 


بد عبد لعلى أقول لهؤلاء الذين بدعون داثما الى التخلى عن الماضى : ان هؤلاء 
الذين وضعوا أقدامهم فوق القمر ؛ وهؤلاء الذين يجوبون الفضاء ى كل يوم 
لم يرتقوا الى هذا الا بعلوم الأولين ٠‏ وان علم الانسائية دائما متصل منذ كان 
آدم عليه السلام ؛ وهو متطور دائما فلا انفصال بين الحديث وبين القديم » 
وتخصص الأزهر أو اختصاصه قائم دائما على أساسين لا غنى عنهما هما القرآن 
والستة عليهما وهولهما تدور كل قخصصات الأرهر'قديمه وحديقه ٠...‏ كل ماينيغئ 
على الأزهر أن يرعاه هو ألا يقف عند القديم ؛ وأن ينظر دائما فيما يدرسه أو فيما 
يقدمه للناس الى أن أقوال السابقين هادية ومرشدة وقد تكون وسائلهم قد 
تجاوزها هذا العصر وينبغى أن تكون الوسائل غصرية وأن تكون العلوم المستحدثة 
فى خدمة الثقافة الاسلامية والعربية ٠‏ 

فلناخذ من تراثنا ما يصلحنا ٠٠‏ 


بد عملية أنتقاء واختيار كتب التراث وعدم وقوف الأزهر عند 
التراث لمجرد آنه ترآث ٠٠‏ آلا تساعد على استعادة الأزهر لدوره 
الثقانى ؟٠‏ 
يلد عد كما قلت : التراث لاغنى عنه ؛ والتراث كتب بلغة عضره ويما وضل اليه 
الانسان فى هذا العصر ؛ ونخن نجد دائما أن أية أمة تهمل تراثها لايكون لثقافتها 
كيان أو قوام ؛ ومن هنا لاينبغى أن نهمل القديم لأنه قديم ؛ وائما علينا أن ناخذ 
منه زادنا لعصرنا ٠‏ 


اننى من الذين يدعون الى نفض التراب عن هذا التراث ؛ وأن تأخذ منه 
ما يصلخنا ٠‏ 


بذاتيتنا وشخصيتنا وسسماتنا المميزة 0 

ان هؤلاء الذين يدعون الى تجاوز الماضى كله انما يدعوننا الى أن نتترك 
شخصيتنا وأن نتفعص شخصية الآخرين ٠‏ 

اننا نباهى بأن الغرب أخذ عن الشرق لكن هل ترك الغرب شخصيته آم احتفظ 
بها ؟ ٠٠‏ لم ونحن نستقدم من الغرب حضارته المادية وناهث لنلحق به نريد أن 
نمحو شخصيتنا وقوميتنا لم نريد أن نذوب فى غيرنا ؟* 


أن من الخير أن نحتفظ بتراثنا وأن نستفيد منه وأن نعرضه على الناس 
كمرخلة من مراحل هذه الحياة لأن اللة سبحانه خاق الآنسان وأرسل الرسل 
مراعيا تطور الانسان واستعداده لتقدل الرسالة حتى اذا شب الانسان وضار أهلا 
لتلقى الرسالة الخاتمة وهى رسالة الاسلام كانت هذه الرسالة التى لبست بعدها 
رسالة من السماء لأنها صالحة ٠‏ 


أن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: « اقْرَأ اسم رَبْكَ الَذِى حَلَقَ ٠‏ 


خَلَقَ الإنسان مِنْ علق ٠‏ افأ وَربكَ الأْرَ م ٠‏ الَذِى عَلَمَ بالقام ٠‏ كلم الإنسَانَ 
مَالَمْ يَمْلَمْ». 


ثم تتوالى آيات القرآن فى الحث على العلم والتعليم وعلى النظر فى السموات 
والأرض ومعرفة أسرار هذا الكون ؛ فقعود المسلمين عن الاحاق يركب العلم أيا 
كان نوعه انما هو عجز شسخصى وليس لدينهم ولا لتاريخهم » ومن قبل استوعب 
المسلمون ثقافة الفرس والرومان ولم يكونوا فرسا ولا رومان وائما كانوا مسلمين 
لأنهم استفادوا من هذه الثقافات حتى صارت. اسلامية واضطبغت بالمينغة 
الاسلامية . 


/ا١ا‏ ب 


6 كيف يرى الأهام اللاكير الدورالشقاق الازمر 


اننى لأتمنى أن نأخذ عن الحضارة المعاضرة وهى حضارة فى جملتها مادية 
ما ينفعئا وما يفيدنا فى بلادنا وف رقى أنفنسنا دون أن نترك تراثنا ولا ديننا ولا 
سماتنا الذاتية ٠‏ 


عد وما رأيكم فيما ينادى به البمض من أنه ينبفى على المهتمين 
بأمور الثقافة فى أزهرنا الشريف أن يحذفوا ويستبعدوا كل ما يؤدى 
الى السخرية من العلم والح ارة والعقل وتصوير حضارة الغرب بانها 
ظلام فى ظلام ؟ ٠‏ 
غير ميصر ولا بضير *٠‏ 
لاك أن الحضارة الغربية لاسيما فى العقوذ الأخيرة من هذا القرن قد 
تطورت تطورا سريعا وهى حضارة فى جملتها مادية » لكن الغرب خاو كانسبان 
نحن نريد أن نأخذ عن الغرب ما ينفعنا من هذه الحضارة وما تزدهر به حياتنا ىف 
بلادنا » لكن لا ننضرف اطلاقا عن الجاتب الآخر الذى ربانا عليه الاسلام وهو 
الجانب الروحى ٠‏ 
اننى كما قلت : ان هذا الغرب لم تنشأ حضارته من فراغ انما أخذ ما كان 
لدى الشرق من علم وبجدة وسعيه اتسعت أمامه آفاق هذا العلم وطوره وتطور به 
وهذا ما ينبغى أن تسلكه لا أن نقظع ضلتنا بتاريخنا وترائنا والا أضبحنا كمن 
يستبدل ساقيه أللتين خلق بهما بعكازين من خثشب قد ينكسران ٠‏ 


البحوث والدراسات مآلها المخازن 


#د ثمة من يرى أرتباطا بين بوث الأزهر ودراساته وبين دوره 
الثقاى ويتساءل : أين بحوث الأزهر التى يدكن اعتمادها أساسا 
لتطوير المجتمع المصرى اسلاميا ؟ ٠٠‏ ان المستقبل الثقانى للأزهر 
كما يقولون ليس معزولا عن الظروف الاجتماعية على المستوى القومى 
ولا على المستوى العالمى ؟* 


ا 


؛ يد أن الدراسات التى يقوم بها الأزهر تتمثل فى الأغلب ذيما ينتجهه 
الباحثون فى الدراسات العالية » ونخن نعرف مدى قدرة هؤلاء الدارسين فى ابراز 

انه من القصور الواقع وأعتقد أنه لبس فى الأزهر وحده وائما ى كافة 
جهاتنا الثقافية على اختلاف درجاتها أن الباحثين يجدون ويجتهدون ويدرسون 
وينتجون ثم يكون مآل هذه الدراسات الى مخازن كلياتهم التى درسوا غفيها » ومن 
عمود أو صفحة فى الصحف لتبشر به أو تخبر عنه كان سعيدا ٠‏ 

ونحن لا نرى فى حياتنا الثقافية لاسيما فى الصحف ما كنا نراه وتحن طلاب 
والسياسة صفحات وضصفحات ٠‏ 

لقد كان هذا ابرازا للمواهب وتة تشجيعا لها وتئسية وا ستكثارا منها وخاك || 
لروح التنافس بين الشباب بل وبين الشيوخ أيضا فأين صحافتنا مما كانت عليه 
فى الماضى ٠.‏ 

أننا لنرجو أن تنفتح صدور الصحافة على اختلاف أنواعها للناشئين وأعتقد 

لو فعلنا ذلك فسوف نرى انتاجا وأجيالا جديدة يمفكن أن تظير وأن تكون 
فالمستوى الذى نشده ٠‏ 


# والآن وبعد أن استعرضنا ما يراه علماؤنا ومفكرونا ٠٠‏ كيف 

يمكن فى رأى فضيلتكم أن نعيد للأزهر دوره الثقانى » أو كيف يمكن 

أن نوجد توازنا بين دوره التعليمى ودوره الثقاى بحيث لايطفى 

جد جد اعتند أن الدور الثقاى للازهر قد اتسع مداه الآن ٠٠‏ اننا اذا نظرئا 

الى عدد العلماء الذين يعملون ف المجالات العامة غير التعليمية لوجدنا عددا كبيرا 

وله جهد ينبغى أن يذكر وأن بشكر ليس فى مصر فقط وائما على مستوى العالم 
الاسلامى ٠‏ 
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© كين يرك الامامالاكبر الدورالشقافق للأزهمر 


ان للأزهر أكثر من خمسة آلاف من العلماء يعملون خارج مصر ليس ف 
المذارس فحسب وانما فى مجال الثقافة والتثقيف فى البلاد التى يعملون بها ٠‏ 

انهم يعلمون الناس ويثقفونهم ويكتبان وينشرون فى صحف تلك البلاد 
لكتنا فى مصر لا نكس بهم ٠‏ 


أن فى مصرنا الان علماء ينتشرون فى كل محافظات مصر يدرسون فى معاهد 
الأزهر التى تربو على 16٠٠‏ معهد » وفوق أنهم يدرسون يعملون ف الثقافة العامة 
٠٠‏ يلقون المحاضرات ٠٠‏ يحضرون الندوات وكل هذا هو مجال الثقافة العامة 
الميسورة أو الميسرة لهم » لأن سيل التثقيف متعددة ومتنوعة وهى بكل أسف 
ليست فى يد الأزهر وحده ٠‏ 


ان الأزهر ليست له صحيفة ٠٠‏ ليست له وسيلة من الوسائل التى يمستطبع 
أن يستخدمها لابراز دور أبنائه فى الثقافة يوجه عام سوى مجلة الأزهر وهى 
تصدر شهريا وقارئها يستطيع أن يحكم على ما تنشر وتقدم من مواد ثقافيية 
متنوعة٠‏ 

لا أقول ان الأمر بل مرتبة الرضا الثام لأن كل انسان دائما يتطلع الى أن 
يصل الى ذرجة أعلى مما هو فيه ؛ وأتمنى على اخوتى العلماء أبناء الازهر أنا كانت 
مواقعهم أن يجيدوا أعمالهم وأن يعملوا دائما على نشر الثقافة وأن يتعاونوا ى 
ذلك بمزيد من العناية مع كافة الهيئات والجهات حتى ينتشر العلم والثقافة بيسن 
مواطنينا ىق مصر وبين أمتنا العربية والاسلامية التى يحمل الأزهر عبئا كبيرا 
فى سبيل نشر الثقافة بين أفرادها * 
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سعد اعبار تلامبا 
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للدم كه لشب 
ا 


ابر ؤلاسة تترا يه 


الجرة وانواعيسا وأحكا ا 


2 0 ملك1تنث مخ 


متفيظي معدا عدون عالق 
2 ىن 


« ومن يُهاجز فى سَبِيلٍ الله يَحِدْ فى الأرْض مُرَاعْما كثيرًا وَسَعّة ومن يَخْرْج من بَثِقِهِ 


مهاجرًا الى الله مرسُولم كم يِه الو كَمَدوقَمَ آَخره عَلَى الله ٠ » ٠١‏ 


الهجرة ‏ بكسر الهاء » وضمها : لغة 
الخروج من أرض آلى أخرى ٠‏ 
وتطلق على مطلق الترك كالهجر ٠‏ 
وفى عرف الاسلام هى : الخروج هن 
دار الكفر الى دار الاسلام ٠‏ 
وقد أونجبها. الله علئ السلمين:حين اشتدت 
غتنة الكقار وانذاؤهم أباهم بمكة ‏ أوجيها 
وتوعد فن لم يهاجر منهم بعذاب الجحيم ان 
كان فادرا على الهجرة غال تعالى : <3 ان الَذِينَ 
تَوَفَاهُمْ الملائكة مَاِى أَنفْسِهم مَالَوَا فيم عَنتُمْ 
كَالُوا كنا مُسْتَمْسَفِينَ فى الآرض قالوا ألم تكن 
أَرْضٌ الله واس فَتْهَاجِرُوا فيا مَوليَكَ مَوَاهمْ 
جَهَنَم وَسَاءْتَ مصررًا » ٠ )١(‏ 


)١(‏ سورة النساء : الآية باه غْ 
)1 سورة التسياء : الآبتان 54 كاذه 


عه 8ح 


سورة النساء : ٠٠١‏ 

واستثنى الله من هذا الوعيد المستضعفين 
العاجزين من الرجال والنساء والولدان 
بقوله « الآ الَسَتَصْسَفِينَ مِنّ الوَجَال وَالنسَاءِ 
الولدان لآ يَسْتَطِيمُونَ حيلّة وَلَا يَهْتَنُونَّ 
سَبيلاه فَأولئِكَ عَسَى اللة أن يَعْقْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ 
اللهُ عَنُوًا عَفُورَا (0) ٠‏ 

وحرم المقصسرين فى الهجرة من ولاية 
المسلمين لهم بقوله : « وَالَيدِينَ آمَنُوا وَلَّممْ 
يُهَاجِرُوا هَآلكم قن وَلَايْتهم من مَيْءِ حَتى 
يُهَاجْرَوا » () ٠+‏ 

وفى الآية موضوع المقال « ومَن يعَاجِرْ فى 
سَبيل آثله » يرغبهم الله فى الهخرة بأنهم 

يجدون فى أرض الله أماكن كثيرة صالحة 


(؟) سمورة الانفال : من الآبة »لا . 


للهجرة وسعة الرزق » وأن من أدركه الموت فى 
آثناة الهجرة !له ورسوله.وقيل أن يصل: الى 
دار الهجرة التى آأرادها لسلامة دينه وتقسه 
غان أجره واقع على الله تغالى » كما لو كانت 
هجرته قد وضلت الى غابتها » وانتهت الى 
مداها ٠‏ 


والمراغم هو المكان الذى يتجه البه المهاجر 
ببتغى المقام به ؛ مأخوذ من الرغام وهو التراب 
يعنى أن من يهاجر فى سييل الله ؛ يجد فى 
أرضه تعالى آماكن كثيرة خالية تصاح مبتغى 
لمعاشه ٠‏ 

قال السدى : المراغم المبتغى للمعيقشة ٠‏ 

وقال القرطبى : المراغم موضع المراغمة » 
خكأن الكفار من قريش آرغموا أنوف المحبوسين 
بمكة ؛ خلو هاجر منهم مهاجر لأرغم أنوف 
قريشى ‏ أى ألصقها بالرغام وهو التراب ‏ 
لحلوله فى منعة منهم ؛ فتلك المئعة غى موضسع 
المراغمة ومته قول النابغة الذبيانى 

عزيز المراغم والمهرب 

وتفسير السعة بأنها البسطة فى الرزق مروى 
عن ابن عباس والربيع والضحاك ٠‏ 
أما غتادة خيفسرها بما يشمل الذين والدنيا 
خبقول : سعة من الضلال الى الهدى؛ ومن 
العيلة أى الفقرز ب الى الغنى ٠‏ 

وقال مالك : السمة سمعة البلاد » وهئذا 
أشبه بفصاحة العرب فان بسعة الأرض وكثرة 
المعاقل » تكون السعة فى الرزق واتساع الصدر 
لهمومه وغكرت وغير ذلك مسن وجوه الفرج »؛ 


ونحو هذا ا معنى قول الشاعر : 
وكنت آذا خليل رام قطعى 
وجدت وراى منفسها عريضا 

وهكذا قال القرطبى تعقييا على رأى الامام 
مالك ٠‏ 

وقدا استفدنا من الآية أن من آدركه المسوت 
فى أثناء هجرته وقبل وضوله الى مهجره أثابه 
الله ثواب من أتم هجرته ٠‏ 


« سبب نزول هذه الآية » 


اختلف فى الرجل الذى نزلت بسبيهة هذه 
آي خين عكرفة تيولى عبد الله ين :عنس 
أنه ضمرة بن العيص 0 

وحكى الطبرى عن سعيد بن جبيز أنه مو 
العيص بن ضمرة بن زنياع ؛ وكان من 
المنتضعفين وكان مريضًا » غلما سمع ما أنزل 
الله من وجوب الهجرة ومؤاخذة من لم يهاجر 
« فاوليْك مََوَاهم جَهَنَمْ وَسَامَتَْ مَصِرًّا » قال: 
ألخرجونى ؛ خهيىء له غراشس ووضعم عليه » 
وخرج به فمات بالتنميم فى الطريق الى المدينةة 


غأنزل الله فيه « ومن يَخْرَيْ من بَئْتِهِ مُهَاجِرًا 
إلى الله وَرَسُولِهِ ثم يدرك لوت فَقَدْوَكَمَ 
َجْرْهُ عَلَى اللو » . 

وقيل غير ذلك » ولا أشرف الرجل على 
الموت صفق بيمينه على ثماله خقال : ( اللهم 


-55اه 


الهجرة وأسواعها وأحكاهها 


هذه لك وهذه لرسولك . أبايمك على ما بايع 
عليه رسولك عَكِتَوٍ ومات عقب هذه النيعة ٠‏ 

وحكم هذه الآية يتناول كل مهاجر الى الله 
ورسوله يدركه الموت فى الطريق ؛ قبل وصوله 
الى مهجره فى أى عصر من العصور » غالعبرة 
بعموم اللفخا لا بخخوص السبب . 


عه - 


« حكم الهجرة بعد فتح مكة » 


كانت الهجرة من مكة الى المدينة خرضا على 
القادرين » نضرة للنبى ميدي وحماية للدين 
ووقاية للنفس من اذى المشركين ؛ لما أتم 
الله نعمته على الم لمين بفتح مكة انتهى 
الوجوب بقوله عَلكَ : « لا هجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية » ولكن بقيت هجرتان واجبتان 
| أاحداهما : هجرة المحرمات لقوله مل «والمهاجر 
١‏ من هجر ما نهى الله عنه » ٠‏ 
2٠‏ والثانية:هجرة اهلالمماصى أىتركهم حتى 
)| بريجعوا تآدبيا لهم ء خلا يبخالطون حتى يتوبوا 
كما فعل عَكِبَهِ مع كعب بن مالك وصاحبيه الذين 
| تخلفوا عن رسول الله فى غزوة تبؤك . قال 
تعالى « وعَلَى اقلا لين خلَُوا َّى ذا 
ا ضَافَتَ عَليْهِمٌ اا الام ض بها رَحْبَتَ وَصَاقَتْ 
عَلئِهِمْ آنَفسَهُمَْ وَعْنُوا آن ل مَلَجَآ هِنَّ 
الله إلا اليه م نَابَ بَ عَلَيهُمُ إليتُوبُوا إن الله هو 


م 


التواب الرحيم 


. ) 
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أقسام الهجرة فى الأرض وأحكامها » 


قال ابن العربى : سم العاماء الذهات قَ 
الأرض قسمين « هربا وطلبا » ٠‏ 


فالآول : مقسم الى ستة أقسام ( الأول ) 
الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام » 
وكان غرضا قبل فتح مكة ‏ مثها 
ألى المدينئسة ‏ ثم انتهى الوجوب باسلام 
اهلها ٠‏ ولكن ههفلذة الويجهعغرة 
لاتزال واجبة الى بوم القيامة من.أى بلد غامة 
أهله كقار : الى ذيار المسلمين . خمن بقى به 
كان عاحيا ‏ أقول ‏ وقد أجاز العلماء البقاء 
لرجل قوى الايمان لا يخشى على نفسه الفتنة» 
فان بقاءه قد تكون له آثار صالحة قيمن حوله 
من الكفار » اذ ريما آثر عليهم فاآمنوا » كما 


( الثانى ) الخروج من ارض تعم أهلها 
البدعة » اذا لم يقدر على تغييرها أوبذل 
النصح لأهلها » لقوله تعالى :« وَإِذَا رَآيْتَ 
اَن يَْوضُونَ فى آياينا وض عَنْهُم حت 
يَخُوضُوا فى حَدِيثِ غَرٌهِ  )»‏ أقول ‏ قياسا 
على ما نتقدم : أنه اذا كان وائقا من نفسه أنها 
لا تنحرف فله البقاء. 

( الثالث ) الخروج من أرض غلب عليما 
الحرام»فان طلب الخلال فرض على 

(الرابع) الخروج خرارا من الأذى فالبدن» 
وأول من فمله ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ فائه 
للا خاف من قومه بعد أن ألقوه فى النار قال 


« انى ماح الى 0 »و فعله موسى » قال 
تعالى « فَخَرَحَ مِنْهَا حَايََا يتَرَقبٌ » 5 

( الخامس ) الخروج حذر المسرض » من 
الأرض الوخمة الى الأرض النظيفة التى طاب 
متاخها » وصلح جوها » ختند أذن الرسول علد 
للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا الى 
المسرح فتكونوا فيه أصحاء ٠‏ 


وقد استثنى من ذلك الخروج من أرض 
الطلاعون ؛ فقد منعه عل . 


قال ابن العريبى : بيد أن علماءنا قالوا ان 
الخروج من الأرس الوخمة مكروبه ‏ أقول ‏ 
ولعل الكراهة يسبب أن الهجرة تكون سَيبا فى 
نقل المرض من تنك الأرض الوخمة الى الأرض 
النذ لنظيفة » غان من فقبها بحملون مبكروبات 
بمحاسن الشريعة ؛ قال يلت خيما صح عن.ه 
« لاضرر ولاضرار »6 ء 
الأعل والمال » وهو مشروع بل قد يكون واجبا 
أذا كان الايذاء عند البقاء متوقعا بأرجحية » 

وأما اللخروج للطلب ؛ فاما أن بكون لطلب 
دين واما أن يكون لطلب دنبا ؛ فالهجرة لطلب 
قال تعالى (( أوَلَمْ يسيرُوا فى الآرْضٍ فَيَنظرُوا 
َيفَ كَانَ عَِقِبَُألِْينَ من مَيْلهمْ » وكالخروج 


للحج ‏ وهو خريضة على كل مكلف مستطيع 
لم يسبق له الحج ؛ وكسفر الجهاد » وهو 


اختلاف الأحوال » وكالهجرة لطلب المماش » 
فمن ضاق عليه العيش فى بلده ؛ وجب عليه 
أن يهاجر الى حيث يجد كفايته من الرزق ؛ 
أما طلب الزيادة خمباح يشرط الاطمئنان على 
وليأخذ معه القرآن الكريم ومراجع فى العقيدة 
والشريعة والأخلاق » حتى يعيش فى جحو 
اسلامى » وسكمى نفسه من الائز لاق ق أوحال 
الشجهاته والمناصى * 

الانتقال من بلده الى آخر لذلك ؛ والعودة الى 
بلده بتجارته أو بثمنها وربحه ؛ ويدل لهذا 
والذىقبله قوله تعالى « وَلَانْقُوا بأيْدِيكُم رالَى 
التهلكّة » وذلك فى الرزق الضرورى لابقفاء 
الحياة » وقوله تعالى «فَامْضُوا فى مَتَاكبِها 
وَكُلوَارهن رزْقِهِ » وقوله : « لَيْسَ عَلَيكُمْ جنا 
أن كَنِتَهُوا فَضلا من رَيكُمْ » وذلك فى الرزق 
الزائد على القوت الضرورى » ويدخل فيه أيضا 
الرزق الضرورى من باب أولى ٠‏ 


وقد بيدو عند أول النظر أن السفر لطلب 
الرزق بمختلف أنواعه السابقة يعتبر سفرا 
لغرض الدنيا » ولكته معتبر فى جانب السفر 
لطلب الدين 0 أن صخبته ثية آداء حقوق الله 
والتوسعة على المحتاجين » والاستمتاع بنعمة 
الله وشكره عليها ٠‏ 


| 
ظ 


0 


© الهجرة وأنواعها وآحكامها 


ومن الهجرة لطلب الدين السفر لطلب العلم 
ابي اياتب 


ع برع سء ةو 


كذ هُرْنَةٍ مَنْهُمْ علائفة ليد و- ١‏ ف التَين ليد د 17 
مومهم مَهُمْ راذا رَ رَحَهُوآ لهم هم يَخدَدُونَ » . 


ومن الهجرة فى سبيل الدين ايضا السفر الى 
البلاد اكقدسة الفلائة مكة والمديئنة وبيت 
المقدس لغرض العبادة فى مناجدها ؛ وتكثير 
الثوات بذلك لقوله ع ( لاتشد الرحال الا 
الى ثلاثة مساجد» وذكر مسجده يَلِتَعٍ والمسجد 
الحرام والمسجد الأقصى » والسقر لذلك 
ا 


ومن الهجرة فى سبيل الله : الخروج دوين 
الثغور الواقعة بيئنا وبين الأغداء لامر ادمضة 
غبها لرد الأعداء عن البلادذ » كما كان يغفعل 
السلف الصالح ».ومنها السفر لزيارة اخوانك 
ف الله تعالى » والسفر لذلك مندوت 0 


لقوله عند « زار رجل خا له فى قرية» 
فأرصد له ملكا على مدرجته ‏ أى طريقه ‏ 
فقال : آبن تريبد ؟ خقال : آريد أخا لى فى هذه 
القربة » قال : هل لك من نعمة تربها عليه 
أى تملكها علبه ‏ قال : لا غير أنى أحببته فى 


-١؟‏ ب 


الله عز وجل » قال فاتى رسنول الله اليك بأن 
وغيرة ٠‏ 


وأما الهجرة لطلب الدنيا أو السفر لذلك 
من غير نية ابتغاء مرضاة الله تعالى بأى وجه 
من الوجوه فهى مباحة ولا أجر خيها لقوله ملت 
«انما الأعمال بالنيات وائما لكلامرىء مانوى» 
ويشترط لاباحة ذلك أن لا بكون للمعضية » 
وأن لاتصاحبه معصية ؛ والا كان حراما ٠‏ 


ودلبل اباحة ذلك عند خلوه من المعصية 


« قُلَ مَنْ حَرّمْ زِيئَة الله الى أَهْرَّجَ لِعَِادِهِ 
وَالْطْبَيَاتِ من الرّرْق » خالآية شاملة للمتنعة 
بالطبيات جمبعا حضرا أو سفرا 0 


هذه هى أنواع الهجرة وأحكامها التى نقلها 
ابن العربى عن اللماء » قدمناها بين يديك 
باسلوبنا وتصرفنا فى معظمها ء وقد ذكرنا فيها 
ما لم يذكره هن الأحكام والآدلة » وليس فيها 
شىء مما يجنح اليه بعض المتطرفين من هجر 
اخوانهم ومشاقتهم وخلق المتاعب لهم » وتآليف 
الجماعات المنحرفة عن سواء السبيل غفليسوا 
ب 7 ويشافونهم 

اعد َتِصِمُوا بخيْل الل جَمِيمًا و9 ترما ا 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


سمس ل سحا ١‏ محم مد مم لام سام ١‏ حسم اس سملا مس صصص سم م ل ممما جومم سس || 


"ذا عبر 97 1 775 عفى 1 
إل “كربا ك“كيرة بكار به 
فيه م م ا 0 
الجا فليا لجار 
2 


التككيرالعلمى والتخطيط 
18 حياةالسلمية 


بس يس ل ب | 


2-١ تدواع‎ 


مهد جمال الد من ممحفوطل 


#ه من دروس الهجرة التى ينبغى أن 
نتدبرها ويخاصة فى هذا العصر الذى تتقدم 
فيه العلوم « والتقنية » بسرعة مذهلة والذى 
يتعرض للهلاك فيه من يتخلف عن مقتضياته ‏ 
درس كبير يتعلق بالتفكير العلمى والتخطيط ؛ 
وبوجه انتباه الآمة الى ما يلى : 


١‏ أنه من الضرورات الحيوبة لنهضة 
الآمة أن تقيم كل أمورها على العلم والتخطيط 
العلمى » فلا تدعها « تجرى فى آعنتها ») أو 
تتركها ١‏ لعوامل لم تكن فى الحسبان » ٠‏ 

؟ ‏ وآن ترك الحذر واهمال المخافظة على 
الأسرار والقواكل والاسككانة كلها أمسور 
ليست من الاسلام ٠‏ 

* ل وأن معونة الله هرهوئة بالأخذ 
بالأسباب + خلا تأتى للمتخاذلين. الخاملين 
القاعغدين عن التفكير و التدبير والعمل ٠‏ 

والحق أن هجرة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ من مكة الى المدينة كانت آية 


من آبات سلامة التفكير وحسن التدبير واحكام 
التخطيط وبراعة التنفيذ مع الثقة . فى الوقت 
نفسه ‏ فى معبة الله تعالى وتأييده ونصره ٠‏ 

ولقد ذاءت ارادة الله جل شانئه ‏ آن 
تحتوئ الهجرة على هذا الدرس الكبير لتعليم 
الأمة ندر التخطيبط .ومكاتته العظمى فى تغدير 
الاسسلام : 

١‏ غلم يشا جل شأنه ‏ أن تنجعل 
الهجرة معجزة خالصة ؛ وأن ينقل رسوله من 
مكة الى المدينة فى لحظات كما أسرى به من مكة 
الى بيث المقدس يواغادة قبل أن تبرخ خزائية : 


ولكنه سبحانه ‏ وعو القادر على كل ثنىء ‏ 
أراد أن يجعلها عجرة بشرية بجهود وأسباب 
ووسائك يعبرية ليطلع الامة التنلية بالأ باب 
ثم الاعتماد على الله القادر ٠‏ 


* - ورسول الله صلى الله عليه وسلم 


ريا 
م 
3 5 م 
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وهو يعلم أنه يهاجر فى سبيل الله : ويثق 
بأن الله ناصره وحافظه ‏ لم يقصر فى الأخذ 
بالأسباب » ولم يهمل التدبير والتخطيط واتخاذ 
الخيظة والخثر ٠‏ 

جوبذلك اجتمع للهجرة ألسياب النصر 
والنجاح من ناحيتين : 

الأذلى: : أساسها:«.الآسبات اليقرية » ؛ 
اخفاء اليهرة -خماع اأراتبين للييت بنيم 
على فق فراش النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ اختيار بيعي لس هي 
على ذهن الكفار هو عبد الله بن اريقط ‏ 
طريق غير متوقع ‏ اللجوء عن يوسي 
والبقاء فيه ثلاثة أيام لتحقيق المزيد من 
تخليل قريش والقضعطظ النفسى عليها ‏ 
التعرف المستفر على آخبار قريش غن ظطريق 
عبد الله بن ابى .بكر النخرص على ازالة 
آثار أقذام عبة الله بن آبى بكر بعد زبارته 
للغار بمرور غنم أبى بكر غوقها .٠‏ 

والثانية أضناندتها' :« العثاية الالهية والمدد 
الالهى » ٠‏ 

وجزاذالة أن بسع المعيوت خيوطة على 
خم الغار » وأن تبيض الحمامة بجوار نسيج 


العنكبوت 001 الكفار الى خم الغار حتى 
لو نظلر أحدهم تحت قدميه لرأى الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحيه 
رخى الله عنه ؛ ومنه أيضا أن تتعثر قرس 
تراعة بن عتم الؤي تحن يننا َلاق 
مائة ناقة جعلتها قريش إن بأتى بمحمد صلى 
الله غلية وسلم حيا أو.فيقا © وان يرق 


8ه 


من علامات حفظ الله لنسيه ما بحول اتجاهاته 
من عدو له الى خارس ترد عنه من بريد 
وصدق الله اميم : 
« الآ تَنصروة فَقَدَ نَصَرَهُ اللَهُ إذ آَخْرَجَهُ 
لذِينَ كمَرُوا مَانِىَ اَن إل هما فى ألقَار إذْ يول 
لمتإحبه لآ تَهْرَنْ إِنَ الله مضا فَنرّلَ الله 
يده بد ُو لَمْ روا وَجَمَلَ 
تن قي قروا الشقل يكفنة الله اليا 
2م سا ير 


وَاللَهَ عزِيرٌ تحكيمٌ » » التوبة ٠؛ ٠‏ 


الاسلام والتخطيط : 


3 


سكيتته عليه وَآيْدَ 


عو ولقد اعتم الاسلام بالتخطيط ياعتباره 
مخليرا من « مظاغر العلم » الذى نزلت به آول 
آية ى القرآن الكريم دليلا على تقدير الاسلام 
للعلم.واغله 6 وباتتباره أيضنا:مظهرا عن مظاغر 
0 العمل بالعلم » » وقد كان رسول الله صلى 
الله ليه .وسام كقيرا ‏ يسبوة يوب من .ظم 
عليه الصلاة والسلام : 
بد « اللهم انى أعوذ بك من علم لا ينفع 
ومن قلب لا يخشع ؛ ومن لمفس لا تشميع ©» 
ومن دعوة لا بستجاب لها » ٠‏ 
( رؤاه مسلم والترمذى ) 
انتخطيط بعيد المدى : 


بل ان الاسلام لا يدعو الى التخطيط قصير 
المدى فحسب بل يدعو أيضا الى التخطيط بعيد 
المدى » وهو بعض ما يفهم من فقول عمرو بن 


العاص رضى الله عنه : « اعمل لدنياك كأنك 
تعيقن أبذا :+ واعل لآحزط ك انك 'تصوت 
غدا » ٠‏ 

ولا ريب :أن التخطيط للمستقبل البعيد 
هو أرقى درجات التخطيط وأرقى مراتب 
توظيف العقل فيما ينفع المسلم وأمته فى 
حاضرها ومستقبلها : فالناس فى اس تخدامهم 
للعقل درجات : 

١‏ فمنهم من يتوقف به عند حد تحصيل 
المعارف ٠‏ 

.ومنهم من لا يكتفى بللتحسيل يل 
بزيد عليه الانتاج العقلى من خكر ورأى وابتكار 
وغيرها ٠‏ 

ومنهم من لا يقنع بذلك » يل يرقى 
الى مستوى استخدام عقله فى التأمل وتقدير 
احتمالات المستقيل » ليس على أسّاس الرجيم 
بالعيب » ولكن على أساس من امعان النظر فى 
الحقائق والمعظيات والملاخظة الموضوعية 
والاحاظة بكل أبعاد المشكلة ؛ والقدرة على 
التصور والاستنتاج المنطقى وبعد النظر ٠‏ 
وليس .من شك فى أن الطائفة الفالثة من 
الناس التى تستخدم العقل الى أقصى طافاته 
هى الطائفة الموفقة حقا الى التخطيط العلمى 
السليم الى أبعد مدى ممكن من المستقبل » 
وهى أيضا الطائفة التى تقدم أكثر من غيرها 
أغضل الأفكار وأجل الأعمال لصلاح 
المجتمع الذى تعيش فيه » 
تنمية ملكات التفكر الطمى : 


والأمر الذى يسستدق التأمل هو أن 
الاسلام حرص ف بنائه لشخصية السلم على 


أن ميقل .متة افسانا اليجابيا قافرا على رقمنة 
شأن أمته وذلك بتنمية ملكات التفكير العلمى 
لديه » فالتأمل والنظر والتفكر والتفكير كل 
ذلك وظائف العقل الذى كرم الله به الانسان ؛ 
وتعتبر من جوهر العبادة ؛ وقد حث المسلمين 
عليها لاستنباط الحقائق العلمية والومول 
الى معرخة نواميس الكون وهو ما يفهم من 
قوله تعالى : « قُلْ يسرُوا فى الأَرْضٍ فانرا 
كَيْفَ بْدَآَ الْخَلّقٌ » ( العنكبوت ٠ ) ٠١‏ 


« قُلٍ انظرُوا مَادَا فى السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍِ ». 


( يونس *)1١١‏ 
4 2 17 39 
) كُلْ راتما أعظكم بَوَاحْدَةٍ أن تَقُوْمُوا لله 


مَقتى وَقْرَادَى كُمَ كتَفكرُوا » ( سبا ٠ ) 4١‏ 
« أَقْلَمْ يسِيرُوا فى الْأَرْض فَتَكونَ لَهُمْ مُلُوبٌ 
يعِلونَبها أو آذَانَ يمعو يها » (الحج ٠):‏ 
بد والجمود الفكرى أمر لايرضاه الاسلام 
للمسلمين ؛ خنراه يندد به وينعى على المقلدين 
الذين يأبون التجديد والتطور بحجة أنهم 
يتمسكون بما ورثوه عن الآباء ٠‏ قال تعالى : 
« وَكدَِكَ ما آرْسَلنا يمن فَبْلِكَ فى مَرْيّةٍ يمن نَذِير 
إلا مَل مُترقُوًا إِنَّا وَجَدنَا بَاَا على أَمّةٍ نآ 
عَلَى آثارهم ممُقَتَدُونَ » ( الزخرف م7 ) : 


_ 
-ِ! مم 


فقال جل شأنه : « َمل الَذِينَ كَفَرُوا كَمَتَيِل 
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الى يق يتما لأيسْمَعٌ إلا دعَاءوَنِدَاء صم بكم 
عَفي فَهُمٍ لآ يَقِلُونَ 4) ( البقرة 1/1 ) ٠‏ 
والرسول كت يقول : « لا يكن احدكم امعة » 
يقول : ان ألحسن الناسن أحسنت وان أساعوا 
أسآت ء ولكن وطنوا آنفسكم ان أحسن الناس 
أن تحستوا » وان أساعوا أن تتجنيوا اساعتهم » 
عد وعلى أساس هذا المنهج الاسلامى قامت 

الحضارة الحذيثة كما يقهد بذلك التساريخ 
والمنصفون من علماء الغرب » خقد كانت نتيجة 
تنسة ملكات التفكير اذى المسلمين أنهم اندفعوا 
الى البحث فى جميع ميادين الحياة : روحية 
كانت أو عقلية أو مادية » فصحب انتشار 
الأسلام رقى حضارئ نعيد المندئ متغادة 
الجوائب عبل ان ازدهار المعارف الاثنسانية 
مشى فى ركاب الحكم الاسلامى ششرقا وغربا » 
فاذا طلاب العلوم. الطبيعية والاجتماعية 
يهرعون الى عواصمه بغية الاستفادة ى شتى 
مجالات العلوم ٠‏ 


المسلمون فى عصر الثورة الالكترونية 


بد لكن كل مسلم غيور على دينه وحريض 
على نهضة أمته يتساعل عن موقع أمته فى ركب 
التطور فى هذا العضر الذى نعيثى فيه والذى 
يطلق عليه غصر «الثورة الالكترونية ‏ وثورة 
المعلومات ؛ ولعل أبلغ تعبينر عن طابيع هذا 
الع اقول. المد: خبراه: الحاسبات. الالكترودية 
« الكومبيوتر » : 


« ختى القرن الثالث الميلاذى تقرييا : كان 
« المتعيم » وصفا يطلق على من يعرف القراءة 
فاقط وما وصلنا الى القرن الثانى عشر تقريبا 
صار لقب المتعلم يطلق على من يعرف القراءة 
والكتابة معا » وكان العدد. فى الحالتين نادرا » 
أما فى نهابة هذا القرن ( القرن العشرين ) 
غسوفا يطلق ‏ لقب المتعلم فقط على من يعرف 
لغة الكومبيوثر !! » . 


وبتضح لنا معنى هذا القول اذا ما تأملنا 
الخقائق العلمية التالية : 

١‏ ان الحد الفاصل بين القرار اليم 
والقرار الخاطى» هو توفر أو عدم توغفر 
الحقائق الخبرورية ٠‏ 

؟ ‏ ومع تعاظم النشاط فى العمل فى هذا 
العصر وما نتج عنه من آثار تقنية «تكنولوجية» 


وثقاغية واقتصادية وسياسية خانه ينتج عنه 
حجم هائل من المعلومات يغجز العقل البشرى 
عن استيعابها والاادة متها في عظيات 
التخطيط وصنع القرارات مالم تنظم بالأسلوب 
العلمى الحديث الذى يضمن سلامة استقبال 
هذه المعلومات .وتسجيلها وحفظها واستربجاعها 
بالقدر. والسرعة والدقة التى تجغل منها مادة 
صالحة ومقالة للخطة السليمة والقرار السليم 
فى الوقت المناسب ٠‏ 


اذا كانت الحاسبات الالكترونية تؤدى 
العمليات الذهنية والعقلية بسرعة أكبر مئات 
المرات من سرعة الانسان » غان ذلك لا يعنى 
أنه يمكن الاستغناء عن الانسان ؛ غمازال 
الانسان هو الذى يزود الآنسة بالبيانات 


ويحركها لتؤدى وظيفتها ؛ وهو ف النهاية الذى 
القرار إئا 


4 س أصيتح من الضروراث الخيوية لبيناء 
الانسان الناجح فى هذ العصر أن بوسع من 
على دراية بكل جديد من منجزات عصره . 


ه - إن تظور الحاسبات الالكترونية خلال 
الثلائين عاما الماضية من نظم فردية مرتغعة 
الثمن الى نظم حاسيات بأحجام ونوعيات 
مختلفة لها بر امج عديدة مجهزة 00 أذى ان 
تبسير استخدامها وشفض أسعارها ونفقات 
تشغيلها الأمر الذى بيجم الدول النامية على 
الاغادة منها لذفع عجلة الثمو والتطور . 


الحضارة الحديثة والادارة 


بد ومما يؤكد على ضرورة مواكية العصر ىن 
أسالئيب التفكير والتنفية أن علماء الادارة 


أجمعوا على أن الحضارة الحديئة قد آصبحت 
تشعر, محااجتها الى « الادارة السليمة » والى 
« العقل الادارى » بصورة لم تحدث من قبل. 
ومن المشكلات التى يواجهائها فى التربيية 
والتوجيه ؛ خان تمو المجتمع بخلق مصاعب 


مشكلات جديدة فى الادارة والتؤجّية والتنسيق 

انها حقيقة بفرضها العصر » خينيغى أن تكؤن 
أساسا لمفاهيم القيادة الغضرينة والدولة 
العصرية » ذلك لأن المجتمم ‏ ثانه فى ذلك 
سآن الكائئات الحية  ١‏ بنمو » ؛ وكما أن نمو 
الطفل. ى مراحل عمره يزيد من أعباء والديسه 


مغ كل درجة من درجات نموه ؛ تتطلب فى 
القادة والمسئولين قذرا كبيرا هن المنادأة 


والحسم والابداع والادارة والتنظيم ٠.‏ 


4# ولو أردنا أن تضرب لذلك مثلا غلننظر 
الى الجيوشى لنجد أن قاعدة النمو تنطبق عليها 
فمع التطور المذهل والسريم فى اساحة الققال 
وأسالبيه تضخذمت اعباء القيادة المسئولة عن 
اعداد هذه الجبوثى للقتال وعن السيطرة عليها 
ف المعركة » وقد أجمع علماء الادارة وخبراء 
ال على أن العامل الحاسم فى ترجيح كفة 
جيشس على آخر ف المعركة أهو الوصول. الى 
أفضّى درجات الانظيم وأقصى درجات الكفاءة 
فى الادارة ٠‏ 

#د وقد آصبح من حقائق العصر ‏ نتيجة 
لذلك #ه أن افتناء الجيوش لأحدث أسلاحمة 
العصر ومعداته لا يكفيها لكى تحقق النضر على 
عدوها فى الحرب الحديثة » فقد أصببح العامل 
الحاسم قَ الصراع هو « الادارة و التنظيم «( 

كذلك أصبح فن حقائق الغضر أن الكفاءة فى 
الادارة والتنظيم لها دخل كبير فى تمديل ميزان 


)١(‏ يشهد العغصر الحاضر ختافسة شديدة بين 
أمريكا واليايان فى انتاج هذه الاتواع التى يطلق 


عليها « الجيل الخامس » معن اجمزة الحاسبات 
الالكترونية ٠‏ 


ت ألا 


© من وحىاتهمحرة 


القوى لصالح من يملكها ».وف تاريخ الحروب 
أذلة على ذلك خقذ استطاعت دول ضغيرة 
مواجية خول أكثر مَنها تنما فى الأتلحة 


والمعدات بفضل القبادة السليمة والكفاءة فى 


٠ )١( الادارة والتنظيم‎ 


د ولقد نوه بذلك « رويرت مكتمارا » 
وزيبر الدفاع الأمريكى الأسبق والذى يعد 
حجة فى علوم الاذارة خين قال انه فى مجال 
الصراع بينهم وبين الاتحاد السوغبيتى مان 
الولابات امتحدة تمظك تكنولوجيا عالية جدا 
وكذلك الاتحاذ السوفبيتى ولكن العامل الذى 
سوف يحسم المعركة هو الادارة السليمة ٠‏ 


والسر فى ذلك هو أن << الادارة السليمة » 
ما تحت بد القبادة من موارد وأدوات من بشر 
واسلحة ومعدات »؛ هى التى تمكن من تحقيق 


)00 سوفه نتناول د بعشيئة الله موضلو 2 الادارة 
العلمية وعناصرها ومبادثها فى بحث قادم مع 


]لاا سه 


أعلى مستوبات « الكفاية فى الأداء » » ومن 
تحقيق الأهداف المقررة » بنجاح وبأقل 
التكاليف والخسائر ٠‏ 

د وخلاصة القول آن المنظمات « المدئنية 
والعسكرية على حد سواء » التى تدار 
« بالعقلية الادارية » والتى تواجه مشكلاتها 
بالكل الطمى » هى ألتى تستطيع آن تحقق 
أهدافها بأقصى قدر من الكفاية وياقل التكاليف 
أو الخسائر ٠‏ فما آشد حاجة المسلمين اليوم 
الى الأخذ بتعاليم. دينهم فى التفكي والبحث 
والتقدم والتطور وتنشئة آينائهم عليها والعمل 
يها فى كل آمور الحياة حتى يعودوا الى مكانتهم 
التى أرادها الله تعالى « خَيرَّ أَحَّةٍ أخْرجَث 
تيس » () 


محمد بجمال الدين محفوظ 


ريطها باصولها فى تماليم الاسلام ٠‏ 
(؟) آل عمران 1١١١‏ . 


الصلة بين « الله » و « ما سواه » 
وكل ما سواه مخلوقا نه » خمآ هى الصلة 
بين الخالق والمخلوق 5. 
أن القرآن الكريم قد أجاب عن همذا 
السؤال فى أكثر من آية » وهى تقرر 
أن المخلوقات 2 جديعها ‏ مكلفة وغفم 
مكلفة ‏ خاضعة للخالق ومنقادة له » 
رضيت أو كرهت » يقول العفق 
سيحجانه : _ 2 
« وَلِلهِ يتسْجْد من فى المكَعَوَاتٍ وَالَْرْضٍ 
طَوْعَا وَكَرْهًا وَظَلَدلُهُم بِالْفدْوَ وَأْلآصَاِل ٠» )١(‏ 
« أَفَمَنَ دين الله يِنِفُونَ وَلَهُ آَسْلَمَ من فى 
السَّمَوّاتِ وَالآرْضٍ طَوعًا وكرهًا وَإلَيْع 
)١(‏ سورة الرعد : الآية ه5١‏ . 
(؟) سورة آل عمران : الآية 15م . 


يرْجَحُونَ » ٠ )١(‏ 
وبلفت النظر الى هذه الحقيقة فيقول جل 
كباتة: 

0 أوَ َمْ يرَوا ,إلى مَا خَلنَق الله .من شَىْءٍ 
َيِه عن اليَمين وَالشّمَائَلِ سَجَّدًا للّهِ 
وَهُمْ داخْرُونَ » ٠‏ 

1 م 2-10 5 2 

وَلِلهِ يَسْجِْدْ مَا نى السَمواتِ وَمَا فى الأرْض 
من دابةٍ والملايكة وَهُمْ لَاينكتَكُبوُونَ (0) » 
ويقول : 8 

« ألْمْ مَرَ آنَ الله يَسْجّدْ لَهُ هن في السَّمْوَاِ 
210 5 5-4 2 و 2 5 
وَمَن فى الارضٍ وَالشْمْس وَالقَمَرُ وَالنِمُومٌ 


(؟) سورة النخل : الآية 614 . 


5ت 


© منعدوع الترآن”الأعجاز" 


وَالجبَالٌ وَالشَجْرٌ وَالتّوَابٌ وكثرك من النث 
وك كقّ عَكَيْه الْعَدَابُ ٠ )( » ٠١‏ 
وخضوع المخلوقات لله وانقمادها له شىء 
لاغرابة فيه ؛ فهى فى احتياج دائم الى من 
يسك عليها خياتها : وخالقها ‏ وحده ‏ عو 
الذى يمدها بالعطاء الدائم االذى يوق 
باحتياجاتها ٠‏ 
وكل ماف الكون من المخلوقات التى أشفقت 
أن تتحمل الأمانة ‏ وهى ماعدا الاننان ‏ 
تسجد لله طوعا » فكل منها مؤدى رسالته 
التى خلق لها دون انحراف ولا توقف والى 
نقرآ فى القرآن الكريم قول الحق للسماء 
والارض بعد أن خلقهما : 

« اثْتِيًا طَوًا أو كَرْمًا قَالَنَا نينتا 
طَايْصينَ » () * 

ونقرأ قوله تعالئ : 

5 وَالقَُ سٌ تَجٌرى لسْتَمرتَ لَهَا ذْلِكَ ٍ يديك 
ترز اليم واد تنا مَل حت عاد 
لمكو القديم ٠‏ ل الْقّسَى يَف هنا آن 
من اعد جوم عت عار اا ع اكه عب 
تدِرِك القَمَرَ وَل اليل سَابق النهار وَكُلَ فى فَلَكِ 
تَسَبَح يُسْبَحُون )» (0) ٠‏ 

, 1/. سورة الحج : الآية‎ )١( 


0( يليورة كلت : الآية ١١‏ , 
(0) سورة يسن : الآيات 8ل - 5 


ب 76 ب 


وقوله جل شأنه : 
« خَلَقَ السَّمَوَات وَالأَرَضَ بالحق يُككرٌ 


وعم ر”» 


اليل عَلَى التهار وَيكوَرٌ النهَارَ على الْليلٍ 

ليج سه وخلدر. 5 
وَسَكْرَ الشّمْس وَالقَمَرَ كل يَجْرِى أجل 
مسَقَى » (؛) ٠‏ 


وكذلك الانستان الؤمن يسجد لله عن 
طواعية واختيار » يسجد حقيقة فيضم جبهته 
على الأرخى خضوعا لعظمة خالقه » واعتراها 
مفضله ؛ واستمطارا ارحمته ؛ وهو منقاد ف 
كل ما يأتى ومايد ع بما شرع الله لعباده يرجو 
رحمته ويخاف عذايه ٠‏ 

أما الانسان الكافر فهو:وان أبى أن بيعترف 
يفضل الله عليه فهو رغم آنفه ‏ ساجد له» 
منقاد لأمره ء خاضع لقضائه » متضرع اليه 
عندما يصاب يمكروه يعجز عن دفعة » وهذا 
هو السبجود لله كرها ٠‏ 

ولقد حدث القرآنعن هذا المخلوق الجاحد 
فى أكثر من آيه » وصوره فى آكثر من موضع ء 
بقول الحق تبارك وتعالى : 

« وَإِذَا مَسَكُم الضَيٌ فَالبَحْر صَلَّ مَْتَدْعُونَ 
اسح و 
الإنتسان كَقُوَرَا »٠‏ (0) 2 ويقول: 

« وَإِذَا مسَنَ الإنسَانَ 2 عي 3 


ما 


عوعءة ديو 


مَاعِدَا آو' * انما لما كَصَفنا عَنْه هن 


(؟) سورة الزمر : الآبة م . 
(5) سورة الاسراء : الآية /1” . 


ب ور د 


مره ار 


«يدعنا الى هن 


عه ؤس 


كَانوَا يَعْمَلوْنَ )١( » ٠‏ ويقول : 
« هو الَوِى يُسَتكُم' فى الب وَالْبَْرٍ حْتى 
إذَا كُنتُمْ فى سيب بريح ملييتَةٍ 


وَفَرِهواربها جَامَنَا ريخ عَاصِفٌ وَحَامَهمْ الموج 
نال كي ينوا - ميد الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ ليْن أَنْحِيْتنا من هَذِه لَنكُوئنَ 
٠ +‏ لما أَنحَاهُمْ إِذَا هُمْ بَيْغُونَ فى 
الآرْض بَغثر الحق ٠١‏ » ()) ويقول : 


« وَإِذَا هَسنَ نّ الْانسَانَ ضر دَعَا رَيَّهُ مُنبيًا ألَيْهِ 


يذ عمس 


ثم إِذَا يأ سرحي يوان َيه من 
عَبْلٌ وَجَعَلَ لله أَنَدَادًا ليل من سثيله. قل 


تَمَنّم بِكَفْركٌ كيلا إِنَكَ من أَسْحَاب اش » ()ء 

أن موقف العجز الكامل عن دقع ما يصيب 
هذا الكافر من ملاء آيقظ فطرته فنطق بحاجته 
متوجها الى من لا يملك الأمر غيربه ى ضراعة 
تامة ؛ انه مكره على ذلك وصدق الله فى قوله : 


2 
0 


« وَللم يد قن في المستَعَنوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
طوتَا وَكَهًا » ٠‏ () 

دقول الامام ابن كثر قَ 3 تفيسيره لهذدهة 
الابة : 

« ببخير الله تعالى عن عظمت»ه وسلطائته 
الذئ هر كل شتىء ودان له كل شى: ولهذا 


يسجد له كل شىء» طوعا من المؤمنين وكرها 
من الكافرين © * 

وبقول الشوكائى ىق كتابه « فتح القذير » 
عند تفير الآبة المذكورة : 

« لابد أن يحمل السجود المذكور فى الآية 
على معنى حق لله السجود ووجب حتى يتناول 
السجود بالفعل وغيره ٠‏ أو يفسر السجود 
بالانقياد. » لأن الكفار وان لم يسجدوا لله 
سبحانه فهم منقادون لأمره » وحكمه غيهم 
بالحخة والمرض والحياة والموت والققفر 
والغتى : ويدل على ارادةاهذا المع اقولة : 

(( ملوعا وَكَرّهَا » .فان الكفار ينقادون كرها 
كما ينقاد المأمنون طوعا » ٠‏ 

ولذاكلقت القسورة الزمد اق يلت اننا 
نجد تفصيل هذا الاجمال فى قول الله تبارك 
وتعالى ىق نورة العيع: 

«أَلْمْ تَرَ آَنْ الله يَسْجِدُ نَهُ من فى السَّمَوَاتِ 
ومن فى الْأَرْضِ وَالَّمْسوَالتَمَر وَالدَجوموَالجِبَالُ 
َالشَجِرٌ وَالدَوَابٌ وَعَئِ مِنّ الثايس » . 

وكل من ذكر بسجد لله طوعا 
السجود كرها فى قوله تعالى : 

) وَكتيه حق عَأَيْهٍ الْعَذَابٌ ٠‏ 

وهو الفريق الكافر من الناس ٠‏ 

ولو كان الحق سبخاته هو الخالق فحسب 
لحق على المخلوق أن ينقاد لأوامره وأن يخضع 
له ولكنه « رب العالمين » ودلائل ربوبيته 
واضخة لكل ذى عينين ؛ لقد « أَحْمَنَ كل 


.ثم جد 


(؟) سورة ان ا 0 ا 


5 
ٍ 
ب 0 
1 


© منعنوع العترآن”الأعجان” 


شَيْءِ خَلَّقهُ» )١(‏ وضمن لكل مخلوق رزقه 
وحدق سبحانه فى قوله : 

« وَمَا مين دَابَة فى الْآرْضٍ إلا عَلَى الليه 
ِزْقهَا ٠١‏ » () 

وقوله : 1 50 

« وكين من كدابةٍ لآ تَخْملُ رِرُقها الله يرْزانها 
نياكم وَهوَ السّميع العليم » ٠‏ (5) 
المؤمنين من عباده لأنهم ‏ فى نظوه وتيعهما 
لقابيس الناس ‏ هم الذين يستحقون أن 
الكافر لن بحرم من رزقه » نقرأ فى ذلك قوله 
نعالى : 

« وَإِذ مَالَ,ابْرَاهِيمُ رَبِ اجصل هذا بََذَا آنا 
ررق أَهْلَه مِنَ التمَرّات مَنْ آمَنَ متهم بالله 
وَاليَوْم الآخر قَالَ وَمَن كَفَرَ ٠‏ » (:) 

وهذا من أخص مظاهر رحمته سبحانه فهو 
2 الرحمن اأرحيم 6" ٠+‏ 
على الانسان الذى حمل الامانة لاعيانا ذلك » 
ويكفى أن نذكر منها : 


| ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالخحق : وذلك 


لهدايته وانارة الطريق أمامه . ولئلا يكون له 
على اللةهفة + 

(ب) وأنة الغ يطل البواب: القوبة مام 
العاصين من عناده : بل دعاهم الى العودة 
اليه وملا تفوسهم بالأمل فى رحمته وللو 
أسرفوا على أنفسهم فى ارتكاب ما يغضبه » 
يقول غافر الذنب وقابل التوب : 


6خ ع وله اس اب”واعسب' 2 2 3 
« قُلُ يا عِبَادِىَ الَذِينَ أسْرَهُوَا عَلَى أَنفسهم 
ص معد كد مس د قدت 
لا تَفتَُوا من رَحْمَةٍ الَلهِ إن الله يَغفِرٌ الذَُوبَ 
جَمِيعا إِنَّهُ هُوَ الْتَفُورٌ الريَحيمٌ ٠ )*( » ٠‏ 
حتى هؤلاء الذين وحلوا الذروة فق العصبان 
فكفروا به وجحدوا نعمته لا بحرمون منرحمته 
اذا رجعوا البه مقول سبحائه : 


« قل لِلذِينَ كقَرُوا إن يَنتهُوا يُعْكَرْ لهم نا قد 
سَلَقَ »٠١‏ (1) 


قيول القوبة .وعدم قبولها خنى يكؤن .كل على 
بدنة من أمره فقال جل ثأنه : 


كع وويعومة + 000 5 
«راتما التَوْبَةٌ عَلَى الله لِلذِينَ يَعْمَلُونَ السو 
تون شا 7 5 ع م عن وو 2 
يِجهالةٍ ثم يَتُوَبُونَ من قريب فأوليك يُتوب الله 
5 7 و 0 1ذ 2< 
عَلَْهِمْ وَكانَ الله عَلِيمًا ككينا ٠‏ وَلَيْسَتِ التوبة 


(1 ) أنه تعالى بعث اليه التبيين مبشرين | إقَِينَيَعَلونَ السَيَتِ حتَى ,13 حكَرَ آحدهمْ 


(١)سورة‏ السجدة : الآية /ا . 
(5) سورة هود : الآية " ٠‏ 
(؟) سورة العنكبوت : الآية ٠,‏ , 


(؛) سورة البقرة : الآية ٠ 1١55‏ 
(5) سورة الزمر : الآية ماه . 
() سدورة الانفال : الآية .م5 . 


51 سم 


الث َال بإنى تبت الآنَّ وا اليذينَ يَمَوْتُونَ 
وَهُمْ عفار أوليِك أغتذنا لهم عَدَابَا ليما ٠‏ (1) 

( د ) وف مجازاته لهم لم يعاملهم بالعدل 
فحسب ؛ وانما أسبغ عليهم من فضله وكرمه 
فقال سمحاته : 

« من جَاءَ ِالْحَسَنَةَ كله عَْرٌ مهما وَمَن 
جَاء بلسي قلا يُكْرَى إلآمِنمَسَا وَهُمُ 
لآ يُظلمُونَ ٠‏ » (0) 

د الستكة أل لآ تدخل:صًا 

( ه ) وحتى السيئة التى لا تدخل صاحبها 
فى دائرة الكفر قد يعفو الله عن صاحبيها 
ويغفرها له وذلك قوله عز وجل : 

«رإنّ الله لا يَغِْرٌ آن يُشْرّكبِه وَيَغفرُ مَا دون 
يه بن يتاه ٠.‏ » (5) 

وقصارى القول فى هذا نجده ق-قول الله 
تبارك وتعالى مخاطبا عباده : « وَمَاِيكُم ين 
نَشَةٍ من الله ثم ا مس كُمٌ الفر فَلَيْهِ 
تَقاَرُونَ »٠‏ (0) 

وكلا الافرين حق لا مراء فيه » ومن هنا 
وجب ألا يعبد غيره وألا يستعان بسواه ؛ وحق 
علينا أن نتوجه اليه سبحانه قائلين عن يقين : 
«ريّاكَ تَعْبْدُ وَإياك نَسْتِعِينَ » ٠‏ 

ولنا الآن أن نتساعل : 

هل هناك من الانس والجن من يمكن أن 
يدعى أن كل من فى السموات ومن فى الأرض 


يخضم له وينقاد لأوامره طوعا أو كرها ؟ 

وهل هناك من الانس والجن من يمكن ان 
يدعى آنه يسخر الشمس والقمر أو يسخر الليل 
والنهار ؟ 

وهل هناك من الانس والجن من يجرؤٌ على 
أن يدعى أنه يضمن الرزق لنفسه خضلا عن أن 
يضمنه لكل داية فى الأرض ؟ 

وهل هناك من الانس والجن من يصل ى 
السماحة والكرم الى الحد الذى يجعله يفيض 
من خزائنه على من يناصبه العداء ولا يخضع 
لما يفرض من نظم ؟ 

وهل هناك من الانس والجن من تخول لمه 
نفس ه أن يدعى أنه بعث النبيين مبشرين 
ومنذرين ؟ 

وهل هناك من الائس والجن من تحدثه 
نفسه أن يقول : ان كل مكروب يلجا اليه » 
وان كل نعمة بالناس انما هى م:, عطائة ؟ 

اننا كلما عشنا فى رحاب القرآن الكريم 
تأكد لنا أن وجه اعجازه للانس والجن انما هو 
بناؤه على الحقيقة الواضحة التى ييستحيل 
على أى مخلوق أن يدعيها لنفسه أو ينسبها 
الى غير الله » ومدق الله فى قوله : « قل 
لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنَّ عَلَى آن يَأْتوَا يبثل 
كا القّآن لا يَأْوْنَ له ولو كن بع مُم 
بض كلميرًا *» (0) 

أحمد ابراهيم مهنا 


ذا سورة التساء : الآيتان /ا١‏ 66ما. 
(؟) سورة الانعام : الآية .15 . 
(؟) سورة النساء : الآية 115 . 


(؟) سمورة النحل : الآية لاه . 
(ه) سورة الاسسراء : الآية ,غيم . 


د #7 - 


هإة اإبرراهيم 


للذكتور محمد محمد خليقةه 


قال تعالى :« ومن يَرْعَبّ عن ملة ِيْرَاهِيمَ 
إل من سَفِة تَفسَة وَلَعَدٍ اصَطظقيْناهُ فى الدَنيَا 
وَإنه.فى الآخرّة إَنَ الصَالِحِينَ » رذ مَالَ لَه رَبْهُ 
آَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتَ رب الْمَاِلَينَ » البقرة ١٠١‏ 
وهى مدنية قيل فى سبب نزول هذه الآية : ان 
عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلمة ومهاجرا 
ألى الاسلام » وقال لهما : قد علمنا أن الله 
تعالى قال فى التوارة : انى باعث من ولد 
أسماعيل نببا أسمه أحمد ففن آمن يه قد 
اهتدى ورشد » ومن لم يؤمن به فهو ملعون » 
هذه الآية ومن عجب أن اليهود والنتمارى 
ومشركى العرب يفخرون بانتمائهم الى 
أيراهيم ٠‏ 

آما اليهود فيفخرون بانتهاء نسب اسرائيل 
( يعقوب ) الى ابراهيم » والنصارى يرون أن 
نسب عيسى من جهة الأم يرجع الى ابراهيم ٠‏ 
اسماعيل » وهم يفخرون على القحطائيين 
باسماعل الذق جملة اللة.خنيا كن أولكتك 
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لم يؤمنوا بالرسول الذى هو دعوة ابراعيم 
ولهذا جاء التعبير بالاستقهام على سبيل الانكار 
والتوبيخ واستبعاد أن يكون من العقلاء ؛ من 
برغب عن ملة ابراهيم الا ذلك الذى سفه 

والتعبير برغب اذا صاحبه ( عن ) كما ى 
الآية دل على الكره واذا صاحبه ( فى ) دل على 
الميل وجاعت ( .من ) فى الآية مرتين : الأولى 
للاستفهام الانكارى والثانية بمعنى الذى » 
وقوله : ( هن سفه ) فى محل رفع على البدلية 
من امير المستكن فبيرغب ؛ ( لانفسه ) نصب 
على التمييز أو انتصب بنزع الخافض أى سفه 
ق ئقسه ٠‏ 

فقد سفه نفسه وأذلها وامتهنها وآنف بها من 
يرغب عن ملة ابراهيم » أو خسرها واهلكها » أو 
جهل نفسه فلم يفكر قيها أو أضل نفسه ذلك 
الذى يرغب عن ملة ابراهيم وقد حكم الله 
يسفاهة من يرغب عن ملة ابراهيم » ثم بين 
انسبب فى سفاهة الذى أضل نفسه ببعده عن 
ملة أبراهيم خقال : «ولقد اصطفيناه فى الدنيا» 
أى اخترناه للرسنالة دون سائر الناس ‏ وعرفناه 
الملة التى جمعت بين التوحيد والشرائ 
والامامة » ولم بقف الأمر عند اصطفائه وجعله 


رسولا واعطائه الامامة والشريعة » بل أضاف 
الى ذلك أن جعله من الصالحين فى الآخرة 
المشهود لهم بالاستقامة والخير ومن كان كذلك 
كيف يرغب عاقل عن ملتة ٠‏ 

( اذ قال له ربه أسلم ) اذ فى موضع نصب 
يتقدير : أذكر » أو تصب بقوله : اصطفيناه آى 
اصطفيناه فى الوقت الذى قال له ريه أسلم ٠‏ 

ؤقد كان قول الله له : 1 5 
قبل البلوغ وقبل النبوة وكان ذلك عند النظر 
فى الكواكب والقمر.والشسمس ووقوغه علىهذا 
الكون وأنه محتاج الى خالق يدير شسئونه » 
عند احاطة ابر كي سي 
ربه: «أسلم » قال « أسلمت 
أرب العالمين » ٠‏ 

وقيل ائما كان قول الله له : « أسلم » 
انما كان بعد النبوة ٠‏ 

والمراد بالاسلام هنا : ١‏ الانقباد لأوامر 
الله وقنولها ٠‏ 

؟- آؤ أن تكون «#أسلم» بيمعنى 
أخلض عبادتك واجعلها سليمة من كل شىء ٠‏ 

م ب أو آن المراد مقوله : 


,)2 آأسلم (ذ( 
استقم واثيت على الوم 5 
قال ب 92-5 وَوَضَى إبراهيم بنيه بنيهة 
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قل تطويق إل 9 مُسْلِمُوْن : آَم كُنَتم شهَدَاءَ 
ب اموت أذ َال | لبنيه. ما تَعْبِدُون يٍ 


ذع2 مو بيده و 


إإذ حَمْمَ يَعْقَوبَ 
من بَعْدِىٍ كَالُوا َع عند اليد ْله آبَانْكَ رابَرَأهِيمَ 
5-5 ردن « وبر 

َِسْتَاِعِيلَ وَإِسْحَاقَ رلَهاً وَإحِدًَا وَتَمْنُ لَه 
مُسْلِمُونَ )» الدقرة +ماع سما وهما مدنيتان*» 
55 فى قوله : ووصى بها اما أن يرجع 


الى قوله : «أسلقت لله رب العالمين » 
على تأويل ذلك بالكلمة آو الجملة ٠‏ 

واما أن يرجع الى الملة ى قوله فى الآية 
السابقة : <( ومن يرغب عن هلة أبراهيم » 
وعذا أولى الأب يَعود .الى 'مذكور: أمَا الأول 
فيعود ابن مؤول 5 

ولم بقل وأمر بها ابراهيم وينيه وانما قال : 
ووضى بها ؛ لأن الوصية تكون عند اللوت 
حبث بكون أحتباط الانسان لدينه ثمسديدا 
مؤكدا ؛ ويكون القبول أقرب وخص الينين » 
لأن تفقة الانسان على ابنائة ى هذه الحالة 
تتثون أكثر من شفقته على غيرهم ٠‏ 


ووصى بها يعقوب أيضا بنيه ء وقرىء بالنصب 
عنقا عان ملية + وقولة :.ملنقى ع .على امار 
القول » أى قال : بابنى ء أو قوله بابنى يتعلق 
لكم الدين ) أى اختار لكم واعطاكم الدين الذى 
هو صفوة الأدبان وخيرها وهو دين الاسلام 


دعاكم اليه فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » 
رسيس ستعا مس عي 


ومدين ومدان ٠‏ 
وقيل ثمانية » وقيل أربعة وعشرون ٠‏ 
0 أم كنتم شهداء اذ حفر بعقوب الموت ٠»)‏ 
(أم) اما أن تكون منقطعة واما أن تكون 


٠ متصلة‎ 
© 


-5 مس 
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وأم المنقطعة تقدر دبل والهمزة ؛ والهمزة 
للانكار أى بل ما كنتم ششهداء والشدداء 
جمع شهيد وهو الحاضر » والمعنى : ما كنتم 
حاضرين حين حضر يعقوب الموت والمراد : 
ختضور أستباب اموت وقيل النزع. الأخين ٠‏ 

( واذ ) ظرف لشهداء أى ما كنتم شسهداء 
وقت أن حضر بعقوب الموت » وقدم يعقوب 


الواقع مفمولا للاهتمام به » لأن المراد بيان. 


الكيفية التى وصى بها بنيه ٠‏ 

والخطاب مع أهل الكتاب لأنهم كانوا يزعمون 
أن الدين الذى هم عليه هو دين الرسل فكان 
الله يقول لهم : كيف تقولون ذلك وأنتم 
تشهدون وصابا الأنبياء بالدين ولو شهدتم 
ذلك لتركتم ما أنتم عليه » ورغبتم فى دين محمد 
الذى هو نفس دين ابراهيم ويعقوب وسائر 
الأنبياء ٠‏ 


والاستفهام الانكارى فى « أم » يتعلق 
مز ادعائهم الحضور عند وفاته وهذا 
هو الذى أنكره عليهم ٠‏ 


أما اذا قدرت « آم » متصلة فيقدر قبلها 
محذوف ؛ وكأنما تيل : كيف تدعون على 
الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء اذ حضر 
يعقوب الموت » ومعنى ذلك أن أوائلكم من بنى 
اسرائكيل كانوا شاهدين اذ دعا بنيه فكيف 
تدعون على الأنبياء ماهم برعاء منه ٠.‏ 


و «ما » فى قوله : ما تعبدون : عام والمعنى: 
أى شىء تعبدون ؟ وقد قيل : ان يعقوب لا 
دخل مصر رأئ أهلها بعبدون النيران والأوثان؛ 
فخاف على بنيه وسألهم : ما تعبدون من بعدى 
حنى يحرضهم على التمسك بعبادة الله وليقر 
ينوه بالتوحيد + 

( قالوا ) وهذا استثئاف وقع جوابا عن 
سؤال مقدر كأنه قيل حين سألهم : ما تعبدون 
هاذا قالوا وكان الجواب ؛ قالوا ثميد الهك 
واله آبائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها 
واحدا وقوله : ابراهيم. .واسماعيل واسحاق 
عطف بيان لآبائك » وقدم اسماعيل على اسحاق 
لأنه أكبر منه سنا ٠‏ 

والمعنى : نعبد الهك الذى نعترف يأن 
ألوهيته هى التى تستوجب العبادة وحدها 
واسماعيل عم يعقوب ؛ ولكنه دخل فى الآباء 
باعتبار أن العم أب ٠‏ 

٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « عم الرجل 
سنو أبيه » ٠)1(‏ 

وقال فى العباس : « هذا بقية آبائى © ٠‏ 

وقال فالعباس كذلك : «ردوا على أبوفانى 
أخشى أن تفعل به قريش مأ فعلت ثقيف بعروة 

أين مسعود » ٠‏ 

( الها واحدا ) بدل من آبائك أو نصب على 
الااختصاص أى تعتى باله آبائك الها واخدا 
( ونحن له مسلمون ) اما أن تكون الجملة حالا 
من فاعل نعبد » أو من مفعوله ( آلهك ) أو منهما 
معهاء 


)١(‏ لاتزال مجلة الازمر تطلب ذكر مرجع الحديث الشريف اثياتا لقيمته العلمية وتوثيقا لها , وتحقيقا 


لطلب القارىء والله ولى التوفيق ٠‏ 


واما أن تكون الجملة اعتراضية لتحقيق 
مضمون ما سيق ؛ أو معطوفة على نعبد وقال 
تعالى 5 

« وَقَالُوَا كُوُوا هُودًا آوّْ تصَارى تَهْتَدُوا قل 
بَلْ يله إيْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كآنَّ من المركِينَ » 
البقرة ١5‏ والاية مدنية ٠‏ 


ليس مرادهم من هذا التعبير : كونوا هودا 
أو نصارى تخبير الناس بين اليهودية أو 
النصرائية » ولكن المراد : أن اليهود قالوا : 
كونوا هودا تهتدوا » والنصارى قالوا كونوا 
نصارى تهتدوا » لأنهم وان اتفقوا فى معاداة 
التوحيد والاشراك فقد اختلفوا ٠‏ 

فأليهود يقولون بالتشبيه ٠‏ 

والنصارى يقولون بالتثليث وقد اتفنق 
اليهود والنصارى على صحة دي ين ابراهيم » 
ودين ابراهيم عليه السلام يقول بالتوحييد 
لآ بالتشبيه ولا بالتثليث فمتى يرجعون الى 
دين ابراهيم 8 

وقوله : تهتدوا » جواب الأمر أى ان فعلتم 
ذلك تهتدوا ٠‏ 

وقد أمر الله نبيه محمدا يليه أن يرد عليهم» 
ويرشدهم الى الحق فى قوله : < قل بل ملة 
أبراهيم حنيفا » ٠‏ 

والمعنى : لا نكون كما تقولون يهودا أو 
تصارى ؛ بل نكون 9 

أولا نتبعكم بل د نتبع ملة ابراهيم * 

ع قد اااسهدا ان كنتم 


يَهُوديًا 
ب 


تعترفون بصحة دينه ( ما كان |برّاهيم 4 
ولا تَصْرَانيًا ولكن كَانَ حَنيفًاً مُسْلِمَاً » ٠‏ 


السلام مائلا عن الباطل الى الحق والحنيف : 
لقب يحمله من دان بدين ابراهيم عليه السلام ٠‏ 


وقد أتى أبراهيم بشرائع من حج البيت 
والتوحيد قمن دان بذلك فهو حنيف وكان 
العرب يدينون بذلك » ولكثهم كانوا يشركون 
الا الحنفاء لهم فقد دانوا بملة ايراههيم 
ورفضوا الششيرك ٠‏ 


وقوله : حنيفا حال من المضاف البه أو من 
المضاف ٠‏ 
« وما كان من المشركين » أى لم يكن ابراهيم 


مشبركا ؛ وائما المشركون من يقولون : ” عزير 


ومن قالوا : « المسيح ابن الله » قاتلهم الله 
أنى يؤفكون ٠‏ 

وهسؤلاء. اليهود -والتصارئ حين قالوا: 
ببنوة عزير والمسيح لله قد خالفوا ملة ابراهيم 
انتى تنكر أن يكون لله ولد ( ها كان لله أن 
يتخذ من ولد سبحانه ) ٠‏ 


وقال تعالى : ١‏ قُولُوا آمَنَاَ الله وَمَا أنزلَ 
إلَيْنَا ومَا أنزلَ إلَىرابرَاهِيم وَإِسْمَاعِيلَ وَإسُكاق 
َيَعْقُوبَ وَالأَسْيَا وَمَا أوت مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
أ ننه من رَيَهِمْ لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ حَدِ نهم 
يفوج » البقرة ١‏ والابة 
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هك هات 
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لقد حكى الله عن اليهود والتضارى قولهم 
لأمسلمين : كوتوا هودا أو نصارى ؛ وأمر 
نبيه ‏ علي أن يقول لهم : « بل ملة 
اير اهيم حنيفا » أى نتبع أو اتسعواملة 
ابر اعيم ثم أمر آمة محمد علق - فى هذه 
الآبة : آن بقواوا ١‏ آمنا بالله وما أنزل البنا » 
والأمر فى « قولوا آمنا بالله » يتتاول محَمدا 
يلت - وجميع المكلفين من أمته ٠‏ 


وقدم القرآن فى الآية فى قوله : « وما أنزل 
ألينا » وأن كان متآخرا فى النزول لكوته سنا 
للايمان بالكتب الاخرى حيث أمرنا فيه بالايمان 
بها ولذلك قدم ( واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسيفة ) فرصل عليهم: كت + ولنا لت 
كأنها منزلة عليهم ٠‏ 

والاسباط : جمع سبط وهو الخاقد » وكان 
الحسن والحسين سبطى رسول الله َيه 
وبراد بالأسباط فى الآية حفدة يعقوب ذرارى 
أبنائه الاثنى عثير ٠‏ 

« وما أوتى هوسى وعيسى » من الثوارة 
والانجيل حيث أمرنا بالايمان بهما ٠‏ 

« وما أوتى النبيون » ممن ذكروا وممن لم 
يذكروا ( هن رههم ) من الآيسات والمعجزات 
التى أيدوا بها ٠‏ 


( لانفرق بين أحد منهم ) كما فعل النهود 
والنصارى حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض 


أما المسلمون فلم يفرقوا بين أحد منهم ؛ 


2ت 


آمنوا بجميعيهم وبكل ما أنزل عليهم من الكتب 
والشرائع . وان لم يعماوا بما أنزل من الشرائع 
السائقة : لأنها:'كانت لأهل أزمان أولئك الرسل» 
وَقد. افر الدالموج بالجمل بالشريغة التى,ججساء 
بها الرسول الخاتم والكثات الخاتم ٠‏ 


أو لا نفرق بين أحد منهم فلا تقول بأتهم 
متقرقون ف أصول اتديانات ٠‏ بل ان. الرسل 
جميعا اجتمعوا فى الأصول التى هى الاسلام 
( شَرَعَ لَكُمَ من الدينِ ما وَطَى به نوَحًا وَالَذَى 
أوَحَنينا رالَيِكَ وَمَا وَضَيْنا به رابْراهيم وَموسى 


سي قر 


وَعِيسى أن أقيذا الدينَ و9 تَتَقرَكوَا فيه ) ٠‏ 
( ونكن له مسلمون ) آى ان اسلامنا لأجل 
ظاعة الله لا للهوى » ولذلك غفقد آمنا يكل 
المعدرات التى آبد الله بها رسله ولم نرد شيئًا 
منهاء 


أما أولئك الذين بؤمنون يبعض معجزات 
الرسل ؛ وبردون بعضها فلم يتقادوا ويسلموا 
لطاعة الله 03 ولكنهم انقادوا للأهواء 0 ولبس 
يللم من اتبع. 'المسبوئ: وقال تخالى 


« آم تشُولوْنَ ان رابْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلٌ وَإسْكاقَ 


وَيَعُْوَبَ وَالآسْبَاطً كَانُوَا هودًا أو تَصَارَى كُلْ 
َنم آعم آم الله وَمَنْ طلم يمس عتم تهاوم” 
ِنَم ين الله وَمَا الله يقَاِفلٍ عَم تعملونَ » . 
م4 البهرة والآنةتعودية + 

( آم ) ف قوله : أم تفولون ١‏ معادلة 
لنهمزة فى قوله تمالئ فى الآية السابقة : قل 
أتحاجوننا فى الله ومعنى ذلك : 


أى الأمرين تاتون ١‏ اقامة الحجة على 
حقية ما أنتم عليه من التثليث أو التشبيه ٠‏ 

بغ م أم الاختراء وادعاء المسنودية أو 
النصرانية علىالأتبياء حيشتقولون آن ابراهيم 
وأسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا 

والمراد بهذا انكار الأمرين جميما : اقامة 
الحجة وادعاء يهودية أو نصرانية الأنبياء ٠‏ 

؟ ل وقد تكون آم منقطعة مقدرة بييل 
و« الهمزة » للاضراب الانتقالى حيث ينتقل 
من التوبيخ على مخاجتهم الى التوبيخ على 
افترائهم على الأشبياء وفى قراءة 7 آم يقولون» 
بالنيبة تكون أم منقخمة للانكار والتوبيخ 
( قل أأنتم أعلم أم الله ) . 

ويستفهم الله فينكر عليهم ادعاءهم على 
الأنبياء بما ادعوا والله أعلم منهم بالدين الذى 
يدين به ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط ٠‏ 

أما أنراهيم أبو الأنبياء ققد شهد الله له 
فى قوله : « قا كان ابراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا هسلما » ٠‏ 


وقال فيه أيضا : ( وما أنزلت التوارة 
والانجيل الا من بعده ) ٠‏ 


وقد حملت التوارة الشريعة اليهودية وجاء 
الانجيل بالنصرائية فكلاهما كان بعد ابراهيم 
بمئات السنين فكيف يكون يهوديا أو نصرانئيا 
قبل أن توجد اليهودية والنصرانية ى الوجودء 


ممقنيج :كذ الوجود لع وان اليييمية أن 


« ومن أظلم حمن كتم شهادة عنده من الله » 
أى ليس هناك أحد اظلم من الذى كتم الشهادة 
التى عنده وهى حنيفية ابراهيم وبراعته من 
البهودية أو النصرانية ٠‏ 

والمعنى : أنه لا أحد أظلم من الكتابيين حين 
يكتمون هذه الشهادة » ويثبتون نقيضها وهو 
أن ابراهيم كان يهوديا أو تصرانيا أو لا أحد 
أظلم منا لو كتمناها » ولم نقم الحجة على 
المخالفين » وى هذا تعريض بغاية أظلميته 
الكتابيين ف كتمان ما يعلمون عن ملة ابراهيم ٠‏ 


وق ذلك تعريض بأظلميتهم أيضا حين 
يكتمون ما جاء فى التوارة والانجيل فى نوت 
محمد نبى آخر الزمان ء وما جاء فى التوراه 
والانجيل شهادة من الله لمحمد ومن أظلم ممن 

<< وما الله يغافل عما تعملون )» من المعاصى 
ومن بينها كتمان الشهادة والافتراء على 
الأنبياء بأنهم بهود أو نصارى وفى هذه الصيفة 
تأكيد لاحاطة علم الله بكل ما يعملون من افتراء 
أو أقامة حجج باطلة على زعمهم * 


محمد محمد خليفة 


ل سخ جياءتتشبياهة 


الا 0ك 


القبإولنازال[غرة 
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قال عبد الله بن أحمد حدثنى يحيى بن 
معين حدثنا هشام بن يوسف حدثئى عبد الله 
اين بحم القاص عن هانىء مولى عثمان قال : 

كان عثمان اذا وقف على قبر بكى حتى بيل 
لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والنار فلا تبعى 
وتبكى من هذا ؟ 

فقال : ان رسول الله صلى عليه وسلم قال: 

« القبر أول منازل الآخرة ؛ ان ينج منه ما 
بعده أبسر منه » وأن لم بنج منه فما بعده 
أشد منهة » قال : وال رسنول الله صلى عليه 
وسلم : 
ف والله ها رأيت منظرا قط الا والقبر أفظع 
منه 6 ٠‏ 

رواه احمد فى مسنئحه » وزواه التردمذى 


م : مه؟ ورواه ان ماجة ؟ : 4ة؟ ورواه 
الحاكم ى المستدرك "١ ::١‏ واستاده صحيح 
وهذا الحديث من زبادات عبد الله بن أحمد ٠‏ 
عثمان بن عفان واد فى السادسة بعد الفيل » 
وقتل شهيدا يوم الجمعة لثمان خلون من ذى 
الحجةاسنة 6+« وهي ايح قسمين سفة » 


وهو أحد السابقين للاسلام » وهاجر 
الهجرتين » وهو ذو النورين فلم بتروج بنتى 
نبى غيره » وأحد المبشرين بالجنة الذين مات 


رسول الله حلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض » وأحد أصحاب الشورىي السقة:ة 
ودغن بالبقيع ٠‏ 

روى عن رسول الله ملت ستة وأربعين ومائة 
حديث اتفق البخارى ومسلم منها على ثلاثة » 
وانغرد البخارى بثمانية ؛ ومسلم بخسة » 
وروى عنه جمع من الصحابة مثهم : زيد بن 
خالد وابن الزبير وغيرهم وخلق هن التابعين ٠‏ 


مفردات الحديث : 


القبر : معزوف » وهو يكن الجدث من بعد 


الموت الى البعث ٠‏ 
آول منازل الآخرة أى : خالقبر أقرب شىء 
الى الانسان ٠‏ 


د 
للشييخ أحمد حسن جابر يجب 


ومعنى 7( منظرا قط » : أى : فى الدنيا * 

« أفظع ٠»‏ آى : أشد وأشنم من جهمة 
الوحثة والوحدة ٠‏ البكى : تزول الدمع من 
غير صوت وا معنى بتلخض فى : دواعى البكى؛ 
الخشية » الخوف ٠‏ 

١‏ الداعى للبكى اما أن يكون خشية من 

الله أو شوغا ٠‏ 

الخشية من الله هى الخوف المقرون بالجلال 
وذلك تلعلماء بالله قال الله تعالى « إِنَمَا يَحْقَى 
اللّهَ من عَبِادِه الْمَلَمَاءُ » ٠‏ 1 

والثنوق يكون 1 كثتف لهاهها تقضر العبارة 
عن بيان أدناه خضلا عن أقصاه ٠‏ 

قال الله تعالى ‏ مبيئا حال من اطلم على 
القالب. السناافة وعاف .علتقة المسلتن مسد 
الله عليه ومسلع + وما أنزل عليه فى تلك الكتب 

« وبخرون للأذقان بيكون » لما أثر فيهم 
من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية 
الله تعالى وذكر ‏ سبحانه ‏ الذقن لأته أول 
ما يلقى على الأرض من وجه الساجد واللامف 
الآبة لاختصاض الخرور ٠‏ 

وبزيدهم سماع القرآن خشوعا كما يزيدهم 
علما ويقينا باللة تعالى ء وقال الله:تضالى 
« أفمن هذا الحديث » يعنى القرآن 
« تعجبون » انكارا « وتضحكون »© استهزاء » 


« ولا تبكون » تحزنا على كشف ما غرطتم ٠‏ 

وى النديت عن أبى آمامة عتدى بن عنعلان 
الباهلن ‏ رغيى الله عنه ‏ عن الثبى صلى الله 
عليه وسلم قال : 

( لبس شىء أحب الى الله تعالى من 
قطرتين وأثرين : قطوة دموع من خشية الله 
وقطرة دم تهراق فى سبيل الله تعالى وأمآ 
الأثران : فآثر « فى سبيل الله تعالى »؛ وأثر 
فى فريخنة:من رافق الله تعالى زواه الترمذى 
فى كتاب الجهاد من جامعه ٠‏ 

وغن أبى غريوة ‏ رشى الله غنة قال ؛ 
قال ريسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعسود اللبن فى الضرع ؛ ولا يجتمع على 
عبد غبار فى سبيل الله ودخان جهنم » رواه 
الترمذى وقال حديث حسن صحيح ٠‏ 

قوله : « لا يلج النار » يمكن أن يكون نيا 
لأصل الولوج خيكون بشرى بالنجاة منهاء 

وبؤيده ماجاء فى حديث السبعة الذين يظلهم 
الله تخت العرشس يوم القيامة « رخل ذكر الله 
خاليا خقاظات غيناه » رواية الصحيحين ٠‏ 

وف رواية 3 ورجل ذكر الله غفاضت عيناه» 
لاسن عساكر ٠‏ 


اتكبر أوف منازل الأدخرة 


وف روابة « وعين بكت من خشية الله » 
للبييقى فى الأسماء ٠‏ 

وبحتمل أن يكون نفيا على سبيل التأبيد ٠‏ 
حتى يعود اللين فى الرع وهو أدر محال 
عادة والمرتب على المخال محال * 

وأماالخوف : خاعلم أن المختار للعبد المكلف 
حرا كان أو رقيقا ذكرا كان أو أنثى فى حال 
ضحته أن بكون خائفا راجيا » ليزجره الخوف 
عن المخالفة وتيمثه الرجاء على اكتساب: العمل 
الصالح ٠‏ 

وبكون خوغه ورجاؤه سواء ؛ لأن الغالب فى 
القرآن ذكر الترغبب والترعيب مقترنين ٠‏ 

وقبل بكون خوفه أكثر ٠‏ 

كذلك يجب أن تعلم أن الذى يحل به اضرار 
قله » ويحوله عن خطاياه وذنوبه ٠‏ الخوف 
والرجاء لربه ؛ لأن الله نهؤه عما يهوى قلبه » 
وتشتهيه نشسه فجمله للطيع موافقا مطيعا » 
وف المباشرة لذيذا ٠‏ 

وَكذا روى عن السطقن على الله لوه 
وسلم أنه قال : « خفت النار بالشهوات » 
فتخبر آن العمل الذى يدجل ب غاملة الثار 
شهى فى النفوس خمن ترك ما يهوى قليه 
وتشتهيه نفسه مما كره ربه فقد احتجب عن 
النار واستوجب الحلول فى جوار الله ٠‏ 

والأعمال التى أمر الله بها وتدب اليها أكثرغها 
ممل للقلب ؛ متعب للجوارح » أو مشغْل عن 
أغنداده من اللذات وذلك كريه فى اللطلبع ثقيل 
على النفس » ولذلك..قول الله تغالى.٠‏ 


ا 


”ٍ 
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وَعَسَى أن تحيوًا كينا وَهُوَ شَرٌ لَكَمّ » ٠‏ 

وقال « فَعَسَى أَنْ تَعْرَهُوا شين وجل الله 
فيه خَررآ كني » ٠‏ 

وقال الصادق المصدوق ضلى الله علييه 
وسلم : « حفت الجنة بالمكاره » خاأخير أن 
الحجاب الذى حفت به الجنة هو الفعل الذى 
هو كريه ف النفس » ثم أخبر آنه من حمل 
تفيته غلى ذلك المكزوه حتى يؤدى حقؤق الله 
تعالى عليه داخل الجنة + 

والله الكريم أعلم بخلقه ؛ وبما يصلحهم » 
فعلم .من هذا العبد قبل أن يخلقه أنه اذا طيعه 
على حب ما وافقه وبغض مآ خالفه »ثم علم 
مابوافقه مما بخالفه خهاجت لذلك شهواته 
وتازعتة الى ذلك نفسه » ولا سيما من خاضق 
استعمال الشهوات عمره لن يدع ما تشتهى 
نقسه الا أن يخلق الله له نعيما مقيما » ثم 
يرجيه ذلك النميم وبعده أياه غخاقهما جِميما 
لعلمه ببخلقه ورا أراد هن كزامة:أوليائه + وو 
أن أعدائه ؛ وعلم أنهذا العيد الضعيفالجاغل 
اذا غيب عنه الثواب والعقاب؛وحار امذكورين 
ف اقضر لآ بإلسيان لم يمسم اقلبسة يترظ 
الشهوات وتحمل 'امكاره الا بالخوف لما خوف 
والرجاء لما رجى خخوف عباده وتهددهم 
ورجاهم ووعدهم ليخوفوا آنفسهم ويرجوها 
خيخافوه : ولذلك وصف الذين غهموا ذلك عنه 
وخافواه خقال عز وجل ٠‏ 

« وَأَمَا من حاف مَنَامَ وب وَتهَى التفسى عِن 
الهَوَىكِانَ الْجنْة هئ المأوى » ٠‏ 

فآخبر آنه لما خاف ربه نهى تفسه عن الهوى٠‏ 


وقال تعالى : 


«وَيَحَةَ فْنَّ رَيَهُمْ وَيَخْافُونَ سُوءً الِحسّاب » 
وقال : 


دمت مار 


)ا الذِينَ يَحَةَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْمَيْبٍ » . 

فأخبر أن ما غاب عنهم من العتاب وعم له 
خائفون لما رجاهم من الغيب راجون ؛ وأنهم 
لا خافوا ورجوا هريوا وطليوا 

وائما جعل الجزاء من العقاب والثواب 
والرهبة والرغبة من الثه تعالى ليذلوا للمجازى 
فيعبدوه بالخضوع له والذلة ليورثهم فى الآخرة 
النعيم والعز واخبر أنهم لا رغبوا ورغيوا 
خضعوا له بالذلة ؛ لأن أهل الدنيا من خاف 
منهم ذل أن بيخاخه حتى يعفو عنه » ومن طلمع 
منهم ذل من برجوه حتى ينال منه ما يأمل 
وسارع فى محينه ٠‏ وكذئك وصفا أولياءة ختال 
« يُسَارعُونَ فى اخيرات وَيِدْعُونَنا رَكَبَا وَرَعْبَا 
وَكَانْوًا لَنَآ خَاشِمِنَ » ٠‏ 

قال الحسن : هو الخوف الداكم ٠‏ 

وال محاهد : الذل فى القاب يعنى ذل 
الخوف , لأتهم ا رجوا ما غاب عنهم من 
الثوات تحَملوا المكزوه ٠‏ 

غالذى ينال به الخوف معرفة قدر المذاب 
العخليم 3 والذى يخظم به مغرفة قذر العذاب 
العظيم التخويف + والتخويف يئال بالفكر فى 
المعاد والفكر ينال بالذكر والذكر التيقظ مد 
الغفلة ٠‏ 


وف الحديث زيارة القبور ٠‏ وههى للرجال 
متفق علبها عند العلماء ٠‏ غانهاتزهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة ٠‏ وهى لانساء مختلق فيها 


والزيارة جائزة لجميعين اذا انفردن 
بالقروج عن الزجال وطى هذا يكن عولت»ه 
صلى الله ءايه وسلم « زوروا القبور ) عاماً ٠‏ 


وأما موضع أو وقت تخثى خيه الفتنة من 
اجتماع الرجال والنساء خلا يجوز ولا يحل 
حتى لاتقم الفثنة للرجل أو المرأة ٠‏ غيرجع كل 
واحد من الرجال والنساء مأزورا لا مأجورا 
فمن عظم عليه « ران » القلب » واستحكمت 
غيه دواعى الذنب غزيارة قبور الموتى تبلغ فى 
دقع ذلك مالانبلغه ذكر الموت ولاشاهده 
المحتضر لأن زيارة القبور معاينة ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسام « وليس الخبر 
كالمعاينة » رواه ابن عباس ولم روه أحد 
غيره + خزيارة القدور تفعها أسرع والانتفاع 
بها ألبق وأجدر ٠‏ 

وللزيارة آداب تركناها ختشية الأطالة ٠‏ 

وبعد فان سيدنا عثمان رضى الله عنه كان 
ينظر ألى الغيب من ستر رقيق فكان بيكى عند 
زيادة القبر ء لآن الامة المحمدية قد امتخنت به 
امتحانا قاسيا فى حياته وعند مقتله ومعه وبعده 
وكان عنوانا لبلائها الشديد الى يومنا هذا 
وميزان المحبة لله ولرسوله ولصحابته لا يميل 
شعرة لظرف طارئء يحدث فى زمان أو مكان 
نحت أى ضغط هن سلوك معين لأحد من 
الصحابة رضوان الله عليهم وكل هن نظاهر 
بمحبة احدهم. على حساب الآخر فتجارته مع 
الله خاسرة ويخشى عليه من سوء الخاتمة وائله 
بحسن كختامنا ٠‏ 


أحكمد حسن جابر رجب 


أن الحمد مله وحده لا شريك له » والصلاة 
والسلام على رسول الله حاحب المقام 
المحمود 3 والشفاعة العظلمى 0 يوم 5 بتقع 
لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب 
سايم » لان سلامة القلب هى مناط آلخير » 
وطريق النجية الى دار الكرامة اذ يونى 
الصالحون أجرهم نقاء ها أسلفوا من سوايق 
الخي » وسوايغ انفضل فى التجارة مع الله 
سبحانه وتعالى ويعد : 


فان خصومة الفكر يجب أن تبعد تماما فى 
فهمها وتقييمها عن الخصومة الشخصية » فان 
ثمة بونا كبيرا بين الخصومة أنشفكرية » وبين 
الخصومة الشخصية لان الاولى قد تحدث بين 
أعز الخلان » وأحب الاصدقاء ؛ وهذا أدر 
مفروغ هنه » لكند منكر عند الدهماء الذين قل 
نصييهم من العلم والتجريب ورجاحة العقل ٠‏ 

وقد عانت » وتعانى المعارك الفكرية من 
خطل الفهم » وخطأ التقدير وكانت نتيجة ذلك 


ه /5 مس 


وخيمة فى أكثر الأحيان ولا مجال لبسط القول 
فيها هنا * 


د عد د 

وى حملته الضارية د الصوفية الشاطخة 
كان ابن تيمية عنيفا قاسيا وخص منهم 
الحلوليين الذين تأولوا تأويلات غير مشروعة » 
أو مسبوقة باجماع أو قياس هعع ب 

فلم تلن قناته ولم تهدآ ثائر” حيث اننرى 
لهؤلاء الحلوليين وقذعيم بالمنكرات وطاخهم 
بالقبائح » ونعرف جميما مدى مالاقاه فى 
حياته من سجن ونفى وتشريد ٠‏ 


والحكم الصحيح على الأمور لا يكون الا 
بعد فهم صحيح » والذين حكموا على الرجل 
من ظاهر أقواله » أو من بعضها أو اسستنياطا 
من آراء آخرين فيه ظلموا الرجل ٠‏ وظلمو! 
الموفية أيضا لما فادحا * ومن ثم كان 
دورنا ى هذا البحث اتضافا للفق ولارجَل 
رحمه الله » خان مصنفاته القيمة وتراثه 


الضخم يجلى كل غموض وينفى كل لبس ٠‏ 


فالزجل :كان ثائرا غلى. القلوليين .هن 
الصوفية ؛ والقائلين بالاتحاد والوحدة 
بمفهومهما الفلسفى الذى ينكره الدين » وهو 
لا ينكر الولاية » ويصفها بأنها ايمان وتقوى 
كما يقر بأن ( الكرامة ) ثمرة طببة طبيعية 
للايمان والتقوى » وهو ينيد بكرامات 
الأولياء + كما هى عتيدة السلف رقى الله 
عنهم ٠‏ ويصف أولياء الله وكراماتهم بقوله : 

« وأولباء الله هم المؤمنون المتقون » 
وكراماتهم ثمرة ايمانهم وتقواهم » وأكابر 
الأولياء هم المؤمنون المتقون الذين يستغملون 
هذه الكرامات للدين أو لحاجة المنسلمين 0 
والمقتصدون قد يستعملونها فى المباخات » وأما 
من استعان بها فى المعاصى فهو ظالم لنقسه » 
متعد حد ريه ؛ وان كان سيبها الايمان 
والتقوى » 1ه ٠‏ 

راجع مجموع الفقتاوى ١77 /1١(‏ ) 
يتصرف ويصف الشاطحين المتأولين بقوله : 

٠+‏ وكذلك من يقول بالحلول كما يقول 
الجهمية الذين يقولون ان الله بذاته فى كل 
مكان » مختلطا بالمخلوقات مثل الكقلاب 
والخنازير والنجاسات فمن أراد هذا فهو 
ملحد ضال يجب أن يستتاب ٠‏ 

السابق ( » / 44٠‏ ) بتضرف فى اللفظ 
والعبارة ٠‏ 

ويعرف ابن تيمية ( الؤلاية ) ذ باتهيا 


موافقة الله سبحانه وتعالى لما يحب » والبغض 
لما يبغض » والرخى بما يرضى »© والسخط يما 
بسخط ء والأمر نما أمر والنهى عما ينتهى » 
والموالاة لأولباكه » ] م ٠‏ 

وهو يستشهد باصح الأحاديث ف الولاية ؛ 
وهو الوارد فى جوج البخغارى : ل 
« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ٠.‏ 
اأحديث » 

راجع السابق ( ؟ / ٠بم)‏ 

وهذا هو مذهب السلف استتادا الى قوله 
تلق :+ 2 / 

« ألا بن أَوْليَاء الله لآ حَوْف عَلَيهمْ 
ولا هُمُ يَكْرّنُوْنَ » 

يونس ( ٠١‏ / 5 ) + راجع جامع البيان 
للطبيرى ٠ ) 83/1١‏ 

والقرطبى ( 8 / باه“ ) ط ٠‏ دار الكتب 
والكشاف ( + / 6#؟ ) ط ء المعرفة + 

فد جد د 

وقد كان ينتصر للشيخ عبد القادر الجيلانى 
الصوق الكبير المعروف فى أكثر آرائه » وكان 
دائما يقول : < يبقول سيدى عبد القادر ٠٠‏ » 
وقد لفت نظرى احترامه وتقددره شيخ 
عبد القادر » فاذا ما خالف رأنه فى مسألة 


قال : « وقد قيل أن سيدى عبد القادر قد 


5 


-كة 


الصوفية بين ابن تمية وأستاذه 
عبد الما دراجيلاف 


قال كذا وكذا »ولا أعتقد أنه قالها » أو أستبعد 
أن يكون قد قال ذلك » أو أرجح ألا يكون هذا 


رأئه و٠‏ 


0 


وقد بحثت هذ المسألة فاتضح أن 
عبد القادر رحمه الله كان شيخه الذى ثلقتى 
عليه « علم الحديث » فقلت : سيحان الله !! 
هكذا يكون احترام آهل العلم والفضل » 
وهل يعرف الفضل لأولى الفضل الا ذوو 


الفضل ٠‏ 
انظر شيئًا من ذلك فى « هجموع الفتاوي » 
(5/ده؛) 


د عد يد 
القيخ لسر الجن كان برتلا ونيا 
مالسل وان لبن فسية :رص الل ييقة 
ونقدره وقد بعث البه رسالة قال فيها : - 
« من أحمد بن تيمية الى الشيخ المارف 
بالله القدوة » السالك الناسك ( أبى الفتح 
نصر ) فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح به 
قل قلوب: اؤلزائه.» وقصره نغلي' مايق 
الانس والجن فى جهره واخفائه » ونهج به 
الطريق المحمدية الموافقة لشرعته ٠٠‏ الخ » 
راجع المجموع ( ؟ / ؟ه: 6ه: ) 
عد د د 
ومن الجدير بالذكر أنه حين قدومة الى 
مصر نزل مدينة الاسكدرية مع غروب 
الشنمس فذهب لتصلاة المغرب: ىق أحد 
مساجدها + وكان امام المضلين هو انن عطاء 
الله النكتدرئ الوق الكبير خصلى ابن تيمية 
خلفه ؛ وبعد أن قضيت الضئلةة تغائق 


الشيخان عناقا طويلا #واغتبط ابن عطاء الله 
بلقاء ابن تيمية وهنآه ببسلامة الوصول ©» 
وناقى معه قضايا الخلاف الجوهرية بين 
الغريقين وقارعه الحجة بالحجة ف لقاء علمى 
رائع أورده بن كثير فى تاريخه المشهور ؛ وكان 
مما سآل ابن غطاء الله * 

ما تقول ف يافقيه ؟ 

أعرف أنك رجل صالح عالم .عامل ورع * 

ولقد كانت القرحة والبهجة تعلو أسارير 
الوجه ؛ والانشراح يغمر القلب فوق كل 
اعتبار يتقاصر ازاءه كل خلاف فى الرأى بين 
العالمين الكبيرين ٠‏ 

د عد د 

ومما يبدل على ورع الرجل وتقواه أن 
الناصر محمد بن قلاوون للا أن مكن له فى 
السلطان ٠‏ وأغعطاه ثقة مطلقة آراد أن يقمئ 
على خصومه من الصوفية » وببيد خضراءهم 
وبمخحق آثار هم قأراد أن يفتيه فى ذلك 
فآبى عليه ابن قمية .ذلك وأغلظ له القفسول 
وقال : ان دماءهم حرام عليك ٠‏ 

قال السلطان : لقد أرادوا منى قتلك والفتك 
بك + خاجابه ابن تيمية على القور د كل من 
آذانى اليوم فهو فى حل من جهتى » 

راجع اسبوع الفقه الاسلامى بدمشق ٠‏ 
أبريل سنة ١5وا‏ م ٠‏ 

شوال 1٠‏ ه ٠‏ ص 8/ا" بتصرف ٠‏ 

كما يرق أن ما ست الخلفاء الراشدون 
سنة يجب الاقتداء بها ٠‏ 

المجموع ( 58 / 704 ) 

ويزى. أن الكمال فة"كمال طاعة الرسول 

ظاهرا وباطنا ٠‏ 
السابق ) ١١‏ / عه اذوه ( 


ولا يكون الترجيح بالالهام والذوق أو 
القضاء والقدر الا اذا لم يتبين الحكم الشرعى 
بجلاء ووضوح ٠‏ 
مجموع الفتاوى ( 44١ - 47٠ / ٠١‏ ) 
وابن تبمية لا بنكر المكاشفة مطلقا كما يتوهمم 
البعض لكنه يرى تقييد الالهام والمكاشفة 
والتحدث بالمخاطبة بالكتاب والسئة ٠‏ 
المجموع (5/ 5507-55 ) 
ويؤكد أن ترجيح القلب التقى أمر شرعى 
فى قوله : « القلب المعمور بالتقوى اذا رجح 
بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعى »6 1 
السابق ( +5 / 48 47 ) 
أما عن العلم اللدنى ؛ فهو يراه « ما يفتح 
به الله على قلوب أوليائه المتقين » وعباده 
الضالحين : بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه » 
واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح على غيرهم » ٠‏ 
المجموع ( ١‏ / 545 و 47؟ ) 
ونزق أن. الكثنف والمنامات انها يب اتشهد 
بها فقط فى مسائل العدم والدين ء لكنها تاثى 
ل المرتبة الثانية بعد الكتاب والسنة ٠‏ 
السابق ( 4؟ / 4/© ) ومابعدها بتصرف ٠‏ 
كما يرى تلميذه ابن قيم الهوزية أن 
التصوف الحق هو العمل بالسنة واتباع 
ما أنزل الله على رسوله فيقول  :‏ 
أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة » 
وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة » 
والافتداء بالسلف » وترك .ما احدقه الآخرون ٠‏ 
راجع مدارج السالكين ( “ / 74 ) 


لط ٠‏ المنار الأولى ٠‏ 
وسثل عن التصوف فقال : « الصبر تحت 
الأمر والنهى » ٠‏ 
السابق نفس الصفحة 


وسبق ابن تيمية ى وصف الامام الجنيد : 
د ولقد كان الجنيدد علما من أعلام الحق 
والهدئى © أ ه.. 

وخلع اين جيمية على السومية اللعلمساء 
الأبرار أجمل النعوت وآاعظمها ى قوله 
عنهم : س 

« انهم .من أجل الصديقين ؛ وانهم أكمل 
صديقى زمانهم » 1ه ٠‏ 

وقد توفر ابن القيم على شرح كتاب الامام 
الهروى الضوق وأقره وقد اختلف معه حينا + 
ووافقه أحيانا أكنه رفى عنه ورضى به * 

عد عد عد 

فق مت المبازة: ينجلى حلفا آن خصومة 
ابن تيمية كانت مع طائفة خاصة من الصوفية » 
وهذه المعركة الضارية لم تمنعه من آن يصدع 
بالحق لانصاف الضوفية الخلضاه المتقين 
الذين آمنوا بالله واتقوه حق تقاته » وأجمل 
مانقل عنه قوله : - 

« وأولياء الله هم اللإمنون المتقون ؛ سواء 
سمى أحدهم فقيرا أو صوفيا » أو فقيها ؛ أو 
عالما » أو تاجرا » أو جنديا ؛ أو ضائعا » أو 
أميرا » أو حاكما : أو غير ذلك ٠٠‏ » 

المجموخ (11 /21) 
نسأل الله آن يرخم هؤلاء وهؤلاء » وأن 
يتغهدنا بوابل من رحمته وان يتقيل هنا 
ومنهم » وأن يقوى أبصارنا وينقى بصائرنا 
أرؤية الخق.والحقيقة: + والجنف وال خوف 
هما يققنية:.+ 

اللهم رهم مشابخنا وعلماءنا لقاء ماقد:: !ا 
فى ضدق ثية وحن طوية وان ظعقنا بهم ق 
دار المقامة ‏ آمين ٠‏ 


« السيد الجميلى » 


د 20 


اللساد ا داه 


يسم الله الرحمن الرخيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
النه؛ أما بعدء فأحمد الله الذى أتاح لى الفرصة 
لاتحدث من أوسع قناة شرعدة ورسمية فى 
موضوع هو أهم الموضوعات بالنسبية الى 
العالم الاسلامى عامة وبالنسبة لمصر خاصة » 
ذلكم هو موضوع استكمال تطبيق الشريعة 
الاسلامية » وقد اخترت تعبير « استكمال " 
انصافا للحقيقة » حيث لا ينبغى فى الحكم على 
الشىء التركيز على السلبيات عند القدح ولا 
على الايجابيات عند المذح ؛ فالشريعة بمعناها 
الواسع تشمل العقائد والعبادات والأخلاق 
والمعاملات وجميع النظم الآسرية والدستورية 
والقضائية والدولية وغيرها ٠ )١(‏ 


ومضر ‏ يحمد الله تمارس جزءا كبيرا 


من الشريعة على وجه استحقت به أن تكون 


زعيمة العالم الاسلامى و افشعبها: فين 
السعوبديها: الدين وسلامة الى الشيسة 
واحتراما للعبادة وتقديرا للأخلاق . وتجاوبا 
مع التطور المتزن فى الحضارة والعمران » 
والمطاوب هو استكمال التطبيق فى أمور وان 
كان حجمها صغيرا فان أثرها كبير . والتطلم 
الى الكمال سنمة الأخبار ٠‏ غالمؤهن القوى خير 
وآخب: الى اللهدمن المؤمن الفهيف »:والمؤمن 
لا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة » كما 
جاءت ذلك الأحاذيث الثبوية ٠‏ 

ان كلمتى فى نتحلتين : 

أولاهما : ف المطالبة باستكمال التطبيق 

والثانية : ف اهمية التطبيق ٠‏ 

أما الأولى فالحديث غنها من منطلقات 
أربعة » منطلق دينى ومنطلق تاريخى » ومنطلق 
شعبى »© ومنطلق دستورى +٠‏ وبييان ذلك 
باختصان... 


1146-5-4 القى ملخضن تلك الكلم ة بمجلس الشعب يوم السبت‎ )١( 


أآما المنظلق الدينى فنفن كامة مسامة 
نعيثى فى باد دينه يو ميس ٠‏ 
د فقس فيسسفقد قال 
تعالين:: « وَلتَكن نكم أَمَّه يَدْعُونَ إِلَى الم 
َيَأمرُونَ مروف وَينْهَوْنَ وَينْهَوْنَ كن المنكر وَأولئِكَ هم 
الْقْلِحونّ, . سورة آل عمران : ٠ 1٠١4‏ 

وعندما أصدر الله سبحاته قراره الحكيم 
بخيرية هذه الأمة جعل هن أولى الحيثيات الأمر 
بللمرفتة ولام عق النكز خاذال + عدم ف 
َم أَذْرِجَتْ إللتايس َأمرُونَ اروف وَتَنْهَوْنَ 
عن لكر وَتؤْنُونَ بالله 4 سورة آل عمران : 
٠‏ وجعل من الصفات المميزة مها ولابة 
بعضهم لبعض ف التناصح فقال : «وَالْؤْمَُوْنَ 
202 ات بَعْصُهمٌ أَوْلِيَاءُ بَعْض يمرو 
اروف وَبنْهوَنَ عن المدكر » "سورة ةا 
١‏ وقال : « وَالْمَضْرءانَ الّانسَانٌ لَقَى حمر 
إلا ألذين آمَنوَا وَحَمِلوا الصَّالِحَات وتَوَاصَرْ 


بالكو و َه تَوَاصّوًا _بالصَّبْرِ * ومن صور 
هذه الولابة التشاور فيما لم برد فيه نص 
قاطع ء قال تعالى فبضفات المؤمتين «وَآمْرْهُمَ 
شُورَى بَيْتَهُمْ ») سورة الشورى .م 
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والتشاور كما يكون نم 
بعض يكون بين القاعدة والقمة ؛ بين الراعى 
والرعية قال تعالى لنبيه محمد يلخ «وَشَاورهُمْ 
فى الْأمْر » سورة آل عمران : ه6١ ٠‏ 
وكان عدر ملت أكثر الناس مشاورة لأصحابه » 
والشواهد على ذلك كثيرة »فى الحرب والسلم 
على الفدواك ه 


نتن الأفر اد بعضهم هقمع 


وعلى المستوى الخاض والعام » وقال مَك 
فى الحديث الصحيخ « الدين التصيحة » لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم » 
على بعض ما قبسرت به النصيحة هذا الحديث 
ولم يكتف الاسلام بحد فى التناصح بل صرح 
بالأمر به فى نصوحى كثيرة » وقال النبى عَكتَه 
« من رآى منكم منكرا فليغيره بيده » فان لم 
يستطم فبلسانه فان لم يستطم فيقلبه وذلك 
آأضعف الانمان » * 

ولم يكتف الاسلام أيضا بالأمر الصريح 
بالتناصح : يل أكده بالنهى عن التقصير فيه ؛ 
عن ا مع ةاعر يي 
«هائوًا لايتََاموْنَ عن مُنكر مََلوه لَبنْسَمًا عَائو 
يَفْمَلونَ » سور قد سن 
الذئ صححه الحاكم « اذا رأبت أمتى تهاب 
أن تقول للظالم با ظالم فقد تودع منهم » وعن 
أبى بكر الصديق رضى الله عته قال : با أبها 


ده د - 


زى الشربحة فى مجلس الشعب 


الناس أنكم تقرعون هذه الآبة «يا يا 
لين آمنواعَيُم أنفتكم لا يَْيكُم هن َل 

يقول : « ان الناس اذا رأوا الظالم غلم 
يآخذوا علىئيديه أوشك أن يعمهم الله بعقابمن 
عنذه ©» رواه أبو داود والترمذى وقال ١‏ حديث 
حسن صحيح » وقال أبو على الدقاق ؛ كما فى 
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؟ د أآما المنطلق التاريخى قبياتة أن عضر 
كانت الى ما قبل الاحتلال الانجليزى تحكم 
بالشريعة الاسلامية وان لم يكن لها دستور 
دون غلى. النظام الحديث ؛ فدستورها 
القرآن والسنة » ولم تكن هناك همجهالس 
تشريعية لعدم الحاجة ألبها ؛ حيث سد فراغها 
الجامع الأزهر الشريف ؛ نما اضطع به من 
أعباه عشترة قزون » هن نتعليم لهذا الدسقورء 
وشرح لقوائينه » بل ورقابة على تنفيذه » الى 
أن حكمت مصر منذ مائة سنة تقرييا بالقانون 
الوشحن الثريب: الى عارهته الليوزؤولى 
دينهم ووطئهم ؛ وقامت مهردولة لتقنين 
التنريعة على نظام خديث بمعرفة “ا ففرى 
باا » ف كتابه « مرشضند الحيران » الذى 
حالت دون الأخذ به عقبات وعقبات ٠‏ 

وف الشرينيات من هذا القرن علتصيحة 
العودة الى التشزيع الاسلافى بجعل القرآن 


دستورا للأمة ٠‏ وأخيرا قامث صحوة بوجوب 


تطببق ما تضمنه الدستور الوضعى فى مادته 
الثانية » والاقتراح المقدم الى المجلس اليوم 
هو خلقة من خلقات :هذه السلسلة التاريخية 
للمناذاة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا 
كاملا ٠‏ 

ل أما المنطلق الشعبى فيتلخص فى أن 
الحركة الانتخابية الأخيرة شهدت نشاطا كبيرا 
ق الدعوة » وكثرت الشسعاراث المكتوبة وغير 
المكتوبة بآن الشريعة هى المصدر الرئيسى 
لاتشريم ؛واخذت التمود بين القبسعب 
والمرشحين اتحقيق هذه الشعارات ٠‏ ومازلنا 
ب ل لقان نسب 1ب ينعن لوبعد 
الذى قطعناه على أنفسنا : خوفاء بالوعد 
نتقدم يطلب استكمال التطبيق للشريعئمة 
الاسلامية ؛ لتكون عند حسن الظن ٠‏ 


أما المنطلق الدستورى قبيانه أن أول 
يوم جئنا فيه هذه القاعة اقسمنا بالله العظيم 
وانه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ على احترام 
الدستور والقانون ؛ حتى لا بظل مجرد شعار 
كغيره .من انشمارات وعلى الأخص ما جاء فى 
مادته الثائية |.اتعلقة بالتشرى بع غ:ومادته 
الثانية عشرة المتعلقة بالسلوك » حيث نصت 
على أن المجتمع والدولة مطالبان بالالتزام 
بمبادىء الأخلاق والتمكين للتقاليد المصرية 
الأصيلة واذا تجاوزنا الحعديث عن واجب 
المجتمع الذى لا نعفيه من المسئولية فى هذا 
المقام » وهى مسئولية موزعة كما نص الحديث 
الشريف « كلكم راع وكل راع مسئول عن 
رعيته ٠٠٠٠+‏ » فنحن كتواب عن المجتمع نرى 
أن بعض الأجهرة لا تعطى الرعاية الكاغففة 
للتربية الدينية والخلقية والوطنيية كنص 


اندستور ؛ بل أن معضها قد بسير فى خط مضاد: 
مما أدئ الى كثرة الشكاوى. من استيلائها 
على اع الكنان والضمان علق النسبواة ٠‏ 
ونركت يصمتها على سلوكهم جميعا » حيث 
اقتتحمت عليهم أبوابهم ولاحقتهم فى مخادعهم 
طوعا أو كرها ٠‏ ومن هنا نطالب بتطبيق هاتين 
المادتين بوجه خاص ٠‏ 

لك هى مدررات المناداة باستعمال تطبيق 
لبر قافا نسي زيمتي اي 
اتحدث عن أهمية التطبيق نفسه » مع ثقتى بأ 

جميع المواطنين أو 3 حريض على ا 

ل ا أ ن السعادة كل 
السعاذة ف التمسك بالدين ٠‏ 

ان كل عمل يحتاج فى تطبيقه الى أمرين » 

أولهما : وجود المقتفنى ٠‏ 

والثانى : عدم المائع » والمقتضى للتطبيق 
نيس واحدا بل مقتضيات غذة ؛'نكتفى منها 
بمقتضى دينى ومقتضى تساريخى ومقتضى 
وطنى ٠‏ 

1 فالمقتضى الدينى هو أمر الله باتباع 
أفرةوطافةة :4 والقفطي حا هتاه 
ومعصيته والنصوص ف ذلك أشق من أن تذكر 
وأكثر من أن تحصر » نكتفى منها بما يلى : 

ف الأمر قال الله تعالى « اتَيِمَوَا ما أَنِزلَ 
اليك ين رَبَكُمٌ » سورة الاعراف : « وقال 


هذا صِرَاطى مُسْتَقِيمًا قَاتَِعُوهُ ليوا 


اسل كتَرّقَ بكم عن سَبيله فيكم وَضَاءُ به 
كم تهون » سورة الانعام : ه1١‏ وقال 


١,‏ أن 


كم َناك عَلَى شَرِيعَةٍ بن لآير فاتبَنهِا 


وَلا تيع أَهْوَاء الذي لآ يَعلَمُونَ انهه م آن يُفنُوا 
عَنكَ من الله ينا وَإِنَ القِِينَ بَمْضَهُْ أولياة 


بَعْض والله وَلِنٌّ الخِينَ » سورة الجاثية : 
ماء و9١‏ وقال (١‏ وَأ اخكم بَيْنَهُم تَهُم بها أَنرّلٌ 
الله وَلَا تتَبِعٌ آهْوَاءَهُمْ «( 
(يَا أَيْها الَذِينَ آمَنُوَا آطيعُوا الله 
ن | وَآَطِيموَا الول وَأُولى الْآمْر مِنكُمٌ بان 
تَمَارَعْكُم فى شَئْءٍ فَرُوهُ الى الَلِْ وَالرتممُول إن 
نتم تؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر دَلِكَ خَنْ 
وَأَخْدَئُ تأويلاً 4 عصورة الثبيناة 45ة:> 


سورة المائدة : ة: 


وفال 


وق التحذير قال سبحانه « فَلْيَحدر ألَذِينَ 
عَذَابٌُ لي » سورة التور ؛ 7#" ٠‏ 

ونحن لا نحب أن نكون ممن تثملهم عموم 
الآية الكزيمة أو ثسبيهين بمن نزلت فيهم 
خاصة ؛ وهى قولة تعالى 3 وَمَن لَمْ يَحْكُم 
يها آنزّل الله مَُوليكَ هم الْكَافرُونَ » سورة 


المائدة : + وكذلك قوله « قلا وَرَبَكَ 

03 0 07 - فيا فَّكّد عند 2 
لا يُؤمِنونَ حتى يُحَكَمُوكَفيما مجرعيم م 
لأيَحدُوا فى أنفسهم حَرَجًا مِمَا قَضَيْتَ يت و5 1 
تَسْلِمّا» سوره ة النساء : م وقوله 


و0 


> سه 


«ألم تر إلى الذِينَ يرْعْمونَ أَنَهُمْ آمََْا يما 
أنزل ياليّكَ وَمَا أَزلَ من مَبْلِكَ يُرِيكُونَ أن 
يتَحَاعَمُوَا الى الطَافُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أن يَعْثْرُوا 


ل وم 


به ثري الشَيّانٌ آن يهم مَلَاا بيدا . 


الشريعة فق مجلس الشعب 


َإِذَا قيل لهم تَعالََا الى ما أَنزَلَ الله وَإِلَىَ 
الرَسُولٍ رَآَيْتَ الْمنآفقينَ يَصُدُوْنَ عَنكَ صُمُوَدًا » 
سورة النساء : ٠, 5١ 56٠‏ 


؟ ‏ والمقئضى التاريخى أن بلذنا منذ عهذ 
الفراعنة نرى على حضارتها مسحة ذيثية » 
نت .من أبجلها التعرام وحنطت الأجسام 
ودغنت معها د بعض الأطعمة لبفوم بعد الموث 
ويتمتم بعد المساطة والحساب والميزان ٠٠‏ 
ولا عجب فى ذلك خقد ولد وآرسل قيها ثبى من 
أقدم الأنبياء هو ادريس عليه السلام نقأ 
يبظ حكن وذعا الى التوحيد « أأرْيَابٌ 
مُتَفَرَفُونَ حَرْ» َم الله الْوَاحِدٌ القهارٌ » وكذلك 
يوسف عليه السلام » وولد كذلك ونشا وآرسل 
ق مصر ل موسق ؤهارون عليهما السلام » 
وشرفها أيضا عيسى عليه السلام ووقف أتباعه 
وقنفة الأبطال هد وثنية الزومان واستشهد 
منهم كثيرون فى الثمانينيات من القرن الثالث 
الميلادى ثم فتحوا صدورهم للعرب الفاتحين 
لأ عرفوه عنهم من رحمة وعدل وأطل على مصر 
نور الاسلام منذ أربعة عشر قرنا وظلت بفضل 
الجامع الازهر الشريف حفيظة على الدين واللغة 
العربية دراسة ونشرا وممارسة قوية غزيزة 


- وات 


ردت الغزاه على أغقابهم خاسرين فى عين 
جالوت وخلصت القدسن من أيدى الصلبيين فى 
حطين ؛ ووقفت خد الاستعمار خفا واحدا 
حامدة حقازجة احص رحل عديا يتصل هوة الدين 
الذى غرس فى تفوسهم تعشق الحرية وحب 
الاستقلال ورفض الذل والهوان ٠‏ وكان عبورها 
فى أكتوبر المجيد تحت راية الله أكبر وهم 
صائمون ٠‏ ان امة بهذا التاريخ:الدينى الطويل 
بعز عليها مالا بتلاعم مع شخصيتها ولاهصع 
مركرها الأذبى الرائع بين ذول المالم 
الاسلامى ٠‏ 


ومن هنا كان. الدين والتذين ضرورة لا غنى 
دنا + 


 #‏ أما المقثفى الوطتى فييدو واضحا 
فى مثل واحد من آمثلة كثيرة + ذلك أن رخاء 
المجتمع الذى ننادى به اليوم ونطمع اليه لحذلة 
تلو لحظة ؛ اساسه تنمية موارد الثروة 
وترشيد الاستهلاك ولا يكونذلك الا بالانضياط 
وغدم التسيب وهاتان الكلمتان ترجمة عصرية 
لكلمتى الطاعة وعدم المعصبة وهما جناخا 
التنوى التى هى امتثال الأوامر واجتناب 
النواهى : وذلك سلوك لا يقيل عند الله ولا 
يؤدى الغرض منه الا اذا كان نايعا من أبيمان 
يبرجى به الثواب على الطاعة ونخشئ منه 
العقاب على المعصية » وبتعاون الايمان مع 
التقوى يكون الخير كله » وليست هذه النتيجة 
قرارا أو وعدا من شرق أو غرب بل من رب 
الشرق والغرب جميعا » وهو الله سبحانه حيث 


قال « وَلَؤ أن آهل الْثرَّى آمَنْوًا وَانَقَوا 
ََتحْنا ليم بَرَكَاتِ من الستَتماء وَلْأرْضٍ » 


سورة الاعراف 5ه والبركات بالجمع والتنكير 
انسماء والأرض أى من كل مكان وف أى مجال 
قة 

وهو مُؤمن دكين حَيَاةا 


َجْرَهُم يآحْسِن ما عَانُوَا يَعَْلُونَ سورة 
النحل بره ٠٠‏ وقال « وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوًا 
مكزعا الالح حلفت ٍى الأرْضٍ 
كما استخلق الَذِينَ بيهم وَليمَكَنَ لهم ينهم 
لَذِى ازْتمَى لَهُمُ وَليَِدَلتَهُم ين بد حَوْفهمْ آمنَا 


سء 22 7 


امم م 2 : 
يَعْبْدُونَيَى لا يشركون بى شيئًا »ه سورة 
الثور 8ه وقال « وَألَو اسَتَقَامُوَا على 

طريقة لَأسْقَيْنَاهُم مَاء عَدَمَا لنَفتِتَهُمُ فيه » 


20 


سورة الجن 1١‏ وقال « قد حَائَكُمٍ عَنَ الله 
ور وَكِتَاب بين يَهدِى به الله مَن اتَبَعَ رضَوَاتَهُ 
سُبلَ السَلِم ويخرجهُمْ من الظلّماتِ إلى الثور 
.بإذنه وَيَدِيهمْ ,الى صراط مُسْتَقِيم » سورة 
الماكدة : ١6‏ ذا والنبى مكدر قال « انى تركت 
فيكم ما أن تمسكتم به فلن تضلوا بعدى آبدا » 
كتاب الله وسنتى »© رواه الحاكم وصححه ٠‏ 
ان الأديان بوجه عام رسالات سماوية 
تستهدف الاصلاح الشامل » وقد قال الله 
الآدم حين أهبطه الى الأرض ليباشر مهمقه 


0 َامًا يََتينَكُم مني هُدَى كَمَن انْبَعَهِدَاىَ قلا 


ابو 2 ممما مت عن مهد ليد 
يَضْلَ ولا يشقى ٠‏ وَمَنْ أعرض عن ذِكرى فان 


له مَِيقَة ضَنكا وَتَخْشَرَه يَْم ليام آْصّ ٠‏ 


عي وله وما ومع ووحد عردم كفن 12 عه 
قَالَّ رَبَ لمم حَشرتنى أعص وَقَدْ كنت بَصِرًا 


د با لي لدو س2 

وَكَذَلِكَ تَجَزى حَن أشرف وَلَمْ يؤمِن يآيّات رَبْهِ 
وَلْعَدَابٌ الآخرَةٍ شد وَابقى » نسورة له 
15 6 1507 والاسلام بوجه خاص رسالة كاملة 
وافية بكل حقومات التعادة :هال تالى 


2 الَيَوْمَ أَكْمَلَتْ لَكُمَ دِيَنكُم وَآَنْمَمْتْ عَلَيْكُمَ نممْتى 
تيه لَكُمْ الاسْلآم دِينا» سورة الماكدة + 


قال « إن هذا الْقزآنَ يَهْدِى لِلَتى هئ 
أهْوُمُ اسؤرة الآشزاكة وقاق « وََرَّأنَا 
ليك الاب يان كل قَوه وى ورت ة 
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ » سورة النحل هم واذا 
عرفنا أن الاسلام يقدس العمل ويرفع منزلة 
المنثولية خلى غلا الجتيعسعويفنا كيد ب يكين 
أثر تطبيق الشريعة فى الرخاء الضغامل ٠‏ 
والنضوص ف ذلك كثيرة ٠‏ 


تلك هى باختصار شدىيد المقتضيات لتطبيبق 
الشريعة تطبيقا كاملا » ولا أزعم ‏ وهذا ما 
يعت أن يتويدكل سلم.. إن كل المتتميات 
الدينية ‏ حتى فى عصورها الزاهية ‏ بلغت 
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© الشريجة فق مجلس الشعب 


ذروة الكمال فى التطبيق : أو خلت:من السلبيات 
فالناس بشر آبوهم آدم الذى أكل من الشجرة 
لحكمة آراذها الله ؛ وكل بنى آدم خضلاء 
كما جاء فى الحديث ولكن المجتمعات تتفاوت 
فى هذا التطبيق ؛ فان لم تصل الى الكمال 
فحسبها أنها جاهدت لتصل »© وكما جاء فى 
الحديث « الدين بسر » ولن شاد الدين أحد 
الا غليه خسددوا وقاربوا ++ » رواه البخارى 
أما عدم المائع فيكفى أن اضع أمامكم هذه 
الحقائق : 

١‏ نكن نعئز بأننا نملك اصدار القرار 
بأنفسئا + ويكامل حريتنا » لا نتملق فيه أحدا 
ولا نرهب آى سلطان : وهذا أمر يجب أن 
يفاخر به كل مؤمن حر كريم » ويقتخى ذلك 
أن نجعله واقعا حا » ولا ببقى مجرد شعار 


نزهى به ونفاخر » قال تعالى يا أَيّهَا ألِذِينَ 
آمَُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تفلو" كَيْرَ مَقَنَا عند 
الله آن تَقُونُوا مَا لا تفطون » سورة الصف 
ااجلء 
”؟ - عغندما قرر الله سبحائه عدم تمكين 
كانوا ذوى نشاط اقتصادى يفيد منه أهل 
مكة ‏ كما يفيد الناس من العملة الصعبة اليوم 
عن طريق السياحة والاتفاقيات ‏ قال الله 
ذلك « وان خفتم عيلة ‏ أئ فقرا ‏ فَسََوْا 


يَنِيكُمٌ الله من فَضْلِهِ إن شَاءَ إِنَّ الله عِليمٌ 


د68 - 


عا الاسام العف 


حكيمٌُ » سورة التوبة م5 فهو عليم بما 
نحتاجه حكيم فى وضع القرار المناسب » ذلك 


سبيله كل غال : 


 “‏ نحن نملك رصيدا كبيرا من الحكمة 
والخبرة والدقة وحسن التخطيط وبعد النظر 
ما نتفادى به ردود فعل سسئة أو أخطاء تحدث 
عند التطبيق 3 وآسلوت الاسلام معروف ق 
كل تشريع من هذا القبيل ٠‏ 

الاسلام ليس ثيحا مخيفا ولا سيفا 
مصلتا على رقاب الناس ؛ سواء منهم من آمن 
به ومن لم يؤّمن + فهو مع المؤمنين يقول 
« لآ يَكَلَفَ الله تفسًا الآ وَسْمَها » سورة 
البقرة 3م» وى الحويث الشريف « ادرعوا 
اتلحدود بالشبهات » ٠‏ 

ومع عيرهم دين عدل واتصاف وتس_امح 
فى أعلى الدرجات » فقد نعم فى ظله كل صاحب 
فكر وعقيدة فى حدود الحفاظ على أمن المجتمع 
وسلامته » قال تعالى « وَقُل الحق يفن 7ه 
كَمَن سا فَليؤْمِن وَمَن قَاءَ كَلْيَكفْرٌ » سورة 
ااكهف 6؟ وقال « مما ا اموا كم 
فَاسْتقيمُوا لَهُمْ )» سورة التوبة وؤقال 
« لا يناكم الله عن الِينَ َم يُقَاتوُمْ فى الذين 
261 وول بي و 6 فرطك :مي . 
وَلمْ يُخْرجُوكم من دِتَاركمٌ أن تتروههمم 
وَتَفسكلوا اليه إن الله يحب المتَيمطينَ » 
سورة الممتحنة م » وأوجب على المؤمنين ان 
يحترموا كل الرسل ويؤمنوا يهم جسيعما 


سس م م 11 - ع حم 


لا فرق بَْنَ َو تن يُسُلِهِ © سورة البقرة 
9 وف الحديث ١‏ السحيح الذى رواه مسلم 
0 الكنبياء أخوة منعلات » أمهاتهم شتىودينهم 
واحد ؛ وآأنا أولى الناس : بعيسى بن مريم لانه 
ليس بينى وبينه نبى » وحافظ على وحدة 
المجتمع لدرجة أنه مَكِتَوٍ قال « من آذى ذميا 
فأثا خصمه يوم القيامة » رواه سبو داود 
بأوسع من ذلك ٠‏ 


والأمثلة كثيرة فى التاريتخ تؤكد الصمرص 
على أمن المجتمع مهما تعددت آذيائه وتاريخ 
خفى ثورة 1١914‏ وقفت الأمة كلما أمام 
الاستعمار تطالب بالاستقلال » وى مور 
أكتوبر لم يفرق المدفع بين مواطن ومواطن » 
فالكل يدافعون عن النيل الذى شريوا من مائه 


ه افقه الشريعة أصبح ميسورا للفهم 
والتطبيق بعد أن قامت اللجان المختصة من 
عقياء الفبريعة والقافون يوضع ميرو لت 
القوانين على النظام الحديث وأقرها الازهر 
الشتريف وأودعت أمانة فجلسى الشعب هنق هذة 
ظويلة + وبعد ؛ غاسمجوا لى أن أعرض أمامكم 


مصسير . 

الأولى : آناشد غيها القضفاة 
والمستشاريين أن ينظروا فيها بعقولهم وقلوبهم 
وأن يحكموا فيها بعلمهم وضمائرهم 
معا : رجل استقر فى داره زمنا طويلا ثم جاء 
غاصب جبار احتل داره وطرده منها » أو زاحمه 
يها ؛ ومعه وكش كاسر درهب به أصحاب 
الدار ؛ وكم كا الرجل فلم تسمع شكواه لآن 


انخصم فى قضيته هو الحكم وشساء الله أن يرحل 
هذا الطاغية وترك وحشه كأثر من آثاره » 
أليس من العدل أن خنصف صاحب الدار 
فنعيده أليها » أو نمكنه من التمتم بها بدل أن 
نبقى على الوحش الذى رحل سيده » ونحاول 
استئناسه بتقليم أظافره أو خلم أنيابة » أو 
نحاول حشد المبررات والحجج لنثيت شرعية 
احتلاله ونعمل على استقراره بذل ازعاجه ٠‏ 


ان السبع سبع ولو كلت مخالبة وان استقرار 
صاحب البيت آولى من استقرار الظالم الجبارء 


والقضية الثانية : اضعما أمام الكتاب 
والغلاسفة والمصلحين » ليسنا ثويا منسوجا 
من مادة مناسبة استراحت لها أجسامنا وهدات 


ألياف صناعية بموادها الكيماوية التى أثارت 
الحساسية فى أجسامنا والقلق فى أعضابنا ؛ 


وهو ف الوقت نفسه لا يقى حرا ولا يدفع برداء 
بل أنه لرقته وشفافيته كشف باسم الحصرية 
عما كان ينبغى أن يستر » وأغرى با 

المدئية على ارتكاب السوء والمنكر والآن وقد 
قامت أعظم بيوت الخبرة فى الأزياء » ماعادة 
ثوبنا الأضلى على طراز جمع بين أضالة 
الجوهر وحسن المظهر » أقليس من الخير أن 
نعود اليه بدل أن نحاول تطويع ألجسامنا 
وأعصابنا لتتلاعم مع الجديد الغريب 51 أو نعالج 
كيماوياته بما يمنع «نحساسية » أو نرقعه يما 


# -- 3ل( 


استطيع الآن أن أقول بكل ارتياح « اللهم 
ند بلغنا فاشهد ؛ وبا أبها الشعب قد وعدنا 
فاوفينا بالوعد + ويا أيها التاريخ سجل أن 
عضر مازالت على العهدابها فؤمنة برها متمسكة 
بدينها ؛ لم تمت ضمائرها مهما استد الضغط 
ولم يتبلد حسها حتى لو طال العهد » فالخير 
موجود خَيها الى موم. القيامة ٠‏ 

واخيرا اذا كان لى من نصيحة فهى الى 
الزملاء ممثلى الشعت الذين يقندون للشمت : 
وهى أن يضموا أمام أعينهم قول النبى عت 
«( من سن سئة حسنة غله أجرها وأجر من عمل 
بها الى يوم القيامة ؛ ومن سن سبئة سيكة 
فعليه وزرها ووزر من عمل يها الى يوم 
القيامة » رواه مسلم ٠‏ 

وأن يكونوا خي قدوة للشعب فى صدق 
الالتزام حتى تدوم الثقة بهم وحتى بيارك 
الله جهودهم » ان التاريخ لا يرحم والله 
على كل شىء شهيد ٠‏ 

واذا كان لى دعاء فهو دعاء من الأعماق 
لمصرنا العزيزة بدوام الرقىوالازدهار » ولولاة 
أمورنا بكمال التوفيق والسداد فى ظل الشريعة 
الغراء » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته٠‏ 


© الشربيةفق مجلس الشعب 


بسد خروقه ؛ ان الذئى خلق أجسامنا بقدرته 
ألبسنا الثوب المناسب بحكمته » غأين صنع 
البشر من صنع رب البشر « صبِعَةَ الله وَمَنْ 
خسن من الله مِنْبِفَفةً » سورة البقرة م١‏ 
شر 0 ب 
2 آفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَة بَيْعُوْنَ وَمَنْ آَحْسَنْ مِنّ | 
كُكُما لَقَوْم مُوَقِتُونَ » سورة المائدة ٠ه ٠‏ 
«يَا أيه الَذِينَ آمَنْوَا اسْتجِيبوا لَه 
وَلرّسُولٍ راذا دَعَاكُمْ_لاً يُحِييكُمْ » . 
واذا كان فيما يحبيئا انفتاح وتوازن وحرية 
وتمدن خليكن فى اطار الدستور الذى اقررتموه 
فى مادته الثانية .ء فى اطار الدين كما يقول 
رب العزة «فَإن تنارَعتُمْ فى شَئْءِ فَرُدُوهُ إلى 
ع 00 0 8 
الله وَالرِسُولٍ إن كنتم تُوْمِنونَ بالله وَاليَوْمِ 
الآخِر ذَلِكَ حَم وَآَحْسِنُ تاويلآ» .سورة 
الثساء .هه فكم من أغطاء ارتكبت بافسسم 2 
الشعارات + وذلك لخطا ى الفهم أو لخطا ف 
التطبيق 10 


ب 35 3-5 ِ- 5-7 5 . 3-3 - 5-3 
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0 0 نه 0 0ه 0 ماده اله 2 نه 2ه لهام 


للأستاذعبد ا لحميد السيد شاهين 


نعطى أمنا حاجاتها ٠٠‏ فكيف نكفر عن 


وجد بالسجاد رسم لالصللان ٠١‏ 
ا ا يا 00 00 
: : عشرة مساكين » فان تستطع فعليها صيا 
ج : ينبغى أن يراعى فى خرش المسجد أن ثلاثة أيام ٠‏ 3 
يكون بدون نقوش » غاذا وجدت هذه النقوثى 
وكان من بينها رسم الصليب وجب أن يطمس 1 5 ؛: 
رسم الصبايب يلون ثابت » والا طويت الاسكند 5 5 00 
ولا يصلى على هذا السجاد ٠‏ 
اس فو 1 ٠‏ ع صقر ٠‏ 
البحرة ٠‏ ل 


+مل + ني هج 
. ن "د "ون "ود أنو"ود"ي 
١‏ ب4 اراي قرا 
نم 
١ 5‏ ا 5 
#2 شعت 


© المتاوى 


ولكنه رضع من جدته لآمه مع خاله أكثر 
من خمس رضعات ٠-٠‏ نما الحكم ؟ 


خمس رضمات متفرقات متيقنات فى زمن 
الرضاع صار ابنا للجدة وأخا لجميع آولادها 


+ وعلى ذلك فلا يجوز لهذا الشاب الزواج 
من بنات خالته ولا بنات آخواله » الأنهن صرن 
أولاد اخوة وآخوات له من الرضاع ؛ والرضاع 
يحرم به ما يحرم بالنسب ٠‏ 


س : هن السيد / ع ٠‏ ع مندور ٠٠‏ 
مصر القديمة ٠‏ 


مآ حكم البيع بالتقسيط بمعنى أن 

السلمة التى ثمنها ٠٠١‏ جنيه فورا تباع 

بالتقسيط بمبلغ 1٠١‏ جنيها مشلا وهل 
فى هذا البيع ريا ؟ 


ج : البيع بالتقسيط خلال شرعا اذا ما خدد 
البائع للسلعة ثمنا حالا قدره ٠١١‏ جنبه وثمنا 
مؤجلا ٠١‏ اجنيها واختار المشترىآى السعرين 
حسب مقدرته ٠٠‏ وبذلك خلا حرمة فى هذا 


البيع ولا ربا غيه ٠‏ 


س : من السيد / م ٠٠م‏ آبرا 
م *م ابراهيم من 

طلقت زوجتى طلقتين منهزتين » 
الآخرة منهما على البراءة » ثم تزوجت 


4 38 حت 


مطلقتى بآخر وطلقها قبل الدخول بها ٠٠‏ 
وقد عقدت عليها عقدا جديدا تعهدت فيه 
بان استمر فى دفع خمسين جنيها شهريا 
نفقة زوجية لها ولأولادى منها » فاذا لم 
أستمر فى تسديد النفقة شسهريا حسب 
الاتفاق عن طريق أخيها تكون زوجتى 
طالقا منى » وقد نويت بذلك ايقاع 
الطلاق ٠٠‏ فما الحكم ؟ 


ج : الطلقتان الأولى والثانية يقع بهما 
طلقتان ٠‏ وحيث ان الطلقة الثانية كانت على 
البراءة قيقع بها طلقة بائنة بينونة صغرى » 
وحيث انه راجعها بعقد ومهر جديدين فان 
العقد صحييح شرعا ٠.‏ 


آما الثالث فانه بمين معلق » وحيث ان 
الحالف ينوى به الطلاق اذا لم بسدد خانها 
تطلق منه اذا لم يسدد ؛ وبهذه الطلقة تكون 
مكملة للثلاث » وتكون بائنة منه بينونة كبرى 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها 
دخولا حقيقنا ٠٠‏ اذا طلقهنا أو مات عنها 
وانقضت عدتها منه خلت للأول بعقد ومهر 
جديدين ٠‏ 


س : من السيد / م ٠‏ عطية ٠.١.‏ 
بنى سويف ٠‏ 


توفيت أمرأة عن : ثلائة ذنكور » 
وبنت ٠‏ أولاد ابن ذكور واناث ٠‏ فمن 
يرث وما نصيبه ؟ 


ج : فى تركة هذه المتوغاة وصية واجبة لأولاد 


الابن المتوق قبل امه بمقدار ما كان يستحقه 
الابن لو كان على قيد الحياة فى حدود الثلث 
يها لقاتون الوصية المصسيول .به :من لول 
أغسطس سنة 5 غتظسم التركة تسعة 
آجزاء : 


جزءان منها وصية واجبة لأولاد الابن يقسم 
بينهم للذكر ضعف الأنثى وهو تصيب والدهم 
لو كان حبا عند وغاة والدته المورثة ٠‏ 


الذكور الثلاثة والبنت الأحياء تعصبيا يقسم 


أسنتدراك 


الحاقا للفتوى المنشورة بالمجلة بعدد 
ذى النعدة سنة ١14٠5‏ تحت عنوان « طلاق 
بالاكراه ») نحشب أن ننبه الى أن الطلاق اذا 
كان رجعيا ومات الزوج أثناء عدة المطلقة ورثت 
منه باتفاق الطماء ٠٠‏ أما اذا كان الطلاق بائنا 
وفى مرض الموت فانها ترث أيضا مادامت فى 
المدة وذلك حسب القانون المغمول به المستمد 
من هذهب الامام أبى حنيفة رفى الله عنه ٠‏ 

والله أعلم ٠٠‏ 


« عبد الحميد السيد شاهين )) 


ا 


من أعلام الآ زه 171177737 


عالتعا//اشترى 


العاك الاديب 


ترجم الاستاذ عبد المنعال الصعيدى لنفسه 
ترجمة وافية فى كتابيه ( قضية مجاهد فى 
الاصلاح ) و ( تاريخ الاصلاح فى الازهر ) 
وحديث الاستاذ عن نفسه ينبىه عن شسكوى 
متكررة لا ناله من غمط + اذا قورن يزملائه 
همن تبوءوا أعلى المناصب دون أن يقدموا فى 
عالم التأليف بعض ما قدم » فاذا أضيف الى 
ذلك تعرضه للمساءلة الرسمية وما أعقبها من 
حكم يرأهمجحفا بحقه » فائنا نعذرهفؤ التنفيس 
عن بعض ما يكن ٠‏ 

وقد كان الرجل هرموق المكانة بين زملاثة 
وتلاميذه » وله فى المخيط الأدبى ذكر هسموع 
يمتد حيث تمتد المجلات العلمية الراقية ومصر 
والعالم العربى » وكان عليه أن يعلم أن نباهة 
الذكر العلمى أعلى قدرا من نباهة المنصب اذا 
لم تؤيده جهود علمية تصون منزلته ٠‏ 

وقد تتلمذت على الاستاذ نى كلية اللفة 
العربية بالأزهر » وعرفت جهدة الطمى بها * 
اذ كأن أستاذا هرموقا للأدب العسربى كين 


ب المصاع 


التحق بالتدريس فيها » ثم أختسي لدراسة 
البلاغة » فالحديث » فالفلسفة » فذالمنطق » وله 
فى كل علم كتاب ذائع » فاذا كانالأستاذ متعدد 
المعارف ٠‏ متنوع المواهب يتصدى للتدريس 
فالتأليف فى علوم شتى لا تنتغى الى أضل 
واحد » فله أن يحمد الله كثرا على ثروته 
العلمية » ولكن ملابسات الترقيات » واختلاف 
درجات الصعود والهبوط » تترك الآثر المؤلم 
كقا ‏ فى نفس هن يرى آنه لم ييلغ مبلغ 
هن قضروا فى التأليف العلمى مؤثرين التبريز 
فى المساتل الادارية وحدها ! ومن يدرى لعل 
تفرغ الاستاذ للعمل العلمى وحده هو الذى 
باركوةته » وعددمؤلفاته » فلو ابتلى بالرآسات 
الادارية ما أتيح له أن يكتب أكثر من عشرين 
مؤلفا 0 والامام المراغىي زعيم الاضلاح الدينى 
فى عصره مع حدة ذكائه » ووفرة علمه ٠‏ 
وفصاحة بيانه » لم يترك من المؤلفات ما يكاقء 
منزلته العلمية » واماميته الفقهية » لان أعباء 


تلد كثور هد رجب البيؤؤى 


المنصب كد ملأت فراغه 0 فاذا كتب أو حاضر 
أو هكب فق امتطزان > 

نقنا الاستاذ الصعيدى تقآة موفقة ١‏ اذ 
الذهن .وحن التربية ‏ وحين الوق بالازغز 
أغادثه نشسأته العلمية فى القرية . غوثب ف 
ستتّوات الوراسة . مجتازا بعضها . 
قوائين الازهر اذ ذاك تمسهح بالتقدم 
3 سد : 2 امن 0 لم الرتيث 
الشهادة الثاذوية مثا واإدون 
مراغاة لتكفيل المنوات.. 


اذ كانت 


يتقدم لامتحان 
وقد تقدم الطالب 
فجلى وسبق ..ونال العالمبة ىامد قريب .. وكان 
تيبه الأول ء! على الطلاب قعدن مدرسا بالمعهد 
الأحمدى لعامه : وقد ازاؤل التأليك فى السننة 
الأولى لتعيينه . فأحدر مؤلقا فى الندو يجرى 
على غير السن المألوف فى ذرابة هذا العلسم 
للمنتقتدكئء دالاز هر اذ كان متن ١‏ جرومية 
وترح الكفراوى أولمابدرس الطالب المبنتدىء 
وقد بدىء المتن بقول ابن آجروم ( الكسلام 
هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ) وهو تعريف 
تمتد شروحه فى كتاب الكفراوى لتشملمسائل 
هن المنطق + وما يعرف باخراج المحترزات !. 
وأبن عقل لو يد 2 
الأستاذ الصعيدئى أن يؤلف فى النهو كتابا على 


الطريقة الاستنتاجية : وعد ذكر ىق ترجمته 
الشخصية أنه سبق بذلك كتاب ( النهكو 
الواضح ) للاسقاذ. الجارم ..وليس لدينا 
اليوم. كتاب الصعيدى حتى نقصل بين الكتابين 
مطحي قل انارق سراي 8 أفحدرة 
آن الأستاذ حغنى ناضف وكوكية من زملائه قد 


| بدعوا بتذليل التأليف النحوى فى أول همذا 


( قواعد اللغة العربية ) ومهما يكن من شىء 


271777 مله تسو اج 2 0 


© من أعلام الازهر 
"عبد اللتعال الصعيدى 


خالصعيدى هو السابق قطعا فى مضمار التذلئل 
للنحوى فى محيط الأزهر ! وثلك سابقة تحسب 
له ؛ وله مقال جيد نشره فى ( المجلة الأزعرية ) 
سنة 1454 تحت عئوان ( نظفلرات فى متن 
الأجرومية ) يقول فيه (1) : 

اننا لأفنزال تدرس تن الالمروسة 

بتدئين فى النحو : على حين أن غيرنا من 
رجال التعليم فى هضر وغيرها قد هجروه من 
عشرات السنين ؛ فقد جاء فى كثير من أبوابه 
مجملا الى حد يضيع معه الغرض المقصسود 
من تدريسه : هذا الىما فى تعليم. المبتدئين 
بطريقة شرح المتون من تصعيب ٠‏ لأنه يصرف 
المعلم من اختيار أسهل الطرق لقهم مسائل 
العلوم ؛ وبقيده باختيار أمس هلها الى فهم 
المتون ) ٠‏ 

ولم. يكن النحو فى دراسة الأزهر وحده 
ميدان نقده . بل اتجه الى اصلاح شامل لنظام 
التعليم بالأزهر فأصدر الأستاذ الصعيدى فى 
سنة 1454 كتابا مستقلا تحت عنوان ( نقد 
نظام التعليم الحديث بالأزهر ) قدم له بدراسة 
عن.قانون التقصص بالقسم العالي .شم عن 
فائدة العلوم. الحديثة بالنظر الى الطالب 
الأزهرى الذى يرى طلبة المدرسة يعلمون مالا 
يعلم من المواد الثقافية والحضارية ٠‏ 

أما أهم ما اتخه البه الادتاذ من النقد خهو 
حملئه علىكتب المتآخرين ذاتالمثون والحواثشى 
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طا 


مويه -- 


والشروح والتقارير ؛ لأن دراستها تقوم على 
أساس من فهم صيارة المتن ثم توجيه 
الاغتراضات اليها ؛.ومخاولة تبرير القول 
المتقود :"اما الوسوك الى لباب القاعدة الغلمية 
غلاً.يضل آليه: الطالب الا بعد عتاء: طنؤيل فى 
فهم المماحكات وقد لا يصل فى طوفان بعمهمن 
نواح كثيرة : وهو لا يزال طالبا مبتدئا ٠‏ كما 
أن هذه الكتب تنهج نهجا واحدا فى التأليف : 
حصيث .يجد ‏ للطالب :فى المتدوات: الانتداقية ها 
بجدة فى السنوات التالية : خهى لا تتدرج 
بالطالاب من عهد الى عهد بل تأخذ الميتدئين 
بأساليب المنتهين » وقد كان أسلويها الجاف 
حائلا دون ثقافة الطالب بالتعبير الجيد . حيث 
لا يستطيع من اقتصر عليها من الطلاب أن يجد 
مددا قويا لأسلوبة العلمى . وبذاك يعجز عن 
تخرير مسألة : خاذا صار عالما عجز عن كتانة 
مقئالة يطالعها الجمهور فى نصاعة وبنان : أما 
طريقة التدريس غلا تستند الى أساليب التربية 
لفحديثة » ولا تنتفع بثمار التخصص ف تون 
التغلنم مقن نهلوا من الثقنافة المعاضرة ‏ 
وأدركوا أثر علم النفس فى تفهم عقلية الطالب 
والاهتداء الى ما يكفل تنمية المواهب ؛ وتربية 
الملكات كما أن التخضص مفقود بحيث يدرس 
الأستاذ الؤاحد مسائل الفقه والأضصول 
والتوحيد والبلاغة والتحو والصرف مما 
وتفرق جهوده فى ثشتى العلوم يجعله سطحيا فى 
جميعها : والأولى أن يجيد شعبة واحدة من 
شعت الوراسة ليفكف على تعفقها + والاجادة 
فى علومها ؛ وقد يسعفه الذكاء بابتكار الجديد » 


بالأزهر وطريقة الانتساب اليه » كما أثيار 
بضرورة تعليم اللعات الأجنبية لتمد الظالب 
يتلام المعرمة أ سرد المطون وول تميق 
الأزهرى داعية للدين فى بلآد لا تعرف اللسان 
العريى ! 


وكل ما أشار به المؤلف فى سئة 1154 قد 
وجد تنفيذا نما بعد . مما يدل على سداد 
النظرة ؛ وضواب الاتجاه ! 


ولكن صدور هذا الكتاب فى زمنه المضطرب 
قد آثار ثائرة الخصوم ؛ غعارضه مدرسو 
الجامع الأحمدى +:وعقد مجلس ادارة المعهد 
الدينى جلسة خاصة بمحاكمة المؤلف ختقدم 
الأستاذ الصعيدى بدغع قانوتى يشير الى ما 
أباحته اللائحة الداخلية منحق المدرسينف نقد 
المناهج التعليمية : وهو حق مثستهر لا يجوز 
انكاره : ولكن الضجيج الصاخب حول الكتاب 
دقع بالمسكولين الى عقاب المؤلف بخضم نضف 
مرتبه الشهرى ! وهو اجراء كان من الأوفق 
العدول عنه لأن الرجل قد نقد المنهج باعتباره 
مدرسا يضع يده فى النار » ويعرف آأسباب 
القصور فى تدريس كثير من المواد ! ولكن حكم 
المسئولين وجد المعارضة فى الصخف من كبار 
العلقاء بالأزعدر ؤمتهة الأسافظة ويف 
الدجوى وعلى سرور الزنكلونى وعلى محفوظ؛ 
وقام الخطيب الأزهرى الشيخ مصطفى 
القاباتى يكتابه مقال قوى فى تأديد وجهة 
المؤلف وتحبيذه : ويشير الى مبلغ اهتمامه 
بالأزهر : وحرصه على نفع الطلاب » وتفانيه 
فى خدمة الاسلام ؛ ومقال الأستاذ القاياتى 


لأستاذ الصعيدى ان دفاع المخلصين عنه قد 

جاه من ثشسر كبير اذ كانوا يتجهون الى فصله 
عن وظبغت !وما آخلن “ذلك : 05 5 2 
المرتب الشهرى يدل على أن اللجنة لم تستشعر 
خطورة تبعث على الفصل ! ولكن حكمها قد“ آلم 
بغير ما يليق ٠‏ 

ثم جاء عهد الامام المراغى فكتب مذترته 
الاضلاحية 3 خفرح بها كوم - وتندر أيا قوم 1 
وامتلات الصخف بالخديث عن رآى المزاغى ى 
الاصلاح 95 واضراره عليه 5 وكتان الأننتاذ 
الصعيدى من مؤيدى الامام. المراغى غنهض 
للرد على معارضيه: فى مثالات متسلسلة نشرها 
الأستاذ آمين الراغمى فى جريدة الأخبار سنة 
54 : وفند رأئ من يقول من هؤلاء - و 


| الشيخ عبد الرحمن عليش ‏ أن الاسلام لا 


يطلب هق أفلةامهرقة تكل فى ىق العيياة : 
متكرا دريس |التلوم النققيةةاء #آؤرة!اللسميذئ 
من آيات القرآن ما بوجب النظر فى أمور 
الكون وما فى السهوات والأرض من ظل_واهر 
طبيعية : وهى آبات مشتيرة لا ينكرها أحد : 
كما رد على هجومه الممسارخ على تدريس 
الفلسفة فذكر من كتب. الاثبات فى التراث 
الاسلامى ما يعضد منحاه ٠.وأكبز‏ ما اهتم به 
الضعيدى فى الرد على عليششن هو انكارةة 
للاجتهاد مخاغة أنيدعبهالجهلاء غقالالصعيدى 
ان اغذا الخوف كان مونهوذا فى عمد أبى خنيفة 
والشاقعى ومالك: من كبار المجتهدين ولميوصد 
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"عبد المتعالالصعيدى 


باب الاجتهاد بسبنه أما ماذكرة المراغى مسن 
عكوف الأزهريين فى عصور التدغور على كتب 
لفظية لا تفيضص بروج السحث ٠‏ فقد حبذه 
الضعيدى . وضرب الأمثلة عليه يكثير مسن 
المؤلفات ؤات: الحدل الاغظى 5 وكذلك عارض 
الشيخ علش الدراسة المقارنة للاديان لأنها 
فى رأيه تبعث على التعصب .وتفتح باب الجدل 
دين رجال الدين الاسلامى وغيرهم من رجال 
الدينالمسيحى تاسياأن المنشرين قد غتدوا هذا 


الباب على مصراعية لوس الابلام فى 
موطن الأزهر مما مدعو الى .رد الخطا عسن 
الوات.. ولن يكون ذلك :بغير الدراسة المقارنة 
للاديان . وهكذا وجد التسبخ المراغى تحصيرا 


قودا 3 قلم اتاد سد ١ ١‏ 


على أنه كان ذا استقلال حر حيز سجل ما 
:اذ رأى 
أنها تحبذ دراسة يعض الكتب القديمة . فى حيس 


لم يرض عنه فى مذكرة ايخ الأكدر 


يدعو الصعيدى الى تآليف معافر تخضغه 
الأساتذة . كل عالم فى مادته لتجذد المحاضرات 
العلمية .. بتجدد التدريس . على أن تون كتب 
التراث“هرجما أشاسيا لا أن تكون وحدهِها 
مجال التذريس ٍ 

حداثة ف اختبار الكتات الملشحود لطلاب 
الذزهر . ولكن المسألة هى اختيار المؤلف الجيد 
كاتبه معاحرا أو غايرا . فالاخرا على لفيا 


الحديث . وحده عدخ رذ مدرر له وبخاصة أذا 
لم تهبىء اللروف لبعض الأساتذة أن يبدعوا 
على نمط يقوق نتاجالأقدمين . وحينئذ لا محدد 
عن الاحتفاء ركذب التراث فى فاءعات الدربس . 
لا أن تكون محادر يعيدة عن آيدى الطلاب : 
ود نوه الامام المراغى فى مذكرته 
يما فى الكتب القديمة من 


الاختلاجة 
منفن الزايً ا خيق 
البحث . وتفتخهم طول 
الباع فى الجدل وتفرض عليهم. التممق فى خهم 
الكلمة ومدلولهيا ومنطوقها ومفهومها . 
ليست كذها مماحكات لفظية تدور حون المكين 

فى الشرح والحائنية والتقرير . كما أنها تمثل 
حقبة طويلة من تاريخنا لايجوز لنا أن ننساها 
أو تهملها ٠‏ ومع اعغتراف الأستاذ الصعيدئ 
بذلك كله خانه يقول تعقيبا عليه ٠‏ 


ولكن تقديرنا لمثل هذه الكتثب لا يمدكن أن 
بغير رآينا خيها اذ لا تصلح آنانا للدرانة:ق 
الأزهر لأن بها من العيوب أضعاف ما بها من 
المناخع . و'و لم يكن فيها الا التربية على القديم 
دون التجديد اكفى . ومع هذا لانماتع فى أن 
يدرس الطالب المنتهى كتايا هذها على الطريقة 
الأزهرية القديمة : ختى يكون ذا اسنتغداد 
. وحتى بمكنه أن يستخلص منها ما بها 
هن الفوائد ٠‏ وبهذا لا تهمل كل الاهمال ٠‏ 


لفهمها 


ثم يلج الأستاذ الصعيدى باب الانصاف اذ 
ماذكره 
السيخ المراعى هن مزايا الأزهر القديم مزية 
أخرى كان لها آثر فى تذريب الطلاب على الصير 
والبسحث وا!تعمق فى الدرس ٠‏ وطول الياع ف 
الجدل . رهى ما كان من مشاركة الطلاتب 


يتابع حديثه قائلا وانى أضيف الى 


للانتاذ فى الاستعداد للذرس الجِديد : اذ 
كان الدرسن يثبه الطلاب حين ينتهى من درسه 
الى نهاية درس الغد ٠‏ ليستعدوا له ايفا : 
فكانوا يجلسون جماعات جماعات ويأخذون ىف 
مطالعة دروس العد الى أن يمفى زمن ويل 
من الليل ..ومنهم من كان بتعمق فى خهم الدرس 
مثل أستاذه أو أكثر :وهنا يدون الدرس درس 
أساتذة لا قرس أستاذ وطملات وهتا يدور 
الجدل بين الاستاذ وطلبته . ويحتدم النقاش 
حتى بقل )١(‏ الدرس بكثا وتقاشا ٠‏ وكنان 
لهذه الطريقة أثرها الخاقى فى استقامة الطلاب 
وانصراغهم عن كل شىء الا للعلم . ولهذا كان 
التاس يتظرون اليهم بعين التبجيل . ولاسخاون 
عليهم يما يستحقون من التعظيم . أما الآن 


فلأاثر لهذه الطريقة بالأزهر اذ انصر ف الطلاب 


الى سواهًا ٠‏ 


وقد أراد الصعيدى أن يتحدث عن ساف 
عظيم من علماء الاسلام. . يدعو الى البحث 
الحر دون التقيد بألفاظ الكتب ومحاوالة 
الاعثراض عليها . ثم الجواب بما يدفم 
الاعنراض . فكتب فصلا عن ابن خلدون ؛ 
يفصل اعتر اضهة على ما سماه «كتب الأعاجم » 
داعيا الى طريقة القدماء من امثال الغزالى فى 


الاستقاضة والامتاع والاستقصاء . ومؤثرا 
أن .يكون. الطالب خسيج الآمال ,متش +بالمارف 
بحيث يكون الكون الشاسع ميدان بحثه لا أن 
تضيق عليه الحلقة بين المتون والشروح . حتى 
ألف يعضيم كتابا فى اعراب « زيد قائم » 
فجعل لهذه الحّظة مائة وثلائن بحثا وليث 
خسرى آاى غناء كانذه هذا المعرباختى اكتفل 


هذه الأعاريت . 


يقرل الأستاذ الصعيدى ٠‏ 


ولكن ابن خلدون لم يجد هن يسمع له فى 
عصره فلا نسي فى تلك الطريقة العقيمة التي 
ينقدها » وتسم أوريا فى البحث الفلسفى فى 
كتاب الكون فتتقدم » ونصل الى ذلك التاخسر 
الذى وصلنا اليه » ٠‏ 


ولعل ما ادئيا الآن من الكتب الأزهرية بعد 
أن خاض الأساتذة هيادين التاليف على النسق 
المبتكر » يدعو الى موازئة منصفة بين كتب 
التراث ؛ وكتب التعليم الجامعى الحديث » مع 
الاعتراف بأن كليهما مكمل للآذر وأن النبع 
درفد المصب بمائه الغزير ٠‏ 
الحديث موصول 

محمد رجب البيدومي 
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فعس هه جع 


رمو محرإ شاكا 


عاتم الآثار السام لذ ىكشف الصبلة" بين اللغة العريبة 
ولغة اللصريين الف ماء 


وصفه مدير تحرير ( الاخبار » القاهرية 
بقوله : كان أحمد باشأ كمال وحيد زمائه ورائد 
طريق عصره » وعبقرية فذة فى علوم الآثار 
القديفة وفى اختصاصه بهذا الفن انذى بعثه 
حيا ينبض بكل دلائل الحياة وشهادة فخر لحصر 
والمصربين ٠‏ 


وتقول عتنه الآنسة مى زيادة الأديبة 
اللبنائية التى عابت فى مصر فى مطالع القزن 
العشرين يوم بِلعها خبر .وفاته : كان أحمد 
بافا كمال.مثالا للقمال.قى البحك:العلمى والعمل 
العلمى :و انق العلمن ومثله بدن الملف» قليل» 

وذلك هو احمد كمال باثا المولود فى القاهرة 
فى النحت الثانى من القرن التاسسسع شمر 
اأبلاذى الذى تخصصي. فى درانة الحضارة 
المحرية الغديمة وكان طريقه فى البحث هو 
الصريق الذئى ابتدعه العلامة الفرئتى 


( شامبليون ) عندما ترجم كتابات (حجر رشيد) 
انى لغة مفيومة . 

عكف أحَمد كمال بثنا على 'تراحمة اوراق 
الردئ ففهم الحخارة المصرية عن حلريق اللغة. 
وقد وهبه الله تعلى اجادة ف اللغات العربية 
والفرنسية والانجليزية والالمائية والتركية 
والهيروغلوفية لغة المصربين القدماء كما كان 
على علع تام بالل القطيية واالقية 


الحبشية (1) ٠‏ 
الأوظائف والاعمال التى تولاها : 

غمل احمد كمال باشا بمضلحة الآشفار 
المصرية حتى وصل فيها الى متصب الأمين 


المساعد فى المتحف كما عمل عميدا لكلية الآثار 
المصرية التى طالب بائثائها فاستجابت له 


, جريدة الاخبار القاهرية فى الننوات الماضية‎ )١( 


1 772 حو يج يي‎ ١ 
للمستشار محمد عزت ا لطهطا وى‎ 


اأحكومة وقتئذ . ومع آربعين عالما أجنبيا اشسترك 
فى وهم اله العلم لتخف القاغرة الد 
قاو م التهزنين العلفن. ند لقاغرة الذى 
لايزال من اهم مراجع الآثار ٠‏ 


7 وخلال كك الغفيودة 


ام بعدة حقريآت:ؤتشر دراشاته: قى المجلات 


نركيا عدم عق ١51‏ 


العلمة العالمية خموها مجلة ( أنالين ) كما 
استمانت به الجنمعة المصرية القديمة ليعفل 
أستاذا فديا لاخخضارة القديمة نظرا لبراغته في 
علوم « المصربات » وتمدنه فى أبحاث الحضارة 


٠» )١( القديمة وآثارها‎ 


كيف كف نلك الصلة بين اللفة 


الددبية واللفة المضرية القديمة : 


تقول ىن ذاك_ المرخوم أحهد باشا كمال : 
( ان كثرة مطالعاتى فى. اللقة الممرنة القديمة 
ميدت لى سبيل الوسول الى اكتشاك غريب 
متبد آلا هو آن اللفة الوربية واللفة المصرية 
القديمة ترجمان الى اصل واحد () ان لم 
تكونا لغة واحذة اغترقتا كما حدث فى كل 
الالغات القديمة . وأن الاختلاف الظاهر بينهما 


ليس الا نتيجة لا يعترى الكلمات من القلب 


٠ أبحاث واوراق العالم الاثرئ داوسون.‎ )١( 


والامدان-واختلاف النطق باختلاف النيجات 
ومة وقم من اسقاط أبعفن الكلمات فى ابلاد 
العرتت نوتقائها فى وادى الثيل أو ما يكون على 
العكس دن ذلك . وكنت قبل آن أاذرس اللغفة 
المعسرية القديمة غلى الأسلوب الذى تلقيته من 
استاذى المستر ( هنرى بأسا بركس ) مقتفيا 
منهاجه كَغيرى من الأثربين آرى للالفاظ العربية 
مثيلا فاللئة المصرية القديمة فكنت أدونها ثيئا 
فقيكا ختى كثرت . وآخيرا اطلعت على 'مقالة 


[إ98 سه 


”ل لاه 


عبا وم مصريون "اللرحوم 
أحد باشا كمال" 


للعلافة الأثرى(تافيل)ابان فيها بناء على النقوثس 
اللموجودة فى الدير البخرى زمان الدولة الثامنة 
( الاعناء ) )١(‏ وتعنى فى لغة العرب أقواما من 
تباكل شستى (؟) وأنهم هم الذين أسسوا للدن 
فيما بدن طيبة جنوبا الى أقصى مدينة منف 
.مالا حيث ١‏ ستعفروا! تلك المناطق ثم كثروا 
وانتشروا بعد ذلك ٠‏ 

والعجحب أن نحا من تلك النقوش بوضح 
أن غربقا من. عؤلاء « الأعناء » هاجر غريا الئى 
جيه تونس والجزائر وسقى تأفسة ) أعناء 
افيه ( 8 


وذهب فريق آخر الى آواسط أفريقية وسمى 


ومفى غريق ثالث لعله بعض من القفريق 
الثانى الوبلاد الحسومال ثم احتاز |انجز الأحهر 
ل بلاد الغعرت وانتشر غدها وؤسنار من هناك الى 


دتوب فلسظين وسفى تفينه ( أعناء متتو ) ٠‏ 


فهذا الانتشار بوخح كنا أن الأعناء سكنوا 
نأك الجهات: الشاسعة والمناطق الوا ب سعة 
وبعثوا فيها لغتهم فصارت لغة آصيلة للبلاد . ثم 
انتئتط أعناء:وادى النيل طريقة الكتانة مكان 


لا كتاب صسفحات بفيئة من تراث الاتيسلام 
للاسستاذ أنور الجئدى. ‏ الباب الثلاث التيعصل 
الرابع اللغة الييرو غليفية ‏ احدى اللعاب العربية 
أعناء _ بتشديد النون ٠‏ 


ل ]7 سه 


خقاف الثيل وذوئوا كتابتهم على الآثار بقلم 
الحفر البارئ أو المجوف . كما أنهم رشقوها 
على أوراق. البردئى والحجارة .و الأقمبة 


الشف 1 
مؤلفاته العلمية : 


وضع ذلك العالم الفذ عددا من المؤلفات 
العلمية تمتاز بدقة البحث وغزارة العلم نذكر 
منها الكتب الآتية : 


١‏ كتاب العقد الثمين ى تاريخ مصر 
القديم ٠‏ 

؟ ‏ كتاب بفية الطالبين فى علوم قدماء 
المصريين ٠‏ 

" - كتاب ترويح النفس فى مدينة عين 
سمس ٠‏ 

؟ ‏ كتاب الدر المكنون فى الخبايا والكنوز. 

#اساعلب الففتارة القذيمة :فق مسر 
والشرق الى ظهور الاسلام ٠‏ 

5 رسالة فى التحنيظ والجنائز عند قذماء 
المصريين ٠‏ 

٠ رسالة فى مدينة حنف‎ ٠» 

/ - كتاب فى الأجرومية العربية والالمانية. 

كتاب المعجم الكبير وهو أضخم وأعظم 
عمل فنى استغرق منه خمسا وعشرين سنة 
من العمل المتواصل » وفيه جمع ذلك العلامة 


|؟) وهذا يثسير الى ان تلك القبائل فى أولهيا 
عربية . 

(؟) كتاب سفحات هخديئة من تراث الاسلام 
للاستاذ انور الجندى . 


هفردات اللفة المصرية القديمة وما يقابلها 
باللفات أذعربية والفرنسية والقبطية والعبرية؛ 
وقد بلغت مخطوطات ذلك المعجم اثنين وعشرين 
مجلدا وكل مجلد ببحث فى حرف واحد فقط ٠‏ 


وسرؤلك حيو ايبسن كاب لَمّة مقط بل يبعت 
ل التأريخ والاثار و علم الاشتقفاق والما لفلسفة 
واللعة .ورف كل حرف ف مجلده.واضما اولا 
الرسوم « الييروغلوفية » ثم الحروف الصنوتية 


ماما يقادلها فى العربية ثم كتانة الْرِنِوم 


28 اأحروف معا دم دقائل الكئمة لكئمة باللغات اذى رق 
واعكذا وفى :هذا المدَجَم أثيت اشنتراك أكثر من 
بره آلاف كلمة بين الغة العربية واللغفة 
على اتحاد اللغتين فى 


أملبيى 9 


الاستعمار حارب ذلك المعجم : 


عدا لحب سعلاس ليوا د 
معجمة الكبير ئة +؟9١‏ طلب منوزارة المعارف 
المصرمة وقتكذ ” وزارة 5 التربية والتعليم » حاليا 
أن تقوم بطبعه على نفقتها واخيل الجزء الذى 
ى هدين المطبوغات 
كبير آمناء مصلحة الآثار 


ديحث فى حرف ( القاف ) !١‏ 
الانجائرى فاحدله الى 
وكان اتحجليزيا ايغنا ٠ ٠‏ ثم عرخ. على مجموعة 
أخرى من 1 قبراء الأجادت فاعترهدوا على 
الطبع وغنذ هذا الحد لم تهتم وزارة المعارف 


بمؤضوع طبعة دن وتسدئة كلية 0( ٠‏ 


13) جريدة الاعرام. الكفاغرية فى البنوات 
المانسية . 


وببدو أن المحاولة تكررت مرة آأخرى اذ 
قرر الأستاذ آذور الجندى أن أحمد كمال 
باشسا طلب من الجامعة المضرية أن تقوم ادارتها 
يطبم المعهم المشار اليه الا أن. الذكتور .مله 
حسين اعترذن .علبه يمقولة أن هدذا الامر 
لا يرخى عته: المستشرقون (؟) + 


و«الاعتراض على الظبء 8 سبو ا من وزّارة 

أإعارف الحقوكنة از فق الب الها أجامعة المصرية 
قبر ذاك المعجم الذى ددحفن نظر ينات 
الانيتشراق والفكرييمالاتي نعو ١‏ 
0 7 أضل جتم 


لى الفرعوئية 
الطسيه المسترى وميه 


مآذا يقول الاذرى المضرى الكبير 


المرحوم أندكتور 


دترز الدكتور سليم حسن أن:ارأى :هؤلاء 
الآجائب ومن شايعهم فى رايهم ضد المعجم 
القبير الذى وضعه المرحوم أحمد باشا كمال 
صدر عن محاولة لمحاربة جيد عظيم لعالم 
«صرى . ومما تجدر الاشارة اليه أن أكثر من 
عالم فى الآثار ألف فى هذا الموضوع لكن ماكتبه 
المرحوم أحمد ماا كمال كان أكثر عمقا وأوق 
فى أدلته التى اعتمد عليها » فلقد كانت الفكرة 
اسائدة عند علماء الآثار منذ زمن طويل أن 


(؟) كتاب مفحات مفيئة من ثراث الاسلام 
للانتاذ انور الخندى . 


ا 


عبافةٍ مصريون"المرحوم 
9و أحد با شأاكمال" 


اللغة المصرية القديمة « لغة حامية » لكن نا 
كفت عنه النحوث الحديثة وآخصها أبحاث 
المرحوم أحمد ناا كمال أكدت أتها لنفنة 
ساقية © والألفاظ التى دذخلت عليها هن 
د اللغة الحامية » كانت محدودة أما الكلمات 
الموجودة بها من أصل سامى عربى فانها 
تصل الى ( :/07٠‏ ) سبعين فى المائة ٠ )١(‏ 


رأى المرهوم السيد محمد رشيد رضا : 


بقول ذلك العالم. الاسلامى ان أخمد باثا 
كمال بتأليفه ذلك المعجم الكبير اظهر من مقدار 
الاتحاد والألفة بين اللفة العربية واللفة 
المصرية القديمة ما لم يكن فى الحسبان فلقد 
أورد فيه. ألوفا من الكلمات الهيروغلوفية 
الموافقة للغة العربية المصرية اما موافقة تامة 
واما موافقة بضرب من التحريف أو القلب 
والابدال المعهود مثله فى اللغتين ٠‏ 


ون المنزؤك إن اللغة المصرية القفيساة 
كانت هى السائدة فى بلاد العراق وسوريا وقد 
ضساع أكثر لشتهم ولعلها لو.دونتكاللفة المصرية 
لفسرت لنا من اللغة المضرية القذيمة ما لم يفسر 
الى اليوم حتى فيما نراه يخالف منها المصرية 


)١(‏ جريدة الاهرام القاهرية السابق الاشسارة 
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357 كتاب صفحات يضيئة من ترا ثالاسلام 
للاستاذ انور الجندى . 


لا سم 


بتحريف أو قلب أو ابدال ( انتهى كلام المرحوم 
السيد محمد رثيد رضا ) ()) ٠‏ 


وخلاصة القول :أن المرحوم أحمد داشا 
كمال يرى أن اللغة العربية أصل للغة المصرية 
القديمة المدونة بالقلم الهيروغلوف ومن لوازم 
هذا أن اصحاب تلك المدنية كانوا أصلا من 
العرب (؟) : ولا يفوتنا أن نشير فى هذا المقال 
أنه وقد استبانت الصلة بين لغة العمرب ولفة 
المصريين القدماء أن نذكر شسيئا ولو قليلا عما 
تمتاز به اللغة العربية عن غيرها من اللغات : 


١‏ فهى أوفر عددا ق.آصوات المخارج 
القن لا تلعسن.ولا توكزر بمجرد الضغط عليها 
بمعنى أنه ليس هناك مخرج صنؤوتى واخد ناقص 
فى الحروف العربية 8 


" ل وباللغة العربية حروف لا توجد ق 
اللغات: الأخرى كالضاد والظاء والعين والقاف 
والحاء والطاء : وقد توجد بعض هذه الحروف 
فى غيرها آحيانا ولكنها ملتبسة مترددة لا تضبط 
بعلامة واحدة ٠‏ 


جهاز النطق الحى أحسن استخدام يهدى اليه 
الافتنان فى الايقاع الموسيقئى ٠‏ 


؛ ‏ كما أن فن النظم بهذه اللغْة فن دقيق 


(؟) لزيادة الايضاح يبكن الرجوع الى مقالنا تحث 
عئوان ( الشمعب:المصرى عراقة أصله الغربى ) . 
والمنشور بمجلة الازهر > الجَرْءَ السادس عدد 
جمادى الآخرة سنةغ ١4:٠‏ ه مارس سنةغ9/8١١‏ 


كامل الاداة مستغن باوزانه عن سائر الفنون 
فهو فن مطبوع لا كلفة فيه * 


ه وفصاحة النطق مزية نادرة تمتاز به تلك 
اللغة وهو حقيقة يقررها علم وظائف الأعضاء 
عن جهاز النطق فى التكلم بها ٠‏ 


كذلك فانها فى طليعة اللغات المغبرة 
بدن لغات العالم أجمع فلا بعرف علماء اللغات 
لغة قوم تتراءى لنا صفاتهم وصفات أوطائهم 
هن كلماتهم والفاخلهم كما تتراءى لنا أطوار 
المجتفع الذى تقتشر فيه تلك اللغة وذلك من 
مادة ألفاظه ومفرداته فى أنسلوب الواقع 
وأسلوب المجاز )١(‏ » 


ولعل فيما تمتاز به اللغة العربية عن غيرها 
من اللغات ما يوضح لنا السر فى أن الله سيحانه 
وتعالى أنزل بها كتابه الخالد فأصبحت لغة 
دين قائم على أصل خالد هو القرآن الكريم » 
وقد أجمع الأولون والآخرون على اعجازه 
بفصاحته فقد ارتبطت بالقرآن فأصبحت لغة 
آمته ولمّة الفكر والثقافة ولعْة العبادة للمسلمين 
حدما #:وسيكل الترأيط بين المتلهيت :وبيتها 
مادام القرآن الكريم والى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها قال تمالى : ( آنا آنزلناه قرآنا 
عربيا لعلكم تعقلون ) سورة يوسف (؟) 


تكريم الدولة لأحمد كمال باشا ثم وفاته ٠‏ 


نال ذلك العالم الأثرى فى حياته كثيرا من 
الأوسمة العلمية 04 وأنغمت عليه الدولة برتبة 


الباشوية قبل وفاته بأشهر قليلة وكان ذلك ى 
عام 145 ؛ ويوم وفاته خرجت جموع كثيرة 
من الأمه المضربة تتسبعة الى مثواه الأخير » 
ؤكان ذأث الموكب آخر صلة للامة بذدث العالم 


العظيم وبتراثه العلمى الكبير ٠‏ 


ومما تجدر الاثشارة البه أنه فى اللحظة 
التى كان نتأغب فيها لاستقبال المؤت هفس ى 
آذن دنه أن يحقق له أغلى أمنية لمم تتحقق له 
أثناء حياته فقد طلب منه أن بسعئى جاهدا 
لحيع ذلك المعجم الكبير الذى أفتى ردحا من 
عمره فى اعداده لأئه بعش ف عن كتير من الحقائق 
عن عراقة عروبة مصر على امتداد تاريخها 
الطويل وما كان ذلك الا بجهد وعلم واخلاص 
ذلك العالم المسلم ٠‏ 
يقول الله تعالى : ( قل هل يستوى الذين 
بعلمدون والذين لا يعلمون ) سورة الزمر ؟ ٠‏ 
( برفع الله الذين آمنوا هنكم والذين أوتوا 
العلم درجات ( سورة المجادلهة ٠ ١١‏ 
وتوفى ذلك الابن قبل أن يتمكن من تحقيق 
أمتبة وأاده فهلا امت الحكومة ممثاة فى هيئاتها 
العلدية المختلفة كالهيئة العامة للكقاب أو 
الجامعات بطبع ذلك المعجم الكبر قبل أن تبلى 
صفحاته أو تندثر معاوماته أو تفقد أجزاؤٌه 
نرجو أن يتحقق ذلك قربيا أن شاء الله ٠‏ 


محمد عزت الطهطاوى 


)١‏ كتاب اللغة ا'شاعرة ‏ هزايا الفنو التعبير فى اللغة العربية لليرحوم الاستاذ عبانين محمود العقاد 


ا 


داع اج جاح .؟ 8 لك 1ط 1 1ك 11 <ث الم باى ال بارال ما سو , جا +« 4 ل م عدم 
ل 'ة'فل ف مة “ف م يا ذا ا ا ال يل ا ا 110 
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* يني بي ” عيلي ” يلي" يلي 


اإرىة 7 أما لك الى ربك حاجة ؟ 
0 ''ايحزن على الا سان" 


الدنيا والدة(لوت » ناقجنة اغبي “.سب .| قال الامام على 2 رش اقله غنه + 
للعطية وكل من فيها يجرى الى هالا يدرى 2 | ازا مات الانسان خزن عليه مكانان : مكان 
وكل مستقر فيها غير راض بها » وذلك شهيد | بى الارض » ومكان فى السماء ٠‏ 
على انها ليست بدار قرار.؟ أما مكان الآأرض مهو مصلاه ٠‏ 


“العلم.. والحلم)' وأا مكان السماء فهو مكان صعود اعماله 


٠ الطبية‎ 


قال ابراهيم بن أدهم : ما من شىء أقند , 
عن الشيلان ا عانم ليه أهو موسسر5 
أن تكلم تكلم بعلم » وان سكت سكت | قيل للحسن : فلان خطب الينا فلانة ٠‏ 
: قال : أهو موسر » من عقل ودين ؟ 
قال : نعم ٠‏ 
قال : فزوجوه ٠‏ 


٠‏ يقول الشيطان : انظروا الى كلامه أشسد 
على هن سكوته * 

امالك الى ريك حاجة 6 
صلى رجل الى جانب سيدنا عبد الله صمشفان 
ابن المبارك فلما سلم الامام قام عجلا : 0-0 
جذب سيدنا عبد الله بن البارك ثوبة وتلل | صنقان من الناس نكا يجوز أن علوم 
له : ش نحت 


سك يه ا جا ا ا 2 ده 
مر 2 2 2.52 2 2 52 52 2 62-52 
حي يه تخي حيتت حيو احا حب نيه نيا حرا حو ا حياس يا ا 


1 
0 


الذين يعرفون الله ٠‏ : 
والذين يجدون فى البحث عنه لانهم 
لا يعرفونه * 


"لم يغيره ادال" 


كان يحيى بن سكيد خفيف الصال 
فاستقضاه أبو جمفر المنصور فارتفع انه 
لكن حاله لم يتفي ! 

فقيل له فى ذلك ٠‏ 

فقال : من كان له نفس واحدة لم يغيره 
المال » ولا الافتقار ٠‏ 


الأدكنت علانفت)) 
معر يشابك 
الشرف : اصطناع العشيرة واحتمال 


الخريرة + 


اللؤم : احران المرزء ماله » وبذل عرضه 2 


الجبن : 
العدو.ء. 


الجراة عاق 


الصديق والنكول عن 


الفتى : 
ف : 
الذل الفرع سد المليقة! 
الكلفة : كلامث خيما لآ ينيك * 


0 
امات : 

تر م 

يوم يتحقق نصر الله 2 عيدناء. 

00 0 


ارا لشي بها خسم لله لها وان 


المالحين د 10005 أ 


0 


انما العيد أن عن دايا الآخرة . 0 


م 0 


أرب لعجل حدر ل ل مي 7 
ول تلبس يضل ف انط اليه » أنت المؤنا. " 
قذى أياانه /'والكب الذى إتعلاة فى الطوكا. 0 
والآخرة ٠‏ : ا 


#29 حس 


أخرجه الامام. أحمد بمسند أبى هريرة . وآورده الامام. ابن حجر بشرحه 
لصحبح البخارى ‏ باب صيام عاشوراء . وأورد مثله عن ابن عباس رفى 
الله عتهم ‏ وجاء ف الفتح الربائى لترتيب مسند الآمام أحمد ين حتبل الشيبانى 
ساعن حديث أبى هريرة ‏ رفى الله عنة قال : ( سنده جيد » ٠‏ 

وهو ثانيا ‏ يوم حرام فى شسهر حرام . ففيه مزية الأمن الذى جعله الله 
للأمهر الحرم من يوم خلق اله السموات والارض الى يوم القيامة ثم هو 
ثالثا ‏ كما رأينا ى حديث النجاة - يحمل سنة الندوة فى سيامه . وقد أقر 
هذا العبيام رسول الله َل 
بين أحد من رسله » اذا تتبعهم أيضا فيما سئه لنا رول !لا دوع ء 


ات 1د الما 5 5 ١‏ ع اج 
وهنا تدرج ألينا الايه الكريمه : « لا نفرق 


فعن أبى موبى الاشعرى ‏ رمى الله عنه ‏ قال : « كان يوم عاشوراء 
تعلذد اليهود غيدا . قال النبى ‏ تن : فصوموه أنتم » (١):وكان‏ رسول الله 
ميت يصسومه قبل الهجرة . ومن قبل أن ينقل اليه يام اليهود لهذا اليوم (؟): 
قالت عائشة ‏ رضى الله عنها : 
كان يوم عاشوراء تومه قريش فى الجاهلية . وكان رسول اللة ‏ ميث 
يسومه . فلما قدم المدينة خامة وآمر بحسامه 55 الحديث 09 ٠‏ 
ويأتينا ‏ بعد خاتمة فضائله ؛ وهى الرابعة » وتتجلى فى 
احباطه ذنوب عام خلا » ففى صحيح مسلم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقد سئل عن صوم يوم عاشوراء » فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام : 
« يكفر السنة الماضية » ٠‏ 
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ل معى اذ -م 


. صحيح البخارى  باب سوم يوم عاشوراء‎ #71١ 

(؟) من هذا يتبين القارىء خطا الحكم الذى اورده ضاحب ١‏ فجر الانبلام 1" 
أذ انكر خطبة جعفر بن ابى طالب رذى. الله عنه ‏ بين يدى ملك الحبشة فى المهجسرة 
الاولى لما ورد فيها من صيام وصلاة ٠‏ فقد راأى أن المسلمين حينئذ لم تكن لهم صلاة 
ولا حسام ٠‏ وقذ ثبت صلاة ردول اللة ‏ صسلى الله عليه وسلم ‏ على لون اما 4 مسن 
التعبد فكان عليه الصلاة و السلام يسجد ويطيل السجود فى البيت الحزام والتى عليه 
#سقى سلاجزور ٠‏ هو ساجد ٠‏ وهذا صيامة ‏ قبل الهجرة ثابت ايضا ولو رجع احمد أمين 
زحمه الله الى مائيث فى السنة الصحيحة ما أنكر لحظة لصيام أو صلاة 


0 من ونج المجرة 


01 بالتة3اشفوس 2-0 


اد ل 
ظ ص 
١ 3‏ 3 
1 2 
3 بعل وى ا 
0-2 ا / اك 7 
0 1 14 5 
ا 0 


ف د يوان أشواق الحياة 


ع نير | ” 3 
دان و5 


86 


الب ىك [لبقرر الي 


07-07 4 لت 27 المح ات د ترين :0 ارا حو جور حور بجر 
0 ال لمان 7 8 رن 
اما ا جد ع ورا ا جد ل ع ا ا و ا ب ا ع 3 


9. 


زلإستاذ أحمد مصطهنى حافظ 


جاء البشر ٠٠‏ فيا حمائم ترجمى لفة القلوب » وياهزار ترنم 

هذا المحرم قد أطل على الورى بجلالة ٠٠‏ قى ليل خطب أسهم 

فلقله يزجى مناتقب هيرة لندينا.. ويكون خم مترجم 

ما هاجر الميعوث يبفى مامنا من فانئيه ٠٠‏ وبالأشاوس يحتمى 

قمحقيد هق خاة فل مطسارد وير سدق متفس مق الم 
أقطاب تاريخ الأنام ٠١‏ زعيمهم ياآبى الخضوع لواقع متازم 

ولقد مضى صوب « المدينة » شامخا ليعود طودا ٠٠‏ للحطيم وزمسزم 

ويتم نصر الله والفتح اذى عم الجزيرة ٠٠‏ باثقضاء الميرم 

ع د 

ظ قل للذؤيخقنى شراستة مفتد اذ بالقنابل قد غدا ٠٠‏ كالمتخم ‏ 
من راح يدعونا لحكمة كيس بازاء ما نلقاهه من متهجم 


ْ ياليتسه قد ذاق هول تشرد للاجئين ببداكهمقول جهنم 


لو شثساء مصباح الطريق هداية 
بل قال  :‏ هأنذا مفىء ٠٠‏ للألى 
نذا نط فنا 
لاهم قد بلغت فا هد ٠٠‏ اننى 
ليك-اد ينهض من ثراه ( مكفن ) 
ويظلسل يقتحم المفوف مناضلا 
هل نقتدى بنبينا وجسلاده 
للد ةتواتمه الت كخلوت متسل 
« الشمس فى يمناه لو جاءوا بها 


أو شن القيوط لمعل وكا حطيتك 
ناهيك بالورقاء» فى الفار + التى 
ان كان ١‏ آدم » بذرة للتاس فى 
فمحمد بضشفقاته وكماله 
كن يا فنا 
باليت لى فى المبقرية ريشة 
لتشسور الآمال والآلام فى 
ضاق البيان » فليس لى هن حسنهة 


ماراح يشكو طول ليل مظلم 


حمهوا الصفوف لسحق خسة أرقم ؟ 
قد ذبت مدن غسم وطلول تجِهم 
ليروح بنفض موته ٠٠‏ بترم 
ويمد الاستشهاد خسير المفنم 
أم تنطمئن بواقع ٠٠0‏ 
طول السدى 


متهرم ؟! 
٠٠‏ برواء لفظ مفحم : 
58 لم يس تسلم (( 


والبدر فى دسراه 


صلاف الفقدو 


٠+‏ بوكى رب ملهم 
فقتنت لففيوما 


٠٠‏ بوذب ترنم 


٠٠‏ وكسان أول برعم 


هذا ودود 


كان المنار ٠٠‏ الى السبيل الأقوم 


قأمدها هن ذوب قلبي بالدم 


٠0‏ وتشكر فضل رب منهم 


صدق 
الابتسايا من يراع مقهم 
فتأمليه ٠٠‏ وها بدا لك ٠٠‏ فأرسمى 


إلا ” 


بت 
. افا 


عر ره رده ي بجومع جرمر دو 57 4 9 بت +7 بت بي 7 بوم 5 1 20007 
210 50 2 50 500 00 011 


لمزرتلق نوه ذا 


4 


عندما يكون الناقد لدراسبة أدبية ما «(سيدة)» 
ويكون المنقود « رجلا » وعندما تكون هذه 
السيدة شاعرة لا تملك غير عدة مجموعمات 
شعرية بينما المتلقى نقدها كاتبا وأدييا قد 
صال وجال فى عالم الآدب وملا المكتبة المصرية 
مات من المؤلفات الضخمة القيمة : 


غير أنى أستطيع أن أقول الكثير يعد. أن 
قرات ديوان .ا أشواق الحياة » للدكتور محمد 
عيد المنعم خفاجى وأن أمضى فى مقالتى 
بلا رهبة وتردد ٠‏ 

فالديوان هو االذى يهِيب بى آن أكتب 
ولا سبيل غير الطاعة ٠‏ 

ودبوان « أشواق الحياة » وان كان يعد 
الانتاج الشعرى السادس لصاحبه غر أنه 


كلم + 


بعد الديوان الأول فنا وآأصالء ونضحا ٠‏ 
هو القفزة الأولى تلصاحبه نحو القمة ٠‏ 
« وهو الوليد الذى جاء الحياة معلنا ميلاد 
والده )) 


واليوم ؛ اليوم فقط يستطيع كل قارىء 
للديوان أن يشير الى صاحبه : هذا شاعر » 
هاعر كنم اقلق عَوَقناا حمريا وتسور 
خفاجى أديبا أمينا فى بحثه دقيقا فى نقده » 
رائدا يجمع بين النبوغ الأدبى الأصسيل 
والثقافة الواعية العميقة . مع غزارة فى الانتاج 
بلغت حد الدذهثة هما جعل ايسمة لامعا وبيط 
الحقل الأدبى يحصاده الوفير للجيد ٠‏ 


ائة خصاد متنوع الألوان 
على التقدير وطاقة واغية على التبرير ولكن ٠٠‏ 
أجل ٠٠‏ ولكن : 


ترئ ما الذى جرق للخئاجى حاحب 


٠‏ ذو قدرة كاغية 


اوعس ع اعصمساه لام سمه 02 


المكات.من المؤلفات النثرية كى يميل آخيرا بكل 


فنظرة اليوم الى دواويئه المتتابعة تجعلنا 
نعترف آخيرا بشاعريته بعد أن ظلت طويلا 
متوارية وراء الغمام ٠‏ 


نعم ++ لقد حدث انقلاب خطير فى شعر 
الخفاجى ٠‏ ودبوان « أثواق الحياة » خين 
دلبل على هذا الانقلاب فكما تغيرت اتجاهاته 
ونظرياته تغيرت آيضا موضوعاته وصياغته ٠‏ 


لم يعد شعر الخفاجى يعتمد فقط على 
الرخانة والجزالةيك اد انتعدذت فيه الروح 
الوثابة المتطورة وحفقت فى سمائه الطيور 
المجنحة المغردة - ورقصت عبر سطوره 
انيضق معنفها وهدوئها وأتعامها التعاتقة ٠‏ 


ومجمل القول ٠‏ لقد بلغ ديوان « أثمواق 
0 » درجة من السمو الفنى ما آأغرانى 
2 ف امتاع القازئزة الكرية! ينض 5-5 
من قحائد الديوان ٠.‏ 


وأول ما يصادفنا فى هذه المجموعة الشعريبة 

تلك القصائد الوجدانية العديدة التى احتلت 

ها يقرب هن تضصف الديوان وغى .فى الح 

قصائة أفنية رائمة ولئل جمالها متيع ,من .سدق 
تجارب الشاعر ورقة احساسه ٠‏ 

فقد نزع الذفاجى آخيرا ذلك القناع 

الدائم وألقى به بعيد' عقه حتى يتمكن من 


انسماوة“ذكزياك افسسيايه يما أفيها من فوعة 
وأمل ووخال وفراق ٠‏ كل ذلك ى جراأة 
وحماس غريبين علينا فخرجت تلك القصائد 
وكنت آأحب أن آقف أمام رائعة الديوان وهى 
قصيدة بر أيام وآحلام » غير أن الناقد الكبير 
الأستاذ عبد العزيز ثرف تكلم عنها ما فيه 
فرصة أخرى أن أتكلم عن قضائده الوجدائية 
« صدى الذكريات » و « شقتاء الحب » 
و < لحن الروح » وغيرها الكثير حيث لم 


ل لا ب 


يترك الخفاجى حصغيرة ولا كبيرة الا دونها 
شمرا ٠‏ 


ولتستعرض بعد ذلك مع القارىء الكريم 
الجفل واغلى.ها اى.:الذيوان وف القت أله 
الدينية السامية التى تتحثى بها المجصوعة 
الشعرية للدكتور خفاجى ٠+‏ لقد ضمت كل 
المثاسبات الديئية الجليلة غمن قحيدة ؛ انسان 
لقرآن » حيث يقول فيها : 


انرا #وتيظ لفق يقزفنا 
وحى من الله المزيز الأكرم 

يا ليلة الوحى العظيم ٠‏ عن الرسبالة 
والرسول ٠‏ عن الكقكاب تتكلمى 


ثم. الى قصيدة « انسان الاسلام حيث 


يقول : 


عاش فى الناس ثريا بالتقى 
ومشى فيمم يذكر عتشغتيرل 
خاشع فى عزة المنتيحرم 
بين يمعناه كتاب شبلرل 
يالآيات الككقاب الزيتر 
كان كالوادهة فى البيد يرى 
كأن عالظ كل:بواة ققح مز 
ثم بتجه الى الهجرة حبث يقول فى « موكب 
علوى » ٠‏ 


ع يق 


وبيهاكل عزة وجِلال 
ترس ول مكرم يعماسربى 
هجرة كانت للرسالة نصرا 
يا لهذا النصر الجليل السنى 
هجرة مهزقت ققتناع الدياجى 
وأعزت ثفن آلْوْء الذ - 
ومتوفه الشاعر قلبلا ود أحش أنه عاجز 
عن اهداء هذه الهجرة المباركة خقها فى البيان 
فميتف [اقلمه : 


لآ تقل 3 با ٠٠‏ كل ما قلد 1 
دون عحححاكنا وحقهما الملوى 

انها الختلفحة المفسيئة فى 
التاريخ تهدى الى الهدى كل حى 

لا:وؤرب القلسلل انى عبى 
وبيانى يا قوم جدعيى 


وعلى 0 جيل عرفات » بئاجى الشاغر أجمل 
ساعات خحباته ٠‏ 


عرفانت با أحلا به الأيام 
تحلو ٠٠‏ ومنه الوحى والالهسام 

عرفات : أنت العطر يعبق والهدى 
والمجد والأنفام والأحجلم 

يلتنسسؤق. اأزافي. البسافا يحبا 
عام نودرعه ويقبل عام 


مالخئي: ديق النطاى الى العودة للمكان المقفدس 
ويهتف اوقا وقد خيل اليه أن سفم الجبل 
ا 


فشتشاعل : 


ووقفت أدعو » والدموع تنوشنى 
أحقيقة هصى أم هى الأحلام 
وأفقت من حلمى وبين جوانكى 
من نار حبك والزمان ضرام 
الام يا ممسيؤقات فى حبن هراض 
والتتجححهيهة اقى وكيف الام 
7 سر الحجيج لبيته 
ماق هواه على المخب ملام 


د د د 


زا لحباد 0 كثرة لوب اشكوى من اناهن والانبان 


0 
35 


وكان بخدل لين دائما أن فاديه د 4 اي؟ 
قليلا من هموم الحياة أو بالأحرى ردى يحظه 
منها فكثيرا ما أراه فأنتما وقد نكن الى حكم 


الله ابمان وتقوى ٠‏ 


أله قن 0 1 ون جاع 
ع اليه ق قحصيدة «.سراب » ولئر ديف 


اسستهذها بهذا الببث المويقى الراثم : 
: 55 دا 


وى لأضى ولأبامى وى 
ولليلى ونهارى البمقفرى 
اتسين كل األسئ: اله اكيت 
وتلاشته :يونا" من براحت 
وبقايا الحلم كانت بيدى 
أين ما كان قرييا من يدى 
وسراب كاانتب يقغتيعنى 


د د د 


ومرارة الحزن والتبرم من الحياة فغى غحيدة 
هموم الفكر » بثور سعرنا عننى أخلاق 


هذا العهير فتساءل : 


كيك ووقسسعك سير 
وفيت وق هرقا بينهووا 
وتليه اه حا بو : 
ماذا كان لى بسر 
الهم :بي 2ق 
الك اسان لنسي تاشدسي 
ناذا سه الاتحتحتكياء 
مقلووب ومبتسر 
للاذا ةق [فسسن 
جديبع أمسورة عسياير 
نراد ولا نريد ويسر 
ا ل ا 
وقيل لبومها غرد 
وقيسل تتربهأدرر 
انانذارب كل التسابى 
بالأوغام قدأسروا 
لنانا بلطل انان 
لبنس ترده4صسسام تنذر 


د د 


4 ب 
أتلواق 


وشمعر اتخفاجن فى ديوان 3 
الحبأة ٠»‏ بجمم الى الامثأ عالاغادة ,الت دنهةغئد 
ِ 1 ع والموجوي 
تناول الكثير من الإغخترافن الاجتساعية 


حت 6ب 


أماه لاهم ولادمزن 
مثشووك دار النتهى عدن 

أنت التى عشت الحياة كريمة 
ورمى بفقد ثسملنا الزمن 


وقد اتمكن.من التير عن حفاكق :دتدام ف 


مروئة وحدؤية غوفق فيه الى الابائة عا أماأة كنت أن الحنان حشعه 
بجشن ف خدره من آمال وآلام ٠‏ وهو سعر وبك الرضا والعطف والسكن 
واقعى ثامل شريخ لابعرف الغموض ولا ياكل أحلافى وكل رؤائ نما 
الصور الخببابية التىتتحدى ذكاء القارىء ٠‏ للعيش بنعدك والمنى ثمن 


وهو هنا بكل بساطة وسهولة يقول فى كل انخلال تمثلت علوية 
لصيف : فيها وكل صفاتها حسن 

« الوداع الأخير » 

أو أنسى ٠٠‏ اذنى نسث أنسى 

ماضيا أشرق فى الروح شمسا 


فكذ] قن الام ادائما ميمااكين الأتساء 
ستظل ذكراها عطرة فى اذهائهم وقلوبهم بقدر 


ما أعطت وب_ذات من الحب والخحتغان 
عشت فيه ثم ولى وأمسى و«التفتحيات ه 
كحديث خافت ضاع همسا 
أركنئ للصمت. باذكزياتى وبعته يتذكر الشاعر ولده الوحيد غتتريع 
أنت فور فى دجئ أمشياتى السكينة فى حدره ويتسرب العزاء ويمتنىء 
بين أحلام المنى الماضيات ملا بالحياة فيهتف اليه فى فرح وغيطة : 


كل شىء قدر يا حياتى مشرق اليمن والمنى والسعفود 


599 وسنا النور فى ظلام وجودى 


ومن اموموغاتة المنوغة الملبكة بالتقتفارب ست كيبل يوه 
الخية 'قصيذته « فتاكت السراب:»:وهمئنى وقيمسود بسلا فسدى أو حدود 
موجهة الى والده المتوق فيقول : وا ا بع 
هن رؤى وجهها العبوس الشديد 
مازلت أذكره هنا ٠٠‏ وكأن ذكراه المنى بلى ٠٠‏ ققة أشرق الكون بمبلادذ ماحد » 
ولى كما ولى السحآب وكان شيخا مؤمنا وعائق والده كل أمانى الحياة وزهو العمر ٠‏ 
وبكيت فى فرح الشباب أبى الحنذون ويتمنا ماجد : ياأضوء القمر 
وأقول فى أسف : فداؤك يا ابى ياليتنا والمححية سحلل أ 
الاتسان المرعك الاحسساش فتقول فى قصيدة وجئت كالنى وكلتصر 
أمنأة ) ٠‏ أب لباك لبت 
ل سا ا ااا اد اا ااا ل ل ل 0 


سد ا عب 


كالشسمس بعد اأنزمهرير 
كالشغ ذى عبر المطر 

وسرت وجح ا مدالدد ق 
جيدى عقدا من زهر 
وارتوى بك الثمر 
العش مهدب الصور 


وديمس الأب فى سمع وحيدة بقصته كلها 
فى آبيات تفيض رقة وعذوبة ؛ وأئه لشى» جميل 
حنا أن بعترف الوالد لابنه بما قأسى قبل مولده 
واثه تثذىء جمبل حقا أن يدعو له بكل ما كان 
متمناه أنفسه من آمان فق دناه فقول ص 


دنيأى يأ ماجد كلهسا فصول من عير 
قطعتها بالسبر والعقبى لمن فيها صبر 
واشتد بىالعسر وضقت ضقتذرعابالفي 
وعشت عشت فلظى دحيم مرى المستعر 
حتى أتيت :كاإضياء فى دحِى العمر سفر 
فكنت متعة السنين بل ربيعها العفر 
أنسان عينى ورؤى الروح وبهجة البمر 
كل المنى والحظ والفد الممطلر التضر 
وكل ما أحب من يمن وعز وظفر 
وكل ما عجزت عن تحقيقه من الخم 
أدعو بأن تكون لابنى فى العشى والبكر 
د بد د 
ولقد حرصت حين بدأت الكتابة عن ديوان 
« أشواق الحباة » على النظر البه من جميمع 
زواباه ى:دقة واعتدال زآئى بعد قتراءة 
و اسسيتعات:* 
لذئك لم اهب اعتقامى كله علئ الناخية 
الخمالية بل تعديتها الى المضمون وقوة الأداء 


ومقوماتيا : غير أنه أكثر مدلا الى الأقدمين 
مهك ناوتار التُشعر قَ أزهى عحصورد من حيِثث 
ومراعاة الأنماظ المذتلئة من تراثنا القيم 8 

ولذلك فلبس هناك من خوف مطلقا أن يقيع 
الديوان 3 زكمة الكتب التى تملا ااحة / 
الأدبى دون آن بجد الناقد البصير الذى يكف 
عن قدره وقدمته ٠.‏ غالديوان أولا وأخرا ددافع 

دم وامشدة : لخو احا 35 حو 2 
عن. فيه وه ل ف ودوق ردقه بلاحازج 2 
تردد بحدوه المدوو الادمان بةفشاعر أ لاكتت 
غير مايفيض به خاطرة ووجدانه ٠‏ و الدتيل هو 
تلك العاطفة المختدمة الثى تنيض فى كل مسا 
يسادقنا من قصائد فى ديواته ٠‏ 


- 


د دعفر | عر بالأزهر الشريف 5 الأرعهو 
الذق هو حصموت فصر ق صسذدى طلابة : والناطق 


بكل حكمة وهداية : قمن الللبيعى أن يليح 
بالثناء عليه خيث يقول له : 


فى كل ركن من جوانبك الملا 
شمس تفسيىء وكوكب بك نير 
حرم الكنانة قد حهيت زمارهها 
ودفعت عنما مايذل ويبقهر 
حجت أليك من القرى أحلامها 
ومن البلاد شبابها المتخسي 
والدين لم ينشره الا فتية 
نشأوا بروضك هونقا وتبختروأ 


ل[ لالم ل 


أدى الأمانة مز تويك جماعة 
ودعابروكك منتر ومبشير 
نضروا الفضنسيلة اذ اذافا عاك 
قروا الزسالة اذ طوافا مفثر 
ومن النماذج التى أبدع غيها الشاعر حين 
وجه التسيح.اثنبا الجيل فى اقضيةة 8 البى 
الشباب المصرى » حيث قال : 


شباب الحفى ! مفجد الحمى لا تذله 
يد الاسد الضارى أو الطامع الوغد 
أقيموا على الأحداث صفا موهكدا 
برد ظباة الظالملمن ألى الغفمد 
شباب الحدى : ذودوا كراما عن الكمى 
ولا تهنوا فالذل أجدر بالفبٍسد 
أصيخوا لداعى المجد اما دعاكم 
خسار » واخلاصا على النكس والسمد 


فان حياة الطامحين الى العملا 
ونام واكما الغرد فى الله للفرد . 


وبعطيك : 


فمازلت آقول ٠‏ ان الخفاجى أديب كيم 


ب 


فبل أن يكؤن شاعرا وقد استنزف أيامه فى 


مزاولة الأدب فى أسلوبه النثرئ مما أكسسيه 


سا ارم سه 


سمحي سوس بسب مم 2 


اثقانا. وبراغة واضالة:فلما زاول الشسسر:وتمرس 
جاء ديوانه « أشواق الحياة » وفيه من شفافية 
الروح ما جعل غارثه يكاد يرى صاحبه من خلال 
طون 


وقبل أن أختم مقالتى أحب أن أذكتر 
ملحمة زاهد.يحتزق فى الثور » وق اسختطقاع 
الشاغر أن بشسدنى البها ولعلنى أستطيع يوما 
فى استغاضة واسهاب . فهى حوار بين ابليس 
وزاهد من الزهاد +» 

ويقول الخفاجى عنها فى ديوانه ٠‏ 


اا لقد سجلها قبل ذلك الغزالى وتوفيق 
ااحكيم ولكنهما سجلاها نثرا وكتيتها أنا شعرا 
فى هذه اللخمة ٠‏ 


تم بعد . 
فان كان الشعر ‏ كما بقول الخفاجى فى 


ثيابة دبوانه هو ووم الشاعر وننض قلبه 


وحديث وجدانه ٠٠‏ 


وآن كان الشعر ‏ كما يقول صاحب الديوان 
هو الذلد والأعماق والتراث الباقى لصاحبه 
فهئيئًا لنا نحن القراء فقد ضم ديوان « اأشواق 
الحياة » أعز مايملك وأغلى فايقدم لنا الشاعر 
الكبير الدكثور محمد عبد المنعم خفاجى ٠‏ 


جليلة رضا 


عم 
959200 
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للدكتو زر جمال الفند ى 


هناك عمق من أعماق الاعجاز العلمى فى كتاب 
الله العزيز يتصل بالاخبار الصادق بالغيب 
سواء من حيث الزمان وسيق ااحوادث » أو هن 
حيث المكان وصدق الوصف لا لم تره العين 
أو ما لم يصل اليه الانسان ٠‏ وذلك بمعنى أن 
القرآن الكريم جاء بمعرفة مسبةة لما لدى 
اثناس هن علوم وسبق بذلك أحداث الكشف 
العاهى والتاريخ ٠‏ 

ولا يخفى آن معرفة البثبر العلمية السليمة 
من حيث المكان انما تبنى أولا وقبل كل شىء 
على ااشاهذة الفملية ثم على: الرمئة والقيايس 
لا بقع تحت متناول الحس “أو ما برقى الى 
مستوئ الحسن باسنتخدام آلات الرصد » مثل 
المجال المغناطيسى الذئ نتعرف عليه باستخدام 
الابرة الممغنطة + أو مثل الاتسعة الكونية 
التى نتعرف عليها باستخدام عدادات جيجر » 
أو على غرار الفضاء الكونى الذئى نتعرق على 


خواصه وطبيعته باستخدام آلات الأقمار 
الفتاصة أو اجمزة بقن التقناء 
التى نطلقها لكى تمل الى أمكنة لم يصل اليها 
الانسان من قبل ٠‏ 

ومن أمثلة الاخبار يغيب اأكان قوله تعالى 
فى أوصاف الفضاء الكونى وأعاجيبه من ظلام 
حالك » وشمس تمىء باستمرار الى جانب 
ااتجوم التى يتكاثر عددها بشكل مذهل : ومن 
لزوم الانطلاق عير الفضاء فى مسارات منحنية 
أو منعرجة ٠٠‏ قوله تعالى ف سورة الحجصر 
الآيات )١5( » )١4(‏ : 


« وَلَوْ كَتَحْنَا عَلَيهُم ابا من السّماء 617 1 
فيه يَْرَجُونَ ٠‏ لَمَالوا نم سَكَْتَ آَبْصَارْنَا بل 


سوم ماع 2ه #2 4 
نَحْنٌ قوم مشكورٌون )) *. 


والأمثلة المستمدة من الكون عديدة فى هذا 
المجال ».وسوف نتحهدث هذه :المزة باسهاب عن 
اجابة السؤال الهام 

هل نحن وحذنا : وهل هناك وعى وادراك. 
ف أرجاء الكون المترامى الأطراف على غرار 
ما هو كائن على أرضنا ؟ 

والاخبار بالغيب بصفة عامة » سواء فى ذلك 
ما يتضل بالزمان أو بالمكان ؛ فو المدق 
الخامس للاعجاز العامى فى كتاب الله العزيز ٠‏ 
ومن أمثلة ما أخبر به القرآن من آلوان غيب 
الزمان قوله تعالى : 


80-١‏ لبَتِ اروم ٠‏ فى أَدْنى الآرْضٍ وَهُم 
دن بَعْدِ عَلَبهمٌ سَيَعْلِبُونَ ٠‏ فى يضع سنين ++ 


الروم لآييت (؟- ؛) ؛ وهذا هو عين ما 
حدث وأثبته التاريخ 9 
؟ - « وَأْخْرَى تحِبوتها نر من اللو وقح 


قَرِيبٌ وَبَشر المؤمذين» ٠‏ الصف الآية (18)* 
وهذا أدضا عبن هآ حدث وأثبته التاريخ من 
أغر فتح مكلة. 


آما ما تعلق باحتمال وجود بيه الانسان 


على كواكب نائية يعج بها الفضاء الفسيح فهو 
آمر نجد الاشارة اليه أو الاخبار به ى مثل 


قوله تعالى على سبيل المثال لا الحصر : 

١ ١‏ ومن آيَاتهِ خَلقّ السَمَوَاتِ وَالَْدْضٍ 
وَمَا بَتَ فيهمًا من دَابَّةٍ ٠٠‏ » الشورى (4,) » 
؟ ‏ «وَللَه يَسْحْدْ يَسْحُد مارنى التٌَمَوَات وَمَا فى 


لائكة وَهُمْ لآ يَسْتكْبِرُونَ » 
"سد ( يُسَأَلَه من فى الصَّمُوَاتِ 


الْأرْض من دَابَةٍ وَالْلائكَة 
النحل (ة؛) . 
وَالَآرْضٍ كَل يَوْمِ هُوَ فى كان » الرحمن (؟)؛ 
وتشير كلمة ( من ) الى الكائن المدير العاقل 
كما ثعلم . 

أما من وجهة نظر العلم فانه حتى الآن لم يتم 
اتصالنا بشبيه الانسان فى مكان آخر ؛ الا أن 
ركب العلم يسير ؛ ووسائل الاتصال تتقدم ٠‏ 
وبتطلب موضوع الدراسة الخاضة باحتمال 
خيام مدنيات خارج نطاق المجموعة الشمسية . 
هع بيان ما يمكن أن يكون عليه حالها ؛ ومدى 
ها يتوفر لها من طاقات : كل ذلك يستلزم عمل 
العلم وبديهياته ٠‏ 


ولقد نا الانسان وتطور علمه ( ليكون 
خليفة الله على الأرض ) على أشبه شىء بهناءة 
العبار الدقيق اذا ما قورنت ألارض التى 
يعيش عليها بحجم الكون المترامى الاطراف . 
واليوم أصبح الانسان سيد هذه الهباءة بلا 
منازع + وهى تجرى به منطلقة 
فى بحر لجى من الشموس أو النجوم المستعرة: 


١‏ «وَالشَمْس تَجْرَى اِمسْتَقَرَ لها ذَلِكَ تَقْدِيدٌ 
الْمَسيزيزٍ المْشيم 4 سامت (مع) 4 


ك1 


الاعجازالملدى ف !لقن 
6 الكيع 


؟- «وإذ قل يإ جا فى 
الْأرْضٍ خَليفَة اعد المقرة 06 3 


وراح الانسان فى مراحل نضوجه الفكرى 
يدرس عشرات آلات الظواهر الطبيعية لكى 
بقف على مكئون أسرارها ؛ كما راح يعمل على 
ترتيب وتبويب ما جمع من معلومات بالرصد 
والتتبع والقباس لا فى الكون من ظواهر ؛ على 
امل أن تضىء له تلك المعلومات الطريق الموصلة 
انى الكشف عن بعض أسرار الكون التى يؤمن 
عن ثقة وجدارة بأنها تتطيق على العالم البميد 
عنا بعدا لا يمكن من الوصول اليه بقدر اتطباقها 
وضلاخيتها هنا على الأرض ؛ 


- وَلن تَجِدَ لِسُنَةِ اللو تتخويلاً»‎ ١ ١ 


٠ )©( فاطر‎ 

؟ ‏ « ون ند لسن الله تَئْديلاً » - 
الفتح لينم ٠‏ 

وسريعا ما وقع الانسان فى مأزق حرج ؛ 
اذ ألفى نقسة فجأة كالطفل أهام كون ناكم 
قديم بلا خدود مرثية . كالعملاق الذى يغوق 
حدود الوصف والخبال بالنسبة مثلا الى كل 
الكاكنات الحية التى عاثت على الأرض خلال 
مدة من الزمن ربت على نحو خمسة بلابين من 
السنين منذ نثشآتها ٠‏ 


ان العقل البشرى يستطيع قظع المسافات 
ااخيالية فى لمح البصر عبر كل .من الزمان 


إل 


والمكان لعله بيصل الى يصيص من الحقيقة 
المنشودة + :هذا كما أن عمق فاسفاته . وعظم 
حكمته ؛ وما بكمن وراء تحصسوراته العلمية 
من عبقريات :..٠٠‏ كل ذلك أنفا بدل 


ويشير بجلاء الى ها قذره له الخالق جل شأنه 
من امكان السير على الطرق الموحصعلة الى 
التفوق والمقدرة وامكان التحكم ف الأرض وما 
عليها : 


2 و 2م ٠‏ 


« حَنَى إذَآ أَحخَدْتَ الارض رَخْرَفها وازبنت 


لم وى ء 


وَظن أهلها أنهم فَايرين طَيها + 4ب 


٠ 4) بوئس‎ 


وف الحقيقة سدقئ علينا أن نتساعل : الئاأى 
ائجاه بسير بنا العلم ؟ 

فر سيا الى انملة النقلن حصنا 
فعلت الأدنان السماوية . آم هو د 
بنا الى مجرد السيطرة والتحكم ثم الدمار ؟ 
هذا هو ما لم يجب عليه احد حتى الآن ٠‏ 


- 


وبلوح . على أبة حال . أن من بين معالم 
العلوم طريق توخل الى داخل الانسان تفسه؛ 
حيث تتمركز تعاليم الدين وفلسفات تتملق 
لعقل البشرىق . 
ولقد علمنا الحكماء منذ الققدم مثلا أن 


بدضيعة الءة 


اإحقائق الخالدة يمكن أن 
بالتفكير الخائنص ٠‏ 


ومن أجل اسه عن الآنات المنيثة فق 
الكون علبنا أن نسلك طريقين فى آن واحد : 


الأول : طريق الرصد والتتبع والقيا 

والثانى : طريق الفهم والادراك لتلك 
الارصاد باستخدام قوى العقل ٠‏ لأن الطبيعة 
انما تسلك نظاما ثابت لا تحبد عنه كما قدمنا : 
بحيث أنه اذا تم رصد ذلك النظام بطرق 
سليمة قويمة : ثم تم فهم ما رصد منها فهيما 
دقيقا . عندئؤ تتكشف لكف الحفائق العلمية ٠‏ 


وتكون حصيلة الحقائق التى يجمعها الانسان 
اطار فعرغخته لقي زهو لايستطيع أن يدرك 
علميا ما لم برحده ٠‏ وتظل تلك الأثياء التى 
لم يرحدها باقية خارج اطار العلم إلى حب 
رحدها بانفعل . وهو كما غذنا قد يستخدم ف 
سبيل ذلك أجهزة خامة أو آلات معينة الما 


والبوم بحدثنا علماء الفلك بأن عمر مجرتنا 
أر الطريق اللبنى أى طريق الثبائة كما سماه 
امسلمون الأول يتراوج بين ١١‏ و 5* بليون 
سنة ٠‏ وعندما نضيف هذه الممنومة الى حقيغة 
أن ملكوت الخالق لا يعن أن يقف عه خح-د 
حلم ن معين أوانوع خاض ,هن ا أخلوقات ٠‏ تؤهن 
بأن البشر لبسوا هم النوع الوحيذ المتميز 
باللوعى بي نأرجاء الكونوسط بلابينالمجموعات 
الشمسية المنتشرة عبر خضم الفضاء ٠‏ 


واذا لم يكن الانسان وحيدا فليس من 
اللازم أن يكون هو أرقى تلك الأجناس الواعية 


المدركة : ولا اغلاها ثانا . لأن :هناك 
ملائين الكواكب التى توفرت لها بيكاتث نشسات 
عليها الحياة وازدهرت على غرار الأرض ٠‏ 
ومنها عدد وفير يزيد 'عليها فى العمر بملايين 
السنين ٠‏ ومن الطبيعئ أن قد نثأت علبها 


حضارات«متقدمة سدقت حفارة أهل الأرض» 

ولعل هذا يفسر لثا كدف أن الملائكة التى 
سبيةالاننان ( على كواكب سيعت كوكت 
الأرضن ) من الفناذة ونفك الدواء . غالت كما 
) قَانُوا آَتَجْمَلُ فيها 
من يُفسدُ فيها وَيِسْفَكُ الدَمَاءَوَتَمْنَ بح 


جاء فى كتابالله العزيز : 


بِحَمِْكَ وَنُقدّسُ لك » ل البقرة (0.م) ٠‏ 
واذ! كانت النجوم كالناس تولد وتقوى ثم 

نعف .وزثمورك. افكدلك الممرية 

شدمحى . فهى تعير من حخارة كوكب الى 


ثائيا وبعيدا ىن 


نا 7 م أو 


حفارة كوكت آخر مهما كان 
أعمدق ١‏ : ع 5 الى ها بشاء 01 59 


٠ تعالى‎ 


3 ن انحياة لل و 
على الأقل الى مستوى الفكر البشرئى هى من 
الأهمية بمكان بلنسية لنا ٠‏ وليذأ ندرس بدقة 
الأسس. التى دغوم. عليه الذكاء والتفكير ؛ 
وانيوم يستخدم العقل الالكترونى فى مذه 
الذراسات. التتى تبه ا امكان قام محتمعات 
فوق مستوى البشر 


لأس 


الأعجازالعلدى ف اتقلّن 
9 اليم 


ولبس لدينا أسباب تكفى لتبرير أن كائنات 
ما وراء مجموعتنا الشمسية قد زاروا أرضنا 
من قبل ؛ كما أنه لبس لدينا ما بترر اأدعاء 
أنهم لا بعرفوننا » ومجمل القول أنه توجد 
كواكب آخرى مسكونة داخل نطاق مجرتفا 
أو الطريق اللبتى : وان نسبة كبيرة من تلك 
الكو اكب مجتمعاتها على بينة'من أمر بعضها ؛ 
خصوصإ بالقرب من مركز امجرة حيث تكدست 
مادة الأصل وتغاربت النجوم أو الشموس * 


ان شسمسنا انما تقع غير بعيد عن أطراف 
المجرة التى يبلغ طول قطرها مائة آلف سنة 
ضوثية وتوجد شسمسنا على بعد أكثر من ستين 
ألف سنة ضوئية من المركز ٠‏ وان أقرب 
مجموعات الشموس الى مجموعتنا الشمسية 
مجموعة قنطورس التى توج د على بعد 


إربعة سئنوات ونصف منالسنين الضوكية » 
أى أن على المسافر من الأرض أن ينطلق 
بسرعة الضوة التى تبلغ .© الف كيلو متسر 
فى الثانية الواحدة وأن يبقى هكذا مسافرا مدة 
أربع سنوات ونصف سنة لكى يصل الى 
مجموعة قنطورس ٠‏ 


وهذا أهر يكاد يكون مستحيلا حتى الآن 
٠٠‏ وبدقى الاتصال أو الجمع بينهم على همتن 
أمواج الأثير والاه تعالى أعلم » وقد قال فى 
كتابه العزيز : 


« ون آيَاتَهِ خَلْقُ السَّموَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا 
بَثَ فيهمًا من دَابّةٍ وَهوَ عَلّى جَمْعِهمْ ذا يَشَاءُ 

قَدِيكَ  »‏ الشورى (55؟) ٠‏ 
]| ٠د٠جمال‏ الفندى 


4ه 


2 0 5 الآدَات > ا ل ]و عنس 
« قل انل[ مَاذَا فى السَّموات والارض وهنا فين 1 نأت وَالنْذر عن هوم بومسون (( 


الاسلام دين العلم والعمل والحياة > قد 
لنا المنهج لكى نحيا فى الدنيا حياة طيبة ونكون 
فى الآخرة من الفائرين نرحمة الله ٠‏ 

ولم يخاطب هذا الدين ‏ المتمم ا سبق من 


شرائع ‏ أمة معينة بل خاطب العالمين ى.كل ' 


أواهره وذوأهيه )0( - فامرنا فى كثر من آباته 
بالتدبر والتفكز والتعلم :وَالبحت . والتنقيب » 
ولم يجل الهدف .هن ذلك الحياة 'الطيية :فى 
الدنيا فقط *» 

بل جعل لهذا ,التغلم والبخث والتدير هدخ 
ساميا ‏ هو الوضول"الق'آلايفان الحف الله 
تبارك وتعالى خالق كل من فى “السموات 
والأرض . غاذا ما وكسلنا .الى :عذه المرتية 


)١(‏ محمد صلى الله علية وسلم ب منعوث 
للناس كافة : ذكل من على وجه الارض آمة محمد 
وهم قسمان ١‏ أمة اجابة دعيت ذآمئت:؛ وأمة دعوة 


+ )١1١١ يونس‎ ( 


الغائية ا نتَطفناً أن نكون عدددا مخلدين لله . 


١‏ ومن ثم ندم +حدودد وئاتمز دأو أمزة وننتبجى 


عن موافية نتدون إنا عزة الدارين .:وهذا هو 


ولنتدبر باون ظاهرة من الظواهر الكونية 
006 نكن :معنها فى حماتنا الدنيا 15 ,- 


«حى أن الإهدينا ,الله الى سواء السنبيل + 
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الكورباء الوجبة والكهرباء السائبة : 


يرجم الكثشف الاول لظاهرة الكهرياء الى 
آنه ف القرون التنايقة لوحظ آنه غند احتكاك 


حَقعليها"الايمان بالكتاب ان شاءت آمنت : وان 
تشاءت لم تؤمن ٠٠٠‏ مجلة الازهر * 


:وات 


© طبيعة الكههياء 


قطعة من 2١‏ الكهرمان 1" بالفراء أو القماشس فان 
الخفيفة اليه ٠‏ 


وقد لوحظ أن مواد أخرى مثل الزجاج مثلا 
00 1 0 5 2 

عند اجراء تخارب أكثر تقذما على هذه 
الظاهرة فقد لوحظ أن الزجاج الذق تم 
احتكاكه بالحرير فصارت غيه شحنة يحدثبينه 
وبين الأجسام الخفيفة تجاذب ٠‏ 

وعلى المكنى فان الشهمعند اختكاكه بالقراء 
يكتسب أنضا حغة الكهربية 1( ولكنه يبحخدت 
تنافرا شديدا مع الأجسنام الخفيفة التى 
انجذيت للزجاج ؟! 

وبناء على ما سبق ملاحظته فقد اقترح آن 
تحنف الكيرياء الناتجة الى كبرياء مؤجسة 
وكهرياء سالبة ٠‏ 


وبهذا غان أى جسم مكهرب اذا تناغر مسع 
الزجاج المكفرب أو تجاذب مع المع المكهرب 
يعتبر حاملا تشحنة كهربائية موجبة وبالمثل 
غان أى جسم مكهرب يعتبر خاملا لشب حنة 
كهربائية سالبة اذا حدث بينه وبين الزجاج 
المكهرب. تجاذب وحدث بينه وبين الشممع 
المكهرب تناغر *٠‏ 


(1) الكهربة : تعبير لما يترتب على وجود القسحنة 
فاذا كانت هذه الشحئة ساكنة ترتب على وجودها 


اكه م 


( الاستاتيكية والديناميكية ) : 


الظاغرة الكيربية الثى سبق شرخها عرفت 
بالكرباة الداكقة.. ؤقه لوخظ قوع انق مسن 
الكهرباء يحدث عند تلامس أحد الأطراف 
العضبية لخسفدع حديث القتل بمشرط معدنى 
آثناء حدوث شرارة كهربائية من /, ماكيئنة » 
قردية اذ تحددث انتفاخضة مفاجئة فى عضلات: 


٠ الضفدع‎ 
١ع‎ 


وعند ذراسة :هذه الظاهرة وجند أن تأثيرات 
متشابهة يمكن حدوثها بعمل تلامس بين قطعتى 
معدن ادداعما تلامس عضلة الضفد عوالأخرى 
تامسن أحد أطر اف الضفدع العصبية ٠‏ 

وبمتابعة دراسة هذه الظاهرة طبيعيا وجد 


أن العامل الأساسى لحدوث ‏ هذا التأثير هو 
وجود قطعتى المعذن ٠‏ وقد تم اشات أنه يمكن 
توليد الكهرباء باستخدام قطعتى معدن 
مختلفتين مث 2 الزنك والفضة © مثلا وقد 
تم غصلهما بقطعة من الجلد الرطب ٠‏ وقد 
أطنق على هذا النظام الخلية الكهربائية : وهذا 
المثل الأخير يوضح النوع الثانى من الكهرباء 
وهو الكيرباء الحركية ٠‏ 


الجهد والتيار الكهربائى : 


يمكن مقارنة الكهرباء يسقوط الميهه من 


ترتب على تحركها ما يعرف بالكهرباء المتحركة ٠‏ 


ارتفاعغات غالية ٠.‏ وتعتير الشدة الكهربية هى 
« الجهد » : وبقاس الجهد غادة بوحدات 
« الفولت » ويثابه « الجهد الكهربى » 
ارتفاع سوط المناة ٠.‏ 


أما كمية الكهرياء ختسدمى آحيانا « الشحنة 
الكهربية » وهى تثابه كمبة المباه الساقطة ٠‏ 


ونتبجة للأبحاث المستمرة على ظاهرة , 


الكهزباء تبين آنه ف الكهرباء النساكنة يكون 
الجهد مرتفع القيمة بينما تكون الشحنة 
الكيربية أو الكمية غليلة : وفى الكهرباء الحركية 
يكون ( الجهد ) منخفض القيمة واتشحنة 
الكهربية أكدر + ولحناب الطاقة المتحصل 
غليها عند مضب الياة السافطلة :اها الظافة 
تساوى حاصل ضرب ارتفاع سقوط المياه 
وَكمية المياة السنافظة :. وتحساب الطاقفة 
الكهربية الناتجة تستخدم قاعدة مشابهة حيث 
تساوى الطاقة الكهربية حاصل ضرب الجهد 
“الكهربى فى الشحنة الكهربية * 
وبلاحظ انه فى حالة وجود جسمين 
مشحونين كهربيا : أحدهما سالب والآخر 
موجب وقد تم التوصيل بينهما باستخدام 


قد 0 معدنى أو لك فاتة يحدث مرور 
للشحنة الكهربية وهذا ما بنسفى بالتيار 


٠ الكقربى‎ 


وبعدر عادة عن مده هذ! التبار بوحدات 


« الأمبير » وتعرف هذه الوحدة بأنها معدل 
سريات الشبعنة الكيربية بين الببعن 
امشحونين ٠‏ 

وبلاحظ أنه حتى لو لم بوجد سلك يبوصل 
بين الجسمينوكان فرق الجهد بينهما كبيرافانه 


يحدث مرور للكهرباء بينهما فى صورة تغفريغ أو 
شرارة كيربية أو شرارات كهربية متتابمة 
وتعتير الاضاءة النافية أهد ابتهدافات هذه 
الظاهرة ٠‏ 

وللحصول على ثيار كهربى مرتفع القيمة 
يجب استخدام الخلية الكهربية سابقة الذكز فى 
الكهرباء الحركية : وبتجميع عدد كبير من هناه 
العسالإيا على التوالى يتتج ها يتسسين يس 
( البطارية ) حيث يمكن بواسطتها. الحصول 
على جهد كهربى مرتفع للغاية ٠‏ 

كذلك يمكن الخصول كذلك على هذا الجهد 
المرتفع باستخدام الدينامو وهو ماكينة يمكن 
بها تحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقةكيربائية٠‏ 

وقد :تلاحظ أنه اثناء مرور التياز الكفربى 
خلال سلك ينآ هجال مغناطيسى بالقرب من 
السلك الذى تمر فيه الكهرياء وهو ما يعير عنه 
بمنطقة أو ( فراغ ) بنشأ من خاالها نوع 
معين عن القوى المغناطيسية ويعتمد على اتجاه 
مرور التبار الكهربى ٠‏ 


وبالمثل خانه بلاحظ وجود تأثير كيميائى عند 
مرور الكهرباء فى محلول معين وهو يعيبر 
أيضا عن اتجاه مرور التبار الكهربى ٠‏ 
وبهذا خغان هذا الاختبار المغناطيسى أو 
الكيميائى يستخدم فى الدلالة على اتجاه مرور 
التبار الكهربى ٠‏ 


وبتكون مصدر الكهرباء أساسا سواء كان 
خلية كيربية أو مجموعة اخلايا أو :«:دينامق:» 


بالاأا ل 


من قطبين كهريبين يعطى أحدهما علامة موجبة 
والآخر علامة سالبة أى يعطبان قطبا موجبا 
وقطبا تاليا 5 


ويمر التبار الكهربى من التطب الموجب الى 
اقلت السالب ب 

وهذا التيار الناتجباستخدام الخليةالكهربية 
البسيطة نسمى بد « التيار الكهزبى المباشر »+ 


التيار الكهربى المتردد : 


أمكن ‏ باستخدام بعض أنواع الأجهزة 
الكهرنية ‏ انتاج ثبار كهربى متردد : وهو ما 
يعنى تبارا يتغير اتجاهه باستمرار عند خترات 
محددة ٠‏ 

وتصببع الأقطاب الكهربية فى هذه الحالة 
غيز محددة الاشارة حَيث تارة اتكون موجنة 
وتارة أخرى تكون سالبة . ويمكن الحصصول 
غلى ناز كهفرنى مختلف التردد من تردد 


امأ - 


متخفض الى تردد مرتفع جدا » مثل تيارات 
الرادبو والرادار ٠‏ وميزة التبار المتردد همهو 
امكانية زياذة جهذه الكهربى أو تقليلة بكفية 
كبيرة باستخدام جهاز بسيط يسمى المحول 
الكمريين ٠‏ 


ثم يمكن بعد ذلك تحويل هذا التيار المتردد 
الذى رغعت قيمة جهده بقدر كبير الى تيار 
مباشر مرة أخرى بابتخذام مقوم التيار ٠‏ 
والمومات الكهربية أجهزة ببسيطة التزكيب 
وتوجد منها أنواع متعددة ٠‏ 


وبهذا نلاحظ معأ هذه المقدمة المبسطة جدا 
فى شرح هذه الظاهرة الحيوية للغايةفى حياتنا 
وكيف أن أحداثا بسيطة فى ذاتها يترتب عليها 
ظطواطر واستخدامات هامة جدا » وتلك احدى 
الاشارات الى عظمة الخالق الذى لا تدركه 
الأبصار لقصورها وتدركه القلوب والعتول 
المؤمنة بملاحظتها ٠‏ 


.محمد ابرآهيم حسين 


منيرعبد الفتاح عبدالحريد 


“لدت سد مه ةسه عه كه 


. . ام 0 4 
« وَف أنفسِكُمْ أفلا تَبْضِرُونَ » 


أثبتت التجارب التى أجريت خلال ارتياد 
الانسان سطح القمر أن حياة الانسان وصحته 
فى انسجام تام مع البيئة الأرضية وأن أى 
تغير ى ذلك التوازن الدقيق بين الانسان 
وبيئة الأرض المحيطة به سوف يؤدى الى 
اضطراب فى صحة الانسان وقد بزداد هذا 
الاضطراب فيؤدى الى الوفاة ومن آمثلة ذلك 
ذلك الاتزان الدقيق عمليتى « الهدم والبناء )) 
فق أحسافنا ٠‏ 

فكل ما خينا من عناصر يستيدل بغيره من 
سكتنا الأرضية عدة مرإت فى العام الواحد فى 
حين نبقى نحن كما كنا ؛: دون حدوث أى تغبير 
َْ خلايا الجسم ٠‏ 

ويقوم الدم بدور الوسيط فى عملية التبادل 
هؤة ههو يعمل الاكحنجين من الركتين »:والئذاء 


من القئاة الهضمية الى جميع الخلايا ثم بحمل 
أيضا ‏ عن الخلايا ‏ الحرارة المتولدة نتيجة 
هذا النشاط الحبوى ٠‏ 


تبات التركيب الكيعناتى والطنيقى للم 
من أهم مقومات الصحة بل الحياة فدرجصطة 
حرارة الدم وتفاعلاته ونب ما به من ماء 
وأملاح :ومواد عضوية ثابتة لا تتفير الا فى 
خدود ضيقة ٠‏ ويعثى ذلك أن خلايانا تؤدئى 
وظائفها ق جو ثابت أمين ٠‏ 


وتتضافر جميع آعضاء الجسم قيما بينها 
للحفاظ على التركيب الكيميائى والخواص 
النانيية الجسم وسواقه ويتقتطا عيبل ل 
عضو حينا ؛ وببطىء أحيانا حسب ما تقتضيه 
حاجة الجسم كله من وظيفة ذلك العضو » ومن 


رك 
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ز3 ا١ام#مرموئئارت‏ 


ثم كان لابد من وسيلة لتنظيم الوظائف 
الحيوية المختافة والتنسيق بينها لتكوين وحدة 
حية منتجة من حصيلتها ٠‏ 


ويوجد بالجسم وسيلتان رئيسيتان لهذا 
التنظيم هما : الجهاز العصبى والغدد الصم ٠‏ 
وتعمل الوسيلتاق ىف تعاون تام ء وسنذكر 
بمشيئة الله نبذة مغيرة جدا عن الغدد ٠‏ 
يوجد بالجسم ذوعان من الغدد : نوع له 
قناة خاصة تحمل إفرازه الى « أآأحد أسطح 
الجسم المتصلة بالبيئة الخارجية » حبث يؤدى 
ذلك الاغراز وظيفته ان كان ذا وظيفة كالعرق 
واللثاب أو يت يتستى التخلص غنبة الى 
خارج الجسم اذ كان يخوق الفضلات كالبول 
ويسمى هذا النوع « الغدد ذات" الافرارٌ 
وأما النوع الآخر من الغدد خلا غناة له. 
ومن ثم سمى بالعدد الصم . ويصب هذا النوع 
افرازه فى الدم مباثرة أى فى ربيئة 
الجسم الداخلية)ولذلك مسيسوئ هذا النوع 
بالغدد ذات الافراز الداخلى ٠‏ وهى تشمل : 
الغدة الدرقية وجارات الدرقية والكظرية 


والتخامية وخلابا « لانجرهائز » بالبتكرياس 


والمبيض زالقصية والشيمة وتفوم هذه لالدد 
باخراز الهرمونات... 

والهرمونات مواد كيميائية عضوية ذات 
فاعلية فسيولوجية شديدة تفرزها غدد الجسم 
وتسرى فى الدم كما ذكرنا فتنيه الاعضاء الى 
القيام بوظائف هامة وتقوم بعمليات تنظيمية 
للنسج فتحافظ على كيانها الحيوى » فهى تنظم 
النمو والتمثيل الغذائى للمواد العضوية وفي 
المضوية والتناسل وما الى ذلك من وظائف 
حيوية آخرى ٠‏ 


وتفرز الهرمونات بمقادير ضئيلة : من عدة 
« ملليجرامات الى جزء من « اللليجرام » فى 
اليوم ٠‏ نظرا لقوة فاعليتها . ولا يبقى الهرمون 
بعد أغرازه طويلا . اذ يحوئ الجسم وسائز 
لابطال مفعوله أو لاخراجه بعد أن يؤدي 


وظيفته ة 


وف الستين عاما الماضية اجرى الكثير من 
البحوث العلمية وأمكنانتخلاحن الكثير منها 
فى حالة نقية وامكن معرفة تركيب70« الهرمون 
الكيميائى » بل فى كثير من الأحيان أمكن 


وقيما يلى أسبماء الهرمونات والغدد النى 
تفرزها وتركببها الكيمبائى ٠‏ 


١‏ الدرقية 
؟ - فوق الدرقية ؟ 
 ”‏ البنكرياس : خلايا « »)١‏ 
من جزر لانجرهانز 
خلايا « ب)» 
من جزر لانجر هائز 
؟ ‏ النخامية : الفص الأمامى 


الثروكسين 


الباراثورمون 


الجلوكاجون 
الأنسولين 


هرمون النمو 


هرمون منشط الحويصلات 
هرمون مهيىء الرحم 
هرهون ادرار اللبن 
هرمون منشتط الدرقية 


الفاسوبرسين 

الأوكسى توسين 

الادرينالين 

نور الادرينالين 

الكوريتكو سيترون ومشتقاته 
الكورتيزون ومشنقاته 
الالدوسيترون 


تستو اسيترون 
استرادبول 


بروجسيدرولن. 


وعلى سين المثال كان عرمون الدرتسة 


« الثيروكسين 


» منشضط أكساددة المواد العكوية 


وهو ف .ذلك يمائل المنفاخ الذى يزيه- وود 
الحناة اثتمالا نينسا أنينتهة »١‏ 1 
ياة امستعالا ختستطيع انسجة ال 


ني 


تحمل على الطائات اللازمة 'تثآدية وظائكفها 
وبثبان كيانها ٠‏ 


٠. 


وعحدب أهر الدرقيه كمذل 21 العُدد 3 اذ 
أنها تتحكم فى الكمية التى تخرجها من عرمونها 
وتزنيا قبل أن تفزز ها فتمنتنع الأضرار التى 
دتشا عن نفحائها أو زيادتها . فهى تؤدى مثل 


© المرموياتت 


ما يسمئ بالتحكم الآلى فى الآلات خكما تلحظ 
أن المبرد يستمر مخركه فى الدوران حتى تهبط 
ذرجة حرارة ( الماكينة ) أو الآلة الى الحد 
المطلوب ؛ خاذا انخفضت درجة الحرارة الى 
ذلك الحد انقخلع التبار الكهربائى عن المخرك 
ختنفصل الدائرة وبتوقف محرك التنريد عن 
العمل ؛ ولا يعاود الشركة الا اذا ارتفعث 
تنظيم الوظائف الحيوية منذ بدء الخليقة الى 
نسبة الثيروكسين فى الدم بتنظيم وظيغفة 


الدرقية ؛ فاذا زادت النسبة توقغت الدرقية 


عن الاغراز وان قلت النسبة عن حد معين 
عاودت الدرقية اخرازها ٠‏ 


والنخامية غدة صغيرة فى أسفل المخ وتتضل 
به ؛ وهى بهذا الاتصال تخضع الغدد المسم 
لتوجيهات الجهاز العصبى خيتسنى لها أن تغير 
من كمية الهرمونات التى تفرزها زيادة أو 
نقضانا + تبما للتغييرات التى تحَدت فى البيكة 
الخارجية أو الداخلية » تلك التغييرات التى 
يتعرف عليها المخ بواسطة الاشارات العصبية 
التى ترد اليه من أعضاء الاحساس ٠.‏ 


وتمثيلا لذلك نرى أنه عند التعرض اجو بارد 
ترد الى المخ اشارات عضبية من الجاد تنبهة 
الى برودة الجو ؛ فيطلب الى النخامية أن تفرز 
مزيدا من هرمونها المنشط للدرقية ختزداد 
نسبة الثيروكسين بالدم وتزداد تبعا لذلك كمية 


الحرارة التى تتولد بالجسم فيستطيع الجسم 


أن يحتفظ بدرجة حرارته رغما من برودة 
الو :+ 


والنخامية غدة صغيرة فى أسف المخ 
ومتصلة به وهى بهذا الاتصال تخضع. الغدد 
الصم لتوجيهات الجهاز العصبى فيتسنى لهما 
أن تغير من كمية الهرمونات التى تفرزها زيادة 
أو نقصا تبعا لظروف البيئة الخارجية ٠‏ 


ولا تفتصر وظيفة الجرء: الأمسامن مدن 
النخامية على تنظيم عمل الغدد الم الأخرى؛ 
بل انها تفرز ( هرمون ) ينظم عملية النمو 
فاذا عجزت النخامية عن اغراز ذلك الهرمون 
ظهسبر الأاقزام ؛ واذا زادت الافرازات 
الشخص عملافا وقد بحصل طوله الى ما يقرب 
من المترين والنصف ٠‏ 

وبعتدر الجزء الخافى للنخاميه غدة صماء 
مستقلة عن الجزء الأمامى . وتفرز من حيث 
وظيفتها ( هرمونين )': أخدهما يمنع اذرار 
البول ويحافظ على نسية الماء بالجسم ماذا 
تناول الانسان كمية كبيرة من الماء توقف اغراز 
الهرمون المفساد لادرار البوك غتينتطيع الكلى 
ان تخرج من الجسم الماء الزائد وآما اذا نخضت 
كمية الماء بالجسم نتيجة انسيال العرق. الشديد 
أو الاسهال مثلا أغرزت النخامية ( هرمونها ) 
ف كثرة خيقل حجم المول وبصيح مركرا 


اله قَيِة فحت ١‏ .؟١)‏ 


١‏ ندا لا دا قم ندا دا لوا لما را لوز لح كل ل و ل 


+ نع م 283 


ال لج حسم سصصسمم د امم لم م م ع ل ام 
ملستست سمه ١‏ امد 0 


تجلة الازعرمزخمسين عاما 


لل ستتناذ محّد بيد وجدى 
اعداد :عبد اتفتاح حسين الزيات 


فى الحديث الشريف : « لا يصلح آخر هذه الامة الا بما . صلح به أولها » 
صدق رسول الله صلى الله عليه“ وسلم ٠‏ 

وانما صلح أول هذه الأمة بفهم الاسلام قهما يضعه فى مستواه الذى أراد 
الله مع السلوك المستقيم فى اطار هذا الفهم الواعى ٠‏ 


فكان الاسلام نظاما كاملا الحياة يتناولها فيما بين العبد وربه » وفييسا 
بين العبد ومجتمعه من مختلف الانقطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » 
ويظلم نفسه من رأى الاسلام غير محيط أو فال فى هذه الثلاث » فليس الجهل 


ولقد كان ايمان المسلمين أرفع وأسمى ممن قالوا : « لَنَ تُؤِنَ لك حَنيَّ 
تَرَى الَلَهجَهْرَة )» وأعمق شعورا بعظمة الله وقدرته ممن قالوا : « هل يسنطيع 
ربك أن بنزل علينا مائدة من السماء » عرف المسلمون ربهم خر المعرفة فكانوا أحة 
وسطا شهداء على الناس » قال تعالى : 

« َك جَلنكُم أموَسَعَا َكوْنُوا شهداء على اليس ويكوْنَ الول 
عَلَيكُمُ شهِيدًا » ٠‏ 

تلك الامة الوسط يتحدث عنها الاستاذ محمد فريد وجدى ‏ رحمه الله.- 


يقول: 


© جل ةالتزهمزخسينعاما 


كثرت الدعوة الآن فى البلاد الشرقية للأخذ 
بالروح العصرية الغربية . شعوبها الى 
مثل ما وحصلت اليه الشعوب الأوربية من رفعة 
الشآن والعلم والمدنية ٠‏ 


5 لتعلد 5 


فتوهم كَكيرِتمن الناسن آن هذه الرويع تائف 
من كل ما يثشاهدونه مطبوعا بطايع أوربى ٠‏ 
حتى ما كان منه من الاباحيات والالحاديات . 
وضروب التهتك . والمذاهب المتطرفة. والخروج 
على القوانين: والنظم المقررة ..وذغاب كل 
انسان محلول الرسن الى حيث يدفعه الهوى . 
وبجره البه العغى : ويدسه فى حماة الباطل ٠‏ 


والواقع [ ن هذا الخلبط من الصفات الذميمة 
ليس هو الذى أقام صرح المدنية الغربية : 
ورفع من 'علام علومها وفتونها وصناعاتها 
ونعث من مخترعاتها ومكتثفاتها . ولكقتلة 
مجموع من فتنها وآدوائها وأباطيلها وعوامل 
هنما :+ 


قن اوجب الواجتات على المسشغلين بالدغؤة 

والأرقاد فى الشرق أن تغسرقوا .بين الخلاك 
القويمة التى كانت العوامل الحقيقية دهده 
آوروبا هذه النهضة الراكمة ٠‏ وبين تلك:المنقات 
الذميمة التى أجمع قادة هذه المدنية آن الابقاء 
عنيها يوشك أن يكون سببا فى حلها . كما خل 
أمثالها جميع المدنيات القديمة . وجملتها أثرا 
بعد عين ٠‏ 

من المقررات التاريخية آن أوروبا بقيت طوال 
القرون الوسطى آى آكثر من ألف سنة فى ظلام 
خالك:من الجهل : والغفلة عن ينابيع الحياة 


الصسحيحة : مقودة برجال لاهم لهم الا اشباع 
مطامعهم -ى من القبض على نواصى أممها 
بالحدية. والبان ٠‏ وكسئارها اتخوض غضراك 
الحروب والغارات . غلم تجد متسعا من الوقت 
للتفكير فى حاذرها ومستقبلها . وى الوسائل 

تعتمد عليها لتخرج من حالة الجمود التى 
وقعت خبها ا 
وتغود نها ولو الى مثل ما كانت علبة على عهد 
اليوئانيين الأقدمين . والرومانيين الذين 
خلفغوهم فى زعامة الارض * 


ى حالة تستقيد فبها من وجودها . 


ومما تذرع به هؤلاءالقايخون على مخنقها 
ليأمنوا شر انتقاخها عليه أن عنوا أكبر عنأية 
بالترصد لحركاتها العقلية . فكائوا كلما نجمت 
ثاجمة من فكرة جرة . اسرعوا الى طمس 
معالمها . وخنقيا وهى وليدة . حتى لا تكون 
أدملا لغيرها . وآتزلوا بمنتجها عقوبة رادعة 
تمنعه العغود الى نثشرها ٠‏ أو الاثتبان بمثلها . 
فان عاد نكلوا به شر تذكيل . وجازوه بالاحراق 
بالنار . آو بقذقة من شاهق من الجبال . أو 
مزقوه اريا اربا . لبنال وبال أمره 
نواه عن مثل فعله ٠‏ 


٠‏ ويرعوى 


وفى الوقت نفسه ثركوا الباب مفتوحا 
لحسثوف الفساد الخاقى . وضروب الانخلال 
الأدبى . لتتلهى الشعوب بهذه القاذورات عن 
الاشتغال بالأمور الجدية التى يتوقعون أنها 
قد تفتكهم من قبخة أيديهم ٠‏ 

تكان من آثر ذلك أن ماتت العزائم فأورويا 
وعميت. البمائر غبها . وعمتها الفوضى ٠‏ 
وذاعت فيها الفحشاء : وطمسسنت خيها معالم 
العلوم والفنؤن والصنائع التى كان لها على 


عهد. اليونانيين والرومانيين دولة قائمة . وبات 
الناس من أمورهم على شر ما تكون عليه 
جماعات اخذت عليها طرق الحياة من كل مكان 
( راجع ما كتبناه هنا نقلا عن البحائةالمستشرق 
جول لابوم » مؤلف « فهرست الفرآن » ٠‏ 


غلما أراذ الله أن بخر جالعالم من هذه المخنة 
لتى طال عليها الأمد أجبالا متعاقبة ارسل 
الله رسوله محمدا صلى النه عليه وس لم 
بدين الله . بهيب بالشعوب: الى موارد الحباة 
وبدعوهم الى النظز والاعتبار . تأعيا عليها 
استسلامها للمتحكمين فيها . وخافزا اياهاعلى 
التخلض من تيرهم : والتقفى :من اسارهم . 
وماعى الا هذة قضيرة حختى احتازت هذه 
التعاليم. جزيرة اتعرب من مسارب ثستى ؛ 
فاأصغت اليها أسماع ٠‏ وتأثئرت بها نفوس . 
وحنث اليها قلوب.. ولك أنَى لها أن تتحسرك 
بحيام كم سبدو 3 


غاراد الله 7 لها سديل الجناة د 
بالمسلمين الاولين لفتح الاندلس ؛ وجزء 
البلاد الفرئيسية والايطالية . فجروا اله 
علق .ستتقم #عن افتج المارس ٠.‏ .والنقان فى 
العلوم. . والاجتهاد فى المذاهب . :ودعتطبيعة 
الجوار الى تسرب تعاليمهم الى من جاورهم 
من الأمم ٠‏ ثم تعذتهم الى من وليهم 8 

واقتضت حاجة التبادل نزوح الافراد من 
تلك الهم الى الارامئى التى استولى غليها 
الاسلام ٠‏ فتولدت فى جميع أرجاء أوربا روح 
جديدة لم تكن فيه من قبل ؛ واتفق أن التحق 
وتاريس الوق 8027 يواسمن 
علومهم » وتضلمو! فى ممارفهم + ثم عادوا 


الى بلادهم بنشرون ما تعلمسوه:سيرا فى أول 
أمرهم ٠‏ ثم أعلنوه ماطفا بعد ذلك : كيلا 
يوقظوا حذر ساداتهم . فكان ذلك سدببا ف 
نشوء :ميل قؤئ فى أممهم “الى الخلاض مضا 
عم ديه - مهما كلدهم كن الاتيسال والامنتفانة 
فى سبيله ٠‏ 


خنجم من ذلك الحبن بين تلك الأمم وبين 
القايضين على آزَمتها نضال ابتدا فى فعنال 
التفكير والعلم . ثم انتهى الى الحديد واننار 
فكان النصى حليف طلاب ااحرية . ففازوا على 
خصومهم . ولكن بعد أن أحرق بالنار 
أغرق فا بحار . أو رمى بهمن شواهق الجبال 
أكثر من ثلاثمائة ألف وستين آلفا من العلماء 
والمفكرين وكبار المجددين . وبعد أن هلك فى 
الحروب من أبناء تلك الشعوب عدد لايخصىء 
والمكافحات 
المسلحة ؛ ولدث الروح المانية فى أوربا مشوبة 
بتطرفات من ضروب ثتى ٠‏ ولدت متاأثرة 
بعداء للدين لا يقف عند حد ء للتباتها مناهل» 
عنتا لم تلقه الامم فى تاريخ العالم ٠٠‏ وولدت 
مطلقة للحرية اطلاقا يلحقها بالاباحة ؛ بسبب 
ما ذاقته من شرور الافراط فى تقبيدها قرونا 
طويلة .+ فكان هذا التطرف فى اطلاقها سبينًا 
فى التيائها بصنوف شتى من النقائص الأدبيه 
والآغراق فى الشهوات . لأن السادة الأولين 
تركوا كما قلنا الباب مفتوخا لجميع الميبول 
البهيفية ؛ الهاء للنابس غن التفكير فى الخلاص؛ 
فجاءت مدنيتهم ملتاثة بكثير منها : ولم يقو 
العلم ولا الفلسفة على از المتها :زغما:عفا 


بسيباهؤة المنازعات القاسية : 


ا 


ممم بسيييايبيبيبيبي يس سس سس ل 


© بل ةالانهئزهسيزعاما 


يكتبه قادتهما من التشنيم عليها » والانذارات 
المروعة اذا استمز الناس فيها ٠‏ 

هذه هى حقيقة حال الروح العصرية ؛ ومنها 
يتضح بأجلى بيان أنها تقوم على عنصرين ٠‏ 


أحدهما : مكلف من جهود جبارة دذلت فى 
سبيل العلم والحكمة . والفئون والصنائع » 
وكل ما هو-تافع وصالح للحياة : وهو ما يجب 
علينا الأخذ به:: واختذاء مثالة » لنضل الىمثل 
ما وصل الغربيون اليه من الرقى الباهر ى 
جيمع مجالات النشاط العقلى والعملى ٠‏ 


وثانيهما : مؤلفمناغراطاتوتفريطاتخلقية 
وأدبية لها أضول“قديمة فى كيان ثللة الْأمم, : 
لا يجوز الأخذ بها ولا اعارتها الثفانا . بل 


يجب علينا التدليل على أنها علل وأدواء يتبغى 
تجنبها والعزوف عنها : لأنها تقطع علينا سبيل 
النهوض ؛. وتبعدتا عن العوامل الحقيقية 
الاؤاية الفاضلة ٠‏ 


وآنى "*>“ترف هنا أن الخلط بين هذين 
الءنصرين لاروج العصرية قد أوقع كثيرا من 
المجددين السطحيين فى الشرق فى ضلال بعيد 
من هذه الناحية » بل منهم من خيل اليه أن 
هذه الانحرافات الخلقية من لوازم النهوض 
المدنى > وهذا خطا فاحض + خان النقائض 
الأدبية لايمكن بحال من الأحوال أن تكون 
مفيدة للامم » وخاصة اذا كانت فى بدعحياتها 
الانتقالية ٠‏ 


محمد فريد وجدى 
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الأستاذ الدكتور زكريا البرى 


والمحمود الله جل جلاله » والمصلى والمسلم 
عليه هو النبى الرسول محمد وآله والمدعو له 
بالاعتصام بحبل الله » وبالصلاح والاأضلاح 
واخلاض الدين لله » وبؤحدة الهدف الاسلامى 
ووحدة الصف كانهم بنيان مرصوص هو الأمة 
الاسلامية » والشعب العربى ؛ نساؤه ورجاله٠‏ 
أما قبل : 

فهذا )١(‏ شهر القرآن الكريم . والنبا 
العظيم - شهر الكتاب المبين : الكتاب الذى 
لا ريب غبه من رب العالمين : هدى للمتقين ٠‏ 

الكتاب الذئى اشتمل على شريفة العفدل 


)١(‏ يجد القارىء فى مضيون هذه الكلمة ما 
يتجاوز زمانا القيت فيه , فخطورة الموضوءتدعي 
الى الصحوة المستيرة »؛ فلازالت اللغة العربية 
تغانى حتى لتكاد تفقد مما اكتستبته ين:قوة ونضارة 
على امتداد نخو قرنين من الزمان بعد الكبوة التى 
'صابتها فى العصر المملوكى حيث كانت لغة واحدة 
نقط تحارب العربية هى لغة اهل الحكم »؛ واخثشى 
ها نخشاه انتنتكس أمامقوىاتحدت عليهاتمثلها: 


والحق والخير العام والخاص . غكانت هذه 
الشريعة دلبلا على اعجاز القترآن : وأنه مسن 
عند الله الحكيم العليم 05 

نوه يؤلك المفسى القرطبى والفقيه ابن العيم 
حيث يقول : 

د الشريعة عدل الله بين عبادده . ورحكمته 
بين خلقه . وظله فى أرضه : وحكمته الداالة 
عليه . وعلى صدق رسوله » ٠‏ 

هذا هر القرآن : ذلك الكتاب . الذى تولى 
الله حفظه مصداقا لوعده « أنا نكل ول 
م 57 ص دم 51 م 
الذكرَ َإنا له لحافظون » ٠‏ 


الانجليزية ؛ والفرنسية ؛ والفرنكو آراب حتى 
اختلطت كلمات هذا الخليط فبدت ف المقالات 
العلمية والادبية ؛ وافواه الناس كل ذلك الى جائب 
موجه شديدة من التعصب لها 2 واندثاركثير 


من الكتاتيب القروية لحفظ القرآن نسال الله ان 
يتداركنا برحمته ٠‏ فلن تخسر اللغة العربية.شيئا 
أن غابت عنا ولكنا نحن الخاسرون 
الازهر . 


٠‏ مجلكلة 


غبقى قرآنا مقروء! » محفوظا فى الصدور » 
متواترا جيلا بعد جيل ؛ وكتابا مكتوبا فى 


انصاحف والسطور ء ١‏ لا يَأتِيه الْبَاطِلَّ من 


عمو عدف دق اف دم 7 
بَيْنِ يَحَيْهِ ولا من خَلفِهِ تنزيل مِنْ كيم حََمِيدٍ » 


وغ .ما آصاب الأمة الاسلامية من ضعف : 
وضباع لبعض تراثها ؛ يسبب من أعدائها 
وسبب منها » فقد بتقى القرآن محفوظا بحفظ 


الله » مما لم بتحقق إلأى كتاب ظهر فى الوجود» 
حتى الكتب الدينية السابقة عليه ٠‏ 

ويرغم المحصاولات لم يتحقق لأى حتأب 
سماوى آخز ؛ له آتباعه وأنصاره الأقوياء ؛ 
ما تحقق للقرآن المجيد : وكان هذا كما يرى 
العلماء ‏ وجها من وجوه اعجاز القرآن الكريم 
ودلالة على أنه من عند الغادر العزيز الحميدء 


ومن ألطف ما قرأت اجابه ‏ لسؤال وجهه 
عالم لعالم.وأظنها من علماء. المشرب ٠‏ قال 
السائل : لماذا بقى القرآن محفوظا فى الصدور» 
ومكتوبا فى السطور ؛ بتلى ليلا ونهارا ؛ بحيث 
لا تمر دقيقة ف الكون الا وهو مقروء أو 
مسموع ؛ هنا أو: هناك ؛ بينما لم يتحقق هذا 
للكتب السماوية السابقة عليه » وقد حصل خيها 
التبديل والتحريف » مع أنها أيضا كتبسمارية؟ 


انجابه العالم الجليل بقوله : ان القسرآن 
تولى الله بنفسه حفظه وصيانته » كان لابد 
أن يصان 7 رانَا نحن تزّنَا الذكرَ وَإِننا قَه 
َحَقفكَوىَ » آما الكتب اللسماوية السابقة عليه» 


9 ارس عم 2 
حفظها ؛ فى قوله تعالى : « انا أنزّلنا التوراة 
م ءد ث2 ”7 1 ءه . سكد > 1 ِ 
فِيها مد ونور يَحْكُمبهَا النَبِيَونّ الذِينّ 
2 0 527 -9 5-0 0 <> 
آسْلَمُوَا لِلذِينَ هَادوا وَالربانيونَ والأحبان بِمَا 
57 
اسَتَحْفِظوا من كتاب الله » وكل اليهيم حفظه 
خجاز التبديل عليهم ٠‏ 
وأضيف الى ذلك أن الكتب السماوية 
السابقة : كانت كتنا وقتية ٠‏ لديانات وغتية : 
غلم يكنمنالحكمة الالهية حيائتها بعد شسخيها . 
بيئما كان القرآن كتابا لدين خالد الى يسوم 
القيامة : خاقتخت الحكمة صيانته الأيدية : 
وتولئ الله ذلك بنفسه جل وعلا ٠‏ 
هذا شهر تشريف الأمة العربية وتكريمها : 
واختيارها دون غيرها . لتبليغ رسالة الله 
النخاضية واختنان لثنها المة للاسلام والمسلمين: 
الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهو خير 
الوارئين ٠‏ 
شرف الله العرب : فجعل لسان كتبه الخالد 
6 يعت - اس 
لسانها « وَمَا َرْسلْنَا ون يسول إلا بلِسَِن مَوْمِوِ 
لبْبيّنَ لم » ورغع به ذكر ابن من أبنائها ؛ ورخع 
نه ذكرها وقوميتها « ونه يدك لك وَلِتَوْمِكَ 
صق كشالو » « لق نب اب نيه 
ذِكْرَكُم ٠ءأء‏ )) ٠‏ 


© اللغة العببية لغتنا |الاسلامية 


وأنار بنوره طريقها . وجمع لها بين نورين * 
نور العفل ء ونور الشرع + وقرر ذلك فى قوله 
سبحانه « نور على نور ») ٠‏ 

ويعبر عن هذا المعنى المضى» الامام الغزالى 
فيقول : « ان العقل لا يهتدئ الا بالشرع . وان 
الشرع لا يفهم الا بالعقل . فالعقل أساس ٠‏ 
والشرع بناء عليه . ولين يغنى أساس ما لم 
يكن النناء.. ولن يثبت البناء ما لم يكن 
سبلي + 


العقل كالبصر . والشرع كالشعاع . ولن 
ينفع بحير ما لم يكن بُعاع من 'اخارج . ولن 
يغنى الشماع ما لميكن بحبر ٠‏ 

العقل كالسراج . والشرع كائزيت إلذى 
يمده : خما لم يكن زيت. لم ير السراج ؛ وما لم 
يكن السراج لم يخى» الزيت ٠‏ 

الشرع كالعقل من اللخارج . والعقل شرع 
من الداخل :.وهما متعاضدان : بل متحدان ٠‏ 

ولكون العقل سرعا من الداخل ٠‏ قال تعالى 

ووه 0 3 عه 03 5 

« فِظرَةٍ الله التى فَطْر الناس عَلَيَْا . لَاتَنْديلَ 
ِخلْقِ الله ذَلِكَ الدِينٌ القيّمُ » غسمى العمقفل 
ولكوئهما متحدين قال سيحكانه ‏ : 
« نور على نور » أى ذور العقل ونور الشرع ٠‏ 


سبحانه حمل الأمة العمربية أمانة تبليغ 


ةضوم 
رسالته الى سائر البشرية « الله أعلم كَِثُ 
وخ خافن 


ٍِ وسو رت معاى وريه ٍ 
يَجْمَلٌ رِسَالَتَهُ » « وَكَدَلِكَ جَعَلَنَاكُمْ أمة وسكا 
ال ا ا وعات لبيك 2 
لِتَكونُوًا شَهِدَاءَ على الناس وَيَكُونَ الرَسكول 


ا 7 


عَلِيكُم شَهيدًا » ٠‏ 


سيكانه أعطاها قيادة العالم الائسائق 
بالقرآن وأحكامه وحكمه . حين تأخذ بها. 
ونراها النان ق حماتهم . دعوة الى الأخوة 
الاتنانية المشتركة م والى التعاون 9 البو 
والتقفوئ : وعدم التعاون على الاثم 


٠ والعذوان‎ 


دعوة الى السماحة الدينية : والى أن يكون 
لغين المسلمين ما للمسلمين فى ظل الاسلام . 
« لهم ما لنا . وعليهم ما علينا » 


دعوة الى العذل والمسازاة..وتكافق القرص : 
دعوة الى الشورى والديمقراطية والى تكريم 
الانسان : آى انسان”؛ مهما اختاف ديئه أو 
مذهبه : أو أصله أو غضله : أو جئسه أو توعة 
أو لونه أو وطئه : أو مكأنةه الاجتماعى أو مركزه 
المالى ٠‏ 


دعوة الى التصديق والعمل بالميثاق الالهى 
العالمى الاسبلافى. :قبلا افوجسبة: المؤائيق 
القبرية ء الثى صدعها ابر ناقصة غير واهية 
وآخرها المبثاق العالمى الذى أصدرته هيئة 
الأمم المتحدة ؛ ذون أن تطبق ما خية من خير : 
مع اشتماله على أحكام لا يواغق عليها الا ملحد 


أو منحل » مما دعا بعض الدول الاسلامية الى 


الامتناع عن عن التصديق عليه » ببئما صدقت عليه 


أخرى ؛ مع التتحفظ والاعتراض على ماتضمنته , 
تصوصه ء ونضوص الاتفاقيات الملحقه بهء 
من منخالقة واتنحة لشرععة المدل ريع بة 
الاسلام ٠‏ 


دعوة الى العمل بالمبثاق العالمى الاسلامى 
الخالد : الذى ينادى بالا فضل لعربى على 
أعجمى الا بالتقوى : والعمل الصالح المصلح 
لخير البشرية . والذى ينادى بنبذ الأنانية 
وعبادة الذات . وترك الاستسبلام للغرائز. 

والشهوات المريفة .:وشذ التغمب الأاعمى ؛ 
وكذت ادعاء التميز والتفوق العنمرى . والذى 
يناأدى متعادل الدقوق والواجبات وتقابل 
المغارم والمغائم ٠‏ 

دعوة الى المبثاق الالهى الاسلامى » الذى 
جمل حقو الانسانواجبات دينية عليه : يدافم 
عنها بكسب امكاته :.وف اطار الشرعية 
الاسلامية . فاذا مات دفاعا عنها مات ثهيدا : 
ثم جعلها فى الوقت قت نفسه واجبات دينية على 
المجتمع تحمييا ونرغاما» خلا منا قسر فى 
ذلك ؛ كان المقصر مسئولا سكولية دنيوية » 
يتولى أؤلياء الأمر حسابه عليها : ثم يتولى الله 
فى الاخرة بعدله الثواب عليها عند الطاعة ؛ 
والعقاب-غند المعصية.وما يقوت. فى الدنيا لن 
يفوت فى الآخرة + والآخرة خير وأبقى ٠‏ 

اليتق العالمى الانسانى : الذى بين أن 
الاوسان لا يتحقق الا بالحب : خب الأخوة 
المؤمنين » غلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه » ولا يؤمن حتى يأمن جاره 


لوجي جما ل حياس ور ل لس مور ١‏ 1 له 


بوائقه وشروره » ولا بؤمن من بات شبعان 
وجاره لجنبه جائع وهو يعلم ٠‏ وبذلك وضح 


ان السعادة معنى اجتماعى ٠‏ ولبس معنى 
قرط ٠»‏ 
وقد عبر عن هذا المعنى العظيم . شاعرنا 


لغربي ليق ٠.‏ :8ل بزل /! 

فلا هطلت على ولا بارفى 

سحائب ليس تنتظم البلادا 

أما بعد : 

خيّذة القدنة . وخلك الكلمة كلها .. منتوهاة 
من الزمان.والمكان. . ذلك أنى لم أحدد موعالمها 
الا بعد أن يدات الأحاددث 
نظامها ومنوجها 
وسيقنى الى تفس الموقسوع تقريبا علامة 
العراق الذكتور 


٠‏ وتعدرفت على 
:قد عدت باإدعوة يوك مرة 
نشار هعروكت .. اللوع. اإسنتهةت 
: َ وو ٠‏ الدى ابسدعدتث 


من علمه وغفله آكبر استفادة ٠‏ 


أما الزمان فهو شهر رمخان الأبرك ٠‏ وأما 
المكان فهذا المجلسن اللمبارك : الذى تحف .به 
ملائكة السماء كمجلس علم --والذى 
جلالة الأخ الأكير ٠.والأخ‏ الأشرزف ٠‏ الأخ 
الملم الغربى الخر : ضاخب الثقاغة الاسلامية 
الممتازة : واللسانالعربى السليم : جلالة املك 
يت اي اق سلسلة الأسرة التلويبة 
والحسن: الأول ف ثثافته الشاملة » 
6 يسعدنا يبحضور شبليه : المحمد ثم 
الرشيد . ولا بزالان فى باكورة الحياة. 
تربيتهما على عينيه تربية اسلامية وعربيية 
وشعبيه + 


والذى يرأسه 


٠‏ لون 


© اللنةالعربية نختنا الاسلامية 


وينشا ناشىء الفتيان هفنا 
على ما كان عوده ابوه 
أقر الله عيته بهما » ويارك خيهما » كما بارك 
فيه ٠‏ 
وإذآ كان الناس على دين ملوكيم : خأمامهم 
هذه القدوة العالية ؛ والأسوة الخسنة ٠»‏ 
والسنة الدميدة : ومن سن سنة حينة » فله 


أجرها وآجر من عمل بها ٠‏ 


ثم أما بعد: 
فان اللغة'العربية.هى لنتنا القومية كعرب 


منذ وجد العرب الى الآن : والى يوم القيامة 
بتوفيق الله . والعروبة لا يكفى فى تحققها دم 
ونسب . وانما تتحقق باللسان العربى : والأثر 
الاسلامى يقول :7 ان ألرب وااهد : وان 
الأب واحد . وان الدين واحد . ولبسث العربية 
بأحدكم من أب وأم . وائما هى اللسان ؛ خمن 
تكلم العربية . فهو عربى ٠»‏ 

وهذا هو .ما أتتهن: اليه: مر :علد:طلمنحاة 
القوديات : فاللغة عندهم عى معبار القومية 
واطازعا + 

وبعد أن اندمعت آلى كلة العيوية اهيز 
جوب » باللمة العربية الممتازة فى اجتماع علماء 
المثرب والسستقال::هم أ حرسم 4 بالاضن : 
وعرفت عن قرب شعب السنغال.ودينه ولعته » 


وتوفيق قائده ورئيسه عبدو ضيوف أقول : 
اح السيعال عزمية + هوف مسيمها يي 
اجراةات الى الجَامعة العربية ٠‏ 


ددرا 


قم :أن العربى عمأ ونيا الذى الأ:يصرف 
العربية مترغة ليق يعرويته » اذا جلس ص 
عربى آخر يعرفها ؛ خبأى لغ يتفاهمان ؟! 

الأول لا يتكلم العربية أولا يجيدها تقصيرا» 
والآخر يجيدها تعبيرا » معتزا بها » فهى لغفة 
آبائه وأجدادة لغة أهله وشعيه ووطتنه» 
وخاصة قومه ٠‏ ثم اذا كانا يعرخان لعة أجنبية 
مشتركة بينهما وتكلما بها فأين هى العروية فى 
لسائهما وفى فكرهما وفى مظهرهما ؟ 

وأين التقاؤهما على المصادر الدينية.: 
والتراث:الاسلامى . وجميعها مكتوبة باللفة 
العروية :+ 


ان اللغة العربية هى اغة الاسلام ولغة 
المسلمين . فالقرآن عربى : ولا تصح الصلاة 
رأس العبادات الا به : وترجمة معانيه #محع 
أنها ممكنة ومطلوبة : تبليمًا. واجبا غلينا المهه 
العرب : لا تكون قرآنا ء لأن القرآن هو كلام 
الله ؛ وهو بالعربية ؛ فلا تصح الصلاة بهذه 
الترجمة ».ولا يستدل بها كقرآن ؛ لأنها لييست 
الاتفسيرا وترجمة من غلان بحسب ما فهمه 
من ساي القران»«ووتح يليم هباقر 


٠ ترجمة‎ 


والسنة النبوية الشارحة للقرآن » والمفصلة 
لأحكامه ؛ من وحى السماء : بتعبير أبلغ العرب 
وليس فوق بلاغته بلاغة بشرية » خفقد وصل 
القمة ؛ وأوتى جوامع الكلم ؛ كما أوتى الحكمة 
وفْضَل الخظات ٠‏ 

ثم تأتى بعد ذلك سائر الأدلة الشرعية »؛ 
وجميعها عربية ؛ أو تعتمد على النصوص 
العربية ٠‏ 


وقد فصلها ‏ من زاوية المذهب المالكى 
الرائد » الوزير العلامة : والفقيه الأصولى 
البارع + الدكتور عبد الكزيم:الملوى.ى خاتحة 
هذه الأحاديث ؛ نما لا مزيد عليه ٠‏ 


وأستاذن فى أن أعرض وجهة نظر فى مذهب 
الصحابى أو الصحابية فيما فيه مجال للرأى ؛ 
فان التحقيق عند بعضن العلماء : ان الصحابى 
مع مكانته وسبقه لبس معضوما . بحبث يكون 
اجتهاده وقوله حجة ملزمة . وانما يكون كوله 
قولا له مكانته » بحيث لا يقدم أحد مسن 
الفقهاء على مخالقته الا اذا كان عنده دليل 
يؤيده ٠‏ قرر ذلك بعض العلماء وعبر عنهالامام 
الشوكانى بقوله : 

اح القدت يتيهايه ب لتانيضته إلى هده 
الأمة الا نيا واحدا . هو مدمد عليه الملاة 
والسلام ؛ والقول بالزام الفقهاء من يعد 
عصر الصحابة بآرائهم الفقهية : ولو وجد 
عندهم ما بدعو الى مخالفتها ؛ صعود بمكانتهم 
العلية » الى مكانة اعلى هى مرتية النبوة 
والعصمة والتبلبغ عن وحى السماء ٠‏ 


ياصاحب الجلالة : 


لقد ختحتم أبوابكم وبلادكم للتعمريب ؛ 
اجلة اللسان العربى : وكنتم رائد. هذه الحركة 
الاسلامية العربية المباركة . والرائد الذى 
لا يكذب أهله ٠‏ وهذا يدعونى الى أن أتوجه 
بالامل المادق ؛ الى صاحب الابان العربى 
المبين : أن يتزعم هذه انجهمود وبرعاها ؛ 
ويتابعها . وببارك مسيرتها فى الداخل والخارج 
بحيث تكون اللغة العربية لغة كل مسلم » 
تتساوى وتتوازى ان لم تتقدم على اللنفة 


القوميه ؛ ى الشعوب غير العربية + حثى تصبيح 
مسلمة بدينها ولد قال أحد القادة العسكربين 


المغاصرنن : ان اللغة الانجليزية قد عمت بلاد 
العالم » وفرضت نفسها بقنادة الأسطول 
الانجايزى ٠‏ 


ولسيادتكم أن تنادى : ان اللغة العربية 
ينبغى أن تعم جميع البلاد الائسلامية طوعا ) 


على مختلف المسنتويات الثفافية ».يقبادة الفرآن 
الكريم ٠‏ وتوغيق رب العالمين ٠‏ 


والقرآن العربى هو الذى يقوم اللسان 
العربى : ويثرى المتعلم بالألفاظ الفصيحة » 
والأساليب البليغة : والحكم الغالية.» والخبر 
الصادق عن الماضى والحاضر والمستقبل » خهو 
جامع دينى : وجامعة الهية خرة مفتوحة لكل 
من يتقدم اليها بلا قيد ولا شرط ولا مجموع » 
جامعة لا تتتمد غلى الكتاب الجامعى.وحده : 
وانما تضيف الى ذلك جميع وسائل الاعلام 
الحضارية ؛ وتنتقل الى طالبها فى بيته » بالليل 
لتقا 

ومن نون الوساق القطيم اللفسة الغريية + 
قاموس عربى بالألفاظ القرآنية » والأساليب 
العراية > ويذلك يجمم الدارس بين العستيين 
تعلم العربية ؛ وحفظ القرآن الكريم ٠‏ 


وصفوة ١‏ لصفؤوة التئ ب مها مدا 5 
الطاهر . تصلح لأن يكون منها جبهة برعايتكم 


ردنا 
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ترعى هذه الغاية وتتايمها : جبهة أشسمل وأوسع 
مما بدأتموه بالأمس القريب بين علماء المخرب 
والسففال. وكوي آلقاء. المترمى اللسففالى 
فضل السبق والريادة : 


ولقد ذهب المحققون من الفقهاء الى وجوب 
تعلم الغربية على كل مسلم وهسامة . بقدر 


تنصحءىد به صااته الدومية المتجددة ٠.‏ 
مدت ان 20 


خطبة الجدعة التى تشترط لضحة ضااتها أن 
تكون بالاخة العربية ولو فى البلاد غير العردية * 


وهذا يستلزم خطيبا قادرا على مراجعة 
القرآن والسسنة-والتراتث الانلامي ٠‏ حتى 
يستطيع أن يزود سافعيه بالحكمة والموعظة 
الحسنة ٠‏ 


كما مستلزم محمليئن قادرين على الانصات 
له والاستماع اليه . والفهم لما يتوله . حتى 
يستفيدوا من الخطبة ااجامعة .*فى المؤتمر 

ولكل حكم فى شربعة الاسلام حكمه : وهذه 
الحكمة فى اشتراط الخطبة بالعربية ٠‏ ولو كان 
المصلون غير عرب ٠‏ تنادئى بدلالة الاثفارة 
واللزوم التى بعرغها الأسلوب العربى : وجرى 
عليها الاجتهاد الفقهى : بتعلم العربية لجميع 
المسلمين ؛ حتى يصبحوا عربا مسلمين » وحتى 


بلتقتى عندها الأفراد والجماعات » والدول 
الاسلامية » وتحقق وحدتهم الفكرية » وتزول 


الاسلامية غير العربية » خطيب يقرأ الخطبة 
العربية » والمصلون لا يعرفونها ء ثم يترجم 


لهم معانيها ٠‏ فى طريقة مقبولة كحكم وقتى 
ينبنى أن تزول.بانتقنار العربية «:خمن الطاوب 


بل ان بعض خقهاثنا قد اشترطوا فى عقد 
الزواج أن يتم بائلغة العربية أن يعرفها دون 
غيرها من اللغات وبافظ الزواج العربى وما 
فى معئاه من الألفاظ العرنية . 

ثم قرر المحققون وعلى رأسهم الفقيه 
الاسلامى الأكبر ابن تيمية الذى أحيا فى عصره 
فريضتى الجهاد والاجتهاد . كراهة التخاطب 
بين المسلمين بغير اللغة العربية الا لضرورة أو 
حاجة تدعو الى ذك ٠‏ 


وقد نسقتنا الى ما ترجونه وترعوئه 
أفغاستان فى عضر فقتى : أيام المد الاسلامى 
القوى القاذر على خماية نفسه من خضومه 
وأعدائه » ذكانت اللغة العريية هى اللغة 
الرسمية ؛ الى أن حكمها سعوبى ينتصر للقومية 
على حساب الدين 5 

وقد استجابت باكستان من قديم لدعوة 
اقبال بأن تصبح اللغة العربية.لغة رسْمية للبلاد 
كما قررت الجامعات والمعاهد العلمية هناك 
التوسع فى تدريس المناهج العلمية باللفة 
العربية 


ياصب العقل المستئير والقلب الكبير : 


ان الاستعمار اللغوى والثقافى والقانونى 
هو أخطر أنواعالاستغمار » لأنهيستغمر العقل 
واللسان ؛ وبه يتحول المكتعمر بارادته 
ورضله الى متابعة مولاه ؛ فعلينا آن نطارده فى 
كل مكان وزمان ٠‏ 


واذا كانت الدول الكبرى تبلغ بها حساسيتها 


الى رفض داخول بعض كلمات أجتبية فى لغتها. 


الى درجة أن الدولة الفرنسية قررت ى 


مكاتية وسمنة كلمة من الاندلدزية أو الادطالية 


مع ما بين هذه الدول من صداقة وجوار وسوق 
مستركة م م ددنوم 52 تعاون اأنداد 0 قكلق 
درجة أن من قادة هذه الذولٍ الأوربية مسن 
يقدنع آى اصرار عن التحدث بغير لغته . ولو 


كتان غلى علم.بها. ‏ قاولن بنا ايحن ان تثقة 


مذ 


هذه المواقف < أولى آنا افاوان اقم أولى لقا 


ياصاحب المهابة العلمية 


١‏ ظطروف الاستعمار السكرى الماشر من 
الدولة التى كانت للا تعيب الش*شمسسن خن 
امنراطورنتها 5 والتى استطاعت أن تجند أبناء 
الدول المستعمرة . لأدفاع عن استعمار ها + 
يسرذى ان اقول : ان ؤزارة الخارجية 
البريظائية كتبت عن وغد مصر المدنى الذى لم 
يكن وراعه حبش ولا تعب ملح بيائده 


والذى ذهب يطلب الاستقلال من ممثليها » 


وهم سعد زغلول + وعيد العزيز فيمى 2 وعغلى 
شعراوى : أن شسعراوى عذا كان لا يتكلم الا 
بالعربية . مع درت فى الاتجليزية . واعتيرت 
مذكرة الخارجية البريطائية هذا مظهرا من 
تكلموا بلغتهم . ولم نتكلموا يغيرها . واذا 
فرضوها علينا فرخا . غان هذا يكون مظهرا 


لأ 


ٍ. 5 . 01 
من مظاهر التحضر الأوربى ٠‏ 


وتات الى عبد العزين حهدئ + وله متستسع 
اللغة العريئة عفنة تاريعية + :على انه ارايو 
محكمة النفض والابرام وكانت تسمى بذلك فى 
وقته : استمع الى محام شرعى أزهرى . 
يتراغم فى احدى القضايا مستئد! الى قواعه 
الدلالات الأصولية اللغوية العربية ٠‏ كدلاف 
الغبارة وذلالة الاشارة ودلالة التخوئى :تودلال 
الاقتضاء : وذلالة مفهوم المفالفة » ودلالة 
مفهوم الموافقة والى الترجيح بينها عتقتند 
المعارضة : بكلام قوى مقنع ٠‏ لفث نظره ؛ 
أله وآين اجد ذلك لأتعلمه + فقال له : 


فى كتب أصبول الفقه فى الأزهر وأرفذه الى 
سق اللو االسرقاة ادا سسا 
ألدكاه + لكان سمس 1/3 اقرق لاا قسن 
وأشهزهم » كانت شهرته القضائية أكَثْرٍ هن 
شهرته السباسية : وكانت أحكامة مذرسة 
تشمو عق الفنة انها كانت أوالة 
الببانيية مطل 18 

وكانهذا سيبا مباشرا لادخال ماذة 3 اصول 
الفقه » فى مناهج كليات الحقوق ؛ وعن طريق 


ا١اه‎ 


1,1 
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هذه المادة نقل الدقوقيؤن توا دها الى 
دراساتهم وتطبيقاتهم فى النصوض التاتونية 
الوضفية ٠‏ 


وأما زعيم مصر سعد زغلول : ابن الأزهر ؛ 
شقيق القرويين والزيتونة فد كان سلاحه 
الأوحد فى تعبئة الشعب المصرى من أقصى 
الفجال الى لعن الجنوت #عيز فلئربهة فق 
الأزغر 0 


اللغة العربية التى كان بها وفيه أخطب 
الخطباء . وعلم المنطق : وعلم. الجدل وادب 
البحث وااناظرة : 


أسلحة العدو وجبروته . والتى غرضت على 


الذى جعل كلماته أقوى من 
انجاترا أن تنفيه عن وعلنه :كما فعلت فرئسا 


مع زعيمنا الأشرف : وبطلنا المسلم العربى 
الشجاع.: والدكم العظيم : جلالة املك محمد 
الخامس طدبب الله ثراه ؛ وكان هذا وذاك 
ضريبة الاستقلال عفرضها الاستعمار ظلما 
وعدوانا ٠‏ 


ولهذا لم يكن عجيبا أن يمك سعد وهو 
رئيس للوزراء . وى وجود الاستعمار وجيوشه 
وطوافيته أآن يمك بأطباق عدم اله عيهفا 
الطمام : فى هادية أقامها له أخبد وزراكيه : 
قداقى يها لزراتتيل المبارة.. انها وج علي 


اسم وزارة الأكغال باللغة الانجليزية 8 وآمره. 


أن يستبدل الذى هو خير بالذى مو أدنى : 


وآن يكتب الاسم باللغة المربية بدل 
الانجليزية ٠‏ 

ومما يدعو ويلح فى ضرورة انتشار النفة 
العربية لين المسلمين ؛ أنهم حين يتجمعون فى 
موسم الحج استجابة للامر الالهى الحكيم : 


مؤتمر سنوى جامم : لا بتغير زماته ولا مكانه 
عرفه : وى جوار البيت الحرام : ليعالجوا غيه 
قضاياهم . ويشهدوا مناغم لهم ؛ ويذكروا 
اسم الله ٠‏ ثم. ليتابعوا هذه المؤتمرات عاما 
بعد عام. ؛: بخطة متتابعة : وخطى رشيدة : 


ومنهج عامى اسلامى . بتشاورون ثم يصدرون 
التوصيات والقرارات من الأمة الاسلامية : 
الملزهة لأفرادها . حكاما ومذكرمية . قالشورق 
فى شريعة الاسلام لازمة وملزمة : اذا اتبعت 
يها القواعد. الشبرعينة وى كل عام بجسديد 
يبحثون فيما جد : وبتابنعون ما صدر من 
توحبات سابقة : ما الذى نفذ منها ؟ وماهى 
الغقيات الطبيعية أو المصطنعة التى منعث تنفيذ 
أى توصية أو قرار ؛ غيذللونها : وهكذا عاما 
بعد عام ٠‏ 


يدعو هذا المؤتمر ويستلزم ويؤكد أن تكون 
لغة مؤتمرهم هى لغتهم الأولى ؛ لغة الاسلام 
بدل هذه الصورة الحالية ؛ التى يلتقون غيما 
هناك » خلا يستطيعون التفاهم بلغة واحدة »فى 
المؤتمر أو قيما خوله ؛ وخيما بعده وخيما قبله 
حين التزاحم فى الطواف أو فى السعى أو فى 
الصلاة . أو فى الطريق العام وحين بريد أحدهم 


أن يآمر بمعروف واجب » أو أن ينهى عن منكر 
حرام ؛ أو يريد أن يشكو أحدهم الى تقنسة ؛ 
أو يحول بين حاج وآخير يعتسدى عليه : 
والعلاج الأوحد هو الالتقاء عند لغة الدين ؛ 
لغة الاسلام : اللغة العربية . لغة الأدعية 
العربية المأثورة ٠‏ التى يرددها بعذسهم وراء 
المدعى ٠‏ من غير ادراكَ لمعائيها ٠‏ 


وقد بذلت الخكومة السعوذية افسى طاكتها 
فى تيسير أمر الحج ٠‏ حتى يحقق حكمته . وعلى 
سبائن: الذول .أن كماوتها فى ذلك «ولملء تا 
يتبغى عمله أن تنبه الحجيج الى معرقة اللسان 
الغرتى وأو فى حده الأدنى ون دُحَعَلِ لمبن 
يستجيب أواوية على غيرة فى اذاء فريئمبة 


٠ الحج‎ 


ان للغة العربية خصوما فى داخل البلاد 
العربية والبلاد الاسلامية وخارجها . تعرفهم 
بسيماهم 0 حينيسالون الناسن الحافا وصفاقة. 
هجر اللغة العربية .:ويصفة خاضة اللفة 
5 


لفغصحى 3 الجامعة لاغرت . ندل اللهخقات 


١‏ لحلية المفرقة 3 ددعاوى كاذبة والمبيسيفة 
ومفغضوحة 0 


ومن هؤلاء كاتب فى لبنان العربى الشدجاع . 
ممن لا برجون للاسلام وقارا : ولا للغته 
انتشارا ؛ حيث توغع من سنين طويلة . أن 
اللغة العربية ؛ ستزول من الوجود بعد ثلاث 
سئوات » لتحل هحلها 'غة لبئانية جديدة :تكتب 
بحروف لاتيذية : خهلك هو ؛ وبقيت اللنفة 
العربية بحروقها العربية ؛ وث كلها العربى 
الذى يضبط اعرابها والنطق بها ؛ أسهل وأدق 


من ضبط الحروف اللاتبنية » ذلك أن الله # 
بقدرته وحكمته ‏ هو الذى يصونها ؛ بصيانة 
القرآن الكريم ؛ المكتوب بالحروف العربية ؛ 
وبالفكل والفجط الميتى + :والذى لا عللك 
تبديله ولا تعديله » ولا تعريضه لاختلاف 
الأفكار والأمزجة ٠‏ وتبين للناس أن هذا 
التوقع من صاحبه وهم من الأوهام » ينضم 
الى وهم القضاء على المسلمين فى لبتان » 
لحسات غيرهم ٠‏ 


وهذا يذكرنى بندوة عقدتها منظمة حقوق 
الانسان العربى ٠‏ واتحاد المحامين العر 
وعبئت غيها وى الالحاد والانحلال فى العالم 
العربى ».وهى قليلة العدد الى حد كبير ولكنها 
منظلمة : تحاول أن تظهر القلة بمظهر الكثرة » 
٠‏ وألقيت أول بحث 
فيها + وتتالت الأبحاث والمناقفات : فوجدت : 

الملحد الذى يدعو صراحة الى اليندء 
كنقطة نظام عنده ‏ من المبثاق البشرئ الذى 
اصدرته هيئة الأمم المتحدة . وههر كل 
ما عداه : وما نسدقه من موائيق . ولو كانت فى 
القران: الكريم والْستة المظهزة + 

ووجدت واحدة تدعو الى سيادة المرإة على 
الرجل ف الأسرة الاسلامية , 


وقد استجبت لدعوتهف 


ووجدت من يدعو الى ختح الباب امام 
المرأة المسلمة ؛ لتتزوج يغير مسلم ؛ ومن 
يدعو الى الغاء تعدد الزوجات الى أربع ولو 
وجدت دواعيه : وكان ف دائرة الحلال الطيب» 


1117 
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نتن أشار اليه القرآن فى قوله. : «فانكمُوا 

ما طَابٌ لَكُمْ ون النّسَاء مثتى وَثُلآَتَ وَرَيَاحَ » 
مفضلة تعدد ااخليلات الى مالا نهاية : على 
تعدد ١‏ لحليلات ف ظل الرحمن ومع أن القضاء 
ف أوربا استقر على الاعتراف بالخليلة ؛ وأعلى 


لها حقوق الحليلة؛ وسوى بين ابن الحرام 
وبين ابن الحال 3 وأعطاه رم حتوفضه 03 


وسماد الابن الطيبء 
اذا هجرها خاملها 
نتى ؟ 

ولما لم تمكن المنصة الملحدة من الرد: على 
كل ما بثار : ومع استمرار هذا الهراء . تذكرت 
قول الله تعالى : « وَإِذًا رََيْتَ الَذِينَّ يَخُوضُونَ 
يك فض عَم على يَكوفتورى 
حَدِيثٍ عَبوْهِ وَِمََا يَنسينَكَ القَيْطان قلا تققد 
بَعْد الدكرَى مَعَ مَعّ القؤم الطَالمينَ ) الآبة به 
الأنعام ٠‏ 

71 0 د فى الكتاب أن اذا 


ع « رب 


اه 


آيَاتِ اللو بم و يُسْتَهْرَأ بها قَل 4 10 

رت وه ان 5 3 8 
مَعَهُم حدى يَُوْضُوا فى حديث مه راذ :5 5 
متهم إن الله جام المثافقِينَ وَالْكَاِرِينَ في 


هنم عِيكًا » ٠‏ 


وانصرفت من الاجتماع : لألتقى معالأستاذ 
الكبير فتحى رضوان . رئيس المؤتمر ؛ وركئيس 


المنظمة ٠‏ ولأسلمه خطابا بما حدث . ووجدث 
أنهعند حسن ظنئ به ٠‏ وأ 


٠ عنه‎ 


أيها الاخ الأشرف والمشرف : 


ن الأمر تم بعيذدا 


أن معاداة الاسلام والعربية ختى فى أوطانها 
قديمة ولبست مستددثة . فمن قديم نادى 
أغراد من هيئات المنتفعين بالغزو الثقافى »؛ 
وممن لاغيرة لهم على أوطائهم وخصائصها » 
وممن ربط الاستعمار مصالحهم الوغتية به ؛ 
فاستجابوا لذلك .. وربطوا به مالحهم 


لوا هؤه المصا! ا 0 
وحمو هدر مسائج أبدية . نادق هصؤلةهء 
الاغراد نان اللغه العمسربية هى المسئوئة عن 
تخلفنا . وأنها ستموت . وماتوا وامسيدوا 


ترابا . وما ماتت . وصح غيهم غول القاكل . 


أذا ذهب الحمار بأم عمر 
فلا رجعت ولا رجع الحمار 
ومن أكثر من ثمانين سنة 
قوذ الانتقغمار.._ زرك 8ان8 المطرق :سر 
القاء #درسن. الاق العربية من علي الوودية. 


0 و 


وعدت الأهرام القاهرية هذا الخبر . وعقنت 
عليه بأن نظارة المعارف و عماث يرأيها كلة . 
لألغت اللغة العربية هّن سائر أفظار الدنيا . 
لا من مصر وحدها . مادامت لم تشرف.بآن 
تكون لغه سعادة وزيرها . وكان وزيرا مفروضا 
على مصر : بقوة الاستعمار وجدروتة ٠‏ 

وأعود الى اللغات الأجشية ومزاحمتها فى 
تبجح للغة المربية ٠‏ فى بيتها وى جامعاتها 
ومدارسها واعلامها وأسؤاقها : بوبائلها 


العلنية والسرية ؛ بحيث خجبت اللغة العربية 


حجب نقصان أحيانا ؛ وحجب حرمان أحيانا » 
كما نبحجب المتبنى الدعى الدخيل الوارث 
العاصب : صاحب التركة كلها ٠‏ 

مع أن جامعة الدول المربية آوصنت فى 
احدى خلقاتها بتدزيس العلوم باللغة العربية : 
هذا علاوة على أنه ضرورة قومية خائه ضرورة 
علمية أيضا ٠‏ وذلك لأن القارىء يستوعب 
بلشته ( لغ الأم ) أكثر هما يمكن أن يستوعبه 
باللغة الأجتبية : مهما تكن معرخته نتلك اللغة . 
ياف الى أن الفكز الأضيل لا يتغلق أى 
الأمة الا اذا :كانت تملم وتتعلم بلمتها . وتكتب 
وتؤلف بلغتها ايضا : ولنا سواهد على هذا من 
العرب وغيرهم من الأمم قديما وحديثا ٠‏ وقد 


وَمل العزت الى حضارة وهدئية اننساتية فى 

خاما 
كانت اشترطت على أبتائها النابهين أن يتعلموا 
اللغة العربية . اقل الحضارة العريية كشرط 


وقت لم ثكن فيه أورويا سيئا مذكورا 


الحفول عاى 0 العالمية 0 الدكتوراه 3 


ثم تأتى ينت الشاطى» 1 قاطي أغريقنا 
عند دمياط : الأستاذة الدكتورة عائشضش»ة 
عيد الرحعن 0 استادة اللعة العردية ق جامعة 
عين شمس . وأداتذة التفسير فى جامعه 
القرويين . وأسنتاذة الدزاسات: العلبا فى دار 
القاددت: الحبنية , فتعاق على مثل عقنندذا 
مقنواها : إقد دذات القحة يعزل لعتثا عن العلم 


1 
هجر اعتنا 


5 0-00 
ثم الدعوة الى . واب نتعارة 
5 0-0 . ك0 3 ١‏ 2 7 
الاتجليزية أو الغرئنسية العلوم الحديثه 05 وكان 


فى 11" ,؛ 
ال 0 


أو اليابانية مثلا هما المقتاخ الستحرى لكتوز 


وحدهما دون الألمانية آو الروسية 


العلم .. وانتهت ا!فصة نكتب فى مودكو فى غلم 


غزو القمر : خاين نحن من البداية والنهاية ؟! 
لقد قلت : ان الأمر قد وصل فى .بعض 
البلاد العربية والاسلامية الى أنها توفد 
أبناءها ودناتها الى الدول الأوربية : للحصول 
على العالمبة بر الدكتتوراأه » من الجامعات 
الأجئبية فى الافة العربية وى القراءات 
القرآنية . وفى العقيدة والفليسفة الاسلامية » 
وفى التفسير والحديث . وق أصول الفقه » 
رمه موق مه السوعوا يمن قلكا ..وزلقتنا 
أبناءها وبناتنا تنك التهم والشبه حول التراث 
الاسلامى 'فى كل ذلك : والتى لا عمل لأكثر 
الأماتذة المستشرقين : أو الأسناتؤة الغمرب 
الا.هذه. القبهات الكاذية الملفقة . طلبا لدنيا 
يصبيونها أو امرأة يتزوجونها أو ٠٠‏ آوا٠*‏ 
وما آكثر الأوأوات عندئى : وما أكثر الآهات 


عندى وعند كل غدور : وكفى همذا! : وبضيق 
صدرى . ولا ينطلق لسانى ٠‏ 

ونحن كمرب ومسلمين نصر على ألا تنجاوز 
اللغات الأجنبية حاجاتنا اليها » بحيث يتعلمها 
بهد اللغة العربية » والتمكن منها » من يكون 
فى حاجة اليها ء أو من يكون الوطن فى حاجة 
الودراسته لها وبقس الحاجةفقط :والضرورات 


اللغات فقد درست منها الفرئسية ه* وفنماعت 
منى مع الزمان لعدم الاستهمال » وتظلم 
اللغات الأوروبية والآسبوية والأفريقية كلها 
من الواجبات الدينية الكفائية التى لايسقط 
الاثم عن المجتمع الاسلامى الا اذا تعلم هذه 
اللفة وتلك من يسد حاجة الدولة والشعب ٠‏ 


زكريا البرى 


11 


وهكذا يتسنى للجسم آن يحتفظ بماء حياته 
أكبر مدة ممكنه الى أن بتمكن من تناول الماء ٠‏ 
والهرمون الآخر يدعو الى انقياض الرحم 
وبساعد. على عملبة الولادة كما يؤدئى الى 
انقباض عضلات الثدى ويساعد الجنين على 
الرضاعة دون مجهود كبير من ناحيته ٠‏ 


ويحتوى دم الانسان كله على خسسة 
جرامات ( جرام / اللتر ) والجلوكوز مو 
الوقود المفضل لدى أنسجة الجسم بل هو 
الوتتود الوحيد للمخ ؛ ومع أن كل ما بالدم 
هن السكر لا يكاد يقى حاجة الجسم مدة ربع 
ساغة الا أن نسبة السكر فى الشخص السليم 
تبقى ثابتة ويتم ذلك بواسطة توازن ديناميكى 
دقيق وشديد بين كمية الجلوكوز الذى 
تستهلكها الأنسجة وكمية الجلوكوز التى ترد 
الى الدم ٠‏ وبقوم الأنسولين بتنشيط استهلاك 
السكر كما أنه يكبيح صناعة السكر فى الكبد 
وتتناسب الكمية مع كمية السكر الموجود فى 
الدم تناسيا طرديا ٠‏ 


ويقوم الكورتيزول بوظيفة مضادة لوظيفة 
الانسولين فهو ينشط صناعة السكر فى الكبد 
كما ينشط الكبد كى تصب فى الدم مقادير 
زائدة من السكر وبالاضافة الى ذلك فهو يكبح 
استهلاك الأتسجة للسكر محتهخلا بيه للجهاز 
العصبى ؛ وبذلك يمئع نقص سكر الدم ٠‏ وكلا 
الهرمونين يغرز بدفة وانتظام والا خلهر البول 
السكرى والسكر فى الدم ٠‏ 
ويغرز نخاع الكظرية ( هرمون الأدرينالين ) 
الذى يقوم بوظيفة التعبئة العامة التى تجمل 
الجسم أشد قدرة على القيام بمجهود عنيف 
وهو يغرز فى كثرة الانفعالات النفسية ٠‏ 
وبهذه القطرة فى بحار العلوم المترامية 
الأطراف يتبين لكل ذى بصسيرة عظمة الخالق 
وتدبيره اللطيف وقدرته سير المخدودة 4 
وها أزكى قول الله تعالى : 
« يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم ٠‏ 
الذى خلقك فسواك فعدلك . فى آى صورة 
ما شاء ركبك )) ٠‏ 


صدق الله العظيم 


الانفطار آية ( 5 الى ١١‏ ) 


هو الفضل بن العباس بن عتبة بن 

أبى لهب » واسم آبى لهب عبد العزى بن 

عبد المطتب بن هاشم » وأمه بنت العباس 

ابن عبد المطلب فهو هاشمى الأبوين ٠‏ 
وكان آبو لهب وخىء الوجه : ولكن العباس 
كان أسمر سمرة شديدة من جهة جدة لسبه 
2 الأغانى » وهو شضاعر بذكر اذا ذكر شعراء 
بنى هاشم : وكان له جرأة واقدام وله مواقف 
سياسية تعرض لولاة عثمان بن عفان رضى 
شايع على بن أبى طالب كرم الله وجهه وكان 
له صحبة حسنة معه . وقبل أن أتعرض (إشعره 
وموقف الشعراء منه أود أن الى ضوءا على 
أسرته من عهد النوة حتئ أحل اليه : لأن الفخز 
والمثالب تدور حول جده آبى لهب ومناواته 
لابين أحبه خاتم الأشياء والرسيك محمد تر 
وكان أبو لهب أول مسن هاجم النبى حين 


أعلن رسالته ودعا قومه الى الاسلام ٠‏ 

يروى ابن سعد فق الطبقات الكبرى عن ان 
عباس قال : كا أئرات : « وأنذة عَقسرتك 
قربي » صعد رسول الله يليه على الضفا ٠‏ 

غقال : < بامعشر قريثن » ٠‏ 

فقالت قريش : محمد على الحفا يهتف » 
خاقباوا وَاجِتَمَموا : فقالوا : مالك بأمحمد -؟ 

قال : أرأيتكم لو أخبرتكم آن خيلا بسفح 
هذا الجبل أكنتم تصدقونى:) ؟ 1 

قالوا :: نعم أنت: عتدنا غير متهم وما جربنا 
عليك كذبا :قط قال" .« خانى تذيرلكم بين يذى 
غذاب ديد » ٠‏ يابتى عد المطلب ؛ يابتى 
عند ماف :يامتوزهرة آ حتئ عدد .الأفخاذ من 


الأقربين.. وانى لا املك لكم من الذنيا متفعة 


رك 


1 


© حفيداأه لهب 


ولا من الآخرة نضيبا الا أن تقولوا لا اله اله 
الله ٠‏ 
تفال : بقول أدو لهب : تبا لك سائر اليوم » 
ألهذا جمعتنا ؟ خأنزل الله تبارك وتعالى : 
« تبت يدا أب لَهَبِ » السورة كلها : ونصها : 
يسم الله الرحمن الرحيم 
5-5 بِى لَهْب نت ٠‏ ما أغنى عنة 
1ت سَيَصْلَى كارا داك لهب . 


0010 


وَامْرَاَتهُ حمالة الخطب ٠‏ فى جيدها كبلٌ هن 


مسد » وسميت السورة سورة « المسد ٠.»‏ 


وبذكر ابن سعد أهل العداوة والمباداة 
لرسول الله فيذكر أبالهب فى المقدمة . ويبعد 
أن يعدد أعداءه من قريش يقول : « والذى 
كان :تتتهن :عداوة زسول: الله صلى الله عليه 
وسلم اليهم أبو جهل ؛ وأبو لهب : وعقبة يبن 
أبى معيط ٠‏ » 


وعجيب أمر أبى لهب خقد شذ يد 
عبد المطلب وبنى هاشم فكان يخارب الرسول 
حربا نكراء ؛ كان من جيرانه - عانى النبى 
منه ؛ فكان هو وزوجه أم جميل بنت حرب 
ابن أمية ينغصان عليه حياته بالقاء الوك 
والقاذورات أمام ذاره . وقد يعدثان بطعامه ٠‏ 
والرواة يذكرون أنه كان يتتبعه فى المواسم حين 


يعرضن نفسه على القبائل » فينقض ما أبرم 
ويشوه ما أحسن تقديمه ٠‏ 

فيحكى ربيعة بن عباد الديلى يقول : انى 
لمع أبى رجل شاب أنظر الى رسول الله صلى 

عليه وسلم بتبع القبائل ووراءه رجل أحول 

وضىء الوجه ذو غديرتين يقول : انه صابى 
كاذب » بتبعه خيث زهب ؛ فسألت عنه خقالوا : 
هذا عمه أبو لهب ؛ ويذكرون عنه أنه قال : 
ان كان ما يقول ابن أخى حقا فانى أغقدى 
نفنى يوم القيامة من العذاب بمالى وولذئ > 
خأنزل الله تعالى : «مَا أَعْنَى عَنّهُ مَالْهُ وَمَاكسَسَ) 
وقوله تعالى « سَيَصْلَى نَارًا ذّاتَ لهب » ٠‏ 

وقالوا عن امرأته انها كانت تعاونه فى الايذاء 
خكانت تمشى بالنميمة وتحمل الشبوك لتضعه ىف 
ظريقة :ه 


قال سعيد بن المسدب : كانت لها قلادة 
فاخرة فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد : وعن 
أسماء بنت أبى بكر قالت : لا نزلت « تب بيدا 
أيَى لَهتِ » أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب 
ابن أمية ولها ولولة وى يدها فهر ا حجر ملء 
الكف » وهى تنو 

مذمما أبينا ٠‏ ودينه قلينا ٠‏ وأمره عصينا ٠‏ 
ورسول الله جالس بالمسجد ومعه أبو بكر » 
هلما راغا بو يكزاهال :“نا رسول الله قنخ 
أقبلت وأنا اخاف عليك أن تراك عفقال رسول 
الله مِلِتَهِ : انها لن ترانى » ثم وقفت على 
ابى بكر ولمحن الرسول حقالت: يا آنا يكر» 
انى أخبرت أن صاحيك هجانى ٠‏ غأل : لا ورب 
الكعبة ما هجاك خولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابنة سيدها ٠ )١(‏ 


وبرى بعض كتاب السيرة فى عصرنا هذا 
أن موقف أبى لهب يوصف بالنفاق ؛ فهو 
لايغمه نجاح ابن أخيه ولكنه يخاف عداوة 
قريش ومن ورائها العرب على أسرته 
واستتصالها » وهذا الكلام مرذود يما فهمل 
أبو لهب مع ابن أخيه دون حاجة الى نفاق أو 
مجاملة»فقبل أن يعلن الرسول نبوته أصهراليه 
بزواج ابنيه عتبة وعتيية رقية وأم كلثوم : خلما 
دعا الى الآمسلام:طلق ابثاه ينتى معمنند 
صلوات الله عليه » ولم تكن تريش فى حال 
عداء له ؛ وما الذى يدعوه أى أبا لهب لأن 
يتبع الرسول خيث ذغب فى المواسم ؛ كان 
يكفيه ألا بدخل فى دينه ٠‏ 

وحين انتقلت الدعوة: الى يقرب « المدينة 
المذورة « وأصبح ابن أخيه بين قوم ينصرونه 
ويعزرونه لم لا يهدا ويكتفى بالمقال دون 
الفعال ؟ فلما جاءت غزوة بذر أرسل بدله 
« العاص بن هشام بن المغيرة » لدين على 
العاص له + وانظر اليه حين جاعت الأخبار 
بهزيمة قريش فى بدر كيف ثار ولم يقبل أن 
يسر أحد بتلك الهزيمة » يقول أبو رافع مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كنت غلاما 
للعياس بن عبد المطلب » وكان الاسلام قد 
دخلنا أهلالبيت » فاسام العباس بن عيد المطلب 
وكتم اسلامه » وأسلمت أم الفضل وأسلمت ‏ 
يول هذا والعباس أسير بين أسرى بدر ‏ 
وتحدث الناس بنصر المسلمين ٠‏ بقول : وأقبل 
أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على 
طنب )١(‏ من حجرة زمزم ء فكان ظهره الى 


ظهرى فبينما هو جالس اذ قال الثاس : هذا 
بابن آخى » أخبرنى كيف كان أمر الناس ؟ 
قال : والله ما هو الا أن لقينا القوم فمنحناهم 
أكتاغنا » يقودوننا كيف شاءوا » وأيم الله مع 
ذلك مالمث الناس » لقينا رجالا بيضا على خيل 
بلق بين السماء والأرض والله'ما تليق شيئا(؟) 
ولا يقوم لها شىء ٠‏ قال أبو رافع : غرفعت 
طنب الحجرة بيذى ثم قلت : تلك والله الملائكة 
أغرفع أبو لهب يده غضرب بها وجهى ضربة 
الأرض ؛ ثم برك على يضرينى .وكنت رجلا 
. بيغا فقامت أم انفضا زوج العباس 
ابن عبد المطلب ‏ الى عمود من عمد الحجرة 
وقالت : استضعفته أن غاب عنه سيده ؛ فقام 
حتى رماه الله بالعدسه () فقتلته * 

نعدة مجاملا ليتقى استتصال بنى عبد المطلب؟ 
أنه عدو الله ورسوله ٠‏ 


قال علماؤنا فى شأنه حين تعرضوا لشرح 
سورة المسد : وى هذه السورة معجزة ظاهرة 
وقليل واضح غات النيوة + إزانة تف عزل #والر 
تعالى : « سَيَصْلَى نَارًاذَاتَ لَهَبِ ٠‏ وَامْرَاتَهُ 
كْمَالَة الْحَلِبِ ٠.فى‏ جييتا حَبْك من سَسَدٍ » 


)١(‏ حافة 
() ثاورته > قاومته ٠‏ 


(1) ما تليق شيئا - لا تبقى على شىء ٠‏ 
.؟ (؛) العدسة - بثرة مثل الطاعون كانت تخشاها قريش ٠‏ 


يفنلا 
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© حفيدأى لهب 


خأخبر عنهما بالشقاء وعدم الايمان لم يقيض 
لهما أن بَؤْمنا ولا واحد منهما لاباطنا ولاظاهرا 
لا مسرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة 
الناهرة الباطنة على الندوة الظاهرة : 
أكيل السبع من أبناء أبى لهب : 

مكثت زمنا طوبلا وأنا آخذ بالرواية التى 
تقول ان أكيل السيم هو «عتبة بن أبى لهب » 
ابن العباس الذى يدور حوله البحث . تقول 
الرواية ان عثبة طلق ابئة النبى َه 

فوقف علية وقال : أشهد هن خضر أنى قد 
كفركا يربك وطلقت ابتك .. ولغ يكن اق دغل 
بها وهى رقية ختزوجها عثمان بن عفان رضى 

وذكر أن عتبة بن أبى لهب جاء الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه : («وَالنجم 
إذا كوى» خقال : أنا أكفر بربالنجم اذا هوى 
فقال الثبئى : « اللهم أرب عليه كليا مسن 
كلابك ٠.»‏ قال ابن عباس : فخرج عتبة الى 


الشام فى ركب غيهم هبار بن الأسود حتى اذا 
كانوا بوادئ الغاخرة ‏ وهى مسيعة ‏ نزلوا 
ليلا غافتركوا ضها واخدا . خقال عتبَة.بن أبى 
لهب آاتريدون أن تجعلونى حجرة آأى ناحية » 
لا والله لا أبيت الا وسطكم ٠‏ فباث وسطهم 0 
قال هبار : ما أتبهئى الا السبع يشم رءوسهم 
رجلا رجلا حتى انتهى اليه فأنشب أنيابه فى 
صدغيه ؛ فصاح : أى قوم ٠‏ قتلنى ٠‏ قتلنى 


خامسكوه فلم يلبث أن مات بين أيديهم ٠‏ 

وف كتب السيرة أن عتبة ومعتبا أتى بهما 
عمهما العباس بن عبد المطلب الى الثبى بعد 
ختح مكة فآسلما وخرح بهما النبى عَكّهِ ويزيد 
ابن سعد فى الطبقات أنهما حضرا غزوة حنين 
وثبتا مع رسول الله عَكِثر ٠‏ خماذا أصنع ؟ 

بالرجوع الى النقل من « الروض الأنف »6 
وجدت الحتيقة سافرة : وهى أن أبا لهب له 
أبئاء ثلاثة عتبة وعتيبة ومعتب ؛ والذى دعا 
عليه الرسول هو « عتيبة » وهو الذى كانت 
تحته أم كلثوم وطلقها يوم طاقترقية من عتبة 
وهو الذى جرى منه ما استحق أن يصيبه من 
دعاء الربسول ه أما عتبة ومعتيا فالعا كها 
قدمنا ‏ ولهما عتب ٠‏ 


أبو لهب وأبو جهل : 

لك فقن صدر البحث ان أشد الناس عداوة 
للرسول بمكة ثلاثةمئهم أبولهب وأبوجهل .وقد 
تحدثت عنأبى لهب . وانما أذكر أبا جوللشبيه 
بأبى لهب من حيث أنهما يعاير بهما من أتوا 
بعدهما وعداوة أبى جهل كديرة وحسبه أنه 
قتل فى غزوة بدر كاغرا ولم يتراجع عن كفره 


حتى ساعة المؤوت ٠‏ وقد كان بنو مخزروم بسخر 
بهم بأفعاله وئكر لقبه ؛ أبو جهل » وليس له 
شاعر يدافع عنه من قومه ٠‏ آما أبو ليب 
خحغدناه « الفضل »له لسان وببان 
بعضا مما قبل : 


1 اه 
اي 


دوق لكايه 9 الكاط »'آن.ررج ان 
جالشن أقنواما من بنى مخزوم قأناعوا عشرئه 
وسعوا به ألى معاوية بن أبى 


نقفنان خقال ٠‏ 


ومن جهل أبو جهل أخوكم 
غزابدرا بمجمرة وتور )١(‏ 
وقعناع بن سور رجل من شيبان كان اذا 
جالسه جليس فعره بالقصد اليه جل اله 
نصيبا فى ماله وأعانه على عدوه وشفع له فى 
حاجته ؛ وغدا اليه بعد المجالسة شاكرا له حتى 
شهر بذلك : وغيه يقول القائل : 
وكنت جليس تعقاع بسن شور 
ولا يشقى بقققاع جليس 
شحوك السن أن أمسروا بغي 
نسب مسو اهنا ا كيين 
وقال رجل من بئى مخزوم للأصوص بن 
محمد الأنصارى الشاعر ليؤذيه : اتعرف الذى 
يقول : 
ذهبت تريش بالمكارم كلها 
واللؤم تحت عمائم الآأنصار؟ 
فقال الأخوص : لا ادرى :. ولكنى اعرف 
الذى يقول : 
الناس كتوة أبا خكم 
والسيية تسلا ابا هق 
ابقت رياس ته لأسيوته 
لؤم الفروع ودقة الأصل 
وهذا الشعر لحسان بن ثابث . والبيت الذى 
أنشده المخزومى للاخطل ٠‏ 
هذا ما نال بنى.مخزوم من أبى جهل بعد 
أن ذهب لا أعد له من عذاب آليم ٠‏ فما الذى 
أصاب الفضل بن العباس بن عتبة من جده 


5 
كان الفضل يعتقد فى نفسه أنه جمع الشرف 
والنسب والحب . من جميع الأطراف الزاكية 
فأبوه وأمه يرجعان فى النسب الى عبد المظلب 
ابن هاشم ويجمع الى ذلك نسب أمية فاحدى 
جداته أم جميل بنت حرب بن أمية وشرف أمية 
فى الجاهلية عرف فى « خرب »© وأبنائه » لذلك 
كان الفضل بعلن خخرهق النادى وى الطريق 

وحين يستقى ٠‏ 
ويذكر الرواه أنه مر بالأحوص .وهو ينشد 
وقد اجتمع الئاس عليه غصنده ٠‏ خغقال له 
يا أحوض انك لشاعر ولكنك لاتعرف الغريب 
ولا تعرب خقالالأحوص : بلىو الله ؛ اثى والله 
لإعبر الققى بالقرين والاز ا اك + 
قال :انعم : 
ماذات حبل يراها الناس كلهم 
وسط الجحيم فلا تخفى على أحد ؟ 
كل الحبال' خبال الناس هن شعر 
وخبلها وسط أهل النار من مسد ؟ 
وحِين قال الأحوص:: أستآلك ؟ ظن الفضل 
أنه يسأله فىالخريب والاعراب ؛ ولكن الأخوص 
كان خبيث اللسان خذهب به الى أم جميل 
زوج أبى لهب وهى من مغفاخره خذكر مثالبها 
من سورة المسد + فهن:<< حَمكالة الْحَطْب .فى 
جِيدًِا حَبْلَّمَن مَسَدِ » خماذا كان رد الفضل ؟ 
قال : 
ماذا أردت الى شتمى ومنتصتى 
وما أردت الى حم الة الحظب 5 


)١(‏ بمجمرة وتور - المجمرة بكسر الميم الموقد'والتور اناء يوضع فيه الماء 
والمعنى أنه ناعم لا وصلع للقتال ٠‏ 


1١7 


ذكرت بنت قروم سادة نجب 
كانت حليلة شيخ ثاقب النسب 


وما يقوله الفضل ليس خيه الا أن حمالة 
الحطب من سادة زوجت نسيبا خاق الأقران » 
وليس له قدرة على نقض ما سجله القرآن 
الكريم ٠‏ 

ويذكر صاحب الأغانى أن الحزين الدئلى 
بروحون الى الصلاة ؟ غتال لة الفمل : ويلك 
ياخزين ؛ أتتعرض لى كأنك لا' تعرفنئ ؟ 

قال : بلى والله ؛ انى لأعرفك ويعرفك معى 
كل من قرأ « تبت يدا أبى لهب » ولم يسكت 
عند هذا القول بل هجاه بقوله : 

اذا ماكنت مفتذرا بيد 

فعرج عسن أبى لهب قليللا 
فقد أخزى الاله أباك دهرا 


وهو شعر برتكن على معنى مكين : ولكزنكل 
هذا لم يردعه ولم يمنعه من الفخر » ومن 
مفاخره التى تعد له وعنيت بها كتب الأدب 


من يساجلنى يساجل ماجدا 


95 الاخضر ع- الاسبود‎ )١( 
٠ هو الذى بلى الماء فلا يعفنالرشتاء‎ 
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يملأ الدلو الى عقد الكرب )١(‏ 
انماعيد مهناف حجوهر 
زين الجوسر عبسد المطلب 
وبنو عيد هناف من ذهب 
بنبى الله ابنى عم ه(؟) 


ويباسس بن عبد المطلب 


ويشسرج المبرد « المساجلة » بقوله : وأصل 
المساجلة أن يستقى ساقيان خيخرج كل واحد 
منهما فى سجله 7 دلوه » مثل ما يخرج الآخر 
فأيهما نكل فق غلب ؛ فضريتة 'العرب مشلا 
للمفاآخرة والمساماة وبين ذلك الفضل بن العباس 
ابن عتبة بن أبى لهب فى قوله : 

من يساجلنى يس اجل ما جدا 

يملا الدلو الى عقد الكربٍ 

ويقال ان الفرزدق مر بالفضل وهو يستقى 
وينشد هذا الشعر . خسرا الفرزدق ثيابه عنه 
أى خلع ثيابه ثم قال : أنا أساجله ثقة بنسبه 
غقيل له : هذا الفضل بن العباس بن عتبة بن 
أبى لهب خزد ثيابه عليه وقال : 

ما يساجنك الا ٠٠٠‏ وذكر كلمة قبيخة 
والمراد أنه لا يفاخره أحد خقد جمع المجد من 
أطرافه ٠‏ 


موقفه من بنى أمدة ٠‏ 


(؟) الكرب > حيل يشد فى طرف الرشاء الم .عرقوة الدلو ليكون 
(؟) ابتى أبى طالب جعفر وعلى رضى الله عنهما ٠‏ 


يغلب على ببانه العقل والنظرة السلتمة » وان 
كنت تستشف من شسعره المرارة والشجِن وهوق 
شعره الذى سنقدمه يدعو الى القممتل قن 
الخصومة والبعد عن الاثارة والهياج » 
ولو استخهم هاشموآمية منطقه لما سالت دماء 
ولا نعثرت أثلاء ولا قتل الحسين وحفيده ثم 
قتل ابراهيم الامام العباس. عولكن. التثافس 
بين الأسرتين اللتين ترجعان الى لمب.وأم كان 
شديدا وعجيب أمزهما فلقد ولد هاشم 
وعبد شمس والد أمية من يطن واحد ؛ 
غرحمهما وشيجة وليس بعد هذا قرابة » وأنا 
لا أرجح تعقل الفضل فى حديثه عن العداوة 
لأن جدته أم جميل بنت حرب بن أمية ؛ وائما 
أرجع ذلك الى وجدان الشاعر وبعد نظرهة ى 
قراءة الأحداث : وأظنة لو عاش حتى ذهب ملك 
بئى آمية لما رضى بالقتل الجماغى لبنى العمومة 
يقول الفضل بن العباس بن عتبة يخاطب بنى 
أمية : 
مهلا بنى عفنا مهلا موالينا 
لاانيهوا بيناها كان مدقونا 
لا تطمصوا أن تهينونا وتكرهكم 
وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا 
مهلا بنى عمنا عن نحت أثلتنا )١(‏ 
سسييوا رؤيبدا كما كنتم نسروتا 
الله يعلم أنالا تكبكم 
ولا نلوومكم أن لا تحبونسا 
كل لهنية فى بغض صاكحبه 
بنعمة الله نقليكم وتقلونا 
وظاعر عنذا القع يعيلى انظباعا هريرا عق 
البغض والكراهية ؛: ولكن بتأمله بيين لك 


٠ الأثله > الشجرة العظيمة‎ )١( 


التحسر على الاختلاق والشقاق وامتشاق 
السيوف واسالة الدماء » خالبيت الأول غيه 
دعوة الى الرقق وكرر مهلا للتأكيد ولست مع 
القائل بأن البيت غيه تهكم على بنى أمية بدليل 
أنه يختمه بالنهى عن التحدث عما مضى 
وانقضى 00 والنهى فى أول البيت الثائى يفيد 
التيئيس حتى يكف بنو العم فيزول الغم » 


:ويكرر مهلا فى البيت الثالث لبيعدوا عن نهش 
: الأعراضص نس 0 ا 04 والاه سهوا 


| الخضام *٠‏ وهو لا يطمع فى حبهم ولا يلومهم 
لأنهما سيان فى الحب والكره ؛ أما البيت 


الأخير غالشراح يشرخونه هفكذا « ائما جعل 
بغض كل طائفة منهم. للاخرى نعمة من الله 
تعالى ؛ لأنهم مع التباغض يتفرقغون وف 


.تفرقهم صلاح لهم وق قرب بعضهم من بعض 


مضرة عليهم » أما أنا خارى أن كل غزيق له 
اتجاه فى البغض ؛ غعذاوة آمية منافسة لبنى 
هاشم وذلك أن سيادة هاشم تأكدت على يد 
عبد المطلب » وكان معاوية بن أبى سفيان 


« عبد المطلب بن هاثنم » ومئذ وفاة عبد المطلب 
: وبئو أمية ولا سيما خرب يعملون جاهدين على 


فناة أقرب النابس اليهم وعم بنو. عام ؛ 
وكانت غرصتهم مواتية فى « حرب الفجار » 
فقد ظهروا فى منزلة الرياسة بنشاطا حرب بن 
آمية وبئيه ؤاخؤته فقد كانوا المحاربنين 


والمتكلمين عن قريش ؛ والداعين الى السلم 


اا 


بعد القتال الذى استمر أربع سئوات وعرفيق 
كنانة جهود حرب فى تلك الحروب ؛ وقد 
حور هذه الحسرب محمد 3 ومو دون 
العشرين من عمره حين كان بنبل لأعمامه . وقد 
غاظ أحد أعمام امسر ارسي بن نعيدا! أطلب 
ما جرى من تلك الحرب وأنها تزرى بشأن 
قريش والبيت الحرام فذعا الى ٠‏ حلف 
الفضول 4 ليمنع خ. الغلام. وليسود ان الآمى الى كه 


وقد تجح فق -دعوته + وظهرت | نبي توي 
جاتيم فكان المجد المؤثل والسحقة التى لا 
تطاولها تاها اتاحنه دكت نظله التفمف 


والصورة المثلى فى تغرير لفان 3م0115 :+ 
التى حبانا الله اياها حسد تم وبغيتم 
غجازيناكم بغضا ببغض وعداوزة بعداوة ٠‏ 


ولقد كان أبنو طالب يفخر بعبد مناف فى 
الجاهلية وفى الدفاع عن ابن أخيه النبى المرسل 
ولكنى لم أر هائميا يفخر بعبد مناف بعد قيام 
الدولة الاسلامية -وحاضرتها المدينة : وبقى 
بنو أمبة يفخرون بعبد مناف ولا يذكرون أمية» 
لأن عبد مناف يجعلهم فى مصاف بنى هاشم : 
وبنو هاشم وان اعتزوا يعبد مناف فعتدهم 
مجد مجدد فق مام وعبد المظلب .والرسالة 
اللا شاعر هم الفضل بن العباسن فوجدناه بقول: 


منذ عثمان بن. عفان رخى الله غنه الى سقوط 


خلافة بنى العباس فى مصر على يد سليم الاول 
سنة 56ه ه ل وان تنافس أبئاؤه شرقا وغربا 
على مدى ذلك التاريخ خ الطويل ٠‏ 

وسدت الففخل:: 2 


هو الذى دعانى الى ذلك الشرح الطويل . 
وقد جد غيرى تفسيرا مريحا لذلك البيت الذى 
جاء نتيجة لأبيات الشاعر ٠‏ لكن الشاعر كان له 
فخر آخر . هو فخره بأبى الحسن على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ٠‏ 


بروئى ابن عبد ربه فى « العقد الفريد » : 
قدم الوليد مكة ‏ الوليد هو ابن عبد الملك وكان 
خليفة ‏ فجعل يطوف بالبيت والفضل بن أبى 
اهب #. هكد ااكتب: اسع سوم تيى من هرم 
وهو يقول : 


تسال عن بد لنا بدرى 
1 ائلها غرتة ته 


و اعت بست 
أغادة لقنا كقاق ملا 


ب كان غيه بنو أمبة 


على المنابر ويحاريون من يذكره مهما دنا أو 
بعد .ولو أنكر الوليد انشاده لأسمعه الثفل 
ما بكره ؛ ولكانت مساجلة تشفى صدور قوم 
مؤهنين + 


وى هذا الصدد يذكر الرواة أن ابنا لحمزة 
ابن عبد الله بن الزبير انتقص عليا فقال له 
أبوه : بابنى : انه والله ما بنث الدنيا شيا 
الا هدمه الدين وما بنى الدين شليًا 
فهدمته الدنيا » أما ترى عليا وما يظهر بعض 
الناس من بغضه ولعنه على المثابر » فكأنما 
والله يأخذون بناصيته رفعا الى السماء ؛ وما 
ترى بنى مروان وما يندبون به موتاهم من 
المدح بين الناس خكانما يكشفون عن الجيف ٠‏ 


فعلى عند الفضل وعند جميع العرب بدر 
منير وبدرى كان خارس غزوة بدر » وأبطحى 
من مواليد بطحاء مكّة وهى خخر « كعب بسن 
لؤّى » سكان البطحاء ٠٠‏ وعلى عندهم ولده 
هاشم مرتين مرة من أمه « غاطمة بنت أسد بن 


هاشم » ومرة من أبى طالب بن عبد المطلب 
ابن هاشم » وبذلك خخضر < النفس الزكية » 
على المنصور سنة 1)6 هء 
وخلاصة القول آن الفضل بن العباس 
كان يفخر ولا ينكر فخره أحد الا أن 
الشعراءكانوا يغمزونه بما سجله القرآن 
على جده وجدته فى سورة المسد ٠‏ ولكن 
هذا لم ينزل من قدره » وائما صور مآل 
من عادوا الله ورسوله وقد توفى سنة 
6ه ]الام 
رحم لله الفضل بن العباس بن 
عتبة بن أبى لهب فلقد كان سياسيا 
وشاعرا من الشيعة فى الدهر الأول ٠‏ 


السيدذ حسن قرون 


هذا 


0 ا وه ف لا ليبا ! الى" ىر 2:1 وو ري لود 0 عد كك لاقي 4 يط‎ 555 ٠ 
ا 1 7 1خ 6065161 0ه‎ 10 1 37 
:أ 0 اليو اند الم لبد الب لبوا امن لبون ابد لس البو الل الو ا‎ 


للأستاذ الحم د عبد الله باجور 


يتداول بعضالمسلمين كتاب ( مفاتيح ( | ) بالنسبة للآيات القرآنية : 
من المفاتيح ) طبع مطابع الدجوى وهو 7ت 
كتاب يقوم بتوزيمه بعض المواءائين | خرج الكتاب فى بعضها عن الهدف الأسمى 
كتاب الله حيث أعطى عغدة آبات عنوانا : آبات 
جمع بين دفتيه الكثر من الآيات يه م 33 ينبعى ية. التسرع فى اختيار 
ا 7 : ا عنوان بهذه دقه ؛ خان خذيها تسرًا مء 
القرآنية » والأحاديث النبوية » والكثي ا , لطريقة ؛.خان قي 0 
من أقوال السلف » واهل التصوف ٠‏ 3 
والقارىء يجد ق الكتابالكثير مما خرج عن (ب) بالنسية للسنة النبوية : 
المنهج. الاسلامى المطلوب كما جاء فى كتاب | له 
الا ا ا ل 0 010 لل و جاسم الكتاب الكثير من الأحاديث 
5-5 التبوية الشريفة بعضها من الصحاح والحسان 
وفيها الكثير من أحاديث الديلمى )١(‏ وغيره 
ويمكننا أن نلخص بعض ما جاء فى الكتاب| مما يختاج الى مراجعة ودقة ختى يتقضح 
على الوجه الآتى للقارىء درجة الحديث » وأكثر. الأحاديث فى 


)١(‏ بالنسبة لاحاديث الديلمى » راجع كتاب الفتاوى الحديثية لابن الصلاح 
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القنان فى معروة الى مسبحر السلا “وبعضها 
معزو الى كتب ليست من كتب السنة ؛ وهذا 
أمر يحتاج الى نظر ودقة بالنسبة للاخاديث 
النبوية التى تعتبر المصدر الثانى بعد القرآن 
الكريم » ومما يدل على عدم الدقة فى الكتاب 
وخلط الحديشبيغيرة ماجاء قيض "١‏ سطر و + 


تحت عنوانصلاة الاستخارة قال : ومن الثابت 
قولهم : « لا خاب من استخار » ولا ندم من 
استثار » ولا نعرف ما المراد من قوله «ومن 
الثابت قولهم ٠٠٠‏ الخ 6 مع العلم يأن هذا 
الحديث روه الطبراتى ى الصغير ومن طريقه 
القضاعى من حديث عبد القدوس بن حبيب 
عن الحسن عن أنس مرغوعا ٠‏ 

وقال : بعد ذكر عدد من الأحاديث وف 
الباب : عن أنس » وجابر » وإبن عباس وعلى 
وبتأكد بعضها ببعض وه أهء 

المقاضد الحستة للسخاوى ص 55 رقم 
4 وراص 5١75‏ حديث رقم مءه » ولا آريد 
الاطالة على القارىء الكريم ٠‏ 


( ج ) ف الكتاب الكثير من السجع الذى 
اند يتناوله ٠‏ 


وقد نهى رسول الله يلد )١(‏ ؛ ولو جاء 
هذا الكلام الذى يقصد منه جامعا الققاب 
تعظيم الله وتمجيده غير مسجوع لكان أولى 
30 

( د ) أورد جامعا الكتاب الكثير من آقوال 
السلف والصوفية ».وه تمتاج الى تمحيصض 
ودقة نظر وبعد فهم » وتحتاج الى وقفات 
عند قرائتها ١!‏ خنها من متحالفات 6 وقد طليت 


هم الكثير منها علىكثير منالناس ؛ وقد تحدب 
لبعض القراء حيرة فى تفكيرهم واضطرابا فى 
النظرة الى دينهم ٠‏ 
ولذلك أرى أن الكتاب كان فى حاجة 
الى مراجعة علمية دقيقة فان منهجه - 
من الاسلام ‏ محدود ٠‏ 
والله اعلم ٠‏ 
أحمد عيد الله باجور 


)١(‏ راجع صحيح مسلم ج ؟ ص ١7١١‏ طبعة الحلبى 


لضن 


١ 


|[ ز [زة |[ |[ |[ [ز|[ ز ز[ز [ز[ [ [ [ [ ز 1 اذ خذاط 0111 
١ (‏ ( / 1 1 0 4 1/ 
ا 


ب ا ا ا 0021020 
ف ٠"‏ ف “هذ ف أيه ف “مه ف اع فى جه ف عة قور يه قد يه 


يي سيتي تيد * ميتي مد كردا 


انياد داناد 


الدين الاسلامى مادة أساسية 


قررت بعض الولايات الالمانية جعل مادة 
الدين الاسلامى أساسية بمدارسها » وذلك بعد 
ازدياد عدد الطلاب المسلمين بالمدارس 
الالمانية ٠‏ 


عدد من مدرسى الدين الاسلامى من تركيا » 
فقد بلغ عدد الطلبة المسلمين من أصل تركى 
خمسين ومائة آلف طالب + وبلغ العدد الاجمائى 
للطلية المسلمين من جنسيات مختلفة فى المانيا 
سبعماثة آلف طالب ٠‏ 
بنك اسلامى فى أمريكا 

تنم الآن الخطوات التنفيذية للاعلان عن 
انشاء أول بنك اسلامى فى الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 


أعلن الدكتور جاك برزتجى أحد مؤسسى 
البنك ٠‏ أن العقبة التى واخهت اقامة مؤسسة 
مالية اسلامية فى أمريكا كانت عدم هم 
الحكوحة الامريكية لمبادىء العقيدة الاسلامية 
التى تمنع التعامل بالربا « الفائدة » ٠‏ 


يدير الينك الجديد مجلس ادارة يتكون 
من خمسة أشخاص دن بينهم خبيران أمريكيان 
تعينهما الحكومة الأمريكية الفيدرالية لمراقبة 
عمليات البنك ٠‏ 

يتوقع خبراء الاقتصاد الاسلامى أن ينجح 
المشروع فى فتح المجال أمام توسع البنوك 
الاسلامية داخل السوق المالية الامريكية 


| فسيكون بامكان البنك فتح الحسابات وقبول 


ودائع المسلمين الأمريكيين الذين لا يريدون 
ايداع أموالهم فى المصارف انتجارية المادية 
التى تتعامل بالريا ٠‏ 


2000 2 20 
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١‏ ييحت ييز انيعي 


إعداد : أحمد عبد الرحيم اتسا يح 
شرل صلاح ١‏ لديل حبار 
عراترب عبد الوهاب جرد 


اختفاء الجرائم بعد تطبيق الشريعة 
فى ياكستان 


أعلن الشيخ محمد عبد القادر أذاد رئيس 
مجلس علماء باكستان : أن تطبيق الذريمفة 
الاسلامية فباكستان حول المجتمع من الفوضى 
الى النظام » ومن الفقر الى الفنى » ومن 
الجريمة الى الاعتدال ٠‏ : 


وقال : ان تطبيق الشريءة الاسلامية جاء 


بنتائج طبية انعكست بصورة مباشرة على 


الوضع الاجتماعى العام. والحالة الاقتصادية 
للبلاد٠‏ واضاف يقول : ان معدل الجريمة 
شهد انخفاضا عبرا خلال المسنوات الست 
الماضية التى شهدت تطبيق الشريعة الاسلامية 
حيث اختفت جرائم السرقة والزنا التى كانت 
تزعزع الاستقرار * 


01-7 
اذ عراب خاب غراة عه 


ب اس “بعد "سي "له 2 م عداو "وكمينو_ 
راية قير 


١+٠‏ مصرف أسلامى فى الهند 

أعلن فضيل أحمد القاسمى مدير جمعية 
علماء الهند أنعدد المصارف الاسلامية ٠‏ وصل 
الى مائتى مصرف اسلامى موزعة فى أنحاء 
1 : 


وأضافمدير جمعية الملماء يقول : آن|أبنك 


الاسلامى الذى يجمع هذه المصارف عام 


خلال عام وأحد باعطاء سلف للمواطنين 1 


المسلمين بلفت أربعين مليون روبية هندية » 
وبلغ عدد المستفيدين نبسةة وثمانين الف 
شخص * 


وقال : أن البنك قام ببناء المستشفى المدنى 
للعيون بمدينة ( ديويند ) وبلغت تكاليف أنشائه 
مليونا وخمسين ألف روبية هندية ٠‏ 


وا ارهن طرعه تطري4” “بنرعء” "طريى” “- 
الم ال سوسا 0 هل هم » 


يفن 


١7غ‎ 


© أشاء وأراء 


ويقول مدير جمعية عنماء آلهند : ان بداية 
انشاه المصرف الاسلامى فى ألهن. كانت فى ١١‏ 
سبتمير سنه (190 حيث قام بتأسيسه 
أأشيخ أسعد المدنى رئيس جمعية علماء 
الهند » ورأس مأل البنك يلغ فى انبداية تسعمائة 
روبية هندية فقط ٠‏ 


وأهداف انبنك هى بناء مجتمع أسلامى 


سليم دن شوائب أنريا المحرمة » ومسح 
دموع المسامين المنكوبين والمحرومين عن طريق 


تسليفهم قروضا غير ربوية » وتعويد المسدمين |: 
توفي المآل وصدهم عن التبذير» وانشاء | 
أقسام الدراسات الفنية الدينية لتدريب الجيل | 


المسلم الجديد فى المجالات الفنية الحديثة » 


وتهيئة الفرص العديدة للعمل الجاد والحياة 


الفضلى ٠‏ وإنينك يعتمد فىمشروعاته الاجتماعية 
على التبرعات المادية هن المسلمين. القادرين ٠‏ 


الكويت تمنع اللحوم غي 
المذبوحة شرعا 


أصدرت بلدية الكويت قرارا بحظر استراد 
اللحوم والدواجن غير المذبوحة على الطريقة 
والدواجن المزودة بشهاذة رسمية من المراكز 
الاسلامية الموجودة فى أألدول الاحنبية 
والمعتمدة فى بلدية الكويت وأى لحوم غير 
مزودة بهذه الشهادة تعتبر غي صالحة 
للاستيلاك ٠‏ 


المخلة التهرى 


أصدر المجلس المحلى لمدينة المحلة الكبرى 
قرارا بالفاء تراخيص جميع الخمارات 
والحانات التى تقدم فيها الخغفئور وكثاك 
( الغرز ) والمقاهى التى يثبت أنها تقدم 
المخدرات ٠‏ 

اعتمد المجلس المحلى لمحافظة الغربية رار 
مجلس مدينة المحلة الكبرى وتدور الآن 
مناقشة بين أعضاء المجلس المحلى للمحافنظة 
لتعميم هذا القرار على جميع مدن الغربية ٠‏ 

مشروع قانون بمنع الخمر يناقشسسه 
مجلس الشعب 

أخيل الى لجنة الاقتراحات والشلكاوى 
تمجلس الشعب اقتراح بمشروع قآنون يمنع 
الخمر ويوجب اقاعة حد الشراب + لدراسته 
فى بداية الدورة البرلانية ٠‏ يقع المشروع فى 
تسع عشرة مادة ويقضى بأنه تمنع شرب الخمر 
ويحرم تعاطيها وحيازتها واحرازها وصنعها 
وانتاجها وجلبها واسترادها وتصديرها 
والاتجار فيها واعطاؤها واهداؤها وترويجها 
ونقلها والدعوة آليها والاعلان عنها ٠‏ وان كل 
مسكر خمر سواء أسكر قليله آو كثيره وسواء 
كان خالصا أم مخلوطا ٠‏ 


الدين مادة أساسية بكل المراحل 


طالبت لجنة التعليم بالكزب الوطنى فى 


اجتماعها برياسة الدكتور أحمد سلامة نائب 
رئيس جامعة عين شمس بضرورة الاهتمام 
بالتربية الاسلامية فى جميع مراحل التعليم » 
وادخال مادة الدين وحفظ القرآن الكريم كمادة 
أساسية بحيث يتم حفظ جزء كامل منالقرآن 
الكريم فى كل سنة دراسية ٠‏ 


التشريع الاسلامى على مائدة 


أومى وزراء العدل بالدول العربية خلال 
اجتماعهم الأخير بضرورة تشجيع الدراسات 
والبحوث اللمتعلقة بالشريعة والقانون والقضاء 
بالتعاون هع الجامعات والمعاهد والمراكقز 
الاسلامية والعلمية ٠‏ 


أعلنت ثلك أمانة مجلس وزراء العدل المرب 
وذكرت فى بيانها أن الهدف الاساسى من ذنك 
هو ابراز ما يشتمل عليه التشريع الاسلامى من 
تكافل وخصائص » وايجاد المناخ الملائم لتنمية 
العقل العربى فى مجالات التشريع والقضاء ٠‏ 


أسرة امريكية تدخل فى الاسلام 


أفادت الانياء أن أربع عشرة أسرة أمريكية 
فى « لوس انجلوس » بولاية كاليفورنتيا 
الامريكية ٠‏ قد اعتنقوا الاسلام جميما وآلوا 
على أنفسهم آزيكونوا ركيزة للدعوةالاسلامية 
فى كل أرجاء الولايات المتحدة الامريكية ايمانا 
نهم بتعاليم هذا الدين الحق ٠‏ 


أعلن المركز الثقافى الاسلامى فى العاصمة 
الايطالية أن المسجد والمركز الاسلامى فى روما 
المركز الاسلامى احتفالا دينيا بمناسبة مرور 
سنة كاطة على بده العمل فى بناء اللركز ٠‏ 


كلية طب الاسكندرية تمنح الماجستيي لطالب 
حول بحته عن اهمية الوضوء 
فى ازالة الميكروبات 


عو ناقست 


الماجستير التى حضل يها الطالب محمد سليم 
على درجة الماجستير بامتياز كما اختيرت 
الرسالة بجنا فى جلسات' ال ؤتمر الطبى 
الأسلامى الدولى الذى سيعقد قى شهر ديسمبر 
المقبل بمبنى جامعة الدول العربية بالقاهرة ٠‏ 


عند أكقر .من ٠4:/'من‏ المصلين فى حالة القيام 
بالوضوء فى المؤاقيت المخددة للصلاة ٠‏ 


اختار الباخث مائتين من طلبة الكلية الذين 
شلرمًا الخدلة هذا الإتححة وقسيهة البأعنت 
الى مجموعتين : الأولى تداوم على الوضوء 
لتأدية الضلاة والأخرى لا تؤدى الصلاة وقام 
بدراسة شكل الأنف من الخارج والداغفل 
وتحديد المحتوى الميكروبى فى الحالتين ٠‏ 
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وقد أظهرت نتائج البحث أن الوضوء وسيلة 
صحية سليمة لطهارة الأنئف من الميكرويات 
وبالتالى حماية جسم الانسان من الامراض 
الميكروبية وخلو سطح الأنف الداخلى 
والخارجى من الدهنيات وخلو الشعيرات مسن 
الأتربة والقشور ٠‏ 


وقام الباحث باجراء بحث تكميلى آآخر غلى 
مجموعة من المصلين لمعرفة خترة وجود 
المبكروبات بالانف وأخذت منسحات طبية من 
الأنف بعد الوضوء بساعة وبساعتين وبثفلاث 
ساغاتك وبأريع ساعات فثبت أن الائف تعود 
الى حالتها من التلوث الميكروبى بالتدريج ٠‏ 


بعد أربيع ساعات من الوضوء ويعتير ذلك 
أقحى موعد للوضوء الثانى على الأكثر بين 
الصلوات الخمس ٠‏ 

وقد أشرف على الرسالة الأستاذ الذككتور 
مصطفى شهاته استاذ الأئف والدكتورة 
عواطف عواد أستاذ المنكروبات بجاممة 


الاسكندرية وتكونت لجنة المناقشة بالاضافة 


النهما من الدكتور محمود البدراوى أستاذ 
الانف والآّذن بجامعة القاهرة والدكتور فايز 
الابراتى بطب الاسكندرية ٠‏ 


( ترميم مسجد ابى الذهب ) 


د تقوم حاليا هيئة الآثار المصرية بمعالجة 
وترميم مسجد أبى الذهب بحى الأزمر 


' ويساهم فى المشروع الذى تشرف عليه 
الهيئة اكثر من طالب من الجامعات 
والمعاهد والمدارس ويتقاضى الطالب مكافاة 
يومية قدرها خمسة جنيهات نظي القيام 
بالأعمال الفنية ودهان المشربيات الخشبية 
وتركيب السقالات ومن المنتظر أن تنتهى هذه 
الأعمال فى نهاية الشهر اتحالى ٠‏ 
منطقة القاهرة الأزهرية تحتفلأً 
بختام الموسم الثقافي 


د أقامت منطقة القاهرة الأزهرية حفلا 
نويا بمناستية خف لم اللوسسم .التاق افى 
والاجتماعى والرياضى وذلك بقاعة الاحتفالات 
بمجمع المماعد بمدينة نصر ٠‏ 


ل سسسب سس 2 لس مسد - 


4 4 ا 


277 ا و 250 + 
ال الي يا / ' الحا ال اا 
0 


ددد دهاع 5 همه ههه هه 


بي 0 ير ب اسن عد 6 
تلأستاذ عبد١تفماح‏ السيد عيه السلام 


الاستاذ / أنيس هنصور 


أنا واحد هن الذين تعلموا فى «كتاب القرية» 
٠٠‏ والكتاب هو المدرسة البدائية التى تسبق 
المدرسة المنظمة ٠٠‏ وفيه تطمنا تحمسين 
الخطوط والحساب » واولا » وقبل كل شىء : 
حفظ القرآن الكريم وتلاوته وأحيانا تجويده ٠‏ 

وعندما أقارن بين الكتاب والمدرسة الآن » 
لا أجد وجها للمقارنة +٠‏ فعدد تلامذة الكتاب 
قليلون جدا ٠‏ ولا يوجد الا مدرس واحد ؛ 
وجو الكتاب غير مريح. وغير صحى ولكنه قائم 


: على الانضباط التام والتفرغ الكامل للدروسء 


ولم يكن آباؤنا بقبلون أى عذر لنا اذا شكونا 
أن الجلسة علىالأرض غيرمريحة » أو سيدناء 
أى المدرس يكلفنا يكنس الارض أو غسل 
الأطباق » أو بجمع الحطب منالحقول »؛ بل انهم 
يرون فيها دروسا عملية فى الطاعة والتعاون, 
والتواضع ٠‏ وتطبيقا للمثل القائل : من علمنى' 


حرفا صرت له عبدا - فما بالك بالذى علمك 
أن تحفظ القرآن. الكريم ؟! 
ولابد أن الذين يحنون الى أيام الكتاب. » 
:يتطلعون الآن بحسرة الئ هذه الاعداد الهائكلة 
فى الفصول"والقاغات والمرجتات"٠‏ حيث 
تستكيل العلامة بين المدزين والطالك ٠‏ 
إوتستحيل الفاكدة أيضا ٠‏ 
فاتحياة شاقة وأكل العيش "مر : مر لباء 
الذين يدفعون الكثير من أجل الدروس 
: الخصوصية » ومر أيضا للمدرس الذى يشقى 
أويتعذب ليلا ونهارا فى كل مكان ٠٠‏ فالمرارة 
أعن التعليم واصلاحه والتربية وشمولهبا 
والثقافة وعمقها ومستقبل مصر ٠‏ 
ولا أمل فى انقاص عدد المتعلمين » ولا فى 
| الزحام وتوفير المواصلات ولكن لاإبد أن 
أنتعاون جميعا على تخفيف كل هذه الويلات ٠‏ 


2. 


حرا 
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لابد أن يساعد الآباء أولادهم » وأن تساعدهم 
الاذاعة والتليفزيون ٠‏ فمن غير معاونة البيت 
قر للفكرسلة روك عد لتلا الدرسبة 
لآ فعالية للبيت ٠‏ وليس من العدل أن نتهم 
المدرسين وحدهم ؛ ولا أولياء الأمور وحدهم 
أيهنا:+ 
فان كان لوم » فليشمل الجميع ٠‏ وان كان 
اصلاح » فليساهم الجميع ٠٠‏ والا فلنيك على 
الكتاب الذى كان والذى يستحيل أن يكون ! ٠‏ 
السيد/نيل كينوك زعيم حز ب 
العمل البريطانى 
حتى تكسب أفريقيا الخرب ضد المجاعة 
مطلوب هنالغرب تخفيف أعباء ديونه وفوائدها 
بعد رحلة استطلاعية الى أفريقيا » عاد 
نيل كينوك زعيم حزب العمال البريطانى » الى 
لندن ليكتب لصحيفة الاوبزرفر المقال التالى : 
يكاد كل الأوربيين العاملين ى برنامج 
الاغاثة العاجل لدول أفريقيا المنكوبة بالجفاف 
يجمذ .ن على أن معونات الغذاء لا تكفى وحدها 
أبدا لحل المشكلة + فشعوب هذه الدول كما 
قال لى أحد البريظانيين ‏ تريد طعامها من 
الأرض ولبس من السماء * 
وكانت المجاعة الرغيبة التى قتلت الملابين 
قبائل افريقيا السوداء تتجه بسرعة نحو الموت 
جوعا مع حيواناتها بسيب الجفاف وتصحر 
الارض الزراعية ومنذ ذلك الحين مات الملابين 


بالفعل » وبقيت ملايين أخرى تنتظر الموت 
يسبب المجاعة والامراض وسوء التغذية 


والقكز + 


والسؤال الملح الآن هو كيف نوقف هصذه 
المأساة ؟ والاجابة الواضحة على هذا السؤال 
تأتى من أثيوبيا » وكيئيا » وتنزانيا » وهى أثنا 
لا يمكن أن نوقف المجاعة فى المستقبل الا اذا 
قمنا اليوم بانفاق مزيد من الاستثمارات على 
انتاج العام ٠‏ 

وقد اعترفت منظمة الوحدة الافريتية 
خلال قمتها الاخيزة فى أديس أبابا بأن ثمة 
أخطاء قد تم ارتكابها ف الماضى وان الدول 
الافريقية مطالبة بمضاعفة ها تنفقه على 
الاستثمار فى قطاع الزراعة فى الوقت الراعن 
وف المستقبل» وأنه لابد منتوفير الاستثمارات 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة ٠‏ وهذا هو لب 
المشكلة والحل ٠‏ 


وف مناقشة مع الدكتور والتر الوسيجى 
مفوض اليونسكو فى مشروع الانهاثة الكينى 
وصف لى كيف أن عمليات حفر آبار المياه فى 
سمال كينيا قد حولت قبائل اليدو الى 
الاستقرار والزراعة ٠‏ وان جفاف هذه الآبار 
التى أقيمت دون تخطيط محم قد حول 
الأرض مرة أخرى الى صحراء جرداء أو 
أخرااشس لا تجود الا بالنباتات السامة ٠‏ 
للحل ٠‏ ولكن الناس يقومون بجهود مستهينة 
لغزو هذاه الصحارىوزراعتها ٠‏ وفى كينيابدات 
هذه الجهود تؤتى ثمارها بالفغفل وان كانت 
لاتزال بعد ثمارا محدودة ٠‏ 


والمشكلة الجوهرية فى هذا الصدد هى أن 
جهودغزو الصحراء تحتاج ال ىأموال والأموال 
لا تأتى الا مكبلة بيشروط عديدة يضعها صندوق 
النقد الدولى ٠‏ وهذه الشبروط هى الآن المعوق 
الأساسىلجهود غزو الصحراء ومحاربةالمجاعة 
فى آفريقيا ٠‏ ان برنامج المعونات والقروض 
الذى ينفذه صندوق النقد الدولى ى العالم 
الثالث ببدو كأنئه مكيل بقيود حديدية صارمة 
قفقذه. الكثير من جَدواء ٠.‏ غطيقا للقتروطالق 
يضعها الصندوق يتعين على الفقراء أن يفقروا 
أنفسهم أكثر عن طريق خفض الانفاق وخفض 
قيمة عملتهم حتى يثق الاغنياء فى قدرتهم على 
رد ما يأخذونه من قروض ٠‏ 


أى أنه يتعين على. الحفاة أن يقفوا على 
أطراف أحذيتهم « التى لا وجود لها » حتى 
يمكتهم الخض ول على ما يحتاجسونه من 
قروض ٠‏ ويتضح مدى غباء مثل هذا البرنامج 
فى بلد مثل تنزانيا ٠‏ فقد تراكمت الديون » 
وتوقفت المشروعات الجديدة حتى تستجيب 
اأحكومة التنزانية لشروط صندوق النقد 
الدولى ٠‏ والى أن يتم استئناف حصول 
تنزائيا على القروض والمعؤنات ستظل عاجزة 
عن تحديث أساليب انتاج الفذاء ٠‏ ولن 
تستطيع تنزانيا أن تطعم شسعبها وتزرع 
محاصيل للتصدير الا اذا تمكنت من تحديث 
أساليب الانتاج ٠‏ وبدون زراعة محاضيل 
التصدير لن تتمكن تنزانيا من توفير العملات 
الصعبة اللازمة لدفع فوائد ديونها القديمة 
والخروج من القائمة السوداء التى أعدها 
ضندوق النقد الذوئى للبلدان الماجزة عن 
السداد ٠‏ 


وهكذا تدور تنزانيا فى دائرة مفرغة سببها 
شروط صندوق النقد الدولى ٠‏ 


والنتائج واضحة دون ليس حيث توقفت 
مشروعات تنزانية عديدة ببسيب نقص 
انتمويل »:وبعض هده المشروعاات لآ صلة لله 
بالزراعة ولكن توقفه ‏ على أية حال 
يرجع الى شروط صندوق النقد الدولى وهى 
تروط يميا اموق لعتدله الاقياء 
وكنه حمَطعة القكراة + 


والحقيقة أن الضندوق بهذا الشكل يتصرف 
طبقا لمعادلة خاطثة من أساسها لأن انتعاشس 
اقتصاديات الفقراء ضرورى لاستمرار تقدم 
الاغنياء ٠‏ 


لقد قال لى الرئيش التنزانى جؤلي وس 
نيريرى أن بلاده تطلب المعونات من أمل 
تحديث قطاراتها ٠‏ بيئما مصائع القطارات ف 
بريطائيا تغلق أبوابها » وتحتاج الى مدرسين 
بينما يعائى الخريجهون ف بريطانيا من 
البطالة » ويريد شعيها الذواء » بيئما عمال 
صناعة الأدوية فى بريطانيا يضربون عن 
العمل ٠‏ 


واستطرد نيريرى قائلا أنه حفيقة لا يفهم 
لماذا تدفع بريطائيا أجور أناس لا يصنعون 
الأشياء التى تحتاج اليها أفريقيا ٠‏ 

والحقيقة الواضحة أن البطالة فى البلدان 
المتقدمة مرتبطة بتراكم الديون والمجاعة ى 
البلدان الفقيرة +٠‏ وأن معونات التئمية نجب 


كك 
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أن تكون التزاما أخلاقيا من دول الشثسمال 
الغنى تجاه دول الجئوب الفقير لأنها ضرورية 
اعياة اللرفين منا - 


فالشمال والجنوب يمكنهما الانتعاشس معا 
واكن كل منهما سيكون عرضة للتدهور اذا 
عاش بمعزل عن الآخر ٠‏ 


وف بريطانيا على سبيل المشال انخفضت 
نسبة معونات التنمية التى تقدمها لدول الغالم 
الثالث لتصبح + من مائة ف المائة من دخلها 
القومى بعد أن كانت قد وصلت قبل سك 
سنوات فقط الى ؟ه من مائة فى المائة ٠‏ 


والمطلوب من بريطائيا أن تخفف عبء الديون 
وفوائدها المتراكمة عن كاهل أفريقيا ٠.‏ 
وما هو مطلوب من بريطانيا مطلوب أيضا من 
كل الدول المتقدمة ومن كل مؤسسات الاقراض 
العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى ٠‏ 


والمطلوب من بريطائيا كمثال أيضا أن تعمل 
على زبادة معونات التئمية التى تقدمها لدول 
العالم الثالث لتصبح ١‏ من ماثة فى الماكة عن 
دخلها القومى تنفيذا لتوصية لجنة برانت 
الشهيرة فى هذا الصدد ٠‏ 

ان انفاق مائة مليار دولار على معونات 
التنمية فى عشر سنوات سيؤدى الى زبادة 
الدخل القومى للدول النامية على منتجات 
الخول المتقدمة أو معناه ايضا زيادة فرض 
العمل أمام الملتعطلين فى الدول المتقدمة 
والقضاء بالتالى على ماتعنانيه من بطالة 
خافقة + وهذه الائة مليبار دولار لا تساوىي 
سوى عشر ماينفقه العالم على التسلح ى 
عام واحد ٠‏ 


ان أجراس الخمر تدق للجميع « فلو 
استمرت معونات التنمية فى السنوات الخس 
القادمة على حالها الراهن من حيث الحجم 
والشروط والتوجيه فلن تتوقف العاناة فى 
الجنوب والشمال على السواء يل قد تزيد الى 
حدود لا يمكن أن يتحملها الجميع » ٠‏ 


بسم الله الإمن الرجيم 
إلى السادة رإعندى الااشتراكات فك 
مجلة الاأذمر 


2# تقبل الاشتراكات لدى قطاع الاشتراكات على العنوان التالى : 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة ٠‏ 


وفيمايلى قيمة الاشتراكات : 


جمهورية مصر العربية 


فيمة الاشترآك سنويا 


مليم جنيه 


++ 


4 


به اتحاد اليريد العربى والأفريقيى 


بالبريد الجبوى 
6 خمسة عشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
باقى دول المالم 
٠‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها 


يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسة الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 
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ل العرد 


الموضوع 


د حديث عن المحرم وعاشوراء: 
لرئيس التخرير 


مع فضيلة الاهام الأكبر 


؛د هن دروس الهجرة الشريفة 
لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 


د فى عيد الأضحى المبارك 
لفضيلة الامام الأكبر شييخ الأزهر 


د كيف يرى الامام الأكبر الدور الثقانى للازهر 


دراسات اسلامية 


د الهجرة وأنواعها واحكامها 
لفضيلة الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير 


4د من وحى الهجهيرة 
للواء أ ٠‏ ح محمد جمال الدين محفوظ 


"5" 


1 


من علوم القرآن « الاعجهاز» 
للدكتور أحمد ابراهيم مهنا 


للدكتور محمد محمد خليفة 


القبر أول منازل الآخرة 
للشسيخ أحمد كسن جابر رجب 


“د الصوفية بين أبن تيمية 
وأستاذه عبد القادر الجيلانى 


د الشريعة فى مجلس الشعب 


0 الفثقاوى 
للاستاذ عيد الحميد شاهين 


#د من أعلام الازهفر 
للدكتور محمد رجب البيومى 


د أحمد باشا كمال 
للمستشار. محمد عزت الطهطاوى 


“د طمسرائف ومواقف 
الاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


1 


الشعر والشورراء 


يد ياليت لى ريضة 
للاستاذ أحمد مصطفى حافظ مم 


عد محمد عبد المنعم خفاجى 


للشاعرة جليلة رضا ىم 
الطوم الكونيية 
د الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
للذكتور محمد جَمال الدين القند 5 
طبعمه الكهرياء 5 


مهندس محمد أبراهيم حسين 


كيميائى منير عبد الفتاح عبد الحميد كه 
مجلة الأزهر من خمسين عاما 
للأستاذ عبد الفتاح حسبين الزيات ١‏ 


اللفة والادب والنتد 
بو اللفة العربية لغتنا الاسلامية 
للاستاذ الدكتور زكريا البمرى 8 


15 


د حفيد أبى لهب 


للاستاذ السيد حسن قرون اا 
د مفاتيح من المفاتيح 
للاستاذ أحمد عبد الله جور 5-5 


3 أنباء وأراء 
للاستاذ / أحمذ عيد الرهيم السايح 
صفوت عبد الجواد 
محمد صلاح الدين حيدر 
عبد الفتاح السيد غبد السلام نذا 


القسم الانجليزى 


0-7 المقالة الثانية 
للاستاذ نصر الدين عبد الفتاح الشولقامى أو١+‏ 


بد المقالة الأولى 
للدكتور أنس مصطفى النجار ليل 


المراجعة والعناوين الداخلية 
الاستاذ/عيد المنعم ابراهيم مهنا 


1. 
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.تلم لمة اومماة 165 سقط 7106اوطم 211 4115 ققة 1لااصعينوم 15 لة8411 


5غ 56510 ع2 أقطغ 8104 015نزما قق8 عه لمعمو وه عقي فغطووم7 عم 
05 ل 00000 6216 658 لذ معز لإعنا ضمققم ع مملوقدباطة ذه ؤوقةملووة 15م 
: لع مومهم تمع 8011 فطع عفدم طقل01 وميه لمقمدمهة 


0عك5ية طقللة صعطغ ,سعد طغخذمه 15 41145 | كمظة ونمومن» 
لضة. قتط نممتا لقوعوع0 56 58855013068 52 معوهم 15نز 
220 لطع و56 امصصق علا وغقوط ط16م منخط معنامموؤياة 
و2305 لقنا قطنا 015581161069 مط عومطغ كزه لعروين ماع 
-6مصناه 6طنا مشسوععط فأقظة 33 15 لعرويز 8118315 و 1 خرن 

".156 لإناطع1! 13 1135 ,رعدموم 


٠‏ (40 غ1 عتتتقأطومع85 16 رعودية) 


1١4ا/‎ 


مس مسرو مس« 2 نت 3 7 17477000022 0117 اد جا - ل | المي 1 اد لصيو تتا 2ج حا ع ص مه 2 1 


ا تا ا ا لت لل امم 


154 


و11 *ه* 6211© 2515 مهنا عت1ع ه60 سقط لعصهء 2ه عطعم 015515510035 111185 
16 5316 ه56 16ققناصغأ5 515 لله قضامععغ! ده 1235155604 هضة 560نلع6م عط نام 
1 0غعغ2هتزهء 116 ,41135 2ه ملخطوعه فطع 56 رقة151 ه60 ع«معط0ة له ذأع ترم 
-58 ه65 865ع7171ع598 350 701255383 2ه 11503 311 عمتنمطهة*ع6م لاط وغتره622 15ط 
هة صمم3120م 1115 معء5 ه65 لتق عتقطة وموك 256 نزعطت 60 ع5ووزةنيام 61836 1513 
5 0تتتشقطهة1! تعغطنرةهم2 قط 1135ه ده 10126 وناو1تنا ق1طةا 15لا ,عمتيقمئعئ طلامه 
اط 1قنااعم62م لثة 66653)ناة 15281 عغطط 033560ضمه وهمعط 


0 ,201815 61186 لضة 16«مشسقزة 516 2011600 هن مباتقط قطء261161 411 
-056 ع طتناضعع 26358زقظ عإزط 811318 هنا 5ه61ه06 لثنة 1016 مععل علتعط) ودعتروعرهة 
+ 5نلقه أقطة هع ع1جمعدامؤد 516 لتتهة عمعمة016ه 


64 0تنوقهعة04 2 15 1ناودة 2ه اأنقعممة 16م 411 مصاعغععم م20 مساعدماآ 
. “اماع05 عطا؟ 66 1016 خنناه لوطم عرناة و28 ؤؤذأووم 110 ,ععررو6أضومهة غوونعم 
38 لاإنأصتامط 2150 , لإعصعلم مر 0176ا3ة128م 115 مناعاء56 0ت 1185م عرمم عضاعدم.رآ 
-11قطة غطة ,كنع 2ةعصعط عقطط م1 .عع561169 عناصط 3 كه 063156 ومتمسوعز معطا 
0 2117156 غطة 15 15 ./ا251135 5'تلقمه 20هئزة56 15 ذكأقعقوعةنال مزه غهمهة 
انقه 14 .0عطترقةء 15 15 17 رؤومع55ق2 وصمعطؤه 311 ونممه [1ع5وسدغ 1ن غقطءع 
لضة ورنه0:قم8 ه20 716 111 عط عرع 2 معصفط عاذ 5ضذة سقط 5غأذ3قللة عقطها ونمما 
03266٠‏ 1ن 1[1قتتاءعع ه20 عده1 لتقت 1ة411 رروم* 5وعخة امعمةع عروم 


03 1112:1ظا10م ماتلعنانؤعم2 121110653 4115 عصامعطوعوسعة 
عط #ستغناعع» لقة 625 (23م تزه عم لزاه 15 3156ئم 8115 
-5ن1! 1060ئام (صقط ضومن 66 6غمعم لصة ومفتزقعم) اأعطووعم 256 , موعناة. 11011 
1 115163اع3 311 15 طلة11ه عطن1مء طتعوة" 2ه 285زه5 311 ه166غعقم 5غ 13155 
0101م عندعطع سنده2موم 60 0ضة وغأطع 1ه فتتة :قل 02 61263 211 36 ل0ضة 1128 
ضةقع00 1013 عط وووععناتة 36اع"امناة 36835 66 5ه610غه069 515686 15 0061635 
20 


لما عط عءطسعموقم (0تتسهطما! 0) نأمط 00 لتم الى 


660 اشقط 5 30 5مه251هطه 211 عناه26 قن 5563 1نامم0153 غطعدامط]1 
ة 8115 ضة 5611# © قط 106لام طعخطه 15618 ل1وؤتعه قصة ععلع 1زمم]ا 
لالمطقخط 1560ه"ام وعقترهم مدققع00 156 .1683 1بنعة2 لقغصقم وتم 04 هون فل 
لاأطم اهلق عطغ كه ومذذووصه عغ هذ للطفتظ علضخطء مه وموؤذدومهه0نن ملم مفومطء 
01 186 ,841135 


لضة تنمنوعظ عطة 2ه ومم1غوعمعء فطة ص1 101مطع8" 
أطقتط كه ومم1ذوع3156 عطة (هذ) قصضة رطعصضوة فطع 
( لإنأتجع 501651 1115 4ه) ققهزذدت 120660 ععة نيدل لتة 
1615م وطن نره)! .عد 1لطوذومع0صنا 02 ترعه ممع 
304 515358 رعصتلتيةؤه 41185 كه 51565عم عطذ 
عط 02 وم1فقعمه عطع 51068جمه لظة 115338ععم 
| لما 00 (/(53 لتتة) تلعضوهء فطع قصة كمعأوعط 
6 ع5 10م ,78315 18 15طغ6 ه73 عولعغومعيء نم1 
"ج231 2ه ممه 16 زة28 ون وبحرةووحمم | 1166 


190-11 ,111 ,رتنقسس41-1 خوعية) 


6ه 5غ 5604 (تانقط كنهمنا هط مفعقعم لنة وطمتزوعرم) أعطزوعم فط1 

50 قط 160 غطعنامطغ 0ئة 56015315 عمه1 8115 .طاغيسغ فطع كه علصخطء ن0ترة 

58 كقطغ 15 21:6228831ة0تنة 53351 قخط2 ,ططتة2 عندعة عط 6ه مععريامة عطنا 

1 0 320 176756قنا 12016 عط 560ق3هوطه وطن 8113 58106 06111 20 15 
6100 6ق 2ه بلقل عغطغ نه فتتعاضقه لعرويرعم 


صة طغتقة قوعم عطغ '551153وء6ءع26 655655181 3010 0218181 ألة 15 عنامنآ 

1 طغذه طلة11خ8 1651763 (ستطظ ذممن معهمهم لننة كخرة لإلقمم) أعتاووصمط 1256 ,84118 
1و قضة 'إقوط 8315 موي06 116 ,6بل10 2ه قعمض3قئةعة0 عع مند لصة 76516 عط 
ظة 153 1016 5ط لعناومم 86 .11قه 815 لتنة 8116 عستامعة 2ه عملوقع عطءة عرهمغ 
1 فصة (زناق336ئ8 ررعاقة7: طمخط رطغأ لمعل .ختقصصةم 20211851 220 555310186ناه 


ووو 


دمنا 0565م18 قة 5ة11ه بزعألاغق تسلة علء مع موقمل1ء ققه وعمتعط ععنعذبزمهم)ا 


5 فناناة 1اصغغة ليق 315 ع1608مزقمغا ,1511 15 .م+خطومهلا معن م51 1ط نه 
ل 6م66 لقنة قط1طع ةغلا رع063012 5قضقة0 1 1616م603ة 1518816 ته 15 ل0ة 
عووهة1! 01107152 ع9غ عه كأعفزطه فلغ كه غأعموم 15 16 .وعغتاطةص6غة 411255 مم1 
15 تتلق0 عطن برط 0235640 ع1-3ة411 خه غعطوممه عطغ 2ه 155168ه ه286 .ععة 
271361013 1خايام للة نه1ؤوعنالع 


:6 عقطه قوع 0 1511 قظغ 15 5305 841135 


721055 لاتقطة 15 ميا 58136 5250 إلطمنا م03 " 
66 511211 معطم جملة عتامسة وزوع7 عرعؤرمع 26583 3 
1 لت ,1ق 1عاعم لزن طعوع6ة 0مة قتومزة طن 
13 320 نانم 1ماء5 526 15 مفعطع أع 1156 
ه110 651 ونامقطغ زه .تاقعطغ [14غعصود 3511 هترة 
".156 عط ,60غ231نهة قلع غصة 


(129 ,11 8282وه841-8 ذوصدة) 


د غ608 1نهمما 15 طفقصناة 3 001837 قط لاط 0عذأسعمعناة عغ08ة1بزة! 1856 
حتامواع8 0ه 21م 12دزطم 1 15 #161841 عوط مضتطة زونك عه وقة روغء66م35 211 
اهما رع1و#عصفقط1 .15قمهم 0ت 1315615 “01 11678م85 516 15 هقة 62105 0251631 
-11061:5 17ؤالناظ 311 02 5010166 عط 15 165 .1581مهه 118'5قنة! مط 15 غمنة1 
5 0502 23185.10 عناطا له قتم 1ه عغعط5 15 15 ,ددووصعمكيم 0صة عصتلصضة؟+ 
35لا 56 ,04134 (8310 قممنا 56 ععقعم قتية عع نزةصم) عتعطومعيع هط 35 41135 
6 985 ققط] لقة منلة كه انقموة؟ غكومم ولع لصضة 411 مغ وعرنؤوومه غوهموول1ء 
2153514ممم أومنة 


2 ز 1 12 2 1 2 ز 1 [ [ 1[ أ 


ميد ١‏ يي 


اأطرآذ1 01 1115115 


[32+ [1 


511011 818811 #اقاطقة الطاطاه 58هاا :لاه 


عظع 1ه هقه1 فطع 5نممن 56 عودمم ققة وخغيية2م8 لققة 81185 مغ عط وولومم 
فطة 78011606125 ر ذه 1قةمنة ,11155 515 نما حقة 0خناتئةن1] تاعغزموم5 طاناه 1015م 
.30086566 2ه (إقك غطء 8111 ععة5653 515 جره وصع0211) 


مغ 556660 356 613382 عتاعطة غة 36583651305 قمة 'إعة1ه1360 15131016 
51 011358 تروع25ع0تنا عباكرط فلع مه وعترهع مولء وعنق لع 1ازز دوعأ نط زم غعغة الزوعهتروء 
0 65520251311 عه ؤزرة امع قمقم 134681515856 رقمة ‏ قزاترععضروة 15181 
0 6عمعم تنه ونع تزقصم) أمطومع5 عط 6ه 5عصتطعوعة لدرة فأعمةصمع 6ط ورمع" 


٠‏ (1]1 ومن 


:1غ 1شخةه ١3513835‏ هطلغ 15 مهعلع 1يومما! غقطغ متأقع 1501 قمع :زدرعغصضضيقم عوعط 1" 
:1165 350 لزقنا قلط 15 عاننا :521164 515 غه مفععصيوة فطط :13 فطويوطء 
62041062 و1125 11 تاملأضةمووء فطع 15 41185 عملءءطمعوة5 وع511ع/ قخط 15 


6 5162581 15 15 مقتمعده1م وزع نريفوهةطط 13 15 


1-8615 511طة017 616 201106م 563516265 610012605 زوزق 1656 
-1 030860581تنا2 عا 12016856 '[16 .1511ا! قناص؟ا 3 6ه 11176 06 نزقم عزنا خزه 
معنن عناطان لصة غاطلعلامط6 عغنسة 151 عيمة 017 د5غدمعةك 


لا 


ونلا 


11 ةا 
1 15ع55ن! مقتسقطه!"! 
63110 1977 ,1مسة!-1غ8 عوط 


ضة ' 0 865111 م126 
اهمه 300 مه10غ3805136م1 رغعره 1 
ناونالا 001131طم 


1 3 

415061 صممنو8ة 0تتسقطه! ,عر 
+ ,ه5011 رمظغ7 

6 ,81-71 عموم 


281-513 51-1 

عاع 351 م15 1558211 150 
1-42ع850 228غ5نةا نزم 86071560 
61 1983 ,2 .1/701 

٠‏ الاطاع8 ,241-1383178 عروة 


22530 0 

41-1 م033 105 
81-8300 معئهقه0ط5 نإ 71691560 
.5360012 م- 1ه «ع00304- 5061م 0ضة 
41-1511 101013553838! 

1981 روغتصزع8 


6 


7 


ان 


0201 3 كول "ء"اناقوء516 لممع 600١5‏ 02 6811" عط قصضاصمعة0 اولظ 
3 لإطمطاء1/ عناطة 3 راعغعصعةعؤ5 28561131 لطة 2081 6ه 100غقة"غأدوصمريء0 
لقنا [1101 قط 2ه 05ظزه/! فطع ضذ 81185 لإ 031560"ه 


معطم وعمهة3ة1غ5 فطع ده قو ع0اناةة16م 0مهقم 000155" 
6 وزععننا فطنا 062انا عقطء ونا 262151 عمامية لإقطنا 
غدعع ع1ئا لتة رسأسضوعط ملثقطغ صذ ههم أقطم بنعحكا 
مهت هذا فضة رشاعطة 56 1161 1تأوصةصة ونزمة 

. االإخروطء71 378603 3 لتاعطة 


(18 , 111لانآكا ,طدغة” 1ه نوقعرياة) 


. أقطوهم2 5نامتاء تنقتئع128 “اناه 011منا ع5 قعقعم لقة كعم زومم 
عع 17 


15311 2115115 1 
1 ر5ه1غع501 .30 
551نا41 8411 84153555 ناطة 
5ة00ع3 ربعاممسصقط41-5 عوط ,ععذ115طنط 


1151 52160 51135 1" صماعلةخ11م ردلا 2 
8 5016105 مطكوج 
غ8 لإخرهلهط غ811 م0قسمقطة! طعادعطة 
16 .لاطقصط ا 60026131 خنع ى١ة1155طنم‏ 


علة 1321 81513 13ةا 10طقطه ةك 3 
لاقة 58 أعده 450641 0تتمقطه! ,عط 
م2 110 م0 لإعرقخع5 11 111351 


10 


فلغ غومعظطودرمه 5غ _روعتوءة عمتباوعة نسضة 268181 تتنتض1اءمم نا كمم1صةمووء 515 
سعاة القع" 121060ع0ظم 6ضع3قعتمم- 5115با! 5غ 811 .,غقوصععت مم طغده رزسعمةء 
قة طلمظا 15 285169 كمه وامدعقهة1ع20م 72115 .0515 155 81-030 ضقن 6ه نامع 
-تيوعجرقه لتطعتظ مروقعمط للمنروعه؟ .ععكزنا فطع ععلميا قمة 81-509 له لمع عطذ 
غلا نط1 غثغم411! نإ 0م 0تتقسجوه دعم [2115 غأدعه نه اموه نقخطة نيمطة لمم 
1 عمعهه برعط؟" . عمةغضة 20 'زمة ععصقطهء 0تنة: مسصوقة هذ1ذنة! عظة طعومصمم2 5غ 
معنا كعيهةأ( .112512652 165 مفمسخطه!! نإط 562060 51355ب عز 5‏ 15602665ممم نققعاةا 
عون عقطة (ستط ذمهمه 1135 مه" مع6م لطة ومعنرومم) تاأعطووعط 86؟ لعطعوعم 

, 682111176معه 35 آناة 11160 طامط 35لا صة864 ص16 محقم 


]0م06 66 فعقة نط1 ازإمطناة 523 1نامع زقنزومهم)! زه وم16806 ع1 
-1قنةا مقط فذه عع ل مذوقة طغذه ١513185‏ 1ه 561116163هط 2ه 165مدعمددد 
دونروطم) ععووم»ه قطط معطلا مخنوعر صه1نه تغصهم عفطن وععهة! مامه غمم 6ل 15 
5 560 280 <الامضقة 58 ر 1تزقطنة5 لقت (قلخط نممنا 41181 وروع” معقعم لقة 5م 
15 5غ 6أموء2ة ننقجم غأقطن لمع5 208 10نامما طولزوناها أقطظا 5مه1لمماووء 
-ع5 18560نام 551 013545351025 معقعم 6586 كه 105109385عممء 156 .قوعة2 فعومم 
5 ل'إتاقه 815؟ .طذللة-ة! قلق 10511135 12 قرع ةلاناع0 وووععءغ غصوغع8ه0م12 1751 
عغقهمم لكرة ععزء نؤةكزم) عفطوومعم 188 ,1-1120318135ق كله وعنطة عط 335 لووقا 
دعوة 81068 1281م بزتدة طقلزؤزه! عيتدع ه60 ع111138ئناننا عق (تنخط تممن 81131 ممم 
03 وقطاممم مععرعقه فاع قصاصيي عم -لضة1 لعطعوة عاط صة معنع1ه716 ديه هونا 
ممغعقط 1م وصوه2 عبنده1 عنذه لأونامصطع نأصعوة1 580 لوللةم ما رلصقط عمعطغهة عط 
تة 151 كقطة لقة رعضة1اصنصء ممعم ععياوم لتة مهمم متدفطنا غقطغ ععرع1معملاء 
عزن 1قبن تعدمد 0لضة 21065 1ودمة 165 عتم غمه5 فضة 50110 عت نمطم كقلا 
وعئة 1و6 حقة 53105 تضفعمة 1ه 6361ؤمم 155 صذ 0لعاء88716 1811ل زوع 
عوومع 182 . 6غرياناء ضغقة28م1 لقة مخطلة12202 155 قذة غعوع م مطضذد كهم غقلع 


نه أاضوفعيروه عع لوعفامة 511185كنةا عط لطع 1ط 1ه سمه 1عنططدء ع111115 
لطة تالغثة* ستعظء هنا ونم1ؤامياقل عع,تعطء ضة 0عغ16ضنا 15180065نه غقعمع 15 إالموع7 


ذه ,فموطء وتامممم زه وعصومعروم فلغ مة عوعطعل لاه ققه زمة1680 غووصع عاقطةا 
تمه (قتظ نةمنا 4118 ووعتم غعققم قصة وعرع نقةمم) ع5 كتاقلاقم أووعع عطنا 
.عةضهعةه [101خه 5 15 ممع 


-841 83386 قة عمعدغدم6غ136 ع1513053 هذ مدمما! إطأ1امء7 2ه غأفمقمعلوه 156 


6 


1 


عه مم1اعءءؤممم لصضة وعضة1لهطه متعطة صذة 1نقطغ223 العستنامعع فصة أضصههمدلج 
51185ب 1286 . (سقط نممنا 41185 سوعم ععوعم فصضة ومعئزوقعم ) غفطموصط قطذا 
. نأمع6ع36 0نوطة طولزةطه؟! عأقطة 16م 156 0-3ممء2 8ه 


ذقةم 61 غصوة (سقط دنممن 1215م موعت ععمعم لصضة كمرة نزؤعم ) أعطوزممم 156 
غظغ 31160 طونروعهم)! .1قهةة 3 ع1035م طقنزوعة! 60 لإقققناط41-1 طمقنههنا م15 
فطع 66 غلعو6 عزوءوة 6غ 8860ققه هط غناط رضقم عط 1111 مغ 68160 ةثنة 1عسوة 
قناة (صلط ضهمنا 41181 ومع ععوعم له ومع ؤةعم) غعطووص2 ع1 .13105دنت 
6مةبلوقة 00332 .طق 10283 و لزولتطة قخط قة سخط لصعك ه66 81-5855 م10 عمسة0 
لضة رنمد1اء56همم 8ط ععرهة#2ه 26 قععقا! قد ققككء 15ط 2ه هده مط لقط عط كقطذ 
5 مدذومممه 52661 3 زلع"تفقط 12556558 ضة سقط عه لع 1صصق طونزومطه) قط 
تق 6م نط1 تنهده0 ,ععناع 0و8 .061683564 ع13266خاممطمم3 6غ 66 50 2158 01811و 
-هعا نز 860م3666 80051023113 فقضة 560ءع6مو26 لإلمطقتط قهم روقع43! رذ دع30م1] 
وعء زوضم) ععطووعه ع188 .عمأقع0616 3 35 3112160ناو مه 621011عه 335 طقلاوم 
خلط1 عرقن0 2ه 6385033358" ع1ييه1 فظة 6أمعمعع3 (شسناط وميا 41185 جنتوص5م معومم له 
-1546 ةع طقؤومة)! عه 1680683 عطة وغ حة2 42 ض16 صقود0 أمعة لكة وطوذهمط-21 
250 (صشتط نممنا 8111 جمعم ععمعم لصة وعرعنزقمم) أعطزوض2 عطة فأقطغ قتعطغ يعد 
مد قطقا عطء 715316 66 فهو غباط رعرهنا عزن ياه غنم مدعنا وخره1تتقمسمء 515 
مدع نه وقعصلهة5ع53 عط وغ معموعوهم طعخط قضة غععمومم لنوظد هط قصضة ذعرمنا 
لاط 56 255 عط 3م1186 260ه كه 422 قظ1 قضقم05 معطا .قطةغ! زه عمإاعذة /زاول 
هم 30 لكزنقنامة 534 215 0عظ2ء0427 قلطلا 1-8435ق8 نط1 53314 155 مقططة 
لقلةطهة) 6ه 168065 هط6 ون لف نسو عظ 8655886 ع8 06111763 56 5111 
1 (566ذمعسياءم1ة) قطة)ا ع 0ستناوعة ولق وعلقم 66 صتطظ ه311 10ه برع15 
سطووعم فطع ه562 مومه 6كلةم ه56 820560" نم82 105 صقصد0 ,0ع155 م5 فط 
م 55 م1 .010 (صاخط دممن 41185 ومعم موعمعم لصة 5ترعنزوطم) 6ه 
-22م نط1 سمهود0 غأقطط قستزذودبدة! عطذ 0علطع3ع” و5نزعم عطغ 20ت رضة2 2ق وط1 صقدسوم 
عأعظمم«< عطط رعهةغ5 125طغ عه عطدلإقمهةكا 2ه 05ظقط عطظغ 5ه 111160 35 ده 
0ه 104ناهنا لإقطة أقطة 046612860 (صتط صومنا 11م ممعم ععومم قصة كعرع نزودرم) 
. أقظضوةء 15 1ة(ة 160 »لوه لتطة عقودة11قطء لإعطة 111 أعومعن 


مضنا 681180(شتط تومن 21135 سمعم” مقع63م لضة قعرة لة2م) فأعظزوومم 156 


1 


1 


-41 2211656ة علتدع 611 غطء 2806 12515 ,عرعذوهه هه 1عتضقط عط ظ1 بزوممع مط 
-0 35616ه قغتانا 5قلتيال نط1 ١1538135‏ 5ذما واوخحرح عطء عاعداناة مظم ذلهم 1826 .يزه 


11762 


عناط! 202 لقنم 3 105غهع10 عط غة تذول 55160ع5 5سدلويذا عفطط عم 2م 
-لام) ناعطووصطظ عغطء م6 عهقء وصعطعه نعم أذ هموعاصول! م10 16:(دلن8 لفقم طقوج 
-“انام 2831 815 ناناه0ة 260 ذناوتقة1 لضة ر (شضخط صومنا ظة411 صوص معوعم لصة وعرموج 


2056 3150 +5٠ 


315 ومع ععوعم لظة وعم زةوطم) غافطووص2 عطنا أفظغ كول «رعضطوصة 166 
-65 وموع0 15 خظنانا مظتنعه مهم 'زط 18563 8011 6ط 71516 4غ عسقء (ضسخط دمصن 

ع6 ١1051153‏ عطنا ,عع13م فطع 2ه 5دمعضله8صءةقة 66 هئ وعصعنرووعء” لقة أععم 
-قنا! فطع نعع ةط ععرع22ة6م1 أمم 10ناهوظد طسؤةطمكا 0صة رغ5]1غهط م80 ياه امم 
-نة! رمشة1كنطا فطء غوء064 قطوعه هظ6 14 .قطوصة فط 2ه ذأوع” عط 200 15 
ك0 ,18010035 316 513215نة! عط 14 0صة ,205 165 علجه5 111 طدلاة 
-51ه0م 3 203 20056 0ه لإعطاة 14 1155كناة! عط غطم71 مه 15102 ستم1ء36 نزهه 
وطفتزوطة! 2ه 05هعط عطغ لعطموعم وكأفقعنهة 385 عقعظنا تعطاط ,طكهمعءصطؤة 2ه م10ذ 


لزقنة تنا قعع13! 1266 3110060 66 505 6111 5ه11كنة عط أقطة ععرمياة لإعطغ 
60 و,#ققخطعلط-1فم ص15 11175 ضط1 مم 1ا! أصعد «عط فطلم لإعط2 .ضه1غ16لصمه 


علقت عظطذ 11 1608355 60 60 تازتااعط 83 طامط 220 ر2ئئة4و41 نط1 5ئلة1ن1ة نزم 
841-1536834 128550000 121 طوناطنا غمع5 لإغطة تغط .60 ]ططزموع" [11وناه1 اورم 05نم 
-خده! 2ط (ققط ناممنا 11[ة113ه سن»2 ععمومم لصة كمع نروممم ) غأعطووم2 عطء 5014 ملم 
156 50 11451115 211017 6غ مستفبقع- 056611 05ت 152 كناه 511 ق5قنا قدللج 
0 08 وناممع 56 8غ للق وقخلةانا ممه ناعم ونا ترعلاع 56وم<ينام لزضة <زة78 وعع هام 
- زولا لاغ ا أوللة10 11لا 586516 3 0ئقغأة غن5 6:10ما قنه1صفمهوه 0ع«تقط رومع 
881 ناث لضت ولاطنا وعوزغطع56 لعمققداءعنهة ععزعم 25035611163 لتق طم عمسمو 05-4 
65 5616151 زماطنا 642 لضقط غط2 515 وطناطة قط1 3 “ا1طعد81-4 0صد 41-5101 
اتامم2 6366م ل0صة وعدم زقعم) أعطوممط فطع كزه لططتقفقط عط 0عتاعنامغ مرعؤغة1 عط 35 
2131117 10مه12535! 1625 ولاطلا ٠.‏ 595101ع روه «تدقط] عصاصنةه (صخط وممنا 41135 
م20 ,راع مهمه قطغ عغ5مطع08 غذنات تزغطغ أقطء 0ع5 ه1514 لة طملزوعهع! 50 0عمعنااعم 
5128161 عخلعلمز لقة ,15655105 افطع 15 عممد10ع اصن ع8ءغ ١1513335‏ عذة 


لز ,53661 207 نناه ع158مع 206 335 لطة ور55عصلعمء53 155 مغ وطناطدمغ زوم 

-031 5غ 15160غ06ة 5ق طلوعة ولاك رعهذا قطغ 36 5مهة1غ1ةومغ 0مة ومغوبكء طوعم 
1-1560 5ثقلا لقعا لزقة 027 عطاغطم1؟ قصة ر,رلعمضدمن قطه! 53660 فلا غذة 

2 .0108- لحنت زه تالمهم عطة 101060اعدة1 قاع لام قطغومم لوععخوة فط عمصدصية ا 
-111613 17185 0ععستامقضة (صلط كممن 8115 ضوعت معومم فته قعرع نزوعرم) ععزوومم ظ 


4 1358 16011 06 ع713515115 لإط تكتهنا سمره مصعم و5 مم15 وغ كلاه مع وغ 0604 ظ 
ا 


-76 لتننامثنة 5تشتقلاه اوعطق عطط لصه 81-1201585 ذغة 513:55نة! لع ماده ليد عصمهوذة 
00 تنخط تأمعلاءسم عو -85516ط 1 ققخط قصمع# درم 10ناهل تاولزة "ناكا كقظطة مطامة 
1 لإ 2011060 81-1120118 نتروم؟ كيه معطءصقم 6ك .قطقا 586 715161028 
165 علاهمع0 لطة روعنهنا عه لعوومم0 116 ,وطوعم عهوة 0صة 4051185 لمموصناط 
-7831 غطة بأمصط 16م0عم ععلقن ه66 (41-3011) ع121معوة ذه م1غكقء فلع خط 
56 81-1117 850111131 150 ة11ثاهنالطا 660ظ1اممنزة 16 .1866861583 5315 2ه 161 
211313 قوط ععههم لكنة ومع نؤةمم) اأعطؤوم2 مط , 81-0151 61 2111185 
20 لأقطغ م0عصعء050 14! .سقط لإمةقمومءءة ه66 طوسة51 نلا 176 815 عازودمة ( سثط 
-81 قضعة 116 قطغوة1ة عاعطغ ضذ 05«ملة ؤمععكاهة 0ع1معيع هط 550010 5نومعهمر 
م 0 6108 ه17 ق1قئطه 25 سنط كه وففطة 41-1)801 صدخقن5 5م15 معرورع 


ش 
: 
١‏ 
١‏ 
| 
ا 
50 5030 عط مة ضة2ة055] طمووم هنا طغدامى كناه فلا535 103 01و ووزة 186 ْ 
حوعم) أعطمه"اظ فطء؟ 20065560 16! .معطغ كعم سصمتكية رط عم5و81 وعرفزبز وعع ةر أ 
طدلزة 0 اونغ جه261نهة 152 عط 15 (سخط صوميا 41135 هممث وعمعم 0صة ودوز | 
ععصة 666 عط لزتتقوووعء56 147 عجمنخغ1 لزه علعتاعطم ه56 11160ه5 لصم لع متعطذوعم 5د 
-66 ل0هة قنع نزوصم) اأعطوومه فطع كه وعهنا مه معمفموطة ممم فطع لضم وععة1! وغو1ة | 
12 قر لأعناه 826 ,قنهل1تقتصم 58315 لققة (ستظ قضهمنا 4113 وومم يع 
تق 4 .لخروناتره 1 60ع ممم ه66 ققد مه151ء046 21581 عطء ,ترم 1اغوم 0461156 لكزة 
و الكهناقنا فط تقطن «عطذه نزهم معط ممه طوينوصطظة مفطة 1630 135عم نطوم نومع 
عق عطة لعطعموع” تإعطء 5111 7211623 فط طمدمغطء عاعقعة طعنمم 15013860 قة 
+0 2ه تلق ننه 5655164 8111ه3؟ بزعطة عسقطيز رط41-115031618 كه 6قزة 
-6© 535 لغأعناطؤقمة (ستزط 23 81131 نهنم ععهغم 0صة وعم نزوعيم) ععلاوومم هل" 
تأع طم غة 11ع؟ 6 .811518 وه دوعضع110م«ه؟ قمة إعمعم عاقة 56 ونام تقومم 
ععهعم للة فخرم زةخام) م700 عطنا قضة ,نع26 116518 لهم 60 61غهه بإفطة 
يا 551 56 025 1تلةجزهمه قخط 60غزقة فتنة وتاوصعة 15ط زه هذه غامه6 (0ا! درةونا 81133 


1١ /اه‎ 


اناا | 


اللطللاناناا-طاه 01 21:11" 111 


.ططم .14.2 قلف400!!-.آ5 1051284 هذالة .28 -: 


15 5نام1اعةقم0 ؤأوم! 81158 4ه عسقلا عط5‎ 110555 0606855101356٠ 


سحر ععوهم 0تة وخرمنرومم) أعطموعظ فط فعطززة 560م13ه عاق قطقع:ئز غازة 
سقط 1625 قعقة:*تععقطنة١‏ قط 602 ك5تع1064م لالمعنههة عطئا فضة (لخط نضممن 4113 جه 
5 2056 طباظ .241-11203581 وذ طة113! 230 غنة قععة4! مذ 13900ه5هط 11 
مناغ 5 3نامناطةءع 07 181اغ6م67م 3583 0معقعضهة 6211 غ51 عع ١11511235‏ عطة 
عق برمقم قضة ومع قعل كمه فلغ روماعل قطة رطوتزوعم! ظلعغذه غوطووء لعشرة ومة 
5ع لعةلم 31176 انة 305153311160 3150 (ع5غا ,ع1 غ6هظ] #138دانط .621563 طق 
-216197 175110131م5 320 ع تنااءناطؤأة /إا16ع50 ,0151211828 ,103طأوعنالة 56147 0 
-285 516 8171(1/25 ترمزنا 81131 روعت عمعهمم لصة وعم يهقعرم) أعطوممع7 هط .م10 
256851133 26 لمعصتدهقلله 8118 02 «معمهمتعووع0 عطة رأمطع ناص غأوم1 مط رعرهة 
16 قراموضةة غطغ لتق ضقعه0 1ه 1516 .23117635 320 806 !متاق 35 41137 2ه لكعزمر 
علقت وقتتقعئز 511 0528 لمع فطع 'ز8 ,ععضومع2هم زه وععزناو5ة عطغ عنرعها 53016160 
٠‏ 81-2011317 35 10511115 عع 2ه 1178 عطغ صد وعهك بلغم 3 2ه ممتمماعءم عط 
3 ض الام 310 0001032686 04 0235 1غأقنأا3قء14طقهم هط 2ه هوكعزة 616 135 11515 
أة 1368م عامهغ 61586 وطدعلاعة قط 2ه وععلءناوعقردمه فطع طغزم لم6أموؤة ودرعة 
81-11٠‏ 


عط رطقع 143 ممه عنوعز لناعاثة عطء كه 41-0103 يات كه لاغدمه عطغ م1 
سزعهقة عط أقطء 0613080 (للخ لزممنا 4112 ووم معوعم لضة وعرمنزومم) أعطوومم 


0 
ل »عل »1 


١ مة‎ 


اناا ام 


112221 


6432-0 انا 
81021011 


: لآنفسنا تذكيرا سديدا لا ينخسه الفساد » 
7 يم ولا يعدل بالفكر الى اضطراب » عذلته سبحانه': 
و كرت : : 1 


- 
1 


عل< عرةسوء» 


0 أن تَعوُوا لله مدى وَقرَادَى كم لتكرُوا ٠‏ » 
2 وكانت الآية الكريدة ‏ ومازالات ‏ تحثنا على 
اي النآى بالفكرعن « الجماءة )حتى نخلض الى تفكر 
سديد » يصحبه برهان مستقيم » ينتهى الى 
ب بوبالشاهرة نتيجة فاصلة لازيغ فيها ولا بطلان * 

4 ىر حكدووء.‎ ة١وأاإ#‎ ١ 
صوره الفلاث‎ © 


من أجل ذلك : 
نستصحب الكتاب الغزيز لنرى فى سوه 
المناعة من الضلال والحصانة من الزلل ٠‏ 


60 
+2 »ع **» » » »2ه © 2 


الجزء القانى 7 السنة الثامنة والخمسون 


يي #د صفر 1١1١5‏ ههرية د 156 ميلادية يلد 
المردز_الاملامن. بماليزيا 5 5 
6 أكتوبر / نوفمبر 

وى دبج بت جد جد وق ١‏ بج © ريق ع جعدابب ف وج ]قت وو تح حم د اللاي 091133177 


51ا 


وحسيا ‏ لهذه القضية ‏ مراجعة واغئة لمادتى : ١‏ كشير ب«( 
و « أكثر الناس »© بهذا القرآن العظيم. ؛ لنعلم اذا أرذنا فكرا واعيا لماذا 
نصون الفكر عن « الجماعة » وئلتزم خيه بأنقسنا غقط ؛ خان زدنا فمع 
< الأمين المختصض » ٠‏ 


قال تعالى : « فَاسَآَلوًا آَهْلَ الذَكْر إن كُنثم لآ تَعلَمُونَ » ٠‏ 
هنا يعظينا :هذا الكت الخالد اخضاء المخات الغالبة غلى أكثر الناس + 
غاذا مضينا الى قتضائيقها خظينا بخلاضة كفيلة ‏ باقن اللة أن تقسودنا 
الى رشساد لا نضل بعده أبّدا » اذ العطاء.هنا.من خسالق الانسان وصائعه » العليم ْ 


© حتىيت للفكرسداده ظ 
| 


/ بمدى مقدوراته ».وما خفى من تكوينه ؛ البصير بمعارج تفكيره اذا سما »؛ 
ا وبمدارك اتخراقة اذا عوى +( ولا يُنبَتّكَ مثل خَبير "( فاظر قأاء 


فآما 7 الكثير » خيغول عنه العزيز الحكيم 
«وكنِيُ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ » المائدة - ٠‏ 
١‏ وأما «أكثر الناس © نهم يبقول ‏ جل قاأنة : 
٠٠ «‏ بَلْ أكتركم لا يَعلَمُونَ الْحَق فَهُمَ مُمْرْصُونَ » الأنبياء :* . 
٠. «‏ وَأتدهم يق ِرهون» المؤمنون ٠.‏ . 
نل موه شيرءء . : إؤزاه. 020 5 2 و حم ات 
: « وَإِن فَطِعْ أكثر من فى الأرْض يَضِلوِكَ عن سَبِيلٍ الله إن يَتَبِمُونَ ,الا الظن 
إن هُمْ يَعْرصونَ (1) الأتعام ٠ 1١‏ 
ويبعد : 
قما أجل عظة الله سبحانه » وما أعظم سدادها للفكر .. والعمل ٠‏ ! 
« وَلوَ أَتَهُمْ فطَوًا ما يُعَكُُونَ به لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَأشَدَ تَثْبيتَا ظ 


ك0 


وَإذَا لَأتَيتَاهُم هن لَدنَا آَخِرَا عَظِيما.وَلَهدَيْنَاهُمْ صرَاطًا مُْتَقِيمَا »(1). 


د. عارا ا يبه 


8 
)١( 1‏ خرص بابه نصر خرص الشىء : حزره وقدره بالظن ٠‏ وياتى اللازم منه بععتى : كذب + 
)١( 2‏ النساء 5" ير هسه 


ددا 


2700 ٠ 
7 - 
دن‎ َ 
م‎ 
ُ 

م 


تدررزم 
5559 ل 7 
537 


1001 201111 ا 


بقام :فطبياة الامام الأكببرالشبيخ 
جاد الحو على جاد الحق شيخ الأرجص 


صدق الله رينا اذ قال : 
« انا لَنْنصرَ رُسَلَنَا وَالَذِينَ آمَنْوُا ف الْحَيَاة الدثيا وَيَومَ يَقُومْ 
القفهاد . 
وهذا جيش مصر وشعب مصر نادوا فى مثل هذا اليوم من عام 
( الله أكبر ) فكان الله معهم بالنصر والتأييد » فانسابت 
المباه بين أيديهم » وتحت زوارقهم سلاحا هادرا » يمهد الأرض » 
وبثبت هدم الإقدام » فكان الاقدام من جيش مصر وشعب عزم 
على تطهبر الأرض وحماية المرض ٠‏ 
كان الاقدام من شعب وَجِيش تمثل نصر الله لرسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - يوم بدر وهم فى فلة من العدد والعدد وكانتصر الله لهم بأسلحة آخرى 
آمفى من السيوف : « إِذ يُعَشَيكُمْ النعاس آَمََة نه وَيرْلُ عليْكُم مَنَ السَمَا مَاءٌ 
ليطهركم به وَيدِْبَ عنكم رز الشّيّطان وليبظ عَلَى ُلُوبكُم وَيْقَبَتَ بيه 
الأقدَام ) +. 


لقد من الله على:مضر ‏ ق مثل هذا اليوم _افقد ريط على قلوب المقاتلين 
غتقدموا ظاهرين »؛ وعبروا الهزيمة فرحين مستيشرين بنصر الله يقولون بآقواههم 
وقلوبهم :« رَبَنَا فز لنا ذُنُوْبنَا وَإِسْرَاقنَا فى مرا وَتَّتَ أَقدَامَنَا وَانصرّا على 
لقَوْم َلكافِرِينَ ٠‏ فَآتاهم اللَهُ َوَابَ الدنيًا وَحْسْسَ قَوَابَ الآجبرة وَالَلَهُ يُحِبْ 
المْفسسنَينَ » ٠٠‏ وكان الله ممهم » مع جيس مصر وشعب مصر + فثبت منهم 


سسب 


"55 


0: 2111 0 
١ 7 


101 


القلوب والأقدام فكان الاقدام من رجال لم يهابوا الموت نوما ناموا على ضيم 
وما رضوا بالعار مل صبروا وصابروأ.وثايروا يستوعبون يد 
حَتَى خان النصر لهم ؛ وكان الله معهم : « وَمَا التَمْرُ,إلآّمن عند الله المَيزيز 


الحكيم 0-0 


ان النصر فى هذا السوم وها يغنده يوية يهن الله 0 
لاستدامتها : « كين شَكَرْمْ لََريدتَكُمْ » والشكر لا يكون الا بطاعة الله : واتباع 
شريعته ؛ لا مجرد قول لا يصدقه العمل ٠‏ 

فى هذا اليوم أقدم.كل التحية والتكريم لقواتنا المسلحة : جنودا وضباطا 
وقنادة وللقائد الأعلى الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ الذى قاد معركة الجو وحمى 
العيور ألق السسر + 


لنتوجه الى الله تصلواسا بالشكر + ولتماعية رتنا وأمتنا على أن تحفظ 
اديننا وتعظ شرع الله واكام م يح 0 
لآ يَحْتسبُ » .١‏ 

ولنؤّمن بأن الغلاء .ابتلاء وان أضفيناعايه آسماء وأوصافا تخددع بها 
أنقسنا : « ان هى الآ أسسَمَاء سَمَيتَمُوهَا أنكم: وَآبَاؤّْكُم ما آنزّل الله بهَا من 


٠٠ » أن‎ 2 


علينا أن ثواجه الثلاء بالانتاج والعمل والكف عن الاسراف ٠‏ وعلينا 
التوسط فى الأمور دون اسراف أو تقتير : « وَل تَجْملُ يَنَكَ مَفل ول ,الى عَدُقِكَ 
ولا مَبَسملهَا كَل عسوب قم إمَلومًا م فصوا ا 

« وَلَا تدز َبْذِيرَا ٠‏ ,ان امْبدَرينَ كَانُوَا إخْوَانَ الَيّاطينِ وَكَانَ اقطان 
رَبْهِ كفُورًا رليك 


جالقكيصوم السو وعالوسود والتكر إن عط الهم ديل الله مَاعئدِ 
وَكُن منَ الشاكرين » َه فابئغوا عند الله الرزقواغيذوهواشكروا له ٠٠‏ 
لقد حارينا فى مثل هذا اليوم باسم الله : ( الله أكبر ٠٠‏ فكان 
النصر ء فوجب أن تستديم النصر بالشكر ٠٠‏ وهذا يكون بطاعة 
الله والتزام أحكام شريعته أفرادا وجماعات فى بهوتنا : فى أعمالنا » 
فى شوارعنا ٠٠‏ فى كل مجالات حياتنا : « وَلَيَِصُرَنَّ الله من يُنضره إن 
اله ويا َيل ©ا.: 


101111 [0 


1 
220 0 بم 4 0 شوك 224 7 


ه15 


3. 


العدوان عا منت ة التفرو 


جاغت الأنباء بهذه الفارة الوحشية » بل والهمجية على مقر 

المنظمة الفلسطينية فى تونس » وكأن العالم قد سادته الفوضى » وكان 

هذه النظمات الدولية لا وجود لها ؛ ثم وكآن العرب والمسلمين بوجه 

| مليون ينتشرون فى أنحاء الأرفن »وكأنهم تخلوا عماعرفوا به من 
ا النجحدة والشجاعة والفيرة على حماية الأرض والعرض ٠‏ 


3 
ْ 
ظ بياس فضي ل” لاسا ايب ريغ لمعن 
1 
ٍ 
ظ 


1 ن. الؤراع الطويلة التى.طوتها خرب رهتضان أكتوير 180 بل كشرفها 
سيد المجيدة لاسيما بعد أن التف. العرب:والمسلمون وشدوا :من أزر مصر 
وجيش مصر ٠‏ هذه الذراع : بدأت تمتد بل وتشتد متجاوزة الحدود والسدود 
اذ لم تكتف بهذه المجازر والخزب النى آثارتها وأذكتها ف لحمنان خاقتل أبناؤه 
وضاروا وقودالحرب خروس يذشيا عؤلاء الأعداء ؛ أعداء الله وأعداء الناس » 
ا ونكل أسف شارك ىن أذكائها وق تفريق كلمة العرب والمسلميئ ؛ بل واشعال 
الثار اهنا وهفاك قوم من المرب اتحسرث من غلويهم.خَصائمن العرب الاصلية 
1 من الوخاء لأمتهم وأرضهم ودينهم ٠‏ 

آيها العرب ٠٠‏ أبها المسلمون : 

| ان الله سبحانه يتاديكم فى القرآن غبقول : « انفروا حِفَافَاوٌشئَالاً وَحَاِمُِوا 


هوام وَأنشكُم بى سَبيلٍ الله دَلِمْحَم” لكُمْ إن كنكم تظَمُونَ ) .. 


ْ « مَلَيْكَاِنَلٌ فى ستبيل الله ه الذِينَ يِشُرُونَ الْحَيَاة الدنيا ِالْآخِرَة و قن يُقَاتلٌ 


في سَبيل الله َيَْتَلْ أو يَعْلِبْ قَسَنوف تُؤتيه أخِرًا عَظيمَا » .١‏ 


ا 


أيها العرب ‏ آيها المسلمون : 

كيف استكنتم الى الذلة ورضيتم بالهوان .. 

كيف ارتضيتم أن تمتد هذه الذزاع الى تؤتس لتضرب الفلسظيتيين هناك 
وتطاردهم بعد أن طردتهم من أرضهم وأسروا الممجد الأقمى أولى القبلتين 
وثالث الحرمين ٠٠‏ 

كيف هذا والقرآن يقول : « وَللَهِ لعز وَلرسُولِهِ وَلْلمُؤْمِنِينَ » ٠‏ 

هل تنتظرون من الدول الآخرى حمابتكم والثآر لكم ؟ ٠‏ 

لقد جربتم ما فعل هؤلاء منذ كانت مشكلة فلسطين ٠+‏ فهم الذين غرسوا 
هذا السرطاندق خلت الحرتوالمامين <ه 

لبوا الووجاب أبن امد 

لا تركنوا الى الذين ظلموا ختمسكم النار ؛ نار الذلةوالضياع والاستتعباد 


والقهر فى الدنيا تلحقكم وتصيب أجيالكم : ؤنار الآخرة لأنكم فرطتم فى 


أوطانكم ؛ وتفرقتم شيعا وأحزابا : تتقاتلون :وتتقاذفون بالتهم ختى هان أمركم 
كانت عذة المفانة ان :تضرب اانظمة الفإسطينية فى اتوقس المربية المسلمة ٠‏ 

أيها المتقاتلون فى لبنان : قفوا صفا.واحدا ووجهوا أسلحتكم الى صدور 
عدوكم الذى هان عليه أمركم ٠‏ ختجاوزكم الى توتس يعربد بها وينثتر الخرات 
والققق والدماز ٠‏ 


2 


غدو الاسلام والمسلمين الذى قال الله فيه : « لَتَحِدَنَ آقَد الاين عَدَاوَة للَذِينَ 
آمَنُوَا اليَهُود وَالْذِينَ أتشْرَكُوا))٠.‏ أوقفوا هذه الحرب ووجهوا جهودكم وجيوشكم 
الى تحزير المستجد الأقمى : الى القضاء :على هذه الذراع: الثى تطاولتوافسدت : 
وأشاعت الحزب والدمار والقتل فى نلاد العرب والمسلمين ٠٠‏ أبن جامعة الدول 
العربية ؟ أين تمنظمة المؤتمر الاسلامى ؟ 

انى أقترح دعوة هاتين المؤسستتين للاجتماع غور! ٠٠‏ اجتماعا مشتركا 
الاتذاذ موقف محدد تجاه هذا العدوان ٠‏ موقف يرقم الهامة ويحفظ الكرامة : 


6 


عمسم لوسمد يو 


14لا 


© بيان من فضيلة الامام الاكير 


وينمق هذه الخلافات بين الككومات لتقف ضفا - : ان الله يَحِبَّ الَذِينَ 
يُقَاتلُونَ فى سبيله صَفَا كَأنَهُم 'بنيَانٌ مَرْصُوصُ 
أنها العرب ب أنها السلفون + 
قديما قيل : ما حك جلدك مثل ظفرك + خثول أنت جميع أمرك : فلا تنتظروا 
أن يحميكم غيزكم ٠‏ 
خذوا حذركم كان فيما خذت نذير خطير ٠٠‏ واذا لم تتجاوزوا خلافاتكم 
وجمعتم ثشملكم تخطفتكم. الأحداث وتكثرت عليكم الحوادث ٠‏ 
احرصوا على الموت توهب لكم الحياة ٠‏ 
تناصحوا وواجهوا هذا الخطر هجتمعين ٠‏ 
واذكروا قول القائل : 
تابي الرماح اذا اجتممن تكسرا 
واذا افقرقن تكس رت آحادا 
وائما يأكل الذئب من الغنم القاصية ٠‏ 
وها هى الذئاب قد كشرت عن أنيابها » فقفوا فى وجِهها بكل 
قوة » متحدين وأستعينوا بالله وأحزمواآامر » وتجاوزوا المفذلين 
والمعوقين واحصروهم » والله غالب على آمره واللهمعكم ولن يتركم 
أعمالكم : 
« وَلَيَنِصرّنَ الله مَن يَنْصُرٌة إن الله لقَوىٌ عَزية » ٠٠‏ 
شيخ الآأزهر 
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الإعجازالطبى ف الم الأرم 
عادر لقاب 


القلب هو دعامة حسم 5 وقوام 
الحياة » وعضلاته بتصل بعضها البعض 
فى مدمج خلوى لا تفصل بين خلاياه جدر 
خلوية وإزن ونح كما هو معروف بين خلايا 
الحيوان والنبات ٠‏ وزافءمواط ومة لتصتقة 
ولعل هذا التكوين الخاض للعضلة القلبية 
للعمل كوحدة واحدة عزوو ءوديجد يتواتر 
أبقاعها بقوةوأنسجامءلا أراديا نونها مناة؟ من 
والعضاة القلبية شديدة النشاط » » موفورة 
القوة : دائمة العمل ؛ دائية الحركة : لا تكل 
ولا تمل ؛ لا تسأم ولا تهرم : كما لا يتأثر 
انقياضها تأثرا بينا بالتخدير الكلى (معمء 
واعوط ودح وقد ثبت أن خيها توعا من المقاومة 
ارغن السرطات:©.والمل التوع الويمية الذي 
بحدث ق القلب وبصادغفنا ائما هو ذلك الورم 


الحادث فق الأذين الأمسر والذئى يس همونه 
131أ نالع[ 


#أعكستمامدع 11 


وقد جعل القرآن الكريم القلب فى الواقع 


محورا لكثير من الأشياء ميسصسئولا عنها 
منوطا يها ٠‏ 0 5 

قال تعالى  :‏ « مّانها لا تهقى الأبَصَارَ 
ولكن تتغمى القُلُوبٌ التى فى الصَّمُورِ » الحج 
5 / 5قء٠‏ 

ونستنبط من الآبية الشريفة أن العمى 
المذكور خيها لبس حقيقيا ؛ فليس هو عمى 
البصر ؛ انما يقصد به عمى البصيرة » فمن كان 
أغفى العلب لا يعفر ولا تثقدر : وقد كر 
سيحانه وتعالى « الصدور » للتأكيد ونفى 
توهم المجاز ٠‏ 

قال قتادة ٠‏ البصر الناظر جعل بلغة 
ومنفعة » والبصرالنافع فى القلب ٠‏ 

وقال مجاهد : لكل عين آربع أعين » يعنى 
لكل انسان أربع أعين : عبنان فى رأسه لدئياة : 
وعينان فى قلبه لآخرته ٠‏ القرطيبى ؟١‏ ///الا > 
يقول تعالى أيضا  :‏ « فَأما الَذِينَ فى 


مه مر مم 
6 


لوبهم رع فيَبْمُونَ ا تشابَة مِنُّ ابيقاة 


الْفثئَة وَابتِقَاءَ تأوييء وَمَا يَلمْ تأويلة 
ٍ الله » آل عمران +// ٠‏ 

ليس عون 
الأيصار ) اذا عدلت وجنفت عن الحق وعن 
النهج يقول الامام القرطبى فى الجامع لأحكام 


مم القلوب فى هذه يد 


القسمرآن 
الكترية 2.. 


:4/< )طء دار ور 


« زاغ يزيغ زيغا » اذا ترك القصد » وهذه 
الآية تعم كل طائفة من كاغر وزنديق وجاهل » 
وصاحب بدعة » وان كانت الاشارة بها ى ذلك 
الوقت الى نصارى نجران » أه ٠‏ بتضرف . 
فالقلب هو محل الزيغ » ومناط الانسنتقامة ؛ 
فان خيه تجتمع الأمور بنقائضها ؛ ونواقضها » 
والمعصوم من عصم الله تعالى ٠‏ 

لنطنندينا 

قال تعالى : « ,ان فى ذَلِكَ لذكْرى إن كان 
لَه قب »فى ( ٠٠‏ / م ) والمقصود بالقلب فى 
الآية انما عو الفهم والعقل ؛ لأن القلب ‏ عنة 
القدماء ‏ هو موضم العقل غكنى به غنه . 
راجع الدر المنثور للسيوطى ( 5 / )1٠١‏ 
وغريب القسرآن ص 419 ٠‏ والقرطبى 
5/707١‏ ا)بتصرف ٠‏ 


قال الضحاك : الغرب تقول ألقى خلان 
سمعة إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير 


هم ابن كثير ( ع/ردبى ) ٠‏ 
« لا مكون حاخرا. وقلسه 


٠ غاتت‎ 

وقول سفيان : 
غائب © أمرء 

قال الراغب : مرض القلب هو الرذائل 
الخلقية كالجهل والجبن والنفاق:واليخل ؛ 
وهى تمنم من دراك الفضائل كما يمنع المرض 
الددن من العمل ٠‏ وهذا المرض وعدم من كسب 
شغادة الآخرة ٠‏ 

وخرض القلب ورد ق كلتك آيات ف القرآن 
الكريم هى على التوالى  :‏ 


ا 10 3 3 
« إذ يَقُولَ المنافقون وَالذِينَ فى قلّويهم 
يض قز مول يه » الأنهل ( دار+ة) . 


2 6 ا 17 5 26 4 2 
- فلن لمي الأو ولف وهم 


مَرَضَ وَالمرّجفوْنَ فى المديتة لَنَفِرَينَكَ يهم ثُمّ 


لا يُجَاورُوتكَ.فيهارالاً قليلاً » الأحزاب 
زعم 1 / .5 )ء 


© الاعمازالطىئىق القرآن 


« وَإِدَ يَقُولَ الْنَافِقونَ وَالَذِينَ فى مُلُوبهم 
مَرَضُ تا وَعَيَنا الله وَرَسحَولهُ إل عُرُورًا » 
الأحزاب ( ©" / ٠ ) ١١‏ 
وف الآبات الثلاث عطف ١‏ الذين فى قلوبهم 
هرض ) على ١‏ المنافقون )) وبدل العطف على 
تغير المعنى لما بقتضيه ذلك » من ثم فان هذا 
المرض غير النفاق » وقند أتى المرض على 
المعنى الأصلى من غير تجويز فى آبية الشعراء ؛ 
أما سائر الآبات الأخرى خيأتى فيها المرض 
بدلالة مجازية على غساد القلب ٠‏ 


وقد ذكر الامام الفخر الرازى فى تفسيره 
الكبير ( ه» / 581 ) فى تفسير الآية 
الثائية  :‏ « وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه 
من المدينة وينفيهم على بيده ؛ اظهارا 
لشوكته » أه ٠‏ 

ومن يتأمل القلب على الطبيعة سواء كان 
قلب انسان أو قلب حيوان ثم أعمل العفل 
والفهم فى شىء مني التفكر والتدير ووو من 
يتأمل ذلك يرى من عوالم الحق » وحسن 
صنعه ؛ ودقة أتقانه فى هذا الشلو ذلك العضو 


الذى ينطق بالاعجاز والعظمة » على صغر 
حجمه ٠٠٠‏ برى خيه مالا بحد من طاقات 
اللفسيوار ون درغي مسي عن المضل 
لفل الدلقب اللمسشر بم كب تنس إلى تلتق 
وووع صا هتلاق أقعر :سسحط! للقلهه 
(فسيولوجيا ) أو ( ص تولوجيا ) أو 
( باثولوجيا ) غان العزم يقصر ؛ والبييان 
لا يكتمل والبلوغ لا يوق لأنه موضوع كبير 
يقتضى استيعابه وضع أسفار ومجلدات شتى 
فة كل جزئية من جزئياته التى يتعثر ى بلوغ 
مراده منها كثير من ا تخصصين » وأرباب هذه 
الضنعة المتفرغين لها الدارنين لثنتاتها ٠‏ 


تسال أقله مسيحائة وت الن آن يغلي 
بصائرنا » وينقى قلوبنا » وأن ينعم علينا 
بسحائب رحماته » وموالاة أوليائه » وأن 
يجمضا بالصالدين فى عرضات القياة وآن 
ناتتى وأحزتنا اق أداز الكرافة أخَيك يوق 
الصابرون أجرهم. بغر حساب » أجرا تاما غر 
منقوص ٠‏ 


ْنَا تَقَبَلْ مَنارانكَ آنت السَميع الْظلِيمْ ٠٠‏ 
د٠‏ السيد الجميلى 


11ل 12222 


© الهدية والرشوة 


خكم طلب الرشوة علية و « ارشاه © أعطاه 
الرشوة ٠‏ 

الهدية هى : كل ما يقدمه الانسان لأخيه 
نفمى ومكنة صادقة وأخوة صاغية وتعاون على 


البر والتقوى ٠‏ 


وهى من سنن النببين وقد كان رسول عَلْتهِ 
بقبل الهدية ويهدى لغيره ٠‏ 

فعن عائكة رضئ الله عنها قالت : ذ ان 
رسول الله يِه كان يقبل الهدية ويثيب عليها» 
البخارئ أئى يعطى المهدى له مثل :هديته أو 
أكثر ٠‏ 
جائزة شرعا لأنها تجلب المودة والمحبة وتريد 
فى العلاقة الصادقة بين الناس وتذهب ما فى 
الصدور من الحقد والحسد والغيظ ومن هنا 
حث عليها رسول الله يَلِد* 

فقال 2 تهادوا ان الهدية تذهب وخر 
الصدر » : وى رواية تذهب بالسخيمة : رواه 


الترمذى. : وؤحر الصدر انما هو الغل الذى 
ق الصدور إىيا 


وأما السخيمة : غهى السواد الذى يعاق 
بالقدر والمزاد تذهب بالسواد الذى يدخل 
على القلب من أثر الغل والحقد ٠‏ 

والهدية تزيل الفوارق بين الناس وتجعل 
المهدى اليه ينظر الى المهدى نظرة احترام 


وتقدير واكبار واعجاب وتجعلة يحافظ عليه 
وعلى ماله ومصالحه لأنه بعتقد بأن الممدى 
صاحب نفس عالية محبة الخير مؤمئة بالتعاون 
بين الناسن وكأنه مشترك معه فى ماله ٠‏ 


ولذلك قال الغزالى ‏ رحمه الله تعالى.- 
اذا اشتريت خاكهة فاهد لجارك منها غان لم 
تفعل خأدخلها سرا ولا تجعل ولدك يخرج بهأ 
ليغيظ يها ولده : وليفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
أثنى القرآن الكريم على الأنصار ‏ رمى الله 
انف حَ - عد 

فقال تعالى : وَالَذِينَ تَبوَموا الذار 


وَالْإيقان ون مَبَلِهمْ يُحِبَوَنَ مَنْ كاخِر الَيهِمْ وَل 


- 


يَجِدُونَ فى صدُورِهِمْ م حَاجَةََهُمَا أوتوا وَيُؤْئِرُونَ 
على أَنقهم وَلَوْ كَانَ بهم خْصَاصَة وَمَن يُوقَ 


٠+ الحشر‎ 


ويفبغى. الااسصل الممندوئ الدحية لأن 
رسولالله يَلِتّرِقال : لاتجقرزجارة لجارتها ولو 
فرش شاه : رواه البخارى والمراد به اللحم 
الذى بين ظلفى الشاة وهى قطعة رقيقة جدا ٠‏ 


وعن أنس بن مالك رفئ الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله مِكِثَرٍ « تهادوا غان الهدية تذهب 
بالسخيمة ولو دعيت الى كراع لأجبت ٠‏ ولو 
أهدى الى كراع لقبلت » رواه البيفقى * 


ولكن: ليست الهدبة فى كل الأحوال جائزة 
خقد قرر جههور العلماء بأن الاك والقاضى 
وركس العمل 7 تهون له أن نقيل الودية الأنها 
تجعله يفرط ومصالح المسلمين ٠‏ وربما يقضى 
ان أهدى اليه مع علمه بأنه لا حق له فى دعؤاه 
أو يعطيه حقا ليس له غيكون بذلك قد ظلم ى 
حكمه وربما يدخل فى عداد من جار فى حكم 
وظلم فتحل عليه اللعنة ٠‏ 


رهول الله يَيّهِ « لعن الله الراشى والمرتنى 
فى الحكم ٠٠»‏ رواه الترمذى وأحمد ٠‏ 


فل افسفلاة اس رافظ سدس 
شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظللما 
خفاهدى له فقبل خذلك السحت فقيل له.ما كنا 
نزى السحت الا الأخذ على الحكم تال : 
الأخذ على الحكم كفر ٠‏ 


وغلى هذا ذكر العلماء بأته لا يقيل القاضى 
هدية أجنبى لم يهد اليه قبل القضاء لآن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قال هذايا الأمراء 
غلول » رواه البخارى ٠‏ 


وق زوانة : «: هدايا الغمال غلول » رواه 
أحمد : وف روابة « هدايا العمال حرام كلها )© 
ولأن الظاغر من هذه الهدية انما غو للقضاء له 
فكان القاخى آكلا بالقضاء خاقيه الرشوة ٠‏ 


وذلك بخلاف من جرت عادته بمهاداته كتيبل 
القضاء لأن الظاهر أنه جرى على عادته حتى 
لو زاد على العادة أو كان له خصومة لا يقبلها 
ولما روئ عن ابن سعد الساعدى ‏ رقى الله 
عئه قال : استعمل النبى عَنت عليه وسلم : 


رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية ٠‏ على 
الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أمهدى 
الي 


فقام رسول الله يلت على المثير فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : آما بعد فانى استعمل 
الرجل منكم على العمل مما ولانى الله غيأتى 
فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت الى أفلا 
جلس ق ببت أببة أو آمه حتى تأتيه هديته 


ان كان صادقا » والله لا بأخذ أحد منكم شسيئًا 
بغير حقه الا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة 
فلا أغرهن آحدا منكم لقى الله يحمل بعيرا له 
رغاء ٠‏ أو بقرة لها خوار ٠‏ أو اه تبعر ٠‏ ثم 
رفم بديه حتى رؤى بياض ابطيه خقال : اللهم 
هل بلغت »© متفق عليه ٠‏ 


غليحذر الذين يخافون أن يحشروا الىربهم 
من الحكام والرؤساء من قبول الهدايا المقنعة 
ممن يريدون ابطال حق أو احقاق باطل ٠‏ 


وليتأمل كل واحد. من هؤلاء فيما غعله 
أنو فك ب وى الله عنه ‏ بعد ماقدم له 
عبده قدحا من لبن خشرب منه غسأله عن مصدر 
هذا اللبن فقال انى عملت عملا لجماعة ىق 
الجاهلية غاعطونى اياه فما كان من أبى بكر 
رخى الله عنه الا أن تقايا ما شرب من لبن 
غملا بقول رسول الله متو « كل جسد نبت من 
سحت فالئار أولى به » رواه الطبرانى ٠‏ 
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من 


[جى الهدية والرشوة 


وأما الرشوة غهى : ما تدخع من مال وغيره 
للحاكم أو للرئيس بنية التوصل الى ابطال 
حق أو تحقيق باطل ٠‏ 


والفرى ينها وبين الهدية' النية والقضد ٠‏ 


القضد من الهدية امتتجلاب المؤذة.والمفة 
ونزع ما فى النفوس من حقد وحسد وضغينة 
وغرسن التعاون بين الأغراد والجماعات 
لاصلاح الحال وتوكيد الروابط ٠‏ 


آما الرشوة فالقصدةافتها : القوضصل الى 
ابطال حق أو احقاق باظل وبذلك تنطبق اللعنة 
كما ورذ غن رسول الله صَلى الله عليه 
فسلق.. #الفق:اللسنة البزاقى ارقن 


٠ > والرائثش‎ 


ولقد انتشرت الرشفوّة ف عصرنا هذا ولم 


تفدا القوانين الوضعية فى منعها وتحريمما 
وعدم التعامل بها ٠‏ 


فيا أولياء. الأمور ينبغى أن تعالجوا هذا 
المرض الخطير الدّى سرى فى الأمة حتى كاد 
يفتك بها وبروحها وأخلاقها ودينها ٠‏ 


واستمعوا الى ما رواه أبو هريرة ‏ رضى 
أللههعنه ‏ عن رسول الله كدر حيث يقول : 
الحلال بين :والحرام بون وبيتهما مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الناس خمن اتقى الشسبهات 
غقد استبرأ لديئه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن 
بواقعه آلا وان لكل ملك حمى آلا وان حهى الله 
فى أرضه محارمه الا وان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح الجسد كله واذا غسدت غسد 
الجسد كله آلا وغى القلب متفق عليه ٠‏ 


اللهم. بصرنا بامور ديننا ودئيانا 
وارزقنا رزقا حلالا طيبا مياركا فيه : 
وابعد عنا السحت والحرام والشبهات 
آمين. 


محمد محمود شعبان 


٠. .‏ 6+ءج»+وودونع 3 ء 


افتراءات| لمستشرقين 


على شخصبية الرسول صلى الله عليه وسام 


لدكتور هد عبد الحميد غاب 


منذ عدة سنوات نشرت مجلة أرابيا مرصيعم 
التى تصدر بالانجليزية فى لندن ( عسدد 
أكتوير 1141١‏ ) مقالا عن المسشرق البريطانى 
مونتجمرى وأت بعنوان : «الممسيحى ذو 
التعاطف غر العادى مع الاسلام )ا . 

والمقال بقلم « ماليزروثفن » » وهو كاتب 
ايرلندى يعمل بنشاط فى هيدان الفزو 
الفكرى ضد المسلمين ؛ عن طريق الكقابة 
فى عدة صحف ومجلات انجليزية ٠‏ 

وقد تعرضت لهذا المقال ‏ خور ثثسره ل 
بالدراسة النقدية المتصلة ء وذلك فى محاضراتى 
عن « المستشرقين والاسلام » لطلاب 
التخصص ف الدراسات الاسلامية بكلية 
الآداب جامعة يابرو ‏ نيجيريا * 

ورآبت اليوم أنه من الخير أن أنشر هذا 
الحث الموخز عن موضوع ذلك المقال ؛ حتى 
لا ينخدع جمهور القراء المسلمين عن حقيقة 
الاستشراق والمستشرقين ٠‏ 


بيدأ المقال بآن يصف المستشرق بأنه 
قسيس يجمع بين الانتزام بالمسيحية : والصلة 
الوثيقة بالمسلمين ؛: والاتصات بالموضوعية 
العلمية فى دراسته للاسلام ٠‏ ويخاول اإقال 
أن يظهر المستشرق على أنه « استتئناء 
مشرف »© من القاعدة العامة وهى تعصسب 
المستشرقين ضد الاسلام 0 

وكان هذا المستشرق يعمل أستاذا ورئيسا 
لقسم الذراسات الاسلامية والعربية بجامعة 
أدنيرة لمذة خمسة عشبر عاما حتى استيداعه 
سنة هلاواا٠‏ وقد قام خلال هذه الفترة 
بتدريس الاسلام » دينا وتاريخا : لعدة أجيال 
من الطلبة » وكثير منهم مسلمون ( عرب 
وباكستانيون ) ٠‏ 

وبدعى المقال أن من بين تلاميذه « ثسيخ 


يفذا 


© افتراءات اللستشرفين 


أزهر » ( سابق ) ٠‏ من هو ؟ الا يذكر المقفال 
أى اسم ٠‏ 
ومن الواضح أن الهدف هو التهويل من سآن 
المستشرق « العلامة » وآستاذيته حتى لأساتذة 
المسلمين ! ٠‏ 
ويزعم المقال أن نتائج جهود هذا المستشرق 
ب التى لم.يسبق اليها فق فراسته ناطق 
مجهولة ( من التاريخ: الاسلامى والسيرة ) 
قد أصبحت لا يستغنى عنها ؛ غلا يستطيع أحد 
بريد أن بفهم التاريخ الاسلامى والدور 
الذق تلعبة الأفكار الدينية فى خلق البنناء 
الاجتماعى أو تعديله أن يستغنى عن مؤلفاته ٠‏ 
ويذكر المقال من بين المؤلفات التى كتبها 
المستشرق لجمهور القراء:كتابا بمنوان : 
محمد صلى الله عليه ؤسلم ‏ الرسول 
والسياسى ٠‏ 
انش 51:41 ناإانها "1ج زط وجرمط اطخ ]1111141 
واذا رجعنا الى هذا الكتاب قسيتضح لنا 
أن وضّف المستشرق فى هذا المقال بالموضوعية 
العلمية » وبالتعاطف « غير العادى » مع 
لاسلام ‏ انما هو خداع متعمد 
للمسلمين » قصد به اخفاء حقيقة الاستشراق 
وأهداخة بوجه عام : وايهام المتلمين أن 
الابحش 8# اشاقن على الأقل باد 
بدأوا يغيرون موقفهم » ويشعرون بالتعاطف 
مع الاسلام ٠‏ والحقيقة أنهم فى تعصيهم 
« هلة واحدة » » وان اختلفت وسائل ودذرجات 
هذا التفكتت:٠‏ 


لوكينا 


وللتدليل على هذه الحقيقة يكفى أن نقرا 
من الكتاب المذكور الفصل الأخير بعنوان : 
تقبيم »6 طء جامعة أكسيغورد 64 صن 
54٠‏ ) خنجد أن المستشرق «المتعاطف» 
يسأل هذا السؤال : 

كيف نحكم على محمد . صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؟ أبمقاييس عصره وبلده ؟ أم بأكثر 
الأفكار استنارة فى الغرب اليوم؟ 

وى جوابة على هذا السؤال يفرر أن أعمال 
محمد سان الله:طيبه: ولع نت :القتى 
لا يقبلها الغرب الحديث لم تكن موضع تقد 
خلقى من معاصربه ٠‏ غمن وجهة نظر عصره 
لا يمكن تأبيد اتهامه ب « الغدر » أو ب 
« الشهوائية » » لأن معاصريه لم يجدوا فيه 
مطعنا أخلاقيا من أى وجه ٠‏ 

ويشير المستشرق ب « الغدر » الى سرية 
عبد الله بن جخش رخى الله عنه فى رجب 
من السنة الثانية للهجرة ٠‏ وآن قتال المسلمين 
للمتبركين فيها كان انتهاكا للشهر الحرام 
( أى غدرا ٠)‏ 

وقد كفى الله رسولة .صل الله عليه وسلم 
السرد على ما أثير يسيب هذه السربة 
وذلك فى قوله تعالى : « يسَْالوِنَكَ عِن الشهر 
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510 31 - فو 05 
الحرَام قتال فيه قل قِتَالُ فيه كَبِْ وَصَد عن 


سَبيلٍ الله وكفرٌ يه َالسِْدِ الام وَإِهرَاجٍ 
لا َالو يُعَاْ كت يدوم عن دينكة 
إن اسْتطاعُوا » ( البقرة ؟:107؟) ٠‏ 

ومن الواضح ان اضطهاد المشركين للمسلمين 


واخراجهم من دبارهم ومن المسجد الحرام 
وصدهم عن سبيل الله ومصساولاتهم رذة 
المسلمين عن دينهم ‏ كل أولئك شر من الفتال 
فى الشهر الحرام » لأنه فتتة « والفتنة أكبر 
من القتل © ٠‏ 
ويشير المستشرق ب .5 الغدر » كذلك الى 
مص يفى قريظة * (1) وما نالهم من غقاب 
رادع جزاء وخاقا لنقضهم المهد ء وائتمارهم 
مع الكفار آثناء غزوة الانحزاب للغدر بالرسول 
والمسلمين وهم محاصرون بالمديئة ىق موقف 
من أثسد المواقف هولا على المؤمنين كما قَالٍ 
شغالى 3ق جامُوكمٌ ون وفِكةم وه هن أمشفل 
منكُم 0 رَاعَنِ الأتة 55 تَلْعَت تلت التَلوبَ 
الْحتاحر وَتَلنُونَ بالله الظنُوًا ٠‏ مُتَالَِ ابكلِن 
الملؤمنونَ ورلا و لوالا شَيِيدًا » ( الأحزاب 
سمو .| ب |ا)ء 
ونشمر ب« القمهوآتية © الى زواجية 
تل الله ظلي ويسلام م بالدسبيقة يليب 
بت جحشس (؟) رخ الله عنها مع أنه يعترف 
بأن هذا الزواج قصد 3 التشريع لتحريم 
التبنى الذى كان سائدا فى الجاعلية ؛ كما 
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قال تمالى : « كَلَمَقَقَى رد مَنْضَا وَكَلمًَ! 


)١(‏ للتفاصيل راجع د * محمد سعيد رمضان 
البوطى : فقة التسيرة ط - ثامئنسة بيروت 
.1 / 198 سن 1١2‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) أن الرد بالتعصسيل عدكى الاتهام 
ب «١‏ الشهوانية »:, ( وهو الاتهام الذى يردده 
المستشرقون » يخرح عن نطاق موضو 
ويكفى أن نتساءل : كيف يكون « شهوانيا » 
من اقتصر على زوجة واحدة أكبنن مئه 
سنا ولك طيلة شيايه حتى بلغ لبوا شم م ان 


رَوَجْنَاكها لِكَئْ لآ يَكُونَ على المؤمنين حَرَيُ فى 
نوكر وكَانَ 
أ مد الله مَنْمُولَاً » ( الأحزات سم /م)ء 

ويقرر المستشرق أن مخمدا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى عصره وجيله ‏ يعد مصلحا 
اجتماعيا ؛ وذلك لأنه وضع نظاما جحديدا 
للضمان الاجتماعى ( أى الزكاة ) وأقام بناء 
جديدا للاسرة » وكلاهما كان تقدما كبيرا عما 
كان عليه الغزب قبل الاسلام ه 

بل يعد محمد صلى الله علية وسلم ل 
مسي امسن 31219036 أخلاقيا » 
وذلك لأنه ‏ كما يزعم الميتشرق- اهمد 
أخفل ما أخلاق البدو وتبناها للمجتمسات 
المستقرة » وبذلك وضع اطارا ذينيا واجتماعيا 
لحياة كثير من التاس من أأجئناس مختلفه ٠‏ 

وبنتهى المسنتثبرق الى أن يضف الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ بأته مصسلح 
اجتماعى وأخلاقى ؛ ولكن بمقابيس عصره 
وبيكته فقط » أى بمقابيس العرب الوثنيين 
والبدو قبل الاسلام » أى أنه مصلح اجتماعى 
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,تطبيق بسريعابه ؟ وكيقف يكون « شهوانيا » من 
الارض ومع ١‏ ذلك رفض حياة لزت وآثر عه 
بتخيير زوجاتة ؛ بين الرضى يعدا هذه اي الطلاق؟ 
٠‏ شهوانيا » ؟ وراجع د * ص 

عمل الله عليه وسلم ثآنية قوت ا -151 
حن 161 نك علا 


اج أَدْعيَائِهمْ راذا قَضَو 


هذا 


ام٠‎ 


© انفتراءات الستشرقين 


فى اطار هذا التحديد : وليس رسولا من عند 
اللهةء٠‏ 

ويتعرض لوقف المسلمين من رسولهم 
صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وأتهم يروئه 
مثلا أعلى فى السلوك الأخلاقى لكل البشر 
( أى ف كل زمان ومكان ) ٠‏ ولكن المستشرق 
يرى أن.كل ما قاله المسلمون غن رد ولهم 
ضلى الله غليه وسلم .فى هذا الشان لم 
يقنم الااقليلة من غيم المسلجين +بوان ن المسلمين 
لن ينجحوا فى اقناع المجتمع الدولى والغرب 
المسيحى « المستنير » بأن رسولهم مثل أعلى 
فى المجال الأخلاقى * 

والمستشرق يتجاهل أن رسول الله صلى 
الله عليه وسام ‏ كان ولا يزال الأسوة الخسنة 
للملايين من المسامين طوال أربعة عشر قرنا 
على مر الزّمان:ى.عصور:وبدكات مذتلفة .واته 
كان ولا يزال مثلا أعلى فى السلوك الاخلاعى 
لمستويات متنوعة من البشر : من العامة 
والخاضة ٠»‏ والعلماء والغلاتفة ؛ والمجاهدين 
والدعاة من كل الأجناس ٠‏ وتكفيه شهادة 
1 

«وَإِنَكَ لََلَ حَاق عظيم »( القلم مه : ؛ ) ٠‏ 

وف رأى المستشرق أن الضفات الشخضية 
التى أعلنت الزسبؤل ‏ ضلى اللة:علية وَنسلمْ 
على نشبر الاسلام هى ثلاث صفات 
رئيسية : 

١‏ موهيبته كعراف 5882 : أى مقدرته 
على استبصار الأسباب لكيس سية للتتقلف 
الاجتماعى فى عصره » وعبقريته فى التعبير عن 


هذا الاستبصار بصورة تثير السامع من اعماق 
كياته ٠‏ وهو يشير بهذا الى القسرآن الكريم » 
ويرى أن القارىء الأوربى ينث هنة 2 وممع 
ذلك خهو كتاب يناسب حاجات وظروف عصره 
( فقطا) ٠‏ 

ومن الواضح أن المستشرق ينكر أن القرآن 
وحى من عند الله ٠‏ وسنعرض لهذا الانكار 
فيما بعد ٠‏ 

" س حكمته كسيابى : يقرر أن محمذا 
حو وك كأن 18 حكن بيع 

كمخطط وكمصاح اجتماعى ٠‏ وهذا يتضح من 

التوسع السريع لدولته فى المدينة » حتى 
أصبحت ‏ بعد زمن قصير ‏ 3 اميراطورية » 
عالمية * ويتضح كذلك من تكييف مؤسساته 
الاجتماعية ( اى مؤتنشنات الاسلام ) للتطبيق 
فى بيئات كثيرة متنوعة » واستهرار هذا التطبيق 
حتى الآن ٠‏ 

؟ - مهارته فى الادارة : وتتجلى هذه 
المهارة فى اختياره للرجال الذين تعهد اليهم 
الأعمال الادارية الييويمية : وذلك لأن 
المؤسسات السليمة والسيابة الحكيمة 
لاا تؤثران كثيرا اذا كان التنفقيذ خاطئا أو 
ضعيفا ٠‏ وقد خلف محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ دولة ذات ادارة قوية ٠‏ 

ثم يتساعل المستشرق « المتعاطف » : همل 
كان محمد نبيا ؟ ٠‏ 
وكما أصدر حكمه من الناحية التاريخية 
فهو الآن يحاول أن يصدر حكما آخر من 
الناحية المقائدية أو الدينية . 

فى اجابته على هذ! السؤال يزعم المستشرق 


أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم كان يتمتع 


يما يسميه < الخيال المبدع » 
101411011ن هالا تالا تتفطعه0 

وهو فى هذه الخاضة نشارك غيره من الفنائين 
والشعراء والكتاب ذوى الخيبال المبدع ؛ خكل 
هؤلاء يعبرون بالصيغ الحسية ( أى بالمور 
والقصائد والتمثيلبات والروايات ) كما بشعر 
به كثير من الناس » ولكتهم لا يسستطيعون 
التعبير عنه بأنفسهم » ومن ثم فان الانتاج 
العظيم. للخيال المبدع بتميز بنوع من 
د العالمبة » »؛ لأنه بعبر عن مشاعر. ومواقف 
عرق عامل من الفلس ٠‏ 

ويرى المستشرق أن الأنبياء والزعماء 
الدينيين ذوى النبوءات (5) يشتركون مع 
الفنانين والشعراء والكتاب فى خاصية الخيال 
المبدع » ومن ثم يعلنون أفكارا تتصل بأعمق 
التجارب الانسانية وأكثرها تركيزا ؛ مع 
الاهتمام الخاض بحاجات الغصر والجيل ٠‏ 

وعلامة النبى العظيم ‏ فى رأيه ‏ همى 
ما تحدثه « أفكاره » من جاذبية عميقة (أى 
تأثير عميق ) عندأولئك الذين وجيت اليهم هذه 


الأخكار ٠‏ 
وبتساعل المستشرق : من أبن تأتى هذه 
الأفكار 3-1 


ويشير الى رأى من يقولون بأنها تأتى من 
اللا يعي #والى راقة هق يفؤلون للها تلن 
من الله ( وهؤلاء هم المؤمنون بأديان الوحى ٠)‏ 
ويرى هو أنها ربما تأتى من تلك الحياة داخل 
الانسان التى هى أكبر منه » وعى غالبا تحت 
مستوى الوعى » ولها صلة بالله ٠‏ 

وبقرر المستشرق أنه ليس هناك بالضرورة 
ما يحتم أن تكون كل أفكار االخيال المبدع 


صلاقة ومتفيهة ٠‏ ووشناف:< ما "فول فى 
تلك الأفكار التى ينتجها الخيال المبدع وعى 
كاذبة أو غير ضصحخة ؟ ٠‏ 

وهنا بعرض المستشرق للمقارنة » فيذكر أن 
الخيال المبدع عند هتظر كان على درجة كبيرة 
من التطور ؛ كما كان لأفكاره تاثير واسسع 
( على الجماهير ) » ولكنه يعتقد أنه كان منصابا 
بالغضاب (الاضطراب العضبى ) ؛ وأن الالمان 
الذين اتبعوه الى درجة التعيذ قد أصابتهم 
عدوى ذلك العصاب ٠‏ 

ومن الواضح أن المستشرق .يحاول هنا 
قاخبث:ت أن يقارن الرسول الكريم ب عل 
الله عليه وسلم ‏ وما أوحى اليه من الذكر 
الحكيم بهتلر وما عرف عنه من هستيريا كانت 
تؤثر فى الجماهير ٠‏ 

خأى « تعاطف » هذا ؟ بل أى أآمانة ؟ وأئ 
أنصاف ؟. 

ويزعم المستشوق أن« أفكار » محفد 
صلى الله عليه وسلم ‏ التى أنتهقها 
« خياله اللبدع » كانت الى خد كبير - 
حقيقية وصحيحة + ولكن هذا لا يعنى ‏ فى 
زعمه ‏ أن كل ما فى القرآن صحيح » فبعض 
« الأفكار © القركنية حقيقيسة وصحيحة » 
«بعضها الآخر ليست كذلك (05 ٠‏ 

وهناك نقطة تبدو خيها ( الأفكار » القرآنية 
فى زعم المستشرق غير حقيقية وغير 
صحيحة » وهى الفكرة القائلة بأن الوحى 
( أى ما يسميه هو انتاج « الخيال المبدع » ) 
هو أسمى وأوثق من الطرق الانسانية العادية 


© 


ما 


© افتراءات الستشرقين 


كممدى للحقيقة التاريقية + وغنا يقير الس 
عدة آيات قرآنية تؤكد أن الله يوحى الى 
رسوله بآتباء الغيب كقوله تعالى : 

« له من نبا الب ثوجيه ريك ما كنت 
تَعَلَمُمَا آنتَ وَلَا قَوْمْكَ من قَبْلٍ هَنذَا » 
غود .)451:5١١([‏ 

ويقول انه يقبل أن « الخيال المبدع » 
يمكن أن يقدم تفسيرا جديدا وأكثر مدقا 
للأحداث التاريخية ُ ولكنه لا بتبل أن بكون 
2 الخيال المبدع 0 مصدرا للحقيقة التاريخية 
المجردة ( أى مسد را للائباء .الفيب :من 
حقائق التاريخ ! ويزعم أن هذا منالئنة 
وكذب (!!) * 

وهذة النقطة ‏ كما يكذ المستفشرق ‏ ذات 
أهمية خاصة بالنسية للمسيحيين ؛ وذلك لأن 
القرآن ينكر قتل عيسى عليه السلام أو صلبه » 
ويعتقد السامون أن هذا الانكار أهم من 
الشواهد ‏ التاريخية التى تنول صاب 
ايح ٠‏ 

( الواقع أنه لبس هناك « ثقلواهد 
تاريخية » موثوق بها عن صلب المسيح ٠‏ 
والروايات التى وردت فى الأناجيل الأربعة 
عق قضة الضلب صتصازب :مضازيا فسقعيدا + 
حتى ليعجب الانسان كيف تختلف هذه 


الأباجيل فى أل عام من امول أحيانتهم » 
ولو صح أنه أصل لكان اغتمامها به متساويا أو 
. متقاريا » 
وقد أوزد بعض الباحثين أربعة وثلاثين 
وجها من التضاد بين نصوص الأناجيل حول 
موضوع الصلب ٠ )١(‏ ولا شك أن هذا بسقط 
قيمة الاستدلال. بهذه. النصوص ٠‏ ويؤكد أن 
انكار القرآن لما زعمه التهود من قتله أو 
صلبه هو حق لا شك فيه ) ٠‏ 
وبزعم المستشرق أن هدف الفرآن من هذا 
الانكار هو أن ينفى ادعاء اليهود قتله أو 
صلبه » ليجردهم مما يرونه انتصارا لهم ٠‏ 
وهذا زعم واضح البطلان ٠‏ 


فقد كرر القرآن الكريم وصم اليهود بأنهم 
يستثنى المسيح من بين هؤلاء الأنبياء ؟ مع أن 
قطه أو اليه _الوكان أنفها فلد هيك تب 
يعد بلا فك وم ة غار تاق الى مسجل 
اليهود المخضب بدماء الأنبياء والآمرين 


ويزعم المستشرق كذلك أن المبالغة فى دور 
الوحى تند أدت الى نتائج أخرى ؛ ومثئها 
المبالغة فى اسهام. العرب فى الثقاغة الاسلامية 
على حساب الأجناس الأخرى المتحخضرة التى 
اغتنقت الاسلام فى مصر وسوربا والعراق 


٠ وايران‎ 


)١(‏ قارن مثلا : مرقص ١١5‏ : ١غ2‏ هتقى 
أ /ا” : 5ه باة زواأيضا ١ه‏ 55 ٠٠.)‏ لوقا 1؟: 
5١ .‏ , يوحثا 5-0 * ورأججع 
ل ' احمد شلبئ : 


ال 0 
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المسيحية : ( ط ٠‏ ثانية القاهرة ) ص ؟١؟١ ٠‏ 


والاستاذ عبد الوهاب التجار : 


وأخيرا. يتساءل المستشرق مرة أخرى : 
عل كان محمد نيبا ؟ 

ويجيب بأنه كان رجلا نشط عنده < الخيال 
البدع » على ممستويات عميقة ء وأنتج 
« أفكارا » ذات صلة : بالمسائل الركيسية فى 
الوجود الانسانى ؛ ومن ثم كان له تأثير 
واسع ؛ ليس فقط فى عصره » بل وكذلك فى 
العصور التالية ء 

وبمضى المستشرق خبقرر أنه بالرغم من أنه 
لم تكن كل « الأفكار » التى أتى بها الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ حقيقية وصحيحة 
خقد استطاع أن يقدم للملابين من الناس 
ديفا أغضل مما كانوا عليه قبل أن يصبحوا 
لوقت 

ومما سبق يتضح أن المستشرق ينكرء( كما 
ينكر جميع المستشرقين ) أن القرآن وحى من 
عند الله ٠‏ 


وفى مواضع أخرى من كتابه )١(‏ يتفذ 
هذا الانكار الصورة المتفق عليها بين جميع 
المستشرقين » وهى أن القرآن بعتمد كثيرا على 
الأخذ من العهذين القديم والجهديد ( أئ 
ما يشمل التوراة والانجيل ) ٠‏ 


وليس هنا مقام الرد بالتفصيل على هذا 
الزعم ٠‏ ويكفى لتفنيده أن القرآن الكريم قد 
أشي بالعقائد والأصول العامة التى أتت بها 
كل رسالات التوحيد الموحى بها من قبله » كُما 
نال تعالى : 


« مُمققًا بابي يتين الاب وَمهنِيتَا 
عَلَيْهَ 4 ( المائدة © :44 ) + 

ولكن الكثتاب العزبز يختلف عن الكتب 
السابقة من عدة أوجه من أهمها : 
للناس كاخة ٠‏ 

؟ - أن الكتب السابقة ( وبخاصة التوراة 
والانجيل ) قد حرغت تحريفا خطيرا ؛ بينتما 
حخفظ الله تعالى كتابه من كل تخريف ٠‏ 

وهذا الوجه الشاتى فى غاية الأعنية 
بالنسية لموضوغنا » فقذ أكد القرآن الكريم » 
تحريف أغل الكتاب للتوراة والانجيل ؛ وذلك 
فى آبات عديدة ؛ منها على سييل المثال قوله 
تعالى : 

« فل لين يبون العتاب يديهم ثم 
يَقُولُونَ مَْذَا هِنّ عند الله » ( البقرة ؟ : و ) ٠‏ 

7 لا د 

« منّ الذيننَ هَادوا يكترفونَ الكلم عَن 
مَوَاضْعِهِ » ( النساء ع :5 ) ء 

« أل يكاب بم يفون العق اي 
تون الكقّ وَأ تفلتون» ( ان عمر'. 
«اكا)ء. 

وكذلك نعى القرآن الكريم على اهل الكتاب 


0 


45 75 تأثير اليهودية والمسيحية » ( فى القرآن ) ص‎ ٠ : راجع ها كتبه تحت عنوانن‎ )١( 


وكذلك صن ١6‏ , اا ٠.‏ 


وذلا 


الس سس سس سس 


ا 
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انحرافهم عن عقيدة' التقوحيد الى عقنائد 
ناطلة » كعقيدة التشبيه عند اليهود ».وعقيدة 
اننثليث عند النصارق ٠‏ 

كما نعى عليهم ما ترتب على انحرافهم ى 
العقيدة من انحرافهم فى العبادة والتشريسع 
والأخلاق » وذلك لأنهم « اتَخَدُوا َحْيتَارَكُمْ 
وَرَهبَاتهُمْ أَريَابَاً تن دُونٍ الله وَالْسِيَابْنَ مَريَمْ 
وما أمزوا الآ ليَعْبْدُوا الها وَاحِذَا » ( التوبة 
و : ١س‏ ) ؛ وأحلوا ما حرم الله من الربا وأكل 
أموال الناس بالناطل ؛ واتصف الدهود خاصة 
بنقض العهد وقسوة القلوب وقتل الأنبياء 
بغي حق ٠‏ 

فكيف يعقل ‏ بعد هذا كله أن يأخذ 
القرآن الكسريم عن تلك الكتب التى أعلن 
تحريفها ؟ وعن أولئك الذين حرغوها ؟ ٠‏ 

وتحريف التوراة والانجيل » وخلو القرآن 
من التحريف ؛ حقيقة لا يؤكدها القرآن فحسب 
بل يؤكدها كذلك العلماء الناحثون فى الأديان 
ختى من غير المسلمين ؛ وقد أسلم بعض هؤلاء 
بعد اهتدائهم لهذه الخقيئة ٠‏ وقد بين العاليم 
الفرنسى موريس بوكاى () بكل وضوح 
الأخطاء العلمية العديدة التى وردت ف التوراة 
والانجيل نتيجة تحريفهما ؛ وكذلك بين بكل 
وضوح خلو القرآن الكريم.من هذه الأخطاء 
واشتماله على كل ما آثبت العلم الحديث 


صحجته بعد مرور أربعة عشر قرنا على نزوله 
- على رجل أمى لم بقرأ كتابا » ولم بدرس علوما 
ولم بدنخل جامعة ٠‏ 
فكيف بقبل عقفلا أن بنقل القرآن كثيرا من 
تلك الكتب « كما يزعم المستشرقون » ثم لا 
ينقل عنها ولو خطا واحدا ؟ ولاياثى الا بالحق 
الذى لاشك خيه ؟ 
ألبس هذا وحده دليلا على أنه وحى مسن 
الله وانه «الكتابٌ عير لآ يَأتيهِ الْيَاطِلٌ من بين 
يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ تنزيل تن حكيم حَميد » 
(خصلت ١51:14؛ ٠)‏ ك0 
ونعود الى المقال فنجده يذكر أن المستشرق 
البريطانى قام كذلك بدراسة ( مقارنة ) عن 
قلسهة الدين > وآته هدين فى هذه التدراسة 
وبخاصة فق تهليلة لوظيفة الدين ‏ لعلماء 
الاجتماع السدينى .ويخاصة ماكس خبير 
(غكما .هذا أواميل دور كايم ( 1864 - 
910 ) وكلاعما ملحد منكر لوجود الله 
ولحقيقة الوحى والننٍوات ؛ وضع ذلك 
لامعتدرهما المستشرق من أعداء الدين ! 


ومن المعروف عن« اميل دوركايم » بوجه 
خاص أنه لا بنكر وجود الله وحقيقة النبوات 
فخحسب : بل بنكر كذلك ثبات المبادىء الاخلاقية 
والاجتماعية » ولايرى فى الدين ( أى دين ) 
الا أنه ظاهرة اجتماعية بشرية لا علاقة لها 
بوحى السماءء لأنها من آثار « الغقل الجتفعى » 
التى تقرضن :وجودها على الأهراد + بل وتلغى 


)١١(‏ فى كتابه : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء 
المعارف الحديكّة : الترجمة العربية 
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ط ٠‏ رابعة دار المعارف القاهرة //551 ص ١/‏ 
ااا ان اا ولا 


شخصية الفرد ووعيه وارادته الغاء كاملا 
والفرد الممتاز ‏ نبيا كان آم مضلحا ‏ ما هو 
الا معير عن الاتجامات الاجتماعية لهذا 
العقل الجمعى »© ٠.‏ 


ويذكر المقال أيضا أن المستششرق البريطانى 
قد أثرئ درااسة السيرة بالمعلومات 
الاقتصادية والاجتماعية ؛ ولهذا السبب غقد 
أثئى عليهالمستشرق الفرنسىمكسيم رودنسون 
وهو يهودى ماركسى ألف هو الآخُر كتابا 
عن محمد م ترجم ونشير بالانجليزية (طل ٠‏ 
رابعة سلسلة بنجوين لندن ١4#‏ ) وهو 
مشحون بالاختراءات الحاقدة على الرسول 
الكريم مَلِنَّوِ ورسالته وشخصيته ٠‏ ومعظم هذه 
الافتراءات مستمدة من التفسير المادى للتاريخ 
عند « كارل ماركس » من ناحية ء ومن التحليل 
النفشى ) الجنسى ). للاتسان عند « سيجموند 
غرويد » من ناحية أخرئ ٠‏ وكلها اختراءات 
ساقطة مبتذلة » نعف عن مجرد ذكرها فضاة 
عن الرد عليها ٠‏ 

وبعد ؛ فرسولنا الكريم مَلِتَوٍ قد عصمه الله 
من الناس » وهو الصادق المصدوق » بشهادة 


ربه ؛ وشهادة التاريخ 2( وشهادة الملابينالذين 
آمنوا به وصدقوه فى مشارق الأرض ومغاربها 
غلا يحتاج الى شهادة مستشرق موتور » 
ولاتئال منه أكاذيب حاقد مغرور 9 
وائما أردنا أن ننين للمخدوعين من. المسلمين 
« متعاطف ©» ٠‏ 
الوحى. : ويكذبون الرسول مله ويطعنون ف 


سيرته وسنته وشخصيته ٠‏ 


وهم يسلكرن الى ذلك مسالك مختلفة » 
ويتخذون أساليب متعددة » ولكنها جسيعما 
تنبعث عن حقد دفين على محمد صلى الله عليه 
وسلم » وعلى النور الذى أنزل معه : 


« يدون ليتوا مورَ الله يأموَاِهمْ وَالله 
ميم ثوره وَكوكّرة الْكَافيُونَ » ( الصف 51 : 8) 


دء أحمد عبد الحميد غراب 
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وماذا يمتون علماء الغرب عن ريادانته 


الفكرية والعلصسبية 


ان اضاءة التاريخ الاسلامى » والكشف عن 
أصول حضارة الاسلام » وتجلية الفكر 
الطمى والروحى والتقدمى لآئمة الاسلام » 
ودزاسة حياة اعلا المسلمين دراسة منهجية 
قائمة على حقائق التاريخ » لهو فرض على 
كل قادر عليه » مستطيع له » وواجب محتوم 
على الطماء والمفكرين المسلمين ٠‏ 

فتقديم الاسلام فى صورته الحضارية 
واجب الجيل نحو أجيال الشباب المسلم » 
الذى يعدت حياته عن مصادر الفكر الاسلامى 
وف تاريخ الحضارة الاسلامية والفكقير 
الاسلامى » وخياة أئمة الاسلام الكثر مسن 
المفاخر التى يقف الانسان آمامها مذهولا ٠‏ 


واذا كان علماء الاستشراق فى أوربا قسهة 
قا عفاي كبيرة ,الكس ف من اول قتا 
الاسلام » خقا أجدرنا ‏ نحن العلماء من أبناء 
المسلمين ‏ بأن نبخرد القلم للاسهام فى هذا 
الواجب المعتوم بحظ من الخطوظ » على تقفر 
ما خستطيع ٠‏ 


كما 


والغرب الذى قد طالما آغاد من علوم 
الشرق وحضارته » وانتفع بها » والذى تعد 
مدنيته. مدينة للمدنية الاسلامية منذ عهد طويل 
بديون كثيرة لا يفوت علماؤه أن ببينوا كيف 
عملت الحضارة الاسلامية أعمالا جادة من 
أجل التقاء الحضارات » وامتزاج الثقافات 
والأخادة.من كل .ما ومئلت الية الأنسانيةاق 
تارنخها الطويل من أجل رفاهية الانسان » 
واستمرار التقدم ؛ ومن أجل التعرف الى 
مقومات التقدم والنهضة والمعرغة ؛ والحصول 
عليها ؛ وبلوغ الغاية فى سبيل ذلك كله ٠‏ 

فليس اذن أمام الجامعات العربية الا أن 
تسير فى الطريق »؛ وتؤدى ما عليها نحو العلم 
نفسة ونتخو الاجيال القادفة التى تريد أن 
تعرف كل حقائق التاربخ ودروسه ومعجزاته 
ومنجزاتة خلال العصور السالقة ة 

وأمامنا الآن جامعة استراسبورج الفرنسية 
التى قامت بعمل جليل من أجل خدمةالدراسات 
الاسلامية والشرقية ٠‏ خها هى ذى تخرج بين 
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الحين والحين ومنذ أوائل القرن التاسعم عشر 
الميلادى ختى اليوم العديد من البحوث القيمة 
التى تتميز بالعمق والموضوعية حول الشئون 
الاسلامية والشبرقية ٠‏ 

ومن أجل هذه البحوث التى قامت بها 
الدراسات الأكاديمية التى ألقيت ى الدورة 
العلمية المعقودة فى شهر مايو سنة ينها ؛ 
عن التاريخ العلمى والحضارى للامامية » 
وحياة الامام جعفر الصادق وفكره » ولقد 
شارك فى هذه الدورة أكثر من عشرين عالما من 
أعلام المستشرقين والعلماء فى الجامعات 
الاوربية وشاركهم علماء متخصصون من 
جامعات لبنان وايران ٠‏ 

وقد نشرت هذه البحوث الأكاديمية دار 
المطبوعات الجامعية الفرنسية فى باريس عام 
“ةا ٠‏ 

وقام بنقلها الى اللغة الفارسية يتصرف 
ذبيح الله منصورى ٠‏ 


ثم قام بنقلها من الفارسسية الى العربية 
أستاذ كبير متخصص ف الدراسات الشرقية 
والاسلامية وى تاريخ الشيرق الأوسط 
وحضاراتة » وهو الدكتور نور الدين آل على 
وراجم هذه الترجمة علم من اعلام الترجمة 
فى عالمنا العربى هو الأستاذ وديع فلسطين . 
ثم نشرها على نفقته الحاج العالم محمد 
قازر ا* وكان لى شرف تقديم هذه الدراسات 


الى قراء العربية » والى الباحثين والمتخصصن: 
فى كل مكان من الشرق أو الغرب على السواءه 
مامه 

والامام الصادق جدير بعناية الباحثين 
والدارسين » خهو عبقرية اسلامية كبيرة » وهو 
امام من أئمة الاسلام العظام ٠‏ 

وان القارى» لهذه الفصول ليقف أمام 
صفحاتها المضيئة مذهولا حقا » ولسوف بجد 
نفسه أمام عظمة هذه الروح العلمية ؛ التى 
انعكس ضورها على غذه الدراسات ؛ فكان 
من وراء ذلك عالم غسيح كشف عنه هؤلاء 
العلماء وبدا فى صدر هذه الصور الرخبعة 
صورة الامام جعفر الصادق » مشرقة شامخة 
بفكره الرفيع وبشخصيته الجليلة المبيية »؛ 
وبحكمته الصادقة وتجاريه الواسعة فى فهم 
الحياة والناس ٠‏ 

وتجلت عظمة هذه القدخصية فق عظمة هذه 
البخوث ؛ فكان من وراء ذلك كله حقيقة راكمة 
لم نكن نعرف عنها شيكا » حقيقة هذا العقل 
العظيم الذى بنى للانسانية وللائسان أروع 
ما يمكن أن ببنيه هن أصول خضارة الدنيا 
ورفاهيتها ٠‏ 

واذا ذكرنا الامام الصادق ؛ ذكرنا أرفع 
منابة 8 واتفل مائزة +واعظم 
الشخصيات الرائدة فى تاريخ 
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والحضارة الاسلامية » وى نشأة المذاهب 
الفقهية التشريعية لأثمة علماء المسلمين ٠‏ 
وحدث عن .الامام الصيادق ولا حرج » 
حدث عن سليل بيت النبوة » ووارث خضائلها 
ومناقبها » ومفاخرها وعلومها وحكمتها ٠‏ 
حدث عنه فى ورعه وزهده وف دينه وتقواه 
وف علمه وفقهه ؛ وفى عراكه للاحداث وتضاله 
لللخطوب وفى مجابهته الظلم ومقاومته للطغيان 
وف خبرته بالحياة » ومعرخته العميقة بالزمان 
وناسه » وق حبه للسلام ؛ وكراهيته لاراقة 
الدماء » بل فى كل محمدة من المحامد يذكر بها 
الناس ويعرف بها عظماء التاريخ ٠‏ 
جعفر الصادق ٠‏ 


ابن الامام محمد الباقر ٠‏ 
أبن السجاد زين العابدين على بن الحسين 
اين امام الشهداء الحسين ٠‏ 
ابن الامام على بن أبى طالب ؛ كرم النه 
وجهه + 
سلسلة رخيعة من ألنسب النبوى الشريف » 
وما'آجل ولكزم #.ومنا ارخسم:واعظم هلذه 
السلسلة الذهبية النبيلة من سلاسل السب ى 
تاريخ الاسلام والمسلمين ٠‏ أنذكر جده الأعلى 
رسول الله » وخاتم النبيين » مخمد صلى الله 
عليه وعلى آله أجمعين ٠‏ 
آم نذكر الامام الأكبر + ابن عم رسول الله 
صلوات الله عليه »على بن أبى طالب ٠‏ 
أم نذكر بجده زين العابدين » على بن 
الحسين « م 4 ه » الذى كان أعلام 
المسلمين يقولون عنه : 


ةما 


والذى كان الامام ابن شهاب الزهرى 
( 154 ه ) بول فيه : « ما رأبت أغقه من زين 


العابدين ») ٠‏ 
وبقول عنه كذلك : ما رأيت قرشيا أفضل 
منه +٠‏ 


وبقول عنه أيضا : ما رأبت هاشميا أففل 
من على بن الحسين ولا أففه منه ٠‏ 

والذى قال عنه الامام الشاغمى : هو أفقه 
أهل المدينة ٠‏ 

أم تنذكر أباه الجليل » الامام محمد الباقر 
( لاه 114ه) » الذى قال عنه الاما, 
التابعى الجليل + الحسن البضرى ( 1١١‏ ه) 
ذلك الذى بثشبه كلامه كلام الانبياء ») ٠‏ 

آم نذكر جدته الكبرى سيدة نساء أه لالجنة 
فاطمة الزهراء » بنت رسول الله وزوج الامام 
غلى: »" والتى قال خيها شباعر الاسلام » محمد 


اقبال : 


هى بنت من ؟ 
هى زوج من ؟ 
هى أم من؟ 
من ذا يدانى فى الفخار أباها ؟ 
أرغعم نسب ؛ أنبل وراثة » أكرم بيت » 
أشرف أبوة وأمومة » أعظم عشيرة ونجاز ى 
الاسلام ٠‏ 
على أن أم الصادق أيضا هى بنت القاسيم 
ابن محمد بن أبى بكر الصديق » رخى الله 
عنه + 


وماذا نقول فى الامام الصادق جعفر ؛ وقد 
قال عنه الامام مالك رضى الله عنه ( ١/9.‏ ه ): 
« ما رأت عين » ولا سمعت اذن » ولاخطر 


على قلبٍ بشر » أفضل من جعفو الصادق فضلا 
وعلما » وعبادة وورعا » ٠‏ 

مادا تقول :عن الصادق ؟ الذى تطفذ. عليه 
الامام أبو حنيفة ( ١٠6١‏ ه ) وعلى أبى حنيفة 
تتلمذ مالك ( ١/4‏ ه ) ؛ وعلى مالك تتلمذ 
الشافعى ( 5٠4‏ ه ) » وعلى الشافعى تتلمذ 
الامام أحمد بن كنيل ١‏ ام ). وبذلك 
يكون الصادق امام الفقهاء وأستاذهم بلا 
استثناء ٠‏ 

كما تظمذ على الصادق كذلك أربعة لاف 
من الرواة » وكتب عنه أربعمائة كاتب وحسبك 
من تلامذته ‏ أبو حنيفة » ومالك ؛ وسفيان بن 
عدينة ؛ وسواهم ٠‏ 

وكان الامام الصادق يجيد عدة لعغات من 
بينها الفارسية لغة ( جدته شهريانو بنت 
كسرى يزدجرد بن شهريار ) التى تزوجها 
الحسين بن على » رضئ. الله عنه ؛ فكان له 
منها ابنه زين العابدين ٠‏ 

كما كان الصادق كذلك يجيد السريائية 
والفنطنة * 

ولقد كانت معارف الامام الصادق واسعة 
فى : الطب والكيمياء وعلوم الهيئة والنجسوم 
وعلوم الفيزياء والفاسفة والجغرافيا ٠‏ 

وقد سمع عن كتاب «المجسطى» لبطليموس 
ف درس والده ء كما سمع نظرية بطايعوس 
عن ( كروية الأرض ) ؛ وخطا بطليمموس ى 
رأيه بوجود حركتين للشمس ٠‏ 


وقد درس الامام الصادق علوم الطب 
لتلاميذة فى مدرسته » التى كانت أول مدرسة 
ق الاسسلام ٠‏ كما فند الصادق أبضا القول 
بالعناصر الأربعة » وكان أول من اهتدى الى 


( الاكسجين ) + وكانت له نظريات حول 
( أشعة النجوم ) ؛ وحول الزمان والمكان » 
وحول الضوء » وحول نشأة الكون » وحول 
حفائق كقيرة ى. الفكر والحين والحضارة 
والحكمة والفلسفة والطبيعة والبيئة والتاريخ 
وغيرها مما سبق فى كثير منه علماء الغرب 

وكان شعار مدرسة الصادق حرية الرأى 
والفكر » وقد دونت العلوم فى عصره الذى 
كان عصر أنبعاث لحركة التجديد فى تاريخ 
العالم الاسلامى ٠‏ وكان الصادق ينهى من 
المغالاة فى العقيدة وعن الخلاف » وعن 
العزلة ٠‏ 

بل ان الصادق كذلك هو مؤسسن العلوم 
العرفانية والروحية فى الاسلام » وكان أول 
من دعا الى ( المذهب التجرببى ) » وأخذه 
عنه تلميذه ( جابر بن حيان ) أول كيميائى فى 
المسلمين ٠‏ والصادق أيضا أول من رصد جائزة 
أدبية فى تاريخ العرب ٠‏ 

وكان آدبا بلبغا .؛ وأدنه وحكمته جدبران 
بالكراسة والبحك:٠‏ 


هذا هي الأمسام اتضادق »كنا يزاه 
المستشرقون وعلماء الغرب ؛ وهذا هو البحث 
الأكاديمى الرائع الذى يعد من أعمق البحوث 
العلمية الجامعية فى السنوات الأخيرة ٠‏ 
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فى القرن الثانى الهجرى » قرن تأسيس 
الحضارة الأسلامية الزاهية ٠.‏ 

ولقد عاش الضادق فى عضر الطغيان 
السياسى الكبير ؛ الذى سادت خية ذولة بنى 
أمية ؛ وتبعتها دولة بنى العبساس ؛ حيث 
أسرفوا جميعا فى اضطهاد آل البيت وتعقبهم 
بالقتل والتشريد والحبس والنفى والمصادرة » 
خوفا من نفوذهم الروحى الشعبى الكبير ومن 
وثويهم الى الخلاقة وظلبهم لها ٠‏ 


وكأن الصادق عميق الفهم لعصرنه ومجتمعه 
وللناس من حوله ؛ فاستطاع أن يحفظ على 
نفسه حياته » وان سقى عليها حتى لابراق دمه 
بيد الأموبين أو العباسبين من بعدهم ٠‏ 


وكان بكرة السياسة والتطلع الى ماى أيدق 
الخاكفين » يرى الثنم والسلامة فى البمد عن 
ذلك كله ٠‏ وحاولالخلفاء ‏ أموبين وعباسيين ب 
أن بجروهالى أرضالمعركة للقضاء عليه وفك 
دمه ؛ كما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ ولم 
يسعتيموا ذلك الامساك باى تخيط ينجل على 
تطلعة الى الخلافة + أو على اشتراكه فى أية 
مؤّامرة على الدولة ؛ أو زعامته الأى تنظيم » 
أو تشجيعه لخارج على الخلافة ٠‏ 


وحين انتصر آبو مسام الخراسانى فى 
القضاء على دولة بنى أمية كتب الى الامام 


الصادق دول له : « انى د أظيرت الكلمة ؛ 
ودعوت الناس الى الاتصراف عن بنى أمية 
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والى مؤالاة اقل البنيةا خان رقت تفل حزن 
عليك :6 ٠.‏ 

خرد عليه الامام : ما أنت من رجالى » ولا 
الزمان زمانى ٠‏ 

لقد كان الصادق بحق دكره أن تمس كرامة 
الانسان كما كان يكره أراقة الدماء » وكان 
عق القب الطبيمة اتفاسوسن اللحاكفين »يري 
أن الحمق كل الحمق » انما هو فى التظلع الى 
ما فى آيدى الحكام من ثشكون الحكم ٠‏ 

وأن تربية الاجيال من شباب الامة أهم 
بكثير جدا من التطلع الى زعامة سياسية أو 
دنيوية ٠‏ 

وكان الامام يحاول بجهده ابعاد آل النيت 
عن حمق التزدى 2 حافة الهاوية والى منازعة 
الحكام خلافة المسلفين ٠‏ وكان من رأيه ‏ دائما 
البعد عن السيامسة + والافصراف الى العلم 
وحلقاته :وحدهما ٠‏ وبذلك نها وسام من 
المؤامرات والغتن والأحداث ٠‏ 

هذا هو الامام الصادق » رحمه الله ٠‏ 

وهذه هى شخصيته ٠‏ 

وتلك هى البحوث القيمة التى تناولت 
الصادق من جميع جوائب حياته 
والتى تحدت فيها كيار العاماء مسن مخف 
الجامعات فى أنحاء العالم ٠‏ 

ولا ريب أن هذأ البحث جدير بالاهتمام 
والتقدير » لأنه يؤّرخ غصر الحضارة 
الاسلامية والفكر الاسلامى » عصر نشوء 
المذاهب الغقهية فى الاسلام ٠‏ 

رحم الله الصادق الامام » وأجزل له الأجر 
والثواب ٠‏ فى دار رحمته ؛ دار البقاء والخلود 


د ٠‏ محمد عنذ المنعم خفاجى 


2 ا 1 2 121 
101000 6 8 648 


ع ع بس م و وو مدو مد 111 
1 1 701 41 1/0 
4 4 لظ ده لم مط ك0 


1 - 5 / 
لد كنورعبد الودود شلى 
ار ع ا 


اأى سكر تكنويه هذه الكلمات 
الآسرة 5 
بل أى خطر يكمن فى الولوج الى هذا 
العالم بأسراره الغامضة » واتواره 
العجبية الباهرة ؟ ٠‏ 
لفد هام « جوته » الشاعر الألمانى 
الفيلسوف بهذا الشرق فكتب خيه اجمل 
قصائده ٠٠‏ هناك فى ظل النقاء والصدق . 
تطيب لى الرجعى الى نشاة الانسانية 
الأولى ٠٠‏ 
الى الكزمان التى تلقى فيها بئو الانسان 
الأرض ٠‏ 
المحدود 03 


أزمة -معاشزة الزغاة ف المتثهخمات 
والاسترواح فى.ظلال الواحات ٠‏ والارتحال 
مع القواخل متجرا فى الشمييلان ٠‏ والبن ٠‏ 
والمنك .٠‏ طارقا كل درب من البوادى 
والحضر ٠٠‏ بينما يترنم الحادى على ظهمر 
« برذونة © بأناشيد صاغها من ضوء القمر 
ليوقظ بها النجوم الوسئى ٠‏ ويرهب بها قطاع 
الطريق ٠٠‏ ولا بأس بالرعود كلهسا ترعد ٠.٠‏ 
وبالسماء تتجاوب أقطارها بالدرق ٠٠‏ مان 
الغيث المنهمر لهابط بهذا الغبار المثار على وجه 
الأرض طبنة مخضلة ٠٠‏ 

وسرعان ما تنبعث الحياة ٠٠‏ خاذا كل شىء 
فى كل ناحية ينتعش ويترعرع ٠٠‏ واذا كل 
شىء يخضر وبنضر ٠ )١( ٠.١‏ 
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)غ0( الشرق والاسلام فى نظر « جوته » عبد الرحمين صدقى ل 
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ا,لاسلام .. وا لسلمون'ق الصين 


هذه الصورة الأخاذة الموشاة بعبق التاريخ 
والجمال والسحز + لم تكن غريبة عنى مذ 
درجت ف طريق المعرخة ٠‏ يل هنذ كنت خدثا 
صغيرا يتعلم فى « كتاب القرية » حيث كان 
المثقفون من طلبة الأزهر يتبادلون قراءة 
صحف « الجهاد » و « المضرئى © + بالاضاخة 
الى جريدة 7 الأعرام » التى كان اقتناؤها 
خاصا بب 73 العمدة » و « تجار القطن » 
و « صراف القرية »© ٠.٠‏ ! 

انك كسة « الفحين 4 ملسوقة معه 
وتكرارها دائم على الألسنة : فكقد فرضت 
الصين وجودغا واسمها على كل « طبق » 
يقدم فيه الطعام ٠٠‏ بل ى كل قدح من 
القهوة يقدم الى الضبوف الكرام .,+٠‏ إآء. 

وكيف لا تكون < الصين » فى غريتشنا 
ممورة:٠٠.وفيها‏ التقراك سن الاقؤة 
الأزهر وعلماكه الذين يرددون كل يوم تلك 
الحكمة المأثورة « اطلبوا العلم ولو فى الصين » 
وسواه أكان ذلك :قولا :فووا ٠.‏ أو حديكا 
تبوبا + خقد ترك هذا كله فى خبالنا أثرا يشدنا 
الى هذا البلد البعيد من أقطارر الششرق » 
وأشعل فينا جذوة العلم المقذدسة الى حين 
التحاقنا بحلقات الدرس والعلم ٠‏ 

ان أسماء مثل <: شنغهاى » و « بكين » 
و د كافون » والنهر الأصنفر ٠.٠‏ ونهر اللؤاق 
ونهر 7 التنين الأسود » والحرب بين البابان 


والصين ٠٠‏ و « شيائج كاى شيك » ٠٠١‏ لم 
تكن غرببة على مسامعنا فى عؤه الفترة المبكرة 
من العمر ++ كانت أحداث الحرب اليابانية 
0 ا 
« المصرى »© البومية ٠‏ 

ولا أزال أذكر حتى هذا اليوم صور 
المعارك الطاحنة التى كانت تدور بين المين 
واليابان فى هذه القترة من أواخر الثلاثينيات 
فى الصفحات الأؤلى من.هذه الصحيفة ٠‏ كما 
لا أزال أذكر التحليلات السياسية لأسباب 
عريمة المي اق كه سيروب بوكيف لعت 
« الأفيون » دوره فى انهبار هذه الامبراطورية 
الشاسعة بَمَلابِيتهَا المائلة + بل كيف اول 
الغرب الاستعمارى ‏ بقيادة بريطانينا ب 
تخدير هذا المارد العملاق حتى لا يفيق مسن 
نومه لحظة واحدة ٠‏ 

تقول كتب التاريخ : ٠ )١(‏ 


كان الأفيون يأتى من فارس وبلاد الهند 
الى التجار الانجليز فى ميناء كانتون + 

وقد ذكر الممثل البريطانى فى كانتون ؛ فى 
عام 185 » أنه كان < أهم جزء من تجارة 
وارداتنا » ٠‏ 

وكان التهريب يتم بتشجيع وبمشاركة من 
جانب « جمعية التجار » وبعض الموظفين 
الصينبين ٠‏ 
تطبق اجراءات المنع بشكل فعال ٠‏ ولا شك 


. الشرق الاقمى : دكتور جلال يحيى .ص .5 وما بعدها طبعة القاهرة‎ )١( 


فى أنها كانث ترغب فى أن تظهر للتجار الانجليز 
أنها قادرة على القيام بردود فعل تجاه 
المحاولات التى كانت تهدف اقتحام بلادها ٠‏ 


واسقققم المتقوب لين ورور الذي اريس 
خصيصا هن بكين وشائل نشنطة : خل الب 
التجار باعطاء الوعد كتابة بوقف استيراد 
الأغيون » وهدد بتنفيذ حكم الاعدام فى أولكك 
الذين لن بحافظوا على هذا التعمد » وأمر 
بالاستبلاء على المخزون منه » واعدامه » بعد 
أن حاصر المراكز التجارية وخاول « تشارلز' 
أليوت » ممشل الحكومة البريطانية أن 
يتفاوض » ولكن بدون جدوى ؛ ورفض لين 
الاستماع لأى شىء ٠‏ 

فقررت الحكومة الانجليزية فى شهر أكتوبر 
وم ٠‏ وطبقا لرأى « أليوت » القيام بعملية 
شخل مياحة » ولق لاخظ :و ناهر تون :+ 
أنه كان من حق الحكومة الميئية : بدون 
شك ان تمنم استيراد الاخبون ٠‏ ولكنه لم يكن 
من الممكن قبول أن تقوم السلطات الصيئية ‏ 
ونعد أن كانت قد تحملت وجود هذه التجارة 
لفترة طويلة ‏ باستخدام وسائل العنف : 
والمستخدمة بدون تمييز ضد كل التجار 
الانجليز ‏ المتهمين أو غير المتهمين بالتهريب ٠‏ 

وكانت هذه وجهة النظر التى دافم عنها يوم 
9 مارس 1١84+‏ أمام مجلس العموم ورغم 
احتجاج جلادستون ‏ عن سبب تركهم الهند 
تصدر الأفيون - حصلت الحكومة ‏ وبالكاد 5 
على الأغلبية ٠‏ وهكذا تمت موافقة البريلان 
على ارسال الحملةاء 

ولقد. استمرت <« حرب الأفيون » ثمانية 


أملوا فى أول الأمر فى نجاح عملية بحرية ‏ 
كرب الفلا الرقرقة لذ مسب فيس مين 
كيانج ‏ اضطروا الى نقل العمليات الى 
منطقة يأنج تسى ؛ واستخدام فرقة وال 
ولقد استولوا على شنغهاى فى شهر يونيو 
45 ؛ ثم استولوا بعد شهرين من ذلك على 
نانكين ؛ دون صعوبة كبيزة ٠‏ 


وكانت معاهد نانكين التى أنهيت يوم 
5 أغسطس 1845 هذه الحرب بين انجلترا 
والمين ‏ لا تشتمل؛ أية فقسرة تتعلق 
بمسألة الأغيون » والتى كانت هى سبب هذا 
الصدام ٠‏ ولكتها سنوت المنائل المتعلقة 
بالميدآ 0 والمسائل العملية 3 والتى كانت تتعلق 
بحقوق المثلين الدبلوماسيين الانجليز » 
والتجار الانجليز ٠‏ 

وكان التجار البريطانيون قد أصروا على 
ضرورة الحصول على نظام يخلصهم من 
المغوقات: التى كانت تغرض .على نشاطهم 
التجارنى ٠‏ وكسبوا هذه المسألة والى مدى 
بعيد ٠‏ ولم بعد ميدان التجارة الانجليزية 
محددا بميناء كانتون وحدها ٠‏ بل شمل خمسة 
موانى حشية بعد ذلك عى : 

كانثون . ومُنغهاى »؛ وآمون + وتوتكيو : 
وللتس مي ؟ 

فى زيارتى الأخيرة الى بريطائيا قدر لى أن 
أنزل فى غتدق قديم قريب من جامعة لندن 
أسمه 1101151 ماماظا1::55 

لقد تراءت لى فى أبياء هذا الفندق وقاعاته 


عشر ثهرا ٠‏ وبغد ان كان الاتجليز قد | 


© الاسلام .. والمسلموناق الصين 


صور غلاة الاستعماربين من أمثال «دزراثيلى» 
و « جلادستون » و « تشرشل » وأن. الهجوم 
على معظم بلاد الاسلام » والشرق خطط له فخ 
هذا الفندق » وتضورت الأدميرال « سيمور » 
انق أطلق مدان على هدينة الاسكصمرية 
بقف شاهرا سيفه على ظهر البارجة قتيل 
الا سا 

لقد كان سغفى بالتاريخ باعثا على استقصاء 
الحقائق عن هذا الفندق ٠‏ وعن استكش اف 
غوامض الأحداث بين جدرانه التى يستحيل 
أن تنطق ٠٠‏ ! 

كان الشاعر الانجليزى « كبيلنج » يرى 
أن القبرق شري ٠.‏ .وآن اللغرب .غرب.«.ؤأتهما 
لن يلتقيا "+ ؤائما يمكن لهذا اللقاء أن يتحقق 
بقوة البوارج ٠+‏ وغزو الجيوشس فقط .٠ه‏ 
وقد تحولت هذاه المقولة أو النبوءة الى وأقع 
فى القرنين الشامن عشر والتابسع غشر 
المبلاديين ٠‏ 


التاريخ. سوء! على البشرية التى لا تزال تئن 
من .آثار ما حدث فبهما الى اليوم ٠‏ 

شل هذين القرئنين كانت العغلاقات بين 
الشعوب ميسرة وسهلة * 

هالرحالة المغربى < ابن بطوطة » : جال ىف 
مهارق الأرخن ومغاريبها دون عقبة* 
و لا ماركو بولو »© الايطالى فغل ما خعله 
ابن بطوطة ؛ ختى السفاح البرتف الى 


د ماجلان » غعل بالعالم الاسلامى ما قعل 
بيتما كان دليله ى رحلته المشكومة رجل مسلم 
اسمه « أحمد بن ماجد » من سلطنة عمبان 
وباط 2 

كان طريق الحرير 51188 ومضبيق باب 
لعب »رحسي عالقا فميزى ملظب انق جك 
هذه الطرق + وكل هذه المسايق تقم فى :بلاد 
الاسلام الذى أبت سماحته ان يمنع من 
العبور أى آحد +٠٠‏ »؛ وكان للمسافرين 
وعايرى السبيل ‏ فى حضارة الاسلام ب من 
الاكرام والرعاية ما يستحيل مثله فى أغخم 


وكان منآهم الرحلات التىقام بهااامصرئ)) 
الى الشرق الأقصى هذه الرحلة المجبية التى 
الجرجاوى « صاحب جريدة « الارشاد » ففى 


يوم 7١‏ بونيه 1405 سافر هذا المصحفى 
المسلم الى اليابان ‏ ولأول هرة . لخحفمور 
مؤتمر الأديان الذى دعا اليه امبراطور 
اليابان آنذاك ٠٠‏ 


« ويغتبر على احمد الجرجاوى اول داعية 
مسلم قام بالفغل بتشر الاسلام قى اليابان 
واذا قلنا أن عمر الاسلام ١4‏ قرنا من 
الزمان + فان لايابان ظلت ؟١‏ قرنا لا تعمرف 
شيئا عن الاسلام ٠‏ ولم. يدخل الاسلام خلال 
هذه القرون الثلاثة عشر سوى مسلم واحد 
فقط فى أواخر القرن الماضى * 

ومن رحلة الجرجاوى الى اليايان فى عام 
905 بدأ تور الاسلام يشرق على بلاد 
الشمس المشرقة * 


لوصوو وسو مستي وم جو ع بوي تس ف عست ا 
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وصل انجرجاوى الى ميناء يوكوهاما 
البابانى ومنها انتقل الى طوكيو وأقام فى 
اليابان كما يقول فى كتابه ( الرحلة اليابانية ) 
؟” بوما زار غيها ؛ مدن بابانية هى طوكيو 
ويوكوهاماً واوزاكا وكيوتو عاممة اليابان 
القديمة : 


كانت طريقة. الجرجاوى للدعوة الى الاسلام 
طريقة غريدة ٠‏ فقد استأجر فى طوكيو منزلا 
من رجل بإبانى من كبار تجار طوكيو ٠‏ وكان 
الجرجاوئ ند شرح له الاسلام ودعاه »؛ 
لاعتناقه غاعتنق الاسلام وخصص منزله 
للدعوة الى الاسلام وكان مع الجرجاوى 
داعبة هندى مسلم بتحدث العربية 
والانجليزية ٠‏ وكان الجرجاوى قد التقى به 
ضمن الوفود التى حضرت لحضور مؤتمر 
الأديان فى حلوكيو ٠‏ 

وكان الجرجاوى يدعو اليابانيين الى هذا 
المنزل ويكتب ها يزيد من معلومات عن الالام 
باللغة العربية ‏ ثم يقوم الهندى المسلم 
بترجمتها من الحربية الى الانجليزية ويقوم 
إليابانى المسام ف النماية بترجمتها من 
الانجليزية الى اليابانية ٠‏ 

وبذات أفواج اليابانيين تتجمع فى ذلك 
المنزل وكانت:تدور بعد ذلك مناقشئنات 
عديدة حول الاسلام ٠‏ وكما يقول الجرجاوى : 

« وكان كل من وردت عليه شبهة فى موضع 
مولي اننا عظرة .وا كمبي سنا انما 
كتابة > ٠ه‏ 


وقد عقد الجرجاوى فى طوكيو ١14‏ جلسة 
لشرح الاسلام لليابانيين ٠‏ اغتنق بعسدها 

الاسلام اثنا عشر ألف ياباتى كما 
يقول : 

ويؤكد ذلك بأنه مستمد لتحديد آسمائهم 
فى هذه البلاد ٠ )١(‏ 


وبقول الجرجاوى أيضا : « غادرئا بلاد 
اليابان بعد أن قضينا بها اثنين وثلاثين يوما ٠‏ 


وبعد أن قمت بمهمتى ويعد أن صرفت مسن 
جبيى الخاص ما قدرنى الله تعالى عليه بدون 
التماس مَليم واحد من أحد من الناس سواء 
كان فى همير أو الخارخ وعذه يد شهيدة على 
«بذلك ٠‏ 
وقد كتت الأتاذ الجرجناوى تقول ف 
مقدمة كتابه عن نيت :هذه الرخلة خقال : 
ان للعادة حكما لا يمكن الخروج عنه وقد 
سن الأدباء قديما سنة احتذى مثالها ونسسج 
على منوالها من جاء بعدهم من أهل حرغتهم ٠‏ 
ومن تلك العادات وهاتيك السئن أن يؤلف 
العالم والكاتب فى فنوؤن شتى مؤلفات 
برسم بعض الأكابر والأعيان. وليس لهم حظ 
ما ق الفوائد المادية اللهم الا اذ سعت اليهم 
بشفسها وائما جل قصدهم من تأليف الكتب 
برسم الاعيان زيادة الاعتناء بها لدى الكافة 
وان كانت فى الدرجة القصوى من الللاغة 


© 
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وجلالة الموضوع والذى قوى عندهم العزيمة 
على التأليف اقبال الأكابر على مطل بالعة 
المؤلفات المفيدة فى الأوضاع الجميلة ٠‏ 

هذا كتاب : <« ثلائد العقيان » للفتح بن 
خاقان آلفه برسم. الخليفة المتوكل ؛ .وكتاب 
« العقد الفريد » للملك السعيد ٠‏ 

وكنات:ه اليديةا السسعيديةاق السفية 
الطبيعية » ألفه الامام محمد فضل الحق 
الخير أبادى.وآهداه الى مليك بلاده محمد 
سعيد خان يهادر ٠‏ 

ولو أردت احصاء الؤلفات المهداأة الى 
الأمراء وأهل الفضل والأدب لغلطت فى العد 
وضاع الحساب ٠‏ 

هذا وانى :وضعت “غذا السفر فى رخلتى 
الى بلاد اليابان وأودعته من أخبار تنك الأمة 
الراقية ما تغنى مطالعثه عن النديم والسمير 
ومن أشياء شاهدتها فى ذهابى وايايى فى البلاد 
الأخرى رأيت من اتمام الفائدة ذكرها فى هذه 
الرحلة * 

وحسبى شرقا أنها رخلة أول مصرى وطئت 
قدمه تلك الأرض من غديم الزمان الى الآن 
وقد اتبعت سنة أولئك المؤلفين ولكن رأيت أن 
أعدى رحلتى الى كل عالم وأديب. فى مصر 
خصوصا الناشئة الحديثة التى هى موضع 
آمال الأمة ٠‏ 

وهنا مقصد آخر أرى من الضرورى الالماع 
اليه + وهنو تنا أتبحنا فى عفر تصايق فيه 
الأمم الى اخزاز عَسَْبِ السيق :في هيدان 
الحضارة خاجدر بالشبيبة المصرية أن تطالع 


مثل هذة'الزخلة لتروا أن فى :الشزق أمة فى 
الثلائين ربيعا من سنى حداتها الجديدة تنظر 
اليها الأمم الأخرى نظرة الاجلال والاعتبار 
حتى اذا قرآوا مالم يصل ال. علمهم عنها دبت 
فى نفؤسهم الحمية فنزعوا رداء الكل ٠‏ 


واوا حى طلن فين العمل ٠‏ خلا عرف ددا 
علم أنتى لم أتحمل الاخطار ووغثاة الأسفار 
ولم أعتمد فى الانقاق الا على الخلاق الا لأجل 
نفع بلادى وخدمة دينى وجامعتى فهذا أول 
مبرر لوضع هذه الرحلة ٠‏ 

هذه الرحلة اليابانية المباركة ٠‏ قلما يسمع 
ها العو هنا فهم يل لتنا 0 فهد د 3 


هذه الرحلة نظيرا عند بعض الرواد والمكتشفين 
ممن :حاولوا ارتئاد يعض الآفاق أ القزيقيا 
كاسنا + 

وربما تكون رحلة أستاذنا الكبير العلامة 
الشميخ ابراغيم الجبالى الى الهند فى 
الثلاثينيات . احدى المحاولات التى لم يقدر 
لها النجاح حين ساغر على رباسة وغد .من 
العلماء لدراسة أوضاع « المنبؤذين » فى الهند 
وامكانية دخولهم فى الاسلام وبالطبع فان 
الاستعمار البريطائى والارساليات المسيحية 
باقزت باقفاذ كل الوسائل لاقشال عَذه 
المحاولة الثى كان من الممكن أن تحدث تغييزا 
هائلا لصالح الاسلام والمسلمين ىق شضيبه 
القارة الهندية قبل التقسيم ٠‏ 

وقد كان بين الأستاذ الأكبر الامام الشيخ 
عفد معتل المزاغق _وللتلاية الدكتور 
محمد اقبالك ‏ مكاتات كثيرة حول هذا 
ا موضوع ٠.‏ 


+٠‏ ولكن « الصين 6 كانت بعديدة عن هذه 
المحاولات الارتيادية ٠‏ ولم بكن الاعتمام بها 
داخلا فى اطار الاعتمامات الخارجية للأزغر ٠‏ 
ولم بحدث هذا الاهتمام والالتقاء الا فى بداية 
الثلاثيتيات » ,قبل الحرب المالمية الثانتية 


٠ بسئوات‎ 


لقد بدأ المصريون بتعرغون على الصين من 
خلال طلابها الذين حضروا الى مصر للألتحاق 
بالأزهر الشريف ؛ وكانت معرختى بهؤلاء 
الطلاب ‏ فى معيد القاهرة الأزعرى 
العريق ‏ حيث كانوا يقيمون فى الطابق 
الأرضى فى العمارة التى تشغلها حاليا « كلية 
المعاملات » والتى كانت واحدة من ثلاث 
عمارات كان يشغلها معهد القاهرة آنذاك ٠‏ كما 
ساغر الى الصين كل من صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد خليفل ؛ وغضيلة بيخ سيد 


الذالى لدراسة أخحوال المسلمين هناك ٠‏ 


هل تك كل اندة | الضور للتفزق على 
الصيئيين والصين ؟ 

من المستجيل أن نقرر ذلك عن بلد تبلغ 
مسلاهته اقفر :من أربنة علانيق -وكالاكماكة آلف 
ميل وتيلغ عدد نتكانه أكثر من آلف مليون 
نسمة ؛ وينقسم اداريا الى اثنتين وعشرين 
ولاية والى خسة أقاليم مستقلة استقلالا 
ذاتيا )١( ٠‏ 


وفوق هذا كله خانك تجد « الصين » فى كل 
مكان من شرق آسينا ٠‏ وغزيها وجنوبها 


فى « تايلاند » وفى « هونج كونج » وف 
« مانيلا » أو « آمان الله » قبل آن تغير على 
بد الأسبان الى اسمها الحالى المعروف ٠‏ 


كما نجد الصينبين والصين فى «سنغافورة» 
وف « ماليزيما » وف « بروناى» وق 
« اندونيسيا » حتى فى أقصى الجئوب بمدينة 
سيدنى »© باستراليا تقابلك ‏ قبل عبور 
جسرها الشهير ‏ مدينة خاصة هى المديئنة 
الصينية ٠٠‏ بل فى داخل « سيدنى »6 نفسها 
وبجوار المسجد الذى كنت أخطب فيه فى حى 
سرى هيلز << 111]55 ]5 يكون 
الصينيون أغلبية ساحقة من معظم السكان 
فى هذه المنطقة ٠‏ 


وك لبان الثورة القداهية + يدأ فوب 
هذه المنطقة تشعر بالخطر 3 وتتوقع الكارثة ٠‏ 
وسواء أكانت هذه التوقعات صحبحة وووه 
آم كاذبة » فان الخوف من الضين أصبح علامة 
المنطقة ٠‏ 


وف لقاء مع أحد غلماء المسلمين فى احدى 
هذه العواصم المسلمة أخذ الشيخ يحدثنى عن 
بأجوج ومأجوج وعن الخطر الأصفر ؛ وعن 
السدين اللذين بناهما الاسكندر الأكبر وعن 
التتار وعجومهم المنتظر ٠٠ءه‏ .و عو.ه6)..*. 


٠ ١148. القاموين السياسى : احمذ عطية  حرف الصاد  طبعة التاهرة‎ )١( 


نذا 


© الاسلام. والملسلموناق الصين 


وبدآ الشيخ بحوقل » وكأنما حانت منيته 
قجلس يستعيذ بالله ويستغفر )١( ٠‏ 

كانت الثورة الثقاغية » وما ضاحبها .مسن" 
أعمال وحشية وهمجية جريمة فى حق الصين 
نفسها » قبل أن تكون خطرا على جيرانها ٠‏ 

وقد أعطت ( الثورة الثقاغية ) وما صضاحبها 
من تجاوزات لا انسائية كل المبزرات لخضوم 
الصين وأعدائها ء وقد أدى ذلك الخوف من 
الصين الى ثورات شعبية ب ضد الصينيين ‏ 
فى كثير مندول شرق آسيا » ربما كان أهمها 
وأخطرها ماحدث فى اندوئيسيا » وكيف مثل 
بالصينيين والشيوعبين فى أعقاب المذبحة التى 
ديرها الشيوعيون لجنرالات الجيش بقيادة 
الزعيم الشيوعى الأندوسى < أديث © ٠‏ 


وف الصين نفسها ٠‏ غدمتالمساجد وأحرقت 
الكتب الاسلامية وسيق العلماء والائمة الى 
المصانع للعمل فيها بالقهر والقوة (9) ٠‏ 

كما انعكس صدى هذه الثورة على المسلمين 
فى الدول الشيوعية المجاورة غأبيد ثلثا المسامين 
فى « كمبوتشيا » وكان الاعدام يتم بطريقة 


مبتكرة ٠‏ خيث يوضع المسالم فى كيس مر 
« النابلون » وبظل معلقا غيه بعد أحكام اغلاقه 
لذة علويلة.. 


وقد رأيت ‏ ولازات محتفظا بما رأيت ‏ 
قف صحيفة ببببسيدتئ مورتتج مسيرالد 
متمععه «رجعمد اعبرمرة هرما بلغ 
ارتفاعه خمسة غشر مترا ‏ من جماجم 
الشهداء والقتلى الذين ولت غصسابة 
« خميرروج » نتلهم وابادتهم ٠‏ 
كانت نهاية عصابة الأربعة جرنووةعن وودودن 
خدا خاصلا بين الصين الدمويةالرهصية وبين 
الصَّن الدولة المتحفرة الحديثة.» 
لقد أسدل الستار ‏ بعد القضاء على هذه 
النضابة ‏ على عترة'مظلمة هق تاريخ نوه 
القولةاء 
وق الوقت الذى :فتحت 'فيه:نوافذها على 
دول العالم : وفى الوقت الذى توقفت خيه عن 
التذخل فى شئون غيرها من الدول ٠‏ وى الوقت 
الذى أدركت فيه مسثوانتها تجاه شعبها الذى 
أرهنته المجاعات والمحن ٠‏ 
اقة قتي وكة السيز يرا فصلا ده 
فالوداعة والايتسام يحلان مكان الفبوس 


اسسسشي ٠‏ سمي يب بسي شي 


)١(‏ ياجوج وماجوج لم يثبت من هم ٠‏ وان 
قال بعض المفسيرين أنهم من التتار الذين ساحوا 
فى البلاد الاسلامية فخربوها ودمروها ٠‏ ومما 
يجعل هذا الراى مقبولا : ان بعض الرحلالة 
الاجانب غثروا على سد من الحديد قريب مزمدينة 
« ترمذ » وأنه قد يكون السد الذى بناه ذو الترنين 
« فى ظلال القرآن » « سورة الكهف » . 

(؟) لقسد اعادت الحكومة الصينية فتم 
الساجد » وامرت باصلاح ما خرب منها ومنحت 


حمة15 


المسلمين حرية واسعة »؛ وقد رأيت هذا وسمعته 
من العلماء والائية , 

كما اثلجم صدرى ما نقيرته صحيفة ( الصين 
اليوم. » التى تصدر باللغة الانجليزية فى بكين ان 
الحكومة الصينية تمنح الطلبة السامين فى 
جامعاتها ميلغا اكبر من غيرهم حيث انهم لا يأكلون 
لحم الخنزير الرخيض الثمن » والذى كله 
م 


التقليدى فى وجه القادة وى وجه الساسة »وى 
وجه الاقتصاد ٠‏ وى وجه الشعب الذى كان 
محروما حتى من التوجع والألم حتى لا يظن 
به الضعف فى مواجهة امبريالية امريكا التى 
وصفها « ماوتسى تونج » بأنهانمر من 
الورق ٠‏ 

فى ٠‏ بكين ٠٠‏ وف كانتون ٠٠‏ وى فتدق جبل 
العطر 110181 “لم6 هع 111151 

وى محلات الصداقة 

111878528115 40 

كنت أظن هذه الفنادق وؤهذه المخغازن 
مخصصة للإماتب مقطاء ولكن عنذا ألظن 
بتلاقى عتد أول'خظوة تخظوها داخل أ ييغل 
أو فندق + فالأدوات الكهربائية ٠‏ ولفائف 
التبغ الأجنبية والكوكاكولا والمرطبات العالمية 
الشهيرة كلها متاحة لأى صينى من أى طبقة 
وبسسر فى متناول بد آى عامل أو أبة عاملة ء 

لقد سقطت القبود ٠٠‏ وانفرجت فى سور 
الصين العظيم أبواب للدخول والخروج ٠‏ 

وخرج الشعب الصينى من السجون ٠‏ 

كنت مشوقا الى زيارة الصين بعد آن زرت 
معظم بلاد الشرق الأقصى الثى تحيط بها مسن 
الشرق الى الجنوب ٠‏ 

وكانت أمنية غالية لا نتحقق مالم تكن هناك 
فرصة من تلك الفرص التاريخية التى يندر 
حدوثها فى زماننا العجيب وكانت زيارة الصين 
نفسها ضريا من المحال كالعنقاء والخل الوفى 
الذى تتحدث عنها الأساطي !٠‏ 


ولقد أتيحت لى هذه الفرصة على يد وزير 
الأوقاف الصديق الدكتور محمد الأحمدى 


آبو النور » فقد حرص على تمثيل الأزهمر فى 
رحلته التى تمت بدعوة من حكومة الصين 
لزيارة المسلمين فى هذا البلد الذى يحرص على 
مودة العرب والمسلمين * 


كانشرحلة تاريخية بكل المقاييس ٠‏ كرما 
وحفاوة » وكان الأزهر على لسان كل الناس 
مسلمين وغير مسلمين ٠٠‏ 

كما كانت هذه الرخلة امتدذادا لرحلة آخرى 
قديمة قام بها الأستاذ المرحوم الشيخ / 
احمد الباقورى قبل عشرات السنين ٠‏ 


ويعسد ٠.٠‏ 
الصين ..٠١‏ ؟ 

وماذا عن المسملين ومكانتهم فى بلد تتكون 
مساحته من أكثر من أريعة ملايين وثلاثمائة 
آلف ميل .٠٠‏ ؟ 


وهماذا عن عدد ١‏ .لسلمين فى البلد الأكثر من 
بليون 3 

ثم ماذا عن الصين نفسها بعد « القفورة 
الثقافية » ٠‏ وبعد وفاة « ماوتسى تونج » 
وبعد القضاء على عصابة الأربعة ويعد 
الانفتاح على العالم الذى اذهله وفاجاه هذا 
التطور السريع فى الصين ؟ 


فى مقالاتنا الثلاث المتبلة اجابات عن كل 
هذه الآسئلة ٠٠٠‏ بمشيئة الله ٠‏ 


د ٠‏ عيد الودود شلبى 


ةا 


27 


ا 


علم من علماء الاسلام فى العصر العباسى 
الأول » رفع الملم قدره وأعلى الفقه شأنه هن 
تلميذ فقير تعهده أستاذه حتى وصل به الى 
وظيفته السامية ومنصبه الرفيع فى دولة 
الاسلام قاضيا لثلائة من خلفاء بنى العباس 
هم المهدى والهادى ثم هارون الرشيد الذى 
حفلى عنده بالتكريم والاجلال حتى كان أول 
من لتب فى عصره « بقافى القضاة فى 
الاسلام ) * 


ذلك هو القاخى أبو يوسف يعقوب ببن 
ابراهيمين حبيب بن خئيس بن سعد بن حبته 
الأنصارى : وكان لجذه سعد بن حبته حصحبة 
مع رسيول الله مزير ع وهو مشهور فى الأنهار 
اأمة وتو سحيقه يفك للك من بدي 


٠ )١( عوف‎ 


ععريو بسن 


كيف كانت نشاأته 


كانت نثسأته الأولى فى الكوفة ثم سكن فى 


مدبنة بعداد وتتلمذ على المشاهير من فقهاء 
عصره وهم عطاء بن السائب وأبى اسحوق 
الشيبانى وسليمان التيمى ودبحيى بن سعيد 
الانصارى والأعمش ؛ وهشام بن غروة 
ومحمد بن اسحق بن يسار وجالس محهد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى والليث بن سور ثم 
جالس أبا خنيفة النعمان وتفرغ له (؟) ٠‏ 


صفانه 

كان شديد الاقبال على العلم وافر الذكاء 
متضفا بالوقاء عظيم الفطنة ما أن اختلف الى 
مجلس الاقام. أبى خنيفة التعمان. حت كتهله 
بالرعاية واتخذ منه ابنا وتلميذا وجعله مقدم 
حلقته وكاتيها والأمين. على مسائلها وكان ذا 
حافظة غؤية فى حديث رسول الله 2 غقد 
كان يسمع المحدث فيحفظ منه خسين أوانتين 
حديثا ثم بقوم ويملديا على الئاس : وآحيانا 
كان يحفظ الأحاديث التى نسيها رواتهما 
وتاويلاتها (م) ٠‏ 


و عو و وو عو ع ووو مع و 
الذين بِن خلكان ‏ 0 الخامس ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ٠‏ 


إفة) كتات الأئمة الاربعة للدكتور مفصطفى 


٠ الشكعة‎ 


د / 
للمستشارخةدعرت الطهطاوى 


لقد رعاه أبو حنيفة رضى الله عنه وتعهده 
فأحسن تأدسه كما أحسن 7 تتعليمه واأؤخخياة 
بلقني الللرصايا :اتلك بها رطق شرج الس 
الحياة العامة والخاصة علما من أعلام العلم 
واماما من آكمه الحديث وقاضيا من أغندل 
القضاة وعينا من أعيان دولة بنى العباس واليه 
يرجع الفضل ف نشر مذهب الامام أبى 
خنيفة (4) * 


شىء من وصايا الامام أبى كنيئفنة 


الى أبى بوسف : 


هذه الوصية الثى ستذكزها اشثملت عل 
كل جواتب التصح التى يفكن أن يومى بها 
أب ابنه آو أستاذ تلميذه ويمكن تقسيمها 
الى عناصر متنوعة لما تضمنته من نصائح غالية 
ومواعظ حسئة ٠.‏ 


يوصى أبو حنيفة تلميذه يعقوب بقوله 


بين يديه » ولا تذخل عليه ق كل.وقت .وف كل 


(4) كتاب 


خال ما لم يدعك لخاجة علمية ؛ فانك ان أكثرت 
منزلتك فى عيئيه فكن كما آأنت من النار تنتفع 


بها وتتباعد عنها ولا تدن :منها فانك تحترق ٠‏ 


نرق لئقنه: ٠‏ 


وعن حاشية السلطان يوصيه فيقول 


« ولا تواصل أولباء السلطان وحاشيته بل 
تقرب البه فقط وتباعد عن حاشيته ليكؤن محلك 
وجاهك ياقيا » ٠‏ 


وى شتون الملم مع 


السلطان يوصيه فيقول 


خاذكر ذُلك له مع طاعتك أناه فان بده أقوئ 
من يحك ٠:‏ 


نقول له : أنا مطيع لك فى الذى أنت 


أصول الفئقه وتاريخ التشريع الاسلامى للمرحوم ١‏ شم 


ل 


© من أعلام التضاءق دولة الاسلام 


بوافق العلم ٠‏ وأفعل ذلك مرة أومرتين ليعرف 
منك الجد فى الدين والحرص ف الأمر بالمعروق 
أما اذا كان منتغا خناظره ولو كان سلطانا 
وأذكو له اها يعفزلة هن عتان الل وسيفة 
رسول الله َِقَوٍ فان قبل ذلك منك والا فاسال 
الله أن محفخلك منه ) ٠‏ 


وفى التعامل مع العامة ينصحه فيقول 


0 ولا تتكلم بين العامة الابماتسال عته »6 
واياك فى الكلام فى المعاملة والتجارة الاايما 
يرجع ألى العلم كى لا يوقف مئك على رغبة 
فى المال فائهم يسيئون الظن بك ويعتقدون 
ميلك الى آحذ الرفسيوة متهم :وتستظ اليد 


٠ اليهم‎ 


ولا تضحك ولا تسم غيما بين العامة ولا تكثر 
الخروج الى الأسواق ولا تكلم الصبيان 
المراهقين . ولا بأس أن تكلم الأطفال وتمسح 
رعوبهم ٠‏ 

ولا نمش فى قارعة الطريق مع المشايخ من 
العامة فانك ان :عدمتهم أزرى ذلك بعلمك وان 
أخرتهم: ازدرى بك من حيث أنهم أسن منك 
خان النبى ؟ِِتَهِ قال ( من لم بوقر كبيرنا ولسم 
يرخم ضغيرنا غليس منا ) (5) ٠‏ 


وق نطاق النشاط العلمى بوهميه فيدذول 


« واياك أن تكلم العامة فى أصول الدين 
وعلم الكلام غانهم قوم بقلدونك غيشتغلون 
نذلك > ومن جاءك فى المسائل خلا تحب الا على 
سؤاله ؛ ولا تضم اليه غيره فاته يتشوش عليه 
جوات متؤالة ٠‏ 


ولا تعرض عن العلم وان بقيت عشر سنين 
بلا كسب ولا قوت فانك اذا أعرضث عنه 
كانت معيبشتك خنكا على ما قال الله تعالى : 


« ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشضة 
ضنكا » (5) 


وأقبل على تلاميذك كأنك اتخذت كل ١‏ 
منهم ابنا وولدا لتزيدهم رغبة فى العلم : 
تافشك .من .العامة والسوقة َو تتاقضه:فان 
يذهب ماء وجهك ؛ ولا تحتشم أحدا عند ذكر 
الحق ولو كان تسلطانا » ٠‏ 


وى مجال الوعظ والحض على العبادة 


« وأكثر ذكر الله تعالى غيما بين الناس 
ليتعلفوا ذلك منك . واتكذ لنفيتك ورذا خساف 
الصلوات تقر خية القرآن .وتذكر اللة:تغالى 
وتشكره على ما أودءعك من الصبر وما آولاك 
من النعم واتخذ لنفسك أياما معدودة من كل 


(©) رواه ابو داود والبخارى فى الادب هبن حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن * 


شهر تصوم بها ليقتندى غيرك بك فى ذلك 
ولا ترض نُنفسكُ من العيادات بما ترضى به 
العامة 6 ٠‏ 


واذكز اموت واستئفز لاسالاتك ومن 
لزت عتهم العلم وداوم على تلاوة الفر آن 
وأكثر من زيارة القبور 0( ع 


هدق ها كانت -طليه مكائة أبن يوسف 


نو الخليقة هازون الايد 


تكاد تجمع الأخبار على أن الرشيد كان 
مكرمه وبجله » وأئه كأن عنده محذليا مكبنا ذلك 
أن الخلفاء وَالحكام لا تجلون الغلماء 
لعلمهم, وحسب وانما بجلونهم اذا ما كانوا 
صادقين مع أنفسهم صادقين مع الناس 
مترفعين عن الصغار بعيدين عن النقائص 
رافضين للنفاق ٠‏ 


كان أبو يوسف غادلا ى خكمة خازما فى 
قضائه ذكيا ى الخروج مسن المآزق التى 
ترشن لها :رجاق القضاءوخامة اذا اكخانت 
لك العضايا ذلت..سنقة بالتفليقة الرذى :سالا 
يحكى أنه لما خوصم الخليفة الهادى فى بستان 
له وسهد الشهود لضالح الخليفة سآله الخليفة 
عن حكمه فى تلك القضية خاجابه أبو بوسف بأن 
خصم أمير اللمنين يساألنى أن أحلف أمير 


() كتاب الآسمة الأربعة للدكتور مص _طلة 
الشكمة ٠‏ 5 


المؤمنين أن شيوده شهدوا غلى حخق خقال لنه 
الهادق وترى ذلك ؟ 


ققال': قد كان ابن أبى ليلى يراه 

قال الخليفة فى الخال-وقد فهم مقضد أبى 
بوسف « أردد البسثان عليه فى الحال ٠ ٠‏ أى 
للخقم ٠‏ وهكذا لم بداهن أبو بوسف الخليفة 
افيحكم له ظلما وائما تصرف بؤكاء وأخدر 
حكما عادلا لحبالح أحد الرعايا د الخليفة(م) 


كان لأبى يوسف ختاوى كثيرة ومثيرة لكنها 
جميعها كان مصدرها كتاب الله وسنة زسسول 
الله لتر أو الاجتهاد السليم والقياس الدقيق 
ق خوه الكتات :والسننتة وق أظطرف طك 
الفتاوى “ختواة التى أفتاها للخليفة هَازون 
الرشيد عندما اختلف مع زوجته الأثيرة لديه 
السيدة زبيذة بنت جعفر خحلف عليها يمينا 
بالطلاق ألا تبيت ليلتها فى بلد يدخل فى ولايته 
ومقتضى النمين آنذاك هو طلاقها من الخليفة 
فلقد كانت دولة الاسلام التى يتولى آمورهَا 
هارون الرشَيْد تناسعة الأرجاء وابعة الأتجاء 
ولم يكن فى الاستطاعة أن تغادر السيدة 
زبيدة مملكة الرتيد قبك قدوم الليل ٠‏ 


وفزع رجال البلاط العباسى الى أبى يوسف 
حتى بنظر فى هذه المشكلة لعله يجد لها حلا 


(48) كتاب اخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف 
ابن حيان ‏ الجِزء الثالث ٠‏ 


م 


© من أعلام التطباء قا دولة الاسلام 

ولشد ها دهشوا عندما ذكر لهم أنو بوسف 
الحل فى يسر وسرعة اذ أمر أن تبيت السيدة 
زئيدة فى المسجد لأنه ليس لأحد فى العالم 
ولاية على المساجد ولو كان الخليقة ارون 
الرشيد نفسه وهذا ما قرره الاسلام من حكم 
نص عليه كتاب الله وذلك فى قوله تعالى : 


« وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله 
أحدا » (و) ٠‏ 


وبناء على هذه الفتوى الصريحة حملت زوج 
أمير المؤمنين الى مسجد بغداد حيث قضت 
ليلتها فى أكرم بيت وأطهر مكان ساهرة ساجدة 
بعيدة عن كل ولابة الا ولاية الخالق الأعظم 
رب السموات والأرض وما بينهما ٠‏ وبهذه 
الغتوى لم بقع يمين الطلاق عليها من زوجها 
الرشيد )6( 8 


ترجم المؤرخون لأبى يوسف نحكوا من سبعة 
عشر كتابا هى : 


١‏ كتاب الصلاة 
؟ ‏ كتاب الزكاة 
 "‏ كتاب الصيام 


؛ ‏ كتاب الفرائض 
ه ‏ كتاب البيوع 
1" كتاب الحدود 
٠7‏ كتاب الوكالة 
6 كتاب الوصاية 
- كتاب الصيد والذبائح 
٠‏ كتاب الغصب والاستيراء 
١١‏ كتاب اختلاف الأمصار 
٠١‏ كتاب الرد على مالك بن انس 
كانت الجوامع 
كتاب الآثار 
١8‏ كتاب الرد على ابن أبى ليلى 
1 كتاب الرد على سم الأوزاعى 
١١‏ كناب الخراج 
وذه الكتب جتّميا فى اق حكم المتقفودة 
باستثناء الكتب الأربعة الأخيرة وهى كتاب 
الآثار وكتابه فى الرد على ابن أبى ليلى وكتاب 
الرد على سوير الأوزاعي وكتابه فى 


٠ )١( الخراج‎ 


لمحة عن كتاب الخراج 


كتاب أبى يوسف فى الخراج اهو فى الخقيقة 
رسالة كتبها عن مسائل كان الخليفة هاروز 
الرشسيد كلفه. بالآجابة عنهاء فى مسائك: الخراج 
والعشور والمددقات والجاليات + غنتجلها 
وآجاب عتها ماألة 'ضسالة مَدعما اجابائئنه 


بالآياث القرآتية والأخاديث النبوية وافعال 


(5) سورة الجن 18 ٠‏ 


)٠١(‏ كتاب الآثمة الاربعة للد 
عد 2 كتور مصطفى 


1ل المرجم السايق * 


الصحابة وآراء أستاذهة الامام أبى خنيفة » كما 
تكلم عن الغنائم وما عمل به فى السواد وحرر 
فصلا فى الجزائر فى دجلة والفرات والغروب 
وفصلا فى أرضن الشام ٠‏ 


والكتاب يعتبر ثروة فقهية نفيسة ومفخرة 
للتشريع الاسلامى حول كل ما يتعلق بأمنور 
الخراج وما يتصل به من قريب أو بعيد فهو 
فى الحقيقة كتاب فقه وحديث ومحاسبة وقانون 
واجتماع وفكر وأدب وجغرافيا ورمحصسلات 
وبحث وحوار )1 0 

وجاليات.جمع جالية وهى الجزية المفروضة 
على أهل الذمة لان عمر بن الخطاب رخى الله 
عنه أجلاهم عن جزيرة العرب تنفيذا لأمر 
النبى م قبل وغاته ٠0.٠‏ ( أنظر لسان الغر 
الجزء 16 فصل الجيم حرف الواو والياء ) ٠‏ 


وفاة أن يبوسف 


الفترة ما دين سنة مبلاده متحسيية ١١‏ هوبدين 


الأجتهاد وتحرقى العذل فى أحكامه غقد أثر عنهة 
أجر فى حكم حكمت خبه بين أثذين .من عبادك 
ولقد اح يدك ف ق الحكم نحا وافق 
شيك نبيك يب وتل ما أئكل على 
قملك آنا حكيقة بينى تنلا وتان عددى والله 


تعمدا 
كتايك [ويسنة شد 


همن يعرف آمرك ولا يخرج عن الحق وهو 
تعلمه (م١) ٠‏ 

رحم الله القافنى أبا يوسف فلقسد كان درة 
القضاة فى دولة الاسلام ؛ ووسام شرف 
فوق حسن عامانها لما انصف به من نزاهة 
وصدق وعفة وأدب وخلق ودين ومروءة وعلم 
مع طهارة العرض وحسن السهعة وجلال 
التازيخ غال تمالى : « انما يخقى الله مسن 
عياده العاماء » ٠ )١4(‏ 


[فدلةا) المرجم السابنق . 


)١6‏ كتاب وفيات الأعبان لأبى العباسى شمس الدين بن 


٠‏ الكامس 


خلكان ‏ الجزء 


- حم عم 0 | 


+2 4 2 6 1 3 0 1# 
©" ."انز _الللننة._. _ ل .. لد 


انعقد فى القاهرة المؤتمر الاسلامى 
الدولى خول الاعجاز الطبى فى القرآنق 
النترة من 4 : ١١‏ محرم 15١5‏ ه ( 114 
56 سبتمير 190 م تحت رعايقسيادة 
الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 


الجمهورية ٠‏ 
ورباسة فضيلة اديت الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر» 


وبعتير هذا المؤتمر خطوة مبياركة لفتث 
الأنظار الى بعض ما فى القرآن من ابداع 
واعجاز 5 مبدان الطب ؛ ونافذة جديدة 
للتغرف على الله من خلال الءا دك 
كلمات: الحق تبازك وتعالى فانسيفا 
هق فقول اليقالنة إلى سه ه 


ولا"عسي هذ مالا ولاك رايةاه. قهز 
هذا المؤتمر باسلام واحد من كبار العلماء 
الباخثين الذين حضروا اليه:: وساهموا خيه 


بأبحائهم ؛ وهو مسائر آرئر اليسون أسناذ 


شه ك .م. ولد 


ص 1 7 1 
كا الع أو" اليد "هر >" 


الإعجازالجى فا اي 


ودورالازهرفيه 


الهئديسة الألكترؤنية والكيرياشية نجامقفة 
( سبتى » بلندن ؛ والركيشس ) الشابق لجفعية 
الدرانات النفسية والروخية البريطانية ٠+‏ 


وقد أشهر هذا العالم الكبيز اسلامه رسهندا 
أمام خضيلة الامام الأكدر شبخ الأزعر بمكتبه 
وسمى نفسة ( عدد الله اليسون » وأعلن أمام 
خضيلة الامام بآئه سيكون جنديا مخلصا مسن 
جنود الاسلام | لداعيئن النه د والمداغعئ عكية 
كما أعرب عن سعادته بانض مامه الى الأسرة 
المسلفة والمجتمع الاسلامى : وأشاد بالاسلام 
كدين يلائم الفطرة السليمة ».ويحث على العلم 
والبحث والمعرفة ٠‏ 


ولقد .وصل عدد الأبحاث التى قدمت لهذا 
المؤتمر أكثر من مائتى بحث من علماء ينتمون 
أو يمثلون 58 دولة من مختلف أنحاء العالم » 


دارت اإعاديم حول علوم الأجئة والتشريح : 
والوراثة ؛ والخلية » 
والتناسلية ؛ والعقم . وأمراض النساء . وطب 


والأمرافى الجلدذية 


يد سي 


عد 1 826 
للشبخ لد ى عبد اميد مصطهى 
“لاس افا ااا 0 


بالاتسافة الى مم الإقمرطلة الدة 
المعاصرة 3 مكل : الدب الشرعى 3 والموت 3 
والأبحاث التجريبية للادوية على البشر + وتقل 
الأعضاء والدم 0 وا 5 لتلفيح الصناعى 5 والمشاكل 
التى تواجة الطبيب المسلم عند استخذام 


الأساليب الطبية الحديثة ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 


ولقد أقيم هذا المتمر ‏ كما جاء على لسان 
أمئنه الأستاذ الدكتور محمد حسن الحفئاوى 
نتتيجة الدراسات الطبية المتعمقة التى كشقت 
الثقاب عن أسبرار الخلق المؤهلة . 


تلك الصحوة الاسلاميةالرائعة التئتهدتها 
المؤثمرات الطبية آخيرا .واهتمام كبار العلماء 
فى مختلف أنحاء العالم بالدراسات: القرآنية 
بعد أن تبينت لهم اشارات علمية معجزة ف 


آيات الذكر الحكيم ٠‏ 


وكيف لا ؟ وق فرر المقلس الأعلى لعلوم 
التشريح والأجنة تغبير المصطلحات العلمية 
المتداولة فى علم الأجنة ٠‏ واستخدام الممانئق 
اللفظبة القرآنبة لهذه الأطوار لما بها من دقة 


ثماتبة من كبار العلماء الدذولبين » أحدهم : 
العالم الأنريكى «كبث مور »6 الذى شارك فى 


فى علم الأجنة ٠‏ 


وروعى فى أبحاث همذ المؤتمر ىن تكون 
متفقة مع الاشارات العلمبة التى أوردها الذكر 
الحكيم : دون مغالاة فى اخضاع النص 
للنظرية لأن العكس هو الصحيح فالقرآن 
الكريم لا متناقض أبدا مع الحقائق العلمية 
وعغندما تخالف النظرية النض القرآنى فلا بد 
وان تكون هذه النظرية خاطئة: » آو بها قصور 


وتحتاج الى اعادة نظر ٠‏ 


ولقةا.سافلت: الأضواء غلى :نذا المؤتضر 
وأبحاثة ٠‏ بوكتاقلت اثباءة.وسائل, الاعبلام 
المختلفة فى الداخل والخارج ٠‏ ولكن ربما مما 
لا يعرغه الكثيرون دور الأزهر الشريف ف قيام 
هذا المؤتمر ونجاحه ٠‏ 


والحقيغة أن هذا المتمر قد تبنى فكرته 
منذ البداية الأزعر الشريف ممثلا فى ثسيخه 


فضيلة الامام. الأكبر الشيخ جاد الحق غلى 


المؤبتم رالا سلا الدوقفبف 


جاد الحق شيخ الأزهر ٠٠‏ حيث عرضت عليه 
غكرة هذا المؤتمر على أن تقوم به نقابة أطباء 
القاهرة ؛ ولكن فضيلة الامام نصح بتوسيع 
القاعدة لهذا المؤتمر لتكون اطار النقابة العامة 
للأطباء وليست نقابة أطباء القاهرة وحدها ؛ 


وغذا قد أنسهم نلائشك فى تضائر الجهود وتعدد 


كما كان لغضيلة الامام الأكبر دورة الكبير 
فى السعى لذى الجّهات المفتصة والمسكولة فى 
.الداخل والخارج لمسائدة هذا اللتمر وتدعيمه 
.وكان من نتبجة ذلك مشاركة عدد كتير مسن 
الهيئات العربية والاسلامية فى هذا المؤتمر » 
وكانت رعاية سيادة الرئيس محمد حسنى 
مبارك رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر عاملا 
فى تجاحه والاقبال عليه ٠‏ 


ولفقد كانت بحوث المؤئمر تحث الرقانة مهن 
الناحية الشرعية حيث روجعت بحوثه بمعرفة 
لجنة من أساتذة كليبات جامعة الأزعمر 


المتخصصين فى علوم الشريعة والقرآن للوقوف 
على مندى موافقة الأبحاث لا ارتكزت عليه فن 
آيات القرآن الكريم ٠‏ 

وكذلكَ شارك «حممة وعقبرون:عا لما مدن 
الأساتذة والأناتذة المساعدين والمورنئيزبكلية 
طبالأزعر فى أبحاث هذا المؤتمر : حيث قدموا 
خمسة وعشرين بخثا حول : خلق الانسان » 


ره ؟ 


الاسلامية للطفظ » وتنظيم النسل بين التقه 
الاسلامى والطبى » ومشبروعية نقل وزرع 


الأعضاء : وختان الذكور ؛ وختان الاناث ؛ 
الثقاغة الاسلامية فى بناء الطبيب المسلم » 


والاخصاب الصناعى 6 والبنان 4 والأمراض 
الجلدية الناتحة عن الكحول : والغورة فى 


« وَجَطْنَا مِنَالمتَاهء كُلَّ شَئْءٍ حّئة)» 
والعظام ٠‏ وغير ذلك.من الأبحاث:٠‏ 

وقد أوصى فضيلة الامام الأكبر المؤتمرين 
فى جلسة المؤتمر الافتتاحية بالاستفادة بما 
فى القرآن من آيات الله فى الكون والانسان » 
ليأخذوا الضياء من هدى السماء » وقال فى 
كلمته : 

ان انعقاد هذا المؤتمر الكبير الذى يشارك 
فيه وفود العالم الاسلامى » لهو دعوة للالتفاف 
حول مائدة القرآن » لناخذ منه الهداية والعبرة 
والمعرفة ٠‏ 


وصدق الله العظيم : , 
« إن تدا الْقُدآن يَهْدى إلتى هى أَقَوّم ٠)‏ 


فالقرآن دستور يحقق خيرى الدين والدنيا 
مها » ويحث فى توجيهانه على التمسك يما 
يحقق للانسان سلامتها النفسية والجسمية 
والعقلية ٠٠‏ فهو خير للانسانية جمعاء ١٠ان‏ 
أحدا لا ينكر الحقائق التى أوردها القرآن 
الكريم » والتى أوضحتها وفصلتها الأبحاث 
والتجارب العلمية الحديثة ٠‏ 


العلمى بالطب الوقائى » وذلك يما شرعه مسن 
الطهارة والنظافة وأدب الطعام وعدمالاسراف 
فيه » واعتزال النساء فى المحيض وغر ذلك 
كشي وكني ٠‏ 


وقد حث الرسول ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه على التداؤى » وذلك فى معنى قوله : 
« تداووا » فان ألله خلق الداء والدواء » 
فاذا صادف الدواء الداء تحفق الشذفاء )») فهذه 
دعوة أسلامية للانسانية » تحث على استخدام 
الطب والاخذ بالاسباب توصلا الى الشفاء ٠‏ 


كما أعرب فضيلة الامام الأكبر عن تمنياته 
بتجاح المؤتمر والاستفادة يما جاء به من 
أبحاث ٠٠‏ وطالب باسم الأزهر والمسلمين الى 
الالتفاف حول مائدة القرآن » لانها مائندة 
الله ٠‏ 

ومن هنا نرى دور الأزهر فى انعقاد مذا 
االأكمر وتجاهه وافحا وملموها وقعالاهمما 
جعل المؤتمر يقدم شكره فى جلسته الختافية 
أول ما يقدم الى الأزهر الشريف معترفا 
بفضله ودوره العظيم , 

كما أبرزت توصياته حتمية الرجوع 
الى الأزهر الشريف فى الأبحاث الطبية 
التى ترتكر على المعانى القرآنية ٠‏ 


وهكذا ببقى الأزهر قائدا ورائدا حتى 
فى مجالات العلوم الانسانية ٠‏ 


مهدى عبد الحميد مصطفى 


"1 


0000 


ا قرر أعضاء المؤتمر ارسال برقية شسكر وتقدير الى السيد 
ا محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية على قبوله شهول المإؤتمر 
ع برعايته ٠‏ 

0 يقرر المؤتمر ان العلم بما كشف عن حقائق علمية اخبر عنها 
0 القرآن والسنة قبل أريعة عشر قرنا ليؤكد أن الاسلام هو الدين 
وج الصالح لكل زمان ومكان ٠»‏ 


82 اولاا ‏ قوصيات غامة:: 


١ 1‏ س يوصى المؤتمر بانشاء عيئة عالمية لتطصوير وتمحيص ونشر أبحاث 
بي الاعجاز العلمى فى القرآن واصدار السدوريات وارسال الوفود عن طريق 
الأزعر الشريف ‏ ورابطةالعالم: الاسلامى - والمنظمة العالمية للعلوم الطبية 
ع الاسلامية ونقابات أطباء-مصر وجمعياتها الطبية وكافة الهيئات الأخرى المهتمة . 


0 وأن “توم هذه الهيكة بعقذ مؤتمرات دولية غن الاعجاز الطبى كل ثلاث الى 
+82 خمس سنوات بواسطتها أو بواسطة احدى هيئاتها ٠‏ 

م 

0 ؟ م التوضية بانشاء عيئات من السادة علماء الشبريعة والطب المهتمن 


9 بالدراسات ذات العلاقة وذلك فى كاغةالدول الاسلامية ٠‏ 


ا م تبادل الؤقود والأبحاث نين العلماء المسلمين ودغم الاعتمام الدولى 
د العلمئ الطبئ بالدراستات القرآنية ذات الغلاقة + 


ا 
ا 8 مد غيم الاتصال دالجمعيات والييئات التى تعمل ق فجحال أل 
ا 


557 الاسلامى فى أنحاء العالم وربظها بالمؤسسات الشرعية فى الدول الاسلامية ٠‏ 


ج11 


ا 


» 
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8 التوصية بالتزام الذول الاسلامية بعمل دليل طبى اسلامى للأدوية 
الخالية من الكجول.والمواد المحرمة الأخرئ » وحث شتركات الادوية العالية 
لانتاج هذه الأدوية . 


ثانيا ‏ فى مجال التعليم الطبى : 


١‏ .حث الجامعات على تسجيل رسائلالدراسات العليا فى كليات العلب 
والعلوم فى .مجالالموضوعات ذاتالعلاقة بالقرآن الكريم والسنة وعلاقاثيما 
بالعلوم الحديثة كما توصى وزارة التربية والتعليم باعادة النظر ق المناهج 
العلمية التى يتناق أو يتعارض بعضها مع حقائق القرآن الكريم كالأحياء 
وغيرهاء 


؟ س يوصى المؤتمر جميع المؤسسات والفيكات العلمية بتتشيط حركة التأليف 
والترجمة والنشر وبصفة خاصة تعريب الطب وسائر العلوم ويناشد اللؤتمر 
أن تتخذ الخطوات الايجابية لتعليم الطب باللمة العربية » 


الاسلام والعلوم التجريبية فى شتى المجالات ويؤكد المؤتمر على توصميات 
المؤتهرات الطبية الاسلامية السابقة ٠‏ 


+ س يدعو المؤتمر جميع المؤسسات التعلنمية فى المالم الاسلافى الى 
اعادة صباغة مناهجها بما يتوافق وحقائق هذا الدين عقيدة وشريعة والعقل 
على تنقية هذه المناهج:من مظاهر التناقض بين العلم والدين والاستفاذة مما ثيت 
من الاعجاز القرآنى والسنة فى العالم ٠‏ 


ه ‏ الاستفادة من المنهج الاسلامى فى مجال الحصحة والطب فى تطوير 
التعليم الطبى ومناهج الدراسة بكليات الطب فى البلاد الاسلامية مع نشر أوجه 
الاعجاز القرآنى بين هيئات التدريس ٠‏ وقد وضعت بين بدى المؤتمر وثيقة 
الكوبت المسماة الدستور الاسلافى للمهن الطبية والتى اغتمدها المؤتمر الأول 
للطب الاسلامى الذى اتعقد بالكويت سئة 1٠١‏ ه الموافق 154١‏ م 
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الع اير قم 
١ /( 4١ /(‏ 
٠.‏ . 


© فرارات اللؤتمىس 


ثالثا ‏ فى مجال اداب هزاولة المهنة : 
١‏ الاستعانة بالآدات والأخلاقيات المستعاة من القرآن الكزدم. والسئة 
المشرخة فى تطوير لوائح آد!..- مزاولة الميئة بما يسوم فى ايجاد مستوى ملائم 
لمزاولة المهنة بالصورة التى تخدم البثشرية ٠‏ 
؟ ل العمل على أن يكون قسم الأطباء من هدى القرآن والسنة وتعميمه 


رابما ‏ فى هجال متابعة اعمال المؤتمر : 


١‏ نشي الأبحاث التى أقرت وتوزيعها على كافة اللإسسنات العلمية 


ا الاسلامية وغيرها ٠‏ 
وغيرهما ٠‏ 
؟ هتابعة امتهزازية البعوك فى .مجان هذا الؤتمر + 
- اصدار دورية طبية لتشسمر 3ط منتحدث ق التقدم الحسق والعلمى 
والذى نه غلاقة باعجاز القرآن الكريم. . 


أ ٠‏ دء مخمد حسن الحفناوى 
رئيس لجنة التوصبات 
أدين عام نقابة الاطباء 


رذن 


/ إعدات ىق‎ ١ 
 نيهاش ر الاستاذ عبد اليد‎ 


فق تق 1 لسيد/راع٠‏ م٠‏ 
أبو الذهب ٠٠‏ أسبوط ٠‏ 


رجل أخذ من آخر أوقية من الخض ة 
منذ خمسين عاما » ثم أراد أن يردها 
أليه اليوم ٠٠٠‏ فهل يدقع قيد””ا اليه 
بسعر اليوم أو بالسعر الذى كان يوم 
أخذ هذه الأونية ؟ ٠‏ 


جُ : اعطاء أوقبه الففة آخر : أما أن تكون 
على سبيل القرض أو الوديعة . والوديعة اذا 
لم تكن نقدا يجب ردها يعينها :.وان كانت 
| ودب رد مثلياءءء ء اما الفرض غان كان 
عينا وجب رد مثله : وان كان نقدا:وجب رد 
مثله أرخا غند الجمهور . وأجاز بعض العلماء 
رد قيمته قبل بوم طلبه وقبل يوم بداده ٠‏ 

وعليه فيجب رد أوتبة من الففة مثل التى 


أعغطبت له * 


س : من السيد / د ٠‏ ف ٠‏ المسكين ٠‏ 
الواهات ٠‏ 


هل الدعاء بيطل الصلاة آم لذ ٠.٠.‏ + 


ج: ان الصلاة دعاء : غالفاتحة دعاء .وورد 


أن الدعاء مستحب وقت السجود . فاقغربف 


ما بكون العبد الى ربه وهؤ ساجد 
دعاء ووه ولكن يشرط للا يكون التدعاء 


0 و ألقنوات 
بمحرم ٠‏ وأن يخلو من خطاب الآدميين ٠‏ 


س : من السيد / م ٠‏ م ٠‏ نادف 
القاهرة 


تقدمت لخطبة فتاة واشترطت عليه_١‏ 
أن تكون محجبة » وبناء عليه ق دمت 


رك 


شبكة ذهبية عبارة عن اأريع أساور»» 
ومصحف ؛ وسلسلة » وديلة » تقفدر 
بميلغ ألف وسبعمائة جنيممصرى(١٠17‏ 
جنيه ) ٠٠‏ وسافرت آلى السعودية ثم 
عدت فوجدت الشرط لم يتحقق وهو 
الحجياب ٠‏ ويثاء عليه تم 
فسخ الخطبة ٠٠‏ فما حكم الشبكة ؟٠‏ 


ج : الشبكة جزء من المهر ؛ والمهر لا تستحقه 
المخطوبة الا بالعقد عليها » ومادامت الخطبة 
قد غسخت فان الشبكة جميعها ترد الى 
الخاطب : ولا شىء للمخطوية فيها لأنها 


٠. أجنبية‎ 


س : هن السيد / ح * ق ٠‏ البرئس 
البجيرة * 


ما حكم الشرع فى رجل طلق زوجته 
بعد العقد عليها وقبل الدخول بها بقوله 
لها : أنت طالق » ويريد أن يدخل عليها ؟ 


ج : بقوله لزوجته غير المدخول بها هذه : 
أنت طالق يقع به طلقة واحدة بائنة بينونة 
صغرى : لا تحل له الا بعقد ومهر جديدين 
وبرضاها ؛ على أن تكونمعه على طلقتين ٠‏ 


س : من السيدة/ا٠حء‏ 


تزوجت ابنتى من مصرى مسلم » وقد 
سمح لها بالسفر الى بلد عربى منذ مابو 
سنة 1946 هى وأولادها » ولم ينفق 
عليهم جميعا من هذا التاريخ حتى الآن » 
فقامت الزوجة برفع دعوى أمام 
القضاء يطلتٍ الطلاق غيابيا لدم 
الانفاق ٠‏ 


فهل يعد طلاق القافى لها غيابيا 
طلاقا شرعيا صديحا ؟ ٠‏ 


ج : اذا صح قولها : فى أن ابنتها رفحت 


دعوى أمام القضاء لطلب الطلاق بينها وبين 
زوجها بسبب عدم الانفاق عليها وعلى أولادها 
٠.٠‏ خاذا طلقها القاضى أصبح الطا١ق‏ وذاقعا 
شرعا : وجاز لها الزواج من آخر بعد انقضاء 
عدتها منه شرعا ٠‏ 


س : من السيدة / س ٠‏ م٠‏ 
القتسيورة ٠١‏ 


توفى رجل عن : زوجة » بنتين » اخوة 
أشقاء » اخوة لاب فمن برث وماأنصيد. 


ج : للزوجة الثمن خرضا لوجود الفرع, 
الوارث . وللبنتين الثاثان غرضا لعدم وجود 
من يعضيهما وللاخوة الأشقاء الباقتى تعصيبا 
يقسم بيئهم للذكر ضعف الأنثى +٠‏ ولا شىء 
للاخوة لأب إحجبهم بالاخوة الأشقاء ٠‏ 


7- -د-د-د-د-ب- 0200000 


س : هن السيد الدكقور / محمد ح: : للاخوة لأم الثلث غرضا و وحكود 
فائق الطوبجى ٠‏ من بحجبهم بقسم بينهم للذكر مثل الأنثى » 
والباقى للاخ لأب تعصييا ٠‏ 


توفيت امرأة عن : آخوة لأم ذكور 
واناث » واخ لآب » فمن يرث وما وألله أعلم ٠‏ 
نصييه ؟ ٠‏ عبد الحميد السيد شاهين ا 


- غ8 ب» 


* تقبل الاشتراكات لدى قطاع الاشتراكات على ٠نعنوان‏ التالى : 
مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء ‏ القاهرة ٠‏ 
وفيمايلى قيمة الاشتراكات : 


1 # جمهورية مصر المربية 


١ : 4‏ فيمة الاشتراك سنويا 
امنا عع 4 اوه / شن 
2020 ا#نا اتحاد اليريد العربى والافريقى 
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عا ماود حل ليب فسري لبوق 
لت ليوقاء 
٠6‏ خمسة عشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 


باقى دول المالم 
1 .قلقو دولارا أو مايعادلها 
الأشتراك مباشرة الى مؤسسة الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


ىنا 


قالوا .عند الوفاة 


عمر بن الخاطاب ‏ رخى الله عنه ‏ : 

ودذت أن ألخرج منها كفافا كما دخلت 
خيها » لو أن لى اليوم ما طلعت عليه الشعس 
وغربت لافتديت به من عول المطلع » ٠‏ 

عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ٠‏ 


اللهم انك أمرتنى فقصرت © ونهيتنى 
غعصيت » وأنعمت على غأفضلت » كان عفوت 
فد منئنت > وان عاقبت غما خللمت الا أنى 
أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ 


وأن محمدا عبده ورسوله ٠‏ 
هشام بن عدد الملك : «إخاد للم هشاميالدنيا 


وجدتم له بالبكاء » وترك لكم ما جمع » وتركتم 
علية ها حفل » ها أغظم متقلب غشام: ان لم 


بغفر الله له ء 

أبو الدرداء : 

باليتنى كنت شجرة تعضد ونؤكل ثمرتى 
ولم أك بشرا ٠‏ 


مق تجب الجده ؟6 
وكين يرهب ٠‏ 
وحين يغضب ٠‏ 
وحين يشتهى ٠‏ 
04 
أنواع الظام 
ظلم لا يعقره اللة ؛ وظلم لا يتركه الله » 


وظلم لاا يعبا الله به شيئا ٠‏ 
هأما الظلم الذى لا يغفره الله فهو الثبرث 


وما الظلم الذى لا يتركة الله فمظالم 
العياد بعضهم بعضا ٠‏ 

وآما الظلم الذى لايعبآ الله به فظلم العبد 
ما بينه ونين الله تعالى : 


تأثيرال: ٠.‏ والة 35 
فى الاخلاق 


كتب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ‏ رضى 


الله عنه ‏ الى غامله على العراق أبى موبى 
الأشعرى يقول له: 

لا تستقضين الا ذا حسب ومال » خان ذآ 
التفنتٍ يتخاف: العواقت :7وذا المال لا نزغت 
ف مال غيره ٠‏ 

ورى عن بعض سلفنا الصالح قوله : 

انى وجدت خير الدننا والآخرة فى التقى 
والغنى » وشسر الدنيا والآخرة فى الفنجهور 
والفتر ٠‏ 

وقال انعض. الشضمعراة:: 
ولم آن.بصد الذين خما بهن الفى 

ولم. آر يمد الكفر شرا هن الفقر 


ابن المفعح يصف صد يقا له 

وصف ابن المقفع مديقا له فكان مما 
وصفه به قوله : كان لى أخ أعظم الناس 
فى عينى »؛ وكانرأس ما عظمه فى عينى صغر 
الذنيا فى عينه : وكان لا يتأثر عند نعمة » 
ولا يستكين عند مصيبة *٠‏ 

وكان خارجا من سلطان لسانه » فلا يتكلم 
بما لا يعلم ؛ ولا يمارئ خيما علم ؛ وكان 


أكثر دهره صامتا » غاذا قال بز القائلين ٠‏ 
وكان لا يلوم أحدا غيما يكونالعذر ف مثله 
حتى بعلم ما عذربه » 
وكان لا يشكو وجعه الا عند من يرجو عنده 
البرء ؛ ولا يستشير صاحبا آلا أن يرجو عنده 
النصيحة ٠‏ 
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وكان لا يتبرم ولا يتسخط » ولا يتشكى 
ولا يشتهى ؛ ولا ينتقم من العدو ؛ ولا ينفلك 


عن الولى ؛ ولا يخص تفيسه بشىء دون 
اخوائه من اهتمامه وحدلئه وقوته ٠‏ 

قعليك بهذه الأخلاق ان أطقتها.ولن تطيق » 
ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع ٠‏ 


دعاء 


اللهم اجعلنا هاديزمهتدين » غير ضالين 
ولا مضلين » اللهم اجملنا سلما لأوليائك حريا 
على أعدائك » اللهم انا نحب بحبك من أحبك » 
وثعادى بعداوتك من عاداك ٠‏ 


تعددت مؤلئات الآأستاذ الصعيدى * 
وتثوعت موادها ؛ اذ كان ملما بنواحى الثقافة 
الاسلامية فى أظهر ميادينها » وله فى كل مادة 
درسها ودرسها وى يجمع الطريف الى 
التليد » لقد آلف الاستاذ فى التشريع الاسلامى 
وفى الأدب العربى وفى التاريخ الاسلامى 
كنا وققاعاى فقي يقن كتب الترات + 
وقام بالتعليق عليها » موجزا تارة » ومسهبا 
تارة أخرى » ومحاولة استنتصاء كل ما كتب 
الأستاذ من مؤلفات مما يضيق به هذا المجال » 
وهذا غير مقالاته التى لم. تجمع فى كتب خاصة 
وهى كثيرة كثرة ٠‏ لأن الأستاذ كان مجادلا 
مقاولا ها يكاد يطالع فى محيفة علمية بحشا 
ذا أهمية » حتى بلهمه من الخواطر ما يدفعه 
الى التعليق » وقد جادل حيرا من أعلام العصر 
على صفحات الرسالة تذكر منهم الأساتذة 
عبد الحميد العيادى وعباس محدود العقاد 
وزكى مبارك ومحمد أحمد الغمراوى ©» وعلى 
عبد الواحد وافى وغيرهم » وئيس الجدال 


نوت ا عناوم كينوت 0 جد © د 
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ذا بال اذا لم يكن فى مسائل جوهرية » وكان 
صاحبه ضليع الرأى ثاقب النظر فسيح 
انصدر + :وهكذا كان الأستاذ الصعيدى فى أكثر 
ها خاأض ٠‏ 

ونبدا بالالمام ببعض بحوثه فى مسائل 
التشريع الاسلامى » اذ جال جولات موفقة 
فى ايضاح محامد الشريعة ٠‏ وبيان مرونتها 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان » وله كتاب 
« مستقل تحت عنوان ( ف اميدان الاجتهاد ) 
بدأه ببيحث شاف هادف عن ضرورة الاجتهاد 
فمسائل التشريع » بعد أن أوصدت القرون 
المتآخرة بابه » وأغتى علماؤها بوجوب التقليد 
نظرا لغياب المجتهد » فبين آنباب الاجتهاد 
كان مفتوحا فى عهد السلف ؛ وف مييدانه 
ظهرت آراء السابقين من آكمة المذاهب الذينية» 
ثم أنشكت المدارس الفقهية الرسمية ابتذاء 
مق سخةمه3.4كالمدزسة النيفقيةوالمتزسسنة 
العيدية بتيسابور والمادرسة النظامية ببغداد : 
خحددت المذاهب التى لا يجوز أن بنظر الحلاذت 
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فى غيرها #افكان ذلك خطوة آولى فى التضييق 
التشربعى ؛ وخين جاء صلاح الدين الى مصرٍ 
بنى المدرسة الناصرية سنة 55 والمدرنبية 
الصلاحية سنة إلاه وخصهما بتدريس الفقه 
على مذهب الشافعى وحده » ثم رأى أن ينشىء 
مؤرسة ثالثة لتدريس الفقه الحنفى » فلا 
كانت ببلطنة الظاغر بييرس فى عضر المماليك 
واس ع ا 
النذيية ‏ لا تمد عتها بحال ف كتل“مذارس, 
الثاهرة والاسكندرية وغيرهما ٠‏ 

يقول الأستاذ الصعيدى< وف :هذه المداريس 
أقفل باب الاجتهاد » وقبرت المذاهب الفتهية 
عذا المذاهب الأربعة ؛ وقد كانت هناك هذاهب 
كثيرة لأعل السنة والجماعة بقى بعضها الى 
القرنين السابع والثامن » ومن هئيه المذاهب 
مذهب البصرى والثورى ولم. يعمل بهما أمدا 
طويلا لقلة أتباعهما » ومذهب الأوزاعى وقد 
بخلل العمل به بعد القرن الشانتى للمجبرة 
ومذهب أبى ثور وقد بطل العمل به بمد القرن 
الثالث » ومذهب ابن جرير الطبرى وقد بطل 
العمل به بعد القزن الرايع » ومذهب الظاهرى 
وقد طال أمد العمل به حتى القرن الثامن ) * 

وهذا الفول ندل على أن هذه .المذاهب 


الفقهية قد درست قبل انشاء المدارس © ولم 
يتح البقاء لغير المذهب الظاهرى بعد 
انشائها ! فقول الأستاذ ان أنشاء المذارس 
الفقهية ابتداء من سنة 46٠‏ قد أضمف ميدان 
الاجتهاد حيث خرض التندريس بمذهب خاص » 
لا يبخلو من نخظر : اذ أن هذه المدارس المندرسة 
لم تكن ذات أتباع ومؤلفات حينئة » وانها 
كان الذيوع ليرها ؛ واذا كان من الفتهياء 
فمنهم لا محالة من خالا 
من روح التعصب » ونظر ف آراء المذاغب 
السائدة » وقام لديه ترجيح ما يختار واذا 
كان منشئو المدارس من الحكام والوزراء قد 
فرضوا مذهبا خقهيا خاصا بالتدريس ! فلم 
يمئعوا ختهاء غير هذه المدارسى .من الت أليف 
الفقهى كما يشاعون ! ولم يمنعوا الاجتهساد 
فى حدود المذهب أو خارجه كما يقال ؛ ولكن 
جمود الفقهاء على المتوارث :من الأقوال فن 
الغصور المتأخرة قد أوقف النماء الفكرى 
أسائل الفقه ؛ اذ لم نجد غير أخراد قلال 
شاركوا بالرأى الصائب فى مسائل التشريع » 
وحن الآن فى القرن العشرين نرى الداعى 
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ملخفا ملحا ى وجوب النظر الفقهى المطلق 
دون تقبيد بمنحى خاص الا بالدليل الواضح 
من كتاب الله وسنة الرسول » وما يتسسم به 
المجال .من القباس ! وقد دعا الأستاذ الأكبر 
محمد مصطفى المراغى الى ضرورة الاجتهاد » 
ولاغى من المعارضين حملات كثيرة ساعدت 
الصخف المغرضة على اثارتها » ولكقة وجد 
من: أبناء الأزهر من أيدوه وآزروه » وكان 
الأستاذ المعيدئى ف طلبعة هؤلاء المؤيدين » 
ولكنه: عارض الأستاذ المراغى خَيْنالف لجنة 
الفتوى بالأزعر وحدد لها محيط الافتاء حين 
خض أن تقتيب اللجنة طالب الفقبوى غلى 
المذهب الفقهى الذى يحدده المستفتى خاذا ليم 
يعين مذهبا خاصا أجابته بحكم الله المؤيد 
بالأدلة من غير تقييد بمذهب من المذاهب 
الشرعية © ٠‏ 

يقول الأستاذ السميدى تنقيب) على ذلك 
ما فحواه » إن الخضوع لارادة المستفتى فى 
تحديد. مذهب خاص غير وارد اذ على اللجنة 
أن تفتى بما يترجح لديها دون اعتبار آخر » 
خاذا ثبت لديها بالدليل تزجيح حكم على حكم 
عتفت به دون رعاية ميل خاص + ثم أفاض 
الأستاذ فى الحديث عن أصول الاجتهاد » وى 
معروفة مشتهرة ودعا الى تأليف موسوعة 
جامعة مسائل الفقه فى شتى المذاهب الاسلامية 
دون الاقتصار على المذاهب الأربعة » لتكون 
هذه المسائل قربية من الأقهام ؛ ومعص الا 
للترجيح والنقد » مما بعد خطوة أولى لفنتتح 
باب الاجتهاد ! ثم أنهى البحث معترفا بآنه 


اسان يخطىء» ويصيب ؛ ويقدم الراى 
لبتداوله الناقدون من المتخصصين 8 

وبعد هذا التمهيد الداعى للاجتهاد » كتب 
الأستاذ فصلا عن الحجاب فى الاسلام ؛ اذ 
اعتنق بعض زعماء المنبوذين فى الهند دين 
الاسلام لناداته بالمساواة » ووقف أتباعهم 
مترددين أمام ما يدعونه من غخرض الحَجابٍ 
على المرأة المسلمة ؛ واهتمت مشيخة الأزهر 
حينئذ بتصحيح الرأى فأصدرت ختوى 
قالت فيها باجماع الأئمة على أن الوجه 
والكفين ليسا بعورة : وليس على المرأة من 
بأس أن تراول آعمالها خارج بيتها ؛ وأن 
تمارس مهنا لكسب قوتها على شريطة ألا 
تظلهر ها مكبر العاطفة من جسمها غالاسلام لم 
يفرض على المرأة أن تعيش كما تعيش الأتعام 
أو أن تسجن كما يسجن المجرمون ؛ ولكنه على 
العكس أمر ان تحضر الضلوات ف المساجد ىف 
صفوف خلف الرجال وأن تشهد اجتماعاتث 
المسلمين العامة فى الأمور الهامة ولم نمنع قط 
من ابداء الرأى خيها ؛ هذا بعض ما جاء بتقرير 
مشيخة الأزعر ولكن بعض الكتاب قد عارضه 
فى الضحف » خرأى الأستاذ الصعيدى أن يفرد 
بحثا شاغيا مسهبا فى مسألة الحجاب ينحو خيه 
منحى الفتوى الأزعرية الصائبة » فيذكر 
الآيات القرآنية الخاصة بزوجات النبى ملت 
مبينا أن المقصود من حجاب أمهات المؤمنين 
ابتعادهن عن الأنظار فحسب ء ولا حرج 
عليهن فى الخروج للحج ؛ ولا أن بيلغن أحكام 
الرسول أن سأل عنها » ونقل من النصوص 
الكثيرة الشافية ما يثبت ذلك عن جزم ويقين 
مستشهدا بأحداث التاريخ فى مسألة الجمل 
وموقف السيدة عاكشة رخى اللهعنها من سيدنا 


عثمان ؛ خاذا خلص من ذلك تحدذث عن غير 
أمهات المإمنين من النساء فذكر أن الحجاب 
غير مفروض عليهن » وانتشهد بمواقف 
الصحابة والتايعين من زوجاتهم » 
موضحا أن بعضهم قد حاول حجابهن بحعكم 
الغيرة الشيخصية لا بحكم الدين ؛ وأآن منع 
المائع كان لأسباب خاصة لا لأمر :دينى » 
واستشهد بما رواه عبد الرازق غن معمر عن 
الزهرى أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
كانت اود عبوز يق العلا 
وكانت تشهد الصلاة فى المسجد ؛ وكان عمر 
بقول لها : والله انك لتعلمين أنى ما أحب هذا 
فقالت والله لا آنتهى حت تنهانى » قال عمر : 
فانى لا أنهاك ؛ غلقد طعن عمر بوم لعن وانها 
5 المسجد » وبعد استشهاد متعدد بالأحداث 
والمواقف زر الأسقاذ اق المزاة المسلمة فى جل 
من هذا النقاب الذى فرض عليها فى دينها فاذا 
شاءت سترت وجهها » واذا شاءت تركت وجهها 
---5250 

وقد .دعا بعض المتسرعين الى مسساواة 
اأزآة بالرجل فق المولث » والفن مسناهرة 
متهاغنة تدل كما ادعى على الظلم التشريغى فى 
عدام المساواة » ونشرت الصحف ما قال 
المحاضر ؛ وعقبت بما يدل على التأبيد من نفر 
لآ يسرهم ان يلتزهوا وجه الحق ٠‏ افتنانا بما 
درسوه فى أوربا ؛ وتحدث بعض الئاس عن 
المواريث فى الاسلام خديث من يوقف التشريع 
موقف الاتهام اذا قيس بقواتين الغرب »؛ 
خرآى الأستاذ الصعيدى أن يفرد كتابا مستفقلا 
صن المتوالغ فق «الأسلام بورق غنيم بحن :القبرائ 
المعاصرة فقام بدراسة:مقارنة تكشف 
الغشاء عن عبون يملؤها الظلام : وقد راج 


الكتاب فى مناسبته » وتعددت طبعاته فى زمن 
سين اذاحليف وعا حهنا من القزاة وقد 
بدله المؤلف بتفصيل شاف لأحكام المبراث ى 
الفقه الاسلامى وانتقل فى الفصل الثانى 
الى المواريث فى الشرائع القديمة فتحدث عن 
قوائين المصربية الفددماءه والعدرتب قى 
الجاهلية » واليونان فى أثينا ؛ والزومان ى 
ابطاليا ؛ والبهود ى 00 المتدسة ؛ وجاء 
الفضل الثالث ليتحخدت عن المواريث فى 
الشرائع الحديثة .ومن بينها القأنون الفرنسى 
الذى يراه المحاضر مثلا أعلى فى التشريع » 
وبعد أن تقرر ذلك » وعزف القارئء منحى 
الأمم من قديمة وحديثة فى اتجاغها الميراثى » 
جاء القصل الأخير ليقيم الموازنة العادلة بين 
الاسلام وغيره فى هذا الباب » وقد امئد 
نطاق الموازنة » غشمل حق الارث » والتسوية 
بين الذكور والنساء والتسوية بين الاخوة 
والأبوين » والتسوية بين الاخوة ؛ وحلول 
أولاد الوارث محله ؛ وتوريث ولد الز فنا 
وتوريث المختلفين فى الدين ؛ وخجب البنات 
بالأبناء ؛ وحجب الأصول والحواثى بالبنات » 
وحجب الجدود بالاخوة ؛ وحرمان أنحمل من 
الارث ؛ واباحة.مال-من لا وارث له » وتعليق 
الآرث على القضاء ! وَلكل هتسالة مق هذه 
المشاقل تعليلها العقلى + ودليلها الشرعى من 
نطنوضن. الكتات:والسنة متارئة بثيرها فى 
الؤازيت! الوجتميةا: 


ناجحة » من الخير أن تعم جهيم الأبواب 


وهذه دراسة مقارئنسة 
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مظهرين وجهة الاسلام فى منهاه التشريعى 
وهذا ما تحقق بعضه فى نطاق محدود نرجو له 
أن يمتد ويستزيد ان شاء الله ٠‏ 

واذا كان الصعيدى يتابع ما يدور من نقاشس 
علمى فى الصحف ء ويسهم فى ابداء الرد فى 
حوار لا ينقطع ؛ خانه لا محالة قد يتعرض 
لبغض الخطأ فيما يقول » لأن الكمال لله 
وحده ؛ وقد ختحت جريدة السياسة الأسبوعية 
معنةالتيه؟ محرا لمتافضة سمتالة الحسوود 
قّ الاسلام » وغلا بسعض الكاتبين : فردد 
ما نقوله آذناب المستشرقين عن عنسسسوة 
الحدود كقطع يد السارق ورجم الزائى ؛ بيئما 
جوبه بردود حاسمة تنفى مظنة هذه القسوة : 
لأن الشرائع الوضعية جميعها توجب 
القصاصن ٠‏ وتحكم بالقئل على القاظ : كما 
تحكم به على من يتجسس لحساب دولة 
أخرى : أو ينهفض بثورة مسلخة ضْد الحاكم ؛ 
غاذا كان حكم الاعدام مشروغا ق حالات 
كثيرة ؛ دون أن بزعم .أحد أنه مثل للقتسوة 
المفرطة ٠‏ فان الحكم بالرجم وقطسع اليد 
مشروع اذا وجه أن يستحقه. ! وفى غمرة هذا 
النقاش ندا للانتاذ الضعيدى أن يشتير الى 
رآق. فا الدوة #تذد اأحقاظ ل كل 
الاحتياط ؛ وأعلن أنه يعرفه للبحث غحسب » 
لأنه يحتمل الصواب والخطأ ٠‏ بقول الأستاذ 
عن رأيه الجديد ٠‏ 


٠ ١5 قضية مجاهد فى الاصلاح ص‎ )١( 


مس 9 د 


«بوانى آنجا الى عرضه على الناس ريا 
لأيظير خيه ترجيح «الناحية أثباته أو نفيبه + 
بل آتركه 'لن يتناوله بالبحث من أهله على 
صفحات السياسة » وقد أخوض فى ذلك مع 
من يخوضون خبه. اذا رأبنا ما يستدعى هذا 
مدى : ولا أريد. الا أن أغرض خكرة سنحت 
فى النفس لأعرف رأى الباحثين غيها وأغلم 
صوابها من خطئها » )١(‏ 

أما لباب الفكرة خهى أن قول الله عز وجل 
بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » 
وقوله تمالى : ( الزانية: والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما ماثة جلدقولا تاخذكم بهما 
رأفةٍ فى دين ألله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر وليشيد عذابهما طائفة من الؤمنين ) 
هذان الأمران الكريمان قد يكونان للاباخة 
لا للوجوب : بمعنى أن يكون القطع فى السرقة 
لقضى غقوبة.خيها + خيكون الطرف الأغلى ى 
حدها : ويجوز العدول عنه فى بعض الحالات 
ألى عئوبات أخرئ رادعة وان كانت أحق منه: 
كم أينتفيهد بعدة ونائم عدل خيها عن تنفيذ 
خد السبرقة لبعض الظروف ٠‏ 

هذا ما عرضه الأستاذ غلى الباحثين ليتبين 
خطأه من صوابه ؛ فهو لا يجزم بالصدواب 
بل بنقدم مستفيما مستوضحا واذا كان 
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أيسام خسفا جائرا ويضام 
أتضيق أرض الله وهى رحيمة 
ففكل ركن من بلاد الله مذبحة 
شحذ الأباطرة الطفاة لها المدى 
ملكوا زمام المسلمين فاخضعوا 
وتحكموا بالجور حتى يطفئوا 
فقراهم للجمائمين تعلة 
الأرض مائدة تفيض بخيرها 
فيما لكل ذوى أنتهال مرتع 
قد حلطبيها لاجناس الورى 
ما بالهم يتكففون القوت من 
وهم الذين تبودوا الآرض التى 
وكنوز باطنها نضار سائل 
يتسوون العلم وهو ترائهم 
وازحمناء لأمتةاهد طا ملا 


للإأستاذ محمد صمان الدين 


من كان منهج عيشه الاسلام 
بالمسكمين وانهم تكرام 
يشيب لمافتى وغلام ! 
ان الدماء لدى الطفاأة مدام 
أمما لها فوق السها أفقدام 
حقدا له بين القلوب غرام 
وسقاؤهم للظامئين جهام 
قد حازها بيد الدهاء لثام 
وبنو الحنيفة حولها أيتام 
لكنها للمسلمين هكرام 
اعمدائهم فى طبه الآلام 
تجرى بها الأنهار والانسام 
وأديم ظفاهرها جنى وطعمام 


قد ضيعوه وحازه الأقوام 
خفقت لها فى عزة أعلام 


الله عدل فى الخليقة انما الا 
فالمسلمون غثاء سيل أغفسرهوا 
وتقاعسوا عن كل مكرمة لهم 
ميدانهم عند النفرير ملاعب 
بالله أنى يمستتقيم لأمة 
ماعز فى الدنيا سفيه خائر 


لا لأاظوموا المفتسكين وانما 


بالغث من متع الحياة وهاموا 


واستعذبوا صاب الخنوع وناموا 
وسيوفهم فى الفاشيات كلام 
أمر وقد فتكت بها الأسقام 
بل راشد زاكى الفؤاد هيام 
لوموا الذين على الهوان أقاموا 


ان كان حراس الحمى متواطثين ما على اللص المفيير ملام 


شر الوريث مفسرط فى قاد 
يامعشر الاسلام أن عدوكم 
متستر خلف الدمى فى كنه 
من كل معتل الفؤاد مسخر 
فهراؤه فوق النابر حكمة 
ليهز بالقول الاأثيم عقييدة 
وكانما فقه الآئمة والثتقفا 
فأتى ربيب الجاحدين مسفها 
يارب آية فتنسة طك التى 
لكن نور الحهق لا يخبو وان 
فله رجال يكشفون ضياءه 
هل يكشف الفممالنوازل بالحمى 


خشعت آمام جلاله الآيام 
سهران لا يغفو وليس ينام 
للمسلمين أسنة وس هام 
يضفى عليه بريقه الاعلام 
تثرى العقول وهذره الهسسام 
غراء قد آوحى بها العلام 
ت استعجمت عن كشفه الآحكام 
ما استتبط الطماء والا لام 
حارت أمام ضبابها الأفهنام 
غشاه مسن ذرو الصفغار رغام 
فى كل حين للعيون عقام 


الا علوم مؤرّمن وحسام 5 


556 


لففا 


1 ؟ ٠‏ 2 / 
تلاستاذ نهد قاسم لجرل 


عن اسان لماه ابنفى روح الحعيباة 
ابتفى طوق النجاءة أبتدى لقيا الالة 
قاثلا : « الله أكير » 

َّ «جاو ‏ هن ا - 

حين زنكو للأئق قد تفلى بالشفق 

وَأرَاةٌ ساااتلق اذيصوبتى ينطيلق 
عاليًا : « الله أكبرٌ » 

حين أغفهدوف التكور وأرى سرب الطيور 

فى صضّفوف كالشتطور يهتف القلب الذككتورٌ 
قاتلا : « الله أكْبرَ » 

عندما يتاتي الأمييل وَأرَى الشمس تميل 

أرقب اللوح الجمييل فإنذا قلي وقلسنول 

هاتفا :« اللة أكبرٌ » 

حين ألقى الكسائناتٌ قساديات رائتمات 

فى مَراءبَاههِرت أجتليها ممْهِرَات 
قائقلا : « الله أكبر » 

حين أمسفى للصّفرٌ قةإكؤلاة السسوور 

ضاحكا ٠٠.١‏ مثل الزهور لسر الدسوان القنحددة.: 
فاكلا : « اللة أكبرٌ » 

عندما يُشْقَى المريض أو أرى السسَروض الإريض 

ناكما الى قتريض أُسئمِعٌ الكو العريض 
صَيُحِنَى : « اللة اكير » 


إن 


0 


و 


تامش 0 


الروح الشاعرم 


- - 
بقام: جلي [ه رضلا 
ا 1ل 


يسم الله الرحمن الرحيم 

٠٠‏ وانى لحريصة على ( اسم اثله ) أستهل 

به هذه الكلمة التى أقدم يها الى القراء شاعرة 
مؤمنة بالله ٠‏ 


واسم الله يشيع فى شعر ١‏ نجاة شاور » 
حتى لأتخيلها راكعة آو ساحدة » ضارعة » 


فاذا خرجت من بيتها الهادىء خعلى بركة 
الله واذا أجادحت عملها فتفض ل :هن الله ة 
واذا عادت الى ضغازها. فالخمة لله ٠‏ واذا 
ألمت بها الحيرة لجأت الى الله » ومشت بالقلم 
خوق الورق ؛ ترغع شكايتها اليه : 


« أنا جئت ياريى آليك ٠٠‏ جعلت وجهك قبلتى 


وطرقت: بابك فى خشوع كى: تيدد حيرتى 
وبسطت كفىنحو عرشكءهل قبلتشكايتى٠‏ ٠؟)‏ 


ائه ليسبعدنى ١‏ ن أقدم الى القارىء أول 
ديوان للشاعرة نجاة شاور ليرى فيه فيض 
الالهام ؛ ونيض الأحلام »؛ وحنان الأم »؛ ووفاء 
الزوج وحب الوطن » ؤقداسة الفداء ؛ 
وعذوبة التأمل فى الطبيعة حين تزاوج بينها 
وبين الناس »؛ ولنس_تمع اليها قَ قصيدة 
صلوات صامتة * : 
« فى الهزيع الاخسير والليل اج 
وتلوب أحعسلامها نشضوانة 
واللنكون النرهيب يقب فن عل ال 
كون خيالات شوقه الظلمآانة .٠‏ 


حتى اذا غرغت من الخال اتجهت الى 


0ك 


/ 
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لونضا 


9م «نجاة شاور الريح الشاعغ 


سيعفود المحيج يملا حبى 

فى ازدهام ونورة ملانه 
هكذ المرء فى الخياة جماد 
وعهراك وص كخوة فتانه 
كم مونم وغفبوة وفنا 

تلام بعث وعهزة أو ٠.‏ ممفانة 


يوم لا بنع الآأتنام تلتئيم 
غم من جز فى الحيةة امتحانه 


وهكذا كل شىء فى شعرها بنتهى الى الله ٠‏ 
ينتهى ألى يوم الوقوف بين يديه سبحائه ٠٠‏ 
ولأن ( نجاة ) تباشر فى الحياة قربية النشنء 
وامتحانه ٠‏ 

خقد عتدت للعباد نفس الامتحان ؛ وطوبى 
لمن « جاز فى الحباة امتحانه » ٠٠‏ 


ولعلك تلاحظ أنها القارئء + أن شاغرتقنا 
تنتفى الى الرومانسية ؛ والخيال المجنح » 
وأنها :تيم بالطبيعة منذ الطفولة » فالماء ؛ 
والخضرة » والليل » وحفيف الورق »© والنسيم 
لتحائم النقنوان .».والقزغة السمقة السقزاء 
٠٠‏ كل هذه المفاتن صادفت فى نخاة موهية 
الشعر ؛ خاعطتها كل هباتها » أعطتها قيثارة 
الشاعر فغنت : 
النسيم الحالم الثشوان يهفو فى خفر 
أنا أهواه يما يخمل من نفح عطر 


ليا 


ويما يطرب سمعى من أهازيج الشلجر 
د عد عند 


وهنا بالحب كم همت بلحن الساتيه 


القارئء ‏ هذا الدبوان بالمعنى الكامل 
للكلمة ٠‏ ولكنى أحاول فى الحقيقة ؛ أن أقربه 
اليك » لأقدم من خلاله صاحبته » قبل أن 


تلتقى بها على صفحاته » ولكن الشاعرة أغنتنى 
عن كل عناء فى هذه المحاولة » فقدمت نفسها 
بنفسها » حين قالت فى قضيدة 7 أنا روخ 
شاعرة © : 


أنا لحن نايض فيه المعانى الزاخرة 
أنا تغريد والهام ونفس طاهرهة 
أنا شوق وحنين ٠‏ آنا عين سباهره 


هه 


ومهمتى غنا أن أخول لك : « وأنا أشهد 
بذلك 000 


واذا كان قد جلة للبعض أن برق أن : 
« أعذب الشعر أخذيبه  )‏ خاأنا أقول لك 
سطاحقة الى نوا ساود قد زه سما 
فى هذه الأبيات وضفا صادقا أمينا * غهى كام 
عين ساهرة ؛ وهى كروجة نفس ظطاهرة ؛ وعى 
كشاعرة تغريد ونجوئى + وهى أولا وأخيرا 
رؤح شاغرة ٠+‏ هى العين الساهرة على 


طفلها ؛ حتى قبل أن يجىء » ولنستمع اليها 
ف قصيدة « الى خطبدى » : 


غفدا سوف يجمعنا عشلثا 
ترفسسوف اق جاتيم القن 
تموج ستائره الناعمات 
اذا ما النسيم هفالينا 
وى كل ركن ترى جنة 
تهز المشساعر من حولنا 
د عاد د 


واشراقة حلوة ٠٠‏ من سناك 
ثم تنتقل بنا الشاعرة الى عشها الحبيب وقد 


اصبخت زوجة وآما لزعرتين + وتخرك: الثالث 
ينا ++ تحت أن يكون ذكرا هده المرة + 
من القصائد.: : 


5 دق ميد 
وصور لى خاطرى منظخرك 

تخيلت رسك بين الشسفاف 
وسيماء ذكيا ٠.٠‏ نما أنفرك 


وق سؤال رقيق مش حون يال لتمنى تسال 
الله : ٠٠‏ 


تتبرى.يا الهى هذا يكون؟ 
أطفل حبيب مع الزهرتين 
يعطير بيتنى يسدر البئين ؟ 


وتعؤد ختخثى أن تتحدى مشيئكة الله  :‏ 
وكل الذى قد وهبت جميل 
فهذى « صفاء )» وتلكم سيناء » 
وارجو « تنوع » هذا العطاء 
لنرنانا 


والشاغرة كزوجة 'تظل متنوبة العاظفة 
لا تشغلها زهور الحديقة عن البستانى»وحسينا 
أن بغيب الزوج عن بيته أياما ؛ غيهوليا 
الفراغ » وبثور عليها كل ثىء فى البيثت » 
فتهتف : 


كل ركن فى منزلى مشتاق 
وبقلبى تلمف واحخت راق 
الفراغ الرهيب يملا ذاتى 
والسكون القتال والأشواق 
رب بيتى ياواعة فى حيساتى 
طاب فيها الجنى وطاب المذاق 
والآن ٠٠‏ يسعدنى أن أتحدث عن شاعرتتا 
كنواطنة مسرية اق وطتها العربى الكبين + 
ولكنى لن أطيل ؛ خهو حب كبير كبير ؛ أتركه 
لك لتلتقى به ؛ أو ليطل عليك من خلال القصائد 
الحرى ؛ التى يزدان بها الديوان ٠٠‏ حسبى 


كك 


ب" 


يثنا 


9) نجاة شاور الروح الشاع 


أن أقول لك ان الشباعرة تعيش أحدائنا 
التاريخية : تعيش باحساس فلسطين السلنية ؛ 
وتقكر الققنس. والمستية الأتفى - ونقينة 
اللإجكة : , 
المسجد الأقصى هنالك والبقاع الطاهره 
والهيكل القدسى يوحى بالمعانى الزاخرة 
والكرفة الولهى تغذبها الدموع الثائرة 
والبرتقال قد ازتمى فوق الفصونالصابره 
أجل ٠٠‏ البرتقال الأسم الذى كان يتعالى 
فى أجواء بستانه » قد انتهى الى الارتماء فوق 
صدور الأمهات الصابراث ؛ أن « الغصون 
الصابرة » +* ولكن تجا » كتمدئ كل 
مواطن أبى » تسترد روح الكفاح والثورة 
والآمل' » ختقول. على لسسان القدائية : 
نغم الثورة فى سممى وما أحلى النغم 
مفعم بالويل ٠‏ بالحقد » بثار المنتقم 
لا أبالى النار والاعصار يغلى بالحمم 
قلقم القؤار الى توق ناز نيقي.قم 
كل آمالى وأحلامى على درب الكفاج 
لحنها المشبوب ممزوج بآنات السلاح 
ولعل قصيدة حرب وسلام تصور أضدق 
تصوير موقف كل عربى وعربية من قصة 
السلام » الذى نتبناه » وقصة الحرب التى 
خضناها ؛ وستخوض غيرها اذا تعذر السلام 
المنشود ؛ والملاحظ فى هذه القصيدة 
أن الشاعرة تجيد فن الاقتباس من الذكر 
الحكيم : 
اذا جنهوا نهو شط السلام 
فسارع الى السلم :واجئح لها 


وماام حقى يرد الى 
ستتترك حريا وأهوالها 
ولست أخاف اقتحام الردى 
وانى أزلزل زلزالهها 
وانى صنعت أسيود الحروب 
واطلقت لأحط رب أبطبالها 
واضعت نرا تشيب الوأاييد 
وأخرجت الآرض أثقل الها 
وقبل أن أهم بمضاخحة الشاعرة ؛ أحت أن 
أعرض هنا للون جديد من الشعر ؛ لم أكن 
أتصور أنها تجدده ؛ فهى هنا فى هذه القصيدة 
الخفيفة الظل والروح 3 تدافع عن نسمرة 
لونها » فى ظرف ومرح : 
أجل سماء سوراء 
ولون السير اغراء 
تالق غيه ما الثذيل 
نيس سبسساق الزوقة 
شداع الشمس غذانى 
كان الفضشوء صهاء 
فصار اللون خمريا 
له بالسلكر ابهمساء 
وتزعم أقنسية عدب ؟ 
فعينك. أنت +ة؛ حولاو ! 
وبعد ٠.٠‏ أرائى راضية عن تقدبى بعض 
الرضى » لأنى استطظءت أن أؤدى بعض 
واجبى نحو شاعرة أصيلة وأن تواصل ( نجاة 
شاور ) المزيد من التغريد ؛ فى ديوائها 
الثائى ؛ الذى نامل أن نراه فى القريب » 
وأن نرى خيه وثبة جديدة » تضيف الى الشعر 
العروى ثروة جديدة » يسجاه سازيع المن 
لحسات الشاعرات ٠‏ 
حليلة رضا 


را ل ا 5 يت 01 اليا ابام لمم لط 
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(:3. معهدجمالالدبنالفندى 


العمق السادس من أعماق الاعجاز 
الطمى فى كتاب الله العزيز عمق يضع 
حدا لعيادة أجرام السماء أو التقفرب 
بها من الخالق سبحانه جل شانه ٠‏ 


والناحية العلمية فى هذا العمق انما تتجلى 
فى أظهار خقيقة آمرها أى أجرام السماء مهما 
عظم شسأنها وتعددت مناغعها وتجلى بهاؤهها ؛ 
مثل : الشمسر والقمر والكواكب السنبارة 
والنجوم وتجمعاتها وما تصوره الاننشان 
مئذ القدم من أشكال مواعها كالبروج ٠‏ 


وفى هذا المقال سوف نفسح المجال للحديث 
عن الشمس التى هى من مئن الخالق القدير 
لتكون مصدر الطاقات على الأرض ٠‏ فهى التى 
كوك المصم المترى وه التى 
رسبت البترول ؛ كما أن طاقتها تدفم بالرياح 


لك لساك 


ا : 


فى مسالكها » وأشعتها تضىء الأرض نضوء 
النهار 666 5 


» وَسَخَر لَكُم الشض وَالكَمَرْ دَانبَينِ » 
« وَسَخْرَ الشّمْس وَالكَمَرَ كل يَجِيرى الى 
أجل مسمى 


ويظن البعضن خطة أن الشنمن تأننة 
لاا تتحرك » وأن الارض وحدها هئ التى 
تدور. من حولها ؛ الا ان الواقع هو أن الشمس 
القراق يمتها أسلائز انزاة الجمومة الفسسية 
داخل الطريق اللنى » كما أنها تدور وتلف 
حول مور الجزة بسرعة عافقة » 


ونية القانن القضَى الى تاقد 
الفضية على الأرض » وهى الأشسمة التى طالما 


بتهرت آعن الدلين بتولقها وت السيراء 
ببجمالها ؛ وعبد: خربق من الناسن القمر » كما 
استخدم التقويم القمرى فى حساب الشهور 
والسنين ٠‏ 


اليماء 3 أو التقرب بها هن الخالق 0 خفيقول 
مثلا فى سورة الأنعام الآيات (؛ ‏ 7*4 ) : 

« فَلَمَاً جَنَ عَلَيْه الَيْلُ رَأَى كَوَْباً مَالَ هَلدًا 
رَبىَ فلا أل قَالَ لآ أَحِبٌ الآفلينَ ٠‏ قتا 
َأى افق باز َال دا يق قلتا قل قال 
لين لم يَهِدِنِى َب لَأَكُوئَنَ مِنَالْقَوْم الضَالينَ 
لما رَأَى الشّمْسَ بَارْعَةَمَالَ هَدَا رب هَدَا أعبرُ 
َلَمَا أَفلَث فَالَ يَا قَوْم إني بَرِىء قا 

وتشير الآيات الكريمة الى منطق ابراهيم 
عليه السلام عندما استتكر عبادة أجرام 
السماء واسشتبعد ربوسيتها 9 


ويقول الخالق القدير كذلك فى سورة خصات 
الآبة (بم) - 

« ومِن آيَاته اليل وَالنَهارٌ وَالشَمْسنْ وَالْعَمَرْ 
لآ تَسْكُدُوا لِلشَمْس َلآ لِلعمَرَ وَامْجّنُوا لله 
الى كلمَوان كم 4 تون » . 


والمعنى أن من دلائل قدرته سبحانه وتعالى 
الليلءوالنهار ‏ والشمس والقمر » وعليكم 
أن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ؛ واسجدوا 
لله وحده الذى نخلقهن ان كنتم حقا تعببدون 
الله وحده ٠‏ 


ومن وجهة نظر العلم عناك الشمس قصة » 
شأنها فى ذلك شان سائر المخلوقات فى هذا 
الوجود ؛ غهى تولد وتشب ثم تهرم لتموت أو 
تموت قبل أن تهرم » وبموتها تنتهى قصسة 
المجموعة الشمسية كما نعهدها الآن ومن 
بين أغرادها الأرض ألتى نعيش عليها ٠‏ 

وأصل مادة الشمس مسن الغاز الكونى » 
وهو الأبدروجين الذى يتحول داخل الشمس 
علئ. التدريج تحت تأثير الضغوظ والحرارات 
العالية الى العناصر المختلفة ابتداء من غاز 
الهيليوم وذلك بالالتحام النووى ؛ مما يجمل 
الشمس أشبه شىء بمعمل ضخم متغيحصر 
كالقنبلة الايدروجينية التى تحول قبضة 
جاذبيتها العالية دون انفجارها وتناثر مادتها 
فى خضم القضاء الكونى ٠‏ 


وهكذا تظل الشمس مصدرا للحرارة 
والضوء لأغل الأرض + سخرها الله تعالى 
دون مقابل أو أجر لعلهم يشكرون ٠‏ 

ويقدر عمر الشمس الآن « من معدلات 


تحول الايدروجين خيها الى هيليوم ٠٠٠‏ ) 


0 
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بنحو عشرة بلابين سنة ٠‏ أما عمرها الكلى 
المقدر لها اذاا بقيت على :حالها فهو .٠ه‏ بليون 
سنة + ومعتى ذلك ان القسمس لا تزال ى 
مستهل حياتها ؛ الا أنها قد تتفجر غمفاأة 
لاختلال اتزان الطاقات المتولدة خيها والمنطلقة 
من سطحها الى خضم الفضاء الكونى ؛ وعندئذ 
تنتهى قصتها وقصة سائر أغراد مجموعتها » 
كما تنتهى الحياة على الأرض مهما بلغت مسن 
من ازدهار : 


«.... حَشَّى إذَا آَحَيَتِ الأْض رَُحْرتَهَا 
وَارَينَتْ وَعَلنَ هلها أَنْهُم تقادرُون عَلَيْهَا أتسَاها 
مرَْا للا أو تهرَا فجَلتَاها حَصِيدًا كَآنْلَمْ 
تَعْنَ بالامّس و )») س يونس (14) 9 


ومعنى ( أو ) فى قوله تعالى (ليلا أو نهارا ) 
هو العطف بمعنى ( ليلا ونهارا ) ؛ ذلك لأنه 
عندها بكون نصف الكرة الارضية المواجمه 
للشمس نهارا يكون نصفها الآخر ليلا ٠‏ وهذا 
تعبير معجز علميا كذلك ٠‏ 


وحقيقة ضوء النهار انه « كما سبق أن 
وضحنا فى مقال آخر » ناجم عن تشتت أو 
تناثر ضوء الشمس ف الطبقة السطحية مسن 
غلاف الأرض الجوى المرتفع الكثافة نسبيا 
ولا يتجاوز سمك هذه الطبقة ولا يزيد على 
نحو 5٠٠‏ كيلو متر فوق سطح الأرض عوعهى 
بذلك انما تمثل طبقة رقيقة من الجو تواجه 
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الشمس دائما » وتنسلخ ٠‏ من باقى الفلاف 
الجوى أمظلم بطبيمته ء بل ومن الفغاء 
الكونى المعتم والممتد الى ماشاء الله » بدوران 
الأرض حول محورها أمام الشسمس لتبقى 
دائمة أبدا مواجهة للشمس التى هى مضدر 
الختوء : 


« وَآية لَهُمْ الَيْلُ تسْلَعٌ منه اهار قَإادًا 
هُم مُظِلِمُونَ » بس (4م) » واستخدام كلمة 
( نسلخ ) غيه اعجاز علمى واضح اذ ينساخ 
النهار من الليل كما نسلخ جلد البعير من جسم 
البغير مثلا * 


ومن نعم الله علينا أن جعل ضوء النهار 
تقيل من كل: الاتجاهات :يسبت تشنتت: أو تنا 
الضوء فى الطبقة السطحية من غلاف الارض 
الجوى ٠‏ 


وعلى ذلك نستطيع أن نضىء غرقنا بضوء 
النهار أثناء النهار بمجرد فتح نوافذها ختتى 
ولئ لم تكن تلك التوافة تواجة الشسمس 
ولا تدخلها أشعة الشمس المباشرة ٠‏ 


الطاقة الشمسية : 


ظلت الطاقة الشمسية قبل عصر العلم 
« عملة صعبة » لا سبيل الى صرغها على هيئة 
سو اسن حوى اقلافة لان يستكليا الافسان 
مثل الكهرباء الا عن طريق التعرض اللمباشر 
لنفرارة الشهنى طلبا للدففه شاد ٠‏ وظلت 
مملكة النبات وحدها هى التى تختزن أو تدخر 


ضَوَء الشمس آثناء التهار بواسطة اليهضو, 
لاسراو :و الكورزفلا +21 ؤذلكة نلق 
عيكة خشب + أو سكر » أو زموت » أوانشا : 
« وَهُوَ الى أَنَلَ مِنَ السّمَاءِ ماه فَأخْرَجِنا 
به نَبَاتَ كَل قَيْءٍ فَآخْرَجّنا من خَمترَا تُفُرِجٌ 
الأنمام (حة) ٠‏ 
غبواسطة الخشر ؛ حسب تعبير القرآن 
الكريم ؛ وف ضوء الشيمس « وهو طاقة أقل 
بقليل من نصف الطاقة الكلية التى ترسلها 
الشمس الو الأرض » نيجول الثنات + عن 
طربق تغاعلات كهرضوئية » ثانى أوكسيد 
التربون الذى فى الهواء الى مواد عضوية ٠‏ 
غالمعروف علميا أن ثانى أوكسيد الكربون الذى 
يمتصه النبات من الجو أثناء النهار يتحد مع 
ابدروجين الماء الذى بمتصه النبنات من التربة 
( الأرض ) بعد أن ببتحلل هذا الماء الى عنصرية 
الايدروجين والاوكسيجين ٠‏ ويقغ رج 
الأوكسيجين الى الجو لينقيه ولكى يستنشقه 
الانشان ومملكة القيوان ٠‏ وعلى هذا التو 
نتم عملبة < التمثيل الكلوروفيلى » وبهها 
بتكون الخشب : والنشا ؛ والسكر ) هقءءءه 


كما قدمنا » وبهذه الوسيلة يختزن أو يدخر 
ضوء الشمس ؛ اما على هيئة وغود كالخشب 
ومنه ألشهم 4 أو على هبئة غذاء ومنه الثئفنما 
والشكز : 
« الى جَمَلَ لَكُم مَنَ الشَجر الْأَخْضَر ارَآ 


#ه يهم 


قَاذَا أنتم مَنْهَ توقكُونَ » ٠‏ 
بس م 3 


أما الطاقة الحرارية التى ترسلها أو تصرفها 
الشمس فهى تعادل نحو 5؛ ف المائة من الطاقة 
الكلبة للاشعاع الشمسى ٠‏ وتصل هذه الاأشضعة 
للى سطح الارض وتسبب تسخينه وتنشير 
الماء من الأسطح المائبة » وبذلك تتحول الى 
طاقة حرارية تصاحبا تيارات الهواء الساخن 
أو قيارات البحر الداخثة » أو تتحول الى طاقة 
وضع كما هو الحال فى مساقط المياه والشلالات 
ويبحاول الانسان فى هذا العضر استغلال غؤه 
الطاقنات ٠‏ 


وعلى وجه التقريب يتحول نحو ثلث أشعة 
واشسماغات الشفس الحزارية التى تضصل 
نطم الأرض الى حرارة يتغل جزء كبير متها 
فى تبخير الماء من أسطح البحار والمحيطات٠‏ 
وتحمل الرياح تلك الأبخرة الى مناطق اثارة 
السحب حيث تتكائف الى نقط من الماء أو 
بللورات من الثلج تبما لدرجات الحرارة 
السائدة فى تك الطبقات ٠‏ وعندما قداب 
الزياح على طقيح السهب الثازة وانداذفا 
ببخار الماء وبنوى التكاثف مثل أملاح البحار 
ومنها ملح الطعام ينهمر المطر الذى يجرىماؤه 
فى الأنهار أو يغذى المياء الجوخية » ثم يسرى 
ال البحر ليميد القرة من جتديد ؛ 


« وَآَرْسَلْنا الريّاحَ لَوَاقِعَ فَنرَنَامنَ السَمَاء 
ماب يي استيتاكموة وَمَا نتم لَه بخازنينَ » 
الحجر ( ؟١2‏ ) 
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البقع الشمسية وظاهرة الفجر القطبى : 

تنفجر من الشمس براكين جبارة وتنيثق 
ناغورات عظمى من غازات ملتهبة ومتأينة 
تتدفع الى خضم الفضاء الكونى عبر ملايين 
من الكراو مترات :ومن هذه الاتفقارات ها 
يعزفة باس الزهر الفنفية وض أفاضور 
جبارة ف جو الشدممن. # .بلغ قناز الاقضاز 
منها شحو ٠ه‏ ألف كدلو متر » آئى أنها يمكن 
ان تبتلم الارض وما عليها ٠‏ 


وعندما تصل تلك الجسيمات: ذات الطاقات 
المالية ٠‏ « والتى تكون نوعا رئيسيا من 
الأشعة الكونية » الى جو الارض الخفارجى 
يعمل مجال الأرض المنناطيسى « الذى ينتشر 
من حول الارض ويضرب نطاقا حاميا ودرعا 
واقيا لها »6 ويحول ذون وصول تلك الأشضعة 
الفتاكة بصفة مباشرة الى سطح الأرض ء بل 
يجعلها تحيد فى مسارها وتتركز خوق القطبين 
حيك اتهفاكساسلة هن التفزيثاتة الكهربائية 
تعرف أضواؤها باسم ( الفجر القطبى ) ٠‏ 


وبيدو الفجر القطبى فى السماء على هيئة 
ستائر من الضوء المختلف الألوان ؛ أو قد 
سيدو على غيئة نواخذ ذات أضواء رائعمة ى 
كند السماء ؛ خلا بغيب جمالها عن ذاكرة من 
برها ظؤال حياثة أ 


تقل.خرصة مشاهدة الفجر القطبئ بالبعد 
عن القطبين حتى أنه فى مناطق الثمرق العربى 


فين 


لقادزونَ ات 


مثلا يكاد لابرصد الفبجر القطبى الا مرة واحدة 
كل ٠١١‏ ام ؛ ولهذا ريما أطلق عليه خطأ اسم 
« ليلة القدر ». التى وصفت على هذا الذنحو 
بأنها طاقة من النور ترى فى كبد السماء ! 


وبطبيعة الحال أنوار ليلة القدر عى أنوار 
آخرى الهية لا دخل للفجر القطبى بها ؛ 


« انا أنزلتاه فى لَيْلهٍ القَدْرِ ونا ةما 
يَهُ القدر ٠‏ يله ألقذر حَمْهٍ مَنْ ألْفٍِ كَثهِر » ٠‏ 
لفق( 2م) 


وف أى مكان على الأرض تشرق وتغرب 
الشمس كليوم من وف مواقم مختلفة وذلك 
كما هو معروف فلكيا يسبب ميل محور دوران 
الأرض : 

« قلا أَقيمَ برب الْشَرِقٍ وَالَْعَآرِبٍ إنتَا 
المعارج ( *4؛ ) ساء 


اذا الشمس كورت : 


ليست الشمس صادقة التكوير ؛ بل هى فى 
الواقع غلى هيئة سحابة غير منتظمة الشكل 
والذى نراه منها مكورا هو كرة الضوء . ولا 
تكون هذه الكرة سطح الشمس الخارجى 
ولكنها عرويه ف نوكل » * وسوف تمر الشمس 
بعدة مراحل تثتهى بتكويرها وهو مستقر 
أمرها + وبشير القرآن ن الكريم الى ذلك فى 
اعجاز أخاذ اذ يقول : 


٠ » إذًا الشضي عُورَتَ‎ «١ 
٠ ))7( التكوير‎ 


2 ب مام عدي 236 
؟ ‏ « وَالشْمْسٌ تجُرى شتقدٌ لها ٠٠١‏ » 
يس (مم) 


واغلم أيها القارىء أن الشمس سوف تظل 
على حالها مادام هذا النظام الشمس قائما » 
ويذلك تظل الحياة على الأرض بائعة مزدهرة 
بنعم بمفائئها الانسان ويتفنن ف الاسستمتاع 
بها على التحو الذى نرى جانبا منه الآن ٠‏ 


ولكن الثائت خلكنا أن الشمس سوف تتمدد 
أو عتقجر خجاة 6 وبذلك عملا الفناء:الكنونى 
الذى من حولها » وتصل الى حيث تسبح 
الأرض ويدور القمر ٠‏ وقد حدث أن انفجرت 
شمس ( أو نجم بعيد ) ورصده الفلكيونى منذ 
نحو 7٠٠‏ سنة فأحرق كل ما يدور فى كنفه وملا 
الفضاء من حوله بنيران مستعرة ٠‏ 


ويعبر القرآن الكريم عن هذاه الحقائق 
اعجاز رائع أذ بقول ف سورة بس مشيرا الى 
عذم جواز انفجار الشمس أو تمددها ليصل 
جسمها الى حينت الكمر اظالما بق نظا )ا 
الشمسى قائما خبقول 


« لآ الشّمْسٌ يَنبَفى لَهَا أن تَذركَ الْقَمَرَ وَلَا 
ا ا 0 26 ع مرام: أعز 
الليلٌ سَابِقٌ التهار َكل فى فلك يَسْبَحُونَ » 
المجموعة الشمسية 04 ومن ثم ائهاء الحماة على 
الارض 03 سيوف بوحكى الى الشنمس غتتمدد أو 


هى تنفجر فجأة بسيب لا تعرغه ولا نصبه 
وعندها تملا الفضاء والسماء بغازاتها الملتهبة 
فلا بيستليع الانسان الفرار الى مكان آخر 
رغم وفرة ما يكون تحت يديه من سفن الفضاء 
والصواريخ التى يصنع أنواعا منها فى هذا 
العصر ؛ والواقع أن كلمة ( غاز ) عى لفظ 
اغرنجى يقابلها بالعربية لفظ ذا دخان » ٠‏ 
وقول القرآن الكريم : 

١ |‏ - فَازتقب يوم تأتى السماذ يشان 
مين ٠٠+‏ )» 
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) ٠١ ( الداخان‎ 


« قدا بَرِقَ الْبَصَنْوَخْسَفَ اَمِل وَحْمِمَ 


الفّمْس وَالْمَمَنيَقُولُ الانسَانٌ يَوْمَئذ أينَالقَُ» 
القيامة ( ا . 


وهذا لون من أآلوان الاعجاز بالاخثبار 
بالغيب العلمى وحتائقه ٠‏ 

ومن الواضح أن جمع الشمس والقمر الذى 
لا ببعد عن الأرض الا بنحو ٠5؟‏ ألف كيلو 
متر » 


سوف لا يكون بخروج الشمس عن مسارها 


ولكن بتمددها ٠‏ ثم تعود الشمس بعد كل ذلك 
وتنكمش وتتحول الى « قزم أبيض )) صادق 


التكوير وهو مستقرها » والله تمالى اعلم ٠‏ 
جمال الفندى 
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*. جو ووو ! 
تلدكتور رسيح سيد هلوق 
الح 1 


تزداد المشاكل البيتية تعقيدا بوما بعد يوم 
نتيجة لأمور متعددة منها التقدم, الممناعى 
والتكنولوجى » والانفجار السكانى » وتطور 
وسائل المواصلات المختلفة والقفز فى رحاب 
الفضاء » وانشاء مخطات القوى النووية 
٠.٠‏ ال ٠‏ 

وأهم هذه المشاكل البيتية : 

تلوث الهواء ٠‏ 

وتلوث المياه + 

وتلوث الترية *٠‏ 

والتأثرات المختلفة لكل منها على صحة 
وسلامة الانسان والكائنات الحية الأاخرى ٠‏ 


ويلوث المواء نتيجة لتشرب الغازات 
المختلفة والمواد الصلبة التى تتواجد مع 
( غوادم ) السيارات والطائرات ؛ والتى تنتج 


0 


ويجب علينا أن نهتم اغتماما يالما بالمحافظة 
على نقاء هذا الهواء الذى نستتشقه لآن 
الملوثات الجوية ( غازية أو سائلة أو صابة ) 
تضر بصحة الانسان وسلامته وتضر بالكائكنات 
الحية الأخرى ضررا بليغا قد يؤدى الى 
الوفاة ( تخت ظروف جوية معينة ) من ناحية » 
ومن ناحية أخرى فان الانسان لا يمكنه البقاء 
بضع دقائق بدون هواء ٠‏ 


هذا ويتوقف نفاء الهواء الجوى ليس فقط 
على معدلات انبعاث الملوثات الجحوية من 
مصادرها المختلفة ومعدلات نفاذها ولكن أيضا 
على كفاءة عمليات انتقال وانتشار هذه 
الملوثات فى جو الأرض ( أى على محصلة 


الغمليات الديناميكية والهرراية والتفاعلات 
الكيماوية والفوتوكيماوية التى تتم بالنسبة 


1 


111 


ب 1 

ا 
للملوثات الجوية منذ اشبعاثها من مصادرها 
وحتى نفادها ) ٠‏ 


وسنوضح فيما يلى الدوز الهام الذى تؤدية 
الأرصاد الجوية فى المجالات المختلفة ( زراعية 

صناعية ‏ تخطيطية ‏ صحية ٠١‏ الخ ) » 
ومساهمتها فى حل بعضن المشاكل البيكية فى هذه 
المجالات ٠‏ 


فى مجال الزراعة : 


من المعروف جيدا أن العوامل الجوية 
تؤدى ذورا هاما ى.مجال الزراعة أذ أنها 
تؤثر على مراحل نمو النبات المختلفة وكذاك 
على أمراضن .آلنبات: وحشراته وعلى :ضخة 
حيوانات الزراعة وانتاجها ؛ و النهاية 
يصل تآثير العوامل الجوية والعوامل المناخية 
على انثاجية الفدان ٠‏ 


ومن معرفتنا الدقيقة للتغيرات 5 تحدث 
ف العوامل الجوية والعوامل المناخية فى كل 
منطقة 3 وبالتعاون م خبراء الزراعة بمكننا 


تحديد أنسب الأوقات للزراعة والرى 
والحصاد بالنسبة لكل محضول وف كل منطقة 
وكذلك وقاية المحاصيل من العوامل الجوية 
غير الملائمة مثل المقيع حيث يمكن مقاومته 
بواسطة الرى أو التدفئة ومكافحة أمراض 
النبات وحشراته فى الأوقات المتاسبة التى 
تعتمد على الأحوال الجوية ٠‏ 
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ولذلك فانه من الضرورى ان نعمل على 
ففنافر الجهزة بو تفيراء لوزاسلة وقبراء 
الأرصاد الجوية باستخدام كل الامكانيات 
المتاحة للتوصل الى نتيجتين هما 
(أ) زيادة جودة نوع المحاصيل المختلفة , 


0 
7 110 


( ب ) رغم مستوى معدل انتاج الفدان لكل 
محصول وذلك نظرا لا لهذه النتائيج من أعمية 
بالغة فى تحسين مستوى الضحة العامة لأغراد 
الششعب وتغطية ما نختاج اليه وتقايل 
الواردات ما آمكن ذلك وكذلك زيادة الصادرات 


لبعض المحاصيل وهذا بالطبع يؤدى الى زيادة 
النقد الأجنبى الذى نستطيم الاستفادة منه 
فى حل مشاكل آأخرى ٠‏ 


فى مجال الثروة المائية : 


ترا للتماعل اقسصر الذى يعدت ب 
الغلاف الجوى والمحيطات والبحار والأنهار 
غانه ينتج عن ذلك أن تتغير درجة حرارة 
لماء فى الطبقة العليا من الأنطح المائية 
المختلفة تبعا لتغير درجة حرارة الهواء الجوى 
الملاضق لهذه الأسطح » وكذلك تتوقف درجة 
ملونة الئاه هل هتذل الوط الأنتق ار 
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م الأرساد الجوبية وحل اللشاكل البيئية 


وتصل أيْضًا بعض الملوثات الجوية التنارة 
الى هذه الأسطح المائية بفعل العوامل الجوية. 


ويذلك يمكننا استنتاج أن تركيب الطبقة 
العليا ( ٠ه ١١+‏ متر ) من مياه المخيظات 
والبحار يتوقف على التغيرات التى' تحدث فى 
العوامل الجوية والعوامل المناخية » وكذلك 
تركيز الملوثات الجوية التى قد تصل الى 


الأسطح المائبة بفعلها » أى تركبب الطبقة 
العليا من الغلاف المائى يتوقف على تركيب 
الطبقة الدنيا من الغلاف الجوى ٠‏ 


من ذلك يتضح أن تأثير العوامل الجوية 
لا يقتضر على غذاء الانسان من النباتات 
والحيوانات بل يمتد. هذا التأثير أيضا الى 
الأسماك والكائنات البحرية الأخرى عند 
انتقالها من مكان الى آخر نتيجة للتغيرات التى 


تحدث فى درجة الحرارة ؛ وقد ثبت أن كميات 


الأسماك فى مياه الشؤاطىء تتوقف على هذه 
التغيرات التى تحدث فى ذرجة الحرارة وكذلك 
ملوحة المياه التى تتوقف بذورها على معدل 
سمقوط الأمطار ٠‏ 


أى أن العوامل الجوبة والعوامل المناخية 
تؤئر على الثروة المائية ومعرفتنا الدقيقة 
للتغيرات الئى تحدث فى هذه العوامل تمكئنا 


ليس قط من المحافظة على ثروتنا المائية 
ولكن أيضا من تتميتها * 


فى مجال تخطيط المدن : 


يتناول علم تخطيط المان كثيرا من المشاكل 
المعقذة المختلفة فى كاخة المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والهندسية والصحية » ونظرا 
لأن هذه المشاكل ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا 
فائه يجب علينا معالجتها مجتمعة وابجاد 
الحلول المناسية لها ٠‏ 


عند تخطيط مديئة يجب عدم اغفال أهمية 
دور الأرصاد. الجوية لأن العوامل الجوية 
تؤدى دورا هاما فى كيفية انتشار الملوثات 
الجوية ( سواء كانت صلبة أو سائلة آو غازية) 
ف .مليقة الملا الجوى القزيبة امن مسسطلهم 
الأرض وكذلك انتقال هذه الملوثات الضارة 
من منطقة الى آخرى سواء كانت هذه الملوثات 
ناتجة عن مصادر داخل المدينة أو خارنجها ٠‏ 


ومن الممكن الاستفادة من المعلومات 
والدراسات المناخية لأسة منطقة وكذلك 
الدراسات والبحوث الخاضة بمقدرة الفلاف 
الجوى على انتشار الملوثات الجوية المختلفة 
عند تخطيط مديئة ما ٠‏ 


وعلى وجه التحديد : 
بمكتنا تحديد أنسب المواقع للمدن الجديدة 
وتحديد أتجاهات الطرق الرئيسية والفرعية 


لها ؛ والارتفاع الأمثل للمبانى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

بحيث يكون تأثير التلوث الجوى الناشىء 
عن الأنشطة المختلفة للانسان أقل ما يمكن 
على ضخة وسلامة الانسان والكائنبات 
الحية الأخرئ ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك خقد وجد أن أخذ 
العوامل الجوية والمناخية فى الاعتبار عند 
تصميم المبانى يؤدى الى توفيي ٠١ ٠١‏ / 


مهندس البناء وخبراء الأرصماد الجحوية 
لاستغلال المعاومات الفنية والدراسات 
والبحوث المناخية بأنسب الطرق ٠‏ 


وسنتحدث ف المقالة المقبلة باذن الله تعالى 
عن دور الأرصاد الجوية فى مجالات : 
الصناعة والطاقة » والمؤاصلات الجوية 
والبحرية والبرية » وتخطيط حركة مرور 
المركبات » وحل بعض المشاكل البيئية فى هذه 


اسا_ لمم 


من تكاليف التبريد والتسخين وللتوصل الى المجالات ٠‏ 
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دائما أبدا سيظل الندين الاسلامى المستهدف موضع البحث بين المثقفين 
الباحثين من ابناء الغرب والشرق على السواء ٠‏ 
وهذا شآن كل عظيم ٠‏ ومطمععكل طالب ومطمح كل راغب وأمل كل 
ياحث 0 
ريما لاتسساع سأحته أو امتداد مساحته ٠‏ أو لكونه الدين الذى لم يليس 
نفسه ثوب التعالى بل تعامل مع الناس على أنه الأب والاخ والمديق فدخل 
فيه ألناس افواجا عن اقتناع وحب وطواعية واختيار ٠‏ هما ولد عن البعض 
من غير آبناته ب أحاسيس «تبآيّقة ونوازع شتى ورغبات لا يعلم خباها 
الا الله الذى « يطم خائنة الأغين وما تخفى الصدور » ٠‏ 
وأمام معادلة صعية آو واه المنكرون صعبة نشط البحث لحل هذه الممادلة : 
هناك امتداد نلاسلام لا يتوقف ٠‏ 
وليس هناك منظمة مالية أو حكومية أو أهلية تدفع به فكيف تأتى هذا 
أقنس ممه بود 
ودخل الاستشراق الميدان أملا فى سد الطريق فخاب فأله وخبا ضوؤه 
وانتشر الاسلام ٠‏ 
بقؤل الأستاؤ : 


نش بعض المستشرقين كتابا فى أوروبا آلموا واستطردوا من ذلك الى التعرض لا ورد 'عنه 
فيه بذكر ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ ع ف القرآن الكريم » مما خيل اليهم أنه يصح 


وي يهم 


ياعداد وتكد»م 
عبد الفتاح حسين اللزيات 


أن يعتبر شبهات على كتاب الله خيما ذكروه 
عن والد ابر هيم ؛ وصضلة أبر أهيم بولده 
اسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ ؛ وعن بئائهما 
الكعبة » وعن نسبة العرب الاسبماعيلية الى 
الى هذا النبى الكريم اللخ ٠‏ ونحن نلخص تلك 
الشبهات » ثم نكر عليها بالرد » احقاقا للحق » 
وازهاعا للداطل » خنقول : 

قال هذا المستشرق ما ملخصه : 

١‏ ان مها ورد من اسم والد ابراهيم فى 
القرآن يناف ما ورد عنه فى التوراة ؛ غان 
القرآن أسماله ( آزر ) والتتوراة دعته 
( تارخ) ٠‏ 

؟ ‏ ان شخضية ابراهيم مرت فى القرآن 
بدورين ؛ غقد ذكر عنه فى أولهما بالمور 
المثية أنه رسول كسائر الرسل » أرسل لقومه 
المعاصرين له » ولم يذكر, له صلة باسماعيل » 
وصرح فيها بأن العرب لم يرسل اليهم قبل 
محمد. ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من نذير ؛ 
ولم يذكر عنه فى هذا الدور أنه أول بان 
للكغبة » ؤلآ أنه أول المسلمين ٠‏ 

فلما انتقل رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى المدينة تغيرت الحال » خجاء ذكر 
ابراهيم فى السور المانية مشفوعا بأنه مؤسس 
لملة لا بيرغب عنها الا من سفه نفسه » وآأثه 
حنيف مسلم ء وأنه هو الذى بتى الكغبة ومعه 
ابته انتماعيل ٠:‏ 

000000 


اعتمد على البهود فى.أول أدوار دعوته 
لللام بمكة » فلما لم ينصروه التمس نصيرا 
غيرهم بتلك الدعوى ٠‏ 

فهداه ذكاؤه الوقاد. الى اعلان أن ابراهيم 
أب للعرب ؛ فخلص بذلك من بهودية عصره » 
الى بهودية ابراهيم نفسه » تلك البهودية التى 
بزعمون أنها أساس للاسلام الذى انتدب 
لنشره ء* 

خلما أصبحت مكة تشغل جل تفكير الرسول ؛ 
نسب الى ابراهيم اقامته لبيت الله الحرام 

هذه شبهات أولئك المستشرقين » ونحن نكر 
عليها بالدحض بحسب ترتبيها خنقول : 

أما عن الخلاف الموجود بين القرآن 
والتورّاة فى اسم والد ابراهيم فلم يجعله 
خلافا غير هذا المستشرق » اذ لم يعلنه أخد 
قبله » وكان أحق بهذا الاعلان وبالطنطنة به 
اليهود المعاصرون للنبى ‏ صاى الله عايه 
وسلم ب . فائهم كانوا احرص الناس عسلى 
انطال دعوته » وصرف الناس عن رسالته ء* 
وكانوا من أجل ذلك يترصدون لجميع ما بيدر 
منه من أقوال وأغعال » ليتخذوا من بعضها 
وسائل للارجاف ؛ وذرائع للخلاف ٠‏ خلو كانوا 
رأوا ى مسآلة والد ابراهيم.وجها لاثارة شبهة 
للأوا الجو بها اعتراضا » ولاتخذوها تكاء 


كت 


هذ 


9م دحض مفتريات اللستشرقين 


قوية لهم للتشكيك ف القرآن ٠‏ خأما وقد مرت 
عليهم هذه التسمية ولم يتبث بها أى 
معترض ممن كانوا يناوئون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, ‏ ؛ فمعنى ذلك ختما 
أنها لا تستدعى أقل التفاث ؛ ولا تثير أوغى 
شبهة ٠‏ 

فلقد مرت على وجود هذه التسمية أحقاب 
ماد ع« واحتدم الخلاف كثيرا فى أدوار 

بين المسلمين والبهوذ: ؛ فى الدين ؛ وف 

عن ري ا 
وسلم ‏ » وتهبآات ظروف كثيرة للاأرجاف 
والتشتيع من المنافقين واليهود » كل هذا 
حصل ولم يستظع أحد من هؤلاء الخصوم 
العتاة أن بتمسك بما بسميه المستشرق اليوم 
خلافا بين القرآن والتوراة ٠‏ 

أغلا يدل هذا نطما على أن كلمة ( آزر ) 
كانت تطلق فى ذلك العهد وقبله على ( تارخ ) 
اطلاقا ضهيها شائعا بين الغرب واليمود » 
خهو اما أن يكون لقبا عرف به والد ابراهيم » 
أو صفة غلبت عليه فجرت همجرى العلم ؟ ٠‏ 


ان هذا المستشرق يغفترض أن محمدا كان 
يعتمد فى نشر الاسلام على يهودية ابراهيم 
المزعومة : غيل يعقل أن يخطىء فى اسم أبيه 
وهو بين ظهرانى ألؤف مؤلفة من اليهود » وف 
أيديهم التوراة مترجمة الى العربية » وذكر 
ابر اهيم ذائع بينقم كل الذيوع 6 وننتهل 
عليه أن بعرف اسم أبيه من أى طريق ثساء ؟ * 

هذا ها يتعذر همه كل التعذز + وينسوعُ 
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لنا أن نقول 
على الاطلاق ٠‏ 
ظننظر الآن فى بقية ما نشره ذلك المستشبرق 
من الشبهات » وهو أن شخصية ابراهيم قد 
مرت بدوربن : فاعتسبر أولا واحدا من 
المرسلين» » ولم تذكن له صلة باسماعيل ؛ 
وصرح القرآن بآن العرب لم يرسل اليهم: قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ من نذير » 
ولم يذكر عنه أنه أول بان للكعيبة ؛ ولا أنه 
آول المسلمين:..٠‏ لما انتقل الثيى. ب صلى اللة 
عليه وسلم ‏ الى المدينة تغير ذلك كله » 
فاعتير ابراهيم خنيفا مسلما » وعد مؤسسا 
الة لا برغب عنها الا من سفه نفسه » وأئنه 
بثى الكعبة مع ابنه اسماعيل » النخ ٠‏ 

رتب هذا المستشرق هذاه الخبالات بقمسد 
من ورائها أن يبقول فى صراحة : ان القفرآن 
الكريم ليس من كلام الله وائما هو من وضع 

محمد ضلى الله عليه وسلم .6 وانه قند 

اتخذ فيه ما رآه من ضروب السبياسة 
وساكد القمقسية امام العرب « كبرت كلمة 
حرج ين آَْاِمْ إن يوون إل با 4 1 ٠‏ 

ونحن نقول : أن هذا الكلام قد أملاه على 
قائله جهل بحقيقة الاسلام » وخبط فى تاريخ 
آخواره » وغفلة عن الأضول القن بثى علي 
من أول يوم ايحائه. ٠‏ 

وقبل أن تعرض لبيان هذه الشئون نتصدى 
لبناء غَذة القبهة © ختبين تفكك أجرائها : 
وتداعى أركانها ؛ ونثبت أنها أسست على 
جهالات تاريخبة لا تغتفر لكاتب ٠‏ 

فأما أن القرآن جعل ابراهيم واحدا من 
المرسلين ؛ مثله كمثل سائر النيبين » قهذا 
لاغلاقة له بأحد دورين دخلت فيهما 


: أنه لبس لهذه الشسبهة قيمة 


شخضيته » ولكنه وصفه الملازم له ى جميع 
الأدوار ‏ فكل مسلم من أول وجود الاسلام 
الى اليوم بقول ذلك ولا بعدوه الى غيره » 
فان كان لابراهيم شآن ف تاريخ الاسلام 
غير ما لاخوانه من الرسل » خذلك لأنه الجد 
الأول لفريق كبير من العرب » ومؤسسس البئية 
التى كانوا جميعا سواء الاسماعيليون منهم 
والقحطائيون يحجون اليها فى كل عام مرة » 
وكان بدين بدينه منهم رجال كانوا موزعين فى 
جميع قبائلوم ٠:‏ 

والعرب أجمعون بفريقيهم قبل الاسلام 
كانوا يعتقدون أن ببت الله الحرام يناه 
ابراهيم وابنه اسماغيل ليقيما فيه الصلاة ٠‏ 

هذه كانت عقيدة العرب ف الجاهلية : ولذلك 
اتخذوا هذه البنية بيتا مقدسا يحجون الية 
فى كل عام مرة » ولم يختلف أحد منهم فى 
شخصية بانيها » وقد اختلفوا فى كل شىء ختى 
فى أسماء معبوداتهم الا فى تسبة هه البنية 
الى ابراهيم واسماعيل ٠‏ وليس فى الأمر 
نفسه ما يوجب العجب من أية ناحية حتى 
بتخذ منه الناقدون المعاصرون شبهة على 
القرآن الكريم ؛ غالمسآلة أضبحت بعد هذا 
البيان تنحصر ى هل نزل ابراهيم عليه 
السلام بلاد العرب ؟ فالمرب يقولون : 
نهم » وبنى 'خيها هذا البيت الذى نحج اليه » 
واليهود الذين يعتمد المستشرقون على كتابهم 
يوافقون العرب على ذلك » ويعينون المكان 
الذى نزل خيه وأودعه امرأته هاجر وابنه منها 
اسماعيل ( راجع التوراة ؛ الفقرة الثامنة 
عشرة من الاصحاح الخامس والعشرين » 
والفقرة العشرين من الاضحاح الخادى 
والعشرين ) ٠‏ 


«وسسسموو سسب ووو 


هذا كله كان يعرخه العرب الجاهليون 
والبهوذ النازلون بين ظهرانيهم » أفيعقل أن 
ينسب الى الاسلام أنه مخترع هذه القصة ؟ 
واذا عقل بعضهم هذه الشبهة » فهل يعقل 
معها أت ة اهو الذى وكممما فى االقؤراة تلقن( 

وما معنى قول هذا المستشرق : ان القرآن 
بابماعيل ؟ أفكان منه هذا 'الممت أن النبى 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتقهلها ومو 
بمكة مع وجودجا فى القوراة.وشيوعها :على 
ألسئة البهود هنالك ؟ ٠‏ 

غريب أمر هذا المستشرق ! يزعم أن القرآن 
فى أول عهده وى سوره المكية لم يصرح بصلة 
ابراهيم باسماعيل » مع أنه قد ذكر تصريحا 
فى احدى تلك السور المكية وهى سورة 
ابراهيم » خقد قال الله تعالى غيها على لسان 
ابر اهيم : ( الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِى وَهِبَلى لى على 
لب إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ يان رَيَنَ لَسَهِيمٌ 
المستشرق زعمه الذى زعمه غير جهله بالسور 
المكية وما ورد فيها ؟ أيعقل أنه كان يطنطن 
بدعواه هذه ويقيم عليها تلك المفتريات التى 
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نحن نعلم أن من المستشرقين من يفترى 
الكذب على الاسلام » ولكنا كتا نظن أنهم 
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©) دحض مفتريات المستشرقين 


يستحيون هن نفى شىء ذكر ضراحة فى كتابه 
الكريم ٠‏ 

أما قوله : وقد صرح القرآن:.بان الله لم 
برسل الى العرب رسولا قبل محمد ضلى 
الله عليه وسلم مستندا الى مثل قوله تعالى : 
( تند وما ما اهم ين نير ين كك لهم 
َْتَدُوَنَمَ ) غليس بصحيح ء لأن المراد من' مثل 
هذه الآية أن الله لم يرسل الى تلك الطبقة 
من العرب المستعربة رسولا قبل محمد ؛ ولم 
يقصن بما قاله فى أمثال هذه الآناث ثفن ازسال 
أى رسول الى العرب ى كل الأجيال على 
الاطلاق » فقد ذكر القرآن الكريم نفسه ف 
نصوص مريحة بأنه أرسل هودا ‏ عليه 
السلام ب الى بتى عاذ 6 وقالخا الى بنى 
ثمود : وجميم هؤلاء العرب من طبقة العرب 
البائدة ٠‏ 

وتقد صرح القرآن الكريم أيضا بان 
اسماعيل رسولا ثبيا + وليس بخاف أنه نشأا 
فى بنى جرهم الذين أصهر اليهم ؛ غنشأت من 
هذا الاختلاط طبقة العرب الاسماعيلية الذين 
منهم قريش وربيعة ومضر وغيرهم » فكان 
اسماعيل عليه السلام موجودا فى أول أدوار 
تكوين تلك الطبقة ٠‏ 

وأشار الكتاب الكريم الى أن رسالته خصت 
عشيرته الأقربين » فكان يأمرهم بالمملاة 
والزكاة ومكارم الأخلاق ؛ ولم يكلف أن تعدو 
رسالتة فلك العثيرة + فلم. يكن مبشرا ونذيرا 


غلها !وى .رابى التفلانات كنيزة ف اناق 
شأن محمد صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

وقد دل التاريخ على أنه منذ أن نشات 
القبائل العدنانية الى عهد خاتم النبيين لم 
يرسل الى العرب نذير قبله ‏ صلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ فما ذكره القرآن صحيح وموافق 
للتاريخ العام كل المواغقة » ولا تناقض غيه 
من أية ناحية من نواحيه ٠‏ 


أما قول ذلك المستشرق : ان النبى ‏ ضلى 
الله عليه وسلم ‏ كان يعتمد فى قيام أمره 
على يهود مكة ؛ فليس بصحيح ؛ ولا بوجد 
فى الكتاب ولا التاريخ ما بثبته » غلم يوجه 
اليهم الدعوة هرة واحدة ؛ ولم ينقل أنه كان 
يجتمع بهم بشاورهم فى أمر. الدعوةف 
الاسلامية ٠‏ والذى ورد فى الكتاب أنه فى أول 
أمره أمر أن يدعو الى دبنه سرا ؛ ثم بأن ينذر 
عشيرته الأقربين » ثم آمر باعلان دعوته » 
قعاداه قومه ولهذا اليب » وعملوا على ابطال 
أمرة ‏ ولم تذكز اليهود ف تلك الأذوار ولا هرة 
واحدة ؛ ولم يبين لنا ذلك المستشرق نوع ثلك 
المساعدة التى كان يرجوها منهم؛1مى مساعدته 
فى نشر الدعوة ولم يوجه اليهم الخطاب 
مرة واحدة » أم اعانته بالقوة ولم بكوتوا ذوى 
عدد يخشى لهم بأس فى وسط تلك القبائل 
القوية ؛ بل ما كانوا يغنون عن أنفسهم فيها ؟! 


ان الله لم يضارح أحدا بالغداء فى القرآن 
الكريم كما صارح البهود » خكيف يتملقهم 
مكمد وبستعين بهم ا اللهم ان هذه أشوال 
ملقاة على غواغتها » وليس ليما ظل مسن 


اذا كان هذا الأمر صضحيحا ؛ أما كان 
الواخب أن يرد فى القرآن الكريم مايستوجب 
عطفهم » ويستنزل جنفوحهم »؛ من التنويه 
بسلامة عقائدهم » أو الاشادة بذكر قرابتهم ؟ 
فكيف ذلك .وهو يقول بآن الكتاب لم .يعلن أبوة 
ابراهيم للعرب الا فى المدينة » أليس كان 
أولى أن يكون هذا وهو بمكة بس تميح فييفا 
عون اليهود: ؛ من أن يكون بالمديئنة وهو 
يصارحهم فيها العمداء ؛ ويكشيف. عن 
سيئاتهم ؟ أليست هذه شبهة مفككة الأوضال » 
منحلة العرى »؛ داحخضة من ثفسها دحوضا 
لا قيام لها بعده؟ ! ٠‏ 


ثم قال ذلك المستشرق : انه لما يئس من 
اليهود وجه وجهه شطر قوم آخرين ٠‏ غمن 
هم أولئك القوم الآخرون ؟ النقغارئ » 
ولم يكونوا بذوى عدد فى بلاد العرب ؛ ولا 
بأبهون لقرابة العرب الى ابراهيم وابنه » 
ولا بأنهما هما اللذان بثيا الكعبة ؟ أم كان 
أولئك القوم الآخرون هم أهل المدينة » وقد 
كانوا من القبائل اليمنية الذين نزحوا بسد 
سيل العرم الى بلاد العرب ؛ وكان لا يعنيهم 
من أمر ابراهيم شيا ؟ أم كانوا أولكك الأخراد 
الذين كانوا يدينون من العرب بدين ابراهيم » 
وكانوا نفرا يعدون عدا موزعين فى الفبائل » 
ولا تجمعهم جامعة فى طول بلاد العرب 
وعرضها ؟ أم كانوا قوما آخرين لا تعرفهم 
ولا يعرغهم التاريخ نفسه ؟ ٠‏ 


لقد ثئين القارىء من كل :مامر أن هذه 
الشبهات التى أوردها ذلك المستشرى لا تقو 
على أساس مظلقا ؛ وما آملاها علبه الا الخيال 


ل م م لسسع م ل للد ل عسوو يسوي اوس ل 2د 


المحض » وارادة الغعض من كرامة الاسسبلام 
نمثل هذه الأقوال الفارغة « 

وهد: غلل عدا عضب أعاي النسي 

ان مر فيد يا 
تعب مختار تستند أبوته الى شخ شخصية ممتازة 
ولكن رمى الى تأليف أمة عالمية تذوب فيها 
الجنسيات والفوارق الاجتماعية » باسنادها 
الى الذّنوة العامة المتفق عليها ؛ وعى أبوة آدم 
غقال تعالى مخاطبا_الناس كاخة : 

)2 يَأَيها النَاسن إن كناكم تن فك ونش 
وَجَعَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِل ماروا ان" أعْرَمَكُمْ 
عند الله أتقاكم' إن" الله“ عَلِيم” بين ٠‏ 

آما عن الاعتزاء الى الشخصبات الممتازة + 
والأبوات الماجدة » خقد قال الله تعالى : 

« آم تَقولونَ إن إِبْرَاِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَإسطقَ 
وَيَعْقُوبَ وَالْأَسَبَاط عَانوَا هُودًا آَوْ تَصَارَى كل 
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و 
نم الله وَمَنْ ألم من كَتَمْ شَهَادَة 
عنْدَهمين الله وَمَا الله يكَفلٍ عضا تَمْملُونَ 
تلك أمّهُ معد خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ها 5 
وَل تَسَألَونَ عَما كنوا يَعْمَلُونَ » ٠‏ 
فالاسلام يسوى ف الحق بين من كان أبوه 
ابراهيم الخليل أو محمدا خاتم النبيين وبين 


أب أصلا » فليس هو بالدين الذى بنى أمره 


[< دحضن مفتريات الستشرتين 


على هذه الشئون. التى لو راجت فى زمان 
محدود » أو لدى طاكفة معينة فى دور مسن 
أقوار عقلبتها الساذجة ؛ غلا تروج فى كل زمان 
ومكان » ولا لدى الأقوام الذين ارتقت عقولهم 
وبعدون أمثال .هذه الأمور حاطة بكرامة 
الاجتماع ٠‏ 

الاسلام دين شرع للناس كافة: أبيضهم 
وأسودهم » عربيهم وأعجمهم » فسوى بيتهم 
مساواة لا محل فيها لأبوة ممتازة » ولا لأصك 


ها جد » فقال عليه الصلاة والسلام : ذا لقد 
أزال الله عنكم دعوة الجاهلية واعتزازها 
بالأنساب ؛ كلكم من آدم وآدم من تراب » 3 


وقد رمئ الى تأليف أمة عالمية ذات دين 
موحد ؛ لا هو دين ابراهيم ولا دين نوخ ؛ 
دبن الله نفسه ؛ القائم على الفظرة التى خغطر 
الناس عليهائوغلى العقل والعلمم » خقال تعالى: 


0 أَفقَيَ دين الله بَيُعُونَ وله سد لم مَن فى 
السََعَوَاتِ وَالآرْضٍِ نوكا وَكَرْمَا وَإِلَيْهِ 
يَرَجَعُونَ » وقد اقرز الله ف غير آية أن 
الاسلام :هو الدين الأول الذى أوحاه الله الى 
أول رسول ؛ خفال تعالى : « شرَعْ لَكُمْ ين 
الذين مَا وَضَّى به نوخا » ٠‏ 


خاذا كان الكتاب يقول عن الاسلام بأنه 
دين أببكم ابراهيم خاذلك » لا باغتبار أنه أول 
من بجاء به » خان عبارة الآبة السابقة تمنييع 
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ذلك ؛ ولكن باعتبار أنه كان أكبر ممثليه فى 
العالم ٠‏ واذا كان الكتاب قد صرح يأن 
ابراهيم أول المسلمين » خذلك بمعنى أنه فى 
مقدمة من دان بالاسلام » لا بمعنى آنه واضعه 
حد قول الله تعالى : « قل إن كن للحم ولد 
قََنَا أوْلُ الْمَائِدِينَ » فمعناه أن محمدا يبادر 
ألى عبادته » لا أنه أول من قام بعبادته مسن 


فالاسلام كما ترى لا يقوم على أمثال هذه 
الأصول التى أتعب ذلك المستشرق نفسه فى 
تخيلها » ولكنه يقوم على أصول عالمية عامة » 
لم تقم على مثلها أمة الى اليوم » وتعترف 
أرقى فلسفة بأنها أكمل الاصول واولاهها 
بالاجلال ٠‏ وهو فى كل أوامره ونواهيه ينكو 
هذا النحو المالمى العام » ويحطم فى سبيل 
ذلك جميع الفوارق الاجتماعية التى أقامتها 
جاهلية الشعوب » وروجتها عصبية القوميات 
وبين أن يكون دين العالم كله » الا أن تعرفه 
الأمم حق معرفته » واذ ذاك يصبح الاسلام 
الدين البشرى العام » فيتحقق معنى قوله 
تمالى : « هو الَِى أَرْسَل رَسُولَه بالهُدَى وَدِينِ 
الْحَقَ لير عَلَى الدين كله وَلَوْ كير 
المشركُونَ » ٠‏ 
« وَلتعلَمن تبه بَعدَ حينٍ » ٠‏ 


محمد فريد وجدى 
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نج جج حسميو »٠ج‏ جم ب بسب مجه ووو مو جسرجوج جو عجو 


( بعض ) كلفتى متخ البموض : أى 
الأهر الشديد. ٠‏ 

( بعق ) تبعق المطر وابتعق : انفتح 
بشدة ٠‏ وانبعق )١(‏ غلان بالجود : أكثر ٠‏ 
وانبعق عليهم (؟) الخوف : خاجاهم ٠‏ 

د ( بعل ) بعل التخل : فخلها ٠‏ وبعل 
الذار. : ريما ء 

( بغث ) خرج خلان فى البثثاء (/ : أى 
أخلاط (4) من الناس * 


# ( بغض ) يقبولون : أنعم الله بك 
عينا» وأبغض بعدوك عينا زه( وبغض 
جده (0 ) : اذا عثر ٠‏ 

# ( بغل ) اشترئى بغلة حنسنة : أى 
جارية * وى بيت غلان بغال ٠‏ واشتريت من 


بغال اليمن ( ولكن بغالى (/) الثمن ٠‏ ونتكح 


فلان فى بنى غلان (4) فَبِكَلَ أولادهم : أى 

(بغم ) امرأة بغوم : رخيمة الصوت » 
وباغمها : غازلها ٠‏ 

( بغى ) بغى الجرح : ترامى الى 
الفساد٠وبغت‏ السماء : ألح مطرها؛ والغرس 
له بغى فى عدوه : أى مرح ٠‏ 

# ( بقع ) سنة بقعاء » وغام (4) أبقع : 
لعام الجدب )٠١(‏ وابن بقيع )1١(‏ وهو 
باقعة من البواقع للكيس الداهية من الرجال » 
شبه بالطير الذى سرد البقع » وهى 
المستنقعات ؛ دون المشارع )5 خوف أن 
يصاد ٠‏ وخلان حسن البقعة عند أميره : أى 


المنزلة ٠‏ 
( بقل ) بقل وجه الغلام اذا بدا نباته » 
وبقل ناب البعير : طلع ٠‏ 


* فى الأآساس هده الزيادة‎ )١( 
٠ فى الاصل المخوف‎ )0( 

(”) فى الاصل : فى البغيا * 

(؛) فى الاصل : أحلاط ٠‏ 
(5) فى الاصل : أبعد الله بعدك عينا ٠‏ 
)١(‏ فى الاصل وَيعض يالعين * 

(/) فى الاصل : بغال ٠‏ 


(8) الزيادة عن الاساس ٠‏ 

(9) فى الاصل : وعالم أبقع ٠‏ 

٠ فى الاصل ؛ الجذب بالذال‎ )٠١( 

)١١(‏ ابن بقيع : هو الكلب » وقى الاساس ؛ 


وتشاتما فتقاذفا بما أبقى ابن بقيع . 


(؟١)‏ فى الاصل الشارع ٠‏ 


4 
. 
4 


مس ص مي سو سس 


تحفيق الدكتور 


ا 2 ٠.‏ 
امس مح 


د ( بقى ) ركبوا المنقيات : أئ الخفيك 
التى لا تخرج ما يحيدها من الحصرى )١(‏ 
ونافة مبقية : لا تعطى الدرٌ كله ٠‏ 

بكا ) بكؤت العين «قل ماؤها . ورك 
2 : قليلة الماء ٠‏ وعبون بككاء : قليلة 


الدمع ٠.‏ وألسنة بكاء يه قليلة الكلام 91 وأبد 
نكاء : قليلة الغطاء ٠‏ وَآيْكة فلان :خسان 
قليل الخير ٠‏ 


# ( بكر ) بكّر بالصلاة : صلإها أول 
وقتها ٠‏ وبكر إلى الجمعة : خرج اليها 
سابقا * وابتكر الشئ» () : لذ أولسةاه 
وابتكر الفاكهة : أكل باكورتها ٠‏ وابتكر 
الجارية : اختضها ٠‏ وابتكر الخطبة:سمع أولها 
#وؤتكلة باكزة ونكزر ؛ #تكسر 
بحملها ٠‏ وغيث باكر وبكور : وقع فى أول 
الوسمي «.واشد الناس بكر بن بكرين (م ٠‏ 
وضرية بكر : لا تثنى + وما هذا الأمر هنك 
تبكر ز) ولاثني : أى لا أولا ولا ثانيا ٠‏ 
وكزم بكر ؛ حمل أول حمله ٠‏ 
( بكم ) كلمثةٌ غبكمنى بجواب خثدن ٠‏ 
وخشيت ره) أن ييكعنى بها آكره ٠‏ وأصل 
البكم : الضرب القديد ٠‏ 


* ( بكى ) بَكَتِ السحابة فى أرضهم : 
سكبت الماء ء 

* ( بلج ) ماع أبلج والحق ابلح . 
ويقال للرجل الطلق:وجه الكريم] تبلج ولو 
كان أقفرن ٠‏ وبلجت به الممدرر : إذا 
خرحت ٠ )١(‏ تقول : ثلج () به صدرى 
وبلج بعد ما حرج (8) ٠‏ 

* ( بد ) ان لم تفعل كذا فهى بلدة 
بينى وبينك : أى قطيعة : والمغنى : أباغدك 
ويفصل بيننا بلدة من البلاد ٠‏ ويقال للمتلهف 
يله : أى ضرب بلدتة » وغى صفحة راحخقته 
على مدره ٠‏ وبلدت الجبال : تلاصتقت فى 
رأى العين من ظلمة الليل () ٠‏ 

“د ( بلط ) أنها لحسنة اليلاط ؛ اذا 
جردت واعترضه اللصوص خاأبلظوه 
تركوه على ظلهر الغيراء ولم ببقوا له شيئا ٠‏ 

( بلع ) بلمنى ريقى : أى أمهلنى أقول 
وأفعل ٠‏ وقدر بلوع : كبير تبلع ما يلقى فيها 

( بل ) بكوا أرحامكم ٠‏ وبلك الله 
بابن (١٠)وما‏ أحسن بلة لسانه : اذا وقمع 


(9)فى الانناسن "ركنا القياة , ومنروا 
(؟) زيدت الشىء من الاساس لايضاح 
المعثى ٠‏ 

(*) فى الاساس : بكر ابن بكر ٠‏ 

(؛) فى الاصل : مبكر ٠‏ 

)2( فى الا : وحسبت ‏ * 


() فى الاصل : اذا افرجت ٠‏ 
() فى الاصل : بلج وبلج ٠‏ 
ا 0 اال 
(؟) عبارة الأسسي : تقاصرت فى رأى العين 
من ظلمة الليل ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : بلل الله باين . 


َ 001١ 


© غراس الاساس 


على مخارج الحروف ولا تبك )١(‏ عندى بالة : 
أى لا يصصبك عندى خير ٠‏ وابتل خلان وتبلل: 
حسن خالة 6.ولويقة على علتة 1ق مان 
فساده :(») » وأصله السقاء يطوى وهو مبثتل 
١‏ و 

( بلم ) (5) المال بيننا شق الأبلصّة : 
أئى سواء 6) + وَعى خوصة المقل ٠‏ 


( بله ) هو فى شباب أبله وعيش أبله 
براد : غفلة عن الطوارق ٠‏ ومنه : هو فى بلهنية 
من عيشق + وجمل أبله : لا يتحاشس عن حمل 
ثقل ٠‏ وفلان يتبله فى المفازة : أى يتعسف 
من غير هداية ولا مسألة ٠‏ 

# ( بلو ) بلوت الشىء شممته ٠‏ 

( بنق ) جعبة مبئقة : زيد فى 
أعلاها 'زه) «ومشية مبنقه : متتسعاً ,, 
وظريق ميئق : واأسع ٠‏ ومفازة مينوقة 
بأخرى : موصولة ( بها ) ٠‏ 

د ( بئن ) أبئوًا بالمكان : آقاموا بهاء 
وأصله ما يحدث غيه من بنّة نعمهم (/) ثم 
كثر حتى غيل لكل اقامة اينان ٠‏ وأبنت 
السحابة : اذا دامت أباما ٠‏ 


بد ( بنى ) بنى على أهله : دخل ( عليها ) ) 
وأصله : أن المعرس (4). كان بيتى على أعله 
خباء :“خقالوا : بنى بأهله : أئ أى أعرس 
بها » واستبتى خلان وابئتى : ( اذا أعرس ) » 
استبنى على ظهر : تزوج وهو مسافر على 
ظهر فرسه أو جمله ٠‏ وبنى مكرمة وابتناها 
وهو من بناة المكارم ٠‏ وملعون من هدم بنيان 
الله :: آقى: طاركنه الله وستواء + 

وبنى الأكل”فلانا وبناه : اذا سمنه ٠‏ 
وجمل مبنى : سمين ٠‏ وينى له السراعى 
سناما (1) وبئى كلاما وشعرا » وهذا كلام 
حسن المنانى :+ وبنى على كذا : احتذاه ٠‏ 
ونتى خلان غلى الحم : ليث عليه وكل ثتىء 
صنعته فقد بنيته ٠‏ وطرحوا له بئاء ومبيناة 
وغى النظع ؛ لأنه كان يتخذ منه القباب ٠‏ 
وألقى ( فلان ) بوانيه : اذا أقام ٠‏ والبوانى : 
ضلاع الصدر ٠‏ وننى البيت على بوانيه ٍ 
أى على قواعده ٠‏ وَاسْتَينَتِ الداث : تهدمت 
و “بت البنا > 

وطلم اين ؛ (وهو) السبيع :+ وصايوا.ينا فى 
الماء : الغراس ٠ )٠١(‏ وابن خلا : الرخجل 
المشتهور + واين ليلها : الزجل المنكر + (11) 
وابن أقوال : للذى يكثر الكلام ٠‏ وابن 
أحذار : للحذر ٠‏ وابن الفلاة:ملازمها )١١(‏ 


٠ قى الاصل : لايبلك‎ )١( 
2: فق الاصف. + كان. قياق‎ )9 
(؟) عدها الاساس همع مشتقاتها حقيقة‎ 


لاا مجازا ٠‏ 
(4) فى الاساسن : المال بيثنا وبينك شق 
الأبلمة ٠‏ 


(ة) في الاساس : زييد فى اعلاها شبه بنيقة 


)١('‏ فى الاصل ؛ متسع 

(0) فى الاصل : من بنة يعمهم ٠‏ 

(4) فى الاصل : العروس ٠*٠‏ 

لم قى الاساس : وبناه : اذا سمنه ٠‏ 
٠ل‏ فى الاساس ؛ وهى الغرانيق ٠‏ 
(01) فى الاساس وابن ليلها وابن ليلتها: 


لاحب الأمن الكبير ٠‏ 


وابن البلدة : الملك م ٠‏ وابن الطود 
الصدئى ٠‏ واين البليدة : الحرباء * 

وخذ بابنى ملاطته : وهما ست 1 0 0( 
والملاطان : الجنبان (؟) وهذه من بنات 
فكرى ٠‏ 

وغلبتنى بنات الصدر : الهموم ٠‏ وبنات 
الليل : الصوادق الأخلام (4) وبنات الدهر : 
النوائب (5) وبئات السحاب البرد ٠‏ وبنات 
الْمضّى : البعر ٠‏ 

[ونزلت بنابنات بئس](0) .وهى الدواهى ٠‏ 
وبنات غير ٠+‏ وهى الأكاذيب + وينات 
المثال : الئثساء ء 

والمثال : الفراشس ٠‏ وبنات الليل : المنى ٠‏ 
وبنات طارق ؛ وبنات الملوك ».وبنات ضهال : 
الخيل (,) وبنات شاج (,) : الخيل * 
وبنات الدئك (؛) وبنات صعدة وينات 
أخدر : حمر الوحش : واين المسرة : 
الريحان ٠‏ وابن المزنة : المطر ٠‏ وابن طامر : 
البرغوث ٠‏ وذهيوا فى بنيات الطريق ٠‏ 

يد ( بوأ ) الناس فى هذا الأمر بواء : أى 
سواء ٠‏ وأجابوا عن بواء واحد : أى نسق )1١(‏ 
وقلان طيب الباءة : للعقيف الفرج ٠‏ وطيب 


وقرأ كتاب الباه : اذا كان كثير الجماع ٠‏ 


به ( بور ) بارت البياعات : اذا كسدت ٠‏ 
وبارت الأيم زم : لم مُرْعَتٍ فيها؛ وبارت 
الأرض : اذا لم تزرع ٠‏ وأرض بوار ٠‏ وبر 
لى ما عند غلان : أخبر ٠‏ 
# ( بوق ) فلان ينفخ فى البوق : إذا 
كذب ٠‏ ونطق بوقها : أى باطلا + وتبسوق 
غلان + تكذب ٠‏ وتبوق الدبا ١‏ فى الماشية : 
كثر فيها ." |0 

ب ( بمج ) رأيت )1١(‏ ناقة لها مسهام 
ميهاج “وأسئمة مباهج : سمان 9م ٠‏ 

( بهر ) قمر باهر : اذا عظم ضوؤه 
وغطى ضوء الكواكب ٠‏ وطاول صاحيبه 
قيوره: 1 أآى أأغلاة اليين + وبهرت الف 
فيه خما حاك زوم غيه : أى بالغت فى الضرب 
به * وقظم الألم أبهره : أى آغلكه ؛ والأبهر 
عرق مستبطن الصلب » اذا انقطع لم بيق 
صاحبه ٠‏ 

# ( بهرج ) كلام بهرج » وعمل بهسرج » 
وكذا كل موصوف بالرداءة + ودم بهرج : 
بهم الطريق 


: اذا أخذ لق 


6 


هدر )١١(‏ وبهرح يهم 


الباءة 0 وهى المنزل ٠‏ ورحب المباءة ( | لسخى* 
)١(‏ فى الاساس ؛ ابن الفلاة ٠‏ وابن البلد ب أي الخيل والبغال ٠‏ 
وابن البليدة : وهى الحزياء ٠‏ (م) فى الأصل : سحاح * 
(؟) فى: الاصل : وايناء ملاطفة:العضدان » (ة) فى الأصل : بثات الدر بالراء ٠‏ 


ثم بياض بعد ذلك ٠‏ 
(؟) زيادة امن الاساس لتوختنيع العتى. : 
5( فى لماه م بنات ليلة ُ صوادق 5 
رهى أحلامه ٠‏ 
(45) فى الاصل : وبنات (ثم بياض) الدواهى ٠‏ 
(0) عابين العقوفتين من الاساس ٠‏ 


٠ أئى لم يختلف جوابهم‎ )0٠١( 
وكان الزيتنول‎ ٠ الأيم :: هن لانزوج لها‎ )١1( 


يك يتعوذ من بوار الأيم ٠‏ 


5م قى الأساسن : الوباغ ٠‏ 
)١١(‏ فى الآأصل : زايت ٠‏ 

+ الآن البهجة هن السمة‎ )١5( 
٠ فى الأصل.: فما سناك‎ )١9 
٠ فى الأصل ؛ هذر بالذال‎ )1( 


عاق ؟ 


ال 


هم عراس الاساس 


غير الحجة ٠‏ وماء مبهرج : مهمل ٠‏ 

عد ( بهظ ) () بهظنى هذا الأمر ؛ وؤأمر 
باهظ () 

يد ( بهل ) رجل باهل : متردد بغير عمل ٠‏ 
وراع باهل يمشى بغير عصا ٠‏ وابتهل : 
تضرع واجتهد ٠‏ 

( بهم ) أمربهم ومبهم » وأبهم علي 
الأمرٌ واستبهم : أشكل ٠‏ كلام مبهم : 
لاوجه له ٠‏ 
واستيهم عليهم : 
لا ترجبع غيه ٠‏ 
د ( بهى ) حلب الاين قعلاة البهاء : أى 
وبيص الرغوة ء 

#د بيت ) بيت الرجل : يطلق على امرأته » 
قال الشباعر : 

هنيئا لأرباب البيوت بيوتهم : 

سوى يل جُملٍ لا هنينا له جمل 


ارفج ٠‏ وصوت بهيم : 


وبات قلان : اذا تزوج فدخل ٠‏ وبنى 
عليه بيتا : أعرس ٠‏ وتزوجت على بيت : أى 
على فرش ()) نكفى البيت ٠‏ 

( بيض ) بحوط بيضة الاسلام » وبيضة 
قوومه .وباض بثى فسلان 


)١(‏ المادة كلها فى الأصل بالطاء + والصحيخ 
الظاء ٠‏ 7 
(؟) قى الأصل : ياهظ بالطاءة * 
(؟) فى الأصل : على فرس * 
(4) لان الكماة لا قوة لها ٠‏ 


ملسم ممم صو 


بيس ا وسو رو وي سس 


وابتاضهم : دخل فى بيضتهم وأوقتعوا بهم 
قباضوها : أى استاصلوا : بيضاتهم ؛ 
وياضت الأرض : أنيثت اللماة وهى بيضة 
الأرض 3 


ويقال : أذل ر) من بيضةالبلد ٠‏ 
وباض الحر :اشتد +٠‏ وبيضة التبظوبيضساء 
القيظ : صسميمه بين (ه) ططلوع 
سهيل والديران ٠‏ وبايضئى فلان : جاهرق 

: مأخوذ من بياض النهار ٠‏ وفرس ذو 
بيض : وه غدد تحدث فى المشاعر رم 
وبيضة الخدر (ي) » وبيضةالهجال ؛ زوف 
مثل كانت ] () نتة التقشير : الأخيرة:ه 
ولا يزايل سوادى بياضك أى ( شخمى ؛) 
شخمك : وبيض الاناء : ملأه وفرّغه ٠‏ 

وف مثل : ( سبد ابن يض الطريق ) ٠‏ 

( بيع ) باع غلان على بيعك » نزل 
بواديك : أى قام مقامك ٠‏ وما باع على 
بيعك أحد : أى هاس اواك ٠‏ وجارية 
بائع : أى ناغقة : كأنها تبيع نفسها ؛ كما 
يقال : ناقة تاجرة ٠‏ وماعه من السلطان : 
وى به ٠‏ وباع دنياه بآخرته : استبدلها ٠‏ 


يتبع 


دء توفيق شاهين 


(ة) فى الأصل : وهن طلوع ٠‏ 
(3) فى الأصل : أشاعره * 
() فى الأصل : الحذر ٠‏ 

(8) الزيادة من الاساس ٠‏ 


الصواب قد جانيه 
أن نبين له وجه الخطأ كما طلب » ولكن لجنة 


غان:مسن: الحكمة 


الواجب ! على حين شكلت لجنة أخرى من 
كبار أساتذة الأزهر ؛ والقائمين على أمرة 
لمحاكمته وانتهت الى أن يحرم من الترقية 
خمس سنوات ؛ وأن ينقل من التدريس بكلية 
اللغة العربية بالقاهرة الى القسم العام 
يطنطا ! وكان الحكم بالأغلبية لا بالاجماع ؛ 
وبخيل الى, أن الرد الفقهى بايضاح وجه الخطأ 
كان كاخيا » لأن الباحث مستفهم يطلب وجه 
السواب » وليسشس مضرا على رأى ارتاآه م« 
وقد نشط غريق من علماء الأزهمر لدحض 
الردود مانشره الأستاذ محمد الخضر حسين 
بمجلة الهداية الاسلامية )١(‏ حيث 
جزم بأن الأمر للوجوب الدائم لا للندب » 
وأقوال الكبار من أعل التفسير ! وفيما كتب 
محمد الخضر رضى الله عنه وأمثاله مقنم 


قلقو ,ةنجو اده + 


وكان صدور الحكم بمنع الترقية 4 والنقل 
الى القسم العام يطنطا مصدر كدر للأستاد » 
ولكنه لم يحل دون مشاركته الرآى فى 
المسائل الدينية على مس.فحات الجراتد 
والمجلات » فان انتاجه العملمى قفد أزداد 
الأسبوعية وجريدتا البلاغ وكوكب الشرق 
ميدانا فسيحا لأفكاره » حتى تهيأ له أن يجمع 
من ثمار هذه الحقبة كتبا شتى فى التاريخ 
الاأسلامى 3 والآدب العربى 4 والنىعو 
والبلاغة » ثم أعيد ثانية الى كلية اللفة العربية 
بالقاهرة » فزاول نشاطه العلمى مع طصلايه 
الكبار » ومما يذكر له أنه لكتب بحثا شافيا عن 


سر تحريم لحم الخنزير بمددين من مجلة 
الرسالة صادف قبول المنصفين » وترجمه أحد 
الباحثين الى اللفة الأوردية ليقرأه المسلمون 
فى الهند » كما كنب عدة فصول نحوية يرد بها 
على مشروع لجنة القواعد العربية فى تيسيي 
النحو » وامتد بحثه الى تقييم َل ها كتب عن 


النحو » فى مجال التيسي النماصر فنساقش 
آراء الأسانذة أبراهيم, مصطفى وآأمين الخولى 
وأعضاء لجنة التيسير » ونشر كتابا مستقلا 
بجمع هذه المناقتشات » مضسبيتقا آليه آراءه 
الخاصة فى تذليل النحو » وهذا الكقساب 


دء محمد رحب البيومى 


ا 
/1ا7<7ماااااا ا “غ2 يعن مسمجمسوسا جه الج > اي د د عم مهي ااس سس .بم سس م سسسس ساسست" 7 اس سا سس سس سس سس سه سس 1 


17ب يا ا يبيب يي 1 1 022 


الصببغ التى متاح 
. ت 2 7 حول" 


تللكتور عن متحمد محمد سحيل 


مما هو معلوم أن اسم المفعول من الثلائى 
يآتى على زئة « مفعول » ٠‏ 

وهناك صيغ كثيرة تخآلف صيغة «مفعول» 
فى الوزن ولتنها ندل دلالتها ولذلك تعد منها 
مثل : 

١‏ س فعيل بفتح ألفاء وكسر العين » وهذه 
الصيغة كثيرة فى كلام العمرب كقتيل بمعنى 
مقتول وذبيح بمعنى مذبوح ؛ وكحيل بمعنى 
مكحول » وحبيب يمعنى محبوب وأسير بمعنى 
ماسور » وطريح يمعنى مطروج ٠‏ 

وبستوى فى هذه الصيغة المذكر والمؤنث ان 
علم الموصوف ؛ تقول : امرآأة جريح ورجل 
جريح ٠‏ 

غان لم بعلم الموصوف بأن استعمل استعمال 


الأسماء لحقتها التاء خوف اللبس نحو عندى 
ذبيحة ورأيث جريحة ٠‏ 

قال بيدون لنوآنا. حتين” لكان لات 
مفعول خهو فى المأنث والمذكر سواء » وهو 
بمنزلة خعول ولا تجمعه بالواو والنون » كما 
لآ تجمع فعول » إلأن قصته كقصته واذا كسرته 
كسرته على غعلى ؛ وذلك قتيل وقتلى وخريح 
وجرحى وعقير وعقرى ولديغ ولدغى ؛ وسمعنا 
من العرب من يقول : قتلاء يشبه بظريف لأن 
البناء والزيادة مثل بناء ظريف وزيادته ٠‏ 

وتقول شاة ذبيح » كما تقول : ناغة كسير 
وتقول : هذه ذبيحة فلان وذبيحتك ٠‏ وذلك 
كلك اخرعرد أن جمبن أنها هد نوبحت الااضرئ 
أنك تقول ذلك وهى خبة ؛ خانئما فى بمنزلئة 
عفية » () . 


٠ 5410-5 انظر الكتاب‎ )١( 


1010157 


امس رم جم سي جح لا لا د سم ال ١‏ مسيم سمس ص د 


التاء الفارقة نحو رحيم ورحيمة وكريبم وكريمة 
وق تلحق الثاء خميلا يمعتى مفعول حملا على 
« خعيلك » بمعنى خاعل لشبهه به لقطا غقلت 
قال الغرت:: بجحة حميدة وبفسلة ؤميمة » كم] 
حمل < غعيل » بمعنى فاعل على « خعيل » 
بمعنى مفعول فى التجرد من التاء كما فى قوله 
تعالى « قال من بحبى العظام وهى رميم )١(6‏ 
« فعيل» 

بمعنى مفعول بين القياس والسلماع 

اتفق العلماء على أن « فعيل » تأتى بمعنى 
مفعول بكثرة ٠٠‏ الا أنهم اختلفوا ٠‏ مل 
يكنفى بالمسموع ٠.٠‏ آم يقاس غليه 4 

اكتفى :اين مالك بم مسسمع .ومنح القيناسن 
عليه خلا بقال : ضريب يمعنى مضروب ولا عليم 
بمعنى معلوم والى ذلك أشار بقوله : 

وناب نقلا عنه ذو فيل 

نهوفتاة أو فتى كحيل 

أى ناب عن بناء وزن مفعول فى الدلالة 
على اسم المفعول من الفعل الشلائى ذو فعيل 
أى صاحب هذا الوزن وذلك تحو كط عينه 
نهو كخيل ٠‏ وهو كثير فى كلام العرب ؛ 
والمراد بقوله : نقلا : أى خيما نقل لا خيما 
قيبس: * 


٠ 1/7 سورة يس الآية‎ )١( 
٠ ١0/5 (؟) شرح الألفية لابن الناظم ص‎ 
٠ ١١8 (؟) التسهيل لابن مالك ص‎ 


للبت بي 22241252352 101 ل سيبيبيسيبيبيي ‏ ل ليا 1 ٠‏ التي يت هبد ذا سسا 


ل لل كد >" 


عب ل عه > 


وقال أبن الناظم : « ينوب بن مفعول 
2 غعيل » مثل كحل عبنه فيو كحبل وقئله خهو 
قتيل وطرحه غهو طريح وجرحه غهمو جريح 
وذبحه فمو ذبيح بمعنى مكحول رمقتول 
ومطروح ومجروح ومذبوح ؛ وهو دثير فى كلام 
العرب ؛ وعلىكثرته لم يقسعليه باجماع )١(6‏ 

خاين الناظم يكتفى بالمسموع ٠٠٠‏ ويقول 
القياسن مرفوض بالاجماع ؛ وى قوله هذا 
نظر لأن والده « ابن مالك » قال فى التسهيل : 
عند ذكره ثيابة 7 غعيل » عن مفعول : 

« وليس مقيسا خلافا لبعضهم » ) أى 
ابن مالك هو الذى حكم بمنع القياس ممع 
اعتزاقة ماجازة أغيره لله ٠‏ 

ومن العلماء من قال : « خعيل » بمعنى 
متول معيسن فى كل حمل لين له #اتخصل + 
بمعنى فاعل كجريح وقتيل » ولا ينققفاس ى 
الأفعال التى بأتى منها « خعيل » بمعنى خاعل 
مثل رحم وعلم وسمع وشيد ء لأنهم قالوا 
رحيم وعليم وسميع وشهيد بمعنى راحم 
وعالم وسامع وشاهد 8 

؟ - فعل بكسر غسكون كقطف (؛) بمعنى 
مقطوف ٠‏ وطحن بمعنى مطحون ومنه المشل 
« اسمع جعجعة ولا أرى طحنا » رم) أى شيئًا 
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)05 القطف : ما قاف من الثمرة ؛ والعنقود 
ساعة يقطف ؛ و : اسم الثمار المقطوفة ٠‏ 
(ه) اللسان : طحن ٠٠‏ والكلحن : الدقيق ٠‏ 


ل م سليصي جم اعدء. ين مد احم ا يمد ل 


هد عس صم 


يفدا 


اع الصلغ الى تأت اكعنى "مفعول" 


مطحونا » وذبح بمعنى مذبوح كما ى قوله 
تعالى «وَفَدَئِنَامْبِذِبْج تحظيم» )١(١‏ وحمل بمعنى 
محمول ؛ والقد بمعنى مقدود وبسط بمعنى 
مبسوط ؛ تاول : هذه بد بسط أى مبسوطة 
مطلقة ؛ وقرىء : وقالت (') البهود بد الله 
واي يا 
بسطان » بكسر الباء (:) والعرفب تقوا 


وضمها اس ينيدا م اناق انار 
« وَلَاً يُحيطون بِشَى ع عقِنٌ عليه » (, أن 
معلومةه ٠‏ 


* ل فعل يفتتح الفاء وس كون العين 
فحو بخلق بممنى مظلوق كما فى قوله تعالى : 
« إن يََا يُدْهِبِكُمٌ وَيَأتِ بخلق جديد » م 


وقوله تعالى * « هذَا خَلَقٌّ الله » رم أى 
مخلوته » ولغظ بمعنى ملفوظ ويد بمعنى 
مصيود » وضرب بمعنى مضروب كما فى قولك 
هذا درهم ضرب الأمير أى مضروبه ٠‏ قال 
سيبوية ؛ لاجد .يقوره لاقن خلى اللقمزق ++ 
كنولهم الخلق انما يرد .: المخلوق » ويقولون 


للدر هم ضرب الأمير ؛ انما يريدون مضروب 
الأمير » (0) ٠‏ 

ومنه غزل بمعنى مغزول » وجد بمعنى 
مجدود » تقول هذا رجل جد أئى مجدود 


محظوظ + 


تال الجوهرى : تقول جددت يافلان أق 
صرت ذا جد خأنئت جديد حظيظ ومجدود 
محظوظ () ٠‏ 

ومنه ضعف بمعنى مضعوف ٠‏ 

قال الفراء:: « والغزب تقول للتنعف 
مضعوف ؛ وليس له عقد رأى ومعقود رأى 
فيتجعلون المصدر ف كثير من الكلام 
مفعولا » () ٠‏ 

4 فعل بفتحتين كما فى تولك نفضت 
الورق أو الثمر من الشجرة اذا أسقطته » 
فالورق أو الثمر نقض بمعنى منفوض » وق 
لللسان : النقض بالتحريك :ما تساقط مسن 
الورق والثمر وهو غعل يمعنى مفغول ٠‏ 

ومثل ذلك خبطت الورق هن الشجر خهو 
خبط غعل بمعنى مقعول ؛ وف اللسان +*٠.وق‏ 
عذيث اتحريم.فكلة والمدينة نهى أن تخبط 
شسجرها ٠٠‏ وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر 
ورقها ؛ واسم الورق الساقط : الخبط 
بالتحريك غغل بمعنى مفعول وهو من علف 
الابل » ومن هذا الباب جتى كما فى قوله تعالى: 


() سورة الصافات /ا ٠١‏ * 
(5) سورة المائدة 4 ٠‏ 
(؟) همعانى القران للفراء "١5-١‏ وفية قرا 
عيد الله : ٠‏ بل يداه بس.طان ء بكسر الباء وضدمها ٠‏ 
(؟) سورة البقرة 58؟ ٠‏ 


٠ ١5 سورة ابراهيم‎ )*( 

٠ ١١ سورة لقمان‎ )١( 

(0) الكتاب غ"؟ * 

(,) الصحاح : جدد » والجد : الحظ و البخت ٠‏ 
ةم معانى القراآن ا ٠‏ 


ل يي 


له > 


< وَحِنَى الْجَتتَيُ دّان » )١(‏ ومئه قبضت المال» 
فالمال قبض بمعنى مقبوض »؛ وحسبت المال 
بمعنى عددته فهو خسب أى محسوب معدود 
قال ابن منظور (؟) 7 والمعدود محسوب » 
وحسب أيضا وهو فعل بمعنى مفعول مثل 


نفض بمعنى منفوض »6 اء ومن هذا اليباب 
قنص وجزر وسلب وجلب وولد وعدد بمعنى 
مقنوص أى مصيد » ومجزور أى مذبوح 
ومسلوب ومجلوب ومولود ومعدود »؛ وحفسر 
بمعنى محفور » وقد قيل للبئر التى حفرها 
أبو موسى الأشعرى قرب البصرة : حفر وهى 
ركانا احتفرها على خادة الطزيق هن البصرة 
الى مكة والقلم الذى يكتب به خعل بمحتى 
مفغول » ولهذا لا يسمى قلما الا بعد البرى » 
وأنما سمى غلما لأنه قلم مرة بعد مرة »؛ 
ويسمى قبل البرى قصبة » وشزح بمعنى 
منزوح » تقول : هذه بكر نزح آى لا ماء فيها 
فهئ منتزوجهة *٠‏ 

قال الفراء : ويقولون للجلد مجلود (*) ٠‏ 

وقال سبيويه : وقد يجىء المصدر على 
المفمول وذلك قولك لبن حلب انما تريد 
محلوب (؛) ٠‏ 

ا ل الي ل 
مكذوب فى قؤله تعالى : « وَجَامَا علَى قهِيضِه 
يتم كيه » (0) * 


٠ 54 سمورة الرحمن‎ )١( 

[فه) اللسان حسيبب * 

(1) معائى القرآن 785 ٠‏ 
(5) الكثاب ”5 * 

(5) سورة يوسف ١‏ * 
(5) معانى القرآن 58 * 


قال الفراء : « معنهه مكذوب والعرب تقول 
للكذب مكذوب » (5) ٠‏ 

وقال ابن منظور : قال أبو القبلى : يدم 
كذب ٠٠‏ هذا مصدر فى معنى مفعول : وقال 
الزجاج : أى ذى كذب والمعنى دم مكذوب 
ضه ٠‏ (/) ومنه زبن تقول : حل زين أى مبتلى 
بين الزمانة ؛.والزمانة : العاهة ؛ فعيل يبمعنى 
مفعول » والجمع زمنى مثل جريح وجرحى 
وكليم وكلمى (4) * 

5 ل خاعل نحو دافق بمعنى مدفوق كما 
فى فوله تعالى « خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِيِق » (4) » 
قال الفراء : « والعرب تقول هذا ليل نائم 
وسر كاتم وماء دافق خيجعلونه فاعلا ؛ وهو 
مفعول فى الأصل ؛ وذلك أنهم يريدون وجه 
المذح أو الذم )٠١(‏ » فيقولو:, ذلك لا على 
بناء الفعل » ولو كان فعلا مصرحا لم يقل ذلك 
فيه ؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب مضروب 
ولا للمضروب ضارب : لأنه لا وح خيه 
ولاذم » ٠ )١١(‏ 

وقال آيضا : « اهل الحجاز أغعل لهذا من 
غيرهم ؛ أن يجعلوا المفعول فاعلا اذا كان ف 


(7) اللسان : كذب * 
(8) اللسان ٠‏ زمن * 


)٠١(‏ وى أن هن سئن العرب أن يجعلوا ها هو 
مفعول فاعلا عند ارادة اللمدح او الذم ٠‏ 
)١١(‏ معانى القركن *-817١ا‏ * 


قة؟ 


© |اتصيغ الى تأت بممنى"مضعول' 


مذهب نعت كقول الغرب هذا سر كاتم وهم 
تاصب ولبل نائم .٠ه‏ 6 () ء. 

وغاضم بعتن متعوة 0 فى قوله تعالى : 
« لآ عَاصِمٌ دما عات سا 
رَّحِمَر؟) »ومن هذا الباب قول الخطيئة : 
دع المكارم لا ترحل لبفيتها 

واقعد فانك أنت الطاعم الكاسى 

أن الطيع بيو 

ومنه قولهم طريق شارع وطريق قاصد 
بمعنى مشروع ومقصود ؛ ومكان عامر بمعنى 
معمور » وغامر بمعنى مغمور » وهو ضد 
العامر (؛) + وراشية بحنئ مرخنية كسا فى 
قوله تعالى « فوقو فى _عيشّة عيشة رَاضَيةٍ » (0) ٠‏ 


/ا س شعال بكسر الفاء نحو كتناب يمعنى 
مكتوب ؛ وفراش بمعنى مفروش وبساط 
يمعئى ميسوط واله بمعئى مألوه معبود » 
وركاز بمعنى مركوز وهو الال المدخون » 
ولفغافة بمعنى ملغوفة ٠‏ 


+ فعلة بضم فسكون نحو سبة (0 


وضحكة )ع٠‏ وهزأه أى مسبوب ومضحوك 
عليه ومهزوء به ال ف الأمثلة السسابقة 
وما لبها ذات سيك وتقتلةا» خلى اقب نالقة 
والتكثير ٠‏ 


وقد تأتى بمعنى اسم المفعول دون مبالغة 
نحو نسخة ‏ بمعنى منسوخ وأكلة لفن 
بمعنى مأكول ومضغة بمعنى ممضوغ وغرغة 
بمعنى مغروف ؛ قال تعالى : «يالا من اعْتَرَكَ 
عُرْفَة بِيَدِهِ » (4) وقبضة بمعنى مقبوض وهو 
ما قبضت عليه من شىء يقال : أعطاه قيضة 
من سويق أو تمر أئى كفا منه + 


ه ‏ غعل بضم الفاء والعين تقول هذا 
اداج اوراس نتفي فوقةايباب 
غلق )١(‏ أى مغلق » وهذه قارورة ختح وهى 
الواسعة الرأس وما ليس لها صمام ٠‏ 


٠١‏ ب فعول ده يفت الأول نحو ركوب وركوبة 
بمعنى مركوبة .وهى الناقة التى تركب كما فى 


قواه تباي « وَكَلَلنَاما َهُمْ كينها رَكوبُهمْ 


ومنها يَأكلُونَ »») )0١(‏ اوقئرآات السيدة عائشة 
رضى الله عنها : فمنها ركوبتهم *٠‏ 


٠ هعانى القركن '-66؟‎ )١( 
(؟) سورة هود 55 + وأنظر معانى القران‎ 
والبيان فى غريب اغراب القرآن‎ + ١5 للفراء ؟‎ 
* ١7-7 للانبارى‎ 
من قصيدة له يهجو فيها الزبرقان بن بدر‎ )5 
(؟) اللسان : غمر ..والغانمر من الارضن‎ 
٠ والدور : خلاف العامر وهو قاعل بمعتى مقفعول‎ 
٠ ١ سورة الحاقة‎ )5( 
٠ السية : العار و : من يكثر الناس سه‎ )( 


ينا 


(؟) الضحكة 

(4) الأكلة 
جميعا المأكول ٠‏ 
() سورة البقرة 4» الغرفة ؛ المرة الواحدة 
والغرفة بالضم اسم للمقعول منه لأنك ها لم تغرفه 
لا تسعيه غرفة ؛ انظن البحر المحيط ؟' ‏ 550 ٠‏ 

0 باب خلق امحقلق وهو فلل يسنان سفدوال:: 
ان عو 

٠ 5 سورة يس‎ )1١( 


“امن مكثن الثافن السك منة 
ل كاللقمة واللقمة يغنى بهما 


قال الفراء وابن جنى ( )١‏ وأبو خيان : 
قرأ الجمهور ركوبهم وغو فعول بمعنى مفعول 
كالحلوب مودوء* وهو مما لا بئقاس 010 قرآأ 


أبى وعائشة ركوبتهم. بالتاء وهى خعولة بمعنى 


مفعولة والركوب : المركوب من الدوابٍ 
وقيرها »«والركوية + المقصمنة للرقوت:: 
وبقال : طريق ركوب أى تسلوك ممفهد 0 
وتتقول هذه ناقة خلوب وخلوبة أى مخلوية : 
ولبوس نمعنى ملبوس عفنة .ها تمده 
ابن السكيث لبيمى الفزازرى . 


البس لكل حالة ليوسسها 
اما نميمها واما بوسها 9) 
وبدخل فى هذا الياب رسسول بمعنى 
مرسل (5) كما فى قوله تعالى : < وَمَا أرَسَكّنا 
من رَسُولٍ الآ ؟بإنتنان مود » (؟) ٠‏ 


وكقوله تمالى  :‏ قال ينوم لَيِسَ بى سَفاكلاً 
وَلكننّ رَسُولٌ ين رب الْمَالينَ » 6 ٠‏ 


١١‏ - فعال بضم الأول نحو جذاذ بمعنى 
جدود أى عع قال -_-. )0 بسب كد أي 


جُدَاذًا وال كِبِيرَا لهم كملُّمْ ! َي يَْجِعُونَ » 0 
وحطام بمعنى لل مححلوم أئ فكسور 0 


يسبيدي 0 مركوم ل مجموع قال 
تعالئى ١:‏ ثم يؤكف بينه ثم يحعله 
ركاما » 


فعل يضم الفاء وسكون العين نحو 
سؤل بمعنى مسئول ونكر بمعنى منكور » 
وعرف (4) بمعنى معروف ٠‏ 


د* محمد محمد سعيد 


)١ (‏ أنظر معانى القرآن 781١-15‏ ؛ والمختسب 
70-5 , واليحر المعخيط ا_لاع؟ + 

() البوس مخفف من البؤس وهو ضد النعيم ٠‏ 

(؟) أى فى الدلالة على المفعولية على الرغم من 
أن وزن مرسل مفعل ٠٠‏ لا مقعول » لأن الفعل 
ارسل ٠‏ 

(؟) سورة ابراهيم 4 ٠‏ 

(ه) سورة الأغراف /19" ٠‏ 

)١(‏ سورة الأنبياء 58 : وفئى البحر المحيط 


515 أى فجعل الأصنام جذاذا الى مفكوكة 


الأجزاء . 

(؟) الحطام : ما تكسر من الببيسى ٠‏ 

(4) شىء ركام : بعضه على يعضه ؛ وقال 
الجوهرى * 


الها العرف والعارقة والمعروف وأحد : ضد 
النكر وهر كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن 
اليه 0 والعرف والمعروف 0 الجرد 9 


ب _ اع سس سس سس سم 


ب 


كا عرفت, تافز 
| سل يسم 


آذا تحثت عن كلمة « تصوف » أو 
« صوفيه » أو مبصوفه فى الكتب الأدبية 
والتاريخية التى ألفت فى المصر العياسى 
الأول لم تجدلها ذكرا ٠‏ 

وتجد الجاحظ فى « البيان والتبيين » وفى 
الجزء الثالث منه يعقد فصلا بعنوان « باب 
الزهد » وفيه طائفة من أقوال الزهاد تنبع من 
التعاليم الاسلامية لا تخرج عما فى الكتاب 
والسنة » وكذئك ما يجىء فى كتاب « الكامل » 
للمبرد وفى غيرهما مثل الطبقات الكبرى لابن 
سعد وغيره ٠‏ والجاحظ توفى سنئة ١٠66‏ ه 
والمبرد توفى سنة 565 ه لكن أبن عبد ريه 
صاحب ( المقّد الغريد )) والمتوفى بقرطبة سنة 
ه يروى (١‏ لمساور الوراق ») وهو ممن 
يروى عنهم الجاحظ ‏ قوله فى أهل التصوف 
ولم بروه الجاحظ ٠‏ قال مساور : 

« تصوف ) كى يقال له آمين 

وما معنى التصونف والأمانة ؟ 
ولم يردالالهه يه ولكن 
أراد به الطريق الى الخيانة 


وهذا الشعر هجاء لمن تصوف +٠‏ وقد كان 
التضوف قبل هذا الشعر يسمى زهدا »؛ غرقه 
الصحابة رضى الله عنهم لأنهم كانوا زَاهدين 
فى الدنيا راغبين فى الآخرة امتثالا لما حفظوا 
من القرآن الكريم وسمعوا من عظات رسول 
الله وهو القدوة الحيسنة فى الزهد ؛ ومن 
الصحابة من غلا فى الزهد الى درجة الشكوى 
هن زهده مثل الصحابى القرشى 8 غثمان 
ابن مظعون» والأتصارى (أمئ الدرداء» ولكن 
النبى عِلِتَر أنكر عليهما موقفهما وهداهما الى 
الحنيفية السمحة » وبين لهما الزهد كما يراه 
الاسلام ٠‏ ولكن هذا لم بيمتم بعض التابعين 
من الغلو فى الزهد ؛ فظمر جيل زاهد مثل 
«مطرف من عبد اللة الشسخير» المتوق سنة مده 
ولأبيه صحبة بالنبى ٠‏ ومن كلامه : «لاتنظروا 
الى خفض عيشهم ولين ثيابهم ولكن انظروا 
الى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم )#وصديقه 
عا دن عبد القيس © الذى 'نغاه:والى البنضرة 
ائى الشام بأمر عثمان رضى الله عنه ؛ لأنه 
لا يأكل اللحم ولا يتزوج ولا يقبل الأعمال أى 


للإاستاذ السيد حسن هفترؤن 
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الوظائف ؛ وهو القائل حين نذى : <ما آسبى 
من العسراق الا على ثلاث : خلماء الهواجر » 
وتجاوب اللؤذئين ؛ وأذران منيم الأنود 
ابن كلثوم » ٠‏ 

ولا جاء الغصر العباسى وامتزجت الشعوب 
الاسلامية بعضها ببعض بالتزاوج والتعامل 
والاختلاط نأ مجتمع مسلم لا يتميز فيه 
جنس عن جتس وكثرت الأموال ببغداد ؛ وظهر 
الغتى الفاحش يقابله الفقز المدقع خكان أن 
برزت طائفة من الزهاد ينون على الأثرياء 
انغماسهم فى اللهو واللعب وظهر شعراء يمثلون 
مذهب الزهد على رأسهم < أبو العتاهية » توق 
سنة "١١‏ هء 

وكان « فضيل بن عياض التميمى » معاصرا 
له مخلصا فى زهده مسلما وجهه لله وهو محسن 
له مكانته بين العامة والخاصة وعند الخلفاء 
نب ه ٠‏ قالوا : كان فى أول أمره قاطع 
ا ينظ من النهب والسرفة مرتوقا ٠‏ بوذات 
يوم تسق ميقا اليشتزق قارئا يتلو : 
« ألم يَأنٍ ن لِلِينَ آمَنُوا أن تَخْشَع كُلُوبْهُمْ و فض 
الله 4 وَمَا نُرَّلَّ هن نّ الحق)»آية امن يس » 
فقال وهو راجع عما نوى ٠‏ لقد آن ٠‏ ومن هنا 
اتخذ الزهد مذهبا : وغلا فيه حثى عرف نه 
وصار له تلاميذ على مذهبه ٠‏ قال بعضهم : ومن 
يؤمه عرف الزهد باخطلاح جديد هو 
لا التصضوفف * و < الصوغية » ٠‏ 


ويروى الجاحظ عنه أنه قال لسفيان الثورى : 
دلنى على جليس أطمئن اليه ٠‏ 

قال : هبهات تلك خالة لا توجد » والسؤال 
والجواب يدلان على غلو فى العبادة وضعف ثقة 
ف الناس والدنيا لم تخل يوما من الأطهار 
الأخيار الذين يخشون الله فى الليل والنهار ٠‏ 
ولكن ماذهبا اليه لم ينكره أحد فهو سلوك خاص 
بفضا ولا ينطب لفسويقها شرا « ولدكن 
القصسوف حين صار « علما »:تؤلف فيه 
المؤلقات وتقنن 'ه المضطلخات مثل الحقيقة 
والطزيقة والمجاغذة والتجلى والقطب خافة 
المثقفون من الشعراء والمفكرين وأساء الخلن 
به الفقهاء وراحوأ يفندونه ويبينون خطره على 
الناسمفرأينا « ابن القارح » يكتب الى « أبى 
العلاه المرئ » فى شأن التمصنوف ويجيبه 
أنو العلاء فى <ا رسالة الغفران » يقول اين 
القارح فى رسالتة : حذثنى أبو على الفارسى 
قال : رأيت « الحلاج » واقفا على حلقة 
« أبى بكر ااشبلى » وأبو بكر بخاطيه : « أنت 
دالله ستفسد خشية » ومعناها بموقفك ستفقسد 
الشعور بخشية الله ٠‏ خنفض الخلاج كمه فى 
وجهه وقال : 

ياسر سر يدق حتى 

يجل عن وصف كل حكى 
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وظافرا باطنا تبدى 
من كل شىء لكل شى 
يا جطة الكل لست غيرى 
فمااعتذارى اذاالى 
وهو يعتقد أن العارف من الله بمنزلة شعاع 
الشمس منها بدأ والنها يبغود ومنها يستمد 
ضوءه ٠‏ وهذا ما يعرف بمذهب الحلول » 
وبستمر ابن القارح فى رسالته قائلا : وحرك 
أى الحلاج يوما يده فانتثر على قوم مسك » 
وحرك هرة خانتثر دراهم ٠‏ خقال له بعض 
من حضر ممن يفهم : أرنى دراهم معروفةأومن 
بك وخلق معى ان أعطيتنى درهما عليه اسمك 
وأسم أبيك ٠‏ فقال : وكيف هذا وهذا لايصنع ؟ 
قال : من أحضر .ما ليس بحاضر صنع ما ليس 
بمصتوع ؛ يريد أن بوهم الناس أن له كرامات 
كما للرسل معجزات ؛ وقد راجت “هذه المتولة 
عند بعض الصوفية ٠‏ 
يول بن القارح : فلما شاع أمره ؛ وعرف 
السلطان خبره على صحة وقع بضريه آلف 
سوط وقطع بديه ثم أحرقه بالنار ىف آخر سنة 
تسع وثلثمائة ٠‏ 
وفساق كلام ابن. القارح ببين. عن تخامل 
عليه وتشف خيه : لأنه كان يعتقد أن هذا 
المنطق الذى ينتحلهالحلاج خطرا على الاسلام 
ومن ثم يروى شعزا اشاعر معاضر له أسهه 
«ظاهر »يقرل فىأبرادة أنشذنى الظاهر لتقفسهء 
أرى جيل التصوف شر جيل 
فقل لهم واهمون بالحلول : 
أقال الله حين عشتتهوه 
كلوا أكل البهائم وارقصوا لى ؟ 


فأجابه يخ المعرة فى رسالة الغفران اجابة 
فيها العطف على الحلاج والزراية بمذهب 
المتصوفة فى زمان الحلاج يقول : وكم افترى 
على الحلاج والكذب كثير الخلاج « المنازعة » 
وجميع ما نسب اليه هما لم تجر العادة يمثله 
فائه المين الختيريت د الكقذب الخالص » 
لا أصدق به ولو كريت ( نعست ) ومما يفتعل 
عليه أنه قال للذين قتلوه : أتظنون أنكم اياى 
تقتلون ؟ انما تقتلون بغئة « المادرائى » وأن 
البغلة وجدت فى اصطبلها مقتولة ٠و‏ فالصوفية 
الى اليوم (كان أبو العلاء كما جاء فى الثفران 
يملى الرسالة سنة 454 ه ) هن يرفع شانه » 
ويجعل مع النجم مكانه ٠‏ وبلغنى أن « ببغداد » 
وما ينتظرون خروجه وأنهم يقفون بحيث صلب 
على دجلة يتوقعون ظهوره ٠‏ 

وهذا الكلام شبيه بما يقوله غلاة الشبيعة من 
أن المهدئ المنتظر « محمد الخسن العسكرى » 
سيخرج اليهم من حيث اختفى فهم ينتظروته 
أمام السرداب الذى اختفى فيه كل لبلة » ونحن 
نشتم .من كلام أبى العلاء السخرية بهذا 
العمل ٠‏ 

وقد عند ابن خلدون فى مقدمته خصلا كبيرا 
عن التصوف اتخذ فيه أسلوب المؤرخ والمقرر 
مما تناول فيه معنى التصوف وطريقة القوم 
ومدى خهم مؤلفاتهم وأفكارهم ؛ وأنكر مانسب 
من التناسخ والحلول ووجدة الوجود بمعنى 
أكه لايواغق من يهدف بمثل هذا المنطق» ويدير 
الحديث عن الاسم واثقتتقاقه وبنقل عن 
التشنيرى أن الصبوفية .لا تعرفه اللغة العربية 
اشتقاقه لا من جهة « الصفا »© ولا من جهة 
« الصفة » ويعود ابن خلدون لبقول : والأظهر 
عندى ان قيل بالاشتقاق أنه من الصوف ؛ فهم 


قف الغالب مختضون بليسه لا كانوا عليه من 
مخالفة الناس فى لبس فاخر الثياب الى ليس 
الصوف ٠‏ 

ويقول عن ظريقتهم ان أصلها كلها محاسية 
النفس على الأفعال والتروك ٠‏ ولو سلكوا هذا 
المسلك وقالوا به لكان ضريا من التصح 
والارشاد ؛ ولكنهم جعلوه علا له قؤاعده 
ومصطلحاته مع أنه وجدانى لاتستطيع وضع 
قواعد له ٠‏ 

وابن خلدون ‏ وغد على فصر فى أوائل 
عهد المماليك البرجية « الجراكسة © وأولهم 
الظاهر برقوق وابئه فرج » وكانت للصوفية 
مكافة كنيرة 6 ينيك الهم الدرر وحيسث غليهم 
أوقاف ؛ وصار لهم تراث من ابن الفارض وأبى 
الحسن الشاذلى وتاميذه أبى العياس المرسى 
والبوصيرى ولكل منهم ضريح يزار ‏ تعرفه 
عليهم فقرأ كتبهم فوجد منها ما يتحدث عن 
الكون وخالقه وضلة الاثتان نزرنه ٠‏ 

وبنقل عن « الفرغائنى » قوله فى مقدمة شرحه 
قصيدة ابن الفارض ؛: ان الوجود كله صادر 
عن صفة « الوجدائية » التى هئ مظهر 
« الأحخدية » وهما معا صادران عن الذات 
الكريمة التى هى « عين الوحدة » لا غير + 
وبسمون هذا الحسدور بالتجلى : وأول مراتب 
التجليات تجلى الذات على نفسه وهو يتضمن 
الكمال بأفاضةتك الايجاد والظهور لقوله ى 
الحديث الذى متناقلونه : 2 كنت كنزا مخفبا 
فأحببت أن أعرف غخلقت الخلق ليعرفونى »ه 

وما من ثك فى أن هذا جاءهم من اطلاعهم 
على أقوال فلاسفة اليونان الذين يقولون 
بالخقل. الجوهر .وترتيب الكائنات ٠‏ أى وخدة 
الوجود٠أما‏ الحلول خقد جاءهم من اختلاطهم 


بغلاة الشيعة القائلين بالهية الأكمة ؛ خالامام. 
أن يموت غيل .ق شير ع.ومن: هنا قال السيوفية 
« بالقطب. » الذى لا بساويه أحد فى مقامه فى 
المعرفة حتى يقبضه اله ثم يورثه آخر من أعل 
خروجا على الدين ٠‏ وابن خلدون لا يبرى لهذا 
الكلام أصلا يعتمد عليه لأنه ترجمة عن أحاديث 
الوجدان فهو من الأمور الخطابية التى لا تثبت 
عند أقامة المرهان 0 

أرأيت كيف زايل هذا المأهب ما جرى عليه 
زهاد الأمة الاسلامية فى العصر الاسلامى 
والعصر العياننى الأول ؟ 

لقند كان الزهد الطاعة والخثشية والايمان 
الضادق وتغليب دعوى الآخرة على مظاهر 
عامرة بتقوئى الله بعيدة عن الفلسفة التى 
لا تقوم على أساس ٠‏ 

على أن أناسا من الفقهاء اإذين نعتز بعامهم 
اشوا بالصؤفية طريقة: ميق ينغن 
الشرين : الحلول ووحدةة الوجود منهم 
الشيخان الجليلان : محمد الأمير والشنيخ أحمد 
الدردير »:فترق: الأول يدظم ابن الفارزكن 
ويراة سيده والأخير الدردير عقد قصلا فى آخر 
كتابه ١‏ الشبرح الصغير * فى الفقه اللمالكى كان 
عنوانه « خاتمة » جاء.فدها حديث عن الصوفية 
هذا نصه. :فاهل الشكر حصحفوؤة الله تعالى 
« صوغية » هن صفا يضفو اذا خلض : أو من 
« صوق » اذا صاغاه غينبه : أو نبسية للبسن 
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تك روه رم 
الحبوف ؛ لأنه انهم تباعدا عن الترفه + قال 
أبو العياس المرسى : 

الصوى مركب من خروف أريعة ؛ فالصاد 
صيره وصدقه وصفاؤه ؛ والواو وجده ووده 
ووفاؤه ؛ والفاء فقده وفقره وفناؤه »والياء 
للنسنية اذا تكمل فسب الى حضرة مولاه * 

وقال على بن أبى طالب رخى الله عنه : ليس 
معنى قولهم لا يكؤن الصوق صوفيا حتى 
لا يكتب عليه كاتب الشمال شيئا عشرين سنة أن 
لا يحضل منه ذئب ؛ يل كلما أذنب تاب قبل 
مضى مدة الامهال ) حددها الشيخ الضاوى 
بست ساعات ) أى أنه لا قرار له على المعصية : 
فهؤلاء أمل الشكر من عياده وهم المتربون ٠‏ 

ومع أن كلمة صوف لا يعرفها على رمى الله 
عنه ولم تذكر الا ى شعر مساور الوراق زمن 
الجاخظ الا أن الكلام يصلح لكل مسلم يخاف 
ذنبه ويستغفر ربه كلما وقع غيه ٠‏ 

وأنا أعتقد أن الشيخ الأمير والشيخ أحمد 
الدردير لا ينظرؤن الى التصوف نظرة فلسفية 
ولا بآخذان من جواننه الا ما كان عليه السلف 
الضالح من الاستجابة لقوله تعالى : «وَمَا أتَاكُمٌ 
الَسُول فخذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ قَانتَهُوا » ٠‏ 

كما أعتقد أن التصوف اليوم عاد من تبعه » 
ولم يبق من البدع :الا الذكر والاحتقفال 
بأصحاب الأضرحة ٠‏ 

ولا يغوتنى فى هذا اشام أن أذكر.راىق 
الأستاذ عباس محمود العقاد » فقد أذاع ى 
الاذاعة المصرية بحثا كأنه رد على ما جاء ى 
مقدمة كتاب اسلامى ترجمة أحد نراهمة الهند 


حيث شسجع غاتدى مثل هذه الترجمة ورآها 
نافذة على الأديان وخير ما قالته »+ « وآلا تخلل 
كتلك الضفدعة ؛لتى تظن فى بكرها أن الكون كله 
ينتهى عند جدرانها فلا يخطر لنا أن ذيانتنا 
وحدها عى التى تحتوى الحقيقة كلها وأنّ 
ماعداها زيف وباطل » ٠‏ 

رضى العقاد. عن اهتمام « المهاتها غاندى » 
بالتصوف الاسلامى حين نقل اليه بانلنئنة 
الانجليزية بترجمة كتاب عيد الله الأنصارى الا 
أن غائدئ فى رأى العقاد لم يقرق بين الصوفية 
والانقطاع عن الدنيا . فان الاسلام يتسع 
للصوفية ولكنه لا يحض على الانقطاع عن 
الدنيا . فلارهبانية فى الاسلام كما هو معلوم 
وكذلك لا يجب للسلم أن ينسى نضييه من 
الدنيا لأنه مأمور بذلك فى القرآن الكريم ٠‏ 

ووجد العقاد مجالا نلقول فبين أن الصوفية 
عرفت فى الهند :وق الدياتة السيحية وق 
الاسلام -.وغارن بين الجميع وخرج بأن 
المسيحية والديانة الهندية أخرجت أعدادا من 
الرهبان والنساك أكثر ممن أخرجه الاسلام 
من الزعاد المنقطعين عن الدنيا لكن من حيث 
الأقوال والآراء غان صوفية الاسلام تربو 
أقوالهم. وما خلفوه من كتب على كل فن 
الديانتين ٠‏ ان صح الجمع بينهما وكعادة العقاد 
فى كتاباته من التقنين والجمع بين أن الصوفية 
من حيث الموضوع نوعان : نوع العقل والمعرفة : 
وتوع القلب والرياضة: + وآتها.هن يحي موقمها 
من الدنيا كذلك نوعان : نوع يتخطاها وينبذها ء 
ونوع يمشى قبها ويصل منها الى الله ويناى 
من الخلق الى الخالق جل وعلا ٠‏ 

وكل هذه المداهب عرف فى الابلام على 


نب الصرخية العقلبين طلاب المعرفة » 
فق يتختانة ف غداد الفلاسقة الأفذاذ 2 
ولا نعرف فى عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل 
النزالى فى قوة التفكير ».ولا نعرف موضوعا 
دن موخسوعات الحكمة الالهية لم يلتفت اليها 
محبى الدين بن عربى »وقد قيل : ان ذا النون 
أصرى كان مسوم .سمو ب" نتهه 
الكسمياء : وانه كان من الباحثين فى طلاسم 
الآثار الفرعونية ٠‏ وهؤلاء الصوفيون العقليون 
يذعبون بالعقل الى غاية حدوده ولا يتهيبون 
الشكوك والاعتراضات بل تقولون بلسان 
الغزالى : أن الشك أول مراتب اليقين ولكنهم 
مثى دلوا بالعقل غايته ملكتهم. نشوة الوجدان 
فأسلمو! أمرهم كله الى الايمان ٠‏ 
آما الصوغيون القلبيون فهم بلتمسون المعرفة 
الياشرة برياضة النفس على قمع الشهوات 
و عند هم أن شهوات الاننان هى الحائل بيته 
وبين الثور + وعلى هذا فالايلام لا يرفض 
رباضة القلب ..وانما يرفض مذهبين منتشرين 
فى الصوفية على عمومها : بنكر مذهب الحلول 
كما ينكر المذهب القائل بوحدة الوجود ؛ فلا 
بقر الاسلام مذهبا يقول بحئول الله ى جسد 
نان ٠١‏ ولا يقبل مذهب القائلين بفناء الذات 
الانسانية فى الذات الالهية واذا تحدث المتصوف 
المسلم عن الفناء فسره بفناء الشهوات أو فناء 
الأنانية وحلؤل محبة الله محلها من القلوب 
والأرواح ٠‏ ولا يقر الاسلام مذهبا بقول بوحدة 


الوجود أو بقول بأن الله هو مجموعة هذه 


الوحودات :وال القوى قله يننال وازفسه 
مذلوقاتة العلوية والستفلية هو الله . واذا 
أجاز المسلم المتصوف معنى من معانى الوخدة 


ذاك وَأ 


ا 0 الي بل لصيس م - 


الوجودية فهى عنده وحدة القضائل الالبية 
ووحدة التوحيد”٠‏ وقد يوفق الصوف المسام بين 
الظاغر والباطظن ؛ فيقول : ان الشريعة هن غير 
الحقيقة رياء وكذب ؛ وان اسيم ةس عو 
الشريعة اباحة وغسوقءولم لا يكون المتصو 
المسلم كما قال « الزهرى ) توق سنة 151 غ: 
0 الزاهد من لم بعلب الحزام صيرة » والجحلال 
شكره » *٠‏ 

ويدعو بدعاء « عبد ,الله بن مسعود » 
الصجابى القانت : « اللهم وسع غلى فى الدئيا 
وزهدنى فيها » ولا تزوها عنى وترغبنى غيها» 

وقد سحت معك سياحة غير طويلة 
قيها اثارات الى التاريخ ومقالات القوم 
والدارسين لها والمقذمين لأقوالها وجغلت 
ختامها مناقشات العقاد لما ديجه غاندئى ٠‏ ولك 


أن تراجع ما كتب حديثا فؤاقان التصوف 
الاسلامى وهى كتابات فيها غذاء للعقل والروح 
فعاء 


وللعقاة شعر يدل على مذسنه فى الحياة : 
وبدلنا غلى ثقافته فى .التصوف وعمقهفيه قال : 
زاهد الهتد تن الدنيا وام 
طامع الغرب رعى الدنيا وهام 
انا أرعاها ولكن لا أهيم 
وليلم هن كل حزب من يلوم 


ألا تراه ينطق عن حكمة تنبع من تعاليم 
الاسلام ؟ 


5--- 


ونا 


انه مجه 


- 


ادن ةدا نش 


90 297 1 


71 1 2 + 1 


1 0 3 


ليكلا 


التطبيق الفورى للشريعة ضرورة 


دعا فضيلة الدكتور محمد الطيب النجار 
رئيس جامعة الأزهر السابق الى المسارعة فى 
تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ وأكد أنه 
لا مجال للتزرع بتهيئثة المناخ ٠‏ فالمناخ اليوم 
مهيا تماما لاستقبال حكم الله ٠‏ 

كما دعا الآمة الاسلامية حكومات وشعوب] 
الى المسارعة فى التوجه نحو الاسلام 
والاستمساك بتعاليمه السمحة ٠‏ وقال : ان 
التراخى فى تطبيق الشريعة الاسلامية من شأنه 
أن يحدث فتنا وفسادا عبرا فى الأرض ٠‏ 
ترجمة الأحاديث النبوية الى اللغة الانجليزية 

يجرى حالبا اعداد ترحمة شاملة للأحاديث 
النبوية الشريفة الى اللغة الانجليزية ضمانا 
لواجهة حملات التبشيي فى افريقيا وأمريكا ٠‏ 
ودعم البرامج الدينية لخده ةالمسلمين ٠‏ 
ويشرف على الترجهة المجلس الأعلى للشسئون 
الاسلامية بالقاهرة ٠‏ 


وقف التراخيص محلات الخمور 
؛ ومنع لعب القمار 
قررت محاغظة أسوان عدم تجديد الرخص 
أحلات ومستودعات الخمور فى مختلف مدن 
المحافظة ٠‏ 


00 00000 ا 0 ل 0 0 !ل ُ ل ّ 00 0 ل 00 0 
24 406 201 0 2 
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يمل القرار عدم السماج للمحلات الأخرى 
غير المرخص لها ببيع الخمور ضمن النسلم 
الأخرى 5 على أن بقتصر تقديم الخمور ف 
الفنادق السباحية خقظ ٠‏ 

ومن ناحية أخرى قرر المجلس التنفيذى 
للمحافظة منع لعب القمار فى الأماكن العامة 
تتولى جهات الأمن بالمحافظة تنفيذ القرارين 
اعتبارا من تاريخ صدور الترارئن * 


يأبانيون يعلنون اسلامهم 


أشهر أحد عشر يابانيا اسلامهم أثناء انعقاد 
المؤتمر السئوى لجمعية « مسلمى اليابان » ء 

قررت الجمعية انفاد عدد من الطلية المسلمين 
اليابانيين الى مضر لدراسة العلوم الاسلامية 
كف نسخة من الترجمة اليابانية لمعانى القرآن 
واللغة العربية ٠‏ كما قررت طبع ثمائية عشر 
الكريم » واغتتاح فصول لتعليم اللغة العربيةء 


المؤتمر الأول للصحة النفسية 


يعقد بمدينة لاعور الباكستانية فى الخامس 
من ديسمبر 1585 م المؤتمر الأول للجمعيية 
الاسلامية العالمية للصحة النفسية ٠‏ يناقش 
المؤتمر دور المسجد فى وقاية وعلاج الادمان ٠‏ 


فوع مف وق ده يه عع ونه وغ فوع وفع وده تدع وم رمه رمه وم بو رعو وعر رمع رهد د مومه دهء 
10000 
إعداد ؛ أحمد عبد الزحيم اتسا 
هاجرل صلاح | لدين جيل 


ويحضره عدد من الملماء المهتمين بالطب 
التفنى + 


منع التعامل مع شركات الخمور 


أصدر وزير المالية الكويتى تعليمات مشددة 
الى مكتب الاستثمار الكوبتى فى لندن بالتخلى 
عن أسهم احدى الشركات المنتجة للخمور 
واجبار المكتب على طرح أسهم الشركة للبيع ٠‏ 

وكان مكتب الاستثمار الكوبتى فى أندذن قد 
اشترى أسهم شركة الخمور بأربعة عشر مليونا 
من الجنيهات الاسترلينية * 


وقال وزير المالية الكويتى ان المكتب يجب 
أن يكون أكثر حكمة فى تعاملاته الاستثمارية 
مستقبلا حيث أنه طبقا للشريبعة الاسلامية لا 
يجوز تعاطى الخمر أو الاتجار خبها *٠‏ 


التوسع فى أنشاء المراكز الاسلامية 


أوصى الملتقى التاسع عشير للفكر الاسلامى 
الذى عقد مؤخرا فى الجزائر ‏ بالتوسع 
فى انشاء المرلكز الاسلامية فى الخارج لرعاية 
المنلمق ه وظالتة الملتقى انانشاء جنلعئمة 
اسلامية مستقلة فى كل شىء تعنى بشئون 
الجالبات الانلامية وحقوق الاقلبات وارسال 
مشاهير الدعاة والعلماء اليهم فى زيارات 
وجولات لشرح شعئر الاسلام وتعاليمه 
والتوسع فى تخصيص منح الجامعات والدارس 
فى البلاد الاسلامية ٠‏ 

هن مكتب فضيلة الدكتور وكيل الأزهر صدر 
القرار رقم 54/1/ لسنة 1945 م ٠‏ 

بندب الشيخ فتح الله ياسين جزر للقيام 
بأعمال مدير عام الادارة العامة للبحوث 
والنشر والترجمة بمجمع البحوث الاسلامية 
اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1145 م ٠‏ 


فى مقال « رسم المصحف » لفضيلة الشيخ ابراهيم. عطوة عوض والمنشورى 
عدد ذى الحجة سنة 145 ه من « مجلة الأزهر » وقع خطأ مطبعى فى كتابة الآية 
الكريمة رقم 0؟ من « سورة الذاريات » فى قوله تعالى من الآية « بأبيد ») فقد 
سقطت الباء التى تلى الآلفا وفقا للرسم الاملائى الحديث * 

وقد سبقت الآية الكريدة فلنص على فضل زياذة الياء ‏ التى حذفت ‏ بعد 
الآلف وأن لها صلة بزيادة فى المعنى » كما أن المتال كله ينتصر للحفاظ على الرسسم 


أحمد قاسم احمد ‏ قنا 


888 مهد ده ب فد ممه 20 2ف 0ع 22 م2 
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مممه هاه قم ههه همهم هه 


تلأستاذ عبد تشتاح السيد عبد السلام 


شييخ الأزحر يتحدث عن تطبيق الشريعة 


الاسلامية 
مازال الحديث متصلا عن تطبيق 


الشريغة الاسلامية ٠+‏ بل وتتسع دائرته 
ويكثر أطراغه يوما بعد يوم ٠‏ 
وللحقيتة:فلا خلاف عند أحد حول ضرورة 
الاحتكام الى شرب فعة أللهكى كل شق ٠:ه:وائما‏ 
يرى البعض توقيتا لبدء التطبيق يختلف عن 
توانيث الآخرين ٠‏ 
ولكل رأى وجاهته مع.توغر صدق النوايا عند 
أصحابة ٠٠‏ ولأهصمية الموضوع فقد بدأ 
« الأعرام » منذ أكثر من شيرين فى نشر العديد 
من المقالات التى تعبر عن كلا الاتجاهين أو 
الرأيين هن حبث التوقيت ٠٠‏ كما تكلم الأهرام 
منذ شضهر ندوة للغرض نفسسه بنشر آراء 
المشتركين خيها تباعا ٠‏ 
وقد أدلى غضيلة الامام الأكبر 9-6 خساد 
الحق على جاد الحق شيخ الأزهغر بحعديث 
لجريدة المدينة المئورة والتى تصدر فى جدة 
تناول خيه عددأ من الموضصوعات الهامة التى 
تستحوذ على أهتمام الناس هذه الأيام وكان 
موضوع الشريعة من بين هذه الموضوعات ٠‏ 


نكف 


قال خضيلة الامام الأكبر : 

ان الأزهر يواصل دعوته الى تطبيق الشريعة 
الاسلامية وبؤاذر كل الجهود التى تبذل فى ذاك 

وان تطور الخياة القضائية ونظمها سواءفى 
مصر أو فى العالم كله » يستوجب أن توضء 
الأحكام الشرعبة فى نسق قانونئ خاض قفلهده 
أله الناس ق .هذا العصر وهذا هو ما ينتي: 
الئاس بوضع قوآئين مستمدة مسن الش.مة 
الاسلامية يمكن للقضاة أن بلمره_ 
الخصومات التى ينظروتها ٠‏ 

وأضاف غضيلة الامام الأكبر شي الأزه 
أنه مَنَذ سئوات قامت فى مصر حركة تبقل 5-55 
مشر وعَاقة لمذه القوانين 
مشبروعات لقوانين أساسية ١‏ 

كالقانون المدنى وقانون العقوبات والقائون 
التجارى وقائون المراغعاتوغيرعا وهناك قرانين 
لا تزال ى طور الاعداد وكل هذا توطف: 
للتطبيق الفعلى ليذه القوائين بعد أن تخد 
حظها من الدراسة المتأنية على أن الأمر ألا 
يفهم منه أن مصر بلعيدة غن الحكم الاسلا-.. . 

غالقاتون المذنى. الخالى أكثر مواد عثراة:. 


مع أحكام الاسلام لا يخرج منها سوى تلك 


ونم جعاز وضاءه عن 


22 3 


المواذ التى تببيح الربا ++ وهذا أمر يمكن علاجة 
ق المشروع الذى تم اعداده ٠‏ 

وكذلك غان انون العقويات السارى الآن 
والقوانين التى ألحقت به تدخل جميمها فى باب 
التعازير » الشرعبة +٠‏ خقط تنقصها الحدود 
وهذا ما تم ف المشروع الذى جرى اعداده ٠‏ 
الأستاذ / أحمد زين 

« بلا مشاكل » 

ونحن نبدأ عاما هجرياجديدا نبتهل الى الله 
أن يطهر العالم الاسلامى من النفاق وسوء 
الأخلاق وهذان هما أساس تحول العمالم 
الاسلامى الى التاخر والى ما نحن فيه ٠‏ 

غالنفاق أبعدنا عن الحق قضاعت كلمته 
وقربنا من الباطل خعلت رايتة وجعلنا تقعل كل 
ها بغضب اللة ناسين أن الله يسمع ويرى 0 

وقاذنا النفاق الى الكذب لترخى من نظنن 
أنهم أصحاب النفوذ وقادنا الكذب الى الاختراء 
لنتهم. الناس بالباطل ونلصق اتهامات ظا لل ة 
للأبرياء ٠‏ 

وهكذا انقليت. الموازين كلها ولم يمد :غناك 
ميزان بيحكم العالم الاسلامى بل أصيح الهوى 
هو الذى يحكم وهو الذى يقول كلمته وأصيحنا 
برر ما نفعله خطأ ونلبيس الزيف ثوب الحق » 

واليوم ونحن نبدا عاما هجريا جديدا تتطلع 
الى الله أن يخلضنا:من النفاق الذئ ملا القلوب 
وندعو الله أنيضع فينفوسنا المتاييس الحقيقية 
للذينا لنعرف أن كل ثىء خيّها ذاهب وأنها 
طالت أو قصرت هى سئوات معدودة خلا تغرنا 
الدنيا والمنصب والجاه ونجرى وراء الباطل. 

داري م لما المقلفة فى أن كل قي راق 
وكل سلطان ذاهب واذا ابتليتنا بالخين فكن 


ا ااانا ا اا ا او 1 ١‏ 


00 1 ؟. 2 


ريما بنا حت ألا يغزنا با أعيت ونظلم ونتكير 
الفضل لك ٠‏ 


من ذكريات العبور 


الأستاذ / سليمان عبد الحميد عبد الله 

عبورنا فى العاشر من رمضان السادس من 
اكتوبر له ذكرياته الأصيلة وآثاره العظيمة ٠‏ 

قلقد كنا قبل العبور يخيم علينا اليأس 
ونشظ اغلام اسرائيل يثبط الهم ويعلن للعالم 
أجمع بآن اسرائيل قوة ضاربة وجيشها لآ يقهر 
وبخط بارليف اعتقدوا أنهم بهذا الحصن لا 

يمل اليهم أحطوظنوا أَنهم مَانِمتهُمْ حُصُوتُهُم 
من الله اتام الله من حَيْثُ لْمْ يَحْسَيِبْوا 
وَقَدَفَ فى قَلُويهمُ الرَعْتَ . 


وركنت آاسر اثيل الى قوتها الظاهرية وزين 
الشيطان لقادتها موسوسا لهم قائلا ا لا غالب 


لكم النوم من الئاس وانى جارلكم : مصداقا 
لقوله تغالى : 

وإ نيهم اليطَانَأعمَالهم وَقَلَا إل 4 
َكُمٌ الْيَوْمَ من الناس وَإِنيٌ جَار لَكُمْ كلما تَرَامْتِ 
الفئتان تَكصّ عَلَى عَقبَيْهِ قال رانئ بَرىه منكم 
ني آرَى مَالَا تَرَوْنَ إتَى آحَافٌ الله وَالَلهُ شَدِيدٌ 
الِمتَاب ) ٠‏ 

وف لحظات العبور تجلت ارادة الله وتؤكل 
القواد والجنود على ألله ورغعوا شغار 2 ألله 
أكبر »6 تحوطيم عناية الله وأمدهم بجند من 


عندذتٌ 


10100 


تلشف 


الموضوع الصفحة 
و حتى يتم للفكر سداده 
للدكتور على أحمد الخطيب اا 


هع الامام الأخبر بخ الأزهر 
01 هذا يوم النصر 
بقلم فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهنر ١54‏ 


٠‏ بيان من شيخ الازهمر كلذ 
دراسات اسلامية 

الاعجان الطبى فى انقرآن 

للدكتور السيد الجميلى 0 
و الهدية والرشوة 

للدكتور محمد محمود شعبان رفنلا 
و افتراءات المستشرقين على شخصية 
الوسول صلى الله عليه وسلم 
و جعفر الصادق 

للدكتور محمد عيد المنعم خفاجى غ18 
هو الاسلام ٠٠‏ والمسلمون فى الصين 

للدكتور عبد الودود شلبى 144 
و من أعلام القضاء فى دولة الاسبلام 


و المؤتمر الاسلامى الدولى حول الاعجاز 
الطبى فى القرآن الكريم 


للشيخ مهدى عبد الحميد مصسطفى 6" 
و قرارات وتوصيات المؤتمر 4" 
و الفتاوى 

اعداد الاستاذ عبد الحميد شاهين  5١”‏ 
و طرائف ومواقف 


للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 51 
و عبد المتعال الصعيدى 


للدكتور محمد رجب البيومى لدنفا 
شعر وشعراء 
و خواطر اسلامية 
للاستاذ محمد صان الدين قف 


من العد 


الموضوع | 0-0000 
و الله آكبر 
للاستان أحفد قاسم أحسن ع ي[ي>”2”ي> 
هو نجاة شاور 
بقلم : جليلة رضا و 
العلوم الكونية 


ه الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
بقلم | * د١٠‏ محمد جمال الدين الفندى -؟ 
و الارصاد الجوية وحل المشاكل البيئية 
دكتور ربيع سيد فولى 
و مجلة الازهر من خمسين عاما 
أغَذَاى الاسَنَتاذ / عبد الفتاح حسين 
الزيات 14 


للزلا 


اللفة والآادب والنقد 


ه هن روائع ترائنا المخطوط 
للدكتور توفيق محمد شاهين 


كتور كحمد محمد سسلعيك 
و التصوف كما عرفته الثفافة الاسلامية 
للاستان السيد حسن قرون اا 
. أشباع وآراء 
اعدان الاساتذة 
أحمد عيد الرحيمع السايح 
محمد صلاح الدين حيدر 


عيد الفتاح السيد عيد السلام لأف 


القسم الانجليزى 


و المقال الثانى 
للاستاذ نر الدين الشلقامى 
للدكتؤر أنس التجان 
مراجعة وعناوين داخلية 
الاستان / عبد المنعم ابراهيم مهنا 


87 0/685: - 
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لفيا 


أعففا 


3 مغ م الاععنصعئكة عقنة0ناعتنا قة قد ل(1قناغأعم”65م 4قلة غأضةقغقضمهه 56 5156 55 
66 لتة كعلء زقعم) غأعطوومظ قطع 7ه 11786 ع8" , ومعل6ععممرمء ل0مة 'زنا أفأققط 
16م كفضة 16اققناضغأة أتلةأققم 3 [6 1560“قناع ةقطقط 15 (ستط نقمي ه05 
6ظء طعوغء 66 0415611186 3617 زه عع لم06 باأقغطع نظ فظ6 02 عع نطهةمم همهم 5 
-05و 58 مغ 11836153تاناة 320 1297215 181 21ناززة زه علمقم 15260داع 015515 
-3مه 62 علاتيمدا 5 , 281560م 12111 2056 06 35 انقم00 8011 قط 135 117140 
-10656ئنا: عط 16ل رست1دنة! عطغ بإ0 060صومعء0 151165165او ع5 511 205565 
1 .ع لاقعن غ5 لإط أموعءناء 361161760 66 غأوتتليوقه 008115165 طعياة أقطط عمدل 
وغ وععانوة0 15 6 1جمعمناتاؤة فطع 15 1176 كه عمصتلصةغ5مة0تطن عنعة مكاء زأعمء 
121012٠‏ 326 852565610551011 , “للامضقط رغأعء6م85" بلإمضععوع36 111قئاطة 


-516© 61658 720001 50166165 للقشناط 211 عقت 52050335 لأقللة ‏ 723 بزن1ز 
-08 ,560 ةمع 1515ل ده .15 'إا1لتقسسط 0ع طمناط015 قت 66ئمء011 بزه1! ,قغنزة 
سترضروه ه6بطنا نوم خها عقلة 'ازؤلاة 832 ننه .200 حقه 15 015238580 0ق 560 وتعرعم 
8 بععقطء عغة 5ع ظناقة56 560121ة» 156 .1146 0 قمع 35م 'زط 5631 ياءعة 
4 كعلز زوقلضقط مقطعه صتطع 1م ممه 1126 غمعع06 بإطغندعذا! 02 وذأوغوع1ع عطمذ 
-هوة 056016265 لإقده غط؟ 155هندة" حقم 0لصة وئ32211 لثة رعنعمة رع 1لوطناروء 
حقة غ8 أقطة 1035غع3 للة 06605 01538 عم رضواةقة 0لضة 0207/11 عطع 52 01 
01 اننظ متؤوعرطوع 185135 


-16 311 5لا 165 رذ5عتاة امه 320 تره1ذاضامءلع5 2ه [ةام 311 5نا غأعنآ 
علناه ععطاة 56 5311 811 .لقلقم غععمممء فطع 8ه 5غقعمة1ه عط 0م56 0ضة وعة 
٠‏ (لشتطظ قوةمن غط ععمعم قضة وعرع لقم ) ل30تسقطه1! 6ععزوومم 5ونموء مفتهمقم 


مم0 0 ا8سللمس مسب سسا له ل ددا اسلا لذ عتشمشس 


-786 6طغ نه 372156 510010 لزإناعع لمم 0مة كموغؤوو 2ه معموامعععة 156 

4 58 631 32004 ,را1قتئةقم2 15 طاصوعء نه عقم كه 1176 عل عقظء 211536160 
"31 1515 طهذقع عصطقط عطغ لتنة ,“الادصه85 ولإاختصغ 1ق قة ممه1 كه «عقققاة لامة 15 
و «112قيةة عط 6ه غامه1ئناه عط مه ؤععوطده عطغ ميا وعصضاءط كتخط8 ,لمبعمووهعم 
حلامه 027 غ03 'إ1له عاء 06 مم 18نمطة 1176 عقطء 5وؤوء0؟30 15135 .1176 

1 :56080131 3210 خلا 1كقةظغ 15 طكعضههة مه 11476 1515 .هذ51ن!! ذاه محرو 
حناو غطغ رععه#عم فط .م135ع 135 ققة غعققلة85هم 15 عرع] ل ووععظ فقطغ قد 116 عل 
4قة طلهه كه لومممع '1وع7 عططء وة«1باوءم 1103 ومن فلغ “زه ناغتظه 15 وملغوءع 

1 ون6انه6»2# عقط لإلقه ق6 ادع هعظ 10ممتاد لععوة نه 1178 15 + وعموععهة وز 
1 لتة م0606160 ه56 لؤوعععم041 56 0014ط3 +1506قههة" فطع ققة رقأ تإخرعج 

1 027 لإااعومهه لطعناد تتقةع 35 15 .علعة# وععهقط مقط©طغ عه ؤذوع عوط فطع خروع؟ 
61 لإعقضعؤمم عطةء لطهة برطعق1ة8 فيه عبعنلمم عتاغ رععضقم«ة)مهم عه1115-0طة قصة 
65 11231086هع7 166 .للقه 2ه 51850 صق كأعقعط عط 10 11هاوجصم عونم زأع1مم 
3 ,3351" 0 “اوومباعءمم فطع وع«موممياد 02 مذقغمناه؟ عل 5ب+توععط لايم 
11 ع5 2028 105535ة8عستل ععغضطغ 1286 .زغهام ذه طنوهم فطع 15 لكنةم 
اموه نه 1128 115 1 02 لإا 1امعذؤولنة 300 352861158 أ 

دعة عمج “ره301ط»56 تلقلاسط 52 :12115163و 1ب#عع3ع 50ت 612172660 ع5ع111 

ع6 41181 مع ععمع05801 .1126م1ع015 58617 لصة 066016564 1615م 516960 
1-85 16 60 ع05401456 32520 ,12567065102 048 0105 1115 ه60 رممغكقعم6 
-ه10م 556 15 05201645662 .(610 ضوميا هط ععوعم 350 5عع33/6م) اأعزووعم8 فطع كه 
أاقطا 1386ظئه5 15 ع 125 .,مه551188*1 104621 300 51505155168 55631 04 و 
قنع لإةطام) تأعطمهعم2 106 .قخعموءؤووع!! 5135 330 8113 هنا ومعمة01عظه 1135عننرة 
0 عع80 05801 اأععاعيهقم كه هع1مهقلاء عنمعنامياة 3 85 (510 نممنا عط ععوعم لثلة 
© ل0عة1نااطهة7 أاقطغ غ03 3 و6025 1مقصهومء 515 م6 ذقطء 0فطعوعمم 
0186055-85 0015310 2011 156 .لإناع1ع360 1513216 فطع 13 عمعنذعنمغقة 8ه 
22611٠‏ 3210286 قله 1ط 1:1501ئان 01 565 4ضة ,غ056مه0م5 8415 ,81135 نزعزه و6 


مهمه 01 6210855 عط 02 تنرعاءعم53 106486 ع6 12625نسمه؟ ع لاجعد غ5 
115582308٠. 143 20‏ قلاط 04 2056103 76مع"زمداة فطع 15 غ12 ,ع117 15 
5 1 1عادام 66 5طالأمبامطء 061011155 لقة 15طلا زناه 515 3831555 ©16معنطاد 
0051582581 3 15 ققغة5 :.21585غ6غ]3 1156طناد ط1هطغ]3 3250 1ناد5د 
-لانة طغوم ععع«دمه فلغ 120114 ه66 3518516 523055 4#0<6عطفطغ لقة رققم 62 


إنيفا 


"1 


-منا ع معدعم لضة وعرة نزوطم) غأوطووعظ ع5 مقعمقه قصة عنرمه 6501255 عط همذ 
2ه مقع موضخدوة؟ 02 1قشتاضتم فطع طقذم ألةغصمء وه ولزوطلة 5ه (قلط حة 
سعغعة ةنق عقطء 86 ,ولضهةة 117*8١5‏ 211 0ه 1995غة16طقط ,رعظ1ةظغه61 ,2050 
أفظه تمقباطة عه امم راضةناضمه قله 16طقناط. كوب 86 غعلز ,0651260 عط 811 صلهم 
حفط خلة/ا5 5ق 1816 ,الإأذيوهة 2ه 115165 عذة لادملزع6 كمه ععلاعت قصة رلهط عط 
1111-6 01 3132665عممة 2012 100160 26175 لكة وعأقتقعه357 خاه تلاهنا 
حقة0 قله جنا 563203158 ارمع كنة 1تةمترة؟ 515ل لعناتق اعم 146 .0153615281605 عره 
بلزقة [1لعأوعنزه5 شسعطاة 5560ع200 162] .تعطة وومنا عضو 28 35 نندط ه20 ؤمهمم 
ا"عروع ضهء 1655 11135 لة 411385 غه ماءةزتاناق 4غ مة 1 ر06 2136886 عمط 06 " عمد 
6 5112 ,عتتندمة فلن عه ع1ؤة قاع و طفق 3 18 عمعغصوه كه بزإا1باعة2 156 
+ع88 .53513588366109 4ذة 9ه 15 غقطغ 30و08 3 وهاه 111 3113375 15 /نزننم 
دغصوة 04 114213618هنان 16 10ه069 56 53131 5632265 151:8 قخطة 02 ه6دناة 
خط /إلم6 عطء 2ه و0صهوه0 عفطة ععه 01«مممه لقة 'إنالملطعناة عمذاقط لإط نالة 
+660 5168 6م026 لإقطغ ره 


دوم 2ه عضذعلة1 ضذ غأمم ه1513 لاط 2019703864 135 016011 1655م تزعمرعياوم 
دوعم هل ممم1عول6مع06 5614 خرن غَتالقطة ناموط 1لا غ1 عقتامءع36 ض1 غنط إغمم؟ 
عله عه ووم 16ق كره 2176 13683 (مخط لوزن 06 اععوعم له قعرعتؤوعم) أعطم 
دده 118 , قغوقلزة تناوةم فته :56805 815 غقطط 1355 عدم مد ؤذددء055م 5نزدم 
قطو8 كه وقكرهه قطنا مذ وعأععنمم ذه 56256 5خ 3ع16تعقع0 لقصقناة 16طدن 
حق1هء غطعته مناط جره طغدمه 4 " ,20هةه رل(طعط قومنا ه56 41135 دهمت 516351585) 
دهة؟ فط 10ل عوومم " "طمتعوعط :قأاعطوممم 6غ 15 12520160عا 817 نانامط 1 هوم 
211 عوصطع ذه لوعض5 إمعصطوط 2ه 2111 «1عطا اؤة غأعلممم5 686 111-6052 
سد و'اغهمطوومم فلغ برظ 60غ1826ع١‏ قغأمعمة]ةئؤة مافلتاة 1هطعنع5 ,"وم لة5فوعيناة د 
طعنطد قد لإعمعلامم مورععنيزة ع1 ,1160 56 ووم عزرعن بامط 6م1016 5عم؟ 
-نل! تلممنا 01658660 أوظ 15 (شاط ممصن 66 قمعم 0ه ومعتزومم) فأعؤومحط عط 
وططة اعنو1ط .1128 عه ق5خغتنط2 علط لإوزدع هنا لمعةعنامءطه عمق امعط اباط ,51103 
لتتة رأععوععم غأقعقع 1895 قممن 60غ1مه1 ع5 556010 16م660م عرممم للق لإلأمعبامم 
-لاة 6114816 506181 116طنا5 . 3م5383 06ةؤعءة[طه 1291ئء893م 250 رلا 1مع01 
سوعط و"طوعلة7" 231160 15138 2ه 338665 255886131 لقغقع1نة 2000 326 85ؤة 
05 خاي ا ل انيتا لالانأققمع 15 لإالامقط 56 ع6 3681م عط 1065 
.أءفؤووم قباطاغ لظة رع10ظم اعنام رعع ذنامعظم الهعطع 111 055108580 15 


6 


-ه0ئظ لضة غمة16غهم عقمم فطع كه فط غسط غوصقطء 0مة ««فقصبط روطم 0ع-78 01ت 200 
قوم خرعناة](" قنزوة (ضعط وممنا ع5 1125ه جوع وعصذودة1ط) قطقتزة ,معن كه غصوعرة1 
ملاع 1633ئئنا قط ه١5‏ عمه0 معقط 'زمة مرةع برو اانظةمغوم وغ 0مضذ1ء15 غعظوممم عط 
حقه عطغ 15 536 مقتطغلامصة وغذوة غمة 0134 12 7105186201 غطءم 81185 مه 113165 
سوه 2261666 ."13767 قخط 311 غضةووعةة م اذه قققمه 8 علاصغ5 نه 41185 ره عونا 
عققه ومئعأتنا 1لة411 لإ غنامظة اطعناممرم 36 ة معطو وووعة عغطاغ 10305 5620512111 
سناة قضة 0مهم 6556551211 18 طقهم وغصضه 4115 عزط عأندوطة غطعيمم5 15 عععكقطلا 
لوده 165 2ه 156م155 عض ت0تهذومع0تن 4صة عع5165هم طغذدم 0مذأموء36 68 051103 
ودرغعمهة و63 211 30 (سخط وممنا هط 6عقهعم قلة وبع نزةطم) غعطووعط 1216 .مم تجوع 
6ك امواةا سقط عمه2ه5 1185ه عه عتطومهل! عطع عه و651165 لصة واأعظطاممص5 300 
© ج2261 عه عوموئءعنة وعقمذغ 1ن 16 .1175 متغطغ 15 ععمع1غهم عروع ايه لإحرم» 
وغ عمتلصقء ةنا 0لصة غعنة عظغ مه16ء069 80156 ضقم لطة ,35ع8ععناع 311335 15 
1 كنن1طقنا غطء عنةباطناة و6 خزع0صه د قع61625هم الغذ 142#عقستط وو5عم0 
نضلة” ققطعة56 1512 غأقطه 15 1815 .ع117 لزاه خع212211غع عنقم فثلة 
مه 1ه ز11هنو أموععطصة فطع قذوئؤة '[203 تقد غقطة 0022 15 ر5ع 301062 
يتا 


فوع ققة تنهم 02 طغلوء 16طق6ع 1563835 فلغ القتوعامعه 15 كنعكممه 
مع عق عه 5أضعوة إناوة” لطة 56805 0011411 118 .6535ل ةاممقط 515 017 أممم 
لامناووع 616 8150 ,80غ1سة1 لزصونا [811ه51قط عخة 1176 غخوموعة بللمأاصتهم 
حقة 6هم5ة 15 وطعطة جعطم 6معوععك 535151160 فططة وطأتلاعلرع7 اتاوع0 طوياة عه تاعدم 
551 عمط طعع6 322 و١‏ طامعسدموناوم ذه ع6111لمع50610-6 عطذا قذة “01502067 رول 
لاثتة 0 3016 1312دناةة 153 5016811 قط6 07 11476 ع1 18 قطأصعوع" 1ناوعم 
غناط و260311م 320016 غاألعاصمء رلء"اناقدةء 25660353 5851 ع5ع52 طغ16لا .ععطناه 
ر6ءصقلةط عط 11همة أقط عزمم ه28 1056 ققنة 6070158655 5ْ(ة316 15 15 
1 لتواعة ةع لزعرولا .وعهنلنأنو كله ععنرومعك قطغ نه قستة عدعطة عملم لهعاناة 
.680منا55 031 15 ععصقلةط ع1مطم عطع مصعطء 0تة رم1عفصضقطء ع5ققهذغ 1م11 لعنامصط 
6 لضة 26605 55685131ه 56-١‏ معطمطما زأ16ع50 لععصضة81ط 611 15-3 
-ذ1وع«هوه 15 كتتنة ,301063560 [1مش1و6اصطوه 15 أقوعتمه ,5335154120 هعة قوم كه 
ضعطظ1 'إ1مه 15 15 .126355ممقط 02 ؤغأمم7 ةق 723165 156181005568616 552 1 
طعماوم لثنة علضم" رؤقطعة51 2ه غضقة لة ,لإضةغ نم8 رذوع50ناماءامه ,0ععمم 
-علوةء5 3113385 1151660ظنا 15 585151366163 515 ,اممقطصضنا وعززمه58 تقه كهطء 


ب 


+ ع ا اس ود سي م 


7 عط 0645مع58 ع ملع عط 81181 15 56112 تنعطغومعءمؤة ه6 مولع 1نمنا 
-2ع36 2006 وخمع810 15 3ع03ظمم3 5616265141 185-1655 ه251 .1103وي1ة عطة مهم 
-1111122 561615181 2600615 للقطء 6266136176م معرمم 212 زط لنة 200261172 
30 :20611765 وع05 “انام 126651025 155 15 5851811 ومعء7 017 16 .مه1ة 
05 556 161لا ممه 1ء5 «5طة00 07 6182620685 هط 0261252643 15 :ز1173مأء55038 
50 6351م 311 613565 15 .10016086 11181م5 0ضة 51غ15625 مومه أت 

2 ع201 عطنا وقغية16 علا ع"0م غطغ قصة ؛عمغوةم0 عل جه ومرعووح فووععوياة عاذ 
-581 ختناه 502.30114 عط رغع22 غفطة عه نه1ء تضووءة56 ث1 عؤذوعؤوومم له نزمط 
02005163 ضذة 081 1نالم م 1صوعه 15 عمع7160نهلعا نووية ,81 لحة 16/1 
ذلا 355063831560 تاعطم 15 5616566 :042 2086 1لأممعا 563565 3120 11002 21107106 
-1ه 2055 عط عمة لعتعروة1 هضة 608616 1نومقعا 2036 556 له 8411351 ه60 بزقع1م 
-56 12 طلاعطوقع5 511 و2035ة062755ضنا طؤناة 1185 .811235 4ه قنام1اعسقممء لله كناه 
-5:60 لإط 660م300 5ة ه568 7ه 50045غ56 051116غ2ءة5 156 .521 1نامع هذ وععوعد 
5 و168ه51215م علخشة151 دو 0ع0105و 2111 ذم نمه عدعرهم وه 11351 1ندثء ومدمنل 
-26 تطع 800 2ه “عططة2 عبامة لنة ناه فطع وموعحظ -ومععه8 زط نععمء 1نم ماعج 
12121م53 عطظغ 4ه 014 15 لإقةاهغ 5لتقذة5 15 35 طعصمقعة 5165517216 .51005 
-ع268 ,12م161تاتر طيدة 3165 ره عع65062م1506 155 1طقغو5هة ه66 وياوءءة5 15 رغكممووولة 
-21 ع55 60 أع6[طناهة 15 1203غوعمه 311 أقظة تلتاعاعمه تنه [563115 فط عدمذاءع1 
كه خزعووه هضة نلق[ ع5نت؟ 


دع عظن" .طذووعم5ة 881 5'؟نيقم 54 [03115و ذأموعععطمة عطذ 15 موعمعزغوم 
1658م 2011560 035160833 62660م52 نه 2806 نم0 11011 عطة زه وعمتاعة 
عإلاقهضة لكة 551614 فطع 135 1176.3 و'ضمم ا أقعتة” 1ننوة” 555685181 (دة 35 
و5633 مرعطتنانا 515407 ,0156155 ,0158356 ,رمهة3272116151 ,15165بع017721 معوغ هذ 
6 لتق قكاء:37م) اقطوومع2 126 . زنمرعوؤومم مة 1128 عه 1085 زه رعرقع تدارا 
53 00211125 عناطظ ,عع160غ5هم ذ5ماوعن 66 عط مع اللامم! 55 (530 نممنا ع5 
+01 1176 عط .معع551663م :06112231035 31560 تنوه 054 :1176 1011صوه ه16 .وقعمهة1ضوم 
-11111551:16 طخاعمنا5 :05 8211765 (تتخط ثممنا 66 6366م لثنة وتم تزوطم) كأعؤطوومط هذ 
4 تعغزةط 35 80065 هع'ععطووص5 216 .,عمعمغ98516م 52055 515 02 165تنتوعه- 5نا 
6505604 02565 335 320 4105 15ط 15055 16 .لينلا غ3 3560مةع13 مع253 مذ 
و 1285941 2ه غطامغ فطع نز[ 020تناةم لطة 201260 325 836 .8غ36ة12561 0لصة رم لخزناو 


التي ا يي ل ب|/['لبلبلبق->-لل2-2-ك>#4فحب2ب7ب7 بك امم ااا 


الظرآة1 01 1515 تالالض 118 


)084812 11( 


لس 51101 "#1 اقمقة القاطاع مذلا :لاه 


04 هققهسة1 فطع ترممنا 56 معمقعم نية وتزة 2383م 320 و4118 هئ ع5 و5ذومم 
-290116 رقمه1صمةمنه6 ,قصكةا 7215 مقن 30 لقامشقطة!! اأعطووعظ عرناه 5ئاة1م قفطا 
665٠‏ نان 02 'إق0 عطة 2111 5655386 5خط خنزنم عنع811ه قصة وعرع 


-ققاقط 6355 الم تتقه تامخطه 15 2176 غه نزورز 2 6ط ه26 نبرزوط! 15 15135 
5 .31166 هعم 8511 هذ 11ععهزه ١‏ هذ 351006 تنه “افظائقة طعناة اذه 
عع ة “قط عاعطظناه 386 21626 ر3قع016585 1512 أقطط وططعلء 5نم 1ع 11هم هعدء 

اناه 1تاأقطقط عه عجوعع لللة “فصقم 2 13111و وخداط 1ططاج طهطنا 6231535 عزؤكة 
-6ة78 طعناة ةلا دءطة وذ 5د عط عام نيم و6 تم تذأموعممهم ذه طغم06 لضة 
دخا 561 فطع ةفك مقفطع 052 1توموياعو قعامزة8م لضة 30132363 151540 ,وعنن 
دع نأمط 35 لأعباة 16ع1نة 8105م 3 كذ 0150115580 عه 5806 5086 وقكائة 
وخاوطهع0 عطط أت ععصيقت طوعدة1ة رط118ه8 ه20 عطاعدما تبه عنما وأطعنامظ2 روعن 
-110 1ه لله 86 01 2266 20 وسصخصصيهة! ضة ,لإخطوذا! 11م قمطء صذ معنع4 كمون 

-062 02 لإطأنأظاهلا 316 213012611515 151216 عوفطظة 07 «عطأه 31مه ه35 . كنماممم 

ل811نو عع طعطص1 فط 15 23616566 زضوه 2ه لموهعءه فلاء 15 وعدعم1ء83 .و10 

-018 طن1م لإاخء 20 لاقع 2516 ند بامقط:<186 عط8 .15 غمفغصهة0 وزطععمودنهة عه 

0 62111 15 طغناص1 وع6موم 135 2161 فة طعاكة" ,10م ضقساط 15 بروع1 
-هناة 2056 5'مهام 15 1126 تلد ع1ممعناط6ة5 للة رعتنامصمط 15 0660416588 زؤعموصنات 


تدا 


-0813 1521866 فظة لتة وةلتغووعه 211 ه6م1 لاعضهوة عط 15 وعدمواعة 

-15 عط وؤموععكاة 1م 350006 2 6311م 15 عطتطؤأهة! ,رعقعء17قن قط 2ه وعم 
حناق 16 لإاصه ع6ع5 غلا - وممتؤوعمه 4113855 - وتتاعقة 2ه لوغ 12طقة 5تاوطلزة 
عاع 3 86 5616566 .ممع06 قسمطغة2 5111105 5 15 غطه 8881311 15 أناط رقعموعم 


»عه وهو ٠‏ ويه حيدم 4 


لضفا 


0 


83 غ556 1550 مد خط م-ه5 15111 4 و7815 2ه لاغناصة قضة 8111م ظع 1م 16م 


6ن 3 لمقشاظ 2ه 


18816 عطقنا كفطع صؤهان 1ه فلع كه وطغصدمم مم66ة1 عطع وذ عدر +1 


:لطعم 6 110811115 قهصن 568 1ظووعكم 55لا (8233) 6مهمستطع 11م رن 


1م210 2138205260005 اناه مون 56 ععوعم ا قنة ومو نووم 


1ت حا 11-71 


12 8415113 
501105 .30 
+0 1151م 'إزله 51535535 ناطة 
ورعاموصةظ841-5 م2 رععظة11طنم 


"ناماه 53160 5135 51 وذعلة1م8 من 
8 20161600 .طؤا2 

'زع8 لإضموهظ811 موده عاجوؤة 

الإطوط ذا 121ء"عتتانه0 غخهمم0 ,عروقة21طيام 


عطق 41361 81518 دام 0ل1لامكلكمم 
لاقة قط معدم 825061 تمشمداة ,حرط 
155641مت ه10من 0د ضوعم ورا 1113521 


1316 
55615نان لتسصموؤهكا 
0336 1977 ,11مم 11م عرؤم 


مه "غ0 86116 28 
لا 50ت 10513515 ,غخيزة 1 
اتاوانالا 1131نلطم 


11 1605م 

/خغ41566 قق0جد8 0وسسفطكم؟! .عرض 
501510576 ع7 

وظاقة6 ,41-11 عبوم 


841-5153 41-1 

19885667 1 155311 نم1 
28--1ع800 155228 نزم 8361563 
٠‏ 1983 ,2 .1هلا 

م261 275 1ق15!- 41 مقط 


2320 54 

81-1 6م03 ج10 
أمممنضضف- 1م معمتزدمظ5 نز 1560مم8 
81-803061٠‏ م53461-001306ثة 0قة 
٠‏ 81-7153187 355333داة!! 

,]آنم1ع86 


5 


6: 


7 
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نش .لزهما اطع ةمق عطغ نه 8عطا ع10ياج 20ة رعوطء 
618 2006261 11 ععط5 م561 تنزقه 41185 غهمرء 
5 عطغ 10 11151ناوضقعغ وريزه0 كأضود ملم عط 15 15 
613ط6 ه65 28155 8004 لزإقهس لإقطة فأقط) رومة 561197 فزء 6ه 
35 *0 108663 عطانا ققلة581 1135ه وء زه" ,لغتةم 
هه عملع1لنمدطاز 1521158 4ه 15 41185 فته رطؤموة وطة 
٠‏ 150081آ 

.1-4 ,111انانا رطدسعة41-7 نوصنة) 


-1ه كه لإكقعخة عطنا وغ نع«ممع2ة” 15 موصن 80513 فطع نوم" وترباة 1515 
عقطم) 8أعطووعط2 قطنا عه مسيذعم فطع م68 2ه رووة 568068160 عضذوط ,00813133 
قة لإطهع0نا قخطء 'ز8 طقصة 41-1180 66 (صتخط ضوضنا 41185 ووعع وعوعم وضة قخرةز 
138 غة 580 1مومععط وععهة! صذ ام ووعمعا 6ه كصمهدم قط رقو دمقناوةفذورهةء 165 
5 151398 أقطة رهة151 طكذه ئغ11غصمء مصذكمة 1عصصه كه وصمعز برمهم عروعلة 
27-:1825 .امم مضاممة11قتلتء ه10«ومناة 3 205 11 لهناوء ضة عنصمعوط 50 ورمع 
عططغ 1312 *ة 20ء6ممة عع28 عغطع كرمع ورعمه 106 يلوم وعرءن ومنمقع فطع 1151هوعم 
٠قضقة‏ طوعمة 012 فطع غناوطعناة 


8 10126قمضعط عط5 0108ل لضة رطة 41-1103151 كه فكظضورة مع رمم 
0 6368م لتة وضع نيوسم) اأمطممعه عط رطوع 813 ممفقة حريوهنز طتاءرزهة فطع عه 
6 هشه 11-5 1168553663 61665 لمعة 5غ 0661460 (مخط صممن 841185 
1نة41-1 11311685 ق1 طورظ238 ,سملة1 مع موظغ م115لهه ردوؤوعة كه 05دهم 
-80 عط6 م6 1سطةة- 41 طم ق2نفةا م1 ة411 -لطهم رعمت مقوو8 عطغ مع غومه موب 
2 وغمهون 2ه لوغذم 81-0 66 821628 1ط4ة ذخ 1315 و518وممم رن خروخرهم 
وقلطلزة ص1 41-0128321 عسمشقطة 1طة ذم لان تخيه1- 1م م6 مطولا م1 ققعناطزة زغممم 
:2انقضةلا-81 01 م1 71هدة41-1 411 د15 هدنك 50 1سصسة- 1ه عصهسة نط1 531666 
1 4 .1م5680 07 ل1طقدمة]1- 1ه مضاعا 0 ذ1عسةط-841 ذلق2ز3:لا حط1 -ععسة قحد 
عاط 60211108 368565 05 163803 51 مهنا 26558865 51 اغذلا وع5وعة1ع02 غ2اذق 1و0 
6-0 0116م 15م معفأامعءع3 عترعز 565538565 55656 52 50586 ,735152 ه55 
40 ده 1ناعءزع" أسقمع213ه طعغ ند لمازوعهم ودره وكروظأه 5116 رغطعدامظء وقة 
5 50 6تلقه 1511 0 80681 50 ققتقنعم لزخروع118! . أمنزعنروء وعزمطقبنطة 
عوهم 2ه 05هته 0لصة وتأطوعط قط6 1250303158 رعطامه طعنه قخة مم 1خرمع زمرروع ووه 


لذوكا 


لس لسسس لس للد للم المسدم 


نأة 35 (سثطة دمن 15ة11ه ضوع معههم لطة وخه رونم ) كأعظوؤمعم فطع معطلا 
-ققة 81-1530817 555104 165 لم06 “83511 داه 21160 تنقم 2 ,241-13015301 
أمعة ذولزقعها . 81-14801381 55 :13015قناظ! مل 66 لاقنئقمه)! رومع عووعوع 60 موعة 
-1-110ه 6ه تإأووصطط عفط] 2ه 5وعط عطغ 66 عمدخلجطرمععة ميستط عصدمط هط دعم من 
مقط م0 مصعم وو مطة مغلم هععولا وذ 6هقط طتع5 5ه 838315 نطق ,ظة1ط1ة 
0م تعمس عقطغ 2ه عذه 111غا 60 582038664 8511 ناطش ر28 41-1133 قط غه زن 
دعم لقة قعزء نزةتام) عفظممه< هنا وغ سصماغهم فطع 6أعممهم و5 لعزوعوه «رعزؤه قط 
ع2 عظلعم طقم41-1201 ه65 معمعيطعم 8351 باطة .(ضتط دصومنا 81135 101 266 
55 2158 1ترجرومعع8 .فتققة ط5ييقةم0غ مغ ناعةقة 566 56 0111 عظ عقطظءغ 265115686 
-68 ناطق مغأقومه 588 عط6 56 201521ه!- 1ه عه كنهة ممم 112كو8 ناطق ,رنة31غونفذة 
خاطم ‏ 301160 20ت لأستإوعه! ممع لعمه56ه تالأقة وحناوة 168 الإدطناة ضرط1 5051 
8353 ناطلة 56 لزقلا عالذهط 208 5311065:3156م2 2ذ1قدة! عرعطناه 1وعرويهة5 , زفقو 
81 هن طخلةما لإاعطة 16 كقطء عمتاومصط! رمععة!! صذ نادنروطام)! ومم] وسصتموعموه موطعقع 
0 مناوطم 3 رغقوهء عط خط ذأوزةعرها 50 معمصيغوم عط 0014م لزإعطذ رطقم 01د 
1 معطم الطهقم رقعهة!! طدة لطوزوطه] عه إن 1عوعرعة فط مومع ولزة لوقنم 5115ن! 
ية101 .2011 11158ة لقع لولةم0 2ه وزو ادو 60206 عط لمعمو عغةومء بإزقطع 
2101-1 نا 41181 ممع ععوعم قتي قعلء نلةمطم) كوؤوومم ولع مع 63160ممة 
21-0 أ 51175نة! 26 1و3 66 غههومه فطع غهة“مدممم سذ1ديدا عطغ قم 


ع 6 مم01 روعش , لإاوعطط عفط6 كه كشاروة فطاع 2ه 56 1م185 فعنالقمه 5328 م1 
-81-1103 2ه لإأوععنا عطط زه ع5تاقله كة انع ةعميم 15ط6 رلةاقونهة) عن لاأقعبنومم 
-41 35 25ة1كنلةا غ6 صسشطعةغل 15011910061 لإاضصة 50ة 1160ععطققه فق 1618 

٠‏ قلة 10 عط 10311560 مطاءط 50045 01 تتقدع” ل1ندوة لاقصذمدكا 


-5ةط5 2011 عظئ 56 1680يا5ء5 [(1ع11185ن 61 1031ل عه تزناقعع6 156 
-ناو7ان 031116565 3 52 6108م 616 35 15 ١10511115,‏ 8ه عممناننبة307 لله أاعة 
20 58516226 ,73365 ,ه0217/0510 ,3ه1250/ تامع ج3215 لالمسنااصة مستساعطه 
4 قمع زلوعمم) اأمطومعط عط ,تلق م0 82011 586 04 علزعع عط 80 .,ققءداةج 1مو 
-71 20582016 2 كه لالاءلضوعع عط 1560مممم كهلا (أنقط زممن 81181 رمع 6ع63م 
31 كه ومصم 11 انهه عط تنه رعزدرماة 


اماع71 212855قه 3 ععطظة 022560مع 13176 ع1 111مرة] ١‏ 
256 2ه 5غئ1ناة8 نزإطك ععظع عا1هعرة*# لزإقه 811315 غوطن 
5 نم2870 5195 201411 ,25119 و5 58همظ6 320 رغققم 
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حبع 32 طقخ 841-501 وذ "هه 2016 ه56 كنامطة 35لا لإناطلقم 16قطلا قط 55 
عاققء الولقظة طمنو ذوماهها هذ1كلة ذه مدناوصع 3 ,421-10031615 غة ذذكقعهة 6ض 
,81-0031153 كه لإكوعكرع معط 60 غصتلنمرمءعة ,لإأاضقم 51185نةط! 6 16 صذول ه56 
عتمم 0 كرمدقووئة وخطغ مه رععلاويه1! ,لاقتروعم! 60 عاموط غصهوة 56 10ئه55: لإعطاء 
و01 1غ ةونطذة قخط2 ح «ععلةة عط 56 نهذاذعة ذأعوعزدهة عطة 016560 5ه51ة1عنعمم 
ةط 613510155 28511502181 لقة١‏ 30121 5ه 05طهغغقم فطذ 506617180 للة 
. (قتمقعة2 لقلة 51135نة!) 5ع61167طن لقنة ؤخدة 561169 231 


ناةز 6غ مهمك عمتاقطع تفطم ١‏ 26611898 مط عئز 0 " 

غ525 320 1776لماك ,رقغ6هعمنا62 063ةما! 511691538 

:81" 6261 ه56 قة 5836 قلزمطعا طة811 :نمفعطة 

معط روعه 561167 عصة لإعطنا أهطة ستونمعووهة هلا 17 
لاعظطء . 61775 11عطتننا قطغء ه66 عاعقط مقط6 لمعقة غهم ه06 
4 روعاة81161طتنا عط ه66 1/1765 01لمة1 06م عصة 

6غ خفتةطوسط 1ئنلة2 ؤهمظ فعرةق ونرم اع 11عطرنا مان 
نحش .عأضعمة وتتقط لإعطة طقطط وصع/1ة11هطملا قط5 مغ نووم 
21815 نامز 14 ناهلز ذزن 51326 260 56 2111 ع معط 
غونخ 104ه5 4ضفق ,معطء 60 عرعننهل “ماعط 2ه 8306م اه 
عزن علقت :مهم 7/158 11عطصضنا م2501303511قنام عاناه/ 50 
8 166 قصة لمعيه «1فطع ذه أطومة عثلق8 نامز أهطم 
15 ع5 .عغقضمعمة عأقط لإقطا6 غأهقطه خره2 عأؤة 5ظلهع1 76611 
1 .نامز مفوزاؤغط 5فعلدال 186 :81135 كه ل0لقسومه 156 
".215001 0صة 6084 1تنوظع! 07 2011 15 


(10 ,كنا ووةضعطوغهنة١‏ غوصية) 


عمتمقعقة مقههنا مط نه قمة61عع01 5عئمقع 1501 وخرهة عطط كه أووم عطلا 
قعطل! .لطع 1عه56 تقيةم مم2 علامه 'زعاط دمطم 1265هد معطا ه51208 5100104 151301 
1550 ععتلقوطمععمة رئأء00500 عطاناطناة ه40 معللجم 512681811 6ت 160868م م85 
6 1115 تع المعمه؟ 36 أعناوضمء ققة 12005غاء3 3565م 411 .تومه 15 هة151 
. انقتعمةا! غوهة!! رعط ةا 1عتده-025 15 41158 .عع تةغموعمه6م 


عام 


دع 


ماعط أدلإقطم ا ممع ه151 فامد دامع نوو ولشضقط تاعفظطه عطء 05 .041710121 
م20 معتع 1821 مم وعطقعة 35 غعة ااممتو]نتيوه 10ئناهم طؤزة 02 0غ لع لمنطامعم 
طلغطلا مسعطع عروع نأمموؤياك حتتنة 66دع61هم 7106ومم 111 841128 لة رسة151 
دقطع!- 41 1 «عسقس0 رعصعلة8 بطم لإا 1828383360 33 18 رلع0ب1عضمه هه إكقوةطع 
158 53304 ,عختتنة لظ 1183:1اة نط1 81135 هظة ,أنه 165 صؤضطة8 825061 رموناة 
8 7ه ونام زط قناطناته ولط كه 1681م 35 851-13166 م15 811 لصة رع1]305 ذططة 
دععة لفقمنظ]1 2ه عط1عن طوصم عطا ,81511560 ههه لإالأقوعننا قطن تعطلا . ناأغهوما 
64م عطاو8 ياصوظ 6ه عطلصغ مطغ 0قضة ١4513155,‏ عطغ 9 ععءقة3111 133560 
لق زقعدم] و56 31113836 


ثلمكة 526 32031ن-ناطة ‏ ,5182260 35 81-0816138 8ه بإنوعطط عطع عطاقم 


٠‏ 511/لق طم اقهم”1 1م6563 831225ط 15 120060 0ع1ةةترمة عخسة ج15 الإقاياة عه 
انط معهمهقع0 لحة. . قط كه 14هط2 عاومة عط ردمة عفطع يقد خعططه2 فط خعذن 


دخا ) أعطووطط عظ1 .لمعيه جعهلد اأقعوووصعة فطع غأقطغ مسمتللدةه وعع و1( 6غ عاعوط 
30 كقتتلة 62031 بطم 60لع3هة21مت (للخط ممصيا طة8411 نروعة ععوعم لمة وعرميج 
6 قلا أققطلا و عباط 1قالاءت أؤنات ع 3120 ,518260 دوع ققط لإأوعط6 84 " 
أ"اومرمناة انامز 56 52511 841135 تلت ,635081 ناطق 3616م 1306 . 11550مخرم8 

11863٠‏ 1 لاوللقعرة)ا 60 عاعقط «مفعلوغ 38 كنوه ع1 , "خزهو 5371 لجة 


60 3250101660 شط امنا 811311 و«مط2 72366 0قصة وتو نيئةظم) عفطووعت 1186 
558 535154831 26 686516 36 دن 331 ياللة *لتقط خ12غط5 ينات 56 ويامعع 515 
ع6 نغه قط" . (333ئ! عه قخرونا مروت وؤوصل عط ) سقمط1 مقدلمة عه 5غطع1م 
عظ؟ لإه 0ع35ع 6م346 (1ع نومع ععهيز بزغطا 51266 رأخواءع باع" بإخرة لقة لايتوعة 
5غ 311590868 تاعع5 2316 10ناقظة 6167 أقطط 561189728 رلزذخوعم8) عط عه كاطع 
دوطط 106 .غأقان 060 60 /إوم 61612 5355120 زه قططمق عط لنتاومه مولت م1216 
مطعنا1مع0 علدعطة 151560منهمه (سقط نمم 811 ورمع”م ععقهم 0طة ومعتؤوعمم) تاأعلام 
فتة قوطعنزةم) اعغطووعط هقطة عقطء 30101560 عطة .أتئقصسة551 ذلا 012 125ط 50 ععمقة 
62 20016855158 101015 500 نأناه نج 10بامطة (51 تومن ة11ه ممم معوعم 
2 35 ““اكقط 5ش1ط غناك 3520 535516 215 عع5327171 5101110 : لألوطلاقة و6 لعزم 
تاوضنا 58368 320 625ز231م) غافطوهوع2 هفراع تعط)! . مقعط1 50158ع 7ه 5وغ8ع3 2131 
15 01108204 لإلوطنزم76 و00 56 2111 30171560 تلقانة 531 انا 136 0410 ١1د‏ 
عظ قمع م5 كزعةظه 15 وعباقط افطع عمصتذكطنك ته عصذدء141معوه نزم ع 1مممة 
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حفى نظة ورمع أفوعمطم خط كه فعضؤؤطمءععة مط مك3 لزوء76 ,عصعلوظ ناطلغ 60 أده 
خومنب 41131 رمعم ععوعم لضة قمعم رزوطم) عغعظومطط عط 6 لعذطوعطمطم صقو0 رعمعا 
,041506 أقن للتقطة 2 ,لة11ه 2ه ع«معمعكوة!! عط س1" شتط 5010 عط رلسقط 
سود و ل6ةتداصتغدهة طمططمط!-1غ8 نط1 مقنوه0 .“ع5 ترهل0تهطة 205 31311 81135 مه 

همهم فطع عه ععمة12610 كقطة غعضوعم 3230 غوعم 


11 631166 (شخط تهمن 841131 ووروعة عمعهءم 0قطة ذعرةنزة“زم ) لأعطوممم 6م18 
مغ شقط 31286860 0طة وفعلط6 فلغ كْزه وؤنة6ع هنا 16م 66 851-1316 150 
نم5 "201 1ذع5ها! أومه وداماعة6 2086 4112 2ه عممم عط 10" - علص 
ولاولا ©805م3 2505 01110 1 ركأقطء 5611676 1 +1 " 5310 لضة 0ع5اعءع قطه عتروية نط1 
-811 قشمكة فعمقعم لكة 5ع زةومم) اأعطممم25 216 600 0 عقوم عردامز 10 و15 اط 
و8660غع01 1نزقآانات تأقلانا 116 و6 861-1782125 105 811 15656680 (صقط وممن له 
طة11غ8 عه «اععموودوع!! 18 30التتتقطلم! 315 72515 " 0165866 55 60 اطم1غدمه لطة 
ةضة 4هقعع8نمه اتلزتقظن5 ضتوعة ."فعمة 155 الإقطنة مغدم قعوهم 8208 عأعطوومم 135 
حقة طابانز 66 205 10ثاهم 1 رغعاؤؤزهه2 4118855 عخنة ناهنز أقطء 2#2855هك 1 58107317 
-متزوعنم) أعطوومه عط" . ا"عيقططة2 نوز 2ه 685 320 عتتقط عناملا 156عه أناط رلزلوع 
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كل شهرعري ‏ . كان ربيع الحياة ٠٠‏ ! 
ْ 5 الحياة الذى دام زهؤه » وزها ضوؤه فاخ 
0 ربِيعٌ الحياة الذى دام زهؤه » وزها ضوؤّه فاخرج 


ن من الظطلمات الى النور > وآتاح للمؤمنيز 

كل زات 2222 2101111 

2 فى الربيع من التاريخ كثن ربيع الحياة السرمدى » 
عدت ربيمٌ الروح الذى سبغ الكون : 

جرفت ظواافد بمولد سيدنا رسول الله » محمد بن عبد الله خاتم 

: النبيين » وسيد المرسلين » ودعوة أبراهيم » وخير 


لين ا الخلق وسيدهم أجمعين ٠‏ 
5006# / جاممءة وبمولد الرسالة التى عرف بها المؤمنون ربهم ؛:وقرت 


67 صبيرة يدف به أعينهم فرضى عنهم ورضوا عنه . ذلك هو النبى 


الكريم » رحمة العالمين ٠‏ © 


اأدة الزروى الويف 
1121715117 1 كتحي ا اتنا تسل وا ل" لخلصضاة 
105 


© مع ربح اتتاريخ 
طب القلوب ودواؤها ٠٠‏ 
وعافية الأبدان وشفاؤها ٠‏ 
اختار الله سبحانه ‏ له مكة مولدا » فدرج عليها مهبا لها 
مبغضا لكل نزواتها ٠‏ 
واختاز الله سبحاته له مكة فيعثا ؛ فثادى ‏ فى رياها واسواقها 
وحشرها وجمعها : ( لا اله الا الله » وحده » لا شريك له » ٠‏ 
فلماذا مكة بالذات ؟ ٠‏ 
انما كانت مكة لأنها عاصمة الجزيرة التى اجتمع بها أديان الخلق جميعا ٠‏ 
ولو بعث ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف الصين ؛ أو فى أوربا لما التقت به حيا ‏ 
هذه الأديان التى حُرِعَتٌ بباطلها تحت قدميه : 
”فمن الألف. الثالثة إلى الالف الثانية من قبل الميلاد آقام فى تلك الجزيرة 
أناس من أتباع كل عقيدة دينبة عرفت فى تلك العصوراء 
أقام خيها من الهند البوذيون وال طواليد والسيايجة والأحامرة » والتكاكرة 
والبياسرة بمختلف أديانهم ولغاتهم الهندية ٠‏ 
وَكّتَهَا الأساورة من الفرس بمجوسيتهم وآقاموا خيها آكثر من مملكة/وحل 
بها الرومان فى جالية ضخمة ؛ ومثلهم اليونان » ويحفظ التاريخ من مستعمراتهم 
« أثيلونة » على مقربة من ساحل "عسير" أو ساحل الحجاز شمال جدة ؛ وشادوا 
قديما امبراطوريتهم ب « تدمر » وبنوا معابدهم الوثنية ٠‏ 
وَل بها أهل الكتاب من العبراتيين سبط راحيل من نحو غام 180 ق ٠م‏ 
ونزلها النصارى ؛ فحلوا بها سمالا وجنوبا ؛ وشادوا لهم بها ماكا وأديرة»وماج 
هذا الخليط بوثنية هاجت حتى أخاطت بالكمبة ٠‏ 
هنا كان محمد النبى ‏ صلوات الله وسلامه عليه - ليتصدى لأقوى 
مواجهة تشترك فيها أديان الأرض جميعا » ولبقيم على أنقاضها دينه الذى جعله 
الله للناس أجمعين ٠‏ 
وثبت دين الله سبحانه » وتلاشى الزور تحت قدمى رسوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وطهرت مكة إلى الأيد ٠‏ 
فياله من ميلاد عظيم لم تعرف البشرية له نظمرا ٠٠‏ 


دبعو قشطيب 


يك 
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0 7 
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5 للسيرة والسنة الشبوية 


كلمات الا متتاح 
| 5١منصفر43١هم-‏ ؟مننوفمير 1960م 


06 5 يلوو 
1 سمم :سد -- 

- فضيلة الشيخ فطبيزة الاستاذ 
3 عبر الده الأتصارق الكو رو السعري تور 
3 3 فضميلة الاستاذ الدكتور فضيلة إلاهام الاكبرالشمام 


+ الخسينى عب ابي هاشمم جار اخوى,على هارا حىء 
6 السيد الرشيس 
7 متت م تكسا سا2 


در أ + 7 
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000000000 
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على مدى اريمة عشر قرنا يمتدخلالها الاسلام شرقا وغربا لا عن قوة 
مادية » ولا اغراء أو اكراه » يحمل هذهالعقيدة المستقيفة والشريعة السحمحة 
على لواء رفعه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم النبيين 
والمرسلين ورحفة العالمين الذى طبعه الله على صدق القول وأمانة التبليغ 
وجمع له ميثاق النيبين ٠‏ 


فكان الايمان بالقرآن جِزءا من الايمان بالاسلام ٠‏ 

وكان الايمان بحدينه :4 الجزء المتمم لعقيدةالاسلام ٠‏ 

وأمام ما طرأ فى هذا القسرن »وبخاصة فى هذه الأيام هن الخوض الآثم » 
والجهل الأليم فيما يخص رسول اللهصلى الله عليه وسلم سنة”وسيرة اندفع 
العلماء المتخصصون إزاء هذه البلوى ببينونآثامها الشريرة 

فعقدوا لذلك مؤتمرات أريعة آخرها هذا المؤتمر الذى شهدته القاهرة فى أحضان 
الازهر الشريف برعاية الرئيس محمد حسنى حبارك رئيس جمهورية مصر 
العربية وحضورهروتم فيه لقاء هؤلاء العاماء كما سَجّدا ظهر الجممة 18 من 


صفر 1605 - أول نوفمبر 19446 ٠‏ 


وخطبهم الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر من 


فوق منبره وحمل الأثر كلماته الى العالم كله ٠‏ 


الك أتعتاها 
فطبيزة الامام الآكبر شخ الازص 


الْحَمْدُ لله الذى آَنَرّلَ عَلَى عَبّْدِهِ اتات 
ادبع وجا ميم ليِرَبَأسّا شَدِيدًا من 

نه وَيقَرَ الومنَ الذي يعون الَلِحَاتِ 
9 23 -- حَيّئا مَاكئِنَ فيه يد ٠.‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له 
بيده ملكوت كل شىء واليه المرجع والمآب ٠‏ 
وسراجا منيرا ٠‏ 

الهم ضل وَسلم وبارك على تنيدنا محمد 
خاتم الأثبياء والمرسلين ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
ومن تابعهم باحخسان الى يوم الدين + 

أما نعد: 

فقد قال الله سبحانه فى القرآن الكريم 
« وَأَنَ هذا صراطى مُس تتقيمًا ليمتو و 


تتَبعُوا السَبْلَ كَتقَرَّقَ بكم عَن سء سكتبيله ذَلِكُمْ 


عط عردو 


يتقرو ري ٠‏ 


أبها المسلمون : 


هذه آية من كتاب ربنا رسمت لنا طربقا 


مستقيما لا عوج فيه ولا أمتا ؛ من اتبعمه 
سلم وغتم ء ولم تتشعب به المسالك ٠‏ هذا 
الطريق يقوم على أمرين : 


أولهما : :طاعة الله بالعقيدة الم حيحة 
والعمل الصالح والسلوك ااستقيم وذلك بآداء 
فراقض الله » وبالتزام شقن زنسول الله 
وبالبعد عما تهى عنه الله ؛ واضلاخ النوايا 
واخلاضها لله ؛ اذ الاغمال بالنيات ولكل 


امرىء ما نوى ٠‏ 


وثانيهما : الاحساسن بالمسئولية يوم يقوم 
الناسس لزب بالسالين:» أو حتى عدر الانسان 
أنه مسكؤل وان أعفاله سجلة » 

وأنه لى استقام .على الطريق كانث مثؤيته: هن 
الله جزاء لما قدم من أعمال صالحات ؛ وان حاد 
عن هذا الحلريق وأتبع نفسه هواها »هوت 
به عن مقام الضالحين » وساعته ىق مك سان 


روبج ب يت اتات ات 71ر22 


6 خطبة الجعحه 


المفسدين الذين أسرفوا فى الآمال والأمانى 
وأعرضوا عن آبات الله » فكانوا من 
اللخاسرين ٠‏ 


ولقد كان من رخمة الله أن أرسل الى الناس 
رسلا يهدونهم الى هذا الطريق المستقيم ؛ 
ويحذرونهم من الغواية والضلال » وتنوعت 
الرسالات وتتابعت » حتى تهيآت الانسانية 
للرسالة الخاتمة » الكدة لما جات به 
الرسالاك السائفة من السبول التفيدة , 
مصضححة سارها ؛ موضحة لعالم هدئى الله 
للناس بما يتناسب مع ما صار عليه المجتمع 
الانسانى ؛ وكان هذا القرآن حجة الله على 
الناس وكلمته اليهم » مبينا صحيح العقيدة ؛ 
مؤسلا المتمج التشريسن.مناها لفاس كف 
يسوسون أمورهم » وكيف ييئون حياتهم 
ويغمرون هذه الأرض منتفعين بكل ماسخره 
الله وخلقه لسعادتهم ٠.‏ 


ا ا ا 0 تفيى آلنى هن فق أقُوَمْ 


ببق اللؤمنين الَذِينَ يُعْمَلُونَ المتَالِحَات 7 
1 آَجْرًا كوا » ٠‏ 


نعم كانت هذه الرسالة الخاتمة كما قال 
هُوَ ألَذى أَرْسَلَ رَسُولهُ ِالْمْدَى ودين 
الحق ليُظهرة عَلَى السدين كله وَكَفَى بالَلهِ 
شَهيدًا 4 ٠‏ 


الله ه« 


وقد واجه الرسول ‏ صضلى الله عليه 
وسلم ‏ » وهو بيلغ هذه الرسالة الى الناس » 


المصاغب 4 والمتاعب ولكئه صاير وثابر فيدا 
بتأسيس العقيدة ؛ اقامة للبناء على قواعد 
7 


وهكذا ينبغى أن نفتدى بالقرآن وبسنة 
الرسبول ‏ صلى الله عليه وسلم وسلوكه ى 
الدعوة الى الله ؛ فنؤصل ف المسلمين قواعد 
الاسلام » عقيدة وشريعة حتى يعصرغقوا 
الفرائكض وبتمرسوا على أدائها ٠‏ 


ان الاستقامة على الطريق الواحد تأخذ 
بيد المسلمين الى أن يكونوا أمة واحدة 
وكالجسد الواحد اذا اأشتكى منه عضو 
تداعى لهسساكر الأعشاء بالسهن والحمن ٠‏ 


غلينا أن نميز الخبيك من الطيب فى قولنا 
وأعمالنا : وأن نحذر المغالاة فى الدين » والتزيد 
على ما شرع الله وبينه الرسول - ضلى الله 
عليه وسلم - » خان هذا من غبيل الخروج 
عن الطريق المستقيم الذى ابتغاه القرآن »؛ 
واتبعه رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
علينا أن نحذر الفرقة والأققسا, امتثالا 
لقول ربنا « وَلَا تَتبَحُوا اليل فتقرق 
بكم عن سَبِيلِهٍ » قائه معن تشعيت :ينا التسيل » 
اختلفنا ؛ وتخلفنا » ولعل هذا هو ما يمثل حال 
الامة الاسلامية اليوم ؛ فهذه الخروب 
الدائرة قد استحكمت »؛ والعرقية قد برزت ؛ 
والاقليمية قد سيطرت دون وفاء حتى بحقوق 
الجوار التى شرعها الاسلام. وأوصئ بها خير 
الانام محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


آيها المسلمون : 

ان من سمات هذا الدين آقةه بدعو الئ 
السلام وبحث عليه قال الله سبحاته : «يَا أبها 
الذينَ آمَنُوًا ادْخُلُوا فى السَلْم عَافَة وََا تَتَبضوا 


و ع دى سوه # عر 


وات اين إن لم عوجي » . 
وسسام مع النفس فتحجيها عن الشلرور 
والآثام وتلزمها بطاعة الله امتثالا لأمره وترقبا 
الأجره وطلبا لرزقه ٠‏ 

« ون يَتقْ اللة يَبْصلَ له مَخْرَجَاوَتَرْوْفَة 


منْ حَيْتَ لآ يَحْتَسبٌ » ٠‏ 


«َاتقُوا الله وَيَُلَفَكُمٌ الله » ٠‏ 
وسلم مع الأسرة : المجتمع الصغير لكل 


انسان ؛ غيرعى شئونها » وبدير أمور معيثشتها 


الاستقامة على آمر الله « وَأَمُدْ أهْلَكَ بالصَّلَاةٍ 

60 ععاوع عدي قاس وك َه سورك ” 
وَاصْطَبِرٌ ليها لا نالك رزْفًا نَحن نَرَرُمَكَ 
وَالْمَِبَة لِلتَقْوَى » ٠‏ 


كل من ينطوى تحت اسم الجار ؛ كما أمر 
الله فى آيات القرآن ٠‏ 


وسلم مع الناس جميعا » حتى تسمد 
الانسائية بالدخول ف دين الله أفواجا » 
وحتى يكونالمسلمون ى توادهم وتراحمهم 
التزموا نكتاب الله وسّنة رول الله ٠‏ 


ان هذا السلم الذى يدعو النه الاسلام 
مآله وثمرته الأمن على النفس والمال والعرض 
وسائر الحقوق ؛ وبه يسعد الناس أغرادا 
وجماعات ٠‏ 


ولقذ قرر الاسلام. غذة ضمانات لتوغير 
الأمن والسلام - 


غفى طريق الدعوة قال : < اذْحٌ ,الى سَبِيلٍ 
رَيِكَ بالحكمةٍ وَالْوَعَِلةِ الْحَسَنَةٍ وَجَايلْهُم بالتى 
هن أَخْسَنٌ . 


ونهى عن كل ما يثير الحفيظة » ويفضى الى 
الغطيعة من السخرية والاستهزاء » والهممز 
واللفز وسوء الظن والتجد.س ٠‏ وعذ ذلك 


فسوقا يتناف مع الايمان وخضائل. الاسلام ٠‏ 


ولقد حث الاسلام على المودة والرخمة 
والتعاطف. والتعاون على البر والتقوى ؛ 
ونصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه + واغاثة 
الملهوف ومعونه المحتاج 4 واصلاح ذات البين » 
مشيذا بفضل من يأخذ بزمام المسادرة من 
المتخاصمين خبيدأ بالكلام وبالسلام ٠‏ خفى 
المروى عن رسول الله ضكى اللة عليه 
وسلم قوله : 

الاي للم أن ير أحاةخوق :عبات 
ليال بلتقيان فيعرض هذا ويعسرض هذا 
وخيرهما الذى سيدأ بالسلام . 

وقوله  :‏ حلى الله عليه وسلم : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » ٠‏ 


9هم 6‏ خطبة الجمحة 


أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » ٠‏ 
عبياد الله: 


لقد ظل المسلمون فى قوة ووخدة وفت أن 
كانوا عاملين بهذه الوضايا مثابرين على 
الاستمساك بها ؛ خاقتدى بهم غيرهم » لم 
يفرضوا دينهم وشريعتهم على الناس قسرا » 
ولكتهم عرضوها ء خاستجاب. المتصفون ودخل 
الناس فى دين الله أفواجا ٠‏ وحين انصرف 
المسلمون عن كتاب ريهم ونسوا سنة رسولهم» 
وقع اليأس بينهم » وشاع اليأس فى قلوبهم 1 
واحتدمت الخلافات ختفرفقوا أحزابا متناحرة؛ 
بل ومتشاجرة متقاتلة حتى تسلط عليهم غيرهم 
تارة باحتلال بلادهم وانتهاب خريراتهم » 
وأآخرى باذاعة. الأفكار والمذاهب التى أوهنت 


بنيانهم وزلزلت أركانهم ع وعبدوا أربايا 


أطاعوهم من دون الله الذى أنزل اليهم كتابا 
هاديا وبعث رسوله مبشرا ونذيرا  ٠‏ 


ترك بينهم آصلين. أساسين غيهما. السعادة 
قَْ الدنيا ؟ فقال : « تركت فيكم أمرين 
ان تضلوا ما ان تمسكتم بهما كناب الله 
وسنتى ) ٠‏ 2 

ديًا أيه الذينَ آمَنوَا اسْتحِبيُوا لله وَِارَسُولٍ 
اذا دَكَاكمْ للا يُخبيكم). ‏ 7 ' 

وحياتكم فى العودة الى كتاب ربكم وسنة 
رسولكم. ؛ واحذروا ما يراد بكم ويساق اليكم 
من فكر شارد تحادون به الله ورسوله ٠‏ 

َوَاغْتَصِمُوا بل الله جَمِيقا ول تَقدَقُوَا» 
ولا يكن أمركم عليكم غمة » وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ٠‏ أقول قولى هذا واستغفر الله لى 
ولكم » وأدعو الله امتثالا لآمره ويقينا بوعده 
فى قوله « ادُعُونى أ 


سْتِحِبٍ لَكُمْ » ٠‏ 
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سيادة الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية 

أخى الفاضل سماحة الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق الامام الأكبر شيخ الأزهر الشريف* 

اخوانى الأفاضل العاماء والوزراء 
والحاضرون ٠‏ 

أحبيكم بتحية الاسلام : السلام عليكم 
ورحمة آلله ويركاته ٠‏ 

وآبدا القول بما بدا الله يه ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله ألف 
بين قلوب المؤمنين » والزمهم كلمة التقوى (1). 

الحمد لله : شرفنا أن عدانا لهذا الذين 
القويم » وجطنا :من أآمة سيد المزسلين ؛ 
وهيآ لتا التعارف والتآلف » لنجتمع على تور 
الاسلام » وهدى القرآن الكريم » وصلاة 
ربى وعظيم تسليماته غلى الذى أمسره الله 
يتبليغ الرسالة ؛ وخصه بالذكر الحكيم » وعلى 
آله وصحبه أئمة الخير ؛ ونجوم الهداية 
وسلم تسليما كثيرا » وبعد ٠‏ 

ههنا على ثرى مصر ؛ وهى الكنانئة التى 


عبده » بجامعة الازهر بالدراسة صباح السببت 
5 من صفر 1١51.5‏ 
من نوممبر 15/25 


ا 1 


اه 


#بغل ‏ اتوشتود 


تحفظ قيها سهام الدين ؛ ويرفع غيها منفنار 
العالمين » وتربى على أرضها أجيال المسلمين » 
وتصان فيها علوم الحق والصدق واليقين ٠‏ 

هنا على أرض مصر ء وهى البلد الدين 
الطيب + والشعب الخلوق ‏ الذى علم الدنيا 
كيف يكون الكفاح فى كل ميدان » وصان 
الخضارة الإسلامية من أن تنال من مغول أو 
تثار أو صلبييين » ووقف شعبها يحول بين 

ايدى العابثين بميادىء الانسائية وبين 
أغكار هم وائحرافاتهم ووضح قيم الاسلام 
الرقيعة ؛ فضمد بذلك جراح الأمة » وأنار 
لها الطريق ٠‏ 

هنا تلتقى + لنسلم. الأمانة للامناء على 
حضارة الاسلام وتاريخه ٠‏ 

الى هنا قدمنا لنسلم المسئولية للربان الذى 
قاد سفينة التعليم الدينى أكثر من ألف عام ٠‏ 

الى هنا جنا لنلقى العبء على أقوى من 
يستطيع تحمله ؛ بجهاز متكامل وجامعمات 
متخصصة » وتبار علمى دافق ٠‏ 

ثبث للأحداث ولم يكترث يها ٠٠٠‏ 
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وزلزل النوازل ولم يتزلزل بها ٠٠٠‏ 

وأدار دخة التاريخ ربانا ماهرا ؛ خبيرا ؛ 
لم بيال بأنواثها أبدا ٠‏ 

ما أشرف الغرض الذى من أجله اجتمعئا ٠٠‏ 

وما أنيل الثاية التى عليها التقينا .٠‏ 


ايها الاخوة الأفاضل : 


ان هذا المؤتمر الذى نتشرف اليوم 
بحضورنا غيه له تاريخ جدير بالذكر  :‏ 

فقد أنعقد المؤتمر الأول فى اسلام أباد 
بباكستان عام 1755 ه ٠‏ 


وانعقد المؤتمر الثانى فى استانبول بتركيا 
عام /1ة؟ ه« وفى كلا المؤتمرين كان تحت أسم 
( مؤتمر السيرة النبوية ) ٠‏ 


وى حفل الختام للمؤتمر الثشانى بتركيا 
دعونا لعقد المؤتمر الثالث فى دولة قطر : 

غال كسوةنها 6 اتغام. من لوب السونا 
المفدى وغيرته وكرم هوايته لتأبيد العلم » 
واعلاء الحق » ونشر سيرة سيد الخلق 
أجممين ؛ خاستجاب المؤتمر مشكورا للدعوة + 
وقمنا بتشكيل لجنة تحضيرية له » واستقدمنا 
للمكورة بشانة خبراء' هن جهات متمكذة + 
وكان من المفروض آن بعقد فى العام التالى 
( أى عام قنز م الا آننا فضانا التريث 
والتؤدة » حتى يكون العمل متقنا » ومحققا 
للغاية التى من أجلها دعونا له » وقد. استكملنا 
ولله الحمذ ما استطعناه ٠‏ 


وكان آول ما 2 فيه أثناء اجتمتاعات 
اللجنة التحضيربة ؛ أن تضاف السنة النبوية 
للسيرة فى البحوث لسحاسفتب 
كانت تتعرض فيه السنة الشريفة لهجمة غادرة 
من قوم أبرزوا عداءهم لها » فوقفوا لها 
بالمرصاد » يشككون خيها تارة » ويطعشنون 
فى أسانيدها تارة أخرى ٠٠‏ كل ذلك كان 
المظهرة 03 وحريا على الله ورسوله 3 وشماء 
اللة أن بيبطل أعمالهم ‏ وينصر سنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ فصدق خيهم قول 
القائل : 
كناطح ص خرة يوما ليوهنها 

فلم يضرهمسا وأوهى قرنه الوعل 

, وَيَأبَى الله إلا أن متم نُوَرَهٌ وَلَوْخكرة 
الك فرُوتَ» 


من هذا المطلق الدريض ن يرشنا فى 
المؤتمر الثالث:وحددنا الأبعاث واستكتينا 
العلماء ٠٠‏ وجاءت بعد ذلك ثمار الجهود 
بائعة ‏ ولله الحمد ‏ تدل على خصوية 
العقل المسلم » وصفاء قريحته ؛ واثقاد 
ذكاثه ٠٠.‏ وجاءت أبحاث السنة ميمادلة 
لأمحاث السيرة » وكأتما هما فرسا رهان » 
ولا شك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
عد أطن القرآن ومئله-معه »وآتزل:طيسه 
الذكز لببين للناس ما أتزل اليهم ٠‏ 


واجتمعنا فى دوحة قطرء ٠«على‏ ضفاف الخليج 
وكان مؤتمرنا ‏ ولله الحمد والمنة ‏ خصيا 


بعلمائه ورجاله ثريا بأبحاثه التى قدمت فيه 


وقد بلغت سبعة وسبعين بحثا » بينت بوضوح 
وجلاء ثراء السئة » وشبمولها وكفابتهما 
والسيرة ووضوحها ٠‏ 

كل ذلك كان بفضل الله » ثم بفضل الجهود 
التى بذلت من العلفاء الأجلاء ؛ وقد طبعنا 
البحوث بعد ذلك فى سبع مجلدات ؛ قدمناها 
لكثير من علماء الأمة للانتفاع بها » وها نحن 
أولا نقدمها أن لم يحصل عليها : هدية من 
هذا المؤتمر المبارك ٠‏ 


ولقد كان من المفروض أن يعقد المؤتمر 
الرابع قبل اليوم بأعوام عديدة » ولكن حالت 
ظروف وظروف دون انعقاده » وكم. سينا 
وحاولنا فى ذلك مرات ومرات اذ كان من 
المفروض أن يعقد فى غير مصر ؛ ولكن ثاء 
الله. تعالى ألا بعقد الا فى مصر ؛ وآراذ الله 
أن تفوز أرض الكنانة به ٠٠‏ وغى الدولة 
المضيفة اؤتمركم الآن ٠‏ 

وهكذا دائما مضر فى كل حال + هى الباد 
المنتقذ وأزهرها الشريف هو دار العلم ؛ 
أرخع منار فى الأرض ‏ بعد الحرمين الشريفين » 
له المجد والبطولة والتاريخ المجيد والعلم 
والهدى القويم » قد شع منه النور ٠٠‏ وملا 
عطره: رجاه الفبري والترت » 


أيها الاخوة الأفاضل  :‏ 


لا أحب الاطراء - ولا أجيده. ‏ ولكنهها 
الحقيقة تتفجر من وجدانى اذ كان على أن 
أسرد تاريخ مؤتمركم هذا بعد أن ناء كاهلى 
بحمله ما يقرب من سيع سنوات ؛ وكنت 
أخشى أن أخارق الدنيا قبل أن بنعقد هذا 


المؤتمر + ولكتى اليُوم والخمد لله 6 مطمئن 
النقس » هادىء البال » مرتاح الضمير » وأنا 
أسلم الآمانة الى الأخ الفاضل الجليل سماحة 


الامام الأكبر شيخ النجامع الأزهر الشريف ٠‏ 

والأزهر كما هو معلوم خير من يحمل 
الأمانة وبحافظ علبها وهو والحمد لله قلعة 
الاسلام منذ آلف عام ٠‏ 


أيها الاخوة الأكارم  :‏ 


اننى ‏ ثيابة عن الأخوة الأجلاء أعضاء 
الوفود ‏ أتقدم بالشكر الجزيل الى الحكومة 
المصربة ممثلة فى قائدها سيادة الرئيس محمد 
حسنى سارك ء 
والى الأزهر الشسريف »ء لرعاية هذا المؤتمر » 
الذى ندعو الله له بالتوفيق والسداد ٠‏ 
كما أشكر لاخوانى الأفاضل العلماء أعضاء 
اللجنة التحضيرية وهم الجنود المجهولون ىف 
هذا المؤتمر » ولكل اخوائى من العلماء 
الذين كان لهم جهد فى عقده + 
كما أشكر كل اخوانئى العلماء الذين 
أستجابوا للحضور » راجيا من الله أن يحقفق 
الأمل المرجو ‏ منه » لخدمة السيرة والسنة 
الننوية الشريفة ٠‏ 
ومن هذا المكان ‏ نتوجه الى الله بالدعاء 
أن نحقق الآمال وأن بوحد كلمة الأمة 
الاسلامية ‏ على الخير والرشد والنصر » 
٠وأن‏ بنقذها من هذا التية المهلك الذى تتردى 
فيه » وأن يسخرها لتحكم الشريعة الاسلامية 
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وانئى أحمل الاخوة والعلماء الأجلاء أمانة 
الى حكوماتهم ؛ والى الجهات التى قدموا 


منها » بأن يكونوا رسل خير ورشسد ٠‏ لمان 
الراكد لا يكذب أهله » ولابد للحقيقة من 


لسان مدق 00 لبنطق بها » وأنتم أيها 
الاخوة الأجلاء أحق الناسس بهذه المنزلة ٠‏ 
السامية + 

أيها الاخوة ‏ أننى بالأصالة عن نفسى 
وبالنيابة عن رئيس وفد قطر الشيخ محمد بن 


اليكم جمعيا تحيات سمو الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثانى ‏ أمير دولة قطر » وسمو ولى عهده 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى ؛ والشعب 
القطرى » راجيا من الله تعالى كنا ولكم 


التوفيق والسداد * 
وأختم كلمتى ٠‏ 
مرة أخرى مكررا الشنكر صر ولقائدها 


الرئيس محمد حسنى مبارك » ولازهرها 
الشريف ‏ والله من وراء القصد » هو مولانا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


حمد آل ثانى وزير التربية والتمليم ‏ أنقل ظ 


سيدى يارسول الله 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته ٠‏ 

وصلى الله عليك فى الاولين ٠‏ 

وصلى عليك فى الآخرين ٠‏ 

وصلى عليك الى يوم الدين ٠‏ 

يا من بعذك الله رحمة للعالمين » وأرسلك 
للناس كافة بثسرا ونذيرا » وداعيا الى الله 
بأذنه وسراجا منيرا ٠‏ 

فبلفت الرسالة » وأديت الأمانة » وأقمت 
الحجة » ورسهت للناس المححة ٠‏ 

سيدى يارسول الله ٠‏ 

ماذا أقول فى هديك وهو من هدى الله ٠‏ 

هاذا أقول فى منطقك وما تنطق عن الهوى ٠‏ 
« ران هوَالا وَحىٌ يَوَحَى » ٠‏ 

هاذا آقول فى أدبك وقد صنعك الله ملى 
عينيه ٠‏ 

ا هاذا أقول فى سيرتك « وَإِنَكَ لمَلَّى خُليقَ 

0 

ماذا اقول ٠٠١‏ وان فى سنتك اررسوما 
للشريعة وأصولها وأحكامها وآدابها ٠٠‏ لو 
اجتمع الانس والجن على ان يعرضوا آفاقها 
لطال عليهم الأمد » وان كان البحر الزاخر 
لأقلامهم هو المدد ٠‏ 


ولكنها عجالة الكلمة الجامعة » باسم, هذه 
الجامعة » التى تقوم على الدعوة وأصول 
الدين بما يجب لها من الذبوع والانتشار » 
وتحمل عبء الشريعة الحاكمة بما يجب لها 
هن الحجية والاحتكام » وتعنى الضاية 
الكاملة باللسان المربى ؛ لسان القرآن 
الذى لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا هن خلفه» 
فضلا عن علوم الدنيا التى دعانا الدين الى 
تعلمها والاستفادة منها 0 

سيدى يارسول الله ٠‏ 

أمرتنا بتعاهد القرآن » وقلت فى ذلك خَيما 
أخرجه الشيخان : ( تعاهدوا هذا القرآن » 
خوالذى نفس محمد بيده لهو أشد تفلقا 
من صدور الرجال من الابل ف عقلها ٠)‏ 
فأرشدتنا الى خيرئى الدنيا والآخرة ؛ وهديتنا 
الىى الاعتصام بكتاب اللة ٠٠٠‏ « ومن يَعْتَصِم 
بالل مَتَد مد الى تراط مُستقيم » ٠‏ 

وأرثشدتنا - باسيدى اسيل الله الى 
ان ( هذا الدين يسر ء ولن يشاد الدين أحد 
الا غلبه ) ؛ فأرشدت الى خير كثير » وان من 
يقاوم بسر هذا الدين يقاوم طبيعة الأشياء ٠‏ 


النكوا 


© كلمة الدكتور فرصود 

وهذا بيان للمتشددين الذين يرغفقون 
أنفسهم وأقلامهم باسم هذا الدين » ناسين أو 
متناسين ؛ أن المنيدث المجهد نفسه فى السير 
لا يقطع أرضا ولا ببقى ظهرا » وأنه ‏ حتى 
فالطاعة والعيادة ‏ عاجز عن اسبتقصاء 
الغاية ٠‏ 

وأكدت ‏ ياسيدى يأرسول الله ميدأ 
المسكولية الذاتية أمانة فى أعناقنا » وذلك خيما ٠‏ 
قلث ‏ وقولك الخق ‏ : ( كلكم راغ ؛ وكلكم 
مسثول عن رعدته ٠٠‏ خالامام الذى على 
الناس راع وهو مسثول عن رعيكه .... 
والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عسن 
رعيته ٠+‏ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها 
وولده ؛ وغى مسئولة عن رعبتها ٠٠‏ الحديث 
6 خربقت لكل شرزة ف الييقفلة 
الاجتماعية أن يؤدى دوره المنوط به كما يجب 
الأداء ؛ وأن بخلص خيه كما ينبغى الاخلاص » 
وأن يتحمل تبعاته » كما يلزم التحمل » غلا 
تفلت من مسئولية ؛ ولا هروب من واجب » 
ولا تراجع عن مواجهة أعباء الحباة ٠‏ 

أرسيت ‏ ياسيدى يارسول الله مبادىء 
التعاطف الاجتماعى ؛ والتكافل الاجتماعى » 
والعدل الاجتماعى .٠٠‏ وما تزال ترتسم 
أمامئا كلماتك الخالدة الموجهة : (لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ٠‏ 

( المسلم أخو المسلم ٠٠‏ لا يظلمه » ولا 
يخذله ؛ ولا يكذيه ؛ ولا يحقره ) ٠‏ 

( كل المسلم على المسلم حرام : دمه » 


وماله » وعرضه ) 5 


وزنكوا 


( من كان عنده فضل مال فليعد به على 
من لا مال 'له » ومن كان عنده خضل زاد خليعد 
به على من لا زاد له ؛ ومن كان عنده خضل 
ظهر خليعد به على من لا ظهر له ) ٠‏ 

(يا أيها الناس ٠+‏ ان ريكم واحد ٠٠‏ لأفضل 
لعربى على عجمى ولا لعجمى على عن :, 
ولا لأسود على أحمر ولا لأخمر على أسود ‏ 
الا بالتقوى ) ٠‏ 

( انما أهلك من كانوا قبلكم أنهم اذا سرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سرق خيهم الضعيف 
أقاموا غلية :اله .٠ه‏ والاتذى تقس مسي 
بيده لو أن خاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد يدها ) ٠‏ 

بذرت ‏ ياسيدى يارسول الله يذور 
المسلوكبات السوبة فى العلاقات المامة ع 
نتوخئى أسباب التواد والتواصل .والقآلف 
والمخبة ٠٠‏ ها أخوج الناس الى أن يعوها 
وبحفظوها » ويعرخوا لها حقها ٠‏ 

أو لست القائل ( لا تدخلوا الجنة ختى 
تؤمنوا ٠٠*٠٠‏ ولا تؤمنوا حتى تحابوا ٠٠‏ أولا 
أدلكم على ثىء أذا فعلتموه تحاببتم ٠٠‏ أفشوا 
لسلام بينكم ) ٠‏ 


أولست القائل : ( حق المسلم على المسلم 
خمس : رد السلام ٠*٠‏ وعبادة المريض 
٠٠٠‏ واتباع الجنائز ٠٠٠‏ واجابة الدعوة ٠٠‏ 
وتشميت العاطس ) 

أولسّت القائل : ( كل معروف صدقة ++ وان 
من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ) ٠‏ 

أولمست القائل : ( مازال جبريل يوصيئى 
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ) ٠‏ 

أولست القائل : ( لا يحل لسلم أن يهجر 


أخاه خوق ثلاث ليال بلتقيان غيعرض هذا 
وبعرض هذا ل وبذ خيرهما الذى .بيدا 


بالسبلام ) ٠‏ 
أولست القائل : ( دع ما يريبك الى مالا 
يربيك ) ٠‏ 


أقمت ‏ بإسيدى يارسول الله هيدا 
الاقتصاد والاعتدال على أنساسن مكين من 
خكر هذا الدين » الذى رضبه الله للناس دينا » 
وما نزال تحفظ . ياسيدى يارسول الله 
وصاباك : ( كل » واشرب > والبس »© وتصدق 
٠٠‏ فى غير سرف ولا مخيلة ) ٠‏ 


( ما ملا آدمى وعاء شرا من بطنه ٠٠‏ بحسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ٠٠‏ فان كان 
لا محالة خاعلا فثلث لطعامه » وثلث لشرايه » 
وثلث لنضة ) ٠‏ 

( خذ من صحتك لمرضك ؛ ومن شيبابك 
لهرمك » ومن حياتك لموتك ) ٠‏ 


افق سدواسويس ارسق الام من فيية 
الميل والميل التعو: وغريت مكبة اسم 
لتحصيل الرزق » وعلمتنا أنه ( ما أكل أحذد 
طعاما خيرا من أن بأكل من عمل يده ) * 


فسيلة يغرسها ؛ خليغرسها ) + وسيظل سعيك 
أنت ‏ ياسيدى يارس ول الله لرزقك 


والحصول على قوت يومك تبرانسا » يضىء 
حركتتا فى الحياة ٠‏ 

دعوت - ياسيدى يارسول الله الى 
تحرى السلامة ؛ حتى فى الطب الوقائى وضعت 
هذا الدستور : 


( اذا سمعتم بالطاع ون بأرض فلا 
تخرجوا منها ) ٠‏ 


وى الطب العلاجى : ( ما أنزل الله ذاء 
الا أنزل له قفاء ) ؛ غاذا صادف الدواء 
الداء كان الشفاء باذن الله ٠‏ 

حاق|اللسنالى /»: للمايم بسر سيدق واوسول 
الله بأدب الاسلام ٠‏ 

( ياغلم ٠٠‏ سم الله ٠‏ وكل بيمينك ٠‏ 
وكل مما يليك ) * 


(.مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سيع 
سكين 0 واضربوهم علبها وهم أبناء دمر 3 
وغرقوا بينهم فى المضاجم ) . 


سيدى يارسول الله ٠‏ 

هذا قليل من كثم. » وفيغى حسن فيض » 
وقطرة عن: معيط. سنك الشريفة وسوتك 
الطهور +٠٠‏ وفيها عصمة من الفتنة » وأمسان 
من الزيغ ٠٠‏ وفيها ‏ أن اهتبدى ‏ خم 
الزاد » من الهدى والرشاد ٠‏ 

وصدق الله . ياسيدى يارسول الله 
يقول لك : ( وََنْرَلَا ليك ادر لِمبينَ لاد 
انل يهم ولملهم يترون ) ٠‏ 

فاللهم أجملنا ممن تبين وتفكر ٠‏ 

السادة اعغضااء المؤتمر 

أسآل الله أن يحفظ علينا ‏ وعليكم ‏ نعمه 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


كن نكا 


فضضيلة وديا 


آبها السلدة الفضلاه : 


فرعا كديا العياية رنتول لقب :ال 
الله عليه وسلم ‏ وسيرته العممطضرة وستية 
الشريفة » فى رحاب الإزهر الشريف ٠‏ 


مع الله والملائكة نحتفل بالرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم « إن اله لتكت ايت يَصَلوَيَ على 
الَِنَ ما أَيهَأ الذينَ آمَنُوَا صَلوا عَيْمِوَسلَمُوا 
سليمَاع* 
يقول الله تبارك وتعالى « مَن يُطِع الرَحَولَ 
قد طاح اللة» ولنا ف رسولنا ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أسوة حسنة ٠‏ 

قال تمالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ؛ فى رَسُولٍ الله 
أنتوة حَسَتَة.آن كَانَ يجو اللة وَأَلِيومَ الآبخر 
وَنَكَرَ الله كترًا » ٠‏ 

ولا يتأتى لنا أيها المؤمنئون أن نتأسى به 
وأن نطيعه الا بمعرفة:سيرته العطرة طهرا 


ا لممسبنى عن .١‏ 


وكيل الأزهروامين ا المؤيخس 


ىري ثم 


ومقاةاوقاة ومسماقة .ووقاة وكسقاقة ورخنة 
وحكمة وآمانة وعذلا ونيبلا ٠‏ 

ولا يتأتى أن نطيعه الا اذا عرفنا ما قال 
وما قمل بوما أقرهت علق الله طيه وسلم 
أن نعرف سنته الشريفة قولا وعملا وتقريرا ٠‏ 

والؤاقغ أنسييةتضلى الله غلية نويلم 
جزء من سنته + وأن السئة كما عرفها علماء 
الحديث : أقوال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
.وآفماله وتقريراشه وأوصافه. الخلقية 
والخلفية :6 قبل اأبمثةبويمذها قهبن بعامة 
وتعامله ٠‏ 

ورسالة الأزهر الشريف تتركز فى المناية 


بالسنة الشرى يفة ؛ والسئةكمصدر التشريع » وهى 
تفسير وبيان لكتاب الله تبارك وتعالى ؛ أتها 
التفسير بالمأثور للقرآن الكريم ٠‏ 

وتفسير الق رآ نالكريم بالرأى ماعو الا ثمار 
للتفسير بالمأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وصحابته والتابعيين لهم 
باعصان + 

لقذ قام الازخر الشريف علئكلياته الأصلية 


2ج جارج زج اه 


[40 0ه ا 


كارك رادار )وار بزح رحد ازج وارج وا زجوار وا عدا عو عوارع رارع وا تزجنا واوا واج لالجو 


> بين" 


الثلاث : كلية أصول الدين لدراشة المديث 
سندا ومتنا ة دراية وروابة وتفسيرا لكتابالله 
تبارك وتعالى ٠‏ 
وكلية الشريعة لفهم فقه كتاب الله وفققه 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكلية اللغة العربية لفهم سلوب القسرآن 
والسنة لغة وبلاغة كما يقول أمير الضشسعراء 


ازرسول الله ضلى الله:عليه:وسلم:٠‏ 
فها عرف البلاغة ذوبيان 
اذا لم يتخذك له كقابا 


وانتشرت العناية بالسئة فى كليات الازهر 
جميعا نظرية وعملية ٠‏ ان الازهر الشريف ينشر 
سنة الرسؤل ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ ظاهرة 
مطهرة ى رحاب جامعات فصر والعمالم 
الاسلامى ٠‏ 


أن خول رجاب الجامع الأزفر الشريف 
أروقة الشوام والمغاربة والحجاز والهيند 
والأتراك وغيرهم : وتطورت الأروقة الىمدينة 
البعوث الاسلامية العالمية التى تضم طلاب 
مائة دولة من المسلمين يتعلمون فى رحاب 
الأزهر ويتفقهون فى الدين ولينذروا قومهم اذا 
رجَّعوا اليهم . 

كما أن الأزهر ريل علماءة الى ارات الدنيا 
لينشروا نور القرآن ونور السنة ٠‏ 

ولقد شاع ف وقتنا الخالى ما يعرف بتزشيد 


الأنفاق » وعم ذلك كله حتى الدول الفنية منه 
ولكن_.حكومة مصر بزعامة ركيسها المبارك رأت 
أن الارشاد والترشيد فى زيادة ميزانية المأنح 


الدراسية لطلاب العالم الاسلامى عناية بالقرآن 
الكريم والسنة الشريفة » وزيادة العغعماء 
المبعوثين الى العالم لنشر رسالة الاسلام 
على حساب الازهر الشريف وزيادة ميزانئية 
الانتداثية الازهرية واعتماد منحة شضشمهرية 
للطالب ىف التعليم الابتدائى ٠‏ 

كما أقامت مطبعة تابعة للازهر تقوم على 
طبع | لمصحف الشريف وكتب السنة المطهرة ٠‏ 


أيها الساذة : ان كتب علوم الحديث التى 
ألفها علماء الأزهر قديما وحديثا ‏ تغطى العالم 
الاسلامى كله ومايزال يعم نفمها والانتفاع بها 
مثل كتاب فتتح البارى شرح ضحيم الامام 
البخارى لابن حجر العسقلانى » وتتدريب 
الراوى للامام السيوطى » وشرح النتتتة 
وعلومها للبخارى : والدمياطى والعمذوى 
والسبكى : والشيخ عبد الله الششرقاوى والامام 
الشافعى وغيرهم رخى الله عنهم جْميعا ٠‏ 


وحمل اللؤاء فى العصر الحديث قيخ 
المخدثين الشيخ أحمد شاكر صاحب تحقيق 
ميسند الامام أحمد ومخقق رسالهة الشافعى 2 
وجامع الترمذى والساعاتى وصاحب الفقح 
الربانى : والمطيعى مكمل المجموع للنواوى ») 
ومحمد ابن أبى شهبة صاحب السيرة فى ضوء 
الكتاب والسنة ودفاع عن السنة وللشيخ محمد 
أبو زهو وكتابه الحصديث والمصدثين » 
وعبد الوهاب عند اللطيف محقق التراث 
وتتزيه القريعة المزهقوخقفةاعن الاحاديث 


الموضوعة والسماحى صاحب علوم الحديث 
رواية ودراية » والشيخ أحمد بن الحافظ للسنة 


والشيخ منصور على ناصف صاحب كتاب 
التاج الجامع للاصول ٠٠‏ والشيخ عبد الغنى 
عبد الخالق صاحب شرح البخارى » والمخدث 
محمد فؤّاد عبد الباقى الذق فهرس كتب 
السثة وكفق الكثان منها وسائق المستشرقين 
فى علم الفهرسة وشيخنا حسنين مخلوف 
صاحب تمقيق كتَاب الشنفا » وغير :هؤلاء عن 
العلفاء والاعلام 5 


ياعلماء الأزهر وطلايه لاتتمثلوا تقول 
الشاعر : 


أولئك أبائى فجثنى بمثلهم 
اذا جمعتنا ياجرير المجامع 
ولكن قولوا : 
نبنى كما كانت أوائلنا تبنى 
ونثمل مثل ما فملوا 
وف مجمع البحوث الاسلامية يحقق كتاب 


والترتيب الفقهى للجامع الصغير للسيوطى 


زالترتيب الفقهى لذخائر المسانيد » ودائرة 
معارف اللنة الشريفة» وجامع الصحاح للسنةء 
وفق الله علماء السنة فى العالم كله لخدمة 
سيفة ومتؤل اللةا إلى الله ليه ونب لم 
المنيرة للوجوه ؛ المنورة للقلوب ؛ الهادية الى 
الصراط المستقيم 8 
دآ علماء المسلمين : 


لو أن شوقيا رآكم هاهن! 

وسنا الحديث بكم يعم الأزهرا 
ووفودكم من كل فج أشرقت 

حول النبى محمد خم الورى 
ونضارة الاسلام فوق حباهكم 

لأعاد نولا فى المخافل قد سرى: 


قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا 
وأنثر على سمع الزمان الجوهر! 
واخشع مليا واقض حق أئمة 
طلموا به زهرا وماجوا أبحرا 
رسما بأروقة الهدى فأحلها 
فرع الثريا وهى فى أصل الثرى 
حتى ظننا الشاففى ومالكا 
وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا 


يسم الله الرحمن الرخيم 
الحمد لله والصلاة والسلام غلى رسبول 
الله ٠‏ : 
اليد الرئيسن هعفد احتؤى أقارفة 
رئيس جمهورية مصر العربية 
حضرات السادة : 


السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته .٠+‏ 


وبعد : 


فهذا يوم من آيام الله المباركة > تفتتح فيه 
أعمال المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة 


'النبوية الشريفة ٠‏ الذى تفضل السيد الرئيس 


محمد حسنى ‏ مبارك. برعايته منذ آن عرضت 
على سيادتة قبول أستضافته :وشرفه اليوم 
بالحضور مفتتكا عله وتكار؟ فى الترحيب 
بأعضاته وضيوفه * 

وبالنيكم اندم الى الديد الرّئيْس بالفكر 
والتقدير » .وآأدعو .الله أن بيؤفقه. والعساملين 
معه. » وأن يوفقنا جميعا لكل عمل جليل يخدم 
قضايا الأمة الاسلامية + 

ولا شك أن مصر بخضارتها العريقة 
وتاريخها الطويل وأزهرها الشريف محط الآمال 


ومطميح الانطار ِ 


لا 


ولقد كانت .منذ أن ددخلت فى الاسلام مركر 
انطلاق الدعوة الانلامية وانتفتنارها فى 
أغريقيا » وعبرت الى أوروبا التى اقتيست 
العلم والحضارة من علوم وحضارة المسلمين ى 
الأندلس ٠‏ 

إل عمد يكار ايعظم المسكولية + ويل 
التبعة .». وهى برجالها ورئيسها وأزهرها 
لا تألو جهدا فى القيام بأعباء هذه المسكولية 
تجو الأمة الاسلامية ٠‏ 
السيد الرئيس 5. 

حضرات السادة ؛ 

ان.هذا امؤتمر حلقة: فى سلبلة المؤتمرات 
الغالمية: التئ عقدت فق العالم. الاسلامى » 


لأدواء المسلمين ومشادلهم المعاضصرة ٠‏ 
والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون الى عقد 
المؤتمرات المتتالية لنبحث خسان هم السيانية 
والاقتصادية والثقاغية والتشريعية والاجتماعية 
وغيرها مما تموج به أحداث الحياة 3 
والآسلام ذلك الذين القيم الشامل المنظم 


بوم 


ا 
١‏ 


© كلمة الأمام الإاكسر 


لكل مجالات النشاط الانساثى : يي ارك 
ويشجع هذه المؤتمرات التى تطرح فيها 
يبا برأى جماعى من ذوى الخسرة 
والاختصاص : ( فَاسْآلوًا أَهْلّ الذكْر أن كنتُمْ 
لي )- يداي 
على 6 . 

فقد فرضها الاسلام فى عبادته ؛ غخفى 
الصلاة سنت صلاة الجماعة ؛ وغرضت صلاة 
الجمعة أسبوعيا وفرض الحج سفويا » 
وما ذلك الا قضصدا ‏ والله أعلم الى تزكية 
النفس ثم تقو بة الرابطة بين المسلمين » وتأكيد 
الشعور بالوحدة على الرغم من تنائى 
والعادات 0 


وحين خرض الله الحج كواحد من أهم هذه 
اللؤتمرات الاسلامية قصد به ت الى جسوار 
العبادة والنسك ‏ شهود المنافع المديدة 
فى مجال السياسة والثقاخفة والاقتصاد وسائر 
المجالات التى عبر عنها القرآن الكريم 


بكلمة جامعة مى قول الله سبخانه : ( لِيَشْهَدُوا 
واذا كنا نحن المسلمين لم نستثمر هذه 
الاجتماعات واللقاءات الجماعية المفروضة 
من الله التشاور لبحث: قضايا الأمة 
الاسلامية لنخرج فيها برأى خالض لله ٠‏ 
اذا كنا لم نعمل لذلك كما عمل رسول 


لذيانا 


الله صلى الله عليه وسلم - فكانت خطبته 
فى حجة الوداع مبينة اكثير من أحمكام 
الاسلام وتواعده ؛ وكما عمل أضحايه 
من بعده »؛ والسلف الصالح من قادة وعلماء 
الاسلام. الذينكانوا ينتهزون موسم الحج 
للإستزادة من العلم بلقاء العلماء ومحاورتهم» 
لا صلفا ومراء وائما طلبا للعلم وحقائقه ٠‏ 

أقول : اذا كنا فى هذا العضر » ومنذ أن 
انضرفنا عن تقاليد أسلافتا » اتبهارا يها 
أوغد الينا من مظاهر وأفكار نبتت فى غير 
بيئة الاسلام » كان غلينا أن نستدرك ها فات 
بهذا المؤتمر وأمثاله » نتدارس خيه كتاب 
ربئا وسيرة وسنة نبينا » ونسترشفد بهما 
فى مواجهة قضايانا ورأب ما تصدع فى بنيان 
الأمة وصفوفها ٠‏ 
السيد الرئييس 
أي ها السادة : 

أن من أهداف هذا المؤّتمر وما سبقه ‏ الى 
جانب تقوية الروابط وتأكيد الوحذة الاسلامية 
ب النتضال الى لزنا وسيلة توي ييه 
اكوا القازى خته االنكة الغومة ومسيرة 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوجه عام 
وأضول الاسلام بوجه خاض هذا العدوان 
الذى يتولى كبره الملهدون الذين يغلفون 
أفكارهم ويشيعونها بأساليب باهرة وماكرة : 
غيلبسونها ثوب الاسلام وما هى من الاسلام 


فى شىء 0 
بل ان من أولكك الملحدين من يلوؤن 
ألسنتهم بالكتاب 3 لتحسيوه من التقلات 


فضازوا أخظر على متيل المت انين لض ألة 
المعرفة الصحيحة لحقائق الاسلام وأباطيل 


خصومه » وليس أشد أيذاء للمجتمم الاسلامى 
من هؤلاء الذين مردوا على التفاق فاتخذوا 
الاسلام شعارا لا دينا يؤمنون به » ويعملون 
نشرعة © واختلوا ق الفكر المعاصر ذكتانا أو 
مكانة واغتر الناس بما يقولون غاتبعوا باطلهم 
بعد أن غابت عنهم الكلمة الراشدة والنصح 
الشحيد 6 والعرصض الجديد: لسيرة وسسنة 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم  ٠‏ 

لقد ذهب نفر من هؤلاء الذين تلونت 
ألسنتهم » بعد أن تلوثت أفكارهم ؛ الى اثارة 
الغبار حول بعض الاحاديث النبوية الصحيخة» 
تحكيما لفكرهم الذى يقصر ‏ دون شك ل 
عن استكثاف حكم النبوة » بل غاب عن أولثئك 
الناس قول الله : ( سَنْرِيهمُْ آيَابِنَا فى الآقاق 
وف أَنفيسهم ) ٠‏ 
وقول القائل : 
ستيدى لك الأيام ما كنت حجاهلا 

وبأتيك السستان من لم تزود 

حضرات السادة : 


أن اللتفيى اف عاجة الى 'النصر اموق 
العصر وأسالبيه حتى لا يظلوا مسستتهدفين 
للغزو من كل جانب ؛ لاسيما بعد أن صار 
العالم بأجهزته وأدواته السمعية واليصرية 
وغيرها تسرى غيه الافتار مع تنفس الهواء ؛ 
تغزو العقول دون حجاب أو حدود ٠‏ 


أن الناس من حولنا ينظرون الينا وينتظرون 
انهم يرقبون كل تجمع اسلامى ويترقيبون 
ما تسفر غته المؤتمرات ؛ وان علينا فى هذا 
المؤتمر » بل فى سائر الؤتمرات أيا كانت 
مهامها ومستواها ألا نقنع بموقف الدفاع عن 
دينتقا وثقافكنا وكّانتا أكامة:ء بل لآبد مسن 


خطوة ابجابية نطارد بها الفكر الواخد الشارد 
الذى أضل تشيابنا ومزق وحدتنا ٠‏ 

نعم : نطارد الأفكار التى تهدم قيمنا » 
وتهزم ذاتيتنا بايضاح قيم الاسسلام الثابتة 
فى القرآن والسنة ونشر تاريخه وحضارته » 
قيامًا بواجب الدعوة الى الخير امتثالا لأمر 


الله : ( وَلْتَن نكم م يَدَعَونَ الى | لخم 
وَيَأمْرُونَ بالمتروف وَيَنهَوْنَ عن الْمْكرٍ ) ٠‏ 


ان الأمل معقود على هذا المؤتمر أن يجلو 
للناس سيرة رسول الله وسنته ويقدم من 
ذلك زادا طيبا يعمق الايمان والاسلام وبيسر 
الاخادة من هديه وبتحضن به ضد المحاولات 
الخبيئة التى تريد أن تابه شخضيته ٠.‏ 

ولاش ك أن دراسة السيزة والنة 
دراسة استهداء هى دراسة للقرآن الكريم ؛ 
فالرسول -صلى الله عليه وسلم ‏ كان خلقة 
القرآن ٠٠‏ عاش به ومعه ؛ تلقيا » وحفظا » 
وتلاوة » ثم شارحا وموضحا ومتديرا لآياته ؛ 
ومبلغا اياه للناس ومنفذا لشرعه ٠‏ 


ولقد كان القرآن هو المستهدف الأول بالغزو 
الفكرى : وكم من سهام البه صوبت ؛ وشباك 
حوله نصبت ؛ ولكن المسلمين وقفوا ضدها » 
وردوها على أعقابها ؛ وصدق الله : (انَا نَخنُ تَحْرُ 
رّنَا الذَكرَ إن لَهُ لَحَافِظونَ ) ٠‏ 

ولكن أعداء الله لم 0 نا 50 
فى السنة ويحاولون النيل منها : حجية ومكانة 
وثبوتا ؛ بل وغهما حيث راحوا يعرضونها 
على عقولهم ويشككون فيها استنادا الى ما جاء 


قلس 


ميس 3 سه 
١‏ 


| 
ظ © كلمة الامام التكبر 


اك مل عت النسية ع والفطالة ف رمنة 
وى بعض كتب السنة من أحاديث موضوعة » 
والى أن من السنة ما يتعارفن مم علم 
اكتسبوة من ثقافات وفلسفات دخيلة » أو علم 
| يم يمل بعد ألى هرتبة الحقيقة الملبية ؛ 
| وانما مجرد أفكار' ماتزال فى طور التحضير 
| والتفكير ٠‏ 


| وواجب هذا المؤتمر أن يوجه جهده الى 
| كبح هذه المحاولات استمرارا لوغقفات العلماء 
| المتتالية فى الدفاع عن السنة ؛.واقص الا 
لحلقات علوم السنة التى تتتوع وتتزايد تبعا 
ما ظهر من حقائق علمية لم تكن معلومة لدى 
| علماء الحديث السابقين ٠‏ 


سيعرض على المؤتصر الموقر بحوث متنوعة » 
أفادت أحتمام العلماء والباحثين بالسنة » ولعل 
١‏ أو عرضه » ولا ضير فى ذلك : خفى الاعادة 
| اغادة » وقد تكون بعض البجوث فى حاجة الى 
| مزيد من الدراسة خلا يكن فى الصدور منها 
سه 
وأنصح بتقديم الأهم على المهم ؛ والجديد 
المفيد » فان الأمة فى حاجة الى تثبيت الدين 
واشاعة اليقين ٠‏ ومواجهة محدثات الأمور 
بالأحكام المستمدة من كتاب الله ومن سيرة 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء 
/ 


ام 


ان الأمة تسمعكم وتنظر الميكم » وتنتظر أن 
تريطوا حاضركم بماضئ سلفكم الزاهر فى 
ولكن بآسلوب العصر وأدوات العصر تأكيدا 


لحيوية الاسلام وخصوبة قواعده وأصوله ٠‏ 


من المؤتمرين لابد وأن يثرى علوم السنة 
المستقيم 5 


أيها السادة : 


ان. مجمع. البحوث 'الاسلامية فى الأزهمر 
الشريف : قام ويقوم بجهد كبير نحو السنة 
النبوية ».ولا قنك أنه سيعمل.معكم ومن :خلال 
مؤتمركم على اظهار الوجه المشرق للاسلام » 
وسيحمل توصياتكم ومقرراتكم باذلا كل جمد 
فى تنفيذها وابلاغها الى الناس جميعا ؛ 
قياما بواجبه نحو الدعوة الاسلامية حتى يسلم 
الأمانة الى مؤتمركم العالمى الخامس ‏ ان 
ثاء .الله بفضله تعالى وبعوثئه ٠‏ 
السسيد : الرائيس:: 
حشرات السادة : 

باسم الازهر : طلابه المصريين والؤافدين » 
وعلماء معاهده وجامعته وبعونه التى زادت 
على خمسة آلاف عالم الى انحاء المالم 
الأساقامن 5 

اسم هاؤلآء جميظا ويانسمن 7 ازحب يكم 
وأدعو الله لمؤتمرنا هذا بالتوفيق فى آداء 
فوت ههه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


. مسمس وصسسد سد مم صده 


رطيس جمهورية مصرالمر بيه 


فضيلة الامام الاكبر شي الأزهر ٠‏ 
علماء مصر الاجلاء ٠‏ و 
2 ضيوف مصر الموقربن الفضلاء ٠‏ 

بنى وطنى » السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته 
وتحية لكم جميعا فى فاتحة ملتقاكم الكريم 
من أجل السنة المطهرة والسيرة العطرة » ودعاء 
الى الله سبحانه أن بكون هذا الملتقى الطمى 
الجليل بداية مزحلة مهاركة منبيرة القكفر 
الأسلامى الرائدة نحو تخلية أعظم لحقديقة 
الاسلام الخالدة » تلك الحقنيقة التى تربسط 
المخلوق بالخالق » وتصل الارض بالسهاء 
وترضم للانسانية كل هافيه خي القرذ وسعادة 
الجماعة ٠.‏ 

ولاك أن مما يسعد القلب ويبعث الامل 


:1 أن يعفد فحص روق:هذه الأونة بالذات هذا 


المؤتمرز العالمى الرابع للسنة والسيرة #أسصا 
مصدر السعادة غلأن المتان هو مصر العمزيزة 
لا علينا وخدنا لأننا بنوها بل على العمسالم 
الاسلامى كله 7لا 

مصر العزيزة لانها آرض الأزهر الشريف ؛ 
أرض الازهر الشريف قبلة المسلمين العلمية ؛ 
وأقدم جامعة فى العمالم قامت على رعاية 


ع د ا ‏ د ‏ لاع ا وان اللا ر ين 2ة 
ل على لون #يلاع جا الى موه الى كول وى افاي حون عونا وى ء ماونا مله فى ديه كير 


الاسلام ونشر علومة ؛ وتخريج إعلمائه ودعاته 
واهتم ع'ماؤها منذ مثاث السنين بالسنة 

المظيرة والسيرة الغطللة :+ 

وأما هبعث الأمل فلان الزهان عو تلك 

الفترة الحرجة من تاريخ أمتنا الاسلامية وعى 
فتزة تشهد على السناحة ما يَوجِب اعمال الفكر 
والعودة إلى انأضل وجمع الكلمة والاعتصام 

بحبل الله فلمل اجتماعكم هذا أيها اللماء 

الأجلاء يكون خطوة مباركة على الطريق » طريق 
التلاقى الاسلامى ؛ و«لتضامن الايمائى فى ظل 
حياة اسلامية حقة تقوم على الاخوة والتازر 
والمحبة والسلام ؛ بل لعل مؤتمركم هذا بأخذ 
على عاتقه ضمن ههامه العلمية العديدة محاولة 
العمل على وقف نزيف ألدم بين الممملمين » 
قالحرب بين دولتين اسلاميتين بج يد 
منها آلا ما يضعف القوى ويعوق التقدم ويزهق 
الأرواح ويجلب الدمار والشقاء وكل ذلك 
برضى الشبطان ويشمت الأعداء ٠‏ 

ولن يكون مسعاكم ف تلك المحاولة المباركة 

بعيدا عن مهمتكم فى مجال الخديث أو خارجا 
عن روح جدول أعمالكم فى نطاق السيرة ؛ ففى 


اام 


© كلمة الركيس مبارنكت 


أحاديث رسولنا العظيم ‏ خلى الله علية 
وسلم دعوات متكررة تؤكد « أن الملسلم أخ 
المسلم » وتوجب أن « يحب المسلم لأخيه 
مابيحب لتفسه » وتوضح أن دماء الممسلمين 
محرمة عليهم كحرمة بيت الله فى الض بيهر 
الخرام كما أن سيرة الرسول الكريم ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ تنطق صفحاتها بكل مايدعو 
الى التسامح والمحبة ودفع السيثة بالحسنة 
كنا ور كلك السيرظ المطرة مايجب أن :كو 
عليه العلاقات بين المسلمين من نيذ للف لاف 
وطرح للشقاق وأخذ بكل مايجمع الكلمة ويوحد 
الصف وبيعث القوة ويحقق الاغتصام بخبل 
الله ٠‏ 
أيها العلماء الأنلاء ان فؤتمرا علميا يعقذ 
من أجل حديث رسول الله وسيرته لهو انجاز 
علمى يستحق من أعدوا له ومن شساركوا غيه ومن 
قاموا عليه كل تقدير وثناء » فحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ هو المصدر 
الثائى من مضادر شرعنا الاسلامى الحنيف 
وهو المنبع الطهور الذى يلى كتاب الله عز وجل 
ففى الحديث الشريف تفصيل المجمل وتحديد 
المطلق وبيان مايحتاج الى بيان ٠‏ 

وقد أحسن بعض العلماء المحدثين حين 
نال بلغة أصحاب القائون ان الحديث الشريق 
هو المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم ؛ ولهذا 
كان اهتمام مؤتمركم بحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ عملا جليلا ؛ نرجو 
أن يرد الأمر الى نصابه ويوضح الحق لوؤلاء 


بحض 


هؤلاء الذين بتوهمون آنه لاحاجة للمسلمين 
الى السنة بناء على مايزعمون من أن فى كتاب 
الله مايغتى عن الحديث ٠‏ 

وقد نسوا أو تناسوا أن كتاب اللة نفسه 
يطالبنا أن خأخذ بالحديث وآن نعتمد على السنة 
وذلك ليتحقق فهمنا الصحيح للقرآن الكريم 
ولبكون عملنا بناء على توذيح السنة تطبيقا 
سليما لمادعا اليه كتاب الله المقدسن ٠‏ 

وحسبنا هنا قول الله مخاطبا تبيه « وَأنزّلنا 

غبيان الرسول هو السسْئة » واننا ثبين لنا 
لنأخذ بما بين ونعتمد عليه لا لنهمله ونتنكر له 
وف هذا يقول ربنا فى كتابه العريز « وَمَا آتاكم 
الرَسُولَ فَحْدُوةُ وَمَا نهاك عَنْهُ فَانتِهُوا » ٠‏ 

أما يرة رسول الله عتان الله-علييسته 
وسلم ‏ غهى الصورة المثلى والتموذج الأرفع 
ما بتبغى أن تكون عليه خياة المسلم بل لما يجب 
أن تكون عليه حياة الانسان فتجلية هذه 
السيرة والكشف عن جوهرها وتقديم حقيقتها 
للمسلمين وللعالم.من حول المسلمين انما هو 
تجلية للحق » وكشف عن جوهر الخير ؛ وتجسيد 
للمثل الأعلى ».وف ذلك دعوة للمسلمين وللئاس 
أجمعين الى أن يتجهوا الى طريق النجاة » 
الذى بنقذهم من التخبط فى متاهات توشئنك 
أن تسلم الانسانية كلها الى الضياع ٠‏ 

ثم ان سيرة الرسول الكريم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ تتالق بأسمى القيم الحضارية 
التى سبق يها الاسلام ونبى الاسلام أرقى 
النظم وأعظم المصلحين ٠‏ 


وحسبنا أن نعرف أن تلك السيرة وهى 


تجسد قيم الاسلام وتنيض بروحه وتطبق 
مبادئه قد أرست مبدأ حرية الانسان وسوت 
بين أجناس البشر وأكدت سيادة القانون 
وشرعت الشورى. وحكمت العدل ودعت الى 
التكافل الاجتماعى وأوجبت احترام النقل 
واعلاء العلم وتقدير العمل ٠‏ 

كما أرست دعائم الحق والخير وكل الفضائل 
التى من ثساتها أن تصون كرامة الانسان وتجمل 
حياته جديرة بمن قال عنه الله « ني جَايِلٌ فى 
الْأَرْضٍ خَليفَة » وحسينا هنا على سبيل المثال 
أن نتذكز أن سيرة الرسول قد آدانت الثفرقة 
العنصرية وألغت التمايز بين الأجناس والالوان 
منذ أكثر من آربعة عشر قرنا بينما لم ترف 
الحضارة الحديثة ذلك وتؤصله الا بعد الحرب 
الكبرى الثانية حين أعلنت الأمم المتحدة ميثاق 
حقوق الانسان ٠‏ 

أننا معشر المسلمين نختاج أول ما نحتاج الى 
تمثل تلك القيم التى جسدتها سيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ » نحتاج الى تمثل 
تلك القيم. والسير على منهاجها وخاصة فى تلك 
المرحلة من تاريخنا التى نحتاج فيها الى مايعيد 
اليفا القوة ويشحذ منا الارادة ويعيننا على 
مابواجهنا من تحديات ٠‏ 

ان نسيرة نبينا ‏ صلى اللة عليه و 
تشرق بأروع صور التشبث بالمبدأ والتضحية 
فى سبيل الحق والشموخ أمام أعتى المغريات 
والصبر حيال أقسى المثبطات ؛ وما أروع موقف 
الرسول العظيم يوم رفض الملك وا مال وكل 
ماعرضت قريش عليه حين وسطت عمه على 
أمل أن تثنيه تلك المغريات عن رسالته ٠‏ 

أجل ما اروع موقفه الشامخ وما أخلد 
قوله الباقى « والله لو وضعوا الشمس ف يمينى 


والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر 
هاتركته ختن يظهزة اللة “أو آهلك ذوتة ٠.6‏ 

ثم ما أروع موقفه وقد لقى الأذى الأليم 
من أهل الطائف حين ذهب اليهم عارضا دعوته 
شاريها رسالته فما كان منهم الا أن أغروا به 
الماقماة والسيزة! يعون بانسيسات الجزلة 
وتقفوتة ‏ باقية ال والسهارة:. ٠‏ 

أجل ما أروع موقفه حين ذلك وما أخل د 
قوله مناجيا ريه « اذا لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى » ٠‏ 

كما تضىء تلك السيرة المطرة بأنيل موااققف 
التتسامح والرحمة والعفو عند المقدرة ٠‏ 

وحسينا هنا أن نتذكر موقفه بعد فتح مكة 
وقد مكنه الله ممن عذبوه وقاطعوه وأخرجوه 
ومثلوا بأصحابه بل نازلوه ونازلؤهم مرات 
بعد الهجرة وقاتلوه وقاتلوا المسلمين فى بدر 
وأحد والختدق ٠.‏ 

حسبناأ هنا آن نتذكر موقف الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم حين قال لقريشس 
وقد مكنه الله منهم 2 اذهيوا فأنتم الطلقاء ع ٠‏ 

أيها العلماء الأجلاء غلييرز مؤتمركم الموقر 
هذه القيم وليعرف الناس بها وليدعهقم الى 
"ب ام م د01 الى 
النهل من رصيد حضارته الثرية والاعتماذ على 
ركائز قيمة الائسان الايجابية ؛ وهكذا تضيفون 
الى الدراسات الاكاديمية دفعة علمية يحقاج 
اليها عالمنا الاسلامى فى ظروفه الراهنة البالغة 
القتاديلة < 

أيها العلماء الأجلاء اننا وكل العالم 
الأسلامى :معنا > انا تنتظر هايشقر نه 


وذقنا 


© كلمة الركيسمبارتك 


مؤتمركم الموقر من انجازات علمية ملحة ء 
فنحن أولا فى أمس الحاجة الى مؤسوعة للسنة 
النبوية الشريقة تخدم الأحاديث الصحيحة التى 
يمكن أن يعتقة عليه ويعفل يفقتض اها دون 
اختلاف أو تضارب أقوال. ٠‏ 


وان علماء الاسلام والحمد لله قد بلفوا 
مرتبة من العلم يستطيعون معها أن يحققوا 
ودوثقوا ويؤصلوا وان يقدموا للمسلمين 
مايباعد بينهم وبين مايجر الى البلبلة أو يعطى 
فرصة للتشكيك ٠‏ 
ونحن ثانيا فى أمس الحاجة الى موسوعة 
للسيرة المطهرة تعرضها عرضا علميا دقيقا 
يصونها من كل ماهو مجاف للحقيقة وما لايدخل 
فى دائرة التاريخ النبوى الصحيح وبهذا ترد 
الشنهات المترهة وصافظ كل المفتريات الكاذبة 
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شعبان كشك محمد 


وتخلص السيرة من الاضافات الساذجة التسى 
تمس حرمة صاحبها عليه الصلاة والسلام 5 

ثم نحن أخيرا ننتظر عملا علمياا معلا 
للدوسوعتين الأمواتين وهو تقديم ما تطركه 
السنة وما تمثله السيرة من قيم اسلامية 
ومبادىء انسانية يمكن أن تكون فى بيانها لمخكم 
كتاب الله ؛ يمكن أن تكون الدستور الاسلامى 
فى الأخلاق والسلوك والتعامل » وكل نوف 
العلاقات بين الناس » وذلك بقصد أن يشيع 
هذا الدستور ويعمق الاحساس به ويعم الاخذ 
بمبادئه حتى يكون المنطلق أعادة بناء الانسان 
المس.م والمجتمع » وحتى نآخذ مكاننا الحضارق 
الذى أراده الله حين استخلف الانسان عدى 
الارض وحتى نحقق ما جاءت به رسالة محمد 
العظيم . صلى الله عليه وسلم الذى تجتمعون 
لدراسة سنته والاهتذاء بسيرته ٠‏ 

سدد الله خطاكم وأمدكم بروح من عنده ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ٠‏ 


آأيمن محمود الجندى 


سخ (واعيل دك شيخ بززئر 


لاارضى (شرض :يك إن رالناس 


دؤررات نانب وجا ززم 


ا ١‏ 
1 0 
11 | د 


دناه العف 
لطبك ا 3 
جين ادله والسككّاس 


لفضيزة الامام الأكسرالشيخ؛ 
جاد الحسق عاد جاد الحنق 
شيخ الازهصر 

كان موقف مصر واأقبالها على انقاذ الباخرة الايطالية بركايها 
من بنى الانسان بهذا الوصف الانسانى دون نظر الى جنس 
أولون أو لغة أو دين ٠‏ 

موقف الوفاء للانسائية ٠‏ 

لم تسال مصر حين أقدمت وأقبلت على هذا العمل الانسانى هن 
أين هؤلاء الركاب ؟ ٠‏ 


والى من بينتسبون من دول العالم ؟ ٠‏ 
هل هم من الأصدقاء أو من. غير الأوغياء ؟ ٠‏ 


الانسانية ٠‏ 
انها : مقدامة انها انسانية » انها الوغاء ٠٠.‏ لما قطعت وتحملت من 
وعود وعههوت ٠‏ 


انها مصر التى : امت يقول اللة سبحاتة : <«يَا أيه التاس ,انا خَلَمْنَاكُم 
ين تكو ونس وَجَهمَ صُمُويا وبال َرعُوا إن رمم عند الله ََقَاُمْ » . 
انها مص التى : آمنت بقول الله « وَأَوْفُوا يالْمهند إن الْمَهمْدَ كَانَ 


5 و ده 
مسشيئكولا » ٠‏ 


ف 


ل 
دل حلط جنؤا اأحقا مط ]خط 1ح فلج كدطا عا للحا الل ايلالد اده 


انها مص تفعل الخير لذات الخير » تتّتغى وجه الله الذى آمنت به وتوكلت 
عليه » وتتبع سنة رسؤل الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ الذى مرت عليه 
جنازة اسان لا بعرفه فوقف خقبل له انها جنازة يمودى فقال  :‏ صلى الله 
عليه وسلم « أليست نفسا » ٠‏ 

انها مصر التى : تقول لهؤلاء الذين غررت بهم قوتهم » أن بستعرضوها 
ويستعملوها ضد طائرة مصرية مدنية لم تحارب » ولم تقاتل » ولم تحمل آثما ولا 
وزرا الا أنها حملت مختطفى الباخرة الى أهلهم لمحاكمتهم وضعا للامور فى 
نصابها » واحتراما لعهد قطعته ٠‏ 

انها مصن التى تقول لهؤلاء انكم بعملكم أعلنتم أنكم لا وفاء لكم ولا عهد 


ولا ثقة فى ذمتكم » وأنكم تخليتم عن الانسانية أو تخلت هى عنكم اذ لم تجدكم 
أهلا لها ؛ حيث غاضت ,من قلويكم الرحمة ؛ وخاض منها الحقد على أناس 
يطلبون حقوقهم » ويحاولون العودة الى وطنهم ٠‏ 

ان الانسانية بلا أخلاق ولا قيم عودة الى الحيوانية التى كان يظن أنها 
تهذبت لدئ بنى الانسان » غاحتكموا الى العقل والرحمة والسوفاء بالوعد 
والوقوف عند النهد ٠‏ 

لكن مصر ورئيس مصر لن ياسف وياسى لأنه قدم باسم مواطنيه خدمة 
انسانية » بانقاذ أربعمائة انسان من الدمار والهلاك ليس فيهم حصرى 
واحد ٠‏ ولكنها تشهد التاريخ وأمم الأرض أن ما حدث كبيرة من الكهائر » 
واعتداء على هيية دولة وحقوق شعب 

ان هذا الذى استهوته قوته وعضلاته ٠‏ خفذهب يستغلها فى خرق القوانين 
والأعراف الدولية سيعرف بوما ما أنه لطخ وجه شعبه بعار أبدى ؛ وان أانصياع 
القوى لحكم القانون كان أكرم له ولشعبه ٠‏ 

أن هذا الحادث الذى وقع للطائرة المصرية المدنية لم يجهض ما قدمته 
مصر » ولم بهل عليه التراب » فغدا يفيق المجتمع الدولى المتفرج على هذه 
المهزلة » وبحزم أمره » اذ أن كل عضو فيه صار عرضة إثل هذا العمل غير الشريف 
وغير النظيف ٠‏ 

ولا ينبغى أن نضيع وقتنا ‏ نحن المصربين ؛ بل نحن المسلمين بوجه 
عام . فى الرضوخ لآثار هذا الفعل الشائن بل علينا أن نعمل على أن نكون 
مستعدين لدفعه ؛ بل وللرد عليه بالحكمة » والعمل الدعوب ٠‏ 


سسسب 
ا م ا 1 ل د و م م م م 1 عن م 22 2 626 206260000665223 


اس 


ا 


© لايذهبالعق بين الله والناس 


أن نأخذ وظعنا القوى المتحد فى بلادئا ‏ مصر ‏ وف سسائر البلاد 
الأسلامية ؛ عليئا أن توقف هيه الحروب المستعرة التى بقتل فيها العربى أضاءه 
وجاره العربى » والمسلم أخاه المسلم فى غير خائدة أو مثنم » اذ بهذه الحروب 
استئزف شباننا فى القتل والقتال واستنزفت: آموالنا فى جلب أسلحة الققال 
والتخريب لا دفاعا عن بلادنا ولا حفاية لكرامتنا فى كل مكان : وائما اضعاها لبنيان 
ا هذاه الأمة ؛ وتفريقا لصفوغها ٠‏ 
ما أظن أن هذا الحادث كان بقدم عليه من فعلوه لو أن أمنتا واحدة موحدة 
متوافقة متآلفة » كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره 
بالسبهر والحمى ٠‏ 
علينا أن نواجه هذا الحادث بالعمل والانقاج لنستغنى عن الاستدانة 
والمعونات التى أذلت هاماتنا ؛ وأضغفت همتنا ولا ننسى تلك الحكمة القائلة 
« الدين غم بالليل وذل بالنهار » * عليئا أن نقبل على أعمالنا وأن نشجم 
الانتاج الوطني فى كل شيء ونكتفى به » مهما كان خانه يغنينا عن السؤال 
علينا أن نوقف الاسراف والترف فى كل ثىء فى الأكل ف الماايس فى 
الاستهلاك بوجه عام 5 
غلينِا أن نصلح من أتفْستَا 34 وأن نعاون الدولة على الاسمتعتاء عن 
الاستدائة والقروض ٠‏ بل علينا أن نفتح باب التطوع والتبرعاتالتخلص من 
هذه المديونييات التى نجعت هؤلاء الدائنين على الاستهانة بنا ؤبكرافتنا 
لدرجة التعدى على الطائرة المصرية التى تحمل آخوة لنا تعهدنا بحمايتهم 
وتسليمهم لقادتهم لمحاكمتهم » ولمْ يمكتونا من الوفاء بالوعد ٠‏ 
ثم أبن صبورة العالم الانسانى فى كل مواقفه من هذا العمل 
اللا انسانى واللا أخلاقى الذى أقدمت عليه هذه الدولة التى تحمل علم الهرية 
والتقسدم والقوة ف العالم ٠‏ 
هل هذه هى الديمقراطية ؟ ٠‏ 
هل هذه هى الدنية ؟ * 
هل هذه هى ألقوة حقنا ؟ ٠‏ 
واذا خلا الجيان باأرض ٠١‏ طلب الطعن وحده والنزالا 
ان الأزغر بدعو. الأمة العربية والاسلامية الى اعادة النظر فى ميستقبيل 
صلاتها وعلاقتها بهؤلاء المعتدين على أرضها وعلى أخوتها » هؤلاء المصابين 
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لهذه الجرائيم الانسانية الذين عاونوا ويعاونون » يل يشاركون فى الاعتداء على 
العرب والسلميق: يكل نك إن:. 

ان الأزهر يدعو المجتمع الدولى عامة ه والاسلامى خاصة أن يزار فى وجه 
هذا العمل القبيح وأن يدينه يقوة وشدة » وبدعو جميع الهيئات الرسمية » 
والشعبية فى مصر والبلاد العربية والاسلامية أن تكتب الى كافة الجهات 
والمؤسسات الدولية والشعبية » منكرة » محتجة على هذا العمل الذى دل 
على أن من أمروا به ونفذوه قد تخلت عنهم الانسانية » وان سكنوا القصور 
وملكوا الففساء ٠*١‏ 

وان الأزهر الشريف ليبعث الى السيد الرئيس محمد حستئ هبارك 
تقفديره لمأ قدم من جهد أنسانى ؛ ويقول له ولصر كلها : 

( لا يذهب المرف بين الله والناس ) ٠‏ 


وأننا. يجب أن تعمل على الاستقلال الاقتصادى والتخلص من المديونية 0 
وأن نعتصم بالاسلام » ونلتزم بأخلاقياته » حتى نخرج من هذه الضائقة التى 
حاقت بنا واستحكمت حلقاتها ايمانا بوعد الله « وَلَوْ أن آهْل الْثّرّى آمُشُوا 
وَاتَقَوَا لَقَتَكْنَا عَلَيهِمٌ بَرَكَات بمْنَ السَّمَاء وَالْارَضٍِ » ٠‏ 

وأنتم يارجال القانون أين أقلامكم وحكمكم على هذا الذى وقع لطائرة 
مذنية مصرية أعلنوه للناس مسببا مؤيدا ٠‏ 

وأنتم أيها الصحفيون املاوا أنهر المسحف بالتشهير بهذا الجرم وبيان 

ظاعته واستهانته بالمجتمع ولا تهملوا ذلك ٠‏ 

وأعلنوا للدثيا جميعا أن هذا عار وشئار على من أقدم عليه ؛ وأن مصر لن 
تغفر له ما غمل ضد أمنها وكرامتها » وأنه ليس من الشجاعة أن تهاجم مسالما 
لا بحمل سلاحا ولا بيتغى من مسمه شيرا'٠‏ 


لا تنسوا أيها المسلمون فى كل مكان وأيها المصريون بوجه خاص هذا الحادث 
حدثوا عنه أولادكم وليدونه مؤرخوكم ؛ ولنمسرف أن من رضى وسكت عن 
الأاساءة توالت عليه الاساءات والنكبات » وفقد كرامته ولسنا ممن يرضون 
بالموان ٠‏ 


© الايذهبالمفبينانللهوالناس 


« وَلِلَهُ المرّة وإرستوله وَللَْمُؤْمِنِينَ » ٠‏ 

أعلنوا آنكم دائما مع الانسانية دون تعصب للون ولا لجنس ولكنكم 
مع هذا ضد الهمجية والعدوان انكم توقرون القوى لا خوفا ورهيسة وائما 
خلقا وتدينا وترحمون وتعاونون الضعيف » وتقولون الحق ٠‏ 


وأنكم أصدقاء لن بحترم صداتقتكم ويحذر غضيتكم » فما كنا ظلمين 
ولا معتدين ٠‏ 


«إن المع الذي اذا وان هم ضيطون» . 
« ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم » ٠‏ 


جاد الحق على جاد الحق 


اش مسصم .م ع م2 22 صصح سس تسر 


7 4 7 


ع فطبيزة رناضاع ا2اكبر شيخ الازهن وعدي 7 9 0 


ول شواب ف الصدقة بمالها 


أججرى الحد يثف 
١‏ الاستاة حجسنزعلام ١‏ 


بد أجمع فقهاء المذاهب الاسلامية على تحريم المخدرات بكافة 
أنواعها وزراعتها وترويجها وتهربيها والاتجار فيها وتعاطيها سواء 
كانت خاما أو مصنعة » وعلى تجريم. كل من يقدم عليها ياى صبورة 
من الصور » ومكافخة هذه السموم التاتلة والقضاء على أوكارها » 
وضرورة الارشاد على كل من يتداولها » وهذا ( الارشاد. هو ما سماه 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنصيحة لله ولرسوله ولائدة 
المسلمين وعامتهم 2 

أكد ذلك فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الذق 
شيخ الأزهس فى حديثه الهام << لآخر ساعة » تناول فيه حكم التشريع 
الاسلاهى على عدد من الحالات والقضايا الهامة حول : « المخدرات 
والسموم البيضاء مثل الهروين والكوكابين » ومنها رأى الدين فيفن 
يؤدى الصلاة وهو تحت تأثي المخدر » وموقف الريح الناتج عن 
التعامل فى المواد المخدرة » وهل يجوز التصدق منه ؛ وموقف مسن 
يتعاطى المخدرات للملاج » وحكم من يتواجد فى أماكن يجرى فيها 
تعاطى المخدرات بأنواعها |اختلفة .. 


كان السؤال الأول لفضيلة الامام الأكبر : 


اذا كان التشريع'الاسلامى يحرم المغدرات ٠٠‏ فدا هو حكمة تحريمها ؟ 
المصلحة التى أبتغاها الاسلام وتضاغرت عليها نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة تهدف: الى المحاغظة على آمور خفسة يسفيها غقهاء 
الشريعة الاسلامية الخترورات الخمس وعى ٠‏ 


يفني 


© المخدرات بكل أنواعها حرام 


الدين » والنفس ؛ والمال ؛ والعقل ؛ والنتسل ٠‏ 

واذا كان من الضروريات التى خرص الاسلام على المحافظة عليما حفظ 
النفس وحفظ العقل ؛ فانه فى سبيل هذا حرم ( الموبقات والمهلكات ) المذهبات 
للعقل والمفسدات له »؛ خان آحدا من الناس لا بشك ف أن سعادة الانسنان 
رغيقة يخفظط عظلة #الآن لتقل #الرو سق الجسد به ييزف اقبي من :اشر 
والضار من الفاغ » وبه رم الله الانسان غفضله وكرمه على كثير من خلقه 
وجعله به مسولا عن عمله ؛ ولما كان العقل بهذه المثابة » غقد خرم الله كل ما يوبقه 
أو يذهبه حرمة قطعية ؛ ومن أجل هذا 'حرم تعاطى ما يؤدى بالنفس وبالعقل 
من ( مطعوم أو مشروب ) ؛ ومن ذلك ما جاء فى شأن أم الموبقات والخبائث »؛ 
الخمر » خقدثبت حرمتها بالكتاب والسنة والاجماع ؛ فغى القرآن الكريم قوله 


تمالى < يَا أيهاً الّذِينَ آمَنُوَا نَم الْخَمْرٌ وير وَالْأَنِصَابُ وَالْأَرْلامُ رجش عن 
عمل القيْطان فَاجتَنوة كََلَكمْ تفلِحُونَ ٠‏ إِثَمَا يبه الَنْيطانٌ آن يُوقِع بكم 
الْمََكوَة وَآلبَفْقَاءَ فى الحَمْر وَاَيْسِرِ وَيَصّدَكمْ عن ذكر الله وَعَن الصّلاة فَهْلَ آنثم 
مُنتهُونَ » ٠‏ 


ومدلول نفظ الخمر ف اللغة العربية والشريعة الاسلامية كل ما خامر العقل 
وحجبه : كما قال عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) فى المديث المتفق 
عليه » دون النظر ألى المادة التى تتخذ منها أذ الاحاديث الشريقة الممحيحة 
الواردة فى الخمر ناطقة بهذا المعنى ( كل مسكر حرام ) ٠‏ 


واذ! كانت الشربعة انما أقامت تحريمها الخمر على دخع المضار وحفظ 
المصالح انها تحرم كل مادة من شاأنها أن تخدث هذه الاضرار :سواء كانت 
مشروبا سائلا أو جامدا ماكولا أو مسحوقا أو مثموما ؛ ومن هنا لزم ثبوت حكم 
تحريم الخمر لكل مادة ظبرت أو تظهر تعمل عملها ؛ يدل على ذلك نول رسول 
بهذا اج أن بفرر الحكم الشرعى وهو أن كل ما يفعل بالانسان فعل الخمر بآأخذ 
حكمها فى التحريم والتجريم ٠‏ 


واذا كانت المخدرات كالحخشيششن والأفيون وألهيروين والكوكابين وغيرها 
من المواد الطنيعية المخدرة » وكذلك المواد المخلقة المخدرة تحدث آثار الخمر فى 
الجسم والعقل بل أشد ؛ خانها تكون محرمة بحرشة النصوص المحرمة للخمر 
وبروحها وبمعناها ؛ التى استمدت منها القاعدة الشرعية التى تعتبر من أهم 
القواعد التشريعية فى الاسلام ؛ وهى دغع المضار وسد ذرائع الفساد » 

ومع هذا : خقد آأخرج الامام أحمد فى مسنده وأبو داود فى سنته عن أم 
سلمة (.رضى الله عنها ) قسالت : 


« نهى رسول ألله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن كل مسكر ومفتر 6 » 
والمفتر كما قال العلماء كل ما يورث الفتؤر والخمول فى أعضاء الجسم » وقد 
نقل العلماء اجماع خفهاء المذاغب على حرمة تعاطى الخشيش وأمشثاله من 
المخدرات الطبيعية والمخلقة ( المصنعة ) » لأنها جميعا تودى بالعقل وتفسنده 
وتضر بالجسم والمال » وتحط من قدر متعاطيها فى المجتمع ٠‏ 


التحريم شامل للمخدرات 


والتحريم شامل لكل أتواع المخدرات مادام تأثيرها على هذا الوجه » القليك 

منما والكثم ؛ وقد ذهب بعض النقماء الى وجوب ( حد ) متعاطى المضفدرات 
كثارب الخمر تماما » لأنها تفعل خملها بل وأكثر منها » بلا قال ابن تيمية : 

أن فيها ( المخدرات ) من المفاسد مالسن فى الخمر فهى أولى بالتحريم 0 
ومن اأستحلها وزعم أنها حلال خائه يستتاب ؛ غان تاب والا قتل مرتكدا ؛ 
لا يصلى عليه ولا يدغن فى مقابر المسلمين ٠‏ 

خالمخدرات بكاخة أنواعها وأسمائها مسكرة » وان كل مسكر من أى مادة 
حرام » وهذا الحكم من القرآن الكريم ومن سنة رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ ء وبذلك يحرم تعاطيها بأى وجه من وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو 
شم أو حقن لأنها ( مفسدة ) » ودرء المفاسد من المقاصد الضرورية للشريعة 
حماية تلعقل والنفس ؛ ولأن الشسرع الاسلامى اعتنى بالمنهيات » وفى هذا يقول 
الرسبول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

« اذا أمرتكم بشىء خأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شىء 


٠ ©» غاضنوه‎ 
© 
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© ابمخدرات بكل أنواعها حرام 


“د ما هو حكم من يتعمامل فى المفدرات سسواء بالزراعة أو التهريب 
أو الاتهار 7 ٠‏ 

ويقول الامام الأكير 5 

المخدرات بكأخة أنواعها وأسمائها محرمة قطعا بدخولهما فى اسم الخمر 
والمسكر »؛ والشريعة الاسلامية اذا حرمت ثيئا على المسلم خرمت عليه 
فعل الوسائل المفضية اليه ؛ وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم 
والسئة الننوبة الشريفة » وكل الوسائل الأؤدية الى ترويج المخدرات محرمة 
سواء كانت زراعة أو انتاجا أو تهريبا أو اتجارا » فالتعامل خيها على أى وجه 
مندرج قطعا فى المحرمات باعتباره وسيلة الى المحرم » خفى هذه الومسائل 
اعانة على المعصية ؛: والله سيحائه نهى عن التعاون فى المعاضى كقاعدة 
عامة فى قوله تعالى ( وَتَمَاوَنُوا عَلَى لبر وَالتقُوَى ولا تَسَاوْنُوا عَلَى الاثم 
وَالصدْوَانِ ) * 1 

وف انتاج المخدرات بأنواعها » والاتجار غيها وتهريبها وزراعة أشجارها 
اغانة على خاطيها + والركا بالمعاصى ؛ ممصية سعرمة قرعا لما .» الأسينا وأ 
هذه الوسائل مؤداها الى تهيكة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين 
الناس ٠‏ خهى حرام حرمة المخدرات » لأن الأمور بمقاصدها ء* 


صلة المغدر باطلة 


#د وماذا عن الذى يؤدى الصلاة وهو تحت تأثر المقدر؟ 
يجبب فضيلة الامام الأكبر : 
وصف ابن تيمية المخدرات وأثرها فى متعاطيها غقال : 
( وهى أخبث من الخمر من جهة أتها تفسد العتل والمزاج حتى يصير 
فى الرجل تخنث ودباثة وغير ذلك من الفساد ) ٠.‏ 
وبقصد بالديوث الذى لا يغار على أهله ! 
والمخدرات بأتواعها تسكر وتخدر وتفتر » ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها » 
ومن أجل تأثيرها واضابة عقل متعطايها » خانه لا يحسن المحافظة على وضوئه ؛ 
فتشفلت بطنه دون أن يدرئ أو بتذكر ولهذا أجمع خقهاء اذاهب على أن من 
نواقض الوضوء أن بغيب عقل المتوضىء بجنون أو صرع أو اغماء » وبتعاطى 


ااااا 0000 


نهنا 


ها يستتبع غبية العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات 
المغييات ؛ ومتى كان الشخص مخدرا بتعاطى أى نوع من المخدرات غاب عقله 
وانعدم تحكمه وسيطرته على اجزاء جسمه وخقد ذاكرته » خلم بعد يدرى.شيكا 
وانتقض وضوؤه وبطلت صلاته وهو يهذه الحالة ؛ ولا فرق بين مخدر وآخر ٠‏ 


د ها رأئ فضيلة الامام الأكبر فى الربح الناتج عن التعامل فى المواد 
المفدرة ٠٠‏ وهل هو حرام 9 ١‏ 
من الأصول الشرعية ى تحريم بعض الأموال قول الله تعالى ( يا أَيْهَُا 


064 


الذينَ آمَنُوا لا تأكلُوا آمْوَالَكمْ بَتَكُمْ بالبّاطل ) أى لا بحل لأحدكم أخذ وتناول 


مال غيزه بوجه باطل » كما لا يحل كسب المال من طزيق باطل أى مضرم ٠‏ 
وأخذ المال أو كسبه بالباطل على وجهين : 
#د ألخذه على وجه غير مشبروع : 

كالسرقة والغصب والخبانة ٠‏ 
جد بطرق حظرها الشرع : 


كالقمار أو العقود المحرمة كما ف الربا ؛ وبيم ما حرم الله الانتفاع 
به كالميتة والدم والخمر المتناولة والمخدرات » هذا كله حرام ٠‏ 

وترتييا على هذا يكون الربح والكسب من أى عمل محرم حرام ٠‏ 

وفى هذا أيضا قال العلامة ابن القيم ( قال جمهور الفقهاء اذا بيع العنب 
ان يعصره خمرا حرم آكل ثمنه » بخلاف ما اذا بيع لمن يأكله » وكذلك السلاح 
اذا بيع ان يقاتلبه مسلما حرم أكل ثمنه ؛ واذا بيع لمن يغزو فى سبيل الله فثمنه 
من الطبيات ) ٠‏ 


وبهذه النصوص نقطع بآن الاتجار فى المخدرات محرم وبيعها محرم 
وثمنها حسرام وربحها حرام ؛ لا يحل للمسام تناوله » حتى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ عندما نزلت آية تحريم الخمر (إِنَمَا الْحَمْرُ وَالَيَِرْ) » 
أمر أصحابه باراقة ما عندهم من خمور ومنعيهم من بيعها حتى لغير المسلمين » 
بل ان أحد أصحابه قال ان عندى خمرا فقال له صلى الله عليه وسلم ‏ : 


« أعرقها 6 » غلو جاز بيعها أو خل الانتفاع بثمنها لأجاز لهذا الصحابى 
بيع الخمر التى يملكها الايتام لانفاق ثمنها عليهم . 


© انخدرات بك أنواعهاحرام : 
مال المخدرات حرام 
هل يجوز التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل فى المواد المخدرة ؟ 
ف القرآن الكريم قول الله تعالئ ( يا أيها الذينٌ آمَنْوًا كُلُوَا من َبَيمَاتَ 
ها كَسَبْكُمٌ ) » وى الحديث الشزيف الذى رواه مسلم عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله ضلى الله عليه وسام ‏ قال : ( أن الله تعالى طيت 
لا يتبل الا طبيا ؛ ان الله ثَنا! إلى قر المؤمنين بما أمر به المرسلين ) ققال: 
« يا آبّها الت كُلوًا من الات وَامْمَلُوا صَالهًا » ٠‏ 
وف الحديث الذى روى عن أبى هريرة أن رسبول الله قال : ( من كسب 
مالا حراما فتصدق به لم يكن له أجره ) ٠‏ 
فهذه الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة فى أته لقببول الاعمال 
الصالحة عند الله من صدفة وحج وعمرة وبناء المساجخد وغير هذا من 
أنواع الفربات لابد وأن يكون ما ينفق غيها خلالا خالصا لا قضمية فية » واذا 
كانت الأدلة المتقدمة قد أثبتت أن ثمن المحرمات وكسبها حرام خلا يحل أكلها 
ولا التصديق بها ولا الحج منها ولا انفاقها ى أى نوع من أتواع البر ؛ لآن الله 
طيب لا يقبل الا الطيب ؛ بمعنى أن مثفق المال الحزام فى أى وجه من وجوه 
البر لا ثواب له خيما أنفق » لأن الثواب جزاء القبول عند الله » والقنول مشروط 
بأن يكون المال طبيا ٠‏ 
بد ما هو جوان التداوى بالمحرم » كمن يتعاطى المخدرات للملاج ؟ 
- الاسلام حرم مطعومات ومشروبات صونا لنفس الانسان وعقله ورفع ٠‏ 
هذا التحريم فى حالة الضرورة » غقال تعالى فى الآية ١7‏ من سورة البقرة ( فَمّن : 
امكل قي باغ ولا عاب لاقم عط ) ٠‏ ا 
لقد اخظف الفقهاء فى جواز التداوى بالمصِرم والمحيح من آرائهم هو 
ما بلتقى مع قول الله فى الآية السابقة » بملاحظة أن اباخة المقرم للضرورة 
مقصورة على القدر الذى يزول به الضرر وتعود به الصحة وبتم به الملاج » 
وقد اشترط الفقهاء الذين أباحوا التداوى بالمعرم شرطين : 
#ه أن يتعين التداوى بالمحرم بمعرفة طبيب ملم خبير بمهنة الطب 
معروف بالصدق والأمانة والتدين ٠‏ : 
به آلا يوجد: دواء من غير المحرم ليكون التداوى بالمحرم متعينا » ولا يكون ' 
القصد من تناوله التحايل لتعاطى المحرم » وألا يتجاوز به قدر الضرورة ٠‏ ا 
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ولسشثارة عيعلى 


« وَيَنَ وَابْعَتَ فِيهم رَسُولاًمَنهُم يتلو عَلتْهم آياتك وَيَطمُهُمُ الاب 


مي 


وَالحِكْمَة وَبَرَكِيهمْ انك آنت الْمَرِيرٌ الْحَكيمٌ » البقرة 199 ٠‏ 
« وَمُبَشْرًآ بِرَسُولٍ يَأتَى من بَغْدى اسْمَه سمه أكْمَدٌ) ٠‏ الصف 56 ٠‏ 


اابسسان 


قواعد البيت الحرام قاتلين « رَبَنَا تَقيْلٌ 
هنَا نك آنت السَمِيمٌ الْظِيمٌ ٠‏ وَبَنَا 


واجعلنا مشيتئ لك وين قتا أمَة 


مُسلِة" لك وآرا ماعنا وَكب انَل 
أت الدَوّابُ الرّحِيمم ٠‏ رَينَا وَابْعَتُ فيه 


ستولا نهم يله عليه انايد يلم 
فاب وألبفتة ينهم كه آن 
الْعرِيرُ اكيم »2 . 
وقد طلبا فى الآية الأضيرة أن ببعث فى 
ذريتهما رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم 


مهم هتوامفضة مظان أللةتغلية 
وسلم » خدعاهم الى الاسلام » فاميحوا 
بنعمة الله منلمين طاهرين »© ونذلك تحققت 
دعوة أبراهيم واسماعيل بجزأيها ٠‏ 
١‏ - أن بجعل من ذرنتهما آمة سلمة لله * 

؟ ل وأن ببعث خيهم رسولا منهم يكون 
سببا فى اسلامهم ؛ بأن يتلو عليهم آياته 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم » ولهسذا 
قال : 5 آنا دعوة ابراهيم » ولعل الاقتتصار 
على دعوة ابراهيم لأنه هو الذى كان يدعو » 
أما اسماعيل فكان يقول ( آمين ) ٠‏ 

ومع كون الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسارسة ربق ف قري اورقعير.والسقياز 
استجابة لدعوتهما » فرسالته عامة للائنس 
والجن » بدأت فى الأميين من ذريتهما » 
وانتقلت منهم الى سواهم على أيديهم 
وبسواعدهم مؤيدين بتصر اللة » قال ووسعير. 


فى سورة الجمعة « هُوَ الى بَعَتَ فى الْأَمَيينَ 


عست جه 


جب ا مم 
فضيالة الشيبح 1 
مصبدطين مجّردل الحديدىالطس 
ال ا اك و اي يي ع ا 


5 3 4# مره د 07 ٠.‏ ع فون عمةه 0 
رمكولا مَنْهُمّ يَنلو عَليْهُمْ آيتإنه وَبَرَكَيهِمْ 
وَيُعَلَمُهُمُ العتَابَ وَالَحِكْمَةَ وَإن كَانُوَا من قَبْلُ 
0 2 2ت وع. مكيروا تثغ 6 
لفى صلال كبين ٠‏ وآخرين مِنهُم 1 يَلْحَقوا بهم 
وَهُوَ الْعَزير 1١‏ لحَكِيمْ » والمراد بهؤلاء 
الآخرين الناس كلهم من بعد العرب الذين 


بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ب 
كماقال مجاهد ٠‏ 


وقال أبن زيد ومقاتل بن حبان : عم من 
دخل فى الاسلام بعد الثبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى يوم القيامة ٠‏ 

ومما جاء فى عموم رسالته للناس جميعا 
« وَأرّسَلَنَاكَ للتايين » ٠‏ 

وف عموم رسالته للجن هق وله تعالى 
« وَإِذْ صَرَفْنَا بإليِكَ نَقَرَاَنَ الجن يَسْتَمُِونَ 
القَرّآنَ هلما حَصَرُوهُ مَالُوا أنِصنُوا كلما كم 
ع > جره -2 الى عو + 3 
وَلوًا ,الى مَوْمِهِم منذرينء قالوا يَاقَوَمّنا, انا 
سَمِعنَا نابا أَنزلَ من بَعْدِ مُوسى مُصَدَقا_) بَينَ 
يَدَيّه يَهْدِى ,الى الحق وإِلَى طريق مستقيم ٠‏ 

5 ودر عي ٍ 5 ده 2ر2 
يَاعَوٌمَنَا أَحِببوا دَاعِىَ الله وآمنوا به يَغْفِرْ لكم 
4 و 5 و 2 4 0 ف 
من ذَنُوبكُم وَيُجِرْكُم من عَذاِب أليم ٠‏ وَمَن لا 

3 عدوم ايه 2 

يحب داعىَ الله فليس بمُعجز فى الأرضٍ 
وَلَيْسَ لَه من دونه آوْليَاء أولَئِكَ فى لال 


كين » 


بشارة عيسى بالنبى فى القرآن 
عيسى عليه السلام « وَإِذْ قَالَ عيسَى ابْنٌ مَرْيَمَ 
يَابَنَى اسْرَائِيلَ إن رَسُولُ الله |اليكُم مُصَدَهًا 
لا بَينَ يَدَىَرنَ الوؤراة وَمُبَشَرًا يَرَسُولٍ يمَأَتَى 
من بَقْدِى اسْمهُ أَحْمَدَ » ٠‏ 

وأحمد من أسمائه َه » فقد ضح عنه أنه 
قال ا لى خمسة أسماء ؛ أنا محمد واحمد 
الحاشر الذى تحشر الئاس على قدمى : وأنا 
العاقب » 05 

وفى حديث لمسلم بسنده عن أبى موسى 
الأشعرى قال « كان رسول الله مَلِتَةِ يسمى 
نفسه أسماء ؛ فيقول : أنا منعمد وأحمد 
والمقفنى والحاثر وتبئ التوبة +:ونبى الرحمة» 
الى ين ذلك :مماءجاء فى السنة من اسمافه 
الكشيية ٠.‏ 

يشارة عيسى بالنبى فى انجيل برنابا 

تعددت بشارة عيسى بالتبى فى انجيل برئايا 
ومن ذلك قوله فى الفصل السابع عشر « ولكن 
سيأتى بعدى بهاء كل الأتبياء والأطهان » 
الأتبياء » لأنه رسول الله » ؟5وعوع؟ ٠‏ 


كت 


اها 


رضنا 


© أنادعوة ابراهيم:وبشارة عيسى 


وق الففل النسادس والثلاثين « وقد جاء 
يعدق » إيآن الله رقيات ذلك حتى أهيىء 
طريقه » " ٠‏ 


وفى الغصل التاسع والثلاثين « غلما انتصب 
آدم على قدميه رأى فى الهواء كتابة تتأئق 
كالشسن : نه لا اله الا الله محمد 
رسول اللها؛ ففتح نخينئذ آدم فاه وقال : 
أشكرك أيها الرب الهى ؛ لأنك تفضاث خخلقتنى 
ولكن أضرع اليك أن تنبئنى : ما معنى هذه 
الكلمات .محمد رسول الله » فأجاب الله : 
مرحبا بك ياعبدى آدم » وانى أقول لك : انك 


أول ائسان خلقته ؛ وهذا الذى رآأبته ائما هو 
ابتك الذى سياتى الى العالم بعد الآن بسنين 
عديدة ٠‏ وسيكون رسولى الذى لأجله: خلقت 
كل قىء مت جاء سيمطى :نورا للعالم + الذئ 
كانت 'نفته موضوعة فى بهاء سماوق ستن 
آلف سنة قبل أن آخلق:شيئًا ؛ فضرع آدم الى 
الله قائلا : يا ربى هبنى هذه التتابة على 
أظفار أصابع يدى » فمنح الله الانسان الأول 
تلك الكتابة على ابهاميه : على ظفر ابهام اليد 
اليمتى مانصه « لا اله آلا الله » وعلى ظفر 
ابهام. اليسرى ما نصه « محمد رسول الله » 
تقبل الانسان الأول بحنو أبوئى هذه الكلمات: 
ومسح عينيه وقال : بورك ذلك اليوم الذئى 
سيأتى فيه الى العالم وتقد تضمن هذا النص أن 
نفس محمد كانت فى بهاء سماوى ‏ أى نور 
منعاوق سكن التاسئة فقتل بخلق الله 


الأثسياء » ولعله يشين الى هذا ما جاء فصحيح 
مسلم عن النبى مَلِتَهِ أنه قال : 2 ان الله 
عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السنوات والارضن بتقفين ألقدسسنة » وكان 
عرشه على الماء ؛ ومن جملة ما كتب فى الذكر 
وهو آم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين » 
ومن أعجب تحبريحات السيد المسيح فى 
تعظيم .سيدنا محمد ما نقله عنه الحوارى 
برئابا فى انجيله ‏ خصل ١١‏ فقرات ٠١‏ نت 
م١‏ س حيث قال « فقال حينذ يسوع : أنا 
حوت صارخ فى البهودية يصرخ : امبجحهها 
طريق رسول الرب ؛ كما هو مكتوب فى أشعيا 
ثم قال « أجاب يسوع : ان الآيات التى يفعلها 
الله على يدى تظهر أنى أتكلم بما يريد الله » 
ولست أحسب نفسى نظير الذى تتنولون عنه » 
لأنى لست أهلا لأن أحل ربا طات جرموق 
رسول الله الذى تسمونه مسنا الذئى خلق 


قبلى » وسيأتى بعدى ؛ وسيأتى بكلام الحق» 
ولا بكون لدينه نهابة 6 وهذا التصرييح الأخين 
هوافق 1 جاء فى آخر حديث مسلم : من أن 
محمدا « خاتم النبيين » ولما جاء فى قوله 
« وَلكن يسُولٌ اللَهِ وَخَاتمْ التَّبتِينَ » فانه اذا 
كان خاتم النبين غلا يكون لدينه نهاية : كما 
جَاءَ فى الفقرة السابقة من انتجيل برنايا * 
وف بقاء الاسلام الى قيام الساعة يقسول 
يَيِثفى الحديث الصحيح « ولن يزال أمر هذه 
الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة » ٠‏ 
عدوم بعثة محمد فى انجيل برنابا 
جاء :فى الفصل الثالث واأربعين. من انجيل 
بنابا ء ابتداء من الفقرة (١ي‏ ما يلى : 
« وهكذا لما أراد الله أن يخاق كل شىء من 


تس ربسول الله الذئ لألجله تقصد. الى خلق 
الكل»لكى تجد الخلائق خرحا وبركبالله؛ويسر 
رسوله بكل خلائقه التى قدر أن تكون عبيندا 
لله » ثم قال « الحق أقول لكم : ان كل نبى 
متى جاء فهو لأمة واحدة خقط غلامة رحمة 
الله لهم » ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب 
الذى آرسلوا اليه » ولكن رسول الله متى جاء 
يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم بيده ؛ فيحمل 
خلاساءورحنة الأمم الترض ال كين قيلسون 
تعليمه »:وسيآتى بقوة على الظالمين » وبعيد 
عبادة الأصنام » بحيث يخرس الشيطان » 
لأنه هكذا وعد الله ابراهيم : فانى بتسلك 
أبارك كل قبائل الأرض © ٠‏ 

واذا كان انجيل برنابا قد سمى بكاتم النبيين 
بمخمد ثارة ؛ وبمسبا تارة أخرى » فقد جاء فى 
نسخة أخرى للانجيل باسم ‏ ( أحمد )) خقد نقل 
الشيخ محمد بيرم عن رحالة انجليزى آنه 
زاى ف الكنبة البابوية بربوما. ضسيخة .ميج 
الانجيل بالقلم الحميرى قبل بدثته مَل وغيها 
يقول المسيح « وَمْبَقَّرًا بَرَسُولٍ يَأتَى من بَعْدِى 


اسْمّه آَحْمَدُ » ٠‏ 

التبشير به فى التوراة 

جاء ىق الاصدح الثامن من سغر التثئنية ‏ 
من العهد القديم. ‏ خطابا لموسى عليه السلام 
« وسوف أقيم لهم ثبيا مثلك من بين اخوتهم 
وأنجمل كلام ف أخمه » يكلمهم بكل شى» آمره 
به » ومن لا يطع كلامه الذى يتكلم به باسمى 
غآنا الذى أنتيم مه » قأما النبى الذى 
يشزى»-طى بالكبرياهت بويتكظم باسمن بها لم 
آمره به ء أو باسم آلية أخرى فليقتل »؛ واذا 
أحببت أن تميز دين الصادق والكاذب خهذه 


خم سس ١‏ 2 لس ما حا 0000 


علامتك » أن ما قاله ذلك الثبى باسم السرب 
ولم يحدث خهو كاذب يريد تعظيم :ة . 
وكذلك لا تخثاه » ٠‏ 

وجاء فى القرآن ما يواخق هذه البشرى » 
وذلك فى قوله تعالى فى سورة الحاقة < وَلَوْ 
م كا له الوا نكم بن د عنة 
حَاجزينَ » ٠‏ 

وقد مكث النبى عَلِتَهٍ يدعو الى الله فلاثا 
وعشرين سنة ٠‏ عصمه الله فيها ممن بريدون 
تله 3 وفاء بوعده سبحانه 2 وَالْلَهُ يَعْصِمْكَ_هنّ 

وجاء فى الاصحاح م ؟ من التثنية 
عدد * على لسان موسى عليه السلام ما يلى 
« جاء الرب من سيناء ؛ وأشرق من ساعير » 
واستعلن من جنال لحخاران ؛ وفعه ألوف 
الأطهار » فى بمبنه سنة من تار » أحب الشعوب 
جميع الأطهار بيده » هذا ما قاله موسى ف 
وصيته قبل موته » وقد رمز'بمجىء الرب من 
سيناء الى مجىء شريعته تعالى على يد موسى 
وباشراقه من ساعير الى ظهورها من ساعير 
على يد عيسى عليه السلام » ورمز باستعلائه 
من جبال فاران الى ظهور شريعته فى بلاد 
العرب ؛ على بد ثدينا محمد صلى الله عليه 


وسلم .ومعه ألوف الأطهار من أصكحابه 0 


سه محم جد مسبم ماع ومسو اي 0 


إفها 


زن أنا دعوة ابراهيم:وبشارة عيسى 


« يها الت ,انا أْسَلْنَاكَ شَاهِدًَا وَمَبِتدًا 
وََِيرًا ٠‏ وَدَاعِيًا إلى الله يإذنه وَِرَاجا ميا » 

ويجوز أن تكون رمزا الى شدته على الشرك 
والمشركين ٠‏ 

وقد جاء فق وصف النبى وأصحايه ل 
التوراة والانجيل قوله تعالى فى آخر سورة 
النتح « متمد رَسُولٌ الل َالدِينَ ممه أَينَآءٌ 
على اعفار رَحَمَاء بَئتَُمْ ترَاهم كما مهدا 
يَنتَهُونَ مَضْلدَ مِنَ الله وَرضَوَانا سِيمَاهُمٌ فى 
وَجُوهه ين أَثرِ السَجُودِ كلك مَتَلهُمْ في التؤرَاةٍ 
عي 7 4 -2 ول ع إن ها عكر دده 
وَمَتَلهُمُ فى الانجيل كَرَرْعٍ أخرج تحلاة فَآرَره 
َاسْتغْلَظ فَاسُتَوَى عَلَى سُوقه يَعَحِبُ الزداع 
ليَغيتا يهم الْكفارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَُا وكملوًا 


الضَالِحَاتِ مِنهُم مَفِْرَة وأَجْرًا عَظِيمًا » ٠‏ 
ثبوءة أشعباء 


سفر أشعباء من أسفار العهد القديم ؛ وقد 
جاء فى الاصحاح ١؟‏ خقرة /1 ( وحى من 
جهة بلاد العزب 4 فى الوغر تبيتين يلقوافل 
الدادانبين »؛ هاتوا ماء لملاقاة العطشان »© 
ورخبزة للهارب من أمام السيوف ؛ ياسكان 
التبمن ء كال الرب : تفنى حبابرة خيدار 6 ٠‏ 


فألوحى من :بجهة بلاد المرب فى الوعر 
أرض مكة الجدباء » وقوله « ماتوا ماء ملإتاذ 
العطشان وخبزة للهارب 6 اشارة الى هجرة 
الرسول من مكة الى المدنئة أرض الماء والطعام 
وأغلها هم سكان التيمئن والتفاؤل والخير » 
فقد أختصر بهم الاسلام وعز أمرة ؛ وجبايرة 
قيدار اثارة الى الجبارين من ذرية قيدار 
أحد أولاد اسماعيل ؛ وقد توعدتهم البشارة 


بالفناء » وهذا ما حدث ؛ خقد قفى الاسلام 
على دعاة الوثنية الجبارين هن أحفاد. اسماعيل 
الخزيرة العربية ؛ وقد تلرجم _سفر أشعباء 
الى اللغة الأرمنية القسيسن أو سكان الأزمتى 
وطبع بنة ١7#‏ بمطبعة أنتونى بورنلى » 
ويوجد ق. الخصدك 4 هذه الفقرة « سيحوا لله 
تسبيحا جديدا » وأثر سلطلته غلى ظهره 
وأسمه أحمد »: والمراد من آثر سلطته الذى 
على ظهرية خاتم الشوة النذى بشيه « زر 
الحجلة » كما جاء ى صحيخ البخارى وغيره» 
وبالجملة خان فر أشنعياء به كثير من 
البشارات الحريحة ببعثة الرسول علخ فمتى 
يفيق المعرزضون عَن القق :+ وفتى يشسرح: الله 
صدورهم للاسلام ؛ ليكوئوا على نور مسن 
ربهم ٠‏ 


مولد محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 

فى هبيحة اليم الأغر الثانى عشر هن ربيع 
الأول وبعد حادثة الفيل بخمسين يوها ؛استقيبل 
الزمان محبا طفل وسيم يسر مرآة القلوب » 


ويؤنس وجهه الأرواح » وبقر سناه العيون ٠‏ 
ولم يكن فى جملة سخقبليه والده عند الله 
فقد رحل الى ربه والحبيب فق بطن أمه ؛ غأقيل 
على ذنياة يتيما ؛ ثم لم تنبث أمه الشابة النسبية 
أن لحقت أباه © فنشآ حاقد الأب ثاكل الأم 03 
ذلك الوليد الذى عنيناه ‏ هو محمد رسول 
الله ٠‏ 

والأيتام عادة لا يقام لهم وزن ؛ ولا يعثم 
لهم بتربية ؛ وبخاصة من حرموا الأمهات ؛ 
فينشئون على أخلاق ليس لما ضسابط ؛ ولا 
يتجهون فيها غالبا الى الكمال » لحرمانهم عطف 
الأباء وحرصهم على تجميل سجاياهم» ولفقدهم 
حئان الأمهات وفائق رعايتهن ٠‏ 

لكن محمدا اليتيم عي لم يكن على أى نحو 
من الضياع والحرمان » خان العناية الالهية 
أدخرته أزلا ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين » 
وهاديا للعالمين » وراغعا لواء التوحيد والأخلاق 
الفاضلة بين الناس أجمعين . 

فلذا كفلته بأجمل رعاية » وربته على أكمل 
المناهج » وسلكت به سبيلا من الأخلاق بليغ 
الاستقامة » ينتهى بصاحبه الى تحمل اعظم 
التبعات » فنشاً فى صباه وى شبابه على أعلى 
كتوق من المعايير الخلقية »اق صفاء النفس 
وطهارة الضمير ؛ وعلو الهمة وكمال السلوك؛ 
فما حدثت منة كبوة : ولا حدثته نفيه العظيمة 


بصبوة ول ببوة » حتى تسرف الله بالتيسوة 
والزسائة للعالمين ٠‏ 
وكان ممإحب الذكرى العطرة رفيع الحسب 
عظيم النسب ء جليل الأرومة طاهر الأصول » 
اذ تبرأ نسبه الشريف من سفاح الجاهلية » ولم 
يعرف اليد مثل آبائه الثر اميامين فى عوالى 
اليم ومحاسن الشيم ٠‏ 
عن على رخى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال « خرجت من نكاح ولم أخرج 
من سفاح » من لدن آدم الى أن ولدنى أبى 
وأمى ؛ ولم يصبتى من سفاح الجاهلية ثىء » ٠‏ 
وف صحيح مسلم عن وائلة بن الأسقع رضى 
الله غنه قال يِل : ٠‏ ان الله اصطفى كنأنة من 
ولد اسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » 
واصطفى من فريس بنى هاشيم » واصطفائى 
من بنى هاشم »© ٠‏ 
وبعد فهذا محمد رسول ألله » الذى 
يحتفل العالم بذكرى ميلاده الشريف » 
أعادها الله على المسلمين باليمن والاقيال 
ونفع المسلمين بالاقتداء بسنته » وجمعهم 
على كلمة سواء + نختى يحققوا قول الله 
تمالى « كنم خَير أمَةٍ أَخْرجَتْ لتايس 
تَأمْرُونَ بِلرُوفٍ وَتَفهكَوْنَ عن اكير 


سابقة الا لهام 


© +» 7711 
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"صلى الله عليه وسام" 


الإستاذ عبد الحفيظ فرغلى على القفرق 


كثرا ما يعد الآياء لأبنائهم قبل ولادتهم 
أسماء يسمونهم بها ذكورا كانوا أو اناثا ‏ 
ويتخيرون هذه الأسماء وفق بطولات رائمة 
أو شخصيات لأمعمة أو معان رلسسخة فى 
أذهانهم ياملون أن تظهر فى أبنائهم ٠‏ 


وأحيانا ترتبط تسمية الأبناء عند ولادتهم 
بموافقات لا تخطر على يال » كأن يطرق الباب 
عند حالة الولادة طارق آسمه « سعد )) فيسمى 
المولود بهذا الاسم على سييل التفاؤل 
والاستبشار ٠‏ 


وربما رسخ فى ذهن بعض العامة أن صاحب 
الأسم المألوف لا يكتب له العمر الطويل 
غيعمدون الى أسماء غير مألوفة يسمون بهسا 
أبناءهم ختى يضمتوا لهم طول البقاء ٠‏ 

والعصبية الجاهلية القديمة كانت تمنح 
العبيد أسماء حسانا وتحرم الأبناء ذلك » حتى 
قيل لأحدهم : لم تسمون أبناءكم حربا وكلبا 


وصخرا وتسمون عبيدكم بلالا وزماهسا 
ومسرورا ٍّ 


قال : لأنا تسمى أبناعنا الأعدائنا وسمى 
عبيدنا لأنفسنا ٠٠‏ وهو تعليل تمليه الجاهلية 
وتدفع أليه العصبية ٠‏ 


ومن النادر أن بكون الالهام الفطرى الذى 
يكاد أن يكون من املاء الغيب وراء الاسم 
الذى يختاره الانسان لمولوده ٠‏ 

وما وافق هذا الالهام الفطرى معنى رائعا 
وأملا منتظرا كما وافق اسم النبى عله حين 
اختار له جذه عند المطلب بن عام هذا الاسم 
العظيم 2 محمد! ) + 

واسم « محمد » مشتق من الحمد على وزن 
مفغل ٠.‏ تخال «أين دريد» فى كتابه «الاشتقاق» 
الذى شرح خنة نسب النبى عَللَه : 

د« لما ولد النبى ملت آمر عبد المطلب بجزود 


2 ت ء ودعا رجال قريثس » وكانت سئتهم ف 


المولود اذا ولد فى استقبال الليل كفاوا عليه 
خأصحبوا وغد نقتت هذه القدر وهو شاخص 
الى السماء » فلما حضرت رجال قريش وطعموا 
قالوا لعبد المطلب :ها سميت ابتك هذا : قال 
سميته محمدا قالوا : ماهذا من أسماء آبائك ؟ 
قال : آردت أن يحمد فى السموات والأرض ٠‏ 


وصدق حدس « عبد المطلب » وجاء حفيده 
محمودا فى الأرض والسماء » ووافق اسهمه 
ما سطره القلم فى الأزل ونطق به القرآن 
الكريم على لسان « عيسى ابن مريم » عليه 
السلام « وَمْبَرَا يرَسُولٍ يأتَى من بعد اشفة 
أَحْمَدُ » المف 

. ويؤيد هذا القول مارواه « ابن سعد » ىف 
طبقاته عن ( أبى جعفر محمد بن على » قال : 

أمرت آمنة وهى حامل برسول الله عد 
أن تسميه أحمد » ٠‏ 


وروى « ابن سعد » كذلك أنه لما ولذت 
( آمنة » أرسلت الى « عبد المطلب » فجاءه 
البشير وهو جالس ف الحجر معه ولده ورجال 
من قومه فأخبره أن <7آمنة » ولدت غلاما » 
فسر » وقام هو ومن معه » فدخل عليهها 0 
فأخبرته بكل ما رأت وما أمرت به » فأخذه 
عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عتدها يدعسر 
الله وبشكر ما أعطاه » قال : 

الحمد لله الذى أعطانى 

هذا الفلام الطيب الأردان 

قد ساد ف المهد على الغلمان 
أعيذنه بالله ذى الأركان 


حتى أراه باغ الأرك ان 
أعيّذه فنن شر ذى شستان 


وأبا كآن مصدر التسمية ؛ فان الجد باجابته 
على سائله كان ذا خراسة صادقة تفرسها فى 
حقيده العظيم الذئ احثفى به وأحبه وقدمه 
على سائر ولده » فقد رأى غيه خورة أبيه 
الحنيب الذى كان آثيرا لذيه + وافتقفدهه فى 
غبية عنه : وهو قريب عهد بعرسه التى ما 
كادت تفرح بقربه حتى جاءها نعيه وى 
أحشائها منه جنين كان يرتقب رؤية وائده ٠‏ 


أسم محمد فى الجاعلية 

ولم يكن هذا الاسم رائجا فى الجاهلية » 
وان كان قد قسمى به بع نفن + تقال الرواة فى 
تعليل تسميتهم به : أن آباءهم كانوا بطمعون 
أن يكون كل منهم نبى آخر الزمان ؛ يدل 
على ذلك ها أورده « ابن الأثير © فى كتابة 
« أسد الغابة » فى ترجمة « محمد بن آأحيخحة 
ابن الجلاح » قال : قال « عبدان » : 

« بلغنى أن أول من سمى محمدا محمد ب ن 
أحيحة ؛ قال : وأظن أنه أحد هؤلاء الذين ذكروا 
فى حديث محمد بن عدى ‏ يعنى الذين سموا 
فى الجاهلية محمدا حين سمعوا أنه يبعث نبى 
من العرب أسمه محمد ؛ خسمى جماعة منهم 
أبناءهم به رجاء أن يكون هو النبى المبعوث ‏ 

والذين سموا محمدا نفر منهم : « محمد بن 


وهم 


--7 
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0 


© سابقة الآلهام ق تسمية النبى 
"صباى الله عليه وسام* 


.سفيان بن مجاشع » و « محمد بن البراء » 


و« محمد بن أحيحة » و 7 محمد بن حمران بن 
مالك الجعفى » و « محمد بن خزاعى © 
« محمد بن عدئى بن ربيعة 6 ٠‏ 


وف ترجمة 3 محمد بن عدى بن ربيعة » 
يقول « صحمد بن عدى  »‏ فيما يرويه « ابن 
الأثير » فى آسد الغابة : 


أخبرنى أبى عدى بن ربيعة قال : خرجت أنا 
وسفيان بن مجاشع بن دارم ؛ ويزيد بن ربيعة 
ابن كابية وأسامة بن مالك نريد « ابن جغنة »» 
فلما قربنا منه نزلنا الى تجرات وغدير 
فأشرف علينا ديرانى )١(‏ : خقال : انى أسمع 
لغة ليست لغة آهل غذه التلاد ٠‏ فقلنا : نعم 
نحن قوم من مضر ء قال : أى المضيريين ؟ قلنا : 
من ختندف ٠‏ قال : انه يبعث وشيكا نمى منكم » 
فخذوا نصيبكم فيه تسعدوا فقلنا : ها أسمة 
قال : محمد + قال : خاتينا « ابن جفنة »غقضينا 
حاجتنا من عندده » ثم انصرغنا ه فولد لكل هنا 
ابن قسفاه محمدا ‏ أخرجه ابن منده 


وأبو نعيم ‏ 


وهذا الخبر يشير الى البشارات التى 
أرهصت بمولد النبى مَِْ وقدمث بمثه ؛ ودلت 
عليه » وأثارت الأذهان الى الرسالة الخاتمة 
التى أظهر الله بها دينه على الدين كله ٠‏ 


أسماء أخرى : 


وللتبى مَِْوٍ أسماء أخرى لايد للبشر غيها + 
ووردت بها الأخبار الصحيحة ٠‏ فقد روى 
« أحمد » فى مسندة عن « خذيفة » فال : بينما 
أنا أمشى فى طريق المديئة اذا رسول الله يلل 
بمشى غسمعته يقول « أنا محمد وأنا أحمد 
ونبى الرخمة ونبى التوبة والمائشر والمقفى 
ونبى الملاحم ٠6‏ 


وروئ « آحخمد » كذلك و <ز مالك +6 
و ( الترمذى » و 3 النسائى » عن « محمد بن 
جبير بن مطعم » عن أبيه عن النبى عقت قال : 
« ان لى أسماء » أنا محمد » وأنا أحمد » 
وأنا الحاشر الذى بحشر الئاس على قدمى » 
وأنا الماحى الذى يمحى بى الكفر وأنا العاقب» 
والعاقب الذى لا بعقنه أحد أئ لا نبى 


٠ بعده‎ 


والعلم من هذه الأيماء هو الأول والثانى 
وما بعدهما صفات له مِلِتَه؛ وقد تغلب الصفة 
على صاحيها ختضبح علما عليه » كما غلب لقب 
الضادق والأمين والمضظفى وغيرها من الالقات 
والصفات وهكذا غلب لقب الصديق على « آابى 
بكر » والفاروق على « عمر » رضى الله عنهما 
حتى صار اللقب عَلِما على صاحبة ٠‏ 


ها طه » و « يش » وتبرك الفاس بتسمنة 
أبنائهم بها كما سموا بمحمد وأحمد ومحمود 
ومصطنى ٠‏ 


مسي سج ع ا 16222212 200222222220062 


٠ يبدى انه نسبة الى ( الدير ) فهو اما راهب أو عالم من اهل الكتاب‎ )١( 


وقد قال ١‏ سعيد بن جبسير » خيما أورده 
« القرطبى » عنه : أن « يس » اسيم من 
أسماء التبى صلى الله عليه وسلم » ودليله 
« نك أن الرّسَلِينَ » واستشهد عليه بقول 
« السيد الحميرى » : 


يانفس الا تمحضى بالنفس جاهدة 
طن الحسوية الا آل ساسع 


وقال « القرطبى » فى < طه » : « قيل مو 
محمدا ٠‏ 


وروى عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه 
قال : 


ان لى عند ربى عشرة أسماء » خذكر أن فيها 
« طه وبس 6 وقال آيضا : 

ذكر( الماوردى » عن «على » رضى الله عنه 
قال : سمعث رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم بقول : أن الله تعالى أسمانى فى القرآن 
سبعة أسماء : محمد وأحمد وطه وبس والمزمل 
والمادثر وعبد الله » ٠‏ 


كنية الرسول 

أما كنيته فهى « أبو القاسم © وقدنهى 
القبى ‏ صلى الله عليه رسلم ‏ أن يجمسع 
الانسان بين اسمه وكنيته » خقال : خيما رواه 
« أبن سعد » فى طبقاته عن < أبى هريرة » 
رضى الله عنة أن رسول الله ضلى الله عليه 


وسلم ‏ تقال : 
« تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتى © فاننى 
أبو القاسم » ٠‏ 


ورؤق <( أنس بن مالك » رخى الله عنه أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان بالبقيع 
فنادى رجل : با أيا الاسم » فالتفت اليه 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال الرجل : 
لم أعنك » خقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
سموا باسمى ولاتكنوا بكنيتى ٠‏ 


وقد ثبت أنه سمى باسمه يعظل أيناء 
السعابهوآن للْتَعابه دثهوا ابتاءعم باتسهه 
تبركا ٠‏ فقد روى « ابن الأثير  »‏ فى ترجمة 
« محمد'بن أنس بن .غضالة الأنصارئى ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قسدم 
المدينة وهو ابن اسبوعين فأتى به اليه فمسح 
رأسه ودعا له بالبركة وقال : سموة باسمى ولا 
تكنوه بكنيتى . أسد الغابة ىاه ص م 


وذكر أيضا ف ترجمة ( محمد بن ثابت بسن 
قيس » أنه ولد على عهد ربسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فأتى به أبوه رسول 
الله ميج خسماه « محمدا » وحنكه بتمرة * 


وزيد فى روأية أخرى أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسَلم ‏ قال : 
اذهب به كان الله غز وجل رازقه » ٠‏ أسد 


الغابة دده ص ٠ 2١‏ 


وقد ذكرت الروابات أن غناك من سهوا 
محمدا وكنوا أبا القاسم ؛ وعدهم « الزبير بن 
بكار 6 عن :3 محمة بن الكخسن © قال : 
« المحفدون الذين اسمهم محمد وكتاهم 


© سابعة الالهام ف سمية النبى 
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أبو القاسم هم : 7 محمد بن طلحة ؛ ومحمد بن 
على » ومحمذ بن الأشعث ؛ ومحمد بن سعد » 
وزاد < الواقدى » : محمد بن جعفر بن أبى 
طالب ؛ ومحمد بن أبى بكر ٠‏ 

ولعل هذا التجاوز ازيد فضل لهم ولابائهم» 
أو لأن النهى الذى ورد بعذم التكنية لأينصرف 
الى التخريم ٠‏ 

والمعروق ان «امحضد ين ظللهة» ابو 
« طلحة بن عبيد ألله القرشى ».وهو من 
السابقين الى الاسلام وأحد العثرة المبشرين 
بالجنة » وحين ولد محمد حمله آبوه الى 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم -. فمسخ 
رأسه وسماه محمدا ونحله كنيت» ؛ وحين كير 
لقب بالسجاد لكثرة صلاتة وقذة اجتهادة ىن 
العيادة + 


لمكرونا 


« ومحمد بن على » هو ابن الامام « على 
كرم الله وجهه © المعروف بمحمد أبن الحنفية 
روئى « أبن بعد » فى طبقاته فى ترجمته عن 
« منذر الثورى » ثثال : سمعت ( محمد ابن 
الخنفية » قال : كانت أى كنيته بأبى 
القاسم. ‏ رخصة لعلئ > قال. : بارسول الله 
أن ولد لى ولد بعدك أسميه باسمك وأكتيه 
كنبتك ؟ قال : 
نعم ٠*٠‏ 

« ومحمد بن الآشعت » هو ابن الأشعث بن 
قيس بن معد بكرب الكندى » و « محمد بن 
سعد » هو ابن « سدد بن أبى وقاص » 
أحد السباقين الى الاسلام والمشسوود لهم 
بالجنة ٠٠‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا ٠‏ 

عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


صَنى الله عليه وسّنام 
وؤضائله عاى ارزشسانية 


تل تاذ الدكتور 
روف شنحىف , 


: نسبه الزكى وخصائصه‎ ١ 


همسو: 

محمد بن عيد الله بن عبد المطلب » بن 
هاشم » بن عبد مناف » بن قصى » بن كلاب 
أبن هرة » بن كعب بن لؤى بن غالب ؛ بن 
فهر بن مالك بن النضر ؛ بن كنانة » ين خزيمة » 
ابن مدركة » بن الياس » بن مضر ؛ بن نزار » 
ابن معد بن عدنان ٠ )١(‏ 

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال : 

خر العرب مضر ٠‏ 


وخر مضر عبد مناف ٠‏ 
وخير عبد مناف هاشم ٠‏ 

وخر بنو هاشم ينو عبد المطلب ٠‏ 

والله ما افترق فرقتان منذ خلق ٠‏ 

آدم الاكنت فى خرهما * 

ويشهد لهذا الحديث قوله ‏ صتى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » 
وا صطفى قربثا من كناذة » واصطنى هاشما 
من قريش » واصطفانى من ينى هاشم ٠‏ 

ومدلول هذه النفوض أن ألذين يبدرسون 
خصائص زعماء التاريخ يجدون شيدنا محمدا 
صلى الله عليه وسلم فى الذروة من كل معابير 

ذلك : لأنه:صلى الله عليه وسلم ولد من 


)١(‏ راجع تكملة الد لفستب الو اللنباقي لتنا 
.محمد تيسين آله ١4:1‏ ف -41ةاأم 


زى مدنا محهد بن شبد اذل ميان ائله عليه وسسام 


تقلت الأجداد والأباء وقيمة هذه الخاصية 


واس #جيد يز 


ا 
ظ 
ظ 
ا 
| 
ظ 
خلم تحمل عاملة من عواملالوراثة الا نقاءق 
| طهر وأصالة فى محتد مؤثل » سليم صحيح ٠‏ 
وأن هذا المحتد الذى جاء منه سيدنا محمد 
0 صلى الله عليه وسلم لم يغادر جواربيت الله 
| العتيق مئذ كان جده الاكير أبراهيم واسماعيل 
عليهما السلام . 
ومتهوم هذا الجوار أن الله تبارك وتمالى 
فد ارتضى سدنة ببته العتيق : أول بيث وضع 
للناس مثابة وأمنا من أنقى الأرومات البشرية 
الثى استحقت أن تكون سلسلةنسب لآخر 
الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليهوسلم» 
فون أرومة عرشى:عنها من أللة جل جلالةء 
ومن القيم النبيلة العليا لخاصية هذا النسب 
ن الجوار الى بيت الله العتيق مكتهم من 
5 على هواريك الأنبياء الأول خمازالت 
الأخلاق الكريمة والحتيفية السمخة تمشل 
لوكا وخلقا فظريًا قاسلسلة القسب البزكق 
حتى كانت النبوة الخائمة متممة ة لمكارم هذه 
الأخلاق ٠‏ 
وأذا كانك هذه القيمة من خَامِية السب 
الزكى فان مدلولها جد دقيق فيمايبتعلق 
بمفستقيل الدغوة الى الله * 
فانها تصدر عن طبع سوى » وخلق رضى منذ 
الأجداد والآباء الأول + 
فاذا ماشهد المجتمع لسيدنا محمد صلى 


ينانا 


أتله عليه وسلم بأته الافنن من قبل البعثة فقد 
شهدوا لسوية محتتله فى ماضى التاريخ غانه 
بذاثة الشريفة وسويته البشرية من قبل أن يكون 
تبيا جديرا بأن بكون عو وحده ف المجتمم 
العزبى الجاهلى القديم بأنه وحده ) الأمين ٠)‏ 

فهى شسهادة عليهم وشهادة له بأن الوهقى 
اليه لنشن ندعا من الأمر الأنه متصف بجليل 


مكارم الأخلاق وأتهكذلك ثمرة لسويه من وراثة 
كاطه الظيز والتفاء وؤقد خضها الله يجنستوار 
بيتة العئيق وخفظ بها أصول مكارم الاخلاق 
وبقية مما ترك آل أبراهيم واسماعيل من ملامح 
الحتفية الغزاء ٠‏ 

كذلك يلحظ الدارسون فق هذا النسب سمو 
الخصائص النفنية والملكات الروحائية فقد 
عرف عن سلشلة آناء محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم أنهم ل : 

ف وار البيت العتيق ٠‏ 

وأئهم حافذلوا على ملة ابرأعيم 
وأسماعيل ٠‏ 

وانهم كانوا اعل رياسة وشيرف ولواء ٠‏ 

وانهم اهل المترمات والنجدة والسخاء ٠‏ 

وآنهم آهل العدل والانصاف . 

فاذا ماحضر النبى ‏ حلى الله عليه وسلم 
معهم حلف الفضول الذى اتعقد لرد المظالم 
الى اهلها كان ذلك موحيا بأته الأصلح لتحمل 
رسألة القيم العليا للبشرية : واذا ما حكمبه 
أعلهق وضع الحجر الأسود بوم اختتلوا عليه 
كان ذلك اهام تقبو جعرمطلةا ومولة + 

وهذا يقي الى أن اسققزان الامور فالدول 
لايتم الا اذا كانت الثقة مطلقة فى ولى أمر 
المسلمين ولن بكون له تلك الثقة الا اذا كان على 


ام 


مثل هذا المنوال السوى النقى الرضى ٠‏ 
ولقد شهد بهذا المستؤى الأجل لسيدنا محمد 


: أنه فيكم ذو نسب . وكذاك 
الرسل تبعث فى نسب قومها ٠‏ 

ويقول واحد من علماء البوذية : 

انى لأجد فى رسول الاسلام خلالا وأخلاقا 


جمة وخصالا كثيزة لم آرها مجتمعة فى تاريخ 
العالم الانساتى لواحد فى آن واحد ٠‏ 

فقد كان ملكا دانت له أوطائه كلها صرف 
الأمر فيها كيفما يثاء » وهو مم ذلك متواضم 
فى نفسه يرى أنه لايملك من الأمر شيئًا وأن 
الأمر كله بيد ربه ٠‏ 

وتراه فى غنى عظيم : تاتيه الابل موفورة 
بالخزائن الى عاصمثه » ويبقى هو مع ذلك 
محتاجا ولا يوقد فى ميت من بيوته نار لطعام 
طوال أيام كثيرة ٠‏ 

وتراه قاكدا عظيما يقوذ الجند القليل العدد 
الضعيف العدد فيقاتل بهم ألوفا من الجند 
المدجج بالأسلخة الكاملة ثم يهزميم شر هزيمة 
وتجده محبا للسلام مؤثرا الملح ويوقسع 
شروط العاهدة على القرطاس بقلب مطمئن 
وجاس هادىء ومعه ألوف: .من أصحابه كل 
منهم مجاع باسل وصاحب حماسة وحمية 
تمل جوائحه 0 

وتشنافد يطاو فنجاعا ‏ يمتعد وحدء: للف 
من اعدائه غير مكترث بكثرتهم + وهو مع ذلك 


٠: الرسالة المحمدية ص 47 ومابعدها‎ )١( 


رقيق القلب : رحيم رعوف متعفف عن سفك 
قطره دم ٠‏ 

وتراه مشغولا بجزيرة العرب كلها بيئما هو 
لايفوته أمر من أمور بيته ؛ وأزواجه ؛ وآولاده 
ولا آأمر من أمور الفقراء والمساكين » ويهتم 
بامر العالم كله ٠‏ 

وهو مم هذا متبتل الى الله منقطع عن الدنيا 
فهو فيها وليس فيها ‏ لآن قلبه لايتملق الا بالله 
وبما يرضى الله (1) ٠‏ 

واذن قما ردده مض المستشرقين وعلماء 
الفكر الغربى عكس هذه الحقيقة التاريفية 
ائما هو مخض هوئ وافتراء شهوة ليس معها 
دليل ٠‏ 


لقد عثر « در منجم » واخطأ ؛ جيبون ؛ وأسف 
مستر موير + وافك مسيو ؛ جاستون » عندما 
راخوا يكيلون انهامات شرعها لهم مسن 
قبل الأب « لامائس » ذلك المفترى على العلم 
والتاريخ ولا يستحى من تبجحه اذ يلقى القول 
على عواعنه دون احترام لقم العلم والأخلاق 
الثى يجب أن يتخلى بها الباخثون ٠‏ 

ولله رد المخنصين من علماء الغرب الذى 


فطنوا لحقيقة النبوة والاسلام فاعطوا الحقوق 


وجارودى : وموريس بوكاى واللورد هذلهى 
والقسيس الاندذونيسى اتنطوانيسى مووقار 
.. الخ 0 

من أولئكم الذبن بحثو! بحيدة صادقة 
فهداهم الله الى نور الحقيقة وصدق الله 


٠ العظيم‎ 
6 


| 


ام 22222 


*4 


ل لمجي يما ممم ل لمم 


ا وي 1 2201111 


نذانا 
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رمعلاه 


« من برد الله أن مد يتمديه يشرّح صّذرّة 
للإِسْلام » ٠‏ 


: البيئة والرسالة‎ ١ 
ولد سيدنا محمد يكتَوٍ  ونشآ فى بيت‎ 
٠ بنى هاشم‎ 


وهو بيت مشهور بالامتياز فى : الاعتدال 
والعدل ء ورجاحة العقل وعلو الهمة » ومحبة 
رد المظالم الى أهلها » والعطف على أبناء 
السابلة * 

وكان فيهم : الحجابة والسقاية » وعقيد 
لواء الحرب ؛ وهم سادة العرب ؛ ورؤساء 
الشورى ٠‏ 

وكانت مكه تميج بالخليط من العبادات ٠‏ 

لقد كان فيهم الحنفاء الذين استقاموا 
على الفطرة فلم يميلوا الى عبادة وثن أو صنم 
وله أعيوامهودية '«تومالوا آلن تسرافيسة بل 
تركوا أنفسهم يوحدون الله على ملة باقية من 
آثر سيدنا ‏ ابراهيم واسمفاعيل علييمما 
السلام # * 

وهؤلاء كان لهم ضوء نير مؤتس فى صحارى 
مكة وبطحاء العرب كلهما ٠‏ 

وكان مع هؤلاء الحكماء الذين استشارهم 
الناس فى مدلهمات أمورهم خعرفوهم يمكارم 
الاخلاق وحسن المثشورة وصدق سداد الرآى» 

وكان هؤلاء الحكماء على شىء من الذمة 
فى مراعاة الاخلاق والقيم التى تؤهل النساس 
لاستقبال متمماتها من مكارم الأخلاق الاسلام . 

وكان لهم ارغاص بظهور نبى فى العرب 
يهدى الى سواء السبيل ٠‏ 


ومع الذين كانوا يتخذون من الأصنايم 
زلفى الى الله نشأت فكرة البحث عن العدل فى 
الدين الحق المستقيم وكان من آثر هذه الفكرة 
ظهور عقلية علمية فى البحث المنصف . 

فكان ورقة بن توخل الذى»راح يبحث مع 
جماعة مثله عن الذين الصحيح فتعلم العبرائية 
وقرأ التوراة والانجيل وكانا الى هذا الوقت 
بالعبرآفيةا قد باق العري :شمر متهما آن ذيها 
قد قرب زمانه فانتخلر حتى ظهرت النبوة فى بيت 
بنى هاشم فتمتى أن يكؤن جذعا أذ يفرج 
القوم صاحب الرسالة سيدنا محمد هَل - 
ديكدا كرا بورعة قن عبادر الجن الأول :د 

ومع أغكله التزعاث التمبدية كان فى القوم 
حرية تعبير تحميها دساتير المحراء »؛ وتاريخ. 
العروية وطببعة القوم. » وكل دعوة صادقة 
ف حاجة الى حرية التعبير القائم على البرهان 
الساطع » والدليل المكين بعيدا عن الجدل والمراء 
والتتقمطةاء 

وليوه العرية' اناوت الهردرة الجريية 
بخرية الخل والتزخال ؛ والاتصال » وكانت 
النجدة فيهم ثمرة من ثمار هذه الحرية تتأمين 
الطريق » وغوث المليوف فكانت فيهم عمسم 
عالية » وأخلاق رفيعه ٠‏ 

وقد نشأ سيدنا محمد يلت فى هذه 
البيئكة لا يؤثر فيها عليه مؤثر » ولابربطه بها 
انتقل الى كنف عمه أبى طالب : فكانت طفولته 
فى أحضان جده وللجد حنين ورقة على الحفيد 
تغذيها جنايا الحنين الى الولد الققيد + 

فقد ترعرع ‏ يلد محفوفا بعطف عطوف 
ندى رقيق ثم كبر يافعا فى كنف عم لهم 
معروف بالسيادة والكرم وقد حماه الله مسن 


5-25 امسا ل أن ههه ل الوا ممصو لل عمد ا امسسصميم د ممصم 


الل ا 9ت ا اا لات ل ا ا تت ا 


أن يشترك مع القوم فى شىء من عاداتهم التى 
لاتتفق مع رسالته فى المستقبل ولذا ليم نشمهد 
من القوم عليه الا ما سمعناه عن تشريفهم 
أنفسهم بأئهم لقبوه بالأمين فصدقوا أنفسهم 
يما علفوا من أمره متذ صخره ( أَلَمْ ب دك 
يتِيهًا قَآوَى ) فتلك رعاية الله لنبيه منذ كان ى 

ثم لما اشتد ‏ يل أعدلى المثل فى العمل 
والكقاح ٠‏ . 

لقد فتح باب الحركة بدل الجدل العقيسم 
هنذ رعى الخنم لأمه حليمه وهو ابنأريعة أعوام 
فلما كان شابا رعاها لقريش على قراريط ثم 
تاجر لسيدة قري أم اللأمنين خديجة بننت 
خَوَتَلد رضّى الله عنها وآرضاها فكانت له يعد 
ذلك خير معين حتى جاءة الحق فأقسمت له انك 
لنبى هذه الآمة وصدقها ورقة ٠‏ 

وطلع محمد بن غيد الله بَي على الدنيا 
كلها بالرسالة التى كانت رحمة للعالمين ٠‏ 

؟ ‏ فضائله على الأنسانية : 


الذين نقرأون تاريخ القرن السايع المبلادى 
يقفون على حقيقة مرة حيث يجدون الصراع 
المحتد بين الأمم ؛ والدول المستيدة على 


جاراتها بل وعلى شتعويها + ولك اللسمسات 
العسكرية والفلسفات الظالمة التى ألغت كرامة 
الانسان وحولته الى فرع من التجارة النأفعمة 
فكان الرق والاستعباد » والافساد وتاه الطريق 
من أصحاب العقائد » ونبعت الخجنة بأوهام ذفر 
لمعه وين يؤل ديه بين + كلم بيعد:: 

أمر العقيذة معروفا ٠‏ 

ولا سبيل الأخلاق معهودا ٠‏ 


و لاقيمة الانسان مفهومه *٠‏ 


٠ للروح والمادة من آصرت معلومة‎ ١ 

فقد اختلطت الأمور وأظلمت الحاة ظلمة 
قائمة حتى كان الوحى الى سيدنا محمد صلى 
الله عليه. وسلم ليقدم الفضائل الاسلامية الى 
البشرية كلها » وكان فى مقدمة هذه الفضائل 
هذه المكزمات الانسانية ٠‏ 


قيدة البسيطة الواضحة : 


لقفد عجب المجامع المسسيجية بلغط باهظ 
الانقلات من دقة الوحى والنص المقدس فيما 
يتعلق بالعقيدة :تما!ر! وقالوا كلاما لم يتفقوا 
عليه الى يومنا هذا فمن هو عيسى عندهم : 

أهو ابن الله + 

أهو بعض من الاله ٠‏ 

أله طبيعة آم طبيعتان ٠‏ 

آله.مشيئة أم مشيئتان ٠‏ 


وكيف ولد؟ 
آنبثق كالنور 


أم ولد كنا يولد الأطفال حِمَيعا ٠‏ 

وروح القدس كيف جاعت ؟؟ 

ادن لان وده لم ووالايق برألا م للدت 

قضابا كثيرة لاتقل عن فساد النقاش الذى 
أثاره نوذا مع الثلاميذ فى محاوراته » ولاتقل 
عن الطبقية الهندوسية الثى أجلت من ينض 
البشر آلهة تعيد ومن بعضهم نجاسة تحرم ٠‏ 


لذن 


©6 سيد نا ميعحمد بن عبد اثنه ميك اننه عليه سام 


فجاء محمد .. مل وصحح هذا الركام 
بأسلوب سهل ومنطق بسيط قوى تثبله الفطرة 
« قل هو اللة أَحَد الله الصَّمَدُ ه لَمْيِذ وَلَمْ 


عه 


يُولَدْمولَمْ يكن لَهُ كُفُوَ] آَحَد » فانهى الصراع 
فى هذه القضية وتقبل المنصفون الى يومنا هذا 
هذه العقيدة بعقل منصف وشعور مرهف وقلب 
يي 2 ٠.‏ 

وقد انصاع لهذه العقيدة فى العصر الحديث 
أخذاذ وكبار آمثال مسيو جارودى ؛ والرسام 
الفرنسى العالمى دنييه » والصحقى الفرتسى 
جِيئو والصحفى النساوئ' محمد أسد ٠‏ 
( ليوبلد فاس ) وصدق الله العظيم ٠‏ 
« لَمَّ يكن الَذِينَ كَفَرُوا من آَضْلٍ الكتتاب 
وَالْشركِينَ مُنفكَينَ حت تَأنِيَُمْ الب ٠‏ رَسُولُ 
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مَنَ الله يَتْلْو صُحُفَا مُطَهَرَة ٠‏ فيها حُتَبُ هَيَمَة» 
البينة ٠‏ 


وكان الاندياء جميعا يبءثون الى آأقوامهم 
خاضصة حسب نصوص كتبهم المقدمسة قلم 
يبعث عيسى الا الى خراف بنى اسرائيل الضالة 
ومن غيل بيدنا بونس )2 ورجلا إلى مائة 
لف أو يَزِيدُونَ » ٠‏ 

الا أن محمدا ‏ مقت بعث كافة للناس 
بشيرا ونذيرا .٠‏ لأنه جاء لد مسار 
اتباع الأنبياء. الذين أفسدوا العقيدة الصافية 
التى بلمهما الرسل عن الحق فيدلها الاتبساع 


بقصد أو ندون قصد * 
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ولقد ارتدطت هذه العقيدة بالرحمة غالله 
و الرحمن الرخيم ومحمد ‏ ولت - 


الله رحمة للمالين فيقول الله تغالى : 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ 290 رَحْم خم للْعَاِلينَ )» الانبياء ٠‏ 

وهذه الأمة نأ الرحمة : الراأخحخمون 
بر حمهم الرحمان ٠‏ 

وف حديث آخر بقول النبى د لاتنزع 
الرحمة الا من قلب ثشقى ٠٠‏ 

أما الأديان الأخرى خان الرحمة فيها تبذو 
خافتة خقد كانت كثرة القرابين الى ( الفيدا ) 
أو الأصنام.ماهى الا محاولة لارضاء الآلهة 
الغضبى ٠‏ 

فتعاليم العقيدة الاسلامية أفاضت على 
البشرية بسمة الرحمة والعطف والحنان وأبعدت 
عنهم ذكرة الغضب الالهى وعصمتهم من الوقوع 
ق لجاح وراثة المعصية ٠‏ 


الأخلاق ٠.٠‏ 
الاخلاق من :مهاثرات الفلاسفة الى التخلى 
الستوكى العملى » وربط القيم الأخلاقية بقيم 
العقيدة . وجعل ميزان الأخلاق هو سمو 

الطاعة لله تعالى : 

( اغيد الله كانك عا طوف قم عابنت 
يراك ) حديث شرب 

نقد - السقرس يق لا يؤمنون بحتنيقة 
ثابتة غتفشى بهم انحلال وغوفى ضبعت 
القيم والأخلاق ٠‏ 

علما جاء الفاأسعة من مسد أن الكظطسوا ف 
موازين الأخلاق مث عالم المثل الى عألم الوسط 
الذى لا ميزان له ولا رابظ ولا مغيار بدليلان 
الفلاسفة خرجوا على أنفسهم يتهاجمون 


والروحانية واختلفت النظرة الى الباعث هل 
هو باعث ذاتى أو موضوعى أقصير أو طويل 
كا الخ 9 
فجاء سيدنا محمد مَلِنَهِ ‏ ونقل مجال 
الأخلاق من النظريات الفلسفية الى حقيقه 
التوجيه بالوحى المعصوم وأن هميزان العمل 
لم عو الاينان | بالله > والاجادسن 3 العملء 
«قول مَعْرُوفٌ وَمَفْفرَة خَمْا من صَدَقَةٍ ينبمها 
أَذّى وَاللهُ عَنىٌ حَلِيمٌ)( البقرة ) . 
الملم: 


وكان الجهل يسود الحياة فجاء محمد 
ميتي وأعلن هل يستوى الخظل والحرور ؟ 
هل يستوى الأحياء والأموات ؟ 


كذلك ٠.١‏ 
يت رص و دمع 2 7 
« لا يسْتوى الذين يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا 
تَعَلمُونَ » ٠‏ 


وجتل المثولة للعليا عند الله للمؤمدين والذين 
يعلمون 2 يزقع الله الَذِينَ آمنُوا نكم وَالَذِينَ 
ونوا الملم تَرَجّات » ٠‏ 

لقد أعلن سيدئاً محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ بذلك أن أكبر خطر على الأمة هو 
الجهل ولذلك كان أول ما نزل عليه ( قرأ ) التى 
تقيد نقلة البشرية من الجهل الى العلم قاأول 
العلم الفراءة قبل الكتابة ء فالطفل يقرا أولا 
ثم يكتب ثانيا ٠‏ 

وتلك آية اعج از لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


كرامة الانسان : 


كان الفلاسفة يقررون أن الرق وضع خطرى 


وأنه من وجود طبقة من الرقيق للعمل 


الاقتصادى 0 
الناس الى طبقات كانت أوريا تقنسسمهم الى 


طبقة الثبلاء والأمراء » والقساوسة والى سة والى ملبقة 
الجند والى طبقة الزراع والتجار ثم طبقة 
المبيد الأرقاء 3 
وكانت الهند تجل طبقة للإلوهية » وأخرى 
وهكذا انحلت قيمة الانسان » وفسدت معانئ 
الكرامة الانسانية فجاء محمة صلى الله عليه 
وملم وأخرج الناس من هذه وس : : 


« يا أيه التاسٌ إن حَلََْاكُم من 
وَأَنْكّى » ( الخجرات ) ٠‏ 

- لاو ااخز ابي اقم ري 
لو و عرسم 92 2 1 
قل كخم يتن خلا تفييلا» ( الشراء) » 

وكان هذا الاغلان فى وقت اشتدت فيه 
و. | مسلمين بأنواع شتى من التعذيب * 
كزامة الانسان كله تحفؤظة لأته خلمق الله 
ولأن الأضل فى الخلقة واحد : من ذكر وأنثى» 
'فمن غير محمد وَلِتَهٍ كان يستطيع أن ينهى 


وهع هذا فان محمدا 


46م 


لس نسم 


6 سيد ا محمد بن عبد الله سك ايده عفيه وسمم 


حقارة الانسان التى لصقها الفلاسفة والساسة 
بالجنس الشرى ؟ ٠‏ 

انه بعلن : فك رقبة : 

ويجعل من بيت مال الدولة جزء! لتحرير 
العبيد ويدعو بكل ثقة وقوة الى فك الأسير 
وعتق الرقبة ٠٠‏ ليحرر جزءا من البشرية 
بأسلوب لا يحدث خللا ف"المجتمع ولا انتكاسة 
فى شريحة هذا الجزء من بنى البشر * 


نبى الدنيا والآخرة : 


تعبت البشرية من ارهاق التركيز من أجل 
الخلاص من الآلام لقد أرهقتالاديان الوضعية 
اتباغها فى متاهات «الزخانا» + والولادة الثانية 
حتى انتهت بهم الجينية الى أن أغضل وسائل 


السعادة هى الانتحار وكانت اليوجا العمل 
السلبى الذئ يؤدى فيه صاحب عيادة 
« منترا » صلواته الخرافية ليسعد روحه بعيدا 
عن ضغط المادة ٠‏ 

ولقد كانت المسيحية مفرطة حيث ورثت 
البشرية ذنب آدم المزعوم وأغسد اليهود 
بماديتهم طعم الحياة حتى وقع الكاتبون فى خطأآ 
علمى اتهموا البهودية بالمادية المفرطة والمسيخية 
بالروحائية المقرطة مع أن الواقع القعلى ليس 
كذلك لكلتا الديانتين ٠‏ 


وجاء الاسلام ليعلن ” 


5 أن آدم تاب الى الله وقبل الله توبنته 
فانتهت خراقة الخلاص والخطيئة الموروثة ٠‏ 


8 


وآأن التوبة والاستغفار تكفر الذنوب 8 
« فَقَلْتٌ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إن كَانَ غفارًا » ..١‏ 
(نوج). 

بد بل ان الاسلام ليعلن نداءه الخالد للذين 
اسرفوا على أنفسهم ليستغفروا ربهم : « قل 
يَأ عبَادِىَ ألْذينَ أَسْرَهُوا على أَنفهم لآ تَقتَطُوا 

200 سي 
من رحمة الله إن الله يَغْفِرُ النبوب حَمِيعما 
5 درن ءا برت 3 
إنه هُو الغفوزٌ الرّحِيمٌ » ( الزمر ) ٠‏ 

بل أن هذا النذاء ليضعه الاسلام موضع 
التنفيذ فى سورة التوبة ٠‏ 

« قد نَابَ الله عَلََ التبى: الهاج رين 
وَالْآنصَارِ الذِين اتبَعوَه في سَاعة الْصسْرّة من بَعْدٍ 
ما كاد يي قلوبٌ َريقٍ مِنهُمْ ثم تاب عَلَيهمْ 
إنه بهم رَمُوفُ رَحِيمٌ » ٠‏ 

« وَعَلَىَ التلآتّة الذينَ حُلَفُوا حَتىّ إِذّا ضَاقَتْ 
لهم رض يما رحبت وَمَاقَت لهم أَنَقسهُمْ 
وَظَنَوَا أن لا مَلجَاِنَ الله إلا إلَيْثمَّتابَ عَلَيْهمْ 
ُو إن الله هق الَو الرّحِيمٌ » (التوبةع. 

خيخلص سيدنا محمد وَل البشيرية من 
أرق الخطيئة ومن ثقل الاثم ؛ ولهذا فهو يدعو 
دائما الى التفاؤل وبكّره النامن فق التنساؤم 
وكان دائما حريحا علق أن بنهى أمته عن 
الطيرة وكان يعلمهم حب الفأل الحسن ٠‏ 

ومن أقواله المأثورة : « بشروا ولا تثفروا 
ويسروا ولا تعسروا » ٠‏ 
(( طوبى إن كان مفتاحا لنخر ومغلاقا للشر ٠»‏ 


وبهذا يمىء سيدنا محمد يلق ب المسلم 
الستهل الحيأة بالعمل الصالح الذى سيكون 
له من المستقيل البعيد مدخرا نفينا ى يوم 
لا تنفع فيه شفاعة ولا يؤخذ من أحد عدل ٠‏ 

فيربط بذلك سيدنا محمد يَلِيَةٍ ‏ بين طرق 
الحياة"التى يعيشها المسلم الخياة الدنيا : وغى 
حياة العمل الصالح وتقبل التكاليف الششرعية 
بقبول حسن ٠‏ 

وحياة الآخرة : حياة الجزاء والنعيم المقبم 
وتجعل هن كلتا الحتاتين رائظة فى متثاق خالد 
أغلتة مِنَة العهد المكى : « قُلْ ان صلا ملا وَتتيكى 
وَمَحْيَاىَ وَمَمَانى لله رب الْعاينَ لآ قنك له 


>2 عر 


وَبِذَلِكَ أَمَوْتٌ وأنا أول المشلمينَ ( الانعام ) ٠‏ 

أذن ليس هناك أنفضام بين الحيأة الدنيا ؛ 
والحناة ا ولا هناك انفصال بين حياة 
الروح ومطالبها المادية فالكل غملة واحدة ذات 
وجهين هى الحياة الاسلامية فى صورتها 
الروحية والمادية » وصورتها الدئيا » وصورتها 
الأخروية ٠‏ 

إنها الماضى المدخر الستقيل المترقب الذى 
لا يغنى فيه وألد عن ولده ولا مولوم من والدء 
شيك وذلك فضّل جليل تقدره الانساتية الراعية 
ف التضور والتفكير لسيذنا محمد يلت - 
الذى خهاها من شرور الانقضام التشبكى بين 
الروح والمادة والدنيا والآخرة ٠‏ 


العمل لا المرآد : 
لقد تعبت ضماح أذن البشرية من :هرطفات 


2 أتطاكنة 1 ونناقية 3 وخلقدوئية ++ ود 


الجدل مهبلغا قريبا من الهزل أيهما أكبر الأب 'و 


لدللعسسلمد لصم سداد اأشساادء لمصممم اعمس ميد 2 ل سسمس ممه 


الآبن ؟ أو بعبارة أخرى أيهما أولا : البيضة 
م الغرقة ٠‏ 

والحضارات .لا تقوم على النقاشس والمراد 
والجدل بل تقوم على البناء والعمل والهصد 
والنشاط ٠‏ 

وجاء سيدنا محمد يل وقلب منهج 
القرن السابع فحرم المراد ٠٠‏ والجدل وجعله 
من حفات المنافقين » وأكد أنة الداء الوبيل 
الذى يطيح بالأمم والحضارات وفاجا البشرية 
بمنهج عملى : . 

ننت عملى. ف ؛ منهتج التفكير ٠‏ 

« كل راتما أَعِظكُمْ , بِوَاجِدَةٍ أن تَقُومُوا لله » . 

وهذا التجرد غمل وجدان شاق ؛ وهو اصل 
للتحرر من الانانية ؛ والعرقية والعنصرية 
وأساس أصيل الموضوعية الصادقة ٠‏ 


الهجرة عمل 


وأمر المسلمين بالهجرة الى الحيمشة وهى 
المج 3 

كما ساغر الى الظنائف فى رحلة عمل 
مستافة ه 

ولم يكن لقاؤه بأهل يثرب ف لقاءات العقنة 
الا عملا سياسيا من الدرجة الرفيعة كان مسن 
أثره بناء الدولة الاسلامية أثر الهجرة الى 
طاية ٠‏ 

لقد ترك رسول الله يت قريشا ىق 
لججها ومرائها ؛ وأسئلتها وراح يعمل فوضعح 
يذلك ميدءا أتناسيا ى: العمل الحضارى أن 


انا 


زى سيد نزم مهد بن عبن ائله -عباى انه غنيه رسام 


الحضارة الجادة هى .التى تقوم على العمل 
والبناء وليس التلام والجدل والمراء ٠‏ 
ولذا حذر علد من الغفلة والركود 
فقال ‏ عَلِتَع ‏ : 
أخاف على أمتى من بعدى ثلاثة : 


ضلالة الهوى 
واتباع الشهوات فى البطون والفروج 
والغفلة بعد الممرفة . 


وروآه الليرالى) 
أخاف على أمتى ثلاثة : 
زلة عالم 
وجدال منافق بالقرآن 
والتكذيب بالقدر 
زرواه الطبرائى ) 
ولا أكثن تمتارئ خجزان التقناشن مضه 
يلت آنهى الموقف بأسلوب علمى غقد 
دعاهم الى المناهلة وهى حركة اجتماع 55-7 
طرف مع عثسيرته والتوجه الى الله أن يهلك 
الكاذب فخاف النصارى لأنهم يعلمون أنه حقا 
رسول الله الذى بشر به عيسى أبن مريم » 
ولقد نشطت الحضارة الاسلامية يوم أن 
اتخذت من الاسلام أسلوب لنشر مباذكها 
وأخلاقياتها غلما ركنت وركدت وتحولت الى 
بفتطة وجول : اتفاعت الآمة وَشَعَفت 
وتمزفنت ٠‏ 
ولن يصلح هذه الامة الا بعودتها الى مبادى»ء 
الاسلام التى جاء بها سيدنا محمد صلى 


الله عليه وسام غهو بعث رخمة الله الى 
العالمين: . 


٠ حتى الحيوان‎ ٠٠ 
ومن عظمة الحضارة الثى بناها مسسيدنا‎ 
يسول اللة مان :الله غلية ومسللم سد التهنا‎ 

شملت الحبوان الأعجم : 

مهد أوع:ت على الله:طيه وتتتسطلعان 
بالذبيحة آلا ترى السكين وغى تشمحذ وأن 
بريمها اللقماب خين يذبعها تقول . لق ..؛ 

واذا ذبحتم فأحسنوا الذيجة ولايد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته . 

وبعلن ‏ ملت - : ان امرأة دخلت الفار 
لأنها حبست هرة لا هى أطعمتها ولا عمى تركتها 
تأكل من خفشاش الأرض ٠‏ 

وأن رجلا عقر الله له لأنه سقى كليا ثبرية 
ماء فهل فى تاريخ الحضارات كلها مثل هذا 
المستوى الرفيع هن الرحمة التى شملت مع 
الآنسان والحفاظ :على كقرامته القفقة 
بالحيوان ٠‏ 

لئن كان فى العصر الحديث شىء من ذلك 
قائما هو فقط من تعاليم الاسلام التى جاء 
بهااسحعد _ عكر اء ثم عله سول" اليد 
عن تركات الاسلام الحنيف ٠‏ 


العدل فى الحرب : 


كانت الحخروب قديما وخديثا لا تعرف 
الا لغة التدمر والتخريب ولايدفعالى الحروب 
قديما أو حديثا الا التوسع السياسى أو لحل 
أزمة اقتصادية عن طريق الاسثيلاء على أرض 
ذات كنوز أو-مدناء على شاطىء نهر: ٠‏ 

وفى سبيل ذلك تأخذ الحربمداها ومجزاها 
حتى يتحقق الهدف المنشود ٠‏ 

خلمأ جاء محمد ا حدد استراتيجية 


الوه 
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أنها فى الحفاظ على مبادىء الدولة 
وتعالتمها وأملاكها ورعاباها ٠‏ 

وف تأديب تاكثى العهود والمواثيق ٠‏ 

وف خرب التجمع الذى يريد أن يعتدى ٠‏ 

وف الدفاع عند هجوم الأعداء وى كل 
ذلك وضع تشريعا : 

لاتفتل امرآة ولا طفل ولاشيخ ولا راهب 
بعيد ىق صومعته *٠‏ 

ولابهلك حرث ولانسل ٠‏ 

ولا بقتل أسير * 

ولا برفض طالب أمان ٠‏ 

ميقع حددة 3 التببي للغر 
المقيدة بل أنه اغمد السيف عئد اذلى الخرب 
من يريد أن يتعلم. الاسلام * 

« وَإِنْ آَحَدمَنَ المركينَ اسْتَجَارَكَ نَآجِرة 
بِآنَهُمْ قَوْمُ لا يَعلَمُونَ » التوبة ٠‏ 

فالدائرة السكرية محددة بالعمل العسكرئ 
لا يتعدى ذلك الى آمن ولا مدنى ولا متعيد 
ولا جقل ولا مدرسة :ولا تنوم حرب للثآر أو 
الانتقام أو الرغبة فى توسع سياسى بل لتلك 
الأهداف التى تحددت شابقا ٠‏ 


كما أوهى بالأسير خيرا حتى ينذى أو يمن 


وفتع انتتزقاق الأيْسَعَ الا فى الحالات 
الممائلة فالمعامئة بالمثل تقتضيها ظروف كثيرة 


عندما تركب بعض الدول رأسها بالعفساد 
والصلف ٠‏ 


والذين بشاهدون الحروب فى العصر الحديث 


حيث تقضى على الأخضر واليابس ولا تتسرك 
مدرسة ولا مضنعا » ولا طفلا ولا شيخا ٠‏ 


تحرك المدى الذى قدمه سيدئا محمد رسول 
الله يكيو من منحعة رحيمة للبشرية وهو 
يعفد أطار الحز من أجل السلام وق الهديث 
الشريف ٠‏ 


( تألفوا الناس وتأتوهم ولا تغيروا عليهم 
ختى تدعوهم فما عل ىالأرض من أهل بيت مدر 
ولا وبر الا تأتونى بهم مسلمين أحب الى من 
أن تأتونى بنسائهم وأولادهم وتقتلوا 
رجالهم ( :5 

( رواه ابن منده ) 

وآية الاعجاز فى ذلك آنه يَيْتَهِ استطاع 
أن يربى جيشا يطبق هذه التعاليم فى لحظة 
الحماس الذافق ؟ 


٠٠‏ تكلم بعض قليل جدا من جوانب جمة 
وضخمة من المنح والفضائل التى قدمها سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الى 
البشرية كافة : مسلمهم وغي مسلمهم على 
السواء لأنه بعث رحمة للعالمين ٠‏ 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ٠١‏ 


دكنور / رءوف شلبى 


سس ببحم 


اي 1 5 + 2 


خض الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا 
طمى الله علية وسلم . بخصائض وفيرة » 
جعلته أفضل الخئق على الاطلاق » وأرفع 
الناس درجة » وأقريهم زلفى » واكرمهممنزلة 
عند من يعلم السر وآخفى + وفضله على 
خاصته وأحبابه ٠‏ وأعلى فى الدارين مقامه 
حتى قرن أسمه باسمه » وذلك وايم. الحق 
تشريف ليس فوقه زيادة لمستزيد ٠‏ 

وهاك من الدلائل اللائحة ما يشهد على 
ذلك : 

(1) سيم الله بعياتة ‏ مملى الله عليه 
وسلم ‏ فى قوله تعالى ( لَمَنْرَكَ أنَهُمْ لفى 
سَكْرَهمْ يَعْتَهونَ ) ٠ )١(‏ والاقسام بحيات 
يدل على شرف حباته وعزقه عند الله المزيز 
الحثثيم 

( ب ) أوتى صلوات الله عليه الكتساب 

وخفظ الله كتابه المنزل عليه من التبديل 


٠ سورة الحجر آية لا‎ )١( 
٠ (؟) سورة فصلت آية "'غ‎ 


وم 


والتحريف يجمه : ( لآ ييه الْبَاِل 


٠ )0( ) قِيد‎ 

وقال تعالق : (.انا نَحَنُّ تَرَلنا 
لَحَافِكُونَ ) (0) ٠‏ 

فلم ب يستطم أحد تغبير حرف منه » مع 
تضاغر طوائف الملاحدة ومن نحا نحوهم على 


انطاله أو افساد»ه ؛ فلم يجهدوا الى ذلك 
تسيلا ٠‏ 


آضف الى ذلك أن الله تعالى يس حفظ» 
لتعلميه ٠‏ قال تعالى : ( وَلَقَد يَرْنَا الْقّرْآنَ 
لِلدْكّر مَهلَ_من مُدَكِرِ ) (:) ٠‏ وما عرف ذلك 
لكتاب غيره » وهو كتاب مشتمل على جميع 
ما اشتمل عليه التوزاة:والاتجيل والزبور:ه 
وفضل بالمفصل والمثاتى والسبع العلول ٠‏ 

أها المفضل غآخرة ( قل أعُود برت 


(5) سورة الحجر آية ٠ ١‏ 
(؛؟) سورة القمر آية /ا١‏ . 


مك / 
للشبيخ |,/راهيم عطوةٌ عوض 
ل عع ع عا الا ع وم ل وا 


النَاسٍ ) )١(‏ + وأوله ‏ على ما رجنخ النواوى 
سورة الحجرات ٠‏ 

والمثانى هى ف الفاتحة » كما جاء فى 
البخارى من حديث أبى هريرة ٠‏ 
وأما السبع الطول : خأولها البقرة وآخرها 
الأنفال + وبراءة جميعا لأنها كسورة واحدة ٠‏ 
ولذلك لم يقصل بينهما بالبسملة » أو هى من 
البقرة الى الأعرافا ؛ والسابعة سورة يونس»٠‏ 

( ج) انقطع الكهنة عند مبعثه ؛ كما انقطع 
استراق السمع + وف هذا قضاء على الدجل 
والقشعوذة ».واماثة الشرك الخفى ٠‏ 

(د ) حوت الكتب القديمة السالفة :من 
البشائر بنبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ قالا سبيل الى انكارة ٠‏ 
( ه ) أخبر الله جل شأنه أنه وملائكقته 
يصلون على النبئ + وأمر المؤمنين بالصبلاة 
والتسليم عليه وليس هناك شرف ورفعمة 
خوق هذا ء غالعنابة الأزلبة القديمة أفاضت 
عليه الرحمة » والملائكة الذين لا يعصون 
الله ها أمر هم بلهجبون بالاستغفار له ٠‏ 
والمؤمنون يضرعون به الى الله العلى الكبير ٠‏ 
( و ) أثنى الله تعالى على خلقه ‏ م لىٍ 
الله عليه وسلم ‏ خقال مسيحانه : ( وَإنَكَ 
على خلّقَ عظيم ) (5) وهذا غاية الثناء ٠‏ 
( ز ) أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين : 


آدم فمن بعدة .. أن يَوعَنِووا به وبتصروه 5 
قال تعالى : ( وَإِدْ أَحَدَ الله ميتاق التَبتِينَ ا 


--- وَحِكَمَةٍ كُمّْ جَاَكُمٌ رول 
القت َكنم عَلَى كلم اشرى َالوا 
فير إِنَا كَل كَاشهدُوا وَآنتا مَعَكُمْ كن 


الشاهدينّ ) (5) 

تعى هذه الآيةتمن الفيويه بستيوية تتح 
صلى اللة عليه وسلم ‏ والتعظيم لقدرة 
ماليس .وراءه غاية ٠‏ 

( جح ) تصرمت معجزة كل نبى وانقضت » 
ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهى ‏ 
القرآن الكريم - باقية الى بوم الدين ٠‏ 

(ط) اختصه الله جل تأنه بخمس لم 
يعطين أحد من :خلعه + تأمل ها زواه جابرتعته 
صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 

( أعطيت خمسا لم يعطهن أحد, يهلى : كان 
كل نبى بيعث الى قومه خاصة وبسندت الى كل 
أحمر وأسود » وأحلت لى الغناكم ولم تحل 
لأحد قبلى » وجعلت لى الأرض جدا 
وطهورا ؛ فأيما رجل من آمتى أدركتهالصلاة 
خليم ل حيشكان؛ونصرت بالرعب مسيرة شهر 
وأعطيت الشفاعة » رواه البخارى ٠‏ 

© 


(1) سورة القلم كية 6 ٠‏ 


(؟) سورة آل عمران آية41 


[للنها 


ا سه 


09 خصائص أفضلالخلق وأشرفيم 


سيدنا متحمد ١‏ صاى إدل» عليه وسام 


ومن رواية الامام أحمد : « أعطيت 
الشفاغة خأخرتها لأمتى ‏ غهى لمن لا يشبرك 
بالله“شيئًا ) * 

وف حديث مسلم : ( أعطيت ستا بزيادة ‏ 
أعطيت جوامع الكلم وختم بى النبيون » ٠‏ 

(ى ) آتاه الله الكمال فى الخلق والخلق » 
والأقوال والأعمال ؛ خجعله بالسكينة الباعثة 
على الهيبة والتعظيم » وكساه حسن القبول * 
فاستمال القلوب » وانقادت النفوس لواخقته ؛ 


5300 


وثىتت على محبته ومناصرته ؛ وآمديه نرجاحة 
العقل ؛ وصدق الفراسة : ومئخه زغذا فى 
الدنيا واعراضا عنها ٠‏ واكتفاء بالبلاغ عنها ٠‏ 
وتواضعا للناس وهم له اتباع » وخفض 
الجناح لهم وهو فيهم مطاع . ووهبه الحلم 
والوقار ٠‏ خما هزه طبثن » ولا اسئنزه خرقء 
وآفاض عليه العلوم الجمة الباهرة ء وا 
البالغة ٠‏ وجمله أقصح الناس لساتا وأوة 

بيبانا ؛ وأوجزعم كلاما » وأجزلهم آلفاظا ٠‏ 

نت فااعات خظ اتسانا:ولا ست افساقا :2 
وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
لا أن المسومن لا.يكسون سبابا ولا لعانا 
ولا طعانا ©» ٠‏ 

(ك ) شريعته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أكمل من جميع شرائع الأمم المتقدمة وأتمها 
احاطة بمصالح الحنيا والدين ٠‏ 

خقد كانت ثبريعة موسى على نبينا وعليه 


اللكنيرة سورةالشورى آية ٠غ‏ . 


ا ب 2 


نهنا 


أفضل الصلاة والسلام شريعة شدة وقهر 
يسيب ما عليه الاسرائيليون من تعرد وفغضية 
بقكل أنفسهم أعنى قتل الذين عبدوا العجل 
منهم » وحرمت عليهم الشحوم وذوات اللفر 
وغيرها من الطيبات ٠‏ وحرمت عليهم الغنائم » 
وعجل لهم من العقويات ما عجل ٠‏ وحملوا من 
الآضار والأغلال ما لم يحمله غيرهم ٠‏ وكان 
موسى عليه السلام من اعظم خلق الله تعالى 
هيية ووقارا ‏ وأشدهم بأسا وغضا لله 
تعالى » وبطثا بأعداء الله ٠‏ وكان لا يستطاع 
النظر اليه » ولم يسلم ‏ مع ذلك من أذئ 
يقن أسراكيق «٠‏ 

أما عينى عليه التسلام: فكان فى مظهسر 
الجمال ٠‏ وكانت شريعشه خضلا واحخسانا 6 
لا يقاتل.ولا يخارب + تأمل قول الاتجيل : 
( من اطمك على خدك الأيمن خادر له خدك 
الأبسر » ومن ثتازعك ثوبك فاعطه رداعك ) ٠‏ 

وآما محمد صلى الله عليه ونليم ‏ فكان 
مظهر الكمال الجامع للقوة والعذل وا 
فى الله ::واللين ء والرآفة » والرحمة٠‏ 
فشربعته أكمل الشرائع » وأمته أكمل الأمم » 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقاماته 
ولذلك أتت شربعته بالعدل غرضا ؛ وبالفضل 
ندبا + وبالشدة فى موضعم الشدة » وباللين 
فى موضع اللين : فتذكر تلك الشريعة الظلم 
وتحرمه ء والعدل وتأمر به » وتندب اليه ٠‏ 
تأمل قوله تعالى : ( وَجَرَاءُ سَيْئَةِ سستيثة' 
يدها ) () فهذا عدل ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فَمَنْ عَمَا وََصْلَحَ فآجْرُهُ عَلّى 
اللو (؟) فهذا فضل ٠‏ ِ 

وقوله تعالى : ( إِنَهُ لا يحب الي ) (5) 
وهذا تقبيح للظلم وأعله ١ ٠‏ 

وقوله تعالى : ( وَإِن عَامَبتُمْ فَعَاقبُوا يهشلٍ 
مَاعُوقِبتُم به ) () ٠‏ 

وفى هذا ابجاب للعدل وتحريم للظلم * 

7 وقوله تعالى : ( وَلَيْن صَبَرْكُمْ هنو خي” 
ِسَايرينَ ) (0) ٠‏ 

وهذا ندب الى الفضل ٠‏ 

حرمت الشريعة السمحة كل خبيث وضار » 
وآأخلت كل طيب ونافع » غالتحريم على أمة 
محمد رحمة ٠‏ وعلى من كان قبلهم لم يخل من 
عقوبة ٠‏ تمشيا مع كل حال بما يناسبها ٠‏ 
سنة الله فى خلقه . ولن تجد لسنة الله تبديلا 
قال تعالى : « قَبُِلِم من الَذِينَ هَادُوا كَرَمْنا 
يهم بيات أحِلث لَهُمْ » (5) ٠‏ 

(ك ) وهذه أمة محمد جعلها الله خير امة 
ما فرقه فى الأمم ٠‏ كما كمل لنبيهم الكريم 
من المحاسن ما خرقة ف الأنبياء قبله + وكا 
كمل فى كتابهم من المحاسن ما خرقه فى الكتب 
قبله ؛ فأتباع محمد هم المجتبون ٠‏ 


سس سس مر 


قال تعالى : ( هو اجُتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عليكم 
فى التين ين حَرَج ) ) ٠‏ 

( م ) لا تكد تخلو سورة من القرآن 
الكريم من ذكره صلوات الله عليه بتنويه أو 

ان الله ننحاتة وتعالى أرسل معمدا رحمة 
للعالمين + وبعثة داعا الى الله باذنه وسراجا 
منيرا ٠‏ وأنزل عليه الغرقان خيه تبيان كل 
شىء ترغيبا وتحذيرا » وشرح له صّدره » 
ورفع له ذكره + ويذلك فضله على الانبيياء 
والمرسلين تفضيلا » وشرفه عليهم تشرب * 

ولا يتسع المقام لاستقراء الآيات الدالة 
على مناقبه ومفاخره ٠‏ فقد أفرد لذلك بعض 
المؤلفين المتقدمين والمتآخرين كتيا استوعبت 
جميع ما ورد فى القرآن هن هذه الآيات ٠‏ 
كالامام القاضى عياض فى كتابه ‏ الشفا 
بالتعريف بحقنوق المسطفن ساء والأمسام 
الحافظ شهاب الدين القسطلانى فى كتايه ‏ 
المواهب اللدنية للمنح المحمدية ‏ واختصره 
العارف بالل يوسف بن اسماعيل النيهانى ٠‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد النبى الآمين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما 
عدد ما وسعه علم أله العظيم ٠‏ 


٠ ١15 سورة الفعل آية‎ )0 » +( 
. ١5٠١ النسيامء‎ )١( 


() سورة الحع آية ٠/8‏ 5 


اوانكنا 


! 
وح حل جار و عاد جار جار و جلي جار ا ا ا و 0 


ما أشرق الاسلام بنوره على جزيرة العرب» 
وبدأ رسول الله صلى لله عليه وسلم ‏ 
يدعو الى عقيدة التوحيد الخالص توقع 
المسلمون أن يكون اليهود « وقد كانوا يزعمون 
أنهم من ذرية اسرائيل واتباع موسى عليسه 
السلام » عونا لهم فى حرب الوثنية المخرفة” 
وتدعيم عقيدة التوحيد خصوصا وأن لهسم 
..” بأكتب الالهية القديمة الف بأحاديث 
5 تستيو, السابقتين ٠‏ 

وهذه المشاعر الطيية من جانب المستلمين 

أسهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ تتمشى مع الوحى النازل عليه يؤسسها 
ويؤكدها قول الله تعالى ٠‏ 

« وَيَقُولُ الَذِينَ كََرُوا لَمْتَ مُرِسَلا قُلْ كَقَى 

بالل شهيدَا بيِنى وَبَيَنَكُمْ وَمَنْ عندَهُ لم 


الكتاب » (1) ٠‏ 
وقوله جل أنه : 
« وَالَذِينَ آنَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَقْرَحُونَ با أنزل 


)١(‏ أسرائيل هو يعقوب بن اسحق ين ابراهيم 


( المود في المدينة 
امه وحسن سياسته؟ 


لَيْكَ وَمِنّ الآخرّاب كن يُنِكز بَعضَه بَعضَه قل ِنَمَا مرت 
يْهِ ذو وَإلَيِْهِ 


0 


أن أعْبّدَ الله وَل أشركَ به 
ماب » (5) ٠‏ 


اليهود: يخلفون حسن الخلن يهم 

لكن لم تمض أيام على وصول رسول الله 
يلنُع وصحبه الى المدينة المنورة واخخقسلاط 
المسلمين باليهود من سكانها حتى شرع أولئك 
البيود يحرجون صدورهم ويعينون عليهم » ولو 
أنهم اكتفوا بعدم أجايتهم دعوة الاسلام 
واصرارهم على ماهم عليه من الجحود ولم 
يزيدوا على ذلك لتركهم المسلمون وشأنهم دون 
آى مواجهة أو حرب ضدهم ٠‏ 

الا أنه خلال صدام الاسلام بالشرك فوجىء 
المسلمون بانضمام اليهود يعواطفهم وألسنتهم 
ودعايتهم ضد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وضد السلمين » فتزل الوحى ينذر هؤلاء 
اليهود بسوء الثقلب ويذكرهم دما وقلع 
للمشركين فى غزوة بدر وذلك ف قوله تعالى : 

« كل للذِينَ كُثرُوا سَتُعلَبُونَ وَتخَشَرُونَ الى 


0 سمورة الرعد الآية 2-0 
(؟) سورة © اعد الآية ؟ . 


ا 


/ . ١ 
١ تلمستشار مهد عنزت الطهطا وى‎ | 


0 


جه وب لها ٠‏ قذ كان كم آيةى متي 
د انمويل مين اوري ب 
بَروتهُم مِتْليْهِمْ رَأَىَ ألَيْنٍ والله يويد ينَْرهِ 
مَن يَشَاء إن فى كَلِك لَعَِرَةٌلأولى الْأبَصَارِ » )١(‏ 
يهود ينى قينقاع يعتدون على عرض واحدة 
من المسلمين : 

وف فرحة المسلمين بغلبتهم على المشركين 
فى غزوة بدر الكبرى سنة ؟ هجرية لم يستطع 
يهود بنى تقينقاع وقد كانوا يقيمون فى المدينة 
أن يكتموا حقدهم على الاسلام وغيظهم مسن 
مسلمة كانت تحاول بيع ثشىء من حليها ف سوق 
اليهود الأنها لما امت من السوق انكتنتفقت 
سوءتها بفعل بائع الحلى نفسه دون أن تدرى 
المسلمين فقام لتوه بقتل ذلك البهودى خشدت 
اليهود على المسام فقتلوه وعندئذ وقعت الحرب 
بين السلمين وهؤلاء اليهود من بنى قينقاع 
ففرض الرسول ‏ صلى الله عليه وشسلم - 
الحضار وأحكمه عليهم خمس عشرة ليلة حتى 
اضطروا الى التسليم فسمح لهم بالخروج من 
المدينة خرخلوا منها بعيدا الى أذرعات ببلاد 
الشام حيث هلك أكثر كترعم (؟) ٠‏ 


(1) سورة آل غبران 1١‏ 15 ء. 


20 0 


لج اجيف حي حرم حم الحم جا حي + كنيد 


10 


ب كد عضخ 


كفب بن الاشرف اليهودى يذهب الى مكة 
ويحرض المشركين بهآ على حرب المسلمين : 
اق كنب مق الأقبرقا سعدا عن سساؤاة 
النهود وآمة .من يثى النفيز أكله الحقد على 
المسلمينخصوها بعد انتصارهم الكبير فغزوة 
بدر فسافر هن المدينة الى مكة يواسى مشركيها 
المهزومين ويحرضيم على ادراك ثأرهم مسن 
المسلمين بحرب ينها المشيركون غلى النبى ‏ 
صلى الله عليه وسلم - وامسامين » ثم عاد 
الى المدينة سافر المداوة بعيد الجرأة ختى 
انه صاغ غصائد الغزل فى بعض نساء المسلمين 
ومما يؤسق لله أن:هذا اليهودئ لما سثل بمكة 
من قبل أبى سقيان بن حرب أدين المشركين 
أحبالى الله أم دين محمد وأصحابه ويم 
أفدى فى رأيه وأقرب الى الخق أجابه بقولة 
( انتم أهدى متهم سبيلا ) + 

فأنزل الله على رسوله قرآنا يفضهه وينمئ 
عليه قوله الشائن وذلك لق .وله سييهانه 


51 1 حم 1 7 2 ا ل 
( ألم ثرَ الى الذين أوتوا نتصببًا يمن الكتاب 
ىه ريد دم و2 ره م مط م نظ 
يُؤْوِنُونَ بِالحبْتِوَالطاغوت وَيَكُولُونَ للذين كفروا 
مولا أَهْدى مِنّ الذينَ آمَنوَا ستبيلاً ٠‏ أولئك 


الانلابية ‏ السيرة النبوية العتلسرة تأليف 
الود يا للنيتنة المضزية + 

1 0 
عمس د عد امف خغصه- 


برك" "نظ 


نو 


© النرى محمد صبى الله عليه وسام' 


الِينَ لَتهُمْ الله ومن َلمٍ اللَُ كآن تَجدَ لَه 
نصِررًا ) (0 ٠‏ 

ولقد أهدر النبى ‏ يَيِتَوٍ ‏ دمه وبقتله لزم 
اليهوؤد خدودهم بعض الوقت فلم يتجرأوا على 
المسلمين بالسب وظهر كأنهم لن يمالثوا على الله 


ورسوله مشركا أو عدوا لهم (؟) ٠‏ 


غدر يهود بنى النضيير بعد غزوة أحد : 

بنى النضير ليستعين بهم فى دية قتيلين صرعهما 
أحد المسلمين بطريق الخطا فلما قاوضهم رسول 
الله ملع أظهروا الرضا بمعوتته فجلدر 

الى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم بما 
وعدوا لكنهم تآمروا عليه وكلفوا واحدا منهم 
بدعى عمزو بن جحائن بالقاء حجر الرحى عليه 
وحين أوشكاليهود على اتفاذ مكيدتهمألهم الله 
سريعا من جوار البيت الذى اضطجع الى جداره 
وقفل راجعا من منازلهم » ثم أرسل اليهم مسن 
يأمرهم بالخروج من الماينة ولا رفضوا غخرض 
الحصار على مساكنهم وآأمر بتقطيع نخيلهم 


وكان ذلك سنة أربع للهجرة غوقع الرعب فى 
قلوباليهود وأعوانهم مناانافقين خوافقوا على 
الخروج من المديئة فأذن لهم رسول الله 
يبي بالجلاء عن ديارهم ولهم ما حملت 
ابلهم من أموال ما عدا السلاح 2( ون هذه 
المعركة نزلت سورة الحشر بأكملها وى صدرها 
ها يشير الى غذه المعركة قال تعالى : 

(هُوَ الى رج للَِينَ عقوا م نآل لقاب 
من دِيارِهِم لأول احفر مَاظَننمَ آن يَفْرجُوا 
كوا أَنَهُم مَانَِهُمْ حَصَوئُهُم مَنَ الله كاتا 
الله من حَيْتُ لم يَحتَبُوا وَكَدَفَ فى مَلُوبيهمٌ 
الرّعْبَ يُخْربِونَ بيُوتهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأيْدى المأمنين 
قَاعْتَيرَوا يا أولى الْأَبْصَار ٠‏ وَلَولَا آن كب الله 
عَلَيهمٌ الْجَلَاءَ لَعَدَبَهُمْ فى الدتيا وَلَهُمْ فى الآخرّةٍ 
عَدَابٌ التآر) !4) ٠‏ 
المنافقين الذين حاولوا ممالأتهم لكنهم خشلوا 

( ألم ثرَ إلى الذِينَ انوا يَقُولونَ لإخْوَانِهمُ 
الذِينَ عَمَروَا مِنْ آمل الكتاب لَئْن أَخْرجْتُمْ 
لََخْرُحِنَ مَمَكُمْ ولا نُطِيعٌ فيكم أَحَدَا آبَدَا وإن 
اك ات عله بالا سوم إقده فصو ىر 2 
فَوتلتَمْ لننمرَنكم وَالَله يَشْهَد انهُم لكَاذبُونَ ٠‏ 
اع 2 و اس ” وي سر عاعاس 5 ور 
ين أخركوا لآ يَخْرَجُونَ مَعَهمْ وََيْن مُونُِوا 


٠. سورة النباء اه اه‎ )١( 

(؟) كتاب فاه السيرة للشيخ محمد الغزالى 
نقسس دار الكتب. المديثة بممدن:ومكتية المثنى 
ببغدان * 


)١( 1‏ المرجع السابق وكذلك موسوعة التاريخ 


الاسلامى والحضارة الاسلامية السيرة النبوية 
العطرة للدكتور أحمد شلبى وكتاب نهاية الارب 
ف فنون الأذب ب الجزء السايع عشر لشهاب الدين 
احمد النويرى ٠‏ 

(؛) سورة الحشر ١‏ ل 7 . 


لآ يَنصونهم وَليْن تصَرُوهُم ليون الادبَار ثم 
لايُنصَمونَ ) () + 


التهود يقومون بقاليب اقبائل الغرب مجتمصة 
على حرب المسلمين : 

كان لغلبة المسلمين على المشركين وظردهم 
ليهود بنى قينقا ع وبهود بنى النضير من المدينة 
آثر بالغ على باقى قبائل اليهود مما دفع ثفرا 
من زعمائهم. الى الكيد للمسامين وتآليب قيائل 
العرب عليهم فذهب وفد منهم على رأسه 
حيى بن آخطب اليهودى الى قريش بمكة 
يستئفرونهم لحرب رسول الله يلَِوٍ ‏ ثم 
توجه ذلك الوفد الى أعراب غطفان يؤلبون على 
حرب المسلمين ونتيجة لسعاية أولثئك اليهود 
الدنيئة أقبلت جموع غفيرة من تلك القباكل وقد 
أربئ عددها على عشيرة آلاف. مقانل بعية 
استكصال المسلمين والقضاء 9 ' 


لمم 3 حفر خندق حول الي 0 ذلك 
حتى انكشفت عنهم تلك الغمة ورجع الاحزات 


1 يل 


أدراجهم تجرجر أذيال الخيبة والهزيمة لانهم 
سيل جارف خلا تجديهم خيامهم التى نصبوها 


(١))علورة‏ الحقر 1١0--؟١!.‏ 
(؟) كتاب سميرة الرسول للدكتور محيد الطيب 


قرييا من الخندق فتيلا (؟) وف ذلك آأشار 
القرآن الكريم الى تلك الغزوة بقوله تعالى : 


( دكا َأى الْؤْمِنوْنَ الآخزاب مَالُوا مَبدَ 
مَا وَعَدَنَا الله وَرَسوْلَهُ وَصَدَقَ الله وَرَسو نه 


وم 5 لا ايمَاناً اشيم اليس 


تكوب تن يي و ا ُِ 
05 ظ12 
إن تشَاء أو يتوْبَعلَهُمْ إن ع عَمُودًا 56 
ورد اله الِينَ روا فم كَمْ ياوا حي 
وَكَتى الله مني الال وَكَنَ اله يتا 
عَزيرًا ) () ٠‏ 
يهود بنى قريظة ينقضون معاهدتهم مغ 
: ين خلال غزوة الاخزاب 2 

كان بين المسلمين وبين يهود بنى قرئيظة عهد 
آلا يعينوا على المسلمين خصما واستمروا فى 
وفائهم لذلك العهد حتى بعد مرابطة الاحزاب 
حول المديئة لكن التيوة حد بعهدم جاءم , 
حيى بن أخطب ذلك اليهودى الحجاقد عا 
الاسلام والمسلمين والذى أفلح ف تأليب قبائل 
العرب على المسلمين #:ومازال ننق أفريظة 
يشجعهم ويزين لهم نقض عهدهم مع |1 7 


٠ 0‏ 
(؟) سورة الاحزاب ؟؟ 6 58 0504 ن؟. 


/بنة م 


رم 


6 الشبئى متحمد "صباى الله عليه وسام' 


المشركين وتأكد ذلك لسعد بن معاذ زعيم قبيلة 
الاوس من الانصار عندما جاءهم يستوثق من 
وغائهم فتبين له غدرهم مما أثار القلقفنفوس 
المسلمين الا أن رسول الله ملي وهو 
الوائق بربه راح يشتهم ويبشرهمم بالنصر 
وانفراج تلك الغمة ويعلمهم من الدعاء ما يقوى 
به عزائمهم » فعندما سألوه هل من شىء نقوله 
فقد بلغت القلوب الحناجر قال : ( نعم اللهم 
استر عوراتنا وآمن روعاتنا ) )١(‏ » 


ولا انفضت حثود. الأنحزاب من حولالمدينة 
أصبح أولئك اليهود من بنى قريظة أشبه بالمجرم 
الذى ثبتت ادانته يرقب بوجه كالح قصاص 
العدالة . فيه » لذلك فان المسلمين لا أمرهم 
الرسول ‏ يلت - بغزوهم احتثيدوا سريعا 
حول حصونهم وحاصروهم خمسا وعشرين ليلة 
حتى أوشكت على السقوط وعندكثذ رأوا أن 
منزلوا على حكم سعد بن معاذ زعيم قبيلة 
الأومن .من الأنصار والسايق الاششارة اليه وقد 
كانحليفا لهم فالجاهلية خرآى أن يقنلرجالهم 
وتسبى ذراريهم وتقسم آموالهم وأقر النبى 
يلم حكمه وتم تنفيذه فيهم جزاء خيانتهم 
وغدرهم () + 
يهود خيبر يعيدون الكرة فيتصلون بقبائسل 


ما أن عاد المسلمون من غزوة الحديبية آخر 
السنة السادسة للهجرة حتى تكشف لهم ما بيت 
يهود خيبر من تواطؤٌ مع قبائل غطفان فتوجهوا 
سريعا فى المحرم من السنة السايقة الى خيير 
لكسر شوكة اولتك اليهود وقبل ان ينتضم 
اليهم أعراب غطفان فاحكتمى آولئك اليهود 
هجماتهم قات تتداعى تحت لاضع تكن 
بعد حضن ولا أبتن اليهود بالهلكة ولم يروا 
محيصا من الاستسلام نزل كبيرهم وكان يدعى 
أبن أبى التحقيق وعرض الصلح على أن يجلو! 
من أرض خيبر ولهم ما حمّلت ركابهم وللمسلمين 


سائر ما بقى على ألا يكتم واولا يثبيوا 
شيا ()ء٠‏ 

ثم جاء باقى بهود خيير تعرض على رسول 
الله يَِيَوٍ أن بيعا مليم بالفيف ف زرايه 


الأرض فواغقهم الا أنه لم يجعل ذلك علىالابد 


خشية عبثهم بل قال لهم : ( أن شئنا أن 
نخرجكم أخرجناكم ) (8) ٠‏ 
ولا ثبتت قبلهم بعض الجرائم فعهد الخليفة 


7 ساود سات الله عنه أخرجهم 
هم ويهود المناطق الأخرى وأجلاهم عنها بعد 


حاتم فى تفسيره هن حديث أبى سعيدن الخدرى ٠‏ 


(؟) كتاب سيرة الرسول للدكتور محيد 


الطيب النجار مدير جايعة الازهر السابق . 


(؟) عن موسموعة التاريخ الاسلامى والحضارة 
الاسلامية السسرة النبوية المطرة للدكتور أحمد 


+ 


7 كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالى 9 


ن دفع لهم قيمة نصبيهم من الثمر ٠ .)١(‏ 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا 
الجزاء العادل على أولئك اليهود نتيجة غدرهم 
وسوء طوبتهم فى قوله تبارك وتعالى : 


( وَأَنرّلَ الَذِينَ نَ وهم 5 ين أَهْل لكاب من 
صَياصِيهِمْ وَقَدَفَ فى لوبهم الرُّعْبَ مَريقَا 


1 5-3 وتاي : نَ فَرَيعًا 7 وَأَوْرَتَكُمْ م _. 


وَدَيَارَهَمٌ َأمْوَالَهمْ وَأَرِضَا لم توا وكا 3 كَانَ اللَهُ 


على كل فَيْء قديرًا ) إ() . 
ماذا كان من يهود وادى القرى وفدك وتيماء : 


دعا رسون الله يَيِتَةِ يهود وادى القرى 
الى الاسلام وأخبرهم أنهم ان أسلفوا أخرزوا 
أموالهم وحقنوا ‏ دماءهم وحسابهم على الله 
فلما رفضوا نشبت بينهم وبين المسلمين معركة 
محدودة انتهت بانكسار اليهود وسقوط الوادى 
عنوة نى يد المسلمين وتركهم المسلمون يعملون 
فى الأرض على نظام خبير أى على تنصف الثفر 
وخصف الارض وأما يهود فدك فانهم سارعوا 
يطلبون الأمان كما استسلم المسلمين يهود 
تيماء فتركهم المسلمون على نظام خيير 
السايق الاشارة اليه () ٠‏ 


وهكذا اننهىتاريخاليهود بطردهممنجزيرة 


مع الوثنية فد الاسلام ٠‏ 
الأسباب التى دفعت اليهفود الى معاداة 
الأسلام والمسلمين : 


من المقطوع به أن اليهود كانوا على يقين بأن 
الله سييعث فى آخر الزمان نبيا يقيم. الله 


به الدين الصحيح ‏ والعقيدة السليمة » هذا 
النبى هو محمد علي الذى بشرت به 
التوراة وحددت. صفاتئه. ومكان مبعثه غعن عطاء 
ابن يسار أنه قال ( لقيت عبد الله بن عمرو بن 
نه فى التوراة خقال أجل والله: انه الموضوف 
فى التوارة ببعض ص فته ف القرآن ) : 
( با أبها النبى انا أرسلئاك شباهدا وميشرا 
وتذيرا :» وتعررا للأمين + أنت عبدى : 
ورسولى ؛ سميتك المتوكل ليس بفظ » ولا غليظ 
ولا سخاب بالأسواق ؛ ولا يدفم السيئكة 
بالسيكة ولكن بعفو ويغفر » لن يقبضه الله 


الاحلامي والعسياة 


)١(‏ عن موسوعة التاريخ 


الاسلامية السيرة النبوية العطرة للدكتور احيمسد 
قباس ولك عداب الإيوال لابى عبيد القالمسم 


ابن سلام ٠‏ 


الاسلامية 
شلبى ٠.‏ 


(') سورة الاحزاب 558 /8ا؟ . 
(؟) عن موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة 
ل السيرة النبوية العطرة للدكتور أحمد 


© النجئ محمد 'صرلى ادله عليه وسم' 


حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا اله 
ألا ألله » ويفتتح به أعينا عميا » وآذائا صما 
وقلوبا غلفا ) 3) إيا 


لقد كان البهود بطمعون أن بكون هذا النبى 
الذى بشرت به التوراة من بينهم وكان بينهم 
وبين الأوس والخزرج فى الجاهلية صراع دائم 
فاذا ما خذلوا أمام عدوهم استفتحوا عليهم 
بهذا النبى الذى قرب وقت ميعثه » ولا تعرض 
رسول الله وَلِتَهِ ‏ فى موسم الحج لنفر من 
آهل المدينة وكانوا من قبيلة الخزرج ودعاهم 
الى الاسلام ومعاونته ف تبليغ رسالة ربه قال 
يعضهم لبعض انه : للنبى الذى كانت تعدكم 
به يهود فلا يسبقنكم اليه فآمنوا به وصدقوه ٠‏ 

أما أهل الكتاب من اليهود فقد كفروا به وهم 
على بقين برسالته حسدا من عند أنفسهم لأنه 
خرج من العرب أبناء اسمعيل بن ابراهيم 
عليهما السلام ولم يخرج منهم وهم كما يقولون 
ذرية يعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم 


٠ السلام‎ 


الصحابى الجليل معاد بن جبل وقد كان من 


أنصار المديئة قال لليهود : ( يا معشر يهود 
اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا 


بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروئنا أنه مبعوث 
وتصفونه لنا بصفته فقالوا : ما جاعنا بشىء 


نعرفه وما هو بالذى كنا نذكره لكم ) (') وى 
هذا يقول الله تعالى : 

( وَلََجَاءَهُمْ كتَابٌ قن عِئدٍ الله مُصَدَقٌ ينا 
مَمَهُمَ وَكَانُوا من مَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ على الذين 
كقَرُوا قَلَماً جَاءَهُم مَاعَرَهُوا كقَرُوا به فَلْسَدالَله 
علَى الْكافرِينَ ٠‏ بِنْسَما اشْتَرَوا به آنقٌسَهُمْ أن 
كرو يها آنل الَف آن يول لين كفاله 
عَلَى من يَشَا من عِبَادِهِ قَبَامُوا يِقضَب عَلَى عَضَبِ 
وَللكافِرِينَ تَدَابٌ مهي ) 0 ٠‏ 

ولقد زاد حقد البهود حيثما رأوا الاسلام 


ينمو نموا واسعا فى أقصر مدة عرفها تاريخ 
الأنبياء ؛ فاليهود يعرخونكيف تعثرت اليهودية 


. صحيم البخارى‎ )١( 


() موانفا اليهود من رسالة محمد مصلى 
الله عليه وسلم بحث للدكتور محمد حسين الذهبى 


ضمن كتاب يحيد طبع المجلس الاعلى للقمئون 


الاسلامية ربيع الاول سنة 196 ه . 
0) سورة البقرة الم .1 . 


وجمدت على من يزعمون أنهم أتباع موسى عليه 
السلام ؛ وكيف خوربت النصرائية ختى فقذت 
رجالها الاون وعلى راسهم المسيح عليه السلام 
كما فقدت كتابها المقتدس وهو انجيل المسيح ى 
زكمه ة الإختطهادات التى وقعت قعت عليها 0 3 


ولكن الاسلام كان شيئا غير ذلك فكتسايه 
قرآن محفوظ ضمن الله صيانته وحفظه أبد 
الدهر الى بوم ألقيامة قال الله تعالى : 


م و وم 26 7 1 04 

وانتصار صاحب الرسالة محمد يلت 
نذأ نت بتحقق فى حباته وبعد سنين قليلة من بدء 
دعوته وبخاصة عندما تمت الهجرة الى المديئة 
غانطلق الاسلام شرقا وغربا وشمالا وجنويب 


بقرع أسماع القباك وظهر الطريق ممهذا 
للنجاح الكامل فدانت لسلطان الاسلام جزيرة 


العرب بأكملها ودخل أهلها فى دين الله أفواجا 
وما كان ذلك الا مقدمة للزحف السريع لدعوة 


الخلفاء الراشدين من بعده (') ٠‏ 


ويعصييدك . 

فهكذا كان موف البهود المكابرة والعناد 
والخصام والحرب من الاسلام ونيبى الاسلام 
-هتلن الله عليه وسلم - ( مرب يدُونَ أ 0 
نور الله يآفْوَاهِْ وي ويَأبَى الله إل آن يتم نور 
وَلَوْ كه الكَافِرُونَ ) ) ٠‏ 

(وَاللَهُعَاِِبٌ تَلى مره وَلكِنَ آكْثرَ النتاس 
لآَيَعلَمُونَ ) 6 ٠‏ 

المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 


 نايذالا كتاب مقارئة'‎ )١( 
و ع اي‎ 
سورة‎ 
:من موصتوعة التاري الاسلامى والحضارة‎ 1)5( 


النصرانية ‏ تاليف 


الاسلامية ‏ السيرة النبوية العطرة للدكتور احمد 


(؟) سورة التوبة ؟5 . 
2( سورة يوسف 5 


5 
انز 


كتب الأمستاذ « خربى على 
عبد الكريم الجندى » الى المجلة 
بعنوان ١‏ لا يرى النبى ‏ طبى الله 
عليه وسلم » فى اليقظة ٠‏ 
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ظ 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
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٠‏ 
ْ٠‏ 
ا 
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وأنطلاقا من ألنفى الذى صدر به 
المقال كتب يقول : 


.٠‏ « أن هذه المسألة من بدع علم الكلام 
التى لم بتكلم بها الصدر الأول من الأمة » 
ولا من بعدهم من أعلام الأئمة » ولا بتوقف 
علبها أضل من أصول العقائد : ولا تتغلق بها 
أمر من الأمور الدينية » ٠‏ 


نقول : هذا الثول من السيد 2 الجندى ل 
مذهب معروف ف الصد عن دراسة ما يجد من 
شئون على المسلمين » وهو من جانب الدين 
غير ضحبح ؛ والدين منه براء ؛ فليس اقحام 
السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ لمنع الدراسة 
مما يقره السلف رضوان الله عليهم ؛ ثم ان 


1 يِمَانَ اهام عن سمس 06 ١1١4-4‏ 


كثيرا .من الأئمة الكبار تناولوا المسألة وكتبوا 
فيط (1):* 


وكم من مسألة جدت ما كانت على عيمد 
السلف الأول ختناولها الغلماء يخلون خلآلها 
وبحرمون حرامها والا خام كان الاجتهاد ؟! م 

أليس يتجه الى أمور جديدة تحصل على 
المسلمين ويريدون بشأنها كلمة الدين ؟! ٠‏ 

ألم بأن الأوان لمواجهة الأمور مواجهة 
علمية دون اللجوء الى هذا الأسلوب ؟ ٠‏ 


ثم أورد سيادته خبرا بقول : 


« أنا فى قبرى حى طرئ ؛ هن سلم على 
سلمت عليه © ء* 

به » غير أن الذين كتبوا بعجلة الأزهمر فى 
وسلم ‏ يقظة » لم يعتمدوا على هذا الخبر ؛ 
وانما اعتمذوا على حديث محيح أورده 
الامام البخارى والامام مسلم والامام 


ص ١4755‏ وق عدد ذى القعدة ١6١4‏ صن ١845١‏ 
ول عدد ذى الحجة ١4١4‏ ص 7٠١18‏ ! 
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1 اعداد‎ ١ 
التحورير بالملجلة‎ 


أبو داود: يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « هن رآنى ف المنام خسيرانى ى 
اليقظة ولا يتعثل الشيظان بى » صدق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم خرج عن « الموضوع © - كما هى العادة 
ليناقش .موضوع زيارة:مقام سوك الله 
صلى الله علبه وسلم ثم فال متفقا # 
مع الباحقين السابقين ف كوئه. ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ حيا حياة برزافية ‏ وان اختلف 
معهم فى موضوع الرؤبة فى البقظة +٠٠‏ قال : 


فيسو اللقا#.مالى 81غزة وسالق..س يق 
موته حى ء أكمل حباة يحباها اتتنسان: :فق 
البرزخ ؛ ولكتها حياة خاصة لا تشبه حياة 
الدنبا ؛ ولعل مما يشير الى ذلك قوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : 

ما.من أحد يسام على الا رد الله على 
روحى حتى أرد عليب»ه السام 0 رواه 


أبو داود عن أبى هريرة واسناده حسن وهو 
مخرج فى الأحاديث الصحيحة ‏ 5555 ٠)١(‏ 


وعلى كل خال خان حقيقتها لا بدريها الا الله 


٠ التوسل للالياني‎ )١( 


الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على 
الحياة الدنيا » كما لا يجوز أن تعطى واحدة 
منها أحكام الأخرى » بل لكل منها شكل خاض 
وحكم معين » ولا تتشسابه الالى الاسم أما 
الحقيقة خلا يعلمها الا الله تبارك وتعالى * 
فأما بشأن موضوع الرؤية فى اليقظة » وهو 


ما بنكره الكاتب فقد قال خيه الامام السيوطى 
فيما أورده الامام الشنقيطى “قال ٠‏ 


وممن حقق الصواب فى هذا المقام. الجلال 
السبوطئ وألف فيه رسالة سماها ( تنوير 
الحلك فى امكان رؤبة الننى والملك أطال خيها 
بذكر الأدلة والؤقائع التى وقعت لأكابر السلف 
فل كله + توهال قى كه الزنالة:مفصل 
من مجموع هذه النقول والأحاديث ‏ أن 


الننى ‏ صلى الله عليه وسلم حى بجسده 


وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء فى أقطار 
الآرَمن نوق الملقوت وهو بويقتة: التى كان 
عليها قبل وفاته ولم يتبدل منه شىء وأنه 
مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم 
أحياء بأَحِسادَهَم + اذا آراد الله رفع 
الحجاب عمن أراد اكرامه برؤيتة رآه عملى 


م 


هيئته التى هو عليها لا.مانع:من ذلك ولا داعى 
عو الحق عند العلافة المحقق شهاب الدين 
أحمد بن حجر الهيثمى ٠‏ 


واليك ما اختاره فى ذلك فى غتاويه: الخديثية 
بلفظه قال جامعها ‏ وسكئل ‏ نفع الله به 
هل يمكن رؤية النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
فى اليقظة ؟ فأجاب بفوله : أنكر ذلك 
جماعة وجوزه آخرون وهو الحق فقد أخبر 
بذلك من ولابتهم من الصالحين بل اتدل 
بحديث البخارى ( من رآنى ف المنام فسيرانى 
فى اليقظة ) أى بعينى رأسه ‏ وقيل بعين 
قلبه واحتمال ارادة القيامة بعيد من لفظ 
( اليقظة ) على أنه لا خائدة فى التقبيد حينثذ 
لأن أمته كلهم يرونه بوم القيامة من رآه ى 
المنام ومن لم يره فى المنام ٠‏ 


وبقول القتتقيل : اذا عليت .ها ورا 
من امكان رؤيته ‏ صلى الله عليه وسلم ل 


فى اليقظة كرامة لييض خواص أكابر 
الآولياء ٠‏ اذ لم يرد شىء صحيح من الأدلة 
يناف ذلك بل خلواهر الأحاديث تدل على 
جوازه ولا تمنم وقوعه كما تقدمت الاشارة 
اليه من كلام ابن حجر الهيثمى وغيره ‏ غاعلم 
أن قائدذة حصول ذلك انما تعود غالنا على 
الرائى فقط ٠‏ ولا يجوز أن يثبت بها حكم 
شرعئى كائنا ما كان ندبا كان أو غيره من سائر 
الأحكام الشرعية كما تعطيه قواعد الشرع 


4م 


المعلومة 30" 1ه زاد المسلم ي * ص 178 الى 


ص +54 ء 
البقظة ٠ ١‏ 


بقول السيد « الجندى © : 


وقال ابن أبو جمرة فى تعليقه على الأحاديث 
التى انتقاها من صضحيخ البخارى : هذا 
الحديث يدل على آنه » من رآه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ف النوم فسيراه فى اليقظة » 
وهل هنا على عمومه فى حياته وبعد مماته » 
أو هذا كان فى .حباته ؟ 


وهل ذلك لكل من رآه مطلقا أو خاص 
بمن فيه الأعلية والاتباع لسنته غلية الملاة 


والسلام ؟ 


ثم قال : اللفظ يعطى العموم ومن يدعى 
الوص هزه تقر مخضم ,منةا_. صل 
جمرة من الحاوى للسيوطى ج ؟ ٠‏ 


غنقول : لقد ثبت التخصص فان غوله مله 
خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه ؛ 
وان النبى مقع قال ذلك لأصحابه رضى الله 
عنهم ؛ لمن آمن به فى حياته ولميره » ٠‏ 

وما ساقه دلبلا على قوله لاحجة له فيه » 
ثم هو مخصص بخال واخدة ؛ والحديث 
الشريف عام » قال السيد ( الجندى »© : 


ومما بؤيد هذا التخصص ما أخرجه الحاكم 
من طريق عاصم بن كليب : 


حدثنى أبى قال : قلت لابن عيماس 
رضى الله عنهم رأيت النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ف المنام ٠‏ قال : صفه لى » قال 
ذكرت الحسن بن على نشبهته به ٠‏ قال : قد 
رأيته وسنده جيد ٠‏ 

وواضح من الحديث أن والد عاصم ‏ وهو 
كليب بن شهاب ‏ رأئ رسول الله فى 
منامه غهل يعتبر تشبيهه ‏ رسول الله علي 
بالحسين بن على رخى الله عنهما ‏ رؤية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
اليقظة حتى يمكنه اعتبار ذلك تخسسا 
بالصحابة ؟ !! 

ثم ليس من البحث العلمى استخدام 
أسلوب السب فيما نقله السيد الجندى حين 
كتب « ومن زعم من جهلة الصوغية ٠٠٠‏ الخ 


فان القارىء يستطيع أن يمود الى 
أعداد مجلة الأزهر ليرى أكثر من عالم 
من كبار الائمة قال بالرؤية فى اليقظة 
ونبراً ألى الله أن.نقول عن أحدهم : انه 
جاهل » أو أن نرميه بوصف باطل ٠‏ 

ثم بعد: 


فليس من باب البحث الطمى 
الاقتصار على عالم بعينه أو عالمين فى 
مجال البحث العطمى » فالطم ميدان ٠‏ 


أهله وخبراؤه كثر وليس وقفا على عالم 
بعينه أو عالمين ٠‏ 


تسألالله السلامة 
اعداد التحرير بالمجلة 


00 77 ب 
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أقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما رؤى البخارى 


ومسلم وأيو داود ٠‏ 
( هن رآنى فى المنام فسجانى فى 
اليقظة ولا يتمثل الشيطان بى ) * 


كلمات هذا الحديث تدل بوضوح ودون 
لبس أو ضرف لمعائيها الحقيفية على أن النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يرى بعد وفاته 
وأن رؤيته بقظة ممكتة وليست مستحيلة يراه 
من هم أهل لذلك دون غيرهم كما بين ذلك بقوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ( غسويزاتى فى 
اليقظة ولا بتمثل الشيطان بى ) أئ أثفاء 
الرؤية فى الدنييا ٠‏ 


ولكن الذين استعصت غليهم الرؤيا منا 
يرون أن الرؤيا لا تكون يقظة ف الدنيا لهم 


يقولون انا نرق النبى ‏ صلكى الله علييه 


وسلم مناما ونقظة هم أيضا من جملة البشر » 


ولا خضل لأحد ممن يدعون أنهم يرون النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ على أحد ممن لم 
تروة +اوهاسيوا الى باللوق تالش كيق 
بالزنديق » وأخذوا بأول الحديث ( من رآنى 
فى المنام ) وتركوا آخره ( فسيراتى فى البقظة 
ولا يتمثل الشيطان بى ) غصار الحديث على 
رأيهم - باعتبار أوله دون آخره ‏ ( من 
رآنى ف المنام ) لا يفيد مغتى بحسن السكوت 
عليه لأنك ان جعلت أول الحديث من قبيل 
المبتدأ خلايد للمبتدأ من خبر ولا خيبر فى 
الكلام تتم به الفائدة ٠.‏ 


وجد الشرط دون الجزاء وصار الكلام غير 
مفيد كذلك ٠‏ 


وان جملت عجز الحديث متمما لأوله ليفيد 
شاكدة بحسن السكوت علدها لكاذ يبكون 
الكلام لغو آفاد الحديث جواز رؤيبته ب 
على اللهعليه وتبام روظة رمه وهاه ليان 


و م و و وم را 
, 5252 252525 
م لخي نيه غات ديد 


رؤيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقظة مترتبة 


والحصديث الشريف موخ سم البحث 
والاستدلال بوضح أن رؤبة البقظة انما هئ فى 
الدنيا » وكن الذنيا وقتها ومكانها الذىئى 
يستطيع الشيطان أن يلعب فيه لعبته ويقوم 
فيه بوظيفته عيتمثل بصورة من يستطيع أن 
بتمثل بصورته : أما فى الآخرة فانه لا حول 
له غيها ولا طول وهو فيها سجين ومسسبكئول 
مقهور ولا قدرة له على التمثيل بشىء ما ٠‏ 


والموقف فى الآخرة موقف جزاء ولنس موقف 
اغراء وابتلاء وقصر رؤيته يقظة ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ على الآخرة لا معنى له فكل 
الناس يرونه هناك لا غرق بين مؤمن وكاغر 
ولا بين من رأوه فى الدنيا » ومن لم بيروه من 
آمته ومن غير أمته ٠‏ 


قال تعالى ( وَكَدْلِكَ جَعظْنَاكُمْ ماوكا 
2209 


7 2 ده - ا 0 2 
لتكوئوا شْهَدَاءَ عَلَى الناس وَيَكوَنَ الرمُول 


يم شيا ) ٠‏ 


* من سورة البقرة‎ 1١4* 


95 ب ع يو > و 
ونال تعالى ( مَكَيْفَ ,ذا جئنا من كل أمّة 


بشَهِيدٍ وَجِتُنَا بك عَلَى مُوُلاء شَهيدًا ) 4١‏ من 
سورة الئسناء 03 


والقول بأن رؤيته ‏ صلى الله عليه وسلم 
يفظلة لاتكون الا ى الآخرة لا يصار اليبه 
الا بدليل قطعى من الكتاب والسنة » ولا دليل 
على ذلك دن الكتاب والسنة 7 


وتخصيص رؤية الدقظة بالآخرة يأباها مثن 
الحديث ( من رآنى ف المنام غسيانى ف 
لا تخصيص فيه بجغل الرؤيا فى الآخرة 
فقط ٠‏ 


وليس فى نصوص السنة ما يساعد على 
تخصيص رؤية البقظة بالاخرة دون سواها ٠‏ 
وبذلك يظل الحديث على اطلاقه من حيث 
أنه صلى الله عليه وسلم ‏ يراه يقظة بعد 


لاون 


6 لا :بل يرى الشبى صالى اذله عليه وسام “ يقظة ' 


وخاته من هم أهل لرؤيته همن شناء الله لهم 
ذلك دون غيرهم ؛ وقد ذكرت غيما كتبته فيما 
حسب مطالعاتى واستقرائى لأحوال بعض 
من رأوه # صل الله عليه وسلم مناما 
وبقظلة ممن صانوا أنفسهم عن حب الظهور 
وعن لغو الحديث ومن رأوه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ حجة على من لم يروه ومن تعلموا 
وعلموا وتذوقوا طعم العلم حجة على من لم 
يعلم ولم يتذوقوا للعلم طعما ٠‏ 

نال تعالى ( فَارْتَدَا عَلَى آثارهِتَا قَضصَضَا 
الكهف ٠‏ 


خهل عدم علم موسى عليه السلام ابتداء 
بها كان لدى الخضن على نبينا وعليهما أفضل 


الصلاة والسلام من علم آتاه الله اياه 
ينفى ما أجراه الله على يد الخضر عليه السلام 
من أمر السفينة والغلام والجدار ومن قوله 
لموسى عليه السلام ابتداء ( رنّكَ آن تسْتَطِيعَ 
مَعِىَ صَبْرَا )) 0" من سورة الكهف ٠‏ 
ليس عدم العلم بشىء ما ماضيا كان 
أو مستقبلا بنفى وجوده فى ذاته غعدم 
رؤية أناس لرسول الله صفى الله عليه وسلم 
أى يقظة ‏ لا يدل على أن غيرهم لم يروه أو 
أنه لا يرئ ٠‏ 
قال تعالى ( فَاتَتُوالهيولى الأبتاب ) 
٠١‏ من سورة الطلاق ٠‏ 
والله اللوفق للمواب واليه المرجع 
والمآب ٠ )١(‏ 


سليمان امام الصغي 


٠ وبعد : فان مجلة الازهر لاتزال ترحب بمن يتناول هذا الحديث الشريف تناولا موضوعيا‎ )١( 


دغداتي نياعي سا 


ولكن مع التقدم العلمى فى كيمياء الدواء لم تعد حاجة ملحة للتداوى بالمواد 

المخدرة المحرمة شرعا لوجود البديل الكيمائى المياح ٠‏ 
حكم المجالسة المدمنين 

# ما هو حكم الشخص الذى برتاد أماكن تماطى المخدرات بأنواعها » رغم 
أنه لا يجارى المدمنين فى التماطى ؟ شْ 

كرم الله الانسإن ونأى به عن موا.من الريب والمهانة وامتدح عبادء 
الذين تجنبوا مجالس اللهو واللغو » فقال سبحانه : ( وَالََدِينَ هم عن اللَفْيو 
مُعْرضَونَ ) » وف الحديث عن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه : 
« استماع الملامى معصية والجلوس عليها غسق » ٠‏ 

وروى أبو داود ف سنئه عن ابن عمر ‏ رهى الله عنه ‏ قوله : ( نهمى 


رسُول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن الجلوس على مائدة يشرب عليها 


اير 3 والمستفاد من هذه النصوص أنه يكرم مجالسة مقترنى الممامى 
أيا كان نوعها » لأن فى مجالستهم اهدارا لحرمات الله » ولان مسن 
يجلس مع العصاة الذين يرتكبون المنكرات يتخلق بأخلاقهم السيئة 
ويعتاد: ما يفعلون من مآثم. كشرب المسكرات والمخدرات » كما يجرى 
على لسانه ما يتناقلونه من ساقط القول » ومن أجل البعد بالمسلم عن 
الدنايا وعن ارتكاب الخطايا كا نارشاد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
للمسلمين فى اختيار المجالس والجليس فى قونه ( انما مثل الجليس 
الصالح والجليس االسوء كحامل المسك ونافخ الكر » فحامل السك 
أمها أن يحذيك ( يعطيك ) » وأما أن تبقاع منه واما أن تجد منه ريحا 
طببة ونافخ الكير أما أن يحرق ثيابك واما أن تجد منه ريها خبيثة ) ٠‏ 
وفى هذا الحديث الشريف دعوة الى مجالسة الصالحين واهل 
الخي والمروءة ومكارم الاخلاق والورع والعلم » وفيه النهى عن 
مجالسة آهل الشر والبدع والفجار الذين يجاهرون بارتكاب المنكرات 
وشرب المسكرات والمخدرات » لآن القرين ينسب الى قرينه وجليسه 
ويرتقع به وينحدر وتهبط كرامتة بدناءة من يجالسهم ٠‏ 
لهذا فاننى أدعو المسلمين وبالذات الفسياب منهم الى الابتعاد 
عن مجالس السوء وتعاطى المخدرات ٠‏ 


ذكرنا - فيما سسيق - أن القسرآن 
الكريم لخص حباة الاتسان قَّ هذة 
الدنيا فى آيات ثلاث هى قول الله تبارك 
وتعالى : 
« هَل أَنّى عَلَى الإنسَانٍ حين مَنَّ الدشر 
َم ين سينا مذكرًا » . 
بيه تَحَطناهُ سَمِيما بَصِيًا ٠‏ إنا عَتيئاة 
السَتَبِيلٌ . رام شَإِكرًا وَإِمَاَ كثُورًا » (1): 


)١(‏ سورة الانسان : الآيات ل 
(؟) سورة الانسان ؛ الآيتان 2 : ه 


)ب مرب ردج مودو عويب بج دمر سوق 
0 0 
7 إلا لحار 7 


تبعا لشكرره أو كنره ‏ ف تتول الله سبحائه : 
« نا أَعْسَنْنًا ريق سَلَسِلا وَآعَلالآ 


وَسَعيرًا ٠‏ أن الأبرَارَ يَشْرَبُونَ دن كس كان 
مَرَاجَهَا كَافُورًا » ٠ )١(‏ 
ولقد قضنت رحمة للله ألا بحارم إتسسانا 
خلنه من رزقه فى هذه الدنيا كما قضات حكمته 
آلآ يكره الئاس على الادمان به ؛ ولو ثاء 
لفعل » وصدق سيدانه ى وله للرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ل : 
5317 2 سمخ ” ون لع دم 7 2 عي 
« وَلَوْ قَاءَ رَبْكَ لَآامَنَ مَن إى الْأَرَض كُلهُم 
جَمِيَمَا آفانت تكرة الناس كتى يَكُونُوًَا 
2 


مَؤْمِنِينَ 0 م( . 
(5”) سورة يوتس ؛ الآية 55 ٠‏ 


٠ 


0 


9 
110 
0 


ا 
4 4 1 2 0 21 ع1 20 8 0 10 1000 2100 10 0000م 


+ ”ج04 
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”2 0 
و 


وهذا منتهى العدل ؛ خقد ال فى كتنابه ٠:‏ فى الذنيا عمل ولا حساب ؛ وف الآخرة 5 
7 200 ادح حسساب ولا عمل ٠‏ ب 

« إِنَآ خَلَقَنَا الإنسَانَ من نطقة أمشاج 8 2 
8 والدنيا فائية وكل ما خيها هالك » والآخرة 

تبتليه » .)١(‏ باقية دائمة خاما نعيم دائم واما عذاب متيم ٠‏ 


وقال : وقد عنى القرآن ببيان حقيقة الدنيا حتى 
« تَبَارَكَ آلذى بيه املك وَموَ على 0 لا يغتر الانسان بزخرغها » نقرأ من ذلك قول 
ص ص 7 جو مت وات ص ” الله سبحانه : 
شئء قدي ٠‏ الذى خلق الموت والحياة 
9 قن م اع - عر #2 عي سىس 


لوك أَيْكُمْ آَخَْنٌ عَسَلا وَمُوّ الصَريِرٌ ‏ «إِنَما مَل الْحَياة الدنيا كما أَنرلْنَاهٌ مِنَ 


2 51 2 0 0 3 42 
الفَقُورَ » () ٠‏ السّمَاءِ فاختلط به نَبَاتُ الأزض مما ياكل 


1-1 يكوه م ع جاعم ل 70-1 
ناس والائما اذا أخذت الأرذ 

0 000525 لاسي سسا نين 
ومن هنا كانت ارادة الاثسان أناسا لنطاء. زخرّفها وَازينث وظن أهلها أنهم قَإِدرُونَ 
ينا عَلَيهَا أنهَا آمرُنَا كيلا آوْ نَهَارًا مَجَمَلَنَامَا 

2 2ه و2 5 د 
2 5 00 قصِندا 26 لم تم" ئالام 8 ل باقر 

« كن كَانَ يُرِيدُ خَرتَ الآخرّة ترد له في 5 سهدت مس كَدَِكَ نَقََلُ 
الآيات لقوم يُتفكرون » (؛) ٠‏ 

وقوله جل شأنه : 


*ت د يرم 


50010116 نت حى م الله 2 
حَرًثِهِ وَمَن كَانَ يُريدٌ حرّث الدنيا نؤته منها 


011111111111111 


وما له فى الْآخْرّة ون نصيب » + 


« وَاغيْربٍ لَهُم مَل الحياة الدنيا عَمَاِِ لَه 2 

وغنى عن البيان آن ارادة الانسان تبدا ا ا 7 
بتكليفه وتنتمى بموته » وباللوث تتثمى ذتياه هن السماء فاختلط به نبات الأرض فأصتيح 3 
يغلي خت» - د و ا ات ره 01 

ويحلوى سجل أعماله ؛ وتيما للا سجل له يكون هَشِيمًَا تَفْرُوة الريَّاح وَكَان الله على كل 3 


مآله فى الآخرة ٠‏ 2 لوعن 
3 : مُقْتدد| » (0) ٠‏ 
والاخرة ‏ فى اضطلاح القران الكريم ‏ دو وار ) 
تقابل الدنيا : كك 


٠ 6 سورة يونس : الآية‎ )4( ٠ .سورة الانسان : الاية ؟'‎ )١( 
45 (ه) سورة الكيف : الآية‎ ٠ ؛ ل‎ ١ سورة الملك : الآيثان‎ )١( 
٠ ٠5٠١ [؟): سورة الشورى ؛ الآية‎ 


00 4 الجخ الوذ 2 ل رسك نم لام 


, ص بحي برعم / وج 01 د 
ول د 1 د21 00 
4 ج711 / 3 0 ا 1 ,7 ١‏ 
داق 7" 0 م ا ابام لان ا.. 
7 6 ل 4 0 1 . , 4 21 اليا 0 
ا ع لا عا ماو مره ون و كيام ا ا ل ام ام و2 يهن : نل بلا ان اث أي امل ومن 1< م 


© منعسى حتران'لاعجالا 
وكما عنى ببيان حقيقتها » عنى بالمقارنة 
بينها وبين الآخرة فى قول الله عز وجسل : 


عر 000 2 ررةه 
« وَمَا مده الْحَياة الدنيا ,الا لهسو وَلمِبُ وَإِنْ 


# جر ررس 


:الدارَ الآخرّة لهَى الحَيْوَانٌ لَْ كانوا يَعْلَمُونَ»(1) 


يقول الامام .اين كثين ى تفسير هذه الآية : 

« يقول الله تعالى مخبرا عن حقارة الدننا 
وزوالها وائنقتضائها وأنها لادوام لهاء 
وغاية ما خيها لهو ولعب : وان الدار الآخرة 
الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال له ولا 
انقضاء بل مستمرة أبد الآباد » .آم . 


وبين الله ىف كتابيه أن الحباة الدائمة التى 
لازوال لها ولا انقضاء ليست من لون واحد ؛ 
سواء ؛ فمنهم من أحسن ومنهم من أنساء » 

« املَمُوا أنَما الْحَيَاهٌ الدثيا لَمِب وَكَهكْوٌ 
ص4 يي ور عوووك جا 1 21 
وَزِيّئة وَتَفَاحَر بَينَكمْ وتكائر” فى الأمسوَالٍ 
رع قا كر يوم ناا د 


ود .2 وبر دس + ء لد 


الآخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَْْرَة مَنَ الله وَرِضَوَانُ 


وما الحَياةٌ الذنيا إلآ مكاع الَْرور » 00+ 

والقرآن لا بينسب الآخرة الى من خسرهما 
ولا يضيفها اليه ؛ وانما هى لمن عمل لهما 
واستحق ثواب الله غيها ؛ يقول الصق 
سبحانه : 

« يلك ادال الآخرة تَجَملها لذي لآ ُريدُونَ 
وآ فى الآرض وَل نَتَادًا وَالَصَافبَةٌ 
للمَتَقِينَ » 59) +٠‏ 

ويقول :« ٠.0‏ وَالآخترة عفد رَبتَكَ 
لِلْمتَقِينَ » ) ٠‏ 


وبالرغم من أن ظاهرة المسوت حقيقة 
لا يحوم حولها شك »؛ فان تماق الانتسان 
بالدنيا ورغيته فى التمتع بما فيها تدنسيه 
ذلك » ومن هنا كان تتبيه القرآن له ىف قول 
الله تعالى : 
5 
« كل نفيس ذَإِبْعَةُ الموت »وقد تكرر ذلك فى 
أكثر من موضع (0) ٠‏ 


فى قوله جل تأنه : 


« ثم إنَكُمّ تَعْدَ ذلك لَيّتُونَ » (0 ٠‏ 


٠ 564 سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد : الآبة ٠ ٠١‏ 
(؟) سورة القصص : الآية لم ٠‏ 
(؟) سورة الزخرف : الآية 8؟ ٠‏ 


(*) سورة آل عمران : الآية 86 سورة الآنبياء : 


سورة العنكبوت : الآية لاة 
))١(‏ سورة المؤمنون : الآية 18 ٠‏ 


الآبة ة؟ 


عليه فى قوله عز وجل : «راتَّكَ مَيِت وَإِنَهُم 
مَيُْوْنَ » (0 ٠‏ 

وقوله : 

وَمَا جَعلنا لبش ه من قَبلِكَ الْخْلْدَ أَقإن قث 

فَهُمُ الْخَالدونَ ٠‏ كل تقين َإبقَهُ اموت ٠٠١‏ »م 

وكان تحذيره من أن يسرح بالانسان 
خياله فيظن أنه يستطيع الفرار من المسوث 
وذلك فى قول الله سبحانه 

« أَيْتَمَا كَكُونوا 2 يَذرككم. لوت ولو كَنتُمْ فى 
بروج مقَيْدةَ ٠) »٠.٠‏ 


مخلوق يعلم ‏ عن نفسه أو عن غيره ب متى 
موت أو كيف يموت أو أبن يموت » وصدق 


الله فى وله : 
« وَمَا كَانَ لِنَفْس أن تمُوتَ ,الآ باذ الله 
كتاباً مَؤْجّلاً »٠٠١‏ » 
ول قوله : 


(لع.ءء. وَمَا تذرى 7 مادا 5 4 ق 
وََا تَدْرى نَفْسٌ بآيّ أآَرْضٍ تَموْتُ ٠ 00 » ٠٠١‏ 


ودموت الانتسان ينتطم عماه وتنتهى فترة 
ابتلائه 2 وبانتهاء دشياه تبدآ آخرته فقد ورد أن 


رصول الله ت تكن الله عليه وبلم :هال : 
« هن ماث غفد قامت قنامته » ٠‏ 

وقد يظن البعض أن الفترات الزمنية بين 
موت الانسان ويوم الجزاء وقت طويل : 
فقد يكون ذلك فق حساينا وشعا لمقاسيسنا 
فق امنيا ب ما بد المنوت هاآهر مقط 
ويوضع :هذ ..قؤل الله تبارك.وتغالى : 

ويم تَقُومُ السَاعَةٌ يُقَسِمُ الْمْجرمُونَ 

ما لبقا عَم ستاعة ععء.ن»(0)ا. 

وقولة: جل شآته خكاية عن أضهاب الكيقت 
عنْدما بعثهم : 

« قَالَ مَائل مَنْوْمْ كَمْ لبتم غَالُوا لَبنَنَآ يَؤْمَا 


نه ذا 


٠ » 0.٠ بَعْضَ يَوْم‎ 

مع أنهم . 

51 لبوا فى َهْفِهِمٌ قَلاتَ هانَّةِ ينين 
وَازْدَادُوا يها » (4) ٠‏ 

والايمان باليوم الآخر عنصر من عناصر 
الايمان الملطوب فى الذثيا والمقيول عند الله : 
ومن دراسة القرآن الكريم نستطيع أن نقول 
ان الايمان باليوم الآخر حتو للايمان 
بالله سبحانه وتعالى ؛ غلا نكاد نقرا آية 
يذكر خبها الايمان بالله نفيا أو اثباتا الا 
ونجد الايمان باليوم الآخر مقرونا يه: 


0 سورة الزمر : الآية‎ )١( 
٠ 68 , 4 (؟) سورة الأنبياء : الآيتان‎ 
سورة التساء : الآية وك‎ )7؟١(‎ 


(غ) سورة آل عمران ؛ الآية 148 


()الروم : الآية 0ه - 
ع0 سورة الكيف : الآبة الاك 
سورة الكهف : الآية ٠ ١‏ 


إلى عن عدوم القسرآن' الاعجان» 


اغز؟ ب ان شلكت :فول الحق تارك وتعالى ؛ 
« وَمنَ الثابس كن يَكُولُآمَنَا بالله وباليتؤم 
الآخر وَمَا هم بمَؤمِنينَ » (1) ٠‏ 


« أن الذين آمَنوَا وَالَدِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
وَالصَابِئِينَ مَنّ من آمَنَ باللّه َأليَوْم الآخر وَعَمِلَ 
ضَائِحًا +++ ةا . 


٠١ «‏ ولا يَحِلُ لَهُنَ آن يَكَتمنَ مَا خَلَقَ الله فى 
آرَحَاههن إن كن يُؤْمِنَ بالله وَالَيتَوْمٍ 


٠ )5([ )) ٠. الآخر‎ 


(( ء*ء؟. 


َلك ُو به من كَانَ نكم يُوْ 
بالله وَاليؤم | لآيخر 6آظ »5 2 


« ييا الَذِينَ آمَنْوَا لآ تَيْطِلَوَا ممَدَتَاتَكُمَ 

عدت 2692 ع 2 دست 5 537 
بالمن والأذى كالذى يُنفقٌ مَالَهُ رِنَاء الناس 
وَل يُؤْمِنُ بالله وَاليوَم الآخر ٠ ©( »٠٠٠‏ 


٠ سورة البقرة : الآية م‎ )١( 
٠ 51 (؟) سورة البقرة : الآية‎ 
14 سورة البقرة : الآية‎ )( 


(غ) سورة البقرة : الآية 1 . 


ر(ة)سورة البقرة : الآبة 54 ٠‏ 
(1) سورة النساء : الآية م٠ ٠‏ 


21 وَالذينَ يُنفْقوَنَ آمُوَالهُعْر رَناء النتناس 
وَل يُؤْمنُونَ بالله وَلَابالَيوْم الآبخر دن لفك 


> موه 


« وَمَادَا عَلَيْهُمْ لَوْ آمَنسُوا بالله وَاليَوْمِ 
ا اه 


.٠‏ ران تام ىش ونه إل 


الله 4 وَالَرسُولٍ إن كنتم تَؤْمِنُونَ ؛ بالله 4 وَاليَوْمِ 
الْآَخْرِ دوه ق3 0 ٠‏ 


« إِنَمَا يَعُْرُ مَسَاحِدَ الله مَنْ آمُنَ باللهِ 
وَاليَوْم الآخر وَأَمَامّ الصَّلاةَ ٠ )( « ..٠‏ 


00 عمس 


« أجَعطتَم يسّاية اماج وَعِمَارَةَ المتنجد 
الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللهِ وَاليَوِم الآخر وَجَاهَدَ 
فى شبيل الله وأء انها ٠‏ 


« قَاتَلبُوا الْذِينَ لا يُؤْمِنَوَنَ, ) بالله وَل باليِم 


ا 


00/0 سورة النساء : الآية 9 ٠‏ 

رم سورة النساء : الآية ذه ٠‏ 
رهم سورة التوبة : الآية ١4‏ 

٠ سورة التوبة ؛ الآية وا‎ )٠١( 
٠ 4 سورة التوبة : الآية‎ ١ 


« لا يَسْتََذئَكَ الَذِينَ يُؤْمْدُونَ بالله وَالَِوْمِ 
الآخر أن يُجَاهِدُوا آَمْوَالهمُ وَأَنقْسِهمَ ٠٠‏ 3 


« نما يَستادئَكَ الدِينَ لآ يُؤمتونَ بالله 
وَالَيُوْم الآخر وَازِتَابَتَ لوبهم لل )م (ك)ء 


« الزَّانيّةُ وَالزّانَى فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مَنْهَُا 
انه جَْدَةٍ وَل تأحْدْكُم بها رَأْقَهُ فى دين الله 

قت هع ادم مه ا 
إن كنتم تَؤمنونَ باللموّاليَوم الآخر ٠٠١‏ ؟) 
« لآ تَجِدُ مَوْما يؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآيخر 


يُوَادُونَ من حَاد الله وَرَسُوله ٠.٠‏ » رم ٠‏ 


« لَقَدْ كَانَ لكمَ: فى رَسُولٍ الله أَسْوَة حَسَنَه 
د ووم عو ا اوور ومع وما 
إن كان بَرُجُو الله وَالِيَوْمَ الآخْنَ ٠٠‏ » (ه) ٠‏ 


والنظر الفاحص يزيد صاحيه يقينا بأن 
الايمان باليوم الآخر لا يفترق عن الايمان 
بالله » لأنه يؤكد حكمته : وانه لم يخلتن ا 
عبثا » وأن عدله لابد أن بتحقق »: وقد أراد 
سبحانه ألا بكون فى الدننا حساب ؛ ووضح 
هذا فى أكثر من آية فن القرآن الكريم » يقول 
سبحانه : 


لوت د عن دعوم 8 5 ” 
« أفَحَسِبْتُم أنممَا خلفناكم عَبَنَا وَأَنَم راليْنا 


٠884 سورة التوبة : الآية‎ )١( 
٠ سورة التوبة : الآية 5غ‎ )١( 


اجون ٠‏ فتماك الله ال الْحَوٌ لا إثله 
إلا هو رب العرْشٍ الترِيم » رم ٠‏ 


ويقول : 


« وَمَا خَلَنْنَا السَماءً وَالَأَرْضَ وَمَا بَئْنَهَمَا 
اخملا نَلِكَ كن الذي كدَرُوا فول لَذِينَ 
عفرا من الثّار ٠‏ آمْ تَجْمَلٌ الَدِينَ آمَنتُوا 
وَعَمِلوَا الضَّالِحَات كَالْسيدِينَ فى الْأرْضٍ آَم 
تَجُمَلٌ مين كَالْفَجْارِ » (0) ٠‏ 


ويقول جل شأنه : 


« آم حب الَذِينَ اجتَرَكُوا السََسَينَاتِ 
آن نَجْلَهُمْ عَالَذِينَ آمَنوَا وَعَملُوَا المَالِحَاتِ 
مَوَاء مَحْيَاهُمَ وَمَمَائَهُم ستاء ها يَحْكُموْنَ ٠‏ 


َخَلَقَ اللَهُ اسَتَعَوَاتٍ وَالارْضَ بالق 
عع مم ظَّ و د ا ا 
وَلتُجُرَى كل نفين بمَا عَسَبَتَ وَهُمْ 
ل يظلمُونَ » () * 


٠ ال١ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
٠ ١١5 2 1١١١6 (ب)+ سورة المؤمنون : الآيتان‎ 
٠ "8 , 7/ ل سورة هن : الايتان‎ 
+ 0 لها سورة الجاثية 8 الآيتان الا‎ 


1/6و 


© هن عدوم انقرآن"' الاعجاز» 


مهاج :ك9 - 
وبقول عز وجل : « أَفَنخجِمل الملمِينَ 
رودو ذه > ده 


كَالْجْرِمِينَ ٠‏ مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكمُونَ » ٠ )١(‏ 


هذه التفرقة بين المتقين والفجار ‏ وهى 
لا تكون الا بعد الموت ‏ تنب تلزم المبغث 
والاعادة الى الحباة ؛ وهذه قضية ضل يسيبها 
كثير من الناس اذ أنكسروا ذلك ورأوه فسيئًا 
بعيدا عن أن يتحقق » وحكى القرآن قولهم ٠‏ 


« راذا كُننَا عظ اما وَرَئَانًَ آراتا 


ب ووم 22 
بعوفونَ كَلَْا جَبِيدًا » () . 


وقولهم : 
« ا إِدًا هنا وَكنآ ُرَاباً لِك رَجعٌّ بَعيق (5) 


وقولهم : 1 


« آراذًا مِنْنَا وَكْنََا مَرَابَ وعكلامًا أياننَا 


بْعُوتونَ أو آبَاونَا الأوَلُونّ ١1!‏ » (4) . 
وكما خكى القرآن قولهم رد عليهم 
وناتشهم ولفت النظر الى أن الذى خلق بدءا 


لا.يمجزه أن يعيد ما خلق لأن الاعادة أضفون 
من البدء بقول سيحانه : 


« وَهُوَ الذى بَيْدَأْ الخلق ثم يُعِيدَهوَحو 
ل ا ا اهز واكل ءوس 8 ا 
هون عليه وَلَهُ المثل الأعلى فى الس هَوات 
وَالْأرْضٍ وَهْوَ العَزِبِنٌ الحكيمٌ »ا(ة) ٠+‏ 

وعندما جاء أحدهم بعظم رم وفتته بين 


أصابعه وقال لزسول الله خضلوات الله 
وسلامه عليه : هل يعيد ربك هذا ٠‏ نزل الوحى 


بقوله تعالى : 
ورب لنا مَتَلد وَنَِنَ خَلقَهُ قال كن 


59 2 2 57 بره ع 7 
يُحَى العظام وَهِىَ رَمِيم ٠‏ قل يْبِيهَا الزى 
طح جل يت لي مر الو و يه 58 
أنشَأما أول مَرَّةِ َو بعل خَلِق 2ارم» ٠)‏ 
وردا على هؤّلاء الذين قالوا : 
ا - 
« 1د كننًا عِطَاما وَرَمَانَا آ .انا جبعُوون 
خَلَمَا جَدِيدًا » ٠‏ 
قل كُونوا حَجارَة أو حَدِيدًا ٠‏ أو خَلنَا 
عر 71 وق يس عور و7 علا ع 2 
كبر فى مَكُوركمٌ فَسَيَقْوَوْنَ من يُعِيدنا 
اذى عَطْرَكُمُ أَوَلَ مرة موه 0 0 


1 د 0 


وتعجبا من هؤلاء الذين يستبعدون البعث 
واحباء الموتى على .من خلق العالم كله سمواته 
وأرضه نقرأ قول الح تبارك وتعالى : 


7 سورة القلم 3 الآيتان 4ه , 6“ . 
سورة الاسراء 0 الآية الاك 

(؟) سورة ق : الآية "ا * 

(؛) سورة الصافات : الآيتان 15 ٠ ١/7,‏ 


(©) سورة الروم : الآية ل/الا ٠‏ 
(1) سورة يس : الآيتان 8/ا , الا ٠‏ 
0( سورة الاسراء : الآيات 494 ١ه ٠‏ 


« أو لَمَّ يَرَوَا آر الله الذى خَلَقَ السَّمَوات 
وَالأرَضسَ وَلَمْ يَعىَ بحا نَ ِحلقَهنَ ِقَاِدرِ عَلَى آن يّحْبِسَ 
الموتى بَلَى ,أنه عَلَى كل فَىْءِ قيِير”» (1) * 
على أن احياء الموتى لا ينبغى أن يكون غربيا 
على من برى الأرض الميتة يحبيها الله ختهتز 
وتربو وتعطيه مما تنبت ما بقيم به حياته ؛ نقرأ 
فى ذلك فول الله جل شأنه : 


- 


« وين آيمَاتِهِ نك فَرَى الْأَرْضَ حَاشِعَة 
فَإذَا آَنرَلنا عليه الماء اعترّث وَرَبَدْ إن الَذِى 
آخِيَاعًا الث الَْوْتى انه على كل شوء 


قَدِيرٌ» 5 ٠‏ 
وقوله سبحانه : 
« وي لهم الَْرْضُ الب يناما وَآخْرّنا 


مِنْهَا حبًا فمنة يَاكلُوَنَ » (0) ٠‏ 


ورحمة من الله بعبادء وضع أمامهم حقيقة 
ما ينتظرهم من هول ليحصنوا آنفسهم قبل 


وَترَى الناسّ سُكارَى وَمَا هم بسكارّى ولكن 
عَذَّابَ الله شدِيئ) (14) ٠.‏ 

ثم يناديهم جمئعا وبقيم لهم الدليل على أن 
بعثهم حتيقة لا مراء غيها » وما ينبغى أن 
يكونوا فى ريب من ذلك » ويعدد لهم مظاهر 
قدرته فى أنفسهم وق الأرض التى بعيشون 
عليها » وكلها تؤكد ما أنذرهم به ؛ يقول 


سيخانه : 

«يابهاً النَاسٌ إن كُنتُمْ في رئب هِنّ الْبَعْتِ 
إن خَلَتاكُم ين تَرَابِ ثم + ين تلقف مين 
عَلققر تمد و ين مُضْفَة مكلف وك مكلف لَنبينَ 
كم وَكُقِث في الْأرَحَام مَا نَمنَاء إلى أَجْلٍ 


0 مسن ثم نموا أَشْتَكه 
وَمِنِكُمَ من يتَوَقَ 1 كن يرَد ,الى دل 
لمم ِكيلا يلم" 
الأرْضّ هَامِدَة قَاذَا ؤت عَلَيهمَا الام 


اخ ورت وبق من كل دج ينج 
لع الاق ونه ك5 يُحى يُكى اموت 


أن يفاجكهم خيقول عز وجل : : - 
أنه على كل شئء قدي ٠‏ أن السمتاعة 
ا - 2« يج رعدمه ضغ ا ممع 5 
« يها الناس اتَهوًا رَبّكُم إن وَلََلَة السّاعة آتيّ ةلا يب فيقا وت الله ببْعث من فى 
, 2 و ونه 272 
2 عواجت #جوع واي 2و4 مو ” #م 30 6) ٠.‏ 
هئ عَظيمٌ ٠‏ يَوْمَ ترّوتها تَدمَلٌ كل مُرَضِ عو القبورٍ » (*) 
نيس تن حك عد .يتن اقرع بت 
شه ول تو شال خلنيتا الحديث موصول ٠٠‏ 
(') سورة الأحقاف : الآية 77 ٠‏ :(غ)سورة الحج:: الآيتان 9 ,+ ٠‏ 
(؟) سورة فصلت : الآية 59" ٠‏ (ه) سورة الحج : الآيات 5,/ا ٠‏ 


(؟) سورة يس : الآية “اا ٠‏ 


“٠‏ “اسه د ع 100 4 1 7217-7-11 اط الل لطت ” 2 “2101210111 مات 


الإكلا»والفهلهفون 


ذالم 


كيف وص ل الاسلام إلى الصّبين ؟ 


للد كتورعبد الودود ا شلى 


الح ع جيل 


هناك مئات الكتب والمراجع التى كتبها رحالة 
ومؤرخون » ورجال دين غير مسلمين حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

وهنآك سفراء ودبلوماسيون وقادة وفاتحون 
قدر لهم السفر الى الصين فى فترات متقطعة 
منذ عدة قرون » وبالطبع فانه من المستحيل أن 
نلم يكل هذه الكتب وااراجع لنرى ماذا كتب 
فيها عن انتشار الاسلام والمسلمين فى الصين٠‏ 

وقد أغنانا عن هذه المراجعة والتحقيق 
المرحوم « شكيب أرسلان © فى بحوؤثئله 
وتعليقاته على كتاب «حاضر العالم. الاسلامى» 
الذئ كتبه المستشرق الامريكى « لوثروب 
ستودارد » تخ 511055 1011102 

كما أن المستشرق البريظانى السير توماس 
أرنولد ‏ 48001029 1:02]45 ٠‏ غطى فى 
كتابه « الدعوة الاسلام » هذا الموضوع تغطية 
كاملة تفى بالمراد من هذا البحث ٠‏ 

كما سيكون لرحالتنا الكبير « ابن بحلوظة » 
دور كبير فى سياق الكتابة والعرض » هذا 


بالاضافة الى مراجع أخرى سنشير البها غند 
الحاجة من التفضيل والشرح ٠‏ 
ومن المصادفات العجبية ٠٠‏ أنتى فى الوقت 
الذى بدآت فيه كتابة هذا اللقال )١(‏ كانت 
الاذاعات الأجنبية تتحدث عن زلزال وقع فى 
منطقة الحدود الغربية الشمالية من: الصين ٠‏ 
لقد وقر فى نفسى على الفور أن هذا الزلزال 
وقم فى المنطقة الاسلامية ؛ وبالذات فيمقاطءة 
ا سنكيائج © التى قضينا فيها ثلاثة اأيام 
ضيوفا على حاكمها المسلم استماعيل أمانى 
محمد وئاشبه نوسف محمد ٠‏ 
ان ولاية سكبانج تعادل مساحتها سدس 
مساحة الصين : وسكانها جميعا من المسلمين » 
لا تزال الحروف العربية مستعملة فى لنفنة 
السكان المحلسن ٠‏ 
كيف وصل الاسلام الى هذه الآفاق البعيدة 
من الشرق ؟ 
بل كيف ارتفع صوتالأذان على قمم الجبال 


1س وقع هذا الزلزال فى السابع من شسهر ذى العجة.ه 3 1 يوسن ا اسسسس -810 


5 ة ج ال 70 


نشت انه متكا 72 7 :127لا ]د10 ابد #انه 6ن 


فى « كائنسو 6 و ( سنيانج 6 ؟ 

يقول المرحول الإمير شكبب أرسلان : ٠٠٠‏ 
والاسلام قديم بالهجرة فى بلاد الصين يذكر 
الصينيون أن أول بلهوره بين ظهرانيهم كان 
لعهد السلطان « تايتسونغ 6 وذلك ف القرن 
لناب اتيم وآن أل دافل مي المتأمين 
الى تلك الديار رجل من عصبة النبى بقال له 
ابن حمزة جلا الى الصين بثلاثة آلاف مهاجر 
ونزلوا فى « سنغان فو » وأنه جاء على 
أثرهم مسلمون آخرون من طريق البحر وأقاموا 
بجهات بونان ٠‏ 

ولم أجد الى الآن فى الكتب التى ظالمتها 
من كتب العرب أثرا لقضة ابن حمزة هذا ولا 
مايواخقها وانما روىالمسعودى فى تاريخه قصة 
تحكيها من بعض الوجوه نؤثرها بالاختصار : 

وهى أن رجلا من قريش ‏ من ولد هبسار 
ابن الاسود ؛ خرج ج الى مديتة سيراف ».وكان 
عن آزفات 7 اننا الاموال المسنة 
ثم ركب منها فى بعض مراأكب بلاد الهند » ولم 
يزل من مركب الى مركب ؛ ومن بلد الى بلد » 
الى أن اند الى املا اللتب يق الى عدية 
« خائقو » ثم دعته همته الى أن سار الى ديار 
هلك الضليق + 


وكان الملك يومئذ بمدبنةعمدان وهى من كبا 


مدنهم فأقام يباب الملك مدة طويلة يرفع الرقاع 
ويذكر أنه من آهل بيت نبوة العرب » فآمر بعد 
هذه المدة الطويلة بانزاله فى بعض المساكن 
وازاخة العلة بما يحتاج اليه + وكتب الى الملك 
المقيم بخانقو يأمره بالبحث عنه ؛ ومساءعلة 
التجار » وعما يدعيه من قرابة نبى العرب 
لا صلى الله عليه وسلم © فكتب صاحب خانقو 


و 


بصخة نسبه » فأذن له بالوصول اليه ووصله 
يمال واسم وأعاده الى الغراق + 

ويظهر من كتب العرب أن أول صقم عرفوه 
من بلاد الصين هو كاشعر ؛: وذلك منذ سنة 
ست وتسعين للهجرة اذ غزاها قتيبة بن مسلم 
الباهلى فى خلافة الوليد بن عبد الملك الاموى ٠‏ 
ليمنع من برجع الا بجواز منه » وهضى الى 
فرغانة وأرسل الى شعب « عصام 6 من يسهل 
الطريق الى كاشغر ء وهى أدنى مدائن الصين 
فعنئم وسبى وأوغل حتى بلغ قرب الصين » 
فكتب آليه هلك الصين أن ابعث الى رجلا شسريفا 
يخبرنى عنكم وعن دينكم ٠‏ 

فانتشب قتيية عشيرة رجال لهم جمال وألسن 
وبأس وعقل وصلاح فأمر لهم بعدة حسنة 
ومتاع جسن من الخز والوثشى وكان منهم هبيرة 
ابن مشهرج الكلابى فقال لهم. اذا دخلتم عليه 
فأعلموه أنى قد حافت أنى لا انصرف حتى أطأ 
بلادهم وآختم ملوكهم وأجبى خراجهم ٠‏ 

فسناروأ وعليهم عبيرة فقال لهم ملك الصين 
بون سوسوي 7 

قالوا كيف وى عال السط ةسون اق 
خيله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ؛ 
وأما تخويفك ابانا بالقتل فان لنا آجالا اذا 
خضرت فأكرمها القتل اسئا نكرهه ولا نخافه ٠‏ 


بم 


© الاسلام وانسلمون فى الصين 


وقد حلف أن لا ينصرف حتى يط أرضكم 
ويختم ملوككم وتعطوا الجزية ٠‏ 

فقال : غانا نخرجه من يمينه ونبعث تراب 
أرضنا فيظأه ونبعث اليه بعض أبتائنا فيختمهم 
ونبعث اليه بجزية يرضاها ٠٠‏ ثم أجازهموبعث 
بما ذكر الى قتيبة فقبل الجزية وختم الغلمان 
وردهم ووطىء التراب ٠‏ 

ولاشك أن الاسلام تان قد دخل فى البلاد 
مئذ ذلك الوقت وكثرت آتباعه ومازالوا على 
نمو وازدياد بلحظ ذلك من تضاعيف الحوادث 
المذكورة فى تواريخ العرب فقد ذكر ابن الأثير 
أنه ىق سنة أربع وستين ومائتين ظهر ببلاد 
الصين أنسان لا يعرف جمع غمار! من العامة 
وأهل الشر وقصد بهم مدينة خائقو وحاصرما 
قال وهى حصينة ولها نهر عظيم ويها عالم كثير 
من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس 
وغيرهم من آهل الصين ٠‏ 

هذا فى القرن الثالث.للهجرة وأما بعد ذلك 
فترئ الأخبار عن مسلمى الصين كثيرة : نقل 
الامام أحمد القلتشندى المتوف سنة ١م‏ عن 
الشريف خنسن بن الجلال السفرقندى وكان من 
السفار وممن جال الآغاق ودخل الصين وجاب 
آفاقه ونجلس خلاله أنه كال أن من عجحائب 


ما رأى ف مملكة القان « أئ الخان » أنه مسع 
كقره ق رعاياة هن المسلمين أمم كثيرة وهم 


عنده مكرمون محترمون ومتى قتل أحد الكفار 


أموالهم وأن قتل مسلم كافرا لا يقتل به يل 
بطلب بديته ودية الكافر عندهم حما لا يطلب 
نغيره ٠‏ 

ولم يدخل الاسلام بيت الملك فى تلك البلاد 
الا ما كان ببلاد المغول فى ذرية جنكيزخان وف 
« كاشغر » ٠ )١(‏ 

ولا تختلف رواية سير « أرنولد » كثليرا 
عما كتبه الامير أرسلان الا آنها تزيدنا أيضاأحا 
عن كثير من الأحداث التى مر بها الاسلام فى 
طريق رحلته الى الصين * 

كما تؤكد ب هذه الرواية ‏ قؤة الاسلام 
فى رسالتين بعث بهما الشاة « رخ بهادر » الى 
اميزافور السو 


بقول توماس أرئولد : فى القرن البسسادذدس 
الميلادى كانت بين الصين وبلاد العرب تجارة 
عامة غن طريق سيلان » وف بداية القزن السابج 
كانت التجارة بين الصين وبين فارس وبلاد 
العرب لا تزال واسعة الانتشار » حيث كاذك 
مدينة سيراف » الواقعة على الخليج الفارسى » 
مى الشوى الرفيسية لأخبار السيتبين > 


وقد ورد ذكر الغرب لاول مرة فى التواريخ 
الصينية فى ذلك الوقت الذى ابتدأ فيه حكم 
دولة تائج (518- ١‏ م ) ؛ وتشير هذه 
ااتواريخ الئنشأة القوة الاسلامية 1 «مدينا » 
كما تتحدث بايجاز عن التعاليم الدينية للعقيدة 
الجديدة ٠‏ 


. احدى الولايات الصينية‎  رغشاك‎ ١ 


أما تاريخ كوانجتنج 141610126 فيؤكر 
قدوم اول من جاء من المسلمين الى الصين على 
النحو الآتى : < فى عهد دولة تانج » وفد على 
كنتن 720«8زمج عدد كبير من الغرباء من 
مملكة أنام ورميرهجم وكمبوديا خإدروظادين 
ومدينا وبعض بلاد أخرى ٠‏ 
وكان هؤلاء الغرباء يعبدون الله » وليس لهم 


فى معابدهم تمثال ولا صنم ولا ضورة ؛ وكانت 
مملكة مدينا قريبة من مملكة الهند » وفيها نشات 
دبانة هؤلاء الغرباء التى تختلف عن ديانة 
58 

وكانوا لا يطعمون لحم الخنزير ولا يشريون 
الخمر » ويعتبرون الذبائح التى لا يذيحونها 
بأيديهم طعاما نجسا » ويطلق عليهم الآن أسم 
هوى هوى 1101 - 1101 »٠ه‏ ولا استأذئوا 
الامبراطور وحصلوا منه على اذن بالاقامة فى 
كنتن » بئوأ دورا جميلة هن طراز يختلف عن 
ذلك الذئ كان فى بلادنا * 


وكان من الشائع بين مسلمى الصين أن أول 
من دعا الى الاسلام فى بلادهم أحد أخوال 
النبى ؛ وكانوا يعظمسون قبره الشهور فى 
كنتن )١(‏ » الا أنه لا يوجد لهذه الاسطورة أى 
سند تاريخى ويظهر آنها نبتت فى زمن متأخر ؛ 
ولا شك أن ظهورها كان نتيجة لرغبتهم فى أن 
يربطوأ تاريخ الدين فى بلادهم هأ أمكنهم 3 
بعضر النبوة ‏ ذلك الذى كان مصدرا خصيا 
للأساطير فى البلاد النائية عن مراكز التاريخ 
الاسلامى أما فيما يتعلق بوجود منامين فى 
الصين ؛ وعلى الأخص وجود تجار منهم. ى 


١‏ س انمه سهد بن أبى وقاص وقد دتقنا هذه القصة حين زيارتنا الى قبره هناك ©) ونفينا أن 
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الموانىء » فى عهد دولة «تانج» © فهناك الدليل 
الواضح على ذلك ٠‏ 

اذ يقول المؤرخ الصينى لهذه الفترة ( 7٠‏ 
45لام ) أن برابرة الغرب دخلوا المملكة 
الوسطى جماعات » كالطوفان » جاءت من مسافة 
تبعد ألف فرسخ على الاقل وأتت من أكثر من 
ماكة مملكة تحمل معها كتبها المقدسة كانم الجزية 
فاخذت هذه الكتب ووضعت فى بهو فى القصر 
الامبراطورى » خصص لترجمات الكتب 
المقدسة والكتب القانونية ٠‏ 

وقد تمخضت فتوح المغه|, عن حركة هجمرة 


واسعة النطاق هاجر فيها المسلمون على اختلاف 
قومياتهم من عرب وفرس وأتراك وغيرهم الى 
الامبراطورية الصيئية ٠٠‏ فجاء بعضهم الى 
الصينتجارا أو صناعا وجئودا ‏ أو مستعمرين 
وجىء» بآخرين أسرى حرب ٠‏ واستقر عدد كبير 
منهم فى هذه البلاد بصفة دائمة ؛ وتطوروا الى 
طائفة كبيرة مزدهرة » 

وقد تقلد غدة مسلمين مناصب رخيعة تحث 
امرة خكام المغول» مثال ذلك ؛ عبد الرحمن الذى 
أختير سنة 1544 رئيسا على بيت مال الدولة : 
وخول حق تقدير الضرائب المفروضة على 
العمسقة - 

وكذلك عمر. سمس الدين المشهور بالسيد 
الاجل وكان من أهالى بخارى» عهد اليه قوبيلاى 
خان ؛ عندما اعتلى العرش سنة 6ه؟١‏ »؛ فى 
ادارة بيت مال الامبر اطورية » ثم أصبح حاكما 
ليونان «م«:رنلا » بعد أن فتحت هذه الولاية 
ضمت الى الامبراطورية الصيئنة؛ ومات السيد 


ناا سم 
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الأجل فى سنة ١١07٠‏ وترك بعد وفاته شهرة 
بأنه كان حاكما فطنا عادلا » اذ بنى ف مدينة 
يوئان معابد لأتباع كنفشيوس بقدر ما بنى فيها 
من المساجد ٠‏ 

وقد مثلت ذرية السيد الأجل دورا هاما ىف 
توطيد دعائم الاسلام فى الصبن فكان حفقيده 
الذى حضل من الامبراطور فى سنة ه٠١‏ على 
الاعتر اقبأنالاسلام «هو الدين الح قالخالص» 
وهو اسم ظل الاسلام يحمله حتى يومنا 
هذا وأذنالامبراطور فسنة ١4٠‏ لشخص 
آخر من سلالة السيد الأجل بآن بينىغساجد 
فى العاصمتين » ستيا نفو 170- 36400 - 51 
ونانكن * :12 - 21401 

وقد اتخذ مؤرخو الصين » فى عهد قوبيلاى 


خان » من عدم تعيينه موظفين من ألصينيين 
بدلا من الترك والفرس ذريعة للشكوى من هذا 
الملك + وانجذب أمثال هؤلاء الترك والفرس الى 
شمال الصين ؛ لما كان يشغله السيد الأجل من 
مكان رفيع » ولا أوجدته فتوح المغول من تيسير 
ف الصلة بين الصين والغرب ٠‏ 

ون المحتمل أن تكون هذه الجماعات 
الاسلامية المتفرقة التى تكاثرت فبمعظم ولايات 
الصين بنسبة كبيرة » قد أخذت تتكون نتيجة 
لهذه الهجرات ٠‏ وقد لاحظ ماركوبولو 24260 
0 الذى تمتع بعطف قوبيلاى خان ؛ 
ام فى الصين من سنة 15100 الى سنة 15 

جود مسلمين من جهات شتى من يونان ٠‏ 
وين مؤرخ معاصر لاركوبولو » انه فى 


بدايه القرن الر بع المبلادى » كان جميع سكان 
تاليفو 11.187 ع0" يونان من المسلمين ٠‏ 

ويظهر أن المسلمين ى الصين كانوا حتى 
ذلك الغصر يعدون طائفة أجنبية » ولكنهم بعد 
زوالذولة المثول فى النضتف الثانى هن القرن 
الرابع عثير الميلادى » لم يلقوا زيادة جديدة 
من الخارج نتيجة لسياسة المزلة التى اتخذتها 
حينذاك الحكومة الصينية ٠‏ 


وما كان الأمر على هذا النحو : من انقطاع 
الصلة بينهم وبين اخوانهم فى الدين الذين 
بتيمون فى أقنطار أخرى » أخذوا فى معلم 
بقاع الامبراطورية بتحولون شيئا فشيئًا الى 
الاندماج فى العامة من أهالى البلاد » وذلك 
بالزواج من نسناء ضينيات » وتعود عنادات 
اهل الصين واخلاقهم ٠‏ 

وقدم اليهم مؤسس دولة منج ج:.1,10 
الجديدة ؛ وهو الامبراطور هنج وو 
ا عوجر كثيرا من الامتيازات ٠‏ 

وتدل كثرة المساجد التى بنيت على انتعاشهم 


خلال الفترة التى قضتها هذه الدولة ى الحكم 
(حساكت 4ؤكا م ٠)‏ 

وقد نمى ملوك هذه الدولة صلاتهم الودية 
بأمراء المسلمين الذين كانوا بقيمون على حدود 
الضين الغربية كما أكثروا من تباذل الشفرا 
مع الامراء التيموريين ويغتبر أحد هؤلاء ذا 
أهمية فى تاريخ نشر الدعوة الاسلامية ؛ وهذا 
هو الشاه رخ بهادر 4 الذى انتهز سنة 141١‏ 
فرصة قدوم سفير صيئى إلى قصره فى سمرقند 
وضمن رده على الادمراطور الصبنى دعوة الى 
الاسلام » وذلك بآن أرسل مع رسوله ؛ الذى 


صحب السقراء الصينيين ى عودتهم رسالتين ؛ 
كانت أولاهما باللغة العربية » ؛ وهذا قصها : 

« يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠‏ لا اله الا الله 
محمد رسول الله ٠‏ 

قال رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام : 
لا بزال من أمتى أمة قائمة بآمر الله ؛ لا ينصر 
من خذلهم ولا يطاع من .ذالغهم » حتى يأتى أمر 
الله وهم على ذلك ٠‏ 4 آراد الله تعالى أن يخلق 
آدم وذريته ٠‏ 

قال : كنت كنز مخفيا فأحببت أن أعرف 
فخلقت الخلق لاعرف ؛ فعلم أن حكمتسه جلت 
قدرته » وعلت كلمته ؛ هن خلق نوع الانسان » 
ايثار العرفان » واعلاء أعلام الهدى والايمان 
وأرسله رسوله بالهدى ودين الحق ليذلهره على 
الدين كله » ولو كره المشركون » ليعلم الشرائع 
والأحكام » وسفن اتحلال والحرام ٠‏ 

وأعطاه القرآئ المجيد معجزة > ليفحم به 
المنكرين » ويقطع لسانهم عند المنازعة والخصام 
وأبقى بعنايته الكامئة » وهدايته الشاملة » 
آثاره الى يوم القيامة » ونصب بقدرته فى كل 
حين وزمان » وفرصة وأوان ؛ فى أقطار العالمين 
من الشرق والغرب والصين ذا قدرة وامكان » 
وصاحب جنود مجنده وسدطان » لروج أسواق 
العدل والاحسأن وبيسط على رءوس الخلائق 
أجنحة الامن والأمان » ويأمرهم بالمعروف » 
وينهاهم عن المنكر والطغيان + ويرفع بيهم 
أعلام الشريعة الغراء » وأزاح من بينهم الشرك 
والكفر بالتوحيد فى اللة الزهراء ٠‏ فوفقنا الله 
تعالى بسوابق لطفه » ولو أحق فضله » أن 
نسعى فى أقامة فوانين الشريعة الطاهرة »: 
وآدامة قواعد الطريقة الزاهرة ٠‏ 


وآمرنا تحمد الله أن تفصل : بين الخلائق 
واازعايا » ف الوقائع والقضايا ء بالشريعمة 
النبوية » والاخكام المصطفوية » ونبنى ى كل 
ناحية : المساجد والمدارس » ونعمر الخوائق 
والمبوامع والمعايد » كى لا يندرس أعسلام 
العلوم .ومعالمها » ويتطمس آثار الشريمة 
ومراسهها » لأن بقاء الدنيا الدئية وستطنتها 
واستدامة: آثار الحكومة وايالتها باعاتة الحق 
والضواب واماطة أذى الشرك والكفر عن وجه 
الارض ؛ لتوقع الخير والثواب ٠‏ 
فالمرجو والمآمول من ذلك الجانب واركان 
دولته » أن بوافقونا فى الأمور المذكورة 
وبشاركونا قتشييد قواعدالشريعة المعمورة ٠»‏ 
أما الرسالة الأخرى التى كتبت بالفارسية 
فالدعوة فيها الى اعتقاد الاسلام أكثر صراحة 
وليس فيها التنميق البلاغى الذى رأيناه ف 
الرسالة العربية : 
« لما خلق الله الأعظم » بحكمته البالفة 
وقدرته الكاملة » آدم ( عليه السلام ) جمل 
بعض ابنائه انبياء ورسلا ٠‏ وارسلهم الىالخلق 
يدمونهم ألى الحق وأنزل على بعض هؤلاء 
الاثبياء كاب رأهيم وموسى وداود ومحمد ( عليهم 
الصلاة والسلام ) - كتابا » وعلمهم شريعة ٠‏ 


وأمر أهل زمانهم أن يتبعوا شريعة كل 
منهم ودينه » ودعا هؤلاء الرسل جميها الناس 
الى دين التوحيد وعبادة الله » ونهوا عن عبادة 
الشمس والقمر والنجوم » والملوك والاصنام 0 
ومع أن كلا من هؤلاء الرسل كانت له شريعة 
خاصة » فانهم كأنوأ جميعا متفقين على توحيد 
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الله الأعظم » ولا دمار أمر الرسالة والنبسوة 
الى محمد المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) 
نسخت كل الشرائع الأخرى ٠‏ وهو نبى آخر 
الزمان ورسوله » وواجب على العالم بأسره ٠‏ 
أمراء وسلاطين ووزراء وأغنياء وفقراء 
وصفارا وكبارا ‏ أن يعملوا بشريعته » وأن 
يتركوا كل المال والشرائع السابقة ٠‏ 

هذه العقيدة الصادقة الصحيحة تسمى 
الاسلام ٠‏ ومنذ سنوات خلت » تهيأ جنكيزخان 
لاقتال » وأرسل آيناءه الى بلاد وممالك مختلفة 
فآرسل جوجى خان الى حدود سرأى » وقرم 
ودشت قفجاق » حيث أسلم بعض الشاهات » 
من أمثال أوزبك وجانى خان وأرس خان » 
وعملوا بشريعة محمد (عليه الصلاة والسلام) 
واضوحوا بذلك مسلهين وانتقلوا الى الذار 
الآخرة سعداء بشرف الاسلام ٠‏ 

ومن هؤلاء الملك الصادق غازان وألجايتوا 
وغيرهم بعدهم حتى ولى العرش والدى المكرم 
أمير تيمور كوركان * 

وقد عمل والدى كذلك بشريعة محمد ( عليه 
الصلاة والسلام ) فى كل البلاد التى حكمها » 
ونعم المسلمون » طوال عهده » برخاء شامل » 
والآن وقد انتقلت الى يدى » بلطف الله وفضله 
ممالك خراسان وما وراه النهر والعراق وغيرها 
وغيرها » فان حكم البلاد فى كافة أرجاء المملكة 
بموجب الشريعة المطهرة النبوية » أمر بالمعروف 


ونهى عن المنكر ٠‏ وأبطل يرغو وزالت قواعد 
جنكيزخان ٠‏ 

وَمئذ ذلك الحين ضار يقينا ومخقنا أن 
الخلاص والنجاة فى يوم القيامة » والسلطان 
والدولة فى الدنيا » سيبها ايمان الفرد واسلامه 
وعناية ألله تمالى » ومن الواجب علينا أن نعامل 
رعيتنا يعدل وانصاف ٠٠‏ وانى لأرجو يفضل 
الله تعالى وكرمه أن تعماوا أنتم أيضا بشريعة 
محمد رسول الله ( عليه الصلاة والسلام ) » 
وأن تقووا الاسلام فتنالوا يدلا هن سلطان 
الدنيا سلطان الآخرة » ٠‏ 

د 

وليس ببعيد أن تكون هاتان الرسالتان قد 
خلقتا القصة » التى نشأت فى عصر متأخر » 
والتى روت أن أحد أباطرة الصين قد تحونيل 
الى الاسلام ٠‏ 

وقد روى هذه القصة » معغيرها من القصصس 
تاجر مسلم يدعى سيد على أكبر ؛ قضى 
سنوات قليلة ف بكين ؛ فى نهاية القرن الخامس 
عشر وأوائل القرن السادس عشر » ويتهدث 
عن عدد كبير من المسلفين الذين كانوا قد 
استقروا فى الصين » فكان فى مدينة كنجنفو 
52[4208 عدد كبير يبلغ ثلاثين آلف أسرة 
من المسامين ؛ فلم يؤدوا الضرائب » وتمتعوا 
بكرم الامبراطور الذى منحهم هيات منالأرض 
ونعموا بالحرية المطلقة فى اقامة شعائر دينهم 
الذى كان الصينيون ينظرون اليه نظرة احترام 
وتقدير » وترك أمر التحول الى الاسلام حرا ٠‏ 

وكان أ الماسمة لسها أزيهة مساجد كبيرة 
وها يقرب من تسعين مسجدا غيرها فى الولايات 


الأخرى من الامبراطورية ؛ وقد بنيت كلها 
على نفقة الامبراطور (1) ٠‏ 
وف هاتين الرسالتين اللتين ذكرهما توماس 
أزنولد دليل على قدئ ما وضل اليه الأسلام 
فى الصين وبلاد ما وراء النهرين » وى هاتين 
الرسالتين أيضا ألف آية وعلامة على هبية 
الاسلام ونقوذه فى أنقس الحكام والمؤمنين ٠٠‏ 
على أنه بالرغم من هذا كله ٠٠‏ فان « ريح 
الاسلام » لم تكن كلها رخاء ٠٠‏ بل تعرض 
الاسلام والمسلمون ‏ فى فترات متقطمة ‏ 
للاضطهاد والكدت ؛ ولعبت الفتن دورها ف 
افساد العلاقة بين المسلمين وأباطرة الشعب » 
كما حدثت ثورات محدودة أوقفها الاتنزان 
والعقل ٠‏ 
غير أن :هذه النكسات الطارئة لم تحل بين 
الاسلام وتغلغله فى كل صقع من أصقاع الصين 
وليس ‏ من المحتمل (؟) ‏ أن يكون مسلمو 
الصين الذين تعموا بالحرية الديئية ؛ وبحماية 
بعض الأباطرة قد تجردوا من نشر تعاليم 
الاسلام ٠‏ 
بل اننا نجد ف عهد الامبراطور كين لنج 
يجن 27 دلائل واضحة على عطفه 
على المسلمين وذلك بأن رفع أن اثئين من 
بيكوات الأتراك كانا قد ساعدا مساعدة فعالة 
على احَماة كنوزة ى الشمال الفريى هن 
الامبراطورية ؛ وفى كاشغر كما أظهر عطفه 
ببناء قصورهم فى بكين ؛ وكذلك شيد مسجدا 
ليصلى فيه بيكوات الأتراك الذين ييزورون 


القضر الامبراطورى ؛ وليضلى فييه أشسرى 
الحرب الذين جىء بهم من كاشغر الى العاصمة 
وكان بين هؤلاء الأسرى فتاة جميلة أمبحت 
جارية للامبراطور »؛ ونالت حظوة عنده ٠‏ 

يقال اثة افا سبيل بها بقى هذا المسجّد 
تجاه قصره مداشرة » كما بنى قبة ى فناء 
قصره » فتمكنت الجارية من أن تشاهد منها 
أبناء وطنها وهم يصلون ؛ وأن تشماركهم فى 
عبادتهم ٠‏ وقد بنى هذا المسجد من سنة مدنا 
الى سنة 1754 » وهو يحتوى على نقش مكتوب 
باربع لمات » كت الاميراطؤر تفيسه النض 
الصينى من :هذا النقتش ٠‏ 

وبعد أن قمع الثورة فى زنجاريا 2026814 
نقل ليها هذا الامبراطور نفسه فى سنة ءبالاا 
عشرة آلاف مهاجر عسكرى من جهات أخسرى 
من الصين ؛ وتبعتهم أسرهم وغيرهم من الناس 
ليجمروا البلاد...ويقال أنهم.جميعا ادخلوا فى 
دين المسلمين الذين كاثوا يقيمون قدما حولهم 
على أنه ليس لدينا ما نذكزه عن مثل هذا التحول 
الاجتماعى الى الاسلام هل حدث أيفا 5 
بقاع آخرى من الامبراطورية ؟ ولكنه منالعسير 
ع وان كان عدد. السكان فى تلك الولابات التى 
استقر فيها المسلمون الغرباء أكبر منه ى سائر 
الولايات ‏ ان نفسر وجود عدد كبير من 
الأهالى المسلمين فى كل ولاية من ولايات الصين 
بأنه انها يرجع الى الهجرات الأجنبية ونمو 
السكان نموا طبيعيا ٠‏ 

وف أثناء المجاعة التى خربت ولاية تشنتنئج 
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© الاسلام وا مسلمون فى الصين 


وبرو ردس اشترى المسلمون ما يربو على 
عشرة آلاف من هؤلاء الاطفال ٠.‏ وتزوج 
المسلمون بااصينيات واشتروا لهن الدور » 
وأقاموا فى المدينة أخباء مستقلة » بل قرى 
بأكملها ؛ وحصلوا شيئًا فشيئًا على مثل هذا 
النفوذ فى جهات عدة » حتى أنهم لم يتيخوا 
لأى شخص لا يذهب الى المسجد أن يعيش 
بين ظهر انيهم ٠‏ 

وبمثل هذه الوسائل تضاعف عددهم الى حد 
كبير » خلال القرن الماضى » )١(‏ * 

1 فنا 

وقد يكون من المناسب ‏ لتسليط مزيد من 
الضوء على انتشار الاسلام وتغلغله بين 
الصينيين ‏ أن نسير مع سيخنا ( ابن بطوطة ) 
فى تجواله وترحانه داخل الصين (؟) ٠‏ 

بوعدده ركيت النهر على العاادة متفسدى 
بعرية وصيى ياغرى الى أو ودلنا تتداسيته 
عشر يوما الى مديئة « الخنساء » واسمها على 
نحو اسم للخئساء الشاعرة ولا ادرى أعربى 
هو أم وافق العربى وهذه المدينة أكبر مدينة 
رأبتها على وجه الارض طولها مسيرة ثلاثة أيام 
برحل المسافر فيها وينزل وهى على ما ذكرناه 
من ترتيب عمارة الصين كل أحد له بسبتانه 
وداره وهى منقسمة الى ست مدن سنذكرها 


وعند وصولنا اليهاخرج البنا قاضيها أفخرالدين 
وشيخ الاسلام نها وأولاد عثمان بن عفان 
المصرى وهم كبراء المسلمين بها ومعهم علم 
أبيض والأطبال والأنقار والأبواق وخرج 
أميرها فى موكيه ودخلنا المدينة وهى ست مدن 
على كل مدينة سور محدق بالجميع فأول مديذة 
منها يسكنها خراس المدينة وأميرهم ٠‏ 


حدثئى القاضى وسواه أنهم اثنا عشر ألفا 
فى زمام العسكرية وبتنا ليلة دخولنا فى دار 
آميرهم. فى اليوم الثانى دخلنا المدينة الثانية 
على باب يعرف يباب اليهود وئسكن بها اليهود 
والنصارى والترك عبدة الشمس وهم كثير 
وأمير هذه المدينة من آهل الصين وبتنا عنده 
الليلة الثانية وفى اليوم الثالث دخلنا المديفة 
الثالثة ويسكنها المامون ومدينتهم حسنة 
وأسواقهم مرتية كترتيبها فى بلاد الاسلام وبها 
المساجد والمؤذئون سمعناهم يؤذئون بالظهر 
عند دخولنا ونزلنا منها بدار أولاد عثمسان 
ابن عفان المصرى وكان أحد التجار الكبار 
استحسنهذه المدينة فاستوطنها وعرفتبالنسبة 
اله وأورت عقبه به الجاه والخرمة وهم على 


ها كان علية أبوهم من الايثار على الققراء 

والاعانة للمحتاجين ولهم زاوية تعرف بالعثمانية 

حسنة العمارة لها أوقاف كثيرة وبها طائقة من 

الصوفية ؛ وبنى عثمان المذكور المسجد الجامع 

بهذه المدينة ووقف عليه وعلى الزاوية أوقافا 
البفئية ص ١مم*‏ 
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يس ٠٠‏ والقران فى يشنككا 
من قبل خاق الخاق نادى ١‏ فليكن )) 
ومضى الزرمان ٠٠‏ وجِئت تنقذ أمة 
ةمول تك الفسريم حمق 
جملت بك الدنيا ٠٠‏ بأطهر ما اجتلى 
والكون فييك غ دا ربيعها صافيا 
وشَبَيْتَ يالك من يتيم ناهض 
وهدداك ربى ٠٠‏ فاستقيت من الهدى 
يا أعزل الكقفين بارزت المدى 
لا تسبستلين ولا يروعك كيدهم 
رضت الأمور دقيقها وكبرها 
دانت لك الدنيا ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لم ترد 
ال بقايا هن عشاش ٠+‏ فى الثرى 
وَعْنى عن الدنيا الرحبية كلها 
لى يازنب سول الله ققِة خافق 
اننا اذ اقسرانك : انسية ا وتسساءة 
لم أخش ‏ مثلك ‏ بعد ربى ‏ فى الدنى 
أنى اتفذتك :واحة ٠١‏ فى ظلها 
وبرغم ما أص بو إليه من التقى 
يا موئل الملهوف يوم بلائه 


(1) بإهغال أت وهو ارد الفضهم ... مملةالأزفن 


صا زالاله كتابه ٠٠‏ ورعاككتا 
وأمتزت ٠١‏ فا تذعيت فى دني انا 
لولاك ٠٠‏ كيف مصمها ٠٠‏ لولاكا 
شق الظلام ٠٠‏ ليكتسى ٠٠‏ بسناكا 
را دوسالا باس حة فححوة 
والطيم فى ترتيلها .. تالكا 
يطا الضكور ويققِر الأشواكا 
خَلقَنًا صنا ٠*وتجهاوز‏ الأفلانا 
بالعقل ٠٠‏ سيفا باترا فتن-كاا 
اذا أضمروا لك فى الظلام هلاكا 
ونشرت عدلا ٠٠‏ ها هنا ٠*٠‏ وهناكا 
بالزهد ++ لا ملكا ولا ٠٠‏ أملاكا 
دين القسب وردان كا لاحت 
بكنوز قلب ٠٠١‏ يرفض الاشراكلا 
كم تاق أن يَخْطُنو وراء خطاكقا 
أدركت معنى الخي ف ++ معشنكا 
لم أهو ‏ بعد الله مشثل هواكا 
أسسنتاف عطر الدين من مفنكا 
أنا لست » ياخم الأنام » ملاكا 
كن لى شفيعا فى رحاب سماكا 
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طاف بالمشرقين نور ( محمد ) فشلداالطم فى الرياض وغفرد 
وتهادى فى الكون موكب ذكرى كل عام جِمالها يتهدد 
يقبس الشرق نفحة من سسناها فية ديه كل مجد مُحَحّد 
كلما أظلم الطريق أضساته ع وقْسَكتَ على البدجى فتبيدد 
فكذافالتهرٌ ذكرى نبى من يصن عههه يمز ويسعد 


باربييع الوجود عيدك روح تتسافى على الربيع المنضد 
لبس الكون فيه حلة بشر وصذ الجو بمد ما كان أريد 
وسرت فى النفوس هزة فكر ومشت فى الصدور نشوة سؤدد 
ايه يا منتقذ الأنام من الجهلءوياخسير من هلاهم وأرضشضد 
ولد النور مذ ولدت فدكت شرفات الطفيي ان من كل معبد 
تمشت هداية الله ف الارش كعغنسور الصباح سساعة بيولد 
ضل من صد عن هداك وأعمى عيكته عن ضيء نورك وارتذ 
كم حملت .الأذى جهمادا ومانوت بأعيائه » وذو العبء يجهد 
وسلككت الأمور سلما وحزيا فى اصكبارٍ فَدٍ وعزم موطد 
بين سيف من منطق الحق هاد وسلاح على الفلال مجرد 
عجباباللذى يفالط فى الحكق ومن يسستك الحقيقنة يهتقت يد 
سخروا هنك يا أعز آمانى الأرض بل أنت للسسيووات فرقد 
لو سكت السبيل للحوسر الصلد بدعواك ما تأبى وغقند 
وَإذا سه : ات سهة باللسةواتمن رسمسولة كشال ١‏ اسهد 
يا امام الجهاد قم فانتر اليوم تر الهحرب للمشامع تقصد 
حشدوا للدمار كل سلاح ودحنوا على السميف المسمقد 
طمع ساتقهم الى الحرب بَهْما ومن الحرب ما ييذم ويحكميد 
ولو ان الشعوب أصفغت الو الدين المابات ىق الشس ووب مسود 
شرعة تكفل الحقوق وتحمى من شرور الطفيان كل مهبدد 
لواتوها لض دهدت كل جرح ولضهت من شملهم ها تبند 
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بروحى ووجدائى وفيض مشساعرى 
بفهر شفيف النور يومض بالسنا 
وقلبى مشوق فى الضلوع مجنح 
تخطيت أبعاد القرون لأجتلى 
يواد جسديب بين صم جلمد 
رأيث وليد الدهر بين لفسائف 
فكيرت مبهورا ؛ ورحت مجاهرا 
« نفد قارب الانسان غاية رشذه 
ولاحت بآفاق الوجود طسلائع 
وعما قليل يسطع النور باهرا 
ويفزو تلوب المالين يمدله 
أيدرى الورى أن الوليد هو الذى 


سريت الى أم القرى يخسواطرى 
وينفح مبهور الحياة يعساطر 
يوجد وتهيام ودمع محاجر 
محيا وليد ماله من نظائر 
وفج قصى عن عمير الحعوافر 
يضع جلال القدس منه لناظرى 
بما جاش فى قلبى وعمق سرائرى 
ليحهما بعقل للحقيقتة ياصر » 
لفجسر جديد لللنبسوة سسافر 
ليتشف للانسان رحب الممابر 
ويجتاح أوكار الظفلام المدابر 
تزف به الركبان أسمى البشائر ؟ 


بوحى رأوه فى صحيع المصعادر 
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للاستاذ محمد صان اد 


مسبو سه ب 


به يختم. الربسل الكرام الى الورى 
فلا رب للكون الرحيب سوى الذى 
ولاا اعد فى الدنيا بغر عنيدة 
وراحت عيون العارفين تفبليية 
ولد جَناء عَبَعَوَية القتناية' نالا 
تباركت يارب العبياد منحتهم 
وأنزلت نورا ليس يخبو ٠٠‏ رحمة 
وفى عالم صل السبيل فلم يزل 
الا يارسول الله نورك ساظم 
طلعث على الدنيا فمد ذاك لم يغب 
ؤيايها الاثسان داؤك طبه 


تجلت بةالأقفدار ٠٠‏ فضلا ورخمة 


اذا آنت طلوعت الحياة لهديه 


ماىر 


وتكمل للتوحيد أَدَ ق الشسساصر 
يراه بأيد دون ريب مناض 
مقدسة فيهما حية الضمائر 
عسى أن ترى الآيسات عر النفواهر 
بآى كتاب بالبسواهر زاخضسر 
دواء لأدواء: الثهئ والبصفسائر 
بعد سكو فى الفقلالة نتبافر 
يخب بأرض التيه بين دياجر 
يجلى السراظ الممسستقيم لخغائر 
سناك وإن تجهده عن مكابير 
هنافى كتاب الله جم النخائر 


عليك » وقد شسسارفت هول المصائر 
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عدبم للرارلتبرى 


/ 5 ١ 
5 للاستاذ محمد ند اتتاحى‎ ٌ 


برف وباعماقى ٠‏ ويصخب فى دمى 
وصوت حبيس فى الغصصلوع كأنه 
أصفى له فأكاد أنكر مسمعى 
ام رجة الاعصار يجتح المدى 
ريعت لها خلف الضسلوع خواطرى 
ايه بنات الشعر هيا مزقى 
اباي سن 1خ اا لل 
وبدمعة وقفت على أجئنانه 
هذه دواعى القول حوولك جمة 
هلا نظرت الشرق كيف تجرات 
صرعت مهابته ولم يصبح سوى 
مايين عافن كان نوما الها 
ذعرت خطاه ٠‏ وما التفاعس شيمة 
عهمدى يه هر الارادة والخطا 
يابى فراديس الجنان مبذلة 
وآذا القزوع هد ووهة: اق انها 


صوت تأبى أن بيووح به فمى 


ممق الليبالى فى ضم الانجم 


أعزيف حجن عريدت ف أعظمى ؟ 
قصفا وعص ذف أم فحيح الأرقم ؟ 
وتفجرت حمما غضاا فى دمى 
هذا الجدار من السكون وحطمى 
قدض قت ذرعا بالراع الابكم 
حرى :+ وشن الديع ما لمريسجم (1) 
ضاقت بها الدنيا ٠‏ ولم تتكلمى ! 
فيه الذئاب على عرين الضيغفم 
جسيد لأنياب الردى مستسلم 
عرشا ٠‏ وبين الهكاضر المتجهم 
ياشرق للعسريى أو للمسام 
ل ل قد 
ويخوض باسم المجد قاع جهنم 
مسسسسست 0 
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واليوم - باللمار ‏ صار فروقة 
انى لأخجل حين أذكر من أنا 
سيقال ٠‏ لو أن المؤرخ منصف 
رضيت من الاسلام ظافر لفظه 
أنالا أصدق ما أرى ٠‏ أقنائم 
هاذا أرى عبر السماء ؟ أواقع؟ 
أحقيقة أن البفاث تصطراأت 
رزء أصاب من القوانى مقتلا 
ياروض لا نهتف ويا صبيح اتشضح 
حتى أرى الأعداء غرقى فى الدم 
أنا لا ألومك بازمسان فان من 
نحن الألى جنحوا لأجنحة الكرى 
القون غاب ٠‏ والكياة تنافس 
فاذا نزلت الفاب تنشد مفنما 
كنا سنام الدهر ء كناهامه 
صرنا عبيد المال باسم حضارة 
صرنا عبيد الفيد أقصى همنا 
حتى جنا الفانييات كتواكبا 
لنب القروى وقذ 3 ف 1ن قا 
وآذا اكات آمة قسبهواتيا 
هذى ليالينا ؤتلك حيياننا 
باشرق عنرا حين أقتسو ناصها 
خدعوك بالملق الرخيص واسرفوا 
ياشرق لا ترهب سهام نصائحى 
ياشرق لا تفنط اذا اعتكر الدجى 


11111 


بسوى عروبته يلوذ ويكتمى 
واكاد اغذر فى الشفانة لومي 
هذى الشووب ليمرب لا تنتمى 
ومن العمروبة لهجِة المتكلم 
هالا قخنة مدق وفلاه مرقمن 
بالنتته فى المين محضص توهم 
وسطت على افق النسور الحكوم 
وأشل أجنحة الخي ب- ال اللهم 
ثوب الحداد وياكواكب أظلمى 
حتى أرى العلياء باسمة الفم 
يلقى الفسوارى افزلا لم ينسلم 
والدهر لم يفتا عدوالتنوم 
والحق للظفر المخصب بالدم 
وغفلت فيهكتنت أول مغنم 
واليوم صرنا منه دون المنسم 
حمقاء لم تؤمن بفم الدرهم 
لو تحث أقدام الفواتى نرتمى 
ومباذل الأخلاق رمز تقدم 
لعبت يبقى بالقى الفق رم 
جمدت فلم تنهض ولم تتقدم 
أوهام غرس فى كقيقة ماتم 
فالنتمح للأحرار ئيس بمؤلم 
حتى شريت السمم باسم البلسم 
لن يفزع الابطصال وقع الأسهم 
فالشفهر خسانتقة الصراع المظلم 


اا ا 


عروم 


من أعلام الازهمصس ١‏ 


جالتعار/لصَجْرى 


رأى الاستاذ الصعيدى أن ييتعد عن مسائل 
التشريع بمس الوقت ؛ فاتجه الى البحوث 
الآدبية » وددأ بدراسة حجادة عن الكميت بن 
زيد الأسدى وهاش مياته قال فىمطلعها ان فى 
الأدب اجتهادا لم يغلق بابه كما أغلق فى الفقه 
والطوم الشرعية ٠‏ 


ولهذا امتازت بحوثه وتدفقت فى غزارة 
حنى صار شذل الاستاذ فى معهده » ولاطاتب 
فى مدرسته ولو آن غير الأدب من الملوم 
كان له خط الاجاتهاد » لم يصر الى هذا الجمؤد 
الذى صرف الناس عنه » وجعلهم يكرهون 
النظر فيه ويخشون ما يصبهم من المنت اذ! 
خرجوا عن مالوفه » وصرح الكاتب بان له 
حاجحات فى هذا الاجنهاد المطلق ؛ أذ بحن اليه 
ويتوق دائما أن يأتى بالجديد » ولا يجد مثفل 
الأدب فى رحابة صوره » واتساعه للاجتهاد » 
وعدم ضيق أهله بدا بيتكره الباحثون مسن 
قضاياه » فمعالجة «سائله تسلى النفس شيئًا 
عما يصبها من أذى الناس وجحود الفكضل 
مع ظهوره للعيآن ٠‏ 


هذه نفثة حرة تدل على مايزدحم ىق صدر 
الكاتب من شجون ؛ بعد مالاقاه فى كضنية 
الحدود ؛ ولم يكن اهتمامه بالبحث الأدبى 


عن عدى بن زيد ؛ وعن أبى العتاعية وللاستاذ 
مقياس أدبى يؤثره فى تفضيل شاعر على 
شاعر » فهو بخرض على شرف الغرض » 
وسمو المعنى ؛ اذ لا يرق لقضية القن وجها 
للعضانة هالقاغر انان از قوب الة 
خلقية ينهض بالقيام بها ميثيرا ذوى النفوس 


الفاضلة بما يهتف من معان انسائية ترتفم 
بالقارئء احسانا وادراكا ؛ أما الذين برضون 
قنهوات التسن بالعديث عن القمر واليهاء 
والغزل الفاحشن شهم 0 فى رائ ايتاذ .ب 
لا بسمون الى مرتبة ذوى القيم. من السعراء 
وقد عورفن الكاتبٍ فى اتهجاهه اذ 
لسسع لاسن لقنل جوتي الع سالفين 
أن الفسر عر فى حد ذاته »:وآن القساعر 
لبس تنبا أو واعظا : واضطر الألسستاذ 
المعيدى أن يكتب مقالا تحت عئوان ( مقاييس 
التشعر ) يختار غيه من أقوال اللالفين 
ما بؤيد منحاه ؛ ليعلم ناقده أن الرجل يفىء 
الى ملق اق اكيلوة + 


للشسعر:مقياسا عاما يتفافل فيه القول باعتبار 
تبل أغراضه وشرفه مقاصده » قبل أن بتفاضل 
جمال الفاظه وممانيه » ؤوازتا هذا المقياس 


جديدا عليه » فقد كتب هن قبل مؤلفين جيدين بين امرىء الفيس وعدى بن زيد فى كتابنا 


( زعامة الشعر الجاهلى ) وبين أبى العتاهية 
وبشار وأبى نواس خيما كتبناه بمجلة الرسالة 
الغراء عن أبى العتاهية » خخرجِنا من هذا 
المقياس بتفغضيل عدى بن زيد على امرىء 
القبس » وتفضيل أبى العتاهية على أبى 
نواس : ولكن جميرة آدبائنا لا يوافقونا على 
هذا المقياس »؛ وينكرونه علينا أشد الانكار : 
وهم معذورون لأقوال بعرفونها : وقد حملنى 
ذلك على تقبييد كل .ما أراه يؤيد وجهتبى 
ف مطالعاتى ) ثم أخذ عرض هن الأقوال 
ها بؤيد منحاه ٠‏ 


لقد درن الأستاذ عو بن.زيد لطلانه 
فى تخصص الاذة بالأزهر مقارنا بامرىء 
القيس خاورد ما اتفق فيه الشاعران مسن 
النكشأة ؛ فامرؤٌ القيس أمير » وعدى أبن ملك؛ 


وكلاهما ترفع عن المديح والاتجار بالشعر » 
وكان له منزلة فى عشيرته : ولكن عديا نشآ 
فى غارس وشاهد من ألوان الحضارة ما لم 
يشهد امرؤٌ القيس ٠‏ ودرس الأديان واعتنق 
النضرانية خامدته بمعان طبية فى الرحمة 
والعدالة وترقب المصير ٠‏ واتساع الأفدق 
اذ كان ينظر الى الكون نظرة شاملة تسحندث 
عن المبدا والعاقبة : ويؤذى رسالة الحهكيم 
الناصح للانسائية كيلا تنزلق الى مماوى 
الرذيلة 0 قإتساع النظرة الانسانية فق يخا 
الوجود امتياز يحسب لصاحيه : لاسيما اذا 


ساكو هدرب فيك ) 


٠‏ |وأمتاذ غكر + ولمدئ ف 


كان ناصح ملوك 
التذكير بالنعيم الغابر ؛ والتحذير من البهرج 
الزائف درو ينفخ بها المقل المتأمل : وقد 
وقف وقغات مستعيرة يودع فيها الشموس 
الآخلة : والنجوم الهاوية + والأكاسترة الذين 


دوخوا العالم 1 
فأالوت به المليا والدبور 


وهذا الأخق المترامى ليس لامرىء القيس »؛ 


بهم عبداتتعال الصعيدى 


منحاه الدكتور زكى مبارك والأستاذ محمود 
الخفيف والأسستاذ محمد على غريب ؛ حيث 
أمتد الثقاثى حول مهال الترجيح عضد 
الباحث عن وجهته ؛ اذ عمد بهذا المقياس الى 
دراسةأبى العتاهيةليفضله على زميليهالكبيرين 
بشار وأبى نواس ؛ نعرض الى مظاهر 
التجديد الشعرى فى مظلع العصر العباسى 


من ناحية الأغراض.والمعانى والقراكيب ؛ 
ليثبت خضل أبى العتاغية » وكانت الأفراض 
فى رأى الكاتب موضع تدريز أبى العتاهية 0 


شضعره من روائع الحكم 3 والدعهوة الى 
الارتفاع عن مهابط النفوس ؛ والمعد عن 
بشار وأبى نواس » هذا الى سهولة ميسرة 
تجعل شعره مقتحما صوالا على النفوس » 
وهمكذا أنتصر الكائتب اسح يام ف اصرار 
وتأكيد ٠‏ 

واذا كان عدى يحتل الزعامة الشعرية فى 
أبو العتاهية يمثل الزعامة الشعرية فى مطلع 
طراز صاحبيه يمثل الزعامةالشبعرية فى العصر 
الأهوى ؛ وهو الكميت بن زيد الأسدق اذ 
خلصى شعره لحاربة الفجرة من الطغفاأاة؛ 
والظلمة من الحاكمين ؛ ونأى بالشعر عن أن 


يكون موطنا للاستجداء فى مدائح تساق الى 
غير هن بستحق »؛ واذا كان الذائع أن جريرا 
والأخظل والفرزدق قد تسنفوا زعامة الشعر 
فى عهد بنى مروان خان الصعيدى ينكر هذه 
الزعامة على قوم أخذوا يهبطون ف النقائض 
إلى دركة السفلة + من الرعاع ؛ حين تققاذفوا 
بالأوضار متحدثين عن معان هابطة نشين 
صاحب البيان فالغلو ى الهجاء لدرى همؤلاء 
جعلهم شاتمين منحدرين » بحيث ت 

أشعار هم معرة لالإدب العربئ اذا ترجمت الى 
لغة غير لغة العرب » أما الكميت فقد داغم عن 
غضائل الأمة الاسلامية. ؛.ودعا الى اقامة 
العدل واشاعة الحرية » وتوجه بمدائحه الى 
قوم لا يملكون الجزاء المادى » كما يتوجه 
أرباب المآرب عن قصد مريب ؛ لقد توجه 
بمدائحه الى آل بيت رسول الله » يذكر 
فضائلهم ؛ وبرجوهم لساعة حاسمة تطلوى 
دياجير الظلم » وتنشر انوار الحق »؛ وقد 
استوق الصعيدى فى حديثه عن الشوهراء 
الثلائة جائب الاستثهاد ؛ لأن دواوين هؤلاء 
الشعراء تفيض بما تنشد من مثل : ولعل 
مما بؤّبد وجهة الناقد » أن هؤلاء الثلاثة 
لبيسوا نظامين بيسوقون العظة بألمنة 
الخطباء ؛ ولكتهم فى صمَيم مواهيهم تسعراء 
أصلاء » وما اتحدر بالشعر المثالى عن أوجه 
غير نفغر من النظامين نسجوله نسج المتون 
العلمية خجاء جامد الروح ؛ ميت النسيم » 
أها عدى وأما الكميت وأما أبو المتاهية 
فشتعراء أصنلاء + 


ظل الأستاذ معتزا يمقيايية الخلقى للنمل 
الأدبى لا بنهئه من عزمه اعتراض ٠‏ 


وقد قامت معركة أدبية حول قيمة الأدب 
الجاهلى بين الدكتورين أحمد أمين وزكى 
مبارك على صفحات مجلتى: الرسالة والثقاخة » 
وذهب الدكتور مبارك مذهبا مشتطا حين بالغ 
فى الزراية على متدن الدكتور أحهد آمين: اذ 
رمى الشعر الجاهلى بالمادة والبعد عن سبحات 
الروح » وكان فى ذلك موضع الاقتداء ان أتى 
بعده من شسعراء الاسلام وبنى أمية والعباس 
ممن هووا بأغراض الشعر الى آَرْض المادة » 
فانيرى » الأستاذ الممبدى يؤيبد الأسنتاذ 
أحمد أمين ويعلن أن مقيانه الأدبى يسي مع 
منطق صاحب خجر الاسلام + ويعارض منحى 
صاحب النثر ألفنى » واستتتهد بابيات مادية 
لديك الجن ؛ وأبيات خلقيه لممن بن أوس 
ليرتفم بالثانية على الأولى )١(‏ لأن الشسعر 
فى مذهبه يجب أن يسمو بالنفوس ؛ والقضية 
ذات حجم كبير ؛ ولاشباعها المسهب مجال 
. 


غاذا تركنا بحوث الأدب الى ميدان البلاغة 
خاننا نجد للصعيدى جهدا بلاغيا غير منكور » 
فقد شرح كتاب الايضاح للقزوينى فى 
أربعة أجزاء » كما حقق كتاب سر الفصاحة 
لابن سنان الخفاجى » وآأخرد مؤلفا خاصا 
ببحوث البلاغة سماه ( البلاغة العالية ) فاذا 
نظرنا الى شرح الايضاح وقنوءتجت هماه 
د بغية الايضاح » فائئا تجدّه ابتوق 
ما بتطلب من الشرح والنقد والتعليق والأسئلة 
الهادية الى تطبيق المادة ؛ ولكننا نجد الأستاذ 
فى مقدمة الكتاب يذكر أن كتاب الايضاح 


ينتمى فى البلاغة الى مدرسة عبد القاهر » 
وهذا ما تخالفه كل المخالفة لأن الكتاب يسير 
فى مسوء المفتاح للسكاكى : وان اغترف 
القزوينى بأنه رجم الى عبد القاهر وأغاد 
منه » ثم نخالف الأستاذ مرة ثانية ى مقدمة 
كتابه حين قرر أن السكاكى يعد الى حد ما من 
تلاميذ مذرسة عبد القاهر » ولكنه كان ناقدا 
ولم يكن أدبيا اذ لو كان السكاكى من مدرسة 
عبد القاهر ما تحجّرت البلاغة هذا التجهمر 
الذى وضح فى كب المتآخرين مَمن داروا ف 
فلك السكاكى : ونخوض فل حديث معاد لو 
ناقثنا هذه الفضية ؛ لأن الأمر أوفح من 
أن بشار البه : وقد كان الساكى عالا 
لا ناقدا » فكيف خلمع عليه الأستاذ صفة الناقد 
بمساء #امين المووف اندي الج رجات 
والآمدى وابن الأثير وعبد القاهر واين رشيق 
وأضرابهم من مشاهير النقاد ! والبون بين 
هؤلاء والسكاكى بعيد بعيد»لاسيما وقد اعترف 
الأنتاذ فى المقدمة تفسها أن العجمة غالبة 
على أسلوب السكاكى ؛: وهو ذو غموض 
وتعقيد وضعف فى التأليف ؛ ومفسد لملكة 
البلاغة . وضرره أكبر من نفمه ! أجل » 
مسجل الأستاذ هذه المآخذ كلها على كقتاب 
المفتاح للسكاكى واعترف بها فى وضوح » 
فكيف يعد السكاكى مع ذلك كله الى حد ما من 
عووسننة عد القاهر ؟! ٠‏ 
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وكتاب شر الفصاحة أقرب :الى البلاقة 
الناضمة من كتابى المفتاح والايضاح » وقد 
أنصف الأستاذ الصعيدى ضاحبه ؛ وقدم 
كتابه بمقدمة حاغلة » ولكنه قال فى خاتمتها ان 
أسلوبه العلمى أقرب الى أسلوب المتأخرين من 
أسلوب عبد القاهر » غاذا كان الأستاذ يقصد 
بالمتأخرين تلاميذ السكاكى .ومن ترسموا 
خطوة » خفى كلامه نظر يحتمل النقاش » لأن 
ابن سان اذا لم يرزقدبياجة عبد القاهر خقد 
رزق ذوقه » وحسن أختياره ؛ وبعده عن 
التعقيد والغموض فهو ينادى الجرجانى من 
مكان قريب ٠‏ آما كتاب البلاغة المالية غهو 
يجمع بين تاريخ البلاغة وأهم هيبائلها ؛ 
وصاحبه ذو اخاطة واجتهاد ٠‏ 


ولا يجوز لنا أن ننسى آثار الأستاذ ف 
التاريخ الاسلامى فقد كتب مؤلفا عن رسول 
الله » ومؤلفا عن الدولة الاسلامية ىق عهد 
الخلافة الراشدة ؛ تكتفى بالاشارة البهما 


لنتحدث ببعض التفصيل عن كتقابه الرائع 
( القضايا الكبرى فى الاسلام ) حيث سطر 
مجاذا ممثازًا معسرقن ها اخك ار هن أعظم 
القضايا فى التاربخ الاسلامى مبتدئا بعهد 
الرسالة النبوية ومنتهيا بقضية الشهعر 
الجاهلى فى العصر الحديث » وبيئهما صور 
قوية مما جرى على مسرح الأحداث ف العالم 
الاسلامى فى وقت يمتد الى أربعة عثبر قرنا ! 
وللرجل اجتهاداته الكثيزة + التى تنئة عبن 
بصر ناقد » وتغلغل عمبق ٠‏ 


ففى قضية بنى قريظة ناقش من عارضوا 
الحكم من المستشرقين حين رأى سعد بن معاذ 
أن يقل الرجال ؛ وتقسم الأموال وتسبى 
الذرارى والنساء ء اذ ذهيوا الى أن الحكم 
طبع بالفسوةا* 


وقد قال المؤرخون ان سعدا نزل على حكم 
التوراة التى يدنيون بها » وهى تقضى بذلك » 
خليس لهم أن يخرجوا عن قاتون يؤمئون به » 
وهو غول.له وجهة نظره ؛ ولكن الأستاذ 
الصعيدى ذكر تعليلا فويا حين نص على أن 
بنى فريظة ليسوا أسرى حرب ؛ حتى نرمى 
الحكم بالقسوة » ونميل الى جانب العفو ؛ 
لأن الرسول عفا عن بنى النضير وبنى قينقاع» 
وهم زملاؤهم دون أن يتعرضوا للقكل ؛ ولم 
بنفذ خبهم حلم الثوراة ٠‏ 


أما بنو قربظة خقد قارفوا الخبانة العظمى 
حين تحللوا من عهودهم السياسية وانضموا 
الى الأعداء » فلم كونوا ق المبدآا أعداء 
يعاملون معاملة الأنبرى: » ولكنهم خونة أمنهم 
المسلمون: لا ببنهم من العهود فانتهزوا محنتهم 
الخطيرة وغدروا بما اتفقوا عليه» وكل 
الشرائع الوضعية تنفذ هكم الاعدام ىف 
الخائنين ٠‏ وف حادتث الافك ذهب الأاستاذ 
الى أن رسول الله لم ينفذ الحد ‏ حد القذف 
ب علي لأجت ؛ لأن التشربع لا يعمل به ى 
الأحداث الماضبة ٠‏ بل يعمل به خيما يستجد ؛ 
ونقل نصوصا عن ال ماوردى وابن حجر دل 
على أن الحد لم بيقم لأن الحد لا يجب الا ببينة 
أو اقرار ؛ ولم يثبت أحد هذين ! خالأراجيف 
ند انتشرت » وعزيت الى أناس فأنكروا © 


وحامت الشبه عليهم ختنصلوا ولم يقروا » 
خاذا أضيف الى ذلك أن حكم القذف لم يكن 


وفى الحديث عن قتل الحجاج لسعيد بن 
جبير » ذهب الأستاذ الى أن العالم الكبير قد 
استحق القتل لخروجه عن الجماعة » وعدم 
اعترافه بالخطأ حين طلب منه ذلك » وقد شارك 


من بهل إفى لتق اتسبائع السَياسية مؤيسدا 
وجهة الدولة الأموبة » وما كان له أن يفعل 
ذلك » والحق أننا لا نميل الى رأى الأمستاذ 
فى ذلك »الأن المشاركة فى الأعمال السياسية 
من عالم كبير مثل سعيد بن جبير تعين على 
دفم الطغيان » وتقف دون تجاوز الحدود » 
واذا كان الحسن البصرى قد اعتزل الحاكمين » 
خله رأيه الذى لا نلزم به سعيدا كما حاول 
المميدى أن يلزمه بمسلك زميله » والخروج 
على الحاكم الخلالم أهر مشروع ؛ فكيف بكون 
موضع اتهام لسعيد من الأستاذ ٠‏ 


أما راى الأستاذ الصميدى فى قضية الشعر 
الجاهلى فقد جاء دقيقا واعيا لأنه أثبت القصد 
الجنائى الذى حاولت النيابة العامة نفيه » كما 
ورد على قول رئيس النيابة « أن الكقاب 
يصور رأى عالم باحث » ومن حقه أن ينشسره 
بين الناس )» فقال الاستاذ ان الكتاب لم ينشر 
بين المثقفين ليعرفوا حقه من باطله » ولكنه 
قرر على طلاب لم بيلفوا مبلغ الهكم الأدبى 
بالصواب والخطأ » وهؤلاء يتطلبون كتيا 
صحيحة الافكار بريئة من الارجاف بالمقررات 
الدينية والتاريخية » فاذا آلقى استاذ على 


طلبته قضايا لم تثبت صحتها فهو متهم ! وهذا 
حق ٠‏ 
هذا بعض مأ يقال فى بعض ما كتب الأستاذ 


الصعميدى » ومجال الاحاطة هنا متعذر ٠‏ 


فركمه الله رحمة وأسعة » وجزاه أحسن 
الجزاء ٠‏ 


رجحب البيومى 


د * محهد 


اننا 


« وَدَ كن مِنْ ميل الْكِتابٍ لَوُيَرُدَوَنكُم هن 

فيد إيقانكة كُفارَا حَسَدًا مَنْ عند أن تن 

بَعْدِ مَا تَبِينَ لهم الحق » 

رت معط دوت معرع. را دوع مح 

« وَلآ يَرَالَونَ يكَائُوَُمْ حتى يَرَدَوكُمْ تن 
دِينكُم إن اسشتطاعوا » 


تصحة 


من نصب هن نفسه للناس اماما فلبيداً 
بتعليم نفسه قبل تعليم غيره ٠‏ 
وليكن تأدببه بسيرته قبل تأديبه بلسانه ٠‏ 
ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالاجلال من 
معلم الناس ومؤدبهم ٠‏ /ْ 
دنا 


عهده © فانظر الى حنيئه الى أوطانه » وشوقه 
الى اخوانه » وبكائه على ما مضى من زمانه * 

بو اذا كان الرأى عند من لا يقبل منه + 
والسلاح عند من لا يستعمله » والمال عند من 
لابنفقه ضاعت الأمور ٠‏ 

بد بكس الزاد التعدى على العباد ٠‏ 

د الزهد فى الدنيا مفتا حالرغية فى الآخرة » 
والزهد فى الآخرة مفتاحالرغبة فى الدنيا ٠‏ 

عد لكل افرىء قى ماله ششتريكان : الوارث 
والحوادث ٠‏ 

عد يوم العدل على الظالم أشد من يوم 
الجور على المظلوم ٠‏ 

بن ما آكثر العبر وأقل الاغتبار ٠‏ 


دواء هاطصبم 


أهدى يوما صديق لعيد الله بن عمر ‏ رضى 
إلله عنهما ‏ وعاء مملوءا ٠‏ 


كنس 
فقال ابن عَمر : ها هذا ؟ يا ز لل 


قال الصديق : دواء عظيم جِئتك به من 
قال ابن عمر : وما بطيب هذا الدواء ؟ 
فابتسم عبد الله » وقال لصاحبه : 


اذا اعطيتنى جاها فلا تأخذ تواضعى 
واذا أعطيتنى قدرة فلا تاأخذ عفوى 
وأذا أعطيتنى قوة فلا تأخذ عتلى 
واذاأعطيتنى مالا فلا تآخذ سفادتى 


يهضم الطعام ؟ انئى لم أشبع من طعام قط را 5-5 
منذ أربعين عاما ٠‏ 
ب ا راحة الجسم فى قلة الطعام ٠‏ 
أفحش المَوَاضِن وراحة الروح فى قلة الآثام ٠‏ 
وراحة القلب فى قلة الاهتمام ٠‏ 
ة: يلوه 2 ١‏ ة اللسا: و قلة ١‏ 0 
أوحش(١)‏ ما يكون ابن آدم فى ثلائة وراحه اللسان فى قلة الكلام 
مواطن : يوم ولادته» ويوم هوته » ويوم 
بعثه ٠‏ د عححعاغمغ 
20 اغفر وارخم واهدنى السبيل الأة 
عليه السلام ‏ : « وَسَلام عَلَيْهِ يَوَمَ ‏ رب أغفر وارخم واهدنى السبيل الأقوم ٠‏ 
ع ع وا ع 5 رب اغفر وارحم انك أنت الأعز الأكرم ٠‏ 
وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوت وَيَوْم ببُعث حيا » 


اء: 


3 ا ايا ا ل كم 
للاستاذ محمد فرييد وجدى | 


«يارحمة للمالمين ٠‏ وهادياللضالين ٠‏ وإماما للخاشعين المتبتلين ٠‏ 
ونورا من اللةاعدى .يه أمنة + ارال غة ٠‏ ولقام مله *يصد ما لكيت مسن 
عنت الكفار ٠‏ وأذى المشركين وكيدالمنافقين ٠‏ وعناد الفاسقين » أغروا يبك 
سقاءهم وآنت أيها الصادق الآمين تقول بلسان المحب الحنون « اللهم أهد 


قومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


ولأن الله بريد أن يظهر هذا الدين على الدين كله ٠‏ منحك من رجاحة العقل 
والقدرة على الصير ٠‏ وثاقب الفكر للوصول بهذا الدين الى حيث أراد الله 
فبلغت الرساثة واديت الامانة وكانت رسالتك هى الخاتمة وكنت أنت الخاتم»٠‏ 


قال الأستاذ : 
مصداقا لقوله تعالى : « سَئَرِيهِْ آيَّاتِنَا فى 
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الآقاق وف أنفَيِهمْ حتى يَتبيّنَ لَهُمْ آنَهُ الْحق 
و كم يف بيك أَنَهُعلَى كُلَ شَىَءِ شَهِيدٌ » 

اننا معشر المسلمين نستقيل هذا العيد فى 
كل عام بقلوب بعمرها الحب والاكبار لصاحبه 
صلى الله عليه وسلم - » فتنحتفل به لق 
مشارق الأرض ومغاريها » 3 حصلنا بهديه 
من هدابة ؛ وما بلغنا من كرامة وليسن العهد 
الذى يكون خبه هذا اليوم عيدا للبشرية كافة 


فهيث + 


غان العقل الذى أطلقه محمد صلى الله 


عليه وسلم ‏ من أساره ؛ والعلم الذى جرره 
من ربقته ؛ لاا يغتآن يعملان » على غير قصد 
منهما » على لفت الأتظار الى النور الذى 
جاء به + ومتى أتما العمل الذى بد آه من القاء 
نير التقليد الأعمى عن الأعناق » ورفعم حجاب 
التعضب المذموم عن الصدور » وازالة غشاوة 
الجهالة الوراثية عن العيون » تجلت للنا سن 
الآية الكبرى من آيات اللروح المحمدية 
العالمية ؛ فوجد الناس أتضسهم مسلمين » 
ولسان أمثلهم يقول كما قال العبقرى الألمانى 
( جوت ) قبل نحو قرن من الزمان « أذا كان 


١‏ إعداد وتخديم ا 
ر عبد الفتاح حسين الزبات | 


الاسلام هو هذا خنحن أذن غيه » ٠‏ 

نعم : أن العالم بفضل تحرره من الوراثات 
والتقاليد » وامعانه فى النقد والتمحخيص » 
يتمشى على غير قصد منه الى الامسلام 
بنخطوات متزنة ثابتة » لا توجد قوة فى الأرض 
تزدء عنه + الا اذا انتكل عضصام المدنية» 
وارئكست الجماغات الانسانية عن وجهتها 
العلمية ٠‏ هذا اجمال يحتاج لبيان » فاليك : 

قذف بالانسان الى هذا العالم جاهلا بنه 
غاية الجهل » عمنا عن أسراراه كل العماية » 
ولولا أن الخالق جل شأنه أوجده حبث إلماء 
وألنبات لمات ظمأ وسغيا © ولولا آنه مئحة 
معارف ضرورية يستطيع بها أن يهزب مسن 
الضوارى التى كانت تتعقبه ؛ وبختمىي من 
العوارض الطبيعية التى كانت تنضب عليه 
لا أمكنه أن ببقى أكثر من أيام معدودة » 
ولكئه وهب عقلا لين لسلطانه حد يتقف 
عنده » فأخذ يستهدىق بئورهة يسيرا بسيرا 
حتى استطاع أن يآمن شر العوادى ؛ وأن 
يجتمع على أمثاله » وأن يكتشف ف أوليات 
العلم » ومبادىء الحكمة » ثم ما برح يبرقى 
حتى أسنس الأمضصار » وأوغل فى المغارف : 


وسخر قوى الكون » وسبر مساتير الوجود ؛ 
واخترع الآلات المغجبة » وهو اليوم يحدث 
نفسه بالضعود الى الكواكب ؛ وكشف عنالم 
الروحن» والتعكم: ف نواميس_الهياة”: 


هذا كله مشاهد محسوس لا يحتاج لتدليل 
ولكن الذئ يحتاج لتنبيه هو أن 
الاثسان غوق كل ما يخصله من علم ؛ 
وما يكتشفه من مستور » بزداد معرفة بما 
بيجب أن يكون عليه الدين الحق » وما يلزم 
أن تؤخذ به النفس من الآذاب القويمة »وما 
ينبغى أن يقيمه لتوثباته من اللشثل الأعلى 
للإتسسائنة الصحيطة:. 

فى أثناء تامشى الاكتححنان 5 هذه النسبيل 
الكّدمية ؛ تحت ضوء العلم والفلسفة ؛ تسقط 
فى نظره : الواحدة بعد الأخغرى » جميع 
الأوهام المزروقة2 والتمسباك التقليحية » 
فيرى الخضوع لها عارا عليه » وسبقوطا 
لكرامته » ويعفل على تظهمير قلبه منها ؛ 
واجتثاث جذورها المنبثة فى أقمى ثناياه ؛ 
عادا ذلك من متممات وجوده الأدبى ٠‏ 

فتكون النتيجة الحتمية من وراء هذه 
المحاولات الثقافية فى هذه الناحية تأسس 
الأصول الاتبة : 

( أولا ) زؤال آثار الؤراثات الدينية ٠‏ 

( ثانيا ) انمحاء التعضب المأموم للعقائد 
الباطلة * 

( ثالثا ) غيام النظر العقلى.مقام التقليد 
الأعمى 0 

( رابعا ) قبول كل عقيدة تسلم من النقد 
وتنهض يها حجة ٠‏ 
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( خامسا ) المبل الى انبجاد زمالة عامة بين 
الناس كافة ؛ ومحاربة كل العقائد المفرقة 
للأمم ؛ والجاعلة اباها شيعا ٠‏ 


( سادسا ) الاتجاه الى نصب العلم فاروقا 
بين الحق والباطل : غير اعتداد برأى آأية 
طائفة من الطوائف أو خرد من الأغراد 5 

هذه الأصول الستة لا محيص من تولدها 
كثمرة طبيعية للثقافة العصرية ٠‏ وقد تولدت 
فلا وصارت جوءا من الدستون العلمق لذى 
ألوف" من المشتغلين يجميع الفروع العلمية ؛ 


وليس بينها وبين أن تصبح عنصرا رئيسيا من 
عناصر العقلية الأوربية الى أن تنتشر فيها 
لمبادى» الفاسعية »وه لآ تزال بعيدة عنمن 
الذعماء الأسباب اقتصادية ؛ ولكن لايد من 
بلوغها هذه المنزلة بعد قرنين أو ثلائة 0 

غاذا بلغ المالم هذه المرتبة من التعقل » 
والخلاص من آثار الورائة 0 ثم لاح له أن 
ينظر فى الأديان التى يعتبرها اذ ذاك نقايا 
أثرية للعقلية البشرية : تبين له أنه ى صميم 
الاسلام » وأنه أن جهاده العلمى الطويل كان 
بعمل لاقامة دولته ؛ واعلاء كلمتة +وعو يبرهم 
أنه يهدمه غيما يودم من العقائد الباطلة » 
والوساوس المعطلة ٠‏ 

هذا مصداق الآية القرآنية التى أتينا بها 
فى صدر هذا الد لبحث ٠‏ وكما جاءت الحوادث 


مضدقة لقوله تغالى  :‏ وَعَدَّ الله الَذِينَ آمَنُوا 


يت 


ات ا 00 نرت سع حصيو ع عر 
هنكم وَعَملوا الصالِحَاتٍ لِيَسْتَخَلْفْتَهمٌ فى الأررض 
كما ١‏ 0-1 خُلة لذ < من قَبَلهة 20 3 
و 3 يبى” 1 78 7 و .- -»ي 
دِيتهمٌ الذى ازتضى لهم وَلَيَدلنَهم يمن بَمْد 
خَوْفِهمْ آمنا الآية » » وقد كانوا يعبدون الله 
سرا ويخش ون أن يتقطفهم أعداؤهم 
وبمزقوهم شذر مذر. » فآتاهم الله خلافة 
الأرض ؛ وجعل دينهم ظاهرا على الأديان 
كلها » كذلك ستصدق الحوادث ما وعذ الله به 
من آنه سيرزى الناس آياته فى الآغاق وف 


أنفسهم . حتى يتبين لهم أن هذا الدين هو 
الحق » وقد ظهرت بوادر ذلك فى أقوال 
الكثيربن من كبار العلماء فى الغرب ؛ وقد رأى 
بعصم أن. أوربا هد ال يعنى عليها ينان 
حتى تكون قد اتخذت الاسلام ديئا ٠‏ 

لواكان أحد المسلمين غال هذا القول 
لاعتبر منه مبالغة فى التفاؤل ؛ ولكن الذى قاله 
اأكاتب الفيلسوف الأرلندى ( برئاردث و) ؛ 
وهو لم يقله ليهزاً به قارئوه ؛ ويجحسبيوه 
من سقطاته » ولكنه قاله بعد اقتناع به » وأى 
شى» يعد بعيدا فيه ؟ أليست الأضول الستة 
التى أثبتناها هنا » وهى أخص نتائج الدستور 
العلمى » تمى نفسها أخص أصول الاسلام 3 
بل هى معناه وروحه ؛ والموجب لجعله دينا 
للعالمين كافة فى كل زمان ومكان ؟ 

لقد كلف الاسلام كل داخل فيه أن يكون 
متجردا من كل ما يربطه بالماضى من دين 
ووراثة وتقليد ووهم وخيال ؛ وأن يقبل عليه 
خالى القلب من كل صورة ذهنية ؛ ورأى 


وصحيس سو جسسس سوسوي وجوج صصص وح ع 


مايق #اعلن,مَقاق. لما اتكوان ليه البافقسناعة 


تضعه أمه 3 


فاذا تمت له هذه التصفية ؛ ولقن أمور 
الدين » أمر أن بتعقلها » وأن بنظر فى أدلتها » 
الرجل الذى يقلده » وكلف أن يتأمل رما نصيه 
الله فى الكون من معالم الحق 6:وآن ندّرسها 
دراسة المتتيع انار الخاق ؛ مكضععا 
كل ما يخضلة لأدق أسالدب التمحيبصض 
والتخليل ؛ حتى لا يتورظ فى الأخظاء غيدظضل 
ويضل ؛ وهو مسئول عن كل ما يسخره فى هذا 
السبيل من حواسه ومشاعره ؛ ومحكاسب حتى 
على جوشات خواطره ٠‏ وانا متسسهون لك 
آيات من الاب تربك متّان هذه الأمصحسوقل 
منه » خاليك : 

قال الله تعالى فى ماغية الذين الحق : 
« فََقمْ وَجَكَ للتين حَنِينًا يِطرَةَ الله التي 
قَلرَ الام عَقيهَا لا يديل َخلق الل + لِكَ 


الدّينٌ المي وَلكْنَ آكثَرَ الناس لآ يَظَمُونَ » ٠‏ 


وقى قرس التي حطلى الله عليه بويتلم حذه 
القطرة » خقرر أنها :مثل الخالة التى يكؤن 
عليها الطفل ساعة ميلاقه : خقال : « كل 
هولود يولد على الفطرة وائما أبواه يهودانه 
أو بنصرانه أو بمجسانه » ؛ أى أن كل 
مولود يواد على الدين الدق المطلق » ولكن 
أبويه ينقشان فى عقله من الصور ما يغيران 
به هذه الفطرة السليمة لتعاق بيه خلا يننتطليخ 
عنها حولا ٠‏ 


وقال تعالى فى ذم اتباع القنون 
والأوهام : « إن يَتَبِحونَرالاً القن وَإنْ هم 
6 


إلا يَخْرصُونَ » وقال : « وَها يَبِعْ أَكْتَرْهُمْ 


2 


وقال تعالى فى الثهى عن ابا المسوى : 
« وَل تَشَبِع الْهوى فيضك عَن سَبيلٍ الله » . 

وقال فى وحوب اخامة نسلطان النقل : 
( أفقَلاً تعتأونَ » وكرر ذلك فى آبات كثيرة 
بألوان مختلفة عشرات من المرزات 5 

وقال تعالى فى ذم الذين لا يعزقون للنقل 
حقه : « يان شَّ الدّوَابَ عند الله الصّمم 
لم لين لا تعقأون » . 

وقال : « صم بُكُمّْ عَم حَهُمْ لآ يَمقِلُونَ » ٠‏ 

5 5555 5 ت-ظ 03 5 

وقال : « وَيَجْمَلُ الرّخِسَ عَلَى الذي ل 
يلون اهقال* («وّثَالُوا لَوَ كن نَسْمَعٌ 
أو تَعْفِلُ مَا كنآ فى أَصّكَاب اّمم فَاعَتَرَقُوا 
75 بِكَنبهمْ قَسّحْنًا لأَسْحَاب | لشّعر » ٠‏ 

وقال تعالى فى المسئولية الشخصية ؛ وق 

و عاره 

عدم جواز الاعتماد على الغير : « كل نفس 
بها عَسَبَتْ رَهِينَة » ٠‏ 

وقال : « وَأَن ليس _للِانسَان ,الآ مَا سَحَى » 
أن سي ستؤق يرَى + كم يجََاُ الْجَرَاة 
الآوق » ٠‏ 

وقال : « وَاتقْوَا يَوْمَا لآ تَجْزِى نَفْسُ عن 


ل ل اسم امير سوسوم لمم - سو الي ا ل د سد الله د 
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مها عَذل ( أى هداء ) > ٠‏ 
وقال تعالى فى ذم التقايد الأعمى : 3.وقالوا 
( أى يوم القيامة ) رَبنَاإنَآ أطَفقَا سَاتَتقَا 


٠. 


2011 م ع2 ب مك عد ف - ع 
وَكْبرَاءِنا فأضلونا السبيلا وقال ؛ « إذ تبرآ 


لَذِينَ اتِعُوا ( أى يوم القيامة )من الََذِينَ 
اتَبَعُوا وَرَآوَ! الْعدَابَ وَتَقَطَمَتَ بهم الْأَسْبَابَ ٠‏ 
وَل لِبنَ ابَُوا كو أن كنا كر كتنهم 
كما ترا نا كَذَلِكَ يُريهمُ الله أَعْسَالَهَ 
حَسَرَاتِ عَليْهِمْ وَمَا هم بِحَارحِينَ مِنّ النارٍ » ٠‏ 

وقال تعالى فى وجوب طلب الدليل القاطم 
تقليدا بغير حجة : « وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلَهنَا 
آخَرَ لآ بُرَْانَ لَه به مَانَمَا حصَابة عند رَبّ» ٠‏ 

وقال قى.وجوب تقامى الدليك من كل 
صاحب قول : « قل انوا بُرَعَانَكُم ران كلتم 
صَادقَينَ » ٠‏ 

وغال فى تسفيه أحلام الذين يجمدون على 
ما ورثوه من آبائهم هن الأباطيل : « وَإِذَا 
تيل لهم اموا ما أَنرَلَ الله » الوا بَلَ َم 
ما آلْقِيْنَا عَليْهِ آبَائنا أوَلَئْ كَانَ آبَاوّهُمْ 


لآ يَعْقِلُونَ كينا ولا يَعْتَدُونَ » . 


وقال : < يل قالوا رانا وَحِدْنَا آمَاعنَا على 
أمة وَإِنَا عَلَى آتَارهم مُهْتَدُونَ » ٠‏ 

هذا دستور دينى جاء به محمد ضلى 
الله عليه وسلم فى زمن لم يكن خيه لدستور 
أيااكاق موعةعولة 3 الأرض :4 9 مق الناضية 
السيلسيةة و9'من القلفية التثمنة .. الام 
القاحية الدينية فق كان لا يعسرف أصد أن 
للاعتقاد دستورا قطا٠‏ فكان الناس من أمر 
السسياسية غرقى الى يآغيخهم فى حكومة 
الفزد ه لا يعرغون لهم ختنوقا عليها ؛ولا 
وجودا معها ٠‏ بادت دساتير اليونان والرومان 
قبل غَهد' البعثة المتهدية.,أكثز من ألف.سينة » 
فكانت الأمم تجهل أنها كانت لها جمهوريات 
ومجالس ثيابية ودساتير مندوتة ٠‏ وكانوا 


“من أمر العلم فى غيهبة مظلمة لا يعرفون له 


حفظة غير زعمائهم الدينيين ؛ وناهيك بهم وف 
هذ] الموطن * 

أما أمر الدين فكان دستوره عندهم : 
اعتفد وأنث أعمى*» : كما قاله العلامة 
لاروس فى دائرة معارف القزن التاسع عشر_ اه 
أما هذا معقول وهذا غير معقول ٠‏ وهذا يحتاج 
لدليل » فعبارات كانت تجر الى النار المحرقة 
فى تنائير أعدت لذلك ٠‏ 

جاء محمد صلى الله عليه وسلم بذلك 
الدنئوز الديئى .والناس قاطبة على ما وصفنا 
من السمايات" المتراكية يَعَِنهَا ككلى مسن + .ؤقة 
جَمَدوا على ما كانوا غليه حتى صار حال 
قلا :ليم ل ورين المراة .ملو طاقن ره 
بل ولا يحبون أن يسمعوا داعيا يدعؤهم الى 
نقيضه » واذا أقدم على ذلك وَصَ موه 


بالجئنون ٠‏ وقد حكى الله ما قالوه للنبى 
ب صلى الله علية وسلم نين دعام الى 
النور ؛ قال تعالى 01 وَعََالوا َي اذى 
رْلَّ عَلَيْهِ الذْعْرٌ رانك للَجُوى » ٠‏ 

وقالوا : < 1 إن أتَاركُوا آلْهْتنَا إفستاعِرٍ 
مَجَيُوْنِ » ؟ فرد الله عليهم بقوله :آم 

يَكُولُوَنَ به حِنَة“بتل جَاءَهُم بالكق وَاكثَرُهُمْ 
للحق كَإِرَهُونَ » ٠‏ 

فاذا كانت ثمرة هذا الدستور الالهى ىف 
البقعة الفسيحة من الأرض التى اسِتوؤلى 
علنبها المسلمؤن فى أول الاسلام دخول أمم 
برمتها فيه ء بغير إجبار : بل بغير دعاية 
منظمة ؛. والعقول لم تصحقلها العلسوم » 
والنفوس لم توقظها الشكوك ؛ غماذا ينتظر 
أن يكون عليه خال العالم المتمدن اذا عرف 
الاسلام حق معرفته ؛ وتبين الناس أئه 
لاينطيق على الدستور العلمى قصسب ؛ 
ولكن أصوله الأولية هى ذلك الدستور نفسه »* 
بالا أكفك ها :يمكن أن تصل اليه:من: التستمو 
والاحاطة بكبريات الأمور وصغيرياتها : بحيث 
لا تفلت منه حتى غمسات السرائر » وحركات 
الفتماكن 2 
العالم المتمدن يحاول حل مسالة الدين : 

قد يقول معترض : انكم تنفقون أوقاتكم ف 
الكلام عن العالم المتعدن من ناحية الدين ؛ 
على حين أنه غد فرغ منها ء ولم بعد يخطرها 
بباله ؛ وقد محض نفسه للبحوث المادية » 
وتسخير قوى الكون لحياتة الدنيوية ٠‏ 

الحقيقة أن المعترض غير مصيب فيما 
بقول : خان العاله المتمدن اليبويم أقغل 
ما يكؤن بالمسألة الديزية من جميع نواخيها » 


فان كان لابد من الاستشهاد بأقوال أقطانه 0 
فاليك ما كتبه الأستاذ ( هنرى بيرائجية ) فى 
المجلد الرابع والعشرون من مجلة المجلات 
الفرنسية » قال : 

« آن المسألة الدينية أهم مأ يشفل العالم 
المتمدن اليوم » لآن مستقبل الأهم المتحضرة 
يتوقف على حلها )» *٠‏ 

ثم قال : 

د اذا كان النقد التاريخى قد حطم كل 
الأشكل المتحجرة فى الآديان : فانه لم 
يستطع أن يعدو على العاطفة الدينية #بل 
اعترف باستمرارها وشيوعها فى كل دور مسن 
أدوار التاريخ ؛ وآرئ أن كل تلك الآلجمة 
المختلفة المتعاتبة : تشود بأن الانسان مفطور 
على الاغتقاد بالله رغم أنفه ٠‏ ففى كل جهة 
وكل وماق قد شوعَتَك حَاجَة الآني باق إلى 
الدعاء والعيادة والتضحية فى أخس الأديان 
الوئنية 3 امكل فى ق أزقى المذاهب 
الروخائنية ٠‏ هذه هى الشرارة البسيكواوجية 
( النفسية ) التى استخلضها هن رماد العضور 
الماضية » تاريخ المقارئة بين الأديان ؛ خمن 
امال أن يطكهبا ؛.ولكتة سستفلها الو 
المستقيل ٠.6‏ 

كم قال : 

« أئنا تامل الؤضول الي حل المسسبالة 


الدينية » ويخاصة لأن الذيانة الفظرية قد 
ولدت منذ مائة عام ؛ ودرست بواسطة بعض 
كبار الفلاسفة الفرنسبين » فجان جاك روسو » 
وارتين ؛ ولامنيه » وميشليه » وكينيه » كانوا 
من كبار المبشرين بهذه الديانة الجديدة ٠‏ 


يفيك 


© مجلة الازهمرمن خمسين عاما 


وقريب منا ارئست ريئان ؛ وجيو ؛ وشوريه » 
وسيتبيه » قد أمدوها بقوة جديدة عظيمة ع ٠‏ 

نقول :.ما عى هذه الديانة الفطرية التى 
بعتقد المفكرون فى الغرب بأنها الديانة 
العالمية العلمية المستقبلة ؟ ٠‏ 


نأتيك بها عن لسان أحد كبار أذغمياعها 
( البحوث الأدبية على الزمان الحاضر ) : 

( أصول الذيانة الظبيعية هى الاغتقاد 
بوجوة آلة مختار خاق الكاثنات وعتى بماء 


وهو متمبز عن العوالم الكونية وعن النوع 
الانسانئى ؛ ووجود روح للانسان متصفة 
بالادراك والحرية ؛ ومحبوية فى هذا الجثمان 
المادى أمدا لشتلى فيه ٠‏ وهذم الروح تستطيع 
بارادتها أن تطهر هذا الجثمان وتنقيه ء اذا 
عرجت به نحو السماء ؛ ويمكتها ان تسفله 
باخلادها الى المادة الصماء ء والاعتماد المطلق 


بسمو العقل على الحس ؛: ووضع الحرية 
الخلقية الثى هى ينتبوع وأصل جميع 
الخزيات ثحت سيطرة الاعتذال » واغظاء 
الصفات الفاملة اسمها الحقيقى وهو 
الامتحان والابتلاء ؛ وتحديد غرضلها الصحيح» 
وهو التخليص التدريجى للنفس من 
علائق الجسم » والتهيق لنائة الموت 
بالزهادة ٠‏ وأخيرا الاعتراف بناموسس الترقى » 
ولكن بدون فصل ترقى الانسان فى مدارج 


مغ 


السعادة المادية عن العواطف الفاضلة التى حمى 
وحدها شرر تلك السعادة 6 ٠‏ 
انتهى 

نقول : هل بعنى حل هذا الجهد الجاعد 
من الفلاسفة والمفكرين غير محاولة الرجوع 
لدين الفطرة » تحت تأثير حواغز من أنفسهم ؛ 
ومن تجلى آبات الله لهم فى الآفاق المخيطة 
بهم ؛ مصداقا لتلك الآية الكريمة ؟ ٠‏ 

فالدين الفطرى آت لا مخالة : مثله كمثل 


كل ما يدعو الى وجوده القلب والعقل ؛ والدين 


الفطرى هو الاسلام ينص كتابه : ويموجب 
أصوله + فاذا آنس الناس تلكفوا ف التمشى 
اليه » فذلك أمر طبيعى ؛ لأن أكثر الناس 
عوام بجمدون على ما ورثوه » ويستميتون ىف 
تأبيده وان كانوا لا يعقل ونه » ولكن بوتقة 
الوجود دائبة على صهر العقول جِيلا فجيلا ؛ 


وتفلى الكدر العالق بها طبقة بعد:طيفقنة » 
والحقائق فى الوقت نفسه تزداد ذيوعا بينهم : 
قلا يزال الأفر جاريا على اغذة الوتيزة ختى 
عوسي سيا عي 
ذاك تحل الروح الاسلامية فى العالم بكل 
ما قامت عليه من أصول عقلية 3 وميادىء 
علمية » فيتحقق أعظم اصلاح عالمى يتمناه 
امساعون ق العضتر الراهن ٠:‏ 

فى ذلك اليوم لا يستطيع مفكر كالاستاذ 
( هنرى بيرتجيه ) المتقدم ذكره أن بقول: 
« لما كانت الأديان ليست بشىء غير مظاهر 
رمزية للعاطفة الدينية فس تتلاثى الأديان 
آجلا أو عاجلا ككل الآثار الاننسانية » ولكن 


تلك العاطفة لن تتلاشى أبدا اللا مع الانسان 
نشيسة 6 * 

نعم لا يستطيع أن يقول ذلك »؛ لأنه يجد 
الدنن الأخير منها » هو تلك العاطفة نفسها » 
كما ينض عليه كتابه فى قوله : « ْظِرَة الله 
أآتى أت اناس تنه نيل لل قله 
كة ال الي وتَينَ آفكتر اتليس 
لآ يَعْلمُونَ » » ويجد أن كل ما تسندعيه 
تلك العاطفة الدينية من معتقدات وعباذات 
ومعاملات ٠‏ مشروط فيه الرجوع به الى حكم 
الحقل والعلم : لا الى تحكم. الهوى والجيل ٠‏ 
فكل حق وهدى وعلم وخير وترق : فهو ىق 
شرعة هذا الدين الفطرى دين + وكل باطل 
وضلال وجهل وشر وتدل : فهو فى شرعته 
كفر ٠‏ 


هذا هو الدين الذى جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم دينا عاما للبشير كاخة ؛ غهل 
تجد مخيصا للبشر عنه ؟ 

كيف يعقل ذلك والفطرة أساسه ؛ والعقل 
نبراسه ؟ وهل للبشر محيد عنهما مهما حاولوا 
ذلك وتكلفوه ؟ فان كان ف العالم أصلان كلما 
أمعنت. فى البعد عنهما . ازددت قربا منهما » 
فيما للفطزة: والييل + 

أغلا يحق لنا بعد هذا أن نقول : ان اليوم 
الذى يحتفل فيه العالم أجمع بميلاد خاتم 
المرسلين ليس ببعيد ؟ ٠‏ 

فاللهم صل وسلم وبارك على محمد فى 
الآخرين » كما صلبث وسلهمت وباركت على 
ابراهيم فى الأولين » انك حميد مجيد ! ٠‏ 


اليف 


4 


2 


.« 


إن مكتبة الأزهر الاسلامية تزخر 
بكثير من الكتب النادرة فى التفسير للقرآن 
الكريم » لأنه من أهم ما يشسغل عقول 
المفكرين والباحثين ٠‏ 

ومازال أولو الفضل من أهل الطم 
يقدحون أذهانهم لاجلاه بعض المعانى 
وما يحويه الكتاب الكريم من درر 
يسعد بها الانسار, فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

من العلماء الذين استقراوا وذهفوا حتى 
وضلت عقولهم الى الاذراك العلمى الشييخ 
أحمد بن معد بن عيسى بن وكيل التجيبى (؟) » 
آبو العباس بن الأقليشى ٠‏ 

عالم بالحديث ٠‏ أصهكه من « اقليشس ©» 
بالأندلس ولد ونذنا ى.دانية ..ورحل الى 
المشرق - فجاور بمكة سئين » وعاد بريد 
المغرب فتوقى بقوس من ١‏ صعيد مصر » سئة 
ءةة هم ( ه6١١‏ م( . 

من كتبه ( النجم من كلام سيد العرث 
والعجم ) و ( الغرر من كلام سيد البشر ) 
و( ضياء الأولياء ) عدة اجزاء و ( الكوكب 
الدرى ) فى علم الحديث وغير ذلك ٠‏ 


من نواد رمخطوطات مكتبة الأنزجص 


لتسدر_المارص واطهافق 
المستودعةئ السام اماق 
وهوتنسيرنفالة الكتاب للتجيبى 


قال عنسه صاحب « نفح الطيب » من غصن 
الأندلس الرطيب ج ١‏ هن ه55 ٠‏ ائنه عرف 
بأين الاقليشى وهو خاخب كتاب التجم سمحن 
كلام سيد العرب والعجم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عارضض به كتاب القضاعى ٠‏ 

وقد سمع من أبيه وأبى بكر أبى العباس بن 
عيسى .وتلمذ له ٠‏ ورحل الى ( بلنسيه ) 
كذ المرسةوالاذاب عن ااأبى شقيمة 
اليطلبوسو:» 

وسمع الحديث من جهره أبى الجيسن 
طارق بن يعيش . والحافظ أبى بكر بن 
العرتى ء وابى الوليد تن خيرة ٠‏ واين 
الدياغ : ولقى بالمرية أبا القايم بن ورد » 
وأبا محمد عبد الحق بن عطية وولى الله 
سيدى أبا العباس ين العريف . وكان عالما 
عاملا متصوفا شاعرا مجودا مع التقدم فى 
الصسلاح والزهد والعزوف عن الدنيا وأهلها 
والاقبال على العلم والعيادة ٠‏ 

وكان يضع بده على وجهه اذا رأ القارىء 
قيبكى حتى يعجب الفاس من بكائه ,» وكان 


)١(‏ الكتاب موجود بمكتبة الازهر برقم خاص 
؟ وعام اع علم التفسير < 


(؟) الاملام للزركلى ج ١‏ عن ؟54" * 


الناس يدخلون عليه بيته والكتب عن يمينه 
وثماله . وقد وصف غدر واحد امامه وعلمه 
وورعه وز هقه" دوهن تعر 
اسح الفظايا: عتنة نانك واقف 
لوعن طلريق الخق فلب مالف 
فديها عصى عمدا وجهلا وغرة 
ولم:يتهسة قلب.مين الله خخائق 
تزيد سنوة وهو بزداد ضلة 
قهسا سنو ليل القسلالة مك 
وكتابنا الذى نقدمه لقرائنا اليوم كقتاب 
( تفسير العنوم والمعاتى ٠‏ المستودزعهةفى 
السبع المثانى. وغ تفسي لفاتحة الكتاب ٠‏ 
قال مؤلفه رحمه الله فى أوله : م الحمد 
لله الذى آأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا . و اتاد ايع المثانى والقبران 
المظيم متراظا باسنا ومتهجا + وجغل له 
بأثوراه من كل مشكل مخرجا وحلواته عليه 
فهو الذى ابتعثه نورا باطعا فى الدذجا وسراجًَا 
تين .* 
أما بعد. : فان كتاب الله العظيم وذكره 
الحكيم اانزل على ثبيه الكريم . وهو الضياء 
ألذى يتبث لكل:مسلم أن .يت تضق بانواره 
والظل الظليل الذى يجب على كل موقن أن 
بتبع مواقع آثاره : وان الذى بعين على غهمه 
وتدحصدل مكنون علمه تفسيره وشرحه ؛: وقد 
حرك الآن خاطرى رب الأرباب أن أفسر منه 
فائحة الكتات لأنها سورة يربو غضنلها على 
الحصر والحساب وتوجب لعارفها أطمح 


املأستاذمجه يملق 


را ل لصيتتك 


فضلها فى الذكر الحكيم وعملى ايان 
انين القريم:: 
رسول الله م إم الثر آن » وخاتحه الكّتاب» 
١‏ والسيم المثاتى 0 نر والترآن العظليم ؛) . 

خاما تنميتها ألم القران ففى الحديث 
المتفيح عن التبى علية الصلاة والسلام ( كل 


١ تْ‎ . 


هذه السورة العظيمة سماهسا 


حصلاة لم يقرآ غيها بأم القرآن فهى خداج ) ٠‏ 
وآما تسستها فاتحه الكتاب. فقوله - صلى 
الله علبه وسثم ‏ « لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب » ٠‏ 
وأها تسميتها السبم المثاتى والقرآن العظيم 
ققولة عليهالفلاة والسلام فىالخديت لجيج 


« عى السبع المتانى والقرآن العظيم الذى 


أوثت كانه 


وبعد أن تكلم فى تسمية سورة الفاتهية 
متعدك هيدا بده مَنْ القر ان الكرنم وَانشئة 
اختتف يغمها الجحابة و التابغون والفقهاء 


و الاحوليون والعادون ٠‏ 


ذهب ابن عبان وابن عمر واين الزبير 
« يسم الله الرحمن الرحيم » وبه يقول 
مكحول وطاوس وعطاء وابن المبارك وغيرهم 
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6 من نوادر محطوطات مكتبة الازص 


وهو مذهب الشاغعى وابن وهب الالكتى وطائفة 
كثيرة والى هذا ذهبت طائفة من آهل النظر 
من الاصولبين ٠‏ واحتجوا بآن القراءات السبع 
وردت تواترا وشبنت ثبونا لازما وقد أسقط 
بعض القراء السبعة (بسم الله الرحمنالرحيم) 
من سائر سؤر القرآن حاثئ 7 الخسّد الله 
رب العالمين » فانه أجمعوا على اثباتها وهذا 
يدل على أنه أية منها ؛ واختجوا بنغديث أم 
مسلمة أنها قالت كان رسول الله يُيِيَهِ يقطع 
قراءته آبة آبة يقرأ «يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد الله رب العالمين » وهذا الحديث صحيح 

وأما العادون للآية فمن جعل قوله تعالى 
« صراط الذين أنعمت عليهم » الى آخر السورة 
آيه ٠‏ جعل يسم الله الرخفن الرحيم آية من 
فائخه الكتاب ٠‏ 


وقآل عبد الرازق فى مصنفه غرآأها علينا ابن 
جريج يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ آية ٠‏ الحمد 
وأما من قال ان أول آبة من هذه السورة 
الحخغد لله رب العهملالين ؛ وان 
سم الله الرخمن الرنحيم. ليميت آية متها قو 


أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 


واختار القاغى أبو بك الباقلاتى هذا المذهب 
ونصره ورأى مذهب مالك أقوى المذاهب » 
وهذه مسألة قد.طال فيها الكلام بين العلماء 
وتكاثرت الحجج والأدلة بينهم فيها 5 
والضحيح أنها مسألة اجتهاد وأنها مؤكولة الى 
النظر ٠‏ الخ 


واستريل المضنف فى سياق اؤراء التى 
أوردها العلماء فى حكم من عد يسم الله الرحمن 


وأما قوله الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه 
تعالى مشتقان من الرخمن .ورخمة اللة' تعالى 
تون صفة ذاتية . وتكون صفة فعلية ٠‏ فان كان 
معنى الزحمن ارادته غيض الخير على عباده 
كانت الرخمة حصفة ذاتية .وان كانت الرزحمة 
نفس الفيض والانعام كانت ضفة غعلية ولله 
تعالى فى ذاته رحمة واحدة أزلية هى صفة له 
ذاتية ترجع الى ارادته الاثعام والاحسان قبل 
ايجاد الموجودات ثم أوجد الانعام والاحسان 
على ما اقتضته ارادته السابقة كان الانعام 
الموجود بعد ان لم يكن هو نفس الرحمة 
الفعلية وتتكائر رحمات النه تعالى فى الوج ود 
بتكاشر 'اكتياهة و اححاتة:-» 


ولذلك ورد فى الصحيح عن رسول يَُيَِّوِ أن 
الله خلق يوم خلق السموات والأرض مائة 
رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء الى 
الأرض ٠‏ فجعل منها فى الأرض رحمة خبهها 
تعطف الوالدة غلى ولدهنا والوخشن والظلير 
سعضها على بعض ٠‏ غاذا كان يوم القيامة أكملها 
بهذه الرحمة ٠‏ هذه المائة الرخمة غى الرخمات 
المخلوغة منها فىالأرض واحدة أظهرها فالدنيا 


:':وتسعة وتحعون فى الآخرة ثم 
تتصل هذه الرحمة الدنيوية بالرحمات الأآخرية 
خيكون مائة على عدد درجات الجنة : غاذا رجهم 
مهذ-. الرحمات المخلوقة عباده بالاخرة كشف 
دهم الحجاب عن ذاته حتى يروا رحمته الذاتية 
التى وسعت كل شىء كما وسع علمه كل شىء » 
كما قال تمالى نقلا عن ملائكة الكرام «رَينَا 
وَسِعَتَ كل شَىَءِ رَحْمَة وَعِلمَ » الى آخر ماذكر 
فى هذا المقام ٠‏ 


نين عفاده 


وقوله:تعالى الحعد :لله رب العالين ««هسذه 
غى الاولى من فاتحة الدّتاب عند مالك رحمه 
الله والأوزاعى والطبرق وهو مذهب القافى 
الباقلانى وفى الآية الثانية عند الثافعى 
وجماعة من العلماء قأما قولة تعالى 
« الحمد لله رب العالمين » ان الحمد موضوع 
اللسان كلمة أريد بها الثناء والمدح فقول العرب 
حمدت قلانا أحمده: اذا أثنيت عليه مدحته » 
فالحمد لله ثناء لله تعالى من الله تغالى ومدح 
لذاته من نفسه : وهو أيضا تعليم منه لعياده 
كيف تمدحونه وتثنون عليه : قأما كون الله 
تعالى حامدا أنفته خان ذلك يرجم الى كون 
ذاته مستحقة للمدح والثناء بما لها من الجلالة 
فى اذائها وما استحفقت من الصقات المقذدنسة 
والأسماء وما ليغ من موج ودات الأرض 
والاسقاء .وما يتنتة فى الوتهود .مين النتراه 
والضراء فهو اللعموذامق. للقسة التقية على كل 
حال والغنى عن حمد كل حامد بلسان مقال أو 
حال فحمده لنفسه هو بكلامه القديم فى أزله 
فحمد نفسه لوخدائيت» برآاته عن الانداد 
والأضداد وإشبرك والاؤلاء كنات الو تساي 


يَتَخْذ وَلَدَا وَلَمْ يكن لَه 


« الْحَمْد لله ه الّذِى لَمْ يَتَخِذْ 
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شرك فى الملك وَلِمْ يكن له وَلِىوَنَ الذل » الى 
آخر ما ذكر فى هذا المعنى ٠‏ 


وقال فى قوله تعالى « الرحمن الرحيم » ان 
هذه الآية هى الثانيه عند مالك سن أنس رضى 
الله عنه » ومن قال بقول» ..وهى الآية الثالثة 
عند الشافعى رضى الله عنه ‏ وجماعة من 
العلماء ولكل قائل يذهب من هذبن الماهبين 
حجة بكل حجج ٠‏ 


وقد ذهب المحتج للشاخعى ومن قال بقوله 
والمنتضر له والرذ على مخالف مذهبه فى قوله 
تعالى رز الحمد لله رب العامين : الرحمن الرحيم 
بد أن قال نينم الله الرجتدق الوتعي م الى 
ما سيأتى بيانه بعد اذ ذهب بعد أهل النظر من 
اهل الخطابة الى تقوية حجة مالك فى قوله ان 
يسم الله الرحمن الرحيم: ليست آية من الحمد 
لل نقولة تعالى « الحمد لثه:رب العالمين الرحمن 
الركيم «اؤقاإان« لس اككحاتت 
بم الله الرحمن الرجيم آبة من الحمد لله رب 
العالمين لم يكرر الرحمن الرحيم مرتين والقرآن 
أفصح الكلام لأنه تنزل بأقفصح لغات العرب 
والعرب لا تكرر الكلام مثل هذا التكرير » 
وال هيل تويختحةد! تاق أن 
يسم الله الرحمن الرخيم ليست آية من الحمد 
لله ٠‏ 

وف قوله تعالى « .مالك يوم الدين 6 هذه 
الآية الثالثة على مذهب مالك ومن قال بقوله 
لياه أ اا 001 
العلماء وثبتت القراغتان مالك يومْ الدين » 


ولت 
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زى من توادر مخطوطات مُكتبة الازهصن 


وملك بوم الدين 0 شونا متواترا ومن العلماء 
من استحسن قراءة « ملك بوم الدين » لقوله 
تعالى«إن املك اليوم»ولآن كل ملك مالكا وليس 
كل مالك ملكا + يقول خلان :ملك البلدة ومالكها 
وتنول مالك الثوب ولا تقول ملكه : فعلى هذا 
بكون الملك أعم من المالك » وأخنار أبو حا ثم 
قراءة مالك ورآها أجمع من ماك لأتك تقول ان 
الله مالك الناس ومالك الطين ومالك كل شىء من 
الأشباء ونوع من الأنواع ؛ ولا بقال الله ملك 
مالك الناسن » وأما يوم الدين فهو يوم الحكم 
والجراء والخسات والغصضل والقشاء 0 وقد 
وعدد المصئف علامات ومثشاهدات يبوم القيامة٠‏ 

وقال 3 بر اباك نعفد واأاك نستعين » هذه 
والابة الخامية عند الشاخعى وغيره ٠.‏ وى 
النى قال غبها النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فاذا 
قال العبد آباك تعد اياك نستعين يقول الله 
تعالى فهذه بينى وبين عبدى ولعيدى ماسال ٠‏ 
معناه أن عبدى توجهالى بالعبادة وسألتى العون 
عليها فعيادئله متش متقلة . غالعبادة وحف ال عدب 
والعون من الله تعالئ للعبد فاذتك قال هذه 
ببنى ودين عبدى ويءيء* اح ٠.‏ 

وأما قوله تعالى « أعدنا الضراط المستقيم 
ضراط الذين أتعمت عليهم غير المغقتوب عديهم 
ولا الضالين ) هده ثلث انات عند مانت ومن 
كال ستنول> و هما أبنان غند التسافعى وطائفه من 


حاكيا عن الله تعالى غفهؤلاء بيئى وبين عبدى 
وهؤلاء أنما ينون للجمع والثلاثة جمع ؛ واحتج 
للشافعى بأن الاثنين اول الجمع :.وقوله تعالى 
« أهدنا » هو سؤال ورغية من العبد لريه ى 
أنهداية وقد أمر الله كل مكلف أن يسأله 
الهداية الى الصراط المستقيم ٠‏ الى آخسر ما 
ذكر من الشيرح ٠‏ 
وختم المسئف كلامه بقول المصلى ( آمين ) 
بعد خاتمه فاتحة الكتاب غقال : معناه اللهم 
استحب لنا دعاعنا الذى دغوناك به فى قؤلنا 
« أهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب علبهم ولا الخالين « ولذلك 
قال ائله تعالى خيؤلاء لعبدى ولعبدى ما سال 
اها وم تلمينه.على هذا السنؤاك ٠‏ بوص أن 
هريرة أن رسنول الله صلى الله عليه وسلم قال 
اذا ال أحدكم آمن تالت الملاككة فى السماء 
آمين خوافقت احداهما الأخرى غقر له ماتقدم 
من ذشه »> ٠‏ 
والنسخه فى مجلد بقام مشرقى قديم بخط 
خالد بن عمر 9؟ م فى ١١5‏ ورقتات 
ومسطرتها شبعة عثبر سطرا ٠‏ 
أيها القارىء الكريم : ان الكناب الذى 

نقدمه اليك نسخة فريدة هن المخطوطات 

النادرة بمكتبة الآزهر الشريف هو 

بمثابة الارشاد والتنويه عن هذه الكنوز 

التى تزخر بها المكتبة» ونقدم اليك 

خلاصة لموضوع الكتاب حتى تضع يدك 

على شىء قد يكون خفى عليك أو غاب 

عن ذهنك » فنعطيك الوسيلة وعلييك 

التمام الى الغابة التى تريدها وينشدها 

كل باحث أو محقق ٠‏ 

محمد عمرة على 
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لهم زالاوت ارال 


بسم الله الرحمن الرحكيم 

الحفد لله.رب الغالمين والضلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ٠‏ 


«وتمححتهة)» 

ههذا بحث أقدمه ‏ بمشيئة الله لقراء 
العربية ؛ وموضوعه : 

د الفصل بين المتلازقين فى التخو العربى » 
وأغنى به على سبيل اللثال لا الخصر #الفضل 
بين الصلة والموصول ‏ الفصل بين العهدد 
ومميزه ‏ الفصل بين المتضايفين ٠‏ الفصل بين 
عتلى السييب :ومعولهها: : الفمتلى بين عأ 
ول التتضته . العصل بي تعم وفاط وات 
الفصل بين فن التفضيلية:وأغل التعضيل ‏ 
الفصل بين الصفة والموصوف ٠‏ 

وبعد هذه العجالة أعود خأفصل القول فيما 
أجملته فأقول وبالله التوفيق ٠‏ 

أولا : الفصل بين الصلة والموصول : 

اعلم وفقتى الله واياك ‏ أن الموضول 
لايتم الا تملتة وقن كم لا يجوز الفصل بنتهنا 


)١(‏ شرح ديوان جدرير ص 4٠١‏ تاليف 
الشركة اللبنانية للكتاب ‏ بيروت ‏ لبنان ٠‏ 


الصلة » وبالجملة الاعتراضية ؛ وبجملة القسم 
وبجملة الحال ؛ وبالنداء فمن الفصل بمعمول 
الصلة قولهم : ( جاء الذى زيدا ضرب ) ٠‏ 

ومن الفصل بالجملة الاعتراضية قول 
الشاعر : 


ماذا ‏ ولا عتب فى المقدور ‏ رمت أما 
يكفيك بالنجح أم خسر وتضليل 

غفى هذا البيت فصل بين ( ذا ) و ( رمت ) 
بقوله : ( ولا عتب فى المقدور ) لآن غيه توكيدا 
امون الجملة المؤضول بها + ولكن ينبغى أن 
نلاحظ أن ( ذا ) من قوله ( ماذا ) لا تتعين أن 
تكون موصولة بل تحتمل أن تكون ( ماذا )كلها 
استفهامية:: وعلى هذا خلا شاهد. فى البيت ٠‏ 

ومثال الفصل بجلة القسم قول جرير (1): 

ذاك الذى وأبيك تعرف مالكا 

والحق يدفع ترهات (؟) الباطل 

غفصل بالقسم الذى هو ( وأبيك ) بين الذى 

وصلته ؛ لأن فيه تأكيدا ٠‏ 


(؟) الترهات : جمع ترهة كقبرة وهى : 
الاباطيل المزخرفة أو التى لا نظام لها ٠‏ 


ومثال الفصل بجملة الحال قول الشاعر : 
ان الذى وهو مثر لايجود كر 
بفاقة تعتريه بعداثراه 


فقصل بجملة الخال وهى قوله ( وهو مثر ) 
بين الموصول وصلته ٠‏ قال ابن مالك : والجملة 
الخالية أولى ألا تمد أجنبيا » وكذا التداء 
أللذى يليه مخاطب ؛ كقول حسان بن قابت 
برثى سعد بن معاذ رضى الله عنه )١(‏ : 


وأنت الذى ياسعد آبت بمشهد 
كريم وأثواب السيادة والحمد 


فقصل بين الموصول وصلته وهى ( أبت ) 
بالنداء ؛ وهو يأسعد ٠‏ 


#د قال ابن مالك : خان لم يكن مخاطب عد 
الفضل أجنبيا ولم يجز الا فى الضرورة كقول 
الفرزدق : 

تعش فأن عاهدتنى لا تخوننى 

نكن مثل من ياذئب يصطحبان 
« ملاحظة » : أن كان الموصول ( أل ) خان 
الفصل بينه وبين صلته لا يجوز بحال مسبن 
الأحوال لا بأجنبى ولا بغيره ؛ لأنها كجزء من 


) للدكتور حمدى عبد الحميد التقدم ) 
كانتا جنا انار ال جلاوتوية. . 


ثانيا : الفصل بين العدد ومميزة 


اعلم أن الغدد مع المعدود ككلمة واحدة » 
ألذ كرئ أن العدد عشرين مع مميزه بمنزلة 
رجل ورجلان ء ولو وجدوا لفظا دالا على 


المعدود مع العدد كما فى المفرد والمثنى لم 
يحتاجوا الى العدد : ومن ثم لا يجوز الفصل 
بينهما الا فى الضرورة كقول العباس بن 
مرداس ٠‏ 
على أننى بعدما قد مفضى 
ثلاثون للهجبر حول كميلا 
وقول الآخر : 
فأشهد عند الله أن قد رأيتها 
وعشرون منها أصبعا من ورائيا 
وقول جرير (9) 


فى خمس عشرة مسن جمادى ليلة 
ها أستطيع على الفراش رقادى 


)١(‏ انظر الديوان ج١‏ ص 4٠5‏ تحقيية 
ل +٠‏ وليد عرفات دار صادر بيروت #لأكام ٠‏ 

(5) أنظر فى هذه المسالة شرح جمل الزجاجى 
لابن عصفور ج١٠‏ ص ١687‏ تحقيق د* صاحب 
ابو جناح سنة ٠ه‏ ١و١‏ م وهفع 


وشرح الكافية الشافية تحقيق د ٠‏ عبد المنعم هريدى 
-8." دار المامون للتراث . 


وض شرح الديوان صن 1 وروايته : ( لى 0 


خمس ٠-٠‏ ما استطيم ) ٠‏ 


111 7 | [| 1111 


©١لفصل‏ بعن المتلازمين 


ولعلنا نلاحظ: أن الفصل بين العدد وممبزء 
فى الأبيات الثلاثة كان بالجار والمهرور 


يتوسع فيهما مالا يتوسم فى غيرهما ٠‏ 

ا مللاحظة » كل مقدار مع مميزه لا يفصل 
بينهما نحو ( رطل زيتا ) ؛ لأنه هو بدليل اطلاق 
أحدهما على الآخر ٠ )١(‏ 

ثالثا : الفصل بين المضاف والمضاف اليه 

زعم كثير من النحويين أنه لا يغصل بين 
المضاف والمضاف اليه الا فى الشعر خاصة » 
لأن المضاف اليه منزل من المضاف منزلة جزئه» 
لأنه واقع موقع تنوينه فكما لا يفصل بين أجزاء 
الاسم لا يفصل بينه وبين ما نزل منزلة الجزء 
منه » وهو قول البصربين ٠‏ 

وذهب الكوفيون الى آنه يجوز الفصل 
بينهما فى غير الشعر + ولا أراد المتأخرون من 
النحاة أن بفصلوا فى هذه المسألة نظروا الى 
الأدلة التئ ورد غيها الفصل بين المضاف 
والمضاف البه خوجدوا بعض هذه الأدلة كلاما 
لا ضرورة غبه كقراءات رويت فى بعض آيات 


والظرف ٠‏ 
ومن المعلوم أن الظرف والجار والمجرور 
| 


وكأحاديت رويت عن النبى مَنَهٍ وهو أخصح 
العزت:ه 


وكعبارات رواها الأثبات عمسن شساخهوهم 
من العرب المحتج بكلامهم » خلم يستطيعوا الا 
أن يجغلوا مسائل الفصل بين المتضايفين على 
رين : 

ضرب يجوز فى سعة الكلام » وذلك خيما 
وجدوا له دليلا فى الكلام المنثور » أو وجدوه 
كلاثما ضع اللشمراة المعروفين هم أؤالبة 
تعليلا صحيحا يجرى على ما عهد فى كلام العرب 
وحصروا هذا القسم فق مسائل قلوقة : 

والثانى : ضرب لا يجوز فى سعة الكلام » 
وانها يحتمل منه ما ورد فى الشعرٍ © ويعتبر 
ضرورة من ضرورات الشعر ؛ وهو فا لم 
يجدوا له دليلا فى غير الشعز الذى لم يعرف 
قائله ؛ أو عرف ولكن التعليل الذى يسلكة فى 
مسالك :الكلهم العربى غير مقواغر فيه ؛ 
وحصروا هذا القسم فى اربع مسائل ٠‏ وهذا 
ها نوف اأوضتحه أ هذا البتضة : 

فأقول : اعلم أن مسائل الفضل بين 
المتضايفين فى السعة ثلاث : ل 

احداها : أن بكون المضاف مصدرا والمضاف 
آليه خاعله والفاصل مفعوله كقراءة ابن عامر(؟) 
« وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم » ١:؛‏ برغع ( قتل ) على أنه نائب 
فاعل ( زين ) ونصب ( أولادهم ) وجبير 
( شركائهم ) خقتل مصدر مضاف »؛ وشركائهم 
مضاف. اليه من اضافة المصدر الى قاطلة » 
وأولادهم مفعول به » والذى حسن الفصل ىف 


554١ انظر فى هذه المسالة : الهنع‎ )١( 
والدرر اللوامع اا » وشرح الكافية للرضى‎ 
2 وشرح المفصسل لابن يعيش‎ ٠ يكن‎ 
وشرح جمل الزجاجى ذه , والمقتضب للمبرد‎ 
محمد عيد الخالق عضيمة 597 1ه‎ ١ تحقيق د‎ 


القرآن الكريم ٠‏ 
ْ 


414 


وشرح عمدة المافظ وعدة اللافظ لابن مالك 
ص 017 تحقيق غدنان عبد الرحمن الدورى 
لاوا ١11‏ م* 

يه آنظر حجبة القراءات للامام أبى زرعة 


تمت م تمسح 


سح الكلثم هنا ثلاثة أمور : 

الأذن الأول : كين العامطل كقسلة لكوبه 
مقعولا #بدييه مسوغ لعدم الاعتداد به ٠‏ 

در أكثاثى :كون هذا الفاضل غير أَجَنيِى 
7 بالمضاف 5 

القدر ألثآنت : كونه مقدر التآخير من أجل 

ِ المضاف اليه مثدر التقديم بمقتضى الفاعلية 
نوية » فسقط بذلك قول الزمخشرى ف 

كشاغة « وأما قراءة ابن عامر فشىء لو كان ى 
مكان الضرورات وهو الشعر كان سمها 
مردودا فكيف به ق الكلام المنثور ‏ » فكيف به 
ف القزآن المعجز يحسب نظمه.وجؤالته » (1) 

ويقول آبو عيان .فى البحر المحيط "٠/4‏ : 
(( وأعجب لعجمى ضعيف ف النحو يرد على 
عربى صريج مخض .قراءة متواترة موجود 
نظليرها فى لسان العرب فى غير ما بيت وأعجب 
لسوء.ظن هذا الرجل ,القراء الأئمة الذين 
تخيرتيم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا 
وغريا ٠‏ 

وقد اعتمد المسامون على ثقلهم لضبطهم 
ومعرختهم وديانتهم ٠‏ ولا التفات أيضا لقول 
أمبى على للفارسى : هذا قبيح قَليْل الاستعمال 
ولو عدل عنها. « يعنى ابن عامر » كان أولى » 
لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه ببالظرف فى الكلام:» مم اتسناعهم فى 
فى للظروف_ء وانما آجازوا فى الشمر © ء 

وجاء فى *لنشر فى القراءات العشر ؟/ .م 
54* : « تقلت : والحق فى غير ما قاله 


للها الكشاف 6867 دان الكتاب ب بيروت * 


(؟) اتماف فضلاء اليشر فى القراءات الابه. 


لي ال لل يه عرس 


»مم10 


الزمخشرى ونعوذ بالله من قراءة القسرآن 
بالرأى والتشهى » وهل يحل لمسلم القراءة بما 
يجد فى الكتابة من غير نقل ؟ ٠‏ 

بل الصواب جواز مثل هذا الفمث. ؛ وعدر 
بين المصدر وغاعله المشاف اليه: بالمفصول ى 
الفضيح الشائم الذائع اختيارا » ولا يختض, 
ذلك بضرورة الشعر ٠‏ 

ويكفى فى ذلك دليلا هذه القراءة الصديءة 
المهورة التى بلغت حد التؤاتر + كنف تارك 
امى عامر من كبار التابعين الذين أخذة! .: 
الصحابة كمثمان سن عفان وأنى الدرداء 3-5 
رضى الله-عنهها ء* 

وهو مع:ذلك عربى صريح من صميم العرب 
فكلامه حجة » وقوله دليل » لأنه كان قبل أن 
يوجد اللحن ويتكلم به » فكيف وقد قرأ يما 
تلقي وتلقن ووه الخ «( 

المسالة الثانية : أن يكون المضاف وصتا 
والمضاف اليه مفعوله الأول والفاصل اما 
مفعولءه الثانى » كقراءة بنضهم 7 
وح حو ني بواحوددة 
بنصب وعده © وجر رسلة ٠.‏ 

وقول الشاعر.: 

مازال يوقن من يؤمك بالغنى 

وسواك مانع فضله المحتاج 

فسواك مبتدأ » ومائع خبره وهو اسمم 

فاعل هضاف الى مقعوله الأول وهو (المهقاج) 


6 


غشر اص 711 ٠‏ 


5) ابراهيم ب 80 ٠‏ 


!<-)--) > :5 ةد 20 


© المصل بعن اللتلازمين 


خرف 


وغضله المفعول الثانى » وغصل .به بين المضاف 
والمضاف اليه » والأصل : وسواك مانم 
المحتاج خضله واما ظرفه ؛ كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « هل أنتم تاركو لى صاحبى »6 )١(‏ 
فقوله : < تاركو » اسم فاعل مضساف 
الى مقعوله وهو : صضاحبى » بدليل 
حذف النون » ولى جار ومجرور فصل به بين 
المضاف والمضاف البه ٠‏ 

ومن المعلوم أن الجار والمجرور عديل 
الظرف » والامل : هل أنتم تاركو صاحبى لى 
وقول الشاعر : 

فرشنى بخير لا أكوتَن ومدحتىي 

كناحت يوماً صخر بعسيل (5) 

خفى هذا البيت غصل بين المضاف وهو قوله 
ناحت » والمضاف اليه وهو « ضصخرة » 
بالظطرف ٠‏ 

المسالة أنثالثة : أن يكون المضاف غير مشيه 
للفعل ؛ والفاصل قسما ؛ كقولك : و هذا 
غلام والله زيد » بجر زيد باضاخة الغلام اليه 
وفصل بينهما بالقسم حكاه الكساثى ؛ وحكى 
أبو عبيدة قال : « سمعت بعض العرب يقول : 
ان الشاة لتجتر ختسمع صوت والله ريها » 
غفى تل واحد من العبارتين الفصل بالقسم كما 
تر :© ولهذا جملها محققو النحاة المتأخرين 

)١(‏ هذا جزء من حديث رواه آأبو الدرداء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ واللفظ فى صحيح 
البخارى فى فضائل أبى يكز الصديق رضى الله 


٠ 2851 البخارئ‎ 


2-2 22ت 


حت حم ل مه عد 00 امو د 


مما يجوز خبه الفصل بين المضاف والمضاف 
اليه فى سعة الكلام ٠‏ 

ثم اننا نعلم أن جملة القسم مما يكثر 
دورها فى الكلام حتى انهم ليغتفرون الفصل 
بها مين اجرف ومعدوله كما فق قو حسنان 
ابن ثابت : 


اذن والله نرميهم بضرب 
تشيب الطفل من قيل المشيب 


ومن أقوى ما يستدل به على جواز الفصل 
بين المتضايفين بجملة القسم فى سعة الكلام 
أنهم جوزوا الفصضل بها بين الاسم الموصول 
وصلته كما تقدم » وشأن الموصول مع صلته 
كشأن المضاف والمضاف اليه ٠‏ 

وبعد. أن انتهيت من مسائل الفصل فى السعة 
بين المتضامفين ٠‏ أتحدث عن المسائل الأربم 
الباقية التى تختص بالشعر : 

احداها : الفصل بالأجنبى » وتعنى به 
معمول غير المضاف » فاعلا كان الأجنبى كقول 
الأعشى (1) ٠‏ 

اذ نجلاه فنهم ها نجيلةا 

غقوله : ( أنجب ) فعل ماض ؛ وواليدام 
غاعله » وبه متعلق بأتجب » وأبام ظرف زمان 
متعلق بأنجب وهو مضاف واذ مضاف اليه » 
ووالداه فاصل بين المضاف والمضاف البه وهو 
أجنبى من المضاف » لأنه مغمول لغيره » وأصل 
ترتبب الببت هكؤا : ْ 


(؟) رشتى : فعل أمر أصله قولهم ٠‏ راش السهم 
يزيشه اذا الزق عليه الريش وفى ذلك قوة 
لأسهم » 97 العسيل : مكنسة العطار 9 


٠ ١/١ الديوان صن‎ )9( 


أنجب والداه به أيام اذ نجلل فتعم ما نجلاء 
أو كان الفاصل مفعولا » كقول جرير ٠ )١(‏ 
تسقى امتياحا ندى المسواك ريقتها 5 
كماتضمن .ماء اللمزنة الركت م 
خفى هذا البيت فصل بين المضاف وهو قوله 
( ندى ) وبين المضاف اليه وهو قوله (ريقتها) 
بأجنبى غير معمول للمضاف وهو قوله 
( المسواك ) خانه مفعول لتسقى ٠‏ 
أو ظرفا ؛ كقول أبى حية النميرى : 
كما خط الكقاب بكف يوما 
يهودى يتارب أو بزييل 
خفى هذا البيت خصل بين المغساف وهو 
د كف » والمضاف اليه وهو « يهودى ©»بأجنبى 
من المضاف » وهو قوله « يوما » فانه ظلرف 
لقوله « خط » » وأصل البيت : 
كما خط الكتاب يوما بكف يهودى ٠‏ ونظير 
عذا البيت قول ذى الرمة () ٠‏ 
كأن أصوات من ايغالهن بفنا 5 
أواخر الميس اصوات الفراريج * 
ففى هذا البيت فصل بين المضاف وهو قوله 
أصوات » وبين المضاف اليه وهو قوله 
( أواخر المبس » بالجار والمجرور وهو قوله 
« من ابيغالهن بنا » والجار والمجرور عديل 
الخلرف ٠‏ 


سي عع عر حجر | امسج 


المسالة الثانية : الفصل بفاعل المضاف ؛ كقول 


القائل : 
2ن 
الع ا وآ عن 


خفى هذا البيث أضاف. « قهر » الى مفعوله 
وهو « صب © وخحل بينهما بفاعل المصدر 
وعو «وجد» » 
المسالة الثالثة : الفصل بنغت المضاف ؛ كقول 
معاوية بن أبى سفيان ‏ رفى الله عنه ‏ 
نجوت وقد بل المرادى سيفه 
من ابن أبى شيخ الأباطح طالب (, 
ففصل بدن المضاف والمضاف البه وهما 
ذ أبى وطالب » بنعت المضاف وهو « شيخ 
الأباطح 4 
المسالة الرابمة : الفصل بالنداء:» كقول 
الفرزدق * 
اذا ما اناخفص ‏ انتك رايتها 
على شعراء الناس يعلو قصيدها 
ومثله قول بجير بن زهير بن أبى سلمى 
وفاق كعب بجم منقذ لك من 
تعجيل تهلكة والخلد فى مسقر 


الف شرح الديوان ص 817" ٠‏ 

ايها امتباحل مصدر امتاحع 0 واصل معثناأة 
غرف الماء , واراد به هاهنا : الاستياك ‏ الندى : 
البلل ‏ الريقة : الرضاب ؛ وهو ماء الغم ‏ 
الرصفة الحجارة الرصوقة وعاء الرضف: : هن 
اماه الا يتمسن.مة للميال على الصدى + 

اليو اسن 18ل الأولن :16 هد 
4م 97 


(4)! الميس : شجر تعمل هنه الرحال ‏ الايغال : 


الابعاد فى السير ؛ يقال : أوغل فى الارض اذا 
ابعد فيها . 

(5) عدمنا ‏ فقدنا ‏ قهر : غلبة ‏ الوجه : 
شدة الحب ‏ والصب : من الصبابة وهى رقة 
الشوق وحرارته ٠‏ 

(6 المرادئ : هى عيد الرحمن بن عمرو 
الشهير باين ملجم ‏ الاباطع جمع بطحاء والمراد 
بها مكة ؛ لان طالبا كان شيخ مكة ومن اعيان 
أهلها ٠‏ 
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ممصم سلسم دوم 


©»المصل بسن اللتلازمين 


فان قوله « وخاق » مضاف الى « بجير »6 
وقد خصل بينهمابالمنادى » وأصل نظم الكلام: 
وفاق بجير ياكعب منقذ لك من تعجيل تهلكة 
والخلد فى سقر ٠‏ 

والنداء مما بكر دوره ىف الكلام كالقسم 0 
وقد فصلوا به بين الموصولوصلته » كما ذكرت 
سابقا » كقول حسان بن ثابت يرثى سعد بسن 
معاذ ‏ رظى الله عنه ٠‏ 

وأنت الذى يا سعد أبت بمشهد 

كريم وأثواب السبادة والحمد )0( 

رابعا : الفصل بين فعلى التعجب ومعمولهما 

اختلف النحاة فى الفصل بين فعلى التمجب 

ومعمولهما بالظرف والمجرور حال كونهما 

متعلقين بالفعل الدال على التعجب » خمنهم من 
منع ؛ ومنهم من أجاز ٠‏ 

فالمانعون يحتجون بضعف هذا الفعل لأنه 
غير متصرف خلزم طريقة واحدة وصار حكمه 


كحكم الأسماء ٠‏ 
والذى يجيز يحتج بأن الفصل قد جاء فى 
الحرف نحو 7 أن د بك زيدا مأخوذ » مع أن 


الحرف أضعف من القيل غالأولى أن يجوز ذلك 
مع الفعل ٠‏ فان قيل : ان الحزف قد خرج من 


: انظر فى هذه المسالة‎ )١( 

التصريح على التوضيح للشفليخ 
ماله سي ؟لات »6 والمئتتضب 
77-54 : والكتاب لسيبويه ١79 ٠ ١78١‏ تحقيق 
الاستاذ عيد السلام هارون ٠‏ وعمدة الحافظ 
عدة اللافظ ص ”5غ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
١4‏ , 77 + وشزح جمل الرجاجى لابن عصفور 
.5*4 ,+ 5*6 ء والانصاف فى مسائل الخلاف 
للشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد المسالة 


00000070 ًاءاؤظؤادؤفاتظل"كا ه7اال 2 


الباب الأضعف الى الباب الأقوى لشضبيه 
بالفعل ٠‏ وفعل التعجب خرج من الباب الأقتوى 
وهو الفعل الى الباب الأضعف وهو الحرف ٠‏ 
فالجواب : ان خمل التعجب قوى الأصل ؛ لأنه 
فعل ».و <«-ان 6 ضعيفة الأصل لأنها حرف ؛ 
فلا أقل من أن يكونا فى رتبة واحدة ٠‏ والرأئ 
الذئ أميل اليه أن الفضل بينهما وبين المعمول 
بالظرف والمجرور جائز » وذلك لتوسعهم خيهما 
ولأنه حكى من كلام العرب ثحو < ما أحسن 
بالرجل أن يصدق » وما أقبح يه أن يكذب » 
وقول عمرو بن معد يكرب : لله دربنى سليم 
ما أحسن ف الهيجاء لقاءها وما أكرم ى 
اللزيات عطاءها » وما أثبت فى المكرمات بقاءها 
ومما ورد منه فى النظم قول القائل : 
خليلى ما أحرى بذى اللب أن يرى 
صبورا ولكن لا سبيل الى الصبر 
وقول العباس بن مرداس : 
وقال نبى المسلمين تقدموا 
وأحبب الينا أن تكون المقدما 
وقول أوس بن حجر (1) : 
أقيم بدار الحزم مادام حزمها 
وأحر أذا حالت أن أتحولا 


وغول عمر بن أبى ربيعة (9) : 


رقم 26٠‏ واأوضح المسالك للعلامة محمد محيى الدين 
عبد الحميد ج؟” ص ١717‏ ط الخامسة دار الجيل 
بيروت 5 


)23 الديوان ص 8١‏ تحقيق محمد يوسف نجم 
الطلبعة الثائنية دار صادر بيروت . 


2 الديوان ص ١١‏ تحقيق وشرح محمد 
محيى الدين عبد الحميد الطبعة الثانية ‏ مطبعة 
السعادة عام 15 م 8 


ال 


فصدّت وقالت : بل تريد فضيحتى 
وأحبب الى قلبى بها متغضبا 
وقول عبد الله بن سبرة حين قطعت يده ف 
الغزو هعبر عنها بالجار 
وى لم جار غداة الروع فارقنى 
اهون على به إذ بان فانقطما 
فان لم يتعلق الفصل بهما خلا يجوز اتفاقا 
للقصل بين المعمول وعامله: الضعيف بالأجنبى » 
خلا يجوز ( لقيته خما أحسن أمس زيدا © على 
أن يتعلق أمس بلقيت وكذلك يمتئع الفضل 
بهما اتفاقا لو تعلق الظرف والمجرور بمعمول 
غمل التعغتجب:تصو « ما أحسن ممعتكفا فى 
المسجد 6 و « أحسن بجالس عندك » خلا يجوز 
أن تقول : 
وأما لفق ف المج ستفها وولا 
د آحسن عندك بجالس » ؛ لثلا يلزم الفصل 
نين العامل ومعموله بمعمول معموله ٠‏ 
وكما وقع الخلاف بين النحاة فى الفصل بين 
فعلى التعجب ومعمولهما بالخلرف والمجرور 
حال كونهما متعلقين يفعلى التعجت وقع 
الخلاف بيتهم أيضا فى الفضل بينهما بغير 
الظرف والمجرور ٠‏ فمن النهاة من أجاز 
الفصل ,النداء واستدل على ذلك بقول على بن 
أبى طالب كرم الله وجهه ‏ »؛ وقد مر بعمار 
فمسح التراب عن وجهه : « أعزز على أبا 
لعن تسافا وأجاز ابن 
كيسان الفضل بيتهما بلولا الامتناعية نحو 
أحسن لولا بخله يزيد » ٠‏ ومئعهما ابن 
هشام حيث يقول فى أوضهه : ا وكذلك لا 
)١(‏ أنظر فى هذه المسالة التصريح 5*5 ب 
أوصلمالمسالك 85؟ ‏ همعالهوامع 115 ٠‏ 


لضت غ7١‏ وو لمعب 39 عم 


كقول : ما أحسن باعند الله زيدا » ولا أحسن 
لولا بخله يزيد » وأجاز الجرمى وهشضام 
القصل بالمصدر نكو اما أحسن احسانا زيدا» 
ومنعه الجمهور أن يكون له مضددر ٠‏ 
وأجازا أيضا الفصل بالخال نهو 2 ما أحسن 
راكنا زيدا » »؛ أو ( أحسن راكبا بزيد »6 ٠‏ 
ومنعه الجمهور » لآن الفصل بالحال يفتقر الى 


دليل (م ٠‏ 
خامسا : هل يجوز الفصل بين ما وفمبل 
التمخب 


للإجابة على هذا السؤال أقول : 
لا يجوز الفصل بين ( ما ) وغعل التعجب بعير 
( كان ) من أخواتها ؛ لأنها أم الافعال لاينفك 
قعل من معناها أما ( كان ) الزائدة غيجوز ٠‏ 
الفضل بها نحؤ «نما كان أحسن زيدا » © 
ومنه قول عبد الله بن رواحة يخاطب النبئعليه 
الصلاة والسلام + 
بهداك مجتنيا هوى وعناددا 
ومن ثم يقول أبن عصقون فى مقربه (') 
2 ويجوز 0 كان بين ما والفمل الذى ف 
موذ ختقول > : « ما كان أحسين 
زمذا » 0 28 التعجب مما وقع وانقطع » 
وهذه فائدة الفصل بكان ٠‏ فان أردت التعجب 
مما وقع ولم ينقطم لم تدخل كان ٠.6‏ 
وبقول ابن مالك فى عمدثة « والسبب ق 
زيادة كان الاعلام بآن معنى أفعل المتعجب به 
ماض لا حاضر » وقد يكون مستقبلا لا حاضرا 
رك 


١5٠‏ عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 47 ب 
[في4ا المقرب ١لا‏ بتصرف . 


ف 


م ا 
ظ © الفصل بين المتلازمين سابعا : هل يجوز الفصل بين « من » التفضيلية 


خبيين بزيادة « يكون » كقول الشاعر : 
صدقت قائل ما يكون أهق ذا 
كهلا ببدّ أولى السيادة يافما 
آراد : صدقت وآنت يافع من قال وأنت 
صغير ما أحق هذا ف الكهولة أن يفوق 
السادة » وقد حكى الأخفش )١(‏ زبادة أصبيح 
وأمسى بينهما ى قولهم : « ما أصبح أبردها 
وما آمسى آدفآها » وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس 
عليه ٠‏ 
قال الرضى () « ولا بقاس ( يكون ) على 
( كان ) فى الفصل بينهما خلافا لابن كيسان ٠‏ 
سادسا : هل يجوز الفصل بين نعم وفاعلها ؟٠‏ 
اختلف النحاة فى ذلك ؛ فذهب الجمهور 
وابن أبى الربيع الى أنه لا يفصل بينهما بظرف 
ولا بغيره ٠‏ 
وقال الكائى : يجوز القضل بمعتمول 
الفاعل » نحو ( نعم فيك الراغب ) ٠‏ 
“ قال أبو حيان 9) : وف الشعر ما يدل له ؛ 
قال يزيد بن عبد شمس الطائى : 
فيادرن الديار يَزِفْنَ فيها 
وبئس من المليحات البديل 
قال أبو حيان : وورد الفصل بينهما 
ياذن » كقول القائل : 
أروح ولم أهحدث لليلى زيارة 
لبئس اذن راعى المودة والوصل 


وأفعل التفضيل ؟ 
تلاجابة على هذا أقول : ان حق المفكضول 
المجرور بمن أن بيقع بعد ( أغعل ) لأنه متمم 


لمعناة كما يتمم المضاف بالمضاف اليه والموصول 
بصلته ؛ وحقه أيضا آلا يفصل بينهما بمخبر 
عنه بأفعل » ولا بخبر لأقعل ٠‏ 


ومن ثم يقول الرضى فى شرح الكاغية : 
« ويجب أن يلى من التفضيلية أغعل التفضيل » 
لأنها من تمام معناه ؛ أو يلى معموله 2 
فقوله : ( أويلى ) معموله دليل على أنه يجيز 
الفصل بيئهما بمعمول 'أغطل. ء كقول القائل 


فانا رأينا المرض أحوج ساعة 
الى الصون من ريط يمان مسهم () 


وكذلك أجاز الفصل بينهما بلو وفعلها نحو 
قولك : وهى أحسن لو أنصفت من الشمس ©» 
وكان ابن مالك يذهب الى أنه يجوز الفصل 
بيثهما بالتمبيز والظرف والجار والمجرور 
والنداء ولو ؛ ومن ثم يقول فى عمدته (6 : 
وفصلهما بتمبيز وظرف وعديله ونداء ولو 
جائز » غالفصل بالتمييز وعديل الظرف 
كقول الراجز : 
لأكلة من أقط بسهن () 
آلين همسافى حشايا البطن 


٠ ١57! شرح المفضل لابين يعيش‎ )١( 

(؟) شرح الكافية للرضى 5177 * 

0) شرح الكافية للرضى ٠ 7١9"‏ 

(؛) همع الهوامع 851 يتصرف + والدر 


٠ 1١١1١ل5؟ اللوامع‎ 


(ه, الريطة : الملاءة اذ! كانت قطعة واحدة - 
والمسهم : المخطط ٠‏ 
(1) آنظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 
ص ”لاا , وشرح الكافية الشافية ٠ ١١7١‏ 
() الأقط : شىء يتخذ من اللين فيصير جبنا 
معقودا ٠‏ 


ال ام 


مزيثر بيات )١(‏ قداد خشن (؟) 
ومن الفصل بالجار والمجرور قبسوله 
تمسالى : « التَبِّ آؤْلَئ بِالُؤْمِنِينَ من 
أَنفسِهِمْ 0 ٠‏ 
وقوله تعالى : « وَنَحْنُ قرب لَه مِنْ حَبْلٍ 


الْوَرِيدِ » الغ ٠‏ 

وقد جاء الفصل بيتهما بظرفين ى قول 
كثير : 
منيعٌ الدار أضجع كين ييلى 


لدى الهيجاء من ليث بفاب 
وقد اجتمع أربعة غصول فى قول الشاعر : 
مازلت أبسط فى عض الزمان يدا 
للناس بالخير من عمرو ومن هرم 
ومن الفضل بالنداء قول جرير *) : 
لم يلق أخبث يافرزدق منكم 
ليلا وأخبث بالنهرر نهارا 
ومن الفصل ( بلو ) قول الشاعر : 
وَلَفُوكَ أطيبُ لو بذلت لنا 
من ماء موهبة على خمر (() 
ثامنا : الفصل بين الصفة والموصوف 
اعلم أن الصفة والموصوف شىء واحد » 
لأنهما لعين واحدة, 
ولا كانت الصفة والموصوف شسيئًا 
واحدا ذهب الأبدى الى أنه لا يجوز الفمل 
بينهما ((0) +* 
واذا كان الأبدى يرى هذا خان ابن عصفور 


جوز الفصل بين الصفة والموصوف بجمل 
الاعتراض حيث يقول فى مقربه 558/١‏ 
« ولا بجوز الفصل بين الصفة والموصوف 
الا بجمل الاعتراض ؛ وهى كل جملة فيها 
تسديد للكلام نحو قوله تعالى : « وَإِنَهُ لَقسَمٌ 
َو تعلَمُونَ عَظِيمُهويقول ابن عصفور فى شرحه 
لجمل الزجاجى () 
ذلك الأ فى ضرورة شعر » نحو تنو الشاعر : 
أمرّت من الكتان خيطا وأرسلت 
رسولا الى أخرى جريا يعينها (() 
خفغى هذا البيت فصل بين ( رسول ) وبين 
صفته وهى ( جرى +١‏ بالمجرور ٠‏ 
ومن المعلوم لنا أن الظرف والمجرور يتوسع 
خيهما مالا يتوسع فى غيرهما لكثرة دورهما 
فى الكلام ٠‏ وذهب أبو حيان الى أنه يجوز 
الفصل بين النعت والمنعوت بالفاعل وبالجملة 
المغسرة » وبالخير وبالمبتدأ وبمعمول الصفة » 
وبالاستثناء-» قمن الفقضل بالفاعل وله 
تعالى )٠١(‏ : (ليَوْمَ يَأَتَى بَعْضُ آيتات رَبتَكَ 
لآ يَنتَمٌ نَفسَا ايمَائهًا لَمْ تكن آمَنَتَ من قَبْلُ » 
يقول أبو حيان فى البحر المحيط 55٠/4‏ < جاز 
القصل بالقاعل .بين الموصوف وصفته + لأقه 
ليس بأجنبى » اذ قد اشترك المفعول الذى 
هو الموضوف والفاعل فى العامل »:فعلى هذا 


: « ولا بجوز فيما عدا 


(): يموبيات + 'تسبة الى يثرب ٠‏ 
(م). خشن : ذميمات الحال ٠‏ 
[فيةا الاحزاب 1 د 
1١-3‏ * 
ازه) شرح الديوان ص ؟؟7؟ ٠‏ 
ارم موهبة : نقرة فى الجيل يستنقع فيها الماء 
لييرد * 


(ب) الأشباه والنظاش للسيوطى 7-١؟؟‏ تحقيق 
طه- عبد الرؤرف سعد ط 1796١اه‏ ب ثلاؤام ٠‏ 
(4) شرح جمل الزجاجى ١١١١‏ يتصرف * 
(4)) أمرت : فتلت , والحيل المرير : المشدود ٠‏ 
الجرى :. الرسول لجزيه فى آداء رسالته ٠‏ 
)٠١[‏ الاتعام 4ه( ٠‏ 


© الغصل بين اللتلازمين 


يجوز : ضرب هندا غلامى التميمية ») وين 
الفصل بين الموصوف والصفة بالجملة المفسرة 


قوله تال ؛ (إِنِ اسَرْةٌ مَك كيس كه 
وَلد » ٠‏ 


يقول أبو حيان فى البحر المحيط */رةء 4‏ 
4٠7‏ « غالجملة من قوله ( ليس له ولد ) صفة 
لامرىء ء ؤفيه دليل على جواز الفصل بين 
النعت والمنعوت بالجملة المفسرة ى باب 
الاشتغال ٠‏ 

ومن الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر 


قولة تعالى )١(‏ : « الْلَّهُ لآ إله إل هو الْكيدٌ 
لكوم ا 


يقول أبو حيان فى البحر ؟//77؟ « خالحئى : 
صغة للمبتداً ( الله ) أو بدل منهء أومن 
(أعبو) أو خبر للعذوف + أواميسعا خببره 
زلا تأخنة سنة ( وأجودها الوضف » وبدل 
عليه قراءة من قرآ ( الحى القيوم ) بالتصب ) 
اذ لو لم يكن وصفا ما جاز القطم ؛ ولا يقال : 
فصل .بين النمتك والمنموة بالخبن + لآن ذلك 
جائز حسن تقول : زيد قائم العاقل » ومسن 
الفقصل بين الصفة والموصوف بالمبتدأ قوله 
تعالى (؟) : « أَني اللَهِ شك مَاطر الستَمَوَاتِ 
وَالأرّْضَ » غقوله ( فاطر ) ضفة لله ٠‏ ولا يضر 
الفصل بين الموصوف وضفته بالمبتدا (*) ومن 
الفمل بيّن. الضفة والموصؤق بمعقول الوضف 
قوله تعالى(4؛) : « ذَلِكَ حشر عَلَينَا يس » فغى 


هذه الآئة فصلتبين الضفة والموصوف:تمعهول 
الميفة »بوم ( طينا ) (8) وعن الفسجل 
بالاستثناء قوله تعالى (1) « أحِلث لكم بَهِيمَة 
انعم الأ الى عي نر محل اليد 
وَأنتَه حرم » يقول أبو حيان فى البحر 41/0 
« قرآ ابن أبى عبلة ( غير ) بالرفع » وأحسن 
ما يخرج عليه أن يكون صفة لقوله ( بهيمة 
الأنعام ) ولا بلزم ف الوصف ( بغي ) أن 
بكون ما بعذها مماثلا للموصوف قى الجنسية ؛ 
ولانض الفتضبل يق النفة والمنتعوت 
بالاستثناء » وخرج أيضا على الصفة للضمير 
ف ( ييتلى ) ٠‏ 

وذهب السيوطئ فى الهمع ١١١/5‏ « الى 
آله مجور الفصل .ين الصف والموصوف يجوات 
القسم نحو قوله تعالى : « قل بَلَى وَرَبَي 
تانكم الم الْمَيْبِ لآ يَمْرٌ وب كته مدقال 


53-357 


ذره » 

قرأ أبن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( عالم ) بالخنض ٠‏ جعلوه صفة لله » 
المعنى : الحمد لله عالم الغيب ٠‏ ويجور 
ان يكون ضفة لارب فى قوله : ( كل بلَى 
وري لَتَأينَكُمْ الم الْعَيْب ) وحينئذ يكون 
قذ قصل بين السكة والوسوف: يج وَاب 
القسم + 

وبعد ٠‏ فهذا قليل من كثر أسأل الله 
أن ينفع به » أنه نعم المولى ونهم 


النصر 9 
دء حمدى عبد الحميد المقدم 


. البقرة‎ )١( 
1 - (؟) أبراهيم‎ 

(؟) البحن ١55‏ : واملاء ما به | 
ون ده. و .2 من لرحمن 


(غ)اق غ6 ٠‏ 

(ه0) اليحر ١7١4‏ وهمع الهرامع للنسيوطي 
١١11‏ بتصرف ٠‏ 

١  ةدئاملا‎ )1( 


2 

٠ 1 8‏ 3 
0 - الاخري قن ار 
2 وج العرت التاسع عسسم 


2 للساحث : ساف الكوثقفا 


1 :دتشت ث كلية اللغة العربية بجامعة الآزهر 
2 رسائة النكتورآه المقدمة من الباحثك سامى 
1 العصزيز الكومى من قسم الصحافة 
الوك م ومؤضوعهاأ « الصحافة الاسلامية فى 
0 ؟دضر فى القرن التاسع عشر » باشراف الأستاذ 
1 أدك”يىر أحمد حكسين الصاوى استاذ الصحافة 


2075 بكلية واب جامغة القاهرة » وشارك فى 
22 اإأناتشضة الأستاذ الدكتور محمد سيد محمد 
مي استاذ الصحافة بكلية الاعلام والاستاذ الدكتور 
و مصطفن رمضان أستاذ التاريخ بكلية اللفة 
المربية ٠‏ والأستاذ الدكتور سعد ظللام عميد 

- ألكلية والمشرف على قسم الصحافة والاعلام ٠‏ 
5 ون ختام المناقشة منح الباحث درجة 

ني الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى ٠‏ 
وقد علل الباحث لاختياره هذا الموضوع 
يديو بشدة الحاجة فى ميدان الدراسات الاعلامية 
20 اثل هذه الدرافة ٠.‏ فقو وقسية رسائل.ق 
87 شتى أنواع الصحافة فى هذه ائفترة : فكاهية 
0 مس ا ب ٠‏ 2 


1 


20 


3 ْ باعداد :عاطف إهضرا ان | 
2 


هيدان الصحافة الاسلامية ظل بكرا - على 
حد تعبيره فى المقدمة ‏ فكان فى حاجة الى من 
يرتاده ؛ لذا كانت هذه الدراسة التى تثناولت 
الصحافة الاسلامية تاريخا وفنا وفكرا + كان 
عوا:هو النيت الأول الذىحدا:بالباحت ليهذة 
الفواية + 
آمَا السبب القائن فهو ما .ركه من 'أن حراسة 
الصحافة الاسلامية ضرورية لدراسة الفكر 
الاسلامى الحديث فى مصر ؛ هذا الفكر الذى 
يختير المنبع الأصيل الفكر المصرى بعامة ٠‏ 
واقفة مجال هراستة اللسحاقة الابافيية 
المتخضصة + والمحافة العامة حيث درس 
الموضوعات الاسلاهية فيها فى ذلك القرن ٠‏ 
ونهج المنهج التاريخى فى بحثه مستفيدا 
ومحللا وقارئا ومتابعا للمخف التى صدرت ف 
هذه الفترة ‏ خاصة وعامة ‏ مخللا لاتجاهاتها 
وأهم القضايا التى اشتغلت يها ٠‏ وكانت ههى 


عع 


ا 1ه 


سسبج ع ل نسي سا مجع سجر م سهد بوم جما جد على ون مس م عومسم وو 


6 5 «نصحافة 


- حمس 


ات سي مسج مود د و ع اعد * وز مصييج ب جدود 


مصسى 


لمم 


مرجعه الأول والأهم ٠‏ ثم رجع الى الكتب التى 
كتبت غن المخافة فى ذلك القرن + والكتب 
التى أرخت لتلك الفترة عموما ٠‏ 
وف المقدمة عرف الصحافة الاسلامية بأنها : 
« تزويد جماهر القراء ‏ بصفخة عامة ل 
بحقائق الدين الاسلامى الاستمدة من كتاب 
الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
بصورة مباشرة او غير مباشرة » وبشكل حنفصل 
أو مرتبط بأمور الحياة من خلال صحيفة دينية 
متفسطة ادس ويطك ديق متتقتسسسة فى 
صحيفة عامة بحررها كاتب لديه معرفة متعمقة 
وواسعة فى الموضوع الذى يتناوله تمكنه من 
أن بيصر الناس فى شئون عقائدهم وعباداتهم 
ومعاملاتهم » ويعمل على تكوين رأى عام 
صائب يعى الحقائق الدينية ويدركها ويتأثر 
بها » ص ٠ب‏ من المقدمة ٠‏ 
أما عن سيب تخصيص القرن المافى 
بالدراسة فلظهور أهم حركات الاصلاح 
الاسلامى فى العصر الحديث المتمثلة فى حركة 
جمال الدين الأفخانى وتلميذه الامام محمد عبده 
فى تلك الفترة ٠‏ 
« وقد آمن الأفغانى يمدرر المحانفة فى 
الدعوة لأفكارة لفهم الاسلام على الوجه 
الصحيح المقدفة مجاه 
وتعسوق. القرالسة تب :ة آنواتن كل يق 
يخم عدة فصول : 
بن الاتجاه الاسلامى فى الصحافة العامة : 


-.. 


موضوع الباب الأول هو الاتجاه الاسلامى 
ق الصحافة ٠٠‏ وانقسم الى فصلين : 

أولهما : للصحافة العامة ٠‏ 

وثأنيهما : للمتخصصة ٠‏ 

عرض فيهما للصدف التى صضدرت ف زمن 
الدراسة ٠‏ وتحدث عن نشأة كل صحيفة وعن 
المشرفين عليها والقضايا التى اعتمث بها ٠‏ 
فبدآ أولا بالصحافة العامة ٠‏ 
#د الوقائع المصرية : 


صدر انعدد الأول منها فى " ديسمير 1854 
5؟ جمادى الأولى 144؟١١ه ٠‏ وقد برز 
الاتجاه الاسلامئ فيها على فترتين : 

الأولى : حين تولى الاشزاف عليها رفاعة 
الطهطاوى ٠‏ 

وألثانية : عندما تولى رئاسة تخحريرها 
الشيخ محمد غيذه ٠‏ ص ؟ * 

وتمثل الاتجاه الاسلامى فى ناحيتين . 
محاربة البدع والخرافات + بعث اللغة العربية 
والدفاع عنها ضد محاولات القضاء عليها ٠‏ 
والصحيفة لم تكن تهتم باللقة الغربية فى ١‏ 
ههذاها “فل كانت ع التركية ىر _- 
الى العربية فى الجهة اليس اشع 0 
فغير الطهطاوى الوضع وجعل العربية هى 
اللغة التى تحرر بها الحجريدة ٠‏ واهتم بنشر 
المواد الأدسية 0 

الا أن هذا الوضع تدهور يعد هين ٠‏ الى 
أن عين الشيخ محمد عبده محررآ بها سنة 
ع1 #نوما ليك اآن هين رثيس ا التقريرتها + 
فكان. المصر الذكبى المأجريدة + 


22 اوعس ممه 


روضة المدارس : 

صدر العدد الاول منها ىق 8 من المحمرم 
ااه د بنا من ابريل 2 

وهى صحيفة مدرسية تعليمية ٠‏ 
الى الاجتهاد والتجديد » ودحض شبه التعارض 
بين الدين الاسلامى والاكتشافات الحديثة » 
جديدة ٠.‏ الى غير ذلك من القضايا الاسلامية, 
بهد صحافة النديم 5 

عبد الله النديم نابغة الخطباء والكتاب فى 
عصره ٠‏ كما يصفه الشيخ رشيد رضا فى مجلة 
المنار ٠‏ وهو من الذين تصدوا فى كتاباتهم 
لدعوات القضاء على الفصحى بقوة 2 الحجج 
وعمق ف الايمان بلغة القرآن + وقد كانت تلك 
الدعوات حامية يوم أصدر صحيفة «الأستاذ» ٠‏ 
والنديم هو الذى دعا لانشساء مجمع اللقنه 
العربية ٠‏ ليحول أعضاؤه بين اللغة العربية 
وموتها ٠‏ 

وآصدر صحيفتين : 

( التنكيت والتبكيت ) ٠‏ صدرت ف يونيه 

و( الأستاذ ( صدرت فى أغسطس وما 
وتوقفت فى يونيه “467ام + 


جد جريدة المؤيد : 


ربيع الأول ءاه الول من دبسمبر أحما 


وهو من أئمة المدحفبين فى ذلك العصر ‏ 


يه ع أساء سم د - > 6 


+ ج77 ل ا ل لع جد - حت 


لمارآئى الاستعمار قد اتخذ بعض الصحف 
وسيلة لتأييد مصالحه » والعدوان على الاسلام 
مثل جريدة ( اللقطم ) التى انتشرت بدرجة 
كبيرة * 
فصدرت المؤيد لتسفيه « المقطم » ٠‏ 
وصارت المؤيد أطول الصحف اليومية دواما 
ف القرن. المامى + ومن أطولها عمرا واجلها 
خطرا +٠‏ ص 6” ٠‏ 
بها : الاسلام والرق » والدفاع عن عروية 
الجزائر واسلامها » ورد الشيخ محمد عبيده 
على ( هانوتو ) ومقالات الكواكبى عن طبائع 
الاستيداد ٠‏ 


عد مصباح الشرق : 


اصدرها ابراغيم المويلحى فى ١4‏ من ابريل 
مهما ٠‏ حين رأى الصحافة على كثرتها قد 
حادت عن الدرب ؛ واهتم أصحايها بجمع 
المال ٠‏ وانسلخت عن رسسالتها التى يجب 
آلا تغفل عنها : 

ذ وما الجرائد شهد الله الا وسيلة للامر 
بالعروف والنمى عن المتقز ».وفريئة آل أقامة 
الحق ومحق الباطل » وتبين النافعم وتعريف 
الضار )١(»‏ + 


وقد ساهم المويلحى فى الرد على ( هانوتو ) 
فنشر مقالا بعنوان ( جهاد الأقلام ) ٠‏ 


٠ ل عن افتتاحية مصباح الشرق  المدد الاول‎ ١ 
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ييا أتضعافة الاسلامية فق مصر 


انيا : الصحف الاسلامية 
عد «-عروة :توثقى : 
صدرت ف ”' من مارس 1444 15 من 
جمادى الأولى ++1 ه أصدرها الأفغانى 
والشيخ محمد عبده فى باريس ٠‏ وصدر منها 
ثمانية عشر عددا ٠‏ كان آخرها بتاريخ ٠١‏ 
اكتوير 4همما كان من أبرز أغراضها ما آوجزته 
“أول غدد منها : 
؟ س بيان الواجبات على الشرقيين تتش كان 
انتفريط ذيها موجبا للسقوط وألضعتف ٠‏ 
أشراب النفوس غقيدة الأمل فى النجاح 
وأر3ةة ب حل ووا من النض + 
لاس الدقاع مما عردى نه مسر 
والمسنمين خصوصا من انتوم ٠‏ 
4 س دكوتهم أثنى التعسك بالاعهون أنتى كأن 
عوها وهم ٠‏ 
دب آنخب التشرتيون بها يودرم دن حوادث 
أسياسة العامة والخاصة ٠.‏ 
5ن تتؤية أقصلات بين الأهم الاسلامية » 
ومناصرة السياسة الغارجية العادئة ٠‏ 
هذا الى جانب الهدف الأهم وهو مقاومة 
الأب “هار ٠‏ ص ا" * 
ضهة ابأصاثم : 
عسدرت فق غرة رمضان ١١إاه‏ بم من 
مارس, 65.4م ٠٠‏ وهى مجلة شهرية حررها 
ابعر التساذلق الأزدرى ٠‏ واهتمت بشرح 
النها ادات أكثر دن غيرها ٠‏ وقد نشرت 
.ماثز جيدة حول القرآن والسنة والعلم 


- 


قيون عموما 


خجه - سهد ديس - 


الحديث ؛ وحثت على دراسة العلوم الطبيعية» 
ومعرفة أسرار الكون ٠‏ 

وف بداية سنة م1 توسعت المجلة فى نقل 
الموضوعات الاسلامية عن الصحف الأخرى ٠‏ 
خاصة ما يتصل بفكرة الجامعة الاسلامية 
وأحوال المسلمين ف العالم + ص 7م + 
يبد مجلة المنار : 


ولاه 1١65‏ من مارس مام وكانت 
« صوتا صارخا بلسان عربى بين ٠‏ وئداء حق 
يقرع مع ضع النلشدين بالعبلة تيع جميع 
الشرقيين لتوقظهم من نوم كالموت أو الاغماء » 
وتنبههم الى التقدم الذى ينبغى أن ياحقوا 
به » كما قال فى العدد الأول منها ء ص 5 عن 
الرسالة » 

وعملت على اضلاح العقيدة ومحاربة البدع 
والخرافات واصلاح التعليم والدفاع عَنْ 
الفصحى ٠‏ وكانت ذات آثر كب على المصربين 
وعلى العرب والمسامين ق فى بقاع أسلامية 
كثيرة ٠‏ 
جد مجلة الحياة : 

أصدرها محمد فريد وجدى ف يوئيه 1459 
حتى 1916 ٠‏ وهى بداية جهود فريد وجدى ف 
الصحافة الاسلامية ٠‏ 

وكانت له كتابات ضافية يرد فيها على 
الغرب وفلاسفته المنكرين لحقؤق المسلمين » 
وفضائل الاسلام ٠‏ وكانت له شهرة بالاطلاع 
على ثقافة الدين وثقافة العصر الحديث ٠‏ كما 
قال عنه العقاد )1(٠‏ 


00 بالرستةت من‎ ١ 


عن كتاب حياة قلم لعباس العقاد ص /؟ 


حسمت د : 


بد الصحافة الاسلامية والدعوة : 
وقد تحدث الباحث فى الفصل الثانى عن : 

أولا : دور الضحافة الاسلامية فى التفقيه 
والارشاد الدينى وأوضح جهودها فى بيان 
الأحكام الاسلامية فى العقيدة والعبادات 
والمعاملات والأخلاق استنادا الى القرآن 
والسنة الشريفة ٠‏ وتحدث فيه عن فتح باب 
الاجتهاد والتجديد وتفسير القرآن وتعليم 
العيادات والمعاملات والأخلاق الاسلامية 
والنهوض بالخطابة فى المساجد ؛ والدعوة الى 
الاسلام خارج مصر 0 واصلاح الث لى ق 
الأزهر ٠‏ 

ثم تلا ذلك بحديث عن جهود الصحافة فى 
محاربة البدع والخرافات بين فيه دورها فى 
مواجهة الفهم الخاطىء لعقيدة القضاء والقدر 
والتصدى لانحرافات ما انحرف من .الطرق 
الصوفية ؛ ومعالجة عيوب المجتمع المصرى ٠‏ 
عد الاسلام والحضارة الفربية : 

مأب ثالث فقد خصه بموضوع : 

« الاسلام والحضارة الغربية » تحدث فيه عن 
أهم قضايا الصراع بين الحضارة الغربية 
والاسلام كما ظهرت على صفحات الصحافة فى 
تلك الفترة * 

وأهم القضايا التى تبرز ذاك الصراع هى : 
العلمائية » وتغريب التعليم »؛ والقضاء على 
الفصحى ٠‏ 

قبين الباحث أن الصحافة قد تصدت للفكر 
العلمانى ابان: ظموره فى مصر ٠‏ وبين أن 
العلمانية نبت غريب لا يمكن غرسه فى المجتمع 
المصرى ٠‏ 

وبعد ذلك أبرز موقف الصحافة من تغريب 
التعليم ؛ وكيف حذرت من انتشار مدارس 


الجاليات الأجنبية والارساليات التبشرية فى 
مصر » ودعت الى اصلاح التعليم حتى يكون 
أساسا لاصلاح الأمة ٠‏ 
وف مسألة العامية والفصحى أكد أن الحفاظ 
على العربية الغصحى كان أحد أهداف الصحافة 
الاسلامية ٠‏ تلك الصحافة التى تصدت لثلاث 
دعوات استعمارية بهذا السبيل هى : 
استبدال الفصحى بالعامية ٠‏ 
وجعل:الاتظليزية لنة رسمية ضكقدم ى 
التعليم ومصالح الحكومة والقضاء ٠‏ 
وكتابة العربية بحروف لاتينية ٠‏ 
فأبلت المحافة بلاء حسنا لابطال تلك 
الدعو ايع 
وخاضت معارك كبنيرة ضد العلمانبين 
التعريبيين حبن دعوا الى اماتة الغصحى لغة 
التق مولقنة النزاة العرين ل لماز 
الاسلامية فى أزهى عصورها ٠‏ 
وليس من المنتظر ولا التصور أن تسكت 
الصحافة الاسلامية أمام هذه الدعوات « التى 
تهدف الى اقتلاع الحضارة الاسلامية من 
جذورها ؛ لتصبح مصر تابعا للحضارة الغربية» 
لأن اللغة العربية هى رباط المصريين بالقرآن 
الكريم وكتب التراث 6 ص 5 ٠‏ 


د المقتطف والعامية : 


تتبع الباحث هذه الدعوة ‏ الى العامية ‏ 
فوجد أنها بدات على صفحات المقتطف التى 
دعت الئ العامية ؛ لأن لغة العرب عى سيب 
تأخر المضريين ٠‏ وذلك أن هناك فجوة كبيرة 
بو نص | النايرة والريب# ب واليضية 
بينهما كالبعد بين الفرنساوية والانجليزية ٠‏ 


لوف 


رشيف 


6 الصضعافة الاسلامية فق ممس 
أو بالأحرى كالبعد بين اللاثينية والايطالية(١)‏ 
وقد تبثت المجلة هذه الدعوة حبنا + فلما 
سكتت عنها تبنتها مجلة أخرى تس هت باسم 
( الأزهر ) ولم يكن للأزعر بها شأن مطلقا 
ورأس تحرير هذه المجلة مهندس الرى 
الانجليزى ( وليم ولكوكس ) سنة عهما ٠‏ 
وسخرها لهذه الدعوة من أول أعدادها + يوم 
نشر محاضرة كبيرة كان قد ألقاها فى نادى 
الأزبكية ٠‏ بعنوان ( لم لم توجد قوة الاختراع 
لدى المضريين الآن ؟ )(؟) ٠‏ 
وبعد اغلاق ولكوكس اجلته لشذة ما ايها 
من هجوم شديد على دعوته ظهرت بعد خمس 
سنوات كراسة مجهولة الؤلف مطبوعة تدعو 
الى استعمال الحامية » وزادت على الدعوات 
السابقة فطالبث بكتابة العامية بحروف لاتينية» 
وزعم مؤلفها المجهول أن لذلك فوائد أربع 
أو غوائل أربع كما أطلق عليها ‏ ساخرا ‏ 
الشيخ رشيد رضا الذى رد عليما بمقالين 
طويلين غلى صفحات المنار ٠‏ العددين السادس 
والسايع بعنوان : 
( صدمة جديدة على اللغة العربية ) ٠‏ 
وتعرضن الراحث بعد ذلك لوقف الضصحافة 
الاسلامية من التغريب الأخلاقى الذى جاء 
تتيجة الاحتكاك هم الأجائب الوافدين مما نجم 
عنه تقليد المصربين للأجانب ف عادات ضارة 
فحاريت هذه الصحافة ذلك الاتجاه ؛ ودعت 
الى الأخلاق الاسلامية القويمة ٠‏ 
١‏ انظر الرسالة عن مجلة المقتطف فى نوفمبر 
١م‏ اللغة العربية والنجاح . 
؟ ‏ للاستزادة أنظر مجلة الازهر عدد شضوال 


عمسم 


د الصحافة والحركة الوطنية : 


الأفغائنى فى الاصلاح الاسلامى ٠‏ وعن أثر 
صحافة تلاميذ الأفغانى فى الحركة الوطنية ثم 
عن الدعوة الى الشورى ومقاومة الاستبداد ٠‏ 
بعد نفى الأفغانى من مصر ٠‏ وبينت أن الشورى 
واجب اسلامى » ودعمت الحركة الوطنية ق 
طلب الدستور والحكم النيايئ ٠‏ ثم ختم 
الحديث بيبان موقتف هذه الصحافة ودورها فى 
مقاومة الاحتلال الانجليزى ٠‏ 

وخص بالحديث صحيفة العروة الوثقى مع 
الاشارة الى الصضحف التى سيقتها أو أعقبتها 
فى هذا المبدان ٠‏ 


بد الصحافة والاحتلال : 


منى المصريون بالاحتلال فى الربع الأخسير 
من القرن الماضى ؛ وكان على الصحافة أن تؤدى 
واجبها فى ايقاظ الوعى الوطنئ وتنمية الشعور 
بالجهاد ضد المجتل ٠.‏ 


أكن العكس هو ما حدث فى بعض الصخف ٠‏ 
« فشاعت فى السنوات الأولى من الاحتلال 
الدعوة الى الاستكانة والرضا بالأمر الواقع 8 
« وظهرت صحف : البرهان والزمان والصادق 
وغيرها تؤيد الاحتلال » وتدعو الى تسيلم أمور 


؟ ١4٠.‏ هافقد نشرت دراسسة وافية عن هذه المجلة 
مبيئة محاولاتها الخبيئة فى هذا الهدف . 


البلاد للانجليز ٠‏ وتطالب بالفغرب على يد كل 
من يقاوم سلطاتهم » )١(‏ 


وكان هن الضرورى أن بعلو صوت الصحافة 
الاسلامية لدرء الخظر القادم هن أرض 
الوطن ٠٠‏ هن ذيول الاستعمار ٠‏ وكان لزاما 
على الاسلاميين والوطنيين أن بيمثوا الأمل فى 
تقوسن القاتظين #.وبيطلوا دعاوى الاستتكائة 
والرضا بما هو كائن. ٠‏ فكان للعروة الوثقى فى 
هذا الميدان سيب كثير أذجعلت: اول أغراضها 
انقاذ مصر والسودان من الاختلال الانجليزئ ٠‏ 
ضص 755 ٠‏ 


وقد تحدث رقفييد رضا عن جهد المجلة 
والقائمين عليها بخصوص هذا الجائب فقال 
ان الافغانى والشيخ محمد عمذه ققد جاهدا ق 
ستل اتقاة. مص والسسوةذان عن الاحشت ال 
البريطانى جهادا لم تسم الى مثله همة أحد ٠‏ 
ص + ٠‏ 

ود ربطت ( العروة الوثقى ) بين مقاومة 
المستعمر وبين عقيدة الجهاد الاسلامية ٠‏ 
فاقرأها حين تصف خائن الوطن تقول : 

لسنا نعنى بالخائن من يبيع بلاده بالنقد » 
ويسلمها للعدو بثمن بخس أو غير بخس ‏ وكل 
ثمن تباع به البلاد فهو بخس ‏ بل خائن 
الوطن من يكون سببا فى خطوة'يخطوها العدو 
فى أرض الوطن وهو قادر على زلزلتها ؛ ذاك 
هو الخائن فى أى باس ظهر » وعلى آى وجه 
تقلب ٠ص‏ 85 ٠‏ 


ولم يطق الاحتلال رؤية هذه المجلة تتداول 
بين المصربين أو غيرهم فهى ذات أثر غير حميد 
بالنسبة له ولمصالحه ق البلاد ء* فتقددت 
السلطات الانجليزية ى منع دخول المجلة مضر 
والهند ٠‏ ولم تلبث أن توقفت ٠٠‏ ولكن الرسالة 
لم تتوقف ٠‏ فند هم بها مواطنسون شرفاء 
موالون لوطنهم ولدينهم ٠‏ 


د الجامعة الاسلامية والعروية : 


كان ذلك هو الموضصوع الأخير فى هذه 


للجامعة الاأسلامية » وما كان لها من مضمون 
سيانئ ومضمون حضارى ؛ وكيف تبتى 
السلطان عبد الحميد الثانى هذه الدعوة » 
ووحهها وجهة آخرى لئثبيت دعائم حكمه 


الاستبدادى » ثم تتبع الباحث هذه الدعوة فى 

صحف تلاميذ قدرسة الأقغانى 5 وأعقب ذلك 

يحديث عن العروبة : فتحدث غن ارهاصات 

هذه الفكرة فى الصحافة آتذاك ٠‏ وهى الفكرة 

التى بذرها الأفغانى ؛ وظهرت فى صحف 
تلاميذه من بعده ٠‏ 


بد نتائج الدراسة وتوصياتها : 


وف النهاية استخلص الباحث بعض اانتائج 
نذكر منها: زه 


١‏ سانظن صن 755 من الدراسة نتقلا عن عبد الرحمن الزآفعى . مصر والسودان فى اوائل 


عهد الاحتلال ص 1١1/6‏ . 


سس سا سس سس سكسسس سس سسوس سس سمس جمس جاسم وجس ‏ صروم و سبو سسب مب ومسب وسور 


ماع 


© الصحافة الاسلامية فق مصر 


لولا : أن الاتجاه الاسلامى قد برز في 
الصحافة المصرية فى القرن التاسع عشر ٠‏ حيث 
أفسحت الصحف العامة صفحاتها للقضايا 
والموضوعات المتصلة بالفكر الاسلامى ٠‏ كما 


ثانيا : ان معظم الذين قامت على أكتافهم 
مَهقبة الفهاقة ‏ العامة والابسبلاضّة ب هن 
علماء الدين الاسلامى أو ذوى الثقافة 
الاسلامية كالطهيطاوى ومحمد عيده 
وعبد الكريم سلمان وأحمد الشاذلى الأزهرى؛ 
وعلى يوسف ورشيد رضا وغيرهم ٠‏ 


ثالثا : ان المناظرات التى قامت على صفحات 
تلك الصحف بين علماء الدين ودغضاة الفكر 
العلمانى أثرت الحياة الفكرية فى تلك الحقبة » 
لأنها سخرت أقلام الكتاب الاسلاميين لبيان 
جوهر الاسلام الحق ٠‏ 


رابها : أ الفكر المصرى الحديث لا يمكن 
دراسته بمنأى عن دراسة الاتجاه الاسلامى 
فيه » كما أن دراسة هذا الاتجاه فير ممكنة 


بدون تتبعه فى الصحافة المصرية لأنها هى التى 
اشتملت على تفاصيله الكثيرة ٠‏ 

وختم الباحث رسالته بهاتين التوصيتين » 
فقال : 


أولا : لقد كانت الصحافة من وسائل الاتصال 
التى تمخض عنها العصر الحديث وكان طبيصيا 
ان يستخدهها الدعاة مما يلقى على عواتق 
المؤسسات القائمة بالدعموة ‏ وف مقدمتها 
الأزهر ‏ مسئولية تقييم هذه الصحافة يدراسة 
أنتشارها ومادتها وتأثرها » وهسئولية تقويمها 
بآمدادها بالمطومات الصحيحة » واعائتها على 
أداء دورها بتوفير الامكانيات العلمية والمالية 
وارشادها الى الصواب ٠‏ 


ثانيا هرورة المحافظة على السكف 
الاسلامية التى صدرت فى القرن الماضى فقد 
أصاب البلى كثيرا منها ٠‏ ويمكن تصويرها 
بواسطة ( الميكروفيلم ) والحصول على نسخ 
جديدة منها وذلك بواسطة لجنة تضم مختصين 
فى ترميم المطبوعات والصدافة والتاريخ 
لحديث ٠‏ ويهذا نصون صفحات حن تاريخ 
الأمة ٠‏ 


عاطف زهران 


م بمب ما وا صم دم +١.‏ 


عظيمة وغدد المسلمين بهذه امدينة كثير وكانت 
افليتنا تدهم حتبة شر يوها فكنا كل يسيم 
ولبلة فى دعوة جديدة ولا منزالون نختلكون قف 
أطعمتهم ويركبون معنا كل يوم للنزهة فى أقطار 
المدينة وركبوا معى يوما فذخلنا الى االمديبة 
الزائغة وهئدار الإمازة وبها سكتى الام 
الكبير « قرطئ » ولا دخلنا من بابها ذحب عذى 
أصحابى ولقينى الوزبر وذهب يى الى دار 
الأمير الكدير قرطى فكان من أخذه الفرجية التى 
أعطانيها ولى الله خلال الدين الشيرازى ما قد 
ذكرته ٠‏ 

اوساققزاء ابن سلوطلةمن حقازة بالتكاقويل 
بها فى كل مكان ذهب اليه تذكرنا بثلك الحفاوة 
التى هوبلك انها مق الآجوة :ال يديين أآى 
« كانصو » و « ستكيائج » و ( كانثون ) ٠‏ 
( و بكين ) ٠.٠‏ هناك فى مدينة « لانشو»ه 
عاصمة ولابة « كانضو » +٠٠‏ وعلى شساكحلىء 


« النهر الأصفر » الذئ* يطلقون عليه ( أبو 
الصين ) صعدنا الى مسجد « تونكائى, 07 الواظم 
على شساطىء هذا النهر ووو 


وكانت المفاجةة التي لم دخ 77 ددا د 


بل هذ فارقنا أرض مصر ٠٠‏ صفان منصثار 
أطثال المسلمين وقفوا يستقيئوننا بالتتبير 
تتاف النابع من القلب ٠‏ 

وبلفة عربية واضحة بدءوا ينشدون نشيد 
الاسلام الأول الذى استقبل به « الانصار » 
قدن. الرسول الى المدينة « طلع البدر » *٠٠٠‏ 

لقند خنقتنا العبرات ؛ وطفرت من أعينجنا 
الدموع » وطفى هذا المشهد الايمانى على 
الجميع فالذوآ بالتأمل والصعت ٠‏ 

كد ما 

كانت ١‏ عمامة » اسيم الدكتور الطيب 
النجار شارة الجد وألفخار فى هذه الرخلة انه 
الازهر الشريف ٠٠٠‏ شرف المسلمين فى أى 
مكان من الدنيا ٠‏ 

بل هى أخوة المقيدة التى يرى فيها ‏ 
المستشرق الالمانى بول شميث ‏ قوة الاسلام 
أو قوة الغد ٠+‏ حاءعت حفاوةالصين ‏ حكومة 
وشحبا ‏ مصداة لبذه نعاطفة التى سعد بها 
كل أعضاء الوفد ٠‏ 

وعلى العرب والمسئمين أن يميدوا النظثر 
فى علاقاتهم مع الصين فى ضوء هذه الحقيقة 
التى تؤكد عمقهذه الصلة التاريخية بين الصين 
وبين المسلمين العرب ٠٠‏ 

أن ١‏ صين اليوم » « صين ») أخرى غير 
الصين ‏ أتتى أثآرت عند اتكثثيرين الفزع 
واترعب ٠‏ انها « صين » جديدة تفتح قلبها 
وذراعيجا إن بيادلها الاخاء والمودة وألحب ٠٠‏ 


16 


إهيف 


اعداد : امل عبد الرحجم الساجح ا 
سمعوخضف سا يي 


طالب فضيلة الامام الأكبر الشسيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الازهر فى تصرييع 
له : الصحف الاسلامية بالتصدى لظاهرة 
الاعتداء على ,الشريعة الفراء » ودحض الأفكار 
الاسلامى الستييح تجاه هذه الأفكقار 
الهدامة ٠‏ 

وكان أحد الكتاب قد شن حملة واسسعة 
الاسلامية وأحكاهها وادعى أن الملالبة 


بتطبيقها أمر دخيل على القدين اللصى'. ويجب 
مقاومته 9 

قال فضيلة الامام الأكبر : اننا لن نستطيع 
أن نوقف الاقلام » ولا أن نصادر الأفكار » 
ولا أن نمنع الصحف من الكتابة ٠‏ لأن هذا 
يتعارض مع حرية الصحافة ٠‏ ولكننا نطالب 
عن طريق الوسائل الاعلامية المختلفة وخاصة 


الصحف والبرامج الاسلامية انع البلبلة لدى 
الشباب ٠‏ وأضاف فضيلة شيخ الازهر قوله : 
« أننى تصديت ينفسى هن قبل لهذه الأفكار 
ونشرت متالات فى يعض الصحف بينت فيها 
الاسلامية الغراء ستظل صالحة لكل المصور ٠‏ 

ألف وخمسمائة يدخلون فى الا 

أعلن ألف وخمسمائة شخص الاسلام فى 
ولاية صباح أحدى ولايات ماليزيا ٠‏ وذهيوا 
الى المفس الاسلافى اق السولاية وهم 
برددون : لا أله الا آلله ٠‏ محمد رسول الله ٠‏ 
وأقام المجلس الاسلامى فى ولاية صيام 
اختنالا كبيرا بهذه المناسبة حضره رئيس 
السوزراه ووزيز الشسباب والرياضة فى 
الحكومة المركزية ٠‏ وعشرات هن المسئولين 
فى الدولة ألذين هزهم الحدث الكبر » وأتوا 
ليشدوا على أيدى المسلمين الجدد متمئين لهم 


0 ار 20 بج ويه رحج بج رسج وحمي هه بجع عيبو 7 0 
0 بد ا 00 00 1 0000 30 0 00 ل اا 5 
و ع و د منج مه ل جع ون مع 0 22 ون م عم رع ع مع وو وم ب 2 
2 1 0 10 1 001 3 00 4 4 3 1 1 06 55 0 1 1 1 0 
00 0 ا 0 2 2000 000 فا حي كط م عند جل الم 1د 


التوفيق فى ظل الاسلام ٠‏ 

وسيعد المركز الاسلامى فى الولاية دورات 
خاصة لتحفيظ القرآن الكريم » ؤشرح 
الأحاديث النبوية للمسلدمين الجدد الذين 
أقبلوأ جميعا على الاشتراك فى هذه الدورات 


قرية هندية تضم +1 ألف 
شخص تشهر اسلامها 


أفادت وكالات الأنباء أن ستين ألف شخص 
هم سكأن قرية ١‏ ميناتشببورأم )») ند دخلوا 
فى الاسلام وقالوا : لا اله آلا الله محمد 
رسول الله ٠‏ 

ونشذرت صحيفة « قابمز أوف انديا » 
تقريرا خاصا عن المسلمين قالت فيه : 

أن عدد كبيرا من أهل البلاد دخل الاسلام 
حاليا وذلك فى مديرية « وارنس ومرزابور » 
فى ولاية « أتوابراديش » وأن الاسلام 
ماض ف الانتشار تسرعة ٠‏ 


كبر القساوسة يلن اسلامه 


أعلن كبي قساوسة البروتستانت فى كوريا 
الجنوبية اسلامه خلال ندوة. أقيمت فى مدينة 
#يوساى » يكوربا الجنوبية ٠‏ اشترك فيها 
عدد كني *من علساء المسلمين ٠‏ وقال كبي 
القساوسة ‏ وكان اسمه المستر سين ٠‏ 
وأصبح أسمه يمد اسلامه ( عمر باسين ) : 


أن الاسلام, شغله منذ فترة طويلة » وأنه 


لم يعد أمامه الا الجهاد قى سبيله بعد أن تأكد 
أنه للق ٠‏ وعان ( عمر ياسين ) رئيسا الاريخ 
عشرة كنيسة وأستاذا لمادة اللافوت 
ب ( بوساى ) بكوريا الجنوبية ٠‏ وقد أسلم 
معه واحد من عبان العلماء البوئيين وغن أكبر 
بعد أن أجرى أمام العلماء المسلمين مناظرة 
عامة فى حقارنة الأديان ٠٠‏ 


الاقتصاد الأسلامى والمجتممات النامية 


أعلن المفكر الفرنسى رجاء جارودى : أن 
ال الامالاس يمال "#نجوة القايطة ف 
.يق العدالة الاجتماعية فى |المجتممات » 
وأنه يمكن للدول الاسلامية أن تأخذ من 
القرآن والسنة النبوية الشريفة قواعطد 
اقتضادية سليمة + يمكتها انقاذ المجتمضات 
النامية من الاقتراض ويشجمها على العمل + 
وأنه يمكنها أيضا من التصدى للفزو الثقانى 
التبشيرى الغربى ٠‏ 


وقالا جارودى . ق الندوة التى عقدتها 
المنظمة الاسلامية بالجزائر مؤخرا : ان الفكر 
الأسلامى يتضمن أسس التصدى للانحراف 
الناشىء عن محاولات الثقافة الغردية فى 
المجتممات الاسلامية ٠‏ 


جع 


2 د لمعمو يجي جو - لمم جد 


لواو 


١‏ برنامجا دينيا فى اذاعة باريس 


اك ل 01 
قررت اذاعة الجالية العربية والاسلامية 
فى باريس تقديم سبعة عشر برنامجا دينيا 
٠‏ وتقوم الاذاءة بنقل صلاة الجممة هن 
مكة المكرمة مباشرة بالأقمار الصناعية » 
واستضافة علماء من الدول الاسلامية لالقاء 
الصناهية 0 


منظمة اسلاهية للمراة المسلمة 


تبحث اللجنة المكلفة من قبل وزراء خارجية 
الدول الاسلامية فكرة انشاء ( منظمة دولية 
للمرأة المسلمة ) فى اجتماعاتها فى العاصمة 
الباكستانية التى تعقد قربيا ٠‏ وكان مؤتمر 
وزراء خارجية الدول الاسلامية الذى عقد فى 


مدينة ( دكا ) قبل عامين قد أوصى بتشكيل 
لجنة لبحث هذه الفكرة ومهمة اللجنة صياغة 
أهداف المنظمة ‏ المزمع انشاؤها ‏ بحيث 
الاسلام ٠‏ ووفقا للشريعة الاسلامية ٠‏ 


تشسكيل هيئة اغانة اسلامية 


أعان ف لندن عن تشكيل هيئة اسلامية 


خقتهها 


خيرية فى مدينة « ليستر » تمدف الى دعم 
المسيرة الاسلامية ومساعدة الأيتام والأرامل 
واغاثة العائلات المنكوبة »؛ بخاصة ف المناطج 
التى دمرتها الصهيونية أو الشيوعية ٠‏ تيدف 
الجمعية الى تحقيق مشاريعها فى كل مكان من 
لبنان وأشغانستان والهند وأوغندا لايواء أبناء 
الشهداء والأيتام ولتعليمهم وتربيتهم فى ظظلل 


الدكتوراه الفذرية لالرئيس 
الباكستانى 


منحت جامعة الأزهر الدكتوراه الفخرية فى 
العلاقات الدولية الى الرئيس الباكستأتى مشيد 
ياه الفق... 

وقد أقيم. بهذه المناسبة احتفال كبر بقاعة 
الامام محمد عبده ىق يوم الاثنين الموافق 1" 
من صن سنة: 1# سه 
65 م »2 حضره فضيلة الامام !ل 
الأزهر وعدد كبير من عتماء اء الازهر والقسة 
الاسلامية المشاركة فى مؤتمر السيرة والسنة 
النبوية. ٠‏ 


رش الجامع الأزهر 


قرر الرئيس الباكستانى محمد ضياء الحق» 
تقديم هدية من السجاد الباكستانى لفسرش 
الجامع الآازهر هدية من الشعب الباكستانى 


بيان من اماس الإعالى للصصما ذف 


أضصدر المجلس الاعلى للحافة فى اجتماعه 
فى ه؟ / ٠١‏ / همه م برياسة الدكتور ضبحى 
عبد ا لحكيم رئيس المجادر البيان التالى : 


تدارس المجلس الاعلى للصحافة بجلستيه 
المعقودتين. فى ١١‏ + 55 أكتوبر 5م؟ة! ما توجه 
به اليد الرئيس محخمد خسنى مبارك ىف 
خطابه برشيد فى 8١5/9/1مة١‏ بشأن حرية 
الصحافة وتدعيمها وبعد أن تدارس المجلس 
احكام الدستور واحكام اقانون نقابة الصحفيين 
وسلطة الصجافة وميقاق: الشرف المطفى: 
وورقة العمل اامقدمة فى هذا الشأن من أمانة 
المجلس وبعد أن استمع المجلس لكافة آراء 
أعضائه قرر ما بلى : 


أولا : 
يسجل المجلس للصحافة المصرية مواققها 
الوطئنية والقومية ودورها التأريخى الرائد 
وأسهامها البناء فى خدمة الوطن والأمة العربية 
ومققن. خموة"/20 اتلك تال تغاقة المبرية 
صحنيين واداريين وعمالا ٠.‏ 
ثانيا : 


اللسيسيمة 


بؤكد المجلس على »أن حرية الصخافة هى 
أقوى ركائز الديمقراطية ويدعو المسحفبين 
والكتاب الى بذل المزيد من العناية والجهد ف 


تدعيم المقوماتالأساسيةللمجتمع : اجتماعة 


كانت أو خلقية أو اقتصادية ؛ وبدعوهم إلى 
الوفاء بما التزموا به من موضوعية ومن مراعاة 
لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين جميعا مع 
الارتفاع بلغة الجدل السياسى الى مرتبة 
الحوار الأخوى دون تجريح أو عنف » 
ويستنكر كل تجاوز لنصوص قانونى نقاية 
الصحفبين وسلطة الصحافة ؛ ميثاق الشرف 
المحفى فى هذا الشأن ٠‏ 


ثالفقا: 

يؤكذ المخلس على خق المواظنيئ فى الرد على 
ما ينشر فى المحف وينوه بأن استخدام هذا 
الحق لا بنتقص من حرية الصحافة ويدعو 
الصحف الى تمكين المواطنين من استعمال هذا 
الحق .دون الالتجاء الى التقاضئ ٠‏ 


رابعما : 


بعد المخلس تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهز 
خول ملاحظاتة على الممارية الصحفية ٠‏ 


والمجلس الأغلى للصحافة لعلى.ثقة مبن 
أن جميع المشتغلين بالصحافة حريصين على 
احترام وتنقيذ قانونى سلطة الصخافة وئقابة 
الصحنفبين وميثاق الشرف الصحفى نصا 


وروحا . 


00و 
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عبد الفتاح السيد عرد السلام 


جين اذ َه 


عضا يل ال يها وَرَتْقُوا 


فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 


)2 وَاعْتَصِمُوا .بكثل الله حَمِيعًا و تقْدهُوا 0 

ما أشبه الليلة بالبارحة ‏ فقد كان اليهود 
فى المدينة المنورة فى عصر الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحاولون الدس والوقيعة بين 
المسلمين ٠‏ ولم يكتفوا بذلك فقد نقضوا المهد 
معه وتحالفوا مع قريش ضده » وحاولوا قتله 
بالقاء حجر عليه ووضعت أمرأة يهودية السم 
فى كراع الشاه +٠‏ 

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لسم 
يستكن اؤامرتهم, » ولم يضعف امام حصونهم 
وقلاعهم يلجهز لهم حيشا قوبا مزودا بالمقيدة 
والايمان فمزتهم شر ممزق » وسقطت خيبر 
أعظم. قلعة لليهود آنذاك وأخرجهم الرسول من 
ديارهم ٠‏ 


وعادت الذئاب اليهودية هن جديد تكشر عن 
أنيابها » ويمتد اذراعها الى احفاد الابضال 
الاوائل الذين لقنوهم, دروسا لا تنسى ولم 


تقم لليهود قائمة الا فى غبية الآمة الاسلامية 
الواحدة ٠‏ 


واذ بالعالم الاسلامى يفاجا بنأن 
اسرائيل تضرب منظمة التصمرير فى قلب 
العاصمة تونس .وهى بهذا العمل اللا انسانى 
تريد أن تظهر للعالم بأن ذراع اسرائيل مازال 
طرياة وعد اانا كان .من الدول العربية 
والاسسلامية + 


وكآن المنظمات الدولية لا وجود لها ٠‏ ثم 
وكآن العرب والمسلمين بوجه عام لا وجود لهم 
وكأنهم خفدوا مقوماتهم كأمة تربو على الالف 
مليون وينتشرون فى أنحاء الأرض * وكأنهم 
تخلوا عما عرفوا به من النهدة والشجاعة 
والغيرة على حماية الأرضن والخرة 


أن الذراع الطويلة التى طوتها حرب 
رمضان أكتوبر 147 بل كسرتها هذه الحرب 
المجيدة ‏ لا سنيما بعد أن التف المرب 
والمسلمون وشدوا من أرر مص وجيش .مصرءه 


حو ايعب بحو رجه رجه «بجه : بحي وجي مويه ريه دا إجه رو بجو 0 0236 290 77 77/0 جد جع عون حو عو وود رجه بويت ابو ا ا 
0 0 ل ا 0 بلا لبأ ولاه اللا ا ا لا 0 0 


او ا ل 6 ناي لج وكا اوم و و ومو وهو ين اخو ين و4 يديوه 866 


اس مع فح عمم ء لعمامس جصمسمم ل الخصم 


هذه الذراع : بدأت تمتد بل وتشتد: متجاوزة 
الحدود والسدود ان لم تكتف بهذي المجاور 
والحروب التى أثارتها وأذكتها فى لبنان خاقتتل 
أبناؤه وصاروا وقودا لحرب ضروس يذكيها 
هؤلاء الاعداء » أعداء الله وأعداء الناسن » 
وبكل آسف يشارك فى اذكائها وى تفريق كلمة 
العرب والمسلمين » بل أشمل الثار هنا وغناك 
قوم من العرب انحدبرت من قلوبهم خصائص 
العروية الاصيلة من الوغاء لأمتهم وأرضهم 
ودينهم ٠‏ 


أيها العرب ٠٠:‏ قيها المسلمون : 


ان الله سبحانه يناديكم فى القرآن خيقول : 


« انفروا خِقَافًا وَثََالا وَجَأهِدُوا بأَمْوَالِكمَ 
ا 55 5 ب . عر قكء 7 
َنقيِكُمْ فى ستبيل الله دَلِكُمْ خَيْلَكُمْ إإن نتم 
تَعْلَمُونَ » ٠‏ 


« قَليقَايلٌ فى سسبيل الله , الَذِينَ يَفْرُون 
الحيّاة الذنيا بالآخرّة وَمَن يقل فى ستبيل الله 
َيُقتَلُ أو يَغْلِتَ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ آَجْرَا عَظِيمًا » ٠‏ 


كيفا استكنتم الى الذلة ورضيتم بالهوان؟ 
كيف ارتضيتم أن تمتد هذه الذراع الى تونس 
لتضبرب الفاسطينيين هناك وتطردهم أبعد أن 
طردتهم من أرضهم وأسروا المسجد الأقصى 


أولى القبلئين وثالث الحرمين كيف هذا والقرآن 
بقول : 
« وَلِلَهَ ألِْرّهُ وَلِرَسُولِهِ وللْمؤْمنِينَ » ؟ 
هل تنتظرون من الدول الاخرى حمايتكم 
والثأر لكم ؟ 


قد جربتم ما خعل عؤلاء منذ كانت مشكلة 
فلسطين ٠٠‏ خهم ألذين غرسوا هذا السرطان 
فااتب: الصين .وال أمك:.* 


أبها العرب 00 أنها المسلمون : 


لا تركنوا الى الذين ظلموا ختمسكم النار ٠‏ 


نار الذلة والضياع والاستعباد والقهر فى 
الدنيا تلحقكم وتصيب أجيالكم » بنار الآخرة 
لأنكم خرطتم فى أوطانكم » وتفرقتم شيعا 
وأحزابا ٠‏ تتقاتلون وتتقاذخون بالتهم حتى 
هان أمركم على عدوكم غامتدت ذراعه تطردكم 
فى أوطانكم ليست المجاورة له فحسب ٠‏ بل 
كانتهذه المهانة أن تضرب المنظمة الفلسطينية 
فى تونس العربية المسلمة ٠‏ 


أيها المتقاتلون فى لبنان : قفوا صفا واحدا 
ووجهوا أسلحتكم الى صدور عدوكم الذىئهان 
عليه أمركم غتجاوزكم الى تونس يعربد خيها 
وينشر الخراب والقتل والدمار»ء 


١‏ د 


ال اال :100 


© من خيرماكتب 


يها المتقاتلون من ابران انكم تقاتلون 
ب ف الاسلام ؛ وهذا عدو الاسلام 


والمسلمين الذى قال الله غيه ؛ 


« لتحِدنّ أَشَدّ الناس عَدَاوَة للَذينَ آمَنُوا 
الَيّهُودَ وَالَذِينَ أة شُرَكُوا » ٠‏ 


أوفقوا هذه الحرب ووجهوا جهودكم 
وجيوشكم الى تحرير المسجد الاقصى »؛ الى 
القضاء على هده الزراع التىتطاولتواغسدت 

وأشاعت الحرب والدمار والقتل فى .بلاد 
العرب وا أمسلمين ٠‏ 


أبن جامعة الدول العربية ؟ 


أبن هنظمة الؤتمر الاسلامى ؟ 


انى أقترح دعوةهاتين المؤسستين للاجتماع 
فورا اجتماعا مشتركا لاتخاذ موقتف محصدد 
تجاه هذا العدوان موقف يرقم الهامة ويحفظ 
الكرامة ٠‏ وينهى هذه الخلافات بين الحكومات 
لتقف صقا واحهدا ': 


» ا ب بيد سبيلِسيه 


أيها العرب ٠+‏ أيها المسلمون قديما قيل : 


ماحك :جلدك مقل ظفرك » فتول أنث جميع 
آمرك : غلا تنتظروا أن يحميكم غيركم ٠‏ خذوا 
حذركم غان خيما حدث نذير خطيرء *واذا لم 


تتجاوزوا خلافاتكم وجمعتم شملكم تخطفتكم 
الأحداث وتكاثرت عليكم الحوادث ٠‏ 


احخوصوا على الموت توهب كم الحياة ٠‏ 

واذكروا قول القائل : 

تأبى الرماج اذا اجتمعن تكسرا 

وأذا افترقن تكسرت آحصادا 

وانما بأكل الذئب من العنم القاصية ٠‏ 

وها هى الذئاب قد كثبرت عن أتيابها 0 
فقفوا فى وجهها بكل قوة متحدين » واستعينوا 
بالله واحزموا أميركم 6 وتجاوزوا المخذلين 


والمعوقين واحصروهم » « وَاللَهُ غالتِ على 


مرو 10 وَاللَهُ مَمَكُم وَل يَسَرَكُمْ أعَمَلَكُْ 1 


عه ات سام ع و و يه .كه 
وَليْتَصُرّنْ الله حَن بَنصّرةٌ ان الله لقيوى 
م بر 


٠ »» عَزيرٌ‎ 


من هدى القرآن 


الجهاد ماض الى يوم القيامة ٠٠‏ 
مكذا قال الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ والمعركة بين الكفز والالحفاد 
من ناجية وبين الاسلام, وجنوده ستظل 
مستدرة حتى يظبر ألله هذا الدين 
وهذه سنة الحياة ٠٠‏ أن يظل الفيم 
والشر متصارعين حتى يأتى أمر الله ٠‏ 

أعداء الاسلام يتربصون به ى كل مكن 
٠٠‏ وهم عندما يحاربون الاسلام يحاربوته 
بكل .وسيلة والذى يجرئى ق الساحة 
الاسلامية واضح لا يحتاج الى تعليق ٠.‏ 
ان المسلم يقتل أنخاه فى العراق.وايران ولبنان 
بتدبير من قوى الظلام والالحاد ٠٠‏ وتبدو 
المعركة أحيانا سافرة بلا أقنعة كما يضدث 
فى أفنانستان وتيدو مقنمة كما يحدث فى 
السودان ولبنان وايران ولكن الباعث واحد ٠٠‏ 
والهدف واحد ٠٠‏ والمدير واحد ٠٠‏ مع اختلاف 
بسبط فى أدوات التنفيذ ٠‏ 

ان الأمة الاسلامية نائمة ٠٠‏ نمارقة حتى 
أذنبها فى معارك وهفية » مع أن عدوها هو 
عدو الله واضح للعيان ٠٠‏ وعليها أن تجمع 
شتاتها وتتدبر أمرها وتأخذ بهدى نبيها » 
آلآ فان ما متفظرحا ليحر طن بال ٠٠‏ فقة 
اتحدت قوئ الظلام كلها ٠‏ ولعل آخر 
مخترعات أعداء الاسلام هو ما بمدرونه 
الآن الينا من الهيرونين والكوكابين وكلههما 
آدوات فعالة لتدمير شباب هذه الأمة واغراقه 
فى بخور النسيان ٠٠‏ الثسباب درع هذه 
الأمة ٠٠‏ وهو الذى وقف وقفة شامخة ضد 


- مسمس حسم احمص مه 


جحاخل التتار واللبييين ثم الصهيوئية 
العالمبة ٠‏ 

والنفاذ الى الشباب لا يأتى الا من بابين 
خطرين لابد من اغلاقهما غورا غما : 

ياب أغلام الجنس الذى بدأ بنتشر حتى 
فى حوارى الريف المصرى وهذه ظاهرة خطيرة 
عدا 

د بات المخدرات الجديدة البيضاء التى 
تسحق الشباب وتحوله الى حطام لا يقوى 
على شىء ٠‏ 


الأساتذ / أحمد زين 
نبلا مشاكل 


فى هذه الأيام كثرت قضايا من يسدونهم 
أهلالفن *٠أو‏ نجومالسينما ؛ قضايا مخدرات 
٠٠‏ وفضائح أخلاقية ٠+‏ الى آخر ما نقرأه 
ونسمعه بين الحين والآخر +٠‏ مما يدل على 
أن المسالة تجاوزت حد الهواية الى حد 
الاحتراف ٠‏ 

ولست أدرى ماذا بريد هؤلاء الناس ٠٠‏ 
الا أن يكون الرزق الذى يأتيهم هن كل حمكان 
وبلا حساب ٠٠‏ معه اللمنة تضاأحيه +٠‏ 
بحيث تجعله يذهب كما جاء ٠-٠‏ ويضىر 
ضررا بليغا : 

وهؤلاء النان.يراهم شباينا على الشاشنة 
٠٠‏ وف « التليفزيون » ٠٠‏ وف المسرح ٠٠‏ 
وهم ف شهرتتهم مذه ايدخفغون عددا من 
الشبان والشابات الى تقليدهم وه سنواء 
من ناحية الاعجاب +٠‏ أو من ناحية مجصرد 


ل / 


1 ع 


ا 


إ 


- م سس سح سوا سس - بسحا 


2 


© من خيرماكتب 


محاولة التقليذ ٠‏ وهم بوالة الليفزيون 
خاصة يدخلون كل بيت ++ ويعيشون فى مخيلة 
الملابين من الناس ٠٠‏ وكان من المفسروض 
عندما ظهرت هذه القدوة السيكة بيتهم ٠٠‏ أن 
يحاسب على الأقل الذين قاموا بها ٠٠‏ فسان 
لم تحاسسبهم نقاباتهم ٠+‏ « وتشطبهم © من 
عضويتها ٠٠‏ خعلى الأقل تحاسبهم أجهزة 
الاعلام المسئولة ٠٠‏ وتمتعهم من الظمسور 
فى التليفزيون +٠‏ ويواجههم الرأى السام 
بمقاطمة أغلامهمللأنهم بيقدمون القدوة السيئة 
ف المجتمع ٠‏ ولكن للاسف الشديد لم يحدث 
قتىء:من .هذا .٠٠.يل‏ العكدّن :وقفت: النقابات 
معهم تدافع عنهم وعسن تصرفاتهم غير 
الأخلاقية ٠٠‏ وفتح التلبفزيون ذراعيه لهم ٠٠‏ 
ليعرض أقلامهم على الناس ٠٠‏ وكأنما الخلق 
السىء والقدوة غير الصالحة لا تسبتحق 
الردع والعقاب والمجتمع اذا فقد قيمه ٠.‏ 
خقد كانه ووجوده ٠٠‏ ولذلك فانه حتى ق 
المجتمعات التى ينتشر خيها الفساد أكثر .مما 
ينتشر فى مجتمماتنا «ه انه عنادة يكون 
حساب ٠.‏ وحساب عسير اذا ظهر هذا 
الفساد علنا +٠٠‏ وبخس الناس حَمِيعا أن 
مب كواناتقم أن ييعاغظوا على. القيم. ى 
مجتمعهم ٠٠‏ وأن واجبهم يحتم عليهم أن 
يواجهوا آية قدوة سيثة ليس بالوسساطات 
والمعسوبية 2ه ولقفاء الععاق مركن 
بصراحة الحق ٠٠‏ وقوة الخلق التى تساوق 
كنا + وكتير] وها بالسينة لابياب على 


الأقل ٠٠‏ كم أتمنى أن تقوم نقابة المثلين 
ظهر انحرافهم ممن يسمونهم نجوم الفن ٠٠‏ 
مواجهة حقيقية ٠٠‏ وأن تمنعهم من العمل ٠.‏ 
لنحس جميعا أن هناك فى هذا المجتمع قيما 
القتدرة السيكة لبواجهوها ٠‏ 


ما أحوجنا الى موقف شسجاع بعيد عن 
المصالتح الذاتية و والوساطات والمحسوبيات 
وما أحوجنا الى الجد ولكتنا تمل فى كلل 


شىء 5 
الأستاذ / أنيس منصور ا ٠٠‏ 


مواقف 


جاءك فلسطينى ونظر آليك بكل حيرة 
وياس ووضع ساقا على ساق وأسسند 
رأسه يكفه وقال : من فضلك أريد أن 
أعرف باعتبارك عربيا هل لدى 
الفلسطينيين أى آمل فى العرب ؟ ٠‏ 


فاذا ظهر عليك الخجل والاعباء و « القرف » 
غاستعرت منه اليأس وحاولك أن تجيب » 
منعك هو قائلا » أريد أن تساعدنى فى تكوين 
عبارة واحدة أقولها لابنى عن مستقيله ٠٠‏ 
خبالله عليك ما الذى أقوله له ؟ ٠‏ هل من 
هدف العرب أن يتوه الفلسطينيون كما تاهت 
اسرائيل أربعين عاما فى سيناء ؟ ٠‏ 

قد تحنق لنا ذلك ٠٠‏ غهل بحدث بعد ذلك 


لياسر عرخات ما خدث لموسى عليه السلام : 
أن يرى أرض كنعان ويموت ولا يدخلها * 


أقول لابنى فليصبر ثلاثة آلاف سنة أخرى 
حتى نعود الى أرضنا فى خلسطين +٠‏ أو تعود 
الينا أرضنا ٠٠‏ 


ويعود: الأخ الفلسطينى يتساعل : 


عل مكتوب علينا أن نضيع بين العشرين 
دولة أخرى +٠‏ أن اليهود لم تكن لهم دولة 
وقد عرضوا عليهم أماكزكثيرة فى اغريتيا 
وف أمريكا وفى استراليا + ولكتهم أصروا على 
أرض فلساطين ٠‏ خهل تستطيع أن نصر نحن 
على ذلك ويصر كل العرب على غير ذلك ٠.٠‏ 
نحن نجاهر بآمالنا » والعرب يخفون يأسهم ٠‏ 


ولابد أن يخرج ورقة من جببه مطبوع عليها : 
لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الياس ٠‏ 


وما مات حق وراءه مغالب ٠+‏ ومسستكحيل 
اليوم ممكن غدا 35 ونابليون +٠‏ ماذا قال ؟» 
قال : لا شىء مستحبيل ٠‏ 

الضيق بإلكلام يقال وتسمعه ؛ أو لا تسمعه 357 
ولا لم يجد موقفا نبيلا بظير: خيه شجاعته » 
عاد الى بنته ليقتل )١(‏ نفسه بشجاعة ‏ 
وبترك التاريخ كرة عند قدمى ابنه » أو كرة 
أرضبة على رأسه ا *٠‏ 


وكتب الأستاذ مصطفى أمين فى بابه 
اليومى « فكرة » بجريدة الأخبار يقول: 
أجتمع علماء المسلمين فى القاهرة » وأتمنى 
أن تكون قراراتهم أفعالا لا كلاما ٠‏ 
أتمنى أن يششرحوا للمالم وللمسلمين 
حقيقة الاسلام ٠‏ 
فالاسلام دين الحرية لا دين 
الاستبداد ٠‏ 
دين الاسلام لا دين التناحر والاقتتال 
دين العفو لا دين الانتقام ٠‏ 
والفرآن هو أول كتاب مقدس تضمن حقوق 
الانسان » انتصر للضعفاء. ضد الأقوياء » 
تضامن مع المظلومين والمقهورين ضد الطفاة 
والمستبدين ٠‏ 
لعن الانبلام المسلمين الذين يقتلون 


المإمنين » ورفض أن تعلن دولة مسلمة الحرب 


على دولة مسلمة » وهو يرخض خطف الطائرات 
والسفن وخطف الرجال والنساء ٠‏ 

وأوصى الاسلام جيوشه أن ترحم الأسير ف 
الهو 

ودعا الى ديمقراطية حقة ؟ مما جعل امرأة 
تعترض خليفة المسلمين ى المسجد وتقول له : 
أخطات نا أمير المؤمنين ؛ فيعترف أمير المؤمنين 
أ أرَأمَطن سوات:« 

وطالب الاسلام أقارب الحكام أن يكونوا مثلا 
فى التقوى والصلاح ٠‏ وقد قال رسول الله َيه 
( لو أن غاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
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)١(‏ بل يعود ليرفع وجهه الى السماء فعند الله هالا يخطر على قلب بشر ٠٠‏ مغلة الازهر 


و - > صو يويد 


© من خيرماكتب 


وجعل الاسلام من حق الشعب أن يسال 
الحاكم من أين لك هذا ؟ 

وقصة المسلم الذى اعترض الخليفة سيدنا 
عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ لأن ثوبه 
أطول تثبيرا هن اثياب.جميع المسلمين » وأثبت 
سيدنأ عمر أنه اقترضى هذا الجزء من شوب 


٠ أنه‎ 


الاسلام ليس دين عدوان » ولا هو دين عنف 
ولا يقبل الديكتاتورية ؛ ويرفض الطغيان » 
مسري يق الفاسن #اتداج القحطة رين 
للفقراء حقهم » وينص أن مساعدة المحرومين 
والمسحوقين هى الطريق الى النعيم ٠‏ 


ان الصورة التى يرسمها الأجانب اليوم 
للاسلام صورة مزعجة » تشوه جمال الدين » 
وتجعلنا نبدو فى صورة قطاع الطرق © وهواة 
بطش وعنف وارهاب والدين الاسلامى برىء 
من كل هؤلاء » غهو دين المتحضرين لا دين 
المترحشين دين التقدم لا دين الرجعية ٠‏ 


دين الحب لا دين الكراهية والحقد 
والبفضاء ٠‏ 


ان أول من يشوه الاسلام هم بمض 
المسلمين ٠‏ 


انتهت احدى دور النشر بقطر عريى 
من طبع < الماسونية فى المنطقة ©)؟ » ٠‏ 


يحمل الكتاب دراسة مفصلة عن الماسونية 
فى هذه المنطقة التى تشمل ما اصطلح عليه 
حديثا بدول الشرق الأوسط مع المام بتاريخهاآ 
معرجا على أسرارها الخفية ونواديها 
كالروتارى » والليونز والسروبتمست وشهود 


٠ الخ‎ ٠٠ يهوه‎ 


ويكاد الكتاب أن يحصر أعضاء آأندية 
الروتارى بهذه المنطقة الخاضحة من حيثت 
التقسيم للروتارى بمدينة ايقاتستون بولاية 
أليتوى » وعرج الكاتب الى الاندية القسابعة 
لنادى الروتارى بنفس المنطتة » وما ينال كل 
عضو نشط ماليا فيها من ميدالية تفسبسعه 
بينهم فى مركز مرموق ٠‏ 


5 إافيدادت / 
ر الاستاذ عبدالحيه شاهين 


س : من السيد / ع*ج - بحيرى - 
شبرا 

1١‏ طلقت زوجتى مرتين متفرقتين 
بقولى لها : أنت طالق ٠‏ وراجعتها فى كل 
مرة فى العدة ٠‏ 

؟ - ومرة ثالثئة حصل شجار بينى 
وبينها وأنا مريض نتيجة عمليات أجريت 
لى »هن استثسال المزازة والخصصوة 
نتيجة المخدر الذى أخذته حما جعلنى 
أنفعل من أبسط الأمور وأثور ولااستطيع 
التحكم فى أعصابى كما تفيد التقارير 
الطبية ‏ وأثناء ذلك قلت لها : أنت طالق 
قما الحكم ؟ 

ج : اليمين الأول والثانى بيقع بهما طلاق » 
وحيث ان الحالف راجعها فى كل مرة أثناء العدة 
فان الرجعتين صحيحتان ٠‏ 

واليمين الثالث مادام 'الحالف مريضا نتيجة 
العمليات التى أجريت له لا يستطيع التحكم ىف 
أعغصابه عند الغضب ويخرج عن ارادته نتيجة 
الانفمال كما يُفيد التقرير الطبى المادر من 
مستشفى أبو النجا شبرا الخيمة ‏ فان الطلقة 


الثالثة لا بقع بها طلاق ‏ وذلك على مذهب 
ابن قيم الجوزية ٠‏ 
س . من السيد/م ٠ب+‏ على الغربية 
توفيت احرأة عن : أختين شقيقتين » 
وابن عم أبيها » عمتين شقيقتين ٠‏ فمن 
برث وما نصييه ؟ 

ج : للأختين الشقيقتين الثلثان ‏ لعدم من 
يعصبهما أو يحجبهما بقسم بينهما بالتساوى » 
والباقى لابن عم أبيها تعصيبا +٠٠‏ ولا شىء 
لاعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام 
المؤخرين فى الميراث .عن أصحاب الفروض 
والعصبات ٠‏ 

س : من السيد / م١1‏ سالم أسيوط 

توفى رجل عن : زوجة » بنتين من زوجة 
حتوفاة » أبنى ابن عم شقيق ٠‏ فمن يرث 
وما نصبيه ؟ 

ج : للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع 
الوارث ؛ وللبنتين الثلثان فرضا لعدم وجود 
من يعصبهما يقسم بينهما بالتساوى ؛ والباقى 
لابنى ابن العم الشقيق يقسم بينهما 
بالتساوى ٠‏ 

والله أعلم ٠٠‏ 


/ا+ 


فل العرد 


الموضوع 

من رييع التاريخ 

للدكتور على احمد الخطيب 
مع المؤتمر المالمى الر ابع 
للسيرة والسنة النبوية 


خطبة الجمعة 
لفضيلة الامام الأكبر شيخ الآزهر 
كلمات الافتتاح 


كلمة الشبخ عبد الله الأنصارى 
كلمة الدكتور محمد السغدى فرهود 


ا مخدرات بكل أنواعها حرام 
اجر العديث حسن علا 
دراسات اسلامية 


انا دعوة ابراهيم ويشارة عيسى 
ب الشيخ مصطقفى محمد الحد يدى الطير 

الالها تسمية | الله عليه 
للأستان مجاها دير واعييى عع م 
سيدتا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 
للدكتور رءوف شلبى 
خصائص اففسل الخلق صلى الله عليه وسلمع 
أ أ 2 151 

و 

عم برعم اص عا جر 


دراسة مفتوحة حول رؤية النبى صلى الله عليه وسلم فى اليقظة 


اعداد التحريز بالمجلة 

لا : بل يرى النبى صلى الله عليه وسلم يقظة 
للشيخ سليمان مم 39 

من علوم القرآن الكريم 


>58 


للدكتور أحيد ابراهيم مهنا نا 
ه الاسلام والمسلمون فى الصين 
للدكتور عبد الودود شلبى ييا 
الت انرا 
ى مولد الثبى صلى الله عليه وسلم 
شعر حجلد رضا 34 
وى ثور محعطصسد 
للدكتور حسن جاد لذكرا 
وى رحلة الى فجر الثور 
للاستان الف لمم صان | ل خا 
و يمناسية المولد التبوى 
للاستاذ محمد احمد التاجى الها 
بي من اعلام الإآزهر عبد المتعال الصعيدىي 
للدكتور محمد رجب البيومسى 54 
ى طرائف ومواقف 
اعداد الأستاذ عبد الحقيظ محمد عيد الحليم ٠ع‏ 
ى مجلة الأزهر من خمسين عاما 
اعداد الأستان عبد الفتاح حسين الزيات 4 
من نوادر مخطوطات مكتية الأزهر 
فلاسةان اععمد عميرة على 4 
اللفة والادب والنقد 
وى الفصل يدن المتلازمين فى التنهسوالعسربى 
للدكتور حمدى عبد الحميد المقدم له 
وي الصحافة الاسلامية فى مصر فى القرن التاسع عشر 
اعداد الأستاذ عاطف زهران لاع 
وى انبياء وآراء 
أعداد : أحمد عبد الرحيم السايح 
هتولى الجرجاوى 4 
1س والصد: 
عداد : عيد الفتاح السيد عبدالسلام غ6 
وى القاوي 
اعداد : الأستاذ عيد الحميد السيد شاهين /ا4 
قسم الانجليزى 
ه الموضوع الثانى 
للاستاذ محدى عبد الحميد بشير مع 
و الموضوع الآول 
للدكتور انس النجار 6 


مراجعة وعناوين داخلية 
عبد المنعم ابراهيم مهنا 


اسح 35 لا هع ولك 1د لاححو مه جه 2ك 
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مطعتب 17561526 وط 312 13نوظة ‏ .طلةتسقطة5 ع81ة151 كه مم1غم11ممة عه بك 
ب /ا1 016و معنو زلءة فظ غ1 نمطم عه فضم1وغع و فدموعة قصة 23131505 علعموع؟ 
ر585568 فطع 2ه وماطععةم 11 ه56 12م ققة ل311مه1عوت ,5111 نمقعو 
هم ومخطعمم فناخط مه لاع نطةن جرة علقداه هوك 1طمع ممه قده1غقع:0650851 غعه5 5 
1م561 دعم 18 كه وماغقء11ممة عطع مده 15138 ذه مماعدوقممهعم فلغ 15م م3 
6ه عوة فطع مع بزلمه قمعضاغع غره 4عقصنوط غمم وعة 18120 2ه 1368 ه16 .5ع 
٠1586 85116585075 . . 10‏ 35 311235ط! 2ه صواعء فطع وع عره برءععطممعم 
حقم مع طعنة* 15-3 غ1 .اظلة1عقط5 ده كصه معوعء 3 ععطنع تغأقممه ععرعووة 10 


عدة 1ناء56 عو اعمط لتنصط 11 ذنوء غعو2ععم كه وعءمقلتقط 5ه 188883 1طقعغقهة عغعقطع هققللم 
5ط 35 عممهة1 35 طعبهة 35 008318358 111 هة151 :236585 1511131م5 لمة 


-0لققاقمء 1115 97188 قوعم ,4113 مع لزغلاعم 15 1دقطغ 281 تزممةء" لطقة 305666 
قلمتطء وضعومة 165 عقت 1غعقكرم لله ققصن0 فطع مدمزكاعهم روغمعم 


51:3 كه دعم لعوصوعء1 ذه 0غ م0 0111 م1 11عدنه6 55ع1موه5 156 
نمع طناك 04 02015685103 ونه *ه 76550045 عطء (غمتزه5 15) 01515560 2135 
25151 عط لالم 20000106 265 25 5ط 100 عط 91ل 12"انام لضة 13145 
م 115 ع05زنانام 0همع 3 و6 62/5 لضة 5156 خلمقعم3 كعم هقع15 ,طةق1ضقطة3 
3 1066551151 ,أوعاء156ة1 ع511طنام 56 10121 صعة لإ0 15001:580 0صة 660م3666 
-16 قطة 100667<5م 35 تممنا 0ع6غله105 15 تام+1طقط تة1أملزعه 616 م512 رعدناتان2 
.0510 51152دة! 0صة طوعمق 2ه وعع30 


50 163510165 101531طنان لقو 556 ص1 0615 لضة نه 510158 156 
2ه وخرعطنميعه عط 6 1111م ممموع"م 2 قط5 15 أتعشسلضعسة ع6 مهل1غعددة 


نف 


.0856 مظعا عقة 710011 01 5 نعلا 5165ئئنام لإطععوقة 1ه 001م5121 1515 
10 اناا 56 088331165 1ط 100غةصعمهم 65135 6ه 5810 عط ووه معط؟ تقزلا 
35 205 ',151810 الله 0011 061190 1م106 له 6« 31ياوعة ه66 300 56147 ع5 
34 561666 ,ر26ل1ئددنان م25 115قه ع1 15138 , لإقتمحجعة 1مزطم عقة 5ع ناطوع1 
-1© 5656736560 30613111 القععبزؤأةط ودع عظضغ 5513865 51615 151393 :35155ونالهةء 
لضة 5زناواع 556 , 2201710181 عط عنانائ1نت 66 ققثة لاعتطم 25155 :5ه255 

1 3«ناء 56 153119131131 ققنة 556131 مزه وعخرقء 11م 25130 :555368 فط 
4 585 وناقاكنة17 6ن عصوسة '(إع 15113 لققة زلمملضقة اعوط عقتةعو6 اه رععوعم 
و 58ناقعة5 ززولمأاوع6تعء5 وذأوععزعء0 للة 20563م0 عاطم هة1ة5ظ :116طنام عا 
01 :15101اع 056 26115101015 2011515م 0قة ,58860 مه م0010 ر,لإامع امم 
د1غاع ةط نادمه 300 مولغع ةم موطة طذة عمعموع1نلننةط؟ لتق “ممتطقعقه 5105نزهة7 عاطم 


1 1176 تقساط 2ه عفووعآايامه 6 51ذه5عرعومعم ومع ةعناموقة. طاع3طم 15130 نهد 
دبنووء غأفقطع و5عهمه منتةععءه معط وعءقععم 1 735185 :+ لزنأت536 قجة بزع اعراعع 


-1361ناوة 5121 :811311 ط16ظ 1201110131 511نةط 2856 كه زه1غعة1امع عع م13 
1ط 2510 :5ه 1ع داع مم12 1قدهووعهم ه60 عع ةقطناة 511 غة امم ععرهة كوه 
أطوذء ,مم71 قصة وصحناع 1م راتكه 1مناقضة 1انلهة1 تعومستاعط 13663 زوع 011 
-25ط قمعغ نه فطع 15 لاعقتطم 2510 :11326 تتقصسسط 2ه 5غع3886 511 15 ورمع ممه 


/ام 56311 15 28 15130 : وق8عمه117وعدهة ققة روم لاوس عرمعرهة روعموعع 1ه وه 0 


.631862ممزة قتة ' عأعلاقصمه مذ" بزعدوع 553 هط قكنة 5617 عتقمم1 فطع كه لإعتعيام فطع 


قت 001 1ه عفتلء 15 لامطفط5 85 715180 5155 ,15 لامك كره1ع5عنان 156 
ةق عموععط (113آ نمضن عط قعقعم قطة وعم زقعم) ععلممعم فرع عه لققضمن5 عطع 
عقن كه مقممعنم قطع طغ1م عمم تغسمطة ممعووة 41 لمن همه مووعة ومع 06ن15 
قطغ قمة 15138 1135 + بقعم سام 335 ةضة ع6ع67 15561 ط51 غناط 13ةصضوغوععة 
#عوقة 6ع0صدله# نب كه عطعمة 1قثة مة 6ه غعووصقغ فطع مورمععط ظة 1ع#قط5 4ه ؤهنة1 
15111 عقطم 2ه 320104غععمعع20نا مده 6115 1ع2662ه0115© بلاحط 1 28115 زعه قنة 
1معناعم عط 7 صومم 111هه7 لف1أعقط5 2ه 1305 فلغ أفطم زه 15 /[11جوع 
1856 فطع لطعمم ععع تممه فطع رو بإوملة 15506 فطع 1505138642 فقط عدوي 1ععرهة 
68 تناع ققظ5 ع3 .طة1جعقمطك5 كه 5قمة1 خ01هة151 هفطع هه ه631 معمل1همهة عن غه 


عناقدمعء «عمممم 65 تطرملوعء2636 1516لنموهع جه عاصوعء م1566 عرمعغهم وامطم عفلاء 


0015 10 1118 816111 08. 


١2| 8/8 2/6/0 66/5/60 6/51 6 61 61 6 61 6:0 6/6/6 


لا8 
85 اناس 1- 1عمقة 6م" 


3 6جهمعهط كققط 52325181 ع1ئة151 62 05هة1 عطة 2ه وهم 1شذمنادع5ة 1م12 ع1 
غ1 غقط6 رقعءع01 10110 0صة :551113 ه6١‏ غأعةزطناة «رعناقة 1ة51جع كرمع بإحرور 
20 35131 8501185 350 رقلقة ععخزهعم غط2 ألو 017825618 ع5 و5 63260مم32 
-268 3 منمة 0عقطباط ققط 205عنناق5ة 2ه 15508 ع1هطها 116 .01561551605 16عه1 
1-8 3004 ع80901551قاتلة 151 880 وسقعوه 065358 551141361586 ل0ع66 
5 110/560 هلم لعماع5ة 61565 5086 رقلعفعة 15ط6 ضصاطء ذلا , 715 
-10 0عمع2008 ذأموعهة 650 ع11نايام فظغ ننه قفعطن 0ع5وم6م1ة لنة 35ل20ن 2560مك لكة 
ةط 0هعص7 هط فته قود لإعطة تقطن وععاصقط 0غ162-5مم6م 60نم 1511 3230 رقوة 
انرا لإعطع 


عضقطة 4 115615 151301 35 8156056103 11665520 كوتدة5 1م عوو5؟ 

28 ع0 طأقمعاموطة 300 10235 22158 تازه 1عظة 5811 هع 16طة هعظ م5 ومرهعز 
-566013 3258 15130 ضغلاه غألةشناوعة قط 587106 31560 1561 .1351308 6ن ع15اع 
-611” 2 لزلده 16 15 ده وغع5هؤة 3 350 0م12ع611 152115 15138 2083 .لولم 
-6081هم اه 06 60 وصتطكم5 ققط مضه 11م عه مخطومعمه عن 158وم158 ومم1ام 


.ةمه زه 1176 نواع 


-061552ها عظة 15 لزقلمسضقطة0415 3250 51205 نا/صوء 135 1584باوع” 15طغ 211 
.6ط 03161681طنا؛ 155 3200 رقتائععمهه ,168م12عضدمم 1513316 2ه عمتمم 


د 


1465 


5قة56 هطع 211 طغاه نزنا لمنسسمة . طقومعت 1ن#ععنمم ها معمعوط 16غعغعودط 
-1علة2 14051115 6ه افوص لعومه ممععطتسسغاة كقرة قضة رنزععءع ققم قمة لطعوووععة 
علادووطه و6 ملاغققوعة أومم ل اامتقععهه هوم بعاعوغغة 2ه ه11076غ 15 1م121 عطء وم 
سوععوه 16ئنام قمع تعناوع قرم 6وفط 1‏ .5قع 5ه ناوعقممه 165 غأذأدطة قحة 1405613 
عه .13نفم13معم عل1مطم هفطع كه منرمعئاياه 1و 1غه 125 عط ذه غعءع16 تزوع 1811 
لخدعج 25 عدةظ1)0332 ععناوتيهه 265 24151115 كه طاععمقم فطع ر 285و1غهجء10ه5ممه لعتدق 


.عممنه [قفبنيمنصه بعرم مه اإ1شقزوةءع 


د6اغعع86 (هقط دممنا 11 ده معممعم همه وعرو بزوعام) عأمطووعم فلع نعم 
11 دعي لدع 35م 831-1503138 وءع رباع مغر عط رعفط لقظ غة وعروعغقم 163 
2م 851-01 مع 6 عرق 0 طأعلالقغزم)"! 58 16806125 0ملأوتروع 0056 فطع غه عوعط" 
-81 131688 له نط1 3ه 1قط] ععزمنا صمعم 121686 .ه181 تفطع معونة1عوعرم لصة 
امه قطه- 81 1م12 لط مقسصودة قتنت ولؤإقظلة81-5 1-28683ه صط1 وصحسة ,لس معط عله 
016118 صمي وبع1اطعم م6 11668 وعم مفعطة عقطع علدممعم برترمعه زكر 


. 181601 عنصهة151 15 عه 1ه- 


. 6 تلقرمخدم 129113116100115 عناه تهنا عط ععقغم ققة وعروبزوعط 


لطتزفظغ ماوع قععاقع 115ممه قط مده قوعقطة مفلا عمقو قمة قعمقعوكنه عطع 


.185 1قنطام فطع غه عمعقدمه عطء ووم1ولوع «موطغة عدة 


ر6! 5886 مع زه 0ماعصهقم 5 لقن فطع رعسمطتزقظ1 كه عأقعيودمه فطع عط غ2 
طغذم ومروت زط 6غ اطقط5ى1 وعمهمه1غغعه غمعقمعم1206 2ه «باوعو ده 5هما طعتطم 
.معلدة8 مط 55504 83531 زوع قمم روععن4! أصدظ8 ورمع وطؤعرق مه وععطنيام 50811 
وط 16و مع وناجوع مقع63ه5 عه 1ع هوم فطع قمه ومتعظو 1 مم قوبس معرعط]” 
عم نإ امناهومه طق1اموت عظع ‏ .2م019186 1هناضمةه مم كه ب 1ؤلامت فطاع 5م11 لعدك 
* 55 10511785 فلغ لعزم موععع ععمهم عدة 51111 11601280 0000 18 عمه513 
فاع معفطم وععنان- 81 5031 مغ غبيرغم 561684 11051105 ع15؟ ‏ .+2306 كه وقووطع 
. مقع معومم 0هومممعيم فطع عمفععمة هم 0ع ف نارمع وغصوع تطقطه1 طل18زمعتن 
مؤمة 81 غ8ه1 قمعت عاع 51و21 2م1صرط 7-6 63 5ه 1556111185 
معرعه عقطزفط! كه ووقطع كه قومعع معممم مدع عط .ةقمعم معععيه لإعططر دعم 


قممنا معوعوهع 


لطع ذموعك كه لرم1وققعءمصيدهة فطع قمه وماع 3مممعدة غترة لمم 1ع 1515 
تعطق 1 اموومععق عقة 5811 ه قهقة رعموانعراع نطعة عودقى 8 55م 154116268 
-811 قينة ةاعم 311 2 وعهة 0144 عبمطبند! 2ه عقعنومةه فطع كه وعناعطقم عط 
13 غوع23 فطع ههه 1 عمطع غعوع فطخ 15 51185ئلط عه لمملوععة عاعة1 
دغة وصدعط عسمط 1م مالع قع قمة فطع عأممع 205115 فطع لاعتظم 18 مم1 01مميرع 
امو غم عه لمفاع موعمز عمفععومضة 2ه مو1ه لزمة مويك عالامطع 1م قدة رقعاموع 
دعتققط مفنزة عقطنزة طكل نة لاععقم فطع رعوئومهةة ‏ .ومو عطع كه ععيهم فطع ره 
قطع قعرة ياوه مع مع برامتقععهعه قصمرقه181 عغعقووممعم قصه 0معجم5 مع 3111 
عطع كه ععدم مطعا ده مماععة عمءوصيعم1 لاضة 39818526 110511085 1ه لاغ 1سيامهه 
عرو بتو م يهم مع غم :1 لوقممه 51086قهم 156 .موععومعدهة زمطوطخط كوم لاعتطمارومعك 
عرعو ممجمع362 عذوهة1 وق غققتدوة كذنا عقطزمقط1 غه وماعت عطلع كه طاعلدعه قهة 
مخ وووك فط 2ه قوععوط قمة لإطعقم اعمة قععطم1 هط .115عنذ 6ه لإزووغة 
-امععع06 عق ,لزه ممم لط ع ععباعقم ١‏ لغ غتامععء 11عها عازمطع قصة ,51185ناكا 
عموديةغه3 عاطوع زناه مم0مدععة غاطع ‏ 11ه بعمرء1نقتام ع 268 3200 روم1اغع 
,8158 ,غ30 رعدة طنلة 115 5505 عط .1136عناكة كه غعةم عطع عه وملاععة 
طفعرم فغطء م1 عمطلع عط 11م بلط فوبماوقطة [1ع8ه1ء .35 وع2 81-01 17501 قمة 
صة عوععممه قلط 55101 وعم فطع كه عمهمه فطع بزاعة1نء1أغعدم 12ناقة1معم 


/ا© + 


464 


غهة26ني غ0ثاناة 2 5111715ناة! عع رطةقطق1طعة1- ك8 2ه قنئه1غةه1#1غخعة2 فلع 11 
13ح) طوعده عطغ 6ه عم 1عدمه ه 155ه قضم رط دعمم اناوه 9و15غ 05و21 2ه وعوطسنام 
عإلكمه عط" . تممبسعفوععم 11عه عوعن قطء مط 6عسضعساعم همهم لطاعنظطم (عمعفس دم 
81-541 اطق قط1 للقمقموع! 535 ملاع عقطع مه عمعمعععوة دمغ +؟ة 11164 مقس 
طقغعطعاة مط نا 6ه لإصس1اعمعز فطع 2ه زه1ووع55مم فطع 0ع 1جعم0 قط وولتأقععط 
063858 02 عاعطتناة 1هغهع 16 .2055655316293 215 22 ننه 55 1ط 
حطع بل5116 6غقه1 وروت فطع 4 ,رالع10 66 211 عط هم 83660داقه 55 115 فنالا 
55 1مع3 3 تفظيزة بط #ه قوع يورم فطع 2ه طعملعمغ ة فطع و اعنام .طعم ممعم 
2 11016 اناء1 11151 1 531120 2ه 1226م الااعرة1- لهدعمع8 طفوته2 مكمه 
-13 4ن وطصوط عقة ه66 (خط تمضنا لة 811 نمع 668346 تقنة وعنء للوعرم) ععطممعم 
لة811 نوع فعومم قصضة وعرعتزةعم) ععطممع2 قط 1‏ .مه18مم8 ايام عطقم طعخظم ق1 اطق 
163 وتنماعاءهه2 بزواة 16 مقتدطع إ1طاء1نو قصة مع1وهم 3ه نومافله (ضاط دمزن 
د /10 01886068 كه اأعه :1ط نأنامطة هدم ل1غقعينو صعطط ههم مقدمم فط 2‏ .قوق 
:ناما 2ه 2134 غهنو 511 104نه هن رعأعطممعم امم عجره ملز 16" 3نععتودومة لجهة 
غأه مودملصدم عهما عطة . " 0ومجتقط عط مم 70114 نامز رعأعطممجدم ه وفعدوم ناويز 1 نصد 
-ع4 0ممهم1مم 168ة «موعيةا! قط ممخعة81-8 قط1 قعبط815 معطه غناط زع جقعة فطع 


لوطعنة [وعف مه رعة 6م40 للطغوع3 6 مهعدء0تده 5ق عط رعغوقعم عظع وصاغوع مره 
.عو« عوهة غناط لتطعقعة ومع مععوقحره أمم 55 عللهة أقطع م6غه1هج بو اعمطعنة: مه وج 
عطع تموغناطوعع34315 (سصخط تممي 11ل8 «صطمع ععقعم قمة عتعدمبزقعم) ععطومعم 16" 
لقم طعقهة عروع معقطة ه رععه1عاعدة؟ 51305ن1! فطع ودممه عمع1عغهط 2ه 118مجمو 

15 قلة ققاة ته عامع وفعوطة معط معدم 2و ع فط قمة رووعفط م عزوع وموعرقطة ميت 
1511 كه عامعغطودهة 53215 وهم اللقط1طعة1- 81 كه ونرعوروة إعيم فطع وؤدونة . موعمط 
4ضة,ر 2510 3163 1عمعم فطه ‏ .ع1طقة!-81 زأصق8 #مععة2833 فطع طوعطعاة نط1 
بههة عمط 64 1ععهم (لققط دممن 811 ممع وعمقوم ققة وعم زوعم ) غعطوممعم فطع 
© لإجدوما واقط و6 117884 516 .لإصامزه4 تفط عروع ومقمععة جدفط تقوعروعو 


712 3ع5ه062 انةطعتمقع 5 قمهت 115 كيام 


عط قصضة طه181-اظمق مط عنو2 عمق رعةطظ تقض 1626 00513185 عطع وعرومغ86 
3619 زع 31562 15ة26ا دقع عفاغة 0متعدراناعة م1أاممزقطع5 مع وعوقع مزه 17 1قناكم 
تالقة قاعم زقعدم) غمطومعم م5 .ه16ممهم :فخط قضة بإعقطقة- 81 مقكعناماط معهه وفطء 


8 غنة 6821 16م 1ع م6 3560ع16م از1طوخط 5ثمم (مقطومصنا 5م811 رمم ععمقمم 


حوة 6غة لإقطة طغغخطم كه عهمطه4 بإاعمانه 1غععءعهم قعقموع غه 1165 تةدان عوع+ة1 عه 
.ع5 فطع ع2 غحهة عم 


اأمفوعة عععه قهة كمه اغ3ع21 تععهو؟ عقطعه هملع مع 4ممعنووع6وع وناوت عل 
-15قع2 216226 5 من غدام وفك فطع رنقذاق- لام غة .005115 نزظط 6زه11ت2 11 
0335 مقعطع عروع 0ع251606ط ونافط «قاعه امعمعقع2عة 10 [منامعيهة فرع عبط معترة 
ععمممء 8ه ,لإعتمععمم وعرقامة ططعوة غه وعتعظميم هوعة 1 قناه 2 114 كنل 16 
وت1كامةة عده2 60ظ5نا قمة معطقهه جهن وا خطه 'أه ققة5 ,315فظئغنا ؤققوقعغط لقة 
21381685 إعوموع كه عرة1صهمه طودط عمأفلء ومع عموعرموع مع قوط قمتدوة وي اناا 
6158 اولاق 1 عه همه 516 . طقط1طعغقع-831 2ه عقطء ,بلعصقة 
غخ3ه97 056نزهة 511 ,81-5011318 قدحت طمعفغة 231-17 ومممح- 833 قمسمه اغعمط غعوعطء عه 
فمماغقء 1 عتغعم2 عط ممعع موعمع دعوم وبروت فلع واكم .قمه<ح 6م عومعووميه 
81-1 عه عط مع 85 56380 21831 /ز1مه عمتعء مر ومقظ5- اله فق للوعمط-81 2ه 
عع أخنهنا المتفعغعموه قصحه زاوومغتعه #ممععوقووء 5مون فطع 511 فععظم طمقطتذ 
.قط و0868 قمة عاعقط ومععدهة2 800181318 و5ط1اعتة 30 فطع طقلم م6 م8ن امه 
ققة قعدهة وفعم). عوطموعد5 عطط علط 5068 اطلام 1255 لقنم خطع رلممة عفطعءه قطع مه 
231137 قصهة خغدعة 1غعدمه 11 1مععوه 1856م عععم (سصقط وممت 8115 بجرمعدع مععههم 
كأ غقعنودوه فطع هعطه [1صروه بإطعفسفطة لده لإعدمطع71ا 1ممةة معتهو مغ 0 117مومء 
8ط 311 8169604عط 1118هن؟! هط .28ه61أنع141غع20 ع1 11ه طغام عوطبزةط» 
ر 65ة81-0 6ه همو816 فطع 55 11562584 6026 ,08 م1غ3ء21 [غعوع كه ينزه 1مرمامء 
ة68ققضة11ههء وقتخطالاعه7ت سمط .طعغممهم فده /[لعهتكعزمغممة 2ه مم ه عاةخ+ 
عنهق0موععنده فطع بإط 2511634 إ1عاع دباو 85م قصضة رلمععع0وععرناة 31-0420605 
أفطمةصط فلع طعغلدم | 213663 ووهم ويرود 128 .81-5013167 قدت امع 21-36 
16 13ناء زمرقء ع6 1ملامه ده (5115 وممنا 81185 ومع ععههم قمهة ععع زؤوعم) 
20 5 عطغ وسمذنذور قم 1 عطع كه وماغه12 1انه عطع مه ستقووء مع ققد 
عط له11سقطة فممرةعء + ممعععة ععهم قفوعوع اعقفقط؟ .غفمعمبصقط 6ه 1/1614 فطع 
عد 4:08 1قيط! 2ه معقطع فطع كه وماع 1م تنوعه عطغا طغأام نووعقطء 55م طقطوموع 
ولناع 1260 عوواعقط فطع ع01104 ه16 .عدون لاأعرونك أوفاعقط 6ه 1613/ز مع ره 
لعمعم فتظة .كلفط عتفط ووممطة مع (ومون فذ) وف 68م116ه 164 1هقنوء 
حةقتقموعغ 2ه مملي قخطغ مغ عد1ناء 1ععدم 3قع0مه عنمه 251 1م صولاتدوعموة وصعدلوة 


.اولع 


المحم 


نا 


8عداوطغناة 811 .ختطلزةظ ا غة وواعك عمط غقضزفقوة طععوم مع 061046404 (لخط وممن 


#ه لعغدمم قط فمتعية م6ع15م عاموع عتوطبرة 8 عولرزوهؤة لطععهقم فل عقطء ممعوة 
قضة 7163 لععقضناط معقععناة” ‏ .طلقع8413 كه عدمهويز طعصويقه فطع 2ه مقعةطنن- 81 
ععمعم ققة قععلإقعم): عقطموعم عع معم1هوممةم 26‏ مقوغ و ظمط ممعصقصتط , ممع 
6ط 41821197 وإعقمة رعةط/103 عقصنقوة ا1لهع غطة 15 (شسلظ وممن 8115 مرمسع 
دضاقاق 50862 كه 010065 لمعامم 10601 . 251-21003118 غهة 0م6مزوعغقة ققط عقطء 
عه ع2 1ل طهقة 531 15 و15ةن1اع5خم ضما 01تممعدهة عغطءع 56 1ممممعمة هق1هة قطم1احة 
5+ 21-3013 لس ومن 8115 ومع ععمعم قحم وعرهبزوعم) عمطممع8 فطع 
.خعد ؟ 31-6 طقعاةبعم نط1 قططة5 زط عدم 11215 


62 لإوماة صموءع - 58046 1125 1كداةط عع رعةطتزمط1 كه قعع1إعاؤغنات فطع غ33 
عأمطموعط 886 .لأاماطوءع161ععده2 عأموعقهم فطع 2م ععنروع315 ومابرمعط ملع 
مناه عه 8113 مع 8ع112366مضنة (لنشط نممنا 1لة811 موعم ‏ ععقعم قمهة وخرزم نوزم ) 
-2015 50ت 61قتناقة عتنهنو عتقطع عد قمهة رترضمعة71 قمة ركومدوقع 0ط ربرععهم رغعرة 
6 1ع م1 1ععوع اقععةعم فطع كه هوومة1 1فط 588 .قخهة1مدؤزوق 815 مع مع1 
جع لإوعم) أعطورمع5 فطع 2ه وغدنكت 1[هلاقنا فط كوم قة ومزمعمم فطع 15 ممععروعة 
سماععةل فطع تأععمتاقط نمو جدوهة أعوعدهة هم 15 وععظ .لصقط ممن 5ه1له جوعرع 
55 151غخنهة2 ووعطغ لأعقخطم برط «مقعره 6و 1مقغيص قطغ وغ 5ه قعرة 1 تممعطه ون 
عقطة عععهوة وع1غ 1«طمطعتة 11م رعف عله .مععلمعمهنه قصه 1659060 1قطء مجع 
-1م قطع د06 قصة عععلد8 ناطة ععوضنا 530 25م فععموموعيم مط ركلزقة ومع عرو 2ق 
فلك عه .وممعة #عمعواه وعلمم مقع وممتمترمعقة معوما علوت افطع ههه رطوع عط 
مققط فقط لعخطم قعع62 قلدم فطع وصاغعية ممعق مع لعمننني ععروم وتروقتيه مؤوقعه 
6 370141 0ه رعله لدع عاعلدناة ‏ م16 قلقت غطء وععطظو 221 مع تمعسبوعع 
175165 تطمق قط1 لله برط 1688 رنمماعغوء71 اععرمع ملع وتامعه مع 3قع356 0ه 1105 ددائر 
-341عقم5 مقط (صقط نمصنا ظة511 ممعت فعقهم قطهة ععرةبزوخرم) عمطممعم فطع نمطت 
أظة مط1 201 .بمرقة عقط ره باعهم عأقطومه فطع مممسسوة مع معومظء 111ق8ه 
21286 فطع لمعنغمقه نلق عغقطع جه 125 1عيةاة فطع قصه 1ب#4عمعععيهة 5ن ط316 
111 ققط2 .عهطلاقظة1 غة همده1عقوط قمة عمملعمقع#1اعغخعه2 1وعونهو فطع 2ه 
#1633 وعضوغ عط *هة عقعع2 فطع كه وعسنعمقة فطع مع بزوم عطءع 3م عم 10 
حلةرستهل! 8611قم قضواعقوط 50311 ومعطع لهعه اعضوم طعخطه طمعغةل- لق 2ه قده 
1ق للامضط 611 فطع طقطعةاط رعمومفووومة فطع وضلوعن 5‏ ( .01113 فضه رطدوة 


7غ قكم 50012 21151115 1156 .ظع181 اظة 0صط1 113ق بزط 111163 عون مره ةده16 


-0411 5ه مم 1غ3ق1 1-14 قوعقبع ذه زلو ع وعدموة ووهفتاء كه طعقع وفمه81-5 قصدة 
ممعم 2ه «عوطوسلطة فطع عقط ممعمماععه هزه غ1 .قم 1ع ققط 17©7هدمه مغعد1 1060 
-عناهة وماع عقطع غهة عقطزة 1 غة عمعوصطتنوة وصلع 5و1 معغعة1مومه طغذزم قمعم عم 
5416 /ا 11126 أامطه ممعذنع ذةء 18 عقطرقط 1‏ .ضعم 4سمفتامطع لإعدوبع. معمعء 
فطع 2ه 10ملوممععة فطع وموععة زقصمه 5قم رةه رطقه 81-1801 #ه غعوقهة طغعهمر 

طء زلون فطع كه عوكئيرة فطع عنزه 2ه الاعده نع تاضوم تتم طوحعية فطع 15 وموك 
-81-1303 ممع عنبطقة81-1 أممقة قصضة رطدع تمعد 1ضمو8 رموناطزة0 أمدى كه قمة1اء 
-معءنة ووعدة1 برط 664م06ع1مصنة وعرعنا عقطتزهط1ز غ3 قمماع و6 1 1ع عره# 116 .طقمة1 


قة: قمع 1ه 1دعرده 150015115137 درون وموت فطع طمخطم ققة1 مةإعوعوة غه 5وقمقم 
. 05111263 


م2 فعوهم هق وعروبزوعم) اأعطرموعمظ فطع 6ه لطوع 111 فطع عع زوقععمم8 
5 فطع رظم 81-1502 غه 1[1واتعخة 815 قنة روئءء146 ارود (قضغاط ذمصنا 8118 
10 111 مع ومتعتم ممم رقععه2 كه وتظ وموععوع046 11قناهلامتاعغدمه مفعط عتقط 
515061 ,051135 وترقاتة للق تمق قناضة 3200 20005 وغووعه م6 ولامقطعم 
-اقرمة بإغذاعغ ‏ 11ه علامطة . ومع1ع و مويط #ماع1زمع ملع 111130 قصمة روم1غ1606م 
قوةط 6ن د06 كلت رقامعنة لمم ط16م وقواء طوعمة فطع 11604ممنه 102111 
كه عأعهقم فطع ننه للإع11ههر كه تسقعفعط عمعععطم1 قلط .11058هنيكة 351858 عدا 
-1هه1فطع :زوم فطع 185 مععومع ققمة 159281568 15 ك55هذ11كعنة ولعوبلوع وبزوت عطء 
5 كمتناقضذهه :21068 311 2ه 5م1636 ط915هعك3 2ه وساععنضء5 1و 
-1355© 1621 01قع فطع وم بزغع 1قعغعممه 3200 رعناو 1م11 رمفعغقط طوتامسبروء 
عمعودععم مع من طاعناع 35 الشوتوع أمظ .51185ئناك! نثنة 1518511 كه كفده 1»ع16 
-ة11قطع وغ ؤقضة1ء طقعق 1160مرصرتات 00د 20م وباوك عل رعتقطللاة 5< عم (ا.لومماءع 
فطع وضاج تمعدمهةع3 لرطععع ط , ماععغوط معم1ة لطوسصتقة- 1م عه هتلقن عع عهم 
فطع فصاع عفطط عم . .طقم3ةت!!- لق عه ععمةقهة م 01511171 2ه /ل111طمعو عط 
فطع عاعوغعة مع ننوع تقعمط؟! 6ه قضمد1اهء طوعة فطع طعا و15ءا وعاممه” وعرو وبروت 


81-1830156 م طقاط1هةن- لق «برمعة صعساوب عاقطع عععغة 1155دنك 


ععيم بقطع عقطغ ممعوغ زققمقع58 1185قدذا عط 6ه بزووغوع+هو وعموعء 156 
29 85511765عط6 ولوق وغ لتنامع 2312831 3 لذ عدطنزاة طلا غة ولعت فطع عاموععج 
115 عط عوععة .5وموت فطع 2ه وعوعخء9و111عط 176اغعع2 وتامتاق 1ع ومه فطع 


ظة311 ودنع معوهم فهة ‏ وعوللوعم) عأوتوزمعم فطع رقلة1طئنة1306- 851 ووعع 60 فوع 
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لطم ١0,‏ مومع خ!-51 110155373 42335 .7ط 


5538 855313م05 1085 قنان ةع وعا6 غزهظ 8115 2ه مهلملا قطع م1 


1811ةغعةه ظة1ط0451ن1- 830 2ه موعنصعع فطع قصة 851-5105855 كه بزغل قوع عط 


-2666671 :15 195560 1طوعه» قههة 134521 113و5ديكا 2ه 0 عقطغ قوعمطعدة 
-12 29 1عناعاة و3259 غعهطع بلط قوم طغذه مه فوص ه 5ه 5614غ+1 سداء1” 10 
-11 للقاشاط 2ه 8جاعهم38 311 855ممء65 ه66 2611413 بزضقهم11م1ء11810185ام م مع 

مع تدوعقة ه65 5و7 1طعقع2 قتنة 8قغمعء20مج 185 لوناقعطغ رمقم 6قل(طوقة قمه زوع 
معهم ووعموم تعره 110/6عة151وه 1‏ .مملاغةنل1ع 1ت قضة ‏ غعمعدةموعع" 2ه وعلموع طؤذكذ 

3 11366طه2 م2 35 50 ع0 21511 فاع مه وم2عة 1هثل6ع فطع زط قط نععووعم 
-58 01111:85 2 قفق1نط .مفةلععسضن [فهقة تغتع أعوقمه كه ممع ولزه نموعة11وءوءع 
-ةآ عهه عط6 جره علتعددنوه5326 1ه1جعدمع إععوع كه عطفسطة11طفعقهة قطع موغقع زووع 
552156 فهضة ضه61صوةءاء 5217 125011011121 6ه 1بينوعء 12ر سمفطعه قمطغ وه قمة :0م 
-ققم ههه 151 كه موؤزاغدووممعم غة 31560 3193/5 وغدمروع 2ه غووع 1[بودوع عووطم 


15112381011 


- 265 290-117638ه16 فطع 0معمكناى قوع معنامعع5 831-13312137 هه مععنوضع فطع 

الات 1173هنكا فط وم عرواع 1160‏ ,طولاة مدا قدت 1185كنثم! لععسؤغوط 111168 
لمان لمهم 6 لاإالفضع «اغطعمقة عهثز 380 زمووع وتدقطع رطهة م4501 1م غأهة /126 

حهم اهمه 511161159 ثاثلةوتنمروع معقصنزعقطهة رق 265611068 ققخطع 1م هه برمطعرة رم 


دهقدرمه 6106 غقتاغ غة ممعم مطم ووول عط هعم 16ممعم 1686 .725130 مع بزاع 


/1161 .عقط/583 2ه غصووع 1غطعمه ‏ تصوعي فطع غم كبعاعطاايام دوعيو لم70 15 وطوغعه 
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اإسيرة وأ 
وصذااكيل..!! 


ليس يستطيع باحث معاصر أن يقوم بجهمه فى 
السرة النبوية او السنة الشريفة دون أن يعتمد 


على بحوث السابقين ٠‏ 


نين الميدانين فائما نخوض سبيلا الى المحال » فهم 
علام تجاوزوا الآلاف المؤلفة عدداء وتفننوا فى 
الدرس والتحصيل والتفصيل لييقى للسنة الصحيحة 
والسيرة الشريفة امثيازهها بالاشراق الاصيل على 
أرفع مستوى من آكثق والصقل والجودة » حتى لقد 
فيما عذوا ‏ بالخبر الموضوع فخصروه مادة 
وحصروه رجالا ٠‏ ه 


616161616 6 6 ل6 له /5ل61 6 (6/45 9061© 
و الجزه الرابع #د د ديسمبر / ينايز 1986 م 5مؤا “و 
ربيع الآخر ١١7‏ همل # السنة الثامنه والخمسون “د 


6 نت ات نكا ت اى 6 ل6بى ل6 :6/5/6 /6ل3 لى 1ع © 
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7 --13477777لنه لاله لالد انهو تاتف .1201-0 


© الهرة واتمنة ... وغعذالجيل 


وهذا آبو الحسن على بن محمد بن عراق الكتانى 101 ه ى 
459 ه » توج فرعا منها ببحثه الجليل ١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة » فوضع فيه معجما ضم ‏ بين دفتيه - 
ثفانين وسبعماثة وألف وضاع كذاب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بدأه بالهمز وختمه بالياء ٠‏ 7 
وليس يستطيع مسلم مسئول أن يقف من السيرة والسنة على تكلان بهذا 
المافى المجيذ ؛ فان الحرب ضروس » ولا خيلة لمسلم فى غير الذود عن دينه » وأى 
حجة له أو عذر آَمَام الله ؛ وقد جَدُنَهُ ‏ سبخانه ‏ أَمَنَ الكاقزين والملحدين وأعداء 
الدين » فقال تعالى : 
« وَل يَرَالُونَ يُتَاتلوَدَُمْ حَتى يَرُدُوكُمْ عَن دِينكُم إن اسْتطاعُوا » فالممسالم 
إاحق هو الذائد عن دينه الحامل سلاحَه بكافة ضروبه الى يوم الدين ؛ لا يُلقبى 
السلاح لسكا 
ذا كان مؤتمر السيرة والسنة فى كل دوراته ؛ ليقدم مادثهما الشريفة 
بمستوئى'مدارك العصر“: وليذود عن حوض هذا الدين كل ما يَحِدٌ من فتن ؛ فهو 
ضلة الماضى وسلاج الحاضر ٠‏ 
ومن أروقة المؤثمر العالمى الرابع للسيرة النبوية والسنة الشريفة نتقدم 
للقراء ماقة من بحوئه.آثرنا فى أكترها أن نقدم عرضا موجزا للبحث ثم ذختار منه 
أحد فصوله لدتراها القارىء كما دوئها صاحدها دون اختضار: منها » وقليل جدا هى 
البحوث التى قدمناها باختصار ا يتحمله حجِم المجلة + وقد زاعينا أن تكون 
الباقة شساملة تحيظ القارى» غلما بفضل هذا المؤتمر وما أَدّى من واجب ٠‏ 


وسيةوم الأزهر الشريف ‏ ععادته فى كل مؤتمر ‏ بطبع هذه 
البحوث الانتفاع بها على مستوى العالم الاأسلامي كله ٠‏ 
نسأل الله تمام التوفيق ٠٠‏ 


الدكتورعمى أ حمد الخطيب 
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بقاعة الاجقاعات بإدارة الانرص 


« افتتح الامام الأكبر أعمال المؤتمر الرابع العالمى للسيرة والسنة 
النبوية بمؤتمر صحفى عقده بادارة الأزهر ظهر الخميس ١5‏ هن صفر 
5 » وقد حضره لفيف من رجال الصحافة والاذاعة 

والتليفزيون ٠٠‏ قال فضيلته : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؟. 

تعلمون أن المؤتمر سيبدأ بعون الله تعالى عقب صلاة الجمعة غدا فى الجامع 
الأزهر الشريف وسيحضر الصلاة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك والمسئولون 
أيضا وسيحضر أعضاء المؤتمر والمدعوون الى حضور المؤتمر والصلاة » ثم يبدا 
المؤتمر فعلا بافتتاحه فى صباخ السبت هن الساعة العاشرة صباخا ؛ سسيتحدث 
ف المؤتمر سماحة الشيخ عبد الله الأنصارى رئيس المؤتمر العالمى الثالث للسيرة 
والسنة النبوية الذى انعقد فى قطر فى سنة هلاة١‏ بوصفه كان رئيسا أو مازال 
رئيسا للمؤئمر الثالث ؛ وبوصفه ممثلا للوفود الحاضرة لهذا المؤتمر “ثم كلمة 
ااسيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر : ثم كلمة السيد الاستاذ الدكتور 
الحسينى عبد المجيد هاشم وكيل الأزهر وأمين عام المؤتمر » ثم كلمة تسيخ الأزهرء 
ثم كلمة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك وبهذا ينتهى خفل الافتتاح )١(‏ » ثم 
يعقد المؤتمر جلسة مسائية قد تمثد الى جلستين للبدء فى مناقشة بعض البحوث 
المقدمة فى جلسة عامة ولينظم المؤتمر عمل اللجان ويختار رؤساءها ومقرريها 
لتستمر اللجان فى الانمقاد لمرض الموضوعات أو البحوث المقدمة وهى قرابة 
المائتى بحث وماتزال يعض البحوث ترد للآن » هذه البحوث صنفت لتوزع على 
أربع لجان تنعقد صباح كل يوم فى مبنى جامعة الدول العربية فى فترتين متلاحقتين 
فى الصباح وبعضها ف المساء أيضا » سيكون للوفود المشتركة يوم الاثنين زيارة 
لبعض الآثار الاسلامية فى ألقاهرة فى الصباح » وتكون الجلسات مسائية ؛ سيحضي 
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لمر جفى 


بعض الوفود المشتركة حفل تسليم شهادة الدكتوراه للسيد الرئيس ضياء 
الحق يوم الاثنين صباها فى جامعة الأزهر ٠‏ 

البحوث تثاولت عدة جوانب للسيرة والسنة الشبريفة واجهت الرد على 
ما وجه الى السنة ىق الأيام الأخيرة ورىما فى السئوات الاخيرة من نقد ى بعض 
“صوص الحديث » هذه البحوث واجهت الرد على كل ذلك وستكون أمام انلجان 
المتخصصة لفحصها فنيا واجازتها ٠‏ 


الشعوب الاثسلامية والأقليات سواء فى أوربا أم ف أمريكا » كل الأقليات التسى 
أمكن التوصل اليها دعى ممثلوها فى هذا المؤّتمر ؛ تبلغ جملة المدعوين من خارج 
جمهورية مصر العربية حوالى ثلاثمائة مدعو ٠‏ 


الؤتمر يمثل ظاهرة طيبة بالنسبة للامة الاسلامية »مانه لم يتخلف أو يعتفر 
وفد هن الوهود وائما كل الوقود الممثلة للقسوب قد استجابت كذلك البعوت 
فاتها وارذة من كافة الشنعوب الاسلامية تقربيا أكثرها باللمة العربية وفيها ها ورد 
باللغة الانجليزية آو الفرنسية . 

المؤتمر يعد ظاهرة طيية لوحدة المسامين وترجو الله سبحانه آن يكون 
فاقهة خير لجمع كلمتهم .حول قضاياهم سواه القضليا الثقافية وغيرها.. 

وهذه اليحوث أرجو أن تكون منهجا للدارسين ق الدراسات العليا ق 


موضوعاتها التخصصية » وآن تكون موجهة لهم معالجة المشاكل الفئية فى التأليف » 
لأن السيرة فى ذاتها ؛ السيرة الشريقة والسنة الشريفة ليست موضوع مشكلات 
وانفاامن المتلرم أن قلي السيرة هيما ينل الاقبار في السميحةاء وي الفسنة 
فيها بعفن : الأحاديث الموضوعة أو الفسيفة وان كان قد خبه عليهنا فى كثين هن 
المؤلفات المتخصصة لكنها تحتاج الى ابراز ؛ والى ارشاد للقارىء العادى » لأن 
القارئء المتخصص هو الذى يستطيع أن يدرك بمعابيره الفنية الأخبار 
المتضعة والافمت الوسوعة د 


ستكون هناك متابعة بعد انتهاء المؤتمر لأعماله ولتوصيياته 
عن أعماله حتى تسليم العمل للمؤتمر الخامس ان شاء الله ٠‏ 


1171772 


بيرق وال !اليش لفيذ 


2 شهدت القاهرة انعقاد المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة 
ع الشريفة فى الفترة من 16 ١4‏ من صفر سنةة٠14ه‏ الموافق١‏ س٠‏ 
د من نوفمير سنة 1540 م تحت رعاية الرئيس محمد حسنى مبارك 
5 رئيس الجمهورية الذى تفضل بمشاركة الوفود فى اداه صلاة الجمعة 
ل بالجامع الازهر الشريف » ثم بتشريفه حفل افتتاح المؤتمر بقاعة 
2 الشيخ محمد عبده بجامعة الأزهر » وتوجيه خطاب تضمن جوانب 
5 عبيدة من سبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صاحب السيرة 
4 العطرة والسنة الشريفة ٠‏ 

0ج فكان بصق حدثا عظيما » وعملا جليلا مفيدا » آخذ بلب كل مسلم ؛ وتعلق 
-- بهخوؤاد كل مؤمن فى مشارق الأرضومغاريها ؛ مما جعل أنظار المسلمين ‏ كل 
ع المسلمين ‏ تتجهالى مضر » مضر الاسلام- محر الايمان : مصر الأزهر ٠‏ 

ل وقد عفدت جلسات الإتمر مناقشةبحوثه ق قاعات جامعة الدول العربية 
2 باشراف ورياسة فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحنق شيخ 
ص الأزهر مما كان له الأثر الطيب ف تحقيق ماتصبو اليه قلوب المؤهنين » وأفئدة 
2 املع قعل كان من تر :+ 

2 ومنذ اعلان مصر استضافتها لهذا الؤتمر والبحوث ترد من جميع البلاد 
0 الغربية والاسلامية » حتى بلغت ثمانيةومائتى بحث منها ماثة وخمسة وتسعون 
6 بحثا باللغة العربية والباقى بلغات مختافةانجليزية ‏ وفرنسية ‏ وتركية ٠‏ 
2 وقةقازلت هوه البهوت جوانتٍ فتن من سيرة رول الله سملي الله 
0 عليه وسلم ‏ وسنته الشريفة » فقدكانت بحوث المؤتمر تدور كلها حول السنة 
0 والسيرة الشريفتين خأما مايختص بالسنةفقد تجاوز مائة بحث تناولت مكانة السنة 


ا 


ف 


للأسناذ فتح الله ياسين جزر 


ومنزلتها 2 الاسلام 3 وعلاقة القرآن الكريم فاللسححقة » والاسلام والعلم 
و الكمبيوتر 04 وحفظ السنة 4 واستخدام الحاسب الآلى ف بناء موسوعة للنبت43 
طبيعة ومعاير العلاقات الدباؤماسية ف الاسلام » والاحتكاك بالثقافات المعاصرة 
كما شملت الحديث عن الحدود ف الاسلام وآدب الحربومواجهة التحديات 
كما تحدثت عن العهود والمواثيق ؛ ومدق أهمية الشورئى ف الاسلام ٠‏ 

وخندت مز أعمهم ؛ ودحضت مغترياتهم 4 وكشف تعصبيهم 0 

كما أوضحت الكيفية الثى قامت عليهبا فلسفة الاسلام » وآثر الرسالة 

ق سغادة البشرية 4 والحضارة الانائيةوالمعاملات المعاصرة 3 

وقدمت دراسة واعية هتأنية عزكثير من أئمة الحديث ورجاله وكتبهم ؛ 
كالامام اليخارى والامام مسلم » وأبى داود ومالك بن أنس وكتابه الموطا » 
والصذري وساف 

وكففت النقاب عن الجهمود التؤيذلت لحفظ النئة الشريفة وخدمتها ق 
الماضئى والحاضر والمستقيل » وآأثر الرحلات فى طلب الحديث » وكشف ما وضع 


٠ شيه‎ 
001 


وآوضحت أسرار الطب النبوى وأثره فى حياة الفرد والجماعة من حيث 
العلاج والوقاية »؛ ورسمت منذ أكثر منأربعة عشر قرنا من الزمان الطريق لحفظ 
صحة ااشعوب والأغراد على أخدكتظام توضلت اليه مدنيات هذا العصر 
وحضاراته ٠‏ 


وفيما بختص بالسيرة » فقد بنغت بحوثه مائة بحث ؛ شملت جوانب 


2 
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© المؤّرالعا مى الرااع للسيرة 
والسنة الشريية 
١‏ تحدث جانب منها عن شمائلالرسول الكريم ‏ صلى اللهعليهوسلم ‏ 
وصفاته واخلاقه وس لوكه ومعاملاته وحياته وشخصيته ومعيشته » وتواضعه٠‏ 
؟ - وتحدث آخر عن علاقتهبعشيرته وأهل بيته ؛ وحكمة تعدد 
أزواجه » وتفئيد اباطيل المستشرقين » والرد غلى كل شسبهة أثاروها أو فرية 
روجوها ٠‏ 


ينا عدي عن عطلية الرنول_ على الله طبه وام حدق متاسه 
لاشدائد ؛ وتجشمه للصعاب » ى سبيل ابلا دعوة ربه » ونشر دينه : والارتقاء 
بآمته » ؤالسمو بقومه وعشيرته »فجمعها من شتات وتمزق » ووحدها بعد 
تنازع وتفرق » فكانت ‏ بايمانها خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 


4 وتناول بعض البحوث موضوع البشارات بالتبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الكتب السسابقة وموقفالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
التفرقة العنصرية التى يعانى منها كثير من البلاد المتحضرة فى عصرنا الخالى » فقد 
أكد ‏ صلوات الله وسلامه عليه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرصاكل الناس ولجميم 
الأجناس تنقدذا لما أنزله الله فى كتابه الكريم « أن اكرمكم عند الله اتقاكم «( 
ونا روى عنه ‏ ضلى الله عليه وسلِم < الناس سواسية كاسنان المشط لافضل 
لعربى على أعجمى الا بالتقوى والعمل الصالح ٠‏ 


ه ‏ وتحدث عن اهتمام الرسول ‏ صلى الله عليه وسالم ‏ بالأسرة 
وآثرها فى بناء الأمة ومالها من حقوق :وما عليها من واجبات » وبخاصة تربية 
الناشقة والعناية بهاء » وكذلك توجيهالشباب الى ما ينفعهم وينفع أمتهم 
دينا ودنيا ٠‏ 


كذلك تحدثت عن بداية الوحى وكيفيته وأهدافه وظروفه وأنواعه 


الأمة بما فرض خيه من صلاة يعرج خيهاالمؤمن الى ربه خمس مرات كل يوم 
ولبلة ٠‏ 


رفة3 


7 كما تحدثت عن الهجرة النبويةالشريفة » وكيفكانت منطلقا الى النصر؟ة 
فضلا عما غيها من دروس وعبر » كان لهاالأثر الفعال فى انتشار الدعوة الاسلامية 
فى جميع البلاد والأمصار ٠‏ 


+ - وختام المطاف حديث عن الكتب والسفراء الذين بعتهم الرسول ‏ صلى 
االه عليه وسلم ‏ الى الملوك والحكام » يدعوهم فيها اياهم وشعوبهم الى عبادة 
الله الواحد الأحد » والدخول فى دين الاسلام ٠‏ 


وفتضقبليلهد ** 

فهذه أمحة خاطفة عما تضمنته بكوث السنة الشريفة والسمرة 
المطرة » سطرتها اقلام كبار الطماء ومفكرى الاسلام من كافة 
الأقطار الاسلامية » الذين بينوا يوضوح وجلاء ثراء السنة وشمولها 
وكفايتها واستيعابها لجميع متطلبات الحياة ٠‏ 


ونسال الله التوفيق الى سواء السبيل ٠‏ 


إرفف 


لفطبيزة الاأمام الككيرالشعيتم 
جاد الحق على جاد الجن شيخ لص 


يدور البحث حول عناصر ثلاثة : رحمة الرسول + رحمة الرسالة 
أثر الرحمة فى بناء |.اجتمع ٠‏ 
وتحت العنصر الأول نرى القرآنٌ الكريم يزكى ذلك فيمن أدبه 
ربه فاحسن تاديبه فى قوله تعالى : ( وَإنْكَ لمَلَى خُلَقَ ليم ) وقوله ‏ 
عز من قائل » فى وصف مصطفاه : ( حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْؤمِنينََمُوفَ 
رَحِيمٌ). 
كما نلمح صدق رحمته من واقعات حياته فقد اعتذر عما بدر هممن تصدوا 
لدعوته وآذوه وقال راجيا لهم الخ : اللهم اهد قومى فانهم لايعلمون بل أنه دعا 
لبعضهم ولم يرض بابادتهم قائلا : أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعيد الله* 
أما رحمته بالمؤمنين فحدث عنها ولاحرج وأحاديثه صلى الله عليه وسلم 
تؤيد ذلك : « لا تنزع الرحمة الا من شقى ١  »‏ من لايرهم لايرهصم  »‏ 
« الرأحمون يرحمهم الرحمن » ٠‏ 
وفى ذروة هذه الرحمة رحمته صلى الله عليه وسلم بالصغار وبالحيوان فقد 
خفف من صلاته حتى ترجع أم منتدية به ألى ابندا الذى بكى » وبشر يالجنة رجلا 
سقى كلبا فحفظ عليه حياته وأمر بالرفق حتى ف القتل والنيح ٠‏ 
ومن خلال العنصر الثانى ‏ رحمة الرسالة : نحس اليسر وعدم التكليف 
بما لا يطاقفما خي فى أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ٠‏ كما نجد أن قواعد 
المعادلات رحيمة لا غل فيها ولا استغلال وانما تعاون وتساند فى مواجهة متطلبات 


الحياة وبعد عن الفض وتطفيف الكيل ونهى عن الاختكار » وقفة الرضمة 
نلمسها فى الاجتماع فى شان المرأة ونى شأن اليتامى وفى الصلة بين العحاكم 
والمحكوم وفى الرحمة والبر بذوى القربى وفيما ينبغى أن يكون عليه المجتمع ٠‏ 
ويتناول البحث فى عنصره الثالث ‏ أثر الرحمة فى بناء المجتمع ٠‏ 
مايترتب على الرحمة من تآلف ومودة وجمع للقلوب على المحبة والتعاون وما 
أعده الله للرحماء من جزاء ٠‏ كل هذا فى سرد محشوق اخاذ وقد اخترنا من البحث 


فصلا عن الرحمة فى المعاملات الاقتصادية, 


والعامالات الاقتصارية 


جاغت قواعد المعاملات فى الاسلام رحيمة 
ميسرة ؛ لاغل خيها » ولا استغلال تقوم على 
التعاون والتسائد فى مواجهة متطلبات الحياة 

فكانت الدعوة الى. العمل والكسب الطيب 
مقرونة بالصلاة » وكثيرا ماجاء الحث. على 
العمل قرين الايمان » ووصف العمل فى القرآن 
بالصالح ؛ لا بعنى التمخض للعبادة المفروضة 
فحسب » بل يعنى كل عمل يصلح يه العامل 
ومجتمعه ٠‏ 5 

من هذه الآبات قول الله سبحانه : 

« وََمَا هَنْ آمَنّ وَعَملَ صَالحًا ْلَه جَرَاءً 
الخشتى » (1) » 

وقوله سبحانه : « وَإنيَ لَقتتَاآَنَ صَابَ 
وَآمَنَ وَكِلَ صَإِلكَا ثم افتدى » (5) وقول»ه 


٠ من الاية 47 من سورة الكهف‎ )١( 
* (؟) هن الاية 417 هن سورة طه‎ 
٠ من الاية لا من سورة النحل‎ )7( 


وبالله التوفيق ** 


تعالى : 

« مَنْ عمِلَ صَالًِا ين دك أو أنتّى ومو 

وقوله تعالى : 

« مادا قضِيتِ الصَّلاة انتشِرٌوا فى الْآرْضٍِ 
وَابْتعُوا ون فَمَيل الله وَاذْكُرُوا الله ييا 
لمكم حون » (9) ٠‏ 

وف التهى عن المعاملات المحرمة قال الله 
سيحانه : 

يَا آيّْهاً الّذينَ آمَنوَا لآ تَأككُوا اليا آضَْهًا 
ممَاعَةوَاتَموَا الله لَمَلَكُمْ تفلكونَ » (ه) 

قال فى تفسير المنار : « فمن رحمة الله 
واحسانه الى خلقه أن حرم الريا ولعن أكله 


(؟) الاية ٠١‏ من سورة الجمعة ٠‏ 
(0) الاية ١١٠‏ من سورة ال عمران ٠‏ 


1ع 


© رحمةا١ترسون‏ والرسالة 


ومؤكله وكاتبه » وشاهديه » وآعلن من لم 
بتركه بحربه وحرب رسوله » ولم يجىء مثل 
هذا الوعيد. فى كبيرة غيره ٠‏ ولهذا كان مسن 
أكبر الكبائر غ )١(٠‏ 

وعن ابن مسعود أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه 
وكاتبه » رواه الخمسة وصححه الترمذى ٠‏ 
غير أن لفظ النسائى : < آكل الربا ومؤكله 
وشاهديه وكاتبه » اذاعلموا ذلك ملعونون على 
لسان محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم 
القيامة »© (؟) +٠‏ 

وقوله تعالى : 

« يَلايّها لَذِينَ آمَنُوَا لَاتَأكنُوا أمْوَالكُم 
بكم بابَايلٍ إلا آن تون يَجَارَةَ عن تَرَاضٍِ 


م عوء رن > ورم 50 


نكم ولا تَقتلوًا أَنفْسَكُمْ إِنّ الله كَانَيكُمْ 
رَحِيْهَا » رم ٠‏ 
وقول ألله سبحانه : 


م« درو 111 


« ولا تَأعلوَا آمَْلُم يتم ابييل دلوا 
بها الى الْحَكَام توا مَرِيعَا مِنْ أَموَالِ النيس 
بالاثم وَأَنتمْ تَظَمُونَ » () * 


قال ى تفسير المنار زه) عن الآية الأولى فى 
قوله : « ان الله كان بكم رحِيمًا » أى أنه كان 


بنهيه اياكم عن أكل أموالكم بالباطل ؛ وعن 
غتل أنقسكم رحيما بكم لأن فى ذلك حفظ 
دمائكم وأموالكم التى هى قوام مصالحكم 
ومنافعكم »؛ خيجب أن تتراحموا فيما بينكم » 
ويكون كل منكم عونا للأخرين على حفظ 
النقس » ومدافعة رزابا الدهر ٠‏ 

ونجد النهى عن أكل الأموال بالبباطل فى 
الآبتين المتلوتين آنفا شاملا لما جد ويجد من 
صور الباطل وطرقه فى انتهاب الأموال وأكلها 
والتحايل على ذلك ؛ حفاظا على الحقفوق 
ورسة ,تسحات االالسوال :4 يل وبالنة كين 
عليها بالأكل بالباطل اذ أنهم بهذا يعرضون 
أنفسهم للعذاب الذى هو نقيض الرحمة التى 
أسبغها الله على المؤمنين فى تشريعه الحكيم » 
كما يعرضون المجتمع لفقدان الثقة فى التعامل 
واضطراب أمور المال بين آخراده ٠‏ 

ولقد شرع الله النجزاء على اقتراف جرائم 
الأموال ؛ خكان خد السرقة المقرر فى قول الله 
تعالى : « وَالسَاِرِقٌ وَالستَارقة َاقلموا 
يها جرَا بها كسا كان الل والة 
عَزِيرٌ حكِيم » () 

وذلك العقاب محوط بالضمانات التى تمنم 
سوء التطبيق »؛ وحتى يكون ضمانا لحفظ 


الأموال وردعا ان لا يحترم حقوق الغير 
وحرمة أمواله 38 


٠ ١5١ يغ ص‎ )١( 
* ٠١١ نيل الاوطار للشوكاني ج 5 ص‎ )١( 
٠ (؟) الآية 71 من سورة النساء‎ 


(9) ج 5 ص 0غ ٠‏ 
(1) الاية 74 من سورة المائدة ٠‏ 


وقول الله سيبحانه : 

« وَمَا كان تِبِنَ أن يل وَمَن يَعْللٌ يَأتِ يمَا 
ري 506 52 وا ور3 عد ةة 
غل بوم القيامة ثم تونى كل نفس .ا كسَبَت 
وَهُْمْ لآ يُظَْمَونَ » ٠ )١(‏ 

ويكاد المفسرون يتفقون على أن الغلول من 
الحاكم ‏ فى معانيه المختلفة التى تشتمل كل 
بالرعية ؛ وحرصا على اقرار الحق والمدل فى 
المجتمع )2( 5 
رحيما خنهى حن الغش رحمة بالمتعاملين 9 


روى أبو هريرة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ مر على صبرة طعام خادخل 
بده فبها خنالت أصابعه بللا » فقال : « ماهذا 
يإضاحب الطعام ١‏ ؟ .قال : آضابته السماء 


٠*٠ من سورة ال عمران‎ ١١1١ الاية‎ )١( 
751١6  ؟48 (؟) تفبسي الطبرى جه لاص‎ 
١ والقرطبى ج ؛ ص 55" 517 وابن كثير ج‎ 


بارسول الله + قال : « أفلا جعلته فوق 
منا » (م) ٠‏ 

كما دعا الى العدل ونهى عن التطفيف فى 
الكيل والميزان فقال الله سيحانه : 

« وَيْلَلَلْمَكقْفِينَ ٠‏ الَذِينَ إِذَا اتمَالَوا مَلَى 
الاين يَسْوْفُونَ ٠‏ وَإذا لوهم أو وَرُوْهُمْ 
و 2-7 ا 6 دوع م 
يُخْوِرُونآلا يظن أولِيْكَ أنهم مَبْمُوثُونَ ليتؤم 
َظِيم ٠‏ يَومَ يفوم التَآس .لوب ماين » (4) 

ذلك توجيه قرآنى حتم ملزم للناس كافة 
حتى يستقر التعامل فيما بينهم على نهو 
تسوده العدالة والرحمة » فلا تظسالم ولا 
كيال وَالميرَانَ بالتشط وَلاتَبْحَسُوا اناس 
آشيَاءَهُمَ وَل تَمْتوًا فى الأرْض مُفْسِدِينَ » (ه) 


[فنة) رواه مسلم ‏ رياض الصالمين صن لففتك 


(4) الايات من ١‏ 5 من سورة المطففين * 
(0) الاية 65/ من سورة هود * 


لاا 


لي 


فى هذا البحث أراد فضيلة الدكتور أن يذكر بعضا من مسيرة 
دعوة الرسول صلى الله عليه وس.لم هن بعده وماطراً عليها من تطورات 
ومانالها من ظلم واضطهاد » وكيف صمدت لكل هذه الكوارث وخرجت 
منها ظافرة منتصرة ٠‏ فهذه الأحداث التى واجهها المسلمون فى مختلف 
جوانب الأرض وفى شتى الأزمنة كانت صورأ مكررة مما أصاب المسلمين 
الأولين ٠‏ وان اختلفت مظاهرها فى لون الاضطهاد وتوع التمذيب وكثرة 
عدد المعذبين ؛ وقد مات الكثر فى سبيل هذه العقيدة ولكن المتقتيدة 
نفسها لم تمت ٠‏ 
ثم تكلم عن أبعاد البحث فى السيرة النبوية حيث قال : 
لا تقاس سير العظماء بالأحداث التى مرت بهم فى حياتهم » أو بم كان منهم 
هن تصرفات أزاء هذه الأحداث ٠‏ وانما تقدر سير العظماء بما تركوا من آثار فى 
تاريخ الانسانية ويما يكون لمبادئهم وأعمالهم من توجيه وتطوير فى حياة الأجيال 
التى تأتى بعدهم وهناك عظماء أصحاب ميادىء فكرية وفلسفات مبدانها حياة 
الناس واحترام العدالة » أو سبر أغوار النفس الانسانية وأسرار السلوك البشرى 
وها الى ذلك ٠‏ 
وقد عمرت الدنيا منذ بدايتها برسل الله الذين هذبوا غرائز الناس وكفكفوا 
هن وخشيتهم + ولم ببق من الديانات السماوية سوى الديانات السماوية الثلاث: 
الموسوية ‏ والمسيحية ‏ والاسلام » ولكل من موسى وعيسى أنباء مقطوع 
بصحتها وله يجانبها كثي من الأباطيل ولست أعنى ما يضاف لكل منها من أحداث 
او صفات وخوارق » فهذا مالا يخلو منه تاريخ أى عظيم » ولكن أعنى ما يتصل 
بالعقيدة وطبيعة الرسالة ٠‏ 
وقد سلمت |اسرة المحمدية هن:هذا الخلط ؛ ؤهى الوحيدة التى سلمت » 
ولقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من الناس لايمتاز الا بوهى 
الله اليه » ولم تعتمد. رسااته على الذوارق التى تبهر الناس وتحيرهم » وحين 


للدكتورعيد الجليل عبد ه شلبى 


طلبوها منه قال ١١‏ سبكَانَ وب عَلْ عَُتٌ ال بكرا رسو لة » « هُلْ نما آنا بر منلكة: 


زور 


يوك لها َنم هكم إله”وايمة » ٠‏ 


ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما يموت الناس جميعا وبقيت 
رسالته كاملة » وبقى القرآن ومعجزاته الكبرى سليما كما أوحى آليه » وقد كافح 
فى سبيل دعوته هأ عاش وبنيت رسالته تمتد مأاشاء الله لها أن تمتد ٠‏ 

ونقدم للقارىء من ألبحث |أفصول التالية : 


من رْصائُص الرعوة 
السد ل ميرة 


للدعوة الاسلامية خصائص تميزها من 
الديانتين السابقتين كما لها خصائص تميزها 
غن سائر الديانات الأخرى ٠‏ 

ومن أبرز خصائصها أنها تقوم على 
التوحيد المطلق : فالله المعبود الخالق اله 
واحد ليس هناك آلهة متعددة:اله للنور وآخر 
للظلام » أو اله للرياح وآخر للامطار أو ما 
الى ذلك ؛ ولبسسن سبحائه صاحية ولا ولد ؛ 
«قْلٌ هو آللة آحَد ٠‏ الله الْصَمَدْ ٠‏ لَمْ يَلِد وَلَمْ 
يولدءولَمْ يكن له كوا آحَدٌ»» ‏ وبهذا اختلف 
مع المسيحية التى تجمل الله واحدا مكوئا من 
ثلاثة » وتجعل له ولدا يساعده ويقوم بجانبه. * 


ولسن بين الله وبين مخلوقاتة وإبنطة » 
معيث تعونت سبتعانه - منلع حكن عل ننه 
يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ؛ثم هو 
قادر على كل شىء ؛ ‏ غمال ا يريد لهو 
يمن يماجة :الى .وسيظ بيذة وبين مفلزقاتة + 
ولا الى ساعد له ابنا أو غير ابن وهو أله 
الناس جمدعا ليبس اله أمة معينة ولا شهبا 
دون “لسعب ٠‏ 

والناس كلهم سواء ؛ عند الله - لا فرق 
بين أبيض وآأسود » خالله لا بنظر إلى ألوان 
الناس جميعا ليس اله أمة معينة ولا شعب 
قلوبهم » ولذا أكرمهم عند الله أتقاعم ٠‏ 

هذه مبادىء معروفة » ولست أذكرها 
للصيريف بها وادما أذكرعا لابين بعد مالها مين 
أثر فى سير الدعوة الاسلامية ٠‏ 
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خفى سورة والنازعات ٠٠‏ « قَقُلَ هل لَك بإلىّ 
أن ترّكى وَأهْدِيك إلى رَبْك مَتختى 02 وق سورة 


٠. --‏ « قال هِرْعَوْنٌ وما َم ب الْمَاِلَينَ ٠‏ 
الل, ص والم ديد 0 رض وا بها ران 
مهله #الحتوفة ل وتيود قوب ااه نبت 

|[ يقف اليهودت متذ حلول رول الله صَقٍ رك و باتك َي » قَالَ ان 
ٍ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينة الى اليو رَصُولَكُمٌ الزى رسِلٌ اله * مجنلون ٠‏ قال 
| عرس العان الاسام .دده عن بم تك لقيو وبيب يها تايان خم 
1 الاسلام » وأدركت أن نبى الاسلام هو النبى فموسى اذا دعا خرعون أن يتزكى » 
| المبشر به » ووقف أكثر اليهود معائدين صادينح ودعاه الى جادة رب المالمين جميعا » 
أ عن الاسلام متقولين على نبيه ما استطاعوا رب السموات والأرض وما بينهما ٠‏ ولكقنتا 
| أن يتقولوه ؛ وعملوا جهدهم على الايقاع بين ثقرأ فى سفر الخروج هذه النصوص من 
| الأنصار » كما بادروا الى نقض عهدهم مسع حديث الله لموسى بعد خروجه هن عند 
| المسلمين من بعد ميثاقه ٠‏ وكانت هناك طائفة حميه يترون (شعيب ) وبعد أن رأى 
ثالثة جنحت الى النفاق وقصصهم معروفك 6 النار فى حوريب وهو متجه الى مصر : ص 
| ولا يكف اليهود ؛ وخصوصا المستشرقين منهم 7/4 ١٠‏ أنى قد سمنت مذلة 
| عن طعن الاسلام والنيل منه ٠‏ شعبى الذى فى مصر » وسمعت صراخهم ٠٠‏ 
والذى يعئينا هنا هو أن نكشف جانبا من غفنزلت لأنقذهم من أييدى المصريين » 
ا جوانب الفرق بين الديانتين » وما تصوره وأصهدهم من تلك الأرض الى أرض ٠٠‏ 
النصوص المقدسة من تصور الاله ٠‏ فالقرآن تفيض لبنا وعسلا ء الى مكان الكتمانيين 
| الكريم يذكر أن موسى نبى من أنبياء الله والحيثيين والآموربين والفرزيين والعصويين 
| الذين قص الله طون محمد # ضلئ الله عليه والببوسبين ٠.‏ فالآن هلم فارسلك الى خرعون 
| وسلم كتياه منهم » وذكر قصة ميلاده وتخرج شعبى بنى اسرائيل من مصر 
| وحناته فى مذ نهم :2 اذ رجع الى مصر ص 18/4 ٠.‏ تدخل أنت وثشيوخ بنى 
| لاستنقاذ بنى اسرائيل من خرعون وآله اذ اسراثيل الى ملك مصر وتقولون له : الرب 
| كانوا يسوموتهم سوء المذاب دعا فرعون اله العبرانيين التقانا فالآن نمضى سفر 
ْ الى عبادة الله رب العالين » وقال له انه ثلاثة أيام فى البرية ونذيح للرب الهنا ٠‏ 
| ربكم ورب آبائكم الأولين ٠‏ وقد ذكرت قصته ‏ الخ »6 ٠‏ 

فى القرآن اجمالا وتفصيلا آكثر من عشرين ويتكرر فى هذا السفر : يقول الرب اله 

مرة ؛ وكانت هذه الدعوة موضحة فيبهماء. المور ا قتفاة. + لاق اتنس بوك2 
ااا ‏ م ‏ م اا 0 


24٠ 


خفى هذه النصوص نرى أن الله اله 
العنرانيين » وأن بنى اسرائيل هم شعيه » 
وأن قربانهم اليه كان فى البرية بعد مسيرة 
ثلاثة أيام من مصر ٠‏ خليس افن اله الناس 
جميعا وليس القاس كلهم لديه سواء ب 
وق السفر نقسه يعلم الله موسى أن يقول 
لفرعون ص 7/4 : « غختقول لفرعون هكذا 
يقول الرب : اسرائيل ابنى البكر © ٠‏ 

هذا سر تكون الاسرائيلين »؛ ونظلرتهم 
الى أنفسهم نظرة تعال وكيرياء ٠‏ واعتبارهم 
الآخرين أتباعا لهم ٠‏ ثم احتكارهم ديانتهم 
لأنفسهم » خفهى ‏ لذلك ‏ ديانة شعب ممتاز 
يسمو على الشعوب الأخرى ٠‏ ولو أن الديانة 
اليهودية كانت ديانة مبشرة ما أغرت الفاس 
بالدخول فيها » لأن الذى يقبلها ويقرها مسن 
غك الفسمي الاسرائياى مقر ويمترفة قال 
نفسه بالتبعية لهذا الشعب » وليست تبعية 
سياسية أو ظرف طارىء » ولكنها تبعية 
أبدية أقرها انون السماء + وغنى عن القول 
أن هذا الاقرار لم يكن من شريعة موسى ف 
شىء » وانما هى تعاليم وضعها رجال الدين 
لظروف وأسباب خاصة + والوصايا العشر 
التى هى أهم آثار موسى عليه السلام ‏ 
لم تسلم من النقد الكثير(١)؛ولعها‏ هى الآثر 
الوحيد الذى يكون قد بقى من آثار موسى » 
ولكنها ذكرت مرتين فى سفر الخروج تختلف كل 
منهما عن الأخرى » ثم ذكزت مرة ثالشة ى 
سفر التثنية وقد رتبها عالم اللاهوت الكبير 


ولها وزن هدعودفط لاءند ترتبيا آخر حسب 
أهميتها فى نظره ٠‏ 

غهاتان نقطتان جوهريتان من مسائل 
الخلاف بين الاسلام والبهودية » خضلا عن 
تجسم الاله وتليسه صفات البثبر ٠‏ 


/ 1 واه )أ اس 
| زر , ل م هال ١‏ 1 
١‏ ما 4 ١‏ / ا 
١‏ س7 7 1 لسر - 


كان بين الاسلام والنصرانية عداء قدديم 
أيضا » ومباهلة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وغد نجران معروفة مشهورة ٠‏ 
ويتركر الخلاف بين الاسلام واممسيحية فى 
ثلاثة مسائل » هى بنوة المسسيح لله ؛ وكون 
الاله الخالق مكونا من أقانيم ثلاثة » وصلب 
الملسيح 0 

وينكر بعض المسيحبين قصة المباهلة كمأ 
ينكرون حديث هرقل »؛ ولا يؤثر هذا على 
الاسلام فى شىء » الا أن المبشرين هنا وهناك 
يهمهم اخفاء هذين الحدثين 5 

والمشكلة الكبرى التى يتحدث عنها كناب 
التاريخ والباحثون فى أصول المسيحية ههى 
وضع الأناجيل وأعمال الرسول بولس٠*ص؟٠١‏ 
الأناجيل فى جملتها عرض لحياة اللسسيح 
عليه السلام والأحداث التى مرت به حتى 
نهاية حياته ؛ والمعجزات التى جات على 


)١(‏ انظر فى هذا ص ؟١‏ وما بعدها من كتاب 
« التوراة » للدكتور فؤّاد حسين على ٠‏ 
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وك 


يديه » تم آخيرا محاكمته وصلبه » ثم قيامه 
من قين» ومقابلة حواربيه ٠‏ 

لقد كانت الأناجيل فى القرن الثانى المبلادى 
تزيد على مائة وعشرين انغييل! () 
غانتفيت الكنيسة منها هذه الأربعة ؛ 
ورفضت الأناجيل الأخرى ؛ ثم كدقد حديفا 
انجيل برنابا » وهى يخالف الأناجيل الأربعة » 
وف ترجمته وتحانيقه رأ ىالدكتور خليلسمادة 
أن صاحب الاتنجيل لسن هق برنابا الخوارى 
أو على الئل تشضسكك فى شسمبته 
بينما يطمئن الشيخ رشيد رضا الى محة 
هذه النسبة ٠‏ وهذا الخلاف ليس بذى أقر 
كبير فهو يعكس على أى .حال خكرا مايرا لما 
قامت عليه المسيحية من صلب المسيح + ومن 
أسسن العقيدة الأخرى ٠‏ 


تعرضدت الأناجيل الأربعة المختارة لنقد كثير 
ا بينها من اختسلافات فى يمف ممجزات 
المسيح » وف حادث مله وقيامه من قبرءه 
بعد صليه » وفى العشاء الربانى +٠‏ وعى 
مسائل جوهرية فى كيان المسيحية ؛ من هنا 
بيدو تزعزع الثقة فى الأناجيل أولا وانهما 
ليست الأساس المقدس الذى تعتمد عليسه 
الكنيسة ؛ ولكنه هو النص الذى ارتضته 


٠ الانجيل كلمه يونانية معناها البشارة‎ )١( 

وفى الحديث عن اضطرابها وتضاربها ‏ انظر 
,12 .ا 

نت نت 1 210177 علا 10 مدخوانسمة1 


الكتيسة » ولعلها عدلت فى الأناجيل التى 
اختارتها * 

والمديث عن الأتاجيل ذو لول 
واستفاضة ( ٠‏ 

أما بالنسبة لاعمال المرسول بولس ‏ غهمو 
بحق أبو السيحية » وقد ادظل عليها تعديلات 
وآغكارا مرجعها ثقافته هو السابقة على دخوله 
المسيحية ؛ واستعارته من الفل-فة اليسونانية 
والفكر اليهودى ما جمل مسيحيته الجديدة 
دينا جديدا يختلف عما جاء به ايح ٠‏ 
والحديث عن بولسش وآعماله ورعاه ؛ مما ينكره 
كثير من مفكرى المسيحية (9) ٠‏ 

بعوز المسيحية اذا سئد سماوى تقوم 
عليه » وكثير من تعاليمها لا يوثق به ٠‏ 

واند وضع باحثون كثيرون كلا من موسى 
وعيسى ‏ عليهما السلام :موضمع الاتكار 
وليس فقط موضم الشك + 

هنا تبرز مبزة الأسلام ٠‏ لا يسست7تطيع 
أحد أن ينكر وجود محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو يشك خبه والقرآن الكريم 
كله من عند الله قرىء على أصحاب رسول 
الله وحفظ ف الصدور وحون فى الصحف » 
وهو بهذه الثقة يثبت وجود عوسى وعيسى » 
وبقص على بنى أسرائيل أكثر الذى هم خيه 
يختلفون » وقصصه حق لاخرية خيه » فهو 
بحق مصدق لا بين يدبه من الكتتاب ومهيمن 
عليه » ليسن فى القرآن تضارب » ولم يضسع 


- دواسة للاناجيل صن دلا وما بغدها + 

(1) انظر الفصل الذئ خصصه العقاد لدراسة 
الاناجيك 3 مزائرية عينم + 

93 . أعتاعظ معقمم ام عدثكانه معنا 


منه شىء » ولم يعتمد الاسلام على الممجزات 
والخوارق » تلك التى تيهر هشساهديها 
وتستهوى ألبابهم » ثم لا يكون لها أى تأثير 
على الأأجيال التى تأتى بعد » بل تكون بمدرجة 
الشك والنكران ؛ والمعجزة التى يمتمد عليها 
الاسلام عى القرآن وهو معجزة خالدة لدين 
خالد ٠‏ 

واذ أعلن نبي الانلام أنه بشر لا يميزه 
عن الناس الا الوحى لم يكن فى الاسلام رجل 
موضع ذو أهمية فى الفرق بين الدينيين » ص 
؟ غقد خسد رجال الدين المسيحى ففسد 
الدين وانفض أتباع الكنيسة » هذا لأن رجال 
الدين المسبيحى تحل فيهم روح المسسييح أو 
روح الله » كما كان المسيح نفسه يجمع بين 
البشرية والالهية؛ففساد الشخص الذى له هزه 
لاصفة يستلزم خساد العقيدة خيه )١(‏ » ولكن 
اقاافسِه رجل القين الانلامى ففمسسناقة 
عائد عليه ٠‏ وييقى مستند الاسلام الذى 
لا يفسد ولا بتغير ٠‏ 

وقد يصيف كتاب المسيرة النبوية خوارق 
وأخداثا نادرة الى قاريخ تبى الاسلام » 
خاذا اخترضنا أنها كاذية فان هذا لا نضر » 
لأنها معجزات لاا بتوقف علمها الدين فى شىء » 
أن مستتذه هو هذا الكتاب الحكيم » ورأيت 
المستشبرق الاسكوتلاتدى « مونتو جومرى 
وات © يستهل كتابة « محمد » نما جاء فى 
من السخرية » خلما خرغ من قصها قال هكذا 


عوج العمة بققلة أو مرسسيوعة ومين لا 
الاسلام » ولكن يجب أن ننظر اليها من زاوية 
دين اليهود. ودعوة الاسلام ونبسى الاسلام من 
عداء » والأشعار والأحاديث الموضوعة لها » 
رغم بطلان نصها ‏ دلالات جانبية لا ينبغى 
أن تغفل » لأن واضعيها أرادوا بها أن تعبر عن 
ذكز المحذاك الادية الرسول: الله ساي 
الله عليه وسلم ‏ وكتبهم مع خلوها من هذه* 
المعجزات تبدى شخصيته ٠‏ 


ساب رغبول المسرحيين 
١‏ لإسلادم 


يلاحظ أن فول المسيضين الاسلام لم 
ينقطع فى أى عصر ولا فى أى بلد ؛ ونجد الآن 
ف المولامم الائريية القري دق الالفسزى 
الأمريكية أفرادا وجماعات يدخلون الاسلام 
ويتركون المسيحية التى ولدوا عليها ٠‏ ولا 
يقف هذا عند دهماء الناس بل نجد مفكرين 
كبارا ومثقفين يقبلون على الاسلام بعد 
دراسة وروبة »© والذين أتيح لهم ان يدرسوا 
اللغة العربية أو أن يغيشوا زهنا بين المسلمين 
بدخلون الاسلام عن اقتناع ذاتى وأدئة 
ودراسة + ص و١‏ ومع هذا من النادر 
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جدا أن نجحد مسلما تنصر أو ترك دينه 
الا أن يكون ذلك عن اكراه أو اغراء للسذج 
قليلى الحظ من الثقافة والتفكير » 


وإذا دحض توماس آرئولد فكرة 
الاكراه وأنكرها قال انه لابد من تلمس بواعث 
أخرى » ولكنه أبدى أسفهلقلة الأخبار التى 
يركن اليها فى هذا ٠‏ ولم يجد مناصا من 
اللجوء الى الحدس والتخمين » وقد استنتج 
هو أولا أنه كان من الحتم أن يكون ثم 
مفكرون ديئيون هداهم تفكيرهم الى قبول 
الاسلام ٠‏ لأن العضر كان حخاخلا بالتامل 
الدينى ؛ وأنه خلال القرن الثامن الملادى 
كان فى بلاد فارس مسيحيون يعتقدون أن 


المسيح لم يكن الا بشرا رسولا ورجلا عاديا 
كسائر الأنبياء ٠‏ فكان موقفهم الدينى أشبه 
بالاسلام منه بالمسيحية ٠‏ وكان من الصغب 
على النساطرة هناك أن يردوهم الى حظيرة 
المسيحية الكاثوليكية فكان ذلك هما جعلهم 
بؤثرون الاسلام ٠‏ 

وبنقل آرنولد فى الوضع نفسه عز 


لاهوتيين كبار » أن اتقسام المسيحبين 
على أنفسهم وكثرة خلافاتهم حول مسائل 


)١(‏ انظر فى ذلك كله الدعوة الى الاسلام 


مبهمه زعزع عقيدة أتباعهم ٠‏ خالأرثوذوكس 
والنساطرة وأتباع أوطيخوس واليعاقية » 
كل يضطهد الآخر ويسفه رأيه ؛ ولعمل 
بعضهم أن بكون قد خرح بوقوع خصمه تحت 
يد المسلمين ليستريح من جدله مما نفر الناس 
منهم جميعا خليس عجيبا أن يدخلوا فى دين 
الاسلام أفواجا بل كان العجب لو أنهم لم 
يتلمسوا لهم ملجا روحيا ينجون به من 
هذه المهاترات التى لا تعرف اللين ٠‏ 


ونقل آرئولد أيضا عن كيتانى .زموامةن 

أن السفسطة المذهبية التى جليتها الفليسفة 
اليونانية أشعرت الناس باس قياه مسن 
العقيدة المسيحية ٠‏ لأن الثقافة الهبالينية 
عقدت المسيحية البسيطية وملاتها بشكوك 
وشبهات زعزعت أصولها ىف عقول الناس » 
ص ٠١‏ وكأن عفيدة الاسلام السهلة مغرية 
لدرجة لم تستطع المسيحية مقاومتها ٠‏ وهذا 
سر ارتماء الشرق ف أحخضان الدين 
الجديد )00 ٠.‏ 


وغد أفاض عالم الأديان تاعلور عابر تصضة 
فى.توضيح هذا الموقف ٠‏ وهو يسمى 
الاسلام البهودية المهذبة » ذلك لأنه يدعو 
الى عبادة اله واحد كما تفمل اليهودية 
ولكن ككابه ( القفرآن ) خال من 


البقية ص ١ه‏ 


لاا 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا فخمد 
المبعوث رحمة للعالمين » وعلى آله وأصحابه والتايعين ؛ ومن تيعهسم 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


فان البعثة المحمدية هى اعظم حدث فى تاريخ البشرية : لآن الله 
سبحانه ‏ ختم بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنبياءدر» 
وبرسالته أديانه » وأعلن فى كتابه قوله - تعالى : « إن الدينَ عند الله 
الإامثئلآم ٠»‏ 
ولقد لزم من ذلك أن يتضمن هذا الدين مايكفل سعادة الانسان فى دنياه وى 
إخراه » وأن تكون شريعته صالحة لكل زمان ومكان » وأن يكون ناسخا لا قبله من 
الأديان يستبقى منها ما يصلح » ويلفى ماسواه ٠‏ 
لهذا اهتم الباحثون بسيرة صاحب هذه الرسالة ‏ صلى آلله عليه وسلم ‏ 
اهتماما بالغا قبل اأبعثة وبعدها ٠‏ 
أما اهتمامهم قبل البعثة فلأن أعداء الاسلام من المستشرقين وغيرهم حاول 
النيلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتقليل من شأنه بالادعاء أنه 
لم يكن أهلا لحمل الرسالة ٠‏ 
وقد كان هذا الادعاء نتيجة لسوء طويتهم ثم سوء فهمهم لجوانب شخصيته 
المتميزة ‏ صلى اثله عليه وسلم ‏ » وسسوء نيتهم بالتشكيك فى نواحى عظمته ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ * لك 
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وسام قبل البعثة 

وقد حاول الباحث فى بحثه : « حياة الرسول قبل اليعثة » بالاعتماد على 
الوقائع الدامفة » والحقائق الثابتة آن يصل الى هدفه المنشود ومن أن محمدا ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان أحق أهل الأرض جميعا باسناد الرسالة اليه » وأنه 
استمر فى حملها بكل الصدق والصبر والاخلاص » ألى أن لقى ربه ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه راضيا مرضيا ٠‏ 
قسم الياحث بحثه الى ثلاثة فصول : 
أولا : حياة العرب قبل البعثة ٠‏ 
ثأنيا : مكة وابرأهيم واسماعيل ٠‏ 
ثألثا : مولد النور ١‏ محمد قبل البعثة )» ٠‏ 


أها عن حياة العرب قبل البعثة فقد أشار الباحث الى أن موقع شبه الجزيرة 
العربية الجغرافى جعلها فى مامن من الفزو الدينى : مسيحية الروم » ومجوسية 
الفرس » وترامى أطرافها وماتعيشه من جدب لعدم وجود انهار بها جعل الحياة 
فيها غر مستقرة » ثم تحدث عن تاريخ اليمن وحضارتها » وما كان بعيش أهلها فيه 
من أمن واطمئنان ورغد فى العيش مستشهدا بما جاه عن ذلك فى القرآن الكريم 
فى سورة « سب » وختم فصله الأول عن موقف ألرجل العربى من اقديانات 
المختلفة وأصراره على وثنيته والاعتزاز يقبنيته موضحا أن مكه خانت كميتها مثابة 
للناس وآمنا » فاليها تشد الرحال » وتشخص القلوب والأبصار » كما ان موقعها 
المتميز فى طريق التجارة بين الشمال والجنوب جطها عاصمة لشبه الجزيرة العربية 
قبل الاسسلام ٠‏ 

وفى الفصل الثأنى تحدث الباحث بأستفاضة عن مكة وابرأهيم واسماعيل 
وقصبة هجىء سيدنا أسماعيل الى هذا المكان القفر الموحش » وكيف وليت خزاعة 
أمر مكة وظلت تتوارث هذا الشرف حتى آل الأمر الى قصى بن كلاب ٠+‏ الجهفد 
الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ وعن أبناء عبد مناف » وتفكير 
عبد المطلب فى البحث عن بترزمزم» وعن النزاع اأذى شب بينه وبينقريش ونذره 
نيح أحد أبنائه قربانا للآلهة ان رزق بعشر من البنين موضحا قصة الفداء » وكيف 
نجى آلله والد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من الذبح ٠‏ 

وتحدث عن عام الفيل ٠‏ ودفاع الله عن بيته ودحر غزاته وهزيمتهم شر 
هزيمة » وبلوغ عبد المطلب سن السبعين من عمره وتفكيره فى زواج ابنه عبد الله » 


وقد كان فتى يهى الطلعة تتمنى الزواج منه كل قتيآت قريش فقد أصسح أسمه 
على كل لسان بعد ان افتداه والده بمائة من الابل » وقد اختار عبد المطلب لولده 
( آهنة بنت وهب ) أشرف النساء نسبا وأعلاهن حسبا لتكون أما لخر الخلق 
أجمعين » وقد تزوج عيد الله بآمنة ولم تمض شهور على هذا الزواج حتى مات 
عبد الله وهو عائد من الشام عند يثرب أثناء زيارته لأخواله هناك واتماما للفائدة 
نقدم للقارىء من البحث فصل : محمد قبل البعثة ٠٠‏ 


محمد قبلالبعثة 


رتم بعد وفاة ( عبد إلله ) ولادة أيته 
( محمد ) الذى فرح به جده عبد المطلب فرحا 
غامرا وحمله بين يديه ودخل به الى الكعية 
وأطلق عليه !سمه بها تبركا وتيمنا ٠‏ 

وف اليوم السابع ل ولد المضطفى وَيل 
أمر عيد المطلب بهذور فنهرت »؛ 
ودعا رجالا من تريش غفطعموا وسألوه عن 
سيب تسميته لحفيده بمحمد تاركا أسماء 
آباكه وأجداده » خرد الجد العجوز قائلا : 
آردذت أن بكون محمود! ى الأرض والسماء 
انتظرت آمنة مجىء المراضع من بنى سعد 
لتدخع بوليدها لاحدافن كعادة أشراف مكة 
حينئذ فى ارسالهم الى البادية ليكونو! أصلب 
عودا وأنضر شبابا وأقوى صحة خلا يعودون 
الا فى الثامنة أو العاشرة من عمرهم ٠‏ 

وف :انتظار المراضع دخعت آمنة بالطفل الى 
( ثويبة ) جارية عمه ( أبى لهب ) ٠‏ 

ومع أن ( ثوبية ) لم ترضعه الا أياما فقد 
كل محف خين الوه وتضلى افق الهلا ختى 
ماقت. فى السنة السابعة من الهجرة ٠‏ 


مليمه 


جاعت المراضع وأعرضن عن اليتيم » 


وقصدن الأبناء الذين لهم آباء موسرون وكانت 
حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية فيمن أعرض 
ولكنها فق النهاية لم تصب طفلا غنيا كزميلاتها 
منالمرضعات » فلما أجمع القوم على الرحيل 
من مكة + قالت لزوجها : والله أنى لأكره أن 
أعود بغير طنل : وإللة لأذغين ألى ذلك اليتيم 
ولآخذنه » فأجابها زوجها : لا عليك خا خعلى ٠‏ 


كص_ف البارية 


وأقام محمد بالسحراء عامين ترضعه 
( خليمة ) وتحضنه ابنتها ( الشيماء ) » ويجد 
محمد فى هواء الصخراء وخشونة اليادية 
ما يسرع به فى النمو ويزيد ى وسامة خلقه 
وحسن تكوينه ؛ خلما أتم العامين وآن خصاله 
ذهبت به حليمة الى أمه » ثم عادت به مرة 
ثانية الى البادية تحقيقا لرغبتها ٠‏ 

وف هذه الفترة وقبل أن يلغ الثالثة وبينما 
كان يلعب بعيدا عن الدار مع أخيه الفل 
والقوم غافلون عنهما اذ عاد أخوه السيدى 
يعدو مسرعا وبقول لأبيه وأمه علك والله 
أخى القرثئى غقد أخذه رجلان عليهما ثياب 
بيض نأخجماه وشقا بطنه ٠+٠‏ ويروى عه 


اداع 
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ا يبحث عنه حتى رده عليه ورقة ابن نوظل ٠‏ 


ممع 


حياة الرسول صلى ادله عليه 
وسام قبل البعثة 
حليمة أنها قالت عن نفسها وزوجها : فخرجت 


آنا وأبوه نجرى فوجدناه قائما ممتقع الوجه 
خأخذته الى صدرىوقلنا له : مالك يابنى » 


خقال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض 
فاضجعانى ثم شا بطنى ٠‏ خالتمسا خيه شيئا 
لم أدر ما هو ؛ ورجم الجميع بعد ذلك إلى 
الخباء ٠‏ 


وهذه القصة قد أسرف المستشرقون فى 
التلاعب بمدى صدقها وشوهوا صورتها 
واتخذوها مجالا للسخرية .من رسول المسامين 
ولبس هناك مجال البحث خيما ذهيوا اليه من 
اغتراءات وأكاذيب ٠‏ 

وآقام محمد فى بنى سعد حتى الخامسة 
من عمره ينهل من جو الصحراء الطاق الفسيح 
روح الجرية والاستقلال بالنفس » ويتعيم من 
هذه القبيلة لعة العرب فى أعظم صفائلها 
ونقاوتها حتى لقد كان يقول من بعد لأصحابه 
( أنا أعربكم » أنا قرشى واسترضعت فى بنى 
سعد بن بكر ( ٠‏ 


عور 9 نر فئ ضح 


عاد محمد بعد هذه السنوات الخمس الى 
أمه » ويقال ان خليمة التمسته وهى مقبلة به 
على أهله فلم تجده ؛ فأتت عبد المطلب 
فأخبرته أنه تاه منها بأعلى مكة » خبعث يمن 


اسصسما مط د سا 3 5< ع - 


كفل عبد المطلب حفيده ( محمدا )وأغدق 
عليه من حبه وأسبغ عليه كامل عنايته » خكان 
لا يرضى له الا القرب منه مما لا يتاح لأولاد 
عبد المطلب نفسه وكان يصحيه تيا 
للاستسقاء عندما ينقطع المطر ويعم الجدب ٠‏ 

وزاد: من اعزاز الجد لحفيده أن آمنة 
خرجت بابنها الى المدينة لترى الثلام غيما 
أخوالة من نتى النجار وأحدت متها فى هذه 
الرحلة جاريتها « أم أمين » فلما كانوا بيثرب 
قامت' آمنة بشرح كامل للغلام عن المكان الذى 
مات فيه أبوه ثم المكان الذى دفن خيه فكان 
هذا أول معنى لليتم انطبع فى تفن الصبى 
ولعل أمه قد حدتثه طويلا عن هذا اناب 
المحبوب والزوج الكريم الذى خارقها بنعمد 
مقامه معها بزمن يسير ليموت بين أأخواله فى 
يثري + 


ولقد كان النبى الكريم يقص على أصحابه 
حديثا كله حب ووفاء ليثرب التى تحوى قبور 
كثير من أحب الناس اليه ٠‏ 

مكثت آمنة وولدها بيثرب شههرا ثم 
اعتزمت بعده الزحيل الى مكة » خلما كانت فى 
الطربيق الى مكة عند مكان يدعى بالأبواء 
مرضت مرضا شبديدا لم تلبث بعمده حتى 
لحقت بالرخيق الأعلى ودغنت هناك ٠‏ 

وعادت جاريتها ( أم أيمن )) بالطفل الى 
مكة منتحبا وحيدا يشعر باليتم ويحزن لفقد 


ب يا ال ا 0 000 - سمه 


والدته ٠٠‏ لقد كان منذ أيام يسمع من آمه 
أنات الألم لفقد. أبيه وهو مايزال جنينا فى 
بطنها » وها هو ذا يرى بغينيه كيف ماتت أمه 
فى لحظات ٠.٠‏ فكيف بيحتمل كل هذا العناء ؟؟ 

ومع أن جيه عبد المطلب قد ضاعف من حبه 
له ورعابته اباه الا أن ذكرى اليتم الأئيمة 
كانت تأخذ عليه جوانب نفسه فهو لا يستطيع 
أن ينسى ٠‏ 

ثم جاغت الطامة الكبرى ومحمد فى الثامنة 
بموت جده فى الثمانين +٠٠‏ خحزن عليه مثل ما 
حزن على أمه حتى كان دائم البكاء كلما ذكر 
هذين العزيزين الكريمين ٠‏ 


وانتقل محمد بعد موت جده الى كفالة عمه 
أبى طالب الذى أحبه كل الحب ء وأسبغ عليه 
من واسع رحمته وعنايته وقدمه على أولاده» 
وكان يجدا فيه من النجابة والذكاء والخير 
وطيب النفس ما يزيده به تعلقا ٠‏ 

لقد اصطحبه أبو طالب معه فى تجارته الى 
الشام وغو فى الثانية عشرة من عمره » وى 
الطريق البها التقى بالراهب « بحيرى »6 الذى 
رأى خيه علامات النبوة فنصح أبا طالب يبأن 
يحافظ عليه وببعده عن اليهود حتى لا يقتلوه 
اذا رأوا غيه تلك العلامات قائلا له د ارجع 
بابن أخيك ؛ واحذر عليه من اليهود » انهم ان 
عرفوه قتلوه » ٠‏ 
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وحدث أن وقعت حرب الفجمار. اثر قتل 


0 


البراض بن قيس الكنانى لعروة الرحال بن 
عتبة الهوازنى بعد أن استأثر بقافلة النعمان 
ابن المنذر من الحيرة الى عكاظ ٠‏ 

وعد خللت هذه الحرب أربع سنوات تلتهب 
ثم تنطفىء حتى انتهت بالصلح بين القبيلتين 
هوازن وقربش على أن يعد كل طرف قتلاه 
غمازاد: منهما بأخذ من الطرف الآخر دية 
القتلى الزائدين ٠‏ 

وقد سميت حرب الفجار بهذا الاسم » 
لأنها كانت فى الأشهر الحرم وقد اشترك فيها 
رسول الله قبل البعثة وكان يجمع السهام التى 
تقع من هوازن ويدفعها الى أعمامه وبنى قومه 
ليردوها الى نحور خصومهم من هوازن ٠‏ 

اريت 2 ى ١‏ سام 

كان أبو طالب الذى كفل محمدا بعد موت 
عبد المطلب ‏ خقيرا كثير العيال وكان يعانى 
من ضيق ذات اليد مع أنه كان مطالبا بالكثير 
بسبب واجباته التى تفرضها عليه رفادة 
وسقاية الحجيج ٠‏ 

لهذا لجأ محمد لرعى الغنم يلازمها طوال 
اليوم فنوديان مكة ثميعود بها آخر النهار وقد 
نال منه التعب خما كان يجد وقتا لحماة اللهو 
والعبيث مع أقرانه من أهل مكة الى جانب أنه 
كان عزوفغا بطبعه عن ممارسة هذه الحخياة 
.فقد علمه رعى الغنم وجلسته الطويلة معها 
ووحيدا من الناس أن يتأمل وأن يفكر وأن 
بقارن وأن بنظر حوله وفوقه مندهثا لعظمة 


هذا الكون البديع ٠‏ 


سدسم د سس شيش يصيماه 


عت _س_مم_ 7 


خنع 


وسام قبل اتبعثة 


لقد كان محمد منذ نعومة أظفاره بعيذ! عن 
حياة الترف والمجون تواقا الى الكمال والبعد 
عن كل ما يشين النفس أو يذهب العقل ٠‏ 

ولهذا كان جديرا ‏ لسلوكه الطيب ورجولته 
وصدقه وحسن سيرته وأماتته .- بلقب 
( الأمين ) الذى دعاه به أمل مكة جسيما 
وأجمعوا على تسميته به ٠‏ 


1 

نسَاهَ ىه 
وحباة التشكين والتامل وما يستريح إليه 
من عمل بسيط كرعى الغنم ليست بالحياة التى 
تدر على صاحبها مالا » أو تفتح أمامه بسطة 
فى الرزق ؛ أوسعة فى العيشن ٠٠‏ وما كان محمد 
يهتم لذلك أو يعنى به » وقد خلل طول حياته 
اقند: النائن وسعا قى انساة م اليس عسو 
القائل « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع »؛ واذا 
أكلنا لا نشبم » ؟ أليس هو الذى عرف عنه 
فى كل حياته حرصه على شظف العيشس ودعوة 
الناس الى الاستمتاع بخثسونة المياة 
اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم » ؟ ٠‏ 

ولقد كانت اذته الأثيرة فى الاستمتاع يما 
فى الكون من جمال ومن دعوة للتأمل ؛ هذء 
اللذة التى لا يحسها آلا القليلون وقد زكى 
ذلك الزعد فى أعماقه منذ نعومة أظفاره : موت 
وألديه ثم موت جده ٠‏ 

شىء واحد حوله للتجارة وجرخه عن رعى 
الغنم الذى كان يحبه ويؤثره على كل ما عداه 
هو سعى أبى طالب لا: شراك محمد فى التجارة 


حتى لا يكون عيمًا غليه وحتى بصبح ميسور 
الحال عن طريق التجارة لا عن طريق رعى 
الغنم ٠‏ 

لقد سعى أبو طالب الى خديجة يرجوها 
لتستاجر محمدا فى تبجارتها على أن تعطيه 
أربعة أبكار » وكانت تعحلى من تستآجره 
بكرين » غقالت له خديجة : لو سألت ذلك 
لبعيد بغيض فعلنا ؛ خكيف وقد مألته لحبيب 
قريب ؟ 


وعاد أبنو طالب لحمد قائلا له : هذا رزق 
سافه الله اليك ٠‏ 
اس 0 

غلامها (ميسرة ) » وقد كانت هذه الرحلة خيرا 
وبركة على خديجة وعلى محمد خقد أجاد فيها 
البيع والشراء » وعاد بالربح الوفير » ورأى 
من شئون البلدان التى مر بها ؛ والأديان التى 
سمع عنها وقابل رنجالها ما جمله بتركها 
جميعا الى الغطرة السليمة الحنيفة ويعبد الله 
وحده + 

وعاد محمد الى مكة واستقبلته خديجة 
أعظم استقبال بمد أن روئ لها خادمها 
( هميسرة © ما رآه من عظمة محمد ورقفة 
طبعه وأكتمال ثشمائله وحسن معاملته وجمال 
نفسه ؛ غيما جعلها تزداد تعلقا به وحبا له 
وهى فى سن الأربعين وقد ردت قبله عظماء 
مكة وأشرافها ؛ وتمنت لو تصبح زوجة لهذا 
الانسان الكريم ٠‏ 


6 


ولقذ تزوجها محمد بعد أن أصدقها عشرين 
بكزة ‏ وانتقل الى ننتها لنيدا مَبَها صفية 
جديدة من الزوجية السعيدة نهو قاب لم 
يعرف نزوات الشباب من قبل ٠٠‏ لقد تزوج 
الآن وهو فى الخاسة والعشرين غلبيادل 
محبونته الحب الخالض وليزرقها الله البنئ 
والبنات ٠‏ 

وكان محمد: وسيم الطلمة ؛ ربعة فى الرجال 
ليس بالطويل ولا بالقصير » خم الرأس » 
قسن دير + كيدا السواةميسوط العيث ا 
واسع العينين أدعجهما » تشوب بياضهما فى 
الجوائب حمرة خفيفة » وتزيد من قوة 
جاذبيتهما ونظرتهما آهداب طلويلة » مستوى 
الأنف دقيقة » مفلج الأسنان كث اللحية ؛ 
طويل العنق »؛ عريض المنكبين » أزهر إللون » 
يسير ملقيا جسمه للأمام » مسرع الخعئلو 
ثابته ؛ على ملامحه سيماء التفكير والتأمل » فى 
نظرته سلطان الآمر الذى ييخضع الناس 
لأمره ٠‏ 

وقد استمر محمد . بعد زواجه من خديجة 
فى علاقته بالناس وكلهم يغبطه»ه على خوز» 
بخدينجة » ولكن هذه الزييجة زادته جاها بينهم 
ولكنه ظل على تواضعه الذى هو سمة بارزة 
فيه لا تتبدل ولا تتغير » خلقد كان على عظيم 
ذكائة حسن الاصناء الى هحدثه لايلوئ عن 
أحد وجهه بل يلتغت اليه بكل جيسمه وجوارجه 
وكان قليل الكلام ؛ كثير الاقصات والتآمل » 
وان كان لا يأبى أن يشارك فى مفاكهة لطيفة 
أو مزاح مقبول فكان محمد يمزح ولا يقول الا 
صدنا + 


وآصيبت مكة بسيل جارف تصدعت بسبيه 


أركان البيت الحرام والكمبة ٠‏ 
باعادة ناو ا للعبة 


وكانت قريشن من قبل السيل تنظر فى 
تسقيف الكعبة ورخم بابها حتى لا يدخلها الا 
من تريده وحتى لا تكون نهبا للسارقين لما 
تحتويه من نقائس ٠‏ 

ولكن قريشا كانت تخشى أن هى شيدت 
بنيانها وسقفها أن يصبيها من رب الكمية 
المقدسة ثبر وأذى ؛ وتضادف أن رهى البخر اذ 
ذاك بسفبينة قادمة من مصر مملوكة لتاجر 
رومئى أسمه « بأقوم 6 خحطمها » وكان باقوم 
هذا على شىء من العلم بالتجارة » خلما سمعت 
قريش بآمره خرج الوليد بن المغيرة ى نغر من 
قريش الى ميناء جدة فابتاعوا السفينة مسن 
الروفى » وكلموه أن يقدم معهم الى مكة 
ليعاونهم ف بناء الكعبة ؛ وقبل « باقوم © » 
وكان بمكة قبطى يعرف نجر الخشب وتسويته» 
فوافقهم على أن يعمل ممعهم ويعاونيه 
« باقوم ٠-6‏ 

وشرعوا فى بناء البيت ؛ ولكن القوم خشوا 
أن هم هدموا ما تبقى من بعد السيل 
أن يصيبهم أذى »© ولذا فقد بدا الوليد ين 
المغيرة بالهدم ؛ فلما رأوه قد أصبح سليما لم 
يمسه ضرر » قاموا بالهدم معه » ثم شرعوا 
بعد ذلك فى البناء على التواعد بعد آن جلبوا 
الحجارة من الجبال المخاورة » وتم اللأمر على 
ما يرام وظل الأمر ميسورا حتى جاء زمسسن 
وضم الحجر الأسود فى موضعه + 


اق 


وهم حياة الرسول صلى اده عليه 
وسم قبل السعثة 


وهنا تناحرت القبائل كل منها ترمد أن تنال 
هذا الشرف وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدى 
على أن يحولوا بين آية قبيلة وهذا المهد 
العظيم وأقسموا على ذلك جهد أيمائهم حتى 
قرب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما وأدخلوا 
أيديهم فيها توكيدا لأيماتهم.ولذلك سسموا : 
< لعقة الدم ع ٠‏ 


ر / 

كلصيل وا ثب رالزسور 

خلما رأى أبو أمية بن المغيرة المخزومى ما 
ضار اليه أمر القوم وكان أسنهم »؛ وكان فيهم 
الشريف المطاع الذى لا يعصى له أمر قال 
لهم : اجملوا الحكم خيما بينكم لأول من يدخل 
من باب الصفا ٠‏ 

غلما رأوا محمدا أول هن دخل قالوا : هذا 
الأمين رضينا بحكمه 6 وقصوا عليه قصتهم ؛ 
واستمع الأمين لهم وقد رأئ: الشرر يتطاير من 
أعينهم؛ خفكر قليلا ثم قال لهم :هلم الى بثوب 
خأتوه به » فنشره » وآخذ الحجر فوضعه بيده 
فى وسطه » ثم قال : ليآخذه كبير كل قبيلة 
بطرف من أطراف الثوب » ثم حملوه جميعا الى 
ما يحاذى المكان الذى سيوضع خيه ؛ ثم 
تناوله محمد من الثوب ووضعه فى موضعه ٠‏ 

وبذلك انحسم الخلاف » ولنفض الشر » 
وأتمت قريش بناء الكمبة ٠‏ 

رزق الله محمدا من زوجه خديجة البنين 
والبنات » وكانت خديجة الزوجة الصالحة 
الولود الودود التى وهبت نفسها فأنجبت له 


من الأبناء : القاسم وعبد الله » ومن البنات 
زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية* 

فقد محمد أبناءه الذكور وأحد! بعد. الآخر 
مات القاسم وعبد الله ٠٠‏ ثم مات أبراهيه 
ولده من مارية القبطية حزن عليهم هك 
الزن 

وقد عنى محمد بتزويج بناته : فزوج 
كبراهن « زينب » من أبى العاص بن الربيع 
ابن عبد شفس ٠‏ 
وزوج رقية وأم كلثوم من عتبة وعتبية ابنى 
عمه أبى لهب » وانفصلتا عن زوجيهما بعد 
الاسلام حيث تزوجا من عثمان بن عفان 
واحدة بعد الأخرى ٠‏ 


كان من عادة العمرب اذ ذاك أن ينقطصع 
مفكروهم للعبادة زمنا هن كل عام » يقضونه 
بعيدا عن الناس فى خلوة » يتقربون الى 
آلهتهم » وبتوجهون اليها بقلوبهم بلتسسون 
منها الخير والبركة » وكان هذا الانقتضاع 
يسمى : التحنف أو التحنث ٠‏ 

وقد وجد خيه محمد معينا على التفقكر 
والتامل. وطمأنينة وشفاء لنفسه الشئوفة 
باستلهام ما فى الكون ومن يكون خالقه ؟») 
وكان بأعلى جبل حراء غار على بعد خرسخين 
من مكة » خكان يذهب اليه طوال شهر رمضان 
من كل عام » يقيم به مكتفيا بالقليل من الزاد» 
ممعنا فى التأمل ؛ بعيدا عن ضجيج الناس 
وصخب الحيأة » ملتمسا الحق والحقيقة ٠‏ 


ف ترس | لاسر 


تلدكتور توفيق كلد شاهبن 


استهل فضيلة الدكتور بحثه ببيان أن الأسرة عماد المجتمع وأن 
الفرد عماد الأسرة » وأن الاسلام ام يدخر وسعا فى تدعيم كيان الأسرة 
وذكر ماورد فى كتاب الله حيث قال الله تعألى : يا أيها الناس أتقوا 
ربكم الذى خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثرا ونساء واتذوا الله الذى تساعلون به والأرحام أن الله كان عليكم 
رقنبا » ثم ذكر فضيلة الدكتور فى بحثه أيضا أن الزواج أساس الآسرة 
وصلات » ومايربط من أسر وعائلات ومن هنا كانت عناية الاسلام به 
عظيمة تقديرا للفطرة البشرية ٠‏ 


لذلك ندرك مغزى الدفع القوى فى توجيه اأرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ 
حين يحث على الزواج ومقاصده حيث يقول : « يامعشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة  ١‏ أى القدرة على تحمل أعباء الزواج وتكاليفه  )‏ فليتزوج فانه أغض 
لابصر وأحصن لأفرج » ومن لم يستطع فعئيه بالصوم فأنه له وجاء » ٠‏ 

كذلك ذكر فضيلة الدكتور اطلالة على ما كان من الزواج قبل الاسلام ٠‏ كما 
جاء فى البخارى عن السيدة عائشة رضى الله عنها ٠‏ 


د فقد كانت المرأة تنكح للاستيضاع ؛ بأن يرسل الرجل امرأته بعد طهرها 


الى شخص نجيب ‏ فى نظره ليواقعها رجاء نجاية الولد ٠‏ 0 
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#د وكان هناك نكاح اأبغايا » أصداب الرايات » يستقبآن كل باغ وراغب 
من طلاب الفجور ٠‏ 

بد وكان هناك نكاح الرهط من الرجال محتمعين لامرأة واحدة » ولها أن 
تنسب ولدها لأيوم ٠‏ 

بد وكان هناك نكاح البدل : بأن ينزل كل زوج عن زوجته للآخر ٠‏ 

#د وكان هناك نكاح اأشفار : بأن يتزوج كل من الرجلين ابنة الآخر يلا 
صداق على سبيل اليدل ٠‏ 

جد وأافوا نكاح المقت : بأن يتزوج أكبر الأبناء زوجة آبيه بعد وفاته ٠‏ 

ولكن الاسلام ثبت لازو اج ااقاعدة ااصالحة » بعدما أخلى أرضيتها من 
الشوائب والأوضار. وأرشد الى درجات السمد فى المقاصد (يتسامى اليها الانسان* 

ويروى عن أبى هريرة أن النذبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

« تنكح المرأة لأربع : لمالها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها +٠‏ فاظفر بذات 
الدين تربت يداك )» ٠‏ 


كما تكلم فضيلة الدكتور عن تعدد الزوجات فقال : 


أنبياء الله تعالى : كابراهيم » ويعقوب » وداود عليهم السلام * وعرفته المسيحية 


فى القرون الوسطى » ثم حثت الكد.+ على الأيقاء على زوجة وأحدة » 


وجاء الاسلام فاقر من صور الزواج أزكاها عند الله والناس واباح أكثر 
هن زوجة ٠٠‏ عندما يكون هناك داع لا على سبيل الالتزام ‏ بشرط العدل ٠٠‏ 
ونختار من هذا البحث القيم الفصول التالية : 
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الزماع اباس السك 


الاسلام 


تتكون الأسرة وتنمو ف الاسلام من 
الزواج » بما يتقرع عنه من بنين وحفدة » وما 
بكثر من حداقات وصلات ؛ وما برنط من أسر 
وعاكلات » ومن هنا كانت غثابة الاسلام به 
واحترامه عظدما » تقديرا للفطرة المشرية »؛ 


وتنظيما لطبيعة الانسان فى تسقيها المادى 
والروحى ؛ وتحقيقا لوسطيةالاسلام ؛ حتى لا 
تكون هناك ازدواجية متناخرة بين الروح والمادة 
أو عدم اتزان وانسجام غيما بينهما » أو طغيان 
لجائب على حساب الآخر غيختل ميزان التعادل 
وبتعظل معة شير الحياة : أواتسيز بشق لا 
لايمكنها معه مواصلة السير بيسر فى مشوارها 
الشاق والطويل ٠‏ فكان لابد من الزواج ى 
رغقة سعيدة تذلل الصعب وتعين على لأواء 
الطربق ٠‏ 


ولذلك ندرك مغزى الدغع القوى فى توجيه 
الرسول' صلى الله عليه وسلم ‏ حين بحث 
على الزواج ومقاصده » حيث بقول : يا معشر 
الشباب من إستطاع منكم الباءة ‏ آى القدرة 
على تحمل أعباء الزواج وتكاليفه ‏ فليتزوج » 
خانه أغض لليضر وأحصن للفرج ٠‏ ومن لم 
يستظم قعلية بالصوم خانه له وجاء « أى 
حافظ وواق » متفق عليه ة اذ ىن الزواج 
السكن النفسى والروحى قبل السكن الجسدى 
واعيالة كل ما يسرع تقؤرة الغزيقة نقنسسى 
التدنى والافساد ٠‏ وف حديث آخر يجعيل 


الزواج نصف الدين ؛ لبرفع هن منزلته حيث 
بول : « أذ! تزوج العبد فقد استكمل تصف 
الدين © خليئق الله فى النصف الثانى » ٠‏ روأه 
البيهقى ٠‏ والزنا فى الاسلام حرمه الله تحريما 
قاطما » أنه كان خاحقة ومقتا وساء سبيلا ٠‏ 


ومن ثم فالزواج إنسانى المقصد ف معناه 
قبل أن يكون التقاء جَسد بجسد ؛ وعلى قدر 
مراعاة هذا المعنى يكون حظ الزوجين من الأنس 
والسكن والهناء ٠‏ 


والزواج بهذا مرغوب شرعى » قبل أن يكون 
مطلوبا جسدبا ٠٠‏ وهنا ندرك تهديد الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ لمن يعرض ‏ قادرا 
عن الزواج ؛ حين يقول : « من كان موسرا لأن 
يتكيح .ثم ام يتكسج غليسن منئ 6.«:وواه 
الطبرانى والبيهقى ٠‏ اذ بالزواج تنتظم الفطرة 
الخاصة » وبه يسمؤ الانسان عن مراتع 
الحيوانية فى تلبية تلك القطرة » وحتى يكون 
امتداده بعد انتهاء أجله فى نسله وعتيه) 


واستمرار بقائه وذكره وخلود حياته ٠٠‏ وكان 
لذلك دعاء الأنبياء والصالحين : « رَيََنَا هَتِ لَنَآ 
نيأو » + وكان العمل 
الصالح امتدادا للاتسان بعد رحيلة ممثلا فى 
دعاء ولده الصالح له ٠‏ 


فقد اخرج الطبرائى فى الأوسط » والبيمقى 
فى ستنه غن أبى غريرة ‏ رفى الله عنة ل 
ذال : قال رسول الله ب صلى الله عليه 
وسلم ب : < أن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة فيقول : يارب أنى لى هذه ؟ 
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خبقول : باستغفار ولدك لك » وف رواية « بدعاء 
والدك لك ٠‏ وغيما روى عن أبى سعيد الخدرى 
ب رضى الله عنه ‏ خيما رواه البخارى » عن 


النبى ب صلى الله علية وسلم ‏ ف قوله : 
يتبع الرجل يوم القيامة من الحسئات أمثال 
الجبال ؛ فيقول : « أنى لى هذا ؟ فيقال ٠‏ » 
باستغفار ولدك لك ٠»‏ ” 


الآخرة » فهم شفعاؤه ورحمة له : روق أحمد 
الله صلىن الله عليه وسلم ‏ : «.ما من 
مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد الا أدخلهما 
الله الجئة بفضل رحمته اياهم 8 

أو اثنان ٠‏ تقالوا أو واحد ؟ فال أو واحد ٠‏ 


ثم قال : والذى نفسى بيده ؛ أن السقط ليجر 
أمه بسردره الى الجنة اذا احتسبته » ٠‏ 

وقد تثار شبهة بأن الزواج عرف قبل 
الاسلام » غلا مزية فى ذلك ولكنا اذا عرفنا 
أن الاسلام ىق هديه بثيت الأصل الصالح 
كقاعدة ويبقبها 04 وبهذب وبوجصه الحركية 
وبراعيها و أو خدركٌ سمو التشبربع الاسلامى 
وصلاحيته لكل زمان ومكان ؛ ومواءمته لطبيعة 
الأنسان كانسان ٠‏ 


اميم سج ل 0 -- 


رعايم السلا الامرة 


سابقةعلى الزواج 


ولأهمية تركيب الأسرة وبنائها على أسس 
مثيئة طيبة » نجد أن عناية الاسلام امتدت 
بنظام تكوينها قبل الزواج ؛ ليكون الملاح 
قمرة طبيعية هقد الجداية البكرة بالقنبرة : 


فبحث الاسلام ‏ عند التفكير فى بناء 
الأشرة على تقو بوعية الزويقة + أو الوغاد 
الذى سيكون امتداذا للزواج ؛ خيحث على 
اختيار ذات الدين بل كل اعتبار دنيوى 
جرت العادة باعتباره عند الاختيار » وهنا 
نضمن نوعية الأم المسلمة كنموذج سوى 
لمدرسة وتخريج أجيال ؛ ونموذج لنوعية 


سلوك ممتاز فى الحياة يعين على تحمل تبعات 
ومشقات الحباة » وهنا يقوم بناء الاسره على 
منطق الود والطهر والسكن والحب ؛ لا على 
منطق الصفقة واللمع : فيروى عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ كما جاءفق 
المجازات النبوية قوله : < تخيروا لنطفكم » » 
وعلل ذنك شراح الحديث يأن العرق دساس 
فهو برث الغث » كما يرث الثمين ٠‏ ويؤخد ذلك 
أيضا حديث الرسول : «أآلا آخيركم بخير 
ما يكنز المرء له : المرأة الصالحة » اذا نظر 
اليها سرته » واذا غاب عنها حفظته » وان 
أمرها أطاعته » وقوله : «تزوجوا الودود 
والولود خانى مكاثر بكم الأمم » + بل يجعلها 
الرسول الأكرم من خيرى الدنيا والآخرة : 


« أربع من أعطيهن فقد أعطى خيرى الدنيا 
والاخرة قلب شاكر » ولسان ذاكر ؛ وددن على 
البلاء. صابر » وزوجة لا تبغيه حويا ( ظلما 
ولا اثما ) فى نفسه وماله » ٠‏ 


وبهذا المنظور والتوجيهات الحاسمة ؛ 
يصبح فى منطقة الوعى عند الاختيار ؛ فيعتصم 
عند الاختيار بالدين » لا بالعوارى الزائلة 
والعارضة عند اختيار شبريكة الحياة » حين 
يهدف الى السكن وطهر العلاقات ودوم 
العشرة ٠‏ وهنا ندرك حسم التحذير النبوى » 


كما جاء فى المجازات النبوية : « اياكم وخضراء 
الدمن. ٠‏ قالوا وما خضراء الدمن يارسول 
الله ؟ قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء ٠6‏ 
صدقت بارسول الله » حين حذرت من مراعاة 
الممال هده درج :مزاعاة التزية السالفة. 


وعلى الجانب الآخر نجد عناية الاسلام 
بضرورة اختبار الزوج الأمثل فى خلقه ودينه 
قبل أى اختبار آخر » حتى لا يكون عناك 
صراع وتنافر بين الزوجين »؛ أو يظلهر فى 


حياتهما ما يكدر صفو حياتهما » وحتى لاا تجد 
الزوجة نفسها فى برائن من لا يرعى خفيها 
الا ولا وذمة ؛ ولا يقيم للشرف والففئية 
معنى ؛ ختفقذ طهارتها واستقامة خلفها ان 
طاوعته » أو حلسم حياتها ان هى ناوأته 
وعارضته حين لا تشاركه غيه واثمه وخبثة بما 


يجترحه من سيثات ٠‏ لذلك يوضى رسولنا 
الأعظم بأنه « اذا أتاكم من ترضون دينه 


وخلقة خزوجوه ؛ الا تفعلوا تكن ختنة فى ا 


الأرض وفساد كبير »٠‏ كما يرى ابن حيان 
من قول الشعبى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بأن : « هن زوج ابنته من فاسق 
فقد قطع رحمها » ٠‏ فالبنت أوثق عرى 
الرحم ؛ ولكن بسوء اختيار الوالد يقطع 
رسمها ٠+‏ وعلى هذا القنناسن وغذا النهج 
الكريم تزوج أسامة بن زيد ‏ وهو مولى 
تبناة رسول الله من فاطمة بنت قيس 
الفهرية » كما تزوج بلال بن رباح بأخت 
عبد الرحمن بن عوف رقى الله عنهم ٠‏ ( جاء 
ذلك فى زاد المعاد لابن القيم ج : ؛ ) ٠‏ 

وسأل رجل الحسن ‏ رفى الله عنه »6 
ققال : قد خطب ابنتى جماعة فممن أزوجها ؟ 
قال ::ممن يتقى الله #اخان آحبها اكرنها » 
وان أبغضها لم يظلمها ( احباء علوم الدين 
للغزالى ج:؟ ) ٠‏ 

وهناك تفصيل اقا روايّة: مسلم :: أن :خاطمة 
بنت فيس أخبرت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ان معاوية بن أبى سفيان 
وأبا جهم خطباها 6 خقال لها الرسول : أما 
أبوجهم خلا يضع عصاه عن عاتقه ٠‏ وأما 
معاوية فصعملوك لا مال لة + انكخى أسامة بن 
زيد « ومعنى هذا الحديث : أن أبا جهم يضرب 
أنساء+ وعوا خلى يقيفن فق[ الآأنتسحق 
ومعاوية صعلوك ( أى خقير » كما هو معنى 
اللفنظة فى صدر الاسلام ) » فلا بأس باختيار 
المال مع الدين ؛ ودبقى ترجيح الس 
واقتراحه لدين أسافة ٠‏ ولأن الزوجة وعاء ء 


ومدرسة أولى » والنتين والأحفاد ملاأصقون 


ا 
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لها بشدة منذ اللحظة الأولى وف فترات 
الحضانة والارضاع والتدريب على التلقى ٠٠‏ 
كانت عناية الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بخرورة اختبار الزوجة الدينة » 
والقويمة السلوك : لتحقق صبغة انزواج من 
أنه ميثاق غليظ ٠‏ 
ل سم 
عناي اللسللك بالاسة 
بعدا تزواج 

حين تصبح الأسبرة آمرا قد تحقق خملا » 
خان الاسلام يجمل لها حقوقا وواأجهمات 
من نوعيات محددة بحدود الحل والحرمة ى 
الاسلام ٠‏ وننيه مبدئيا الى أن الاسلام قد 
سوى فى الاعتبار البشرى بين الذكر والأنثى» 
وف شئون الدنيا والدين » فكلا الزوجين راع 
وكلاعما مسئول عن رعيته ٠‏ وعلى أن اعتبار 
المساواة الصحيحة بين الزوج وزوجه ف 
الحقوق والواجبات ؛ انما هى فى حدود 
ما يحنظ للرجل كرامته واعتباره » وى مراعاة 
ما تراعى خيه المرأة وطاقتها واس تعدادها 


ولذا يقول الله تعالى : « وَلَهُنَ ستل الذى 
+2 سوير هو و7 بوه > ا ليق 5 
بهن الْمَرُوفِ وَلِرَجَال طَبّهنَ مرَجَة» البقرة 
٠ 1‏ خلهن < ٠.‏ المعاشرة وكفالة الحق 
المادى والمعنوى » وتبادل الرأى والمشورة » 
مع مراعأة جانت الحب والاعزاز والتضحية 
والائثار ٠‏ وتذلك يصبح البيت المسلم جنة 
رارفة الظلال ؛ قنوامه العدل والرحمة »؛ 
والنطق والتمتل » وجدرائه قونة التحمبين 


فى الداخل والخارجعوآمنة من عوامل الزعزعة 


والأثرة والازعاج ؟ الذى يسبب التلاثى 
والزوال من التعرض للاهتزاز ٠‏ وف خطبة 
الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حجة 
الوداع » خير هاد الى بيان هذه الحقوق » اذ 
يقول : 


2 أما بعدء أيها الناس فان لكم على 
نسائكم حقا ولهن عليكم حقا : لكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » وعليين 
آلا بأتين بفاحشة مبينة ٠٠‏ غان غملن فان 


الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع 
وتضريوهن ضريا غير ميرح ٠٠‏ غان 'انتهين 
غلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا 
بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملذن 
لانفسهن شسيئًا وانكم 'نما اخذ تموهن بآمانه 
الله .واستحللتم فروجين بكلمات الله »فاعقلوا 
أيها الناس قولى فانى قد بلغت » وقد تركت 
فيخم ما ان اعتصمتم به خلن تضلوا أبد! أمرا 
بينا : كتاب الله ؛ وسنة نبيه » ٠‏ 

وتشير احاديث رسول الله الى ها عليه 
طبيعة المرأة وتكوينها النضئ والجسمى » 
بما تختاج يسببه الى الرعاية والرغفق » 
واحتمال مالا يرضاه الزوج أحيانا ؛ يقول 
عليه الصلاة والسلام : < من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر غلا يؤذى جاره ؛ 
واستوصوا بالتساء خيرا فانهن خلقن من 
ضلع ؛ وان أعوج شىء فى الضلم أعلاه غان 
ذهبت تقيمه كسرته ؛ وان تركته لم يزل أعوج 


خغاستوصوا بالنساء خيرا ٠‏ «زق بعضش 
الروايات © : ذا المرآة كالضلع ان أقمتها 
كسرتها ؛ وان استمتعت بها استمنت بها وخيها 
عوج » ٠‏ (متفق عليه ) ٠‏ ومن ثم كان 
صلى الله عليه وسلم ‏ يصبر على مراجعة 
أزواجه فى الكلام له » وهجر الواحدة منهن 
الى الليل ء غضلا عن أن أمر المرآة دائر بين 
الحمل والولادة والحضانة والرضاعة » وهذا 


امر يرعقها كثيرا » ويأخذ وقتها ؛ خيكفيها اذن 
ما تلاقيه من رعاية المنزل وتدبير شئونه » 
والمناية بأولادها ع ولابقائها فى هذه الدائرة 
وفضله بدرجة » مراعاة لطبيعة تكويئه » 
الاسلام ذلك الى المرأة لأجحف بها ؛ وزاد 
ا ٠‏ ولو أخلى الرجل من هذه 
الحياة ؟ا٠‏ 

بقول الأستاذ الأكبر شلتوت فى كتابه 
( الاسلام عقيدة وشريعة ) : « والحق 
الذى تهدى البه الفطرة فى شأن الزوجين : 
بين على وابنته خاطمة : قضى. على ابنته 
بخدمة البيت ورعايته » وعلى زوجها بما كان 
خارجا عن البيت من عمل ٠‏ فمليها تدبير المنزل 
ورعاية الأطفال وعلى زوجها السعى والكسب 
٠6‏ فكل منهما بيد يد المساعدة لحصاحبه فى 


التعاون الذى أمر به الاسام وحث عليه ف 
كل مجتمع » « وَكَمَاوَنُوا عَلَى ال وَالتقْوّى 
وَل قَسَاونوًا عَلَى الاثم وَالْصْيْوَانِ (ذ2 
) المائدة ؟ ) ٠‏ 


وبقول : لبس من احسان العشرة أن يحمل 
كل منهما ضاحيبه مالا طاقة له به » وليس 
احسان العشرة خاصا باجابتها له اذا دعاها ؛ 
ولا باطعامها اذا جاعت ( فقط ) » وانما حسن 
العشرة معنى لا يجهله أحد ولا بعجز عنه 
ينبعث من تلب الرجل بروح المودة والمحبة » 
المكس + 
و - 5-2 
الإسره المساعدة 


ص 


وتنظم أوديدالنسل 


الينون والحفدة زينة الحياة الدنيا » 


ومتى ربوا تربية سليمة اسلامية » ومتى 
امتدت اليهم عنابة الدولة +٠‏ أصبحوا قوة 
للوطن » ونفعا للامة » وغونا على الخير وعدة 
للحباة الطبية ٠‏ 

الا أن بعض الآباء ‏ أحيانا ‏ يجملونهم 
شغلهم الشاغل » ويتلهون بهم عن الفرض 
والواجب ؛ غلا يبادرون الى الجهاد متى دَتَا 


© هدى الرسود- ىاه عليه وسم 


هناديه » وغنا يكون غم الدتيا وهم الآخزة » 
ويكون من الأولاد والأزواج عدو ظاهر أو 
خفى » فى هذه الحاك الطارئة ؛ ومن هنا نهم 
قول النبى العظيم : « الولد ثمرة القلوب » 
وانهم مجيئة مبخلة محزئة »6 ٠٠‏ وهذا ناشىء 
عن انحراف فى التوجيه واساءة فى غهم طبيعة 
التدريب النافع ليكونوا مصدر خير وقوة ٠‏ 


واذا كان الانسان مجبولا على خب أبنائه 
وحخفدتة » وبقنائة وذكره ٠.٠‏ فان هموم الحباة 


تكون مدعاة للتفكير أو الغمل للتقليل من 
عددهم ؛ حين يصبحون عبكا ثقيلا لا يعين 
عليه آثرياء الأمة » أو تغفل الحكومات حسين 
بكوذون عونا لها ولا محتدا لأنقسهم » 
ولا نافعين لغيرهم ؛ ومن هنا يتجه التفكير 
وتثور المناقشات حول تخديد التسل أو 
وتفصديل قديما وحديثا ٠‏ 

ولمدم تحديد المفاهيم بين ( تحديد 
الشبل » وتنظيم الشل ) تكون التاكنات 
حادة أحيانا وبعيدة عن مجال النزاع ») ومسن 
اولا ٠‏ 


وهذه عجالة فى الموضوع ؛ ومن شاء مزيدا 
من البحث فيراجع ( الاسلام عقيدة وشريعه ) 
تلامام المرحوم الشيخ شلتوت وغيره من 
نْب الفقه ٠‏ 

فاصدار قانون بنحديد النسل بمعنى ايقافه 
تماما لا بقول به عقل ولا تقبله امه تريد 


لنفسها العزة والبقاء والرخاء ٠‏ أما تنظيم» 
فق خترات معينة) أو إيباححته لاعذار 
ومبررات خاصة لبعض الاشخاص خهذا يمكن 
مناقثته وبحية : 

خمن العلماء من ببيح ننظيم النسل ٠‏ لآن 
الولد حق أبيه . ولا تمنع الاباحه الا بنص أو 
كراهة الباعث ولا نص ولا قياس يمنع من 


ذلك ء فالمر إذن باق على الاياحة » ودليلهم 
الحديث الذئى رواه: جابر عن ربسولن الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 8 كنا نعزل 
على عهد رسول الله ؛ والقرآن ينزل © ٠‏ أى 
ولم ئنة عن ذلك ٠‏ 

ومن العلماء من حرمه » لأن الولد حق 
الوالدين والمجتمع » وكل مجتمع بحاجة الى 
مدد من المواليد تدرب وتعلم لشد الأزر ؛ 


وتكون الساعد وعامل الرخاء والأمن ٠.‏ 


ولحديث: الرن:ول:«: تناكضوا تكثسووا » 
وللمباهاة يوم القيامة بكثرة الأتباع ولقوله 


صلى الله عليه وسلم ‏ : من ترك النكاح 
مخاغة العيال خليس هنا » وسثل الرسول عن 
العزل » فقال « ذلك الواد الخفى » ٠‏ وقال 
ابن عباس ٠‏ هو الوآد الأصغر ٠‏ 


ولكن ورد على هذه الأدلة ما بوهنها : بأن 
المراد بالكثرة : الكثرة القوبة العاملة لا الخاملة 
ونقول : هذا واجب الحكومات لا الوالد ولا 
أى ليس على طريقتنا الكاملة» لانفى الايمان٠‏ 
وقياس ابن عباس رده الامام على - رضى 
الله عنه بقوله : لا تكون موعودة الا بعد 
سبمة أطوار ؛ وتلا قوله تعالى : « وَلََنْ 


كلقن الانستان هن سس لَالَةٍ تمن طين » .. 


الآيات ؟1 و 1 و ١4‏ من المؤمنون٠‏ 

وهناك رأى ثالث : برى تنظيم | لتسسقل 
جائرً) لظروف خاصة وأعذار 5ت تبيح ذلك لبعض 
اراد ؛ للك الجاع ٠‏ مهناك سراف 


تحمل الانجاب الكثي التوالى أو حي: 


يرضعن أولادهن ( وى هذا خطر على صحة 
الوالدة والرضيع ) ٠‏ 


** ومن قواعد الشريعة السمحة : « الضرر 
مدفوع بقدر الافكان » ٠‏ ( وكل هذه الأسباب 
وغيرها من الأعذار القوية تبيح منع الحمل 
مؤقتا ؛ شريطة آلا يعم ذلك الأمة كلها 
وآلا يعمم بقانون . 


ولا شك أن هذا الرأى يتمثى مع حق 
الوالدين والأمة فى الولد من ناهكية » 


والمحافظة على كثرة قوية عاملة ناضئنة 
تعلى هن شأن الامة » وترفع من قدرها » حين 
يكون الأبناء » عامل قوة وعون على اتساع 
العمران ورقى الحياةة ء ولا يمكئ ذلك ال 
يكثرة معدة » هيأت لها حكوماتها وسائل التربية 
والتطيم والتقويم والاعداد « والا كانت 
هسئولة عن الكثرة الهزيلة التى تخيط بها 
الأعداء احاطة السوار بالمعصم » ولا تستطيع 
الدفاع عن نفسها » لأنها كثرة كفثاء السيل 
هباء لا نفع فيها ٠‏ 


بدا الباحث حدينه بان من الممجز حفا أن نرى شخما آم ) 


ينشا بين قوم أميين لم يقرأ ولم يكتب ولكنه يضع اللبنسات.. 


الاساسية فى بناء الحضارة الانسانية » كما يضع الاصول للعلوم النى 
موص ايدان البجبية أنه تكد بن بعيد 3101 ضلى الله عليه 
وسلم ‏ اصطفاه الله .واجتباه ثم بين : أن طول ب 
فى ساذة الاتسان , وكلما طال عص. الأننسان كثر عمله » واطلع على 
..أحوال الدنيا وتقلباتها 6 وأفضل سعادة الانسان فى هذه الحياة أن 


يعيش صحيح البدن معافى فيه » كما يقول النبى ‏ صلى الله عليه / 


وسلم ‏ <« من أصبح معاى فى بدنه > آمنا فى سربه » عنسده قوت 
تومه » فكأنما حيزت .له الدنيا بحذافرها » ٠‏ 


وقد قسم الباحث المرض الى قسمين : 


: هرض القلب وهو نوعان‎ ١ 
النوع الأول : مرض شسبهةوشك وهو المراد يقوله تعالى : « وَإذا‎ )1( ً 
ون يكن لَهُمٌ‎ ٠ دعُوا إلى الله ور سُوله لِيَحِكم تم 11 رمو ف هَنهُم مُعرِضونَ‎ 
الحق يَانُوا اليه مُدْ مُدْعِنينَآنى لويم مَرَضَ 2 ارْتابُوا أَمْ يَخَافُونَ آن يحِيقٌ‎ 
الله عل وَرَسُولَهُ بل أولئك مّ م الطَالونَ » ا‎ 

رب النوع ألثاني : مرض شهوةوهو المراد بقوله تعالى : 

« يا نِسَاهَ التَبَِ لَسْدنَ َآحد مِنَالنّسَِء إن انَقيْينَ فلآ تَفْصَصنَ بِالَقَوَلٍ 
َيمَعَ الذى فى خلبه مََرصٌ وَقُلْنَ مَوْلآْمُْوهًا » 

" - المرض الثانى هو مرض الأبدان ويقتضى نوعيسن من الطب : 

(1) الطب الوقائى : وهو العنايقبالأفراد » والمجتمعات لمنعهم من الوقوع 


21111111113137 


. ا هينف سؤزاترذاعى عبثيل‎ ١ 


1 
2 


فق المرخمن وهنه منا يسسحنى ) بالحمجسرالصهى ( ْ 


(ب) الت العلاجي : وحعو الذئيهتم بعلاج المريض حسب حاله ٠‏ 
ولنذ كان كن هصدى النبدى فسلى! لله علبه وسلم التداوى ق نفسسه ء» 
والامبه من اصابه هرمن هن اهله واصحابه ٠‏ 
! «اقال أسساءة بسن شريك : أنيترسول الله صلى الله عليه وسلم د 
وأصكابه كان على رعوسهم آلطر ف..لمت ثم قعدت ء فجاء الأعراب من ها هنا » 
وهاهنا . فقالوا : يارس سول الله » أنتداوى ؟ فقال : « تداووا فان الله لم 
: يضع داء الا .رضع له دواء غير داء وأخدهو « الهرم » ٠‏ 


وتحدث من العملاح بالأمويةالروحية فبين : أن القرآن الكريم : هو 
كتاب الله المنزل من عليآء السسماء ليكونمصدر تشريع للأمة الاسلامية لا لبون 
يحجابا تحت ابط الانسان ول ليوذمع فى محل ليكون مصدر رزق * 


وان رحمة الله بنا أن جل فالقرآن شفاء لطل تصيب اجِسَامْنا لانية 
خالقنا واعرف :أهوالنا نم قال «وينة.. مع الاستشناء بالقرآن عند الايمان به ٠+»‏ 
الذّلك كيت عن النبى م صلى الل»عليه وسلم . التداوى بالعبيسادة 

1 والاستشناء بالترآن . 


س-ييببيبجييييسييسيب ”)سسسب سس سس لس يمس سس سي يسيس سس ص 


وانخلاقة أن مذا البحث شرج دبوضوح أن الاسلام أمن بالك داوىء 
..ونهى عن التداوى بما حرم الله » وذكرأن عسل النحل ذو فائدة عظيمة»٠‏ وبين 
. علاج كتبير من الامراض كدواء العين والصرع ء والعلاج بالآدوية الروحية 
والعلاح بالأعشاب وذكر بعض نصائحالحكماء » وعلينا أن نلتزم برأى أهل 
الخبر ةق زمائنا هذا * 
أذلك نعرض من نصوص هذا البحث فصل « تحريم ما يمر بالسهفة 
العامة » ٠‏ 


© ترك ميض بإلعحتر العام 


(1) ف الماكل والمشرب : 

نهى الاسلام الانسان عن الاسراف فى الأكل 
لأنه يضر بالمعدة ويربكها ؛ وطب الأبدان ناتج 
أصلا منا معدة لأنها بيت الداء : 3 ولذلك يقول 
الله تعالى : « وَكلُوا وَاشْرَيَوَا وَل شْيْرِفقُوا » 
سورة الاعراف الآية ١‏ وحثنا على ضغ 
الطعام جيدا حتى لا يكون هناك طعام يصل الى 
المعدة بلا مضغ فيصاب الانسان بالتخمة التى 
ان بقيث فى الجوف نظت ٠‏ ولذلك قالوا : 
« ادخال الطعام الى الطعام.مهلكة » ٠‏ وقد جاء 
فى كتاب «العقد الفريد » قيل لأعرابئ : هل 
اتخمت قط ؟ قال : لا لأنا اذا طنخنا أنضجنا ٠+‏ 
واذا مضغنا دققنا ٠‏ ولا نكظ المعدة ولا نخليها 
وقد سثل حكيم ؟ ها هو الداء الدوى ؟ قال : 
ادخال الطعام على الطعام هوالذى: يقنى البرية 
ويهلكة السباع فى جوف البرية ٠.وقيل‏ لآخسر : 
ما تقول:فه دخول الحمام ؟ قال : ل تدخله 
شبعانا » ولا تنش أهلك سكرانا ‏ ولا تقم 
اللي عريانا لاضع بش اكباو نينا : 
وارغق بنفسك٠يكن‏ أرخى لبالك ٠‏ وقلل من 

طعامك يكن أهئا لنومك ٠‏ 
وقد روى الترمذى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ما ملا ابن 
آدم وعاء شر 
آكلات يقمن ملبه ٠‏ خان كان فاعلا لا محالة : 
فثلث لطعامه ٠٠‏ وثلت لشرليه ٠٠‏ وثلت لنفسه 
« ومن المعلوم أن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسام رد الطبيب .الذى أهدى اليه من مصر 


| من بطنه ٠٠‏ حسب ابن آدم 


وقال : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ٠‏ واذا 
أكلنا لا نشيع » ٠+‏ ولقد كان من عادة النبى 
صلكى الله عليه وسلم ب 
حبس النفس على نوع واحد من الأغذية 
لا يتعداه الى سواه ٠‏ وكان لايعيب طعاما قدم 
النه. وكان. مهب العلؤاة والتبسق + وكسان 
يجلس للأكل متوركا على ركبتيه » ويضع بطن 
قدمه البسرى على ظهر قدمه البمنى تواضعا 
لربه واحتراما للطعام ٠‏ وهذه الهيئة أنفع 
هيئات الأكل ٠‏ وأفضلها ٠‏ لذن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيمى الذى خلقها الله 
سبحانه عليه ٠‏ وأردآ الجلسات للاكل الاتكاء 
على الجنب * فان المرىء وأعضاء الازدراد 
تضيق ٠‏ والمعدة لا تكون على وضعها الطبيعى 
لأنها تنعضر مما يلى اليطن بالأرض ٠‏ ومما 
يلى الظهر بالخجاب الفاصل بين آلات الغذاء 
وآلات النفس ٠‏ روى ابن ماجة فى سننه أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم. نهى أن يأكل 
الرجل وهو منبطح على وجهه ٠٠‏ وكان يأمسر 
بالعشاء ولو بكف من تمر ٠‏ ويقول كما ذكره 
الترمذى < ترك العشاء مهرمة » وذكر 
أبو نعيم كما جاء ى سنن ابن ماجة أنه كان 
ينهى عن النوم على الأكل ٠‏ ويذكر أنه يقسى 
القلب ٠‏ وبهذا يوصى الأطباء لمن أراد حفظ 
الصحة أن يمقى بمد التشاء خظوات ولو هائة 
خطوة ٠‏ ولم يكن من هديه صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يشرب على طعامه ٠‏ وكذلك يوصى 
الأطباء عقب الرياضة ٠‏ 

كما كان من هديه ‏ صلى الله عليه 
وسلم أنه بتنفس أثناء الشراب ثلاشا ٠‏ 
وبقول انه أروىئ وأمر وأبرأ أروى أى اكثر 


ارواء ٠‏ وأمرأ أى أكثر تلذذا به ٠.وآبرأ‏ أى 
أكثر علاجا وأسرع شفاء ٠‏ 
وروى البيهقى عن النبى ‏ صلى الله 
وسلم ‏ قوله : « اذا شرب أحدكم الماء 
قليمص الماء مصا ٠‏ ولا بيعب عبا فان الكناد من 
العب »© ٠‏ 
كما أمر؟©ت صلى الله عليه وسلم ب 
نتغطية الاناء التى غيها الماء حتى لآيتسرب 
اليها الحشرات الضارة ٠‏ 


وقد سثل حكيم : ما تقول ى شرب الماء ؟ 
قال هو حماة البدن وبه قوامه ؛ ينفع ما شرب 
منه باندر ع وج ان محم يريت سأ 
قبل فما تقوا ل فى الشراب ؟ قال أطبيه أهنؤه 
عه المرؤه.» ولاعقيه كاه #:لااترية سرف 
فيورثك صداعا » وبثير عليك من الأدواء ٠‏ 

ان التوجيه النبوى يعطينا الصورة الكاملة 
ان نبى الاسلام حث اتباع دينه ؛ والذين 
يعتنقون مبادىء رسالته أن يعملوا على حفظ 
صحة أبدانهم وقوة عافيتهم ؛ وغاية الانسان 
من ذلك حراسة البدن ليظل قويا يؤدى 
السيادات وينطلق ى المجتمع بهمة لأداء 
الواجبات التى كلفه بها الاسلام * 

(ب) والاسلام فى سبيل الحفاظ على صحة 
الانسان حرم عليه تناول أكل الميتة » والدم 
ولحم الخنزير » ليبقى الانسان على نضارته 
يتمتع بعاخيته ووجاهته ٠٠‏ وقد حرم الاسلام 
على الانسان ذلك لما ثبت طبيا : انها تضر 
بالجسم ٠‏ وتنشر الخلايا الحية الفتاكة بداخله 
وحرم كذلك أكل لحم كل ذى مظب لأنها 
تعيش على أكل الجيف ٠‏ فيكون فى جسمها 
خلايا وبائية تصيب الانسان بالأمراض 


القائلة + يقول الله تعالى : « حُرَّمَتَ عَليكُمَ 

المي َالتَم لحم الْخِزِيرٍ وَمَا أهل قر الله 
به وَالْنُخَيْقَهُ ؛ وَالوْفُودَة وَأخْتَرَدَيَهُ والتطبكقة 
اليم سير ب > 
فق » سورة المائه ة الآية م 

وتقول اللة'تغالى.: 

«د قل جد فِيمَا أُوحِيَ إل مكرما على 
طَاعم يمه إلا أن يَكُونَ َي أو ما مَسَفوحا 
أ لم جنير نرج أو فشكا أهل له 
الل بيه » الأنعام الآية ه؛اء٠‏ 

+ عسوي عو ست 
« الخمر والمخدارت » وما يثتق منهما 

وقد قدر الأطباء آن الخمر تصيب 
المدمنين عليها بالتهاب مزمن فى 
الأعصاب والكلى ٠‏ وتسيب للمدمن تصملب 
الشرابين ٠‏ وضعف|لةقآلب بقول الله تعالى :. 
«يا يا الَدِينَ آمَنسُوا انما الْكَمْر وَاليُسِىٌ 
َالأَنصَابٌ وَأَلآَرْلَامْ ر. حْسٌ من عمل الف يان 
اي لمكم تهون ٠‏ إِنَمَا يُرِيدُ الشيْطَانٌ 

ٍ ن يوقم بَيتَكُمْ الْمَدَاوَة وَالبَمْمَاء فى الْخَمْر 
وو ا ا 
آنثم مُنتهون » ٠‏ 

منصور الرفاعى عبيسد 
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الزضول 


وموكفه من التَْكِّه العنصريد 


بدا المؤلف بحنه بنقسيمه الى شقن : 


الشق الأول : النفرقة المِتصرية :وما اشاب البمزقة يسيبها ففكن 
ان التفرقة المنصرية أصابت الننترية ياسو وين آذ للسرمن الكني ‏ . 
منها الحق فى الحياة الكريمة ومالهم من حقوق وَجْقلَهُْمْ أبن كرتية » 
من الجيوانات ٠‏ ا 4 

وضرب المؤلف لنا آمئلة نالهند حنن غزاها ‏ الآريون قومتسهوا 
نظاما نسبوه ظلما آنى اندين » وى فارّس حان يَفصش اللبتالاء عيسن 
الشعب حدود محكمة:» وكان التميبز يظبر جليا فى المركت والملبس 
والمسكن » كما أن الرومان:اتخذوا العنصرية مبدا لهم ونوا قوانيتهم 
عليها ٠‏ 


وفى أوريا الحديثة اخذ نظام العنصرية من اليونان والرومان » وقد 
حاون ارسططدو. ان يؤصل مددا اشفرقة #فنادى بنطريه اد ١ميها‏ ان خصاعات 
معينة من الناس دولد جرة بالطبيعه » واخرى تونتد عييذا ولافلاضون ننس 
الاتجاه ٠‏ 


| لرسولب صفلى اذدة علموسام ان أول ركن من أركان الاسلام هو 
٠. 7‏ ار فل 2 أتهد أن لا اله الا الله وأن محدد ا رول 
ممه رصر_١‏ لسربةك 8 له لا فيه وتاج حل الله خللد 
ةس مم ا 2 

اهل مرا من المت ردكا لمكت وسلم بالرسالة . 
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كما يذكر الباحث أيضا أن البهسود يرون فى أنفسهم شعب الله المختار » 
ولايجوز مساواتهم يبقية بنى آدم ٠‏ 
وكذتك نادئ: المسبحيون .| بالتذرعةالعتصرزية . كما حاء مفكرو العس 
الحديث ليؤصلوا الظلم » وقد أزدادت. نظريات انعنصر واللون انتثنارا منذ 
بداية استعمار أفريقيا واكتشاف أمريكا ٠‏ 
أما الشق الثانئى من البحت:ينتناول : الرسول ‏ صلى الله علية 
وسلم وكيب أننذا البشرية.مها حليها فقد خاء الاسلام يدعو لعبادة أنه 
واحد لا شريك له »:وذك. أن الناس حميعا متساوون : 
أصلهم واحد » ولا فضل لعتربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود الا 
بالتتوى ٠‏ 
وبذلك مطل الاسلام الدعوة الى التفرقة المنصرية ٠‏ 
فالصلاة يقففيها الجميع بدن يدى الله سواء » والحج كذلك فلا مكان للتمييز 
بين لون وآخر أو جنس وآخر ٠‏ 
وف خاتمة البحث يعرض المؤلف لشهادة الأعداء للاسلام من آمثال « فيليب 
حِبْى » « وجوستاف لوبون » وغيرهم والبكم الشق النانى من البحث : 


والتوخيد الذى يرضاه الاسلام هو التوحيد سوى الله ضعيف فهو يقرأ فى القرآن الكريم 
انخالص الذى لايبشضشويه شرك فإن السلم قوله تعالى : 


«رايّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَآكَ نَسْتعِين » ويعلم ان كل ما 


الرسول-صلى الله عليه وسام 
وموقنه من التفرقة العلصربة 


« قل ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم من دونه قلا 
يَملِكوْنَ كَشْفَ المَرّ عَنكُم وَل مَخويلاً » ٠ )١(‏ 
كما يقرأ قوله تعالى « يا أَيهمَا الَاسُ أَنَتُمٌ 


الْقَقَرَاءُ إلى الله وَاللهُ هُوَ الْمَنَى الْكَمِيدَ » (؟) 
غالله وخده هو الخالق وهو الرازق بيده 
مقاليد الأمور ؛ وهو المستحق للعيادة وجميع 


المخلوقات هى خلق الله وهى محتاجة اليه 
لا يملك واحد منها لنفسه نفعا ولا ضررا ؛ 
وليس لأحد خضل فيما هو عليه من صورة أو 
صحة أو مرض ؛ ان كل ما هو فيه انما هو من 
الله حتى الرسل لا يملكون لأنفسهم شيئًا 
يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم 
« مل لآ آمْلِكُ لتفيى تَفمًا وا هَرَا ال ما شَام 

الله » (0). 

وكل مدع بعد ذلك خضلا لتفسه على نفسه 
أو على أخبه انما هو واهم تسى مندأه ومعادهء 

ويذلك يصل المسلم بالتوحيد الخالص الى 
أن كل شىء يبد الله سبحانه لا شريك لله ىق 
ملكة + ولا معين له ى صتمه : خلق العباد كما 
كال 6 اذا رب" العامة ولس 

هذه هى آول خطوة فى خياة المسلم ٠‏ 

بعد ذلك ينتقل الى الخطوة الثانية وهى : 


(#افووة الا ةو 
؟سورة فاطر آية 5[ . 
“' س سسورة الاعراف آية م١ ٠‏ 
س سمورة الزمر آية 5 . 


ام - 4 1-0 1 َه 2 
« خلقكم من نقيس واحّدَةٍ ثم جَمَلَ مِنهَا 
). 
كما قال تعالى : 
« يا أيه اناس اتفوًا بكم الّذِى خَلَتَكُم من 
نفس واحِدّة وَخَلَقَ مِنهَا رَوْجَهَا وَبَثَ عنقا 
جَالَاً كَثيًا وَنِسَاء وَلتَُوا اللالِىتسَائلُونَ يه 


عكورزة 


وَالَرْحَامَ أن اللَدَ كَانَ عَليكُم رَقِيبًا » (ه) ٠‏ 


كما قال تعالى : 
« هُوَ الذى حَلَتَكُم من نفس واحِدّة وَجَمَلَ 
نهآ رَوْجَها لِيَسْكنَ ِالَيهَا ل( (0 ٠‏ 


الكل يرجع الى آدم ٠‏ اذا من ناحية الأصل 
لا خضل لأحد على آحد خلو كان ىف العالم 
الآن الف جنس مثلا فانه كلما رجعنا الى 
الوراء سيقل العدد حتى يصير الأصل واحدا 
هو آدم . 

هذا بالنسبة للاصل وأما بالنسبة للصمورة 
التى عليها الانسان هى كذلك من صنع الله 
سبجانة وتعالى يقوله تمالى.: 

« يا أيه الإنسَانَ مَائرَّ بربكَ الْكّريم اذى 
حَلَنَكَ مَسَوَاكَ كَمَدَلَكَنى آىّ صُورَةٍ افتاه 


رَبك » 9) ٠‏ 
م منؤرة التنساء آية ١‏ . 


اح :نسووة الأغراف كيه فر 
اب السو الانفطار_ائنة اذ د 


فعدلك بالتخفيف » بعنى ى آأى صورة ثاءء 
واذا كان هناك من يعتقد أن اللون يدل على 
الرفعة أو الانحطاط ؛ فانه سين أن الاختلاف 
ليس دليلا على ما يزعمون به هو دليل على 
قدرة الله سبحانه وآية من الآبات قال تعالى : 

« وَمِن آيّاتِهِ خَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 
وَاخْتلفُ ألِْنَيكُم وَآلوَانِكُم إن فى دَلِكَ لآيِاتٍ 
ْمَِينَ » (1) + 

ل الزاق. منققلقة اتوت وابوكن واعمر مع 
الخ وكذلك الألسنة ومما روى فى معنى هذه 
الآبة : 

اختلاف السنتكم : النفمة والصوت ختى لا 
يشتبه صوتان من أخوين لأم وأب وآلوائكم : 
السو تفن الاامقتقنه التتاين'قى الممارف 
والمناكح » )١(‏ « إن فى ذَلِكَ لآيات لِْمَامِينَ ("( 
بكسر اللام يعنى جميع العلماء (9) ٠‏ 


فالذئ جعل هذا الاختلاف بين الأخوين من 
أب وأم دون أن يدل على أصالة نسب أحدهما 
وحقارة نسب الآخر ٠‏ هو.الذى جعمل 
الاختلاف الموجود بين بنى آدم دون أن يدل 
كذلك :علق أصالة جنس وحقارة جئنس 
آخر وهذا الاختلاف آبة من آيات اللهيعرفها 
للعلماء ويدركونها ٠‏ 


. سبورة الروم آية ؟؟‎ ١ 
. لدتقفسبير المؤاردى‎ “غ١‎ 


وكون الاختلاف دليلا على غظمة الله 
موبعاء جين ف آيات أخهر قال تعالئ : 

« ألم ثَرَ أن الله أنرّل من السَّمَاهِ متَاء 
ََخْرَجِنَا به تَمَرَاتِ مُحتَلِمَا آلَْانََا وَمنَ الْجبَال 
جُدَدبيضٌ وَحْمْرٌ مُخْدِكُ آلْوَائًا وَعَرَابِيت سو 
وَمِنَ النّاسِ وَالدَوَابَ وَالأَنمام مُحْتَِكٌ لاه 
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دك إِنَمَا يَخْتَى اللّهمنْ عبَادِه الَْمَاءُ » (8) 


الثفرات 'مختلف آلواتها + والجبال مختلق 
ألوانها ؛ والذواب والائعام مختلف آلوانها ٠‏ 

واللون فى كل هذه لا يدل على رفعة ولا 
انخطاط ٠‏ بل دليل على عظمة الله سيبخانه 
كذلك الناس ٠‏ 


هذا ما يدركه العلماء الذين يدركون من ذلك 
عظمة الخالق هؤلاء العلماء هم الذين يخشون 
الله سبحانه ٠‏ 

واذا فالذين يجعلون من الوان الناس دليلا" 
على وضاعة هذا وأصالة ذاك ليسوا من العلم 
فى شىء ٠‏ 

ثم كيف يليق بهم أن يحملوا الانسان وزر 
عمل لم يقم هو به ء ان العدل هو فى سؤال 
الانسان عن عمل ارادى قد عمله » فيعاقب أو 
يثاب عليه أما لونه فانه لا اختيار له فيه فلا 
يعاقب ولا يثاب من أجله ٠‏ 


؟ ‏ سورة فاطر ايتا /ا؟ 6 لم؟ . 


هؤ٠١‎ 


أبو الحسن الندوى غنى عن التعريف فى مصر وخارج مصر » 
فهو عالمى بفكره وطبعه يعرفه العالم الاسلامى كواحد من رجاله » 
تعرفه المجامع الملمية فى العائم كله كواحد من روادها ومن المهتمين 
بالحضارة الانسانية وهو نفسه وأن كان ولد وعاش فى الهند الا أن فكره 
يكره للمسلم القيود والحواجز السياسية المصطنعة فهو يرى أن المسلم 
لم يخلق ليندفع مع التيار ويساير الركب البشرى حيثما اتجه وسار 
يل خلق ليوجه العالم والمجتمع والمدنية ويفرض على البشرية اتجاهه 
ويملى عليها ارادته لانها أرادة الاصلاح والرشد فانه صاحب رسالة وصاحب 
العلم اليقين ولأنه المسئول عن هذا العالم وسيره واتجاهه وأبو الحسن الندوى 
يهذا الفكر الموجه أصبح العالم وطنه وميدانه أيضا لأن الاسلام عقيدته والاسلام 
عنيدة عالميةاثرت الانسان ونقلته من الجاهلية الآثمة وعلمتهة وسقته ممانى 
الرحمة والطهارة والمفة وانحنو على العالم كله وخسر المالم كله فى اليوم الذى 
تخلى فيه المسلم عن القيادة واهتزت ثقته ينفسه بل وصل به الآمر الى أن أصبح 
عالة يتطفل موائد الحضارة المادية التى انتكس العالم بها وعاد الى الجاهلية 
فالجاهلية عنده ليست فترة ما قبل البعثة فقط ولكنها طابع روحى وعقلى معين 
يمكن أن يظهر من جديد اذا سقطت القيم الأساسية للبشرية تلك القيم التى رسمها 
القرآن الكريم وسوف تحل محلها قيم بشرية مصطنعة وتلك هى الجاهلية التى 
يعيشها العالم اليوم فروحها كما يقول اقبال « ما عادت عفيفة ولا طاهرة ») فهو 
مؤمن بأنه لن يقيل العالم من ثمرة النكسة الجاهلية الا الاسلام وأن هذه فرصة 
نادرة للمسلم لكى يعود ويمتلك زمام القيادة من جديد فالحضارة الغريية ظهر 
أفلاسها جليا واضحا والساحة مهيأة لظهور الاسلام والاسلام بطبيعته عقييدة 
ديناميكية متحركة تلقى التبعة على معتنقيها : تبعة التبليغ والسلوك » تبعمة 


الوصاية على البشرية وتيعة القيادة والتوجيه نى الارنس لهذه إلقظعان الضالسة 


وهدايتها الى الطريق القويم بالرسالة المحددية 

غهل المسلم قادر آن ينهض بهذا الدور الآن ٠‏ 

هل عنده الثقة بنفسه على النهوض بهذه التبعة : أم أنه قد أصابه الوهن ؟ 
أم أنه لابد أن يمارس المسامون العمل بأدسلامهم أزلا حتى يقدموا تلعالم نمونجا 
قويأ مقنعا » فالعالم يتخذ من فشل المسلمين سياسيا واتتساديا دليلا واقعيا 
على عدم صلاح الاسلام لقيادة المسلمين بله العالم كله ٠٠‏ !! 

بينما تراجع العالم كله عن عقائده ومتدسانه حبن كان المسلمون يعملسون 
باسلامهم ويتقدمون للناس وهم صورة حية لهذا الاسلام بيسر عقيدتهوطهارة 
معاملته وبالآمن اتجميل الذى يفمر به النأس ٠‏ 

وأبو الحسن الندوى فى بحثه الذى بين أددينا يلقى 3.وءا دجهرا على معطيات 
هامة ومنح أساسية اسلامية غالية كان لها الدور الاكير فى توجيه البشم. وأسلاحة٠‏ 

ولنترك العلامة الندوى يقدم أنا بآسلويه الرشيد اولى المعطيات والمنح 
للرسالة الاسلامية التى آرسل الله سبحائه ‏ بها أكرم خنقه وأحبهم أليد محمدا 


صلى الله عليه وسلم : 


عقيرة التوصيرالنمَيةَ الواضئوة 


نتناول منحة الاسلام الأولى ومأثرة محمد 


منح الائسائية عقيدة التوحيد المافية الغالية 
خهى عقيدة ثاكرة معجزة متدفقة بالقوة والضاة 
مقلبة للأوضاع ؛ مدمرة للألهة الباطلة ؛ لم 
تنل ولن تنال الانسائية مثلها الى يوم القيامةء 


)1( سورة الحج ‏ الا . 
(؟) راجم ١‏ الهند القديمة » لمؤلفه إر » سى » بت 
( 24 .© ب2 ) 
( وقد ) 256 : 2 111 .املا رعنلم1 ممم 


الشرلك والوئني وأ رلهى| 
فى عباةً الرسان 


هذا الانسإن الذى نجمل:دعارى غارغبتبة 


ومزاعم جوخاء من الشعر والفلسفة والسباسة 
والاجتماع 3 والذئ استعيد الأمم والمااد 
هرارأ كثرة 3 والذق خول الاحجار الضماء 

لم8 1.5.5.0 ين 


أ6 جمتفنام. عن ل ممعلدلمة؟ ععاباجعم 
57 ع( 10435 ) نع ل[نتطتعهت عدجوكة 


كاه 


©) أثالرسالةالاسلامية ل الحضارةالاشائية 


ازهارا غبقة فيحاء » وفجر الأتهار من بحلون 
الجبال » والذى إدعى الربوبية أحيانا » هذا 
الانسان كان يستجد لأشياء تانهة لا تضر ولا 


تنفع ولا تعطى ولا تمن » « ون يَعََأَبهُمْ 
الذَّيَابٌ كْينًا لآ يَسْتَنقِدُوُ مِنهُ ضَكَ الطالك 
الوب » (1) » وكان يركع أمام أشسياء 
صنمها بئفسه ويخاغها ويرجو منها الخير ؛ 
أنه لم بخر ساجدا للجبال والأنهار والأشجار 
والحيوانات. والأرواح والشياطين ؛ وسائر 
مظاهر الطببعة فحسب »بل سجد للحشرات 
والديدان أيضا + وقضى حياته كلها بين 
هواجس ووساوس » وبين آخيلة وأوهام » 
وأمان وأحلام » كانت نتيجته الطبيعية الجبن 
والوهن » والفوفى الفكرية والقلق النفنى 
وخقد الثقة وعدم الاستقرار غ وامتازت الهند 
الدرهمية بصفة خاصة ‏ بكثرة المعيودات 
والآلهة والالهات » وقد بلعت الوثئية أوجها 
فى القرن السادس » خبلغ عدد الآلهة ى هذا 
القرن "#٠‏ مليؤن (؟) »؛ وقد أصبح كل ثسىء 
راكع وكل شىء هائل وكل شىء نافع الها يعيد ٠‏ 


عميرك اسَرصير وا لها 
فىالحياة 


فاغتاة ‏ ضلى الله عليه.وآلهبوسلم ب 
بعقيدة صافية نقية سهلة سائغة » حاخزة للهمم 


باعثة للحياة » ختخلص من كل خوف ووجل 
وضار لا يخاف أحدا الا الله » وعلسم علم 
البقين أنه وخده هو الضار والنافع © والمعطى 
والمانع ؛ وأنة وخده الكقيل لحاجات البشر » 
ختغير العالم كله فى نظره بهذه المعرخة الجديدة 
الأكقاق الجدية وصان مصوتا تق كل توغ 
من العبودية والرق ٠‏ 


صرى عمّيرة التوصير فى 
العال تأشهاق المبإنات 


انها البعثة المحمدية التى اتخفت الانسائية 
بهذه التحفة النافرة ‏ عَقَيْدَة التوحية ‏ التى 
كان مجهولة متمورة ٠‏ مظلوطة منبودة ‏ أقثر 
من أئ عتيدة. ىف العالم لم ردد صداها العالم 
كله وتأثرت بها الفلسفات والدعوات العالمية 
كلها فى قليل أو كثير ٠‏ 
ان بعض الديانات الكبيرة: الثى نشسات على 
الشرك وتعدد الآلهة ؛ وامتزجب به لجما ودما 
اضطرت فى الأخير الى أن تعترف - ولو 
نصوت خاخت وهمسة فى الآذان - بأن الله 
واحد لا شريك له ؛ وأرغمت على تأويل 
معتقداتها المشركة تأويلا فلسفيا » يبرئها من 
تهمة الشرك والبدعة » وتجعلها متشابهة بعقيدة 
التوحيد فى الاسلام ؛ وبدآ رجالها وسدنتها 
يستحيون من الاعتراف بالشرك ويخجلون من 
ذكره وأضببت هذه الأنظمة المشركة كلها 
( مركب النقض » والشعور بالصغار والهوان 
زععامدمه نوملد م1 ) فكائت هذه التحفة أغلى 
التحف التى سعدت بها الآنسانية بفضل بعثته 
سمسان اللفغلية ؤآلة وسار 7 


أ عقيرة اسوصير 
الإسالاسم فى ا ليذ 


يقنول الباحت الهتدئ: المسروف 
ملامةظ ,1.31 وهو يتحدث عن تأثير 
عقيدة التوحيد الأسلامية فى عقلية الشعب 
الهندى » ودباناته : 
من الواضح المقرر أن تأثير الاسلام ف 
الديانة الهندوكية كان عمبقا فى هذا العسد 
« الاسلامى » ان فكرة عبادة الله فى الهنادك 
مدبنة للاسلام ان ففادة الفكر والدين فى هذا 
العصر وان موا آلهتهم بأسماء شتى » قد 
دعوا الى عبادة ألله ؛ وضرحوا بآن الاله واحد 
وهو يستحق العبادة » ومنه تطلب النجاة 
والسعادة » وقد ظير هذا التأثير فى الديانات 
والدعؤوات التى ظهرت فى الهند ق الححد 
الاسلامى كديانة | نهدل » ودعوة 
« كبيرداس » 1( و )0( 0 
وكذلك الشأن مسع الفرقة التى تسمى 
السيخ ( عطئلاه ) والتى أدت دورا خطيرا 
فى المجال السياسى والعسكرى » والاجتماعى 
فى المجتمع الهندوسى العام + ة بشت من 
تاريخ هذه الطائفة أن الغابة الرئسسية لنشوء 
هذا المذهب ف الديانة الهندوكية » انما كانت 
تطهير العقائد الدينية ؛ وأن منشىء هذه 
الديانة « بابا نانك » كان قد تأثر بتعاليم 


0 9 2 ّ شا‎ )١( 
شاعر متصوف ينتقد المجتمع الهندى ويدعر‎ ) 
٠هتنايد.ف الى الاصلاح  اختلف الناس‎ 


الاسلام » وكان قد تلقى دراسة فى اللنفة 
الفارسية .والدين عن رجحل مسلم معروف 
عنابتة وغطفة : وقد ذكرت أسماء أخرئى من 
شيوخه وأساتذته المسلمين ؛ ببلغ عددهم الى 
ستة أش خاص ؛ وبروى أنه زار الحرمين 
الشريفين : وقضى أباما فى بغداد ؛ وكانت له 
صلة خاصة بالشيخ خريد من كبار مشايخ 
الطريق فى بنجاب » وكان.« بابا نانك » يركر 
فى دعوتهوتعليمه علىعقيدة التوحيد والمساواة 
البشرية ؛ واحتتاب عيادة الأصنام 
والوثنية ٠‏ 


انها فى العاد | لسييى 


بقول الأستاذ أحمد أمين : 

(« ظهر بين النصارى نزعات يظهر فيها أثر 
الاسلام ء من ذلك أنه فالقرن الثامن الميلادق 
ى ف القرنين الثانى.والثالث المجربين ظهرث 
فى سبتمائيا ( فتقمسنممو )2 حركة 
تدعو الى انكار الاعتراف أمام القسس ؛ وآن 
ليس للقسس حق فى ذلك وأن يضرع الانسان 
الى الله وحده فى غفران ما ارتكب من اثم » 
والاسلام ليس له قسيسون ورهيان وأحبار» 
فطبيعى أن لا يكون فيه اعتراف ٠‏ 

وكذلك كانت حركة تدعو الى تحطيم الصرر 
والتماثيل الدينية ( اقاءودم1 ) 


©6 


(1) سبتمائيا مقاطعة فرنسية قديمة فى الجنوب 
الغربى لفرتسا على البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


ددن 


أن الرسالة الا سلامية قن الحضارة الاضانية 


ذلك أنه فى القرن الثامن والتاسع للميلاد أو 
القرن الثالث والرايع الهجرى : ظهر مذهب 
بعد الاتبان بهذا وثنمة + وكذلك كان قسطنطين 
الخامس و « لبو 6 الرابع على حين كان البابا 
جريجورى الثائن والشالث وجرمانيوس 
بطريرك القسطنطيئية والاميراطورة أبربنىومن 
مؤيدئ عبادة الصور » وجرى بين الطائفتين 
نزاع شديد لآ محل لتقصيله : وكل ما تريد أن 
تذكره أن يعن امرنفين يذكزون. أن الدعوة 
الى نبذ المبور .والتمائيل كانت متاثرة 

35 01 
بالاسلام ؛ ويقولون : ان كلوديوس 

قدذل .دان أسقف تورين « الذى عين 
سنة 4048 م 'وخول 1ه » والذئى كان يحرق 
الضور والصليان وبنهى عن عبادتها فى 
أسقفيته ؛ ولد وربى ى الأندلس الاسلامية » 
وكراهية الاسلام للتماثيل والصور معروفة » 
روى البخارى ومسلم عن عائشة رفى الله 
عنها قالت : « قدم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم - من سفر » وقد سترت 
سهوة بقرام )١(‏ غيه تماثيل ؛ غلما رآه هتكهع 


سسا 


السيهر 

الف 
بقتومك و1 سملك1 لهة وللموتكووعطه ‏ 'وعرزوكز 
,2.6 


« 


وتلون وجهه ٠‏ وقال يا عائشة ! أشسد الناس 
عذابا يوم القنامة الذين يضاهون يختق الله » 
قالث : خقطعناه غجعانا هنه وسادة أو وسادتين 
والأحاديث فى هذ! الياب مشتغيضة * 

وكذلك وجدت طائفة من النصارئى 0( 0 
شرحت عقيدة التثليث بما يقرب من 
الوحدانية » وأنكرت آلوهية المسيح عليه 
السلام يها 0 

ويمكن من يطالع تاريخ أوريا الدينى وتاريخ 
الكنيسة النضراشية أن يتامس تأثير الانلام 
العقلى فى نزعات المصلخين والثائرين على 
النظام الأسققى السائد ء أما دعوة « لوثر » 
الاصلاحية التى لهرت فى الثرن السادس 
عشر المسيحق »ند لهرت يها انمكامسات 
خنيفة لتعاليم الاسلام ودوره فى الاصلاح 
كما تظهر انعكانات لغنوء مكان بعيد تخرق 
أشعته الحجب الكثيفة الحاجزة من خضوع 
عفلية القرون المتوسطة المثل القديمة ؛ وضغط 
الكتيسة » كما يقول الكاتب المسيحى. الفاضل 
بد جعوسثالت]ة فعدظءل » 

نفوذ بولس 

0020200000 (0* 66 :8,2 ) لضوط ) 
غلى التضرائية وخضوعها لأفكاره وتفمسينه 
للعقيدة النصرائية كما يقؤل ارنست دى بئنسن 

2ك ومعمظ 6م اعمظ ) 

وتنطوى البروتستائية التى تزعمها لوثر 

على أخفكار تحريرية فى الأمور الدنيوية والدينية 


: السهوة : النافذة بين الدارين : والقرام‎ )١( 


د ان لما 

0 ضحى الاسلام »ج ١‏ » 1 
(©) رواجم دائرة معارف بزيطانيا » مقال ج باس 
مولنجر عن ٠‏ مارتن لوشر » ٠‏ 
عم امعومع1 ,والممتاكمطة عبد ع0 صندافةاقة) 


للعقطنظ 


وكذلك فى اعطاء الفرد حرية التقدير » والحكم 
على الأمور وف التسامح الدينى » وهذا 
مضاد للتقليد » وللسلطة الدينية ؛ والروخ 
البروتستانية فى مسئولية الفرد تجاه الله 
وحده ولبس تجاه الكنيسة ٠‏ 

لماذا أخفقت هذه الجهود 

ولم تأت بالنتيجة المطلوبة ؟ 

ولابد هنا من تنبيه على حقيقة خالدة أثبتها 
تاريخ الديانات وقررتها نفسية الأمم وهو أن 
الحركة الاصلاحية الثورية الجذرية فى ديانات 
أصيبت بتحزيف أو انحراف جذرى ‏ مهما 
بلغ القائمون بها والدعاة الى هذه الحركة من 
الاخلاص والجهد ‏ اذا لم تقم بانفصال 
واضح عن هذه الديانات المنحرخة أو المحرغة» 
والتبرؤٌ منها » وبقبت هذه الفرقة مندمجة ف 
مجتمعها الدينى الكبير » الذى أنكرت على 
عقاكده الرئيسية الأساسية ؛ وأخذت بميدأ 
التسامح الذى لا مساغ له » كان مصير هذه 
الفرق والدعوات الذوبان فى هذه الديانة آخيرا 
وذهبت كل المساعى والجهود التى قام بها 
زعماء هنبه الحركات الاصلاحية والثؤريية 
آدراج الرياح» وهذا شأن الحركات الثورية 
فى الدنانة المسيحية وحركات الدعوة الى 
التوحيد والمساواة البشزية التى نشات فى 
الهند ؛ وأششرنا اليها ء* 

ولذلك كان موقف الأنبياء السابقين وموقف 
الدين الاسلامى واضحا صريحا لا لبس فيه 


ولا غموض » قودا لا ضعف فيه ولا تردد » قد 


تجلى ذلك فى قول سيدنا ابراهيم عليه السلام 
والمؤمنين معه للمشركين فى عصرهم الذى نقله 
القرآن : 

5 5 عَانَنْ ٠‏ 0 ضع مو 01 - 

5 لَكُمْ سوه حستنة فى رابْرَاهِيم 

وَالِّينَ مه ,اذ قَالَوَا لهم نا بِرَآمهِنكُمْ 
ينا تون من دون الل يم وبدا بن 
ميدق له م قروم 34 6-5 
وَبَيْنَكُمُ الصدَاوة وَالْيَعْضَاءُ يدا حَتى تُؤْمِنُوا 
بالل وَحْدَهُ إل َوْلَْرَاهِيَ إبيه لَآمسكَففون 
ا و 9 42 يس 7 خروب 
لك وَمَا آمْلِكُ لكَ من الله من مَىْء رَبَنَا عليك 
عم 000 ان ع مس 
توكلنا وَإِلَيْكَ أنَبْنا وَِليِكَ المصِمٌ » ٠ )١(‏ 

ولم يكن ذلك مقصورا على عصر أو مجتمع 
بقول القرآن : 

« وَإِذْ قَالَ ابْرَاهِيمُْ لأبيه دََوْمِه إِنَنى بَرَاءُ 
مما تَعْبِمُونَ الا الَذى فَلرَنِى كَانَهه سَتهدين ٠‏ 
وجَعَلَمَا كلم َاقيةنى ينبي لطم " 
يَرْجِعُونَ (5) ٠‏ 

وبفضل ذلك بقى الاسلام دينا وافها 
معينا محاخظا على روحه وتعاليمه الى هذه 
الساعة « لِيَهْلِكَ مَنْ عَلَكَ عن 

وهكذا يمضى العالم الفذ فى بحثه هادئًا 
مقنعا عملاقا حتى يصل الى آخر المعطيات 
والمنح ويالها من تسمية عذبة أصيلة نرجو أن 


© 


عرس ع 


4 5 
بيده ويكبيى مسن 


٠ > المنتعئة-‎ ةروشا)١(‎ 


(؟) سورة الزخرف ؟ 8/4 ٠‏ 


ان 


© أثزالرسالة الاسلامية ف الحضارة الآشائية 


تشرب فى قلوب المسلمين حتى تغسل كدر 
الفكرية واليومية ٠‏ 


الوحدة العقائدية الحضارية العللية 
الوحدة العشائدية ْ 


وأخيرا لا آخرا » تلك الوحدة العالمية التى 
لم يشهد التاريخ مثلها فى السعة والعمق 
والمتانة فى أدوار الحضارة البشزية والمجتمع 
الانسانى المختلفة » وهئى التى امت ل 
ولاتزال قائمة ‏ على آساس وحدة العقيدة 
وهى عقيدة التوحيد ؛ والايمان بنبوة محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والحياة بعد 
الموت ‏ ووحدة النظرة الى الظواهر الكونية 
والقدرة الالهية وتعليلها وتقسيم ماهية الأشياء 
وقيمتها على أساس الايمان بالله وغاية الخلق 
والتكوين وكون هذه الحياة محدودة عارضة 
والايمان بالقيم والمثل التى دعا اليها الاسلام 
ومثلتها أسوة الرسول ‏ صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ وحياة الصحابة والجيل المثالى الأول 
على تفوت وتنوع فى التمسك بها ؛ والاستقامة 
عليها “تتوع تقتضيه الفطرة الانسانية » » 
واختلاف العصر والبيئة والتربية ؛ والمؤثرات 
الخارجية ولكن القدر المشترك بين المجتمعات 
الاسلامية فى كل عصر بعد ظهور الاسلام » 
أبرز شكلا وأكبر حجما وأعمق جذورا من كل 
قدر مشثنترك بين آأجزاء أمة واحدة وأتبباع 
ديانة واحدة 7 


الوحدةالحضارية 


ثم الوحدة الحضارية ‏ الى حد بعيه ‏ 
على اسايق الأفك ام الفرعية 
والتعساليم الخلقية ‏ غلى اختكلاف ىق 
المستويات ومدى العمل بهذه الأخكام 
والتعاليم ‏ اختلاف ألا مفر منه مع اختلاف 
طبائع الشعوب التى دانت بالاسلام وطبائع 
البلاد والعصور : ونظم الحكم ‏ ولكتها 
حضارة تمتاز بالطايع الاسلامى الخاص؛» 
عون عهازة تصين فى التعيدة بالفوهية ».وق 
الاجتماع ؛ باحترام الانسانية والمساواة بين 
أخرادها » وفى دائرة الأخلاق والمنمج » بتقوى 
الله اذا قورنت بالحضارات الأخرى - 
والحياء والتواضع » وى ميدان الكفساح 
مالدنسن لكهوع والعياد. لله توق اهة 
الخترب: بالرقفة والصاطفة . اذا قورفت 
بالمضارات الماديّة المناصرة .وق الحياة 
الغردية والمنزلية بالعناية البارزة « بالطهارة » 
وعى آخض من النظافة التى تلتقى غليهفا 
الحضارات الراقية والمجتمعات السلمية ٠‏ 

انها حضارة عجنث هع اسم الله ومراقبتة 
وَصَبِعتكَ بصيفة الله +.وقامت على اناس 
الايمان » خلا بمكن تجريدها عن الطابع الدينى 
واللون الربانى والروح الايمانى ؛ وكل 
ما عارض ذلك من عضبية قومية وحمية 
جاهلية »؛ وحرب عنصرية ونهامة مادية » 
واستهتار خلقى أو غوضوية اجتماغية » مو 
شىء طارىء عليها » واغد أو مستورد من 
الخارج ؛ آو من رواسب البيكات والمجتمغات 
التى انتقل منها العئصر الاسلامى © أو يسيب 


ضعف الثقافة الاسلامية وقلة الاثستغال 
بالقرآن الكريم والحديث النبوى الشريف 
ومصادر الاسلام الأصيلة الأولى ؛ فى هذه 
البلاد 3 


ولذلك استمرت جهود الاصلاح والتحديد 
ومحاربة الفساد » والبدع وآثار الجاهلية فى 
تاريخ الشعوب والبلاد الاسلامية استمرارا 
لم يمرف مثيلها ف تاريخ الأمم والديانات 
غير الاسلامية ؛ وكتب لها من النعياح 
والانتصار ما لم يعرف لمحاولات الاملاح 
والتقويم فى تاريخ أمم وديانات أخرى *)١(‏ 
وذلك مطابقة هذه الجهود لجوهر هذه الأمة 
وروخها ونفسيتها » وتعبيرها عن الأسس 
والمبادىء التى قام عليها كيان هذه الأمة 
وانبثق عنها تاريخها وامتدادها ٠‏ 

بعد ما شرحناه من غطاء الاسلام الخضارى 
وما أتحف به الحضارة الانسانية من منح 
ومواهب » وما حققه من نجاح وانتصار 
فى اتعاق الحضارة البقَرية من الأتهيار 
والانتحار » ومكنها من التقدم والازدهار » 
لابد من تقرير حقيقةتاريخية خالدة » وهو أن 
عمل التأثير ى الحضارة الانساانية 
واستعراضها بعد آونة ؤأخرى من جديد » 
وتطعيمها بالقديم الصالح والجديد النافع 5 
والحيلولة بينها وبين عناصر التدمير والابادة 
والاتجاهات المفسدة الهدامة يجب أن يدوم 
ويستمر ٠‏ 


)١(‏ راجع مقدمة الجن ن سلسلة 

راجع مقدمة | جزْء الارل من كتا 

« رجال الفكر والدعوة فل الاسلام » واقرا 'مثلة 
هذا التجاح فى اجزائها الاربعة ٠‏ 


ثم استطرد الباحث الى تقرير حقيقة علمية 
قال : 

وحقيقة علمية تاريخية أخرى ؛ وهى أن 
الأمة الاسلامية لا تستطيع أن تقوم بدور 
التأثير فى الخضارة الانسانية وتوجيهها ؛ اذا 
كانت متطفلة على مائدة الحضارات الأجنبية » 
تغرف من بحرها وتغوص فى موجتهما الى 
الآذان » انها لا تستطيع أن تسترعى انتباها 
خضلا أن تحمل الشحوب الأخرى على 
تقليدها » الا اذا كانت مؤمنة عميقة الايمان 
بأن حضارتها مستقلة ذذات شخصية خاصة 0 
ربانية سماوية » صالحة لكل زمان ومكان ؛ 
قائمة على أسس متيئنة » مستفادة من الكتاب 
والسنة ؛ منبثئقة من الهدايات الربانية 
والتعاليم التبوية 6 للطهارة والعفة غيها تصور 
خاص »: غليبست الطهارة فيها مرادفة لكلمة 
« النظافقة » وليست العفة غيها يكقى غنهها 
الابتعاد عن الجنايات الخلقية غحصسب بل هى 
أوسع معنى وأكثر شمولا واختواء ؛ وأن 
خياتها لا تنسجّم مم الحضارة الغربية التى 
نشات واختمرت تحت ضغط عوامل تاريخية 
خاصة » وفى بيئة كانت تتحكم خيها المادبة 
ويسود عليها ‏ فى خترات كثيرة وطويلة ‏ 
العداء للدين » والثورة على الأخلاق والقيم » 
وكما يقول أحد خبراء هذه الحضارة وتاريخها 
( الدكتور العلامة محمد اقبال ) بايجهازة : 
« ان روح هفه المدنية ( الغربية ) ما عادت 
عفيفة طاهرة » (؟) ٠‏ 


1 ده 
) ليراجع للتفصيلى فصل « أهمية الحضارة 
الاسلامية والحاجة اليها » فى كتابنا ( العقيدة 
والعبادة والسلوك ) ص 158 - ١46‏ . 9 


يدك 


اليكوة امم 


عب” ,دي يعسي بد + 
لعافة شُون الرين زر الرنسا 


هذا البحث محاولة لالقاء الضوه على ما أتت به الرسالة الخاتمة 
من تعاليم وآداب لمسايح للقيادة البشرية والاصلاح 6 وتنظليم المجال 
المادى الذى طفى على كافة الجوانب الاجتماعية وينقسم الى جزئين : 


(1) طبيعة الدعوة : 


وببين فيه المؤلف أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاء يالقرآن الكريم 
وبه الكثر من التعاليم التى تخدم العقل وتقدر العلماء » والقرآن ‏ كدعوة ‏ 
قائم على أساس توحيد الخالق وتنزيهه سبحانه عما لايليق به ٠‏ 

والاسلام ‏ كدعوة - قد كرم الانسان على غيره من المخلوقات ٠‏ 

ويستمر المؤلف فى عرض تعاليم الاسلام » وبيآن موقف الدعوة الاسلامية 
بالنسبة للا سبقها من شرائع قد نصت جميعها على توحيد الله ٠‏ 

وعن ١‏ المقيدة وعدم اقرارها للاكراه » نجد المؤلف يأنى بآيات ليدلل بها 


ابعر 


على هذا المبدآ الاسلامى يقول تعالى ( فَمَن قاء يوون ومَنَ ضَاء كليَكقُدُ : انا 
ْنَا ِلَايلِينَ ارا ٠٠‏ ) فائله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل ايمان الناس عسن 
كره لجبلهم عليه » ولكنه سيحانه قد ميز الانسان عن اللملائكة فى الاعتقاد عن 
طريق الفكر والتدبي ٠‏ 

وبما أن الدعوة الاسلامية ترفض ( الاكراه ) » فهى آيضا ترفض ( التوية 
تحت ضغط ) فيقول : انه لا توبة نتيجة آكراه أو مشاهدة العذاب » بقول تعالى : 
١‏ وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت 
الآن » ٠٠‏ 


للدكتوريعبد الله عبد ا لحى جد 


(ب) خصائص الدعوة الاسلامية : 

ذكر الباحث لأدعوة الاسلامية عدة خصائص هامة تميزها عن غيرها » عرضها 
المؤلف على نحو مفصل » نجملها فيما يأتى : 

١‏ الدعوة من حيث مصدرها ٠‏ هى تشريع الهى : وفيها يتحدث عن اختلاف 
مصدر الدعوة الاسلامية عن الدعوات الأخرى ذلك أن مصدر الدعوة الاسلامية 
هو الله تعالى » بدليل أن قانونها ثابت وهو القرآن ٠‏ 

؟ - وعن الشمول يذكر المؤلف أن النظم الاسلامية مستمدة من الشريعسة 
الاسلامية » وهى بذلك تكون قد تفردت بخاصية وهى أنها من صنع الله » ولذا 
فهى تختلف عن تلك النظم الأخرى الموجودة فى الشرق والغرب رأسمالية كانت 
أو اشتراكية » فالدعوة الاسلامية تعتمد على الكتاب والسنة كمصدرين رئيسيين ٠‏ 

؟ ‏ فاما عن عموم الدعوة فيقول المؤلف : كما جامت الدعوة الاسلامية شاملة 
للتعاليم لكل شئون الحياة وتمشيا مع التطور فى الوجود ‏ فقد جاءت عامة أيضا 
لكل البشر باقية فيهم آلى قيام الساعة وتحت هذه الخاصية يمرض الباحث 
لشهادات الباحثين من غم. المسلمين بعموم الدعوة مثل سير توماس أرنولد ٠‏ 

6 عن الجزاه الذى يَصَنيبٍ آلرء يقؤل.المؤنف ان الشريعة الاسلافية 
تتميز بأنها لاتقف عند مجرد النص على الثواب والعقاب » ولكنها مع ماتسوقه هن 
نصائح فانها تبرز الجزاء على العمل ثوابا أو عقايا بتفاوت درجته حسب العمل ٠‏ 

كما أن مايفطه الناس فى الدنيا يكون جزاؤه فى الدنيا والآخرة » الا أن أكثره 
فى الآخرة ٠‏ 

وترغبيا فى الكف عن المخالفات يذكر المؤاف أن الدعوة الاسلامية اقرب 
بان المرء لو أجرم ثم تاب توبة نصوحا نجا من عقاب الآخرة ٠‏ 

واليكم هنالبحشحديث الباحث عن الشمول : 


مم 
| لسدمو | ص النظم الاجتماعية فليست واحدة من تلك النظم 


الاجتماعية التى سادت فى الغرب والشرى كما 

اذا نظرنا الى النظم الاسلامية المصرحة أنها ليست خليطا منها أو من بعضها ؛ مع ما 
التى استمدذت كل ما آتت يه من الشريعة 

الاسلامية نجد أنها تختلف عن كل ماغداها من © 


© الداعوة ا,لاسلامية : طبيعتها وشهولها 


أخذت له تلك النظم من أسماء مختلفة وقد 
تفردت النظم. الاسلامية بتلك الخاصية 
لان التشريع قد أتى اليها من صنع الله الذى 
قد وضع للوجود شريبعة كاملة منذ نثاتها ٠٠‏ 
تلك الشريعة التى تعتمد آساسا على الكتاب 
والستة وهها المصدران الركيستنان فى ذلك ٠٠‏ 
وف ظل تلك التعاليم الاسلامية الصحيحة تم 
:نمو الجماعة الاسلامية ووجدت ارتباطات 
العمل والانقاج والحكمة وقواعد الآداب 
الخاصة بالفرد والجماعة ومبادىء السلوك 
وقوانين التعامل وسائر متطلبات المجتمع التى 
تحدد نوعه وترسم له طريق النمو والتطور * 
وبهذا التحديد تخطف التغاليم الاسلامية'التى 
أبرزت المجتمع الاسلامى فى شكل قد غاير 
كل ما كان فى واقع الناس من نظم اجتماعية 
أخرى كانت تتأثر دائما بكل ما يقع من صراع 
بين الطبقات بسيب اختلاف وجهات النظر 
بينها ‏ غاتجباه ‏ الراسمالى مير اتقاه 
الشيوعى غير اتجباء الاشتراكى مما يؤثر 
بطبنعة الحال فى القوائين والحكومات والأفكار 
الاجتماعية ذاتها والأخلاق التى تسود بين 
الناس فى شتى المجالات ٠ )١(‏ 


غمن هذا نجد الفقرق واذسحا بين نشأة 
النظم الاإجتماعية وتطورها وبين التشريع 


الأسلامى الذى وضعت قواعده ونتلفه وكل 
ما يدير شئون المجتمع الاسلامى ‏ من 
الشريعة الحقة الثابتة ولابد لأهمية هذا الفرق 
من وضعه ف الاعتبار لأن به يتحقق لنا أن 
المجتمع لم يكن هو صانع الشريعة كما زل كثير 
من الباحثين فى هذا المضمار وانما الثبربعة هى 
التى صتعتالمجتمع الاسلامئخهى التى حددت 
سماته ومقوماته كما أنها هى التى وجهته 
وطورته ومن ناحية آخرى لابد أن نخضع فى 
الاعتبار أن الشريعة الاسلامية ليست مجرد 
استجابة للخاجات المحلية الموقوتة كما هو 
الشأن فى النظم والمذاهب الاجتماعية التى حى 
من خكر الانسان انما أتت فى دقة ومرونة 
وشمول لتطوير البشرية كلها وقد أثى هذا 
الشرع السماوى بحيث أنه كلما مر الزمسن 
وتقدم الناس فى المعرفة كانوا أقرب اليه 
وأعظم ملاعمة له وفهما لما فيه خير وسعادة 
وتلك مميزات ذات أثر هام فى تحديد تلك 
الخصائص للدعوة الاسلامية ولجتمعها 
الاسلامى الذى يؤسس ويقوم على تعاليمها 
بحيث يأخذ طابعا يتميز به على سائر 
المجتمعات الأخرى ٠‏ 


ان مهمه التشريع الاسلامى ف المجتمع 
الاسلامى والتشريع هو المظهر لتطور المجتمع 
لأنه تنمية مستمرة لهذا التطور ينبغى أن تظل 
محكومة بأصل ثابت ( الكتاب والسنة ) ٠‏ 

وبهذا القيد يكون التشريع الاسلامى دائما 


ل ل ا ا ل ا 7 


فى كل ما يقدم لمجتمعه محكوما بأصله الثابت 
وهو الكتاب والسيئة ٠ )١(‏ 


ولا يقال ان المجتمع الاسلامى كان ينحرف 
عن هذا الخط فى بعض المناسبات هنا أو هناك 
فان ذلك الانحراف عندما بقع انما يكون نتيجة 
لتأثر ذلك المجتمع الاسلامى بما دخله من 
مبادىء تخالف مبادئه وتغاير الخصائص التى 
امتاز بها عن غيره أو بعوامل أخرى ترجع الى 
الاغراد الذين لهم كلمة التوجيه والتأثير فى 
:هذا المجتمع ومع ذلك فان هذا كله يعد طارئا 
يعلى طابع النظام الاسلامى المصحيح وف 
-الوقت نفسه لايغير من قاعدته الأضلية طالما 


أنه يأخذ الوصف الصحيح للمجتمع الاسلامى 
الثابتة ٠‏ (؟) 


مغغالطية 


قد بفال هل من الصالح للجنس البشبرى أن 
يظل تطور مجتمع من المجتمعات ونموه مقيدا 
بأصل ثابت فى حين أن حاجات الناس تتنوع 
وتتغير من آن لآخر فى كل مجالات المجتمع مع 


أنها فى هذا تحتاج الى مبادىء جديدة وشرائع 
كذلك تتلاعم مع ماجد وتتئاسب كل مما سيأتى٠‏ 


وللرد على تلك المغالطة ينيفى أن ثعرف هذا 
الأصل الثابتالذى ادام ذكره وصدىشموله 
لأصول الحياة وأيضا اننا نحتاج الى موازنات 
موضوعية بين مبادىء ذلك الأصل الثابت 
وشموله لتلك الآصول الكلية للحياة كما نحتاج 
من جهة أخرى الى موازنة بين تلك المبادىء 
الثابتة التى أخذت من هذا الآأصضل والمبادىء 
الاخرى التى عرفتها البشرية حتى اليوم فاذا 
اتضح هن تلك المعرفة وهذه الموازنات أن 
مبادىء الدعوة الاسلامية موضوعة فى أصلها 
للاستمرار والتجديد وانها ماتزال أفخغئيميل 
وأسبق 03 وأن غيرها مبن سيائر النظم التى 
عرفتها البشرية وحكمت بها مختلفة ولم تقدم 
للمجتمع كل ماتحتاجه فحينئذ لا يكون الثبات 
عبيا وانما يكون ميزة لأن به يوزن هذا التقدم 
المستمر حتى لذ بخخسم للأهعواء والئزوات 2 
ولذلك حذر الله نبيه من اتباع أهواء المنحرفن 
بعد أن أمره بالسير على ما أوجبه عليه فتال 
تعالى : « وَأ احْكَم بَْتَُم ما أَنرَلَ الله وَل 
تتَبعْ آَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ آن يَفْتِنوْكَ عن بَعْضِ 
مَا أَنَرّلَ اللهُرالَيكَ ٠٠١‏ » 


له الاسلام عقيدة وشريعة للامام الث 
محمود شلتوت اومتها وعدن 


نظرات: القرآن للاستان الشيخ محمد الغزالى 


[فية) تين المرجع السابق ٠‏ 


ه١‎ 


اذغ 


وفك 


اولجرة ىالاسلام 


فى السنة الخامسة للبعثة النبوية هاجر كثير من المسلمين الى 
الحيشة والى تلك الهجرة آشار اتنران الكريم فى سورة النكل 
« ود ل لوو ف هن بدا يه َم لا حنتكة مك | 
َلأَخْرٌ الآخِرَة أَكْبَرَ َوْ انوا يَعلمونَ ٠‏ الذِينَ صَيَرُوا وَعَلَى رَبّهِمٍ 
تكو . 
ووضع هذه الهجرة فى مكائها الصحيح من التاريخ محتاج آلى جهود الباحثين 
المسلمين او المنصفين من غم المسلمين ودنث لجلاء الغوامض من احداتها وللرد 
على من فى قلوبهم مرض من المستشرفين ومن حذا حذوهم هن انكتاب المسلمين عن 
قصد أو عن فير قصد ٠‏ هؤلاء الذين أخنوا يسككون فيها بائرغم من أن المصطفى 
صلى ألله عليه وسلم ند بين السبب الذى من اجلة نصح أصحابه بالهه رة ألى 
الحيشة فى قوله لهم : زْ لو خرجنم الى ارض الحيشة فان بها ملكا لا يظلم عنسده 
أحد * وهى ارض صدق حتى يجعل الله لكم غرجا مما أنتم فيه ) ٠‏ 
وينظرة فأحصة الى هذا الحديث نجد ان اختيار الرسول للحبشة يرجع ألى 
أمرين : 
الأول : أن ملكها عادل لا يلم عند أحد ٠‏ 
والثانى : أنها ارضي صدق تدين باننصرانية على عكس المناطق الأخرى التى 
تخيم عليها الوثنية ٠‏ 
ومع جلاء ذلك فقد ذهب أحد ألباحثين انى أن ألنبن ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ توفع ان يكرم النجاشى المهاجرين املا فى الاستمانة بهم على اختلال 
مكة أو سواها هن بلاد أنعرب خاصة وأن الأحباش كانت لهم مطامع سابقة فى بلاد 
العرب ٠‏ كما يشكك البعض فى عدم وجود نجاشى حبثى بهذا الاسم ٠‏ 


إعداد الدكتور 
محمد عبد الماح عيال 


وينتهى الباحث الى أن حرية الكلمة مكقولة للجميع ولكن من الواجب علينا 
كمسلمين أن نتصدى للشبهات وتردها بمقنع الحجج ما اسسستطعنا الى ذلك 


متحت دوا 


وقد قسم الياخث بحته الى فصول أربعة : 


الأول : بيين دافع الهجرة ٠‏ 


والثانى : يوضح أسباب اختيار الحبشة بالذات ٠‏ 
والثالث : يتحدث عن موقف قريش من هذه الهجرة ٠‏ 
والرابع : يتناول المكاتبات المتبادلة بين النبى ‏ صلى ألله عليه وسلم ‏ 


وبين النجاشى ومناقشة مسألة اسلامه ٠‏ 


ونسوق للقارىه فصلا من هذه الفصول الأريعة +* 


اباب الرصة فى الفبسشة 
درن غيرئا من البلاد 


يقول أبن هسام )١(‏ : « غلما رأى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما يصيب 
أضحابه من البلاء ؛ وما هو فيه من العافية » 
لمكانه من الله » ومن عمه ابى طالب 6 وائنة 
لا يقدر على أن يمنمهم ( يحميهم ) مما هم 
فيه من البلاء » قال لهم : « لو خرجتم الى 
أرض الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده 


ح 111010101711101111ظ2 


3 0 
ره .زليه خأ أر: > 


تي غير ب نراءة غر . ١.‏ 
و كز نوه عع 4 


عتك هه كد 


أحد » وهى أرض صدق » حتى يجمل الله لكم 
خرجا مما أنتم خيه » ويفهم من هذا القول : 
أن السيب الأساسى لوقوع الاختيار على 
الحبشة هو ملكها العادل بالاضافة الى أنها 
أرض صدق * 

وكانت العلاقة بين الحبشة وقريش قد 
موقف أبرهة العدائى من مكة ؛ لأن الأحباش 
اتحتثة مما الحقاة الاق ذقنا مهما سيب 
بعد طردهم مناليمن على بد الفرسلم يفكروا 
فى تكرار هذا العمل العدوانى » كما لم يكن 
أمامهم الا الاعتماد على أهل مكة كوسيط 


رفك 


تجارى » بسبب عداء الفترس للأحباش 


© أصواء على أو هحية 
ف الأإسلام 


وحلفائهم الروم هن ناحية () ؛ وانهيار شأن 
تجار اليمن (؟) من ناحية أخرى + ومن دلائل 
تحسن هذه العلاغة اكرام النجاشى للمهاجرين 
المسلمين الى بلاده ؛ وطمع وفد قريش فى أن 
يسلم النجائى لهم هؤلاء المهاجرين ما حاولت 
قريش الانتقام من المسلمين غيما بعد ٠‏ ويقول 
عروة بن الزبيد م) : « ان أرض الحبشة 
كانت متجرا لقريش يتجرون خيها » ويجدون 
فيها رقاعا ( متسعا ) من الرزق ؛ وأمنا 
ومتجرا حسنا » ٠٠‏ كما تبدى كثير من 
المصادر العربية معرخة دقيقة بأرض الحبشة » 
تشير الى أسماء بعض العرب الذين عقدوا 
معاهدات تجارية مع ملوكها منذ أقدم 
العصور ؛ كما تروى أقاصيص عن تجار 
عرب حازوا ثقة السكان هناك (؛) وقد تعرف 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صفات 


9 احثكر الفبسرس التجارة الشرقية 
المارة ببلاد هم وبخاصة تجارة الحرير وكانوا 
يحصلون عليها ضرائب باهظة ؛ ولم يسمحوا 
بوستسولها الى يد الروم وحلفائهم من الاحباش 
الا باثمان غالية جدا » وهذا ها قوى مركز مكة 
التصارى لدى الروم وحلفائهم 0 انظر أحمن 


0( ادى وقوع اليمن تحت نيد الاحختبيللال 
الى ' فقدان قدرة اليفكيين على النهوض يدوزم 
الذى اضطلعوا يه قرونا طويلة 5 تقل التجارة 
العالمية ٠‏ حتى تضاءل شان تجار اليمن واكتفوا 
بالتجارة هع قريش وكان قصاراهم أن يبيموا 


النجاثى المعاصر له » وأعمها.: « انه لا يظلم 
عنده أحد © مما كان يتناغله تجار مكة عنه 
ونتذاك » كما أن قصة أهل الأخدود التى 
وردت فى سورة البروج ره) قد أغعادت 
الى الأذهان موقف الأحباش بعد غزوهم 
اليمن حين حرضوا على الدفاع عن المسيحيين 
من أهلها ضد جبروت املك الحميرى اليهودى 
يوسف ذى ثواس (”) وبقول دروزه () : 
« وسورة البروج هى أول سورة احتوت 
اشارة الى ختنة المؤمنين والمؤمنات ٠٠‏ وان 
روح آياتها واكتفائها بالاشارة الخاطفة 
الى أصحاب الأخدود يلهم ان سامعى القرآن 
هن العرب كانؤا يعرقون حادث الاخدود وفتنة 
الناس به عن دينهم من دون ذثب الا الايمان 
بالله » وانه كان يثير فى نفوسهم الامتماض 
والنقمة + ولذا أشير اليه فى مطلع السبورة 
تمهبدا وتنديدا بالفين ارتكبوا مثله من زعماء 
قريش فى حق الذين آمنوا بالنبى فى مكة » * 

أما كون الحبشة أرض صدق فيعنى به أهلها 
كانوا من الكتابيين ٠‏ ولا شك ف أن النبى 


( انظر احمد ابراهيم الشسريف : مكة والمدينة 


ص ٠)١95-1١١4‏ 
ل( انظر الطيرى . 00 ب ” صن كا 


محمد : ص ١/ا‏ 
(©) يقال ان هذا الملك اليهودىئى لم يكتف 
بالتكيل بلمتارئ اليدن غلى الكو الملكون : 


واثما أزسل الى الى ملك الحيرة يطلب اليه ان يذكل 
بنصارى بلاده مثلما فعل هى بنصارى نجران 
( جواد على : تاريخ العرب قبل الاسلام جح 5 
ص 515 ؛ عبد المجيد عابدين : بين المبضة 
والعرب هن 9ه ٠ ) 5١‏ 

٠ 780 سيرة الرسول يو عن‎ )١( 

(0) عماد الدين خليل : دراسة فى السيرة 
6 ا 5 


صلى الله عليه وسلم كان يرى فى أهل 
الكتاب الخلقاء الذين يؤيدون ما يقول » 
ويؤمنون بالحق الذى يدعو اليه » خهم الذين 
وصفهم القرآن الكريم 8 : «كاذا سَممُوا 
ما تيزل إل ايمول قرَى آَعَيئهُمَ تفيض 
هن الدمْع مما عَرَهَُا من الحو » © ولذا وقف 
عليه السلام منهم منذ البداية موقف المسالم 
ساق ا ! المتحد مغهم فى الأهداف 
والمبادىء المحترم لأنبيائهم وكتبهم ٠‏ وقد 
بادله هؤلاء ‏ فى الاجمال ‏ موقتف العطف 
والتأبيد ؛ وظلوا كذلك الى آخر العهد المكى » 
بل ان كيرا .من الكتابيين استجابوا للدعنوة 
الاسلامية واعتنقوها » خفى سورة الاغراف 
( آية 150 ) نجد أن خريقا من النصارى 
واليهود فى مكة وجدوا صفات النبى. ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ مطابقة لما ى أيديهم من 
أسفار التوراة والاتجيل فقوا مه واتتمسوه 
ونصروه » فاستحقوا التنوبه الذى اختوته 
الآية المذكورة ٠‏ ولقد ذكرت روايات السيرة 
النبوية وكتب التراجم أسماء كثير من الكتابيين 
الذين اندمجوا فق الدعوة بمكة تحمل ملسايع 
الأسماء النصرانبة » كما أن بعض الروايات 
ذكرت قدوم وفد نصرانى الى مكة بعد البعثة 
مستطلعا نبأ النبى العربى وأعلن ايمانه (4) ٠‏ 

قد نصح النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بالهجرة الى الحبشة دون غيرها 
من الممالك المسيحبة لأسباب كثيرة من أهمها : 


وجود ملك عادل لا يظلم أحد عنده » وما علق 
بأذهان العرب من انتصار الأحباش لأصحاب 
الأخدود » ولسهولة الوصول اليها برا مقابل 
نصف دينار لالش خص الواحد ٠٠ )١(‏ 
ومساعدة الرياح الموسمية لهذا السفر البحرى 
فى ظروفه (؟) على عكس بلاد الشام التى كان 
يحكمها هرقل وقتذاك وهو امبراطور متجبر 
اضطهد. رعاياه من المسيحبين المخالفين له فى 
المأهب » بالاضافة الى أن النمفر اليها من 

مكة برا كان بتطلب نفتات كثيرة ومشضقة 
كديرة آئ 

أما بالنسبة للخيرة فقد كان السفر اليها 
أبضا شاقا ومكلغا » فضلا عن أنها كانت عندما 
بعث النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى 
قبضة ملوك الفرس الذين كان على رأسهم 
كسرى ابرويز ( ٠.ذه ‏ 558 م ) ولم يكن 
هذا الرجل منصفا عادلا » يدليل أن النبى حين 
أرسل كتبا إلى الملوك المعاصرين له فيما 
بعد يدعوهم الى الاسلام رد معخلمهم ردا 
حسنا مهذبا على عكس ابرويز الذى مزق 
الكتاب وأظهر البغض للنبى ‏ صلى الله علية 
وسلم ٠‏ 


الفبيسيب القالش قينا سور 
أده بين اليهودية والمسيحية ؛ وهو التناغفس 
الذى تأثر حينذاك بالصراع الفائم بين القوتين 


)3 احمد الشريف : مكة والمدينة ص الا . 
(؟) هكة والمدينة » ص ”5/7 7/ا؟ . 


(؟) سيرة الرسول صن 5؟1؟ ٠‏ 


وه 


© أضواء على أول هجرة 
ق( ال سلام 
الكبرين: 6 اذ آزر الفزس اليهودية هناك 
نكاية ف المتنيكية دين عندوتها الدولة 
البيزتطية ولم يكن يهود اليمن ومسيحيوها 
غلى استغداد فى تلك الظروف' ‏ لاستقبال 
مناهدن ثالث يتفثل ى المسلمينَ الراغبين فى 
الهجرة من مكة ٠‏ 
واذا تركنا الممالك المسيحية المأكورة جانبا 

واتجهنا الى القبائل العربية لنبزى عدى 
استعدادها لتلقى المسلمين المهاجرين ؛ نجد أن 
الننبى ‏ صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغامر 
بارسال المسلمين الى أى منها » لأن الوثنية 
كانت غالبة على معظم هذه القبائل » ولا بتوقع 
أن يجد المسلمون لديهم تعاطفا مع الدعوة 
الاسلامية ضد قبيلة قريش الوثنية ٠‏ هذا 
غضلا عن أن قريشا كانت مرتبطة مع كثير من 
هذه الشبائل بالمصاهرات والمحالفات أضف الى 
ذلك آنها كلها كانت تخطب .ود قريثن: التى 
كانت تشرف على الكعبة وتقدم التسهيلات 
للحجاج من ستابة ورفادة ٠‏ وكانت هذه 
القبائل تفد ستنويا للحج الى مكة لمارا 
فق أسؤواهيا التى اكمبت وكتواك فبهن 

غالمية'. ولقلك خفن الطنيعى أن ع هحجيب 
لقريش بتنسليم المسلمين الخارجين عليها اذا 
مالاذوا بأى منها ٠‏ 


كذلك لم: تكن مدن الحجاز مهيأة فى ذلك 
الوقت لقبول هجرة المسلمين اليها » فيشرب 
كانت تمزقها الخلاقات الداخلية » ويقلوم 
الصراع خيها على أشده بين قبائلها » هذا الى 
علاقات قريش التجارية المتينة مع بطونها » 
وخيبر كانت مدينة بهودية ؛ وكان أغلها 
وقتذاك منصرفين الى مصالحهم راغبين عن 
الدخول فى عداء مع القبائل الغربية ٠ )١(‏ كما 
أن الطائف كانت لها علائة وثيقة بقفريش » 
ؤمن دلائل هذه العلاقنة الوطبدة أن أهلها 
خذلوا الثبى. . صلن الله عليه وسام جين 
هاجر الى الطائف بلتمس النصرة منهم والمنعة 
بهم من قريش ولم يكتفوا بذلك ؛ بل طلبوا 
نه مغادرة الطائف على الفور » وهرزخوا 
غلمائهم وسفاءهم على رميه بالحجارة حتى 
سال الدم من قدميه » وبعثوا الى قريش 
يستعدوها على النبى ويعلموها بخبر هذه 
الهجرة وأهدافها » كلم بتمكن من دخوله مكة 
الا فى جوار المطعم بن عدى ٠‏ كما أن عروة 
أبن مسعود الثقفى قدم من الطاكئف الى مكة 
على رأس رجال من ثقيف اؤازرة قريش ضد 
المسامين » وذغب هذا الرجل بنفسه لقايلة 
الثبى ‏ صيلىالله عليه وسلم ‏ بالخديبة سنة 
٠‏ ه فى محاولة لأقناعه بعدم دخول مكة وآداء 
العمزة فى العام المذكؤر ‏ هذا خضلا عن أن 
كثيرا من الترشيين كانوا يستثمرون أموالهم 
بالطائف ؛ بذليل أن النبى ‏ صلى الله عليه 


)١(‏ لما تلا جعفر بن أبى طالب صدرا من سورة 
هريم امام النجاعى » قكر ثم قال : : ان هذا 


والذى جاء به عيسى ليخرج من مشكلة واحدة » 
( انظر تهذيب ابن هشام ص ٠ ) 7١‏ 


وسلم - لما قفل راجما منها » مال الى بستان 
الأمويين وهما من أعيان مكة ٠‏ 


يضيف بعض الكتاب عوامل أخرى كان لها 
أثرها ‏ من وجهة نظرهم ‏ ف اختبار النبى 
صلى الله عليه وسلم للحيشة بالذات كمهجر 
الفبالفة 803 + كول أعمة 
الشريف )١(‏ : 

أن اأرسولة سبلن الللة عليه ومسللم تفع 
أن بلقى المهاجرون ترحيبا من ملك الحيشضة 
أملا فى أن بتمكن بمساعدتهم من التدخل قف 
شكون هكة الداخلية ؛ وبخاصة وأن الحبشة 
تلمع ومنذ أجيال فى ختح مكة بلاذ العرب ولها 
محاولات سابقة فى هذا الصدد وقملا لقتى 
المهاجرون احتفاء وحسن معاملة من النجائى* 
كما أنه عليه الصلاة والتسلام ‏ أراد أن 
بلغت نظر قريش الى أن عدوانها على المسلمين 
قد يضطرغم الى الالتجاء الى قوة خارجية 
ريما تتدخل لحمايتهم ؛ فتتعرض مكة 
لغزو أجنبى أو تتعرض للأضرار بمصالحها 
الاقتصادية ٠‏ ولذلك فان من مصلحتها أن 
تهادن المسلمين وتوقف عدوانها عليهم ٠‏ 
وبقول محمد دروزه ()-: ان المسلمين ‏ عن 
طريق هجرتهم الى الحبشة بالذات ‏ يكسبون 
حليقا قويا تجمع بيتهم وبينه الضلات الدينية, 
والمشركون بقع فى نفوسهم ثىء من الخوف 
والتوجس والجنوح الى الارعواء بسبب 


توثق الصلة بين المسلمين وه ذا الحليف 
القوى ٠‏ 

على أن السبب فى اكرام النجاشى المسلمين 
المهاخجرين الى الحبثة ورعايته لهم يرجع الى 
كوئة ملكا عادلا بطبيعته فن ناحية » ولأنه 
وأى ف مبادىء الدعوة الاسلامية إتساقا 
مع مبادى؛ المسيحية الجومرية من ناحية 
أخرى () ٠٠‏ ولا يرجم الى رغبته فى 
الاستعانة بهم على القيام بآية مشروعات 
استعمارية لكة أو غيرها من بلاد. العرب ؛ اذ 
لم يشر أى مصّدر على مبلغ علمى ‏ بأن 
الأحباش فكروا ى بسط نفوذهم على مكة 
أو غيرها .من جزيرة العرب طوال العهد 
النبوى ؛ فهم بعد غشل'مشروعهم. الحربى 
لهدم الكعبة وطردهم على يد الفسرس بعد 
ذلك من اليمن لم يفكروا ‏ كما يذكر أحمد 
الشريف تقسه ()) * 


فى تكرار هذا العمل العدوانى » وتحسنت 
العلاقة بينهم وبين آهل مكة الذين قاموا بدور 
الوسيط التجارئ » اذ لم يكن بوسع الأحباش 
أن يتبادلوا التجارة مع الفرس الذين تحكموا ى 
التجارة الشرقية وكانت علاقاتهم سيئة بالروم 
وخلفائهم الأحباش + وق آيام البعثة النبوية 
كانت علاقة مكة مع الحبشة علاقة وطيدة » 
وكان تجار قريش على صلة دائمة وعلاقفات 


٠ ١59-١908 نقس المصدر السابيق ص‎ )١( 
0 ٠١8 ص‎ ١ الملبقات الكبرى حي‎ (0 
* (؟) بين الجبشة والعرب من ”7/ا‎ 


(4؟) احمد الشريف : مكة والدينة صن ١5‏ 
م6١ ٠١‏ 


اماه 


ق الإاسلام 

طيبه مع هذه البلاد وقد ظلت العلاقة الطيبة 
قائمة بينهما بعد ذلك بمدة طويلة ٠‏ 

كما أن القرآن الكريم آأشار فى سورة الفيل 
المكية الى أن الله تعالى أتزل نسخطه على 
أضخاب القيل الذين حاولوا العذؤان على فكة : 
وبسط نفوذهم عليها » والمقصود بهؤلاء جيش 
أبرهة: العينى ‏ ونذلك. لا.يمقل أن يرَمى 
المسلمون عن قيام الأحباشن بمحاولة مماثلة 
ناهيك عن مساعدتهم على القيام بها » ومن 
الطبيعى أن المسلمين تطلعوا متذ غجر دعوتهم 
الى أن تكون مكة مديئة اسلامية لا هيمنة خيها 
الا للاسلام : ولذئك لا يمكن أن يجول بخاظر 
النبى مله أن النجاشى سيكرم المماجرين 
المسلمين الى بلده.من أجل أن يسساعدوه على 
التدخل فى شكون مكة الداخلية وبسط هيمنته 
عليها ؛ وانما بنى التبى مث اختياره للحبشة 
بالذات على اباس أن ملكها يكبا سيق 
ذكره ‏ عادل بطبيعته من ناحية ومسيحى من 
ناحية أخرى ٠‏ وقد كان النجاثشى عند حسن 
ظن النبى به » لأنه أكرم المهاجرين » كما لم 
يَسِتجِبٍ الى قريش حين بعثت بوقدها اليه قيما 
بعد يطلب منه تسليم المسلمين المماجرين 
للعودة بهم. الى هكة ؛ وذلك على الرغم هن 
الهدايا التى كان يحملها هذا الوفد اليه والى 
كيار الرجال: المحيطين من حسولة » كما لم 
بأبه بما كان يمكن أن بترتب على موقفه المذكور 
من آثار على دور مكة كوسيط تجارى تحتاج 
اليه الخنشة ٠‏ 


ل لع لشفل ل 
قريش أن المسلمين يمكن أن يؤلبوا الحبشة 
على معاودة غزوها لمكة ::فان ذلك كان على 
سبيل المناورة فقط حتى بيقع فى نفوس المشركين 
شىء من القوف فيجنخوا الى مسالمة المسلعين 
ومكة وقتذاك كان لا غنى لأحدهما على الآخر؛ 
فالحبشة بعد عدائها مغ الفرس كانت فى حاجة 
مصلحة مكة أن تقطم علاقتها التجارية مع 
الحيشة ؛ لأنها لو خعلت ذلك لأضرت بمصالحها 
ولذلك استمرت العلاقة التجارية بين الطرغين 
رغم أن النجائى أكرم المهاجدرين وأبى أن 
ستجيب المطالب وفد قريشن بصددهم ٠‏ كما 

أن المشركين لم يجنحوا الى كف الأذى عن 


بين النبى ع وملك الحبشة للقوى 4 بل غلى 
الفكس أنهم بالغوا فق ايذائهم للمسلمين * 
بقؤل ابن سعد )١(‏ « لما بلغ قريشا خعل 


التجاىلجعفن بن أبى :طالب وأمتحابهؤاكرافه 
اياهم كبر ذلك ايد رسيا على رسول الله 
َه وأصحايبه ؛ وأجمعوا على قتل رسول الله » 
وكتبوا كتابا على بنى غاشم آلا يناكخوهم 
ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم » +٠‏ ومن الثابت 
تاريخيا أن هذا الايذاء الشديد الذى وقع على 


المسلمين حملهم فى النهاية على الهجرة من مكة 

الى بثرب » فى الوقت الذى كان جعفر بن أبى 

طالب وفريق من الذين ن هاجروا مغه الى الحبشة 
لا يزالون يقيمون لدق النجاثى ف 


يقول عبد المجيد عابدين ( ١‏ ) « ولا شك أنه 
كان قفد تراءى الى المسلمين أن الأخباس 
ع يا بعياية الميفييخ 4 اليدخ يق تداق 
اليهودئوأنهم جردوا حملة للقضاء على الوثذية 
فى الحا زَ لهذا كثر المسلمون: اللجوء. الى بللاذ 
الحبشة لعل الأحباشس يستطيعون أن يقؤموا 
بحمايتهم من عبدةالأوثان ومن اليهود كما حموا 
المسيحية وجردوا علىالوثنية حملة من قبل ٠6‏ 

على أن تجريد الأحباشى حملة على الحجاز 
لم يكن بقصد القضاء على الوثئية » فلو صح 
ذلك لا متدج القرآن الكريم .ما فعلوا ؛ ولكن 
سورة الفيل تشير بوضوح ‏ على النحو 
السايق ذكرة ‏ الى أن الله أنزل سخطه على 
أبرهة الحبشى وجنوده أصحاب الفيل والحق 
أن الحيشة لما استولت غلى اليمن 3 لم تستطع 
أن تقوم بدور كبير فى التجارة التى أصبح نقلها 
يتم على أيدى التجار المكبين الذين أصيحوا 
الوسطاء: المسيطرين علق قوافل التجيارة 
الخارجية ؛ كما كفل لهم قيام البيث الحرام 
واقرار هدنة الأشهر الحرم وقيام الأسواق 
فى منطقة مكة المسيطرة على تجارة شسيه 
الجزيرة العربية الداخلية ٠‏ وقد فكر حاكم 
اليمن الحبشى أبرهة أن بناغس مكة ى هذه 
المكائة لعله ينتزع منها السيطرة على التجارة 


الداخلية فأقام كنيسة فى صننعاء حرص على 
أن تكون غاية فى الفخامة والروعة ليجلب 
اليها العرب للحج والمتاجرة ٠‏ ولكن عمله هذا 
باء بالفشل الذريع » لأن البيت الحرام كان 
مخل تعظيم العرب جميعا اذ هو البيت الذى 
بناه ابراهيم واسماعيل اللذان يرد العسرب 
أنسابهم اليهما ٠‏ وقد دعا الفشل واحتقار 
النزب للكنيسة التى أقامها آبرهة الى قتامه 
بحملة ضد مكة لتدمير البيت الحرام ختسقط 
بذلك مكانتها الديئية ٠‏ ومن ثم تذهب مكانتها 
بين العرب من ناحية ؛ وليسيطر على هذه 
المحطة التجارية من ناحية أخرى ؛ وذلك ليتم 
اتصال الحبشة عبر الطريق البرى بحليفتها 
بيزنطة التى كانت تسيطر على بلاد الشام (؟) 

هذا فضلا على أن المسلمين فى السنة 
الخامسة النبوة لم يكونوا فى حاجة الى أن 
تحميهم. الحبشة من اليهود ٠‏ لأ نهؤلاء ‏ كما 
سبق التنويه اليه كانوا من أهل الكقاب 
المتعاطفين مع الدعوة الاسلامية ضد الوثنيين٠‏ 
وقد استمر هذا التعاطف طوال العهد المكى » 
ولم يحدث التصادم بين المسلمين واليهود الا 
فى يثرب ٠‏ وهناك لم يحتج المسلمون الى 
الحماية من اليهود أيضا » حيث لم يجهدواأ 
صدوبة فى التغلب عليهم ٠‏ 
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٠. )‏ © 
ف تشكيل اتجاهات اترأى العام 


1 يرى الباحث أنه من الأهمية يمكان ان يعمل الخبراء والباحثون 
١‏ على دراسة كيفية تشكيل أتجاهات الجماهر وان يعكفوأ على استكشاف 
| الطرق التى يتم بها تكوين الرأئ العام * 


والعوامل التى تؤدى الى تكوين الرأى العام كثيرة ومتشابكة ‏ ويركز 
بعض الباحثين على عامل بعينه أو آخر ٠‏ فمنهم من أكد على عملية الوراثة ى تكوين 
الرأى العام ٠‏ ومنهم من أكد على أهمية العوامل الاقتصادية « كماركس » ومنهم 
من اهتم باأدوافع الجنسية (« كفرويد » وأهتم آخرون يدور الفرق أو الفرائز 
أو الموقع الجغرانى أو التكنولوجيا - أو غيرها من العوامل ٠‏ 


ويحاول اليعض الآخر أن يتناول عملية تكوين الرأى العام بصفة كلية شاملة 
فون التزكيز على يعض العواهل اللهددة + وبيان دورها مجتمعة أو هتفردة ٠‏ 
وألواقع أن عملية تكوين الرأى العام من العمليات الممقدة التى تمتد جذورها 
فى مجالات مختلفة من الوراثة والبيئة فهناك النواحى الجسمية التى تؤثر فى عقلية 
ٌْ القرد وأفكاره والعوامل الوراثية والموامل النفسية والبيئة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
الا أن بعض الباحثين والمفكرين والمهتمين بدراسات الرأى العام ٠‏ قد 
اتفقوا على أن الرأى العام يتم تشكيله نتيجة عدة عوامل هى 
١‏ الاعلام والدعاية * 4 السفين:: 
ا  '"‏ النشأة والديثة والبيت ٠‏ © الزغماء السياسيون ٠‏ 
| ؟ - نومية الثقافة ٠‏ 5" - المصلحون الاجتماعيون ٠‏ 


ممممابيو رع م وس يو سواسوو و وسو سس سسا وسسرووابهير جص سبي سسب سوسوي و وسوس يي سا 700 


ليد كثور محيى ا لد ين عبد الحليم 


التجارب الماضية للأمة ٠‏ 

8 - كملات الهمس والشائعات ٠‏ 

9 التعليم والتربية ٠‏ 

٠ الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية‎ - ٠ 
٠ التوارث الحضارى للآمة بجميع أتواعه‎ ١ 

٠ المشكلات. والأخداث اليومية بجميع انواعها‎ - ١ 


واذا كانت هذه العوامل تؤدى دورا مؤثرا فى تكوين الرأى العام ٠‏ الا أن 
هناك عوامل أخرى على درجة عالية من الكفاءة والمقدرة على التأثي + ومن أبرز 
هذه العوامل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولها الدور المؤثر فى اتجاهات 


الرأى العام المسلم ٠‏ 
ويتناول البحث دور السنة النبوية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام » وتقدم 
منه النص التالى : 


- / 9و 1 0 9 ودورها فى تشكيل الاتجاهات وابرز الحق جل 
رع قميةالنة | بماك وعلا فى مواضع كثيرة من آيات القرآن الكريم 


ند ف د بن المنزلة والتوكمدت أيضافسنة رسول الله مع ) 
وقررميا التسسةى تسيل من أقوال وأفغال فى توجنة الجماهير المسلمة 
54 5 وبالتالى فى تكوين آرائهم بمصورة تتسق 
الطراز وكين اللتحجاها 2 وتتكآمل مع ما ورد بكتاب الله لا تخظف أو 

لد 8 تتناقض مع ما جاء به أو تخرج عن مضمونه 
إلىا مان الاليك؛ ف كثير أو قليل ٠‏ 
| ولم. تكشف الذراسات والأبحاث العلمية 
تاكيرال أن على ملا زي | رك الوضوعية التى اجريت فى هذا الصدد عن اى 

2 نوع من الخلافات الظاهرة أو الباطنة بين 
ولا : أن القرآن يؤكد على مكانة السسنة ما تضمنه القرآن الكريم وما جاءت له سنة 


ب لأسيب 


0 


© دورانسنة ف تشكيل اتجاهات 


رسوله عطالله عليه وسلمء 

كما أن القرآن الكريم حث الجماهير المسلمة 
على اتباع سنة نبيهم والسير على منهاجه يؤكد 
ذلك قول الحق جل وعلا فى هذا المدد 
( وَمَا آنَاكُمْ الرََسُولٌ مَخْدُوهوَمَا تَهَأكُمْ عنة 
قَانتَهُوَا ) وفى هذا أمر صريح من الله عز وجل 
أويلف: لا يحتمل تأويلا ولا مجال خيه لجدل 
أو اجتهاد ٠‏ 

وهذه الآبة تؤكد أن سنة رسول الله ( يتم ) 
تمثل رافدا رئيسيا من روافد العلم والادراك 
للرأى العام المسلم:وبالتالى فانها تترك آثارها 
القوية ى نفوس الجماهير وغقولهم تلك 
الجماهير المطالية بالالتزام بكل ما جاء به 
رسول الاسلام ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
والعمل وفقا لما آمرهم يه والبعد عن كل 
مائهاهم عنه ٠‏ 


ومن يخالف هذا الأمر أو يخرج عن هذه 
القاعدة فانه بذ.ك يعصى الله وهو ما تحرص 
كل مسلم على الابتعاد عنه وفى هذا ما يخفى 
لتشكيل الاتجاهات والتآثير على السلوك 
الجماهيرى نحو أئ موقف والادلاء بأى راى 


نحو أى مسألة ٠‏ ان الجماهير ستحرض 
بالضرورة على التعبير عن آرائها موافقة أو 
رفضا انطلاقا من هذه القاعدة ختى تأتى 
آراؤها انسجاما مع سئة نبيها طالما همى تحرص 
على التمسك يهذه ا.سئة والعمل وفق ما جاعت 
به والالتزام يتعاليمها ٠‏ 


وفرلنا 


ذلك آن الرس ول ( مَيْتَوِ ) كان ف جميع 
آحواله وى كل ما يصدر عنه او ينطق يه من 
اقوال أؤاتضرفات تغشل القن؛ن. الدئ عتزل 
عليه ويعكس مبادثه وقد عبرت السيدة عائشة 
رضى الله عنها عن هذه الحقيقة فى كلمتها المأثورة 
الجامعة المأنعة تعبيرا دقيقا حين سئلت عن 
خاق الرسول ( يليه ) فقالت : « كان خلقه 
القرآن »6 *٠‏ 
وهكذا يثبت القرآن حجية السنة فهى مشتقة 
منه والنبى ( عَلتَ ) هو الناطق يحكمه والمبين 
لى فيه والمكمل لشرع الله تعالى * 
مراص السو صلا للبعليه وم 
بازامم_اللر يقد صنا لميه 
ك 2 - 
زرامائة كاملة 
لم تآت أوامر الله جل وعلا لجماهير 
المسلمين يطاعة رسولهم والالتزام بسنته من 


فراغ ولكن لعلمه جل وعلا بآن رسوله ( وَلِتَهِ ) 
سوف يلتزم بأوامر ربه متجذيا كل ما نهى عنه 


لا يتخلف قط عن التصدى لحمل أمانة الدعوة 
مهما كلفه ذلك من مشقة وعناء وهو الذى قال 
لعمة كلمته المشهورة حين حاول أثناءه عن 
مسئولية الدعوة تحاشيا لنقمة قريش عليه 

« والله يا عمى لو وضعوا الشمس ف يمينى 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر 


وقد أكد الحق سبحائه وتعالى هذه الحقيقة 
فى كتابه التريم حين قال : عن رسوله « وَلَوٌ 
دعو ع 2 عم ا 4 / 
تَمَوَلَ علَيْنَا بَمْضَ الأمَاويلٍ لأحَدّنا منه ياليمين 


م" لتنا نه الوينَءَمَا جنكم يمن أَحَدٍ كه 
حَاجِرِينَ » أى أن الله لا يتسامح معه ٠‏ وهو 
بيه المصطفى . اذا حاول ادغاء ائ ول 
من الأقوال أو زاده أو آأنقصه أو بالغ او ضخم 
فيه أو افترى على الله اكذب ء وهدا يؤكد لنا 
المنزله التى تتبوؤها سنة رسول الله (مطايك.) 
أن نبى الاسلام فى كل خطوة يخطوها او حلمه 

ينطق بها أو ايماءة آو تلويحه يبديها ملتزم 
يآوامر الله مبتعد عن نواهيه وهذا يعنى ان 
سنته لابد أن تأتى متوافقة تماما لشريعه الحق 


منسجمة مع كلماته القدسة محققة آغراضه 
قالسنة هنا تتضافر ق.غرس اتجافاث ذهنية 
ونفسية فى عقول وقلوب الجماهير المسلمة يما 
يترجم مبادىء وتعاليم القرآن ٠‏ 

ومن خلال بهذا المتظار .منظ ار المساقة 


النبوية ‏ بينظر الرائ العام المسلم الى مختلف 
الأمور عووييية الحياة ؛ فما بتوافق 
الباطل دون شك قالرأى العام ال المسات راق 
تماما فى أن محمدا ليع لن يسير على غير هدى 
القرآن أو ينهج نهجا يخالف ما تضمنته آية من 
آياته ٠‏ وحين تعرف الجماهير السامة قاقة 
الحقيقة فانها بلا شك ماضية خلف رس ولها 


متتبعة آثاره سائرة على هداه عن قناعة ورضا 
وبالتالى فلن تخالف له رآيًا أو تعضى له آمرا 
ولكن آراءه هى آراؤها وتعاليمه هى متطلقها 
للتفكير والتعبير والسلوك ٠‏ 


كال الى صرلاعيرك 
جرع ات اعم 9 
َم ووز وساوكا 
تؤكد الحقائق التاريخية الثابتة والعلمية 
الدقيقة والدينية والراسخة أن رسول الاسلام 


صلوات الله وسلامه عليه كان نموذجا فريدا فى 
صفاء الروح وسمو الأخلاقوعفة اللسان تشهد 
بذلك الأربعون عاما التى عاشها بين قومه قبل 
البعثة والتى تشهد بها أعداؤه وأصدقاؤه بأنه 
رجل جبل على الصدق والأمائنة والملاح 
والاستقامة والايثار والسمو النفسى والروحى 
وغْير ذلك من الخصال الحميدة التى لازمته منذ 
مولده وحتى وفاته والذى يعجز هذا البحث 
عن حصرها فلم يعرف عنه أنه ارتكب فى حياته 
فاحقلة او انساه سامقة ميد أو دادق هيدا إن 
داهن غنيا أو خالف ظالما أو كذب أو خان بل 
كان الأمين الصادق بغير منازع ٠.‏ 


وحين بعثه الله وحمله أمانة الدعوة كان لها 
أهلا وتحمل من عنت القوم وقسوتهم ما ينوء 
بحمله بشر مثله ومع ذلك صبر وثابر وكافح 
از كلق :ل دري خامطامن بحزلته ما عيورت 
عن تحقيقه جهود المصلحين على مر التاريخ 
رغم الظروف الصعبة التى كانت تخيط به 
والفترة الزهنية المحدذة أنْتّ لتى عاشها نبيا ورسولا 
والأخطار الهائلة التى تعرض لها ويؤكد القرآن 
الكريم أن رسول الله عَلْتَهِ لا ينطق الا صدقا 
ولا يتكلم الا وحيا وبالتالى فان كلامه يقسم 


© دورالسنة ف تشكيل اجتجحاهات 


الرأى العام 


بالكمال وقد أجمل الله تعالى كمال الرسول بَه 
فى كلمات دقبغة حين كمال :« الم إذا. هَوّى 
مَا مَل صَاحِبُكُم' ونا وى وَمَا نلق عن الهَوَى 
إن هوإِلاوَهيٌ يك عَم فسَيدية وى » 
( سورة النجم الآيات من ١‏ ه)وق هذا 
ما يكفى الجماهير المسلمة لتعلم أن رسولها 
ونبيها معصوم من كل خطأ » محاط برعاية ربه 
وعنايته » فكل ما يصدر عنه محكوم بوحى من 
الله فلا كلمة بنطقها ولا عمل يؤديه ولاشاردة 
ولا واردة الا لحمكة أرادها الله ٠‏ 

وحين يعرف المسلمون ذلك يزدادون تمسكا 
بسنة نبيهم وتشبثا بآرائه وكلما زاد ايمانهم 
زاد يقينهم بذلك » ينظرون الى ما يعمرض 
عليهم وما يتعرضون له فى حياتهم من مذا 
المنظار فما ينسجم معه فهو صحيح وما يتناقتض 
معه فهو خطأ ٠‏ تتكون آراؤهم وتتثش كل 
اتجاهاتهم وتصطبغ حياتهم وغفق ذلك ٠‏ وتتكون 
الصور الذهنية فى رؤوسهم وفقا لما قال أو نصح 
رسول الله وبالتالى تترسخ لديهم اتجاهات 
معينة حول القضايا التى تواجههم بما يتلاءم 
وسنة النبى ‏ يلق ويظهر الرأى العام 
المسلم معبرا عن هذه الاتجاهات ومترجما لها 
بعد اقتاعه بأنها متمائلة مع آراء نبيهم الذى 


اسبغ الله عليه نعمة الكمال ٠‏ 


بنة الل عاملا ليإ 


اللرومفسرة وبااعبة 


جاغت سنة الرسول - صلى الله عليه 
لمعائيها تؤدى الأحاديث النبوية دورا كبيرا 
وقد جعلها العلماء فى المرتبة الثانية يعد القرآن 
ويؤكد أحمد آمين المكانة البارزة ‏ التى تحتلها 
السنة النبوية التى تتلو مكانة القرآن الكريم 
اذا أدركنا أنها جاءت مجملة أو مطلقة أو عامة 
ولا يختلف عامة المسلمين وخامتيم ف أن 
السنة هى المفصلة لمجمل القرآن والمبينة لما 
يحتاج الى بيان خهىالتى تخصص علمه وتبسط 
ما فيه من ايجاز قال تعالى : ١‏ وَأَنْرَلْنا بإلَينَكَ 


الذكرَ لين لتايس ما نرَّلَ إِلَيهُْ لمهم 
يُتفَكَرونَ » ( النحل آية 6 ) ٠‏ 

فالقرآن الكريم لم يبين على سبيل المشال 
تفاصيل الصلاة التى أمر الله بها مجملة خلم 
يذكر عدد الصلوات وكيفيتها وأوقاتها فجاعت 
السنه المحمدية فوضحت خل ذلك » وكذلك 
لم يبين القرآن لنا متى تجب الزكاة ولم يحدد 
نصابها ولا مقدار ما يخرج منها وف أى شىء 
تجب وعلى من تجب فجاءت السنة فبينت كل 
ذلك ٠‏ وف السرقة قال تعالى : « وَالمتَِرقَ 
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وَالْسَارقَة فَاقَطَمُوَا أينِيهُمَا جَرَاء بها كَسَبا د تَكَالا 


من الله وَاللَه عزيكٌ كَكيم” » ولم ببين لنا 


ما السرققوما النصابالذى يجبالحد فيه وما 


المراد بالأيدى ومن أى موضع يكون القطع 
فجاءت السنة المحمدية فخددت كل ذلك وحين 
حرم القرآن الخمر جاء الحديث الشريف فبين 
ما المراد بالخمر وآى المقادير يحرم شربه ونحو 
لمهماة 

كذلك حدئت حوادث وخصومات قضى فيها 
الننى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالحديث 
لا بالقرآن فكان قضاؤه فى :ذلك تشريعا م 
ماقاله النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أو كَمَلَهٌ 
أو حدت أمامه وأستخسكه كان تشريعا ومتى 
ثبت ذلك عن رسول اللة كان من القوة بمنزلة 
القرآن : الا أنه قل أن يثبت ثبوتا لا يحتمل 
الشكث وكان الرسول صلى الله عليه 
وسلم ‏ يجتهد برآيه حيث لا يكون وحى » 
وانة كان احيانا يخطىء فى رأيه بدليك آنه قد 
غوتب على سبيل مسي > باع سم 
الله تعالى : ١‏ ا كان لنب أن يَكُونَ له أ 
حَتَى يُنْخِنَ فى الأَرْضٍ » ل الأنغال آية ب« ووكان 
قد أشار عليه عمر بقتلهم ولو كان حكمبمقتضى 
الوحى ما عوقب؟4وباستعراض سنئة الرسول 
صلى. الله غلية وسلم ‏ ستجد أنة قد 
وردت أحاديث الاحكام كثيرة فى كل الانواع 


التى ورد فيها القرآن الكريم وقد عنى العلماء 
بجمعها وترتيبها ترتيبا فقبيا ومعنى هذا أنه 


عفيقى لعل التدي طبارة 0 
روح الدين الاسلامى ٠‏ صن 1 بدروت 
دار العلم للملايين * 191/7 ٠ص‏ ؟ ,4 , 


لولا السنة النبوية لترتب خطر عظيم علي 
التشريع منه على سبيل المثال الا تفهم الصلاة 
والزحاة والحج وغيرها من الفرائض المجملة 
ف القرآن التى تولتها السنة بالبيان الا على 
القدر اللغوى منها ؛ فيفرض من المملاة فى 
اليوم ركعتين بزعم ( ما لم يكن فى كقاب .لله 
فليس على فرضه ) وبهذا تسقط الصلاة والرقاة 
التى تتوا'تر لدئ السلف الضالح خرضها حتى 
أصبح العلم بها من خبرورات العلم بالدين ٠‏ 
ولأحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
أهمية كبرى فى فهم معانى القرآن والكشف 
عن الأحكام المنطويةفنصوصه العامةوقواءده 
الكلية ؛ والارشاد الى الكثير منها » ولولاه لبقى 
مجهولا لنا خافيا عليثا ٠‏ ان عدد آبات الشرآن 
الكريم يبلغ ست آلاف ويصل عدد الآيبات 
"الوه سيول آية فى حين 
أن مجموع أحاديث الاحكام يبلغ نحو أرنعة 
آلاف حديث والحديث يبين أحكام القسرآن 
من تفصيل المجمل وتوضيح المشكل وتخصيص 

العام وتقييد المطلق ( ٠ )١‏ 
فالقرآن الكريم على الرغم من قداسته 
وفكانتة الكنيرة ى نفوس الجماهير الا أن ذوره 
فى تفذكيل الاراء يقتصر على الأمور ااجملة آما 
الست فسوف تعمد أهذه الجمامين يس ورة 
شناملة القنوات التى سيلتزمون بالسير فيها + 
ومن هنا يأتى اسهامها الفعال ى تككوين 

الاتجاهات بصورة تفصيلية ٠‏ 
رك 


ل مح م م سما ل مس لسو ع م مس اك م ا ٠‏ 1112 ال 2 عه 900 ماقت همع 


نيا 


نكن 


© دورالسنة فى تشكيل اججاهات 
الرأق العام 


أخمارث السرل صابرعيريك 
بئعاراى لتررك الإسالاسم 


يعتبر الدكتور عبد اللطيف حمزه ‏ ونهن 
نتفق معه فى ذلك أن كل حديث من أحاديث 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كان بمثابة 
شعار لثورة الاسلام 5 ووظيفة الشعار فى كل 
ثورة هو تلخيص العمل الذى جاءت من آأجله 
هذه الثورة ونشر الأفكار التى نادت بها » 
وعليها يعتمد الزعماء فى اذكاء شعور الجماهير 
وف اقناعهم بالدعوة الجديدة ؛ وتحوى كتسب 
الاحاديث الاصليه كل ما يسعى المسلم لمعرغته 
ويرغب ف التزود, به وهو مالا نستطيع حصره٠‏ 

وف الحقيقة أن. الحديث النبوى يحمل 
نيمة أو معنى فى كلمات دقيقه بسيطة ثامله 
جامعة مانئعة تعبر عن العرض المتصور بوضوح 
كامل من غير لبس او غموض او خروج عن 
المعنى وقد عبر الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ عن هذه الحقيقة فى حديثه عن نفسه 
الدى غال خيه ( أوتيت جوامع الكلم/)؛(انا 
أفصح العرب بيد أنى من قريش ) ٠‏ 

فاذا كانت الخرب والعداوة والانتقام والثار 
هى السمة السائدة بين العرب ثم ياتيهمم 


الرسول بقيمه جديدة حاملا شعار | 
والمحبه والائفة عاملا على الحفاظ على وشاتج 
القربى بين الجماهير فى حديثه الذى قال فيه : 

« يآيها الناس أقشوا السلام وأطعيموا 
الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نيام 
تدخلوا الجنه بسلام » ل( ٠ )١‏ 

فان هذا الحدذيث يصوغ بذلك ثورة الاسلام 
على اليفضاءيوالكزاغية ومرمتخ ختى خنفيذا 
ينعكس بعد ذلك على آراء الجماهير وسلوكهم 
نحو هذا المعنى الذى جاء به ٠‏ 

وحين حمل شعار الأمر بالممروف والنهى 


عن المنكر وجعله فريضة من الفرائض الاسلامية 
مشددا النكير على من يتخاذل أو يتقاعس عن 
أداء هذه الفريضة فى حديثه الذى قال فييه 
( والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون 
عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعونه خلا يستجاب لكم ( 0 
فانه يذلك برسخ مفهوما اسلاميا ويزرع 
اتجاها جديدا ويحملالجماهير المسلمة مسئولية 
درء الشر مهما بلغت قوته وزرع الخير مهما 


كانت التضحبات » وهو خطثابت رسخه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ لهذه الجماهير عليها 
ألا حدم أو تتآخر عن هذا الخط أبدا خرصا 
على ارضاء ربها وعلى تنفيذ تعاليم دينها وكلما 
تفهمت الجماهير هذه الحقيقة كلما أخذت على 
عاتقها آداء هذا الواجب وفق غذا المفهوم ٠‏ 


انزة البوبة تىد أبارب 
الوك الى الل, ونع 
المواعر العملي ديلعالك) 
عن الإسال) 


اذا قانك.سنتة رسول الابلاة على :الله 
عليه وسلم ‏ قد اثستملت على العديد 
من الأصمرو التى تهم الجصاهير 
المسلمة وان تنأولها لمنهج رسول الله فى حقل 
الدعوة قد اشتمل على استراتيجية اعلاميية 
شاملة فى هذا المجال ذلكأن المهمة الاغلافية 
تأتى على رأس المهام التى حملها محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم ‏ على عاتقه 
وحقق بها انجازات شهد له بها العلماء والمفكرون 
ف هوا المتدد أكيديا واقرة المتارق البريطادية 
بقولليا ٠‏ 

« ولقد أتجز الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى عشرين عاما من حياته ما عهزت 
عن انجازه قرون من جهود المصلحين اليهود 
والنصارى على الرغم من السلطة الدينية التى 
كانت تساعد جهودهم وعلى الرغم من أنه كان 
آمام الرسول تراث أجيال من الوثنية والجهل 
والحرافات واضطهاد الضعفاء وكثرة الحروب 
بين القبائل ومثّات من الشرور الاأخرى الال 

ولم يحفق الرسون كن هده الاهداف فىهذا 
الزمن القياسى الا من خلال المهمة' التى أوكله 


: الاعلام العربى والاعلام 


٠‏ المنظمة العربية للتربية والثقافة 
/ا 1 هن ٠ 6١‏ 


الله اباها والحناه الاعلاميه الحافلهة التى عاسها 
وحقق فق عضونها منجزات هائله ىق قل 
الدعوة الاسلاميه وتحقيقا للمهمه التى خلفه بها 
ربه وهى مهمه اعلاميه بالدرجة الاولى (؟) * 


ولا يخفى ما للرسالة الاعلامية الاسلامية 
من تاثير فعال فى تشكيل الاتجاهات وتكوين 
الآرّاء لدى 'لجماهير المسلمة » ذلك ان الرسالة 
تنفذ الى عقول هذه الجماهير ونقوسهم دون 
ما عواضل وسيطه تخول بين هذه الرسائه وقوة 
تآثيرها بخلاف الرساله الاعلامية التى تحؤى 
مضمونا اقتصاديا أو سياسيا عاما والتى تجعل 
الانسان يكيف تفديره بما يمكنه من أن يرفض 
لاخياة بل قد لا يعرض الانسان تفكيره لهذه 
المعلومات الثى تتضمنها اذا لم تتفق مع نظرته 
لنحياة بل قد لا بعرض الانسان تفكيره لهذه 
الرسالة ابتداء + وقد يدركها ويفهمها بالصورة 
التى تتقق مع نظرته للحياة فيما نسميه بالادراك 
الانتقائى ‏ © 

ىق حين أن الرسالة الاعلامية الاسلامية 
يكيف بها المسلم تفكيره وينظم مدركاته 

وفق ما جاعت به هذه الرسالة , 


من هذا المنطلق تأتى قوة تأثير أقوال 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأفعاله 
لتشكل آراء واتجاهات الجماهير الملسلمة 
بالصورة التى وردت خيها ٠‏ 
حرف من هذه الاحاديث ثىء ٠‏ 


©" ب محيى الدين عبد الحليم : الاعلام 
الاسلامى وتطبيقاته العملية طد * ٠‏ 

القاهرة ٠‏ مكتبة الخافجى . 1414 , ص 
٠.14‏ 


يم يي 6 
جد 7 سيور 


اسن ل اموي 


ومكانئها فى السْريص الإبالاصية 
مم مل وراص سس سه سس 


فى هذا البحث يحاول المؤلف أن ببين مدى ارتباط السنة النبوية 
ومكانتها بالشريعة الاسلامية » مارا بمحاولات الاعداء شيل من 
الاسلام عن طريق التشكيك فى السنة النبوية وبخاصة لأنها ميينة 
ومفصلة ومكملة لتلك الشريعة ٠‏ 
ثم يقف المؤلف وففة ببين من حلالها محاولات اعداء ١لأسلام‏ محارية السنة 
النبوية بقصد اضعاف الثقة بها فى نفوس المؤمنين » فيذكر لنا المؤلف محاولات 
يعض المستشرقين من أمثال جولد زتهر وبروضمان ومن سلك مساعهما من المرب 
سواء بحسن نية او يسوتها ويفول المودف ان هؤلاء وجهوا سهامهم بوجه خاص 
لابى هريرة ظنأ منهم أنهم بهدا يكونون قد قضوا عنى عمسم حبم من الشريمة 
الاسلامية بالتشكيك فى مسنده ٠‏ 
كما عرض المؤلف لحاولاتهم لانشاء فرق كفرفه ١‏ القرانبين » اى ألثين 
يعتمدون على القران وحده » على عرار فرمه اليهود ( الفرائين ) التى تغتمد عبى 
التوراة وحدها ٠‏ 
ولكون هذا الاتجاه الفاسد ليس حديثا » فقد أورد الكاتب كتابا للامام 
الشافعى « الأم » فى الرد على طوائف فى عهده كأن يعضها لايعترف بالسنة كلها ٠‏ 
ويشىء من التفصيل يتعرض الكاتب ( المؤلف ) للرد على هؤلاء مبينا أن 
الاح اس لدردية التي الاطاتين الس ااا الت 
ني عي 711212719227 0 
هذا » ولا تعد السنة أصلا من أصول مشحدت خنة برآيه لا بوحى من اللةغز وجل : 
الاسلام الا اذا تعلقت بأمر من أمور الدين »2 وقد ضرح الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك 
كنا اذا تغلقت بأمر من أمور الدنيا فى حديث « تأبير النخل »© ؛ فقد أخرج مسلمف 
غان الرسول ‏ صلى الله عليه وسام صحيحه عن رافع بن خديج رفى الله عنه 


سميود ‏ د لومم 


سه 0-6 


1 

ظ 

ا 

سس ويا 


حددوا مقاييس الروأة من عدالة وضبط ٠‏ ْ 
بعد أن يخلص المؤلف من عرض علماء الحديث فى وضعهم للمقاييس 

وتنقيتهم للأحاديث ومدى حرصهم وتشئدهم فى قبول اى حديث » ينتهى الى 

قساد ها اعتمد عليه أعداء السنة ٠‏ 


وفى الجزء الثانى من البحث يجيب المؤنف على سؤال هام هو : متى تكون 
السنة اصلا من أصول الشريعة الاسلامية 53 ٠‏ 

بمعنى هل كل مايتحدث به الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم يعد هن اصول 
الشريمة :13 


يقول الباحث : هذا لا يكون الا اذا تعلقت السنة بأمور الدين » أما اذا تعلقت 
بأمور الدنيا فان الرسول يتحدث فالامر برأيه لابوحى من الله عز وجل ويستشهد 
المؤلف بحديث « تأبير النخل » » لتأكيد وجهة نظره وهن خلال حدنيث الموّلف 
واجابته يفرق بين أمور الدين وأمور الدنيا وفى معرض الحديث عن بشرية الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول المؤلف ان المسلمين كأنوا فى أشد الحاجة الى 
طريق عملى كهذا ( يقصد تابر النخل ) لتأكيد يشريته » وحتى لايذهبوا فى شانه 
الى ها ذهب اليه النصارى فى نبيهم * 

وتقدم للقارىه من البحث١اجاية‏ الباعت؛ عن هذا السؤال : 


قال : «قدمامدينة رسول الله صلى الله وأصلحه ؛ وأبره بالتشديد مبالغة ؛ أى يلقخون 
عليه وسلم ‏ وهم يأيرون التخل ( أى أعذاق اناث النخل بطلع ذكورها ) ؛ فقال عليه 
وأهلها يأبرون النخل ؛ وأبر الزرع والنفل © 
يأبره بضم الباء وكسرها أبرا وابارا لقعه 
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السلام : ما تصنعون ؟ خقالوا : يئًا كنا 
نصنعه فى الجاهلية » فقال لعلكم لو لم تصنعوه 
لكان خيرا » ختركوه ؛ غنغغخغت النغل 
( يقال نقضت النخلة حملها اذا ألقتته 
من آفة بها + والمعنى نفضت زهرها سدون 
أن يستحيل بلحا » غلم تثمر ) » فذكر له ذلك 
( أى بلغه هذا الخبر ) ٠‏ غقال : انما أنا 
بشر ٠‏ اذا أخبرتكم بشىء من أمر دينكم 
فخذوا به » واذا أخبرتكم بشىء من رأيى 
فائما أنا بشر > + وف رواية عن عائشة رضى 
الله عنها : « اذا أخبرتكم بشىء من أمر 
دينكم خانما هو بوحى ؛ واذا أخبرتكم بشىء 
من أمر دنياكم » خانما أنا بشر » وأنتم أعلم 
بأمور دنياكم » + ورواه موسى بن طلحة عن 
أبيه مرغفوعا بهذا النص : « ان كنن ذلك 
ينفعهم فليصنعوه » فانما ظننت ظنا : خلا 
تؤاخذونى بالظن + ولكن اذا حدثتكم عن الله 
شيئًا فخذوا به » فائى لا أكذب على الله » ٠‏ 

وتفسير ذلك » بحسب ما يظهر ى يادىء 
الرأى » أن الرسول عليه الصلاة والسللم لما 


هاجر هن مكة » وهو بواد غير ذى زرع ولا 
نخيل ؛ إلى المدينة وهى بلد ذات زرع ونخيل 
وشجر وبساتين » وجد أعلها يلقحون اناث 
النخيل يطلع ذكورها + ولعله لنشأته بمكة لم 
يكن قد رأى ذلك من قبل » ولم يكن يعرف 
علته » فسألهم عما يحملهم على هذا العمل وعن 
أغراضه ٠‏ فلم يشرحوا له الحقيقة العلمية أو 
التجريبية التى يقوم عليها » وهى أن زهصر 


أنثى النخل لا يثمر الا اذا لقح بطلع ذكر 
النخل ( وشجرة أنثى النخيل مستقلة عن 
شجرة الذكر ؛ فلايد فى الغالب لكى تلقح 
من تدخل العمل الانسانى ) ٠‏ واكتفوا بأن 
قالوا ما معناه ان هذا العمل قد وجدنا عليه 
آباعنا خسرنا عليه ٠‏ ولعلهم قد اختاروا هذا 
النهج فى الاجابة ليتركوا للرسؤل عليه الصلاة 
والسلام الحرية فى تقرير ما يراه ؛ وحتى لا 
يظيروا بمظهر المتمسك بزائ أن المتعضب لعفل 
فظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عملهم 
هذا ليس مبنيا على أساس علمى ولا تجريبى 
ولا يستهدف آي غلية »: وأنه خزب :من العيث 
وينطوى على اسراف فى الوقت والمجهود وبذل 
لهما خيما لا يجدى » وأنه مجرد اتباع لما ألفوا 
عليه آباءهم ٠‏ خقال « لعلكم لو لم تصنعوه 
لكان خيرا » ٠‏ خظنوا أن هذ! توجيه لهم الى 
الطربق الأمثل » وهم كانوا من أشد الناس 
امتثالا لأوامر الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتوجيهاته ٠‏ أو لعلهم ظنوا أنه 
ستحدث معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام 


فتثمر نخلهم بدون تلقيح » فتركوا التلقيح » 
فألقت نخيلهم التى لم تؤبر براعمها قبل أن 
تتفتح وتستحيل بلحا » وكان لابد أن يحعدث 
هذا لعدم تلقيحها بطلع الذكور ؛ فأخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام بما حدث ؛ فقال 
فى الخمروء مقا لما التنتديك طفلاتكق امسو 
الدنيا خائما أتحدث خيه برأبى ومبلغ خبرتى 
وتجاربى + وقد تكونون أعلم منى بأمور 
دنياكم ؛ وقد يكون لكم فى آمر ما من هذه 
الأمور خبرات وتجارب لم يتح مثلها لمثلى » 
ومن هذا القبيل ماحدثتكم عنه فى صدد تأبير 


النخل ٠»‏ ولكن اذا ألخبرتكم نشىء من أصمور 
دينكم غاننى لا أنطق فيه عن هوى ولا عن 
رأى »؛ وانما هو وحى يوحى الى » غلا يسعكم 
الا الايمان به وامتثال أوامره واجتنساب 
نواضه ٠‏ 

ويستفاد من ذلك أن ليس كل ها يتحدث 
عته الرسول عليه الصلاة والسلام يكون بوحى 
من السماء ونكون من صحيح رسالته »6 وآأئه 
لا يكون كذلك الا اذا اتصل بأمر من الأمور 
التى سماها أمور الدين . 


لا شك أن فمقدمة أمور الدين جميع 
ما بتعلق بشئون العقائد السمعبات والعبادات 
كذات الله وصفاته والرل والأنبياء 
والملائكة والجن والبعث والنشور والحساب 
والجنة والنار والصلاة والزكاة والموم 
والحج ٠٠‏ وهلم جرا ؛ فجميع ما تحدث به 
الرسول عليه الصلاة والسلام خيما يتعلق بهذه 
الشكون انما تحدث عنه بوحى من السنماء » 
لأنه من صميم الدين من جهة : ولأنه لا مجال 
غيه للرأى من جهة أخرى ٠‏ ولا شك كذلك أن 
فق آم أمور النين. جتيع ها. رصت بل كتير 
العلاقات التى تربط الأغراد بعضهم ببعض 
وتربط الجماعات بعضها يبعض ٠‏ فان 
الاسلام لم يجىء لتصحيح عقائد الناس 
وتوثيق العلاقات التى تربطهم بربهم غحسب » 
وائما جاء ذلك لتنظيم العلاقات التى تربطهم 
بعضهم ببعض » بل: أن هذه الأمور التى يطلق 
عليها اسم « الشريعة » فى مقابل ما يطلق 
عليه اسم < الغقيدة » هى من لب الدين ومن 
أهم الأغراض التى يرسل من أجلها الرسل ؛ 
فمع أنها أمور انسانية تتصل بشلتئون 


الجماعات والأفراد فى الحياة الدنيا » ان 
الدين يشرف على تنظيمها ويضع ما ينبغى أن 
تسير عليه من مناهج + وذلك تراحتام 
الخاصة بالمعاملات الاقتصادية وفتئون 
السياسة والأسرة والقتفاء والحدود 
والعقوبات والتعزير والأخلاق +٠‏ وهلم جراء 
خجميع ما تحدث به الرسول عليه الملاة 
والسلام خيما يتعلق بهذه الشئون ائما تحدث 
عنه بوحى من السماء ولتبليغ رسالة الله الى 
الناس » وأحكامه فى هذه الشئون أحكام قطعية 
دائمة » جعلها الشارع جل وعلا صالحة لكل 
زمان ومكان »؛ فلا يجوز للبشر النظر فى تعديلها 
ولا فى استبدال أحكام آأخرى بها » وان كان 
يجوز لهم القياس عليها والاجتهاد ى نطاقها 
فيما لم يرد بشأنه نص صريح من الشارع . 


ذلك من الأمور التى يشترطها العلماء لجواز 
الاجتهاد ف شئون الدين ٠‏ 

وأما نغمة التحرر من الاحكام التى جامت 
بها السنة النبوية الشريفة فى بعض المعاملات 
بمقولة أنها من أمور الدنيا التى يجوز لنا 
استحداث أحكام وضعية بشانها وآن أحكامها 
قد وضعت لعصور غير عصورثا » وهى النفمة 
التى أخذ يرددها بعض الشسيوخ فى العصر 
الحاضر » زاعما أن العبارة القى وردت فى 
الحديث الذى ثكن بسط-كه 
وهى قوله عليه السلام : ١‏ انتم أعلم 
بأمور دنياكم » تبرر ما يذهب اليه » اقول 
أن هذه النفمة نعمة آثمة هدامة مبدلة 
الله » قد سار اصحابها فى اتجاه المبشرين ومن 
اليهم همن يكيدون للاسلام » ويودون 


لو يصدون أهله عن تعاليمه ٠‏ 


ع١‎ 


فش*غلندلمة 


بين فضيلة الذكتور فى هذا البحث أن الله سبحائه وتغالى قد 
تكفل بحفظ السنة النبوية الشريفة واستدل على ذلك بدليلين : 
الاول : أن الله تعالى أخبر بأن السنة مبينة للقرآن الكريم فى 
قوله تعالى : 
« وَآنرْلََا ليك الأكر لتبينَ لايس مَائرٌلَاليْهمْ » ٠‏ 
والدليل الثانى : قوله تعالى « إن علَيْنَا جه وَمُرَآنَهُ ٠‏ نَاذًا كَرََاةَُاتِعْ 
قُرَآنَهُ ٠‏ كم إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ » ٠‏ 
ثم بين فضيلة |أدكتور أن هناك حوافز لحفظ السنة كما أن هناك حواجز 
هيأها الله لحماية السنة والدفاع عنها ٠‏ 
فمن ذلك ول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « لايؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين » ٠‏ 
وقول الرسول ‏ صلى آلله عليه وسلم ‏ « نضر الله امرآ سمع مقالتى 
فوعاها وأداها فرب حأمل فقه الى من هو أفقه منه » ٠‏ 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( اللهم أرحم خلفائى ) قيل : ومن خلفاؤك 
يا رسول الله ٠‏ 


قال : الذين يروون أحاديتى ويعلمونها للناس ٠‏ 
١‏ وعن الحواجز التى هيأها الله لحماية السنة والدفاع عنها يقول فضيلته : 
انها تتمثل فى تغليظ الكذب على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والتحذير 
من ذلك » ماروى مسلم فى صحيحه بسنده عن المفرة رضى ألْلّه عنه قال : سمعت 


يدان 


0 
السدملا 


نيجه 


0-8 


رسول الله صلى انله عليه وسلم يقل : أن كذبا على ليس ككذب على أخد فقن 
كذب على متعمدأ فليتبواً مقعده من النار ٠‏ 
وسلم <١‏ من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » . 

ومن الحواجز القوية التى وضعها الاسلام لحماية السئة مما ليس منها رد 
رواية الفاسق + والتحذير من قبول روايته ويدل على ذلك قول الله تعالى : 

«يا أيه الّذِينَ آمَنُوا ,إن جَاكُم فَايِقٌ بكب يا آن تُصييوا فسنوتما بجَهالةٍ 
قصب فتِصبكُوا عَلَى مَافَمَلتُم تَادميق 0 
وقوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذِل تنكُمْ ) وقوله تعألى ( مِمّن تَرَضَوْنَ مِنّ 
8" 

وقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ( يكون فى آخر السزمان دجالون 
كذابون ياتونكم من الاحاديث بمالم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فاياكم واياهم 
لايضلونكم ) ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام « كفى بالمرء كنيا أن يحدث بكل ماسمع » +* 

ولقد أوضح فضيلة الدكتور فى هذا البحث الكثير ولضيق مكان النشر ولطول 
البعث نذكر منه بعفى الفقرات ليعرف القارىء شيئًا عن خفظ السنة النبوية وليطم 
أن السنة النبوية خللث محل عناية المسلمين واهتمامهم حتى وصلت الينا يحمد الله 
سالمة نقية برغم أنف الحاقدين وكيد الماكرين » وآليكم من البحث بعض ما اشرنا : 
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اغوان على مزظ النة 


ويمكن تلخيض الحوافز. التى هياها الله 
لهم لتدفمهم الى تحصيلها والقيام بتشرها 
غيظا على.:.. 

١‏ - اتحراكهم أن الاأسلام سبيل سعادتهم* 
وشعورهم بالحصاجة الى معرفة السنة 


وحرصهم عليها لتصحيح عبادتهم والوقوف 
على أمور دينهم الذى هو سيب سعادتهم 
فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

؟ س خرط حيهم لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لدرجة أنه فاق حبهم له حبهم 
لآبائهم وأولادعم بل وأنفسهم تصديقا لقوله 


عم لمم لس سس ووس وس سم ع سس سس عم عا ل جو 2 سه 0س 
سس سم -- ممم - مييم د 2 سممسا ‏ 


© حنظ السنة النبوبية 


عليه الصلاة واسللام ( لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من والده وولده والناس 
اجمعين ) ٠‏ 
فان هذا الحب كان يدفعهم الى التردد على 
مجلسه حال حياته لمطالعة أنواره والاستماع 
بعذب حديثه »٠‏ وترديد ما يسمع منه والتغنى 
بذكره : 
فمن أحب شيثًا أكثر من ذكره ٠‏ 
كما كان هذا الحب يدخمهم الى تتبيع 
أخباره ٠‏ وتقصى أحواله عند تعذر اللقاء به 
لسفر ونحوه فى حال حياته ٠‏ أو لتوديعه 
الدنيا وانتقاله الى الرخيق الأعلى بعد مماته 
اذ لا سبيل إلى تخفيف لوعة الحب ى هذه 
الحالة الا باستنشاق أخباره واستتقصاء 
أحواله » وتشنيف ااسامع بعذب حديثه ولله 
در من قال : 
حدث وشنف بالحديث مسامعى 
فحديث من أهوى حلى مسامعى 
لله ما على مكررة الذى 
يحلو ويعذب فى مذاق السامع 
بسدماعه نلت الذى أملته 
وبلغت كل مطالبى ومطسامعى 
ولا عجب أن بيلغ حبهم لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ هذا الحد خائنه سبب 
سعادتهم ف الدنيا والآخرة » وهاديهم الى 
ما غيه خيرهم وصلاحهم فى دينهم ودنياه, 


تال الله تعالى : ( قَدَيجَامَكُم مَنَ الله تون وَكِتَابُ 


“د عم 


0 عن 00 © اّ اوكه 6 
بِينَيهْدِى_به الله من اتبعَ رضوَاتَهُ مل 


اعد عمسم امهم 


و ب 


المسّلام وَيُخْرجُهُم من الظلمات إل الور 
بإذنه وَيَهدِيِمْ إلى صرَاط مس تقيم ) وقال 
تعالى : ( وَإِنَكَ لَتَهْدِى ,إلى صَرَاطٍ مَسَتَقِيم ) 


موام زجراية النة 


أما الحواجز التى غياها الله لحمباة السنة 
والدفاع عنها ختتمثل خيما يلى : 

١‏ تغليظ الكذب على رسول الله .صلى 
الله عليه وسلم ‏ والتحذير من ذلك : 

روئ مسلم ى:صحيحه بيسنده :الى المثيرة 
رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ يقول : ( ان كذبا على ليس 
ككذب على أحد : فمن كذب على متعمدا 
فلبتبواً مقعده من النار ) ٠.‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم : ( من 
كذب على متعمدا خليتبواآ مقعده من النار ) 
قال النووى فى هذ! الحديث : انه حديث عظيم 
فى نهاية الصحة ٠‏ وقيل : انه متواتر وذكر 
أبو بكر البزار فى مسنده أنه رواه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم نحو أربعين صحابيا 
وحكى الامام الصضيرق فى شرحه لرتالة 
الشافعى رحمهما الله تعالى أنه روى هذا 
الحديث أكثر من ستين صحابيا ٠‏ وذكر 
أبو القاسم عبد الرحمن بن منده تمبدد 
من رواة غبلغ سبعة وثمائين ٠‏ وذكر بعض 
الحفاظ أنه روى عن اثئين وستين صحابيا 
وغيهم العشرة المشهود لهم بالجنة قال : 
ولا يعرف حديث اجتمع على روايقه العشرة 
الا هذا ٠‏ ولا حديث يرونى عن أكثر من ستين 


صحابيا الا هذا ؛ بل قال بعْض العلماء : رواه 
مائتان من الصحابة ٠‏ ثم لم يزل فى ازدياد » 
وقد اتفق البخارى ومسلم على اخراجه فى 
صحيحهما » ثم قال النووى بعد أن ساق 
كلام العلماء فى درجة هذا الحديث وعدد رواته 
وبعد أن شرح بعض عفرداته : (انه يشتمل 
على فوائد وجمل من القواعد منها : تعظيم 
تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ب 
وأنه فاحشة عظيمة وموبقة كبيرة » ولكن 
لا بكفر بهذا الكذب: الا أن يستحله ؛ هذا 
هو المشهور فى ذلك من مذاهب العلماء ) 
والمقصود من هذا أن تغليظ الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتشديد عقوبته 
فى مقدمة العوامل التى كانت تدفع المسلمين 
الى تحرى الصدق فى رواية الحديث وتحاشى 
الكذب على رشول الله الى الله عليه 
وسلم ‏ خوفا من الوقوع فى هذا الوعيد 
ولذا كانوا يجتهدون فى حفظ الحديث وضبط 
ألفاظه ٠‏ ولا يقدمون على روايتها الا اذا كانوا 
متأكدين من صحة مايقولون » وكان كثير منهم 
بتحاشى كثرة الرواية خوغا من ذلك * 

وقد قرر كثير من العلماء أن من كذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عمدا 
فى حديث واحد خسق ورذت رواياته كلها 
وبطل الاختجاج بها جميمها حتى لو تاب 
وحسنت توبته”لا خرق فى ذلك بين ما يتعلدق 
منها بالأحكام ومالا يتعلق بها كالترغيب 
والترهيب والمواعظ : 

؟ ‏ رد رواية الفاسق والتحذير من قبول 
روايته يدل على ذلك قول الله تعالى : 


(يَايه آلدِينَ آمَنوَا إن جَامكُم مايق بِنبَ! 
ينوا أن تُصِييُوا مَوْمًا ِجهَالةٍ َتْصْبحُوا عَلَى 
مَاقَلْتَم نَادِمِينَ ) فهذا المبدأ الاسلامى من 
الحواجز القوية التى وضهها الاسلام لحماية 
السنة مما ليس منها اذ المراد بالنبا الخبر » 
وهو نكزة آق سياق القنرط قيعم كل خير.سواة 
أخبر به عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أو عن غيره » بل يدخل فيه » الخبر 
المتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل الخبر المتعلق بغيره لما يترتب على 
الكذب غليه . .طلئ: الله اظية و لم أهق 


الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقابا كما سبق ومما جاء فى التحذير من:قبول 
رواية الفاسق قول الننى ‏ صلى الله عليه 
؟ ‏ اشتراط العدالة فى الرواية لقول الله 

تعالى : ( وَأَدْهدُ ١‏ نَوَىْ عَذْلٍ مذ كُمْ ) .. 

وقوله : ( مقن تَرْضَوْنَ من الفتهَدَاءِ ) 

وهذا وان كان واردا فى الشهادة فانه يشمل | 

الرواية هن باب أولى لأن الرواية فيها شهادة 

وزيادة » لأنها تتضمن شيئين + الشهادة بان 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال كذا » 

او فعل كذا وأخبار الناس بذلك ونشره فيما 

بينهم » هذا الى جاتب ما للخبر عنه مسن 
الأهمية ٠‏ 


0 


يُفتوى ى البحنث على النقاط التالية : 


١‏ المقديمة. 
؟ -. الفرق بين الكتابة والتدوين والتصنيف ٠‏ 
؟ - مرحلة الكتابة * 
وا ع اص ا ا ا 
والصحابة رضوإن الله عليهم أجعمين ٠‏ 
الجمع بين القائلين بالنهى عنها واباحتها ٠‏ 
1 مركلتا التدويين والتصنيف ٠‏ 
أوائل المدونين ٠‏ 
8 - سمة التدوين والتصنيف ٠‏ 
4 السنئة فى القرن الثالث الوفجرى ٠‏ 
ذكر فضيلة الدكتور فى هذا البحث أن الله سيحانه وتمالى تكفل بحفظ 
أصول ديننا الاسلامى من كتاب ومن سنة » وذلك فى قوله سبحانه «راناً تن 
تَرَلَنَآً الذَعَرَ وَنَالَهُ لَحَافْظونَ » ٠‏ 
فهيأ سبحانه للقرآن الكريم كل أسباب الحفظ والسلامة » وكذلك هيا للسنة 
كل أسباب الحفظ واليقاء ؛ بيد أن أعداء الاسلام يحاولون التشكيك فى ثبوت 
السنة من جهة كنابتها فيدعون ‏ زورا ‏ أنها لم تكتب الا فى نهاية الماثّة الاولى 
من الهج رة ٠‏ 
يناه ره بين بنك والسريم: 


عبد امهدى بن عبد القادر بن عب الهادى 


0 

3 227 ل 
1575 

5 ل « 


وفهم المعاصرون ‏ العامة وبعض الخاصة ‏ خطأ أن التدوين هو الكتأبة 
وعليه فان السنة ‏ كما هم المعاصرون من كلام السابقين ‏ ظلث محفوظة فى 
الصدور لم تكتب الا فى نهاية القرن الأول الهجرى فى عهد الخليفة عمر بن 
عيد المزيز ٠‏ 


ولذا يقول الجزائرى : ولا تونى النبى عليه الصلاة والسلام بادر الصحابة 
ألى جمع ماكتب فى عهده فى موضع واحد وسموا ذلك المصحف » واقتصروا على 
ذلك ولم يتجاوزوه الى كتابة الحديث وجمعة فى موضوع واحد كما فطوا بالقرآن ‏ 
ولكن فرفوا متهم :الى نشرة يرق الرؤقيةا ٠‏ 

كما ذكر تعريفا موجزا للكتابة والتدوين والتصنيف : 


: الكتابة‎ ١ 

قالوا فى اللسان « كتب الشىء يكتبه كتبا وكتابا وكتابة وكتبه خطه ) فكتابة 
الشىء خطه ٠‏ 

؟ القتقدوين؛ 


قال فى اللسان « وألديوان مجتمع الصحف » وقال فى تاج العروس ١‏ وقد 
دونه تدوينا جمعه وعليه فالتدوين هو جمع الصحف المشنتة فى ديوان ليحفظها » ٠‏ 

؟ ‏ التصنيف : 

قال فى اللسان : والتصنيف : تمييز الاشياء بعضها من بعض » وصنف الشىء 
ميسز بعضه من بعض » وتصنيف الشىء جعله أصنافا » واليكم من البحث 
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© السنة الحمدية 


مصلة الكابة 


امتثالا لقول الله عز وجل : « وما آتَلكُم 
الرسُولُ حقو » (1) ٠‏ 
..وقوله تعالى : « من يلع الرمسول ققد 
اطاع الله » (؟) ٠‏ 

وقوله تعالى : « وَمَا يق تن الْوَى ,إن 
هُوَ إلا وحيّ يُوحى » ار ٠‏ 


حرص الصحابة على السئنة كل المسرص 
فحفظوها وما غابوا عنه سألوا من حضره » 
وبكل ما علموا عملوا ٠‏ لكن لما كان الذهن 
قد يغفل والذاكرة قد تعيى » اتجهوا الى كتابة 
السنة فى صحف خلما اطلع الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أنكره وأمرهم أن يمحوا 
كل ما كتبوا < من كتب عنى شيئًا غير القرآن 
خليميحه »© (؛) ٠‏ 


وذلك حرص منه ‏ صلى الله عليه وسلم 
على القرآن المهدر الأول للشريعة » والذى 
يختلف عن السنة فى كونه لا تجوز روايته 
بالمعنى » فعمل على أن تتواغر الجهود لكتابة 


القرآن وحده » أما السنة خملى الأذهان أن 
تتحرك لتحفظها ولا خوف عليها خالرس بول 
بينهم موجود » ولفظها غير متعبد بتلاوته » 
وغير معجز » وتتجوز روايته بالمعنى ٠‏ 

وفى نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن 
كتابة السنة أمان من اختلاط القرآن بالسنة » 
فأسلوب القرآن وان كان يختلف عن أسلوب 
البشر » الا أن العرب كانوا لم يدركوا ذلك 
بعد ولم يتمرسوه » خليظل الفرآن فى سساحة 
الكتاىة وحده حتى تنهم الأذواق طبيعته »؛ 
وتدرك البون بينه وبين أسلوب البشر ؛ فاذا 
ما فهموا أسلوب القرآن وأصبح من الثشابت 
أنه لن يختلط بغيره غلتوجه الجهود لكتسابة 
السنة أيضا خهى المصدر الثائى للتشريع 
الاسلامى + وهنا يقول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 2 قيدوا العلم بالكتاب ' « استعن 
بيمينك » ٠+‏ الخ النصوص التى ستاتى ‏ 
أن شاء الله تعالى ‏ بعد قليل فى « الرخصة 
فى الكتابة » ٠‏ 


بيد أن النصوص التى صرحت بالنهى عن 
الكتابة فى أول الأمر ظلت محفوظة ؛ ونقلها 
السلف على أنها جزء مما تلقوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ » والنصوص 
التى حثت على الكتابة محفوظة أبضا » وهذا 
ما أوهم الاختلاف والتناقض بين التصوص ٠‏ 


1س سوزة الحقن., كية اه 
عر سورة التسام 1 مه 
(4)- أخرجه مسلم فى الزمد ؛ باب التثيت فى 


الحديث وحكم كتابة العلم عم والدرامى فى 
المقدمة » باب « من لم ير كتابة الحديث » 48/١‏ 9 
وابن عبد البر فى « جامع العلم » /1/١‏ والخطيب 


امهمف السَابِكَ 


١‏ روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما أنه قال : كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أريد حفظه خنهتنى قريش » وقالوا تكتب 
لاقل كك هن رسيل آللةا_ الى أللبة 
عليه وسلم ؛ ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ بشر يتكلم فى الغضب والرضا ؟ 
خامسكت عن الكتابة خذكرت ذلك لرسول 
الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فأوما يأصبعه 
الى خيه وقال : اكتب خوالذى نفسى بيده 
ما خرج منه الا حق ٠ )١(‏ 


؟ روئ عن أبى هزيرة رضى الله عنه 
الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه منى الا 
ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب 
ولا أكتب (؟) ٠‏ 


١‏ أخرجه الحاكم ٠١5 , ٠١4/١‏ وقال 

الاسناد ولم يخرجاه » وآاخرجه أابى داود 

فى العلم باب كتابة العلم /4/٠١‏ والدارهمى باب 

من رخص فل كتابة العلم ٠ ٠١/١‏ وهو فق تقييد 

العلم ص 4/ . 87 . وجامع بيان العلم 80/١‏ , 
والمحدث الفاسل ص +" ٠١‏ 

٠‏ - أخرجه البخارى ف العلم باب كتابة العلم 
30١‏ /؛ والترمذى فى العلم ياب الرخصة فيه 
اى كتابة | لحديث ‏ 451/1 وقال حسن صحيح » 
واحمد فى مسئده انيتا » والدارهى باب من 
رخص ف كتابة العلم ٠١1/١‏ وهى ف جامع بيان 
العلم ٠ 84/١‏ وتقييد | الى , “الى ٠‏ 

 '"‏ أخرجه الحاكم ٠١7/١‏ وانتقده الذهيى بان 
ابن المؤمل ضعيف , وذكره فى مجمع الزوائد 


عن عبد ألله بن عمرو رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


« قيدوا العلم » قلت : وما تقبيده ؟ قال : 


٠ )*( كتابته‎ 


قال : قال رسول الله , صلكى الله عليه 


وسلم « قيدوا العلم بالكتاب » (4) ٠‏ 


| 

ه ‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : | 
كان رجل يشهد حديث النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ خلا يحفظه فيسألنى فأحدثه خشكا 
قلة حفظه الى رسول الله صَلى الله عليه 
وسلم . فقال له التبى ‏ صَلِى الله عليسه 
وسلم ‏ : 3 استعن على حفظك بيمينك » (©) 


5 - روى عن رافع بن خديج أنه قال : 
قلنا يارسول الله انا نسمع منك أقسياء 
أغنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولا حرج (©) ٠‏ 


وفيه عبد الله بن الؤمل وثقة ابن معين وابن حيان 
وقال أبن سعد : ثقة قليل الحديث , وقال الامام 
أحمد ١‏ أحاديثه مناكير ٠‏ وهو فى تقييد العملم 
ص ٠.والحدث‏ الفاصل من 4 

د اخرجه قل الممدث الفاضل صن :18“ وتقبيد 
العلم صن ٠١‏ 

© اخرجه الترمذئ فى العلم باب الرخصة فيه 
7/7 وقال : ليس اسناده بذاك القائم وهو فى 
التقبيد هن ٠ ١9‏ 

"١‏ ذكره فى مجمع الزوائد كلها وعسزاه 
للطيرانى فى الكبير ٠‏ وفيه ابو مدرك عن رفاعة 
بن رافع وعنه بقية ولم آر من ذكره + وهيى ف تقبيد 
العلم صن ٠ ١/1‏ 


4ع 


٠‏ ؤة 


© النستة الحمدية 


٠‏ عن ابى مريرة رضى الله عنه أن 
خزاعة قتلوا رجلا من بنى ليث عام ختح مكة 
بقتيل منهم قتلوه خأخبر بذلك النبى ‏ صلى 
الله عليه وسام ‏ غفركب راحلته فخطب 
غقال : ان الله حبس عن مكة القتل . أو الفيل 
شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله 
ب. صلى الله عليه وسلم والمؤمنين » آلا وانها 
لم تحل لأحد قبلى ولم تحل لأحد يصدى 
آلا وانها حلت لى ساعة من نهار » ألا وانها 
ساعتى هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد 
شجرها ولا تلتقط ساقظتها الا لمتشضو 
غمن قتل خهو بخير النظرين أما أن يعقل واما 
أن يفاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن 
فقال : اكتف لى يارسول الله ٠‏ خقال : اكتبوا 
لأبى فلان ؛ خقال رجل من قريش الا الأذخر 
يارسول الله خانا نجعله فق بيوتنا وقبورنا 
فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلا إلا دخر ٠‏ 


اشاب بمرعصهمالنابعن 


والتابعين خان هذا الاختلاق قد زال بعد عمس 


التابمين » وأجمع المسامون .على جسواز 
الكتابة ٠‏ 


بقول الصافظ العمر أاقّى )60 اختلف 
المسلمون والتابعيون فق كتابة الحديث ٠٠١‏ شم 
أجمع المسلمون على جلوازها وزال ذلك 
الخلاف > + 


وكذا قال عياض (؟) «وابن الصلاح»(8). 

وقال السخاوى (4) : 5 لكن الاجماع 
منعقد من المسلمين ‏ كما حكاه عياض . فى 
المائة الثانية ‏ كما زاده الذهبى ‏ على 
الجواز بعدهم أى بعد الصحابة والتابعين 
بالجزم فى حكايته بدون تردد بحيث زال ذلك 
الخلاف كما 'جمع المتقدمون والمتأخرون على 
جوازها ف القرآن 6 ه 


مرءبلناال وس والصنيق 


وهاتان المرحلتان شبه متداخلتين » وأن 
كانت أولاهما سبق » وتئدا مرحلة التدوين 
حينما أصدر عمر بن عبد؛ العزيز أميره الى 
عماله على الأمضار : 3 انظروا خذيث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خاجمموه (8) ٠‏ 
وكان غيما كتب الى أهل المديئة : « انظروا 


(1) فتح المغيث ١7/1‏ 
) الالماع /ا6١ا‏ 
75 المقدمة ص ٠١4‏ 


(؛) فتح المفيث ١41/75‏ 
(*) قال فى الفتح ١55/١‏ رواه ابي نميمل 
تاريخ اصبهان ٠‏ 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
غانى خفت حزونن العلم وذعاتٍ أهله: ره :+ 

وكما وجه كتبا الى الأمصار خلتد وجه كتا 
الى الأثمة الأعلام خكتب الى أمير المدينة أبى 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو الذى 
قال فيه مالك:: « لم يكن عندنا أحد بالمدينتة 
عه من عل القضاء مااكان غند ثبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضيا ولاه عمر 
أبن عبد العزيز وكتب اليه أن يكتب له العليم 
من عند عمرة بنت عبد الرحمن ٠‏ 

والقاسم بن محمد فكتبه له ولم يكن على 
المدينة أمير غير أبى بكر بسن حزم وكان 
قاضيا : وجه اليه كتابه وغيه : 2 اكتب الى 
بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة ‏ بنت 
عبد الرحمن ابن سعد  ))(‏ خانى خثئيت 
دروس العلم وذهانه « وف رواية أخرى : 
أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ أو سنة ماضية أو حديث 
عمرة فاكتبه غانى خفت دروس العلم وذهاب 
لفله وم * 


وكتب أيضا الى محمد بن مسلم بن شهاب 
الزعرى ؛ المتوى سسنة ( 4؟١‏ والذى قال خيه 
أبو الزياه : « كنا نكتب الحلال والحرام وكان 
ابن شهاب يكتب كل ما سمع خلما احتج اليه 
علمت أنه أعلم الناس فلن ٠‏ كتب اليه بأمره 
ببجمم السنن ولذا قال : « أمرنا عمر بن 


عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها فى دخاتر 
فبعث الى كل أرض له عليها سلطان 
مغترا رم) ٠‏ 

وما آن صدر هذا الأمر من الخليفة العادل 

عمر بنعبد العزيز الا شمر الأئمة عنساعد 
البجد ؛ فلقد آن أوان جمع السنة بعد أن كانت 
مبعثرة صحدفة هنا وصديفة هناك ؛ أحاديث 
بحنظها هذا وأخاديث يحنظلها ذاك ٠‏ وهذا 
الجمم وعذا التدوين كثير! ما تمنسوه وكثيرا 
ما آملوه قبدآ جمع الصحفا وتسنخها وارسال 
النسخ الى الخليفة ومن لم يكتب ختد كتب ٠‏ 
ومن عنده صحف نسخ منها ها برنتلهة 
الى الخليفة *:والظيةة يرسل الى كل هضّر 
دخترا » وشهدت غئرة خلافة عمر بن 
عبد العزيز ثم ما بعدغا حركة علمية ى ميدان 
السنة أسغرت عن كتانة السنة وجمع كل 
ها كتب ‏ وهو ما يعرف بالتسدوين ‏ ثم 
تبويب وتصنيف هذا. الجمع من الحديث ٠‏ 


ومما يجدر التنبيه اليه أن غترة خلافة عمر 
ابن عبد العزيز لم تكن انضلاتا فى عالم 
التدوين غقط ؛ بل كانت مع ذلك انطلاقا 
فى عالم التحديث والرواية » غامر الأكقمة أن 
بحبسوأ مجالس التحديث فى المساجد » فعن 
عكرمة فال : « :نفعت كتاب عمر بن 
عبد العزيز يقول : أما بعد خامر أغل الملم 


(؟) ترجمتها فى التهذيب 458/17 
(؟) تقيبد سس ٠١5‏ 


(؟) جامع بيان العلم 88/١‏ 
(5) جامع بيان: العلم 41/١‏ 


لان 


© السنة اللحمدية 


ونان 


أن ينشرو! العلم فى مساجذهم غان المسنة 


كانت قد أمبتت ٠‏ 
سرة ارمس وا نيف 
فى هزه امملة 


غند بدء العلماء فى التدوين دونوا حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقط:» 
اذ كان من كلام الخليفة اليهم : «:ولا يقتبل 
ال حديث رسول الله ناضنلى الله طينه 
رونم )+ 

فلما كان عصر التصتيف والذى لآ ينزال 
الى الآن ؛ أخذ أشكالة مختلنة بدأت بأنه ضم 
المرغوع والموق وف والمتقفوع من 
الحديث فدون الأكمة أغوال الصحابة وأقوال 
التابعين مع حديث رسول اللة ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ كما يتضح ذلك من موطا الامام 
مالك وكانوا يؤلفون كل باب على حدة » ومنهم 
ن آلف فى كل الأبواب ؛ وهنهم من اقتصر 
على أنواب الأحكام فقط » وظل الأمر على 
هذا . جمع أقوال الصخابة والتابغين مع 


حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الى نهاية القرن الثانى (؟) ٠‏ 


النة فى الترن الثالك 


3 


فلما كان القرن الثالث رأى بعض الائمة 
أن يقرد خديث رسول الله س صلى الله عليه 
وسلم خاصة وهو ما يعرف بالمسند » فصئف 
عبيد الله بن موسى العبسى الكوقق مسندا ٠‏ 
وصنف مسدد بن مسرهد اليصرى مسندا » 
وصنف أسد بن موسى الأموى مسددا » 
وصنف نعيم بن حماد الخزاعى عن نزيل مصر 
مسندأ » ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك آثرهم. . 
فما من امام من الحفاظ الا وصنف حديثه على 
المسانيد كالامام أحمد بن حنيبل واسحاق 
أبن راهويه » وعثمان بن أبى شيبة وغيرهم هن 
النبلاء » ومنهم من صنف على الأبواب وعلى 
المسانيد مما كابى بكر بن أبى شسيية (6) » 
وظل البعض الآخر من الأئمة على طريقة 
التدوين على الأبواب وكثر التدوين فى هذه 
الفترة واتخذ نظما وأسماء هختلفة منها 
« السنن » المصنف ء المعجم » الجامع » 
الأطراف » المستدرك » المستخرج (4) ٠‏ 


والله سبحانه وتعالى أعلى واعلم ٠‏ 


١-اخرجه‏ البخارى ٠ 194/١‏ 
".7 هدى. السارى من 5 


راجع ف ذلك الرسالة المستطرفة لبييان 
مشهور كتب السنة المشرفة « للكتاني » ٠‏ 


الدولة الاسلامية واضحة المعالم فى تعاملها مع غي المسامين وغي | 
العرب فهى تقوم على التسامح وعلى عدم الاكراه فى الدين في أن ْ 
المفترين فى أجهزة الاعلام من غير المسنمين أشاعوا ضد الاسلام | 
افتراءات كثيرة خاصة فى البلاد غر الاسلامية حتى لا يدخل هذا ْ 
الدين قلوب أهلها وتخاصة فى أفريقيا هذا فى الوقت الذى حرصوا فيه ٌْ 
على تحسين صورة دينهم وليس هذا بجديد فلافتراءات فد الأ.لثم ْ 
ونبيه موحودة منذ 3 
و معا واه ل الانلم عم على حد السيف » وأنه أورث المسلمين التخلف 
وأنه دين العرب فقط » وانه أبقى على الرق فى البلاد التى فتحها المسلمون » وآئة 
لم ينتشر الا فى البلاد التى يقل مطرها عن عشر بوصات أى فى نطاق ‏ قوافل الابل 
وقد اتجه هؤلاء المفرضون اتجاها خبيثا فحاولوا تشويه صورة الاسسلام 
بتشجيع الحركات الخارجة على الاسلام والتى لا تمثله فى شىء ٠‏ 
ومن هذه الحركات : القاديانية » البابية » البهائية وغر ذلك من اتجاهات تمثل 
اكبر عبء على الاسلام كما:غمل المفرضون ‏ الى التقليل من شان المسسلمين 
سواء على المستوى المصرف أو الاستراتيجى أو ختى على المستوى الكمى + وعملوا ظ 
على انكاه الفتن بين المسلمين وباعدوا بينهم ٠‏ 
والادهى والامر من ذلك أن الاوربيين اتخذوا ( المصاذر ) العربية لأفراض 
هجومية ضد العرب واثارة الرأى العام ضدهم فقد اتخذ أعداء الاسلام. منالقرآن 
مدخلا للتضويه تجت شعار ترجمة هذا الكتاب العمظيم وبعد أن سرد السيد الباحث 


سس حم : 3-5 لالد 3 1-2 


1 2 


هيم 
قا قراء را ترا رز راع راع راع و" 


غ56 


© عغتربات غسبة سد الاسلام 


مثالب اعداء الاسلام وافتراءاتهم رأى أن الحاجة ماسة الى يقظة آلا 

الاسلامى وفطنته لا حيك ويحاك ضد الاسلام وأن الحاجة تلح وتفرض اخراج 
( موسوعة اسلامية ) هوثقة تكون تحت يد كل متخصص وتضم كل شىه عن 
المعارف من وجهة نظر اسلامية لتصحيح ودحض وجهة الننكر الغربية خاصة وأن 
دائرة المعارف البريطانية ودائرة المعارف السوفيتية قد اكتخلتا بالمغالطات وتضع 


بين يدى القارىه جزها من أليحث * 


نموذج من المفتريات ضد الاسلام ٠‏ 


د ++ خموسوعه : دائرة المعارف البريطائية 
ممتممماف8 مندعومءءرهن2 والتى تعد من 

أشهر دوائر المعارف العالمية » حتى فى أحدث 
طبعاتها » مليٌة بالانتراءات على الاسلام 
وعلى رسولنا الكريم » فهى تذكر أ 
القرآن الكريم يتالف أساسا من كلام متحمد » 
و « أن المسلمين بعيدون محمدا © .٠٠ا‏ 
وخطورة هذه الموسوعة آتها معروف عنها 
الدقة والعلمية » وهذا يزيد من خطورة الأمر 
ويتطلب ذلك مخاطبة القائمين على آأمرها 
لاستفاء معلوماتهم عن الاسلام هن المسلمين 


١‏ لم تقتصر الموسوعة البريطانية على تشويه 
دين المسلمين ؛ بل امتد هذا التشويه الى تاريخ 
السلمين ايضا , فذكرت فى المجك الثامن عشير 
وعلى الصفحة ١١548‏ , عن مدينة الرملة 
الفلسطينية : الرملة مديئة اسرائيلية رهى تعثى 
بالعبرية ( رملا ) ٠‏ وان اغلب سكانها من اليهود 
الذين هاجروا من شمال افريقيا ومن :سيا 
والاتحاد السوفيتى ومصر ؛ واول من انشا المدينة 
هو الفاتح العربى السلطان سليمان ١/١١‏ م ٠٠‏ 


أنفسهم حتى لا تكؤن اغلاما مضادا 
فى العالم كله (1) *٠‏ 

آما « دائرة المعارف السوفيتية » (؟) : 
الطبعة الثانية » المجلد /ا! » خقد. جاء فيها 
من الصسفحات ١1ه‏ ل واه عن الاسلام 
أنه : « شأئه شأن جميع الأديان يلعب دورا 
رجميا » اذ أضبح أداة فى آيدى الطنقات 
المتثغلة سبح الطبقة العاملة روحذا ؛» وقد 
نشأ الاسلام نتيجة لنمو مجتمع طبقى بين 
العرب ومن قيام مجتمع طبقى فى جبزيرة 
العرب +٠‏ « وتقول نفس الموسوعة عن 
القرآن : فى المجلد الثانى عشبر بالعفحة 
وده : « القرآن : الكتاب المقدس الأساسق 
للسلمين » مجموعة من المواذ الدينية اللذغبية 


فى حين أن التاريخ يذكر ان همدينة الرملة 
قلسطيئنية حتى احتلالها يوم ١١‏ أبزيل 1١9521‏ , 
وآن آول من اسس المدينة هى الخليفه الاموئى 
سليمان بن عبد املك الذئ كان خليفة للفسلمين 
من سنة ١91١2‏ حتى الام ٠١‏ 

"' ب محمود عتعان » الفكر المسادى الحديث 
وموقف الاسلام منه ( الققفاهرة مكتبه الانجلى 
المصرية : /الا5١‏ ) صن ٠8؟ ٠‏ 


والأسطورية والقانونية » وقد وضع القرآن 
وشرع خلال حكم ثالث الخلفاء العمرب » 
عثمان » )١(‏ ؛ أما النبى ‏ ملى الله عليه 
وسلم - فتقول عنه ؛ ف المجلد م١٠‏ ص 
هده 2 ( أنه أعظم المرسلين وخاتمهم ؛ وهو 
عرمئ خثنا فى مكةا.وليعد اما آمثن الوسول 
اليه مما كتب عن سيرة محمد كتب فى النصف 
الثانى من القرن الثامن » كتبه جامع للأساطير 
نشأ فى المدينة يدعى ابن اسحق ويشمل هذا 
الكتاب قدرا من الأساطين والخراغات وف 
كتب السيرة الأكثر حداثة طمست هذه 
الأساطير تماما صور محمد التاريخية » وحتى 
يومنا هذا مازالت سيرة محمد تستند على 
المعلومات شبه الأسطورية الواردة فى 
القرآن »6 )2( ٠‏ 

واستمرت الدعاوى المتاعضة 
فى العمل على تشويهه بكاغة الوسائل خاضة فى 
البلاد غير الاسلامية * 

فمن دعاوى هؤلاء أن الدين الاسلامى 
أبقى على الرق وأن المسلفين اتخذوا :مسن 
البلاد التى فتحوها أرقاء لهم » وروجوا لهذه 
المقولة فى أغريقيا خاصة » وتجاطوا أن 
الانجيل لم يرد به نص صربح يحرم 
الاسترقاق وأن < بولس © قد أوصى الأرقاء 
فى رسالته الى أهل « أغسسن » بآسيا الصغرى 
أن بطيعوا أسيادهم كما بطيعوا السيد 


المسيح » وجباء آناء الكنيسة فاقروا 
الاسترقاق ومنهم النابا جريجوريوس 
الأكبر ٠٠‏ فى حين أن الاسلام للم يرض عن 
هذا الوضع المهين ‏ وكان الرق سائدا فى 
الجزيرة العربية وفى غيرها ب غحصر. مصدر 
الاسترقاق فى الحرب خقط » بثبرط أن تكون 
حربا قانونية منظمة يسبنبتقها الانذار 
والاثهار » وأن تكون مع القوم الكافرين » 
ثم أعلن الاسلام فى وضوح : أنه لا خضل 
لعربى على أعجمى أو أبيض على أسود الا 
بالتقوى © وعمل تضييق المسالك التى 
تؤدى الى الرق ‏ الحرب خقط ‏ وتوسيع 
المنافذ التى تؤدى الى الحرية » ومنها : (؟) 
أنه:جَعل العتق كفارة لبعض ما يرتكب من 
الأخطاء والتقصير » كما خضص الا 

بعض مال الزكاة لعتق العبيد والاماء : « اما 
الصَدَقَاتٌ عقر وَالَلِِينٍ وَالْمَاملِينَ لكا 
وَالْوُلَنةٍ لوبهم وَفى الرَقَابِ » وغير ذلك ٠٠‏ 
فى حين أن لذن يروجون أن الاسلام دين 


الرق قد جعلوا افريقيا ساحة لجلب الرقتيق 
منذ أن لت البرتغال بالقارة وتبعتها أسيانيا 
وانجلترا والولابات المتحدة » حتى ان الدولة 
الأخيرة الولايات المتحدة ‏ التى ترخهع 
شعار « الحرية والمساواة » لم يلغ الرق 
بقانون غيها الا فى أبريل ما (©) ٠‏ 


 "‏ نقس المرجع السابق » ص 585 * ٠‏ وانظر: 
الحسائى حسن عبدالله « تلك هى المساآلة » 
مجلة ( الثقافة » » العدد التاسع » يونيه الام 
ص 5غ ٠٠١‏ وانظر : لوتسكى ؛ تاريخ الاقعطضلار 


العربية ٠‏ ترجمة عقيفة البستانى ( موسكو » معهد 


لاستشراق : بدون تاريخ ) ص 17 ٠٠‏ 

» جون هنريك كلارك وفينسنت هاردنج‎  " 
» ترجمة مصطفى الشهابى‎ ٠ تجارة الرق والرقيق‎ 
, 154١ سلسلة كتاب الهلال » العدد 51 ؛ فبراير‎ 
11 و‎ 

؟ ‏ نفس المرجع السابق ؛ ص ١9‏ .. 


ا ممصو والوصيىا ليت 


وجوج 


بهدنه البحث الى مراجمة يعض المستشرقين. ىثالوحى المحمدى #4 ١‏ | 
من خلال كتب ثلاثة هى ٠‏ ا 
١‏ تاريخ الادب العربى حتى نهاية العصر الاهوى - المستشرق لم "١‏ | 
يذكر اسمه - ويهتم بما ورد فى فضلين فيه خاصين بالقرآن الكريم 
وبالحديث النبوى الشريف * 
؟" - دراسات فرآنية للمستشرق : جون وأنتر برج ٠‏ 
؟ - كلام الله والحديث النبوى فى المصر الاسلامى البكقر ' 
للمسبتشرق د/وليم جراهام والمراجعة لهذه الكتب الثلائة تجرى على 
النمط الآتى : 3 1 : 
(1) سرد مفتريات المستشرقينعلىمايتعاق بالقرآن الكريم منزعمهم أنالقرآن 
ليس من عند آلله وانما هو من كلام الرسول صلى الل عليه وسلم وايهامهيم 
اناس أنه استقاه من مصادر أخرى ففى نظرهم أن قصة بدء الخلق اخنت مسن 
التوراة وان أساليب بعض آى القرآن نَحْت نجو سجع الكهان ٠‏ وأن بعض 
التشريعات آأذنت طابع الوصايا العشر الواردة فى المهد القديم ٠٠‏ الخ ٠٠‏ نلك 
مها يهدف ألى هدم أساس كتاب الله العظيم والتهوين من شانه ٠‏ 
(ب) ذكر مقالاتهم فى الحديث الشريف وما تقولوا به على هذا الاثر المظيم 
من أنه من وضع أصحاب المذاهب والفرق بهدف تبرير الاحكام وتاييدها » وان 
تقسبيمه الى قسمين حديت قدسى » وحديث نبوى هو من عمل أصحاب المذاهب 
أيضا بهدف شدة الجذب والتاثر بالنوع الأول ٠‏ 
ووضعا للأمور فى نصايها واحقاقا للحق والنصفة تصدى صاحب البحث لهذه 
المفتريات ورد كيد المفرضين الى نحورهم فى بحث علمى منهجى يناى عن التعصب 
ويتحلى بحسن المناظرة وقد اخترنا من البحث الفصل الآتى ليظهر للقارىء قوة 
هذا الدين ومدى ما يدبرله وبالله التوفيق ٠‏ 1 | 


فم ال ا ا لو لت 0 لش شق 


فلاصة أثوال اللسّركَين 
ف ا حرث واد ععدياك 


وخلاصة أقوال المستشرقين من جولد زيهر 
وشاخت وأضرابهما أن الاحاديث فى جملتها 
موضوعة ملفقة اخترعت لتبرير ما وصلت 
اليه المذاهب الاسلامية من أحكام والفرق من 
أغكار وآراء عوفيما ببدو لى أن الغريبين الذين 
أولعوا بالدراسات الاسلامية ‏ الا من عصمه 
الله منهم وفتح بصيرته على الحق ‏ أرادوا 
أن يبفرضوا على الاسلام ما حدث للكتب 
المقدسة الأخرى » خفكما استغرقت كتابتها 
مئات السنين خلم .لا تكون النضوض الاسلامية 
المقذسة كذلك؟ خفكروا وقدروا وغاضوا 
وخمنوا واتخذوا من حرية البحث وادذعاء 
الاضوعة عيررا. أزافظتف. ,ون سامية فل 
تاريخ الفقه الاسلامى وتطوره ٠‏ 

وليت شعرى » لو سلمنا بأن ابتكار الكثرة 
الغالبة من الأحاديث كن لتبرير الأحكام 
وتأبيدها ‏ كما يدعى المستشرقؤن ‏ أغليس 
الحكسن ».وهو أن تبون القخرة الصدينية 
صحيحة وكانئت مصدرا للاحكام و«سبيقتها 
حيث تلقيت من الرسول وحفظت فى الصدور 
والسطور منتقلة من جيل الى جيل بالطرق 
التى فصلها المحدثون ‏ آليس ذلك أمرا 
محتملا وممكنا كذلك ؟ فلم اذن نرجح الاحتمال 


الأولمع أنه هو الاحتمال الأبعد ومبنى على 
الخدس والتخمين ؟ لقد كان للنبى ‏ صسلى 
الله عليه وسلم آلاف الصحايبة وكلهم أحبوه 
أكثر مما كانوا يحبون أنفسهم » وكل لقيه 
وسمع منه » وف أقوى الاحتمالات تحدث عنه 
وروى له ؛ وكان التابعون ومن تبعهم لا يقلون 
حبا لرسول الله أو تلهقا لسماع آخباره والعلم 
بآحواله وحفظ كلماته والحرص على اتباع 
سنته » وباتساع الرقعة الاسلامية عقب وخاته 
عليه الصلاة والسلام وشموخ دولة 
الاسلام جدتءأمور ومسائل ومشاكل كانلابد 
من معالجتها والبت فيها على ضبوء القسرآن 
والسنة ؛ كما آدرك ذلك الأستاذ كولسون 
نفسه ء وعليه خقد كانت هنالك دوافع قوية 
لرواية الحديث وحفظه » من حب لرسول 
الله والحاجة الماسة للرجبوع الى السنة 
لادراك أسرار القرآن وللتوصل الى ما تحتاجه 
الكمة من الأحكام ٠‏ 

ثم ان هذه الأجيال الاسلامية الأولى 
معروفة بورعها وتفواها وصلاحها وخشيتها 
من الله تعالى ؛ خكيف نسىء بهم الظن الى 
هذا المدى البعيد وننسب لهم الكذب حتى على 
الله ورسوله وعلى هذا النطاق الواسع ثقة 
بتخمينات جولد زيهر وخطرفة مريديه ؟ هذه 
الأجيال الأولى هى التى_فكح الله عليها 


#ذنان 


المستشرفتون والوحم اللجمدعا 


خسيطرت دولتهم باسم الله على العالم شرقا 
وغربا فنشروا فى. الأرض الأمن والمدل 
والسلم والرخاء والعلم والنور لآماد طويلة » 
فكيف تسود جماعة كذابة مموهة تغش وتكذب 
على ربها ونبيه وتقوم على التلفيق والوضع ؟ 
ولقرون طويلة ؟ ولو كان الوضم ‏ آى 
وضع الأحاديث واسعا على هذا النطاق بين 
المذاهب كلها محيث يعرف أصحاب كل مذهب 
عن الآخرين أنهم بضعون أحاديث لا أصل 
لها ليروج كل مذهبه أو رأيه فلا شك أن يصبح 
الوضم عبثا ولا طائل تحته لتأبيد رأى مذهب 
أو آخر ٠‏ 


ولقد:نتهزت عه الاتجيال الألرلى من-علماء 
المسلمين الزاهدين الليالى الطوال » وتخْملوا 
قرخت أفوال الأسفلى النعتقة زقه_ اط 
الطريق والمثباق المضنية فى طلب العلم 
وتحصيله وتنقيحه » وما كان طلب العلم ىق 
تلك الأزمنة فى الأغلب وسيلة.للرزق ولا تقاضى 
هؤلاء العلماء أجؤرا أو مكافات على تآليفهم 
وبحوثهم » ولو كانوا فى جملتهم وضاعين 
كذابين ها كانت لهم عذة الروخ الوثابة 
المشرقة والعزم. الصارم فى صبر وتحمل لما 
لاقوا فى سبيل العلم من ماق وحرم ان 
ونتسب « 


تتنطبيق عليهم الشروط اللددة لضلنحة 
الحديث غلم :لا يدل ذلك على غلبة الظن 


بصحة الحديث ؟ أعنى متن الحديث مادام 
لا يتعارض مع نفسه ولا مع ما هو أثشبسد 
ثبوتا منه ولا مع العقل ولا مع ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة وكان خاليا من الشذوذ 
والملل الفادحة 5 ء 


ومع كل ذلك هل تجاهل العلماء المسلمون 
الحاجة لتقديم. التنصض واقتصروا ‏ كما ادعى 
المستشرقون ‏ على تفريم الأسناد وحده ؟ 
كلا » انهم ما نهضوا لنقد الاسناد واحتلوا 
الجهد. الجبار فى تقييم رجال الحديث وألفوا 
المراجم الطوال الا من أجل خدمة المتن ؛ وكان 
من العوامل التى شل خذت 'الهمم لجمع 
الممفائع و افيد بول او1: رصي أن 
تمديز الغث من الثمين وذلك بتقييد المحيح 
وما 'هو محتمل الضحة مما هو منكر أؤ 
مرفوض + وهم الذين رفضوا الأحاديث التى 
فيها رأوا اشتبه بالزيغ أو الميسول الطائفية 
وهم الذين حاولوا حدر الأحاديث الموضوغة 
حرصا على سلامة الأحاديث الصحيحة أو 
محتملة الصحة وذلك قبل ظهور جولد زيهر 
ولا منس ومرجلوموث وآضرابهم ف الميدان » 
وعم الذين آصروا لقبول الحديث على سلامته 
فن التعارض الداخلى والتعارض مع ما هو 
آنل منه محة وثيوتا + 


أما تعليل الدكتور كولسون لما حسبه ترددا 
من جائب علماء المسلمين للتعرض لنقد 
الحديث يآنهم كانوا ينظرون الى المتن نظرة 
تقديس بما أن مصدره فى اعتقادهم هو 
الوحى ‏ فهو تخيل مرفوض » لأن النص 


تترجح صحته على الأقل » وعليه فالمتن 
معرض للتشريح والنقد والتحليل والرفض 
حتى تثبت ححته » هذا اذا كان ما ذكره 
كولسون صحيحا من أن المسلمين يلسسون 
مق اليك خالة مق الالانية يغيث ينون 
تعريضه للنقد والتحليل ؛ ويظهر أن الدكتور 
كولسون لم يسمم بنقد بعض الأحاديث ‏ أى 
متونها ‏ مما ورد ى صحيح الامام البخارى 
ثفسة فى السئوات الأخيرة ونشرت :هذه 
الانتقادات والردود غليها فى الصحف السيارة 
على خطاق واسع ولا أذكر أحدا ممن اعترض 
على الانتقادات الواردة إحتج بقدسية هذه 
النصوص بحيث لا يسوغ التعرض لها بالنقد 
العلفى التزيه * 


أما ما زعمه الدكنور ويليام جراهام من أن 
المنكر من 1 الاسلام عدي انق المادة 
الهرآنية وجلورت جتفضلة جن خزرها القن 
الثالث أو بعده ثم بدأ الحديث القدسى يتميز بتميز 
عن القرآن ٠‏ منذ القرن السادس خائما ذلك 
خرافات تشبه شطحات جون وانزبدج 


وتتعارض مع الواقع التارقخى الثابت 


بالاجماع والتواتر اليقينى على أن القرآن 
الدريم كله كان معروفا ومتلوا ومكررا من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام 
رسول الله س صاى الله عليه وسلم وعلى 


مسمع هن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وتلقته الأجيال خفظا وتلاوة وكقابة حتى 
يومنأ هذا » وصدق الله الحظيم ‏ د يقلول : 
« نا تَدْنَ تَزَّنَا الذَكْرَ ونا لَهُ لحَافِطُونَ » . 
وبيدو أن هؤلاء القوم لا يعتمدون الا على 
المشاهد أو الملفوس المحسوس » وبالتالى 


يعتبرون بداية تاريخ كتاب بتاريخ كتابته التى 
تصل الى أيديهم »ولا يلقون بالا 
لأهمية التلقى المباشر من الشيخ الموثوق به 
الذى يخثى الله الى مريده الذى يأتمنه ويثق 
به » كما أنهم غاغلون عن مبلغ قوة الذاكرة 
الخارقة لدى القرون الاسلامية الأولى الذين 


ماكانوا بعتمدون على مفكرات ولم تكن حباتهم 
قمانى ما بعائية الناس فى العضور الخاضرة 
من قلق وضوضاء وتقلبات وتغيرات سريعة » 
غكانت أذهانهم صافية وذاكرتهم جد واعية » 
وليعلم هؤلاء أن الاعتماد الشبرعى فى تلقئ 
الكتاب الكريم انما عو على الطريق الشغهى 


أولا وبالذات والمضحف مساعد ومذكر » 
هكذا حغظ القرآن المجيد هنذ العضور الأولى 
وسيحفظ الى يوم الميعاذ ان شاء الله ؛ غلا 
مجال للتشكيك فى سلامتة وكماله مئذ العضر 
الاسلامى الأول كما هو على خاله اليوم ٠‏ 


على أننا اذا تأملنا بدقة فى تفاصيل نقد 
هؤلاء المستشرقين لوجدناها فى الأغلب ان لم 
نكن كلها واهية لا تعتمد على سند سليم » بل 
تجدها أخيانا مدلسة تعتمد على بن اطة 


قوده 
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أكثر القراء » ولنضرب مثلا على ذلك بجدل 
الأستاذ جوسف شاخت ونقده للاسناد الذى 
يصنفه علمازنا بالسلسلة الذهبية » فيعتمد 
شاخت فى ننده لهذا الاسناد على مقارنة 
تاريخى وفاة نافع الأستاذ ومالك الناقل عن 
نافع » ثم يقفز من ذلك الى الحكم بأن مالكا 
ما كان له أن يتحمل الحديث عن نافع حتى مات 
نافع » مع أن المعهود فى هذا الشان هو مقارنة 
تاريخ ميلاد التلميذ بتاريخ وفاة أاستاذه » 
ولئن توفى نافع عام /11 1١‏ ه فقد ولد مالك على 
الأكثر عام /اة ه » والأرجح انه ولد عام ؟1 


الخلط والارتباك ؛ وبرى ان انتشار الاسلام 
وتَعُلبه على المسيجية يتل هذه السرعة لا يختاج 
الى تفكير ؛ لأن أئمة اللاهوت فى أغريقية وف 
الشسام كانوا قد استيدلوا دديانة اللمسيح 
عتاكد مبتافيزيقية معقدة لم تفهم لدى سواد 
الشعب ؛ ولم يروا سلاحا يحاربون به الفساد 
المستشرى ‏ دينيا واجتماعيا ‏ الا بتمجيد 
العزوبة والقسامى بالبكورة الى مرتية 
الملائكة » خجعلوا اعتزال العالم هو الطريق 
الى القداسة ٠‏ والقذارقصفة لطهارة الرهبنة» 


بل قيل : انه ولد عام 1١‏ فالأارجح أن عمسر 
مالك عند وفاة نافع كان أربعة وعشرين عاما بل 
قيل : انه كان سبءة وعشرين ؛ وعلى الأقل ‏ 
وهو المرجوح ‏ كان عمر مالك عشرين عاما 
عند وفاة نافع » وكانا بسكنان بالمديذة المنورة » 
وعليه فان زعم الأستاذ شاخت بأن مالكا لم 
يكن ليتحمل الحديث بعد . قول مرفوض ٠‏ 
وليت شعرى لو كانت هنالك رواية تحط مسن 
شآن الاسلام أو تخدش شخص نبيه الكريم 
رواها صبى معتوه دون سن الرشد لتشدق 
بها المستشرقون وبرروا سلامتها وص ختها 
ودافعوا عنها بأنها لو لم تكن صحيحة لما 
نفذت خلال صكوف المعارضين ولما عاثيت 
الى عصرنا هذا > 


وكان الناس فى الواقع مشركين يعبجدون 
الشهداء والقددسين والملائكة ٠٠‏ ومن التاحية 
الاجتماعية كان الأثرباء مترخفين يشيع بينهم 
الفساد ٠‏ والطبقة الوسطى مرهقة بالضرائب 
ولبس للأرقاء أمل فى حافرهم 
ولا مستتيلهم ٠‏ فأزال الاسلام نعون من الله 
ذلك كله (؟) ٠‏ 

وآفاض تيلور أيضا بعد ذلك ىف وصف 
تعاليم الاسلام ٠‏ وقضائها على الجهل 
والخراخة >> 
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ر؟) انظر الاسلام فى القرن العشرين ص 71 ط 
دار الهلال ٠‏ 


نرجو الاحاطة بأن ادارة المجلة ليست لها خزانة خاصة بها » لذا 
ترجو ادارة المجلة السادة الافاضل كتابها أن يتعاونوا معها فى تسلم 


مكافآتهم من خزانة الأزهر بادارة الأزهر فى الفترة من ٠١‏ الى 5؟ من 


كل شهر عربى » واثنا اذ نشكر لهم هذا التعاون لنرجو سيادتهم الحرص 


على ذلك حتى لا تتكبد المجلة ما تنوه به ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 
به تقيل الاشتراكات لدى قطأآع)٠‏ به اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 
الاشتراكات : « بالبريد الجوى » 


مؤسسة الاهرام - شارع 6 خمسة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ ا 
جلاء ‏ القاهرة ٠‏ به باقى دول العالم ٠‏ 


. سه "عمسية  ”‏ منج "وسو سسا 
99 بعس ٠و‏ وسو اه أيه عه هموجه جهو هه همعو ”هو همهي 


عدم رودم آ- وهم سم 
- وا فوأ و 35 جا عن سس لس سس 
- الكو موأ مميمم صمح مجعم رموحصببوي جسامدصسبب ب دمصبويسجببسطه سيوم 


يه 


| 

|| انفة الالقتر ال صنق - ٠‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 

0 #د جمهوربه مصر العربية 2 

|| هليم عليه يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 
5 ,: الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 
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دوكر سرع الما قري الله 


دورال د سدام ىصياً الؤربا 


وف الطور الثالث من أطوار الحركة الأدبية 
أتاح الاسلام للشعر أن ينطلق فى حسكود 
ما رسمه له » بعد أن زوده بزاد غكرى » وبقيم 
ومثل هن بينها وحدة الاله والتقوى منله؛ 
والخضوع المطلق له » والتقيد التام بها جاه 
فى كتابه » والوفاء بالوعد والصبر فى الشدائد 
والعدل المطلق مع من أحب أو كره » والعفو 
عند المقدرة © والعفة واخضاع المنافم 
الشخصية والقبلية لناغم الدين ؛ وأوامره » 
وعدم التفاخر والتكاثر وتجنب الكبر والمظمة 
والانصهار الكامل فى بوتقة الدين كل ذلك 
انطلاقا من مثل هذه النمسوص القرآنهة 


والنبوب 


ثقوئة + 
١‏ - لين اليد ان تشولوا و وعَكمَ 


بَلَ الوق وَالَتَرِبِ ولي الب من آمَنَ بالل 


وَالْيَْمْ الآخر وَآلْلَآيكَ وَالْكَابِ وَالَبِتِتَ وَآتّى 
الْكلّ علَى حبَهِ قوى الْقَرَيَى وَاليتتتامى 
وَآسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل َالسَائلِيبَ وَفي الرَمَآاب 
َعَم الصّلةَ وَآسَى الزّكاة والموقون يعهِْهِمْ 
إِدَا عَاهَدوا وَالصَّهِرِينَ إى الما وَالشََاء 


َحِينَ ابأ وليك الِينَ متتَمُوا دوي هم 
المتقونَ ٠ )١(‏ 

٠ )( ران رمك فد الله عق‎ # ١ 

؟ ‏ قذ افلح الأنتونءالذِين هَمّ في 
مُعْرِصُونَ ٠‏ وَالذِينَ هُمْ إفركاة فاون -وَالَذِينَ 
هُمْ لِفرُوجهِمٌ حَاففُونَ (0). 

؛ ‏ آلم ذلك الاب ل رَيْبَ فيه هُدَى 
مد الذينَ ينون يِب ويُقِيموى الصَلاة 
وَمِنَا رَرَعْنَاهمْ ُتَِفونَوَآلذِينَ يُؤْمُِوْنَ بقَا 
انزل َيِه وما أنيرلَ مين فب ويالَخِرَة هُمْ 
يوْقنُونَ () ٠‏ 

.ه ‏ وَالْعايِينَ فين وَالْمَاِِينَ هنين 
الناس (ه) ٠‏ 

٠ 0( اثقغ بالتى يس آَحْسَنٌ‎ - ١ 

(ب) / ١‏ - المؤمنون اخوة تتكاخا دماؤهم » 
ويسعى بذمتهم أتفاهم » وهم يد على من 
سواهم ٠‏ 


٠ سورة البقرة الآية /ا/اا‎ )١( 
٠ ١؟ سورة المجرات الأية‎ )"( 
+ ٠ ١ (؟) سورة المؤمنون الآيات‎ 


١؟؛‏ سورة البقرة الآيات ٠ 4 ١‏ 
0 سورة آل همران الآية ٠ ١١4‏ 
ة ١‏ لمؤمنون الآية 1١‏ , فصلت ٠‏ 
الآية م 5 92 
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؟ ‏ ان الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية 
وغخرها بالآياء » كلكم لآدم وآدم فن تراب » 
ليس لعربى فضل على عَجمى الا بالتقوى ٠‏ 

م امن قاتل تحت :راية عمية يغضب 
لعصبية » أو يدعو الى عضهمية أو ينصر 
عصبية » خقتل »> قتل قتلة جاهلية ٠‏ 

أضف الى ما تقدم أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان قد أهدر دماء الجاهلية حتى لا 
تكون مطلبا دائما للثأر » وآخى بين المهاجرين 
والأنصار ؛ بعد ما كان بين المكبين والمدنيين 
من عداء ٠‏ 

هذا واعتمادا على ماتقدم من أسس » وبناء 
على استحسانه عليه الضلاة والسلام. للشعر 
الخير (')وبناء علىالاذن الصريح منهللشعراء 
بالمنافحة عنه » وعن رسالته اليهم (؟) بعد 
استثناء. القرآن الكريم لبعضهم من زمرة 
الغاوين الذى ورد ذكرهم فى آية ( وَالشَعَرَاءٌ 
يتَِمْهُمَ الْفَاوُونَ )  )‏ بعد كل ما تقدم 
انطلق الشعراء بشيدو: بالدين الاشلامنئن 
ويعبرون ى صور ببيانبة رائّمة عن كنه دعوته 
ويثنون ف أساليب بيانية رهيعة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضحايته » 
ومقتفى أثره » مجسدين المعانى السامية التى 
استقوها من كتاب الله » وسنة رسول الله 


٠ فما بعدها‎ 78١ العقد الفريد ج " صفحه‎ )١( 
: (؟) يروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال‎ 
'بن ثايت : اهجم ( يعنى قريشا ) ء فوالله‎ 
نهجاؤك عليهم أشد من وقع السهام فى غلس‎ 


صلى الله عليه وسلم + و'ضعين بذلك 
أنموذجا رغيعا لما يجب أن يكون عليه الشساعر 


هذا وما ان المجتمعات لأا تتبدل اخلاقها » 
ويتغير سلوكها ونهجها بين يوم وليلة ٠‏ خقد 
راعى عليه الصلاة والسلام الفترة الانتقالية 
التى يمر بها المجتمع من خالته التى كانت له 


نيها قيم » ومثل وتاريخ » الى حالة أخرى 
تعيرت عليه فيها الى حد كبير تلك المثل 
واختلفت القيم وتبدل تبعا اذلك التاريخ 
واخظفت النظرة لأغداف الحروب وغاياقها 
ووسائلها ٠‏ كما راعى أيضا التدرج ى سير 


المجتمع نعو الغااية التى ينشدها 
له»ومنثموجه ‏ شاعره 
حسان بن ثابت بأن يخاطب القوم بما يفهمون 
ويجاريهم بالسنان التى منها يخافون » وحيث 
أن سلاح الهجاء بتجسيد الهنات كان أمضى 
الأسلحة ضدهم آنذاك قد قال لدعليبه الصلاة 
السلام : اهجيم ( يعنى المشركين ) ومعك 


جبريل روح القدس » وألق أبا بكر يعلمك تلك 
الهنات كما قال له أيشا ولمية اللةا بين 
رواحة وكعب بن مالك : اهجوا قريشا فانه 


الظلام » اهجهم ومعك جبريل روح القدس ؛ والق 
ابا بكر بعلمك تلك الهثات (العمدة جا صفحة ؟١)‏ 
وراجم أيضا ترخيص الاسلام للمسلمين للدفاع 
عن أنفسهم بالاسلوب الشعرى فى كتاب العقد 
القرند جد ١‏ صفحة 7596 قفا يعدها + 

(؟) سورة الشعراء الآية الا ٠‏ 


اشد عليها من رشق بالنيل ,() ٠‏ 

ولما كان حسان قد أدرك ما بريده منه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقد قال وأشفى 
فنال يذلك ثناء الرسول عليه الصلاة والسلام 
واعجاب الوفود *). ٠٠‏ بل ان الرسول عليه 
الصلاة والسلام زوجه إكراما لنه» 
بسيرين أخت .مارية القبهية 
أم ولده ابراهيم رضى الله عنه ؛ كما وهيبه 
قضرا بالمدينة » كان أبو طلحة قد وقفه على آل 
مخمد (١)صلى‏ ألله علية وسلم 2 

لقد كان منهج حسان فى الشعر يقوم على 
بتر عدوه من الشجرة القرشية » ويجعله فيها 
طائرا غرييا ؛ بلجا اليها كعيد ؛ أو دعى : أو 
مثبنى » أو يجعله غصنا مريضا هشا ٠٠‏ ثم 
تتمد آلى أطرافه غير القركبية فيسدد: الَيْسه 
السهام من خلالها » كما بغرئى أخلاق المشرك» 
وعرمه ؛ فيجعله موطنا للجهل واللؤم 
والبخل والجبن والفرار من ساحات الخلق 
مثل اثقاذ الأحبة من وهدة الموت فى الممارك ٠‏ 
وكان أكثر ما بذكر من ذلك موقعة بدر وهزيمه 
قريش فيها (7) ٠‏ 

بمثل هذا الشعر عبرت الحركة الاسلامية 
جسر المرحلة الانتقالية » لتقيم ثم بناءها 


(4)" المريدت اورجه المتعام فى متطنطيكا : 
والطيالبى و'حمد فى مسنديهما » والطبسرانى 
بلفظ ٠‏ اهج المشركين فان جبريل معك » وراجع 
دلائل الاغجار للجرجانى صفحة ا +٠‏ . 
والاغانى ج غ ص ل5 طبع بولاق وسيره :بن 
هشام حن 4 . 3578 طببسعاأوروبا وتاردخ 


الشورى » على الآأسس التى اختارها لها 
رسول آلله ‏ صلى الله عليه وسلم ++ وقد 
كانت هذه الحركة من الحزم والصلابة على 
الحق بحيث لم تسمح لأى غخرد حتى لحسان 
نفسه بأن بعود الى الماضى بعد أن احتازه ؛ 


فيفزاه أعراض الناس بلسسانه ٠‏ يروى ان 
حسان بن ثابت رضى الله عنه كان قد شارك 
مها الفتنة القى نقببت :بين الأنصازر 
والقرشين فآلم ذلك خليفة المسلمين سيدنا 
عمر رضى الله عنه » خمشى نتحوة » وآأمسك 
بأذنه بجرة اليه » وهو يقول : أرغاء كرغاء 


البعير ,(ه) ٠‏ 
الخلاصة * 


اعاني هنا الت رز البجسناق أ يوق 


الادب منزلة الترف أو اللهو وأانما طلوعه 
ليكون وسيلة من وسائل التماسك الاجتماعى » 
الذى دعا اليه » فخرج به عن مفهومه 
الجاهلى » الى مفهوم, اسلامى » لم يكن 
للعربى به سابق عهد أو خبرة ٠‏ 


سعد جح ١‏ ص 1 طبع بيروت * 
غ6 3١6‏ , وصحيح مسلم ي ا صفحة 1 
)١(‏ المجتمعات الاسلامية فى القرن الاول 
صفحة 11+ 
) حنا الفاخررى 5 تاريخ الادب المربى 
صفحة الالاء٠‏ 
زم الاغاتى طيع دان الكتب جح ؛ صفخة ١١4‏ 
وفى العمدة صضفحة ٠١‏ أرغاء كرغاء اليكر ٠‏ 
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حكة 


9 التصوبى الفنى 


على أن موقفا الاسلام من الشضسهر كان 
قسيما موقفه من خنون الأدب الأخرى من 
خطابه ورسائل » وقصص » وأمثال » هقد 
أهدر الاسلام منها جميما الجائب الأنانى ؛ 
والقبلى » وسخرها لتكون وسيلة من وسائل 
نشر الدعوة الاسلاسية » والاعلام الداخلى » 
والخارجئ © يقر الانسلام .وتقيدقه 
وتشربعاته وآخلاقه ٠‏ 

بذلك رفع الاسلام قيمة الادب بكل 
فنونه فجطه اطارا انسكبت فيه صسور 
الفكرة الاسلامية » ومادة عبرت به عن 
جوهرها الفكرى ومنازعها الوجدانية ومسالكها 
الخرة ويكقى انه اذا ذكر. الأدب فى العصر 
الاسلامى » ذكرت معه كل قيم الاسلام 
الرفيعة + التى مثلت للناس به » وعرضت لهم 


فاه وعيورت ناديم كسالنيه ومسيفك 
نحوهم فى مسالكه الغتية الرائعة الباعرة ٠‏ 

هذا وقد أعقب طور أهتمام المسلمين 
بالشعز أطوارا فنية أخرى > كان يعننها يعي 
بترتيل القرآن » ويموسيقى الشعر » وتحكسين 
أدائه عبر الآصوات المرددة له )١(‏ مضافا 
الى ذلك ما ظهر فى المصور المتأخرة من النهت 
والنقش والرسم والتصويزر ٠‏ على أن الذى 
يهمنا هنا ان تهفدد فى جلاه يعض ألوآن 
لقم وافراقته اق المسن الالسلاضي الآزل 
كما نشير فى ابحاز لمساهمات الشوعراء فى 
المسرة الأدبية الجديدة » دون مراعاة لقلة 
ما أنتجمه أو كثرته » اذ المهم عندنا الآن هو 
الروج الجديدة التى سادت مجتمع الشعراه » 
واأفن البيانى البديل » الذى انتشى بينهم » 
فاصبح بذلك أنموذجا أدبيا لغرهم وتصويرا 
فنيا يقتفى نهجه سواهم ٠‏ 


٠ فما يمعدها‎ 5١ راجع هما جاء عن السماع مهدحا وذما فئ المقد الفريد ةج 4 صفمة‎ )١( 


للنكيرة إل 


3 


د كانت السرة النبوية ومازالت مصدر 
الهام للاعمال الآدبية والفئيية على تسوالى 
المصور + 

وى هذه الدراسة يتناول الباحث الأعمال 
ألتى تناولت السيرة النبوية فى مهكاولة 
لاستقراء خصائض الشخصية الاسلامية 
كما تمثلها الوجدان الاسلامى وعبر عنها 
شعرا ونثرا * 


فى الدب الفصيح وفى الآدب الشعبى 
على السواء ٠‏ 


ان الوجدان الاسلامى ظالما لجا الى السيرة 
النبوية ولاسيما فى أوقات المحن ليؤكد على 
هذه الخصيصة الاسلامية فى السيرة العطرة 
ذلك أن الملئهم الشعبية الباقبة من الحضارة 
السمعية تطالعنا بسمة أصبحت جزءا لا بتجزاأ 
من حرخة الشاعر الشعبى وهى أنه يبدأ حديثه 
أو. شعره على آلته الموسيقية بالصلاة على 
النبى وهى ظاهرة لا تحتاج فى تحليلها الى 
كثير من التأمل خاصة اذا عرغنا أن الصلاة 


على النبى تكون دائما بصفة مميزة هى نبى 
عربى أو سيد ولد عدنان وتفسيرها فى ايجاز 
أن الوجدان الشعبى قد نزاع الى التذكير 
بالعروة الوثقى بينه وبين هذا المثل الأعلى فى 
الحياة الانسانية وهذه العروة الوثقى هى 
العروبة والاسلام ٠‏ 

والسيرة النبوية تمثل القاسم المشترك 
الأعظم بالنسبة للشسخصية الاسلامية 
ذلك أن السيرة النبوية تمثل قيما حضارية 
مشتركة لها تأثيرها على السلوك الاجتماعى 
للشعوب الاسلامية المختلفة ٠‏ 
والى جانب ما تحققه السيرة النبوية من 
وظائف فى تطهير النفوس وتهذبيها وما قامت 
به من تحرير للمجتمع العربى من الشوائب 
والمفاسد الى جانب هذا كله نجد الاسلام 
قد وضم الأسس للتاريخ المجيد للامة 
الاسلامية وما نتمتع به من مقومات 5 


( تددم خم أمٍّأَخْجَتَ ناس تَامسرون 


ون 


السجهرة الشيوسيسة 

لوف ونون عن الدكر ولؤمنو بالل ) . 

( وَلتكن 1 أمَةُ يَدَمُونَرالَى الكَني 

تفوت اروف وتنك عن الي ) . 

( وَكدَلِكَ جَطْنَاكُمْ أمَة وكا 
شّهَدَاَ عَلَى الاين وَيَكُونَ الرَستولَ عَلَْكُمَ 
شيهيدًا ) ٠‏ 

هذه الآيات واضحة الدلالة على أن الاسلام 
خلق هذه الأمة الاسلامية ورغم مكانتها بين 
الأهم وشرفخها بهذه الزسالة الستماوية وأعظاها 
من تراث العلم والمعرخة ما تستطيع أن تقف 
به بين الأمم مفاخرة معتزة وخلق الاسلام 
الأمة الاسلامية بتوحيد قبائلها وفض منازعاتها 
وتوحيد جهادها ورسم أعدافها لخير المسلمين 
وخير البشرية ٠‏ 


واذا كانت الشخصية العاقلة هى بوجه عام 
السمات النفسية والاجتماعية والحضارية 
لأمة ما » وتتسم بثبات نسبى ويمكن عن 
طريقها التمييز بين هذه الأمة وغيرها من 
الأمم فان دراسة الأعمال الأدبية التى تناولت 
السيرة النبوبة تطلعنا على غدد من خصائض 
الشخصية الاسلامية المثلى وهى تؤكد التكامل 
الأنسانى فى صاحب السيرة ‏ صلى الله 
عليه وسلم . » من ذلك ما جاء فى كقكاب 
الشيفاء نفس المقدمة يقول: المولف عن 
أوصاف ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


كه 


والرحمة و 


ان خصال الجمال والكفال فى البشر توعان 
ضرورى دنيوى اقتضته الحياة وضرورتها ٠‏ 

ومكتسب دينى وهو ما يرجو به فاعله 
القربى الى الله تعالى ثم هى على فئتين أن 
منها ما يخلص لأحد الوصفين وما يتمازج 
وبتداخل خأما الضرورى المحض فما ليس للمرء 
فبه اختبار ولا اكتساب مثل ما كان فى حياته 
عليه الصلاة والسلام من كمال خلقه وجمال 
صورته وقوة عقله وصحة غهمه وفصاحة 
لسانه وكرم أرضه ويلحق به ما تذعوه ضرورة 
حياته من غذاء ونوم ومليس ومسكن ٠‏ 

وآما المكتسبة الأخروبة خسائر الأخلاق 
والفضائل الشرعية من الدين والعلم والحلم 
حسن الخلق والمعاشرة ٠‏ 
والى القارىء فصلا من البحث : 


الصع ويا الى تواهه 
التمسير اللعال[بى 


على أن التفسير الاعلامى للسيرة العطرة » 
تواجهة احعونات جاضة «مرسع لون أن 
موسيم وااو و 
المواقف الثى لا يمكن التخكم خيها بصورة 
صناعية »كما يحدث فى احدى العمليات أو أخذ 
المفتبرات الكيميائية ‏ ذلك أن المواقف 
التتاريخية « لاتكرر تفسها بالضبط 
تماما بحيث تسمح بصياغة قوانين وصفية 
دقيقة يمكن بدلالتها تفسير أثر ما > والتكهن 
به فى ثقة تامة خمن المحال علينا أن نعاين 
الأحداث التاريخية الماضية معاينة مباشرة »؛ 
ذلك أن ما قد حدث وما أدئ الى حدوث تلك 
الأحداث لابد من استنئتاجه من أشتات أدلة 


وشواهد جزئية لا نمكن الاعتماد عليها فى 
كثِز من الأحوال » ومن المحال اجراء التجارب 
على السلوك البشرى ؛ الشامل على أى نطاق 
واسع أجل إن التجارب توضيع موضسع 
الاختبار كما يحدث فى نظام جديد للحكم » 
أو أسلوب جديد من الفن ؛ ولكن ذلك لا يكاد 
يتم بأية حال تحت ظروف مقننه : تسمح 
بالتحليل الموضوعى للأسباب والنقائج 
بالمقارنة مع مجموعة ضابطه » وان ما تتسم 
به الانحداث الثقاخية من تنوع هائل وتعقد 
جسيم يجعل من العسير تمييز ماغيما من 
تكرارات حققة ٠‏ وتبدو الظاهرات. الثقافية 
كأئما هى تغير سلوكها على الدوام ثم ان 
تغايرات مجهولة لا يمكن التنبؤ بها لا تفتآأ 
على الدوام تقلب تنبؤاتنا رأسا على عقب ٠‏ 


ونظرا لقلة مالديتا من القوانين المفسرة 
الكافية ذهب بعض أصحاب النظريات من 
العلماء الى أن التفسير الكامل الوحيد لحادثة 
معبنة هو الوصف الكامل لجميحع الاخداث 
السابقة » وهو أمر محال بطبيعة الحال وكثيرا 
ما حذرنا الفلاسفة من أن الحادثة أو المالة 
لا يتم تفسيرها تماما بمحض تمقب تكوينها » 
وخاصة عن طريق تتبع سلسلة مساعدة من 
الأحداث المؤدية الى الحادثة أو المانة 
الراهنة ٠‏ 

واذا كان من المتفق علبه ان التفسيرات 
الكاملة والأؤكدة والنهائية 3 مستحيلة فى 
التارييخ كما هى مستحيلة فى العلم والفلسفقةء 


ليست مستحيلة وغى أشق فى نظريات التارييخ 


منها فالعلوم » الدقيقة ومن ثم وجب ان 
تكون متواضعة خيما تدعيه من دعاوى ومع 
هذا القدر من التصذير تبح الفسروض 
التفسيرية ممكنة فيما يتعلق بالتاريخ الثقاف 
بما فى ذلك تاريخ الفنون » قدر ما هى ممكنة 
فى المواطن الأخرى من العلوم الاختبارية » 
حيث يمكن اختبارها شيئًا خشيئًا على ضوء 
المعطيات الاخبارية ثم تدعيمها أو 
اضعاخها أو تصحيحها ٠‏ ذلك ان تفسيرا صادقا 
وان يكن جزئيا ‏ على حسد: تعبير توماس 
مونرو  )1+(‏ يعتبر خيرا من لا شىء اذا لم 
تعده خطأ وأنة كل التفسور وأنه التفسير 
الضرورى والواق ٠‏ 


والاسلام فى تجدده ؛ وانطلاقه » وامتداده 
ليس الا تفسيرا حقيقيا للطبيمة المتجددة 
والطبيعة الممتدة فى الحباة » فالله جل شأنه 
اند مد الظل ولو ثاء لجعله ساكنا » كما قال فى 
محكم آياته ٠‏ والله لم يجط الليل سرمدا ولم 
يجعل النهان مترمدا ولكن:جعلهما موصسولين 
امتدادا وانطلاتا الى أبد الآبدين » ولو وقف 
الكوق هتيار داكن ويضبب © وليك حالم 
وحسب ؛ لكان ذلك جمودا لا تصح به الحياة 
ولا يصح عليه الأحياء ٠‏ 


والاسلام من طبيعته التجديد وليس من 
طبيغته الجمود » وآية ذلك دعوته الى العلم 
وحثه عليه ؛ وقد أعلى الاسلام من شأن 
العلم » ولم بسباو بين عالم وغير عالم » 
لأنه يريد للناس أو الانسانية أن يتجددوا مع 
الحباة ولا بقفوا بها عند حد معين ٠‏ 
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ةا٠‎ 


التمسي ‏ الاعلا ب 


ولعل ايراد سعض آمات من مادة ) العلم ( 
فى القرآن ليساند هذه القضية غالقرآن : 


( تزع الله لذي آمَنَا نكم وَالذِينَ وتوا 
الْعَمَ حَرَجَاتِ ) ويقول ( بَلَّ هوَ يات بَتنَات في 
صُتُورِ آلذِينَ أوُوا الم ) ويقول ( شد الله 
أنه لا له إلا مُوَ وَاخلَدَِكَ وَأولُو العم مَائِمَا 
بالقشّط) ٠‏ 

ويقول وزاده بسطة فى العلم ويقول ( هَل 
يَسْتَوى اين يَعْلَمَوْنَ وَالَدِيّن لا يمون ) 
فالملم متغير » متجدد قابل للتطور والارتقاء » 
ولبس كذلك العبادات ومن هنا كانت ذعوة 


الاسلام الى العلم لأنها دعوة الى التجدد 
ل الحياة ٠‏ 


ولبس المقصود بالعلم هنا هو علم الدين 
كما فهمه بعض الجيامدين من المسلمين 
وجاراهم. فيه خبثاء المستشرقين » والباحثين 
فى الاسلام من ٠‏ آمثال ( سيكار ) الفرنسى 
الذى ملا مجلة مراك الكاثوليكية فى 
الثلاثينبات من هذا القرن بادعاءات وطعون 
فى الاسلام زعم فيها أن الاسلام لم يدع الى 
العلم بمفهومه العامولكنه دعا الى علم الدين » 
وذلك ليجرد الاسلام من خضيلة الدعوة الى 
العلم مطلقا والحث عليه ٠٠‏ ونسى المسكين 
الحديث النبوى : ( اطلبوا الملم ولو فى 
الصين ) فلو كان العلم هنا دينيا ما دعا النبى 


الى طلبه فى الصين لان اهلها من عباد الأؤثان 
وهذا الحديث مما رواه الغقيلى 5 وابن عدى 
والبيهقى وابن عبد البر عن أنس ٠‏ 


والاسلام فى دعوته الى التجديد والانطلاق 
فى آفاق الكون ؛ والنظر فى ملكوت السموات 
والأرض وعدم الجمود عند حد معين ‏ لم 
بجر على سنن غريت عليه وليس منه ٠٠‏ لهو 
فى ذاته مجدد مصلح منذ أن دعا النبى الى 
سبيل ربه ٠٠‏ وهو أبو التجديد وراشده ٠٠‏ 
وخاصة فى شئون التشريع » فقد أتى على نظم 
الجاهلية وأدظل عليها من التجديد والاصلاح 
ما جعله حريا بأن يوصف بالتجهديد 
لا بالجمود ٠‏ 


واذا كان علماء الاعلام يذهبون ‏ ونهن 
معهم الى أن الاتسان كان بعيش خبرته الكلية 
المتكاملة الشاملة قبل ظهور اللغة الحديثة 
بحروفها الصوتية وبعد ظهورها تفجرت 
الاتطباعات الكلية والمدركات للأشبياء الى 
أجزاء مجردة خان السيرة النبوبة ىف نشاتها 
قد ارتبطت بالحضارة السممية واتف ذت 
مظهر. الرواية والظقين وكان الخليفة الأموى 
عبد الملك بن مروان » والوليد بن عبد الملك 
يوجهان أسئلة تارييخية الى الراوية المؤرخ 
عروة بن الزبير الذى كان يجيب عنهسا 
وخاصة ما بتصل بالسيرة النبوبة من أحاديث 
جمعها » وبلغ من احتمام الخليفة الاموى 
الغادل عمر بن عبد العزيز بالسيرة أنه أمر 
الراوبة : عاصم بن عمر بن ققادة وضو 
آنصارى من المدينة ‏ أن يجلس فى مسجد 
دمشق ليحدث الناس بالمغازى » والسسورة 
النبوبة ومناقب أصحابه » وقد توى هذا 


الراوية 9 7 ء.؟]أ هم أو .14 م وتتسسيم 
الحضارة السمعية بالتكرار و 2 الأعادة »> 
العرب حن وسائل الاعسلام » وسانت الأداة 
الوحيدة للتعبير عن رآى القبيلة فى العصسر 
الجاهلى » خلما جاء الاسلام لعبت قصائد 
الشاعر الاسلامى ( حسان بن ثابت ) دورها 
فى مناصرة صاحب الدعوة ؛ ثم فى عصر بنى 
الفلة وناغ بسنق بالقيتن. المتنابي #وتفسالى 
والأخطل » والراعى وذى الرمة اعتمد خلفاء 
بنى أمية فى كثير من قضاياهم السياسية » ثم 
فى العصر العباسى ظهرت عصبية مسن نوع 
آخر »؛ اسمها الشعوبية وحلت مهل المصبية 
القبلية + كما ظهرت فى العض النتبابى 
عصبيات من نوع ثالث هى العمصميات 
المذهبية ٠‏ 

شم فى عهود الخلاقة الفاطمية والسلطنة 
شهدت الحروب الصليبية كان للشعر المكان 
انول فى ميادين الاعلام والدغاية » وبالشعر 
وبالشعر كما بالسيف نجح صلاح الدين 
وأولاده ف محاربة الصلببيين وى التغلب 
عليهم وطردهم من البلاد الاسلامية » وبقيت 
للقصيدة الشعرية مكانتها ووظيفتها السياسية 
والاجتماعية الخيرة نسمع صوت الشاعر الى 


جانئب صوت الصحفى ٠‏ 


ولقد كان لقصيدة حسان بن ثابت أثرغا 
فى اعتراف « تميم » بأن محمدا عليه الصلاة 
والسلام موحى اليه وثانيا بهذا الدين الذى 
يدعو اليه ٠‏ 

والحق أن حسان كان آبة من الآبات التى 
أيد الله بها رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
غقد كان المشركون آهل لسن وفخر وهتقاء 
وقد حاربوا الرسول بهذا السلاح » فكان لابد 
له أن يعد لهم شاعرا سليط اللسان قوى 
البيان سريع العارضة ؛ وقد كان لمسسكر 
المسلمين شعراؤه » ولابد أن يكون الكثير منهم 
قد تطلع لهذا الشرف السامى » ولكن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ‏ بثاقب نظره * 
ندب حسان لهذا الثغر من ثغور الدرزعوة ؛ 
فحسان أنصارى » والانصار قد نصروا رسول 
الله بسيوفهم » فهم أجسدر أن ينصروه 
بالسنتهم » وهو من بنى النجار ‏ ذؤابة 
الخزرج ‏ وهو شاعر ناضج معروف الكانة » 
وقد كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناحية النقص ف عدته الهجائية » فعهد الى 
أبى بكر أن يغدثه حنديث القوم وأيامهم 
واحسابهم » وقد ظهر أثر ذلك كله فى 
شعر حسان ظهورا لم يخف على خطاتة 
قريش » فقالت بعد سماع حسان : 

هذا الشتم ما غاب عنه ابن أبى قحافة ٠‏ 

ولقد سر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
لهذا التوفيق الذئ أصاب شاعرة كان 
يستنشده ويطيل الاستماع اليه ثم يقول 


[فف 


وفنا 


© التفسي ر الاعلاف 
للسيرةالشبوبية 


د لهذا أشد عليهم من وقع النبل وروى أنه 
قال « أمرت عبد الله بن رواحة غقال وأحسن » 
وأمرت كعب بن مالك فقال وأخشن ( وأمرت 
حسان بن ثابت فشفى واستشفى ٠‏ 

وواضح هن المواقف التى وقفها حسان 
وأمثاله انه كما تكان للدموة شعراؤها 
المؤمنون بها المنافحون عنها فلقد كان لها كذلك 
أعداؤها ممن أخذوا يكيدون لها شعرا مثل أمية 
ابن ابى الصلت » وكعب بن الأشرف وعبد الله 
ابن الزبعرى والحارث بن هشام وغيرهم * 


واذا كان لهؤلاء واولئفك مواقفهم 
لشعرنة بعد فتح مكة ؛ فقد كان لهم قبل 


الفتح ٠‏ 
خفى موقعة بدر الكبرى ‏ مثلا ‏ هيث كان 
نصر المسلمين رائعا مؤزرا يقول حسان بن 
ثابت : 

سرنا » وساروا الى بدر لحينهم 
لو يطمون بعين الطم ها ساروا 

دلاهم بغرور ثم أسامهم 
ان الخبيث مسن والاه فسسرار 

وقال : أنى لكم جار فأوردهم 
شر الموارد فيه الخزى والعار 


ويمضى شعر المسلمين يسجل على قريش 
بغيها وبطرها الذى سجله القرآن من قبل » 
فقال كعب ابن مالك : 
عجبت لأمر الله وله قادر 

على ها اراد » ليس اله قافر 


قضى يوم بدر أن نلاقى معشرا 
ينوا » وسبيل » البغى بالناس جائر 
وقد حشدوا واستنفروا هن يليهم 
من الناس » حتى جمعهم متكاثر 
وشاعر يهودى قد ملىء قلبه غيظا وحقدا 
على محيد ‏ ضاى الله عليه وسلم ‏ 
ودعوته » وقد رأى فى موقعة بدر سوءها عليه 
وعلى قومه » وعلى دياره فى يثرب وما حولها 
فيذهب الى مكة مستنهضا قريشا مستثرا » 
لياخنوا بثارات ققلاهم فى بدر فيقول : 
طحنت رحى بدر لمصرع اهله 
ويعثل بدر نستهل وندمع 
قتلت سراة الناس حول خبائهم 
لا تبعمد وان الملوك تصرع 
نبئت أن الحارث ين هشاههم 
فىالناس يينى الصالحات ويجمع 
ليزور يشرب بالجموع وانما 
يعمى على الحسب الكريم الآروع 
ومهما كان القول من جوائب شعاء 
المسلمين » أو شعراء المشركين فقد كان لواء 
الشعر معقودا على حسان » حيث كان يضرب 
بشعره فى مقاتل قريش » ويحشد كل امكانياته 
البيانية فى اطار ايمانه المنيع المميق » وحيه 
للرسول . صلى آلله عليه وسلم - ٠‏ 
وييدو أن حسان كان قد غطى كل أحداث 
عصر الرسول ‏ صلى الله عليه وسام - 
شعره بجانب ما نظم من مناقضات يرد بها 
على شعراه المشركين » كما فعل فى رده على ابن 
الزبعرى أو الأعشى بن زرارةالتيمى حليةفبني 
نوافل بن عبد هناف » فقد كان كلاهما ببيكى على 
بدر ويتحسر على مقتل كبار رجالات قفريش *٠‏ 


حافظ عصسربتتا ودوره ف تصنيتف 


السنةودراستهبا 


للدكتورعبد العظيم الديمبف 


تناول الباحث موضوعه ‏ بعد 
مقدمة طبية اشتملت على التحية 
والامل ‏ فى ضوء الأذكار التالية 
بذور المشروع وجذوره * 
مشروعات أتت ثمارها ٠‏ 

فكرة عامة عن الجهاز ٠‏ 

امكانات الجهاز ٠‏ 

مرآاحل العمل ٠‏ 

قائمة كتب الرجال والعلل ٠‏ 

كتب السئة المشرفة ٠‏ 


ثمار وآمال ٠‏ 

الاجتهاد وشروطه ٠‏ 

محاذير وعقبات ٠‏ 

الخاتمة 

ونقدم للقارىء فصلا من هذا البحث 
يعطى فكرة عن امكانات هذا الجهاز ٠‏ 


إعكانيات الجرام 


يقوم هذا الجهان بوظيفتين خطرتين  :‏ 
اولاهما : تخزين المعلومات بكميات هائلة 


فى حيز ضيق » والاحتفاظ بها فى مأمن من كل 
خطر ؛ ثم تقديمها وقت الحاجة + فى دقة » 
وسرعة وسهولة وبسر » مع الانختيار منها 
حسب رغبة المتعامل معه ٠‏ 

ثانيهما : تحليل المعلومات » وتصنيقفها » 
والاستنتاج منها » وابداء الآراء ‏ فى أعقد 
الأمور وأخطرها بشناء على الاستفادة 
بالمعلومات السائقة عنده ٠‏ 

وستنحول أن بين دوره ى كل من 
الناحيتين » ى موظوعنا  :‏ 

أولا : هن ناحية القدرة على الاستعمياب 
والتخزين : - 

ان الاسطوانة الممننظة الواحدة ى حجم 
مجلد : جزء واحد من ( غتح البارى ) مشلا 
تسع خمسة وسبعينمليبون حرف (معممءءوي) 

خاذا قدرنا أن متوسط الكلمة خمسة 
حروف فمعذى ذلك آنها تتبع عفوقووة] 
( خصسة عشر مليون كلمة ) ٠‏ 

فك 
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الواحدة نحو 5٠٠‏ ( خمسمائة ) كلمة بملاحظة 

أن الكتب القديمة تتكدس فيبها الكلمات بصورة 

أكبر من الطبمات الحديثة فتكون سمسة 
ووووووة| 


جه ووووم؟ أى 


الاسطوانة 


ووة 
86٠+‏ صفحة ( ثلاثين آلف صفحة ) .9 
خاذا! قدرنا أن متوسط المجلدد. الواحد 
ووه صفحة ( خمسمائة صفحة ) فتكون سعة 
وووومم 


الاسطوانة ته امجلذا + 


6و٠‎ 

وهذه هى الاسطوانة المتاحة حاليا اندى 
مركر الكومبيوتر بالجامعة ٠‏ 

فاذا علمنا أن جهازا واحدا يمكن أن يلحق به 
آكثر من ( صندوق ) اسطوانة بصب سسعة 
المكان ؛ أدركنا أن جهازا فى حجرة معتادة 
ا 4 متر يمكن أن يسع خمس اسطوانات 
على خنط واحد » أنى تكون جاهزة للتعامل معها 
والبحث فى محتوباتها فى وقت واحد ٠‏ 

واذا علمنا أن الاسطوانة منها أتواع تسع 
الواحدة 0٠٠٠+‏ ( ثلثمائة مليون خرف ) 
بحسب نوع الصندوق الخاص بها ٠‏ 

اذا علمنا ذلك كان معناه أن هذا الجماز 
قادر على استبعاب +4٠‏ مجلدا ( مائتين 
وأربعين مجلدا ) فى اسطوانة واحدة » فاذا 
أضيف اليه أربع وحدات تخزين أخرى ؛ كان 


قادرا على استيعاب ٠٠؟١‏ مجلد » وفادرا على 
تمان سبوا فى وهر الت .> 

وف تقدير تقريبى للكتب الواردة فى 
الرسالة المستطرخة فى كتب السنة المشرفة 
وجدتها نحو ألف كتاب ( بتقدير أن فى كل 
صفحة نحو عشرة كتب ) بعضها رسائل 
صغيرة » وبعضها مجلدات كيار ) ٠‏ 

معتى ذلك أن طاقة التخزين المستوعب 
المستقصى ميسورة مقدورة ان شاء الله ٠‏ 

تخزين المخطوطات بصورتها : 

وهناك طريقة يمكن بها تخزين المخطوطات 
بصورتها بحيث يمر النس على فافة 
( الكومبيوتر ) مصورا » فيكون أسيل 
وآأضبط » وأسرع » حيث لا نتكلف وقتقتا 
فى قراءة المخطوطة وفك عباراتها » لأن ذلك 
سيكون عسيرا على الطابع حيث لا خبرة له 
ق هذا المماق.+ هنذا أل سول مسسوو : 
خهناك كثير من البنوك الآن تضع صورة توقيع 
العملاء فى الكومبيوتر ؛ وتستدعيها عند 
مراجعة التوقيع وتدقيقه ٠‏ 


وى كثير من المراكز المصناعية الكبرى 
يوض ل ( الكوسيوفر ) الرسوم والغبر اك 
وتصميمات الأجهزة والآلات » ومخططمات 
تفصيلية للعلاقة ببنها ٠‏ 

وسيكون وضم المخطوطات بصورتها آمام 
النلحتئن ميسرا حظايلتها ومسسرفة غروكهنا » 
ومراجعتها على الأصل والمصادر التى اعتمد 
عليها الؤلف > وبالتالى تصحيخها وتحقيقها ٠‏ 

وهنا يكون تخزين المخطوطات ( بالعنوان ) 
لا ( بالمحتوى ) بمعنى آننا نستدعى صفحاته 


حسب الأرقام أو حسب عناوين الفهرس ٠‏ 
فاذا تم الضبط والتحقيق » يمكن أن يعاد 
تخزينها على أساس المحتوى ٠‏ 


سعة الوطا دو 


هذه القدرة على الشفزين والانستيعاب » 
توازيها قبرة على الحطاء والجواب » فيستطيع 
الجهاز أن يعطى الاجابة بسرعة عجبية تصل 

١ 
الى هن الثانية ( جزء من آلف من‎ 
ووء|ا‎ 


الثانية ') وذلك بظمورها على الشسائنة' , 


أما الاجابة المطبوعة ( والتى يعتبيرها 
مصممو هزه الأجهزة بطيئة ) خقد نراها نحن 
أبعد من الخيال » ذلك آن سرعة الآلة الطابعة 
الملحقة بالجهاز تعطى ١١٠١‏ سطر ( ألف ومائة 
سطر فى الدقيقة الواحدة ) سعة كل سطر نحو 
ه؟ كلمة » وهذا القدر يوازى أكثر من عشرين 
صفحة بحجم الطباعة المعتادة » أى أن الجهاز 
فآدر على أن يمطينا مجلذا اق خسماثة. صفعة 
فيما نين ثلث ونصف ساعة ٠‏ 


الرهابة على البعرم 


ان هذا الجهاز قادر على الاجابة عن بعد 
بواسطة ترتييات معيئة تسمح بتوصيلة 
بالتليفون » غيطلب صاحب التثليفون ما يريد 


من معلومات » فتقدم له بنفس السرعة تقريبا 
وبحصل على ما بريد من بدائات أو احصاءات 
ومعلومات من مكائنزهأ بدون واسطة » وتصله 


حبث هواء 


الكحَديل والرتصليف والا ناي 


هذه غى الوظيفة الثانية التى يقسوم يما 
الجهاز » والتى ننتظرها منه فى مجال أبحاثنا » 
ويقينى أن الجهاز قادر على أداء عذا الدور » 
ولدسن هذا جموحا فى الأمل » أو خيالا فى 
الطموح » فالحقائق المؤكدة التى ثراها أمامنا 
تشهد بذلك وتؤكده ؛ ويكفى أن نعرف أن هذا 
الجهاز يقود الطائرات ذات المهمات الخطيرة 
فا أعلى تطبقات الجو + ويب لكلل برف 
حسابه » خبيوجه الطائرة ارتفاعا وانخفاضا » 


عووءوءء الخ ٠‏ 

اك 8 من ذلك قياةة مراف 
الفضاء » ومتابعتها » وتوجيهه ا وتمديل 
مسارها » بل واصلاح العطب بها » حتى أنه 
لتجرى عفليات نقل ضهامات وتشض غيل 
مفاتيح » ولحام كنسور © ووضل أجزاء : كتل 
هذا بتؤجيه من الكومبيوتر ٠‏ 

ولمل الجميع يوافقنى آن هذه الاأعمال 
أشد تعقيدا » وأصعب تنفيذا من الحكم, على 
الحديث وبيان درجته » بعد امتلاك كافة 
المعلومات والمصادر التى يينى الحهكم على 
اانه :د 

وربما كان العائق الوحيد فى سبيل ذلك هو 
وجود المبرمج المختص المتمرس فى مثل هذه 
الأمور » وفى هذا النوع من الدراسات ٠‏ 


نيف 


٠‏ ووم سس سي ا 
- الشورك قل ى 


2 

5 و م6 عم 
ع يم لمحي 
:7 فيداية البحث يتعرض المؤلف الى مدى اهتمام القرآن الكريم 
9 بالشورى » وكيف أن القرآن قد جعل آلشورى أمرا واجيا » ويستدل 
0 المؤلف بالآية اآكريمة من سورة آل عمران بقول الحق سيخانه 
0 مخاطبا الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « وَشَاوِرَهُمْ فى الآمر ٠»‏ 
3 ومن خلال قوله تعالى « وَالذِينَ اسْتَجَايُوا رَْهِم وَأَقَمُوا الصَلَاة وَآمرهُمْ 
الب شُورى بَئِتَهُمَ وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ يُنفِقُونَ» . 

2 ويرى أن ذكر صفة الشورى بالجملة الخيرية أبلغ فى الثبوت والوجوب » 
2 ويقول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى فى الآية قد حدد الصفة الاساسية التى تميز 
0 المؤمنين بقوله سبحانه : « وََمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُمَ » ٠‏ 

امي ثم يكشف أنا عن سر اهتمام القرآن الكريم بالشورى ويرجعه الى أهميسة 
2 صفة الشورى فى حياة الفرد وشئون انجماعة ٠‏ ثم ينتقل الى أثر الشورى على 
ع الامة الاسلامية مبينا أثرها فى الحكم وكيف أنها ضمان لاستفراره وأمنه 
2 وأنها تذكير للأمة بأنها صاحبة السلطان وتذك لولى الأمر بآنه الوكيل فى مهارسة 
3 السلطة ثم يثي نقطة رئيسية فى بحثه » هى مدى تطبيق الرسول صلى الله عليه 
2 وحرصه الشديد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على الاستشارة فى كل صفرة وكبيرة 
0 مما لم يرد بشانها وهى السماء ٠‏ 

ادحو َ يف 

ُ ويضرب الأمثال لتغلغل الشورى فى مختلف الماحى فى الصدر الأول » 
0253 فبالنسبة لشئونه صلى الله عليه وسلم أتى المؤلف بحادثة الافك همبينا كيف أن 


0 الرسول صلى الله عليه وسلم استشار على بن أبى طالب وأسامة .: : 
١: : 0‏ سلم استشار على بن أبى طالب وأسامة بن زيد فى فراق 


ل 
ا ا 1 


ىوه 


للد كن رعبد التحميد,اسماعيل ا لانصارى ا 

وعن شئون الرسول صلى الله عليه وسلم العامة والسنة العملية أورد المؤلف 8 

أمئلة كثرة من الغزوات عرضها حسب نرتيبها بدأها بغزوة بدر فاحد والخندق 0 

٠٠٠‏ ال: م 

1 

وعرض الؤلف مواقف الشورى فيها هن الرسول وعدد هرات الشورى فى 2 

الغزوة الواحدة » واذا كان للرسول مشاوراته فى الفزوات فان له فى فر الفزوات 2 
وسام حول أنشاء المثبر يوم خطب الى جذع شجرة فى المسجد يوم الهجرة » ّْ 

وبعد تطبيقات الشورى فى السنة العملية ؛ سواء فى الغزوات ام غرها 0 

ينتقل المؤلف الى ايراد أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم ‏ يبين بها أهمية 5-5 
الشورى والحث عليها ووجوب تمسك المسلمين بها ؛ وها ينتهى البحث ٠‏ ل 
ونعرض نموذجا هن [لبحث يتناول الشورى فى الشئون العامة فى يعض 0 

الغزوات + قال الباحث ٠٠‏ 2 

1 

وأما فى الشئون المامة خهى كثيرة ومن ابو بكر فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض ١‏ 527[ 
الأمثلة على ذلك مشاوراته ‏ ملى الله عليه غنه » خقام سعد بن عبادة فقال : آيانا تريه ‏ 15 
وسلم ‏ فى الغزوات ونذكرها بالترتبب بارسول الله ؟ والذى نضى بيده » لو آمرتفنا 0 
التالى  :‏ أن نخيضها البحر لأخضناها » ولو أمرتنا آن 5-7 
)١‏ غزوة بدر : فى السسنة الثانية مسن 5 
الهجرة : (ب) وشاورهم - ثانيا عضمما خرجت | 3 
: قريش لتدافع عن عيرها ٠‏ 0 
لانن الرسسوااسب نان كللذ 5 2 
اإود ان حسيب ييه :مسبو اذ آن الزسول عنلى الله عليه وسلم - 251 
صحابه ق هذه لغزوة » ريم جرات + عق النقراء ‏ ويلئة شن ويه ا 
)١(‏ شاروهم:- آولا ‏ فى الفزوج للعير 5 م 
اد مسحي جو و 713 قصدت بدرا وآن آبا سفيان نجا بمن مصه») | ١-|‏ 
بعداء جلت بلقه الإنيالة ابى فيا جم +استشار الناس خقام آبو بكر فاحسن » ثم اح 
)١(‏ فتح البارى ٠١‏ / 5 , 5 و 8 / 445 )1١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى ١74/1١7‏ , 2 


واحكام القرآن لابن المربى ٠ 59/8 /١‏ 


هل دار الفكر بيروت ١747‏ ها ٠‏ 


لاس 


اوه 


© الشورى ق السنة والسيرة الشبوبية 


قال عمر فأحسن ؛ ثم قام المقداد » فقال : 
ف رسول الله 'امفض 4 امرك اللة به قدخضن 
معك » والله لا نقول كما قال قوم اذهب 
أنت وربك خقاتلا ‏ ولكن نقاتل عن يمينك وعن 
شمالك وبين يديك وخلفك () * 


( د ) وشاورهم فى المنزل يوم بدر : 


المنزل فاقال الحباب بن المنذر لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ « أرأيت هذا المنزل 
امنزل أنزلكه الله » خليس لنا أن نتقدمه ولا 
نتأخر عنه » أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بل هو الرأى والحرب والمكيدة ٠‏ قال : فان 
هذا لبس بمنزل ؛ إنطلق بنا الى أدنى ماء من 
القوم خننزله ثم نغور هاوراءه من القلب ثم 
تبنى عليه حوضا خنملؤه ماء » ثم ثقاتل القوم 
غنشرب ولا يشريون () ٠‏ 


( د ) وشاورهم فى أسارى بدر : 

وكان المسلمون قد قتلوا من غريش سبعين 
وأبيروا سمي :#:ققال وسؤل الل سصلى الله 
عليه وسلم - لأبى بكر وعمر :ما ترون فى 
هؤلاء الأسارى ؟ خقال أبو بكر : يانبى الله 
هم بنو لعم والعشيرة » رى أن تأخذ منهم 
فدية ؛ ختكون لنا قوة على الكفار ؛ غعسى الله 
أن يهديهم للإسلام ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما ترى يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا والله يا رسول الله هما 
أرى الذى رأى أبو بكر ولكن أرى ان تمكتنا 
غنضرب أعناقهم » فتمكن عليا من عقيل فيضرب 
عنقه وتمكنى منغلان ‏ نسيبا لعمر ‏ فاضرب 
عنقه » خان هؤلاء أكمة الكفر وصناديدها ٠‏ 

غفهوى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت (8). 

" - غزوة أخد ( فى السنة الثائفة من 
الهجرة ). 
يم اا 
وسببها أن قريشا قدمت للانتقام مما حصل لها 
ل بدر ٠‏ ونزلت ببطن الوادى من قبل أخد 
وكان الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
رأى رؤيا » خلما أصبح قال : رأيث البارحة فى 


ب سس سي يي صم تر 


(1) فتح البارى 48 / 56١‏ ووقع عند 
وغيره أن سعد بن معاذ هو الذى قال ما قاناً 
اللقداد » ولكن المحقوظ أن الكلام المذكور للمقداد 
** وأن سعد بن معان انما قال : « لو سرت بنا 
حتى تبلغ برك الغماد لسرنا معك ٠‏ لان سعد بن 


معاذ لم يشهد بدرا » وان كان يعد فيهم لكونه 
ممن ضرب له بسهمه ٠‏ ويمكن الجمع بان النبى 
وهو فى المدينة » وذلك بين فى رواية ٠‏ 
والثانية بعد أن خرج كما فى هذه الرواية » هذا 


والتهاية ١9,‏ + ومبيتت النيهون: الكبرى 
اده 


(؟) احكام القرآن : ابن العربى ١‏ / 45؟ وفى 
البداية والنهاية ؟'/ 5957 روى ابن اسحاق عن 
رجال من بنى سلعة انهم ذكروا ان الحياب هو 
إلذى اشاد بالراى ابتداء ٠‏ 


(؟) صحيح مسلم بشرع التووى ١‏ / 7 , 
عرن المسيدة ينلنا) ع 8 » تحفة الاحوذى 


منامى بقرا تذبح » والله خير وأبقى » ورأيت 
سيفى ذا الفقار انقصم من عند طيته ‏ أو 
قال به خلول ‏ خكرهته ؛ وهما صبيتان » 
ورأيّت:اتى مزع عضدَينة #وألى مردف 
كبشا » قالوا : وما أولتها قال : أوئت البقر 
بقرا يكون فينا » وأولت الكبيش كيش الكتيبة» 
وَأولت الدرع الحصينة ؛ المدينة ء 

ولكن النبى ‏ حلى الله عليه وسلم ‏ مع 
ذلك شاور أصحابه » مبيئا رأيه الخاص بالبقاء 
وإذا دخل القوم أزقة المدينة قوتلوا ورموا من 
قوق البيوت. +.وان أقاموا خارجا اقاموا يقر 
مقام ٠‏ 

ولكن الاظبية رات. الخروج:لحجيع متمددة 
منها شوقهم للقاء العدو » وحتى لايقال عنهم 
انهم ضعقاء ٠‏ 


فلما صلى ‏ صلى الله عليه وسسلمت 
الجمعة » وعظ الناس وذكرهم وآأمرهم بالجد 
والجهاد » ثم دعا باللامة فلبسها » وأذن ف 
الناس بالخروج 9 

صلى .الله عليه وسلم ‏ أن نمكث بالمدينة» 
وخشوا ان يكونوا استكرهوا الرسول ‏ ضلى 
الله عليه وسلم خقالوا با رسول اللسه : « ان 
شكت أن تقعد خاقعد »؛ غقال : ما بنبغى لثبى 
اذا لبس لأمته أن بضعها حتى يقاتل ؛ وقد 
فعليكم بتقوى الله والصبر عند الباأس اذا 


)١(‏ فتح البارئ 8 / 548 المصنف لعبدالرازق 
٠‏ / 7554 ء تفسير ابن كثير ١‏ / 555 , اليداية 


لقيتم العدو وخرج الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأصحابه ٠ )١(‏ 


؟ ‏ غزوة الخندق ( فى السنة الخامسة هن 
الهجرة ) ٠‏ 
وسلم أصحابه مرتين  :‏ 
)١(‏ عندما أشار سلمان الفارسى على 


الخندق » وقال : انا كنا بفارس اذا حوصرنا 
7 قنا علينا (؟) ٠‏ 


(بغ) شاروهم فى مصالحة الأحزاب بثلث 
ثمار المدينة : 


فقد أرسل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
الى عبينة بن حصن وهو يومئذ رأس المشركين 
من غطفان » يقول له : أرأبت أن جعلت لك 
ثلث ثمار الانصار » أترجع بمن معك » من 
غطفان »> وتخذل بين الأحزاب ؟ 


فارسل اليه عيينة : ان جملت لى الشطر 
فعلت ٠‏ فارسل التبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
الى سعد ين معاذ وسعد بن عبادة يستشيرهما 
فقالا يا رسول الله أن كنت أمرت بشىء 


فامض لأمر الله ٠‏ فقال : لو كنت أمرت بشىء 
لم استأهركما ولكن هذا راى أعرضه عليكما ٠‏ 
قالا : فانا لا نرى آن نعطيه الا السيف فقال : 
نعم اذن ٠‏ 


+ ١١ /! والنهاية‎ 
٠ 856: / ٠ فتح البارى:‎ )0( 


من 


ره 


2 2 لتر 1١‏ و _. 
وطيفة لعمربة 
8 ا تمر 
علىصوء أحكام القران اتكرخس 
والسنة النبوية 
١‏ لد 
فى ظلال السيرة العطرة » وعلى هدى من السنة النيوية المطهرة 
٠*٠‏ وفى رحاب الأزهر الشريف ٠٠‏ فى ظلال الايمان وروض الكنانة 
٠٠‏ تلاقت الغلوب فتعانقت الاهداف ٠٠‏ وتعلقت الابصار بالقاهرة .٠‏ 
أرهف المائم الأسماع ٠٠‏ لقد تجمع انطماء من كل البقاع ٠٠‏ وفى 
المؤتمر الكبر ٠٠‏ فى مؤتمر السيرة والسنة الرابعنم تكنترىالا العمل 
بحثا » ودرسا » تنقييا » وفحصا ٠٠‏ توضيحا للمعالم وتنبيها للعالم ٠٠‏ 
توضيحا وتنبيها وتذكرا ٠‏ 
توضيحا لمعالم السمرة وتنبيها الى مكانة السنة وتذكيرا بقول الهفق 
سبحانه « وقل اعملوا فسيرى الله عمنكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم 
آلغيب والشهادة فينيئكم بما كنتم تعملون » التوبة ٠ ٠١6‏ 
وها هو الدرب يبين ٠٠‏ والمعالم تتضح ٠٠‏ من خلال ما قدم للمؤتمر 
من ابحعساث ٠‏ 
ولعل أيرز معلم من معالم انحياة الحرة الكريمة تلك التى أرسى الرسول 
الكريم ‏ صتى الله عليه وسلم ‏ قواعدها ٠٠‏ لعل أرسخ هذه القواعد وابرزهما 
ما أشار اليه الرئيس محمد حسنى مبارك فى كلمة الأفتتاح للمؤتمر : تطبييق 
الشريعة الاسلامية عملا لا قولا ٠٠‏ تنفيذا لا شعارا ٠‏ 
وفى سبيل هذه الغاية النبيلة كان البحث المقدم من الاسستاذ الدكتور/ 
عبد الرهيم صدقى ٠‏ 
بعنوان : وظيفة المقوية على ضوء أحكام الفرآن الكريم والسنة النبوية 
ويقع هذا البحث فى ( 7" ) صفحة » ويهدف ألى : القاء الضوء على منطقية وعدالة 
العقاب فى الاسلام من خلال التعرض لوظيفة العقاب الدنيوى فى العدود 
الاسلامية » وبيان مرونة العقاب فى هذه الحدود كما يعرض الاستاذ الباحث لبعض 
التاملات الفلسفية حول ذاتية العقوبة وهدى صلاحيتها لتحقيق غايتها أو صلتها 
بالغاية » واستكمالا للموضوع عرج سيادته على التعزير المصلحة العامة والتعزير 


هل الحد يكفر الجرم أم لا ؟ 


للمخالفات مبينا وظيفة كل وغايته » وابان هذا العرض الفكر الجنائى فى الاسلام 
أن حدا أو تعزيرا لم يغفل سيادته أن ينوه عن التكفي. مجيبا على سؤال مطروح : 


تلك عجالة سريعة لموضوع له خطره وأهميته وحتى لايفوت القارىء الكريم 
الالمام بالتفاصيل نوجز أبرز الافكار التى قصد الاستاذ الباحث الى ابرازها 


والتاكيد عليها ومن ذلك : 


العقوبة لم تفرض اذاتها وانما فرضيست 
لدرء مفسدة ٠‏ 

خسن تطبيق الشريعة الاسلاسة أدئ 
الى تنفيذ السياسة التى يرمى اليها الشارع 
الحكيم ٠‏ 

أقسام المقوبات الثلاث : الحدود ب 
القصاص التعزير : كل لا بتجزآا ٠‏ 

55 اهتمام الفكر الجنائى الاسسلامى 
بتضبيق دائرة العقاب البدنى « المقدر »* 
بعكس الاهتمام بالاصلاح والتلهذيب » 
وتكسين حالة المجتمع ف المستقبل وعنحم 
الاقتصار على اقرار الواقغ لذاته ٠‏ 

لا بمكن للعقاب أن بحقق وظائفه وغايته 
بلا أصول ثابتة للمجتمع » ومن ثم خان تفنى 
الفساد »؛ وتحكم الهوى والنعد عن المضاحة 
الجماعية يحكم على تنفيذ العقوبات بالتشل 
بل انها لتنبىء الى الانلام كما تضر 
بالمجتمع لأنها طبقت بعيدة عن مناخها ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الافكار يؤكد الباحث على 
أن العقوبات الاسلامية ليست غاية فى ذاتها 
بل هى محض وسيلة تيدف الى اسعاد البشرية 
وتحقيق العدل لاجتماعى » وتقوم على 
احقاق الفضيلة العامة فى الرأى الحر والعدل 
الاجتماعى » ومن ثم فان تطبيق العقاب فى 
مجتمع لا فضيلة فيه ولا أخلاق ولا رآيا حرا 
ولا عدلا اجتماعيا يعد ضربا م صروب الظلم 
لا فائدة ترجى هن ورآته ٠‏ 

تطبيق العقاب فى مجتمع هذا شانه يسىء 
الى حقيقة الشريعة الاسلامية ذاتها » 
فالشريعة الأسلامية نسم وففنق المهدا: 
« الوقاية خر من الملاج » ولا تلجا الى 
العتاب الا بعد استنفاد طرق الوقاية التى 
فرضتها على المسلم كالصلاة والزكاة 
والصيام ٠٠‏ وعليه فان الباحث لا يتصور 


لك 
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تطبيق العقويات الاسلامية فى مجتمع لايفرض 


بليكن 


أحكاء القن الكريم 


الزكاة ولا يحاسب تأرك الصلاة وبييح 

ومن ثم يوجب الباحث النظر الى الاسلام 
ككل لا يتجزا +٠‏ ويرى ضرورة التطبيق 
للأخكام فى شتى المجالات من شسخصية 
واجتماعية واقتصادية بل وسياسية الا آن 
سيادته يدعو لى التدرج فى التطبيق بدهءا 
بالجنايات فى المرخلة الأولى وصولا الى 
الاصلاح الذى ينشده ٠‏ 

وعن وليف ةالعقاب فى حد الزنا نرى الباحث 
يرد شدة العقاب فى جريمة الزنا الى آهرين : 

: أنها تشكل تغديا ضارها على الحياء‎ ١ 
٠ والحياء خلق الاسلام‎ 

؟ س ارتكابها خفية وصعوية ضبطها ما لم 
تكن فى مكان عام ٠‏ وف تنفيذ العقوبة 
جلدا أو رجما زجر للغير » كما أن فى التغريب 
تطهير للجاني بابعاده عن مناخ الجريمة ٠‏ 

ويتساط الكاتب : هل التكفير يعد غاية هن 
غاياث العقوبة فى حد الزنا ؟ ٠‏ 


وفى سبيل الاجابةٍ على ذلك بين سيادته 
الفروق الجوهرية بين العقوبة والكفسارة » 
وبناء على هذه الفروق قرر أن تنفيذ عقوبة 
الزنا لا تعد من قبيل التكفير عن الذنب ++ ثم 
قال : « على أن اغتراف الجانى ىف جريمة 
الزنا يعد دليلا على توبته توبة نصوحا » ٠٠‏ 
وأضاف : ان غاية التكفير فى بداية الاسلام 
استهدفت أساسا معالجة بعض المشلكلات 


القطيرة كالزق + كما استهيدفت استقرار 
العبادات فى النفوس ٠‏ 

وعن درونة العقاب فى حد الزنا أوضح 
الباخث أن من أبرز مسلامح هذه المسرونة 
امتداد المعالجة العقابية الى مرحلة التنفيذ 
ويتمثل ذلك فيما يلى : س 

١‏ خرار الجانى من ساحة التنفيذ يوقف 
تنفيذ العقوبة لأنه يمثابة الرجبوع عن 
الاقرار ٠‏ 

؟- عدم حضور الشهود واقعة تنفيذ 
العقوبة يوقف التنفيذ ؛ لأن خضور الفهود 
واقعة التنفيذ اشعار لهم بخطورة ما شسهدوا 
عليه » وعلبهم أن يتحملوا وزر الشهادة ٠‏ 

ويختتم الباحث حديثه عن حد الزئنا 
بالحديث عن ذاتية العقوبة وهدى صلاحيتها 
لتحقيق الغاية مقررا ما يلى : - 

المعاملة العقابية تتغير حتت طبيمنة 
المجرم وآثار الجريمة الاجتماعية ٠‏ فما 
يصلح عقابا لجريمة السرقة لا يصلح عقابا 
لجريمة الزنا » وءلى ضوء ذلك لا يهوز 
القياس بين الحدود ٠‏ 

هسايرة التطور تجيز امكانية تمييو 
وسيلة العقاب بالرجم بشرط ألا تمس كيفية 
تنفيذها ٠‏ 

وفى حديثه عن حد السرقة ركز على معانى 
الاصلاح فى حد السرقة والتى اتمثلها_فى 5 شم 

أن عقاب السارق يمسم ف المقام 
الأول بالزجر » والاسلام لم يترك الجانى بعد 
عقابه دون رعابية * 

الاسلام لا ينزل العقاب المحدد بالجانى 
فى حالة تفاهة القيمة المادية للمسروق وان 
عاقبه تعزيرا ٠‏ 


حدم مااقرال الى اتقالةارة ادرو 
قبل بلوغ الأمر للحاكم ٠‏ 

قطم يد السارق علافية يؤدئ :بسله الى 
الابتعاد عن مكان الجريمة وبداية حياة 
جديدة ٠‏ 

م فى قطع يد السارق اشارة الى تحذير 
الغير منه وتبصيرهم به وزجرهم عن الجسرم 
الذى عوقب عليه * 

عقوبة قطع اليد ذات غاية أساسية وهى 
استتصال العضو الذئى مفكن من الجرم » 
وفيه أقرار لرغية الشريعة فى معاملة السارق 
بنقيض مقصوده +٠‏ 

وتظهر ملامح مرونة المقاب فى السرقة فى : 

١‏ أنها تولد حقا خاضا قبل رخع الدعوى 
فى حين أنها تعتبر حقا عاما بعد رفع الدعوى 
لولى الأمر ٠‏ 

؟ ‏ الندب الى العفو عن الابلاغ قبل رغع 
الأمر الى الحاكم ٠‏ 

 »‏ الأخذ بظرف الضرورة خالضرورة 
توف تطبيق الحد * 

4 ب ايقاف تطبيق الحد عندهروب الجانى 
بعد اعترافه فالهروب دليل الرجوع عن 
الاقرار * 

ه ‏ جواز العدول عن الاقرار ولو بعد 
الحكم ٠‏ فالفقه الاسلامى عنى بتوخى 
الحقيقة العادلة قبل عقاب الجانى ( فالشك 
يفسر لمصلحة المتهم ) كما أن الشريعة تهتم 
بقيمة الثشىء فى يد صاحبه لا قيمته فى يد 
الجانى ٠‏ 

وعن وظيفة العقاب فى هد القذئف اكد 
الباحث أن القذف خمل محدد الملامح واضح 


الألفاظ » أما السب نمتفر حسب المكان 
والزمان ٠٠‏ وعقاب حد القذف ليس بتكفمر 


عن ذنب والقصد منه حماية النسل ٠٠‏ 

وآما عنأثر هذا الحد فاصلاح الجانى غان 
ملامح الاصلاح تبدو فى : أن عقاب القاذف 
بمنعه من الغود بل ان القاذف ولو كان 
صادقا يعزر ختى لا تشيع الفاخشة ؛ ومسن 
هذه الملامح : عدم الحد بالتعريض ؛ وعدم 
خضوع الزوج عند قذفه زوجته لهذا الحد 
بل يخضع لأحكام اللعان ٠‏ 

ولعل هرونة العقاب فى حد القنف تظهر فى : 

١‏ نهولة تتفيذه على الغنى والفقير 
والشريف والوضيع ٠‏ 

؟ ‏ أقرار عقاب تبعى آخر'للقاذف يتمثل 
فى عدم قبول شهادته ما لم يتب ٠‏ 

مراعاة حالة الزوج المفدوع باقرار 
حق اللعان له ٠‏ 

وتحت عنوان « ذاتية المقاب ومدى تعلقها 
فى غايتها يقرر الباحث ما يلى : م 

غابة العقاب فى حد القذف عدم اشاعة 
الفاحشة وإقرار العفة والأخلاق ف المجتمع » 
لذا لا يصح الصلح على هال ٠‏ 

الفقه الجنائى الاسلامى يهتم بقاعدة 
التناسب بين الجرم والعقاب كما يهتم بصفة 
المجنى عليه فى حد القذف ٠‏ 

أما عن وظيفة العقاب فى حد شرب الخمر 
خقد بين الكاتب أن العقاب على شرب الخمر 
يقوم على أساس النظرة الى آثار الجريمة 
كما يدل على حرص الاسلام على سلامة 


ولنا 


© وظيفة العقوبة على ضوء 


أحكاء الفلّن الكريم 

البدن وصحة العقل » ولقد كشف الطب 
الحديث صواب.عسلك الانبلام اف تَهَرَيْم 
الخمر اذ ثبت أنها تؤدى الى جوار مفاسدها 
الظاهرةات الى العقم:» وضعف النسل :ة 
ومن ثم غان نظرة الاسلام لهذه الجريمة 
لا تقتصر على السكر البين فى الطريق العام ٠‏ 

ويضيف الكاتب : 

ان حد ثبرب الخمر من الحدود الشرعية 
المحددة ولا بمكن اعتباره تعزيريا » ذلك لأن 
جرائم التعزير قابلة للتغير أو التبديل أو 
الاباحة ؛ واعتبار هذا الحد تعزيريا د يؤدى 
الى :هذه النتيجة الشاذة وعى : اباحة شربها 
عر الأزماق واخطوف المتاى ++ 


كما يؤكد سيادته على أن العلم يحقيقة 
المادة المسكرة مع عدم الاكراه هو أساس 
العقاب فى حد شرب الخمر ٠‏ 

و أملا ف الاصلاح و الصلاح وسسادة الأمن 
والأمان ينتقل بنا الباحث الى بيان وظيفة 
العتاب فى حد الحرابة متحدثا عن الاصلاح 
والردع فى هذا الحد قائلا : 

الحرابة نقض لعهد الله مع العلم بفحواه » 
وتعد من أخطر الجرائم بعد جريمة الردة » 
اذ أنها تعنى الخروج عن نظام المجتمم 
الاسلامى ٠‏ 

لذ! خان جانب الردع فيها يفوق جانب 
الاصلاح 5 غالبية الأحوال ؛ ومن شم اكتفى 
الاسلام سفكرة الاصلاجح فى حالة واحدة 
وهى : خالة التوبة قبل القدرة على الجناة ٠‏ 


وعلى الرغم من غلية جائب الردع على 
جانب الاصلاح خان هذه العقوبة لا تخلو من 
مرونة تتمثل خيبما بلى : - 

٠ تنوع العقوبة‎ ١ 

؟ - التدرج من الامبلاح للجانى الى 
الردع » وفرق بين التدرج هنا وبين التدرج 
فى العقوبات التعزيرية » اذ أن العمقويات 
التعزيرية تعتمد فى تتويمها على خصية 
المجرم ؛ أما جرائم الحرابة فالعقويات فيها 
لا تتغير عن الفعل الاجرامى الواحد من مجرم 
الى آخر ٠‏ 

وتحت عنوان « غاية التوبة فى حد 
الحرابة » بين الباحث أن الاسلام قد رفع 
العقوبة عن العائدين الى صفوف المجتمع قبل 
ضبطهم ؛ كما ذكر أن التوبة قبل القدرة 
على الجانى لا تحدث أثرها ولا تحقق فائدتها 
فى الاغفاء فن العقاب الا اذا كان الجضانى 
مبتدئا ٠‏ 

ولقد خرق الباحث بين القتل فى الحرابة » 
والقتل قصاصا من عدة وجوه منها : 

١‏ عقاب القتل فى الحرابة يعتبر حقا 
غاما » أما عقاب القتل قصاصا خيعتبر من قبيل 
الحق الخاص الا اذا وقع القتل غيلة ٠‏ 

؟ ‏ عفقاب القتل قصاصا يتطلب مياشرة 
الجانى للجريمة بنفسه بخلاف عقاب القتل 
ف العراية + 

وفى حديثه عن الردة ٠‏ يقول : ان العقاب 
الأخروى عن الردة هو الخلود فى النار ومن 
ثم خلا مجال لفكرة التكفير عن الذتب بالحد » 
وأضاف ٠٠٠‏ ان عقوبة المرتد قد اتسمت 
بالاعتمام بعدم انزال العقاب الا من يثبت 
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عدم امكانية اصلاحه لاسيما بعد أن وضع 
أعمنة الاستطبة فى القضاء على نياب 


الارتداد 000 


وبالتالى خان العقوبة على الردة ليست 
مقصودة لذاتها اذ تسبقها معالجة انسانية ٠٠‏ 
على المرتد ٠٠‏ أما التوبة قبل القدرة فى 
الحرابة خعمل إرادى » وعلى هذا فان أولى 
درجات المعالجة الجنائية فى حد الردة تهتم 
باصلاح الجانى أخلاقيا » وما الحبس فى فترة 
الاستتابة الا مجرد اجراء تحفظى على الجانى 
لمنعه من اثارة الفتنة » ومن ثم خانه لا يمد 
عقابا جنائيا ٠+‏ غاذا ها فشل هذا التدبير 
الاجتماعى فلا مفر من البتر ( الاعدام ) ٠‏ 


ويمضى بنا الباحث لتأكيد أن وظيفة العقاب 
فى الحدود تعنى الاصلاح قبل العقاب ٠.‏ 
غييرز اهتمام الاسلام بالاصلاح قبل العقاب 
فى القصاص وذلك بذكره لأهم ملامح 
الاملاح فى حد القصاص التى تتجلى فى ! 


أ وضم الأحكام العملية التى تحفق 

عدم وقوع الجريمة كمدم توريث القاتل * 
؟ ‏ تقدير الدية بمبلغ لا يستهان به ٠‏ 
م مراعاة القصد الجنائى للجانى ٠‏ 
؛ ‏ عدم محاسبة الجانى الحدث ٠‏ 


ه ‏ ترك زمام الأمور بيد المجنى عليه أو 
أهليته ٠‏ 


كما بين الباحث أن قتل العمد كبيرة 
ولا مناص خبه كسائر الكبائر ٠‏ 
سمات العدالة خان عدالة الاسلام قد تحققت 
بتحقق المرونة فى حد القصاص وتظهر هذه 
المرونة فى : 

٠ التفرقة بين القتل العمد وغير العمد‎ ١ 

 "‏ قيام العقاب على فكرة الاشتقاق من 


ل تنوع المعاملة العقابية بين : قود » 
ودية » وعفو *٠‏ 


وفى الختام عقد الباحث مقارنة بين التعزير 
على المخالفة والتعزير للمصلحة العامة ٠‏ وذلك 
بهدف توضيح موقع التعزيبر للمصلحة العامة 
من نظرية التعزير وى هذا المجال قرر 
الباحث أن المعيار فى التهزير للمصلحة العامة : 
حفظ النظام الاجتماعى والأمن المام ٠٠‏ 
وأكد المؤلف أن التعزير للمصلحة العامة محدد 
بوصقه لا بعيئه * 


ومن ثم فهو محض استثناء على خالاف 
الأمل والاستثناء لا يتوسع هيه ولا يقفاس 
عليه ٠‏ 


د 

فممذرة لو أطلنا فى العرض أو أعرضنا عن 
بعض نقاط البحث ٠‏ تلك التى نكون قد 
تركناها أن شاء الرجوع آلى اصول البحث 
هذا وبالله التوفيق ٠٠٠‏ 


ومة 


ان ديننا الحنيف وهو دين الانسانية بأثرها الخريص على خيرها واسمادها 
ورفعة شانها فد دعا الناس بعد الايمان يالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم آلى أن يكونوا ايجابيين فى الحياة بالعلم والعمل والابتكار حتى 
لا يتخلفوا عن التقدم العلمى والحضارى ٠‏ 


2 عم عدي ٍّ عي هد عه و نجي نعف ميت 22 
قال تعالى « قل هل يَسْتوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلموْنَ رانما يتذكر 
ولو الآنبآب ؛ 


1 


تعالى ١‏ فَهِدَ الله آنه لَه الا مو وَالَاآَيعَ وَأولُوا الم ماما بالقسْط لآ إله 
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للشمخ عبد الدنلصف متحمود عبد الفتاح 


وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ من ازاد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة 
فيه بالعلم ومن ارادهما مما فعليه بالعطم » ٠‏ 

وللملماء العاملين فى الاسلام منزلة تلى منزلة الأنبياء ٠‏ قال صلى الله 
عليه وسلم ( الملماء ورثة الأنبياء » رواه أبو داود والترمذى ٠‏ 

والقرآن الكريم يقرر انا ويوضح أن الله تبارك_وتعالى : ميز آدم عليه 


السلام على الملائكة بالطم قال تعالى : «وَعَلمَ 0-5 الما علا تُمعَرَضَهُمْ 


000 


اليك مَقَالَ آنبتُونى بِآَسْمَاء مُؤلاءِ إن عتم صَادِقِينَ 


لآ ما لتنا انك آنت الْعَزيرٌ الحَكيم » . 


ويلاحظ من نصوص القرآن !لكريم وأكثر 
تس وهن. الجببة البوية أن النلم ,يفيل 
اوت ع يكيس الدين 


والدنيا ٠‏ قال 7 2 وَتِلْكَ الأَمدَالٌ 2 تفربهًا 
للناس وما بعد يَعْيِلهًا إل العالمون (2 
ولم يجعل الاسلام العلم حكرا على طبقة 


وتساملاً وداعيا الجميع الى العام والمعرقه 

قال تعالى ( فم يَنطرُوا ,إلى المَتَمَاءِ 
قَوْمَهُمْ كيف “57 وتم وَمَالَهاً ون و فرج 
وَالأرْضَ مَتَدَنَاها وَآَلَقَينَا إفيها زر رَوَاسَىَ وَأنَبتَنَا 
فيها من كُلّ رَوْج بهيج. تَبِرَة وِكْرَى لكل 


علي 
٠‏ ََنُوا سُبََانَكَ لآ عم لنا 


عَبْدِ نيب ٠‏ وَتَزَلناً من السّمَاه مَاء شُبَارَكنا 
نَأنبثتا_به جَنَاتِ وَحَبّ الْحَصِيدٍ ٠‏ وَالنفَلَ 
هعر ء 5 نك مم 
تَاساتٍ لَهَا طلم نَصِيدٌ ٠‏ رَرْمًا ِلْعبَادِ وَآَحبينَا 
هك ده مَيْتا كَدلِكَ الْخرْوْجُ » 8 
الطريق درسوا واجتهدوا غسادوا وتقدموا 
وأنشأوا حضارات راكغة أثرت ى.حياة 
الانسانية كلها ٠‏ 
ومن أشهر علماء العرب بعد الاسلام : 
الحسن بن الهيثم فى علم الضوء وجابر بن 
حيان فى علم الكيمياء والخرازمى فى الرياضة 
والكتدى فى الفلسفة والرياضيات والجاحظ 


م2 
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فى الحيوان والنبات وابو بكر الرازى ىف 
الطب والخازن ف الميكانيكا + 

وقد امنتمل البحت عن معلومات هيضة 
ومفيدة جمعت بين العلم القديم وبعض 
معلومات عن عصرنا الحاضر نختار منها للنشر 
فصل الاسلام « دين ودولة 6 ء 


الإسلات دين ود ولة 


ممه 


ان. الاسلام ؛ ليس عقيدة أدينية فقط» 
ولا نظاما أخلاقيا فحسب ؛ بل هو دين ودولة : 
بكل ما تتسم له كلمة « دولة » من معنى 
ومدلول » انه الشبريعة التى أنزلت على معلم 
الأتسابية »وميم البشرية + سيونا مسد 
ضلى الله عليه وسلم + ليقيم بناء غالميا 
انسانيا ؛ بسهم فى مد العالم : باشسماعات 
قفىء له الطريق:؛ الى القير والمنق 
والهداية » غهو دين عالمى ؛ لأن ىف رسالته 
من التشريع العام والخاص : ما يجعلها 
صالحة للانسانية كلها : على مر العصور 
والأدعار ٠٠‏ يقول المفكر الانجليزى « جورج 
برناردشو » : « لقد وضعت دين محمد 
دائما : موضع التقدير والاجلال » فاته أفضل 
دين متطور + قادر على هضم جميع الديانات » 
وهو الدين الوحيد : الذى ساوى بين الناس » 
واننى أرى كثيرا من بنى وطئى : يدخلون 
فى هذا الدين » وأرى أوربا داخلة فى هذا 


الدين ؛ شاعت أو لم تشآ » فما أحوج العالم 
اليوم الى رجل فى مثل شخصية محمد مله » 
لينقذه من إلحرب ويفديه بالايمان » ويحييه 
بالعمل » ويتبدل خوخه بالأمن » ولا يفرق بين 
الأبيض والأسود » ونجعل الفرصة المتكافئة : 
أساسا للحياة» حانا انها كلمة اتضنافق» 
بعيدة كل البعد عن التعضب الممققوت »أو 
المجاملة المكشوغة ٠‏ 

انه ليس هناك شىء لله وآخر للناس » ولو 
كانوا عظماء » لأن الكون كله لله ؛ والاسلام 
بطبيعته : يجعل الحياة كلها : متجهة نحو 
خالقها : فى اتباع هديه » وابتغاء رض وإنه 
ومثوبته ؛ والحياة الاجتماعية : كالحعياة 
الفردية : تقوم على الهدى الالهى » ى كافة 
أنظمتها ؛ لتسير على النهج الأقوم نحو الحياة 
الأفضل ٠ )١(‏ 

وقد أدرك الغرب : ما للاسلام من قوة 
خارقة » اذا ما حمله رجال مخلصون : 
بؤّدون دور الاسلام » بأمانة واخلاص ٠٠‏ واند 
عبر عن هذ! « باول شمتز » بقوله و ١‏ سيعيد 
التاريخ نفسه » مبتدثا من الشرق » عودا 
على بده : من المنطقة التى قامت فيها : القوة 
العالمية الاسلامية فى الصدر الأول للاسلام » 
وستظير هذه القوة وجودها : اذا ما أدزك 
المسلمون : كيفية استخدامها » والاستفادة 
منها » وستطب هوازين القؤى كلها » لأنها 
قامت على أسس : لا تتوافر فى غيرها : من 
تيارات القوى العالمية » ٠+٠‏ ويشيد بهمذه 
القوة : : المفكر الانجليزى « جورج 
برناردشو » غيقول : « لا يساورنى أدنى 


. ويض شبهات ومغتريات حول الاسلام‎ ١ 


فك : فى أن الحضارة التى يرتنط أجزاؤها 
برباط متين » وتتماسك أطراغها تماسكا قويا » 
وتحمل فى طباتها : عقيدة مثل الاسلام : 
لا ينتظرها مستقبل باهر خحصب » بل ستكون 
أيضا : خطرا على أعدائه «. مسن الممكن أن 
يعارض المرء فى هذا الرأى : بأن الاسلام خقد 
سيطرته : على بعض الأشياء المادية » وخاصة 
ما يتصل بالخروت © هو لم يلحق بالتعتدم 
التكنولوجى الحديث ٠.‏ لا أستطيع أن أدرك : 
ماذ! لم يعوض الشرق الاسلامى : مافاته 
فى هذا الميدان ؟ فلا تحتاج علوم الهندسة 
الحديثة : الى طبيعة عقلية خاصة » بل يتطلب 
الالمام بها والتغوق فيها : الى الخبرة وتوجيه 
الخبراء ٠٠‏ ومن الأمور المؤكدة : أنه غاليا 
ما يحدث : أن تكون حضارة ذات منزلة عالية 
فى التقدم التكنولوجى : أقل درجة من حضارة 
أخرى لم يبلغ بعد تطورها : فى هذا المجال : 
ما بلغته الأولى ٠٠‏ » الى أن قال : « لماذا 
لا يتعلم العالم الاسلامى : ما تعلضاه فى 
مجال التكتولوجيا ٠٠+‏ وف مقابل هذا : سيكون 
من الصعب علينا : استعادة التعاليم الروحية » 
وهى من العوامل الأساسية لوحدة أوربية : 
التى خقدتها المسيحية » بينما لم يزل الاسلام 
يحافظ عليها » ٠ )١(‏ 

ويقول « اللورد : هيدلى ©» : « من عدة 
سئين خلت : كان أحد أفكارئ الرئيسية : هو 
كيف يمكن للاسلام : أن يتغرب ؟ يصبح 


غربيا ء حتى يممارس ف الأمم الغربية » 
وبعبارة أخرى : كيف يمكتننا نحن معشر 


الغربيين : أن تعد أنفسنا ونفقه معنى 
الاسلام () ٠‏ 


من اللورد < هيدلى » بصلاحية الاسلام » 
واقتناعا تاما منه بما جاء فيه : من نظم 
وقوانين » ومبادىء وتعاليم ٠٠‏ وأن الغرب 
أحوج ما يكون الى غهمها » وتطبيقها عمليا » 
ولا بكون ذلك : الا بأحد أمرين : 

١‏ اما بأن يتغرب الاسلام » بمعنى أنه 
يفرجم الى للة الغرب : ترجمة منليمة سعيحة 
عن طريق المتخصصين خيه ٠‏ 


؟ ل واما بأن الغربيين : يعدون أنفسهم 
لفهمه : عن طريق تعلم اللغة المربية » حتى 
يتذوقوا حلاوته » ويتشبعوا بما فيه : من 
حكم وآداب وتوجيهات رشيدة » تدفع بهم 
الى خياة الغزة والكزامة :+ 


وعندما يتحد المسلمون : وهم لا يقلون 

عن ألف مليون مسلم » ويرجعون الى دينهم » 
ويطبقون شريعة الله » ويستمدون العون من 
ربهم » خائهم حينكعذ سيقومون بواجبهم » 
ويحررون بلادهم وشعوبهم » وعندئذ يعقز 
الاسلام وينتصر » وتعلو فى الأرض كلمة 
الله ٠‏ 


. الاسلام قوة الغد صفحة : +71 . ؟  ايقاظ الغرب للاسلام‎ ١ 
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عن المقداد ين الأسود رفى الله عنه » 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يقول : « لا يبقى على وجه الأرض 
بيت مدر ولا دير : الا دخلت كلمة الاسلام : 
يبعز عزيزا » ويذل ذليلا » أما الذين يعزهم 
الله : فيجطهم هن أهلها » وأما الذين يذلهم : 
فيدينون لها » 0 ٠‏ 

وفى رواية أخرى قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ان هذا الدين : سسبيلغ 


مابلغ الليل والنهار +٠ ١»‏ وهذ التعببي 
صريح فى أن الاسلام : سياتى عليه وقت 
يسود فيه العالم بأسره » ويشع نوره فى كل 
بيت +٠‏ وصدق الله أذ يقول : « هو الذى 


أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله وكفى بالله شهيد ارسل الله 


رسوله محمدا . صلى الله عليه وسلم ‏ : 
بالطم النافع والعمل الصالح » فان الشريمة 
الاسلامية : تشتمل على شيثين : علم وعمل » 
ليظهر هذا الدين القويم : على أهل جميع 
الأديان : من سائر أهل الأرض : من عرب 
وعجم » وملبيين ومشركين ٠‏ 


حياة الرسول صلى الده عليه وسام قبل البعشة” بقبية“" 


وكان لا يطمع أن يجد فى كتب الأحبار 
والرهبان الحقيقة التى ينشدها بل يفتش عنها 
فى هذا الكون الفسيح » وف السماء ونجومها 
وشمسها وقمرها وى الصحراء وقيظها 
وبزدعااء وق اأسناء افوا وكتيرفا اوه 
والنجوم تتلالة بالليل فى ضوء درى » والشمس 
تسطم بالنهار بلهيب محرق والكواكب معلقة 
ف اليواة نقدرة جبارة > 

لحظات تأمل لاستكشاف الحقبقة ومعرفة 
أسرار الوجود ختسمو نفسه وتصفو ليتمل 
بهذا الكون ويخترق الحجب الى مكنون سره٠‏ 


ثم يعود بعد رمضان الى بيته وزوجه 
وأسرته 3 وكان كلما تكرر ذهابه للغار عاما بعد 


عام بزداد نضجا وتزداد تقيسة أعللا ف أن 


يهتدى وأن بصل الى شىء يهدى تفسه 
المقارة + 

ولقد بدآ برى الرؤبا المادقة التى. هى 
كنور الصبح فى وضوحها وتحققها خآمن بأن 
قومه قد ضلوا سواء السبيل © وأنه قد آن 
الأوان لأن بسود العذل وينير مسارب الظلام* 


البعدة ا مصربة 


ثم فاجاه الملك حبريل فى الفار بقوله تمالى 
,» اقْرَآ بام رَتِك الذى خَلَقَ » وانصرف املك 
عنه بعد أز| نقشت فى صدره ٠٠‏ وتتابع بمد 
ذلك الوحى ونزول القرآن الكريم, وصار محمد 
رسولا هن رب العالمين * 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


. م كم الدا سدس 5-6 ا -تئأ الا . ج17 يسائر بيار شي !همه 
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تحت و حم حت طح حت حب مد ججحب الحم لح بر وبحم صتللت 
م د-هميدم مادلء لدش مسمس لم م هم همهم هده 


تفضيلة الامام الاكبرالشيخ 

جاد الحق على جاد الحق 
بخ الازهر 

.بمناسبة مويكدالرسول- صا الله علي وسام 


كلمة فضيلة الامام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 

شيخ الازهر بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم 

فى ذكرى مولد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نستذكر 
قول الله فى شأنه فى القرآن : 

« يا أيّها التبئ ,انا أَرْسَلناكَ شَاهِدًا ومُبَقَرًا وَتَذِيرًا ٠‏ وَدَاعِيًا الى 
الله يِنْنِه وَسرَاجًا مُنِيًا » ٠‏ 

« لقَّدجَامكمْرَسُول بن أَنفسكُم عَزيرٌعلَيِْ معنم حريص عَليكُم 
بالمؤمنينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ٠١‏ » 

وََو نهم راذ ظلََمُوا أَنفْسَهُمْ جَاموكَ مَاسْتفْفَرُوا الله وَاستَغفْرَ لَهُمُ 
الرَسُولٌ لَوَجَدوا اللَهَتَوَابًا رَحِيَمَا » ٠‏ 

« قل ,أن كُنتَمْ ميحبُونَ الله مَابعُونى يُخببِكُمٌ الله » . 

«وَمَا أَرَسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لِلْمَاَينَ » ٠٠‏ 

)2 َإِنَكَ لعَلَى حُلّق عَْظِيم » : 


فى ذكرى مولد الرسول نذكر بكتاب إل وَنَبشرَ المؤمنِينَ الذينَ يَعلَونَ الصََالِحَاتِ أن 
الذى أنزل عليه والذى قال اليه فى شأنه : هد آَجِرَا تهرًا » ٠‏ 
ران ذا القرآنّ يَهَدِى_للتى هى افقوم 8 


ولف 


5 هوسارادده ليل الرسول والفتدوة 


فى ذكرى مولد الرسول ينبنى أن نقد 
به فى خلقه » وفى ايمائه وعبادته وف حبه لله 
وللمؤمنين امتثالا: لقول رينا : 

« كَقَدَ كَانَ لكُم فى رَسُول الله أسمْوةٌ 
عو وو 3 

ينبعى أن نقتدى برسول الله ىف سياسة 
الدين وسياسة الدئيا : 

كيف واجه الصعاب » وتغلب عليها » كيف 
صابر وثابر حتى بلغ رسالته » فتحول قومه 
من فرقة وتعصب وتفاخر بالأموال والأولاد 
الى آمة واحدة تنتسب الى الاسلام ؛ وتؤمن 
به » وتقيم أوامره » وتجثنب ما نهى الله عنه » 
فأقام دولة وأحيا آمة فى زهن قصير - 
ثلاثة وعشرين عاما ‏ لم بيأس ولم بيتئس 
بماووجهت به دعوته من نفورقومه به وايذائهم 
وحربهم أباه » وائما فكر وقدر لكل أمر عدته 
وعتاده وكان حكيما فدعوته » حلبما فىارشاده 
وهدايته » يعتمد على الاقناع فى الردع عن 
المعاصى » وكان الزجر عنها الوسيلة الأخيرة 
عند الاصرار عليها ٠‏ جاءه أحد شباب 
المسلمين يستآذنه فى الزنا خبماذا أجابه : ؟ 
هل سبه وشستمه » أو صفعه وقذفه ٠‏ لا ٠‏ لم 
يكن هذا خلقه ولا طريغقه وانما كانت خطته 
تلك التى وضعها الله فى قوله : 


« اذغ إلى سَبيل رَبك بالجكمة وَالْوَعِظة 
الْحسََةِ وَجادِلهُم يالتى هىَ أَحْسَنٌ » ٠‏ 
ليحميه من ثورة من حوله ؛ ممن استمعوا 


الى قوله ٠‏ ثم خاوره : اترضى الزنا يأمك ؟ 
غقال الشاب ٠‏ لا : غقال الرسول وكذلك 
الناس لا برضونه لأمهاتهم 0 اترضساة 
لأختك ؟ ٠‏ خقال : لا ٠‏ خنال الرسول : وكذلك 
الناس لا يرضوئه لأخواتهم ٠‏ ومازال 
الرسول يعرض عليه قرابته من النساء ويقول 
له أترفى لهن إلزنا ؟ وهو يقول : لا حتى 
أقنعه بأن ما طلبه اثم كبير فى حق المجتمسع 
وكما لا برضاه لنساء آسرته فان أحدا من 
النائن: لايرضاء كقلك لسائة ٠‏ وافصرف 
الشاب تائبا عما نوى راغبا ى العفة مؤمنا 
بأن عرض الناس عرضه * 

فى ذكرى مولد الرسول نذكر كيف عالج 
وواجه عسر المال » وضيق الحال وارتفاع 
الأسعار غل كانت المواجهة بمزيد من السرف 
والاسراف والانفاق والاتلاف والاستدانة ؟» 
لا : أنه صلى الله عليه وسام ‏ واجه 
المسر بتدبير موارده » وبالوقوف عند المقدور 
عليه » دون المزيد مما ىف أيدى الناس : 
فقال : : حسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبة 6 ٠‏ متبعا ما أوصى به القرآن : 


« وَلآ تمل يَنَكَ مَعلُولة إلى عُنْقكَ 
وَل تنِسْئلهَا كُلّ البتدئك فَتَقَصَد مَلُوًا 
مَحْسُورًا » ٠‏ 

« وَلآً قب تَِذيًا إن الْبَتَرِينَ كوا إِخْوَانَ 
الشَيَاطِين وَكَانَ الشَيْطانُ لربّه كفُورًا » ٠.‏ 

نذكر فى ميلاد الرسول كيف كان حزيصا 


على العلم والتعليم » حيث جمله تبمة 
ومسئولية » ولم يجل العلم هن الكماليات » 


فأوجب على العالم أن ينشر علمه وأن تفسيره 
لغيره فقال ‏ صلى الله عليه وسلم : 

« ويل للعالم من الجاهل حيث لم يعلمه » 
فلولا أن السعى بالعلم الى متعقيه مسن 
الواجبات ما كان الويل للمالم أن ترك 
التعليم ؛ خالموٌاخذة انما تكون على ترك 
الواجب لا على اعمال التتطوع ٠‏ 

ومن هنا كانت تبعة تربية الأولاد فى كل 
جوانب الهياة تقع أولاً على الآباء ذلك قول 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 

د وحق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة 
والسباهة والرماية والا يرزقه 
الا طيبا » + وقوله : « الزموا أولادكم 
وأحسنوا أديوم » ٠.‏ 

خبذل الجهمد للتربية قصدا الى اشباع 
الجوائب النفسية لدى الأولاد ونمائها حتى 
يشبوا على المودة وحسن المعاشرة » والقدوة 
الحسنة'ى القنافل آم مويل روسن + 
واولى من الانصراف عن هذه المهمة الى جمع 
المال والممنلخات وتخديسها تركة زءثلة ادا لم 
يحسن الاولاد اسنثمارها والانتفاع بها ٠‏ 

ذلك توجيه رسول الله صدى الله عليه 
وسلم فل قوله : - 
« ما نحل 6 اعطى 7 والد ولدا آفضل من 
ادب حسمن © + 

وهذا هو الرسول يعلم ابن زوجته أم 
سلمة ء وقد كان فى حجره وربيبا له حين جلس 
يؤاكله « ياغلام سم الله وتل بيمينك وكل 
مما يليك » ٠‏ 

هكذا كان معلما للسبلوك والاداب فى كل 


أسهى* * 


وليست تبعة تربية الأولاد مقصورة على 
الآباء » فقد أوضح الرسول هذه التبعة »بل 
التبعات بوجه عام فى قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ل : 

د كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ 
الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل ى 
أعله راغ ومسئول عن رعيته » والمرأة راعية 
فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والخادم 
راع فى مال سيده ومسئول عن رعيقه وكلكم 
راع ومسئول عن رعيته © * 

لابد أن نعى هذه التبعات وأن نحملها 
عمليا » والا غالنذر التى أطلت علينا خطيرة » 
تهدد مجتمعنا بالتحلل والانملال وموات 
الروابط الأسرية التى عنى الاسلام بتوثيقها 
رحث على الاستمساك بها ٠‏ 

لابد أن يحمل كل التبعة ى موقعه ؛ الآباء » 
والآمهات والمدرسة » والأطباء » ورجال 
الدعوة والمهنحسون » كل الناس 5 

ان تقويم الغرد المسلم وتأكيد انتمائه 
للاسلام ايمانا وعملا » وترسيخ القدوة 
برسول الله أمر حتمى حتى تستقيم للامة 
الحياة » ويتأتى هذا بالاهتمام بالتربية الدينية 
وتقويم السلوك والممارسة » واعتيار ذلك 
و دبا فى الاسرة وف المدرسة وى الشارع » 
ولا نتدى الحخرص. على اعذاد المعلم على 
السلوك والقدوة الحسنة مؤمنا بواجباته » 
حريصا على آدائها 5 

فى ذكرى مولد الرسول : نذكر أن مسن 
آداب الاسلام الحرص على ألا تشيع 
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إلى ل لصلصت 45 الرسؤلواتتدوه 


الفاحقة : كل الفواخش فاحثشة القول : 
فاخفنة القعل » خاققة النقل ؛ كل:ما كان 
به التاثر وخيه التانير على المجتمع كل ما كان 
مؤذيا للشعور أو .مدارسة للجريمة اليس هذا 
مو مقنخئى قول الله سبحانه : 
1 22 امح محد 2 © بس 

(رانَ الذين يُحْبُونَ أن تشِيعَ الفاجيشضة فى 
الذِينَ آمَنوًا لَهُمْ عَدَابٌ آلِيمٌ في الدنيا وَالآخرة 
وَالله يَعَلَمُ وَأنتمْ لآ تعلَمُونَ » ٠‏ 

آليس هذا وعيدا لأولئك الذين يشيعون 
وينشرون ما بيقع من جراكئم خلقية وغيرها 
باذاعة تفاصيلها ونشرعا على الملا وما دروا 
أنهم يفتتحون بذلك مدارس للجريمة وطرق 
ارتكابها ٠‏ 

فى ذكرى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
أتضحخ وسائل الاعلام وعلى الأخص 
الصخف والمجلات التى يتداولها ويتناولها كل 
الناس من له خصائة وحماية ذاتية ومن 
بنساق وراء ما يقرأ ؛: أن يكفوا عن نشر 
الحوادث والجرائم الخلقية والجنائية 
بتفصيلاتها واجراءات ارتكابها ووسائلها وأن 
يستيدلوا بها موضوعات. ارشادية للأفراد 
والمجتمع تنقذ الجميع من التردى فى المهالك 
والاضرار بأنفسهم ومجتمعاتهم فوق عصيانهم 
لربهم وجحودهم نعمه التى لا تعد ولاتحصىء* 


انها نصيحة يفرضَها قول صاخب الذكرى 


-صلى الله عليه:.وسلم : 
« الدين النصيحة : قلنا لمن. يارسول الله:: 


قال : 

لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 

نعم : ان من ينرأ الضخف والمجحاات 
فى هذه الأيام الأخيرة : وتتبعيها لتفصيلات 
بعش الحوادك ومتابنتها لها قد يستعر ف 
نفسه أن المجتمع المصرئ قد انفكت أواصره 
وانعدم فيه الوفاء والاخلاض : وماتت ىق 
أخراده وأسرة تعاليم الاسلام:وانفلت من كل 
الآداب والقيم ودلك أمر يشيع اليأس ف 
نفوس المصلحين والمربين : ويشجع على 
التسديب والانفلات من القيم ٠‏ 

آكرر النصح لوسائل الاعلام أن تعنى بنشر 
واذاعة أخبار المصلحين والمجدين : والناجحين 
ل أعمالهم من طلاب وتجار وعلماء فى كل 
غروع العلم والعمل لتكون القدوة غيهم حسنة 
ونافعة للناس جميعا فى الذين والدنيا ‏ وحفرا 
لغيرهم على الالتزام بالفضائل ٠‏ 

ان حصائد الأقلام كحصائد الألسنة مؤاخذ 
عليها من الله ومن الناس ولابد من وققة مع 
واقدام ؛ وألا تنىء الى الحصرية بالفهم 
الخاطىء » أو نظن أنها الاثارة » ؤانكار 
الاحسان وطمى القدؤة الخسنة ف المجتمع ٠‏ 

ان.ساحب الؤكزى ب صلى الله عليه 


وسلم قال : 


٠٠ «‏ واياكم والفحش فان الله لا يحب 
الفاحشس والمتفحشن ) + 

ثم لنسمع قول الله : « لا يُحِبّ الله الْجَهرَ 
بالسُّوء مِنّ الْقَوْل » ذلك لأن اظهار الفاحثشس 
من القول أو الفعل فاحثئة أخرى ومن أجل 
هذا غال صاحب الذكرى ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ : « كل أمتى معافى الا المجاهرين 
وان من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله تعالى عليه خيقول : 
يافلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات 
يستره ربه » ويصبح يكشف ستر الله عليه » ٠‏ 
وبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسام 
ضرر اظهار الخطيئة والاعلان عنها فى قوله : 
د الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها 
وان ظهرت ‏ هلم تغير . خسرت العامة © ٠‏ 
فى ذكرى مولد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم . يننتى أن أنلغذ أنفسنا يسنته فى 
أمور الدين والدنيا » فيقتدى به الحهاكم فى 
مسئولياته » والعامل فى عمله أيا كان نوعه ٠‏ 
فلقد كان يتفقد أصوال الناس » ويعيشس 
واقعهم » ينصح المخطىء » ويشجع المحسن » 
ويدعو الى العمل الدينى والدنيوى اخلاصا 
لله وقياما بالواجب + وينزل الى الأمواق ؛ 
فيرشد الناس الى الأمانة وينهاهم عن الخداع 
والغثن ف المعاملات ها هو  :‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يمر بالسوق فيجد كومة من الطعام 
خيضع يده فى داخلها ختخرج عليها بلل مسن 
ماء » فيقول ما هذا يا صاحب الطعام » غيرد 
التاجر : أصابه المطر يارسول الله » فيقول 
الرسول ناصها موجها : خهنلا جعلت ذلك 
ظاهرا يراه الناس : من غشنا خليس هنا ٠‏ 
وها هو يسير بين نفر من أصحابه » فيروا 
رجلا له نشاطه وقوته واقباله على عمله » 


فأبدوا اعجابهم به وقالوا : لو كان جلدم هذا 
وقوته فى سبيل الله فقال الرسول : < ان كان 
خرج يسعى لرزق ولده صغارا فهو ى سبيل 
الله وان كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين 


فهو فى سبيل الله وان كان خرج يسعى على 
نفسه بعفها مهو فى سبيل الله وان كان خرج 
يسعى رياء ومفاخرة فهو ق سييل 
الشيطان »6 * 

آلا يدلنا هذا القول الكزيم على أن العمل 
عبادة ؛ العمل الطيب المباح الذى يكنسب به 
العامل رزقا طبيا ينفع به نفسه ويرفع شسأن 


٠ أمته‎ 


فى ذكزى ميلاد الرسول ‏ هلى. الله عليه 
وسلم ‏ .نذكر أنه كان يعلم الناس أن 
يسألوا عن المفيد فى حياتهم ودينهم 
خها هو رجل يسأله دتى الساعة « يوم 
القيامة » فبقول له : ماذا أعددت لها ؟ 
جواب. يرجه الى العثل زان آصسحافة 
لينال مثوبة ربه » ويضرف عن الاسترسال فى 
التساؤل عن أمر استأثر الله يعلمه » قلا مخل 
لاضاعة الوقت والجهذ فى البعث عنه ٠‏ 


ولقد أثر عن الامام مالك قوله : 

طلب العلم حسن جميل » ولكن أنظر الى 
الذى يلزمك من حون تصيح الى حين تمسى 
خالزمه ٠‏ 

ف كك وسيل اللا خسان ةيةه 
وسلم ‏ نذكر أنه حذر من علم لا ينفع ومن 
كسب حرام » غقد ثبات أنه استعاذ من علم 
لا ينقع » وها نحن فى هذا العصر قد استبكنا 


الكثير من المحرمات باطلاق آسماء واستعمال 
أساليب حتى وتتعنا فى تطاق قول 'الرسول : 


كن 


© ماين الرسول والتّدوة 


« يأتى على الناس زمان يشربون الخمر 
ويسموتها بغير اسمها »6 *٠‏ 


وقوله : « يأتى على الناس زمان لا يبقى 
فيه أحد الا آكل الربا ؛ خمن لم يأكله أصابه 
من غباره » ٠‏ 


ها نحن قد استبحنا الخمر وغيرها مما حرم 
الله + فجاءت الممن والأمراغن بل .وجاك 
موجات من مسميات لسموم تسريت الى بلاد 
المسلمين لتهلك التنسل ؛ وتشضيع الخلل 
والانحلال » وتقعد عن العمل داعيهة 0 
الكسل والتراخى ؛ وتبعث على الاجرام ونشر 
الجريمة » وها نحن نكافحها بالندوات 
والضطلب دون أن تالفذ انفمستا باسستتضال 
الأصل وتجريم أم الضائت والمشنكرات 
( الخمر ) ونترك الحانات والبارات مفتحة 
الأبواب ليل نهار » وعكذا نوقد ألتقار ثم 
نحاول اخمادها » ختلهيها الرييح العاتية التى 
لا تبقى ولا تذر » وقد قبل قديما الوقاية خير 
من العلاج ٠‏ 


فى ذكرى. مولد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ينبغى أن نستمع ال قوله : 

« لكل دعامة » ودعامة المؤّمن عقله » شقدر 
عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار ىق 
النار : « لَوٌ كنا نَسْمَعٌ أَوْ تَمْقِلُ ما كنا فى 
آصَحاب السَّمر » وحين سأله آحد أصحابه : 
كيف بزداد عقلا » ويزداد من ربه قربا قال : 
اجتنب محارم الله تعالى وأد خرائضه سبحانه 


تكن علقلا » واعمل بالصالحات من الاعمال 
تزدد فى عاجل الدفيا رفعة وكرامة وتتل فى 
آجل العقبى بها من ريك عز وجل القرب 
والعز » ٠‏ 


فى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ يجب أن تأخذ آمة الاسلام فى نفسها 
بكتاب الله وسنته خقد قال : 
« تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تمسكتم 
بصا تاف الله وسنت .وال #القدة ببعقى 
الكتاب وتعرض عن بعض فان هذه الأمة 
لا تصلح الا بما ضاح به أولها القرآن 
والسنة » * 

فاستسكوا بالذى هو خير لتكونوا ف 
المكان والمكانة اللائقة بكم وبدينكم بين أمم 
الأرض » ولا تكونوا عالة على غيركم فى علم 
وعمل » وجدوا واجتهدوا » واصيروا وصابروا 
ثابروا واعتصموا بخبل الله جميما لعلكم 


فى ذكرى هولد رسول الله أهنىه الأمة 
الاسلامية وأهنىه أصحاب الجلالة والفخامة 
والسمو ملوك ورؤساء وآمراء المسلمين واذكر 
بان الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم 
ضيع وليكن رسول الله القدوة فى الحكم 
والحكمة وجمع الكلمة والمؤاخاة بين المؤمنين 
وأتلو قول الله ٠‏ 


« الذِينَ إن مَكنَاهْمَ فى الْأَرْضٍ َمَامُوا الصّلاة 
وَآتَوَا الرّكَاة وَآمَرُوا بِالْمَروف وَتَهَوا مَنِ 
اتير وَلِلَهِ عَقبةٌ الأخور » ٠‏ 
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ماء 


كفنت مانن - 


( معركة ذات الصوارى هى اول معركة بحرية أنتصر فيها العرب المسلمون 
بقيادة عبد الله بن أبى السرح على الروم الذين كان يقودهم قسطنطين بن هرقل )٠‏ 


من هؤلاء على الخضم أغفاروا؟ 
نفضوا رمال البيد واستبقوا الى 
اللمسسيقة را كتاف وى #اييمة 
وسواعد لا الموج عند لقائها 
عرفت طريق الحق فهى فداؤه 
يا من رأى الصرب الميامين الخطى 
البر طوع يمينهم شرفساته 
« ذات الصوارى » ذاك يومك ملهم 
تحمضى القرون وللعهوادث وقعها 
ما أنت ؟ ما عصفا الرياح ؟ وفتية 
مسدوا طريق الليل وانطفوا الى 
يتوائب ون عقى العبال انما 
ويفاصبون الموج حتى ينثتى 
ويهددون على الخف.م طريبقهم 
تخذوا من إ!لاسلام راية فتحهم 
العملم فوق سبيوفهم متوثب 
« ذات الصوارى » ما على ملامة 
جاوزت قمة ما أطيق بيانه 
ان يختلط زد السنين فائنميا 
ها بال « قسطنطين » )١(‏ فيك تشابهن 


لهمو على اعصاره اعصار 
غقافت به الأسرار 
فى اليم » أو مسرج علاه غبار 


عزم أصم وخافق صلياار 
موج » ولا الطود الاأشسم جدار 
والمق ترخص دونه الاعمار 
لهمو باوكار التنسور مطار 
والبحر دان سطره الجيار 
هو للزمان وصانعيه ففار 
والكامنات يثرها الذثقار 
لهم البحار الزاخرات مدار ؟ 
فجر تموج بساهحه الأنوار 
بزنودهم يقوثب التيالر 
فيقال أبناه البداوة ظطاروا 
وبكل مائلجة ش جى ودوار 
حين النهوم على الطريق تصار 
وهضوا يرف على الجباه الفسار 


والجهل تحت سسبوفهم ينهار 
ان قصرت فى حقك الأشضطر 
وآكل شىء #مة وقرلر 
يخفى النضار وتزدهيه النار 
فى عيشه الآأصال والأسحار 


تيه 


شعر: عبد العلع القباف 


لم يدر والاسطول يرسب تخته 
ف السبييق الى النتب اي ع والمنن 
حتى آذا اسود القضاء وخائه 


تسرك السفائن تستقر على الشفرى 
قولى لقيمر : خيل عنك لآمة 
لا للملوك شبابها وكفاحههما 


وأهرب اذا ما شتت غير مدافع 
ما عاد « بحر الروم » بكرك بعدما 
ان تحض فى قوب العبيد فقد ترى 


لحقتك حيث ترى الأمان ولم تكسن 
أمم المروبة ليس مخدك بالذى 


لا تفعضى عيئيك عن لالائنه 
وخذى بحظك فى الحيأة نانما 
وتقدمى الركب الكبي الى هدى 
ودعى الهواجر تستظل بدرينا 
لا تقتليه فان صسكحتك قاتل 
ويدان تسستتبقان ادراك المنسى 


للقاع يطويه المدى القهار 
قيد ع وآساد الزمان وار 0 
فى الروع قلب حرجف غقلسرار 


ومضى يخدد وجنتيه المار 
شماء تحهى حكوضها وتفسار 
لكن لترفع رأاسها الأمصسسار 


ان كان ينجى الاين فسسرار 
دكث على جنبانه الاسوار 
أن المتينة فسسوق قا :قف ستار 


بالمنقذيك جزائر ويبطسبار 
ينشسيه ليل موفسل ونهسسار 


من بعد ما نعيت به الأبسصار 
فلقد صهاأا وتئفس الففنوار 


ان الحكياة تطلم وخظقوار 
ومنى تطل وتجتنى وتثغلسار 


١ (‏ ) قسلئطين قائد الاسطلول الرومي وقد فر عقب الممركة متنكرا فى ثياب عبد حيث قثل فى 
صقلية يعد وصوله اليها ٠‏ 
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2-4 الجبط امعط جمد 


نا الجاه ما المال ما الأبناء ها الخل 
0 للحي و اناه 
انى أحب وحبى لا بي 

دارى مساساتركها خلفى وأتبعه 
فنكعن من حول التفثت مشاعرنا 


محمد سبييد الدنياً ورحمتهما 
أنت المظيم الذئى رياه خالقه 
يا كلمة الحق باسم ائله تطلقها 
أنت الينيم الذى يمفى بكلحسه 
زيقونة هى فى الآفاق باسقة 
من زينتها النور يهدى الكون قاطبة 
دين كريم واغفللاق بعثت بها 


يالائمى فى الهوى من ذاك يفضله 
من أخلص الحب مثلى راح يطنهةه 


ها الروح ها القلب ها الإحساس ما المقل 
فيمعرض البذل امول ولا أصل 
فكم بقيرب حبببى عالمى يعهلو 


لا غيرة آلهيت قلبسى ولا لي 
أنت الرسول الذى ائثتمت بك الرسل 


كنماهفى سيل أو هىى الشثل 
يقيم صرحا لها فى البيد كي تعلو 


الفصانها السلم والايمان والسمل 


من بعد أن ساده العمسيان والجول, 
حضارة لع تقم بالكون من قبل 


هو الفضيةة والاقدام و#نبل 
من قم طه هيبيى الموى أمل 


للشاعوة جلياة رضما 


جاه فى تراث السلف الصائح آن « الربيع 
ابن خيثم » استانن بوما على أبن مسعود 
رضى ألله عنه فخرجت له جارية حسناء » 
ففغض مينيه » فعادت وقالت لابن مسعود : - 
ان بالباب رجلا أعمى يقول : ( أنا الربيع بن 
خيثم ) ٠٠‏ فقال لها : . ليس الرجل يأعمى » 
وأنئما غض بمره عما نهاه الله عنه ٠‏ 

وفيما ينبغى بالنسبة للنساءيروى أبو داود 
والترمذى عن أم سلمة رضى الله عنها « أنه 
بينما كانت أم سلمة وميمونة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » أقبل ابن أم مكتوم » 


خدخل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ احتجبا منه ٠٠‏ فقالت أم سلمة : 


يارسول الله هو أعمى لا بيصر ٠٠‏ فقال  :‏ 
أفعميوان أنتما ؟ الستما تبصرانه ؟ ٠‏ 

غالمباح غيما أعلم هو جواز كشف الوجه 
والكفين فقط »؛ وللضرورة القصوى خحسب 
وكما روى عن عائشسة رفى الله عنها 
وأرضاها » أنها قالت : « ان أسماء بنت أبى 
بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه 


"هو”] وسلم » وعليها ثياب رقاق ؛ فقال لما: ‏ 


يا أسماء » ان المرأة اذا بلغت المحيض ؛ لم 
الى وجهه وكفيه ٠‏ 

وجاء فى الكتاب العزيز « وَإِذَا سَأَلتَموهُنّ 
ًا فَاسْأَْوهُنَ دن وَرَاءٍ حَكَاب كَلِكُمْ أَظمَد 
لوك ولوب » ٠‏ 

وقال تمالى : « ي] آيُها النْبِى قل رواج 
وَبَنَاطهَ وَنسَاء الْمؤْمِنِينَ يُننينَ عَلَيِْنَ من 
متيو قية آنق ان يعرف قلا يفن » 
يدل ذلك كله على آنه أذا كان التخصيص 
لأمهات المؤمنين ونساء آل بيت إالنبوة » فانما 
هو من باب اطلاق الخاص مع ارادة العام 
من كل نساء المسلمين ٠‏ فليس غضن اليصر 
مطلوبا من الرجال فقط » بل انه مطلوب من 
النساء أيضا ٠٠‏ كما ورد فى الحديث النبوى 
الشريف عن ابن آم مكتوم » السابق ايراده » 


وبدليل قوله تعالى : « كُل بَلْمُؤمِنِينَ يَكْمْسوا 


[< السقو بوالحهجاب 


من نارهم » وتغتكوا روجهم .كل أذ 
َرُوجَهُنَ وَل يُْدِينَ زِينتَهُنَ إلآمَا ظَهَرَ مِنها 
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يهن إلا لبمسولتهنَ أو آبإنهن آْ ابل 
مولن أو أبتائِينَ آوْ أبنتاء بَصُولتونَ أو 
اخْوَانِنَ أو بن راخْرَانِنَ آو بن أَهَوَاتِنَ 
2 نِسَائَهنَ أو مَا مَلَحَتْ آي يُمَانَهُنَ أو التَبعِينَ 
أولى الْإربَةِ ين الرَّالٍ أو القْلِ الَذِينَ 
لَمْ مله 7 اعَلَى َوْرَاتَ التسَّاه ولا يَضِريُنَ 
بِآَكِلِنَ لِيُْلَمَ ما يُطْفِينَ من زيكتِونَ » . 

غذا الى ها رو عن الامام على رضى الله 
عنه وكرم الله وجهه فى ( حلية أبى نميم ) أنه 
قال : كنت ذات يوم عند رسول الله 
شىء خير للمرأة :'» وسكتنا جميما » ولما 
رضى الله عنها » فقالت  :‏ هو الا ترى 
جك ولا ييونةا اء» شي الفيسبرج ذلك 
( فاطمة بضعة منى © ٠‏ 

وآحب أن آقرر ‏ بادىء دى بدء ‏ اننى 


« مصطفى صادق الرافعى © » حين يقول : 
« لقد رق الدين فق نشائنا ورجالنا #خهمل 
كانت علامة ذلك الا أن كلمة ( حرام وحلال )؛ 
فد تحولت عند أكشرهم واكثرهن ؛ الى : 
( لائق و ٠.١‏ غير لائق ) ثم نزلت عند كثير من 
الشبان: والفتيات » الى : (.معماقب عليه 
قانونا » ومباح قانونا |) ثم انحطت آخرا عند 
النولة والحهضاة الى :واسكن وق 
ممكن 0١1 ©» ٠٠‏ وقوله بفصل : « تربيية 
لؤلؤية » : 

واه ومااهرّ الهوكف الة يحقظ روعاقبة 
المرأة للمرآة » واغلاء سعرها فى الاجتماع » 
وضونها من التبذل المعقوت » لخنيطها فى حدود 
كحدود الريح من هذا القانون الصارم » قانون 
العرض والطلب » والارتفاع بها أن تكون 
سلعة بائرة ينادى عليها ى مدارج الطرق 
والأسواق : العيون الكهيلة » الخدود 
الوردية + الشفاأة الياقوتية » الاعملاف 
المرتجة *» #6 !!غليين الحجاب:مضرويا 
على المرأة نفسها + بل على حدود هن الأخلاق 
أن بتجاوز مقدارها ؛ أو يخالطها السوء» 
أو يتدسس اليها ٠٠‏ حين لا تطالم الرجال 
ولا تطمئهم ٠‏ فهو ب آى الحجساكِ ب 
كالمدفة » لا تحجب اللؤلؤة » ولكن تربيها 
فى الحجاب تربية لؤلؤية ٠‏ 

وليس الحجاب فى القماش والكساء 
والأبئية + لأن حاب الأخلاق السسوية ثىء 
لا يصنعه الحائك والبانى والمتميد » ولكن ٠‏ 
تصنعه الشريمة والأدب »؛ والحياة الاجتماعية 
ول أوربا نفسها » يشكو مفكروها من العاقبة 
الوخيمة لتوسيعهم دائرة الحرية لنسائهم 
حتى انتهين الى ما هن عليه الآن ٠‏ فالتقدم 


والرقى » والمدنية لا تكون برغع الحجاب عسن 
المرأة والزج بها فى معترك آتون الحياة اليومية 
الملتهب » تراحم وتختلط وتلهث من الجهد 
والاجهاد » ولكن الترقى والمدنية الحقة ف 
الساليب التهوض هالصناعات وإلبتكرات 
العلمية : وتطظوير وسائل وعدد: الانتاج 003 


الخ وليس فى سفور المرأة أو احتجابها ٠‏ 
والكثرة السكانية الهائلة التى بلغت ذروتها فى 
شتى أقطار الالم » كفيلة باستيعاب 
العمل للرجال جميعهم » وحدهم فلا يبقى 
بينهم عاطل ؛ أو فى أسواأ الأحوال » تبقى 
البطالة بنسبة أقل ++ أما النساء » خاكرم لهن 


آلا يدفعهم الرجال دفعا الى معترك الحياة 
الرهيب ؛ الذى أصبحنا نعانى منه الأمرين 
منذ لحظة ختح العين على نور الصصياح » الى 
لحظة اغلاقها فى رقاد اللبل ٠٠‏ والسيدة عائشة 
رضى الله عنها » لم يمنعها تحجبها ؛ أن 


تكون مرجع الصحابة فى عل الدين واأحكام 
الشرع » وغيرها كثيرات ف تاريخنا الاسلامى 
المجحيد فى مواقفين الخالدة ٠٠‏ وقد آن 
للانسانية جمعاء » أن تتدبر جيدا موقفها من 


المرأة على ضوء الآية الشريفة : « وَقَرْنَ فى 
بُيؤكِكُنَ » بعد أن كاحت الأرض تضيق بالبشر 
ومركز المرأة ينذر بالخخطر ٠‏ 

وف ختام كلمتنا تلك » كم أحب أن أسوق 
لشبايبنا ؛ من الجنسين » هذه القصة الرائعمة 
من تراث آبائنا وتعفف الشباب فى الممود 
السوالف والتى زواها الأصفهانى فى موسوعته 
الأدبية الكبرى « الأغانى » عن اللقاء الذى 
تم بين ( سلامة ) جارية سهيل بن عبد الرحمن 
المغنية الحاذقة الشاعرة ؛ وبين العابد الناسك 
عبد الرحمن بن أبى عمار ٠٠‏ فى نجوة من 
الآذان والعيون » اذ قالت سلامة  :‏ آنا والله 
أحبك ٠‏ 

فقال  :‏ وأنا والله الذى لا اله الا هو .. 

قلت  :‏ واشتهى أن اعانقك وأقبلك ! 

قال  :‏ وأنا والله ! ٠‏ 

قلت  :‏ فما يمنعك ؟ والله ان الموضع 
لخال ! ٠‏ 

قال : يمنصنى قول الله عز وجل : 8 

« الله يوئر ينهم إبئيى مدو 5 
لين » وأكره أن تحول مودتى لك عداوة يوم 
القيامة ٠‏ 


جليلة رضا 


والقرارات والتوصيات 
تلموبيتسسىس 


بسم .الله الزتمن الرحيم 


للسيرة والسنة النبوبية الشريفة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 


أمابمد: 


فيقول الله تعالى : 7 

(يأيّها لين آمنوَا استجِيبُوا لموَلارَمُول ذا دعَاكمْ ا يُخييكم)٠‏ 
ويقول : ( ييا لَذِينَ آمنوا قا الله وَهوَُا هَوْلاً سيدا ٠‏ 
04 لك آعهَ و و 0 3 ع 0# و 
يُصضلخ لكم أعمَاللِم وَيَغْفرْ لكم ذنويكه ومن يُطع الله وَرَسُولة 


ويقول : ( وَمَا آتاكة الرسَولُ فَحْدْو وما تَهَاكُمْ عَنْهُ مَانتَهُوا ) ٠٠‏ 

ايمانا بدور الاسلام فى صنع الحياة المثلى للفرد والجماعة وللانسانية » 
وافطلاقا من الحرص على دين الله الاسلام ‏ أن ببقى قوى البنيان صانى 
المنبع » قامت المؤتمرات التى تستهدف هذا الغرض النبيل وتعمل على تحقيقه » 
أداء للأمانة التى كلف بها المسلمون امتثالا لقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
« نضر الله آمرأ سمع مقالتى فوعاها وآداها كما سمع » فرت مبلغ أوعى مسن 
سامع» ٠١‏ 


اذ هذه دعوة » بل وتكليف من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بابلاغ 
رسالته الى الناس كافة مع الضيط فى النقل والأداء ٠‏ 

واستهداء بالقرآن الكريم وبسيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ قويت العناية بمدارسة السيرة والسنة » وانعقدت لذلك المؤإتمرات 
المتتالية » التى كان هذا المؤتمر هو الحلقة الرابعة فى سلسلة مؤتمرات المسية 


والسنة النبوية » حيث انعقد فى مدينة القاهرة التى لها فى تاريخ الاسلام الدور 
الكبي » وفى رحاب الجامع الأزهر الشذزيف الذى آلت البه عاوم المسلمين فى اشرق 
والمغرب » وقام بحفظ السيرة والسنة النبوية » وكان لعلمائه الحظ الأوفى فى التاليف 
والتصنيف فى هذا الشان ٠‏ 


والتوصيات للمؤبثتمر 

وقد بدا المؤتمر يصلاة الجممة فى الجامع 
الأزهر الشريف يوم 18 من شهر صفر سسسنة 
5 ه المواغق الأول من شسهر نوفمير 
هخةام ؛ حيث حضر الصلةة السيد الرئيس 
محمد حسنى ميارك رئيس جمهورية مصر 
العربية » مشاركا الغلماء وممثلى الهكومات 
والشعوب الاسلاية الذين وفدوا للاشتراك 
فى هذا المؤتمر ٠‏ 

ثم اغتتحت جلسته الأولى فى اليوم التالى 
بقاعة الامام الشيخ محمد عبده بجامعة الأزهر 
بحضور السيد الرئيس محمد حسنئ ميارك 
ورجال الدولة » والوفود: الممثلة للدول 
والشعوب الاسلامية ؛ وبعد تلاوة آيات مسن 
الذكر الحكيم ألقيت الكلمات من سماحة الشيخ 
عبد الله بن ايراهيم الأنصارى بوصفه رئيس 
المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية» 
وهمثلا للوفود الماضرة فى المؤتمر » ومن 
غضيلة الأستاذ الدكتور محمد السعدى فرهود 
رئيس جامعة الأرعر » ومن خضيلة الأستاذ 
الدكتور الكسينى عبد المجيد هاشم » وكيل 
الأزعر والأمين إلعام .للمؤتمر » ومن خضيلة 
الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر ورئيس المؤتمر ٠‏ 

ثم ألقى السيد الرئيس محمد حسنى 
مبارك رئيس جمهورية مصر العربية كلمته 
مرحبا بالمشاركين فى هذا المؤّتمر » داعيا الله 
أن يجعله بداية لرحلة مباركة للسيرة الفكر 
الاسلامى نحو'تجلية أعظلم لحقيقة الاسلام 


التى تربط المخلوق بالخالق » وترسم للانسانية 
كل ما خيه خير الفرد وسعادة الجماعة ٠‏ 

كما أعرب السيد الرئيس عن اغتباطه 
وسعادته لانعقاد هذا المؤتمر فى مصر وهى 
المكان العزيز على العالم الاسلامى كله » 
بأزهرها الشريف ؛ الذى هو أقدم جاممه ف 
العالم قامت على رعاية الاسسلام ونشر 
علومه » واهتم علماؤه بالسيرة والسنة ٠‏ 

وأضاف سبادته أن انعقاد المؤتمر فى هذه 
الفترة الحرجة من تاريخ الأمة الاسلامية 
مبعث أمل حيث يشهد الناس على السساحة 
ما يوجب أعمال الفكر والعودة الى الأصل » 
وجمع الكلمة والاعتصام بحبل الله » حتى 
يكون التلاقى الاسلامى والتضامن الايمانى » 
فى ظل حياة اسلامية حفة » تقوم على الأخوة 
والتآزر والمحبة والسلام ٠‏ 

ولعل مؤتمركم هذا يآخذ على عاتقه ؛ ضمن 
مهامه العلمية المديدة » محاولة العمل علىوقف 
نزيف الدم بين المسلمين » فالحرب بين دولتين 
اسلاميتين لا يجنئ أحد منها الا ما يضعف 
القوة ويعوق التقدم » وبزهق الأرواح ويجلب 
الدمار والشقاء وكل ذلك يزضى الشيطان » 
ويشمت الأعداء ولن يكون مسسبماكم فى تلك 
المحاولة المباركة بميدا عن مهمتكم فى مجال 
الحديث أو خارجا عن روح جدول اعمالكم 
فى نطاق السورة ٠‏ 


ثم قال السيد الرئيس : 


أبها الطماء الأجلاء : ان مؤتمرا علميا 
يعقد من أجل حديث رسول الله وسيرته هو 
انجاز علمى يستحق من أعدوا له ومن شاركوا 


فيه ومن غاموا عليه كل تقدير وثناء ٠+‏ خحديث 
الرسول س صلى الله عليه وسلم . هو المصدر 
الثانى من مصادر شرعنا الاسلامى الحنيف ٠‏ 

ثم قال : أما سيرة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ‏ فهى السيرة المثلى والنمسوذج 
الأرخع لما ينبغى أن تكون عليه حياة المسليم » 
بل ا يجب أن تكون عليه حياة الانسان ٠‏ 

ثم قال : أيها العلماء ؛ اننا وكل المالم 
الاسلامى ننظر الى ما يسفر, عنه مؤتمركم » 
خنحن أولا فى أن الحاجة الى موسوعة السنة 
النبوية الشريفة » ونحن ثانيا فى أمس الحاجة 
الى موسوعة للسيرة العطرة » ثم نحن أخيرا 
المأمولتين » وهو تقديم ما تطرحه السنة 
وما تمثله السيرة من قيم أسلامية ومبادىء 
انسانية » يمكن أن تكون فى بيانها لحكم كتاب 
الله الدستور الاسلامى فى الإخلاق والسلوك 
والتعامل وكل صنوف العلاقات بين الناس ء 

ثم بدأت لجان المؤتمر الأربع عملها حيث 
تدارست مقررات وتوصيبات الؤتمر الماللى 
الثالث للسيرة والسنة » ورأت خيها استعراضا 
معبرا عن حاجات المسلمين » تتوافق 
وما تواترت عليه قرارات مجمنع البحوث 
الاسلامية فى الأرهر. الشريف فى مؤتمراته 
التسعة السابقة ٠‏ 

كما تدارست البحوث المقدمة لهذا المؤتفر 
فى جلسات متعددة » طرح فيها السادة أعضاء 
المؤتمر مقترحاتهم فى موضوعات السيرة 
والسنة » وى الأحوال الجارية فى العمالم 
الانسلامى الآن ٠‏ 


وكان من أبرز ما ناقشوه مسألة استمرار 


الحرب بين ايران والعراق » وهما دولتان 
اسلاميتان متجاورتان ؛ واستبان ماف هذا من 
اهدار لقوة المسلمين ؛ واعهصلاك للارواح 
والأموال » الأمر الذى يتعين تفاديه » وأن 
عب هذا يع على عاتق منظمسة المؤتمر 
الاسلامى » باعتبارها المنظمة الدولية لشعوب 
الأمة الاسلامية » وباعتبار أن الدولتين من 
أعضاء المنظمة ٠‏ 

كما تدارس أعضاء المؤتمر. املشكلة 
الفلسطينية وتاريخها وما آل اليه حال الشعب 
الفلسطينى » سواء فى داخل فلسطين وخارجها 
ورأوا أنه يتعين البدار الى انقاذ الشعبٍ 
الفلسطينى من محنته ومؤازرته » ليعود الى 
وطنه ويقيم دولته ٠‏ 

كما نظر المؤتمر ما هو واقم على أرض 
لبنان من اقتتال أهله وانغراط وحدته ورأى 
حث الشعب اللبنانى على الخروج من خرقته 
واستعادة وحدته والسيطرة على أرضه ٠‏ 

كما نظر المؤتمر الى ما بلاقيه اله : 
الأفغانى المسلم من تسلط دولة كبرق على 
أرضه وانتهاك استقلاله وسيادته » وأنه مع 
قله عدده وعتاده صامد ببجاهد أعداءه ٠‏ 

غرأى دعوة الأمة الاسلامية الى مؤازرة 
هذ! الشعب فى محنته » ومعاونته فى جهاده ٠‏ 

وقد لاحظ المؤتمر أن وسائل الاعلام 
المقروءة والمسموعة والمرئية قد ختحت صدرها 
لبعض الكتاب الذين يحصاولون صرف الأمة 
الاسلامية عن الالتزام بالسيرة والسنة 
النبوية وعن التفادى بتطبيق الشبريعة 


لا" 


يي الببيان الختاى والقلورات 
والتوصيات للمؤشمسر 
الاسلامية فى كل مجالات النشاط البشرى ٠‏ 
فرأى المؤتمر نصح المسئولين عن وسائل 
الاعلام المختلفة فى جميم الدول الاسلامية 
بالالتزام فيما يكتبون ويعرضون بالأحكام 
الصحيحة المستقاة من القرآن الكريم وسيرة 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
حتى يثيت الدين فى نفوس النشء الاسلامى 
وتتوثق الملاقات فى الأسرة والمجتمع ٠‏ 


وبقوى شأن المسلمين بوجه عام ٠‏ اذ أن عقد 
هذا المجتمع لم ينفرط ٠‏ ولم يقع فى هذه 
الاختلافات الا عندما انصرف عن تعاليم الدين 
واستمع الى مثل هذه الأحاديث التى لاتحقق 
ما بأمله المسلمون من وحدة وقوة *٠‏ 


ورأى المؤتمر أن على أجهمزة الاعلام 
المخظفة أن تفسح صدرها الكتاب الذين 
ينصحون الأمة ويدفعون الشبهات ويرشدون 
الى طريق الرشاد » ويصلحون من أحوال 
الناس الاجتماعية » موضحين مفاهيم الاسلام 
الصحيحة ء يما ينفع الناس فى معاشهم 
ومعادهم ١ ٠‏ 

واذا كانت المؤتمرات العالمية الثلاثة للسيزة 
والسنة النبوية » والمؤتمرت التسعة لمجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف قد 
اتخذت قرارات وتوصيات فى المضسالات 
الاسلامية المتنوعة » بشأن السيرة والببنة 
النبوية بوجه خاص فان هذا المؤتمر بعد 
مناقشته لنهو مائتى بحث يركز على ما يلى : 


م3 


١‏ تأكيد التوصيات والقرارات التى 
أصدرتها المؤتمرات السابقة ٠‏ 

؟ ‏ استنكار استمرار الهرب الدائرة 
بين الدولتين الاسلاميتين المتجاورتين ‏ ايران 
والعواق + 

ويأمل المؤتمر ‏ بعد أن أبدت العراق على 
لسان المسئولين :خيها الاستعداد للصلح ‏ أن 
تستجيب ايران لوقف الحرب فورا وا'لجلوس 
للمطع ٠‏ 

وبحث المؤتمر منظمة المؤتمز الاسلاهى # 
العمل على انهاء هذه الحرب ٠‏ 

وف حالة عدم الاستجابة الفورية لوقفها 
غان على امنظمة دعوة أصحاب الجلالة 
والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول 
الاسلامية الى اجتماع عاجل لاتخغاذ 
الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الحرب تنفيذا 
لقوله تعالى : 

- جم 0 2 .إوسد ١‏ 

( َإن عَلإئفتإن من الْؤْمنِينَ امتَقُوا فَآصْلِحُوا 
هما قبان بَقك إِخدَاهُمَا على الأهرَى 
فقائلوا التى تبني حش تفىة إلى سير اقل 
قَان اتن فَآسْلِحُوا بَيتهمَا ياْلٍ وَآَفْسِكلوا 
إن اله بي ايخ . رقنا الأبئوى لخر 
فَاصَلُِوا بَئْدَ آَضَوَيْكُمْ وَاتَُوا الله لمكم 


س يفاشد المؤتمر الألمة الاسبلامية : 
حكومات وشموبا » كما يناشد شعوب العالم 
عامةوحكوماتها والمنظمات الدولية مساندة 


حق الشعب الفلسطينى فى أرضه ووطنه واقامة 
دولته وعاصمتها القدس »؛ كما بناشضشد 
الفلسطينبين أن يجمعوا أمرهم ويعملوا على 
استرداد. حقهم بالوسائل المشروعة ٠‏ 


؛ ‏ يناشد المؤتمر شعوب العالم وحكوماته 
والمنظمات الدولية مؤازرة الأفغان فى دضع 
العدوان الو أقع على أفغانستان » وتأتصد 

حها المجيد ى صيانة استقلالها .والتمسك 

ه - يناشد المؤتمر الشعب اللبنانى أن 
يوقف القتال الدائر على أرضه »؛ وتوحيد 
كلمته حرصا على استفقلاله وحريته » وارتفاعا 
خوق الخلاغات المذهبية والشنخصية ٠‏ 


5 يرى المؤتمر أن الخلاقات العربية همى 
فى الحقيقة أساس ضعف العالم الاسلامى 
وفرقته » ولهذا بدعو أصحاب الجلالة والفخامة 
والسمو : ملوك ورؤساء وأمراء الدول 
المربية الى أن يعملوا على حسم تلك 
الخلافات » حتى يعيدوا للامة العربية وحدتها 
وقوتها وللاسلام عزته ومنعته ٠‏ 

7ل لما كان لشئون المال والاقتصاد أعمية 
كبرى فى استقلال الأمم ورخاهية شبعويها 
واستقرار الأمن خيها » فان الموّتمر يدعو 
الشعوب الاسلامية وأولى الأمر فيها الى 
المبادرة الى تتسيق الجهود. والموارد: والتكامل 
فى سنائر الأمور الاقتصادية والتجارية 
والانشائية والصناعية والخبرات اعمالا لقول 


الله سبحانه وتمالى « وَتَمَاوَنتُوا عَلَى الهرّ 
6 ا 0 هو .© و 
والتفوى وَلَاُ تَصَلوَنُوا عَلَى الاثم وَالْصّنْوَانِ 


وَاتَهُوا الله ران الله ضَدِيدُ الاب » . 


+ - لما كان لوسائل الاعلام المعاصرة أثرها 
وتأثيرها فى المجالات الاقتصادية والاخبارية 
ونقل وشرح القضايا القومية » ان المؤتمر 
يوصى الجهات المعنية بالاعلام على اختلاف 


وسائله فى الدول الاسلامية بانشاء وكالة 
أنباء اسلامية عامة تكون آمينة وحفيظة على 
قضابا وأخبار المسلمين مع تدعيم وكالات 
الأنباء المحلية وتبادل البرامج فى الاذاعة 
المسموعة والمرئية لنشر الثقافة الاسلامية 
بوجه عام والتعريف بالسيرة والسنة النبوية 
وما حوته من قيم ومثل اجتماعية وانسبانية 
قام عليها المجتمع الاسلامى فى عمصسوره 
الك 


اه يوصى اللإتمر جهات البر فى الدول 
الاسلامية بتتسيق الجهود فيما بينها حتى 
يتكامل نشاطها ويعتد الى سائر امسلمين 
فى كافة أنحاء الغالم الاسلامى للاغناثة ؛ 
وضرورة النظر فى قيام هيئة دولية اسلامية 
لأعمال الاغاثة فى العالم الاسلامى ٠‏ 


٠‏ يعلن المؤتمر تقديره لجهود: الأزعر 
الشريفش تقئينفقهالمذاهب» واعداد مشروعات 
القوانين المستمدة :من الشريمة الاسلامية 
تيسيرا لتطبيقها » والعمل بها فى كل الشعوب 
الاسلامية » وبدعو المسئولين الى المسارعة 
الى ذلك امضاء لحكم الله ورسوله واملاها 
مجتعماتهم 0 


يم السيان الخحتانى والقلورات 
والنوصيات للمؤئثهر 

١‏ يؤكد المؤتمر ما جاء فى خطاب السيد 
رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسئى 
مبارك من ضرورة اخراج موسوعات فى السنة 
والسيرة النبوية ؛ وما غيهما من قيم اسلامية 
ومبادىء انسانية تعتبر دستور الاسلام 
فى الأخلاق والسلوك وكل صنوف الحياة » 
وبحيل الاعداد لأخراج هذه الموسوعات الى 


مجمع البحوث الاسلامية فى الأزهر الشريف 
ليقوم بالتشاور فى شأنها مع الجهات المنية 
ف العالم الاسلامى ٠‏ 

؟١‏ - يوصى المؤتمر الجهات القائمة على 
شئون الدعوة الاسلامية بالتنسيق فيما بينها 
فى الداخل والفارج : 


٠‏ يحذر الؤتمر الشعوب الاسلامية 
من الدعوات المنافية للاسلام : كالبهائية : 
والقاديانية » والأحمدية » ومناعضتها ٠‏ وبحث 
الحكومات الاسلامية على تجريم المنتسبين 
الى هذه الدعوات ٠‏ 


١4‏ يحث المؤتمر جميع الأجهزة المعنية 
فى الشعوب والحكومات الاسلامية على العمل 
على تكوين شخصية الطفل وتنشئته تنشكة 
اسلامية ٠‏ 

٠١‏ العناية بالتربية الدينية فى جميع 
مراحل التعليم » ونشر الثقافة الاسلآمية 
الصحيحة المستمدة من القرآن والسنة والسيرة 
النبوية بين جميع الفئات وبخاصة الشباب ٠‏ 
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ب العناية بالأقليات الاسلامية فى 
العالم » ومعاونتها على التعرف على أحكام 
الاسلام الصحيحة » وما ينفمهها فى دينها 
ودنياها إئا 
نحوه بالأسلوب المناسب ٠‏ 

اعداد. الدعاة وامدادهم بمايساعدهم 
على أداء ههامهم 4 

تأبيد ترجمة بعض كتب اللسيورة 
والسنة النبوية الى غير اللغة العربية على أن 


٠‏ ل يوصى المؤتمر أجمزة الاعلام 
المختلفة والمسئولين عنها بالاهتمام بايضاح 
المفاهيم الاسلامية المحيحة » لتثبيت 
العقيدة وتقويم السلوك » والامتناع عن كل 
ما يشكك فى القرآن والسيرة والسنة النبوية 
ويصرف الناس عن الالتزام بأحكام الاسلام 
وآدابه وأخلاقه ٠‏ 


المبادرة الى الاستفادة من القمر 
الصناعى العربى فى التعريف بالا 
بالسيرة وإلسنة النبوية والدعوة الى الالتزام 
بأحكام الدين » وذلك باشراف منظمة الؤتمر 
الاسلامن أو هي اسلامية لخر موثوق 
بي ٠‏ 


؟" ل يشكل رئيس المؤتمر لجنة لابلاغ 
القرارات والتوضيات الثى انتهى اليها هذا 
المؤتعر والمؤتمرات السابقة الى كل الجمات 
المعنية فى الدول والشعوب الاسلامية ومتابعة 


تنفيذها واعداد تقرير عنها يقدم للمسؤتمر 
الغالمى الخامس للسيزة والسنة الجوية ب 
إن شاء الله والذى يقوم رئيس المؤتمر 
الحالى بالاتصال بالجهات المعنية بالدول 
الاسلامية لاستضافته ٠‏ 


ع بأمل المؤتمر أن تحظى قراراته 
وتوصياته بالتأييد والقبول من أص حاب 
والعمل على تنفيذها أخذا بيد الأمة 
الاسلامية الى الصراط المستقيم + الذى قال 
الله عنه : ( ون مدا صركلِى مُسَْتِيمَا اَمو 
وَلَا تَعبَعوَا السَبْلَ كتَقرّقَ يكم عن سبيله كَلِكُمْ 
وَضَاكم به لطَكُم تَتَئونَ ) ٠‏ 


سم 


41" يوجه المؤتمر شكره الجزيل وتقديره 
البالغ لجمهورية مصر العربية وارئيسها 
فخامة الركيس محمد حسنى هنبارك » وللأزغر 
الشريف لاستضافة هذا المؤتمر ورعايته ٠‏ 
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( وَلَيَنَصرَنَ الله من يضر ,ان الله لقَوىّ 
يد ) .٠‏ 


ويألله التوفيق » وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة ألله وبركاته « 
القاهرة فى يوم الخميس 

شيخ الأزهر 


5 هن صفر ”+11 هم 


ورئيس المؤتمر المالمى الرابع 

/ا من نوقمبر 15/2 م 
السسيرة والسنة افنبوية 
جاد الحق على جاد الحق 


| الح مح جح نو مت ره اذك ملسست لت احص ل احا 6ك ديد ماعن اند ف حسم وا 


ذظرة كناب امكاه الذلادة 


تترا عم 


قزر علملئنا الماضون ‏ رفى لله عنهم ‏ 


أن العاقل أذ تأمل ما صح وثبت من عرضه 
صلى الله عليه وسلم ‏ القرآن على جبريل 
كل عام مرة » وفى عام وفاته مرتين ٠‏ مع 
ها روى هن قراءته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
على أبى بن كمب ( لم يكن الذِينَ قروا ) ٠٠‏ 
السورة ٠‏ وضح لك مشروعية القراءة على 
المشايخ » وأخذ الالفاظ عنهم بطريق المشافهة. 
فهو صلى الله عليه وسلم ‏ انما قرأ على 
أبى ليعلمه طريق التلاوة وترتيلها » وعلى أى 
صفة تكون قراءة القرآن + ليكون ذلك سنة 
فى الاقراء والتطيم 0 


وقد وقع الأمر كذلك ٠+‏ فان الممحابة 
الآخذين للقرآن عنه ‏ صلى الله عليه وسلم 
عرض بعضهم على بعض ٠‏ ثم وقع كذلك 
للتابعين وأتباعهم حتى اتصل الأمر الينا 
سلسلا هتواترا ٠‏ » فمن ابتدع ‏ واجترأ ‏ 
واجتزا بما تعلم من الكتب خقد أساء وخالفه 
وربما وقم فلأمر عظيم » وخطر جسيم ٠‏ 
وألله أسال العفو والعافية » وسلوك سواء 
السبيل ٠‏ 


وى شرح البخارى للبرماوى فى مغنى 
مدارسة جسريل للنبى - ضلى الله عليه 
وسلم - أن معناه : تعلم مخارج الحروف 
وكيفية النطق بما ٠‏ وكذلك قال الكرمانى 
وعبارته : وخائدة درس جبريل تعليم الرسول 
مخارجها ٠«:وليكون:سنة‏ ف حق الأمة ؛ 
لتجويد التلامذة على الشيوخ قراءاتهم 0 


ولامرية أنه كما يتعبد بغهم معانى القرآن 
واقامة خروفه على إلصفة المتلقاة ذ عن أكمة 
القراء » ومشايخ الاقراء المتصلة بالحضرة 
النبوية الأقصحية » العربية التى لا يجوز 
مخالفتها » ولا العدول عنها ٠‏ فمن أنف عن 
الأخذ عن أستاذ يوقفه على حقيقة ذلك مع 
تماديه على تحريف ألفاظ القرآن فهو عاص 
بلا شك »ء وآثم بلا ريب ٠‏ أذ صيائة جمي 
حروف القرآن عن التبديل والتحريف واجبة ٠‏ 
لا يقال ان وجوب التجويد على القارىء 


متصور على ما يلزم المكلف قراءته من 
المغروضات ٠‏ لأن علماء الاقراء وأعلام 


»سس تمس هس صو 


قرآن يقولون : لا رخصة ف تغبير لفظ 
داه 

وقد قال الله تعالى ‏ مخاطبا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خصوصا » ولأمته 
ها ( وَرَل الْقَرَآنَ ترتيلآً ) غلم يقتصر 
بحانه على الأمر بالفمل ؛ حتى أكده 
لمصدر » أهتماما به » وتعظبما له ٠‏ ليكون 
ونا على تدبر القرآن وتفهمه ٠‏ وكذلك كان 
صلى الله عليه وسلم ‏ يفعل ٠‏ 

وقد نعتت آم سلمة قراءعته ‏ صلى الله 
يه وسلم ‏ فقالت : « قراءة مفسرة حزقا 
رخا » + رواه الترمذى + 

وقالت عائشة : ( كان صلى الله عليه 
سلم ‏ يقرأ فى العشاء « وَالتَنِ وَالزَيْموْنِ » 
ما سمعت آحدا آحسن صوتا أو قراءة منه ٠‏ 
فق علبه »ه فقند كانت قراءعته عليه الملاة 
السلام ‏ ترتيلا » لا هذا ولا عجلة + بل 
اءة مفسرة حرفا حرغا ٠‏ وكان دقطع قراعته 
ية آية ٠‏ ويمد عند حروف المد ٠‏ وكان يتغنى 
نراعته ٠‏ 


وقد روى فى صحيح ابن خزيمة : من حديث 
بد بن ثابت مرخفوعا : « ان إلله يحب أن 
1 القرآن كما آنزل » وقد كان عد الله بن 
سعود ممن آعطى فى تجويد القرآن وتحقيقه 
ترتيله ‏ كما انزل ‏ حظا عُظيما ٠‏ والشاهد 


لذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مسن 
آحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمع 
قراءة إبن أم عبد ٠‏ يعنى أبن مسعفود ٠‏ 
وف البخارى : « لما قرآ بكى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقال آبو عثنان النيدق > 'صَلى بنا 
ابن مسعود المغرب فقرا به ( قل هو الله 
آحَددُ ) ولوددت آنه قرأ بسورة البقرة - هن 
حسن صوته وترتيله ٠‏ 

ون العجيب ما حك فى لتر من التبيع 
تقى الدين بن الصائغ فقال » وكان أسستاذا 
فى التجويد : انه قرآ يوما فى صلاة البح 
تعد الي مَمَالَ ماي لآ آرَى الَْنَهدَ ) ٠‏ 
وكررها . خنزل طائر على رآأسه يمسستمع 
قراعته حتى آكملها ‏ غنظروا إليه فاذا هو 
سمهتاهد ٠‏ 

فاذا انضاف الى اتقان ممرخة المخارج 
وصفاتها حسن الصوت » وجودة الفك » 
وذرابة اللسان » وصحة الأسنان » كان غاية 
فى الاحسان ٠.‏ ولا يخفى أن النفوس لها حظ 
من الأصوات الحسنة ٠‏ اذا جليت ألفاظ 
القرآن العزيز بالأصوا'ت الطيبة » مع 
قوانين الترتيل على الأسماع تلقتها القلوب » 
وأقبلت عليها النفوس ٠‏ وربما أثمر ذلك تدبر 
آياته » والتفكر فى غوامضه ء والتبحر فى 


مزاعاة 


دونب 


© نطرة ؤكتاب أحكام التلاوة 


مقاصده + غبحصل له حينتئذ الأمتثال لأوامره 
والانتهاء عن هناهيه » واارغغة ف وعده » 
والرهبة من وعيده : والطمع فى ترغيبه ٠‏ وهذه 
فائدة مشروغية الانضناف الى التلاوة فى 
الشلؤة: وغيرها + 

هذا : والكتاب الذى بين آيدينا لم يعرف 
مؤلفه ‏ يقع فى ثمان وعشرين ومائة صفحة 
من القطع دون المتوسط :٠‏ ومسطرته زهاء 
نخسة كر سظرا ».وق اظلوق :النةق انا 


التالية : 

» تعريف التحويد : موضوعه وثمرته‎ ١ 
حكمة تعلمه » فضل تلاوة القرآن آداب تلاوة‎ 
تعهد القرآن خشية النسيان » تحسسين‎ 
٠ الصوت بالقرآن‎ 


؟ ‏ الاستعاذة والسملة ؛ الانصات ©» 
مراتب التلاوة » الترتيل والحدر والتدوير ٠‏ 

م آأحكام النون الساكنة والتقنوين » 
الاظهار » الادغام بغنه وبلاننه » الاقلاب » 
الاخفاء ٠‏ 


جم آحكام الميم الساكنة : الاخفاء » 
الادغام » والاظهار » أحكام الميم والنون 
المشددتين 3 


ه ‏ الد وأقسامه : الواجب المتمصسل » 
الجائز المنفصل » المدد. الغارض للسكون » المد 


اللازم المثقل الكلمى » المد الاارم المخفف 
الكلمى » المد اللازم المثقل الحرفى » المد اللازه 
المخفف الحرفى ؛ مد الصلة ؛ مد البدل ؛ مد 
العوض » مد اللين ٠‏ مد الفرق » جدول 
بالدود + 


5 مخارج الحروف » رسم الغقم مع 
مخارج العزوف ٠.‏ 


0 صفات الحروف : الصفات المتضادة ٠‏ 
الهمس » الجهر ؛: الشدة » الرخاوة ؛ 
الانتعلاء » الاستقبال > الاطباق » الانفتاح 0 
الذلاقة ؛ الاصمات ؛ الضفات التى ل رضد 
لها + الصفير : القلقلة : اللين » الانهراف ؛ 


التكرير » التنشى ؛ الاستطالة ٠‏ 
+ اللام فى لفظ الجلالة 6 لام الفعل ٠‏ 
ة ب اللام. القمرية واللام الشمسية ٠‏ 


٠١‏ ل ادغام المتمائلين والمقمانسين 
والمتقاربين ٠‏ 

» التفخيم » الترقيق‎ ٠ أحكام الراء‎ - ١ 
٠ الألفات العشر‎ 


» الوقوف والابتداء » األوقف التام‎ ٠ 
الوقف الكافى » الوقف الحسن » الوقف‎ 
» القبيح » رموز الوقف » السكتات فى القرآن‎ 
التاء المفتتوحة‎ ٠ المقطوع والموصول‎ 
» والمربوطة ؛ رسم المصحف » سجود التلاوة‎ 
» التكبير » القراء والقراءات ؛ ختم القرآن‎ 
٠ دعاء ختم الترآن‎ 


البقشية صهرا يفا 7 عاد 


7000001000 

01 7 م انر ا 

0 
لمم كمع جم مد ا دا 


ميت 
7 


اعداد : أحجمل عبد الرحيم الساعخ 


دورالبنوك الاسلامية 


عقد فى أواخر شهر صفر ١6١5‏ ه بجدة 
مؤتمر لعلماء الاقتصاد الاسلامى ٠‏ حضره 
من مص خساق غيلقن. كن الؤزير الاسيق. : 
وكان الغرض من المؤتمر تقبيم أعمال الينوك 
الاسلامية خلال عشر سئوات مضت » ودور 
الهنوك الاسلامية فى ( استراتيجية ) التنبيية 
والاخذ بيد الدول الاسلامية ٠‏ 


7 شيخصا يشر ون 
إسلامم ف الا زهر 
أشهر 44 شخصا اسلامهم خلال الشهر 

الماضى أمام لجنة الفتوى بالأزهر ٠‏ وعيروا 
عن سعادتهم الغامرة » وارتباحهم النقنى 
لاعتناقهم الاسلام بعد معاناتهم هن التخبط 
والضياع ٠‏ من بينهم. خمسة وعشرون مصريا 
وثلاثة وعشرون من جنسيات مختلفة كالفلبين 


وأمريكا والمأنيا الغربية واستراليا وبريطانيا 
وانطاليا واليابان وأسبائيا ويوغصلافيا 
وهولند! وتتزانيا والهند ٠‏ بعض هؤلاء الذين 
اعتنقوا الاسلام شباب وآكثرهم فى المعقد 
الخامس من العمر ويغلب عليهم طابع 
مرموقة ف بلادهم ٠‏ وتقوم اللجنة بتزويدهم 
ببعض الكتب التى تساعدديهم على معصرفة 
أحكام الاسلام كما بلغ عدد الذين أشهروا 
أشخاص ٠‏ 

صرح بهذا فضيلة الشيخ عبد الله الشد 
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ٠‏ 


إسلام سكرتير التنظيم 
ال فت 6 


أشهر زاهر قشبرى سكرتي تنظيم الشباب 
البهائى الذى حل عام 191٠‏ بقرار جمهورى ٠‏ 
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أشهر اسلامه أمام قاضى محكية أم درمان 
الشزعية وقي أسفه الى محمد زاهر : 


أشهر البروفيسور « آرثر اليسون » 
رئيس قسم, الهندسة الكهربائية والالكترونية 
بجامعة « سيتى » البريطانية اسلامه فى ختام 
جلسات مؤتمر الاعجاز الطبى فى القرآن 
الكزيم الذى عقد مؤذرا بالقاهرة ٠‏ وأغلن 
فى مؤتر صحفى عقده مع الدكتور الأحمدى 
أبو النور وزبر الأوقاف أنه اختار أسسم 
( عبد الله اليسون ) بعد دخوله فى الاسلام ٠‏ 

وانارة الوسسوقا» برس الإجسيدة 
الدراسات النفسية والروحية ) فى بزيطانيا 
لمدة ست سنوات ٠‏ وقاده عمله الى دراسة 
مقارنة الأديان المختلفة + ومن هنا بدأ يتعرف 
على الاسلام ٠‏ 

وقال الدكتور عبد الله اليسون : أنه قرر 
أن يقفى بأفى عمره فى خدمة الدعصوة 
الاأسلامية » وانشاء معهد لتدريس وتطيم 
القرآن الكريم بأسلوب عصرى ٠‏ 

حو المفوجم | لهجرى 

ومناهج الستشرفين 

أوصت لجنة الحصر والتنسيق ومتابعة 
الاختفال باستقبال القرن الخامس عقر 
الهجرى بعقد ندوة عربية اسلامية حول 
موضوع « التقويم الهجرى »© وتنظيم 
احتفالات لاعلام إلفكر الاسلامى : وترجمة 
مجلد « مناهج المستشرقين فى الدرانات 


العربية والاسلامية » الذى صدر بتعاون 
مشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقاخة 
والعلوم ومكتب التربية العربى لدول الخليج 
الى كل من الانجليزية والفرنسية + وآعلن 
الدكتور محمد الأحمدى الرشيد مدير عاد 
مكتب ااتربية العربى لدول الخليج توصيات 
اللجنة التى تتضمن دعم جهود منظمة المؤتفر 
الاسلامى فى انشاء جامعات اسلامية وخاصة 
فى أخريقيا والتنسيق مع المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم فى نشبر اللغفة المربية 
والثقافة الاسلامية خارج المالم العربى » 
والعمل على هزيد من العناية بام لمين فى 
أقطار غير المسامين » وتزويدهم بمادة ثقافية 
اسلامية بصورة متواصلة .٠‏ وطالبت اللجدنة 
بدعم منزلة التعليم الاسلامى بمواده المختلفة 
فى مناهج التربية والتعليم فى البلاد العرنبية 
والاسلامية وجعله اجباريا » وتقديم 
المساعدات المختلفة الى الدول والجهات 
الاسلامية ذات الامكانات المحدودة لمساعدتها 
على انجاز مشروعاتها الاسلامية الخاصة ٠‏ 
موريثابيا اشىى 
لنطبيق الشربعة االاسلامم 
صرح الحاج محمد الغالى مستشار رئاسة 
الجمهورية الموريتانية ومدير مدارس الفلاج 
الاسلامية بموريتانيا : ان الحكومة الموريتانية 
تنتهج نهجا اسلاميا واضحا وق سبيلها 
للوصول الى تطبيق كامل للشريعة الاسلامية 
فى موريتانيا ٠‏ 
قافت الضكومة بانتشاء بنك البركة 
الاسلامى ليكون ئنواة لتغيير التقش سام 


الاقتصادى من نظام ربيوى الى نظام 
اسلامى صسحيح ٠‏ وقال مستشار الركاسبة 
الموريئانى ان المسلمين بخير وان الأفكار 
الشرقية والتيارات الغربية لم تستطع أن 
تؤثر فى أبناء شسعب موريتانيا الذين يتمسكون 
بكل قوة بالكتاب والسنة ٠‏ 


إمحادا لجمعيات إلاسلامة 


أعلنت ثلاث وعشرون جمعية اسلامية فى 
« موريشيوس ) عن تشكيل اأتحاد تنسيق 
مستقلبينهم سمى«اتحاد جمعيات موريشيوس 
الاسلامية « للاهتمام بالقضايا الاسلامية التى 
تؤثر فى المجتمع المسلم فى الجزيرة ٠‏ وقسام 
الاتحاد بمقابلة رئيس وزراء موريشيوس حيث 
عرض عليه مطالب المسلمين الذين احتجوا على 
محاولة الحكومة وقف تقنين الشريعة الاسلامية 
فى موريشيوس وذكر مصدر مسئول فى الاتحاد 
ان رئيس الوزراء وعد آن يعامل المسامين 
بانصاف وأن يتم تشكيل لجنة للنظر فى قوانين 
الشريعة الاسلامية يثسترك فيها مدتلو 
الاتحاد ٠‏ 


الاسلامبة 


تقوم رابطة الجاممات الاسلامية ومقرها 
المملكة العربية السعودية بحصر الكفاءات 
الفكرية فى الجامعات واللمؤسسات الأعضناه 
فيها ء يهدف التعاون بيئها فى فجال العمل 


الاسلامى : وخدمة اللفة العربية وعلوم 
القرآن الكريم والدعوة ٠‏ 

وجهت الرابطة دعوات لأعضاء هيئات 
تدريس الجامعات الاسلامية المربية وفيير 
العربية للتعارف » واعداد يطاقات تعريف لكل 
عضو تحدد درجنه الطمية وتخصصه 
الأكاديمى والعلوم التى يقوم بتدريسها ٠‏ 
وموقعه العلمى والقيادى داخل جامعته 
ومسثولياته العلمية والمؤتمرات التى شارك 
فبها والمؤلفنات التى أنجزها والدراسات التى 
يعكف على أصدارها الآن واستعداده التيام 
باستاذ زائر ٠‏ 


مناهج موحدة 


قرر امؤتمر الثانى للمنظمة الاسلامية 
لاتربية والثقافة والعلوم الذى اختتم اعمالهفى 
العاصمة الباكستانية اسلام آباد وضع مناهج 
موحدة للملوم والتربية والثقافة فى المدارس 
الاسلامية فى شستى آنحاء العالم الاسلامى ٠‏ 


تم فى لندن توقيع وثيقة تأسيس مركز 
اكسفورد للدراسات الاسلامية ٠‏ وتئنص 
لانحة المركز الذى سيكون تابما لكلية 
سينت كروس )) على أنه سيقوم بتشجيع 
الفهم الأفضل للاسلام فى الغرب » وتوثنيق 
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القى تنتمى تديانات آخرى ٠‏ 
ملاحظة : أن يكون ‏ بحال ‏ مثل هذا 
المركز فى خدمة الدراسات الاسلامية ٠‏ 
اشركزالاسلاى فا 
"يوحجاصبورا" 


يفتتح المركز الاسلامى فى « بوجامبورا » 
غاصمة يورندى ف آخر هذا العام + بعد أن 
أؤشك المفل فى بناء المركز على الانتهاء نتيجة 
لتبرعات الدول الاسلامية ٠‏ وتقرر أن تكون 
الدراسة بالمركز مجانا ويلحق به مستشفى 
لعلاج المسلمين وغيرهم من الطوائف الأخرى 
بدون مقابل ٠‏ تبلغ نسبة المسلمين ى بورندى 
حوالى هع/وعددهم تحخو مهليون مسلكم ٠‏ 
وبتمسك المسلمون فى بورندى بش عائرهم 
الدينية وعم مرتبطون بالمساجد ارتياطا وثيقاء 
ويطلقون أسماء المساجد على الشوارع التى 
تقع فيها ٠‏ وتلقى الدروس الدينية فى المساجد 


عقب كل صلاة ٠‏ ويحضرها المئات من المسلمين 
لذين يستتمونللدروس الدينية الت يلقي 
0 سوه -- العالم لاض 5 


طالب الدكتور 2 البرئ وزير الأوقاف 
المصرى الأسبق فى دراسة أعدها عن نشر 
اللغة العربية فى العالم الاسلامى بعدم 
استخدام الحروف اللاتينية ى كتابة اللفة 
العربدة ٠‏ وقال : أنه لابد من بذل الجهمود 
لعودة اللغات الاسلامية التى كانت تكتب 
بعروف عربية وتحولت الى اللاتينيية مشل 
اللفات التركية والأندونيسية والملآويه 
والسواحلية وأكد على ضرورة انشاء المماعد 
المتخصصة فى تعليم اللغة العربية لغير 
الناطتين بها واعداد المعلمين فى هذا المجال 
وتشجيع زيارة أبناء الأقليات الاسلامية 
للبلاذ العربية + كما طالب الدكتور البرى 
بانشاء جهاز مشترك متخصص برصد المنح 
والجوائز والحواغز المادبة والمعنوية التى 
تشجم دراسة اللغة المربية ٠‏ 


نظرة و؟"كتاب إحكام الشلاوة ؟يظشيه ؛ 


نخدا كناب الفيناة يل العتبازة6 
0 
بعد ولا غسترو حلبة للناكتكينْ » وتحخفة 
للمبتدكين :وتشبعنا الأحكنام التى أوردها 
وجدتها من كلام المتقدمين ٠‏ ولم أجد غييه 
خروجا عن كلامهم ٠‏ بل جمم ما نسقه 
الكوائل ٠‏ 
وهذا الكتاب ناهيك به هن كتاب صاغه 


ا١4١1ا1‏ ا 


: مؤلفه فى اسلوب صائغ ممتع جنذاب ,, 


وعبارته ميسرة تأخذ بالأكباب + يسم القارقء 
له فى رياض رحبة الظلال » دانية القطوف» 
جميلة المراى حاوة المذاق فجاز الله مؤلفه 
وناشره وقارئه خم الجزاء ٠‏ فقد نصح لله 
ولكتابه وارسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ 
وصلى الله غلي سيدا مي النبى الآمين 
وعلى آله واصحابه اجمعين ١ ٠‏ ا 


د »- 
لصهسن 


اسم الموضوع 
* السسمة والسة +٠‏ وه ذ الجيل 
للدكتور على الخطيب 
اعمال المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة النبوية 
شيخ الازهر فى المؤتمر الصحفى 
به المؤتمر العالمى الرابع للسيرة والسنة 
للاستاذ فتح الله ياسين جزر 
نه رحمة الرسول والرسالة 
لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
عرض وتقديم : محمد عبده البحيرى 
مرآة السمة النبوية 
للدكتور عبد الجليل عبده شلبى 
عرض وتقديم : محمد شبل عبد الحافظ 
وحياة الرسول صلى الله ليه وسلم قبل البطثة 
للدكتور عبد الرعوف محمد عثمان 
عرض وتقدم : عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
هدى الرسول صلى الله عليه وسلم فى تكوين الأسرة 
للدكتور توفذق محمد شاهين 
عرض وتقديم : أبراهيم ابراهيم مصباح 
الطب النبوى 
لفضيلة الشيخ منصور الرفاعى عبيد 
عرض وتقديم : أحمد عبد الله باجور 
الرسول صلى الله عليه وسلم وموقفه من التفرقة العنصرية 
للدكتور بركات عبد الفتاح دويدار 
عرض وتقديم : محمد عبد ربه البحيرى 
به أثر الرساقة الاسلامية فى الحضارة الانسانية 
لسماحة الشيخ أبو الحسن الندوى 
عرض وتقديم : محمد الطاهر معمد 
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أسسم الموضوع 


* الدعوة الاسلامية طبيعتها وشمولها 
للدكتور عبد الله عبد الحى محمد 
عرض وتقديم : عبد العظيم مواق 
به أضواء على أول هجرة فى الاسلام 
للدكتور محمد عبد الفتاح عليان 
عرض وتقديم : محمد زبن العابدين العزازى 
دور السنة النبوية فى تشكيل اتجاهات الرأى العام 
للدكتور محيى الدين عبد الحليم 
عرض وتقديم : محمد عميرة على 
به السنة النبوية ومكانتها فى الشريعة الاسلامية 
للدكتور على عبد الواخد واف 
عرض وتقديم : على عبد الباقى كر 
د حفظ السنة النبوية 
للدكتور محمد اللسيد ندا 
عرض وتقديم : السيد العراقى شمس الدين 
السنة المحمدية كتايتها وتدوينها وتصنيفها 
للدكتور عبد المهدى بن عبد القادر بن عبد الهادى 
عرض وتقديم : أحمد عبد الهادى الابيض 
مفتريات غربية ضد الاسلام 
دء مرعبى مدكور 
عرض وتقديم : أحمد بلال مهران 
© المستشرقون والوحى المحمدى 
للدكتور محمد عبد الرعوف 
عرضو تقديم : عبد المنعم حافظ فوده 
به التصوير الفنى للدعوة الاسلامية فى صدر الاسلام 
للدكتور حسن الفاتح قريب الله 
عرض وتقديم : عبد الفتاح حسين الزيات 
يه التفسي. الاعلامى للسيرة النبوية 
للدكتور عبد العزيز شرف 
عرض وتقديم : محمد محمد عبد الجواد 


ممأة 


لففن 


وان 


لمان 


بذكن 


2453 


مو 


6005 


زذهنا 


وذكن 


د الكمبيوتر حافظ عصرنا ودوره فى تصنيف السنة 


للدكتور عبد العظيم الديب عه 
عرض وتقديم : مصطفى أبو السعود وهدان 

د الشورى فى السنة والسمة النبوية 
للدكتور عبد الحميد اسماعيل الاتصارى لاه 


عرض وتقديم : عبد الفتاح السيد عبد ا 
# وظيفة المقوبة على ضوء أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية 


للدكتور عبد الرحيم صدقى مه 
5 بياب ري متخديم : أحمد محمد الخواص 

للشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح كمه 
بع محمد صلى الله عليه وسام الرسول والقدوة 

لفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر لكك 

الضعر والشومراء 

أعداد الدكتور حيسن جاد /اباه 

© ذات المصوارى للاستاذ عبد العليم القباتى موه 


به محمد عليه الصلاة والسلام شم : علية اليمار 1000 
نه الس فور والحجهياب للشاعرة جليلة رزفا مه 


» ابيا الختامي 57 
نظرة فى كتاب أحكام التلاوة للقرآن آلكريم 
عرض الشيخ ابراهيم عطوة عوض بنذ 
ن# انبا وآراه اعداد أحمد عبد الرحيم السايح ملز 
قسم الانجليزى ٠‏ .. 
جه المقال الثالثك للدكتورة/ ذواقية مم جد اعد 
المقال الثاني للدكتور / اسماعيل مصطفي د 
به المقال الأول للدكتور / أنس النجار راد 
مراجعة وعناوين داخلية 
الأستاذ / عبد المنعم ابراهيم مهنا السيد عبد الفتاح خض 
المراجمون متوولى عبهه الجرجاوى 
الاسسانذة: أيمن محمود الجنجى 
محفد صلير البرديسى أسامة عبد المنمم ابرأهيم 
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لصهوعصمع دقعط عتتقط 85م06 ياعم 15686 ,60066565 لاعن 76# 1إناوء3 60 و5ناء 
اعخطط ,7ة1ناء1]اصقم 15 معنا 1انء علعة6 ووع؟ لوبزوضترهط كنرةءغ لإ 0م56 
عذأشهة151 02 لامع فطع 0ع15ناة غأقطغ 1671 3 ت2مهغغ6ة ه66 عباتت 53016 عطغ 
لصة ه01 عط ووم نوبن1عة0 وؤمعع67 1351116 16 1117158 2116 ممعم 
قضة 1قع1أع02 مغ اعوط 165 0631 5م0266 ع1هة151 15656 .قصصلاة عطة 
6 زة2 مهخ1غاة151ع16 ع10158ناعق غ1 760ععممه هفعرة لصضة 5غء6م335 1681غء03زم 
013 1ناع 178315 .1146 12011101012155 سه 04 8665م 73105 
1 هذ لتة عضتاصتطغ 5ذة لإأ1صبااهم 176 سمعطع«مهمه 1656م600 5ع «ناقمة 
510 عده 2ه 61 1اناقةق8 عظغ 'إ1ضه 0ع2556ع3قعممعم ,“تعلافتاوط ,م غاطلهتامطع عامعم0 
65131و عغطغ 15 غقطغ ,مم01 مقؤأ5«ع0ننا مقستط 2ه 


لإعطعة تلعناه3165 رغطعدمطة عاععم6 ه1266 عمتعامه1 صنعوط و«ععلص1ط؟ 5ذ11دنكا 
سصة 85 8قغأطهنامط6 م2116 قخطغ 2ه ع15هعصم .عط أهطغ ذأعهم :قطة 2ه ععصاة وروم 
أقطغ غطعدامطة 153 16 غق5ناوئءع5 رع166م8مع12 15 غطعنهحط؛؟ عاعة67 ,1656مجمة 
غ'موةه0 غ1 لصة رعع1طعقعم مغ وع71امعط] عم15غ13ع كنامطة 60مصوعرهه 506 15 
-6م1506 15 غقطغ زوم 3 ند وأءعع3طه 6:081<© 01 61566066 عط 156رومععم 
, ا"ناع16طتاة عمملتنمطط" فطع كه غمع0م 


صة رقعءصعد1ء5 فطة عملع 1 نمطا ناذه 65615 فهط و“اوعلصخطنة سذذويك عط 
0 تنقطنن ممع كه ومعضعةء5 فطع مكزعا 12636 .جنا باوعيع لإعقطغ غطع11 عومط 


125" عط6 عدعئة4# لإع010عط1 151301 


* 11129 06 لاطنانا م0 


لا 
10 طذع1155 13غازة7 طلا[ 


-811غئمهة071) قمفعطعءصقعفوة 20060 “زوه فطع ط16 06815 65686156 1513 
-342 قتنقاع5!60160 هسذ1اقدة! 2ه 5نامه2#2ه عاط لطقذةع50نا 10تامطة ( قطوضة لنة 555 
-15 طغانا 346315 15 غأقطءط قتتنقعه 1515 ,وعع1!! فطء 2ه لإخإااموه 2155 فطع مرعة 
-1220 2ه 6655196 2036 مخنة لعخطه 161343 قط 04 عه قد وععكالصاطة عناسة1 
-2811086" 0ضة "لإعهة5!601 شسخ11قن؟!" مزه "هة1ة13" ولا1عسهقم 6551053مملاة 73560 
ناه 2ه لإوما 2611 1 اناسع 11تعلقعان؟؟" عط 6ه وطحره2#ع فطع ,رعرع باعنزه1 ". ززم 
1 063165 هط 111 "م11مع0" ننامطة 1521025م0 65611 رم15قمم 


04 6206826م1206 15 طعخطل رععمعةغ15<هة 15ط2 اتتقعم 15 لغ6311م" يزق8 
1 015 [311ع< عط ,631319 2021ع6<اة .1.6 "اأءععطناة عقمذلامت!" 3 
"2881161" 651353 تناوطة '[1311ناء3261م 6312128م5 .لقت 031586ناه“اطباك 7515165 
مه" .,أضقعه0مه1 1655 عمنة '[116قع0 غه قمععغ6غهم عقطغه أقطء ققعم غ5أمم 3عه0 
«لإلناأاة 15طغ زه غعع[طياق 85 مععلقةط 15 7231111 1)565221 ,1117135105م511 
5 2055 عط وطأتعق5ع ممع" لإلدااة 15طغ 12 0ع167طعة ع5 111 غوطلا 
-012 طاعطغه عطع ولننةينوة ق5نععاضتطة 816ة151 8ه 35518106 عط 047 وع "اداناوع*+ 
11695 2ه معتلةصقعممة عطقم ه15 .13:53ههم كزه ووعة 5 غقوم طووموم 
م5 6616م 562631 160 585 "الإامه25116556" 0صضة "سة1ق16" 2ه 2161043 عغطء 10 


0 5100051018 1 1212505 [211071210 0 [1نا52 5 #26562560 


,1985 رعةطموغمةة 16-18 1315 .500163 ع1أسة 151 


-6#1صمه 5617# .عع620652م15206 2ه 4م5معق نمع تعطمة ل0صضة ل0ععطم1 صق كه 15ناوع”م 
15٠‏ ©6كهة151 لإ غطعناةة 35 امخض1مه كه سوملعهم7 لمة رععمعء0 


3 6تلأهمنامطع 2ه غ116 0ئة 11090م0 54 2860583 كه 16م 1عصضتنام فط 
, 2865615 181عناعه 26055 526 15 660م3060 وععط فقط 516عقثام ع1هة151 اثلة 
لاعلا 60 16476 15 قلط" ,56856 02 اأنعسمنته لامع قطنا مسصتتمنوعدصوه وومطة 35 
-60ع7'1 .266000 0201656 11 1072ط1مه 215 55856 56 ١535113‏ 101171011:31 
2560108 للق 5616266 04 265 66 0م 6صضوعيع [5011 2156 15 مهاصامه 2ه ره 
16 [08 لإخو/اة 56 61581108م 2855615 10 لامكضصدمه «1عط؛؟ 1176م مغ 
-1201 تاعقى .ه1313 07 5855615 166151851176 320 50181 ق5نام1اصة؟ 66 062 
3 تام1ضدمه 515 أقاا “نة 152502 66560م5ع '[011 15 ضه151م5 710051 
أعطزوعم عقطء كه 51301101 لؤإمة 201 كلام ع1نة 0 لإمة أء01ه ترمو مم 
. (سخط»ط ومن 6ط معوعم ققة فنع نزوعرم) 


-نا 0151 40113 15 ق10تدمه كه لإأاصعط11 ل0صة غطعبوطة كه وملوهةمم 
<ناة قخطغ طغ1 15 1 .سة151 2ه عمتلتةذة5”ع0تنا ل8ممعمعع عطغ صتطغ1٠‏ ل0هع 
فضة (6605 تت 561181015 «تعطغأه 311 «اعنانه 6265 67مناق 151321 غأقطة ععضقؤذوط 
15 م1 .1865م 311 فصة ذوعة 311 رة3ءءة 311 عه 3516غ1ناة ه1513 وععلقه 
وم فلصفدعل 16 رقغمممءأنوة" 56351076خم16 تلنقشط 311 كه ققوعمع166مهمء 
5 غ1 لطة رغقنال (11811ه3535 15 56 .غ1 563106 1 لإسوغاوعمة1مضمة «فطغه 
أعع موه إ1عادا1وقطة 15 غهقطه نط غأمقمكهه0 


ستصدمه كه صملهه2 غقطغ عنقه1ء ه56 10نامطق 16 غأنعهع6غ568 1م21 108 

5ل لنقة لإاعصومة مقعم 'إقلا لإضة 15 506 06085 العنامطء 2ه لزغأىةط11 0صة مه 

اطع 1م وخ 11126غ6نا زإاصثةع«هء 111 51153ب ع010تضةء 5معع0من ععممكيم 3 300 

عضرو لضة «ععممم 155 مذ ممخصدمه كه لإأمهء115 هه غطهمنامط؛ 2ه سملعع«” زه 
.6503 ذأعهة 


عا50 عاء521 56 061616ة 1قتصتم امه قة ممع مفعلةغ وذعوسغوط4 
01 رع« ذأههعما! الفتاخة 51 عغطء ص1 ل0عط115طيام زممووسة ستطوم15 
.(8 1405 ,81-1338 21) 1985 «وطمعامةء5 ,2055 عهوهم ,57 
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لاط لضة 155614 125 2110 تلنقسيت هط زسة151 2ه مم031ضهةؤأ5م06منا غأجمعة5611 
5م القشلا! “0161 1801ل'نهناج ه 5626568 1556218 لثنة 6خانا8 تزه 155 
-01 غقطء 15 شضهة151 2ه عمصتلضةغخ:061ضنا لتقسيط 2ه لمعم عط" , كعدلترمه لجع 
. لإنا نامذظهمه ممه #ع نعط 0صة 1*6ممطنات لقة تطأأاقصةغة5 0106م 111 دم لناعوم 


-4عتفطة لصضة 16م1عصضلدمم أقطء 0656000تن 2011 مسة1ويةا /ز1مروةع 156 

5 5156 شوطغ 85806 قخط؟1 ,ممدع1مه كه هه0ههع* 6 أععموع" 5011 متاقع عمره 

غ56 20ناوه طعقطلا عكن1امسة ننه عرعنته 717مطغياة عنتقطة 20ع6مم5 850 536168 3 
. قغطمتافطء هم كته 231505 13150260مقة 65 1ه 161760لع3 وععءط عتاهط 


عع مه 311 065386 لقة 55ئلء015 ه66 وقع1ذأعههام اأمقكقومء 6ط 585 165 
«مدمه 6مع1ذعهعم 115 .168151351600 علمسصقعت0 زط 0فصنيه نامع مم مدعنا نأقطط 
-ه1 قتنة لنةا0 عطغ /'إ0 60ئء018 35 1118635طء563 71515816 1165م [2011 1165 

56 6عنعم قتة قععنزةصم) أعطووع2 فط 2ه 5مه 580161 فطء لزط 18620معه16م 
-1نزه ره 115621 قمة أطعنامط؟ 04 2866008 01 ونأروعرمه لعناة ,( ستط ضمرن 
656 عععلوق8 ناوطالهة . 25ه556ق8ععنا5ة 515 لإط 7011460 لتة 2660 1مفضقع ودرغبز نمام 
5 26061315160م عتذهط ع326 ع16ممعم عا 20065560 15155 +0 1176قطا ؤوم21 
قة 1 350 نامز تاتاعلاوم 66 012560ممة مععط عباقط 1 ..." 5810 0طة 118هطغا 

1 3 4تتة :و56 355355 لتلة 56 م261 16811 تره4#مع6م 1 1 ..... 5635 عتنامز كأمم 
3 8635 165اع55635 18135 .".,غطع36131 5# كلام لثنة 56 أءعوصتروء مومع 0ل 
دط“ع80:1 1121اع3 عط6 0عع132م 6911151 م1 هه ه151 +0 581148 ذأوع1 عط 
-ة56ة6 816 .'655151111م5ع2 اناه عط 35 05ضقط 55611 صذ 16مه8م كه ؤأنرعم 

-ع56؟7 2ه معع1غع2م 360 ممتلضقغأة«2ع00نا 10«فطناة [76 3 أقظ2 'إم 511560 

-256 110171011321 لنت 01116 5614 ,3لة1111م0 04 '[15ة 11 رغ !هنامط6 2ه ممق 

٠,‏ 501101 506181 عغعنعومن وغخ1 لمع طقتتعة غ12 اعتمم وؤغعممة5 


حطغ 02 مملععم؟ 027 ع1م1عصدمم عطغ 2ه عد 1لصقؤئومعل0تنا عسقد عطذ طلغ ذلا 
60 3361*158 3281055-3 ميا 5قلطقغاأة تتنقه 3 رلم1تئندمه 042 لزنامة1156 لتية أطعناه 
علاصع5 عن 12 رطة811 زط ..." عممالزقد لإ طقغاغقط]! 1ه مط1 عدقو0 55عع35300 
طغ1ل نامز تاعغطع 5233 111 علا . 6355 مطعء6 "موه هوم 061/1361680 لزقة نئاخ 15 
سطع لإنا56616 فطع صذ تأقطة 41188 ع315358جم ل'إ5 1163م8" *رقم0 ",قلمميزة زناه 
-3121 تاعناة .عنقم0 042 061/13165 لإقة لافغطع 535131 قلق خطلز 6616م 326 ععرة 
3 ط8151غ6<عه 15 105ق1ره 04 5ضه16غة::ة1ع06 لصوياتاه تنه عأضصومع كه وعوعوعنل 


3 15 16 .16م60م 86 02 3(غ35111 505131 غتنة لإاأ1اعوموء عط طغتها 1516غهمم 
0 1761761361085 0101035لةما 86 لمبامصطع زا1متنقصساط 1560تنقمقمه ققظ 81155 1 
ءاه 153516نناق 8 53061833 ه11716ععم5 مصد1ملم5م1 نزم ومدومع مذعمجع015 
0 30 21266 586105 عظغ2 165 11ممه 56 منامجم 150117101131 لأعدة 
5611521117 عتقتوقء»ع56 3210 '[11قع 155 0ع165م0مه 230 'إنادتتقساط رعطلا .1172 11 
-هج 185 01265 ه50 306106200 151303 وؤنأء1256116 2ه تإا انلاقم طغذبا 11560نا 
-111908© 35117131 0غ لإق1ء 6331 ضوع وعضناعاقة لقصسطظ طعذه فقمعءء35 لمق ع5دنا 
حناط 042 0021147181005 8211561" عتاغ 111 تتم تمه كقطء /إ6خ3ظنام وضة ؤملاع 
5560 618 1681513651025 182221"ه عط غقطغ لع نامعوقزه 15 غ1 ,زغذققد 
65م عخزه عط لتلة رع015صةع2065نا 1151560 طغ1لا امتغقمممعم 3 هذ 
غ6 عذناقءع5 65:21:311260م 20 عكاعا أقطء 1321586160535 م21 1ععمة معط ه10 
-مة 5 عه 350158016تئنا 51052م6ع662 15 1151560 ققهما وسدط عهطغ 35 0قته صدسسط 
6اناأة5 315 [غ8131تمممقع 3 8ه لرععة 


-21 11طنام القاقناط 3 30016353560 غ16 ر,غناوطة علق 15182 معط رعرع ام يزه 
3 320غ061'5:انا 56 25111151 155 10 8303 عسوءء5 15 “3266 20 
56ئامةع56 5ناه350 عق 1815 ,1176 نمقسشسط 2ه 5غعء6م35 311 ع15عنا1غقممء 
-66 155 15 شقلاة1 .8150 لتلنقصساط عط 7ه أقطغ ؤنمعععدة زا 1ممطعياة لاقت 0ع5نمعم 
-56 عترهعبز وها 2056 382135 طاعناه لإطع7 25 لضة 560مممه إ1ععة567 ومقاطعة 
هع طة 3ه 205نم “ا 1عطغ 51197366ع3 ه56 5620560 مقطا عكمط6 لضة رعم156 6211م 
.ا تأعنامظطغ 2ه [11داءعة1 


-531 قطغ تتععلقنة 66 16مز1ع15عم 0ع6م1/ع" غقطء تاعنامغطغ 065160 151313 
م51 عطن سدع 5614 لتلقصناط عط 15باوعة لتنة 100غاءطن”2 155 «تحره#معم 0غ 720 
1 65 ع"انانا1ناءت 65 65365613119 31860 165 .مه10168616 5110 2ه ووء 
له 6208666م15206 رع4210626جمه 5614 راطعدامطع 6ه «عيامم فطع ط6 1م [1باعة2+ 
«علوننة مط 556056 مك 0ع15اقة 1815 .01 1ووعممعاة 01 مملء726 320 رمم 1اطاعه 
مد 0طة طاطعنامطغ 02 5ع2غمضتعا عطء 1560 15 5680ؤذنام 3280 212053 1عط؟ لعدوهة 
62101" عنققوه 04 158لشضةغأة062نا 5غ 


لع 6662ل [5م 350 11251012ظع3 5267581 طلاعناة كه 655عهنام ع6 طتط6 1لا 
حصة لضة كعمه1م 3 لإ8 1260قع 15 طعتخطم قفطحه صمقسبط فطع هه ونره1غعصلثة ع1غه 


زضثا 


111111111111111 


م ا ا ٠”‏ 


١ط‏ 
هي و 


اأقلة1 11 021111011 *01 004 طظساسمم 


4 4005312784 151411 -:ا8 


مه 60 غأصوهد مط 160110111515 عقهط!6 نإنا 60 1ملهعرة 1 طعخطم فجة ماع 
سه عاوتوت لجد 212153.1123 28136 15 1076م 26 لاا ايام رممخمدمء عبامعلء 
ع.831103"م عده 2152 1لاناقطاء 042 51825 لاحت 16 


ةع 0675(ئنا عذشهة151 ذا 1286م 3 7566611060 ([31630 ققط 1وضرزة اقم 
وممن_مم 1غ 005+ عذققط ده 15 غ1 رناعة” 10 .وغة 165لطنااتئعه مععتكدناه ع013 
6 غقلع 561126 مط 16مهع6م عوفط؟ ه16 .560 نتغقرمهة كمه 1120 عاطم 
ماع معطع 65 وعتتة09ة عنم رةلمتعصلعم غقطع ممتخطاغهمه مه بتمعمه فطع عوط 
" و«مااهم كذ سعطغ ' ااناكدمء لصة ..." مفحتا0 803 خط؟ ضوع 53-1083 مهناو 
8 . "اقطة عضمامة 5ه1غقةغ أياقتمه و6 عععطناة عكرت 15310463 20811 200 
-منا 566 6364م لتلة 3265 رم) اأعطووعم عط 66 300763560 3108 51055 3غهياو مهنا 
5 13:86 3 1155ونة! وغ 300263560 3150 326 كنم توغ ميان وقمعط ‏ (3اط مه 
5 وصدذلصةهذداياه قطغ 2ه 006 لله طعتة7 «1عفطغ كه 3ع16م1عم1“.م ع51ةط 
عخشة 751 15 سماعرة 0هقهممة11قطعتتنا مة عطنا 1ذكممه تزعطئ ,ع«بااعياصضاة 155 027 
3 31:15014217 تمه قصه غاطودوطة عه ومععمم”7 5غ 03م نوعة أقطا روم امعط 
عتاقد5 فطع عه وشعنه0 نإذنكا تنطا رووء7 ع6 عه نم تلهحطم. : كمو 5م00 15طه 


40 , ا 1 تنقصتاط 1 عه ومع5611 لاموموؤهة صضة 85 65221560"م 135 15131 
م6 2ه ومعاعةه هعتده! عذ: 4د عكقطم 21581 عغطء 56 م6 مقعم ه55 كدم 
وعوهم لعغة وعم ؤوعم) لمممسقطة!! و6 تفلم سوعء 660معسنءمل لإسرمغه51 للقاسط ص1 

صذاغ 1ه 105860 0)اوممه 76185166 ع1هة151 كه 5858م 18315 . (سئط صممنب عط 


-معم 8 85604هم8 :51 اعناع6 > 13 لاعتقط 1عطهلزة أقطءة * زعوصعووعط 
دوك همصة غهقطغ 1221100 ّمه غعة ع6غ165موهه 1515805 56:لعهنه 16مطم عط 


41م 515 5ل 1لا طاغ«نام؟ . 568 8686 ,م1قمنط 87488 قمقع ذه 1-6م 


.أقطمهة87 058968010105 كاناه لممن ععق8عم لمت وجععيزوجم 
: ووعووعهة غ86 


ذطةأموظةط 831 وقع181ه (1 
1 «دهوزع501 .ع3 
دماة قققلام 1لقناظطاة 'ز1م مموعة815 بطم 
(ة00ع3, عأومعوزك5 81 عوط رعع5ة11صنمط 


مع 8161251 58(/68 غهمع51 51 5أعلدلاله عداة (2 
8 ه5011 .غ24 
بزع85 /زعرة م8110 فدمقططة طللذفط5 
معزقة قط 11 1ه1ذعء مسقت عأموعة رعمطة1 اطنط 


(اقعتعة 1ه معتعله مثلم فلطمطوهم (3 
/لزوة كفظط)! اعرره4م 1عقطة 0قامسقطط/ا .عم 
0 لمازاعم - وعرزق2 - لزسروعط نبا م111 


3 لامثط عهلالادة (4 
1ع 61 طناعةون 4قمسمخطمكه 
نغ 1ة© ,1977 ,رغ نوععقد- الى عغغط 


المقعا0 /113ه8 556 (5 
لإعننا مودت فقت ترمزاغاة 1 فمقع"1 رغياة"1 
811 كدكلا ظلة1 1 نقطم 


51818 طو1"م (6 
لإاومط م8 مم0ممو3ة2 لماتشسقطم .عط 
7, 20115 .ع7 
معذزق0 81-1 عقط 


لذ 1اسقباة 81-١!‏ 281-5183 (7 
#معطغع م1 قصط1 180311 تنة11 
13طة- 835061 نكوع وعنث4ا بلط 560 1بيروم8 
م165 801,ر 1983 ,1501.2 
.نا 1ع8 رة+1#عدة81-4 عقمط 


4 قوق (8 
81-0111 اعئزة0 قط1 
غأممووعةق- 81 طوبنلةه521 بلط 1860بلمم_ 
عأمهنةوعةق- 1ق ع306ن361-0قطة لقة 
طة 831-11 دمدووونام1 
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سكزبتيراللاحربسر 
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#/م66ع؟ ردءوه.» 

حت 


وكم فى رسم الكلمات العربية من قَصْص 
قصص ذكى طريف نتج عن جهد مخلص فى 
التحرى لخلاص الكلمة العربية لمعناها الذاتى فلا 


تلتبس بفررها , ولا تشبهها فى رسمها حتى لا يقع 
ستار من غموض على الكلمة فيلحقها فى كل مادة 
مكتوبة فيفروع ثقافتنا العربية ٠‏ 


وما كنت أحسب ‏ يوما ‏ أن يقفز هذا القصص الى الصفحات 
الأولى حتى كان ما آل اليه أمر اللفة المؤسف فاذا كبار كتابنا يسرعون 
من فزع عليها ‏ ألى أعمدتهم الخاصة بكلمات منذرة مستفيئة 
تنشد النجدة والخلاص ٠‏ 
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© نسة حلمة 


وكان من المؤلم أن أسمع ‏ ف مناققشة رسالة علمية بقاعة جامعية ‏ كلمة 
مائة »بنطقها الناطق مفتوحة « المبم » وذلك خطأ محض ؛ فقد وردت الكلمة 
بهذا الرسيم عيئه فى الكتاب العزيزكوئلتها القرون الى يومنا هذا مكنسورة 
الميم » سواء فى ذلك « مائة » و « مائتين » وتلاوتها مفتوحة لحن كبين ٠‏ 
وما هذه الألف بعد الميم إلا ألف زائدة 'رسسما“لا تنطق”لفظا» وهى تماثل ‏ فى 
زيادتها ‏ الألف التالية ‏ فى الفعل ‏ لواو الجماعة ٠‏ 

ا 

ولكتابتها ‏ بهذا الرسم ‏ قصة * 

كانت كلمات العربية من قديم ؛ والى زمن متصل بصدر الاسلام الى ما بعده 
تكتب بغير 7 تقط » ولا «ش كل » واستمر. ذلك ختى بسر الله لها النقط » 
وأثناء تلك الحقبة كان ينبغى الاحتياط الشديد ليآمن القوم على الكلمة » 
وكانت كلمة « مائة » لو كتبت ‏ كما تنطق - «وكّة » لأشبهت يؤمئذ الكلمة : 
« فِئة » اذ لا نقط يومها ولا شكل فاهتدى القوم الى وضع هذه الألف فى كلمة 
( مائة » فكانت فاضلا ذقيقا بين الكلمتين : ومن عجب أن الكلمتين وردذتا ىق 
الكتاب العزيز وكل منهما'مفردة"تارة ومثناة “ أخزى َأَحْوِمَتَا فى القرآن الكريم 


بوذا ره 
وظل القوم على ذلك أتباعا للمصهحف حتى بعد ورود النقط 
والشكل ٠‏ 
فليت الجيل وما بعده يحفظ من الكتاب العزيز ما يحفظ عليه دينه 
وعروبته *٠‏ 
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عزيا > 


تلدكتور همد براهيم هيدنا 


ولقد كان حديث االقرآن عن اليوم 
الآخر ‏ والذى سبيدأ بالساعة واازلزلة 
وها سيكون قيه سيبا فى أن يسال 
الناس ١‏ متى يكون ؟ ) ٠‏ 

قالها المؤمن رجاء الاستعداد له وقالها 
الكافر زيادة فى انكاره وافراقا فى 
استبعاده ء وكان جواب القرآن على هذا 
السؤال:واسما ومهددا + اسه سر عن 
أسرار الله لا يطفه الا هوء يقول الحق 
تبارك وتعالى : 


ُلُ انما عد رق 03 
إلا مو تقلت فى السَّمَلوَاتِ وَالْأرْضٍ 
0 ليك إلا بخ يمسالونة غانة نيا 
عَنَّْا قل إن 


٠ !8/ © سْورة الأعراف : الآيتان /إل!‎ )١( 


العالم كله » تنشق 
ما علمًُا عند الله لين تر الشمسوتفقد وظيفتها ؛ ونتبعها التهر فيتخنف 


النّس لآ يَعلمُوَنَ كل لا آَمْلِكُ لِتَفِيى 
نَفمًا وَلَا مَرًَا إلا مَا ضَاءَ الله“ ولو كنث 
علَمْ الَْبَ تكرت وِنَ اَم ل 
التو ران آنا إِلآ تيُ بصم قوم 
يُؤْمِنُونَ » (1) ٠‏ ويقول : 

« يُسْأَلونَكَ عن السّاعَةٍ أبّانَ مُرْسَامَا 

فِيمَ آنتَ من ذِكْرَاهَا ٠‏ إلى رَبِكَ مُنتَهَامًا 
اتنا أنتَ مُنينرُ من يخْشَاهًا 
ََوْتهَا لم يلِبَُوا إل عشصيّة 


5000 ا 0 


نهم يَْمَ يرو 
3 ضَحَامَا («2 0( ٠‏ 


واليوم 00 » وهو يوم القيامة » بيدأ بقناء 
التماء وتنفطر » » فتككور 


(؟) سمورة النازعات : الآيات ؟41: - "5 


وتمنائثر الكواكب وتتساقط النجوم ؛ أما الأرض 
فتتزلزل وتضطرب فتتفجر البحار وتغطرم 
ثارا ؛ وتتفتت الجبال وتكون سرايا ؛ وتشبعثر 


القبور فتقذف يمن دفن فيها » ويحشر العباد 
للفصل والحساب يَوْمِئذ مذ مصده يشَكْرْ لايق 
شان لَرَوَا أعْمَالَهُمْ 


َمَن يمل مَِْلَ رخًا يَرَهُ 

فك يقل يلق هنا تر » 6 . 
وعدل الله قفى : 

« آلا تَردُ ولزرَةٌ وَذْ دَأَخْرَ ىون لَيْسَ للانسَان 
إِلآَمَا سَعَىَ » (0) ٠‏ 


وصدق الله حيث يقول 


يعوو ب ات 
شَيْء سن الك الْيَْم لله الْوَاحِد الها اليومَ 
تَجُرَّى كل تقس يها عَسَبَتَ لظم اليَوْمَ إن الله 
ص الْحِسَابِ » (8) ٠‏ 


امال سبمانه كما كال" م 


لنقس مَيْنَا وَالْأمْز يَوْمَئْذٍ لله » (9) ٠‏ 


وبهد 


فهذه جولة فى حديث القرآن الكريم عن 
« يوم الدين » وكله من باب الغيب الذى 
لا سبيل الى العلم به الا ما ورد عن الحق 


٠ 8 5 سسورة الزلزلة : الآيات‎ )١( 
٠ 739 © 78 (؟) سورة النجم : الآيتان‎ 


) سوزة غامر : الآيتان 15 ١1/2)‏ . 
(؟) سورة الاتفطازر : الآية 9[ . 
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سبحانه ء فالموت وهو بدء الآخرة لكل مخلوق 
غيب »اسواء أكان فى وقته آم فى مكانه أم فى 
كيفيتة » ووقت قيام الساعة غيب ١‏ لأَيُجِلْيهَا 
اومتها رالا مو فَعْلَتْ بى المسَمَوَاتٍ وَالْأَدض 
يكم إلا بقن » » والفترة القى تمر بين الموت 
وقيام الساعة غيب لا يعلم قدرها الا الله ؛ وما 
سيكون فى اليوم الآخر من مواقف كلها غيب ٠‏ 

وما أمدين ألراع النعيم للمؤمنين ومن أنواع 
العذاب للكافرين غيب وقد ورد عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه وهو المبلغ عن 
« فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على غلب بشر © ء 

والايمان بالغيب جزء من الايمان بالله لا ينفك 
عنه ؛ لأن الغيب الذى يجب الايمان به.هو ما 
أخبر الله عنه مما غاب عنا ولا تصل اليه وسائل 
علمنا ٠‏ 

فاذا تساءلنا : هل حديث القرآن عن « يوم 
الدين » يمكن أن يصدر عن غير الله سبحانه 
وشائن ؟ 

وبتعبير آخر : هل هناك من المخلوقين ‏ من 
أنس أو جن ‏ من يستطيع أن يتحدث عن قناء 
العالم بانشقاق السماء واتقطار الأرض ؟ 

وهل هناك منهم من تخول له نفسه أن يقول 
أنه سيضع الموازين القسط ليوم القيامة أو 
يدعى أنه أحصئ لكل نفس ما قدمتث فى دنباها 
لتحاسب تبعا له ؟ 


ربه ‏ قوله : 


وهل منهم من يمكن آن بقول : انه أعد 
للطائعين نعيما وللعاصين عذايا ؟ 

واذا كان العالم المنظور والمشاهد فوق طاقة 
المخلوقين فى أكبر قدر هنه ومحال أن يدعوا 
لأنغفسهم نقيرا غيه فان غالم الغيب أبعد وأبعد 
ومحال أن يقرب أحد منهم من ساحته أو يحاول 
التحدث عنه من عند نفسه ٠‏ 

ان الذى تحدث عن « يوم الدين » وما 
سيكون فيه هو نفسه سبحانه الذى خلق العالم 
كل» » سمواته وآرمّة ؛ وبيده مقاليدها » وهو 
الذى نرى دلائلقدرته وبدائع حكمته خيمانرتع 
فيه من نعم نعجز عن احصائها »:واذا كان عو 
وحده ‏ الذى خلق فسوى :وهو وحده ‏ 
الذى قدر فهدى » وهو وحده ‏ الذى يحيى 
الذى يملك بقاء هذا 
العالم »وهو وحده ‏ الذى بقدر مدة مقائه» 
وهو وحده ‏ الذى فى قدرته أن يفنيه ٠‏ 

ومن رحمته أنه أثذر عباده به وبما فيه فى بيان 
واضمم فقال وقوله الحق : 


« وَاتَنُوَا يَْمَا َرجَعُونَ فيه إلى الله م توق 
201 
كل نفس ما كَسَبَتْ و هُمْ لآ يُظلَموْنَ» (1) . 


خلاصة 


ونمدت ©» فهو وحدهة 


أقد عرضنا على القارىء نماذ.ج من آيات 
القرآن الكريم فيما يتعلق ب : ااحديث عن 
الله.وهو الخالق ومالك الملك ٠‏ 

والحديث عما سوى الله » وهو الكون كله 
ومنه الانس والجن ٠‏ 


الآية ١م؟‏ , 


(1) سمورة البقره : 


والحديث عن الصلة بين الخالق والمخلوق » 
وتتلخص ف قول الحق تبارك وتعالى : « وَلِلَهِ 
بنَسْجُدٌ من فى السَمَوَات وَالآرْضٍ طوْمًا وَكَوْهَا 

وَظَلدَلهُم بالفدق وَالآصَال » (1) ٠‏ 


ثم الحديث عن « يوم الدين » ٠‏ 

وهن الأمون التى اشستمات علبها نسنوزة 
الفاتحة وقد اعتيرها العلماء تلخيضا لما جاء 
فىاكتاب الله * 

كل ذلك بحثا عن وجه الاعجاز فى القرآن 
الكريم والأساس الذى بنى عليه التصحدىئى 
الشامل للانس والجن على اختلاف عصورهم 
وعلى اختلاف ألسنتهم أنهم إن يأتوا بمشل 
هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 

وقد رأينا أن كل ما ذكر فكتاب الله ائما 
يرتكز على الحقائق التى لا .يصل اليها المخلوق 
يعلمه المحدود » وعلى الامور التى تقع تحت 
قدرته ولا يمكن أن ينسبها الى نفسه أو الى 
غيره من المخلوقين ٠‏ 

انها حقائق تستلزم فى الحديث عنها العلم 
المحيط الشامل » وتستلزم فى التأثير فيها القدرة 
النافذة والهيمنة التامة ٠‏ 

وأنى. لهخلوق أن يكون كذلك فى علمه أو فى 
قدرته ؟ 

ولا نكسب أئنا نيعمذ عن الصواب اذا 
قلنا : ان الذئ نذهب اليه من أن وجه الاعجاز 
فى القرآن الكريم هو ما فيه من حقائق لا يصل 


يؤثر فيها بقدرته يتنق مع ما تقفرره آيات 
القرآن نفسه ٠‏ 

خعندما حكى الله قول الكاخرين عن القرآن 
فى قوله تعالى « وَقَالُوَا أمَسَاطِيْ' الْأولِينَ 
اكتتبهًا فَهىَ تفلى عليه بَكْرَةَ وَآَصِيلاً » ٠ (١‏ 
أعقب ذلك بالرد عليهم ى قوله سبحانه . 
« قل أنرَلَهُ الَذى يَعلَمْ السَّرّ فى السَمَوَاتِ 5 


وَالْأَرْضٍ ٠ 0 »٠-١‏ 
وعندما حكى ى سورة هود قولهم ,أن 
رسول الله اخثرى القرآن رد عليهم ى تحد 

يسيس 

« مل كَأتوا يعفر بع سور ينه مُفتَرَيّاتٍ 
وَادْعُوامَن اسْنتَطفْتُم هن دُون الله إن 97 
صَادِقِينَ » (؛) ٠‏ 

قافا ينطاق 00 كْ 
َاعْلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم الله وَآن 
إِلاَهُوَ ٠ء*+)‏ 09 ٠‏ 

ومن المخلوقين يصل علمه الى علم مسن 

أنزل القرآن على رسوله خيأتى بمثله ؟ ٠‏ 

وعندما حكى قولهم « اختراه » ق سورة 


يؤنش كان الرد والتحدئ : :د قُل فَأنُوا 


(4؛) سورة هود : الاية "11 . 
[©ا سورة هود : آلاية 1[ . 


, 16 سورة الرعد : الآية‎ )١( 
. (؟) سورة الفرقان : الآية ه‎ 
. " (م) سسورة الفرقان : الآية‎ 
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بشورة ثله وَادَعُوا من اسقطفتم يقن دون الل 
إن كُنتَمٌ صَاِدِقِينَ » )١(‏ 

ثم قال عز وجل : « بَل َو ييا 
ييطبه كنا بده تأوية عالة عَذْت السزيت 


من كَبْلِهمْ فَانكر عَيفَ كَانَ عَاتِبَةُ الاين 51). 


فقصور علمهم كان السبب فى التكذيب 
بالقرآن ٠‏ 

فاذا قرأنا قول الله تبارك وتعالى : « وَتَمّتْ 
الْسَّمِيمٌ الْمَلِيمُ » (9) ٠‏ 


زاد بقبنئا بما ذهينا اليه فوصف كلمات 
يؤكد علم قائلها بكل ما تقرر فيها » ووصفها 
بالعدل يزيد ذلك تأكيدا ؛ فالعدل يتبع الحكمة 
افتراء ٠‏ 

ولا غرانة فى ذلك فمنزلها على رسوله هو 
السميع العليم ٠‏ 

ولا تحب آن نختم هذا الحديث قبل أن 
نتشسير الى مسألة نراها ضرووية : 

ان دراستنا للقرآن الكريم تبين لنا أن الله 
تبارك وتعالى قد تحدى كفار قريش أن ياتوا 


)1( سمورة يوسن : الاية ,/؟ 
3( سورة يونسسن : الآية ع 
(؟) سيورة الانعام : الآة م١١‏ 


يعدت مثل القرآن غتدما:غالوا ,عن الرسول : 
أنه تقوله #جاء ذلك فق قوله تمالي : آم 
يَقُوَاونَ تقول بل لا مُؤِْئُونَ ٠ ٠‏ فَلآَُوَا بحَدِيث 
مله إن كَانُوا صَادِقِينَ » ؛) ٠‏ 


وعندما قالوا : أنه افتراه تحداهم أن باتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وجاء ذلك فى قوله 
سببحاته : « آَم يَدَوَلونَ افْتَرَاهُ قل انوا 
بعشر مور يله مُقْسَرَيَاتٍ واوا مسن 
اسْتَطَعُمْ من دُونِ الله إن كُنتمْ صَادِقِينَ » ٠0‏ . 
ثم تحداهم أن بآتوا بسورة واحدة مثله ؛ 


.مور 


وذلك ق.قوله جل شانه : « آم بَقِْ نْ افترَاة 
ال كاتا بِسُورة مثله وَادْعُوا من استطعتم يمن 
نِ الله إن إن كنتم صَاِدِقِينَ » (1)ء 


هذه المواضع الثلاثة كان التحدق # 
ولانك ‏ موجها الى كفار قريش. رد! عنى 
ما صدر منهم من اتهام لرسول آالله صلوات 
الله وسلامه عليه بالتقول أوالافتراء ٠‏ 

بجائب ذلك نقرأ قول الله تبارك وتعالى : 


« إن نتم فى رَيْبِ يما تَزََنَا عَلَى ْنَا 
قَانُوا يسُورَةٍ ين مثلهِ وَادْعُوا شَهَدَاَكُم : دن دون 


ره - 


الله إن كنت صَادِقِينَ : فَإن لَمْ تَفَعنُوا وَآن 


(؛) سمورة الطور : الأيّتان +7 6 86 
(2) سورة هود : الآية ١7‏ 
)١(‏ سورة يونسن ٠‏ الآية .م7 . 


تَفعَلوَا قَاتفُوا النَارَ التى وَقْودُهًا التَاسُ 
وَالْحجَارَة أَعِدَتَ للكَافِرِينَ » (1) ٠‏ 

وقد نلاحظ أن الخطاب هنا ليس خاصا 
بكفار فريش ولا بغيرهم » فهو خطاب عام 
لجميع الناس عربا كانوا أو غير عرب ؛ لأن 
المخاطبين فى قوله تعالى « وَإِن كُنتمُ فى رَيْنِ 
٠**‏ الخ » هم الذين وجه اليهم النداء فى قوله 
تعالى : يَأ الس ابو ربكم الى حلمم 
وَالَدِينَ من كَبْلِكُمْ 355 »)0 ٠‏ 

وكل نداء فى القرآن ب « ييه النَاسُ » 
يشمل جميع أفراد الانسان على اخخغ لاف 
ألسنتهم ؛ انه لا يختلف فى شموله عن قول 
الله سبحانه ( يأبنى آدم » ٠‏ 

وقد نلاحظ كذلك أن التحدى الذى وجه 
لكفار قريش اقتصر فيه على أن يأتوا بمشل 
القرآن أو بعشر سور منه أو ببسورة 
واحدة » ولكن التحدى هنا يشمل أمرين : 

أحدهما : أن يأتوا بسورة من مثله وهو يشمل 
التحدى بعشر سور ٠‏ 

أو بقرآن مثل القرآن » وهو نفس ماوجه 
لكفار قريش ٠‏ 

وثانيهما : اعلان عجزهم المطلق عن ذلك 
وهو قوله تعالى : «فإن لم تفعلُوا وَآن تَفطُوا » 
والخطاب مازال للناس جميعا يما فيهم خفار 
هكة ٠‏ 

وهذا يطايق نماما المراد من لفظ « الانس » 
فى قوله تعالى « قل لين اجْتَمَمَت الانش 


وَالْجِنُ عَلَى أن ينا يل هذا القزآن لا يَدُونَ 
بمئله وَلَوْ كان بَعْضَهُمْ لبَعْفِي ظهرًا ) )راء* 

فاذا جاز أن يقال : ان كفار مكة ‏ وهم 
فصحاء العرب ‏ عجزوا عن أن ياتوا بمثل 
القرآن أو بسورة منه لسمو اسلوبه فى 
الفصاحة والبلاغة والبيان » فما يجوز أن يقال 
ذلك بالنسبة لغير انعرب الذين شملهم التحدى 
والذين لا يعرفون اللغة العربية الذى أنزل 
الله بها القرآن وهم بقية أفراد البشر ٠‏ 

هذا ونرجو آن نكون فى جائب الصواب 
فيما قلناه » من أن التحدى موجه الى أفراد 
الانسان جميعا » وأن وجه الاعجاز فى القرآن 
الكريم هو تركيزه على الحقيقة فكل صورها 
مما يستلزم العام الشامل ا حضر وما غاب . 


واهر آخر نرى أن ننبه عليه : 

ان أقل ها تحدى به هو الاتيان ببسورة 
واحدة ٠‏ 

ومأ هن سورة هن سور القرآن الكريم 
الا اشتملت على ما يعجز عنه كل مخلوق » 
ومن اليسم. على كل قارىء أن يجد ذلك بئفسه 
اذا انعم النظر فى كتاب الله ٠‏ 

وصدق الله العظيم فىرقوله الكريم َ 

« وما كان ذا الْقرْآنُ أن يُفتَرَى ,من دُون 
هونن تمنديق الى يديه ييل 
الكتَاب لآرَيْبَ يم مِن رَبّ الْمَاَِينَ » رم . 

تم البحث 


ا ل م 11ت 


له سورة البترة : الايتان *؟ © غ؟ . 
()) سورة البقرة : الآية ١؟‏ . 


) سورة الاسراء : الآيّة م . 
(؛) سورة يونس : الآية /79 . 
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17-2 حكى الله تلك المناظرة فى قوله تعالى : 
« ير تن إلى الذى بْرَاهيم. فى َي َه أن 
و يت اق 2 ا أخي بيك َالَ ايم اق 


ا 5 
2 لقاش يفشين بالشمس من اشرق كَاتِ بها مسن 


لَب مَبهتَ بت الى عفر وَالهُ ا يَْوِى الوم 
5 ةا از ).يالا مننيةتاكفياة 
2 تعبم يدل على التعجب جاء وفصورة الاستفهام 


:2 الانكار النفى وتقرير المنفى ء والمعنى : آلم 
1 تنظر أو آلم ينته علمك الى هذا الطاغوت الذي 
57 يتصدى لاضلال الناس واخراجهم من النور 
الى الظلمات نور الفطرة الى ظلمات الباطل 
-” حين تجبر وأدعى الربوبية * 

حم وقد اختلف فى وقت هزه المحاجة والمناظرةء 
فقيل : انها كانت عند تكسير الأصنام موكان 
نمروذ سجنه » ثم آخرجه من السبجن ليحرقه 
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وقيل : كانت ال محاجة بعد الالقاء ى الثار 
ونجاته منها ٠‏ 

واختلف فى مرجع الهاء فى قوله : أن آتاه 
الله الملك خقيل : 

جمد هو ابراهيم عليه ال لام والدليل 
قوله تعالى : « فَقَدْ آنَيْنَا آلَّابْرَاهِيمَ الْكَتَاب 


وَالحِكَمَة وَآتيِنَاهم ملكا تظيصًا » وعود 
الضمير الى أقرب المذكورين واجب » وأقرب 
المذكورين أبراهيم ٠.‏ 

؟ - أن الضمين عائد الى ذلك الانسان الذى 
حاجه ابراهيم » وأصحاب هذا الرأى فسروا 
قوله تعالى فى آل ابراهيم : وآتيناهم ملكا 
عظيما » أن الله آتى آل ابراهيم الملك العظيم 
ولم يؤت ابراغيم ملكا ٠‏ 


أو أ سياد بالملك 


: التفكين والقنندرة 


0 3 
عي لف ىلا عالي٠‏ يونا ١#‏ 


ولقد حاج ذلك المخاج الذى آتاه الله 
املك ابراهيم حين هز البطر المحاج ودفعه الى 
العتو وشدة اللجاج والمجادلة ٠‏ 

وقد أرسل الله الأنبياء 7 وكلفهم بدعوة 
الناس الى عبادته » وأول ما يواجه الداعية ما 
يطلب منه من أثبات اله لهذا العالم يدير 
شئون الكون وما فيه وكأن نمروذا سسال 
ابراعيم حين ادعى الرسالة : من ربك ؟ 

ختال له ابراهيم : ربى الذى يحيى ويميت 
بهذا قدم ابراهيم الدليل لمعرفة الله حيث ان 
الاحياء والاماتة لا يقمارك غيهما أحد من 
أضحاب القدرة والسلطان © والقاس جميما 
على اختلاف جاههم وسلطانهم عاجزون عن 
الاحياء والاماتة ٠‏ 

وقدم فى هذه الآية الحياة على الموت فى 
قوله : ربى الذى يبحيى ويميت » لأن الانسان 
يشاهد الحياة » ويطلع على كل ما يجرى خيهاء 
وهذا أمر لا ينكر » ولهذا قدم الاحياء على 
الأماتة و « اذ » فى قوله : اذ قال ابراهيم 
نصث بقوله : حاج ابراهيم » أو بدل من قوله: 
أن آتاه الله الملك اذا جعل بمعنئ الوقت ٠‏ 

« قال © استئناف وقع جوابا لسؤال مقدر 
كأنه غيل : كيف حاجة فكان الجواب : قال أنا 
أحيى وأميت : أعفو وأقتل ٠‏ 

وقيل : انه دعا برجلين » خقتل أحذهما ؛ 


الا 


3 
3 


بيدا 


وآطاق الآخر »؛ وقال أنا أحيى من آاطلقته 
وأميت من قتلته ٠‏ 

وبعد أن ألقى نمروذ شبهته فى أنه يحيى 
ويميت عدل ابراهيم الى دليل آخر يفهم به 
نمروذا + وانتقل ابراهيم من هليل الى دايل 
أقوى « قال ان الله يأتى بالشمس من المثبرق 
خأت بها من المغرب » ٠‏ 

وقوله : قال ٠‏ استثئناف كأنه قيل : ماذا 
قال أبراهيم » وكان الجواب : قال « أن الله 
بأتى بالشمس من المشرق »6 الخ ٠‏ 

وقد قيل : ان هذه المناظرة وذلك الجدل كان 
بعد أن خرج ابراهيم من الثار سالما وحفظ» 
الله من الاحتراق ٠‏ 

وق درك تطروة: نان حتفل لز اقيم: مسن 
النار يقدر على أن يأتى بالشمس من المغرب 
خلم يطلب من ابراهيم أن يأتى بها الهه مسن 
المغر بأو أن الله ضرفه عن القول بأنه هو 
الذى يأتى بالتدمس من المكسرق خلم يدع ذلك 
« فبهت الذى كفر » أى بقى مغلويا لا يجد 
جوابا ولا مقالة ٠‏ 

ذ والله لا يهدى القوم الظالين » مو 
لا بهدى من ظلموا أنفسهم خعرضوها للعذاب 
بسيب أعراضهم عن قبول الهداية الى سبيل 
التجاة أو الى الجنة * 


مدت مما سياه عيبر بميسي بيو ع يحيو ينبب بان و يور مونو و نو مويه بان ووو نكما 7 
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ابراهيم يمال ربه كيف يحيى الموتى ' 

قال سي : وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ َب تِ أرني كَيْفَ 
عسيات بيدماد ب د ووا يني 

يِنَب قال هذ آرمة من ال قطن ضَرْهُنَ 

قفا أ جنل فق 

ادن يَأَِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أن الله َزينٌ حَكيم» 

البقرة 55٠‏ والآية مدنية ٠‏ 

العامل فى قوله : واذ » اما أن يكون مقذرا 

تندبره ه : اذكر ».واما أن يكون : واذ قال 
ابراعيم معسلوف على : < أَلَمْ تَرَ إلى اليذى حَاجَ 
إبْرَاهِيمَ » » ويكون التقدير : ألم تر الى الذى 
حاج ابراهيم وألم تر اذ قال ابراعيم رب 
أرنى كيف تحيى الموتى ٠‏ 

و « أرنى » من الرؤية البصرية المتعدية 
الى واحد وطلبت مفعولا آخر بداخول الهمزة 
وكيف فى محل نصب على التشبيه بالظطرف 
وبالحال ء والعامل فيها تحيى ؛ والاستفهام فى 
قوله : « كيف تحبى الموتى » عن ديئّة الاحياء» 

وقد اختلف العلماء فى السبب الذى دعا 
ابراهيم عليه السلام الى سؤال ربه : أرنى 
كيف تحبى الموتى وكثرت رواياتهم ى ذكر 
السيب الذى دغا الى ذلك السؤال وبعض ما 
ذكر : 


أن ابراهيم رآى جيفة مطروحة فى قلط 
البحر تأكل منها دواب البحر والسباع 
والطبور » فقال ابراهيم وميه رنى كيف تجمع 


أجزاء هذا الحيوان من بطون السباع والطيور 
ودواب البحر » خقيل : أو لم تؤمن ؟ 

قال : بلى ولكن المطلوب أن يصير العملم 
بالاستدلال ضروريا ٠‏ 

« قال أو لم تؤمن » استئناف وقم جوابا 
لسؤال مقدر تقديره : خماذا قال له الله حين 
سأله : أرنى كيف تحيى الموتى ؛ وكان الجواب 
قال « قال أو لم تؤمن » » وقوله : أو لم تؤمن 
عطف على مقدر تقديره : ألم تعلم ولم تؤمن 
بقدرتى على الاحياء كيفا أشاء حتى تطلب منى 
أن أريك ذلك ٠‏ 

والله يعلم أنه آثبت الناس ايمانا وككن 
السؤال : ليجيب ابراهيم بما أجاب : ليطمئن 
قلبى لينتفم السامعون بذلك الجواب ٠‏ 

وقوله : أو لم تؤمن : اسستفهام للتقرير » 
واللام فى قوله : ليطمئن قلبى متعلق بمحذوف 
تقديره : سالت ذلك ارادة لطمانينة قلبى » 
و < بلى » ايجاب ا بعد النفى والمعنى : بلى 
آمنت ٠‏ 

« قال » استثناف وقم جوابا لسؤال مقدر 
تقديره : فماذا قال له الله غ وجاء اللجبواب : 
قال خخذ » والفاء.فى قوله : خخذ داخلة على 
حواب شرط محذوف تقديره : أن أردت ذلك 


« خخذ أربعة من الطير © والطير : اسيم جمع 
لطائر آو مصدر سمى به الجنس 2 فصرهن 
وهيآتها وألوانها وأحجامها حتى لا تلتبس 
بمثبلاتها من الطيور الأحياء 3 وكانت تلك 
الطبور : ظاووسا ونسرا وديكا وغرابا قيل : 
كان اختيار الطاووس ليشير الى ماف 
الانسبان من حب الزينة والجاه والترفع 


والفسر افنارة الئ الشسئف بالأكل > والحيك 
اشارةالى شدةالشهف بقضاء الشهوة والغراب 
اشارة الى شدة الحرص على الجمع والطلب ٠‏ 
< ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » 

وقد روى آنه أمر بأن يذبحها » وينتف ريشها 
ويقطمها أجزاء صغيرة » ويبخلط ريشها ولحمها 
ودماءها » ويمسك رعوسها ثم يفرقها على 
أربعة جبال حوله » وقيل سبعة جبيال بحيث 
يجل على كل جيل جزم من .حسفا الخليط:: 
وشيل كانت الجبال حسب الجهمات : الشرق 
والغرب والشمال والجنوب ٠‏ 

ا ثم أدعهن بآتينك سعيا » أى ناد وقل لهن 
تعالين » والضمير فى قوله : أدعهن يعود على 
الطيور لا على آجزائها ٠‏ 

وروى آنه حين ناداها تطاير كل جزء الى 
الجزء الذى كان بجائبه حتى تكاملت الجثث 
ثم تقدمت كل جثة الى رآسها » فعاد الطير حيا 
بكل أجزائه ولحمه وشكله وريشه ودمه ٠‏ 

وكأ سعيين عدوا ومسها على الزيجامن ا 
وقبل : ان السعى هو الاشتداد فى الحركة » 
ومعنى ذلك أن تحرك الأجزاء كان شديدا حتى 
تم الاكتمال ٠‏ 

« واعلم أن الله عزيز حكيم © ٠‏ 

أى غالب على جميع الممكتات حكيم عليم 
بكل ثنىء ٠‏ 


وبهذا حقق الله لابراهيم عليه السلام ما 
سال وآراه كيف يحنى الموتى على أيسر ما 
يكون حيث أراه عطيا كيفية احيائه للموتى » 
وكيف يجمع الأجزاء وان كانت ثرايا اختلط 
مع تقادم العهد * 

وسبحان الذى بعثها كما خلقها أول مرة + 


اصطفاء الأنبياء : _ 
قال تعالى : ان الله اصطفى آدَمَ وَنُومَا 0 
دَآلّ بابْرَاهِيةَ آل عَمْرَانَ عَلَى الْمَالَِينَ » 
آل عمران ##” والآية مدنية اصطفى فى اللغة : 
اختار » اصطفاهم : جعلهم صفوة خلقه 1 
وقد قال الله فى سأن موسى عليه السلام : 
« إنيىَ فتك عَلَىَ النابى برسَّالاتى 
وَبِكَلامى .* 
وقال ىق براميي واسحاق ويعقوب : 
نام جهن ل اللْصْطفينَ الْأَخيَارِ » : 
وقيل : أن الله اصطفى آدم بآن خلته بيده 
وأسجد له الملائكة وأسكنه الجئة واصطفى 
نوخا خجعله أول من : نسخ الشرائع اذ لم يكن 
قبله تزوييج المحارم حراما منسخ ذلك وحرم 
المحارم » وجعل ذريته هم الباقين » وحمله 
على متن الماء حين الطوفان والمراد بال 
أبراهيم : اسحاق ويعقوب والأنبيياء من 
أولادهما* 
والمراد بآل عمران عيسى عليه السلام وامه 
مريم ابنة عمران التى ينتهى نسبها الى سليمان 
عليه السلام وينتهى نسب سليمان ألى يعقوب 
واصطفاء عيسى ينتهى الى ابراهيم آما موسى 
ابن عمران » غهو وان أنتهى نسبه الى يعقوب 
الا أن بين عمران والد مريم وعمران والد 
موسى آلف وثمانماكة سنة ٠‏ 
ومن العلماء من تال : المراد هنا :عمران 
وألد موسى وهارون خيكون المراد .من آل 
عمران : موسى وعارؤن ونسلهما من الآثبياء * 
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أهل الكتاب يحاجون فى ابراهيم : 
قال تعالى : 
1 وم و ع 2و 40 000 

«يا آهل الكتاب للم تُحَاجُونَ فى إبْرَاِيمَ وما 

نت التَوْرَاةٌ وَالإنجِيلٌ ,الآ من بَمْدِهِ آقَلَا 
ب ع اك م 25 وى 2 ل 

لم فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيصَا ليّسَ لكم به عم 
الله يَعَْم وَآنتَمْ لآ تْلموٌنَ ٠‏ ما كانّ إِبْرَاهيمُ 
يديا ولا تَمْرَانيا وَلكن كَانَ حَنِيَا مُسْلِمًا وَمَا 
َانَ من المثيركينَ ٠‏ إن ألَى القايس ِابرَاهيم 
لِينَ اموه وَهَذَا التبئ' وَالَذِينَ آمَنُوا وَاللَ 
وَلِىُ المَوْمِنِينَ » آل عمرآن 50 55 - له 

لقد جادل اليهود والنصارى رسول الله 
وشريعته غزعم كل غريق منهما أن أبراهيم 
عليه السلام كان على ملته » حيث زعم اليهود 
أن أبراهيم دان باليهودية » وزعم النضارى 
أنه دان بالنصرائية 4 على حيبن أن البهودية 
لم توجدالابغرنزول التوراة؛ والنصرانيةلم توجد 
الا بعد نزول الانجيلك » وبين أبراهيم. وموسى 
آلف سنة © وبين موسى.وعيسى ألفا سنة ؛ 
خكيف بكون ابراهيم على دين لم يوجد الا 
بعدة بألف أو ألفى كه 4 

( أفلا تعقلون ) أيها اليهود والنصارى ختى 
لا تجادلوا مثل عدا الجدل العجيب خاذا ظعن 


هؤلاء أو أولئك فى ابراعيم كان قبل الاسلام 
بآلاف السنين فكيف يعقل أن يكون مسلما ؟ ٠‏ 

وجاءهم الرد من القرآن الذئ آخير أن 
ابراهيم كان حنيفا ميسلما » ولم يجىء فى 
التوراة ما ينص على أنه كان يهوديا » وكذلك 
لم يجىء فى الانجيل ما ينص على أنه كان 
تصرانيا » ولم يرد ذكر لابراهيم فى التوراة 


أو الانجيل ٠‏ 
( هاعنتم ) اختلف فى ها خفيل : للتنبيه 
والأمل أنتم ٠‏ 


وقيل أصله : أأنتم قلبت الهمزة الأولى هاء 
والاستفهام للتعجب ومحاجتهم خيما لهم به 
علم هو ما قالوه : ان الشريعة التى جاءعت بها 
التوراة والتى جاء بها الانخيل مخالفة الشريعة 
التى جاء بها الترآن + 

( فكيف تحاجون غيما ليس لكم به علم ) 
وهو ما تدعون أن شريعة ابراهيم مخاالفة 
لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( والله يعلم ) كيف كانت الشرائع من حيث 
المخالفة والموافقة ( وأنتم لا تعلمون ) كيف 
كانت أحوال تلك الثبرائع ٠‏ 

ثم أعلن تكذيب اليهود والنشسارى فى 
دعواهم ختال : « ما كان ابراهيم يهوديا 
ولا تضرانيا ) قآبطل بها لآ يحتمل الشك 
ما ادعاه كليفريق من حيث يهمودية ابراعيم 
أو نصرانيته » ثم أعلن وآثبت دين ابراهيم فى 
قوله : ( ولكن كان حنيفا مسلما ) منقادا لله 
تعالى ٠‏ 

والحنيف : المائل عن الباطل وعن العقاكقد 
الزائفة الى الحق ( وما كان غن المشركين ) 
وبهذه الصيغة نفى عن ابراعيم الشبرك » وى 


هذا الأسلوب تعريض باليهود الذين يقولون 
بالتشبيه » وتعريض كذلك بالنصارئ الذين 
بقولون بآلوهية المسيح ٠‏ 

ان أولى الناس بابراهيم وأخصهم به هما 
فريقان : 


أولهما :من اتبعة .ممن سسيقوا عيد محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ سنواء كانوا فعهد 
ابراهيم أو فى غير عهده من أولئكك الحنفاء 
الذين كانوا فى الجاهلية » واتبموا ابراهيم 
وملته ٠‏ 


وثانيهما : النبى. ‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ وسائر اللؤمنين برسالته ٠‏ 

هؤلاء وآولئك أولى الناس وأجدرهم 
بابراهيم ( والله ولى المؤمنين !) ينصرهم 
ويوفقهم ويكرمهم » وبجازيهم بالحسنى 
وخص الإمنين بولايته ليشت ذلك الحكم 
لرسول الله امام المؤمنين ٠‏ 

الايمان بالله وما أفزل على الأرسل 

قال تعالى : < قل آمَنَاً بالله وما نل عَلَينَا 


وا أنزلّ عَلَى ابْرَاهِيَ وَإسْمَاعِيلَ وَإمك كلق 
وَمَا أنزل على رابِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل وَإسطق 
متب وَالْأَسْبَاط وََا وت مشوسى وَعِيسَى 
لين من ته لا كُقكة يد لد عئئة 
وَالتَبِيْوْنَ من رَبَهِمْ لا تُقَرْقٌ بَنْنَ آَحَد مِنْهُمْ 
وَتَكْنّ كه مُسَلموَىَ » آل عصران 6م والآية 
تكن + 

لقد آخذ الله الميثاق على الأنبياء أن 
يصدقوا بالرسول الذى يصدق ما معهم » وقد 
بين فى هذه الآية أن من صفات محمد صلى 
الله عليه وسلم.كونه مصدقا لما جاء به الأنبياء 


والرسل قبله » خقال تعالئ آمرا لرسوله 
صلى الله عليه وسلم : قل آمنا بالله ٠‏ 
وقد خاطبه الله بلفظ الواحد : قل لببين 
أنه ليس ثمت من مبلغ لهذا التكليف الا رسول 
الله » وليظهر بذلك أنه مصدق لما جاء به 
الرسل ؛ ولس هذا التكليف من انقفواص 
الرسول بل هو لازم للمؤمنين جميما أن 


يبقولوا : آمنا ) كما قال فى آية آخرئ : آمَنٌ 


56-0 00 س عءقكة وس 
|| سول يما آنزل إليه من ريه وَالمُوْمِنُونَ 
عل آم بالله وَمَلائِكيهٍوكبِهِ وَرسلِهِ لآ فرق 


وقدم الايمان بالله فى هذه الآية على 
الايمان بالأثبياء » لأن الايمان بالله أصل 
الايمان بالئبوة » وقدم الايمان بما آنزل علينا 
على الايمان يما أنزل على الرسل مع أن 
الايمان بما أتزل علينا متآخر زمنا عن 
ما أنزل على غيرنا » لأن كتب الأتبياء حرفت 
غما آنؤلت ويدلت: ؛ خلا سبيل الى معرخة 
أخوالها الا بما آنزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ ؛ فكآن ما أنزل عليه هو الأصل 
لما أنزل على سائر الآنبياء ولذلك قدم فى الآية 
وبيئا فيما سبق أن اسماعيل واسحاق ويعقوب 
لم تنزل عليهم كتب » بل أنسزل على ابراهيم 
الصحف ؛ وهم عملوا وأتباعهم بما جاء فى 
صحف ابراهيم ٠‏ 
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أولو الألباب : وهم أصحاب العقول 
السليمة » التى يستعملونها فى عرضاة 
8 ريهم » وفى رفعة شأنهم » وى أسعاد 
أ بلادهم ووطنهم » وفى حب الخي للغي » 
وللمجموعة الانسانية من حولهم » ختى 
3 يعيشوا مع الناس » هنا وهناك » فى أمن 
َ واطمئنان » وسلام ووئام » فتصفو 
' حياتهم من جميع الكدرات » وينصرفون 
ع فى وداعة وهدوء » الى طاعة مولاهم » 
َِ يرجون رحمته » ويخشون عذابه » 


4 ويعبدونمجل علاه » مخلصين له الدين ٠‏ 


٠“‏ ويجعلون لهم أسوة حسنة » وقدوة طيبة 
فى خاتم النبيين » وامام المرسلين #»سيدنا 
ومولانا محمد : صلوات الله وسلامه عليه » 
وعلى آله وأصحابه ؛ والمصطفين الأخيار » 
فى كل وقت وحين » ويكملون أنفسهم بالوان 
المعارف » وضروب العلوم والفتنون ء التى 
ترقى مداركهم » وتنهض بمستواهم » وترفع 
بين الورى من قدرهم » غيعم رفون مالهم » 
وما عليهم » ويحبون لغرهم مايحبون لأنفسهم 
ويكرهون للناس ما يكرهونه لذواتهم ؛ 
ويعاملون سواهم معاملة طبية » يذكرها لهم 
عير الأيام والسنين ؛ بالرضا » والازتياح 
والاغجاب : والمدح والتقدير ؛ والثفاء 


المستطاب ؛ ويأخذون حقهم بلا زيادة عليه » 
ويؤدون واجبهم من غير نقص منه » وينظرون 
فى ملكوت السموات والأرض بعيون ملؤها 
السرة والشفةة:»اليسللوا من وراةقلك4 الى 
وحدائية رب العالمين » وقدرتهوعظدته » وتدبيره 
عز وعلا » وخكمته ومشيئته » وأنه خلق فسوى 
وقدر فهدى » وأخرج المرعى فجعله غثاء أخوى 
وخلقنا وصورئا ى أحسن تقويم » وأنعم علينا 
تفضلا وكرما ؛ بنعم كثيرة » لو انقطعت عنا 
طرفة عين لكنا من الهالكين ؛ وأن أمره جل 
جلاله بين الكاف والنون » فاذا آراد شيا 
قال له كن فبكون » ويعلم ما بسر الخلق 
وما يعلئون »؛ ولا تغيره الأيام ولا السنون » 


وكل المخلوقات قهر عظمته ؛ والية الناسسن 
يرجعون » وبين يديه تباركوتعالى ‏ يقفون 
وعلى ما قدموا فى دنياهم يحاسبون » يوم 
تشهد على الناس فيه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا فى حياتهم يفعلون » وف هذا اليوَمم 
العظيم » يوفيهم السمميع العليم » دينهم 


وجزاءهم الحق » ويعلمون آن الله جل علاه » 
جو الحق المبين » خير الفاصلين » وأسرع 
الحاسبين 53 وأرحم الراخمين ٠‏ 


أولو الألباب وعلمهم ٠٠‏ 


وأولو الألباب » يعلمون علم اليقين » أن 
الأدلة النقلية والعقلية + آثبتت لله تغالى كل 
كمال ©» ونفت عنه سيحائة كل نقض قفان 
النقص لا يليق بذاته » وأجازت فى حقه “جلت 
حكمته » فعل الممكن وتركه ؛ وأنه ‏ تبارك 
اسمه ‏ أول بلا ابتداء » وآخر بلا انتهاء 1 
وظاهر فوق جميع الأشياء » وباطن فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . وأنه 
الغنى عن جميع العالمين ؛ وأئهم فى أمس الحاجة 
إلبه فى كل زمان ومكان » وأنه جل جلله ؛: 
أصطفى رسله من خلقه ؛ وأرسلهم مبشرين 
ومئذرين > وأوجب لهم كل كمال بشرى : 
ونزههم عن كل نقض انسانى » وآجاز فى حقهه 
ما يجوز فيحق الناسعمما لايؤدئالونقص فى 
مراتيهم العلية » أو ينفر المبعوثين اليهم منهم 
كثير + لا يعلمه الا الله آحكم 
الحاكمين ٠‏ وأيقن أولو الالباب ء أننا سنرجع 
ألى الله تعالى يوم الحساب ؛ للثواب والعقاب 
فآمنوا بالله وملائكته » وكتبه ورسله »؛ ولم 
بغرقوا بين أحد هن رسله » وراقبوا ربهم ى 
سرهم وعلنهم ؛ ونآوا بجانبهم عن المعاضى ىق 


وآن عددهم 


جميع شئونهم » وآخذوا من دنياهم لآخرتهم ) 
ومن شبابهم لكبرهم » ومن صحتهم أرضهم » 
ومن فراغهم لشغلهم ؛ ومن غناهم لفقرهم » 
وعاشوا عيش الزاهدين » وعملوا عمل الصالحين 


وحكفوا حلم العادلين » وبرفعون أكف 
الضراعة والابتهال الى أكرم الأكرمين » أن 
يوفقهم » ويسدد خطاهم » ويحقق آمالهم » فى 
الدنيا وفى الآخرة أجمعين ٠‏ 

أولو الآلباب فى القرآن الكريم ٠‏ 


ولقد آشاد الله عز وجل؛ بذكر أولى الألباب 
فى مواضع عدة من القرآن العظيم » ففى الآية 
السابعة من سورة آل عمران » يقول مولانا 
وهو أصدق القائلين : 

« هُوَ الذى أنَرّل عَلَيْكَ الكتاتَ منه آيَاتٌ 
مُحْكَمَات هن أم الكتاب وَأَخَرٌَ مُتَقَابِهَاتٌ 
َم الْدِينَ فى مُلوبِهمْ ريم فَيتَِمُونَ مَا مَشَابَة مه 
ابيا الف وات توي وَمَا يَعْلَمُ تأويله 
إلا الله وَالرَاسِكُونَ فى العلِم يَقْولُونَ آمَنا به 
. و ب 6-0 وهار 
كل كَنْ عِندِ رَيَناوَمَا يدك إلا أولو الأنيَاب » 
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أوتوالالباب 


فقد أنزل الله القرآن المبين » على الصادق 
الأمبن » وبه آبات أحكمت عباراتها » وخلت 
من الاختمال والاشتباه ؛ وفية آيات آأخر 
شتيبهات محتملات للتأويل ؛ والآئات امحكمات 
أم هذا الكتاب ال كريم وآصله ؛ وتحيل 
المتشابهات عليها + وترد كل حين اليها ٠‏ 


وأهل البدع ممن فى قلوبهم زيغ ؛ وميل عن 
الحق ؛ يتعلقون بالمتشابه » المحثمل لا يذهيون 
اليه » جريا وراء فتنة الناس فى ديئهم واضلالهم 
وطلبا لتاويله على الوجه الذى يتمثى ضع 
أهوائهم » ولا يهتدى الى تأويله التأويل الحق 
الذى يجب أن يبحمل عليه ؛ الا الله جل علاه » 
منه ؛ العآضون عليه بالنواجز ؛ يقولون آمنا به 
وكل من محكمه ومتشابهه » من عند رينا العزيز 
الحكيم » الذى لا يتناقتض كلامه » وما يذكر 
وبتعظ ؛ بكل ما تقع عليه عيونهم » وتسمعه 
السليمة الراجحة » وفى هذا مدح لهم بالايمان 
الصادق » والتسليم للخالق » واعتقاد الحقتية 
بلا تكبيف : ونقاء الذهن ؛ وسلافة ا لطبع » 


ومن الآبة التسعين بعد المائة اليج الاية 
العاسة وللفسين بعد الاقة »يسورة آل 
غتران أبهنا اقول :هولانا وقننوله الفق : 
« إِنَّ فى خَلقٍ السَمَوَاتٍ وَالَْرْضيِ وَاخْقِ ادف 
8 56-7 210 . و وعه» 039 يت هق 
الليل وَالنهار لآياتٍ لأولى الألبآب ٠‏ النين 


يدكُرُونَ الله قِيَامًا وَقْمُودًا وَعَلَى جُتُويهِمْ 
وَيتَفَكرُونَ فى خَلْقَ السّمَوات وَالْأَرْضٍِ رَبّنتَا 


كَلَيْتَ ع نو 22.26 عر عن 2< 


ما خلقَتَ هَدَا بَاطِلاً م بْحَائَكَ فنا عَذَابَ النار 
متنا سين يي 
وما لِلِظَالمِينَ من أَنصَر ٠‏ رد نا اننا سَمِعْنَا مُنَادَيَا 
يُنَادى لمان أآنْ آمِنوا برَبَكُمْ قَآمَنَآ 7 حك | 
امف كنا ذُنوينا وَكفْر عنا ناا وتََفَّا 
مَعَ الأَبْرَارِ ٠‏ رَيِنَا وآتنا ما وَعَدتَنا عَلَى رُسُلِكَ 


وَلَا تَخِنَا يَوْمَ الْقَامَةِ إِنَكَ لا تَخلفٌ ايعاد . 


- 


تهاب لهم ربكم أن .19 أضيخ عمل مايل 
عهويور 


نكم ين كَكير أو أن عض كُم تن بض 


َالْذِينَ ما جَرُوا وَأَخْرجُوا من دَيارهم وَأُودُوا 
بع تلا لأكفرَن عَنهِكُمْ 


كا يهم ول دنهم جنات تَجْرى من تَحْتها 
ين سف َنْ عند الله > وَاللهُ عند حسنٌ 
التوّاتِ لك 


ان فى ذلك لذكرى 00 


ففى خلق السموات والأرض » بهذا النظام 
المحكم البديع : وى توارد الليل والنهار »,على 
وجه ثابت » لا يتغير ولا يتهيدل » دلالات 
واضحات » على اله قادر عظيم » عزيز حكيم 2 
سميع عليم » لأصحاب الألباب والعتقول 
الراجحة ؛ الخالصة عن الهوى » خلوص اللب 
عن القشر ؛ فيرون أن العرض الحادث فى 


الجوهر ؛ يدل على حدوث ذات الجوهر ؛ لأن 
الجوهر لا ينفك بخال عن العرض الحادث » 
ومالا بخلو عن الحادث فهو حادث مثلله» 
وحدوث الجواهر والأعراض » يدل على محدثها 
وهو تعالى قديم » والا لاحتاج سبخانه الى 
محدث آخر ؛ الى مالا بتناهعى ؛ وحسن صنعه 
تبارك اسمه ؛ بدل على علمه » واتةانة عز 
شأنه بدل على حكمته » وبقاؤه تغالى جده يدل 
على قدرته + ولهذا بقول ثبينا » صلوات الله 
وسلامه عليه : « وبل ان قرا هذه الآية ولم 
يتفكر فيها » ٠‏ 


وكان فبعض الأمم السابقة ؛ من اذا عبد الله 
تعالى ثلاثين سنة » أظلته سحابة » فعيد رجل 
منهم هذه المدة » ولم تظله تلك السخابة » 
قاسف.وظن بقفسة الظنون + وأخير أمه يفا 
كان » غقالت له لعلك فعلت فى مدة عبادتك » 
مااحال بيتك.وبين اظلقل السحابة لك.٠‏ فقال 
لها :ها آذكر آنى فعلت شيا من ذلك - فقالت 
له لعلك نظرت الى السماء ذات يوم ولم تعتير 
فقال لها لعل ذلك قد كأن ٠‏ فقالت له أمه : فما 
أوتبيت الا من ذلك » ولم تظلك السحابة بعد 
عبادتك هذه المدة » الا لذلك السبت ».وف ذلك 
ذكزئ لمن كان له قلب : أو ألقى السمع وهو 
شهيد ٠‏ 


أولو الألباب وذكرهم : 


وأولو الألباب هم الذين يذكرون الله تعالى 
قائمين وقاعدين وعلى جنئوبهم » ويتفكرون ىف 
خلق السمواتوالأرض » وما يدل عليه اختراع 


ذلك النظام » وما دبر فيها من الأسرار » التى 
تكل عن ادراك بعض عجائبها الأفهام » على 
الصائع العظيم » وكبرياء سلطانه » فالتفكر فى 
الملك والملكوت غناذة » لأنه يذهب الغفلة » 
ويحدث ف القلب الخشية » وما جليت القلوب 
تقل الأحران ولا انتهارت يفك ل التفكر 
والتدبر + وعن النبى صلى الله عليه وس لم 
قال : ( بينما رجل مستلق فى فراشه ليلا » اذ 
رفع رأسه فنظر ألى السماء وما بها من نجوم » 
وقال أشهد أن لك ربا وخالقا » اللهم اغفر لى » 
فنظر الله تعال , اليه:»خغقر لهج + 


ويقول أولو الألباب »عند ذكر ربهم» 
وتفكرهم فى خلق السموات والأرض » ربنا 
ما خلقت هذا باطلا غير حكمة © بل خلقتة لسر 
عظيم كتجعلة مساكنالمكلفين » وأدلة واضحة 
لهم على معرفتك » وينزهونه سبحانه عن كل 
هآلا يليق بجلاله ؛ ويساآلونه أن يحفظهم من 
عذاب جهنم » لان من يدخل النار فهو هالك 
مفضوح » وليس لأهليا أغوان وشفعاء لهم : 
ويكولون دون وقوع العذاب بهم ؛ ويقر 
هؤلاء الأبرار ؛ بأنهم سمعوا الرسول الكريم 
أو القرآن الحكيم » يدعوهم الى الأيمان بربهم 
العلى العخليم ؛ فآمنوا صادقين » ويسألون 
مولاهم » أن يغفر كيائرهم » ويمحو صغائرهم 
وبتوفاهم مع عباده الصالحين »؛ وأن يحقق 
لهم ما وعدهم به منزلا على رسله » من الثواب 
والنصر على الأعداء » وألا يفضكههم يوم 
الحساب بين الأشهاد ؛ فاه سبحائة سميع 
الدعاء » ولا يخلق الميماد ٠‏ 
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19 أوتوالالباب 


ما أمد الله لهم : 


ولقد استجاب الله تعالى لدعائهم » وأنباهم 
بأنه لا يضيع عمل عامل منهم » من ذكر أو أنثى 
فبعضهم من بعض » وكلهم يبنو آدم ؛ أو 
بعضهم من بعض ف التضرة والدين + فالذين 
يغادرون أوطانهم » فارين بدينهم » وأخرجوا 
من ديارهم التى ولدوا فيها » ويعطصون من 
حرمهم ؛ ويصلون من قطمهم » ويتوبون الى 
الله تبارك وتعالى من ذنويهم » ويتوكلون عليه 
فى جميع أمورهم » ويعتمدون عليه فى كل 
شئونهم » ويفوضون اليه سبحانه كل ما يتصل 
بهم » وبأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 


وهؤلاء الصالحون الأبرار » لهم عقبى الدار 
جنات عدن يدخلونها » ومن صلح من آبائهم » 
وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم »والمللائكة 
يدخلون عليهم من كل باب ؛ فى قدر كل يوم 
وليلة » ثلاث هرات بالهدايا » وبشارات الرضا 
ويقولون لهم : سلام عليكم يما صبرتم » على 
أمر الله تعالى ‏ وعن الشهوات ؛ ونعم عقبى 
الدار الجنات » وفيها النعيم المقيم ٠‏ 

وف الآيتين السابعة عشرة » والثامنة عشرة 
من سورة الزمر » يقول الله جل علاه : 


« وَالِْينَ اجَنبُوَا الَاكُوتَ آن يَبْكُوقا 


َأَنبُوا إَِى الله لَه البشْرَى قَبَتقرْ عبد . 


نه 


الذينَ يَسْتَمِموْنَ القَولَ فَيْتبِمُونَ آَحْسَتَه أولتك 
الذِينَ عَدَاهُمٌ الله وَُولَيِكَ هم أولو الآقباب » 


فالذين ناوا بجائبهم عن عبادة الشلياطين » 
وعيدوا الله رب العالمين ؛ تتلقاهم ملائكة 
الرحمن » عند مفارقة أرواحهم لأبدانهم » وعند 
الحشر مبشرين لهم » بدخول الجنان آمنين » 
وبشر يا خير الورى هؤلاء المتقين » الذين 
يستمعون القول » فيتبعون أحسنه ؛ بأن يكونوا 
نقادا فى الدين » يميزون بين الحسن والأحسن 
والفاضل والأفضل ؛ فاذا اعترض هم أمران 
واجب.وتدب 6 اختاروا الواجب + وكذا المباح 
والمندوب » عمدوا الى الثانى » حرصا على 
ما هو أقرب عند الله » وأكثر ثوابا؛ أو 
يستمعون القرآن الكريم وغيره » فيتبعمون 
القرآن الحكيم » أو يستمعون أوامر الله تعالى 
فيتبعون أخسنها » كالقصاص والعفو » ونحو 
ذلك » أو يستمعون لحديث القوم ٠‏ 


بأحسن ما سمعوا ؛ ويكفون عما سواه » 
وهؤلاء الأبرار » هم الذين عداهم الله 
عز علاه » وأولئك هم أولو الألباب » 
واصحاب العقول السليمة » المنتفعون بها 
على الدوام ٠‏ اللهم اجطنا هن أولى 
الألباب » ووفقنأ دائما للسداد والصواب 
وآتنا الحكمة وفضل الخطاب ؛ وحقق 
آللهم آمالنا فى الأولى والآخرة » يا كريم 
يا وهاب » وأنت أنت الله السسييم 
المعين ٠‏ 


ظ وفيه محاسن ومساوىء » فيهدثون 


أحمد على منصور 


08 200١ 100000000 


ٌ عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنهما ‏ 
قال : 

« ستمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول « ينى الاسلام على 
خمس : شهادة أن لا اله الا الله » وأن 
محمدا رسول الله » واقام الصلاة » 
وايقاء الزكاة 0 والحج ءوصوم 

رمضان » ٠‏ 
رواه البخارى » ومسلم 

ترجمة الراوى : 
روى هذا الحديث صحابى جليل » هو 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ أحد العبادلة 
الأربعة » وثانيهم ابن عباس » وثالثهم عبد الله 
ابن عمرو بن العاصض » ورابعهم عبد الله بن 
الزبير ٠‏ كان عند الله بن عمر ‏ رضى الله 


سوسس 


3 
للاستاذ عبد المج زعبد اميد لجزار 


عنه ‏ من خقهاء الصحابة الكرام » ومفتيهم » 
وزهادهم ؛ واعتزل الفتنة » خلم يقاتل مسمع 
سيدنا على » ولا مع سيدنا معاوية » وكان 
مضا #له] #ركواعد قبن بجوم 
أكثر الصحابة رواية ٠‏ 


ولد قبل البعثة بسنة » ثم أسلم مع أبيه 
بمكة » وهو صغير » وغيل قبله + وعاجر معه » 
ونظرا لصغر سنه لم يشهد غزوة ببدر ؛ ثم 
أجازه النبى ‏ صلى الله عليه وسالم . ى 
غام اللخندق ؛ ومنذ هذه الغزوة لم يتخلف عن 
سرية من سرايا رسول الله صلى الله علييبه 
وسلم ٠‏ 

وصقه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالصلاح والتقوى حيث قال لشتيقته أم 
المؤمنين حفصة ‏ رضى الله تعالى عنها س 


1 1 
الم ا ا 
0 


. 
وللادا 1 
ا 21 : 


غلم يترك عبد الله قيام الليل بعد ٠‏ 
قال جابر : « ما منا الا من نال من الدنيا » 
ونالت .منه ؛ الا عمر وابنه © ٠‏ 


٠ الصدقة‎ 


قال ناخع : < أعتق ألف رقبة أو أزيد » ٠‏ 
وحمل على آلف فرس فى سبيل الله ٠‏ 

توى سنة ثمان وخ عبر مك ة عن 5 
وثمانين سنة » ودفن بذى طوى ف مقبرة 
المهاجرين ٠‏ وقيل بفخ : 

روى له ألف حديث وسيتمائة وثلاثنون 
حديثا ٠‏ 

اتفق الشريخان منها على مائة وسبعين ٠‏ 


وآنفرد البخارى بآحد وثمانين ٠‏ 


ومسلم بآحد وثلاثين ٠ )١(‏ 
« الشضرح » 


هذا الحديث قبس من تور النبوة » ومن 


وسلم أميشمل على أركان الاسلام 0 
وقواعده » ودعائمه » وشبه الرسول 
الاسلام الذى هو تصديق وعمل » وتنشوع » 
واستسلام » عناصر وأصول هى منه »؛ بالبيت 
العظيم المحكم + القائم على دعائمه المحتوية 
على الأحجار والأخشاب » والرمل والأسمنت 
والحديد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وان هناك أسياء أخرى هى كالفروع من 
هذه الأول مثل الجهاد فى سبيل الله لازم 
للعقيدة الخالصة ؛ لأنه داع عنها » أو نس 
لها اه وها خخ كبك يفلا الت الا سا2 
وسيخر ما تملك فى سبيل خدمته » وصبانته ؛ 


وتثبره واذاعته ٠‏ 


وبعد هذا بستبين وجه الحصر فى أركان 
الاسلام الخمسة المذكورة » لأن العبادة : 


اما قولية : وهي, الثهادة ٠‏ 
أو غير قولية » وهى اما ترك وهو الصوم ٠‏ 


مالى وهو الزكاة أو مركب منهما وهو الحج ٠‏ 


)١(‏ خلاسة تذهيب الكمال فى اسماء الرجال للخزرجى ؟5١8::‏ اسد الغابة 5٠غ5‏ + العبن 
45-١‏ ء التجوم الزاهرة ١‏ 155 ,+ طبقات الحفاظ للسيوطى 5 نكت الهميات ٠ ١81‏ 


إلذة 


« الشهادتان » 


الدعامة الأولى للاسلام الشهادتان وعى 


خالق السموات والأرض ؛ و< جفيع العالم واحد 

هو الله » الواجب الوجود بيده وحده سبهانه 
الأمر والتدبير ؛ لا اله غيره ولا شربك له ى 
املك قال سبحانه ؛ 


هُلْ انما آنا بَكَرٌ مِنَقكُمْ يُوحَى إِلَنَأَتقَا 


د ججرولمة 


الهَكُمْ اله وَاحِدٌ كَمَن كاَيْرَجُو لقَاءَ رَيْمِ مَليَعْمَل 
عَمَلاَ صَالِهًا ولا يُشَركْ بعبّادّة رَبَهِ آَحَدَا ٠ )١(‏ 

وقال رسول الله يقت : < خير ما قلت 
أنا والننيون من قدلى : لا الله الا الله وحدة 
لاشريك له ؛ له الملك ؛ وله الحمد ؛ وغو على 
كل شىء قدير 0 )0( ٠‏ 


ومعنى أشهد أن محمدا رسول ألله : أقفر 
سيدنا محمدا عَلِيَرٍ على حين خترة من الرسل » 
الى جميع الخلق ؛ ليرش دهم الى الهدى » 
ودين الحق ؛ وبرشدهم الى مسالحهم 
« ياي ليان آَرْسَلْتَاكَ فتَاهدٌ 3 وَهْيَقُرًا 
وَتَذِيرًاوَدَاعِيَا الى الله اذَه وََرَاجًا 


(؟) روأه الترمذى ٠‏ 


أمنرًا » (؟) وقال سبحائه ( هو الَتَى اسل 
رَسُوله بالْهُدَى ودين الحقَ لِيظهرَه عَلَى الدين 
كله وَلَوْ كرة المثيركُونَ » (6) ٠‏ 

وان الاعتراف بوحدانية الله تبارك وتعالى 
وبرسالته لمحمد م انما هو أساس الاعتراف 
بالحقائق النيرة المضيئة » ونذا يجب على المرء 
أن يشهد بلسانه » ويعتقد بقلبه بألا معيود 
بحق الا الله ؛ وأن محمدا مرسل من قبلبه 


لارشاد الخلق عامة الى ما فيه الصلاح والنجاة 
والسعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


امنا 
مشترط فى آداء الشهادتين أن ترتب آلفاخلهما 
وأن بتتابعا ؛ وأن بفهم معناهما مع انكار ما 
يخالفهما » وأن بفهم لفظ : أشبهد » فيهما 2« 
والقطع خيهما » ويجب أن يتلفظ يهما المرء فى 
عمره مرة لأن الغاية اعتقاد معناها ؛ وآن 
الاكثار من ذكرهما محبوب ومرغوب فيه ٠‏ 


اثر الشهادتين : 
للشهادتين آثر عظيم فى تقويم الأنذ 


اذ ىا شهادة أن لا اله الا الله » تحرير 


لك 


زه سورة الاحزاب الآيتان 0ك 
(4) سورة الصف الآية ؟ , وسورة القوية الآية 88 ٠‏ 
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[) دعادكم الا سوم 


للعقول من الخراغات والأوضام » وتطمور 
النفوس وتنقيتها من لال الثبرك ؛ 
والارتفاع بها عن العبودية لِمير الله » ومنعها 
من الاتصطاطة الى عبادة غير أثنه من مخلوقاته 
وبها جمع القلوب على اله معبود واحد ؛ 
رتوجية الرجوة. الى :كيل واهدة :4 ولهةا اكزة 
الكريم ف جمع الكلمة » وتعاون الاتسسان 
وأخيه الانسان على الخير والفلاح ٠‏ 

كما أن فى شهادة أن محمدا رسول الله » 
والايمان برسالته » والقرآن » تقويما للاخلاق» 
واصلاها للنفوس » والنظم الاجتماعية ؛ 
بدليل قول الله تعالى : 


« هو الَدِى بت فى الأمَهنَ رسئولآ مِنَهُمْ 
الحِكسَة وإن كانوا مسن َهْلّ لَِى ضَاَِل 
شين » (1) ٠‏ 


وصدق ريول الله ايسول « انها 
بعثت لأتمم صالح الخلاق » () ٠‏ 
« إقامة الصلاة » 
إقامة الصلاة : اتمانها بأركائها ؛ وشروطها 


[09) سورة السبعة الآية 5 
(") رواه ابن سسعد والبيهقي والماكم 


والمواظبة عليها فى أوقاتها ؛ لأنها عماد الدين: 
ونور اليقين » وركنه الركين » والصلة بين 
العبد وربه » لأنها اظهار الحاجة » والاغتقفار 
الى الله بالقول والعمل » وهى سلاح على 
أعداء الله » واجابة للدعاء ؛ وبركة فى الرزق » 
قال عليه الصلاة والسلام : « آلا أدلكم على 
ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به الدرجات: 
اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » غذلكم 
الرباط ٠‏ غذلكم الرباط » خذلكم الرباط » (؟) 

وأبضا فال : < يا أبا هريرة: مر أهلك 
بالصلاة » غان الله يأتيك بالرزق من حيث 
لا تحتسب »© ٠‏ 

وقالت السيدة عائشة رضى الله عنها » كان 
رسول الله ملت يحدثنا ونحدثه ؛ فساذا 
حضرت الصلاة قام كآنه لم يعرفنا ولم 
نخمرطه ) ٠‏ 

وصدق رسول الله اذ بقول : « وجعلت قرة 
عينى فى الصلاة © اذ يها راخة للإبدان 6 
وقبول الأعمال » وأنها تشفم للمرء لدى ملك 
اموت »؛ وأنها سراج فى قبر المسلم » 
وتكون ظلا فوق صاحبها » وتكون نورا بين 
بديه» ووقاية له منالنار » وثقلا له فالميزان» 


الصلاة طهرة للنفس من التكالب على الدنيا 
قال تعالى : « يُأَيهَا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَمِينُوًا 


(؟) ابن ماجه ١48١‏ كتاب الطهارة ٠‏ الفد 
الكبير ٠ 20/١‏ ات 


والبخاري فى الادب المفرد عن أهى هريرة ؛ الفتم الكبير ٠ 457 ١‏ 


بالضَّبْرِ وَالضَّلَاة إن الله مَمَ الصَّابِرِينَ » (1) 


قال حذيفة : كان رسول الله يق دا خزبه 
أمر خزع الى الصلاة » وقال أبو الطفيل : 


سمعت أبا بكر الصديق يقول : « با أيها الناس 
قوموا الىنيرانكم غاطفئوها » فان رسول الله 
يلتم كان يقول : الصلاة الى الضلاة كفارة 1 
بينهما ما اجتنبت الكبائر ٠»‏ 


وقال بكر بن عبد الله : من مثلك با ابن آدم 
اذا شئت أن تدخل على مولاك بغير اذن دخلت 
قبل له : وكيف ذلك ؟ قال : تسبغ وضوعك 
وتدخل محرابك »© ٠‏ 

وفيل + تلن | الأصى لا وفنا قلي الوقة.ء 
وارتعدت خرائصه ؛ ختيل له فى ذلك ؛: فقال: 


حق أن وقف بين بيدى الله تعالى أن يصفر 
وجهه وترتعد فرائصه ٠‏ 


وكان على بن أبى طالب كرم الله وجهه اذا 
حضر وقت الصلاة تغير لونه خقيل له : مالك 
يا آمير المؤمنين ؟فققال :قد جاء وت آفافة 
عَرشها الله على للسمؤاك .والازفى والجباق 
خأبين أن يحملنها وآشفقن منها وحملهابا 
الانسان » فلا أدرى هل أحسن أن أودى ما 
حملت آم لا » (؟) ٠‏ 


وبالجملة : غالصلاة توف المؤمن على 


الصفاء » والئقاء » والاخلاص » والابتعاد عن 
النفاق ؛ اذ يقرأ فبها القرآن » وقلبه خاشع 


٠ 15 سورة البقرة الآية‎ )١( 


وذهنه حاضر » خيتعلم من نوره » وبهتدى 
بهداه » وبستنير عقله ٠‏ 


أثرها فى الجسم : ان الصلاة تبعث فى جسم 
المصلى نشاطا ملهوظا لما تحتوى من القيام 
والقعود. والركوع والسبجود ٠‏ 


أثرها الاجتماعى : الصلاة تعود النفس 
على حب الطاعة ؛ وكبه» النظام وجب المساواة 
والحرية ولأهميتها كان آخر كلام سيدنا 
رسول الله يت : الصلاة ٠‏ الصلاة ٠‏ ولهذا 
كانت الصلاة لا تسققط عن المؤمن بحال من 
الأحوال فى الصحة والمرض ؛ ولذا قندمت 
الصلاة فى الحديث على ما بعدها ؛ لأنها عماد 
الدين ؛ ولشدة الحاجة اليها لتكررها كل 
يوم خمس مرات ٠‏ وقدمت الشهادتان عليها 
لأن بهما حصول الايمان » الذى به ملاك الأمر 
وأصله » اذ الباقى مبنى عليه وبه النجاة ف 
الداربن ٠‏ 

همن تقبل الصلاة ؟ هل تقبل الصلاة من 
المرائى أو مزيؤديها على وجه يشوبهالتصئيع؟ 
ائما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمة الله » 
ولم بستطل على خلقه ؛ ولم بيت مصرا على 
معصبته وكلما ازداد السّد مغرفة بالله 
تعالى ‏ كلما اعتنى بالتعظيم لأمره ونهيه» 
وكلما بعد عن حضرة الله كلما تهاون بفعل أمره 
واجتناب نهيه ٠‏ 

نك 


(8) المجالس السئية للقشتى 57 ٠‏ 


>56 


© دعادكه 4 لاع 


روى الحاكم وصححه هرفوعا : « من أراد 
أن بعلم منزلته عند الله خلينظر. كيف منزلة الله 
عنده ؛ فان الله تعالى ‏ ينزل العبد منه 
حيث أنزله من نفسه » ٠ )١(‏ 


« أيناء الزكاة » 


أردفت الزكاة للصلاة ى الحذيث ؛ لأنها 
قرينتها ى اثنتين وثمانين آية من كتاب الله 
تبارك وتعالى » وكما آن الصلاة غيها تطهير 
للقلب » وتذيب. للنفس » واتيانها الثمرة 
الطبية للفرد وللجماعة خكذلك الزكاة غيها 
تطهيي للمال » وتنميته ودعم آواضر الدين » 


ورفع البؤس عن المعوزين والمحتاجين » 
وبادائها تنتشر المحبة والوئام بين الجميع ؛ 
كما أنها تطهر النفس من رذيلة البخل والح ؛ 
وتعودها الخير ؛ وترفع مكانتها بين الخلق * 
تطبيقا لمبادىء الرحمة وتحقيقا للأخوة ومن 
هنا اعتترها الاسلام ركنا من أركائه » وعمودا 


من عمده ٠‏ 
حج البيت 
غرض الله الحج الى بيته الحرام ف البلد 
الأمين » الذى نثآ فيه سيد المالين » ونبت 
غبه هذ االدين على المستطيع من عباده كى 


بتعارف المسلمون المجتمعون من أنحاء العالم 
ببعضهم مهما اختلفت السنتهم واجتاسهم 
وألوانهم تتجمعهم عبادة واحدة فى أرض واحدة 
على دين واحد » متجهين الى قبلة واحدة ٠‏ 
الكل يقوم. بأعمال كلها قربات مسن طواف 
وصلاة وسعى ووقوف بعرفات » وذكر وتهليل 
وطبية وتكبير وفى هذا كمال العبودية ؛ ونهاية 
الاسترقاق بما اشتمل عليه من الأعمال التى 
لا قانس بها التفوس + 

وان فى الحج هنافع كثيرة وعوائد جمة اذ 
غيه تذكر النشأة الأولى للاسلام ؛ والذكرى 
تتنفع المؤمئين ؛ وتهذيب النفس بالسغر ويذلها 
المال. ابتفاء مرضنات. اللهاء ومفازقة الاهل 
والأوطان وتكبد المشقات طلبا لمثوبة الله 
ورضوانه » وأنه يجتمع فيه المسلمون من كل 
خج يتبادلون أنواع المحبة والمودة يتحابون 
وبتآزرون ؛ وبواسون بعضهم بعفاءق 
صعيد واحد مخلصين لله النية آملين أن يتقبل 
الله منهم أعمالهم » وبهذه المعرفة يقف المسلم 
على متطلبات أخيه ى الأقطار المفتلفة » 
والعلم أول خطوة الى العمل ٠‏ 

وقدم الحج فى هذه الرواية على الصوم كى 
تنشط النفس وترخى بما فيه من المشقة وبذل 
الماك » وى رواية آخرى قدم الوم لأن 
الحسوم أعم وحوبا آو غير ذلك ٠‏ 


الدعامة الخامسة : الوم 


لي يم الم ا 


)١(‏ المجالس السنية للفشنى "غ؛ ؛ نور الايمان , الاريعين شرح النيراورئ 2 ؛ لطائف 


المنن للشعرانى /1" ٠.‏ 


الصو 2 


حذد 


مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من مسلم 
عاقل مستطيع طاهر من الحيض والنقاس ٠‏ 

وف الصوم تاأديب للأبدان بالجوع 
والعطش » وتطهير للمعدة مما علق يها من بقايا 
العام ويتمى فى النض الشعور بال الفقي 
والمحتاج » حينما يذوق آلم الجوع والظمآا 
يتذكرهم كما أن فى الصوم تشبيه بضنفات 
الملإئكة من ترك الطعام والشراب ؛ واللذة 
البهيمية وغيه قهر للشيطان واذلال لسلطته 
وابطال سطوتة خفى الحديث .< ان الشيطان 
يبجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
مجاريه بالجوع والعطش » )١(‏ * 

من الفوائد البدنية للصائم : فى الوم 
سخة لذن الافسان.» رمو الابزاقى سه 
تصديقا لقوله عِلِتْهِ « صوموا تصحوا » وعن 
المقداد بن معد يكرب تقال رسول الله يكم 
« ماملا آدمى وعاء شرا من بطنه بحسب ابن 
آخم آكلات يقمن صلبه خان كان لا محالة خثلث 
لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » () ٠‏ 

من الفوائد المالية : 


على الاقتصاد من عدم الافراط فى طعامه 


وشرابه ٠‏ 
من الفوائد الأدبية للصائم : 
فى الموم ذل النفس وانكسارها وزواك 


[9) رواة الشيخان وروآأة ابن ماجه فىكتاب 
الصوم السككهة ٠‏ 
(؟) شيرج الاريعين للنبراوى 7 + ١غ ٠‏ 


البطر الذى هو مبذ؟ الطثيان وخيه صفاءالقاب 
وتتور البصيرة » ويقوى عنده الصبر على 
مقاومة آلام الجوع والعطش » كنما بعود 
الساكم على الأمانة والحباء والثبات وفقوة 


العزيمة والمروءة والعفة والشبجاعة وصون 
اللسان عن الغبية والنميمة والكذب والثتم 
النفس عن ارتكاب المخرمات 0 والاكثار من 
ذكر الله وتلاوة القرآن » آخر الوم عن 
الزكاة فى بعغض الروايات وان كان آتسب 
بالصلاة لكونه بدنيا إن أعنتمام الشارع 
بالصلاة والزكاة أعظم ولذا ذكزهما فى القرآن 
قتي 


وان سأل سائل بان ظاهر الحديث يقتفى 
حصول الاسلام الكامل من أتى يهذه الخمس 
ولو مرة واحدة لأنه ليس فيه هايدل على 
عمومها فى الأزمان ولاتكرر وجوبها فيها ٠‏ 

فالجواب أن هناك آدلة مفضلة مقتضية 
لوجوب ما ذكر فى جميع الأزمنة كقوله كا 
لمعاذ لما بعثه الى اليمن : أخبرهم أن الله قد 
فرض علبهم خمس صلوات كل يوم وليلة 
الى غير ذلك من الآدلة (1) ٠‏ 


وبعد فاللهم وفقنا لطاعتك وكسن عيادتك* 
والله الموفق 


عبد المعز عبد الحميد الجزار 


[ة) الفتح الكبير ٠١7‏ رواه الامام أحمد 
والترمذى واين ماجه والحاكم ٠‏ 


لا 


>34 


منتاطرة فى اثنه بين الخليل والمروذ 


وما آوتى موسى هو التوراة » وما آوتى 
عيسى هو الانجيل ؛ وما أوتى النبيون على 
اختلاف عصورهم أمزنا. آن. نؤمن بها لآن 
القرآن مصدىق لما جاء ف الكتب التى لم 
تحرف والسبط : الحافد ؛ والأسباط : هم 
أولاد نعقوب الذين ذكر الله أممهم فالأاعراف 
قولة تعالى : << وَفَطْمْنَاهُمٌَ اثنتئ عَشْرَّة 

وقد عدى أنزل هنا بعلى وى آية البقرة 
بالى » لأن الوحى ينزل من غوق وينتهى ألى 
الرسول غجاء تارة بعلى وأخرى بالى ٠‏ 

وقيل : قيل أنزل علينا ف حق الرسول 
لأن الوحى ينزل عليه » والينا فى حق الأمة 
لأن الوحى يأتى من الرسول وينتهى اليهم ٠‏ 


59 


( لا ترق بئْنَ أَحَدِ نِم ) أى أننا نعترف 


بانهم كانوا على دين واحد من حيث الدعوة 


والاتقياد الى التكاليف » أو لا ثفرق بين 
أحد منهم بآن نؤمن ببعض ونكفر ببعض 
كاليهود والنصارى ( ونكن له مسلمون ) 
منقادون مستسلمون لحكمه وقضائه » راضون 
بأمره ٠‏ 

وقيل : ان هذا الأسلوب يقيد الحصر 
والتقدير : له أسلمنا لا لغرض من طلب مال 
أو جاه أو سمعة وقد أخذ الله فى آيات سابقة 
المبثاق على النبيين آن يؤمنوا بالرسول محمد 
حين يجىء مصدقا لما معهم وأن ينصروه ونى 
هذه الآءة : « قل آمنا » أخذ الميثاق على محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ بأن يؤمن بكل من 
أتى انبله هن الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق 
أن بؤمن بمن بيجىء بعده وهذا دليل على أنه 
لآ انبى تعده * 


د* محمد محمد خليفة 
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7 «المؤمن ياكل فى مِعىَّ واحد والكافر ياكل فى 
5-5 سبعة أمعاء » 
حديث شريف )) 


2 
- ان قضية الدعم ينبفى ألا تظهر فى المجتمع 
22 المسلم ٠١‏ لان المجتمع المسلم مجتمع التآخى 
52 بمعنى أنه من بات شبعان وجاره جوعان وهو 
6 يلم ٠٠‏ فليس هنا كما جاء فى الحديث الشريف 
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ا والائفاق ٠٠‏ لحولنا هذه التعاليم الى سلوك 


2010100131 01 
الام لز رع الزسرالالك 
را شاع راع ١ل‏ سرار ا 


دراسة فف فضية الد عم منت وجية 


(.د/ررعوف شدى 


تطبيقى يصير بعد ذلك +٠‏ عادة » ثم يصور 
عرفا اجتماعيا ٠‏ 


ولذا لما قال الله تعالى « وَيُؤْتنُونَ على 
اس سب 6 
للمسلمين دامت ‏ دحا طويلا من الزمن وظهر 
ذلك بوضوح ف المجتمع الاسلامى الاول حيث 
لم نجد خيه شبح رجلين » عاطل أو شحاذ ٠‏ 
فالرسول يِه علم السائل أن يحتطب ٠‏ 
فخفف عن. المجتمع عبئا نحو عاطل ٠٠‏ وأضاف 
اليه تنمية ٠٠‏ كذلك نان المجتمع نفسه ى 
صورة عبد الرحمن بن عوف عندما ريض أن 
يقسم المال مع الصحابى بيثرب واشستغل ٠.‏ 

فكان من أغنى أغنياء المسلمين ٠٠‏ غمن عَقَّ 

عْقَهُ اللةء٠‏ 
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© دعم الانتاج لدعم الاستبلاك 


والرسول يت كانته تأتيه أموال طائلة .٠‏ 
وأنزل الله حقا شرعيا فى الانفال والفىء ٠٠‏ 
ومن ذلك كان يقسمها على الفقراء والمساكين:: 
اذن مفهوم قضية الدغم لا ينبنى أن يظهر فى 
مجتمع خيه مؤاخاة وعطف وبذل وعطاء ٠‏ ان 
قضلية الدعم هذه ناشئة من تطبيق أنظمسة 
اقتصادية لاتتلاءم مع البيكة الاسلامية ٠‏ 


ومع هذا خان الاسلام يوجب على رئيس 
الدولة أن برعى المحتاجين والققراء ٠.٠‏ وأن 
يوائم بين الأثرياء والمساكين لأن النبى يك فى 
تقسيم الغشائم فى نخبير ؛ أعطى المهاجرين 
الفقزاء واثتين خقط من خقراء الانصارن» ولم 
يعط الاغنياء ٠٠‏ وذلك لتنظيم الثراء فى المجتمع 
« كن لا يَكُونَ دولة بَيْنَ الأِيَاءِمنكُمْ » ٠‏ 

أها الجائب التتنعوى من قضبة الدعم ..١‏ 
خائه من الخطأ الاقتصادى والسياسى معا ٠.٠‏ 
أنّ تجعل الدولة من نفسها بطلا لتحمل مشكلة 
الدعم ++ خلايد من التنمية . لأن الدعم 
يدون تنمية < كالبالوعة » يضيع كل ها ينزل 
خنها +٠‏ قنحتى يكون للدعم آثر ٠٠‏ لابه من 
توجيه: الشبنب الى. التدفية 0+ دا خو.ممقى 
الدعم الحقيقى ٠+‏ هو دعم الانتاج لادعهم 
الاستهلاك ٠‏ 


والمجتمع الاسلامى ونحن .منه يعسرف أن 
والاسلام يحض على التثفية أكثر مما يحض 
على الاستهلاك ٠٠‏ وقد جعل الله المبذرين 


والمسرفين اخوانا للشسياطين ٠٠‏ والشسيطان 
صفة للتخريب والتدمير والاستهلاك ليس غيه 
شىء من صفة التنمية ». والتئمية أمرها سهل٠‏ 
لأنها عبارة عن كثرة فى الانتقاج مع قلة فى 
الاستهلاك ( الانفاق ) . يتطلب هذا من 


الحكومة 'اغلاق الاستيراد ق جميع الكماليات 
وخاصة أدوات الزينة التى ننفق عليها م1 
مليون دولار ف السئةء ٠‏ وهذا لايتاتى 
الانتماء .لسر . والتاريخ الاقتصادى القديم 
أثيت أن بعض دول أوريا فى القرن السسابع 
والشامن عشر قن أغلقت جميع مجحالات 
الاستيراد' حمابة لصناغتها ٠‏ 


أما 'لليوم خالقضية قضنية كرامة الشعوب ٠‏ 
ونفتتع باب الاستهلاك بناء على ثورة الشسهوة 
بحيل الشعوب الىالذلة ٠.‏ لذلك لابد من 
التنمية الانتاجية +٠٠‏ حتى يكون الدعم متبولا 
ومعقولا فى اصلاح الحالة المعيشية ٠٠‏ ومن 
جانب آخر. ٠٠‏ يننغى الغاء جمفيع مظاهر 
التبذير فى الوزارات والمصالح الحكومية .. 
ويكون. الالغاء بالعغاء بنوذها من الميزائية 
وتوجيه الدعم الى الطاقة الأنتاجية . 


وعلى وزارات الاوققاف والتربية والتعليم 
والشئون. الاجتماعية والأزهر القيام 
بخملة ثقافية لتعليم الشعب كيفية الاعتماد 
على الاكتقاء الذاتى ومحارية الشبهوة :٠‏ 
واحترام الانتماء الى مصر وتاريخها والغفل 
على تقويتها ومحاربة الأعداء الذين يثييون 
الشغب باسم الاقتصاد والتنمية الاقتصادية ٠‏ 


دور الشهب فى التنمية : 


والاسلام حريص كل الحصرص على 
ألا تتحمل الحكومة الاسلامية وحدها مسئولية 
التنمية بل لابد من مشاركة جميع أخراد الشعب 
فى عملية التنمية » يقل النبى :مسلى الله 
عليه وسلم ‏ : « على كل مسام صدقة » 
قيل : أرآيت ان لم بجد ؟ قال : يعتمل بيديه » 
غينفم نفسه ويتصدق » قال : قيل له : أرأيت 
ان لم يستطع ؟ قال : يعين ذا الحاجة المليوف 


قال : قيل له : أرأيت ان لم يستطعم ؟ قال : 
يأفر بالمعروف + آو الخير + قال : آرايت ان لم 
يعمل قال : يسك عن القذرقانها مدقة + 
مسلم ٠‏ 


وتدفع السنة النبوية المطمرة جمساعة 
المسلمين الى العمل بشتى الأسباب فغى مسلم 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال : قال 
زستول الله صلى اللهظيمه وبيتامات:: 
ف ما من يوم يصبح العباد خيه الا ملكان 
ينزلان : غيقول آحدعما : اللهم أغط منفقا 
خلفا » وبقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلق 6+ 


وهذا الانفاق الذى تحث عليه السنة لابد 
وأن يكون من عمل طيب خفى الح ديث 
الشريف :قال رسول اللهدت :صل الله عليب» 
وسلم ‏ : « ما تصدق أحد بصدقة من طيب 


ولا يقيل الله الا . . الطيب ‏ الا أخذها 
الرحمن بيمينه وان كانت ثمرة » فتريو فى كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يزبى 
أحدكم غلوه أو خصيلة © ٠‏ 


ومن جانب آنفر : جآنب. التخويف من هول 
بوم التيامة خان الاسلام يدقع جماءة المسلميز 
الى العمل والبذل والتصديق ٠‏ 

يقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 
حديث عدى بن خائم . رشى .الله عنة م 
قال : قال رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « ما منكم من أحد الا سيكلمه 
الله ليس بينه وبينه ترجمان خينظر أيمن منه 
خلا يرى الا ما قدم ؛ وينظر أشآم منه خلا 
يرى الا ما قدم » وبنظر بين يديه غلا يرى 
الا النار تلقاء وجهه » فاتقوا النار ولو يبشبق 
ثمرة » +٠‏ 

وف روابة أخرى : قال : 

« ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النار فاعرض وأشاح ثم قال : اتقوا الثار » 
ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظضر 
الها ؛ ثم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة » 
خمن لم يجد خبكلمة طوبة » ٠‏ 

رواة مسلم 


وفى الطبرانى والحاكم باستاد صحيح : 
« اين الؤمن الى يشيج وجاإزه بجسائع 
الى جنيه 6 ٠‏ 


وفى المقابل فان الاسلام قد نهى عن البظالة 
وخذر من التمادى فى المسألة شفى مسام : 
أن النبى ‏ صلى الله عليه وسالم قال : 
« لاتزال ٠٠‏ المسألة بأحدكم حتى يلقى الله 

وليس ف وجهه مزعة لحم » ٠‏ 
6 


لفن 


يفنا 
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« مايزال الرجل يسال الناس حتى يأتى 
يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم ؛ ويقول 
أيضا صلى الله عليه وسلم  :‏ 

من سأل الناس أموالهم تكثرا فانما يسال 
جمرا خليستقل أولى لمستكثر . 

ويضع الرسول الكريم ‏ صلى الله عليه 
« لأن يغدو أحدكم غيحطتب على ظهره 


فيتصدق به ويستغنى به من الناس خير له من 
أن مسال رجلا أعطاه أو منعه ذلك خان اليد 


اليا اففتل .مق اليك النم فاق ##ولبسذا بم 
تعول »© ٠‏ 


وبقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
2 ن بحتزم آحدكم حزمة من حطب خيحملها 


على ظهره خببيعها خير له من أن يسال رجلا 
يعطيه أو يمنعه »> ٠‏ 


ولقد حذر القرآن الكريم من فوضى العمل 
الاقتصادى بالتنذير أو بالتقتير وآمر بالاعتدال 
خقال الله تعالى :« وَلَا تَجْمَل يَدَكَ مَعلُولة ,الى 
مَحُسُورًا » الاسراء ٠‏ 


تعالى «١  :‏ قَالُوا يَاذَا الْقَرْتَ إن يَأجُوجَ 
وَمَأَجُويَ مُفَسِدُونَ فى الْأَرْضٍ هَبَلْ تَجْمَلَّ لك 
فَوجًا صَلكَ آن تَهْسَ ل بَيتتا وََبُمْ 
كذ + القيف عه 

فالناس بين السدين آراذوا أن يظلوا 
عاطلين بلا حركة ويستأجروا ذ! القرنين بأجر 
نظير أن يعمل لهم دندا ٠‏ 

خرفض ذا القرنين لأن أصحاب الملصلحة 
والحاجة عم أولى الناس بالعمل خيها فقال 
لهم : « قَالَ ما مكنى فيه ري خَرْة فَأعِيُونى 


5004 


زبر 


ِقوةٍ أجعل بْيتَكُم وَيَْتَهُمْ رَْمَا ٠‏ آثو: 


2 


الْحَدِيدِ حَتَّىَ اذا سَاوَى بَيْنَ المتَدََيْنِ قَالَ 
انمُوا حَشَىَ إِذَا جَمَلَهُ نَارَّا مال آتونى فرغ 


عير تجا ٠‏ تنا الشتكاتوا أن يكاتسرئوة 
وَمَا اسَتَطَاعُوا لَهُ كمي 

اذن قضية الدعم قضية تسيل لعابا دفعت 
اليه ظروف سياسية يجب أن تنتهى وآن ٠٠‏ 
عن طريق الدعم الانتاجى لا الاستهلاكى » 


فان التقدم لا يتم الا عن طشربق زيادة فى 
الانتاج بقوة عمل كبيرة وقلة استهلاك موزونة 


)) الكهف بنة ٠‏ 


خيكون بعد ذلك الرخاء والأمن وهى تجربة 
سيدنا يوسف ‏ عليه السلام ‏ فى مصر ٠‏ 
قال تعالى : 
« قال تَرْرَعُونَ سَبْعَ سني كبا كَمَا حَصَدتمٌ 
َذَرُوهُ فى سُنبْلِهِ ِل مَلِيلاً مما تأكون ٠‏ ثم يَأتِى 
من بَعْدِ دلِكَ سَبْمٌ شِدَادٌ ين م َتَمتُمُ لمن 


إل قّليلاً مما تَحْصِنُونَ ٠‏ ثُمّ يَأتى من بَعْد كَلِكَ 


عَم فيه يقَاتٌ التاسٌ وفيه يَعْصِرُونَ » !4 - 
٠.4‏ 


ففى الآية حكاية حل اشكلة اقتصادية 
وقعت فى مصر وكان الحل عن طريق : - 

( 1 ) التنمية بالزراعة ٠‏ 

( ب ) اختزان المحاصيل الا القدر القليل 
الكانى ٠‏ 

( ج ) هذا المخزون آنقذ مصر فى السنوات 
المجاف ٠:‏ 

( د ) ثم فاض الخم وكثرت النعم ٠‏ 

وأساس حل المشكلة : العمل -+ الاقتمصاد 
والتحسب ليوم المجاعة ٠‏ 

غاندفاع الناس الى قوة شرائية وتتعم ى 
كل شىء وانفتاح استعلاكى رغب النداس فى 
اغتناء أشياء حرموا منها زمنا طويلا هو الذى 
أحدث هذا الاضطراب الاقتصادى ؛ ولذلك 
اقترح 55 

(1) الحجر على استيراد كل سلعة لها نظين 


( ب ) رفع كفاءة الانتقاج المحلى حتى 
يضاهى الانتاج الخارجى ليقنع المستهاك 
المغلى بغترورة الاعتضاد على البضاعة 
الفيية : 


(ج) تحويل المساحات الشاسعة فى 
الأراضى الصحكراوية الى جمعيات اسسكان 
بأجر زعيد ٠‏ 


( د) العمل على توسيع الرقعة الزراعية 
عن طريق استخدام كلييات الزراعة فى 
الجامعات حسب خطة توضع ٠‏ 


(ه ) تحويل ورش كلبات الهندسة والكليات 
المعملية الى مؤسسات انتاج قومى تساعد 
فى رفع المستوى الصناعى والكفاءة العمالية ٠‏ 

( و )عمل مسسكرات عمل ف الإجازة 
الصيفبة للطلاب اما فى عملبات استصلاح 
أرض زراعية أو تخطيط مدن جديدة أو اعمال 
نظافة المدن ٠.١‏ اللخ أو شق الترع وتطهيرها ٠‏ 


( ز ) الدعوة الى الاقتصاد فى الاستهلاك 


من جميع نواخيه وهى مهمة التربية فى 
المفرسة والهامغة + 


( ج) الغاء جميع المصاريف الترفيبية ى 


هذا وبالله التوفيق ٠.6‏ 


3 د/روءف شلبى 


رفن 


هه 


الح" معط كنظ ع عسسة 


5 هس سس متف اس جت عسي ههه سم عد عمسم - انلها هد 
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تر ارين ليمتعورده 


جرية شنماعء 


ما وقع حادث فى الغرب الا وترك صداه 
فى الشرق لآن وصاتل الاتصال السريعة قد 
قربت بين الناس فجطتهم كالاسرة الواحدة 
فى المكان الواحد ء وتفاقل الآراء كتنساقل 
الأحداث » اذا حدت حادثة اجتماعية ذات 
خطر فى بقد ما رن صداها فى كل يلد ء ووجدت 
من التطيقات المختلفة ميدانا لتقفابل الآراء 
وتبادل الأفكار » وفى هذه الآراء ما يقتع 
موقعه هن الصواب وفيها ها يتهور صاحبه 
مندفعا الى خطا ظاهر العوار » وعلى أصحاب 
الفكرة الاسلامية ان يقاؤهوا كل رأى يخالف 
ها يرونه » لان السكوت على الباطل شر 

لد جرت فى محكمة ( ليستر ) بلندن قضية 
خطيرة شغلت: الرآى العام الأوربى والأمريكى 
وانتقل دويها الى صحف البملاد العربية » 
فسارعت الأقلام الى تحليلها » واختلفت 
الآراء بازائها » ومن حديث القضية أن 
الطبيب الانجليزى ( ليونارد آرثر ) المختص 
بطب الأطفال » قد قدم الى المحاكمة بتهعمة 
ختل طفل يسمى ( جون بييسون ) باعطائه 
جرعة زائدة من دواء مخدر » وقسبد ولد ذو 
عاهة جعطلته بغيضا الى أمه اذ تأكدت تخلفه 


العقلى ؛ وعذابه الجسمى عندما تتنغست :به 
الحباة » فشاورت زوجها خما تعتقد أنه مأساة 
خواخقها على ضرورة التخلص من الطفل » 
وتوسلا الى الطبيب كى ينهى حياته بارحم 
السبل فمال الى رأيهما وكتب فى ملفه الطبى 
( أن أهل اللطفل لا يريدونه » وأشار بالعناية 
العادية كيلا تنذل الممرضات جهدا فى سبيل 
شفائه كأى مريض تحرص المستشفى ا 
شفائه »؛ خكان الممرضات لا يقمن بأى مساعدة 
جدية تتقدم به فى سبيل البرء وأحمل الطفل » 
ووضع فى زاوية جانبية يموت بهدوء » وبدلآن 
يأخذ غذاءء الطبيميكان الطفل المسكين يتناول 
كل أربع ساعات شرابا مخذرا قاطعا. للالم من 
ناحية ولكنه يسبب فقد الشهية » ويعرض 
الطفل. آلى الاتحدار. نحو العاقبةاللختومة خبد؟ 
لؤنه يتغير » خغاضل الدم » واستشعر صعوبة 
فق التنفس » وهذا وحده آلم كبين فكيف يقال 
أن الطفل يموت دون ألم !! وف الصالة 
الاإعتيادية لحدوث الضيق التنفسى كان من 
الواجب إنينقل المريض الى غرفة الانصاش 
ولكنه أعمل حتى لاقى مضيره المؤسف » ووقن 
الطبيب على شهادة الوفاة فائلا أنها نتيجة 
الاصابة بالالتهاب الرتوى ! 


ولكن احدئى الممرضات قد صرحت بالمأساة 
اذ تألمت وجدانيا لما نزل بالطفل المسكين » 
واتصل النبأ باحدى الجمعيات الخيرية 
لمساعدة الطفولة فرفعت قضية تحاكم خيها 
الطبيب آمام دائرة ( ليستر ) اللندنية ؛ 
ودوئ الخبر فى الصحف وتصارعت حبوله 
الأقلام ٠‏ 

وقد تراجع الطبيب لبعلن انقاذا لسمعته 
أنه لم يتسبب فى قتل الطفل ( جون بيرسون ) 
ولكنه كان يعطى دواء ليخنف الألم فحسب 
لأن الطفل بعلن من:سموباتعسوية.فاراد 
مساعدته ليستريح » قم توالت شهادات 
المعرضات 6 :هاعلن أن والدة الطفل فضت 
تسلمة ؛ وأضرت على التتظلض النهائى منه » 
وأن الدكتور. قدا استجاب لها تحت شعور 
الشفقة ! لأنه . فى زعمبه ‏ ( تأكد ) أن 
بقإء الطفل وان امتد أعواما خان يتجاوز مدى 
الطفولة + وسيقضفىحياته تعسا بمرضه مؤرقا 
والديه دون جدوى خأشار بالتخلص منه دون 
أن يكابد ألا حاذا : كما ذكر الشهود من عارق 
الطبيب أنه رحيم بمرضاه ؛ وليس من طابعه 
القسوة ! وتورط آخدالشهود فأثفار الى تحليل 
صحفى لبعض العلماء يزعم غيه أن ما خعله 
الطبيب هو عين العطف ولا يتصل بالقسوة 
بعال + الآن العفل على آزاخة الميقستوبين :من 
شقائه بالقتل المريح شفقة رحيمة » ولو عاش 


للذكيتورميحمد يجب اتبيؤ#ىق 


المرنض لضادف أهوالا آشد وستتتهى بموثه 
لا محالة ! خأين هى القسوة اذن ! * 

وعلى غير العادة ىق صحف انجلترا نجد أن 
القائمين عليهالمينتظروا حكم القاضى الفاصل 
ولكنهم خسحوا المجال لعرض الآراء المتقابلة 
وقد اتخذت وجهة الصراع العقلى أذ تحمس 
كل ريق لمتحاه:» خالاين روا أن: الطبيب 
ضيب هد بالوا فحني جه وارصمتيرا 
بأنسانيته الى مستوى خلقى ! ومعنى هذا أن 
الطبيب ليس مذنبا فخسب » بل انه تجاوز 
الذنب الى مستوى مثالى أصبح فيه من ذوى 
الرحمة بالضعفاء وحين كثر اللجاج أثناء 
نظر القضية وجهت!احكمة تحذيرا الىوصحيفة 
( الصاندى اكسبرس ) التى هاجمت الطبيب 
بعنف > اذ ترى المحكمة أن المتهم برقء ختى 
تششت ادانته » وحكم القاضى لم يصدر بعد 3 
وكان رد المحكمة باعثا لجدل آخر اذ انطلقت 
بعض الأقلام تشسير الى أن المحكمة بهذا 
التحذير تنتوى وجية الرحمة بالطبيب »؛ وهى 
اذن بذلك “تمترف بحق القتل اذا كان المقصود 
به الشفقة ! 


أما نقابة الأطباء خقد اتحازت الى جاتب 
بيانا قالث خيه ان القانون البريطانى يسمح 
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لهذة 


© قشلا شربيض جربية شنعاء 


للمتطرغين والمتعصبين بممارسة ضغوطهم على 
الاطباء نمهم من القيام بواجبهم الانسانى » 
والأطباء يستشعرون الراحة لو تأكدوا أن 
المحاكم تعرف خطورة هؤلاء المتعصبين » 
وتقدر خطر هذه الملاحقة » التى تبعد الأطباء 
عن ممارسة واجبهم الانسانى !! 


ولا يهمنا الآن آن نصمن أنقاسنا حتى 
نتلقى حكم القاضى » بل يهمنا أن نقرر أن 
المحيطظ الأوربى فى منحاه الاجتماعى والثقاف 
صار من أكبر أنسباب هذه البلبلة الفكرية التى 
جعلت أصحاب الأقلام يتخبطون ذات الشمال 
وذات اليمين تائهين » لأن من يزعمون أنهم 
أساطين علم النفس وعلم الاجتماع قد اندفعوا 
الى تحبيذ سلوك الطبيب ؛ وفيهم من جعله 
مثالا للشفقة الانسانية ومن زعم أنه استطاع 
أن يكبت مشاعره الرحيمة ليحدث رحمةبالطفل 
حين يعمل على انقاذه من شقاء محقق ! 


وهذه البلبلة الهكرية المتخبطة بين اليمين 
والشمال لايمكن أن تقع فى محيط اسلامى 
بتقند أصحابه بشريعة مثالية نزل بها الذكر 
السماوى ! لأن النصوص التشريعية وما يمت 
اليها من قباس واجماع تمنع اختلاف الآراء 
لى درجة التناقتض » وقد حرمت الشريعمة 
الاسلامية على الاثنسان أنيقتل نفسه مهما 
اشتدت به الضائقة وتوقعم أسود الخطوب » 
يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى 
« من تردى من جيل فقتل نفسه خهو فى نار 


جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا آبذا ؛ ومن 
تحسى سما فقتل نفسه » فسمه فى يده بتحساه 
فى النار خالدا فيها أبدا » ومن قتل نفسه 
بحديدة » فحديدته ق بده يجا بها ق بطنه ىق 
نار جهنم خالدا مخلدا آبدا »© ٠‏ 


غاذا لم يكن للاتسان آدنى حق ف أن ينهى 
حياته لأنه لبس المتصرف خيها بأمره فكيف 
يجوز لانسان آخر ‏ طببيا كان أو غير طبيب 
أن يمنح هذا الحق خيقفى على مريض 
سىء الحظ بدافع مايسمىبالشفقة ! ومفاجآت 
الصحة والمرض ف الحياة تمنع هذا الداغع » 
غكم من مريض توقع الناس مماته وقامت كل 
الدلائل على تحقق نهابته ثم دبت خيه الحياة 
دبيبا انتهى الى شفائه الذى وقف الطبيب 
عاجزا عن تحقيقه وقد صدق الشاعر حين 
قال: 

لد ذهب الممتلىن صحة 


وصعسو سكير فلن راد 


فكما يذهب القوى الصحيح فجآة » وقد 
نمت مظاهره عن نشاط وفتاء وحيوية + فكذلك 
ينهض المريض غجأة وقد نمت مظلاهره عن 
انحلال وتفكك وانهيار ! لأن خالق النساس 
يخرج الحى من المبت ويخرج المبت من الحى 
وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


واذا كان التاريخ يعيد نفسه » كما مغى 
ذلك المثل السائر فانى آذكر أن الصحف 
المضرية قذ خاضت منذ تصف فرن فى هذا 
الموضوع خوضا خكريا إذ ختحت مجلة ( الدنيا 
المصورة مجلد سنة ١+٠‏ ) صفحاتها للاجابة 


عن سوال ( «1. «بجوز قتل المريض شفقة به ) 
واتجهت أكثر الاجابة الى التحريم القاطم » 
ولم تعدم الرآى الشاذ » ولو شاء الله لجغل 
الناس أمقواحدة + فهنالردود المعتدلة ماذكره 
الطبيب الشهير الدكتور اسماعيل مرتفى حين 
قنال: 


« غد يتطرق أليآس عند بعض الئاس غيظنون 
آن لا محل للرجاء مطلقا » ويتمنون لو أنقذ 
الموت مريضهم مما يعانيه منالألم والعذاب » 
فيكون ذلك قنوطا منهم ٠‏ غير أن الطوارىء 
التى تفاجىء الحالات الميكوس منها ؛ قد تثيى 
بظهورها العجب من رحمة الله التى تبذل 
اليأس رجاء » والحزن فرحا » خكثيرا مايشفى 
المريض بمعجزة يحار لها الأطباء وكثيرا 
ما قرأنا وشاهدنا حالات السرطان نقسه 
وحالات بلغ فيها المرض مبلغ القنوط واليأس 
وعجز الطب ثم طرآت طوارىء خفية يعجهز 
العلم عن تعليلها خمحت المرض محوا مدهشا 
وشفى المريضى شفاء لايصدقه المعقل ) ٠‏ 


هذا الرآائ النديد. » ظهر الى جواره رأى 
خائر سجله الدكتور أحمد ضيف حين قال 
« اذا نظر الانسان الى هذا الموضوع من غير 
ارتياط بقيود التقاليد والشرائع وأجكامما 


يرى أن العملبهذ! الرأى ( وهو قتل المريض ) 
يجب أن بياحاذا استعصى على الطبيب تخفيف 
لموت » و لاأريد أن أتمرض للناحية الدينية 
1 مد عم 1 اميك عر 


اللَهُ ,الآ بالْحَقّ ) لأنى ساتجاهل ذلك مؤقتا» 
ولكنى آسجل إن ذلك يتفق مم روج الرحمة 
بالانسان » ٠‏ 


وأول ما يعصف بهذا الرأى هو قول 
الدكتور أحمد ضبف انه لا يرتبط بالشرائسع 0 
وانه يتجاهل النص القرآنى مؤقتا ! لأن الذى 
يتجاهل النص القرآنى ويعترف بذلك فى غير 
مواربة » قد فقد ألثقة من الناس !والذين 
يتجهون وجهة الدكتور فى اباحة هذا الغمل 
من المسلمين لا يجرعون على القسول بأنهم 
يتجاهلون النص مؤقتا » ولكنهم يقفون أمام 
التص ويحاولون تآويله علىئوجه مرييح ! ولسنا 
بذلك نؤيد منحاهم فى التأويل والتبرير ولكتنا 
نستبسع أنيقول مسام عنكلامربه ( سأتجاهل 
ذلك مؤقتا ) كيف اذا كان هذأ المسلم يحمل 
دكتوراه وأستاذا فى جامعة !! 


واذا كان الدكتور مرتضى قد ذكر أن بعض 
الحالات قد يئس فيها الطبيب ياسا لا أمكق 


فيه ثم طرأت روح خفية يعهز الطم عن 
تعليلها فمحت المرض مدوا مدهشا وشفى 
المريض شفاء لا يصدنفه المقل » اذا كان 
الدكتور هرتخى ند ذكر ذلك فان مجلة 
( الدنيا المصورة ) التى تحمل هذه الردود قد 
نشرت فى العدد نفسه هذه النادرة ٠‏ 


روت صحف برلين أن غتى أضابته غاشية 


موت فى 17 يناير » وأقيمت له مراسسيم 
جنازة بعذ أن فحصه الاطباء خحصا جسيدا 


فين 


د 


7 


© قتلالمربيض جربية شنعاء 


وسار به فى موكب الجنازة الى القبر ثم أنزل 
فى اللحد » وف هذه اللحظة قبل أن يهيلوا غليه 
التراب أفاق من غشييته ثم لم يستطع الحراك 
فى أول الأمر ولكنه تجمم واجتهد. حتى 

وهكذ! عاد المت الى منزله حيا مع من 
شيعوه الى قبره 6 ٠‏ 


كُهذا انسان لم بياس منه الطب فحخسب » 
بل خيل الى الاطباء أنه مات فملا وسارت به 


ا 


تفيل الاشتراكات لدى قطاع 
الاشتراكات : 
مؤ سسة الاهرام ‏ شارع 
جلاء ‏ القاهرة 9 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
ند جمهورية مصر العربية 
مليم جنيه 


11 4٠+ 


ل 


يسم ألله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتر 


الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


الجنازة وحمل آلى اللحد ثم أدركته رهمة 
الله فانتعش ! 


أفما يجوز لدى العقل أن ييرأ هريض 
يشكو ألما مهما قسا ذلك الألم واذا كنا ترى 
ذلك رآى الميان » فما الذى يجعمل الطبيب 
يبادر الموت مستعجلا اياه مع أن رسالته 
الحقيقية فى آن ببحث عن عوامل الشفاء ٠٠‏ 
اليس قتل المريض بحجة الياس من شفاته 
جريمة نكراء [؟ ٠‏ 


دكتور / محمد رجب البيومى 
عميد كلية اللغة العربية بالمنصورة 


0 


0 
لاس : 1 


ا ا 


اكات فى « مجلة الأزهر » 


د اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
© خمسة عشر دولارا أو مايعادلها 7 
و باقى دول العالم ٠‏ 
٠‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠.‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة آلى مؤسسه 


م 7 +040 ىل و اسع ا 
يوحي ارا فيط رامن 0 1 
ا 
1 _ م 0 
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فى الزمن القديم » أطلق المصريون على 
المنطقة الممتدة من أسوان شمالا حنى الشلال 
الثانى عند وادى حلفا جنوبا أسم ,0 واوات («( 
أما المنطقة الواقعة الى الجنوب من الشلال 
الثانى والتى تشمل معظم أجزاء السودان 
الشمالى » فسميت « كوش » ثم أصبح هذا 
الاسم يطلق على المنطقتين معا » أما أسم 
« النوبة » فحديث نسبيا » ولم يستخدم 
الا منذ القرن الثالث المبلادى * 


ولا بختلف السكان القدماء فى « كوش © 
أو 7 النوبة » عن المصريين منذ عصر ما قبل 
الأسرات ؛ كما أن الخضارة والذياثة فى 
كلنمما كانت متقابمة الى د كزين هذ حقنازة 
المجموعة الأولى ( حوالى «٠١‏ ق ٠م‏ )» 
واستمرت بلاد « كوش »© مرتبطة بمصر الى 
العضر الحديث ٠‏ 

وجممورية السودان يخدودها الحالية » جى 
نتاج ادارى حديث بدا مع القسرن التاسع 
عشر » وهى تمثل مساحة ضخمة من حجزام 
السافانا الجاف ٠‏ والمناطق تبه المسحراوية 
الممتدة فى عرض القارة الأغربهية ٠‏ 

وقد نشآت بالسودان مشكلة حديثة » 
أسابنها اعتقاد خاطىئة هؤداة أن التنتودان 
يتكون من شعبين مختلفين هما شعب الشمال 


ْ الجذورالتاريخية | 


لاركلة السورابي|ء 


وشعب الجنوب » ولكن الحقيقة أنه لا توفجد 
حدود عرقية بين أبناء السؤدان حِميعا ».بل 
ان كثيرا من القبائل الجئوبية مثل «الزاندذى » 
« الأضولى »© 3 واللاتوكا » « والتركانا » 
ذ والأنواك » وغيرهم منتثشرون بين الشمال 
والجئوب ؛ كذلك القبائل الشهالية تنتشر 
وتتداخل أوطا'ها بين مديريات الونوب 
الثلاث » وهى . بحر الغزال والاسستواتيه 
وأعالى النيل » ويربط النيل وفروعه بين الشمال 
والجنوب خضلا عن الطرق البرية الكثيرة » 
وقد مت الحكومة:مؤخرا خطا ححيديا الى 
مدينة < واو » ونذلك تعددت وسائل 
الاتصال بين الثشمال والجنوب ٠‏ 

وقبائل الجنوب لا تجمع بيتها وف دة 
ثقافية » بل تختلف لديها النظم:والعمادات 
والتقاليد واللغات ٠‏ 


ولذلك يمكن القول بأنه لا توجد حدود 
عرقية ولا حدود طبيعية تفصل الجنوب عن 
الشمال امل هن .خطوط رسمتها.خولة الجنبية 
لأسباب دينية وسياسية ٠‏ 


وثمة خقيقة يجب الاعتراف بها غى ان بعض 
ناطق الكتمال تمائل الجنوب فقزا » وبعضها 
الآخر أكثر من. مناطق الجنوب تخلفا وغقرا » 


11111111 


0 1 0# 


للذكثور عبد الله نجلب معهل 


كما أن الشمال كان أسبق فى التطور والحضارة 
من الجنوب منذ عصور سحيقة ٠‏ 

اذن سكان السودان المعاصر حفيما قد 
نشأوا من اختلاط لا حدود له بين الزتوج 
والعرب وأبناء عمومتهم الآخرين من القبائل 
الحامية مثل « البجة » وغيرهم »؛ وقد بقيت 
تستطع واحدة من تلك اللغات أن تتغلب على 
الأخرئ ومن ثم أصبحت العربية المطية هى 
لغة التعامل والتفاهم الرئيسية بين شتى 
القبائل' + 

من كل هذا نخلص بأن شعب السسودان 
الجنوبى لا يمثل محص وعا بشريا 
ولا ثقاغة موحدة ؛ كما يفتفد الموامل 
الأخرى التى يمكن أن تجعل منه قومية 
خاصة ٠‏ 


كذلك يمكن القول بثقة » بأن الفوارق بين 


الشمال والجنوب ليست كبيرة آو خطيرة مثلما 
بصورها بعض المغرضين من الكتاب » بل من 
المقطوع به أن الهجرات الداخلية والتاريخ 
المشترك وعوامل أخرى عديدة قد جعلت من 
السودائيين جميعا شعبا واخذا متجاتسا 


له مصير وإحد وحدود واحدة وآمال.واصدة 


موحدا 


وقومية متاحدة ٠‏ 
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وعندما ختحت أبواب السودان فى ظلل 
الحكم المصرى ثم الحكم الثنائى » للتأثيرات 
الخارجية » اهتمت الدول الأوربية بالسودان» 
وأرسلت المكتشفين والمبشرين فى حماية الجنود 
المخجرية والسودانية للعمل فى السودان ال 
الذى أثار كثيرا من الاهتمام بالهلال الخصيب 
الجيد الرى .من البحيرات الاستوائية » حيث 
طالب « ليفنجستون » بعد عودته لانجاثرا 
عام 1805 بفتح طريق التجارة وطريق 
للمسيحية عبر النيل ( جراى ص 7 ) * 

وما كان الأمر يستقر للمبشرين الأورنيين 
فى جتوت السودان 6'ى:ظل الحكومة العصبنة 
الخلن بالأوربيين » حتى بدأ هؤلاء يخططون 
لمزل الجنوب السودانى عن الشمال ؛ ومن 
بين ما أشاعوه لدى الجنوبيين أن أغل الشمال 
المسلمين قدا استغلوهم زمنا لوبلا » وتاجروا 
بهم » وباعوهم فى الأسواق بيع الرقيق » 
وأنهم يخلغون عرقيا عن آبناء الشفال 
التعرب ٠‏ 

والحقيقة أن ( الرق » بالسودان قد نش 
نتيجة للنظم القبلية والحروب المحلية التى 
كثيرا ما كانت تنشا بين القبائل المختلفة فى 


ا 


54١ 


الجنوب والشمال على السواء » ولم يتسع 


الجدا ور التاريخية للمشكلة 
السودانية الجنوبية 


نطاق هذه التجارة الا بعد خضوع السودان 
للحكم الثنائى » وى خلل الادارة الأوربية » 
وقد أشضار كل من و جراى »(ص ه؛) 
والبروفسير ج ٠‏ ن ٠‏ سائدريسون ص " 
الى هذه الحقيقة حيث كان التجار الأوربيون 
يقومون بحملات لصيد الرقيق وبيعهم » 
وأقاموا محطات ببعض الجهات ؤخاضة فى 
الخرطوم لهذا الغرض ؛ وعلى هذا خان أكثر 
التجار كانوا يعتمدون فى تجارة الرقيق على 
الأوربيين ؛.الذين استخدموا ضروبا من 
القسوة والعتف لم يعرخها المالم من قبلهم 
لتحقبق أغراظهم » وعلى هذا فليس صحيحا 
الادعاء بان أبناء الشمال هم التجار الوحيدون 
للرق » أو أنهمكانوا المسئولين عنها ( جراى 
مه ) وثمة أدلة كافية على أن الاداريين 
الأوربيين كانوا من بين المساخمين الأوائل فى 
هذة التقارة اللقليرة "فنا اللسؤقان :على ونقسنه 
الخصوص وف آغريقية كلها ( جراى 5 ل 
م 9 

ولقد استخدمت هذه الدعاية المغرضة ضد 
المسلمين مما أذى الى سبوة الظن بهم 4 
وكراهية الجنوبيين*لهم مع أن تجارة الرق 
الأوربية فى غرب أآفريقية ووسائلهم البشعة 
واتتجاههم أساسا لاسترقاق السود معروفخة 
ومشهوره ٠‏ 

كان للسودان فى نظر المبشرين موقع هام 
على خريطة التبشير » لأنهم اعتيزوه مفتسرق 
الطرق بون غرب القارة وشترقيها وجنويها » كما 


كان من آغراضهم آيضا نشس ( الكثلكة ) فى 
أثيوبيا لفك ارتباطها بالكنيسة المصرية ‏ 
وربطها باستراتيجية السيحية العالية ؛ وشجع 
محمد على باشا وخلفاؤه الارساليات فى مهمتها 
« الانسانية ٠‏ ؟ » كما ادعوا » خائشتت 
المدرسة الكاثوليكية بالخرطوم فى عام ١44+‏ 
أنشآ البابا « جريجورى »© السادس عششر المقر 
الرسولى لأفريقيا الوسطى بالخرطوم أيضا » 
وامتد نشاطه الى « عندوكورو 6 عام ١66‏ 
« وكاكا » ؟5ما ٠‏ 

بعد ذلك خطط « الأوربيون »© لابعاد 
مجر عن جنوب السودان ؛ ولما عين «غوردون» 
مديرا للاستوائية قام يتك جيع همقل 
الارساليات وبذل لها العون المادى وغين 
المادى وبعد هزيمة المهدية عام دحدما م أعيد 
فتح الجنوب للنفوذ الأوربى والارساليات 
التبشيرية على نطاق واسم » وأضحى الجنوب 
هنذ ذلك الوقت يتائر بشدة بمجريات السياسة 
التبشيرية ٠‏ 

غفى عام 1880 م تأسست ارسالية 

لذكرى « غوردون »© بلندن » وتأسست بعثة 
مقمرية دان بآلانيا عام ١6.٠‏ م 
( ماكسويل ج ٠‏ ب ٠‏ نصف قرن ٠+‏ لندن 
.ةا ص 596 )وهكذا فتحت أبواب الجنوب 
على مصاريعها أمام النشاط التبشيرى ٠‏ 

واتفقت الجمعيات الارسالية مع الخكومة 
غلى استقَغاد التفوذ الاسلا من 'أرجاء 
الجنوب على وجه السرعة ( خط اب ونجت 
لدير بحر الغزال فى #//؟/4١١‏ ) ٠‏ 

والوقوف أمام زحف اللغة العربية جنويا 
واستبدالها بلغات محلية ؛ وجعل اللغة 
الانجليزية لغة التعليم والادارة ٠‏ 


وقد تم ذلك ففحدود م 6 (خطاتب 
بحر الغزال فى ؟/م/وءة١‏ ك2 
وأصبحت هذه سياسة رسمية لانجاثرا فى 
السودان ؛ وقررت الارساليات التبشرية فى 
المؤتمر الدولى الذى عقدته فى ( أدنيره ) عام 
9 م : أن السباق مع الاسلام بأغريقيا 
يجب أن يحظى بالأولونة على أية واجبات 
أخرى ( أو لفريد الارساليات فى شرق أخريقية 
ص ٠ ) 5١5‏ 


ونحت مدير د 


وعندما آنشكت غوة سودانية سنة 1919 ) 
ولاحظ الانجليز أثر أخرادها فى نشر الاسلام » 
صدرت اليها 'الأوامفر بمغادرة الحنوب فى 
»2 واقترح « أوين » تكوين غرقة 

من الجنوبيين المسيحيين ( مقتطف نشر بكتاب 
كولتز ص ؟3 ) وكان « وبنجت » يرى فى هذه 
الفرقة « ترباما افريقيا مضادا لأى ثورة عربية 
ند تذور رحاغا فى ربوع النودان © ٠‏ 

وههذا غدت: الاتجليزية عى. اللغة الرسمية 
فى جنوب السودان » وتم وئف ائتشار اللغفة 
الرسمية فى جنوب السودان »© وتم وقف 
انتشار اللغة العربية خقام التمبيز اللغوى بين 
الشمال والجنوب » وانصرف التعليم التبشيرى 
فى الجملة صنوب نشر النصرانية والغمل علئ 
الحد من انتشار الاسلام واللغة العربية » 
والعفل أيضا على زيادة التفالف والفروق 
بين الشمال والجنوب ( راجع خطاب جروف 
مدير الاتصال العام الخرطوم ىق 9/1١0‏ 
4 > ساندرسون » تطور التعليم فى جنوب 
الشودان:ض ٠ ) ١١5‏ 

وفى عام 19٠٠١‏ كتب مسترت ٠‏ رء وودلاند 
مدير مننجلا بقول : < لقد حان الوقت لفضل 


هذه المدئرية عن باقى آجراء: السودان ( خطاب 
وودلائد للسل عكرتيز الادارق فى 5؟ / 4 
٠؟وا ٠)‏ 

وفى مذكرة قدمت للجنة « ملئر » وضحت 
نقلة. السياسة وقنوها ساق الك يونا 
العريضة التى تضمنتها حيث قررت : 

أن الحكومة غازمة على استبعاد آى نفوذ 
للدين الاسلامى فى الجئوب »؛ بل واقكرخت 
أن بوضع ف الاعتبار احتمال فصل جنوب 
السودان « الأسود. » عن ثماله « العربئ »© 
وربط الجئنوب ببعض بلدان وسط أفريقية 
(ده عبد الرحيم *:تطور السياسة البزيطانية 
فى السودان ص +7 ) » وف مذكرة أخرى اقترح 
اقامة الحدود بين الشمال والجنوب ف اتجاه 
خط معتد من الشرق الى الغرب يثبغ أنهار 
نز البارو » و [ا النوباط » و « والثئيل 
الأبيض © « وبخر الغزال # ( السابق ) 
واتخذت اإجراءات أخرى عديدة لاستتعاد 
المصريين وأبناء الشمال وغيرهم من المسلمين 
عن الجئوب ٠‏ 

ولعله من الواضح أنه يمكننا أن نستخلص 
من تلك الأحداث والظطلروف الملانسة ؛ أن ثمة 
سياسة وضعها الغرب لفضل الشثمال عن 
الجنوب منذ أمد بعيد وأن بذور الحركة 
الانفصالية الحالية قد ثم غرسها والتخطيط لها 
متذ أمد بعيد ٠ ٠‏ 

وقد أدرك آبناء الشمال أبعاد المشكلة ؛ 
وما يعانيه آبناء الجنوب ا وقز فى نفوسهم من 
سوء ظن وسوء غهم ؛ فعملوا على التفاهم 
معهم هبك وقرروا مدعي الحكم الذاتى فى 


بقية ص وءنا 


كانت زيارتنا الى الصين زيارة تاريفية 
بكل مقابيس الكرم ٠‏ والحفاوة ء ثم يكن 
استقيالا قاصرا على المسلمين وحدهم بل 
كانت هذه الحفاوة وهذا الاستقبال سمة ظاهرة 
عند جميع من لقيناهم من المسئولين والشعب ٠‏ 


وفى كل مكان ذهبنا آليه فى الشرق أو الغرب» 
لقد سافرت الى أقطار كثيرة فى آسيا وأفريقيا 
وأوربا ٠٠‏ وشاركت فى مؤتمرات عديدة فى 
مختلف أطرآف الدنيا ٠‏ وأؤكد للمرة الثالثة ٠‏ أن 
الأدب الصينى والكرم الصينى كانا فوق كل 
حد ء وتجاوزا أى تصور يخطر على بال احد* 

ولا كان هدفنا هو الحقيقة » وكشف اللثام 
عما ببدو غامضا فى نظر البعض ٠‏ فلس وف 
تبن هق المقيقة هَى هدافنا الاسسن قعل 
كلمة » وسببقى حرصنا على علاقات ممتازة 
بين الصين وغيرها من الدول الاسلامية ٠‏ غاية 


لقد وقفت األصين ‏ من ورائنا ‏ فى كثي 
من قضايانا المصرية » وآخر هذه المواقف ٠‏ 
موقفها من الغزو الروسى الهمجى لأففانسنان 
الضحية المسلمة ٠‏ 

وهى ‏ أى أئصين .. اذ تفمل ذلك انما تغمله 
انطلاقا من سياستها التى تتبنى الدفاع عن 


الشعوب المقهورة أمام قوى البغى التى خربت 
العالم قرونا طويلة * 
غير أن ذلك لا يمنعنا من مناقشة هذه القضية 


الهامة ٠‏ 
وبعبارة أكثر وضوحا قضية اللسالمين 
وعددهم فى هذه الدولة ٠‏ 


وهده المشكلة ٠‏ مشكلة ( العذد » أو (الرقم » 
أو ( النسبة » من أهم المشكلات التى تواجه 
يخكفها « غير المسلمين 4 معن تزبوا ف 'أحضان 
الرساليقة الاواليية حت كا سو انسل ف 
لا يهتمون بهذه القضية ؛ بل يعيشون عالة 
على غيرهم ف هذه الاخضائيات الزائفة 
والمزورة *٠‏ 
أجهزة الاعلام فى الدول الاسلامية ‏ تعتمد 
هذه الاحضصائيات وتروجها دون وعى بما تحتويه 

لتقل انق بلقني لذ انق 
الصين هو : كم عدد المسلمين ‏ فى هذه الدولة 


لإدكتورعبد الودود على 


العظمى ‏ بالرغم من تواضع حكامها الذين 
يصرون على أنهم دولة نامية ٠‏ 

نعم : كم عدد المسلمين ؟ وهل يختصض 
الاسلام بقوميات معينة ؟ أم اختار ه «المؤمنون)» 
بصرف النظر عن انتمائهم لهذه القومية أو غيرها 
من القوميات المختلفة ؟ 

ان التقارير الرسميه تقول بآن المسلمين 
مورعون بدن عشر قوميات هى قوميات : 

« هوى »؛ « نعور » ؛ 7 قازاق »6» (أوزيك»)» 
« فرعيز » » « تثار 6 »؛ « طاجيك 4 »© <« سالا »» 
« تشيانغ » » « باوان » ٠‏ 

ولكن من يقون ان الاسلام كان دين قوميات 
فقط ء 

أن الهداية الالهية . لاتعرف اللون أو 
الجنس أو الطبقة ٠‏ ٠والنور‏ حين يشع لا يتوقف 
ضوؤه على جهة دون جهة ٠‏ 

والسؤال : مرة ثأنية : كم عدد المسلمين فى 
ألصين ؟ ثلائة عشر مليون ١م‏ عشرون مديون 
آم سبعون مليونا أم ماته من الملايين ؟ * 

كلها آرقام تتردد ٠‏ فالرقم الرسمى يقون : 
أن عدد المسلمين هو ثلاته عتسر مليونا ققط ٠‏ 


بينما تقرر مصادر اخرى بآن عددهم يتجاوز 
أكثر من سبعين مليونا٠ان‏ لم ين ماته مليون» 


والتناقض من العودة ان التاريخ والاخصائيات 
أقصد الى ما كتب قبل قيام حكم « ماوتسى 
تونج » والى ما بعد انتهاء حكم « تشيانج كاى 
شيك » ٠‏ 


ان أى باحث فى هذا الموضوع لابد أن تنتأبه 
حيرة شديدة , فلا هو مقتئع تماما بما يقال ولا 
هو قادر على تحديبه + ولدن من العجيب انه قد 
صدر فى عام وحية ١‏ مم كتاب الصين السنتوق 
عن المطبعه التجاريه المحدودة فى ( شنغهاى © 
وق هذا الكتاب بيان بعدد المسلمين ى الصين 
وأئهم « خمسون مليونا » كما أن كتاب الصين 
السنوى الذى حص در فى تايوان 55 م ب 
5 لم يؤكد هذا الرقم الذى نشر قبل ذلك 
بحوالى عشرين عاما ٠‏ 

على أن < تيرسان » صاحب كتاب ( المحمدية 
فى الصين ؛ (1) الواقع فى مجلدين يحصى 
المسلمين ب 5؟ ملبؤونا فى الضين وكذنلك 


نليلة 


© الاسلام وإنسامون ق انصين 


الجغراق الشهير < اليزه ركلوس ©» يقول ى 
جغرافيته العامة ما يأتى : 

« ان المسلمين لهم بال كبير ف المملكة 
الصيئية وقد حزرهم « سكاتشكوف » بعشرين 
مليونا ولكن هذا العدد يظهر ضثيلا بالقياس 
الى أقوال مؤرخين آخرين من الصين ففى 
ولاية « كانسو » كان المسلمين هم الأكثرية كما 
أنهم كانوا فى كثير من نواحى شمالى الصين 
نحو ثلث السكان ٠‏ 


ويبراهم الانسان أعلى درجة م:. سائر 
السكان واعز نفوسا واصرح نظرا وف ولايات 
غربى الصين يثقلدون السلاح وهم لا يشريون 
المسكرات ولا التبغ ولا الأفيون فتجدههم أصح 
أجساما من أبناء الملل الاخرى ٠‏ 


ويوجد بينهم تضامن يجعلهم أسعد خالا 
وأعظم ثروة من غيرهم ويفرضون على جماعاتهم 
ضريية معلومة نظير العشر من الدخل لأجل 


ائفاقه فى مصالح الجماعه وهذا فى ولايات 


« كانسو » و « وشنسى © وق يلاد « ينان » 


عندهم مدارس يتعلمون فيها العربية ويفهمون 
معانى القرآن كما آن الصلاة هى فى كل مكان 


بالعربية وفى كانسو يوجد مات من الجوامع 


ثم ان التجارة فى الثمال تكاد-تكون منحصرة 
فى أيديهم لاسيما تجارة المواشى فتجدهم هم 


الذين يميرون « باكين » وسائر المدن الشماليه 
الساحلية الخ » ٠‏ 

وقد همت مسأآلة أسلام المين دول أوريا 
كثيرا لأنها توجست ولا : تزال تتوجس خيفة 
من انتشار الاسلام فى الصين الى حد أن يصير 
هو الغالب على تلك المملكة التى عددها يزيد على 
أربعمائة مليون )١(‏ غاذا قدر الله دخول هذء 
المئات من الملايين فى الاسلام حصل انقلاب 
فى وجه العالم ٠‏ 


وف حديث نشرته جريدة « الاهرام © ٠‏ 
أجرته هذه الجريدة على لسان محررغا الشيخ 
ما عدد المسلمين فى الصين ؟ 
وما عدد غيرهم من الطوائف الاخرى ؟ 


وهل هناك تنافس دينى بين المسلمين وغيرهم 
من تلك الطوائف » ولأى سبب يرجع ذلك 
التنافس » اذا كان موجودا ؟ 

قال : آما عدد المسلمين في الصبن فخمسور. 
مليونا »وعد السكان أربعمائة مليون والمذاهب 
الديئنية فى الضين متعمذدة كالكونفوشيسية 
فالبوذية قفالمسيصصة ومع ذلك فان أكثر أخقل 
الصين لا دين لهم ؛ وهم يعيدون أشياء متعددة» 
كالجمال والتور والنار وبعضهم يعيد المأثشمية 
والدواب » وهئاك مذهب دينى قليل الانتشار 
يسمى « التوصينية » نسبة الى رجل يقال له 
< لوتزا » وأصحابه هم المتصوفة المتقشفوز 


)١(‏ كان هذآ منث حمسين عاما 


>45 


** آها عدد سكان الصين اليوم فقد تجاوز الالف مليون ٠‏ 


الزاهدون الذين لا يتزوجون طوال أيام حياتهم» 
ولا ينظرون الى المرأة ولا يتصلون يها أى 
اتصال وانى أقرر لك أن بين المسسلمين وبين 
أفراد الطوائف الاخرى تتاقسا ديئيا نعيد المدى 
شديد الأثر وذلك لأن الطوائف غير المسامين 
تمقتنا وترمينا فى اغتقادنا الديئى » وهم 
متعصبون ضدنا كثيرا ٠‏ ويرجم السبب فى 
أغلب المعارك الدموية الداخلية الى ذلك التعصب 
الدينى ولكن الأديان فى الصين أمام القانون 
سواء وحرية المعتقدات مكفولة والمكومة 
لاتناصر طائفة على طائفة ولا تؤازر مذهيا 
دون مذهب فهى لا ديئية ولا تتبع خطط دين 
معين , 


قلنا ‏ وهل يوجد بين الموظفين فى الحكومة 
أفراد مسلمون وما هو عددهم ؟ ٠‏ 


قال نمم يوجد بين الموظفين فى الحكومة 
أفراد مسلمون ٠‏ منهم خمسة قواد فى الجيشن 
ومحافظ لاحدى عواصم المقاطعات »؛ وبعضهم 
يشغل وظائف فى المجالس البلدية والمحلية 
وبعضهم فى وظائف التدريسن ؛ وهناك مسلمون 
كثيرون ف الجيش كجنود لأنهم مشهورون 
بالشجاعة والاقدام ٠‏ وأما فى الوظائف الملكنة 
المدشة فمددهم قليل جدا 85 


قلنا ‏ آليس هناك قانون عآم للتجنيد » وكيف 


تكون أكثرية الجنود من المسلمين مع آن القانون 
عام ينفذ على الجميع ؟ ٠‏ 


قال المسآلة نسبية ٠‏ والقانون حقيقة 
عام ولكن عدد المسلمين فى بعض المقاطعمات 
الصينية أكثر من عدد أية طائفة من الطوائف 
الأخرى لأنى اذأ قلت لك أن عدد المسلمين ىق 
الصين خمسون مليونا لوجب أن يكون عدد كل 
طائفة من بقبة الطواكف الأخرى أقل من ذلك 
بكثير من خمسين دينا ومذهيا (1) ٠‏ 


وف حديث آخر آجرته هذه الصحيفة كان هذا 


الحوار : 


اسمى « واى ون كين » وترجمته بالعربية' 


سعيد الياس وصناعتى عالم اسلامى وامام 
بلدى « تنسين » ومحرر جريدة تنسين وقد 
سافرت من بلدى منذ عام وغايتى من هذه 
السياحة الاطلاع على أحوال الاقطار الاسلامية 
والاستنارة بالأفكار الجديدة الموجهودة فى 
الشرق الأوسط والشرق الأدنى فزرت بلاد 
الهند وها آنا ى مصر وسأزور سوريا والأناضول 
والاستانة ثم آعود الى وطنى »© + 


قلنا ‏ .هب عدد المسلمين فى بلادكم وما 
حالة تعليمهم وشئونهم الاجتماعية ؟ 

آجاب . يبلغ عدد المسلمين فى الصين نهو 
سبعين مليونا وكلهم يقومون بواجباتهم الدينية 
وق بلذى نحو آربعين مسجدا ومعظهم يقرآون 
ألكتب العربية ينطق صينى ما عدا :* العلماء» 
الذين يتعلمون العربية منذ الصغر ٠‏ ويؤدون 
الصلاة باللغة العربية ٠‏ وتعدد الزوجات وان 


زى الاسلاع والشامون فز الصين 


مكن مباخا بالشرع فى الدين الاسلامى الا أنه 
مفقود من عاداتنا فلكل رجل أمرأة واحدة بحكم 
عاداتمًا والطلاق تأدر جدا ويكاد يبكون معدوماء 

وقد درست فى صغرى وشبابى الفقه 
والحديث والسنة وعلوم الكلام والتصوف 
والتوحيد وآذاب اللغة العربية ٠‏ 


سالناه ‏ هل يوجد لبوذا وكونفوشيوس 
أتهاع كثيرون فى الصين ؟ 

أجاب ‏ ان بوذا متبع فى بلاد الهند فقط 
وذكره عندئا قليل أما كونفوشيوس فله أتباع 
كثيرون فى الصين ويطلق عليهم اسم « أصحاب 
كونفوشيوس » ولم يكن هذا الزعيم المصلح 
نبيا مرسلا ولم يقل بذلك هو نفسه أو أخد 
من أصحابه بل كان حكيما وكل تعاليمه خاصة 
بشكون هذ الدنيا وتدبير الامور المادية 
والسياسية والادارية وأصحابه ليسوا مقيدين 
بعبادة اله معين فهم يعبدون ما يشاءون 
كأجدادهم فيعبدون الأشجار والأنهار وبالجمله 
افانهم مشركون * 

سالناه ‏ وما حالة الصين منذ دخول الحكم 
الجمهورى فى البلاد ؟ 

أجاب نشد أو الشرق غامة محتاج الى حثم 
قوى يكون مصدره العدل والحكمة وحب الخير 
ولكن الحكام الذين من هذا القبيل لا وجود لهم 


فى هذا الزمان وأفضل مثال لهم القنفاء 
الراشدون فى صدر الاسلامم ونحن المسلمين فى 
الصين نعتقد فى أن الاسلام دين شلورى 
وديمقراطى وقد جاء فيه « وَشإورْهُمْ فى 
الآخير ٠‏ 


سألناه ‏ هل حصل تقدم ف اليلاد في 
الأعوام الآخرة ؟ 


أجاب ‏ نعم فقد أبظلت عادات كثيرة من 
العادات الرديئة مثل تقبيد أقدام الفتيات ومنعها 
من النمو ظْنا بأن هذا أثر من آثار الجمال 
وأصبح هذا الفعل معاقبا عليه وبدات بلاد 
الصين تشعر بوجودها القومى وتسترد 
المقاطعات الثتئى كانت اغتصيتها منها بعض الدول 
الأجندية وس منائرةأببمله فاته لفنة مظيسة 
وملكها م أفى الأطراف )0( 5 


وف لقاء ثالث مع محرر جريده ا الجامعة 
العربيه + التى كانت تصدر فى مديئة القدس » 
كتب محرر هذه الصحيفة يقول : 

اغتنمت فرصة وصول الوفد الصينى المسلم 
الى القدس المإلف من السيذين الحاج عبد الله 
السحزق جازيين سكزق فكربية االلفين 
الاسلامية فى يكين ومدير مطبعتها ومكتبتها 
ومحرر مجلة نضارة الهلال فى بكين » والحاج 
عبد الرخيم ماسون تين امام جامم تونسيبالو 
فى بكين ووكيل مدرسة المعلمين الاسلامية فيها. 
فتقدمت اليهما باسم جريد < الجامعة العربية » 
حيث يقيمان بالزاوية النقشبندية ملتمسا منهما 


٠ 7١١٠60 المصدر السابق ص‎ )١( 


ان يتفضلا على قرائها بحديث عن رحلتهما 
وعن حالة اخوائئا مسلمى الصين #فاجسانا 
ملتمسى بكل بشاشة وسرور ٠‏ 

وقد ازداد ابتهاجهما عندما أطلمتهما على 
العدد الاخير من الجامعة العربية المشتمل على 
مقال عن مسلمى الصين وبعض معلومات عنهم ٠‏ 
والى القراء موجز الحديث الذى اشترك فيه 
السيدان المذكوران : 

« غادر السيدان الحاج عبد الله الصديق 
جاوبين والحاج عبد الرحيم ماسون تين مديدة 
بكبن عاصمة الصين السالفة فى أول شهر 
شعبان الماضى على رانين بعثة صينية مُؤإلفة 
من خمسة طلاب من مدرسة المعلمين الاسلامية 
فى بكين فوصلوا الى القاهرة فى الثالث من 
شهر رمضان المبارك ليدخلوا البعثة المذكورة 
ف الأزهر الشريف لتعلم الوم الدينية 
الاسلامية والقرآن الكريم واللغة المربية » ٠‏ 

أما أعضاء هذه البعثة العلمية فهم : سعيد 
ونجش مين » على خان خون كوى » شعيب 
جنداى كوى » اسماعيل ماجن بوم » سليمان 
جنبنتو + وقد دخلوا فى الأزهر الشريف ولقوا 
كل مساعدة من الحكومة المصرية والض عب 


المصرى ٠.‏ 
والسيدان المذكوران ينويان زيارة بلاد 


الحجاز لقضاء فريضة الحج ؛ وذلك من أسباب 
رحلتهم الرئيسية كما أن.من أسبابها أيضِا 
زيارة :بيت المقدسن والمدينة المئورة والتعمرق 
على اخوانهم المسلمين فى هذه الأقطار والوقوف 


٠ بالاشارة الى الصورة الموجودة فالمجلة‎ )١( 


ونبلغ عدد المسلمين فى الصين نحو خمسين 
مليونا وهم آخذون فى الازديد بالتدريج 
وأكثرهم بقطنئون فى الولايات الغربية والشمالية 
وف ولاية « يوننان » فى الجنوب ٠‏ أما حالتهم 


فحسئة وتقدمهم مطرد ٠‏ وحالتهم المادية 
متوسطة وحالتهم العلمية بالتسبة الى أهل 


ولتوضيح هذه الصورة ننقل هنا ما نثشرته 
مجلة الهلال فى عددها الصادر فى أبريل ةث#ة! 
عن ,< الغرب والاسلام فى العصر الحديث » 
تقول المجلة : 

٠.١2‏ الاسلام فى الصين قوة يعتد بهها 
وله شأن عظيم ويبلغ عدد المسلمين كسب آخر 
احصاء نحو ٠٠‏ ملبوئا ينتشرون فى المقاطعات 
الشمالية وف ريوع الصين م نالجمميات الدينية 
التى تسمى الى نشر الثقافة الاسلامية عشيرات 
ومن المدارس الابتدائية الاسلامية هناك مكات 
وترى فى آعلى الصورة )١(‏ كلية وفدرسة 
اسلامية فى مقاطعة يونان وف الزاوية العليا 
صورة الجنرال المسلم « عمر باى جونغ سى » 
الذى يتولى رياسة آركان حرب القوات الصينية 
وهو الرئيس الأعلى للاتحاد الاسلامى العام 
وأقوى شخصية فى الصين بعد المارشال 
« شانغ كاى شيك » ٠‏ 

وقد أسس الجنرال عمر مدرسة حربييه 
قضر دخولها على الشنبان المسلمين وييلغ عدد 
طلابها الآن نحو 1٠٠‏ وقد اتصلت جمعينة 
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الثقافة هناك بوزارة المعارق ف مصر ونمدرسة 
دار العلوم ويشرف على هذه الجمعية الاستاذ 
نور محمد يوسين الذى زار مصر إناسبة عيد 
الزفاف الملكى وأكرم جلالة الملك فاروق وفادته 
وأحسنت جمعية الشبان المسلمين مثواه ٠‏ 


وقد تآسست ف مقاطعة « تسين نان » عام 
ا مدرسة جيندا للمعلمين ويشرف عليها 
السيد عبد الرحيم ماسوئم تين الذى زار مصر 
عام 854 وعام 195 وعرض على مسامم 
المغفور له الملك فوؤّاد الاول خالة مسلمى الصين 
فتفضل رحمه الله باهدائه مجموعة قيمة من 
المطبوعات العربية كانت أساس « مكتبة فؤاد 
الأول بالصين » ٠ )١(‏ 

عد عد جه 

مما تقدم نلاحظ أن الوجود الاسلامى فى 
الصين تحرك على الآأرض الصينية من منطنقات 
ذات مسئوليات واضحة ومحددة لذلك لل 
المسلمون الصينيون جزءا من الوجود الصينى 
وقد راعوا ظروف البلاد فى تعايشهم وممارستهم 
الحياتية المختلفة فعمقوا وجودهم وأثرو 
الفضارة الضيتية يفمظيات اسلامية تنكل 
جِزءا ملحوظا فى ترات الصين الحضارى وقد 
حقق لهم هذا السلوكالمتوازن الاحترام ومكن 
من وجودهم فكانوا ومازالوا جزء! هن الوجود 


القومى للصين ٠‏ وكانت جميع مثساركاتهم 
وممارستهم تنطلق من هذا المفهوم القومى فى 
فترات الشدة والرخاء على السواء ٠‏ 


وأن كان المجال لا يمكننا من الاسستطراد 
الدكتور )0( صن بات صن رئيس أول جمهورية 
صينية عام “191 عندما اعتير المسلمين أحد 
المدنية ؛ ومن البديهى آلا يأتى هذا الاعتراف 
الثورة والثمن الذى دفعوه يسبب هذا الموقف 3 

ولقد واصل المسلمون الصينيون دورهم 
والقوى المضادة للثورة وقام تعاون وثيق بينهم 
وبين ماوتسى تونج الذى قال : :2 من المستحيل 
المسلمين الى جانبنا ونضعهم الى جهتنا » * 

ويؤكد خط سير الجيش الأحمر الذى انطلق 
تجمعات المسلمين أهمية الدور الذى قام به 
المسلمون ف الثورة فوعد ماوتسى تونج المسلمين 
بأقامة حكومة اسلامية مستقلة ذاتيا والفاء 
الديون والفوائد القديمة وحماية حرية العقيدة 
وحماية الثقافة والتراث الاسلامى وقد حرم 
جيش الثورة على جنوده من غير المسلمين أربعه 


[8) العدد الممتاز هن مجلة الهلال السادر ف شهر ابريل ١575‏ عن «٠‏ العرب والاسلام ل العمير 


٠ ١٠١١ الحديث » ص‎ 


(؟) هن كتاب ٠‏ الثلرث الفكرى » حسن التل : من ١١7! 1١١‏ طبعة عمان ‏ الاردن ٠‏ 
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٠ س التزام المحاريين بعدم دخول المساجد‎ ١ 

؟ ‏ عدم أكل لحم الخنزير أو نطق كلمة 
خنزير أمام المسلمين ٠‏ 

؟ - عدم دخول أى بيت من بيوت المسلمين 
بغي استئذان فلا ينظر الى النساء ولا تنهك 
حرمتهن يأى صورة ٠‏ 

؟ ‏ عدم جمع تبرعات أو مصادرة ممتلكات 
المسلمين ٠‏ 

وواصل المسلمون الصينيون مواقفهم الوطنية 
المقاومة الصينية للاحتلال اليابائى كمواطنين 
ومقاتلين مشرفا ويرز من بينهم آبطال حققث 
بهم المقاومة انتصارات هائلة على المحاولات 
اليابانية اليائسة ٠ )١(‏ 


وقد ذكرت مجلة ١‏ المسلمون » التى تصدر 
فى لندن تعليقا حول الزياره ألتى قام بها 
فضيلة المرحوم الشيخ احمد حسن الباقورى 
الى الصين ننقله عن هذه المجلة بالنص (؟) 
ويسوقنا الحديث فى زيارة الشيخ الباقورى 
للصين الى الحديث عن الدور الكبير الذى لعبه 
المسلمون هناك لتحرير بلادهم من الاستممار 
اليايانى : 

لقد حدث عام ١4‏ آن دعا الزعيم الصينى 
ب ماو » قواد جيش التحرير الى اجتماع عاجل 
قال فيه : ان شعينا الكبير يضم حوالى ٠‏ 
مليون مسلم ومهمتنا الكبرى الآن هى أن 
نكسبهم الى جائبئا » ونحن بغيرهم لا نستطيع 


أن نقيم قواعد للدفاع والهجوم تمكننا من 
القضاء على الاستعمار. الياباتى ومعه جيش 
تشائج كاى شيك » وأؤكد لكم أننا لن نحقق 
شسيكا من أهدافنا الا اذا وقف السامون فى 
صفوفنا + 

وكأن من بين قواد جيش التحرير الذى 
كونه «ماو» بعض الضباط الشيان من المسلمين 
فكون منهم كتيبة للدعاية تولت الاتصال يزعماء 
العالم الاسلامى وقد آسفرت بسرعة عن اتفاق 
أذيع على آثره بيان على المسلمين جاء فيه : 
نآ ان الاسلام فى خطر مادام غناك استعمار 
وابستبداد » وأن على المسلمين آن يشتركوا فى 
الجهاد ليحموا دينهم وبحفخلوا لافتهصم 6 
واشترك المسلمون بعد ذلك فى معركة التحرير 
ق صهوف ماو »كا كنب لجيوشه الفصر جعل 
هن مبادىء القوات المسلحة الصيئية هده 
العبارة « المسلمون آخوة لنا فنحن جميعا 
أبناء الصيبن »© 5 

ومن آعجب العجب أن تقع عبناى ‏ مصادفة 
على هذا النض العجيب ف كتابة الرحلة 
اليابانية » الذى آلف منذ حوالى ثمانين عاما ٠‏ 
وهيه ياكول المؤلف : 

إلا ٠+‏ ومن الاآسف الشديد الذى لا أسف بعده 
أن نحو الخمسين مليونا من المسلمين فى الصين 
لا يوجد بيثهم علماء من الطيقة المالية ينفروهم 
عن هذه الخرافات والبدع وان من التقصير 
الفاحشس أن العلماء من المسلمين يغلمون بمثل 


٠ المصدار السايق‎ )١( 


(؟) العدد الصادر فى ١١‏ ذو القعدة ١4٠5‏ 
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هذه الآحوال ولا يؤلفون الوفود متهم للذهاب 
الى الضين ونث العقائد: الضمحيحة الديئية 
هناك )١( + ٠٠‏ 

فاذأ عبرنا الحدود من « ستكيانج » أو 
التزكسنتان الشنرقية الى التركستان الغربية # 
فى الاتحاد السوفيتى ‏ فسنرى أن مؤتمر 
العزب الشيوعى الروسى عندما انعقد فى سنة 
*15 م وردت فقرة فيمقرراته تشير الى ثلاثين 
مليونا من المسلمين يعيشون فى الاتحاد 00 
السوفيتى ٠‏ وهذه الثلاثون مليونا تجاوزت 
الآنالسسين مليون نسمه »هماذا يمكن ان يقال 
عن الثلاثين مليونا من مسلمئ الصين الذين 
كانوا موجودين قبل هذه الفترة » لا يمكن آن 
يكونوا ‏ اليوم ‏ آقل من ستين مليونا على 
الأقل ** وهو رقم متواضع ومتساهل بالنسبة 
لاحصائيات آخرى تتجاوز هذا الرقم ٠‏ فباى 
الأرقام تأخذ من هذا الكم المتناقض والروايات 
المتضاربة » والقفاوت الكبير بين الحدين الأدنى 
والأعلى ٠‏ ان جميع الأرقام التى نشرت قبل 
قيام الثورة لا يقل أدناها عن خمسين مليونا 
- ولايزيد أكثرها عن ماثة مليون مسلم ٠‏ 


وف ضوء هذه الارقام يمكن أن نقرر آنه لا 
يمكن الاتفاق بين مختلف الأطراف على تزوير 
عدد المسلمين فى الصين ‏ ومن المينين 
أنفسهم ‏ وأن تنشر هذه الأرقام دون التعليق 
عليها من أى مسئول + فى حكومة < صن بات 
صن »6 أو « تشائنج كايشيك © ٠‏ 


ثم أن الأرقام « الرسمية » لا تتفق مطلقا مع 
حجم الولايات الاسلامية فى الشمال الغربى 
للصين , فمساحة ولاية ‏ س كيائج » فقط 
تعادل مسأحتها سدس مساحة الصين 
وكان فيها ‏ كما قيل ‏ ٠٠هر؟١‏ أثنا عشر ألف 
مسجد وخمسة عشر آلف اماما وخطبيا ٠٠٠ه‏ 
وتكمن فى باطنها أهم ثروات الصين الطبيعية 

وتمتد حدودها ‏ الى مسافات بعيدة مع 
حدود الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وف ولاية « كائصو » وعلى بعد ح والى 
أربعين ميلا من عاصمتها « لانشو » توجد 
منطقة كاملة أطلق عليها اسم « مكة المكرمة » 
لكثرة ما فيها من مساجد ومعاهد ٠‏ 

وهذا الرقم الرسمى يتخلف كثيرا عن الرقم 
الذى ذكره الزعيم « ماو » ابان الثورة ‏ حيث 
ذكر للفسلمين عددا عو ثلاثون مليوتا » وكان 
ذلك قبل انتصار الثورة » ودخولها الى « بكين » 
ظافرة . ولو ارتضيئا هذا الرقم واعتبرنام 
صحيحا مائة فى المائة ٠‏ ثم تدرجنا مع الزمن 
فى تطور العدد السكانى للصين « الثورة 4 
فلسوف يكون هذا الرقم ستين مليونا على الأقل 
مع الأخذ ف الاعتبار أن الزيارة السكائية ‏ بين 
المسلمين ‏ كما نقول بعض العلماء أكثر من 
غيرها تتسئبة أريعة الى شتة:ه 

وليس من المقبول ‏ ولو شكلا ‏ أن يكون 
للمسلمين فى تاريخ الصين هذه المكانة » وهذا 
التأثير بحيث يصبح منهم الوزراء وقواد 
الجيش ؛ وحكام الولايات ٠‏ ومنذ أيام 


الامبراطورية الى قيام الجمهورية على يد 
« صن بات سن © الى حكم « الثورة » على يد 


15:5  ةرهاقلا‎ - تاليك على الجرجاوئ‎ )١( 


ذه 


(؟) المصدر السايق ٠‏ 


« ماوتسى تونج » وأن تكون نسبتهم بالنسبة 
الى عدد السكان ما يزبد قليلا عن الواحد ىف 
الماكة ٠‏ 

قد يكؤن الرقم الرسمى مفتملا بالنسية 
للقوميات المتمايزة . حيث يمثل المسلمون 
الاغلبية الساحقة بين هذه القوميات ولكن قصر 
الاسلام على القوميات المسلمة ‏ فى الأصل ‏ 
تعسف يرفضه العقل : والمنطق ٠‏ 

لقد ذكر بعض المؤرخين الصينيين : )١(‏ أنه 
كان للمسلمين الصينيين ‏ فيما مفى 
++ودرءغ4 أربعون ألف مسجد كانت تقام فيها 
صلاة الجمعة » كما كان ملحقا ‏ بكل مسجحد 
مدرسة لتعليم الدين واللغة العربية ٠‏ ومثل هذا 
العدد من المساجد والمدارس لا يوجد الا فى 
الدول ذات الثالبية المسلة ء ولق طتققفئا 
هذا الرقم على نظيره فى اليلاد ذأت الأغلبيية 
الاسلامية ٠‏ فلسوف نجد أن هذا الرقم قريب 
من رقم عدد المساجد فى مصر التى يبلغ عدد 
سكانها حوالى خمسين مليون نسمة ٠‏ 

ومن المنطق أيضا ٠‏ الا ناخذ هذه الأرقام 
مسلمة كلها نظرا لمدم وجود احصائيات 
وثيقة تصئف الناس حسب دينهم ومعتقداتهم ٠‏ 
ولكن من المنطق أيضا ٠‏ أن تقرر أن تحديد 
عدد المسلمين فى الصين ب ١‏ ثلاثة عشر مليونا 
كما تقول الدوائر الرسمية ‏ غير مقبول 
ولا منطقى أيضا ٠‏ فليس دن المعقول أن تكون 
احصائيات المسلمين فى الصين قبل الثورة 
تتراوح بين الخمسين وامائة مليون + ثم تهبط 
التقارير الرسمية بهذا العدد الى ما يزيد عن 
ال 


٠٠‏ عندما كتب أحد سفلة الكتاب الكفار 
فى ( مجلة الآداب الصينية ) حكاية فكاهفية 
بهيمية خلاصتها أن المسلمين لا يأكلون لحم 
الخنزير لأنهم أبناء الخنزير وطبعت المطبعة 
الحديثة بتسنغهاى هذه الحكاية كتابا مستقلا » 
فقام المسلمون فشنغهاى يتشاورون فى الجمعية 
العلمية الاسلامية الصينية فى هذا الأمر الخطير 
فاتفقوا على أن يقدموا احتجاجا على ادارة 
المجلة » فوعد رئيس تخريرها أن ينشر فى 
الجرائد اليومية المشهورة اعتذاره الى المسلمين 
ويصحح الغلط فى الحكاية فى المدد الأخير من 
نفس المجلة ويضمن الا يقع فيها مشل هذه 
الحادثئة مرة أخرى ويحرق بحضرة المسلمين 
الياقى من العدد الذى في هالحكاية ولكن المسلمين 
ف بكين لم يقتنعوا بهذة التسبوية غ فاجتمعوا 
وتشاوروا فى لجنة الدفاع عن الاسلام ٠‏ وى 
أثناء الاجتماع قطم السيد الغيور « ليهيتين » 
سبابته فسال الدم فكتب بدمه هذه الكلمة : 
« دافعوا عن دينكم » فبلغت حماسة المسلمين 
الحاضرين ذروتها » وغطت الغيوم نما 
المجلس » فتحالف الحافضرون أن يدافعوا عن 
دينهم ألى النهاية مهما كلفهم الأمر »؛ وأجمعوا 
على أن بيرقوا الى المسلمين فى البلاد كلها 
ويوفدوا أربعة مندوبين الى نانكين ليشكوا الى 
الحكومة الصينية المركزية ما فى هذه الحكاية 
الخبيثة » وقد شاركهم فى ذلك المندوبون من 
قبل المسلمين فى شنغهاى » والرسائل البرقية 

بقضبية 


٠.‏ يها 


نينا 


(؟) تقويم البلاد الاسلامية - المؤتمر الاسلامى ‏ كراتشى ٠ ١556‏ 
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تتعرض المسيحية فى الغرب فى عصرنا 
الحافر لنقد شديد ٠‏ وقد يتبادر ألى 
الذهن أن الذى يقوم بهذا النقد هم 
بعس أعداء المسيحية فى الغرب » أو على 
الأقل فريق هن غي المسيحبين هناك ٠‏ 
ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ 

فالذى يقوم بهذا النقد هيو فريق 
من المسيحيين الغربيين أنفسهم وليس 
هذا الفريق من المسيحيين العاديين » بل 
من العلماء البارزين ورجال الدين 
المتخصصين فى دراسة المسيحية وتدريسها 
باتلجامعات ٠‏ 


ومن ثم فالذقد الذى متعرضه وئقيمه فى هذه 
الدرابسة ليس تقذا غاطفيا أو خظابيا 6 وانما 
عو نقد علمى موضوعى ( فى كثير من جوانبه )؛ 
قأم مه عدد من كار علماء المسيحية ١ل‏ خُصصين: 
ف علم. اللاعوت ؛: وهو العللم الذى يبحث فى 
العقيدة المسيحية ٠‏ 


وقد لهر هذا النقد فى كتاب بالانجليزيه من 
عشرة فصول بعتوان : 
أسطورة الاله المتجسد 


تلخ اتققة )171 002 01 21111 1112 


"111 31١111 01 ):01( 141411 


والكتاب يعالج عقيدة التثليث المحرفة » 
ويركز بوجه خاص على مايترتب عليها من الزعم 
بأن عيسى ( عليه السلام ) إله متجسد » أى أن 


الله تعالى عما يقولون علوا كبيراً .تنه 


تجسد فيه ٠‏ 


وقد اشترك فى تآليفه سبعة من أساتذة 
اللافوت فى عدد من أشهر الجامعات البريطانية 
ونشر فى لندن لأول مرة سنة //اة١‏ » وأعيد 
طبعه لامرة السادسة سئة اموا ( وهذه الطبعة 
الأخيرة هى ''”ى اغتمدنا عليها فى هذا البحث ٠)‏ 


وقد أثار الكتاب عقب نشره لأول مرة 
عاصفة شديدة من الجدل العقائدى لم ترف 
لها بزيطائيا مثيلا منذ الستيتيات كفا آقار 
العديد من التعليقات العدائية فى معظم الصهف 


المسيحية » وظهرت عدة كتنب ومقالات تتناوله 
بالهجوم أكثر مما تتناوله بالنقد المتزن » وطالب 
مجلس القنيسة الانجليزية أن يشتقيل عسظم 
مؤلفى الكتاب من مناصيهم الدينية » اذ يقهم من 
نقدهم لعقيدة التجسد أنهم قد خرجوا على 
المسيحية » وان كانوا هم أنقسهم لايوافقون 
على ذلك ٠‏ 


وبالرغم من هذا فقد نجح الكتاب وأقبل عليه 
القراء اقبالا شديدا ٠ )١(‏ 

ولمل من أهم العوامل فى الاقبال على الكتاب 
هو استعمال كلمة أسطورة ورزعلايد فى 
غنوانه . فقد فهمها معظم الناس بمعناها 
الشائع فى اللغة الانجليزية وهو « خرافة ©» 
وبشير أحد مؤلفى الكتاب الى غقذ المعنى 
فيقول : 2 ان الفهم الشاثع للاسطورة أنه نوع 
من سيران :قتي غ31 ال ان 
لضلال © (؟) ٠‏ 

ومقتضى هذأ الفهم آن عقيدة التجيسد 
المسيحية ائما هى خرافه لاتتفق مع الصق » 
ولايصدقها العقل ‏ بل هى فكرة مضللة للناس 


ومن ثم يجب رفض عا آئ 


وقد حاول معظم الؤلفين الدوران حول هذا 
الفهم الشائم ؛ فلجأوا الى معنى آخر للاسطورة 
وهو أنها تعنى التعبير التصويرى آو الرمسزى 
عن فكرة ما » لايمكن أن تفهم حرفيا على 
أنها حفيقة [(() ٠‏ 


وآيا ما كان المعنى الذئ يقصده هؤلاء 
المؤلفون فالنتيجة ‏ فى نهاية الأمر ‏ واحدة 
وهى التخلص من عقيدة التجسد لأنها ليست 
حقيقة » ويستوى بعد ذلك أن تعتبر « خرافة » 
أو تؤول على أنها نوع من الرمز أو المجاز ٠‏ 

ومن العوامل الأخرى فى الاقيال على 
الكتاب أن معظم مؤلفيه من كبار الأاساتذة 
الجامعبين ؛ وكبار رجال الدين المسيحى » ف 
نفس الوقت : 

فالأستاذ « موريس دايلز © هو أستاذ 
اللاهوت بجامعة آكسفورد » وكان رئيسا للجنة 
من أعم لجان الكنيسه الانجليزية » وهى لجنة 
العقتيدةء 

والدكتور « نينهام » هو أستادٌ اللافوت 
بجامعة كمبردج ؛ وله صوت مسموع فى مجالس 
الكنيسة الانجليزية ٠‏ 

والأستاذ هولدن هو عميد كلية ربيون » وى 
فى طلبعة الكلبات المتخصصة فى الدراسات 
اللاهوتية بانجلترا ٠‏ 
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جدل عقائدى راجع : 
1107م التفع12 : ز عل8 ) معللسه6 اممطعتلةا 
0711 قهة2 1815 : 249111 للم 


( التجسد والاسطورة : المثاظرة مستمرة ) 


ألمة لعوععمه1 


5) راجع 


.2979 وملممآ .نهآ كا50 
6 -- 2 .212 

(؟) راجع :5 26 .2 ( الاسطورة فى علم اللاهوت ) 
لإودامعط1 مذ عتحركط : وعلة11 ممتمسمكة 

.مق .2 .1010 : ععلزلالا وعتمتكة 


© أسطورة الا له الملتجسد 


والدكتور « جون هيك » كان أستاذا للاعوت 
بجامعة برمنيجهام » وهو معروف بالدفاع عن 
المقيدة المسيحية من خلال كتاباته الفلسفية 
( وهو المحرر العام للكتاب /) ٠‏ 

والأستاذ « دون كيوبيت © بالاضافة 
الى تدريسه اللاهوت بجامعة كمبردج - يعتبر 
المتحدث بلسان الكنيسة على شائسة التليفزيون» 

فمؤلفو الكتاب اذن هم أساتذة ورجال دين 
يعدون « محافظين » » ولايقاسون مثلا بأوائك 
(التقذميين »© الألمان الثائرين على العقتيدة 

ومن آهم الأسباب فى نجاح الكتاب كذلك 
أنه يعالج موضوعا يلقى اهتماما كبيرا بيين 
الناس » ويعير عن شكوك كثير من المسيحيين ٠‏ 

فان الشىك فى العقيدة المسيحية المخرفة التى 
تزعم تأليه | لمسيح هو شك أذ خذينتشر فى 
السنوات الآخيرة بين السيحيين الغربيين ؛ 
حتى المتدينين منهم ٠‏ ولذلك انوا ومازالوا 
يتلهفون على آن يجدوا من يعبر عن الشكوك 
التى تختلج فق نفوسهم حول المسيحيه ٠‏ ومن 
هنا كان اقبالهم على الكتاب كبيرا ٠‏ 

ومهما يكن هاند آثلر الكتنن ‏ كا رَأيْنَا . 
ندوة فكرية تضمهم ونقادهم ومخالفيهم فى 


الرأى ؛ ليئاقشوا المشكئة فى هدوء ٠‏ وفعلا 
عقدت الندوة ‏ بعد خوالى سئة من صدور 
الكتاب ‏ برئاسة أستاذ فلسفة الأديان بجامعة 
اكسفورد ٠ )١(‏ 

وكان من آهم الموضوعات التى أثيرت فى هذه 
الندوة ‏ الى جائب الموضوعات الركيسسية 
للكتاب ‏ السؤل التالى : 

هل مازال مؤلفو الكناب يعتبرون مسيحيين : 
آم ينبغى اعتيارهم خارجين على المسيحية ؟ 

وقد اتهمهم خصومهم: المحاقطون - من 
البروتستانت والقائوليك “على السواءت بأنهم 
قد خرجوا على المسيحية كما هى معروفة عند 
جميع المسيحيين ؛ وذلك للاسباب التالية : 

١‏ أن ماكتبوه يودى الى تمزيق المسدحية 
تمزيقا تدريجيا من جميع جوانيها : مصادرها 
وعقائدها ( ولاسيما فيما يتصل بصحة الانجيل 
وألوهية المسيح ) ٠‏ 

؟ ‏ أنهم أنكروا حقيقة ( التجسد » ؛ أى 
أنكروا عقيدة من العقائد الأساسية فى الديانة 
المسيحية » فهى القاعدة التى ينينى عليها 
الايمان المسيحى » ويتفرع عنها علم اللاهوت ٠‏ 

أنهم خالفوا العقائد الرئيسية كما اتفق 
عليها مجمع خلقيدونية ( وهو المجمم الذى عقد 
سنة ( 401 م ) وقرر أن للمميع طبيعتين 
ومشيكتين : انسانية وإلهية ) ٠‏ 

غ ل أنهم أخرجوا للناس مسيحية غير 


1 


)١(‏ عن هذه الندوة وما احدثه الكتاب من ردود 
فمل يوجه عام راجع : 


المسيحية التى شب المسيحيون جميعا على 
:28 .قاطة ؛ ( هع ) ومسدن اعمط 


اعتقادها +٠‏ ومن التضليل أن تدعى 2 مسيحية © 
هؤلاء المؤلفين مسيحية ٠‏ 


ولكن الؤلفين ‏ حتى الآن ‏ مازالوا 
يعتبرون أنفسهم « مسيحيين » وان كانت 
مسيحيتهم من نوع مختلف ٠‏ 
المسيح بشر رسول ‏ 


ان التمهيد الذى كتبه محرر الكتاب وتحدث 
فيه باسم المؤلفين جميعا ‏ ليلقى الفوء 
على آهم آهداف الكتاب ٠‏ 

بقرر هذا التمهيد أن من الواضح للمؤلفين 
- وأكثير من انس يحبنن المعاصرين أن 
المسيحية قد تعرضت خلال تاريخها الطويل للنمو 
والتغين المستمر ».ويخاصة ف عقائدها ٠‏ ولذلك 
فقد تعرض علم اللاهوت فبها الى تطورات 
عديدة » نشأت من أن الكنيسة قد مرت يفترات 
تاريخية متنوعة ؛ واستجابت لظروف ثقافية 
شديدة الاختلاف + والحقيّقة غى كما قال 
الشاعر المسيحى ت ٠‏ س ٠‏ اليوت : « ان 
المسيحية تكيف نفسها دائما لشىء يمكن أن 
يعتقد 6 ٠‏ 

ففى القرن التاسع عشر » واستجابة لتقدم 
المعرفة الانسانية بوجه عام » وتقدم العلوم 
بوجه خاص ‏ « تأقلمت » المسيحية الغربية 
فقبلت مبدأين جديدين عليها كل الجدة » وهما: 

واسأأق الانسان جزء من الطبيعة : أى أن 
الانسان نشآ فى أطار التطور لأشكال الحياة 
على الأرض * 

( وقبول هذا المبدأ يدل على قبول المسيحية 
الحديثة لنظرية دارون فى التطور » بالرغم من 


أن هذه النظرية تناقض عقيدة خلق الله للانسان 
مختلفا اختلافا جوهريا ‏ بسبب ما نفخ الله 
فيه من روحه ‏ عن الحيوان وعن المادة ) . 

؟ ‏ أن العهد الجديد ( الذى يبدا بالأناجيل 
الأربعة ) قد ألفه بشر مختلفون ى ظخل روف 
مختلفة بعد زمن المسيح عليه السلام ٠‏ ومن 
ثم غلا يمكن آن تضفى عليه حجية الوهحى 
الالهى ٠‏ 

ولكن تكيف المسيحية الغربية لقبول ه.ين 
المبدأين لم يتم الا بعد مقاومة الكنيسة مقاومة 
شديدة » ولفترة طويلة للحقائق العلمية ٠‏ ومازال 
لتلك المقاومة آثار سيئة حتى اليوم ( وبخاصة 
فى الانفصام المعروف فق الغرب بين الدين 
والعلم ) 

ومازالت المعرفة الانسانية والعهملوم 
مستمرة فى النمو والتقدم بدرجة متزايدة » 
ولذلك مازالت المسيحية تتعرض لضغوط شديدة 
ترغمها على الاستمرار فى عملية التهيف 
للظروف المتغيرة » آى أن تكيف نفسها دائما 
لشىء يمكن أن يعتقد » وبخاصة من جانب 
المسيحيين المعاصرين المتأثرين بشخصية المسيح 
وو ناته 

ولعل لهم . مايج لهذا ألكتاب قيمة علمية 
أن مؤلفيه مقتنعون تماما بآن تطورا هاما آخر 
فى العقيدة المسيحية ينبغى آن يحدث خلال 
هذا الجزء الأخر من القرن العشرين ٠‏ 

والحاجة الى هذا التطور تنيع من نمو المعرفة 
بأصول المسيحية » وتشمل ‏ كما يقرر التمهيد 
الاعتراف بأن المسيح بشر ؛ وذلك كما 
وصف ف العهد الجديد بأنه « رجل قد تبرهسن 
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زى أسشطورة الال هالمتجسد 


من يبَل الله » أى أيده الله بمعجزات « وآيات 
صنعها ألله بيده ©» )0 ٠‏ 

وهذ! الوصف يدل علىآن المسيح بسر أرسله 
الله وآبده ببراهين المعجزات : ليؤّدى دوره 
( رسولا من الله ) فى اطار الهدف الالمى من 
خلق الانسان ٠‏ 

ومعنى هذا كما يؤكد الكتاب فى كل 
فصوله ‏ أن تصور المسيح فى فترة متأخرة من 
رسالته إلها متجسدا ( فى شكل انسان  )‏ هذا 
التصور ليس حقيقة » وانما ينبغى أن يفهم على 
أنه أسطورة » أى مجود طريقة رمزية للتعبير 
عن آهمية المسيح بالنسبة للمسيحيين ٠‏ 

ولذلك يدعو المؤلفون جميعا الى التخلص من 
عقيدة التجسد ع والابقاء عليها كأسطورة فقط * 
ويخالفهم فى هذا الموقف واحد متهم وعهو 


والتى تتركز فى ثلاثة فصول : غصلان يمتلان 


الاتجاه الى التخلص منها حقيقة والابقاء عليها 
آسطورة ؛ وفصل يمثل الاتجاه ألى التخلص 
منها نهائيا + 
انا 
المسيحية وعقيدة التجسد : 
فى الفصل الأول من الكتاب يقدم المؤلف (؟) 


المسيحية دين يقيم الانسان فيه صلته بالله 
عن طريق العالم المادى » أى باضفاء الممانى 
الروحية على هذا العالم ‏ والقول بامتسزاج 
« الربانية » بالبشرية » ليس فى المسيح وحده» 
بل فى كل أنسان ٠‏ 


والمعنى الثانى ( وهو المعنى الخاص ) : أن 
المسيحية دين عقيدته الرئيسية هى تجسد الله 


« دون كيوبيت » فهو الوحيد الذى دعا الى2 ( تعالى عما يقولون علوا كبيرا ) فى شخص فرد 
التخلص النهاكى من هذه العقيدة » وعدم الابقاء ‏ معين» وهو عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) ٠‏ 
عليها حتى كأسطورة (1) ٠‏ والمعنى الثانى هو المعنى المعروف والشائع 
والجميع يأملون بتأليف الكتاب تخليص 2 بين المسيحيين ؛ وهو يقرر أن عيسى ( على 
تصور المسيحيين لله وللمسيح من التشويشس نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ) ذو شخصية 
والاضطراب ٠‏ فذة لانظير لها فى التاريخ الانسانى : فهو من 
وقيما يلى نتناون بالعرض والتقييم أهم2 ناحية بشر كامل البشرية » ومن ناحية أخفرى 
الأفكار التى تتردد ف الكتاب عن عقيدة التجسد أله كامل الألوهية !! 
)١(‏ أعمال الرسل ؟ : 7١‏ وراجع أيضا مرقص 
١١-48 :5‏ حيث يقول المسيع. ::« الزب الهنا 35 .5 
وت واهداء (وايها )14231١‏ وعتن١؟‏ ااه ( مسيح العالم المسيحى ) 
عن 0 ا يت ند ا اومطاة11 بوالممناضطة : 11166 ممتوسة كز 
دمتائة 


(؟) راجم : 
ممع عت 6ه غقمكت ع1 : غلمزيت مم1 


. 20 - 2 .218 ل مسيحية بدون « عقيدة > التجسد ) 


ويتساعل المؤلف : هل هذه العقيدة ( بالمعنى 
الثانى ) ضرورية للمسيحية ؟ ألا يمكن أن تكون 
هناك مسيحية بدون هذه العقيدة ؟ 

ويشير الى أن آكثر المسيحيين يرونهها 
جوهرية » ولايتصورون مسيحية بدونها ٠‏ 

وببين أن هذا فهم خاطىء ؛ وأن عتقييدة 
التجسد ليست جوهرية ولاضرورية » فقد 
بنيت على فكرة خاطئة » وهى أن عبسئى ابن الله 
وأن الأب تجسد ف الابن » ومن ثم فعقتيدة 
التجسد خاطئة من عدة وجوه : 

فاولا : ليس لها أصل صريح حتى فى الأناجيل 
التى ألفها البشر ؛ لأنها نشأت فى مرحلة متآخرة 
من ظهور المسيحية ٠‏ ولذلك لانجد لها ذكرا 
صريخا مباشرا فى الأناجيل الثلاثة الأولى ( وهى 
أناجيل متى ومرقص ولوقا ) ٠‏ وحتى انجيل 
يوحنا الذى يعد أقرب الأناجيل الى الاشارة 
الى عقيدة التجسد لايذكرها بالصورة التى 
عزقت ينا :السو التالية هحور 
المسيحية 0 5 


وثانيا : أن مؤلفى الأناجيل لم يكتبوا 
أناجيلهم كسهود عيان للمسيح ( يحدد الباحثون 
الفترة التى ظهرت فيها الأناجيل الأربعمة 
ما بين حوالى سئة ٠/ا‏ وسنة ١١١‏ بعد زمن 


المسيح ) () + ومعنى هذا أنهم لم يكونوا 
مجرد نقلة يروون تعاليم المسيح كما سمعوها 


)١(‏ ورد فى هذا الاتنجيل : « والكلمة صار 
جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لو حيد 
من « الاب » يوحنا ٠ ١5 : ١‏ 
والقرآن : دراسة الكتب المقدسة فى ضوء ال معارف 


ولم تكن لهم عقيدة واحدة تجمعهم » وانما 
كانوا مفسرين يعبرون عن أهمية المسيح بطرق 
شديدة الاختلاف ( حسب اختلاف شخصياتهم 
واهتماماتهم ) » ويصفونه بألقاب شديدة التنوع 
ومنها : « النبى » و « ابن الانسان » و< كامة 
الله » و (:المخلص © ٠‏ وقد بلغت هذه الألقاب 
ذروتها فى « ابن الله » + 
م كا 


ويؤكد الكتاب ‏ ف مُصل آخر 0) - أن 
القاب عيسى ( علية السلام ) فى المهد الجديد 
ولاسيما « المخلص » و « الرب »6 و < ابن الله » 
أثئما أخفاها عليه المسيحيون الأوائل » ولم يدعها 
المسيح قط لنفسه ٠‏ 

وهذه هى الحقيقة التى أعلنها القرآن الكريم 
منذ أكثر من أربعة عشر قرنا فى قوله تعالى : 

« وَإِذْ قَالَ اللهيَا عيسى ابْنَّ مَرْيمَ آآنتَ مُلْتَ 
7 ل اطق و - 
إلناس اتخذونى وَأمَىَ إالهَيْنِ من دون الله 
قال مُمْحَانكَ ها يَُْنْ لى أن أَمُولَ ما ليس _لى 
بحقّ إإن كُنتُ قَلتْهُ قد فته كَمَمْ ما فى تفسى 
وَلَا آعلَمُ ها فى نفس إانَكَ أنت كلام الْغيوب . 


رابعة دار المعارف القاهرة /ا/ا9١‏ ) ص 8لا , 6ل 

. ٠١7 

(7) راجع : ( تعدد الشهود ) 

(( وعنوءةماةلل1 04 لدماعة )) : عمدملا جعومم] 
.7 فتنة 23 ,22 


مله 


أسطورة اانه المتجسد 


ما قلت لَّهُمْ إلا مَا أُمَرتَنِى به أَناعْبّمُوا الله رَبِىَ 
وَبَبَّكُمْ » امائدة جد نازو 


وثالثا : أنها عقيدة متناقضة ٠‏ 


فلم تنجح الكئيسة قط رغم مهاولاتها 
المتكررة خلال تاريخها الطويل ‏ فى أن تفدم 
للناس صورة معقولة أو متناسقة آو مقنعمة 


للمسيح على أنه بشر كامل البشرية » و ,اله كامل 
الألوهية ؛ فى آن واحد ٠‏ 


وف معظم محاولاتها نزاها تضحى بانسانية 
المسيح ( لتثبت ألوهيته ) ؛ فنخرج فى النهماية 


بصورة للمسيح لا نكاد نتعرف فيها عليه 
كانسان ! 

ويستشهد المؤلف بآمثلة تاريخية لكل 
هذه العقيدة للناس ٠‏ 


ومن أهم هذه الأمثلة ما بتعلق بنصفات المسيح 
الانسان » ولاسيما صفة الارادة وصفة العلم ٠‏ 
فمن حيث صفة الارادة يعود بنا المؤلف الى 
القرن السابع الميلادى ؛ حين نشا نزاع بين 
المسيحيين حول ما اذا كان الممسيح ذا ارادة 
واحدة (إلهية ) ؛ أو ارادتين (للهية وإنسانية)؟ 


وكانت الأغلبية فى جانب الرأى القائل 
بالارادتين » مما يوحى على الأقل باعطاء بعض 
الأهمية للجائب الانسانى ف السيح , 
طبيعة المسيح الانسان لا تحتوى على أى نقص 
مما تحتويه طبائم البشر !وك ذلك ارادته 
لاتحتوى على أى ضعف ! 

وآما من حيث العلم فقد أصر الجميع ‏ حتى 
المسيح الانسان يشارك علم الله فى احاطته بكل 
شىء 1 

وبعلق المؤلف على اتجاه الكئيسة لتصوير 
بستئد الى آى حجة معقولة » وبؤدق الى نتائيج 
لا بيررها آى دليل ٠‏ 
وأنها تقول بكائن هو (,اله ‏ ائسان ) معا » وأن 


أن يقبله ٠‏ 


ما البديل : 


يتضح مما تقدم أن المؤلف يحاول أن يخلص 
المسيحية من عقيدة التجسد ٠‏ ولكن ما البديل ؟ 


هل هو رفض عقيدة التثليث كلية ورفض 


ما يترتب عليها من « تجسد » ؟ والرجوع الى 
عقيدة التوحيد ؟ 

كان يعبلى أن نيكون واب المؤلف على عدا 
السؤال : نعم ٠‏ فمن الواضح أن ذلك هو 
الجواب الصحيح » وهو النتيجة المنطقية التى 
ينبغى أن يقبلها كل من يرفض عقيدة التجشد ٠‏ 
وبديهى أن عقيدة التوحيد هى البديل الوحيد 
لكل عقائد الشرك والوثنية ٠‏ 


والبديل فى رأيه بايجاز : هو التخلص من 
التجسّد كمقيدة ؛ والإبقاء عليها كأسطورة ٠‏ أى 
لا ينبئى أن تفهم على أنها حقيقة » بل تؤول 
على أنها نوع من التعبير المجازى أو الرمزى عن 
أهمية المسيح بالنسبة للمسيحبين ٠‏ ويعبارة 
أخرى : أنه لا يقصد بها إضفاء الألوهية على 
المسبح بل مجرد تمجيده وتكريمه ٠‏ 


( ألا يكفى اصطفاء الله راياه رسولا الى بنى 
اسرائيل »؛ وأنه أتاه « الانجيل فيه هدى 
ونور »6 2 آلا يكفى ذلك تمجيدا وتكريما ؟!) 
عيسى والأديان العالمية : 


فى فصل بهذا العنوان ؛ يعبر الكاتب )١(‏ عن 
حيرة المسيحيين المعاصرين عند ما يصاولون 
الحديث عن عيسى الشخص الحقيقى التاريخى 
الذى عاش ف الجليل ف الثلث الأول من القرن 
الأول الميلادى . 


ومن أهم أسباب هذه الحيرة أن الدراسة 
العلمية الموضوعية للعهد الجديد قد أثبتت أن 
الحقائق المتاحة عن عيسى عى حقائق قليلة 


ومبعثرة وغامضة . وأن الخيال السسروروق 
والجماعى قد لعب دورا كبيرا ق رسسم 
« صور ؛ ١‏ لمسيح عند أ : لمسيكيين غير العصور ٠‏ 


ويبرئ الكاتب أن:هذه الصور لا تمثل الحقيقة» 
بل تمثل عمليه إسقاط وزن1:رنم زوجن نتطلعات 
المسيحيين وحاجاتهم الروحية ١ختلفة‏ باختلاف 
الظروف والحتب التاريخية ٠‏ 


وهذا يتطبق بوجه خاص على تصويرهم 
للمسيح على أنه «رراله متجسد » . وهى الصورة 
التى شاعت بين المسيحيين منذ حددسا مجمع 


نيقية سنه 8م ٠‏ 

وقرار هذ[ المجمع يصف السيح بانه 1 الادن 
الوحيد لله » وأنه ولد من أبيه قبن العوالم كنها 
وقبل كل زمان ؛ وأنه «ا ليس يمضنوع » أى 
ئيس يمخلوق : وأنه د إله حق من إله حق من 
جوهر ابيه » ( ؟ !) ٠‏ 

وهذا القرار يكفر كل من يؤل بمرور زمان 

7 
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لاا شىء »؛ أو .من جوهر غير جوهر الأب ء أو أنه 
قابل للتعير ٠٠‏ 


وبستبعد الكاتب كل الاستبعاد أن يكون عيسى 
( عليه السلام ) ند وصف نقسه بمثل هذه 
الآوصاف » !و فكر فيها » أو علمها لأحد ٠‏ ومن 
ثم يشك فى صحخة ما تسب الى انيح فق 
أنجيل بوخنا من أقوال مثل : « آنا والآاب 
واحد » ()) و « لا ( يستطيع ) أحد أن يصل 
الى الاب الاغن طريقى# ‏ ة 


ويؤيد الكاتب شكه هذا بملاحظة آن انجيل 
يوحئا يختاف عن الآتاجيل الثلاثة الآخرى ( متى 
ومرقص ولوقا ) فى أن وعظ المسيح ق هذا 
الانجيل يتركز حول المسيح نقسه » بينما يدور 
وعظه فى الأناجيل الأخرى حول مملكة الله ٠‏ 


ومتتبع الكاتب التطور الخطير الذى طرآ 
على وصف المسيح » أذ تحول وصفه وقد شاع 


هذا الوصف الأسطورى ( منذ مجمع ئيقية ) 
حتى ورثه المسيحيون اليوم "5 


ويتساعل الكاتب. عن: هذه الأوصاف : أهى 


تقييمية أخلاقية ؟ أم تعبر عن التتزام دينى 
رمزيا أم, أسطوريا ؟ 


ويؤكد أنه من الضرورى أن تثار هذه 
القساؤلات (للوصول الى الحقيقة ) عن اللاهوت 
المسيحى الذى يقول بطبيعتين المسيح : ذلك 
اللاهوت الذى تحدد فى نيقية فى عقيدة يقصد 


بها أن تفهم حرفيا ٠‏ 


وبلاحظ آن الكئيسة هد فتلت ف كل 
محاولاتها أن تقنع الناس بمسيح ذى طبيعتين» 
فظل هذا المفهوم متناقضا ولا معنى له : 


فالقول بآن عيسى بشر وإله معا هو كالقول بأن 
الدائرة:عى مربع أيضا ١‏ أئ:قول فتناقض 
لا يقبله العقل +٠‏ 


ويرى الكاتب آن هذه العقيدة لا ينيغى أن 
تفهم حرفيا ؛ بل على أنها رمز لا يعنى أكثر من 
التعبير عن أهمية المسيح عند المسيحيين 
والتزامهم بتعاليمه ٠‏ 


ويرى كذلك أن الفهم الحرفق لهذه العقيدة 
فهم خاطىء ؛ ولايتفق مع التطور العلمى ى 
العصر الحديث ٠‏ وقد أدى هذا الفهم قعلا 
الى الصدام بين الكنيسة والعلم منذ القرن 
السابع عشير ختى الآن ٠‏ 


وينتقد الكاتب عقيدة آخرى ترتبت على عقيدة 


التجسد » وهى اعتقاد السيحيين أن خلاص 
البثتر لا يتحقق الا عن طريق اتخاذ الممسيح 
وأسطة بينهم وبين الله + فالاعتقاد بهذه 
الوساطة يؤدى الى القول بان المسيحية وحدها 
دون غيرها من الأديان ‏ هى السويل الوحيد 
للنجاة فى الآخرة ٠‏ ويرى أن هذا الاعتقاد كان 
قليل القرر عند ما كانت المسيحية والمسيحيين 
بين أتباع الأديان الأخرى » ولاسيما مع وجود 
الصراع بين المسيحية والاسلام » وتحالف 
المسيحية مع الاستعمار الغربى الحديث ضد 
أغلبية شعوب العالم من غير المسيحيين ٠‏ 


ولذلك يقترح الكاتب نوعا من العقييدة 
العالمية التى تحقق رؤية دينية شاملة للعالم 
كله » وتنظر اليه كوحدة انسانية أمام الله ٠‏ 
وف الوقت نفسه تأخذ بعين الاعتبار ذلك التعدد 
بين الأديان على أنه يمثل طرقا كثيرة تؤدى كلها 
الى الله ٠‏ ولهذا حاول الكاتب ‏ كما يقول # 
أن يطور علما عالمدا جديدا للعقيدة يمل 
جميع الأديان <1؟ 

ا ف 

أننا حتى لو أفترضنا حسن نية ألكاتب فى هذه 
المحاوله فمن الواضح أنه ضل الطريق : 

فإذا كان يريد عقيدة عالمية صالحة للانسانية 
فى كل زمان ومكان فلا شك أنها عقيدة التوحيد 
الخالص » التى لم تشيها هذه الأساطير 
والمتناقضات » والتى تقبلها الفطرة السليمة , 


)١(‏ وذلك فى كتابه : الله وعالم العقائد 
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ويصدتنها العقل والحس والبصيرة والوجدان » 


والاسلام وحده هو الذى يقدم عنككٌ 
العقيدة ٠‏ 


آما زعم الكاتب آن جميع الأديان القضخضرىق 
تؤدى الى الله الواحد فهو زعم ظاهر البطلان » 
أذ كيف تؤدى الوثنية الى الله ؟ وكبيف يؤدى 
الشرك الى التوحيد ؟ أليسن هذا آشبه بقول 
المشركين عن آصنامهم : « مَا تَِحَدُهُمَ الآ 
رونا إلَى الله 7 » (؟) ؟ وكيف 0 
التحريف أو التأويل فى العقائد غير الاسلاميه 
ومصادرها الى رؤية الحق واتباع الهدى ؟ ٠‏ 


اذا كان الكاتب ببحث عن الهدى للانسانية 
كلها فهذا الهدى ماثل أمامه فى القرآن الكريم 0 
وهو الذى يحتوى على الوحى الصادق المعصوم 
الذى نزل على خاتم الأنبياء والمرسلين ساملا 
لكل ما أوحى الى الأنبياء من قبل » ومنهم عيسى 
( عليه وعلى تبينا والأنبياء جميعا ‏ لانفرق 
بين أحد منهم ‏ ضلوات اللة وسلامه ) ٠‏ 

فلماذا لا يتخذ هذا الكتاب العزيز الوسيلة 
الى وحدة الانسانية على الحق والهدى ؟ : 


«وَأنَّ ذا صرَاطى مُسْتَقِيمًا َاتَِمُوهُ ولا موا 
السّبُلَ مَتقَرّقَ بِكُم عَن سَبِيلِم» (؟) ٠‏ 


٠ 7/75 الزمر‎ )9( 
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تطور صورة المسيح فى العالم المسيحى : 


فى فصل من أهم فصول الكتاب يمالج 
كاتبه )١(‏ هذا الموضوع علاجا تاريخيا فلسفيا 


يروى أن يوحنا الدمشقى ( 96 44/ام ) 
وهو قسيس ومتكلم مسيحى عاش فى دمشق 
فى عصر الدولة الأموية ‏ كان يؤيد تقديس 
الأيقونات ( وهى تماثيل صغيرة ِ 
والقديسين ) فقيل له : انها بدعة لم يرد 
ذكرها فى الكتاب المقدس . فاجاب بآن التثليث 
وتساوى الأقانيم الثلاثة فى الألوهية ووجود 
طبيعتين للمسيح ‏ كلها عقائد لم يرد ذكرها 
فى الكتاب المقدس » ولكننا نعلم بالضرورة أنها 

تق | 

ولهذا مضى يوحنا يحث المسيحبيين على 
التمسك بها « لأنها تقاليد محترمة ورثناها عن 
الآباء ٠‏ فاذا ضاعت هذه التقاليد فان الانجيل 
كله يصبح مهددأ بالضياع 16 


ولم يقتصر استعمال هذه الحجة ( حمة 
التقاليد ) على يوحنا الدمشقى ؛ بل استعفلها 
غيره من رجال الدين المسيحى » مثل تيودور 
الاستدايت ( 05 55م م ) ٠‏ 


2 : راجع‎ )١( 
مدفمعأفضك غه أفتبط 256 ) : غاثونت دمط‎ ( 
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ويرى الكاتب أن هذين المثلين يبرزان خاصة 
غريبة من خصائص المسيحية » وهى مقدرتها على 
التبدل والتغير و « التكيف » والسرعة التى يتم 
بها قيولها للبدع » وإضفاء الهيية الدينية على 
هذه البدع ؛ حتى أن من يحاول انتقادها 
(أى انتقاد البدع ) فانه يجد نقسه متهما من 
قبل المسيحيين بأنه مبتدع خطير بل وزئديق ! 

ويستشهد الكاتب بمشال آخر من عصرنا 
الحاضر : 

وهو اعلان الكتيسة ثناءها ودفاعها عن 
الأسرة ٠‏ حتى لتكاد تعتبر احترام الكسرة وأداء 
كل مسيحى لواجباته الأسرية ‏ أول وأهم مبدأ 
ف الأخلاق المسيحية .. 

ومع ذلك فالأسرة فى الانجيل لا تحظى 
بأكثر من اعتمام شكلى ٠‏ بل ان المسيح نفسه 
( طبقا للأناجيل ) ينتقد نظام الأسرة نقدا 
شديدا لأسياب ديئية » ويؤكد أن الدعوة الى 
مملكة الله هى دعوة تقع خارج وظائف الأسرةة 


وليس فى اطارها . 

أما تمجيد الأسرة فهو اتجاه حديث » آيدته 
الكنيسة ( مجاراة للعصر ) ؛ فلا يجروٌ قسيس 
معاصر أن يؤيد علنا أراء | يح فى الأسرة 
( كما روتها الأناجيل ) ٠‏ 


( ما يقوله الكاتب عن موقف المسيحية من 
الأسرة صحيح ٠‏ راجم مثلاما نسب الى المح 
من أنه قال : « أن كل أحد يأتى الى ولا يبنض 
أباه وأمه وامرأته وأولاده واخوته وأخواته 
لا يقدر أن يكون لى تلميذا » (؟) وأنه قال : 


٠ 35: 1١4 لوقا‎ 


ل و سس ا 


« ما جئت لألقى سلاما بل سيفا » فانى جئت 
لأقرق الانسان ضد أبيه »؛ والابنة ضد آمها » 
والكنة ضد حماتها ٠‏ وأعداء الاتبان افقل 
بيته » ( ٠ )١‏ ومن المعروف أن المسيحية وبخاصة 
الكاثوليكية لا تشسجم الزواج ولا الأخذ بآسباب 
قيام الأسرة وسعادتها » بل تشجع الرهبانية 
والعزوبة » واحتقار الجسد ؛ والزهد المطلق 


فى المال ) + 
التمرد على عقيدة التجسد : 


يؤكد الكاتب كزملاثه ‏ أن عفيدة التجسد 
لا تمت بصلة ,إلى جوهر المسيخية الأصلية 
( آئ غير المحرفة ) + وأنها أضيفت اليها فى 
عصور لاحفة ؛ وتعرضت للتطور : 
تدريجيا فى الانهيارء ويشير الى آن هذا الانميار 
داخلى ؛ أى. يحدث بين المسيحبين انشسهم ٠.‏ 
ويؤكد هذه الحقيقة فيعرض تاريخ التعرد على 
عقيدة التجسد ‏ منذ القرن التاسع عشر ‏ 
ليئبت أنها تنهار تدريجيا ؛ ليس بين المسيحيين 
« العقلانيين » فحسب : بل بين كبار رجال 


الدين المسيحى أنفسهم . 


شم أخذت 


الوثنية فى الفن والعقيدة : 


يشير الكاتب الى ما ورد فى التوارة من تحريم 
اتخاذ آلصور والتماثيل للعباذة (؟) : وأن هذا 
التحريم كان مطيقا ومحترما بين المسيحيين 
الذوائل ٠‏ 


وعندما بدأ الفن المسيحى ( رسم الصور 
ونحت التماثيل ) يظهر فى القرن الرابع المبلادى 
قوبل أول الأمر بمعارضة شديذة بين رجال 
الدين الذين استنكروا تصوير الصلب ؛ آو 
إقامة تمثيل وأيقونات فى الكنائس للمسيح أو 
للقديسين » لأن كل ذلك يعد من مظاهر الشيرث 
والوثنية ٠‏ 

ولكن ما لبث الفن المسيحى أن نشآا وتطور 
كجزء من عملية معقدة صبغت المسيحية كلها 
بصبغة وثنية فى عقيدتها وعبادتها ونظمهيا 
وتعاليمها الاجتماعية ٠‏ 

ويقرر الكاتب أن الفترة التى ظهرت فيها 
عقيدة التجسد هى نفس الفترة التى ظهرت 
فيها وثنية الفن + ولاسيما ظهور أنقونات كثيرة 
للمسيح فى الكنائس (يقصد العبادة والتقديس)٠‏ 

ويرى أن هذا التطور ‏ بمظريه فى الفن 
والعقيدة ‏ قد تأثر بحاجات وضغوط سياسية 
فى الامبراطورية الرومانية ( وؤظهر هذا التأثر 
كنوع من < تبادل المصالح » بين الكنييسة 
والامنراطورية ) : 

فعلم اللاهوت ف القرن الرابع كان يتيسع 
خطى الفلسفة السئاسية الهلينية ى نظام الحكم 
الملكى : فائله مدبر الكون ‏ كما أن الملك مدير 
الدولة ٠‏ والروج الالبى ( الكلمة ) تحل ف الماك 
وتعلمه أن يحتذى الفضائل الربانية وأن يكون 
راعيا صالحا لرعيته » فيخلصهم من الذنوب » 
وبقودهم ألى مملكة النماء ٠‏ فكان الملك فى غذه 


(0) عقى ١٠:غ6-5م7‏ . 


(؟) راجع سفر الخروج 7٠١‏ : 4 


6 أسظورة اللاله الملتجسيدك 


النظرية كأنه « إله متجسد » يقوم بمهام شبيهة 
بمهام المسيح ؛ ولاسيما بدور الوساطة بين النه 
والنلس 

ومن جهة آخرى قدم ( المسيح ) للناس على 
أنه امبراطور » عالمى » أضفيت عليه ألقاب 
تشبه ألقاب الأباطرة الرومان . فالامبراطور 
الزومانى كان يمتين: نفسه إلها وابن اله ؟ وقد 
وصف بيوليوس قيصر بأنه ,اله من سلالة آلهة ! 
وآنه « مخلص » الانسانية (؟) ! 

وف مقابل ذلك اضفى المسيح المشروعية 
( الدينية ) على الامبراطور ! ومنحت بالتدريج 
امتيازات مهمة لرجال الكنيسة تشبه امتيارات 
رجال البلاط الامبراطورى » وتتمثل هذه 
الامتيازات فى شساراتهم وآروابهم المزركشضة 
الزاهية الألوان ! وحتى العيادة فى الكنيسة 
استعارت كثيرَا من الطقوتن التى كانت فتنغة 
ف القصر الامبراظورى : 

وكل غذا آدى الى تغيير الطريقة التى كان 
يقدم بها المسيح للناس فى اللوحات الفنية 
والتماثيل : 

فبدأ المسيح يظهر ( فى اللوحات والصور ) 
كأنه حاكم متريع على عرس الكون ؛ واتخد 
مظهر الامبراطور : على مفره التاج ؛ وعرشيه 
مزين بالجواهر والحشايا الأرجوانية ! وقد 
أقبل الناس يقبلون يديه ورجلية ! واعيط 


بالحاشية الملائكية + ولم يبق من اللسسيح 


)١(‏ راجع أيضا ص 948 ٠٠١‏ من الكتاب 


« الحقيقى » الا وجهه الأسمر الملتحى ذو 
السحنة السامية » وهو ينظر يحزن من مكانه 
الجديد امثير للسخرية ! 

وقد حدث ما بيشبه ذلك لكل من له بالمسيح 
صلة : فبدت مريم فى صورة الامبراطورة الأم» 
وظهر الحواريون فى هيئة أعضاء مجلس الشيوخ 
الرومانى » وأصبح الملائكة يمثلون حاشسية 
الامبراطور » بينما جاء القديسون للمثول بين 
يديه » وتقديم القرابين إليه ! 

لقد استنكرت المسيحية القديمة الطقوس 
الامبراظورية: ولكتها أخذت ‏ فتذ القرن 
الرابع ‏ تتشكل فى تلك الطقوس نفسها ! 
فلا عجب اذن أن برى الأباطرة فى اأعادة 
تحديد العقيدة المسيحية ( أى تغييرها من عقيدة 
توحيد الى عقيدة تثليث وتجسد ووساطة ) 
آهمية سياسية هسوى (٠‏ 3 سبحت الككيد 5 
بهذا التغيير مسخرة لخدمة مصالحهم ) ٠‏ قلما 
حددت المسيحية تحديدا يرضيهم أيدوها بكل 
قوئ الدولة م وَيَهَدْه الطزيقة أسسوا نظايا 
سياسيا استمر ( فى أوروبا ) بش كل أو بآخر 
حتى قيام الحرب العالمية الأولى ٠‏ 

تن فنا 
الآثار السيئة لعقيدة التحسد : 


بين الكاتب هذه الآثار ( وهى تدور حول 
التصور المتحرف لمفهوم الألوهية ومن ثم 
لمفهوم العلاقة بين الله والانسان ) ويدلل على 
سوء هذه الآثار بأربع حجج : 

١‏ أن تأكيد هذه العقيدة بأن هناك وحدة 


ع ص م ف ا ا ا 2 


7*5 


أبدية بين الألوهية والبشرية فى شخص وأحد 
يؤدئ الى الاعتقاد باستمرارية هذه الوحدة 
بين الله والعالم ( مثل فكرة وحدة الوجود ) ٠‏ 
والقول بالوحدة بين الله والعالم يشوه رسالة 
أ 
0 الانسان ف اختير أفعاله 
( وبالتالى مسئوليته عنها ) تقوم على مبدأ نادى 
يه المسيح نفسه : وهو الفصل بين ما هو الى 
وما هو بشرى » وعلى تأكيده لحتمية الصراع 
بين القيم المتضادة : كالخير والشر » والبر 
والاثم » والعدل والظلم ؛ والربح والخسارة » 
والحياة والخوت » والأمن والخوف » والتبمر 
والحمق ٠٠‏ 

ولكن عقيدة التجسد توحد بين هذه 
المتضادات » وبهذا تلغى حرية الاشسان فى 
الاختيار بينها ( ومسكوليته عن هذا الاختيار ) 
كما تضعف هن تقديرنا تلقيم المتميزة التى جاهد 
المسيح ( عليه السلام ) من أجلها 0 

لقد خولت هذة العقيذة فكرة الكغرية 
الانسانية الى فكرة آخرى تؤكد الاستمرارية 
والطاعة ودكتوريه السلطة ( كما هو واخضسح 
فى السلطة البابوية ألتى تدعى العصمة ) ٠‏ 

وعلى سبيل المثال : فإن مفهوم « الملك » ق 
المسيهية القديقة مختلف تماما :بل :ومتعازرض 
أخلاقيا ؛ مع المفهوم الدنيوى « للملك » ولكن 
السيهية ( الزؤمانية ) ازالت الفرؤق بين 
المفهومين : فآصيحنا نرى المسيح يتوج بيديه 
الامبراطور الرومانى ؛ ولا فرق بينهم ا فى 
المستوى إلا بمقدار درجة واحدة ! 


.٠١ 4؛متى‎ ١165:1515 : ١م راجع يوهدا‎ )١( 


وفى عصر الأيقونات ( منذ أواخر القرن 
الرايع الى نهاية العصر البيزتطى ) أضص بح 
المسيح والامبراطور فى درجة متساوية ٠‏ وقد 
أعلن علماء الدين أنفسهم أن احترام أيقونة 
الامبراطور لا يقل عن احترام آيقونة المسيح ! 
وكذلك تغير مفهوم « السيد » تتون.1 الذى 
يطلق على المسيح ؛ فقد كان مفهوما دينيا أخرويا 
فقأصبح مفهوما « علمانيا » يؤكد السلطة 
الدنيوية ٠‏ وبذلك أصبح المسيح قاعدة مذهبية 
للامبراطورية الرومانية ولسلطة الكتنيسسة» 
وأضفى الشرعية على الأعراض الفانية فى الدنيا 
( أئ السلطة الدنئيوية العلمائية ) ٠‏ 
وهكذا «كيفت» المسيخية عمدا لتصبح سلطة 
دكتاتورية مطلقة ٠‏ وفقدت عقائدها وتعالدمها 
صبغة التوحيد الأصلية ؛ وتغلبت عليها صبغة 
العقلية اليونانية ( الوثنية ) » وضاعت القيم 
( الدينية ) التى تحدث عنها السيح فى 


٠ )١( الانجيل‎ 


> - تدعى هذه العقيدة آن تجِسّد الله فى 
المسيح أند تم منئذ الحمل به ٠‏ وهذا بؤّدى الى 
إلغاء كل جهاده ( فى تبليغ الرسالة ٠‏ أى لا يكون 
للمسيح الانسان أى فضيلة ىق احتمالة وصبره 
ومعاناته فى هذا التبليغ »؛ وتصبيح كل جهوده 
لااقيمة لها ٠‏ 

م كك هوه المعيوة ب يسيب مها قن 


الله تجسّد فى المسيح ‏ الى اتخاذ المسيح الها 


"سيرع ةالوقا ؟؟ )ا . 


وكا 


[) أسطورة الا لهالمتجسد 


يعبد مع الله أو من دون الله ٠‏ وقد نشاً هذا 
الاتجاه الوثنى ( الذى تمثل فى الصلاة للمسيح 
مباشرة وليس لله عن طريق المسيح كواسطة ) 
بين خصوم مذهب أريوس ( القائل ببشرية 
المسيح ووحدائية الله تعالى ) وذلك فى القرن 
الرابع المبلادى ٠‏ وبالرغم مما لقيه.هذا الاتجاه 
من معارضة شديدة فقد انتشر حتى صبغ 
المسيحية بصبغة وثنية واضحة ٠‏ 

ومن الأمثلة الحديثة على هذه الوثنية اتفاق 
المسيحبين ( من جميع الفرق والمذاهب ) على 
تكوين المجلس العالمى للكتائس على ساس 
عقائدى يعلن الاعترآف بعيسى « الها ومخلصا » 
لا غير ! وبعد هذا الاعلان الذى صدر سنة 
9 أصدر المجلس سنة ١451‏ إعلانا آخر 
نقرر اتخاذ عقيدة التثليث أساسا عقاكدييما 


للمجلس , 


أن هذه المسيحية الوثنية بمكن أن تعد أنسلا 
من الأصول البعيدة للكفر المعاصر » وذلك لأثها 
حولت الناس هن عبادة الله الى عبادة الشر ٠‏ 
ولم تتورع هذه المسيحية أن تضفى على مريم 
لقب « أم الاله » وهو لقب يدل بوضوح على 
الكقرء 

سبحان الله تعالى عما يقولون غلوا كبيرا 

+ آدت هذه العقيدة الى إعادة الفكرة 

الوثنية القديمة عن الله على أنه «انسان أعلى» 


2501" الهاذنا 11ج ع هناك ٠‏ وقد ساعد على ذلك 


المسيحية * 


وقد انتشرت هذه الصورة البشرية :للنه 
سبحانه وتعالى ) فى الأعمال الفنية المسيحية 
( فى الكئيسة الغربية ) منذ القرن الحادى عشرء 
وف كثير من هذه الأعمال يضور الله ( سيحانه 
وتعالى ) ف صورة انسان له ابن ؛ وهو أقصم, 
ما وصلت اليه المسيحية الغربية من وثئنية 
وشرك ٠‏ 

وأسوأ ما فى الأمر آن ظهور الله ( سبحانه 
وتعالى ) ىق صورة انسان له ولد لم يعد يصدم 
شعور المسيحيين الغربيين حتى أوائك الذين 
نلَمُوا دزجة عالية من الثقافة ٠‏ 

وهذا يمثل انهبار الدين ( المسيحي ) فى أهم 
معنى من معانى الدين وهو العقيدة ٠‏ 

وف نهاية الفصل يدعو الكاتب الى أن تتخلص 
المسيحية من كل العقائد ( الوثنية ) التى علقت 
بها تحت ضغط الظروف التاريخية والسياسية 
( فى الامبراطورية الرومائية ) ؛ ولا سيما عقيدة 
التجسد ٠‏ 

وبذلك تتمركز المسيحية حول عبادة الله 
وحده » لا حول عبادة اليشر ٠‏ 

وبلاحظ ‏ كما أشرنا من قبل أن هذا 
الكاتب هو الوحيد الذى دعا الى التخلص 
النهائى من عقيدة التجسد ؛ ولم يحصاول ل 
كزملائه ‏ الابقاء عليها حتى كأسطورة ! 

يتضح مما تقدم أن الحقيقة التى تدور 
حولها معظم فصول الكتاب هى أن المسيح بشير 
وليس ,الها ٠‏ 

وهذه الحقيقة عى التى تجمل لهذا الكتاب 
قيمة علمية » ولكنها قيمة جزئية ٠‏ 

وذلك لأن المؤلفين اذ يقررون هذه الحقيقة 
لا يمضون الى نهاية الشوط فيقيلون نتائجهاء 


ااا ااا ات ب لست 2 


انهم فى تقريرهم لهذه الحقيقة يصدرون عن 
رغبة عميقة فى مجاراة العصر ؛ وعن تأثر واضح 
بالضغط الذى يمثله تقدم العلم ى القرن 
العشرين , 

فقد أثبتت البحوث العلمية الحديئة أن الكتاب 
المقدس بوجه عام »© والاتجيل بوجه خاص » 
بيس وحيا إلهيا ؛ وإنما هو من تأليف البشر 

فى عصور مختلفة ٠‏ 

كما رفضت هذه البحوث عقيدة التثليث » 
لآنها تقوم على فكرة متناقضة » لا يقبلها العقل 
ولا يقرها العلم وهى أن المسيح بشر وإله معاء 

والنتيجة المنطقية لهذا كله أن المسيح عليه 
السلام ليس ,الا بشرا رسولا » وأن الله واحد 
لا شريك له ٠‏ 

والأمانة العلمية كانت تقتضى هؤلاء المؤلفين 
أن يعلنوا هذه الحقيقة كاملة » وبلا تردد ٠‏ 

ثم كان عليهم أن يتخذوا خطوة أخرى تترتب 
منطقيا وخلقيا على إعلان هذه الحقيقة : 


وهى أن يؤمنوا بدين التوحيد ؛ وهو 
الاسلام ٠‏ 
فهم يعلمون تمام العلم أن تلك الحقيقة » 
وهى أن المسيج بشن رول وليس الها »قد 
أكدها القرآن الكريم فى العديد من آياته منذ 
أكثر من أربعة عشر قرنا ؛ ودعا المسيحيين الى 
نا ومهما يكن من أمر هذا الموقف ودوافعه 
فان الكتاب تظل له قيمته الطمية » فهو 
يؤكد ‏ بصورة واضحة ‏ أن ما جاء به 
القرآن الكريم عن المسيح عليه السلام 
هو القول الفصل ء لانه الحق لاريب فيه : 
ذَلِكَ عيتى ابْنُ فرْيَمَ قَوْلَ َولَ الحَق اذى 


فيه يمتَرُونَ ٠‏ ما كان لله آن يتخ من وَل 
سَيْحَائَه إذَا قَمَى مرا اما َقَولُ لَهُ كن 
فَيكُونُ » مريم 74/19 5 8 


أحمد عبد الحميد فراب 


للاستاذ الشيه حسشن قرون 


الشيخ أحمد حسن الباقورى ظاهرة أزهرية 
تسترعى الآنظار وتآخذ بالآلباب » والمتحدث 
عنه أو المسطر لحياته لابد أن ينظر آلى أتواله 
وأعماله » وقد تكون الأعمال أقوى آثرا وآبلغ 
ذكرا من بلاغة الكلام وفصاحة الكلمات ولكن 
الكتاب ومنهم النقاد ينظرون الى وثائق 
التاريخ أكثر من نظرتهم الى شامخ الأعمال » 
والكلمة من الله ١‏ ايجاد وتكوين » » والكلمة 
من البشر ‏ فى أقوم مقصدها ‏ « تصوير 
وتعبير (( » وشتان بين الخلق والتعببر عنه ٠‏ 

والشيخ الباقورى كان منهجه أن يكون 
عمليا ‏ وان عرفناه ضاحب لسان وقلم ‏ 
فأدبه هادف ء فهو على مذهب ١‏ الفن فى خدمة 
المجتمع » ٠‏ 

وبعض الأدباء يرى أن يكون الفن للفن » 
ومن ثم يرضى اله كومات المذهب الأول 
وبزعجها » وتفض الطرف عن المذهب الآخر ٠‏ 

وى ضوء هذا القول نتحدث عنه ونعطى 
صورة عن منهجه قبل أن نخوض ف بخثه عن 
ذى القرنين )١(‏ الذى ورد ذكره فى القرآن 


الكريم وعنى به مولانا أبو الكلام أزاد » ونقل 
بحثه الينا باللغة الغربية القسيخ البساقورى 
والناس يعرخوئه عالما وأدييا ومسثولا تولى 
كثيرا من المناصب كان أشهرها توليه وزارة 
الأوقاف ثم رياسة جامعة الأزهر وأخيرا الأمين 
العام لجمعيات الشبان المسلمين ؛ لكن الحخديث 
عن طفولته وبدء ظهوره يأخذ قسظا قليلا من 
الاعتمام ؛ وأنا مع كثرة ما قرأت عئه وسمعت 
منة لم أعرف جذوره الا حين قرآت ما نشضر 
من مذكراته فى مجلة « آخر ساعة » فى العدد 
4 4 سبتمبر 1948 التاسع عشر من 
ذئى الحجة ه٠4١1‏ ه بعد وفاته ٠‏ 

قال عن نفسه : 

انه ولد فى « باقور » واليها نسب وهى من 
قرى محاغظة أسيوط سئة ه٠19‏ فى 5؟ مابو » 
ولكن شهادة المبلاد تقول : انه ولد فى 55 مايؤ 
/90 ؛ وببين السبب فيقول : كان لى أخ ولد 
ف 5 مابو /اءةا ومات أثر حقنة التطديم 
بالجدرى » خلما ولدت لم يشأ أهلى أن أعيد 
الكرة فى التطعيم ؛ فقالوا : لا داع لتسجيل 
واستخراج شهادة مبلاد واكتفوا بشهادة 


)١(‏ تقدم مجلة الازهر للكاتب ‏ فى العدد 
القادم ‏ بمشيئة الله دراسة عن بحث فضيلة 


الشيخ الباقوررى ه ويسالونك عَنْ ذى القرنين » فى 
داب « اللغة والادب والنقد »» 


0 


هيلاد أخى ؛ واعتبروها شهادة ميلادى ٠‏ 

ومن المذكرات نعلم أن نسبه من جهة الأب 
يتصل بالحسن بن على رضى الله عنهما ‏ 
وأن أمه حسينية » فهو شريف الأبوين وفدت 
أسرته من < سوسة » من مدن 7< تونس © :من 
شمال أفريقية » وفزلت تلك الأسرة بقرية 
« دوينة » ثم انتقلت الى « باقور » وكلتا 
الهريتئ هن أعمال اتتوظ + 


وقد كان والده متصوفخا » وعلى قدر من 
العلم والمعارف الاسلامية » ومن هنا رأى أن 
يعلم ابنه فى الأزهر » وف نهاية 1915 قدم 
به الى أسيوط ليلتحق أحمد ابئه بالمعمد 
الفيتى تم لنةا' ما آزَاد .+ ومن مفاسسن 
المصادفات أن المعهد الديتى فى ذلك الحين كان 
فى شبابه » وبه أساتذة لهم شأن فى العلم وفهم 
الحياة » ذكر منهم فى مذيكراته الشيخ 
عبد الرحيم العدوئ ؛ والشبخ محمد 
عبد اللطيف دراز » والشيخ عبد الجليل 
عيسى »؛ وكانوا روادا فى الأذب وشلكئكون 
الوطن وحب الحرية » خكان لهم أكبر الأثر فى 
تكوينه الأدبى والوطنى » وحسبك من تلك 
السلتت آنه تير هما بمد الى أنمتثاذه 
27 الشيخ دراز »© غتزوج أبنته اللسيدة 
( كوكب 6 ٠‏ 
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١‏ قفضصيله الشم 
اعرتسر ابا 


لورى 


والشيخ « عبد الجليل عيسى »6 معروف 
للعالم الاسلامى يعلمه الواسع وتفسيره 
للقرآن الكزيم ٠‏ 

والشيخ « محمد عبد اللطيف دراز » له 
شهرته الواسعة فى عالم الوطنية فهو من زعماء 
ثورة ١914‏ وتولئ بعض المناصب الكبرى ىف 
الأزهر ٠‏ 

أها « الشيخ عبد الرخيم العدوى © تقد 
يكون فى حاجة الى تقديم شخصيته للأزهريين 
وغيرهم ؛ وعلماء بنى عدى من واجبهم الكشف 
عن أعماله وببان أفضاله ٠»‏ أما أنا فلا أعرف 
عنه الا أنه كان شاعرا » وله قصائد ىف مدح 
الفبين..منائ:الله:عايه وسلم :راش متها 
قصيدته التى كان مطلعها : 
ياحادى العيس نعم العيس والحادى 

ان زرت طبية حيث المصطفى الهادى 


وطيبة هى « المدينة المنورة » على ساكنها 
أغضل الصلاة والسلام ٠‏ 

والعيس فى الابل البيض التى يخالط 
سياضها ثشىء من الشقرة ٠‏ 


«2*2 


الفا 


لى من أعلام الازص 


وكان الباقورى منذ طلب العلم تبدو عليه 
مخايل الذكاء والطموح وقد خباه الله فصاحة 
فى اللسان وصباحة فى الوجه ودماثة فى 
الخلق فأحبه زملاؤه وأعجب به شيوخه 


غقدموه وعئوا به * 


وحدث أن احتفلت مصر فى « مدينة 
أسيوط » بتأبين الصحنفى العظيم « آمين 
الرافعى » وكان رئيس الاختفال ‏ كما سمعت 
« محمد نجيب العرابيلى باشا » عضو 
الوخد المصرى حين ذاك » وقد اشترك معمهد 
أسيوط الدينى بطالبين أحدهما القسيخ 
«:أحمد تصن الباقورى © والآقر القنسيخ 
« أحمد محمد مراد  »‏ من رجال القضناء 
الشرعى فيما بعد - فالقى الشيخ الباقورى 
فى ثبات واعتداد بالنفس قصيدة عصماء نالت 
اعجاب المحتفلين » وكانت ياكورة نباهته 
وشهرته : ولما جمع رثاء أمين الرافعى فى كتاب 
كانت غصيدة الباقورى من مواد هذا الكتاب * 


ونم يطليعه بالتود انين اليوط 
والتحق بالقسم العالى بالأزهر الثتريف فى 
القاهرة فراغقته شهرته وتباهته » خنال أرفسع 
الدرجات وأكبر الشهادات الأزهرية * ولم 
يتخرج خيه حتى قاد ثورة تحدث عنها التاريخ » 
وكان ركيبس اتحاد الطلاب ٠‏ 

وبعد أن نجح الآزهريون فى ثورتهم سنة 
هوا ولووا » ذراع الملك خؤاد » فأعاد 
اليهم شيخهم المفضل « الامام محمد مصطفى 


المصربة وكان أخد خطباء الحفل الشيخ أحمد 
حسن الباقورى ٠‏ 


يقول الدكتور طه حسين فى أحد كتيه : 
والثورات تخرج المعادن النفيسة من الرجال 
والأبطال 46 ولقد صاغت الباقورى فى بوتقتها 
ثورة 1915 » غقد طلب العلم حين قامت » 
وأعجب بالزعيم سعد زغلول وهو البطل 
الأسطورى عند مصر وعند الباقورى ؛ رجل 
فى شيخوته يقوم بثورة ليعيد الى مصر 
تنبايها » غذا شىء كبير » نظر اليه الباقورى 
وهو فى شرخ الشباب خكان مثله الأعلى » لقد 
أطلع الأزعر سعدا فعليه أن يطلع غيره ؛ ليكن 
« أحمد حسن الباقورى » ؛ وقد جمع 
الباقورى الى موهية الخطابة موهبة الشسعر 
والكتابة 6 فكان المجلى فى كل خلبة رغان ٠‏ 


حياته الأولى وجهاده الوطنى وقبادته لثورة 
الأزهر على الملكية فى عنفوانها وبقى أن أشسير 
المؤسسات القائمة بهذا العمل العظيم برقا 
وغريا وى مقدمتها أزهر مصر ٠‏ 

وللناقورى مؤلفات عدة » ولدّنى اخترت 
منها ما لم تذكره الضدف والمجلات وهو كتاب 
« وَيْأَْلونَكَ عن ذى الْقَرْنَينَ » ٠‏ 
6 ليف أبو العلام أزاد 04 تقديم أحمد حسن 
الباغورق ٠‏ 

وبتحضر حديثى فى:هذا المقال عن ذلك 
التقديم » فقد رأنت فيه الداقورى كما خلقه 


الله صاحب رسالة » وضاحب قلم ويحب 
لقارئه أن يخرج مما يقرأ بفائدة فهو يقول : 

« لست أحب لك أندك الله أن فسآ 
موضوعا انشائيا لا تخرج منه بطائل ؛ ولكننى 
أحب لك ائدة كلما كان الى غائدة سبيل » ٠‏ 


وعلى هذا النخو بدأ تقويم كتاب ذا مولانا 
أنو الكلام أزاد » وقد بدأ الكتاب بأنه تولى 
وزارة الأوقاف فى السابع عشر من سبتمير 
سنة 1469 وقد أخذ ننسه بتأبيد فورة 
يوليو : 

يقول : ولم أكن فى وسعى أن أتخلى عن تلك 
الثورة ومناصرتها « وزعيم الثورة ‏ جمال 
عند الناصر لا يفت بردد فى كل مدينة وغرية 
وفى كل حفل وئاد : ارغع رأسك يا أخى فقد 
مضى عهد الاستعباد ؛ لن أخادع ولن أضال » 
وعلى الاستعمار أن يحمل عصاه على كتفه 
ودرحل ؛ والا فليقاتل دفاعا عن نفسه حتى 
الموت + لا حرية مع الرشوة والاستغلال ؛ 
مصر للمحكومين لا للحاكمين » الثورة ضد كل 
خائن وخائر » الديمقراطية هدف القفورة 
الأول على العرب والمسلمين أن يتحدوا لمحاربة 
عدوهم المشترك » الحاكم أخو المحكوم لا 
سيده » أعجبه كتاكر تلك الشعارات الناصرية: 

من أجل ذلك كله مضت غير ميال نقد 
ناقد ولا سخط ساخط » والماقورى غير 
مسكول عما حدث بعد ذلك ٠‏ 


الى « باندوئج » كان ى صحية الرئيس 
جمال عبد التاصر لحضور اللؤتمر الآسيوى 
الأغريقى فى أندونيسيا ؛ وقد كان من المقرر 
أن يستجيب الوخد فى ظريقه الى أندونسيا ‏ 


دعوات يزور غيها باكستان فى عاصعمتها 
كراتشى » وهندستان فى عاصمتها نيودلهى ٠‏ 
العواصم يلقى البك يمعلومات يحسن الوقوقف 
عليها : 


غهو حريص على الاغادة والاستفادة ورأيبه 
فى بعض تلك الدول » غتفسر « نيودلهى © 
قائلا كان العرب بنطئون هذا الاسم < دهلى » 
فكان من حتها أن تعرب « دهلى الجهديدة » 
ذلكق ‏ التغريقن البريطاتى البح أقنبى الم 
غلى هذا البلد ٠.‏ 


ويصنع مع ياكستان أكبر مما صنع فى 
قيودامن »:فيقول النا + إن. باكتنتان لهأ معتى 
بخلاف المدن التتى لاا معنتى لها ؛ فيذكر أن 
الناكستانى تقول ىق اغتزاز ان الكلمة تعنى 
الأرض الطهور 4 وربما زاذك سرخا لمعناها 
ذكر لك أن هنديا جامعيا مسلما كان فى 
انجلترا عام ع”ه١ ‏ ابتدع هذا الاسم وكونه 
من حروف ومقطع يشير كل منها الى أسماء 
المفاطمات الهنمية التى يكقين فيها مسد 
المسلمين » والتى كان يراد للدولة الجديدة أن 
تتألف منها * 


ونبان ذلك أن الياء مأخوذة من البتجاب » 
والألف اللينة مأخوذة من باثان ‏ مقاطمة 
الحدوة الشمالية الغربية ‏ والكاف .ماخوذة 
من كشمير ٠‏ والسين ماخوذة من الستوء» 
والمقطع تان مأخوذ من بلوخستان ٠‏ 

رك 


ريف 


ها 


#من أعلهم الازهص 


لكن باكستان حين فامت 40ة1 يزعامة 
( البنغال » فماذا يقول الساقورى فى أن 
باكستان ضمت اليها مقاطعة لم يدخل حرف 


يرى أن مؤلف الاسم « باكستان » كان 
ملهما » أو بنظر الى الغيب من ستر ريق » 
خقد انفصات :مقاطعة « البنغال »:وتالت 
الدماء الزكية فى سييل الانفضال وسميت 
« بنجلادش » بزعامة الشيخ مجدب الرحمن ؛ 
ويأسف الشيخ الباقورى لما حدث لياكستان » 
وبرجو لبينجلادش الاستقرار ؛ وهذا يدل 
على عاطفة نبيلة يكنها الشبيخ لتلك الدولة 
المسلمة ويحزنه أن تقع الفتنة بين أبنائها. 
ولكتى أنا أرئ أن البنغال داخلة فى تركيب 
الاسم ؛ غمن حروفها الباء كما هو الحال مع 
النتقات _ ه 

ولتلك المناسبة تحدث عن رجلين عظيمين من 
باكستان : شاعرها « محمد اقبال » © ورئيسها 
الأول < محمد على جناح » وأطنب ى 
ممائلهما وثقاخة كل منهما ٠‏ 

ومن كلماته الحسان فى انبهاره بشغر اقبال 
انوله : < وما نسميه نحن فلسقة اقبال 
هو فى الحقيقة قبس من النور الأعظم الذى 
يتوهج فى كل آبة من كتاب الله ٠‏ 

وما نسميه نحن غوة مبدعة فى أقبال هو فى 
الحقيقة نفحة من تفحات الرسالة العظمى التى 
بعث الله بها نبيه ‏ ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 


واذا كان التجهراءت كفا يف ولوق 
يستوحون شياطين الشعر مان اقبالا كان 
يستوحى النور الحق الذى قامت به السموات 
والأرض » بهذا السمو التعبيرى جاء وصف 
تعر اقيال على لسان الباقورى وقلمه 9 


وحين تحدث عن القائد الأعظم محمد على 
جناح أعجب بجوايه عن سؤال وجيه اليه 
الزعيم. الكبير < مهائما غاندى » قال غاندئى 
يسأل : أريدك أن تبين ى وضوح الاختلاف 
بين المسلمين والهندوس اختلاقا يسوع 
اعتبارهما آمتين مختلفتين فى كل شىء كما 
يقخى بذلك النض, فى قرار باكستان ٠‏ 


فأجابه القائد الأعظم تقائلا : ان المسلمين 
جاءوا الى الهند غزاة » وتجارا » وهبشرين » 
وجاءوا معهم: بثقاقتهم وخضارتهم خأقاموا 
امبراطورية عوية »:وازسيوا اهواعد مدديسة 
عظيمة ؛ وأعادوا بثاء الهند وأملحوا شكونها 
٠٠‏ والمائة مليون مسلم فى الهند اليوم هم 
أكبر مجموعة من المسلمين فى .مكان واحيد »© 
فنحن . المسلمين ‏ قق الهند: آمة مستغلة 
مثقاختها » ومدنتها ؛ ولغتها وأدمها وفنها 
وأسمائها » وقوائينها وعاداتها » وتاريخها 
وطموحها ‏ فنحن 3 منحاق كل شريعة وى 
اعتبار كل تاتون عالمى أمة مستفلة ٠‏ 


وقد أعجَب الباقورى .بهد؛ الجوات وأشاد 
به وجعله علامة شجاعة » < ولا يقبلها الا 
منصف يؤثر الانصاف على كل أثير » ٠‏ 
وبتايع الباقورق ديت ركه مجع 
عبد الناصر الى بائدونج فيذكر الحفل الذى 
أقامتة حكومة باكستان تكريما لوفد جمهورية 


مصر ثم سجل الخطاب الذى آألقاه اليد 
غلام محمد حاكم باكستان يومئذ وتوجه به 
الباقورى على تسجيله وتسجيل ها جاه عنن 
الخزغر ف ذلك الخطاب +. بقول حاكم 
باكستان فى ذلك الزمان : 

ان وراء شعب مصر ماضيا مجيدا ٠‏ وهم 
يمثلون حضارة من أقدم حضارات التاريخ ٠٠‏ 
كما أن مصر كانت دائما موضع التطلع اليا 
الاسلامية » ذلك المتبع الذى تمثله الجامعة 
الزهرية الكبرى ؛ والذى يرتوى منه العالم 
الاسلامى كله ٠‏ 


وجاء رد عيد الناصر حاغلا بالشكر عمكئ 
الحفاوة + ومنه - 


2 وائنى لأسكر سعادتكم و ما تحدنتم 
عن الأزعر الذى بيسعدنى أن أذكر سيير ل" 
خير تمثيل هنا ؛ بصديقى الشيخ الباقورى 
وزير الأوقاف الذى يشسترك مغنا فى بهجة 
وجودنا اليوم بينكم » ٠‏ 


ويعلق الباقورى على الخطابين تعليقا راثا 
ببين خبه الجامعة الاسلامية والأخوة الخالدة 
التى تجمع المسلمين ‏ على اختلاف مذهيهم 
على تأسيسن المؤتمر الاسلامى الذى بعمل 
غان الأزهر منذ كان نطارد الشك والحيرة 
الأزهر أن يجمع من حوله قوى كثيرة فى أمكنة 


مختلنة من شتى أنحاء العالم تحمل راية 
الحرية الحفيقية التى ترر ف مبراهة آن 
العبودية لير الله ذل » وأتها لا تلتقى مع 
السام تر سج مصاع وله على ختى النحافيه 
وصام حتى انبرى » ومع خضل الأزهر فى 
جميع الغهوة. ورغايتة حتى لي المسلمان تجد 
ا وس اي 
أعرف الناس به وأقربهم نسبا اليه » وأبينهم 
نممةمنه:ما قال مالك ق:الخمر > ٠‏ 


واذا كان الأزهر مجحود الفضل من بعض 
الناس ؛ فلغقذ جحد بعض الناس خضل ابنه 
الباقورى ؛ وفى هذا الصدد يقول ‏ وقد ذكره 
باكستان الذى ذكرنئاه آنفا ٠‏ 


ثم لما حاولت ادارة الاستعلامات جمع 
خطب وتصريحات الرئيس جمال ى خدمسة 
أجزاء أخرحتها للناس لم تشأ أن تذكر هذه 
الفقرة الخاصة بى ىق خطاب الركيس * 
وكأنى بالمواظن الذى نقل الخطاب عن الصحخف 
معفلا ما يتعلق بى خيه قد تصور عدم ذكره 
أباى قد يرمى بشخصى وتاريخى الى زوايا 
النسيان ٠‏ والمعتى المؤسف الذى يشير اليه 
هذا التصرف فى حذف هذه الفقرة مع وجودها 
فى الصدف هو أننا فى شرقتا كثيرا مانسف فى 
تملق الحاكمين ولو انتهى بنا ذلك الى طمس 
معالم التاريخ » ء 

والشيخ الباقورق مع ذكاثه غاب عئه ما 
كان بيجب أن بكون ماثلا أمامه » وهذا يقع 
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فى مصر وغيرها » وأغلب الظن أنه عاش ورأى 
أن كتب التاريخ لم تذكر « محمد نجيب » على 
أنه أول رئيس لجمهورية مصر » وند قرأ ىف 
الميثاق أن سعد زغلول ركب الموجة لا أنه زعيم 
ثورة 1915 والمإرخون يذكرون أن الفراعنة 
كانوا يفعلون ذلك فينسب بعضهم عمل الآخر 
لنقسه » وهذا يدل على نقص البشر »؛ وتكالبهم 
على ترك الذكرى الطيبة بعد رحيلهم ؛ أما 
الذين يفعلون لغيرهم فقد وصفهم بأنهم 
متملقون *٠‏ 

وأكبر الظن أن هذا جرى حين وقعت الجفوة 
بينه وبين عبد الناصر بالدسيسة التى عرفت 
بعد خروجه من الوزارة ومعلوم للوفد الذى 
حضر الحفل ولكل من قرأ الصحف أن 
عند الناضر أشاد به » وأن كلماته عنهة وجهت 
البه أنظار جميع الذين انتخلمهم الحقل من 
الرجال والنساء « غاتجهوا ينظرون الى 
ويحرصون على محادثتى تكريما للأزعصر 
الشبريف ا شخصى الضميك © » 

ونظهر أن اغفال كلمات الركيس عنه دغته 
الى أن يسجل رحلته ولو بقلم غيره » فنقل 
لنا فى هذا الكتاب ما كتية الأستاذ محمد 
حسنين هيكل فى يومياته التى كان ينشرها ى 
جريدة أخبار اليوم ؛ وما كتبه هيكل فى هذا 
اليوم عن الحفل فى قصر الحاكم والمأدبة التى 


والكاكولة وقد تحول الى رجل صالون من 
الظراز الأول :وانتقى العشساء :وأسرعت 
متلهفا الى حيث كان وقلث له فى حماسة : 
تحياتى للازهر » والمقال طويل وأنيق فاغرأهءق 
الكتاب من صفحة ١‏ الى صفحة 5" ٠‏ 


مولانا أبو الكلام أزاد : 


أما ما رآه خين زار مولانا أبو الكلام أزاد 
فيدل على عقلية تدرك الناغع والضار » ولا 
تهرب من الواقع ؛ بل تجعل الواقع ‏ وان 
كان مرا سبيلا أن تستخرج منه ما يحلو 
وينتكن:* 

كان السبيل الى التعارف ى أول الأمر هو 
سفير الجمهوية المصرية ثم كان اللقاء بين 
الشيخ الباقورى يتم بمصاحبة أزهرى هندى 
له صلة بمولانا أبو الكلام أزاد » ومولانا 
أبو الكلام وصذفه الباقورى بالعلم الغزير 
والأغق الرحيب والبضر الناغذ بشئون الدين 
والدنيا يجانب الاعتزاز بالنفس ؛ وهذا 
الاعتزاز يجعل زائريه يرونه جاغيا غليظا ٠‏ 


ولكنك متى خالطته وجدته كما تحب وترضى » 
ومولانا أبو الكلام له جهاد وطنى كبير ى سبيل 
تخرير. الهنذ من الاسقمار. البريطاتى:4 وكم 
لاقتى من عنت فى السجون والمعتقلات 
والمحاكمة » وبعد استقلال الهند سنة 4979.و١‏ 
لم يتضم الى الباكستان المسلمة ولكنه بقى 
هنديا فى الهند يتولى المناصب ؛ ويستظل 
يظلها ٠‏ 
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الطبيعى » وت تنخديده داخل أطار ما بشاهد 
ويرصد ويقاس أو يحسب ٠‏ 


ويقوم العلم الطبيعى على أساس تلمس 
الحقائق بالاختيار والرصد والقياس فى عالم 
الهبن .نا تخذام الحواس أو ما 
يرقى الى مستوى الحس باستخدام الآلات 
أو الأجيزة © مقل : المجال المتناظسى الذق 
نتعرف عليه باستخدام الابرة الممغنطة » ومثل 
القضعة الكونية التى نتغرف عليها بعدادات 
( جيجر » » ثم معالجة نتائج ذلك الاختيار 
والقياس الخسى باستخدام العقل ٠‏ 


أما عالم ما وراء الحس غلا دخل للعلم 
الطبيعى به مثل عالم الأرواح ٠‏ 

والدين هو الذى بيصرنا ببعض معالم عاليم 
ما وراء الحس وبمدنا بكل الطاقات الروحية ٠‏ 
وتشترك أسس المعرخة الديئية مع أسس العلم 
الطبيعى فى مبادىء أهمها : 


(1) شمول النظام فى الكون » وثبوت هذا 


لجا زالعامى الا رل/كرم 
© 


العمق السابع للاعجاز الملمى ف القرآن الكريم : 


النظام بالنسبة لكل من المكان والزمان ٠‏ وى 
الحقيقة لولا هذا الشمول وذلك الثبوت ما كان 
هناك علم : 
الأحزاب () - 
!"ل ((+.ء. فلن تَحِدَ لِسَنّة الله تبُديلاً ٠٠‏ » 
الو (48) - 
فاطر (*4) م 
(ب) ضرورة التثبت وعدم الركون الىمجرد 
التخمين © ولهذا لا تعتمد حقيقة علمنة الا بعد 
اختبارها وتمحيصها عطيا أو نظريا 2 حسابيا» 
أو بالوسيلتين معا : 
١‏ « وَمَا يََبِعْ أَكَرُهُمْ إلا مَلنا بانَّ الظنّ ل 
يونس (كم) ل 


؟ ‏ « ٠.‏ إن يََبِعُونَ ال القن َإِنْ هُمْ 


إلا يَخْرْصُونَ » . 
1 الانعام  )115(‏ 


سس- 3- ل مس70 0 
0 ل 200 اك سد ادا لدم حد” ١‏ لاك للدم رودم سيرم دم 
وأو”موم آي آي ل 0009 - آي ٠‏ , فى فيو + فو 
#©# , ”الهم اس ا اي ال سس الإ يي ال اا اتن سي ال سيد لد عسي انك عسي الك "مسي لك 7 لا ال سسا ل انس هم ل احلسم ها 


سس ا رس م سس اسم مجم 020١‏ 
اس شهس_ ها زمه مع مه هيه ما اعسهطله ما . 


محمد جمال اتلد ين الفندى 


# ((ء.ه* َل مَاتوا يُرْهَائَكُمْ إن عنتمم 

٠» صَادِقِينَ‎ 
2 )11١( البقرة‎ 

وما من ثك أن العلماء باتخاذهم الكون وما 
حوى من ظواهر ونواميس معلما لهم » منه 
يستمدون الحقائق واليه يرجعون تلك الحقائق 
انما بعالجون ‏ عن طريق الرصد والقياس ‏ 
الأمور بطريقة معيئة ضمنت لهم الحصول على 
أوضاف ضادقة لما برصد فى الطبيعة ٠‏ 

ومن الواضح أن الظاهرة الكونية ههى ما 
يشاهد حدوثه فى الطبيعة » أما « الحقيقة 
العلمية » غهى الوصف الصادق الأمين لأية 
ظاهرة ؛ أو حتى لأى جانب منهسا ؛ وبتوقف 
التعريف على هذا النحو على مدى الدقة التى 
نصف بها ما بحدث بالفعل ٠‏ ولقد توضل 
الانسان الى الوقوف على العديد من 
الحقائق العلمية » عن طريق الرصد 
والتجربة العملية لا هو ظاهر فى عالم الحس 
أو ما يرقى الى مستوى الحس باستخدام 
الأنجهزقاو الآلات التى يمتمها لهذا الغرض 
كما قدمنا ٠‏ 


7 0 


« يَعَلَمُونَ ظاهرًا من الحَيّاة الدنْيًا وَهُمْ عَن 


الآخرّة هُمَّ غَافلُونَ » ٠‏ 
الروم (ل) - 

ومن آهم صفات الطريفة العلمية امكان 
اعادة خطواتها وعرضها هن أجل التثبت من 
آبة ظاغرة ؛ فالظواهر غى نهاية معرفتنا ‏ 
العلمية بالحياة الدنيا » وعى تخضع لناموس 
ثابت كما قدمنا لا يتغير ولا يتبدل بتغهن الزمان 
والمكلق .ة 

ولا يتم قبول أية حقيقة علمية ونشرها ف 
المجلات العلمية المتخصصة ما لم يتم التأكد من 
صحتها وصحة كاخة الخطوات التى اتخذت 
من أجل الوصول اليها ‏ أى الى تلك الحقيقة 
ونحن ننادى بتفسير آيات كتاب الله فى ضوء 
هذه الحقائق فى أى غرع من خروع العلم مثل 
الفلك والفيزياء.والطب ٠٠٠.٠١‏ وقد نادينا بذلك 


القانون الطلبيعى : 


هناك عناصر مشتركة بين الذقائق العلمية 
المتعلقة بظاهرة كونية بالذات » ومثل هذه 
العناصر المشتركة يمكن أن نستنبط منها طريقة 
من الطرق التى تسلكها الطبيعة ‏ أو يسلكها 


© الاعجازالمدى القن الكريم 


الكون ‏ + وئنقن تطلق عليها اننم « القانون 
الطبيعى » ٠‏ ولعله من الواضح ان القانون 
الطبيعى انما يصف لنا نوعا من الانتظام 
الموجود فى الكون » الا أنه لا بيصل الى مستوى 
معرفة « لحقيقته المطلقة » ٠‏ 

وف معنى آخر نحن نقول ان القائون 
الطبيعى هو مجرد: وصف لسلوك الأجسام وما 
قد يحدث لها ٠‏ فمثلا عندما صاغ « نيوتن » 
قانون الجاذبية » لم يقل لنا ما هو سر قلك 
الجاذبية أو حقيقة أمرها » ولكن وصفها وعبر 
عنها نظريا بقانون رياضى باس تخدام بض 
تصوراتنا التى على غرار الزمن « ن © » 
المساخة « ع » » والكتلة < ك » ٠‏ 
النظرية العلمية 


لنفترض جدلا أن لدينا مجموعة من الحقائق 
العلمية التى تم التسليم بصحتها بخصوص 
ظلاغرة كودية مثل الضوء + منتول فى سسلامة 
علمية أن الضوء ينعكس ؛ وينكسر ؛ ويتشاثر 
أو يتشتت ؛ ويحيد ٠‏ 

وعندما تحاؤل الربط بين هذه الحقائق 
باستخدام قوى العقل نحصل على نظريات 
خاصة بالضوء #فنقول مثلا أ نالضوء جسيمات 
غابة فى الصغر كما قال « نيوتن » ؛ أو نقول 
كذلك ان الضوء موجات فى عالم الأشير 
أسانها « كهرمغتاطيسى »© كما قال«مكسويل» 
أو نجمع بين القولين أو النظريتين فنحصل على 
نظرية « الكم » كما قال « بلانك » ٠‏ 

أثل هذه الأسباب لا تمثل النظرية العلمية 


فا 


حقبقة _مطلقة » ونحن لا نقحم النف ريات 
العلمية فى تفسير آيات الذكر الحكيم » لأن 
النظريات عرضة للتبديل والتغبير كما قدمناء 

وختى المبادىء والنظريات الاجتماعية التى 
ظطهرت فى عصر العلم كانت قاصرة على حل 
مشكلة بالذات وخلق مثشاكل أكبر فى فس 
الوفك..+ ومنة اعظزلت. السك كان لياه 
الطبيعة يتكلمون كأنما كشف علم الطبيمة 
السر ؤآأماط اللثام. عن الأسس التى بنى عليها 
الكون واصل تركيب المادة ؛ الا أن هذا الزعم 
فحد #تولع بعد أهد. يوعم بآن :علوم الطبيية 
أغطت كلمتها الأخيرة على الرغم من اتساع 
آفاق المعرفة اتساعا ينهر السبيل الى التسليم 
بعظلمة الغالق. ٠.‏ ا 73 

« سَئْرِيهمْ آيَاتِنًا فى الآقاق وَفى أَنفسِهمْ 
حت يَتبَنَ لهم أنه الحق ٠‏ ) فصلت (عه). 

ان التركيب الأساسى للمادة مازال مجهولا » 
ومن المحتمل أنه لا وجود للجسيمات الأولية 
التى يكثشف عنها العلماء تناعا داخل الذرة » 
بمعئى أن نهابتى البناء المادى للكون لا خدود 
لها يمكن أن يدزكها .البصر سواه فى ذلك 
النهاية الدنيا ممثلة فى اللبنات الثى تبتى هنها 
الذرة ؛ أو الثهابة العظمى ممثلة فى حدود 
الكون وما نطلق عليه اسم أثشباه التجوم 
ا الكوازار » » وهى مجرات تضم بلابين 
النجوم ومع ذلك تبدو من فرظ بعدها أنها 
مجرد نقط مضدئة فى كبد السماء ولا نتعرف 
عليها بالمناظي البصرية العادية ولكن بالمناظين 


الراديدمة : 
« فلا قم يمواقع النجُوم ٠‏ وَإِنَهُ َقَسمْ 
لَوْ تغلم ً# عَظِيم 1 الواقعة ) وبماب )* 


وعندما نتذكر ذلك ونتمعن 2 مضمون» 3 
نستظيم غهم المراد من غوله تعالى : 

« ثم جع الْبَصَرَ كر يَقِ إلَيْكَ البَصرٌ 
خايسا وَعوَ حيسي » ٠‏ للك (4) ٠‏ 
الكون ونماذجه : 

بقول الله تعالى ف كتانه العزيز : 

لَخَلقُ السَمَوَات وَالارْض أَعْبَرُ من خليق 
الناس وَلَكِنَ أكُثَ الناس لآ يَعلَمُونَ » ٠‏ 

ع[ غاففز (اه) ترندي 

وتعتبر المجرات بمثابة اللبنات الأولى 
رصد الكون كله وذلك على الأقل لأننا نميثشقى 
داخله » الا أننا نستطيع باستخدام الرياضبات 
وقوانن الطبيمة الثى تعرقنا عليها ولها صيغة 
الللعميم كما قدمنا أن رسام نماذج لحورة 

وق .واقع الأمر نجد تحت أيدينا.مما يازم 


٠ الأرصاد الفلكية‎ ١ 

؟ ‏ القوانيئ الطبيعية ٠‏ 

؟ ‏ امكان تعميم تلك القوانين ٠‏ 

وأكبر ما يعترض سبيل هذه الدراسة 
المجرات والسدم البعيدة الضاربة فى أعماق 
الفضاء الفسيح » ولا قيمة للارصاد الخاصة 
بالنجوم والكواكب والمانبات ٠.‏ لأنها 
تعتبر بمثابة الجسيمات المغيرة وتأثيرها 
محدود ٠‏ 

ومن الظواغر العامة التى تم رمدبا 
للمجرات والسدم البعيدة أنها « بض النظر 
عن أشكالها أو كتلها وأحجامها » موزعة 


بانتظام وتمائل تامين فى الفضاء ؛ وذلك على 
عبيكة حشود أو عناقيد ذات رتب مختلفة ؛ وهى 
لا تتبع نظام « العشوائية » أى أنها ليست 
وليدة الصدخة » بل هى نتاج نظام محكم ثابت 
وتدبير شامل تبعا لقوانين أو سنن لا مبدل لها 
ومن الخلواهر العامة الثابتة التى رضذت ان 
خطوظ أطياف تلك المجرات والسدذم كلها 
تكون امؤاحة نحو الطرف الأحمسر بمقادير 
تزداد بازدياد بعد المجرات عنا ٠‏ ومعنى ذلك 
علميا أن جميع المجرات والسدم آخذة فى 
الأتدناد عناءومن بعفم ها البعفن تسرعات 
تتناسب مع أمعادها ؛ أئ أن الكون الذى ثم 
بتاؤه بكل دقة وغناية فى خالة تمد » وؤلك 
مصداغا لقوله تعالى : 
وَالسَّمَاءَ بَتْنَاهَا بآيْدِ وَإِنَا وس فُونَ » . 
الذاريات (40) 


واذا ها تخيلنا شريطا سينمائيا كان ومازال 
يصبور الأطؤار التى هن بها الكون من نثساته 
الأولى ؛ ثم عرضنا هذا الشريط متراجعين الى 
الماضى ؛ نجد أنه فى التنهاية وغند لحظة 
معيئة كانت جميع المجرات والسدم متجمعة فى 
مبمية. حالفلا ساني وزغل المأقاء لمم 
« البيضة الكونية » وبقدر الزمن الذى مضى 
منذ انفجار تلك البيضة تقديرا فلكيا بنحو 
خسنة بلانين سنة الا أن التعديرات بطرق 
أخرى تعحلى أرقاما أكبر من ذلك ٠‏ 

ومهما يكن من شىء ربما نجد فى هذا كله 
تفسيرا أعم لقوله تعالى : 


البقية - ص ٠754‏ 


قفا 


”11-17 تاقة - :قم + ان 2711-7 717-11 1ط :اناا نا 1 1 د 71 1 مر - 


لف 


قال تعالى : « وَنى تق شيك اقلا 
تَيْصِوُونَ » الذاريات ( ١1/6؟‏ ) ومعنى 
الآية الشريفة : وفى أنفسكم آيات 
وعبر من «بدأ خلقكم الى منتهاه » أفلا 
تبصرون قدرة الله فى خلق كم لتعرفوا 
قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس رضى 
الله عنهما : يريد اختلاف الصور » 
والألسنة » والآلوان » والطبائع » والسمع 
والبصر والمقل ٠‏ 


راجع تفسير الخازن ( ؛ / 0 ) وقال 

قتادة : من تفكر فى خلق نفسه » ودتاكق تكوينه 
عرف أنه انما خلق »؛ وليئت مفاضلة للعباذة ؛ 
راجع القرطبى ( ١07‏ / *؛ ) طء دار الكتب 
ثم يقول القرطبى بعد ذلك : .« قلت : كل ما ذكر 
مراد فى الاعتبار وما فى بدن الانسان الذى 
هو العالم الصغير شىء الا وله نظير فى العالم 
الكبير »:وذكرنا :هناك فى تقننير سورة: المقنرة 
من الاعتبار ها يكفى ويغنى أن تدبر » آ ه ٠+‏ 
يتصرف + 


الأيام » هل هو مرض حديث أضيف الى معجم 
الطب المعروف ؛ أم أنه مرض قديم تآخر 
اكتشافه الى هذه الأيام ؟؟ 


الإعهازالطبى ف المَآن الارى 


فاذا كان مرضا قديما غلم لم يرد ذكره مقرونا 
بوبائيات سابقة أو متوطنة 
ع تع 0م12 عه مع تمع م1 
اكتشف مرض الايدز عام 1541١‏ م ٠‏ وأصيب 
به أثنا عشر شخصا » توق نصفهم » ولكن 
الفيروس المسيب له قديم الوجود +٠‏ والغريب 
من أمر هذا المرض أنه يحدث فى بعض الأخيان 
من غير مخايل أمراض تنذر بمقدمه ء أو 
أمارات تحذر منه +٠‏ وسيب هذا المرض اللعين 
المدمر فيروس دقيق الجرم حصغير الحجم 
تو يسبح فى سوائل الجسم المخظفة 
مثل الدم فدفاظ » والسائل المتوى «مسمة 
واللعاب مستاععم5 عوزءستلده والدموع 9 
كما تحدث العدوى بهذا الميكروب(ا-فيروس) 
خلال اللقاء. الجنسى من الشخص المريض الى 
السليم » وقد يكون ذلك باستعمال محقن واحد 
أو غير ذلك مثل القيله العمارمة بين المحبين 
والمظئون أن 'المصدر الرئيسى للفيروس صو 
نوع معين من القردة انتى تعيثى فى وسط 
أفريقيا » ومنها ينتقل الى الاتسان الذى 
ومجرد أن يسرى الفيروس ف الدم سرعان 
ما ستقر فى الكرات الدموية النيضاء المسماة 
بخلايا (ت ) ذالم فيدمر الحامض 
النووى 4.ا.ض الموجود بها والمسثول 
عن نقل الصفات الوراشة للائسان ٠‏ 


للذكنور السيد الجمياى 


وهذه الخلايا البيضاء لها دورها ىق مناعة 
الجسم : ومن هذه الخلايا المناعية تخرج جحاغل 
مناومة الامراض المدذافعة عن ددن الانسان »* 
ومعنى تدمير هذه الخلايا المناعية ؛ أن يقضخى 
هذا الفيروس على كل مقاومة الجسم للأمراض 
اذ نصبييه بالشلل والخور والفتور ازاء جيوش 
الأمراض العاتية * 
وقد قدرت فترة الحضانة لهذا المرض ما بين 
عامين الى خمسة أعوام تقرييا ؛وفترة الخضانة 
ممع ممتخدوطتهه1 عبارة عن الغترة 
التى تمر من لحظة العدوى بالفيروس الى لحظة 
ظهور الأعراضن الدالة عليه ٠‏ 
وأعراض الابدز تتلخضص ق التخفكم العام 
فى الغدة اللنمفاوية 
برطتدمممءلهةطمتمجرآ لععتلمعوو ل 
وقد يستمر هذا التضخم شهرا كاملا ؛ مع 
ارقفاع.سولرّة امس واللمرق: النزين باذ » 
وفقدان الشسهية للأكل مهومن )ن وور1 هذا خضلا 
عن الاجهاد الشديد والاعياء » والتعب لأقل 
مجهود ؛ مع صعوبة التنقس ووغن العضلات* 
وتكتمل الصورة « الاكليئيكية 6 بظهور بقع 
بيضاء فى الفم من الداخل مع لمسور بثرات 
منتشرة هنا وهناك فى مختلف أنحاء الجسم ٠٠‏ 
مم الاصابة بالاسهالالشديد والسعال الجاف ٠‏ 
وقد اكتشف بعض الباحثين علاقة وارتباطا 
بين مرض الايدز وبين ا'تهاب الكبد الوبائى 


كنالتووعط عباناعم)م1 وقد قرر 
علماء الطب الأمريكان أنه من المرجح أن يجتاح 
وباء الايدز العالم فيصبيح وباء عاايا مثله مثل 
وباء الكوليرا. فى الخطورة » والانتشار ٠‏ 

ود انتشر المرض وزحف ,على رقعة واسعة 
من .يلاد العالم » فغزا الهلع والفزع معه ربوع 
أوروبا وأمريكا » وغيرها من البلاذ التى زارها 
ارين آل حاطو الالبرس + 

وقد علمنا أن أكثر من نصف المرضى يهلكون 
هلاكا محققا فيموتون من جراء تدميز جهاز 
المناعة فى أبدانهم 31 

والجدير بالذكر أن ممارسى البغاء » ومحترفق 
الثنذوذ الجنبى » وعراة المتخرفين غم ضحايا 
هذا الوباء القتال ٠‏ 

وقد سارع العلماء الأطباء الباحثون لاجراء 
التجارب النافعة الى حد كبير يثير الدهشة » 
قأفرغوا مجهودهم إقاومة هذا الطوفان المغرق 
المذمر ؛ لكن النتائج غير مرضية تماما كما هو 
مزجو + انما لا نزال الأفل قائما فى الوأضول 
الى غقار يحسم المرض تماما ويقتك هذا 
الفييوين الفتاك اللامزكق :> 

خواطر اسلامية : 


6 


7 


6 الاعجازالطى ف القن الكرع» 


نظرة تفكير وتأمل متأنية »فان ى هذا البلاء 
مجالا للاعتبار » وهو أن الطب الحديث المتطور 
بأحدث الأدوات والآلا تالدقيقة وقف مشدوها 
جامةا اؤاة هذا القيومن 'اللاقزكن #العيّن 
المجرذة أو بالمجاهر والمقبرات العادية ٠‏ 

5 ان أئ قوة عاتية مدمرة غازية مهما كان 
مستوى استعدادها لا تستطيغ أن تصل الى 
فرحة تفاةا هذا الفيتوس وهفناقه٠‏ 

بو لا أعدو الحقيقةاذ' قلت انه أى مرض 
الايدز ‏ عبارة عن قنبلة ذرية غير منظورة ٠٠‏ 


#د ان الزناة وممارسى البغاء هم حطب هذا 
الذاء الونيل « 
بهد أنه يخاطب اهل الفطنة والزكانة 
قائلا : اريخوا أنفسكم وطامنوا من 
غروركم فان صحف الغيب فيها أشياء 
وأشياء تجل عن الوصف »ء وتدق عن 
الفهم » وانما يستأثر يها الحق جل شأنه 
رحمة بالعباد + فما أوتيتم من العلم الا 
قليلا * 
سبحانك ربنا وسعت كل شىء رحمة 
وعلما فاكتبنا امع الشاهدين وآخر 
دعوانا آن الحمد فله رب العالمين ٠‏ 
« السيد الجميلى » 
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الاعجازالعلدى ف التران الكر> ‏ بعية 


« أو لم يَرَ الذِينَ قروا أن السَّعَوَاتِ 
وَالآرّض 16 وَنَنَا فَفَتقَتَاهُمَا ٠.٠١‏ 
-- الأتبباء (.) 


ان الابة الكريمة تحمل كثير! من معانى 
العلم السليمة » وهى ‏ بذلك ‏ عدق من 
أعماق الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم سبق 


أن تحدثنا عنه٠‏ 


ومن قواعد الكون المسلم بها أنه ييدو 
متماثلا بالنسبة لأى راصد فى داخله » أى أن 
الراصد عن تطح أرضنا يرى الكون على 
قم القامة الل رم ادر سيد لتقن على لكل 
فى مجرة أخرى ٠‏ 


#تتسصببه 


ف 


ومكوئنات الكون هى المادة والطاقة » ومادة 


سر 


الكون فى حركات مستمرة » وكل.ما فى الوجود 
لا يعرف السكون ٠‏ 
أما حجم الفضاء الكونى غهو كبير جدا 
الى أقتضى حد عندما يقارن بالحنز الذى 
تشغله المادة؛ 
أما الفراغ خارج نطاق الكون فيعنى 
العدم بالنسبة للمادة والطاقة والزمسن 
ولا توجد فيه أحداث ٠‏ ويتم. التفاعل 
بين المادة والفراغ عندما توجد فيه المادة 
من خلال ها يرف ميا ياسم المجال 
الذى يحول الفراغ الى فضاء » والله 
تعالى أعلم » وللحديث بقية ٠‏ 
٠ ١‏ د محمد حمال الدين الفندى 


من أعلام الازهر- بقية 


زاره الباقورى ذات مرة ختطلع الى صور 
حكام الهند من البريطانيين تعلو جدران قاعة 
واسعة فى غقصر أنيق تحيط به مروج خضر » 
وتتراقص من حوله شجيرات صعيرة تزينها 
أزاهر تملا الجو رائحة ذكية » ونظر الرجل 
الى ضيفه خرأى آمارات الاستئكار على وجَهه 
فالتفت. البه قائلا : 


ان همذا الذئى تعجب له وتكاد تصرخ 
باستنكاره هو جزء من تاريخنا نحن الهنود » 
ولن يزول هذا التاريخ ان حططنا من الجدران 
هذه الصور ٠‏ وأفاض ف البيان » وبين أن 
بقاءها يذكر الأجيال بما كان ٠‏ 


وبيئما كان أبو الكلام يشرح ويوضح 
والهندى الأزهرى يترجم كان الشيخ الباقورى 
بتمثل ما صنعته الثورة المصرية < خفد ضاقت 
صدرا بكل آثار الذين حكموا مصر من قبلها » 


فراحت حاقدة مغيظة تشفى غيظها هذا من 
قصورهم وقدورهم معا +٠‏ ى حين أن تلك 
الآثار لو بقبت كما بقبت آشار الأباطرة فى 
الصين وغرنسا » والقياصرة فى روسيا وغيرها 
لكان ذلك أرضى للتاريخ وأشبه بالنظر البعيد» 
وأنفم للاجيال القابلة فى مجال العنلة 
والأدكار 6 ٠+‏ 


ومن هنا تطرق الباقورئ الى الاستعمار وما 
يقابل به من بغضاء يحول بيننا وبين الانتفاع 


بعلمه وكشوغه واختراعاته : ولم تنته الصداقة 
عند تلك الزمارات بل الود متصلا بين العالمين 


يقول الشيخ الباقورى فى هذا الشأن ٠‏ 

ولقد كنت أكاتبه بعد عودتى الى القاهرة 
عقب الرحلة الطويلة التى بلغت فيها المين 
لزيارة المسلمين » وعثشت ف ربوعها اكثر مسن 
ثلاثين بوما » ولا عدت كان يسعدئى برسائله 
حتى رحل عن دتثدا الناس ٠‏ 


ولقد طوغت بك مع فكر الباقورىق نعو 
لدذين والدنيا والناس » وى كل مواقفه تراه 
رجلا متزنا بصور الأمور بأسلوب مهذب يعتمد 
على ركن ركين من الخلق المتين القويم “والأفق 
الواسع ٠‏ 


ويتحدت عن الآديان فيتسع صدره لتعاليمها 
مادامت فى رحاب التوحيد » والاسلام عنده 
هو المهيمن والجامع لكل ما يفيد البشر ويرتفع 
بهم فى كل زمان ومكان +٠‏ والأزهر عنده 
وان جحد فضله ‏ هو الصورة المثلى لما 
أراده الله لخلقه من الهدى ٠‏ 


وهو رجل كريم حسن الصحبة لا ينسى 
جليسه ولا يترك صديقه ولا يغمط حق مدن خدم 
وطنه أو دافع عن كيانه 0 

رحمه الله وتفغنا بها خلف لنا من كتب 
وخطب وشعر * 
السيد حسن قرون 


نوكو 


001 


«آلَمد» » فلك الكتات له رَئْبَ فيه هُدى لين » 


أمارت ىتا 7 / 


منذ ظهور شعاع الحياة الأول فى فجر علوم طبيعية - 
البشرية » والانسان تواق الى ممرفة وعلوم. انسانية ١‏ 


الحقيقة ‏ وصياغة قانون للحياة يعينه 
على فهم قوأنينها رغبة فى المعرفة بهدف 
الاستفادة من اكمانيات الحياة فى معيشته 
وأسباب حياته ٠‏ 


وف هذا السبيل » ذا العقل التقرى رخلة 
خالدة فى هذا الكون بحثا وفكرا فى نفسه وق 
الظواهر الكونية من حوله » وكلما تصور آنه 
أصبح على وثك الؤصول الى غايته » وجد آفاقا 


وتعاملت العلوم الطبيعية مع الانسان ‏ برعم 
آنه الهدف النهائى : على أنه تركيبة محكمة سن 
فواد لها قوائين المادة الطبيعية والكيميائية » 
وف سبيل ذلك لجاتالى دراسات فرعيةق عنوم 
الطبيعة والكيمياء بفروعهما ثم اقتربت عدسات 


البحث الى « كيمياء الحياة » عن ط ريق 


6 جديدة للعلم لم يكن يتضورها عندما بدأ رخلته يعذى أساسا بفروعه وفروع الفروع ‏ 
55 الخالدة على ظهر هذا الكوكب الذى تحيا عليه العلوم الطبيعية ‏ ومع تقدم الزمن نتج فى 
2 بدآ ينظر الى الأرض بما فيها من مواد مجال العلوم الطبيعية لفيف قد لا يأتى عليه 
5 وظواهر وكائنات وينتظر وحى السماء سم الحصر من أنواع المعرقة فى شتى المجالات : 
حم آن يجد ضالاته وبدآ يسبل ها يصك« البشاعن ((للب والهندسة والزراغة:والصيقلة والقفازة. 
2 علوم بطرق تتسق مع امكانيات عصوره المختلفة» 

0 ولكنه لازال الطريق الى الهدف لآنه كلما سار هذا خلاف العلوم الاساسية التى تعذى كلا 
ع خطوة تشعبت آمامه المجالات التى تعينه على من هذه المجالات وغيرها ٠‏ 

م فهم « قانون الحياة » ٠‏ 

6 وحتى يسول عليه الإبسث هام تسم العلوم تحت كل عنوأن هن هذه الفروع يوجد حشد 
0-6 وأتواع المعرفة الى فرعين ركتيسيين : هائل لعناوين فرعية وتخ أت دقة 3 
ا ْ 
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تلد كمورة سعاد حسين البيلى 


يتناول كل منها مجالا لخدمة هذا القتسم 
من العلوم . 
جد عد د 


واذا ما انتقلنا الى فرع العلوم الانسانية ‏ 


والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ٠...‏ مع | 


ما بين علماء هذه العلوم من اختلافات 5 
د عد عد 


والآن فلنقف 


ف وقفة فصيرة لنتذكر أنه انما كان 4 


0 الانسان هو المحور الأساسى للبحث - الهدف فى بداية رحلة العقل البشرى أن يصيغ 201: 
الأسبان بل ما فيه من معيزات دون ساكبرح قائونا غاما للقياة ونلجا الى هذه الدرابات 24 
المحلوهات يعن ارادة وفكر.وحرية ورغبة ومقدرة ١‏ لتحقيق هذا الهدف , ولكن و سطاهذا الحفد. كذ 
يد ندل اللقيقةيه + ونظرا لاختلاف الهائل لعناوين العلوم ‏ وليس للمعلومات -2: 
: 7 ديدم الزمان والمكان فاختلاف نفسها ضاع من أساتذة كرانى هذه العلوم م 0 
لقيم السائدة فى مجتمع:دون آخر » دجذ الهدف الأول لرحلة العقل البشرى : 3 
آن العلوم الانسانية لا تتفق نتائج علمائها ‏ 1 
بلتتباين تباينا ملموسا » بخلاف العلوم الطبيعية أسأل يالله من ذا الذى له القدرة على ضم 20 
ولا أدل على ذلك من هذا المثل ود وهضم هذه العلوم كلها فى عقلية واحدة ليجيبنا ‏ 27+ 
فى النهاية ‏ على سوال البشرية : ل 

فاو مثالنا مجعوظة من الدارسون حول سوست اليد 3 
مختلفة فى زمن واحد عن كثافة الماء عند درجة ها قانون الحياة ؟ 0 
4 مكوية لكانت النتيجة ان كثافتها تساوى واحد 5 
ولا يختلف فى هذه القيمة اثنان ٠‏ أما لو سألنا القانون الذى يتفق.عنيه عالم التاريخ:وعالم. 22١‏ 
مجموعة أخرىمن المهتمين بالدراسات الان._اي: الاجتماع وعالم النفس وعالم الطب والرياضة م 
عن فضي الهزية :© لنسعنا عجيا الكل ممرف وألفلك ٠٠٠٠‏ وغيرها وغيرها ٠‏ 3 
الخرية » بتعريف خاص يعكس القيم ٠‏ م 
السائدة فى مجتمعه حين سثل ٠‏ وبوسسسيو .بين يستطي أن 0 يذ م 
الدور كذلك لست أتصور انسانا فى عالمنا اليوم 4ت.؛ 

وللمرة الثانية ‏ تشغبت الدراسات الخاصة2 يحمل هذة العقلية الفذة من بنى البشر بل يبدو 7-: 
بالعلوم الانسانية ‏ ونتع لفيف من انواغ م6- 
التقضضات ف غلم التاريخ والجغرافيا 2 
-- 
سوسس 


نوا 
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© تامددتف فاون الحياة 


لئى: أن علماء هذه الفروع انقسهم انصرف كل 
منهم عن العمل لهذه القضية ان لم يتصور 


قصور! ‏ أن بعض هذه العلوم يتناقض مع 
بعضها الآخر ٠‏ 


فاذا عدنا الى « ذلك الكتاب » الى القرآن 
الكريم وجدناه سجلا لكل « قواتين الحياة » 
يشت ظواهرها الطبيعية والانسائية 8+++ كيف 
هذا؟ 


هل يختلف اثنان فى أن علم اانفس : ليس 
له من قانون أبلغ من قو علام الغيوب : 


« وَنَفِس وَمَا سَوَاهَا ٠‏ غَالْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتقُوَاهاء 
قد آفلَمَ مَن رَكَامَا ٠‏ وَقَدْ خَابَ مَن مَسَّاهَا » ٠‏ 


هل من قانون عام لعلم النفس أكثر عقا 
من «لا اله الا الله » الذى سوى النقس وعلمها 
ينانا ولها الاختيار ٠‏ 


واذا ما تناولنا الطب » أبن دوره اذا صعدت 
الو الل غللقها عمد لا جد قدعور مده 

اذا مهمة الطب مرتبطة بدوران الروح فى 
الجسد فاذا انفضلت:فهذا قول الحق تبارك 
وتعالى 


« وَيَسْالَوَنكَ عن الرُوج » قل الوح 
من أَمْرِرَيَى » ٠‏ 

اليس قانون الطب <« لا اله الا الله » 
رب هذه الروح وعالم سرها الاعظم ٠‏ 
حتى أعقد العلوم الرياضية ...* 
أليس يجمعها جميعا قول الحق تبارك 
وتعالى : 

« وَكُل شََىْءٍ حَلَقْنَاهُ بقيّر » ٠‏ 

فسبحان من أعطى هدًا المطاء وجل 
ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه كنز الكنوز. 

اذا أردناه كنزا للعقل وجدناه 

أو أردناه كنزا للروح وجدناه ٠‏ 

كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . 

د + سعاد البيلى 


مد ماه عا ل 0 
8 (سرعرراشكراو 5 
5 لق فعليه الدكتوريحسن حاد )3 
لسسرة :23 


انشة 0ك 


جه 


جر ونه 


عرف 


إرينة الإسزاو 


يا سالا عنى وعن آبائيا 


انى ابنة الاسلام آكرم والد 
د 


فى الجاطلية كنت كما مهملا 
أحيا مضيعه الحقوق ذليلة 
كفر وعصيان وكبر جمالة 
فرفعت كفى للسماء لعلها تخنو 
حتى أضاء الكون نور مكمد 
فتشبتت روكى به وبديئنسه 
وأعزنى الاسلام وارتفهت يه 


وبلغفت رشدى فى هدى أككامه 


فرضت حقوق فى الكتاب وكلها 


وتاكدت بالدين انسانيتى 


أو ليس اصلى كالحقيقة زاهيا 


حسبى من الدنيا به نسيا ليا 
0 


وأنوثتى عسار يسم ورائيا 
أن لم يفدنى فى الطفولة آليا 
فى أفق عمرى كان يجثم داجيا 
وتشرق بالضياء سوهائيا 
صلى عليه الله نورا هاديا 
وتحطمت فى ظله أغلاليسا 
رأس وأرسى فى الحياة مكانيا 


أصبحت (عرف ما على وما ليا 


تنخ فنا 


سم 


١‏ ب 


لاك سا ال ان 


ومضيت أستبق الرجال الىالعلا 
انى أنا أسماء حين تتتبعت 
حملت اليه الزاد فى جوف الدجى 
قد آمنت بالحق ليس يخينها 


انى أنا ذات النطاقين التى 


تن اننا 


ونسبية خاضت غمار الحرب فى 
كائت تذود عن النبى بروحها 


فأنا نسيية ينت كصب وأسمها 


نا نا 


النبل والخلق العظيم صفاتة 
يا سائلا عنى وعن آبائيا 


فأنا ابنة الاسلام أكرم والد 


لينر فجر الخالدين حيتدشا 
خطو النبى بغار ثور نائيبا 
لم تخش ذئبا فى الفيافى ضاريا 
يوما أبو جهل عتيا قاسيا 


كانت مثالا للبطولة عاليا 


اعد فكانت فيه سيفا ماضيا 
وتصد عنه مشركين عواتيا 


سيظل رمزا للشجاعة باقيا 


قد هذبت ونأثرت اخلاقيا 
ومن الرسول قبست كل صفاتيا 
انى أتيه على الزمان بجاهيا 


حسبى من الدنيا به نسبا ليا 


7 


أفنيت فيك فقوتى ومراحى 
بى من عهودك فى الشباب مشاهد 
لم أدر أحداث الزمان وجورها 
ورشفت فيك من الحياة رحيقها 
والنيل يجرى تحت بابك هادئا 
والمساء يفسل جانبيك مطهرا 
ويرف سرب الطير حولك شاديا 


ونسيت يعدك بهجة الأفراح 
ما عشت أذكرها ٠٠‏ نكأن جراحى 
أو أدر بوما غصة الأتراح 
والعيش جد ميسر وقلاح 
وير ن فيك ترنم الملاح 
ينساب بين زنابق وأقائشى 
يختسال بين الزهر والأرواح 


# # «+ 


لم التق يا مفناى مثلك منزلا 
أو الق قمر ار لخلاوة 
طوفت ما طوفت بعدك ٠٠‏ لم أجد 
أو ألق فى دنياى ثفرا ياسما 
أو مر بى فى العيش عهد شائق 


«* 


عفت الممالم منك يا مهد الصيا 
هدمتك بالأيدى المفرة فكرة 
يق عفيك + وكنت مجع :يليل 


عبق المساء معطر الاصباح 
فى غي ساكك يا مني الساح 
ركنا يقل كركنك الفيياح 
يجلى الهموم ٠٠‏ كثفرك الوضاح 
عبر الحياة ٠٠‏ كمهدك اللماح 


ل 


وأتت عليك يد الزمان الماكى 
بعهدت عن التنسيق و5 الاصلاح 
حلو الففاء مغرد صداح 


نا نا 


يا دار هذا العهد كان وسيلة 
صاحبت فيك أخا له فى مهجتى 
قاس حته حلو الحياة ومرههفا 
وبقيت وحدى ف الحياة مجاهدا 


للثقرب والزلفى الى الفتاح 
حب الشقيق ++ على هدى وصلاح 
والعيش بين تعشر ونجاح 
يسعى ألى الهيجا ٠٠‏ بغري سلاح 


تردد بأسماع الزمان رخيما 

وطوف يآفاق الوجود مصورا 

ونور بوجدان الغواة بصائرا 
د 


ولوح برايات السلام على الورى 
أنيسا تناجينى بكل فضيلة 
أيا شعر ٠٠‏ ان لم تنتصر لمعقيدتي 

د 


رأيتك عند القانتين اريهم 
ونظام هجر القول ليس بشاعر 
سوو العانى فى القريض منابع 
7 * 
وتضفى على الدنيا بهاء ورونقا 
لهذا خطت الشهز نايا آبقفه 
يرى أن قول المره فى كل حالة 
د 
ومن يحظ بالذوق الرفيع فائنسه 
فلا كان فن بالجون مزخضرف 


للشاعر: معجمد صان الد ين 


ورفرف على وجه الحياة نسيما 
وترجم آحاسيس القلوب نظيما 
ترى الحسن قبحا والحميد ذميما 
# 

وكن لى صديقا فى الحياة حميما 
أكون بها خضت الفؤاد كرينا 
وتجهر بها فى الناس كنت عقيما 
** 

ملاكا » وعند الغفافلين رجيما 
وان هز أعطافا وصاغ نجوما )١(‏ 
تفيض بجدياء النفوس نميها 
د 

يضيآن من قدس الجلال حلوما 
ترانيم قلب لا يزال صميما 
يصرم بديوان السماء رقيما 
3# 

يكون لسفساف القريض خصيما 
ولا كان شعر يستبيح حريها (؟) 


٠ هجر > هذيان‎ )١( 


(؟) حريما ‏ الحريم المصان المنوع ٠‏ 


:: الل ذتذذتناال لل ل ل 200111141 جع وج وج جو جمد جعي جو جوج بإ جه جود وص وج جو جود 


نه 


عزفا 


طوف رانم 
ق الشع_الإباللاق 


أجد لذة عظمى فى هذه الأيام » عندما 
أطالع روائع الشعر الاسلامى » وذلك 
لأننا أصبحنا فى حاجة ماسة الى التزود 
من ينابيعنا الأولى الصافية » فى زمسن 
رأنت فيه على آفاقنا أخداث جسام » 
تريد أن تعوق المسيرة الى الغد الأرغد » 
والمستقبل الأسطط ؛ أو كما جاء فى 


فى التنزيل الحكيم : « يُرِيدُونَ أن 
ينوا ثور الله بأَفْوَاههم وَيَابَى الله 
إلا أن يُتمَ ور وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ » ٠‏ 


أكنب هذا الكلام وبين بدى ديوان الشاعر 
الاسلامى : محمد عبد المنعم ابر أهيم 
المحامى » الذى بسعدنى أن أجيل فيه 
نظراتى » وهؤ يحمل عنوان : 


« استتشفاف الآدلة » فى استشراف 
الأهلة » ٠‏ 


وهذا العنوان المسجوع » قد يوحى للقارىء 
الكريم ؛ لأول وهلة » أن صاحبه سوف يقدم 
هادة شعرية ذات:ضيغة ترائية » احتذاء 
بالسلف الصالح الذين كائوا يمفيلون » ىق 
كثير من التضانيف ؛ الى ابثار اختيار مثل هذه 


بس 


العناؤين ٠+‏ الا أن الاستفقراء لتوض 
للفمتحوان مورصماونها كك قم دق 
أصالة صاحبه » واستقلال شخصيية لآن 
لديه ما بقوله ٠٠‏ 


وكيف لا ء 

وللشاعر قصائد غديدة نظظمها فى الملمانى 
الدينية السامية » ودر فيها عن هتفات 
وجدائه »؛ بأسلوب يجمع بين الجزالة والرقة ٠‏ 
وقد استفتمنا بمثل هذه القسآند + لأول 
مرة » حننما بدأ فى نثبرها » منذ أكثر من نف 
قرن من الزهان » بمجلاته التى كان يصدذرها 
ويرأس تحريرها » وهى مجلات : 

« الجامعة الأسلامية » ٠‏ 

و« الأمانة » ٠‏ 


و« ربة ألبيت » ء وغيرها ٠‏ 


وكان يستكتب اجلاته تلك أقلام طائفة 
من أعلام الفكر والأدب ؛ فى مضر وسائر 
أقظار الأمة العربية ٠‏ ولاايضن بوقت أو مال 
أو جهد » فى سبيل تقديم الزاد الرغيم » 
لعشاق الكلمة المجننحة ؛ والبحوث الجادة 


٠ الممتعة‎ 


١ 00 05‏ جويع بعدومم 0 104 ومع يدج > 
01 


لاله ناا 1 عدا 
0000 1 0 الا نا 


4 0 فيدة 8 , 
4 :--- 0 74ج + 
4 - 0-4 4 5-0 


7 26 2 ا ا 0 4 


بولةحغ الاعرصرعبرالمنس اقيم 
فى دعانه ١ابكشرائ‏ الاثهلة "» 


بقام الدكتوركتارالؤكيل: 


شىء هن نشاطه : 


وشاعرنا محمد عبد المنعيم ابر اهيم ت الئ 
جانب دراسته القانوتية المستفيضة » قد عكف 
على فراءة وانتيعاب العديذ من دواوين فحول 
الشعراء + تين التصوز كبا عافن 
تأملات كبار الفلاسفة والمتصوخين » بمداومة 
القزامة:لهم + والاس تتراق المفيق قيما 
دثيرونه من أقضبة ونظريات ومصادلات » 
وسياحات روحية وفكرية ٠٠‏ كما خاض 
شاعرنا تجربة اقتضادية طويلة » حينما آنكا 
الكثير من الشركات » وأدارها بنجاح ٠٠‏ وف 
مجال الخدمة العامة : كان عضوا عاملا تشسيظا 
فى مجلس ادارة جمعية ( تدعيم ) الأسرة 0 
وكان عضوا بأول جمعية أنشضئت 
العربية » وآمينا عاما لول هيكة اهف فك 
لتحرير الجزائر » برئاسة الأمير « منختار 
الجزائرى » ؛ ووكدلا لهيئة الدخاع عن الأمير 
عبد الكريم الخطابى + التى توجت مجهوداتها 
يأفراج فرنسا عنه » وعودته من المنفى ٠‏ 


للوصدة 


للشبان المسلمئ 3 ومدير! عاما له ٠‏ 


00 


اا 1 


ومن مؤلفاته : 


واذا كانت للشاعر مؤلفاته العديدة © 
مثل : « الأمير سد الكريم الخطابى 6 
و< عصر الابمان » و « ميادىء المبادىء »© 
و« أسكئلة الأطفال » و « معتقدات قدماء 
المصربين » و « من جيل الى جيل » الخ ٠٠‏ 
فاته آصدر فى محال القغمر »؛ دواوين : 
«ووانشق الغمر » و « غنوا معى للحب 
والجياة» وب« موروجي الويرة عب د لامع 
و < الهمزب" السنية فى مدح خير خير البرية © ٠٠‏ 


ا 


ع و ترج جو مو وم ود 0 
1 


© قطوف دانيةك الشعرالاسلاى 


وأخيرا » توج هذا كله » بديوانه الأخير » 
موضوع كلمة اليوم : « استشفاف الأدلة فى 
استقراف الأهلة ٠٠‏ » ولا شك أنه قد بذل 
جهدا كبيرا فى صياغة هذا العنوان الطريف » 
لبكون أكثر دلالة على موضوعه ٠٠‏ فهو 
يعالج فى ديوانه هذا ما تزخر به الأضهر 
العربية من أحداث جسام ف تاريخ الاسلام » 
وما وقع غيها فى عضر النيوة ؛ والعصور 
التالية له » هن وقائع وغزوات وسرايا .. 
وهذا فى تقديرى ؛ عمل جليل لم يسيتقه 
أحد اليه من قبل » فيما أعلم ٠‏ 


وهو يتمدث عن الفتوون العرييَة بعاطسة 
جياشة » ترف متعرا وجدائيا يساق الى 
ثفسن القارىء » كالأمواج المئاسية ق ريث » 
منوها بجلائل الأعمال والمآثر » التى تحلى 
واكك فلم مق هفهل النموى على ةا اسان 
عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
فهى تموج سرد وإف للغزوات والسرايا ؛ 
ووصف شامل لجهاد المسلمين فيها ببسالة تحت 
راية الفرآن ؛ فمنها » مثلا » ( غزوة مؤتة ) 
التى وقعت فى جمادى الأولى » والتى خاضت 
خبها جبوشس المسلمين معركة طاحنة » ارتفم 
غيها علم الاسلام عاليا خفاقا ؛ وان انتهت 
باستشهاد الأبطال الثلاثة : زيد بن حارثة » 
وجعفر بن أبى طالب »:وعيد الله بن رواحة 
.٠‏ وكانت غذه المعركة غير متكافكة ء اذ أن 
عدد المحاربين من الروم بلغ مائة ألف جندى » 
غير من ناصرهم » فى مقابل ثلاثة آلاف خقط 


لقنفا 


من 1١‏ | 05 4 4 1 3 
وفى استشهاد جعفر بن أبى طالب ؛ يقول 
شاعرنا : 
وفى خر القتال نرى كميا 
يراة المجد بالطيا قمينا 
فتى من آل طالب ذو جلال 


عليه مهابة المستشهدينا 
ونصور مراحل كفاحه الذى لا هوادة فيه » 
برغم ما أصابه من بلاء عظيم » بقوله : 


أصسيب بقطاع يمناه ٠٠‏ ولكن 
غدت يسراه تقتهم الحضونا 
وتتركه اليسار ! ٠:٠‏ فلا يبالى 
ويفضى فى قتال الكافزينا 
هزيرا صامدا فذا أميئنا 


ثم يشير شاغرنا الى اماد اللة تعبالى 
لمقاتلى المسلمين بجند من عنده » بقوله : 


الفايقازب فل ملق مقركا 


فرت جموعهمو +٠‏ وخلت هالكا 
أو عاجزا » من رعبه ٠٠‏ متهالكا 
عن شهر رمضان الميارك ؛ قواعد الدين 
الحنديف » فى ببتين » هما: 
أرسى قواعد دينه فى خسسة 
يزهى بها وجه الزمان ويفتخغسر 
«لصوم)) و «نحج)او«الصلاة» ٠‏ ٠ثلاثة‏ 
وكذا «الزكاة)» » مع «الشهادة)) » للبشر 


وان كان مثل هذا الشعر أقرب ما يكون 
الى نظم شسعر المتون » وشعر ألفية ابن مالك 
وغيرها » الا أن حرص الشاعر على تدوين 
كل ما يعن له ويحرص على اثباته » تجعلنا 
نتقبله بقبول حسن » خاصة لأنه كان يذل 
جهدا كبيرا لتطويع الشعر » لأسماء الغزوات 
والسرايا » وكذلك ما تم بثسأن تحطيم 
الأصنام » كقوله بقصيدة ( شهر رمضان ) : 


ومضى بخي الجند حتى حطموا 
ذل الجهالة فى خيالات البشر 


«عزى)») و «عرنة)» ثم «لمسخ يلملم)» 

و «سواع» و «الكفتين»٠‏ ٠والبدع‏ الآخر 
اما« مناة» فقد تولى آمرها 

سعد بن زيد وانتهى ٠‏ ٠ملك‏ الحجر ! 


د عد عد 
وق قصيدة عن ثهر رجب » تراه يجنح 
الى سرد واقعة تاريخية » يحفظها لنا التتاريخ 
فى أنصع صفحاته + لعمق مغزاها ودلالتها على 
ما يمكن أن تحدثه معجزة الايمان +٠‏ وذلك 
عندتما أرسل النبى .صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( خالد بن الوليد ) » ف سرية ليصارب 
« أكيدر » فى خصن ( دومة الجندل ) وكان 
حصنا منبعا ٠٠‏ بقول الشاغر محمد عبد المنعم 
ابرآهيم : 
فقال ابن الوليد : وكيف أغزو 
بقلة حيشى الحصن الحصينا ؟ 


وقال له الرسول مقال صدق 
وكان الله ما نحه اليقينا ‏ 


« أكيدر » سوف تلقاه بليل 
بغي الحصن يجتاز الحزونا 
ويسترسل الشاعر مصورا ( أكيدر ) وهو 
يسهر ليله ؛ يعب الخمر ؛ فى جو عايث صاخب » 
فلغت ذلك نظر قطيع من البقر » خاسرع نحو 
الحصن الغارق ف شعلة من نور :هلما رآها 
أكيدر فرح غرحا شديد + وقال : الليل خير 
الرازقينا ٠+‏ وخرج يطاردها ٠٠‏ يقول 
الشاعر : 


وحاول أن يسيطر فى عناد 
على البقرات ٠٠‏ فانقلبت : كمينا ! 


فتجرى نحو (خالد) ٠٠‏ وهو يجرى 
العربية الى 1ق تان الى :رع ايه سجني 
شعبان » حيث نجده بتحدث بعمق عن تحويل 
القبلة فى ذلك الشهر ؛ من بيت المقدس الى 
ببت الله الحرام » خيقول : 
شهمان ياشهان أئنس 
فيه تحول قبلة 
من بيت مقدسن الملى 
فرض الصيام على التقى 
وكذا زكاة الفظر قد 
فرضت مذأب لتطهير الغفى 


© قطوفدائنية الشعرالاسلاى 


والشاعر ينظر فى البيت. الأخير » لقوله 
تعالى : « خُدْ منْ أَمُوَالِهمْ صحتدقة تَطَيَرهُمْ 
وَتَرَكَيهِمَ بها ا اة 

ومهما يكن من أمر » خان القارئء : المتأنئ » 
لابد أن بلحظ أن الشاعر محمد عبد المعثم 
ابراهيم ‏ بالتزامه بما يلزم. فى نظمه ‏ للم 
يكن بعيدا عن دفقة الالهام » برغم ماتستلزمه 
الصنعة من تحكم فى المادة المتشيية التى 
يتهذها متتتموعا إواطارا لصورةه وأنتفيلته ©.ه 


ققد لفك غلى الهرسن لاقن اللبسارة ؛ 
واختيار الألفاظ بعناية فائقة ٠‏ لتكون أكثر 
دلالة واشهاعا للمشذى الاسلامى العميق ء ى 
تلك الفصائد الجناد » وما تتضمنه من ذكريات 
غالية » حافلة » عن شهورنا العربية : التى تمر 
بالكثيرين ٠‏ دون أن بلتفتوا الى روعة ما تفيض 
به من المفاخر والماثر ٠‏ 

وغندى أن شعر هذا الديوان يقتف ى صف 
مع عيون الشعر الاسلامى فى أزغى عصورهة ٠٠‏ 
ولعل السيب فى ذلك أن الشاعر قد وحجد 
( موضوعه ) الذى انفعل به ؛ وعاش فيه ٠‏ 

والرآئ عندذى الذى أود ايداءة على هذا 
المثبر العالى ؛ منبر مجلة الأزهر الغراء : أن 
أشعار هذا الديوان جديرة بأن يستوعيها 


لرازفا 


ناشكتنا ‏ ليتمثلوا بها ويستوعيوا مضامينها 
ومزاياها لتكون لهم نبراسا وحيذا لو التفتت 
البها أجهزة الاعلام : من اذاعة +تليفز بون » 
لآذاغة فلذاث ومقّتارات متهاء لتجسيد 
الأمجاد التى يمورها هذا الدمعر ؛ بأد سلوبه 
السلس + السهل » الممتنع ٠‏ 
وصفوة القول » أن شاعرنا فى 
مجموعته الشعرية الجديدة تلك ء لم يكن 
شاعرا فقط » بل كان أيضا » فى ثناياها ؛ 
باحئا ودارسا ومفكرا » وكيف لا » وهو 
من الجيل الشعرى الذى تلا جيل 
الممالقة': شنوقى وحافظ ؛ وكان هن آبرز 
شهرائه » من أمثال : محمد الأسمر » 
وأحمد محرم » والجارم » والبزم 
ومحمود جبر ومحمود عماد وغيرهم 
من الشعراء الأعلام ٠‏ وهو من أكثر 
شعرائنا وأدبائنا زهدا ويمدا عن 
الأضواء » ورب ضارة نافعة » فقد أفاده 
ذلك فى اختزان طاقته وموهبته » وصياغة 
أفكاره على مهل » بريث وأناة » حتى 
جاءت » كما نرى » حافلة بالاشراق » 
وعناضر التجربة الشعورية الوجدانية 


الحية . 


هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


بعد تدبر واستيعاب جولات الشاعرة 
جليلة رضا المتعمقة فى ثنايا ش_خضية 
وشافرية الآنيفة الزاخلة : روهينة 
القلينى ٠٠‏ أرى أن ما أبدته من أفكار 
وآراء - كول السفور والحجاب » 
بصفة خاصة  )١(‏ لايزال بحاجة الى 


تمتدب واضافة ٠‏ 


وأؤد أن أقرر ‏ نادئء» بدء - أن المنشامل 
فثنايا ماكتب عن الأدب النسائى عامة ‏ على 
قلتة نسنيا - يدّد أن درانة الأستاذة جليلة 
رضا تمد اتسمت بالدتة والاتضصاف ٠١‏ وعبى 
أن يتاح الشاعرة ايل تفسها . أن تظفر 
بمثلهما من ثقادنا وباخثينا ٠+‏ 


وكنف لا 5ه وغئ تمثشل فى تقدترى ه 
وتغددر دثر من الكرام الكاتيئ 1 كالدكتور 


محمد رجب البيومى وغيره (؟) أخد أضلاع 


المثلث الذهبى المتساوق الأضلاع تقريبا » 
بالاضافة الى , جايلة رضا 1 كاذ من الشاعرتين 
النابغتين الأخريين : نازك الملائكة :. وغدوى 
طوقان ٠‏ ولااريب أن هذا المثلث الذهبى » 
رة الجنبة . أو الامتداد 
النلدتعى ٠‏ لابداع الشواعر الزاكدات » قن 
أدينا المعاقر 7 ندءا من عاكشسة عصمت شمور» 


بعد نمكانةه أاثئم 


وَهَلْكُ حننى ناصف 7 ووردة البارخَى 1 وآصنة 


تحيب . وهمارى زبادة. : 2 الآئسة مى ) + 


ومرورا بالشبواعر : جميلة العلابلى ٠‏ وسهين 
القاماوى . وريات الكاظمى ؛ وانتهاء بروحبة 
القلبئى ٠‏ وطلعت الرفاعى وملك عبد العزيز 
وسلمى الخخراء الجدوسى وشريفة فتحى 
وعلية الجعار ووقاء وجدى وحياة أبو النصر 
ونعمت عامر وغيرهن ٠‏ 

© 


)١(‏ وقد وفى الدكتور عبد الودود شلبي هذا 
الموضوع حقه عن البخث والنزامة ٠‏ بكتيب 
الهدية الملحقة بعدد مجلة الازفر الغراء . الصادر 
فى جمادى الاخرة ستة ١١٠8‏ ه . الذى يحمل 
عنوان : : قى مسالة السفور والحجات » فليرجع 
اليه من يشام ٠‏ 


(”) بمقال له بعدد مجلة الثقافة المسادر فى 
ابريل سئة ”8 . تحت عنوان » قراءة فى 
ديوان : ( العودة الى المحمارة ء ٠‏ ) وكذلك 
كتابات الناقد الراحل مصطفى عسد اللطيف 
السحرتى ٠‏ المثعددة ٠‏ عن الشاعرة ودواويثها 
المختلفة ٠‏ 
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ولابد من وققة مغ بعض شواعرنا الرائدات 
لننتدع رايهن غيما أثارته الشاعرة جليلة بشأن 
السفور والحداب ء خاصة وآأنهن قد غاصرن 
بداية انبثاق هذا الموضوع ؛ فى غجر القسرن 
الحالى ء عندما أصعدر 07 قاسم أمين 4 كثانيه 
المشهورين > اللذنن أحدثا دوبيا هائلا » مازال 
ضداه يتردد فى آفاقنا ختى النوم : وعمسا 
يحملان عنوانى : « تخرير المرأة » و « المرأة 
الجديدة ©») ٠‏ 
ذها عن :عاككة التهورية تفول تاعتسداة 
وايمان راسخ : 
وبعصوتى +٠‏ أسهو على أترابى 
ولقد نظمت الشم ٠٠‏ شيمة معشر 
قبلى. ٠١‏ ذوات الخدر والاحساب 
فجعلت مرآتى : حبين دفاترى 
وجعات من نقش المواد ٠٠‏ خضابى 
الى أن تقول : 
ما عاقنى خدرى عن العليا ٠٠‏ ولا 
سدل الخمار درن بلمتى ونقابى )0( 
وقد آشارت ملك حهنى ناصف:: فى رثائها 


لعائفة التيمورية ٠‏ الى ايثار عائشة للحجاب.» 
بلولها :+ 
هى الدرر المصون ٠٠‏ ببطن أرض 


وقد كانت كذلك فى ٠٠‏ تقناع 


وقد أبدت « ملك » رأيها ‏ تثرا ‏ ف هذا 
الموضوع : بقولها : « ان كثيرات من ختياتنا 
المتعلمات . يحسبن أن الدرجة التى وصان 
اليها : تكفى لاعطائهن مطلق الحرية » يجِئن 
وبرحن وحددات : وحوادث الغتيات المحزئة 
كثيرة جدا فى أوريا ‏ لأن الفتيات. الطائثشات : 
ع لسن 
بالغرام (1) ؛ وتساعدهن حريتهن المطلقة على 
مسايرة الفتيان » ثم لا يلبث الرجال أن 
بنفضوا من حولهن » ويتركوهن بين اليآاس 
والعار » وهما أمران : أحلاهما مر () * 6ه 

الى أن تقول : « يكفى تجنبا اثل هذا 
الاختلاط المعيب » أن أهله أنفسهم » « تعنى 
الأوربيين » ٠‏ هم أول العائبين له ٠٠‏ والفتاة 
ىق مثل هذه السن ‏ ككل انتسان ‏ تطلب 
الحرية ٠٠‏ ويجب أن تتريض وتخرج : وعذان 
أمران لا أمنعهما عنها » وائما أنصح للامهات 
بأن يرافقنهن » وللآباء أن يراقبوهن مراقية 
لا تتمكن بها من الوجود مع غير ذى رحم 
محرم ٠‏ » (9) 

وتؤكد ماتدعو اليه فى خطبتها تلك بقصيدتها 
الملشهورة التى حفظناها فى طفولتنا » ولم تعمل 
ه11 والقى عفك ها 

مهد الفتاة ٠٠‏ مقامها 

فى البيث ٠٠0‏ لا فى المتغفمل 
والمرء يعمل فى الحقو 
ل ء وزوجه٠ء٠.‏ ف المنزل 


,]1 


)١(‏ انظر ديوانها : ٠‏ حلية الطراز » ص كك 


غرها طول الثناء والمديح المصطنع 
صدقت أن الهورى عذرها حين تقع ! 


5) انظر كتاب ٠‏ آثار باحثة البادية » لمجد الدين 


حثنى ناصف ص 6و ٠‏ 


الصدى السايق من لق + 


ااانه والشبب )ا 

نة والفطام وما بلى ؟ 
من للمريض يع وطه 

أبدا بدون تطلمل ؟ 
يجرى على وصفذف الطبيه 
ليت 2ه ان الازيق الأقضل؟ 
الى أن تقول : 
لكن: اذا وعث الضغيويو 

رة الغفروبج فحيهل 
وتنكبى نهج الزحا 


م وفضلى النهج 
لسغن :ول لا 


تشسركى ين و ترف حان 


وبع ما سكناه » نثرا وشعرا لناخكثثنة 
البادية وعائثة التبهورية : نوذ أن نتوجه 
بالسؤال الى الساغرات المتزينات المتعطرات » 
لمعرخة رأبهن فى الحديث الشريف الذى رواه 
بو هزيرة عن روك الله صلي الله غليبيه 
ونسلم ‏ « لا تمئعوا اماء الله مساجد الله » 
ولكن لبخرجن وهن تغلات » اهم 

أى غير متطيبات ؛ لثلا يحركن الرجال 

وكذلك رأبهن فى الحديث «لشريف الاخن » 
الذئرواه ابنعمر رضى الله عنهما : «لاتمنعوا 
نساءكم المساجد ؛ وبيوتهن خير لين )١( » ٠‏ 
ونخن اذا نظرفنا اليوم خولنا ؛ تذكرنا 


على الفور مدى حاجتنا الماسة الى اعادة النظر 
لوضع الفنؤابط الثى تا تكفل صيانة مكانة المرأة 
وخاصة بعذ وتقوع بعض بعض الحوادث الشاذة 
الأليمة ٠‏ التى تفاقمت حتى وصلت الأزمة 
اأخلاقية فيها الى خذ الخطف والنهب ؤء: 
الأغتصاب ! 

والرأى عندى أن الاجراء « البوليسى » 
وحده لا يكفى : بل ينبغى أن تواكبه حملة 
تنوير وتبحصير وتوعية ٠‏ من أعلام الدعاة فى 
الأزهر الشريف ؛ ومن جهابذة الققتاب 
والمملخين. الاجتفاعيين + لتذكير الناسن 
وتنبيههم الى ما تقضى به الشرائع السماوية 
فى هذا الموضوع الحيوى الهام ؛ ورفع 
لكتبرين والكثيرات ٠١.‏ 
ويحشرنى فى هذا السآن » مقال بلي للاستاذ 
الدكتور :محمد رجت البيومى ٠٠‏ يعنوان : 
« عبرة من حياة أديب (1) » » تحدث فيه » 
باسهاب » عن المركوم. الدكتور منئصور خهمى 
ورسالة'الذكتوراة الثى حمل غليها هن جامعة 
السريون ؛ عن ::« حال المرآة فى الاسلام » 
صدر فية ‏ أثناء دراسته بباريس عن تعاليم 
الاساام + ولكق. 66 نمق عسافها روزا 
هنالك ٠٠!‏ 

ثم أتاح الله له من بضره بالحق » ختغيرت 
نظرته تماما الى المرأة ؛ فى ظل المفاعْيم 
الاسلامية الصحيحة ؛ ولم يعد الاسلام فى 
تظرة: ها لقو التكتؤن البيومي: غنائل 


)١(‏ ليس يكفى ‏ ابدا ‏ أن يسوق الكاتب 
الحديث الشريف دون ذكر مصدره , وكم كررت 
المجلة هذا القؤل وحذرت منه فمعذرة اذا تسيب 
اهمال هذا الامز فى عدم نشر المقال مطلقا ٠‏ 


3ع منشور يعدد مجلة الازهر الصادر فى 
جمادى الى مبدة ذا ه (زئوقيبر بنة 
0م)ء 


ذف 
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تحجر وجمود بل آصبح تهافت المرأة فى أوربا 
على الأعمال الثشاقة ء مهزلة أليمة ؛ تهدم بناء 
الأسرقاء ,وقهوك: آمنها المنتظن »الى اشنطزات 
قلق ؛ لا بهجه معه ولا ارتياح ! 


ويددى الدكتور منصور خهمى رأيه الصريح 
فى « مسئولية الفنون والآداب عسن انكراف 
الشجاب»» بالندوة التى أقامها مكتب حفاية 
الشيات مساء يوم 15 من يثاير سنة 8هةةا 
نقولة )١(‏ : 


د أن الذئ نتكرة هو ذلك الاتخراف 
الشديد الذى 'جاءنا فى الزمتن المنخرف : 
واتبعناة ولم نقاومه ف الريسم اتلعهارى 


الخليع »* 

للشهوات ولكن ننظر لجمال الجسم العارى 6؟ 
أبن الحباء ؟ أين معئى الحياء ؟ ٠»‏ وهو 

معنى جميل .. 

اذا تجردت عنه المرأة . أو اذا تجرد عنسده 

الشداب ؟ أو اذا تجرد عغنةه الفيخ ‏ ذهب 

بأكير غيمة من قيم الانسائية ٠٠‏ » 


اذا تجردت عنه الانساتية . أو 


يقول: 


زر أخكةا لا كت شخصية لنا الآن : فاذواغنا تثلون 


بهذا الذوق الأوربى المتنحط المائم ؛ الذى 
يغزونا كل يوم ٠+‏ هن غير أن نتعلق بمثل لنا » 
ومن غير أن نتعلق بماض ثنعتز به أو للانسائية 
أن تعتز به » ٠‏ 

وحسدنا ما أورده الامام الجليل أحمد بن 
حثبل. ىق .مسنده : من أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - قال : « النظرة سهم مسموم 
من سهام ابليس . خمن عضن بضره عن محاسن 
إمرآة : أورث الله قلبه حلاوة نجدها الى يوم 
بلقاه » : كما ورد عثه ‏ خلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من.نظر الى محابين امرأة 
أجنبية عن شهوة : صب فى عيثيه الآنك يوم 
القيامه » والآنك : غو اإرسنافن الت هد 
والعياذ بالله *٠‏ 


غالمين: حين قنظر آقمة آلى المحرمات- 


تثير فى النفس الشهوات . وتظلق الغرائز من 
عتالها * 


وصدق ( شوقى ) حينما صور مراحل بد» 
تعلق الرجل بالمرآة ٠‏ و11 أة بالرجل بقوله : 
نظرة ٠6‏ فابتسامة لام 

فكلام فخموعد ٠:٠‏ فلقاء! 


فالأمر : كما نرى ٠‏ تقد يدا ب ( تظرة ) 
واحدة . اسستحكمت وتمكنت +٠‏ وجنت ' 


المقية ص ١‏ .دبنا» 


)١(‏ أنظر كتيب ٠‏ مسسئولية الفثون والآداب - عن انحراف الشباب ٠‏ الذى اهصسديرته ادارة 
الشنون العامة بوزارة التربية والتعليع ٠‏ مكتب حماية الشباب » فى 55 من جمادى الآخرة سنة 


1 ه ص ”7غ 9 


الشرور والاثام * وحهابة 0 5 ونا 


00 عاق اإذتلاف. أذواءعها 


وفى مقدمتها' المخدرات نذا .جعل الاسلام من آهم أهدافة نطهر المجنمسع عن كل 


النعائض وألودقات. بتشريعاته الحؤيوة 


اتحراف. واوجد الخلول لكل 11 


طلب سعادة مدير مكتب المكدرات شن حضرة 


صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية بيان حكم 
الشرع ف المواد المخدرة » واستمل السؤال على 
المسائل الآتية : 

1 - تعاطي المواد المخدرة ٠‏ 

؟ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة 
للريح التجارى ٠:‏ 


عم 


دن 2 
اي ١‏ تي : 


ا سراق الخش اي ا 


0 


٠‏ وتوخيهانه «التجامية [أذين بعملو ١‏ لحيظ 
النوع الاذسانى :هن كل ها بناقض اننسآنينه أو يدنسها أو 


تلقها » فقدم العلاج لكل 


ساكل ١‏ ا و امه ١‏ 
واليك بيان فيلة الثقام 112 10 


و 


ا 


7 افوا لانن الخمرة غذهنا ااتاما 


أو للتجارة ٠‏ 
"4 الريح الناجم من هذا السبيل اهو ربع 
حلال أم حرام 5 


وقد أجاب فضيلته بما يأتى : 
١‏ تهاطى اموا المقدرة : 


انهلا يفك ساك ولا يرتاب مرزتاب فى أن 


رخف 


© حكم١لشيع‏ فق 
الملخدرات 

تعاطى هذه المواد حرام » لأنها تؤدى الى مضار 
جسيمة ومفاسد كثيرة » فهى تفسد العقل » 
وتفتك بالبدن ؛ الى غير ذلك من المضار والمفاسد» 
فلا يمكن آن تأذن الشريعة بتعاطيها مع تحريهما 
لما هو أقل منها مفسدة وآخف خررا ؛ ولذلك قال 
بعض علماء الحنفية : « ان من قاد بحل 
الحشيش زتديق مبتدع » » وهذا منه دلالة على 
ظهور حرمتها ووضوحها ٠‏ ولأنه لما كان الكثير 
من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه ويحدث 
من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوهم الى 
تعاطيها والمدأومة عليها » كانت داخلة فيسا 
حرمه أبله تعالى فى كتابه العزيز وعلى لسان 
رسوله يَيَتّومن الخمر والمسكر ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه 
السياسة الشرعية » ما خلاصته : دان 
الحشيثة حرام يحد متناولها كما يحد شارب 
الخمر ؛ وهى آخبث هن الخمر من جهة أنها 
تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل تخنث 
ودياثة وغير ذدك من الفساد » وإنها تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة » وهى داخلة فيما حرمه 
الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا آو معنى* 
قال أبو موسى الاشعرى رضى الله عنة : 
يا رسول الله آفثنا ى شرابين كنا تصتتهيما 
باليمن : البتع وهو العسل ينبذ حنى يشتد » 
والمزر وهو من الذرة والشعير بنبذ حتى يشتد٠‏ 
قال ؛:وكان رسول الله لِك تد اعطى جوامع 
انكلم بخوائمه فقال : « ل مسكّر حرام » ٠‏ 
رواه البخارى ومسلم : وعن النعمان بن بشير 


0/15 


رخى الله عنه قال : قال رسول الله ينه : 
« أن من الحنطة خمرا ؛ ومن الشعير خمرا » ومن 
الزبيب خمرا : ومن التفر خمرا » ومن العسل 
خمرا ؛ وأنا أنهى عن كل مسكر » ٠‏ رواه 
أبو داود وغيره ٠‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى عَِنْهٍ 
قال : « كل مسكر خمر » وكل مسكر حزام » وف 
رواية « كل مسكر خمر ؛ وكل خمر خرام » ٠‏ 
رواهما مسلم ٠‏ 

وعن غائشة رَهئ الله عنها قالت : قال رسول 
الله عت : « كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق 
منه فملء الكف منه حرام » ٠‏ قال الترممذى 
حديث حسن ٠‏ ( والفرق مكيال يسع ستة عشر 
رطلا ٠‏ و لمعنى ما آسكر كثيره فقليله حرام ٠)‏ 


وروئ أهل السنن عن النبى ‏ ع ساجببن 
وجوه آنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » 
وصححه الحفاظ ٠‏ 


وعن جاير رشى الله عنه أن رجلا سأل النبى 
ينه عن شسراب يشريونه بأرضهم مسن 
الذرة يقال له المزر » قال : أمسكر هو ؟ قال . 
نعم » فقال : لا كل مسكر حرام » ان على النه 
عهدا أن شرب السكز أن يسقيه من ظة 
الخبال » قالوا يا رسول الله وما طيئة الخبال ؟ 
قال عرق أهل النار أو عضارة آهل النار » رواه 
مسلمء* 

وعن ابن عباس رخى الله عنهما عن النبى 
- يَيتَهَ ‏ : « كل مخمر وكل مسكر حرام » 
روا أبوداود ( وا كرما ين الل ٠‏ 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة » 
جمع رسول الله يَرْيَوِ ‏ يما أوتيه من جوامع 


الكلم كل ما غعلى العقل وأسكر » ولميفرقبين 
نوع ونوع ؛ ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروباء 
على أن الخمر قد يصطبغ بها : أى تجعل اداماء 
وهذه الحشيشة قد تذاب بالماء وتشرب » فالخفر 
يشرب ويؤكل : والحشيثشة تؤكل وتشرب : 
وكل ذلك حرام +٠‏ وخدوثها يعد عضر النبى 
يَئَِِ ‏ والأئمة لا يمنع من دخولها ى عموم 
كلام رسول الله عن المسكر ».فقد حدثت أشرية 
م805 .مذ القن 106 .سا يلها الف 2 
فى الكلم الجوامع من الكتاب والسنة » ٠‏ انتهت 
خلاصة كلام أبن تيميةاء 


وقد تكلم رحمه الله عنها أيضا غير مرة في 
فتاواه » فقال ما خلاصته : « هذه الحشيشة 
الملغونة هى وآكلوها ومستحلوها ؛ الموجية 
لسخط ألله تعالى وسخط رسوله وسخط عباده 
المؤمتين : المعرّضة صاحيها لعقوبة الله » تتتمل 
على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه + 
وتفسد الأمزجة حتى جملت خلقا كثيرا مجانين» 
وتورث من مهانة آكلها ودناءة نفسه وغير ذلك 
ما لا تورث الخمر » غفيها من المفاسد ها ليس 
فى الخمر » فهى بالتحريم أولى ٠‏ 

وقد أجمع المسلمؤن على أن السكر هنها 
حرام ؛ ومن استحل ذلك وزعم آنه خلال غائه 
يستتاب ؛ فان تاب والاقتل مرتدا لا يصلى عليه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين ٠‏ وان القليل مها 
حرام آيضا بالنصوص الداله على تحريم الخمر 
وتحريم كل مسكر / اه ٠‏ 

وقد تبعه تلميذه الامام المحقق أبن القيم 
رحمه الله فقال فى زاد المعاد ما خلاصته : 

« أن الخمر يدخل فيها كل مسكر » ماثعا كان 
أو جامدا » عصيرا أو مظبوخا ؛ فيدخل فيها 


لقمة الفسق والفجور ‏ ويعنى يها الحشيشة ‏ 
لأن هذا كله خمر بنص رسول الله - يريم - 
الصحيح الصريح الذى لا مطعن فى سنده ولا 
أجمال فى متنه » اذ ضح عنه قوله : « كل مسكر 
خمر » » وصح عن أصحابه رخى الله عنتهيم 
الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده بأن الخمر 
ما خامر العقل ٠‏ على أنه لو لم يتناول لفظه 
يَييَهِ ‏ كل مسكر لكان القياس الصحيح 
الصريح الذى أستوى فيه الأصل والفرع من 
كل وجهة حاكما بالتسوية بين أنواع المشثر 0 
فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثئين 
من جميع الوجوه »6 ١ه ٠‏ 

وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام: 
« أنه يحرم ما أسكر من أى شىء وان لم يكن 
مشروبا كالحشيشية 6 ٠‏ 

ونقل عن الحافظ ابن حجر « أن من قال ان 
الحشيثة لا تبكر وائما هئ مخدر ؛ مكاير » 
فائها تحدث ما تحدثه الخع رم بمن: الطرب 
والنسوة » ٠‏ ونقل عن ابن البيطار من الأطباء 
« أن الحشيشة التى توجد فى مصر مسكرة جدا 
اذا تناول الانسان منها قدر ذر هم أو ذرهمين » 
وقبائح خصالها كثيرة » وعد منها بعض العلماء 
مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية ؛ وقبائح 
خصالها موجودة فى الأفيون » وفيه زيادة 
مضار 6اهء 

وما قاله شيخ الاسلام اين تيمية وتلميذه 
ابن القيم وغيرهما من العلماء هو الحق الذى 
نيسوق اليه الدليل وتطمئن به النفس ٠‏ واذ قد 
صيق أن التسوعن هن الكتاب والضنة تتساول 
الحشيشى : فهى تتناول أيْضَا الأفيون الذى بين 
العلماء أنه أكثر ضررا » وبترتب عليه من المفأسد 
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اللخدرات 


ما يزيد على مفاسد الحشيش كما سيق عن 
ابن البيطار » وتتناول أيضا :ساق المخدرات 
التى حدثت ولم تكن معروفة من قبل » اذ هى 
كالخمز من العنت:مثلا فى أنها تخامر الغتقل 
وتغطبه ؛ وفيها ما فى هذه الخمر من مقاسد 
ومضار » وتزيد عليها بمفاسد أخرى كما فى 
الحشيش ؛ بل أفظع واعظم كما هو مشاغفد 
ومعلوم ضرورة ٠‏ ولا يمكن أن تبيح الشريعة 
الاسلامية شيئًا من هذه المخدرات » ومن قال 
بحل شىء مثها فهو من الذين يفترون على الله 
الكذب أو بقولون على الله مالا يعلمون ٠‏ 

وقد سيق أن قلنا ان عض علماء الحنفية 
قال :0 ان من قال بحل الحشيشة زنديق 
مبتدع » ؛ واذا كان من يقول بحل الحشيشة 
زنديقا مبتدعا » فالقائل بحل شىء من هذه 
المخدرات الحادثة التى هى أكثر ضررا وآأكير 
فسادا زنديق مبتدع أيضا »بل أولى بأن يكون 
كذلك ٠‏ وكيف تبيح الشريعة الاسلامية شيئا من 
هذه المخدرات التى يلمس ضررها البليغ بالأمة 
آفرادا وجماعات ماديا وضحيا وآأدييا كما جاء 
فى السؤال » مع أن مبنى الشريعة الاسلامية على 
جلب المصالح الخالصة أو الراجحة ؛ وعلى درء 
المفاسد والمضار كذلك» وكيف يحرم الله سبحانه 
وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مشلا 
كثيرها وقليلها لأ فيها من المفسدة » ولأن قليلها 
داع الى كثيرها وذريعة اليه ؛ وبي حمن 
المخدرات ما فيه هذه المفسدة ويزيد عليها يما هو 
أعظم منها وأكثر ضررا للبدن والعقل والدين 
والخلق والمزاج ؟ هذا لا يقوله الا رجل جاهغل 


للف 


بالدين الاسلامى أو زنديق مبتدع كما سيق 
القول + فتعاطى هذه المخدرات على أى وجه من 
وجوه التعاطى من أكل أو شرب أو شسم أو 
احتقان » حرام ؛ والأمر فى ذلك ظاهر جلى ٠‏ 
؟ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة 
للربح التجارى : 

انه قد ورد عن رسول الله عَلِتَوٍ ‏ أحاديث 
كثيرة فى تحريم بيع الخمر ؛ منهاماروىق 
البخارى ومسلم عن.جاير َم الله غنه أن 
والمبتة والخنزير والأصنام » 3 

وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن ما 
وقد علم من الجواب عن السؤال الأول أن اسم 
المخدرات ؛ كما أن ما ورد من تحريم بيع كل 
المخدرات ٠‏ وحينكذ يتبين جليا حرمة الاتجار 
فى هذه المخدرات واتخاذها حرفة تدر الربح » 
فضلا غما فى ذلك من الاعانة على المعصية التى 
لآ شبهة فى حرمتها لدلالة القرآن على تحريمها 
بقوله تعالى : « وَتَعَاوَنُوَا عَلَى اليد وَالتقوى 
وَلَا تَمَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَانِ » ٠‏ ولأجل 
ذلك كان الحق ما ذهب اليه جمهور الفقهاء من 
تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا 2 
وبطلان هذا البيع لأنه اعانة على المعصية ٠‏ 

 "‏ زراعة الخشخاش والحشيش يقمصطد 
أو للتجارة : 

ان زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج 
المادة المخدرة مثهما لتعاطيها أو الاتجار قفيها 


حرام بلاشك ؛ لوجوه : 
أولا : ماورد فى الحديث الذى رواه آبو داود 
وغيره عن ابن عباس عن رسول الله ييه - 
« ان من حبس العنب أيام القطاف ختى يبيعه 
ممن بتخذه خمرا فقد تقحم النار » ٠‏ فان هذا 
يدل على حرمة زراعة المشيش والأفيون 
للغرض المذكور بطريق دلالة النص . 

ثانيا : آن ذلك اعانة على المعصية » وهى 
تغاطى هذه المخدرات أو الاتجار فيها .وقد 
بينا فيما سيق أن الاعانة على المعصية معصية ٠‏ 

ثالثا : أن زراعتها لهذا الغرض رضا من 
الزراع بتعاطى الناس لها واتجارهم فيهماء 
والرضا بالمعصية معصية ؛ وذلك لأن انكار المنكر 
بالقلت الذى هو عبارة عن كراهة القلبوبغضه 
للمنكر فرض على كل مسلم فى كل حال ٠‏ 

بل ورد ى صحيح مسلم عن رسول الله 
يله : « أن من لم يفكر المنكر بقلبه ‏ 
بالمعنى الذى أسلفئنا ‏ ليس عنده من الابمان 
حبة خردل » ٠‏ على أن زراعة الحشضيشس 
والأفيون معصية من جهة آخرئ بعد نهى ولى 
الأمر عنها بالقوانين التى وضعت لذلك » لوجوب 
طاعة ولى الأمر فيما نيس بمعصية لله ولرسوله 
باجماع المسلمين ؛ كما ذكر ذلك الامام النووىي 
فى شرح مسلم ف باب طاعة الأمراء » وكذا 
يقال هذا الوجه الأخيز فى حرمة تعاطى المخدرات 
والاتجار فيها * 
؟ ‏ الريح الناجم من هذا السبيل : 

قد علة مما سبق أن بيع هذه المخدرات حرام 
فيكون الثمن حر اما : 

أولا : لقوله تعالى : « وَل تأَعلُوا آمْوَالَكم 
بيْنَكُم بالطل » آى لا يأاخذ ولا يتناول 
بعضكم مال بعض بالباطل ؛ وأخذ المال بالياطل 


على وجهين : 

الأول : أخذه على وجه الظلم والسرقة 
والخيانة والغصب وما جرى مجرى ذلك ٠‏ 

الثانى : أخذه من جهة محظورة كأخذه 
بالقمار أو بطريق العقود المحرمة كما فى ألريا 
وبيع ما حرم الله الانتفاع به كالخمر المتناولة 
للمخدرات المذكورة كما بينا آنفا 6:فان هذا كله 
حرام وان كان بطيبة نفس هن مالكه ٠‏ 

وثانيا : للأحاديث الواردة فى تحريم ثمن 
ما حرم لله الانتفاع به »كفوله ‏ يَيِيِْ ‏ :« ان 
الله اذا حرم شيثا حزم ثمنه » ٠‏ رواه ابن أبى 
سيبة عن ابن عباس ء 

وقد جاء فى زاد المعاد ما نصه : «.هقال 
جمهور الققهاء : انه اذا بيع العنب من يعصره 
خمرا حرم أكل ثمنه » بخلاف ما اذا بيع من 
يأكله » وكذلك السلاح اذا بيع ان يقائل به 
مسلما حرم أكل ثمنه ؛ واذا بيع لمن يغزو به ف 
سبيل الله خثمنه .من الطينات + وكذلك ثياب 
الحرير اذا بيعت أن يلبسها ممن يحرم عليه 
لبسسها حرم اكل قنتها بخلاف بيعها عمن يحل 
له لبها » أاهء 

واذا كانت الأعيان التى يحل الانتقاع بها اذا 
بيعت ان يستعملها ف معضية الله على رأئ 
جميور الفقهاء وهو الحق يحرم ثمنها لدلالة ما 
ذكرنا من الأدلة وغيرها عليه » كان ثمن العين 
التى لا يحل الانتفاع بها كالمخدرات حراما من 
باب أولى ٠‏ 

واذا كان ثمن هذه المخدرات حراما كان 
خبيثا » وكأن انفاقه فى القزبات كالمدقات 
والحج غير مقبول اى لا يثاب المنفق عليه ٠‏ 


بقية عن 3 


يذذا 


لورتست تركعوا 


حمل هرة الى أمسم المؤمنين عمر 


ابن الخطاب مال عظيم من الخمس » 
فلما نظر اليه قال : 


ان قوما أدوا الأمانة فى هذا لآمناء ٠‏ 

فقال له بعض ١أحاضرين‏ : انك أديت 
الأمانة الى الله » فادوا الأمانة اليك » 
ولو رتعت لرتعوا ٠‏ 


حكامم.ى 


و قال نصر بن يسار : « كل شىء يبدو 
صغيرا ثم يكبر الا المصيبة فانها تبدو كبيرة ثئم 
تصغر : وكل شىء اذا كثر يرخض ؛ الا الأإدب 
فانة اذا كثر غلا » ٠‏ 
بد قال آبو عبيده معمر بن المثنى : قال لى 


ك؟0 


أبى ؛ «.يا بنى » لا ترذن على أحمق خطا »؛ 
فائه بستفيد منك علما وبتخذك عدوا »© ٠‏ 

يد قأل مدمد بن عبد الملك الزيات : « احذر 
انصديق الجاعل آكثر من حذركم العدو العاقل 
فليس من أس ء وهو يعلم أنه مبىء : كمن 
أساء وهو بظل أثه محسن ٠+‏ 


آكماوضصفيحه أمه 


قال لؤى بن غالب ( جد الننى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ) لامرأته : أى بنيك أحب اليك ؟ 

قالت : الذى اجتمعت فيه ثمان خلال : 
لا يخامر غقلّه جِهلةٌ؛ ولا يخالظ حامة سفة : 
ولا يلوى لسانة عى ؛ ولا يفسد يقيفنه ظلن : 
ولا يغيره عقوق » ولا يقبض يده بخل » ولا 
بكدر صنعه مَنّ » ولا يرد اقدامه جدن ٠‏ 


قال : ومن هو؟ 
قالت : ولدك كعب ٠‏ 


حي 


ان افد ؤولا نه 


كتب أمم المؤمنين عمر الى أبى موسي 
الأشعرى عامله على البصرة : 

« أما بعد : فان أسعد الرعآة عند النه من 
سعدت به رعيته » وان أشقى الرعاة من شقيت 
به رعيته » وآياك أن تزيغ فتزيغ عمالك » فيكون 
مثلك عند الله مثل البهيمة نظرت الى خضرة 
من الأرض فرتعت فيها تبتغى بذلك السهن » 
وأنما حتفها فى سمنها » والسلام » ٠‏ 


د الراضى بفعل قوم كالداخل فيه معهم + 


وعلى كل داخل ف باطل اثمان : اثم العمل به 
واثم الرضا عنه ٠‏ 
أحسنوا عقب غيركم تحفظوا فى عقبكم. 
# لو لدم يتوعد الله على المعصية ؛ لكان يجب 
آلا بعصى شكرا لنعمه ٠‏ 
بد أقل ما يلزمكم لله أن لاتستعيئوا بنعمه 
على مغاصيه ٠‏ 
#د كفى بالقناعة ملكا ؛ وبحسن الخلق تعيماء 
#د من يعط باليد القصيرةيعط باليد الطويلة ٠‏ 
من ظن بك خيرا فصدق ظنه ٠‏ 


بد قطع العلم عذر المتعلمين ٠‏ 


اله 


« أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خم 
الغافرين » * 


من العلوم التى عنى يها علماء المسلمين 
السنة النبوية الشريفة لأنها أدلة الاحكام 
وأصولها التى تجرى بمعرفتها طرق وأساليب 
البحوث الشرعية ٠‏ 

وقد ذخرت يها كتبهم وتصانيفهم فمنهم هن 
نبه على الصحيح منها والحسن والغريب 
ومنهم هن لم يشر آلى ذلك أو الى أى كتاب 
تضمنها ولم يشرح غريبها ولم ينبه على وجه 
الدليل منها ٠‏ 

ومؤلف هذا الكتاب جمع بين التنبيه على 
الحديث فى أى كتاب ذكر ومن اتفق على نقله 
من أئمة الحديث المشهورين ونيه على الصحيح 
والحسن والغفريب وعلى اختلاف العلماء مسن 


للشيخ بباء الدين ين شداد 


الصحابة ومن يعدهم من المجتهدين فى 
أخذ الأحكام ٠‏ 

والمؤلف هو العالم. الفاضل يوسف (ب7و) بن 
رأغع بن تميم بن غية الأندى الموضلى » 
أبو المحاسن »؛ بهاء الدين بن شداد مؤرخ من 
كبار الفضاة ٠‏ 


ولد بالموضلسنة .نمه مر عام ١١4‏ م ومات 


أبوه وهو صغير ؛ فنشأ عند أخواله ( بنى 
شدا ه غ4 فد | 3 
دحاد ) جد لذمه فنسب اليهم 


وتفقه بالموصل » ثم بغداد ؛ وتولى الاعادة 
بالنظامية تحو أربع سنين +:وعاد الى الموضل 
فدرس وضنف بعض كتبه ٠‏ 


٠ حديث‎ 57141١ الكتابة يمكتبة الازهر رواق المغارية رقم خاصن 7177 وعام‎ )١( 


(؟) الاعلام للزركلى ج ؟ من ٠ 7١١‏ 


ومصر وغيرها ؛ ولا دخل دهشق ؛ كان السلطان 
صلاح الدين مخاصرا قلعة « كوكب » خدعاه 
اليه وولاه قضاء العسكر وبيت المقدس 
والنظر على أوقافه » واستصحيه معه ى بعض 
غزواته ؛ خدون وقائعه وكثيرا من أخباره ٠‏ 
ولما توق صلاح الدين كان حاضرا » ونوجه 


الى حلب لجمع كلمة الاضوة أولاد صلاح 
الدينوتحليف بعضهم لبعض ».ثم انصزفالى 
الى مصر لاستخلاقف الملك العزيز « عثمان بن 
صلاخ الدين يوسف » وعرض عليه الظاهر 
صاحب حلب الحكم غيها ٠‏ 

وقال ابن النديم : كانت ولابته قضاء حلب 
ووقوفها سنة ١91ه‏ ه واستمر الى أن ثوق 
غيها سنة 5< هاسنة 1584 م ومو شيخ 
المؤرخ ايبن خلكان ٠‏ 

من كته 7 النوادر السلطانية ) < والمخاسن 
البوسفية » قى سيرة السلطان صلاح الدين » 
« ودلائل الاحكام » فى الحديث « وملجاً 
الحكام عند التباس الأحكام» وله كتب أخرى٠‏ 

وؤقال عته:ضاحب كتات غمانة التهاية ى 
طبقات القراء الجزء الثانمى ضص 0و" انه نشآ 
بالموصل وخفظ القرآن » ولزم يخيى بن 
سعدون القرطبى خاح كم عليه القراءات 


والعربية وسمع محمد بن اسماعيل العطاردى 
ونا الحقكل كما ب لوس وصاظة مواق 
بغداد غسمع من شهدة وأبى الحسن التزوننى 
وأتقن العلوم وبرز فى مذهب التاقعى وعاد 
بعْداد ودرس بمدرسة الكمال الشهر زوردى 
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ووفد على السلطان صلاح الدين بوسف 
ابن أيوب غاغبل عليه وولاه قضاء العسكر 
وحضر معه ختح بيت المقدس وخوض اليه نظر 
مدرسته الصلاحية وتدريسها بالقدس »؛ ثم 
ولاه قضاة حلب ٠‏ 


والكتاب الذى نقدمه اليوم ( دلائل الأحكام 
فى علم الحديث ) شرع المؤلف فى كتابه فقسمه 
الى عدة أبؤاب فى ثلاثة أجزاء ندا بالطهارة » 
والبيوع خالجنايات ٠‏ 

قال كتاب الطهارة وخيه أيواب ٠‏ 


الباب الأول فى الوضوه » حديث ى فرض 
الوضوء عن أبى 'هريرة رخى الله عنه قال ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« لا يقبل. الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى 
يتوضأ » أخرجه الشيخان وأبو داود ٠‏ 


0 


وه 


؟أمم/ 


ووب ب ببسي 


وعن ابن عمر قال ٠‏ قال رسول الله صلى 
« لا بقبل الله صلاة بغير 


الله عليه وسلم 
طهور ولا صدقة من غلول » أخرجه مسلم 
وأبو داود والترمذئى » غربية قوله من غلول 
بضم الغين المعجمة ولام هضمومة وواو ولام» 
قال الهروى هو سرقة المال وأخذه خفية ٠‏ 

وقال الترمذى .هذا الحديث اضح ماف 
حذا اللاب::» 


القول فى الأسباب الموجبة للوضوء : 
السبب الأول : 


خروج الخارج من السبيلين ينقض الوضوء 
على سائر صفاته ٠‏ 

وسثل أبو غريرة عن قوله « لا يقبل الله 
صلاة أحدكم اذا أحدث © ٠‏ 

فقيل له ما الحدث قال : غساء أو ضراطا 
فجاب بالأخف منه خنبه على الأغلى ٠‏ ماذكره 
البخارى فى صحيحه واليه ذهب أكثر العلماء ٠‏ 
وقال ربيعة إذا لم يكن معتادا لا ينقض 
الوضوء وبة قال مالك الا فى دم الاستحاضة ٠‏ 

السبب الثانى : 
المذئ وأفردناه بالذكر وان كان من جملة 
الخارج من السبيلين اتباعا لعادة أهل الحديث 
غانهم يغردونه بالذكر ٠‏ 

وعن على كرم الله وجهه قال : كنت 
رجلا مذاء وكنت استحى أن آسال رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ لمكان ابنته ٠‏ 


فآمرت المقذاد بن الأسود غسأله غقال ينل 
ذكره وبتوضأ وضوء الصلاة » » وقمال أيضا 
فى رواية : « توضآً وانضفح فرجك » ٠‏ 
ولفظ الموطأ خلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه 
للصلاة » ولفظ الترمذى عن على قال : شالب 
النبى ‏ صلى الله غليه وسلم عن المذئ 
فقال : « من المذى الوضوء ومن المنى 
اأشق »كك الصمية فى االرظا والشبرية 
البخارى ٠‏ 

قال غربيه : المذى بفتح الميم وسكون الذال 
المعجمة وياء مخففة ٠‏ وقد تشدد لغة ؛ والمنى 
مشدد الباء » والودى بالدال المهملة مخفف 
الباء » وتشديد الياء فى الودى ٠‏ حكافا فى 
المحاح يقال منيت وأمنيت وأمذيت » 
والمنى : ما يخرج عند الجاع » والمذى : 
ما يخرج عند المداعبة ذكره فى الغريب ٠‏ 

وقد رواه أبو داود عن المقداذ وفيه أنالنبى 
صلى الله علية وسلم قال « يغسل ذكثره 
وأنثبيه » ورواه الترمذى عن أبى هريرة أن 
البو دسق اللهلنة مساق قنك 
2 جاعنى جبريل ختال بأمحمد اذا توضات 
فانضح فرجك » قال الترمذى وضعفه البخارى 
وقال : راويه منكر ٠‏ غريبه غانضح قال 
الجوهرى : النضح الرش وضبطه بس كون 
الثون وفتح الضاد المعجمة وحاء مهملة يقل : 
منه نضحت الثوب أنضحه يكير الفاد ق 
المستقبل ٠‏ 


السيب الثالث : 


الموت وهو الريح روى أبو هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


« اذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل علية 
أخرج أم لا خلا بخرج من المسجد حتى يسمع 
صوتا أو بد ريحها 2 أخرجه أبو داود 
والترمذى ٠‏ 


وروى أبو هريرة أن رسول الله 
د صلق 'لله عليه ولم:قال : « اذا كنان 
أحدكم ْ المسجد فوجد ريحا بين اليتيه خلا 
يخرج ختى يسمع حوتا أو يجد ريحا « أخرجه 
الشيخان ٠‏ 

السيب الرابع : 

النوم ٠‏ وقد روى الترمذى عن عاصم بن 
بهدلة غخال أتنث صفوان بن عسال خقال ما جاء 
بك قلت ابتغاء العلم قال : ان الملائكة تضع 
أجنختها لظالب العلم رضاء بما يطلب قلت 
انه جاءك فى نفس المنس على الخقين يعد 
الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبى 
سهان الله غليةوستام بقاري أببالاه 
هل سمعت رسبول:الله ‏ صلى الله علي وسلم 
فى ذلك شيئًا ؟ قال نعم كان رسول الله يأمر 
اذا كنا سفرا أو مسافرين لا تنزع خفافا 
ثلاثة ايام ولياليين الا من .جنابة لا من غائط 
وبول ونوم + أخرجه الترمذى وقال هذا 
حسن صحيح ٠‏ 

وهذا يدل بظاهره على وجوب الوضوء 
بمطلق النبوم كما يدل أنه يجب بمطلق 
الغائط والبول وبه قال من الصحابة أبو هريرة 
وعائفنة ومن التابعين الحسين:واليه:ذهب 
إسحاق ٠‏ 

وغال ابن عباس يجب الوضوء على كل 
نكم الا أن يكون قاغدا هكذا حكاه البغوىق 


الا أن مكون فاعدا ؛ قال ووجهه حديث رواه 
الشافعى ماسناده عن أثيين كال : كان 
أصحات رسول الله صلق الله عليه وسلم ‏ 
ينتظرون العشاء فيئنامون أخنندبة قحال 
قنعودأ حتى تخفق رءوسهم ثم يملون 
ولا يتوضئون ؛ وقال الثورى وابن الممارك 
وأحمد وأبو خنيقة اذا نام قاكما أو راكما 
لا وضوء عليه ؛ واحتجوا يحديث مرخوم 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يئام وهو 
ويمضخى ق:صالاته» 5 


السبب الخامس : 


مس الفرج + عن بسرة بنت صفوان أنها 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : « اذا مس أحدكم ذكره فليتوة.أ» 
ذكره فى الموطأ وأخرجه أبو داود ى سننه 
والترمذى فى جامعه ٠‏ لكن لفظ الترمذى غلا 
يصلى حتى يتوضأ ٠‏ 

وقال البخارى هو اصح ثىء فى هذا 
الباب : وظاهر الحديث ايجاب الوضوء لمس 
الذكر وقد صار اليه من الصحابة عمرو بن عمر 
وابن عباس وسعد بن أبن وقاص وأبو هريرة 
وعائشة وغيرهم من التابعين وكذلك المرأة 
اذا مست خرجها أو خرج غيرها ٠‏ غير أن عند 
الشافعى لا ينقض الوضوء الا اذا مس بباطن 
كفيه وباطن أصابعه وقال الأوزاعى وأحمذ 
اذا مسه بظاغر كفه أو بمساغده انتقض 


م 
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وقنسؤءة الى قي :ذلك من للرواي اخ :الثى 
أوردها ٠‏ 

وقال رحمه الله فى أسباب كثيرة منها ٠‏ 
مس المرأة ؛ ومما مست النار » وأكل لحوم 
الابل » وخروج الدم. ؛ وساق لكل منها آدلة ٠‏ 

وانتفل رحمه الله الى القسيزء الثاتى من 
كتابه فى البيوع وقال.: القول فى اباحة التجارة 
عن اين عباس قال : كانت عكاظ » ومجنة » وذو 
المجاز » ؟أسوافا فى الجاهلية » فلما كان 
الاسلام تآثموا من التجارة غيها خأنزل الله 
تمالى ( لَيْسَ عََيْكمْ جنَاحَ أن تَبتَعُوا فصلا 
مِنرَيكُة ) فى هواسيم الخج وقرأ ابن غساس 
كذا رواه اليخارى ٠‏ 

وعن أبى سعد الخدرى عن رسول الله # 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « التتقاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والمديقين 
والشهداء » أخرجه أبنو عسشئ وثغال هذا 
حديث لا نعرخه الا خن حديث الثورى عن آبى 
حمزة » وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر » 
ثم ذكر حديئا ى كسب اليد ٠‏ 


عن المقدام بن معدى كرب صاحب رسول 
الله نت صل الله ليه وسلم تأنه حنحية 
عن رسسول الله أنه قال : :7 ما أكل أحد طغاما 
نط خيرا من عمل بده » قال : « وكان داودة 
لا يآكل الا من عمل يده » أخرجه البخارى ٠‏ 
ثم ذكر حديثا فى اتقاء الشبهات ٠‏ 

عن النعمان بن بشر قال : سمعث رول 


< الحلال بين والحرام بين وبيئهما مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الئاس فمن اتقى الشبهات 
استترآ لعرضه ودينه » ومن وقع فى الشبهات 
كراع يرعغى حول الحمى يوشك أن يواقعه لكل 
ملك حمى آلا وان حَمى الله مخارمة ألا وان 
فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد 
واذا غسدت غسد الجسد كله ألاوهى 
إلقلب » أخرجه مسلم فى صحيحه والبخارى 
وأبو داود والترمذى ٠‏ 

ثم سأق حديثا ى كراهية ملازمة الأسواق 
وها مخذز إفقةا التجار + 

عن ابن مسعود الأنصارى قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ « ليلينى منكم 
أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلا 
واياكم وهيشات الأسواق »© أخرجه حلم ٠‏ 
وقال فى غريبه قوله الاحلام وهو جمع حلم 
بكسر الحاء وسكون اللام وهو الاناة ه قوله 


والنهى بضم النون هى العقول وأحدها نهية 
بضم النون اشتق من النهى لأن العقول تنهى 
عن القبح ٠‏ وقوله هيشات الأسواق بفكقح 
الهاء وسكون الياء وشين معجمة وألف وياء ٠‏ 
قال الأضمغى الهيشة مثل الهوثتة ومئه غاشس 
القوم يمنشون غيشا اذا تحركوا وماجوا ويغال 
هاش القوم اذا اضطريوا ذكزه الجوهرى ٠‏ 


وقال فى الخث على الصدق ف البيع حديث 
غن رفاعة ين راقع أنه خرج مع رسول الله 
صلى الله عليةوسلم ‏ الى المصلى راق 
الفاس يقليمون قال باماان التهسمار 
فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورغعوا أعناقهم وأبصارهم فقال « ان التجار 


بيعثون خجارا الا من اتقى الله وبر وصدق © 
أخرجه الترمذى ٠‏ 

وها أيغنا آق. الفبي ...إن الله عليد» 
وسلم ‏ مر على صيرة طعام خادخل يده فيها 
غنالت أصابعه بلة فقال ما هذا ياماحب 
الطعام ٠‏ قال أضابته النسفاء يارس بول الله 
فقال : « هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
الناس هن غثن فليس منى 6 رواهما مسلم ٠‏ 
واستطرد رحمه الله فى بيان أحكام البيسع 
واشروككة .+ 

وبدأ الجزء الثالك بكتاب الجنايات بالقول 


فى القصاص ٠‏ ذكر حديثا فى تحريم القتتل 
عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : < لا يحل دم 
أمرىء مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى 
رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزائى » 
والقفشن .بالتقس + والق باك اديفه المغارق 
للجماعة » ألخرجه الشيخان والترمذى ؛ وأورد 
حديثا آخر ل ع ايف ا الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ : «١‏ لا يزال المؤمن 
0 حراما » 
أخرجه البخارى ٠‏ 

او فى قتل المسلم بالكائخر 


نذكر منها 
عن قيس بن عبد ملبطله المظطالم:فقال يضم 


العين وتخفيف الباء قال ومن عداه بالفتح قال 
انطلقت أنا والأشستر الى على كسرم الله 
وجيه خقلت هل عهدا اليك نبى الله # صضلى 
الله عليه وسلم ‏ شسيئا لم يعهدة الى الناس 
فقال لا + الا ماف كتابى هذا ٠‏ قال فسحة 
فأخرج كتابا وقال : أحمد .وكتاب فى قراب 
سيفه فاذا خيه » المؤمنون تتكاغا دماؤهم وهم 
يد على من سواهم وبسعى بذمتهم أدناهم 


ألا لا يقتل مؤمن بكاغر ولا ذو عهمده ؛ مسن 
أحدث حدثا خعلى نفسه ومن آوى محدثا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين »© أخرجه 
أبو داود وقد روى من طريق آخر عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جداه مثل حديث على وختم 
الملصنك كتايبة بأحاديث فى شرائط قبول 
الشهادة ٠‏ 

غقال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رد 
شسهادة الخائن والخائنة وذى الغمرة على آخيه 
ورد شهادة القانع لأصل السيت وأجهازها 
لغيرهم ٠‏ أخرجه أبو داود فى سننئه » وتال ىف 
الحديث ألفاظ وفوائد أما الألفاظ قوله وذى 
الغمر ضبطه بكسر الغين المعجمة وسكون الميم 
وهو الضغن والحقد © والقائع اذعل البيت 
وضبطه بالقاف والألف والنون والعين ومو 
الساعى لهم ٠‏ والمراد يه فى الحديث المتقطع 
الى القوم يخدمهم فى حوائجهم فهو ينتفع 
يما يضل اليهم ‏ وعلى غذة القاغذة قالوا 
لا يجوز شهادة أحد الزوجين للآخر وهو مذهب 
أبو حنيفة » وأجازها الباتون ٠‏ 


وقال الناسخ أنه وقع الفراغ هن جمع 
الكتاب يوم الخميس الشالث والعشرين من 
حمادى الأولى سنة ثمانى عشرة وستمائة ٠‏ 
والجزء الأول يقع فى 14١‏ ورقة » والثانى فى 
١‏ ورقة » والثالث فى // ورقة » وكلها فى مجلد 
واحد بخالة جيدة مسطرتها 1١‏ سطرا ٠‏ 
والله المستعان والموفق ٠‏ 


محمد عميره طن 


وةم؟ 


مجزة الازه ومن خشهسين عحاماح البقية 


فقد روى مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله يلتم : « ان 
الله تعالىطيب لايقبل الا طيبا » وان اللهتعالى 
أمر المؤمنين بما آمر بة المرسلين ‏ فقال تغالى : 
« يا آيهاً الّسُلٌ كُلُوا مِنَ الطَيَبَمَاتِ وَاعْمَلُوًا 
صَإِلِحَا الآية » وغال تعالى : 
«ي أي لين آمو كوا ون يات ما مين 
وَاشْكُرُوا لله إن عند ! أيه تفبئون » ٠‏ 

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يده الى السماء:يارب يارب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام 
غأنى يستجاب لذلك 59) ٠‏ 
الحديث الذى رواه الامام أحمد 
فى المسند عن ابن مسعود ‏ رفى الله عنه ب 
أن رسول الله يلم قال : « والذى نفسى 
بيده لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
قيبارك له فيه ولا يتضدق فبقبل منه ولا يتركه 
خلف ظهره الا كان زاده فى النار » ان الله لا 
يمحو السىء بالسىء ولكن يمدو السىء بالحسن» 
ان الخبيث لا يمحو الخبيث » ٠‏ 

وجاء فى شرج ملا على القارى للأريعين 
النووية عن النبى ‏ يلقع : « أنه اذا خرج 
الحاج بالنفقة الخبيثة فوضع رجله فى الغرز ‏ 
أن الركاب و أل لبيك » اداه هلك من السماء: 
لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك » ٠‏ 

خهذره الآحاديث التى يشد بعضها بعضا تدل 
على أنه لا بقبل الله صدفة ولاحجة ولا قربة 


وقد جاء ف 


مم 


أخرى من لقرب من مال خبيث حرام + ومن 
أجل ذلك نص علماء الحنقية على أن الاتفاق 
على الحج من الل الحرام حرام ٠‏ وخلاصة 
ما قلناه : 
أولا ‏ تحريم تعاطىي الحمششسش 
والآفيون والكوكايين ونحوهاأ من المخدر 
ثانيا ‏ تحريم الاتجار فيها وآتخاذها 
حرفة تدر الريح ٠‏ 
ثالثا ‏ حرمة زراعة الأآفيون 
والحشيش لاستخلاص الادة المفدرة 
لتعاطيها أو الاتجار فيها ٠‏ 
رابعا ‏ أن الريح ائناتج من الاتجار فى 
هذه المواد حرام خبيث خبيث » وأن آنفاقه فى 
افقريات في مقبول بل خرام ٠‏ 
قد أطلت القول اطالة قد تؤدى الى 
شىء من الملل » ولكنى آثرتها تبيانا للحق» 
وكشفا لنصواب » ليزول ما قد عرض من 
شبهة عند الجاهلين » وليعلم أن القول 
بحل هذه المخدرات من أباطيل المبطلين 
وأضاليل الضالين المضلين » وقد اعتمدت 
فيما قلت أو اخترت على كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم » 
وعلى أقوال الفقهاء التى تتفق مع أصول 
الشريعة الغراء وميادئها القويمة ٠‏ 
والحمد ثله رب العالمين » وهو الهادى 
الى سواء السبيل ؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠+‏ 
عبد المجيد سليم 
شم الازهرالاسبق 


و 2 


1 5 


لاش ناوي والثر 


50 


مرررروا يعجرا ذا الوط ويل 
رمم رشلى 
بعدقى 
بين الجاوظ. وافى ميان الترهيرى 
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3 


, د 
تايل الات ل لس 2 سررر كر وس" 


اام 


روا 


د ( تأق ) نئق الرجل : امتلأ غيظا ٠‏ 
وف المثل : أنت تثق وأنا مثق فكيف 
نتفق (1) * 
وفرس تثق : ممتلىء جريا ٠‏ وأتأق 
القوس : ملأها نزعا * 

( تبب ) تب الرجل : اذا شساخ ٠‏ 
واستتب الطريق : ذل وانقاد ٠‏ واستتب 
له الأمر : استقام ٠‏ وااسشتتباب يطلق 
على التمام. » لآن التباب يتبع التمام 9 

به ( جم ) تبتع النمل : عظيمها ٠‏ 
( ؟ ) تبعت الأغضان الريح ٠‏ وفرس متتابع : 
معتدل الأغضاء + وتتايع الفرس : اذا استوى 
100 وغصن متتابع : معتدل ٠‏ وتايع 


الّعّْى (” ) الابل : سوى حليها وسمنها ٠‏ 
وفلان يتايم الحديث : 
( ؛ ) وتابعنا الأعمال خلم نجد أنجع من 
الزهد () ٠‏ 


ومن اتبع على ملىء فليتيع : أى من أحيل 
فليحتل + وقرأ ابن عباس [آية](:) غلم 
بعرغهما ابن عمر ؛ فقال : « أتيم يا ابن 
عباس » خفقال : أتبعتك على أبى دن كعب ٠»‏ 
أصابته بتبل » وهى الداهية. وقلب متبول 
كلهم الدمر وأتبلهم ٠‏ ودهر خابل 0( 
تايل “وقح (4) كلامه وتوبله ٠‏ 


اذا خسن سياقه ٠.‏ 


» فى الاصل : نت تثق وأنا متق فكيف تنق‎ )١( 
* وهو تحريف‎ 

(؟) أى يعسوبها الاعظم ٠‏ 

(5) فى الاساس : المرعى ٠‏ 

(4) فى الاصل بنيانه » وفى الاساس سياقه ٠‏ 

(5) هذا حديث أبى واقد الليثى » ولفظه فى 
الأساسن : (:تابعنا الاعمال فلم :جد ايلغ فى طلب 
الآخرة من الزهد فى الدنيا ) ٠‏ 

() الزيادة من الاساس ٠‏ 

(/) فى الاساس .ودهر حسايل * وفى صحاج 
الجوهرى : ومنه قول الاعشثى : 


ودهرمثيل خبل 
أى يذهب بالاهل وبالولد » يقال : تيلهم 
الدهر ٠‏ واتيلهم اى افناهم ١ ٠‏ 


جا قن التسل فرع باقف 2 وين العجتم 
الوسيط - تقزح النبات بالقاء : تفرعت اطرافه 


شعبا كثدرة ٠‏ 

وفى الصحاح : توبله : جعل عليه التوايل 
( أى عذب شيق ) ٠‏ وقى المعجم الوسيط : 
ضمن كلام ما يشوق ويزيلالسام من فكاهة 
ولطف حديث * 


* ( تجر ) ناقة تاجرة : حسنة ناقة زل)ء 


ونوق تواجر وعليكم بالسلع التواجر » وعليكم 

بتجارة الآخرة + وصفقتة فى متجر الحممهد 
تانهةه 
العروق ٠‏ 

د ( ترب ) سي : أى خابت 
وخسرت (()) ٠‏ 
:اذا سمنت (؟) وغاب 
تزنين الأرض (4) ٠‏ وواجهنتا ترسسا هن 
الأرض + وغو الناع الأملس من الأرض ٠‏ 
وا زوع) بو يذ اماد أ بل |* 
جاء القراع خرده القراع ٠‏ 

| 6 ( تعب ) آمر تعب » وأبيبَ العظم : اذ 
عت » وعظم متعب ٠:وأتعت‏ اق كن 
القدح : ملاه .٠‏ والماء المتعب : المعتصر من 
الثرى ٠‏ 

( تمس ) ججنا تاعس ناعس.٠‏ 

( تفح ) ضربه على نفاحتيه (:) وهما 


٠ الزيادة من الاساس‎ )١( 

((")) فى الاسناسش تربت يدالك اذا دعرت ؛ كأنك 
قلت + خبت وخسرت ٠‏ 

(") فى الاضل بترسها ٠‏ 

) فى الاساس : وغاب قرس 

0( فى الاصل تفاحيه ٠‏ 


وتترست بترستها 


٠ الشمس‎ 


رأس الوركين فق الفنخذين ٠‏ وَلَطَمتٌ التفاح 
بالعئاب (4)6 ٠‏ 

و (طع ) ها يوئق بسيل طعتسيه :امل 
للكاذب ٠‏ والتلعة : مسيل الماء ٠‏ وتلع النهار 
وأتلع : ارتفع ٠‏ 

عد ( تلو ) ذهبت تلية 0 الشباب : أى 
بقيته ٠‏ وعليه تليّة من الدين وتلى فلان على 


خلان : أى أحيل عليه (4) والتلاء : 2 
يفنل ا 6 ل( أن الطارة دج اسه 


ا قل ) تقر للع «إعنة داكي 
متمر ؛ وقد تثمراء٠‏ ونغسى تمرة بكذا : أى 
طيبة ٠‏ وتمرة الغراب : كنابة عن الشىء 
الفائق ٠‏ نعمة لم تتمر : أى لم يبارك غيما ٠‏ 

د ( تمك ) شبرف تامك ء وجمال )١١(‏ تامك ٠‏ 
وأتمك الربيع ستامه انلق 2 

( تمم ) تمّم على الجريح : اذا أجهمز 
عليه + .وتع على أمره +امتتى هليه + وثمم علي 
أمرك + وت تم الى مقصدك ٠‏ وتم تمامه »> 


و 


٠ أي ضربن الخدود بالبئان‎ )1(١ 
٠ فى الاصمل تلبة‎ 
59 لكا اى أتبع عليه‎ 
00 فى الاصل‎ 00 
٠ ارتفع‎ )١١( 


من رواشع كراشن اللخطوطد 
زف #طنوامنالأساس؛ 


د ( تنآ ) تنأ على أمر كذا : اذا قر عليه 
لازما له لا بفارقه ٠‏ 

“د ( توق ) تاق الى الغاية : أسرع اليها 
وخت ٠‏ وتاقت عينه بالدموع : بدرت بها 5 
وثق إلى : أَسرعٌ ٠‏ 

( تم ) فرس تيار : يمموج فى 
عدوه + وقطع عرقا تيارأ : سريع الجرية» 
ورجل تيتار تيتاه : يطمع طموح 
الموج ( )١‏ هن تيهه ٠‏ 

#د ( تيس )تتايس الماء : تناطحهت 


أمواجه وتايس فرسه ( ؟) : مارسه 0 
وتيس البعي : ذلله (*1) ٠‏ الوتيسى 
جعار» : 

اى كونى كالتيس فى حمقه (()) 
ياضيع ")) « وعترٌ استتيست » : مثل 
فى ذليل عز ٠‏ 

د ( تيم ) تامت فلانة )١(‏ ) قلبهء 
وتيمته فهو متيم » وهو من التيماء وهو 
المفازة المضلة » وقيل من التيمة وهى 
التميمة ٠‏ والمعنى : علقت قلبه » عن اين 
الأعرابى ٠‏ 


)١ (‏ فى الاصل المرج ٠‏ 
( ؟) فى الاصل دلله بالدال ٠‏ 


(؟)١‏ فى الاصل فى جهة ٠‏ 
((2) الكلمة من الاساس ٠‏ 
))١(‏ فى الاصل فلان بلاتاء ٠‏ 


السهام المسمومة- بقية 


ومعظلم النار من مستصغر الشبرر كما بقول 
ابن المعتز : 
متيم يرعى نجهوم الدجى 
ببكى عليه » رحمة » عالله 
عينى أشاطت )١(‏ بدمى فى الهوى 
فابكوا قتيلا ٠٠‏ بعضه ٠٠‏ قاتله 
ومما هو جدير بالذكر قديل أن ننحى القلم 
أن الشناعزة خليلة إرضا قافت: هن :ظقاء 
نفسها؛منذ سنوات عديدةشباعتز ال المجتمعات 
والمحافل العامة وكذلك تقفمّى الشريعة حيث 
لا ضرورة وأطلقت على الديوان الذى يشتمل 


على نتاج خترة الاعتزال هذه ؛:اسم: 
( العودة الى ٠٠‏ المحارة ) » أى عودة اللؤلؤة 
الى محارتها ٠٠.‏ وياله من معنى عميق وتشبيه 
بليغ ‏ لعله يغرى الكثيرات بالاحتذاء 
دالا وصفوة القول » فان الانسان السوى, 
هو الذى يحزسن على معاسية تفس» 
قبل أن يحاسب بين يدى ربه ؛ عما 
قدحت يذاه ؛ والمسئؤلية أولا واخم!ا 
مسئولية الرجال + باغتبارهم « قَوَامْونَ 
عَلَى النَسَاءِ (1) » والله ولى التوفيق ٠‏ 

أحمد مصطفى حافظ 


لله النافلت بدعة , اى عملت على هلاكه وتعريض-ه كلقتل 9 
(1) النسناء الآية 56 ٠‏ 


للدكتورحامد ابراهم الخطيب 


لقد عرف التوحيدى ‏ كثيرا بالجاحظ 
الثانى: موهناك من يقول بأنه يقلد الجاحظ » 
ويجرى على سننه ٠‏ 

ولقد عرفت أطرافا مما أحاط به من سياج 
الكراهية والاهمال » خصوصا ها كان هن 
الصاحب » وآبى الفضل بن العميد ٠‏ 

ولأنى أود - أبدا - أن أزيل عن صاحنى 
أوضارا علقت به » وأن أكشف ‏ دائما ‏ عن 
قيمته ومكانته » وقع فى روعى أن مقارنته يمثل 
هؤلاء تأتى الى بما أود وأريد ٠‏ وخلف أولئك 
أردفت بالثعالبى » لأنه مكثر فى الترجمات ومن 
سير اأرجال » ولصاحبى فى هذا الاتجاه نهج 
خاص ٠‏ 

بين التوحيدى والجاحظ 


الجاحظ « أبو عثمان عمرو بن بحا علم 
غنى عن التعريف ؛ بيانه يأخذ بكل لب » ويشغل 


)١(‏ يطلق ذلك ايضا على أبى الفضل بن العميد 

(9) ترجمته فى 5١١5 1١171‏ من تاريخ بغداد 
للخطيب اليغدادى : 154١‏ من امالى المرتضى » 
5 2ل من معجم الادياء ٠‏ 


(؟) أبى حتيقة النعمان بن ثابت ؛ كان مولى 
ابنى تيم الله خزازا يشتغل بتجار* الخز » وكان 


فق كر »بويةبجامه يلص كل بسي »وهو سجر 
فى العربية علما وأدبا » وبطريقته المتميزة يعزقه 
العلماء والأدباء ؛ ومن ثم أغرم بأعماله كل من 
جاء بعده » وصار مغرىبطرائقه أغلب المنشئين» 
ولقد بعجز عن مجاراته فى الحلبة جلة المبرزين» 
سوى أن واحدا ‏ على ما أعتقد ‏ قد أعجب 
به أيما اعجاب » وتأثر آثاره » لكنه لم يفن ذاته 
فى ذاته ؛ ولم يذب فنه فى فنه ؛ بل ظل ‏ رغم 
شديد اعجابه ‏ صاحب نتاج يعرف به » وكثيرا 
ما يتقدم ويتفوق » ولست أعنى غير أبى حيان» 

لقد كان الجاحظ عمدة فى جملة فنون » أبان 
عن ذلك « أبو الفضل بن العميد » ؛ فقال : 


ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة 
أنفس : أما الفقه فعلى « أبى حنيفة » (9) » 
وأما الكلام فعلى < أبى الهزيل » (5) » وأمآأ 


ابوه قد أسر فى فتتح كابل ؛ فجاء عبدا الى الكوفة 
لرجل من تيم فاعتقه » وقد عرف يمذهبه » توقى 
سنة ٠١5١ه +٠‏ 

(9) آبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف » تلميذ 
عمرى ين عبيد » ويعد المؤسس الحقيقى لعملم 
الكلام » كان مولى لقبيلة عبد القيس ؛ ولد سنة 
وتوفى اسنة "117 هر ٠‏ 


9© بين الجاحظ وأ حيان التوحيدى 


البلاغة والفصاحة » واللسن والعارضة () » 
« فعلى أبى غثمان الجاحظ » ([:) » الذى بعده 
التوحيدى ممن تحسد عليهم الأمة العربية * 
ولفرط ما جمع من عدة العالم » واستعداد 
الأديب ؛ نعتوه بأجل ما ينعت به المالم » 
ووصفوه بأحسن ما يوصف به الأديب ٠‏ 
ولسوف يدرك الممعن فى ثقافة التوحيدى 
والجاحظ ؛ أن كلا منهما بنهل من معين واخد 3 
أو يكاد ؛ وفى ذلك يستوى العربى والواقد » 


غير أن هذا الوافد لم يكن ليبلغ رشده » ولا أن 
يهضم ابان عضر الجاحظ » على حين أنه 
نهض نهضته » واستقام مستويا على 
سوقه فى زمن أبى خبان » واذا أضفنا الى نضج 
عصر التوحيدى واتساع روافده ما لدى 
صاحبنا من مقومات فكرية وفنية + فلا مششاحة 
أن يكون نتاجه أكثر عمقا » وأروع تنسيقا » 
ولاشك أن ضراوة ما واجهه التوحيدى من 
الباساء والضتراء قد جمل عواطقه أثند ضدقاء 
وأكثر تدفقا وتأثيرا هن أبى عثمان ٠‏ 

ولكن كان الجاحظ أديبا فنانا » لقفد كان 
التوحيدى أديبا فنانا مفكرا ى آن ‏ وان كتايا 
كالمقايسات قد سجل فكر العصر » وأرخ لدقائقه 
العلمية ومجالس علمائه »؛ هذا الكتاب ؛ ريما 


لا نجد ما يناظره فى نتاج الجاخظ » ويخاصة 
ما فيه من تسجيل لحشد غائل لأسماء الكتاب 
والعلماء والفلاسفة والشعراء والأدباء ؛ وكثيرا 
ما يأتى بطرف مناظراتهم ومساجلاتهم ء وما 
كان يطرح فيها من الأسئلة والمناقشات » وما 
يقال فيها من مختلف الاجابات » حتى ليجد 
القارئء فيه هيذانا فسيخا لكل الفنون ٠‏ 


وحتى لو وجدنا لأبى عثمان أفكارا ممائلة 
فائها تتناثر فى أطواء أسفاره » وليست قى 
نفوج ما أفرزه أبو حيان » وليس ذلك يقلل 
من قدر الجاحظ وسيقه » وجلبلعطائه فمختلف 
المنادين - 


وليس يخاف أن التوحيدى قد تميز بمزج 
العلم بفن البيآن ؛ مما سوغ أنا القول بأنه رغم 
حبه واعجابه الشديدين بالجاحظ لم يكن تابما 
له تبعية مطلقة » ولم يكن يترسم آثاره دونآن 
يعرف أو أن بقدر موقع خطاه » بل أنه عرف 
طريقا تميز به وتفرد » وقند أشاع هو ذلك 
فى كل ما تناول من المعارف والعلوم * 


لقد كان الجاحظ يعتئق الاعتزال ويدافع 
عنه ؛ وكان شديد الشغف بما فيه من اتجاهات 
وآراء ؛ وكأن بلازم علماء هذا المذغب » ويخحرص 
خرصا على استيعاب آرائهم وأقوالهم ؛ وكان 
يهرع الى كل معتزلى يرى فيه قوة الحجة » 
وشدة الحجاج والجدال ؛ ومن ثم كان أكثر 
تأثرا بأستاذه وآستاذ المذهب « النظام )١‏ » 


وقوة الحجة ٠‏ 


(") 345 معجم الادباء ٠‏ 


لها 


نه ابراهيم بن سيار بن هانىء آبو اسحاق 
النظام ؛ كان اعظم تلاميذ الهذيل » ترك البصرة الى 
يغداد وتوقى بها فى عتنفوان الشباب ٠»‏ وكان 
بقف حياته ضد الدهرية والديصائية ٠‏ برع فى 
الشعر والجدل ؛ وتوفى بين سنتى ١>؟؟‏ ب 7ه 


تلميذه « أبى عثمان » » فكان محاورا مجادلا » 


بقول : 

قلت لأبى يعقوبالخريمى الشاعر : (1) من 
خاق المعاصى :؟ قال : الله :قلت : فمن عذب 
عليها ؟ تقال : الله » قلت : فلم ؟ قال : لا أدرى 
والله !! 6 ,(") ٠‏ 


والخريفى عذا كان من: الجبرية الذين 
يقولون : ان المعاضى مخلوقة لله » ولا شآن 
للشيد يها :.والجاحظ هنا يريد اقساد هذهيه 
بهذا الكلام الذى يؤول الى نسبة الظلم لله » 
فمآدام هو الذى خلق المعصية ؛ والعبد لا شأن 
له بها » ثم يعذبه عليها ؛ فهو معذب له على شىء 
لم يوجده » ولم يتصل به » فيكون ظالما له » وق 
هنذا أفتداد أذعت الخزيفى »© وايطال لول 
معتقديه ٠‏ 

تدز يز نا 

أما أبو حيان فانه ‏ على ما يبدو لم يتعمق 
الاعتزال بالقرار الذئ كان عليه الجاحظ ٠‏ 
صحيح أنه ألم بكثير من أطراف المذاهب الفكرية 
المختلفة » ومن بينها مذهب المعتزلة » ولكنه لم 
يكن مغرقا هيه أو.متعصبا له مثل أبى عثمان » 
ولريما كان تعلق التوحيدئ بالتصوف ‏ وان 
قيل بتآخره ‏ من أظهر ما بدا عليه أو هال 
اليهء 

على أن عدم تمذهبه بمذهب معين قد هيأ له 


ألا يقف عند حد من حدود المعرفة » وأتاح له 
ألا ينحاز الى فكر دون أن يأخذ من غيره بخط 
عظيم » ومن ثم ضار حقا ‏ يمثل ماوضلت 
اليه قمة النهضة فى شتى فروعها فى القرن 
الرابع الهجرى » الذى يعد مفخرة التتاريخ 
العربى على الاطلاق فى المعارف والعلوم » على 
حين كان الجاحظ ممثلا لبدابة البناء ؛ ولعل ذلك 
بتكشف لنا فى جانب من اتجاه كل منهما « فقد 
غلب الجاحظ فيما جمعه جائب الحيوان » 
غلب التوحيدى فيما جمعه جائب النقل العلمى » 
1 » وتسجيل المحاورات والمناظرات »؛ وتاريخ 
الأحذاث ٠‏ ولئن نذا الجاحظ أكثر ها 
وانطلاقا وتدفق ألفاظ » لقد تفوق التوحيدى 
فى جزالة اللفظ » واتساع العلم » ودقة التعبييء 
لأن الجاحظ كان مسجل القرن الثانى » وف 
القرن الثانى كانت نشأة العلوم 8 

وأبو حيان كان مسجل القرن الرابع ؛ وف 
القرن الرابع كان نضج العلوم » وثشتان بين 
علم ناشىء وعلم ناضج » (؛) ء نما فى زمنته » 
وطاول بروائعه أعناق السماء ٠‏ 

على أن القول بنضج القرن الرابع ؛ واستواء 
نتاجه دون النظر الى ما تميز به التوحيدى من 
خصائص نفسية وعقلية ومزاجية»؛ سوف يجحف 
بحقه كثيرا ؛ لأن هناك غيره ممن عاضروا تلك 
النهضة : ولمسوا ابداعها ؛ ولكنهم كانوا بمعزل 
عتهانة خلم بيد عليوم طابج المس + 

0 


» اسحاق بن حسان » ويكنى أبا يعقوب‎ )١( 
كان مولى ابن خريم توصو كله‎ 
٠ وكان متصلا بمحمد بن همنصور كاتب البرامكة‎ 

٠ أمالى المرتضى‎ ١143١ 


(©) همقدمة الحيوان للاستان عبد السلام 
رون * 
((؛) مقدمة البصائر للاستاذين سيد 


57 
وأحمد أمين ) ومقدمة الحيوان للأستاذ عبد السلاه 


رون * 


إزنها 


3 بين الجاحظ وأ ْحيان التوحيدى 


وبرغم الاختلاف الواضح بين كل من 
الرجلين ‏ الجاحظ وأبى حيان ‏ فانه يجمعهما 
الترسل المنطاق » والتوازن المنمق » والهندسة 
انرائعة فى الأساليب » والتفنن المتشعب فيطرق 
الموضوعات » مع فتح السيل المتسعة التى يسيل 
منها ريق البيان » غير أن « أسلوب الجاحظ كان 
مستحدثا لم بستحكم ف التجرية » وكثيرا ما 
يشوب طريقته فى الكتابة الثرثرة والاستطراد 
الى حد الاملال » )١(‏ ؛ ولقد أحب هذا فيه 
بعض من الناس » ومن ذك الممل المحبب قوله : 

و جعلت فداك » وأطال الله بقاك » واعزك 
وأكرمك ء وأتم نعمته عليك وأيدك ٠‏ قد نسخت 
لك أعزك الله فى صدر هذا الكتاب قصيدة 
قيلت فى أبى الفرج ‏ آدام الله عزه ‏ ذكروا 
أن قائلها رجل يكنى أبا عثمان » ولا أدرى آهو 
آبو عثمان هشام بن المعيرة ؛ أم أبو عَتْمَان 
ابن عفان بن أبى العاص ٠‏ ولا أدرى أهو 
آبو عثمان عنيسة بن أبى سفيان » أم آبو عثمان 
سعيد بن عثمان » ولا أذرى أهو أبو عثمان 
النهدى عبد الرحمن بن مل ؛ أم أبو عثمان ربيعة 
الرآى بن أبى عبد الرحمن عولا أدرى أهو 
أبو عثمان سعيد بن خالد بن أسيد » أم أبوعثمان 
اسحاق بين الأشعث بن قيس » ولا أدرى أهو 
أبو عثمان المنزر بن الزبير بن العوام 0 أم 
أبو عثمان عبد الواحد بن سليمان بن عبد املك 
٠٠‏ والذى لا أشك فيه أنه لم يقرضها أبو عثمان 


لها 


عمرو بين حزرة » ولا أنه عثمان عمرو المخلخل 
ولا آبواعثمان أبراهيم بن يزيد المتطيب +:ؤلا 
أبو عثمان سعيد بن حيان البزاز » (1) » فلمثل 
هذا كآن قول آدم متز بأنه يثرثر لحد الاملال » 
ولكنك قد تعجب بتلك البراعة » وذلك الاطلاع 
الواسع الذى يأخذ يصاحبه الى الاطناب » » 
وربما بقع منه هذا دون أن بتتبه أو بشعر »* 
لغرط ما فى ذهنه من تزاحم المعانى ؛ وتدافع 
المحفوظ ٠‏ لقد نظر < الباقلائى » فى أعمال 
الجاحظ » فكون له رأيا فيها ارتآه ؛ وسواء 
أسلم هذا الرأى أم أبطل » فان مثله لم يرد فى 
أعمال أبى حبان » ومن ثم يمكن الجزم بفضل 
التوحيدق على أستاذه الجاحظ » بقول 
الباقلانى : 


انك « لتجد أقواما برون كلامه ومنهاجه 
معبيا » ونطاق قوله ضيقا » حتى يستعين بكلام 
غيره » ويفزع الى ما يوشح به كلامه » من 
بيت سائر » ومثل نادر » وكحمة ممهدة متقولة ؛ 
والسلة عجبية طالير 1 

وأما كلامه فى أثناء ذلك فسطور قليلة » 
وألفاظ بسيرة » خاذا أحوج الى تطويل الكلام 
خاليا عن ثشىء يستعين به خيخلط بقوله قول 
غيره كان كلاما ككلام غيره خاذا أردت أن 
تحقق هذا » فانظر ف كتبه فى « نظم القرآن » 
وف و الرد على التلصارى »6 
وق « خير الواحد » وغير ذلك مما يجرى هذا 
المجرى » هل تجد فى ذلككله ورقة واحدة تشتمل 


على نظم بدتج » لو اكلام طيخ 1+ 


سسسب داح 


)١(‏ آدم متز 4754١‏ , 455 الحضارة 


() رسائل الجاحظ ١‏ هع" : 8؟”؟ ٠‏ 


على أن متأخرى الكتاب قد نازعوه فى 
طريقته » وجاذبوه على منهجه » فمنهم من 
ساواه حين ساماه » ومنهم من أبر عليه اذا 

اه »  )١(‏ وليس من فضول القول أن نكرر 
قولنا : 


بار 


ان التوحيدى ‏ برغم تعظيمه وتقديمه»ه 
ومحاكاته للجاحظ ‏ قد سماه » وآبر عليه اذ 
باراه » فهو حين يكتب يتناول ما يكتب عنه 
من جميع أطرافه » ولا يتركه حتى يوفيه 
ويستقصيه » بحيث لا يدع فيه قولا لقائل » 
ولا فكرة لمفكر » ومن شواهد ذثك قوله فى نشأة 
النحو : « »٠‏ ان عليا بن أبى طالب رضى 
الله عنه ‏ سمع قارئايقرأ على غير وجه 
الصواب »؛ فساءه ذلك فتقدم الى آبى الأسود 
الدؤلى (؟) حتى وضع للناس أصلا ء ومثالا » 
ويابا » وقياسا » بعد أن فتق له حاأشيته » 
ومهد مهاده » وضرب قواعده ؛ وإثما فضا 
اللحن للسبايا التى كثرت فى الاسلام من 
الأعاجم وأو لادهن » خانهم نزعوا فى اللكنة الى 
الأخوال ٠‏ 

راما قول القائل : قد نقض على النحويين 
ابن الراوندى ()) نحرهم فانه ذاهب بهذا 
القول عن وجه الرشد ء لان ابن الراوندى لا 


ياحن ولا يخطىء » لأنه متكلم بارع ؛ وجهبذ 
ناقد » وبحاث جدل » ونظار صبور » ولكتنه 
استطال باقتداره على قلل النحوبين ء ورآها 
مفروضة بالتقريب » وموضوعة على التمثيل » 
لآنها تابعة للغة جيل من الأجيال » ومقترنة 
بلسان أمة من الأمم » فلم يكن للعقل فيها 
مجال الا بمقدار الطاقة فايضاح الأمثال 6 ) ٠‏ 


وهذا قول يستاهل الوقوف والتآمل » وسوف 
ينتج عن ذلك اقتناع بدقة الأداء بأسلوب علمى 
محدد » ليس بفضفاض ولا مسوق بلا أهداف» 
بل ان اللفظة المفردة لها وظيفتها » وقد لا يغنى 
عنها فى مكائها سواها » فليس للنحو الا الأصل 
والمثال » والباب والقياس » ثم انظر الى فشو 
اللحن وأسيابه ثم انذار الى تحديده وتصويره 
لشخصية ابن الراوندى برغم ما قيل فيه ٠‏ 


# »# 
والتوحيدى والجاحظ يجتمعان على اشراق 
العبارة ووضوحها » وسهولة المخارج مع جزالة 
اللفظ وقوة جرسه » ويجمعهما تجنب الوحشي 
والغريب المتكلف » وكلاهما يشر نف ورا من 


ر1) اعجان القرآن ص 80> ٠‏ 48؟ ط المعارف 
سنة /"١و١ا ٠‏ 

إ(؟) هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل 
الَدَؤلى الكنانى من سادات التابعين ؛ واول من 
رسم للناس النحو باشارة من على بن ابى طألب 
اليه يتعلمون هنه العربية » توفى سنة 75 ه ب 
74١‏ وفيت الاعيان » 5587 المزهر ٠‏ 

(؟) هو ابو الحسسين أحمد بن يحيى الراوندى 
ولد بين سنتى ه6٠‏ , ”١5‏ هء كان معتزليا » ثم 
تحول الى الشيعة التطرفة » ثم وقع تحت تاثير 


احد المانوية غانكر الاسلام بهائيا فى كتابي سه 
الاخيرين « الدامغ » » و « الزمرد » »6 ويقال أنه 
مات عن توبة » وكانت وفاته سنة 54 ه على 
الأصح ؛ فى بيت لاوى اليهودى الذى تستر عليه 
ومن أجل مروياته كتاب المقتنسب المبرد ب ملحق 
فهرست ابن النديم + اا 4 تاريخ الادب 
لبروكلمان ٠‏ 


(؛) البصائن والنخائر 1715-١‏ 097» 


شت تي 


كين اتجاحظ وأ حيان التوحيدى 


صناعة السجع فرارا ؛.ولكنك تلمس آن أباحيان 
فى ذلك أشد زجرا » وأقوى نهيا » وأكثر تشنيعا 
على من يتكلف ويتصنع » فجاء كلامه فى هذا 
الضرب أعنف وأغنى من كلام أبى عثمان ٠)١(‏ 
نز كز فنا 

ولقد يقال : « ان انتاج الجاحظ أكثر كما 
وأضخم قدر! »؛ وأفسح دائرة » وأعظم تنوعا 
من انتاج أبى حيان » وان انتاج أبى حيان اذا 
قيس بانتاج الجاحظ لا يساويه ولا 
يدانيه » (0) ٠‏ 


فاذا قيل هذا ٠‏ 

قان ذلك القول سيخئل موضع ريبة وتردد » 
مادام القول بأن التوحيدى قد أطعم النار كتبه 
موضع يتين » وذلك ما يحدونا دائما لى القول 
بعموض كثير من جوانب حياته » ولقد يككون 
الجانب الذى أحرق من كتبه مشتملا على ما 
يجلى طرائق حيآته » ويوضحها كل التوضيح ٠‏ 

على آننا لو قلنا بمقياس الثنائية ى كل عمل 
غنى بين المنشىء والمتلقى ء أئ أنه كلما تذوق 
المتلقى وأعجب » جود المنشىء وأبدع » لو 
قلنا بهذا فان التوحيدى يكون فارس الحلبة » 
ومعجزة عصره بلامراء » فقد حلق وسما يرغم 
ما كان يلقى من عنت واحباطات ٠‏ ومهما يكن 
من هم صادف الجاحظ مصادفة » فانه لا يقاس 
أبدا بما دبر ونسج لأبى حيان ؛ ومن ثم لامجال 


للمقارتة بينهما فى هذا المضمار » ولكثهما خفا 
يتشابهان فى أن كلا منهما يعتمد فيما يذهب اليه 
من .راق © كو يسطن من اقول ».طى الاستتبائط 
من الشواهد التى وردت عن العرب » وأوضح 
ما يكون ذلك فى كتاب « البيان والتبيين » عند 
الجاحظ ؛ وف كتاب « البصائر والذخائر » عند 
أبى حيان ٠‏ 
تا ا 

والتوخيدى والجاحظ يسعنهما فى كل أعمالهم 
أسلوب مرن عذب رقيق يستساغ » لايمل 
المجالس »؛ ويتفكه 
الأدباء » وى أطوائه يجد العالم متعة وغنية » 
ولا يشك أحد فى أن وراء. كل هذا ذهن علمى 
فاحص » وقلب ذكى يرضد النوادر والشوارد» 
وينم عن شخصية فى الرجلين لا تقنم بالمأثور 
والمروى ؛ وائما تورد المشاهد وان خالفت ماتراه 
ثم تفند ذلك المخالف أو تقومه بفكر سوى » 
دونما حيف أو تحيز ٠‏ 


ترديده لسان »؛ وبه ت: 


#4 د 

ويعرف كَل من الرجلين بالنتفقكه والتظرف » 
والتندر الطريف » وترجم براعة الجاحظ فى ذلك 
الى نفيه المرحة » ومزاجه الضاحك » ومقدرته 
غلى التسبير والتلوين » وقدرتةطئ التققفد 
وتجسيم الصغير » وتصغير الجسيم (؟) » وزاده 
اكثارا فى هذا اللون ضحك زمائه له » وانفساح 
حظه عن كل ما بسره من غفناءات الحياة» 
قأذا جاء التوحيدى أقل نتاجا فى هذا الياب » 
فمرد ذلك الى عاثر حظه » وضنك عيشه © ثم 


رذ) راجم 55١ : 587١‏ من البيان والتبيين 


أتقتف على راى الجاحظك فى هذا الامر ٠‏ 


151١ )»(‏ أبى حيان التوحيدى + دب* الحوفى 
١44" 2,‏ أبى حيان : د * الحوفى : بتصرف ٠‏ 


ما غلب على زمانه من العبوس والبؤؤس»ء وتخالفه 
مع شانكيه على الكيد والتنكيل ٠‏ 


« واذا كانت تنقصه فكاهة الجاحظ ومرحه 
وخفة روحه ؛ فانه امتاز عنه بأنه بتناول المسائل 
تناولا جديا » ويكتب عن عقيدة وصدق » فهو 
لا يريد أن بظهر براعته وألمعيته فى القدرة 
على اثبات الشىء ونفية أو ذمه ومدشضه » 
وأنما يستغل بلافته وقوة بيانه ف غرض وجهة 
نظره » والمصارحة بما يعتقده حقا » )١(‏ » ولئن 
صدق ذلك وهو صآدق ‏ لقد تعت 
الشدائد منه رجلا جادا » وكونت فيه نزعة 
واقعية حتى فى أكثر ما كان يخرج من الفكاهات 
وأكبر الظنآن الملح الجادة لاتكون مثيرةلطويل 
اضحاك ؛ ورغم كل هذا قانك واجد عنده كثرة 
كائرة من الفكاهات الضاحكة » والملح المثيرة » 
وريما كان بعضها ‏ وان قل فاضحا عاريا ('):* 


ان السخرية والتهكم فن يتصل بالفكامة 
والنادرة بوشيق رباط (5)) »؛ وعليه فان كتاب 
التوحيدى « أخلاق الوزيرين » يعد برمته من 
هذا القبيل » ناهيك يما يشستمل عليه من صور 
حبة تثير. الضحك والسخرية ؛.وتبء شالاشمئزاز 
والاشفاق فى آن ؛ وآنا أعد ذلك مقدرة فنبة 
نادرة » قد تكون حيزت فقط لأبى حيان ٠‏ 
وبالجملة » غان الجاحظ والتوحيدى قريبان من 
التوافق والاتفاق » غير أن ما بينهما من تخالف 


هو وبيد اختلاف فى الزمن ؛ وتفاوت ف الطبع 
والتكوين الفكرى والنفسى » وافتراق فى الثقافة 
وحدة المزاج ؛ وتباين ساسع بين شدة الحياة 
ورخاوتها » آضف : الاختراق فى المذهب » 
وكيفية التعامل والالف ؛ ومجالسة الصدور » 
وتقيل أو رغض ومواجية ما يقولون ٠‏ 


فلقد عرف الجاحظ بالدهاء والمكر ؛ على 
حين عرف التوحيدى بالصراحة الصارمة » مع 
شدة العارضة » حتى جر عليه ذلك أن يعيش 
حياته التى وصفها بدقة » وأبان عما اكتنفها من 
أباس » أما دهاء الجاحظ فقد أتاح له أن يمالئه 
كبار عصره ؛ وأن يخادعوه وأن يخاتلوه ٠‏ 


8 فاذا قبل : ان الجاحظ كان على دهفاء 
لا ينكر محله »؛ فاتقى بجربزته لدغات حسادة » 
ومؤلمات مناظريه » وأن التوحيدى لم يعرف 


سياسة العلم 0 ولم يستكمل تعاطى الاسباب 
أن الجاحظ كان الخلفاء برعونه وبحيمونه » 
والوزراء بخادعونه ويحبونه » والناس يعجبون 
به ويمجدونه » والتوحيدى للجهل الطاري»ء على 


الخلفاء والآمراء ى عيده يضطرب فق حياته 


اخطراب الأرشية (ه) فى الطوئ البعيد » كلما 


البقية صن +/! 


)١(‏ الاستاذ على أدهم ‏ مجلة الثقافة عدد 
1 اكتوين بيبثة ٠‏ 17356ااغ+ 

ليا راجع فى ذلك ٠,‏ البحسائر والذخائر 0 
باسفاره المختلفة » «اخلاق الوزيرين» ٠‏ 
(7) انظر ١845‏ ابق حيان , د ١‏ الحؤقئ ٠‏ 


(؛) الجريز ‏ الخب هن اثرجال » والخب ضد 
الغر , فالخب هو الخداع المفسد ٠‏ 

(*) الرشاء : الحبل » وحبل الدلى يلقى بها فى 
البثر » الجمع ارشية ٠‏ 


ينها 


مؤلف الكتاب هو السيد / وحيد الدين 
خان أحد الاعلام المسلمين فى شبه القارة 
الهندية فى المصر الحديث ٠‏ والكتاب صدر 
باللغة الأردية سنة 1411 عن ( المجمع 
العلمى الاسلامى ( التابع لندوة العلماء 
( لكنو ) بالهند ٠‏ 

وقد ترجمه الى العربية نهل المؤلف 
الأستاذ ظفر الاسلام خان ٠٠‏ 

والمؤلف التزم فى كتابه خطة فرض ها عليه 
الأسلوب المعاصر فى البحث حتى يواجه أبناء 
عصره بما يتفق مع منهجهم فى التفكير فيكون 
بما يقدم. أقرب الى عقولهم ٠‏ 

رأى المؤلف أن العصر الصحديث يسفى 
« عضر الالحاد » لانكاره الدين ؛ وأن هذا 
الالحاد الذى يسود العصر ليس مخض ادعاء 
بل هو منهج بحث ودراسة » اهتدى اليه 
الانسان بعد التطور الحديث فى ميادين العلم 
المختلفة ٠‏ 
ورأى آن الاخسان فى العصر الحديث لا يهدف 
بهذا المنمج الالخادى الى اشبات نظرية ما 
أو انكارها » وانما هو منهج خالص يقصد من 
ورائه الوضول الى الحقيقة دون الوقوع 
تحت نأثير مسلمات سابقة ٠‏ 

ورأى - كذلك ‏ 


ن الأنسان ق العصبر 


الحديث أثبت بهذا المنهج الجديد أن الدين 
باطل 2 

من هذا المنطلق تحرك املف ليشلك 
الطريق نفسه »© ويزيل عن الفكر المماصر 
ما اختلط عليه +٠‏ حتى يكشف عن الحقيقة 
الحقة التى ضل عنها الانسان المعاصر وضللته 
عنها أوهام صادفته فى آثناء تفكيره غائحرفت 
بمساره » خحجبت عنه الحقيقة » وخيل اليه 
أن الفكر العلمى الحديث لا يوضل الىالايمان 
باللهء٠‏ 


فالكتاب دفاع عن الدين بأس لوب عصرى 
يتلاهم مع الأسلوب الذى توسل به من أنكر 
الدين فى العصى الحديث من العلماء والمفكرين 
وهو الأسلوب التجريبى العلمى » وليس 
الأسلوب الفكرى. الفلسفى الذئ سار عليه 
السابقون وذلك استجابة من المؤلف لقوله 
تساي فى سورة الثمل « وُقل الْحَمْدٌ لله 
سَرِيكُمْ آياته ه فتغرفوتها ا 

والمؤلف فى التمهيد يحدد غايته وطريقه ى 
قوله : 


« وواضح من غنوان الكتاب أنه يهدف الى 
اثبات أحقية الدين أمام الفكر المادى الجديد 
وهذا الاثبات يتخذ لنفسه. أسلوبين : 


د ع 
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أولهما : آن نستدل بأن الدين ليس (ماديا) 
بل خوق المادة » وبناء على ذلك لبس لتمتسو م 
المادية أن تعترض طريق الدين » وقد أصبح 
هذا الاستدلالؤغاية القوة » حيث أن العلماء 
قد اعترفوا فى هذا القرن ( بأن الملوم 
المادية لا تعطى الا علما جزئيا عن الحقائق ) ٠‏ 
ومغزاه أنه بناء على اعتراف همسسذه العلوم 
نفسها ‏ هناك حقائق أخرى لا تستطيع العلوم 
المادية الوصول اليها » ومنها حقائق الدين ٠‏ 

وأمَا الطريقة الأخرى لاشبات حقائق الدين 
غهى أتباع نفس الطرق العلمية التى يتبعها 
العلماء الملحذون لاثبات معتقداتهم 5 

وقد ركر المؤلفاهمية أكثر على هذا الجانب 
فهو يرى : آنه لابد من اتباع نفس أساليب 
الاستدلال التى ينستغلها الملخدون » حتى 
يمكن اثبات حقية الدين » *٠‏ 

والترجمة العربية للكتاب تقوم على تقديم 
بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين ؛ وتمهيد 
22000 

أوضح المؤلف فى التمويد طبيمة العصر 
الحديث » والمنهج المتبع فى الدراسة الجديدة 
وكيف توصل به المقكرون الملحدون الى انكار 
الدين ٠‏ وضرورة التوسل بالطريقة نضسها 
للدخاع عن الدين ؛ لعدم تلاؤم ها التزمه 
0 


١ 
3 30ظ 4 يغ‎ 55 02 3 0 


0 
كم دك د كم زد ك0 3 2 7 


الدكتوزا بزاهيم عوضين 


علماؤنا فى ذلك السبيل مع المنهج العصرى » 
فلم يعد مقبولا فى هذا العصر أن نعتمد على 
الدراسة الفكرية الفلسفية فى مقابلة الدراسة 
التجريدية العلمية ٠‏ 

ثم أوضح أن الكتاب - كما يتقح من 
عنوانه ‏ بهذف الى اثبات أحقية الدين أمام 
الفكر المادى الجديد ٠‏ 

قضية معارفى الدين 

وف الباب الأول يستمرض الؤلف طائفة 
من معارضى الدين ومنكريه : ويقدمهم فى ثلاثة 
أصناف » كل صنف يعتمد فى فكره على أساس 
علمى قاده الى انكار الدين والانصراف عن 
الاعتقاد بأن هناك قوة عليا فوق الطبيعة أو 
5 

وبرى المؤلف أن المجموعة الأولى من منكرى 
الدين قد اعتمدت. على التطور الحصديث قى 
( البيولوجيا ) » ويقودها فى هذ السبيل 
( نيوتن ) الذى عرض على الدنيا فكرة تثبت 
0 3 سلاف الس يق ن ثابقة » تتعرك فى 
نطاقها الأخرام السماوية ٠‏ ثم جاء بعده 
آخرون خاغطوا هذه الفكرة مجالا علميا أوسع 
حتى قيل أن كل ما يحدث فى الكون من الأرض 


مسب 
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الى السماء خاضم لقانون معلوم سووه 
( قانون الطبيعة ) » ومّن أبسرز علمياء هذه 
الجمرمةإوالتي) :.. [عيرم) و إتضاي) ٠‏ 

وتعتمد المجموعة الثانية على ما توصضاوا 
بيه ف ميدان لم النفس > فقد توصلوافيذلك 
الى نتائج أثبتت لهم أن الدين نتاج اللاأشعور 
الانسانى » وليس انكشاخا لواقع خارجى » 
وأن الاعتفاد فى الحماة الدنما والحباة الآخرة 
انما هو صورة مثالية للامانى الانساينة ؛ وأن 
الوحى والالهام انما هو اظهار غغير عادى 
لأساطير الأطفال المكبوتة » ويقوم على رأس 
هزه المجموعة ( خرويد. ) ؛ و ( رالف لنتون ) ٠‏ 

أما المجموعة الثالثة ختعتمد ف معارضة 
الدين على التاريخ » مقررة أن القضايا الديئية 
وحجصطدت لكسيباتب تاريخية أحاطت 
بالانسان » فلم يكن فى استطاعته آن يفلت من 
السيول والأعاصير والطوفانات والزلازل 
والأمراض ؛ فأوجد ( قوى غرضية ) يستغيثها 
لتنقذه من الملايا النازلة » وهفككذا ظهرت 
الحاجة الى شىء يجتمع النباس حوله ولا 
يتفرقون ؛ فاستغل أسم « الاله » الذى تفوق 
قوته قوة الانسان » ويهرع الجميع الى رضاه 
ويتصحر هذه المجموعة خلاسفة الشيوعية مثل 
( انجلز ) و( لينين ) ٠‏ 


تقد اقغضبة المعارضين 
وفى الباب الثانى يقدم قدا عاما هذه 
وببدأ نقده بتفنيد مزاعم الطائفة الأولى 


على أسس علمية بحتة » مستشهدا بما توضل 
اليه العلم الحديث فى مجال الطبيعة مقررا أن 
ماكشفه هؤلاء الطبيعيون ليس بيانا لأسباب 
وجود الدين ؛ فالدين يبين لنا الأسياب 
والدوافع الحقيقية التى تدور ( وراء الكون )» 
وما كشفه هؤلاء هو الهيكل الظاهر للكون ٠‏ 
أى أن العلم الحديث تفضيل لما يحدث » وليس 
تفسيرا له ؛ خكل مضمون العلم هو اجابة عن 
السؤال : ( ما هذا ؟ ) وليس لديه اجابة عن 
السؤال : ( ولكن اذا ؟ ) ٠‏ 

ولا بقف عند. حد تغنيد تلك الآراء بالحوار 
العقلى » ولكنه بقدم أمثلة حية من الواقع » 
تبين أن خطأ هؤلاء يرجسع الى أنهم وجدوا 
المكتشفات الحديثة تفتتم أمامهم معارف 
كونية جديدة خظنوا أنهم بذلك وقفوا على سر 
الطبيعة ؛ والواقع يؤكد أنهم بذلك تمكنوا من 
مشاهدة” الطبيعة على ننطاق أوسع ؛ ولكنهم ليم 
يتمكنوا من الوقوف على تغسير لا يحدث فيهاء 
خالاستدلال بقانون الانتخاب الطببعى بفسر 
عملية ( بقاء الأصلح ) ؛ ولكنه لا يستطيع أن 
يفسر حدوث هذا الأصلح ٠‏ 


وبنتقل الى مناقشة اللاشعور ودليل علم 
النفس على أن الاله والآخرة قياس الشخضية 
الانسانية وأمانيها غلىمستوئ الكون » فينقتض 
على الفكر الحديث أنه يستنبظ من حادث عادى 
دليلا غير عادى » ويمثله بمسن يشساهد مثالا 
يصنع صنما خيصرخ هذا هو الذى قام بعملية 
الانسان فى تولد الدين فيقرر أن اللاشعور 
الانسانى فى تولد الدين » فية ررأن اللاشعور 
الانسانى ‏ هن الؤنجهة العلمية ‏ ممراغ ى 
أصله الا شىء فيه قبل مولد الانسان » وائما 


يستقر فيه عن طريق الشعور ما يشغله الآن 
لأن اللاشعور ليس سوى مخزن للمعلومات 
والمشاهدات التى شاغدها الانسان فى حياته 
ولو مرة » ومن المستحيل أن يختزن حقائق لم 
يعلمها من قبل » والذى يثير الدهشة أن الدين 
الذى جاء على لسان الأنبياء يشتمل على 
حقائق أبدية لم تخطر على يال أدد من الناس 
فى أى زمان » خلو كان اللاشعور عو مخزن هذه 
المعنومات » خمن آين يأتى بها هنؤلاء الذين 
يتكلمون عن أشياء لا طريق لهم الى العام 
بها 5 
ويرد على الذين يستدلون بالتاريخ أو 
لاجتماع على انكار الدين وما يتصل به بأن 
خطلأهم الأسائ أنهم لا بدرسون الدين مسن 
وجه صحيح » ولهذا بيدو لهم الدين شيكيبا 
غريبا » قهم يجمعون فى سلة واحدة كل ما 
أطلق عليه اسم ( الدين ) فى أى مرحة مسن 
التاريخ + ثم يتأملون فى خنوء هذا المحصول 
حنيقة الدين ٠‏ 

وبآخذ ‏ فى شىء من التفصيل ‏ معالجة 
الفكر الماركسبى » مبيئا مجاغاته للمنهج العلمى 
وبعد نتائجه عن الحقيقة ٠‏ 

ثم ببجمل ذلك ف قوله : 

وهذا هو أمر قضية المعارضين » خانهم نخلروا 
الى خقائق ناقضة ونجزكية » لا يتصل بعضها 
بابوضوع مطلقامواعتقدوا أنالذراسة العلمية 
الحديثة قد أبظلت إلدين » على حَينَ أنتا الو 
نظرنا اللى الواقع جملة وتفصيلا خسوف نصل 
الى نتيجة تختئلف عن الأولئ كل الإختلاف ٠‏ 


طريقة الاستدلال الحلمى 


وق الئات الثالث يتناول المؤلف:طريفة 


الاستدلال العلمى فى العصر الحديث » فيكشف 
عن أن التجربة والمشاهدة ليستا وسيلتى العلم 
التحلئيتين ؛ خالذى نبطالم ع العلم الحديث يجد 
ان أكثر آراكه“تكسير الملاحظات ؛ وأن غذء 
الآراء لم تجرب مبائرة » ذلك أن بعضر 

الملاحنلات يجعل العلماء عن الايدان بوخود 


بعض حقائق غير فشاهدة تطعياءفآاى عالم دن 


من علماء عضرا نا لا يستدليم أن يخطير 
خطوة ذون الاغثماد حنى ألقاظ مثل ( الثوة ) » 
و ( إلطاقة ) : ( الطبيعة ) + و (قانون الطبيعة) 
وما الى ذلك ٠‏ ولكن هذا العءاام لا يدرى مسا 
( القسوة والطاقة » والشئيمةء وقائون 
الطبيعة ) » فهو قد صاخ م كلمات تعين عن وشاع 
ال 
العالم لا يقدر على تفسير خذه الألفاظ تماما 
كرجل الدين : لا يستدليع تلفسس صفات اثاله 
وكلاهما يؤمن ‏ بدوره ‏ بعلل غير معلومة + 

خالمؤلف فى هذا إلباب يقرر آن العلم الحجديث 
يعتمد فى الاستدلال على بعذن حقائقه عان 
الوساقق نفسها العى يعتمد ليما فى اقبسات 
الغيبيات: الديثية + 

ويسوق المؤلف فى هذا السبيل طائفة من 
آراء العلماء المختلفين لل قتى ماين العلم 
والمعرغة مثل الدكتور ( الكسيس كيرل ): 
والبروفيسور )1 دي الذي 7 

ويخلص من ذلك بتترير أنه لا ينيغى القول 
بأن الدين هو ( الايمان بالة, وا 2 الملم 
هو ( الايمان بالملاحظلة !! دأدية ( فااسدين 
والملم كلاهما يعتمد على الارمآن بالغبب » في 

جم 


احسة 


لقف 


الما 
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أن دائرة الدين ا محقيقية هى دائرة « تعيين 
حقائق الأمور » » نهائيا وأصليا » أما الطم 
فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية 
فحين يدخل العم ميدان تعبين حقائق الأمور 
تعبينا حقيقيا ونهائيا . وهو ميدان الدين 
الحقيقى . فائه يتبع نفس طريق الايمان 


الطبيعة تشهد يوجود الاله 


وف الباب الرايع يستجلى مظاهر الطبيمة 
ليقدم الشواهد التى تؤكد وجود الاله » خيقدم 
من القوانين العلمية ما يثبت أن وجود الكون 
لبس أزليا » أى أن له ببداية » وكل ماله 
بداية لا يمحن ان ييتدىء بذاته » ولا بد أن 
يحتاج الى المحرك الأول 2 الخالق الاله » ٠‏ 

والألف كترم :قن هذا الببيل البحوث 
العلمية ى مجال. الطبيعة والكيمياء » والفلك ؛ 
والميكانيكا » فالشواهد الطبيعية تثبث أن الكون 
لم يكن موجودا منذ الأزل » وأن له عمرا 
مجدودا » والكشوف الفاكية تقرر أن هذا 
النظام العجيب والتنظيم الدقيق فى الحركحة 
لا يمكن أن يقوم بنفسه » بل ان هناك طاقة غير 
عادية هى التى تقيم هذا النظام العظيم » 


وتهيمن عليه * 


وبواصل طريقه فى الاستدلال على وجود 
الاله “فيقدم التوازن الأرضى. “وقانون الضغط 
والتوازن الغازى + والسنن الرياضية المحكمة 
ونظام العناصر ودوربتها » الى غير ذلك من 
القو انين العلمنة » والشواهد الطببعية ٠‏ 


دليلالآخرة 

وق الباب الخاضن يسنلك المنهج ذاتتته 
ليستدل على الحباة الآخرة ؛ ويسير وفق 
تسلسل منطقى : غبيدا بائياث امكان وقوع 
الآخرة » وبثنى باثبات ضرورة الآخرة 
وحتميتها غ ثم ينتقل. الى اثبات الحاجة الى 
الآخرة نفسيا ؛ وأخلاقيا ؛ وسلوكيا » وكونياء 

ولايكتفى بذلك ف الاستدلال على الخياة 
الآخرة » ولكنه يلجا إلى الشهادة التجريبية 
ليثىت بها الحباة معد الموت » متوسلا الى ذلك 
بمقررات العلم الحديث ونظرياته ٠‏ 

كما يستخلض من البحوث الجديدة ى علم 
النفس الأدلة التى تقطم بوقوع الحياة 
الآخرة ٠‏ 

آثفات الرسالة 

وق الباب السادس يغالج المؤلف قضية 
2 الرسالة » ؛ باشثنات امكان الرسالة أولا » ثم 
بالا لفلا طفى ري الوساقة#.وطمة 
الانسان الى الوح ليقودة فى التيرف على 
الحياة التى لم يستطع أن يكشف منها ما يشبع 
حاجاتة الى وقتنا هذا ٠‏ 

ويكتم الباب ياثبات فؤة ففضها ب صَلى 
الله عليه وسلم ‏ اعتمادا على أن اثبات نبوته 
هو فى الوقت ذاته اثباك لنبوة سائر الأتبياء 
من قبله » لكونه آخر الأنبياء من جهة » ولأنه 
يصدق الأنبياء السابقينعليه جميعا ولايتكرهم 
من جهة أخرى ٠‏ 

والمؤلق يعتمد. فى اثبات نبوة محمد صلى 
الله عليه وسام . على القابيس المنظقيية 
المعتمدة على الواقع التاريخى بما تضمه من 
أحداث » وما حمل من صفات تميز بها محمد 


صلى الله عليه وسلم ‏ على سائر تومه 


ومعاصريه اعترف بها العدو والصديّ ٠‏ 


وق البابة السابع يواضل هسيزت: ى اثبات 
رسالة مخمد _ صلى الله عليه وسلم ‏ » 
خيقدم ما بثبت أن الكتاب الذى بجاء به صاتب 
الرسالة هو كما ادعى ‏ منزل من عند اللهء 

والؤلف فى ذلك يعتمد على ابراز الخصائع 
القرآنية التى تبرهن على أنه خوق طاقة 
المخلوق ؛ والتى تؤكد انه لا يمكن أن يصدر 
الا عن الله سبحانه وتعالى » ققدم من تلك 
الخصائص : 

اعجاز الثرآن الأدبى » النبوءات القرآتبة 3 
صدق القرآن .كل افساراته العلمية على 
الرغم:من مضى هذه القرون الكثيرة على نزوله» 

الدين ومشكلات الحضارة 

وف هذا المبحث يقدم المؤلف الباب الثامن » 
فيستعرض أبرز مشكلات الحياة التى عهز 
العقل النشترين عن الوضول الى حلول لها ؛ 
وكيف وضع الدين حلولها تحث سمم وبصر 
الانسان معتمدا فى ذلك على تقديم نماذج مسن 
الجهود البشرية المبذولة فى هذا الصدد على 
اختلافا العصور والبيئات » دون جدوى ٠‏ 

ثم يختتم المبحث بقوله : 

وتؤكد هذه الشصارب الفاسية التى 
خاضتها البشرية أن العقل الالهى ‏ الذى هو 
منبع القانون الحقيقى ‏ هو أعرف بالطبيعة 
الانسانية وأكثر خهما لمسائلها ومثكلاتها ٠‏ 

ان فى الدين جوابا محددا لكل الأسئلة التى 
تؤرقنا فى كفاحنا الحضارى » انه نيوجهنا الى 


اأشرع الحقيقى الطبيعى » وهو يضع لنا 
الأساسن النظرى للقانون ٠٠‏ نهو يمتحنا 
أسانسا ضائبا لكل مسالة فى النحياة البشرية 
دتى يمكن لها الوصول الى أعلى درجات 
الإزدهار والرقى ؛ وهو الصورة الوحيدة 
للمساواة الكامئة بين الحاكم. والرعية » وهو 
يميىء الأساس النفسى © الذى يصبح القانون 
بدونه مشلولا بلا حراك » وهو يخلق لنا ذلك 
المناحم المناسب الذى لابد منه لتطور أى 
مجتمع تطورا حيويا وفعالا ٠‏ 

وحكذا يعطينا الدين كل ما نحتاج اليه لبناء 
الحضارة ؛ فى خين لا يتيح لنا الالحاد والكفر 
شسيئًا ها ع سوى الضاع والفاقة » خهو عقيم 
لا يجدى نفعا ٠‏ 

الحياة التى ننشدها 


وف الباب التاسع والأخير يقدم المؤلف 
وصنا مفصلا ا :تعائيه- المجتمفات الأورئية 
اللحدة فى ظلال الحياة المادية التى خرضتعلى 
نفسيا الدوران فى داخلها » وكيف انتهى أمر 
هذه المجتمعات الى كل أسباب القلق والاكتئاب 
من التحلل ؛ والتمزق الأسرى » وشضيوع 
الاجرام والشذوذ » والوقوع فى قبضيمة 
الأعراض النفسية ٠‏ على الرغم من الوغخرة 
المادية الت تكاد تفرقها تماما '* 

ويستخلص من ذلك أن الانسان فى حاجة 
داسة ألى ما يلبى حاجة الروح اافطرية مسن 
الأيعان يالله الخالق حتى يوفر لنفسه تلك 
النفخات الالهية التى لأغنى له عنها مثل 


البقية ص "ا 


ل سي حي سح جسم سس سس 


إزففا 


جامعة أسلامية فى قبرص 


تفتح فى جمهورية قبرص التركية أول 
« جامعة اسلامية » فى بلدة «قرتة )») تضم 
كليات للاقتصاد الاسلامى والهندسة الى جائب 
دروس تحضيرية فى أللفة الانجليزية تقبل 
الجامعة ألى جانب أبناء قبرص الطلاب المسامين 
من منقطة الشرق الادنى والدول الآسلامية 
وسوف تضم فى المستقبل كليات للطب 
و « الكمديوتر » وكليات أخرئ وقد قامت 
الجامعة بناء على اتفاق خ اص بين كل من 
جمهورية قبرص الاسلامية وبين المسئولين 
القائفين عليها .وموافقة رئاسة: الجامفات 
التركية وستكون شهادتها معترفا بها عالميا ٠‏ 

انشاء مركز اسلامى 


قامت مؤسسة العلوم الحلبية الاسلامية 
يالولايات المتحدة ياتشاء مركز اسسلامى فى 
شمال ولاية فلوريدا يالولايات الأمتحصدة 
الأمريكية ٠‏ ضمن مشروع الدعوة الاسلامية 
الذى تنظمه المؤسسة » بهدف تقديم الاسلام 
للمسلمين وغر المسلمين بأسلوب يختلف عن 
أسلوب الوعظ والارشاد وذلك من خلال برامج 
تعليمية وخدمات مختلفة ٠٠‏ وذلك من خلال 
قنؤات ثلات فى المستشض الانس لاض : 


والمدرسة الاسلامية » والمركز الاسلامى الذى 
أنشاته فى شمال فلوريدا ٠٠‏ ويضم المركز 
مسجدا ومكتبة وقاعة للمحاضرات بالاضافة 
ألى مدرسة اسلامية نموذجية ٠‏ 

دفعة جديدة من الدعماأاة 


تم تخريج دفعة جديدة من الدعاة الأفارقة 
الذين أعد لهم الأزهر دراسات على مستوى 
عال فى الدعوة وأسلويها بمقر مدينة البعوث 
الاسلامية ‏ بالقاهرة ٠‏ 

ييلغ عددهم سبعة وثلاثون دأعية » ينتمون 
الى سبراليون وجزر القمر ونيجريا وكيئيا 
طالب الدعاة الأفارقة الآزهر بمزيد من 
الجهد نلوقوف آمام الهجمات التتصسوية 
آلشرسة فى أغريدي ٠‏ واخدوأ انه برغم قلة 
عدد الدعاة فى آفريقياً الا آن عدد المسلمين يزيد 
يوما بعد يوم ٠‏ كما طائبوأ بمزيد من المساعدات 
المادية لمساندة الدعاة انذين لا يتقفاضون 
أية هرتبأت هن حكوماتهم » ومد الدعاة بالكتب 
الدينية باللغة ألعربية ٠‏ 


سلسلة كتب أسلامية للهيتّة المصرية 


افق اللدكون: سمح يزان رئيس الويف 
المصرية العامة تلكتاب مع الدكتور همصطفقى 
محمود على الاشراف على اصدار سلسلة كتب 
دينية جديذة تصدرها الهينة تحت عنوان 


مه لممصل باسسسسم م يع اا ابس ل 


جعومع معد مع 170 
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المعاصرة منخلان ختابات للمفكرين الاسلاميين. 
بدأ الدكتور مصطفى محمود اجراء اتصالاته 
لبدء أصدار سلسلة الكتب التى ستباع بأثمان 
رمزية وتطبع بأنلغتين العربية والانجنيزية ٠٠‏ 
ومن القضايا أتى ستتناولها الكتب الجديدة : 

الشياب فى المجتمع الاسلامى ٠‏ الزواج » 
الصحوة الاسلامية » الريا » المخدرات والخمور 
وتأثيرها على الشياب ٠‏ 

ويتم توزيع هذه ألكتب على المدارس 
8 الجامعات 9 

وعدد آخر من الكتب الدينية ستوجه الى 
تلاميذ المراحل الدرأسية الأولى فى أسلوب 
هيسر ٠‏ 

أحكام الشريعة أساس التشريعات القضائية 

طالب القاضى سعد الله المهيرى رئيس جمعية 
الحقوقيين فى دولة الامارات العربية المتحخدة 
بتوحيد التشريعات والنظم القضائية فى الوطن 
العربى على أساس أحكام الشريعة الاسلامية 
++ وقال : 


ان أية محاولة لتوحيد التشريعات العريية اذا 
لم تتخذ الشريعة الاسلامية أساسا لها ستكون 
عاجزة عن تحقيق اهدافها ٠‏ 

وأضاف : أن الشريعة الاسلامية ستظل 
عي و النشريعات فى 


10 1 


2 


ل 


البلاد العربية المستهدة هن أحكام الشريعة 
الاسلامية لم تعد مجرد حلم يراود أذهان 
المهثمين من العلما ورجال الفكر ‏ واثما أغببحت 
حقيقة واقعة أقرها وزراء العدل العرب » وخطوأ 
فسبيل تخَقيقها خطوات آيجابية ٠‏ 

المؤتر الأول للدعوة بغرب افريقيا 


اختتمت فى « فرى تاون )» عاصمة سمراليون 
أعمال المؤتمر الأول للدعوة الاسلامية بغسرب 
افريقيا ٠‏ نظم المؤتمر رأبطة العالم الاسلامى 
بالتعاون مع المجلس الاسلامى الأعلى فى 
سيراليون ٠‏ وصرح الدكتور عبد الله نمسيف 
رئيس الؤتمر بأنه تم هناقشة المموقات ألتى 
تحول دون المد الاسلامى المنتظر فى أرجاء 
القارة الافريقية ٠‏ وقال : « ان المؤتمر جاء 
تعييرا عن الصحوة الاسلامية المباركة التى تعم 
أرجاء المعمورة » وأن حاجة البشرية للاسلام 
أصبكت تزداد يوما بعد يوم بسبب فشل كافة 
الأنظمة التى طبقت: تحت غلبة الاستعمار 
العسكرى والسياسى وعجزها عن تحقيق السلام 
للانسان وتحقيق ما يحناجه من أمن وسكينة 
وتقدم ورفاهية » * 

فى أسيائيا 


بعد مفى أكثر من خمسمائة عام على خروج 


0 00 


© أنباء.. وآراء 


العرب من أسبانيا ينطلق آذان الصلاة ليدوى 


فى أرجاء العاصمة « مدريد » أعلنت السلطات 
الآسبانية أنه تقرر البدء فى انشاء مسجد مدريد 
بشارع أم فى منتصف العام القادم * وسوف 
يكون بوسع سكان مدريد أن يستمعوا ألى دعوة 
المؤذن اذا مروا يطريق « ام ٠‏ ) كما سيكون. 
بوسع سكان مكلة « كو نسيبينا » دراسسة 
اللفة العربية وقراءة المخطوطات الاسلامية 
فى ذلك البناء ٠‏ وآنشاء هذا المسجد له دلالات 
كبيرة ٠‏ والمسجد الجديد يتسع لاكثر من الف 
وخمسمائة مصل » ويضم مكتبه وثلاث صالات 
للاستقبال والاجتماعات والمحاضرات بالاضافة 
آلى طابق أرضى للسيارات ٠‏ 

مجلة الازهر ٠٠‏ نرجو الا يكون الخير سبيا 
فى تغير فكر المسلم المعاصر عن علمه القديم 
بالقوم » فد أذاعت محطة لندن قبل أقل من 
شهرين أن سلطات أسبآنياً حرصت على طرد 
خمسة وعشرين ألف مسلم ولدوا بأرضها بحجة 
أنهم لا يتمتعون باقامة رسمية فليسال المسلم 
نفسه: من ألذى يعطى الاقامة ؟ ولماذا امتنع ٠٠١‏ 
ولماذا منعوا من حمل الجئسية الأسبانية ٠٠‏ 

حل مشاكل الأقليات الاسلامية 


“علن الاهين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى : 
أن هناك جهودأ تبتل حأليا نتضوير وزيادة 
فعالية المنظمة نلاستجابة لاحتياجات وتطلعات 
الدول الاسلامية ومتابعة تنفيذ القرآرات التى 
يتم التوصل اليه فى مؤتمرآت القمة الاسلامية 
٠+‏ والمنظمة تعمل دائما على حل المشاخل بين 


الدول الاسلامية والمنظمة منذ آنشائها عام 
15 م وهى توئى عنآية كبيرة باحوال الاقليات 
المسلمة فى العالم ٠‏ 

اعداد الدعاة 


صرح فضيلة الشيخ محمد زكى أيراهيم عميد 
معهد أعداد الدعاة : بأن المعهد يضم من بين 
الدارسين به المتخرجين من الجامعات المختلفة 
ومن مختلف التخصصات ٠٠‏ كما أن الوافدين 
من الدول الاسلامية يقبلون على المجهدء 
ليكونوا دعاة بى بلادهم 8 

ومعهد أعداد الدعاة من المعاهد التى قامت 
ى عهد الدكتور عبد الحليم محمود لمواجههة 
الانحراف وتحديات العصر ٠٠‏ ويعمل المعهد 
على نشسر الفكر الاسلامى الصحيح ٠‏ 


د تمارك فضيلة الأمام الأكبر الشيخ . 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر فى 
جلسات المؤتمر العالمى للمساجد وقد نوقش فى 
هذا المؤتمر عدة قضايا تهم العالم الاسلامى 
وقد أصدر المؤتمر عدة توصيات من أهمها 
تشكيل لجنة اتوحيد أوائل الشهور القمرية 
ولجنة أخرى لبحث التنسيق بين الههات 
الرسمية والشعبية القائمة على أمور الدعوة فى 
العالم الاسلامى والعمل على التكامل بينها ٠‏ 

#د القى الدكتور حلمى الحديدى وزيير 
الصحة فى افنتاح مؤتمر الأزهر الطبى الدولى 
كلمة قال فيها آن الدولة باجهزتها المختلفة 
حريصة على أن تقوم بواجبها فى دعم كل جهد 
علمى خلاق واضاف قائلا : ان الدولة تضمع 

كل امكاناتها فى خلق القوى البشرية على قدر 
كبير من العلم والسلوك الاسلامى لكى تكون 


قادرة على تحقيق خدمة من أهم الخدمات 
التى تهدف الدوئة ألى تقديمها للمواطنين وهى 
توفير الرعاية الصحية والطبية الناجحة التى 
تساهم فى ارساء وتدعيم أخلاقيات المهفة 
بالمزيد هن العلم والمعرفة ٠‏ 

وقد وضح الدكتور / ممدوح جبر نقيب 
الأطباء فى لمته التى القاها فى المؤتمر آن كلية 
طب الأزهر ومآ تقدمه من المؤتمرات العلمية 
والطبية الدولية انما تؤكد أنها معقل من معاقل 
العلم والدين معا كما تساهم بطريق هباشي 
فى دعم رسالة نقابة الأطباء حين تخرج كل عام 
الطبيب المسلم المتمسك بالأخلاق والضمير وهو 
اساس رسالتها ٠‏ 

وقد أعلن الدكتور / محمد السعدى 
فرهود رئيس جامعة الأزهر خلال الجىشلة 
الافتتاحية لمؤتمر الطب الدولى الذى عند 


استعادة المجد العلمى للازهر حيث تقوم 


التقى فضيلة الامام الاكبر الشسيخ جاد 


الحق على جاد الحق شيخ الأزهر بوفد جزر 
« ميجى » الواقءة فى المحيط الهندى ورأس 
وفد اقاباة السيد محمد شيرانى رئي سالرابطة 
الاسلامية وقد دار البحث خلال اللقاء حول 
أوضاع الطلبة الموفدين فى منح للدراسسة 
بالأزهر ووضع برنامج لتعليم اللغة العربية 
وايفاد مبعوئين من الأزهر يجيدون اللفة 
الانجايزية لتدريس اللفة العربية. 
وقد وافق فضيلة الامام الاكبر على اعتماد 
ست منح دراسية وايفاد مبعوث من الأزهر 
يجيد أللغة الانجليزية يعمل مستشارا لوزير 
التربية والتعيلم حتى يتم ايفاد مبموثين 


بجامعة الأزهر أن كلية الطب تعمل على آكرين ٠‏ 
0 3 بقية الاسلام واتساموناق الصين : 
طارت الى ال العترمة الصينية. المركزية يشكابة. النثير والصحافة ٠‏ أفلا يدل ذلك على قلوة 
ن من أقطار' .الصين فآأمرت الخحكومة أل أميز فى الحياة العامة ٠‏ 
به الضينية بمعاقبة الكاتبٍ اللعتون أن الرقم الذى حدد عدد المسلمين فى هذه 


نميل امجلة (الادات"المينية ) وتلق 
.( المطبعة الحديثة ) وسنت قانؤنا خاصا لحماية 
| الأديان توطيد! | فى الدستور من حرية الدين 
ومساواة الشعوت فى الحتقوق : وأعلنت أن 
الميسلمين من العئاضر المهمة للامة الصينية ولهم 
:تاريخ مجيد. فى خدمة هذه الأمة )١( » ٠٠‏ * 
فاذا كان للمسلمين هذا التأثير ٠‏ فى الراى 
7 لخر و3 او المركزية وف دور 


الفئرة ‏ قبل الثورة ‏ بخمسين مليونا لم يكن 
مبالفا فيه أبدا ٠‏ كما ان الرقم الذى تحددة 
المصادر الرسمية عن عدد مسلمى الصين ‏ بعد 
الثورة ‏ غم معقول ولا مقبول أيضا ٠٠‏ ونى 
ضوء هذا كله يمكن أن نقرر مطمثئين بأن عدد 
مسلمى الصين فى كل أنحاء الصين لا يقل عسن 
ثمانين مليونا ' تحت المهيز القليل +٠‏ 

والزيادة الأكثر ٠‏ 


المؤتمر الاسلامى - كراتشى ٠ ١9739‏ 


اسم 


ااا 0غ 


١ 
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الاستاذ / أبراهيم راشد ٠٠‏ 
من هدى القرآن 


عن النتائج التى تمخض عنها مؤتمر القمة 
بين العملاقين ٠٠‏ جورباتشو:- وريجان ٠٠‏ 
سوف يشعرون بالاسى لآن خريطة المالم 
الاسلامى بمساحاته الواسعة لم تشضل من 
ذهن الرئيسين شيئًا وخاصة أن هناك مناطق 
ملتهبة شديدة الالتهاب والحساسية مثل 
أففانستان وما يجرى أشعبها على بد أعداء 
الله ٠٠‏ وايران والعراق ولبنان وجنوب 
السودان ٠٠‏ وحدود الصومال مع اثيوبيا وتشاد 
ولببيا ٠٠‏ حتى انك لتتخيل بحارا من الدم 
تجرى هنا +٠‏ وهناك تحت سمع وبصر العالم 


“نفد كنا ننتظر ازيكون للششرق الأوسط »مهد 
الديانات والرسالات آاهميته وثقله فى المباحثات 
بين الزعيمين ولكن للاسف ٠.٠‏ لم يذكر شىء 
عن وضع :حد الاعتداء اسزائيل المتوالى على 
أكمة العرمية. مول عن أكيفية انهاه عرب 
العراق وابران وغيره ٠+٠‏ وغيره ؛ غالمهم كما 
قلنا كيف يمكن استرجاع أموال البترول ٠٠‏ 
أموال العرب لكى يشترى بها السلاح من أجل 
أن يقتل المسلم أخاه المسلم ٠‏ 


والثابيت أيضا أن الله له ستن لا تتبدل 


الف 


ا عت عش سس ضوح 


هي 


٠ 


ولا تتغير غان الله لا بغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم خهذه سنة الله 8 


ان الانسان ليشعر بالأسى عنذما يجد أن 
الدنيا كلها تمكر بالمسلمين وبدينهم وبعقيدتهم 
وهى تلك العقيذة السمحة الكريمة التى أعطت 
أجمل النتائج للانسانية جمعاء ٠٠‏ واذا كنا 
قد خرطنا فى أنفسنا +*٠*:وق‏ عقيدتنا فذهل 
مطلوب من الناس أن يقفوا بهوارنا ٠٠‏ 
ومو جزل الله جلي الله طنه المت 
عندما قال : توشك أن تجتمع عليكم الأمم كما 
قالوا : أومن قلة نحن يومئكذ يارسول 
الله ٠٠‏ ؟ 


قال لا »٠‏ انقم يومئة كثير ... ولكتكم.غناء 
كفتاه الشيل ٠٠‏ ولينزعن الله المهابة منكم من 
نفوس عدوكم ولبيدلتكم اباها بالوهن * 
قالوا وما الوهن يارسول الله ٠٠‏ 5 


رحتول: للب 


هذا هو حال المسلمين اليوم ٠٠‏ فهل من 
يقظة جديدة » هل من صحوة جديدة تعيد الدأ] 
عزتنا وقوتنا ؟ ! 


يي يي 5222-2-55 


عسى أن يكون قربيا * 


الأستاذ / أحمد زين ٠٠١‏ 


بلا مشاكل 


عندما اختطفت الطائرة الامريكية الى لبنان 
٠٠‏ وجلس الطيار الامريكى يتعدث مم 
الفلسطينيين ٠٠‏ خرج بعد هذا الحديث وهو 
يقول فى مؤتمر صحفى عالمى أن هؤلاء اناس 
لهم وجهة نر ٠+‏ وان وجهة النظر هذه لابد 
أن تسمع +٠‏ وان الظلم الذى وقع على 
الفلسطينبين هو أساس كل ما يحدث ٠‏ 


ولكن هذ! لم يجد آذانا صاغية من آحد ٠٠‏ 
ولعل وكالات الأشاء قد قثتلت هذه القصة ٠٠‏ 
فلم تذع هذا الحديث ++ لأنها لا تريد اظهار 
الفلسطيئيين ضحايا ومظلومين ٠‏ بل اظهمارهم 
بصورة القتلة والمجرمين ٠٠‏ ولو أن منصفقا 
أحصى كم فلسطينى يتم قتله كل يوم +٠‏ وكم 
أجنبى قتل بيد الفلسطيئيين ٠٠‏ كان الاحصاء 
يبساوى ألفا الئ:واحد على الأقل ++ ولكن 
لا أحد يريد أن يظهر الحقيقة ٠‏ 


واذا كأن الانسان قد ولد غطرد من بلده 
وأآرضه 35 ولم تعد له جنسية 35 ولم يعد له 


مكان يقدم فيه ٠٠‏ وأصبح معرضا فى كل لحظة 
٠‏ لأن يائتل ٠+‏ ويوضع قف النسحن ٠٠‏ أو 
بطر اخ علق 8 إلى 727:21 إ3] 
كان هذا قد حدث لأى فرد فى أمريكا آو أوريا 


٠٠‏ لكآن قد حمل السلاح ٠‏ وذهب يقال 
من أجل حداته +٠‏ وكان القتال قد اعتدر دفاعا 
مشروعا عن النفس ٠.٠‏ ولكن بالنسية 
للقلسطنثيين غان مجرد دشاعهم عن أنفسهم 
يغتبر ارغايا ٠٠‏ بعتئر قتلا ٠٠‏ بيتما الاعتداء 


عليهم وقتلهم يعتبر حقا ٠+‏ 


ولكن الى متى تستمر هذه الأوضاع ٠.6‏ 
هذا هو السؤال ٠٠‏ ذلك انه كلما استمر الظلم 
وخللت المشكلة بلا جل ٠٠‏ فان العتف سيستمر 
++ ومادام لم يقم العدل ٠٠‏ فان القتل .وال ثثال 
لن ينتهى ٠٠‏ وهناك قوى كثيرة فى العالم 
تحرص ككل الحرض على أنْ بستمر الظلم ٠٠‏ 
وان يستمر القتل والقتال ٠٠‏ لأن لها مناخع 
شخصيه تتحقق ٠٠‏ وجيوبا تعلا بالأموال 
٠+‏ وللأسنف الشنديد ٠*٠‏ أن بين هذه القوى فى 
المنطقة دولة كسؤريا جعلت حياتها على أساس 
دماء الفلسطيئيين وايتزازها لالأموال على 
أساس بقاء القضية الفلسطينية بلا حل ..٠‏ 


0 


لزني 


فلالا 


لك هى. الحقائق التى تخيط يما يسهونه 
الارهاب ٠١‏ وذلك هو المنطق المعكوس الذى 
يسود العالم ٠٠‏ ولسنا ندرى من هم 
الارهاينون الحقتيقبون ٠٠‏ هم أولئك. الذين 
يشعلون الثار ى كل مكان ٠٠*وينشرون‏ 
الحروب بين الذول الصغيرة *٠‏ أم هم أولكك 
الذين يدافعون عن حقوقهم ضد الظلم 
والارهاب الذى سلبهم حق الحياة ٠‏ 

ان كل فلسطينى هو ضحية مطسادع 
الدول التى تهدر دمه لتكسب من وراء ذلك 
وتربح وتغنى *٠‏ 
الأستاذ / مصطفى أمين ٠٠‏ 

فكرة! 


يسآلوننى هل مازلت منفائلا ؟ ! قلت مازلت 
متفائلا ومتفائلا جدا ٠‏ مادمت اؤمن بالله 
وأعتقد أنه اقوى من أى ظائم ٠‏ مادمت أؤمسن 
بالشعب وأعتقد أنه أكبر من أى جباأن * 
مادمنا نعترف بأخطائنا ونحاول أن نصححها ٠‏ 
مادمنا نكشف عن أمراضنا ونعالجها 2 


اننى متفائل لأننى أعرف أن كل أزمنة 
نصادفها هى أزمة مؤقتة ٠‏ بلاد غيرنا واجهتها 
وتغلبت عليها ٠‏ كوارث كثيرة نزلت بمصر ؛ 
وذهبت الكوارث وبقيت مصر ٠‏ 

عندما يجىء الليل أنتظر النهار * وعندما 
بنتشير الظلام أتوقع بزوغ الغجر ٠‏ وعندما 


ْ2ثن, 


بجىء الظلام أضىء شمعة إء٠‏ 


الشدائد التى تحيط بنا ليست نهاية الدنيا 
وائما هئ بدايتها ٠‏ الكساد فى السوق لآ يمكن 
أن يستمر ٠‏ نستطيع أن نضاعف انتاجنا 
وتحسن آعمالنا ونحوق الفسل:والفقصول الى 
انتاج ونشاط ٠‏ ونضع الرجل المناسب فى مكانه 
الحمحيح ٠‏ ونفتتح الطريق للأكفاء وذمذده 
أمام المحاسيب والأقرباء 6 ونستطيع أن نفتح 
عيوننا ونمسك بتلابيب كل منيستغل نفوذه 
أو يسلب أو ينهب أو ينصب ٠‏ ممكن أن نذفتح 
محاكم ليلية لنبت فى القضايا المكذسة عشرات 


انمو اه عوك أن فود تلات الهم 1ه 
ونعطى ساعتين مجانا كل يوم لتسديد ديون 
مصر ممكن أن نعيد توزيع موظفى الهكومة 
غلا يبقى موظف جالسا على مكتبه يحل الكلمات 
المتقاطعة » ولا يبقى موظف بغيز كرسى وبغير 
مكتب + ممكن آلا تبقى ورقة واحدة فى 
الحكومة نوما واحخدا تغير أن:نيث ننءا : إلا 
تبقى مظلمة ف الدولة الا ونحقق خيها أدتعمدل 
وننفذ القانون ٠‏ ممكن أن نجعل الذين يخدمون 
الجمهور يتأديون فى معاملته فتتوقف الخطرسة 
وقلة الأدب فلا بشعر مواطن باهانة ى مكتب 
حكومى ؛ بل يحس أنه سيد يعامل معاملة 
السدد ٠‏ وأئه مواطن لا رعمة وأئه ص احب 
البلد لا غريب عنه * 

الذى نطلبه ليس ممستحيلا ٠‏ فى يدنا 
وحدنا ٠‏ لا يحمتاج :الى عملة صعبة ٠‏ 
ولا يستدعى أن تطلب خبراء من الخارج ٠‏ كل 


ما هو مطلوب منا أن تفعل ما تفعل الدول 
المتحضرة التى نؤمن أنها اذا أعملث جاعت » 
واذا عملت أكلت وشبعت ٠‏ 

فالعمل المتواضل والانتاج الجيد وخدهما 
هما طريئنا الى الرخاء؛:والحرية والديمقراطية 
عا النون الذى يفي لنا الطبريق ناوأنا 
متفائل لأئنى أعتقد أننا نسير فى النور ولن 
نعود الى الظلام * وصحيح أننا فى الذور ذرى 
كثيرا من الأخطاء ٠‏ ولكنى لا أتفق مع الذين 
يرون أن الطريق لاخفاء الأخطاء هو اطفاء 
الأنوار ٠‏ انتى أرى أن القضاء على الأخطاء » 
يكون باصلاح 'لأخطاء وتلافيها ؛ ونقدها 
واغلانها للثاس ! + 

ثقوا بالشعب يصنع المستحيل ٠‏ 

ودخطىء الذين يتصورون أن الشمس 
ستاذذ اجازة ! ٠‏ 
الأستاذ / أئيس منصور ٠٠‏ 


مواقف 


توقعت فى هذا المكان أن تسسكت 
وسائل الاعلام كلها : لا حس ولا خبر 


عن انتشار المخدرات فى هصر بين الصفار 
والكهار ٠‏ 


فهل معتى ذلك أننا حللنا المشكنة بأن سددنا 
الطريق برأ وبحرا خد التجار وألقينا القبض 
على كل المدمنين والمبتدئين ؟ هل الآباء أحرقوا 


واختفى المسحوق الأبيضى والدخان الأزرق هن 
كل مكان ؟ ٠‏ 


ان التاريخ القسريب يؤكد لنا أنه ما لم 
« نغلظ » العقوبة على التاجر والمتعاطى مرة 
واحدة والى الأبد » غلا معنى للشكوى والبكاء 
على حاضر ومستقبل مصر ٠‏ 


فقد اشتعلت النار فى كل بيت وكل غلم وكل 
ميكروفون ٠‏ ثم خمدكل شىء ٠‏ 


ومنذ أيام رأيت ندوة فى القفاة الثالثة 
للتليفزيون عن الفزع الذى أصاب طلبة 
الجامعة من مرض « الادّدز » مما استوجب 
أن يجىء أطباء. مختصضون يشرحون ذلك 
وبهدئون خواطر الجميع ٠‏ لا مانغ أن يعرف 
الطلبة والمشاهدون ما هو هذا المبرض وكيف 
بنتقل وما هى وسائل العلاج ٠‏ ولا مانم 
ولا كلمة عن المخدرات ‏ مع أنها أكثر انتضارا 
بين الطلبة ومين المستعمين ٠‏ وأن هذا مؤكد ٠‏ 
وان الشفاء ممكن فى أى وقت ٠‏ فالداء معروف 
5500ظ, 


ولكن هذه حالنا غادة : نثور وتقلب الدنيا » 
ونتلفت حولنا خوفا وخزعا 00 وتمتلىء الصحفث 
والممكروفونات والكاميرات والجامعات ٠‏ 2 


بعد ذلك صمت رهيب مريب ٠‏ 


وهكذا يكون الاسراف فى الكامم ,' 


سبيا خروريا للسكوت + ولا يكون 
السكوت علامة الرضا » وأنما هو ديسل 
على القسرف دمن إككلام وهن التشفيم. 
ومن العلاج آيذا ! 0 
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لهذا 


فالسميدك / | تمديل تكتاب *اللأسلام ب رتحدى” 


الملشماص السساهيدة ؛ وائقيم والاحتشام 
والاخترام 0 والسخاء 7 غي ذَذْك معا وخفتقدم 
الانسان فى العالم المادى الملحد + 

والمز ف .دذلك المنيج الجديد الذئ عرض به 
2 لاسلام مستتخكدب تحاحة : العصضن "فى أي لوت 
الدغوة والحجاج اخيخاطب: العققل العسرى 
باألغة اذى يغشقيا والتى نخيل اثنه أنيهفا 
دادعا اللغة المثاى ف التفكر بع 1 

وقد وفق الف أبما توفيق فى اختيار 
.كما وفق فى الوخاء ء بما بلتزمه من 
تسبي المووعية العقلية 28 . 

7 237 0 الاسلام 
يكفل لليك نة فى فى كل فيثاتيا وعضؤزها منتنا 
تمداج اليد من متؤمات الياة »وان عا لعز 
لا ممكن أن تؤثر فيه الأعاصير مبما اشستدت ٠‏ 


وعأى الاجمال أستطيع أن أغزر_ أن الدتات 
بمنهجه يمثل هدقين نسىى اليهما فى هذا 
افير 3 

أما أولهما : خهو أن يطلمكن'السياب الملل 
الى ١‏ ن رفاح ا حلاقة مستمدة من الثوة 
الأبدية ٠‏ 

وأما ثانيهما : فهو أن بأخذ الدعاة المسامون 
أنفسهم وأخص منهم الشباب ‏ بهذا اليم 
فى الدعوة ٠‏ 

وصدق الله العخليم 00 ادع إلى صَبيل رج 
بِالحكمّة وَالوْعِكَةٍ الْحَصَنَةِ وَكَادلهُم . الم 3 
أَحْتسنُ ان رَبك هو عدم دمن ضَيل عَن بز 
وَُوَ عل بالْهيدِينَ » ٠‏ 

دكتور / ابراهيم محمد أسماعيل عوقيئن 


قال يسرا قالت الأيام عسراءعائسفيرا موتورا 
ده والمرء مهما أوتى من عقل سليم » وأخلاق 
فأضلة + لا يخرج عن كونه محصول مسكنه 
وهوائكه 5 ومعدرست» وأساتذته وآغران» ؛وعنوان 
ما تأر مه روخة منذ وعى على تغسه » () 
وأدرك ماد بحيط به من صروق الحياة ٠‏ 

نتساءل : 


آكان كل التوم حينكذ يفتقر الاستعداد » 
ويفتقر الى ذهن يؤمله. لأن يفهم التوحيدى 
على حقيقته ؟ 

ألم كأن اذا فممه أحد » أو حاول اظهار فضله 
أو بعخه نكت فى عيشه ؛ وضيق عانه فرزقه؛ 


وأخذت عليه سيل حياته » نتيجة حتمية لسيطرة 
الوزبرين وشدة تحكمهما ؛ ومن جراء نعضيهما 
العنيد اثل هذا الرجل العظيم ؟ 

انها ب فى يقينى ‏ أهور واردة مرجم" 
الوقوع وبرغمها وصل صاحبى الى ما عرفت من 
المكانة وحخلى بما لم يحظ به كثير مزالمتزلفين ٠‏ 

فأن يفوق أستاذه انجاحظ فى أكثر من أمر : 
هو شىء لا غرابة فيه' » وتفوقه هذا وتبريزة 
القدار » بل ريما زاده رفعة وتشرما ريفااء ناطق 
بدا دبجه التوحيدى فيه وكشف عن فضلد ‏ 

د «حامدالخطب 


* ؟ م ه24 آمراء البيان للإستاذ محمد كرد على‎ )١( 


ذلا 


2 2 


تر الود 


الموضوع الصفحة 
يد قصمة كلمة 
للدكتور على أحمد الخطيب لك 


دراسات قرآنية 


#د من علوم القرآن : الاعجاز للدكتور أحمد ابراهيم مهنا 34 
عد مناظرة فى لله بين الخلءل واانمروذ للدكتور محمد محمد خلينة .م - 
2 أولو الألياب لفضيلة الشيخ أحمد على منصور 5م35 ا 
عد دعائم الاسلام للأستاذ عيد المعز عبد الحميد الجزار أ ا 
د دعم الانتاج لادعم الاستهلاك ٠ ١‏ د رعوف شلبى مهد ا 
قل اللزيض ايوس مته الدكتوز محمد زنجب البيوضى 1 ْ 
من الشرق الى الغرب 
“د الجذور التاريخية لامشكلة السودانية الجنوبية ْ 
للدكتور عمد الله تجدب محمد عنئ" ا 
عد الاسلام والمسلمون فى |أصين للدكتور عبد الودود ثشابى 325 3 
د من أعلام الازهر فضيلة الشيخ أحمد حسن الياقورى 1 
للأستاذ السيد سن قرون 7*١‏ ! 
الملوم الكونية أ 
أ 


بد الاعجاز الطمى فى القرآن الكريم للدكتور محمد جمال الدين الفندى مال 
جد الاعجاز الطبى فى القرآن الكريم ومرض الايدز 


للدكتور السيد الجميلى 0 
بد تأملات فى قانون الحياة لادكئورة سعاد حسين البيلى ان 


يه 225 


إرننا 


الموضوع 


الشمر والشعراء 
اشراف الدكتور او الما 


عد ابنة الاسلام للشاعرة : علية الجعار 
به قول مََوْلَ, للشاغن : <... عت كتندئ موسى 
يا ثمفر للشاعر مدمد عبد الرحمن صان الدين 
عد قطوف دانية فى الشعر الاسلامى للدكتور مختار الوكيل 
د السهام الملسهومة للاستاذ أحمد مصطفى خافظ 
د مجلة الآزهر من خمسين عاما. للأستاذ عبد الفتاح حسين الزيات 
د طرائف ٠٠‏ ومواقف للأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
د من نوادر مخطوطات مكتبة الأزهر للاستاذ محمد عميره على 
يد هن روائع تراثنا المخطوط للدكئور توفيق محمد شاهين 
اللغفة والآدب والنقد 


د بين الجاحظ وأبى حيان التوحيدى للدكتور حامد ابراهيم الخطيب 
ود تحليل لكتاب ١‏ الاسلام يتحدى » للدكتور أبراهيم. عوضين 
د أنياء وآراء 
اعداد / أحمد عبد الرحيم السايح : صفوت عند الجواد 
د من خى ماكتب اعداد الأستاذ عند الفتاح التنند عند السلام 
الغتسم الانجليزى 
عد المقال الثانى أسماعيل محظفى 
بد المقال الأول للدكتور أنس التجار 
مراجعة وعناوين داخلية 
للاستاذ عبد المثمم ابراهيم مهنا 7000 


كا 


الصفحة 


قاب 


ةما 
قبن 
م 


6 57 716181608ع0 581885 وطغة م1 مع8512طممه ذ5ون طعخطن 
"1582668<اع لمم 58ن1مقطة" 5قس ؤ#أمعمموت لمومعوءة عط1 .210من 
8 08716159 لاط 8ع58512مم8 قهقس طع1خطب "8قعمومغخطعءمم" عه 
تت 0 586568 5طناة كنامطة و8118 ع«ممعط "ومخطة+»" 
قغسه" عطاغ همه" 0ع58815قة لفط ؤمققومععخ لوق ومموؤوطياة ونم 
015688071 اجعغع1مممع معع306ه141موذه5 181عمعمة 85 "من1110هغا 
6 عاعع852 165 05مع8 مس فمقعطخ مع28215مقجوطع غذقطن وع 
110 0 1" 8 "2888 غآقطية" باط 21588ع58عمعق8عوطع عمعن ببرعطة و«معطن 
0861 1ع56 0م85 ععمقؤةةقطين5 6ه قمفوؤقه8عغ "ؤ15أمن1115معلوؤ نلزاعم+ 
57858611 1888مهمع 15 عععيب غقطع 5ؤ2أمعممومع مسء ومقطة علوم عيهم 
-08#15151 عطة مهطةغ «عطةغ0 .188م1عم1خم ع151881 ولط طغذن 
15015 32ع1ع لاعن عنعن وععفطرة بعنوطة 80مملم1ءغ8مع3 قومة 

٠‏ 6058]15ت6 ملاع 55858 5159مع7ععمممع 85165885 1أمه 511855ن! عغطغ غنوطة 


"8121060 ممع هط +1 


قعع مععع مم8 


301 آ1نقطظة باط "168و11ع8 ”هه (1نقنا) 125م1عم1عم" (1 
٠‏ .2 .50801وق1-8م 


65 8208ع7ه غطغ 6ه وع89ط عطء 6ه 55ممعم ومؤسه61" (2 
14 نهنانا6 -81 باط ,"ؤمناه62 1518816 فطاغ لمق و1ممن5 عطءع 
١+‏ + 58159 ةنا 185عاسةم .07 باط 1*1880جعلا) 75 .م 


8 585ق8ط غطغ 6ه 088مم2م 18طومعماع2 17 وغ عومول زأة" (3 
3 ناه ...8 باط 80ع171<علا) 101قس1-6م باط "+118هم 
ا 0 


17 55 58985 عطة مه عاممط ع 1أقمعطع مومه هط1 (با 
1296 .هلا عأم1ىعقيموم عفطة 8ه بإممع 8 -1م1وس1-6م لاق 
23٠‏ 21888 .ملإعقطءط1ا مق1ؤئمباوع "مة1عمر» 


ه/ 


إلا 


5 6006 زقطة «ععاوزه 4:5 11له, رعع6171680و51 دع ص1 1[1قنوع 


٠‏ 081 1عج8 0قة ععوقؤغوطنة 


0 1طءةط 1185 هن قطع 6ه <«مععمممة 1513818 فط ونم 
علقت 58562 5طنا5 5885 فطخ 26م عون 15"ميو111وعاوعؤن1" ملع 
-لم 87 0مطاقع5 وتعبيازو 8 0580 15 #معمممع 185ط1 .ؤمعلوععة 
-81 878 اع1خطب ذوجع+ 0اا 66 05مع0معمع0 بإعمعوم1ؤغأممه وماناه 
8821 خع151381 وغ ع1 


8 "“81811108آ1 نبا" ع5 1ممني5" عطة 6ه 0155510085 عطغ م1 
5 غ#قطغع طعناة "أدع مه انع" فطع 5ق 3قعم0871 15 "وماؤاط » 
-15880جاع عفطغ 15 قق1اطء عطغ لمة وقغخطع قطء 15 أمعغ زوعزة 
8 850 5368ع5830158125ممه ص15 "ضنم111قعلوغنب" م زممن5" عطر 
83 لاس" 85 "وم1طغ" هطلغ 8م81ع0 ه6 يع5قنمعع "وءغ+2811هزذ نم١‏ 
-61ه 88 158211008 لاقم "لالنامم»>!ا 15 فأقطيب" ع5وبنوععط "دسممعا 15 
8*5 818 غط1 . 15886ب اع-ممم عردم "ؤو5عموم51طؤكمم" هم وؤمعء 
-8 505-215 82888. باملاد5 66 ذهس "12111500قغنة" 58 ز1وملاة" همع 
15 رقطصاطط 8 عععبس 186 18 عوبنوعغط "وماظة"خة غمم 185 وعمومع 
15 .م8ع15587جاع-ممم 85 نوقطة ععطذهقم وممقعؤ و جرع نمة قط بزقم 
-0551م غطط6 ع1 5قه ععرعظغ ,10595 1متمعك "م 52511ؤزنخ" وموطع 
6165 15 210مس عا غقطغ 258860159ع0من5 51 1118100058ط 
]1 .قوص1طغ "عقن" ب11عم7ع5 6500 غأقطغ همهم ,(لعغقععممن) 


"95 1طغ" 563580 0ه ذأقطة 1551520 "11153قعاوءع ةا مغنممسن ذا 


150+ *ع58*8ه 15-/ا111ط5 05ه85 ."5قعموح5 1طؤعمم" وعم 
-188 57 ناه 8ه6 800, 5251869 6ه اه قومزذظغ وم1عننم6عم بلط 
81ااعع 165611 58 5 طعنة "اقممع158عره و5ياه1ا28م" عم جوع 
5-٠‏ دياع عط لطاع 1لات رمعع واعقع<6 عط كمه (ه1نويرة!) عؤذهوعؤ#وطناة 
. 8821120 8ط صن غطوينوطاة 5قس 5ؤ8عع3طه 5ه مموءعءة 


-0135 55817 1ه وض1ؤ1من ؤوع5ة عط 55 1115155وعاقءا نلا" عط1 
1أنا قطمقععممج 188076808 باعدعنا بياذ نمنع12صوقطممه وممزو داع 
3585 ت55أاوناه55 812طغ 5ه 160و1«ه ع15181 وطخ ياماة 
"51598521 ممت" 5قن #مقعممع 6158 مم1 .16و1يىه عغاعع<6 وعم 


© 


هلان لاط 165159و58 لاإتدعنا عطة عع6م51 لسمطة ووس غ10 
٠‏ 0021 


37 3 2101م خ"18111007ق5أن؟1" قطة ر,ؤغوم زم 
1 2656 580580ع#مع2 315طغ 18258انا 2ه 10جمن هطخ عه 
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. 5 تقمثمة وفدع سقعطةع ميقو عا رععمقوعة 
مغطع+ +ذ3و«طنيده ,0ه6 م0 15 608 ناميا أن8 
عاذو نمه (15150 صذ) 15ط ه56 1115س عناملا 
دضع ع 1طوتط مطس عوصطغع 560 ذ5سعم 0ممو قلط 
معطن م +جقعط عقعمطسب عقمقطة ه16 .مق5عباع1عه5مع 

طع؟ذس 1110© 8ق لعمه1غأمع85 15 041185 

م8ع286 عباع 725ع م +1206+هم نمط5 قاس :خدقع8 
مكب عقفوطظع لمق ,8711681685 17عط6 «عياه 
8 لمعمة5 ممق ,«عئاة<م عدة1نوعم من معععا 


-88 855898م غطة وم1وع نك لمة 25 5ؤننامم عطخع مه وم1مموغة 
8ا2101قن عطة طع 1لا .همعلا م+ لاق عط6 5ه 203118ن4ا لاوناه» 
11 5ه وعمقح طرعموعم ,119219896م 5ه 85ع18م ممة نقعوةؤة5 
-811 26م 5عهؤ و وضع 855 .60785 800 ومعع 5 ؤوم كتموععمعمع 1ل وماق 
0356018181013 تروت 8 281581ممة 058 رومع 55 قعا58 15 عومم1عو 
5 7091 ,لاعمعم ومزاوة عه 60 5عغا8قخ 1 عع ؤة1 

-178 ط7ع 525 6م وؤععق 565 (8160.0ق8معمموموع 0 عع35زمعمعم 

-0ا 121م5 ا 1يا* 011ع2 جوع اع 1 وطن 00 عط كقيام 81185 عم وعم 

6 865828668 2 1قام ذا ؤ+ممع 15 .لاغ1*يام ممه بإاغذوعموط 51 
-مناقة 5568 © 81186 8 12159وقامقطة 6ه «عمووم 3 15 ط81135 

8 1نامنا ا 1مقضسنظ ١‏ 1اننا نامل 1س ,رط ومع مه وم18551ط عووع 
5131 عط 10نوس 8 ,8ع280هم196 عاموقك مم وقبيرطق قط 15 م1112 
1٠‏ 7158108ع5 2581 1مه 16101 1ن 0808008 1ه8معوع علطغ ومع 


51515580 328 11910898م 01 ععمقمموع وم فطع معطلا 
87 28068 طقعوعهم عطئ ووحم غعون نل 61 10ناهظ8 1192155م 
0355100368118 10اهم5آ5 855موعط «مذعط1 .1188م 
6 ,88118 68881 كأوبامعط1 .ععم23 طمعوعع 1ه بلامزؤجممع م1 
5 5ق :2قع1ع علوم 528 855عع38طه 8600 815 عم ؤ5عممق زوط 
8- ,110مه بااطغجوع 8 باط 0ع 81موع عورمععط غومم ؤ5نم 
, 1*10هنا لا1طشجوع هط سناع 21109ط111نوع وق جومم فل [زنوطة 
٠‏ ع8 قوعوط 55 15 1188 غ86 همق ,غ1ع زمه ونم 


-518109 858 وببرق8 552 عق ومعذ! ثأق ذأمعمة وبيقة عم 
اس 580مع8 مون عط 1[3نمع 0 هطة ,(ع551وع 68مغ) روعم 
كنم 1515 .قياوك و8خطءع 1888م68 581 *ده 5م081 ومسغ 
-طق7ع0اع 2 5امنام1غ+موخ دمة 615 , لاأع1م اط 0ع 81مومعءق وم 


ع8 8115 نمع لاأ12م ,عمعمه8ع8ة8ن ومع 16 .1188م مم وومموعم 
-8981 18ع51055 وذعع2ممم 8 1ه 88 اع1لاس باط 51810و هطع 
565 88 تمع 1لعطه 6ه و1عع زم ولع 581 لأقناة 1059مم511 وم 
0 ماما غطة ,عرومم 6885 لونام ع1 . عممععطمعمعم 1قبمتكممع برط 
عاق 18لا 18581660,800ط 0 18886و /مماعؤوق فطع وزموم 


زذفا 


٠‏ 85089 15898خ1191م 552 1515ءع0عم لمم 
67180 858 2656015 مه 6588 56 ع0مع 111ل بإاعطة1 
10117215 807 175نامع82 81 تقع1 ,غأقنامم 0# لماعا بععيع مه 
!11 101017581 0158805 0ّة مععك كأونممطة 

56 6017 0ع20110م #155قمعط علط ودعم26 1لا يأهم بإأعطة غهقطط 
حمق 0815 غط6 تأونامعاغ 81181 2ه عرر8م عدة ع2886ط18عج نمق 
7602 1080امعم 585 :18 تع زان 8518هم عطة عدعياه ,ل15520مم 
686 لمق “#معدع از عن 885 مقط : (17168ممو5 عرة7) ززقطة 
6 معطا ع1 معط .ؤأتقس 15 قعمم فقوقع0156 هذا 
, قليامنا 158611 2701م ,لمقطة 762 80ط7«1عق288م 215885 عاذ 

. (1601058 زأمع1عممة عفطغ 852 1ناطويم 1ه 89316 كمة 


(26-29 ,7011 ,811-833 5وجب5) 


-81 مغ 8105159غ عم 5ق2 نان عقطغ رمعم 5عوععب عكدم زر[ 
عظناه)! عا وتة 1 ؟ 582056151 55 ع58مم"ام رقع و عط ع38ع15801 33قنا 
55 15016888 81560 باعط1 .تلاق ميا 7ه عع18م 8 858 81185 8ه 
-16ظممجم 85ه8خغغنا عط1 ( .81135 56 5011 8518م عط 10نمطة م1لةعمنا 
5557811 مضقع9 185طة 5ه 58مم<يام عطة غقطة 150163868 هذ عن 
188886غهه 56 15 119715898م 815826 غطغ غ8ة 18ممعم 0 
8 ا 165 15 2020687 5002815103111 50 81155 05 غ588 
-155227 185551281ع 5غ 15 .23815 013552820مم5 815غ8غععع ؤوناه2طةة 
254 1 غطة #ؤممع0 عمقعطخ , "قلزقك "1656820مممة" 6ن 06ه61غعجم 
.(1338 861 2) 1107118898م كه تاغممم غطع 28م قؤبازق8 مو 
511580 85 تطناما8” 02888 ؤ18يا 28011580هم 828 قيزاقك غقعط[] 
.0381 ع1طقعنمممن قط 15 


1 568 م6 8155156511 1555مم وقعنانا يزامن ع5[ 
11115 53 2ع7#85طم ع8 قطغ؛ 8ع2غعنذاب 11957+15898م ذه 51556865 
ع5 8228 5عغع18م (اعنا5 .لا25582ق8ع6ه5 8650 05101 ق5قعممععط 
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عع 3< طورعمع 85 0م ع11921398هم 


1 هم 


8 1580311 1005538383 13 


1ه قطغ 15 0ع6ط1مع5ع8عم :855 (ع5119215898) زة82 - 1م 
-عه6 باط 351680م77معع3 ع8 ه66 5586878581580 811315 15 نالا 
عط مط 1507335 70885 8328 غأقطغ6 20515 قمة 154515< 5515 
. 119719089م 05 2ع85مم7ععم غطة و15*ناك 8ع15مومعغ8ع 
*ع 58188 عله ع8858 15 ع8ععطغ ير 2005185 1716ععم5 لاعن5 3قع510ع8 
-نهج قطة 135 85888872 15885 .5ممنا 51585588 5ا85118 15 أع1ناس 
, 08818288160 لمضقة 826588مغع558ئنا 1 81185 6م ععمق3عط م2258 51051 
- 58555655 1515 (.288مم551من /11اممه عطغ لمق 058 15 1135م غأقطة 
,مط د37 عمط لعسعممعم ممق 5امنام ةف ممع 15 ععموع 
ع5 5# 5225515 38580 5غ824021187368هم 811 2021589 2ع18م +عع815ة 
٠‏ 1118 هم 0215 1م 


0" 12ممعم 55 11/79 8552تمع 50ق بلا1طقع 8355 لوقعو 5[ 
65# 188108اأناتع8 8688 3650 ,86161072 50مة ,238 ,150كا لإمع نع 
318ناةط 171828زنا صق 58159 قو , :-85ناأودمغ لمق 55<«وعط «زعاط 
358 7155155اطناق ع12طواسط 15 ط8118 م ععمدقء طوعموع- 51581ممه 
-/1ا8 1ه 5031 11م5 5 #8#1سعمعع 811159اع2م 15ط1آ 1‏ . لإا 1صممع1مه 
5 ©6هطة 118#عظ 9 8عقممقة55 عطةغ عضن 11عنام 5050 55160 
م5 08ت 5 261718159م ,380607ع67 81019811 78282 ميا5 غط5 15 
-: 5283588 85<نالا ا11ملا 18 .ععممع11عملاع 16 2ط مغ باغ1مصقشقاط 


+04 238515ط1 ه66 515 غعطةء ع8و عس (!12مطع5ة" 
58 1888ع53556 581159 رعولناما 58680 هطلغ 
11ظع5365 ممق ع١‏ طغ 1س علخ6طةممس 15 وم1اطنليامة 
تناه 18 555ملامع مذنت عومطة جمع ع5نهن ينم 


15 2 20552358م 1ه لام6 كاه من 0م58 ذه 


كنا 


61ت 15515580 300 525118580 1515 .58858182 2159نت 
مه قطء 185 3516 8600 1513983 318ع282 م6 معطغ 6ه 05ع«ممنذط 
-ضنا عمق 3قمقع13] 35 طوؤبزوعمهكا 65# 1588« 158 يلمعم 501659ع 

5 ناذا “6ه ع658ع108+م1 طو1اط فط 6قطة و25586816ع0صن قلغ معل0 
رزوطغ +وم<2 513135نفا عمضءع غقطةع نمة ,ركاةقؤغويثا 516 15858 55نب 

80 5808 0225+850159هقن 5881 1515 .1ه لاننات 056 1355ه 
5 . ط18ط1ولن-81 م ععنيعع عطة 8ه ق5رجعء5 عط «عماعة 

(م شط صومقب 81185 ممعم عمقعم 360 28185 م) +عطممع65 558 08م 
. ©6ع6ا<ة #قطغ 6ه ووجعة عط 6ه 1665خ1198طه غطط وررمخ” قعمم] 


. +178م170م 11500886190105 نات لمممن ععقعم 8060 8285 زعم 


881514 ممه 15 لمة طوعن 1ك مهم عومين لمء+*طوزع هلم مه «وطعام-1م 
1 81-1188168 كه طنخمم هفو2لؤغوقع2م 115ق5ن فطع لفوذوقغقمزعوم 


260258 ,لقعلا ط#+طو1ع غطغ كه طونهع8 نه طقممم عطغ م1 
بطم 07 6616380 غط6ط طع0منا 015516520 25س م16 1نعملات 
6 ه86 وعم لمع2لصبط قععطة طغتنن طوعو81-6 مط1 طقن 1هطلنا 
251 858 باط 11169 طقم 6851 هم عط1اءعغ عطع 


داز را 10 858 ذهقهمع عنة مقطوموع5 بلأعوم وظ1] 
159٠‏ 5183 بامة وق1اع8* #لناوناة ذنن قامعن وسع+ 


582*65٠‏ 2885 560 هط 8550 5060 0 85ه1516لاهعم 5ه كاه مقع نعط[ 
-81 560 17580ناناعع بإاعطط رلزلاعمع مم لععع ذم موامعمع برعطغة معطلا 
لقنل 8 1858طم5ق3ع باط 0600© 0ع815ئططه لقط بزعط1 . طقم501ك" 

٠‏ 2 31 1ةآثنا 


88+ هطة +0 8غ8ع628غع “«ع78ة 880 551065 اء2 8م282 158 

18 1ق 8طغ8 86 80109معع5 الممعمع81+7 لاعن قهقنس طوغولنكا مه 
85 ونووم5 علل1 ٠‏ 535181 غ658 510880مهمت قط 5ومناهم2و 
0 نا ع 5م6هع52 115هنةا عفطغ ؤقطغ +ممعمممه- 551611ععه ععردون 

60631٠‏ 50125587 102 852989109 كنامطغ 1س ط8م1-501م هذ 
لاانانل15 858 85860 5115ن4ا 6ه لإ«علاقعط قطة تععمع 1ععمعاع بزعط1 
11 .2ع228غعط771ناقتاناه 519511 نعطب معباع 8ع11*م1 182نيمع بعطع 
-881؟ 0ع51 لاط مع ذؤعع 8*7 ع<7غب. لمقط «ععطغه عطغ مه 51155نك 
لمع35ع7ع0 عاقط 56 2<80ع287م ل 681511جععع بإعطغ :55و15 
28غنا باع6آ6 ع5باقعع56 8تاط 825185 طق5 5225881 ل0مة مقومى 
58 6581 ط6أ1ه 6معزاممع عععنس بإعطة ,ممع طسامغنله بامذمعمو 
5 0885 35س عجعط] ,عاعسهلم .لإ2م2هع1' 38 مخناواعع 

-3 مصط1 2810 8ه طخقع0 عطة عم طقم 841-501 +ةه و511165بععم 
٠‏ 3ق س883 قط1 852011856 850 رطع7131 1طة6ة قط1عة +658 رطقطاغ 1ع 
©#علا 506865 عظغ 56 5102 عط 5ه و15غ715 5عطل<غ طوعم مم[ 
56111 ممق باإععاقعط عطغ بإزط 83ع55ع8خ2م1- 51096110 لإدع نا 

2 8735م 15 باوة 558818 «لذعطغع قدمة 451185 غطغ 6م ؤقطومه 
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ليلفا 


383 558 9180 1#عنيا 85ع0001806مه 81ممو5ععم 815 .طقطةسة5 
5 25ط 15 58825 18س 850 ,م688 #ماع12به 0815لا نامعة 
8 8006 قخعنبزاة8م)غغطموعم ع15 .ممع11طء «عط 8ع159ها 
52 501235 80 لاقط 85153 0ع158عن 1555 (5810 مقوهب 81136 مومسم 
-268م 85 858 ,181818 6ه 558185 عط 6 201689مقعع3 تققط 5ن 
-66 51010018 610897نا 8 نافط ؤناقط8 وقعن0 1مك عطغ بزط 216880م5 
10 و0مقطقبط ععط 5م طذوقع0 +م86عههم عطع 15 1#عومفط غأعيولهة 
28358 5قس 5515لا ظلمع8 85153 ,100 قاط 51 فطع مم وقغمءموم5ق 11خ 
5س 0288565 515 5658 عع 135 ممه برعععاو8 نطق مغ لماع و7 
26" 30ع«112طع 558 عط5 ( .12185 1ظط8 مط1 61107 مغ لمفؤعحوم 

٠‏ 005ق8طقبط ع5 6م وموعطخع 


ني 811317 لمعم #ممعوقعم خقمقة 5عغ2816م) غعطموعهم وزمنزر 
1515 8ط 810050607 8نامع عط غ368غ155هعخ مغ 2م8خ51وهع3 (5165م 
قط1 828 ,6858م«نام ذأقطة «8م صقر لاقم 1ل81-18 عم طغ2مم 
+5 656 8286 معصلصقبط عقغعططة 058580مت م5 لنع+مع04ه هقوس 61-825 
-2886 8ط .15188 م6 لطغخمم عطة ذه ععط ع5 طوعم عمطغ مووى 
8 85-8 87 ناطكا 4ه 5168 عغطة 5ه 115عس عجعطون ع5 لع 
15281 859898 وغ مععوع* عطر عممع1]5 .81-5351581 1180م 
82180 عقغعط1 (.9020885عع816702:< عه" مم5 500 ,ع55518ط 15 
قط1 8510817طلا-ناظة باط 091807020ه مع 088 صباط ملا همم1جعع طثلام 
0 1هظطلادياطةق باط 2511085088 5820 غط6ط 50ت نمه طعع1-683م8 
058 0م 88128 بطم ع عنس دوم 8طثغ ودممة نمق لطقع68- 81 م15 
685 50 155165هطن5 560 :816005عنططقم1 طذأزذس ,طوغوطة- 81 و15 
8غ 5قنا 15215 سمشضآط طةانت «ع*#*81: مع غمقم 50ق- 81-885 حووا1 
1511082 طامعوععءع ه2816 ق1طة 2ع5105 ,150880 1ع588مع قم 
-26 ب/ا188 .م2عع58غ8 385ع02 6ه وعمع«2غوقطنث 7ه 4051155 باخ مقع 
علقت 852225 خ17ع65 1180عمممع ممق لاأمطعمع عطذ 1س 93588 
- 5888818 658 4م5116 660 ؤأمم 5خ8ع20ه عاقنو 8512 .880و+2م015 
ه50 1808 85861 1650 6ه85281م8م 14هلاة مغ 21585 و15 
د16 81-1801581 ما لمعممع ناعم بإكعقم عط .تقناطوة 2م وعم 
0ق 15 85س 81-5818581 0 0151606ع8م2<«ع 115 (.0ا511ن1<م+ 
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عع2” عجر عوزرزقهم 4 15886 50880مه 6‏ 12 عط كة باط نكره غيعروق 
ع/ا08 800 6و118غ8ئ5 وهنا 511128160 835 م1 ؤأقمطظومم عمقم وع 
48 اأدامطط 1ن «عطغوو نمه لمبرومم عزمم وزع وع ورفلعن ولم 
511115 0617 #عمضهه ذأقطة 15 معمزهومومم عن .عوطورمع ل1ؤونناعة مه 
25 «ذعطع مسوك أنام 8120185 طامط نقعطن 82811 ظو1م 41:11 
1220 8لا -81 ومط1 331183ا4ا 01 ع 88159 . ودزمععدوم 1113 
اتا /ا5528889 515 مفعومقطع لمق قمممجع5 وخط لعوموعموعم 

+5101 غطغ 08قم8م هم 586٠‏ 6858 68 5151605مم قطط ومذوعمع نوع 
8 ع02ممعط غام618 ؤعع1 ولغ لمهارؤغلعع1 فطع عومععط بامو1ع 
مم56 ذأروم؟ هلع زودة, 275 ع5 مغ همح علة ورغطواعم 

ع2 فقطذؤطونمطة ياوعم8 قفطة ,و16مهم فوع مع ا.مووم ونء 

8 586 ا11ذأامع نوعورورمه 0 21562680 ققن ممق 51185نة8 
6 20ع31لا- 61 ومط1 1 لكان هقاقهة ه56 أمووع برقع رون 
0555 لاط 1ن للناه«و وخط غخمهمعا غنط عاعوئءؤئة غوم 1ن 
/111ة نا دهاع 37185 65 مععمع10مممع لمم طذوموعغواعة 

-81 ه66 معمضبغعم 511 ناا" غ8طنا لمة لوبامعقو مالغغوط مطغ ععمع1 
-68225 لم62 لولقة8 9 باط بإجمقعنه 10 لإامتواععه طقمزلوكه 
58855 طلعنا5 .لاافمع فطع امعووقومع نعط بزعا 18 غووعغوق مزع 
260٠‏ 1 قايا- 81 قط1 110هطذ كه نمفوهووع غخمقع11فعيرع ولطء ونع قن وون 
و 5516ط خهة لا08 ممممع5 فطخ ونه كفرع ععومووع وفمروطؤزروهة عاوة 
جمع غ888 م0عناع38488 لعع1قلا- 81 مط1 110هطكا «دعومن 13108ونم وصع 
65 010 نيط رطأنععؤعع «زعطة 118 00ت اقطوووع 18 بلع 
-8باع 6586 ع باع » قزالنا 02685٠‏ 5580 159غهععزعمم قطة عمنوعرنم 
- ناكا 0؟ م5710 88816119-8مع 5ه 165 رعععب وؤمويع عع 
-8 60 وع وناغ 12م 8315 8 01588587 لعلاقة5 فط مغ لزلمعة 5115 
*#ع10555 1581صضك54 1ه 5كل588 538 م18 5وم01ق8- 61 مع نعمسسس؟» 
300 5قععمععم؟ بزإوعمهم قطن عم عا 8501151 عطغ ووا1اععل 1فموع 
:615155نققت عتنقطة مما وعوضونة 


0١‏ 8118 مع ممعوغم لمق قعع بزقعم) تعطووعم ولو 
-ع58+831578 اعنام آنا 5م586 1659 لروععم عط لعبزعموع زومزوط 
2518 مه طؤغوعقن ع65 6608 55ع06قة ممع0ل وخط "7ه 122مو10 ممؤء 
قط] 1185ناقطم عقة 18185 1هم8 م16 2م86 ,طوطؤ 1+ون مم1 
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1 8285811-60 6لوياه؟ 5115ل قط1 ( .5ممهع5 81ط1 
63ت 0816094 طة1ي 5ع115 لأاقعم8 تاوبامعءطة 2381659 5عمعم 

. 5185ن 1 قت قمة عأامقع غط6 وممهة 088888 31ع5 ود 1أذنوء 
1ه قط +ه 11ناط 19861و طغمضهقم عط6 رعرع باعسمطم 
5 5غ 5 ع801جومةه عاء أناو غطغ حدقع6 10نممه 5ممممة 
.355810115 511757د1 10م53خ عطة بلط 


عع *لاع ذه 8111نلأمعناع 35لا «اعنادم 800158851509 158 
اعنام" بادعنا وهس 585518ط 8م 5108 فطخ 850 ردع5885 105581ه2 
دوظ ض2 211183 ذون طقطغ21رقن مط1 2813 .«بملاقع ع«زومع م1 
6 11835نئنقطمق8 لمة مع78531 م15 6388 ععجعنين مه نمة ,81+ 
5851150 6# اه ة15ط فط 12 ق8موععط «عيدهلاا .طفلطونسه8 
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ريسن تتحربر 
وك رايت 
سكربتي رالنتحومر 
عر زفرظ و (فلى 


تعاقبت حكومات مصر- على مناهجها 
المختلفة - متفقة على احترام كلمة الأزهر, 
وتنفيذ ما أرادت من نهجه : لكن لم يحدث أن 
حاولت إحداها أن تقطع الطريق على فتوى 
أفتاها . أو تأخذ عليه السبيل فى إذاعتها : أو 
تجعلها مناط دراسة توّخذ و ترد . 

وإنما كان ذلك لأن الأزهر عاش لله ورسوله 
ثم لهذا العلم»ولهذا الجوهر العلمى عَمِلَ 
انيقي جز ولا شكورا . فلم يُصدر عن 
دنيا ٠‏ ولم يُفتِ عن جزاف . © 


عب 66 6ع 6666 ع 26 66 
© الجزء السادس © 
© السنةالتامنةوالخمسون © 
© حمادى الآخرة 05٠؛4اه‏ © 
© قبراير/مارس 195١م‏ © 


222 مهاه © © 5 0< 


© قنوى ١(أرْاصَ_‏ 


لهذا استقبل المسلمون عامة فتوى الأزهر الصادرة فى 
٠٠‏ / ه / 1480 م راضين شاكرين لله هذا التوفيق الذى جاء 
مصداقا لدينهم ولمشاعرهم القومية الخالصة بالطاعة لله - 
سبحانه - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم » ثم بالحب 
الخالص لأوطانهم. الجريحة . 

كانت الفتوى بيانا بتحريم عضوية المسلم لبعض النوادى التى عسعست فى بعض 
البلاد الاسلامية : ووضعت مزاكزها بها فى هذا القرن تحمل أسماء ليست من لغتنا 
لنواد لا مضمون لها من قومية ديننا ٠‏ إنما هى فروع غريبة عنا تستسقى مواردها من 7 
وراء البحار : قامت أساسا يراسها قوم 'ننكرهم وتنكروننا ثم خلصت من بعدهم 
لأشباههم المخلصين لأصولها ؛ فَتَوَلَوْا قوما مضِبَ الله عليهم يُسِرُونَ إليهم بالمودة » 
ويحادون بها الله ورسوله والمؤمنين مهما آلقوا بها من محاضرات ف الدين والذكر 
الحكيمفإنما هى مسجد «٠‏ الضراز ». 

ولقد نجح كثير من إخواننا العرب فصكوا ديارهم فى وجهوهم فلا تسمع لها 
بأوطائهم حسًا , ولا يرتفع لها قيهم شعارا . 

وطافت الفتوى بالعالم أجمع حملها البريد إلى أقصى من ماليزيا شرقا : والبرازيل 
غربا فجاء القوم يهددون ويرعدون ثم صمتوا وفاجأونا بتكثيف جهودهم وحقلاتهم .. 

لكن الفتوى قائمة والتحريغ موجود . 

ترى : 

هل تتكرر الأحداث:..؟ 

أذكر ء ويذكر من القراء من عاش فى الخمسيتيات حَدَكَا أبطاله ثلاثة : 

« سيسل دى ميل » الذى حضر إلى مصر ليخرج جزءا من «٠‏ فيلم » الوصايا 
العشر . 

و« الفريد ليلنتال » الكاتب اليهودى الذى نادى فى العرب يحذرهم أن هذا 
٠‏ الفيلم » خدمة للأهداف الصهيونية . 

وثالثهم ... اكبر مسئول ف « النيل » للإعلام : وكان مقرها بالقاهرة شارع 
الجمهورية - إبراهيم سابقا - أدلى يتصريح قال فيه : إن هذا عمل فنى بعيد عن 
الأهداف الصهيونية 8 
انتهت قصة الحدث . 


٠.‏ ىعس 
« إن الله مُخرجٌ ما تحذرون » 


اله 


بيان من مجمخ البحوبثف الاسلامية 
بالة' رص الشريفب 9 ( عب 


١ 1‏ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 55 محمد بن عبد الله وعلى 
اله وضحبه ومن ولاه. 
وبعد : 


فقد ظهرت البابية أو البهائية فى بلاد فارس: بدعة نشرها نفر من ا 
الخارجين على الاسلام : بل وعن سائر الديانات السماوية الأخرى . وقد 
حمل وزرها رجل يدعى : ٠‏ ميرزا على محمد الشيرازى ٠‏ الذى أطلق على ٍْ 
نفسه لقب ( الباب ) أى الواسطة الموصلة الى الحقيقة الالهية . وكان هذا |" 
اللقب من قبل شائعا عند الشيعة التى ظهرت بينها هذه البدعة مأخوذة ظ 
من حديث الترمذئ ٠‏ أنا مدينة العلم وعلى بابها , 

ومن ثم أطلق على هذه البدعة ( البابية ) . | 

0١١‏ ثمكان من خلفاء هذا المبتدع اسمه ( حسين نورى ) أطلق على نفسه 
لقب ( بهاء الله ) وأطلق على هذه البدعة اسم ( البهائية ) .. 


وكان من آخر زعمائها وأشهرهم ( غباسح والفقهاء الذين أفتوا بردته عن الاسبلام . 


أفندى ادل البهاء ) 8 المتوق عام تفلم ثم كما نفت حكومة إيران خليفته ميرزا ( حسين 
( شوقى آفندى الربانى ) المتؤق عام /ا561١‏ . على نورئ ) الى تركيا يثك انتقل الى أزشين 
ولقد كان مصير صاحب هذه البدعة الأول القتل << فلسطين ومات فيها ودفن فى حيفا عام ١8451‏ م ٠:‏ 


القائّمئة فى ذلك الوقت # استجابة لآراء العلماء 


©بسا 


ن امجمع البحوث اللأسلامية 


والبابية: لى البهائية فكر خليط من اقلستفات 
وأديان متعددة ٠‏ ليس فيها جديد تحتاجه الأمة 
الاسلامية لاصلاح شأنها وجمع شملها . بل 
وضع أنها تعمل لخدمة الصهيونية والاستعمار ؛ 
فهى سليلة أفكار ونحل ابتليت بها الأمة 
الإسلامية جربا غل الإمتلام ياسع الديت.. 

ومبادىء هذه البدعة كلها منافية للاسلام ومن 
آأبرزها : - 


١‏ - القول بالحلول بمغتى : أن الله سبحانة 
وتعالى بعد ظهوره فى الأئمة الاثنى عشر وهم أئمة 
الشيقفة<- 'ظهن ففى 'شحض 
( أحمدالاحسائى ) ثم فى شخطن الباب ثم فى 
أشخاضص من تزرعموا هذه الدعوة من يعده . 
- ولقد ادعى " بهاء الل " 
ادعى أنه المهدى » كم ادعى النبوة الخاصة » ثم 
ادعى النبوة العامة , ثم: الألوهية . وذلك كله 
باطل ومخالف لنصوص القرآن الكريم 

قالله سبحانه منزه عن المكان وبالتالى عن 
الحلول , وادعاء النبوة تكذيب للقرآن الكريم أو 
جحود له إذ قال الله سبحانه ( مَا كَانَ مُحَمّدٌ آتَا 
َحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 
النيشّن ) : 

١‏ - جحود البهائيين ( يوم القيامة ) المعروف 
فى الاسلام » ويقولون ان المراد به » ظهور 
المظهر الالهى 2 وأن الجنة هى الحياة 
الروحانية .وأن النار هئ المت الروحاتى . 
" - ادعاع بعضهم نزول الوحى عليهم وأن 
بعضهم أفضل من سيدنا محمد د ووضعهم 
كتبا تعارض القرأن ؛ وادعاء أن إعجازها أكبر 
من اعجاز القرآن 


اسمهة 


آأولا : أنه الياب » ثم 


كَالاَرْض " 


وتلك قضايا يضللون بها الناس » ويصرفوئهم 
عما جاء به القرآن فى شأن كل آفاق أثيم . 
غ - ادعاء أن بدعتهم هذه بتطوراتها منذ نشأت 
ه - الاسراف فى تأويل القرآن والميل بآياته 
الى ما يوافق مذهبهم حتى شرعوا من الأحكام 
ما يخالف ما أجمع عليه المسلمون من ذلك 
أنهم : 

١-جعلوا‏ الصلاة تسع ركعات والقبلة حيث 
يكون بهاء انهاء وهم يتجهون. الى خيفا بدلا: من 
المسجد الحرام تعالفين قول الله سبحانة 
وتعالى (قذ نَرَى تَقَدُب وَجْهِكَ فى السَّمَاءِ 
للمري قبل تَرْضَاهَا اقول وَجْهَكَ شَطز 
الْمَسْحِدٍ ألحَرَامٍ وَحَدْتْ ما كُنتمُ قَوَلُوا 
وُجُوفَكُمْ شر ) -. 
الدين بالضرورة لا يحل لمسلم إنكاره أو التحول 
عن هذه القبلة ٠‏ وكذلك عدد الصلوات ومواقيتها 
وركعاتها وسجداتها وما يتلى قيها من القرآن » 
وما يبدى فيها من دعاء كل. ذلك مجمع عليه من 
المسلمين بعد وه ومعلوم من الدين 
بالضرورة . 

" - إبطال الحج إلى مكة 2 وحجهم حيث 
( بهاء ال ) إلى حيفا مخالقين بهذا صريح 
القرآن الكريم فى شأن فريضة الحج . 

" ب تقديسهم العدد ١9‏ ووضع تفريعات 
كثيرة عليه فهم يقولون : الصوم تسعة عشر يوما 
مفروض به صيام شهر رمضان . 

ويقولون 5 إن السنة تسعة عشر شهرا 0 
والشهر تسعة عشر يوما . مخالفين قول الله 

28 6ع 7 501 05 

سبحانه : ” إن عدَّةَ الشهُور عِنّد الله اتنا عَشَرَ 
شَهراً فى كِتَابٍ الله يَوْمَ خَلَقَ. السّمْوَاتٍ 
وقول الله تعالى : ” يَسْأَنُونَكَ عَنِ 


الاهلّة قُلُ هِىّ مََاقِيتُ لِلئّاس والْحَمٌ " 
ومخالفين الأمر المحسوس المحسوب أن الشهر 
القمرئ إما تسعة وعشرون يوما وإما ثلاثون 
يوما » وهى أيضا ما أنبأ به الرسول محمد وَكه . 
- إلغاؤهم فريضة الجهاذ ضد الأعداء 
الثابتة بصريح القرآن ؛ وصحيح السنة النبوية 
ودعوتهم هده قضاء على :الامة الاسلامية ؛ بل 
وعلى كل دولة من دولها » إذ فى الاستجابة لها 
قضاء على روح الكفاح ودعوة إلى الاستسلام 
للمستعمرين والمغامرين ٠‏ وهذا ما يؤكد 
انتماءهم للصهيونية العالمية » بل وأنهم نبت 
يعيش فى ظلها وبأموالها وجاهها . 
مقاومة المجتمع الاسلامى لهذه البدعة : 
لقدعارضن الشعبي الأثرائى وعلماؤة وحكومة 
هذه البدعة حين ظهورها ٠‏ وناظروا مبتدعها 
الأول ( الباب ) وحكم عليه بالردة وأعدم فى 
تبريز فى شهر يولية سئة +180 . 
وحين وفدت هذه البهائية إلى مضر قاومتها 
كل السَلطات غلى الوجه التالى : - 
أولة + 
١‏ - افتى الشيخ سليم اليشرى شيخ الجامع 
الأزهر بكفر ( ميرزا عباس ) زعيم البهايين 
وقائرت هقد القتوى قن جريةة مصين الققا ةن 
51١١1 /51/‏ بالعدد 5951. 
7- صدس حكم محكمّة المحلة الكبزى الشترعية 
فى ١955/5/7١‏ بطلاق امراة اعتنق زوجها 
البهائية باعتباره مرتدا . 
- أصدرت لجنة القتوى بالأزهمر فى 
اوفى ١445/4/17‏ فتويين بردة 
من يعتنق البهائية . 
- صندرت فتاوى دار الافتاء المصرية فئى 
+١‏ وفى /2١5938/5/55‏ وفى 
١١90*/7‏ بأن البهائيين مرتدون عن 
الإسلام . 


ه- وآأخيرا أجابت أمانة مجمع البحوث 
الإسلامية على استفسار نيابة آمن الدولة 
العليا عن حكم البهائية بأنها نحلة باطلة 
لخروجها عن الإسلام بدعوتها للإلحاد وللكقر , 
وأن من يعتنقها يكون مرتدا عن الإسلام . 
ثانيا : عندها سجل البهائيون محفلهم فى 
المحاكم المختلطة 
برقم الال فى 15/15١/9174١1م‏ حاولوا أن 
يوجدوا لهم صفة الشرعية لكن الحكومة قاومتهم 
ويتضح هذا هما يلئ : 

١‏ - قدم المحفل الروحانى المركزى للبهائيين 
بمصر والسودان طلبا الى وزارة الشئون 
الاجتماعية لتسجيله » وقد رفض هذا الطلب بناء 
على ما راته إدارة قضايا الحكومة فى 
7/6 كما رفض طلب صرف إعانة له من 
هذه الؤزارة . 

ارات إدازة الراى بوزارتى الداخلية 
والشئون البلدية والقروية فى ١551/١1/4‏ أن 
فى قيام المحفل البهائى إخلالا بالأمن ألعام , 
وأنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة 
الشعائرالدينية الخاصة بالبهائيين 


وقد تأيد هذا يما رأه مجلس الدولة فى 
6/87 من عدم الموافقة على طبع إعلان 
دعاية لمذهب البهائية لأنه ينطوى على تبشير 
غير مشروع ٠‏ ودعوة سافرة للخروج على أحكام 
الدين الاسبلامى ؛ وغيره من الأديان المغترف 
بها ؛ ورأى منع ذلك لمخالفته للنظام العام فى 
البلاد الإسلامية . 
* - حكمت محكمة القضاء الادارى بمجلس 
الدولة فى مصر فئ القضية رقم ١465‏ لسنة 4 ق 
بتاريخ. ١58017/05/75‏ برفض دعوى أقأمها 


ظ ©بيان امجمع البحوث الأسلامية 


ْم 


بهائى وجاء فى تسبيب هذا الحكم تقريرها : أن 
البهائيين مرتدون عن الإسلام . 

: - صدر القرار الجمهورى رقم 517 لسنة 
م ونص فى مادته الأولى غلى أنه : تحل 
المحافل البهائية ومراكزها الموجودة فى 
الجمهورية ويوقف نشاطها ويحظر على الأفراد 
والمؤسسات والهيئات القيام بأئ تشاط مما 
كانت تباشرة هذه المحافلٌ والمراكز . 


ونص فى مادته الأخيرة على تجريم كل 
محال وعفالة: «الهسن رو لدان 
5 - وتنفيذا لهذا القرار. بقانون أصدر وزير 
الداخلية "قزادة 'الزقيم: 1١١‏ الشتة لات 
بتاريخ ١570/1/7١‏ بأيلولة أموال وموجودات 
المحافل البهائية ومراكزها إلى جمعية المحافظة 
على . القزآن الكريّم : 


حكن بالخيشض والجزامة“دى. القهدية رهم 
7 لسنة 1١5576‏ على عناصر من أتباع البهائية 
لقيامهم بمفارسة نشاطهم فى القاهرة : كما 
قبض على غلِرهم فى طنطا فى سنة 14177 
وكذلك فى سوهاج ءَ 


لا قيهن على مجموعة هنهم آخيزا أفى قبراين 
سه 1446 عراس للد المسفيية »لد 
اعترفوا بإيمانهم برسولهم بهاء الله وكتابهم 
المقدس ٠‏ وإن قيلتم جبل الكرمل بحيفا فى 
اسواةه .. 

وقد وجهت إليهم تهمة مناهضة الميادىء 
الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى اليلاد 
والترويج لأفكار متطرفة بقصد تحقير وازدراء 
الادنان: السماوية الأخرض : 


م4 - أوصى المؤتمرالعالمى الرابع للسيرة 
والسنة النبوية بتحريم هذا المذهب وتجريم 
5 


.. وبعكل‎ .٠ 


فإن فيما تقدم تعرية للبهائيين وكشفا 
لخطوطها الفكرية الموجهة نحو العقيدة 
الإسلامية وجحودها بل وحربها الدائب منذ أكثر 
من قرن من الزمان على الإسلام والمسلمين » 
وأنها تظاهر اغداء الآمة الإسلامية :وتناصزهم 
فى القضاء على هذء< الامة وعلى: الإسلام:. 


إن البهائيين ( ودعوتهم هذه التى مرت بهذه 
التطورات ووجهت بتلك المقاومة فى البلاد التى 
نبتت فيها « ايران ٠»‏ حيث أعدم مبتدعها بوصفه 
مرتدا عن الإسلام » ونفى خليفته ) . ما زالوا 
مثابرين عليها . 


وفى مصير صدرت الفتاوى من علماء 
الإسلام , والاحكام من جهات القضاء المختلفة 
ثم القتاوى القانونية المتعاقبة وكل أولئك قد 
أكْضوا هذا 'التذهد:وحكصا بتطلاتة: 

ثم صدر القرار الجمهورئى: الذى حظر نشاط 
البهائية دون أن يجرمها بعقاتٍ رادع ؛ يتساوى 
مع خطورتها على عقيدة الناس الإسلامية بل 
وعلى العقائد السماوية الأخرئى بوجه عام - 
اليهودية والمسيحية . 


ومن ثم أطلت الفتنة يرأسها مرة اخرى وفى 
وقت تزاحمت فيه الأفكار الموفدة الفاسدة التى 
ساعدت على بروز طوائف من الجماعات كل له 
فكر شارد + بل.وادعى بعض الناس النبوة - وما 
قال مجاكدة هذا وؤاك شين الفؤنتى .ومانقال 
المجتمع يترقب ما تسفر عنه هذه المحاكمات . 

- إن مصر - وفيها الأزهر - الذى انعقدت 
لها به راية زعامة الغالم الإسلامى ينيغى أن 


يطارد فيها كل فكر منحرف عن الإسلام بكل 
الحزم حتى تظل فى مكان القيادة والريادة 
الإسلامية , 


- إن هذا المذهب البهائى وامثاله من نوعيات 
الأوبثة الفكرية الفتاكة التى يجب أن تجند 
الدولة كل إمكانياتها لمكافحته والقضاء عليه . 
- إذ أن عقيدة الإسلام وصيانتها لا تقل فى 
مرتبتها عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية 
التىاتسارغ الذولة لغلاجَهَا بَالحَؤم وَالْحَسَْم » بل 
الغقيدة اولى لأن فى ضحتها نقاء الحياة وعبادة 
الل . 


إن الأمة إذا افقدت عقيدتها انمحت ذاتيتها 
وغلبها أعداؤها . 


إن فصر يجب أن تذكر دائّما أنها قامت 
بالدفاع عن الإسلام وعن أرض المسلمين هنذ 
دخلت فيه : وأنها سبق أن استردت القدس 
وحررت فلسطين ياسم الإسلام : لنذكر أن مصر 
إنما حاربت فى رمضان سنة 1597 هد- 
أكتوبر 1517 . تحت نداء الإسلام ٠‏ الله أكبر» 
وبهذا النداء وتحت لوائه انتصرت »وان عليها 
أن تطهز أرضها من هذه الأرجاس ٠‏ وأن تنفى 
عنها هذا الخبث ليستقيم بها الأمر وتظل باسم 
الإشلام ٠‏ رائدة“تافهنة .. 
والأزهر يقرر : 


إن الإسلام لا يقر أئ ديانة أخرى غير ما 
أمرنا القرآن باحترامه ٠‏ فلا ينبغى ؛ بل يمتنع أن 
يكون ‏ فى معبر دياتة أغير الإسلام ثم المسيحية 
واليهودية لأن كل ديانة أخرى غير مشروعة 


وإن الأزهر ليهيب بالمسئولين فى جمهورية 
فصر العربية أن يقفوا بحزم ضد هذه الفئة 
الباغية على دين الله وعلى النظاح العام لهذا 
المجتمع ٠‏ وأن يثفذوا حكم الله عليها ؛ ويسنوا 
القانون الذىئ يستأصلها ويهيل التراب غليها , 
التردى فى هذه الأفكار المنحرفة عن صراط الله 


المستقيم 7 


إن هؤلاء الذين أجرموا فى حق الإسلام 
والوطن يجب أن يختفوا من الحياة لا أن 
يجاهروا بالخروج على الإسلام . 


إن ا المح يدسى إلى الجسارطة النشتفة حن 
السلطات التشريعية :والقضائية. والتنفيذية 
لإعمال. شنئونها ولنذكر دائما أن الله. يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن : 


إن هذه الفتنة لم تحظ بالاهتمام المناسب 
مع أنها جريمة الجرائم من الكبائر فلنبادر إلى 
الدفاع عن حقوق الله التى تنتهك وتستباح » 
وعن دين الله الاسلام الذى يفتن الناس عنه 
بباطل من القول وزورا . وتحسيونه هينا وهو 
عند الله عظيم . 


آلا هل بلغ الأزهر . 
اللهم فاشهيلكلك .. 


شيخ الازهر 
ورئيس مجمع البحوث الإسلامية 


(جاد الحق على جاد الحق ) 


41١١ 


ص رسسالسة فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر 


إلى مؤتمر الأقليات المسلمة 
اللعفد فى الرياضل 

لقد حملت إلينا الانباء انعقاد المؤتمر العالمى السادس للندوة العالمية 
للشباب الاسلامى فى فترة لاحقة واختيار قضية الأقليات المسلمة فى العالم لتكون 
موضوع المؤتمر هذا العام . 

ولقد كانت آمانة المؤتمر موفقة حين اختارت هذا الموضوع فى هذا الوقت 
بالذات ؛ لآن هذه القضية من اهم القضايا التى تواجه الاسلام والتى لابد من 
مواجهتها بما يضمن للأقليات المسلمة فى العالم كيانا اسلاميا مستقلا . 

ويقينى أن المؤتمر باختياره هذه القضية سيتوصل بأخوتنا الدعاة والمفكرين والمشاركين فيه الى 
تنظيم أسلوب يمكن القائمين على أمر الدعوة الاسلامية من رعاية شباب الأقليات الاسلامية ثقافيا 
ودينيا وتبصيرهم بأمور الاسلام الصحيحة حتى لا تختلط عليهم بغيرها من آفكار البيئة التى 


يعيشون فيها . 

وآمل أن دوفق الله المؤتمرين فيباعدوا بين الأقليات وبين الخلافات السائدة فى الشرق 
الاسلامى . 

إذ كلها فى أغلبها خلافات شخصية تتبع من نزعات الحكام الذين قد يرون فى التوافق 


الأسلانن لق اكسترى العاد ملسا المالهه.. 

كما آمل أن يواجه المؤتمر مشكلات هذه الأقليات بعلاج من واقع الاسلام يكون حاسما وميسرا 
وعمليا وليس مجرد نصائح أو بيانات تصدر . 

وأقترح على القائمين على المؤتمر وأعضائه أن يفكروا بجدية فى الوسائل التى تنمى الالتزام 
بالدين الاسلامى ل دى شبابنا المسلم طواعية واختيارا ؛ وشرح القضايا المعاصرة بمنطق الاسلام 
وحكمه بما يميزه عن غيره من النظريات الاجتماعية والسياسية المتضارية التى تسود العالم والتى 
يسوقها مبتدعوها كثقافة عالية الى العالم الاسلامى ليوقعوا الخلل فى صفوفه ٠‏ وليصرفوه بذلك عن 
التماس علاج علله الاجتماعية والسياسنية من واقع أحكام الاسلام ومضدريه الأساسيين : القران 
والسدة: 

إن الاعلام الخارجى يوجه سمومه النافذة الى الشباب لأنهم هم المستقبل للامة الاسلامية فهم 
يفرغون صدورهم من مضمون الاسلام بأفكار قد تأخذ ثوب الاسلام ومظهره ولكنها فى واقعها هدم 
للقيم الاسلامية وللإسلام : 

واننى على يقين من أن المؤتمر سيتحقق باذن الله من خلاله كل خير للأقليات المسلمة فى العالم » 
واأبتهل الى الله أن يوفق القائمين عليه لكل خير ويكلل مساعيهم بالنجاح والتوفيق .. 


0 
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وراثة العقيدة 


مما تكتر الانلى أن الثاتن درهؤا عل هذه 
الأرض منذ وجدوا على وراثة العقيدة الإيمانية 
وتقليد الآباء والأجداد دون مواجهتها والبحث 
فيها مع أن الدين لم يكن فى يوم من الأيام إقرارا 
لأوضاع متبعة بائرة ولا انسياقا لطقوس قائمة , 
وانما كان: الدين اتساقا مع الفطرة دعؤة الى 
الحق وثورة على الباطل ٠‏ ولو كانت العقيدة إرثا 
وتقليدا لما انتقل الناس من باطل الى حق ومن 
عبادة الاضنام والاحجار الى عبادة خالق الأرض 
والسموات ومن السجود للبشر الى السجود لرب 
البشر . 


تبرم القلب بفطرته على الشرك 


والقلب المشرق على فطرته يشق طريقه وسط 
الظلمات والأشواك متبرما بما ورث من عقائد 
الشرك آى الثناشية آى التثليك..حتى. يصل الى 
التوحيد الخالص فيعب من ينبوعه المتفجر 
ولا غرى فى ذلك فالتؤحيد يعثى آثة' ٠‏ لا إله 
إلا الله » تلك الكلمة الطيبة التى شبهها الله فى 
قرآنه العظيم بالشجرة الطيبة قال تعالى ( أَلَمُ خَرْ 
كَيْفقَ ضَربَ آن مَفَلاً كَلِمَةُ طَيْبَةُ حَشَجَرَةِ طَيبَةِ 


24 


أَضْلُهاً قَابتٌ وَفَرْعُهاً فى الَسَّمَاءِ ُؤتى أَكُلَها كل 
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جين بِإِذْنِ رَبْهَا وَيَضْرْبٌ اللّهُ أَلَامْثَالَ لِلئّاسٍ 


َعلّهُمْ بَتَدْكْرُونَ ) )(١‏ 
التوحيد دعا اليه كل الرسل والانبياء 


وكلمة التوحيد الخالدة « لا إله إلا الله » قالها 
كل نبى ورسول من الله ودعا اليها قومه منذ نزل 
آدم على هذه الأرض وحتدى أكمل الله دينه وأتم 

-١‏ فهى أساس دعوة نوح عَليه السلا 

كا نه من ته تال ولق أت نوخا 
إل قَوْمِه انّى لَكُمْ نَِيُْمُبِينَ آلا تَعبدُوا إلا الله 
إنىّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْم آليم ) () 


" - وهى دعوة هود عَليه السلامَ الى قومه 
عاد , 

كما يقهم من قوله سبحانه ( وَإِلَ عَادٍ أَخَاهُمْ 
هُودًا قَالَ يا قَوْم أغْيُدُوا الله مَأَلكَمُ مِنٍ إِلَه 
غير إن أَنكّم إل مُفترون) 0 

"٠‏ - وهى دعوة صالح عليه السلامٌ إلى قومه 


03 


مود . 
كما يفهم من قوله جل شأنه ( وَإِكَ ثَمُودَ 
أَخَاهُمْ صالحا قَأَنَ يَا قوم اغَيْدُوا الله مَا لَكُم 


أَنشَآَكُمْ من ألازضٍ 


من إلَه غَيْرْهُ هُوَ 


2 


00 


6 "انع بحيد”عشيد ة اتنطظرة اللاضائية 


َاسْتَعْمَركُم فيها فَاسْتَغْفِرُوه تم تُوبُوا إِلَيْهِ إن 

9 قَرِيبٌ مُحِيْبٌ). () 

وهى دعوة شعيب عليه السلامٌ إلى 
قومه أهل مدين . 

كما يشير الى ذلك قول الله تعالى « وإ 
مَدْيَنَ أخآهُمْ شَعَيْبا قالَ يَاقَوْم ايا اللّة 
مَالَكُمْ مِنْ لَه غَيْرُهُ » 021 

ه وهى دعوة ابراهيم عليه السلام إلى 
قومه . 

يقول الله تعالى فيما يقصه عنه 
« وإِبْراهيم إِنْ قَالَ لقؤمه اغْيُدُوا اللّه 
وَانْقُوهُ ذَلِكُم خَيْرُ لك إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ‏ 


3م 


إنمًا تغبدون من دون اللّه أو قاد 


دوءة ع 


وَتَخْلُقُونَ إفكَا ٠‏ إِنّ الّذِينَ تَعْبُدُونَ 
ُو الله لا يَِكُون لَك ريق فاقوا 


عند الك الرزق واعبدوه وَاشْكُرُوا لُ 
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .٠‏ © 


"١‏ وهى دعوة موبنى عليه السلام واول 
كلام تلقاه عن الله 

كما يشير إليه قوله' جل أنه قينا 
يقصة لتنا اتوي اق لزيق ردت ال 
مصدر النار التى رآها ٠‏ فَلَمَّاَ اتآهاً نوٌّدىٌ 


يامؤسى إن انا ربك فاخلغ نُعلَيْكَ إِنْكِ 
بَالوآدٍ المْقَدسٍِ طوّى ونا اخترتك 
فَاسْتمِع لما يُوحى , إِننى, أنَا اللّهُ إل 
ِل أنَا فابّدذنى وَأقِم الصّلاةَ لكرى » 


الى 


-.وهى رسالة المسيح بن مريم عليه 
السلام إلى قومه . 


كما يفهم من قول الله تعالى فيما يقصه 
القرآن عنه فى دعوته الى قومه ١‏ مَا قُلْتٌ 
َهُم إلا مَاامَرْتَنِى به أن اغْبّدُوا اللّه رَبَى 
وَرَبّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ هيدا مَا دّمْت فيهمْ 
ما تَوَفَيْتَنِى كُنتَ أنْتَ الرقيب عَلَيهِمْ 
وَانْتَ عَلَ كُلّ شئْءٍ شَهِيدٌ » رف 


6 وهى دعوة ورسالة خاتم الرسل 
والأنبياء محمد َلآ 


وذلك فى دعوته الى الناس كافة إن يقول 
٠‏ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إل اللّه .. 0 


فكرة توحيد الاله غاية 
البشرية منذ القدم . 

هما نكن الدهشة ‏ والعجن: أن 'فكرة 
توحيد الاله وتنزيهه عن الشبه والمثيل 


اسديد نكيا 


415 


١١ سورة هود‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف هم‎ 
١7 - ١5 زليه سوره العنكبوت‎ 


(؛:) سورة طه ١5-١١‏ 
(ه) سورة المائدة /ا١١‏ 
(59) | سورة محمد ١4‏ 


جنحت إليها البشرية على طول تاريخها 
الطؤيل ٠‏ فلم تكن قضنية الرسالات 
السماوية وحدها بل هى قضية العقول 
المستنيرة وموضع عنايتها والدفاع عنها : 


فقد وصل إليها الهنود آخيزا بعد أن 
كانوا .يقولون بتعدد الآلهة التى وصلوا 
بعددها الى ثلثمائة وثلاثين ألفا فتخلصوا 
منها جميعا واقتصروا على إله واحد قالوا 
عنه إنه واحد لاشريك له ف الملك ولا يشبه 
أحدا من مخلوقاته وهو حى لا يموت ولا 
يحس جوعا ولا ظمأ وهو الذى يضطر 
الإنسان الى معرفته. ( )١‏ 


أما فى بلاد الإغريق فقد انتهى 
( أفلاطون ) الى القول بأن اللّه هو خالق 
الكون وأنه هو المثل الأعلى الذى يحب 
الخير لعباده ٠‏ 

كما أثبت ( أرسطو ) أن الله فى واجب 
الوجود لذاته وأنه واحد قديم لا يتغير ولا 


٠ يتبدل‎ 


أما المفكر ( اكسينوفان ) فقد دأب على 
محارية الشرك بين الإغريق وحَدّ فى دعوتهم 
إلى تنزيه اللّه عن المشابهة لمخلوقاته لأن 
اللّه منزه كل التنزيه عن أن يتصف 
بصفات البشر فلكى نحتفظ للألوهية 
بقدسيتها لابد أن ننزهها عن صفات 


)١ (‏ كتاب نافذة على الايمان لفضيلة الشيخ 
متسطلقى الحديدى الطير ص ؟ة - 47 سلسلة 
البحوث الإسلامية 


الإنسان : ولما كان الله هو الكمال المطلق 
فإنه يجب أن يكون واحدا لأن تغدد الآلهة 
يجعل بعضها يخضع لبعض وهذا لايتفق 
مع مقام الألوهية , كما أن الإله ليس ى 
حاجة الى الن«يتفةا اتباءا.يعاونونه أن 
الألوهية ولذلك فليس هناك إله أكبر وآلهة 
أصغر تكون دونه ولا آلهة متماثلون يكون 
بعضهم بجوار بعض بل يجب أن يكون 
الاله واحدا . () 

العقل هى دليل التوحيد الفطرئ 

وهذا هو مانادى به الإسلام فى دعوته الخالدة 
الى التوحيد ؛ فلم يلجأ إلا الى الفقل ؛ فهو يضع 
قضية التوحيد أفام العقل المجرد فى بساطة 
ووضوح ودون أى تعقيد أو غموض ثم يدعوه الى 
التفكير فى هدوء وتبصنر دون ميل أو هؤى حتى 
يصل الى حقيقة التوحيد التى تشهد بها أيات 
الخلق وظواهر الكون والتى يبينها القرآن الكريم 
ويجليها للناس فى منطق واضح وأسلوب رائع 
وشرح مبدع باستحالة وجود أكثر من إله واحد فى 
الكون . ذلك أن التعدد بين الآلهة يقود الى 
التناحر والتنازع بينها والى انحياز كل إله الى 
مفاخلق مما 'يؤدئ: الى. اضطراب تظاغ . الخلق 
واختلال نواميس هذا الكون » بل الى انهيار 
الوجود ودمارة يقول الله تعالى ( ما اتَّخَّنَ الله 
مِنَ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ من لَه إِذَا لَدَهَبَ كُلُ إنه 
بم خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ غلىَ بَعْضٍ سَيْحَانَ اك 
عَم يَصقُونَ ) . ) ويقول جل شأنه ( لَوْ كَانَ 


() المرجع السابق ص و - عه 
((') ) سورة المؤمنون 4١‏ 
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"توح ل”عقدة الفنظرة ألا شائية 


فيهمًا آلِهَهُ إل اله لَفَسَدَنَا فَسُبْحَانَ الله رَي 
الْعَرْش عَم يَصِفُونَ )( )١‏ 

الموحدون فى أزمان الجاهلية العربية 

لم تخل الأرض فى عصور الجاهلية وقبل ظهور 
الإسلام ختى فى جزيرة العرب من وجود أناس 
موحدين ؛ استنارت بصيرتهم فاستطاعوا أن 
ينزعوا أنفسهم من ظلمة الشرك ورجسه الى 
ضياء الوحدانية يما وضح لهم من أيات التوحيد 
نذكر منهم على سبيل ال مثال 

زيد بن عمرو بن نفيل الذى رفض الاعتقاد ف 
آلهة قومه وسائر المعبوذات المصطنعة ؛ 

وعبد الله وحده فى ذلك يقول 


تركت اللات والغزى جميعا 
كذلك::يفعل الرجل. الصيون () 
قلا العزى أدين ولا ابنتيها 


ولاصنمى بئى غثم أزور (5) 
كما كفر بتعدد الآكهة عربى آخر فأخذ 


أربا الف رب 
أدين إذا تقاسمت 
اللات والعزي جميغعا 
كذلك يفعل الرجل الخبير 
وفنهم أدية بن الصئلت: الذئ أخذ ينشد 


ويشيد بالتوحيد وبالاله الواحد فيقول : 


الأفور 
طركيد 


)١ (‏ سورة الأنبياء ١١‏ 
(17 ) اللات والعزى من اضنام العرب فى الجاهلية 
(18 ) يقصد الشاعر بابنتيها صنمى اللات ومناة 


لله التعايقة فكل أزمن 
ورب الراسيات من 
بناها وابتتق ستيعاً شتدادا 


بلاعمد تزين ولارجال 


الجبال 


وسواها وزيئنها بنور 
من الشمس المضيئة والهلال 
وشق الأرض فانبجست عيونا 
وآثمار؟ من: العذب. الؤلال 


معمن لايد منقيا 
وذي دنيا يصير الى زوال 
المجرمون وهم عراة 
الى ذات المقامّع والتكال 
المتقون بدار صدق (؛) 
وغيشن ناعم تحت الظلال 


وكل 
وسيق 


وحل 


النصرانية المثلثة لم تعدم فى شعوبها 
من ظهور 
الموهدين لله على مر الزمان 


يحدثنا الأستان مجدى مرجان ( وقد كان 
شماسا اقسرائيا ى :زمائنا المعاسن) أن شتعوب 
النصرانية التى فرض عليها التثليث فى عهد 
الآمبراطون اقسطلتطين. سنتة 788:لم قل 3 
تاريخها الطويل من قيام موحدين لله رفضوا أن 
يشركوا بالله أحدا وأعلنوا توحيدهم لله على الملا 
فى صراحة ووضوح ودون خوف أو وجل ولاقوا فى 
سبيلها الاقوال وتعرضوا للإخطاز وذاقز#العتت 
اللاي . 


(19) كتاب ١‏ نافذة على الايمان » لفضيلة الشيخ 
مصطفى الحديدى الظير ص 5؛ . ص 407 


١‏ افهذا ٠‏ آزيوبين:+ المصرى سقف كنيسة 
بوكاليس بالاسكندرية فى الربع الأول من القرن 
الرابع الميلادى يعلن أن الله هو الواحد الأحد 
القائم وحده ( أى القيوم ) وهو الوحيد الذى لم 
يولد وليس له بداية أو نهاية ولا يمكن إدراكه أو 
التعبير. عنه وليس له معادل أو مكافىء على 
الاطلاق . 

أما المسيخ فإنه بطبيعته منفصل تماما عن الله 
ومختلف ق شخصه :عن: الذات: الإلهية 
ولا يتساوى ف المجد مع الله ولو كان غير ذلك 
لكان هناك إلهان . 

ثم يتكلم عن الروح: القدس فيقول إن شأنه 
شأن المسيح مخلوق مستقل عن الله » لكن مؤتمر 
« أَتَيْقية » المسكونى الذى انعقد. سنة: 1755م 
تحت مظلة امتراطوز الروفان الوؤكتى قسطتطين 
تبنى عقيدة التثليث ورفض مقالة أريوس وحكم 
غليه بالكقر والهرطقة 2 ثم تقرر قتله مع 
مشايعيه . 

" - وهذا « أوريجانوس : يعلن أن الله 
لا تدركه الأفهام وهو أعلى من أن تكون أوصافه 
شبيهة بالإنسان وأن الل لا يتجزا ولا يحد 
ولا يحصر فيحكم. على هذا المفكر بالحرمان 
وتحرق كتبه ثم يطرد مع. أتباعه . 

* - والاسقف ( تنسطورا ) ينكن الوهية 
المسيح ويقرر أنه إنسان كسائر البشر مملوء 
بالتعمة والبركة فيقزر حَرماته :وطردة:: 

- وف أسبانيا يجهر المصلح الأسبانى 
( ميشيل سرقيتوس ) برأيه بوحدانية الله وإنكار 
عقيدة الثالوث ويدمغ مؤتمز « نيقية » المسكونى 
بالخطأا والانحراف ف تقريره تلك العقيدة إن كان 
الأجدر بذلك المؤتمر أن يتبطن عقيدة التوحيد » 


لأن عقيدة الثالوث والجوهر لا يوجد لها أى 
اناس .3 اتتقان القتكننا المانسن اهكان جداغ 
هذا المضلح الاسبائى أن يتقرر إحراقه'حَيا سنة 
677 ميلادية . 

5 -- وق بولونيا نادى العلامة ( سوسيتس ) 
بوحدانية أللك:ويغزية: المسيع عقررا أن اكه 
لا يحل فى البشر وقد تفرع عن عقيدته مذهب 
النصارى الموحدين الذين قاموا يدعون الى تطهير 
ملة النصرانية أو المسيحية كما غلب على تسميتها 
فى زماننا المعاصر من أدران الوثنية .وجهالة 
التجسيد ( أى تجسد الإله فى صورة البشر وهو 
على حد اعتقادهم فى صورة المسيح الذى هو من 
البشر ) وقد لقى أشخاص هؤلاء النصارى 
الوحدين من الاشستاهادوالتعذيباما اضتطرهم الى 
هجر وطنهم والنزوح الى مختلف البلاد ومع ذلك 
لاحقهم العذاب آينما حلوا بواسظة عشاق الزور 
والبهتان وعباد الزيف والضلال فخططوا دائما 
للقضاء عليهم وتآمروا لتجويعهم » وتشريدهم أو 
سجنهم وإحراقهم وتقتيلهم حتى تاهت حقيقة 
التوحيد النقية وسط زحام الباطل بين شعوب 
هؤلاء المفكرين والمصلحين ).( )1١‏ 

انتهى كلام الأستان مجدى مرجان بتصرف . 

ويلقى, الأستاذ المهندس أحمد عبد الوهاب فى 
أبحاثه مزيدا من الضوء على طائفة الموحدين 

١‏ - لقد حدت: أن انتغشت عقيدة: التوحيدٍ فى 
بلاد المجريين النصارئى هناك يسبب الروح 
الاستقلالية 'للمجريين وابتعادهم بطبيعتهم عن 
كنيسة روما ووصل الأمر بأولئك الموحدين الى أن 
كانت المجر فى فترة من فترات تاريخها تحت حكم 


)١ (‏ كتاب , الله واحد أم ثالوث ٠‏ للاستاذ مجدى مرجان ص ١84‏ . ص ١4١‏ ص ١4١‏ مكتية النهضة 


العربية 


الله 


4٠ 


© انتورحيد"عفيدة النطرة الاشامة 


ملك موحد هو ( جون سيجسموند ) الفترة من 
سنة ١55٠‏ الى سسيتة ١51/١‏ معلادية . 

ات روق عوائدا حملن آلفكن الهولتدائن 
( توماس أكمبس ) 'قى كتابه ( على خطى 
السمع ) 'التفاقض: الذى بيقع عثذ. الحدية عن 
المسيح باعتباره إلها أو الأقنوم الثانى من 
الثالوث الإلهى ثم يطلب الى الانسان العادى ان 
يسير على نهجه ٠‏ ولقد قوى فكر أولئك الموحدين 
هناك لذرجة 'أنة قرب,منتضفة القرن التاسع غشار 
صارت مدينة ليدن وجامعتها مركز التوحيد ىف 
تلك الدولة الأؤروبية . 


داوق افكلتنا؟ االبلق القعن ١‏ الاتوليوق 
( جون بيدل ) بعد أن حصل على درجة الماجستير 
من جامعة أوكسفورد سنة ١١14١‏ وإنتهائه من 
دراساتة للكتاب المقدس الشنك ف عقيّدة التثليث 
نما أدع "إلى “تقديتة: للمشاكمة فتحكم اعلنه 
بالسجن مرتين كما نقى الى جزيرة صقلية : ثم 
ظهر اق أسواق. انجلتر!. وقتئذ كتاب. «:عفيدة 
التثليث :من الأسفان » المؤلفه العالم اللأهوتى 
( صموئيل كلارك ) وفيه يعلن أن الأب وحده 
١(‏ ) هف إلاله: الأسمى وليس المسيح . ثم قام 
العالم الطبيعى ( جون بريستلى ) بتحرين رسالة 
باسم (التماس ال اسماتذة السيحة المقاضية 
الموقرين ) وزع منها ثلاثون آلف نسخة بعد 


١(‏ ) يقرز المطران عبد الأحد داود الأشورى 
العراقى إن كتابه , الاتنجيل والصليب ٠‏ المحفوظ 
نسخته الوحيدة بدار الكتب المصرية أن كلمة ( آب ) 
فى لغتها التوارتية هى بكس الهمز . وليس معناها 
والد بل تعنى موجد كافة الموجؤودات ومكون كل 


طبعها ونشرها فى جميع انحاء انجلترا » وق هذه 
الرسالة يعرف المؤلف الاله الذئ أنزل الوخى 
بأنه هو السبب الوحيد لكل الظواهر : أما تعاليم 
المسيع فتعطئ فقط مثلا أخلاقية . 


ولقد كان من نتيجة شيوع تلك الرسالة أن 
اضطهد ذلك العالم الطبيعى وارغم غلى ترك 
بلاده ونفى الى بنسلفانيا حيث قضى هناك حتى 
آخر سنوات عمره » ثم ظهر المفكر الانجليزى 
( جيمس مارتينو ) فى الفترة من سنة 18٠5‏ الى 
سنة 165٠١‏ ميلادية وف كتاباته اعلن ان الكتاب 
المقدس لا يعدو أن يكون وثيقة بشرية وأن المسيح 
ليس أكثر من إنسان . 


؟ - وف الولايات المتحدة الأمريكية كان يمثل 
مذهب دعاة التوحيد الدكتور ( تشارلز شاونسى ) 
ميهو ) الذى ناضل يشجاعة فائقة ضد التثليث : 


5 - وهناك كثيرون موحدون لله وينكرون 
عقيدة التثليث ف أماكن كثيرة من العالم . يوجد 
بعضهم فى « بلجيكا » و« 'الدائمرك » وفى 
و قفرئسباهء وو سبويسرا» و« أابسلئتدهةء» 
و« تشيكوسلوفاكيا » وأغلبهم من رجال الدين 
لكنهم لم ينفصلوا عن كنائسهم المثلثة الأمر الذى 
لا يكشف للباحثين أمر أوضاعهم الدينية يكل 
دقة .( 7) 


الكائنات فهو خالقها وصانعها وفاطرها 

( ؟) كتاب ١‏ طائفة الموحدين من المسيحيين عبر 
القرون + تاليف المهندس احمد عبد الوهاب ص 47 , 
ص ه15 , ص لا4؛ + ص 48 ؛ ص 44 . ص ١ه‏ , 
ص 04 نشر مكتبة وهبة بعابدين بالقاهرة 


السبب فق ظهور الموحدين على الدوام بشعوب 
النصراتية 


يرجع هذا كما قدمنا أنفا الى أن غقيدة 
التوحيد بطبيعتها عقيدة فطرية » فضلا عن ذلك 
فان تلك العقيدة هى التى كانت غالبة على شعوب 
النصرانية فى عهودها الأولى بوصفها عقيدة 
النصراتية الأصيلة وذلك قبل انعقاد مؤتمز 
« نيقية » المسكونى سنة 555 م ؛ بل وقبل أن 
تفرض النصرانية دينا للدولة فى عهد الامبراطور 
قسطنطين . 


ويحدثنا التاريخغ أن كل الانحزافات التى 
لحقت بتلك العقيدة فحولتها من التوحيد الى 
التثليث كانت يسبب تدخل أباطرة الرومان الذين 
كان همهم الأول ليس سلامة العقيدة بل تثبيت 
حكمهم فطوعوا الدين لخدمة سياستهم ابتداء 
من الأميراطوى الوثنى (اقسطتطية ١)‏ الى ان 
وصل العرش .الى ابن شقيقه ( يوليانوس ) الذى 
تولى حكم الامبراطورية' سنة ١556م‏ ثم الى 
( يوبيانوس ) الذى تولى حكم الامبراطورية بعد 
سلفه سنة 77 م وكلهم كانوا رافضين لعقيدة 
التوحيد . ولكن غنندما :تتوقف” الستلطات 
الحاكمة:- سؤاء كانت تدنية أو كنسية ب :عن 
التدخل فى معتقدات الناس بالاكراه والحجر على 


تفكيرهم فيشعر الناس بنسيم الحرية يظهر هؤلاء 
الموحدون لله وينكرون ما عداها .من عقائد 
بيشرح واحد اتيم 0 

العلامة شانينج يشرح فكره التوحيدى 


مما يقوله ذلك المفكر التصراتى قى شرحة 
للتوحيد الذى يؤمن به هو وطائفته الآتى : 


١‏ - إن القول بثلاثة أقانيم تتطلب ثلاثة 
جواهر وبالتالى ثلاثة آلهة ء وأن نظام الكون 
لذلك فإن عقيدة التثليث تفتقد أى قيمة دينية أو 
علمدة . 


" - إن المسيح نفسه لم يفكر فى نفسه 
إلا كزعيم دينى وليس كإله , وبالمثل اعتقد 
تلاميذه أنه مجرد إنسان إذ لو كان عند بطرس 
أو يهوذا أى فكرة عن أن المسيح إله لما كان هناك 
أى تفسير معقول لانكار بطرس له ٠‏ وما كان هناك 
تبرير لخيانة يهوذا له لأنه بديهة أن الإنسان 
لا يمكن أن ينكر أو يخون كاثنا إلهيا له كل 
القوئ . 


" - إن القول بأن المسيح مات من أجل 
خطايا البشر وبهذا وقاهم لعنة الله قضية 
مرفوضة قطعا وإلا كان ذلك طعنا فى أخلاق الل » 
لأن الله يجب ألا يعرف عن طريق اللعنة . بل عن 
طريق الحلم والحكمة والمحبة , فالآب الحكيم 
والمحب لبنيه لا يهلك الولد المخطىء الذى يقع فى 
المعاصى لكن يعلمه ويقوده فى طريق الحكمة 
والفضيلة ؛ وأن الموت الدموى على الصليب من 
أجل إطفاء لعنة الاله أمر يناقض الحلم الإلهى 
والصبر والود والمحبة التى لا نهاية لها . 

ع - إن الانسان على الرغم من أنه قد يخطىء 
أو يقع فى الخطأ لكنه صالح بالفطرة » وان 
العقيدة الدينية يجب أن يكون الغرض منها 
العمل على حفظ الإنسان من الخطأ والخطيئة 


ة - إن الموحدين ينظرون الى المسيح باغتباره 
واحدا من قادة الأخلاق الفاضلة للبشر وهو 


إفله4 
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بعيشته الفاضلة يفقد كل ذرة من قيمه الفاضلة 
لو كان إلها لان الانسان .لا يستطيع تقليد 
الولة ..( ١‏ ) 

ماذا تقول دائّرة المعارف الأمريكية عن عقيدة 
التوحيد ؟ 

مما تقوله هذه الموسوعة ( لقد بدأت عقيدة 
التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جدا فى 
التاريخ 2 وف حقيقة الأمز فإنها قََ تسيو عفيدة 
التثليث بالكثير من عشرات السنين .. 


لقد اشتقت المسيحية من اليهودية واليهودية 
صارمة فى عقيدة التوحيد ٠‏ وإن عقيدة التتليث 
التى أقرت فى القرن الرابغ الميلادى لم تعكس 
بدقة التعليم المسيحى الأول قيما يتعلق بطبيعة 
الله . لقد كانت على العكس من ذلك انحرافا عن 
هذا التعليم ولهذا فإنها تطورت ضد التوحيد 
الخالض 


إن التوحيد هو القاعدة الأولى من قواعد 
العقيدة أما التثليث فإنه انحراف عن هذه 
القاعدة . (؟) 

انتهى ما ذكرته داثرة المعارف الأمريكية . 


ماذا عن الموحدين فى بلادنا المصرية 
كان من حظ الموحدين ودعاة التوحيد فى 
مصر وكذلك فى البلاد الإسلامية أن جاوروا 


بنى وطنهم من المسلمين فعرفوا الإسلام 
بوصفه عقبدة الموحدين الرائدة فى عالمنا 
المغاضر ولما درسوه وفهموا عقددته النقية 
الواضحة لم يلبثوا أن اعتنقوه وانتظموا فى 
صفوف المسلمين نذكر منهم المرحوم زكى 
النجار بطهطا والذى تسمى باسم محمد زكى 
الدين النجار . 


والاستاذ ابراهيم خليل فيلبس وكان من 
رجال الدين الانجيليين وتسمى باسم ابراهيم 
خليل أحمد . 


والأستاذ مجدئ مرجان والذى تسمى باسم 
محمد مجدى مرجان . 


وكذلك الأستان محمد فؤاد الهاشمى 5 

ولقد وضعوا العديد من المؤلفات التى 
تزخر بها الأسواق والمكتبات المختلفة شرحوا 
فيها رحلتهم العقدية حتى وصلوا الى الاسلام 
بعد أن تبينوا أنه رسالة السماء الخالدة الى 
الأرض ٠‏ وإنه: المنهج الوحيد فى دنيا الناس 
الذى مصدره كلمات الله وحدها غير محرفة 
ولا مبدلة ولا مخلوطة ‏ باوهام البشر 
وأغلاطهم وانحرافاتهم فهى ليست من وضع 
مجمع من المجامع ولا من اضافة هيئة من 
الهيئات ولا من إملاء كاهن او حبر من الأحبار 
بل هى تنزيل من رب العالمين . 


بح 
فإن اهتداء الإنسان الى فطرته ليس كسبا 
رخيصا ؛ بل هو كبير . وغنم عظيم فيه يعيش 
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( ؟)المرجع السايق صن4 ؛ نص ٠١‏ 


المرء فى سلام ووثام مع نفسه ٠‏ ومع فطرة 
الوجود الكبير من حوله . 

والحقيقة أن فى فطرة الإنسان فراغا 
لا يملؤه علم ولا ثقافة ولا فلسفة ؛ إنما يملؤه 
الإدمان بالله الواحد الآحد جل شانه . 

وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر 
والجوع والظما حتى تجد الله وتؤمن به 
وتتوجه اليه فتحس بالهداية بعد الحيرة 
والاستقرار بعد التخبط , والاطمئنان بعد 
القلق , 

وفى هذا المعنى يقول الإمام محمد بن القيم 
( فى القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله , 
وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفيه 
حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق 
مغاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه 
والفران اليه )( )١‏ 


ولقد مثل القرآن الكريم فطرة الخلق 
السليمة فى معرفة الله وثبوت وحدانيته 
وربوبيته وأنه لا إله إلا هو بعد أن غرس 
ذلك فى نفوسهم وفطرهم عليها بقوله سبحانه 
وتعالى ( وَإِذْ أَخَدْ رَبك من بَنى آدَمْ من 
ظُهُورِهُم ذُرْيتَهُم م وَأَشْهَدَهُمْ عَلٍ انْفْسهُم لْسْتُ 
بِرَبّكُمَ قَانُوا بَلى شَهِدْنًا أن تَقُولُوا يَوْمَ القيَامَة 
نا كُنّا عَنْ هَذَا غَافَلِينَ ؛ أَوْ تَقُولُوا إِنّما آَشْرَكَ 
آبَاؤنَا من قبْلُ وكُناً ذُرَيّةُ من بَعْدِهِمْ أَفتهْلكُنا 
بِمَا فَعْلَ ألبطِلُون وَكَذَلِكَ نقَصّلُ ألآيَاتِ وَلَعَلَهُمْ 
يَرْجِعُونَ) () 


نرجو الاحاطة بآن ادارة المجلة ليست لها خزانة خاصة بها ء لذا 


ترجو ادارة المجلة السادة الأفاضل كتابها أن يتعاونوا معها فى تسلم 


مكافآتهم من خزانة الأزهر بادارة الأزهر فى الفترة من ٠١‏ الى 6؟ من 


كل شهر عربى ؛ واننا اذ نشكر لهم هذا التعاون لنرجو سيادتهم الحرص 


على ذلك حتى لا تتكبد المجلة ما تنوه به ٠‏ 


)١ (‏ كتابٍ ٠‏ الخصائص العامة للإسلام » للدكتور 
يوسف القرضاوى نقلا عن كتاب مدارج السالكين 


للإمام ابن القيم 
( 7') سورة الاعراف 'الا١‏ - ١9/4‏ 


الفله 


رأى علماء الغرب فق نش أة الدين : 


على الرغم من وضوح نشاة الدين وكونه جزءا من الفطرة الإنسانية 
فإن الباحثين فى اصل الأديان ونشاتها من علماء الغرب يرون أن التدين 
عند الإنسان يرجع إلى اسباب أخرى نلخصها فيما يلى 


١‏ يذهب كثير من الباحثين إلى أن 
( الأساطير هى أصل الدين ) وبخاصة بين 
الهمج . ولعل السبب فى اعتناق كثير منهم 
لهذا الرآى انهم رأوا أن العقائد الهمجية 
قد امتزجت بالأساطير عند جميع القبائل 
البدائية » ولأن هذا الامتزاج قد حصل 
بالفعل فإننا نرى الأستاذ العقاد فى رده 
هذا الرأى يقول : « فلا يسهل من أجل 
هذا أن نرفض القول بالعلاقة بين 
الأسطورة والعقيدة . ولكن لا يسهل من 
جهة أخرى أن نطابق بين العقيدة 
والأسطورة فى كل شىء وفى كل خاصة ٠‏ لأن 
العقيدة قد تحتوئى الأسطورة + :ولكن 
الأسطورة لا تحتويها » إذ يشتمل عنصر 


٠١ , 9 راجم كتاب « الث » للأستاذ العقاد هن‎ ١ 


العقيدة على زيادة لا يشتمل عليها عنصر 
الأسطورة . وهى زيادة الالزام الأخلاقى » 
والشعورالأدبى بالطاعة والولاء » والأمل ف 
المعونة والرحمة من جانب الرب 
المغيود(١)‏ . 

ااساراى تايتين 151058 

ويذهب تايلور إلى أن ( الإنسان البدائى 
كالطفل فى نظرته للاشياء وتخيله لها فى صور 
الأحياء ) . فكما أن الطفل يتعامل مع الجمادات 
دائّما'من حوله مضفيا عليها صفة الحياة إما فى 
حالة الرضى ٠‏ وإما'ق خالة الغضب :.فهئ فحبية 
إليةه مقرية عنده فى حالة الرضى » وهى بغيضة 
إليه بعيدة عنده فى حالة الغضب , فكذلك 
الإنسان الأول فى نظرته إلى الأشياء من حوله ؛ 


دراز صن ١7+‏ طيبع دار القلم 155٠‏ ه- “لاقام 


ولهذا كان تقديسه للنجوم والقمر والرياح » 
والسحب.والينابيع ».وما يعرض له من أحداث 
الطبيجة التى تسيب له سرورا أو حزنا ٠‏ خوقا 
أى أمنا : وقد تغافل مَغها جَميعا على أنها أحياء 
لها كل مميزات الأحياء من سمع ويصر وغذاء 
ومتاع : ولهذا كان إحساس الإنسان البدائى بها 
إحساس الرهبة والرغبة ٠‏ ومن أجل ذلك شعر 
بحاجته إلى استجلاب رضاها بالصلاة والدعاء 
وتقديم القرابين . 

١‏ - رآئى سبنسر : ويرى سبنسر أن الإيمان 
بحياة الأرباب ناشىء عن عبادة الاسلاق التى 
يراها أقدم العبادات ٠‏ وكانت رؤّية الاطياف فى 
النوم تجعله يظنها باقية ترجى وتخشى ٠»‏ وأنها 
تتقاضاه فروضا لها عليه كفروض الآباء على 
الأبناء وهم على قيد الحياة » وعلى الرغم من أن 
الأستان العقاد ينسب هذا الرى إلى(') سبتسر 
فإن الدكتور دراز ينسبه إلى تيلور واتباعه . 

ويرد الأستاذ العقاد على هذا الرأى فيقول : 
« ولكن يرد على القول بعبادة الأسلاف انها لم 
تستغرق عبادات الأقدمين فى زمن من الأزمان 
وآن: الاثم .يرى: اطياف الغرباء كما يرى اطياق 
الآباء ٠.ويرى‏ أطياف الأطفال الضعفاء : بل يزرى 
أطياف السباع التى يخافها فى يقظته 
فلا يعبدها , لأنه يخافها » وتتردد عليه أطيافها » 
بل يقتلها ويحول بينها وبين الطعام » . 

« ومهما يبلعغ من قصور العقل عند الهمج » 
فهم لا يجهلون أن الروح الذى يحوم حولهم فى 
طلب الطعام والشراب يحتاج إليهم ‏ ولا يستغنى 


عنهم ٠‏ فان شاعوا منعوا عنه القوت قأردوه , 
وإن شاعوا والوه بالقوت ٠‏ فأبقوه » ولو لم يكن 
محتاجا إليهم لما حام حولهم ولا انتظر منهم أن 
يسترضوه بإشباعه وإروائه » ولماذا يسعى 
لنفسه كما كان يسعى لها ؛. وهى مقيم ». 

ثم يتابع الأستاذ العقاد مناقشة هذا الرأى 
فيقول : 

د إذا كان الهمجى كالطفل ينظر إلى جميع 
الأشياء كنظرته إلى الحنٌ الى يقصد ما يفعل , 
ترئى لماذا لم يعبد الهمجى جميع الأشياء » ويرى 
أنه قد عرف قبل العبادة وصفا للربوبية تتميز به 
بعض الكائنات عما سواها . 

والذين قاموا برحلات إلى افريقيا الوسطى 
والتقوا بالأقذام هناك : وهم فى أدنى درجات 
الهمجية عَرقوا امن: دراستتهم الأموزمع انهم 
يُؤمنون برب عظيم فوق الأرباب »9) . 

( ويذهب بعض الباحثين إلى أن السحر 
هو أصل العبادة: وآصل الشعائر الدينية ) 
ولو اجعنا التظى ل عدنا' كن النمحق 8 
السحرة والكهان الذين يقومون على خدمة 
الآلهة . فكيف يقال : إن السحر هو أصل 
العبادة ؛ وهو لم ينشأا إلا على أيدى سدنة الآلهة 
الذين يدعون أنهم قزيبون منها عليمون يما 
يرضيها ويغضبها . 

ومن المسلم يه منذ القدم أن طبيعة السحر 


تختلف عن طبيعة العبادة لأن مجال السحر داثما 
موكبطلة بالأثمائين "التمناة الخييةة 


والأمور 


١ راجع كتاب الدين ص‎ -١ 


نقذ 


إشفله 


والاشياء. البغيضة المستقذرة التى تكرهها 
النفوس وتعافها . 

أما العبادة فهى دائما طريق إلى الخير » 
وتوجه بالرجاء إلى الإله طمعا فى النيل من كرمه » 
وهى دعوة إلى التطهر على النقيض من أساليب 
السحر الخبيثة ٠‏ وقد ميز الناس منذ قديم بين 
السحن والعبادة: ٠‏ فاتخذوا:ما:يرجى هن الآلهة 
اربابا يتوجهون ,ليها بالعبادة » واتخذوا أرياب 
الشر والقساد "أعوانا على السحرة١)‏ . 

ه ‏ ويذهب غالبية الباحثين فى الأديان من 
الأوربيين إلى ( أن الضعف الانسانى هو الأصل 
ق نشأة العقائد الدينية ) لآن الانسان لما أبصر 
نفسه ضعيفا أمام مظاهر الكون ؛ بما فيه من 
أحياء » وقوى طبيعية احتاج إلى سند يستشعر 
الآمن والطمأنينة فى حماه ؛ قابتدع فكرة الإله 
يعتمد عليه ؛ ويتوجه إليه بالدعاء والصلاة كلما 
خشى عدوان الآخرين عليه . 

ولو تمشينا مع هذا الراى قليلا لكان معنى 
ذلك أن الضعفاء من الناس هم المتدينون + اما 
الأقوياء فليسوا متدينين » وهذه قضية ينقضها 
الواقع التاريخى . 

منذ أقدم العصورء. فأصحاب العقائذ 
والأديان هم الأقوياء فى أخلاقهم وإرادتهم 
وعزائهم ٠‏ وهم المستعدون دائما للتضحيات 
الجسام . وذوى المقدرة على مواجهة الصعاب » 


والصبر غلى الشذائّد مما لايقدر عليه 
إلا الأقوياء الأشداء 2 أما غير المتدينين فلم 
يعرف عنهم ما عرف عن المتدينين من صلابة 
وقوة فى الحق لااظين : وهذا الواقع البديهئ 
يقضى على الراى القائل بأن العقيدة الدينية ملجا 
الضعفاء قضاء مبرما ٠‏ وينقضه من أساسه » 
وى التدليل على صحة ما استنتجناه . 

يقول الأستاذ العقاد : « فليس معدن الإيمان 
من معدن الضعف ف الانسان ؛ وليس الإنسان 
المعتقد. هو. الإنسان: الواهئ. الهزيل » ولا امام 
الناس ف الاعتقاد هو امامهم فى الوهن والهزل . 
مديما كاةالاشبح والازل بالتقريى والتخقيق إن 
العقيدة تعظم فى الإنسان على قدر إحساسه 
بعظمة الكون :وعظمة: استرازه: وخفاياه ٠:‏ لا على 


قدر. اعناتيه بصغر نفسه وهوان شأنه , 


ومن هنا تكون الحاسة الدينية مجاوية 
صحيحة للوجود العظيم الذى يحيط بالإنسان 
سرمديا بعيد الاغوار عميق القرار. 

فليس الكيان الصحيح هو الذى يمرٌ بهذا 
الوجود السرمدى كأنه لايراه . ولا يهترٌ له , 
ولا يستجاش من أعماقه إذا سبر غوره فقصّر عن 
مداو 

وإنما الكيان الصحيح هو الذى يجيش بتلك 
الحاسة القوية ٠‏ فيستهول الكون ٠‏ ويستقبله 
بالحيرة والتقديس , لانه. فى الواقع هائل محير 
جامع لمعانى القداسة من حيث نجمت ف لغة 
اللسان أو لغة الضمير. 


.١؟ راجع كتاب الك ص‎ ١ 


وعل هذا تكون .العقيدة من عصندر الصتحة : 
لأنها تجارب الوجود المحيط بالنفس الإنسانية 
ولا تكون من مصدر النقص والغفلة عن حقائق 
الأمور(') . 

وقريب من الرأى السابق رأى فزويد 0داء:1 
الذى يقول : إن العقيدة الدينية نشأت من 
الشعور بالخوف الممزوج بالعاطفة الجنسية عند 
بعض أصحاب الأعصاب السقيمة » والذين 
يغلب عليهم الهوس ف اعتقادهم ٠‏ ويرى أن 
الكن ‏ الإلهى اه يمتؤلة اهن العشق الى جالة 
القلين ازيمالة السمائبة., 

+ - الطوطم::.نظر لا لأحظه الباحقون .من 
انتشار فكزة الطوطم بين القبائل الهمجية فى 
القازات. المخظلفة 'أفريقيا واشتراليا 
والأمريكيتين ٠‏ وبعض بلاد آسيا وجزرها فقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى الريط بين الطوطم 
والدين ؛ وهم لهذا يرون ( أن الطواطم هى بداية 
الأديان عند. الهمج ) . 

وقد نشأت فكرة الطوطم من اعتقاد بعض 
القبائل أن أباها الأعلى قد حل فى حيوان أو نبات 
أو حجر قتقدستهتوق هالة الزّعم نطول الآبق 
الحيوان تدغى القبيلة أن هذا الخيوان اب لها 
وق هذه الحالة يحرمون قتل هذا الطوطم واكله 
وكذلك يحرمون الزواج بين الذكور. والاناث 
المنتمين إلى طوطم واحد »2 وإذا كانت القبيلة 


كبيرة العدد ؛ وكانت تشتمل على عدد من البطون . 


اتخذ كل يطن منها ( طوطما ) خاصا به ٠‏ وعند 


ذلك يجوز التزاوج بين اناث هذه البطون 
وذكورها ٠‏ إلا أن التحريع يظل قائما بالنسبة لمن 
ينتمون للطوطم الكبيز . ويورد الاستاذ العقاد 
خلاصة لراى المخالقين لفكرة نشأة العقيدة عن 
الطوطم ؛ وهم يرون أن الطوطمية ليست أصل 
العقيدة الدينية لأنها تنشأ بعد أن تعرف القبائل 
أنظمة الزواج : وآداب التعامل ؛ وليس من شك 
أن الإنسان يهتدى إلى تلك النظم وهذه الآداب 
بعد أن يكون قد عرف بعض العقائد والأعراف 
التى تنظم له هذه الأمور : وهذا يعنى أن الالتزام 
بهذه النظم والآداب لا يمثل المرحلة الأولى فى 
الاعتقاد . 


هذا إلى جانب أن هناك قبائل عدة تعتنق فكرة 
الطوطم ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه تتخذ لها آلهة 
أخرى تتوجه إليها بالعبادة » وكذلك وجدت قبائل 
لا تضفى على الطوطم صفة الأزباب9) . 

ويرئى علماء الاجتماع أن نظام الطوطم نظام 
مدنى قضائى اقتصادى أكثر منه نظاما دينيا » 
ويذهب لانج ( 1.28 ) وفريز ( 13267 ) 
القرنسيان إلى أن نظام الطوطم ليس له 
صلة بالدين البتة .» ويرى الدكتور دراز أن 
الطواطم. تشير إلى شعارات قومية تعرف 
القبائل. ها أنسابها وتنقتى. ق أفرانها 
الشعور الوطنى , وأنها باعثة على 
التعاون » واحترام توزيع الملكية وسائر 
قوانين الجماعة 2 فهم لا يعبدون تلك 
الرسوم ولا مدلولاتها » بل لهم معيود 


.١؟ راجع كتاب السك ص‎ ١ 
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ففله 


© نشأة العقيدة الدينية عند البشم, 


كاله 


روحى يعتمدون عليه فى جلائل أعمالهم 
ودقائقها حتى انهم ليستلهمونه أو يدعونه 
ليرشدهم انتقاء أمثل الأسماء لابناثهم . 

ودورد رأاى دوركايم الذدى يعترف أن 
عددا من قبائل استراليا قد وصلوا إلى 
فكرة الإله الأعلى أو الإله الاحد . وأنه 
كائن أزلى أبدى تسير الشمس. والقمر 
والنجوم بأمره . وانه هى الذى يثير البرق 
ويرسل الصواعق ٠‏ وإليه يتوجه فى 
الاستسقاء وفى طلب الصحو ؛: وهو الذى 
خلق الحيوان والنبات وصنع الإنسان من 
الطين » ونفخ فيه الروح ٠‏ وهو الذى علم 
الإنسان البيان ٠‏ وألهمه الصناعات » 
وشرع له العبادات + وهى الذى يقضى فى 
الناس بعد الموت قيميز بين المحسن 
و المسىء(") . 

-'٠‏ ويرى أو جست مساباتيه ( ان 
التدين نشا عند الإنسان نتيجة صراع 
وجد نفسه فيه بين الاحساس والإرادة , 
واصيب الإنسان بصدمات متوالية 
نتيجة لهذا الصراع الدائم : فعاش المرء 
فى ازمة داخلية نتيجة الصراع بين 
الإحساس والإرادة ٠‏ فاراد ان يجد عونا 
على التغلب على هذه الازمة فنشأت عنده 
فكرة الدين ليجد فى رحابها حلا لهذه 
الإزمة الطاحنة ) وذلك لأن الإنسان بحكم 
فطرته يلازمه شعور ثابت بالتبعية المطلقة 


بالتبعية تنبثئق فى النفس العقيدة 
الإلهية9) . 


6 - ويرئى هنرئى برجسون أن العقيدة 
الدينية نشأت عند الإنسان من مصدرين 
رئيسيين أحدهما اجتماعى والآخر فردى » 
آنا المصنين الاجقاضى فهدفه. قائدة 
المجتمع ونفع النوع كله . ويرى أن 
الإنشان ا آراد ان يكبح جما نفسة . 
ويكف من غلواء أنانيته » ويخفف من 
رغبته الجارفة فى التملك » ويتشجع على 
تسيان اله الكاهنة ف سديل اللساعة 
العامة » لجأ إلى فكرة الدين ليجد فيها 
موياضا "مستقئلا عمسا يتكازل عته:ق حياته 
سال الجماعة:. وعن هذا الطريق نشات 
متك الإنساة لفكي القجزالل والتففتقت 
الأخروى من الإله الذى يعبده ٠‏ ويجازيه 
فق العماق الشيد وال 


وف تفسير رأى برجسون يقول الأستاذ 
العقاد : « ونا كانت إرادة الحياة مستكنة 
فى النوع كما هى مستكنة فى أحاده على 
انفراد نشأت من الغريزة النوعية ملكة 
يسميها برجسون بملكة الخرافة أو الرمزية 
أ ملكة الأسناطير + وتكفلت للإنسان بخلق 
القوهن الذئ يستعيضن يه عن :متاقعه 
ولذاته » حين يهجرها لمنفعة نوعه ٠‏ فاعتقد 
الجا جعه السياة :واس 31 سشاسب 
على الأشران بغيره «مثان على القير الذى 
صامية إل انذاء فيقة دع اقترنة. فيه قرة 


الفرد بأثرة النوع . 


١ةال,‎ ١١56 راجع كتاب الدين ص‎ ١ 
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فاستقافت على التوازن بينهما مضلحته 
ومصلحة الناس أجمعين(١)‏ : 

أغا: ادر القروى فقوو ما تجده هد 
العباقرة وذوى القدرات الممتازة فانهم 
لا يصدرون فى فكرتهم عن الإله من منطلق 
النفع والعوض على ما يقدمون , ولكنهم 
يدركون يما أوتوه من قوة الالهام والبصيرة 
ضياء الحق فيندفعون نحوه » ويسوقون 
الناس إلى الاخذ به ٠‏ فهم الذين يؤثرون فى 
مجتمعاتهم يما يرسون فيها من قواعد 
اخلاقية وسلوكية ٠‏ ويضعون القوانين 
والنظم للآخرين غلى هدى ما رأوه من نفاذ 
الرأى وسداد البصيرة : وبالجملة فهم فى 
نظرتهم لا تحكمهم منفعة ولا عوض وإنما 
يسعون إلى تأصيل القيم العليا للإنسان , 
وهذه القدرات فيهم جعلتهم يصلون إلى 
إدراك أن هناك قوة عليا دائمة سرمدية تغير 
تؤثر ولا تثغيرولا تتأثر بغيرها وهى الذات 
الالهية(") . 

ومن الملاحظ أن برجسون يعترف هنا 
بالحقيقة الإلهية » وإمكانية الوصول إلى 
معرفتها والاهتداء إلى حقيقتها العليا . 

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يجعل نشأة 
العقيدة الدينية عند الجماعات العادية أمرا 
مخترعا . ؟6 

آلآ يكون ذلك كما يقول الأستاذ العقاد 
من باب التلمس البديهى لتلك القوة 
الكونية . لماذا لاا يكون نتيجة لبحث 
متواصل اهتدى إليه الإنسان مع الزمن 
أو عرفه عن طريق الهداة والرسل الذين 
بعث الله بهم لهداية الدشرية كما أخبرنا فى 


قرآنه .. وَإن مِّنْ أمّة إلا خَلآفيهًا نَذِيرُ 

وإذا سلم برجسون بأن هناك ذاتا إلهية 
فكيف يسمى البحث عنها حيلة أو وهما ؟ 
وف نقد رأى برجسون يقول الدكتور دراز : 

بعد أن يدلل على خطئه ... أما إذا أخذنا 
قانون الأخلاق ىق جوهره الصحيح » 
واعتبرنا ما له من سلطان مركوز فى طباع 
الناس على اختلافهم موحيا للعقيدة 
الإلهية . ودليلا على صنعة الفاطر الأول 
الذى ألهم النفوس هداها ورسيم لها 
طريق فجورها وتقواها » فتلك فكرة سليمة 
ومنطق مستقيم7”؟) . 

هذه هى أهم الآراء التى تداولها 
الباحثون الغربيون الذين اهتموا بالبحث فى 
أمور العقيدة ونشأة الدين ٠‏ وهى كما ترى 
تنظر إلى العقائد الوضعية فقط » وتفضل 
أو تتغافل عن الحقيقة التى أشرنا إليها. فى 
مطلع هذا البحث . وهى أن العقيدة نشأت 
مع الإنسان منذ أن خلق الله آدم وعلمه 
الأسماء كلها . 

وبهذا نكون قد انتهينا من ذلك 
الفصل الذى عرضنا فيه لما نرى من 
وجهة النظر الاسلامية فق نشاة 
العقيدة : وما سجلناه من آراء الباحثين 
الغربيين فى هذا المجال . معقبين على 
آرائهم كاشفين عن وجه الخطا فيها , 
وقد أن الأوان أن ننتقل بالبحث إلى 
قضية اخرى تتناول نشاة العقائد 
المختلفة التى اشار إليها القرآن الكريم . 
وما اعتراها من تحريف وتبديل مع كرّ 
الليالى ومرّ العشى . 


, ١١, ١١ راجع كتاب الدين ص‎ ١ 
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سورة النصر من أعلام النيوة 
قال الل تعالى : ٠‏ إذَا جَآء نَضْرٌ الله وَالْقنْحُ ١‏ وَرَآَيْتَ النّاس يَدْخُلُونَ فى دِينٍ الله 
أَفْوَاجًا(") فَسَبْحْ المحشد رَتَكَ وَاسْتَغْفُوُهُ إِنَّهُ كان نَوَاباً9), 


السبسان 


المرّاد بالفتح هنا فتح مكة , وبالنصر الظفر بأهلها . فإن هذا وذاك هما 
اللذان دخل الناس بعدهما فى دين الله افواجا . وهذا هو الذى ارتضاه جمهور 
المفسرين . 

وإخبار السورة بالفتح والنصر قبل حدوثهما . وبدخول الناس أفواجا 
وجماعات فى الإسلام بعدهما . يعتبر من أعلام النبوة » وآيات صدق الرسول 
كا . حيث تحقق كل ذلك على أتم وجه وأكمله , ولا شك أن ذلك برهان على أنه 
وحى من العليم الخبير ؛ وأنه َيِه ٠‏ لا ينطق عن الهوى . إن هوإلا وحى يوحى 
علمه شديد القوى » 


فراسة اين عباس وفطنته فى السورة : مع أشياخ بدر ) ٠‏ فكان بعضهم وجد(١)‏ فى 
, | نقسنه ققال ؛ لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء 
أخرج الإمام البخارى من طريق سعيد 

بن جبين عن ابن عباس قال ( كان عُمر يُدْخْلتى فقال عمر : إنه مَمّنُ علفتم , فدعاهم ذات يوم 


2 0 00000 0 0 


تفضيزلة الشيخ 


06 2250 52700 : , 9 ينب * 
00 


ا : ميد يت ين يو ين 3 


مصطفى معحمد الطبر 


فادخله معهم ؛ فما رآأيت أنه ذعانى فيهم يومئذ 
إلا ليريهم . 

فقال : ما تقولون فى قؤل الله تغالى : ٠‏ إِذَا 
جَاء نْصرٌ الله وَالْفَنَح ... » .فقال بعضهم : 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح 

فقال لى :: اكذلك تقؤل ياابن عباس . 

فقلت :لا : 

فقال : ما تقول . 

فقلت : هو آحِلٌّ رسول ال كه أعلمه أث 
إياه . 

قال : ٠‏ إذا جاء نصر الله والفتح » فذلك 
علامة أجلك , فسبح بحمد ربك .واستغفره إنه 
كان توايا . 


ققال عمر : نلا أعلم منها الا ما تقول ) 

ولست أدرئى أكان هذا استنباطا ذهنيا لا بن 
عباس ٠‏ حيث فهم من السورة أنه تعالى يخبره 
فيها أن تبليغه رسالة ربه قد شارف غاية » وآن 
عليه أن ينتظر لقاء الرفيق الأعلى - وهذا هى 
ظاهر الخبر - آم أنه عرف ذلك من الأحاديث 
التى جاعت فى هذا الشأن . 

فقد جاء فى عدة روايات أنه كيه قال حين 
نزلت « تُعِيَتْ إلىّ نفسى ٠‏ . 

وفى رواية للبيهقى عن ابن عباس قال ؛ ٠‏ لما 
نزلت دعا يي فاطمة رضى الله غنها وقال ؛ ٠‏ إثه 


0-- 


ع _ ذه 


وو“ و “و اث + 


قد نُعِيْتُ إِلَىّ نقسى » فبكت أثم ضحكت . 
فقيل لها ما أبكاك وما أضحكك ؟ فقالت : 
أخبرنى أنه قد نعيت اليه نفسه فبكيت ٠»‏ ثم 
وقد كان النبى كله بعد نزولها يقغل فعل 
مودّع : وعلى أى حال فإن ذلك يشهد بيقظة ابن 
ولا غرابة فى ذلك فقد دعا له النبى 345 قائلا 
1 
« اللهم فقيه فئى الدين وعلمه التأويل » . 
آأخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود 
قال : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » وكان 
محمد ابن الحنفية يسمية - حبر الأمة - 


مناسبة السورة لما قبلها وأسماؤها 


دلت السورة التى قبلها «قُلْ يَااَيّهاً 
الْكَافِرِونَ » على أنه لا امل فى إيمان الكفار من 
أهل مكة عن طريق الإقتناع ٠‏ وأنة تعالى آأمر 
نبية بإخبارهم أنه مصر على عدم عبادته 
أوثائهم ٠‏ حتى يقطع اطماعهم فى استجابته 
لهم ؛ وأنهم مصرون على عدم عبادة الله وحده » 
ومصممون على إشراكهم يه » وآن يعلمهم بأنه 
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وجاءت هذه السورة لتبين أن الله تعالى يكافئه 
على صبره بالنصر والفتح ودخول الناس فى دين 
الله افواجا .وفى جملتهم هؤلاء المشركون الذين 
أمره بموادعتهم حتى يأتى أمر الله ٠‏ والعاقبة 
للصابرين : والحمد لله رب العالمين . 
وكما تسفى “هذه السوزة « سورة التضرء» 
تسمى أيضا « سورة التوديع » لما فيها من 
الإيمان الى وفاته » وهى ثلاث أآيات باتفاق . 


الاعداد للفتح والنصر 


لغا خانت: قريشن فتكثث عهدها امع يك 
بمعاونة حلفائهم بنى بكر سرا على خزاعة حليفة 
رسول الله 35 ٠‏ تجهز الرسول و للسفر وأمر 
لحان يذلل :..واستكفر الأمراب: لقن حول 
المدينة » وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليحضبر رمضان بالمدينة ٠‏ فقدم جمع من قبائل 
أسلم وغفار مزينة وأشجع وجهينة » وطُوّى 
وجهنه عن الجيش كيلا تعلم قريش فتستعد 
للحزب » والرسول كد لاا يريد أن يأخذ مكة 
حزيا ؛ بل يريد أن بباعتها هيستسلم: افلها 
يسلام ؛ ثم سار بالجيش فى منتصف رمضان » 
بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم «وكانت 
عدة الجيش عشرة ألاف مجاهد . 
ولما وصل الرسول ود بالجيش الى الكديد 
أمرهم بالفطر وأفطر معهم + وقد قابل 72 فى 
الطريق عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا 
بأهله وعياله » فأمره أن يعود معه إلى مكة 
ويرسل عياله إلى المدينة ‏ 

ولما وصل الجيش. الى مر الظهران:, أمر 
بإيقاد عشرة آلاف نار , وكانت قريش قد بلغهم 


أن محمدا زاحف يجيش عظيم لا تدرى وجهته » 
فأرسلوا أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام 
وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله 
كي وجيشه , فلما أتوا مر الظهران إذا هم 
ببيران كأنها نيران عرفة . 

فقال أبو سفيان : ما هذه ؟ لكأنها نيران 
عرفة» فقال بديل ابن ورقاء : نيران بنى عمرو . 

فقال أبو سفيان : عمرى أقل من ذلك فرآهم 
ناس من حرس الرسول 2 فأتوا بهم إليه , 
فأسلم أبو سفيان ؛ فلما سار قال التبى للعباس ؛ 
احيس أبا سفيان عند حطم الجبل حتى ينظر 
الى المسلمين » فحبسه العباس 2 فجعلت 
القبائل تمر كتيبة كتيبة على أبى سفيان عند 
حطم الجبل وهو يسأل عنها وهو يقول : مالى 
ولها ٠‏ حتى اذا مرت به قبيلة الانصار - وحامل 
رايتها سعد بن عبادة . 


فقال. سغد: إناآآنا .سقناة : 
الملكمّة+ اليوع 'مبتهل ١‏ الكقبة.. 

فقال أبو سفيان : ياعياس .حَبّذا يوم الذمار , 
كم جاءت كتيبته وهى أقل الكتائب فيها رسول الله 
كن وأصحابه : وحامل الراية الزبير بن العوام , 
لأخيوه أبو سقيان دمقالة تعن : 

فقال وَكة : « كذب سعد ؛ ولكن هذا يوم يعظم 
الله فيه الكعبة .ويوم تكسى فيه الكعية ٠‏ ثم أمر 
عليه الصلاة والسلام أن تركز رايته عند 
الحجون - جبل بأعلى مكة - وأمر خالدا أن 
يدخل مكة من أسفلها , ودخلها 22 وسلم من 
أعلاها » ونادى مناديه : من دخل داره وأغلق 
بابه فهو آمن ؛ ومن دخل المسجد فهو آمن ومن 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن ٠‏ وهذه أعظم منة 
له كله . 

قأما جيقل “خالد :ين الوليد: فقابله: لدعي هن 
قريش يريدون صده ؛ فقاتلهم وقتل منهم أربعة 


اليوم. يوم 


وعشرين ؛ وقتل من جيشه اثنان » ودخلها عنوة 
من هذه الجهة . 

واماعبيش التنى :اقلم يصادك ملتشاء 
ودخل مكة راكبا راحلته » منحنيا عليها تواضعا 
وشكرا له علن. هذه التغمة ٠‏ وكانت: حجهتةه 
تكاد تمس الرجل ؛ وكان ذلك صيبح يوم الجمعة 
لعشرين خلت من رمضان ٠‏ حتى وصل إلى 
الحجون موضع رايته ٠‏ وقد نصبت له هناك قبة » 
فاستراح فيها قليلا . ثم سار وبجانبه أبو بكر 
يعلذكة وه يقر ستوزة القتع : حت بلغ البيت 
الشراع اقظاف ننه نيعا على .راخلتة ؛ وَاسََتلم 
الحجر بمحجنه . وكان حول الكعبة إذ ذاك 
ثلاثمائة وستون صنما ؛ فجعل يطعنها بعود فى 
يده وهو يقول-ساوالدعلي رجلم: « جَاء الْحَقّ وَمَا 
يُيْدِىٌ الْيَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ » ثم أمربالآلهة فأخرجت 
من البيت ٠‏ وفيها صورة ابراهيم واسماعيل فى 
أيديهما الأز لام , فقال يق « قاتلهم الله : لقد 
علمدا .1 التقييا نيما قد قدا مو 
تطهر فيها الكعبة من هذه الأوثان الباطلة, 


العفو عند المقدرة 


ثم دخل النبى كيد الكعبة وكبر فى نواحيها » 
ثم خرج إلى مقام ابراهيم وصلى فيه ؛ وشرب من 
زمزم ؤجلس ف المسجد والناس حوله والعيون 
شاخصة اليه ينتظرون ما عو فاعل بمشركى 
قريش الذين أذوه وأخرجوه من بلاده وقاتلوه » 
وهنا نظهر مكارم الأخلاق التى عزف بها يلك : 
ويلزم المسلم أن يقتدى بها » بأن يكون غضبه 
ورضاه الله ؛ لا لهوى النفس إذ قال يَكةَ يامعشر 
قريش ٠‏ ما تظنون أنى فاغل بكم » ؟ قالوا خيرا 
اخ كريم وابن أخ كريم فقال 'ة « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء »> 


ثم خطب النبى كه خطبة بين فيها كثيرا 
من الأحكام ؛ منها أن لا يقتل مسلم بكافر ولا 
يتوارث أهل ملتين مختلفتين . ولا تنكح المرأة 
على عمتها اوخالتها . والبينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر , ولا تسافر امرأة مسيرة 
ثلاثة أيام إلا مع زوجها أو ذى محرم ولا 
صلاة بعد الصبح والعصر ؛ ولا يصام يَوْمَا 
عيد القلى والاضحى : تع'قال : باممشي 
قريش .إن الله قد أذَهَبٌ عنكم نخوة الجاهلية 
وتعظمها بالأباء , والناس من آدم وآدم من 
تراب , ثم تلا هذه الآية ٠‏ بَأَيّهآ النّاسُ إِنا 
خَلَقنَاكُمْ من ذَكَر وَأنقى وَجَعَلْتَاكُمْ شعُوباً 
وَقبَئلَ لِتَعَارَهُوا إن آكْرَمَمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ إِنّ 
الله عَلِيمٌ خَبِيرُ , 

ثم شرع الناس يبايعون رسول الله ل , 
وممن أسلم فى هذا اليوم معاوية 
بن أبى سفيان 2, وأبو قحافة والد أبى بكر 
الصديق . 


بيعة النساء 


ولا تمت بيعة الرجال بايعه النساء : وكُنّ 
يبايعن على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 2٠‏ ولا يعصين 
الرسول وق فى معروف . 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالا أن يؤذن 
على ظهر الكعبة لأول مرة ٠‏ وأقام بمكة بعد 
فتحها تسعة عشر يوما يقصر فيها الصلاة » 
وولى عليها عتاب بن أسيد ٠‏ وجعل رزقه كل يوم 
درهما ٠‏ فكان عتاب رضى الله عنه يقول : لا 
أشبع الله بطنا جاغ على درهم كل يوم . 


إزفيله 
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تفسير السورة 


« إِذَا جَاء نْضرٌ الله وَالَْبّْح وَرَآَيْتَ النّاسَ. 


يَدْخُلُونَ فى دِينٍ الله أفواجاً ... ٠‏ السورة 
الخطات :فى هذة الستوزة للقي 195 ::والنامن غيها 
العرب » ودين الله هو الإسلام الذى بعث بها 
محمد 35 ناسها للأديان الستماوية التى قبله:: 
قهو الدين عند الله تعالى : « إنَّ الذَّينَ عِنْدَ الله 
ألإسْلامُ » والأفواج والجماعات - جمع فوج . 

وقد كان الناس من .قبل الفتح يدخلون 
الإسلام فرادى ٠‏ فلما فتحت مكة دخلوه جماعات 
دون قتال أخرج الإمام البخارى عن عمرى بن 
سلمة أقال : « لما كان. القتخ بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله ذل . وكانت الاحياء 
تَتَلّوُم - أى تنتظر - بإسلامها فتح مكة ؛ يقولون 
دعوه وقومه : فإن ظهر عليهم فهو نبى » 

وعن الحسن قال : (لما فتح رسول الله يك 
مكة قالت الأعراب : أما إن ظفر بأهل مكة وقد 
أجارهم الله تعالى من أصحاب الفيل فليس لكم 
به يدان ٠‏ فدخلوا فى دين الله افواجا ) 

ومن الجماعات التى دخلت الإسلام بعد 
الفتحج جماعة من أهل اليمن 2 يبلغون 
سيعمائة”- أكما زواة اعكرمة: ومقائل - اؤفى 
شأتهم أخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
قال بينما رسول الله يه قى المدينة إذ قال ٠‏ الله 
أكبر الله أكبر , جاء نصر الله والفتح وجاء أهل 
الففن هاء 


قيل يا رسول الله كك : وما أهل اليمن ؟ 
قال « قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم » 
الإيمان يمان ٠‏ والفقه يمان ٠‏ والحكمة يمانية » . 


وأخرج البخارئى ومسلم والترمذى عن أبى 


هريرة متزفوعا + أنه و قال اناكم اهل اليمن > 
وهم أرق أفثدة والين قلويا:» الإيمان والحكمة 


هذه الآبة جواب. الشرط الذئى صدرت به 
السورة وما عطف عليها وجملة ٠‏ إنه كان توابا 
تعليل للاشصفان :“امن انعدو عانه كان توانا 2 
قهى تذييل تعليلى وخلاصة معنى السورة ما 
نل -؛ ظ! 
إذاجاءك أيها الرسول النصر على أهل مكة 
والفتح لها, ودخل الناس من أهلها ومن 
غيرهم ددن الله جماعات .2 بعد أن كانوا 
يدخلونه فرادى . فسبح ربك بكل ما يدل على 
التنزيه عما لايليق به تعالى ؛ حامدا له على 
تلك النعم التى أتمها عليك , واطلب المغفرة 
منه تائبا إليه . إنه كان منذ خلق المكلفين 
توابا على المستغفرين التائبين . يقبل 
متابهم ويعفو عن ذنوبهم إذا كانوا مخلصين 
فى توبتهم ٠‏ ولا يزال الله يمنح التائبين هذا 
الفضل العظيم رحمة: مثه وكرما , 
الحكمة فى طلب الاستغفار من الرسول 

انت ترى ايها القارئء الكزيم :أن" الله تغالى 
أمر نبيه 256 بتسبيح الله واستغفاره والمثاب » 
مع أنه الكامل فى غبادته لرية : المعضوم من 
جميع الفتعاضئئ ٠‏ والحكمة فئ ذلك أن تتزيه الله 
تعللن:حما لايليق يه:حيق الك على تجميع:خلقه:: 
وعلى :راسهم. الانبياء والمزسلون . 

ويما أنه تعالى وعد تبيه # بالنصر والفتح 
ودتقول الكاسن فى ديق الله افولجا:. وان “ذلك 


نعمة كبرى تقتضى المزيد من الطاعات لله تعالى 
وهضم النقس , فلهذا أمره الله سبحانه بتنزيهه 
عن أن يكون تأخيره فتح مكة لغير حكمة ؛ بعد 
أن يعرف أن ذلك بسبب كونه تعالى شاء 
استسلام أهلها جميعا » ودخولهم وغيرهم فى 
دين الله أفواجا » وما قلناه بشأن التسبيح يقال 
بشأن أمره بالحمد ؛ فكأنه قيل له : فسبح ربك 
واحمده على تآخير النصر والفتخ ٠‏ وصفه بأن 
توقيتهما على هذا النحو كان لحكم جليلة 
لا يعلمها سواه سبحانه :وأى حكم أعظم من أن 
يدخلوا هم وغيرهم فى دين الله افواجا . 

وأما أمره بالاستغفار والتوبة ٠‏ فلانه بك كان 
دائما فى الترقى ٠‏ فإذا ترقى إلئ مرتبة استغفر 
لما قبلها » ولأنه قد يطرأ عليه السهو بحكم 
بشريته ؛ وكلما كان الانسان أعرف بربه » كان 
أخوف وأكثر اعتراقا بالتقصير تحوه - وان لم 
يكن فى شريعة الله مقصرا , لأنه سيحانه 
لا يكلف نفسا إلا وسعها » ولكنه تعالى يأخذة 
بالأفضل كلما ارتقى إلى درجة أعلى عند ربه » 
وقيل استغفاره لأمته أو لتعليم أمته: . 


مواظبة الرسول 45 على التسبيح 
والاستغفار بعد النصر . 


أخرج الامام مسلم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كان رسول الله يك يكثر من قوله سبحان 
الله ويحمده بإستغفره وآأتوت إليه . 

قالت فقلت يارسول الله 5 . أراك تكثر من 
قول « سيحان الله وبحمدة أستغفرهة وأتوب 
الئة ».. 


فقال : أخبرتى ربى أنى شأرى علامة فى 
وبحمدهة أستغفره وآتوب إليه 0 


فقد رايتها « إِذَا جَّاءِ نَصُرٌ اشر وَالْفتح,وَرَآَئْتَ 
الَّسَ يدْخُنُونَ فى دين اله أفواجء سب 
ِحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنهُ كَانَ تَوَاباً » ونحوه 
لقيكة "عقن فى ماف 

وفى الصحيحين عن مسروق عن عائشة 
قالت : ( كان رسول الله يت يكثر أن يقول : فى 
ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اغفرلى ٠‏ تغنى هذا ) أى تغنى امتثال أمر الله 
فى هذه السورة . 

وأخرج ابن جرير من طريق حفص بن عاصم 
عن الشعبى عن أم سلمة قالت ( كان رسول الله 
كك فى آخر أمره لاايقوم ولا يقعد ولا يذهب 
ولا يجىء إلا قال « سبحان الله ويحمده » . 

قال : ( إنى امرت بهذا وقرا السورة ) . 

فانت ترى فى هذه الأحاديث أنه صلى الله 
علبه وسلم واظب على حمد مولاه واستغففاره 
والتوبة إليه جل وعلا , بعد أن حقق له ما 
وعدممن النصر والفتح ودخول الناس 
افواجا . 

مع أنه ؛ةٍ هو المثل الاعلى فى الصلاح 
والتقوى 2 ومجانبة المعاصى والماثم . 
وإنما فعل ذلك امتثالا لأمر ربه ٠‏ وهضما 
للنفس ٠‏ وتعليما لأمته 2 لكيلا يغرهم 
الانتصار ولا يطغيهم الفتح , ولا تحملهم 
العزة بهما على الإثم والعدوان ؛ بل يحمدون 
ربهم على ما انهم . ويستغفرونة من كل 
مائم. ويطهرون انفسهم من الخيلاء 
والاستعلاء . ويبجعلون من الطاعة 
والاستقامة على منهاج الحق خلفا وسلوكا ‏ 
وال يقول الحق وهو يهدى السبيل . 


مصطفى محمد الحديدى الطير 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
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قال تعالى : ( قُلْ صَدَق الَلهُ فَاتبِعُوا مِلّةَ إنراهِيّم حَنِيفاً وَمَاكَانَ مِنْ المشركين 


2 


إن أَوْلَ بَيْتِ وْضِعْ لِلنّاسٍ لذ بك مُبَارَعاوَهْدئ لِلْعائِينَ . فيه أيَاتّ ينات 


مام إِبْرَاهِيمْ ومن دَخُلَهُ ان امِنًا وَلِلَهِ على الئاس حي الْبَيِْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْه 
سَبيلاً وَمَن كَقَرَفَانُ اللّهَ غنَئ عَنِ الْعَاكَينَ ) آل عمران 4-95-65 -والآنات 
مدنية . 1 
. إن لخوم الإبل والبانها كانت مخللة لإبراهيم عليه السلام :و إقما حرمت على 
بتى إستزائيل :"لان إسرائيل حرمها على نفسه ( كُلُ الطّعَام كَانَ جلا لِبَنى 


شر كيل إل مَاحَوَّمَ إِسْرآئِيلٌ عَلَ نفسه ) . : 
وحليتها فتن محمد فت ألله عليه أوسلم . بحل لحوم الإبل والبانها فقد افتى 
بملة ابراهيم . 


فقل يامحمد : صدق الله فى أن ذلك النوع من 
الطعام صار حراما على بنى إسرائيل بعد أن كان 


حلا لهم . 


أو صدق الله فى أن كل الأطعمة كانت محللة 
لبنى إسرائيل ٠‏ وآنها حرمت على اليهود جزاء 
قبح أفعالهم ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيقا ) أى 
مايدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من ملة 
إبراهيم ( وما كان من المشركين ) حيث لم يدع 
مع الله إلها آخر كما فعل اليهود والتنصارى من 
حيث ادعى اليهود أن عزيرا ابن الله ومن حيث 
دعى النصارئ أن المسيح ابن الله : 


أو كما فعل بعض الناس من عبادة إلكواكب 
والقمر والشمس أو كما فعل مشركو العرب من 
حيك عيادة الاصتتام التى :تحتوها ازيايا وَخوّذا 
لها سجدا ٠‏ وقالوا مانعيدهم إلا ليقريونا إلى 
الله . 

وإبراهيم كان مائلا عن الباطل إلى الحق 
مخلصا لله وحده » ومحمد على دينه فى الأصول 
والفروع يدعو إلى توحيد الله والبعد عن كل 
معبود سوأة . 


ولقد طعن اليهود فى نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم :يتما تعوات :قيلت إل الكعية '#:وقالوا: نيت 


المقدس أفضل وأحق بالاستقبال ؛ لأنه أقدم من 
الكعبة : ومن المحشر :وهو قبلة جميع الاتبياة , 
وانتهوا :من :ذلك إلى .أن تحويل. القبلة ناطل : 

واجابٍ الله عن ذلك بقوله ( إن ول بَيْتِ 
وضع لِلنّاسٍ َنْدى ببَكٌةَ ) فبين بهدا أن 
الكعبة أقدم وأشرف . وكان نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة مايفيد النسغ فى الأطعمة التى 
كانت مباحة لبتى إسرائيل ثم حرم الله.بعضها 
عليهم . 


وقد زعم اليهود والنصارى أنهم على ملة 
إبراهيم فلم لايحجون ؛ لأن الحج جاءت به ملة 
إبراهيم وعدم حجهم دليل كذيهم فق اتباع ملة 
إبراهيم . 

وأول بيت وضع لطاعة الناس لله وعبادتهم هو 
الكعبة .:وييت المقدس يشاركه فى أنه بيت الطاعة 
والعبادة . 

ويحتمل أن يكون المراد بالأولية فى قوله 
تعالى : ( إِنَّ أَوْلَ بَيْتِ وْضِعٌَ لِلنّاس ) أنه أول 
فى الوضع والبناء والأول فى كونه مباركا . 

وسئل النبى صدى الله عليه وسلم عن أول بيت 
وضع للناس ٠‏ فقال: المسنجدَ الحرام ٠‏ ثم ابِيْكَ 
المقدس + وشئل كم ريدهما؟شفال اريعون من 

أقوال: الطماء والفدرين الت ذازت غنول 
البيت : 


؟ -روق عن مجاهد. ته قال :.خلق الله تماق 
هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأرض . 


؟ - وروى عن محمد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب رضى الله عنهم عن أبيه عن 
النبى صلى الله عليه وبنتلم قال : إن الله بعث 
ملائكته فقال : ابنوا لى فى الأرض بيتا على مثال 
البيت المعمور وأمر الله من فى الأرض أن يطوفوا 
به كمايطوف اهل السماء بالبيت: المعمور وهذا 
كان قبل خلق آدم . 

5 - وروى عن عبدالله بن عمن رضى الله 
عنهما إنه أول بيت وضع على وجه الماء وكان زبدة 
بيضاء على الماء ثم دحيت الازض. اتحته . 

- إن الطيور لاتمر فوق الكعبة بل تنحرف 
عنها . 

--إن ساحن الفيل أفلعه: الله كين اراق 
هدم الكعبة وقد ذكرت سورة الفيل تلك القضة 
وخلدت السورة على الزمن ما فعل الله بأصحاب 
الفيل . 

- للكعبة أسماء : منها الكعبة ‏ البيت 
العتيق , لأنه قديم , 'أى لآن الله اعتقه من 
التخريب » أو أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من 
المخلوقين كما سمى : المسجد الحرام 

- ومن أوضافه أن جعله الله هدئ للعالمين 
أى أنه قبلة يهتدون بها إلى جهة صلاتهم أو أنه 
صاحب هدئ للعالمين . 

4 وقد وصفه الله بأن فيه أيات بينات منها 
مقام إبراهيم » وفيه معجزات وأيات كثيرة وقيل : 
المراد : مقامات إبراهيم وهى ما أقامه إبراهيم 
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يدت رصع تلاس 


عليه السلام من امور الحج.وأعمال المناسك وهى 
كثيرة ومن تلك الآيات التى خص الله بها البيت 
الحرام أن الله جعله امنا . 

قال تعالى : ٠‏ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنآ » وقال : 
وَإِنْ جَعَلْنآً الْبَيْتَ مَتَابَة لئس وَآَمْناً .٠‏ 
وقال : ٠‏ إِنّا جَعَلْنَا حَرَمّا آمناً ٠‏ . وقال إبراهيم 
فى دعائه ١‏ رَبِّ اجْعَلُ هنذا بَلَداً آمنا » . 

وقال لقريش : فَلْيَعْبْدوًا رَبِّ هَذَا الْبَيْتِ : 


اذى أَطْعَمَهُمُ من جُوع, وآمنَهُمْ من خوْفٍ . 


وقال عليه الصلاة والسلاه :“من مات فى أحد 

من فضائل مكة .. 

أنها قبلة النبيين السابقين . وقد ثبت أن 
الأنبياء كانوا يسجدون لله ؛ ولم يثبت لأحد منهم 
قبلة فإذا قرآت قوله تعالى : إِنَّ أوَّلَ بَيْتِ وُضْعَ 


أمكننا أن نقول : إن البيت الأول كان قبلة 
الأنبياء . 


ملسمو اليك فلك فيج سان سو سيم 
التى يقول الله فيه : ٠‏ أُولبَكَ الْذِينَ أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِمْ مِنْ النَبيينَ من ذُرْيْة اهم وَبِئن خقلنا 
مع 0 ومن دُرْية إِيْرِآهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمنْ 
هَدَيْنَا وَاَحَِبَيْنا إِذَا ُثْلَ عَلَيْهمْ آيَاتُ اليُحْمَمِنٍ 


م #2 


خُوُوا سحجذدا وَمُكيًا » . 


أسماء مكة 00 

من أسمائها غير مكة : أم القرى وذلك يدل 
على سبقها فى الفضل والشرف على بقاع الأرض 
وعلى القرى كلها ومن أسمابّها : البلد الحرام 


ومن أسمائها : بكة وهى لغة فى مكة وقيل : 


مكة اسم للمسجد والمطاف وبكة : اسم للبلد . 
وقيل : بكة ومكة : اسمان لمسمى واحد . 
ومن أسماء مكة : البشاشة ‏ الحاطمة . 
وجوب الحج .. 


قال تغالى : وَلِنَّهِ على الّناس حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطاعٌ إِلَيْه سَبيلاً . 


الاستطاعة شرط فى وجوب الحج وهى تتمثل فى 
وجود الزاد والراحلة وفسر يعضهم الاستطاعة 
بصحة البدن والقدرة على المثى ٠‏ قمن صح بدنه 
وقدر على المشى إذا لم يجد مايركب أى أجرة 
مايركب فهو مستطيع . 

واضاف يعضهم إلى. الصحة' والقدرة على 
امش موحد الزاه' والزاضلة” امن الطزفق.. 

اسع فونه :3 الغتر اهز .. 


نوع أن مماعاة سنال التبى تل “نه جاه 
وسلم : أكتب علينا الحج فى كل عام ؛ وكرر 
الشائل الستؤال:ثلات هرات «وشكت: الرسول على 
الرغم من تكراز السؤال عليه وف المرة الرابعة 
قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم , لوجبت , 
ولو وجبت ماقمتم بها ٠‏ ولولم تقوموا بها لكفرتم » 
ألا فوادعونى ماوادعتكم , وإذا أمرتكم بأمر 
فافقعلوا .ته مااستطعتم -وإذا تهيتكم: عن. آمر 
فانتهوا عنه فإنما أهلك من كان قبلكم اختلاقهم 
على آنبيائهم . 

ومن هذا يستفاد. ان الأمر فى قوله : ولله على 
الثاس جج ألبيت لايفيد تكراره كل عام (وَمَنْ 
كَقَرَ قَإِنّ اللة عَنِىّ عن الْعَاكِينَ ) . 
قد يكون المقصود فى قوله ومن كفر : الكقر بالله 
ويكون هذا وعيدا عاما . 

وقد يحمل على تارك الحج ٠‏ أو من لم. يعتقد 
وجويه ٠‏ 


وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء 
تصرائيا... 

وعن أبى أمامة قال قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم 
تمنعه حاجة ظاهفرة أو مرض حابس أو سلطان 
جائر فليمت على أى حال شاء يهوديا أو 


نصرانيا . 

وقيل : لمانزلت آية الحج : جمع الرسبول كل 
الطوائف : المسلمين . اليهود ‏ التنصارى - 
الصابئين ‏ المجوس - المشركين وخطبهم فقال : 


إن الله كتب عليهم الحج فحجوا قآمن به 
المسلمون ٠‏ ونفرت منه الآخرون وقالوا لانؤمن به 
ولانصلى إليه ولانحجه فأنزل الله ( وَمّن كَفَنَ فَإِنَّ 
الل غَنِىٌ عَنِ الْعَاكِينَ ) فسر بعضهم قوله : 
ومن كفر ؛ فقال : ومن لم يحج ٠‏ وقد قال الله : 
فإن الله غنى عن العالمين , ولم يقل فإن الله غنى 
عنه أى عن من كفر , لأنه إذا استغنى عن 
العالمين » فسيدخل فيهم ذلك الذى كفر فهى غنى 
عنه وعن طاعتة وذلك آدل على سخط الله وغضده 
على من ترك الحج . 

وقوله : ولله على الناس ... الخ يدل على وجوب 
أنقياد: الثاسن لطاعة الله هذه العنادة فتن غرف 
منهم الحكمة فى هذه الطاعة:٠‏ ومن لم يعرف . 

وظاهر الآية يقتضى الإيجاب على كل 

وقد قال.صبق اللة عليه وسلة. سمو فيلو 
تحجوا ٠‏ حجوا قبل أن يمنع البنى جانبه أى يتعذر 
عليكم السفر فى البر إلى مكة لعدم الأمن . 

حاسدو الثاس على فضل الله 

قال تعالى : ( أُمْ يَحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَ 
مَاَتَاهُمُ الَّلهُ من فَضلِه فَقَدْ آتَيْنَا آل إِبْرآهِيمَ 
البلآن واإيتقةة والايناقم كلكا فين فصطهم 

صن آمَنْ به وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنُم 


سغيراً ) . النساء 64 , 5ه والآيتان 
مدنيتان . 
(أم ) منقطعة , وتفسر يبل والهمزة أى بل 


أيحسدون الناس , وتفيد الانتقال من وصفهم فى 
الآية السابقة بالبخل إلى وصفهم فى هذه الآية 
باد وى من فقي الزذاتل ذل 3 الثلئن 
للعيد 5 واكراد" جه ستول الله“متيل اللة“تطزه 
وصلع ٠‏ وعبوعنه بالجتبين ومو الناس للإشارة إلى 
أنه 'هو الئاس لاغير. وقد عبر الله عن الفرد 
بالكثير فى قوله تعالى : إن إِيْرَاهِيمٌ كَانَ أَمّهُ . 


وقد يراد بالناس :الرسول ومن معه من 
المؤفناق » 

واختلف فيمًا حسد غلية الثين صلل اللةاعلية 
وسلم أى هو ومن معه من المؤمنين فقيل . 

النبوة وما وراءها من شئون الدين » 
وجلال الدين فى النصرة وازدياد العز . 
ت كذرة عالبيج أله من النشناء الزوجات 

التسع 

ولقد أعطى الله مخمدا صلى الله عليه وسلم 
النبوة » وكثر أنصاره ٠‏ وعظمت شوكتهم » وإن 
كثزة التعم الثى افاضنها اقلة مَل المسلمية فى 
التى دفعت اليهود إلى حسد محمد على ماآتاه الله 
وكسيد التياعهة عازتنا حت القت تنا 
المنزلة الدنيوية والأخروية ومن قبل آتى الله 
إبراهيم عليه السلا الكتاب والحكفة , وأتى آله 
اللك العظيع فلم تمسووح مهمد | + وتعجيق: :هنا 
أوتى واأوتى أصحابه ؛ ولم تتعجبوا مما أوتى 
إبراهيم وآل إبراهيم وهم أسلاف محمد صلى 
الله عليه وسلم.. 

وقد آتى الله بعضن: ابناء: إبراهيم: ملكا ولم 
تحسدوهم أيها اليهود من أمثال يوسف وداود » 
وسليمان ., كما أن الله أتاهم الكتاب والحكمة أى 

البقية صن ا9ؤوير” 
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حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعنى ابن عمآر حدثنى سماك الحنقى 


لما كان يومٌ خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا : 


فلان شهيد . فلان شهيد , حتى مَرُوا على رجل فقالوا : فلان شهيد ٠‏ فقال رسول 


الله صلى الله علبه وسلم كلا 


قال : رسبول الله صلى الله علبه وسلم ) : 

المفرردات : 

النفر والنفيرة والنفرة : عدة رحال الشهيد 
معناه غلى وجوه منها : الشهيد بالبلاغ يعنى 


الأنبياء  :‏ فَكَيِفَ إذَا جثنا من كل أَمةِ يشهيدٍ 4 
يعنى نبيهم شاهد عليهم بتبليغ الرسالة وَجِنْنَابكَ 
عَلى هَؤُلاءِ شهيدًا يعنى بتَبلِيم الرسالة 
#١‏ الشياءء: التصل 86م الا 
هود ١‏ مقن : الشهيد الحافظ « للملك الذى 
يكتب عمل ابن آدام 9 وَجَاَءتُْ كل نفس مَمْهَا 
سَائِقُ وَسْهِيدٌ 4 ق ١‏ وانظر الزمر؟ة, 
غافر 5١‏ , 


ومنها الشهيد يعنى القتيل فى ستسيل الله 
النساء 4 فأُولئك مَعْ الْذِينَ أنَعمَ الله عَلَيْهِمْ 


. إنى رأيتة فى النار فى بُّزدة غَلّها أو عَبَاءة , 


لثم 
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مِنَ الببيّنَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاءٍ وَألصَالِينَ 4 
يعنى بالشهداء الذين الستكْنهلنا فسسل اه 
: الحديد ١15‏ والشهداء عند ربهم يعني الذين 

ستعيدوا إد. سيفد .لد َم ميم 
وَنُورُهُمْ 5 


ومنها الشهيد يعتى الذى يشهد على حق رجل 
أو على حقوق الناس ط وَاسْشْهِدُوا شُهِيدَيْنِ من 
رَجَالِكم 4 البقرة 585 . 

ومنها الشهيد يغتى الحاضير التساء ٠7”‏ 
القصصن ؛ ؛ المدثر ١‏ الفرقان ؟7 البقزة ١١5‏ 
القون ؟. 


البردة يضم الباء : كساء مخطط أو أسود فنه 


0 


بف 6١‏ و 
ىم 0 
سدح | 2 1 ١‏ 
جدجه ١‏ د ١‏ 


الناس : أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) قال فخرجت فناديت : ألا إنه لا يدخل 


الجنة إلا المؤمنون 


اخرجه الامام احمد اق مسند عمر بن الخطاب , والامام مالك فى الموطا , 
والامام مسلم فى باب”غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤ 
النووى ٠‏ والامام الترمذى فى باب ما جاء فى الغلول . وقال حديث حسن صحيح 
غريب والبخارى بنحوه فى باب لا يقال فلان شهيد . 
© هه هه 


والعباءة ويقال فيها عباية قاله. ابن السكيت 
وغيره وهى معروفة . 

الغل والغلول والاغلال : لخيانة والسرقة من 
الغنيمة » وكل من خان فى شىء خفية فقد غل 
وأغل ٠‏ وقيل الغلول الخيانة فى الغنيمة خاصة 
( الاغلال : الخيانة مطلقا ) والغل العداوة 
فأغل > هان :13 اعلال. اق خناية: توعان 
النبى أن يغل ٠»‏ أى ينسب إلى الخيانة 

الإيمان : يستعمل نارة للشريعة التى جاء بها 
النبى صلى الله عليه وسلم ويوضف به كل من 
دخل شريعته مقرا بالله وبنبوته صلى الله عليه 
رساه: 

ويأتى فى القرأآن يمعنى الإقرار باللسيان من 
غير تصبديق ٠‏ قال تعالى : 9 ذُلِكَ بام نهم آمنوا ثم 


7 
/ 926 
: د سس 1 . 


10000 


كفروًا # المنافقون ؟ يعنى أقزوا باللسان فى 
العلانية . ثم كفزؤا فى السر ولم يصدقوا النبى 
صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به المنافقون ؟ , 
الحديد ١1‏ 8« ألم يأ ِلّذِينَ آمنْوًا أن خَخْشَمْ 
قُلوبُهُم لِذِكر الله.» يعبى أقروا والممتخنة ١١‏ . 
ويستعمل الإيمان فى التصديق سرا وعلانية 
البينة /ا الفتح 5 الأحزاب 5 ؛, 55 الصف ١١‏ 
الفتح 18 المنافقون 4 . 
ويأتى الإيمان بمعنى التوحيد المائدة 
٠ 0‏ والنحل ٠١1‏ ويأتى الإيمان فى 
« وما يُؤْمِنْ أَكثرُهُم بالله إلا وَهُمْ 
ا يع مشرين: العرب 


84م 


© اندم تغلامتى نم يقم لبعد ٌأبدا 


وإيمانهم مع الشرك ط وَلَيِن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُم 
يدوك اله 4 . الزخرف 5 فهذا متهم إيمان وهم 
فى ذلك مشركون؛ لقمان 5؟ والزمر 58 ؛ 
النساء ١١9‏ 

العصيي:: 

ورد فى تحريم الغلول وتغليظ العقوية عليه 
أحاديث كثيرة , ونقل الامام النووى الاجماع على 
أنه من الكبائر » وقد صرح القرآن والسنة بأن 
الغال يأتى يوم القيامة والشىء الذى غله فضيحة 
له على رعوس الاشهاد يوم القيافة'. سؤاء كان 
هذا المظلول كزذانا ان إفحاند ازكنانا: وذقنا 
أو فضة أو أى مال قل أو كثر . 

وهذا الحديث وجميع أحاديث هذا الاب 
تفسير لقوله تعالي : ف وَمَاكَانَ لي أن يغ ومن 
ل يات ما ل يو لان م ول عل سي 
ها كَسََبَتَ وَهُمْ م لا يمون » بأل عمران : 

وقوله تعالى : ل( يوم ند كل نفس ما عَمِلَتْ 
من خبر عضرا وما َمل من سوء تود و أن با 
وَيْنهُ أمذأ يبا ويحذْركُمُ الله نَفْسَهُ والله رَعُوفُ 
ِالْعِبّادٍ 4 آل عمران 7١:‏ , 

وقوله مالي َه وَوْضِعَ الْكُتَابٌ فترىٌ 
المجرمين م مُشْفِقِنَ بم فيه وَبعُولُونَ يَاوِيلتنَا مَل هذا 
الْكتَاب لا يُعَادُ صَغيرَة وَل كير إلا أَخْصَانا 
وَوَجَدُوَا ما عَملوًا حَاضًِا وَل يَظلِمُ رَيْكَ أَخَدَآ 4 
الكهف 494 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ كلا إنى رأيته 
ق: النار» رَجِن ورد لقولهم:ق هذا الرجل : « إنه 
شهيد أى محكوم له بالجتة أول وهلة .. بل هى فى 
الثار نسبب غلوله .واخذه البردة او العباية: خفية 
قبل قسمة الغنيمة 2 ولا يحكم بالحنة 
إلا للمؤمنيون المخلصين فى إيمانهم . 


وق هذا الحديك 

راع للق يتسبرع بالحكم بالجنة + لانها غيب 
لا يعليه إلا الله ورسوله . 

وفيه أن المؤمن الصادق بكون دائما بين 
الرجاء والخوف يدعو ربه خوفا, وطمغا . 
ل وَالْذِينَ هُمْ من عَدَابٍ رَعمْ مُشفْقُونَ 3 
عذات ربهم غير مَأمونٍ » المعارج 51 :ا 

وفيه- أن هذا الوعيد كما يلحق الغالين 
الخائنين يلحق بطريق الأولى كل الظلمة من الولاة 
والأمراء وكل.من ولى أمرا من أمور الناس ٠‏ لأنه 
إذا لحق الوعيد الغال مع أن له شركة فى الغنيمة 
فالغاصب والسارق والمختلس والمرتشى والمقامر 
والمرابى وكل من يحصل على مال ليس له كل 
فؤلاء ليس لهم شركة فيما اخذوه قأوق أن ينالهم 
هالحق الغال امن العقوية” والمصبيحة انهم 
القيافة , لأن الحناكة«هد الأمانة وازها سهيت 
خيانة ٠‏ لأنه فغل قعلا فى سرومك نوق ذلك: القعل 
نيذ للأمانة : وإنما صارت أمانة يقبولها علنا 
فيمسكها فى المأمن والمأمن القلب فإذا نبذها فقد 
بطل القبول والظلم خيانة لأنه دنس الأمانة بدنس 
القس والمقن... ونققى.االلبهلا اغياثة., الانه في 
للأمانة .و « لا إبمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 
لا غهد :له » وكل معصية خيانة , لآن كل طاغة 
أمانة . 

والشهيد هو الذى شهذ المكان وحضتره ولذلك 
عار ق:مكان الرسول عق اه عليه وسل:لانه 
شاهد بقلبه أمز الملكوت وشهد بقلبه صلى الله 
عليه وسلم ‏ موضع الوحى من الغرش ؛ وشهد 
على الأمة:بالقبول يوم القيامة . والشهيد أشهد 
جميع جوارحه ماتطق به لسانه أى أحشيرهم 
كانه -حين نطق إنما: نطق عن جميع. الجؤاوح 

والشهيد فى سبيل الله روحه شاهد عند الله 
فجل الرثق ا فهق مزئوق لختده من التمثةاء.زلانه 
تجرع مرارة الموت حبا لله » لأنه تمنى الموت لحب 


لقاء الله وللشوق إليه بذل نفسه لله حتى قتل ولم 
يبذل نفسه للقتل الا للشوق إلية ولو ساعة من 
نهار فى وقت المحاربة ؛ فمنهم من يظهر هذا 
الشوق عليه أيام حياته كلها لعظيم ما انشرح به 
قلبه:فن معرفة الله : ولما امتلا قلبه من حب الله 
فهذا ولى لله مشتاق إليه باذل نفسه للموت قبل 
مجيئه ٠‏ ومنهم من لا يظهر الشوق عليه إلا عند 
الحرب فيظهر الحمية لله ويبذل نفسه من أجله 
للحرب وتهون عليه الميتة فحارب حتى قتل . 


لهذا كله كان ليس من السهل إلقاء الحكم 
بلا روية على أن الغال الذى قتل فى الحرب فى 
خيبر من أهل الجنة مما اضطر النبى صلى الله 
عليه وسلم أن يكشف عن غيب لم يحن بعد 


أون بيت وصّع تلناس- يقفية 


النبوة والعلم .وآتاهم ملكا عظيما. وإذا. كان 
حسدكم لمحمد لكثرة ماأبيح له من الزوجات فلم 
لم تحسدوا داود وسليمان وقد كان لذاود مائة 
زوجة ولسليمان ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية . 

من جنس هؤلاء الحاسدين وأبائهم 0 


 نوهيلا‎ 


-١‏ من آمن بما أوتى إبراهيم وآله من 
الكتان والحكمة والملك . 

؟ - ومنهم من صد عنه وأنكره مع علمه 
بصحته أو من البهود. 

١‏ من آمن برسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


كشفه منه صلى ال عليه وسلم على المؤمنين 
رافة بهم أن يقعوا فى الكذب على الله فى مواطن 
الشهادة , أو يتهاونوا فى قليل أخذوه من 
متاع الدنيا بغير وجه شرعى . 

وتشقر 0 1 :ولا خجْمَلوا دُعَاءً 
الررسول يبد م بَعْضاً قَذ يَعُلَمُ اذه 
لمن تسللوة بخ بون لطر اين بجاو 

عَن أمرهٍ أن تصيبهم فتنة أَوِيصيَهُمْ عَذَاتٌ 
2 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


أحمد حسن جابر رجب 


" - ومنهم من أنكر نبوته . 
أو من آل إبراهيم . 


> من آمن. بابراهيم‎ -١ 
07 ومنهم من كفر كدآاب أمع الانبياء‎  ؟‎ 


فلا تتعجب يامحمد.مما عليه قومك فهك 
كانت أمم الانبياء من" قبل وق يذلك كر ّ 
مي 00 0 


المتقدمين والمتاخرين (سعيرا) ووقوذا لمر 
والحجارة وقود جهنم التى أعدت للكافرين > 


451 


عاجة السدشاس إل التعماون 


عن ابى موسى رضى الله عنة عن النبى صَلى الله علّيه وسلمّ قال «١‏ إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك اصابعه »: رواه البخارئ 

وعن انس رَضى الله عنة أن النبى ضَلى الله عليه وسلمَ قال :« الخلق 
كلهم عيال الله فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله ؛: رواه الطبرانى واليزار 
ومعنى عيال الله أى ان الخلق كلهم فقراء الى الله تعالى وهو يعولهم : 

بسير الناس فى هذه الحداة منذ بدء الخليقة وراء حاجاتهم الشخصية 
المتعددة وتحت تاثير ميولهم الغريزية المختلفة . 

وقد قضت الفطرة آلا ينهض الفرد وحده بشان نفسه . فهو مدنى بطبعه 
محتاج الى معاونة بنى جنسه ف إدراك مآربه وتكميل أسباب حياته مما تقصر 
عنه يده ولا تتسع له مداركه, ولا تحتمله قواه فامرت الشريعة الاسلامية 
بالتعاون فقال تعالى ٠:‏ وَتَعَاوَنُوا عَلىَ الْيرٌ وَالتّفْوَى وَل تَعَأَوَنُوا عَلىَ الاثم 
وَأَلعُدْوَان» : المائدة 


وذلك لأن التعاون من أكبر الدعائم القوية فى ومن أجل ذلك قال ابن عمر رضى الله عنهما 
بناء المجتمع الصالح . وسبب من أسباب20 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قضى 
الفلاح . وثمرة من ثمرات المحبة والمودة بين لأخيه المسلم حاجة كنت واقفا عند ميزانه فإن 
الناس وصفة من أآخضص صفات المؤمنين . ومن رجح وإلا شفعت له »: رواه أبو نعيم فى الحلبة . 
هنا جعل صَّلِى الله عليه وسلم المؤمنين كالبنيان وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 


فى التماسك والترابط من أجل تعاونهم وسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم :« من مشثى مع 
بعضهم فق مصالح بعضهم . اخيه ‏ حاجة فناصحه قيها جعل الله بينه وبين 


4 


النار سبعة خنادق ما بين الخندق والخندق كما 
بين السماء والآأرض :«: رواه أبو نعيم وابن أبى 
الدنيا . 
وإذا بحثنا فى أسباب الرقى والتقدم للأمم 
والشعوب فإنا نجده فى التعاون فيما بينها . فما 
نالت: أمة نصيبها من رغد العيشن.ولا:فاز شعب 
بحظه فى التقدم والرقى إلا باتحاد أفراده 
واجتماع كلمته وتعاونهم فيما بينهم على 
ما ينفعهم وتضامنهم فى تنفيذ كل عمل يفيد 
وشعور كل فرد منهم بشعور الآخرين . ولذلك 
وجّه الرسول الأغظم صل المه علية وسلم آمتة 
الى التغاون حتى ينهض المجتمع الاسلامى 
برسالته خير قيام . 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » متفق 
عليه . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت. : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :« من أدخل على اهل 
بيت من المسلمين سرورا لم يرض الله له سرورا 
دون الجنة » رواة الطبرانى 

ومن هنا أثنى الله تبارك وتعالى على الأنضار 
الذين أآمنوا بالله ورسوله وفتحوا ضصدورهم 
وبيوتهم وجادوا بأموالهم لإخوانهم المهاجرين 

من أهل مكة وآثروهم على أنفسهم وتعاونوا معهم 
على بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى نصيرة دين الله . 

فقال تعالى فى حقهم :: وَالَذِينَ تَبَوْمُوا الدّارَ 


لهك وااع 


وَلَا يَجدُونَ فى صُدُورِهِمْ حَاجَةُ ِمّا اوثوا وَيَؤْثِرُونَ 
عن الشمهة ان ب مخصلطة نو لج 
تقنننه فأُوللتك هُمْ لمفْلكُونٌ» .: ولهذا 
سل القلية اي 
الأنصار من الإيمان فقال صلى الله عليه 
وسلم :د حب الأنصارن من الايمان » رواه 
البخارى . 

وقال :« الناس دثار والاأنصار شعان » : 
البخارى : 

وعن البراء بن غازب رضى الله عنه قال سمعت 
رسول اللة صلى الله عليه وسلم يقول :ه الأنضار 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن 
أحبهم أحية الله ومن أبقضهم أبغضه الله »: 
رواه البخارى . 

ويكفيهم فخرا ثناء الله تعالى .عليهم:وما اعد 
لهم فى الآخرة بقوله :ه وَالِسابِقُونَ ألاوْلوٌنَ من 
المُهَاجِرِينَ وَألانْصَار وَالَّذِينَ انبَعُومُمٍ يسان 
ره الله عَلْهُمْوَرَضُوا عن وعد هم جنات جر 
تَحْتَهَا ألْأنْهَارٌُ خَالدِينَ فيهًا آبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ 
الْعَظِيمْ »: التوية 

لهذا ارتفعت راية الإسلام وعلت كلمة الله 


القرون وساد الأمن والأمان فكنت لا تجد محروما 
ولا جائعا ولا مظلوما ولا خائفا . بل اصبحوا 
سنادة فتّحوا 'البلاد ونشروا السلام ورقعوا لواء 
العدل والمساواة واسقطوا صروح الظلم والطغيان 


© من نفحات السنة للباركة 


والله يعلم إنهم ما نالوا ذلك بكثرة عدد ولا وفرة 
عُدد فقد كان أعداؤهم يفوقونهم فى ذلك أضعافا 
مضاعفة ولكنه الحب لله والاعتصام بحيل الله 
والتعاون غلى البر والتقوى كما وجههم القران 
الكريم بقوله ٠‏ وَأَعْتَصمُوا بِحَيْل الله حَمِيَعَا 
وَل تَفَرّقوا »: آل عمران 
وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ”> لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله اخوانا » زواه البخارى . 
وليس التعاون قاصرا على تقديع المساعدة 
للغير ولكن التعاون له صور كثيرة منها قوله صلى 
فقالوا ننصره 0مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ 
قال ْ* أن تأخذوا على بذيهة » رواة البخارى : 
فانظر حفظك الله كيف جعل الأخذ على يد 
معابسة له وعداوة . وذلك لآن ظلمه إضبرار 
ينسته” ينرهتها للعقويات الديدنة :والدنيوية 
ويهدين سمعتها دين البزيةويدشسها بالعيئن من 
الحرام واستمراء أكل الحقوق فمن المعونة له أن 
تحول بينه وبين ذلك الشر كله ليكون قويا فى نفسه 
فييا ل.حينه سيقي بين الناس, اق سياتة. 
فمن أراد قتل إنسان مثلا أو إتلاف عضو من 
يقدم عليه فقد عرشتة لاثلاف نقنسة إو لما هو 
دون ذلك من عقوبات وربما كنت سببا قويا ى 
ترمل زوجته وتيتم ولده أو قطع رزقه إذا لم تحل 
بينه وبين ارتكاب تلك الجريمة 


١‏ - فن اغاث ملهوفا كتب الله له ثلاثا وسبعين 
مفغرة. واحدة منها فيها صلاح أمرة كله وثنتان 


وهذا ينطبق على كل من رآه يرتشى أو يسرق أو 
يغصب أو يختلس أو يرتكب المعاصى والمحرمات 
فى بلاد الاسلام وبين المسلمين . فالمؤمن الحق هو 
الذى يتعاون مع إخوانه ويساعدهم على قضاء 
مصالحهم وردعهم عن ازتكاب المظالم سواء كان 
حاكنا أو عتمكونا رجلا فو اهزاة أميزا أوتخفيرا 


وليعلم كل مسلم بأن من تخاذل عن القيام 
يهة) الواجب: أوكزاحى :مهوت اللغرة فليس من 
اللة فى شىة . 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : :قال 
عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسيول اللة.مبق اللة عليه وسيلم ا سسثل. عن حب 
الثتاس اليه ؟ 

قال ل أنفع الناس للناس » قيل يا رسول 
الله : فأى الأعمال أفضل : 
وما سرور المؤمن قال « اشياع جوعته وتنفيس 
كربته وقضاء دينه .. ومن مشى مع أخيه فى حاجة 
يعينه ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام . ومن كف 
غضيه يقن الله حورته .وإن الكَاق الس :يقس 
اتقمل كنا يقمند. الغل: المسل: + رئقه الطبواقن 
وأبى منصور الديلمى . 

© وق هذا المعنى يقول ضلى الله عليه 
وسلم ١1:‏ ) 


وفن التعاون على البر والتقوى أن تمشى مع 


وسبعون له درجات يوم القيامة : البخارى فى 
التاريخ . والبيهقى 


المظلوم ختى تزيل ظلامته وثفبت له 'حقه إن 
وحدت: السبيل الى ذلك . 


وق هذا يقول رسول. الله صن الله عليه 
كيت آلله: قيمية عل السرانة: فقوم ذل 
الأقذاحء الطيراتى: 


اليهم الئاس لقضاء مصالحهم وهم الآمنون من 
عذاب الله يوم القيامة , 


خلقهم لحوائح الناس يفزع الناس اليهم فى 
حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب ألله » رواه 


الطبرائش .. 


وإن الله تعالى يحسن الى قوم من عباده 
فيفيض عليهم كثيرا من نعمه لأنهم يكونون فى 
حوائج الناس ومضتالحهم فإذا تنكنوا غن ذلك 
الطريق القويم واعتزوا يما عندهم من النعم 
واتسرقوا-عن تمزاكئج المسامين سليهم' الله ذلك 
النعم لأنهم لم يقوموا بحفظها وحقها ولم يؤدوا 
وانحمك . 


ولذلك: يول 'وسنول آلله: عسل "الله 'علية 
وسلم .د إن لله كد قوعحعما. أقرها عندهم 
مااكانوا .ق«حعوائج ‏ المسلمين :ما لم يملوهم :فإذا 
ملوهم نقلها إلى غيرهم » رواه ابن أبى الدنيا . 
والبيهقى . 


ومن ضور التعاون أن تحمنى المسلم من 
المثنافق وأن تذب عنه غيبة الفاسق فذلك من 


روى معاذ الجهنى عن الثبى صل الله علية 


اللة ملكا يحمي لخفه من نار جهنم » أنو داود 


والاسلام يحرم خذلان المسلم فى موضع 
تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه غرضه قال صلى 
اللة عليه وسلم « ما من افرىء يخذل امرآأ 
مسلما فى موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه 
من عرضه إلا خذله الله فى موضع يحب فيه 
نصرته . وما من اهمرئىء ينصر مسلما فى موضيع 
ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه من حرمته 
إلا تصره الله فى موضع يحب فيه نصيرته »: رواه 


أحمد 


ومن صور التعاون ما يكون بغمل الجمعيات 
وإنشاء الشركات وما يكون بالسعى فى إيجاد 
عمل للعاطلين أو تجهيز جيش المسلمين واستمع 
هذا الغرض الى قول: النتى عن الله::عليه 
وسلم ٠‏ من جهن غازيا فى سبيل الله : فقد غزا » 
ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد غزا » متفق 
غليه . 


وعن أبى سعيد الخدرئى رضىئ الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا الى بنى 
لحيان من هذيل فقال « لينبعث من كل رجلين 
أحدهما والأجر بينهفا » رواه مسلم . 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن فتى من 
أسلم قال يا رسولاللة انى أريد الغزو وليس 
معى ما اتجهز به ؟ قال : إئت فلانا قد كان تجهز 
فمرض فأتاه:فقال : إن زسول الله ضلى الله غليه 
وسلم يقرئك السلام ويقول « اعطنى الذى 
تجهزت يه »: 


4417 


1ك 


© من نفحات السنة للبازكة 


فقال : يافلانة 
ولا د بحبسى منه شيئًا فيبارك لنا فيه . رواة 


مسلم . 


أعط الذى تجهزت به 


وليكن الغرض من إنشاء الجمعيات 
والشركات إنما هو نفع المسلمين جميعا دون 
غرض آخر من الثراء المحرم للتجارة فى قوت 
الشعب واحنكار ما يحتاجون اليه لآأن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال :: من احتكر 
الطعام على أمتى أربعين يوما وتصدق به لم 
يقبل منه ٠‏ ابن عساكر 

وليعلم الذين يخلقون الفوضى فى التوزيع 
والبيع والشراء وايجاد طبقة من الناس 
يرتفعون على أكتاف غيرهم من الضعقاء 
ويسلبون الناس أموالهم ويغشونهم فى 
معاملاتهم بأنهم من المفسدين فى الارض لآن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛ من 
غشنا فليس منا » 

وقد قال تعالى ٠‏ نّم جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ 
الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى آلازض فساداً آن 
يُقتَلوًا أَوْ يُصَلَّبُوا أو تُقَطْعَْ أَيْدِيهمْ وَآَرْجُلهُمْ 


١‏ - رواه ابن عساكر عن معاذ 


من خلاف أَوْ يُنقًَا من ألاض دَلِكَ لَهُمْ خِرىٌ 
فى الدّنْياً وَلَهُمْ فى ألآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ » المائدة 
وليعتقد هؤلاء القوم بأن الإحسان الى 
الناس من اقوئ الأسباب التى تجعلهم من 
الآمنين وفى مقدمة صفوف المسلمين المفلحين 
وتجعل الألسنة جميعا رطبة بالثناء عليهم 
والدعاء بالخير لهم لأن الله تعالى بحب 
المحسنين ويكره البخلاء والمتجيرين . 

وليسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « خصلتان لا تجتمعان فى مؤمن البخل 
وسوء الخلق » رواه البخارى . 

وقال تعالى : إِنَّ الله لا يُحِبّ مَنْ كَانَ 
مُحْتَالًاُ فَحُورًا . الّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ 
الئاس بِالْبّخْل »: النساء 

وليكن 'قدوتها سيد خلق الله فى الجود 
والكرم والتعاون مع أصحابه فى كل أمورهم 
لا فرق عنده بين سيد وعبد ورجل وامراة 
وكبير وصغير لأنه كما وصفه ربه عز وجل 
بالمؤمنين رعوف رحيم. وكذلك صحابته 
رضوان الله عليهم: اجمعين: 


محمد محمود شعيان 


؟ ‏ رواه الترمذى عن ابى شريرة 


000 


نشكا الأههان 


لطت والتمى 06 


الناس أخمياف مختلفون . فى اختلافهم حكمة ورحمة وف اجتماعهم قوة وعزة 
ومنعة وأن بجمعهم الإنيادم, على اختلاف غرائزهم وتباين طبائعهم ‏ على جادة 
مستقدمة واحدة لَدَليلُ قوئٌ على عظمة الإسبلام . 

والدليل القاطع على عظمة الدين الاسلامى إنما هو شموخه وصموده حيال 


أعدائه , 


المبغضين الكاشحين : 


رغم تخلف المسلمين . فالإسلام قائم بقيومية 


القدرة التى أرادت له الظهور والانتشار غريبا ببن أهله ؛ كما بدأ : وكما قال 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحيه أجمعين . 


والمصيبة التى جلت عن الوصف ؛ وأربت على 
البيان ٠‏ هى باقعة البواقع ونائبة النوائب التى 
انحدر إليها الشباب فى المجتمع المسلم هذه الأيام 
بالإقبال على المخدرات والمسكرات والإدمان .على 
تعاطيها للهروب من واقع الحياة :.وحياة الواقع 
الثتى كان حريا به أن يتصدى لها , 
مشقاتها بجلد الشبيبة ٠‏ 


ويواجه 
وجدة الشباب . 


هذه الطريق الؤغرة. التى تنكبها شباب 
الإسلام تجعل القلب يتفطر حزنا ؤاسى ولوعة , 
لان طاقات حية يستنزفها الشيطان ؛ ويذهب بها 
بعيدا إلى غيايات الضلال والتخلل ؛ ويهوئ بها 
إلى دركات: الخسزان 

قال تعالى : ٠‏ وَيُحِلُ لَهُمُ الطُبْبَاتِ وَيْحرْم 


عَلَيْهِمُ الَخْبَائْتَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصرَهَمُ وَالََعُلَالٌ 
الّتى كَانْتَ عَلَيْهُمَّ »الأعراف ( 151/10 ) وكل 
خبيث عند العرب فهو ( محرم ) راجع غريب 
القرأآن ص ١7‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى (!/59؟ ) ومابعدها وإذن يقول 
القرطبى نقلا عن مذهب مالك رضى الله غنهما : - 
« إن الطيبات هى المحللات . وبحسب هذا نقول 


قُ الخبائث : إنها المخرمات 0 ولذلك قال ابن 
عبامن + الخباثث هى لحم الخنزيز والربا وغيرة » 
ومذهب الشافعى أن الطيبات من جهة 


54 


ا 


© الادمان بين الطب والد ين 


الطعم ٠‏ إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها . 


وقد ذهب الطبرى (9/!ا5) نفس مذهب 
القرطبى (7/ )٠٠١٠١‏ فى تعريف الخبائث بأنها لحم 
الخنزير ؛ والربا . وما كانوا يستحلونه من 
المترمات: التى عنزهها الله 


والمخدرات 5 والمسكرات التى يتعاطاها 
الشباب المغمور أعتيرها انتخارا وقتلا للنفس , 
وذبحا للعقل الذئى كرّمه اللة سبحانه وتعالى , 
وانعم على الإنسان به . 

واهم هذه المخدرات مادة الأفيؤن 
026111 

والمادة الفعالة فيه *5]2ناة ع09]عكم 
© شى :1 - 
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١‏ - الورقين ويمقن..+71 من: الافيوة 
الخام (10هلهعللده كأعتطء) عصتطم1101 
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5, 6ززاع000 


؟ - البابافيرين /١‏ من الافيون الخام 
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أما مادة الهيروين 1167018 فهى 
تحضر من المورفين ٠‏ 

راجع كتاب 3820 عمء1لع] امعد 101 
لإوه01601 1 
سمآ11.8! لضد عع 5118111 ...لا صر 


واخر 11115 فرظ 
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وأخطن ماق :عوارض. الإدمان هى أن 
يزج بالمدمن إلى اقتراف الجرائم » وارتكاب 
المنكرات . 

وف كتابه القيم عن الطبه الشرعى يقول 
الدكتور على عبدالنبى (300 عو63) 
ماترحتمتة : _ الاوقه ثبت أن “تاك حالات 
إدفان بالوراثة حيث يتأثر الجذين بإدمان 
أمه , وهذه الحالة إسمها :112[1مع 0م00 
1م10 . 


ف ماسان اقوليك سدسنا بالوراقة فكيف 
يرجى منه خير ؟؟ إنها محنة ومدلهمة 
نسال الله الإفاقة منها.. 


فإن المستقيل المشرق منوط بالعقل 
المليو اله سمو لاقني 
ولايمكن للعقل المتنهوك المعتل أن يرى 
الحياة أو يرى فى الحياة غير اليأس 
والقنوط والضياع والحرمان ٠»‏ والحقد على 


وإذا ضار مطلويا .إزاء هذا الخطر 
الداهم تعديل قانون العقويات بالتشديد 
على التجار والمهربين الذين يجرمون 
وينالون من وطنهم وأهليهم وأبناء بلدهم » 
فإذا كان عقابهم بحسم وشدة أصبح أمرا 
لاخيار فيه , ولاخلاف عليه , إلا أننا يجب 
اننظى إلى انام نظن أخرى.ملية وهن 
علاجه من الإدمان وذلك لأن الدكتور على 


عبد النبى أستاذ الطب الشرعى يراه 
مريضا يقتضى العلاج حيث يقول 


220111011010100 


«والمدمن شخص مريض ٠‏ يجب إيداعه 
المستشفى ولايجب أن يعامل كمجرم » : 

ثم يضيف : ا'- ٠:‏ وإدمان الأفيون 
والمورقين .صعب اللقاية أن .يعالج:: فهو 
يحتاج إلى افتمام طبى مستمر ٠‏ وتمريض 
وعناية يستمران لعدة شهور فى مستشفى 
خاص أو معهد أو ساناتوريوم » الي 


فإذا كان المدمن مريضا ٠‏ فإن علاجه 
غير متعذر » وشو وقف على اقتناعه 2 
ومعاونته واستعد اده للتجاوب والتفاعل مع 
الأطباء المعالجين ومع الممرضين 7 
الخقيقى. الذع لايعقى من الغقوية الخطأ 
المقصود “وإصراره عليه « فإن أخطر 


اللماسسشسك اعد ميم لت يليم المسمه ا - 


أنواع المجرمين هو ذلك المجرم الذى 
لا يِبالى أن دراه الناس مجرما : 


فى هذه الأدام » نحن محتاجون إلى شياب 
قوى ٠‏ وسواعد متينة ٠‏ وافهام صحيحة , 
لحماية الوطن وحمل المسئولية وما أكثرها 
ولايخامر شم شك أن أعداء الاسلام هم 
المستولون عن تدمير شبابنا.ء وإحراقه ىق 
أتون هذه النار الملتهبة التى تأكل اليابس 
والأخضر ؛ ولكن المعافى غير مخدوع فإن الله 
سبحانه وتعالى معنا نسأله أن يرد غيظهم إلى 
صدورهم ؛ ونعوذ به من شرورهم وحسينا 
الله ونعم. الوكيل . 


د.السيد الجميلى 


م6١‎ 


211111111117177 


من ن اخطر الامور التى تمس قدر الكاتب . وتنال من منزلتة فق تفكز القراء . أن 


لمعي الل ل 21 يدس قلمه فى موضوع لم يتخصيص 

فيه . ولم يعرف من جؤانيه إلا النذر البسير ٠‏ وقدر كبير من احترام الانسان ' 
لنفسه : يكمن فى احترامه لما تخصص فيه . ورحم الله رجلا عرف قدر نفسه . 
والتزم حدود معرفته, أما ذلك الذى يصور له خياله أنه عبقرى زمانه  ٠‏ 
وفبلسوق غصية واوا ؛ ثم يتمادى به الخيال فيعتقد أنه قد أصبح مجمعا : 
علميا متنقلا فى شتى جوائب العلوم والمعارف . فى العلوم والآداب والفتاوى 
والتشريع والأحكام , فذلك هو المسلك الذئ يكشف عن غرور صاحبه : ويفصح 
عن إستهتاره بمعايير التخصص العلمى التى تمثل الفيصل عند إحتدام النقاش 
وتعارض الآراء ... وهذا وحده كاف - الاطمئنان له , أو الاخذن عنه' 
أو التصديق لما يقولة : 


الزراعغة والفقه والتشريع : التى كثيرا ما تغنى بحبها فى ثنايا كتابه » فمصر 
سبي سس ب تب سه التى دفغه حبها الى كتابة السقوط ؛ فى مسيس 
ولو أن كاتب السقوط أدرك.هذا المعنى لوفر ''حاجة الى علم أمثال الرجل ف الزراعة والرى » 
على نفسه الجهد الذئ بذله فى كتابه ٠‏ .واراح 
الناسن من همومه ء فقد كان الأولى به وهى 
الملتخصص ف علوم الزراعة والحشرات 


لآنها بلد زراعى نسعى جميعا لتنمية موارده » 
كل فى مجال عمله وعلمه » وقد بذلت مصير من 


ليتفكق هن _خلالة لخ مكدع أهذا العزين» تسر : الكن: وقل :واجبات الحبن الذن يشدو نه 


جساسسسساسسسسسسس 
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لمصر ؛ أن يؤّدى ضريبة الوفاء مما تعلمه : وليس 
من مقتضيات هذا الحب أن يترك الجندى ميدان 
خدمته وعلمه ؛ الى ميدان آخر لن يثمر فيه » 
فحاجتها اليه (دكتور ) زراميا اأشد. متها 
فيلسوفا اسلاميا أى فقيها شرعيا » أو مفكرا 
دينيا . وكم فى مصر من المجالات الحيوية التى 
يمكن أن يعبر فيها بقلمه عن شعورهالوطنى ٠‏ 
كالتنمية الزراعية والثروة الحيوانية وغيرهما » 
وى اعتقادى أن ذلك هو المدخل الصحيح لخب 
الوطن ٠‏ اللهم إلا إذا كان يعتبر أن الفكر 
الاسلامى مهنة يمكن أن تهوى وتحترق . 


ميدان لم يؤهل له ؛: 


كان لابد من تقرير ذلك ؛ ونحن نستشعر 
مقدار الحرج الذى وضع الرجل فيه نفسه » حين 
اقحم قلمه فى مجال جديد عليه ؛ وموضوع ليس 
له باع فيه » فلم يتحصن بالعلم » بل ولم يتسلح 
بأبسط المبادىء التى تساعد عقله على فهم الأمور 
من وجههأ الصحيح ٠‏ فدخل معركة بغير سلاح » 
واقتحم ميدانا لم يؤهل له ؛ ورغم تفانيه فى تزويق 
أسلويه بالمألوف من العبارات وغير المألوف منها » 
على نحو ما ورد ف كتابه ؛ من ألفاظ ؛ التسطيح 


*< 


١ (‏ ) ليس هذا اول ولا آخرء المفكرين الإسلاميين » 
الذين تقدمهم تلك المجلة ؛ فإنه يمكن لاى إنسان يكتب 
ضد الشريعة الإسلامية ان. يحظى منها بلقب ٠‏ مفكر 


والتمويه ؛ والتسربل ٠‏ إلا أن الكتاب قد تمخض 
فى جملته عن مجموعة أفكار مشوهة ٠‏ خاطئة » 
متناقضة ؛ يناطع بعضها بعضا » وهى بالطبع لم 
تستق من مصدر يمكن الاستناد إليه » ولم تؤخذ 
من أصبل يوحى بلاطمئئان له ؛ بل جاءت تعبيرا 
ذاتيا عن فكر صاحبها , فكشفت فيه عن فهم 
متواضع , وعلم محدود ؛ وقصد الله به أعلم . 


وكنا نظن بعد ( الزياط ) الذى أحدثته احدى 
الممجلات الأسبوعية » التى تخاطب القلوب 
الشابة » والعقول المتفتحة» حول الكتاب 
والكاتب , حين جعلت من الأخير إسلاميا( ١‏ ) 
أقول : كنا نظن بعد تلك الضجة المفتعلة حول 
الرجل ونتاجه , أنه قد قدم شيئا يمكن الانتفاع 


ولع اك اقصقم الأكتاب حش تبس :ذلك الظن :+ 
وظهن جليا :أن الرجل لم يكن يفكفيّماتخمان فى 


إسلامى » كما حظى أيضا بعدة صفحات لنفثاته .. 
مجلة الأزهر 


65خ 


©أباطيل مؤتف قبل السقوط 


من ظن ؛ بل كان يفكر فى أمر أخر بعيد عن 
العلم . بمقدار بعده عن الصواب . 


مقالمين كاتن. الستفوطة: 


وكاتب السقوط رجل عاقل ٠‏ مؤمن بأن العقل 
كما يقول : لم يخلق للإمتهان ؛ ولكل عاقل قصد 
من فعله » وقد أفصح الرجل عن قصده من خلال 
ما كتب , وظهر واضحا أنه إنما يستهدف تشويه 
صورة الاسلام » وتاريخه ٠‏ ؤرجاله » بدءا من 
الحلفاء الراشدين: إلى:عصبرنا العاكن: لرصل 
من خلال ذلك الى هدف محدد أقسم أن يستميت 
ف سبيله( ٠) ١‏ وهى منع تطبيق الشريعة 
الاسلامية أل..مصر. فالرجل يريد أن :يعزل 
الاسلام عن الدنيا » وينأى به عن تنظيم الروابط 
الفردية والعلاقات الدولية ٠‏ ليكون مجرد أمر 
روحى يقتصر نطاقه على المسجد ولا يتعداه الى 
خارجه . وهو لا يريد لمصر أن تكون مسلمة بل 
يريد أن تكون فرعونية » ظنا منه أن الاسلام 
وشريعته سينالان من حقوق الأقباط فى مص , 
وتعى على التاريخ الاسلامى نما يشوه عصر 
الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ٠‏ ولم ينس 
أن يشوه صورة علماء الاسلام ويرميهم بالجمود 
والتخلف كما لم ينس رجال الدعوة الاسلامية 
فوصفهم بالساسة المتسربلين بالدين ٠‏ والحالمين 
بمقعد السلطان.. والملخطظفين فى الآراء الى حد 
التقاتل . 


كان ما سبق تلخيصا موجزا لأهم المسائل 
التى ركز عليها المؤلف ف كتابه بناء على قصد 
مبيت. منه: للهجوم .على الاسلام:» .وتشويه 
تاريخه » والطعن على رجاله , لينتهى من خلال 
هذا المسلك الى الافصاح عن رأيه فى عدم 
صلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق لأنها فى 
نظره لاتصلح منهاجا للحياة ٠‏ حيث ستكون 
كمايزعم فى كتابه : ٠‏ مدخلا مباشرا للفتنة 
الطائفية بل ربما تمزيق الوطن الواحد » 7( , 
وقد سخر كل ما أملاه عليه خياله فى الكتاب الى 
ذلك الهدف المقصود بالتسبة له: فتازيخ 
الاسلام عنده كله قتل واغتيال وعنف ؛ والدعوة 
إليه هدفها الوصؤل الى الحكم » والخلاف فى 
الرأى عثد الفقهاء يجر الى التصارع والتقاتل , 


الى غير ذلك من التزهات التى يثها على ضفسات 
كتابه » والتى هى أوهى من أن يرد عليها ؛ وتعلن 
بنفسيها عن>خط احبها + والتى ,ننا جنره إليها 
غير شيئين ؛ هما : الفهم المشوه لحقائق التشريع 


الاسلامى ٠‏ والموقف الذئ ترسب فى أعماقه 
عليه ؛ وذلك من جراء العكوق على مواطن الفكر 
المشيوه . 


ليس هَدَا.من: مسلك العلماء : 


والكاتب وهو يبث أفكاره هذه غلى صفحات 
كتابه » سلك مسلكا يدل على أنه حديث عهد 
بالقلم » فهو مفتون ينفسه ؛ معجب بفكره . تراه 
يطلق العبارة بطريقة لا تقل شكا عنداه : كأتهةقد 
قرأها من اللوح المحفوظ : أو :كأن الله قد اوقفه 


)١(‏ فين السقوط - لفرج فوده- ضن هم 
وما بعدها . 


(؟) المرجع والمكان السابقين . 


على علم ما فى الكتاب ٠‏ وبأسلوب يظنه فوق 
المناقشة , وهذا وهم كبير ؛ لا يهمه أن يتعارض 
مع الحقائق الثابتة ٠‏ أو العقول المتزنة ؛ فالرجل 
لا يعنيه شىء من ذلك ؛ وكل ما يعنيه أن يقول 
ما يريده حتى ولو كان ظاهر البطلان » 
وبالطريقة التى تعجيه ٠‏ حتى ولو طعن بها 
مشاعر الملايين المسلمة ٠2‏ ومزق قيما بنضص 
الدستون على حمايتها » ويمنع القاتون العابثين 
من التطاول غليها ٠‏ إنها الجرأة التى فاقت كل 


تصور 


والمعهود: عَنْ العلماء-, آصبحاب القكن السوئى 
والعقول الكبيرة » أنهم على جلال قدرهم ووفرة 
علمهم . لا ينظرون. الى الأمور نظرة المغرور 
المفتون , ولا يعتبرونها قضايا مسلمة ٠‏ أى رأيا 
مقطوعا به ؛ أو قولا لا يقيل الشك ؛ لأنهم غلماء 
مؤمنون باختلاف الرأى فيما للرأى فية مجال » 
فاختلاف: الأفهام: أمر وارد مشاهد ٠‏ يؤْيدة 
الواقع ٠‏ ويقره الشارع ؛ ولو شاء ربك لجعل 
الناس :أمة واحدة ولا يزالون مختلقين »:ؤان كل 
واحد يؤخذ .من كلامه. ويرد ء الا الصادق 
المصدوق و . ومن ثم كان الخلاف فى الفهم 
الاق هق انان الغتلاكف الراى ابر .وايدا» 
ولهذا كان المشهور من اخلاق العلماء . والمائوى 
عن سلوكهم ؛ أن الواحد مثهم يعتبر رأيه صوايا 
يقبل الخطأ ٠‏ وراى غيره حظأ يقيل الصواب ؛ 
ولو كان الرجل كذلك لا لتمسنا له عذرا ؛ ولقلنا : 
إنه إن لم يكن عالما فهو فى طريقه لأن يتعلم » 
ولكنه ليس كذلك : إنه من طراز آخر غيرهم » 
كلامه مسلم به ؛ وفكره مقدس عنده » وقف عند 


رأيه وانتهى ؛ ومن هذا كان حريصا فى كثير من 
فقرات كتابه غلى التعبير عن هذا المسلك غير 
السوى ٠‏ بعبارات تدل عليه ٠‏ من ذلك مثلا 
كلمة + «١‏ لاشك فق . أولا اشك ق + () أو قوله 
مثلا : « أنت لاتشك معى ف هذا » (©)2 «٠‏ فأنت 
لا تستطيع أن تنكر» (') « أنت تتفق معى على » 
(؛) « وأنت لا تستطيع أن تختلف معى » 8) ؛ 
فهو يعتبر كلامه تنزيلا » ورآأيه فوق المناقشة , 
وهل مثل صاحب هذا المسلك يبتغى وجه الحق 
والحقيقة ؟ . أعتقد أن هذا لين من منهج 
العلماء ولا من أسلوب المفكرين . 


ثم إن أمره لعجيب ٠‏ إنه لا يخلى من 
مغالطة » حين يقصد الى إيهام القارىء بأن 
ما انتهى إليه » لا يعد نزوق فكر أو طيش قلم أى 
شذوذ رأئ ٠‏ بل يحاول أن يصور الأمر على أنه 
محل اتفاق عام من جميع الناس ٠‏ من ذلك مثلا 
قوله فى كتابه ١:‏ أيها السادة .. دعوا المغالطة , 
فقضية الحكم الدينى ليست قضية أغلبية وأقلية 
بل هى قضية اتفاق عام » )١(‏ » ولست أدرى من 
الذى يجب عليه أن يدع المغالطة ؟ » وإلا فكيف 
استطاع ذلك الرجل أن يتضور مكل هذا الأتفاق 
العام المزعوم على ما يقوله » يعد أن عبرت كل 
طوائف الشعب عن رغبتها الملخلضة: فق الاحتكام 
الى شرع الله 2 وذلك فى أكثر من استطلاع 
للراى ٠‏ واستفتاء عام رسميين محايدين ؛ إلا إذا 
كان الرجل يعتبر نفسه هؤ كل الناس : وهذا ليس 
معقولا ٠‏ أى وصيا عليهم وهذا ليس ممكنا . 
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ذكريات الدعوة فى مهدها: 


كماان امه نمع المقالطة:. لا يخلومن تناقض 
واضح : وتضارب ملحوظ ٠‏ فهو فى الوقت الذى 
يرفع فيه شعار « إقصاء الاسلام. عن سلوك 
الحياة » ٠‏ ومنع تطبيق شرع الله وحصره فى 
المسجد » ينعت الدعوة إليه والاقناع به بالرجعية 
والجموف والتقلقك.. 'فإذ! نا سلالتة عر البديل 
للأسلام الذى استقر فى كيان مصر وضميرها 
ووجودها وتاريخها عقيدة » وشريعة ؛ وسلوكا 
ومنهاج حياة ؛ أجابك بأن البديل هو القومية 
المصرية الفرعونية , فالدغوة الى القومية المصرية 
الفرغونية ليست رجعية : وإنما هى حداثة 
ومعافسرة:: والدعوة. الى المصرية الاتتلامنة 
الراكلة + فسسيان رجسة يقكاف-«وقة1كناققى 
وأشبع : 


وهو فى الوقت الذى يرفع فيه شعار « إقصاء 
الشريغة عن حياة الناس + , يعلل ذلك ٠‏ بأن 
البديل لن يكون مقبولا من المسلمين المستنيرين ٠‏ 
أو المتنورين على حد تعبيره فى كتابه )١(‏ ؛ فالمسألة 
غنده تقدم ومعاصرة وتنور ٠‏ وقد غاب عن ذهنه 
أنه وهو يناكف بآرائه ٠‏ ويتطاول بأقواله على 
الاسلام قد جسد أمامئا وى شخضه تاريخا 
رجعيا قديما يبعده عن مجال الاستتارة 
والمعاصرة ٠‏ ويجعل فكره أسير فترة زمنية بالية 
معروفة لكل المسلمين ؛ تلك القترة التى عاصرت 


. نفس المرجع  والمكان السابقين‎ )١( 
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بداية الدعوة الاسلامية فى مهدها » حين تجمم 
المشركون بقيادة. أبى جهل للنظر فى مواجهة 
الدعوة الفتية الناشئة لأنهم قد استشعزوا فيها 
خطرا على مراكزهم . ومن ثم لم ينظرؤا الى 
الإسلام كدين يدعو الى الحق والعدل والخير 
والفضيلة والمساواة والرقى والتقدم ٠‏ ويفتح أمام 
[لايقدن ها سيتالهم مخ غائد ٠‏ وَمةاكم ريطوا ميك 
العقيدة 0 ومظاهر الحياة ومادياتها وجعلوا 
تمصنيل. الثانية مدكلا لقتول الأول ؛ وما تكذا 
يكون الايمان ! 


وآأنت حين تتامل ما آثاروه.هن آراء .قل مواجهة 
النبى يكدِ ودعوته . تجد أن منه فى فكن السقوط 
الشىء الكثير , قالوا للداعية الأغظم يَف : إنك 
تريد زعامة 2» فإن كان الأمر كذلك تصبناك 
علينا ٠‏ وهذا نفسه هو ما يصف الرجل به 
الدعاة : فهم عنده مسيسون ٠‏ متسربلون بالدين 
يحلمون بالسلطة والزعامة (") ٠‏ وقالوا : إنه يقرق 
بدعوته الأهل ويمزق وحدة المجتمع ؛ ويبعد الولد 
عن أبيه + والمرء. عن زوجه ؛ وكاتب السقوط يقول 
إن الاسلام سيجعل من مصن ليثانا آخرن , 
وسيقرق .دين المسلمين وغيرقع ٠.‏ وقالوا كنا حك 
القرآن الكريم : ٠‏ وَقَانُوأ لّن مُوْمِنَ لك حَتّى 
عولناين الآرضٍ يَنُوعا أوتكون لَك جَنَةُ 
م نخِيلٍ وَعِنْنِ فَتْفَجَرَ الأنهّرّ خلالها 
تفجيرا  .٠‏ إلى أن قالوا كما حكى الله 
عنهم : ٠‏ أَويَكُونَ لَك بِيتَ مَنِ رَخُرفٍ أوترقى فق 
السَمَاءٍ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقيَكَ حَتَّى تُتَرْلَ عَلَينا 


(؟) المرجع السابق ‏ الغلاف الأآخير. 


كتّابا نَّقَرَؤْهُ . قل سُبِحَانَ رَبِىَ قل كنت 
ِل بَشّرا يُسُولا . ) . 


والرجل يقول للدعاة الى تطبيق شرع الله : لن 
تقل حت اتقدموا الها يدامج للاقتضياد 
والاسكان ٠‏ وحل المشاكل , اليس هذا بروحه 
ومعناه , هو نفس ما خطر للمشركين من مزاعم 
قمستهل الدعوة الاسلامية' لقذ نسى الرجل أنه 
« وهو مسلم يشهد أن لا إله الا اللة » وأن 
محسن أ :سول الله يعد عدون :طك: القزون 
الطويلة إذ به يفكر تفكيرا أحيا به فى الأذهان 
ذكرى أبى لهب ٠‏ وابنى ربيعة ؛ والحكم بن 
هشام والعاص بن وائل وغيرهم ممن وقفوا فى 
سبلل الدعهدة دو العامة ال 
وارادوا الدثيا على حساب الدين . فجاء قهمهم 
بعيدا عن الاسلام ٠‏ لأنه لا يخاطب ق الانسان 
بطنه » وانما يخاطب فيه روحه وقلبه وعقله . وهو 
لايريده ماديا خالصا ؛ وإنما يوازن فيه بين 
الروح والمادة » يما يحقق سعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة » من خلال منهاج يحفظ الحق ويصون 
الكرامة : 


نور الاسلام وشموخه ؛ 


وللقارىء ان يتساعل بعد ذلك عن ما انتهت 
إلية كل تلك المخاولات ؟ 

إنها لم تستطع أن تعطل مسيرة الاسلام قيد 
اتملة: بل عنصت داهوته:ق طريقها ٠‏ وانتشرنورة 
بفشيئة الله القائل : ٠‏ وَبَابِيَ اللّهُ إل أن يُتِمٌ 
نُورَهُ وَلَو كَرِهَ الْكَفِونَ » () . 


إن الإسلام الذى استقر فى وجدان المسلمين 
بكل حقائقه وكامل أحكامه , لن تثال منه 
ذبابة ٠‏ فهو شمس الوجود , 
لقد تبخرت مزاعم الاولين , وظل الإسلام 
على قوته وشموخه . وستنهى أوهام الآخرين 
ويظل نوره هاديا للحيارى ؛ ومنارة 
فى المقال القادم بإذن الله . 
والله الموفق والمعين ؛'؛: 
دكتور 
غبد الله ميروك الثنجار 
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0 إنها . ٠١‏ الثورة الثقافية , التى استهدفت تغيير وجه الصين وتاريخه , 
ب والتى كانت أعصارا اقتلع كل شسىء فى طريقه من الدين .. إلى الأدب .. إلى 
||| الثقافة .. إلى الانسان نفسه حيث أصبح هذا الانسان فى مفهوم هذه ١‏ الثورة » 
|| شيئًا كغيره من الاشياء التى لم يعد لها ثمن عند جحافل الشباب من الحرس 
59 الأحمر . 

0 ولم نجد وصفا لما حدث فى هذه الفترة .. أشمل مما كتبه مؤلف ٠‏ الاسلام فى 
||| الصين ؛(١)‏ ما اتسمت به كتابته من التفصيل والدقة . وبخاصة فيما يتعلق 

. بالاسلام والمسلمين إبان هذه الثورة‎ ١ 

ولسنا هنا فى مجال تحليل الدوافع التى حدت فتلك كلها مسائل ما زالت مثار جدل . قفضلا 


بالرئيس ٠‏ ماو » إلى تفجير هذا الزلزال الذى عن صعوية تحرى الحقيقة سواء فيما يطرح 
قلب الصين رأسسا على عقب طوال عشر من أسباب أو فيما يرد :من نتائج . 
سمئوات ؛ ولا ما أسفرت ب.غنة هذه الثورة. من 


- ومابعدها . من سلسلة . عالم المعرفة . التى تصدر فق الكويت‎ ١44 الاسلام ى الضين »: ص‎ « )١( 
تاليف فهمى هويدى‎ , 


فإن الجو كله معباً ضد الثورة الثقافية ولا محل 
لناقشة موضوعية هذه القضية . 


ولكن الذى يعنينا ىق هذ! المقال هو تأثيرات 
هده الثرة عن مسية الإسلام والمسلييت ف 
الصين , وهى جائب يمكن الخوض فيه بلا 
محاذير ٠‏ لان. عناصره سلبية على طول الخط » 
وأى استطراد أو تفصيل فى شرور عصابة 
الأربعة » هو مقبول بل مطلوب ؛ لأنه ينسجم مع 
والقظة المرستوع:. 


.-. قفد أن تعرف ماذا فعلت ننا عصابة 
الأربعة ‏ سألنى الحاج إلياس شين ثائب 
رئيس الجمعية الاسلاشة ‏ هذه مسألة يطول 


شيهها بل يتقدن الاللم يها , لاتيم خريوا كن 


# سمغت أن رئيس الجمعيه : ( الحاج محمد 
على تشانغ(') , تعرض للضرب من قبل شباب 
الحجرس الأحمر . 

* الملاعين . لم يتركوا واحدا منا الا واهانوة . 


محدودا من الناحيه المادية ٠‏ وهو فادح وكبير إذا 
ما راعينا متصبه ؛ أما ما جرئى معى فلا يمكن 


)١(‏ زعيم مسلمى الصسين 
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9©الأسلاء والسامون فى الصين 


وصفه . ققد كان هن الناحيتين المادية والمعنؤية 
شيئًا فظيعا للغاية » الحمد لله : فقد ذهبوا 
وراحت أيامهم السوداء . 


قالها الحاج إلياس بمرارة ؛ وعيناه زائغتان فى 
شيئًا . 


وعلمت فيما بعد أن الرجل ضرب ضربا مبرحا 
فى « قانصو » ٠‏ حيث كان نائبا لرئيس الجمعية 
الانسلاسية قا القاطعة ..وواجدا امن صبفة كواب 
للرئيس يباشرون نشاطات الجمعية فى مختلف 
أنحاء الصين . 


كما علمت أن رجال الدين الذين كانوا 
متواجدين فق العاصمة لع يتلهم كاشتخاض أذئ 
بدنى كبيره يسبب وجود سقارات الدول 
الاسلامية فق بكين . 

وحنى لايطلع الاجانب على عمليات كهذه 
يقوم بها شباب الحزس الأحمر ولكن الذين كانوا 
فى الأقاليم لقوا الكثير من الإهانات , فقد اعتقل 
كثيرون من رجال الدين » مئات منهم اقتيدوا إلى 
السجون 2 وعذبوا تعذيبا شديدا والذين 
لم يسجنوا ضربوا فى الشوارع ؛ أى اقتيدوا 
وسط تهليل الجماهير وسخريتهم » وقد علقت 
على ظهورهم كلمات مثل الشياطين والأشباح 
والغيلان . ليس هذا فقط ولكن هؤلاء الشباب 
اقتهدوا بيوتهع ؛ واخذوا :ما لوعن تساحخف 
وكتب ١‏ وأخرقوها علنا فى الشوارع ؛ على اعتبار 
ان مه الكتب قروج: للقرافات + 
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ويسيب هذه الحرائق فقد المسلمون مئات من 
الكتب المخطوطة النادرة . وهى خسارة فادحة 
لآن الاشن المنلمة:؛ ورجان لين خاضن + 
يحتفظون بعشرات. المخطوطات المتوارثة منذ 
قرون مضت ؛ والتى كان يلجأ المسلمون الى 
كتابتها بخط اليد نظرا لتعذر طباعتها . 


افدر هذا الكذز الثمين: من. الكتب. التراشية , 
وفك الى زنانا داسك إقداة علها الطبلة 
التو . 

لقد ظلت أعداد كبيرة من رجال الدين حبيسة 
البيوت أشهرًا طويلة ٠‏ خشية الخروج الى 
الشارع والتعرض للاهانة والسخرية ؛ ولكتهم 
لم يسلموا من ذلك المضير المؤلم +“فقد كائوا 
ينتزعوتهم من متازلهم ٠‏ ويوجهون إليهم 
الشتائم والسباب وكلمات التجريح باعتبارهم 
رموزا للرجعية . 

وافتدّت الحملة: الى المساجن ٠‏ التى القت 
جميعها فى خارج بكين ٠‏ وهدم بعضها وحول 
البعضن الآخر الى ورش ومخازن ومحال تجارية . 


وتعرضت المقاطعات ذات الكثافة السكانية 
المسلمة الى قدر متزايد من هذه الاجراءات » 
حدث ذلك فى مقاطعات « سينكيانج وى قانصو » 
و نينغشيا » بوجه أخص 5 


وقد أبقوا على مسجد واحد فى بكين ( مسجد 
تيئج سين ياقن) ليصل: فيه الديلوساسيون 
العيب ف الأقناد المتاسباهت 


وقد قال لى أحد هؤلاء الديلوماسيين:إنه ذهب 
الى مسجد العاصمة لصلاة الجمغة فى ذلك 
الحين » فلم يجد سوى خمسة أشخاص فقط : 
الامام » ومساعده ؛ والمؤذن ٠‏ وخادمين . 


ؤقال لى الحاج محمد على رئيس الجمعية 
الاسلامية ان من كان يريد أن يؤدئى الصلاة 
العادية فى بيته آنذاك كان يتخفى فى ركن جانبى » 
ويؤدى الفريضة بينما هناك من يحرسه ليحذره 
من أى قادم يضبطه « متلبسا ٠‏ بالوقوف بين 
يدى الله . 


وكان طبيعيا أن يتعرض ما تبقى من أضرحة 
يقصدها المسلمون الى عمليات الهدم والإحراق » 
وسط تهليل وصيحات شباب الحخرس 
واأشياعهم . 


حدث ذلك بوجه خاض فى مقاطعتى 
« نينغشيا » وه جيلين » . 


خطواكف اخرئ أق. االأفجاة اؤافة".. 


#ألغيث غطلة عيد الأضحى والفظر , ٠‏ حتى لا 
يتعطل الإنتاج » . وكانا من الاغياد المعترف 
بها ٠‏ والتى يسمح للعاملين من المسلمين بالتغيب 
أثناءها وهما يومان فقط ف العام . كانا ثلاثة من 
قبل حيث اعتبرت ذكرى المولد النبوى عطلة 
للمسلمين ؛ ولكن لاعتبارات « استمرار عملية 
الانتاج » حذفت عطلة المولد من الأغياد المعترف 
بها للمسلمية. 

* أغلقت المطاعم الإسلامية » التى كانت تقدم 
وجبات للمسلمين خالية من شحم ولحم الخنزير . 
* منع المسلمون فى مقاطعة « سينكيانج » من 
استخدام الحروف. العربية فى الكتابة واجبروا 
عل استخدام الحروف الصيتية . وهذه: الحروف 
العرينة كليميا اكسليوق «ذوى: الإصبول 
التركية , الذين يعرفون بقومية ٠‏ الاويغور » . 
* متع المسلمون فى مناطق الكثافة السكانية 
الاسلامية من ارتداء ثيابهم القومية ؛ واجبزوا 
على استخدام الثياب الرسمية الزرقاء 


اللون( الجاكت المغلق والبنطلون ) . 
* جرت عمليات التضييق على المسلمين ف 
تقاليدهم وحياتهم الخاصة . فقد أعلن وقتئذ أن 
كل مسلم ‏ مثلا - يموت يآخذ ١١5‏ قدما من 
القماش الأبيض للكفن وذلك بمقتضى كوبونات 
خاصة تعطىئ المسلمين هذا الحق ف حالات الوفاة 
مراعاة لتقاليدهم : ولكن قيادة الثورة الثقافية 
اعتبرت هذا الاستثناء عبئًا اقتصاديا على 
الدولة » فضلا عن أنه « عادة رجعية » يجب 
التخلص منها. وفعلا أوقف صرف هذه 
الكوبونات للمسلمين . 

وكان هما آثار انزعاج المسلمين اكثر واكثر ان 
أصواتا دعت أثناء الثورة الثقافية الى إحراق 
جَذث موتاهم آسوة بغيرهم من الصينيين »بحجة 
أن مقاير المسلمين تحتل مساحات من الأرض » 
معا| قوق افوص : لمان هده الأزاجن:مصوية 
اقتصادية اقضل ؛ ويبدو أن رد فعل المسلمين 


وسمعت من شاهد عيان عاش تلك التجرية أن 
المسلمين ذهبوا بأتنفسهم لحماية مقابر موتاهم , 
الأحمر اذا اقتريوا منها . 


وروى هذا الشاهد كيف ان المسلمين فى يكين 
ذهبوا لتطويق المقبرتين المخصصتين لهما فى 
اطراف العاضمة, فتجنب شباب الخرس 
الصدام معهم بينما هدموا مقابر المسيحيين » 
التى كانت بغير حراسة واستخدموا جرارات 
لتسوية الأرض وحرثها » بحجة تحويلها الى 
أرض زراعية لزيادة : الانتاج . 

وخلال هذه المرحلة أيضا تم تهجير بعض 
المسلمين من مراكز تجمعهم وتوزيعهم على 
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مختلف المقاطعات وا سبتقدام صينيين من قومية 
الهان<« وزرعهم 1 وسط تجمعات | لمسلمين 5 


وقد تم ذلك كله وسط جو اعلامى شن حملة 
عنيفة على الأديان جميعا ٠‏ وكل ( الغيبيات 
الموروثئة عن عصور المجتمع القديم : داعية الى 
القضاء على بورجوازية الفكر والتقاليد التى تقف 
حجر عثرة فى طريق التطبيق الاشتراكى ) . 


إلى آخر تلك الصياغات التى تهدم فى حقيقتها 
كل ما أعلنته الثورة فى عام ١559‏ من شعارات 
وضمانات تحمى المتدينين وحرية الاعتقاد . 


وكما كان للاسلام موقع متميز بين الآديان 
الأخرئى منذ بداية الثورة ٠‏ فقد كان له نصيب 
متمين- -بتقس: القدر - .من: إجراءات. القمع 
وعمليات التشهير والتجريح حتى أن الثورة 
الأقاقنة تكد بحنة يدانتها «محمدقة شدءة 
لمقاومة الاسلام ٠‏ . تولت ترتيب وإصدار كل هذه 
الاجراءات ٠‏ وغيرها بطبيعة الحال/ . 

بهذه الصورة مرت على المسلمين سنوات 
الثوزة الثقافية العشر مخ:57 إلى :76 التتى 
أعادت الى اذهانهم ظلامات العهود الغابرة ؛ 
وبددت كل ما تعلقوا به من أحلام وأوهام » 
وأهدرت كل ما أنجزوه وبنوه منذ إعلان 
الجمهورية فى عام ١51١‏ .-وسدت طريق الأمل 
الذى انفتح أمامهم عشية « التحرير » فى عام 
5 : وبدا المستقيل: أمامهم. قاتما -وكنيبا » 
لا يرون فى آفاقه. سبوى سحابات حزن 
لانهائى اريك 


كاك السيرة التى كَرَككها هده القورة هئ 
صورة «٠‏ يأجوج ومأجوج:» اللذين تحدث عنهما 
القرآن الكريم ق:سورة ١‏ الكيقتى القه دنا 
صورة الصصين فى العالم بلون الدم ولعبت 
النبوءات القديمة دورها فى قرب نهاية العالم 
وقدوم « هولاكو » متأبطا ذراع « ماوتسى تونج » 
ليبيدا الأخضر واليابس من على وجه هذه 
الأرض .. وليثيرا الفزع والرعب فى قلب كل كائن 
حى . 


ولكن هذه الغاضفة قد اكتسحت ‏ فى 
النهاية مثيريها والنافخين فى أتونها .. فكما يخرج 
اللبن ‏ من بين فرث ودم ‏ خرجت الصين من بين 
وهدة النار لتتلمس طريقها الجديد الى الحرية 
والزخاء والتقدم: . ولتدفن ‏ والى الأبد ‏ أشباح 
هذه الهمجية وق مقدستهم عصابة. الأربعة لو 


« قور اف جانج ]0.41 "01 701712 , 


ندا 


عاقك . حَداه الفتزةظاهرة رزاقدة عل الصية 
وتاريخها فى السلام والأمن » 

وقد «ذك. ابن .بطوطة فق رخلتة العجيية الى 
الصية'اتها - أ الضَية لمق البلان ولهشنها 
خالا للمسافرين” قان. الاتشنات تسافر متهزذا 
مسيرة تسعة أشنهر وتكون عه الأموال الطائلة 
فلا يخاف عليها وترتيب ذلك أن لهم فى كل منزل 
ببلادهم فندقا عليه حاكم يسكن به فى جماعة من 
الفرسان والرجال قإذا كان بعد المغرب أو 
العشاء الآخرة جاء الحاكم الى الفندق ومعه كاتبه 
فكتب أسماء جميع من يبيت به من المسافرين 
وختم عليها وأقفل باب الفندق عليهم فاذا كان 
بعد الصبح جاء ومعة كاتية: قدعا كل انساق 


. ١49 المصدر السابق ص‎ )١( 
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(1) انتهى من كتاب , الاسلام فى الصين . 


باسمه. وكتب يها تفسيرا وبعحث معهم من 
يوصلهم الى المنزل الثانى ويأتيه ببراءة من 
حاكمه أن الجميع قد وصلوا اليه وان لم يفعل 
طالبه .بهم وهكذ! العمل فى كل منزل ببلادهم ه: 
صن الصين إلى كان تالق وق هذاه القناق 
جميع ها يحتاج اليه المسافن 'من الازواد 
وخصوصا الدجاج والأوز أما الغنم فهى قليلة 
غندهه(١)‏ 


وقد خرج المسلمون من هذه المحئة أشد 
إيمانا وؤقوة'فقد أغيد فتح المساجد بعد أن تم 
إضلاح ما خرب ؛ وعادت الدراسة الاسلامية الى 
المغاهد , بعد أن خرجت الحرية من السجن » 
وعد أن لعلعت أصوات المؤذنين ف « بكين » 


وه شنغهاى » وه كانتون ٠»‏ وه كانصىو» 
وه سنكيائج ٠»‏ , 

لكن ماذا كان موقف هذه التورة من 
المسيحية ؟ 

لقد قضينا فق الصين أكثر من خمسة عشر 
يوما لم تصادفنا فيها كنيسة واحدة ؛ ولم 
نسمع بالمسيحية ‏ الا فق مدينة قريبة من 
, قوانجشو ,عاصمة ولانة ٠‏ كانتون » حيث 
قال محدثنا : إنه دوحد هنا فى هذه المدينة 
مستحدون وكائثوليك .. فلما سأالت مستفسرا 
عن الفرق كان جوابه: نحن نعتبر 
٠‏ الكاثوليك ٠‏ ديانة مستقلة عن المسيحية ...! 


للموضوع بقية 


(1) نقلا عن رحلة ابن بطوطة . 
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« رجسال » 


جال أن هموا ابتسموا لمرضى 
5 لقيت من ابتسامتهم طبييا 
إن نظروا فيه وإنت عض .. 
5 وجعت: تصدهم : منييا 
نظرو لنك وأنت 3 
لساك قشندا 
' 8 3 با كا 
5 وجدت من 0 
هموا اتبعوا اللبريهة 2 و 
فالقوا ما تضيق ١‏ حديا 
فمدوا ظلها شرقا وغرب 28 
وخاضوا الحجر واعتنقوا اللهيدا 


» احسصصق 
واعفلهم » 


الإمام على بن عتهعةم ب 
لسن + قيس ٠‏ تسمه 
وج 5 
عسينه ظن أنه أعقل الناس . 


حويت اغفل الناس ؟ . 9 
قلق ٠‏ م م ماوق الصف أ اوه 
فقال : من لم بند 

الجهال . 


« يم سؤودك فومك ؟ » 


ما 
سَوّدَك قومك » و 
احنف » سملو 
و76 0 وجها , 
سب نع قي ناف 
نت : 
متنتقة خلقا ؟.. 
ولا أحسنهم 
فيك يا ابن أخى . 
بخلاف ما قيك بااد 
قال : د 
قال : وما ذاك ؟. 0 7 
فل بجرعى اهن أترك ها + يعدياي 
غنات افق الفويئ جالا< يعنيك 


بلع تعزية 


بمصنبدة , 
ن أبى موسى بمصيد 
فضصار إلبه الحسين بن سهل 


فقال : إنا لم نأتك معزين . بل جئناك وقال بعض الحكماء : من أطاع هواه , 
مقتدين . فالحمد لله الذى جعل حياتكم أعطى عدوه مناه. 
للناس رحمة . ومصائيكم لهم قدوة . 

وقال غيره : العقل صديق مقطوع ( أى 


5 محهول ) ؛ وا عدو مت / 
د« ححا » جهول ) “والهوى ين 
وقال هشام بن عبد الملك - الخليفة 
الاموى 
يحب المرء أن يلقى مناه إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى 


« الشنهى عن اتبساع 


إلى كل ما فيه عليك مقال 


الهو ى ع« »2 د قصصاء 2 
قال على بن أبى طالب - رضى الله اللهم رضنى بقضائك , وبارك لى فيما 
عنه - : أخاف عليكم اثنين : قدر لى : حتى لا أحب تعجيل ما آخرت »: 
اتباع الهوى , وطول الأمل ولا تاخير ما عجلت . 
وقال الشعبى : إنما سمى الهوى هوى 2 


لأنه . يهوى يصاحبه . 


6 


11م 


ألى السادة راغبى الاشتراكات فى «مجلة الأزهر » 


عد تقبل الاشتراكات لدى قطاع الاشتراكات 


قيمة الاشتراك سنويا 
جمهورية مصر العربية 
مليم جنيه 
3 1 
د اتحاد البريد المربى والافريقى 
« باليريد الجوى » 
ها خسة غثر دولارا أو ما يعادلها ٠‏ 
عد باقى دول العالم 2١‏ ثلاثون دولارا أو يعادلها ٠‏ 
يكتب بالاشتراك مباشرة : 


الى مؤسسة الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


ا اه 


1 


ذيه. 


اا 


اه 
لز 


ريع ازاى ف (الترؤن (أرى 


ا م 


0 


70 


العمق الثامن للاعجاز العلمى فى القرآن الكريم : 


يتصل هذا العمق بحقيقة أن القرأن الكريم أول كتاب يعلى من شان العلم 
والعلماء ويأمر بالاستزادة من العلم ؛ من غير تحديد لتخصص علمى معين ولا 


لنهاية للدرس والبحث بالذات . 


ويمكن للانسان ان يستمد علومه ومعارفه عن طريقين لامتكا ” 

الأولى طردق الدين ٠‏ وأساسها كتاب الله وستة رسوله الكريم 

5 من الْسُولٌ بما أذزل ِلَب من به انون ل امن باه مه كته 
وَرُسُلِهِ لا نَقَرَقْ بَينَ أَحَدٍ من رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنًا وَأْطَعْنَا عُفْرَائَكَ رَبناً وَإِلَيّْكَ 


 )188( البقرة‎  . المصيرٌ)‎ 


ويبضرنا الدين بعالم ماوراء الخبر أو ماوراء 
الإدراك أى عالم الغيب , وكذلك يحدثنا عن 
الزوج ٠‏ تلك التى لاتخضع لتجاربنا وقناساتنا 


المعملية : 

. (ويَسُوئك عن الؤوج | قل الرُوحٌ من آَمْر 
رَبّى وما اوْتِيتُمْ من الْعلَم إلا قبيلا) ‏ 
الاسراء (46)-. 


4 


ذكر الروح:ق قا الله: العزيذ كعمق من اعماق 
الاعجاز العلمى . 

وأما الطريق الثائية التى تمدنا بالمعرفة فهى 
طريق. العلم الطبيعى أو التجربة والقياس 
والرصد والتتبع لما فى الكون (كتاب الله المنظور ) 
من خظلواهر ومادة وإشعاع وطاقات باستخدام 
الحواس أو الأجهزة والآلات المعدة لذلك . ولا 


دخل اللعلم الطبيغى بعالم ما وراء الحس وهو 
( أئ العلم الطبيعى ) جزء لايتجزا :من رسالة 
الاسلام الخالدة : وبه تهضن علماء المسلمين 
الأولين عندما فهموا الاسلام على حقيقته فكتبوا 
العلم الطبيعى الى جاتب علوم الدين , وقادوا 
البشرية الى عصر العلم , بعد أن ورثوا القيادة 
والسيادة على الأرض : 


( وَلَقَد كتنبا قُْ الزّيُورِ من بَعْدٍ الذَّكّر أنْ 
َلارْضَ ينها عتَادىَ الصَّالحُونَ ) سء :الأنبياء 
(1:8) س أئى الصالحون لعمارتها وتيسير سيل 
العيش عليها . وما تخلف كثير من المسلمين يعد 
ذلك الا بسيب نبذهم وتركهم العلم الطبيعى لأهل 
القويه:: 


ولقد صنع العلم الطبيعى مايشبه المعجزات فى 
هذا الفضى . وَيَهن الأنظار ::واستعتود عل قزل 
الناس بما وفر من مصادر القوة . وواجبنا اليوم 
اللحاق بالركب تمشيا مع قوله تعالى : 


( وَآعِدُوا لَهُمِ ما أستَطَعْتُم مّن قُوَّةِ ...1 ) - 
الأنفال ( )7١‏ 


والقزآن الكريم يفرق بين مجرد الظن والوهم 
والخيال وبين الحق واليقين أو العلم فيقول مثلا : 


١‏ - ( وما يبع أَْوَهُمْ إلا هنا إن لظن لا 
يُغْنِى من الْحَقّ شَيْئاً) ‏ يونس (5”) . 


أ.د. محمد جمال الد ين الفنيدى 


؟ - (قْلَ هَل بَسْتَوى الّذِينَ يَعْلَمُونَ 
وَألذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ‏ الزمر (4) 


الجهل بين صفوف 
المسلمين بانتشار ما أوحت به الأحاجى من أوهام 
مثل ألف ليلة وليلة ونخوها . 

ويأمر القرآن الكريم بالأخذ بالأسلوب العلمى 
ونعنى به كما سبق أن ذكرنا ‏ التثيت بالرصد 
والقياس والتتبع والتيقن من صحة الأشياء , 
فيقول مثلا : 


ورغم ذلك فقد انتشم 


" - (قُل هل عِندكُم مَنْ عِلم فَتَخْرِجُوهُ 
تنا  )....‏ الاأنعام .)١54(‏ 


فيقول على سسبيل المثال لاالحصر : 
|؟ - (بَلْ هُوَ أيَات بيَنآَتُ فى صدُور الَّذِينَ 
أونُوا الْعَلّمَ )سه العنكبوت أزوع) . 
فب (إِنْمَ يخقى. الذّله من عَتَلدمِ 
نَعُلَمَاءِ ... ) . قاطر (18) . 


5 - ( يرع الَّدَهُ الّذِينَ آَمَنُوا منكم وَالَّذِينَ 


أوُوا الْعَلمَ دَرَجَاتِ ) - المحادلة 00 
- ( وَلِيَْلمَ الذِيّن اوْكُوا العم أَنَهُ الْحَق 
من رَّبَكَ فَيُؤْمِنُوا به) ‏ الحج (54) . 


كه 


© الاعجاذالملكى 3 القن الكرهم 


وبالعلم ميِّر الله تعالى آدم على سائر المخلوقات 
ومنها الملائكة فقال ىق سورة البقرة : 

( وَعَلَّمَ آَم الاسمّاء نبا كم عَرْضْهُمْ عَلى 
التلائكّة فَقَالَ أنْبتُونِى ِأَسْمَاءٍ قؤلاء إن 
كُنتُمْ صَادِقِينَ . قانُوا سْبِخَآنَكَ لا عم نآ إلا ما 
عَلَمْتَنَا ِنْكَ آنتَ العلدة الحكية . قَالَ مَاآَنَمُ 
اتتققد نا سْمَائهم فلم أنْبََهُم بأَسْمَائِهم قال ألم 
قل لّكُمْ إِنّى عْلّمُ غَيْتَ السْمَلِوَاتِ والازضٍ 
َأَعْلَمُ مَا نْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَحْثُمِوْنَ  )‏ البقرة 
ص 2 )+ 


ولا كون: الآسماء الا التحلوقات اقننها 
الاشياة الكوتية بومتناتها :وخزاستها" وَهى 
مضمون دراسات العلم 8 


ولاعجب إذا أن تكون أولى آيات الذكر الحكيم 
على الاطلاق طلبا للعلم والمعرفة ٠‏ حين نزل 
جبريل عليه السلام يردد قول المولى سيحاته 
وتعالى  :‏ 


5 
( اقْرَأ باشم رَبك الى خَلَقْ . خَلَقَ الْإِنسَان 
من عَلَقٍ . اقْرَأاوَرَبْكَ الْاكرمُ . الّذِى عَلّم 
اقم . عَلّمَ الإِنسَان مَالَمْ يَعْلَمْ  )‏ العلق 

(ا ه). 


يُقَسمْ الخالق ‏ جل شأنه ‏ بالقلم الذى هو 
1 العلم والتعليم فيقول فى سورة القلم . 
9- (ن وَالْقنَم وَمَايَسَصّرِونَ ) 
القلم, ١‏ » . 


ويجعل القرآن الكريم سر السعادة فى الآخرة 


العقل المفكر السليم الذى يجرى ضاحبه وراء 
الحق ٠‏ فيقول بلسان أهل. النار : 

٠‏ - ( وَقانُوا لَوْكُنًا نَسْمَعُ أَوْ سَعْقِلُ مَاكُنا 
فى أَضْحَابٍ السّعير) ‏ الملك .)١٠١(‏ 

كنا يقول: ف 'وضنك المكابرين الجاحدين : 

١‏ (إِن شب الدَّوَابٌ عند اللّه الصّمْ 
أَليّكُمُ الّذِينَ لا يَعْقَلُون  )‏ الأنفال ( 31 ) . 


والمعروف أن السبيل الى اتساع افاق العلم 
والى تقدمه فى الجامعات والمعافد هى البحث 
القلمىء الثاق ايقدى. الى المأيذ. هق ١‏ الفنف 
والرصد والقياس لا فى الكون من آيات رائعة 
ونطاع ميفاخ 


وأن تدبر كتاب الله وتفهم آياته ( الكونية ) فى 
ضوء الآفاق الواسعة التى يفتحها أمامنا البحث 
العلمى تباعاً » وعدم الوقوف .عند حد ما قاله 
الأولون المجتهدون هومن الزّم واجبآتنا .هذا 
العضر : خصوصا إذا تذكرنا أن القرآن الكريم 
بوصفه معجزة خالدة لابقف إعجازة عند غصر 
العزيز. الطريق .. ويطالبنا بالمؤيد. من العلم : 
فيقول مشيرا الى علمنا المحدود : 

 )ٌميِلَع (وَفَوْقَ كل ذى عِلْم‎ -٠ 
. يوسف (5لا)‎ 

1 - ( وَمَا أوتيتُم تم م“ مَنَ العلم ِذّ قليلاً) - 
الاسراء (86) . 
4 - ( وق رْبٍّ رذن عِلْمأ) - طه ٠ )1١4(‏ 

وعلى هذا النحى نشأ العلم الطبيعى فى 
أحضان الدين عند المسلمين فى أول عهدهم , 
وظهر منهم العلماء الذين أرسوا قواعد العلم 
التجريبى + وعلم الحساب ؛ والفلك ؛ والفيزياء » 


والقزمياء , أفابقج التقوارزمى علم جين .كنا 
وضع أأشاسن حمسان (١‏ اللوقاريتمات أ 
واشتقت كلمة (لوغاريتم) » فى الأصل من كلمة 
(خوارزم) . 

واداكل الستلموة امش ىه الوساب العقوئ 
الذى استخدموة فى معاملاتهم » ونيذوا الحساب 
الستيتى الذئ كان شائدا الى جائن اشاب 
العشرى أنئذ إلا أنه لايزال يستخدم فى حساب 
الزئن فكلا حيث نقول أن الساعة +7 دقيقة 
والدقيقة ٠‏ ثانية:: :وهلم:-جرا : 

ولقد تم ذلك بطبيعة الحال بايحاء من الدين 
الحنيك. أنظن مكلا الى قوله- تعالى.: 

٠‏ (مَن جَاءِ بِالْحَّسَنَة فقَلَهُ عَشْرُ 
َمْتَالهَا  )‏ الانعام (150) . 

- ( وَعَدَّتَ الّذِيَ مِن قَبْلهمْ وَمَا بَلَعُوَا 
مِعْشَارَ مَا أنَيْنَاهُمَ  )‏ سبا (40) . 

٠١‏ - ( آمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ كل فَأنُوا بعشر 
سُوَنٍ مَْلِهِ مُْتَرَيَات) ‏ هود (2)007. 7 


والذين فصلوا العلم عن الدين هم الأوروبيون 
إبان العصور الوسطى حتى لايكون الدين عندهم 
حجن كر ق.سبيل انظلاقهم. الغلمى. ..ولالآننتف 
الشديد رحنا نحن تنقل العلم غنهم فى هذا العصر 
مفصولا عن الدين كذلك . 

وللأسف الشديد أيضا كان من الطبيعى أن 
آذث نهغمة الغرب العلمية والصناغية التى تت 
بعيدا عن أحضان الدين القويم والقيم الروحيا 
السامية إى اتحلال الأخلاق »وانتشان الرذيلة+ 
وظهور المبادىء الهدامة مثل الوجودية وتقوضت 
أركان الأسرة » وارتمى كثير من الناس فى 
أحضان الرذيلة ..وتعاطوا المسكرات والمخدرات 
وتحوها . 

ونحن عندما ننادى بالأخذ بأسباب التقدم 
العلمى نما نزيد"آخ يوم ذلك 3 اعتحبان النينة ٠‏ 
تماما كما فعل أباؤنا من قبل ؛ ونحافظ على قيمنا 


حسما اه 


الروحية . ولتا من الاسلام الحنيف أكبر نصير 
للعلم .واعظم درع يقيّنا من شرور المادية , 
ويضمن لنا سعادة الدارين . 

والحق ان النهضة إنما تبنى عل الغلم ٠‏ وان 
المسلمين يوم أن خلطوا بين غالم: الحسن (الكون) 
وعالم ماوزاء الحس (مثل الأرواح والاشتباح) 
تاهوا فى بيداء الأساطير والأوهام ؛ وتخلفوا عغن 
ركب الحضارة ؛ فانكسرت شوكتهم ٠‏ وضاعت 

واذا كانت:الفنون وكان الابداع فيها سمتا من 
سمات بعض الحضارات 2 فان الابداع 
التكنولوجى - ويعنى التطبيق:العلمى للمكتشفات 
واستخدام قوى الطبيعة المختلفة ‏ هو اكبر صفة 
من تهات 'التشتارة: الحذيكة القى تعيشها . 
وغل :فقد! الكك عبان الغلم اكثن'مصندن للقوة 
التى. اسنتحدهها البشى. 

فمثلا فى أثناء الفترة التى تم فيها تشييد (تاج 
محل) ليكون أعظم قطعة فنية لا يرقى الى 
مستواها قَنُ الأنجليز صاغ نيوتن قوانين 
الحركة : ودخل مبدأ رد الفعل ميدان التكنولوجيا 
عند الأتجليز خاسنة والأورديين عامة ٠‏ قستهوا 
البنادق والمداقع التى .بواسطتها استعمروا 
الشرق وغلبوا المسلمين جينا من الدهر . 

ويكمن السر فى النهضة العظمى للمسلمين فى 
عصر صدر الاسلام وراء فهمهم الدين على 
حقيقتة اومن ثم تكريم_ الخلفاء ٠‏ والآهزاة . 
والأثرياء للغلم والعلماء ؛ والاعلاء من شأئهم يوم 


يوم أن تبدل الأمر.ء وانتهى البحث 
العلمى . وقفل باب الاجتهاد ٠‏ وركن الناس 
الى الخيال والأوهام كان التخلف المشين ؛ 
خصوصاً وقد عملت بعض الروايات اليهودية 
( الاسرائيليات ) على ترويج تلك الأباطيل 
بشتى الطرق ٠‏ والله تغالى أعلم . 


الام 


03-6 


ال نه سي اله سسا اف ست الإ سس اللا الس اتن | لضن الي الله 


مام 


» آلم . ذَلِكَ آلْكِيّبُ لَآرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقنَ‎ ٠ 


تناولنا فى مقال سابق بعض التآملات فى العلوم المختلفة . واهتدينا من خلالها 
الى قانون الحياة وان ١‏ لا آله إلا الله ٠‏ هو ذلك القانون الذى يحكم كل أنواع 
المعرفة البشرية بمختلف فروعها وتشعباتها . 

وأنا أدعو القارىء الى رحلة عقلية نتجاوز فيها سويأ جزئيات المعرفة ونحلق 
معا فى عالم رحب نشاهد فيه ماذا أنجز العقل البشرى فى آخر ماوصل إليه لخرى 
النسبة بين انجاز العقل البشرى فى احدث نظرياته العلمية وما ذكر فى « ذلك 


الكتاب » . 


إن آخر النظريات العلمية التىئ ربطت بشكل علمى بين علوم شتى جاء فى 
النظرية النسبية على يد صاحبها العلامة الرياضى ١‏ البرت اينشتين » . 
فما هذه النظرية وما مدى قربها من واقعنا فى الحياة على الرغم من تعقدها 


الرياضى وفلسفتها العلمية العميقة ؟ 


قبل أن نبدأ بعرض فكرة النظرية النسبية » 
نبدآ بمقدمة رياضية بسيطة حتى لا نتجاوز 
حصيلة العقل البشرى ف المجال الرياضى قبل 
هذه النظرية . 

العلوم الرياضية : هى كل أنواع العلوم 
المجردة والتى تعبر « كميا » عن أية ظاهرة 
وَمَعَتَى. هذا 'أتتنا .إن! “قلشااب إفغلا: 


س + ص > ع . 


فإن هذه المعادلة من الممكن أن تنطيق على أية 
ظاهرة بغض النظر عن ما هية (س »2 ص » 
20 


أجسام ؟ . 
لكن المهم فى كل هذا أن س ؛ ص ؛ ع فى 
المثال السابق هى كميات أو مقادير 5 


وف العلوم الرياضية تنقسم الكميات الى 
وك اكليك ووكمء. متفه. 

ومن أمثلة الكميات الثايتة : 559 

إذا قرضنا وجود مبنى معين فإن أبعاد هذا 
المتتى الظول والعرضن والازتقاع“تظل اثابتة ؛ 
وبالتالى فإن حجم هذا المبتى يكون ثابتأ وعدد 
حجزات هذا المبنى أيِضا لا تتغير بتغيز الظروف 
المحيطة . 

وَمَْ 'أنظة' 'الكفيات الثابتة 'آيضنا ..... كقلة 
قطغة من المعدن لها أبعاد ثابتة ولا تتعرض 
لتفاعل كيميائى أو ظروف أخرى كالقطع 
أو التشكيل . 


هى خاضصية للموجودات المادية عندما لا تتغير 
الظروف المحيظة بها . 


واذا ما اتتفلنا 'ال؛ الكميات المتغيرة 55 
وجدنا. فى حياتنا اليومية أمثلة لا يأتى عليها 
الحسر .مق حركة:امتقن الحسبرمات أق .هذا 
الكون إلى حركة النجوم والكواكب والمجرات . 

ومن الأمثلة الشائعة لذلك ...-. زيادة وزْن 
الانسان مع الزمن , فإن الانسان يولد ومتوسط 
وزنه ثلاثة كيلو جرامات ٠‏ ثم يصل الى 7١‏ 
كيلو جراما » أو اكثر فى مرحلة الشباب 
والاكتمال . 


وليس :معدل هده الؤيادَة كابتا ؛ لآثّة قد يصل 
فى العام الأول من عمره الى عشرة كيلو جرامات . 


ومن الممكن تمثيل هذه الزبادة بالمعادلات 
الرياضية المناسبة حيث يكون ٠‏ الكم » المتغير هو 
« وزن » الانسان فهو يتغير بالنسبة للزمن . 

ولتاكذن الآن-مثالا اخن للكم اكتعير:وهق ايها 
من الأمظة الملموسة فق تحداتنا ':::فتعتدما ينتقظ 
انسان من شرفة النافذة من الدور الأول من 
المنزل فإنه يصل الى الأرض بسرعة بسيطة قد 
تؤدى الى بعش الرشبوقى: أو الكسون البسيطة : 

أما اذا سقط .متلا من الدور العاشر فته اذا 
وصل الى الأرض حيا فإن صدمة ارتطامه 
بالأآرض كافية تماما لأن تنهى حياته وتحوله الى 
خظام 37 الله الازتطام .. 


والسبب ق ذلك أنه كلما زاد ارتفاع السقوط » 
ذادت السبرعة النهائية للجَسم . وق هذا المثال 
فإن السرعة لحظة ارتطام الجسم الساقط من 
الدور العاشر تساوى تقريبا عشرة أمثال سرعة 
الجسم السافظ من الدوى الأول : 


هذا المثال نب كان الك المتقير او 
السترعة النهائية لوصول الجسم الى سطح 
الأرض ؛ حيث تتغير السرعة بالنسبة الى الارتفاع 
أو. المكان بشكل عام . 


من المثالين السابقين نستنتج أن ٠‏ الكم » 


المتغير أما أن يكون متغيراآً بالئسبة للزمان 
أو بالتنسبة للمكان . 


الم 


© تاآملات ف قانون الحياة 


وكان يعبر عن المكان باتجاه الطول واتجاه 
العرض واتجاه الارتفاع - لذلك تستمى الزمن 
بالبعد الرابع , 


ونظرآ لعج الآنسان .عن التحكم فى الزمان 
والمكان فقد سماها بالمتغيرات المستقلة اما أى 


الزمان او المكان فى قيمته كما أوضحنا فى المثالين 
السابقين . 


لنا هنا وقفة , مؤداها أن الزمان متغير 
مستقل وهذا هو جوهر النظرية النسبية فى 


فما هو هذا الزمان ؟ 

أذيرنا علماء الفلك قديما بنظرية تقول : إن 
نتيجة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس 
دورة كاملة ينتج تعاقب الليل والنهار أواليوم . 

أماذوواق: الأرضى حول الشمس دورة كاملة 
فإنه ينتج العام بفضوله الاربعة وهذا التفسير 
يبدو متناقضاً مع أبسط فهم للنظرية النسبية 
حيث إن هذا التفسير يقول لنا ‏ ببساطة : إن 
الحركة تنتج الزمن ؛ أما النظرية النسيية قإنها 
تقول : ان الزمن متغير فستقل سواء تمت فيه 
جركة إمدلم تدم 


يحار العقل البشرى فى نتائج العلم » وى 
تفسيراتةه لاقترب الملموسات الينا : 990 
ذ الؤمن 11 

كيف نحل هذا اللغز ؟ فهو آخد الألغاز الهامة 
فى الحياة . 


لنغد الى ٠‏ ذلك الكتاب » فماذا أخبزنا الحق 
تباركوتعان ق هدّة القهنية:؟ 
يقول جل وعلا : 


, وَالشّمْس وَضُحَاقا , وَالْقْمَر إِذَا تله‎ ٠ 
.. , وَلنرِ ذا جَلْها . آي إذا يُْشها‎ 
)4 -١ الشمس‎ ( 


سبحان الله . ! ؛ النهاز هنا هق الذى يجِلى 
الشمس والليل هو الذئى يغشيها حقا ..... ٠‏ إِنَّهُ 
تقول فضل » . 


أى أن الزمن ( النهار والليل ) هو الذئ يظهر 
الشمس أو يغشيها وليست الشمس .هى التى 
تنتج الزمن من حركة الأرض بالنسبة لها . 


امااحرةة القمبى: والقمر فاق المق قد دنا 
ويسرها لنا حتى نعلم عدد السئين والحسباب. . 

وعتدما يذكز الحق تبارك وتعالى ع للق 
َفْلْحَ مَنُ رَكَاهَا ٠‏ فهذه إشارة الى أن من تفاتى فى 
تزكية نفسه وتطهيرها فإن حصيلة هذه الرحلة 
الطاهرة التقية فى تزكية النفس لابد أن. تكون 
قلاحا لاحدود له 2 


وسبحان من أعطى هذا العطاء وجعل 
« ذلك الكتاب ٠‏ كنز الكنوز فإذا أردناهكنزآ 
للعقل وجدناه ؛ واذا أردناه للروح وجدناه 
واذا أردناه للضمير كان كتابا كاملاً ونشهد أن 
٠لا‏ اله الا الله ٠‏ قانون عام للحياة ‏ جاءت 
إلينا بالهدى وضاعت من غيرنا بالضلالة 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العللمين . 


د . سعاد حسيين البيلى 
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لا تلشاعو. :رباد كد ذو سد 8 


تان 5 م أكقع رش نه حستصيمن ... 7 4 
بك أسسبتعين ومن سواك يعين «#* ويعز معتصما به ويصون 


بك أستعين على المكاره والأسى #*#* وأنا بأغلال الحياة سجين 
بك أستعين إذا تشابكت الرؤى ** وتكحلت وهم السراب غيون 


بك أستعين فأنت نور بصيرتي ## تعنى إليك مشاعر وعيون 
ياعالم النجوى وكل سريرة ##*# يامدركاً للغيب كيف يكون 
سويتني جلت يداك بحكمة #*# تجلو لأصحاب النهى وتبين 
كرمتني بين الخلائق شامخاً #* تختال منى هامة وجبين 
وحفظتني ورعيتني في مأمن #*#* وأنا بأكناف الظلام جنين 
رحم به الرحمات مهد عناية ###خ يحنىو بكل تلطفا ويلين 
أحيا على درب الحياة مسافراً *#*# مهما تطاول أزمن وقرون 
لابد من موت وضجعة راحل #*#* لم تغن عنه موانع وخصون 
يارب والدنيا صراع دائر #*# تحنى علينا تارة وتخون 
والفكر آأثقله الصراع وهزه #*#* وتملكته حيرة وظنون 
وخطاى في الدرب الطويل ترنحت #*#*+# حيرى يفزعها أسى وشجؤتن 
تشتاق عيش السائمات طليقة *#*# ؤيشدها نحن الصواب يقين 
يارب جنبنا العثار ونجنا #*#* فيفير نورك لن يسير سفين 
وامنن علينا من رضاك تكرما #*# فرضاك كنز للقلوب ثمين 


0-0 5 ا 5 
يارب يارحمن صرحه حائر 4# بك يسبعين ومن سواك يعين 


7 الم 


أيها الطارق الحياة ملولاا في صبباح هَتَفَمْ الأوتار 
قم اتقندتم اوسن عن ألدرت: احبر شماحك الونةه أقيّ سن الآتوان 


وامض في رحلة النهار فتيا في شموخ وعزة واقتدار 


واغز هذا النهار بالأمل الحل ‏ و ونور اليقين والإصرار 
فإذا ماالتقيت باليأس حينا فتغلّبٌ ‏ عليه بلإنكار 
وإذا ماالتقيت بالليل حينا فانتزع منه ألفَ آلف نهار 
كز. ميقا اكنفلة االقسن ينذا كتمذ الششنف: «(الأسهان 
كن يقبقنا كو الوداعة .هما يقل قير الحدن وعد الثحان 
أرشف السمع فالطبيعة تشدو ‏ لك أحلى اللحون والأشعار 
ولتكن زهرة تفيضن عبيرا في نفوس من الحنان قفار 
إن قلبا حوى الطبيعة يوما لهو طير يشدو مع الأطيار 


قم تقدّم وسر عل اسرب: هرا وَتوكل على الإله الباري 


6ه 1 7 00 00000 اراك 1 
24 24 2 


إاباي/ 


مضى العمر.. إلاما أراه قليلا 
ودارت بي الأيام ؛ حتى تثاقلت 
وجفت عصارات الحياة بهيكلي 


تل دكتورعزت شندى موسى 


وأصبحت أخشثى في القريب رحيلا 
بتجمي فأبدى في العشي افولا 
فصار على مرّ الزمان نحيلا 


د د د 2 


على أنها مرّت كأضغاث حالم 


تجشم ليلا قد طواه ثقيلا 


وتلك لعمري سنّة الله في الورى ومانرتجي فيما قضى تبديلا 

فلا يشمت الجّهّال فالكأس لاتني تدور عليهم: صبية وكهولا 

وليس لمخلوق2. وإن طال مكثهد سوى الموت يغدى موردا ى سبيلا 
د عاد عاد +إد د 

دباأيها العاق ككبه واكم سبرب ينم القت متك تويلا 

ولاتدع الأيام تمضىي عواقرا فقد تنتضي ثوب الشباب عجولا 

وقد سلب الدهرٌ الأحبّة شملهم فأمسوا على كر المنون .. فلولا 

وماك مقاقتهم.: مقلاة «طرانسناا وقذ شوكوة التقريات. طلدرله 
د اد 2 

فقفٌ خاشعاً في معبد الطهر خافضاً جناح التدليّ رهبة وذهولا 


وِقة امن :صقا لمق كلا وسامنا 
وعطّر بذكر الله في كل لحظة 
نهسا يكن هخ عثية فى حنادة 
ومازال ذا عفو يجود بفيضه 
وليشسن يذوق العفى إلا الذي كبا 


اا 


إذا لم تجد بين الأنام خليْلا 
فوّادك واغمر بالثتاء .. 
فغفران ربي لايزال جزيلا 
على كل مهن يرجو لديه قبولا 
قُوَا -مُكوة.. ثم اسنتقام اصيلا 


رسولا 


.سنن لس سل ليسم مياص لس د لسلسمل 


سعدت بمطالفتى ديوان ( أعاأصير 
وأنسام ) نلشار محمد عبد الرحمن 
صان الدين ولقد تحلى لى بمجرد مطالعة 
هذا الديوآن أن شاعرنا نهل من ينابيع 
الأزهر الشريف منذ نعومة أظافره » فهو 
من أبناء هذه الجامعة الخالدة التى أنجبت 
للمسلمين والعرب علئ امتداد أكثر من 
آلف عام فطاحل وعباقرة فى كل لون من 
ألوان المعرفة الدينية والدنيوية » والذى 
ينكر عظمة الأزهر وعطاءه كمن ينكر ظهور 
الشمس ؤرابعة النهار » ومن منا لم ينهل 
من معين الأزهر حتى وان كان قد نشاً 
بعيدا عن رحابه ؛ فالامة الاسلامية كلها 
تندأخنت عن الازهروافادت منه » ولاتزال 
تغيد ألى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


وتعود الئصاحب ألديوان فنقول : ان نشآته 


الأزهرية الخالصة لم تعقه عن الافادة من 
المدارس الثقاغية الاخرىيطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة ؛ شأنه فى ذلك شأن الكثيرين من الألباء 
الاذكياء ؛ فمن سبقونا الى الانتهال من موارد 
المعرفة والثقافة » ى شتى أرجاء الدنيا ٠‏ 

ولقد كان الاتجاه « الروماسى » أيام شباب 
الشاعر الأولى هو الاتجاه الظامر البارز ف 
شتى مرافق الحياة الأدبية فى مصر فقد كأن 
كثير من الشباب يعكفون على دراسة أدب 
الزمماقيسي قوش جرف ل الغرب تلك السعية 
واهتمت جماعة « أبولو » بتقديم كثلير من 
شعزاء الرومانسية وأدبائها فى الغرب الى 
جمهور المثقفين فى مصر » ففى العشرينيات 
والثلاثينيات وها قبلهما من هذا القرن كثرت 
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إزى جودة ف'ديوان"أعاسيرو ا دسام* 


الدراسات والأبحاث عن شعراء الرومانسية 
وأدبائها عندنا فى مصر وق عدد من الأقعطلار 
العرمةة الاتقرئ ,اومن همس لقبله المسوية 
بأسماء ( فيكتور هوجو ( 0 (لامرتين) و (ريمبو) 
و(هانيى ) »و (وورد شوورث ).و (شيلى ) 
( و كيتس ) ؛ ( بايرون ) الخ ٠‏ الخ ٠‏ 

من هذه الكوكبة اللامعة من تنمراءالرومانسية 
الأفذاذ فى أوروبا ؛ تولى كثير من الشليراء 
والأدباء المجددين نقل طائفة من أشعار اولك 
القبمراة الروغانسييق الى 'اللثة المسربية: 
فاهاهو) بذلك فزرة ثفينة الى الشسر العومى 
الحديث كان لها أثرها العظيم فى تاقدرح هذا 
الشعر العربى الحديث بالضور والأخيلة التى 
ابتدعها أولكك الشعراء الرومانسيون فى الغرب 
وكان أعظم المستفيدين من هذه الترجمات هم 
أولئك الذين لم يقفوا على تلك الأشسمبعار فق 
لغاتها الأصلية ٠٠‏ وبالفمل ظهرت طائقفة من 
الشمراءالذين لم يمرفوا الا الل ةالعربية بافقاج 
رومانسى رائع ٠‏ واعتقد أن هذا الاستنتاج لين 
بعاجة الى دليل:»ويستطيع متتيع النهضتة 
الأدبية عندنا أن يستخرج الأمثلة العديدة 
المؤيدة لهذا + 

ولا بعنى هذا أن شاغرنا ( ضان الدين ) كان 
مَحِوْدَ قستفية هما ترج إلى العربية عن شسعراة 
الرومانسية ق الفرب » اذ الواقع يؤكدا أن 
صدره كان ممئلئًا بالاتجاه الرومائسى » وأتنه 
تقابل مع هذا االون الجديد من الشسبعر » حين 
ذاك لاستعداده: الفطرئى . ولآن:هذا الأتجاء 
الشعرى : كان سائدا قترة شبابه الأول ٠‏ 


وهذا التقابل بينه وبين الرومانسية قد أنجب 
لنا شسعرا نسعد به ٠‏ ومن أهم قصائد الشاعر 
وأجملها قصيذة : ( خلم شاغر ) وفيصا يتجلي 
هذا الميل الشديد الى المزلة والى العيش فى 
أحضان الطبيعة . غهى خير انيس وأصدق 
عذيق للنفس الفتاغزة + انظر اليه يقول:: 
* #0 


با حبذا العيش 'لوديع بواحة 
فى عزلة ما شاهدتها أعين 
أبدا ولا خطرت بها قددمان 
يضفى عليها ااطهر روعة حكسنه 
وهناك فحضن السكون أشيد من 


كوخا تحف ده الزهور ويكتسى 
بقشيب خلل الدوح والافنان 
ل ند فيه 


وهدا الاتجاه الى اعتزال الناس : والنزوع 
الى العيثش فى .رحاب الطبيعة بعيدا عن الحياة 
والأحباء من اليشر . هو اتجاه روماسى صادق 
ومن عجب أن هناك تطابقا بين ما اتجه اليه 
الشاعر : وما ذكرته أنا فى قصيدة لى » فى ذكرى 
شاغر آنولو الكبير اسماعيل سرى الدهشان ٠٠‏ 
حدث قلت فى أثناء الحدنث عن الريف المضرى : 
ين نا 
آه من روعة الشروق على الريف: 
وآه هن فتنة الفيف ان 
حبذا شرفة وكوخ صغفير 
قايع بين هذه الأجمران 


فهناك الشدماع ببدو رقيقا 
فوغنا.يخو عن البسبة 
والعذارى يحملن ماء زلالا 
فى جرار فياضة بالحغان 
وهنا شاعر على ضفة النيل 
يغنى فى لهفة الوله سان 
يفيس اللعن من فتناء السواق 
وثغاء الخراف والحملان 
كم تمتى لو علئن بين المراعن 
يقطع العمر هانئا لا يمانى 
يفلح الآرض قانعا مجهولا 
لا يقابى فى العيش ذل الهوان 
بالنفس معتب قيل له غفن 
ففنى فى لحهة الحرمان 
كنخ نن تنا 
قهناك تمائل فى الاتجاه الروماتسى : الذى 
يؤثر المزلة ويهرع الى أحضان الطبيعة : حيث 
الصفاء والنقاء ؛ البعيد عن الزيف والتكلف , 
ةذ لابه 
والشاغر معتلى:: بحب الظيور :والخيوانات 
وشتى المخلوقات التى أبدعها الخالق سبخائة 
وفى قصيدته : ( صمت الطبور ) ملامح من 
قصيدة « شللى » عن القير وهى قصميدة 
مشهورة ترجمت الى معظم اللغات الحية » وقد 
كان لى شرف ترجمتها الى الاغة العربية ونشرت 
بمجلة ( أبولو ) عام ٠٠ ٠١‏ فهى من أعمال 
الشباب الأولى بالنسبة لى + وقد تشرت أخيزا 
فى ديوانى : « موكب الذكريات »2 * 
وفى قصيدة صمت الطيور لشاعرنا المجيد / 
محمد صان الدين » نجده يسآل الطبور قائلا : 
ين فنا 


لم لا تفنى يأ طييور 

لم لا تطرى فى البكور 
الى أراك قد اتويت 

ت فلا رفيف ولا ظهور 
وركنت للصمت الحزي 

ن وأنة القلب الحسر 
أنى عهدتك تصدحي 


ن بكل الحان السرور 
وترفرفين على الخمائ 
ل والجداول والجسور 
وتغازلين مع الصبا 
ح البكر فقان الزهور 
وتبادلين الشمس فى 
سبحاتها كأس الحبور 
حتى يواريها الميا 
> وراء مسدول الستور 
#6 د 
والحق أن الشعر العربى قد حفل يحور 
كثيرة صاغها وأبدعها الشعراء للطبور ومن هنا 
لا يعرف قصيدة أبى قراأسسن الحمدانى التى 
نظمها وهو أسير لدى الروم حيث قال : 
كنا ينذا فنا 


أقول وقداناحت بقزبن حمامة 
أيا جارتا لو تعلمين بغالى 
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا 
تعالى أقاسمك الهموم تمالى 
جد د 
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وبيذو أن شاعرنا مولع بالطيور ومناجاتها 
حقا ؛ فنكن تطالع له قصيدته ( حكمة طائر ) 
ولااسيفا قى الأبنات التى أجزاها على لبان 
الطائر وفيها يقول ؛ ل 
ذا فنا 
كم ذا ألاقى فى حياتى مزعجا 
وأمر بين فجاجها يبمخفاطر 
أجتاز فى وضح النهار حبائ 
ل الصياد أو فخ الصبى الهاذر 
ويقوض الأطفال عشى عنوة 
فأعود أبنيه بعزم مثاير 
الى أن يقول: 
حتى اذا ولى الظلام بهوله 
ويدت تباشي الصباح السافر 
اقسو وارقس مغفلا ها كان أو 
سيكون فى الكون “لرحيب الهادر 
ا فنا 
الى أن بقول : 
ان الخياة كما أحس بفطرتى 
افراح يوم وانتهازة كاضر 
وف البيت الأخير حكمة رائعة ‏ على 
بساطتها ‏ قهو يستسلم أشيئة الخالق القادر 
ويسعى الى أن يفرح بيومه وينتهز خاضره ؛ 
وأسمعه حين يقول فى فلس فة رقيقة عذبة 
عسَحسَيَقَهَا النفوس قينا الى القياة بقولة , 
6د ا 
خذها كما ثاء الاله مطية 
فى رخلة أو واحة لمسافر 


وهذا الشاعر الذى قلسق غلافتة بالطبيعة 
وبالطيور وسائر مخلوقات الله يقول فى قصيدة 
( الجمرة ) وهى القصيدة التى تبلور فيها ايمانه 
بالله:وبالعيم. النامية فيو من شه الثايين 
تمسكا بدينه وتعاليمه مستمدا كثيرا من أشعاره 
من أصداء النصوص الذينية فى نفسه مع تمسكه 
بقيم دبنه قدر استطاعتة استمع النة متحذثا 
عن الاسلام وعن حبه له بحيث لا يستطيع أن 
يعيش بمعزل عنه يوما حيث يقول  :‏ 

نم فنا 


كيف أنآاى عنه يوما 
كيف لا أرضاه زيا 
والذى من غم دبن 
ليس اننسانا سويا 
انهجرم عليل 
قدحوىىداء خفيا 
حائر فى التيه تطو 
ى عمره الأوهام طيا 
ا تن فنا 


وهو بشر قبل كل شىء : فالدنيا تقناديه 
بمفاتئها : أن هبت لك ! وهو يخثى أن يضمف 
أمام نداء الدنيا الصارخ : 

ينذا ننا 


هذ الدنيا تنادى 

تلك أقداحى فهيا 
وارتفف منها زحيقا 

سائفا حلوا ها 
لاتفل:هذا حرام 

انة عدم تهيا 


من تكافناه ابباعء 
د 6 * 


ولكنه بشدة ايمانه ينيذ الغى ويعاف الاثم 
وينأى عنه وفى ذلك يقول لمن يحصاول اغراءه 


بمفاتن الدنيا : 
د دض 
قلت يا مفنقتون دعنى 
ليس طيب العيش غيا 
وانتبذ فى الاثم ركنا 
تائباعنى قضيا 
از غز الاسلام قلبا 
كان بالتقفوى حريا 
لست من دنياك أبفى 
متعة تفرى فويا 
# د 


هذا الموار اللطيف يقبىء عن فقس عامرة 
بالابمان مشرقة بالتقوى ولست أدرى : لماذا 
شعرت وأنا أقرأ هذه القصيدة ببعض ضعر 
( محمد اقبال ) ذلك الفيلسوف العظيم الذى 


نقية أمام أهل الغرب ففتئوا به فتونا ٠‏ 


واذا استطردنا فى الجائب الايمانئ عند 
شاعرنا صان الدين أحستنا براحة نفسية 
وشعرنا بنسيم الادمان يهب على ضصدورنا 
فيتعثنا وم 'مئئنا الى أن روح الشاعر يغمرها 
الايمان ويدفعها الى الابداع فى الميادين 
الروحية » وهو فى أغنيته : ( صلوات ) يمتع 
ويبدع وتسيطر عليه الووح الغنائية اللطيفة » 
ونفس الشىء ينطبق على قصيدثه : ( مراقى 


السمو ) التى تتسم بروح الحيرة والغربة فى 
هذه الحياة + 

على أن الشاعر يحلم أحلاما كثيرة وهو فى 
أحلامه كلها ببحث عن الحقيقة أنه فى ذلك 
شأن ( ديجوئيس ) الذى كان يبحمل مصياحها 
ف وضح الثهار للبحث عن الجقيقفة وسط 
مافرية النامنى © ولققه.حو النذى :كان وخر 
منهم ومن سخريتهم + وهكذا شاعرنا ى 
قصيدته : ( أجل انها أحلام ) ٠‏ 


وكما قلت آنفا فان شاعرنا امتداد لروح 
شاعر الاسلام العظيم محمد اقبال كما 
سمعناه فى صلواته وى قصيدته : ( رباه ) 
وكذلك نسمعه فى قصيدته : ( أشجان مسلم ) 
حيث :يقؤل : 


الله عدل فى الخليقة انماال 


انس نان فى نزواته 5 


بالفث من مقع الحياة وهاموا 
وتقاعسو عن كل مكرمة لهم 

واستعنيوا ضاب الخنوع وناموا 
ميدانهم عند النفي ملاعب 

وسيوقهم فى الفاشضيات كلام 
يتراش قون بكل سهم قاتل 

ويمهدون الخصمم وهو حمام 

ويتهى قصيدته الطويلة يقوله : 

يارب آية فتنة تلك التى 

خارت آمام ضصبابها الأحلام 


الى 


84خ 


عق جوبة قاديوان "أعاصيرواضاء»* 


لكن نور الهفق لا يخبو وان 
غشاه من ذرو | لصفر رقام 

فله رجال يتشفون ضسياءه 
فى كل حين للعيون ٠٠‏ سام 

هل يكشف الفمم النوؤازل بالحمى 
الا عليم مؤمن وكخسام 


ولا أستطيع أن آختتم حديثى عن الجائب 
الاسلامى فى شعره دون أن أنوه بتصيدته 
الرقيقة عن سلام ( روجيه جارودى ) ألذى 
انبثق ايمانه بعد جولات فى شتى دروب الفكر 
والعقافى :وقد أعجياق أق هذه القكتيدة 
قوله : 
لمح الطريق أنى الهدى فتقدما 
ورأى الحقيقة كالصباح فأسالما 
وجد الفدير فراح يتهل بعدما 
قد كان فى البييداء يقتله الظما 
كم راح خلف الآل يمدو لاهثا 
ويعود مفبر الشعور محطما 
كم ظل فى تيسه المذاهب حائرا 
بيد الضياع يفوض ليلا مظلما 
وبدوس أشواك الآسى بفؤاده 
حت دا مزقنا تالكر ممعها 
اففهه له وآ ويق] يوا 
يبدو لله بين التصديان فأ 
فشكاة هذا النور حيث تبسما 
فاذا به الأاسلم فى آلاثه 


ول الفتسول سمط عله وقيس) 


فانكب يكشف عن جواهر عقده 
ويجوس بين كنسوزه متوسما 
أضكى به صب انفؤاد متيما 
1نبة رأى تور النبوة ساطها 
الكبير محمد اقبال ؟ 
ويبدو أننا لن نستطيع أن نترك الجائب 
الاسلامى فى شعره دون التنوية بقصيدته 
( يا أخا الاسلام فى أفغان ) التى يقول فيها : 


يااخوة الأففان ان سلاحكم 
روح سمت حتى تبواأت الثرا 
كنتم على لوح الزمان قصيدة 
هزت مشاعره وأرقصت الورى 
بهرته آيات البظطولة وألفدا 
وكذا البطولة شانها أن تبهرا 
ل اللبق ب :8غ ةا 
أغلى من انذهب الصفى جوهرا 
فهذه القصيدة تدتمل على كثير من العؤاطف 
الجياشة ؛ حبال هذه الأمة المجاهدة التى تدفع 
عن حماها وخمى الاسلام جيوش البغى 
والغدوان » كما أن قصيدته : ( من وحى المولد 
الشريف ) حافلة بالعاطفة الجياشة ؛ والمحبة 
القالصة الضافية المصطفى عليه :الصلاة 
والسلام ؛ واسمعه يقول مناجيا له : 
رسو الله والأزمان فينا 
كأنك فى ضفن الأمس القريب 
حياتك فى فم الدنيا نشيد 
وذكرك فى المساعع والقلوب 


تردده الليالى راقصات 
فلن قنثارة البسر السروبٍ 
وتهفو كل روح كين تشدو 
بك الأجييال فى الفجر الحبيب 
وخلامة القول فى هذا الشاغر:: آنه 
شاعر اسلامى رومانسى ف آن وأحد وقصيدته 
العاطفية : ( الحنين الى أرض الكنانة ) مزيج 
من هذا الائتلاف ويتسم بالحب الصادق 
للوطن + وهل هناك أغلى هن الوظن وأعز » انه 
يخن الى هذا الوظن الغالىحئينا عارما جارفا » 
وكل من بعد عن الوطن شعر بمثل حنينه ولكنه 
ربما عجز أو قصر عن الافصاح عن هذا 
الحنين الجياش بمثل ما صنع الشاعر ( محمد 
صان الدين ) واسمعه يقول : 


فيا مصر أنى غريب الديار 
مشوق الفؤاد مريد الهوى 
وأنتث الرواء تذاك اليل 
وأنت الدواء لذاك الدوى 
وم نلى بشرية ما روى 
من النييل تطفىء حر الجوى 
هذا هو ااشاعر محمد عب: الرحمن 
ضان الدين كما بدا لى فى ديوانه : 
( أعاصي وأنسام ) ٠‏ 
نسال الله العلى القدير أن يحفظله 
للاصالة الاسلامية السمحاء » وللابداع 
الشعرى الرومانسى الأخاذ ٠‏ 
والله ولى التوفيق ٠‏ 
دء مختار الوكيل 


نيلها 
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#شر زم و لاز 


رزق الدكتور محمد عبد الله دراز 
نياهة ساطعة فى الدوآئر العلمية العالمية » 
لأن وجل غان للرارةآ خاسحا عن 
المفكرين » حيث لم يكن يكتب غير الجديد 
الطريف الذى لم يسمع به القارىء من 
قبل » مهما تنوعتثقافته واتسع ادراكه » 
لقد كان يقدر نبعة اقلم تقدير المالم 
الطامح المشرئب للكمال » فهو لاا يدرس 
غير المفيد النافع » ولا يؤلف فى غير 
المجهول الذى تتطلع الأنظار الى كل 
كلمة من كلماته ! لقد عهدنا أناسا من 
الكتاب يكثرون المؤلفات تباعا » ولكنهم 
يجمعون ويلخصون ؛ فقارتهم الدارس 
يرد كل جملة الى موضعها » ويتعمرف 
خلاصة ما يقرأ قبل أن يلم به » وما أكثر 
هؤلاء فيمن تتردد أمسمافؤهم فى كل 
مناسية ! 
لذلك كان محمد عند الله دراز نمطا تادرا 
فيما يكتب ؛ انه يؤثر البحث الهادىء دون 
عجلة ٠‏ ويضع الخطة المحكمة دون تسرع » 
ولا يهمه طال الأمد فى بحثه أم قضر : ان الذى 
بهمه جدا أن يستخرج من المعلوم مخجهولا » 


وأن يكتب فى موضوع قد اشتهر بين الناس 
لياتى نما يجهل الناس ٠‏ لذلك عزقة المفوة 
من الدارسين فتتبعوا آثاره فى اللغتين العربية 
والفرنسيه ؛ وتلسوه فى مظان البحث » فاذا 
مر وقت ما دون أن ينفحهم ببعض آثاره 
تشوقوا البه متوحشين : وأخذوا يترقتبمسون 
كلماته ارتقاب الغيث عند الظما . وم 
رحمة الله دائما محم ! الوعد فيشرق عليهم 
بما بمتع ويقئع ويشبع ! 

لذلك كانت الكارثة مروعة حين سافر الى 
المؤتمر الاسلامى بلاهور ؛ ليلقى بعض ماعرف 
الأناءبيموته المفاجىء ؛فكان لنعيه كسرة 
دافية فى نفوس هن يعرفون أن الرجل قليل 
النظير فى ابداعة الفكرى ؛ وأئه نسيج وخده 


العلمية م عي ب د عن ثقة 
كان المثقفون جميعا يجمعون 
على سموق متزلته الفكرية » وبعدونه رأسا 
بارزا من رءعوسس الفكر الاسلامى المعاصر ؛ وهذ 
آأثنت تاربخه العلمى حقائق سافرة لم تعد بعد 


وجدارة ٠:‏ فقد 


تلد كنو رم حمد رتجب البيواق 


موضعا للنزاع من أحد ٠‏ 

منها أن العبرة لدى الدارسين تعظم بجودة 
التأليف لا بكثرته ؛ وبطرافته لا ,تقليديته ٠‏ 

ومنها أن صاحب الانتاج العلمى المتميز : 
يفوق سواه ممن سبقوه بالمناصب الرسمية » 
فهم دونه فى ميزان الفضل ٠‏ مهما فتنت 
البوارق ولمعت الأضواء ٠‏ 

ومنها أن الاخلاص للروح العلمى يجهندد 
التقدير البالغ من الخاصة ؛ وهم وحدهم مكان 
الترجيح : وموضع الاختيار + لأن النفوس 
الواعية اعقل من أن تزجئى الثناء البالغ: لغير 
السابق الطموح ».وكما قيل ؛ 

والناس أكيس من أن يمدحوا رجلا 

مالم بروا عنده آثار اخسشان 

لقد قرات تفسيرا لفاتحة الكتاب كتبه 
الدكتور دراز > فأعجبئى أن أجد من حسن 
الاستنباط » ودقة التعليل + وبراعة التحليل 
ما جعلنى أطالع الجديد حقا ؛ وفاتحة الكتاب 
معروفة مشروحة + وقد فسرها آلا فالشارحين 
فى القديم والحديث : ولكن الرجل المنتكرء 
بلقى نظرة وراء السطوح الخارجية ليرى فى 
اللفائقف المستكنة ما غاب عن .سواه » خين نظر 
للسورة الكريمة من جهة مقاصدها . ومن جهة 
خطابها : لأن الفاتحة فى .رأيه توجز المقامد 
الأساسية الثى عناها: القرآن: اذ تمن 
مقحصدين نظريين هما : معرفة الحق » ومعرفة 
الخير : كما تتضمن مقضدين عملبين همل : 
تقديس الحق + والالترام بالخير + أما قوله 


تعالى ( رب العالمين الرجمن الرحيم : مالك 
يوم الدين. ) كتسذرات آقلوة. إنتظمت ركان 
العقيدة القرآنية الثلاثة :من حيث المسذاآأ 
فالواسظة غالمعاد ٠‏ فزت العالمنن :هو المندأ 
والرحفن الرخيم :هو مضدر الرحمة فى الخياة 
ومالك يوم الدين هو صاحب الأمر النهائى 
عند الحساب ؛ فاذا كان اللة وحده هو الذى 
أعطى كل شىء خلقه ؛ وتعهده بالامداد حتى 
بلغ مداه : واذا كان هو الذى يملك خزائن 
الرحمة فى السموات والأرض يضاعفها كيف 
بشاء ::ؤاذا كان هو الذى يده فصل القضناء 
وتقرير المصير فأى شىء أحق منه بنعوت 
الجمال والجلال بل أى شىء غيره يستحق الحمد 
والثناء » والنتيجة الطبيعية لذلك أن يضمحل 
فى غيئك كل ما ترى فى الوجود من مظاهمر 
زائفة ٠‏ .وآن تهتف من أعماقك متجها ألى ربك 
(١‏ أياك نعبد واياك نستعين » ٠‏ نعيد أولا 
فنؤدى واجبنا . ونستعين ثانيا قتطالب 
بحقوقنا ٠‏ وهذا مو الجانب الالهى : نظريه 
وعملية ٠‏ 

أما الجانب الانسائى فيتفنمن المنهجين 
نظريا وعمليا : تضمنته السورة فى كلمتين هما 
الصراط الممتقيم : ثم وصفته بأنه الطصريق 
الموضل الى رمّوان الله ؛ وأشارت الى مثله 
التاريخية فى سيرة الذين أنعمت عليهم » ثم 
وضعت معبارا لأنواع الطرق المنحرفة قبينت 


اام 


© مجمدعبد الله درا 


أن الانحراف على ضربين ؛ أنحراف عن علم 
وقصد ؛ وهو انحراف المغضوب عليهم » 
وانحراف عن جهل وطيش وهو انحراف 
الضالين * 

ثم يقول الدكتور ذراز ما خصه « ان سورة 
الفاتخة'هى السورة الوخيدة التى ونغتاول 
الأمر لا على سان الربوبية العليا ؛ ولكن على 
لسان البشرية المؤمنة ؛ تعبيرا عن حركة نفسية 
جماعية متطلعة الى السماء » بيئما سار السور 
تعدر عن الحركة المقابلة » حركة الرحمة 
المرسلة من السماء الى الأرض + ؤهكذا حين 
تنظر ألى القرآن فى جفلته تراة يتمثل أهامف 
فى صورة مناداة ثثائية » الفاتخة أحد طرفيها ؛ 
وسائر القرآن طرفها الآخر : الفاتحة سؤال ؛ 
وباقى القرآن جواب : الفاتحة هى طلب 
الهدى ؛ والباقتى هو الهدى المطلوب » * 

هذه خلاصة غير دقدقة لا تغنى عن صفحات 
رائعة كتبها الدكتور فى تفسير ألفاتحة ع لأن 
معالاً ليا للدتور حزاز يتف من فهو 
الفاتحة ؛ لا يقوم باحتوائه تلخيض ما » قالمقال 
العلفى لذى الكاتب البضين لبتات متعاقبة 
يسند بعضها بعضا : وتقديم بعض اللبنات 
دون بعض عرض للنوع فقط ؛ وهو عرض 
لا يفى بالأصل المرصود ؛ وهبك قرأت قصة 
فنية ى صفحات ٠‏ أتستطيع تلخيصها دون أن 
تخل ببنائها الفنى ؟ كذلك المقال العلمىالتحايلى 
لا يلخض الا ليدل على المثال ء لا لأن يعبر 
عن حقيقة المقال ٠‏ 8 

كانت نشأة محمد عبد الله دراز العلمييه 
فريدة فى بابها فقد ولد فى بيت علم وخلق 


ام 


وورع ؛ فوالده الشيخ الكبير الأستاذ عبدالله 
دراز هن كبار علماء الازهر المثار الى تضلعهم 
العلمى . وصلاحهم الخلقى + وقد ولد تجله 
سنة 1494 : وسرعان ما تفتخت عينهة على 
زملاء أبيه يشون منزله كل ليلة لدراسة كتب 
العلم : والحديث فى مسائل الاملاح الديثى 
وكان الوالد بأخذ منزله بآداب التقوى . يوم 
أهله فى حلاتى الغشاء والفجر ويقرأ صحيح 
البخارى ف ليالى رهضان ٠‏ ويسهر على تثقيف 
أبنائه وتعويذهم على سئن الخير صلاة وضياما 
وزكاة . وحبا للمعروف . 
وطبيعى أن يلتحق ولده بالأزهر بعد أن حفظ 
كتاب الله » واستظير بعض المتؤن الغلفياة 
الذاكعة لوفته ٠‏ وقد ظهرت دلائل نبوغه : اذ 
كان متقدما فى امتحاناته: السنؤية حتى نال 
شهادة العالمبة نسنة 151١5‏ وعين مدربسا 
بالأزهر : اذ هو الأول فى ترتيبالامتحان ٠‏ ولم 
تشغله أعباء التدريس عن تعلم اللغة الفرئسية 
حبث حذقها فى ثلاث سنوات ٠‏ وقامت ثورة 
لسهم الشفيخ الاب فى كتابة 
المنشورات باللغة الفرنسية . ويطوف بها على 
السفارات : ثم ليكتب فى جريدة الطان 
الفرنسية ملخصا ما يدوز بالجامع الأزهر من 
خطب السياسة كما أشار عليه ابن عمه الشيخ 
محمد عبد اللطيق دراز ؛ وهو يومئذ من رجال 
الثورة البارزين فى المحيط القاهرى : حتى اذا 
هدات الأمور استأنف التدريس بالأزهر :وداب 
على نشر المقالات الدينية فى أمهات الصخف » 
كما أشرف على طبع كتاب «الموافقات» للعلامة 
الشاطبى ى أصول الفقه.: اذ شرحه :.والده 
الكبير شنرها يدل على غوص ونفاذ ٠‏ 


وليست مهمة العالم الشاب بالسهلة فى هذا 


وبعدا عن الدنايا * 


المضمار : فالشاطبى هو الشاطبى : والعلم هو 
الأصول + والشارح هو الوالد العلامة ء فاذا 
خرج الكتاب بأجزائه الأربعة محققا برعاية 
الشيخ الشاب فقد ذل على جده الم 2 
واغتمافة'القريض .+ وظين افكت كليات 
الأزهر اختير أستاذا للتفسير بكلية أصولالدين 
مع آساتذته الكبار من أمثال ابراهيم الجبالى 
ومحمد الخضر حسين ومحمد سلامة وعلى 
محفوظ ؛ ولم يكن محمد عبد الله دراز بأقل 
منهم كفاءة واقتدارا على خداثة السن ؛ بل كان 
أقرب منهم الى قلوب الطلاب لحسن تواضعه» 
وقرب اتصاله بشباب لا يزيد عنهم فى الزمن 
أمدا ذا بال ٠‏ 

وقد شاع فضله فرشحته مواهيه لعضوية 
البعثة الأزهرية الى فرئسا سنة خمو١‏ » 
بجامعة السوربون : فكان فى طليعة أبنائلها 
فهما وأصالة وسعة أفق : ثم هيات له الظروف 
السعيدة مناسبة سارة سطع فنها تجمه العلفى 
فجذب اليه أنظار الدارسين فى أوروبا ؛ أذ عقد 
مؤتمر الأديان بباريس سنة #8و! ٠‏ وشاء 
الامام. محمد مصطفى الأمراغى أن يكون محمد 
عبد الله دراز ممثل الأزهر فى هذا المؤتمر 
العالمى الذى ضم صفوة المفكرين من رجال 
الأديان فى الشسرق والغرب ٠‏ فانتدبه ليلقى كلمة 
الأزهر ممثلة للاسلام فى هذا المؤتمر ء ولبست 
المهمة بسهلة فى مناسيتها ومجتمعها ورجالها » 
لأن الرعءوس ف كل دين سيتحدثون بما يجلو 
النقاب عن عقائدهم ؛ ولكل فكره المموال 
وحجاجه الدقيق ٠‏ 

وقد أنعم الله بالتوفيق على الأستاذ دراز » 
حين واجه العالم المتحضر ممثلا ى رءوسه 
المفكرة بايشاح معنى السلام فى الاسلام 


حيث يهدف الى اسعاد الانسانية بازالة ما يكدر 
الصقاء ويسيبب الشقاء » اذ تحدث عن الواقع 
العالمى الراهن بما ينمىء عن قلقه وفزعه » 
وهكذًا كان العالم قبيل المرب العالمية الثانية 
التى لم تلبث أن نشبت بعد ثلاثة أثسير 
فحسب !!افتساعل الأستاذ عن سر الشحناء 
السائدة بين الدول ورد باعثها الى سيطرة 
لمادية سيطرة حازبة : ولا غلاج الا بائعاش 
القوى الروحية فى الأمم عن طريق الدين ؛ وقد 
كان المتكلم صريخا حين قال ق وضوح : 

غير أننا أذا رجعنا الى الأديان نلتمس منها 
المعونة هالنا ما نراه:من اختلافها اختلافا ظالما 
كان من أسباب الخصومات والحروب بدل أن 
ساعد على ختسين التفاهم والتقريب خهل 
نستطيع أن نجد من وراء هذا الاختلاف وحدة 
مشتركة فى المبادىء» والمطامح تصلح أن تكون 
محورا لتقرير السلام بين معتنقيها وتسهيل 
تعاونهم على الخير المشترك ؟ 

وأجاب الأستاذ على هذا السؤال الحاسم 
مقوله : أما أنا فأميل الى أن يكون الحل على 
أسناس الفصل ف الأديان بين ناخيتها الاجتماغية 
وبين نواحيها الأخرى وأعتقد أن افتراق الأديان 
فى عقائدها وشرائعها لايمنع التقاءها من الوجهة 
الخلقية عند قاعدة واحدة هى أساسن التعاون 
المطلوب وذلك أنها كلها تأمر بالعدل والاحسان 
وتنهى عن الظلم والعدوان : وكلها تسوى ىق 
هذه المعاملة الدنيوية بين أتباعها وأعداتها ٠‏ 

وأخذ الباحث يعرض تصوما من كتب الأديان 
تؤيد منحاه الصريح لينتهى الى أن الأديان 
كلها بدلا من أن تكون سيبا للنزاع يجب أن 
تكون باعث الائتلاف والوئام » كما أن السبب 
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الحقيقى للخصومات الذدئية هو تعمد الاثحراف 
عن الدين وعجر تعاليمه الصحيحة ..وليس من 
علاج لآلام الانسانية الحاضرة غير عناية رجال 
الأديان بالجانب الخلقىليكون نواةارتكاز ينهض 
عليها السلام : وهذهخطوة أولية فسميل التفاهم 
ى الخقائق الدينية نقسها ٠‏ 

وحين ختم المخاضر كلمته أغلن اللسير 
فرنسيس.رئيس المؤتمر أن كلمة مندوب الازهر 
تعد الكلمة الرئيسية فى المؤثمر ؛ وأثنى عليها 
المعقبون بما تستحق من تنويه :.وكان من حظها 
أن تخصها الصحف الفرنسية يخلاصة وافية وأن 
تجمع على أنها الكلمة الأولى فى المؤتمر ٠‏ 

واذا كانت :محاضرة الأستاذ دراز فى المأتفر 
العالمى للاديان كانت مشرق نجمه فى الدوائر 
العلمية العامنة ٠‏ فقد شاء الله أن تكون آخر 
محاضرة له فى مؤتمر مماثل هو المؤتمر الاسلامى 
إلدولى المتعقد بلاهور « الباكستان » فى :يثاير 
سنة “1.09 حبث أعد بحثا ممتازا تحت عنوان 
( موقف الاسلام من الأديان الأخرى وعلاقته 
بها ) وهو بحث ثناء اللة أن يلقية سواه »؛ اذ 
لبى الأستاذ نذاء ربه أثناء اتعقاد المؤتمر ؛ وقيل 
أن سعد التامن بالقاء كلمته + وى هذا البحث 
الضليم تتجلى أستاذية الدكتور دراز المكينة : 
كما تتجلئ سعة أفقه حين اعتمد على المنطق 
التحليلى المؤيد بالدليل فى جميع ما قرر من 
القضايا » وتحن نضظر الى الإالاع لبعض 
ها قال حيتئذ ؛ اذ صور موقف الاسلام من 
الأديان الأخرى تصويرا جامعا مانعا » على 
دقة بالغة لا تسمح بالايجاز أو الاستطراد اذ 


م4٠‎ 


'علن مبدئيا أن كلمة الاسلام بمدلولها القرآنى 
تشمل جميع الديانات السماوية + وضرب الأمثلة 
الدالة على ذلك من مثل تقول الله على لسان نوج 
« وَأهِرْت أَنْ أَكُونَ مِنّ الْتلِمِينَ » سورة ٠١‏ آية 
وغلى سان سكوب وخاطا نيزة (« فلا تَموتنَ 
إلا وَأَنتَمْ مُسيلمُونَ 1 اسورة ؟ آبة 6 وول 
موستى د يا قَوْم | إن كُندَمْ آمْنتُم اللو مَليْيه 
توَكَلوًا رأن كُنتّم مَسْلِمِينَ »سورة ٠١‏ آية هم 
وقول الحوازبين لعيسى «آمَثَ بالله وَاضُهْد بن 
مُسْلِمُونَ » سورة "م آية 6ه ويعقب على ذلك 
يأن الاسلام بمعناه القرآنى لا يصلح لأن 
يكون محلا للسوٌ ال عن العلاقة بينه وبين الأذيان 
السماوية ء اذ لا يسأل عن العلاقة بين الشىء 
ونفسه » فهاهنا وحدة لا انقسام فيها ! 

فاذا ترك المدلول القر آنى لكلمة الاسلام 
الى المدلولالعرف لدى التاسرقائنا تجد الاسلام 
خيئئذ يدل على مجموعة الشسرائنم والتعاليم التى 
جاء بها رسول الله محمذ صلى الله عليه وسلم 
أو التى استئيطت بما جاء به وى تحديد العلاقة 
بين الاسلام بهذا المعنى واليهودية والمسيحية 
نجد الدكتور دراز بقسسم البحث الى مرحلتين 
مرحلة الصورة الأولى لهذين الدينين قبل 
التبديل ومرحلة الخورة الثانية لهما بعد 
التتديل:» عن المرخلة الأولى يؤكد: المض ابر 
آن. القرآن جاء محذقا .لا قبلة فهو مصدق 
للتوراة والاتجيل هعا © وليس .معقئ: التصديق 
هو التذكين فقط دون تبديل ؛ اذ.جاء الانجيل 
بتعديل أحكام التوراة فأعلن عيسى أنه أتى لحل 
لبنى اسرائيل بعض ما حرم عليهُم ء وكذلك جاء 
القرآن بتعديل بعض أخكام الانجيل اذ أعلن 
كثاب الله أنة نزل ليحل لاثاس كل الطبيات ٠٠‏ 
ويحرم عليهم كل الخبائث ويضع عنهم اصرهم 
والاغلال الثى كانت عليهم ٠‏ 


يقول الدكتور دراز : ولكن يجب أن يفهم أن 
هذا وذلك لم يكن هن المتآأخر نقضا المتقدم » 
ولا اتكارا لحكمة أحكامه ىق أداثها ؛ وانما كان 
وقوفا بها عند وقتها المناسب : مثل ذلك مثل 
ثلاثة من الأطباء جاء أحدهم الى الطفل فالطور 
الأول عن حياته ققرر أقتصر غذائه لق اللبن . 
وجاء الثائى للطفل فى مرحلته التالية فقرر له 
طعاما نشويا خفيفا وجاء الثالث ف المرحلة التى 
بعدها فأذن له بغذاء كامل . وهكذا كانت 
الشرائع الاسلامية كلها صدقا وعدلا فى جملتها 
وتفصيلها ولكن هذا التصديق على ضربين : 

تصديق للقديم مع الاذن ببقائهو استمرارة ٠‏ 


وتصديق له م امقائه قَ حدود خلروفه 
الماضية . ولولا اشتمال الشريعة على هذين 


النوعين ما اجتمع لها العنصران الضروريان 
لسعادة المجتمع المشرئ : عنضر الاستمرار » 
وعنصر التجديد ) ٠‏ 

ثم انتقل الأستاذ الى أمثلة تشريعية جعلها 
موضع التطبيق الصادق لما يقول ؛ لينتهى الى 
المديخاين الملققتبين القزي ب ةالابلافية 
والشرائغ السماوية بعد أن طال عليها الأمد 
فنالها شىء من التطور والتحوير » فيعلن آنه 
اذا كان القرآن فى المرحلة الأولى مصدقا فهو 
فى هذه المرحلة مهيمن على تلك الكتب حارس 
عليها :؛ ومن مقتضيات الخرابسبة ألا يكتقنى 
الحارس بتأبيد ما خلفه التاريخ فيها من حق 
وخير + بل عليه أن بحميها من الدخيل الذى 
يضاف دون حق : فمهمة القرآن حينكذ أن بنفى 
عنها الزائد ٠.وآن‏ يتحدي من يدعى وكودةه 
هذه الكتب » م قل توا بالتوْرَاة ة فَائَُوَهَا 
ان كُنتُمَ صَادِقِينَ » « يا هل ألكتاب قد 
رَسسُولُنَا بن لَكُمْ كني هما كنتم تخفنون هن 
لكاب وَيَعفو عن كُثر » ٠‏ 


وكان من الضرورى أن يختم البحث بايضاج 
موقف الاسلام من الديانات الأخرى من الوجهة 
النظرية . فعرخن لآراء المتحرفين ممن فهموا 
هذا الموقف على غير وجهه : وكر على ياطليهم 
بالدليل ليمان أنالاسلام ليس فاترا ولا منطويا 
سيد 0 الدبعوة 23 55 يه 
والحكمة والموعظة الملة بي ا 
أول من بعرف أن كل محاولة اجبارية لفرض دين 
معين هى مقاومة لبسنة الو لوجود ٠‏ 

)0 ولو شناء رَبك لجَعَلَ ألنَاسَ ١‏ 
وم يَزَالونَ مُحَتَلِفِينَ ٠»‏ 9 5 
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مَةوَاحِدَة 


عد ١‏ تسوت 


0 
- ست الله يَقرى 
من يَْسَاء » ٠‏ 
أقول مرة ثانية ان تلخيصنآراء.الأستاذ دراز 
لا يغنى عن استقصائها » لأن كل لبنة فى بنائه 
تحمل كبانها الخاص » وانى أدعو رجال الدعوة 
الاسلامية الى تتبع كل ها كتبه الأستاذ الكبير 
عن علاقة الدين الاسلامى بالأديان السابقة > 
لا ليلموا بالأقكار وحذها بل ليدرسوا منهجه 
المنطقى فى تقرير القضية وعرضها ؛ والاستدلال 
عليها ٠‏ 
وعليهم أن يعرفوا أن الاسهاب فى غر 
موضعه خطل باثر » لأنه يقذف بالقضايا 
فى عصر متفتح المنافذ لكل ضوء » وضوء 
الاسلام بحقائقه الثابتة أقوى شعاعا ٠‏ 
وأهدى سبيلا » وعلينا أن نعرضه واضحا 
ساطعاء وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


« يتبع» 


اذم 


الطه 


حتى يرث أئله الارض ومن عليها ٠‏ 


وأذا كنا لانعرف دن هو أول من وضع البذرة 
فى الأرض لتخرج لنا نباتا طيبا وثمارا يافعة » 
وأن كنا نجهل أيضا من هو أول هن ضرب الزناد 


نحن مدينون كبشر بحضارتنا اأثراهفة» 
ومستوى مدنيتنا » وما بلغناه من رقى ورفاهية 
للآلاف من جبابرة العقول الذين أخذوا بيد 
العالم منذ بدايته الى طريق ألنتقدم والمعرفة 


على الزناد لتنطلق أول شرارة من النار » وان 
كان لايمكننا أن نحدد أول من صنع العجلة » 
وأفل كن بتى مسكنا الى آخراهذة الخطوات 
الجبارة التى اوصتت الانسان أنى ما صار اليه 
الآن©فاننا نرف يقينا وعنى وجه التحديد 
من الذى قاد أول ثورة صناعية بأاكتشافه فوة 
البخار )١(‏ » وأول من اخترع مركبة مسكة 
حديدية (1) ؛ وأول من وضع أساس علم(؟) 
الجيرهة 


)ماد15-١ا/75( هو جيمس وات ةلآ كمدق‎ ١ 
هو جورج ستيفنسن > «وعماطؤء؛5 عهرهء0‎  "؟‎ 
ركداا- كئ]كام)‎ 

1' اهو محمد بن موسى الخوارزمى حالم 
الرياضيات والفلك ولا يعلم تاريخ ميللاده أو 
وفاته ولكنه أشاز الى الخليفة المأمون فى كتاباته 
والخليفة المامونتولى الخلافة من 8١1‏ الى 77م+ 

+ أورد شيخنا المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله 


بتفسير الطبرى الحديث الشريف الذى يذكر انْ 
آدم عليه السلام حدن أهبط من الجنة كان معه من 
« ثمار الجنة ؛ وعلمه الله صنعة كل شىء » قال 
حديث صحيح روآة الطبرى مرفوعا حكما موقوفا 
لفظا ورواء عبد الله بن أحمد بن حتبل هرفوها 
صراحة راجع الحديث الشريف حيث هذا الجنء 
المعارف يمضن *دء. مجاه الازهر 


وأوك من اكتشف قانون الجاذبية الأرضية )١(‏ 
٠٠‏ وكذلك عرف تماما من تنخر فى المنشق 
والرياضيات (؟) ٠‏ 

ولاشك أن الكثيرين من هؤلاء الأفذاذ 
كانوا من المسلمين والعرت.»:والتهضة القسى 
يقخر بها العرب كان الفضل فيها للعلماء 
المسلمين والعرب مما أوتوا من عبقرية وسعة 
أفق ودأب : وقبل ذلك يما من الله عليهم مسن 
ايمان عميق +٠‏ فقد استوعبوا علوم الأقدمين 
ودرسوها وقدموها للعالم ى ثوب قشيب ؛ بعد 
أن أضافوا اليها الكثير من ثمار عقولهم وفيض 
عبقريتهم ++ وهذا أمر مسلم به الآن على 
الصميد العلمئ:العالمى ٠٠‏ فكتاب ابن سسيتا 
بز القانون فى الطب © وهو فى ستة عشر جزءا 
كان الكتاب الوحيد اذى يدرس فى الطب فى 
جامعات أوروبا حتى القرن الثامن عششير » وكان 
ابن سينا يلقب لدى الأوربيين ( أمير العلماء ٠)‏ 

وربما تناولنا بعضا من هؤلاء الباققرة 
واكتشافآتهم فى مقالات تالية ٠٠‏ ولكتنا اليوم 
نقدم رجلا من مصر ‏ من رجالات القرن 
العشرين » كان أحد خمسة ‏ على قول ‏ 


وسبعة على فول آخر ‏ ممن حذفوا ( نظرية 
النسبية ) فى العالم كله ٠‏ باعتراف جهابذة العلم 
من الغربيين أنفسهم » وهو عالم الرياضيات 
الفذ الدكتور على مصطفى مشرفة ٠*٠‏ وخير 
مانقدمه به » هو كلام الرجل نفسه الذى ينم عن 
علمه الغزير ووافر معرفته العميقة ٠‏ 


١‏ هى اسحاق نيوتن دمماملا عمده1 
17 -_/االاام) 


؟' ‏ هو موقق الدين غيد اللطيف البقدادى 


زلافه ‏ 5755 ه) وله ١7‏ مؤلفا ف المنطق ؛ ٠١‏ 
فى الطبيعيات ٠‏ 


244+ 


44م 


6 عيافرة مضصرون 


يقول الدكتور مشرغة فى احدى محاضراته : 

ماذا بحدث عندما نتخرك فى الفضاء ؟ همل 
نستمر نبتعد عن النقطة التى بدآنا منها ؛ وننظر 
الى مبدأ رحلتنا كتحظة ماضية ؟ أم تعود الى 
حيث بدأنا : ولو بعد حين ٠٠‏ كما يعود المسافر 
الى النقطة التى بد منها ٠‏ هنا يمتزج التفكير 
الرياضى بالتفكير الفلسفى ٠‏ 

ثم بعد أن يستعرض بعض النقط يقول : 

ا ولست أحب أن أخوض بكم اللبلة ى بحث 
النظرية النسبية ولكنى أكتفى بأن أذكر أن 
مستقيمنا اللانهائى ريما كان ٠‏ بدلا من التوغل 
فى فضاء لانهائى - كما نتصور » هو فى الواقع 
ملتو على تقنسة كما يلتؤى خظ الاستواء على 
ئفسه فيعود الى خيث بدأ ؛ بحيث أن أنبنعد 
مسافة يفكن الوصول اليها لد 
ونفس الأمر ن كانت 
كبيرة نسبيا ؛: بحيث تقارن بأبعاد السدم 
اللولبية عنا » ٠ )١(‏ 

والواقع أن من النظريات التى استرعت أكبر 
غتباء ى القون العشرين ٠‏ والتى أضافت وأثرت 
العلوم الرياضية والفلسفية معا : والتى اضافت 
بعدا جديدا للعلم . هى نظرية النسبية للعالم 
الشهير اينشتين » (؟) ٠‏ 


: مسافة محدودة ؛ وان 


محاضرته ف المجمع المصرى للش قافة 
العلعية سنة ١977‏ بعنوان فكرة اللانهاية ب 
مطبوعة ف القاهرة بمطبعة الاعتمان ٠‏ 

نظرية النسبية زا ناداع1 اوتودعط] غ1 


وقد قس ضنمن ما قيل أنه لولا عقلية اينشتين 
الجبارة » ولولا ذكاؤه النادر : لما أمكن له أن 
يمل الى لبد هده الطارية والتى حتى بعد أن 
جلى ائيشتين غوامضها : وفك طلاسمها ؛ لازالت 
منتمبية على المقول العام ؛ وقبل أن من 
أمكنهم | ن بستوعيوا هذه النظرية خمسة ‏ 
وقيل سبعة ‏ كان الدكتور مشرفة أحدهم كما 
وديم نوكانت لاجعا جاه وهاه وصارواه»- 
حنى ان ابنشتين لما دلغه خبر وفاة الدكتور 
مشرفة قال : م كلا ٠٠‏ كلا ٠٠‏ لاتققفولوا ان 
مقف 3 ماه .م آنها جنار جسعيمة 


للعلم (9) 1 


ولق كان تقذير العلماء العالميين للد#قور 
مشرخة كبيرا جدا:وكان على وثشك الحصول 
على ( جائزة نوبل ) الا أنه أضيب ‏ بكل أسف 
باتهبار عصبى نتيجة الارهاق والعمل 
المتواصل وتحضير الدراسات والأبحاث « لنيل 
الجائزة » ( جائزة نوبل ) ومات عقب هذا 
الانهدار بالقاهرة ٠٠‏ ولاقى ربه الكريم ‏ ثشهيدا 
للعام:.والعمل والواجب (؟) ٠‏ 

ولبعرف التارى» ٠٠‏ مدان تمكن الدككقور 
مشرقة فى العلم + وامتلاكه لناصية اللغة العربية 
واستيعاب لتنا اللجميلة لمتظلبات العلم. ؛ ننقل 
له هذه السطور من محاضرته التى أشرئا اليها 
سابقا : 


للاستان البرت اينشتين المولود سنة ١841/5:‏ 
مجلة الثقاقة ‏ السنة السادسة العدد 585 

مقال الاستاذ ٠‏ السيد ابو ضيف المدتى ٠»‏ 
المرجع السابق الذكر ٠‏ 


« قد يخطر لأول وهلة ؛ أن كل شىء يجب أن 
يكون محددا قبل أن نستطيع الكلام عنه كلاما 
مشسبوطا : والااتمن تتكلم .عن كن + تج مل 
خدودةا؛ ولكن هذا انخاطر سرعان هامفارقتا اذا 
نحن يحثنا الامر بشىء من الندقيق + ولاضرب 
لكم مثلا على ذلك + فشتكن لستطيع أن:تعود 
الاعداد الصهيحه الموجبه نترتيب تصاعدى 
فنقول : واحد . اثنين : ثلاثه الى اخره ٠٠‏ ثم 
ائة من المبعب عنى المقل البشيرى أن يتصور 
وجود حد أعلى ليذه الاعداد اذ كلما ذكر عددا 
آمكن دائما ذكر عدد أكبر منه . فعدد مذه 
الاعداد اذن نستطيغأن نقول عنه انه لانهائى) ٠‏ 

تصور أيها القارىء الكريم :ما فى هذا القنول 
من بساطة وعمق فى نفس الوقت : وكيف كان 
بقدم العلم بأسلوب واضح جميل وما ذلك الا 
لأنه يبحمل عقلا استوعب العام : والنظرية التى 
سماها تواضعا ( فكرة ) ٠‏ فامكن أن يعبر عما ف 
نقسه يمنتهى اليسر والوضوح ٠‏ 


واذا كان لابد أن نذكر فى أى بحث حياة عالم 
فنذكر تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته : فائنا تقول 
ان الدكتور مشترفة:قد ولد فى ثثر ذمياط فى ١١‏ 
يوليه سنة 1854 م ٠٠‏ وكان أبوه ثريا ولكسن 
لم يلبث أن افتقر ٠‏ فانفصلت أمه غن والده 
وتزوجت بغيره ٠‏ وكانت أزمة سنة .وا 
الطاحنة الخاصة بالقطن فأودت بجميع ثروة 
والده ومات محسورا ٠‏ 


وكان لبد أى يتبعل الصغير ممألغويه (علية 
ومصطفى ) ليعيش مع جدته لأمه بالقاهرة ؛ 
ولم بكن لها من مصدر رزق سوق ماكيئة خباطة 
قديمة.++ آقيالهةة الجّدة الثق أنهكها القتقفبر 
والسهر والتعب ٠ )١(‏ 

ثم ماقت 'أمه غيل أن يكمل:دراسته الثابوية. 

ولاك أنعذم الحوادث المتلاقكفة هه 
انفصال أمه عن أبيه ٠٠‏ زواجها من رجل آآخر 
٠٠‏ نزول أنبه من آفاق الثروة والثراء الى 
حضيض الغفقر ٠٠‏ وفاة والده ٠٠‏ انتقاله للقاهرة 
لتكفلة جد ة كانت فى حاجة ان يكفلها ٠٠أكتل‏ 
هذه الأحداث كأن ليا أعمق الآثر فى شخصيته 
بجنا نظي المعمى الظليتاللإتمنان ٠+‏ أو ال 
أن الضحن يخرج من القمح دقيقه +٠‏ والضرب 
ينقى الأرزامن ثسوائيه ٠٠‏ والثار تصفى الذهب 
من كل خسيس يلصق به ٠٠‏ وهكذا ص قلت 
.هده النفس القى .لم افرن بق اليلد 
سبوا نمحر انها امكزي «النااقى النم .فرق 
الأولئ أو فى الحياة العملية لتّكُون ق: الضفوف 
الأولى فى العلماء الأفذاذ ٠‏ 

ويمكننا آن نقول أن الطالب مشرفة قد كفل 
نفسه بئفسه فى مصاريف الدراسة ؛ لأن تقدمه 
واجرازه قصب السبق ضمن له ( المجانية ) الى 
استحقها عن جدارة ٠‏ 

وبعد أن أم الطالب مشرفة دروته الثانوية 
التحق بمدرسة المعلمين تلك المدرسة التى كان 


١‏ يراجع كتاب الاسثاذ محمد محمد الجوادى 


. الدكتور مشرفة بين الذرة والذروة 1 


هدخم 


445 


لها الأثر العميق فى حماتنا الثقافية عامة + اذ 
تخرج منها العديد من رجالات مصر الأفذاذ 
أمثال الأديب الكبير محمد السباعى ( 54ها ) 
الذى كان يعمل بالادارة الأوروبية بوزارة 
الأشغال : ثم استقال منها ليشتغل بالأدب تأليفا 
وترججمة والآديب الفذ ابراهيم عب القتادر 
المازنى وزميله الشاعر الرائد عيد الرحمن 
شكرى ( 15.5 ) والعالم الأثرى سليم جسن 
بك ( 1915 ) صاحب موسوعة ( مصر القديمة ) 
وكل من الشاعر أحمد رامى وعبد الحد«ييد 
العبادئ ؛ ومحمد فريد أبو حديد والدككور 
أحمد زكى ومحمد أحمد الثمراوى ( 15414 ) 
وغيرهم )١(‏ » ثم أوفد بعد ذلك لتفوقه ‏ ىف 
بعثة علمية الى أنجلترا ؛ حيث حصل من كلية 
نوتنجهام (؟) على بكالوريوس الرياضة مم 
مرتبة الشرف * 

والذى نؤكد أضالة مشرفة وغنقريته أن 
الدراسة للحصول على بكالوريوس الرياضة 
تستغرق أربعة أعوام ولكن مشرفة استطاع أن 
يختصرها الى ثلاث سنوات () فقط ٠.‏ 


ثم حصضل على الدكتوراة فى فاسفة العلوم 
فى أقصر مدة تسمح بها قوانين الجامعة سنة 


١‏ انظر الكقتقتاب الذهبى لمدرسة المعلمين 
العليا ٠‏ والذى صدر عن جمعية المعلمين سنة 
8 بمناسبة مرور 2٠‏ عافا على تضرع اول 
فرقة منها صفحة ٠ ١١5‏ 

ملاحظة : ما بين القوسين هو تاريغ تخغرج 
من .ذكرناهم. ٠‏ 


15 ثم كرمته الجمعية الملكية ببريطانيا ‏ أو 
كرمت نفسها ‏ باختياره عضوا فيها ٠‏ 

وقد أنشكت جامعتنا المضرية سنة ه5ها 
وعين الدكتور مشرفة أستاذا مساعدا » ثم فى 
سنة 1455 عبن أستاذا للرياضيات ؛ ثم انتخب 
وكيلا للكلية سنة٠‏ 198 ثم عميدا لهأ سنة ةا ٠‏ 
ويعلق الأستاذ محمد محمد الجوادى على 
ذلك فى كتايه السابق ذكره « الدكتور مشرفة 
بين الذرة والذروة » : 

( وهكذا سلك طريقه ف المناضب الجامعية 
كما سلكه من قبل فى الدرجات العلمية ؛ بسبيب 


مواهبه وقدرته وجده واجتهاده ) ٠‏ 


قدم الدكتور مشرفة للمكتبة العربية العديد 
منالبحوث المبتكرة ففنظريةالكم وخكرة اللانهاية 
وتفنسير الكثير من الظواهمر » بالاضافة 
الى اقتران اسمه بنظرية ( المادة والاشعاع ) * 
لاذهب اليه من امكان اغتبار هما صورتين لشىء 
واحد تتحول كل منهما الى الأخرئ ٍِ 

وللدكتور مشرفة عدة كتب مدرسية من تأليفه 
بالعرنية وأخرى علمية تحمل عناوين : ( العلم 
والقياة ):و ( تحن والعلم..)وغينها كما قام 
يَمْرَاجَعَة يعض الكتب العلمية الهامة مثل كتاب 


"١‏ كتاب « مشرفة بين الذرة والللذروة 
للأستان محمد محمد الجواديى :. ٠‏ 
 ''‏ المزجغ الشتابق - 


( الكون الغامض ) للسير جيمس جينز ؛ والذى 
قام الأستاذ عبد الحميد حمدى مرسى بترجمته 
الى اللغة العربية ٠‏ 

وقام سنة بم4! بالاشتراك مع تلميذه 
الدكتور محمد مرسى أحمد أستاذ الرياضفة 
البحتة بنشر كتاب« الجبر والمقابلة » الذى ألفه 
محمد بن موسى الخوارزفى فى عصر الخليفة 
الملأمون . وقد علقا عليه وأوفحا ما استعلق من 
بحوثه ومؤّلفاته ٠‏ 

والمطلع على كتاب « الجر والمقابلة » 
لنخوارزمى دامس فيه المجهود العلمى الذى 
يذل لاخراجه . ويزى أن المقدمة والتعريف 
بإلموازوسن نولنا على طف معدن التنات» 
الدكتور مشرفة والدكتور محمد مرسى أحخمد 
٠٠‏ وان كان لايمكتنا أن ننقل كل ماكتياه » 
فائنا نجتزىء هنه بما بلى : 

« ليسن بكّفى أن نتحدث عن مجدنا العلمى 
كما لو كان أسطورة أو حدبث خرافة يتغنى به 
الشتعراء ويتغالى فى وصفه الخيال 6 بل تيجب 
أن يظهر غذا المجد فى صورة ملموسة تراها 
الأعين وتتناولها الأيدى ٠‏ لذلك كان من المهم 
أن خعتى بكقدر القتفب التق .وملا اونا 
وأجدادنا خضوها اذا كانت هذه الكتب هامة 
الأثر فى تكبيف التفكيز ا|ابشرى ٠‏ 

وقند راعينا قل اككتئر هذا المخطوط العناية بما 
كان مّتة آساسبيا فرحنا هذا الجزء : وعلقنا 
عليه وحللنا مسائله معبرين فى ذلك بعبارات 
الاصطلاج الحديث » ٠‏ 

وى مقال مشرفة بعئوان آين بسير ينا العلم 


ا علد مجلة الهلال الصادر عام 1517 هن 


الى العمران أم الى الدمار ؟ )١(‏ يقول : « العلم 
أثر من آثارنا نحن وشىء من صنعنا ٠٠‏ فوضعه 
موضعم القيادة وتسليمه دفة السقينة البشرية » 
قلب لأوضاع الأمور ؛ اذ السفينة سفينتنا ونكن 
وحدنا المسثولون عن قيادتها » ٠‏ 

ويقول « على أن هذا التشبيه ائما تنعكس 
فيه صفة قديمة من صفات الانسان وغريزة من 
غرائزه +» فقد صنع الناس تماثيل وأصناما » 
ثم عزوا اليها قوة التحكم فى مصائرهم » 
واستهوا اليها القدرة غلى اتكيييك كتفوتهم + 
ومازالوا يخدعون أنفسهم فى أمرها » ٠‏ 

وف المحاضرة التى ألقاها الدكتؤر مشرفة عن 
العلم والتصوف () يدثل على عدم وجود 
تعارض بين العلم والدين يما قدمه من آراء 
حخصيفه *٠‏ 

وأدق وصف لشخصية الدكتور مشرفة هو 
قول الصحفى الكبير الاستاذ مصطفى آمين : 
« لقد عرفت مشرفة سياسيا وشاعرا وفيلسوقا 
وأنسا هل أن أفرعه عا لما 

وقد توق حشرفة بالقاهرة فى 1١5‏ يناير سنة 
+1965 وسبظل دائما نبراسا وهاجا » وعئما من 
أغلام النبوغ والعبقرية وسيظل رائذا من رواة 
انعلم ولواء مرفوعا فى ساحة العلماء والعظماء ٠‏ 

رحم الله عالمنا الجليل رحمة واسعة » وليت 
المسئولين يقومون بترجمة آثاره العلمية التى 
كتيها بلغة أجنبية الى اللفة العربية » وك ذلك 
بطبع أعماله كاملة » تخنيدا تذكراه » وتحقيقا 
للفائدة لجمهرة المثقفين عامة ٠‏ واللة سيخانة 
تعالى ولى التوفيق ٠‏ 


(: - هجلة المقتطف عدد ابريل سثة 19171 ٠‏ 
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ازدياد . 


قال الشيخ ‏ رحمه الله : 

قلاح )١(‏ الأمة فى صلاح أعمالها ٠‏ وصلاح 
أعمالها فى ضحة: علومها . وصحة علومها أن 
يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون ::فمن 
تحدث ف العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة » 
ووضع ى-سبيل فلاح: الآمة حجر عثرة . 
لا تخلو الطوائف المنتمية الى العلوم من 
أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا ‏ باسنى 
فضيلة .. أولينفعوا الناس بما عرقوا من 
حكمة ؛ وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة فى نفوسبهم 
مستقرا فلا يتخرجون أن يرووا مالم يسمعوا » 
أو يضفوا مالم يعلموا ؛ وهذا ماكان يدعو 
جهابذة أهل العلم الى نقد الرجال وتمييز من 


١(‏ ) تور الاسلام. ( مجلة الأزفر ) ربيع الآخن -175ه 
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. ٠. .9 4 فو‎ ٠.6 
لفضيزة اشح كع ى_ الوم مسين‎ 
الأمانة زينة العلم وروحه وبها يزكو فينفع ويفيد , وأنت إذا دققت وامعنت‎ 
. النظر فى تراجم رجال العلم فى العالم عامة رأبت فيهم الأمين وغير الأمين‎ 
الأول : فى مكانة مرموقة محفوفة بالإجلال والوقار , وانتفاع الناس منه في‎ 


الثانى : فى منزلة أدنى ٠‏ ونفوس الناس عنه منصرفة ترمقه بازدراء . وتذهب 
ثقتهم به فلا يكادون ينتفعون منه بشىء ومن هنا يظهر مقدار صلة العالم بمزية 
الأمانة . فالأمانة فى العلم لها صلة وثيقة يخلق العالم عندما يسأل عما لا يعلم 


يسرف فى القول ممن يصوغه على قدر ما يغلم , 
حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة 
ما يقرءونه ؛ فلا تخفى عليهم منزلته من القطع 
يصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر , 
أو احتمالهما على -سواء:. 

قيض الله للسنة النبوية رجالا أشربوا فى 
قلوبهم التقوى ٠‏ فنهجوا فى روايتها نهج اصحاب 
رسول الله كل فلا يروون الا ما وثقوا من 
وهم بعد هذا الاحتراس البالغ على 
فريقين ؛ فريق يحافظؤن ف الرواية على الألفا ظ 
لا يغيرون منها حرفا :وفن اضحاب هذه الطريقة 


صحتة ؛ 


ابن حنوة »2 ومحمد بن سترين . 


وفريق من أولتك الراشدين يحافظون فما 
يروون من الحديث على المعنى ٠‏ ولم يروا بأسا فى 
التعبير عنه بلفظ غير لفظ الرواية على شرط أن 
يؤدى المعنى كما هو ؛ ومن أصحاب هذه الطريقة 
الحسن البصرى . والشعبى وابراهيم التخعى 


الدمن مي ةتمؤقةة الالتقاء. تعاس ينبيو 
ق الاستخفاق. بصدق اللهجة., ويختلفون 3 
الإغراهن التى دعتهم الى هذا الاستحقاف. 
فمنهم الجاهل الذى يحسبب أن من طرق 
الاخسان الى الدين وضع احاديث للترغيب فى 
يكن ماتدات القة قو اعمال عنالحة ٠:‏ كما وهنع 
نوح بن أبى مريم أحاديث فى فضل سور القرآن » 
وقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن 
واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازى ابن اسحاق » 
فوضعت هذه الأحاديث حسبة . 

ومنهم المغلوب على رشده : 
لنحو تأييد مذهب أو إصابة عرض زائل كأن 
يصنع حديثا فيما يوافق هوى ذى سلطان ليزداد 
عنده حظوة . مثل غياث بن ابراهيم رأى المهدى 
يلعب بالحمام . فتصرف فى حديث ( لا سبق الا 
فى نصل أو خف أو حافر ) فزاد فيه ( أوجناح ) 
وقد اكناءا الله تعاى أن يصن الميدخ لهدة 
الخيانة ؛ فأنْبَ غياثا وترك الحمام وآمر بذيحها . 

ومنهم الزنديق : يضع أحاديث ليفسد القلوب 
ويزعزع الايمان كما وضع بعض عباد الأوثان 
عدية دأو أعسن أحتاق:ظنه يمجن لتقعهه : 


يضع الحديث 


ونهض باللغة العربية وآدابها رجال طبعوا على 
الأمانة » مثل أبى عمرو بن الغلاء ٠‏ والمفضل 
الضبى ٠2‏ والخليل بن وسيبوية » 
والأصمعى .٠‏ وابن الأعرايى 2 وأبى عمرو 
الشيبانى ٠:‏ ومحمد بن مسلم الدينورى » ولم 
تخلص اللغة وآدابها من أن ينتمئى اليها نفر 
لا يتحاشون أن يدخلوا فيها ماليس من 
حقائقها . كقطرب: ( ١‏ ) ».وحماد الراوية , ولولا 
الولماء االذمق تقفو عابروئة اليقان 93 
لأصيبت اللغة بقفساد كبير. 

وللتاريخ. القسط الاوفرمن اختلاق الرواة 
وتزوير الكتاب » فكم من حقائق شاخصة حاولوا 
أن يذهبوا بها هباء ؛ وكم من سير نقية أخرجوها 
فى صورة مايستحق هجاء2» وسير مدنسة 
البسوها ثوب مايستاهل ثناء » ومن ناحية 
العرومين من :تعنة الأماتة ل العلم صدرت كت 
مكل كتاب الامامة والسياسة الملسوب لابن #تيبة 
وسقت عتتا عق #فاقتل الستلق :قي اتصباقك » 
وولغت فى أعراض الصحابة وهم خير أمة أخرجت 
للناس .وقد عدر اقل العلد من اسيرع الى 
تسليم مايكتبه المؤرخون فى شأتهم ٠‏ وإنما يعول 
فى أخبارهم على الروايات الموثوق بها كالأخبار 
الواردة على طريق علماء الحديث . 

وكذلك ترى فى غير الحديث واللغة والتاريخ من 
العلوم رهظا يمسونها بأيد غير مؤتمنة , 


أحمد » 


) كان متهما ف رايه وروايته عن العرب ( مقدمة التهذيب لآبى منصور الازهرى‎ )١( 
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ويحشرون فيها مالا يصح رواية أو لا يقبل 
دراية ٠‏ فيتناولها الجهابذة بالنقد ٠‏ فينفون خبثها 
كما تنقى الثار خبث الحديد : 

فالأمانة زينة: العلم وروحه: الذى يجعله زاكى 
الثمر لذيذ المطعم . وإذا قلبت النظر فى تراجم 
رجال العلم ٠‏ رأيت بين العالم الأمين وقرينه غير 
الآمين يونا شاسعا ٠‏ ترى الأول فى مكانة محفوفة 
بالوقار . وانتفاع الناس منه فى ازدياد » وترى 
الثانى فى منزله صاغرة ٠‏ ونفوس طلاب العلم 
منصرفة عن الأخد عنه أو متباطئة . 

وقد تقرا كتابا . فتراة حافلا بالمسائل 
النادرة ٠‏ فكبر صاحبه فى عينيك ٠‏ ومتى عرفت 
أنة من المطعون ف أمانتهم » شعرت بأن شطرا 
من ذلك الاكبار قد ذهب ٠‏ وخالطك الريبٍ ف 
صحة: مااعجبت نه: من المسائل الراجعة: الى 
الرواية:. 

كيف تكون ‏ منزلة الجاحظ عندك لو درست 
حياته فخرجت مالثا يدك بالثقة من أنه راوية 
امين ؟ لا شك ف ان الأمانة اذا انحازت الى مثل 
ذكاء الجاحظ وسعة اطلاعه بلغ صاحبها ف 
الشرف والسؤدد المكانة القصوى . ولكنك تقرا 
ما شهد به بعض ( ١‏ ) ناقدى علماء العربية من 
أن الجاحظ غير مأمون فيما يروى ؛ فلا يبقى فى 
نفسك من احترامه الا ما جاءها من ناحية سعة 
علمه وبراعة بيانه . ولا أظنك بعد أن تعلم أن آبا 
الفرج الأضبهانى صاحب كتاب الأغانى غير 
معدود فيمن يظمأن الى رواينه ( ” )الا أن تقرا 
كتاب الأغانى على أنه كتاب ادب يجمع بين 
الصحيح والسقدي. . حتى إذا اردت تحقيق 


موضوع تاريخى ؛ لم تعول على ما ينفرد بروايته 
فتورده كما تورد مايرويه ابن جرير الطبرى 
مكلا ت“وآنت مَطمَكن: اليه ولق كنت" إذ-دونت 
حياة أبى الفرج وجدتها خالصة مما يخدش ف 
امانته لأخذ فى نفسك مكانة فوق اللكانة التى 
ساثما عن ويسم اللا واقاتة املناعة 
التاليق:. 

فالرجل الذى يكون على جانب من العلم 
ولا يتصرف فيه بأمانة حصينة ؛ يرمقه الناس 
بازدراء » وتذهب ثقتهم به فلا يكادون ينتفعون 
بما يمكنهم أن ينتفعوا به من معلوماته الصحيحة 
وهذا صاعد بن الحسين البغدادى دخل قرطية 
أياع المنصور بن أبى عامر . وكان عالما باللغة 
والادب والأخبار . ولكن اهل العلم اختبرؤة 
فوجوده يتنفق بالكذب ٠‏ فأعرضوا عنه ولم 
ماخذوا منه شيا ::والق كاي سماة القصوسن 
نحا فيه نحو الأمالى لأبى على القالى فغلب شوم 
ما فيه من كذب على ها فيه من صدق ؛ وكان 
شكرهم لهذا الكتاب أن طرحوه فى النهر . 


قد يقع الرجل فى حال يرى أن الاعتراف فيه 
بالجهل يذهب بشثىء مِنّ احترام سائليه له :فيقف 
بين داعيين ؛: فضيلة الأمانة تدعوه الى أن يقول 
« لا أدرى ء» وحرصه على أن يبقى احترامه فى 
نفوس سائليه غير منقوص يدعوه الى أن يستمد 
من غير الحقيقة جوابا ؛ وفى مثل هذا الحال يظهر 
مقدان صضلة العالم :بمزية الأمانة ؛ فان كان 
راسخا فيها رسوخ الجبل تشتد به العواصف 
فلا تزحزحه قيد شعرة؛: أجاب داعيها , 
واستيقن أن الاحترام الحق فى الوقوف عند 
حدودها ٠‏ وان كانت الأمانة كلمة يقولها بفمه 
ويسمعها بأذنيه دون أن تتخلل مسلك الروح 
منه , آثر لذة الاحترام فى ذلك المشهد . 


» كتاب التهذيب‎ ٠ أبو منصور الازهرى فى مقدمة‎ )١( 
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(؟) انظر ٠‏ عيون التواريخ ٠‏ لابن شاكر 


وأجاب يما ليس له به علم حضر بعض 
أمياة المتزب مجلس المنلطن التعاعيل لو ازتة 
محمد وقرأ هذا الاديب بين يديه ص حيفة » 
نجامتكلمة « الوخيد » )١(‏ خقرآها «الوخيذ» 
بالذاق السومة» قارجمه السلطان :م معل ذلك 
الأديب : أنه بالمندمة والمهملة ؛ فطلب منه 
شاهدا على ذلك فارتجل : 
اقول لصاحبى لما ارتحانا 
وأشرعنا النجائب فى الوخيذ 


فما بعد العشسية من لذنيذد 


واذا كان هذا الأديب قد خرج من مجاس 
السلطان فى ستر ؛ فقد لقى ما يلقاه المستخف 
بحق الأمانة فى العلم ؛ فافتفضح أمره ؛ ووعت 
صحف التاريخ حديثه » فازرى بقدره ٠‏ 

واذا أبديت فى العلم رأيا » ثم آراك الدليل 
القاطع أو الراجح أن الحق فى غير ما أبديت » 
فمقتضى الأمانة أن تصدع بما انتبان ذلك آنه 
الحق » ولا يمنعنك من الجهر به أن تنسب الى 
بسوء النظر فيما رأيته سالفاء فها أنت الابشر» 
وما كان لبشر أن ببرىء نفسه من الخطأ : 
ويدعى أنه لم يقل ولن يقول ىف حياته 
الا صوايا ؛ والأمانة هى التى كانت تحمل كيار 
أهل العلم على أن يعلئوا فى الناس رجوعهم 
عن كثير منآراء علمية أو اجتهادات دينية تبينوا 
أنهم لم يقولوا فيها قولا هيدا ؛ تجد 
هذه الففيلة فى الأثمة المقتدئ يهم 
كمالك بن. أئس وأبى حذيفة والسافعى 
وأحمد بن حنبل ؛ والنتاوى التى رحجع 


عنها أمثال هؤلاء العظماء منبه عليها فق 
كتب الأخكام » ولا يعدثىء منها فيما يمح 
الاقتداء به الا آن براه بعض المجتهدين صحيح 
الاستنباط ثابت الأصل فحكمه العمل على 
مارأى ٠‏ 


يسأل العالم ذو الخلق العظيم عما لا يملم » 
فلا يجد فى صدره حرجا أن يقول « لا أعلم » 
وهذةه بره لمائنا الاجلاء : بلقى الو احد مهم 
النؤال فى العلم الذى علا فيه كعبه ؛ فاذ! لم 
نحضرة الجواب أطلق لبانه نكلفة «لا أدرى» 
غير مستئكف ولا مبال يما يكون لها من الائر 
فى ثفومن الشانين ».واذا فاته أن يجيب طالب 
العلم عما سأل ٠‏ لم يفته أن يعلمه خلقا شريفا هو 
أن لايتحدث فق العلم إلا على بصيزة ؛ فيحفظ 
مقامه من أن يرمى بضغف الرآى ان كانت 
المسالة من قبيل الدراية ٠‏ أو بقلة الأمانة إن 
كانت عائدة الى الرواية ٠.ولآن‏ يقال ::سئل فقال 
لا أدرى : خير من أن يقال : سثل فقال خطلا » 
أو روئ مالم يكن واقعا . 


قال ابن هرمز: يتبغى للعالم أن يورث 
جلساءه قول دلا أدرى ». 


والسائل الثى قال :فيها كبان العلماء لا 
انرف #زالقة م3 العذرة م) لمحيل يه جلاب + 


سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة » وذكر 
أنه أرسل فيها من مسيرة أشهر من المغرب , 
فقال له : أخبر الذى أرسلك أنه لاعلم لى بها . 


)١(‏ الوخيد للإبل : الإسراع 


اللأقفاندة 


قال : ومن يعلمها ؟ قال : من علمه الله , 
وسأله آخر عن مسألة استودعه إياها أهل 
المغرب , فقال : «.ما أدرى مافى » ققال الرجل : 
ياأبا عبد الله تركت خلفى من يقول : ليس على 
وجه الأرض أعلم منك , فقال مالك غير 
مستوحش : إذا رجعت فأخبرهم أنى لا أحسن » 
وقال الكاتبون فى سيرته : لو شاء رجل أن يملا 
صحيفته من قول مالك ٠لا‏ أدرى ٠»‏ لفعل . 

ونقرا فى سيرة الشعبى أنه سئل عن مسألة 
فقال ١‏ لاادرى ٠‏ فقال له السائل 'فبائى شىء 
تأخذون ررق السلطان فقال : لأقول فيما لا 
أدرى «لا أدرى ٠»‏ 

ومن شواهد أمانة محمد بن الأعرابى أن 
محمدا بن حبيب سأله فى مجلس واحد عن بضع 
عشرة مسألة من شعر الطرماح »فكان يقول : لا 
أدرئ ٠‏ ولم اسمع ٠‏ افلأحدس لك برايى ! 

وقد تخون الرجل ذاكرته أو تأخذه غفلة فيقع 
لسانه فى خطأ ؛ وينبه بعد أو يتنبه من نفسه الى 
هفوته » فان كان غلى حظ عظيم من الأمانة بادر 
الى اصلاح خطئه بنفسه غير مستنكقف من 
الاعتراف يما أخذه من ذهول قلب أو غلط لسان ٠»‏ 
حضر أبو بكر بن العربى').مجلس ابى الفضل 
النحوى قسمعه يقول : طلق رسول الله - وَقةٍ , 
وآلى وظاهر , فلما انصرف قصده الى متزله » 
وقال له : أصلحك الله ! قلت : أنه وخ طلق 
وآلى وظاهر ‏ وانه يق لم يظاهر , فإن الله جغل 
الظهار منكرا من القول وزورا ٠‏ فكان "من أبى 


)١(‏ هكذا وردت هذه القصة ف كتاب ٠‏ القائق » لابن 
راشد القفصى وأوردها أبو بكر ابن العربى فل كتاب 


الفضل أن شكره ٠‏ ومن الغد قال أبو الفضل 
لأهل مجلسه بعد أن قرب ابن العربى اليه : إتى 
قد قلت لكم بالأمس : أن رسول الله - يِه - طلق 
وآلى وظاهر ». وأن هذا أرشدنئ الى أنه لم 
يظاهر ؛ وهو كما قال ء وأنه شيخى فى هذه 
المسالة , 


من الأماتة الرجوع الى الحق ؛ وهو كمال 
لاتحرص عليه الأنفس ذللت لها سبل المكارم 
تذليلا » ومن الأمانة أن تنقد الآراء ولا تغمض 
فيما تراه باطلا وان كان بينك وبين صاحبها صلة 
الصداقة أو القربى . 


قدم أبىتجعفن أحمد بن يوسف الفهزى الملك 
المنتصر فى تونس كتابا فى النحوء فدفعه 
السكتسن للاستاة أن الحسخ حاؤمه قار 
أبو جعفر حازم يوما » فرأى الكتاب بين يديه » 
فقال له يا أيا الحسن « وعين الرضًا عن كل عيب 
كليلة » فقال له حازم : أنت سيدى وأخى » 
والعلم لا يحتمل المداهئة ٠‏ فقال له أبو جعفر : 
فأخبرنى بما عثؤفعليه » فأراه مواضع فسلمها 
وأصلحها بخطه . 


ومن أمانة العالم أن لايفتى أوايقضئ يما يراه 
باطلا ٠‏ فحرام عليه أن يفتى أو يقضى برأى غيره 
وهو لايتردد فى بطلانه ٠‏ ويبقى النظر فى المسائل 
التى تعود الى الاجتهاد ولا يتعدى حكمها مراتب 
الظنون , وهذا ما يمكن أن يكون موضع اختلاف 
الفقهاء ى قضاء العالم أى افتائه بغير مذهبه , 
كأن يقضى بين خصمين من أتباع بعض المذاهب 
على مقتضى المذهب الذى تقلداه . كان العالم 
الجليل قاسم بن محمد بن سيار يفتى فى 


« الأحكام » على أنها وقعت لمحمد بن قاسم العثماني حين 


الأندلس بمذهب مالك وهو يخالفه فى كثير من 
المسائل ؛ فقال له أحمد بن خالد : أراك تفتى 
الثاس نما لا تغتقد ! وهذا لا يحل لك ٠‏ فقال : 
ائما يسألونتى عن مذهب جرى ف البلد فعرف » 
فأقتيهم به ؛ ولو سألونى عن مذهبى لأ خبرتهم 


به . 


ويسهل على العالم السبيل لإفتاء القوم 
بمذهب إمام تقلدوه أن المجتهد. وإن خالف غيره 
من المجتهدين فق بعض الأحكام المستنيطة ؛ يرى 
أن عبادات كل مجتهد ومن يقلدونه فى مذهيه 
سحيَحَة + لأنها 'قائمة :غل. الاجتهاد الذى :هو 
أقصى ما كلفهم الله بالعمل عليه ؛ وليس عليهم 
أن يكون اجتهادهم مظابقا لما هو الضواب عند 
الله . 


وممن لا يجيز للعالم أن يحكم بمذهب غير 
راجع فى نظره أبو بكر الطرطوثى ؛» فأنه كان ينكر 
ا 'يفغلة ؤلاة قزظية حَن أنهع إذا ولوا احدا 
القضاء شرطوا عليه أن لا يخرج عن قول 
أبن القاسع + :ؤقال :هذا جهل تعطيم . 

والحق أن ولاية القضاء المتبعين لمذهب بعض 
الاثية: المقتدى بهم اعند ققد المجتهدينت 
صحيحة ولولى الأمر أن يشترط عليهم الحكم 
بالمشهوز أو الراجح فى مذهب يعينه عند الولاية » 
ضبطا للأجكام وسدا لأبواب اتباع الأهواء: 
ولا حرج فى قضائهم على هذا الشرط وإن حكموا 
بما لا تطمئن إليه نفوسهم ؛ فإن أراء من لم يبلغ 
وتية الاتجتهاد. المطلق او المقيد. تسقط لنام آراء 
المجتهدين ؛ وليس لها فى نظر الشارع من قيمة , 
اما بالغ.زتنة الاجتهان فليس. له أن يحكم بغير 
ما قامت الأدلة القاطعة أو الراجحة على أنه حكم 
الله. الذى شرع لعباده . 


وإذا كانت الأمانة فى العلم منبع حياة الأمم 
واساسن ؛عطفتها ؛نزنادة عل آنها التضلة التى 
تكسب صاحبها وقارا وجلالة ٠‏ كان حقا علينا ان 
نعطف على نشئنا من طلاب العلم » ونتخذ كل 
وسيلة الى أن نخرجهم أمناء يرؤون أو يصفون ٠‏ 
ذلك بأن نتحرى ف دروسنا الأمانة قيما نروى : 
ولا نجيب سؤالهم إلا بما ندرى أو بقولنا 
«#اكقوى ران .ونا الستتا عط أند 
ماخوة من غير اصل..أفلنا لهم“ صراحة :"قد 
الخطانا فق االفهع ٠‏ اق حرجنا اعلى. ما تقتفنية 
مول اللفلم... 

ومن اساليب تلفلنهم الاماقة:'3 العَدِم “أن 
نتلقى مناقشاتهم بصدر رجحب ٠‏ ولا نقتل آراءهم 


بالكلمات الجارحة . أو نتعسف فق ردها فندافعها 
يها اتعتقد قز آنقلتنا أنه عن كاف لدفاعها . 


وعلى الأستان بعد أن يقوم بحق الأمانة 
ملاحظة سير الطلاب حتى إذا وقع أحدهم 
فيما يدل على أنه غافل عن رفعة شانها وغزارة 
فوائدها , أرشده الى أن الغلم بغير أمانة شر 
من الجهل . وأن ذكاء لا يصاحبه صدق 
اللهجة نكبة على العقل ٠‏ وَلا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ 
به عِلْمٌ إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفوَاد كل اولك 
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حكتاب 


ف علم التفسير ” للعمالم الكواثى" 


حظى القرآن الكريم بتفسيرات كثيرة تناولها العلماء فى شتى نواحيها لشرف 
علومها ومعلوماتها 

ومؤلف الكتاب هو ؛ )'١‏ موفق الدين أيو العباش أحمد بن بوسف ين 
الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيبانى المعروف بالكواشى الموصلى 
عالم التفسير من فقهاء الشافعية ومن علماء القرن السادس الهحرى 

ولد : ٠‏ بكواشة . عام ١وه‏ ه سسنة ١١94‏ م 

٠ 6‏ بالموصل «غاى "5/٠١‏ ه سننة ١1518١‏ خ 


وبجائب هذا الكتاب له كتاب ٠,‏ كشف الحقانق , الجزء الثالث منه وبعرف 
بتفسير الكواشى 

وقالت عنه ٠‏ النجوم الزاهرة , ج ٠‏ ص 7548 إنه صاحب التفسير الكدير 
والتفسير الصغير وهما من آحسسين التفاسسير . وكانت له البد الطولى فى القراءات 
ومشاركة فى غير ذلك من العلوم 

وكان مقيما بالجامع العتيق بالموصل منقطعا عن الناس مجتهدا فى العبادة . 
وله مجاهدات وكشوف وكرامات . ولأهل تلك البلاد فيه عقيدة 

ومات وله تسعون سنة تقريبا ودفن بالموصل 


والكتاب موضوع الكلام هو « تبصزة المتذكر » قال فى مقدمته : أحببت أن آخذ شيئًا من كلام 
وتذكرة المتيصر » . من تقدمنى من أهل التفسير فأجمعه » وأذكر مع 


عرض" يه تاذ 
محمد عميرةة” عى 


ذلك « إن شاء الله تعالى » انا ومن عساه أن يراه 
ممتنا ؛ إذ العمر قصّير والعلم كثير ودرك المطلوب 
عسير وسميته- ٠‏ تبصرة المتذكر» وتذكرة 
المتبصر » يتيصر به المبتدى ويتذكر به المنتهى » 
والى الله تعالى أرغب أن يجعله خالصا لوجهه 


بمنه وكرمه . 
ثم قال فى الإستعاذة . اختلف فى لفظ 
الإستعاذة . فالذى نرويه من قراءة وسماعا 


بأسانيد عن مشايخنا رضى الله تعالى عنهم . 
مشتق من شطن إذا بعد لأنه قد بعد من رحمة 
الله تعالى ؛ يقال : دار شطون وبثئر مشطون أى 
على هذا فعلان . 

«والرجيم » بمعنى المرجوم « والمرجوم ٠‏ 
الذى قد رجم بالشهب عند استراق السمع ٠‏ قال 
تعالى « وَجَعَلْنَاهَا رُخُومً للشياطين » 


أو المرجوم المشئوم كقوله تعالى « لأرجمنك » 
اوه المرجَوع » الملعون والملعون المطزود ٠‏ . 

وقوله تعالى ٠‏ فَإِذَا قَرْْتَ الْقْؤآن فَاسْتَعِدْ 
بالنّه من الشَيْطَان الرّجِيم ٠»‏ 
قزاءة القرآن فاستعذ بالله كقوله « إذا قُمْتُمْ إلى 
الصّلاة فَاعْسلُوا ٠‏ أى اردتم القيام الى الصلاة 
قصان معن الكلار اسكوة..واقتدم يجلال اللذا 


+ اى اذا أردت 


تعالى وعظمته من البعد من رحمة الله تعالىي أو 
الهالك المرجوم على الوجوه الثلاثة , 

وذكر فاتحة الكتاب وقال سميت فاتحة الكتاب 
لأنها بها افتتح القرآن 

وهى بهم القرآن لانها الأصل منها يبدأ 
القرآن ٠‏ وأم الشىء اصله كقولهللكة أم القزى لأن 
الأرض دحيت من تحتها أو لأنها مقدمة بكتابتها 
فى المصحف وبقزاءتها فى الصلاة او لاشتمالها 
على المعانى التى فى القرآن من الثناء على الله 
تعالى بالأمر والنهى والوعد والوعيد . 

هى السبع المثانى لأنها سيع أيات باتفاق 
الغلماء . وهى المثانى لأثها تثثى فى الصلاة او ان 
الله تغالى إستثتاها لهده الأمة , وى مكية او 
أى نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة . 

قالوا : ولذلك سميت مثانى , والأول اصح 
لقوله تعالى , وَلَقَدْ تَيْنَآكَ سَيْعا مِن الَْنَانى » 

وقال زحمه الله فى ٠‏ الحمد لله » الحمد والمذح 
بمعنى ولفظه خبر كان يخبر ان المستحق للحمد 
هى: الله:وتقديي» 'قَوَلوا الس لله + 

« والحمد. » بمعنى الشكر على التعمة : والبناء 
عليه بما فيه من الخصال الحميدة ٠‏ 

تقول : حمدت فلانا على إحسانه الى » وحمدته 
على علمه وشجاعتة .. والشكر لا يكون الا على 
التعمة . فالحمد اعم من. الشكر . واللام فى 
الله للإستحقاق كقولهم ٠‏ الدان لويد ... 


مدنية . 


6 من نواد زر ميخطوطات مكتية الازهمر 


وقالأق «.رب:العالين ٠‏ الرب اخالك كرب الداز 
ورب. الشىء اذا ملك وبمعتى التربية والإصلاج 
كقولهم رب فلان الضيعة يربها اذا أتمها 
وأصلحها فهو رب كطبيب ؛ فالله تعالى مالك 
العالمين ومربيهم . 


ولايقال للمخلوق هو الرب معرفا إنما يقال رب 
كذا مضافا . 

والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه وهم 
الجن والانس ٠‏ وجميع المخلوقين أو الملائكة 
والجن والانس والشياطين . 

وقال فى قوله تغالى : « الرّحْمَنٍ الرّحِيم 

فقال عاصم والكسائى بألف ومن بقى بغير 
آلف : ومعناها واحد كفازهين وفرهين » ومعناهما 
الرب كرب الدار أى مالكها والمالك والملك القادر 
عق اختراع الأعيان .من العدم الى الوجود 
ولايقدر على ذلك غير الله تعالى . 


أو مالك اجمع وأوسع من ملك : يقال هو مالك 
العبيد والطين والدوات.: ولآ نقال ملك هذه 
الأشياء لأنه لايكون مالكا لشىء إلا.وهو يملكه , 
وملك يوم الدين قاضى يوم الحساب ؛ والدين 
الجزاء .ويقع على الجزاء الخير والشر جميعا 
لقولهم كما تدين تدان ؛ أو ملك يوم الدين » أى 
لاينفع فيه إلا الدين ٠‏ أو الدين القهر . 

يقال : دنته قدان أى قهرته فذل ؛ أو الدين 
الطاعة أى يوم الطاعة ٠‏ وإنما خص يوم الدين 
بالذكر وان كان مالكا جميع الايام لآن الأملاك 
يوق البلة: 

قال تعالى جل شأنه ٠‏ بَِنِ للك الْيَوْمَ للّه 
الْوَاحِنٍ الْقَهّار , . 


وقال ١‏ و الامْرُ يَوْمَئَذِ لِلّهِ .. 

وذكر فى ٠‏ إِيَّاكَ نَعْبْدُ » أيا ضمير منفصل 
متصوب بنعيد مفعول مقدم مخصوص بالإضافة 
ولى تاكن الم ينفصل ولضان كلقا ستصله:: 

فقلت نعبدك ونعبد بوجه ونطيع خاضعين » 
والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع ومن العبد 
وطريق معبد . 


ؤقال ف ٠‏ إِيَّاكَ نُسْتَعِينَ » أى نطلب متك 
المعونة على توحيدك وعبادتك وجميع أمورنا اذ 
لاقدرة الا الله تعالى ٠‏ وكرر إياك ولم يقل نعيد 
وتستمون. لتقى -احتمال ومقعين: جشيرك:: 

وقولة .د.افدقا» 'ازشدنا 'وقرى» ديا اكلا 
ثبتناكما يقول للقائم قم مكانك حتى اعود اىئ دم 
وهذا دعاء على سبيل: التثبيت والدوام على 
الهداية . 

و الختراط اه وتجزاك , رؤاة قثيل عن ابن عثبر 
وهو الأصل , 

وحمزة باشمام الصاد الزاى ومن بقى بالصاد 
الخالصة ‏ وقرئة بالزائ الحالسةوكها 'بلغات 
صحبحة . 


« المستقيم » هو الاسلام او القرآن . وعن على 
ددوشى اللشاعنه . ناكتاب: اللة اتفال » , الى 
الطريق السنة والجفاغة + أو الطريق الجنة , الى 
الحج ؛: أو رسول الله َف » أو هو وصاحبك أو 
صاحبك واصله فى اللغة الظريق الواضع . 

«صراط الذين. اتعمت عليهم » أى تمنيت 
عليهم بالهداية والتوفيق أو بالثبات على الايمان 
والاستقامة وهم الأنبياء وكل من ثبته الله تعالى 
على الايمان . 


وغضب الله تعالى لايلحق عصاة المؤمنين إنما 
يلحق عساه الكافريق .اسيل الهسن الشدة . 
ولا يوقف على عليهم الأولى اختيار الجر غير 
بعدها . بدلا من الذين أنتعمت عليهم أو نعتا 
لهم . 

« ولا الضالين ٠»‏ أى وغير الضالين عن الهدى 
والضلال أصله الهلاك والغيبوبة من ضل اللبن 
فى الماء إذا غاب وهلك . 

ونذكر بعض تفسيراته على سبيل المثال لا 
الحصر لضيق المقام فى عملية النشر حيث يمكن 
للقارىء أو الباحث أن يضبع يده على مايريد من 
هذه الأبحات العلمية” النادرة . 

قال فى تفسير سورة محمد كككة . وتسمى 
سورة القتال وهى مدنية الا آية وفى : ٠‏ وَكَأبْنْ 
من قَزيّة هِىّ أَشَدْ قُوَةُ مِنْ قَرْبَتِكَ » أو مكية أو 
ثمان أو تسع وثلاثون آية « بسم الله الرحمن 
الرحيم » قال ابن عباس نزل ف المطعمين ببدر 
على حرب رسول الله يكو ؛ أو فى أهل الكتاب أو ف 
كل كاف . 

« ألذين كَفَروًا وَصَدُوا عن سَبِيل اللّه » أى 
اعرضوا وامتنعوا عن الدخول فى الاسلام أو 
صدوا غنبيهم عن الدغول فى الاسلاه: 

« أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ٠‏ أبطلها فلم يقبلها لأنهم 
كانوا يطعمون الطعام ويصلون الأرحام والمعنى 
أن أعمالهم وان كانت جميلة قد غابت فى كبرهم 
وانعدمت كما يغيب اللبن فى الماء فلم ينتقعوا 
بها . 

قال الضحاك أبطل كيدهم ومكرهم بالنبى 225 
وغل 'الداثرة :عليهم :: 

وقال مقابل ونزل فى ناس من قريش أو فى ناس 
من الأتصار أو فى مؤمنى اهل الكتاب أو فى كل 
مؤمن . 

٠‏ وَالَّذِينَ آمُوا وَعَمِلوًا الصَّالِحَاتِ وَآمِنُوا 
بمَا نُرّلَ عَلى مُحَمَّدِ » اى بما جاء به محمد 2 


مؤكدا ذلك بقوله : ٠‏ وَآمَنْوًا ما مُزّْلَ عَلى 
مُحَمَّدِ 0 وعلى < جميع الانبياء ثم زاد. ذلك إيضاحا 


وتصديقا بقوله « وَهُوَ الْحَقُ من رَِّّهُمْ » والمعنى 
آمنوا بما نزل على جميع الأنبياء من ربهم وذلك 
المنزل حق أويكون قوله وهى الحق جملة 
اقتراة تاكنه أرما طخيصة :والؤطتوة بالمفزل 
العفوة « كف خدهم سيثائهم.» لعفن سبد 
الله تعالى بإيماتهم واعمالهم الصالحة ما كان 
منهم من الكفر والمعاصى لرجوعهم عنها وتويتهم 
منها , تلخيصه غفر بإيمانهم شركهم ؛ وَآَصْلَحَ 
بَالَّهُمُ » حالهم . 

وقال ابن عباس عصمهم ايام حياتهم والمعنى 
أصلح حالهم يتوفيقهم للدين وتسليطهم على 
أعدائهم ثم أوما تعالى الى سبب اضلال الكفار 
وهداية. الأبرار فقال « ذلك أن الّذِينُ كَفْروا 
انََّعُو | الْبِأطلٌ » أى الشيطان وبما يقع فيه 
اتباع الباطل ارتكاب الشهوات واتباع الحق 
اتياع. الأواس-.والسنتن:. 

وقال جعفر لا يوفق لسلوك طريق الحق من لم 
يحكم مبادىء أحواله مع الحق ؛ ٠‏ وَأنَّ الَّذِينَ 
آمنْوًا انَّبَعوا ألحُق من رَيْهِمْ » يعنى القرآن 
والمعنى ذلك المؤائع من الضلالة والهدى كائن 
بسيب اتباع هؤلاء الباطل وهؤلاء الحق ؛ وذلك 
يكون مبتدأ والجار والمجرور بعده مرقوع المحل 
َقَحَبِنَمِيْتكَ! سحذوف تقديره الأمركما ذكريهذا 
السبب. فَيَكُوَنَ الجان والمجرون غل هذا متصوب 
المحل .ثم أومآ الى علة ضرب الامثال بقوله 
٠‏ كذلك » أى مثل ذلك الضرب ٠‏ يَضْرِبُ اللّهُ 

لبِئّاس أُمْقَالَهُمْ » الضمير يرجع الى الناس 
والمغتى بذكر هؤلاء الناس اشباههم وما جرى 
للناس المتقدمين عليهم ليتعظوا بهم أو الضفير 
يرجع الى الفريقين المذكورين الكافرين 


والمؤمنين . والمعنى يضرب الله أمثال هذين 
الفريقين ليعتبروا بهم 

وضرب الأمثال هو جعل اتباع الباطل مثلا 
لعمل الكفار واتباع الحق مفثلا لغمل المؤمنين . 
وتقريبه أن يقول بطل ثواب الكافر لبطلان عمله 
وحق ثواب المؤمن لحقوق عمله فشبه الهالك 
بالهالك والواجت بالواجت +:: ال كرما اوردق 
سورة محمد 3 5 


يخم الكدان: تفسيرة يسوزة التابين:. قل غود 
برب الئّاسٍ »خص تعاى الناس بالذكر وان كان 
رب كل شىء تشريفا لهم لقوله تعالى « وَلَقَدْ كَرمْنَا 
بنىٍ آدَمَ » أولما أمر بالاستعاذة من شرهم أعلم 
أنه ربهم وأنه هو الذى يعيذ من شرهم . ويجوز 
أن يكون خصهم بالذكر إعلاما لهم ان لا معاذ 
لهم سواه وتخويفا فلا يعتمدون على غيره ولا 
يراقبون إلا إياه » والناس أصله عند سيبويه 
اناس والائف واللاع بدل من الهمزة قال ابن 
الأنبارى لا واحد له من لفظه كالقضاة قال 
والناس ليس بواحد الناس والقاضى ليس بواحد 
القضاة قال ووزن الناس من الفعل فعل ؛ فاضل 
نسى من نسيت فأخرت العين وقدمت اللام فصار 
ينسا فقلبت الياء الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
ويجعل قوله ٠‏ مَلِكِ النّاس إِلَهِ النّاس ٠‏ بديلين 
من رب أو عطف بيان الرب وذلك أنه لما قال رب 
الناس بين بملك الناس لأنه قد يقال لغيره رب 
الناس لقوله ٠‏ انّخَدُوا آَحْبِآرَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 


5 أَرْبآَبا مِنْ دُونِ اللّه » ولما قال ملك الناس بين 
من نواد رمخطوطات مكتبة الازهن بإله الناس لأنه قد يقال لغيره. ملك. الناس 


ولا يقال لغيره إله الناس والمعنى أنه أمر أن 
يستعيذ بالله « مِنْ شترٌ الْوَسْوَاس .٠»‏ 


الوسواس اسم بمعنى الوسوسة 1 والوسوسة 
مصدرا والمراد به الشيطان . وتكسر واو المصدر 
فيفال وستوائن: كرازقل أو الممتي لي الهسواسن 
« الْخَنّاس » هو الشيطان ينسب الى الخنوس 
لكثرته منه وذلك أن الشيطان جاثم على قلب 
الانسان فإذ! ذكر الله خنس وولى وإذا غفل رجع 
ووسوس اليه . 


قال قتادة الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب 
فى صدر الانسان فاذا ذكر العبد ربه خنس أن 
جعلت محل قوله , الّذِى يُوَسُوسُ فى صّدُورٍ 
اناس ٠‏ أى فى قلوبهم جرا صفة لما قبل , لم 
تقف على الناس ؛ وإن نصبته أو رفعته وما 
وقفت على الناس كان كافيا الى آخر ما أورد فى 
شرحه لسورة الناس:. 

والنسخة فى مجلد بقلم معتاد قديم . باولها 
وآخرها أوراق بخط مغاير وبها نقص و آثار 


رطوبة وترميم فى 447 ورقة ومسطرتها 


والله ولى التوفيق ؛ 
محمد عميرة على 


السلا سا سس لسسم مم سيد لتت جه اش تتأ 0 


الاعلام الاسلاى الاسسن واللبادئ 


| ,لااعالدم ا.لااسلاى 


الأسِسن والمبحارى 


القيم الاخبارية 


عود على بدء : 

غنى عن التعريف » بل من تحصيل 
الحاصل » أن ذقول : أن مواجهة الاسلام 
للتحديات » وحملات التشهر التى عايشته 
هنذ البداية حتى يومنا هذا » وكان 
« الخبر » ثم « الاشاعة )» سلاحين هامين 
استخدمهما أعداء الاسلام بذكاء ديد 
فى محارية الاسلام لتحويل الناس عنه » 
ولهذا اهتم الاسلام بالخبر و « النب » 
وجعل الصدق هو الركيزة الأولى فى 
صناعة الأخبار * 


ولقد ذكرنا ‏ ف الخلقة الماضية ‏ تعريف 
الأخبار ووسائل نشر الأخبار » وق هذه 
الحلقة نتناول : 


1 0 2 .. 1 الأنماء والأخضار والقيم 
المتصلة يها ٠‏ 


؟ ‏ صناعة الخبر ( قبل النشر ) والقيم 
المتصلة بها ٠‏ 
أو لا استقاء الأنباء و الأخبار : 


تنفق المؤسسات الاعهلامية والصحفية 
الأنباء والحصول عليها بأى شكل وبأى ثمن 
وبأى طريقة ! بل هذا هو الشعار لهذه 
المؤسسات الاعلامية من أجل الحضول على 
« الخبر © ٠!‏ 

أما فى الأسلام فان لعملية استقاء الأنبساء 
ضوابط وأصولا تراعى ولا يمكن بحال أن 
نتجاوزها ؛ وف السطور التالية نعرف الفرق 
بين اعلامنا واعلامهم ٠‏ 

بد أنه برغم المعدات الضخمة » والأجهزة 
الفئية المعقدة »ء و « كاميرات » التجيسس » 


مأ د يستخدم فى استقاء الأنباء » فان عقلئنة 


الاستقاء تقوم بشكل أساسى على الفرد » 
« الانسان » 6( المخبر الصحفى » فهو 
الأساس الأول فى استقاء النياً بمساعدة هذة 
الأجهزة ٠‏ وهذا مكمن الخطورة وبيت الداء ف 
صناعة الأخبار ٠‏ 

فهذا الانسان ينتمى الى مذهب معين أو 
عقيدة ما ثم .له رؤيته الخاضة فى الخياة + 
فضلا عن أنه تابع لجهاز اغلامى معبن ؛ وهذا 
الهوان يتهدم سسيانسات"ضعيدة الخولة ه61 ثد عن 
فى نشيره لتخبر ‏ بقصد به التوجه الى ذولة 
ما ؛ مهاجما آو مدافعا ٠٠‏ الخ . 


افق قا همون كلك كلب أن :تسيل 
على خير واحد صحيح ‏ وهذا هو الواقع ‏ 
مهما قيل لنا عن الحيادية واستقلال المحبر 
الصحفى وحرية الحركة فى الاستقاء ونقر 
الأخبار ! ٠‏ 

فالائسان هو الانسان ٠+‏ بحب +٠‏ ويكره» 
ويؤيد ويعارض ٠‏ ويخاف ويرجو ٠١‏ الخ مما 
يجمله ( يلون ) الأخبار بالألوان التى يزيدها 
من بعثوا به لاستقاء النبأ ؛ وهنا يخرج الخبر 
موجها عاري من سحة امون »«مشيوها أو 
ميقورا وآحيانا ملفقا:+ لااساس لهم الضحة: 

ولا فك حقو السياسة هيوان اسفادة 
الأخبار آفسدها فسادا مدمرا ؛ وكثيرا مارأينا 
خبرا كاذبا ينشر مدسوسا وسط بعض الأتباء 


الصحيحة بنسبة ما ؛ ويكون المقصود من وراء 
نشر هذه الأخبار معرفة ردود الأفعال لدى 
دولة ما ؛ وبالتالى يمكن لأغل القكم فيا 
توجيه سياساتهم من خلال هذا 0 الفخ 
الاعلامى » الذى تسهم فيه وسائل الاعلام 
بقسط وافر وكبير ٠‏ 

وكثيرا ما تسرب الدولة بعض الأخبار 
المغتوية على نسبة من الصحة :وذلك ضعن 
عملية « الخداع الاستراتيجى » كما فعلت 
مصر فى رمضان امبارك و١‏ فى نشرها آخبارا 
يعمل خطط معينة كانت سببا فى هزيمته ٠‏ 

اذا كان الفير السمقن عو الأتساسن 
الأول فى استقاء الأنباء » فائه جدير بنا أن 
نتوقف قليلا ونعرف آثر هذا الأساس فعملية 


ب المخبر الصحفى ٠٠‏ ق اعلامهم قد يكون 
جاسوسا الى جانب اشتغاله بالعمل الضحفى 
كمندوب لوكالة أثباء معينة أو كمراسل لصحيفة 
ما من الصحف ؛ وهنا تكمن خطورة هفؤلاء 
الصحفيين على العالم الاسلامى» حيشيعاملون 
معاملة الصحفيين فى تيسير الحصول على 
الأنباء وهم فى واقع الأمر عملاء وجواسيس » 
ونحن نلفت النظر الى خطورتهم مزكل ناحية» 
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د والمخير الصحفى » ىق اعلامهم ٠٠١‏ 
لا تهمه <« الحقيقة » وعى حجوهر العمل 
الصحفى بقدر ما تهمة مصلحته الشخصية ثم 
مصلحة بلاده » ومن هنا كم من خبر نشر عن 
المسلمين وفيه الكذب والافتراء ؛ وكم من خبر 
نشر فيه تهويل وتضخيم فى خطر الجماعات 
الاسلامية أو تطبيق الشريعة أو كل ما يتصل 
بالاسلام لتصوير المسلم فى صورة الارهابى 
المتعصب ٠٠‏ وهذا يخدم سياسات معينة 
مخطط لها ٠‏ 


د والمخبر الصحنفى » قف اعلامهم يخفى 
الحقائق والأخسار كاملة ولا ينشرها اذا 
ما تعارضت مع سياسات بلاده أو اذا كانت 
تقدم صورة مشرقة لنا ‏ نحن المسلمين ‏ 
وهذا خيانة الكلمة » وخيانة الحقيقة »“وخيانة 
لأسط قواعد ميثاق الشرف المحفى الذولى 
الذى تدذوى طتطنته دائما ٠‏ 


#ه والمخبر الصحقى فق بلادهم ‏ بهذا 
كله - بجعلنا نستشضعر الخطر ‏ نحن 
المسلمين ‏ ويوجب علينا أن نلحظهم بعين 
الريبة والشك » ويجعلنا نسعى سهيا حثيثا 
الى يعرين و الاماافى السام واو« الستسنين 
المسلم » ليواجه هؤلاء ٠‏ 

فآما استقاء الأنباء فى الاعلام الاسلامى فانه 
يقوم على المبادىء التالية : 


١‏ اذا كان المسلم عامة يتميز يمدق 
الحديث فى حياته ويجعل قول النبى ين : 
( اياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور 
وان الفجور نهدى الى النار 00 » +٠‏ اذا كان 
الصدق مبدأ فى حياة المسلم العادى فانه آكثر 
آهمية فى حياة الصحفى المسلم +٠‏ الصدق قف 
الحديث »؛ الصدق فى نقل الخبر وتوصيله 
الى الناس دون خلطه بشسوائب الرآى 
والمصلحة والتوجيه ٠‏ 

هذا » ولنقل الخبر هنا ضوابط ينبغى 
مراعاتها : 

أ آلآ يكون فى استقاء هذا الثبا كشف 
لعورة هن:عورات: المسلمين + 

ب آلا يكون فى استقاء:هذا النبآ ما يثير 
الفتن بين الطوائف من أبناء الشعب ٠‏ 

ح - أن يراعى مصلحة الأمة والصالح 
العام لعامة المسلمين 7 

د آلا يستخدم فى حصوله على الخغبر 
التدليس أو الغش أو الخداع ؛ مهما كانت 
قيمة الخبر الذى يسعى اليه ومهما كانت 
خطورته » ويجب أن يذكر دائما أن الففرق 
بيئنا وبينهم انما هو فى هذه المبادىء الراأسخة 
من ديننا الاسلامى؛ وأن يترك الوسائل الملتوية 
الى جهات أخرى تجيدها » وليذكر أنه صحفى 
يبحث عن الحقيقة » حبث لا تضر وليس رجل 
مخابرات يقابل الأسلوب بنفس الأسلوب ٠‏ 

+ أن ينشسد الحقيقة ‏ قدر المستطاع 
متجردا عن الأهفواء والتميزات وأن يلتزم 
الصدق فى تقديم هذه الحقيقة الى الناس ٠‏ 


(1) جزء من حديث صحيح » كان ينبغى تحديد 
مرجعة ‏ مجلة الازهر . 


ألا يتسرع ف نشر الخبر ‏ ابتعاء لسبق 
صحفى ‏ فالخبر الكاذب يهدم مستقبل 
الصحفقى : ويجعل حجريدته تعلن افلاسها 
افقدانها ثقة القارىء ٠‏ غان رصيد الصحفى 
هو ثقة القارىء القائمة على صدقه فى قوله 
وآمانته فى آداء رسالته ٠‏ 


وليذكر هذا المبدآ الخالد الذى أرساه التبى 
صلى الله عليه وسلم : « بحسب أمرىء من 
الكذب آن يحدث بكل ما نقال » ٠‏ 

ومن صدق الحديث « الاخبار بما تحتمل 
العقول © ٠‏ 

هذان المبدآن هما جوهر العمل الصحفى 
الاسلامى ,وها 'قنمار التسحقى المسلم .2 
فليجعلهما ثنصب عبننه دائما ٠‏ 

فاذا ما عدنا الى كتاب الله الكريم وجدنا 
اساسا خظيرا ومبد؟ غاما فى استقاء الأثناء 
وصناعة الأخبار » وتأمل معى قوله تعالى : 

« يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ران جَامَكُمٍ قَاسِكٌ 
يب يوا آن يوا قُوما هل َْصحُوا 
عَلَى مَا مُعَلتمَ تَيِمِينَ » )١(‏ 7 

أنظر الى وصف القرآن للمخبر بخبر ليس 
على وجهه الصحيح< فاسق » ؛ ويوجه القرآن 
تحذيره الى المؤمنين من مثل هذا المخبر بخبر 
كاذب » لأن نشر هذا الخبر قد يجلب العداوة 


بين شعبين أو حكومتين أو جماعتين أو غردين 
٠٠‏ مما بؤدى الى تطاحن المسلمين وتحاجمهم 
مثلما نحن عليه الآن ٠‏ 

فالقرآن ينادى المؤمن بوجوب الصمدق 
فى القول » وينادى المستمع بوجوب التثبت 
والتأكد من صدق الخبر ٠‏ 

فاذا ما تأملنا الساحة الاعلامية الآن فشتى 
الميادين وجدنا عجيا : 

كم من ( فاسق ) قدم آنياء كانت سبيا ق 
اشعال القتتة بين المسلمين ‏ ختى نخلوا 
بخلافاتهم عن الجليل والخطير مما حولهم ٠٠‏ 
ولعبت وكالات الأنياء دورا مؤثرا فى هذا 
الشأن ٠‏ 

ويكفى أن نعلم أن 5 ,/1 (1) من الأخبار 
المنشورة فالعالم مستقاة بواسطة وكالات 
الأنباء العالمية » وهى تغطى حوالى 48 ,/: من 
سكان العالم ٠‏ 

ومن المحزن حقا بل والمثير للقلق آأن جل 
صحفنا واذاعاتنا تستفى آخبارها هن وكالات 
الأنباء الأجنبية الغربية » وهذا فيه ما فيه اذا 
علمنا أن معظم هذه الوكالات تسيطر عليها 
رأس المال الصهيوتى ويوجهها » بل منهها 
ما أسسه يهود مثل وكالة الأنياء الفرتسية التى 
آسسها « هافاس »© البهودى ؛ وكم من خبر 
دنته هذه الوكالة هند المسلمين ٠ ١‏ 0 


. 5  تارجحلا‎ )١( 

[09) وكالات الانباء : رؤية جديدة 0 شفيق 
محمود عبد [ للطيف : دار المعارف , ص ٠١‏ * 

المعروقف أن وكالات الانباء العالمية فى : 
يونيتدبرس ؛ اسوش يتديرس ٠‏ وهما أمريكيتان 
وتخدمان السياسة الامريكية ثم وكالة الانباء 


القرنسية ؛ ثم « رويتر » وهى بريطانية وتخدم 
و 7 نوفوسنتى # وهما سوفيتيتان تخدمان اهداف 
الاتحاد السوفيتى ولا توجد وكالة دولية واحدة 
مسلمة أو عربية »٠‏ ]1 


لاله 


© نايا إعلامية 


بد الوجه القبيح لوكالات الأنباء العالمية : 


لاشك أن أى وكاله ائباء بخضع جائب منها 
لسيطرة الدولة ان لم تكزكلها » فأية وكالة مهما 
تكن شخصيتها لابد أن تستغلها الدولة ف 
التركيز على ( لون سياسى معين ) تهدف اليه 
السلطة العليا للدولة ٠‏ 


و ومما يؤسغله أن نجد الكثير منمراسلى 
وكالات الأثباء يقعون تحت تأثير الاغراء بالمال 
ويتسللون الى المواقع الحساسة ف الدولة 
وتعملوى لحدات. المقابرات ق حولة نها ٠:‏ 

يو ولسنا بحاجة الى الحخديث عن دور 
بعض مندوبى وكالات الأتباء الذين طردتهم 
الدول عندما استشعروا منهم هذا الخطر ؛ وقد 
فعلت بعض الدول العربية ذلك فى نطاق محدود 
متها الؤاجب .يققى .بمماملة عل ؤلاء 
المراسلين بما يناسيهم ٠‏ 

هه وكثيرا ما انكشف آمر عمين من هؤلاء 
العملاء فأسرعت وكألة الأثباء التابع لها الى 
تكذيبه والتدرة .منه ٠‏ 


وازاء هذا التصرف المتكرر عفدت آجمزة 


)١(‏ قدم الياحث فى مؤتمر القمر الصناعى 
العرنى بهثًا فى هذا الشان , وقد عقن :هذا المؤتمر 
ق: العام. المأضئ 4 وأقامة المركز الاهفلامى 
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التجسس الى محاصرة مندوبى هذه الوكالات 
لتحديد مناطق تتساطلهم . 

جو يكفنى آن نعلم أن وكالة « رويتر » 
و« :هافاس © مووددتان كتمملان عسات 
الضصهاننة فى حربيم ضد الاسلام ٠‏ 

و وهذا بدعونا الي توجيه الدعوة اك 
انشاء « وكالة أتباء اسلامية » تقدم خدمة 
صحفية خبرية وخدمة ( مصورة » ى مستوى 
ينافنس ويفؤق فستوق. الوك الات الذوليسة 


المعروفة ٠‏ 
1 وكالة أنياء اسلامية مصورة لاسنقاء 
الأنباء (): 


لا شىء يقتل الاشياعة سوى الخبر الصحيح 
الصادق » ولا شىء يجعل وكالات الأنيماء 
الدولية تحجم عن محاريتنا. بنشرها الأخبار 
الكاذية والمشوثة والمتورة الا اذا قامتخدمة 
صحفية اسلامية قوية لنشر الخبر الصادق 
مدعما بالصورة » وهنا فقط نصبح فى مأمن من 
كيد أعداء الاسلام فى هذا المجال ٠‏ 


بد ومن الملاحظ أن وكالات الأنباء بشكلها 
الحالى سواء العالمية منها أم الاقليمية لا تفى 
ولا تضلح لأن نأخذ منها أو نقدم لها .٠‏ فهى 
تفتقد الضمير المسلم الذئ توجهه: الأمانة 
وبتلقاه التثبت:* 


وحضره وفود ثمانى' دول عربية ٠‏ 


د فالخبر الاعلامى ينيغى أن يكون مجردا 
من أى شائبة أو قوى مؤثرة موجهة » وانما 
يخرج الى الناس مطايقا واقعه بعيدا عن 
الضرر بالمسامين ٠‏ 


يد ومن منطلق حق الانسان أن يعرف » ومن 
منطلق الحيادية فى نقل الخبر ؛ ونشره وتبادله 
ونقترج التالى : 


بد أن يتولى أمر هذه الوكالة اما ادارة 
الأزهر )١(‏ بوصفها أكبر مؤسسة ثقافيية 
واعلامية أسلامية فى الشرق أو ما يتصل 
تقبادىء هذه المؤسسة كمنظمة الأتئر 
الاسلامى أو منظمة الاذاعات الاسلامية 
بوصفها تجمع اعلامى للمؤسسات الاعلامية 
الاسلامية ٠‏ 


عبد التمويل : 

ومكون من عائد اشستراكات المؤسسات 
والأجهزة الاعلامية فى العالم الاسلامى 5 ثم 
أن يريد من الدول الأخرى مع تقديم بعض 


لتسهم فى تمويل هذه الوكالة ٠‏ 


بد « الكوادر » العاملة : 


والحمد لله فالعالم الاسلامى يموج 
بالكفاءات. المؤهلة القادرة على ادارة مثل هذه 
الوكالة مع الالتزام بمبادىء العمل الاعلامى 


الاسلامى وشىء من التدرنب على عمل وكالات 
الأنناء ٠‏ 
أن يدرب للعمل ‏ يهذه الوكالة ‏ 
براسلون يلخذون قي الع نعلي عند 
الاسلام وشروطه ٠‏ 
أن تلتزم الدول الاسلامية بتسهيل حركة 
مراسلى هذه الوكالة ومساعدتهم فى الحصول 
على المعلومات والأخبار ٠‏ 
آن تجعل هذه الوكالة قضايا العالم 
الاسلامى ف المقام الأول وأن تواجه وكالات 
الأنباء الغربية وتتعقيها فى حال نشرها لأخبار 
كاذبة عن المسلمين فى أى دولة من بلاد العالم 8 
ثانيا : صناعة الخبر وتحريره وأهم القيم 
الخبرية فى هذا الشأن : 


يمر الخبر الصحفى بالكثير من « حراس 

)١(6 البوابات‎ 

من المراسل : المندوب ثم الجهة التى سبوف 
من المراسل : المندوب ثم الجهة التى سوف 
تقوم بإلبث » ثم الجهة التى تستقبل الخير ثم 
محرر الخبر فى هذه الجهة ثم قارىء الخبر فى 
الاذاعة أو محرره ف الضحيفة فشلا عن 
تحريفات الترجمة من لغة الى أخرى الى 
ثالثة 2 ه 


مثلا : 
خبر قيام الثورة الايرائية أو زيارة مسكول 


٠ المشروع بالتفصيل تحت يدى لمن يريده من المسئولين‎ )١( 
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©نصايا إعلامية 


الى دولة ما ++ يستقى هذ الخبر المندوب 
الصحفىيطريقته + ويكتبه بأسلوبه فقد لايحسن 
التضير لسبب ها » وقد يتجاهل ذكز تفاضيل 
معبنة هامة لكنها ليست فى نظره ذات أهمية ٠٠‏ 


ثم تلتقطها أجهزة وكالات الأتباء فيقهوم 
المحررون فيها بدورهم الرقابى بحذف أو اضافة 
أو تعديل ثم يرس لون الخبر الى الجريدة 
وتستقبل أجهزة « التيكرز » هذه الأخبار فيقوم 
المترجم بترجمتها وفقا لقدراته اللغوية والمامه 
بمسائل العمل الصحفى » ويقوم المحرر 
باعدادها ويقدمها لرئيسه الذىيجذف أو يضيف 
وهكذا يمن الغبر يكل هذه امزال الغطيزة 
التى تجعل من الحقيقة فى جوهر هذه الأخبار 
شيئًا لا قيمة لها وتجعلنا نعيد النظر عشرات 
المرات قبل أن نقطع بحدوث الخبر على انوجه 
الذى أشارت اليه هذه الصحيفة أو تلك !! 


وف الاعلام الاسلامى توجد الثقة فى صدق 
المخير الصحفى لننيب يسيط هو أنه مسلم قد 
التزم بقيم دينه تم هو يتحدث لغة بلده وبالتالى 
فان حراس البوايات :هنا على شاكلته آهفنا 
وايمانا ولن يكونا أكثر من اثنين : المخبر 
الصحفى والمحرر » والحديثبالعربية والصحيفة 
ناطقة بها وبذلك ٠‏ 


تتفادى آخطاء الترجمة » ونتفادى حالات 
الكذب والغش التى يقوم بها مندوبو وكالات 
الأنباء العالمية » 
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ثالثا : عند صياغة الخبر لابد من الالتزام : 


بعدم ذكر الكلمات التى تعطى أكثر من 
معنيين لتدل الكلمة على ما براد منهاقىق 
وضوح ٠‏ 

سينا شويع ل ارقا الب لفق 


وعدم التقعر قى اللغة والميل الى غريب 
الكلمات أو استخدام الصور البلاغية اذ لامجال 

الدقة فى استخدام المصطلحات وعدم 
الحدس ٠‏ 


ب استخدام أقل عدد ممكن من الكلمات 
لتؤدى المعنى المراد توصيله فالمساحة الصمحف 
لها أهمية كبرى ومكلفة للغاية ٠‏ 
البعد عن التورية والتعريض قان الوضوح 
امو أساسي. قن اكتفية الغير وى كل كذقة 
مثئة * 
الالقزام بأدب الكلمة فلا بذاءة ولا 
تجريح ٠‏ 

المعد عن التهويل واستخدام «المانشتات» 
آى العناوين الكبيرة الا فيما يستحق أن نبرزه 
بهذا الشكل من فنون الكتابة الصحفية ٠‏ 

الاهتمام بأبراز الحقيقة فلا يتعمد كتابتها 
« ببنط » صغير غير مقروء أو تكتب فى صفحة 
محاطة باعلانات أو ينشر الخير ى ركن يندر 
أن يمر به قارىء ٠‏ 


مراعاة الدقة والأمائة فى الاخراج الفنى 
وتوزيع الأخبار بين الصفحات والأبواب مع 
مراعاة الصالح العام ٠‏ 


كل هذا أساس ف مبادىء الاعلام الاسلامى: 


البساطة والصدق والوضوح والدقة والأمانة 
حدين يضل آلى الناسن © 

مجلة الازهر : 

نخشى أن يفسد هذه الصورة المثلى أن تنشا 
وكالة أنباء اسلامية فتفتقد المراهسسل المؤهل 
لمبادئها فتستعين بالسوق ٠٠‏ والله الهادى الى 
نواء- التنييل ٠.٠.‏ 

مصادر الدراسة : 

٠ كتاب الله القرآن الكريم‎ ١ 

" - تفصيل آيات القرآن الكريم - حول 


لايوم ‏ دان الوحى المحفدى 
وترجمة محمد فؤاد عبد الباقى 


؟ ‏ نظرات اسلامية للانسان والجتمع : 
د * وشدى قكار » مكتبة وهية ٠‏ 


؛ ‏ وسائل الاعلام والتنمية الاجتماعية : 
داء شاهيناز طلعت » ط أولى مكتبة الانجلو ../19 


5 - الاعلام العربى : د * محمد على العوينى» 
عالم الكتب 


١‏ فحو وكالة انياء اسلامية ‏ خدمة 
مصورة : بحث قدمه .الباحث ف ندوة القمسر 
الصاناعى العربى ونشر فى مطبوعات المركز 
الاعلامى للبحوث القومية والاستراتيجية ٠‏ 


لا وكالات الانياء » د محمد 
عبد اللظيف : سلسلة كتايك ء دار المعارف ٠‏ 


4 - المدخل لدراسة الاعلام الاسلامى : 


د - عمارة نجيب ء دار الفاروق للطباعة الحديثة 


4 فقه الدعوة والاعلام : د+* عسمسارة 
نجيب » دار الكاتب الاسلامى ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق ٠٠‏ 
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بيدو أن قضية « القلثا ستظل تطرح 
نفسها على صعيد الاعلام المربى ولفترات 
طويلة » فقد نشرت جريدة الأهرام المصرية فى 
صفتتها الرابعة من عددها الصادر بتارييخ 
0/1٠١ /17‏ نبأ تقديم « عمر الطيب » 
السودان السابق الى المحاكمة 
بشأن قضية « تهريب اليمود الفلشضا 
من اثيوبيا الى اسرائيل عبر السودان سرا ٠»‏ 

وكانت عملية التهريب قد بدأت فى يوم 5١‏ 
نوفمبر 1965 وقدر لها أن تنتهى من تحقيق 
أهدافها يوم ١١‏ ينايبر 1945 ألا انها توقفت 
قبيل نهايتها بأسبوع بسبب تسرب أخبارها 
الى صحف الغرب عن طريق وكالة « رويتر » 
التى أذاعت تفاصيلها بتاريخ 1985/1١/١‏ 
نقلا عن مجلة « يكودا » الاسرائيلية ٠‏ 


نائب رئيس 


و <( الفلشا » هو الاسم الذى عرف به بهود 
افيوبيا » ومهناء فى اللثة الاقيوبية ( الأمهرية ) 
« الغرباء أو المنقيون أو المهاجرون » ؛ لكنهم 
يكرهون تسهيتهم افلشا ويطلقون على أنقنهم 

بيت اسرائيل ».وهم ينطق ونه بلفظ قريب 
الى هذه الصيمة العربية * 


وموطن الفلشا هو اقليم ( سمن ) الجبلى 
شمال بحيرة « طانا » متبع النيل الأزرق ويبلغ 
تعدادهم نحو خمسة عشر آلف أو ستين الفا 


يعتقد ( الفلشا » منذ ألفى سنة أنهم سلالة 
الملك سليمان من زواجه بملكة سبأ التى تداول 
و وو مو وس ان او ا 
هذا التصور كثير من الباحثين » منهم «كسلر» 
ل لق الل 
توصل ف دراسته عنهم آنهم ليسوا سلالة من 
اليهود وانما هم فى حقيقة أص لهم فرع من 
قبائل « أجو » الحامية » ويتكلمون لهجه من 
لهجاتها الحامية » وأنهم اعتنقوا اليهودية على 
يد مبشرين من الجالية البهودية العسكرية التى 
كانت تعيش فى جِزْيَرَة « الفنتين » تجاه أسوان 
انان سيادة القفرس على مصر ( 8؟ة ‏ 
#ب#مى ٠‏ م ) والتى يبدو أنها أجليت بعد ذلك 
من الجزيرة ٠‏ 

ولأن علاقتهم لم تكن وطيدة بيهود فلسطين 
اتجهوا الى الحيشة : وآقاموا بين بعض قبائل 


« أجو » ونشروا بين هذه القبائل عقيدتهم على 


ويبرى « ليتمان »6 آن اسم « فلشا » انما 
أطلق أولا على آولئك اليهود اللاجئين من غصرء 
تم بعد ذلك على قبائل « أجو » التى هودوها ٠‏ 

ويتفق < أولندروث » مع « ليتمان » ىأنهم 
ليسوا سلالة من اليهود » ولكنه يرجح أنهم 
أحفاد < الأكسوميين » المتهودين ائذين لم 
بقبلوا الدخول ىن المسيحية التى ضارت دين 
الدولة بعد أن اعتنقها ملك « أكسوم )١(‏ » 
المسمى « عيزانا » الذى تولى عرش أكسوم 
عام ه75 ميلادية على وجه التقريب ٠‏ 

وذليله على ذلك أن يهودية الفلشا ليسث الا 
بقية من الطقوس والعقائد العبرية واليهودية 
التى سادت أرجاء الركن الجنوبى الثربى هن 
الجزيرة العربية فى القرون الأولى بعد المسيج 
ودخلت الخيشة بعد ذلك ٠‏ 

ونخن ثميل الى ما ذهب الية « أولتدروث » 
ف شان الفلا ء والذى يدفعنا الى ذلك أن 
اليهودية كانت أسبق الى الوجود فى الحيشة 
من المسيحية التى اعتنقها < غيزانا  »‏ ملك 
أكسوم ‏ لأسباب سياسية القصه منها كسب 


تابي بيزنظة ف صراعة .مع مملكة سبا اليمنيه 
غان السيطزة على طرق التمارة بهاسسة وا 
أكسوم كانت مركزا كبيرا لتجهارة العاج 
والبخور ؛ وكأن هذا العامل كثيرا ما يدفع ملوك 
أكسنوم الى التوسع شبرقا للسيطرة'غلى اليمن 
الى أن تمكن ملوكها من ذلك عام ه5ه ميلادية 
مستغلين محاولة ملكها « ذو نواس » فرض 
اليهودية على مسيحى اليمن » فتدخلوا لنصرتهم 
وظلت سيادتهم على اليمن حتى عام هلاه ثم 
عندما أخرجهم الفرس منها ٠‏ 
بهودية الغلشا : 

ويهودية الفلشا هىصورة غريبة من اليهودية 
المعاصرة اذ تختلط بها عناصر وثنية نصرانية 
مما ترتب عليه مخالفتهم الأقرائهم هن اليهود 
الحاليين فى كثير من الأمور التى تمس العقيدة؛ 
فهم لا يعرقون عن اللغة العبرية ثسيئًا مع أنها 
لعة كتاب اليهود « المقدس »© وهم لا يعرفون 
عن هذا ( الكتاب المقدس » سوى الأسفار 
الففة اللاسوبة لسيذنا .موبتى » :على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والنلام ‏ ؛ 
ويجهلون « المشنا » و « التلمود » ويؤذون 


ا ساكنسوم 


فى القرون النصرانية القديمة 
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زى عبود الفلا 


صلواتهم باللغة الحبشية كما يفعل النصارى 
الأحباش ؛ ولا يحتفلون بالأعياذ اليهودية التى 
يرجم أصلها الى ما بعد النفى مثل « عيد 
البوريم 6 +٠‏ 

أما الأعياد التى ورد ذكرها فى الأسفار 
الخمسة فيحتفاون بها » ولكن بطريقة تخالف 
طريقة غيرهم من اليهود ٠‏ 

وهم بوجه عام لا يتفقون مع سائر اليهود 
الا فى تقديس يوم « السبت » أذ يكرهون 
حتى البسفر فيه ٠‏ 


وأهم ما يميزهم هو التشدد ف عقائدهم 
والعست لها + 

وببدو أن هذا التعصب هو الذى متهم من 
أن بظلوا مقيمين فى موطنهم قرونا طويلة 
بقاومون كل صور الضغط التى كانت تفرض 
عليهم ويحتفظ ون ف نفس الوقت بتراثهم 
الدينى * 

قمنذ القرن الرابع عشر الميلادى وحتىحكم 
هيلاسلاسى » والأباطرة الأحباش يعمدون 
الى حرمائنهم من تملك الأراضى وممارسة 
شعائرهم. ويلجاون الى تعذيبهم والاشتباك 
معهم فى حروب متتالية بهدف تشتيتهم أو 
ادخالهم كرها فى النصرانية » وخففت هذه 
القيود قليلا بعد اسقاظ حكم « ,هيلاسلاسى » 
عام 4/لوا ٠‏ 


١‏ آأى من اليهود البيض 


علاقتهم بيهود أسرائيل : 


١‏ منذ أن قامت اسرائيل لم تكن تعترف 
بالفلشا بهودا » وكانت« جولدا مائير » تعتبرهم 
مجرد افريقمين» لذا لم يسمح لهم بالاستفادة 
ب « قانون الغودة » الذى يبيح لكل يهودى 
يوب آلى اسرائيل اكتساب جلسيتها ؛ وحقؤق 
المواطنة فورا وتلقائيا ٠‏ 

؟ ل ولم تتبدل تلك النظرة اليهم الا ابتداء 
من عام “19/08 وبعد حرب أكتوبر مباشرة » تلك 
الحرب التى غيرت منحى « الهجزة » الى 
اسرائيل فدفعته الى اتجاه معاكس » هقفو 
« النزوح » منها » فقد بلغ عدد الذين غادروها 
بصفة نهائية عام غ/اية 1 09 آألفا وقد واظب 
هذا الرقم على الارتفاع بشكل سئوى وصل 
فى نهاية السبعيئيات الى ما يربو على نصف 
الليون حسب تقديرات وزارة العمل الاسرائيلية 
فى أغسطس إلموا ٠‏ بالاضافة الى أن معظم 
المهاجرين كانوا من الشباب الذى أنهي در أسته 
الثانوية مباشرة ويطمع فى آلا يلتحق بالخدمة 
السكزية التى تبلغ مدتها ثلاث سنوات ٠‏ 


ع ل يقابل ذلك اتجاه الهجرة البيضاء 6 
القادمة من شرق أوروبا الى أمريكا وأورويا 
الغربية والاقامة هناك بدلا من اسرائيل ؛ وذلك 
لتوافر ظروف العمل المجزى والاستقرار 
الأمنى 3 

وما كان المجتمع الاسرائيلى هو المجتمع 


الوحيد فق العالم الذى يقوم بنيانه الأساسى 


على الهجرة اليه نظرا لأن 48 ,/ وأكثر من 
أفراده ولذوا خارجه ٠‏ 

وازداد الاخقاق فى جلب الهجرة البيضاء 
فانه لم يعد أمام اسرائيل الا التفكير فى 
« الفلشا » السود لتعويض ذلك العجز فى 
القوة البشرية » والغمل على تهجيرهم بأى حال 
من الأحوال » وقد تم ذلك على مرحلتين : 

1 المرخلة الأولى : 

وكان الهدف منها تقبل « البيض » فاسرائيل 
لهم عن طريق اثبات نسبهم الى بنئ اسرائيل 
وقد'تميزت هذه المرحلة بصدور تصريحات هن 
رؤساء الدين البهودى تعلن أن « الفلشا 6 هم 
يهود حقيقبون ؛ كما أعلن الحاخام شلومو 
غورن »© أنهم من سيط « دان 2« » وذلك فى عام 
4 م وظهرت نظريات أخرى تسير فى هذا 
الاتجاه فتنسبهم مرة الىوسيدنا موسى عن طريق 
زواجه بملكة حبشية » وتنسبهم مرة أخرى الى 
سيدنا هارون ‏ على تبيئا وعليهما أفضفل 
الصلاة والسلام  ٠‏ 

وق عام 19105 م » وبناء على تلك الأحكام 
التى أصدرها الحاخامات اليهود تم تطبيق 
« قانون العودة » السابق الاشارة اليه على 
« الفلشا » ٠‏ 

ب المرحلة الثانية : 

وَغى انتى شهدت التفرك العملى لتقل 
الفلشا من موطنهم الى فلسطين المحتلة » وقد 
بدأت عام 15107 عن طريق اتفاق مباشر بين 
حكومة « أديس أبابا » واسرائيل تمهدت الأولى 
فيه بالموافقة على تهجيرهم الى اسراقيل ى 
مقابل أن يقوم الطرف الثانى بتزويد اثيوبيا 
بالأسلحة والفنيين ٠‏ بالاضافة الى تدريب 


قنواتها المسلحة » وفعلا كانت الطائرات 
الاسرائيلية تقوم بنقل الأسلحة الى اثيوبيا 
وتعود حاملة أعدادا من الفلشا ٠‏ 

ولم تتوقف عملية التهجير الا بعد أن أعلن 
« موشيه دبان » نبأ هذا الاتفاق عام +1 فى 
أثناء زيارة له الى « سويسرا » مماسيب 
الحرج لحكومة اثيوبيا أمام الدول الافريقية. 

ثم تكررت المحاولة عام 154٠‏ وبتنسيق بين 
لاجواق الوتاء الاشراتين 1# مار 
المخابرات ‏ ومكتب ( وكالة اغاثة اللاجئين فى 
السودان ) و ( كينيا ) » كانت عملية التهجير تتم 
تحت استار مغاوئة الفلا على العغضل 
ب « نيروبى » » ثم توقفت العملية بناء على 
قرارٍ من «اللوساد» بستبب بعد المسافة بين كينيا 
والسودان » وعدم توافر المواصلات الجيدة 
التى تساهم فى نقليم ٠‏ 

وف عام ١م١1‏ تم تهجير بعض القلشا عن 
طريق البحر الأحمر من ميناء ا سواكن » 
السودائى. الى ميناة ايلات الاسراكي انه 

وف عام ١545‏ جرى نقل نحو ألفين من 
الفلشا بالتعاون مع ( وكالة الاغاثة الدولية ٠)‏ 

وكانت عملية التهجير وهى التى أطلقت عليها 
أسرائيل اسم « عملية موسى » تتم بتجميع 
الفلشا من مخيمات غوث اللاجئين ف ( أم 
راكوبة » وطيوادا ؛ ووادى الحلو بالسودان ) 
ثمنقلهم الى الجزء العسكرى هن مطار الخرطوم 
حيث تنتظرهم طائرات شركة « عبز أوروبا 
البلجيكية » لتقلع بهم الى « تل ابيب » مارة 
بمطارات بعض دول أوروبا ‏ بلجيكا؛ سويسرا 
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ايطاليا ‏ 'لتضليل وفى شكل رحلات دورية 
نظا 1 5 
وقد بلغ عدد الرحلات خمسا وثلاثين رحلة 
كان آخرها يوم 1585/1/16 وقد جطرى 
بموجب هذه العملية تهريب أكثر من عثشيرة 
كلاف من اليهود القلشاه 


الفلشا فى اسرائيل : 

كشفت مظاهرات الفلشًا التى كانت تجوب 
شوارع « تل أبيب » وتناقلتها الصحف عن 
أوضاع غريبة ف معاملة الفلشا اذ طلب اليهم 
اتباع طقوس واجراءات كالتى تتبع مع 
المتهودين الجدد بحجة « تجديد »يهوديتهم » 
كما تقرر الحاق جميع أبنائهم بالمدارس الدينية 
فقط بدعوى ظاهرها تعليمهم الدين من جديد 
آما باطنها فهو ابعادهم عن التعليم. المدنى 
الذى يخرج منه قادة وحكام اسرائيل ٠‏ 

كما رفض السكان « البيض » ق مختلف 
المناطق اسكانهم الى جوارهم بدعوى أنهم 
بدائكيون متخلقون * 

وعندما أنزلتهم الادارات المهيونية فى 
الفنادق احتج المديرون ورؤساء البلديات ؛ ولم 
يقبلهم الا مستوطنو المناطق التى توجد يها 


المراجع . 

١‏ القُلاشا خنجر فى ظهر الاماة مصطفى 
بكرى كتاب على طريق القدس عند (؟ ) 
سدتمبر 1582 

؟' ‏ الحضارات السامية ‏ ترحية يعقوب بكر 


بمو القاسااين بوالاسراانازبين ٠‏ 
كما قبلهم رئيس بلدية « عكا » بتحفظ ٠‏ 


ولاشك ف أن هذه المعاملة تنتاقض مع ماقال 
به زعماء الدين اليهودى من أنهيم سيط « دان » 
اذ أن « دان »6 هذا هو الابن الخامس لسيدنا 
يتقوب علن نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام 
وآحد الأسنباط العشرة التى فقدت فى التاريخ 
بعد الغزو الاشورى لملكة اسرائيل الثمالية 
الغائرة عام 78 قبل المبلاد * 


نتائج العملية على الكيان الصهيونى : 

لقد كشفت هجرة الفلشا عن عدة حقائق 
تهنك أستار الصهيونية وتهدم دعاويها فقد 
أثبتتث أن الهجرات الجماعية ل 
ماتهدك دون مؤامزة سبكةآمن فلس -سهيونية 
العالمبة كما فضحت دعاويها بأن اليهود شعب 
وآحد تشتث تشتتث فى أنحاء الأرض 0 وان اليهودية 
ز[هوية قومية ) اذ تؤكد « الفلشا » عكس ذلك» 


فاليهودية ديانة كغيرها قابلة نلانتشار شل 
سواها ولا يمنع شعوب كثرة من اعتناقها رغم 
تباين أصولهم كما أزاحت الستار عن الكيان 
الصهيونى فبدا مجتمعا للبيض يدين بالتفرقة 
مثله مثل جنوب أفريقيا ٠‏ 

محمد عبد العزيز عبد اللطيف 


ص 5/؟ 

؟ ‏ يهوو الفلشا يواجهون عيادة فالوس 
عبد الرحمن شاكر ص ١5١‏ مخلة الهلال عغدد 
اغسطسي 19548 
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من روائع بعراشنا التخطوط 


ظررس ساس 


للحا فظابن حجر لعس قلا ق 


باب الثشاء المثلثة 


* ( ثبت ) أَتَبتَه : حيسه ٠‏ وضريه 
حتى أثبته : أى أثخنه ؛ والأصل : 
منعه الحركة » ومنه : أثبتته الجراحة » 
واثبته السَّقَم )١(‏ : اذا لم يقدر على 
الحركة ٠‏ ونظرت إليه نما أثبته 
ببصرىء » وأثبت اسمه : كتبته » وَأَنْبَتَ 
الشىء معرفة : قتله علما » وتيت لبك : 
دعاء بدوام الآأمر ٠‏ 

( ثبج ) تسنم أثباج الآكام : 
أصله من الثبج وهو ما يلى الكاهل 
الى الظهر » وثبج الكلام : لم يأت به 
على وجهه » وركب ثبج البحر » وثبج 
من الليل » والتقم لقما مثل أثيباج 
القطا » وهى أوساطها ٠‏ 

* ( شبو)مايمدله عندى مال 
متب (؟) » وَتَبقَ اللة لك النعم : ساقها ٠‏ 


)١(‏ فى الأصل : السفر 
(؟) فى الاساس : ما يغدله عندى مال مَُكَتٌّ 
ولا ولد مُرَبَى ٠‏ 


منج (0) ٠‏ 
( ثجر ): أقاموا فى ثجرة الوادى : 
أى وسطه ٠‏ 


د ( ثجل ) : حلة ثجلاء : أى واسعة ٠)4(‏ 


* ( ثخن ) : أثخنته الجراحة » وتركه 
مثخنا » وأثخن فى العدو » وأثفن فى الأرض : 
أكثر فى القتل » وأثخن فى الأمر : بالغ غيه » 
وأثخنته علما : قتلته معرفة » وأشخنه قوله : 
بلغ هيه » وامرأة مثخنة : ضخمة » واستثخن 
بى المطر : غلبنى » وكذا النوم » وخلان ثخين 
رزين : للحليم ٠‏ 


( شدى ) : ارتضعم ثدى الكرام ٠‏ 

“د ( ثرد ) : ف شفته تثريد.: أى تشقيق » 
وثردت ذبيختك : اذا كانت المدية كالة 
مَنتَت (ه) ولم تفر 3 


3ق الأساس # خلة كيلاة وموَادة كَهَلام : 
سعة 9 


(6) فى الأساس : ولم يفر ٠‏ 


ساس 


1114 


0000 


ب« (اغور ) #خافة كرّة وقزور :وإسمة 
الأحاليل كثيرة الدّر ٠‏ وطعنة ثرة وثرور » 
وخرس ثرا * 


* ( ثرى ) أثرى الرجل : أى صضصار 
ثريا » مثل أترب : صار ذا تراب )١(‏ ؛ والمراد ؛ 
كثرة المال ؛ ورجل هدر دذو ثروة ) ومنه : ثرى 


< التقى الثريان » فى سرعة واد الرجلين » 
وأصضله : أن الفيث: التقى خذاه فرى 
الأرض (؟) ولا توبس (©) الثرى بيتى وبيفك : 


أى لا تقاطعنى » وظهر ثرى الماء من الفرس : 
اذا بدا بالعرق » وأرى ثمرئى الغخفب فى 
وجهه » و « خلان قريب الثرى بعيد النبط » : 
من ينطق بالجود ولا يفعل ؛ وبلغت ثقرى 
خلان : اذا بلغت ما تطلب ؛ وثريت بك: 
سررت » وهو ابن ثراها » وفلان ما يثرى خيه 
شىء : أى ما بنجع (4؛) خيه » وما يثريه كذلك ٠‏ 


٠ قى الأصل : صار ذا أتراب راب بالهمزة‎ )١( 

(؟) فى الأاساس : أن يسقط الغيث الجود 
فيلتقى نداه وتندى الارض العتيق ال 

(7) فى الأصل : لا تؤنس بالنون ٠‏ 

. لقساوته‎ (١ 

(ه) ضَيَّ) ٠‏ 


السنع ب يه ودام 
الغارة : شنها » وثعب البمير شيتشقته : 2 
الغرجها ٠‏ ٍ 


* ( تَعَى) : آمسى. الناس ثغفورًا : أى 1د 
متفرقين 0 #:وفلقن يسسد القش ».يفل :| كك 


5 

غرجة ههى ثُّمْرة ؛ وغلان يخترق ثغر المسجد : 0 
5 1 

* ( ثغم ) أَنْعْمَ رامن الرجل : اذا ابيض ٠‏ ات 
ع 
* ( ثفر ) : استثفرت المستحاضة : > 0 
تَلجّمَت » واستثفر المصارع : رد طرف ثومه 5 
إلى خلفه ( ١‏ ) فمرزه فى حجبزته (/) » 2 
واستثفر الكلب بذنبه » وَأْثْكَرَ المرأة : وطئها 0 
من خلف (4) وقيل : كان أبو جهل (ة) مثفارًا ةك 0 
وَأَثفَرُوه بيعة سوء ٠ )٠١(‏ ع 
50 

2 

)١(‏ فق الأصل. : الى خلف - أ 
() فى الأصل 7 ركه يرق + ل 
(46) فق الأساس : واثفره : ساقه من ورائه ٠‏ 2 
(5) فى الأساس : مثفارًا وكدّب قائله ٠‏ 0 
)٠١( 5‏ فسرها ف الاساس بقوله : الممقوه إحة 
سته ٠‏ ست 
عد 


الو 77اساسااا 


5-5 


زى من روائع تزاشنا للخطوط'غراس. الاساس 


د ( ثفل ) : وجدتهم مثافين : أى متبلغين 
بالثفل » وأهلالبدو تسمى ‏ هاسوى 
اللبن من تمر أو حب ثفلا وتلك حال شديدة 
عندهم » وليس الثفل كالمحض )١(‏ : أئ ليس 
الذى يشرب المقض كالنذئ يأكل الحب » 
وثفال : جماعة » وشبرذعت خلانا وتثفلقه : 
اذا علوته خجعلته بمنزلة الثفال والبرذعة (؟)* 
وتثفل استه : اذا تعد ٠‏ 

( ثفن ) :|قولهم لعلى بن عبد الله]: ذو 
الثفنات ؛ لأنه كان لركبته كثفنات البعيز » 
وثاغنته باسته : كان ينقب على. كذا : أعنقه 
عليه (©) ٠‏ 

وثفنت يده : نجلت ( 4 ) * 


د ( ثقب ) كوكب ثافب : شديد الاضاءة 
كأنه يثقب الظلمة ٠‏ وَتَّقَبَ ثقوبا ؛ وكذا 
السراج والنار » وثقبهما : .ارتقبهما » واثقب 
نارك بثقوب أى ببعر ونحوه » ورجل ثقيب : 
يشبه لهب النار فى الحمرة » وغيه ثقفابة » 
وحسب ثاقب : شهير » وثاقب الرأى : 
جزل [وانتتى عنك ( ]عي ثاتبة : الى خبر 
بقين » وثقب الطائر : اذا حللق كأنه يطلب 
السكاك (5) وثقب الشببٌ فى اللحية : أخذ 
فى نواحيها » وثقبه الشيب : اذا وخطه » وهو 
طلاع المثاقب أى الثنايا » الواحد مثقب كأنه 
بنفذ () فى الجبل يثقبه (4) ؛ وسكوا 
المثقب : اذا مضوا من العراق الى مكة 
وثقب عرز الناقتة ؛ وناقة ثاقب وثقّب: 
غزيرة () * وقد ثقبت ثقابَةٌ : للبعير ومسن 
غيها » ونوق ثقب » ومئه ثقب عود العرفج 
ونب : اذا جرى فيه )٠١(‏ الماء وأورق ٠‏ 


)إلى الأنباتى. : الممقل بالماء ا 
(؟) ف الأصل : البردعة بالدال ٠‏ 
(5) فق الأساس : سافنته على كذا :١٠عنته‏ 
عليه ٠‏ 
(4) فى الأساس : اكنيت ومجلت ٠‏ 
(5) الزيادة من الاسّاشض ٠‏ 


(5) فى الأصل : السكال باللام والتصحيح من 
الصحاح ٠‏ 

(9) فى الأصل كانه يتقد ٠‏ 

(4) ف الاصل : يثقنه بالنون ٠‏ 

(؟) فى الأصل : غريزة : 

+ ف الأصل : منه‎ )٠١( 


الامالة : مصدر أملته أميله امالة ٠‏ 
والمبل : الانحراف عن القصد ء بقال منه 
هال الشىء ٠‏ ومنه : مال الحاكم اذا عدل 
عبن الاستواء » وكذلك الامالة فى العربية 
عدول بالألف اعن استوائه وجنوح به 
الى الياء ٠‏ 


والامالة فى الاصطلاح ‏ كما قال 
ابن الحاجب ‏ أن ينحى بالفتحة نحو 
الكسرة ‏ وهذا التعريف ‏ كما قال 
الرضى ‏ جامع لأنواع الامالة ٠‏ 
لأن الامالة ثلاثة أتواع : امالة الفتحصحة 
قبل الألف الى الكسرة ‏ ختميل الألف نحو 
الياء » وامالة ختخة قبل الهاء الى الكسرة ؛ 
كما فى رحمة ؛ وامالة ختحة قبل الراء اليها » 
نحو الكبر ؛ خامالة الفتحة نحو الكسرة شاملة 
للانواع الثلاثة » ويلزم من امالة فتحة الألف 
نحو الكبرة ثشاملة للأنوا ع الثلاثة ؛ وبازم 
من امالة فتحة الألف نحو الكتدرة امالة الألف 
نحو الباء » لأن الألف المخض لايكون الا بعد 
الفتح المحض. » ويفيل الى جاتب الياء تقسدر 


امالة الفتحة الى جانب الكسرة ضرورة © خلما 
لزمتها لم يحتج الى ذكرها ‏ ام ٠‏ 


وبمقدار جنوح الألف الى الياء تكون 
الامالة ‏ غبحسب قربها من الياء تكون شدة 
الامالة » ويحسب بعدها تكون خفتها وبعضيم 
كالرضى ‏ لا يسمى هذا أمالة الا اذا بولغ 
فى امالة الفتحة نحو الكسرة ‏ وما لم يبالغ 
فيه بيسمى < بين اللفظين » و « ترقيقا » » 
والترقيق خاص بالفتحة التى قبل الألف ٠‏ 


الامالة عند العرب 


طارئة ٠‏ 
والذى يدل على أن التفخيم هو الأصل ٠‏ 
أنه يجوز تفخيم كل ممال ولايجوز امالة كل 


مفخم » وأيضا خان التفخيم لا يختاج الى 
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ومع هذا فهى كثيرة فى كلام العرب : خمنه 
ما يكون ف كثرة الانستمال تفخيمه وامالته 
سواه ٠‏ ومعدما يكون. أضد الفمرين بيه جر 
وأحسن ‏ وكان عاصم يفرط فى الفتح ( عدم 
الامالة ) وحمزة يفرط فى الكسر ‏ قالوا : 
وأحسن ذلك ما.كان بين الكسر المفرط والفتتح 
المفرط ‏ ولقد اشتهر بين النحوبين : أن 
الامالة لغة خاصة ببنى تميم ذون الحجازيين 
ولهذا قال الرغى :.وليست الامالة لغة جميم 
العرب » وأعل الحجاز لا يميلون » وأشدهم 
حرها عليها د تميم ( شاخية ج * ص ؛ ) * 


والحق أن الامالة لها أسباب خمنها ما يعتد 
به التميميون فقط ؛ ومنها مايعتد به الحجازيون 
ومنها ما يعتد به الجميع ٠‏ 


ولقد نص الفراء على أن ما كان مثل قناء 
وخاف وجاء وكاد يفتحه( لا يميله ) الحجازيون 
ثم قال : وعامة أهل نجد من تميم وأسد وقيس 
يميلون منه ما كان من ذوات الياء ‏ ولعل 
قول الفراء هذا فى تلك الجزئية الخاصة بفعل 
المعتل العين ‏ هو الذى حمل النحويين على 
أن يعمموا هذا الحكم ويجعلوا الامالة جميعها 
خاصة ببنى تميم - وهذا خطأ ظاهر ٠‏ 


( ج »اص 55١‏ ) : ومما يميلون ألفه كل شىء 
كان من بنات الياء والواو » مماعما خبه عين اذا 
كان أول غعلت مكسورا ( أى تكسر فاؤه عند 


اسناده الى التاء وذلك بأن يكون يائى العين 
كبعت ع( أو واوبا مكسور العين كخفنت ) ووه 


وهى لغة لبعض أهل الحجاز كأما العامة خلا 
يميلون ‏ اه ء 


وقال سبيويه فى جزئية أخرى ‏ وهى ما 
اذا كانت الألف طرغا وليس أصلها الياء نخو 
غزا ؛ وحبلى قال : وجميع هذا لا يميله ناس 
كثير من بنى تميم وغيرهم ‏ وى موضع آخر 
قال : وكثير من العرب وأعل الحجاز لا يميلون 
هذه الألف ( ج ؟ ص  ) 55١‏ وقال أيضا : 


وجميع هذا لا يميله أهل الحجاز وجماع الأمر 
فى هذا ما قاله سبيويه (جٍ ؟ ص #ة؟ ) ! 
واعلم أنه ليس كل من أمال الألفات وافق 
غيره من العرب ممن يميل ولكنه قد يخالف كل 
واحد من الفريقين صاحبه خينصب ( لا يميل ) 
بص يها يرل ساس ويعيل بدن جا ينجت 
صاحبه » وكذلك من كان النصب من لغثه لا 
يوافق غيره ممن ينصب ولكن أمره وأمر 
صاحبه كأمر الأولين فى الكسر ( الامالة ) :خاذا 
ريت عربيا كذلك خلا تظنه خلط فى لغته ولكن 
هذا أمرهم ‏ أه ٠‏ 


الامالة لا يطرد على قياس لايخالفونه » وكذلك 
ترك الآمالة لا بطرد ‏ اها ء 


والآن : وقد ظهر لنا أن الامالة ليست 
خاصة بفريق ‏ نستطيع أن نقول من تتبعنا 
لأسباب الامالة والاعتداد بها ان الامالة فى 
التميميين أكثر منها فى الحجازيين ‏ وليست 
خاصة بهم ٠‏ 


الفرض من الامالة 


الغرض منها تقريب الأصوات بعضها مسن 
بعض لضرب من التشاكل : 

وبيان ذلك أنك اذا قلت : عالم ‏ كان لفظك 
بالفتحة تصعدا واستعلاء » فاذا عدت الى 
الكتبرة ‏ كان انحدارا وتسفلا ؛ فيكون فى 
الصوت بعض اختلاف خاذ! أملت الألف قرب 
من الياء » وامتزج بالفتحة طرف من الكسرة 
قتقارت: القدرة الوافقة ريد الألقك وي 
الإأسواك من نط واحدات وكثيرَا ما شيدو هذه 
الظاهرة فى الأسالنب العزبية : خما قلبت التاء 
طاء فى نحو اصطير ولا السين صادا فى نحو 
سقت » والسويق »؛ ولا الصاد زإيا ى نحو 
الصراط وصقر ‏ الا حرصا منهم على تقارب 
الأصوات وجعلها من تمط.واحد ٠‏ 

قال سيبويه ( ج ؟ ص .554 ) « هذا باب ما 
تمال خيه الكلفات © ٠‏ 

غالألف تمال اذا كان بعدها حرف مكسور 
نحو عابد وعالم ومساجد ومفاتيح وغداافر 
وغابيل ؛ وانما أمالوها للكسزة التى بَعوخا 
أرادوا أن يقربوها منها ٠‏ كما قربوا فى الادغام 
الصاد من الزاى حين قالوا : صدر خجملوها 
بين الصاد والزاى خقربها ( المتكلم ) من الزاى 
والصاد التماش الثخفة ٠٠+‏ كما يريد فى 
الادغام أن يرغع لسانه من موضع واحد كذلك 
يقرب الحرف الى الحرف على قدر ذلك يفالألف 
قد تشبه الياء فأرادوا أن يقربوها منها الخ 
ما ذكر .* 

وقال ابن يعيش موضحا رأى سسيبويه : 
وكذلك ف الامالة قربوا الألف من الباء » لأن 


الكلف تطلب من الفم أعلاه » والكسرة تطلب 
أسفله وأدنله ختناخرا ؛ ولما تنافرا - أجنحت 
الفتحة نحو الكسرة » والألف نحو الياء فصار 
الصوت بين بين خاعتدل الأمر بينهما وزال 
الاستثقال الحاصل بالتنافر فاعرفه ‏ ام ٠‏ 
( جه ص «ه ) وقد فصل الرضى الغرض 
من الامالة ‏ وان كانت لاتخرج عما أجملوه 
غقال ( ج * ص ه ) : 
وسبب الامالة : اما قضد مناسبة و 
نطفك بالفتحة لصوت نطقك بالكسرة التىقبلها 
كعماد » أو بعدها كعالم أو لصوت نطقك بياء 
قبلها كسيال ( شجر ) وشبيان » أو قصد 
مناسبة خاصلة لفاصلة متصالة » أو قضد 
مناسبة امالة لا مالة قبل الفتحة » أو قصد 
مناسبة صوت نطقك بالألف بصوت بأصل تلك 
الألف وذلك اذا كانت منقبلة عن ياء أو واو 
مكسورة كباع وخاف »؛ أو لصوت مايصير اليه 
الألف فى بعض المواضع كما فى حبلى ومعزى؛ 
لقولك : حيليان ومعزيان - اه ٠‏ 
حكم الامالة ومحلها 
علم هما تقدم أن أسباب الامالة ليست 
موجبة لها ٠‏ بل هى المجوزة لها عند مسن 
هى فى لغته ‏ وكل موضع يحصل فيه 
سبب الامالة بجاز لك فيه الفتح لأنه 
الأصل لآن الألف اذا لم تمل كانت 
حقيقة فاذا أميلت ترددت بين الألف 
والياء والأصل فى الحرف آلا يمازج 
صوته صوت فره ٠‏ 
ومحلها : الاسماء المتمكنة والأفمال 
غالبا أما الأسماء غير المتمكنة والحروف 
فلا يمالان الاسماعا ٠‏ 
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عند الشروق نتجه اضمة الشمس الى الارض وعتد الفروب تتجة الى 
السماء » كذلك الانسان ٠‏ 
#د # 
الج الأرض سداء وان يرق فيها الذهب ولمع الدر ٠‏ 
# *« 
الحضارة فيمفهوم العصر أن تلعن الماضى ٠‏ 
نما الجحود اذا ؟ ٠‏ 
د *# 
تخت ضوء الشموع دموع . 
0 # 
قد بلغت أصيل العمر » وما زلت أنشد الفضيلة وأبحث عن صديق ٠‏ 
4د * 
الصلف يحبط الفضل » والمن والرياء يبطلان السخاء ٠‏ 
2 *« 
لا تضيىء الشمس مفمورا » ولا يعز الناس مقهورا ٠‏ 
د *« 
ياصائع السلاح » لصدرك منه شظية ٠‏ 
3# #« 
فى البيضة غيضة » وفى النواة حياة )١( ٠‏ 
د + 
هرفنى عن بهاء الزهرة التى فى شمالك بريق المدية التى يهينك ٠‏ 


)١(‏ غيضة2 منبت الاشجار 


كر 


و و ل ا ا ا و ا ا 


تاذ هد عبد لمن صمان الد ين 


كثرة الآراء بلبلة » وتناقضها مهزلة ٠‏ 
2# # 
الترف يقتل الهمة » ويخمد الفطنة ٠‏ 
د 0 
فى الليل تدب المقارب والأفاعى » وتسرح الذئاب » وتتراكض الأشباح ٠‏ 
3 « 
ها أبطل حكمة الحكماء الا جلجلة الهراهء ٠‏ 
0 4# 
من ذاق مائدة السماء لا يشتهى من الأرض الغذاء ٠‏ 
0 د 
خبيث من يطعمك ليأسرك » وأخبث هنه من يأكل طعامك ليدخر طعامه ٠‏ 
د # 
فيم تخاتلأيها الراخل ؟ 
0 0 
أفيقوا يابنى البشر » قد لاحت النذر » فليس على الله ببعيد أن يذهبكم ويأتى 
2# # 
يا رائد الفضاء أعرف لك كوكبا مأمونا قبل أن تصم الارض أتونا (؟) ٠‏ 
د د 
أذا اختل الميزان رجحت الكفة الفارغة ٠‏ 
4# د 
فتيان اليوم شيوخ الغد » وان غدا لناظره قريب ٠‏ 
4# # 
رباه : أى السيل أسلك ؟ انما أعنى النهاية قبل البداية ٠‏ فهل الى ذلك هن 
سبيل ؟ 


. (؟) آتونا > لهبا‎ ٠ تخاتل ت تخادع‎ )١( 


فل 


6 متظت الأشياء 


ماذا تكون أحكام العقول فيما هو مجهول ؟ هل غير التناقض ؟. 


*« نا 

تتنافر الأحياء وتختلف » وتتواءم الأحوات وتاتلف + فهل تعرف السبب ؟ 
*# * 

فى الأكمام زهر » وفى الآصداف در ٠‏ 
* *« 

للموت اتراح » وله أيضا أفراح ٠‏ 
2# +« 

للمال سورة كسورة المدام » وللسلطان سطوة كسطوة الضرغام ٠ )١(‏ 
* د 

حين بلغ منى الهدف » تنحى عنى وصدف () ٠‏ 
*«د * 

حتى الجماد يتنافر ويتزاحم » والساكن يمور » والشاهق يغور ( ٠‏ 
* * 

تغرب الشمس بين الجبال والبحور » وتغرب الحقيقة فى الجدال والصدور ٠‏ 
د * 

أيتها الأرض ليس لك هنى الا جسمى » وساخليه لك بعد حين ٠‏ 
2 د 

عندما ترقد الأشباح » تنطلق الأرواح ٠‏ 
د نا 

انما يتكدر الصاف ويعوج الملستقيم ٠‏ 
*« ** 

أيتها الزهور المتفضنة الذابلة ٠٠‏ لقد كنت فى الصباح باسمة ناضرة ٠‏ 
د ن 


. سورة ت تأثير الخمر فى العقل »؛ الشرغاء > الاسد‎ )١( 
٠ (؟) صدف -- أعرض‎ 
(؟) يمور > يموج ويضطرب » يغور * يسفل.‎ 


شيل 


غترب لتقترب » وانصب لتترب (1) ٠‏ 
* * 

حجبت الغيوم ضوء القمر حين كان بدرا » وعندما انقشهت كان فى المحاق ٠‏ 
*« *« 

اكى أرضى عنك دعنى آكلك ٠‏ 
*« *« 

لأرض تطعمك ثم تطعمك ٠‏ 


* *« 
جمل الزهور وابهاها » لا أريج له (؟) ٠‏ 
*# *« 
نال لى جِئت لخدمتك : قلت له أفصح عن حاجتك ٠‏ 
*« *« 
عدل القاضى يرهقه » وجوره يوبقه (؟) ٠‏ 
*# #* 
* * 
فى منطق العصر : النهاب غلاب » والمضياف حتلاف ٠‏ 
*« * 
يا ملاح الفضاء : هل لك فى الكواكب ملجا حينما لا يكون على الأرض مرفا ٠‏ 
*« * 
ليس للكائنات ثبات » ولا فى الوجود جمود * 
« *« 
وضع الندى موضع السيف ليس كرما بل سفها ٠‏ 
*« * 
انما يعمر الأرض انسان ٠‏ 
*« ** 
ما أبدع الصباح وأقدسه قبل أن يصحو الانسان !! ٠‏ 
*« * 
)١(‏ تترب > تستغنى ٠‏ 


(17) اريج م عطر . 
(6) يوبقه > يهلكه . 


ادك ب ليت 06 7272 هممصم مدا 


يسوج يوت ودبيو ا تع و سس لد ل 


47 


نعيب البوم والغربان يطفى على سجع الكروان ٠‏ 


د *# 
ليس 'التواضع ذلة ٠‏ 
د * 
الحلال عند جل الناس ما وافق الهوى وان أشقى ٠‏ 
+ 3 
اذا أردت أن تعرف طبيعة الحياة » فانظر الى موج البحر ٠‏ 
2# * 
يحطم النا سالبوق ويغفلون عن النافخ فيه » أليس ذلك حمقا ٠‏ 
د د 
الظلام خي من ضياء الحريق ٠‏ 
_# *« 
هل تكشفالكوت ذبالة العقل ؟ ذلك هو الجهل ٠‏ 
* نا 
عفةالعاجز أدعاء ؛ وعلم الجاهل هراء 9 
د 3 
الفيث ينمى الحياة » والسيل يجرفها » وكلاهما ماء ٠‏ 
نا * 
الاطراء معشوق » وأن كان كاذيا * 
# 3# 
كم فى قاع البحر من در ؛ وكم بين الأحجار من نضار ٠‏ 
نا 3# 
القسوة تنبت الجفوة ٠‏ 
*« د 


أنت ابن العصر » وان طال العمر وأحني الظهر ٠‏ 
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البارودى من نسل الجراكسة الذين 
كان منهم المماليك حكام مصر قبل العمد 
التركى وهو أبن كسن حسنى بك من 
أمراء المدفعية فى الحيش المصرى ابن 
عبدالله بك الجركسى من الكشاف فى أوائل 
عهد محمد على وسبب نسبته الى ايتاى 
البارود وهى من مديرية البحيرة كانت من 
« التزام » أحد أجداده قديما ٠‏ 


ولد البارودى عام ١١60‏ ه +184 م بقصر 
أسرته يباب الخلق ونشأ فى نعمة وثراء وعز 
وسبادة ضمئت له هذا الشهم الذئى يتجلى ىف 
قغرة كما حههت اليه:ما :تبت“ أليه:نفسه عن 
أنواع العلوم ورفيع الدرجات ٠‏ 

مات أبوه وتركه فى السابعة من عمره فلم 
يسلهة اليتم ‏ وهم هذه الثروة: ألى الفنياخ 
فقد تعلم القراءة والكتاية ومبادىء العلوم 
على يد أساتذة يحضرون اليه فى منزله ويقومون 
بتربيته وتثقيفه حتى اذا بلغ سن الحادية 
مشر ة كان مسلطندا لستفوك: الدرسنة:الصرمية 
فدخلها ولبث فيها أربع سنوات أتم فيها علومها 
فتخرج منها سنة 1860 م » وعمره خمسة عشر 


نلأ ستاذ معحمد الطاهرالز تكلوكق 


عاما وهى سن صعيرة اذا قيست بسن غيره هن 
الزملاء كان ذكاؤه قد مكنه من تحصدل العلوم 
فى تلك السن المبكرة كما أن قوة جنابه قد صيرته 
فى فظر الرؤساء اهلا لأن يعد ى صفوف الرجال 
بل الفرسان: والقوادة * 


أعماله بعد الحياة العسكرية : 


بعد آن تخرج البارودى ف المدرسة الحربية 
وكان ذلك فى أوائل عهد سعيد باشا ؛ لم تقف 
همته عند طلب الوظائف فى مصر بل ذهب الى 
الآستانة وعمل بها كاتما للسر بوزارة الخارجية 
وتمكن بذلك من اتقان اللغتين التركية والفارسية 
وحَدَكَ [تنركة اق الأنقانة الكتنوق اساعيل 
سنة 1١85#‏ م على اثر ارثقائه للخديوية لمصر 
فأعجب به وضمه الى بطانته فرجع معه الى مصر 
والتحق بالخدمة العسكرية سفة 1854 م ثم 
ذهب .ف: الحملة :القن ستاعدت :بها عضر الدولة 
العلية ى اخماد ثورة ( قريطئى كريت ) وما 
عاد منها انضم الى حرس الخديوى اسماعيل 


نان 


6 1 0101 رما اي 


© مع محمودساءى البارودى 


فرآى نبوغه عن كثب خزادت منزلته لديه » وعينه 
كاتم سره الخاض وبعد سنتين عاد الى سلك 
الجندية ».وما أعلنت الدولة الروسية:الحرب 
على الدولة العثمائية شئة اما م أمدث مصر 
الدولة العثمانية يجيش عظيم كان البارودى 
لعنظماء وابدئ :هن المهارَة والإتهاعة 
الخربية ما يكتهام سور بوك +اسكم 
عقد الهذنة عاد الى مص فاختير مدير للشرقية 
ثم رئيسا لضبطية القاهرة » ولما جاء الخديوى 
توفيق اختير البارودى ناظرا للأوقاف فأدخل 
بها كثيرا من ضروب الاصلاح وبحكم كونه من 

النظار استطاع أن يخدم العرابيين الذين كان 
البارودى يحنو كثيرا على قال ؛ ويعتقد 
عدالتها ؛ ثم.هو من ذوى المطامح الكبيرة يريد 
أن يهيىء لنفنسه مكانة عتد هؤلاء الثوار حتى اذا 
كانت لهم دولة عرفوا له معونته لقضيتهم » 
وكانت خدمته للعرابيين آن ينقل اليهم ما يدور 
فى مجابس التظار سن خماط يدير غندهم اليكوفوا 
على أهبة أقاومتها ٠‏ وقد تجح البارودئ فيما 
أراد وتحققت مطامعة فقد عين ناظرا للحربية 
ثم رئيسا للنظار برأى عرابى وأصحابه ئلم 
استعفى ما وجد أن الأمور تسير على غير مابريد 
ومالبثت الثورة آن اشستعلت ثم اتجلت شريعا 
عن فشل عرابى وأصحابه فكان البارودئ من 
المتهمين باشعل نارها فحوكم مع العرابيين 
وحكم عليه وعليهم بالنفى المؤيد الى جزيرة 
عاما بلغه فيها وفاة زوجته وبعض أصدقائه 


د قوادة اذ 
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قكانت حياته قيها كلها آلاما ومخنا بالرغم من 
مشاغله بتغلم اللغة الانجليزية وبتعليم مسلمى 
الجزيرة القراءة العربية والكتابة ٠‏ 

وف أيام الخديوى عباس الثائئ عاد الى 
الديار المصرية فى جملة المعفو عنهم سنة ٠1.٠٠‏ 
فشكر لعباس صنعه بقصائد ومقتطعات لاسيما 
أنه اختصه برد حقوقه اليه من ثروة ورتية 
وأقام بمصر موفور الكرامة ومثابة لمكبيه 
والمعجبين مه ودشسعره من الأدباء والعلماء حتى 
مات سِنة +1 ه الموافق سنة 5 م وقد 
كف بصره فى آخر أيامه ٠‏ 


شعر البارودى : 


كلنت منباعة الفدهر اواهز. الحضى المامى 
وأوائل العصر الخاضر قد انخطت الى الدرك 
الأسفل ف البلاد العربية لاسيما فى مصر لأن 
صناعة البديع وتكلف أنواعه اللفظية كانت قد 
غطت على محاسن الشعر فى قمته الفنية وأصبح 
مباءة لانواع منه اتخذت مسارا للمباهاة والمعاناة 
يضاف الى ذلك ها كانوا يختمون به قصائدهم 
من ماري السسين يسبات ( العمل ) ون 
قبحراء هذه الطريقة القرويكن والكنات 
وغيرهما ٠‏ 

يقلات طائفة أخرئى أدخلت على هذه 
الطريقة بعض الاصلاح فانصرفت قليلا الى 
معدي أسالين الشعر البليغ الا أتهيا 
لم تنصرف عن التمسك بالبديع مثل على الليثى 
وأبى النصر وغيرهما + 

ولم ب بنصرم زمن هذه الحلية حتى راع كل 
من يعانى الأدب شعر ذلك الجندى العجيب 


الذى طفر بالشعر العربى الى مستوى الجزالة 
والروغة! القن كانكة لتبمراة: القرق: الرائسيع 
والخامس ذلك هو البارودئ فحمل لواء الشعراء 
وكان زعيمهم ف النهضة القشمعرية الحاضرة 
ومقدم فحول الطبقة الأولى منها ومن عجهب 
أن ينبغ فى الشعر ذلك النبوغ الفذ على غير بصر 
بالنحو والصرف والبلاغة اذ لم يقرأ كتابا ف 
شىء من هذه العلوم )١(‏ » ولكته لكثرة ماحفظ 
من دواوين الشعراء تضور فى 'برهة يسيرة هيات 
له التراكيب العربية ومواقع حركاتها حتى صار 
يقرا ولا بكاد بلحن ىق شىء منها ٠‏ 


أفراض شعره : 


البارودى كما علمت من آبئاء النعمة 
وكان له ثقافته العسكرية التى لا بستبعد أن 
تكون قد وجهت أغراض شسعره الى الفففر 


أنا ابن قولى وحسبى ف الفخار يه 
وأن غدوت كريم العم والخال 
وئى من الشعر آيات مفصلة 
تلوح فى وجنة الأيام والخال 


ولما خاض غمار الحصروب فى قريطشس 
واليلقإن وصف الحرب فى شعره وذكر حسن 
بلائه ى مواطن القتال ٠‏ 


الله ورحم البارودى ‏ أن البارودى لم يتعلم النحو 
والصرف والبلاغة والعروض كما كان الطلاب 


وما نفى ألى سرنديب اعتاض عن كل ذلك 
وبكى فراق أهله وأولاده ورثى زوجته واخوانه 


محا البين ما أبقت عيون المها هتى 
فشبت ولم أقض اللبانة من سِيتى 
عناء وباس واشتياق وغربة 
الاشدّ ما القاه فى الدهر من غيزق 
ومن قصيدته التى يرثئى بها زوجته التى 
ماتت بمصر وهو لايزال بمنفاه : 


لا لوعتى تدع الفؤاد ولأايدى 
تقوى على رد الحبيب الفادى 


يا دهر فيما فجعتنى بحليلة 
كائت خلاصة عدتي وعتادى 


مناسيى عر أن القت /فراضن قسر البازودي 
مستمد من ظروف حياته وأن الحوادث التسئ 
مرت به كونت له تجربة حية كانت لها من 
صدق » فخرج روائع سمت الى الحكمة والمثل 
فى روعة وجلال ٠‏ 
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يتعلمونها فى عصره . والعبارة تفيد أنه تعلم ذلك 
كله ولكن بطريق ابسط وأيسر من تلك التى تعلم 
بها أبثاء عصره . الخطيب . 
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ههب- متحعود ساثنى البارودى 


آسلويه : 


حسبك أن تعلم آنه كان يفضل اللفظ على 
المعنى ويرى أن المعانى قد تكون مشتركة تطرآ 
على خواطر كثيرين ولكن الشاعر يمثاز بحسن 
لفظه وجمال عبارته وتأنقه فى اختيار: كلماته 
وقدرته» ق الملاعمة ينها 3 ولذلك كان البارودى 
وان كان البازودئ لم يحاك أبا تمام فى تكلف 
الجناس والطباق ولقد بدت فى شسعر البارودى 
مميزات ب يمكنك أن 35 سنج منها - 

لمت جذالة الأسلوب وفصاحة الالفاظ 
لشدة عنابته بالجائب اللفظى ووضعه له فى 
المحل الأول من الاهتمام ٠.‏ 

ب تجديد الروح البدوية فى الغسعر 
بكثرة ورودها على ألسنة الشعراء الأقدميين 5 

ج ‏ الجنوح الى أنواع من البديع ينمق به 
أسلوبه ولكن بقلة وبدون تكلف ٠‏ 

د معارضه بعض فحول المتغراء المتقدمين 
1 عبيون قصائدهم كالنابغة الذييانى والشريف 


قال النائغة : 


من آل مية رآائح أو مفقدى 
عجلن ذا زاد وفي مهزود 
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فعارضه البارودى بقوله : 
ظلن الظنون فبات غير موسد 

حران يكلا مستنى الفر قفد 
وقال الشريف الرضى قصيدته التى مطلعها : 
لفي العلا منى القلا والتجنب 

لولا العلا ما كنت فى الحب أرغب 
عارمه البارودى دقوله : 
سواى بتحنان الأغاريد يطرب 

وغرى باللذات يلهو ويلعمب 
وقال أبو فراس الحمدانى قصيدتة التى 
مطلعها : 
أرآك عصى الدمع شيمتك الصبر 

أما للموئ نهئ عليك ولا أمر 


غازضه البآرودئ بقوله : 
وأنى امرة لولا القرائن أذعنت 
بسلطانه اليد والمفيرة والحضر 
والمعارضة فى الشعر أن ينهج الشاعر نهج 
شاعر آخر فى الوزن والقافية والمعشى دون 
اللفظ ٠‏ 
هذا وللبارودى الفضل الأول فى رد 
الشعر فى هذا العصر الحديث الى فتوته 
وقوته ونضارته فقد طويت صحيفة الشعر 
الماضى بما عليها من تكلف ومافيها مسن 
اضطراب وظهرت بالبارودى صورة قوية 
نقية فيها كل معانى الحياة وفيها شباب 
العربية يترقرق وعذوبتها تتدفق وممن 
العجب أن هذا الرجل على كثرة شعره 
لايكاد يلحقه الاسفاف فى بيت واحد من 
قسيدة مع خثرة تسرفه فى :هنون القنعر 
فراع وأصاب وأبهر سامعيه ٠‏ 
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رين وتعليى 


الأستاذالسيد حسن فقرون 


فى هذا الكتاب تقرأ عقليتين لم يجد الزمان 
بمثلهما من البشر » حاضا الأنبياء والمرسلين ٠‏ 

وقد أشرت فى المقال الأول الى المقدمات 
التى مهد بها الشيخ أحمد حسن الباقورى 
متحدثا عن رحلته الى الشرق الأقصى حيث 
زار أندونسيا والهند والصين » وذكر انطباعات 
تلك الزيارة » وكيف اتصل الود بينه وبين 
مولانا أبو الكلام أزاد المسلم الهندى والوزير 
والمفكر الكبي ٠‏ 

وعاد وفى قلبه شوق اليه ؛ وتنهب عتى 
سماع أخباره » وحين أرادوا تكريم ١‏ أزاد » 
اتصلوا بالباقورى ليكون من الخطباء » ولكن 
المنية حالت بين الباقورى وتكريم أبو الكلام 
أزاد 1558 - فكان التأبين تكريما وتنويها 
وعرضا لعبقريته وأفكاره ٠‏ 


و ساألوزك عن زالمَئْين 


لفضيلة الشيبخ أتمدحسن الباقورى 


بقول الباقورى : « لقد كان وهو حى يملأ 
مجالات ما كنا نحس بفراغ خيها ٠+‏ حتى اذا 
مات وجفت هذه الموارد النزيرة التى كان 
يتدفق بها قلم أزاد وينطق بها لسائه ‏ شعرنا 
بهول الفاجعة ؛ وأحسسنا المصبية ىف هذه 


© 


لفيل 


© ودسألونك عن ذى القلربلين 


النعمة التى انتزعها القدر منا » وأضيحنا 
نتلقت الى مكانه فى كل حدث يقع ؛ وى كل 
عظمة تظهر 6 ٠‏ 


وما يقوله الباقورى عن أزاد جدير أن يقال 
له » لأنه ى هذا الوصف بلقئنا وصضف نفسه 
الجياشة بالعطاء وجمال الأداء ٠‏ ولماذا حرص 
الباقورى على نششر بحث أزاد القيم ؟ الجواب 
من الباقورى هو : 

« تند وقع الى ذات يوم عدد من مجلة 
الأرعر تضمن حوارا حول « ذى القرنين » ف 
القرآن » فاذا كاتب بدعى لنفسه رأى أزاد أو 
بعض رأيه » ومنذ ذلك اليوم بدآأت أخثشى أن 
تلتهم البحث الجليل شسسهوة جشضسعة أو 
تدعيه آثرة خالمة » خاعتزمت أن أخلده فى كتاب 
حماية له واعتزاز به » وان كنت أعرف أننى 
ريما تترضت بتشر اعدذا البحث لغتب وى 
مشفقق » أو ثيل عدو كاشح ٠٠‏ » وقذ أدى 
ما وعد به فكان هذا الكتاب ٠‏ 


وساق الباقؤورى أقوالا ينتظر أن بقولها 
شانكوه: وحاسدوه » أشده فى نظرئ أن 
يقولوا : ان ذا القرنين كان قائدا فارسيا » 
وأفنته هو الذى رد الى اليه ود ملكهم 
واستنقذهم من قل الأسر فى بابل وأعادهم الى 
بيت المقدس بعد أن كأن « بختنصر » قد 
دمرها تدمير! كاملا » وأسر جميع أهلها من 
البهود آنكذ ٠‏ 


وغند هدا بقوله : 
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أن الأمانة العلمية خوق الثعرات العصبية 
والعلوم والملمارف ينبغى أن تكون 
فوق الأهواء والمجاملات واهتمام مولانا 
أفو المكارم آزاد نابع من حبه العلم 
وكلفه بالبحث ؛ فالحقيقة هى بنت 
البحث عنده ؛ والقرآن ذكر ذا القرنين لسؤال 
قريش غنة مَاحَْبِ الرسالة بَايغاز من التهوة 
لسبر نبوته واعطاء قريشس سلاحا لمناوعته »؛ 
وآراد هو آن يتقف لنا تلك القخمسة بوسائله 
العلمية ببراعين عقلية وحفريات عملية وبين 
لنا اعجاز القرآن فى هذاا لمقام * 

ومولانا أبو الكلام أزاد ولد فى مكة » وتربى 
فى وطنه الهند فى أسرة مسلمة تتخلق بآخلاق 
الاسلام » لو قرآت دغاعه عن نفسه حين 
حاكمه القضاة الانجليز لثورته عليهم لرأيته 
يصف نفسه بشجاعة الاسلام وأنه لا يقر 
الظلم ويرى الاستشهاد دخاعا عن دينه ووطنه 
هو الحياة ؛ فهو ينظر الى ما بيحثه بمنظار 


العلم بعيدا عن أهواء النفس وهتافات 
الجماهير . 


والشبخ الباقورق قبل أن يعرض علينا 
نص بحثه أتى لنا بما قاله المفسرون والمفكرون 
الاسلاميون من الأسلاف ليرينا ما قالوه 
وما بتوله مولانا أبو الكلام أزاد ؛ فمنهم مسن 
فقى أو مكرن الانبكتتز اللتشحوض ب 
ذا القرثين » ومنهم. جعله الاسكندر 
المقدونى ٠+٠‏ والمراجم التى اغتمد عليهيا 
الباقورى لم بنسها أزاد بل ذكرها وذكر 
غيرها من كتب الثبرق والغرب ٠‏ وسسباترك 
ما رواه الناقورى عن آسلافنا » إلآن مولانا 


واتخذ فيه طرق التحليل والتركيب » والمقدمات 
والنتائج » وانك اذا قرأته سمعت نيضات 
قلنه وخطوات ذعنه » وتقف منه على الحقيقة 
التى عنى نفسه من أجلها » ليبلغ بذلك قضدا 
رصدة » وكشفا آراده ؛ واعجازا للوحى يحتاج 
الى منطق وبرهان 3 


وقد اعفد ىن ميل ذلك مصاور قفلاكة 
أساسية بنى عليها ما يخرج به من نقائج 
فى حاجة نحن نريدها كما يريدها والمحاور 
الثلاثة هى : القرآن الكريم « وتاريخ البهود 
القوى من خلال العهد الفقديم » وخريطة 
الأرض الجغرافية ويجوار ففه المخضاور 
الأساسية لم يترك التاريخ العام ومعالجة 
الديانات الأخرى ٠‏ 


ذو القرنين فى القرآن الكريم 


قال تعالى : 
ععء 634 2 0 2 0 ول 
,م وَيَسألونك عن ذدى القرنين قل ساتلوًا 
08 5 اه عو ابر ف باع > م" 
عَلَيكُم يَنْه_ذكرًا ٠‏ ,انا مكنا له فى الأرْضٍ 
وَآتَتَاهُ من كل شَْءِ سَيْبَافَائْبم سَبَيَا ٠‏ حَتَى 
3 ءَءِ 0-0 2 سه كر -: خم 
إذا بلغ مَغرِبَ الشمس وَجحِدَها تغرّبٌ فى 
دف معنو عدم عض ودع كوم عوك دعي 
00 القرنين 
إمَا آن تَعَيّب وَإِمَا أن نتخدّ فبهم حسشنًا ٠‏ 
َال آمَا مَن هَلَمَ فَسَوْفَ نعَذبْهُ ثم يُرَدوالَى رَيه 
504 رء .2 هه عد موا عه 2 رن 5-4 
فَيُعَدَيْهُ عَذَابًا نكرَا ٠‏ وَآممَا مَنْ آمَنْ وَعَصلَ 


يا ع سج ا وم جد ادس 222 0 
صَالِحًا فله جَرَاءَ الحسَتَى وَسَنقُول له من 


002101 


وم جع فعاره 


نايتا ٠‏ خم نَم سا ٠‏ حت إِا َقَعَ 
مَلعَ الشَمْين وَجَدهَا تلم عَلَى كوم لَمْ جل 
لكيه يدا اه كم أَْبَعَ سَبًْا ٠‏ حَتى إإذَا بَلَعَّ 
ين السَّدَيْنِ وَجَّد ين دُونهسًا قَوْما 
لأ يكَادُونَ يفون مولا ٠‏ قالوا ادا الْفَرْتَنٍ 
إن يج وجوج عنس كون فى الأضى 
هذا ٠‏ عَالَ مَامَك يدوي خَي قأَعِيشُوَنِى 
7 َجمَْبَيْتَكُم وَبَئْنَهُْ رَدْمًا آتونى رُبترَ 
الْحديد حت اذا سَاوَى بَيْنَّ المَدَفَيْنِ قَالَّ 
انتُكُوا حت ذا جَمَلَهُ تارًا َال آتونى يغ 
عَلَيْهِ قرا ٠‏ هَمَا اسْكاعُوا أن يُظهَرُوهُ وَمَ 
اشِتطَامُوا لَه نقياً ٠‏ قال هذا رَحْمَة قن رَبيَ 
ذا جَاءَ وعد ريك جه كا وَكَانَ وُذ َيه 
كَقَ » ( سورة الكهف الآيات م غره ) ٠‏ 

وعلى طريقة السلف يذكر سيب النزول 
ويوضح معنى الآيات ٠‏ فيقول : 


الظاهر من أسلوب الآيات أن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم . سثل عن ذى القرنين فجاءت 
الآيات جوابا للسؤال ؛ روى الترمذى 
والنسائى والامام أحمد فى مسنده : أن فريشا 
بابعاز من علماء اليهود سألت النبى عن أمور 


© وبسآلونك عن ذى القربكين 


منها ذو القرنين خقالت : من هذا الرجل 
وما أعماله ؟؟ ٠‏ 

وروى القرطبى عن السدى : قالت البهود : 
أخبرنا عن نبى لم يذكره الله فى القوراة 
الا فى مكان واحد ٠‏ قال :ومن ؟ الوا ذو 
القرنين ٠‏ 

وقد أحصى ابن جرير وابن كثير والسيوطى 
الروابات بهذا الحصدد قى تفاسيرهم 
لخصائص ذى القرنين فى القرآن الكريم ٠‏ 
خضائصه كما ذكرها الباحث أزاد غى : 

الرجل الذى سنألوا النبى عنه كانوا 
بسمونه ذا القرئين » أى أن هذا الاسم أو 
اللقب لم يضعه القرآن من عنده ٠‏ بل الذين 
سألوا عنه هم الذين أطلفوه عليه » ولذلك 
قال : < وَيَسْأَلُوتَكَ من ذى الْقَرتكَ » ٠‏ 

جاح لمق الله الل وهنا لله لهاب 
الحكم .والغلية :+ 

+ كانت حروبه الكبرى ثلاثا : 

الأولى غربية زحف من بلاده متوجها الى 
الغرب حتى وصل مكانا حده المغرب لموجد 
الشمس :هناك كانها حَمُزب :فى عين ٠.‏ 

والثانية : شرقية » خمازال يتقدم حتى بلغ 
أرضا لا غعران فيها تقطنها التبائل البدوية ٠‏ 

والثالثة : وصلت .يبه الى مكان به مضيق 
جبلى بشن من ورائه قوم الغسارات على 
الأعالى الذين تموهم بأجوج ومأجوج 0 
وكان هؤلاء همجا حرموا المدئية والعقل ٠‏ 


. آقام الملك يسِدا فى المفيق الجبلى 
منع غارات يأجوج ومأجوج ٠‏ 

ه لم يتكون هذا السد من الحجر والآجر 
فقط » بل استهاك خيه الحديد وأفرغ عليه 
النحاس قأصيح سدا منيعا تعجز دوئه همم 
ل 

5 كان الملك مؤمنا بالله وبالآخرة ٠‏ 

ا كان ملكا عادلا رحدما لا يظلم لما 
تغلب على قوم فى الغرب عاملهم معماملة 
حسنة وقال لهم : لا خوف على الأبرياء » 
خمن عمل خيرا يجز به ؛ خاطمأنوا الى عدالته 
فتسب رضاهم ٠‏ 


م لم يكن حريصا على المال + خلما أراد 
المفتوخون أن يجمعوا له المال لاقامة السد 
أبى أخذه منهم قائلا : ان ما أعطاه الله يغنينى 
عن أموالكم » ولكن أعينونئى بقوة أيديكم أشسيد 
لكم سدا حديديا ٠‏ 

وخلص من هذا ليتحدث عن حيرة 
المفسرين ؛ وقد أتت الحيرة من الاسم أو 
اللقب « ذى القرنين » خلم يعرفوا من التاريخ 
ملكا له قرون أو قرنان » ومن ثم راحوا الى 
استراحة المجاز > غأولوا القرن بالعهد : 
ومعنى هذا أن الملك المتحدث عنه حكم حكما 
طويلا يقدر بعهدين كبيرين ؛ واختلفوا فى 
تحديد مدة القرن وذهبوا مذاهب شتى وذو 
القرئين نذا + 

أملكا كان آم نبيا ؟ ٠‏ 

ومتى كان زمانه ؟ *٠‏ 

أعاصر ابراهيم عليه السلام أم جاء بعده ؟» 
ودار بحث جليبه لفظ <« ذو » وهو يسيبق 


أسماء هلوك حمين فى اليمن » خقى اليمن :ذو 
الأزعار وذو نواس وذو رعين ولو كان 
الأمر كذلك لعرخه عرب مكة ولا خقفى على 
المنكول معت الزتول» والأزجت اق 
التى ذكرها القرآن. لا تنطيق على أحد من 
لوك اليفق + 


وجاء قوم ينظرون الى التاريخ بفكرهم 
مجعلوا من الاسكندر اللمقدونى ذا القرنين 
الذى ذكره القرآن اكثرة ختوحه » ولكقنه 
لم يكن عادلا ولم يكن يؤمن بالله واليوم 
الآخر ولم بين سدا ولم يجعل للمغلوبين 
رأبا ٠‏ 


اليهود وتصوص. شخصية ذى القرئين 


اتجه مولانا أبو الكلام أزاذ الى التتاريخ 
القومى لليهود » وتاريخهم مدون فى الكتاب 
المقدس « العهد القديم » ولا سيما أن السؤال 
عن ذى القرنين جاء منهم أو جاء موعزا به 
حسب تفكيرهم ء فماذا وجد ؟ ٠‏ 


وجد بين دفتى < العهد العتيق » سكرا 
تسبوه الى « دانيال » النبى » وذكروا خيه 
عض أعماله © وَمًا كسيف له عته فى رياه 
أيام ا اليهقودذ سبايل ٠٠‏ غجاء فى الياب 
الثامن من هذا السفر ؛: 


ى السنة الثالثة : لجلوس « يبلشن فسبر غ 
الملك كنت بمدينة سوس هيرا من أعمال 
لام على شاطىء النهر أولائى ؛ فرآنت 
الرؤيا للمرة الثانية ؛ رأيت كبشا واقفا على 
شاطىء النهر له قرنان عاليان 6 وكان الواحد 


منهما منحرنخا الى ظلهره » ورأبت الكيش 
ينطح بقرنيه غربا وشرغا وجنوبا لا تيبل 
لحبوان بالوقوف أمامه ٠‏ غهو يفعل ما يشاء 
وضار هو كبيرا جدا ٠‏ وبيئما أنا أفكر فى هذه 
الظاهرة اذ رأيت تيسا أقبل من جهة الغرب 
وغشى وجه الأرض كلها » وكان بارزا بين 
عينى التيس قرن عجيب » ثم ان التيس 
اقثرب من الكبئن ذى القرئين ونفر منه 
مغضبا ثم عمد آليه فكسر قرقيه 6 وضرعه 
وداسته غأصبح الكيش ذو القرنين عاجزا عن 
مقاومته ؛ محروما من ناصر ينصره عليه 
« سفر دانيال م : ١‏ »© ثم ذكر الكققاب 
على لسان دانيال أن الملك جبريل ظهر له 
وشرح رؤياه قائلا : 


ان الكبشن ذا القرنين يمشل اتحاد 
المملكتين 5 مادا وغخارس » شبملكهما ملك قوى 
لا تدر دولة على مواجهته ٠.‏ 


الكبشن غالمراد منه ملك اليوتان 6 والقرن 
'لبارز بين عينى التيس يدل على أول ملك من 
اليونان (2 : ٠6‏ ) + 


ومن المسور توضيح تلك الرؤيا » 
مملكة واحدة وقد مثلت شخصية ملكها بكبش 
ذى قرنين + والذى سيقضى على تلك المملكة 
هو قرن تبس اليونان : أى الاسن كدر 
المقدونى ووه 


يذل 


هم وسألونك عن ذى القدربلين 


المهيم من هذا كله أن ملكا عظيما للفرس 
هو ا غورشس » الذى سمهه اليونان (سائرس) 
واليمود « خورس » وحد مملكتى 
مادا وغارس وآنشا منهما مملكة عظيمة » 
ثم هاجم نايل واستولئ علبها دون عناء »؛ 
وسيقوم بالحروب الثلائة التى ذكرناها فى 
صدر البخث ويقرز الانتضارات النظيصة » 
ويققة اليهؤد هن اس بايل :+ 

وتكررت الرؤى تتحدث عن غورشس منقذ 
البهود » غمما جاء فى تبوءة بشعياه وقد شبه 
غورثى بعقاب الشرق : « ها » انظروا » انى 
أدعو عتابا من الشرق ؛ أدعو ذلك الرجل 
الذى أتى من آرض بعيدة ويتم سسائر 
مرضاتى » ( 45 ١١:‏ ) * 

وهكذا! تقرأ فى كتاب ير مياه : 

« نادوا فى الأمم ولا تخقوا ؛ قولوا أخذت 
بايل غ.خزئ البل ( متم بابل التهي ) بهت 
مردوك ( صنم بابلى آخر ) لحق العار بجميع 
أصنامها »:جملت أوثانها شذر مذر » لآن شعيا 
من الجنوب نفيق راحفا: نعو بابق 4 يخسرب 
أرضها حتى لا ترى بها بشرأ » يرمياه 
(-ه:ا)ء 

وانا ليس من صنيعى ان انقل كل ما نقله 
من العهد العتيق ولا آتى على جميع النبوءات 
التى جاعت فى سبيل أسر اليهود بأرض بابل 
على مدى سبعين عاما ؛ وكان المنقذ:هو 
الملك العادل غورشس أو قورش كما ننطقها 
اليوم ٠‏ 
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وبستخلص من تلك النبوءات والرؤى أن 
القومية اليهودية أو الاسرائيلية كان بدء 
ظهورها فى مصر حين استعيد المصريون بنى 
اسرائيل وأساعوا معاملتهم واقترن ظهورها 
بشخصية موسى عليه السلام الذى 
بعثه الله لانقاذ بنى اسرائيل وانها ضهم » 
وآن مشيئة الرب اقتضت بأن بفضل الشعب 
المختار على سائر الشعوب ومن هذا نضأ 
تخبلان ثبثا ثبات الايمان فى العقلية اليهودية : 
أنهم شعب الله المختار وأن لهم منقذا 
اذا ضاقت بهم سيل الحياة ٠‏ 

وى أسر بابل انتظروا المنقذ وكان المنقذ 
ورف الفارئ : قال الله :.« ان خورس 
( غورش ) راع لى وهو يتم مرضاتى 
كلها » وقال : « أنا أخذت بيده اليمنى لأجعل 
الأمم فى خوزته » ثم يخاطب الله خورس 
نفسه قاكلا : « آفعل كل ذلك لتعلم أننى الرب 
اله اسرائيل الذى ناداك باسمك .صراحة لأجل 
اسراكيل » شعيه النقتار » ٠‏ 


حكدا يقل المهة القديم .ولا :جدال فى أن 
غورشس قد ختح بابل لا لأجل اسرائيل وانما 
لأن أهل بابل ضاقوا ذرعا بطغيان ملكهم غرآوا 
0 بنقذوآأ أنفسهم منه بالارتماء فى أحضان 
غورش الفارسى ٠‏ وأن ختح بابل حل مشكلة 
اسراكيل. عفدا عافوا. الى املق لاق عق 
غورس » ومن المعلوم أن الهيكل بأورشليم قد 
بنى من جديد » وأن خلفاء غورش ساروا على 


ومهمة الباحث تتجه الى تحقيق شخصية 
غورشس وهل هو ذو القرئين ؟ فمازلنا سير 


وراء هذا المقضد + خقد عرفنا من روّبا دانيال 
الكيكن 13 القرتيئ وهييرناة تفلك هادا وغارشن 
أى غورش ؛ وقفسرنا التيس الذى غلسه 
بقرن واخد هو الاسكندر المقدونى ؛ ولم 
يحارب الاسكندر غورش وانما حارب 
دارابوشس خزال عهد أسرة غورش الى الأند * 

مادام الأمر كما ذكر غبطبيمة الخال يكون 
الملقصود فى سؤال اليهود عن ذى القرنين » 
هو شخص غورش لبس غير » أى ذلك الملك 
الذى رآه دانيال ى مبكة كبش « لو قرانائيم» 
ترجمته العربية « ذو الققتيرنين »© اذ 
لغظ القرن اشتركت:هيه اللُفان الغرنية 
والعبرية على سواء ؛ ومن اللؤكد أن يهود 
العرب كانوا بسهون غورش ب « ذى 
القرئين » ورواية السدى تؤيد هذا التفسير » 
اذ جاء غيها ان اليهود قالوا : ان ذا القرئين 
ذكر فى التوراة مرة واحدة فقط ٠‏ وغو الواقع 
بعينه » فالكيشس ذو القرئين لم يرد ذكره فى 
القوراة الا خرة 1ه سق 
داتيال وهدة ٠‏ 


بهذا التفسير ارتفعت الاشكالات كلها دفعة 
واحدة » خلا حاجة الى صرف كلمة القرن عن 
معناها اللغوى العام ولا أن نضل ف بيداء 
التآويلات والتكلفات الباردة » فش خصية 
ذى القرنين التارينخية قد برزت للأعين ٠‏ أما 
ما ذكره القرآن غستراها تضابق سوائح 
غورشس مطابقة تامة دون أن نجهد أنفسنا ىف 


هذا التطبيق *٠‏ 
العثور على تمثال غورش الحجرى : 


وقبل آن نطبق ما جاء فى القرآن الكريم 


على ذى القرنين نتحدث عن الدليل الذئى 
ما بعده دليل هو وجود تمثال لغورشس له تلك 
الصفات التى جاءت ق العهد القديم » 
ومؤرخو العصر الحاضر لا بآأخذون بروايات 
الحفريات » لذلك كان مولانا آبو الكاهم 
أزاد مستريحا لوجود. ذلك التمثال » يقول : 


« خطر ببالى لأول مرة هذا التفسير لذى 
القرئين المذكور فى القرآن وأنا أطالع سفر 
ذائيال ( يريدأئه غورس ) ثم اطلمك على 
ما كتبه مؤرخو اليونان فرجح هذا الرزاى 
عندى ؛ ولكن شهادة أخرى خارج التوراة 
لم تكن قامت بعد ٠٠‏ والشهادة هى العشور 
على تمثال لغورش الملك ٠‏ 

ان :هذا الكشف الأثرى الهام عو تمثبال 
حجرى لغورش بعينه ؛ وجدوه منصويا فى 
مكان يبعد عن عاضمة ايران القديمة 


© 
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[<) وسآأتونك عن ذى القربلين 


« استخر » نحو خمسين ميلا على شساطىء 
النقر «:مرغاب » وذكر آقوال علماء الآقفار 
الأوربيين من أمثال جيمس مورير ؛ والسير 
رابرت كيربورتر » وقد تكلم. الس خورستر 
سنة 1860١‏ ف المجلد الثانى من كتابه على 
التمثال واستدل به على نصوص التوراة » 
وكذلك نشر صورة للتمثال أوضح من الأولى 
لم يكن اللثام عن الخط المسمارى أزيح كلية 
الى ذلك الحين ؛ الا أنه كان تقرر أن التمثال 
« لسائرس © أى لغورش لا غير * 


انه تمثال على القامة الانسانية ظهر غيه 
غورش وعلى جائبيه جناحان كجناحى العقاب 
وعلى رأسه قرنان كتنرنى الكيش ؛ ولكن ليبس 
كسائر الكباقن ؛ بل كان القرن الواحد منمها 
وراء الآخر ٠‏ هكذا نرى القرنين فى التمثال ٠‏ 
أما الجناحان فوجودهما يطابق ما جاء ى سفر 
« بشعياه » من قوله : « أدعغو عقابا من 
الشرق » آدعو ذلك الرجل الذى يأتى من 
أرض بعيدة ويتم سائر مرضاتى » ( اليباب 
5 : الآية ١١‏ ) ولهذه الأجنحة اشتهر التمثال 
بالطين والنهر الذى يجرى تحته سمئى 
« بمرغاب »> أى نهر الطير ٠‏ 


ويستمر مولانا أبو الكلام فى بحئله 
ويناقش المذة التى صن فيها التمثال » أصنع 
فى عهد غورش نفسه أم فى عهدأردشير من 
خلفائه ؟ المهم أن لقب ذى القرنين كان 
لغورشس وقد أصبح اللقب مشهورا ومساما 
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به فى ذلك العصر حتى أنهم توارثفوه بعد 
غورشن » ولا أرادوا نصب تمثال له زمن 
أردشير حملهم ذلك التصور على تضويره 
بهذه الصورة ٠‏ ومعنى هذا أن مولانا أبو 
الكلام يرجح صنع التمثال مؤخرا فى عهد 
أردشير ٠‏ 


وهنا يذكر تاريخ اسرة 'ذ هذا منقى © التى 
بدأ حكمها لايران بظهور غورش » ونشأة 
غورشس نفسه أسطورة فقد أراد جده لأمه 
أن بقتله عند ولادته ولكن الله قيض له من 
ينقذه » قينأ بين الضحارى والجبال تشأة 
خطرية ثم يظهر ختؤيده القبائل ثم يصير ملكا 
يضم شمال البلاد مع جنوبها ؛ ويعفو عن جده 
خلا يقثله ولا يروعه ٠٠‏ ثم تظهر فتوحاته » 
ثم انتاذه تق اسرائيل بعد خفتح بابل ٠.‏ 
ومن أبناء غؤرش « قمبيز » الذى ختيح مضر 
٠٠‏ ثم انتقل الملك بعد قمبيز الى بنى عمه 
بعد موته عقب اختح مصر * 


وقد توق غورس سنة 9ه قبل الميلاد 
بعد أن لهجت الألسنة فى الشرق والغرب 
بعظمته ؛ خبعد فتخه بابل لم ببق على وجه 
البسيطة أحد يعارضة فكان و وحذه 
امبراطور العالم كله فى ذلك الحين ٠‏ 


الفرس وما حدث لاسرائيل من بابل وضياع 


التوراة وبكاء أنبياء بنى اسرائيل خان ذلك أمر 
بطول » ولنأنخذ فى التطبيق الذى أشرت اليه 
كة 2 


ذو القرنين المذكور فى القرآن وفورش 


استراح.مولانا ابو الكلام أزاد الى 
استدلالاته العقلية والنقلية والحفرية بل جعل 
التمثال شهادة حسبة ملموسة وبقى الآن أن 
ثرى هل الحلة التى:فضلها له القرآن تواغقه 
أم لا ؟ وسئرى أنها تواخقة كل الموافقة : 
« إن مكنا لَهُ فى الأرْضٍ » 


ان أول ما وصف به القرآن ذ! القرنين 
هو قوله : « إِنَ مكنا له فى الأرْضٍ وَآتْتَأه 
من كل شَْءِ سَبَنَا » آأى اننا منحناه الساطان 
والتثيت فى الملك وهيأنا له جميع الوأسائل 
والمعدات التى كان يحتاج اليها لدعم حكفه 
واتمام ختوحه ٠‏ 

عمق ايت لم81 331 6ه نسب 
نجاح شخص وسلطانه الى الله مباشرة كما 
عزاه فى هذه الآية يرد ذلة أفرا:مظيها فح 
وقع على خلاف المعهود ؛ ولذلك ضار عية 
من اللةؤرتحمة خاضة :هن لدئة » فمثلا غرئ فى 
سورة يوسف أنه يقول : ( وَكَدْلِكَ مكنا ليُوسَّقَ 
فِالْآرَضِ » ( ؟ 1‏ 1ه ) أى جعلنا يوسف 
متمكنا فى أرض مصر » وذلك لآن يوسف 
عليه السلام ‏ وصل الى حكم مصر 
بطريقة عجبية غير معهودة ولذلك نسب الى 
الله ليبين أنه كان من نعم الله عليه أن أخرجه 
من السجن وأجلسه على عرش البلاد ٠‏ 
وما كان أسلوب الكلام عن ذى القرنين ننس هذا 
الأسلوب كان لزاما آن يكون وصول ذى 
القرنين كذلك الى مقام الملك والسلطان فى 
ظروف غير عادية غيكون منحة خصوصيته من 
الله + 


وحياة غؤرثشس كما أوردها التاريخ تطابق 
ما صورها القرآن » خقد بد حباته فى ظروف 
فملطت: بها الحزادنة: اقميرة للع يول حص 
سبكتها فى قالب آسطورة » انه لم يولد بعد 0 


الا أن والد أمه أصبح عدوا لدودا له ؛ بريد 
الفتك به ء ولكن الرجل الذى انتدبه لقتله 
افتتلا قلبه عظفا وعقانا عليية » 
خاختظفه من براثن الموت ؛ ثم انه ينأ 
فى الغابات والمحارى والجبال » وبعيش 
عتقبة الرغاة المتملين الجورلن + ييا "ميق 
كذلك اذ تتغير الأحوال فجأة وتقوده الى 
متففلك العدرو السك افيه وله فيزن 
« مادا » دؤن مزاحمة ٠٠‏ لا ريب أن سير 
الحوادث العادية لا يكون هكذا » انه حقا 


آمر خذ » نأدر عجيب ٠‏ 


ثم قال « وَآمَيْنَاهُ يهن كل شَىْءٍ سَبَبَا » أى 
وعبنا له كل الوسائل للعمل والتجاح ٠‏ انظر 
كيف تطابق غذه الكلمات هن الآية الأمر 
الواقع ؟ ان الشاب الذى كان بالامس راعيا 
مجهولا قد استوى البوم على عرش الملك وملك 
جميع ما يحتاج اليه من وسائل العمل دون 
حرب ولا نضال ٠‏ 


يقول مؤرخو اليونان : ان جميع قبائل 
وظهرت ف التاريخ أول مرة المملكة الفارسية 
المادية المتحدة ثم احتشدت له جيوش 
عظيمة لم تملكها مملكة من قبل ٠‏ 


27 


ظ 


سدم 


هم وسألونك عن ذى القكربثين 


ثم ذكر القران لذى القرنين ثلاث مهمات 
كانت الأولى منها الى مغرب الشمهس ع 
والغرض الواضح من «مغرب الشمس» الجهة 
التى ترى الشمس تغيرب نهوها »؛ أى 
جهة الغرب » وليس معنى ذلك مكان غبروب 
الشمس حقيقة اذ لا يوجد ولا يمكن أن يوجد 
مكان كيذا وان كل اللغات لتعبر عن الشرق 
والغرب ب ز مَغْرتٍ الشقين » وما « مَْظِلِمَ 
الشّمئس » ٠‏ 


فى صحيفة زكريا : « يقول رب الجموع انى 
أنجى شعبى من البلد الذى تطلع منه الشمس 
(:7) أى أنجى بنى اسرائيل من مصر 
ويابل 6 أذ. فصن لفلسعاين بلا المترب بابل 
بلاد المشرق ‏ هذا أمر واضح لا يحتاج 
الى البحث الا أن آمرا جليا كهذا أصبح 
معقدا لولع المفسرين بالعجائب » فتوهموا 
أن ذا القرنين وصل الى المكان الذى تغرب خيه 
« ليديا » » لأنك ان مشبت من ايران 
الشمالية الى آسيا الصغرى تكون قد مشسيت 

وند رأبنا آنفا أن غورشس ما كاد يضع تاج 
فارس ومادا على رأسه حتى خاجاه ملك 
آسيا الصغرى « كروسس »© بالهجوم ٠٠‏ 


خاخنطر غورشى الى رد سيف المهاجم الى 
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نحره » خخزرج من عاصمة < مادا » هغ متاتا 
( همذان » وانقض كالصاعقة على خصمه » 
فسقطت مملكة « ليديا » كلها ساجدة أمام 
قدميه بعد موقعتين : بنزيا وسارديز ٠‏ 
وقد أتى « هيردوت » على تفاصيل هذه الحرب 
وغى ممتعة + غقال : كان انقصار غورشس 
سريعا جدا لم يتوقعه أحد » قما مضت على 
معركة بنزبا أربعة عشر يوما الا وخضعت 
عاصمة ليديا المنيعة ووقف ملكها كروسس 
أسيرا بين يدى الفاتح » فأصبحت آسيا 
الصغرى كلها من بحر الشام الى البحعر 
الأسودا خاضعة لغورش » ولكنه مازال يتقدم 
ويتوغل حتى بلغ آخر المغرب » أى الى ساحل 
البحر ‏ وهنا طبعا ‏ وقفت أقدامه 
كما وفغت بعد اثنى عشر قرنا أقدام موسى 
ابن نصير على الساحل الثصالى من اخريقية ٠‏ 


اجتاز غورش من همذان الى لبديا ألفسا 
وأربعمائة ميل » وكان لا يقدر على المشى فوق 
أمواج البحر فوقف » خاذا هو يرى الشمس 
تغربف عين الخليج الساحلى » وكان له هذا 
المقام بلا ريب « مغرب الشمس »© أى نهابة 
لقب اوزهنها كرت عن بحكة ووه 
عندها قوما : 

لنضع خزيطه انساحل الغربى لآبسيا 
الضغرى آمامنا ترئ فيها معظم الساظل 
قد تنقطع فى خلج صغيرة ولاسيما على مقربة 
.ن أزمير » حيث اتخذ الخليج صورة عين ؛ 


كافت سارديز على مقربة الساحل الغربى 
ولا تبعد كثيرا عن أزمير الحاضرة ؛ غلفا 
أن نقول : ان غورششى لما تقدم بعد استيلاثه 


على سارديز وصل من ساخل بحر ايجة الى 
مكان قريب من أزمير » ورأئى الساحل 
فد اتخذ صورة تشبه العين » وكان الماء قد 
انكدر هن وحل الساحل فرأى الشمس تغرب 
مساء فى هذه العين ٠‏ هذا ما عبر عنه القرآن 
بقوله : « ٠‏ وَجَدَهَا تَعَرْبُ فى عَبْنٍ حَمِنّةٍ » أى 
أنه تراءى له كأن الشمس تغرب فى بتقمة 
كدرة من الماء + 


ومن المعلوم أن الشمس لا تغرب فى مكان 
ما » ولكنك ان وقفت على ساحل بحرى رأيت 
الشمس كأنها تغرب رويدا رويدا فى البحر ٠‏ 


المهمة الشرقية : 


وكانت مهمته الثانية الى مشرق الشمس أى 
فى جهة الشرق فهيرودوت وف سيز 

يذكران كلاهما هذه المهمة الشرقتية التى 
قام بها غورش بعد فتح ليديا وقبل استيلاته 
على بابل خقالا : « ان طغيان بعض القبائل 
الهمجية الصحراوية حمله على القيام بهذه 
المهمة » وهذا يطابق ما قاله القرآن : 


0 ختى إذَا بَلَعَ ملع الشمْس وَجَدَهَا تَظلْعٌ على 


قَوْم لم تَجعل لَهُم من مُونهَا سِثَرَا »أىانهلا 


وصل الى نهاية الشرق رأئى الشس.مس تطلع 
على قوم ليس لديهم ما يسترون به أجسامهم» 
يعتى أنه كانوا هن القبائك ارج الة التى 
لا تسكن المدن ولا تبنى لها البيوت ٠‏ 

من كانت هذه القبائل الرجالة ؟ ٠‏ 


يظهر من بعض ما صرح به مؤرخو اليونان 
أنها كانت غبائل < بكتريا » أى « بلخ » 


لو نظرنا فى الخريطة لوجدنا بلخ بمثابة الشرق 
الأقصى لايران ؟ لأن الأرض بعدها ترتفسم 
وتسد الطريق » والظ ماهر أن قب ائل 
« غيدروسيا » كانت أخذت تسعى فى الفساد 
على الحدود الشيرقية ؛ خقام هن مكانه حتى 
وصل بلخ خائحا + والمقصود من غيدروسيا 
البلاد التى تسمى الآن مكران وبلوخساتن ٠‏ 


المهدة الثالئة الشمالبة وؤسد يأجوج وماجوج ٠:‏ 


قير عليها من وراقيا ١‏ . وج » وهنالك 
لك بنى السد كانت هذه مهدته الثالثة : وصل 
بها تاركا على يمينه بحر الخزر الى جبال 
القوقاز حيث وجد مضيقا بين جبلين منها٠‏ 


ذكر القرآن هذا الخبر قائلا شم ا 
َْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ هن دُونِهمَا قَوْما لآ يكَادُونَ 
يَفْتَهُونَ قُوْلآً » أى أنهم كانوا جبليين 
متوحشين »؛ حرموا هن المدنية والعقل والفهم٠*‏ 
والمقصود بسدين مضيق فى جبال القوقاز » 
وانك تجد على يمين القوقاز بحر الخزر الذى 
بسد طريق الحافة الشرقية منها وعلى 
اليسار البخر الأسود الذى يسد طريق الحافة 
الغربية » وترى فى الوسط سلسلة حبالها 
الشاهقة التى صارت جدارا طبيعيا » خلم يكن 
هنالك منفذ للمهاجمين من الشمال الا مضيق 
وسطى فى هذه الجبال ©» بجتازه المماجمون 
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©وسألونك عن ذى القربلين 


ونشنون الغارات على البلاد الواقعة وراءه » 
غبنى غورش فق هذا المضيق سدا حديديا أخذ 
به الطريق على المهاجمين ؛ ولم يأمن أهل 
سهول قوقاز وحدهم بهذا السد » بل أصبح 
البسنة بانا حتقلا مشما لسلامة سائر لاد 
آسبا الغربية » خأمنت جميع الشس سعوب 
القاطنة فى آسيا الغربية وف مصر من جمة 
الشمال *٠‏ 

ويذكر الخريطة ويشرحها مؤكدا ما سبق 
بيانه ثم يقول : 

آما القوم الذين وجدهم ذو القرنين 
غنالك ء وكانوا خلوا من العقل فيختضل أن 
يكونوا القوم الذين ذكرهم اليونان باسم 
« كولشى © وذكروا فى لوحة « دارايوش ©» 
باسم « كوشيا » هؤلاء الذين كوا الى 
غورش هجمات بأجوج ومأجوج ؛ ولا كانوا 
مجردين من الحضارة وصفهم القرآن بققنوله : 
« لآ يكَائُونَ يَفَْوَونَ قَوْلَآ » أى لا يغيمون 
الكلام 5 
أوصاف ذى القرنين الأخلاقية فى القرآن : 

أفرت ف صدر البحث الى أخلاعه الكريمة 
التى نتمناها لكل حاكم » خلقد جعله القسرآن 
نهابة فى العدالة والرحمة يخبر القرآن أن الله 


و 


قال فى شأن الذين وجدهم ف الغرب : « ما 


أن تُعَدَبَ وَإِمَا أن تَتَخِدَ فِيهمٌَ حُسَنًا » فماذا 
قعل ؟ 


قال : أعاملهم بالحق فلست ممن يميلون 
الى الظلم » وقد حكى القرآن مقاله :« أمنا 
من ظلَمَ فَسَوْفَ نُعَدَبَهُ ثم يِرَد ,الى رَبَّهِ فيعذية 
عَذَابا تكرًا ٠‏ وَآَمَا مَنْ آمَنَ وَعملَ صَالمًا 
َلَهُ جَرَاءَ الحُشتى وَسَتَقُولَ لَه هِنْ آَمْرتَا 
صَْرًآا » ٠‏ 


وقد اتفقت كلمة البونان على أن ما فعله 
غورتس بعد ختحه ليديا لم يكن العدل الصراج 
فحسب ؛ بل كان أكثر من ذلك ؛ ولما وقف ملك 
ليديا بين يديه وأمر باحراقه عاد خعفا عنه ٠‏ 

وحين بنى السد أراد المغلوبون أن يقدموا 
المال له فأبى وذكر لهم نعمة الله عليه وتمكينه 
من المال والسلطان وطلب اليهم أن يعيتنوه 
بقوة أيديهم 5 

وى مقدمة هذا كله ايمانه باللة وده 
واخلاصه عبادته » وحسيه أنه كان يفتح البلاد 
ثم يجمل لأهلها الحكم الذاتى ويكفيه طاعتهم 
والرجوع الى عدالته » ومن ثم نجيز لأنفسنا 
الدعاء له ووضمه فى مقام المثال. الذى يحتذى 
للملوك والحكام ٠‏ ورهم الله مولانا آنا الكلام 
أزاف وتفعنا نفظله ٠:‏ 

وجزى الله الشيخ أحمد حسن الباقورى 
حبسن الثواب لتقله عمل أبى الكلام البنا 


دمعةؤفتاءعى 


فقيدالمام والآد ب والاسلام 


الأسَارْ أع ىعسن البا تررق 


#قلأفسق اقطان وجسو 
ببكى الخطيب أخا الشجاعة والحجا 
المجمعى الالممى تزى له 
يتكى. الؤزيز القتتى يثقالة 
حمل الأمائة مازهباة منصب 
ا#فنبو لفسال اكل اصالقبا مضب 
ببكى المدير وكزمه ومفيساءه 
سارت مع الخريج وفق مرامه 
يكن الزقيسن علن أشباب مس فم 
هوملع ( البلكورى )من هلاق 
انى أراه على المنصة قساسائما 
من لى بعشلك والدهوع غزيرة ؟ 
لم ائسه اذ فساد قورة جيلقا 
ماحاد عن سنن البطولة والفدا 
حض دوان التمحوفسوق السبوائه 
ليتوه و مم أيس يعيب نينا 
اليوم لا يرقى المناير قائلا 


يريسان كيف اليوم يبكى الأزهر ؟ 
والقساض الفذ الذى لا يهن 
فى كل حصرف جللوة تتبختر 
والإانتث الآمال فيا ييامر 
حفظ المبادىء فى سناها يظهفر 
وهو الرجاء اكل من هو معسر 
وطرائق الثغل التى تتفسيي 
فيدا سراجا للأنيام ينور 
عرف الحقيقة من ييان يسكر 
حتى أستوى قمراأ يثير وببهسر 


يهدى الى الأسسسماع درا ينثر 
من لى بشعر فى رثقاتك ينشر ؟ 
كان الزعيم الحهر فيما يصدر 
ومضى بزازل كل طود يعسر 
وأتى المراغى فى الكرامة يخطر 
من ذاك يخطب بعمده ويسططر ؟ 
ونائم سيى شوقا اليه المنبر 
ولئثن صيرت فان صبرى مهدر 
السيد حسن قرون 
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لقالتقد سعد الأمدى 


يقام 2:1 .عبدا| لحميد محمد العبيسى 


لم يكن الآمدى ناقدا عاديا » بل كان 
ذواقة متميزا » يملك ثقافة لغوية عالية » 
وملكة أدبية ابداعية راقية » ونى اطار 
« الموازنة )») فستنبط ‏ باذنه تعالى - 
أبرز المقاييس والمبادىء النقدية فيها » 
مع الاشادة بالمبتكر منها » وفى نظرى أن 
هذه المبادىء » وتلك المقاييس نتثمل فى 
الآنى : 
( أ ) نظرته للفن الشعرى من خلال 
(( عمود الشعر » ٠‏ 
نظره ٠‏ 

( ج ) الأديب ابن البيئة ومرآتها ٠‏ 

(د ) مقومات الناقد الموضوعى ٠‏ 

(ه ) حتمية الذوق التفسيى فى 
النقد « عمود الذوق » ٠‏ 

( و ) موقفه من السرقات الشعرية ٠‏ 


١ (‏ ) الجاحظ : ابي عثمان عمسري ين بحر 
« البيان والتبيين جح ١‏ ص 564 » ٠‏ 


(1) نظرته للفن الشعرى : 


ان منطلق الآمدى فى تصوره للفن الشعرى 
هو ايمانه العميق بمذهب العرب الأوائل فى 
صداغة الشعر الذى سماه : « عمود الشعر » 
متأثرا بالجاحظ حين سمى : « عمود الخطابة » 
غقد ورد فى كتابه 7 البيان والتبيين »6 « رأس 
الخطابة الخليعم ؛ وعمودذها الذرية « )0( !! 

ان « عمود الشعر » قد ورد ثلاث مرات فى 
« الموازنة » (؟) على سبيل الحصر والاستقراء 
ولكن الرجل ألفيناه كاشفا عن حقيقة الشسعر 
المطبوع ؛ بقوله : « وليس الشعر عند أهل 
العلم به الا حسن التأتى » وقرب المأخذ » 
واختبار الكلام ؛ ووضع الألفاظ فى مواضعهاء 
وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد خيه ؛ المستعمل 
فى مثله ؛ وأن تكون الاستعارات والتمثيلات 
لائقة بما استعيرت له ؛ وغير مناخرة لمعتاه » 


(7 ) الآمدتى : الحسن بن يف8 الموازئة < | 
ص 2 , ص ١١‏ .ع ص ٠ » ١18‏ 


فان الكلام لا يكتسى البهاء والروئق الا اذا 
كان بهذا الومف 6 ٠ )١(‏ 

والمتآمل فى تعريف الأمدى للشعر يدرك 
أمورا مهمة : 

١‏ من حيث الصياغة » فان هذا الكلام 
ورد فى عبارات موجزة وافية مؤكدة » وقد 
استعان الآمدى بالصياغة القصرية : التى 
طريقها النفى والاستثناء مزتين - كما ترى - 
ولأساوب القصر البلاغى عند ذوى اليصر 
بصنئاعة الكلام دلالاته وآثاره » ولامراء فى أن 
الآمدئ اثما عمد الى هذا البناء العصرى © 
ليفيد الانخضار فى مواجية الانكار » فان جملة 
وليس الشعر عند أهل العلم به الا حسن 
التأتى ٠٠‏ » هى فى قوة جملتين : اخداهما 
مثبقة ‏ والأخرى هنغية + غالجملة التى معنا فى 


معدىن 


)1 )الشعر حسن التأتى ينا (ب) ليس 
الشعر سسوء التأتى 5 


قالمعنى الذى تعطيه الجملة الأولى المثبتة 
غأخوذ م نمنطوق جملة القصر ء والمعنى الذى 
تعطيه الجملة الثانية المنفية مآخوذ من مفهومها 
فالمعنيان بقهمان معا من جملة القصر ء ومن ثم 
أفادت الجملة القصربة الايجاز ٠٠‏ كما أخادت 
التأكيد ؛ لأن « النفى والاستثناء » طريق 
حضر » والحضر ف نظر البلاغيين : « توكيد 
على توكيد » » اذ أن جملة القصر تقال فى أمر 
حامل ؛ والاثبات توكيد لحضول الففل 
الحاصل » والنفى المفهوم لزوما : توكبدلهذا 


لتوكيد » فقد خهم المعنى من طريقين : طريق 
ثباته مرة » ونقى ما عداه أخرئ (1)* 

وعلى هذا خقد أفادت الصياغة القصرية هنا 
معاتى : الانتضار ؛ والايجاز » والتوكيد » 
وكذلك الأمر فى الجملة الأخرى : « غان الكلام 
لايكتسى البهاء والرونق الا اذا كان بهذا 
الوصف » !! ٠‏ 

وهكذا يبدو حذق الآمدى البلاغى فى اختيار 
تلك الياغة القضرية » وصولا الى رخضن 
التعريفات التى نراها عند معاصريه مثل أن 
طباطبا العلوى سنة «+#” ه فى : « عيار 
الشعر »© ؛ وقدامة بن جعفر سنة بم ه فى : 
« نقد الشعر »© خهى تعريفات عروضية 
شكلية تصلح للنظم » ولكن لا تصلح للشعر » 
فان الشعر ايحاء وتصوير ٠.1!‏ 

والآمدى بهذا الرفض المفهوم ضهنا 
لايزى خهرا فى غير الشعز المطبوع:» وهذا 
دليل ترديده : « الطبع » ف ثنايا كتانه » 
وحفاوته به !! ٠‏ 

؟ - من حيث المضمون : فان الآمدى قد 
حدد خصائض للشعر المطيع فى نظره 
وهو متآثر فيها بالجاحظ مؤسس البيانالعربى 
فان الشعر عنده : « اقامة الوزن » وتخير 
اللفظ » وسهولة المخرج + وكثرة الماء » وق 
صحة الطبع » وجودة السبك ؛ خانما الشعر 
صياغة » وضرب من النسج » وجنشس من 


١ (‏ ) المصدن السايق وح ١‏ ص 57 » ٠‏ 


١ (‏ ) العيسى : د٠١‏ عبد الحميد «دراسات 


فى الأدب والنقد ص ١5١7‏ » ؛ « مع بلاغة القرآن 
“اص ٠١5١‏ » * 


© عتايير (لابداع 3 الشعّد عتد ا للآأعدى 


التضوير ‏ ؛#و.ه ولكل ضرب من 
الحديث ظرب من اللفظ » ولكل نوع من 
المعانى نوع من الأسماء » فالسخيف للسخيف 
والخفيف للخفيف ؛ والجزل للجزل » () * 


وانك' لتجد حرص الآمدى ف توثيق قوله:: 

د عند أعل العلم به آى بالشعر » » مما يدلنا 
على أنه قد استوعب آراء هؤلاء العلماء » ثم 
جعل يحكى ما استقام له منها ى ضوء نظراته 

ولم يشا الآمدى أن يضرح بأسماء هؤلاء 
العلماء ؛ وان كان قد أثسار الى بعضهم كابن 
سلام الجفحى سئة 1< هم صاحب « طبقات 
الشعراء » » والمبرد م سنة 5486م صاحب 
( الكامل 6 » وابن المعتز م سنة 555 ماق 
كتابيه < البديع » » و « سرقات الشعراء » » 
وتند نقل عنه كثيرا مشيدا بفضلهة وعلمه 
بالشعر (8) » وغيرهم أمثال اين الأعسرابى » 
وأحمد بن يحي الشستيائئ 6 ودعل بن على 
الخفزاعى » ومحمد بن داود الجراح 2 
وأبو سعيد الضرير عوآبو العفيثل الأعرابى(؟) 
ومع هذا التصريح + وذاك الكشف والتوضيح 
اجمالا » فانه يؤسفنى أن أرى بع ضالمعاصرين 
ينعى على الآمدى مسلكه فى عدم تسمية مسن 
بنقل غنهم الآراء ؛ فبقول : ( ٠٠‏ واذا كان 


الآمدى قد نسب الآراء السابقة كلها الى من 
سماهم : « أهل العلم بالشعر »6 الذين 
لانعرف عنهم شيئًا ؛ فانه فى موضم آخر 
يسميهم : « المطبوعين » وأهل البلاغة » » 
وبتبنى رأيهم حبراحة ؛ ويؤيدهم خيما ذهبوا 


٠ !! )© » اليه‎ 


ولا أدرئ هل كان هن .واجب الامدى دوما 
أن يصرح فى كل موضع بأسماء هؤلاء العلماء 
٠‏ ان مطالنة الامدئ بمثل هذا الطلب ‏ ى 
نظرئ ‏ غير مستقيمة » خاضة أنه يقدم لنا 
جلاية هوه الآزاء تعد احافتها باتتلؤفته 
الخالب ‏ على أنه اذا كان الرأى فرديا غانى 
رأبت الأمدى حريصا على اسناده الى صاحية؛ 
ومن هنا خلا مكان لنقد ما ٠‏ 
ان الامدئى قد كشف جليا عن سمات الشعر 
الخالص غير معظ للخيال » بل أنه جغل 
المتغة الملزفة خن المقرطة سهة سن سمهات 
الشعر المطبوع الخالص » وهذا برهان قوى 
على أن < عمقود الشعر » عنده لايتجافى مسع 
الصنعة المقبولة التى لا اغراط فيها » ولا تكلف 
معها ٠‏ 

م أن مفهوم الآمدى للشعر ينيع من أصل 
بلاقى » فان أجود الفعر ‏ عتتله ‏ أبلغه ؛ 
والملاغة انما هى اصابة المعنى » وادراك 
الغرض بآلفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من 
التكلف < كاخية » » لاتبلغ الهذر الزائد على 


”ةَةض مشهت ششحم 


)١ (‏ الجاحظ : أيي عثمان عمرى ين يحسر 


« الحيوان جه 7 ض ١71/1١1١‏ ٠ه‏ لا ص ب ددن 


(؟7 ) الآمدى : الحسن بن يشر الموازئنة 


حد اص ؟3” . ٠‏ 


(” ) المصدر السابق نه ١‏ ضَن 20٠/19/١8‏ 
(» ) قصاب : د ٠‏ وليد « قضية غمود الشعر 
بى النقد العربى القديم ص ١57‏ » . 


قدر الحاجة » ولا تنقص نقصا دون الغاية » 
وذلك كما قال البحترى : 
والشعر لمح تكثى اشضارته 
وليس بالهذر طولت خطييه 
وكما قال أيضا : 
ومغان لو فضاتها القوافى 
هجنت شسعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا 
وركبناللفظ القريب فادرك 
ن به غاية المراد البعيد 
خان اتفق مع هذا معنى لطيف » أوحكمة 
غريبة ؛ أو أدب حس ؛ خذلك زائد فى بهاء 
الكلام » وان لم يتفق خقد أقام الكلام بنفسه» 
واستغنى عما سواه ٠ )١(‏ 
ولن تتأتى تلك البلاغة الا إذا تحققت البلاغة 
الذاتية للقول » ولذلك رأينا الآمدئ فى تعريف 
الشعر الخالض يحرص على بلاغة المقام » فان 
لكل كلمة مع صاحبتها مقام » ووضع الألفاظ 
فى مواضعها تعبير عن مراعاة بلاغة المقام ؛ كما 
أن ابراد المعنى باللفظ المعتاد يه ارساء 
لقفلفة الكلنة القن هن املاس قملصة 
الأسلوب » حتى لا تكون الكلمة غربية » لايفهم 
معناها » وكذلك انتقال الذهن من المعنى الأول 
الى الثانى ى وضوح تام لن يتأتى الا اذا كانت 
الاستعارات والتمثيلات لاثفة بما استعيرت له 


وغير مناغرة لمعناه ؛ وذلك كله ليكون للكلام 
خَظه من التأثير فى السامعين أو القارئين ٠‏ 


4 أن مصطلح : « عمود الشعر » الذى 
أبرزاه الآمدى يشمل التعبير الجميل » 
والأسلوب الخالب » والخيال المفبول الأخاذ » 
وغق ما قاله الأوائل من العرب ؛ فانه قد 
وجد أكثر أصحاب « أبى تمام » لايدفمون 
اليمحترئ غن حلو اللفظ ؛ وجودة الرصف »؛ 
وحن الديباجة + وكثزة الماة©.وائة اشرب 
مأخذا ؛ وأسلم طريقا من أبى تمام ‏ 
ويحكمون مع هذا بأن أبا تمام أشعر منه ٠‏ 

وقد شاهد وخاطب منهم على ذلك عددا 
كقرا* 


وهذا مذهب من جل ما يراعيه من أمر 
الشعر دقيق المعانى » ودقيق المعانى موجود 
فى كل أمة ؛ و« ف » كل لغة (0) ٠‏ 


غأنت ترى فى كلام الآمدى أنه لم يكتف 
بالقراءة أو السماع » بل أنه ليلتقى بأنصصار 
ويسمع منهم ؛ وهو وحده ‏ مسلك سوى 
غريد فى تقصى الحقائق الذى يعده البعض 
أسلوبا مبتكرا من مستحدثاث العصر الحاضرء» 
ولكن الآمدى قد تعاطاه ومارسه وطبفنه ؛ معلنا 
أن سبب ميل هؤلاء لأبى تمام. مرجعمه الى 
المعانى الدقيقة التى اشتهر بها أبو تمام » هذه 
المعانى الدقيقة لم تختص بها أمة دون أمة + 
ولالغة دون لغة » فان دنيق العانى موجود ق 

كل أمة ؛ وى كل لغة ٠‏ 
6 


١ الموازنة ى‎ «٠ الآمدى : الحسن بن بشر‎ )١( 
ص 5غ لا‎ 


(؟ ) المصدر السايق « ح ١‏ ص 259 » ٠‏ 
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هذا ويكشيف هذا النص عن اقتدار ناقدنا » 
حتى أنه لبقر صراحة بأن دقيق الممانى 
موجود فى كل أمة » وف كل لغة » مما يدلك على 
أخاطته بالمعانى الدقيقة فى الأمم واللفات 
الكخرئ غير العربية » وذلك سر تفوقه » وأمارة 
ابداعه فى نقده أنا تمام الذى أعده بحق شاعر 
العرنية العُوؤاص على المعائنى الدقيقة ٠‏ 

وعدا لا يغنى أن الآمدى من أصحمات 
المعانى + كما ذهب إلى ذلك المرحوم الدكتور 
غنيمى هلال » خين استتبط من قول الآمدى 
تعقيبا على قول الممتدحين من أصحاب أبى 
د ٠٠‏ ان اهتمامه أى ( أبا تمام ) بمعائيه 
أكثر من اهتمامه بتقويم ألفاظه » على شدة 
غرامة بالطناق » والتجنيس » والممائلة » وانه 
اذا لاح له « المعنى » أخرجه بأى لفظ استوى 
من ضعيف أو قوى 1(6) ٠‏ 
خبقول الامدى : « واذا كان هذا هكذا فقد 
سلموا له الفىء الذى هو خالة 'الشسعراء :6 
وطلبتهم » وهو لطيف المعائى » وبهنله الخلة 
دون ماسواها خضل امرؤٌ القيس ؛ لأن الذى 
فى شضعره من دقيق المعابى ؛ وبديع الوصف » 
ولطيف التشبية + ويقيع الحكمة ‏ موق ماق 
أشعار سائر التشعراء من الجاهلية والاسلام؛ 


حتى انه لا تكاد تخلوله قصيدة واحدة من 
أن تشتمل من ذلك على نوع أو أنواع » ولولا 
لطيف المعانى واجتهاد امرئىء القيس خيها » 
واقباله عليها ‏ لما تقدم على غيره » ولكان 
كسائر الشعر من أهل زمائه » اذ ليست له 
فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم » ولا 
ألفاظه من الجزالة والقوة ماليس لألفاظهم » 
وأن معانيه لو ترجمت للفارسية والهندية 
كقوله : 
واذا آزاد الله نقر غضيلة 
حلويت أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاوزت 
ما كان بعرف طيب عرف العود 
لافقدت < هذه المعانى قيمتها (؟) * 
ويعقب الدكتور هلال بقوله : « وتظهر قيمة 
هذا الرأى اذا نظرنا ف ضوئه الى أدب 
أصحاب التصنيع عمسن امهسيوون الزدتة 
صناعة » ولا يرون فبه الا وصف الألفاظ » 
وجودة السبك » دون العناية بخطر الموضوع 
وأهمية الموقف » فيجىء كلامهم هينا » خفيف 
الشأن ء لا يمس الا ظاغر الأمر (*) 


وتحن لا نكر تقيمة المعانى الدقيقة اللطيفة 
الراكقة فى التجربة الشعرية © بيد أنها وحدها 
لا تكفى » ومن ثم كان الحاح الأمدى وحخرصه 
على الصياغة الشسعرية :4 القى غبر. غنها ب 
«( عمود الشعر »4 فهو من أصحات الصباغة 


» 45١ ض‎ ١ المصدر السابق دح‎ )١١9 
/5؟5١/47١صض‎ ١رحد‎ : (؟ ) المصدر السايق‎ 
٠ » «دبتصرف‎ » 7 


)هلال : د محمد غنيمى « النقد الأدبى 
الحديث ص "55" » ٠‏ 


المقوم الحق للأدب » وهو فى هذا يلتفى كثيرا 
مع الجاحظ رائد الاتجاه الصياغى فى النقد 
العربئ » انظر الى قول الآمدى حاكيا عن 
الشعر المطبوع : 

« هو مستوى الشعر ؛ قليل السقط لا بيين 
حتدة "عق شاكر :شتعوه بيووية كنحيدة + رميق 
أجل ذلك صار جيد « شسعر » أبى تمام معلوماء 
وعذد محصورا » وهذا عندى ‏ أنا هفو 
الصحيح ؛ لأنى نظرت فى شعر أبى تمام 
والبحترى فى « سنة سبع عشرة وثلثماكة » 
واخترت جيدهما » » وتلقطت محاسنهما » ثم 
تضفجت شعَرَيِهمَا بعد ذلك على هر الأوقات » 
عما:متاهدة الا وآنا انمق ف :احماز قت عير 
البحترى مالم أكن اخترته من قبل » وما 
علمت أنى زدت فى اختبار شبعر أبى تمام ثلاثين 
بيتا على ما كنت اخترته قديما » »)١(‏ 

ثم نراه يقرر ى موضم آخر : أن المعول ف 
الشعر هو جودة السيك » وقرب المأتى ؛ مع 
المام بالمعانى وآخذ العفو منها » يقول الآمدى: 
« والمطبوعون وأهل البلاغة لا يكون الفضل 
عندهم من جهة استقصاء المعانى » والاغراق 
فى الوصف ؛ وانما يكون الفضل عندهم ى 
الالمام بالمعانى » وأخذ العقو منها » كما كانت 
الأوائل تفعل ؛ مع جودة السبك ؛ وقرب 
المأتى » والقول فى هذا قولهم » واليه 
أذعب » ()) ٠‏ 


وهكذا ترى الآمدى من أتصار الصياغة 
الجيدة فى الفن الشعرى ؛ حتى لاح للبعض(2) 
أن يتهمه بالانحياز الى جانبالبحترى وأصحابه 
مقتديا بما قرره الاستاذ الدكثور ابراهيم 
سلامة « رجمه الله تعالى » » خيث قال : 
« تعجل الآغدئ الحكم من أول الأمر + ويكاد 
يحكم للبحترى أو هو قد حكم خعلا ؛ كما أنه 
أبان عن الأسباب التى جعلته يقف الى جانب 
السحترى ٠. (١‏ 

ومقتفبا كذلك أثر الأستاذ الدكتور شوقى 
ضيف » حين قال : 

هم الآمدى دائما اعلاء كفة البحترئ » 
ومن خير ها يصوراخلك اخديكه عن ابتداءات 
الشاعرين ؛ فقد أزرى على كثير من. ابتداءات 
أنى تام #.بيتما فوة #لويسلا بايقواءات 
البحترى ٠‏ والكتاب « الموازنة » فى جملته 
دفاع عنه » وعن البلاغة على نحوما كان 
يتضورها المحاخظون من الرواة واللموبيين (1) 

ومحتذبا أيضا بالأستاذ الدكتور اسان 
غناس فى أن ف عمو الشمر ع نظرية وضعت غ 
خدمة للسحترى 0 ٠‏ 

وبالنظر فى هذا الكلام تلمح ثيئًا غزبيا » 
وهو انحياز الآمدى للبحترى » مما يذهب 
حيدته » وليس الأمر كما الوا » خان تشدد 


0 


١ (‏ ) الأهدى : الحسن بن بشى ( الموازثئة جح ١‏ 
ص 00/54 ) ٠‏ 

(؟) المصدر السابق (ح ١‏ ص 555 ) ٠‏ 

(7 ) قصاب : د ٠‏ وليد قضية عمود الشعر ) 
ض /اا١ ٠‏ 


( ع ) سلامة د. ابراهيم ( بلاغفة أرسطو بين 


العرب واليونان ) ص 554 ٠‏ 

( 9 ) ضيف د ٠‏ شوقى ٠‏ البلاغة تطور وتاريخ 
ص 1١1717‏ »6 ؟ 

( 3) عباس : د. احسسان « تاريخ النقتد 
الأدبى عند العرب » صن ٠ ١١7‏ 


/ام4 


رت 


© متاييس الأبداع ق اكد عند لأمدى 


الآمدى لطريقة العرب الأولى ؛ وقد رأى 
بثاقب فكره » ورقيق احساسه ‏ أن صنيع 
البحترى صورة مثلى لالتزام تلك الطريقة 
اذ لا يتصور نداهة أن يكون تأبيد الآتمدى 
اشخص البخترى وذاته » أوتهوينه لأنى تمام 
بقصد به ذاتة وشخصه » ولكن المسلك الذى 
ملكةاكل منننا عن النمسدية مرزاة! املطناق 
البحترى ؛ واستهجان أبى تمام فى بعض شعره 
واستحسانه فى البعض الآخر ‏ فى تظخضر 
الأمدى ٠‏ 

وأعتقد أنه بعد هذا العرض لست بحاجة 
الى أن ترفض اتجاه المرخوم الدكتور هلال 
الذى يقضى بأن الآمدى من أصحاب المعانى » 
وفيما تقدم دليل صادق قوى على أنه من 
أنصار الصباغة الشعرية المطبوعة الأصيلة».!! 

ه أن تمسك الأمدى ب « عمود الشعر » 
كمغيار أسانتى ف المفاضلة بين الطائبين # 
راجع بالدرجة الأولى الى تلك الهجمة المنيفة 
لأضحاب الأحفاة اليحيعى اق العتعز المسزيى 
إلذى راده بشار بن برد سنة .م1 هاء ومسلم 
اين الوليد سنة 4ه » وأبو تمام سنة1 + م 
أى أن تشدد الآمدى فى مذهيه رد للفعهمل 
القوى عند هؤلاء البديعيين » والمطلع على جو 
الضراع بين المحافظين والمجددين يدرك بجلاء 
أحقبة الامدى فى تمسكه وتشيثه ب 7 عمودية 


|! ٠ ©» الشعر‎ 


أن الآمدئى الذواقة قد غرق بين لغة 
الشعر وبين لغة النثر ؛ غالشعر عنده : لغة 
العواطف والشغور 6 لغة الاخساس والوجدان 
غفة 31 مطل الى القلت هق نيقي اليتبل 
وأبسرها » وهو ليس لغة العقل والتفكير التى 
تتمثلها فى الكلام المنثور عند مخاطبة الملوك » 
أو طلب الحاجات ::وعليه خان. الناثر ق هذه 
الخال مطالب بأن يكون ضادفا لا كاذبا آما 
الشاعر غليس بمطالب أن يكون صادقا من 
الوجهة الأخلاقية : وهذه نقطة الضعف ‏ 
للإسف ‏ التى نراها عند النقدة العرب عموماء 
اذ أنهم خصلوا بين دائرة الشعر وكنيبان 
الخلق ؛ مكتفين بتحقق الصدق الفئى عند 
الشاغر » لتصح تجرتبه وتجود ؛ ومن ثم ساغ 
لبعضهم أن يصرح : 
(١‏ أعذب الشعر أكذيه !! © 


وقد سبق أن نعبت على هذا المسلك الذي 
تأمل أن بتلاشى ويزول ؛ وتتأكد الحقيقفة 
الاسلامية الكبرى التى, لا تتشرت 
بهذأ القصل » وذلكمن خلال التصور الاسلامى 
الشامل للكون والحياة والانسان »© وحينئذ 
بتوجه الأدباء والشعراء تلقائيا » يداقفمع 
ايمائهم ووعيهم بامنهج الاسلامى للادب 
الى المعانى الأخلاقية » والمثل الاسلامية )١(‏ 
فيتفاعلون معها » ويتفملون بها » غتفيض 
قرائحهم ؛ وتلتهب ثاعريتهم ؛ وببدو نتاجهم 
الأدبى والفنعرى متسما بالصدق الأخلاقى » 
والمضمون الاسلامى !! 


( 1 ) العبيسى د. عبد الحميد « فىادب المخضرمين 
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وقد نكؤن هن :باب الانصاف أن نس جل 
للآمدى تفانيه فق تحقتيق السهولة مع الدقة 
للمعانى » ورفضه الشديذ للتعقيد والالفاء 
غيها » وذلك مقياس فنى اسلامى فى النقد ؛ 
رأيناه فى صدر الاسلام. » ووضع أساسه معلم 
هذه الأمة الأكبر » رسولنا الأعظم » ونبينا 
الأكرم - سان الله عليه وسلم 6 ثم حرضن 
عليه من بعده الخلفاء الراشدون رضوان الله 
صالى طيدم([2)1 

وفن أجل ايثار هذا المقياس الاسلامى 
النقتدى « السهولة وعدم التكلف »6 كان موقف 
الآمدى من الفلسفة التى:يتعاطى ضاحيها 
السو »هيو لازري الفياسيوف مسنافرا .ل 
للشعر مبدأنه » وللفلسفة ميدائها » ولا تداخل 
بين المبدانين » غالشاعر الذى يسالك طريق 
الفلسفة اليونانية ؛ أو الحكمة المهندية » أو 
الأدب الفارسى ‏ ليس بشاعر ؛ وانما مو 
حكيم ؛ أنظر الى قول الآمدى مخاضطا 
الفيلسوف الذى يحسب نفسه شاعرا : 

« فان شكت دعوناك حكيما أو سميتاك 
غبلسوفا » ولكن لا نسميك شاعرا » ولاندعوك 
بليغا » لأن طريقتك ليست على طريقة العرب 
و لاعلى مذاهيهم 09 7 

ولم يكن هوقف الامدى من العالم الشاعر 
أقل رفضا من الفيلسوف الشاعر > ١١‏ غفد كان 
الخليل بن أحِمد عالما : شاعزا » وكان الأصمعى 
عالما شاعرا » وكان الكسائى كذلك ؛ وكان خلف 
ابن حيان الأحمر أشعر العلماء ؛ وما بلغ بهم 


العلم طبقة من كان فى زمائهم من الشعراء غير 
العلماء » خفقد صار التجويذ فى الشعر ليست 
علته العلم » ولو كانت علته العلم لكان من 
يتعاطاه من العلماء أشعر ممن ليس بعالم ٠‏ 
فقد سقط غضل أبى تما ممن هذا الوجه : 
« الشاعر العالم أخضل من الشاعر غير العالم» 
مدل البحترق وار اليخترى أؤلى 
بالفضل اذ كان معلوما شائعا أن شعر العلماء 
ذون شسعر الشعراء ؛ ومع ذلك كان أبا تمام 
تعمد أن يدل ى شعره على علمه باللغة وكلام 
العرب ؛ ختعمد ادخال ألفاظ غربية فى مواضم 
كثيرة من شعره » وذلك نحو قوله : 
هن البجيارى يابجِير 
أهدى لهاس الأبوس الفوير 
وقخنلوّله: 
أقرم بكر تبارى أيها الحفض 
ونجمها أيهذ الهالك الحرض 
وهذا فى شعره كثير موجود » والبحترى لم 
بقصد هذا ولا اعتمداه » ولا كان له عنده 
فضيلة » (9) ٠‏ 
ولعلك أدركت هنا أن علم أبى تمام فى 
نظر الآمدى غد أغسد شعره آحيانا ؛ بخلاف 
شعر هؤّلاء العلماء الذين ذكرهم » ومما يؤخذا 
على الآمدى فى هذا الصدد أنه لم يفرق بين 
علم أبى تمام وعلم العلماء المذكورين » ذلك 
« أن بين أبى تمام والخليل تفاوتأ فى غير موضع 


1١ (‏ ) العبيسى : د. عبد الحييد « الثقد 


الأدبى العريى صن 637 / غ5 ه 
>١(‏ ) الآمدى : الحسن بن بشير «٠‏ الموازنة 


حاص ©550غ , ٠‏ 
ز؟ ) المصدر السابق : هج ١‏ ص 5؟11/5ع* 
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ا( معتاييسر للابداع 3النهد عند المدى 


فأبو تمام مطبوع مفطور على الشعر » خاما 
الخايل خليس الشعر من طبعه » ولا من جبلته 
غاذا جاء بشعر استمده من اللغة والأعاريض 
ليس الا » غيكون جافا قليل الماء والرونق » 
ولغ الغلي لق النصو.والم يون وق 
الاستقراء والاستنباط » وف ارجاع مسواد 
اللغة » وتفاعيل الأوزان الى أصول وقواعد » 
علم. الخليل من ذهنية العلماء الخلص الذين 
يبحثون عن نتائج علمية » ورسوم عامة لما 
يخوضون فيه » فأما علم أبى تمام فى اللغة 
والأدب خهو تبحر من طبيعة الشعر + وثقاهة 
تغنى عن الابانة والافصاح ؛ وتوحى بالأفكار 
والمعانى » وشستان ما بين الذهنين » ٠ )١(‏ 


ومع هذا فان الآمدى يؤمن بأن الشعر ىف 
«عموده الشعرى» ائما هو تصوير للأحاسيس 
والمشاعر » لا للمعانى والأفكار ٠‏ 
ومن هنا خانه يجب أن تتوافر فيه 
هذه الفطرية » وتلك السهولة اللنان 
ثراهما فى همانى الجاهليين 
والاسلاميئ !! 
وبعد فأن تصور الآمدى للفن الشعرى 
كان مطابقا لما آمن به من أصالة وعراقة 
الأدب العربى » ومنسجما مع روح تلك 
المرحلة التى اشتد فيها الصراع بين 
المجددين التماميين وبين المكانفظين 
البحتريين » وهو تصور ‏ فى نظرى ‏ 
ههما قيل عنه ‏ فيه حذق وفطنة 
وأصالة وابداع !! 
ا٠‏ د / عند الحميد محمد المبيسى 


الأدبى عتد العرب ص ٠ , ١/6‏ 


إعداد 


|إخورل عيد اليج السايمح 
صفوت عبد الحصواد 


دعا فضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر خلال 
لقائه بالآمين العام منظمة المؤتمر الاسلامى 
الدول الاسلامية الى عقد مؤتمر عالمى للدعوة 
الاسلامية تحت أسم « مؤتمر الههاد 
الاسلامى » تحدد فيه مهام رجال الدعوة فى 
العالم الاسلامى فى الأرخلة المقبلة * كما طالب 
شبخ الأزهر يضرورة انشاء وكالة أنباء 
اسلامية باعتبارها خرورة ملحة يحتمها واقع 
المسلمين الراهن » وما يواجهه المسلمون من 
تحديات معاصره » وما يستتبع ذلك من تشويه 


© وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة 
الإمام الأكبر الشيخ جاد. الحق على جادالحق 
شيخ الأزهر على افتتاح دراسات عليا بقسم 
اضصول الدين بكلية الدراسات الاسلامية 
والعربية للبنين بالقاهرة كذلك وافق على برنامج 
التأفيل العلمى والتربوى لمغلمى المرحلة 
الأبتدائية الأزهرية من حملة ديلوم المعلمين 


والمعلمات الأزهرى والعام وعلى مشروع موازنة 
الأزهر ومعادلة بعض الشهادات العلمية من 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية الطب يجامعة 
« اولو » الفنلئدية بنظائرها فى جامعة الأزهر. 


منع الخمر فى فنادق الشارقة 


أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمى 
عضو المجلس الأعلى لدولة الامارات وحاكم 
الشارقة مرسوما بمنع حيازة أو شراء أو بيع 
المشروبات الكحولية فى غنادق الامارة ٠‏ 
وتضمن القرار أيضا منع الرقص. فى هذه 
الفنادق بعد أن كانت عدوى الفرق الأجنبية 
قد انتشرت ف الفترة الأخيرة ٠‏ وتقرر أن تقوم 
الشرطة بحملات تفتيش مستمرة على الفنادق 
اراقبة تنفيذ هذه القرارات الذى لقى ترحيبا 
كبيرا فى أؤساط المسلمين ٠‏ 


كك 


©أناء وآداء 


مركز للدراسات الاسلامية 


قررت جامعة اكسفورد تأاسيس مركز 
للدراسات الاسلاهية يهدف المركز الى التعريف 
بالاسلام وشرحه أمام الدارسين فى جامعمة 
اكسفورد آلتى تعد من أعرق الجاممات 
البريطانية عن طريق تنظيم المحاضرات العلمية 
لكبار أهل العلم والفكر المسلمين » وتهيثئة فرص 
الاستفادة العلمية للراغبين فى دراسة الاسلام 
ومعرفته ٠‏ وذكر مصدر مسئول بأن انشاء 
فركز الدراسات الاسلامية بجامعة اكسفورد 
سوف يدون سيبا لتقريب الاسلام الى أذهان 
الغربيين ٠‏ 

مجلة الآزهر: 


آخر ما يحلم يه المسلمون أن يتصوروا 
أن مركرا كهذا سيدرن الأسلام دراسنة 
نزيهة * 


٠‏ شخصا يشهرون اسلامهم بالأزهر 


أشهر ستون شخصا اسلامهم أمام لجنة 
الفتوى بالأزهر خلال شهر ديسمير 1545 م 
منهم سبعة وعشرون مصريا ومصرية واثنان 
وثلاثون من جنسيات مختلفة من بينهم ثمانية 
من الانجليز » وسنة هن الامريكبين وأريعة من 
الفرنسيين » واثنان من كل من ألمائيا والسودان 
وواحد من كل من الغلبين وهولندا وتايوان 
وقبرص واسكتلندا ورومانيا والئمسا وايطاليا 
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واليابان وسوريا ولبنان ٠‏ أعلن هذا فضولة 
الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفنوى 
بالازهر ٠‏ وأضاف أن عد الذين أشهرو! 
أسلامهم أمام اللجحنة خلال عام 65 م قد 
بلغ حوالى خمسمائة شخص اعتنقوا الاسلام 
عن يقين واقتناع * 


أكبر مستشفى بجامعة الأزهر 


قررت جامعة القزهر البدء فى انشاء كبر 
مستشفى تعليمئ بالثبرق الأوسط على مساحة 
عشرين فدانا يتكلف المستشفئ هاقة مليون 
جنيه ويضم ألف سرير ؛ وسيتم تزويده بأحدث 
الأجهزة العلمية والتخصصات الطبية ٠‏ وقسم 
التخطيط بكلية غندسة الأزهر بقوم باعداد 
الخرائط والرسومات الخاصة بالمستشفى الذى 
سيتم أنشاؤه بجوار كلية طب البنين بالأزهرء 


المؤتهر الطبى الأول بالازهر 


أعلنت توصيات اللمؤتمر الطبى الاسلامى 
الأول الذئ نظمته كلبة الطب جامعة الأزهر ٠.‏ 
وقد جاء فى التوصيات: : 

حاضوووة العمل عان :ضير الطبيين 
بالثقافة الاسلامية » مع صيئه بالميغة 
العلمية والانسانية حتى يكون الطبيب المسلم 
متميزا عن غيره من الأطباء ٠‏ 


ضرورة وضع مناهج علمية اسلامية 
تستمد هن الكتاب والسنة وتراث الأضاء 
المسلمين ؛ وتطوير خكر الطبيب المسلم وتجديد 
رصالتة ق الحياة #والصل على أنؤاد دزسة 
طبية اسلامية متميزة ٠‏ 


توحيد جهود دول العالم العربى 
والاسلامى لابقاء البلاد خالية من دخول مرض 
« الأيدز » واستمرار دعم البحوث الخاصة 
هذا المزق ,والقتبية على جرورة القاة لساب 
وجودذه ٠‏ 


نشر الوعى الطبى بين المسلمين بعدم 
تفلن اقلت .الى يتووته الثاربب 2 
التى تؤدى لكثير من الأمراض ٠‏ 


البدء فى اتخاذ الخطوات الايجابية فى 
سبيل انشاء قسم الطب الاسلامى بكلية 
طب الأزهر يستمد من اسارات القرآن الكريم 
وأبحاث العلماء مادته العلمنة 0 


تدريسن الطب باللغة العربية فى الجامعات 
المصرية ٠‏ وكان المؤتمر غد عقد بجامعة الأزهر 
وحضره نحو أربعمائة طبيب ناقشوا نحو مائة 
وستين بحثا من مختلف المعارف الطبية ء 


الزكاة تكفى ثحل مشاكل المسلمين 


فى بحث تقدم به الدكتور شوقى اسماعيل 
شحاته المستشار المالى لبنك فيصل الى مؤتمر 
البنوك الاسلامية الذى عقد فى يباكستان مؤخرا 
قال : أن مشكلة التطبيق المعاصر للزكاة أهم 
ما يشظل معظم الاقتصادبين بين المسلمين فى 
الوقت الحالى ٠‏ 

وأوضح الدكتور شحاته أنه لو طبقنا مبدأ 
زكاة المال على عوائد البترول بواقع در؟ / 
على كل برميل بترول ٠‏ لأصبحت الحصيلة فى 
النهاية على مستوى العالم الاسلامى أريعين 
مليار دولار ٠٠‏ تساعل صاحب البحث : لو 
أخرجنا هذا المبلغ الضخم عن عائدات البترول 


فى الدول الاسلامية الغنية ٠‏ وحولناه الى من 
يستحقه فى الدول الاسلامية فهل يمانى 
المسلمون هن مشكلة ققر بعد ذلك * 

ثم أجاب : لاشىء غير الزكاة يكفى لسد 
الاحتياجات التى يعوزها العالم العمربى 
والاسلامى ٠‏ 


فى الاقتصاد الاسلامى 


افتتح مرك الدرانسات الاسلامية بتامعة 
اليرموك فى الأردن برنامج الدراسات العليا 
فى « الاقتصاد الاسلامى » للعام الدراسى 
آلحالى كأول محاولة أكاديمية عالمية لتدريس 
هذا التخصص بشكل مستقل ٠‏ 


قال الذكثور محمد البطاينة مدير المركز ى 
تصريح له : ان هذا البرنامج يعتبر أول محاولة 
فى العصر المديث لتدريس الاقتصاد 
الاسنلامى بشكل متخصص ومستقل مشيرا 
الى عدم وجود جامعة فى العالم الاسلامى 
تمنح درجة الدكتوراه فى هذا المجال ٠‏ 


وآضاف بأن الغرض من ذلك يهدف الى 
ابراز دور الاقتصاد الاسلامى فى تنمية 
وتطوير المجتمعات خصوصا وأن الدولة 
الاسلادبة طبقت فى خترات عنفوانها الاقتصاد 
الاسلامى بالشكل السسليم ونجحت فى ذلك 
التطبيق ٠‏ وآشار الى أن ذلك يهدف الى تعريف 
الاقتصادبين المعاصرين بالاقتصضاد الاسلامى 
من خلال وصل الماضى بالحاضر والاستعانة 
والاستفادة من التجارب التثى قامت بها الدول 
الاسلامية فى الماضى لدعم الاقتصاد. المتدهور 
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الاستاذ : أئيس منصور 5 
مواقف 
عند نهاية كل سنة نتمنى أن يكون العام 
الجديد سعيدا عتينا جميعا » وعلى الشعب 
الفلسطينى الذى لا وظن له ولا ماوى 
ولا سكن ٠٠‏ ولا حل ٠٠‏ وليس بيننا 
واحد لا ينفطر قلبه حزنا على الذى 
أصاب الاشقاء فى الاربعين عاما الماضية 
** واذا بقى فى القلب جزء لم يتقطع 
فاننا نمزقه بأظافرنا يأسا من أى أنواع 
الوحدة العربية من أجل هذه القضية ٠‏ 
وأصبحنا نصفها بالقضية وحّفى ‏ فهى قضية 
القضايا » ومشّكنة المشاكل ٠‏ وبيت الداء 
وانسان العين الباكية » وسويداء القلب الى 
آخر المرادفات اللغوية ٠‏ غلا تزال اللغة هى 
سلاخنا الوحيد © وأكثزنا قضاحة ٠‏ هو الأقوئ 
وأكثرئا دموعا غو الأصدق » وأكثرنا جنونا هو 
الشهية.+ 
ولا أخون عربيا وأقعيا اذا قلت انه كان فى 
أمكان « العرب » أن يطيلوا حكم بيريز وذلك 
بتشجيعه على اجراء انتخابات جديدة ؛ ينفرد 
فيها بالحكم ؛ لا شريكا مع تخالف الليكود ٠‏ 
فهذا الذى اقوله مستوى رفيغجدا من السياسة 
العربية الموحدة 6 :ومن التخطيظ السياسى البعيد 


6ه 


المدق © ومن التغلغل العقيق فى الش عب 
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الاسرائيلى وتحريكه على النحو الذى نريد ؟» 
وهو ما لن بحدث ؛ فلا قدرة لنا على ذثك ٠‏ 
أن سباستنا قامت هن عشرات السنين ولمكات 
السئين على ان اسبرائيل غى التى تخرك العرب 
والامريكان والروس والكرة الارضية والكواكب 
وأنه لا حول ولا طول لنا ٠٠‏ وانما نحن أحجار 
الطاولة والدومينو والشسطرنج يئقلوننا من 
الأبيض الى الأسود الى سلة مهملاتالتاريخ. 
لقد.ظل اليهود ألوف السنين يونثون أنفسهم 
مع بداية كل عام عبرى جديد قائلين : العام 
القادم فى أورشليم ‏ ونكن الآن فا سنة 
*4لاه عبرية ‏ ولذلك يجب الا نفقد الامل » 
فكل ملقة ناه اعليننا قا ضر #وظزيون 3 المالم 
العربى ٠.‏ والله قادر غلى أن ينقينا حثى ثرى 
حلا للقضية ٠‏ 
الأستاذ : نجيب محفوظ ٠٠‏ 
رسالتنا الأولى فى الحياة 
موقع أمة من المالم المخيط عد يرسم 
لها دورا يحتم عليها أن تلعبه » ولكن عليها 
بالحكمة والبصيرة ان تحدد آلوقت المناسب 
للعمل ٠‏ فهى لا تتحرك فى فراغ ولا تتعامل 
مع الأمانى والأحلام 9 
ولكن ثمة أمما أخرى تجد فى الوقِت نفسه 
وراء مصالخها مستندة الى ما يتاح لها من قوة 


3111-2 ؤض 


وبأس ؛ أما الواجب العاجل المقدم على غيره 
فهو أن تبنى نفسها فى الداخل : وأن تقيم البنيان 
على اسس متينة من المبادى» الهادية والقواعد 
العلمية القادرة عل ىالعطاء و الثوابت الاقتصادية 
التى تحقق لها الاستقلال فى ضروريات الحياة 
على الأقل + عند ذاك فقط يجوز لها أن تتحرك 
لتجسيد أخلامها الخارجية فى نطاق قواتها 
الذاتية ودون اغفال لشوى الآخرين : ولعله من 
الخير دائما أن نذكر أن ثورة يوليو أتاحت لنا 
فرصة لم يجد بها الدهر منذ آجال مديداة حررتنا 
من عرش غشوم واحتلال أجنبى وولت علينا 
حكامًا من أبنائنا فتوحدت لأول مرة أهدافت 
الحاكم والمحكوم » ووعدت الآمال بخلق أمة 
معاصرة تنهض على أسس من القيم والعدالة 
والعلم ولكنها بذلا من العكوف على البناء 
الداخلى طمحث الى الزعافة العربية؛يل زعامة 
عالمية تستهدف تخرير المظلومين ف الأرض » 


إعداد +عيد المتاح السسمسسردعببدالسملام 


متجاهلة تماما المسافة ببن قوتها الذاتيه 
وأهدافها العاآلية » متحدية قوى عملاقة لاقبل لها 
بها » حتى تردت فى اليوم الأسود يوم ه يونية 
وجاء الرئيس حسنى مبارك ليتولى أمر تركة 
مثقلة بالسلبيات والديون والعظات» فتعاسل 
أول ما تعافل مع عظاتها ليقهر فى النهاية سلبيتها 
قكان التجاعه المخلص تقو الشغب والقانون 
والبناء ٠‏ ولذلك ٠٠‏ بدهشنا يل يسعدنا ‏ أن 
ترأه كل بوم فى موقع عمل أو مجتمعا برجال 
حزبه أو بزعماء المعارضة ؛ قهذا هودوره 
التاريخى وواجبه اأخضارى ؛ وهو رسالتنا 
الأولى فى الحياة التى بيجب أن نضعها نصب 
أأعيننا وى صميم قلوبنا وألا نحيد عنها قيد 


٠ أثملة‎ 
0 


أضاء وآداء - بقية 


حاليا بالأضافة الى تقديم خيرات الندول 
الاسلامية على شكل بوتقة جاهزة للاستفادة 
منها ٠‏ 

وقال الدكتور البطاينة : ان حاجة المجتمع 
الاسلامى لاغتصاديين مسلمين خصوصا بعد 
قيام مؤسسات هالية اسلامية يعذ من الدواخع 
الأساسية التى حدت بمركز الدراسات 
الاسلامية لانشاء هذا التخصص للاستعانة 


بعلماء الاقتصاد والمسلمين والاسترشاد 
بجهودهم فى هذا المجال * 

وأوضح بأن المركز يجرى اتصالات مكثفة 
بهذا الخصوص مع المركز الاقتصادى العالمى 
فى جدة والباكستان ؛ وف جامعةالأزر و 
مختلف الجهات العالمية بالاضافة الى التنسيق 
والتعاون مع كل من الجامعتين الأردنية 
واليرموك لدعم نجاح هذا البرنامج ٠‏ 


بصم ,كيم 


:© ان :انك مسي انه انيد فلن سسا نك سسا ان الس انك سي لم نين ا الله عسي نه سبيت © نت 
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الأستاذ : محمود عبد المنعم مراد 55 
كلمات 
من العشرينيات الى الحُمسينيات »كانت 
لنا قضية قومية » هى محور الاهتمام 
اي النقاش » وهفجمر الطاقات » 
بشأن الطرق المؤدية الى خلها + 


00 نتفق على أنها القضية الأؤلي :> 
قضية التخرر من الاستعماز البريطاثى 


وجلاء الجنود الانجليز عن أرض الوطن» 
كاق التضن يعولون أنها لأ سشاوعنة الايعد 
الجلاء » وكثيرون قالوا بعد ذثئك ان الحصالاء 
بالدماء ؛ ورغم ذلك فقد أجريت ساسلة طويلة 
من المفاوضات » انتهت بعقد معاهدة 85 » ثكم 
بالغائها من جانبنا ء ثم تطورت الأحداث امحلية 
والاقليمية والعالمبة حتى خرج الانجليز من مصر 
وخرحنا.وقلنا اننا الآن تخكم أنفسنا بأنفسنا ؛ 
وجاء لنا أؤل رئيس للجمهورية ؛ ولد فى مصر » 
وجاء من صلب أباء وأجداد مصربين ٠‏ ثم ماذا 


3 


كدب + 

كانت لنا قضية الاستقلال الوطنى #وكانت 
لدينا أحزاب واتجاهات سياسية » من آقصى 
اليمين الى أقصى اليسار ٠‏ وى أواسط 
الأربغينيات بالذات » كان كل المضريين مشتغلين 
أو مهتمين بالسياسة + الطلاب والعمال والمثقفين 
والسياسيين المحترفين ٠‏ كل يقول رآيه ) ويعبر 
عن وجهة نظره ؛ وخرج الخوار آخيانا عن 


-11 


حدوده * فتكلم الرصاص » وقتل احمد ماهر 
والنقراشى وحسن البنا ٠‏ واخرون كثيرون ٠‏ 
ولكن كانت لنا قضية واحدة تشغل النال وتتير 
الجدال + ؤتدور حولها المتاقشات #»:وقفوؤلف 
الاغانى والاناسيد وترفع الشعارات وتصدر 
الصحف والمتبوزات السرية:. 


ولكننا بعد أن حققنا الاستقلال ؛ لم تعد لنا 
قضية واحوة رئيسية وسبسب ري 
وتعددت القضايا يا العقيةز الؤهنية مزلي يبد 
لنا محور نلتف حوله » آو حتى نتخاص م ٠‏ 
وأصبح كل واحد يضرب الاخر ؛ ق سبيل 
الو يريطيئننا ديه + واضيجنا فى متا هبه 
الى السطح قضية جديدة لا ضلة لها بما نعانيه 
ف حفيقة الأمر + :ولغ مذ تركز اعتمامنا غلى 
قضية قومية واجذة تكون خط ور التقاشس 
والحوار بدلا من التخيط فى متاهات الشبوارع 
والطرق الجانبية والى مثى نظل هكذا حيارى 
بعد أن أصبحت أمورنا فى آبديتا ؟ 

الأستاذة : فاطمة سعيد ٠‏ 


المساجد للصلاة وليست للأفراح ٠٠‏ 


بيدادية + 4 نشسر اخيا من أن وزير 
يلالد عدن لصي ا سد 


العقيدة الاسلامية والسلوك الاسلامى فى 
زيارة المساجد »* 
أجدنى مضطرة الى الحديث عن المساجد 
وما يحذث فيها من تصرفات تحتاج الى وقفسة 
ومراجعة لأنها بعيدة كل اليعد عن الدين 
الاسلامى وتعاليمه وقدسيته مما يتطلب من كل 
الزائريق هراعاة آداتٍ هذه الزيارة ++ فلا 
تدخل سيدة عارية ا:رأس وملايبس قصيرة 
وعارية ++ ويمنع من الدخول تماما كل انسان 
سواء كان سيدة أو رجلا لا براعغى هذه الأصول 
البديهية ٠٠‏ فان الله سبحاثه وتعالى طالب بآن 
نكؤن على أففضل صورة عندما نذهبٍ الى 
المشاجد لتصلى * 


واذا كانالاسلام شُدد علىالالتزام بآدات 
الزيارة والدديث والتعامل فى كل شئون الحياة 
الحتنوية :+ اقلاايكون اولى أقزاعى عنلدة 
الأصول ونحن نزور المساجد وتصلى يها *٠‏ 


فقد حدث كثير من التجاوزات التى لايجحب 
السكوت علبها لا قد تفهم خطأ بأن الدين 
الاسلامى يسمح بها خاصة فى مسجد الحسين 
٠٠‏ فان نظافة المساجد التى تفرش بِالسِجَاجِيد 
والموكيت لابد من كنسها وتنظيفها يوميا وقتبل 
كل صلاة بحدث لاتتعفر جياه من يبس جدون 
بالأتربة ++ ثم أين هى المباخر ورائحتها الزكية 
التى كانت تنشر فى أرجاء المساجد ٠‏ 

وما هذا الذى يحدث بالنسبة لاقامة الأفراح 
فى هذة المساجد وحاضة جد الكضين مه ان 
هذه البدعة لاد من ااخائها تماما فبمد أن كانت 


تقتصر على عقد ألقران بين العريس ووكيل 
العروس :والشهود فقط أصبحت الآن مهزلة 
من دخول المدعوين والمدعوات بالزغفاريد 
والشربات والحلوى وبالملايس الغارية كل هذا 
أمام الزوار السائحين الذين لابد أن يعرفوا 
تعاليم ديئنا على حقيقتها بدون تشويه +٠‏ 

ائنا عندها كنأ نزور الكنائس الأثرية فى 
« روما » و « مذريد » وكل الدول الأوربية 


كاتوا يطلبون منا ارتداء أكمام طويلة ونضع 


ايشاربا على رؤوسنا ٠٠‏ وكان هذا مو مانطالب 
بة الزوار الأخانتٍ عندما كانوا يزورون 
مساجدنا الآثرية غماذا حدث ٠*٠‏ 


بل ائنا عندما زرنا مسجد الاصام على 
والعسين إلى تجقم و الغرقة يقزيلاة ف المسراق 
كانوا يطليؤن منا عرب واجائب ارتداء العياءة 
السوداء التى كأنوا يوزعونها علينا على باب كل 


مسجد + 


ثم لابد أيضا أن يكون هناك تفتيش على كل 
مايباع مع الباعة حول المساجد بحيث تكون كلها 
تتعلق بالدين فقط مثل المسايح والمصاحف 
والبخور ونحيط المساجد بكل ما يزيد رهيتها 
وقدسيتها ونظافتها وجمالها بدلا من أن تشؤه 
بالشحاذين والمجذوبين وأكوام العامة 
والمأكولات من كل صنف ونوع ٠‏ 

ان المساجد لها قدسيتها ولها احترامها ولها 
تقاليدها ا.ثى لا يجب أن تشؤهها بتصرفات 
بعيدة كل البعد عن الدين ٠٠.‏ لأنها ببوؤت اللهء 


ا" 
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س١‏ : من السيد/ ع . ع . على - ش قصر 


العينى ‏ القاهرة 

١‏ - شقة مملوكة لإدارة عيادة طبية 
مؤسسة وشغالة ... ماهى طريقة تقديم 
عناصر العيادة بمشتملاتها لتحديد 
الزكاة الشرعية ؟ 

5 - الاسبهم المكتتب فيها المدفوع 
عنها مبالغ محددة .. هل يدفع عنها زكاة 
من قيمتها الاسمية ؟ 

 "‏ ثمن الثمار المنتج سنويا من 
حديقة موالخ ... هل يدفع زكاة عن 
الثمن السنوى دون ثمن الأرض بالسعر 
الحالى ؟ 

4 -قى كل الأمور المتقدمة ... هل 
يخصم ما يدفع من ضرائب للدولة عن 
هذه العناصر من الزكاة الشرعية ؟ 

عن الأول : فإنه لايجب عليها زكاة :.. 

عن الثانى : يجب عليها زكاة حسب 
قيمتها الحالية ‏ متى يلغت النصاب وحال 


وعن الثالث ؛ فيها زكاة غند أبى حنيفة 
رضى الله عنه ينسبة ( 76 ) خمسة ف المائة 
إن كانت تروئ بآلة » وعند غيره من الأئمة 
لا.ؤكاة .: 

وعن الرابع : يجب عليه الضضرائب 


س”7 : من السيد/ ع . م . المهيلمى 


ماهو الحد الأدنى للصداق ( المهر) فى 
زماننا هذا ؟ 


ج اذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة دراهم 
فضة عيار تسعين ‏ وهى تساوى ( ؟درة؟ ) 
جزاماد مقدم الصداق أى:مؤخرة آو يعشنه 
مقدم والبعض مؤخر .. وذلك بسعر يوم 


العقد . 
للزوجة أن تهب المهن لزوجها أو لغيره ... 


واجاز الشافعية أن يكون المهر بأقل مايتمول 


من نقد أى عين أو خدمة أو منقعة .. 


س“” : من السيد/م. ح. غندور - من 
السعودية . 


دخلت منزلى فى حالة شديدة من 
الغضب ٠‏ نتيجة لخسارة فى التجارة » 
ودارت مناقشة حادة بدنى وبين زوجتى 
فقلت لها : (أنت طالق بالثلاثة وتحرمى ) 
علما بأن هذا الطلاق لم يسبقه طلاق ... 
قما الحكم ؟ 


ذلك :فى مجلس واحد :.: وللزوج أن يراجع 
زوجته مادامت فق العدة . ولاتلزمه كفارة لقوله 
« تحرزرمى » لأنه وقع بعد لفخظد الطلاق ... 


س4 : من السيد/ س . سالم . المنصورة . 
شاب عقد على فتاة ثم زنى بأمها . فهل 
تطلق الزوجة أم لا ؟ وما الحكم ؟ 


ج55 : بالعقد على هذه الفتاة أصبحت زوجة 
شرعية له ؛ وحيث أنه زنى بأمها فهذا عمل 
فحرم شرعا . يجب الابتعاد غنه وعدم تكراره 
والتوية الى الله توبة نضوحا من فعله .. هذا 
ولا تحرم عليه زوجته . 


سه : من السيدة/س . ع . عبدالعال . 
القاهرة 
توفيت امراأة عن: أربع أخوات 
شقيقات . خال شقيق فقط دون أحد من 
الغصبة فمن يرث وما نصيبه ؟ 


عه : للأخوات الشقيقات الأريع التلثان فرضا » 

ولهن الباقى ردا عليهن لعدم من يحجبهن أو 
ولاشىء للخال الشقيق لأنه من ذوى 
الأرحام. المؤخرين فق الميراث غن أصحاب 
الفروض والعصصببات . 


س8 : من السيد/ خ . ح . خليل .. القليوبية 


١‏ تواق رجل عن زوجة ؛ آب . اولاد 
ذكور. 

"ثم توق الأب سنة ١986‏ عن : 
ابن أولاد ابن ذكور .. فمن يرث وما 
تنصييه ؟ 


ج5 : عن الأول : للزوجة الثمن فرضا ؛ وللآب 

السدس فرضًا بوَجِود الفرع الوارث وللايناء 
الذكور الباقى تعصيبا يقسم بينهم 
بالتساوى ٠‏ 

وعن الثانى : فى تركة هذا المتوق وصية 
واجبة لأبناء الابن المتوق قيل والده بمقدار 
ماكان يستحقه الابن لوكان على قيد الحياة فى 
حدود الثلث طبقا لقانون الوصية المعمول به 
من اول أغسطس سنة 1587م ... فتقسم 
التركة ثلاثة أجزاء : جزء منها وصية واجبة 
لأولاد الابن يقسم بينهم بالتساوى . 

والباقى وهو جِرَءان هو الميراث للابن 
الموجود تعصيا ... 


17 


فل إلعرد 


الموضوع 


فتوى الأزهر للدكتور على الخطيب 
#د بيان من مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف 
لفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر 
#د نص رسالة فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر 
مؤاتمات 'انعللامية 
“د عنيدة الفطرة الائنسانية المنكنار :محمد عزَت الطهطاوى 
د نشأة العقيدة الدينية عند النشر للدكتور محمد ابراهيم الجيوشى 
سورة النصر من أعلام النبوة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد الحديدى الطير 


أول بيت وضع للناس للدكتور محمد محمد خليفة 
ب أن لم تغل أمتى لم يقم لهم عدو أبدا 6 لفضيلة الشيخ أحمد حسن جابر رجب 
من نفحات السنة الملباركة للككور مهي محمد متعبان 
د مشكلة الادمان بين الطب والدين للدكتور السيد الجميلى 
د أياطيل مؤلف قبل السقوط للدكتور عبد الله مبروك النجار 
الاسلام والمسلمون فى الصين للدكتور عبد الودود سنبى 
“د طرائف ومواقف للاستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
العلوم الكونيية 
ده باب الطلم والدين ؟ ٠‏ د مخمد جمال الدين الفندى 
د تأملات فى قانون الحياة والنظرية الأسبية للذكتورة سعاد حسين البيلى 


كم 


الى 


شص وشاعر 
يارب للشاعر رشاد محمد نوسف 
ب« اوجح الشاعرة جليلة رضا 
من وهى السسيفين شعر د ٠‏ عزت شندى موسى 
بد جولة فى ديوان ( أعاصير وانسام ) للشاعر : محمد عبد الرحمن صان الدين 
جد محمد عبد الله دراز باحث منهجى متفرد للدكتور محمد رجب البيومى 
د عباقرة مصريون للاستاذ محمد عبد المنعم ابراهيم 
د مجلة الأزهر من خمسين عاما للاستاذ عبد الفتاح حسين الزيات 
من نوادر مخطوطات مكتبة الأزهفر للاستاذ محمد عميرة على 
الاعلام الاسلامى للاستاذ حسن على العنيسى 
يمود الفشاأا للاستاذ محمد عبد العزيز عبد اللطيف 
اللفة والأدب والنقد 
بد راس الأسساس للدكتور توفيبق محمد ثاهين 
غَ الادنلشقفنة للدكتور عبذ العظيم على الشناوى 
منطق الاشضصسيء للشاعر محمد عبد الرحمن صان الدين 
د مع محمود سانفى البارودى للاستاذ محمد الطاهر الزنكلونى 
مع الشيخ الياقورى عرض وتعليق الاستاذ/ السيد حسن قرون 
#د مقاييس الابداع فى النقد عند الآمدى ٠ ١‏ د عبد الحميد محمد العبيسى 
د أنها وآراء اعداد أحمد عبد الرحيم السايح 
د من خير ماكتب اعداد الاستاذ عبد الفتاحج السيد عبد السلام 
الففاوى اغداة الامتاة ضد الهميد السيد كناهين 
القسم الانجليزى 
د المقال الثالث الدكتورة فوقية حسين محمود 
بيد المقال الثانى للاستاذ نصر الدين عبد الفتاح 
المقال الاول للدكتور أنس مصطفى النجار 


مراجمة وعناوين داخلية الاستاذ غبد المنعم فوقنيا 
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اسكربت راللتحرير 
2 0 7 دموةهة 


- / / الس سهد 
| #»اصسسورء الفلاف 


وجاءت ليلة الإسراء فصارت الصلاة فرضا . 

تماما كما صام المسلمون ‏ من قبل رمضان -. عاشوراء . ثم 
ثلاثة أيام من كل شهر . ثم فرض صوم رمضان . كذلك صلوا 
٠‏ نفلا » حتى إذا جاءت ليلة الإسراء صارت الصلاة فرضا . 

فكان ‏ فى القوم - صلاة قبل الإسراء . 

وكان - فى القوم - صيام قبل رمضان ٠‏ 

ثم فرض هذا . وفرض ذاك . 

قال الإمام النووى ‏ رضوان الله تعالى عليه : 

أجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء )١(.‏ 

وللصلاة تاريخ مبكر مع الإسلام , ومارسها رسول الله كك 
علانية/منذ أوائل رسالته - عليه الصلاة والسلام 0 © 


)١(‏ الإامام ابن حجر العسقلانى ‏ فتح البارى 
١‏ / 44“ - طاولى ‏ الأميرية ١١١‏ 


© السنة الثامنة والخمسون الجزء السابع © 


© رجب ١51١5‏ ها مارس ‏ أبريل “19م © 


مسرا "وه ليدرد< 
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م ماذا قيل الاسراء 


أَعْلَنَ بها رسول الله - 5ه - والوجوه من قريش ٠‏ غير منكرين لما يقول , 
وكان ‏ إذا مر بهم يقولون : إن محمداً يُكَلُمُ من السماء 1') وذلك أثناء 
الدعوة إلى الإسلام سيرا حين لم يعلن عليهم جزاء الكفر ومصير الكافرين , 
ومصير آبائهم فكانوا ‏ لذلك - راضين 

إلى هذه البداية نلقى الضوء من ٠‏ الحديث الصحيع ٠‏ وخده لِنْلِمّ بتاريخ الضلاة من قبل 
الإشراء : 
١‏ حَدتَ الإمام أحمد بن حنبل - رضوان الله عليه فقال : 

٠»‏ حدثنا يعقوب ,؛ حدثنا أبى ٠‏ عن ابن اسحاق » حدثنى يحيى بن الأشعث : عن إسماعيل دن 
إياس بن عفيف الكندى : عن أبيه : عن جده قال : 

كنت امرءً! تاجرا فقدمت الحج., فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه بعض التجارة , 
وكان امرءا تاجرأ . فو الله إنى لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه ٠‏ فنظر إلى الشمس , 
فلما رآها مَالْتَ , يعنى , قام يصلى . قال : ثم خرجت امراة من ذلك الخباء الذى خرج منه ذلك 
الرجل فقامت خلفه تصلى ؛ ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء ٠‏ فقام معه يصلى 

قال : فقلت للعباس : من هذا باعياس ؟ 

قال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخى . 

قال : فقلت : من هذه المرأة .. ؟ 

قال هذه أهراتهحديجة: 'آيئة تحؤيلك : 

قال : قلت : “من.هنذا الفتى . 

قال : :هذا على بن أبى 51 عمه . 

قال : فقلت : فما هذا الذى يصنم ؟ 

قال : يصلى , وهو يزعم أنه نبى ٠‏ ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى ؛ وهو 
يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر . 

قال : فكان عفيف - وهو ابن عم الأشعث بن قيس - يقول ‏ واسلم بعد ذلك . فحسن إسلامه : 
لو كان الله رزقنى. الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع على بن أبى طالب .9 . 

ولقد أسلم رجال فى هذا الوقت المبكر فى مقدمتهم أبو بكر الصديق ؛ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ 
وزيد بن حارثة » وغيرهم ‏ رضوان الله عليهم - وصلوا كما صلى رسول الله وك . 


الل ع ممم 9ٍٍٍٍِِِِحِ ِب ب علس 

ا (؟ ) عزالدين بن الأثير أبى الحسن على بن محمد الجزرئ ‏ اسد الغابة ١‏ / 56 مطبعة الشعب 
(7) حديث صحيح الاسناد ‏ انظر للإمام أحمد ‏ المسند ” / 73١8‏ . الحديث رقم 11817 : إسناده 
صحيح . ورواه الحاكم ‏ فى المستدرك * / ما وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ؛ وقال الذهبى 
صحيح . ورواه الإمام البخارى فى ٠‏ الكبير 14/١/14 ٠‏ 75 - وأورده ابن الأثير بآسد الغابة فى ترجمة 
عفيف الكندى ‏ رضى الله عنه 48/4 وقال : ٠‏ آأخرجه الثلاثة ٠‏ يعنى ؛ ابن مئده . وأا نغيم . وأبا عمر 
بن عبد البر 
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حتى إذا مضت السنون لتلك. الدعوة السيرية ..ورسول الله م يصلى حيث شاء لا يعترضه 
أحد ؛ وقِبْلتُه بيت المقدس وقد جعل الكعبة بين يديه أمق علد - أن يجهر بالدعوة : فتادى بها 
عَلَنَا ى قريش , وبسط من أمرها ما جعلها على جلاء ووضوح مبشرا 'منذرا فعاب آلهتهم وأنذر 
عابديها بجهنم » ٠‏ وأخبرهم أن آباءهم ماتوا على الكفر والضلال , وأنهم فى النار فعادوه , 
وابغضوه » وَأَذَوْهُ «٠‏ ف » كان أصحابه يل إذا ضلوا انظلقوا إلى الأودية وصلوا سرا ,() . 

وظل رسول الله - 85 - يجهر بصلاته مثلما يعلن رسالته . 

واشند الأذى برسول الله كك وبأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ وككل ظالم ‏ يحاول تبرير 
ظلمه ‏ كان أذاهم مصحوبا بجؤارهم الضارخ أن محَمدا يؤذيهم بدعوته ف أنفسهم وذراريهم 
ونسائهم فكانوا من حيث لا يريدون - ينشرون إعلانه ويذيعون دعوته ٠‏ فينظره الناس ويرون من 
صلاته . 

؟ س روى أحمد والترمذى والنسائى وابن جزير - وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن هند ؛ عن 
عكرمة , عن ابن. عباس رضى الله عنهم ‏ قال : 

« كان رسول الله كي يصلى عند المقام . فمر به أبو جهل بن هشام بفقال : 

بامحمد ؛ ألم أَنْهَكَ عن هذا .. ؟ وتَوّعْدَهُ ٠‏ فأغلظ له .رسول الله كَل - وانتهره-, فقال : 
يامحمد » بأى شىء تهددنى ؟ أما ‏ والله - إنى لأكشر هذا الوادى ناديا . 

فأنزل الله ؛ ٠‏ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ . سَنَدْعُ الزّيَانِيَة. 

قال الترمذى : حسن صحيح «(*) . 

وأورد الإمام الطبرى ‏ بسئده إلى ابن عباس رضى الله عنهم ‏ قال : 

قال أبوجهل : لئن عاد محمد يصلى عند المقام لأقتلنة . 

فأنزل الله - - عن وجل: 
« اقرَأْ بام رَبْكَ الَذِى خَلَقَ - حتى بلغ هذه الآية : ( لَنَسْقَعاً بالنّاصيّة . نَاصِيّة كَاذَبَةِ 
خآطئة ٠‏ فَلِيدْعٌ نادِيهُ . سَنَدْعُ الزّبَانِيَةَ .6 () .- والآيات .من سورة العلق.».وصدرها أول 
ما أنزل :9')وختامها شاهد للصلاة من قديم حيث يقول المولى سبحانه : ٠‏ كلا ل تطعْهُ وَاسْجدُ 
وَاقبَرْ » . 8 

ويمضى الزمن وتمر السنون ملتحفة بالاذى والافتنان فيه ٠‏ ويُؤدن للمؤمنين ‏ ماعدا رسول 
الله - يه - فى الهجرة ٠‏ فينطلق منهم أرسال إلى الحبشة ‏ شيئا بغد شىء فى مطلع الخامسة من 
البعثة أو أثنائها تقريبا ٠‏ ويخرج:- ف تلك الآرسال - سيدنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه , 
فيلحق بإخوانه حيث هم بأرض صَدْقٍ عند مَلِِهٍ عادل كريم : ٠‏ أصحمة » البار الصالح ٠‏ وتتآمر 


(4) راجع لابن الأثير ‏ أسد الغابة ١‏ / ؟ 

(5 ) تفسير ابن كثير- رضى الله عنه ‏ ؛ / 518 , 014 - دار إحياء الكتب العرنية 

(1) نفمن:المرجع 

٠ (‏ ) مما يئبغى الإحاطة به أن الآية من كتاب الله العزيز ؛ أو الآيات يمكن أن تتنزل أكثر من مرة لسبب 
أو أكثر 2 وانظر ‏ مثلا - لذلك ٠‏ سورة النصر » 


قريش ؛ فترسل وفدا تَمَت فى : عمرو بن العاص ؛ وعمارة ابن الوليد لِرَدَ المهاجرين ٠‏ وثرْوَهُ 
الوفد ‏ إلى جانب تعليماتها ‏ يما ييسر مهمته فاستطاع إغراء حاشية أصحمة بهداياه » فعضدوا 
الرجلين حين طلبا إلى النجاشى رَدّ المهاجرين , لكن الملك الصالح .. قال : 

لاء حتى أسمع منهم ... « والله ما آحَّدّ اللهُ متى الرشوة حين رن عل ملكى ٠‏ فَآحُدُ الرشوة 
فيه(" . وما اطاع الناس ف فأطبعهم فيه .402 7 

فليتكلموا ٠‏ فتكلم عنهم سيدنا جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه : 
ل حدث الإمام أحمد قال : 

حدثنا يعقوب ؛ حدثنا أبى , عن محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن مسلم بن عُبِيد الله بن 
شهاب ؛ عن أبى بكر بن عيد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى : عن أم سلمة ابنة أبى أمية 


. ابن المغيرة زوج النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قالت("' : 
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..... قكان الذئ كلمه جعفر بن أبى طالب » فقال له : 

أيها الملك : 

كنا قوما أهلّ جاهلية , نعبد الاصنام ٠‏ ونأكل الميتة , ونأتى الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام ونُسى 
الجوار ‏ يأكل القوى منا الضعيف , فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف نسيه 
وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لِتوَحُدَهُ ونَعْبُّدَه ونخلع ماكنا ثعبد نحن وأباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان 1 

وأمرنا بصدق الحديث واداء الأماتة ؛ وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء . 

وثهانا عن الفواحش ؛ وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة . 

وآمرنا أن "تعيد الله ب وحدهة- ولا نشرك: به شنيئًا : 

وأمرنا بالصلاة والزكاة والضيام ... 

قال : 

فصدقناهة وأمنا يه » واتبعناه على ماجاء به ا الحديث : 

هذه شهادة موّمن . 

ثم هذه شهادة أبى سفيان صخر بن حرب وقت كان كافرا . 

تطابقته الشهادتان على «١‏ الصلاة قيل الإسراء . 
؛ ‏ روى الإمام البخارى ‏ فى مفتتح صحيحه واأول أبوابه : « كيف كان بدء الوحى إلى رسول 
الله يي ؛ فقص افتمام هرقل بأخبار النبى صلى الله عليه وسلم وَآَعْرَهُ إلى مَسِئَولِيير أن يأتوا إليه 


(8 ) يشير النجاشى ‏ بذلك إلى أولى المؤامرتين اللتين حيكتا لعزله , قخزل الله أعداءه وعاد إلى ملكه 
سالما . فأما الثانية فقد حضرها المهاجرون المسلمون . ونصره الله فيها أيضا 

١-4‏ ) من الحديث رقم ( 174٠‏ ) بمسند أحمد 7 / 1١‏ مفتتح حديث جعفر بن أبى طالب رضى الله 
عنه تابع فى الحاشية التالية توثيق الحديث . 

)1١(‏ مسند احمد 8 / 18١‏ قال الشيخ احمد محمد شاكر : إسنادة صحيح دار اليعارف- 


مف 


بمن يعثروا عليه من قوم الرشول َيه فوجدوا أبا سفيان فى جماعة ؛ فأخذوهم إلى هرقل وكان وقتئذ 
ب « إنلياء » ... قال رضى_ الله عتة:* 

« فأتوه , وهم بإيلياء ؛ فدعاهم ‏ فى مجلسه ٠‏ وحوله عظماء الروم ‏ ثم دعاهم ودعا ترجمانه » 
فقال : 

أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى . ؟ 

فقال أبو سفيان ؛: 

قلت : أنا أقربهم نسبا 

فقال : ادئوه منى ٠‏ وقريوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . 

ثم قال لترجمانه : 

قل لهم : إنى سائل هذا عن الرجل ٠‏ فإن كَدَبَنِى فكذيوه . 

قال [ أبى سفيان ] : : 

فو الله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذيت عنه [ فسأله عن أشياء ٠‏ ثم قال : ] 

مَاذَا يامزكم ..:؟ 

قلت : يقول : 

اعبدوا الله وحده ؛ ولا تشركوا به شيئًا » واتركوا ما يقول أباؤكم ٠‏ ويأمرنا بالصلاة والصدق 
والعفاقف والصلة ( الحديث )9') . 

وبداهة : 

قإن أبا سفيان إنما يتحدث عن شأن دعوة رسول الله يَكيةْ ‏ حين كان بين ظهرانيهم.إذ أن 
وقت لقاء هذه الجماعة ب «١‏ هرقل » ف « إيلياء » كان عليه الصلاة والسلام بالمدينة من سنوات » 

لكنها شهادة رجل أذعن للحق' خيفة أن تُلْمَرَ مروءته بلمحة كذب . فكانت شهادة للتاريخ . 


وَلَتْقَدٌ إلى فكة ...و إلى'ما قبل الإسراء الذى كان"ق السنة أو السنتدن الاخبردية زول الج 
5 - بمكة » فنجذه ‏ يلخ - لازال يعلن بصلاته ؛ وفى الكعبة نفسها ؛ وقد هاجز الكثيرون من 
أصحكايه : 
5ه روى الإمام البخارى قال : 

« حدثنا على بن عبد الله «-حدتنا الوليد بن مسلم ٠‏ حدثنا الأوزاعى قال : حدثنى يحيى بن أبى 
كثير, حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى حدثنى عروة بن الزبير قال : 

قلت لغبد الله بن عمرى بن العاص : اخبرنى باشد .ما صنع المشركون برسول الله - 6 - 
قال : بَيْنَا رسول الله وي يصلى بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى مُعَيْط فأخذ بمنكب رسول, 
الله ود ولوى ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديدا » فأقبل أبى بكرفآخذ بمنكبه » ودفع عن رسول 
اش - وي وقال : 6 


(؟1١1)‏ صحيح البخارى ١‏ / ه المطبعة البهية ١49‏ 
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1 صاذا قيل ١‏ سر اع 

أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم .5" . 
1١‏ - وروى - رضى الله عنه ‏ يسنده إلى عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله 
عنهما ‏ قال : 

« بينما رسول الله - وق - قائم يصلى عند الكعبة : وجمع من قريش فى مجالسهم ٠‏ إذ قال قائل 
منهم : آلا تنظرون إلى هذا المرائى ؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فَيَعْمَكٌ إلى فرثها ودمها وسلاها 
فيجىء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضهه بين كتفيه » فانبعث أشقاهم!؟'! : فلما سجد رسول 
اث - ويه - وضعه بين كتفيه وثبت النبى - يك - ساجداً » فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض 
من الضحك ».فانطلق منطلق!*') إلى فاطمة ‏ وهى جويرية - فأقبلت تسعى , وثبت النبى - يلل - 
ساجداً حتى ألقته عنهاء وآقبلت عليهم تسبهم . 

فلما قضى رسول الله كَل - الصلاة قال : 

اللهم عليك بقريش ؛ اللهم عليك بقريش , اللهم عليك بقريش )١١.‏ 

فكيف كانت :تلك الصلاة؟ 


جاء فى الكتاب. العزيز فول الحق - تبارك وتعالى : 

« يَابَنى إِسْرآثيلٌ الْكُرُوا نغ نعْمَتِىَ الى أَنْعَمْتُ عَلَيْكُم وَأَوْقُوا بِعَهْدِى أوف بِعَفِْكُمْ وَِيّاىَ 
فَازْقبُون وَآمنُوا دما نولت مُصَدُقاً با معَكُمْ وَلا تَكُونُوا وَل عير بهو قد تَشدَّرٌ وا بآيّاتى 
كَمَنَا قديلاً وَإِيّاقَ فاون . وَلَا تَلْبِسُوا انق باليَاطلٍ وَتَعْتْمُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ . 
وَأقدمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا م مَعْ الرَّاكَعِينَ » 

البقرة افد ار 

ولا ركوع إلا من قيام- 

وى الكتاب العزيز 

( يَامرتِمُ الى لِرَبِكِ وَاسْجُدِى وَارْكَعِى مَعْ الرّاكِعِينَ 4 آل عمران ,45 ٠‏ 

واضح من ذلك جميعا أن الصلاة - فيمن قبلنا - كانت من قيام فركوع فسجود » وهذه الثلاثة 
أعمدتها الأساسية . 


(1) صحيح البخارى 8 / 1٠١‏ كتاب التفسير . آخر احاديث الباب » 

١4 (‏ ) فانبعث أشقاهم ؛: جاء بمسند احمد ٠١‏ فقال عقبة بن ابى معبط : انا . فاخذه فالقاه على ظهره » 

: قال ابن مسغود  رضى الله عنه‎ : 49 / ١ بصحيبح البخارى‎  ءاج‎ )١5( 

لسسسسسهت و وضعه على ظهروبين كتفيه , وأنا انظر لا اغنى شيثا ٠‏ لو كان لى 
وتفيد بعض الروايات أن الذى سعى إلى قاطمة عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنهما . 

(11) الحديث بصحيح البخارى ١‏ /88 آخر ابواب سترة المصلى ؛ وانظره بكتاب الوضوء ١‏ /40 


وَهَذا :ماثقرره الزوايات التى, انين أندينا : 

يقول عفيف الكندى ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن صلاة رسول الله كك وزوجه خديجة » وابن 
عمة غل- ركى. 'اللة عنهها:: 

« قام يصلى .... ثم خرجت امرأة فقامت خلفه تصلكى ... ثم خرج غلام فقام معه يصلى ... » 
وفذه الرواية بُسِطَتُ ق ترجمة عفيقف رضى الله عنه ‏ باسد الغابة ٠‏ وفيها : 

« جاء شاب فرمى بيصره إلى السماء ثم قام مستقيل الكعبة ٠‏ ثم لم آلبث إلا يسيرا حتى جاء 
غلام فقام على يمينه ؛ ثم لم آلبث إلا يسيرا حتى جاءت امرأة فقامت خلقهما » فركع الشاب فركع 
الغلام والمرأة » فرقع الشاب فرفع الغلام والمراة : فسجد الشاب فسجد الغلام والمراة!"').... , 
الحديث . 


وقد توالت بين أيدينا أحاديث البخارى وفيها تصريح بقيامه وسجوده ‏ 25 . وليس يفوتنا أن 
القرآن تنزل هنة مع بدء الزسالة ما يغنى الصلاة بالتلاوة . 


وبعد + 
فقذ أحببنا ‏ بتوقيق من الله سبحانه ‏ أن نبسط أمر الصلاة قبل الإسراء على هُدْى من السنة 
الصحيحة تحية طيبة مباركة ‏ بمشيئة الله - ليوم الإسراء والمعراج . 


كم كَلِمَةَ إلى الأستاذ أحمد آمين -.رحمه الله - إذ تشكك فى حديث .جعفن بن أبى :طالب.» 
ومضموثه كما قذمنا متّفقٌ.مع غيره من احاديث البخارى .مما قاله من كان مِؤْمْنا ومن كان كافرا , 
فلا عبرة بقول الأستاذ ‏ رحمه الله عن قصة جعفر : ٠‏ يغلب على الظن أنها موضوعة!"') ٠‏ ثم 
تردده بعد حيث يقول : « ها شرع من غبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذى 
غرف فى المدينة7؟') » وما كان أغناه ‏ رحمه الله عن هذا التناقض.. 


ورحم الله الاستاذ أحمد أمين , فإن لكل عِلّم منهجا أَرْسَنَّهُ قواعدُهُ وأصولة » 
هذه القواعد والأصول هى التى تحدد مسار منطقه . وف ضُؤْيِْهاً يتميز الغث من 
السمين فيما يُلمُ بهذا العلم . فأما الظن فقد ينحدر بعد إلى هَوِىٌ , قال تعالى : 
( وَإِنّ الظَنّ لا يُعْنِى مِن الْحَقْ شَيْئاً 4 النجم 18 ٠‏ وقد انحدرت غلبة الظن 
عنده ‏ رحمه الله إلى اعتقاد الكذب فيمن خلقفه('') . 

نساآل الله تعالى العصمة بكتابه وسنة رسوله كك . 
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44 / 4 ابن الأثير  أسد الغابة‎ )١7( 

(14) أحمد آمين ‏ فجر الإسلام ص 7 ط ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 94هو١‏ 
(14) نفس المرجع ص ١7١8‏ 

41١6 انظر لحسين احمد أمين  فى بيت احمد امين ص (؟١١) كتاب الهلال العدد‎ )2١( 
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بساك 
لفضيلة الامام الأكبرالشيخ 


جاد الحق عالىجاد الحق 


شيبح اللازهنر 


فى الوقت الذى تحتاج فيه بلادئا إلى تضافر الجهود للأخذ بيدها إلى 
شاطىء الأمن وسبيل الرخاء . وفى الوقت الذى نحن فى مسيس الحاحة إلى 
كل حبة عرق تبذل لتسهم فى بناء الوطن وتثبيت أقدامه . وفى الوقت الذى 
نحن أكثر ما نكون حاجة إلى الترابط والتكاتف والتلاحم .. نرى تلك 
المأساة المخزية والمخربة والدامية التى حلت بوادينا ونزلت بساحتنا 
نتيجة إشاعة كاذبة ودعاية مغرضة . وقولة سوء تهدف أول ما تهدف إلى 
تقويض أركان هذا الوطن وزلزلة بنيانه . ليصير نهبا سهلا لكل طامع من 
عدو أو خائن . وكأن هؤلاء الذين استجابوا لهذه الإكذوبة . لم يتفهموا 
ولم يتدبروا قول الله فيهم يناديهم كما ينادى عامة المؤمنين ين : ٠‏ ييه الّذِينَ 
آمَنْوًا إن جَاءَكُمْ قاسق بِنَبَا فَتَبَيتُوا أنْ د تُصِيبُوا قَْمَا بِجَهَانَة قَتُصْبِحُوا عَلى 
مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ».. 


ولم يدركوا أن الشائعات المغرضة إذا استحكفت فى مجتمع أضلته وأهلكته . وإذا 
تمكنت من شعب روعته ومزقته . ولم يتدبروا القول الحكيم : إذا سمعت فلا تر 
إلا بعينيك .. فما آفة الأخبار إلا رواتها .. وقول الافام على بن أبى طالب كرم الله 
وجهه ‏ : إن بين الحق والباطل أربعة أصابيع . فإذا سمعت فلا تصدق حتى ترى 
وتبصر .. ولم يستجيبوا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه مسلم عن أبى 
هريرة : « كفى بالمرء إثما أن يبحدث بكل ما سمع 8 

ألا فليعلم هؤلاء الذين أثاروا تلك الفتنة أته ملعون عند الله كل موقظ للفتن . وائه لن 
يدخل الجنة قتات . والقتات : هو كل من يسعى بين الناس بالنميمة والايقاع والافساد . وأن 
رب العزة جل شأنه حذرنا من الفتن مبينا لنا أن عواقبها وخيمة . وأن آثارها غير محدودة . 
وأنها قد تبدأ صغيرة ث ثم لا تلبث أن تأتى على الأخضر واليايس . وتشمل الجميع على خد 
سواء . وصدق الله العظيم ... ١‏ وَاتَّقُوا فدْنَةٌ لا تُصيبَنُ الَّذِينَ ظلَّمُوا مِنْكُمُ خاصّة 


وَاعْلَمُوا آنّ الله شَدِيدُ الْعِقَابٍ ... وإن الاسلام قد شدد التحذير من قؤل الزور .. ورخم 
الله امرا قال خيرا فغنم . أو سكت فسلم .: وان عليهم أن يمسكوا السنتهم . فلن يكب 
الناس على وجوههم فى الناز يوم القيامة إلا خصائد السنتهم . 
وليعلم هؤلاء الذين استجابوا لتلك الفتنة . وتجاوبوا مع تلك الاشاعة أنهم بذلك قد 
خاتفوا امر ربهم لأنهم لم يتبينوا ولم يتثبتوا ..فأضروا بأنفسهم ووطنهم . والحقوا الخسائر 
بمصالحهم ومرافقهم . وكانوا اشبه بمن يخربون بيوتهم بأيديهم .. وان ديننا قد نهى عن 
بيع السُلاح فق الفتن حتى لا تتسع دائرتها ورسم لنا بما ينبغى ان يكون عند الفتن . حيث 
جاء فى الهدى النبوى الشريف ما رواه الامام أحمد من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
٠‏ تكون فتنة : النائم فيها خير من اليقظان . واليقظان خير من القائم . والقائم خير من 
الساغى فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ بهه٠..‏ 
وليعلم الشعب كل الشعب أنهم أمام مسئولية كبرى وآمانة عظمى . 
وأن وطنهم أمانة فى أعناقهم . وأن عليهم أن بكونوا اهلا للحفاظ عليه 
وحمايته من الهزات . والا يفتحوا آذانهم لكل ما بشاع مالم يصاحبه 
الدليل الصادق والبرهان القاطع حتى لا بتورطوا فى خطا او ضلالة . 
ولا يقعوا فى ظلامة أو حهالة .وان مصتميبوا لكتاب الله فيهم يتاديهم : 
. وَاطِيعُوا الل وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَارعُوا فَتَفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاضصْبرُوا إِنْ 
الله مع الصَّابِرِينَ ».. 
صدق الله العظيم .. 


جاد الحق على جاد الحق. ‏ شيخ" الازهر 


فضبيزة اللامام الأكبر شيخ الازهص 


يركو ابران والعراق 


لوفهط أ[ ل 78 السسب' 


> 


8 دعا فضيلة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق ‏ 
الجامع الأزهر ‏ باسم الأزهر الشريف والامة الاسلامية زعماء كل من إيران 
والعراق لوقف الأعمال الحربية الدائرة بين البلدين والى الجلوس للصلح . 

ويناشد شيخ الأزهر زعماء البلدين بالارتفاع فوق الخلافات 
والعصبيات العرقية لأن الإسلام جمع المسلمين جميعاً على أمة واحدة 
وقبلة واحدة وكتاب واحد . 

وقال إن اندلاع المعارك الشديدة بين البلدين والذي طالعتنا به الأنباء 
الأخيرة أمر يؤلم المسلمين جميعاً إن أن هذه الحرب قد ظال أمدها 
واستنفدت أموال المسلمين وشيابهم . 

ودعا سبح الأزهر زعماء البلدين باسم الإسلام ان ينزلوا إلى حكم الله 
وأن يجلسوا للصلح وان يوقفوا هذه الحرب فوراً امتثالاً لقول اله سبحانه 
وتعالى : 
وَإِن طَائمسّان .من الْؤْمِنِينَ اْتَتَلُوا سيقي نيما # . 

كما دعا منظمة المؤتمر الاسلامي الى دعوة لجنة الصلح المشكلة لإانهاء 
هذه الحرب لاستئناف مهامها حقنا لدماء المسلمين التى تراق من كلا 
البلدين . 

وأشار إلى أنه ينبغي على الجميع أن يتدبروا أن العالم حول المسلمين 
يتخطفهم وشتّقص أرضهم وينتهك أعراضهم وكل ذلك بسبب هذه الحرب 
وغيرها من الخلافات التى نشبت بين المسلمين وعلى أرضهم 

وأضاف أن الحرب بين العراق وإيران شغلت الأمة الاسلامية 
وأبعدتها عن النظر الى الأخطار الخارجية التى تهدد أمنها وسلامتها . 
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0 من المتفق عليه أن رسول الله 4 , كان أميا لا يقرأ ولا يكتب : وذلك ثابت فى 
ع الكتاب وفى السنة : 
- فنقرأ قٍِ فلكذقي. قول النه تبارك وتعالى مخاطبا يي 


4 

3 المُيْطِلونَ 7 

وف السنة المتفق عليها ماجاء فى حديث بدء الوحى من قول جبريل لرسول 
ا الله يَثِ : اقرأ فقال : ما أنا بقارىء . وتكرر ذلك الى أن قال جبريل : 


2 < اقرَأ باش َبْكَ الَذِى خَلَقَ . خَلَقَ الْإِمَسان مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبّكَ الْأكْرَمُ . 

0-3 | الى عَلّمَ بالقم عَلّمَ الإنان مَالَمْ يَعْلَمْ . 94) 

2 ومن هنا كان تلقى رسول الله يَْةْ للقرآن مشافهة من روح القدس جبريل عليه 

6 السلام : وهو ما سجل فى قؤل الحق سبحانه : 

2 « وَإِنَكَ لتلقى القزآن من لَدُنْ حَكيم عَلِيم . 94) 

5-6 

2831 وحرصا من رسول الله يي على استيعاب 2 مما اقتضى أن يؤحى إليه ربه ألا يتعجل بالقراءة 
+130 .ما يوحى إليه من القرآن كان يسارع الى القراءة 2 ويطمئنه على أنه لن يضيع منه شىء مما يسمع 


وراء جبريل متعجلا رجاء آلا يذهب منه شىء » وذلك قوله - جل شأنه : 


" سورة العنكبوت : الآية /5 (” ) سورة النمل : الآية‎ )١( 
ةأ-١ (؟) سورة الغلق : الآيا‎ 


00 


11101100 


70 
9 


ا ا ع م 26 


3 


2 
2 


« لَاتُحَرْك به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به . إِنّ عَلَيْنا 
جْمْعَهُ وَقَرْءَانَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتبِعْ قُوْآنَهُ . كُمٌ 
إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ . )١1#4‏ 


وقوله عز وجل : 


« ... وَلَا تَعْجَلٌ بالقزآنٍ من قَيْلٍ أن يُقْضَى 
إِنَيْكَ وَحْيّهُ وقل رُبّ زذنى عِلْما . 4 '' 

وكما وعد الله رسوله بأنه لن يضيع منه بشثىء 
مما يسمع من القرآن فقد وعده ‏ كذلك - بأنه لن 
ينسى شيئا منه فى مستقبل حياته » وذلك قوله 
سبحاته : 

« سَنُفْرتكَ قلا تَتَسئ . إل مَاشَاءِ اللّهُ .14" 

ووَعنْك. الله الانتغلف ,. وصَائقى. سول 
الله يي شيئا مماتلقى من القرآن قظ ؛ ولايقهم 
من الاستثناء فى قوله تعالى « إل مَاشَاءَ اللَّهُ 4 
أن الرسول كك قدنسى بعغض ماتلقى من القرآن » 
وإنما الذئ يفهم منه أن عدم النسيان من 
الرسول إنما هو من فضل الله عليه » فكل شىء 
بإرادته سبحانه ؛ ولو شاء ان ينسيه لفعل : وهو 
سبحانه لم يشأ أن ينسى رسوله شيئًا من وحيه 
إليه فالاً سبتثناء هنا كالاستثناء فى قوله تعالى : 


١5-15 سورة القيامة : الآيات‎ )١( 


(7) سورة طه : الآية ١١4‏ 
(“) سورة الأعلى : الآيتان 5 : ,ا 


« خَالدِينَ فيها مَادَامَتِ السّمَواتٌ وَالرضُ 
ِل مآ شاء رَبّْكَ » 

فى أيتين متتاليتين من سورة هود : 

أولآهما : قوله تغالى ف حق- آهل النان : 

١‏ قَآمّا الّذِينَ شَقُوا قفى النَارِ لَهُمْ فيهَا 
زَفِيرَ وَشَهِيقٌ . خَالِدِين فيهَا مَادَامَتِ 
السَمَلوَاتُ وَالْأَرضٌ إِلَ مَا شَآءَ رَبّكَ إِنَّ رَبك 
فَعَالٌ بمَا يُرِينُ 4 !؛ 

وقد .جاء فى القرآن ما يقطع بدوام عذاب 
هؤلاء كقوله تغالى : 

< وَيَتجَْبَْا الاشقى . الّذى يَصْلَ الثار 
الْكْرَئى . ثُمَّ لَايَموْتَ فيها وَلَآيَحْبَى . 14*' 

وثانيتهما : قوله تعالى فى حق السعداء من 
عيادة : 

١‏ وَآمَا الّذِيَ سعِدُوا قفى الْجَنَّة خَالِدِينَ 
فيهًا مَادَامَتِ السُمِئْوَاتُ وَالْأَرْضٌ إلا مَاشَاءَ 
رَيّكَ عَصَاء غَيْرَ مَجْدُوذٍ . ١/4‏ 


(:) سورة هود : الآيتان ٠١١‏ , /ا١٠‏ 
[>) سورة الأعلى : الآيات اللع ير 


د سورة هود : الآية ٠١4‏ 


ليلا 


آءء[| 


© من عدوم الترآن لجسم ع الشرآن" 


فعطاء الله لهم دائم لا ينقطع » يقول الامام 
ابن كثير فى تفسيره للاستثناء فى هذه الآية : 


« معنى الاستثناء ههنا أن دوامهم فيما هم 
في من التميم ليس .انرا بواجيا بذاته »ييل هو 
موكول الى مشيئة الله تعالى ٠‏ فله المنة عليهم 
دائما ٠‏ ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما 


يلهمون النفس » . 0 
ويقول فى تفسيره لقول الله تعالى :« غَطَاءْ غَيْرَ 
مَجْدُوذِ » : 


« أى غير مقطوع ؛ قاله مجاهد وابن عباس 
وآأبى العالية وغير واحد لئلا يتوهم بعد ذكر 
المشيئة أن ثم انقطاع أولبس أو شىء »٠‏ بل حتم له 
أهل. النار فى الثار دائم مردود الى مَشيئتة , وانه 
بغدله وحكمته عذيهم ولهذا قال : 

ظ إِنّ رَبّكَ فَعَالٌ يمآ يُرِيدُ . 4 كما قال : 
( لَايُسْآَلٌ عَمًا يَفعَلُ وَهُمْ يُسْأَلونَ . » . 


وهنا طيب القلوب .وثبت المقضود بقولة 
٠‏ عَطَاءِ غَيْرَ مَحْدُوِذْ .2٠‏ وقد جاء فى 
الصحيحين : « يؤتى بالموت فى صورة كبش املح 
فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال : يااهل الجنة 
خلود فلاموت ٠‏ ويااهل النار خلود فلاموت »١‏ . 

ولايعترض على تفسير المشيئة فى آية سورة 
الأعلى بما سبق بما يقال من أن من القرآن آيات 
نسختٍ تلاوتها ( مع شبخ حكمها الومع بقائه ) 
فإن ذلك لم يثبت من طريق صحيح ؛ وسنتكلم 
على ذلك بالتفصيل ‏ إن شاء الله فى حديثنا عن 


النسغ . 


وبمقدار حرص رسول الله وك على استيعاب 
ما كان يتلقى من ربه » كان حرصه على أن يبلغة 
للناس ؛ وكان حرصه ‏ كذلك ‏ على الأمر بكتابته 
ليرجع إليه أصحابه ؛ فليسوا مثله ٠‏ وإنما هم 
معرضون للنسيان ؛ وقد حفظ لنا التاريخ خبر 
الضحيفة التى كان فيها شىء من القرآن والتى 
كانت مع أخت عمر بن الخطاب وزوجها عندما 
فاجآهما عمر يريد الايقاع بهما بعد أن سمع 
خبر إيمانهما بدين محمد الجديد . ولابد وأن 
يكون .هناك صحف أخرى فى ذلك الوقت :مع 
المسلمين الأوائل كتبها أصحابها ليرجعوا إليها . 


والاجماع منعقد على أن القرآن قد كتب كله 
فى حياة رسول الله 5 بإملائه وتحت 
إشرافه . وحفظ التاريخ أسماء كتاب الوحى 
الذين زاد عددهم عن الأربعين ؛ وكان منهم 
الخلفاء الراشدون الاربعة 2 أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلى ٠‏ وكان منهم الزبير بن العوام 
وغير هؤلاء , وهم جميعا من أهل مكة ومن 
السابقين الى الاسلام. وعندما هاجر 
الرسول كِةِ الى المدينة انضم إليهم من أهلها 
آخرون منهم زيد بن ثابت وأبى بن كعب 
وعبد الله .بن رواحة . 


وتؤكد الروايات الضحيحة أنه مامن. آية 'تلقاها 
رسول الله يلق من ربه إلا وأملاها على أحد 
هؤلاء الرجال وتأكد من كتابته لها » وذلك بجائب 
تلاوتها على جمهور المسلمين وتكرار ذلك فى 
السلاة وخارج الصلاة مما ستهل لكثين مهم 
الحقظ وسجيل ماحقظ 13 كان من أمهل 
الكتابة » والمسلمون مجمعون على أن الصحابة 
ما كانوا يكتبون إلا ما يقطعون بسماعه عن 
النبى يه . 

وينبغى الاننسى ما كان للعربى ‏ حينذاك - 
قن سرعة' 'الحفظ وقوه الذاكرة ٠‏ وذلك تلىء 


طبيعى فى قوم أميين لا يعرفون القراءة 
ولا الكتابة ويعولون على الحفظ فى كل ما يهمهم 
من أمر ؛ فإذا عرفنا أن القرآن الكريم كان اعز 
شىء عند المسلم وكان يحرص عليه أكثر من 
حرصه على نفسه تأكد لنا أن كل ما نؤزل من 
القرآن قد استوعب حفظا وكتابة وكيف لايعتى 
المسلمون بكتاب ربهم واساس دينهم وقد اثنى 
الله على من دأبه تلاوته فى قوله سيحانه : 

< إِنْ الّذِينَ بَتْلُونَ ِتَاتٍ الله وَأَقَامُوا 
الصُلو ة وَأنقَقُوا مما ررَفنَاهُمْ سي وَعَلَائِيَة 
يَركُون تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ . لَيُوَقيهِمْ أُجُورَهُمْ 
وَيَرِيِدَهُم مّن فَضْلِه , إِنهُ غَفَوْرٌ شَكُورٌ . 174) 

وبجانب قول الله هذا فقد سمعوا من رسول 
الله يَدٌ ماجعل كل مسلم يسارع الى حفظ كتاب 
الله ويحاؤل ألا ينساهة. شمعوا فنه : 
« من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه 
غير أنه لا يوحى إليه »(") 

وسمعوه يقول : 

« أفضل عبادة امتى قراءة القرآن »(”) 

ورأوه كك يؤثر اهل القرآن بإمامة الصلاة 
فيقول : 

« يؤم القوم أكثرهم قرآنا »©) 

وسمعوه يخوف من نسيان القران تخويفا 


وسمعوه يحض على حفظه وذوام تلاوته 
والعمل به فيقول : 

ه مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة : 
ريحها طيب وطعمها طيب ٠‏ ومثل المؤمن الذى 
لا يقرأ القرآن مثل الثمرة لا ريح لها وطعمها 
طيب حلو .. »(1) 


ويقول : 
« الماهر بالقرآن من السفرة الكرام البررة , 
والذى يقرا القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق'له 


ا 


والثابت أن القرآن لم يجمع على عهد النبى فى 
مصحف واحد ٠:‏ وهذا أمر منطقى ٠‏ فالقرآن نزْل 
مقلمنا -ومئة 6 كلق إلمانة سداق دين عن 
أمر وقع ويحتاج الى شرح أو تصحيح » وترتيبه 
الذى تركه رسول الله وه والذى استقر عليه بعد 
العرضة الاخيرة ليس ترتيب نزوله ٠‏ وكان 
صلوات الله وسلامه عليه يأمر بوضع مانزل |5 
مكانه من .الترتيب النهائى للقرآن بتوجيه من 
جبريل وبأمر الله ٠‏ فيقول لكاتبه : ضع هذه الآية 
فى سورة كذا بعد آية كذا . 

والثابت المتواتر أن الرسول و3 لحق بالرفيق 
الأعلى والقرآن مرتبة أياته فى كل سورة من سوره 
كتابة وحفظا ولكنه لم يكن مجموعا فى موضع 


وعامن امزئ يقرا القرآن ثم يتسباء إلا إلتى 8 955 55 

الله يوم القيامية أجذم .(*) البقية ص ٠١4١‏ 
)١(‏ سورة فاطن : الآبتان 9ع .؟ | ليا الفراء : مصابيح السنة جب ١‏ 
(؟١)‏ الحاكم النيسابورىئى : المستدرك ص ٠١5١‏ 


حقت :1 ص 05157 

(7) البيهقى فى شعب الايمان 

( 4 ) الحاكم النيسايورئى : المستدرك 
ج١١‏ ص 17؟ 


2 البخارى : كتاب الأطعمة , ودوآاهة 
مسلم والتسائى وابن ماجه 
(/ا) هسلم : ج ” ص 85 


[١# 


حت جا مسي ل عسي اع ان اب جسم بي حب عن حيس به وسسة اخ بست 3 


سيد نم سس اف سس الل ال ال 


يعيدنا بسو بن إسحق انبأنا ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن أبى يزيد 
الَحُولانى قال : سمعت فضالة بن عُتَيد يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : 
سمعت رسول الله كي يقول : 
الشهداء أربعة : 


رجل مؤمن جيد الإيمان .لقى العدوٌّ فصّدّق الله فقتل ؛ فذلك الذى ينظر الناس 
إلبه هكذا .ؤوفعاراسه حتى ضقطت قلنشوة رسول الله علد أو قلنسوة عمر 
والثانى : رجل مؤمن لقى الَغدوٌ فكانما يُضْرِبُ بُ ظهرُه بِشَؤْكِ الطلّح, جاءه سيهم 
غَرْبٌ فقتله . فذاك فى الدرحة الثانية . 


المفردات : والدلى العظيمة' ومن حَديك الزكاة وماسقى 
« قلنسوة » : إذا فتحت القاف ضَّمّمت السين بالغرب ففيه نصف الغثشر. 
وإذا ضفمت كرت السين قلنسية وهى : التى 


تلبس فى الراس وجمعها قلانس ٠‏ وقلانيس » وفى الحديث لو أن غربا من جهنم ف الأرض 
وقلنس ؛ وقلاسيّى وقلاس . لآذى نتن ريحه ... الحديث . وغَرْبِ بفتح الغين 


١ , 1‏ وفتح الراء » وسكونها ٠‏ وبالإضافة ٠‏ ويغيرها , 

« شوك الطلح » : الشوك مايّدق ويَصلب وقيل هُوَ بالسكون إذا أتاه - أى السهم - حيث 

ا راسه من التبات والطلح , جمع طَلْحّة : وهو لايدرى ٠‏ وبالفتح إذا رماه قأصاب ‏ غيره , 

شجر عظام من شجر العضاه له شوك ٠‏ ويطلق « والغرب » : الذهاب والتنحى ٠‏ وأول الشىء » 

الطلح على الموز وغلى الخالى الجوف مَن الطعام . وَعَدّه : والتشناظ +والتمادى ٠ ٠‏ وغرب كل عىء » 
«اسهم عَرْنِ ++ الغزب: اليغد : والحدّة : دف 
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[مضب سلد آل معخم 


ااحمد حسن جا بر زجحب 


والثالث : رجل مؤمن خَلَطَ عملا صالحاً وآخر سيئا . لقى العدوً فصَّدَقَ الله عز 
وجل - حتى قُتلّ قال : فذاك فى الدرحة الثالثة . 
والرايع : رجلٌ مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً لقى العدوّ فصَدّق حتى قُتِل 


فذلك فى الدرحة الرابعة . 


أخرجه : ومثله الإمام أحمد فى مسنده وإسناده حسن ورواه الترمذى عن 
قتيبة عن ابن لهيعة : وقال حديث حسن غريب وف رواية الترمذى « حتى وقعت 
قلنسوته فلا أدرى قلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبى بت ورواية الترمذى فى 
هذه العبارة أوضح وأشار إليه البخارى فى كتاب الكنى برقم 87 وفى باب من 
أتاه سهمٌ غرب فقتله ص١١‏ . ص87 فتح البارى رقم 18١09‏ . 


الدرجة : المننزلة الرفيعة. والمرقاة, 7١‏ . العذاب : النحل : 77 : الزمر: ١‏ 
والمرتبة » والطبقة . الرعد : ١١‏ . الشيرك : النحل : 58 : الروم : 
سيئًا : السِوء : من فغانيه : الشدة : فى : النحل : ١١9‏ . الشتم : الممتحنة 
البقرة : 44؟ والأعراف : ١15١‏ ؛ ابراهيم : 5 , النساء : ١44‏ . يعنى بئس ::الرعد : ١7‏ ولهم 
الرعد : ١4‏ ونحوه كثير. سوء الدار . غافر : ”5 السبوء : الذنب من 
الْعَفْر: الأعراف 75 , الشعراء: 2,03 الممن التساء : ١7‏ . إنما التوبة على الذين 
هود : 14 . الزنا : يوسف 55 ١‏ ١ه‏ ؛ مريم: يعملون السوء بجهالة يعنى الذنب فكل ذنب من 
4 ., المؤفن فهو جاهل(') به الأثعام ؛: 65 . السوء 
البرّص : التمل : ؟١‏ : طه : 37 ٠‏ القصص : 0 
)١(‏ اى غافل 


© درجات الثداء عند اثله 


لي اي 21222 


لكل 


الضرر : الأعراف : 188 النمل : ”57 السوع 
القتل والهزيمة الاحزاب : ١7‏ 9 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ 
سُوءَا 4 يعنى القتل والهزيمة والبلية .. " 

الإسراف : الغالب على ذكر الإسراف الإكثار 
من الذنؤب والعظايا . :اسرك" إمترافا © ان 
القصد ::والسرف: مَجَاوَزّة الخد فى كل :فغل 
يفعله الإنسان وان كان ذلك ف الإنفاق أشهر » 
ويقال تارة باعتبار القدر وتارة بالكيفية » وكل 
ماانفق فى غير طاعة فهو سرف ٠‏ وإن كان قليلا » 
قتناول الآسراف ق: المال وق غيره.. 
المعنى : 
الجهاد ‏ بكسر الجيم أصله لغة : المشقة يقال 
جهدت جهادا بَلَغْتُ المشقة . وشرعا بذل الجهد فى 
قتال الكفار . ويطلق ايضاً على مجاهدة النقس » 
والشيطان ؛ والفساق ؛ فأما مجاهدة النقس . 
فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم 
تعليمها . وأما مجاهدة الشيطان : فعلى دفع 
مايأتى به من الشبهات 2 ومايزينه من 
الشهوات . وأما مجاهدة الكفار : فتقع باليد , 
والمال..- واللسان:. .والقلب ... وآمَا مجاهدة 
الفساق : فاليد . ثم اللسان , ثم القلب.. وقد 
روى النسائى من حديث سَيْرَة ‏ بفتح السين 
وسنكون الباءة- اين الفاكة بالقاء :وكشر الكاف 
بغدها هاء فى اثناء حديث طويل قال ٠‏ فيقول أى 
الشيطان يخاطب الإنسان تجاهد فهو جهد 
النفس وا مال » . واختلف فى جهاد الكفار هل كان 
أولا فرض عين أو كفاية ؟ . 

وللناس فى الجهاد حالان : إحداهما : فى زمن 
النبى جَبَْ والاخرى بعده : فأما الأولى : فأول 


فاشرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة 
اتفاقا . ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو 
كفاية ؟ قولان مشهوران للعلماء : وهما فى 
مذهب الشافعى ؛ وقال الماوردى : كان عينا 
على المهاجرين دون غيرهم ٠‏ ويؤيده وجوب 
الهجرة قبل الفتح إلى المدينة . 

وقال السهيلى : كان عدنا على الأنصار دون 
غيرهم , ويؤيده مبايعتهم النبى 25 ليلة 
العقبة على أن يؤوا رسبول الله 2 
وينصروه » فيخرج من قولهما: - أى 
الماوردى والسهيلى : أنه كان عينا على 
الطائفتين كفاية فى حق غيرهم , ومع ذلك 
فليس فى حق الطائفتين على التعميم بل في حق 
الأنصار إذا طرق المدينة طارق . وفى حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء 
ويؤيد هذا ماوقع فى قصة ( بدر ) فيما ذكره 
ابن إسحق ؛ فإنه كالصريح فى ذلك . وقيل : 
كان عينا فى الغزوة التى يخرج فيها النبى يك 
دون غيرها. 

والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبى 
5 فى حقه ولو لم يخرج(" . 

الحال الثائية : بَعْدُه 3 فهو فرض كفاية 
على المشهور إلا أن تدعو الحاجة إليه كأن يَدْهَم 
العدرٌ . ويعين على من عينه الإمام - ويتأدى 
فرض الكفاية بفعله فى السنة مرة عند الجمهور 
ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا عنه ٠‏ ولاتجب 
فى السنة أكثر من مرة اتفاقا فليكن بدلها كذلك » 
وقيل يجب كلما أمكن وهو قوى . والله أعلم . 

قال الخطابى وغيره : كانت .الهجرة فرضا فى 
أول الإسلام على فن أسلم لقلة المسلمين بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع » فلما فتح الله مكة دخل 
التّان-ق دين: الله أقواجا 'فسقط فركّن الهجرة 


. انظر الروض الانف . شرح سيرة ابن هشام السهيلى‎ )١( 


إلى المدينة وبقى فرض الجهاد والنية على من قام 
به أو نزل به عدوٌ والجهاد هؤ الدعاء إلى الدين 
الحق- 

وفى هذا الحديث بيان اصناف المجاهدين » 
ودرجاتهم فى الثواب بحسب نياتهم » فأعلى منزلة 
ف الشهداء المؤمن الصادق المخلصن عند لقاء 
العدى لايرى إلا قَرْبَهُ من ربه . غير مكترث بما 
يصيبه من ألم القتال » صابرا محتسبا يريد أن 
يَقْتَل ويقتل ورءوس الناس يوم القيامة ترتفع إليه 
لعلو مرتيته ولا يفضله التبيون إلا بفضل درجة 
النيؤة ٠‏ وسمى هذا المجافن ضاحب الدرجة 
الأولى فى حديث أبى الدرداء الذى رواه الإمام 
أحمد بن حنبل والطبرانى وابن حبان فى صحيحه 
والبيهقى يسمى بالشهيد الممتحن فى جنة الله 
تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بفضل درجة 
التَبوة ٠‏ وق:رواية''البران والبيهقئ: والاصبهاتى 
« أنه يجىء يوم القيامة شاهرا سيفه واضعه على 
عاتقة والناس جاثون على الركب يقول : افسحوا 
لنا ه فإنا قد يذلنا دماغنا- واموالنا للة تبارك 
55-7 

وهذان الحديثان المشار إليهما يوضحان رفع 
النبى ود راسه حتى سقطت قلنسوته أو قلنسوة 
عمس شك من الراوى - حين تابع النبى يك فى 
رفع راسه مثله ليرى هذه المنزلة لهذا الشهيد عن 
طريق الكشف النبوى وقت ذكر الحديث عن 
مززلثة ب مق فاب تقزيب: المقنى الزكى بالبصية 
إلى المرئى بالبصر زيادة فى الايمان . 

وبين فى حديث البزار درجة هذا الصنف : 
بأنهم يأتون منابر من نور تحت العرش فيجلسون 
عليها ينظرون كيف يقُضى بين الناس ؛ لا يجدون 
غم الموت ولاسكراته ولا يغتمون فى البرزخ 


ولا تفزعهم الصيخةٌ , ولا يُهِمُّهِم الحساب », 
ولا الميزان » ولا الصراط ولا يسألون شيئا 
إلا اعطوا ‏ ولا يشفعون فى شىء إلا شفّعوا فيه , 
ويُعطُونُ من الجنة مااحبوا ويتبوغون من الجنة 
حيث احبوا(١)‏ 3 
واما الثانى من اصناف المجاهدين : فرجل 
مؤمن كأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن ٠‏ 
كناية عن اقشعرار جلده من الخوف. والفزع 
وازتغك.. اعضائه من الم القتق..وخرج: بتفسة 
وماله مع ماحدث له كما جاء فى الحديث المشار 
إليه آنفا لا يريد أن يقاتل ولا يُقبَّلَ بل يكثّر سواد 
المسلمين جاء سهم غَرْبٌ؟*اى لا يعرف راميه , 
أو لا يعرف من أين أتى » أو جاءه على غير قصد 
من راميه , قاله أبو عبّيد وغيره . 

وجزاء هذا الضنف الثانى من الشهداء إن 
مات او قفل غفرت له ذنؤيه كلهًا وأجير من عذاب 
القبر ويوضع على راسه تاج الؤقار . والخلد » 
ويؤمن من الفزع ويزوج من الحور العين ؛ وحلت 
عليه جُلة الكرامة وف حديث البخارى انها جنات 
ق الجنة واصاب_الفردوس. الأغلى.. 

واما الثالث من اصناف الشهداء : فرجل 
مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئًا أى ذنبا 
جاهلا به وغافلا عنه » وخرج بنفسه وماله 
محتسبا يريد أن يَقْثّل ولا يقل فإن مات أو قتل 
مها القتل : ذكويهوخطاياة + لان الستيفت: مَكَاء 
للخطايا » وادخل من أىّ أبواب الجنة شاء : فإن 
لها ثمانية أبواب ٠‏ ولجهنم سيعة أبواب -» 
وبعضها أفضل من بعض كما ورد حديث ابن 
حبان والطبرانى ٠‏ 
الصنف الرابع من الشهداء : رجل مؤمن 


)١ (‏ مقتبس من حديث البزار والبيهقى الترغيب 
والترهيب ج" ص" "١‏ . م1 


(1 ) بتئوين سهم , وبفتح الغين وسكون الراء . 


© درحات اليداء عند اذله 


أسرف على نفسه إسرافا كثيرا واأخلص فى قتاله 
محتسبا لله نفسه وماله فيشمله ‏ واللة أعلم - 
قولة تهاقى اق سنورة الوضل؟ . 

( قل يَاعِبَادِىَ الذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أنفسِهم 
لا تَقتَطُوا من رُحْمَةٍ الله إنْ اله يَغْفرٌ الذنُوبَ 
جَمِيعَا إِنّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرّحِيمُ 4 ويمحى القتل 
ف سبيل الله ذنويه ويكون إن شاء الله فى مقعد 
صدق عند مليك مقتدر ٠‏ لأنه مع مجاوزته الحد فى 
الذنوب والخطايا صدق فى جهاده حتى قتل 
والجهاد يغسل الذنوب ويظهر صحيفة المجاهد 
ويكش من الحسنات ورقع الدرجات ومن ترك 
جهاد الكفار مع شدة عداوتهم للدين كان لجهاد 
غيرهم من الفساق آاترك ٠.‏ وق حديث البخارى 
عن أبى هريرة ... إن ف الجنة مائة درجة أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيل الله مابين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض ولا ينفى هذا أن. يكون ىق 
الجنة درجات أخرى أعدت لغير المجاهدين دون 
درجحة المجاهدين . 

“وق رواية عند الترمذى مابين كل درجتين مائة 
عام . 

والطبرانى من هذا الوجه وخمسمائة عام . 

واختلف فى تسمية الشهيد شهيدا فقال النضر 
إبن شميل لأنه حى فكأن أرواحهم شاهدة أى 
حاضرة وقال ابن الأنبارى : لأن الله وملائكته 
يشهدان له بالجنة ٠‏ 

وقيل : لأنه يشيد عند خُروج روحه ماأعد له 
من الكرامة . 

وقيل : لأنه يشهد له بالأآمان من التار . 

وقيل : لآن عليه شاهدا بكونه شهيداً . 

وقيل : لأنه لا يَشْهَدُهُ عند موته إلا ملائكة 
الرعمة : 


وقيل : لأنه الذئ يشهد يوم القيامة بابلاغ 
الرضل:: 

وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة : 

وقيل : لآن الأنبياء تَشهِدٍ له بحسن الاتباع 
لهم . 
وقيل : لأنه يشاهد الملكوت من دار الدنيا ودار 
الآخرة . 

وقيل : لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا 
وبعض هذه الأقوال يختص بمن قتل فى سبيل 
الله ؛ وبعضها يعم غيره , وبعضها قد ينازع 


اشفةه , 


وق اعلاية محيعة كصرة عنيداء سد 
القتل فى سيل الله هم : الحريق وضاحب ذات 
الجن 2 “واكزاة :تنوك يُعقع 2< واليطون:: 
والمطعون , والغريق ٠‏ وضاحب الْهَدْم . 

وذات الجنب مرض معروف وجمع ‏ بضم 
الجِيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم وتكسر أيضا 
وهى النفساء . وقبل التى يموت ولدها فى يطنها » 
ثم تموت بسبب ذلك . وقيل التى تموت بمزدلفة 
وهو خحُطأ ظاهر وقيل التى تموت عذراء والأول 
أشهر كل هؤلاء فى رواية أبى هريرة والنسائى . 

وروى أصحاب السنن ( من قتل دون ماله فهو 
شهيد ) وق الدَّيْنَ والدم والأهل مثل ذلك 
والنسائى مرفوعا ( من قبل دون مظلمته فهو 
شهيد ) وق بعض الأحاديث : ه الشهداء سبعة 
غير القتل فى سبيل » 2 وى بعضها خمسة , 
والذى يظهر ان النبى 5 أعلم بالأقل » ثم 
أعلم زيادة على ذلك فذكرها فى وقت آخر ولم 
يقصد - وق الحصر فى عهد معين. 

قال ابن حجر وقد اجتمع لنا من الطرق 
الجيدة أكثر من عشرين خصلة ؛ وف البخارى 
من وَقصّة فَرَّسّه , أو بعيره , أو لذغته:هامة : أو 
مات على فراشة على أى حتف شاء الله تعالى فهو 
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٠. شهيك‎ 


وصحح الدارقطنى من حديث اين عمر ( موت 
الغريب شهادة ) ولابن حبان من حديث أبى 
هريرة « من مات مرابطا مات شهيدا ٠»‏ الحديث . 

وللطبرانى من حديث ابن عباس مرفوعا 
« والمرء يموت على فراشه فى سبيل. الله شهيد » 
وقال ذلك أيضا ف المبطون , واللديغ » والغريق » 
والشريق ؛ والذى يفترسه السبع ؛ والخارٌ عن 
دابته ٠‏ والمائد فى البحر الذئى يصيبه القىء له 
اجر شهيد ٠‏ واحاديث فيمن طلب الشهادة بنية 
صادقة أنه يكتب شهيدا . 

وق كتاب الطب فى البخارى حديث فيمن صبر 
فى الطاعون أنه شهيد ؛ وأن من يتردى من رءوس 
الجبال وتأكله السباع ويغرق فى البحار لشهيد 
عند الله . 

قال ابن التين : هذه كلها ميتات فيها شدة 
تَفَضْلَ الله على أمة محمد وه بأن جعلها 
تمخيصا لذنوبهم وزيادة ق أجورهم يبلغهم بها 
مراتب الشهداء ولا حرج على فضله تعالى . 

والذى يظهر أن المذكورين ليسوا ف المرتبة 
سواء ويدل عليه ماروئ أحمد وابن حبان فى 
صحيحه من حديث جابز ؛ والدارمى » وأحمد 
والطحاوئ من حديث عبد الله بن حبثى وايبن 
ماجه من حديث عمر وابن عنبسة أن النبى 35 
سثل : أى الجهاد أفضل ؟ قال : «من عقر 
جواده ٠‏ وأهريق دمه ». 

وروى الحسن بن على الحلوانى فى كتاب 
المعرفة له باسنناد حسن من حديث ابن أبى ظالب 
قال : « كل موتة يموت بها المسلم فهو شهيد غير 
أن الشهادة تتفاضل » . 

وخلاصة ماذكر فى هذه الأحاديث أن الشهداء 
قسمان : 
شهند الدنيا والآخرة : 
وهو من يقتل فى حرب الكفار مقبلا غير مدبر 
مخلصا . 


وشهيد الآخرة : 
< وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس 
اجر الشهادة . ولا تجرى عليهم احكام الشهداء 
الذين قتلوا فى سبيل الله فى الدنيا . 

وق حديث الغرباض بن سارية عند النسائى 
وأحمد ؛ ولأحمد من حديث عتبة بن عبد نحوه 
مرقوها : « يختصم الشهداء والمتوفون على 
الفرش الذين يتوفون من الطاعون فيقول : 
انظروا إلى جراحهم ٠١‏ قإن أشبهت جراج 
المقتولين : فائهم معهم ومنهم فإذا جراحهم قد 
أشبهت جراحهم » . 

وإذا تقرر ذلك فيكون إطلاق الشهداء على غير 
المقتول فى سبيل الله مجازا فيحتج به من يجيز 
استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه والمانع يجيب 
بأنه من عموم المجاز , فقد يطلق الشهيد على من 
قتل فى حرب الكقار ولكن لا يكون له ذلك فى حكم 
الآخرة لعارض يمنعه كالانهزام وفساد النية . 
وف الحديث فضيلة ظاهرة للمجاهدين . 

وف أحاديث الباب عظم الجنة وفيه تنزيل 
القن ستزلة: الصسدون حكقيقا انق التقس 
لكوت الدائيا امحسوسة فق الثفسى «ستعلنة فا 
الطباع : فلذلك وقعت المفاضلة بها وإلا قمن 
المعلوم أن جميع ماى الدنيا لايساوى ذرة مما فى 
الجنة وفيها تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر 
الجهاد . 


والله يتولانا بعين رعايته إنه ولى التوفيق 
ومسيديه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وضحيه وسلم . 


روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى عن مكحول قال : 
قال النبى وكيد : « يقول الله تعالى ياابن آدم قذ انعمت عليك نغما عظاما 
لا تحصى عددها , ولا قتطيق شكرها : وإن مما انعمت عليك ان جعلت لك ٠‏ 
عينين تنظر بهما , وجعلت لهما غظاء فانظر بعينيك إلى ماأحللت لك , وإن 
رأيت ما حرمت عليك فاطبق عليهما غطاءهما . وجعلت لك لسانا . وجعلت 
له غلافا فانطق بما امرتك , وأحللت لك . فإن عرض عليك ما حرمت عليك . 
فاغلق عليك لسانك . وجعلت لك فرجا . وجعلت لك سترا فاصب بفرجك 
ما احللت لك فإن عرض عليك ما حرمت عليك فارخ عليك سترك ٠‏ إبن ادم ١‏ 
إنك لا تحمل سخطى . ولا تطيق. انتقامى » )١(.‏ 


هذا الحديث القدسى الشريف يلفت الأنظار أن الشكر عليها لا يفى بحقها . فالحديث إذآا 
إلى بعض تعم الله الكبرى على الإنسان <٠‏ يحضنا على كيفية استخدام نعم الله علينا فى 
فلو دقق ابن آدم فى النعم المحيطة به ؛ أو التى أنفسنا فيعيش الناس على ذكر من نعمة ربهم , 
يحملها هو ف ذاته . لوجد أنها نعم لاتعدء ‏ قال تعالى :« وَإِنْ تَعُدُوا نَفْمَةٌ الله 
ولا تحصى ؛ ولو ظل يفكر ويتأمل ٠‏ ويتدبر لوجد لآ تُخُْصوهَاء'). وعلى هدى من أمنر 


. ط غلى الظن بقبوله‎ 5١1/4 الحديث استدل به الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ ) ١( 
تنزبه ود‎ ٠ الحلبي . ولم يعقب عليه .. وتابعناه في موضوعات‎ 

. ) إبراهيم 1 
الشريعة المرفوعة للكناني ٠‏ فلم تعثر عليه موضوعاً مما يحمل 


اي عه 55 "اطرك” انيه اعلفظه” اطي" اهرما ره 
لست طب ع ع هه الع ا الام تتم ام 2555 


ل ا 0 م 0 ع 0 1 
1ج 01 و 1 0 ل 0 ج114 1 420 كر حك از حا +4 1 ١ه‏ حك ك2 مك5 لك حزن ا( 40١‏ امك رطا 247 
3 ححا ياب لب اس ب ل ا ا ب ب ار لل جد شاك طك : 


للدكتور محمود مجحمن رسلا ن 


رسولهم ككيْةَ فق توجيهاتة » ففى هذه الآية 
الكريمة يؤكد سبحانة عجز العباد عن إحصاء 
النعم . قضلا عن القيام بشكرها قال طلق بن 
حبيب ‏ رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن 
يقوم به العباد ٠‏ وإن نعم الله اكثر من ان 
يخصيها العباد ٠‏ ولكن أصبحوا تائبين ؛ 
وامسوا تائبين .9) 

وجاء فى صحيح البخارى أن رسول الله كَقِ 
كان يقول : 


« اللهم لك الحمد غير مكفى : ولا مودّع » 
ولا مستغنى عنه زَيّنا :(4) 
كيف أشكرك . وشكرى لك نعمة منك عل ؟ فقال 
الله تغالى : الآن شكرتنى يا داود » 

اأى حين اعترفت بالتقصبر عن أداء شكر 
المنعم .(*) 

قال الإمام الشافعى رحمه الله : الحمد لله 
الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة 


حادثة توجب على مؤديها شكره بها . 


وى ذلك يقول الشاعر : 
لوكل جارحة منى لها لغة 
تثنى عليك بمااوليت من حسن 
لكان مازاد شكرى إذ شكرت به 
إليك ابلغ فى الإحسان والمنن() 


ومع ذلك قفى فضل الله متسعء 

جاء فق التنزيل العزيز : ٠‏ لَيْنْ شَكَرْتُم 
لَازِيدنّكُم 2 أى لئن شكرتم نعمتى عليكم 
لأزيدنكم منها(") , وق الحديث : « إن العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (© . 


وفى صحيح مسلم عن أبى ذر- رضى الله 
عنه - عن رسول الله يق ٠‏ فيما يرويه عن ربه 
عز وجل أنه قال : « ٠٠٠٠‏ يا عبادى لى أن أولكم 
وآخركم , وإنسكم وجنكم قاموا فى صعيد واحد 
فسألونى فأعظيت كل إنسان مسألته ما نقص 
ذلك من ملكى شيئا ؛ إلا كما ينقص المخيط إذا 
تشل البهر :: اسملت: وتعاق الأفتى 


: )١١(ديمحلا‎ 
© 


(") تفسير الطبري 191١/1١‏ , 

(4؛ ) صحيح البخاري ‏ الاطعمة .. باب ما بقول إذا فرغ من 
طعامه .. عن ابي امامة . 

( © ) تفسير ابن كثير 540/1 , 

. المصدر نفسه‎ )١( 
٠* إبراهيم من الآية‎ )7( 


(8) تفسير ابن كثير ج ٠‏ ص 1ه ط الحلبي . 
(1) المصدر نفسه . 

: ٠١ في القدر » الحديث‎ ٠ سئن ابن ماجة عن ثوبان باب‎ )٠١( 
: 4١077 : الحديث‎ ٠ العقوبات‎ ٠ وكتاب الفتن : باب‎ . "1 
. وراجع تفسير ابن كثير ج ؛ ص 744 ط الشعب‎ . 17 
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زىئ أدب الاسلام مع الاب جشسشياتك 


| 
| 1 
ا والحديث ايضا يشير إلى تعمة من أجلّ النعم 
ْ وهى نعمة البصنر : والتى أشار إليها التنزيل 
ِ العزيز بقوله تعالى ٠‏ أَلَمْ تَجْعَل لَّهُ عَيْئَينَ )1١.‏ . 
0 فحدد الحديث وظيفة البصر التى يجب أن 
يعمل فى مجالها. وهو النظر إلى الحلال وأخبر 
١‏ بأن الله جعل لهما غطاءان » وأمره أن ينظر إلى 
ا ما أحله الله . فإن رأى. ما يغضب الله ؛ فعليه 
| أن يطبق عليهما غطاءهما , 'اى : ٠‏ جفتاهما » . 
والحديث هنا يشير إلى الآية الكريمة : 
| «قُل لَلْمُؤْمِنِينَ يَكُضُّوا مِنْ يصاعم 
| وَيَحْقَطوا فُرْوجَهُمَ ذَلِكَ رْكَى لَهُمْ إنْ اله خَبِيرُ 
| يِمآيَصْسَعُونَ09). 
ا 
| فهذا آمر من الله سبحانه لعباده المؤمنين أن 
يفضوا أبصارهم عما حرمه الله عليهم ,. 
| فلا يتظرون إلا إلى ما اباح.لهم النظر إليه , وأن 
ا يغضوا أيصارهم عن المحارم )١9‏ . 


أخرج مسلم فى صحيحه بسنده عن جرير بن 
عبد الله اليجَلى ‏ رَضى اللة غنه “قال : سنالت 
النبى كَكمَ عن نظرة الفجأة ؛ فأمرنى أن أصرف 
| يضرى(09) : 


وى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول 
الله كَيْخَ : « إياكم والجلوس على الطرقات , 


قالوا : يا رسول الله لا بد لثا من مجالسنا 
نتحدث فيها ٠‏ فقال رسول الله كي : إن آبيتم 
فأعطوا الطريق حقه » قالوا : وما حق الطريق 
يارسول الله ؟ قال : 
« غض البصر » وكف الأذى : ورد السلام ؛ 
والأمر بالمعروف والنهئ عن المنكر ع(©١)‏ , 

, ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ‎ ٠ 

أى أطهر لقلوبهم ٠‏ وأنقى لديتهم ؛ كما قيل : 
من حفظ بصره أورثه الله نورا فى بصيرته , 
ديروي : « فى قلبه ,(05) 

وآخرج الامام احمد بسئده عن ابى امامة 
رضى الله عنه ,» عن النبى كل قال : 
«هامن مسلم ينظر إلى محاسن امراة [ اول 
مرة ] ثم يغض بصره , إلا أخلف الله له عبادة 
يجد حلاوتها .19) , 

وأخرج الطبراتى بسنده عن أبى أفامة 
مرفوعا : 
« لتغضن أبصاركم 2» ولتحفظن فروجكم » 
ولتقيمن وجوهكم: ٠‏ اى : لتكسَفِن وجوهكم )١4(‏ 

وى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله يد 
« كتب على ابن أدم حظه من الزنا ؛ ادرك ذلك 
لا محالة ؛ فزنا العينين النظر ٠‏ وزنا اللسان 
النطق ٠‏ وزنا الأذنين الاستماع ؛ وزنا اليدين 
البطش ٠‏ وزنا الرجلين الخطى + والنفش تمنى ؛ 
وتشتهى ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )١5(»‏ 


(11) اليلد 8. 
)١1١(‏ النور: من الآية: .م . 

| (17) تفسير ابن كثير ج7 ص 78١‏ ط الحلبي . 

: 181/5 . نظر القجاة‎ ٠ مسلم : كتاب الآداب بان‎ )14( ١ 
. 17م‎ ' 

)١١( |‏ البخاري : كتاب المظالم. باب , افثية الدور والجلوس 
فيها . والجلوس على الصعدات : 177/1 . وكتاب الاستئذان , 
باب قول الله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً , 


لينلا 


4 ., ومسلم : كتاب اللباس . باب ٠‏ النهي غن الجلوس في 
الطرقات » 158/5 . 

. تفسير ابن كثير ج ” ص 44 ط الشعب‎ )١51( 

(110) مسند الامام احمد : 554/5 . ومابين القوسين من 
المسند . 

(14) تفسير ابن _كثير ج * ص 40 ط الشعب , 

(19) البخاري : كتاب الاستئذان , باب ٠‏ را الجوارح دون 
الغرج ٠‏ 517/4 , 


امامة قال : سمعت رسول. الله 36 يَقول : 
٠‏ اكفلوا لى بست اكفل لكم بالجنة » 


إذا حدث أحدكم فلا يكذب , وإذا اؤتمن 
فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف 2 وغضوا 
أيفتساركة4 اوكفعا اقنيكم : وَاحقظيا 
فروجكم “ا 


ولما كان النظر داعية إلى فسساد القلب قال 
بعض السلف : النظر سهم سم إلى القلب77) , 


ولذلك آمن اللة'يحقظ الفزوج كنا أضس يحفظ 
الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك ٠‏ وحفظ: الفرج 
تارقيكون بمنعه من الزنا كماقال 
سبحانه ٠‏ والّذِين هُمْ لِفُرُوجهم 
حَافِظُون »27 . وتارة يكون بحفظه من النظر 
إليه كما جاء ق: الحديث ق:ممنتد الإَبَام اأحمد 
والسنن : « احفظ عورتك إلا من زوجتك » أو 
ما ملكك يمينك :559) . 


اخرج ابن ابى الدنيا بستده عن أبى هريرة 
رضى الله غنة قال :قال رسول الله يق : « كل 
عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم 
الله . وعينا سهرت فى سبيل الله ٠‏ وعينا يخرج 
منها مثل راس الذباب من خشية الله »(*") 
عز وجل ٠‏ 


(0؟) في البخاري ٠‏ من يكفل لي ها بين لحييه . وما بين رجليه , 
اكفل له الجنة ٠‏ كتاب الرقاق باب «٠‏ حفظ اللسان » : ١١5/4‏ , 

, 077 تفسير ابن كثير ج؟ ص‎ )1١( 

(10) المؤمنون : © . 

(1) مسند الامام أحمد 4/5/5 . وسئن ابي داود : كتاب 
الحمام: . باب ما جاء ف التعري الحديث : ١!/‏ ١؛‏ . ؛ / ٠ 41-4١‏ 
وتحفة الأحوذي : باب الاستئذان , وباب ماجاء في حفظ 
العورة . الحديث : 445؟ , 4/لالا , ذلا . 


وكما أمر الله سبحانه المؤمنين بغض البصر 
آأمر المؤمنات بغض أبصارهن ففى التنزيل 
العزيز : ١‏ وَقُل لَلْمؤْسِنَاتِ يَعْضْضْنَّ مر 
أَيْصَارهِنَّ ... 9') . فهذا أمرهن الله سيحانه 
للنساء والمؤمنات : وغيرة منه- سبحاته ب | 
لأزواجهن عباده المؤمنين » وتمييز لهن عن صفة 
نساء الجاهلية : وفغال المشركات .(50) 
فالامر ف3ق: 7 
وَيَحْفَظْنْ فرُوجَهُنَ ٠‏ لبيان ما حرم الله عليهن 
من النظر إلى غير أزواجهن ؛ ولهذا ذهب كثير من 
العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة » ولا بغير شهوة أصلا » واحتج 
كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى من حديث 
الزهرى عن نبهان مؤلى أم سلمة ٠‏ أن أم سلمة 
رشئ. اللة عنها حدكته آتها كانت:غتد سول 
اللة 96 ,..وسسموتة- قات + قَبِيتما تحن عنده 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا 
بالحجاب 'فقال رسول الله و3 : « احتجبا منه » 
فقلت : يارسول الله اليس هو أعمى لا يبصرنا 
ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله و : « او عمياوان 
أنتما ؟ الستما تبصرانه ؟ .")2 قال الترمذى : 
هذا حديث حسن صحيح . وذهب آخرون من 


(14) الاثر في الدر المنثور عن ابي الدنيا والديلمي : 4١/8‏ . 
(5؟) النور من الآية : "١‏ , 

(5؟) تفسير أبن كثير ج17 ص 187 اط الحلبي . 

(110) ستن ابي داود : كتاب اللباس . باب في قول الله عز وجل : 
٠‏ وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ٠‏ . الحديث 4١١١‏ : 
14 -54 , وتحفة الاحوذي : آبواب ٠‏ لإستئذان باب ما جاء 
في احتجاب النساء هن الرجال » الحديث 1417/8 51/87 -51 , 


١٠١1 


6 أد ب ا,لاسلام معالاجنبيات 


العلماء إلى جؤاز نظرهن إلى الأجانب بغير 
شهوة » كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ككل 
جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بجرابهم يوم 
العيد فى المسجد ؛ وعائشة أم المؤمنين تنظر إليهم 
من ورائه » .وهو يسترها منهم حتى ملت 
ووجفت .4 

ويستمر الحديث فى مخاطبة ابن آدم قائلا : 
«وجعلت لك لسإناء جاء فى التنزيل 
العزيز : ٠‏ وَلِسَانًا وَشَقَتَينَ ؛(5ك)ا, « لِسَانا » 
ينطق به فيعبر عما ىق ضميره » « وَشَقَتَينَ » 
يستعين بهما على الكلام » واكل الطعام » وجمالا 
لوجهه وفمه .(:') 

وهذا اللسان له وظيفة هامة . وهئى النطق 
بما أمر الله ٠‏ فإن غليك على أمرك فأغلق عليك 
لسانك وق الحديث أيضا : «٠‏ وجعلت لك فزجا » 
وجعلت لك سترا .. الخ » 


وهذ! :مها يتفق والتتزيل: العزيز عن: أهر 
الرجال بغض أبصارهم 'وحفظ فزوجهم : «قل 
َلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِِمْ وَيَحْفَظُوا 
وج ذَلِكَ أرْكَى لَهُمْ إِنّ اللّة خَبِيرٌ 
سَشْعُورْ 0 

كما وج الام أيضا إلى النساء : ٠‏ وَقل 
للنوؤمنات يَعْضْضَن مِنْ أَنْصَارِهِنً وَيَحْفَضىَ 
قال سعيد بن جبير فى قوله : ٠‏ وَيَحْفَطَ 


أى عن الفواحش ٠‏ وقال قتادة ٠‏ وسفيان ؛ 
عما لايحل لهن ؛ وقال مقاتل : عن الزنا » وقال 
أبو العالية : كل أآية نزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج. فهو هن الزئا إلاهذه 
الآية : ٠‏ وَبَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنّ » أن لايراها 
احد(ا") , 

ثم يقول الحديث : « قأصب يفرجك ما أحللت 
لك ؛ فإن عرض عليك ما حرمت عليك فارخ عليك 
سترك » اى عفٌ نفسك عن الوقوع فى هذه 
القاذورات , 

ثم يتوجه الحديث بالنداء الحاسم لابن آدم فى 
أنه لا يستطيع تحمل سخط الله الذى ينزلة على 
العاصين اللاهين العابثين » قهم: لا يتحملون 
عقاب الله ٠‏ ولا يطيقؤن انتقامه . 

والحديث يُوَحَهُ : 

محافظة المسلم على طهارة قلبه » فيغض بحيره 
عن النظر الى الأجنبيات ؛ وفي هذا أنجع الحلول 
لإغلاق مهب الشهوات ٠‏ وفي الزواج إشباع 
الغريزة وابقاء العفة » ويحذر الحديث أن سيطرة 
الصور المتبرجة على المرء ووجدانه ٠‏ وتلمس من 
الحديث الحث على النكاح ففي الأآثر « لا ضرورة 
في الاسلام ».05 


وفي الحديث تحذير موجه الى الجنسين : 
الذكر والأنثى ٠‏ المؤمن والكافر على حد سواء ؛ 
فعلى المسلمة أن تحافظ على حشمتها 
فلا تخرج سافرة تلفت الأتظار إليها . وعلى 
الناس جميعاً وبخاصة كل مسلم ومسلمة 
اتقاء غضب الله وسخطه : فلا ينحرفوا » فإن 
أحداً لا طاقة له بغضب الله أو انتقامه . 


(14) البخاري : كتاب الصلاة .. باب , اصحاب الحراب في 
المسجد : .175/١‏ ومسلم : كتاب صلاة العيدين باب 
٠‏ الرخصة في اللعب الذي لا معصية فبه أيام العيد . ؛ 
71# , 

(5؟) البلد : 8 


(0) تفسير ابن كثير ج 4 ص 5١7١‏ ط الحلبي . 

(1*) المصدر نفسه ج 7 ص 508 . 

(57) المسند ج 4 رقم 1845 . والصرورة من لم بتزوج , 
المعجم الوسيط مادة , صرٌء. 


لكك با طروي يراص 
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من توصيات المؤتمر العالمى الثالث للسيرة : 

© جاء فى توصيات المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية الذى عقد 
بالدوحة فى المحرم عام ١4٠0١‏ ه مايلى : 

« إعتماد العقيدة العسكرية(١)‏ الاسلامية ‏ دون غيرها ‏ فى الجيوش 
الاسلامية والعمل على إصدار كتب فيها وتطبيق اصولها فى التدريب والتعليم 
والسلوك العسكرى مع الاهتمام بانتقاء الضباط من العناصر المؤمنة حرصا على 
القدوة الطيبة . واختيار العلماء المخلصين لتولى الارشاد فى الجيش والحرص 
على بناء المساجد فى ثكناتها العسكرية . (؟) © 


١ )١(‏ العقيدة العسكرية » اصطلاح تعارف عليه العسكريون وترجمته بالانجليزية (ئ18ثانا/ا 
08 , وهى كلمة لاتينية الاصل معناها : 

النظرية العلمية او الفلسفية ‏ والعقيدة لقويا : هى الحكم الذى لا يُقبل الشك فيه لدى مُعتقده .. 
والعقيدة العسكرية ف العلم العسكرى هى «١‏ السياسة 'العسكرية المرسومة التى تعبر عن وجهات النظر 
الرسمية للدولة فيما يتصل بالمسائل والقواعد الأساسية للصراع المسلح ؛ وما يتعلق يطبيعة الحرب 
وغاياتها ( من وجهة نظرها ) وطرق إدازتها والأسس .الجوهرية لإعداد البلاد والقوات المسلحة للحرب . 

( » ) راجع مقالنا ؛ الغسكرية الاسلامية فى مقررات المؤتمر العالمى للسيرة والسنة فى عدد صفر ١6٠2‏ 
من المجلة ». 


الال > ده 18 ا 


ا خ1ذ1ذ1ذ30111ظغ 


© دعوة الى م2 ارلل سلة ميك 


© وجاء:ق توصيات المؤتمن الدولى الذى عقد 
ف لندن فى ربيع الأول عام99؟١‏ حول ٠١‏ الدفاع 
والعالم. الاسلامى » والذئ شاركنا فيه أيضا 
مايلى : 

يوصى المؤتمر بأن تتخذ الأمة الاسلامية 
غقيدة عسكرية واحدةتهتمع عليه كلنتها .وان 
هذه العقيدة وكل النظريات الأساسية المتعلقة 
بالدفاع الاسلامي يجب أنْ تستقي من القرآن 
الكريم :والسنة " المطهرة 8... 


ا «١‏ أاكبا/اا 8 134 86000106110 » 
8 لقتال عاومأة 3 مأطا 180 ]أن ه06 
5351 156 اله للة 1056أ000 5أطا 134 210 
عأمقاة! أه 136:5 10 ومامتة عم 65ل0مع 11 
00أمقما أأعط1 امهل أذنام عممرماع0 
.51081 لقة مقن لزإعامطا عطأا حرهأ0م) 


ولقذن كان الدافع لنا وراء ها نادينا به- 
ومازلنا ك3 المؤتمرات الدولية وف الصحف 
ووسائل الاعلام العربية والاسلامية هو أن القادة 


العسكريين فى أغلب دول الغرزب والاسلام 


يؤسسون دراساتهم على النظريات والعقائد 


العسكرية والتاريخ الحربى نقلا عن الغرب أو 
الشرق ؛ وهو أمر ينطوى على أخطار ينبغى أن 
نتئبه إليها ونتصدى لها نذكر منها على سبيل 
المثال : 

١‏ ترسيخ الاعتقاد بأنه ليس للاسلام « فن 
حربى » ولا « نظريات عسكرية » ولا ه أعمال 
قادة ».ولا « تاريخ حرين « يستحق الدراسة:, 
فتنطمس :بذلك معالم « العسكرية الاسلامية.» 
التى هى بحق من الجوائب الرائدة فى حضارة 
الامبلام.. 


؟ - ترسيخ الاعتقاد بأن الأمة العزبية 
والاسلامية لاتستطيع. إلا أن: تكون :«اتابعة 
لغيرها » فى كل مجالات الحياة ومنها المجال 
الحربى 52 

#اتصويل آثتاة هده الآمة الفريقة عن 
مقوماتهم الأساسية . وقطعهم عن كل ماهو 
أصيل فى حياتهم , وتحويل اتجاهاتهم بعيدا عن 
كل مايتصل بالدين والقيم والأخلاق والكيان 
التقننى الداتى : 


ع وممايساهم فى خلق المناخ الذى يدعم هذه 
الاتجاهات ويحقق لها أهدافها2ء الصيحات 
الهدافة التى تنطلق: فى يعهن جاتنا مَناددية بان 
الطريق الى التقدم إنما هو فى تضفية التراث 
القديم والاتضهار الكامل فى بوتقة المدتية 
القرمية ': 


(؟ ) انظر نصوص وابحاث المؤتمر وتوصياته فى : 


«للولالا لاودلا ع5 نمف ععمةأو0 مه معمهةةأمه6 لقومتثةممقاما أه كووألومعءم,م» 


الضادر من المعهد الاسلامى لشئون الدفاع والتكنولوجيا بلندن . 


٠00000‏ - نزوواةقطمعة؟ عممع)ع0 01 عانااتاكما عأمهاذا 


5 - تنضيف الى ذلك محاولات التهوين من 
قيمة العسكرية الاسلامية فى كتابات المؤرخين 
الأجانب : فمنهم من ادعى أن الاسلام متخلف 
ق: لأجال: الجرين ٠.ومتهم‏ :من طقل سبرمة لقم 
الاسلامى باندفاع الغرائز الحربية المتأصلة فى 
المسلمين منذ الجاهلية التى تدفعهم الى السلب 
وأعمال القرصنة 2 وأضاف الى ذلك ضعف 
الامبراطوريتين. القازمنية''والبيئيظية: ,0 4:) 


على طريق النهضة الحضارية : 


من أجل ذلك ينبغى على الأمة الاسلامية وهى 
تسعى نحو النهضة الحضارية الشاملة أن تجعل 
من أهم أركان هذه النهضة « إحياء العسكرية 
الاسلامية » فى قلوب وعقول أبنائها ٠‏ حتى تعود 
الى أداء دورها فى إقامة صرح الحضارة المرجوة 


مثلما أدت دورها ف الماضى فى بناء الحضارة 
الاسلامتة: والحسنانة الاتسائية بالتال . 
ونقطة الانطلاق فى يقينى هى تدريس مادة 
العسكرية الاسلامية والتاريخ الحربى الاسلامى 
فى المدارس والمعاهد والكليات العسكرية , 
ومعها - فى الوقت نفسه ‏ يتم تدريس العلوم 
والنظريات: العسكرية المعاصرة فى التقرق والقرب 
والمعارك الحربية البارزة فى التاريخ الحربى على 
من العصور . مَخ. المتابعة المسنتمرة لكل اقافق 
جديد فى فنون الحرب وأساليب القتال وأسلحته . 


المنهج الذى نقترحه : 


وللناسبة انعقاد المؤتمر الدولى الرابع للسيرة 
والسنة النبوية الشريفة فإننى أقترح لتدريس 
مادة العسكرية الاسلامية منهجا نوضح خطوطه 
العريضة فيمايلى : -(* ) 


( 4 ) انظر تفاصيل كتابات المؤرخين الأجانب فى المراجع التالية على سبيل المثال : 


( لإنامل0 . ل( )و/أة7 8 إنامنا0 أقوممع ز8) /م6أون! /بمقاناناما 01 دلألعمماع زومع 156 © 


٠١ آلى‎ ١95  ةحفص من‎ 


( 001055//ا لزنا /ز8 ) عقوم 116 اوناه:75 :3لا © 


من -صفحة 170 الى ١١7‏ 


ثانا . >ا ماتطم بر8 ) /ومادنا8 أزمط5 م رقطهعة 76 © 


من صفحة:' 27 الى "5 
(2ا0/ ) هعأمقام8 وألممماعبزومع 16 © 


٠65 صفحة‎ 


( 0 ) انظر كتابنا ٠‏ المدخل الى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الاسلامية » الطبعة الثانية لدراسة 


التفاصيل والاسترشاد بها . 


او 


السسسل ملسيسيده لدا سه 


: العقيدة العسكرية الاسلامية‎ - ١ 


مصادرها : القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة - خصائص العقيدة السبكرية 
الاسلامية التى تميزها عَنَ العقائد العسكرية 
الأخرى . 


1 1مك 
"١‏ - مشروعية القتال فى الاسلام : 


الاسلام دين السلام ‏ أستباب القتال ىق 
الاسلام ‏ الحرب العادلة وآثارها الاستراتيجية . 


- الجهاد فى سبيل الله : 


الجهاد هو جوهر العقيدة العسكرية 
الاسلامية -.ارتبناط الجهاد نالايمان ‏ الجهاد 
ماض الى يوم القيامة - احكام الجهاد ‏ حالات 
الاعفاء من الجهاد ‏ ثواب المجاهدين ‏ التخلف 
عن الجهاد وعقاب المتخلفين - الجهاد .ويناء 
الكيان العسكرى للامة ‏ نجدة الدول المعتدى 
عليها يمنطق العصر , 


4 - آداب الحرب فى الاسلام : 


منع قتل غير المحاربين ومنع التخريب - 
معاملة الأسرى ' منع التمثيل بالقتلى وتعذيب 
الجرحى - ألوفاء بتأمين المحارب- سماحة 
الاسلام - عقد الصلح ‏ سبق الاسلام للقانون 


١٠١14 


©وعروابي الا توفي على التوحيد فى العقيدة والأخلاق - الصحة 


النفسنية . الصبحة: البدتية . 


5" اعداد القادة : 


القيادة أمانة ورسالة ‏ معابيو هتيار القادة ‏ 
صفات القيادة ‏ محمد رسول الله #ِ المثل 
الكامل ‏ أنماط القيادة الاقناعية والارغامية ‏ 
مبادىء القيادة ‏ إعداد قادة المستقبل . 


'- الانضباط والتقاليد العسكرية ؛ 


بناء الانضباط فى الاسلام على اساس الحرية 
والكرامة الانسانية - تنمية الضمير الدينى - 
تقدير المسئولية والاخلاص ف العمل الجمع بين 
الأساس العقلى والتدريتٍ العملى لغرس 
الانضباط وتنمية ‏ الاسلام والتقاليد 
العسكرية : الطاعة ‏ النظام ‏ الأقدمية فى 
الرتب . العناية بالأسلحة والمعدات ‏ الأخلاق 
الفاضلة . 


6 - بناع الروح المعنوية وإرادة القتال : 


العوامل المعنوية فى التخطيط الاستراتيجى - 
القتال عن عقيدة وبناء المقاتل العقيدى - 
التكليف. بالجهاد تكريم وتشريف - تنمية 
الاحساس بالخطر المحدق بالامة ‏ الثقة بالنفس 
والقائد والسلاح والامة ‏ التحصين المعنوى ضد 
شدائد الحرب - اسس الثبات فى الميدان - 
التعبئة المعنوية قبل المعركة وخلالها - رفع 
العنويات بالعمل العسكرى ‏ طرق استعادة 
المغنويات . 


الدولى . 

ه - بناء المقاتل : 4 بناء روح الفريق : 

منهج الاسلام فى بناء الشخصية الاسلامية النظرية الاسلامية فى بناء روح الفريق - 
#اتت و ع و 


الوحدة والتعاون ‏ فضيلة إنكار الذات - الفخر 
والانتماء للجيش - روح التنافش. الشريف - 
الإعلام والرايات ‏ دور القيادة الرشيدة فى تنمية 
روح الفريق وعلاج العوامل المؤثرة عليها . 


: التدريب على القتال‎ ٠ 


موضموصاك] 'الشيريب:: #موية: الاتسماع 
التدريب غلى السلاح والرماية ‏ الفروسية ‏ محو 
الأمية . 

ميادىء التدريب : إستخدام العقل 
والحواس - الاتقان - استمرار التدريب بلا 
انقطاع ‏ المنافسة ‏ تدريب القادة . 

أداب معلم الجنود : العلم - القدوة - قوة 
البيان ‏ مراعاة مقتضى الحال ‏ البعد عن 
القرور الحلم وسِّة الصدى- الرجوغ. الى 
الحق-. ملاحقة 'مسبتويات الكفاءة القثالية 
المقاهرة . 


١‏ - العلم والبحث العلمى والتطور ؛ 


العلم والاستراتيجية العسكرية- عنانة 
الاسلام بالعلم والبحث العلمى والتطور ‏ المنهج 
العلمئ ‏ متهج: اسلامن - التطور صرؤرة حيوية 
لسلامة الآمة وآمنها - ملاحقة: مقتضيات 
العصر ‏ العلم العسكرى والتاريخ الخربى وفن 
ا 


: نظرية الردع قَْ الاسلام‎ - ١ 


الآية الكريعة من سنورة الانقال - الحدنث 


« نصرت .بالرعب .مسيرة شهن » - الهدف :من 
إعداد القوة والمرابطة إيقاع الرهبة فى قلوب 
الأعداء وإخافتهم من عاقبة عدواتهم ‏ الردع 
الاسلامى طابعه دفاعى ويملك القدرات 
الهجومية لردع المعتدى اسس السردع 


الاسلامى : القوة الشاملة - التأهب الدائم 5 
إغداد الآمة لمواجهة الغدوان ‏ تحقيق الأكتفاء 
الذاتى م تطوير القوة لتناسب كل عصر ‏ ردع 
العدو المستتن . 


: الدعاية والحرب النفسية‎ - ١ 


الأثر النفسى لإعداد القوة الرادعة ‏ الجهاد 
بالساو عون زاشكان لعزب النقببيةا 3 
الاسلام لتجريد العدو من إرادة القتال - طرق 
الؤقاية من الخرب النفسنية ‏ طرق. إزالة آثاز 
الحرب التفسية . 


4 - درحة الاستعداد القتالى : 


وقاية. الامة .من المباغتة أشرورة حيوية 
لسلامتها - وسائل الإنذار المبكر- اعمال 
الاستطلاغ الحراسة المستمرة - الاحتفاظ 
بِجِرْء من القوات المسلحة على استعداد تام للقثال 
الفورى ‏ وجود قوات مسلحة عاملة على درجة 
عالية من الكفاءة القتالية نظام دقيق وسريع 
للنفير ( التعبئة  )‏ الدرجات المختلفة للاستعداد 
القتالى فى السلم والحرب . 


6 - توجيهات الاسلام فى القتال : 


شرف النصر أو الشهادة ‏ التعاون بين 
المقاتلين وبين التشكيلات المقاتلة - روح الصف 
والبنيان المرصوص ف القتال ‏ الثبات ف المعركة 
والصبر على شدائد القتال ‏ المناورة بالقوات 
والوسائل ‏ العنف فى القتال ‏ شل قيادة العدو 
وإسكات أسلحته ب خفة الحركة والمفاجأة 
والخداع ‏ دور المراة فى المعركة ‏ ذكر الله فى 
ساحة المعركة , 


لل لا #3 سس 
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- الإدارة العلمية للحرب : 


ا ا ا ست 


التخطيط - قاعدة الشورئ فى التخطيط 
والتنظيم ‏ التنسيق ‏ إصدار القرارات - الرقابة 
والمتابعة والتقنيم . 


7 إعداد الدولة للحرب : 


| مفهوم إعداد الدولة للحرب اق إطار مبدا 
الجهاد بالأموال والانفس. وحدة الآمة وتماسك 
الجبهة الداخلية ‏ إغذدان الشغب للمفركة - 
الدقاع الشعبى وخزاسة المنشآت الحيوية 
وتآمينها - الاغلام والتؤعية: والنشاط السنياشى 
والدبلوماسى . 


.- اقتصاديات الحرب : 


ْ ربط الاسلام بين الاستراتيجية العسكرية 
والأقتضاد - ' التفبثة: الاقتصادية . فريضة 
وتكليف - التكامل الاقتصادى للامة الاسلامية - 
العمل ومضاغقة الأتتاج . سبل الاستهلاك 
ومحاربة الاسراف ‏ تحريم الاحتكار واستغلال 
ظروف الحرب لتحقيق الأرباح - تخزين 
الموادالانتحراتيويية وسواجقة المضار 
الاقتصادى . 


4 - الصناعة الحربية : 


الآية 0؟من سورة الحديد - صناعة الحديد 
والصلب:-- الصتاعة: التقيلة 'هترورة -حَيْوَية 
0 للصتاعة الحريية الاسبلامية . البجة اقلم 


والتقدم التقنى ( التكنولوجى ) - التكامل بين 
الدول الاشلامية قى الضناعة الحربية : 


: المخابرات الحريية‎ ٠ 


مطلب من مطالب الرباط واتخاذ الحيطة 
والحذن التامين اسلافة: الأمة-. المجتابزات 
التكتيكية والاستراتيجية - صفات رجال 
المخابرات - تعلم لغة العدؤ- استخدام الرمز 
( الشفرة ) . 


١‏ الأمن ومقاومة الجاسوسية 
والتخريب 


عناية الاسلام بالأمن - الكتمان والمحافظة 
على الأسرار - غرس وعى الأمن والسرية بالتربية 
والتوعية ‏ أساليب التجسس والتخريب وطرق 
مواجهتها - واجب الفرد وواجب الدولة . 


١‏ رعاية أسير المقاتلين والشهداء 


مبد1آ التكاقل فى الاسلام ‏ مسئولية الدولة 
والحكام والقادة ‏ مسئولية المسلمين بعضهم عن 
بعص - إيغلية اليتامى, والارافط... رهانة 
المْهجّرين من ديارهم بسبب الحرب . 


7 - مواجهة الهزيمة وتحويلها الى نصر : 


تجنب الضعف النفسى والاستسلام للحزن - 
استيغاب دروس الهزيمة -منبدا استمرار المعزكة 
حتى النصر ‏ استعادة الإدارة القتالية للشعب 
والجيش - التحذير من مهادنة العدو ‏ القضاء 
على محاولات العدو لتدمير الروح المعنوية أو 
تفتيت: وحدة الأمة أو إعاقة أعمال الاستعداد 
والبناء . 


مادة التاريخ الحربى الاسلامى : 


أما مادة التاريخ الحربى الاسلامى فتشمل 
دراسة معارك الإسلام من عضر النبوة الى 
الصراع العربى الاسرائيى طبقا للاسلوب العلمى 
لدراسة التاريخ الخربى ٠‏ 


الل" 


الحربى الاسلامى : 


وينبغى أن تكون دراسة العسكرية الاسلامية 
والتاريخ الحزبى الإسلامى على المستويات 
الخلات: المعووفة + البكالوردين -. الماجستيس- 
الدكتوراه:: بحيث ينتقل الدارسون تدريجيا الى 
مستوى ٠‏ البحث العلمى » فى هذا المجال ؛ وفيما 
يلى بعض رعءوس الموضوعات التى أقترح إجراء 


أبحاث قيها : 
١ (‏ ) تحقيق القدرات الدفاعية الذاتية للامة 
الاسلامية 


( ” ) تطبيق مبادىء العسكرية الاسلامية فى 
الجيوش الاسلامية من الناحية العملية . 

( ؟ ) العيوب والظواهر الاجتماعية فى الوطن 
العربى التى تضر بالامن .وطرق علاجها . 

( ؛ ) الطريق الى تحقيق اكتفاء ذاتى فى 
الصناعة الحربية للامة الاسلامية . 


(5 ) مقتضيات الجهاد لنجدة الدول المعتدى 
عليها فى العصر الحاضي . 


(1) الطريق الى تنمية الصفات الحربية. 


وزوح- الجندية ى شباب الآمة . 

(1) الجهاد بالمال بمقهوم العصر . 

(4) الطريق الى بناء قاعدة علمية وتقنية 
للآأمة على مستوى العصر . 

( 4 ) كيف تعوض الأمة العربية والاسلامية 
النقص ف موازين القوى بينها وبين اعدائها . 

٠١ (‏ ) بناء القدرات الدفاعية للدول العربية 
والاسلامية فى المناطق الحساسة : 
الخليج ‏ البخر الأحضر ‏ البحر الأبيض - الشرق 
الأقضئ .. 

وبعد , فإن اجتماع المسلمين على ٠‏ عقيدة 
عسكرية واحدة ٠‏ تستمد مبادئها من كتاب 
الله وسنة رسوله 2 هو فى يقينى نقطة 
الانطلاق نحو اجتماع كلمتهم ٠‏ وتوحيد 
صفوقهم واهدافهم2, وهو مايصبو إليه 
ويامل فيه كل مسلم غيور على دينه » وحريص 
على أن تحقق أمته نهضتها الحضارية 
الشاملة ؛ وان تعود إليها مكانتها التى أرادها 
الله لها : خير امة أخرجت للناس . 


محمد جمال الدين محفوظ 


لفلا 


1# 


وفك 


2 إواوالق ركم 


كيف نشأعاى المَراوات ؟ 


أنزل الله تعالى القرآن على رجل اصطفاه من بين عباده . واختاره مهبطا 
لوحيه . وموضعا لرسالته ٠‏ والله أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ بعد أن صنعه 
على عينه , وغسل قلبه بما لا يجعل للوساوس عليه سبيلا » ولا لنزغات 
الشياطين وهواجسها منفذا وطريقا . فكان صلوات الله عليه وسلامه مهيا لقبوله 
على أتم وجه وأكمله . ومعدا لتلقيه وحفظه على أحسن صورة وأدق معنى . 


ولهذا كان رسول الله و حيتما يهبط عليه 
الوخى يحرك لساته بهمتابعة لما يلقى عليه . 
حرصا منه على سرعة تلقفه ومبالغة ى.,حفظه كيلا 
يفوته منه حرف واحد . فأنزل الله ( لآ تُحَرّك بو 
لساك .... ) .وإن قرآنا أنزله الله تعالى وكتب 
على نفسه جمعه وحفظه . وأن يعلم رسوله تلاوته 
وتجويده لهو فى حصن حصين من أن يمتد إليه 
يد الزمان بحيث وإن طال . ولا سبيل لأن يلحقه 
تغيير وتبديل . 

ولقد ثيت أن أصحاب رسول الله كِظ كانوا 
يختلفون إليه ويجلسون أمامه يسمعون منه 
ويعون ويكتبون كل ما يوحى به إليه . وكانوا 
يتفانون فى ملازمتهم للرسول صلوات الله عليه 
وسلامه . لذلك كان بعضهم يحقفظ القرآن كله : 
وبعضهم يحفظ النصف أو أدنى منه ؛ كما أن 
بعضهم أخذ عته حرفا واحدا ؛: وبعضهم أخذ 


)١(‏ وجها من القراءة. 


حرفين ٠‏ وبعضهم أخذ أكثر من ذلك . ولذلك 
روى عن عمر رضى الته عنه قال : سمعت هشاما 
يقرا سورة الفرقان على حرؤوف كثيرة لم يقرئتيها 
رسول لله 25 . 

وقد أشار :رسبول ال 5 إلى ذلك يقوله : 
« أتّل: القرآن: غلى سبعة: احرف ٠»‏ .وإن. ذلك 
لرحمة من الله بعباده وتيسير عليهم لاختلافهم فى 
اللغات والاهجات . 

ونا استحن القتل«القراء قحادةة اليمامة 
خافوا أن يذهب .من القرآن شىء بموت أهله , 
فأصر أبى بكر رضى الله عنه . وهو الخليفة الأول 
بجمعه ٠‏ وشرح الله صدره يما أشار ابن عفر _ 
رضى الله عنه ‏ بجمعه فى صحفا.< وقد انتقلت 
تلك الصحف إلى الخليفة الثانى ‏ عمر. الى أن 
جاء عهد الخليفة الثالك ‏ غثمان - روى أنس 


ابن مالك أن خذيفة بن اليمان كان يغزد 


- فوجد -بين القراء‎ ٠ أذربيجان‎ ٠ و‎ ٠ أرميئيه‎ ٠ 
لهجات متفقة فى المعنى والحروف مفترقة فى‎ 
الأداء.. مثل.:‎ 

جبريل وجَيْرائيل - وميكال وميكائيل - 
والبخل - بضم الباء ٠‏ والبخل بفتح الباء 
والقافتبوملك وفالك:. 
العلماء: الأوائل مؤلفات فى فن القراءات وما 
يتصل .بها.. فأرسل فأبلغ. الخليفة عثمان 
«بن عفان بماوجدء فاستحضر الخليفة رضى الله 

الصجقك, القى, دوقت ابافر افى نكن من 
لوقا حقمنة .وى اله عتهها ٠‏ وعهد إلى ازيد 
#بن ثابت رضى الله عنه بنسخ عدة مصاحف 
مطابقة لهذا الاصل المطابق لما كتب فى حياة 
رسول الله 225 ولم يزد المنسوخ عن سبعة كما 
يؤخذ من الأقوال . كتبت جميعا بلسان قريش 
على ماتبتت تلاوته: . عَهْدَ النبى آية على اللفظ 
الذى استقرت عليه فى العرضة الأخيرة عن رسول 
اله يثنة ‏ كما صرح به غير واحد من أثمة 
السلف . 

ثم أرسلت إلى الآفاق فقرأ كل أهل مصر ددا 
فى مصحفهم. وتلقوا مافيه عن الصحابة 
الذين تلقود عن الرسول يخ . ثم تجرد للاخذ 
عن هؤلاء قوم اسهروا ليلهم فى ضبطها , 
واتبعوا نهارهم فى نقلها حتى صاروا فى ذلك 
أنمة للاقتداء , و آنجما للاهتداء . وأجمع اهل 
بلدهم على قبول قراءتهم . ولم يختلف عليهم 
انناز فى صحة روابتهد ولتصديهم للقراءد 
نسبت إليهم , وكان المعول فيها عليهم ‏ ومن 
هنا نشا علم القراءت . فى حدود السبعة 


وغيره مما صنف فيه 


الأحرف التى نزل عليها القرأآن . وكل من عند 
اله سبحانه لا من عند الرسول كَيْةَ ولا من 
عند أحد من القراء . 


ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا فى البلاد 
وانتشروا . وخلقهم امم بعد أمم , عرفت طبقاتهم 
واختلفت ديارهم وألوانهم . فكان منهم المتقن 
للتلاوة المشهور بالرواية والدراية ٠2‏ ومنهم 
المحصل لوصف واحد ؛ ومتهم المحصل لأكثر من 
واحد . فقام عند ذلك جهابذة من علماء: الآمة 
وصناديد الاثمة قبالغوا فى الاجتهاد وجمعوا 
القزاءات ‏ زعزوا الؤجوه -والزوايات :وبيتوا 
الصحيح والشاذ , والكثير والفاذ بأصول 
أصلولها واركان فصلوها . 

وقد“:وضع- الأئعة لذلك هيزانا يرجع إليه.: 
ومعيارا يعول عليه . وهو: السئد والرسم 
والعربية : 

فكل ما صمح سنده واستقام وجهه فى العربية 
ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة 
امتصوصة. قفن هذا الأصبل. ابتى أقبول 
القراءات ( عن ) سيعة كانوا أوسبعة آلاف » 
ومتى“فقذا'تقترظ من هذاه الثلاثة “فهو شان :“فلا 
يجوز أن بتلو قارىء قول الله تفالى : اهد 
الصّذاظ المسْتَقِيمٌ : افدنا كعزاظا-مستقهها : 
فقرامته«هذهمبطلة للصلاة وإذًا قزاهات.فى :غير 
صلاة- الااتعت :قرانا:: 
٠‏ أت ر لفظ الآمام الكواقى كما برواه: القشطلاتى 
ذ أول نفسسيره .. ومراده باستقامة وجهه فل 


تمت دواء الفترأنالعظيم 


العربية . سواء كان راجحا أو مرجوحا لقراء 
حمزة ( والارحام ) بالجر..وقراءة ابى جعقن: 
( لِيُجْرَّى قَوْمًا ) . والفصل بين المضافين فى قوله 
تعالى + ( وَكَذَلِكَ وين لِكَثِير من الْلشيركِينَ!1) .... 
الآية )بالانعام 1 


وأما قوله : وافق لفظه خط المصحف الإمام . 
فالمقصود به كافة المصاحف التى خطت بأمر 
الخليفة عثمان رضى الل عنه ؛ لأن المعتمد موافقة 
أآحد المصاحف العثمانية . 


ثم إن الموافقة المذكورة معمول بها سواء كان 
تحقيقا كقراءة ( ملك يوم الدين ) بغير الف . أو 
تقديرا كقراءة الألف . فإنها كتبت بغير ألف فى 
جميع المصاحف , فاحتملت الكتابة آن تكون 
( لك ) »وقيلٌَ بها نكما قو بحوتصائع »عنما 
حذفت الآلف همنه اختصارا . 


. قرا ابن عامر يرقع قتل ونصب اولادهم وجر, شركائهم ففصل بين المضاقين بالمفعول‎ )١( 


عن مثله كذلك إلى منتهاه ٠‏ مع اشتهاره عند أئمة 
هذا الشأن الضابطين له . وهو غير معدود عندهم 


من الغلط , ولا مما شذ به بعضهم . 
فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فى قراءة وجب 
قبولها ٠‏ وحرم ردها . سواء كانت من السبعة - 
آم من العشرة ‏ أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين . نض على ذلك الإمام الذانى : 
والمهدوى ومكى ؛ وأبو شامة وغيرهم ممن يطول 
ذكرهم . إلا أن بعضهم لم يكتف بصحة السند ٠‏ 
بل اشترط مغ الركتين المذكوزين التواتر . والمراد 
بالتواتن :ما رواه: جماعة. عن جماعة 'يمتئم 
تواطؤهم على الكذب من البداءة إلى اللنتهى . من 
غير تعيين عدد . هذا هو الصحيح . 
وقيل بالتعيين ستة ؛» أو اثنا عشر؛ أو 
عشرون , أو اربعون . أو سبعون . 
وصدق الله حيث يقول ( إِنّا نَحْنُ نَزَُلْنا 
الذّكْرَ وإِنا لَهُ لَحَافِظونَ ) . 
ابراهيم. عطوه: عوض 


عب دالنتصضف محمود عيدالمتاح 


ا 


عن أبى ذر رضى اننه عنه قال « قلت : يارسول الله أى مسجد وضع فى الأآرض 
أول ؟ قال : المسجد الحرام : قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى , قلت ؛ كم 
بينهما ؟ قال : أربعون عاما . وحيثما أدركت الصلاة فصل )١(١١‏ .. 
المساجد : هى تلك الجامعات الإسلامية : التى يتلقى فيها المسلمون على إختلاف 
اجناسهم والسنتهم والوانهم : تعاليم دينهم ودنياهم .. تصل مابينهم وبين 
ربهم ؛ كما تصل مابينهم وبين بعضهم . فهى التى تربط بين قلوبهم بروابط 
متينة : من الحب والإخاء : والود والصفاء : وتربيهم تربية سليمة » على اسس 
قويمة , تجعلهم متمكنين من أسباب المعرفة , والبصر بالحياة » قادرين على 
السير فيها على النهج السوى : الذى رسمه أحكم الحاكمين . 
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لهذا كان أول عمل عمله النبى وو : بعد للشورئى وتبادل الآراء ٠‏ وديوانا لتحرير الكتب 
هجرته من مكة إلى المدينة : هو بناء مسجد يجمع إلى الملوك والأمراء, ومقرًا لتنظيم كتائب 
بين المهاجرين والأنصار : يؤلف بين قلوبهم , المجاهدين . 
ويؤحد صضصفوفهم » وقد اتخذه معهدا يبلغ فيه 
وك السماء ؛ ودارا للفتوى والقضاء . ومجلسا 


)١(‏ البخارى ومسلم 


عن مكاننة اللسعد الاهشضىفنئ الاسلام 


والمساجد فى المعنى اللغوى : هى مواضع 
السجود : ائ الأماكن التى تجوز فيها الضلاة , 
سواء أكانت مبنية لهذا الغرض أم لا ؟ وهى مما 
الختضن اللة تماق .نه الانةا الالسلامية لقدروى 
عن أبى هريرة ٠‏ رضى الله عنه : أن رسول الله 
كمد قال : ٠‏ فضلت على الأنبياء بست : أعطيت 
جوامع الكلم ٠‏ ونصرت بالرعب , واحلت لى 
الغنائم » وجغلت لى الأرض طهورا ومسجدا . 
وأرسلت إلى الخلق كافة2 وختم بى 
النبيون :99) .. 

وف المعنى الاضطلاحى : ماوقف على 
المسلمين للصلاة والعبادة .. 
المسجد الحرام : هو بيت الله العتيق : وقبلة 
المسلمين فى الصلاة والدعاء . ومعقد آمالهم , 
ومهوى أفئدتهم » وهو أول بيت وضع للعبادة , 
قال الله تعالى : ٠‏ إن أَؤّلَ بَيْتِ وضع للِنّاسٍ 
َنّذِى بِبَكَةَ مُبِرَكا وَهُدَى ِْعَاِينَ . فيه أيَاتٌ 
َيناتَ مُقامٌ إبْرَاهِيمَ وَمنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنّا وَِلّه 
عَلَى الئاس جح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إلَْهِ سَبِيل 
وَمنْ عَفَر قن الله عَنِى عن الْعَائَينَ :7 .. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت 
رسول الله ييه يقول : « من حج لله فلم يرفث ولم 
يق #ارجع كتوم يلدت ه81 ... 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبى 5 قال : 
« الحج المبرور : ليس له جزاء إلا الجنة ؛ قيل 


ومغابره؟ قال: 
الكلام ,(*) .. 
وقيل للحسن بن على رضى الله عنه « الحج 
المبرور : جزاوٌه الجنة .. قال : آية ذلك : أن 
يرجع زاهدا ف الدنيا » راغبا فى الآخرة » وقيل 
له : « جزاء الحج المغفرة .. قال : أية ذلك : أن 
يدع سىء ماكان عليه من العمل » 
والحرام : أى الحرام ؟ لآن القتال محرم عنده 
وَلْنّهُ ممنوع من الظلمة لخ يتموصدوا له عَم 
يمس قداسته , قال تعالى : « وَمَن يُرِدْ فيه 
بِإِلْكَادٍ بظلم ُدْقهُ من عَذَّابٍ َلِيمٍ 0 .. 
المسجد الأقصى : تحظى مدينة القدس على مر 


إطعام الطعام:: وطيت 


التاريخ : بالتبجيل والتكريم والتفخيم 
والتعظيم 0 والعناية الكبرى : من الاديان 
التنفاوية الثلاتة , وحيقوا إليها افكدة الملانان > 


ووجُدانات الشعوب . 

وتطلق على هذه المدينة أسماء عديدة منها : 
يبوس : أورسالم ٠‏ إيلياء: دينة الله » بيت 
المقدس : وهو الاسم الذى اشتهر بعد الفتح 
الإسلامن ٠‏ 'القدسن الشريف: ٠‏ الدينة المقرسة : 
البيت المقدس , مدينة السلام .. 

وق هده النقعة المبانة ::يوجد االسحد 
الأقصى وقنة الصسكدة:: ارق القيلتة وكات 
الحرمين الشريفين ٠‏ وإليه الاسراء » ومنه العروج 
إلى 'السمّاء > قال الله تقال يوساو 
مِنْ المنشجدٍ الحَرّام إى 
اللَسْحِدٍ الأقصى الى تَاركْمًا حَوْلَةٌ ِنْرِيَهُ مِنْ 
اتنا أنّهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيُ 4" .. قال 
الزركش فق قوله تعالى : ٠‏ الذي بَارَكْنَا 


أسْرّى بِعَنْدِهِ َيل 


ل 


امردل 


(1) مسلم 
(7) آل عمزان : 5ؤاء 17و 
(4؛ ) البخارى 


( ) أحمد والطبرائى والبيهقى 
(5) الحج : ١6‏ 


١ : الإسراء‎ )7( 


جَعلَ. حولة يعض الأتبياة المضطفين الأكياز 
وأكثر فيه من الثمار ٠‏ ومفجرى الأنهار .. 
وهو أيضا : أحد المساجد الثلاثة : التى تشد 
إليها الرحال : والأربعة التى يمنع من دخلولها 
المسيخ الدجال.. عن أبى هريرة رضى الله عنه: : 
ان النبى 5 قال « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد :. مسجدى هذاء والمسجد الحرام » 
والمسجد الأقصى «(" .. 
وى رواية أخرى : ٠‏ إنما يسافر إلى ثلاثة 
مساجد : مسجد الكعبة » ومسجدى ؛ ومسجد 
إيلياء » , 

وروى عن النبى كلد أنه قال : « إن الدجال 
يطوف الأرض : إلا أريعة مساجد ؛ مسجد 
المدينة : وفنسجد مكة ؛: والأقصى : والطور .(9) .: 
وتعميقا لقيمة المسجد الأقصى : فى قلوب 
المساعين : جعل الله عز وجل الصلاة فى رحابه : 
بكمسماثة أو الفذه, اوحخمسين القصلاة : كَمَا 
جاء فى الروايات. الصحيحة .. عن آبئى الدرداء 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل 
٠‏ الصلاة'ق المسجدا الحرام #بمائة القت ضلاة : 
والصتلاة ق مشتداى انالك إصتلاة :ا والضلاة في 
بيت المقدس ؛: بخمسمائة ضصلاة (٠‏ ., 

وَعْن متيمونة أبنت سعد رّضى الله عنها قالت:؛ 
يانبى الله أفتنا فى بين المقدس ؟ فقال لها : 
أرض المنشر والمحشر ؛ ائتوه فصلوا فيه » فإن 
صلاتكم فيه : كالف صلاة ؛ قالت : أرأيت من لم 
يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال : فليهد إليه 
زيتا : يسرج فيه ٠‏ فإنه من أهدى : كان كمن 


صلى 0 


ولقد بين رسول الله 342 : أن سكان بيت 
المقدس : سيهديهم الله. عز وجل : إلى التمسك 
بالحق -والدقاع. عنه , وأنهع سيكونون حماتة, 
لايهابون الباطل وصولته » وأن الغلبة : ستكون 
لهم , والدائرة : ستكون على أعدائهم . 

عن أبى امامة الباهلى رضى الله عنه : أن 
رسول. الله 345 "قال : «الاتزال. طائقة من إمتى 
ظاهرين على الحق ٠‏ لعدوهم قاهرين ؛ لا يضرهم 
من اخالفهم ٠‏ حتى يأيتهم أمر الله عز وجل وهم 
كذلك ؛ قالوا : يارسول الله وأين هم ؟ قال :ببيت 
المقوين :-واكناك: بدت الكقدسن :0177 

وق بيان : ماللمسجد الأقصى من منزلة 
سامية:: ومكاتة :عظيمة:< مارؤئ: :عن أم:سلمة 
رضى الله عنها مرفوعا : قالت : 

قال رسول الله َك : « من اهل بحجة أو 
عمرة من المسجد الأقصى : .غفر له ماتقدم من 
ذنبه )١©(,‏ .. 

وف دواية : «٠‏ وما تأخرا؛') أو وجبت له 
الجنة )١5(,‏ .. 

وعن النعمان بن عطاء : أنه قال : مامن 
موضع فى بيت المقدس : إلا وقد سجد غليه ملك 
أو نبى ٠‏ فلعلٌ جبهتك : أن تواق جبهته ملك أو 
والأقصى : أى الأبعد ؛ وذلك لبعده عن المسجد 
الحرام ٠‏ إما ف المسافة أو ق الزمان ؛ أو لأنه لم 
يكن حيتئذ وراءه مسجد ٠‏ وقيل ؛ هو أقصى 
بالنسبة إلى مسجد المدينة ؛ لأنه بعيد عن مكة , 


(4) البخارى. ومسلم 

( 4 ) الإمام احمد فى مسئده 
٠١ (‏ ) الطبراتئ بسئد صحيح 
)١١(‏ الامام أحمد 


)١1(‏ الإمام أحمد' فى مسنده 
)١(‏ ابو داود 

( 14 ) اى ماتقدم من ذنبه وماتاخر 
)١5(‏ البيهقى فى السئن الكبرى 


وفانالا 


١4 


© مكانة اللمجد الافضىكى الاسلام 


وبيت المقدس : أبعد منه ؛ وقيل : لأنه أقصى 
موضع من الأرض ارتفاعا » وقربا من السماء . 

والمراد بسؤال أبى ذر : « أى مسجد وضع فى 
الأرض أول ٠‏ ؟ أي مسسجد حجعل للعيادة وهى 
لها . وإن لم يكن بنى وشيد ؟ - أو أى مسجد 
بنى للعبادة .. ؟ 

وسؤاله هذا ايتحتفل أن نكوؤن اللمعزفة أقدم 
المساجد زمانا ٠‏ ويحتمل أن يكون لمعرفة 
افضلها : 

وأول من بنى الكعبة : هو آدم عليه السلام » 
ثم بنى المسجد الأقصى ؛ بعد الفراغ من بنائها 
بأربعين سنة » وعلى هذا القول : يكون ابراهيم 
عليه السلام : مُجَدّدًا لبناء كل منهما .. 

وقيل : إن ابراهيم عليه السلام : هو أول من 
بنى الكعبة : البيت العتيق , وساعده فى بنائه : 
ابته اسماعيل .. قال الله تعالى : « وَإِذْ يَرْفَمُ 
إِبْرَاهِيمُ الْقوَاِعدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَامِيلٌ رَبنَا 
تَقَبَلُ مِنا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعْلِيمٌُ 0374 .. 
وَعن ابن غباس رضى ال'غشهما قئال :لما رغ 
إبراهيم عليه السلام : من بناء البيت : قال : رب 
قد فرغت : فقال : أذن فق الناس بالحج : قال : 
يارب ومايبلغ صوتى ؟ قال تعالى : أذن وعلى 
البلاغ ٠‏ قال : رب كيف أقول ؟ قال : يأيها 
الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق , 
فسمعه أهل السماء والأرض .. الاترى أنهم 
يجيئون من أقصى البلاد يلبون »77 ) .. 


ونعد أربعين سئة ؛: بنى صلوات الله 
وسلامه ١‏ لسجد الأقصى "1 وقيل : إن يعقوب 


(15) البقرة : ١١1‏ 
(17) الحاكم وصم + والبيهق أنه 


عليه السلام : هو الذى بنى المسجد الأقصى : 
بناء جده إبراهيم عليه السلام للكعبة ؛ بأريعين ‏ 
عاماً :: 

ولايتعارض هذا : مع ماروى عن عبد الله بز 
عمن رشى الله.غثهما : أن رسول الله و قال : 
« لمابنى سليمان بن داود بيت المقدس : قرب 
القرابين...وذبح الذبائح ‏ فأوحى الله إليه. : قد 
أرى سرورك بينيان كيتى... قتسلتى اعطلك ...فقا 
لتاق اداه كلات خصيال + حهنا يالف 
حكمك ؛ وملكا لاينبغى لأحد من بعدى » ومن أتى 
هذا البيت : لايريد إلا الصلاة فية : خرج من 
ذنؤية كيوم ولدته أمه . قال'رسول الله كك : اما 
اخنتانفقد اعطيهها :انا أرجئ أن يكونقذ 
أعطاه الثالثة .(4') .. لآن سليمان عليه السلام : 
لويكن مسا ومتشنا .+ وإنما كان سجبذا دكننا 
قام بتجديده أيضا من قبله : والده داود عليه 
الفملاخ :. 

وأما البثاء المقام حاليا : فينسب إلى عبد الملك 
ابزمروان وابتة الوليد » فهو بناء مستحدة فى 
القع الطنية. وذ تتى امغة شد 'الضحزة 
المشرفة .. 

ولقد كان “من أسباب الفتح العزبى الإسلامتى 
لفلسطين : هو إنقاذ هذه الأرض الطيبة : من 
ايد الروم هالبيزتشين: لأن: فيها المستجد 
الاقصى .؛ فوجهوا جيوشهم إليها . وهزموا الروم 
فى موقعة اليرموك الفاصلة : تحت قيادة : خالد 
بن الوليد .. ثم كانت موقعة أجنادين : التى 
مزمرا فيها:+ البزتتطييةخمك فيادة: : غموى بن 
الغاض ..:والتى, استسافَة تعدها مدتتة القذس 
القتريف : ق العام الخامس عكر من الفجزة , 
وكان عفن هن الشطات وش الله عت “قن أكن 


(18 ) الطبرانى والنسائى وابن حبان واحمد وابن 
ماجة والحاكم 


قائده : أبا عبيدة بن الجراح : أن يتجه بجيشه 
من الشام : إلى بيت المقدس .. 

ولقد استمر بيت المقدس تحت حكم الإسلام : 
ثلاثة عشر قرنا هن الزمان؛ “ثم اغتضبتة 
الصليبية الخاقدة بحروبها : التى استمر أثرها : 
ثمانية وثمانين عاما . 

وحينما اجتمغت كلمة المسلمين ٠.‏ ووحدوا 
صفوفهم » وعزموا على تطهير الأرض المقدسة : 
قادهم اليطل العظيم : صلاح الدين الأيوبى , 
وانتصروا ف الحروب التى كانت أبرزها : معركة 
حطين » وبعدها استولى صلاح الدين : على بيت 
المقدس واعاده إلى حوزة المسلمين : يوم الجمعة 
فى السابع والعشرين من شهر رجب سنة 587 
هجرية ٠‏ ثم دخل. المسجد الأقصى فى الجمعة 
التالية ٠‏ وصلى فيه .. وإن مما يقتت الأكباد : 
ويمزق نياط القلوب : أن تقع هذه الآارض 
المقدسة : فلسطين الحبيبة : فى أيدى العصابات 
الضهيونية : التى اوجدها الاستعمار ف قلب 
الوطن العربى , وأمدها بجميع الإمكانيات , 
لتظل رأس رمح ؛ يمزق وحدة العرب ونقطة 
ارتكاز له ؛ يبث منها إلى كل بلد عربى : حر 
ابى » يعمل على دعم استقلاله وحريته ؛ 
والتخلص .من نفوذه وسيطرته(*1١)‏ 

لقد وقع المسجد الأقصى : بيد اليهود : الذين 
استباحوا حرمته » .مشوا فى رحابه المقدس 
بالرجعن والفجور , وقد سبق لهم أن حاولوا 
إحراقه » ثم امتدت أيديهم إلى إجراء. حفريات 
تحت جدرانه وبالقرب منها .. إنهم يزعمون : أن 
بيت المقدس لهم بمثابة الراس من الجسد . وأن 


المسجد الأقصى » ومسجد الصخرة المشرفة : 
أقيما فوق هيكل سليمان بن داود .. وقد عبّر عن 
ذلك بعض ساستهم بقوله : ٠‏ لا إسرائيل بغير 
القدس ٠‏ ولا قدس بغير الهيكل » وكأنهم نسوا أو 
تناسوا أن المسجد الأقصى : يعتبر من أعظم 


المقدسات الدينية : التى عُنِىَ الإسلام 
بتعظيمها . وحث على تكريمها » ونوه القرآن 
الكريم : بمنزلته ٠‏ وعلو مكانته ٠‏ كما أشارت 
السنة النبوية : بعظيم فضل .. إن المعركة بيننا 
وبين اليهود قديمة جداأً » إنها معركة ذات جذور 
عميقة ؛ فهى صراع بين الحق والباطل ٠‏ بين 
الغدل والظلم ٠‏ بين ماتريده السماء : من اخوة 
ومحبة وعمران فى الأرض ٠‏ وماتريده إسرائيل : 
من خيانة وخديعة ؛ معركة قديمة ٠‏ بدثت فى عهد 
رسول الله كه . عندما نقض اليهود معاهداته 
معهم » وكان له فيها غزوات ققد حارب : يهود 
بنى النضير » وبنى قينقاع ١‏ وبنى قريظة وحارب 
فى خيبر .. حارب اولئك القوم لا لمجرد الحرب ؛ 
وإنما للمعنى الخالد , وهو أنه لابد أن ترتفع على 
هذه الأرض : كلمة الله . 

ولا ينبغى أن يسود هذه الأرض ؛ غير 
شريعة الله : لهذا حارب النبى كي هؤلاء 
القوم . ومن أجل ذلك يجب على الامة 
الإسلامية جمعاء فى مشارق الأرض ومغاربها : 
أن تكافح الاستعمار والصهيونية بجميع 
الاسلحة الروحية والمادية , إذا لم يحقق 
السلم معهم : الغرض المنشود , حتى ينصر 
الله جنده , ويعلى كلمته , ويعز بيته , 
ويعود السلام إلى مدينة السلام . 


ا ا ا 0 


(14 ) إن تاريخ الصهيونية المعروف جداً . والذى 
لا يذكره طرف من الاطراف يبين أن الصهيوئية عملوا 
بداب متصل مُجَدْوَل منظم من القرن التاسع عشر 
لتحقيق أمنيتهم , فماذا فعل المسلمون إبان ذلك 


للإبقاء على سيادتهم ؛ إن القول بانهم كانوا مغلوبين 
على أمرهم سخف ومجاوزة للحق وتجاهل للإمكان , 
بل تجاهل للقدرات التى اودعها الله فق البشى ... 


عتجلة الإزهن. 


1ك]ادولئية اله سلام 


تكلمنا فى مقال سابق عن القضاء فى دولة الإسلام , وذكرنا كيف اهتم الإسلام 
اهتماما كبيرا بالقضاء وحتى يضمن تحقيقه للخير والنفع وسلامة الحقوق جعل 
أساسه العدل والمساواة بين الناس تطبيقا لقوله تعالى : 

٠‏ إن اللّة يَأْمُرُكُمْ آن تُؤَدُوا أَلَامَانَاتٍ إلى أَفْلهَا وَإِذَا حَحَمْتُمْ بَيْنَ الئاس أنْ 
تَحْكُمُوا بِالْعَدْل ') وقوله جل شانه .: 

٠‏ يَاَيّهَا الّذِينَ أمَنُوا كوٌنُوا قَوَامِينَ بالقشط سُهَدَاءً لِنّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُمْ 
أو الْوَاِلَديْنِ وَالْأَفْرَبِينَ .7") ش 
« وإذًا قُلْتُمٌ فآغدئوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله آَوْ فوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعُلَكُمْ 
دكُرُونَ ,9 ظ 

وسو سس و و ع و و ويس 
وإلى هذا المعنى كان قول رسول يه ٠‏ الناس ولقد كان فى سيزة أئمة الإسلام وعلى رأسهم 


كالابل المائه لايجد الرجل فيها راحلة »©؟) أىك النبى جَقٍ الأثر الكبير ى استقامة ولاية القضاء 
لا تكون فيها الذلول التى ترحل وتركب إشارة الى 


أن القاضى لا يفرق بين المتخاصمين فى حكم الله  -‏ 7“)منذ نشأتها . 

. سورة النساء /0 : رضى الله عنهما‎ )1١( 

(؟ ) سورة النساء 8؟١‏ ,. ( 5 )مجلة الازهر بالجزء الحادى عشر ذى القعدة سئة 
(") سورة الأنعام؟ ١5‏ . 7ه أغسطسن 1957175 


( ؛ ) آخرجه البخارى ومسلم فى صحيجهما عن ابن عمر 


ونضيف إلى ماذكرناه أنه بعد وفاته يللآ 
استمر القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين مستقلا 
محترم الجانب ٠‏ وكاتوا يراعون فى اختيار 
القاضى - مع غرارة العلم ‏ التقوئى والورع 
واستمر القضاء على هذا الاستقلال حتى كسب 
له وجودا متميزا عن دائرة اعمال هيئة الحكم اى 
السلطة التنفيذية فى ذلك الزمان . 
ظهور الرأى أو القياس . 

لم يكن فق دولة الإسلام مجموعة من 
القوانين المقننة تصدرها الدولة ودلتزم 


القاضى بالرجوع إلدها فى الوقائع المعروضة 
عليه كما هو الحال فى زماننا المعاصر ( ') بل 


كان على القاضى وقتئذ أن يحكم طبقا لما يجده 
فى كتاب الله وسنة رسول الله - به . فإن 


كانت الواقعة مما لم يرد فيه حكم بهما اجتهد 


لرد الفروع المسكوت عنها إلى الاصول 
المنطوق بها والمجمع عليها وبذلك يجد طريقا 
إلى العلم باحكام النوازل وتمييز الحق من 


الباطل وبهذا ظهر مايسمى بالقياس وقد التزم 
العلماء فيه أن تكون العلة التى ينبنى عليها 
وصفا ظاهرا منضيطا مناسيا للحكم اعتيره 
الشارع بأى وجه من وجوه الاعتبار 9) 


ماتميز به القضاء فى عهد بنى أمية : 


أولا : رغم مقتل الإمام على بن ابى طالب رابع 
الخلفاء الراشدين ثم مصرع الإمام الحسين ين 
على رضى الله عنهما وانتقال الخلافة الى دولة بنى 
امية لم يتأثر القضاء بالسياسية واستمر رجال 
القضاء بالاضافة إلى اجتهادهم وعفتهم 
وسلامتهم من العيوب مستقلين فى احكامهم 
لا يتأثرون بميول الدولة الحاكمة فكانوا. مطلقى 
التصرف وكلمتهم نافقذة حتى على الولاة وعمال 
الخراج(*) 


ثانيا : كان أول عهد تسجل وتدون فيه الأحكام » 
واول من دونها القاضى سليم بن عتر النجيبى 
المصرى قاضى مصير وناسكها وكان من الطبقة 


( ” )كتاب ٠‏ فقة الدعوة الإسلامية ومشكلة الدعاة » 
تأليف. الشيخ محمد الغزالى . 

( 7 )كتهب علم اصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامى 
للمرحوم الاستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف . 


ح , جد جه له , ذه . جه , د للم , ار هاه حم حك 
.سف الى طوامى د اي ا ا ا ل يه خن 
2 2 2 را عر 2 
حيرت يرك إحيهة اخيه' حزه' نيه -0 جيه تراه خره” "خري* "ذا 4 “تيه 7 


( 8 )كتاب. ٠‏ النظم. الأسلامية » تاليف الدكتور حسن 
ابراهيم حسن والاستاذ على ابراهيم حسن مكتبة 


النوضة السرية . 
ذه _ ىك له 
“و ل مك 01 دياك 6( ماك 21 بك 4( - ح 
ا ,ايه رديه لحري ثم ”7 2 3 
خوك يك يس يت و .م ا 


١ 


© تطور نظام التضباء ل دودة الاسلام 


الأولى من التابعين + شهد خطبة الخليقة الراشد 
عمر بن الخطاب بالجابية . 

وكان سن الكابيك لتر هيانع وهيل مقو 
أول من قضى بمصر سنة تسع وثلاثين ثم ولاه 
معاوية بن أبى سفيان القضاء سنة أربعين من 
الهجرة ومكث قاضيا عشرين سنة ومات بدمياط 
سئئة 76 امن الهجرة وَيْرَجَعْ تستجيل: الأخكام 
وتدوينها إلى كثرة التخاصم والتقاضى مع تناكر 
الخضوم مفا لم يسبق له مثيل فى العهد 
السابق )0 


ثالثا : ولقد ازدادت الدائرة القضائية اتساعا فى 
نهد تلك الدولة: ققد نجاءة فى كتاب ٠‏ تاريخ 
القضاء ٠‏ للكندئى أن الخليفة معاوية بن أبى 
سفيان كتب إلى قاضى مصر سليم بن عتر يأمرة 
بالنظر فى الجراح بالاضافة إلى ما كان ينظره من 
الخصومات المدنية وأن يرفع ذلك إلى صاحب 
الديوان ويذلك كان القاضى سليم بن عتر أول 
قاض نظر فى الجراح وحكم قيها . فكان الرجل 
إذا أصيب بجرح أتى إلى القاضى وأحضر بينة 
على الذى جرحه فيكتب القاضى بذلك الجرجح 
ويحكم على عاقلة الجارح ويرفعها الى صاحب 
الديوان فإذا أحضير العطاء اقتص من أعطيات 
عشيرة الجارح ما وجب للمجروح وينجم ذلك فى 
ثلاث سنين  )٠١ ١‏ والعاقلة تعنى غصبة الرجل 


رابعا : إنشاء المحكمة العليا وذلك للنظر فى 
المظالم وهئ تعادل ( محكمة الاستثناف ) أو 


) 5 )كتاب « القضاء لق الاسلام تاريخه ونظامه ٠‏ تاليف 


مجمع البحوث الإسلامية . 


يلغرف ا 


( محكمة النقض ) ف: زماننا المعاصر وكانت 
جامعة لاختصاصهما ولأهميتها كان يرأسها 

واول:من انشا تلك المحكمة الآسلامية العليا 
هو الخليفة عبد الملك بن مروان وحدد يوما 
معلوما من كل أسبوع للنظر فى المظالم التى ترفع 
إليها . 

ويرجع السبب فى إنشاتها إلى أن بعض ذوى 
الجاه والحسب والسلطان استقلوا ( )١‏ العامة 
واغتدوا عليهم واغتصيوا بعض أموالهم وعجز 
القضاء وقتئذ عن ردعهم ورد الحقوق التى 
اغتصيوها إلى أربابه نظرأ لقربهم من الخليفة 
أو لشغلهم. منصبا خطيرا فى الدولة فجلس 
عبد الملك بن مروان بنفسه لسماع هذه القضايا 
وأجلس معه قاضيه ليرد اليه ما استعصى عليه 
من المشاكل فكان يتصفح شكوى المتظلمين ويأمر 
بإزالة اسبابها ويحكم فيها فورا . كما كان 
الخليفة بالمرصاد لكل من صدر عليه حكم من تلك 
المحكمة وتلكأ فى تنفيذه مهما كانت مكانتة: فى 
الدولة أو قرابته من الخليفة (؟١)‏ 
ماتميز به القضاء فى عهد الدولة العباسية 


لما ألت الخلافة الإسلامية إلى أسسرة بنى 
العباس بِنَ عند المطلب ظهرت تطورات اخرى فى 
نظاع القضناء طبقا لما يل : 
أولا : ظهورز متصب ( قاضى القضاة ) وأول من 
اتخذه العياسيون . وهو بمثابة منصب وزير 
العدل اليوم ؛ وكان يقنم فى حاضرة الدولة وهو 
الذى يختار من قبله القضاة الصالحين لينوبوا 
غقة, فى. الأقاليم الإسلانية القلقة: فيدر 


٠١ (‏ )المزجع السابق 
١١‏ )استقله بمعنى استخقف به 
(؟1١‏ المرجع السابق 


الخليقة آمرا إداريا بتعييتهم: ,كما عهد الخلقاء 
آل :ساجبي هذا المتصب يتقبع اعمال النضاة 
وتقصى أحوالهم والاطلاع على ما يصدرونه من 
احكام وكل ذلك مع استقلالهم عَنَ السلطة 
القائمة ومقاومة كل تدخل أيا كان حتى ولو كان 
من الخليفة نفسه آو تائية )١7(.‏ 

وأول من لقب بهذا اللقب القاضى أبو يوسف 
يعقوب بن ابراهيم صاحب كتاب الخراج وذلك فى 
عهد الخليفة هارون الرشيد الذى كان يجله 
ويحدرمه . 
ثانيا :ظهور قضاة المذاهب المختلفة ٠‏ ذلك أنه لما 
تروت هذاهب الزائ الفقين<3ا عسير القلافة 
العباسية. وأشهرها مذهب أبى حنيفة ومالك 
والشافعى وأحمد بن حنبل ودونت أمهات كتب 
الفقه وأصوله أصبح فى كل ولابة من ولايات 
الدولة الأسلامية قضاة يمتلون. تلك المذاهب 
فصار يولى أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة 
ينظر كل منهم فى النزاع الذى يقوم بين من 
يدينون بآراء مذهبه )١4(.‏ 
ثالثا :اتسناع دائرة القضاء اتساعا لم يسببق له 
مثيل من قبل فقد أضيف اليه النظر فى 
الخصومات الجنائية والخلافات المانية والقصل 
ق دغاؤى الحيوس (وَفى دعاوق الأؤقاف) 
وتنصيب الأولياء كذلك أضيف إليه ولاية الشرطة 
والمظالم والقصاص والحسية وسك النقود وبيت 
المال 

وى ذلك يقول العلامة ابن خلدون عن 
ضلاحيات القاضى فى هذا العصر. 

استقر منصب القضاء فى عصر العباسيين على 


أن يجمع مع الفصل بين الخصوم إستيفاء بعض 
الحقوق العامة للمسلمين , والنظر فى أحوال 
المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين 
وأهل السفه , وق وصايا المسلمين وأوقافهم 
وتزويجهم الأيامى عند فقد الأولياء : والنظر فى 
مصالح الطرقات والأبنية وتصقح الشهود إلى غير 


ذلك مما لا بقيد حخضرو(١١)‏ 


رابعا: اتساع. نطاق تسجيل الأحكام 
والدعاوى ؛ وأصبح لكل قضية رقم خاص وكيفية 
خاسنة. لعرضها عق القاشى : : 


خامسا : تنظيم محكمة المظالم .وتطويزها 
فقأاضبح لهانظام وفيئة خاضة ورجال 
مخصوصون لحضورها ؛ كما زاد خلفاء بتى 
العباس ق الأيام التى كانوا يجلسون فيها للنظر 
فى المظالم فيعد أن كان الخليفة الأموئ يجلس 
يوما واحداً من كل أسبوع ضار الخليفة العباسى 
يجلس يومين فأكثر من كل أسيوع . 

وقد أنصف الخلفاء العباسيون الذين جلسوا 
للمظالم أفراد الرعية المتقدمين لتلك المحكمة 
فردت إليهم حقوقهم ممن ظلمهم من ذوى 
الحسب. والجاول'') . 

ومما يروى فى ذلك أن الخليقة العباسى 
عبد الله المأمون أنصف امرأة جاءتة شاكية من 
ولده العباس ؛ فأمر برد 5 أخذه منها ٠‏ وعوضها 
عما ققدت وعَنْقَةُ على رعونن الاشتهاد. حتى أن 
القاضى لفت نظر المرأة إلى أن صوتها يعلو 


١)‏ )كتاب ٠‏ النظم الإسلامية » تآليف الدكتور حسن 
ابراهيم. حسن والأستاذ على ابراهيم حسن - 
مكتبة النهضة المصرية . 

( 14 )المرجع السايق : 


١5 (‏ ). المقيمة » لابن: خلدون : 
( 1 )كتاب ٠‏ القضاء. ى الإسلام تاريخه ونظامه ٠‏ 
للاستاذ ابراهيم تجيب محمد عوض ٠‏ 


جاه نظتم الحضباء 4 ذوتة الاسلام 


بحضرة أمير المؤمنين فرد عليه المأمون بقوله 
( دعها فإن الحق أتطقها وآخرسه ) . 


سادسا : 
قاضى القضضاة ) كان يقيم فيها قاض القضاة . 


إقامة دار للقضاء تسمى ( ديوان 


سابعا : ومما تميز يه ذلك العصر أيضنا جعل 
لباس خاص للقضاة والعلماء يتميزون به عن 
غيرهم فقد روى كثير من المؤرخين أن أبا يوسف 
يعقوب بن ابراهيم قاضى القضاة فى عهد الخليفة 
هارون الرشيد هو الذى غير لباس القضاة 
والعلماء إلى هيئّة خاصة") . 


ثافنا : وكما جعل العباسيون القضاء منضبا 
رفيعا مستقلا فى شئونه فإنهم رفعوا رزقه أيضا 
وتدرج ف الارتفاع فبعد أن كان أجر القاضى 
« عبد الله ين لهيعة » الذى ولى القضاء على 
محير من قبل الخليفة المنصور العباسى سنة 
65 ه ثلاثين دينارا فى كل شهر أصتبح أجر 
القاضى مائة وثمانية وستين دينارا ى كل شهر 
وكان الفضل ين غانم الذئ ولى القضاء سنة 
4ه أول قاض. اجزى عليه هذا الرئق 
الكتز . 

وللا تولى ولاية مصير عبد الله بن طاهر وكان 
مشهورا بالكرم قلد عيسى بن المنكدر القضاء عام 
”٠‏ ه وأجرئ عليه سبعة دنانير كل يوم!2١)‏ , 


تاسبعا : تنظيم طريقة بسط الدعوى أمامغ 
القاضى ٠‏ فبعد أن كان المتحاكمون فى العصر 
الأول ببسطون قضيتهم وهم وقوف بين يديه صار 
المختصمون بين يدى القاضى صفا .متساوين ٠»‏ 
ومما يروى فى ذلك أنه وقع بين أم المهدى وبين 
زوجها خليفة الملسمين ابى جعفر المنصور 
خصومه فلما عرضت على القاضى غوث بن 
سليمان وقد وكلت عنها وكيلا جلس أمام القاضى 
فطلب القاضى من الخليفة أن يساوى خصمه فى 
مجلسه فانحط على فرشة وجلس مع الخصع , 
وبعد النظر فى القضية حكم القاضى لأم المهدى 
على الخليفة . 

ولما خوصم مولى السيدة زبيدة زوجة الخليفة 
هارون الرشيد ووكيلها إلى القاضى محمد بن 
مسروق أمر باحضاره فجلس متربعا فاخدها عنيه 
القاضى لذلك أمربه فبطح وضرب عشرا لمخإلفته فى 
جلسته مع أنه كان وكيل زوجة الخليفة!*') , 


عاشراً : وق العضر الغناسئ الثانى الذى ابتدا 
فى أوائل القرن الرابغ الهجزى زاد اختصاص 
« محكمة المظالم » فلم تنظر فى قضايا الأفراد 
وحدها بل تعدى اختصاصها إلى الفصل فى 
شكاوى الشعب عامة . 

حادى غشئ': “كما دخل أ اختصاص القاضى 
النظر فى المواريث بصورة نهائية وصار اليه 
الإشراف على سجون البلاد التى يلى قضاءها كما 
اختص القضاة بمن يحبس لدين عليه وسمى 
السجن الخاص بهؤلاء ( حبوس القضاة ) وذلك 
استغناء عن السجون التى كان يحبس بها 


7 المرجع السابق‎ ) ١70 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع‎ ٠ )كتاب‎ 14 ( 
الهجرى 05 تأليف آدم ميتز أستاذ اللغات الشرقية‎ 


14 


بجامعة يازل بسويسرة ونقله إلى العربية الاستاذ 
محمد عبد الهادى أبوريدة . 


(-14 )المرجع السابق . 


مرتكبو الجنايات فلم يكن للقضاة ولاية عليها بل 
ظلت على حالها من اختصاص الوزير أو الوالى 
وتسمى ( حبوس المعون )('") 


ثانى عشر : ومما تجدر الإشارة إليه فى عصر 
الدولة العباسية منذ بداية الخلافة بها ايجاد 
جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضى . 

ويذكر الكندى عن نشأة الشهود فيقول ( كان 
القضاة إذا شهد عندهم أحد وكان معروفا 
بالسلامة قله القاضى ٠‏ وإن كان غير معروف بها 
أؤقف + أما إن كان الشاهد مجهولا لا يعرف 
سثل عنه جيرانه فما ذكروه به من خير أو شر عمل 
به حتى كان غوث بن سليمان القاضى فى خلافة 
المنصور فكأن أول من ساأل عن الشهود فى السر 
بسيب كثرة شهادة الزور فى زمنه. ٠‏ وكان من عدل 
عنده قبله . 

وف زمن القاضى المفضل بن فضالة عين رجلا 
يستفَى. شاحب المسائل ليسال عن, الشتهود 
ويشهد عليهم ولا خَلَفَهٌ القاضى العمرى فى زمن 
الرشيد اتخذ الشهود وجعل أسماءهم فى 
كتاب(١")‏ 5 

وعد 

فهذه هى أهم التطورات التى لحقت بنظام 
القضاء. خصوصا فى عصر بنى أمية وبنى 
العباس. طفرت به قدما إلى طريق. الرقى 
والاستقلال ومع ذلك فإن الخلفاء لم يبخلوا عليه 
من وقت لآخر بالملاحظة والتصيحة مثال ذلك . 

ماأوضى به الخليفة الطائع فى عهده الرائع 
البليغ لقاضى القضاة أبى محمد بن معروف وهو 
العهد الذى كتبه الضابى فى سنة 555 ها - 
م فى رسائله وهو ( وصية متكررة بالاكثار 


من تلاوة القرآن , وأن يتخذه إماما يهتدى 
بآياته ٠‏ وبالمحافظة على الصلوات فى أوقاتها , 
وبالجلوس للخصوم وفتح بابه لهم على العموم , 
وأن يوازى بين الفريقين المتحاكمين إليه » 
ولايحابى مَلَياً على ذمّى ؛ وآمره بالقصد فى 
مشيته ؛ وبالغض من صوته ٠‏ وحذف الفضول 
من لفظه . وأن يخفف من حركاته ولفتاته » 
ويتوقر من سائر جنباته وجهاته , وأآن يستصحب 
كاتبا دربا بالمحاضر والسجلات ؛ ماهرا فى 
القضايا غير مقصر عن القضاة المستورين 
والشهود والمقبولين فى طهارة ذيله ونقاء جيبه » 
وحاجباً سديدًا رشيدًا لايسف إلى دنيئة , 
ولا يقبل رشوة ولايلتمس جعلا ٠‏ وخلفاء يرد 
إليهم مابعد من العمل عن مقره , وأعجزه أن 
يتولى النظر فيه بنقسه . ويجعل لكل من هذه 
الطوائف رزقا يكفه ويكفيه ٠»‏ وأن يبحث عن 
أديان الشهود ويقحص عن أماناتهم » وأمره أن 
يضبط مايجرئ فى عمله من الوقوف الثابتة فى 
ديوان حكمه . 


ويحتاط على أموال الأيتام ويسندها إلى اعف 
واوثق القوام . وأمره إن ورد عليه امر يُعْبِيه 
الفصل فيه أن يردّه إلى كتاب الله فإن وجد 
فيه الحكم وإلا فقى السنَّة . فإن أدركه 
وإلا استفتى ذوى الفقه والفهم وأهل 
الدراية ؛ وامره ألا ينقض حكما حكم به من 
كان قبله إلا إذا كان خارجاً عن الاجماع 
وأنكره جميع العلماء فعند ذلك ينقضه نقضا 
يشيع ويذيع”: 
المستشار 
محمد عزت الطهطاوى ٠‏ 


( *>» )المرجع السابق . 
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شنال 


توقفنا فى المقال السابق ‏ ونحن نحاول 
تحليل فكر السقوط ‏ عند بيسان النقاط 
الرئيسية التى ركز عليها المؤلف فى كتابه ء 
وجل منها منطلقا تلهج وم على الدعوة 
الاسلامية » وركيزة للعمل ضد تطبيق الشريعة 
الاسلامية » حتى وصلت به الجرأة الى اعتبار 
هذا الآمر . هدفا حيويا له » أقسم أن يستميت 
من أجله؛وان ببذل فى سبيله كل غال ومرتخص 
الى هذا الموقف الغريب » قبين أنه حب مص » 
أو كما قال : « يطم الله اننى احبها بلا حدود 
وأتعبد فى مخرابها بكل ذرة من كيانى » وأدفع 
حياتى كلها ثمنا لبقائها سالمة متماسكة » ٠)1(‏ 


وواضح من هذه العبارة ان حب الرجل 
لمصر هو الذى دفعمه دفما للعمل د 
الاسلام وتريعته » حتى لا يكون منهاجه 
نظاما للحياة » وليظل مجاله حبيس جدران 
المساجد » خلا بتعدباها الى تنظيم سلوك الئاس 
وضيط حركة الحياة فى كل شئونها ونظمها 
وعلاقاتها كما أراذ. الله عز وجل » توهما منه 


أن اعطاء مضر مثل تلك القرضة الطببة غ سينال 
من الوحدة 'للوطنية : وسيأتى على الاقباط فى 
مصر ؛ ويجعل منها لبنان آخر أو ايران ثائية . 
وكأن طبيعيا : وموقتفه كذلك أن ينظر الى 
العمل فى حقل الدعوة الاسلامية على أنه تطلع 
الى السلطة متستر بالدين . وأن بعتبيره عملا 
رجعيا متخلفا لن يلقى تأبيدا من ااتنورين (؟) 
وهو يعنى بالمتنورين نفسه . واثنين آخرين أو 
ثلاثة من أقرانه . ملا قلوبهم الطموح ؛ 
وسيطر عليهم حب الظهور ؛ خالتقت ارادتهم 
جميعا على العمل خد الاسلام : ظنا منهم أن 
ها يطعنون به عليه يمكن أن يكونوا به شيئًا فى 
المجتمع : والذى ظنوه شيئًا : ما هو الا افك 
اغتروه وأعانهم عليه قوم آخرون فقد جاعوا 
ظلما وزورا ٠‏ 

عمل ضل طريق الوطنية : 

وقبل أن نتدارك مما خطا ما قزره الرجق 
فى كتابه شكلا وموضوعا » جملة وتفصيلا » 
قلبا وقالبا ؛ يجدر بنا أن ننوه الى أمر يستلفت 
النظر ويثير الانتباه » فالرجل وهو يعبر عن 
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للد كنور عنداللك م برو )2 


افتثائة بحب مصر » قد ضل طريق حبها دون أن 
يشعر وابتعد عن طريق الواء لها دون أن 
يدرى ؛ حين جمل قربان هذا الحب » طعنها 
بالقلم فى دينها وعقيدتها واسلامها » وتشويه 
الاساس الاسلامى الذى يقوم عليه كيائها 
وبتشكل من خلاله وجودها ٠‏ 

لقد اكتفى الرجل من الحب بلفظه دون معناه 
وبشكله دون مضمونه » وبالقول دون العمل » 
فكان الحب الذى بالغ فى التغنى به » والاشادة 
بمقدارنه ‏ من خلال مسلكه ‏ ما هو الا حب 
كلام فى كلام : ولو كان الرجل جادا فيما يقوله 
لحدق القول بالعمل » وتحرر هن الخيال الذى 
يسيطر عليه والوهم الذى وقع أسيرا له » 
والكهف الذى يعيش خيه ؛ ولترك ميدان الفكر 
الاسلامى لأغله ؛ فهو لن يستطيع مزخلاله أن 
يخدم مصر ء لأته لا علم له فى مجاله ٠‏ 

وقد انتهت به التجرية التى خاضها بإرتياد 
هذا الطريق الصمت الى نتائج ربما لم يردها » 
أو لعله لم يقدر على تبصر عواقيها » فهو فى 
الوقت الذى قدم خييه كتابه » ظانا أنه 
سيمزف به تغمة فى حب مصر ؛ اذا به يلطمها 
فى عقيدتها » وبطعنها فى صميم كيانها 9 
ويجعلها نهدا لغيرها » واذا بما ظنهنغمة 
حب » صوت نشاذ فى لحن كثيب » يريد أن 
يجرد مصر من أغلى ما لديها ؛ ويسلبها أعز ما 
عندها » وكان فى استطاعة الرجل أن يسلم من 


كل ذلك » لو أنه لزم.ميدان تخصصه » ولم 
بغر منه الى غيره ٠‏ 

والمعروف أنه متخصص ف مجال الزراعة 
واقتصادياتها : وهو بحق يعد مجال مضر الأول 
والميدان الذى يمكن أن يجتذب حبه ») 
ويستوعب نثاطه » ويتسع لهمه العشرات بل 
المئات من أمثاله » فحب مصر الحشيقى يظهر 
من خلال عطاء الرجل لها ى مجال علمه ؛ 
وحاجتها اليه خبيرا زراعيا أشد منها مفكرا 
ابنلافيا وذلك على تهونها يدق لنا ٠‏ 


أهداف مقصودة لأعداء الاسلام : 


ثم هن الذى سيصدق ما تفوه به كاتب 
السقوط من حب ضر كان سبيا فى اعتناقه 
اوقفه خد الاسلام والدعوة اليه » وهو يرى 
بيصره ويصيرته أن أقصى ما يطمع خيه أعداؤها 
أن بيلغوا بعض ما بريده الرجل من دعوته 
انهم يزيدون أن ينالوا منها ى دينها وعقيدتها 
لتصبح بعد أن تتجرد منهما » لقمة سائغفة ») 
يسهل التهامها بعد تجريدها من أخطر أسلحة 
القوة والبقاء والصمود » ومما يؤسف له أن ما 
يطمح اليه الرجل ؛ قد جاء متوائما مع تلك 
المحاولات العدائية للدن والوطن ومتفقا معها 
وأى م_لمع لعدو ومحارب أو مستتر يفوق 
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ذلك ؟ )١(‏ » ذلك هو النظر الصحيح لتصرف 
الرجل : وان كنا لا نقطع بأن ذلك كان مقصودا 
له ؛ ورنما جره اليه تسرعه وضعف المامه 
بالموضوع الذى أقحم نقسه عليه ؛ وقدم 
قدرته غلى تبصر تلك النتائج الخاظتة ؛ حين 
اتزلقت قدماه الى مقدماتها الواعية » وبصرف 
النظر. عن كون هذا التصرف مقصودا أو غير 
مقصود » خانه قد كشف عن ظاهرة مؤسفة » 
حين يمتهن حب مصر عند بعض الئاس »؛ يعد 
أن جردوه من مضمونه ؛ ليصير غناء يتسلى به 
أو كلاما' يتخذ زريعة للوثوب على أقدس 
الحرمات » وانتهاك أسمى القيم » ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


عقبات تجاوزها الاسلام بقرون : 


ولست بحاجة الى تكرار ما ذكرته فى المقال 
السابق (؟) » متعلقا بالأسلوب الذى عالج 
الرجل به كتابه » حين سلك طريقا غير معهود 
لدى الباحثين عن الحقيقة » من التحيز للباطل 
والاعتداد المفرط بالرآي الخاطىء : واغفال 
النظر عن الثايث المستقر لدى أصحاب الفكر 
القويم ؛ والعقل السليم » فضلا عن التناقفض 
الواضح » والمغالطة الملموسة ؛ والتشويمه 
المحسوسس للحقائق » خجاء فكره أبسير فترة 
زمنية بائدة تجاوزها الاسلام بقرون ٠‏ أستقر 


١(‏ ) راجع فى هذا المعنى تهافت قبل السنقوط 


صن:16 سد دار الوفاء الطباعة والنشر بالمنسورة . 
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خلالها فى الوجدان باشعماعه » واستكن فى 
قلوب المسلمين بنوره » متخطبا ما هو اعتى 
عليها ؛ ليظل هو للنور الساطع ؛ والهدى الكامل 


مصادر افكر السقوط : 


٠*٠‏ لم يشا الرجل وهو يقرر ما تومل 
اليه من نتائج خطيرة فى كتابه ؛ أن يينى 
استنتاجاته على أسس قسوية حتى يتسنى لها 
أن تصمد أمام المناقشة ؛ لم يفعل ذلك لأن 
الوصضول الى الحق لا يعنيه ؛ فجاء كلامه 
مرسلا لا بقوم على دليل : وعائما لا يستند 
الى أساس + لا من صحيح المنقول ؛ ولا مسن 
سليم المعقول + وقد لا يتعجب القارئة من 
موقف هذا الرجل حين يعلم أنه لم يقصد 
للتدليل على ما بقوله بآبة واحدة من كتاب 
الله ؛ أو حديث صحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ لأنه لن يقدر : ولن يجد 
نصا واحدا ينصفه : لأن كل حرف من كتاب 
الله يشهد على خطأ الرجل ٠‏ وكل لفظ من سنة 
رسول قلات سان الله عليه وسلم:# يطنين 


ثقاقه وتمرده ٠‏ 


آقول :: قد لآ يتتجب القارئ» هن ذنك ولا 
يندهشس ٠‏ لايمانه بأن الباحث عن الحقيقة لا 
فيك التود ويضفق. في الكانللاه... انمه بلاق 
الظلام من شان فئات .معينة . وانما الذى قد 


(؟5)راجعهدلة الازهعر ‏ عدد جيادى الاولى 
يق ++ ١2‏ هعردة ا 


يدهشس القارىء هو عذم اعتماد الرجل على 
مسامات العقل السليم والتفكير السوى : حين 
تنكب طريقا صعبا يعيدا عن كتاب الله وسنة 
ثبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واجماع 
للسلفِين . عحاه: يجد فى المعقول ها يؤيد قوله 
بعد أن ابتعد عن المتقول خوفا من أن يضح 
أمره : فهل آذعن الرجل فى استنتاجه لنداء 
العقل : وخضع للتتفى المنطق ؟ : ذلك ما لم 
نجد له فى كتابه آثرا ٠‏ 


ضوابط التفكير السليم : 


ذلك أن المنطق السليم يدلنا على أن الحكم 
على الشىء فرع عن تصوره : ولكن كاتب 
النقوط لم يسلم بذلك : فاضدر حكمه على 
شريعة الله بعدم صلاحيتها للتضيق : دؤن 
تصور لطقائقها » وَدون افراك لأحكامها ٠‏ فكان 
حكمه منالناحيةالعقلية المجردة غير متوائم مع 
المنطق » وليس متفقا مع الحق » ومن ثم هجر 
صحيح المنقول والمعقول : ووقع على مواطن 
الفكر المشبوه + والأقلام المغرخة » قصاغ 
منها تفكيره ؛ وكون من مخاخاتها عقليته » خلم 
قفن على أذراك جوانت الخير ف كَترميّة الله 
الخالدة » ولم يرف مسيرة الاسلام الشامخفة 
وتاريخه المجيد الااكل أسود قاتم . 


ثمء صاغ ذلك: التصور المسرف فالخيال 
والموغل فى الخطا على ضفحات كتانه : على 
النخو الذى انتهى اليه من غلب لحقائق الاسلام 


وتشويه متعمد لسير رجالاته . غالنور عغنده 


ظلام » والخير فى تفكيره شر » والعدل عنده 
ظلم » والتقوى فى ميزانه جمود ؛ والدعوة الى 
الله فى معياره ارهاب ورجعية وتخلف » 
وكانت إلبداية الخاطئة التى تولدت عنها كل 
الأخظاء ٠‏ 


السقوط شكلا وموضوطا : 


واذا تأملنا الهذف الركيسى من كل ما ارتكبه 
كاتب السقوط من أخطاء ؛ لوجدنا أنه يتعشثل 
غيما انتهى اليه من القول بعدم جدوى تطديق 
الشريعة الاسلامية ؛ وليظل الاسلام على حد 
قوله : « مقتصرا على تعلم أولادنا أصسبول 
الدين فى المدارس » وأن يحفظوا القرآن كله 
أو بعضه » وأن نسمع آياتة تتلى فى وسائل 
الاعلام وأن نحتفل بالمئاسبات الدينية » هذا 
القدر من تواجد الدين فى الدولة مقبول » (1) 
ثم يقول : « لنذهب الى المساجد والكتائس 
لكى تسمع موعظة دينية لا يختاف علييا 
اثنان » (؟) + اما أن يكون الاسلام نظاما 
للحياة فى تعامل الأفراد والدول غذلك أمر غير 
مقبول عنده : حيث بقرر : « سلم معهم بالدين 
أما الدولة فأمر فيه نظر (# . ان غصل الدين 
عن السياسة وآمور الحكم يحقق صالح الدين 
وضالح السياسة معا (4). اما تطبيق الشريعة؛ 
فانه يقود الى دولة دينية : وهذه تقود الى 


الحكم بالحق الآاليئ:.. ان تطبيق حد الزئا مثلا 


+. اكتل النفوظ من‎ ١ 


(؟)نفسى المرجع حن 1١١5‏ . 


(+ ا تفن المرجع ا ص ١9‏ . 
(14)نفسن المرجع اص 9؟ . 
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يترتب عليه منم ملاهى شارع الهرم ؛ والرقص 
بأنواعه ؛ ومنع المذيعات من التليفزيون » كما 
يترتب عليه ضرورة أن يطلق المأذيغون لحاهم 
ويحفوا شواريهم » )١(‏ وفى محاولة للتعمية 


على القارىء يزعم فى كتابه : « ان الحكم 
الاسلامى بهذا العنى لم يخلف غير القدل 
والاغتيال » واسبأل القاريخ عن السيف . 
أهل الثبرك () » بل ان عضر الخلفاء 
الراشدين لم يسلم من الانقسام والاغتيال 
والاقتتال (*) » كما أن أئمة الفقه الاسلامى » 
كانو! أكثر من عانى من الدكم لشن ياسى 
المتسريل بالدين )( 2 ثم يصف عصر الخلفاء 
الراشذين بأنه عضر جمود فكرى » لو عاد 

انه عصر الأحجبة وااتعاويذ وتطبيق شريعته 
جمود وانغلاقية 1 000 وقد جاء حدم كاتب 
السقوط على الاسلام متوائما مع اتجاهاته » 
ومتوافقا مع اهماماته : فماذا سيدكم المعنى 
بشارع الورم» والمتصثل بأتواع الرعس على 
الاسلام 0 وعلى عضر الخلفاء الراشدين بل 
ما يحكمون ٠‏ 


. المرجع السابق اهن 6ه وما يعدها‎ ) ١( 
٠ ١١ (؟)نفسى المرجع دص‎ 
٠ 1١1 )نفبى المرجع ا مض‎ 7( 


ات 


نتائج خاطتئة لمقدمات خاطئة : 


وببدو لأول وهلة ومن خلال استعراض 
المزاعم التى أبداها كاتب السقوط : أنه وهو 
المتظاهر بتقديس العقل ؛ لم يناقش فكرا بفكر 
ولم يدخع الحجة بالحجة ؛ بل آثر الركون الى 
ما استقر فى ذهنه من أفكار ؛ خأغمض عينيه فى 
وضح النهار ؛ وأقسم أن الظلام مطبق ؛ ومن 
ثم لم يقدر على تقديم دليل يعتصم به خمد 
الاسلام » غير عدد من التصرفات المشبوهة 
لبعض الناس » فحكم على الاسلام من خلالها 
والنظر السليم يقتضى أن يكون الاسلام همو 
الحكم ٠‏ 

لقد نظر الى حقائق الاسلام نظرة مقلوبة 


فلم بر غير صور بدت فى ذهنه مقلوبة 4م _ 
وكانت النتائج الخاطكة ؛ ثمرة طبيعية لبنبان 
غكرى مقلوب : ولو أن كاتب السقوط كان ينشد 
الحقيقة المجردة » لجمل شريعة الله هى الحكم 
على تضرقات الناس + ووقتها كان الغالب أن 
يرى النور نورا والنهار نهارا ؛ وسيجد أن 
ما تصيده بقامه من تاريخ الاسلام ؛ ينبغى أن 
بحسب له لا عليه » فالاسلام هو الاسلام » 
عمل الناس بأحكامه ؛ أو أهملوا هذه الأحكام» 
والحقد: عليه موجود فى كل وقت » لكنه يختلف 
فى وسائله » غقد بقع بخنجر مسموم » كما بقع 
بقلم محموم ؛ ولن بنال منه أو من خضل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب » أن بثب عليه قاتل 
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فيغتاله » لأن قتل النفس التى حرم الله الا 
بالحق حرام فى الاسلام : وعمر بن الخطاب 
هو الفاروق الذى لم بنقصه الاغتيال اقدرا » 
بل زات اعزازا واجلالا وفضلا ٠‏ 

وعثمان بن عفان هو أحد أعلام التار يخ 
والاسلام ؛ ولن ينال منه ولا من الاسلام أن 
يرميه كاتب السقوط كما رماه غيره بالخظا 
والتحيز لذوى قرياه » كما لن ينال منه » ولا 
من الاسلام 3 أن بثب عليه الثائرون فيقتلوهء 

وعلى بن ابى ظالب هو على بن ابى طالب » 
لن ينال هنه ولا من الاسلام ء أن تقع فى عهده 
معركة الجمل » تلك الفثنة التى امتحن بها 
الاسلام فى صدر تاريخه » وكانت تستهدف 
وحدة الصف فى الأمة وتمزيق شملها : وكان 
علاجها بالقتال اجتهادا من صحابة مشهود لهم 
فى مصادر التشريع بالعلم والفضل والنزاهة » 
والقتال:من أجل القضاء على الفتنة والجِب 
شرعى » وهو على هذا النحو » أمر دين 
وسياسة » وليس كما يقرر كاتب السقوط : 
« ان الامر فى ذلك كله أمر سباسة قبل أن 
يكون أمر دين ؛ وأمر حكم قبل أن يكون أمر 
تحكيم :)١(‏ أو كما يقول : « أليس الأصوب 
أن ننظر الى كل ماسبق من حديث الفتئنة 
والقتال على آنه سياسة وآمور دنيا )١(‏ ؟ ٠‏ 

ونحن نقول له : أنه أمر دئيا ودين ٠‏ وأمر 
دين وسبابة . وما ظئنته حجة لك انما هو 
حجة عليك : وأما ما افترضته فى خيالك ل ا 
تقود اليه الاجابة العكسية من كون الدين بيبا 


للفرقة » خذلك لا يقوم الا فى ذهنك » فلم تكن 


الموقعة الا وسيلة للدفاع عن وحدة الأمة ٠‏ 

والاسلام يدعو داثما الى الاعتصام بحبل 
الله » ويربط بين المسلمين بأخوة الايصان » 
وبجعلها أقوى من آخوة النسب ؛ ودمعوة 
الاسلام الى الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة 
والاختلاف : أمر معلوم منه بالضرورة » اللهم 
الا اذا كان كاتب السقوط بعتبر خلاف الفقهاء 
فى الرأى اختلافا » وثشتان ما بين الأمرين عند 
من له أدنى المام بميادىء الشريعة » كما 
بتو 2# 


أحكام الشريعة لا تقبل التجزئة : 


لد غاب عن ذهعن كاتب السقوط أن أحكام 
الاسلام لاتقبل التجزئة ؛ وأن الله قد أنزل 
شريعته للدين والدنيا » لتكون هى الغابط لكل 
أغمال الناس ٠‏ ولجميع العلاقات ؛ وكانت عى 
الحكم على كل خط يدظ ف دائرة اكتساب 
العبد » ومن ثم كانت أحكامها عامة شساملة » 
للعيادات وللمعاملات ؛ للفرد وللمجتمع » وكان 
من مكونات تلك الشريعة وأخكامها : الحكم 
وصوله © والتضاء: ولكانة 6 والملقاك 
الدولية ونظامها » والجهاد وآدابه » والعقوبات 
وأنواعها موكل مايفتح امام الفرد مجال الكمال 
الخلقى والانسانى ؛ ذلك هو الاسلام عتيدة 
وشريعة » فكيف يستقيم وأمره كذلك لا يقبل 
التيميض ولا التجزئة » مع خكر كاتب السقوط 
الذى بريد أن بحصره فى اللسجد »© وبقصره 
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على العباذة وتلاؤة القرآن ؛ انه لا يرية 
الاسلام كما أراده الله عز وجل » ولكنه يريد 
من خلال دعوته لعزل الاسلام عن الحياة » أن 
بهدمه كله ©؛ لأن الاسلام جسد واحد » اذا 
شطر انتهى )١(‏ ؛ فهو يريد اسلاما من نسج 
خباله » وصناعة قلمه » ليكون مجرد. ديكور 
للحياة » أما الاسلام الحق خان حقيقته كما 
رأبنا : امتثال مطلق لله فى كل أحكامه » ووعيد 
قاطع لأمثال هؤلاء الذين يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض » بالخزى ف الدنيا 
والعذاب ق الآخزة ء وهذه الحقيقة لم تتثير 
ولن تتغير الى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ذلك هو جوهره لن يغير منه أن يكون مطبقا 
أو غير مطبق ؛ أن تكون بعض أحكامه معملة 
والأخرى مهملة » خمدم تطبيق شرعه ؛ أو 
اهمال بعض أحكامه » لا ينبغى أن بتخذ زربعة 
لتغيير مضمونه » أو تحريف القول فيه عن 
موضعه » ولا نريد أن نتهم أحدا فى دينه ؛ بل 


نطلب من الله للجميع الهداية ٠‏ 
الفهم المشوه لحقائق الاسلام : 


لو أن كاتب السقوط قد كلف نفسه بالرجوع 
الى أبسط مبادىء الثبربعة لوفر على نقسه 
وعلينا الكثير » ولما تسرع ى اصدار حكمه 
على الاسلام بأمور ليست منه » ولا تقوم 
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الا فى ذهنه هو » ولو أدرك حكمها فى الاسلام 
لوجد أن ى حملته عليه ظلم له » وتحامل عليه؛ 
ومن بدرى ؟ فلريما غير الفهم الواضح لمبادىء 
الاسلام كثيرا مما انتمى اليه » اذا صح 
عزمه + وخلصت ندته » وكان من مخلفات هذا 
الفهم المشوه فى كتنابه الشىء الكثير » حيث 
أسبم علية هق خيالة: وتمتوراتة:نما بيعت اعلى 
الضحك » ويثير الاشفاق ؛ وكان لابد من ضرب 
الأمثلة التى تبرزه هذه الأخيلة » حيث حلق 
الرجل فى مؤلفه منها بالكثير » وسأختار 
للقارىء منها موضوعين » حرصا على وقته » 
ليستوضح معى هذا الفهم المطرب » 
وما يؤدى اليه من نتائج » هما : الخغلاف 
فى الرآى عند الفتهاء » وحقوق غير المسلمين 
فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


أولا ‏ الخلاف فى الرأى عند الفقهاء : 


قن المسنائل التق عل غيضا ههم الرنول ؛ 
وجاء مشوها مسرفا ف الخيال : مسالة الخلاف 
بين الفقهاء فى الرأى ؛ والخلاف بين اثنين أو 
أكثر فى الرأى أمر طبيعى » يجرى على سنن 
الفطرة التى خلق الله الناس عليها » وقال ى 
شأنها : « وَلَوْ شَاءَ رَيْكَ لَجَمَلَ خا 
وَاحِدَةَ وَل يَرَالُونَ مُحْتلِفِينَ » )١(‏ » فاخت لاف 
مكان » ومن مظلاهره اختلافهم فى الفهم 
والادراك » وهما اساس الخلاف فى الرأى » 
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واذا كان اختلاف الناس على هذا النحو 
أمرا طبيعيا » خانه لم يآت عبثا ؛ بل جاء 
متوائما مع الحكمة الالهية التى تنشد الرحمة 
بالانسان » والتخفيف عليه » ليقوم فى حياته 
يما طبعت عليه ملكاته » ويموض ما يحت اجه 
عن طريق اختلاف ملكات غيره » حيث لا يوجد 
اسان يصع أن يعرم يكل جولئب الحيساة 
وهى متعددة متباينة ؛ يحتاج تحصيلها الى 
علم وخبرة » بضيق بهما عمره القصير » ومن 
ثم كان فى حاجة الى علم غيره وخبرته خيما 
لم بحصله » وخيما اختلف فيه غيره عنه » وكان 
اختلاف التانن على هذا النصو مظهرا من 
مظاهر الرحمة » مثله مثل الخلاف بين الفقهاء 
فى الرأى والقضاة فى الحكم » من حيث تحقيق 
الرحمة بالناس والتيسير عليهم ؛ وقد جاء فى 
ذلك القول المشهور : اختلاف العلماء رحمة » 
ونم يكن الفااف بين العفياء فى الدراى ليقي 
شبهة + وهو الذى يجىء على وغق تلك الغطرة 
السليمة » ولا يؤدى الى شسقاق وتنازع » لأنه 
فى حقيقته خلاف فى فهم النص ؛ لا اختلاف 
عليه » وهو نقاش فى الفروع لا بتعداها الى 
الأصول » وغرق كبير بين الخلاف والاختلاف 
فالخلاف لا يقع الا بين فقهاء تتواغر لهم أهلية 
الاجتهاد واستتياط الأحكام من نصوص 
الكتاب والسنة » وكان رأيهم لذلك محترما » 
واتباعهم خيما اسفر عنه اجتهادهم واجب » 
أما الاختلاف فهو الذى بقع بين طرغين أحدهما 
خفقيه تتواخر له أهلية الاجتهاد ؛ والثانى غير 
فقيه أو جاهل يعتقد أنه فقيه أو بين اثتين ممن 
لا تتوافر خيهم أهلية الاجتهاد بل ولا يعلمون 
من أحكام الله و لا من اسرار التشريع شيثًا » 


كالذين يجادلون فى آيات الله بغير علم » أو 
كمن اتخذ الهه هواه » وأضله الله على علم » 
وختم الله سمعه وبصره وقلبه ؛ وغيرهما ٠‏ 


الفرق بين الخلاف والاختلاف : 


هناك غرق كبير ‏ اذن ‏ بين الغلاف 
والاختلاف : فالخلاف بين الفقهاء رحمة » 
واختلاف الفضوليين من راغبئى الشهرة الذين 
يجادلون فى آيآت الله بغير علم هو الغلال 
والفتنة» وما كان لثل:هذا الأمر أن مثهر 
جدلا » لولا ان كاتب السقوط وهو يستميت 
فى النحث عن خطأ » قد اغتسره نقيصة 
محسوبة على الشريعة الاسلامية ؛ خخلط بين 
الخلاف والاختلاف » وراح يصور للقارىء 
الخلاف فى الرأى على انه تناقض يؤدى الى 
التضارب والتقاتل » والثيل » من صاحب 
الرأى المخالف » ورميه يما يعافه الحس 
السليم : والايمان الكامل » وجمل كل ذلك 
منوطا بتطبيق الشريعة الاسلامية ؛ فكأن 


تطبيقها سيثير الخلاف بين الناس » وسيؤدى 
الى تعصب كل غريق لرأيه » واتهام الرأى 
المخالف بالبدعة والمروق عن الملة » ثم اذا به 
برف فى الخيبال المريض على حد تعبيره » 
وببالغ فى التصور الى أقصى درجباته » حين 
راح بصور للقارىء مشهدا من هذا الخلاف » 
بين شباب مسجد الحدائق » وشباب مسجد 
تمر القديمة ع وغيرهها هن هساح التاغرة 
ويقول : « وللقارىء أن بتصور خيما ذكرته 
قدرا من المبالنة 6.ولة فى هذه القالة أن 


قذادلا 
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بتواضمع فى تصوراته وبتصور » حسما 
للخلاف » ان تتقسم القاهرة ومساجدها الى 
مناطق متلخصصة غهذه مساجد للسلام 8( 
وهذه مساجد للحرب » وهذه مساجد لم يحسم 
فيها التراع بعد )١(‏ » » ثم مثل ل ذلك بما 
اثاره موضوعا قانون الاحوال الشضخصية » 
ومعاهدةالسلام من نزاع بين الفقهاء واختلاف 
فى الرأى بين الحلا والحرمة » والجواز 


وعدمه ٠‏ 
زعم لا يصدقه الواقع : 


ولا شك لدينا فى أن ما انتهى اليه كاتب 
السقوط لا يعدو أن يكون ضريا من ضروب 
الوهم والخبال ؛ ولا يمت الى الحقيقة أو 
الى الواقع بأى صلة » والدليل على ذلك اننا 
ندرس آراء الأكمة العظام » مع الخضااف 
الواضح بينهم فى الرأى » وكلما تمناف 
مشرب كل رأى وأساس استتباطه » كلما 
أكبرئنا صاحبه ؛ وزاد فى نظرنا اجلالا 
واحتراما » ولم نسمع ان حنفبا اتهم مالكيا » 
أو أن شافعيا حقر رأيا حنبليا » لأنهم جميعا 
أهل علم وفضل » واختلافهم غايته البحث عن 
الحقيقة ؛ والاخلاص ف فهم مقاصد 
الشريعة ؛ ومما يكذب كاتب السقوط فى دعواه 
أن ما طريحه من تصور للخلاف فى موضوعى 
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معاهدة السلام وبعض مسائل قانون الأحوال 
الشخصية » لم يتعد كونه خلافا ى الرأى 
انتهى الى الاتفاق على صيغة متقاربة تستمد 
أنساسها من وجهات النظر المتباينة ؛ ولم 
نسمع عن قصص الاشستباكات المساحة بين 
طرغى النقاش الا فى خيال كاتب السقوط ٠‏ 


الخلاف واقع فى فقه القانون : 


وعلى غرض وجود خلاف فى الرأى على نحو 
ما هو حاصل بين الفقهاء »؛ فانه بينيغى أن 
يحسب للإسلام لا عليه ؛ لأنه يجمع ولا 
يمزق ؛ ويوحد ولا بفرق ؛ أنه يوحد شتات 
عمل الغقول »فى الفهم عن الله لا للتتفاول 
عليه ».ولا للجراة على :ما فرصه »وقان 
الخلاف بين الفقهاء من مميزات الشريضة 
السمحاء : كما أنه موجود فى كل الشراكئع 
السماوبة » خالبهودية لها أكثر من مذهب ؛ 
وذلك كالرباشين والقراكين » وف كلا المذهبين 
متسع للخلاف » والمسيحية لها ثلاثة مذاهب » 
وهذه المذاهب الثلاثة تتفرع الى اثنتى عشرة 
طائفة وكل طائفة تحمل فى طياتها أكثر من رأى 
لبعضن هشسائلها » خاذا كان كاتب الب_قوط 
بعتبر الخلاف بين الفقهاء فى الرأى نقيصة 
تؤدى الى الشقاق » خالأولى به أن يعتب » 
كذلك. فى غير الاسلام من الاديان قبله » ب 
الأولى به أن يعتبره كذلك لا فى الشبراكف 
السماوية وحدها » بل وفى القوانين الوضمي 
التى يتعلق بحبالها » لأن الخلاف واقع بين 
غقهاء القاتون أيضا » فلماذا اختص الاسلام 


وحده بمثل تلك التصورات الباطلة ؟ » ولماذا 
قصر ههومة عليه ؟ + آل أنه لا يقدز على أن 
يفل ذلك فغينه؟ » أم ماذا ياجماغة 
المتنورين ؟ » مالكم كيف تحكمون ؟ ٠‏ 

اننا لم نسمع عن مثل هذه التجاوزات 
الا عنما فوم اليش :»مسن يجمط وري سبي 
الاسلام اسهمه ء منهج ك تب 
النتعوط ‏ حين اتبهاهوا حى التزيمة 
الاسلامية وحدها ؛ ونصبوا أنفسهم مفكرين 
اسلاميين » أو متثورين بدعبين » وكان الفهم 
الخاطئء » والاستنتاج الواغى » والخغيال 
المريض » وكان التطرف آلوائا # كما كان 
الجنون فنونا ٠‏ 


ثانيا ‏ حقوق غير المسلمين مصونة : 


وأما ها يحاول كاتب السقوط أن يلوح به 
من بزوغ بوادر فتنة يمكن أن يؤدى اليها 
تطبيق الشريعة الابلامية ؛ وذلك من خلال 
غممه المثنوه لحثائق الابلام حيث ظن ان 
الاسلام سينال من غير المسلمين ؛ وسيجعل 
للنطافين ما الى كوم + ال دون قلق يهمنا 
صوره خياله من تقولات تدعو الى التأليب 
والتحريض ؛ فان أصدق ما ينطبق عليه فى 
الواقع. ؛ قوله فى كتابه : « انها الغتنة لعن 
الله من أيقظها وحفظ الله مصر من 
أخطارها » »؛ وهذا التصور الخاطىء لا يقوم 


الا فى ذهن كاتب السقوط ؛ كما هى عادته. 


وقد غاب عن ذهنه أن الاسلام لايفرق 
بين المسلم وغيرة فى مجال التعامل 6:وآن لغير 


٠ 88 قبل السقوط  ص‎ ) ١ ( 


المسلمين فى غرص الحياة ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم »؛ وأن شريعة الله تدعو المسلمين 
الى حفظ أرواح غير المسلمين ؛ وحماية 
أموالهم. » وصون أعراضهم ؛ وأن الاسلام 
الذى نيرفع شعار : « لا اكرَاة فى الدّين 0 
لا تمكن ان بقرر ذلك ٠‏ 
وقد قال الله تعالى : هَمَنَ شساء فَايوْهِنُ 

وَمَنْ شَاءَ قَلْيكْفْرْ » )١(‏ ؛ ثم يرتب على حرية 
المقيدة التغرقة فى أمور الدنيا » وهو العزيز 
الذى لا بكره على الايمان به أحد . 


ان الاسلام ينظر الى غم المسلمين على 
أنهم أصحاب كتب سماوية » كما أنهم أمل 
عهد من المسلمين ووفاء ونمة » انهم اخوة 
المسلمين فى الانسائية » وجيرانهم فى المعيشة » 
وشركاؤهم فى مؤاكلة الطعام » وأقاريهم في 
مصاهرة النسب » حقوقهم مصونة » وحريتهم 
مكفولة ٠‏ 

وهذه العقوق ليست منة فقيسه أو فقل 
بشر ء وانما الفضل فيها لله الرحيم بخلقه » 
وقد قامت حقوق غم المسلمين فى الشريعة 
الاسلامية على أسس قوية من كتاب الله 
الكريم » وسذنة نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم دام واجماع الفقهاء وآثار الصحابة 
والمعقول ٠‏ 

ومن ثم يتطلع آليقين الشنك"» ويذهب الباطل 
وبظلهر الحق » فلا تكون لتصورات كاتب 
السقوط هن الصحة أدنى نصيب ٠‏ 
« وَل جا الحو" وَرَهقَ بأل ان لآل 
كان زَهكوقا » ٠‏ 


6١ 


000 


3 


45 


بن 


فيا 


بد الخ ري من اتج حة 1 


إل كتاب + عربى 5 الصي:؛ دار هذا انون بين المؤلف وللقملة 
٠‏ الصينية » ٠‏ لى » عن الدين : 

قلت لها : 

قد يكون صحيحا أن المسيحية كانت محرمة عليكم إلى أن جاء الأمنراطور 
٠ -‏ كانج سى ٠‏ عام ١556‏ وسمح لرجال الدين المسيحى بممارسة مسئولياتهم .. 


لايك 


2 


20 


اح ولكن الصحيح أيضا أن الصين لم تكن يوما دولة بلا دين .. أى دين .. حتى 
ع دين كونفوشيوس ...؟ 

2-6 : 

ع 3 عدت 2200 

م ولكن الدين المسيحى لم يدخل علينا إلا مع الآفيون على أثر انتصار عرش 

0 « مانشو » بمساعدة القوى الاستعمايية وإرغامنا على فتح ابواب بلادنا 

: للمسيحية .. وللأفيون معا !! 

: 

١ -‏ قلت فى حنق : 

: وهل ننسى أن البعثات البروتوستانتينية ‏ أن تلك البعثات الدينية ٠‏ التبشيرية » هى التى 
ف والكافوليكية إى الصين هن الثى ادخلت إليكم اتحالقت مع الاستعمار. هبدنا ‏ وفى التى 
6 العلوم الغربية . والطب ؟ تحالفت مع شائج كاى شك وطالبت بالتدخل 


قال فل : الأمريكى المسلح ضد ثورتنا فى عام ١51559‏ وهى 
لا ...لانتس كل ذلك ., وإعندا اخ نتسى ادغننا التى انتقمت قبل ذلك من ثوان « بوكسرء عام 


)١(‏ كلمن لاديف سحا سايم 1554م 


00 


للدكتورعبد الودود شالبى 


16٠٠‏ لقيامهم بالثورة ضد الاستعمار .. وعلقت ‏ خارج من مكتب شركة الخطوط الباكستانية فى 
على المشانق عشرات بل مئات من شباب الصين قى ١‏ «شنغهاى ء وبادرته بالتحية الاسلامية : 
المنطقة الشمالية .. ثم لا ننسى ما كانت تمتلكه ‏ العروفة : « السلام عليكم » وإذ بالباكستان ‏ 52” 
تلك البعثات الدينية من مبان وأراض ومشآت برد على الفور : « سلام عليكم » 1 
تقدر قيمتها ايملاين الدؤلازات بيئنا اعطى وستالتشق..<لى ...مادا "قلك. ل»؟ ل 


أسنهابها 'توها من العيقن يتخطف افق اتنا .. اجبتها بأنى قد بادلته التحية الاسلامية 327 
يختلف عن مفهومنا .. عن تفكيرنا . بل إن بعض 202 قالت : وهل تعرفه ؟ 0 
تلك البعثات كانت ترفض أن تدفع آية ضريبة على قلت : لا. ل 


أملاكها للدولة بحجة أنها مسئولة فقط إلى الدولة قالت:* وكيف تهين شخصها لا تعرقه:؟ 0 
الأجنبية التى تنتمى إليها . قلت :.هذا هو الاسلام . 0 
وسقت دفى.» فيلا قبل لق تيل فاك .هل الاسلام يسع ليك بالقسلك ع 2 
إؤاغان خبعورةا 'الماق:هو_الشعور العداقى اآىاكتخصن طفوتة .لق الطلريفة؟ و 
نحو الكنيسة , فإن شعور الكنيسة نحونا لم يكن قلت : بل الاسلام يقرب بين كل مسلم ‏ فت 
أقل عداء .. ولا أقل كراهية .. ومسلم .. أنه دين المساواة . 4 
قلت لها : قالت : وهل اصبح الاسلام كالشيوعية 9 2:4 
هل افهم من حديثك أن الكنائس :قن أققلت قلت : ايل لغل الشيوعية عندكم قدا تستطيع 4- 
أبوابها فى الضصين ؟ أن ترتقى وتصفو لكى تصبح كالاسلام .. 7- 
قالت : قالت : هل تعنى أن الاسلام جاء قبل 
لم يبق ‏ على ما أعتقد ‏ أكثر من مائة الشيوعية ...؟ ل 
قسيس من مجموع. الَكَمْسَة آلف وكمسملئة قلت ضاحكا : 
قسيس أجنبى . المؤكد يا « لى » أن الشيوعية لم تأت قبل 724 
قلت الها أق.اذر.: الأشلام .. 1 
وآين ذهبوا ....؟ة ومضت «لىء تسألنى عن الاسلام.. 24 
قالت : لاهو 6ه تشاليهة ., ,أفن ‏ رشيولية ملعماي اله 
بعضهم سافن .. وبعضهم ترك خدمة ما نصوصه ؟ ماقصته ..؟ و 
الدين .::ويفضتهم"مات .. ويفهتهم ل السجون وحاولت أجيب على . أسئلتها بالتفصيل  ,‏ 53 
بتهمة التجسس . واستطيع أن اعترف أن ١‏ لى ٠‏ كانت تستمع إلى 2-1 
وهنا قررت أن أنهى حديثى عن الدين مع حديثى بشغف واهتمام . إن إلحادها الظاهرى ‏ 7,234 
«ل:»:ولم اعد+أطرق هذا الموضوع من بعيد الو 0 0 
من قريب إلا عندما التقيت بشاب باكستانى 


واس 


3 
200 2 5 0 4 200 


ل 00 


9 الأسلام والسلمون 3 الصبسين 


لم يمنعها من أن تحاول البحث عن الحقيقة فى 
دين سناو - كانت أشيه بالستسلم إل حالةت 
لا يزى ما يمنعه من الثورة عليها إذا وجد ما هو 
خيرله منها ‏ بل لعل ٠‏ لى » « قد حفظت عبارة 
« سلام عليكم » واصبحت ترددها كتحيتها لى 
كنا الأقينا' سباع آل نا انادف 

وبهذه اللناسية .. فقد كان يرافقتا فى تجوالنا 
بين ربوع الصين مترجمان ومترجمة وكانت هذه 
المترجمة واسمها « زينب » هى العمدة بين هؤلاء 
المترجمين وأكثرهم ذكاء وحيوية . 

لقد ظنناها فى بادىء الأمر مسلمة .. وهل 
يشك أحد فى اسلامها واسمها زينب .. ولكن 
الحقيقة تكشفت لنا ‏ بعد اسبؤع من التزحال 
والتنقل ‏ ان « زيتب » ليس اسمها الحقيقى : 
كما انها لم تكن مسلمة ولا متدينة ..! 

ويبدو أن كل مترجم يختار له اسما من اللغة 
التى يترجم منها إلى الصينية فالذى يعرف 
العربية يختار له اسما عربيا ٠‏ والذى يعرف 
اليوناتية يختار اسم «خريستو» أو 
كا تزفق :12 

لم. يكن مسلما بين هؤلاء المترجمين غير 
: مصطفى » الذى حضر إلى الأزهر فى دورة 
تقريبية آما «:صالح» الترجم الثافث فقد كان هئ 
الآخر على مذهب « زينبٍ » التى لم تكن مسلمة 
ولا متدينة ..! 

لقد خرجت: السين مِنّ + لفقم ,كنا اقلت 
الجارديان 6481181314801 وكان لخروجها اكثر 
من سسبب ؛ وأكثر من باعت ٠‏ وأكثر من مبرر .. 


كانت الصين شيوعية مسيرفة فى هذه 
الشيوعية » وكان تفسيرها للشيوغية أكثر تشددا 
من ٠‏ الروس » الذين أصبحوا فى نظر ٠‏ ماو » 
محرفين وخونة . 

لقد كتب « ماوتسى تونج ٠»‏ يقول :. فى كتابه 
الأسسن:.: الذى :ظهز عند عشرين :سنتة: » 

« ... الشيوعية هى نظام كامل للأيديولجية 
وهئ أكثر النظم كمالا وتقدمية ؛ لقد دخل النظام 
الأيديولوجى الرأسمالى متحف التاريخ وأصبح 
كالشمس الغاربة خلف التلال الغربية ولن يطول 
به الوقت حتى يلفظ أنفاسه , آما التظام 
الآيديولوجى والاجتماعى الشيوعى فهو وحده 
ينبغى بالشباب الناضر والحيوية الدافقة وينتشر 
فى العالم بسرعة التيار الجارف وقوة الصاعقة*لة 

وقد نشرت جريدة « جينمين جيهاو » لسان 
الحَزب القنيؤعى الضيقى ' اكثر من :© امائتى 
مقال تتهم الروس بأنهم يشوهون التاريخ علنا 
لكى يستروا خيانتهم للماركسية اللينينية . ثم 
نهم هذه الصحيفة « يوغوسلافيا  »‏ هى 
الأخرى ‏ بأنها باعت نفسها جسما وروحا 
للاستعمساز الأمزويكن-- وهنئ الع “تعد 
الرأسمالية ‏ وحسب ‏ إلى يوغوسلافيا ‏ بل 
اصبحت أداة استعمارية لتحطيم المعسكر 
الاشتراكى .والحركة الشيوعية . (؟ ) 

وقد بادل « الروس » «٠‏ الصينيين ٠‏ الاتهامات 
نقسها ؛ وانقسم المعسكر الشيوعى تبعا لذلك إلى 
جبهتين تتريصض إحداهما بالأخرى , 

ولكن المفاجَأة الكبرئ جاءت من الصين هذه 
المرة .: فقد ظهرت صتحيفة ٠‏ الشعب ه الناطقة 
بلسان الحزب الشيوعى الصينى تقول فى صدر 
صفحتها الأولى : أن الماركسية أصبحت بالية 


١ (‏ ) مقتطفات من أقوال الزعيم ٠‏ ماوتسى تونج » 
نشر دار اللغات الاجثبية بكين 1451 م ض 34 , 


ص ©6؟ , 


ليتاكلا 


(؟ ) الماركسية والغزو القكرى ؛ جلاك كشك ص ٠14‏ 
ص 50 طبعة القاهرة 1156 م 


وق عطاقت الحق مقباكل المبية السقيفية: 

لقا عات الس قبل اهام وجاك هام ...وق 
عل اعمالة اكش من قرن _ كانت .يعض آزائة 
صالحة لهذا الوقث ‏ ولكن الأحوال تغيرك 
كشيا ... كما ثم انقشن “1زاكة كفييه كتالجج 
بالضرورة . 

ثم قألت الصحيفة : 

ان استخدام نظريات « ماركس » ٠‏ ولينين ٠»‏ 
لتعريف الحياة المدنية لن يؤدى إلا إلى إعاقة 
التاريخ ( ١‏ ).... 

وهكذ! :.: أصسرت الشمين :ق مهد ماوتسن 
تونج » شهادة ب «٠‏ وفاة » الشيوعية فى روسيا ء 
ثم عادت الصين ‏ بعد ذلك لتاأمر بمواراة 
وجقةء هذ القنيوعية .. يحتن, الأاتميق..راكخة 
عَفْتَها.حركة الحياة “ق. هذه الذتيا . 

09 

لقد أحرق الشيوعيون المعبد بكل ما فيه من 
وا الستامةة الشيوفية اندها من اجاركسه 
وانتهاء ب ٠‏ لينين » و« ستالين » وماوتسى 
تونج ٠.‏ 

ولن يبعد كثيرا ذلك اليوم الذى يتخلص فيه 
العالم من كل « عقيدة أو مذهب ٠»‏ يصطدم مع 
الفطرة الانسانية فى الروح والمشرب . 

00010 

فقن #ااركة الصواح متها القدية ب 
الوقوع فى الشرك وانطلقت إلى العالم الفسيح 
بفكر متفتح على الحياة ., وقبل أن تختنق بدخان 
النظريات وتحترق . 


وتخقيق الذات ٠‏ وتحقيق السيادة العظمى على 
ارض الوطن .... 


فذحت النسة يورق عصيرة رك 
فيها لمحن وآهوال مخيفة » وجريت كثيرا من 
النظريات التى لم 'تخط بها إلى. الامام. خطلوة 
واحدة وسواء أوجدت هذه القوة فى « الشيوعية » 
أو فى « الكونفوشية ٠‏ أو فى ٠‏ الجمهورية » فالمهم 
أن تحكدق هده القؤه ولق حرق هده القؤة... 

تقول مؤلف كتاب م عربى :فى الضين . ( ؟ ): 

8 وعندما قايلته شائج وين شين + المديز 
العام لؤزارة الخازجية الصينية :كانت ٠‏ القوة » 
تملا أحاديثه وآلفاظه ». 

وعندما قابلت « كوموجؤ » نائب رئيس اللجنة 
المركزية لؤتمر الكوتجرس الوطنى فى المبنى 
الرئينى للكونجرس ٠‏ أحسست ٠‏ بالقوة » تنطلق 
من بين أسناته. الصغيرة : وهو الرجل الذى جاوز 
الغلبمية و الست 

ولم اخرج من زيارة أى مصنع من مصانع 
الصين ٠‏ إلا وكانت اصبوات. الاناشيد الحماسية 
المنطلقة من أجهزة الصوت ؛ تلاحقنى وكأنها 
هدير بحر ؛ أناشيد تذكر العامل بواجبه وتهتف 
غدل. الندوام يحيباة؛ العمل: والتصال: 
والاشتراكية . 

ولع استيقظ مرة :قل ساعاك: القهر اليكن. 
وأطل من غرفتى بالفتدق وسط الظلام الدامس 
على البولفان الممتد. آمامئ كالقعبان الشَنكم فى 
قلب العاصمة .يكين ,“إلا وسمعت الآف الاطفال 
وقد خرجوا فى طوابيرهم التقليدية وأمامهم 
الأعلام الحمر : والسنتهم تردد أغنية أصبحت 
هن كثرة أكرازها اعرف فعتاها: 

واتحت) الأقاتى الا عنوتنا ..: 

وا وؤتفية الشتعر إف سد ده 


.. نقلا عن مجلة المنار التى تصدر ف باريس‎ ) ١( 
. العدد الثانى قبراير 1485 م صم‎ 


(؟ )ا ص؟ؤ. *ه. 
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6 الاسلاع والسنمون ق المسين 


وولكفا 3 الوادت 

« تحمل قلب محارب ...» 

«إن الريح حولنا كالرمح. والمطر 
وهنا #فالسيف»”: 

« ولا يقدر زائر أن يمشثى فى الطريق »٠٠‏ 

« ولكننا ‏ نحن فى ميدان المعركة .» 

«لاتققق .الرماج . ولانخاف السيوف ... 

هذه هى الصين اليوم : 

عملية مستمرة تعوض الحاضر والمستقبل عما 
فات أهلها فى الماضى . 

عجلة تدور لكى لا تقف أبدا ؛ تعطى للجيل 
اهشاع “على آباثة إواجدادة ٠‏ طيلة #مثات 
السدين : 

حديث كله اعتزاز يحاول أن يمسح بالنغم 
والنشيد 2 والخطاب والولاء » والتنظيم عار 
الضعف والفقر والاتحلال:: 

وإةاأكاتت القذازة «.مق مناض العف 
ققد اصبحت الصين اليوم انظف يلد ق آسيا . 
إن لم يكن فق العالم كله .. هى كذلك فق فنادقها .. 
وى شوارعها .. وفى مطاعمها .. وى مكاتب 
وذزائها:. 
وإذا كانت البظالة ؛ أو الكسل + او الفوضى ؛ 
عن :علاماك: العف + فلس 3 الضين: اليوم 
عاطل ٠‏ أو شحاذ .. أو فوضوئ .. لأن الضين 
تريد س :بل هى أرادت: فغلا ‏ لأهلها ٠‏ القوة 
والعمل والانتاج -والحياة :.» 

ان « البوشيدو » ( ١‏ ) أو ٠‏ روح اليابان » 
هى التى جعلت من اليابان أعظم قوة اقتصادية » 


 هيوتينوزاتا تأليف الدكتور‎ ٠ البوشيدو‎ ٠ )١( 
. ترجمة مختار كنعان‎ 


وهى التى أهابت بالصين أن تلحق بجارتها 
قبل فوات الأوان ‏ فى سباق هذه القوة . 

فإذا وقفت ٠‏ الماركسية » عقبة فى طريق هذه 
القوة فليذهب ماركس وليتين إلى الجحيم من غير 
رجّعة ....!!! 

ان : تايوان ٠‏ الإبنة العاقة للصين قد تفوقت 
اقتصاديا ؟... 

وكوريا الجنوبية ؟ وسنغافورة ؟ حتى « هونج 
كونج » ( 7 )؟ - الابنة السلبية ‏ أصبحت هى 
الاخرى-معجزة اقتصادية. 

إن مقاييس الرحاء والتقدم لم تعد تعتمد على 
هذه النظريات التى عفا عليها الرْمن فالحياة 
تجربة مستمرة وما يثبت صلاحه يكون أحق هذه 
التجارب بالبقاء والاستمرار دون غيرة . 

من أقوال ماركس : إن الدين أفيون 
الشعب .. كلمة قالها وهو يشرب الخمر أو حين 
قبض عليه فى لندن متلبسا بالعربدة والسكر , 
وها هى التجاربأثبتت ان « آراءه وافكاره » هى 
الوباء والأفيون والخمر بل هى « السم القاتل » 
العاف و الام والكي, 

فمرحبا بالصين الجديدة . 

« صين » الحرية و٠‏ صين » الحكمة , 
وصين الشجاعة والجرأة . 

مرحبا بها فى قلب مائة وخمسين مليونا من 
العرب . 

ومرحبا بها فى قلب الف مليون مسلم . 

وشكرا لشعبها العريق ‏ من جبل 
العطر ‏ فى بكين إلى قمة الجبل السماوى ‏ 
فى سينكيانئج - 

ومن مسجد ١‏ المشتاق إلى النبى.» في 
كانتون .. إلى نهر اللؤلؤ .. وهونج كونج .. 


(1) ستعود ١‏ هونج كونج ٠‏ إلى الصين 19910 م 
حسنب الاتقاق. الآخير مع بريطاتيا . 
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إلنهى أنت الخير والنور -والهدى 
إللهى هذا الطّين قد ضل ظاهرا 
هو العاشق الولهان فى كل نبضة 
لوجهك ياألله قد أخلص الهوى 
اتيت بذنب الأمس أبكى توسلا 
سالتك باسم الحب ياسيدى رضا 
فانت كريم الوجه لم يأت سائل 
مددت إليك الكف أدعو وارتجى 
فملء يدى حبى ودمعى وتوبتى 
ولى أمل فى العفو منك فإننى 


تعودت منك الجود مولاى والندى 


وإنك غفار لمن تاب واهتدى 
ولكنّ فى الأعماق قلباً موحدا 
يؤكد حبا خالصا منجردا 
فطوّفَ فى الآفاق بالحب منشدا 
ودمعى فوق الخد ينساب مجهدا 
بنوّر أمْسًا كان بالذنب أسودا 
إليك وكان الباب دونك موصدا 
رضاءك باألله قامدد إلى البدا 
وملء يديك العفو والصفح والندى 
قصدت حَبِيبًا غافر الذنب سيدا 


وللمرء من مولاه ماقدتعودا 


الشاعرة جلإة ١‏ 


أنا كلما شاقذدت. أصنى َن. خلال الذك يات 
ورأيت نفسى ‏ طفلة _ تلهققى غلى طرقات ذاتى 

أنا كلضا شساهدتتكى : أنكوت: معن أخمددذت صفناتئى 
وكأنها بنت ‏ سوائى ‏ غريبة ‏ عاشت) حياتى 
فى ذنى ترفٌ... تلف.. اتققبق فوق أكتاف. الحياه 
وتهيم.ء تصرخ فى الطريق بغير أيْنِ وغير آه 
وتطير ‏ من نجم إلى نجم لتسيح فى سناه 
هئى | ذى, تغنّى للقلوب وللعيون وللشقاه.. 
هى نذبى على روض الربيع تضم أفنان الشجر 


ونداع 01 نيسان 0 المرااهق يستشف المستتر 


فى اذى أكتزئّنخ وجمههنا ق. ظل.: بللون القفسن 
هئى ذى على جسر الخريفف تشم أتفاس البحيره 
الجسر ‏ مهنفرج الضلوع يهِرّها قلقاً| وخيزه 
والناء. يومقن ساخيراً ويسد قحى الشّْط سيره 
والليل راهبها البتول ‏ يبيح ‏ للعذراء ‏ ديره 
إنى ‏ أراها الآن ‏ تجتاز ‏ النهايات- الطليقه 
وتكاد كالدلو الثقيل ‏ تفوص فى البئر العميقه 
دَّ كلتث: أكناوواق. القنتناء عسن الماقى فق الحديقه 


وتوحدت عبر الحياة 5 فلا رفيق ولا رفيقه 


آذ تت 3 


عمو 


كرفاف التنسائم طيّبُ 


كريم كانفاس الرياض شمائلا 
سَوىٌ » صريح القول ليس مراوغا 
عفيف , أبِى النفس عند خصاصة 

على المال والأعراض يؤمن سطوه 
وليس العفاف الحق عما تعافه 


له وازع من ذاته متيقظ 


وق صدوق ليس يخلف وعده 


صبور على الأرزاء ليس بطائش 


نَقِىٌ كماء المزن فى النفس يُسْكَبُ 
إلى فيئها تصبو النفوس ف 
بخلاع. شفاك الغسير:: ويكب 
وإن بات فى كف الطوّى يتقلب 
وهل يستبيح السطو مَرْءٌ مهذب ؟ 


ولكنه عماتحب وترغب 


يقيه عثارا أينما هو يذهب 
وفومسة الضُ الذى مُتَحَدُ 
يُتَحِنْبِ 


يثور على الأحداث سخطا ويغضب 


فكل الذى يغشى الحياة مقدر 
ترى فى مُحَيَّاه الوديع بشاشة 
يقوم مع الأطيار يعبد ربه 
غيور حديد العزم ليس بخائر 
إذا مادعا داعى الجهاد رايته 
ومن يشرق الإيمان بين ضلوعه 
يسير على الغبراء عنوان دينه 
له فى عيون الناس أروع صورة 


ومن يعتنق دينا يلازْمُ حدوده 


اح محرل صان الدب ' 


فأين يفر المرء منة ويهرب ؟ 
تنم عن القلب الطهور وتعرب 
ويغدو إلى أرزاقه يَتَسبَّبُ 
يخوض غمار الحرب لا يتهيب 
كَميًا على متن المنية يركب 
فإن القوّى فى عزمه تتوثب 
عبيرا من الأخلاق يذكو فيعجب 
أثير لدى كل القلوب محبب 
ويغدو إلى محرابها يتادب 


وينهض يما يدعو إليه ويوجب 


١:5 
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فكقما افكت إن القبرين سين التفقبن, فد 


يَشدذنى يجذبنى إلى التراب الحَسَدُ 
وسال طيفٌٌُ من شعاع فى كهوفٍ ظلمتى 
وأَِصَرّتْ روج فى أحداقه طفولتى 
قنك حار بد فضئق العحك هعول سكي 


وَازَتقَقت انقب وفِرّث: مق. تطانيافا إليّهِ 
تفرّيتت كاشئسة: للنه أكومنق واحتيية 
وهرولتت ذنوبُها ساجدة بين يديه 
وبموسسات يامحمدٌ ... وتمتم التشهدُ 
قاقش نه عشافكنى اتتسعمع والقبة 
وَأتْهَلٌ نَبِعٌ الثور وانهد جدار أسودٌ 
فسِلٌ سر الله يوم نلتقى... محمدٌ 


حين تهدًا الدكتور محمد عبد الله دراز لإعداد رسالة الدكتوراه فى الفلسفة 
بجامعة السوربون لم يحتطبٌ فى حيْل المستشرقين ٠‏ كما نعهد لدى كثير من 
المبعوثين الّذين يخضعون إلى توجيهات مريبة ؛ فيكتبون عن الإسلام والعربتة 
مَإِيْرْضى نزعات من يشرفون على رسائلهم , ' وفيهُمْ من يشتط فيعبّر عن كلّ 
مايودون إذاعته من أراجيف ؛ لينال الحظوة لدى قوم يسوؤهم أن يظهر الإسلام 
فى مظهره الشريف . 

لقد قَدَّرَ دراز أنة مبعوثٌ الأزهر ؛ وأنّ عليه أن يصّحح أخطاء من حجدوا 
الإسلام عن عَمْد أوجهل ٠‏ ومادام لديه المنطق الصحيح ؛ فخيرٌ له أن يخُوضَ 
المعركة مع خصومه الذين هم فى الوقت نفسه أساتذته الفاحصون والمشرفون ؛ 
وإليهم يرجع الأمر فى تقدير الرسالة قبولاً ورفضا ! لذلك تقدّم برسالتين 
للمناقشة : رسالة رئيسيّة عن الفلسفة الاخلاقية فى القرآن وقد تُرحِمِتْ إلى 
العربية تحت عنوان ( دستور الأخلاق فى القرآن). | , 1 

ورسالة فرعية تحت عنوان ( المدخل إلى القرآن الكريم ) وقد ترجمت أيضاً إلى 
اللسان العربى . 


يذكرٌ المؤلف العلامة بصدد الرسالة الأولى ان السائدة فى أوربا كافية لنلحُظ فراغأ هائلا نشأ 


النظرة السريعة إلى مؤلقات علم الاخلاق العام. عن السكوت عن علم الأخلاق القرأنى 


إذ أن 


٠١ /أة‎ 


© عحمد عيبدانله دراذ 


هذه المؤلقات تذكر المبادىء الأخلاقية فى الوثنية 
الاغريقيّة واليهودية والمسيحية ثم تنتقل إلى 
العصور الحديئة فجأةٌ وكانّ الإسلام لع يكن . 
وكأنّ القرآن لم يُحدث تأ تأثيره الخلقىّ فى العالم 
بأجمعه [فلنسيت هذه خسارة ضخمة أن تفقل 
نظرية الأخلاق فى الاسلام !! . 


لقد وُجدت محاولات مبتورة فى هذا المجال نجاء 
مها بعيداً عن النظرّية الأخلاقية الصادقة 
فى كتاب اللّه قفن يت الإطار أغفل الباحثون 
الجائبٌ النظرئ من المسآلة ٠‏ فليش هناك غالم 
« أوروبى » واد حاول أن يستخلص من القرآن 
مبادئه الخلقية العامة . ومن حيث المضمون فقد 
رجع هؤلاء إلى ترجمات غير صحيحة وإلى 
تلخيصات مشوّهة فكتبوا بتأثيرها غير الصحيح . 


يقول الدكتور دراز « ولذلك بدا لنا من 
الضرورى أن نتناول الموضوع من جديد ٠‏ وَأنْ 
تعالجه” تبعاً منهج أكثر سلامة , من من أجل 
اتحسحيح أخطاء الكاتبين وملء هذه الفجوة فى 
المكثبة الاوربيّة . لتْرىَ- علماء القزب الوجه 
الحقيقيّ للاخلاق القرآنية » . 

ولم تكن المهمّة سهلة فَيّنَةٌ , لآن كُتْبَ الاخلاق 
الاسلامية فى اكثرها الغالب لمٌ تَبْحتُ َبْحث التأصيل 
النظرى للقضية الأخلاقية فى الإسلام ؛ ومَنْ 
تحدث عن ذلك كانت شذراته متناثرة فى أماكن 
مختلفة من كتب التصوّف والفقه وعلم الكلام ٠‏ 
وكلّها لم تعن دائما بوجهة النظر الإخلاقية 
بمفهومها الخاص . 

وللغزالى وغيره كلام فى المنحى 0 
الباحثُ عنه أنهم جمعوا الآبات القرأنية بدر: 


١١6م‎ 


السّور ؛ وجعلوا من مختاراتهم مجرّد جمع لمواد 
متفرقة لا تجممٌ بينها روحٌ القرابة : ولا يظهّر 
فيها أىّ تسلسل للافكار. لذلك كان الباحث 
رَاتدا ق طريقه الجديد:: 


ودتزاشنة هذه الرسالة مما :يتغذّر فى هذا 
المجال : وحسبّنا أن نشير إلى أنها ترجمت 


للعربية فى )١7٠(‏ ضفحة واأنها تضمنت 
الباب الأول : عن الوجهة النظرية للأخلاق 


القرآنية وقد جاءً فى فصول خمسة تتحدث عن 
الإلزام » والمسئولية 2» والجزاء 2 والنية 


ودوافعها , والجهد . 


والبابٌ الثانى : عن الأخلاق العلمية وقد جاء 
ق خسنة فصول تتحدةا'عن: الخلاق الفورية”, 
والآأخلاق الأسرية , والأخلاق الاجتماعية 
والأخلاق الدينيّة واخلاق الدولة :ثم حُتمت 
الرسالةببحث إجمالى يوجز' أمهاتٍ الفضائل 
الاسلامية . 


ومن الإنصاف أن نذكز أنّ منطق الدكتور 
دراز كان من القوة بحيث الزم متاقشى الرسالة 
بأن يمنحوهٌ مرتبة الشرف الأولى من دكتوراه 
الدولة ! وهى أل الدرجات العلمية فى فرنسما » 
لآنّ الرسالة قد غَيرت المفهوم السائد عن الفلسة 
الإسلامية بنوع عام وعن فسلفة الأخلاق بنوع. 
... 


إذ كان الشائع المتداول ف.دوائر الاستشراق 
أن مفهوم الفلسفة الإسلامية ينحصرٌ فى 
المترجمات الإغريقيّة دونَ زيادة فالعرب المسلمون 
مترجمون لا مؤْصّلونَ فجاءتٌ هذه الرسالة لتثبت 
أصالة الفكر الاسلافى الفلسقىّ ولتعد القرآن 
الكريم منبعّه الأوّل , كما أنّ الأخلاق الاسلامية 


لدى هؤلاء لم تؤؤصفٌ بغير مجموعة من العظات 
والنصائح لا تخضِمٌ لفكرة شاملة ولا يتقيد 
بمنطق عام » فجاء القسم النظرى من الرسالة 
ليؤكد قوة النّظرة الفلسفية لدى المسلمين ٠‏ وهى 
نظرةٌ جديدة تستمدٌ عناصرها من القرآن ؛ ولا 
تعتمد على وافد من الترجمات ! 

أما الرسالة الفرعية (مدخل إلى القرآن 
الكريم ) فقد كُتبت لتصحيح الأخطاء المتداولة فى 
أوروبا عن كتاب الله » وفيمن تعرّض' الدكتور 
دران إلى تخطتتهم اساتذته:ق جامعة السربون : 
وأعلامُ الفكر الاستشراقى ممن رُزْقُوا دَوياً رنانا 
فى بحوثهم الذائعة : وما حفل الاستاذٌ بغضب 
أحد, إذا كانث لهجت المهزبة ٠‏ وادلته المقنعة 
كافية بأنُ يكبت كلّ انفعال مضاد . 


وقد جَايِك. الزسنالة':ق خلاثة' آبؤاب.. 
قبل البعثة » وفصلا عن جمع نصوص 
القرآن : وقصلاً عن تبليغ المبدا القرآنى للعالم . 


وتضّمن البابُ الثاتى فصلاً عن الحق 
والعنصر الدينى فى القرآن وفضلاً عن الخير 
والعنصر الإخلاقى.: وقصلاً عن الجمال أو 
الجانب الأديى ٠‏ وهذا البابٌ من الرسالة الفرعية 
يمت إلى الرسالة الرئيسية يأقوى الأسبابٍ : 
وكآنٌ: الباحث: آراد به أنْ نوكد. أن: النظرة 
الأخلاقية من صميم الدراسات القرآنية ؛ فهى فى 
موضع الاهتمام لدى كل من يتحدّث عن كتاب 
الله . 


أما الباب ائثالث فخاصٌ بالبحث عن مصدر 
القرآن فى الفترة المكية وفى الفترة المدنية , 
ومصدرٌ القرآن هى الله دون نزاع ٠‏ ولكنّ كَهِنَةٌ 
الغَرْبِ يختلقونَ مصادر زائقة راى الأستاذ أن 


يجهز عليها بالدليل فبلغٌ المراد » وقد جاعتٍ 
الخاتمة لتؤْكَدَ حقيقة الوحى وتبطل مااحاط به 
من المزاعم والأراجيف ولتنتهى إلى أنّ منهج 
القرآن الكريم ينهض دليلاً كافيا على مصدره 
الربّانى . 


وأنا انصح الذين يكتبون فى امثال هذه الأمور 
الدقنقة: أن نقتدو! الأسلوب: الذكتون ازا 
العلمى ؛ لأثنا وجدنا من أطال القول فى هذا 
المجال مغتمدا على العبارة الرئانة والأسلوب 
الخطابى ٠‏ ومندقفاً للاستهزاة من الخصوم 
بالقول الجارح ٠‏ والتطاول الحادٌ ٠‏ وليس هذا 
ستيل المحققين عن الدازسين:: فالاستهزاء 
لا يكون بالسباب والتطاول . ولكنّه ببلاغة 
العرض . وقوة الدليل: : :ونظاقة اللفظ: 


وقد :رفيا كما من المعلتي يرجعون من 
أرائهم حين يلمسون قوة المنطق * وسلامة 
التأتى » وعفة اللفظ #:ومارآينا واحداً من هؤلاء 
يرجعٌ عن رأيه الخاطيء لأنّه قُوبل بالسباب ! بل 
ريّما زاده ذلك إيفالاً فق الضلال . 


فإذا تركنا مؤلّفيه هذين : إلى مؤلفاته الحرّة 
إلتى لم ينل بها إجازة علمية فإننا نلحظ أنّ 
الباحث الدقيق لم يُسرف فى التأليف إسراف 
زملائه , لأنّه التزم أن يأتى بالجديد » وصاحبٌ 
هذا المنحى الهادف يُغْنى الكتاب الواحد من قلمه 
عن عشرات من أقلام مَنْ يكردون ويرددون » إن 
طرافة اتجاه الاستاذ دراز فى منحاه التأليفى ٠‏ 
تجعل كتاية جَدَيداً ذائما + مهما كن المطالم 
قراءتة لأن القارئىء لا يستوعبٌ حقائقه فى 
مطالعة واحدة بل يظلّ يعاود ويراجع وق كل 
قراءة تنجلى له حقائق جديدة ! وهذا مالسثه 
شخصيا وأنا أطالع كتابه الجادٌ « الدين » بحوث 


م عحمد عيدائله دراذ 


ممهدة لتاريخ الأديان » وهو كتاب يهم كل 
مشتغل بالدراسات الفكرية العميقة لأنّ تاريخ 
الأديان” فى لبابة هو تاريخ البشرية . 

وقد وُجدت الأديان من يؤْرّخ لها من ذوى 
النزعات المادية ليجعلها حلقاتِ فى سلسلة تتصل 
لتُعفَى كل خلقة على ماقبلها ٠‏ وإذا بالأديان فى 
النهاية خيالات يعتنقها البشر فى أدوار الطفولة !! 


هكذا اجترا الملاحدة على تصوير الأديان دون 
رعاية لمنطق ؛ أو احترام لحقيقة . حتى جعلوا 
التفكير الدينى 1 بدائياً تعدتهة البشرية 
المعاصرة فى عهد النور ٠‏ ومثل هؤلاء فى حاجة إلى 
قلمٍ جادٌ يكشف الزّيق عن عيون عشيت فى 
أمواج الثور :فجعلت تتقتّط فيها .وكاتها تتقاذف 
فى لجج الظلام . 


فبعد أنّ تحدث الكاتب عن المدلوئين الخاصض 
والعام لكلمة الدين ٠‏ آاخذ يوضّح العلاقة بين 
الدين وكلّ من الاخلاق والفلسفة والعلوم ليجعلها 
علاقة ترابط والتقاء , لا علاقة تفكك وابتعاد وكل 
مااقالة ق. هذا الباب تقيس جيد ترفده الفكرة 
النافذة ويقيمة الدليل البضير . 


فإذا انتقلنا إلى البحث الثالث وهو ( نزعة 
التدّين .ومدى اصالتها فى الفطرة ) فإننًا نجد 
العالم المستوعب يناقش آراء الماديين , ويقفٌ 
موقف الناقد لقانون الأطوار الثلاثة 
إلى أنّ العقلية الإنسانية مرثٌ بثلاثة أدوار ؛ دور 
الفلسفة الدينيّة , فالتجريدية ٠‏ فالواقعية . وهو 
قانونٌ اصبح بمثابة البدهيآت لدى من يجحدون 
عالم الغيب ؛ ولكنٌّ المؤّف يقصح عواره فى أدب 
متمد حنين يقول : ونقطة الخطأ البارزة فى هذا 


الذى يذهب 


المذهفب التظوزى هى أن. أنضاره جغلوا نه 
قائوناً يستؤغتب التاريخ كلة"؛ فى شتوط واحدا.: 
قظعت الانسانية ثلثية بالفعل ٠‏ ونفضنت أو كانت 
تنفض يدها منه إلى غير رجعة ! ولو انهم جعلوا 
عثه بسلساة عو دنه كلما ختسن شنوطا رجعت- عونا 
على بدء لكان الخطة ف النظرية اقل سنياس ء 


وقول الأستاذ لكان الخطأ أقلّ شناعة ! يثبتُ 
أن هذا الحلّ الآخير خطا أيضا - وكونة اقل من 
خطأ النظرية الأولى ! لأنّ التفكير الدينى 
قد اعتمد على العقل منذ خلق الله آدم ٠‏ ومنذ 
علمه الأسماء كلها , فنزل إلى الأرض موحدا 
ا فبنيكيناا 32ت المتفاف. ما جيل 
احفاده إلا لأنهم خالفوا منحاه ؛ فتوالت الرسل 
يصححون ويهدون . 


وقد عوقن اتلك انزاء الفكرين 3 نقاة 
العقيدة الالهية , فدرس :ماقاله. اتصار مذهبٍ 
التطوى وما قائة الطاكسة .جا اقالة عات 
المذهب النفسى . و(اصحاب المافب. الخلقى » 
وأصحاب المذهب الاجتماعى ٠‏ لينتهى إلى خلّل 
هذه المذاهب جميعها .وصحة المذهب القرأنى ٠‏ 
عارضاً من آيات الذكر الحكيم مايقنع الغقل 
المحايد خاتما حديثه الرائع بقوله . 


٠‏ ولن يَسَعَ الباحث المنصف متى تحقق 
هذه الاحاطة العلمية الشاملة ‏ إحاطة كتاث 

- إلا أن يزى فيها أيه جديدة على أن 
القرآن المجيد . ليس صورة لنفسية فرد , 
ولامرآة لعقلية شعب . ولاسجلا لتاريخ 
عصر . وإنماً هو كتابٌ الإنسانية المفتوج , 
ومنهلها المورود » . 


هذا عن كتاب ( الدين. وبحوث ممّهدة ف 
تاريخ الأديان ) فإذا تركناهُ إلى كتابه الرائع 


( النبآ العظيم ) قإئنا لا نغالى إذا قلنا إن المكتبة 
القرآنية 'في عهدنا الأخَير لم تز أهدئى سبيلاً منه 
قسلامة النطزة ولطاقة: الاستشتفاك:.:وعنق 
التأمل : ونا أعرفٌ أنّ الكاتب: الشهند الأستاذ 
سيد قطب. رحمه الله : قد كتب 'مؤلفه الرائع 
( التصوير الفنى فى القرآن ) فأتى بمذهب جديد 
فى اكتناه التعبير القرأنى ٠‏ لم.يسبق إليه سواه : 
ولكنّ كتاب ( النبأ العظيم ) لم يقتصرٌ على 
التصوير الفنى وحده. باعتباره الآداة المفضلة 
للتعبير كما ذهب الأستاذ سيد قطب رحمه الله » 
بل نظر إلى القرآن فكرةٌ وصورة وتعبيرا وجدل 
وحواراً ٠‏ وبذلك يكون سالكاً منهجاً غير منهج 
( التصوير الفنى )وما من الرجلين العظيمين إلا 
له مقام مشهود . 

تحدّث مؤلف «١‏ النبأ العظيم » فى بحوثه الأولى 
عن تحديد المراد بالقرآن وعن بيان المصّدر الحق 
للقزآن وعن طبيعة المعانى القرآنية من حيتُ 
سماويّتها المستعصية() على أهل الأرض ٠‏ وكلّ 
هذه بحوث دُرست من قبل » ولكنّ المجنظار الذى 
رَضّدها بقلم الدكتون دران قد نظن من القسمات 
والملامج مااضاف الجديد إلى الشهير المتعارف : 
فإذا انَجَّهِنَا إلى حديث الدكتون عن الإعجارٌ 
القرآنى فإننا نجد الجديد الخالضن مماً لم يعرف 
من قبل مع أن مثات البحوث قد تآلت عن 
الإعجاز القرآنى على مر العصور يتلقفها خالفٌ 
عن سالف ليزيد فيها أو يردَ غليها » أو يدور 
حولها » وحين كتب الأستاذن مصطفى صادق 
الرافعى كتابه عن ٠‏ اعجاز القرآن » جاء بالروائع 
التادرة من ناحية: التغتير البياتى © آم الأقكار 
التى رصدها فأكثرها قد قيل , وزاد عليها 
الراقفى بها عيف به من براعة النظطم اللاغى 1 
التركيب اللّفوى . ولِطفٍ التصوير 


ودقة 


الجمالى : غلى حين نرى الآفاق قد انَّسَعَتٌ امام 
دراز مُشَعَةٌ بأنوؤار مضيئة هى من شعسنه 
الخاصّة فى مجال هذا الإعجاز . 


وأذكر أنى اقضتٌ فى تحليل الإعجاز القرآتى 
كما رآه الدكتور دراز فيما سَجُلته بكتاب ( البيان 


القرأنى ) وسأحاولٌ أن أقتبس مما كتبت 
مايلخض فكرة دراز فى هذا الإعجان. 

إن الخصائص القرآنية التى هيات الإعجاز 
القرآنى ترج إلى امور منها ( البيان والإجمال 
معا ) لأنّ الناسّ إذا عمدُوا إلى تحديد أغراضهم 
لم تتسم إلى التأويل ٠‏ وإذا أجِملُوها ذهبُوا إلى 
الإبهام أو الإلباس ولا يجتممٌ لهم هذان الطرفان 
قْ كلام واحد ؛ ولكنّك تقرأ القطعة من القرآن 
فتجدُ فى ألفاظها من الشفوف والإسكام والخلق 
من كل غريب عن الغرقى مايتسابقٌ به مغزاها 
إلى نفسك دون كد خاطر » أو استعادة حديث : 


كأئك لا تسم كلمات ولغات بل ترى 000 


وحقائق مَاظة ٠‏ وَيَخيّل إليك أنك أحطتّ بها 
خبرا ؛ فإذا رجّعْتَ إليها كرةً أخرى وقفت منها 
على معن جديدٍ غير الذى سبق إلى فهمك اول 
هنزة ٠+‏ حتّى تريئ اللجملة: الواخدة: أو. الكلمة 
الواحدة معانى كلها صحيعخ أو محتمل الصحّة 
كائما هى فصٌ. من الماس يعطيكٌ كلّ ضلع, منه 
شعاعا » فإذا نظرتٌ إلى اضلاعه جملة بهرئك 
بألوان الطيف كلها فلا تدرى ماذا معد عينك 
وماتدع . 1 

ومن الخصائص القرآنية عند الدكتور دراز 
إقناع العقل وإمتاع العاطفة معا فقد عرّفنا 
حديث أمراء البيان من الأدباء والشعراء فمًا 
وجْدنًا من هؤلاء وهؤلاء إلا عُلوًا فى جانب 
وقصوراأ فى جانب : فالحكماء يدون إليك ثمار 
عقولهم غذاءً لعقلك ولا تتوجهٌ نفوسهُم إلى 
استهواء. نقسك . 

والشعراءٌ يسعوّن إلى استثارة وجدانك 
وتحريك شعورك دُونْ أن يُقنعوا عقلك فى الأعم 
الأقلب... آنا “الى بويا هذ1 موجه اكيلقا 


مسن لساب المسسما مدوم صما عا 


©6 مج+جمويل يك ا لنة: 2123 


واحدا ؛ ويجمع بين الإقناع والإمتاع كما يحمل 
الغصن الواحدٌ من الشجرة أثمارا وأزهارا 
واوراقاً معا . أو كما يسَرْئى الروح فى الجسد 
والماء فى العود الأخضر . فذلك مالا نظفرٌ به فى 
كلام بشرء ولاهو من سئن الله فى النفس 
الانسانية ولكنّك تظفر به فى كتاب الله وحده ؛ الا 
تراهُ ى قصصه واخباره لا ينسى حقّ العقل من 
حكمة وعبرة , ثم آلا تراهُ فى براهينه وحجاجه 
لاينسئ حظ القلب من التشويق والترقيق ٠‏ 
وثالئُة الخصائص القرآنية لدى الدكتور دراز 
هى طريقةٌ القرآن فى خطاب الخاضة والعامة ؛ إِذْ 
هذان الخطابان يمكّلان غايتين متباعدتين عند 
الناس قلو أنّك خاطبتَ الأذكياء بالواضح 
المكشوف ‏ الذئ تُخَاطنٍ به الأغبياء , لنزلت بهم 
إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم فى الخطاب ٠‏ ولو 
انك خاطبتَ العامة باللمحة والإشارة التى 
تخاطب بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه 
عقولهم , ولكن القرآن يخاطب الفريقين معأ 
خطابا واحدا ؛ فياخذ كل فريق من خطابه على 
قدر عقله » فهو قرأآن واحد يراه البلغاء او كلام 
بلطائفٍ التعبير» ويراه العامة أحسنْ كلام 
واقربّه إلى الأفهام ١‏ وَلَقَنْ يَسُرْنَا الْقُرْانَ 


اسح لسس داجس م سم انوج ١‏ ممصم هه د د ممسيد: مد سأ | 


للذكر» . 
ا ورابعة الخصائص القرآنية هى القصّد فى 
ٌ اللفظ والوفاء بالمعنى وقد أجادَّ الكاتبٌ بسط هذه 
الناحية بما تُحِيلُ القارئّء إلى مصدره خشية 
الي 


وق نهاية الكتاب دراسةٌ بصيرة لاأغراض 
سورة البقرة ؛ حيثُ جعل المؤلف من السّورة 
الكبيرة وحدةٌ تتأّف من مقدمةٍ واربعةٍ مقاصد 
وخاتمة , وضرب الأمثلة. من أيات السورة تطبيقا 


هذا وقد جمعت بعض محاضرات الدكتور 
ومقالاته فى كتاب أسماه جامعه زدراسات 
إسلامية ) وفية' بحوتٌ شافية غن القزأن 
الكريم ٠‏ والاسلام والرق : وكرامة الفرد فى 
الاسلام . والمسئولية فى الإسلام ومبادىء 
الاخلاق نظرية وعملية ٠‏ ومبادئء القاثون الدولى 
فى الإسلام ٠‏ والرّبا فى نظر القائون الإسلامى » 
وإصلاحات الشيخ محمد عبده , وكلّ هذه 
البحوث قد نُشْرتٌ فى أمهات المجلات الإسلامية 


بجهي : 2 2 

وف مجلة الأزهر بحوث مماثلة لم تجمع بعد » 
وتتطّلبٌُ جامعاً يقدّم جزءاً ثانيا من هذه 
الدراسات الخصبة . لأنّ كل موضوع منها ذو 
نقع مؤكد ٠‏ ولا يسدٌّ.مسده سواه ؛ ومن اهمها 
بحثةٌ الرائع عن تاريخ الأزهر الشريف ٠‏ ونقدٌه 
لاقتراح ترتيب المصحف حسب النزول وغيرهما . 

لقد عاش الدكتور دراز حياته مؤمنا مفكرا 
وقد ورث عن والده شغقه بكتاب الله : فاخذ 
عنه ضرورة التلاوة لستة اجزاءٍ منه كل يوم » 
وقراءةٌ مفكر مثله لهذا الجزء اليومىّ ؛ لابدٌ ان 
تفتح عليه بما يُضىء بصيرته ٠‏ ويمِدَهُ بأوفر 
الزاد الشهىّ . لذلك كانث محاضراته فى تفسير 
القرآن الكريم بكلية اللغة العربية مهوى 
الطلاب جميعاً. وأكثرهم كان يترك 
المحاضرات فى المواد المختلقة ليسقى إلى 
دروس دراز فى التفسيرء 

وكمْ كان رائعا أن يتوجّه الدكتور لأداء 
سجود التلاوة عند مناسبته : وان يَعْلَم 
طلابه ذلك فيتسلّحوا بالوضوء قبِلَ الدرس 
لسيجدُوا للّه طائعين ! 

لقد كانَ الدكتور دراز نمطأ ممتازا عرفه 
الناس بتقردّه العلمى مؤلفاً ومحاضرا 
واستاذا كما عرفوه بإيمانه القوى مسلما 
رقيق العاطفة , قوىٌ اليقين . 

محمد رجب البديومى 
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عيى معوه 
5 © هه 


قال تعالى : ١‏ وَلقد خلقنا الْانسَانَ من 
لال من طين ٠.‏ ثم 35 حعلتاة نطفة فى قَرَارٍ 


قح ع ع اع ع عا مسر خبر نه جر 
5 - 510 


انلق م عَةَّ مَخَلَئْنا لمك عِطلاما 
عَسوَْا الام لخم كم ناته كلقا 


ا 


آكَرَ ٠‏ كَتَبَارَكَ اللهُ آَحْسَنٌ الْحَالِقينَ » )١(‏ 


سَّ و ع 2 ىآ + 
وقال تعالى : « الَذِى أحْسَن كل نْءِ خلقة 
26 ا / دع جه 17 
وَبَدَآ خَلقَ الانسّان من طين » ثم جل تسله من 
2 . 
سلالة من مَاءِ هين » (1) ٠‏ 


3 ال عد 2 
وقال تعالى : ( إنا خلقنا الإنسَانَ من نطفة 
ع يمت 2000-7 لدعب 2 
ناح تبجعا سيا با » 0 . 


- عم عا 


وقال تعالى : « وَأَنَهُ خَلقَ الرَوْجَينَ الذكر 
ع ٠.‏ ع كك 01 
وَالأنثى.هن نطَفَةٍ إِذَّا تغنى » (4) ٠‏ 
وقال تعالى : « لق لاَق »(ه)٠‏ 
وقال تعالى:: « أَلْمْ يك نْظفَة ين هنوت يُمتى 


انكر وَألأنت » (ه) ٠‏ 

جد النطقة غى : الحبوان المنوى وهى ماء 
الرجل أو ماء الأنثى ٠‏ 

عد النطفة الأمشساج هى : النطفة المختا'فة 
المكونة :من .ماء. الرجل زائدا ماء الأنقى أنى .من 
الحيوانات المنوية الذكرية والأنثوية ٠‏ 

بهو التطفة زائد: البويضة تتحول الى علقة 
ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة تظهر العظام ثم 
تكسو العظام لحما ( عضلات ) ثم تنفخ غيه 
الروح بعد أربعة شهور * 

يو نوع الجنين يتوقف على نوع الحيوان 
المنوى ( الثطفة ) والذى يسمى ماء الرجل وماء 
الانئى * 


#د اذا سبق ماء الرجل كان الجنين ذكرا ٠‏ 
ب اذا سبق ماء الأنثى كان الجنين أنثى * 
( حديث شريف ٠)‏ 

#و والسيق:هنا : سبق نتيجة تحر كالحيوان 


* ١4 ١1 سورة المؤمنون الآيات من‎ )١( 
٠ (؟) سورة الانسان الآية ؟‎ 


0010 ع * 
32-001 
فيد 7 7 


رق سيزة القن اقيقان 18 .85 + 
(ه) سورة العلق الآية ” ٠‏ 


عبد واذا اتحد العتوان للروعة جاريم 6 
متهوم الآية د قمعل شه من سلالةٍ 
كن ماء مهين » ٠‏ 
- 2-6-7 
السلالة مفرد ؛ بعنئ حيوان منوى واحد ٠‏ 
جد والماء المهين : يعنى الماء الداغق من مهن 
الابل أى حليها ٠‏ 


والسلالة تعنى متحرك لأن سل الرج ل 
ذالحيوان المنوى الذى ينسل من المنى متجها 
بسرعة الى البويضة وبتحد معها هو الذى يحدد 
نوع الجنين ان كان ذكرا أو أنثى ٠‏ 

«لله مُلَكُ ارات وَالْآَرْضٍ يَخْلَقُ 
مَا يِضَاءُ يهب نّ يَشَاءُ نان وَيَهَبُ إن يناه 
٠ 2‏ أؤ يُرَوَجُهُمْ دُكْرَانَا وإنَاثَا وَيَجْعلْ 
يْشَاءُ عق عَتِيمًا أنه عَلِيمُ مَدِيرٌ حيسي 


وقد لوخظ أن هناك رجالا بالقخض الطبى 
لايوجد بهم عيب وهناك آيضا نساء لايوجمد 
بهن عيب وأن زواج بعض هؤلاء الرجال يبعض 
هؤلاء النساء يصحبه عقم بينما ينجب كل منهما 
اذا تزوج بآخر ٠‏ 


ولهورمون البرولاكثين دخل فى .ذلك 

فزيادة هذا الهورمون فى الدم يقلل التبويض 
من الميايض »؛ وينتج عقم ٠‏ 

وكمية الهورمون تتوقف على الحالة النفسية 
للزوجة أثناء الاتصال الجنسى كما تتوقف على 
كئرة مرات الاتصال أو قلته فكلما زادت مرات 
الاتصال الجنسى كلما لت خرصة الحمل وذلك 
على العكس مما يعتقده الزوجان من أن كثرة 
الاتسال الجنتى يؤدئى الى سرّعَة القمل ه 

ان من يتدبر الآيات السابقة يتبين له أن 
النطقة ( الحيوانات المنوية ) نوعان : 

نوع ذكر ٠‏ 

ونوع أنثى مختلطين ببعضهما وهذا معنى 
قوله تعالى د فطفة أمشاج » معناها : خليط ٠‏ 

ولكى تصل النطفة الى القرار المكين أى لكى 
نصل الحيوانات المنوية الى تجويف الرحم تم 
الى البوقين ( قناة فالوب ) لاند أن توضع 
النطفة فى اعلى المهبل عند عنق الرحم ٠‏ 

وتقوم انقياضات.الرحم وانبساطاته بعملية 
شفط للنطفة فترتفع النطفة من أعلى المهيل الى 
تجويف الرحم ثم الى البوقين ٠‏ 
وتقوم انقباضات الرحم وانيساطاته أيضما 


بشفط البويضة اذا خرجت من المبيض الى داخل 


© حبق الا شسان 


أنبؤب: خالوت :وعندما تلتقئ النطفة والبويضة 
يتحدان ليكونا البويضة الملحقة والتى تتحرك 
الى تجويف الرحم حيث تعلق بالغشاء المخاطى 
ثم تتحول الى العلقة ثم الى المضغة ثم تظهر 
العظام ثم تكسو العظام باللحم وتستغرق هذه 
التحولات حوالى أربعة شهور بعدها تتفح 
الروح فى الجنين . 


ويستمر النمو الى أن يتم تكوين الجنين 
بعة فشر اتنس المرية الى تسسة نبو قسمسية 
أى حوالى ١8؟‏ يوما يخرج بعدها الجنيين 
من الرحم الى دنيا الناس ف رعاية والديه 
وبالذات فى رعاية أمه التى كلفها الله بارضاعه 
حولين كاملين « ان أراد أن يتم, الرضاعة » 5 
وليس اللين وخذه هو عطاء الأم لوليدما 
ولكن الخنان الفطرى الذى خطر الله الآمهات 
عليه ضرورى لسلامة تكوين الطفل عقليا كف 
أن اللبن ضرورى لسلامةتكوين الطفلجسمياء 

وهذه الحقيقة العلمية أثبتتها حي وانات 
التجارب العلمية على حيوانات التجارب ٠‏ 


83 كيل الإسكاة الذكتوى يوحب أذللة طيها., 
وق الحديث. الشريف ما يساعد على ما يتبقغى 


ويستحدن إلا تحمل الأم حملا آخر غترة 
الرضاعة لان ارضاع الطفل لبن الام الحامل 
يصيبه بالضعف طيله حيأته ٠‏ 

وف هذا يقول الرسول ‏ صلى الله غليه 
وسلم « اياكم والخيلة فانها تدعثر القارس عن 
فرسه » * والغيله ممى ارضاع الحامل لطفلها ٠.‏ 

ومعذلم الأمهات لايحضن فترة الحمل 
وبالتالى لآ يحملن ولكتن هناث بعض الامهات 
يأتيها الحيض أثناء الارضاع وهؤلاء قابلات 
للحمل فى فترة الارضاع وهؤلاء يجب )١(‏ 
منعين من الحمل فى خترة الارضاع 0 


وتنظيم النسل يمنع الحمل فى فترة 
الأرضاع ومدتها سنتان ( حولين كاملين ) 
يصبح طرورة دينيه ويهذة المورة 
لا تحمل الأم آلآ بعد انقضاء سنتى 
الرضاعة ولا تلد الأمالا بقد انقضاء ثلاث 
سنوآات هن ولادة الطفل ٠.‏ 

وهذه الفترة كافية لنمو الطفل جسميا 
وعقليا ويمكنه تنأول طعامه الذى يتاح 
له فى آلييئة ألتى يعيش فيها كما يمكنه 
المشى والكلام والتعلم ٠‏ 


أ ٠‏ د/على محمد مطاوع 


أن تكون عليه المرأة من عدم الحمل مدة الرضاعة ٠‏ 


تحدثنا فى المقالة السابقة عن الدور الذى 
تقوم به الأرصاد الجوية فى مجالات الزراعة 
والثروة المائية وتخطيط المدن » ومساهمتها فى 
حل بعض المشاكل البيئية فى هذه المجالات ٠‏ 

ونستكمل حديثنا فى هذه المقالة عن دورها 
فى مجالات الصناعة والطاقة » والمواصلات 
الجوية والبحرية والبرية » وتخطيط حصركة 
مرور المركيات ٠‏ 


فى محال الصناعة والطاقة : 
يجب عمل الدراسات التمهيدية لاختيار 


أفضل المواقع قبل انشاء مصنع صغير أو 
بمشروع صناعى كبير أو محطة قوى نووية ووه 


يعد التشعيل مستقشبلا ‏ أقل ما بمكن على 


ومما لاشك فيه آن العوامل الجوية والعوامل 
المناخية والذراسات والبحوث الخاضة بقدرة 
الغلاف الجوئ على انتشار الملوثات الجوية 
تمكننا من اختيار أئنسب المواقع المصنع الصغير 
أو المشروع الصناعى الكبير أو محطة القوى 
النووية ٠٠.٠٠‏ الخ ٠‏ لتحقبق الهدف المشار 
اليه » كما تم مناقشة ذلك ى مجال تخطيط 
المح انفنا + 


ا" 


يفيل 


ساءاتجوبية وسل المشاكل البيثفية 


ومن ناحيةأخرى فان شبكة محطاتالأرصاد 
الجوية الممتدة فى جميع مناطق جمهورية مصر 
العربية ٠‏ والتى يتم بواسطتها رصد جميع 
العناصر الجوية بصفة مستمرة تسهم مساهمة 
فعالة فى تمكيننا من دراسة التغيرآتالتى تحدث 
فى العوامل الجوية المناخية وعمل البحوث 
اللازمة لتحديد المناطق التى تمتاز برياح نشسطة 
معظم شهور السنة بهدف الاستفادة العظمى 
من طاقة الرياح ى هذه المناصق » وبنفس 
الأسلوب يمكننا التوصل للاستفاذة العظمى من 
الطاقة الشمسيةحيث يتم رصد عناص رالاشسعاع 
وفترات سطوع الشمس ف بعض محطمات 
الأرصاد الجوية ى مصر ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن المشاكل البيئية التى 
يمكن أن تحدث بسبب سوء اختيار مواقع 
المصانع أو المحطات النؤوبة ٠٠‏ الخ تكون 
عواقبها جسيمة وتظفنا أكثر بكثي عن تكلفتها 
اذا كان قد تم عم لالدراسات التمهيدية لاختيار 
أفضل المواقع وأنسبها ٠‏ 

ولتجنب العواقب الجسيمة التى قد تنتج عن 
تجمع الملوثات الجوية ؛ وعدم انتشارها ى 
الغلاف الجوى » بمكتنا اصدار التوصيات بعدم 
تشغيل بعض المصانع فى الفترات التى لا تساعد 
فيها العوامل الجوية على سرعة انتشار الملوثات 
الضارة الناتجة من هذه المصبانع ٠‏ 

وبتوقف ذلك على عوامل متعددة منها : مواقع 
المضادر المختلفة التى تنبعث منها الملوئات 
الجوية ومعدل انبعاثها من هذه المصادروارتفاع 


المضاقر قوق طم الأرض بالاضافة الى 
العوامل الجوية التى: سبقت الاشارة اليها 
( سرعة الرباح واتجاهها ودرجة الاستقرار 
فى طبقة الغلاف الجوى القريية من سطح 
الأرض ) * 


فى مجال المواصلات الجوية والبحرية والبرية : 


تؤدى التنبؤات الجوية دورا هاما فى تأمين 
سلامة الطيران المدنى والطيران الحربى وكذّلك 
فى تأمين سلامة المواصلات البحرنة والبرية٠٠‏ 
اذ لا تقلع طائرة سواء كانت مدنية أو حربية 
الا اذا مر قائدها على مركز التنبؤات الموجود 
فى المطار المدنى أو المطار الحربى » أو على 
عمل اتضالا بأقرب مركز للتئيؤات فى المنطقة ٠‏ 
وذلك للحصول على التنبؤ الجوى للتمكن من 
عمل خطة الطيران + ومناقثة الاحوال الجوية 
على خرائط الطقنس السطجية وخرائط طبقات 
الجو العليا لمعرفة كلالتفاصيل الدقيقة الخاصة 
بالمشاكل الجوبة التى قد تعترض الطائرة 
وأنواع السحب المختلفة التى تقابلها أثفاء 
تحليقها فى الجو ؛ وما اذا كانت هذه النحهب 
تشكل خطورة علىاتزان الطائرة أم لا بالاضافة 
الى شنرح الاحوال الجوية فى مطارات الاقلاع 
والهبوط التى ستمر بها الطائرة فاذا كانت 
الاحوال الجوية لا تسمح بهبوط الطائرة ف 
مطار ما بسلام فانه يتم اعطاء قائد الطائرة 
عددا من المطارأت البديلة ألتى تسمح فيها 
الاحوال الجوية بهبوط الطائرة بسلامه ٠‏ 

وكذلك الوضع بالتسية للسفن البحصرية 
بأنواعها المختلفة فقدتؤثر حالة الجو علىاليخار 
أو المحبطات فى مناطق مختلفة فتجعلها هائجهة 


ذات أمواج مرتفعة مما قد يؤثر على سلامة 
السفن ٠‏ 

والخلاصة أن التثبؤ ببعض الظواهر الجوية 
التى تؤثر على سلامة المواصلات الجوية 
والبحرية والبرية مثل : الضباب والبواصف 
الرملية أو الترابية يمكننا من تجنب الحوادث 
التى قد تحدث ف الجو أو فى البحر أو فى البر ٠‏ 


فى مجال تخطيط حركة مرور المركيات : 


تتسبب زيادة عدد المركبات وعدم انسيابها 
فى ازدحام شوارع العاصمة والمدن الكبرى فى 
جمهورية مصر العربية وبالتالى يتزايد تركيز 
غازى أول أكسيد الكربون وثان أكسيد الكربون 
فى الهواء الجوى الذى نستنشقه مما يؤثر على 
ضحة الانسان وحالته النفسية تأثيرا سيئا ٠‏ 

ولذلك كان من الضرورى تخطيط حركة مرور 
المركبات التى تسير فى شوارع العاصمة ومدن 
جمهورية مصر العربية الكبرى وذلك بأن تؤخذ 
بعين الاعتبار النقاط التالية : 


١‏ وضع شروط ومواصفات فنية محددة 
تحديدا دقيقا ‏ دواسطة لجان متخصصة ‏ 
لكل نوع من أنواع المركبات ؛ وعدم السماح 
بسير المركبات التى لا تفى بهذه الشزوط ٠‏ 

؟ ‏ مراقبة تركبز الملوثات الجوية الضارة 
فى أماكن مختلفة داخل المدن الكهرى وذلك 
للاطمئئآن على أن تركيز هذه الملوثات الضارة 
لا يصل الى الحد الخطير الذى يضر بنصحة 
الانسامن والكائنات الحية الأخرى 5 

عمل الدراسات اللازمة لتحديد عدد 
المركبات وسرعتها التى لا يجب أن تتخطاها 


السيارات التى تسير داخل المدن الكبرى وذلك 
لتقليل أى آثار سيئة ٠‏ 

وهذه التقاط هامة حيث ينبغى ألا يفوتنا 
عند تخطيط خركة مرور المركبات الدور الهام 
الذى تؤديه العوامل الجوية فى انتشار عوادم 
المركبات فى الغلاف الجوى ؛ وخاصة سرعة 
واتجاه الرياح ودرجةالاستقرار فطبقةالغلاف 
الجوى القربية من سطح الأرض » فمن الممكن 
أن تنتشر هذه العوادم ف الجو بسرعة ويقل 
تركيزها وبالتالى يقل تأثيرها الضار على صحه 
الانسان » ومن الممكن أبضا أن تتجمع هذه 
العوادم ولااكنشر بسرغة قا الجو - تحت 
ظروف جوية معينة ‏ وبذلك يزيد تركيز هذه 
الغازات الضارة وتؤثر تأثيرا سيئًا على صحة 
الانسان وسلامته وعلى الكائنات الحعية 
الأخرى ٠‏ 

وف هذا الشان أذكر على سبيل المثال ماحدث 
فى مدبنة لندن عام 467 غقد تسبب تكوين 
الضباب الدخانى ‏ ه + ديسمير ‏ فى وفأة 
حوالى أربعة آلآف شخص ف تلك الفترة وذلك 
يوضح مدى آهمية التنبؤ بتركيز الملوئات 
الجوية الضارة بصحة الاتسان والكائناتالحيه 
الاخرى فى تجنب الاثار الجسيمه التى نؤدى 
الى الئوارث ‏ التى قد تحدث سواء بالنسبة 
للانسان أو للكاثنات الحية الاخرى ٠‏ 

هذا وقد توصلنا الى نموذج رياضى لتركيب 
الطبقة الدنيا من الغلاف الجوى استخدم فيه 
لأول مرة . صيغعة تخامليه لمقياس الحركة 
الذوامية ليس فقظ لقفل تخنام معادلات الطبقة 
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الدنيا ؛ ولكن ليكون فق الاعتبار اخذ تأثير ٠٠٠‏ 
الخ +٠‏ الذراديْر الأخرئ النى قد تنتقل رأسيا 
من الطبقات: الاخرى على مقياس الحركة 
الدرامية نفسه ٠‏ 

وجدير بالذكر أن النتاتج النظرية للنموذج 
المشار اليه قد اتفقت معالنتاجالعملية الخاصه 
بتركيب الطبقة الدنيا من الغلاف الجوى اؤأفين 
مختلفين معروفين على المستوى الدولى » وقد 
تمت مقارئة النتائج النظرية لهذا النموذج 
بالنتائج النظرية لنماذج ألخرى معروفة على 
المستوى الدولى ؛ فى حالة الاتزان المتعادل ٠٠‏ 
وقد أسفرت هذه المقارنة عن أن النموذج 
الجديد ‏ باستخدام الصيغة التكاملية لمقياس 
الحركة ألدوامية ‏ يفضل عددا من النماذج 
الآأخرى المعروغة ٠‏ 


وآكثر من ذلك خقد عمنا بدراسةكيفية انتشار 
اللوثات الجوية ق الطبقة الدنيا من الغلاف 
الجؤق وتم غفل برنامج ‏ تم تصفيله على 
الكمبيوتر ‏ لحل معادلة الانتشار الجوى مع 


الغلاف الجوى » وذلك للحصول على قيم توكيز 
الملوثات الجوية عند مسافات مختافة من المصدر 
فى ظروف جوية مختلفة ولاتفاعات مختلففة 
اضدر الطوث + 

وجدير بالذكر أينسا أنه تمت مقارنة نقائج 
تركيز الملوثات: الجوية » والتى تم الحمصول 
عليها بالأسلوب المذتور » مع القياسات العملية 
اؤلفين مختلفين وق ظروف جوية مختلفة ٠‏ 
وقد اتفقت ‏ الى حد كبير ‏ النتائج النظرية 
للتركيز مع القياسات العملية المختلفة » ويمكننا 
استخدام نموذج تركيب الطيقةالدنيا من الغلاف 
الجوى الذى سبقت الاشارة اليه لحل عدد كبير 
منالمشاكل التطبيقيةلاثرصاد الجوية النظريةء 

مما سبق يتضح الدور الهام الذى تقوم به 
الأرصاد الجوية فى شتى المجالات الزراعية 
والصناعية والاقتصادية والتخطيطية والصحية 
٠٠‏ الخ ٠‏ وأنه من الممكن أن تساهم الهيئة 
العامة للارصاد الجوية فى حل مشاكل البيئة 
ومشاكل التنمية بصورها المختلفة » والتقليل 
من الآثار السيئة للمشاكل البيئية من ناحيية 
ورفع مستوى الدخل القومى ومستوى الصحة 
العامة لأفراد الشعب من ناحية أخرى ٠‏ 
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نعمة كبرى هنالمولى ‏ عز وجل أزيهدى 
الانسان الى القيمة الحقيقية للأشياء » ومن 
أجل هذا الهدف السامى تواضع الطماء بحسم 
فروع الطم على وضع ١‏ مقياس » أى وسيلة 
لقياس الأشياء فاذا أردنا مثلا قياس الطول 
وضعنا الوحدات المناسبة لذلك » مثل « المتر » 
« والقدم » « والكيلو متر » «والميل » بالنسبة 
للمسافات المتوسطة ووحدات أخرى للمسافات 
الشاسعة والتى تفصل بين النجوم والكواكب 
فى السماء » وهى السنة الضوئية ‏ حيث ية 
الضوء مسافة ( 181 ) ألف ميل فى الثانية 
الواحدة فبحساب بسيط يمكن تخديد المسافة 
التى يقطعها الضوء فى السنة ٠‏ 


كذلك اتفق العلماء على وحدات صغيرة جدا 
قباس المسافات المتنافية فى المغر مشل 
« الميكرون » حتى يمكن تقبيم المخلوقات التى 
لااترى بالمين المجرذة مثل ف البكتريا » 
وغيرها ٠‏ كل هذا بالنسبة لقياس الطول ٠‏ 


واذا ما اتتقلنا الى الزمن مثلا وجذنا أن 
البثيرية قد تواضعت على وضع مسميات معينة 
مثل يوم وعام وقرن وثانية ودقيقة ونساعة 
حسب الانعفياج وممتى اتفاق البشرية عسلى 
هذه الوحدات أن أصبحت من المفاهيم الثابتة 
فى رصيد العقل البشرى ومع تطور الحياة 
البذربة وتقدمها فى فروع العلم المختلفة أصبح 
لزاما على الدارسين أن يضعوا وحدات قياس 
جديدة للا طرأ على حداتهم من جديد فعندما 
اكتضفت الكهرباء مثلا وجد العلماء أنه للتعبير 
الكمى عن ظاهرة. الكهرباء لابد من تمريف 
وحدات « الأوم » و « الأمبير » و « الفولت » 
حتى 'يتستطيع الانسان تسخهر هذا اللقلوق 
الكهرياء . لطموكاته وقاكدتة ٠‏ 

ونجح فى هذا نجاحا ساحقا غقد استطاع 


الأنسان ان يعبر غن الطاقة الكهربية المستهلكة 
فى استخداماته المختلفة سواء فى الاضاءة 


و 


أو ادارة المصانع أو غيرها تعبيرا كنيا حتى 
يمكن تقدير تكلفة استهلاكه لهذا النوع من 
الطاقة * 

واذا استعرضنا فروع العلم المختلفة وجدنا 
دل فرع منها قد وضع علماؤه رصيدا همائلا 
من التعريفات والقباسات أو وهدات 
القياس ٠‏ 

اذا ما اتتقلنا الى الأشسان ٠٠٠‏ فكيف 
نستطيع أن تضع له مقياسا يقيمه فى جوانبه 
المختلفة ؟ ٠‏ 

ان الائسان مزيج من مجموعة من القيم 
والمشاعر.والطموخات خيما بينها ازدواجية 
يصعب معها وضع وخدة للقياس ٠‏ 

كيف أستطيع أن أضع وحدة لقياس : 

الرحمة والقسوة ؛ الأمل واليأس » الحب 
والكراهية » الأخذ والمطاء ؛ السمادة 
والققاء» القرية والقهر ٠‏ 

ان كان علم الطب قد وضع بعض المقابيس 
الخاصة بالانسان وكانت ذات دلالة على 
الصحة والمرض مثل : ضغط الدم وعدد 
نبضفات القلب وعدد كرات الدم الييضفاء 
والحمراء و٠٠الخ‏ فمن الذى يستطيع أن يضع 
مقياسا للحرية والقهر » أو الفضيلة والرذيلة ٠‏ 

قْ تميووئ أنه لمش من مهمة العقتل 
البشرئ أن يضع :مقاييس الانستإن .من حيث 
هو انسان ولكنه يستطيع فقط أن يقيس : 
فمشلا اذا علمنا أن الفضيلة هى ما أمر 
به الله من خير ؛ وأن الرذيلة هى ما نهى الله 


عنه من شر استطعنا أن نس تخدم العقل فى 
الحكم على القتل بأنه رذيلة ؛ وعلى الكرم 
بأنه فضيلة ٠‏ فاذا نحن أخطأنا هذا الفح 
الكريم ‏ اختارت عقولنا ‏ هل السارق 
مريض أم مجرم ؟ 

وأمامنا تجربة ( خضارة الغرب ) التى 
تجاوز خيها الانسان قدره فظن غرورا ‏ 
أله يمل ان يضع المقياس للسلوك اليشرق 
غضل وضاع منه الطريق وهو الآن يترنح زلقا 
للسقوط فى الهاوية ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالى قد وضخف لنا 
المقباس بكل دقة « ذلك الكتاب » الذى اهتدينا 
من خلاله الى معرخة غانون الحياة »* 

وارق لزاما أن نتسباط. : 

لاذا نبحث للحباة عن غانون ؟ ٠‏ 

0-6 

وبعد أن غخاضت أنواع المعرفة نما هو اكثر 
من مقدرة العقل البشرئى على الاستبعاب لاذا 
نبحث عن قانون الحياة ؟ ٠‏ 

فى تصورى أن لهذا البحث هدغين رئيسيين: 

أما الهدف الأول فهو تجميع هذه الحصيلة 
من المعرفة البشرية بصورة متجانسة ترضى كل 
االكات الانسانية سواء كانت عقلية أو روحية 
أو كانت أعماق الضعير ٠‏ 

أما الهدف الثانى وهو الآهم فهو تحديد 
الهف وامسار لهذا السعى. الذى يسماه 
الانسان فى رحلته الشاقة والممتعة على هذا 
الكوكب ٠ ٠‏ فاذا كان قانون الحياة هو 
در لا آله الا الله » ٠‏ 

فلابد أن يكون هدف هذا القانون هو 
تحقيق العبودية الخالصة لله ٠‏ 
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حكمة الخالق 


فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك 
والصلاة تنزيها عن الكبر . 
والزكاة تسببا للرزق 

والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق 
والجهاد عزاً للإسلام 

والأمر بالمعروف مصلحة للعوام 
والنهى عن المنكر رَدْعَا للسفهاء . 


دذهاة المب الستة 


قال الشعبى : دهاة العرب ستة . 
معاوية بن أبى سفيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد بن أمية وقيس بن 
سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء . 
وقال الأصمعى : كان معاوية يقول : أنا 
للأناة » وعَمرو للبديهة وزياد للصغار والكبار » 
والمغيرة للأمر العظيم . 
قال قبيصة بن جابر : مارأيت أعطى 


لجزيل مال بغير سلطان من طلحة بن 
غبيد الله ٠‏ ولارآيت أثقل حلما ولا اطول إناة 
من معاوية ‏ ولا رأيت أغلب للرجال ولاابذلهم 
حين يجتمعون من عمرى بن العاص , 
ولا أشبه سيرا بعلانية من زياد 2 ولو أن 
المغيرة كان فى مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج 
من باب منها إلا بالمكر لخرج. من أبوابها 
كلها . 


المقاة 
اثنان إن أحرزتهما لم تبال بما ضيعت 


بعدهها: درهمك لمعاشك . 
ودبنك لمعادك . 


حعثا 


© ليسن ٠‏ الإقراط اق شئء آجود منه:فى 
العقق . ولا هوا عى اقب امئة فى العقؤية:. 


© من شكا إلى عاجز أعاره عجزه ٠‏ وأمده 

من جزعه . 

© إن من البلاء أن يكون الرأى لمن يمكله 

دون من لايبصره . 

© إن أردت أن تؤاخى رجلا فَأَعْضِبْهُ ٠‏ فإن 

أنصفك وإلا فَاحْدَرْهُ . 

© الغضب على من لاتملك عجز ؛ وعلى من 

تملك لوم . 

© فى كل شىء سرف إلا فى المعروف . 

© ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ؛ وإنما 

الشح أن يطمع فيما ليس له . 

© إن صبرت مضى أمر الله وكنت مأجورا » 
وإن جزعت مضى أمر الله وكنت مأزورا .. 


سير 
يدا 


تضيق أخلا ق الرحال 


تضيق اخلاق الرجال ولاتضيق المنازل 

يبقى سم الخياط مع الأحباب ميدانا 
عندما تتفق الطباع .. وتطيب النقوس . 
وتتقارب الآراء . 


وبشارين برد يُبرز هذا المعنى بقوله ؛ 
خليلى إن المال ليس يتافع 


إذا لم ينل منه أخ وصديق 
وكنت إذا ضاقت على محلة 

تيمت أخرئ ماعلى تضيق 

له فى التقى أو ف المحامد سوق 
ولا ضاق فضل الله عن متعكفف 

ولكن “أخلاق الرجال تضيق 


يلل شحجهة 


أوليتنى نعما أبوح بشكرها 
وكفيتنى كل الأمور بأسرها 


فلاشكرنك ما حيبت وإن أمت 
فلتشكرنك اعظمى ف قبرها 


برص هكم 


ال اهدهم 


يي سسا لي مسي البو ©« 
٠‏ هوب هج هيبو هو هو هموجه هوه هو 
02 37 "تر 101 ذ ري ياي :آي انف 


مم بيرصيسيري-- 


اي الس بن اي علي سس بي لس الو 


مح سكعي 


من نواد رخطوطات مكتبة الأزهصم 


سربيل الْمّاصر 
لزرهارة لسارم 


للشيخ ابنالممادة) 


من الأشياء التى اهتم بها علماء المسلمين 
الاهتمام بآأمر المساجد والعناية بها » وبيان 
ما يجب أن يتحلى به المسام عند دخولهبيوت 
الله تعالى التى يذكر فيها أسمه 

قال صلى الله عليه وسلم « انما بنيت 

المساجد لذكر الله » ٠‏ 

وقد روى عن أبى النرداء أنه قال لابنه : 
ليكن المسجد بيتك فانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « المساجد 
بيوت المتقين فدن يكن المسجد بيته يضمن 
الله له الروح والرحمة والهواز على 
الصراط » فالمساجد لم تبن لنحو البيع والشراء 
وانشاد الضالة والآكل فيها مما ورد النهى 
عنه ٠‏ 

والجلوس فيها مستحب اذا كان لميادة من 
اعتكاف أو قراءة قرآن أو علم أو سماع 


بالمساجد من السبعة الذين يظلهم الله يوم 
لا لل الا ظله ٠‏ 

وفى البخارى من حديث أبى هريرة رضى 
الله عه أن وتحول اللة.ت هسان الله:طية 
وسلم ‏ قال : « الملائكة تضلى على أحدكم 
مادام فى مضلاة الذى حلى خيه مالم بخدث 
تقول « اللهم اغفر له اللهم ارحمه » ٠‏ 

فمن كثرت ذنوبه وأحب أن تخط عنه 
خطاباه فليغتئم ملازمة مصلاه ليستكثر مسن 
دعاء الملائكة خهو مرجو الاجابة باذن الله + 

وعن ابى 'هريرة ‏ رخى الله عنه قال ٠‏ 
قال غليه الصلاة والسلام : ررآلا أدلكم 
على ما يمخو الله به الخطايا ويرقع يه 
الدرجات: . لوا #يلى يازسول اللة:قبال: 
« اسباغ الوضوء على المكاره وكثزة الخطى 


٠ عام ./1851 آداب وفضائل‎ ١756 الكتاب بمكتبة الأزهر برقم خاص‎ )١( 


سم 


بي سيا ابي سي الي الس الي 


معهتصميه 0 


يك ا انهم سس لت امسن © و الك اعم له 


الى الايد وانتظار التسلؤة سعد العحاللة 
غذلكم الرباط فذلكم الرباط » رواه مالك 
ومسلم والترمذى والننائى ٠‏ 

ومؤلف هذا الكتاب هو العالم الجليل (؟) 
العلامة شهاب الدين أبى العناس احمد ين 
عون اف الدين مح المعروف اين الستح سناد 
الأفقهى ثم القاعرى ٠‏ 

فقيه شافعى ٠‏ كثير الاطلاع ى لسانه 
يمقى حسية 4 لالد الشيفتات على المنقاإنة 
للاسئوى » ١‏ « وشرح المنهاج » + « والسر 
المستنان مما 'أودعه: الله من الهف وامن .فى 
أجزاء الخيوان 4 - « والتستان فى آداب حملة 
القرآن 'منظومة # <:ومتنظومة أخرئى فى 
العقاكد والمعقوات فى الفقه » ٠‏ « ومنظلومة 
تائية وشرحها » ٠‏ 

ولمؤلفنا المتوفى سئة ممعم م ١١٠5‏ م كتايه 
« تسهيل المقاصد لزوار المناجة » ٠‏ 

قال عنه كتاب الخوء اللامع لأعل القرن 
التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوى ٠‏ 

نشأا شيختا غأخذ قديما عن الجمال 
الأسنوى : وكان يحضر مجلس السراج 
البلقينى » وسمع على خليل بن طرنطاى 


(؟)فهرمن مكتبة الأزهر جزء ؟ ص ها" . 


0 لي سنس الي سي اله سي ابي عسي‎ ١ 


الدوادار الزينى كتبعا صحبح البخارى » وهو 
من نبهاء الشاغعية كثير الاطلاع والتصانيف»٠‏ 

قال ؛: ونعم الشيخ كان رحمه الله وكان 
أخذ عِنه شيخنا الرشيدى أحكام الممسياجد 
وكتبه بخطه وقرآه عليه أيضا البرهان الحابى 
مع سماع التبيان من تصانيفه وكتب عنه 


بقول : 

امام محب ناشىء متسدق. مصل وناك 
خالا سسلوة البامس يظافة اليرجمق إى:ظلل 
عرشه.» اذا كان يوم الحشر لاظل للناس 
وقال : من مناظيمه المواطن القى تباج غيما 
الغبة وهى عثيرة أبيات ٠‏ 

والدماء المخبورة فى نحو أربعين بيقا 
والأماكن التى تؤخر غيها الملاة عن أول 
الوقث وبلغها نحو أربمين فى اثنى عشر بيقا 
وشرحها ٠‏ 

والتجادالة: كتقو متها ومن الدر 
النفيس وهى مائتان وسبعون بيتا ٠‏ 

وقصيدة لامبة نحو خمسائة ببت مشتملة 
على مسائل نثرية ؛ ونظم فنصيدة فى حخوادث 
الهجرة سماها نظم الدرر من هجرة خير البشر 
وشرحها ومؤلفات أخرى ٠‏ 


ليل 


إعل هن ثوادر مخطوملات مكتبة الازهطر 


وندآ الم ولف كتدابه تمكدمة قال يها 
« بسم الله الرحمن الرحيم » لا اله الا الله 
عدة للقائه وصلى الله على محمد + الحخمد لله 
الأحد الواحد الصمد خلا ولد ولا والد : العلى 
الكبير الجواد الماجد » لا ضد له ؛ ولا ند ؛ ولا 
معاند + خلق السموات والأرضين يلا مساعد 
الى أن قال الذئ جعل بيوته فى الأرض أفضلها 
المساجد » وأهل زوارها لذكره » غهم له جلساء 
وغيرهم أباغد » وأكرمهم بكرامته اكزام المزور 
للمحب الوارة:وسماة 8 تشهيل المقاضذ لزوار 
المساجد » وزتيه على أبواب وفصول ٠‏ 
قال : 
الباب الأول : فيما بستحب لقاصد المسجد ٠‏ 
يشتحب أن قصد المسجد ان يخلض النيية 
لقصد العبادة وتعظيم المسجد بالزيارة واحيائه 
بالذكر والتلاوة ليكتب من عمار”المساجد + قال 
الله تعالى » ] مَسَاحِدَ الله خضب امن 
: بالله وَالْيوْم الآيخر » ٠‏ 

وزوى ابو سعيد الخدزى قال ٠‏ قال ' 
رسول الله صلى الله عليه تلم < اذا 
رآيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالايمان فان الله تعالي قال : ١‏ انما يَعْصُرٌ بهم 
مَسَاجِد تباوام وام يسن ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
« من ألف المسجد ألفه الله عز وجل »© ٠‏ 

ونقنس لفلسد اللسيد أ ملسن عن 
ثيابه البياض لقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
« خير مازرتم غيه ربكم فى قبوركم ومساجدكم 
البياض * رواه ابن ماجه ٠‏ 


وأن يتوضا فى بيثه لقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال الله عز وجل : « ان بيوتى ى 
الأرض المساجد وان زوارى غيها عمارها 
غطوبى لعبد تطهر فى بيته ثم زارنى فى بيتى 
فحق على المزور أن يكرم زائره » ٠‏ 

ويستحب أن يقول فى خروجه من بيتنه 
مارواه ابن ماجهمنحديثأبى سعيد الخدرئآن 
رسول الله - ضلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
« من خرج من بيته الى الصلاة خقال ا 
انى أسألك بحق السائلين عليك وأسالك بحق 
ممشاى هذا الى بيتك فانى لم أخرج أثمرا ولا 
بطرا و لاسمعة خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء 
سخطك خاسألك اللهم أن تعيذنى من النار وان 
تقفو فى أقنين أنه لا وقهر الذبوب: آلا أت 
أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون ألف 
ملك » ٠‏ 


وأيضا يستحب لفاصد المسجد أن يشى 
وعليه السكينة والوئار ولا بشبك اصابعه فى 
ذهابه بل ليشتغل بها لثلاوة وذكر خانه فى صلاة 
ما انتظر الصلاة أو مشى البها » ويشتغل فى 
طريقه بالأمر بالممروف والنهى عن المنكر 
وامايلة الادى .عن الطريق وتصويكلك:» 


ويننغى أن لا نقصد المسجد لاستراحة 
ولا نوم ولا أكل ولا شرب بل للطاعة والعبادة 
رئى بعض الصالحين يأكل فى السوق ٠‏ فقيل 
له ألا تدخل المسجد فتأكل خيه فقال : استحى 
أن أدخل بيت ربى للأكل ٠‏ 
غقيل له : اصبر الى البيت فقال مطل الغنى 


ظلم 9 الى آخر ما ورد فى هذا الباب من 
مندوبات المساجد ٠‏ 


الباب الثانى : فيما يستحب لداخل المسجد ١‏ 


يستحب لداخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى 
فى الدخول واليسرى ف الخروج كما يفعل اذا 
ذخل الحرم والكعبة وسائر الأماكن الشريفة » 
وكذلك فى الأماكن المستوية فى الشرف لأنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يحب التيامن فى 
تتمله وترجله.وطهورء وكتأتة كلة +:تواذا آراد 
خلع نعله خليخلع اليسرى قبل اليمنى » وكذلك 
١3‏ حيس انه كس سق بلط آليقان 
ويسآل بيده اليمنى » ويمخط ويغسل النجاسة 
بيده اليسرى ٠‏ 


وأما قول عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ كانت 
يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لما 
علا « اليمنى » واليسرئ لما سفل غالصوابق 
معناه أن اللراد نما غلا ما شرف وما س فل 
مادتا ٠‏ 


وكان ‏ صلى الله عليه وسلم - يحمل نعله 
بيده البسرى لدناءتها ولو كانت طاهرة » وقال 
النووى ويستحب لداخل المسجد أن يتفقد 
نطف وفص خ ها تققا عن (قن قل قتهنولة 
لحديث أبى سعيد الخدرى قال ٠‏ قال : رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ « اذا دخل 
أحدكم المسجد فلينظر فان رآى فى نعليه قذرا 
أو أذى غليسحه ليصل خيهما ٠‏ وقد روى أن 
الملائكة تقول لمن فعل ذلك أدخل بسلام » 
وتجوز السلاة. ق: النعليخ إذا كانت طلاهرتين 
لقوله تعالى <« خُدُوازيتتكم عِندَ كُلّ مَسِْجِدٍ ». 

روى الدارقطنى ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : ان الزينة عمى الصلاة ف 
التعال * 


وروى البزار عن شداد بن أوس عن أبيه 
عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
لايصلون فى نعالهم ولا فى خفاغهم . 

وقال فى « فصل فى بيان أفضل المساجد 
« أن أغضل مساجد الأرض الكعبة ثم المسجد 
مساجد الحرم ثم مسجد المدينة ثم المسجد 
الأقصى ثم الطور ٠‏ 


وقد قال ضَلى الله عليه وسلم ‏ « ان 
الدجال بطوف الأرض الا أربعة مساجد + 
مسجد المدينة ومسجد مكة والمجد الأقصى 
والطور » رواه احمد ف المسند ٠‏ 


وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ < صلاة 
فى مسجد قباء تعدل عمرة « رواه الترهمذى 
وحسنه وهذا دليل تقضيل هذه المساجد على 
غيرها » وأما تفضيل الكعبة على المسجد فيدل 
عليه قوله تعالىٍ د إن أَوَلَ بَيْتٍ وْضْمَّ للنّايس 
َلَذِى بِبَكَة مُبَارَكَا » ٠‏ 


يها..» 


العتبق له فضل على غيره وأن الضلاة فيه 
افضل ولأن غيه عبادة ليست ف غيره وى 


لففنا 


© هن نوادر مغطومطات مكتب: الاعطر 


الطواف وفيه المقام غير ذلك ؛ واما تفضيل 
مساجد الحرم على مسجد المدينة خهو مذهب 
القناقن لقؤله سبلن نقلي وسسناق .ب 
« صلاة فى مسجدى هذا تعدل آلف صلاة فيما 
سواه الا المسجذ الحرام « والمسجد الخرام 
جميع الحرم ؛ وحستات الحرم كل حستنة 
بمائة آلف »6 قاله ابن عباس ٠‏ 

وَجَاء عن النبى - ضلى الله عليه وسلم ‏ 
من صام رمضان بمكة من أوله الى آخره وقامه 
كتب الله له مائة ألف رمضان « رواه أبو ثعيم 
وغيراه ؛ وصحح الحاكم من حديث ابن عباس 
مرفوعا «منحج آكة ماشيا حتى يرجم كتبله 
بكل خطوة سبع ماثة حسنة من حسنات الحزم 
« خقيل وما حسنات الحرم قال : « كل حبانة 
بمائة ألف حسنة « وأما تفضيل ببت المقدس 
علرواية ميمزية :مولاة: التبى الى لللة له 
وسلم ‏ انها قالت : يانبى الله أفتنا فى بيت 
المقدس قال : « ارض المحثير والمنشر ائقوه 
وصلوا خبه فان صلاة غبه كألف صلاة « اخرجه 
الامام أحمد وابن ماجه وأبو داود وف رواية 
لأحمد عن بعض تساء الثبى ‏ صلى الله 
عليه سلم ‏ انها قالت : نرسول الله مان لم 
تستطع احدانا أن تأتبه قال : <« اذا لم تستطع 
احداكن ان تأثية فاتبعث اليه بزيت يسرج خيه 
خان من بعث اليه بزيت يسرج فيه كان كمن 
صلى فيه » وروى بعضه أبو داود ٠‏ 


وقال « فصل ف أدعية الصلاة روى 
أبو هريرة قال كان رسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة قبل 
أن بقرآ ٠.‏ 

غقلت با رسول الله بأبى أنت وأمى أرأبت 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ 

قال : أفول « اللهم نقنى من خطاياق كما 
ينقى الشوب الأبيض من الدنسس ٠‏ اللهم 
اغسلنى من خطاياى بالئلج والماء والبرد 
« رواه البخارى ومسلم زاد أبو داود 
والنسائى فى أول الدعاء » اللهم باعد بينى 
وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب٠‏ 

وعن ابن عمر قال بينما نحن مع رسول الله 
على الله طيه وجلو تاذ عالتويك سبي 
القوم الله أكبر كثيرا والخمد لله كثيرا 
وسبحان الله بكرة وأصيلا فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ من القائل كلمة كذا 
وكذا « قال رجل:من القوم أنا يا رسول الله 
قال : عجبت لها فتحت لها أبواب السماء ٠‏ 

قال ابن عمر ما تركتهن منذ سمعتهن مسن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
ذلك * رواه مسلم ٠‏ 
وقال فى فصل فى دعاء الركوع والسجود : 


عن أبى هريرة ‏ رقى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقول ى 
سجوده : اللهم اغقر لى ذنبى كله دقه وجله 
أوله وآخره سره وعلانيته «رواه مسلم 
وأبو داود ٠‏ 

وَعق عائفة :وض الله غنها قالت: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر 
أن يقول فى ركوعه وسجوده « سيحانك اللهم 
ويحمدك » اللهم. اغفر لى » رواه البخارى 


ومسلم وغيرهما ٠‏ 


وعن جابر رضى الله عتهما أن النبى - صلى 
الله عليه وسلم كا ناذا ركم قال « اللهم لك 
ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت 
أنت ربى خشع سمعى وبصرى ولحمى وعظمى 
وعظامى لله رب العالمين » أخرجه النسائى ٠‏ 


قال العلماء القشوع المع أن يستمع 
لقراءة نفسهة أو امامه ولا يستمع لقراءة 
فيرظ » 


وخشوع البصر أن ينظر الى موضع سجوده 
و لايتلفت ولا يجيل بصره ٠‏ 

وقولة ‏ ضلى الله عليه وسلم - ولحمى 
ودمى وعظامى يحتمل أن تريد بذلك كله جملة 
الأعضاء لأنها مركية من الشلاث وخفوعها 
سكونها وعدم العبث بها ؛ ويحتمل أن يريد 
باللحم القلب لأنه عضو لحمى وكذلك اللسسان 
والسمع والفرج بالاعراض عن ثشسهوة النساء 
وأن يريد بالدم اللحم لأنه أصله ٠‏ واللخم 
ينشآ منه ؛ ويريد بالعظام الأعضاء ٠‏ 


وعنه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كأن يقول ى سجوده « اللهم لك سجدت ويك 
آمنت ولك ألمت وأنت ربى بسجد وجهى 
للذئ خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك 
الله أحسن الخالقيق ©» رواه النسائى ٠‏ 


ثم ذكز فصلا فى خروج المراة إلى المسجد 
وغيره : غقال : يستحب المرأة اذا مشت الى 
المسجد آن تمثى بجانب الطريق حتى لا تختلط 
بالرجال ٠‏ 


لما روئ عن أنسن ‏ رشى الله عنة ‏ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب كان 


مققى فى الطريق وأمامه امرأة خقال لها تنحى 
عن الطريق ٠‏ 

ختنالت الطربق واسع ٠‏ 

فقال لها رسول الله صلى الله غلييته 
وسلم ‏ « دعوها قانها جبارة © ٠‏ 


وعن ابن عمر قال : « ثهى رسول الله 
ضلى الله.عليه وسلم ‏ أن يمشى الرّجل 
بين المرأتين » أخرجهما أبو داود ويستحب 
للامام وناظر المسجد أن يجعل بابا من المسجد 
للنساء لايدخل معهن ويخرج معهن فيه أاحد 
من الرجال لقولة ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
« باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء » ٠‏ 


وذكر فصلا وقال : يستحب لداخل المسجد 
الحجلوس الى الصالحين والقرب منهم والاقتداء 
بهم ومشاهدة افعالهم واحوالهم » فمن شاهد 
المفلحين أفلح ولكى يسرق طباعه من طباعهم 
والطبع ليس كما قال ابن تتيية وهو معنى قول 
العرب. الجار تقبل الدار والرفيق قبل الطريق 
والطباع سراقه ٠‏ 


وقال النووى « فى التبيان » قال الخواص 
دواء القلب فى خمسة أشياء قراءة القرآن 
بالتدبر » والجوع وقيام الليل » والتضرع الى 
الله تعالى فى السحر ومجالسة الصالحين الى 
آخر ما ذكر فى كتايه ٠‏ 

والنسخة فى مجلد بقلم نسخ بخط محمد بن 
محمد الحاضرى سنة 8٠١‏ ه فى ٠١‏ ورقات 
ومسطرتها خمسة عشر سطرا * 
والله الموفق ٠‏ 

محمد عميره على 


ليكلا 


مه ال ل وس بي سم حم أله - 
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ي حسم لي ".اج سس عي سم بي لصم 


71 الاب 7 اش بر مسسسيء أن سس رحسي رمد ابحسع بي “ببصسسي. بي سسسسي 4١‏ 


نسبه وأسرته : 
هو محمد بن محمد بن محمد بن على 
ابن محمد بن ابراهيم بن عبد الخالق 
المحب ابن الفاضل الشمسى النويرى 
« شهرة )») العقيلى < نسبا » المالكى 
« مذهيا )» اشتهر بكنيته فهو أبو القاسم 
النويرى ٠‏ 
قال رضى الله عنه ى مقدمة كتابه « شرح 
طيبة التشر فى القراءات العشس » لما كان يوم 
الاثنين ثامن عشر شير رجب الفرد سنة 
ثمان وعشربن وثمائمائة ( من عجرة من له 
العز والشرف ) من .الله على بالرخلة الى 
مكة المشرغة زادها الله تضريفا وتكزيما 
والمجاورة بها ٠‏ 


وفى هذا اليوم أو قربيا منه من هذا الشهر 
سنة احدى وثماتمائة كان مولدى بالميمون 
( والميمون قرية أغرب من النويرة الى القاهرة 
والنويرة احدى قرى صعيد مصر من أعماق 
محافظة بنى سويف ) ٠‏ 

وقال الحافظ السخاوى فى كتابه < الضوء 
اللامع لأاهل القرن التاسع : قدم النويرى 
الى القاغرة فحفظ القرآن ومختصر ابن 


الملب الفرس والعيةة لبو رسفة 
والشاطيتين : 

وهما : خرز الأمانى للشاطبى وظيية النشر 
لابن الحزيرى ٠‏ 

وقوله القناطبيتين تتغلييا » كفولهم. : العمرين 
يعنى أبا بكر وعمر أو القمرين يعنى الشمس 
والقمر » وعرضهما على حفيد بن مرزوق 
التلمسانى والولى العراقى والعز بن جماعة 
وأجازوه » وتلا بالعشر على غير واحد أجلهم 
اين الجزر ٠‏ لقية يفكة ٠‏ 

وبتحدث العلامة النويرى فى مقدمته عن 
هذا اللقاء خيقول : 

واجتمعت غناك بامام الزمان وفاكهة الأوان 
وملحق الأضاعر بالأكابى 26م + تحافظ ؤقته + 
ومتقن عَصرهِ . الخبر الصالنع والغل الناضنم 
محمد بن.محمد بن محمد الجزرى أطال الله فى 
مدته وأسكنه بحبوحة حنته ء ختثرأت عليه 
جزءا من القرآن بمقتضى كتبه الثلاثة وهى : 
النشر والتقريب والطببة وأجازتى بما بقفى 
أمنه ٠‏ 


قال الشوكانى فى اليدر الطالع : وآأخذ 
( النويرى ) غن الهروى وذابن حجر والزين 
الزركشى وآخذ عن غيرهم وبرع ف الفقه 


والأصلين والنخو والصرف والعروض والقواق 
والمنطق والمعانى والبيان والحساب والفلك 
والقرآن وغيرها وصنفق أكثز هذه الففون 
غمن ذلك : 

تكميل شرح المختضر الفرعى » وشرح أيضا 
كلا مختصرى ابن الحاجب الأصلى والقرعى » 
وشرح التنقيح للقراف فى مجلد ؛ ونظم 
أرجوزة فى النحو والصرف والعروض والقواق 
فى خمسمائة بيت وخمسة وأربعين بيتتا» 
تشرهيا + وله حقذعة. ق: النهو ولف لسونة قن 
القراءات الثلاث الزائدة على السبع سماها 
الغياث فى القراءات القفلاث وشرحها ونظم 
نزعة اين الهائم وله قصيدة فى علم الفلك 
وشرحها :وله القول الجاد أن قرا بالشات 
ولم توجد هنه غير نسخة واحدة بالمكتبة 
البريطانية بلندن وقد قمت بتحقيقها ضمن 
تحقيق مخطوطة العلامة النوبرئى التى قسمتها 
الى ستة أجزاء تفضل الأزهر بالمواغقة على 
نشرها ان ثاء الله ٠‏ 


قال الحاغظ السخاوى : أقام العسلامة 


حكى لى البدر السعدئ قاضى الحنابلة أنه 
بدنما هو عنذه فى درسه اذ حضر اليه الشرف 
الأنصارى بمربعة بمرتب العينى فى الجوالى 
بعد موته وهو دينار فى كل يوم فردها وقال : 
جقمق يروم يستعيدنى فى مواغقته بهذا 
المرتب ٠‏ 

ولعلك أيها القارئء تستشف من هذه 
الواقعة السريعة مدى عفة الرجل وترغعه عن 
الجرى وراء مادة أو عرض زائل كمنصب 
أو جاه أو سلطان خلا هو بالرجل الذى 
ببيع دينه بدنيا غيره » ولا هو بالذى يأكل 
الدنيا بالدين بل وقف حياته ونفسه خالصة لله 
سيحه ومولاه لأنه تحقق بمعرفة أنه لم يخلق 
عبثا ولن يترك سدى خلم يضيع وقته هباء 
بل جد فى الاستقصاء عما ينفمه فى « يَوْمّ 
َال لابن إل من أنى الله بقلب 


سَيليم » ٠‏ 
مات رحمه الله بمكة ضدكى يوم 

الاثنين رابع جمادى الأولى سنة سيع 
وخمسين وثمانمائة وصلى عليه بمد 
المصر عند باب الكعبة ونودى عليه هن 


تهنا ++ متؤاضعا مع الطلية والفقراء». 


البلاد وانتفع به فى الفتاوئ ؛ وكان اماما أعلى قبة زمزم ودفن مالمملاة بمقبرة |,ث, 
عالما علامة متفننا فصبحا مفوها بحاثا ذكيا « بنى النويرى » وكانت جنازته حافلة ||| 
آمرا بالمعروف ثاهيا عن المنكر صحيح العقيدة رحمه الله وايانا ٠‏ || 
!| 
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ف لفة القرأن الكر>م 


نص العلماء على أن اجتماع الأمثال مكروه فى اللغة. وقد عقد السيوطى 
لذلك بابا فى الأشباه والنظائر من١‏ الى 18 وما بعدها . ... أورد فيه أقوال عدد 
من العلماء » وجملة ماكرهت العرب اجتماعه فتحولت به الى حرف آخر , 
وحذفت أحد المثلين . والذى يعنينا ههنا إيراده كلمة ٠‏ ميّت ٠»‏ على أنها 
« ميّت » حذفت العرب إحدى الياءين من غير أن يشير الى أى تغيير 
أل اكعنى.. 

قال السيوطى ف الأشباه والنظائر «٠ 7٠١/١‏ ... وحذف إحدى الياءين من سيّد 
وميّت وهين ولين » وقيل هو مقيس على الأصح ٠‏ وقال ابن مالك: يحفظ 
ولايقاس ٠‏ وقال الفارسى يقاسى فى ذوات الواى دون ذوات الياء ... » 

وهذا الذى ذكره السيوطى سبقه إليه جمهور العلماء فلم يفرقوا بين ميْت وميّت 
أو بين سيّد وسيّد فى المعنى , وإنما الأمر منحصر عندهم فى الحذف كراهة 


اجتماع الأمثال . 
قال سيبون 541/٠‏ « وآما قولهم : ميت وهين ولين 2.فإنهم 


« وآما فيّغْل ... نحو قيّمِ وسِيد ... ومدّت .. يحذفون العين .... لاستثقالهم الياءات » وكذلك 
وقالوا : هين وهيّنون ٠‏ ولين وليُنون ٠‏ لآن اصله ابن يعي ش(١)‏ فى شرح المقصل . 


فيُعل ؛ ولكنه خفف وحذف منه » . وقال المبرد ف المقتضب «١ 557/١‏ يجوز لك أن 
وقال أيضا 75/4 تقول فى مَدّت : ميْت » وفى هين : هين ؛ وكذلك 
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جميع بابه ؟ استثقالا للتضغعيف فى حروف 
العلة » . 
. 60 . 
وقال المازنى! ' ) : « وأما قولهم : هين ولين 
وميّت فإنما حذفوه وهم يريدون : هين ولين وميّت 
ولكنهم حذفوه استخفافا » . 
هل يكتفى فى التخفيف بالمسموع أم يقاس 
عليه ؟ 
الكلمات المخقفة إما أن تكون عينها واوا 
أو ياء فإن كانت واوا مثل ميت وهين وسيد ؛ لأنه 
من مات يموت : وهين من الهوان( " ) » وساد 
قال السيوطى فى الهمع «١ 1١٠/7‏ الحذف 
«ماء الاستفهامية المجرورة نحو «عَمٌ 
يِتَسَاَلُونَ '(4)' ... ومن المطزد حذف عين 
وقال أبو حيان : (5) ١‏ ... أما ذوات الواو 


فلانعلم خلافا فى أقتياسه كسيّد وسيّدة يقال 
فيه : سيد وسيّدة . 

وإن كانت العين ياء مثل لين ... ففى القياس 
عليها خلاف .. 


قال أبو حيان : ٠ )١(‏ وأما ذوات الياء كليٌ 
وليّنة ففيها خلاف ؛ زعم أبو غلى وتبعه ابن مالك 
أن تخفيفها يحفظ ولا ينقاس , قال وفى 
مرجوح ؛ والأصمعى أنه مقيس لا محفوظ , 
قال : وق محفوظى أن الأصمعى حكى أن العرب 
تخفف مثل )١(‏ هذا كله ؛ ولم يفصل بين ذوات 
الواو وذوات الياء ؛ بل سيرد مثلا من هذا ومن 
هذا , قال : إلا جيدا فلم أسمع أحدا من العرب 


يخحففه » 


>" انظر المنصف شرح تصريف المازنى ١9/19‏ 
"' -وآما هين بمعنى لين قعينه ياء » ومنه المثل : « إذا عزّ 
أخوك فهن » ؟ لأن العرب لاتؤمر بالهوان . اللسان : 
؛- سورة الئيا - -١‏ 

ه- الهمع 51١8/5‏ 

1 المرجع والسابق 

ب.- انظر المزهر للسيوطى "7٠١/“”‏ وفيه : قال 
الأصمعى : الأصل ف القيّْل التشديد ثم خفف وهو من 
باب الميّت » خففت هذه الحروف إيجازا واختصّارا 


( والقَيْل : الملك ) ؛ والطيّف وهو الخيال الذى يراه 
الثائم » والأصل فيه طيّف فأآسقطوا الياء كما قالوا ى 
هين ولين هين ولين » وكذا ضيّق وضيق ؛ وصيّب 
وصيْب - والصوب : نزول المطر , والصيّنٍ : السنحاب 
دون الصوب , و؛ صاب ؛ نزل ‏ .. فهذه امثلة للواوى 
واليائى خففت بالقياس على سيّد ولين . 

وفى الصصحاح : هين . لين ٠‏ خير . موت . « يقال هين 
وهين ٠‏ ولي ولين , والحيّز تخفيف الحيّز ‏ وهو ماانضم 
إلى الدار من مرافقها ؛ وكل ناحية حيّز ؛ واأصله من الواو 
رَخْيْرَ وَخْيْرَ وخيّرة وخيرة ٠‏ وسيّد وسيّْد » وميّت وميْت » 


نينا 


الميّت والمّت لغتان لالغة واحدة 

نص ابن يعيش على أن الذين يقولون ميت هم 
الذين يقولون ميت .. 

قال فى شرح المفصل «١ : 59/٠١‏ ... وأما 
ماحذف لضرب من التخفيف نحى قولهم : فى سيّد 
سيد وف هين هين ... فالاصل سيُود وميوت على 
زنة فيُعل بكسر العين ... فأعلوها بأن قلبوا الواى 
ياء , ولما أعلوا العين بالقلب ههنا اعلوها بالحذف 
أيضا تخفيفا لاجتماع ياعين وكسرة ؛ فقالوا : 
سيْد وميْت وهين , والذين قالوا ميْت هم الذين 
قالوا هميّت وليستا لغتين لقومين قال 
الشاعر ؛( 'ع»؛') 

ليس من مات فاستراح بِميْتٍ 

إنماالمنت ميّت الأحياء 

كما نص ابن جنى فى المنصف ١77/7‏ على أن 
الذين يقولون « ميت » هم الذين يقولون « ميّت » 
قال : «ويدل على أن من يقول «٠‏ ميت »- 


بالتخفيف - هو الذى يقول «ميت »- 
بالتشديد ‏ قول الشاعر 
لئس من مات عرو 


فأما قول الله تعالى : « أَوَمَنْ كأن مَيْتا 
فَأَحْبَيْنَاهُ » ثم قال فى موضع أخر : ٠‏ إِنَّكَ مَيْتّ 
إِنّْهُمْ ميَتُونَ "٠١‏ ) فلايدل على أن الذى يقول : 
« ميت » هو الذى يقول « مدّت ٠‏ ؟ لأن القرآن قد 
حاةعلقاة .متفظفة وإن كانت كلها ضيح » 

قابن جنى يستشهد بهذا البيت على اتهما 
« الميْت والميّت » لغة واحدة مع أنه قد عقد بابا فى 
كتابه الخصائص "١/١‏ بعنوان : 

باب فى الفصيح يجتمع فى كلامه لغتان 
فصاعدا » 

ذكر فيه قول لبيد يصف اسحايا . 

سقى قومى بنى مجداء واسقى ثُميْرا 
والقبائل من هلالٍ 

حيث استعمل سقى وأسقى بمعنىّ : وكل 

وكذلك قول طفيل الفغنوى :(5) 

اما ابن طُوْفٍ فقد أوق بذمّته 

كما وق بقلاص النَْجِمُ حاديها 

حيث قال وف واوف والمعنى واحد وهما لغتان 

وقال يغلى الأزدى :() 

فظلت لدى البيت 
احبليق 


العتيق 
ويطواى مشتاقان لهُ ارقانٍ 


١‏ - قاله عدئ بن رعلاء الفسّاتى : والرّعلاء اسم امه 
اشتهر بها . 

انظر المنصف 17/19 77/5 . الاهالى الشجرية 
0 0م,الأصمعيات ص 157 العقد الفريد 451/8 , 
الأمالى الشجرية' ١57/١‏ ؛ معانى القرآن للاخقش 
0. خزانة الآدب : 9/مه 
 '"‏ سورة الأنعام ١171‏ 
* ب اسنوزة: الزمر +٠‏ 


3 انظر الديوان صس 37 ود مجد » آم كلب وكلاب ايبن 
ربيعة بن غامر ابن صعصعة ؛ وانظر اللسان « سقى » 
ه- انظر اللسان + قلص ؛ وَل ؛ وفيه : وَق بعهده واوق 


بمعنىٌ, قال ابن برى : وقد جمعهما طُفيل الغنوى ف بيت 
واحد فى قوله:: أما ابن طوق ... » وقلاص النجم : هى 
العشرون تجما التى ساقها الدّيّران فى خطية الثريًا . 
5 - انظر اللسان : مظا , ها ؛ وفيه قال ابن برئ هذا 
البيت لرجل هن ازد السشراه يصف برقا. وذكر 
الأصفهانى أنه ليعلى بن الأحول الأزدى ... ؛ والشاعر 
يتخدث عن برق شاقه وهاجه الى وطنه » وه آخيلة » انظر 
الى مخيلته ٠‏ والهاء عائدة على البرق فى بيت قبله وهى : 
أرقت لبرق دونه شروان : يمان واهوى البرق كل يمان 
ومطواى تثنية.مطو وهو الصاحب والنظير . 


اللسسلل ل سس سمه 


ذكر ابن جنى أن إسكان الهاء فى «لة » لم 
يلحق الكلمة بسبب الضنعة وإنما هى لغة : 
قال : « فهاتان لغتان : أغنى إثيات الواى فى 
د أخيلهو » وتسكين الهاء فى قوله :-« له:+ + لآن 
أيا الحسن زعم أآنها لغة لأزد السراة : وإذا كان 
كذلك فهما لغتان » 

فكان من الممكن أن يقال على مذهبه هنا 
الجمع بين اللغتين فى فصيح الكلام ‏ إن الشاعر 
جمع بين لغتين فقال ميّت وميّت «١‏ فى البيت 
المتقدم وهو : ليس من مات 38 

وقال الاخفششى فى معانى القرآن ١٠١5/١‏ 
عند الكلام على الآية ١77‏ من سورة البقرة 
0 إِنْمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ الييةء قال : 

«وإثما هى: الليّتة:خفقت::::: كنا يقولون ف 
٠‏ هين ولين » : هين ولي ٠‏ خفيقة . قال الشاعر : 

ليس من مات .. 

فثقل وخفف فى معنى واحد . 

وقال ابن الشجرى( ') ١‏ والميّت والميّت 
بمعنى كالهين والهين واللّين واللّينَ .... ويدلك على 
أنه لافرق بين الميْت والميّت قول الشاعر : 

ليس من مات .. 

ألا ترى أنه أوقع المخفف والمشدد على شىء 
واحد .... »* 

ومن العلماء من ذكر أنهما لغتان . أعنى 
المنت والميت . 
قال ابو حيان (') : عند قوله تعالى ٠‏ إِنَّما 
حَرَّمَ عَلَيِكُمُ الميئتّةَ » (') قال : ٠‏ وقرأ أبو جعفر 
الميّتة بتشديد الياء فى جميع القرآن وهو أصل 


للتخفيف .... وهما لغتان جيدتان 2 وقد جمع 
بينهما الشاعر فى قوله : 

ليس من مات .... ٠‏ 

وقال ابن منظور (؟) : «ورجل ميت 
وميّت ... وجمع بين اللغتين عدئ بن الرعلاء 
فقال : 

ليس من مات .... » 

وقال الجوهرى **) : « يقال ميّت وميْت , 
وقوم موتى وأموات ٠‏ وميّتون وميتون . 
واصل ميّْت : ميوت على فيْعل » ثم أدغم , ثم 
يخفف فيقال ميّْت قال الشاعر » وقد جمعهما فى 
بيت : 

فهذه النصوص تدل على أنهما ‏ المت 
والميّت ‏ لغتان لالغة واحدة . ؛ 

ولقد سبق أن بينا ما عليه الجمهور من أنه 
لافرق فى المعنى بين الكلمتين ‏ المت 
والميّت ‏ .... فهؤ لايعدى أن يكون تخفيفا 
بالحذف وله نظائر + إلا ان بعض العلماء قد ذكر 
فرقا بين الكلمتين » ويتضح ذلك فيما يلى : 

قال ابن منظور : « وقيل المت الذي مات 
والميّت: والماثت : الذى يمت بعد.(؟4 ٠‏ وحكى 
الجوهرئ (7) عن الفراء : [ يقال لمن لم يمت:إنه 
. ائت على قليل ؛ وميّت ٠‏ ولايقولون لمن مات ؛ هذا 
ماثت ] قيل : وهذا خطأ ٠‏ وإنما ميّت يصلح لما 


١65/١ الأمالى الشجرية‎ ١ 
485/١ البعر الفط‎ + 
مات شتوو البقرج: اا‎ 

غ ‏ اللسان ‏ موت 


ات الصحاح ؛ موت 
-١‏ انظن القاموس المحيط / موت 
ب - المرجع السابق 


1١ ١ /ام‎ 


١77ب‏ باجا اطغ 


إلى يبيجت جتنت ته نان 2م 


قد مات ؛ ولما سيموت , قال تعالى : ٠‏ إنُّكَ مَيَتْ 


وَإِنْهُمْ ميتو ') 
وجمع بين اللغتين عدئ بن الزعلاء فقال : 


ليس من مات فاستراح بمِيْت 
إنما المت ميّت الأحياء 

ع 

إنما الميّت من يعيش شقيا 


كاسفا باله قليل الرّجاء 
فاناس يمصصون ثمارا () 
واناس حلوقهم في الماء 


فجعل المت كالمدّت » 

ونسب بعضهم القول باختلاف المعنى إلى 
النحويين الأولين . 

قال ابو حيان (') : + قيل : وحكى ابو معاذ 
عن التحوبين الاولين إن الميْت بالتخفيف الذئ 
فارقته الروح , والميّت بالتشديد : الذى لم يمت * 
بل عاين أسباب الموت » 


وسوف نناقش فيمايلى الراى القائل بالفرق 
بين اللفظتين فى المعنى ؛ والراى القائل بعدم 
الفرق , حتى يتبين أى الرايين اولى بالقبول : 
فنقول : سيق أن بينا راى جمهور العلماء .. 
والذى يتلخص فى أنه لافرق بين الكلمتين من 


حيث المعنى ... وممن قال بذلك سيبويه (؛) 
والمبرك ) .. والمازتى () ,. والإبخفش :0 , 
وابن الشجرى *) » .. 

كما بينا رأى من يقول بالفرق ف المعنى بين 
الكلمتين ... مثل ابن منظور )١(‏ وما ورد على 
لسان أبى حيان )٠١(‏ تقلا عن النحويين 
الأولين' ... وما حكاه الجوهرى )١١(‏ عن القزاء - 
والجوهرى ثقة غير متهم فيما ينقل - وسوف 
نتمسك بنص الفراء الذئ يقول : ٠‏ يقال لمن لم 
يمت إنه مائت عن قليل ؛ وميّت » ولايقولون لمن 
مات : هذا مايّت » 

والذى -يهمتا آهتا !اانه كفل تنذأ العرت. كَقول 
لمن لم يمت إنه ... ميّت عن قليل ؛ ولكنه لم ينقل 
لنا أن العرب لا تقول لمن مات إنه ميّت بل الممتنع 
أن يقال فيه مائت , أما ميّت فلى كان حكمها حكم 
مائت لنص على ذلك ؛ والموطن موطن تفريق بين 
المعانى يحتاج إلى بيان وإيضاح , قلا مجال 
للحت والاختضان:. 

لذلك تقول : إن من أخذ على الفراء عبارته 
وخطاأه بقوله : ٠‏ إنما مَيّت ٠!‏ يصلح لما قد 
مات ولما سيموت » قد قول الفراء شيئًا لم يقله إن 
هو ذكر المائت والمدّت لمن سيموت ؛ أما لمن مات 
فلا يجوز أن يقال : مائت ولم يذكر أنه لا يجوز 
ميك .» 

وآما قولهم إن ميّت يصلح لما قد مات ولما 
سيموت فهو صحيح كما سيأتى , إلا أن 


5١ سورة الزمه‎ ١ 
صور بذلك تباين‎ ٠ الثمد بالتحريك : الماء القليل‎ - + 
الحظوظ وتخالف الجدود‎ 

+ - البحر المحيظ 4431/١‏ 

+ء الكتاب 547/5 , 537/4 

5117/١ المقتضب‎  ه‎ 

5 - المنصف شرح تصريف المازنى ١5/17‏ 


١٠١44 


معانى القرآن ١5/١‏ 
م - الأمالى الشجرية ايف 
1 اللسان : موت 

البحن المحيظ 423/١‏ 
1١‏ الصحاح : موت 

* - اللسان ؛: موت 


الاستدلال له لم يكن صحيحا ؛ ذلك ؛ أن النزاعغ 
المتكلف مع الفر(!) فى استعمال كلمة ميت لمن قد 
مات فينيغى أن يؤتى بشاهد على ذلك وقد أوردت 
الآية (٠٠١‏ " ).من سورة الزمر وهى تتحدث عن 
الموت المستقيل لا الماضى إذ هئ فى معرض 
محاجة الكافرين وإنذارهم . 

وآما أبيات عدى بين الرعلاء: فلا تصلح 
شاهدا لما ذكروه ‏ وهو أن المدت كالميّت ‏ لأآن 
الأبيات فيها من المجاز الظاهر ما يمنع القول 
بهذا » بل هى ‏ على النقيض من ذلك شاهد 
على الفرق بين الكلمتين ٠‏ ذلك أنه يتحدث عن 
الحى الذى يعيش فى ضنك من العيش وسوء تكاد 
تعده معه من الأموات ؛ فهو فق شقائة وسوء حاله 
هالك ف الأحياء ؛ أما ذلك الهالك حقيقة فهو ىق 
راحة من هذا الشقاء ولذا قال : 


اليس :من اطات دز 

اى ليس الهالك هو الذئ ودع الحياة الدنيا 
يما فيها من شقاء ٠‏ إنما الهالك هلاك من فارقته 
الروح ميّت الأحياء أى الذى لم يمت بل عاين 
اسباب-اللوت وهى ق:الأحياء:, فقد: استعمل الْيْت 
لمن فارقته الروح على الحقيقة او المجازء اما 
الميّت فقد استعملها لمن لم تفارقهالروح ٠‏ وإنما 
من .ليخ سئاب الموت.. 

ولو نظرنا ان البلاغة” الخالة القران 
الكزيم ‏ لوجدنا. أنة يفق. بين 'اللفطتية إلى 
الافنتسمال :فق نما يتبعى أق. يضَنن إلية 
الفضاء ... ويتضح ذلك قيما يِلى : 


المنت : الذى فارقته الروح ٠:‏ ولم ترد فى 
القرآن بمعنى الذى عاين أسباب الموت ولم 

المتّت : وردت فى القرآن للذى فارقته 
الروخ ٠‏ وللذى عاين أسباب الموت ولم يمت » 
فميْت مثل مات فى دلالتها على الماضى ؛ وهى 
وإن كانت مخففة من (') ميّت إلا انها الزمت 
هذا المعنى . فكان التخفيف قد خصصها 
بيعض المعنيين اللذين فى ميّت ؛ ولما أختصت 
بذلك كثر استعمال المثقلة لما لم يمت مع 
إحتفاظها - على الأصل ‏ بمعنئى المضى , 
ويؤيد ‏ هذا القول, ما سنذكره من آيات 
بينات , وذلك على القراءة المشهورة . 

الميّت : وردت هذه الكلمة بالتخفيف فى 
خمسة (؛) مواضع ؛ احدها بعضكم لايحتمل 
الشك فى مفارقة الروح وإن لم يأت معها فى اللفظ 
ما يصرح به » وذلك حيث بغض الله سبحانه 
وتعالى الغيبة فقال فى سووةالحجرات ١١,‏ » 
آن يَأَكُلَ لَحْمَْ آخيه مَيْتَا فَكَرهتُمُوهُ وَانَقَوًا اللّه 
ِنّْ الله َوَابٌ يكيم .. ' 

أما المواضع الأربعة الأخرئ فقد قارنها 
الأحياء فى ثلاثة » وهو لا يكون إلا بعد مفارقة 
الروح وإن كان ذلك على سبيل المجاز » وجاءت 
كلمة النشور فى الرابعة وهو لايكون إلا بعد 
مفارقة الروح أيضا . 

6 


١‏ اللسان:: موت 

 '"‏ ونصها مع الآية ٠ 5١‏ إنك ميت وإنهم ميتون ؛ ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ٠»‏ 

+ _ انظر الشافية 1 سيبويه 1 ,؛ 


4 ا المقتضب 777/١‏ , شرح تصريف المازنى 
6 . الإنصاف 7198/79 ابن يعيش ١٠/قة,,.‏ | 
؛ ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ١‏ ميْتا » 
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لمشت والمكات لالدة التزن الم 


قال تعالى فق سورة الأنعام ١71‏ 

٠‏ أو من كان مين ينه جَعَلْمالَهُ توا 
يَمْشى ') به فق النّاس كَمَن مَثَلّهُ فى الظُلمَاتِ 
مَكَانِوها يَعْمَلُوَنَ , 


سم مم اودع مد 
وقال تعالى. ق سورة القزقان 24 . و 


« وَهُوَ الّدِى آَرْسَلَ الِرّياحَ يُشْئرًا بين يَدَىْ 
رخمته وَأنْزَلْنَا من السَّمَاءِ مَاءِ طَهُورا . 
للخبى به بَلْدَةٌ ميا وَنُسْقِيَهُ مما خُلَقْنَا أَنْعَام 
وَأَنَاسِئٌ كَثِيرا . 


وقال تعالى فق. سورة ق الآيات 5 ١١‏ 


« وَنَرُلَنَا مِنْ السّمَا مَآء مُبَارَّكا فَأنبَثْنَا به 
جَنّاتِ وَحَبّ الخَصيدٍ ٠‏ وَالتّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهَا 
طلع نُضِيد , رقا عاد ٠‏ وأحيَئِنَا به بلدة 
مُيْتا كَنَ لِك الْخْروٌجٌ » 


وقال تعالى فى سورة الزخرف ١١‏ 


الى مول مِنْ السّمآ ماء بق فَأنشَرْنا به 
بَلْدَةٌ ميت كَنْ لك كُخْرِجُوُنَ » 


أما الميتة فقد وردت فى سنة( ؟ ) مواطن جاءت 
ق الشدها. وها كلمة اماما" 

قال تعالى فى سسورة بس ”57 

٠‏ وآيْةٌ لَهُمُ 0 اتة أختييهبا 


أما المواطن الآخرى فهى فى تحريم أكلها , 
ومعلوم أن ما عاين أسباب الموت من الحيوان 
وادرك بالتذكية جاز أكله . 
قال تعالىن ى سورة البقرة +/ا١‏ 


عَلَيْكُمُ ابي وَالدّمَ وَلَحْمَ 
الخنزير وَمَا أُمِلٌّ به لِغَيْر اللّه ... :0 


: إِنْمَا حَرُمَ 


وقال. تعالى ق سبورة المائدة + 


٠‏ حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الََِهُ وَالدُمُ وَلَُمّ الخنزير 
وَمَا أهِلّ لِغَيْر اللّه به ؛ وَالْنخَنِقَهُ وَمَؤْقوْدَةُ 
وَاخْتَرَدَيَُ وَالتْطيحَة وَمَا أَكَلَ السّبُعُ إل 


ع #5 


22 ل سي ل ل ب 


: انار ح خنجة القراءات لأبّى زرعة .صن 47١‏ وقيه.: 
2 كان ميْتا .. قرأ ناقع : اومن كان مَيّنا بالتشديد , 
وقرا الباقون بالتخفيف ؛ وانظر البيان فى غريب إغراب 
القرآن لابن الأنبارى 578/1١‏ وفيه مايفيد أن القراءة 
تأتى بالتشديد وبالتخفيف ... فعتد كلامه غلى الآية 175 
من سورة الانعام « يجعل صدره ضيّقا حرجا » قرىء 
ضيّقا بتشديد الياء وتخفيقها . فمن قرأ ضيّقا بالتشديد 
اليه تخل الاغيل .رومن قز بالكيتيف حذف احم 


الياءين كما حذفوا فى نحو سيد هين وميّت فقالوا : سيد 

هين وميّت 5 

* - المعجم المفهرش لألقاظ القزان ٠‏ الميتة » 

؟ - انظر معانى القران للأخفشى وفيه : إنما 

حرم عليكم الميّتة ‏ وإئما هى الميّتة خففت ؛ وكذلك قوله 

بلدة ميّنا الفرقان 45 يريد به ٠‏ ميّتا » ولكن يخفقون الياء 

كما يقولون فى ٠‏ هين ولي » هين ولين خفيفة .: 
وانظر معاتى القرآن للفزاء ١٠١9/١‏ ,. 


وقال تعالى فى سورة الانعام ١79‏ 


ٌ , 5 1 , واه 
الب + بك ما 0 بعلو فيد م ممصم 
َك ميته فَهُمْ فيه شرَكاة .. 


وقال فى سورة الانعام هع1 


٠قل‏ لآ جد فيمًا أوجئ إل مُحَرْما علّسى 
طَاعِمٍ يَطْعَمُُ إلا أن يَكوّن مَيْتَهَ أؤْدَما 
مَسْفُوحا أو لَحُمَ حِنزِيرٍفَإِنّهُ رَجْسٌ أو فشقا 


أهلّ ِغَيْر اللّه » 
وقال 'تعاق اق سورة التذل ١١5‏ 


٠‏ إِنَّمَا حَرَّمَ 000 الْمَيْتَةَ وَالدّمٌ وَلَحُمَ 
الخنزير وَمَ هل لِغَيْرِ اللّه به . .. » 


فالمراد بالميتة فى هزه الآيات ما فارقته ١‏ 
ل ل 3 


من الحيوان من غير تذكية . ولايستطيع أحد أن 
يرد قراءة مأثورة وردت بالتشديد فى ذلك كله » 
فقد نصن العلماء على أن من قرأ بالتشديد فقد 
أخرجه على الأصل يعنى قيل التخفيف , وسيق 
القول بآن التشديد يحتمل معنئ مقارقة الروج , 
عقا يحتمل «مفكى معائتة: اشياك الوك 


قال أبو حيان! ' ) : عند الكلام على الآبة 
"امن سورة البقرة : + وقرا ابو جعفر المدّتة 
بتشديد الياء فق جميع القرآن وهو اصل 
للتخفيف » 

وقال العكبرى("): ٠‏ والاصل الميّتة 
بالتشديد لان بناءه فيعلة : والاصل ميوتة 
فلما اجتمعت الياء والواو وسبقت الأولى 
بالسكون قلبت الواو ياء وادغمت ٠‏ فمن قرا 
بالتشديد أخرجه على الاصل ؛ ومن خفف 
حذف الواو النى هى عين ؛ ومثله سيد وهين 
فى سيّد وهين » 


نتئع ل . محكمل متمل سعيدل 


- البحن المحيط 441/١‏ 


"' - إفلاء ما من به الرحمن 0/1/١‏ 
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وبعد وفاة رسول الله 'يَكةِ وقيام أبى بكر بعده 
بأمر المسلمين ارتد من ارتد من العرب , وظهر 
أدعياء النبوة » قتصدى لهم أبو بكر وهب 
لقتالهم » وكان حفاظ القرآن ومن أطلق عليهم 
و القراء/1 ق الذال صمو الله التيت ليوا 
نداءه للدفاع عن دين الله وكتابه » وقتل من 
القراء فى موقغة اليمامة مع مسيلمة الكذاب ومن 
تابعه:خاق ككيزهما اثان الشؤف :عل كتات اللهامن 
الضياع بضياع حفاظه : وكان ذلك سببا فى جمع 
أبى بكر للقرآن » وهو ما يطلق عليه : 


الجمع الأول للقرآن 


يروى الامام البخارى ىق صحيحه القصة 
فيقول : 

... عن زيد بن ثابت قال : أرسل إِلّ 
أبو بكز- مقتل أهل اليمامة ‏ قإذا عمر 
(بن الخطاب عنده ٠‏ قال أبو بكر : 

إن غمر أتانى فقال : إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بقراء القرآن » وإنى أخشى أن يستحر 
القتل فى المواطن فيذهب كثير من القرآن ٠‏ وإنى 
أزى أن تامن بجمع: القرآن : 

قلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول 
الله 236 ؟ 
فقال عمن : هذا والله خير . 

فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلك ورَايتَ تق "ذلك وا عمن. 


قال زيد : وقال أبو بكر : أنك رجل ١‏ 
لانتهمك . وقد كنت تكتب الودى 
الله كك فتتبع القرآن واجمعه . 

قال زيد : فوالله لو كلفونى نقل. جبل. من 
الجبال ما كان أثقل على مما أمرونى به من جمع 


القرآن . 
قلت : كيف تفعلون شيئًا لم يفعلة رسول 
الله كله ؟ 


فقال : هو والله خير. 

فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر »: 
فتتبعت. القرآن أجمعه من العسب(١)‏ 
واللخاف( " ) ومبدور الرجال »حت وجدت آخر 
التوبة : « لَقَدْ جَاءَكُمْ رِسَوُلُ منْ أَنفسِكُمْ ... » 
مع أبى خزيمة الأتنصارى الذى جعل 
النبى يله شهادته بشهادة رجلين , لم أجدها مع 
أحد غيره » فألحقتها بسورتها . 

فكانت الصضحف عند أبى بكر حتى توفاة 
الله » ثم عند عمر حتى قبِض ؛ ثم عند حفصة 

وقد اتبع فى هذا الجمع منهج دقيق أعان على 
وقاية القرآن من كل مايمكن أن يلحق بالنصبوص 
من وضع أو انتحال أو نسيان أو ضياع , 
فبالرغم من أن. زيدا كان يحفظ القرآن وكان 
موجودا فى العرضة الأخيرة فى حياة رسول 
الله 835 بلا خلاف 2» فإنه لم يكتف بحفظه 
ولا حفظ غيره من الصحابة ؛ وكانوا كثيرين » 
وإنما طلب من كل من تلقى من الرسول #َكيةِ شيئا 
من القرآأن أن يأتثى به: وأخذ على نفسنه 
ألا يكتب إلا : 


١ (‏ ) العسب : جمع عسنيب ٠‏ وهو جريد 
النخل , كانوا يكشطون الخوص ويكتبون 
الطرف. العزيض 


(؟ ) اللخاف : جمع نُحُفة , وهى الحجارة 
الرقاق , آائى صقائح الحجارة الرقاق . 


(1) مما كتب بين يدى رسول الله يه لامن 
مجرد الحفظ ؛ وبشرط أن يشهد شاهدان على 
ذلك . 

(ب) ومما ثبت أنه عرض على النبى كي عام 
وفاته دون ماكان مأذونا فيه من قبل . 

(ج) ومما ثبت أنه من الوجوه التى نزل بها 
القران . 

© © © © © © 

وكانت كتابة الآيات فى سورها على الترتيب 
الس اللقية تلقافمة الشلدوة عن رسيل 
الله كه . 

وشارك عمر بن الخطاب يدا ى هذا الجمع , 
فكان يقعد معه على باب مسجد رسول الله بأمر 
ابى يكن ليكتنا. ما يشهد. غلية' الشتاهدان . 

والذى فعله زيد بن ثابت ومن ساعده لم يكن 
أكثر من نسخ ما كان موجودا فعلا ومكتوبا فى 
عهد النبى يَكَيْةِ بعد التأكد من كل نص وموافقته 
لما كان محفوظا لصحابة رسول الله يق » وهم 
جم غفير رضوان الله عليهم : وحفظ هذا فى مكان 
واحد بعد أن كان “مفرقا ومشتنا . 

يقول السيرلن ف التقان دعصا حو : 

ووقال المامة 'الطابيين 3 عقلية تين 
السنن : 

كتابة القرآن ليست بمحدثة ٠‏ فإنه 5 كان 
يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا فى الرقاع والأكتاف 
والعسب ؛ وانما أمر الصديق بنسخها من مكان 
الي مكان مجتمعا , وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت 


فى بيت رسول الله يك فيها القرآن منتشرا 
فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها 


0 


ممى 6 . 
فإن قيل : كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع 
وصدور الرجال ؟ 


قيل : لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز 
ونظم معروف قد شباهدوا تلاوته من 
النبى وَكةِ عشرين سنة ؛ فكان تزوير ماليس منه 
مأمونا ٠‏ وإنما كان الخوف من ذهاب شىء من 
ضَِحَفة ... » 

وقذ] ف أتقس أمافالة أعَمِن الآبى يكبن 
يستحثهعلى جمع القرآن : 

« إن القتن قد استحر ‏ يوم اليمامة ‏ بقزاء 
القرآن » وإنى أخثى أن يستمر القتل فى المواطن 
فيذهب كثير من القرآن » وانى أرى أن تأمر 
بجمع القرآن » 

ولم يكن هدف أبى بكر ولا هدف عمر من هذا 
الجمع سوى المحافظة على النص من أن يضيع 
بضياع حقاظ القرآن . 

وقد حظئى عمل ابى بكر فى جمع القران 
برضى المسلمين , وورد أن على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه قال : 

. أعظم الناس فى المصاحف أجرا أبو بكر‎ ٠ 
رحمة الله على أبى بكر. هو اول من جمع‎ 
» . القرآن بين اللوحين‎ 


د . أحمد ابراهيم مهنا 
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وسنتكلم أولا عن أسياب امالة الألف 
وهى ما يأتى : 
السبب الأول : الكسرة ٠‏ وهى أما قبل 
الألف أو بعدها » فان كانت قبل الألنف 
فلا بد أن يكون بينها وبين الألف حرف 
أو أكثر » وذلك لأن الالف لا تلى الا 
الفتحة ٠‏ 
فان كان بينها وبين الألف حرف نحو : هلال 
وكتاب جازت الامالة ٠‏ 
وكذلك تجوز الامالة اذا كان بين الكسرة 
والألف حرفان بشرط أن يكون أحدهما ساكنا 
نحو شُملال فان كان الحرفان متحركين نحو 
عنبا )١(‏ لم تجز الامالة الا اذا كان أحدهما 
هاء نحو بريد أن بضربها فتجوز الامالة ؛ وذلك 
لخفاء الهاء فكانها معدومة ٠‏ 
واشترطوا للامانة فى مثل هذا أن لا يكون 
قبل الهاء المتصلة بالألف ضم نحو هو يضربها 
وذلك لأن الهاء مع الضمة لا يجوز أن تككقون 
كالعدم اذ ما قبل الألف لايكون مضموما ٠‏ 


وكذلكَ تجوز الأمالة اذا كان نفن الكشيرة 
والألف ثلاثة أحرف بشرط أن يكون من بينها 
الهاء وحرف ساكن نحو : درهماك ٠‏ 

هذا ولابشترط فى هذه الكسرة أن تكون اول 
الكلفة بل يجو أن تكؤن وسطها نجو أسوذاد. 
ويجوز أن تكون من كلمة أخرى نحو بنا لزيد 
عال.» ومسيد: اثلة:- 

واعلم أنه اذا كان السبب قويا كانت الامالة 
مستحسنة واذا كان ضسعيفا كائت غير حسنة ٠‏ 

كاذا كان الفاخل تنق. المكدرة :و الالق خرن 
كانت الامالة أحسن مما لو كان الفاصل خرفين: 
والفصل يحرفين ادعى الى الامالة مما لو كان 
ثلاثة ٠‏ 

واذا كانت الكسرة .من نفس الكلمة المفالة 
كانت أقوى فى الامالة مما لو' كانت من كالمة 
أخرىئ ٠.‏ 

واذا كانت الكلمة الاخرى لا تستقل نتفنها 
نحو الباء من بنا كانت الامالة أقوى مما لو كائت 
الكلفة مستقلة نحو لزيد مال ٠‏ 


١ (‏ ) حكى سيبويه أن بعضهم قال : رأيت عنبا بالامالة جح ؟ حص 555 . 


وبعد فاليك ما قاله سيبويه فى الكسرة التى 
قيل الألف ‏ قال (ج ؟ ص وه؟ ) ٠‏ 

ومين رلاسزية مح 011يي ين 
الألف حرف متحرك والأول مكنسور نحو عماد 
آملت الألف » لأنه لابتقاوت ما بينهما بحرف: ٠‏ 
وكذلك ان كان بينه وبين الألف حرفان » الأول 
ساكن ؛ لأن الساكن ليس بحاجز قوى ٠٠‏ وذلك 
قولهم : سربال وشملال وعماد وكلاب » وجميع 
هذا لا بميلة آهل الحجاز + وتقول : الاسوداد 
فيميل الألف هتنا من آمالها فى الفعال  )١(‏ بكشسر 
الفاء ‏ ».لأن «.ودادا » (جزء اسوداد) بمنزلة 
قللك» 

ثم قال « هذا باب من امالة الألف يميلها فيه 
ناس من العرب كثير » وذلك قولك : بريد أن 
يضربها ؛ ويريد أن يتزعها»؛ 
لأن الهاء خقية والخرف الى قبل الخرف الذى 
يليه مكسور فكأنه قال : يريد أن يضريا ٠٠‏ 
وقالوا فى هذه اللغة : منها فامالوا » وقالوا : ى 
مضربها » وبها » وهذا أجدر أن يكون ؛ لأنه 
لبس بيئه وبين الكسرة الا حرف واحد ؛ فاذا 
كانت تمال مع الهاء وبينها وبين الكسرة حرف 


فهى اذا لم يكن بين الهاء وبين الكسرة شىء 
أجدر أن تمال والهاء خفية ٠٠‏ وليس شىء من 
هذا تمال ألفه فى الرقع اذا قال : هو يكيلها 
وذلك, أنه وقم بين الألف وبين والكسرة الضمة 
فصارتحاجزا فمنعت الامالة لأن الداء فى قولك* 

( أن ) يضربها ‏ يفتح الباء ‏ فيها امانلة 
قلا تكون ف المضهوم امالة اذا ارتفعت الياء ٠‏ 
وقالوا : درهمان ( بالامالة ) أ ه ٠‏ 

والخلاصة : أنه يجوز امالة الألف بمدة 
الكسرة : اذا كان بينهما حرف واحد نحو عماد» 
أى .كركان] ادها ساك قو هاء نهو تسق 
ويريد أن يكرمها » أو ثلاثة منها الهاء وهحرف 
ساكن نحو درهماك : 

وما الكببرة التى بعد الألف قال 
الرضى (؟) ( ج * ص ؟ ) : فائما تكون سببا 
للامالة اذا وليت الألف » وكانت لازمة نعو 
عابيد وعالم ومفاتيح وهابيل ٠‏ 

قيل والمنفصل فى هذا كا متصل نحو : ثلثا درهم 
وغلاما يشر يعنى اذا كانت الكسرة الواقغة 


١ (‏ ) ائى يميل الالف فى اسوداد من أمالها 
تجو ماد ب لأفوق عنده. إن كين الغسرة 
وسبط الكلية كمافى انوداد 3 أو اولها كمانى 


المسيالة حقها ا ولف ٠‏ 


6 اسباب الآغالسة 


بعد "الألف من كلمة أخرئ فحكمها حكم الكسرة 
التى من كلمة الألف ‏ والتمثيل أوضح ذلك ٠‏ 

والظاهر أنها ( المنفصلة ) أضعف لعدم لزومها 
للإلف فهى كالكسرة العارضة للاعرابٍ فى كلمة 
الألف ٠‏ ثحو : على بابه » ومن ماله فانه يجوز 
الامالة لأجلها ؛ لكنه اضعف من جواز امالة نحو: 
عايد وعالم ( للزوم الكسرة فيهما وعروضها ى 
غيرهما ) ٠‏ 

وأما ان كانت الكسرة الاعرابية على الراء 
فهى كالكسرة اللازمة فى كلمة الألف » نحو عالم»؛ 
وذلك لأنها وان ضعفت بالعروض لكن تكرار 
الراء جبر وهنها فكأن الكسرة علبها كسرتان » 
وذلك نحو من الدار » وف الدار ٠‏ 
وان كان بين الألف والكسرة المتأخرة عنها 
حرف نحو : نظرت الى تفاحة جميلة فان الكسرة 
لاتؤثر ٠‏ 

وانما أثرت المنفصلة عن الألف قبل » ولم 
تؤثر بعد » لأن الصعود بعد الهوى أشق من 
العكس ٠‏ 

فان زالت الكسرة التى بعد الألف لأجل 
الادغام نحو : جاد ؛: وجواد ‏ بتشديد ائدال 
فيهما - فالأفصح أن لا يعتد بها ؛ فلا تمال 
الألف لأنها ( الكسرة ) ساقطة فى اللفظ لزوما » 
وقد أعتيرها قوم نظرا الى الأصل كما أميل 
نحو خاف نظرا الى كسرتها الأصلية ‏ كما 


١ (‏ )قال سيبويه ( ج ؟ ص 511 ) : وقالوا : 
مررت بمال كثير ومررت بالمال كما تقول : هذا 
ماش , وهذا داع فمنهم هن يدع ذلك فى الوقف 
على حالة ( الامالة ) ؛ ومنهم من ينصب ( لايميل) 


يجى: ‏ فامالوا نحو جاد ؛ وجواذ رفعا ونصيا 
وجرا ( وذلك إكسرة الددل الأولئ في الأحصن 
قبل الادغام ) » 

وبعضهم أمالها اذا كانت المدغم فيها ( آى 
الدال الثانية ‏ مكسورة فقط ؛ لصيرورةٌ الخرفين 
بالادغام كحرف واحد فيكون « من جاد » مثل 
« من مال » ٠‏ 

وان ذهيت الكسرة لأجل الوقف  )١(‏ نحو 
راع » وماس اختلف أيضا فى الامالة وتركها 
والأكثر يميلونه » والفرق بينه وبيين الأول 
( سكون الادغام ) أن سكون الوقف عارض يزول 
فى الوصل بخلاف سكون الحرف المدغم : 

وان كانت الكسرة المقدرة فى الوقف فى الراء 
نحو من الثار ٠‏ ومن دار فجواز الامالة غيه 
أقوى لقوة الكسر : على الراء كما ذكرنا » 
قصارت لغرط القوة تؤثر مقدرة تأثيرها ظلاهرة 
1ه يتصرف ٠‏ 

السبب الثانى : الباء سواء أوقعت قيل 
الألف أم بعدها فالتى قبل الألف انما تؤثر فى 
امالتها اذا اتضلت بها تهو :“سبال وهو شكر 
ذو شوك » قالوا : لأن الحركة بعد الحرف » 
ففتكة الياء فى سيال غى:التى تلى الألف فصارت 
الياء فى نحو سيال كالكسرة فى نحو عماد ٠‏ 

وتؤثر الباء آيضا فى امالة الألف:اذا قصل 
مينها ودين الألف حرف سواء كانت ساكئة 
تحو شيبان أم متحركة كالحيوان والحيدان ٠‏ 


فى الوقف لانه قد اسكن ولم يتكلم بالكسرة فيقول : 
بالملل » وماس وأما الآخرون فتركوه على حالة 
كراهية أن يكون كما لزمه الوقف ( السكون ) ٠‏ 


واذا كانت الياء المتضلة بالألف مدغما فيه 
نحو الكيال أو قبلها كسر نحو العيان كانت 
الامالة أقوي ٠.‏ 

وذونها فى الأمالة الياء المخففة المتصلة بالألف 
اذا تان قبلها فتح نحو ١لبيان‏ أو قبلها ضم بحو 
الهيام ٠‏ 

ودون ذلك ف الامالة الناء الساكنة الواقعة 
قيل الألف يحرف نحو شيبان فان كانت متحركة 
قهى ذون ذلك فى الامالة نحو حيذان ‏ واتما 
كان هذا دون شيبان ؛ لآنه ى حيدان فصل بين 
الياء والألف بحركة الياء.ودلدال أما فى شين 
فالفاصل الباء فقط ٠‏ 

فاذا كان الفاصل بين الياء والالف حرفين 
نحو ديديان (1 ء وكيذيان فلا تجوز الامالة ‏ 
وتعدسهم أجاز الامالة أن كان أحخد الخرفين 
الفاصلين بين الياء والالف هاء لم يضم ما 
قبلها : نحو رأبت يدها »؛ لخفاء الهاء كما ذكرنا 
آنفا ومما ذكره سيبويه فى هذا قوله د ؟ 
ص ٠ 55١‏ 

ومما تمال ألفه قولهم : كيان وبيياع ‏ 
بتقسديد الياء ‏ وسمعنا يعض من يوثق 
بعربيته يقول : كيال كما ترى فيميل : وانما 
فعلوا هذا » لأن قبلها ياغ فضارت نمنزلة الكسرة 
التى تكون قبلها نخو سراج وجمال ؛ وكثير من 
العرب وأهل الحجاز لايميلون هذه الألف ٠‏ 

وبقولون : شوك السيال والضياح (#كما 
قلت كيال وبياع ٠‏ 


وقالوا : شيبان وقيس عيلان وغيلان فامالوا 
للياء والذين لا يميلون فى كيال لا يميلون هنا ٠‏ 

وقالوَا : بيئى وبيتها فَأَمَالَا :الياء: قمعا 
أمالوا فى الكسرة ٠‏ 

وقالوا : قينا وعلينا (5 أمالوا للياء حيث 
قربت من الألف » وبهذا قالوا : بينى وبيئها ٠‏ 

وقالوا : رأيت يدا (2/ قأمالوا للياء » وقالوا 
رأيت بدها فأمالوا » أ ه (؛) ٠.‏ 

فسيبويه ذكر. جميع الصور التى ذكرناها قبل 
ولم يتجاوزها النحويون ٠‏ 

والخلاصة كن الألف تمال بعد الياء المتضلة 
بها » والمفصولة بحرف ٠‏ والمقصولة بحرفين 
أحدهما هاء ٠‏ نحو سيال ؛ وشيبان ٠‏ ورأبت 
يبدهاء 

أما الباء الواقعة بعد الألف ‏ فلم يجعلها 
سيبويه وكثير من النحويين سببا لامالة الألف 
قبلها ‏ وقال ابن الحاجب : والياء انما تؤثر 
قبلها فى نحو سيال وشيبان * 

والحصر هنا يفيذ أن الياء الواقعة بعد الألف 

تؤثر فى الامالة ٠‏ 

ولكن ابن مالك ذكر فى الكافيه والتسهيل ان 
الألف تمال اذا وقعت بعدها الياء يشرط أن تكون 
متصلة بها ٠‏ 

وقال الحفيد مراده الياء المفتوحة . لأن, 
المكسورة كما فى مبايع لا تأثير لها ى الامالة وانما 


١0٠‏ ) الديديان ٠‏ حمسا الوجش والرقيب 
والطليعة »© والكيذيان يفتح الكاف وسكون الياء 
وضم الدال وفتحها ‏ الكذاب . 

(؟ ) الضياح بزنة الكلام : اللبن الرقيق 
الممزوج ٠.‏ 
(” ) الامالة فيها للياء وهى المقصودة من كلام 


( غ ) تمثيل للياء المتهركة المفصولة بحرف عن 
الالف . 
(ه ) تمثيل الياء المفصولة عن الالف بحرفين 


أحدهيا الهاء . 


© اسنابه لفيا لة 
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التأثير للقسرة بدليل جواز الامالة مع وجود 
الكسرة وعدم الياء كعالم أ ه وتبعه ىفذلك 
صاحب التصريح وهذا كلام مقنع 8 

ولكن الرضى ؛ وتبعه من !ف فى هذا الفن 
حديثا ‏ ذهب الى أن الياء تؤثر فى امالة الألف 
قيلها بشرط أن تكون متصلة بها ومكسورة ‏ فان 
كانت مفتوحة أو مضمومة كالمبايع ‏ بفتح الياء 
والتبايع فلا تؤثر -أه ج + ص ٠ ٠١‏ 

وكان الأجدر به أن نقول : ان ألباء الواقعة 
بعد الألف لا تؤثر فى الامالة لأننا عرفنا من كلام 
الحفيد أن تأثير الامالة راجع لكسرة الياء لا 
للياءء٠‏ 

السبب الثالث : لامالة الألف : وقوع الاللف 
طرفا ذهب النحويون الى جواز امالة الألنف 
الواقعة طرفا مطلقا الا فى حالة واحدة » وذلك 
اذا كانت ثالثة فى اسم وأصلها الواو ؛» نحو 
عصا ؛ وقفا ‏ وحكموا على امالة : العشا (1) 
والكبا ء والمكا بالشذوذ ؛ لأن الألف ثالثة فى 
اسم وأصلها الواو ‏ ولم يحكموا بشذود 
امالة الربا » لكسر الراء قبلها * 

فان كان أصلها الياء أميلت فى الاسم والفعل 
نحو الفتى رمى ؛ وان كانت زائدة أميلت ٠‏ نحو 
حبلى ومعزى لأنها تؤول الى ألياء فى بعض 
التصاريف ٠‏ فيقال : حبليان ومعزبان وان كان 
أصلها الواو وكانت فى فعل ثلاثى أو ى اسم 


 ابكلاو‎ » العثا : عدم الأيصار ليلا‎ ) ١( 
الكناسة ؛ والمكا  بالفتح | جحسر‎  رسكلاب‎ 
الضب 2 والثلاثة وأوية ' عشواء 0 وكبوت‎ 
. البيت اذا كنسته والمكو والمكوة بيعنى المكا‎ 


تجاوز الثلاثة أميلت : نحو غزا ؛ وملهى ؛ لأنها 
'تؤول الى الباء فى دعض التصاريف ٠‏ فيقال : 
غزى بالبناء للمجهول » وملهيان ٠‏ 

وذهب بعضهم الى جواز امالة ما كان على 
فعل ‏ بضم الفاء ولو كانت ألفه منقلية عن 
واو ؛ اذ لو منعت لكان الثلاثى المطلوب فى وضعه 
الخفة أوله وآخره ثقيلين : اذ بكون أوله ضمة 
وآخره ألف فيكون كأن فى أوله ضمة وآخره واو 
(لأن الألف أصلها الواو ) أ ه الشافية جم 
ص ١اء‏ 

وذهب سبدوية الى جواز امالة الألف المتطرّفة 
مظلقا وجعل الامالة فى المكا والعشا والكبا 
قياسية وعدم الامالة فى العصا.وأمثاله من 
القليل ‏ فهو مخالف النحويين كما ترى ٠‏ 

وبعد فاليك ما قاله سيبويه فى هذا الموضع 
لتدرك الحكم مع التعليل ‏ وبالله التوفيق ٠‏ 

قال سيبويه ( ج ؟ ص +55 : ومما يميلون 
ألفه كل شىء من بئات الباء» والواو كانت عينه 
مفتوحة ( لأن الفتح هو الذى ترتب عليه قلب 
الواو والياء ألفا ٠‏ ؛ أما ما كان من بناتث الياء 
فتمال ألفه ؛ لأنها فى موضع ياء وبدل منها قنحا 


وأما بنات الواو فآمالوا الفها لفلبسة 

الياء على هذه اللام » لأن:هذه اللام التى 

هى واو اذا جاوزت ثلائة أحرف قلبت 

ياء والياء على هذه الصفة لا تقفلب واوا 

فاميلت لتمكن الياء فى بنات الواو ٠‏ الا 
تراهم يقولون : معدى ومسنى (1) * 

(؟ ) مسنى أئ مسقى ماخوذ من سناء يسنوه 

اذا سقاه والسانية : الناضحة وهى الناتة الت 

يسقى عليها . 


مقا 


__ 0 : دا ؛ فد اردان . 


هه 1 1 
3 _ 0 0 
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حين يتناول الباحث الغربى هن المسيحيين 
موضوع الآديان لا يقيده شىء بالنسبة للدين 
الاسلامى ؛ فقد ارتفع عنه الحرج من جهة 
دينه » فدينه لا يحدثه عن الإسلام ولا عن نبى 
الاسلام » فهو لا يخشى عقاب الآخرة » وكذلك 
لا يجد أحدا يقاضيه اذا حاد عن الطريق 
السوى » وانكر النور الذى جاء به الإسلام 
لإنقاذ البشر ء بل يجد مشجما » وقليل ماهم 
الذين فكروا واهتدوا ٠‏ 

غاذا هذا للم اقترقي خذو ليقي 
الغربى وأراد الحديث عن الآديان وقارن بين 
الشرائع السماوية وجد نفسه مقيدا ا 
للحديث عن الأنبياء فهم معصومون كما جاءت 
بذلك التعاليم الاسلامية » ويجانب ذلك يخرص 
على ألا يفغضب جاره من معتنقى الديانات 
الأخرى ٠‏ 

ومن ثم تقل البحوث التى تعنى بالأديان ىف 
بلاد الشرق غامة وفى مصر خاصة ؛ وفى العصر 
الحديث الذى نعيش فيه كثر الحديث فى 


عض وتفد»© :الا ستاذ السيد حسن قرون 


الغرب عن محاولة فتح وار بين الديانة 
المسيحية والديانة الاسلامية » وى سبيل ذلك 
كانت لقاءات بين رجال الدين من الفاتيكان 
وعلماء الأزهر سنة 459! ؛ وفى سنة إ4بنة! 
كان اتصال ممائل بين الفاتيكان وغلماء المملكة 
العربية السعودية » ولكن هذا التقارب لم يثمر 
ثمره المرجو » ولم تهتم به الصخف فى الغرب 
وكأن الأمر لا يعنى أحدا ٠‏ 

.وأغلب الظن أن الدافع الى التتقارب 
والمقارنة بين الأديان هو تخفيف حدة 
التعصب » ونحن ىق مصر لا نحس بالتعصب 
ولا نشعر به ؛ ولهذا نتجاوب مع طلاب 
التقارب ولانزداد احساسا بالتسامح الدينى » 
من طبيعة بلادنا أنه « لا تعصب فى مصر » 
كما هو عنوان مقال للشيخ:على يوسّف فى 
جريدة المؤبد فى زمانه ٠‏ 

لكن الدكتور عبد الودود شلبى حين كان 
يشرف على « المركز الإسلامى » بقارة 


الت اه 0 


١١١, 


رق عواطرشاغطلة حو لكتاب”4اقا يغ قون الاسلام* 


« استراليا » 154٠‏ خوجىء باختبار عسير 
لم يصادفه فى مصر قط ؛ ولم يصادفه فى لندن 
ببريطائيا خين كان يطلب العلم » ولم يصادفه 
فى أسفاره المتعددة فى الشرق والغرب ؛ وعلى 
غير انتظار وجد أنابسا على قدر من الثقافة 
بلاحقونه ويطالبونه بالمقابلة وبالحوار وتحديد 
الزمان والمكا ن٠‏ وقة كان ٠‏ 

« لقد عاشي الشعب الاسترالى بعيدا عن 
الجدل المقائدى طوال قرنين من الزمان » كما 
يقول الدكتور عبد الودود » فمن أين جاعته 
تلك النغمة الجديدة ؟ ٠‏ 

مع الموجات الجديدة للهجرة ٠٠‏ بدات تظهر 
على سطح هذه الحياة الوادعة فقاعات 
سامة ؛ ووجدت جرائيم الكرافية والنفضاء 
فرصة للتضليل والفتئة ٠‏ 

وما شأن الدكتور عبد الودود بتلك 
الققاعات وتلك الجراثيم حتى بتخمل فى 
سمملها العناء وَالقسَضتاء 9+ 

رويدا ؛ خالخطر قادم من بلاد الشسدامح 
والووافة وقيعة التاق غك عس ا 
والدكتور يمثل مصر والركرٌ الإاسلامى 
ومسعكول فى نظر الذين قصدوه بتوضيح 
ما بحدث فى مصر وف العالم الاسلافىي 

ولابد أن يجيب عن كل سؤال ومن كل 
مشكلة »؛ فهو خوار من نوع عجيب ؛ ولانه 
عجيب حقا أوجب على المقصود بالحسوار أن 
يجمع كل ذلك فى كتابكوكتاب شائق يجذبك 
الى قراعته جذبا ؛ ويحول بينك وبين تقسيمه 


الى خترات + فآنت مضطر الى أن تراه فى 
جاسلة واحدة ‏ وغد خعلت * 

وقد يسر لك الأمر كله . فوضع لك 
الكتاب فى ثلاثة فصول أو بنود ؛ وكتب لها 
مقدمة رائدة فيها قدوة وغيها صورة صادقة عن 
المسلم الذى يميق فى غرية:. 
ففى الفصل الأول ؛ أو « الحلقة الاولى من 
الخوار » : يتضح لك ما أحذثه ماحب الكثاب 
الأز رق القادم من بلاذ التسامح الدينى 
المضروب بها المثل وكيف أحدث بابلة فى 
الفغصول واضطرابا فى التفكير وفزعا فى 
النفوس بما تقول به فى كتابه عن الدين 
الإسلامى وما يحدث فى مصر ؛ ومعنى هذا 
أنه تعرض لبادىء الاسلام وتطبيقها ومن ثم 
كان بيان الدكتور عبد الودود شابى لمحاوريه 
الذين يحملون الكتاب الأزرق : ويجعلونه دئيل 
الحوار ؛ أو جدول أعمال الجلسة كما يقول اهل 
الأعمال :وق إفافلة حادهة عرجن الدكور 
عبد الودود لموقف القرآن الكريم من اليهود 
والنصارق شارحا معنى « الذمة » عد أهفل 
الملة » هبينا عدالة الإشلام فى معاملة أهل 
الكتاب مفندا ما جاء فى الكتاب الأزرق تفنيدا 
منطقيا وتاريخيا ٠‏ 

ومما يذكر فى هذا الصدد ويلاقى اعهاب 
المنصفين من السامعين والقراء ما ذكره المؤلف 
من رعاية الإسلام للحق انى كان ومع من يكون 
مما نعذه عدالة مطلقة ٠‏ 

قصة اليهوذى. الذى براثة النماء ٠‏ يقول 
الدكتور عبد الودود : 

« وقد حدث فى عهد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أن سرق رجل مسلم درعا من بيت 
رجل مسلم ؛ ثم ذهب السارق بهذه الدرع 


وأخفاها فى نبت رجل يهودى ٠وعندما‏ اكتشفت 
الخريمة خاول المسلم السارق التنصل من 
التهمة والصاقها باليهودى ٠٠٠‏ ثم شهد أقارب 
السارق معه ضد اليهودى ورفع الأمر الى 
الثبى محمد صلى الله عليه وسلم سه 

إن التهمة ثابقة على اليقودى والشهود كلهم 
هده ؛ وأى قاض لابد أن يصدر حكمهبالإدانة 
وتنفيذ العقوبة ٠‏ ولكن الوحى ينزل من 
السماء خينفى عن البهودى تهمة السرقة 
ويدين السارق والشهود بالخيانة » ويسجل 
القرآن الكريم هذه الواقعة لتبقى دستورا 
خالدا الى يوم القيامة + فال تعالى : 

« ومن يكب اخَيلِينٌة أو ,اث كم يَرْم بيه 
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بَرِينَا مقيد اختمل بُهْتانَا وَإنمَا هبِينَا ٠‏ وَلَوْلا 


2 د : ان اي 04 
يُضِلوكَ وَمَا يُضِلونَ رالا أنفْسَهُمْ وما يَصُرُوتَكَ 
ين شو وَآنرَلَ الله عليكَ الَابَ وَالْحفمَة 
وَعَلمَكَ اَم تكن تَغلَم وَكانَ مَضْلْ الله ليك 
عَظِيعَا » النساء ( ؟١١‏ 11# ٠)‏ 

وهذا النص العظيم كاف ف الدلالة على 
عدالة الاسلام ٠‏ 

ومن حق المسلم أن يعلنه وينوه به فى كل 
مكان وزمان ؛ ولكن الدكتور عبد الودود أتى 
بكل ما بتصل بأهل الذمة من أقوال الفقهاء 
وأعمال الخلفاء والحكام ليضم الحقيقة منارة 
أمام كل ذى عينين ويرفع بها صوته ليسمعها 
كل ذى أذنين » فبين أن المسلمين مسئولون عن 
صيانة دمائهم وأموالهم وكنائسهم وأن 
الجزية فى مقابل هذا الدفاع ٠‏ 


فعلى بنأبى طالب رضى الله عنه ‏ يقول: 
د اثما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كاموالنا 
ودماؤهم كدمائنا » وأحاديث الرسول كثيرة 
فى هذا الشأن أداها المؤلف لمحاوربه ومنهسا : 
« من آذى ذمبا خفد آذانى > ومن آذانى فقد 
آذى الله ع» ٠‏ 

وقد شرح معنى الذمة ششرحا يرضى العقل 
والعاظفة ؛ فالذمة معناها : العهد والضمان 
والأمان ٠‏ 

وانما سموا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وعهد جماعة 
مسلمين أن يعيشوا فى حماية الإسلام آمنين 


وهذا الشرح يطمئن الأستاذ خهمى هويدى 
ويجعله راضيا عن معنى الذمة ؛ فقد رأى ىف 
مقال له فى « مجلة العربى » أن روح العصر 
تقتضى أن نترك مصطلح أهل الذمة ؛ وأن يكون 
التمامل ق الوطن على أتهم.مواطنون ٠‏ 


والمعمول به أن الجميع سواء فى الوطن 
الواخد + ولكن كلمة « الذمة » تجمل معاملتهم 
خبها كثير من السماحة وحسن المعاملة » وقد 
جرى العرف على ذلك حتى تمنى أحد علماء 
مضر فى القرن الثامن عشر المبلادى وهو 
الشيخ أحمد الذردير أن عامل المسلمون فى 
مصر معاملة أهل الكتاب من الحكام ٠‏ 

وفى هذا الفصل كل ما يحتاج اليه الدارس 
أو المحاور من قوانين وأعمال تتصل بحرية 
التدين والعدالة فى الاسلام ٠‏ ولما بلغ الدكتور 
عبد الودود الحديث عن أبى حنيفة ( صاحب 


زى خوا شر نغطة حو لكاب "ناذا رعاطون الاستندم * 


المذهب المعروف ) قص قصته مع جاره غير 
المسلم المذمن لتعاظى الشراب والمعتاد الشغب 
كل ليلة مما يفسد على الامام تهجده وكيف أنه 
ين غاب عنه وغرف آنه وق فى آيدى الشرطة 
ذهب بنفسه:وأطلق :سراحه قال اثنان هن 
بحاورونه : إنها قضة رائعة لفيلم رائع ٠.‏ 

كانت هذه الخلاصة المقتصدة فى يوم 
الخميس ؛ وجعل ميعاد آخر للحوار يكون 
يوم السبت ٠‏ 
وفى الحلقة الثانية من الحوار كاد الكلاميكون 
خاصا بمصر : وذلك لان القراءة فى الكتاب 
الأسود أو الأزرق جعلت المحاورين جميعا ىف 
حيزه » وا الف محام فاخن لم بجد هواية 
له الا الكذب على المجتمع المضرى + ولذلك 
جاءت عنوانات الحلقة الثانية هكذا : 

قراءة فى الكتاب الأسود ٠‏ 

مصر وشعبها فى قفص الاتهام . 


قتل غير المسلمين ٠‏ 
الاخضاء العام مين الحقيقة والترييف ٠‏ 
الاضطهاد المزعوم من ؟ 


تناقض وتخبط ٠‏ 

كيف دخل الاسلام الى مصر ؟ 

مك ال 

الاسلام وهل اعتنقه المصريون عن اقتناع؟ 
حقينة الجزية ٠‏ 


كان اللقاء الثانى "مع طلبة وطالبات كلية 
الخقوق يوم السبت + لقد سيقوه الى المسجد 
ووجدهم جميعا يقرءون فى الكتاب الأسود ٠‏ 
وف طريقه اليهم أثناء ركوبه القطار من 
« أشفلد » الى شار ع « الكومونولث » كان 
يستعرض حياته صبيا وشابا ورجلا » خيرى 
صباه فى قريته بين أعله وعشيرته من مسلمين 
ومسيحيين وبذكر الصلات الحميمة التى كانت 
تربط أباه بجيرانه الأقباط المسيحيين فى مصر ؛ 
وينتقل خفجأة الى ما يشاهده من تعصب فى 
استراليا على يد مَخام فاشئل ٠‏ 

بغول الدكتور: وأنت تشاهد مثيله فى شمال 
الأطلنطى أو جنوب المحيط الباسفيكى من 
سيدنى » الى « وأشذطن ونيويورك » الى 
« أوتاوا » فى كندا أو « لندن » «وجلإسجو » 
فى بريطانيا ٠‏ ثم يرى نفسه مع أصصماب 
الحوار فى المسجد ومعهم دليل المناققفة 
« الكتاب الأسود » ومؤلفه مصرى ٠‏ 

وتدور الأسئلة التى.تصم الحكومة المصرية 
بالتحيز للمسلمين فى التعليم والفرص المتكافكة 
فى الداخل والتعاقد مع الدول الأخرى فى 
الخارج ٠‏ 

وى سماحة باهرة يجيب عن كل الأسكلة 
مع التنويه يما ذكره فى الحلقة الأولى : ومما 
شسائنى منه ى رده حديثه عن دخول الإسلام 
ف .مصر وموقف العدالة التى كانت هن العرب 
المسلمين الفاتحين من حبث التدين ودفع ما 
يسمى بالجزية وبيان البون الاسم بين 
معاملة الرومان ومعاملة العرب »؛ وتنويهميه 
بمنزلة مصر فى القرآن الكريم والسنة المطهرة 
وحديثه عن عروية مصر ؛ وتسجيله نص 


المعاهدة التى أبرمها عمرو بن العاص مع أغل 
مصر ٠‏ 

ثم يؤرخ لأصل المصربين » وبتعرض لتعداد 
المصربين قديما وحديثا » ويذكر المراجم » 
غلعروبة مصر بذكر ما ذكره المؤرخ اليونانى 
« شرابون »© المتوفى سنة 55 م الذى زار 
مدينة « قغط » قبل مولد المسيح بفترة فقال 
انها مدينة تصف عربية » ويذكر حكاية عمرو 
ابن العاص وحضوره حفلا بالاسكندرية ضم 
كزارهم وغلية القوممتهُم + ولهم كزة منالغب 
بترامى بها ملوكهم ٠‏ وف اعتقادهم أن مسن 
تقم الكرة فى كمه لايموت حتى يملكهم ؛ خلما 
جلس عمرو بن العاص فى هذا المجلاس أقبلت 
الكرة تهوى حتى وقعت فى كمه ٠‏ 

وف تعرضه لأصل المصربين يذكر رأى 
الدكتورة نعمات أحمد فؤاد والدكتور فيليب 
رخلة » وكلاهما بصر على أن المصربين جميما 
من أصل واحد يقزر ذلك التاريخ والطب .. 
يقول الدكتور خبليب رفلة : 


0 انه مما لا بعرفه الكثيرون ىف خصوضص 
وحدة الأصل للمسامين والأقباط فى مصر أنه 
أجريت أبحاث على دماء كل منهما فى القرى 
والمدن وى الصعدد وف الوجه البحرى فوجد 
الشمائل والتثابه الكبير بين خضائل الدم فى 
كل من الاقباط والمسلمين ٠٠‏ » وهذا التشابه 
لاتجده فى بعض الأوطان العربية ٠‏ 

أما الدكذورة نعمات احمد فؤاد .ختناقش 
موضوع الأغلبية والأقلية وتعان أنه لا يعقل 
أن يكون الفاتحون بضعة آلاف يكونون هم 
أصحاب الأغلبية ؛ خالذين يدعوا مع عمرو 
الفتح كاتوا أربعة آلاف ؛ وعدذ الشلعب 


المصرى ثمانية ملانين وف قول كانوا اثنى عشر 
مليونا ٠‏ 

هل من المعقول أو حتى من اللامعقول أن 
ثلاثين ألفا ‏ لا اربعة آلاف ‏ يضاف اليهم 
من لحق من قبائلهم ولو كانوا أضعافا أن 
يمسحوا بلدا وأى بلد ؟ بلدا كمصر ويصيروا 
هم أصحابه وأغلديته ؟ّ 

وهن ثم كان هذاراأى المؤلف أعلنه فى 
لق قل الوو لجس رج ال النقت 
المسيحى وعلماء الأزهر وكان المؤلف مسن 
المتحدثين ٠٠‏ يغول الدكتور عبد الودود شلبى 
ص هم من الكتاب : 

لقذ زارنى ى مكتبى ‏ مستثار ثقافى 
لاحدى الدول وق معرض الحديث عن الحرية 
الدينية للاقباط فى مصر ٠‏ 

قلت له : أى أقباط تعنى ؟ 

قال : الأقباط ! 

قلت له : الأقباط تمان : أغلبية هسلمة 
وأقلبة مسيحية ٠‏ 

ماذا تقول ؟ 

أقول الحقيقة ٠.‏ ثم قلت له ؛ فى سفارتكم 
موظفون من كلتا الطائفتين : حللوا فصيلة الدم 
طبقوا كل وسائل العلم. : هاتوا علماء الوراثة 
واختاروا نموذجين من أبة مدينة أو قرية ٠‏ لن 
تجدوا غارقا فى النهاية بين مسيحى ومسلم أو 
بين مصرى ومصرى ٠‏ 

وهذا كلام واضح جلى يؤيده العلم والواقع 
والتاريخ : وقد قرآت أنا مقالا فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية مترجما عن صحيفة انجليزية 
يتحدث فيه كاتبه عن المصريين ويؤيد ما يقول 
عن أصلهم بأنهم متفقون جميعا ق الضفات 
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واو شاغعدة حو وكحاب- ناذا تعناليوئ ليدع 


الجسمية والخلقية فى بتود أغلب 'اللن أنما 
ابزيطانى مش عليه آكثر من عصف قري بول 
يتجنس أحد منهم بالجنسية الانجليزية » على 
خين هرنا تجئس كتير هن أبنائها بالجنسينة 
الألمانية و لما يمض على استعمارها خمس 
سنوات ٠‏ 

وقد عنى الدكتور فى هذه الحلقة تحكاية 
التعداد أو الاحضاء العام ؛ لان السؤال جاءه 
بعد همس من محاوريه بقول مستر باتلر : 

نريد أن تعرف عدد الأقباط المسيحيين 
بالضبط ؟ 


وف الاجابة عن هذا السؤال لجا الدكتور 
عبد الودود الى بحث تاريخى نثمر فى احدى 
المجلات ؛ وف مقدمة البحث العناية بالحقائق 
لأن الآأمر بخص « الوحدة الوطنية » وهى 
مقدمة عند كل باحث أو قارىء أومهتم + وأنا 
لا استطيع أن أنقل البك:ذلك الاحضاء التى 
يجرى كل عشر سئوات ٠‏ 


واند نام بأول احضصاء الاستعمار البريطانى 
سنة م1 م الموافق غرة المحرم 11١‏ هم 
للتعرف على التركيب الحقيقى للمجتمع المصرى 


مستر « ألبرت » بعاونه مفتشو وزارتى الالبة 
والداخلية وعم من الانجليز ؛ وكانت النتبجة 
كالاتى : 


بلغ مجموع سكان مصر ٠4ر4‏ “ريه نسمة 
منهم ؟دلاولالاحكوم من المسلمين أى نسبة 
#*كر5ة/ والباقى من المسيحبين واليهود ٠‏ 

والمسيحيون ينتسمون الى أقباط مصربين 
والى مسيحيين من أصول غير مصرية ٠‏ 

وينقسم الأقباط المضريون الى أ#يماط 
أورثوذوكس #40ركةه نسمة وأقباط 
بروتستانت /اءهر؟١‏ نسمة وأقباط كاثوليك 
«لار4 ئسمة هذه هى سنة الأساسبالئسية 
لتطور سكان مصر ٠‏ 

توالت عمليات الاحصاء كل عشر نسنوات 
والنتيجة لم تتغير تقرييا *٠‏ 

وكان آخر احضاء سنة ١505‏ وفيه ارتفعت 
ثسبية السكان الى ٠4ار١8"‏ ر“7 منهم 
*“هرهاعر؟ من غير المسلمين أى بنسية 
؟وة./ ٠‏ 

اذا اعتبرنا أن الأقباط الأرثوذكس يمثلون 
*4/ من مجموع المسيحبين فان عدد الأقباط 
الأرتوذكسل .فى معتر ف الوهت العاضر هوا 
حدود المليوثين فقظ (4++و6ءو؟ ) وكل كلام 
غير هذا يعد أوهاما فى رعوس المتحدثين ٠‏ 

وق االكقاب ميانات تننقى الزقوف عليمب نا 
ففيها الشفاء من كل داء ٠‏ 

ثم يأتى باحصاء مواليد ووفيات سنة 4/اة١‏ 
ليخرج بنتدجة فاصلة : اتضح منها أن النسبة 
المثوية على أساسن المواليد والوفيات لغير 
المسلمين تدور فى جميع الحالات حوك ؟كرة/ 
وهو ما يؤكد صحة التمدادات المنائرة ٠‏ 

فليس هن حق الأقلبة أن تغمط حق الأغلبية 
فى التشريع والعدالة ؛ وغمط الأغلبية هو 
دكتاتورية الأقلية ٠‏ وتتميما للاجابة قدم 
أمامهم بعض أقوال رجال الاحتلال البريطائى 


ففى مؤلف « مصر الحديثة © للمستعمر 
القح اللورد « كرومر » نجد وصفا منه للروح 
المتعصبة لبعض الأقباط المتطرفين « مجلد * 
غصل ”7 » الطبعة الانجليزية يقول : ان 
مبادىء الحيدة الدقيقة التى طبقها الحكم 
البريطانى كانت غربية عن طبيعة القبطى ٠٠٠‏ 
فكان القبظى يقول لنفقسه: اننى مسيحى 
والانجليز مسيحيون ؛ خلو كانالأمر بيدىلكنت 
تعصبت للمسيحيين على حساب المسلمين ٠٠٠‏ 
ويستمر فى التهكم على عقلية القبطى التى ترى 
العدالة بينه وبين المسلم نوعا من الظلم له ٠‏ 
وى تقرير مرخوع الى الحكومة البريطانية 
بتاريخ ٠١‏ مايو 141١‏ ببين أن بعض المتطرفين 
الأقباط يثيرون الخواطر بدعوى أن الأقباط 
لآ يتمتعون بنفس الحقوق التى بتمتع بها 
المسلمون فى. مصر ٠‏ 
ويستفاد من تقريره أن لهم القدح المعلى فى 
الوظائف وغيرها مع النسبة المئوية الم لمين 
ةو نمثل الأقباط أكثر قليلا من 5 ٠7٠١(‏ 
آلف ) ٠‏ 
غفى وزارة الداخلية مثلا تضم اداراتها 
4 موظفا منهم 545 مسلما بنبسبة 
كرة4/ و ؟مءرم من الأقباط أى بنسبة 


٠ 1/5 


يقولالتقرير بعد بيانكل وزارة منهذا يتبين 
أن الاقباط يمثلون فى الجهاز الحكومى من 
حيث العدد والمرتيات نسبة لا تتكافً مطلقا 
مع نسبتهم العددية ‏ اننى لا أشجع أى نظام 
من ثشأنه أن بحدث انكقاقا بين الطوائف 
المسلمة والقبطية لأنه ليس فى صالح الطائفة 
القبطية ( انتهى بتصرف ) ٠‏ 


والمحامى الفاشل صاحب الكتاب الأزرق 
لو كان المسلمون يعاملونه حسب نيته لكانت 
الوظائف وال مراحل التعليمية تتبع ما تشير اليه 
الاحصاءات والنسية المثوية ؛ ولكن المسلمين 
بداقع من دينهم ودافع من عرقهم ونسيهم مع 
الأقباط المسيحيين لا يرون للنسبة المئويية 
منزلا ٠‏ 

وهذا الشعور الأخوى هو الذى دفمح 
المسيحيين سنة 1414 ليكونوا مع الثوار ضد 
الاحتلال يتلقون الرصاص ويهتفون تحيا مصر 
ولنا من مقولة «الدين للديان والوطن للجميع» 
سعار لا ينسى ؛ وكم كان للهتاف بالصليب مع 
الهلال » وتبادل الخطب فى المساجد والكنائس 
ما حير المستعمر وثبيط مبدأه القائل « مرق 
تسد 6اء 

ومن هنا نجد المؤلف ينطلق بكل حماس 
وأريحيه فيؤرخ للإسلام منذ خطا خطواته 
على ثاطىء النبل فيجد الاقباط عدالة وودا 
وحياة رغدة سجلم التاريخ بأحرف من نسور 
-. كما يقولون ‏ 
فلماذا انن ظهرت تلك السهابات السافة 
وتبدت في بلاد هما وراء البحار ؟ 

يجيبك المؤلف الدكتور عبد الودود عن هذا 
السؤال وعن عنوان الكتاب خيقول إن المشكلة 
فى حقيقتها ليست مشكلة حقوق وواجبات 
فهؤلاء الذين يصرخون ويولولون صباح مساء 
يعلمون حق العلم أن حقوقهم مكفولة فى الوطن 
الأم » وأن القانون لا يفرق بين مسلم أو 
مسيحى فى مصر ٠‏ 


: 


© خواوار متباغطبة حو د كتاب* ماذا ب حافو نالا لام" 


ولكن جوهر المشكلة والباعث الحقيقى لهذا 
السخط والثورة انما هو الاسلام والدعوة الى 
تطبيق شبريعة الاسلام ٠‏ !! 

ولا بترك الأمر عئد هذا الببان والحجواب 
المسكت بل بيين التسامح الاسلامى ويوازن 
بين ما فى مصر وما فى الحبشة من حيث المعاملة 
الحسنة فى مصر والمعاملة السيئة فى الحبيقضة 
بالنسبة للمسلمين وهم أكثرية 505./ أن رجلين 
من علماء الأزعر سافرا الى أثيوبيا ( الحبشة) 
لدراسة أحوال المسلمين فى شرق أفريقيا » خما 
ان حلا فى أول مدينة منها ونزلا فى فندق هن 
خنادقها ومكثا خيه ساعة ونصف ساعة حتى 
جاءهما الأمر بمبارحة المديئة »٠‏ ولم يدخلا 
الحبشة الا بعد عشرة أيام وبعد سعى من 
وزارة الخارجية المصرية ء وهناك وجدا تعصبا 
مقيتا ضد المسلمين حرمان من التعليم وحرمان 
من الوظائف + وحرمان للعباقرة من الدراسة 
خارج البلاد ؛ وحرمان من دراسة اللشفئنة 
العربية والدين الاسلامى « راجع الكتاب من 
ص ٠١4»‏ وما بعدها » ٠‏ 

ومما أحزننى هن هذه الحلقة الثانية حديث 
المؤلف عن الآضطهاد الديتق الاين فى 
افريقية وغيرها وقوله : ألم أقل لكم بأن 
المسلمين يعيشون خارج نطاق القانون الدولى 
وخارج نطاق الضمير الدولى ؟ 

وهنا:يقفز الخاطر تاليا قول: الله تعالى : 


هُوَ السَّمِيغ الْمَلِيمُ» ( 5" سورة يونس ) ٠.‏ 
التعصب والتسامح - 

وف الحلقة الأخيزة تجذ النور :والظلفة : 
والتعصب والتسامح فى خبوء الأحداث 
الجديدة والمأثورات القديمة جاء ذلك كله نتيجة 
حوار دار بين الدكتور عبد الودود وبين 
محاوريه ؛ وذكر بعض محاوريه ؛ ولم يكن 
ذلك الخوار متوقعا فى ذلك الحين ٠‏ 

خش جاء وهم على وثك التوديع ؛ ومن ثم 
كانت تلك الحلقة جديرة بالتسجيل » وننراءتها 
بوعى وائتباه 0 ففيها انتهاز الفرص والدق 
على الخديد المنصهر حتى بؤثر تأثيريه المرسوم 
ولكن ما جرى كان فرصة للدكتور عبد الودود 
أن بصول ويجول ويبين تسامح الاسلام 
والتزام المسلمين بتعاليمه على توالى العصور. » 
ويفضح كثيرا من المنتسبين للدين المسيحى 
من مخالفتهم لا جاء به السيد المسيح واتباعهم 
للهوى ومطالب الدنيا ٠‏ 

فى هذه الحلقة لم يكن الكتاب الأسود هو 
دلبل المناقشة »؛ انما كان الدليل نيان أصدرته 
الجمعيات الاتنلامية الاسترالية نشبرته 
بصحيفة « التلغراف 6 )١(‏ التى تصدر باللغة 
العربية فى هدينة 8 سيدنى » باستراليا؛ ردا 
غلى. بيانة أذيع نادتغز' الكئيسة 'الاورقواكنية 
فى سيدنى ل 194٠/4/7‏ يذكر أحداثا وانعت 


. 158./54/١١ الجمعة‎ ددع)١(‎ 


للمصربين جميعا ؛ وائما هو موجه أن يعنيهم 
الأمر فى استراليا جاء غيه : 


ان الشعب المصرى لم يعرف فى تاريخه كله 
شيئًا من التعصب ‏ ولا يزال ملجا لكل لاجىء 
ومصضطهد » وبكفى مصر فخرا أنها كانت ملجآ 
مختارا للسيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة 
مريم حين لجأ الى مصر خرارا من المؤامرة التى 
دئرت ضده منذ ألفى عام 8 

وأن دخول الاسلام الى مصر كان طوق 
التجاة للخلاص من اضطهاد الرومان »؛ ولينعم 
أبناء مصر بالأمن والحرية والابلام يحترم 
اليد المسيح وبعتير الايبمان برس الته 
كدو كالايمان برسالة ونيوة محمد » 
والايمان بالاتجيل مثل الايمان بالقرآن ٠‏ 


وقد قرر الاسلام من المبادىء والشرائع 
ما يضمن للمسيحبين الحرية الكاملة فى ممارسة 


ولقد نعمت كل الأقليات الدينية فى الدولة 
الإسلامية » وبخاصة مصر بكافة الحقوق التى 
لم بجدو ها فى دولة الرومان المسيحية وشاركوا 
اخوانهم المسلمين فى الحياة العامة ٠‏ وقد 
اعترف بهذا الأنبا شنودة بطريرك الكتيسة 
الأورثوذكسية أكثر من مرة ٠‏ 

إن الجالية الاسلامية فى استراليا تدعو 
كل عادل ومنصف أن يقرأ تاريخ الأقايات 
الدينية فى الدولة الاسلامية وسيرىق هؤلاء 
المنصفون ان هذه الأقليات بلغت من الجاه 


والسلطة فى بعض مراحل التاريخ مكانة تفوق 
مكانة المسلمين فى الحكم والسالطة ؛ ولم 
تعترض الأغلبية الاسلامبة على ذلك ٠‏ 

لم يسمع فى مضر قديما وحديثا أن مسلما 


اعتدى على غير مسلم بسبب دينه أو عقيدته ؛ 
عل أعدوان. على النفس أو المرشى: الى الملل ٠‏ 
ناذا لا يثار هذا الكلام الا من 'بعض 
مسيحى مصر » لقد عاش فى مصر مسيحيون 
من كل الأجناس وهنا فى استراليا ألوف مسن 
الاخوة البوناتيين والايطاليين والأرمن الذين 
هاجروا من مصر اليها ؛ خهل نقل عن أحدهم 
شىء مما أذيع غنا ضد الشعب المضرى 


المسلم ؟ . 


اننا نعلم أن كثيرين منهم يبكون شوقا كلما 
النها.» 


ان الجاليةالاسلابةالاسترالية حريصة كل 
الحرضن على البقاء خاريج هذه المؤّامرات التى 
تستهدف وحدة الصف والكلمة وتملا النفوس 
بالحقد والكراهية ؛ خليس من مصلحة أى 
طرق أن بنقل الى استرالبا البلد الذئ اخترناه 
مهجرا أن يذقل اليها بذور الفتنة ويزرع خيها 
أشواك الحقد والكراهية ؛ بل يجب أن نكون 
جمبعا اخوة »؛ ونعمل بدا واحدة : لبناء صرح 
الاخاء والمحبة وتوطيد دعائم الأمن 
والاستقرار فى استراليا ٠‏ 

وهنا سآل محاوريه ومنهم الآنسة كاترين » 
والسيدين » بينز ٠»‏ وماكدونالد : 


6 خواط شاغطلة حو ل كناب "لماذا رعافون الاسلام” 


هل قرأتم مافى هذا البيان بدقة ؟ ٠‏ 

وكان الجواب بالايجاب وأنه ترجم لهم من 
العربية الى الانجليزية ٠٠‏ ولقذ سالوا غير 
المضريين ممن عاشوا فى مصر خأكدوا ما جاء 
فى البيان كلمة كلمة ٠‏ 


وقد كانت هذه الكلمات فاتحة خير للدكتور 
عبد الودود غانسايت من ذاكرته كل جرائم 
الغزت © :واتخذ أتحلوت العازف عن ذكسر 
المساوى خصب كل ما ضقته الملقفات من 
شيرور ؛ من غهد الحرؤب الصليبية الى اختلال 
ايطاليا لليبيا ٠‏ وكم ياسى الانسان أنى. انسان 
له ضمير واحساسن الآدمى على ما جر عَنَدَ 
احتلل الجزائر :.ان:رجال. الاحتلال عمدوا 
الى أعظم المساجد وهو مسجد « القشاوة » 
ليخولوة الى كنيسة : ولكتهم لم يحلوا البى 
مرادهم الا على أجساد أربعة آلاف مسلم 
اغتصموا بالمسجد خخروا صرعى بطشات 
السناكى والحراب ٠٠‏ وأقاموا الأفبراح 
والليالى الملاح . وأعلن سكرتير الحاكم العام 
أن آخر أيام الاسلام قد دثت .نوق خباول 
عشرين عاما لن يكون للجزائر اله غسير 


٠ المسيح‎ 


وما جرى ف لدبيا شبيه بما جرى للجزائر » 
وكانت الطائرات تلقى بمن يقول : ان نببى 
مخمد ٠‏ 


وكم للتعصب الغربى من موبقات ويكفى أن 
مسامى الأندلس على كثرتهم لم ينج متهم 


١٠١4 


الدكتور عدد اإودود القول خين استخدم المثل 
العربى القديم : « رمتنى بدائها وانسلت » 

فالمتعصبون فى كل مكان وزمان بنعتون 
غيرهم بالتعصب وهم الغارقون غيه ٠‏ 

ولما انتهى من غخضائح الغرب المسبيحى 
والاستعمار » وأعجب الحاضرون بمنطقه » 
ورضوا بيراءة الاسلام ونبله وطهارته عادوا 
بسألونه » وحددوا مطا لبهم فى سؤالين : 
السؤال الأول : عن الاسلام وموقفه من 
الرق ؟ 
والسؤال الثانى عن القرآن وهل قسم الناس 
الى درجات تختلف باختلاف الرزق والجنس 
والعرق ؟ 

لقد وفق ف الاجابة كل التوفيق ‏ فارخ 
للرق وبين أسيابه وموقف الأمم منه تديما 
وعديثا ::وامع الى الاديان السماوية الكبر 
الثلاثة ورضح الأخطاء والأخطار التى وقعت 
من رجال الصوامع ورجال الكنائس والنصوص 
التى استندوا اليها فى اباحة الرق : وبين 
أن الاسلام وجد الرق متعارفا به » فقضخى 
على أكثره : وما بقى منه تعقبه بالممسادىء» 
وحسن التشريعات مثل التدبير والمكاتبة وأم 
الولد ٠‏ 

ولم ينس آن يذكر أن الغربيين تخونهم 
ذاكرتهم أو يتناسون ما فعلوا » وضرب المثل 
بالسويسرئ الذى لا يعرف عن مصر الا أنها 
اليلد الذئى تحارب اسرائيل ٠‏ 

كذلك لم ينس ما حذث لافريقية حين 
عاجمها الانتعمار الغربى على مدى ثلاثة 
قرون يخطفون آبناءها وبناتها لبباعوا فى 
الأسوأق وذكر قصة « جذور » وما قدمته 


من خضائح فى نقل الزنوج بالمراكب وكيف كان 
يلقى الذين يزيدون عن حمولة المركب ؟ 
وترفع القضايا من أجل التجارة لامن أجل 
الانسان ٠‏ 

وف أثناء ذلك كشف عن مزايا الاسلام 
وأهله وكيف عاملوا الأرقاء والضعفاء . وقصس 
القصص وقدم الأخبار وحين أتى الى السؤال 
الثانى كان مفسرا حاذقا له قدرة على الاغهام 
وتأكيد الحقائق ٠‏ كان السؤال عن القرآن 
وهل قسنم الناس الى طبقات ؟ ٠‏ 

يقول الدكتور عبد الودود شلبى فى الاجابة 
عن هذا السؤال : وأنا أسجل الجواب كما 
جاء ف الكتاب صفحة ه١٠‏ وما بنعدها 0 
يقول : 

انه انها :تق ب الآنية كمايق 
بسؤالها هذا الى الآبة الثانية والثلاثين من 


سسورة الزخرف : 


« نش عَسَمْنَا بَيْنَهُمٍ عرد مَِيشَتَهُمْ فى 1 لحَياة 


ني ً أ رةه 2 
ما ا 0 ا 07 ال 7 ١‏ 
الدنيا وَرَفعنا بَعْضُهمُ فوق بَمْضٍ دَرَحَات ليَنَخْذ 


بَعْمُهُم بَعْمَا سَُكْرياً ٠١‏ » لتد غيم منسى 
عقاة الأئة الى افو خلؤؤؤةة :سر لقا 
بعيدا عن معناه اذى قصذ به . 


انطروا الى التاين الجاليئ غنا م .ساكن؟ 
كل واحد عن عمله وثقاخته وعن أجره الودى 
بتقاضاه أو راتيه ٠‏ 


هل يأخذ العامل اجر المهندس ؟ وهل يحصل 
الطبيب على ما يحصل عليه الممرض ؟ ٠‏ 

وهل يحصل السرجنت أو الرقيب فى الحيش 
على ما يححل عليه الجنرال ؟ ٠‏ 


ان هذا التفاوت بين المهندس والعامل ؛ أو 
بين الجندى والقائد 3 أو بين الطبيب والممرض 
لبس تفاوتا فى الكرامة الانسائية ولا فى 
باختلاف ابلو اهب وباختلاف طببعة العمل 30 
وظئيسة الحياة البثبرية نقائمة على اس 
هذا التفاوت فى مواهب الأفراد » والتفاوت 
فيما يمكن أن يؤديه كل فردههن عمل » 
والتفاوت في مدى اتتان هذا العمل ٠‏ 


وهذا التفاوت ضرورى لتنوع الأدوار 
المطلوبة لخلافة الانسان عن الله فى هذه 
الأرض ٠‏ ولو كان جميع الناس نسخا مكررة 
ما أمكن أن تقوم للحياة فى هذه الأرض فائمة . 
ولتعطلت أعمال كثيرة لا تجد من يقوم بها. 
« لِيتَفِدَ مهم بَنشّا سَهْريًا » ٠‏ 


غدولاب الحياة حين يدور يسخر بعض 
الناس لبعض حتما . وليس معنى التسخير 
هنا الاستملاء . استعلاء: طبقة على طبقة 
أو استعلاء غرد على خرد ٠‏ كلاء٠‏ 

وهذا المعنى يعقده من لا بعرزرف حقائق 
التنزيل ومرامى الاسلام . غيلون المعنى حسب 
مافى نفسه أو حسب قدرته دون ترو والأمر 
مقهومها . فليس هناك انسان قادر على القيام 
بمظاليه اخَمَيما هن زراغة وصناعة وتضارة 
وقيادة للجيسوش وبناء للمنازل وتنظيف 
الشوارع الى آخر المطالب.ولقد أدرك ذلك 
ابو العلاء المعرى غصاغه قشعرا قال : 


زع خوامل_.شاغطة حو لكاب "اذا يخاطون الاسام 


الناس للناس من بدر وحاضرة 
بعض لبعض وان لم يشعروا خدم 
أمابمد: 
فقد رضيت عن هذا الكتاب كما رفى بما 
جاء فيه من حاوروا مؤلفه على مدى أيام 
وساعات ٠‏ 


ففى هذا الكتاب علم غزير على وجازته 
( 151 ) صفحة من القطع المتوسط يأخذ بيد 
القارىء الى معارف صادقة واضحة عن الدين 
الإسلامى ومميزاته بالنسبة للديانات الأخرى » 
ويعمق معلوماتك بوطنك مصر تاريخا وديينا 
وحضارة » وييصر الآخرين بتلك المزايا ٠‏ 


والمؤلف ولا سيما فى الحلقة الأخضيرة 
يستخدم فى كتابته وسائل التعبير المتنوعة 
التى تتبلور لتغطيك امتاعا واقتناعا فهو 


يستخدم القصص والكوار والناظرة 
والموازنة والشرح وضرب المثل فى عبارة سهلة 
يسيرة ولكنها نقية بصيرة * 


وعند انتهاء كل حوار يشوقك لتنتظر الحلقة 
التى بعدها ٠‏ 

وقد ختم الكتاب بقصتين احداهما تمثل 
سماحة الاسلام والمساواة بين الناس ٠‏ 

والأخرى تمثل النظام المنصرى فى أسوا 
حالاته ٠‏ 

القصة الأولى : قصة « فرتونة والخليفة » 

والقصة الثانية: «لقصة الكنيسة والمسجد)»٠‏ 
ففى القصتين خلاصة ما يرى فى الحياة وما 
ينشده البشر » وما أراده الخالق وبخل به 
المخلوق ٠‏ 

وكنت أود أن يكون طبع هذا الكتاب ونشره 
عام +154 ولكنه مع ذلك صالح للقراءة فى هذا 
العام 1/5 والأعوام التى تليه » لآأنه كتاب 
يقدم الذين ويزقى الوطن ٠‏ 

السيد حسن قرون 
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سس سس عهاكة ل سيد 


من الحقائق الطريفة اذتى لفت نظرنا 
اليها الاستاذ 1( شل ونيفرت ») أن 
« الشهير » ( والذرة الرفيعة ) «والقمح» 
لاتوجد فى خالتها البرية الطبيعية الا فى 
شبه الجزيرة العربية » وهو يمستدل 
من ذلك على أن زراعة الحبوب واستئناس 
الحيوان قد ظهرت فى عصر ما قبل التاريخ 


فى بلاد العرب » ثم انتشرت منها الى مصر 


وبلاد ما بين النهرين : 

ونحن نعلم أن جمهرة العلفاء قد رجحوا أن 
الجزيرة العربية ».هى الوطن الأصلى للانسان 
لما تشتمل عليه من شسرائط ومميزات لا توجد ىف 
غيرها من المناطق ؛ مما يجعلها أصلح الأماكن 
وأنسبها لكى تكونهذا الوطن ؛ واذا أضفنا الى 
ذَلكَ أن العلماء فى العصر الحديث:قد أفيتوا 
بالأدلة العلمية أن مكة المكرمة تقع فى مركز 
الكرة الأرضية : اذا أدركنا كل ذلك »؛ فقد يجوز 


د.عبد الله يخس كمد 


لنا أن نفترض أن منشأ الانسان ومنبع الحضارة 
قد بذأ من هذه البلاد المقدسة »؛ ومئها قاجر 
الانسان بعد الجفاف الى البلاد المحيهفة فق 
الشام والعراق ومصر وأفريقية وكافة بقاع 
الأرض المختلفة (1) ٠‏ 

واذا أدركنا أن البحر الأحمر لم يكن بصورته 
الحالية فى العصور الغابرة ؛ وأن أرض الجزيرة 
كانت على اتضال أرضى بأفريقية فى الماضى 
السخيق » ولاتزال متصلة عن طريق برزخ 
ليست 

اذا أدركثا هذا كله فلنا أن نتصور كيلف 
اتصلث الهجرات والثقافة منذ أقدم العصور 
فى هذه المنطقة الممتدة » ذات الوحدة الجغرافية 
والبشرية فى الماضى والحاضر * 

ونحن نعلم أن مصر بصقة خاضة كانت تتيادل 


0تون انه فى خالة اغتراض أن نشضاة 
الانسان كانت فى بقعة غيرها ؛ فانه لايمكن ‏ 
علما ‏ بيان كيف انتشر الانسان الى غيرها من 
البقاع »؛ فأما من هذه النقعة المباركة بذاتها ؛ فان 


انتشاره بغيرها كان منها ميسورا .... راجع 
مكيد , 


لمصمد مسح وا ||اداد |االشسشة ج22 شا .سيد ةا . لسلس الس تاة سس دكا 
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جص ل لمي ل 


جه ع سي بو - 
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سس با بعر م- 


عذورا لتوحيد أ ألريقية 


التجارة مع آسيا العربيه بط ريق برزج 
السويس . وربما أيخنا بطرق المصاب الثهرية 
المضرية القديمة فى البجز الأحمر ٠‏ 

ولقد كان هن السمهل دائها تقل التحارة 
والثقافة الى معبر من بلاد العرب أو العكس . 
والجدير بالذكر أيضا أثنا كلما رجعنا الى أقدم 
صور اللغة المصرية القدممة ٠‏ وجدناها تغقترب 


من لفات ايا السابية يسسورة توي حتسسسه 
اخقوم 
الاقتباس 5 


وصسواء آكانت الحفارة المحتربة هى الأغدم 
ام.كانتت ستمدة ى.أعولها هن ثيه الجزيسرة 
العربية . غان : 2 المصرية أنذ دنعت وئمت . 
لمصرية . وفاقتت كل 
ماغداها من الدخباراتث . وبزت قاغتها كبن 
الثقافات . وبلغت مرتية هى أعاى المسراتب 
شأنا وأعظمها قدرا فى العحور القديمة . وهذ! 
ما اعترف يه العلماء . 


واتسيركٍ )0 الأرضى ! 


ولم بعد لديهم فيه تث 


7 5 


ويجرى نهر ألنيل“قادما الينا من أواسط 
. تلك القارة الخظيمة التى تنتمى اليه 

محر موه ٠‏ وتؤثر يها منذ قم 
العصور : فليس النيل شريانا للحياة المادية 
والزراعية غحدب : يل انه شريان للأفتار 
والثقافات التى تنتقل مع مجراة الى كل مكان 
يصل اليه : واسث متحدثا عن علوم المصريين 
وفنونهم وبراعتهم فيها : فذلك ماتغص به الكتب 
والكتابات . ولكنى محدث عن بعض آدابهم 
وفلمفتهم التى كان لما أكير الأثر فيما 
شاع ويشيع بين سكان الوادئ من:دماثة فى 
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الخلق وسماحة فالطبع ورقة فى السلوك وأخلاق 
كريمة ٠‏ 

يقول حكيم محرى ينضح أحد أبنائه 
( حوالى ٠6ةقء‏ م ) ٠‏ 

لاتطمع فى ذراع من الا 

ولاتعند على حدود أرملة 
وأحرث الحقل لتجد حاجتك 

وخذ خبزك من بيدرك 
وآن قدحا من اأحب يعطيكه الله لخي 
من خمسة الاف ثنالها بالعدوان 

أن الفقر بين يدى الله 

خر من الفنى بين المخازن 

والرغيف والقلب فى هناء 

خير من الغنى مع الذ.قاء 

وقبل « كوتفشبوس ) 

ن ألغى عام عام 7 بتاح خوتب » ( حوالى 
6٠‏ ق ٠‏ م )| بعلم الثاب ن الحكمة وبهدبوم 


ووذ وسفراظ باكير 


الى طريق الحق والعدالة وحس ن العشرد 


والمعاشيرة ينول + , لاتزه يئغنك لأنك نك عالم : 
بل تحدث. !! لى الجاهل كما تتحدث لين الحكيم. 
لأن العلم لاحدود له . ٠٠‏ والكلام الجميل اندر 


من الزمرح ٠6‏ فعشش وو نقبل علنث 
الثادن طائفين +٠‏ وأحذ د تخلق غغخشتنةك 


الأعداء دأقو الك ٠.٠‏ ا الحق ) » 


وبحدونا الظلن ١‏ 


أفكار تبيلة وما اغتقدوه من مبادىء سامنبة 04 


ن ماشاع بيز نوعب مصر من 


ليس بعيدا عن مصادر الاديان السماوية . واذا 
كانت الهداية الالهية لم تنقطع عبر العصور مئذ 
آدم عليه السلام . قلا ببعد أن تكون بنعض 
دعاوى الأثبناء وأغكار التوخيد قة اخحتاطت 
بأفكار المصريين وثقافتهم : ولهس بعيدا أيضا 


أن يكون « اخناتون ؛ الذى آمن بالاله الواحد 


قد تأثر هو وبعض معاضيريه بدذعاوى بعص 
الأنبياء مفن ذكروا أو غاب عنا ذكرهم أو من 
بقيت لهم ذكرى كامنة فى أرواح الئاس وقلوبهم 
مختاطة بمشاعرهم وأحاسيسهم مما لا يموت 
دموتهم . سل ببق أبدتهنا ندين بذرة ف 
( اللا وعى ) تعفل عملها وتؤدئ دورها. 
وتحد لها أعوانا وأنصارا ومُؤمدين فى كل 1 
ومصر * 

'لا ما أجمل دعواه ونغْماته وهو يخاطب ربه 
الواحد منفشى خالطتها عظمته - وملاتها مخبثه ٠‏ 
هما يذكرنا بالعاشقين والمحبين المارقين فى 
يسحتتان: لهي الال ... 


المذلهفين الى غرانة > 


عال »> ء ٠.‏ - 
الظامكنن الى مسو ره 


أيها الآله الاوحد الذى لااسلطان أحد 
و أضاته ٠.‏ 
وكل ما يدشى على قدمين 
وكل ما هو فى الملا 
ويطير بجناحيه 
والبلاد الاجنبية من سوريا الى كوش 
وأرض مصر 
تمدهم (أنت) جميعا بحاجاتهم 
وتضيع كل انسان فى موضعه 
أنت موجد النيل فى العالم السفلى 
وأنت تأتى به كما تحب 
الا ما أعظم تدبيرك 
يارب الأبدية 


انك فى قلبى 
وما من أحد يعرفك 
الا أخناتون 


بتدبيرك وقوتك 
ان العالم فى يدك 
بالصورة التى خلقته عليها 
لأنك أنت الغفالد 
والناس يستمدون الحياة هنك 
وعلى أوطار الحب غنى المصرى القديم فقال : 
( الاسرة ٠١‏ ): 
اذا رايت خبييتى مقبلة ابنهج مرآها قلين 
وفتحت لها ذراعى لأضهها الى صدرى 
وينشرح قلبي ابدا للدهر ؛ حبيبتى قد أقبلث 
فاذا ضممتها نت كمن فى أرض البخور 
وكمن يخمصل المعش ور 
واذا قبلتها انفرجت شفتاهما 
وسكرت من اسون خمور 
وعلى ذكر البخور وآرض العطور ٠‏ تعلم أن 
المضريين كانوا ينظرون الى جنوب مصر ٠٠‏ 
أرض كوس ٠٠‏ على أنها أرضن الاجداد : لبن 
السو عق سي ا 0 
( اليانتو ) المقيمين فى وتسم افريقية وشرقها 
وجدوبها . تشيه كثيرا بعض آفكار المصريين 
القدماء. فهم يؤمنون ينين روحيين 
تانتطا - والروح 
ويسمونها يزيم ؛ وهذه الفكره ثفسها هى 
نفس فكرة المصربين عن الروح ال ( كا ) 
والقرين ال.ة با مما يفطم بالصسلات 
الوثيقة بين الثقافة المصرية القديمة والافريقية ٠‏ 
ولقد أثبتت الدرابات الاثرية أن أغل 
السبؤذان هد آهنوا نتقاكة الصريين وَامتفووا 
من ثقافتهم وأقكارهم واستخدموا نفس 


© 


للانسان ااظل وبسموته 


ل 
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أدواتهم ؛ وساروا على مناهجهم فى السلوك 
والتقاليد والعادات » والسودان هو الجِسّر 
الذى انتقلت عبر أرجائه الواسعة التأثيرات 
المضرية الى أعماى القازة فى الوسط :والشترق 
والغرب فكرة الله الواحد تكاد تكون موجودة 
لدى جميع القبائل الافريقية ؛ بل أن مفهوم 
الذات الالهية الأزلية الشاملة القدرة الذاتية 
الاكتفاء والوجود ؛ موجودة بين كثير من 
القبائل مثل « الزولى » فى جنوب افريقية 
و « البايراوند! » و « الأشانتى » نساحل 
العاج و « الأجان » بغانا و « اليوروبا » 
بنيجيريا و « اليوكونجو » بأنجولا 
و ف النجومبية 6 بالكوننو : بل ان الاقزام وغم 
من أقدم السلالات فى آفريقيا لديهم أيضا 
نفس الفكرة ( الا له الواحد ) أعلى : بلتمسون 
منه التوفيق ف أعمالهم » كما لا يأكلون بكر 
الثمار قبل أن يطرجح فى العاية ياسمه » فهو 
الذى خلق لهم أشجار الفواكه . وأنضج الثمر » 
وهيآ لهم كل ما خلق ٠‏ لأنه الخالق لكل شىء ٠‏ 

« فالله 6 من وجهة النظر الغالمة ق هذه 
الديانات:هو الذى خلق الكون كله : ووهب 
الحناة » ووضم.نواميس الطبيمة » متفرد 

ويطلق « اليوروبا » على الاله الخالق هذا 
أسم م اولورن » وهى لفظة تعنى « مالك 
الجنة 6 ويسمونه أيضا « الاب 4 و « السيد » 
و« العظيم » و «مالك النفس أو الروح » 


مذور؛ لتوحيد فا ألريقية 


و « أضل العظمة » وهو آيفا ف القاضى » 
على الناس الآن وبعد الممات « أداك ٠‏ واجو » 
و « المحافظ » على القوانين الاخلاقية » وجميع 
الابتهالات تنتهى باسم ( الله ) أو « رئيس 
الكل » أولو دومار الرحمن . صانع كل ثشىء 
« أولورن آه شنى ايه » . وعنذما يستعدون 
للنوم يذكرون اسمه قائلين : « نرجو الله أن 
يوقظنا فى صحة » وحينما يستيقظون يقولون : 
« نرج و الله أن برزقنا غذاعنا » ؛وتقام 
الصلوات لاولورن فى الخلاء لان أحدا لا يعلم 
أبن يوجد وجه الله . وهذا تفنه هو السيب 
فى عدم اقامة معابد له : لأنه أيضا موجود ى 
ف ل ول قم لتقف سارل سس وواا 
مكان بعيته ٠‏ 

واذا ساات الافريقيين أى الوثنيين منهم » 
لماذا لا يعبدون الاله الأعظم وحده قالوا : أنه 
من الغباء اعمال الارباب الدنيا'لأنها . تعالى 
الله عما يقولون ‏ أكثر قربا وأكثز ملاخظ ة 
وأقدر على الضزر والقفع لقريها » شفسن التقيدة 
تقريبا تراها عند « الأببو » الوثنيين فى جنوب 
تيجيريا ويسمون الاله الأعظم خالق الكون كله 
يما فيه من سموات وأراضين « شاكوا » وهو 
أيضا خائلق الارباب الصغيرة التى هئ مجرد 
رسل له ؛ خلقها حتى يمكن للناس أن تتصل به 
عن طريقها ٠‏ 

واذا سألتهم اذا لا يعبدون الاله الأعظم 
ويلجأون اليه مباشرة قالوا : اتنا نضايق الالهة 
الصغيرة بطلباتنا لأننا نخثشى أن نضايق سيدهم 
وقد سأل آحد القساوسة قائلا : « انكم تخشون 


٠ مجلة الازهر‎ ٠٠٠ وهذا عين الشرك الذى كان موجدا فى عرب الجاهلية‎ )١( 
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شأكوا » وف المسيخية « شاكوا » والد محب لا 
داعى للخوف منه : فرد « اكواتا» ولكننا بيجب 
أن نخثاءه اذا لم نسلك طبقا لارادته ٠:‏ نأن 
أحدا منا لا يعلم ارادة الله التى هى أكبر كثيرا 
من أن تعلم ٠‏ 

الديانات الافريقية ترى أن الله أسمى من 
أن يتصل به البشر مباشرة ودون وسيط » 
ومؤلاء الوسطاء فى نظرهم أرباب صغيرة أدنى 
متزلة من اارب الأعلى ؛ الذى وكل كل رب الى 
عمل معبن على الارض : فهناك مثلا رب النهر » 
ورب الغابة . ورب المطر ؛ ورب الزرع وغير 
ذلك + والى هذه الأرباب الصميرة يلجاون أولة 
وعند شدة الاحتياج يتجه الناسن الى 
« اولورن » أو شاكوا الاله العخليم مهما تغيرت 
أسماؤه لديهم » وتفسيرهم لذلك أنه خيثما 
لا تفلح الالهة الصغيرة فمن الحكمة اللجوء الى 
كبيرهم ‏ ومن الحكمة أيضا عدم مضايقته 
بطلباتهم اليومية ٠‏ 

جميع الأديان الافريقية تعتقد فيما وراء 
الموت بشكل أو باكر كما يعتقدون آن الميث 
تستمر حماته فى عالم الأرواح ء ويمكنه الاتصال 
بأقاربه الأحياء ورعايتهم ؛ ويمكنه أيضا أن 
يسبب لهم بعض الاضرار ؛ ولذلك فهم يقدمون 
القرابين لأرواح الموتى حتى ترضى ؛ ومن هنا 
شاعت فكرة خاطكة مؤداها أن الافريقيين 
يعبدون أسلافهم, 

ان الموتى فى نظر الأفريقيين « كاثفون » 
وبالتالى فهم ايسوا أمواتا . هم كاثنون » 
ووجودهم بظير تفسه للاخياء فن نسلهم عن 
طريق قوى معيئة : وقذ عبر عن هذا المعنى 
الشاعر السنغالى الجامبى بيرارجودبوب « 


استمع الى الاشياء أكثر من الكائنات 
صوت النار وهى تنصت 
استمع الى خرير المياه 

استمع الى الرياح 

استمع الى الاحراش تنتحب 
انه تنهد أسلافنا 

هؤلاء الذين ماتوا لم يذهبو ابدا 
هم هناك فى الظلال المتكائفة 
فالموتى ليسوا تحت الارض 
هم فى حفيف الأشجار 

هم فى الخشب الذى يئن 

هم فى المياه التى تجرى 

هم فى المياه المستقرة 

هم فى الكوخ » وهم فى الجمهرة 
أن الموتى غير هيتين 

هم فى صدر الرأة 

هم فى الطفل الذى ينوج 

وفى النار المتوهيهة 

أن الموتى ليسوا تحت التراب 
هم فى النار التى تموت 

فى الحشائش التى تبكى 

هم فى الصخور الناشجة 

هم فى الغاية » هم فى المنزل 


أن الموتى غير ميتين 


ومع ذلك أرى أن الاسلام فى حاججة 
الى دعاة ذوى ثقافة عالية » ولديهم معرفة 
كافية بالآديان والمعتقدات الافريقية » 
حتى يتهيأ للاسلام المزيد من القدرة على 
اجتذاب الافريقين الى حظيرته » وضمهم 
الى حوزته ٠‏ 


دء عبد آلله نجبب محمد 
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س : من السيد / ع . م . عبد ربه. 

هل يجوز الأخذ براى مذهب من المذاهب 
الأربعة إذا انفرد فى حكم بالجواز أو المنع مع 
العلم أنى لم أقدر على اتخان مذهب ؟ وإذا 
اردت أن اتخذ مذهبا فما هو المذهب الأقرب 
لأهل مصر ؟ 


ج : لاايجب على المسلم أن يلتزم فى عبادته 
ومعاملته مذهبا خاصا من المذاهب الأربعة أو 
غيرها » لأنه لا يوجب إلا الل ورسوله و . 


فيجوز للمسلم أن يُقلّد لى مجتهد من علماء 
المسلمين دون التقيد بالتزام راى من آراء 
العلماء ؛ فقد كان الأئمة الأربعة . رضى الله عنهم 
كتاب الله عز وجل2 وسنة رسوله ويد 
الصحيحة . 
س : من السيد / 1- بكر 

هل يجوز إعطا» الزوجة المهن جمدعة بدون 
مؤخر أم لا بد من عمل مؤخر لها ؟ 


ج : تقديم المهر أو تأخيره أو تقديم بعضه وتأخير 
البعض يرجع إلى التراضى . 

فإذا اتفق على تقديم المهر كله عند العقد بدون 
مؤخر فلا مانع ؛ وإذا اتفق على أن يكون المهر 
كله مؤخرا أثناء العقد جاز وإذا اتفق على أن 
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كوت البعضن مقدما والبعفن تموهرا فلاافادق:... 


كل ذلك يرجع إلى التراضى بين الزوج وزوجته أو 


بينه وبين ولى الزوجة . 


س : من السيد / إبراهيم أحمد . 

شاب يريد الزواج من بنت عمه ولكنه 
رضع من جدته لأبيه خمس رضعات فاكثر . 
فما الحكم ؟ 


رضعات متفرقات متيقنات فى زمن الرضاع.صار 


وعلى ذلك فلا يجوز له الزواج من بنات أعمامه 
ولابنات عماته . لأنهن صرن له أولاد إخوة من 
الرضاع . والرضاع يحرم به هايحرم من 
النسب ٠.‏ 


س : من السيد / ع . ب . جبريل . 

اختلف رجل مع اهل؛ زوجته داخل بيته 
فارادوا اخذ زوجته منه فقال لها : (إذا 
خرجت معهم تكونى طالق ) مرتين منفصلتين 
فى نفس المجلس , وهو يقصد بهذا القول 
منعها من الخروج.ولم يقصد الطلاق . ولكنها 
خرجت . فما الحكم ؟ 


إعداد : عبد الحميد السيد شاشين 


ويجيب عليها لجنة الفتوى بالازهر 


ج : هذا يمين معلق ‏ وحيث إن الحالف كان يريد وإذا وضع على غير ذلك . بأن دفن غير موجه 
به التهديد فلا يقع به طلاق . إلى القبلة . فينبغى نبش القبر ولو بعد إهالة 


التراب عليه » بشرط ألا يكون قد تغير جسده . 
س : من السيد / د . ت . البغدادى . 


كلف وقح لدت 3 قبن س : من السيد / ق ٠.‏ ط . عثمان . 


توفيت امراة عن اخت شقيقة فقط ؛ وابن 
اخت شقيقة . فمن يرث وما نصيبه ؟ 

ج : يوضع الميت فى قبره على جنبه الآيمن » حتى 
يكون مستقبلا للقبلة بصدره ووجهه » ويقول ج : للاخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لها 
واضعه : باسم الله وغلى ملة رسول اث وله : أيضاً ردأ عليها . لعدم امن يَعَصبها أو 
اللهم افتح أبواب السماء لروحه ؛ وأكرم تزله » يحجبها .... ولاشئء لابن الأخت الشقيقة . لأنة 


ووسع مدخله ٠‏ وأفسح له فى قبره » وما أشيه من من ذوى الأرحام المؤخرين ف الميراث. عن 
الأدعنة المأثورة : أصحاب الفروض والعصبات 2 والله أعلم 7 


١١1١/ 


٠ 


الدكتور / عبد الله مبروك النجار ٠‏ 
علماء الأزهر فى قلوب المسلمين 

اقنضت ارادة الله تبارك وتعالى » ان يكون 
وجود الازهر فى مصر همنارة للدين والعملم 
والاخلاق والفضيلة » وليظل على مدى الايام 
رافعا لألوية الحق وقائما على دين الله بالدفاع 
والحفظ » لتصل دعوة الاسلام الى القتلوب 
نظيفة من كل شائبة » وخالية من اى بدعة 
وكأن طريقة الممهود الى تحقيق تلك الفايات 
السامية ولا يزال » هو العلسم الصحيح ,» 
والتوجيه الرشيد » الممستقى من كتاب الله 
تعمالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد ارتبط طلب العلم بفقه الشريعة 
الاسلانلة الستسفةه ٠‏ 

وآسرار الرسالة الخاتمة بالازهر الشبريف 
ارتباطا له يقبل الفضتل ٠‏ :منذ أن اراد الله 
للازهر أن يكؤن ؛ وسيظل كذلك الى ما شاء 
الله » جامعة للملم ؛ وخصنا للاسلام » وملتقنى 
لقلوب المسلمين ى شستى البقاع ؛ وموثلا 
لآمالهم فى سبيل الحياة الحرة الكريمة ؛ القائمة 
على العلم النافع » والاخلاق العالية ؛والتوجية 
الأشلامى الستديد:+ 
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٠*٠‏ وما كان الأزهر الشريف ليمستطيع أن 
يقوم بمهام تلك الرسالة لولا أن 
هيآ الله له رجالا افذاذا ؛ اختصهم بالفضل » 
وزينهم بالعلم 01 وآتاهم الحكمة وفضل 
الخطاب ؛ واسبغ عليهم من صفات الحاظل 
والكمال .ما جعل تاريخهم 'من تاريخ الأزهر » 
ووجودهم من وجوده » رمزا للعطاء الذى 
لا ينتهى : والنور الذى لا يحد » والخير الذق 
لآ يعرف السدود والقيود وكان وجود هؤلاء 
العلماء الأخاضل 0 على جبين الأزهر 0 وق 
قلوب المسلمين علامة بارزة » وآية واضحة »: 
تنطق بحكمة المولى تبازك وتمالى الذى 
يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ؛ 
ليكزتوا: يلبهم وألفلاكهم »عم ورفة 
الأتبياء 5 وعلى شريعة الله هم الذُمناء وعلى 
قَ أسهم ذلكم العالم. الفاضل صاحب اللسان 
العفيف » والتاريخ النظليف ؛ الامام الاكير 
شيخ الأزهر ٠‏ 
احترام العلماء لا يتجزأ : 


[اااسبسسسيمةه 
أن احترام العلماء من ميم تعاليم الاسلام 


ولا يمكن: لأى منصف أن يرى غيز ذلك لأن 
الذى يد.تمرىء التطاول على علماء الاسلام ٠‏ 


والنيل منهم ؛ وتشويه صورتهم فى نظر 
الناس »؛ لا يمكن أن يكون تصرفه هذا مواغقا 
لاحكام الاسلام ٠‏ ولا متوائما مع الخلق 
خليس من المسلمين هن لا يرخم الضعيف 2 
ولا يوقر الكبير ؛ وليس هن قبيل الخلق الرخيع 
ان يستبيح المستهترون التطاول على قمم 
العلم والقضل : تحت أى ظرف من الظروف » 
ولا لأى سبب منالأسباب وقد علمتنا التجارب 
أن الهجوم على الاسلام ؛ بيدا بالتطاول على 
رجال الأزهر : والتيل هن علمائه » وييدوان 
خصوم الاسلام قذ جعلوا ذلك الاسلوب 
الرخيص منهاجا لهم فى تعاملهم مع الاسلام » 
كلما أرادوا ختنة به ؛ فتبراهم يوعزون الى 
الذين يعبدونهم من دون الله » فلا تسمع 
منهم الا سخفا » ولا ترى منهم الا بذاءة » 
تستهدف الاسلام فى أزهره الشريف وقيم 
الاسلام فى أشخاص علمائه الكرام ٠‏ 


حاضر الأزهر الشريف : 


كان لابد من تقرير ذلك ؛ ونحن نلحظ 
ظاهرة مؤسفة » بدآات تروج لها بعض 
الاقلام + وكادت ملامحها أن تتحدد على 
ساحة القنوات الاغلامية المختلفة » وتتمثل فى 
تلك النفايات الفكرية التىتنكيت هذا الطريق 
الملتوى ؛ واتبعت ذلك الأسلوب الخبيث » 


إعداد :عبد الشتاح السيدعمدالسلام 


مستهدفة الاسلام ى شخص امامه الاكبر » 
وعلمائه الافاضل ؛ باللمز تارة » والتلويح تارة 
أخرى » حين تفتقت قريحة كاتبه عن فكرة 
لاعادة صياغة الحياة فى مضر » فلم تجد الا 
منصب الامام الاكبر أسلوبا لذلك » باسبحان 
الله ! ء ثم اذا بها تعقد مقارنة ظالمة بين حاضر 
الأزهر وماضيه ؛ غأفاضت ف ذكر مناقب 
الماضى وألجمت عن ذكر مجد الحاضر » كليم 
تجد فيه ألا ما يستوجب تغييد أسسلوب 
الاختبار » فكانت كمن خلط عملا ضالحا وآخر 
سيئًا » فماذا بريد المعارضون والشيوعيون من 
وراء ذلك ؟ ! »٠‏ 

أيريدون أن يركب خضيلة الامام الأكبر 
موجتهم » ويتبع ملتهم حتى يرضوا عنه ؟ ٠‏ 
ذلك ما لم يكن ! ؛ لأن العلماء فى الأمة أصحاب 
رسالات انسانية »؛ ولذلك خان الله يزرعهم فى 
اماكنهم بين المسلمين زرعا » ولا يملك الزرع 
غير طبيعته » وما كان المعارضون وهم يريدون 
خضيلة الامام الاكبر على غير رأيه وعلفه 
وخلقه ؛ الا كالحمقى يقولون لشجرة التفاح 
أثمرى غير التفاح ٠‏ 

*»* ومهما تطاول المتتطاولون » وقال 
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م ولبلا 


السفهاء من الناس ‏ فلن يكون خاشر الأزهر 
أقل جلالا أو خضلا من ماضيه » ولن يقلل 
من مكانة الملماء ف قلوب المسلمين » وسيظل 
الامام الاكبر » كما هو عهدنا به على طريق 
العلماء الأفذاذ وعلى درب الرواد الأوائل » 
رمزا للعطاء والوفاء ومثلا طبيا وقدوة حسنة » 
واماما للمسلمين » وشيخا للاسلام ؛ نعم ! 
سيظل فى وجدان كل مسلم » رغم أنف 
الحاقدين ؛ ومزاسدات المعارضين ٠‏ والله 
الموخل والمعين ٠‏ 


الدكتور / عبد الجليل شلبى ٠٠‏ 


قرآن وسنة 


النفاق شىء والمداراة شىه آخر ؛ الأول 
مذموم والآخر غير مذموم » وقد تجالس 
الشخص وأنت تلم أنه من اعدائك الأنداء 
ومع ذلك تحادثه وتستمع آليه ولا تكشضف 
عما تطمه فى نفسه » فهذه مدارأة وليسمت 

أما من يجالس حاكما ظاما يعرف أنه ظالم 
بغيض لدى الشان ‏ فيثتى عليه ويمدحه » 
ويذكر له أن الناس فرحون به راضون عنه » 
فهذا نفاق لا ريب ؛ وقد قال الحجاج بن يوسف 
الثقفى لأهل العراق وهو يعلم أنهم يبغضونه: 
« لو أن أحدكم ققله السل من يغضى ما كنت 
غاتحا لذلك بابا حتىيكون هو الذى يكشف 
عن عداوته © + 

وخطب .معاوية الغلا الدينة خكاشفهم بما 


يعلم أنهم يكنونه له فقال : « أنى واللهماوليتها 
بمحبة علمتها منكم ولا مسرة بولايتى ولكنى 
جالدتكم بسيفى هذا مجالدة ٠٠‏ والله لا أحمل 
السيون لن عن لا سيق وان لم يق متك 
الا ما نستشفى به القائل بلنانه خقد جعلت 
ذلك دبر أذنى وتحت.قدمى » وان لم تجدونى 
أقوم بحقكم كله خاقبلوا منى بعضه والله 
لا اضع سيفى حيث يكفينى سوطى ولا أضع 
سوطى حيث يكفينى لساتى » ولو كان بينى 
ونين الناس شعرة ما انقطعت اذا مدوها 
خليتها ؛ واذا خلوها مددتها ٠٠‏ 

وقال للحسن بن على : أنت أولى بهذا 
الامر منى لقزابتك ولو لمت انك أضبط له 
وأحوط على حريم هذه الأمة وأكيد لبايعت-ك 
ولكن سلنى ماشلت ٠‏ 

فكل هذه سبابة ومداراة مقبولة ولبس فيها 
نفاق » وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
أنا لنبشن فى وجوه قوم وقلوبنا تلمنهم » ٠‏ 

ودخل عبد الله بن ابى محجن الثقفى على 
معاوية خقال : « با امير المؤمنين انى آتيتك من 
غند الغبى: الجيان: النضل ابن ابن .لالب - 

ختال له معاوبة : أتدرى ها تقول ؟ 

ذ أما قولك الغبى خوالله لو أن ألسن الناس 
كلهم جمعت خجملت لسانا واحد! لكقافها 
لسان على ؛ وأما قولك أنه جبان فتكلتك 
أمك هل رأيت أحدا قط بارزه الا قتله ؛ وأما 
قولك انه بخيل فلو كان .له بيتان أحدهما من 
تبر والآخر من تبن لنفذ تبره قبل تبنه » ٠‏ 

خقال الثقفى : « علام نقاتله اذن ؟ ! ٠‏ 


خهذا الثقفى مناخق ولم يقبل معاوية نفاقه » 
وكان معاوية يتقبل من أنصار على ثناءهم عليه 
بالتقوى والورعوالشجاعة على ماف هذه 
الصفات من تعريضه بمعاوية » ولكنه لم يكن 
يأبى اعلى الا صلاحيته للحكم غيرئ ففسه 
أصلح منه ولم يغضب حين كان أنصار على 
يصفونه بأنة طالب دنيا وعلى طالب آخرة 
وبآنه حاد عن قانون الله حين استقام عليه 
على » ولكن معاوية كان يداريه لأنه لا يريد 
اقامة عدو جديد » حتى السيدة عائشة رضى 
الله عنها عاتيته فى توليته أبنه يزيد ولى عهد 
له فقال لها : با أم المؤمنين أنا لم أوقف من 
عطائك شيئًا » وتعيينى يزيد ثىء يحاسبنى 
الله عليه » ٠‏ 

وبهذا خلض نس هافق عتابها :+ 

والصراحة هى أفضل كل شىء بطبيعة الحال 
ولكنها أحيانا تكون بلاهة ؛ خليس من اللائق 
أن يقول الشخص لكل خصم له أنت عدوئ 
أو آنت تكن لى البغضاء خهذا يجمل الشقة 
بدنهما واسعة ؛ وأولى من ذلك أن بدارية عسى 
الله أن يصلح ما بينهما ٠‏ 
الأستاذ / محمود مهدى ٠٠‏ 

أضربوهم بشدة ٠٠‏ 
قبل أن يأتى الطوفان 


المتابع ا يجرى هذه الأيام من جراأة على 
الدين تارة » وشعوذة باسم الدين تارة 
أخرى » يصاب بانزعاج شديد ؛ أو قل بقدر 
كبير من الشعور بالخطر والخوف من الطوفان 
٠٠٠‏ وهل ثمة خطر على العقيدة أكبسر من أن 
يظهر بيننا هن يدعى ( النبوة » +٠‏ أو يعلن 


يفتن' الناس بباطل هن القول وزورا ؟ ! ان كل 
هؤلاء مثمو فتنة يلعنهم الله ويلمنهم 
اللاعنون ٠٠‏ ويجب أن تتخرك كل المؤسسات 
الدينية والتنفيذية والتشريعية لمواجهة هذه 
الفتنة تحسم ٠٠‏ فهى فتنة من ذلك النوع الذى 
حذرنا الله تعالى منها بقوله : « واتقوا فتنة 
لا تصبين الذين ظلموا منكم خاصة » واعلموا 
أن الله شديد المقاب » ٠‏ 

وى اعتفادى ان غبية الوعى الدينى 
المستنير من أكبر الاسباب التى دعت لظهور 
هؤلاء الأدعباء وامشعوؤين والدجالين 
الخطرئن على المقيدة والوظن ٠٠‏ والا فكيف 
نتصور أن يكون لهم كل هذا التآثيي على 
مجموماة كبيرة من لغراذ المليقة اتن .ينان 
أن نطلق عليها طيقة المثقفين ؟ كيف نتصور 
أن يصدق طبيب, مسلم » أو مهندس مسلم 
رجلا أو جماعة أو غكرا يدعى « النبوة © بعد 
سيدنا محمد . صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم 
الانبياء والمرسلين » ويصدق من يقول له ان 
جبريل مازال ينزل على بعضهم » كما يقول 
البهائيون :وان بعضهم أفضل من سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام ؟ ! « رت ينه مفزخ 
من أَنوَاههمْ إن يَقُولُونَ الآ كذبا » 

كيف يمكن ان نتصور تأثير دجال مثل ذلك 
الطبيب الذى فتن به عدد كبير فى الاسكندرية 
على مجموعات من المثقفين » وكيف يمكن أن 
نتصور دجالا من معدومى الثقافة العامة 
والدننية بقودو نأعدادا كبيرة من امثقفين فى 
القاهرة والاقاليم فى اتجاة افكارهم 
الفاسدة ؟ ا٠ء‏ 


على الناس انه « المهدى المنتظر » ++ أو مسن ©6 ظ 
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يفنا 


2 من خير ما كتب 


بالطبع لا.يمكن أن نتصور حدوث هذا 
وقدٍ حدث بالفعل ‏ الا فى غياب الوعى الدينى 
المستنير * 

والحقيقة ان ظاغرة ادعاء النبوة وظهور 
المهدى والدجل باسم الدين » لا تقف أسبابها 
عند غبية الوعى الدينئ المستنير فقط ؛ بل 
ان قصور الاحكام والقوانين التى تتعامل بها 
الدولة مع هؤلاء الناس من مثيرى الفتنة » 
سبب آخر وفعال » يجب أن يفطن له 
المسئولون ؛ وبيدعوا على الفور فى تغيير 
القوائين بحيث يصبح التجريم أكبر والعقاب 
أفدح » ليرتدع من شاء أن يرتدع » ويذهب 
الى الجبحيم من يسول له شيطانه أن يتاجر 
باسم الدين ٠‏ لقد استنكر الناس ؛ ونحن 
معهم » أن تكون اقصى عقوبة لهؤلاء الدجالين 
خمس سئوات فى السجن ؛ وهم الذين 
يستحقون الاعدام ++ ان الناس ؛ ونحن 
معهم » يطالبون بالاعدام من يتاجرون 
وبتعاطون السموم البيضاء والمخدرات لأنها 
تدمر الاجساد » خكيف تقل عن ذلك عقوبة 
الذين بدمرون العقيدة ؟ ! ٠‏ 


لقد كان مجمع البحوث الاسلامية موفقا 
فى ببانه الذى أذاعه شيخ الأزهر فى الأسبوع 
الماضى ونثشرته الصحف اليومية حين قال : 
ان عقيدة الاسلام وصيانتها لا تقل فى مرتبتها 
عن حماية الأجساد من الأوبئة المرضية 
التى تنسارع الدولة لملاجها بالمزم 
والحسم : بل ان المتيدة أولى لأن فى صحتها 
نقاء الحياة وعبادة الله » والأمة اذا فقدت 
عقيدتها أنمحت ذاتيتها وغلبها عدوها » ٠‏ 

هذه حقيقة من أجلها ندعو مم مجمسع 
البحوث الاسلامية ومع كل الغيوردي نزعلى 
العقيدة » الى ان تسارع السلطات التتسريعية 
والقضائية والتنفيذية لمواجهة هذه الفتنة 


تقضى غليها قبل ان يأتي الطوفان ويجرفنا 
بأمواجه الى واد سحيق من البوار والخسران 
فى أنفسنا وأموالنا وأعراضنا ٠‏ 

حين تتحرك السلطات ف هذا الاتجاء » 
نستطيع أن نتفاعل بصدق مع ما جاء فى بيان 
الحكومة أمام مجلس الشعب في الشهر الماضى 
٠+‏ لقد جاء فى هذا البيان أن مصر 5 انت 
وستظل ححامية للقيم الدينية » راعية 
للمؤسسات الدينية » مؤكدة لحرية المقيدة » 
مؤازرة لتطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 


!امد عبد اليجج السايحم 


احذروا تيع الصحوة الاسلامية 


حذر الدكتور عبد الكبيري الملوى وزير 
الأوقاف والشئون الاسلاامية المغربى من 
القيادات المبطنة التى تحاول الاساءة الى 
الدكتور العلوى الجهات التى تعمل على تمبيع 
) الحوار بين الأديان ) أو تدعى ( ايجاد قاسم 
الى أن هناك جهات ترصد أموالا ضخمة فى هذا 
الميدان ووصل الأمر بها الى حد الفسعوقة 


وادعاء النبوة وطالب الدكتور العلوى : العلماء 
والخطباء بضرورة متابعته مثل هذه التيارات 
والتصدى لها فى خطب الجمعة وحلقات الوعظ 
والارشاد 9 


أخطار التنصم 59 


طالب أبناء القيائل الفولانية بأفريقيا 
بالتصدى لمحاولات تنصير "+٠‏ مليون مسلم هم 
مجموع القبائل الفولانية فى أكثر من ١؟‏ دولة 
اخريقية ٠‏ أكد الطلبة أن اذاعة « صوت 
الاتنجيل » ٠‏ بأثيوبيا تقوم بحملة شرسة 
ومركزة فى هذا الصدد ؛ حيث تبث عدة ساعات 
يومية باللغة الفولانية تقتصر كلها على محاولة 
رد المسلمين عن دينهم ء ناشد الطلبة وزراء 
اعلام العالم العربى والاسلامى تمكينهم من 
اذاعة برنامج باللغة الفولانية لمد الهجمات 
التتضيزية + 

منع أقامة مذنة مرتفعة لمسجد روما ٠٠‏ 


أدت ضغوط رجال الكنائس الايطالية الى 


ارس ؟, 


لك ٠ه‏ م 


رفض السماح بالأذان للصلاة ى مسجد روما 
الضخم بدعوى أن المسجد يقع فى مدينة 
مسيحية ويقول المهندسون المعماريون ائذين 
يتولون تنفيذ بناء المسجد أن مثئذنته لن تكون 
مرتفعة حتى لا تحجب الرؤية عن قبة كنيسة 
القديس بطرس ف روما التى ترتفع الى أكثر 
من ١*٠‏ متراا٠‏ من المتوقع أن يصل ارتفاع 
مكذنة مسجد روما الى 07؟ مترا فقط كأقصى حد 
مسموح به للارتفاع بالنسبة لمآذن المساجد ٠‏ 
يتولى المركز الاسلامى فى روما الاشراف على 
بثاء المسجد ٠‏ 


تطبيق الشريعة بالسودان ٠١‏ 


قررت الحكومة السودانية الفاء القوانين 
التى تعطى البوليس السودانى سلطات غير 
محدودة للاعتقال » واعادة النظر فى نظام 
الشريعة الاسلامية المعمول بها فى البلاد حاليا ٠‏ 

قال عمر عبد العاطى النائب العام السودانى : 
أن الحكومة تبحث:مسالة تطبيق الشريصة 
الاسلامية لتحديد العقوبات التى سيظل العمل 
بها ٠٠‏ وأضاف أنه سيصدر قربيا نظام جديد 
لالفاء كل البنود التى تقيد الخريات فى 
القوانين التى أعلن عنها فى عام 1581 م وذكر 
عبد العاطى أن تطبيق الشريعة الاسلامية 
سيظل العمل به بناء على قرار برلمانى صدر 
منذ أسابيع الا أنه سيتم اعادة النظر فيها بعد 
توصيات هن كبار العلماء المسلمين فى السودان 
وخارجها ٠»‏ 
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لايخاف الشريعة الاسلامية الا اللصوص.. 
اعلن الشيخ حمدى بيوسف سباهتش مفتى 
يوؤغملافيا أن السبب فق صقف الأثلياك 
المسلمة فى أوربا يرجع الى جهل أوربا وأمريكا 
ما يعرفونه ‏ وبعبارة أدق : كل ما يوضحونه 
لأبناء مجنمههم أن الاسلام دين الجهمل 


- والتعصب الأعمى والرجم وقطع الأيدى ٠‏ 


واستطرد مفتى يوغسلافيا فقال أن أحد 
الأورديين قد ساله : « هل من المعقول أن تأتى 
الآن بقانون لقطع يد السارق ؟ » فقلت له : 
« ان القضية ليست هى قطع اليد بقدز ما هى 
منع الجرم وتطهر الجسد من سرطان السرقة ٠‏ 
والدقيقة لايخاف من الشريعة بقوانينها 
الا اللصوص » ٠‏ 

أى والله ٠.٠٠١‏ 

وديعة استثمارية لصالح المسلمين ٠٠‏ 

قرر المجلس الصوفى العالمى وضع وديعة 
استثمارية تحت تصرف المجلس الاعلى لاشئون 
الاسلامية بعائد سذور صل الى مليون جنيه 
يوجد لصالح أبناء 5! دوده اسلامية يدرسون 
فى جامعات مصر ٠‏ وقد أبلغ هذ' القرار الى 
الرئيس حسنى مبارك خلال لقائه ‏ سماحة 
الدكتور شمس الدين الفاسى رئيس المجلس 
الصوفى الذى زار القاهرة ٠‏ وأعلن اسثهام 
المجلس أيضا فى اقامة عمارتين لاسكان طلبة 
وطالبات العالم الاسلامى الدارسين فى القاهرة 
كما قرر التبرع لبناء مسجد أفرع جامعة الأزهر 
للبنات ليخدم أربعين ألف طالبة ٠‏ 

أنشاء جامعة أسلامية بقرطبة ٠٠‏ 
أعلن الدكتور الأحمدى أبو الثور وزير 


الأوقاف أن الفيلسوف رجاء جارودى الذى زار 
مصر مؤخرا أخبره بأنه تم الاتفاق بينه وبين 
المسئولين فى أسبانيا على انشاء ( جامعة 
اسلامية عالمية ) بقرطبة * وأن عمدة قرطبة قد 
تنازل له عن احدى القلاع الاسلامية العتيدة 
فى الاندلس لتكون نواة لهذه الجاممة التى 
سيشع نورها على أوربا كلها ٠‏ وأكد الوزير 
مساهمة مصر فى انثاء هذه الجامعة الأسلامية 
عن طريق وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى 

شئون الاسلامية ودعمها ماديا * كما ستساهم 
الدول الاسلامية فى انثاء هذه الجامعة لتقوم 
بدورها فى ربط ماضى المسلمين بحاضرهم 
وانطلاق الفكز الاسلامى من احدى قتلاعه 
الخالدة فى الاندلس ٠‏ 

منع انشاء بنوك حليب المرضعات ٠٠‏ 


قرر فقهاء سبع وثلاثين دولة اسلامية فى 
مجمع الفقه الاسلامى بجده دنع انشاء بنوك 
حليب الامهات المرضعات ف العالم الاسلامى ٠‏ 
أكد الفقهاء على حرمة الرضاع منها ٠‏ وكان 
ممثلو سبع وثلاثين دولة اسلامية قد شهدوا 
الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الاسلامى 


بده ٠‏ 
اسلام سكرتي التنظيم البهائى بالسودان ٠٠‏ 


أفادت الأنباء أن زهير قشيرى سكرتير تنظيم 
اإشباب البهائى فى السودان أشنهو انسلامه ٠‏ 
واتخذ لنفسه اسم ( محمد زاهر ) وأعلن آمام 
قاضى محكمة أم درمان الشرعبة أنه نادم افد 
الندم على الفترة التى ظل فيها بتبع هذه النحلة 
الضالة ء 


آضاف ذا لقد انكشفت لى الصورة الحقيقية 
لهؤلاء الكفرة عندما عشت بينهم واتضح لى 
مدى تفاهة أقوالهم وادعاءاتهم » تنظيم 
الشباب البهائى فى السودان لم حله بقرار 
جمهورى عام ٠9556ا‏ م وكانت الحكومة 
السودانية قد أصدرت قرارها بحل التنظيم بعد 
أن ثبت لديها الدور الخطير الذى يلعبه فى تدمير 
الشنباب السوذانى المسلم ٠‏ 


معاقبة من بيسىء الى القرآن الكريم فى تركيا 

وافق البرلمان التركى على قانون جديد 
يقضى بمعاقبة كل من يسىء الى القرآن الكريم 
أو الى الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ تقدم 
حزب الوطن الأم «الحزب الحاكم فى تركيا » 
بمشروع القانون وأجازه البرلمان التركى » 


© طلب الزعيم الفلسطينى ياسر 
عرفات من فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
عند زيارته له توجيه نداء إلى الامة 
الإسلامية لإنقاذ المسجد الأقصى اولى 
القبلتين . وثالث الحرمين . 


© قامت الجالية الاسلامية بسانت 
إتيان بباريس بشراء سنة آلاف مر لاقامة 
المركز الاسلامى والذى سيضم مسجدا 
ومدرسة ومعهدا دينيا وقاعة 
للمحاضرات . 

وقد طلبت الجالية من فضيلة الإمام 
الاكبر شيخ الازهر أن يتبنى الأزهر إتمام 
هذا المشروع وتزويد الجالية بعدد من 
المنح الدراسية . 


| ١ 


وررل العرر 


الموضوع المفحة 
© ماذا قبل الاسيراء .. 
للدكتور على الخطيب .. الام ةا 914 
© واتقوا فتنة لاا تصيين الذين ظلموز - شافط . 
لقظتيلة الام الاكبر شيخ الأرهر .سي خوة 
© فضيلة الامام الاكبر شيخ الأزهر يدعو إيران والعراق 
لوقنلقة لسرب 00 > >< >< ز ز ز زؤزؤزؤزؤزؤزذزذزذذك ١6-0‏ 


© من علوم القرآن ( جمع القرآن ) .. 

اللإنئقاة النكتور لههن اإزاهمم هه سس سي 0 
© درجات الشهداء عند الل .. 
© أدب الاسلام مع الاجنبيات .. 

للدكتور محمد محمد رسلان .: 1-1 
© دعوة إلى الأمة الاسلامية لتدريس العسكرية: 031 تعاهيها , 

للواءط بج محص جمال الدين سعقوظه سس ا 2 
© تحت لواء القرآن الكريم ٠‏ كيف نشات ا القزاغات .. 9 
© مكانة المسجد الأقصى فى الاسلام .. 

للاستاذ عبد المنصف محمود عبد الفتاح :2 58 10 
© تطور نظام القضاء قِ و الأسلام .. 
© اباطيل مؤلف د قبل السقوط . 
© الإسلام والمسلمون في الصين 


ىا شعر وشعراء 5 
إلتراقنة الواكوي كمي عاق ».د دس سس 1 


© الانسان والزمن .. 
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© من شمائل المسلم ..- 
للأستان محمد صان الدين 2105311531613101015010151ظ 
© ذنوب تصلِي .. 
شعر : ابراهيم عييسى 11116 1 1 2-1111 
© من أاعلام الازهر ... محمد عيد الله ٠‏ دران .. 
للدكتور محمد رجحب البيومي ا 000 
العلوم الكونيسة .. 


© خلق الانسان .. 


ل . سعاد حسين البيلي 11111110200 1[ 1 1 1 2111111 


© طرائف ومواقف .. 
للأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 


من راكد 
© من نوادر مخطوطات مكتبة الازهر .. 


عرض وتقديم .. الأستاذ محمد عميره علي مام بت زا 


© النور النويرى .. 


للاستاذ عبد الفتاح أبو سنة 6--ب- د ذدذز2211 


© الميت والميت .. في لغة القرآن .. 


محمد محمد سعيد وموم ومع موب وب ممممم عمسم مم ووم متعم مو ووم مو عمسمو متم ووه ووموفن 
© اسباب الإمالة .. 
للدكتور عبد العظيم علي الشناوي 0ش 


© خواطر ضاغطة حول كتاب لماذا يخافون الإسلام ؟ .. 
عرض وتقديم الاستاذ السيد حسن قرون ممم موه ومو وو 00 


وى جذور التوحيد في افريقيا .. 
د . عبد الله نجيب محمد 


© الفقلايوي.. 


إعداد الاأستاذ عبد الحميد السيد شاهين ............. 


© من خير ماكتب .. 


إعداد عبد القتاح السيد عبد السلام 5" 


© أنياء وآراء .. 
إعداد أحمد عبد الرحيم السايح 


صفوت عبد الجواد ا ا 


مراجعة وعناوين داخلية 
الاستان عبد المنعم ابراهيم مهنا 
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إنمايسرنويم من مَفِد [ه 


نعم : 

فليس أصدق ‏ فى النفس من«شعور الندممحين 
يتوافر لوجدانها الإحساسٌُ بالذنب . والألم بالإثم , 
فتغطى مدارجَ النفس آثامُها . وتفيض الروح 
آلامًا تتزايد داخل ساحاتها .. آلاما يتضاعف وخْرّها 
فى النفس بقدر ما تهدى بصيرةٌ المذنب من بيان 
ما احدثت المعصية من هضم لحق الله ٠‏ أو التهام 

لمصالح عياده . 


هنا يتقاطر الأسى على هذه النفس اللوامة حتى 
لينتصر منها الإنصافٌ مهما تحملت فى هذا السبيل من 
مشاق ‏ فى مقدمتها رد مااستلبت من حقوق . لتتقدم 
بعدها إلى المولى - عز وجل بتوبة نصوح ترضى 
ربها وتمحو ذنبها 


© السنة الثامنة والخمسون الجزء الثامن 
© شعيان ٠7‏ ه أبريل ‏ مايو  1١948"‏ 
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© !هما يستريح من غفر له 


اللدحد ب إحباط فيما تشو: اع ويا سي سس يس 11 أشنَ3 
ععمت وس انب لنفسه بما أدرك من غقو الله . 
فهذا الإسلام دين التوية 5 ا صلكى الله عليه وسلم - نبى التوبة 717 الله 


.وقال تعالى : . ونا التّوّابُ ب الرّحيمٌ #©#. 


فأما المعخصيةة شوم .يتناسل شُوْمًا يما تُوْلَدُ من متعاض . واسرع عقوبة يدفعها الله إلى مذنب 
ان يُفْقِدَه الإحساس بالذتئب فيضل سبيل التوبة . 

وهذه أآيام الله قد أطلت فى مناسباتها الطيبة فى شعبان ورمضان وأشهر الحج ؛ بل المناسبات 
الطيبة كائنة فى ساعات اليوم . 

من الصلاة إلى الصلاة .: 

وى الأسبوع : من الجمعة إلى الجمعة . 

وى السنة : من يوم عرفة إلى يوم عرفة لحاج وغير حاج » ٠‏ يكفر صيامه السنة الماضية 
والقادمة . 

ولقد اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ التوبة ؛ لا الذهب ولا الفضة . 

حدث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ‏ قال : 

قالت قريش للنبى - صلى الله عليه وسلم : 

ادع لنا ربك أن يجعل لنا الضفا ذهباً ونؤمن بك ! 

قال : « وتفعلون ؟» 

قالوا : نعم ... ٠‏ فدعا , فأتاه جبريل » 

فقال : ٠‏ إن ربك عز وجل - يقرأ عليك السلام . 

ويقول : ٠‏ إن شئت يصبح لهم الصفا ذهب ٠.‏ قمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا اعذيه 
أحداً من العالمين . وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة » 

قال ( صلى الله عليه وسلم ): « بل باب التوية والرحمة .٠»‏ 

.وليس يستجيب الله دعاء من قلب غافل لاه ؛ والندم توبة ؛ وليحذر المسلم الذئب سسذركة 
الهلك . 

قالت ام المؤمنين : عائشة ‏ رضى الله عنها : 

« قيل : يا رسول الله ! ماتت فلانة واستراحت : فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وقال * 
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منذ هيط سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل 
وتاب عليه وهدى وهوكب الأنبياء يثرى الى 
البشرية يحمل لهأ من ء د الله منهجا وأسلوبا 
فى قول الله تعالى + « لم يعن لين كُوا من 
آَهْلٍ الكتاب َالْْرِكِينَ مُدفَكينَ حَنى تأنه 5 
البَيئّة ٠‏ رَسُوَلٌ > د الله يكرأ سكن ملقة . 
يول جتيادزه لبو نوا الْكِتَابَ إلا 


وريماءرر 


بعد مَاحَاءَتهُمَ الْبَيَْ + وَمَا أمرئوا رالا لبوا 
دو لَهُ الدينٌ حُتَفَاءَ وَيُقِيمُوا التلذة 
ويَونوًا الرَكَاةَ وكة ديك لويد 


هوالبينةءءء. 
وهذه الحشيقة التى تقررها آبات البينة 
تنستجم مع حقيقة الكون الذى أخضعه الله 
تعالى للنواميس التى تحكمه فللكون ناموس 
يحكمه ء وللبشرية ناموس يحكمها كذلك بفارق 


ان ناموس الكون مسير الكون قيرا ٠‏ 
وامريس الإثيرية حي سا بالالقياز 


والهداية يقول الله يط : 


( أَفْمَرَ دين الله يَنهُونَ وَلَهُ آَسْلَمَ من في 
السَمْوَاتِ وَالَاَرْضٍ و دَكَرْهَا وليه 
يُوْجَعُونَ ) ++ آل عمران ٠٠‏ 

فالكون كله قد خضع للناموس الذى وضعه 
اللة له . وكذلك الانسان كان يحب أن بخضع 
للناموس الذى بعثه الله اليه عن طريق الموكب 
الوضى» : موكب الأنديا » ٠.‏ 

غير آن الانسان فى حافات متعددة من عمرءه 
الطويل فى الحياة قد بدل وغير وزين له الشيطان 
أهواءه فعبد ما أملته عليه شياطبئه من الرعب 
أو الديتوئة الوهمية بالقضل فاختلقت الآغواء 
)5 المبادة فسيدت مساقط المناه و الرعود ٠٠‏ كما 
عند اليرق والثعبان و البقرة والشجرة والشيطان 
أو تلثم بريح بها عمومه ويزيل عن نقسه 
م'أوفه ولكنها لا تدفع عنه ضررا ولا تجلب 


مج ب 
56 1 2 26 5 26 1 36 
20 0 ليا 20 20 8-8 3 ا 


وين ها كانت ميبة الأسياه ايع انق 
يبهدى كل تبى قومه بقول الله ال 


« وَلَقَدْ بَعَثْنا فى كل أَمَهِ وَسُولا آن اعْبِدُوا 


2 


الله وَاحْتَنِيُوا الْطَاعُوتَ قَمِنْهُم مَنّ هَدى الله 


وَمِنْهُم مَّنْ حَقَتْ عَلَيْهُ الصَّلَلَهُ » النحل م . 
ولهذا تنو عت صنوف العذاب التى عوقيتث 


بها كل أمة يقول الله تعالى 


ع - 


: « فَكُلَا آَحَنْنَا 
سست ا الشووسييترت يي وَمتهم 
دق مَك ع افر وَمَا كان الله ليظِلِمَهُمٌ 
وَلكن كَانوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ » 4٠‏ المنكبوت. 

فلم يعد فى الحسبان ‏ والله أعلم ‏ 
تظل البشربة أمما شتى كلما جاء أحدها نبى 
كذبوه فيعذبوا ٠‏ 

لقد اكتملت عدة التوجهات من اليماء ع 
وتنوعت العواقب فلم ببق الا أن يكبون 
ذخيرة للبشرية كلها تهتدى على سنتها وتعتبر 


بما حاق بالمكذبين منها : يقول الله تعالئ : 
« يُرِيدٌ الله ليْتيِنَ لَكُمْ وَيهِديَكُمْ سَنَنَ الذينَ 


من كليم وتوت عَليكُمْ اله 5 و 
وَاللهُ يه أن يَثُوَبَ عَلَيْكُمه وَثْرب 
يمون الشّهوَاتٍ أن تَميلوا 7 مليمَا ٠‏ 


يريد الله آن يُحَقَفَ عَنكم وَخُلِقَ الإنسَانٌ 


ضَعِيقًا » 585 التساء ٠٠‏ 

وقد جاء سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم خاتما لهذا الدين وتاجا توج الله به 
المستقيم: الصحيح ويضع البشرية على طريق 
الهداية : ويرفع عنها إصرها والاغلال التى 
كانت عليها : نقول الله سبحاته ىق حقه - 
عليه الضلاة والسلام : 


« الّينَ يََمُونَ السُولَ التَّنَ الم اذى 
يَحِدُونَهُ مَكْدَويًا عِنِدَهُمَ ف الدَوْرَاة وَالانجِيل 
يَأمرهُم تروف وَيَنَْاهُمْ عن التي وَل 
لَهُمُ العُلتدَاتِ وَيُكَرَمْ يهم الْحََائِتَ وَيَصَعْ 
عَْهُمْ اضْرَهُمْ وَالْأَغلَالَ التي كان عَلَيِهمم 
كَالذِينَ آمَنُوا به وَعَرَّوُوهُ وَتَصَرُوُ وَاتَبمُوا 


6 إنث دس الله وااحد 


الور الى أَنزلَ ممه وليك مم الْقلِحُونَ » 
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يووااحت الاعراف 0 
وبالطبع غإن هذه الوظيفة العالمية تستبيح 
أمورا منها : 


١‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم يعلن 
حدود رسالته وقد نزل عليه تبيان ذلك فى قوله 
تعالى : « قل يا آبّهَآ النَاسٌ إن رَسسُولَ الله 
إليُْمَ جَمِيا الَذِى لَه مُلَكُ السّمَوَاتٍ وَالْآرْضٍ 
5 إله .إلا هو يُحْبِى وَيِيتَ قَآيِنوًا الله 
وَرَسُولِِ الب الأصّ: اذى يُؤْمنُ بالل وَكلِمَاته 


َ 
- ع إعكده تووم ب 


وَأتبعوه تهتدون » مها الاعراف ٠‏ 
؟ - وان يعلن كذلك وحدة الانبياء فى تبليغ 
الرسالة وقد نزل عليه : 
>> ؤوت” : د - 0 َ 
« آمَنَ الرَسُولٌ بها انزل رالَيْهِ من تَرَيهِ 
وفقه 2# ا و 000 8 00 ب 5" 
وَالْؤْمِبُونَ كل آمَنَ يالله وملايكته وَكه 
وَرَسَلِهِ لا نقَرّقٌ بَيّنَ آحد بهن رُسَلِه » 546 - 
البقرة ٠.٠‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

د الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وأمهاتهم 
شتى وقد حفى القرآن الكريم بهذه 
القضية فأجلاها فى بعدها الحقيقى » وأكد أن 
دين الله واحد حمله موكب الأنبياء من حيث 


٠ المصدر‎ 


المصدر: 

آم فيما يتعلق بوهدة المصذر فى القرآن 
الكريم كثير من الآيات ألتى تنص على أن 
المصدر لكل رسالات الأتبياء هو الوحى من 
عند الله ٠‏ 

بقول الله تعالى : 

«رانًّ آوْكيْا ري كنا وكا إلى شوج 


وَالتَبتِينَ من بَعْدِه وَآَوْحَيْنَا الى ابْرَاهِيم 
َسمَاصلٌ وإشكق وَيَعُوْبَ وَالآنبَيا وبيس 
َأَيُوْتَ وَيُونْسَ وَكَُونَ وَسُلَيْمانَ وَآتيَا 
دَاهْدَ رَيُورًا ( النساء ٠١‏ ( 5 

انهم موكب واحد بتراءى على طريق 
بهدى واحد للانذار. والتيث 
يضم هذه الصفوة المختارة من الدشر :نوج 
وابراهيم. واسماعيل ٠٠‏ الخ موكب. من 
الأنبياء لشتى الأقوام ٠٠‏ وكلهم تلقى الوحى 
من الله » فما جاء نشىء من عنده قال فنى 
« ظلال القرآن » فى تفسير سورة الأنعام : 

« لِك هدى اللَّهِ يَهرى به مَن يَقَاهُ مِنْ 
عِبَادِهِ » الآبية ٠+‏ وهذا تقرير لينابيع الهدى 
فى هذه الأرض ؛ فهدى الله للبشر يتمثل فيما 
جاء به الرسل . والذى يجب اتباعه هو 
الذى بقرر الله سبحاته أنه هو هدى الله ٠‏ 
وهذا تقرير لمصدر الهدى وقصره على هدى 
الله الذى جاعت به الرسل ٠‏ 

قال فى تفسير سورة الشورى : 

وو ” بر ايد 22 عد جيب 

« كذلكَ يُوحِى إِلَيِْكَ وإلى الذينَ من مَيِلِك 

الله الْصَِيرْ الْحَكِيم » [ ؟ ‏ الشورى ) ٠‏ 


موكب واحد 


على هذا النسق وبهذه الطريقة يككلون 
الوحى اليك والى الذين هن قبلك ٠+٠‏ وبهذا 
** يتقرر أن مصدر الدين واحد غو « الوحى»٠‏ 

والموحى غو الله العزيز الحكيم ٠‏ 

والموحى اليهم هم الرسل على مدار 
الزمان ٠‏ والوحى واحد فى جوهره حصان 
اختلاف الرسل والزمان ...« إِلَيّْكَ وإنَى 


الَذِينَ من كَبلِك » ٠‏ 

والله جل مأنه بقول 6 

« وَمَا كَانَ_لبَتَرِ أن يُكلْمَه الله ,الآ وَخيّا آؤ 
من وَرَاءٍ حِجَابٍ أو يُرَسِلَ رولا فَيُوَحِى بِإِذْيِهِ 


م ما يََاء هن ككية » »١ه‏ _الشورى ). 
فلن لتقم الحقي .تا 
هه مقامات الوحى بالنبنية الى جِتَاب 
الله عز وجل ٠‏ وهو أنه تبارك وتعالى تارة 
يقذف فى روع النبى صلى الله عليه وسلم 


شيئًا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل ٠‏ 
ولقد آقر الأنبياء بذلك + يقول الله تعالى : 
« قال لَهُمْ رَسُلُهُمْ ران تحن إلا ١‏ بَكَْ َدْلكمْ 

َلَعِنَ الله يَمُنُ عَلَىى من يَقَاءُ هن عبَادِهِ وما كَنّ 

نا آن يكم يسُلْطَن إلا.بإذنٍ الله وَعلَى الله 

ينوكل الؤمِنُونَ » ( ١١‏ لبراعيم ) . 
قال ابن كثير :يمن غلى من يقساء بافرسافة 


والتبسسوة, 

وآية لني تقرر وحدة المصدر ٠‏ يقول 
الله تعالى : 

3 اهعم حَيْتُ يَعِعَلّ رِسَ كته » . 
) سم ١4‏ -. 


ن الرسالة أمر هائل خطير . أمر كونى 


تتصل فيه الإرادة الأزلية الأبدية بحركة 
عدد من العبيد ؛ ويتصل فيه الملا الأعلى بعالم 
الانسان المحدود : وتتصل فيه السماء بالأرض 
والدنيا بالآخرة ٠٠‏ وتتجرد فيها كينونة نشرية 
من حظ ذاتها فى ذاتها لتخلض لله كاملة حتى 
تصبح موضولة بهذا القق ومضدره فى صلة 
مباشرة كاملة ؛ والله وحده سبحائه هو الذى 
يعلم أين يضع رسالته » ويختار لها الذات التى 
تنتدب من بين ألوف الملايين ويقال لصاحبها 
أثت رسمول رب العالمين:» 

وقد جعلها سيحانه وتعالى « حيث يعلم 2« 
واختار لها أكرم خلقه وأخلصهم وجعل الرسل 
هم ذلك الرهط ااكريم حتى أنتهت ت الى محمد 
خير خاق الله وخاتم الثبيين ٠‏ 

وحدة الموضوع: 

والموضوع الذى جاء به الأنبياء والرسل 
موضوع واحد ٠٠يقول‏ الله تعالى : «وَمَا أوَمَكْنَ 
ين قَبلِكَ يمن يسول إلآ ْوْحِى ريه أنه لا اله الآ 
نا مَاعيحُونِ 4 ([ه؟_الأتبياء ) ٠‏ 

وابن كثير يوضح هذه الوحدة الموضوعية 
لرسالة الأنبياء فيقول : 

٠٠‏ كما قال ( وَاسْأَل مَنْ آرْسَلَنَا يمن قَبث اك 


مررٌسُلِنَا آَجَملنَانحُونٍ الرَحْمَن أَلِهَة يُْبنُو) . 


وقال: 
( ود بَعْنا فى عل أَمةِرسُولاً أن امْبدُوا الله 
وَاجْتَنُوا الَطَاهُوتَ ٠ ) ٠١‏ 


فكل نبى بعثه الله الى عبادة الله وهحدهء 
لاشريك له ء والفطرة شاهدة بذلك أيضا ٠‏ 


166 


سه 10 |[ [ز[[2211111111111[1 


ظ 


| 
ا 
ا 
أ 


1165 


هات دمن الله واحنذن 


وسورة الشعراء تعرض موضوعية رسالة 
الأنبياء جميعا بأسلوب واحد ٠‏ يقول الله تعالى: 
َكُمْ رَسُولُ آهِينٌ ٠‏ اتقو الله وَآطِيكُونٍ » ٠١(‏ 
م١٠‏ الشمراء) ٠‏ 

« إذ قال لَهمْ أَحُوهُمْ هود ألا تنْقُونَ ٠‏ ,اني 
َكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ٠‏ َاتَمُوا اله وأطِيصَونٍ » 
(5-154؟1 الشمراء ) ٠‏ 

« إِذْ 6 لَهُمْ أَحْوهُمْ صَإِلح آلا تهون ٠‏ رانن 
َكُمْ رَسُولُ أَمِينُ”٠‏ َائَفَوًا اله وَأَطِيمُوْنِ » 
(1:4-145 الشمراء) ٠‏ 

« إذ قَالَ لَهُمْ آَحُوهُمْ ُو أل َتَهُونَ ٠‏ إن 
لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ٠‏ كَاتَهُوا الله وَآَطِيمُون ( 111 
1١‏ الشعراء ) ٠‏ 

«إذ قال لَهُمْ شيب ألا مون ٠‏ رانى ككُم 
رَسُول آمِينٌ » قَانَهُوَا الله وَآَطِيْصُون » ( 177 
و1 الشمراء ) ٠‏ 

ولقد قال هذا المنطق أيضا سيدنا ابراهيم من 
ا 0 

« قَالَ أكْرَيَُم ما نتم تَعْبُكُونَ نتم وَبَاوْكُمْ 


500 3 85 5 59 
وَيَسْقِينٍ وَإِذْا رضت هو يشيفين ٠‏ وَالذِى 
يُمِيتيِى ثم يُكُبِينِ » ( ه10 ١م‏ الشعراء ) ٠‏ 
وقالها موسى لفرعون : 
قال فرعون : وما رب العالمين ؟ 
« قال رب السَمَوَاتِ وَالآرْضٍ وَمَا بَيْنَهَُا إن 
كُنكُم مُوقِنِيينَ » ( +5 4 الشعراء ) ٠‏ 
وقالها عيسى للحواريين : 
٠.١ «‏ انوا الله إن نتم مُؤْمِنِينَ » (؟11- 
الماثدة ) ٠‏ 
« وَل جَاءَ عيتى بِاليِيَاتِ َال قد جِتكُم 
بِالْحِكْمَةِ وَلِأبَْكَكُم بعص الْذى تَخْتلِفُونَ فيه 
2 مع 5-21 
َائَمُوًا الله وَآطِيُِونِنٌ الله ْو رَبَى وَرَبِكُمْ 
فَاعْبدُوهٌ هذا مِرَاط مس تقِيمٌ » ( 4ه 
وبهذه الوحدة لموضوع رسالات الأنبياء 
جميعا يوجه ا!قرآن الكريم سؤالا فى سورة 
الزخرف « وَاسَآلْ هَنْ أَرْسَلْنَا هن قبْلَِ ين 
رُسنِنَا أجَطنا ين دُون الرَّخَمْنِ [لحَة 
يُْبَدُوْنَ » ( ه 4‏ الزخرف ) ٠‏ 
وول هذا السؤال يكون الجواب : ان 
التوحيد هو أساسن دين الله الواحد منذ أقدم 
رسول ٠‏ والقرآن يقرر هذه الحقيقة ى هذه 
الصورة الفريدة : صورة الرسول ‏ صلى الله 
القضية ٠‏ 
وهى صورة طريفة حقا ٠.‏ فهئاك أبمعاد 
الزمان والمكان بين الرسول ‏ صلى الله عليه 


وسلم ‏ والرسل الكرام قبله ٠‏ ولكنهذه 
الأمعاد تتلاشى أمام الحقيقة الثابتة المطردة 
التوحيد » وهى كفيلة حين تبرزان يتلاشى مم 
ثبوتها الزمان والمكان ونائر الخلو اغر المتغيرة ٠‏ 
على أنه بالقياس الى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ واخوائه من الرسل مع ربهم لا يبقى 
شىء بعيد وآخر قريب فهناك دائما تلك اللحظة 
اللدنية التى تزال فيها الحواجز وترتفع فيها. 
السدود وتتجلى الحقبقة وهى وكده 5 متصلة 
بعد أن سقط عنها حاجز الزمان والمكان والشكل 
والصورة 01 وعندئذ تندمأل الرسول د صلى 
الله علية ويسم ب اخوانة الأنبياء .. « أَحَطْناً 
من دُونٍ الرَحْمْن آلهة آلهة يُعْبَدُونَ ٠٠‏ » ويقم 
السؤال دون حاجز ولا خاجب كما ؤقم ف ليلة 
الاسراء والمعراج 00 و بحروسو 1 
سيا سيرب سيان سك : « ما قلت 
لَهَمْ الآ ما أمتَنِى يه أن اعْبكُوا الله » . 
وآيه سورة الشورى تجمع وحدة الموضوع 
جملة واحدة بما تضفيه من المساواة على وحى 


بقول الله تعالى : 


« شمَعَ لَكُمْ ين الذي ما وصّى بيه تُوحًا 
وَالَّذِى موس يسيب بن 


وَمُوسَى وَعِيسَى أَنّْ أَقِيمُوا الدينَ وَلآ ترفو 


عزو و كن يوادت ضوفم ليده الل 


يَحْتَبِى إِلَّْهِ قن يَشَاءُ وَيَهْدى إِلَيلْهِ من يُنِيبٌ » 


_1١١(‏ _الشورى ) ء 
بقول العلماء : 


لقد جاء فى مطلع السورة : « كَكْلِكَ يُوحى 
١ (‏ - الشورى.) ٠‏ 

فكانت اثارة اجمالية الى وحدة المصدر » 
ووخدة الاتجاه 4 فالآن يبغمل هذه الاشارة 
ويقرر أن ما يشرعه الله للمسلمين هو فى عمومه 
ما وصى به أبراهيم وموسى وعيسى وهو : أن 
يقيموا دين االه الواحد ولا يتفرقوا فيه ٠‏ 


قال ابن كثير فى تفسيرها : 


يقول تعالى لهذه الامة : شرع لكم هن الدين 
ما وصى يه نوحا والذى أوحينا آليك » فذكر 
أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نسوح 
عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه 
وسام ‏ ثم ذكر من بين ذلك من اولى المسزم 
وهم أبراهيم وموسى وعيسى ٠‏ 

والدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو : 

« عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى 

« وما أرَْلنَا من مَك من رول ,الا نويجى 
َه أنه لا آله إلا آنا فَاعْبحُونِ 000 


دكتور / رءوف شلبي 


11617/ 


١ 1 1 00‏ 0 
٠‏ بذاك اك ل" 


ظل الأمر على ها رآينا هن ضع انقرآن فى 
عهد أبى بكر رضى الله عنه والاختفاظ بالنسخة 
التى كتبها زيد بن ثابت لتكون مرجعا أن يريد 
أن يتثبت من آيات القرآن وترتيبها فى سورها » 
والتى استقرت عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر 
رفى الله عنها » وعندما تولى الخليفة الثالك 
عثمان بن عفان رضى الله عنه أمور المسلمين 
وأبيح لصحابة رسول ائله الخروج من المدينة 
المنورة الى البلاد الجديدة التى دخلها الاسلام 
حدث أمر جديد » فقد انتشرت جيوش المسلمين 
فى بلاد كثيرة » وفى أرمينية حيث اجتمع كثر من 
أهل الشام وكثير من أهل العراق لمواجهة أعداء 
الدعوة الاسلامية تنازع الناسفى قراءة القرآن» 
وكان حذيفة بن اليمان » صاحب رسول الله 
وأمين سره فى أمر المنافقين » فى جملة من ذهب 
الى أرمينية وراى هن اختلاف الس لفين حول 


قراءة القرآن مالم يكن يتوقعه » يقول ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه : فتح البارى بشررح صحيح 
البخارى : 

« وتفنازع أهل الشام وأهل العراق ى 
القرآن : أهل الشام بقرأون مقراءة أبى بنكعب 
فياتون بما لم يسمع أهل العراق ؛ واذا أهل 
العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود 
فيأتون بما لم بيسمع أهل الشام ؛ فيكفر بعضهم 
بعضا 1(6) ٠‏ 

ويقول ابن الأثير فى كتابه : الكامل فى التاريخ: 

« ورأى حذيفة ناسا من أهل حمص يزعمون 
أن قراءتهم خير من قراءة غيرهم وأنهم أخذوا 
القرآن عن المقداد » ورأى أعل البصرة بقولون 
مثل ذلك وأنهم قرأوا على أبى موسى ٠‏ 

ولقد أفزع ذلك حذيفة بن اليمان وذهب الى 
المدينة ولم يدخل بيته حتى أتى عثمان فقال له: 


)١(‏ فتح البيارى 
المطبعة البهية الصرية 1١*84‏ هع 


(؟) الكامل فى التاريخ : جح ؟ ص 88 , 836 : 


ا 


( ليدن 1١414‏ 18177 ) نقلا عن لبيب السعد : 
المصحف المترتل حسن 56 


يا أمير المؤمئدن » أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاق اليهود والنصارى ٠‏ 

وصادف أن عثمان رضئ الله عنه كأن قد 
لاحظ اختلاف الناس ف قراءة القرآن حوله ى 
المدينة » ويحكى ابن حجر هذا فيقول : 

« كان المعلم يعلم قراءة الرجل ؛ والمعلم يعلم 
قراءة الرجل ء فجعل العلماء يتلقونه فيختلفون 
حتى كفر ه يعس هم يبعا »؛ فبلغ ذلك عثمان 
فتعاظم فى نفسه فقال : أنتم عندى تختلفون ؟ 
غمن نأى عنى من الأنصار أشد اختلافا ٠ )١(»‏ 

فلما جاء حذيفة وأبلغ عثمان ما رأى فى 
أرميئية تحقق ظنه فى ذلك واستشار الضحابة 
الذين معه فى المدينة فى أن يجمع الناس على 
مصحف واحد فلا تكون معه فرقة ولا اختلاف » 
فصوبوا رأيه وقالوا : نعم ما رأيت ٠‏ 

وبناء على هذه الموافقة من جماعة المسلمين 
وأصحاب الرآى فيهم أرسل عثمان الى 
أم المؤمنين خفضة رضى الله عنها : أن أرسلى 
البنا بالصخف ننسخها فى المصاحف ؛ والصحف 
التى طلبها هى التى جمعها زيد بن ثابت بأمر 
أبئ بكر رضى الله عنه ٠‏ 

وأمر عثمان بتآليف لجنة من أربعة رجال منهم 


زدد بن ثانت ؛ ومعه عبد الله ين الزبير » 


وسعيد بن العاص ؛ وعيد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام » والثلائة من قريش وقال لهم : اذا 
اختلفتم أنتم وزيد فى شىء من كتابة القرآن 
فاكتيوه بلسان قريش فانما نزل بلسائهم ٠‏ 

وأتمت الاجنة ما كلفت به فنسخت عدة 
مصاحف أمسك عثمان عند نفسه واحدا منهما 
وبعث الى كل ناحية.من نواحى الدولة الاسلامية 
بمصحف وأمر بما سوى مصحفه من القرآن أن 
بحرق وقال : انى قد صنعت كذا وكذا ومحوت 
ما عندى فامحوا ما عندكم ٠‏ 

الفرق بين الجمع الأول والجمع الثانى 

وقد عنى اعلماء بالمقارنة بين ما قام به 
الخليفتان أبو بكر وعثمان رقى الله عنهما فى 
جمعهما للقرآن ؛ فنجد السيوطى فى كتابه : 
الاتقان فى علوم القرآن بقول : 

« قال ابن التبن وغيره : 

الغرق بين جمع أبى بكر وجمعم عثمان أن 
جمم أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن 
شىء بذهاب حملته لا لأنه لم يكن مجموعا فى 
موضع واحد ؛ فجمغه فى صحائف مرتيا لآيات 


سوره على ما وقفهم عليه النبى ‏ صلى الله 
© 


)١(‏ فتح اليارى بشرح صحيح البخارى ج ه 
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عليه وسلم ‏ وجمع عثمان كان 1 كثر الاختلاف 
فى وجوه القراءة حتى قرأوه بلغاتهم, على 
اتساع اللغاث فادى ذلك بعضهم الى تخطتة 
بعض فخشى من تفاقم الأمر فى ذلك فنسخ تلك 
الصحف فى مصحف واحد مرتبا السورء واقتصر 
من سائر اللغات على لغة قريش محتجا بأته نزل 
بلغتهم وان كان قد وسع ف قراءته بلغة غيرهم 
رفعا للحرج والمشقة فى ابتذاء الأمر فرأى أن 
الحاجة قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة » ٠‏ 

ثم يقول السيوطى : 

« قال القاضى أبو بكر فى الانتضار : 

لم يقصد غثمان قصد أبى بكز فى جمغ نفس 
القرآن بين لوخين ؛ وائما قصد جمعهم. على 
القراءات الثابتة المعروفة عن النبى ‏ ضلى 
الله عليه وسلم ‏ والغاء ما ليس كذ'ك وأخذهم 
بمصحف واحد لا تقديم فيه ولا تأخير » 
ولا تأويل أثبت مع تنزيل » ولا منسوخ ثلاوته 
كتب مغ مثبت رسمه ومفقروض قراءته وحفظه 
خشية دخول الفساد والشبية على من يأتى 
بعذ 6 + 

ثم يقول السيوطى : 

قال الحارث المكاسيى : 

المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثُمان » 
وليس كذلك » اثما حمل عثمان الناس على 
القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين 
من شسهده من المهاجرين والأنصار لما خثى 


الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام ى 
خفزؤق القراءات 6 :هاما :قبل ذلك ققسد 
كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات 
قلى الخزوقا: سين الت. أنزل نبها 
القسرآن »6 (1) * 

ومن:هلذه الففسدومن القلاقة التى تقليا 
السيوطى يتضح لنا أن الجمعين يختافان 
باهدلات الست كل مهما «وتخط سان 
لذلك ‏ ف الهذف الذى رجا كل من الخليفتين 
أن محاتقنه : 

فالجمع الأول الذى قام به أبو بكر رضى الله 
عنه كان سبيه استشهاد كثير من كملة القرآن 
فى موقعة اليمامة : وكان هدف الخليقة منه هو 
المفافظة على النض الكامل للقرآن مكتويا خثسية 
أن يذهب شىء منه يذهاب حملته ؛ ولذلك اكتفى 
بجمعه مكتوبا ومرتب الآيات فى كل سورة من 
سوره واحتفظ به عنده دون أن يفرضه على 
الناس لأنه لم ير حاجة الى ذلك » وظل الأمر 
على هذا فى خلافة عمر وبعض من خلافة عثمان 
رخى الله عن الجميع ٠‏ 

وأما الجمع الثانى الذى قام به الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه فكان سببه 
اختلاف الناس ف قراءة القرآن وتم ك كل 
فريق بقراءته الى درجة أن كفر بعضهم بعضا » 
وكان الهدف منه هو جمع المسلمين على نص 
واخد مكتوب باللغة التى نزل القرآن بها وهى 


الاول ص 5564١‏ عن كتابه الاتقان فى خغلوم 
القرآن 


لغة قريشس ؛ وخَاليًا م نكل ما يخالف نص ماكتب 
فى حضرة رسول اله صلوات الله وسلامه عليه 
دوقن اناس :ناقام ةا التقليفة الاو 
محافظة على كتاب الله وقطعا لدابر الفتنة اذا 
اختلف الناس خوله * 

وقد كان اتساع الخلاف فى قراءة القرآن 
نتيجة لعوامل كثيرة منها : 

(1) اتساع رقعة الاسلام وخفق رايته على 
كثير من البلاد خارج الجزيرة العربية ٠‏ 

( ب * الاذن للصحابة بالخروج من الجزيرة 
واستيطان بعضهم ف الأمصار الاسلامية 
الجديدة بعد ان كان ذلك من وعا قبل خلافة 
عثمان ٠‏ 

(ج) تتلمذ الناس على هؤلاء المحابة فى 
تلقى القرآن » وكان منهم عن له مضاحف 
خاصة قد تختلف عن بعضها فى ترتيب الآيات » 
وقد يكون فى بعضها تفسير بعض النصوص 
كته صاحبه لنفسه ؛ وقد يظن غيره أنه من 
كلمات القرآن » وقد يكون مكتوبا بلغة تخالف 
لغة قريش ف اإنطق ٠‏ وقد أبيح للناس فى حياة 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن بقرأوا 
بلغاتهم تخفيقا عليهم وتيسيرا لحفظ كتاب الله 
في أول عهدهم به ٠‏ 

ون هنا كان مؤدف الغليقة التتالت عثمان 
رضى الله عنه من هذه النسخ والأمر باحراقها 
وأخذ الناس بالمصحف الذى أجمع عليه كبسار 
الصحابة فى المدينة ٠‏ 

ولقد أحسن عثمان فيما فعل ؛ ورحم الله 
الزركثى الذى عبر عن هذا فقال : 


« لقد وفق لأمر عظيم ورفع الاختلاف وجمع 
الكلمة وأراح الأمة 1(6) ٠‏ 

وكان ذلك توفيقا من الله وتحقيقا لوعده 
سيان ف قوك الكريع:.. 

« نا نَحْنٌ ْنا الذَكرَ وَإِنَا له لَحَافطُونَ »(0) 

هذا العمل العظيم أثار قضية كثر الحديث 
عنها وانتشر الخلاف حولها ولا يزال الى يوم 
الناس هذا ؛ تلك هى قضية الأحرف السبعة التى 
ورد أن القرآن أنزل بها » فما هى هذه القضية؟ 

نزول القرآن على سبعة أحرف 

لا خلاف فى أن رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه قال : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف » 

ويقول السيوطى فى كتابه « الاتقان فى علوم 
القرآن » ج ١‏ ص 45 : 

ورد حديث « نزل القرآن على سيعة 
أحرف » من رواية جمع من الصحابة : 

أبى بن كعب » وأنس » وحذيفة بن اليمان » 
وزيد بن أرقم » وسمرة بن جندب » وسلمان 
اين صرد ء وابن عباس » وابن مسغود ) 
وعبد الرحمن بن عوف ؛ وعثمان بن عفان »؛ 
وعمر بن الخطاب » وعمرو بن أبى سلمة » 
وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وهشام 
ابن حكيم ؛ وأبى بكرة ؛ وأبى جهم ؛ وأبى سعيد 
الخدرى » وأبى طلحة الأنصارى » وأبى هريرة» 
وأبى أيوب » فهؤلاء أحد وعشرون صحابيا » ٠‏ 
أعهء 


(1) البرهان فى علوم القرآن للزركشى ح ١‏ 
هن .51 . 


(؟) سورة الحجر الآبة رقم 1 . 
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والمتتبع لروايات هذا الحديث يجد أن 
الرسول الكريم » صلوات الله وسلامه عليه » 
قال هذا ليحسم ما حدث من خلاف بين بعض 
صحابته حول قراءة بعض آبات القرآن 2 فقد 
روى البخارى ومسلم فى صحديحيهما عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه قال : 

سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سوره 
الفرقان فى حياة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فاستمعت لقراءته فاذا هو يقرأ على 
حروف كثيرة لم يقرئنيها ربسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فكدت أساوره فى الملاة 
فتربصت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : 

من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها؟ 
قال : 

أقرأنيها ربسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فقلت : 

كذبت فان رسول الله قد أقرانيها على غير 
ماقرأت » فانطاقت به أقوده الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 

يارسول الله » انى سمعت هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها * 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
أرسله » اقرآ ياهشام فقرأ عليه القراءة التى 
سمعته بقرؤها » 

فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ : 
هكذا أنزلت ٠‏ 

ثم قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
اقرأ ياغمر * 

فقرأت بقراعتى التى أقرأنى ٠‏ 
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فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
هكذا أنزلت ٠‏ 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تبسر منه ء* 

ورويا فى صحيحيهما كذلك ٠‏ 

عن ابن عباس رفى الله عنهما آنه قال : 

قال رسول الله صلى الله ليه وسلم ‏ : 

أقرأنى جبريل على حرف فراجعته » قلم أزل 
أستزيده ويزيدنى ختى انتهى الى سبعة 
أحرف ٠‏ 

وروى مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب 
رضى الله عنه قال : 

ةفق النسجة. فتنقل رجل بمسالى ققزا 
قراءة أنكرتها عليه ؛ ثم دخل .آخر غقرأ قراءة 
سوى قراءة صاحبهء فلما قضينا الصلاة دخلنا 
جديا على ريحدول الله سيل اللاطيية 
وسلم ‏ فقلت : 

ان هذا قرأ غراءة أنكرتها عليه ء فدخل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه » فأمرهما 
رمسول الله صلى الله عليه وسلم فقر؟ ؛ 
فحسن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
شآأتهما » فسقط فى نفسى من التكذيب ولا اذ 
كنت ف الجاهلية ؛ فلم رأى رسول الله # صلى 
الله عليه وسلم ‏ ما غشينئى ضرب فى صدرى 
ففضت عرقا وكانما أنظر الى الله عز وجل 
فرقا ٠‏ فقال لى : 

يا أبى أرسل الى أن أقرأ على خرف واحد : 
فرددت اليه أن هون على أمتى ؛ فرد الى الثانية 
أن أقرآ على حرفين ء فرددت اليه آن هون على 
أمتى ؛ فرد الى الثالثة أن اقرأه على سيعة 
أحرف ٠‏ 


وروى مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب 
كذلك ‏ قال : 


ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم كان عند 
اضاءة بنى غفار(1 فأتاه جبريل عليه السلام 
فقال : 


أسأل الله معافاته ومغفرته وان أمتى لاتطيق 
ذلك ٠‏ 

ثم جاء الرابعة فقال : 

ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
سبعة أحرف » فأيما حرف قرأوا عليه فقد 


آضابوا * 
سار وروى الترمذى عن أبى بن كمب قال : 
حرف ٠‏ فقال : 04 
0 لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبال الله وعبات مهرم وان امس لالظ ٠‏ ,جرريل عدد اعفار الززة كال :: 258 
ذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
ثم أتاه الثانية فقال ؛ لجبريل : 
ان الله يأمرك أن تقرآ أمتك القرآن على أنى بعثت الى أمة أمية » فيهم الشيخ 
حرفين فقال : 502ص الفانى والعجوز الكبية والغلام والجارية » ٌْ 
أسأل الله معافاتة ومعفرته وان أمتى ا تحب واترجل الذى لم يقرأ كتابا قط قال : 
ذلك ٠‏ فمرهم فليقراوا القرآن على سبعة أحرف ٠‏ ظ 
ثم جاء الثالثة فقال : يتبع ظ 
ان الله يأمرك أن تقر أمتك القرآن على 
رن اضاءة بنى غفار : مس.تنقع الماء كالغدين ٠‏ بنى غفار لانهم نزلوا عتدءه . 
وكان بيوضع من المدينة المنورة يسبب الى ا 
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عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
« إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » 
ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناشسوا 
ولا تحاسدوا ولا تبافضوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله اخوانا *ه متفق عليه ٠‏ 
وعن حارثه بن النممان ‏ رفى الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « ثلاث لازمات لأمتى؛ الطمرة 
والحسد وسوء الظن » ٠‏ 

فقال رجل:وها يذهبهن يارسول الله ؛ ممن 
هن فيه ٠‏ 

قال صنى الله عليه وسلم ‏ : « اذا 
حسدت فاس تففر الله ٠‏ واذا ظننت فلا 
تحقق + واذا تطرت فامض ») رواه الطيرانى ٠‏ 


الظن هو:اعتقاد الأمر الراجح » 
والوهم اعتقاد المرجوح ٠‏ 
والشك:اعتقاد هتساوى الطرفين * 


وشكا ٠‏ وكذبا : خاذا قامت براهين العلمفكانت 


وا نواعه 6 وار سح 


د برت والسسيسع دب قيز 2 


شك وان ل 8 الشك مان براهين 
اليقين فالظن كذب : قال تعالى : «,أنْ هم 
الا نو » أراد يكذنون وقآل السيوطى : 
الظن أصله للاعتقاد الراجح كقوله تعالى : 
«ران كنا أن يقيما حذود الله وقد تستضل 
بمعنى اليقين كقوله تعالى : « الذِين يُكُنُونَ 
يم فقوا برهم *-- البقرة.. 
وقال الزركثى فى البرهان : اذا وجد الظن 
محمودا مثابا عليه فهو اليقين ٠‏ واذا وجد 
مذموما سيد رد سي عو القنك ٠‏ 
ثم قال: ا ن كل ظن يتصل بمده أن 
الخفيفة فهو شك نحو : « َل ظَدْنتمٌ أن ن آن 
يَنَقَلبَ الرَّسُولٌَ لُ وَالْوٌمِنُونَ ,الى أَمْلِيهم بدا » 
الفتح ٠‏ 
ول ظن يتصل به أن المشددة خهو يقين 
كقوله تمالى : « رانى َدَنتُ آنى ملق 
حسَابيّه » وقوله « وَضَ 01 الفِرَاقٌ ‏ ("( 
والمعنى فى ذلك أن المشددة للتأكيد فدخلت على 
البقين وأن الذخيفة بخلافها فدخلت فى الشك 
ولهذا دخلت الأولى فى العلم نخو قوله تعالى : 


« فَاغَْمْ أنه ,اله ,الآ الله » سورة محمد 
والثانية فى الحسبان نحو قوله تعالى : 
«مَعَيووا الآ تكُون فثثّة» المائدة 
ولما كان الظن من طبيعة البشر فقد بينت 
الشريمة أنواعه ليتيع المؤمن الحسن منه 
ويتجنب السىء الذى يعود عليه بالضرر فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ 

فالظن إلواجب اتباعه والعمل به واعتقاده 
هو خلن المؤمن بربه خيرا وأنه تبارك وتعالى 
واحد أحد لا شريك له فى ملكه « لَيْسَ كَمثْلِه 
شَىْءٌ وَهُوَ ألِسَّمِيمُ الْبصم؛ )) متصف نصفات 
الجلال والكمال ٠‏ « قَصَال لآ يُرِيدُ» ٠‏ 
« رازق لكل مخلوق » ٠‏ 1 

فعن جابر بن عبد الله الأنصارى ‏ رضى الله 
دما تاقال ؛اسفعت.رسؤل الله ب مسللئ 
الله عليه وسلم ‏ قبل موته بثلاثة أيام 
يقول : «لأيموتن أحدكم الا وهو يعسن 
الظن بالله عز وجل4: رواه مسلم 

وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه قال 
قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ : 
« يقول الله عز وجل ٠‏ أنا عند ظن عبدى بى ٠‏ 
وأنا معه حين يذكرنىة رواه مسلم ٠‏ 

قيل معناه : آأى بالفران له اذا اسختفر ٠‏ 
والقبول اذا تاب ٠‏ والإجابة اذا دعا ٠‏ والكفاية 
اذا طلب الكفاية ٠‏ 

وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو : 


وأما قول وأنا معه حين يذكرنىءفبالرحمة 
والتوفنق والهداية والرعاية ٠‏ 

وأيضا الظن الواجب اتباغه والعمل به 
الايمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وما فيه قال تعالى : « آمّنَ الرَمَسُولٌ 
د 5 2 1 0 م 1 
يما نل اليه يمن رَبّه وَاَؤْمِنُونَ كل من بالله 


ا 0 6 25 ا 
وَمَلإِبْكتِهِ'وكتيه وَرُسْلِهِ لا نفَرَقُ بَيْنَ أحّد من 


وج بروم 


رُسُلِهِ وَقَالُوا سنا وَآطْمنَا فرَائكَ رينا ويك 
لهسي » البقرة ٠‏ 


وقال تعالى : « نَزْلَ عَلَيْكَ الكتَابَ بالكقّ 


مُصَدْها كا بَيْنَ يديه وَنرَلَ التَؤرَاة انيل 


ين قبل مُذَى يتاي َكَل الفرْكنَ » 
وقال تعالى : « وَآتَيْنا دَاهْدَ زَبُودًا » ٠‏ 
ولاأشكل رجول :الله عبان لغيه 
وسلم ‏ عن الإيمان؟: قال : « أن تومن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 

والقدر خيره وشره » رواه مسلم ٠‏ 
وكذلك مما يجب اتباعه الظن فيما لا قاطع 
فيه من العمليات لأنهم قالوا إن الاحاديث 
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تك ١‏ وادتوائعهي و دكتمرته 


دلالتها ظنية الثبوت فيجب العمل بما ورد فى 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من الأحاديث الصحيحة ٠‏ 
ا ومما يجب على المسلم أيضا أن مظن 
١‏ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وآل بيته الكرام خيرا قال تعالى : « لَقَدْ رَضْىَ 
الله من الْوْمِنِينَ اذْ يبَايُوَنكَ تَحْتَ الشجّرة » 
سورة الفتح ٠‏ 
وقال تمالى ٠‏ « وَالشَابِقوْنَ الْأوْلُونَ منّ 
الهَاجِرينَ وَالْآنصَار وَالَذِينَ اتََمَوُهُمْ بإكسّان 
رخن لمهم وروا عله وعد م جَتَاتٍ 
ألقَوْرُ الْمَظِيمُ » التوبة (ع) ٠‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
« خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 
باونهم » رواء مسلم ٠‏ 
واما النوع الثانى : فهو الظن المحرم الذى 
| أو أن له شريكا ء أو أنه يشبه الحوادث أو أن 
الله ثالث ثلاثة ٠‏ أو أن له ولدا ٠‏ 
| وكذلك ظن العبد بالرسل : بأنهم كاذبون فى 
ا أو وصمهم بالسفه والجنون والكهانة ٠‏ 
| أو أن القرآن الكزيم أساطير الأمهين أو 
أنه قول شاعر أو كاهن أو مفترى أو أنه 
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ولا جنة ولا نار فان ذلك من الظطن المحرم اإذى 
يؤدى بصاحبه الى خط الله وغضبه عليه 
عاز علد ا حت موق عق ليوو جه 
قال تعالى : « وَعَحِبوَا أن جَامَهُم منقِرٌ جِنْهُم 
طخ < 2-1 0 0-2 
وقال الْكَافِرُونَ مهدا سَاعِرٌ كَذَابٌ ٠‏ أَجِصَلَ 
الالهة الهأ وَاحِدَا انَّ هَلدًا لَتَىْءُ مُصَابٌ ٠‏ 
و مك ون موه 6 اوه 01 6 
وَانظَلَقَ الملا مِنْهُمْ أن امْضُوا وَاصّبِرُوا مَلَى 
مله و ود وه 
آلِهَتِكُمْ أن هذا لشىء يراد » ٠.‏ . . من 
وقال تعالى : « وَقَالُوا انفد الَهْمْنُ وَنْدًَا 
سْبْحَاَهُبَلْ ياد مُكرَمُونَ » الانبياء ٠‏ 


وأما الزبل الكرام عليهم د 
وصفهم ربهم عز وجل بالمدق والأآمانة 


والعصمة والتبليغ فغال تعحالى : « يَا أَيمَا 
رثول بَلح ما أل يك من َب وإن لَمْ تفل 
هَمَا بَلَفْتَرسَاقتَهُ وَاللَهُ يَمْصِعْكَ مِنّ التّايس «( 
المائدة ٠‏ 

وقال تعالى : « رُسْلاَ مبَكْرِينَ وَمُنِفِرِينَ للا 
يَكُونَ للتاين عَلَى الله حُجَهبْدَ اليل وكَانَ 
الله عَِيرًا حَكيمًا » النناءء 

وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام : 
« قَالَ يَاقَوْم لَيْسَ بئ مَلَدلَةَ ولِكنَنُ رَُولٌ 
قن رب الْمََينَ ٠‏ أبلفكُمْ رصَالَاتِ رب وَأنصّحُْ 
َكُمْ وَعْلَمُ من اللَّهِمَالا تَظَمُونَ » الاعراف . 


وقال تعالى على لسان هود : « َال يَاقَوْمِ 


30 2 3 -. 2 2 م 
ويا 1ل مَنْْت العَالينَ ٠‏ 


مُوسَى - 


افِرْعَوْنٌ إِنَىَ رَسُولٌ ين رب ب ألمَالِينَ ٠‏ 


في على أن لا آُوْلَ ل الله إل اق كد 
جدتكم يبي ْنَم 5 وين رتك كارميل صن قش 


اقيق الراك .» 

وقال تعالى ما دحا لرسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم « وَالْقلِمِ وَمَا يَسْطْرُونَ ٠‏ 
ما آنت بِنْعْمَة ري يتجلويي 5 لَأجِرَا فم 
عَمئُو ٠‏ ولق كت كَق يق عَم » القلم . 


وقال تعالى : « وَالَذِى جَاء بالحَدْق وَصَدْقَ 
به أوليْكَ - التَقُونَ » الزمر ٠‏ 

وقد قال تعانى عن القرآن الكريم : « وَلَقَدُ 
آتيْتاكَ سَهْمََنَ المَإنى َالَف رْآنَ اميم » 
الحجر ٠‏ 

وقال تعالى : « نا أنَلنَاه قَرَآنًا عَرْبِينًا 
كم تمِلُونَ » ب / 

وقال تعالى : « و رَبّ الْعَالمينَ ٠‏ 
نَرَلَ به الروخ الْأمِينٌ ٠‏ ا 
المذِرينَ ٠‏ بلِسَانِ عَربٌ بين » الشسعراء ٠‏ 


النوع الثالث الظن الجائز : وهو اللن ى 
أمور المعاش النى لم يرد فيها نص من القرآن 
أو السنة لما روى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال للأنصار : « أنتم أعلم 
بآمور دنياكم » : وذلك عندها أشار عليهم بعدم 
تلقيح النخيل غلم تثمر فى عامها هذا فلما كان 
العام القادم سألوا رسول الله صلى الله 
غليه وسلم ‏ عن ذلك فقال لهم ما تقدم ٠‏ 

ويندغى أيضا أن تحسن ظنك بأخيك 
المسلم لما زواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمر 
رضن الله عنهما ‏ قال : رأيت النبى ‏ 
سل أللة “عليه وسلم. يلوف بالكمبة ويقول. : 
« ما أطيبك وأطيب ريحك ٠‏ ما أعظمك وأعظم 
حرمتك والذئى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله تعالى حرمة منك ماله ودمه 
وآن يظن به الاخيرا » ٠‏ 

ون عل يصن المزء: الظن:باأتسلم اذا 
أظهر هذا المسلم الفجور والفسوق والعصيان 
بأن أكل الربا وشسرب الخمر وآحل بيعها وسرق 
أموال الناس أو عمل على ادخال الهم والم 
والحزن على .أخيه المسلم ٠‏ 

قال الزجاج وغيره : أما أهل الفسق فلنا 
أن نظن بهم مثل الذى ظظلهر منهم لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ « لا يزتى 
الزانى حين يزئى وهو مؤومن ولا يسرق 
السارق حين: يسرق وهو مومن ولا يشرب 
الشارب الخمر حين بشربها وهو مؤمن » 
متفق عليه ٠‏ 

وعن أبى ذر ‏ رخى الله عنه ‏ أنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


1١1 / 


© تغتن ‏ واتوا عه :ا ؤيثمرتحته 


0100ل صم . + او او ا ا ا ا 
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« لا يرمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر الا 
ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك » رواه 
البخارى ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضى 
أتى برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا 
فقال : فا انا قد نهينا عن التجسس ولكن ان 
مظلهر أنا شىء نآخذ به رواه أبو داود باسناد 
على شرط البخارى يم . 

وليس اذا القآنبحق اقانم قورلكة. مين 
لأننا نهينا عن تتيع ا المسلمين *٠‏ 

فقد روى عن معاوية بن أبى س فيان 
نت وش الله عتوما تقال ؟تصعت رسول: الله 
سم صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « انك ان 
اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن 
تفسدهم » رواه أبو داود ٠‏ 

ولنعلم بأن الظن يخطى» ويصيب ويكون 
مع نور القلب وظلمته وطهارته ونجاسته ولذلك 


الله غنه : أنه 


قال الله تعالى : « يَا أيهَا الذينَ آم مَنُوَا اختنبُوا 
كرا من انان بَعْص القن ِنَم م وَلَا تَحِسّسُوا 


وَل يُغْمَبَ يَمْضُكُم يَمْضَا » الحجرات 2 

وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ « ولا تخلنن 
بكلمة خرجت من فيك للمؤمن الا خيرا وأنت 
تجد لها فى الخير محملا » ٠‏ 

والظن انق .له قواكده ؤقمراتة كبا أن 
الظن السىء اه عواقبه و آثامه فالظن الحسن : 
بزمد المؤمن ع أممانا وثداتا ويقبئنا وشجاعة وقوة 


قال تعالى : ١‏ الَّذِينَ قَالَ لَّهُمُ الناس ,أن النّاسَ 


سُ جنا يذ ف عقدوكُم دعم يمان واوا 
حَسْبَا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ ٠‏ كَانقلبكوا بِنِفْصَةٍ 
من الله وََمْيل لم يَمْسَدَهُمْ سو وَاتَبمكُوا 
رِضُوَانَ الله ه وَالهُ ذو مَمْيل ليم » آل عمران٠‏ 

وكما بولد الثبات واليقين يولد : الشجاعة 
والقوة والاعتماد على الله وبذلك يتأتى النضر 
من غنذ الله قال تغالى: « َال الَذِينَ ينون 
أتَّهُم مُلاقُوُا الله كم قن هنَة ييل َب َه 


ياه وق و د روه وكين 22 ا 
كثرَةٌ بإذن الله وَاللهُ مَمَّ الصَّارِرِينَ ه وكا بَرَيُوا 


لِجَالُوتَ وَجُْودِه قَالُوا يَبَنَا أفرم 
عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَيَتَ أَعْدَامَئا وَانصُرّنَا عَلَى الْقَوْمِ 


انه قهَزموهم وأذن الله » البقرة ٠‏ 
واذا امتلا القلب بالشجاعة فان الأعضاء 
تنقاد له وتعينه لأنها جنود وخدم املكتة ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
الجبد كله واذا افسيذت فد القيد كله آلا 
وهى القلب » متفق عليه ٠‏ 
وأما ثمرته فى الآخرة فقد قال تعالى فى حق 
الظانين بربهم خيرا : « فََما مَنْ أوتئ كتَابَهٌ 
بيمينه فَيَقُولٌ هَاوُمْ اقَرَدُوا كتابية ٠‏ ان ظَلتَنت 
بيت رديه 
حَنَةٍ عَالِيَةٍ ٠‏ قُوفُهَا دَانِيَة٠‏ كُلوا وَاشْرَبوا 
نيت بها آلثم ى لم لكاي » الحافة . 
وأما الظن السىء والمياذ بالله فانه : بولد 
الكفر والجين والشح ويمده الشيطان بخيله 


ا سس سج و ا ا م ل 


ورجله حتى يصير هلعا ٠‏ والهلع شدة الحرص 
على الشىء والشره به ويتولد منه المنع لبذله 
والجزع لفقده قال تعالى : «إانَّ الإنََانَ 
خُلِقَ مَلوعَاءإذَا مَسَّهُ الشَّ جَرُوعَا ٠‏ وَإِذَا مَسَهُ 
الخ مَنُوعًا ٠‏ إلا لصَلْينَ » سورة المعارج ٠‏ 
وفى الآخرة جزاؤء جهنم وبئس القرار قال 
تعالى : « وَيُعَدُبَ الْنَاففينَ وَالْحَافِقَاتِ 
عت 5 ب 
وَالمتْركِينَ وَالميْركَاتٍِ الظائينَ بالله كن. 
السَوْءِ عَلَيْهُمْ دَائرَةُ - وَعَضِتٍ الله عَلَيهمْ 
٠. >‏ ع 3211 - 
كمه وَأعَدَ لَُمْ جَهَنَمَ 
الفتح ٠.‏ 
وقال تعالى ' « دي سسا 
يكم سَنكُم وا أبْصَاكُمْ ول م جُلودَكُمْ وَلَكِن 
نتم أن الله لآ َعَم ثرا تا مفو . 
وَدَِكْمْ كَلنكُمٌ الَّذِى كتنشم يِرَتْكمْ أَرْدَاكُمْ 
كَأَمْبَحْتْمْ قن الْخَاسِرِينَ )») فصلت ٠‏ 
سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء وبذلك 
تنتفخ الرئكة فتضيق على القلب حتى تزعجه 
عن مستقره ٠‏ 
ولهذا روى عن عمرو بن العاص - رضى 
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


وَسَاعت مَصِرًا ( 


وسلم ‏ « شسر ماف المرء جبن خالع وشح 
هالع »6 رواه أحمد وغيره ٠‏ 

قاذا بزحرم القلب عن مكانه وامتلا شها 
وهلعا ضاع تدبير العقل وبذلك يظهر الفساد 
على الجوارح كما قال صلى الله عليه 
وسلم (ا« ألا وان فى الجسد مضغخة اذا 
مسحت مح اود عقينا فسدت فنسد 
الجسذ كله ألا وهى القلب » متفق عليه ٠‏ 


وعلينا أن نحسن الى الناس وأن نظن بهم خيرا 
حتى تسود المودة والألفة والمحبة فان كانوا 
قد تنكبوا طريق الصواب أرشدناهم وان كانوا 
على هدى قويناهم وهذا هو شان 
المؤمن الكامل :لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « المؤمن للمؤمن كالبنتيان 


نشد بعضه بعضا » رواه البخارى ٠‏ 


وقوله ‏ صتى الله عليه وسلم )7 لا يؤهن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
البخارى ٠‏ 

فاللهم املا قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك 
والمؤمنين واذزع من صدورنا الغل والحقد 
والظن السىء وثبت قلوبنا على الايمان 
الكامل وتوفنا مع الأبرار « 


دء محمد محمود شعبان 
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قال سعد بن ابى وقاص : ( رد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ) على عثمان بن 
مظعون التبتل » ولو اذن له لاختصينا ٠ )١(‏ 

اللفة : 

» التبتل : الانقتظاع عن الزواج‎ ١ 
٠ وما يتبعه من 'الملاذ » الى العبادة‎ 

؟" ‏ اختصى : نزعت خصيتاه » والخصية : 
كيس فيه ما يعرف بالبيضة ٠‏ 

البييان 

: حاجة الانسان الى التمتع‎ ١ 

طبمت النفوس على الرغبة فى الاستمتاع بما 
فى هذه الحباة من مال وبنين » ومنصب وجاه » 
ومخالطة النساء » قال تعالى : ( زُمَنَ للناببى 
حب الشّهُواتِ من النْسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَتَإِطي 


قوع 


وَالْأنْمَاِم وَالْحَرْثِ دْنِكَ مَتَاعٌ الحياة الدنيا 


بعي مره بم 


وَاللَدعندَه هَنْسٌ اللآب » )١(٠‏ 


٠ رواه البخارى‎ )١( 
٠ ١4 (؟) سورة آل عمران آية‎ 


؟ ‏ حاخة الانسان الى الزواج : 
وأذا كان هذا متاع الحياة الدئيا » فخير 
متاعها الزواج الصالح ٠‏ 
والزواج عبادة يستكمل بها نصف الدين ٠‏ 
عن أنس رفى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( من رزقه الله امرأة صالحة » فقد أعانه على 
شطر دينه » فليتق الله فى الشعلر الباقئ ) (*)» 
وقد اقتضت فطرة الله التى فطر الناس 
عليها ؛ أن يكون كل من الذكر: والأنثى » موضع 
حاجة الآخر ؛ لهذا ٠‏ جعل الله الزواج رابطة 
بين الرجال والنساء ٠‏ 


والغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها» 
وهى تلح على صاحبها ف أيجادمنفذ ها ء فلما 
لم يكن هناك ما يشبعها » أو يتبح جماحها » 
انتاب الانسان القلق والتوتر » ونزع الى الشر 
وانتفيساد وصار مع نفسه فى صراع » وتطلع 
الى الحرام 8 


١1 


والزواج أهسن وضع طبيعى : وأنسب مجال 
حيوى لارواء الغريزة واشباعها » وأفضل شىء 


ثورة النفوس المندفعمة ويهدا البدن من 
الاضطراب ؛ فمن قدر على الزواج ؛ وتاقت 
نفسه آليه وخشى العنت (1) وخاف الاثم 
والفجور ؛ والضرر على نفسه وديئنه من 
العزوية ؛ وجب عليه أن يتزوج »؛ قال صلى 
الله عليه وسسام . : « يامعشر القَبابٍ »مين 
استطاع منكم الباءة (؟) فليتزوج ؛ فانه أغض 
للبصر » وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء (©) ٠‏ 

وقال عمر لأبى الزوائد : انما يمنعك من 
التزوج عجز أو فجور ٠‏ 
" ل نهى الرسول عن التبتل : 

الزواج ضرورة لا غنى عنها » وآمر واجب 
لا سبيل الى الاعراض عنه » ولا يمنع مئنه 
الا المجز أو الفجور ٠‏ 

وقد جاء فى القبس النبوى الذى صدرنا به 
هذا البيان أن رسسول الله صلى الله عليه 


٠ الزنا‎ )١( 
٠ (؟) الجماع وقدرقه على مؤنته‎ 
المراد أن السوم يقطع الشهوة وشر المنى‎ )1( 


وسلم ‏ رد على عثمان بن مظعون التبتل » 
ثم قال سعد بن أبى وقاص ( لو أذن له 
لاختصينا ) أى لو أذن الرسول ‏ صلى الله 
الى الاختماء لاختصينا » ٠‏ 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 

قال الطبرى : ( التبتل الذى ) أراده عثمان 
ابن مظمون « تحريم النساء والطيب » وكل 
ما يتلذذ به ؛ فلهذا أنزل الله فى حقه قوله 
تعالى : 

« يا أيه الذِينَ آمَنُوًا لا تكَرْمُوا ملتتات 
ا أحَلَ الله لَكُمْ ولا تَمَتَدُوا اناه لآ يُحِبُ 
المعيّدِينَ » (ه) ٠‏ 

قال ( عمر رضى الله عنه ) « الرهبانية 
ليست من الاسلام فى شىء وان الاعراض عن 
الزواج يفوت على الانسان كثيرا من المنافع 


والمزايا * 
9 


كما يفعله الوجاء « وهو رض الخصيتين ودقهما ٠‏ 


9 رواه الطبرانى‎ (١ 
٠ سورة المائدة آية لالم‎ )5( 


١1/1 


1-6 2 ا-5- 0 


فين 


© امن عن إلشبه 


لقد جعل الله الزواج وثاقا يوحد بين قلبى 
الرجل والمرأة ؛ ويصل بينهما برباط المحية 
والألفة » ويمزج روحيهما بما تعجز الأحلام 
عن تحديده والأفهام عن تكبيفه » ومن منافعه 
ومزاياه : 

حفظ النساء من التبذل والتهتك ‏ فال زوج 
ينفق على المرأة وهو موطن الأمن لها » وبهىء 
لها أسباب الحياة الطبية : يقول الرسول 
صلئ الله عليه وسلم :« أعظم الناس 
حقا على المرأة زوجها »2 رواه الامام مالك 
عن عائشة رضى الله عنها والزواج يحفظ 
الجنس البشرى ؛ وهو طريق التتنابل 
المشروع 3 

وبغير رابطة الزواج المقدسة يكون الاعتداء » 
وانتشار الفساد » وكثرة الأمراض ؛ واشتباه 
الأتنساب ٠‏ 

فالزواج يربط بين الزوجين » ويكثر النسل » 
وأحسن وسيلة لانجاب الأولاد » قال تعالى : 
« وَالَلهُ جل ألكم عن أَنْقِسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَمَلَ 
لَكُم تن آزو اجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَة» ( النحل 7 ) ٠‏ 
؟ ‏ قلناس فى اختيار الزوجة نظرات : 

الزواج متعة الحياة الدنيا وزينتها » وعليه 


يقوم بناء الأسرة ؛ وتكوين المجتمع وخير 


ها يكتنزه المرء زوجة صالحة ٠‏ 


عن أبى أمامة زر ركّى الله عنه ) قال : قال 
رسول الله ز حصلى الله عليه وسلم ) لمماذ : 
لا بامعاذ » قلب تساكر ؛ ولسان ذاكر :وزوجة 
صالحة + تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما 
اكتنزه الناس » ٠ )١(‏ 

وقال تعالى + ( رض للنّاس كب الشّهَوَات هِنّ 
الثنساء ) (1) * 

فهى تسهوة مستلذة ؛ والمطلوب وضعها فى 
مكانها اللاتق والمشروع لاستمداه ( َلك متتاع 
الْحَيَاَ الدنيا ( ف وحير متاعها الزومصطه 
الصمالحة ٠‏ 

وللناس ف اإختيار الزوجة نظرات مختلفة » 
فمنهم من يجعل قبلته ى هذا الاختيار حسب 
الزوجة» لسمديهذآ الحسب ويم بهذا الها 
وكثيرا مايكون هذا الزواج مصدر ثقاء الزوج 
وذله. 

ومنهم من يصطفى الزوجة الغنية ليتباعمى 
بغناها » وينتفم بمالها ويغفل أو يتغافل عما يجره 
عليه زواجها من اضرار * 

ومنهم من يجعل هدفه فى اختيار الزوجة 
جمالها وحسن قوامها » ليرفى شهوته الجامحة 
دون هدف الى أمر آخر سواه ؛ ويغفل عما دون 
ذلك من خلق ودين ومنبت طيب » ومثل هذا 
قصير النظر » لأن الحياة الزوجية لاتقوم على 
جمال الزوجة وحده + فان المرآة المسناء » قد 
تنخدع بجمالها فتتمرد على زوجها ‏ وتميل عن 
الفضيلة فتضل سواء السبيل » على أن هذا 
الجمال كثيرا ما يبدله الزمان والحوادث فيزول 


٠ أخرجه البيهقى فى الشعب‎ )١( 
٠ ١4 (؟) سورة آل عمران آية‎ 


(5) سورة آل عمران آية 14 ٠‏ 


سبب الرغبة ؛ وينقلب الحب والمودة الى 
كراهية ويغضاء ٠‏ 

لهذا كله حذر الاسلام الزوج أن يجمل همه 
عند اختبار الزوجة واحدا من هذه الأغراض 
الثلاثة فحسب ؛ بل ذغا الى أن يجعل أساس 
الاختيار مبنيا على ما أوصى به الرسول ( صلى 
الله عليه وسلم ) وهو اختيار المرآة المتدينة 
لأنها أصلح للعشرة ؛ وأبقى على تقلبات الزمن؛ 
وأجلب للسمادة الزوجية » وأنقى للمسمعة » 
قال ( صلى الله عليه وسلم ) : 

ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ( عز وجل ) 
يرأ له حى:روجة سالحة أن آمرها آطاعته:. 
وان نظر اليها سرته » وان أقسم عليها أبرته » 
وان غاب عنها حفظته فى نفبها ومالةه  ٠‏ 

والعلاقة بين الزوجين علاقة مودة وسكن 
ورحمة » وهذه تدوم لاتبلى كما تبلى مودة غير 
الزوجين ممن ألفت بينهما الشهوات ٠‏ 
المراوحة بين اعمال الدنيا والآخرة : 

على المسلم أن يعمل لدنياه وآخرته فقد كان 
( صلى الله عليه وسلم ) يراوح بين أعمال الدنيا 
والآخرة » فلا تراه مقبلا على عمل من أعمل 
آخرته كصيام وقيام » حتق تراه قد أنصرف 
عنه الى عمل آخر » كمدافعة الخصوم » واعداد 
القوت » والنظر فى مصالح المسلمين العامة » 
والعناية بأهل بيته وزوجاته واغاثة الفققراء 
وذوى الحاجات وعيادة المرضى » وتققد 
الأصدقاء » الى غير ذلك فهو ( صلى الله عليه 
وسلم ) أسوة حسنة للناس فى استخدام 
جسومهم وعقولهم حتى يبلغوا السعادتين » 
سعادة الدنيا » وسعادة الآخرة » ولهذا انفرد 


الاسلام بأنه لم يجعل للجسد سلطة على الروح 
حتى تفنى فيه » ويصبح الانسان مادة محضا » 
ولا للروح سلطة على الجسد بحيث يفنى فيها » 

واذا تصفحنا التاريخ » وتأملنا فى أسباب 
سقوط الأمم » وعلوها » وجدنا أن سقوطها لم 
يكن الا أثرا من آثار اقتصارغا غلى العمل 
لأمر دنباها وحده » أو أمر آخرتها وحده » وأن 
اعتلاءها ورفعتها ناشىء عن اعتدال الأمرين 0 
وتوازز, الكقتين ؛ وألتمتع بالحسنيين ٠‏ _ 

يقول الله تعالى ( وَايْتَعْ يما آَاكَ الله الدّارَ 
ره وَل تس تَصِيبِك من لتنا )(1) ويقول 
سيحانه : (رُبَنَا آبنَا فى الدنيا حكة فى الآخْرّة 
حَسَكَة) (؟) وقال د صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 


( ان أهل المعروف ف ؛لدنيا هم أهل المعروف 
فى الآخرة ؛ وان أول أهل الجنة دخولا الجنة 


أهل المعروف )2 روأه الطيرانى فى الكبير عن 
أب أماعةا د :< 

وقال ( صلى الله عليه وسلم ) اعمل عمل 
اهرىء يظن أن لن يموت ابدا » واحذر كنر 
امرىء يخثى أن يموت غدا ) رواه البيهقى 
عن ابن عمر ٠‏ 


وفى كلا الحالين لايذهب عن المؤمن » ولايبعد 
عن ذهنه أن عليه من الله عينا ترقبه » وتهيمن 
عليه وأن أجلا له ينتظره » وهو قريب الوقوع » 
يجد المرء بعده ماقدمت بداه فينبغى على المره 
أن يكون فى ذكر من ربه فى جميع أوقاته وان 
يكون فى اوقات خلواته من ربه أهيب » ومع 
الملا أحسن احتشاما وأوقر » 


٠ سورة القصس آية /الا‎ )١( 


(' )سورة البقرة آية ٠ ١١‏ 


1١1 


١7/5 


الجن مخلوقات من خلق الله سبحانه وتعالى» 
لهم نشاطاتهم وهياتهم وقانونهم الذى يناسب 
يباكم انناف ون مئلة مال تلا مشا 
ومملكة النبات ‏ آلا أن طبيعة وجودهم تختلف 
نحاها عن طبيعة وجود الانسان ووجود النبات ٠‏ 

والجن مغلوق هن نار » قال تعائى : « وَالْجَارَ 
خَلقَنَإِه ين قَبَْلّ من نَارِ الوم » الحجر 
( *717/1) أى ومن قبل آدم خلقنا الجان 
أى الشياطين ورئيسهم ابليس ‏ من نار 
السموم » وهى النار الخارة الشديدة التى 
تنفذ فى المسام فتقتل بحرها ٠‏ 

قال المفسرون : عنى بالجان هنا « ابليس » 
أبا الجن » لأن منه تناسلت الجن فهو أمل 
لها ؛ كما أن آدم أصل للانس ٠‏ 
( 74/14 ) والجن يرانا ولا نراه الا اذا أخذ 
تنكلا حيوانيا أو انشاننا اهيا ؛ وف هذه 


لس يساس محاس ساس 


ل 


الحالة يتحكم فيه .قانون المادة الذى استسلم 
البه ووقع فى أحبولته » وصيه في شركة » ومن 
الممكن قتل الجن فى هذه الهالة ؛ لأنه أصبح 
محكوما بقانون المادة التى تقبل تجويز قتله 


وايذائه ٠‏ 
والجن مخاطبون مع الانسان بآيات الله ف 
تنزيله سبحانه وتعالى الذى لا يأتيه الباطل 


من بين بديه ولامن خافة اغيم مخارسون 
للعبادة مثلنا ٠‏ قال تعالى : « وَمَا خَلَفْتُ الج 
وَالانسَِالآَِيَْدُونِ » الذاريات ( اه/هه ) ٠‏ 
والمقصود بقوله تمالى ( ليعبدون ) هنا : 

« التوحيد © أى ليوخدونى » وليس مقصودا 
بها سائر التكليفات المنوطة بالبشر من بنى آدم 
فان عبادة الجن م التوهيد /1١(‏ » ومثل ذلك 
: تعالى : ( فَأنَا آوَلُ الْعَايدِينَ ) الزخرف 

( +4/رايب؟ أى الموحدين يراجم القرطبى 
( ٠/ده‏ ؛ والطبرى ( 58/07 ) بتصرق فى 
اللفظ والعبارة ٠‏ 


)١(‏ وماذا يمتع هن مخاطبتهم ببعض تكاليف 
البشر كالصلاة » ضرورة أن السجود يتأتى هنهم, 
وقد خوطب به ابليس ‏ فيمن خوطب ‏ بطلب 
السمود ٠٠‏ 


ومن تاتى منه السجود تاللى هنه الركومع . 
مجلة الازهر ٠‏ 


ع كل صن ا ع 0 ا 000 


والجن مطلوب منهم أن يكونوا موحدين » 
فأنهم سيعاقبون على اشراكهم وعدم توحيدهم 
يوم القيامة بالطريقة التى يريدها الله سبحانه 
وتعالى لهم والتى لا نعلمها نحن لأنها غيبه عنا 
ولا آأرى مجالا للخوض خيها ٠‏ 

أما المشركون من الجن:فقد وجب الاستعاذة 


بالله منهم. لأنهم أشرار مضلون مضللون » وهم 
ندبرون عند قراءة القفرآن ؛ قال تعالى : 
0 وَإِذَا تكرت ريك فى القرآن مُعَدَه وَلَذا عَلَى 
أَدْبَارهمْ تقُوكا (( الاسراء )5/107 1 3 

وفرارهم من ذكر الله كما ساقت الآية 
الشريفة أنما هو فرارهم من توحيده سبحائه 
وتعالى ٠‏ راجع الصابونى ( 7007/١6‏ ) 
والجن يشاركؤننا همي تنا اليومية فى المطعم 
والمشرب ومختلف أنشطتنا » ولذلك كنا مأمورين 
بالتعوذ منهم فى كل حركات جوا رحنا ويسكناتها 

قال تعالى ( قَاسْتَمدْ بالله ون التيْكان 
اتيم ) النط ( ٠ ) 6 / 5١‏ 


وليس غريبا أن يحضر الشيطان عند البناء 
بالزوجة » وحال اتبانها فى آى وقت ٠‏ على أن 
فى الشريعة الغراء الحصانة من ذلك ٠‏ 

روئى البخارى فى باب بدء الخلق لسنده قال 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : أما أن 


01 1 1 [ [ [1 


0 


5 2 4212 06 
2 2 0 


أحدكم ‏ اذا أتى أهله ‏ قال : يسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان ؛ وجنب الشيطان 


والحديث مذكور فى صحيح البخارى فى أكثر 
من باب + وهو يعنى أن أذاه مكفوف اذا قبلت 
تلك الكلمات : 


والشنيطان ‏ إذا أراد الله يستطيع ان 
يشقى الإنسان بخبطات مسه فيتجم عنها 
الله سبحاتة ‏ الهستريا 
2 والصرع 'إ5م116م[28 وجملة من 
الأمراض النفسية -1015 [163ع0108اعئزو2 
5 أهمها الإكتئاب النقسى 16اعلاة2 
3 والقلق العصابى '([57161م 
0515 لاعلا 5 

قال تعالى : < الْذِينَ يَأكلُونَ الرّيا لا يَقُومُونَ 
كما ْم الى يَتحَبَطهُ ليان ِنَ الْحمَنَ » 


- إذا أراد 


البقرة ( ؟//ره/؟ ) ٠‏ 

والمس هنا هو الجنون » يقال رجل ممسوس 
أى مصاب بالجن » فناله الجنون ٠‏ 

والامام القرطبى ‏ رفى الله عنه ‏ فى 


>> ره 


تفسيره لقوله تعالى : إنَّ الذِينَ اتهَوًا اذا مَسَهُمْ 


ب يجيي وسو 


3 عالم الحصسبن 


من الشَيْطان تَدَكَروًا مَادَاهُم مُبْصِرُونَ(ا) 
لويم سياس بيب 
ومصيبة الانسان أنه سرعان ما بستجيب 
لمس الشيطان ؛ وف مقدوره آلا يستسلم اليه » 
لأن مقاومة الانسان ويقينه أقوى من مكر 
الشيطان »؛ والمولى ‏ جل جلاله ‏ يحكى 
ب فى الكتات العزيز آقوله : 8 تدا 
عَلِيكُم يمن سَلطان إلا أن دَعَوتَكُمْ كَاسِتَحِِتَمْ 


إلى قل تَلُومُونى وَلُومُوا آنفَسَكُم » انيم 
( 78/14 ) وقسوله هذا ما يسميه المفسرون 
« خطبة أشيطان البتراء » التى يخطب بها 
ابليس فى محفل الأشقياء وأسلاب الهالكين فى 
سباع »ركان المفسرون:: ان .هذه الخطبة ائما 
تكون اذا استقر أهل الجنة فى الجنة : وأمل 
النار فى النار + فيآخذ أعل النار فى لوم ابليس 
ونائريعه غيقوم :يما بينهم خطيبا بما آخبر عنه 
القرآن الكريم ٠‏ 

ومن الفخر الرازى فى تفسيره الكبير 
(حد/١1ا)٠‏ 

وقال الامام الحسن رضى ائله.غنه : ائما يقف 
ابليس بين الخلائق يوم القيامة على منبر من 
نار يسمعه الخلق أجمعون ٠‏ تفسير القرطبى 
(.ة/هه) بتصرف ٠‏ ويما يمارسه الشسيطان 
وما يتنكنه من طريق وغرة فى النفاذ «لى ضشهائر 


لجع ممعم بيجن مجو .ل 


الناس انما هو كيده وقد حكم الله عليه بالضعف 
مهما كان من أمره »؛ فد وصف كيد النساء بأنه 
ع م ا 


عظيم ؛ « قال نه من كَيدِكُنَ إن كيدَكُنَ عْظيمٌ » 


٠ )28/16( يوسف‎ 


ووصف كيد | شيطان بالضعف لأنك تستطيع 
الافلات منه بالتغوذ من شرورة :وبالاختماء 
بجنب الله سبحانه وتعالى قال عز من قائل : 
« إن كَيْدَ الشَّيّطان كَانَ ضَعِيقًا » النناء 
(:/م) ؛ وقد شرح الامام الزمخشرى هذا 
المعنى شرحا جميلا فى كثافه ( 414/١‏ ) حيث 
قال رضى الله عنه : « كيد الشسيطان للمؤمئين 
وأوهنه » أاهماء 


ولا يستطيع الشيطان أن يكيد معصوما من 
الله سيحانه وتغالى ؛ انما مكيدته لليشر أيضا 
مقيدة الأحوال والدرجات بقدر الله سبخانة 


وتعالى » ومحالأن يتعدى مخلوق وقدر الخالق 
ومحظور أن يقتنع مسلم موحد أو يدين بغير 


هذاء 


ومن الغريب أن تظهر فجأة بعض الآراء 
الناشزة تنكر وجود الجن رغم ما ورد فيهم 
وعنهم من النصوص أذقرآنية القاطعة التى 
لا يمكن صرف ظاهرها الى سواه حيث لا مقتضى 
لذلك التأويل اإذى يتخرج منه أهل التتقى 
والعلم والفضل ٠‏ 


وحسبنا دليلا وجود سورة للجن كاملة فى 


٠ ٠١١  فارعالا‎ )١( 


جسسح مسم ل جص 


القران الكريم تصف أحوالهم ؛ وعقيدتهم » 
وتزاخمهم واستباقهم لسماع كلمات التوحيد 
وفى حين أشرك كثير من الناس يربهم سيما 
أصحاب. الديانات الثى أصاب كتبها التحريف 
وقرسي تلشيبببين الكا فين خنف- إن النهم 


والازورار عن طريق الاستقامة » وسواء المنهاج ' 


نرى الجن يبلغون قمة العظمة فى الفهم والوعى 
والادراك ٠‏ 


عت م 


وأنته تعالى ‏ جد رينا :ما اتخغذ 
صَاحِبَه ولا وَلَدَا » الجن (//ع] ٠‏ 


وهنا قمة التوحيد وتنزيه الحق تبارك وتعالى 
عن النقاقض »لأن اتخناذ الزوجسة لا يكون 
الا لخاجة الى اسنتفراغ الشهوة والى 
الاستكناس ؛ والولد انما هو مطلوب نفسى ومن 
غيره يكون ثمة شعور بالنقص أيضا والله 
سيحانه .وتعالى منزه عن ذلك وتعالى عن ذلك 
لو ايا 


وف قوله تعالى « جد ربنا » أى حجلال 
ريتا » وفسرها قتادة د برمعدي د عظمة ربنا ٠.‏ 
القرطبى ( 19/ه ) وانبحر المحيط ( +/40) 
والدر المنثثور الشالفد ( وتيبل الأوظار 
(ه/هة؟) 3 
وتأولها أنو عددده اق معذنى ملكه وساطانه 
كما فى الجامع لأحكام القرآن ( 8/15 والبحر 
المحيط لأبى حيان ( 4/8:© ) والزمخشرى ى 
كشافه ( ؟/عةق بتصرف ٠‏ 


ع ا ل ل ل الس ال ا 


ويصل التوخيد عند الجن المؤمن ذروته في 
قولهم رضى الله عنهم : « وَأنَ الْمسََاجِدَ لله 
قلا تدعو مَعَّ الله أحَدَا © (18/07/ والمصدر 
الميمى فى ( المساجد ) مقصود به السجود لله 
سبحانه وتعالى وهو جمع « مسجد » كما يقال 


كدت سجودا وميجدا 05 


يراجع شرح هذا المعنى فى القسرطبى 
(50/15) والبحر المحيط ( 705/2 ) ٠‏ 


ومن ثم ؛ فان مقولة أن « الجن » غير 
موجودتن اعتمادا على المعنى اللغوى لكلمة 
الجن اذى يقول : الجن هو كل ما لطف ودق 
جرمه وحجمه : وتعدى مجال » الرؤية بالعين 
فان التعريف اللغوى لا ينفى حقيقة غيبية أخبر 
بها القرآن الكريم ؛ وورودها ى السمعيات 
مقطوع به وان كان التعريف اللغوىي صادق 
فعلا على بعض مخلوقات الله التى لطفت 
ودقت » فانه لا بنفى أخبارا راسخة لا بنكرها 
الا متاول كاشسح مبغض للمنطق والفهم 
الصحيح ٠‏ 


وتجويز غير ذلك اقحام النفس الى هلكة 
لا يعلم مداها الا الله ٠‏ نسأل الله أن يتوفانا 
على مثل البيضاء ملة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وأن يجمعنا بالمالحين والأحبة في 
عرصات القيامة » وأن بتفضل علينا بالنظر الي 
وجهه الكريم فى دار الكرامة ؛ انه على كل خي 
وفضل مستعان ٠‏ 
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أود فق هذه الدراسة أن اطرق مع 
القارىء موضوعا استشعر مدى الحاجة 
الاسلامى ء» بعد ان بدأت يعض 
الكتابات الماتوية عنه تأخذ طريقها الى 
احدى القنوات الاعلاهية » بطريقة 
مشوبة بااتمويه » وأسلوب ممتزج 
بالتءمية » فى محاولة لاستدراج القارىء 
نحو متاهات حجدلية » وافتراضنات 
فلصفية » أقرب الى المقم متها الى 
الخصوبة ٠‏ 
وكل تلك المحاولات مجتمعة تحول بين 
القارىء وادراك الحقيقة فى الموضوع ؛ فلا 
بليث ان يفقد عقله توازنه » ويختل ميزان 
تفكيربه ولا د يستطيع ان بصل ف مثل تلك 
الحالات الى هدف واضح » حتى يفاجا بعد 
ذلك انه مهو خلسة : ال ى متعطف خكره يقوده 
الى طريق بعيد عن :طريق الله »:ويأخذ بيده 
الى منهاج. غير متهاج الحق ؛ تحت ستار 
الفكر » وغبار الفاسقة ؛ لتكون المخصلة 


(؟) سورة الحجرات - آية ٠01٠١‏ 


ف ضوء التشرييح الإسلاقى 


النهائية من وراء ذلك » والغاية المرجوة منه ؛ 

هى زعزعة الابمان فى القلب واهتزاز مبادىء 

الاسلام فى النفس » وزلزلة القيم الاسلامية: 
ف اخطر مظاهرها التى يعتز يها المسلم ؛ وغى 
كوتة سلما + ينتمى الى الاشلام ويتقسب 
اليه ؛ وأنه من خلال هذا النسب الشريف » 

والاتتماء الاصيل ؛ يعت بكيانه » ويشسعر 
بقيمته » وبحس أنه موضول كبه باش قاء 

له فى الايمان : ومرتبط به مع اخوة له فى 
الانلام ؛ تأتلف قاوبهم بعقيدتة وتتحد 
أغكدتهم تمبادكه ؛ وتعتصم حياتوم غفية بحيل 
الله ؛ والمسلم فى اظار ذلك الرابطة الكريمة » 
وف ظل الانتماء مغدر خطورة المسئولية الملقاة 
على عاتقه تجاه لخوتة الانمائية هذه » 
وما يفره عليه كلك الانثماء-:من عمل مثمحر 
من أجل النقسن والجماعة : وعطاء ضادق دبذله 
المسلم من هنطلق الوفاء المفروض عليه لها ؛ 
وصندق الله العظيم خين يرسدنا الى هثل تلك 
المعائى السامية بقوله : (ر انما اللْؤْمِنُونَ 
اخوة » (1) ٠‏ ْ 


مدخل الاصلاح للفرد والجماعة : 


وعلى هذا النخو يكون الانتماء للاسلام 
معنى ؛ وهذا المعنى هو الذى يستحث ق 
المسلم كل 'سباب العطاء لأمته ؛ وكان كذلك 
منهاجا لغاية » ووسيلة لود ف كوكل من منهج 
والغاية فيه » يؤكدان حقيقته » ويحبذان 
معناه » ويجعلان كل فكرة بديلة عنه » ضئيلة 
أمامه » اذ غو المدخل لكل اصلاح غردى » 
وتندم اجتماعى ولست أتضور وأمربه كذلك ان 
تكون هناك قيمة فكرية يمكن أن تعوض فيه 
بعضا من هذه المعانى المتعددة والمتدفقة ء لا فى 
طبيعتها » ولا فى النتائج التى توصل اليها » 
ومن ثم كان كل تصور يعطى لغير الانتماء 
للاسلام فى الأولوية » ما ينبغى ان يكون 
للاسلام ؛ بعد من قبيل التدور الباطل ؛ 
والرأى غير المستقيم ؛ فضلا عما ينطوى 
عليه من خطر دوصل حتما الى الضرر ؛ ووجه 
البطلان فى ذلك الاعتبار بتمشل فى تقدبمه 
المهم على ما هو أهم » وتفضيله الأمر على 
ما هو أكثر منه فضلا » ولا يخفى ها يكشف 
عنه ذلك المنظر من ظلم واضح ء أما ذلك 


الاح وميم لصم ع جد لجوج ماع ماح سر اسل | - 


الخطر الذى يؤدى بالضرورة الى إبداتك 
الضرر » فهو يأتى كثمرة أثل ذلك الاتجاه غير 
العادل ؛ خين يكون الممستهدف منه هى يم 
الايمان ومبادىء الاسلام » حتى ولو استدرج 
القارىء له استدراجا ياسم الوطنية تارة ؛ أو 
القومية تارة أخرى » وى موضوعنا ؛ غان 
الاختلال فى الحكم على الامور » يؤدى الئ 
اهتزاز القيم الانسانية » واحباط الكثير من 
خوانب: الخير والغطاء والوفاء فى الأثسان » 


المعيار المقبول لتقدير الآراء : 


وف نظرنا أن قدرا غير قليل من عوامل 
ادراك جانب الحق فى تلك القضية ؛ يتمثل فى 
نمريد المعبار الذى يساعد العقل على تصور 
ماهيتها ؛ وادراك كنهها » وكلما كان ذلك 
المعيار ثابتا » وواضحا » ومستقرا » كان بمثابة 
المقدمة الصحيخة للنتيجة ؛ وصح 
يكون أساسا لمعرفة القول الصحيح » ومنطلقا 
لتمييز الراجح عن المرجوح ٠‏ 


حينئذ أن 


١ 11/4 
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والانسان كائن متمدز » حباه الله العقل ؛ 
وهن عليه بنعمة التفكير » ومن ثم كان تواقا 
اعرخة المجهول ؛ وكان لذلك فى تدبر دائم » 
ونظر مستمر » غالفكر هو مرآة الحياة ماق 
ذلك شك »؛ وهو حين يعمل ملكات عقله التى 
أودعها الله فيه » وبياشن مهمة الفككر التى 
حباه الله بها » قد يسلك واحدا من طريقين : 


أولهما فى الترتيب وايس فى المرتبة : 


يتمثل فى تجاهل معالم الهدى المعروفة ؛ 
والتنكر لمصادر النور المعهودة ؛ والاقتصار 
على عمل العقل المجرد » بعيدا عن الاسستفادة 
بالعلم الثابت + والتجارب المستقرة » وفى مناى 
عن الاعتدار والاستثارة » وهذا ما يمكن أن 
يعبر عنه بالعقلية الذاتية المجردة ؛ وهى تقتسم 
بنوع من الانغلاق الذى يقف بصاحبها عند 
الحدود الدنيا من التفكير » دون ادراك لما هو 
كائن فى حباة الناس ؛ أو تصور لما ينبغى أن 
يكون على ضوء المبادىء» المستفرة والقواعد 
الثابتة فى ميادين الحق والخير والجمال ؛ وى 
مجالات العاوم والمعارف والتشريم ؛: ولا يمكن 
لصاحب مثل هذه العقلية أن يصل الى كل 
جوانب الصواب أو يدرك جميم وجوه الجق » 
اذا العقل المجرد لا يمكن أ نيصل بالانيسان 
الى ادراك كل جوانب الحقيقة فى الأمور ؛ 


له سورة الاسراء ست آبة 6ه . 


م ل يي هن 
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لضعءف ادراكه ؛ وقصور خمرته 3 ووقوع 
الاعتبار من ودود بعض الافراد ممن يتمتعون 
بذوع من الشفاخية العقاية حيث يستطيعون من 
خلالها : أن يدركوا كثيرا من جواتب الحق » 
أو ها بدخل ىق دائرة التحسين والتقبييح 
العقليين ؛ الا أن وجودهم مع ذلك يعد بعضا 
قليلا من كل كثير » واستثناء محدودا من 
قاءدة كلية ؛ آى أنهم يمثلون ظاهرة نادرة » 
والنادر لا حكم له ؛ كما أن ما قد يصاون الى 
أدراك من عق »الا يزيظله :زايط يهدئ لبه + 
ولا تضبطه قاعدة توضل اليه © فييقى مهرد 
أمر ذوقفىء وتجربة شخصية » ومن مظاهر 
رحمة الله بالانسان » أنه قد در فيه مثل هذا 


عياده لوسرل الن السو فازييل الربسبل 
مبشرين ومئذرين ؛ اترشدد عمل العقل ى 


الدياة ؛ ومساعدته للوقوف على جوائب الخير 
فى ا!تشريع » لبدرك عن الله ؛ ويفهم ما آراده 
منه على لسان أتبياقة.ورسلة ».وجط: التكليف 
مذوطا بوجود العقل ؛ خاذا اخذ ما وهب فقد 
رفع ما أوجب » وجعل العقاب مشروطا بالعلم 
المكتسب من ارسال الرسل ٠‏ خقال تعالى : 
« وما كنا مَُيبِينَ حتَى تَبعَتَ رسولا » (1) ٠‏ 
آما ثاني هذين الطريقين : 


خانه يتمثل فى استقامة عمل العقل حين يدرك 
حدوده ؛ ويعلم كنه مهمته ؛ قلا بتدذنى الى 
حذ.رض الأوهام والترهات ؛ ولا يترفع عن 
مصادر الذور والعرغان ؛ وائما ييسترثد فى 
محاول:4 الوصول الى الحق بما يتاح له من نور 
المعرفة التى تبدد ظامات جهله » وتأخذ بيده 
على طريق الهذى والرشاد : مع الذين أنعم 
اللة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ 
وذظرا لما يكقله هذا الطريق من ضوابط » 
بتأتد معها الوصول الى الحق ؛ حين يأخذ 
العقل عنالله لا أن يتطاول عليه ؛ ويهةدى بنور 
دينه لا أن بشرع له : وتلك هى حدود المهمة 
المنتتقنمة الغتل » والرسالة القويفة للفكر » 
وكان الرأى الذئ يجىء من خلال هذا الطريق 
محصنا من طوارىء الضعف ؛ وبعيد'! عن 
عوامل الوهن ؛ ودكون وأمره كذإك جريا 
بالاطمئنان له والثقة خبه ؛ ودببعد عنه شوائب 
الأوهام ونزعات الهوى » ومن ثم تكون 
الاستقامة على هدوال هذا الطريق امرا ظاهر 
الصواب ؛ وقد دعا الشارع اليه ؛ وبين ان 
الالتزام به من :شأن اممنين والمؤمنات فى 
ملزياتهم الى للغاق. .وميم اتنا النطقيقة /؛ 
قال تعالى : «وَمَا كَانَ لمؤمن ولا مُؤْمِنَةٍ اذا 
قَقَى الله وَرَسُوله را آن يعون هميرك ين 
أَمْرِهمْ » (5) ٠‏ 

وعنلى هذا النحو فالمؤمن الحق لا يقطصع 
بنظره فى رأى » ولا بنتهى بعقله فى قول الا 
اذا عرض ما يفكر خيه ؛ ومادريد أن يصل 
اله + على كتاتية اللةاتغالى 6'وسبتة هينه 


صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وما تفرع عسن 
هذين المصدرين الرئيسيين من مصادر آخرى 
نقاية وعتلية تؤدى الى معرفة حجكم الله فى 
المسائل المخظفة » غاذا ما تواغق الشرع مسع 
النقل كان العمل بحكم المسألة أولى وأرجح » 
واذا ما اختلف منهج العقل مع ما قرره 
الشرع كان ما قررة الشرع هو الواجب 
الاتباع » ولا يكون لا انتهى اليه عمل العقل فى 
نلك الحالة أى أثر من نتاحية العمل بة»؛ 
وذلك هو لأجدى والأصلح © ومما يسدل على 


جدواه وصلاحيته عمليا 3 


اننا فى مجال البحث العلمى لا نستطيع ان 
تبدأ بحث مسألة أو الكتابة فى موضوع ؛ الا 
اذا عدنا الى ما سيق تقريره فيهما من أقوال» 
وما يبتصل بهمأ من دّناناتا» واو لم نفعل ذلك 
لكان بحثنا مجرد تحضيل حاضل : وتكرار 
عقيم » فضلا عما ينطوى عليه ذلك من اغثيات 
على صاحخب الرأى الأول » وتجافل لفضفل 
أسبقيته فى الوصول اليه ؛ اذ الفضل فى مجال 
أبواب الخير للاسبق دائما » واذا كان مثلذاك 
غير مدتقيم فى الأمور العادية لعدم جدواه » 
وهى لا بيترتب على مخالفتها محظور شرعى » 
غلان يدون غير مستقيم فى الأمور الشرعية 
حين يفكز البعض بعيدا عن مصادر التشريسع 
الاأسلامى ؛ وذلك من باب أولى ٠.‏ 
الاحتكام الى مصاد. التشريع : 

واذا ما أردنا أن تلخص هذين المساكين 
لقلنا : ان الاتسان وهو بصدد البحث عن 


(؟) سسورة الاحزاب آية 5١‏ , 


ا١اأمل١‎ 


كت < . +>ظة يبعال" 
ققسة الاتغاء 3 ضوع التشريع ,١‏ 


وما يصادفه هن مشاكل » قد يسلك واحدا 
من طريقين * 

أولهما : طريق العقل المجرد » وهو طريق 
قاصر ؛ مشوب بالاوهام والعيوب لا يستطيع 
ان يعطى صاحبه اجابة ثسافية فى كثير من 
مواقف الحياة ؛ وأمرها بالنسبة للانسان 
قائم على معنى التعبد الذى هو أل كثير مسن 
مواطنه غير معقول المعنى » ومن ثم وجب عدم 
الاقتصار عليه » ليرجع الانسان الى أحكام 
التشريع وهى عامة وشاملة » ليجد فيها لأغعاله 
دل ما يريد من أحكام ٠‏ 

وأما الطريق الثاني ؛ فهو طريق العقل 
الممتثل لاحكام الشبرع » وهو أقوم السبل » 
وأحسنها على الاطلاق » فاذا ها عنت للباخث 
عن الحكم فى الأمور مسألة » أيلجا فى حلها 
الى المعقول المجرد » أم الى المنقول المقطوع 
به » الموثوق بدلالته ؟ ٠‏ 

لاشك أن اتباع المنقول واجب » لأن المنقول 
أصل ؛ وما عداه ممرع ؛ والأمل واجب 
الاتباع » خاذا لم يوجد نقل صريح فليكن 
بالاعتبار والاجتهاد » وعندكذ خلن تخلو قضية 
من حكم » ولن تفلت مسألة عن حل ؛ وف 
ظل الفهم عن الله والاعتبار بالحاق النظير 
بنظيره والشبيه بشبيهه » فى الامور المنصوص 
عليها نقلا » سبياشر العقل ملكاته » ويش بع 
عند الانسان غريزة الفكر » وكشف أسرار 
المجهول » وبهذا يعيش متعة الهداية العقلية 
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تخريج ما كتب على هذا الأصل : 


وحين نتأمل الاخكار التى قيلت فى موضوع 
الانتماء » خان ابرز ما ينبغى ذكره »؛ ذلك 
الموضوع الذى كتبه الدكتور زكى نجيب 
محمود » فى جريدة الاهرام ؛ بعنوان « حول 
مشكلة الانتماء » » حيث يقول : ( ماهى 
المفاتى اكير الى وجني يها المصررق مسن 


أنت ؟ ٠‏ 


وعند هذه “النقطة يبدا الاشكال » غاول 
الاجابة بديهى وسهل »؛ لكن تأتى الصمعوبة 
التى كثيرا ما يثور حولها الخلاف ؛ ندما 
نريد أن نمتد بعد تلك الخطوة الأولى » بضع 
خطوات »؛ فأنا اقرر عن نفسي ‏ انا كاتب 
هذه السطور ‏ اننى لم أتردد منذ الوهلة 
الأولى ف أن ارتب خطوات الانتماء بعد 
مصرينى ؛ بذكر عروبتى فاسلامى بحيث 
أقول : أنا مصرى عربى مس لم ؛ وذلك على 
الاقل ترتيب يمليه المنطق ؛ اذ هو يسير من 
الخاص الى العام » خمصر جزء من الوطن 
العربى ؛ وهذا الوطن جزء من مجموعة أوطان 
يدين معظم أهلها بالاسلام » وأذكر أننى 
اوردت هذه الوحدات الثلاث مرتبة هذا 
الترتيب ى سياق شىء مما كتبته » فجاعنى 
خطاب من قارىء ليصحح لى خطا هذا 
الترتبب ؛ قائلا :ران الاسلام يأتى أولا فى 
تعريف المسلم لنفسه : ثم يأتى بعد ذلك ماشاء 


من صفات )0( » ثم يقول ّ الوضع الطبيعى 
5 البناء الاجتماعى السليم ع هو أن تجىء 
مشاركة المواطنين فى وطنهم بالواجيات 
وبالحقوق : آسبق من مشاركتهم ى 
الدين (؟) » ويستطرد قائلا : اسبقية الولاء 
الوطنى على الشعور الدينى.أمر لا جديد 
فيه » خوقائم التاريخ تقدم الينا ما شئنا من 
أمثلة » وأبدأ بمثلين : أحدهما مأخوذ من الحياة 
السياسية والثانى مأخوذ من الحياة العلمية » 
وكلاهما من التاريخ الاسلامى حيث لم يكن 
مضى أكثر من قر نواحد بعد ظهور الاسلام ٠‏ 

أها أول المثلين : فهو عن المشكلة التى ثارت 
فى القرن الثانى الهجرى ؛ واطلق عليها اسنم 
الشعوبية : وهى تعنى أن كلا من الشسعبين 
العربى والفارسى ؛ يرغم انهما كانا يعيشان 
معا تحت مظلة الاسلام قد اخذ يفاخر 
الآخر بمزايا قومه على القوم الآخرين » وقد 
جاوزت المفاخرة ذلك » لتصبح تدبيرا وتخطيطا 
للوقيعة بالخصوم ٠‏ 

واما المثل الثانى المأخوذ من الخياة العلمية 
فهو ان علماء اللغة » حين انكبوا على دراسة 
اللغة العربية دراسة مستفيضة وعميقة 
باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لفهم 
القرآن الكريم غهما مؤسسا وموثقا » رأينا 
هؤلاء العلماء وقد انقسموا هدرستين مختلفتين 
فى وجهة النظر » احداهما كانت فى البصرة ومن 
أبرز أعضائها سيبويه الفارسى الأمل ٠‏ 

وأما الثانية : فكانت فى الكوفة وكان رجالها 


عربا خلصا ء فعلى الرغم من ان موضوع 
الدراسة علمى بحت الا أن الروح القوميية 
تسللت الى من حيث يشعرون أولا 
يشعرون (1) ثم يقول « وانظر الى العالم 
الاسلامى فى دومنا هذا » تجد روح الاخوة 
والمساندة قائمة بين شعب مسلم » وشعب 
مسلم آخر لكن الشعبين لا يترددان فى أن 
يخوضا أهوال الخرب احدهما ضد الآخر 
اذا اقتضت سلامة أوطانه أن تنشب الحرب ٠‏ 

فايران والعراق شعبان مسلمان ٠‏ 

والمغرب وأهل الصحراء الغربية » ثسعيان 
مسلمان ٠‏ 

وباكستان وبنجلاديش شعبان مسلهان لكن 
حدث فى تلك الحالات كلها » ما ظنه أبناء 
الشعبين المتخاصمين ؛ خطرا على سلامة الوطن 
فأصبحت الأولوية امرا مقطوعايبه؛بين 
الانتماء للوطن ؛ والانتماء للدين المشترك » على 
أن أولوية المشاركة فى الوطن على المشاركة ى 
الدين » وهى أولوية تكون خافية فى وقت 
المسالحة ؛ ثم تظهر اذا ظهرت دواعى 
المخاصمة » والدولة هى التى تحمى للوطمضن 
الواحد وحدته » خاذ! انهارت إركان الدولة فى 
وطن ها » أو ضعقت ضعفا يدنو من الأنهيار » 
فالأغلب أن تطفو الانقسامات الدينية ٠‏ 

وان لبنان فى حربه الأهلية الراهنة لفير 
مثل على ذلك )١(‏ « ثم يوجز كل ذلك فيقول : 


)١(‏ الدكتور زكى نجيب محمود ‏ حول مشكلة 
الانتماء ‏ جريدة الاهرام ‏ العدد 51١١8‏ 7 
الصادر فى وا / 141 صن ٠. ١‏ 


() المرجع والمكان السابقين ‏ عمود 4 ٠‏ 
(3) المرجع والمكان السابقين . 
)١(‏ المرجع والمكان السابقين ٠‏ 


ا١ام؟‎ 


ل قضصية الإشقل فض وءالتشريغ ا!لاسلا كا 


انه فى الحالة السوية للبناء الاجتماعى يكون 
هناك مبثوثا فى صلب الحياة نفسها غ» عدة 
انتماءات للفرد الواحد » منها انتماؤه اصريتة؛ 
ومنها انتماؤه لعقيدته الدينية وعندئذ لاتظهر 
فكرة الأولويات بين تلك الانتماءات » لانه 
لا يكتون ثمة داع لظهورها » لكن ذلك اليناء 
الاجتماعى نفسه ؛ ند يصيبه خلل ما ؛» مما 
يستدعى أن تنشأ المشكلة بأى الولاعين ييدأ 
المواطن.ء اذانماجاة الموقف الذى يضطره الى 
اختيار » وهنا أقول : أن الاولوية يجب أن 
تكون للانتماء القومى (؟) ٠‏ 
عمل عقلى جاذب الصواب : 


كان ما سبق تلخيصا أمينا لمضمون فكرة 
الرجل حول القضية ‏ آثرت أن أنقلة امام 
القارىء بعبارتة ؛ ليشاركنى تددر تلك العبارات 
وبقف معى من خلالها على مواظن الخلل 
والقصور اللذين انتابا طريقة الرجل ف علاج 
المشكلة » غجاء حله لها خاطتًا الى حد كبير ٠‏ 

وأول ما يثور بالنسبة لطريقة البحث التى 
نوهناحتها ان نحتكم الى المعيار الصحيح الذى 
ارتأيناه » والذى سيقت الاشارة اليه » لنرى 
ق أى الطريقين يسي عدا الرجل 5 © وتنظر 
الكيفية التى جاءعت من خلالها أفكاره » ويبدو 
للقارىء منذ أول وهلة + أنه نلك الطربق 
الأول ؛ وكان هذا المسلك أول أخطاء المقكر 
الكبير » وماكتا ننتظر منه » وهو أستاذ اله 


(1) المرجع والمكان السايهين 
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قدره وخبرته + أن يتجاهل أبسط مسلمات 
البحث. الملم ٠‏ فيغشن- الطزف عن كنين: مسن 
المضادر التى لو ذكر لحظلة فى الرجوع اليها + 
لكان من المؤكد أنه لابد أن ينتهى الى عكس ما 
انتهى اليه تماما » ولغير كثيرا من النتائج التى 
قررها + وأنا.وائق انه لم يكن ليقبل مثل هذا 
التصرف مسنأحد تلامذته » خأنا لا أتصور أن 
يجيىء اليه طالب ببحث فى موضوع » غير 
مدعم بالمراجم » ثم نقبله مه ؛ مهما أوتى 
الطالب من مقومات العبقرية والنبوغ ‏ ختلك 
تواعد البحث لابد أن يرجم الباحث الى ما قيل 
فى موضوع بحثه ؛ اذا أراد أن يصل الى الحق؛ 
حتى لا يكرر ما ردده غيره أو يتناقكضش مسع 
الحقائق الثابتة أو ينسب الباحث لنفسه كشفا 
سبقه غيرة البه * 
وقد وقع المفكر الكبير للأسف فى هذا 
المأزق حيث سلك طريق التفكي الذاتى 
المجرد » فوقف بأفكاره عند الهكدود 
الدنيا للتصور الصحيح للموضوع 
وجاءت النتائج التى انتهى اليها مخالفة 
آكتاب الله تعالى » وسنة نبيه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا هو مطوم من 
الدين بالضرورة » وكانت البدايهيسة 
المعهودة لساسلة هن الأفكار الخاطئة 
التى قررها الكاتب فى حقاله المشار اليه 
والتى سنةوم بييان اوجه الخطا العلمى 
فيها » ومناحى القصور الفكرى الذى 
انتابها » وذلك فى مقالنا القادم باذن الله 
والله المستعان ٠‏ 


دكتور عبد الله مبروك النجار 


تطبييوييبا رق لعشسارة ابام 


ع تناولنا فى مقال سابق توصيات المؤتمر 
العالمى الثالث للسيرة والسنة النبوية المطهرة 
الذى عقد باإدوحة فى دولة قطر فى المحرم عام 
٠٠‏ هء وتوصيات المؤتمر العالمى الذى عقد 
فى لندن فى دبيع الأول عام 194 حول 
موضوع « الدفاع والعالم الاسلامى » » 
وأوضحنا أن توصيات المؤتهرين نصت على 
اغتماذ العتيدة الضصكرية الاسلامية ‏ دون 
غيرها ‏ فى الجيوش الاسلامية وتطبيق 
أصولها فى التدريب والتمليم والسوك 
العسكرى ٠‏ 


ولكى يمكن أن تتخذ هذه التوصيات 
طريقها الى التنفيذ فقد عرضنا منهجا مقترهحا 
لدراسة العسكرية الاسلامية والتاريخ الحربى 
الاسلامى:ذكرنا اغيه: رعو المؤضوعاك التى 
نر أن تتضهتها منامج الدراسة فى المفاهفد 
والكليات العسكرية الدول املاملامية : غلى أن 
تكون الدراسة ممتدة عل ىالمستويات الشلاث 


البكالوريوس والماجستير والدكتور'ة بحيث 
ينتقل الدارسون تدريجيا الى مستوى البحث 
فى مجالات العسكرية الاسلامية. 

“د بذلك يمكن أن تكون ما قدمناه أساسا 
للدراسات النظرية ( والأكاديفية ) للعسكرية 
الاسلامية والتاريخ الحربى الاسلامى ؛ غيكون 
من الطبيعى أن نثناول بعد ذلك الجائب العملى 
والذى ورد أيضا فى توصيات المؤتمرين وهو 
« تطبيق » مبادىء» العسكرية الاسلامية فى 
التدريب والتعليم والسلوك العسكرئى وهو 
موضوع هذا المتال ٠‏ 

ولا يتسع المقام بطبيعة الحال لتناول 
الموضوع بالتفصيل » لأن التطبيق العملى 
ينسحب على كل أنشطة الجيش ابتداء مسن 
مرخلة التعليم الأساسى للمواطن الذى يتخرط 
فى سلك الجندية الى ادارة الصراع على اعلى 


مستوى :+ 
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زق تطبيق مباد ٌالمسكرية الاسلامية 


أولا : مثال للتطبيق فى النمليم الأساسى 
للجنود والضباط 


#د يتم غرس وتنمية التقاليد العسكريية 
كالنظام والطاعة والانضباط على أساس 
النظرية الاسلامية التى تقوم على الأركان 
التالية : 

٠ الحرية والتّرامة الانسانية‎ )١( 

( ب ) تنمية الضمير الدينى ٠‏ 

( ج) تتندير المسئولية والاخلاض ف العمله 

( د ) التدريب العملى على الانضباط ٠‏ 

( ه ) ربط التقاليد العسكرية بتعاليم 
الاسلام ٠‏ 

بهذا المنهج الاسلامى يفهم الفرد أن 
الطاعة ليست خضوعا للساطة ولكنها ضرورة 
اجتماعية لصالح الجماعة الاسلامية ؛ وأن 
طاعة القائد أمر يدعو اليه الدين » ووسيلة الى 
مرضاة الله » خيصصيح مطيعا عن عقيدة واقتناع 


ثانيا : بناء المقاتل العقيدى : 


© تصدر #يادات الجيوش فى الدول 
الاسلامية قرارا بما يلى : 


: أن تكون العقيدة القتالية للجيش هى‎ ) ١( 
*+ » الجهاد فى سبيل الله‎ « 

( ب ) أن يكون تسغار المقاتظين هو : 3 النصر 
آو الشهادة » ٠‏ 

( ج) أن تكون صيحة القتبال هى : 
« الله أكبر » ٠‏ 
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د ولكى تدخل هذه القرارات فى حبياة 
الجيوشن الواقعية ينبغى أن تضدر بشانها 
تعليمات تنفيذية كما يلى على سبيل المثال : 

١‏ تعديل صيغة « يمين الولاء » الذى 
بؤديه خرددو الكليات المسسكرية وصيغة 
« تولى القيادة » و « تسلم األسلاح «ى 
وما يشبهها بحيث تتضمن ذكر العقيدة القتالية 
وشعار المقاتلين وذلك بأن يختتم اليمين بقول : 
« الدهاد فى سبيل الله : عقيدتنا ؛ والنصر أو 
الشهادة : شعارنا » ٠‏ 

؟ - تون المهمة الرئيسية لأجهزة التوجيه 
المعنوى فى الجدروش غرس عقيدة الجهاد فى 
قلوب الرجال وشرح مفاهيمها وربط التقاليد 
العسكرية ومختلف أوجه النشاطالعسكرى فى 
السلم والحرب بها حتى يصيح الرجال 
« عقبديّن » » غيقبلون على التدريب وآداء 
الواجبات بكل اخلاض وخماسة. 

« تضدر تغليمات ادارية تنظم أسلوب 
ترديذ صيحة القتال « الله أكبر »أثناء التدريب 
اليومى بالتسية لكل .سلاح من أسلحة الجيشن 
« مثلا : جنود المشاة : عند التدريب على 
الطعن » والقتال المتلاحم والاقتحام +٠‏ الخ 
وجنود الدبابات : عند ركوب الديابة ٠٠‏ الخ 4 

هه تطبق الجيوثش متهج الاسلام فى بناء 
الشخصية الاسلامية » لاعداذ الفرد بحيث 
بكون مقاتلا صحيح الجسم والعقل والنفس » 
على أساس عقيدة التوحيد وتحرير الفرد من 
العبودية لغير الله » وغرس أركان الححة 
التفسية التى تجطه :شخضا سويا :ورعايسة 
صحته وتقوبة بدنه وتنمية ملكة التفكير العلمى 
لديه ٠‏ 


د وعلى هذا النمط يتم تطبيق مبادىء 
العسكرية الاسلامية ونظرياتها (1) ٠‏ 


نالثا : انشاء المركز الاسلامى للدراسات 
الاستراتيجية ٠‏ 


ونقترح أيضا أن ينشأ مركز الاسلامى 
للدراسات الاستراتيجية ضمن أجهزة رابطة 
العالم الأسلامى وأن تقوم بينه وبين مراكز 
البحث العلمى فى جيوثن الدول الاسلامية 
ومعاهدها العليا صلات وثيقة فى سييل المصلحة 
العليا للامة الاسلامية ٠‏ ويقترح أن يكون من 
مهام هذا المركر بعد انشائه ما يلى : - 


٠ ل تقنين العقيدة العسكرية الاسلامية‎ ١ 


والهدف من ذلك هو توفير المراجع العلمية 
الوافية فى مبادىء ونظريات العسكرية 
الاسلامية لكى تستعين بها 5الدول الاسلامية 
ق تدريسن هذه المادة فى مدازتها وكلباته_ا 
العسكرية وتصميم مناهج الدراسة على 
المستويات: المختلفة « مستوى البكالوريوس 
الماجستير ‏ الدكتوراة © ٠‏ 
" س تدوين التاريخ السكرى الاسلامى ٠‏ 

ان المثوفر الآن من مؤلفات فى القاريخ 
الحربى الاسلامى هو من انتاج المؤرخين 
والمفكرين العسكريين بصورة غردية » والحق 
أن تدوين التاربخ العسكرى الاسلامى كما 
ينبغى يتجاوز قدرات الأفراد فقبل أن تضع 


الحرب العالمية الثانية أوزارها أرادتالولايات 
التحدة الأمريكية تدوين تاريخها الحربى عن 
تلك الحرب » فشكلت اذلك هيئة تضم مائتين 
من العلماء والمؤرخين.وعيآت لهم كل الوسائل 
والاعتماد'ت المالية فظلوا يعملون أريمة 
عشر عامًا أخرجوا خلالها قرابة الثلاثين من 
من المجلدات ٠٠‏ 

#د ولتدوين التاريخ الحربى منهج تعارف 
عليه الرجال العسكريون فى كل مكان ؛ وهو 
يحتوئ على العناصر التالية : 

الظروف السائدة محليا ودوليا ‏ الهدف من 
الحرب أو المعركة ‏ أحوال مسرح الحرب خيما 
يتعلق بطبيعة وأحوال الأرض «طبوغراغيته » 
وبالسكان والقوى البشرية « ديموغرافيته » 
وبمناخه ‏ المقارنة العددية والنوعية بين قوات 
الطرحق أو الأطراف المتضارعة واملفقها 
ومعداتها وأساليبها القثالية.وعقائذها الحربية 
خطط الأطراف المتصارعة ‏ سير الققال 
القضايا الادارية والفنية ‏ نتائج المعركة 
أى: العرب- ست السهرودن ااستفادة والكيزة 
المكتسبة ‏ النظريات الحربية ومبادىء الحرب 
التى كان تطبيقها سببا فى فوز أحد الأطراف ؛ 
والتى كان اهمالها سببا فى هزيمة الطرف الآخر 
وتعتبر الخرائط والمخططات والاحصائيات 
والصور من أهم الوثائق وألزمها فى عملية 
تسجيل ودراسة التاريخ الحربى ٠‏ 

“د ولوتصورنا أن مركرٌ الدراسات 
الاستراتيجية المقترح قد أنشا هيئة لكدوين 


٠ », المدخل الى العقيدة الاسترائيجية العسكرية الاسلامية‎ ٠ للاسنترشاد انظر‎ )١( 


1١ /1ا14‎ 


التاريخ الحزبى الاسلامى ويسر لها الحصول 
على الصادر والمراجع من كتب ومخطوطات 
ومقتنيات المتاحف ليس ف بلاد المسلين فحسب 
بل فى بلاذ العالم ٠‏ بحيث يضم العلماء 
والمؤرخون أيديهم على كل ما قيل أو كتب حول 
مازقا الاسلام الديما :وخديكا ليس مرق 
اللإرخين المسلمين فحسب بل بمعرفة مؤرخى 
الدول الأخرئعامة ومؤرخى الدول التىحاربت 
المسلمين بخاصة ٠ )١(‏ 

لو تصورنا ذلك »؛ لأمكنئا أن نتصور ماسوف 
تنتجه عقول علمائنا ومفكربنا مجتمعين » مسن 
مراجع فى التاريخ الحربى الاسلامى » هى 
بالتأكيد أفضل وآدق ما يمكن أن يقال فى هذا 
المجال » 

أننا بهذا العمل الكبير نوقر للامة 
الاسلامية -_- لأول هرة ف تاريخها -_- 
علميا دقيقا ونافعا فى التاريخ الحربى ؛ وتحقق 
بذلك هدفين  :‏ 

)1( أن يدرس العسكريون تاريخهم الحربى 
ونظريات الاسلام الحربية على النحو الذى 
تعارف عليه العسكريون فى كل مكان ؛ وأن 


يتخذوه أساسا أصيلا لصياغة استراتيجيتهم” 


العسكربة وغقا لمتطلبات كل عصر ٠‏ 

( ب ) أن نصحح المفاهيم التى سادت فى 
الدول الأجنبية عن تخلف الاسلام ى مجال 
العلم. المسكرى .وفن الحرب ؛ وحفلت بها 


)١(‏ من الضرورات الحيوية لتدوين التاريخ 
الحربى معرقة وجهة نظر الجانب الآخر فى الحرب* 
(9) مثال ذلك ما يتعلق باستخدام الصواريغ 


١ ١44 


المراجع التى تناولت تاريخ الحروب وتطور 
فن الحرب ٠‏ 


رابعا : تنمية طدةة الخبراء العسكريين 
المسلمين لقيادة عمايات البحث العلمى 


د ان لدى الكثير من جيوش الأمة 
الاسلامية حصيلة هائلة من المعرخة العسكرية 
والخدرة العملية المكتسبة من القتال وصناعة 
السلاح ٠‏ وكثير من قادتنا لدبهم معرفة 
عميقة بالعقائد والنظم العسكرية العاللية 
حتى لغد اندفعت جيوششى العالم نحو دراستها 
وتطوير نظمها على أساسها 4 1 

عد ولدينا فى مدالات صناعة اللسلاح 
قرات واسمة لها وزئهًا وخاصة اذا أضفنا ما 
أصبح لدينا فق عام وخبرة فى مجال الطاقة 
الذرية فى كثير من الدول الاسلامبة ٠‏ وليس 
من شك فى أن أولئك الخبراء العسكربين هم 
ثروة أسلامية ينبغى الحرص عليها وتنميتها 
وف أهم ما يحخفقق ذلك انشاء مركز الدراسات 
الاستراتيجية الذى يمكنه تنظيم 'لاغادة منهم 
الى أقصى حد لصالح المسلمين » وليس من شك 
فى أن الخبراء العسكريين المسلمين أقدر من 
غيرهم من الأجانب وأولى بقيادة عمليات 
البحث والدراسة والابتكار والد 


ولدرست الزاها 1 508 مجلة الازهر ٠‏ 
رمضنان ٠‏ 


خامسا : تعميم الخبرات العسكرية المكتسبة 
فى الداخل والخارج على الامة الاسلامية وذلك 
من خلال ها يلى : - 


١ (‏ ) متابعة التطورات العلمية والتقنية فى 
المجال' الحربى وارشاد إلدول الاسلامية الى 
ما يصلح لها منها طبقا لظروفها وأوضاعما 
الاستراتيجية ٠‏ 

([ب ) عقد الندوات والمؤتمرات العلنية 
دوريا لبحث ودراسة القضايا المتملقة بالدخا 

( ج ) تشجيع المفكرين العسكريين المسلمين 
على البحث والتأليف فى العلوم العسكرية ٠‏ 

(د ) تشجيع حركة الترجمة لاخادة 

المسلمين من البحوث الأجنبية فى العلوم 
الجكرية :: 


سادسا : نشر الثقافة المسكرية على أوسع 
نطاق 


أن المعرخة العسكرية لم تعد فى هذا 
العصر وقفاعلى الرجال العسكربين 
المتخصصين وحدهم. 

غقى هذا العصر !م تعد هناك بقعة من 
الأرض على طول البلاد وعرضها بعيدة عن 
متناول العدو ؛ وأصبحت الحرب تدار عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا » وأصبحت 
ادارة 'لحرب تتولاها القياداتالعليا السياسية 
والعنكرية ٠٠‏ منأجل ذلك أصبحت الثقافة 
العنتكزية من جؤانت: الثقافة العامة اللازمنة 
لأبناء الأمة لكى يؤدوا دورهم. 

“د ويؤكد هذا المبدآ ما استقر عليه رأى 
خبراء السياسة والحرب فى هذا العصر من أن 


قدرة الدولة على بلوغ غاياتها وتحقيق أهداغها 
وقدرتها على خوض الحرب واحتثمال أعبائها 
وتكاليفها » لايتأتى باغداد جيشها للتثال 
وترودده بأحدث الأسلحة وأقواها فحسب يبل 
دتأتى أيضا باعداد الشعب وكل مراغق الدولة » 
حتى ظهرت مصطلحات جديدة فى عصرنا تعبر 
عن هذا المفهوم مثل « اعداد الدولة للحرب » 
و « الكبان السكرى للامة ) ٠‏ 

والأمة الاسلامية أولى بتطبيق هذا 
لمبداً ٠‏ من آجل ذلك تقترح ما يلى : 


1 د تعوم وزارات الاعلام والثقافة في 
كل بلاد الاسلام بالتنسيق مع وزارات الدفاع 
بتحديد ما يدخل فى مفهوم ١‏ الثقافة العسكرية 
العامة » ثم تنظيم عملية نشرها على الناس 
بمختلف وسائل الاعلام ٠‏ 

" ل أن يتم تقديم موضوعات الثقافة 
العسكرية فى المدارس والجامعات ٠‏ 

؟ - نقترح أن يكون مزبين هذه الموضوعات 
ما يلى : ت 


)١(‏ الأمن : آهمية المحافظة على الاسرار 
ومنع ترويج الشائعات ٠‏ 

( ب ) الحرب النفسية : مفاهيمها ‏ اهدافها 
أسالبيها ‏ طرق الوقاية منها ٠‏ 

( ج) الجاسوسية : اسالبيها ‏ دور ااواطن 
فى معاونة الدولة فى مكافحتها ٠‏ 

( د ) الانضباط : كمطلب عام لاينحصر فى 
الاطار العسكرى وهده * 

( ه ) الدفاع الشعبى عن المنشئات الحيوية 
وأعمال الاسماف والانقاذ واطفاء الحرائق ٠‏ 


محمد جمال الدين محفوظ 


الحسدثمن أمراض القلوب التى تضر صاخبها 
فى دينه ودنياه » ييتدىء بألم يكز بالنفس 
الحاسدة » ثم يصحبه تمنى زوال النعمة عسن 
المعميوى:» 

والحسد لا يكون الا على نعمة : 

فاذا أنعم الله على أخيك بنعمة فانت منها 
فى حالتين ': 

الأوئى : أن تكره تلك النعمة أن تكون له 
وتحب زوالها وهذه الحالة تسمى ( حسدا ) ٠‏ 

الثانية : ان لا تحب زوالها ولا تكره وجودها 
ودوامها ولكن تشتهى أنفسك مثلها وهذه الحالة 

فالامر الاول حرام بكل حال : الا نعمة 
أصايها فاجر وكافر فهو يستعين بها على توييج 
الفتنة وافساد ذات البين وايذاء الخلق فلا 
يضرك كراهتك ومحبتك لزوالها لا من حيث هى 
نعمة بل من حيث هى آلة فساد * 


رؤية فى الكتاب المسزيز 


ولقد عنى الكتاب بابراز رعوس الحوادث 
التى كان للحسد فبها شأن خطير : 

(أ) فما أن عصا ابلبس ريه حتى كانت 
كراهيته لأبى البشر ومقته له ولذريته واشتد 


لل 


حسذة لا فيه ادم من نعمه فمارس وسوسته 
له وازوجه حتى أخرخه من اإجنة ٠‏ قال تعالى 

«وكنا با آم انك أن روج الكة 
َكَل مها رَعَدَا حَيْتُ شِْتُمَا وَلَا تقرَبَا هَلذهِ 


عع ساسع عر 00 


القّجَرَة فتكوناً من الظَالمينَ ٠‏ فَارْلهمَا الشَيْطانٌ 


َّ 
عور عوء 


عَنهَا مَأَخْرَجَهُمَا ما كَانَا فبه وَفَُنَا اشوا بَعْضَكُمْ 
بغ ةكمب لني مش يقتا 
إلى جين » البقرة مم. 

( ب ) وزمرة ابليس من الكفرة كرهوا 


للمئهنين نعمة الايمان وحسدوهم عليها ٠‏ قال 
تعالى : «وَدَ ثيه مَنْ ثيل الكَاب لو يَرُدوتَكُم 
00 إن اا ل 0 خدج بهد 0 

من بعد إِيِمَانِكُمْ كفارًا حَسَدا من عند أذ فسهم يمن 
ل ور او 

بَعْدِ هَا تبَيْنَ لَهُمُ الحق » البقرة ٠١‏ 75 


( ج) وحسد قابيل نعمة هابيل فقتله . فكان 
أول دم حرام يقطب وجة الأرضض الى الأببد : 
ويحمل وزر كل قتل من بغى يقم ى لأرض الى 
يوم الدين ٠‏ قال تعالى : « وَاثلُ عَلنْمْ نَبَأ ابت 


دَمَ بِالْحَقّ إذْ كَرَبَا قرْبانا فَتَقُبْلَ مِنْ أَحَدِهِسَا 
رء ع ور 


ول يُتقَبلٌ منّ الآخر مال لَدَمْمَلئكَ قال انما يُتَقبَلٌ 
الله منّ القن ») المائدة /ا؟ ٠‏ 


( د ) ووقع فيه اخوة يوسف فكادوا ليوسف 
حسدا ٠‏ وف الكتاب العزيز يخاطب يعقوب 


لبان يعقوب ٠‏ 


و2 م 


امات وعد ام ه رَؤْيَاكَ عَلَى <١‏ خوتك فيكيدوا 
لك كَيْدًا إنّ الشَيْطانَ لِلانسَان عدو مُبِينٌ » 
بوسف © ٠.‏ 


وكان ما كان من أمره ‏ على تبيئًا 
وعلية أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 


ونلمح حذر يعقوب عليه السلام ‏ وخوفه 
أن بحسد بنوه غيقول لهم ما حكاه المولى ‏ عز 
وجل : (وَقَالَ يَابَنِنَ ل تَدْخُلُوا من بَاب وَاحدٍ 
عا وه عم 2 014 2 
وَاذْخُوا مِنْ أبْوَاب مُتَفَرْمَة وَمَا أَغْنِى عَنْكُمم من 


الله من شَىْء ان الْككُمٌ ,الآ لله عَلَيْهِ توكلْتُ وَعلَيْهِ 
بوررر2 7 25 
كُلَيَتَوكل الحَوَظلُونَ » يوم هه: . 


ولقد وفق الأستاذ الدكتور أحمد حسن 
الباقورى. فى تحليله لأذى الحاسد » واستنتاجه 
أن بعض الحاسدين مزود بأشعة خاصة # لم 
يعرف كنهها بعد تصيب المحسود وتدمره فى 
بعض الأهوال ٠‏ 


ولقد مضت سنتان أو أكثر بقليل حتى طالعتنا 
الصحف يحادث شاب انجليزئ كان اذا سالط 
عينيه على سيارة احترقت ٠٠‏ وأنه سلم تفسه 
لأحد المستشفيات لتقوم بدراسة حاله ٠‏ وركم 
الله الباقورى رخمة واسعة ٠‏ 


لقد كره أبليس الجنة لآدم وحواء ؛ وكرهت 
زمرة الكفر نعمة الايمان للمؤمنين ؛ وكره قابيل 
لأخبه نعمة حلالا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وما الجنة والإيمان وأئى نعمة الافضل الله 
بؤتيهة من بشاء والله ذو الففل العظيم 5 


زب الؤمن بغبظ .. واكنائنَ يجسد 


ولو أن الحاسد ارتضى قسمة الله لعباده لناله 
خير كثير » وما وقع فى الحسد الذى يتبطن فى 
قرارته الاعتراض على المولى ‏ سبحانه فى 
تووم فطع 


تم تبيقتهضزى اليه اي ته 
وق بَعضٍ در جَاتِ لِيتَخِذَ بَعَُهُم بَمْمًَا > سُخْريًا 


اجي عع ل 


دييييه يَحْمَصُونَ » الزخرف م 


رؤية فى الحديث الشريف 


١‏ قوله ‏ ضلى الله عليه وسلم :#الحسد 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الخطبه(١) ٠‏ 

ويعول صلى الله عليه« وبلم :ف التق 
عن الحسد وأنبابه وغراته :هلا تحايسدوا 
ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله اخوانا (؟) ٠‏ 


ويقول - صلى الله غليه وسلم يخدب اليكم 
داء الأمم قبلكم : الحسد والبغضاء » 
والبغضة هى الحالقة لا أقول حالقة الضعر 


٠ ) أبو داود من حديث أبى هريرة‎ ( )١( 

(؟) ( الترهمذى من حديث مولى الزبير عن 
الزبير ) ٠‏ 

(7) البيهقى فى الشعب عن أنس وسعيد ٠‏ 


لجدلا 


ولكن حالقة الدين والذى نفس مخمذ بيده 
لا تدخلون الجنة حت عت امنا ولن تؤمنوا حتى 
تحابوا آلا أنبئكم بما يدث يثبت ذلك لكم افشوا 
السلام بينكم ٠‏ 


يقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ت#كاد الفقر 
أن بكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر»(م)٠‏ 


يمول عسان اللاعليه وتسللق.. 
سيصيب أمتى داء الأمم قالرازوما داء الأمم 
قال : الأشر والبطر والتكائر والتنافس ف الدنيا 
والتباعد والتحاسد حتى يكون البعى ثم 
المرج (4) ٠‏ 


يقول ‏ صلى الله عليه وسلم :«ان لثعم الله 


أعداء ! فقيل ومن هم ؟ فقال الذين يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله»(ه) ٠‏ 


ولما كان الحسد احساسا وجدانئيا مدمرا » 
وكان من السعة بحيث يندر ألا يصاب به انسان 
الا من عصم ربك سبحانه من حفوة خلقه 
فلم يكن متهم حسد ‏ تتاوله العلفاء وال 
الحكمة والأدب : 


انه أول ذنب عصى الله به فى السماء فخرج 
به آدم وأهله وذربته فن الجنة وأول ذئب 


(؟) الطبرانى فى الاوسط من حديث ابى 
هريرة ) ٠‏ 
(0) (الطبرانى قى الاوسط من حديث بن عباس) 


عصى الله به فى الأرض فقتل ولد آدم قابيل 
أخاه غابيل وظل الحسد نارا حارقة : 
قال معاوية رضوان الله تعالى عليه : 
ليس فق خمال الثر أعدل من الحسد 
يقتل الحاد قيل أن يصل الى المحسود ولبعض 
الأدياء : 


داريت كل الناس لكن حاسدى 

مداراته عزت وعز نواللهها 
وكيق يذارى المسره حاسد نعقة 

اذا كان لا برضيه الا زوالههما 


مداخل الحسد الى النفس كذرة : 


(1) ف مقدمتها أشدها وهى المداوة 
والبغضاء للمحسود وقد يؤدى أمرهما الى 
التقائل ٠‏ 

( ب ) ومنها عدم الصدوع للحق فيكون 
التعزز والتكير فى نقوس أهل الباطل » مشثل 
حسد الكقار الرسول. اللة ب ضَلى الله عليه 


وسلم : 
« وَمَالُوا لَوْلا نُزِلَ هذا الَْرْآنُ على َى رَجْلٍ ين 
امريد ينَيْنِ عَْظِيم ٠‏ أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَة رك ٠‏ 0" 


٠ "85١ الزخرف‎ 


يلى ذلك التعجب الى حب الرياسة وطلب 
الجاه » وخبث النقس وثحها ٠‏ 


وما أيسر الملاج أن أراد : 


واول ذلك الرضا بقضاء الله سبحاته 
والاستعاذة من كيد الشيطان ٠٠٠‏ ثم محاولة 
علاج النفس بترويضها على التزام أمر الدين » 
والنظر الى تحسين المرء عيوب نفسه » والجد 
فى الاخذ بالاسباب المفنية بالفضل مع 
الاستعانة بالمولى ‏ عز وجل وترك الخلق 
للخالق وفى ذلك استعلاء بالنفس فوق حقارة 
الحسد » وايمان بالقدر واستسلام للمقدور ٠‏ 


مهد اللجزد واد 
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قال تعالى : وَمَنْ أن ينين آم َه 


ع بر ره #ام 


لَه في وزيم يوق 
الله إبْرَاهِيمَ خليلاً ) النساء 56؟! والآية 


قن الاسلام : الاعتقاد والعمل » واشار 
الى الاعتقاد بقوله : « أمَتَكم وَجَْه ْلَه » 
والاسلام خضوع وانقياد » فاذا عرف الانسان 
ربه » وخضع له فقد أسلم وجهه لله ٠‏ 

وقد أشار الى العمل بقوله : وهو محسن » 
ويدخل فيه فعل الحسنات » وقوله : أسلم وجهه 
لله يفيد الحصر على معني أنه أسلم نفسه لله 
لا لفره ٠‏ 

وقيل فى تفسم : أسلم وجهه ثله : بذل وجهه 
له فى السجود » او أخلص عمله له » أو فورض 
أهره اليه ٠‏ 

وقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم الى 
اتباع دين ابراهيم » وابراهيم كان يدعو الى 
الله » وقد قال لقومه : انى برىء هما تشركون 
وكذلك كان محمد بريئا مما يشركون ٠‏ 


ويتجلى الاتفاق بين شريعتى ابراهيم ومحمد 
عليهما السلام فى أعمال الحج والطواف بالكعبة 


ردصمب مم١0‏ 


والسعى والرمى والوقوف بعرفة وكل أعمال 
الحج ٠‏ 

وظاهر الآية يقتضى أن شرع محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو شرع ابراهيم عليه 
السلام وعلى هذا لم يكن محمد صاحب شريعة 
مستقلة ؛ والحقيقة أن ملة ابراهيم داخلة فى 
ملة محمد وموافقة للكثير مما جاء به الاسلام » 
وف الاسلام زوائد وفوائد ٠‏ 

وقد استنكرت الاية واستبعدت أن يكون 
أحد أحسن أو مساويا من أسلم وجهه لله 
وأخلصت نفسه فى طاعة ربه واتبع ملة اب براهيم 
حال كونه حتيفا مائلا عن الباطل الى الحسق 
( وَاتَحَدَ الله |إبْرَاِيمَ كليلاً) 


سبب تلقيب ابراهيم بالخليل 


١‏ دقيل: أنه عليه السلام بعث الى خليل 
له بمصر يمتار ( يشترى الغذاء ) فقال خليله 
لرسول ابراهيم لو كان ابراهيم يطلب الميرة 
لنفسه لفعلت ؛ ولكنه بريدها لأضيافه © وقد 
أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلمانه 
اليه ؛ فاجتازوا ببطحاء لينة فملاوا منها الغرائر 
وجاءوا الى منزل ابراهيم وألقوها وتفرقوا » 


ا مي رسي 
بااصصس يسمه سسساا« 


© اناد له سني ©# مييد كه #6 نينمدم به سيدا اسيك ١‏ 
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مسو سيصبري هم 


ا يي ب 5-574 


السسسياه - ليم يمه 


فك سس الك الست اه تسسا اف اليا الت انس ال لح 9ك سيد فك اعد 


وجاء أحدهم فأخبر ابراهيم بالقصة ؛ واجتمع 
الناس ببايه رجاء الطعام فغليه الثعاس » 
وعمدت سارة الى الغرائر فاذا فيها أحجود 
ما يكون من الدقيق ؛ فاختبزت وأطعمت الناس» 
وانتبه ابراهيم فاشتم رائحة الخبز فقال : من 
أبن لكم هذا ؟ فقالت من عند خليلك المصرى » 
فقال : بل من عند خليلى الله ؛ فسماه الله خليلا 
واتخذه خايلا ٠‏ 

؟ - وقيل : أن ابراهيم دعا قومه مرارا الى 
عبادة الله والبعد عن عبادة الكواكب والقمر 
والشمس وقد سلم نفسه فى سبيل دعوته 
للنيران ومن قبل سام ولده للقريان وماله 
للضيفان وقد جعله الله اماما » وبشيره بأن 
النبوة والملك فى ذريتة لهذا كله سماه الله خليلا 
والخليل هو الذى يوافقك فى خلالك أو الذى 
تخللت محبة الله فى جميع قواه أو الذئى 
يوافقك فى خلالك وخضالك ٠‏ 

الايحاء الى محمد كالايحاء الى نوح وبعض 

الآنبياء : 

قال تعالى : 

« نا أوحَيتَا بِالَِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا الى 7 
وَالَنبيْنَ عن بَقده وَآوَمَينَا إلى ابر 
وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقَوت وَالَسْبَاط سم 
َأَيُوْبَ وَيُونْسَ وَعَارُون وَسَلَيْمَانَ وَآتيْنَا دَاهدَ 
زَيوْرا » النساء 1١+‏ والآية مدنية ٠‏ 


لبضصصيى ا بد 


كثيرا مالج اليهود فى عنادهم وجدانهم مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » ولقد 
سألوا فيما سألوا رسول الله أن ينزل عليهم 
كتابا من السماء ؛ ورد الله عليهم فى هذه الآية » 
فبين لهم أن محمدا لم يكن بدعا من الرسل » 
ولكن شأنه كشأنهم جميعا 4+#وقد أوحى الله 
اليهم جميعا ؛ وأيدهم بالمعجزات ليثبت بها 
أنهم رسله » ولم ينزل عليهم جميعا كتبا بل أنزل 
شرائع : وأوحى الى بعضهم بالدغوة التى 
يدعون بها الى الله وذكر الأسباط من آل يعقوب 
وبعض أثبياء بنى اسرائيل ٠‏ 

والكاف فى دوله : « كما أَوْحَيْنَا » فى محل 

نصب على أنه وصف لمصدر محذوف »؛ ويكون 
أصل التعبير': أوحينا اليك ايحاء مثل ايخائنا 
الى نوخ : أو على أنه حال من ذلك المصدر أى 
أوحينا الايحاء خال كونه مشبها بايحائنا ٠‏ 

وبدآ بذكر نوح » لأنه أول نبى أجرى الله 
على لسانه الشرائع والأحكام ؛ وبين الحلال 
والحرام ٠‏ وأول نبى أهلك الله بدعائه هفل 
الأرض حين دعا ربه : 

.« رَبَ لاحدز عَلَى الآرْضٍ ون الْكَافِرِينَ 
ديارًا » 


بو مو ومه ”هيو هفو "يواه 


مه 


فكان الطوفان ء ولم ينج منه الا من آمن 
بدعوة نوح وما آمن معه الا قليل ٠‏ 
والابحاء : الاعلام خفبة ؛٠*‏ 
وقد أوحى الله الى الحوارنين أن آمنوا بى 
ويرسولي : 
« وَأوْحَيْنَا إلى أمّ مَوْسَى آن أَرْضِمِيهِ هادا 
خفت عليه فآلفيه فى اليَموََاتَحَانى وَلَا تَحرَنِى» 
عه ع ريع 3 2 ِ م ف 7 
« وَآَوْحَى رَبْكَ إلَى التَخْلٍ أن اتخذى مِنّ اله“ال 
يونا وَمنَ الشّجِر وا بَعرِشُونَ » 
وى كل هذه الايات يدل الايحاء عبلى أنه 
الالهام ٠.‏ 
حوار أبراهيم مع أبيه آزر وفحاجة 
قوهه : 
قال تعالى : 
وَذْ قَالَ ابْرَاهِيم لأبيه آرَرَ أتَتَفِدُ آمْنَامًا 
00 > س و سم .دكي 2 عقنت 
آلِهَة إن أرَاكَ وَمَوْمَكَ فى ضَلَِلٍ بين ٠‏ وَكخْلِكَ 
و د عورة ب ووم سب 0 ا 
ُرى إِبرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَوَاتٍ وَالرضٍ وَليكُونَ 
5 75 2 عو 2 اوه هد 
دن الْوْقنِينَ لما جَنّ علَيِْ اليل رَآَى عَوعَبًا فلل 
هذا رب قلا أغَلَ قَالَ لا أحبُ الْفْلينَ كلما رَآَى 
0 


> 


الَْمَرَبَازعًا كَالَ نذا رََ قَلَضَا أَكَلَ قال 


رك هه ل وثأجة 


0 لصف #1100 92 . غَالَيه ا 
يهدنى رَبَىَ لاكونن وِنَ القوم الضالينَ ٠‏ فلما 
7 * ا جك حن اموا عا 5-3 
رَأى الشمس بَازغة قال هذا رب هذا أكبَر فلما 


11 عامةه بجع هوخ 7 ل > ربس 
أفلت قال يَاقوم انى برىء مما تشيركون ٠‏ إني 
راعثها به 


5 3-3 9 0 5 5 9 20 
وجهت وجهىَ للذى فطر السمّوات وَالأرْض 
حَنِينَا وَمَا آنا من المشركينَ ٠‏ وَحَاجَّهُ مَؤْمُهُ كَالَ 
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َتْحَاجُوتَىَ فى الله وَمَدْ هَدَان وَلآ آخَاكَ 
ا تْرِكُونَ به إلا أن يِضَاءَ رَبتّى شنا وسمَ ربت 
كَّ شَِْ علا أقلا تَدَكرُونَ ٠‏ وَكَيْقفَ آَخَافٌ 
ا أَدْرَعْت َلآ تَخَانُونَ نَُمْ أَمْرَعتم الله مَاكَمْ 
بإن كُنتمْ تعْمُونَ ٠‏ الدِينَ آمنوا وَكَمْ َلِسُوا 
ايمَاتهُم بم أوليِك لَهُمْ الآ وَهُم مهْتدُونَ » 
الأئعام من 704 #م.والآيات مكبة ٠‏ 

( واذ) منصوب على المفعولية بفعل مقدر 
تقديره : واذكر وقت قول ابراهيم ( الذى يبدعى 


الكتابيون أنهم على ملته ) لأبيه آزر وهو ينكر 
عليه عبادة الأضنام التى نختتها أيدذى البشر 
آلهة خرت لها جباه الذين لا يعقلون ٠‏ 

وآزر : بزنة آدم من قرية من سواد الكوفة: 
وقيل : اسمه بالسريانية ( نارح ) ولقبه : آزر » 
وهو اسم “صنم لقب به والد ابراهيم للزومة 
عبادته ؛ وهو اسم للذم ومعناة : الشيخ الهرم: 
أو المخطىء ؛ أو المعوج . وتقذير الكلام واذ قال 
ابراهيم لأبيه المخطىء أو المعوج . 

وقيل : ان الكلام على حذف مضاف والتقدير: 
واذ قال ابراهيم لأبيه : يا عابد آزر فحذف 
المضاف وأقيم المضاف اليه وهو آزر مقامه ؛ 
وحذف حرف النداء وعلى أن آزر اسم للصتم 
فيكون التقدير : واذ قال ابراهيم لأبية : أتعيد 
آزر ثم قيل : أتتخذ أصناما آلهة ٠‏ 

وليست هذه المناظرة هى الوخيدة التى 
حدثت لابراهيم مع أبيه وقومه ونمروذ » بل 
ناظر أباه فيما حكاه القرآن فى قوله : يا أبت لم 
تعبد مأ لا يسمع ولا يبصر ٠‏ 


وناظر ملك زمانه فيما حكاه القرآن فى قوله : 
« رَيّنَ الَدَى يُحْيى وَيْمِيتُ » 

وناظر أأباه والكقار قيما حكاه القرآن فى قوله: 

« إذ مَالَ لآبيه وَقَوِْمَا هله التَمَائيلٌ التى 
أن نتم لَهَا عاكفُونَ )» 

وهو فى هذه المناظرة التى حكاها القرآن من 
قوله : 

« وَإِذْ قَالَ أبْرَاهِيمٌ لأبيه آرْرَ » بعلن لأبيه 
وقومه أن عبادة الأصنام جهل + وكذلك عبادة 
الكواكب والقمر والشمس : لأئه ليس منها شىء 
يصلح للألوهية » وقد .عمد الى اثبات أن ما فيه 
النفع مثل الكواكب والقمر والشمس لا تصلح 
آلهة تدبر هذا الملكوث الواسع فما بالكم يما 
لا نفع فيه من تلك الأصنام المنحوتة من 
السهور أن اكسيوغة من وها + 

وقد قيل : ان الكثير من أعل الصين والهند 
يعترفون بالاله الا أنهم يعتقدون أنه جسم 


فنحتوا صورة جميلة » وقالوا انها هنكل الاله 
وعبدوها وقالوا انها تقربنا الى الله والتعبير 
الذئى حكاه القرآن : اتتخذ أصناما آلهة يدل 
على أنهم كانوا بقولون بكثرة الآلهة ؛ وهى وان 
كثرت وتعددت فلا نفع فيها . 

وقد أخير ابراهيم بعد أن أنكر على آزر 
اتخاذه الأصنام آلهة أنه يرى أن آزر وقومه 
الذين يعبدون ما يعبد فى ضلال واضح ‏ لأنهم 
بعدوا عن الحق فى عباداتهم والرؤية فى قولة : 
انى أراك : اما بضربة واما علمبة » وجملة انى 
اراك تعليل لانكار ابراهيم 1 يعبدونه وتوبيخ 
لأبيه وقومه »؛ وتجلى ذلك التوبيخ فى قوله : 
أتتخذ أصناما آلهة ٠‏ 

أما الرؤية فى قوله تعالى : وكذلك نرى 


ابراهيم فهى بصرية بة وهى مستعارة للمعرفة » 
والمعنى وكذلك عرفنا ابراهيم » وعبر بقوله 
( فى ) لاأستحضار مسورة المرئيات التى 
شاهدها ابر اهيم . 

وقيل : ان الإراءة كانت بعين البصيرة 
والعقل لا باليصر ؛ والقائلون بهذا قالوا : ان 
ملكوث السموات والأرض هو ملكهما والملك: : 
هو القدرة » وقدرة الله إؤترى بل تغرف بالعقل 

والاراءة فسرها بقوله : فلما بجن » وهذا 
الاستدلال تفسير للاراءة » فالاراءة عبارة عن 
الاستدلال ٠‏ 

وقال ( ليكون من الموقنين ) واليقين هو 
العام المستفاد من الدليل فتكون الاراءة غبارة 
عن الاستدلال ٠‏ 

والملكوت مضصدر » والثاء فيه للمبالغة 
كالرهبوت والجبروت ؛ ومعتاه : الملك العظيم 
والسلطان الكبير ٠‏ 

وملكوت السموات والأرض عجائبهما وبدائع 
ما تحتويه السموات والأرض * 


وقد كشف الله لابرافيم السموات ختى 
العرش : والأرض حتى أسفلها وأعماقها ٠‏ 

وقيل : المراد : آبات السموات وآنات 
الأرض : فملكوت السموات : الكواكب والقمر 
والشمس والافلاك وملكوت الأرض الجبال 
والبحار والأشجار والنبات ؛ وذلك من حيث 
دلالة كل ذلك على الصائم المدبر رب كل شىء 
ليستدل بكل ذلك على الله الواحد ٠‏ 

وقد فعل الله ما فعل من تلك الاراءة و التيصير 
الى جائب وقوفه على دليل وجود الله الصائع 


ليكون ابراهيم من الراسخين فى الايقان الذين 
يلمُوا 'عين البقين من معزفة الله تتبهانه * 

لقد كان الله بصنعه على عينه منذ طفولته 
فكان بريه ملكوت السموات والأرض ليصير 
من الْوٌقنين فى زمان شيابه المبكر ٠‏ 

وليس اراد مجرد الرؤية ى قوله : نرى 
ابراهيم:ملكوت السموات والأرض ٠‏ بل المراد 
من الرؤية التوصل الى معرفة جلال الله 
وغطلمته ٠‏ 

( فلما جن عليه الليل ) عطف على اذ قال ؛ 
وقوله : وكذلك نرى جملة اعتراضية بين 
المعطوف والمعطوف »عليه » ومعنى ( جن الليل ) 
نستر » ومنه الجنة والجن والجئين والمجن وكلها 
معناه الستر والاستتار ٠‏ 

وليسن الغرض من قول ابراهيم حينما رأى 
الكوكب أو القمر أو الشمس هذا ربى أنه بقر 
بالربوبية للكوكب أو القمر أو الشمس ولكن 
الغرض قد يكون واحدا مما يلى : 

١‏ أنه كان يناظر عبدة الكواكب الذين 
يعتقدون أن الكواكب آلهتهم فذكر ( هذا ربى ) 
ليستميلهم اليه » ثم بكر فيبطل معتقدهم أن 
المتناظرين ف التسليم ثم الابطال الذى كشف 
عنه قوله : لا أحب الآفلين ٠‏ 


؟ ان اللمراد هنه الاستفهام الانكارى 


حذفت منه همزة الاستفهام والتقدير : أهذا 
ربى ؟ 

- أن يكون قوله «هذا ربى#على سبيل 
الاستهزاء ٠‏ 


( قال هذا ربى ) استثناف وقم جوايا لسؤال 


هو : فماذا صنع ابراهيم حين رأى الكوكب 
وجاء الجواب : قال هذا ربى على النحو الذى 
بيناه للر. من نطقه بهذه العبارة ( قلما أقل ) 
وغاب عن الرؤية قال لا أحب الآفلين » وهذا 
أيضا استئناف وقم جوابا لسؤال مقدر تقديره : 
ماذا قال ابراهيم حين أفل الكوكب وغاب » 
وجاء الجواب : قال لا أحب الآفلين أى الأرباب 
الذين يظهرون ويختفون وبيتغيرون من حال 
الى حال ويلوحون ويحتجبون - الآلهة التى 
تغيب عن الوجود ولو حينا لا تستحق الربوبية ٠‏ 

( أترى ابراهيم وآزر وقومه سهروا وطال 
سهرهم يرقبون الكوكب ساعات وساعات حتى 
أفل ليواجههم ابراهيم برأيه ف الإله المحتجب ؟ 
قد يكون ذلك صحيحا اذا كان فى القوم من يعيد 
الكواكب ومنهم من يعيد القمر وفيهم من يعبد 
الشمس وابراهيم كداعية بهمه اقناع أبيه 
وقومه لا يعجزه أن يساهرهم ويقضى الليلة 
واليوم لعله يظفر بإيمان قومه بعد أن يفحمهم 
بالدليل العملى المقنع فلما رأى القمر بازغا قال 
هذا رمى ) قوله : قأل : استئناف وقع جوابا 
لسؤال مقدر تقديره : ماذا قال والجواب : قال 
هذا ربى » وقوله : هذا ربى » أوضحنا الغرض 
منه عند الكلام على رؤية الكوكب وأصل البزغ 
فى قوله : يازغا : الشق ء وكأنه بنوره يشق 
الظلمة فاما أفل ء القمر وغاب أعلن أن شيمًا مما 
رآه : الكوكب أو القمر لا يصلح أن يكون ربا 
يعبد وأعلن عن رآيه حيث ( قال لئُن لم يهدنى 


ربى ) الى الحقيقة التى أبحث عنها ( لأكونن من 
القوم الضالين ) الحيارى بعد أن رأى الآلهة 
الآفلة التى تتوارئ عن الوجود وى هذا 
الأسلوب استمالة للخصوم وجذيبهم الى 


ما سيقدم من الاستدلال أو النتبجة التى 
سيتوصل اليها بعد أن ينظر فيما هو أعظم من 
الكوكب والقمر وهو الشمس ٠‏ 

( فلما رأى الشمس بازغة ) مبتدئة فى الطلوع 
واكتمل قرصها ( قال ) وهذا استئناف وقع 
جوابا لسؤال مقدر وكان جوايه : قال هذا ربى ٠‏ 
ولم يؤنث الشمس فيقول : هذه ربى ولكنه 
أتى بالاشارة مذكرا ليصون الرب عن وصمة 
التآنيث . أو أن الشمس بمعنى الضياء والتور » 
أو أنه أراد هذا الطالع من وراء الأفق أو هذا 
الذى أراه ربى ٠‏ 

( هذا أكبر ) أى أكبر من الكواكب ومن القمر 
وأقوى ضوءا منهما فهو أولى بالألوهية ( فلما 
أفلت ) كان الأقول مانعا من أن توصف الشمس 
بالإلمينة على الرغم من كبرها وعظههنا 
وفوائدها . ومن قبل كان أفول الكواكب والقمر 
مانعا من استحقاق الألوهية وبعد أن ثبت عدم 
صلاحية كل هذه الأشباء التى عبدها ضعاف 
العقول للألوهية لم يكن بد أن بتبرأ من الشرك 
ويعلن للملا رأيه ومن ثم ( قال باقوم انى برى» 
مما تشركون ) لأن الكواكب والقمر والشمس 
مسخرة لقدرة خاا'ق مدير تحركها فى هدارات 
لا تنحرف عنها وصاحب تلك القدرة هو الذى 
يطلعها ويواريها وهو وحده الذى يستحق 
الألوهية ؛ لأنه خلق الوجود كله بسماواته 
وأراضيه ( إنى وَجْهْت وَجْهِىَ للذى قطر 
التَعَوَاتِ وَالْرَضَ ) ٠‏ 

والمراد : أنه وجه القلب لآ الوجه الحقيقى » 
لأنه سبحاته متعال عن الجهة والحيز حتى بتوجه 


آليه بوجهه:+ههو:يعان آنه وجه هليه للذئ 'قطر 
السموات والأرض وخلقهما وخلق كل ما فيهما 
ومن بين ما فى السموات أو فى الفضاء الواقم 
بين الأرض والسموات تلك الآلهة التى عبدها 
عباد الكواكب والقمر والشمس,والذى فطر 
الأرض وخلقها هو الذى خلق ما فى الأرض من 
تلك الأحجار التى نحت منها الناحتون تلك 
التماثيل التى عبذها العابدون وذلك الذى خلق 
كل شىء هو الذى يعيده ابراهيم ( حنيفا ) مائلا 
عن الباطل الى الحق ( وما أنا من المشركين ) فى 
قول أو فعل : ولا أشرك يربى أحدا كما يففل 
المشركون من الكتاببين وغير الكتاببين من عباد 
الكواكب والقفر والشفس ٠‏ 

( وحاجه قومه ) وكانوا جادلوه فى توحيد 
الله حيث أنكروا التوحيد وأنكروا آلا يكون لله 
شركاء فى ملكه موكثيرا ما قدم الأدلة على 
بطلان معتقداتهم . ولم بتخلوا عن ارسال 
ما كانوا يرون من حجج ؛ وكان تقليد الآباء 
إعظم ما اعتمدوا عليه من حجة كقولهم ( إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على آثار هم مقتدون ) 


وقد تعجب الكفار شان من سبقوهم من ان 
محمدا صلى الله عليه وسلم نادى بالتوحيد 
وحكى القرآن ذلك فى قوئهم : أجعل الآلهة الها 
عليه السلام من انه سيصبيه السوء والشر اذا 
طعن فى آلهتهم ونفس التهديد والوعيد هدد به 
قوم هود هودا فيما حكاه القرآن : ان فصول 
ل امرك بتغض ليا بسو ) ٠‏ 


« يتبسع») دكتور محمد محمد خليفة ' 
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اضواوح م الرعاء 


ليلة النصف من شعبان 


لم يؤثر : عن النبى يك . ولا عن احد من الصحابة الأجلاء : رضوان الله 
عليهم : تخصيص ليلة النصف من شهر شعبان : بعبادة معينة » دووم عليها .. 
فقد نقل أبوؤ شامة الشافعى : عن القاضى أبى بكر بن العربى أنه قال فى كتاب : 
« العارضة ؛ .. « لبس فى ليلة النصف من شيعبان : حديث يساوى سماعه ٠‏ 
وقال فى كتاب : ٠‏ الأحكام ٠‏ : ليس فى ليلة النصف من شعبان : حديث يعول 
عليه لافى فضلها ولا فى فسخ الآجال فيها : فلا تلتفتوا إليه » 

وعن الأوزاعى إمام أهل الشام : + أنه يكره الاجتماع لها فى المسجد , ولا يكره 
للرجل إحداوها بالصلاة وحده » .. 


فما يُفغلة يعض المسلمين :“من الاجتماع ىق أو مطرودا ٠‏ أو مُقثرا على ق الرزق ٠‏ فامّح اللهم 
المساجذ : ليلة النصف من شعبان ؛ بين المغرب ١‏ بفضلك شقاوتى وحرمانى ٠‏ وطرديقن واقتار 
والغشاء:. والدعاء فيها بالضيغة المشهورة: رزقى ؛ وأثبتنى عندك فى أم الكتاب سعيدا 
« اللهم ياذا المن ولا يمن عليه . ياذا الجلال مزرزوقا موفقا للخيرات ؛ فإنك قلت وقولك الحق فق 
والإكرام : ياذا الطول والانعام ؛ لا إله إلا انت كتابك المنزل على لسان تبيك المرسل : «١‏ يَمْحُو 
ظهر اللاجئين » وجار المستجيرين , وامان الْلهُماً يَشاه وَمقْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُ الكتآاب . )١(‏ 
الخائفين , وكنز الطالبين .. اللهم إن كنت كتبتنى 2 .. فهذا الدعاء : من البدع المحدتة فى الدين ؛ 
عندك فى أم الكتاب : شقيا أو محروما, لأنه يشتمل على أمرين باطلين : 


... الرعد : وم‎ )١( 


الأول : أنه يفهم منه : أن الليلة المباركة : التى 
يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم هى : ليلة النصف 
من شعبان : وهو خطأ والصواب : أنها ليلة 
القدر لقول الله تعالى : 


٠‏ حم وَالكتاب البين إنَا أَنْرَنَاهُ فى ليله مُبرٍََ 
إن كنا مُنذِرِينٍِ . فيها يُفْرَقْ كل أَفْرِ حُكيٍ آمراً 
مِنْ عندناً إناً كنا مُرُسِلِينَرَحْمَةٌ من رُيّكَ إِنّهِ هُوَ 
آلسّمِيعُ العَلِيمٌ » ( ؟ ) .. والليلة المباركة : هى 
ليلة: القدن ٠‏ لقوله تعالى : ؛ إِنَا أَْرْلنَاهُ فى ليله 
الْقدْر وَمَا دْرَاكَ مَا لَيْلَهُ القذر لَيْلَهُ ألقذر خَيرْ 
مِنْ آلف شَهْرٍ » 60) .. وليلة القدر ى رمضان » 
لقوله حفاك : م شه شَهْرُ رَمَضَان الى أنْزِلَ فيه 
ألقَرْآنُ اق لئاس وَبَيِنَاتِ مِنَ الْهُدَى 
وَالْقْرقَانِ » ( 4 ) .. 

الثانى :أن الداعى بهذا الدعاء : فهم من قوله 
تعالى : 9 يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءِ وَيُنْبت وَعِندَهُ 
أمُ الْكتّاب » : أن المحو والإثبات : يتعلقان 
بام الكتاب وهو خطا وغفلة عن سياق الآية , 
وما يدل عليه ماقبلها , 
كانوا يعيبون على النبى 325 امورا اربعة : 


وذلك أن المعاندين : 


1١: الدخان‎ 0 
0 ١ 5 ١ : ذا القدر‎ 
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الأول : الأزواج والذرية ٠‏ قائلين : إنه ليس له 
همة إلا فى النساء » ويزعم أنه رسول ولو كان 
كذلك : لكان مشتغلا بالزهد والتبتل وترك الدنيا . 


الثانى : عدم إجابتة : ما ب 
العادات ( وَقَانُوا ذن نُؤْمَِ 
كا حَتّى تَفجْرَلَنَا من الأزض يَنْبُوعا آؤ تَكُون 
َك جَنَةُ تبن نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجُرَ الْنهَارَ خِلاَهَا 
تفجيرًا . أ تُسْقِط السّمآء كَما رَعَمَتَ عََئنَ 
كِسَفاً أَوْ تََتَىَ باللّه وَالْمَلَائِكَةٍ قبيلاً . آؤْ يَكُونَ 
لك بيك فين شر أ سم ابد 
نَؤْمِنَ بن لَوقِيْكَ حتّى كُنَيْل علَينا جتابا نقَؤة قل 
سيْحَانَ رَبّى هَل كُنْتٌ إلا بَشَرًَا رَ سُوي #4 ., 


يقترحونه عليه من 


القيات .وخواية 


الفنصرة له:.ولقومة . أقلما كاهن كلل “كويبلا 
بتأخره : للطعن فق صدقه ونبوته .. 
افزنية : نسخ بعض الأحكام كتحويل القبلة : 


(4 ) البقرة : ه 


(©) الإسراة:... 


عنها زوجها : من عام : إلى اربعة أشهر وعشرة 
أياع » قائلين : لو كان صادقا فى دعوى الرسالة : 
لم ينسخ الأحكام : التى نص الله على ثبوتها فى 
الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل ؛ لكنه. نسخها 
وحرمها ؛ كما فى القبلة ٠‏ فوجب ألا يكون نبيا 
حقا !! فأجاب الله تبارك وتعالى عن الشبهة 
الاولى بقوله : « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا يَسلَا من قَبْلِكَ 
وَجَعَلناً لَهُمْ آَرْوَاجاً وَدُرْيْة .. » .. 

واجاب عن الشبهة الثانية بقوله ٠:‏ وَمَا كَانَ 
لِرَسوّل أنْ يأتى بايّةإلا بِذْنٍ اللّهِ ٠‏ وكأنهم 
ما علموا أن المعجزة الواحدة كافية فى إثبات 
النبوة وقد اتاهم بمعجزات كثيرة » فما بالهم 
يقترحون عليه غيرها ؛ مع إتيان المعجزات ليس 
مفوضا إليه بل الي مشيئة الله عز وجل . واجاب 
عن الشبهة الثالثة بقوله «١‏ لِكُلٌ أَجَلٍ 
كتَّابِ )١(»‏ .. يعنى أن نزول العذاب على الكفار 
بحصولها فى أوقات معينة » ولكل حادث وقت 
معين , لكل اجل كتاب ٠‏ فقبل حلول ذلك الوقت , 
لا يقع ذلك الحادث ٠‏ وتأخر تلك المواعيد : لايدل. 
على كونه وي كاذبا .. واجاب عن الشبهة الرابعة 
بقولة : ل يَمْحُو اللّهُ مَايَشَاهِ وَيُْبتَ »الى 
ينسخ هايشاء من الأحكام » وبثبت بدلها , 
بمافيه الحكمة والمصلحة لعباده . قال تعالى 


( مائتشع بن ايه أؤ ته أت خَارُِِها أو 
مثلها ألَمْ نَعْلَمْ أن اللة عَلَى كل شئءٍ 
قير 04 .. 


وذلك كاستقبال بيت المقدس ٠‏ والعدة بحول : 
محاها : باستقبال الكعبة . 


والعدة بأربعة أشهر وعشرة .. « وعنده أم 
الكتاب » أى أصله .. وهو تعلق العلم القديم , 
وتعلق الإرادة التنجيزى القديم ؛ فهذا ليس فيه 
تغيير ولا تبديل ٠‏ ولا مخو ولا إثبات » قال 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ٠‏ الكتاب 
لا يغير : وهو علم الله : والقضاء المبرم ٠‏ ويرى 
ابن عباس أيضا 0 أن المحو والإثيات فى غير 
السفادة والشقاوة والاجل 5 


والمراد بالكتاب : اللوح المحفوظ : وقيل : 
صحف الملائكة التى تنسخها .. وعن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله 35 
يقول : يمحو الله مايشاء ويثبت : إلا السعادة 
والشقاوة والموت » .. 

وما كان رمى النبى 886 بما سبقت الإشارة 
إليه : اعتداء على الله تعالى : بينَ جلت حكمته : 
أن الايات وابدالها:بفيرها : آمر أراده الله تعالى » 
وقضت به الحكمة الآلهية . فإذا شرع حكما فى 
وقت ما لشدة الحاجة إليه ؛ ثم زالت تلك الحاجة 
ف وقت آخر ؛: 

فمن الحكمة : أن ينسخ هذا الحكم ويبدله 
ما يواقق الوقت الآخر ؛ فيكون خيرا من الاول 


يالفينا 


(؟) البقرة : ٠١5‏ 


نعم وردت جمل من هذا الدعاء المشهور : عن 
الدعاء قال : مادعا عبد قط بهذه الدعوات : 
إلا وسع الله له فى مغعيشته : «٠‏ ياذا المن ولايمن 
عليه ؛ ناذا الجلال والإكرام ٠‏ ياذا الطول لا إله 
إلا انت ظهر اللاجئين » وجار المستجيرين » 
ومأمن الخائفين » إن كنت كتبتنى عندك فى ام 
الكتاب شقيا : فامح عني اسيم الشقارة ؛ واثبتنى 
عندك سعيدا ٠‏ وإن كنت كتبتنى عندك فى أم 
الكتلب.: محروما مقترا على فل رزقى : فا 
حرماني , ويسير رزقى ٠‏ واثبتني عندك سعيدا 
موفقا ٠‏ للخير . فإنك تقول ل تابك الذى انزلت : 
ءام 45 دوءة 0 #4 رم #واف 2 
٠‏ يَمْحُو اللّهُ مَا يَضَاه وُيثْبِتُ وَعِنْدَهُ آم 
الْكِتّابِ »ع هذا نص الدعاء بهذه الصيفة 
كماورد ٠‏ وهى غير مقيد بليلة النصف من 
شعبان ٠‏ ولا بسساعة من ساعاتها .. 

وقد آأثر هذا الدعاء أيضيا : عن سيدنا عمر بن 
بدعو به أثناء طوافه بالكعبة .. 

وأغلب الؤلن : أن نسببة هذا الدعاء الى 
صحابيين جليلين غير ثابتة , ولم ترد من طريق 
صحيح .. أما مازيد في الدعاء بعد ذلك هن 
قولهم : ٠‏ إلهى بالتجلى الأعظم فى ليلة النصف 
من شهر شعبان المكرم : التى يفرق فيها كل أمر 


حكيم ويبرم الخ . فهى من زيادة الشيخ ماء 
الغيتين: الشتنقيظى :, 

وقصارى القول ؛ فليلة النصف من شعبان ؛ 
ليست هى الليلة التى يفرق فيها كل أمر حكيم 
ويبرم » وليست هى ولا ليلة القدر : موعد تقسيم 


والشقاوة , أفإن هذه الأآمور كلها : 


القدر الأعلى . شم 
الصحف .. 


فرغ منها 
جفت الأقلام ٠‏ وطويت 


والدعاء عبادة مطلوبة فى كلوقت لقول الله 
تعالى : » وَقَال رَبَكُمْ ادعونى اسْتَجِبْ 
لكم , )١( ٠‏ وقوله جل شأنه : ٠‏ وَإِذَا سَألَكَ 
عِبَادِى غنئ فإنى قَرِيبٌ أَحِيبُ دَغوة الدّع, إِذَا 
دَعَانٍ فلْيِسْتَجِيبُوا لى وَلِيُؤْمِئُوا بى لَعَلَّهُمْ 
يَرْشْدُونَ ٠‏ (1) 


صَلى الله عليه وسلم قال :: إن الله تعالى حى 
ريم يمتقفى :]113 رقع لبجل لاللة. زبية؟: أل 
يردهما صفزا خائيتين » (؟). 

وخير الدعاء ما كان دعاء : من كلام الله عز 
جل المااو م3 هيك تسزل ملي إآله غلية 
وسلم 9 وكلما كان الدعاء : سهل العبارة , 
صادق اللهجة : كلما كان ادنى إلى القبول .. 


..5 غاش:‎ )١( 
145 : البقرة‎ )١( 


(" ) اخرجه احمد وابوداود والترمذى وابن ماجة .. 


٠ 
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وقد كره النبى صلى الله عليه وسلم "0 له: إن كنت كتبت كذا : فامح , وإن كنت 

| التقعر والتفلسف فى الدعاء : فقال عليه فعلت كذا : فارجع : إنما يتقعرون » حيث 
| الصلاة والسلام : ١‏ إذا دعا احدكم فلا يقل : لا تجوز إلا السهولة والبساطة , وما ضرنا لو 
ْ اللهم اغفر لى إن شئت . اللهم ارحمنى إن طلبنا من الله : العفو والرحمة فقط ؛ وان 
شئت . ولكن ليعزم المسالة . فإن الله تعالى نسكت فلا نرسم له الطريقة : التى يعفو بها 

| لامستكره له... ويرحم ١‏ رَبّنا آثنا فى الَدْنياً حَسَنَةٌ وفى 
| والذين يدعون الله فى هذه الليلة فيقولون الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقِنآ عَذَابَ التّارء (4) .. 


سم الله الرحسن الرحسم 


| اوؤفعت هدنة نحرير المدلة عن النسر ذا اذ 


و احادفث لرسول الله :2 ولد مسر 1 
0 داخم 00 الاحاديث حزءا وصفحاء و منكد 1ك 


الجلبع ولقد سيق أن ناشدت المحلد كنابها الخراد شمراء 


عن | الندودم 


واسه ولى التوفيق 


١١١ : البقرة‎ ))( 
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علم خفاق من علماء الاسلام كان على علم 
غزير فى العلوم الكسبية فهو محدث مع المحدثين 
ومنطقى مع علماء المنطق وفتنيه مع الفقهاء ألا 
أن جاذبيته الكبرى تتمثل فى شخصيته التى تتجه 
بكل ماتستطيع الى الله » لم تفتنه الدنيا وقد 
كانت عند قدميه » ولم يفتنه المنصب ( وهو 
مشيخة الأزهر ) عندما احتل أرفع المناصب 
الدينية فى زمانه » مع ما كان فيه من الأناقفة 
وحسن السمت مع براعته فى الحديث وتملكه 
لزمام التوجيه ؛ ذلك هو الشيخ محمد الحفنى 
أحد شيوخ الأزهر خلال القرن الحادى عشر 
الهجرى ٠‏ 

بقول عنه الامام أحمد الدردير وهو من غلماء 
الأزهر السابقين وأحد تلاميذ الشيخ محمد 
الحفئى المقربين فى وصفه له : ( الامام المهيب 
الذى كانت الملوك تخضع لهيبته » السخى الذى 
شهد الأعداء بهمته وسخائه » الحسن الخلق 
الذى كان كل .من جالسه لايشيع من وداده » 


الجميل الذى كان وجهه كالشمس فى رابعمة 
النهار حتى ان كل من رآه ذكر الله العزيز 
برؤيته » وكان جامعا بين تحقيق العلوم الظاهرية 
والأسرار الإلمية ( )0( 

مولده وذشأته : 


ولد الشيخ محمد بن سالم الحفقى عل رآنين 
الماكة بعد الألف أو عام واحد تقرسا (؟) ببلدة 
(حفنا ) نمركز بلبيس من أعمال محافظة الشرقية 
فى جو يشيع بتبار الروحانية لما بها وقتكذ من 
الرجال الصالحين الذين ينتسبون الى التصوف 
النقى ولما شب عن الطوق دخل كتاب بلدته حيث 
تعلم القراءة والكتابة كما حفظ الكثير من سور 
القرآن الكريم طبقا لما كانت عليه عحادات 
المسلمين وقتئذ 00 ٠‏ 

ولقد كانت كتاتيب القرآن الكريم تقوم فى 
القرون الماضية بمهام التربية والتعليم والتثقيف 


تاليف المرحوم لعفت الحليم محمود * 

(؟) كتاب مناقب وكرامات شيخ الاس_لام 
كنمس. الدين ابى الاثوان الشيخ محمد الطنى 
تاليك: الشية .حسف بيه للفو اللكن وكات 


المذتار من تاريخ الجبرتى اختيار يحيد قتديل 
9) كتاب مناقب وكرامات شيخ الاسلام 
شسن الدين ابى الانوار محمد المفتى تاليف 


الشيخ حسن شمه الفوى المكى * 


لأنداة للم غافة عصوصا نعرائة القتران 
وحفظه فليس مثل القرآن الكريم مؤثرا ى 
اصلاح الناس وتطهير المجتمع وتعود افرادهعلى 
التزام القيم الرفيعة والتحلى بكمال الأخلاق 
فانه « يُهدى للَتى ره أَقُوَمُ» )١((‏ أليس هو 
الهادى الى عقيدة التوحيد وما فى منهجها مسن 
مكارم الأخلاق ورفيع القيم : وى المديث 
الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« خيركم من تعلم القرآن وعلمه » (") * 
د لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك 
من أن تصلى مائة ركعة » (5) ٠‏ 
( أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » /(؛) 58 


الله صلى الله عليه وسلم يقول : <« اقرءوا 
القرآن فانه يأتى يوم القيامة ثفيعما 
لأصحابه » (0) م 

انتقال الشيخ الهفنى الى القاهرة : 

ولما كان والد الشيخ محمد الحفنو بعمل فى 
القاهرة ومقيما بها | ستقدم نجله صاحب 
الترجمة ليكون تحت رعايته : وى القاهرة 
| ستكمل حفظ القرآن الكريم ؛ ثم أخذ يسير 


لوا سورة الأسراء 9ه 

ذا رواة البخارى 6 

©) أخرجه ابن ماجه من حديث ابى ذر ٠‏ 
()) اخرجه النسائى وابن ماجه والحاكم من 


حديث أنس 


بره) رواه مسلم ٠‏ 


فى التعليم على النهج الذِى كان متبعا فى تلك 
الأيام وهو حفظ المتون' قبل أن يبدأ طالب 
العلم الدراسة فى الأزهر ٠‏ 


والصرف وعليه شرح ادن عقيل » كما حفظ متن 
السلم ؛ والجوهرة ف التوحيد » والرحبية » 
وأبا شجاع فى الفقه الشافعى وهو متن 
مشهور فى فقه ذلك المذهب (() ٠‏ 


ظهور نبوغه وجده واجتهاده : 


لما انتظم اانيخ محمد الحفنى فى دراسته 
بالازهر ظهرت دلائل نبوغة فى سنيه المبكرة 
كما كان مجدا فق شرانة العلوم مجتهدا ىق 
الآفور.معرشا عن 'اللقى غاملا مستفمزا ونه 
قيما يفيد ؛ وكان مكبا على الكتب ملازهما 
لأساتذته وأشياخه بقصد الاستفادة أما عن 
طريق المطالعة واما عن طريبق السماع من 
أوائك الأساتذة الأعلام 0 ٠‏ 


الول كتا ب الغارف بالله أب ىالانوار كمس الدين 

الحفنى شيخ الازهر تاليف المردوم الدكتور 
اتعميا الحليم محجحفعود * 
() المرجع السابة 


ل سم لمم جه 0 -- ١>‏ > --53--0 2210 


ربع حم .هه 
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العلماء الذين تلقى عليهم الطم بالازهر 


الشريف : 

١‏ الشيخ محمد الديربى 
؟ ‏ الشيخ عيد التمرسى 
 *‏ الشيخ أحمد الخليفى 


غ ‏ شيخ المحدثين الشيخ محمد البديرى 
الدمياطى الشهير بابن اميت 

اه يخ الاسلام الشيخ سس 
الشتاوى 8 

١‏ - الشيخ أحمد الشهير بالملوى 

م والشيخ محمد ١‏ لصيفى 

ه - والشيخ محمد السلجماسى )١(‏ 


آثر الشيخ محمد البديرى الدمياطى 
العلمى فى الشيخ محمد الحفنى : 


كان للشيخ محمد البديرى الدمياطى آثار 
كبيرة فى حياة تلميذه الشيخ محمد الحفنى 
العلمية فلقد آخذ عنه تفسير القرآن الكريم 
كما تتلمذ عليه فى الحديث » ولم تكن دراسته 
له دراسة موجزة وائما كانت دراسة مستفيضة 
جدا لأن الأزهر كان معنيا وقتثذ بالسنة كك 


+ المرجع السابق‎ )١( 
٠ المرجع السابق‎ )99[ 
كتاب مناقب وكرامات شيح الاسلام‎ 5 


مختانات وانما يدرسها فى الأمهات الأصيلة 
فدرس : 


١-صحيح‏ الامام البخارى ٠‏ 

؟ - صحيح الامام مسلم 0 

؟ - وسنن أبى داود ٠‏ 

؟ ‏ وسنئن النسائي ٠‏ 

وسئن أبن ماجه ٠‏ 

1 كما درس الموطأ الذى صنفه الامام مالك 
ابن أنس اهام دار الهجرة ٠‏ 

- وكذلك مسند الامام الشافعى ٠‏ 

8 ومعاجِم الطبراتى الأكبر والاوسط 
والصفي ٠‏ 

9 - كما درس صحيح ابن حبان ٠‏ 

٠ وكذلك المستدرك للنيسابورى (؟)‎ ٠ 


وأيضا مما درسه الشيخ محمد الحفنى على 
السيخ محمد البديرى الدمياطى مادة التصوف 
اذ كانت هذه المادة من امواد التى تدرس ى 
الأزهر : 


١‏ - فدرس كتاب احياء علوم الدين لحجة 
الاسلام الامام أنبى حامد محمد الغزالى وهو 
فى ستة عشر جزءا ٠‏ 

؟ كما درس كتاب « خلبة الأولياء » لأبى 
نعيم الأصفهانى ويقع فى عشرة أجزاء كبار بدأه 
بأصحاب رسول الله حلى الله عليه وسلم وق 
طليعتهم سيدنا أبو بكر الصديق وذكر فيه كبار 
المحدثين الصوفية » وكذا أثمة مذاهب الفقه 
رضوان الله عليهم (؟) ٠‏ 
شمس الدين ابى الأنوار محمد الحفتى تاليف 


الشيخ حسن شمه الفوى الملكى . 


تقدير أشياخه الأعلام له : 


ولقد قدره آساتذته وأشياخه تقديرا كيرا 
وهو مازال بعد فى بواكير شبابه فأجازوه الافتاء 
والتدريس وهو لم يتجاوز بعد الثالثة والعشرين 
من عمره + وحين جلس لتدريس العلوم ظهرت 
على مجالسه امارات الهيبة والوقار ولاأنمه 
كثير من طلبة العلم فشمر عن ساعد الجد ولم 
بيدأ بتدريس كتب المبادىء الأولى بل اتجه 
مباشرة الى تدريس أمهات الكتب كالأشمونى 
وجمع الجوامغ والمنهج ومختصر السعد وغير 
ذلك من كتب العلوم الاخرى كالحديث والفقه 
والمنطق وَالصَبول وعام الكلام ل 


بعض من تخرج على يديه هن العلماء : 


تخرج عليه غالب علماء اغل عصره وطبقته 
ومن دونهم نذكر منهم آخاه الشيخ يبوسف 
الحفنى والشيخ اسماعيل الغنيمى والشيخ 
على العدوى ؛ والشيخ محمد الغيلانى والشيخ 
محمد الزهار نزيل مدينة المحلة التهرى 
والشبخ على السعيدى © 

الكتب التى ألفها : 

ومن آثاره العلمية رحهه الله : 

١‏ خاشية على الجامع الصفي للسيوطى 
(فى الحديث ) ٠‏ 

؟ - حاشية على شرح الأشمونى (فى النحو) 

؟ - حاشية على شرح اله.مرقندى .على 
الرسالة الوضمية المضوية ( فى الوضع ) ٠‏ 
1 (9) كتاب الازهر الشريف فى عيده الالفى 


باب مشيخة الازهر الشريف ٠‏ 
(6) الكتب .من (1 ١١‏ ) عن «شسيوخ الازهر » 


رسالة فى التقليد فى الفروع ( فى أصول 
الفقه). 

حاشية على السبط الماردينى للياسمينية 
( فى الجبر والمقايلة ) ٠‏ 

5 أآثمرة البهية فى أسماء الصحابة البدرية 
(فى التاريخ ) 

أنفس نفائس !الدرر (خاشية على همزية 
البوصيرى ) ٠‏ 

/ - حاشية على شرح الفوائد الشنشورية 
الشنشضورى ف المواريث ٠‏ 

رسالة فى الاحاديث المتعلقة برؤية النبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

٠‏ - رسالة على شرح الحفيد على مختصر 
جده السعد التفتازانى فى البلاغة ٠‏ 

١‏ - شرح المسألة الملفقة فى تحليل المطلقة 
رخلنة)» 

١١‏ - مجموعة من الاجازات اكقفي مهن 
تلاميذه 0 


اسيخ محمد الحفنى وسلوك طريق التصوف 


من الأسباب المباشزة التى آدت بالشيم 
محمد الحقنى الى التصوف أن وفقه الله لى 
مرشد أمين وشيخ صادق مع الله ومع اناس 
ذلك هو الأستاذ الكبير الشيخ « مصطفى 
الصديقى اليكزى » نزيل مدينة القدس فقد 
كان على علم غزير ومنطق جذاب وعبادة لاتفتر 
زار الكثير من بلاد الاسلام فذهب الى حلب 
وبغداد وانحجاز وتركيا ثم جاء الى مصر حيث 


الذى اصدرتة الهيئة العامة للاستغلامات قى العيد 
الالفى للازهر ص ٠ ١١‏ 


ا 


© من أعلام الا زمر 


مات فى القاهرة ولقد تربى الشيخ مصطفى 
الصديقى اليكرى فى أهل بيت كانوا جميعا على 
قدر كبير من العلم؟ فوالده الشيخ كمال الدين 
وجده الشيخ عاو4وجد والده الشيخ كمال الدين 
وجد جده الشيخ محى الدين كانوا كلهم من 
علماء الاسلام وعلى جانب عظيم من الورع 


والتقوى وسمو الأخلاق ٠‏ 


بديه وأخذ المود عليه فى بساوك طريقه الى 
الله ولو كان تصرائيا فأسلم على يديه خلق 
كثير من التنصارى نذكر منهم الشيخ محمد 
الحفنى ورباه مع أولاده فحفظ القرآن الكريم 
ثم انتغل بطلب العلم على يد الشيخ الحفنى 
ثم بعدوفاته على بد الشيخ أحمد الدردير 
ثم تصدر للتدريس بالأزهر جلس مكان الشيخ 


محمد الهلباوى بعد وفاتهة ؟9١١ا‏ م )١(‏ 8 
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ولما التقى الشيخ محمد الحفنى بالشيخ 
مصطفى البكرى أعجب به وسلك على يديه 
تعالى الشيخ الجنيد فكانت طملريقته تدعى 
بالجنيدية ثم دعيت بعد ذلك بالطريقة الخلوتية 
ظ ينبسنط الى الناس وألا يمنم أحدا من التوبة على 
| 
ا 


شمس الدين أبى الازوار محمد الحفنى تاليف 


بيان بذكر بعض من سنك طريق التصوف 
على يديه ٠‏ 


سلك طريق التصوف على يد الشيخ 
محمد الحفنى كنيرون نذكر منهم : 

٠ الشيخ أحمد البنا‎ - ١ 

1 الشيخ محمد المنير السمانودى شيخ 
القراء و«أحدثين ٠٠‏ 

و الشيخ محمد السنهورى ٠‏ 

ع الشيخ حسن الشبينى 

ه ‏ الشيخ محمد الزعيرى ٠‏ 

5 - الشيخ خضر رسلان ٠‏ 

7 الشيخ محمود الكردى + 

4م الشيخ أحمد الغزالى ٠‏ 

الشسيخ محمد الهلباوى الشهير 
بالدمثهورى ٠‏ 

٠ الشيخ أحمد القحاق‎ ٠ 

٠ السيد على القناوى‎ ١ 

؟١ ‏ الشيخ سليمان المنوق نزيل طنطا ٠‏ 
لات القنية حمق السقلاف» 

14 الشيخ محمد الرشيدى ٠‏ 

8 ب السيع يوتف الرفسيدئ القت 
بالشيال ٠‏ 

الشيخ محمد الصعيدى ٠‏ 

٠ ل الشيخ عثمان الزرقانى‎ ١ 

٠ التنيخ محمد الشهير بالسقا‎ ١ 

19 - الشيخ باكير أقندى ٠‏ 

٠ الشيخ محمد الفشنىي‎ ٠٠ 


الشيخ حسن شنينه القوئ المكى . 


١؟‏ - الشيخ عبد الكريم المسيرى الزيات ٠‏ 
؟؟ ل الشيخ أحمد العدوى الملقب يدردير ٠‏ 
55 الشضيخ محمد الرئمسيد البجهين 
بالمعصراوى ٠‏ 

4ح شنيخ القراء السيد متضور الحلبئ ٠‏ 

5 الشيخ أحمد الصقلى المغربى ٠‏ 
الشيخ سلمان البتراوى الاتضارى 
وهو من ذرية سيدنا جابر الانصارى رضى 
الله عنه + 

ب الشيخ أسماعيل اليمنى ٠‏ 

م؟ ‏ الشيخ حجاب الهيفماوى ٠‏ 

9 - الشيخ حسن شمه الفوى المتى ٠ )١(‏ 


تولية اأشيخ محمد الحفنى مشيخة الأزهر . 


بعد حَياة طويلة فى خدمة الثنريمة والغلم 
والاسلام وأداء العيادات بلغت سيعين عاما 
توا الشيخ .محمد الحقنى نقلييفة اللرهسر 
الفترة من سئة 1١١‏ ه الى سنة 1141 ه وهو 
فى الترتيب الشيخ الثامن لهذا؛ الصرح العتيد ؛ 
وكان لهذا المنصب من الاجلال والاحترام 
فى ذلك الزمان ماله فى وقتنا المعاصر لأن الأزغر 
منذ قرونة الأولى قائم على الحفاظ على 
العقيدة الاسلامية النقية يقف فى وجه كل 
انحراف أو غزو فكرى يتهدد البلاد الاسلامية 
من الشرق أو الغرب ؛ ومن هنا كان المسلمون 
ومازالوا فى مشارق الأرض ومغاربها يدينون 
للازهر بالفضل ف حماية عقيدتهم كما تدين 
له الدول العربية بالقضل فى حماية الدين واللغة 
العوبية () > 


جواد الشيخ الحفنى يعد توليته مشسيخة 
الأزهر : 


عندما تولى الشبخ محمد الخفنى مشيخة 
الأزهر كان عليه أن يخوض جهادا ى ثلاثة 
ميادين : سم 

الأول ميدان النصيحة والوعظ المام 


وقد كان الشيخ الحفنى قائما بهما ختى من 
قبل أن يسلك طريق التصوف ؛ لكته لما تصدى 
لتربيةامريفية على تهج التصوف أقبل غليسة 
الناس من كل فج عميق ومنهم علماء 
كانوا نجوم الهدانة للمجتمع ارشادا وسَلوكا 
وقد ذكرئا آنفا د بعضا منهم ٠‏ 

١‏ الثانى الميداأن العلمى وائراء الفكر 
العربى والدينى » 


كان رحمه الله  »‏ معنيا 
بهذا الجانب قبل توليه مشيخة الأزهر ؛ ولكنه 
حين تولى المشيخة عنى على الخصوص 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
وبرع فى ذلك براعة فائقة حتى أصبح من كبار 
المخدثين رواية ودراية وشرح كتاب الجامع 
الصغير للامام جلال الدين السيوطى وانتهى 
من شرحة سنة 1109 هجرية أى قبل أن ينتقل 
الى رحمة الله بعامين تقرييا (؟) ٠‏ 


٠ المرجع السايق‎ )١( 
(؟) كتاب العارق بالله أبى الأنوار شمسالدين‎ 


الحفنى شيخ الازهر تاليف الدكتور عبد الحليم 
محمود «9؟) المرجع السابق ٠‏ 


للفلا 


ةا 


070 1 9 س7 
, - / ا 
© سر< اخلا_ضي * حال 


الثالث ‏ ميدان الجهاد فى المجتصع المصرى 


حتى تستقيم الأمور المامة المع معت 
والمواطنين ؛ وكان هذا الميدان من أثسق 
وبعض كان مستمرا ونتيجة لهذا كانت 
المؤامرات والغدر والهروب لا تكاد تهدأ بينهم 
أبد! » كما كان النزاع بين اولكك المماليك وبين 
الجماهير قائما مستمرا أيضا نتيجة فرضهم 
الضرائب والاتاوات على الشعب الذى كان 
بنوء محملها 0 ولقد عمل الشيخ الحفنى 
ها وسعه بقصد اصلاح حال الماليك وبث 
الوئام خيما بينهم تمهيدا للتخفيف مما يعانيه 


الشعب اذا سادت روح السلام وأقلعوا عن 
حروبهم ٠‏ 

وبيدو انه كان فاسيا على هؤلاء المماليك ولم 
بهادنهم الامر الذى كلفه حياته لأنه فى واحدة 
من محاولاته فض تلك الخلافات وما كان 
أكثرها ( يقال انهم أشغلوة وسموه ليتمكنوا 
من أغراضهم فلم يلبث الشيخ محمد الحفنى 
بعد عد لاني آلا لإقفسا وصسرفي ورهن 
بالدم ) هذا ما رواه الجبرتى فى تاريخه » وتوفى 
الى رحمة ألله تعالى فى يوم السبت السابع 
والمشرين من ربيع الأول سئة هوقد 
بلغ الثمانين من حياته المباركة )١(‏ وهو قائم 
يؤدى واجبة نهو الاسلام والمسلفين ؛ 
وانتهت بموته حياة شيخ جليل وعالم كبير 
قدم نمونجا لحياة -متألقة بالايمان مشضنعة 
بالطهر زاخرة بالعام والتقوى ستظل قلادة 
خالدة فى جيد التاريخ ٠‏ 


المستشار محمد عزت الطهطاوى 


)١(‏ كتاب المختار من تاريخ الجبرتى اختيار 


اسم 


4 ار 1 نا نا 2 0 0 7110 


(للشيخروالشةاء 


,أعداد ؛ ن. حسن جحصاد 


ار ال ا 


فئؤيحاب الله 


عقا 6و 
مالك المللتف 


95 


24 12-61 بم العر سدم : 


1114 


رحاب الله 


ان تسلنى عن طنريقئ ى الحياة ٠‏ 


أو تسلنى ما ال ذى يحييسى الفتى 
فى صميم الليل ينبو بالكرى 
وصلاة الفجر بوهفسو نهوها 
ومتى الهج دنايا موعسيده 
وهفا شونا الى ذاك الخعسبى 
طاف بالبيت مشسوقا لسيسفى 


بأهب - أمى ل دكا اننى الى كه 
اش سر قد قبل كنلتحعه د ب 


ودعماء واإتهسال دافيق 


ويفيض السعى ما بين ( الصسفا ) 


أى سكى يا فسؤادي متلسه. 


وسما سروح فى أوج العفسلا 


ذاكة سسيئ مس تخب طمساهن 


03 


ومن الحب م > ادل اولدىق 


اقلت © يخيه قيبنام للصسلاة 


وينتٍناجئ الله لا يبرجو سواه 
قلبنيها ٠١٠‏ حتى يدرئ فيها هداأه 
سيطز الوجهيد وغافت متثثتاه 


حيبت نون الحق دمحو ما عدآه 


:فيه بث العق اكسم الحياة 


ذلك الزكن الذى :قاض سسناه 


2 ولقد امت اسك كل القتتجح ياه 


له له عمدن القون يمهساةه 
بفث الانسوار فى كل اته اه 


كوكبا هه عم ااشسمس ضباء 


صرت أافواة واسستجدى نداه 
أنا امتسواه ولكن لا أراه 


وفن الحب رش اد وتقتحسا: 


حت 4 )ا غم تدر 


وامياين بالفسيى دا 
وأاقمد جساء الورى عند [عنى ) 


ليبن ابلبين الددى و-رمى يهب ] 


بارسيسول الله بانسو الهوبات_عدى 
ولطكا شه د ان ل 0 
دين4ه الكتدق ملح سور 
وسو اكنبسي من الحب متي 
فلماذا المسسافون السسنوة فيد 
ولناذا اكتصسسووا واقا تدرا 


وت و1 أن عدوا مب بارا 


4# # 
أبفآ الغفافون هيسسا اب تيقظوا 


آن فق الحج سكم أن ترفع سوا 
أن يتيند الله الامش ة فى 
امسة الامسلام يا يسور السورئ” 
بأتحناد تسسامم يتستسمو الى 
ليبس 0 نين أو اسسبتتسسود 
00 أمركموا واس تيسلو! 


ناذا بالفنسور ياش سك ترا 


. 


2 


ئ 


كال الي اين بالضسر أذاه 
وعسلى أبليس يترمون المصسساة 
وحسده ٠٠١‏ بل مسسيدها كل البفاة 
دينك المعيسسوب كنز للفاة 
عدن دستسستورك دازين الهلداة 
وهسو كنيز للسساكين وهاه 
لمس الأحهار جاشست بالحياة 
أص_بحوا بعضبا لبعض كالمداة 
مرفوا أتسابوم شان العقاة 


يملا السرحب شواظ من لظاه 


وأفيقوا مسن كسراكم يا غفاة 


صوتكم حرا دما للاله 
غبسدها الميممون سلطانا وجاء 
آن نمز الحق لانضي داه 
قمسة الأمهاد مرفوعى الجباه 
يتحصرئ الفضل الا بتقلله 
بيلغ النصر بنا أقصى مذاه 
ويحيق الذل قهرا بالجنساة 


١ ؟1١‎ 


لتنا 


مب 


2 ئّ 2-0-6 
مض 0 و2 
تاوق يد ى بجيو ملكا 


5-52 
” >ه‎ ٠ 


“من القرآن الكجم' 


لى فى بهاك توسم ورجاه 
يا من لهفى كل شىء آبية 
اذا أزاد مسدفة مره كمكمة 
هبن رضال:فكل ما أنا ضائع 


يا هن لهها كان أو هو كائن 
وله الزمان خفيه وجليه 
الشمس فى ملكوتها من أمسره 
وله النجوم السابحات على المدى 
وله الدجى لاتستبين شلاله 
وله الجبال الشامخات جلالة 
وله التلال الصفر » راحضة الثرى 
وله المروج توشحت بعطائه 


د جد د 


وإلى علاك توس لل ودعاء 
وبأمره تتكقنون الأثمنياء 


ولو أن أسيباب السماء وقاه 


لولا رفاك - توهم وهياء 


أو 5 بكون وجلت الأسسماء 
أن كان ثمت كلزمان جلاء 
والشمس حين يضمهاً الإمساء 
فى تل ناحفيتة لها لالاء 
الا الدجحى 0 وله السنا الوضاء 
الماعدات بروجهنا الشيهماه 
هن وقسدة ؛ وله الزنا الخضراء 
ومسره نتوهج المت ستحراء 


وله البحجار المائجات تمردا 
'ولنه الجسواول لأتنى رقراقنة 
وله الفواضتف تنحنى الدنيا لها 
وله الوجود ؛ وما تضم رحابة 
انى بهذا الكسون ؛ حرف ظامىء 
يارب واسكفك كلما رددته 
وتوائبت بين الفسلوع حشاشة 


وسرت يأعمساقى اليك وديعة 


هى وعدك الأعلى بعفوك للسذى 


بأمانج الكون العظيم حجحلاله . 


هالق سؤاك اذا سالت » وكيف لا 
أنى رجوتك يا الهى ؛ والمذسى 


وأتيث بابك لا أزئ لى غيره 


العفو والضفح الحجميل » وفرحة 


وأنا بظل رضناك :تفمسرنى المنىا :. 


فكآئنما ضصوب السماء سماء 
وكأنما يقفو بها استخياء 
من ذشية » وله النسيم رخاء 
من معجز لم تبنده الاثباء 
لم يروه الابداء والاخفاء 
نفضرت يه أيامى الجسزداء 
ذابت مع الأيام فهى ذزماء 


لولاك » أرستها السرئ - يبضساء 


قدا تاب + مهما شتت الظلماء 
وجمالة ؛ من راحتيك عماء 
والملك والملكوت كيف تثشناء ؟ 
تهفو ء وللأمل الكردم ضياء 


نايا 0 فاشبحت سمعى الأصداء 


للنائبين » ورهجمة ؛ ومهزاء 


:ومن احتمى يحماك كدف يساء ؟ 


١ ؟‎ 17 


قو الاق حورا 
لأشسق الب فمصسيررا 

7 || 
أن لقيت ألييوم ل 
فارتقب لليسسرأمير 


١ 
2290-0 س‎ 


هاترىفى الليلبدرا ١‏ 
كان قبل التم اد 
فارتقب لليسرأمرا 


ان يعمد الليل فجهيرا 
ا الأنوار بضصضرا 
شحوفا بالعهود أزرى 
فارتقب لسر أمرا 


م اترى فى لسرن :هرا 9٠+‏ 
يسلا الأرجساء عطرا 


ق للتيسر آفرا 
7 إن بعد العسر يسرا 


يتا اله هوهو أهويق 
ل اسه أدرى 
ل سمسرك 
«سسيووو وه ٠‏ 


25 1 ا 


لاتقب ا والاغب سا 
لاتظن الكليون قفرا 
فقداشهستيرا 
إن تصد فى الميش عسرا 
امنا 


إن تخد فى العيش عسرا 
إن يمد الصر يسرا 


بيببدكر الإقتلام دحرا 
حا الأجواء طما 
0 ل 2 
تفذق العيش عسرا 


إن يعد العسر يسرا 


إن تجد ف العيش عسر 


لم يرد باليد شما 
#عباظا ممه بيرا 
واشسكر « السرحمن » جهمرا 
أن تجّد فى العيش عسرا 


ليلقتل 


فلن 5 سوال إله 6 يدي 1 3 00 سس ل طيريق الهسدى واو يقي 
0 البمو على نه 0 


نا م جمد ولاق فراع 7 0 لني 2 3 هلاصو رسيتي 0 
خطضاءة آننانا الله يققى 21 20 آقى نوبي نا حملت من 0 
هت مفتتوات لشت عيرق + 1 ْ “وات أعلم ارين ويل 
جلت مفاظ بافمباز فى مويل 207 7 20 3 العشنو عتنك إن خلت موازلي... 
حمَسِبِي الفقيسدة والإيمان يعمرفاً ء 5 3 : ا 50 لم هبد الثنب من ميقنى ... 
حدس سبي موادي اموت الإنمساتة 3 1 إلا يسِذكرك فى حب وتمسكيو) 
إنى هيك “ا 0 ولااشيبا 1 00 ولاتفسسنت عي عله 00 


طيرى على متن الميساه الجاريات الثائره 
ودعى الرياح الواثبات تشد خطوك طافره 


ْ انى اعود ٠٠٠‏ اأعود فى شوق لأرضى الطاهره 
وأحن للوطن الحبيب ٠٠٠١‏ فاسرعى يا باخره 
ل # فد سد 
| الأزض والبخكار وهف قفد وضلنا فاسْتعدوا 
ومع النداء يوج فى قلبى ٠٠٠‏ حذين يستبد 
ْ وأطل هن .بين الصافوف اشم : أضكك 6 ثم أغدوا 
ومعالم الوطن الحبيب على مدى عينى تبدو 
هذا هو الميناء لن يثنى خطاى اليه ٠٠‏ قيد 
والأفق ٠+‏ والاضواء ٠٠‏ وااشمس الدفيئة تسترد 
َنذ بيو د كنا 
ْ اللهجة المصرية المعطار تسمساسرى فى هنسين 
| - 
1 يا وقعها المنفوم فى سمىعى كناى الحالمين 
ٍِ انى على عمد الوفاء أع ود با وطنى الآمين 


مدن وده وه د وعة فوع مم يعومد وو 
2 7 


21001 
000 


شيل 


ال 


ّ 
3 3 
ب 0 
ٍ الإعجان العلدى ف القرآن الكري 0 ١‏ 
ك3 : 1 
3 من عجائب الخلق : 0 
ا الدفاع الكيماوى ف الحشرات 1 
ِ ِ 
ٌُ ا 
. 2 


إن المعانى والصفات التى يسبقها القرآن الكريم على الخالق جل شانه هى 
اجل واسلم معانى وصفات تليق بذات الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ وهى ؛ فضلا 
على كونها من مزايا الاسلام التى انفرد بها فسلم بها و آمن العقل السليم والمنطق 
القديم وأيدها العلم : إنما تمثل عمقا من أعماق الاعجاز العلمى فى كتاب الله 
الغزيز . هذا العمق هو العمق التاسع من اعماق الاعجاز العلمى فى القرآن 
الكريم ضمن سلسلة ما نكتب- 


موجب الوجود : -١‏ ل كُلُ من عَلَيَِا قَانٍ . وَيَبَْى وَجْهُ رَبك 
ا دُو الْجَلال وَالْإعْرَام 4 - الرحمن (55) , 


ليس وجود الله تعالى مسألة غيبية يختلف 0 . 


فيها بين الاثبات والنفى ٠‏ ولكن حقيقة علمية 2-006 1 
وبديهية أى مسلمة عقلية . فنحن نسلم بأمور ‏ ©9- 8 إن اللة يُمْسِكَ السملوات وَالْارْضَ 
ثلاثة. هى من البديهات العقلية والحقائق+ أَنْ تَرُولَا وَلَبْنْ رَالَتا إنْ أَمْسَحَهُمَا مِن أَحَدٍ مِّنْ 
العلمية : بَعْدِهِ إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا غَقُورًا 4 فاطر (41) - 
( الكون بما حوى من المواد والطاقات ) قد جاء الزوال وإن قدر له الزوال ما استطاغ احد ان 
من العدم ؛ ذلك لأن العدم لا ينجب شيئا سوى يحفظه بعد الله تعالى . 

9-5 5 ذلك ع 0 2« - 5 2 م‎ : ٠ 
العدم . ومعنى ذلك ان لوجزد هو الإضك “0 © وَضَرّتَ قتا مكل ونس خلقة فال من‎ 
إذا عاد ما فى الكون إلى الفناء بقى الأصل على 0 ا , خف ا لفان‎ 

| يُخى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيمٌ . قُلْ يحْيهَا اذى 
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أَنْشَأَهَا أَوَلَ مَرْةِ وَهُوَ ِكل خَلْقٍ عَلِيم 4 . يس 
(ثلا) و (كل). 

والأمر الثانى بديهية من بديهيات حياتنا على 
الأرض ٠‏ فحواها أن كل شىء طارىء ٠‏ أو عمل 
استجد ؛ لابد له من سبب سابق أو صانع مريد 
مدير : 

0 01 5 1 .2 و« 
؛ - © إِنا مَكَنَا لَهُ فى الازض وَآنَيْنَاهُ من كل 
هو سينا لاقع شتبا4 لتقيف 141 
(46)-2: آأئ. اتيناه. العلم بالأسباب فسلك 
سسبيلها , 
أما الأمر الثالث : فهو أن من لا ابتداء له ولا 
انتهاء يكون أزليا » بمعنى أنه هو الأول والآخر 
وليس له من موجد قبله ولا معقب بعده » وهو 
الظاهر بما خلق وأبدع والباطن فلا تدركه 
العواسن 

١‏ هُوَ الْأوَلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرٌ وَالْبَاصِيُ 
وَهُوَ بِكُلُ شَىْءٍ عَلِيمٌ 4 - الحديد (؟1)-»2 
والمعنى أنه الموجود قبل كل شىء ؛ والباقتى بعد 
فناء كل شىء ٠‏ والظاهر فى كل شئىء خلقه » وقد 
احاط علمه بكل. شىء . 


أسماء الله الحسنى : 


من البديهيات والمسلمات كذلك أن يخالف 
الخالق فى صقاته ما خلق. واوجد : 

- « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَئْءِ وَهُوَ السُّمِيعُ 
الْيَصِيرُ 4 - الشورى  )١١(‏ ؛ ومعتى الشىء 


هو كل ما خلق الله تعالى وأوجد بعظيم حكمته 
وعلمه الذى لا حدود له . 

- ل إنلة إل هُوَ كُلُ شَيْءٍ هَابِكٌ إل 
وَجْهَهُ لَهُ الْحُكُمُ وَإِلَنِهِ تُرْجَعُونَ 4 - 

(4) -ء أى أن صفة اللا نهاية والخلود لله 
وحده :٠»‏ كما أن له القضاء النافذ فى الدنيا 
والآخرة . واليه مصير كافة الخلق . 


وعلم الله تغالى على حاله منذ الأزل ٠‏ وهو 


العليم الخبير . لم يكتسب علماً لم يكن له , 
ومعنى العليم أنه المحيط بكل شىء : 
4- ؤ إن رَبْكَ هُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ 4 - 


لق 5 
- 9 إن اللّة بِكُلّ شَئْءٍ عَلِيمٌ 4 العنكبوت 
وككا)دء 


- « وَاشْمْسُ كَجَرى لِمُسْتَقرٌ انها ديك 
تَقْدِيرٌ الغزيز الْعَلِيم 4 - يس (58) -. 
وهو سبحانه إن غاب عن الحواس فلم 
2 
ا لا ترك الْايْصَاذ وَهدُ يُدْرِكُ الْأَنْصَادَ 
وَهُوَ الْلطِيفُ الْخْبِيرُ 4 الانعام )٠١9(‏ »2 
عقلتّة النفس المطمئنة . وأحاطت بصفاته تعالى 
لتقل السليمة :: فتطمئن القلوب : 
١ -‏ الّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيِنُ ونه 7 
له ا دغر اله تميق الو 4 


5 


سي سمس م سو لسسع لس لو له سي سي سس و سي 


(4؟) ٠‏ أى أن القلوب إنما تطمئن بذكر الله 
تعالى وتدبر عظيم قدرته خصوصا فى ظل تلك 
الآفاق الواسعة التى فتحها أمامنا عصر العلم . 
وجدير بنا أن نقول : ( الله يتجلى فى عصر 
العلم ) : وهذا فى الواقع عنوان كتاب ترجم عن 
الإنجليزية واخرجه ( الكاتب ) فى ثوب إسلامى 
ولقد ضل الكثيرون لعدم التدبر وتحكيم 
العقل , اسمى ما خلق الله رغم كونه من طين . 
١ -‏ وَقانُوا لَوْ كنا نَسْمَمُ آَوْ مَعْقِلُ مَا كَُا 
في أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ 4 - الملك )٠١(‏ -» 
- و إن الذي يَحْشَوْنْ رَبْهُمْ بِالْعَيْبٍ لَهُمْ 
تلفرة وَآَجْرٌ كَبِيرٌ 4 - الملك )١7(‏ -. 
وأسماء الله الحسنى تسعة وتسعون إسما 
منها : الله الرحمن - الرحيم . الملك - 
القموين:: السلامت المؤمن -. 'المهيمن:- 
العزيز ‏ الحكيم ‏ الجبار ‏ المتكبر ‏ الخالق - 


ويورد القرآن الكريم ذلك فى مثل قوله 

: 
- ؤ هُوَ الله الى ل إتلة إِلَّ هُوَ عَالِمُ 

ليب لالخف َنم الوْحِيمْ ٠‏ هُوَ 
النّهُ الى لا إتة إِلَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ 
السّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبارُ الْمَتَكبَرُ 
سبْحَآن اللّه عَمّا مُث يُشْرِكُونَ اا 
س0 ىغ الْمُصّوَرٌ لَهُ الأسْماء الْحُسْنَى يُسَبّحُ 

لَهُ مَافِى السموات وَالأزضٍ وَهُوَ اْعَزيرٌ 
الْحَكِيمُ » الحشر (:: - 738) -. 

ومعنى الخالق البارىء المصور أنه : المبدع 
للاشياء من غير مثال سابق ٠‏ والموجد لها بريئة 


من التفاوت ٠‏ والمصور لها على هيئاتها كما 


أراد . 
الحقيقة : 

ومعنى القدوس : أنه المطهر عن كل نقص 
المبرا عما لا يليق . 


ومعنى السلام 0 ذو السلامة من النقائص 0 
والمؤمن المصدق رسله . بما أيدهم به من 


معجزات : والمهيمن : الرقيب على كل شى» , 
والعزيز : الغالب الذى لا يعجزه شىء . 


والجبار والمتكبر : العظيم فى كل شىء 
المتغالى فوق كل ها لا يليق بجلاله . 

وهنا نحب أن نبرز نقطتين هامتين : 

الأولى: أن الإسلام هو : الدين الذى انفرد 
بذكر أسماء الله التى تليق بقدره وألوهيته 
سبحانه وتعالى » وبزآه من كل اسم أو وصف 
لا يليق ولا يقره العقل السليم الراجح . وهذا هو 
سر دخول الكثيرين من المفكرين فى الغرب فى 
هذا العصر فى دين الله عندما فهموه 'غلى 
حقيقته وهكذا نجد أن الله عند المسلمين يختلف 
تماما فى صفاته واسمائه عن ما نجده فى 
الاديان الاخرى , 

والنقطة الثانية : أن الذين يقدمون على 
ترجمة القران الكريم : [ أن معانى القران 
الكريم ] يعمدون للاسف الشديد إلى ترجمة 
لنيماء. الله 'المستن ..وفى عمل خاطنء من 
اساسه لان الاسماء لا تترجم . فقضلا على ان 
منها اما فاخي قايل للترجنة مقق. ( الزحمن ).. 
وحتى مثل ( الله ) الذى يترجمونه إله ! 
عقيدة التوحيد : 


إن النظام الذى بنى عليه الكون كما يوضحه 


العلم لا يتبدل وستته فريدة لا تتفيز , ابْتداء من 


بناع المجموعة. القشسسية:: كم “نظام إيناء 
المجرات :: مما يثبت أن الخالق أو المبدع 
واحد : 

- « الّذِى خَلَقَ سَبْعْ سَمَلوَاتِ طبّاقاً 
مَا تَرَى فى خَلْقٍ الرّحُمَلنٍ من تَقَاوْتٍ فازجع 
الْتَصْرَ هَلْ تَرَّى مِنْ فطُور  »‏ الملك (؟ ) - » 
أى أن الله تعالى أبدع خلق هذا ؛الكون فكان 
متوافقا غلى سنة اثابتة 'ونظام ‏ واحد لا تفاوت 
ولا'قروق فيهما . 

١ -‏ ثُمّ ازجع الْبَصَرَ عَرتَيْنِ يَتقَلِب إِلَيْكَ 
ص د ع سب 
إشارة إلى أن من يعيد النظر أكثر من مرة 
متلمسا غير وؤحذة نظام بناءة الكون سنوف يهجز 
نحصرة ٠.‏ 


- لظ ما اتَحَدٌ الله من وَلَدٍ وَمَا كَانْ مَعَهُ ِنْ 
إنه إذا َب ل إنلية بن خلق وغ 
بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّه عَم 
يَصفُونَ » - المؤمنون )١(‏ : أى تنزه الله 
تعالق عن اتكان -ولد+» ولدبيكن له شريك:» 
فلو كان الأمر كذلك لااستبد كل إله بما خلق, 
ولتناحر بعضهم مع بعض ؛ ومن ثم لفسد الكون 
وما استقاح امرة عين زلانية) السقين: الثئ' فرت 
من غمره . 
وحدث أن سثل نبى الهدى عن ربه فأمر فى 
سورة الاخلاص بالاجابة على النحو الذى نزلت 
3 الصمد مع اسم الله تعالى ؛ 
- ( قل هُوَ الله أحَدُ النة للخت ٠.‏ لَمْ 
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ . وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدْ > . 
وبذلك جمع صفات الكفال ٠‏ وأنه الواحد 
الأحد المقصود على الدوام ٠‏ والغنى عن كل من 
سواه ؛ والمنزه عن أن يكون له مثيل أو شبيه » 
وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك أو نظير : 


ولقد تعددت الآلهة عند. الانسان البدائى 
ولدى بعض الحضارات القديمة رغم أن التوحيد 
بين الفطرة . فمثلا اتخذ الاغريق قديما عددا من 
الآلهة مثل إله الحرب ( حارس ) الذى رمزوا له 
بكوكب المريخ الأحمر؛ ومثل آلهة الجمال 
والحب ( فينوس ) التى رمزوا لها بكوكب 
الزهرة . 

وحتى عصرنا هذا الذى نسميه عصر العلم 
يفكر الانسان البدائى فى كل شىء بوحى من 
امراكة الذائه. ,. قهى يري الؤالةحَنَا كمياتة هو : 
ساكنا فيما حوله من بحر ووسماء وهواء .... وهو 
لم يتردد فى أن يصور اللّه تعالى على شاكلته فى 
المظهر أحيانا وفى الفكر والإرادة تارة أخرى !! 


وكان من الطبيعى وعصر العلم على الأبواب 
أن يخاطب القرآن العقل ويوجه الحديث إلى أهل 
العلم والمعرفة » :وهكذا فرق: بين: الخالق 
والمخلوقات ٠‏ ووضع حدا لخرافة تعدد الآلهة , 


؟ - « وَقانُوا لن توْمِ لَك حَمَّى تَفْجُوَلَنَا من 
الأْض يَنْبُوعا ا ست سر ع 
َعم فَتُفَجّرَ الْأنْهَارَ خلاتهًا تَفجِيراً . 

اماد قوعت لبن يمنا ف في 
بالله وَالْمَلائْكَةٍ قبيلا . أو يَكُونَ لَكَ بَيْتُ من 
رُخْرُفٍ أَوْ مَرْقَى فى السّمَاءٍ وَلَن مُؤْمِنْ لِرُقِيّكَ 


حَنَّى تُنَرُلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَْرَوْهُ قل سُيْحَان رَبى 
هل كنت إلا بَشَرّا رُسُولَاً 4 - الاسراء 
ال ا ل 


وهكذا احتكم إلى عقولهم ونزه الله تعالى 
من أن يتحكم فيه أحد , والله اعلم . 


رفن 


.ا 


عق عوانتن | كن 
الل الكميا ىق اكرات 


قبل أن نعرض اتالنا يجب ايضاح نقطنين 
وطيدتى الصلة يموضوعنا : 

أولاهما : أن للايمان بالله طريقان » طريق 
العقل وطريق النقل ٠‏ 
العقل ومنافذه التى يطل هن خلالها 
على ما يحيط به فى العالم حوله كالسمع 
والبصر واللمس وغيره ٠‏ 

وأها الآخر : فهو ما وصلنا بالنقل الصحيح 
عن رب العزة جل وعلا من طريق الرسل 
وخاتمهم محمد بن عبد الله ملوات الله 
وسلامه عليهم اجمعين فاذا اجتمع الطريقان 
مسلم كان ايمانه عظيما واسلامه شامخا وراح 
يجوب الحياة الدنيا سعيا ارضاة ربه وعملا 
على خدمة دينه الحنيف ٠‏ 


النقطة الثانية هى دعوة الحق ننيحانه 
فى أكثر من موفع فى القرآن الكريم الى البحث 


قدرته » ومن هذا على سبيل المثال قول الله 
تعالى « إن فى خَلق السَتَمَوَات وَالارْضٍ 
وَاخْتِلَافِ اليل وَالتَهارِ لآيَاتِ لأولى الآلباب ٠‏ 
الب يدتو الله جينانا تققودا وى 
جَنُويهمْ وَيُتَفكرقَنرفى خلق السَّمَُوات 
وَالأرضن رَبْنا ما خَلفْتَ هَلذَا بَاطِلاً »0 


(آل 


٠) ١91 ءاو٠ عمران‎ 
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وى الخق « إِنَمَا يَحْشَى الله منْ عبساده 


الملماء » (فاطر /م؟ ٠)‏ 

فى مقالنا هذا ستوضح بعض سبل ووسائل 
ذفاع الحشرات عن نفسها وتكسن بالتتصيل 
الوسائل الكيقناوية الثى :قد تخدمها مَلده 
الكائنات فى صد الأمعتدى وردع الغازى وتأديب 
المكابر من أعداء خشرية أو حبوائية على 
السواء » وهو ما تدهئن له النقبول وباتف 
ازاءة الانسان متعجبا: فراخذ العبرة والقدوة 


والتأمل فق بديع صنعه وعجيب خلقه ومخكم فى آن وا 5 
عهّه._ .دل 2 527200 3-5 7ت 1-7 هم لله , هد د نا 2 له 5 5 
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تقوم أنواع كثيرة من الحشرات بنفث مواد 
كبماوية هى السموم .ووموزوص للدفاع عن 
نقسها اذا هاجمتها كائنات أخرى : وغذهة 
السموم اما أن تحقنها الحشيرات فى أجسام 
أعداكها حقنا سواء 2ك القم أو بآلة اللنسع 
التى توجد فى مؤخرة الجسم . واما أن تنثرها 
على سطوح أخسام الأعداء نثرا ٠‏ 

ولقد وجد بالبحث والدراسة أن من هذه 
الحشرات ماله غدد سامة مراغقة لفكوكه فى 
رأسه » تتكون كل غدة من مجموعة خلانا غى 
التى تقوم باغراز السموم ؛ ثم تلقى ما تغرزه 
فى خزان كيسى الشكل » وى حشرات أخرى 
تطرد هذه القلايا سسمومها مباشرة خارج جسم 
الحشرة بطريقة عجيبة هى انقلاب جدار 
الغدة ‏ وغالبا ما يكون شكلها اصبعى ‏ على 
لق تجويف الجسم ٠.‏ 
الطبيمة الكيماوية لدسموم الحشرية : 


نفسه بتأثير ضغط الدم ١‏ 


السموم. التى تفرزها الحشرات وتئفثها 
على أعدائها هى ‏ كما قلنا ‏ مواد كيماوبة 
مهرجة لأجسام أعدائهاء الا أن مذها ما يبتصف 
بتأثير خارق لأنسجة جسم الكائن المدوء 
وترجعم صفة الاحراق الى وجوب مركب 


هسو وزوز وطامي ؛ الذى بدراسته كيماويا 
واجراء بعض التجارب عليه » وجد أنه مادة 
مثيرة للشهوة الجنسية فى الانسان ؛ وان كان 
هذا مما لا بعنبنا فى موضوعئا ٠‏ 
وهناك مركب آخر اكتضقفه الباحثشون 
القبياويون فى هذه السموم هو ون,ءومم خصوصا 
ىق اغر ازات خنافس 6105 عدم من فصيلة 
جعهل نم[ الرطمق5 ويبحدث أهذا المر كب 
التهابات جلدية ٠‏ 
ثم مركب ثالث همو «زومويه وهذا المركب 
عند تحليله وجد أنه نفس المادة التى كان 
المرتحلون القناصة فى جنوب أفريقيا يطلون 
به سهامهم حتى تكون سامة بدرجة عالية » 
غتؤدى بالتالى الى شلك ف أجساد الأعداء 5 
ومما هو جدير بالذكر أن هن الباحثين من 
أمكنه التوصل الى تحديد مركب رابع من هذه 
الافزازات هو خامض الفورميك أو النمليك 
4 عأرووج » واستخلصوه من افرازات أنواع 
معينة من النمل الفورميسينى ؛ ومن المجبب 
ن استعمال ذات المادة بطريقة النثر الخارجى 
سبي أو الحقن تحت الجلد بؤدى الجن 
الشفاء من آلام عضات النمل مثلا * ( أنظر 
شكل ١)ء.‏ 


له , ليه 
9 3 
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سس حم مسي و صر جوج ليح ل جود + وود عه بحيام اندم حجم عه « حد مه المسوده -- : 


27007 وذقنا عات وعم خج اليوتت و إجداوات 
زى[ من ععهاتب:الحمتق "الدقاع الك_ هاون ان اتحجفراد 


التذائف المدفعية فى الخنافس : 


توجد فى الخنافس أنماط سلوكية متنوعة » 
فالخنافس المسماة « الخنافس المدفعية » 
وعاعهط عع يوو جوع هى خناغس سوداء اشتق 
اسمها من الانفجار الصوتى المرعب الذى 
يصاحبه اطلاق افراز كيماوى دفاعى » وذلك 
عند تعرض هذه الخنافس لوقوع خرر لها أو 
حتى شعورها بمقدم خطر فى البيئة المحيطة 
بها » عندئذ تقف الخنفسة رافعة قمة بطنها 
وتذيره هنا وهناك وكأنها تصوب فوهة مدخم 
تجاه عدوها ؛ وبعد ضبط زاوية الوقوف 
وتحديد الموقع بالضبط تطلق هذه الخنقسة 
طلقة كيماوية يصاحبها انفجار صوتى مدو ٠‏ 

ولقد جذب هذا السلوك انتباه الملماء 
فراحوا ببحثون فى أسراره حتى توصلوا الى 
التعرف على جهاز القذف المدفعى ؛ غوجدوه 
تركب من خزان لتخزين مواد كيماوية تسمى 
( هيدروكينونات فوق أكسيد الهيدروجين ) » 

بعد افراز هذه المواد تدخم الى الخلف حتى 
يختلط بها ) انزيم ') مساعد ء فاذا تغاعلت هذه 
المواد فى حضور هذا ( الانزيم ) تحرر غاز 
مدفوعة تجاه العدو ؛ وتتكون هذه السحابة من 
( الكينون ) واماء ( انظر شكل ؟ ) ٠‏ 

اذا لم تستطع الحشرات أاخراز سموما 
تدافع بها عن نفسها ضد أعدائها : خما هو الحل 
اذن فى هذا الموغف العمصبب ؟! 
غام بعض العلماء بذراننة هذه المساألة ؛ 


ممم ممم 


لافنا 


سمه جسم سم 


فوجدوا أن هذه الحشرات تأتّل أنواعا خاصة 
من النباتات » وبعد أن يتم هضمها داخل 
أجسامها » تدخل مركبات معيئة منها داخل 
أنسجتها ٠‏ وعتد البحث عن هدف هذه الحشرات 
مما تفعله هكذا ؛ وجد أنها تقوم به كى تجعل 
مذاق أوماذها كريا كو ليم بليقى +:وةبك 
ثم تعافه الكائنات التى تبفى مهاجمتها 
واغتراسها والتهامها » الى هنا والأمر عجيب » 
ولكن الأكثر عجبا هو تدرب وتعود الكائنات 
الأعداء المهاجمة على مذاق أجسام غراقسها 
حتى تصبح عادية غير كريهة بمرور الزمن » 
الا أن الله سبحائه منع هذه الحشرات ' ضعيغة 
بقدرات مدهشة على تذوع وسائل الدفاع 5 
فاذا خثلت ف تسديد وسبلة دهضت لاستخدام 
غيرها » ومن الحشرات ما يستخدم عدة وسائل 
فى آن واحد حتى ولو نجحت أكثر من وسيلة 
معا فى أداء الوظيفة الدخاعية . ومثال ذلك 
اتخاذ بعض الحشرات اجراءاث دفاعية بطريقة 
التلون التحذيرى 
الى جائب الدقاع الكيماوى ٠‏ 

يمكن القول اذن أن هذه الافرازات ليست 
قاتلة أو مميتة بل هى فقط منفرة أو كريهة ؛ 
وعند دراسة يرقات بعض أنواع « أبى دقيق » 
وجدت أنها مزودة بتراكيب جسدية تشلبه 
الجبوب موجودة ف منطقة الصدر وتسمى 
تسناارء أو هوه ؛ وبتحليلها كيماويا وجدت 
بها مركبات تباتية لها الرائحة الكريهة التى 
أشرنا النها سابقا » وهذه الجبوب تضغط علبها 
اليرقات فتنقلب لتفرغ ما بها من افرازات ؛ 
والحاخز الأساسى للقيام بهذا الضغط على 
الجيوب هو تنمور الحشرة باققراب طن ما 
منها ٠‏ 


يا 


من الاخرازات الكريهة » غير القاثلة » أيضا 
ما تفرزه حشرات كالصراصير والبق وأنواع 
كثيرة من الخناخس » ولكل منها رائحته الخاصة 
الدالة“على نوعه الحشرئ ٠‏ 

ولا يفرتنا فى فقالنا ذا أن ننوه الى 
« المخارج » أو « المنافذ » التى تخرج منها تلك 
السموم الكيماوية ؛ خان منها ما يطلق عن طريق 
الفم ومنها ما بظلق عن طريق مؤخر البطن » 
الذى تحور فى هذه الحالة الى شكل لاسعة 
مناه (( أنظر شكل © غ » ومنها 
ما يطلق عن طريق شعيرات منتشرة على سطح 
الجسم « انظر شكل ؛ » ؛ حينما تتكسر وتدخل 
فى أخسام الأعداء تحدث يها هياجا أو حكا 
جلديا #تمعنمنا ٠.‏ 


السموم فى الحشرات الاجتماعية : 


عند احساس أغراد عش من أعشاشس هذه 
الحشرات بمقدم خطر عليها ؛ فان الغضب 
يعتريها » ومن ثم تتأهب للذود عن حماها » 
وأول ما تتخذه من اجراغات الدفاع هو تقدم 
جماعى للأفراد كلها ى اتجاه الأعداء كى 
تصبيهم بلسعات مؤلمة فى أجسادهم» غغاذا 
ألهم الله سبحانه هذه المخلوقات أن الغزاة 
ما ببغون من غزوهم للعشى الا قصد استلاب 
الطعام فقط : غان أصحاب هذا العششى من 
الحشرات يقومون بالقاء فتات من الطعام الى 
الغزاة ؛ الا آنه ليس طعاما هنيئًا : بل هو غصة 
من حيث لابدرون خقد خلطه أفراد الموقسم 
بافرازات مامة قبل أن يلقوه الى الغزاة ؛ 
وهكذا يتلقف الغزاة طعام الموث لتكون حياتهم 
ثمنا غاليا له ٠‏ 

فى حشرات اجتماعية كالنمل الابيض 


القرضة ‏ « وهو حشرات رتبة جعامهة1 

يتخصص أغراد معينة لعمليات الدفاع هم 
الجنود « أئ الساكر » » أجسامها ممياة 
لأعمال الضرب والرطم والاصطدام » وكذا 
رؤوسهم بارزة ذات كبسولات «أو خوذات » 
ضخمة قوبة » بالاضافة الى أنها مزودة بغذد 
تفرز سوائل لزجة سامة « انظر شكل ٠ » ٠‏ 
ولمل من آغرب آغيال: الجتوة الخفاصة لك 
الحراسة المشددة للعاملات « أى الشغفالات 
التى تخرج سعيا على الرزق الذئ تحصله 
وتعود به الى الأعشاش » حماية لها من أية 
أضرار قد تلحق بها من أعداء أو مهاجمين » 
فيخرج الجنود موزعين حول العاملات شاهرين 
رؤوسهم المخيفة ذات التراكيب القوية الحادة 
فى وضع الاستعداد والتحفز للدفاع السريع 
ومن المناظر الغريية قيام بعض الجنود باغراز 
هروط كيل يها أرجل الأداء ولفستايهم + 
وبالتالى توقف نشاطهم وتشل حركتهم ٠‏ 

من المعروف أن النحل « وهو من رتهة 
ع 11 فى خلابله ينتج عدة اخراز ات 
كبميائية ويوظفها فى أغراض محددة وهى اذ 
ذاك تكون مكملة للوسائل الحركية « كالرقص 
مثلا » وغيرها فى التعبير عن أمور معينة 
التحديد موقم وكثاخة الرحيق فى ازهار منطقة 
ما ء أو ضبط وتنظيم دورة التناسل فى الخلية» 
أو غير ذلك من المسائل المتعلقة بشئون الحياة 
الاجتماعية هناك ٠‏ كما أن من الافرازات 
ألكيماوية التى تنتجها أغراد خلية النحل » تلك 
المادة التى تنتخدمها ف دخع الفدوان ومقاومة 
الدخلاء » فد لوحظ أنه عند تدخل أحد الغرياء 


6 منحجانب»الخلق *الد فاع الكيماوى 3ق اتحشرات 


فى خلية النل تقوم بعض الشغالات القربية 
بالتضدى لهذ! الدخيل فى الحال » وتبدا فى 
مهاجمت»ه ولدغه بعنف حتى يموت ٠‏ ولا شك 
أن هذا اجراء دفاعى طبيعى » ولكن الشىء 
المدهش أن مات الشخغالات الأخرى تساتى 
مندفعة من كل حدب وصوب » وتقوم بمهاجمة 
هذا الدخيل يمنتهى العنف » 

هذه الخقيقة يعرفها المهتمون بتربية النحل 
واكثار خلاياه ؛ خما أن تبدأ نحلة فى لدغ 
صاحب الخلية حتى تندغم نحوه مئات منأفراد 
الخلية الآخرين للاشتراك فى لدغه بكل عنف 
وقسوة ٠‏ 

غما السبب ف ذلك ؟ 

وما عى الرسالة النى يتلقاها أقراد التنط 
الآخرون ٠‏ 

لقد اتضح أن الشغالات الاولى التى تقوم 
بمهاجمة الدخيل انما تفل أمرين فى وقت 
واحد : 

غهى تضم السم فى جسد الدخيل عند لدغه 
كى تقتله » كما تضم فى جسده كذلك قدرا 
ضئيلا جدا من اخراز خاص له قدرة هائلة على 
اجتذاب مثات هن الشغالات ٠‏ وتتلخض ههمة 
هذا الافراز الأخير فى احداث حالة من المياج 
بين الشغالات التى تحس به » فتندفع الى 
العدو » وتستمر فى لدغ جسهه الميت, 

ويعد هذا السلوك أكير ضمان لطلب 
النجدة الجماعية فى خلايا النحل فى محاولة 
منظمة للحفاظ على كيان المجتمم الخشرى من 
هجوم الأعداء ٠٠‏ 


1 


واتضح بعد 'اجراء التجارب والتحاليل أن 
ذلك الاخراز ما هو الا مركب عشلوى 
فى المعادلة مأواءعة الزنتة - موز وصبعته من 


20 
57 

وف نهاية المقال نود الاشفارة الى أن 
أفرازات الحشرات ليست كلها بقصد الدفاع 
أو الحماية المباشرة ؛ بل منها ها جو موظف 
لأغراض أخرى عديدة ٠‏ 

من هذا على سبيل المثال : 

الحشرات الماصة لدم الانسان أو الحيوان 
أو حتى عصارة النباتات ؛ خهذه لها أجزاء 
غم بها ابر تعمل على ثقب جلد الاننبسان 
أو الحيوان أو بشرة الات ثم تسلك الحشرة 
فى هذا الثقب ابرتان احداهما لذفع اللماب 
الى جسم العائل والأخرى مص كمية من الدم 

كما أن من الافرازات غير الدفاعية أيضا 
تلك التى تنفثها بعض الحشرات الطفيلية ف 
أجساد عوائلها لتخدث خيها شللامؤقتا فتتمكن 
حينئذ من وضع بيضها داخل أجسادها ٠.‏ 
وبهذا تضمن لذريتها المرتع والمسكن فى آن 
واحهذ ٠‏ 

وخناما مان من افرازات هذه الفئّة اأفراز 
تطلقه الجنود فى وقت معين ايذانا لجميع 
سكان الع بالاقلاع فى سرب للهجرة الى 
مكان اقامة جديد » ولن نتوسع فى تفصيل 
هذه الأمور لأنها ليست موضوع مقالنا ٠‏ 


فليقاب الانسان نظره فى خلق الله لرى 
بديع صنعه وحكمة خلقه » وأنه سبحانه وهب 
لكل مخلوق ما بيلغه أسباب حياته » وهكذا 
نرى العناية الالهية ظاهرة جلية فى كل مناحى 
الحياة ٠‏ 


لضفن 


ب 
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شين ريو _موضع اللشعيرات الابربة الشركي الى تملوٌصا البريّة بالسمر 
م تعزيسرها ف جسه العرم المهاجم خلككتر فيه . 
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اطلعت على المقال القيم للأستاذ الباحث / محمد عند المنعم ابراشيم ‏ بعدد 
مجلة الأازهر الصادر فى جمادى الآخرة الماضى . فسرنى كثيرا هذا الاهتمام 
والالتفات لذكرى العالم الجليل التى تمر كل عام دون أن يشعر بها أحد . ودون 


أن تنقى تعض اما يستحق من. عرفان وتقدير , 
ودصورة منتظمة , من آدياثنا وفنانينا 


سبنويا . 


واود ان اشنيق الى ماذكزة الاستان الباحتك 
بمقاله : معلومة هامة ؛ فحواها أن الشارع الذى 
كان يقع به منزله بمصر الجديدة : أصبح يحمل 
الآن اسم :: شارع-مشرفة باشا + ومعلومة اخرئ 
عن موقف ثورة يوليو ١9557‏ من هذا العالم 
الجليل إن احتفت بذكراه الثالثة أروع احتفاء 
عام ١1657‏ , على الرغم من أنه انتقل الى رحمة 
الله تعالى قبيل قيامها بعامين ونصف العام , 
فأقيم حفل كبير ىق ١957/١7/١8‏ بصالة 
الاحتفالات الكبرى بمغعرض القاهرة للراديو 
والتليفزيون والرادار القى فيه الرئيس جمال 
عبد الناضر كلمة اشاد قيها بالعلم والعلماء : كما 
تحدث المشير عبد الحكيم عامر قائلا : إنه لم 
يجتمع هذه الليلة ليحيي ذكرى عالمين ( يعنى 
دكتور مشرفة وتلميذته الدكتورة سميرة موبسى ) 


2117171717 


أسوة بمن نحتفى . بذكراهم 


فقط وإنما ليحيى العلم تحية العارقين بقدره 
المقدرين لأهمية ؛ وإن الألف جنيه ياسم الدكتور 
مشرفة وتلميذته الدكتورة سميرة موسى لهى أقل 
واجب من أمة نحو أبنائها الذين كافحوا في 

واود فى هذه الكلفة أن 
الدكتور مشرفة ومنها : 

ذلك القاموس الذى صنفه لمفردات الكلمات 
العلمية باللغتين العربية والانجليزية » وسماة 
« مختارات ترجمة العلوم » لطلبة الرياضيات 
والعلوم فى فروع الطبيعة والكيمياء : والتاريخ 
الطبيعى والفلك والرياضيات ٠‏ بالإشتراك مع 
المرحوم « محمد عاطف البرقوقى » 

بالاضافة الى كتبه فى الجبر والمقابلة 
للخوارزمى الذى عنى بنشره مع الدكتور « محمد 


أذكر أهم مؤلفات 


6 


مرسى أحمد عام 19174 وشرحا ماكان فيه أساسا 
فى علم الجبز ؛ وعلقا عليه وحللا مسائله معبرين 
بعبارات الاصلاح الحديث . 

وكتابه [ نحن والعلم ١545)‏ . 

والذرة والقنايل الذرية فى ذات العام . 

و( العلم والحياة )1957 . 

وقبل ذلك كتابة ( مطالعات عَلمية ١141)‏ 

هذا بالاضافة الى كثرة المؤلفات والتضائيف 
العلمية والدراسية طيقا للمنهج الجديد ٠‏ ومن 
هذه الكتب أيضا : 

- الهندسة الوصفية 7517 «الاشتراك: فق 
التاليف فنع الاستان / محمد الهامى الكردانى.. 

- الميكائيكأ العلمية .والإظرية17؟5١‏ 
بالاشتراك مع الاستاذ / .عبد الرجمن كامل 
فهمى للسنة التوجيهية قسم الرياضة . 

الرياضة البحتة ١5778‏ بالاشتراك مع 
الدكتور محمد مربسن أحمد للسئة التوجيهية 
شعية العلوم ٠‏ 

: - الهندسة المستوية والفراغية1144 
بالاشتراك مع الاستاذ / عبد الرخمن كامل 
فهمى . 

حساب المثلثات/441١1‏ بالاشتراك :مع 
الأستاذ / عبد الرحمن كامل 'فهمى : 

كذلك .راجع سلسلة” من آمهات: المراجغ 
الجامعية وعيون الكتب لأشهر علماء الغرب » 
وذلك بقرار من اللجنة العليا لتشجيع التأليف 


الى تفاصيل أوق 
عطية ضقر ) 


ولن شاء أن يرجع 
يعمد الى كقانت (23, 


51 218 1 7 , _- 
0 680 3 3 و 5 34 5 ا 
8 القت اقل مم عنا. .دام 0 


: 5 ا 


عنبة6 به 


والترجفة" بؤزارة المعارف ومن: هذه: الكتب:: 
- التفاضل: والتكامل تاليف ( ر : كورائت ) 
ويقع فى أربغة أجزاء ٠‏ 
الميكاتيكا التحليلية تاليف ( اروين 
ه _ بارتون ) ويقع فى جزءين ٠‏ 
الكؤن الغامض لسير جيمس جينز ٠‏ 
الفلك: العام للؤلفه جونز : 
التحليل الرياضى لمؤلفه بارتون ٠‏ 
3د أكون يزذاد اقساعا الؤلفة سيد ١‏ .من 
ادنجتون . 
٠‏ - الرياضة البحتة لمؤلفة هاردى . 
الطبيعة النظرية لمؤلقه ولسون . 


- نظرية المثلشات. اللاثهائية للؤلفه 
برنسويك . 
١‏ الطبيعة العملية المتقدمة لمؤلفه 'ؤورين 


وله إلى ذلك متجموغة من الأحاديث الاذاعية 
التى كان يلقيها بين الحين والحين ٠‏ والبحوث 
والدراسات العلفية التى كان ينشرها بالانجليزية 
بكثير من المجلات العلمية المتخصصة بمصر 
والبلاد. الأؤربية » مما لفت أتظار كبار العلماء 
كانشتين إليه - وعدُوه واحدا من أقراد العصر 
التكسيمبين: فق القزة والرزاننات: العليه:: 
وكانث فجيعتهم فيه عند وفاته كفجيعتنا تماما ؛ 
لعرفائهم لفضله رَحَمَة الله رحمة واسعة وغوض 


مصر خيرا , 


عن شقيقه (2 , على مصطفى مثرقة ) 
مسج ههه أربعاثة صفحة ‏ 


حي 01111110110 


1 ل« 0 -_- 
5 50 6 1 0 


ممما النمد | مصد عب 


0 [1 ]* 1 


نارفانا 


أ 
ا 
أ 


3# 


1 ردير 7 2771 
10 3 و 8 55 


1 
7 2 تا 


*[*١‏ إ* |« |« ]م 
تمشح .تق .ل ابوه محم ع 


مما قاله الامام عبد الله بن محمد الأندلسى 
المالكى المشهور بالقحطانى فى نونيته المعروفة: 
لاا تعص ربك قائلا او فاعلا 
جمكل زمانك بالسكوت فإنه 
زين الحليم وسترة الحران 
وتوق كل منافق فقفان 


مر 


000111008ظض 
بعد أن واتتك » ومعصية ركبتك بعد أن تركتك ٠‏ 

د وموطنان افرح فيهما ولا حرج : معروف 
هديت اليه » وخير دللت عليه ٠‏ 

بد وموطتان لا تطل الوقوف عندهما : ذنب 
مع الله مفى » واحسان الى الناس سلف 5 


د وموطنان لا تشمت فيهما : موت الأعداء 
وضلال المهتدين ٠‏ 

د وموطنان أكثر هنهمآ ما استطعت : طلب 
العلم » وفعل المكرمات ٠‏ 

#دوموطنان لاتجزع من مشسهد البكاء 
فيهما : بكاء المرأة حين تتظلم ؛ وبكاء المتهم حين 

وموطنان لا يتنك الضتخك هيهما : 
ضحك الطاغية لك ؛ وضكك المخزون عنذك ٠‏ 

مصطفي السبافى 

امهنا ب ١‏ ب" طىدمةه الى 


نكجرى مجرى انشكرا , 0 


قال أبن قد قيم الجوري مة الأطعمة المعتادة التى 
ولها أسماه متعددة :.. 


رخن وك رك لطن اتن كن ركام واو بي 
27 ا 
يد تمدع أتبدر تبني لد اباد لزي أي 


و 


0 5 257 


[* 1*1« 1م 


ةد قر ع 


3 [» [* [* [* ]1 1م 


بيه والمادية : طعام الدعوة ٠‏ 
والتحفة : طعام الزائر ٠‏ 
بو والوليمة : طعام العرس ء 
د والخرس : طعام الولادة ٠‏ 


والعقيقة : طمام الذيح عن المولود يوم 


#د والقديرة : طعام الختان ٠‏ 
والنقيعة : طعام القادم من سفره ٠‏ 


فكان الاطعام عند هذه الأنماء أحسن من 
تفريق اللجم فى مكارم الأخلاق و الحود ٠‏ 


من رزقه الله مالا وجمالا : فعف فى جماله » 
وواسى ق ماله كتب فى ديوان الأبرار 5 


ووب سد ور وسح يع سيت 

ابرع 1١‏ 2 00-0 [ :فيه ”مي ل جين ١‏ 
ا ا ا ا 
7 2 6 0 

2 


4 
4 الا ل 


| بي‎ ٠. 
72000 عن ليون ادن 0ن اللطلارلين"‎ 


007 و 0107 واتنن وان يدقن ا 
ا ا ا 1 
4 ةل الت ع حله ١‏ ليد (زاالن لاضن وو 


« سير رميو مرسصصسا فيا 


الحياء خي كله » وللحياء بداية ونهاية فبداية 
الحياء ألا يراك ربك حيث نهاك ٠‏ 

ونهاية الحياء أن ينظر الحق الى قلبك 
فلا يجد فيه بقية لسواه ٠‏ 


20-7 


:ييه لفسسسضسةة 


أقرب الناس عشرة : من اذا قرب منح » 
واذا ظلم صفح » واذا ضويق سمح ٠‏ 

أجدر الناس بالصنيعة : من اذا أعطى شكر » 
واذا منع عذر» واذا مطل صير ٠‏ 

أجل الناس : من عفا اذا قدر » وأجمل اذا 
انتصر » ولم تطغه عزة الظفر ٠‏ 


+“ لل الى ١‏ 1 


لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » ومرافقة نبيك 2 ١‏ 


ب ل سم ميو ب حر جب وح جد 


3-1 


تمعدع نك 


تا ج هعد م - 


لا ع ل سبك | 


21-1 “ع1 قاف 2# نت لقنس +7572 5 


سررنا كثيراً لمبادرة مجلة الازهر الغراء إلى نشر مقال الاستاذ الكبير محمد 
عبد المنعم ابراهيم . عن العالم الراحل الدكتور / على مصطفى مشرفة ؛ فى 


توقيت موفق ؛ بناسب الذكرى السادسة والثلاثين لرحيله ؛ إذ انتقل رحمه الك 

إلى جوار مولاه فى صباح دوم الاثنين الموافق ١5‏ من بناير سنة 196٠‏ ؛ وكنا 
نتوقع ان تهتم الدوائر العلمية وغيرها بهذه الذكرى العطرة الا ان الوفاء الحق !2 
/) تمثل بجلاء ووضوح , على منبر مجلتنا الحبيبة ولنا بعض إضافات لمقال ١١‏ 
أاسستاذنا عبد المنعم ابراهيم تتعلق بتاريخ مبلاده ومسقط راسه . إذ ان الراحل ١.١‏ 
. , نل 0 - خم 
الكريم من مواليد مدينة دمياط فى الثانى والعشرين من صفر الموافق الحادى 150 


عشر من يوليو سنة 1848 . 


وقد أمضى فيها سنى طفولته وصباه الباكر » 
فى عائلة تولى بعض رجالاتها منصب القضاء 
والإفتاء وكان والده السيد « مصطفئى عطية 
أحمد جعفر مشرفة » ميسور الحال ؛» وكان من 
المتمكنين فى علوم الدين . يضع عمامة فوق راسه 
تشبه عمامة السيد جمال الدين الأفغانى ؛ وكان 
يعقد الندوات الفكرية فى داره بين الحين 
والحين » وتضم الأفاضل من علماء عصره ؛ وقد 
بت الوالد فى صغيره وأكبر أبنائه ( عي ) حب 
الكفاح وصدق وصلابة الإرادة : وهذا ما يتعين 
التنويه به . 


7 


وكان والده نملك حوالى مائتى فدان 0 إلا ان 
ازمة « القطن ؛ المشهورة عام 1١١1‏ أتت على 
ثروته برمتها ٠‏ وعَلٌ وقتئذ ٠‏ يستعد لنيل الشهادة 
الابتدائية ‏ وهو ناظر مدرسته ‏ ورسب الناظر .. 
فى حين نجح ٠‏ على » وكان ترتيبه الأول على القطر 
كله . عام 1١91٠١‏ (0). 


ويموت الوالد اضبح ابنه البكر عَميداً لأشرته 
المكونة من إخوته « نفيسة ومصطفى وعطية 
وحسن » وهو لم يكد يتجاوز عامه الثانى عشر .. 
وقد تحدث أستاذنا عبد المنعم ابراهيم عن 


١ (‏ ) انظر كتاب ( على مصطفى مشرفة ) تاليف شقيقه 


ا الدكتور: عطية :قصضطفى 'مشرقة . 


١ 8 


بقبة رحلة عمره بعد ذلك , إلا أن مايتهين 
الإشارة إليه أنه حينما أثير مشروع ترقية مشرفة 
إلى منصب الاستاذية بكلية العلوم ٠‏ اعترضت 
نض ذوائر الجافعة ؛ الآن سئة: كانت دون 
الثلاثين ؛ فوحجّه أحد النواب سؤالا فى هذا المعنى 
إلى وزير المعارف خصوصاً وقد كانت درجته 
العظيمة ارقى من درجة المدرس الانجليزى الذى 
أعطى لقب الاستاذية قبله بكليته » وكان يراس 
الجلسة الزعيم ٠‏ سعد زغلول » : فنصر النائب 
على إدارة الجامعة .. 


وف 24 وافق مجلس الجامعة على 
منحه لقب أستاذ للاعتبار السابق ؛ ولما كان 
ينشره من دراسات قيمة ويحوث مستفيضة فى 
مجال تخصصه النادر ا 


وقد كان يدرس مادته لأول مرة باللغة العربية 
وأثتاءة قله اشكهانمتلين الوؤذا ا خلسنة 
لبإلخاح جامعة: برينستون 
الأمريكية فى طلب الدكتور مشرفة لإلقاء سلسلة 
من المحاضترات ف الذرة . الا أن الملك السابق 
وتقاروق +-وقك سجرة عذزة الى اسيل تتفيذ عدا 


(” )ها ذكره الاستاذ محمد عبد المنعم عن مؤلفاته يقل 
كثيراً عن كَمّها ٠‏ بالإضافة إلى احاديثه العديدة بالإذاعة؛ 
( ؟ ) صاحب نظرية النسبية ونظرية الجاذبية: التى أدّت 
إلى صنع القنيلة الذرية بعد ذلك ؛ وإن كان قد أثر عن 
اينشتين قوله , بعد تفجير أول قنبلة ذرية ل 7 أغسطس 
6 بهيروشيما باليابان : ( لو أننى أدركت ذلك فى 


الأمر , لانتقاد مشرفة , عَلَنَآً ‏ لسلوك الملك 


السابق «فاروق » للعبه القمار بثنادى 
السيارات .. مما أغضبه على مشرفة . فمنع 


٠‏ تعيينه مديراً للجامعة ؛ ومنع سفره لأمريكا بعد 


ترشيح اينشتين7'! له للتدريس بجامعة برنستون 


كأستان زائر ؛ لمدة سنة .. وقد اكتفى مشرفة 
بالزد على اينشتين :هذا الصدد ٠‏ معتذرا : 
بقوله : « فى بلدى جيل يحتاج إلى » وقد كان 
مشرفة من القلائل ق العالم كله الذين يقهمون 
النظرية النسبية باعتراف اينشتين ٠‏ وأسرار 
تركيب الذرة والقنبلة الذرية » كما دلت على ذلك 
دراساته وابحاثه المستفيضة فى هذا المجال , 
التى قدّرها الغلماء فى العالم بأسره .. 


ومما يروى عن أنْقَة مشرفه واعتزازه بعلمه 
وكفايته قبل أى اعتبار آخر . أن الدكتور ه أحمد 
رياض ترك ٠‏ وزير البحث العلمى السابق حينما 
دخل على مشرفة بغرفته بالكلية , لتهنئته برتبة 
الباشوية , استنكر منه ذلك . قائلاً : «هل 
الباشوية اعل .رتبة مَن الدكتوراه ؟ » ولعل هذا 


حينه + لوددت أن أكون صانع اقفال أو سمكرياً ) وحيثما 
سمع بوفاة مشرفة قال ( لا تقولوا ان مشرفة مات لا .. 
لا إننا محتاجون إليه ‏ إنها خسارة كبيرة لقد كان رائعاً ؛ 
وكنت اتابع ابحاثه فق الذرة بكل ثقة ؛ لانه كان من أعظم 
علماء الطبيعة ) , 


فنا 


هو الذى حدا به إلى الدعوة إلى إلغاء الرتب 
والألقاب قبل قيام ثورة يوليو بإلغائها بعد ذلك ٠.‏ 

ويطول بنا نفس القول إذا. أردنا أن نتتبع 
مفاخر ومواقف هذا العالم الجاليل الفذ ؛ ونقتصر 
اليوم على قول شقيقه الدكتور عطية مشرفة أنه - 
أى الدكتور على مشرفة ‏ كعالم رياضى ؛ دَرَس 
المادة وتعقب عناصرها فأرّْجعها إلى الذرة ؛ ثم 
تعقب الذرّة فردّها إلى الالكترونات والبروتونات » 
وكشفه عن خواص كل ذلك - جَعْلّه يرى عظمة 
الله » اروع من. غيره ؛ فكان مسلما حقا ؛ يعبد 


خالقه ٠‏ ويعمل بأوامره2ء ويتجنب نواهيه . 


وكان يحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الصحيحة ويستشهد بها فى أحاديثه اليومية , 
ويَحَمل فى جينه على الذوام مصحفاً صغيراً وعلى 
المكلة ققد كان مقمستةا يدتث: الحقيف:. 

وكان يحض الكتاب والمؤلفين على وضع 
روايات اساسها تاريخ النبى كم أى تاريخ 
الخلقاء الراشدين . والحوادة الإسلامية , 
فلا يجرون وراء الغربيين » حتى فى رواياتهم » 
كأن ليس لنا تاريخ أو مجتمع نفكر فيه ... 


وصفوة القول أن الدكتور مشرفة رغم 
إقامته بانجلترا لسنوات عديدة . وغيرها من 
بلدان أوربا وعواصمها . ظل متمسكاً بعقيدته 
السليمة وطابعه الشرقى الصميم .. رحمه 
الله رحمة واسعة . 


الاشتراكات : 


جلاء ‏ القاهرة ؟ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
4# جمهورية مصر العربية 


ليم 


1 4 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى ١‏ مجلة الأزهر » 


تقيل الاشتراكات لدى قطاع 


مؤسسة الاهرام ‏ شارع 


اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
٠6‏ خمسة عثر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
بآقى دول العالم ٠‏ 
٠‏ ثلاثون دولارا أو مايعادلها ٠‏ 


يكتب بالاشتراك مباشرة الى مإسسه 
الأهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


ياي واي 005 ه070 في نيبي “71 بلي 700 هبأي 710 نيلي 000الى700 يال 07 ضاي يا أي 
يد ل 0 د كيد ريه ا 


مرضي 
ا 


7 


مجلة الازهرمن خمسين عاما 


0 


ا 


ا 


2 


للنقنا 


لصاحب النضيلة الشسيخ أحمد الشرياصى 


تحرى الدقة , وتوخى الحقيقة من الأمور التى يجب نوافرها عند ذكر شىء 
من القصص التاريخى . ذلك لأنها تتناول جانبا هاما من جوانب الاعتياد عند 
العرب ومدى استمراريته او الاقلاع عنه . 

والتاريخ الاسلامى ‏ بوجه خاص - حافل بيعض العادات التى ألفها العرب 
قبل الاسلام ؛ فلما جاء الاسلام كان له رأئى فيها . هذا الرأى الذى يجب ابرازه' 
بصدق وامانة : فإذا جاء من شط فى القول أو جنح به الخيال أو التبس عليه 
الامر فذكز ما يخالف الحقيقة ؛ كان حريا على كل مسلم منصف غدور أن يرده إلى 
الصواب وأن يضع النقاط على الحروف ويرجع الحقيقة التائهة إلى مكانها 
الطبيعى فى ركب التاريخ . 

إن الاسلام دين آمة وهى خير أمة أخرجت للناس , وحتى تكون الأمة جديرة 
بهذا التقدير الإلهى ينبغى أن تكون أمينة على تاريخها وتراثها ٠‏ لأن التاريخ 
أمانة فى يد الأمة , وتزييف التاريخ من أبشع الجرائم لأنه إلباس الحق ثوب 
الباطل وإلباس الباطل ثوب الحق . 

ولكن الاسلام سيظل بخير ما دام قيه من يستطيع أن يرد الحقيقة إلى نصابها 
من غير خشية أو وجل ويعلنها صريحة مدوية : هذا خطأ تاريخى:؛ وفى النهاية 
لا يصح إلا الصحدح : 


قال الاستان الكاتب رحمه الله : 


00 2تطغ2 


بحينل 


هناك خطأ تاريخى يجده القارىء: فى كتاب 
سائر لأديب مشهور ؛ ذلك هو كتاب «٠‏ محمد » 
للأستاذ توفيق الحكيم ( »)١‏ إذ نجد المؤلف فى 
صقحة ١87‏ اق « المنظر السابع والعشرين » 
يقدم لهذا المنظر بقوله : ٠‏ ى.طريق من طرق مكة 
ليلا .. نعيم بن عبد الله وعمر بن الخطاب 
يتقابلان ..» ثم يجزى المؤلف بينهما المحادثة 
التالية : 
٠‏ نعيم ‏ أين تريد يا عمر ؟» 

عمر ‏ أريد جلسائى فلا أجدهم ؛ ولقد جئت 
اشتحاق الخمان لعلى أجد عنده خمراً فاشرب 
منها : فلم أجده . 


« والخمر ( ") والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
مع “عمل التسلان اقاحكتيوه::: 


عمر ‏ هذا كلام محمد ؛ وفعل محمد . هذا 
الصابىء الذى فرق أمر قريش وعاب دينها . 
وسفه أحلامها » وشتت مجالسها» وضيع 
بهارجها » وشرد شغراءها ».اه 


ثم يسوق المؤلف بعد ذلك حديثا ومحاورة عن 
عزم عمر على قتل الرسول ضلوات الله وسلامه 
عليه » وقصة إسلامه المعروفة لمطالع السيرة 
الثيونة:: 


وكتاب الأستاذ توفيق الحكيم على الرغم من 
أنه يتبع سييل الحوار ٠‏ ويظهر بمظهر المسرحية 
والقصة ؛ وعتى الرغم فن كل شىء ٠‏ كتاب ذو 
صبغة تاريخية ٠‏ فهو يتقيد بالحقائق والحوادث ٠‏ 
والواقع المنقول ٠‏ ويتمسك بالرواية والنصوص ٠‏ 
ولا يتبع سبيل الرواية التخيلية التصويرية التى 
تستبيح.التقديم أ التاخير او التذيد الى النقص , 
او التهوت ف التقنوص والجوانت لق اماق 
الوقائع والمؤاقف . والذى يفهم من كلام المؤلف 
الذى ذكرنا نصهة فيما سبق أن الخمر قد حرمت 
التمريم السرم فل مكة:.بوان ذلك التهريع كان 
قبل إسلام الفاروق عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه . وأن الآية . 


)١(‏ أثبت المؤلق هذا الخطا فى طبعتى الكتاب الاولى 
والثانية . وهما اللتان صدرتا من طبعاته إلى حين 
كتابة هذه الكلمة . 


(1) هكذا فى كتاب المؤلف . والصواب ٠‏ إنما الخمر 
والميسر إلخ راجع الآبية 4٠‏ من سورة المائدة .. 


٠‏ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالمَيِسِرٌ وَألَأنْصَابُ وَالازْلَامُ 
رخس من عَمَل الشَّيْطَانِ فَأَحْتَنسُوهُ لَعَلَكُمْ 
تُفْلِحُونَ » نزلت فى مكة قبل الهجرة وقبل إسلام 
غمر أيضا وكل هذا غير صحيح ٠‏ فالخمر لم 
تحزم إلا فى المديئة وبعد الهجرة , وبعد إسلام 
عمر : وآية المائدة السابقة لم تنزل كذلك إلا ى 
المدينة » وعلى ذلك فيكوؤن ضصدر المنظر الذى ذكره 
المؤلف وتقلتاة آنقا لا يتفق وتاريخ: الاسلام 
المعروف فى تاريخ الاسلام وسيرة النبى عليه 
الصلاة والسلام آنَ غمر .بن الخطاب .لما 'قابل 
نعيم بن عبد الله لم يتذاكرا الخمر على هذه 
الصورة ٠‏ ولم يتل تعيم على عمر أية التحريم 
المذكورة : إذ لم تكن قد نزلت بعد , وإنما تذاكرا 
أمر النبى محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فسبه 
عمر وعزم على قتله » فحدثه نعيم عن إسلام أخته 
وزوجها » وكان ما كان من قصة إسسبلام عمر 
المن هورة . 


ويتضح أن تحريم الخمر كان بعد إسلام عمر 
بزمن طويل من تلك القصة التى يكاذ يجمع عليهًا 
كل المفسرين ويذكرونها سببا لنزول آيات. الخمر 
الثلاث ف القرآن . فقد جاء فى تفسير « الطيرى » 
ما نصه بعد ذكر سند طويل : « عن أبى ميسرة 
قال : قال عمر : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا 
شافيا ٠‏ قال : فنزلت الآية التىٍ فى البقرة : 
٠‏ يَسْأَلونَكَ غن الْخَمْرِ وَالَئْسِرِ قُلْ فيهمًا ِنَم 
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فنزلت الآية: التى فى النساء : ١لا‏ تَقْرَيُوا 
الصّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا 
غلية وسلم يناد إذا حضرت الطلاة : لا يُقرين 
الضلاة السكران . قال : فدعى عمر فقرئُت عليه 
فقال : اللهم بين لنا ى الخمر بيانا شافيا : قال : 
فمزلت الآية التى فى المائدة : ٠‏ يأَيّهاً الَّذِينَ 
مَنُوًا نما الخْمْرُ وَالمَئِسِرْ وَلَانْصَابٌ وَالازْلامُ 
رِجْسُ إلى قوله : فَهَلْ أَنْكُمْ مُنْتَهُونَ ,؟ فلما 
انتهى إلى قوله : فهل أنتم منتهون ٠‏ قال عمر 
انتهينا انتهينا و وأقت 

وقد :وود مكل هذا فق اكثر التفاسيز المعتمدة 
وما رجعت إلى واحد منها إلا وجدت هذه القصة 
أخرى مقاربةله ؛ فقد وزجذتها فى تفاسير ابن كثير 
والبغوى ٠‏ والدر المنثور للسيوطئ ؛ . والبحر 
المحيط لأبى حيان 2 والكشاف للزمخشرى ٠‏ 
والتشتقى ٠‏ والسضاؤى :على الجلالين؛ :وزوح 
المعانى للألوسى ؛ والسراج المنير للخطيب 
الشربينى » وأحكام القرآن لابن العربى 
المعافرى , والجواهر لطنطاوى جوهرى ؛ والمنار 
لرشيد رضا 0 وغير ذلك 05 
من كتب التاريخ يؤيد المؤلف عن قرب أو عن بعد 
فى الموقف الذى صوره فى. كتابه . 


ومما يدل فوق هذا أن تحريم الخمر كان 
بالمدينة بعد الهجرة قول ابن عمر رضى الله 


غنهما ؛ «ولما نزلت الآية التى فى سورة 
( المائدة ) حرمت الخمر ٠‏ فخرجنا بالحباب ( )١‏ 
إلى الطريق فمئا من كسر حبه ؛ ومنا من غسله 
بالماء والطين ؛ ولعله غودرت ازقة ( المدينة ) بعد 
ذلك طينا :. فلما مطرت- استبان فيها لون الخمن . 
وفاحت منها ريحها » وقوله : « نزل تحريم الخمر 
وإن ( بالمدينة ) يومئذ الخمسة أشربة ما فيها 
شراب العنب .٠»‏ 

بل إن بعض المفسيرين يقولون : إن تحريم 
الخمر نزل بعد غزوة الأحزاب ( ؟) ؛ فقد قال 
الإمام البغوى فى تفسيره : إن تحريم الخمر كان 
بعد غزوة الأحزاب بأيام » ومثل ذلك مذكور ف 
تفابلتر الإمام الالونتق : 


أما بعد ؛ فإن الأدلة على خطأ المؤلف الفاضل 
وصحة مااشرتنا إلية .من. الكشزة بحَيك 
لا يستطاع حصرها ولا ذكرها .. 


وسيرة الرسول. الكزيم.صلوات الله عليه اعز 
شىء على المسلفين ؛, وأجل ذخيرة بين أيديهم , 


)١ (‏ الجباب بكسر الحاء مقردها حب . والحب هى 
الخابية التئ توضع فيها الخمر . راجع القاموس 


وهى قطعة من شريعتهم لما فيها من توضيح 
للدين وتفصيل للتنزيل ٠‏ ومن الإثم أن نمس هذا 
التزاك القدس باق تغيير إلى ادقن :تيديق + فى 
ابسط تصرف ٠‏ فلعل الاستاذ توفيق الحكيم 


صاحب كتاب « محمد ٠‏ يعنى بإصلاح هذا 
الخطأ التاريخى الذئ صدر عنه .. ف طبعة 
كتابه القادمة » حتى لا يتحمل تبعته وتبعة من 
يقرؤه فيعتقده حقا وما هو من الحق فى شىء .. 

ولعل الذين يقتنون الآن نسخة من هذا 
الكتاف يبادرون بالإشارة إلى تلك الملاحظة عند 
ذلك المنظر المذكور فى صدر هذه الكلمة ؛ حتى 
يتنبهوا إلى صحة الموقف , ويؤدوا بذلك حق 
التاريخ وحق الرسول الكريم . صلوات الله 


وسلامه عليه . 
« كلية اللغة العربية » 
أحمد الشرياصى 
المجلد الرابع عشر 
سنة ١517‏ 
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سواد رم:خدطوطات مكتبة الازهمر 


سبل (ارى رزايئلا 


--5-52-0 
17 ره 0 
5 من 


للشيخ الصالحى الدمشقى 


مؤلف هذا الكتاب,(؟ )هو العلامة الضيخ 
١‏ محمد بن يوسف بن على بن بوسف شمس الدين 
| الشامى ٠‏ 


محدث » عالم بالتاريخ ٠‏ 


يصحراء القاهرة الى أن توفى سنة 4417 ه عام 
م +١‏ 

من كتبه ( سبل الهدى والرشاد » فى سسيرة 
خر العباد ) يقع فى أريعة مجلدات » ويعرف 
بالسيرة الشامية ٠‏ 


(1) الكتاب. بمكتبة الازهر يرقم خاص 6 عام. 
()) الاعلام للزركلى حدم ص ٠ 7١‏ 


57 21 17 0 ذأ 77 74 5 1 1 3 11 ا 3 
ب را رلا ربا رك ولا ولك وار ريا ار ويا وليك وليك ريام ول لال وبا واياء ريل ولا ولب ولي وآماى بابك ويك با دك ويا وب ونا ولي ولا ولا ولا رليك ولي 
ا 2 ا 0 ع م 2 2 0 ع 2 م ل م 201 


ولد فى صالحة دمشق + وسكن البرقوقية 


جمعه من كتب كثرة من بينها (عقود الجمال) 
فى مناقب أبى حنيفة » و ( مطلع النور فى فضل 
البيضاوى صاحب الكشاف) ٠‏ و ( عين الاصابة 
فى معرفة الصحابة ) » و ( الجامع الوجيز الخادم 
للغات القرآن العزيز ) » و ( مرشد السالك الى 
آلفية بن مالك ) » و ( أتحاف الراغب الواعى 
لترجمة الأوزاعى ) ٠‏ 

قال عنه صاحب ثشذرات الذهب جزء /ا ص 
+8 : كان عالما مالحا مفئنا فى العلوم وألف 
السيرة النبوية المشهورة ؛ وأقبل الناس على 


1 علم التاريخ ٠‏ 


ع 


كتابتها » ومشى فيها على أنموذج لم يسيق اليه 
أحد ؛ كان حلو المنطق مهيب المنظر. » كثير 
الصيام والقيام بت عنده الليآلى فما كنت أراه 
ينام فى الليل الا قليلا ٠‏ 

وكتابنا الذى نقدمه ( سبل الهدى والرشاد 
في سيرة كير العباد ) «وتعرف بالسيرة الشامية» 


عوتب ميسوط ةق الدبو انوي السلفية من 
الفوائد بالعجب العجاب حتى زادت أيوابه على 
سيماقة ياب © زعبه طميذه الشيح معمسد ين 
محمد بن أحمد الفيشى المالكى معتمدا على 
مسودة المؤلف » وجمل كل جملة أبواب مندرجة 
تحت عنوان عام مختص بها » كجماع أبواب 
مولده » وجماع أبواب بعثته » وجماع أبواب 
نسبه الشريف » وجماع أبواب رضاعته »وأبواب 
أخرى سنذكر منها بقدر ما يسمح به المقام ٠‏ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله فى أول كتابه ٠‏ 
هذا كتآب اقتمدنته من أكثر من ثلثمائة كتاب 
وتحريت فيه الصواب ؛ ذكرت فيه قطرات من 
بحار قضائل مسيدذنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من مبدأ خلقه قبل خلق سيدنا 
آدم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم أذكر فيه 


م 1 د مت 1 8ن ادق 1 ا ل 1 لت ل 
0 
ا د ف م رن 326 424 


1# 
١ / 3 


شسيئا من الأحاديث الموضوعة وختمت كل باب 
بما أشكل فيه وبعض ما اشتمل عليه التفاسير 
المستجدات مع بيان غريب الألفاظ وضبط 
المشكلات والجمع بين الأحاديث التى قد يظن 
أنها من المتؤاقضات » واذا ذكرت حديثا من عند 
أحد من الأئمة فانى أجمع بين ألفاظ رواته اذا 
اتفقوا واذا عزوته لمخرجين فأكثر فانى أجمسع 
بين ألفاظهم اذا اتفقوا فلا بعترض على اذا 
عزوت الحديث للبخارى ومسلم وذكرت معهما 
غيرهما فان ذلك لأجل الزيادة التى عند غيرهما 
غاليا * 


واذا كان الراوى عن النبى صطلى الله عليه 
وسلم صحابيا.قلت رضى الله تعالى عنه. » فان 
كان تابعيا أو من التباع التابعين قلت رحمه 
الله » الى أن قال سميت هذا الكتاب « سبل 
الهدى والرشآذ لسيرة خِير الغباذ 6 وذكر 
فضائله ٠‏ واعلام نبوته وأفعاله وأحواله فى المبدأ 
أو المعاد » واذا تأملته علمت أنه نتيجة عمرى 
وذخيرة دهرى ٠‏ ثم قال : 


ا د الو 1د 4 عد د ا د 1 
ةا ا 00 000 1 1 
م ا ل 0 م2 1 لم0 ام ع م2 26 267 2 06 ب 
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«,_.)_ن_ن_نة 


ا 
ا 
ا 


يدقنلا 


دز «جخعلوطات عكنية الأزطر 


, © 


جماع ابواب الفضائل والآيات الواقعة قبل 
هولده صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


خا الباب الأول : 
فى تشريف الله تدالى له بكونه أول الأنبياء 


خلقا * روى أبو اسحاق الجوزى عن أبى حاتم 
فى تفسيره عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال ٠‏ قال : رسول الله صلى الله إعليه وسلم 
« كنت أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا 08 
وروىق ابن سعد عن قتادة مرسلا قال + قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « كتت 
أول الناس ف الخلق وآخرهم ف البعث » ٠‏ 


وروى الحافظ محمد بن أبى المعدنى شيخ 
مسلم ى مسنده عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ أن قريشا أى السعدة بالاسلام كانت 
نورا بين يدى الله تعالى قبل أن يخلق آدم 
بألفى عام يسبح ذلك النور وتسبح الملاككة 


متسببيكة * 


قال ابن القطان فيجتمع من هذا مم ماى 
الحديث على 'آن الثور النبوى جم يمد خلقة 
باثنى عشر ألف عام وزيد فيه سائر قريش ٠‏ 

قال الغزالى فى كتاب النفخ والتسوية ى 
قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كنت أول 
النببين خلقا : ان المراد بالخلق التقدير دون 
الايجاد فانه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجودا 
ولكن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير 
لاحقة فى الوجود 5 


لباب الثانى : 
فى خلق آدم وجميع المخلوقات لأجله : 


وعن ابن عباس رفى الله عنهما ‏ قال 
أوحى الله تعالى الى عسى آمن بمحمد مهد 
أمتك أن يؤمتوا به ٠‏ 

فلولا محمد رسول الله ما خلقت آدم ولا 
الجنة والنار ولقد خلقت العرش على الماء 
فاضطرب فكتبت عليه لا اله الا الله محمد 
رسول الله فسكن رواة الشيخ فى طبقات 
الأصبهانيين والحاكم وصححه واقدة السيكى ىق 
« سقا النقام » وا.بلقينى فى « فتاويه » ٠‏ 

الباب الثالث : 


00 


فى تقدم نبوته على نفخ الروح فى آدم , صلى 
الله عليه وسلم ‏ : 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رفى الله تعالى 
عنهما ‏ عن النبى ‏ صى الله عليه وسلم ‏ 
أنه قال : < ان الله عز وجل كتب مقادير الخلق 
قبل آن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء » رواه مسلم » زاد 
صاحن. اللظسائف ومن :جفلة ما ع فى القكر 
وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين ٠‏ 


وعن العرياض بكسر العين بن سارية ‏ رضى 
الله تعالى غنه ‏ عن النبى ‏ ضلى الله غليه 
وسلم ‏ قال : 2 انى عند الله فى أم الكتاب 
الخاتم النبيين » وان آدم لنجدل فى طينته » 


قال الطيبى فى شرح المشكاة انجدل مطاوع 


على الجدالة بفتح الجيم والدال المهملة وهى 
الأرض الصلبة » وهذا على سبيل اناية قعل 
مناب قعل بمعنى لا يجوز اجراء مجندل على 
أن يكون مطاوعا الجدل ٠‏ لا يلزم من أن يكون 
آدم منفعلا من الأرض الصلبة وهو ملقى عليها 
والطينة الخلقة من قولهم : طان الله على طينتك 
والجار الذى هو فى ليس بمتعلق بمجندل لما 
يلزم من أن يكون آدم مظروفا. فى طينته وانما 
هو ظرف له وهو حاصل فيه وائما هو خبر ثان 
لأن الواو وما بعدها فى محل تصب على الحال 
من المكتوب » والمعنى كتبت خاتم الأنبياء ف 
الحال الذى آدم مطروح على الأرض حأصل 


فى أثناء الخلقة لا يفرغ من تصويره واجراء 
الروح ٠‏ 

وقال الحافظ ابو الفرج بن رجب رحمه الله 
تعالى فى اللطائف المقصود من هذا الحديث أن 
ثبوة النبى صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة 
معروفة من قبل أن يخلقه الله تعالى ويخرجه 
الى دار الدنيا حيا ؛ وأن ذلك كان مكتوبا فى أم 
عليه وسلم » وفسر أم الكتاب باللوح المحفوظ 
وبالذكر فى قوله تعالى ( يمْحُو الله مَا يَشَاءٌ 


يقت وَعِندَهُ أمّ الاب ) ٠‏ 
الباب الثانى عشى : 


فى فترة الوحى وتشريف الله تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد النبوة ٠‏ 

روى ابن سعد عن ابن عباس رفى الله 
تعالى عنهما والامام أحمد والبخارى والبيهقى 
عن الزهرى رحمه الله تعالى والشيخان عن 
جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال : 


الاولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لما نزل عليه الوحى بحراء مكث أياما لا يرى 
جبريل فحزن اذلك حزنا شديدا ولفظ الزهرى 
فتر الوحى فترة فيما بلغنا غدا منه مرارا حتى 
يترد من رعوس شواهق الجبال ٠‏ ولفظ 
ابن عباس حتى كاد يعدو الى يثرب مرة والى 
حراء:مرة أخرى يريد أن يلقى نقسه منه » 
قال الزهرى فكلما وافى بذروة جيل لكى يلقى 
نفسه مئه تبدى له جبريل فقال يا محمد أنت 
رسول الله حقا فسكن لذلك جأشه فيرجع فاذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا اثل ذلك فاذا أوفى 
بذروة جبل يتبذى له جبربل فقال له مثل ذلك ٠‏ 

قال جاير قال : رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاورت حراء شهرا فلما قضيت جوارى 
هبطت فاستبطنت الوادى قبينآ أنا أمشى أذا 
سمعت صوتا فنظرت عن يمينى فلم آر شسيئًا 


ثم نوديت فرفعت بصرى الى السماء فاذا الملك 
الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى وف لفظ 
حتى هفويت الى الارض فرجفت حتى أتيت 
خديجة فلت زملونى زملونى وف لفظ دثرونى 
وصيوا على ماء باردا ٠‏ فآنزل الله تعالى 
( يا آيّها الْدثدُ ) أى : الملتف بثيابه عند نزول 
الوحى عليه ( قُمْ كَآَنذْرْ ) : خوف الناس بالنار 
ان لم يؤمنوا ( وَرَبَكَ فكب ) عظم : عن اشراك 
المشركين ( وَثِيَابَكَ فهر ) عن النجاسة أقصر 
خلاف جر العرب ثيابهم للخيلاء فلربا أصايها 
النجاسة » ( وَالرّجِرَ ) فسره رسول الله صلى 


اخنننا 


© من نوادر مخطوطات مكتبة الأازطر 


الله عليه وسلم ‏ بالأوثان ؛ ( فَاهْجُرْ) : أى دم 
على هجره 0 


الباب الحادى والثلاثون 


فى سفر النبى صلى الله عليه وسلم الى الطائف 


قال موسى بن عتبة وابن اسحاق وغيرهما 
وناهات أبواطالي وات قري مق رمتل اللة 
صلى اللة غليه وسلم ب ما لم تكن تثاله منه 
فى حياته خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الى الطائف وحده ماشيا ٠‏ وق حديث 
جبير بن مطعم عن أبن سعد أن زيد بن حارثة 
كان معه فى ليال من شوال سنة عشر يلتمس 
النصر من ثقيف من قومه ورجا أن يقبلوا منه 
ما جاءهم به من عند الله تعالى ٠‏ فلما انتهى 
الى الطائف عمد الى نفر من ثقيف هم يومك ذ 
سادة ثقيف وأشرافهم وهم اخوة ثلاثة فقال له 
أحدهم ان كان الله أرسلك ؟ 


وقال الآخر أما وجد الله أحدا برسله غيرك؟ 
وقال الثالث والله لا أكلمك أبذا لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من 
أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله 
ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
من عندعم وقد يئس من خبر ثقيف وقد قال لهم 
( اذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا على » ٠‏ وكره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يبلغ 


لوللا 


قومه فأقام بالطائف عشرة أيام وقبل شهرا 
لا يدع أحدا من أشرافهم الا جاء اليه وكلمه 
فلم يجيبوه وخافوا على أحداثهم منه ٠‏ 

فقال يا محمد اخرج من بلدنا وأغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم يسبوه ويصيحون به حتى 
اجتمع عليه الناس ٠‏ 

قال أبن عقبة وقعدوا له صفين على طريقه 
فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بين الصفين جعل لا يرفع رجليه ولا يضعهما 
الا رضخوهما بالحجارة حتى أديروا رجليه » 
زاد سليمان التيمى أنه صلى الله عليه 
وسلم - كان اذا أدمته الحجارة يقعد الى 
الأرض فيأخذون بعضديه ويقيمونه فاذا مشثى 
رجموه وهم يضحكون ٠‏ 


قال ابن عقبة فخلص منهم ورجلاه يسيلان 
دما فعمد ألى حائط من حوائطهم فاستظل فى 
ظلها وهو مكروب موجع واذا أتى الحائط عتبة 
وشسيبة أبناء ربيعة فلما رآهما كره مكائهما لما 
يعلم من عداوتهما لله ولرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ » فلما اطمأن فى ظل الجبلة قال 
ما سياتى وروى الطبرانى برجبمال ثقسات عن 
عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ لا انصرف عتهم 
أتى ظل سجرة فصلى ركعتين ثم قال < اللهم 
انى أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى 
على النأس يا أرهم الراحمين أنت رب 
المتضعفين وأنت.رمى :الى من تكلتى .الين بحيد 
يتجهمنى أو الى عدو ملكته أمرى ان لم يكن بك 
على غضب فلا أبالى ٠‏ ولكن عافيتك عى أوسم 
لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى 


غضبك أو يحل على سغطك لك العتبى ختى 
ترضى ولا حول ولا قوة الا بك ؛ فلما رآه أبنا 
ربيعة وما لقى تحركت له رحمهما فدعوا غلاما 
لهما يقال له بغداس فقالا له خذ له هذا القطف 
من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق ثم اذهب به 
الى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس ثم 
أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ثم قال له : كل فلما وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يذه قال : 
باسم الله ثم أكل فنظر عداس فى وجهه ثم قال 
له والله ان هذا الكلام ما بقوله أهل هذه البلاد. 


فقال له رسول الله حصان الله عليه 
وسلم ‏ : ومن أى البلاد آنت ياعدذاس ومادينك 
قال : نضرانى وأثا من أهل نبتوى فقال رسول 
الله ب صلى اللةاطيةوسام .هق 'قزية الزجل 
الصالح يونس بن متى ٠‏ 


قال له عداس : وما يدريك ما يونس بن متى 
فمن أبن عرفت أنت يونس بن متى وأنت أمى 
وف آمة أمية قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ : ذاك أخى كان نبيا وأنا نبى فأكب 
عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقبل رأسه ويديه وقدميه فقال ابنا ربيعة : 
أحدهما لصاخيبه أما غلامك فقد أفسده عليك فلما 
جاءهما عداس قالا له ويلك مالك تقبل رأس هذا 
الرجل ويديه وقدميه ٠‏ 

قال : ياسيدى مافى الأرض خير من هذا 
الرجل لقد أعلمنى يآمر لا يعلمه الا نبى قالا 
ويحك باعداس لا يصرفنك عن دبنك فان دينك 
خير من دينه وقال : لما أراد الخروج الى بدر 
وأمره بالخروج معهما فقال لهما قتال ذلك الرجل 


الذى رأبت فى حائطكما لذو دين فو الله ما تقدمو 
له الجمال فقالا وبحك باعداس قد سحرك 
يلسانه فانصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وهو محزون لم يستجب له رجل واحد 


الباب الثالث 


جماع آبواب معارجه ‏ صلى آثله عليه وسلم : 
فى تفسم أول سورة النجم : 
الرحيم ٠‏ وَالتَجم إذَا هَوَى.مَا صَلَّ مسَاحبكُمٌ 
وما عَوَىءوَمَا يَنطِقٌ عَن الْهَوَىإنْ هُوَ رالا وَحىٌ 
يُوَحَى كمه تدِيدُ الْقُوَى.دُو هِرَّةْ فَاسْتَوَى الى 
قوله تعالى : لََدُرََى مِنْ آيّاتِ َيِه الْكُبّرَى » 
غقال الكلام على هذه الآبات من وجوه : 
الأول : ف نسبب نزولها سيبه قول المشركين 
أن محمدا يختلق القرآن ٠‏ 
والتانى :فى مناسية هذه السورة 1 قبلها أن 
السورة التى تقدمت وهى التى أقسم فيها 


الأولى لاثبات الوحدانية كما قال « ان الهكم 


أواحد » 
وفى الثانية :لوقوع الحشر والجزاء كما قال 
تعالى : «إِنَما نو وَعَدُونَ عَدُونَ لصَاِدِق"وَإنَ الدّينَ لَوَاقعٌ)» 


مينلا 


زىئ من نوادوه 


تعالى إن تاب ره انها لمن افع * 
وق هذه السورة لبيان النبوة كما قال تعالى ٠‏ 
« وَالتَّجْم إذّا هَوَى » الى آخره لتكمل الأصول 
الآخر فى المناسبة لما قبلها هو أن الكفرة بالغوا 
فى المكابرة والمعاندة فى حق النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وطعنوا فيما نطق به من الكلام 
كما مر بيانه فى تلك السورة فقال فى هذه ما يدل 
على صدقه فى دعواه وصدق ما نطق به وأجراه 
وأما مناسبة أول هذه السورة الى آخر 
ما قيل فمن وجوه : 


احدها : أن اختتام تلك السورة بالنجم 
وافتتاح هذه السورة بالنجم مع القسم ٠‏ 


علوطاءت ]ةادا حرطم 


تقنيها : أنه تعالى آمْر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالصبر فى آخرظك السورة كما 


بفانا 


قال تعالى « فَاضصْبِرٌ ِحُّكَمْ رَتِكَ » والصبر أمر 
صعب فذكر ف أول هذه السورة ما يدل على علو 
منزلته وعظم شسأنه ليسهل عليه ذلك الأمر * 
ثالثها » : لما قال لئبيه ‏ الله عليه عليه وسلم 
« وَمِنَ اليل ؟ فَسَبَحْهُ َسَبَحْه وَإنبَارَ النَجُوم » بين له أنه 
جزاه يخي فقا ها مَل َِمَ وها وى » 
جد بد بابي إستيده. يتبوس 
أيها القارىء اريم البحث فى مذا للقام 
كبيه وطويل 0-2 الى نشمر مثات من المقالات 
فليراجم المخطوط الموجود بمكتبة الأزعر منه 
الجزء الأول والثالث والرابع من نسخة ف ثلاثة 
مجلدات بقلم معتاذ سنة 1١4‏ ه ونسخة أخرى 
فى “جزاء الأول والشانى والرابع ف ثلاثة 
مجلدات بقلم معتاد سنة 1١15‏ ه ٠‏ 
والله ولى التوفيق ؛:» 


محمد عميره على 
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تلحا فظل ابن حجر العسنفله بيتل» 


د ( ثفف ) أدبه وثقفه : جعله يصيب ؛» ولولا 
تثقيفى أ كان شيئًا » وهل تذ 


تثقفت الا على يدك٠‏ 

( ثقل ) : ثقل سمعى » ثقل على كلامك » 
وفلان ثقيل على جاسائه » وثقيل الظل » وأثقله 
المرض » ومريض ثاقل » ووجدت ثقله فى جسمى 
وأخذتنى ثقلة : أى نعسة غالبة » واستثقل فى 
نومه » وهو متثقل كالميت  »‏ وَأَخْرَجتَ الأرمن 
أتقَالَها » )١(‏ » أى ما فيها من الكنوز والأموات٠‏ 


واستعار بعضهم الثقل للبيض (؟) » وتقول 
للغلام : هات ثقلى » أى كتبى وأقلامى » ولكل 


٠ ؟‎  ةلزلزلا‎ )١( 

(؟7) ف الاصل : للنص * 
(1) فى الاصل : ثكل باللام ٠‏ 
(4) فى الاصل : فضحه ٠‏ 
(5) فى الاصل ا 


11 


أ 0 | 
الل كار وال وكيا ريا 
1 ويا 
ل 0 م2 


0 


11101 


( ثكل ) قصيدة مثكلة » أى ذكر فيه 
الثكل ٠‏ 


( ثكم ) وخل عن ثكم الطريق ( وَتَكَوِو) 


(ثلب ) ما عو الاك (ه) »أى في 


( رأيت () ) يِلََا على ثلب بيده ثَلِتٌ 1 


( ثلث ) حبل (): مثلوث : فتل عط 
( ثلاث ) )١(‏ قوى + ومزادة مثلوثة : عملت ه 


(0) زيادة من الاساس ٠‏ 

(4) فى الاصسل ؛ ثلث على ثلث بيده نكث ٠‏ 
تحريف ٠‏ 

(؟) فى الاصل جبل بالجيم ٠‏ 

(') زيادة عن الاساس ٠‏ 


01000000 


3 تحقيق الدكتور ؛ توفيق محمد شا هين 


ثلاث جلود » ومال مثلوث : أخذ ثلثه + وثلثت 
التركة )١(‏ » وأرض مثلوثة : كربت 9) ثلاثا 
ومثنية ( كربت ) مرتين ؛ وقد ثلثتها : رتبتهاء 


وفلان يثتى ولا يثلث : أى يعد الشيخين ؛ 


ويسكت عمن بعدهما » ويثلث ولا يربع )5(١‏ ع« 


وشيخ لا يثنى ولا يثلث : ( اى ((؛) ) » لا يقدر 
فى الثانية ولا الثالثة أن ينهض »© وهو يسقى 
نخله الثلاث : بالكسر ‏ وف الأساس ‏ الثلث» 
أى مرة فى ( كل ) ثلاثة أيام ٠‏ 


وهؤلاء بكرها » وثنيها ؛ وثلاثتها الى العشرة 
( وثوب ) ثلاثى *) » وناقة ثلوث : تملا ثلاثة 
آنية فى حلبة » وهى ( التى يبس ثلاثة ) (] » 


() فى الاصل الشركة ٠‏ 
(؟) فى الاصل اكربت ٠‏ 
(؟) أى يعد منهم ثلاثة ويبطل الرابع ٠‏ 

4( زيادة من الاساس 5 

(5) فى الاساس نوق ثلاثى 
(5) ؤزيادة اهن الاسامن: ٠‏ 
(9) فى الاصل وهى الى ثنتين ثلاثة من اخلاقها 
رلق)) ق الاسراس : وشطرها . 


لمانا 
ا أ لو الو لم2 263 


من أخلافها (,) ٠‏ ويقال : خَلّف بناقته : مَثَر خلفا 
واخدا ٠‏ وشطر بها : صر خلفين ([) + وثلث 
بها : صر ثلاثة وأجمع بها : صر جميعها (()) ٠‏ 


(ثلج ) ثلج فؤاده : وهو مثلوج الفؤاد » 


وثلجت 1١1,‏ فؤاده بالخبر فقاج » وثلجت 
ثفسه بكذا : أئ بردت ٠ 3١‏ والحمد لله على 
ثلج الحق وثلج اليقين ٠‏ وأثلجت صدرى 
بخبرك ؛ وحفر حتى آثلج : اذا باشر برد الثرى 
وقرب من الماء ؛ وأثلجت الركية : بلغ حفرها 
الندى » وأثاجت عنه الجمى : أقلعت ٠‏ وأثلج 


ماء البئر : أنقطع ؛ ونصل ثلاجى : ديد 
البياض » وكذا حَدِيدّة ثلاجية ٠‏ 


(4) ) ضر : حلب ٠‏ 
))1١(‏ فى الاضئل وتلحت بالماء + 
(01) أل الاضل ديرت : 


اللاالا 


© من رواقع حرا الملخطوظغراسالاساسش"* 


( ثلا ) ثل عرشّه : اذا ذهب قوام آمره ؛ 


لان هوت 
يكلمه الدين ويثلمه البقين + 


( ثمد ) غلان مثمود : أذا فنى ماء ضلبه ؛ 
أو كثر عليه السّوّالُ كَأقْتَوْا ما عنده + والناس 
يثمدونه + واستثمدنى فلان فثمدته : استعطانى 
فأعطيته ٠‏ 


( ثمر. ) ثمرة. السوط » وسوط عظيم 
الثمرة » وهى العقد فى طرفه ٠‏ ؤقطعت )١(‏ » 
ثمرة فلان : اذا ختن » وخصنى بثمرة قلبه : 


أى بمودته ٠‏ وى السماء ثمرة : قطعة من 
السحاب ٠‏ وضربنى بثمرة لسائه : ( بعذيتها 
إذا لَسَنْكَ ) (؟) وكان له ثمر (م) : مال » مال 
ثمر : مبارك فمه ٠‏ وآأثمر القوم : كثر مالهم» 
: أكثره » وان لبنك لحسن 


وثمّر ماله تثميرا 


الثمر : وهو ما برى عليه اذا مخض ٠‏ وليبن 


مثمر ؛ والثمبرة : وهى اللبن المثمر ٠‏ 


( ثمل ) رنخه ثمل الكرى » وأثمله 
النعاس ء ووظبٌّ ثمل (:) + ( ملان ثقيل ) (ه) 
وأصبحت نفسى ثملة () : أى مسترخية 
( خبيثة | ٠‏ وحمام مثمل (/) : مطرب ٠‏ 


( ثمم ) هو لك على طرف الثمام (م) : 
( اذا كان عين المتتاول (4) ؛ وتكلم ما 
تثمثم )٠١(‏ : أى توقف ٠‏ 


( ثنن ) )١١1(‏ كناف ثُنْة من الكلا : مستعار 
من ثنة القرس (15) ٠‏ 


حرزشتى) فيس ملانا على توجهد : اذا رجعته 
حيث جاء ؛ وثنى عَتَائَهُ عَيّى (110؛ وفلان 
تَتْنَى )١9(‏ به الخثاصر : أى يبدأ به ٠‏ وعكسه.(١1)‏ 
لا بو به له (15) ٠‏ وعرفت ذلك فى أثناء كلامه ٠‏ 


وتنى غلان رجله : أى جلس + وهو طتلاع 
الثنانا : أئ كت المشاق ؛ وتثنى ىق صدرى 


(١)ى‏ الاساسى وقطفت ٠‏ 


(؟) الزيادة من الاساسى لتوضيح المعنى . 
(؟) الكهف . 

(4) فى الاصل ورطب ثملى ٠‏ 

ا(ه) الزيادة من الاساسن ٠.‏ 

(5) فى الأصل تملى بالتاء والياء ٠‏ 

) فى الاضل وحما. 

() فى الأصل الثمال باللام 

(5) الزيادة من الأساسسن . 


. فى الال هما تثمثم‎ )٠( 
من أآول الكتاب الى هنا سبساتط من‎ )١١( 
. النسخة ب‎ 


)١9(‏ عبارة الأماشن, كنا فى فقة من الكل وغنة 

مدتعارة من ثنة الفرس » والغنه من الو وة 

الغناء. 

15) فى الاساس : وثنتى عثانه عنى ولوى 

اذا أعرض ٠‏ 

(14) فى الاصل ثشنى بللياء » ولفظة ( به ) 
زبادة من الاسام ذا 

(19) وعكسةه تنأى لأا تت تتتى به الخناصر 9 

(17)ف (ن) لا يؤبهابدون وق انان والمجرور بعده * 


عذازه : 


(كذا ١‏ : أى تردد * 


( ثوب ) وثاب اليه عقله وحلمه ٠ )١١‏ ومثاية 
البكر (5) : هى مجتمع مائها » وبثر لها ثائب : 
أى ماء يعود بعد النزح ؛ وقوم لهم ثائب : 
أى (؛) جماعة إثر جماعة وثاب له مال : اذا كثر ٠‏ 

وثاب الغبار : كثر وسطع » وثوّب فلان بعد 
خصاصة » وئاب الحوصٌ : أمتلا » وثاب اليه 
جسهه بعد الهزال (*)) » واثاب الله جسهه » 


وجمت مثابة جهله ))١((‏ » ومستثابات الرياح : 
هى التى يرجى خيرها » فسمى خير الرياح ثوابا» 
كما يسمى خير النحل ثوابا » وهو العسل ٠يقال:‏ 
أحلى من الثواب » وذهب مال فلان فاستثاب 
مالا : أى استرجع » وفلان نقى الثوب : أى 
برىء من العيب ؛ ولبس الثياب عليه » وله 
ثوبًا فلان : أى نفسه » واسلل ثيابك من ثيابى : 


فارقنى » وتلق بثياب الله :.هى استار الكعبة ٠‏ 


)١(‏ فى الاصل : وتثنى ق<صدرئ ؛ ائ تردد 
فقط ٠‏ 


(؟) عقله وحله ٠‏ 
(4) أى وقدوا ٠‏ 


(©) اذا سمن * 
(5') فى الاصل . وكذا فى (ب) وحمت بالماء » 
وق الاساس : جمت بالجيم ٠‏ 


١ /ا‎ 


اصوات اللغة العربية : 


أجمع علماء العربية على أن حروف العربية 
تسعة وعشرون حرفا )0( 0 وعدها أبو العياس 
المبرد ثمانية وعشرين حرفا (1) ٠‏ 


وترتب ‏ صوتيا ‏ على حسب مخارج 
الأصوات (؟) كالتالى : 


الهمزة ٠‏ الهاء المين ٠‏ الحاء ٠‏ الفين ٠‏ 
الخاء ٠‏ القاف ١‏ الكاف ٠‏ الجيم ٠‏ الشين ٠‏ 
آلياء ٠‏ الضاد ٠‏ اللام ٠‏ الراء ٠‏ النون ٠‏ 
الطاء ٠‏ الدال ٠‏ التاه ٠:‏ الصاد ٠‏ الزاى ٠‏ 
السين ٠‏ الظاء ٠‏ الذال ٠‏ الثاء ٠‏ الغاء ٠‏ الباءء 


٠ )4( الواو‎ ٠ الميم‎ 


9 ( ط الاولى مصتطفئ العلبى ) ٠‏ الرمساتى : 
معأنى الحروف تعليق د ٠‏ غبد القتاح شلبئ/ 14 
( ط دار الشروق ) 
)١(‏ وذلك بترك الالف لأنها لا تثبت على صورة 
واحدة فمرة تنطق محققة واخرى مخقفة كما فى : 
سال + سال : مؤمنون ٠‏ مومنون * 


والحروف السابقة هى الحروف الاأصول 
للغة العربية وقد أضاف البها سيبويه ثلاثة 
عشر حرفا هن فروع للتسخة والمشرين 
السابقة (ه) ٠‏ 


والحروف الأصول السابقة ‏ بترتييها 
الصوتى ‏ تمتاز بها اللغة العربية على غيرها 
من لغات العالم حيث تشمل حروخا لا توجد 
فى غيرها من اللغات كالظاء ٠‏ 


وقد استوفت العربية بالترتيب الموتى 
السابق ‏ جميع مخارج الأصوات فى جهماز 
النطق الانسانى بشكل لا نظير له فى لغات 
العالم : 
بقول الأستاذ العقاد فى ذلك : 


(1) هناك ترتيب ابجسدئ للحروف العربية : 
الالف ؛ الباء ٠‏ التاء الخ وهو معروف 

() سيبويه 47١/4‏ / 4772 ( تحقيق الاستاذ/ 
هارون ) ؛ ابن دريد ٠‏ الجمهرة 4/١‏ ( ط المثنى 

(6) سبيويه 1 


8ه ةا 4 خب 3 يد © اليد 04 عبيه 7 


+++ وتظل اللغة الغربية بغد ذلك أوؤغفر 
عددا فى أضوات المخارج التى لا تلتبس ولا 
تتكرر بمجرد الضغط عليها غليس هناك مخرج 
صوتى ناقص فى الحروف العربية » () ٠‏ 


ومما بجدر ذكره ‏ هنا أن الحروفٍ 
السابقة فى حالتها المنطوقة تسمى أصواتا » 
غالخرف رمز للموت أو « هيكة للموت 
عارضة له يتميز بها عن سوت آخر مثله فى 
الحدة والثقل تميزا فى المسموع » () ٠‏ 


والكلمة تتكون من أصوات خكلمة « شهم » 
تتكون من أصوت : الفاء » والهاء ؛ والميم وكل 
صوت من هذه الأضوات بيمكن النطق به وحده 
فيقال : « آف » أه ؛ أم » ومن هنا فالموت 
اللغوى ( هو أصغر وحدة كلامية يمكن النطق 
بفا(6: 


ثبات الأصوات فى العربية الفصحى : 


تتميز العربية الفضحى مشات ألضواتها 


وعدم تغيرها على خترات التاريخ ‏ والى أن 


٠ القرآن الكريم‎ ١ 


تكفل الله عز وجل بحفظ اللغة العربية 
حينما أنزل بها كتابه العزيز قال تعالى: 

« إنَا مَخْنٌ ْنَا الدع وَِنَا لَه لَحَافظُونَ »8 
الذكر : أى القرآن الكريم وحافظون : أى 
تكفلنا بحفظه ‏ على خلاف غسيره ست من 
التبديل والتحريف والزيادة والنقصان ٠‏ 

كما هيآ الله عز وجل لهذا الكتاب 
العزيز من يحفظه كما أنزل على رسول الله 


)١( 1‏ العقاد ‏ اللغة الشاعرة الناينا ( دار 
غريب للطباعة ٠‏ 

[ف4) ابن سيناء 7 آسباب حدوث الخروف/ ٠١‏ 
( ط مكتبة الكليات الأزهرية ) » د ١‏ تمام حسان 
اللغة العربية مبناها ومعناها/"١ ٠‏ 

(8) انظر زيادة ايضاح لمفهوم الصوت والفرق 
بينه وبين الحرف والفونيم والفون : ابن جني 


علم اللفة 75/5١‏ ( ط/دان الثقافة ) . دء 
حجازى ‏ مدخل الى علم اللغة ١‏ / #80 طدار 
الثقافة د البركاوى ‏ مقدية فى اضصوات اللغة 
العربية ١1/‏ ( الطبعة الثانية ) » د. بشير ‏ علم 
دآر المغارف السادية ) . 

9 بورة الحجر آية 1 


١‏ مسي لي ١‏ مس لي 7 الس اليا 


لي لمي عي حي ني ١‏ مم اج مسيم 


- 


9 أغبنوات اللفة الغرسية بين الشبات لالتطور 


صلى الله عليه وسلم - ومن يفسره ومن 
يوضح مشكله ويبين غربيه * 

. وقد نشآت الدراسات العربية بمختلف 
غروعها « من نحو وصرف وبلاغة وآأصوات ٠٠‏ 
الخ » بهدف خدمة القرآن الكريم ‏ أولا ٠‏ 


وتنافس الصحابة الاجلاء ‏ رقى الله 
عنهم ‏ كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاذ بن 
جبل وزيد بن ثابت رضى الله عنهم لخدمة 
القرآن الكريم بشتى الطرق حفاظا على دين 
الله ٠‏ 

ومن آجل تك ١‏ لخدمات قيام ‏ ابن 
عباس بتفسير غريب القرآن مستشهدا 
على ذلك بشواهد من شعرالمرب من ذلك ما 
سأله نافع بن الأزرق ونجدة بن عويمر عن أن 
بسر لهما ألفاظا بعينها فى القرآن الكريم »)١(‏ 

وتايع الصحابة الأجلاء ‏ فى خدمة القرآن 
الكريم العلماء والقراء معد زنول الله 

صلى الله عليه وسلم كممر بن عبد العزيز 
ومجاهد وسعيد بن جير وأبى جعفر وغيرهم٠‏ 

وأعم انجاز فى ذلك العمل المثسوب الى ابى 
الأسود الدؤلى وهو وضع رموز للحركات 
بهدف ضبط الريسم القرآنى غان الصحابة 


() السيوطى ‏ الاتقان فى غلوم القرآان 
15-١‏ ( ط العلبى الرابعة ) وفصول فى فقه 
العربية  5١‏ , 1417 


(2) النشر ‏ ابن الجزرى  77١‏ 
59) فصول فى فقه العربية ب 56 , :5 


ا 


رضنى الله عنهم ‏ لما كتبوا المصاحف التى 
وزعها سيدنا عثمان ‏ رضى الله اعنه على 
الأمصار كانت مجردة من النقط والشكل )). 


خلما خيف على قراءة القرآن الكريم من 
اللحن قام أبو الأسود الدؤلى بوضع رموز 
للحركات غالنقطة أمام الحرف رمز للضمة مع 
ضم الشفة فاذا ضمت الشفة بغنة وضعت 
نتقطتان والنقطة تحت الحرف رهز للكسرة خاذا 
كيرت الشفة مع الغنة وضعت نقطتان واذا 
فتحت الشفة وضع على الحرف نقطة خاذا 
فتحت بغنة وضعت نقطتان ٠‏ 

وظل الحال كذلك الى أن جاء الخليل بن 
أحمد (ات سنة هلا ه ) غوضع الشكل الذى 
يكتب به حتى الآن ©) ٠‏ 

ويضاف الى ماتقدم الأحاديث والآثار التى 
تحث على خدمة القرآن الكريم فى كل العصور 

ومن المقرر لدى علماء اللغة أن القرآن 
الكريم هو المصدر الأول الذى يستقى منه 
عالم اللغة مادته ويستشهد به فى كل قضاياه 
اللغوية وظواهرها لأنه فى أعلى درجات 
الفصاحة فقد نزل بلغة ريش ومن جاورهم 
من العرب القصحاء (©) ٠‏ 

يقول الدكتور / صبحى الصالح « والقرآن 
الكريم بايجاب ترتيله على نحو خاص كان 
السبب الجوهرى فى احتفاظ لغتنا بأصواتها 
ثابتة وبأنسابها صريحة وبحروفها واضحة»(4) 


(5) البحث اللغوى ‏ احمد مختار عمر  ١9‏ , 
٠٠‏ وفصول فى فقه اللغة  151١‏ 

(©) دراسات فى فقه اللغة د ٠+‏ صيحى الصالم 
1م؟ 


؟ ‏ الحديث الشريف ٠‏ 


الحديث النبوى الشريفحفظ كثيرا من تراث 
هذه اللغة مما أدى الى ثبات أصواتها وعدم 
تغيرها ٠‏ 

وان كان كثير من اللغوبين يرغضون الاستشهاد 

بالحديث فى اللغة وحجتهم فى ذلك أن الحديث 
قد يروى بالمعنى فلا يكون نص حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ والأكثر من 
علماء اللغة برون صحخة الاستشهاد بالحذيث 
فى اللغة للامور الآتية : 

(1) لأن علماء الحديث دونوا أكثره فى عهد 
متقدم قبل ساد اللسان على أيدى رجال 
يحتج بأقوالهم فى العربية خالتبديل على خرض 
ثبوته أنما كان مما يسوغ الاحتجاج بكلامه )١(‏ 

( ب ) ان من المحدثين من ذهب الى أنه 
لاتجوز الرواية بالمعنى الا لمن أحاط بجميع 
دقائق اللغة » على أن المجوزين للرواية بالمعنى 
معترغون بأن الرواية باللفظ هى الأولى (؟) ٠‏ 

(ج) .وقد استشهد بالعذيث فى سائل 
إللغة بعض اللعويين القدامى كالخليل والكسائى 
وأبى عمرو بن العلاء وغيرهم (*) » وكتب ى 
هذا الموضوع ابن مالك الأندلسى ٠‏ 


ثبات استممال الفصحى ٠‏ 


نرى فى واقعنا اللغوى أن اللغة الفصيهة 
التى يستعملها الخاصة من المثقفين كرجبال 
الاعلام وغى اللغة التى نسميها باللنفنة 


النموذجية أو الأدبية المشتركة هذه اللغة لم 
تتغير على اختلاف الزمان والمكان فى وطننا 
العربى خالسعودى والسورى والمغربى يغهم 
ما تقوله الاذاعة المصرية ٠‏ 

وهذا يدلنا على احتفاظ لتنا بأتسايها 
وثبات أصواتها على مدى الأيام ٠‏ 


بقول. الدكتور / صبحى الصالح « واذا كان 
اللغويون المحدثون يلاحظون بوجه عام أن 
النظام الصوتى بعيد كل البعد عن أن يكون 
ثابتا لوال تطور لنة من اللئاك فان معجزة 
الكلمة العربية تتجلى فى ثبات أصواتها التى 
تومىء الى مدلولاتها حتى لو أن عربيا جاهليا 
بعث الآن وسمعنا ننطق بلفظ خصيح لفهمه لأن 
أصوات لغتنا الفصحى لم بطر عليها تغبير 
خطريقة النطق بها اليوم لاتختلف ى شىء عن 
طريقة النطق بها بالأمس البعيد » (؛) ٠‏ 


ولنشرب مشنلا نقارن فيه بين العربية 
والفرنسية لنتبين منه هدى ثبات الأصول 
العربية واحتفاظها بأتسابها 5 

غفى العربية عندما تنصرف الفعل ١‏ ذعب »© 
نقول فى المضارع « يذهب » وفى المستقبل 
« اذهب » فبنية الفمل لم تختلف وحقيقة 
المادة « ذ)هع»ب )». 

ماضاعت على اختلاف الاشتقاق ٠‏ 

أما فى الفرنسية اذا جرفت « بعض الأفعال 
الشاذة كفعل الذهاب ميلد لفق 


٠ 5+4 / البحث اللفوى‎ )١( 
٠ نفسه‎ )"١( 


(؟) نفسه 
(غ) دراسات فى فقه اللغة / 5م" ٠‏ 
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6 أصوات النفة المرسية بين الشبات والتطود 


فنه أذهب ونوب ف الحاضر © سأذهت 

ندمو ف الاستقبال وستجد يذهيون 

57 فى الحاضى غممم: از 

الاستقال خقد ضاعت الأنساب. المسوتية 
عند التصريف » على عكس لغتنا العرسية ٠‏ 
تطور الأصوات العربية فى اللهجات العامية 

رَأنْتَا يما سبق آنفا ‏ ثبات الاصوات 
فى: العرببة القصحى غير أن ذلك لا بمنع من 
وجود. عوامل تؤدى الى تطور هذه الأصوات 
فى اللهجات العامبة وهى : 

: التطور التاريخى للاصوات ويشمل‎ ١ 

(! ) تطور فى مخرج الصوت أو صفته ومن 
ذلك الأصوات التى كانت قديما مجهورة قم 
أصبحت الآن مهموسة كالطاء والقاف وقد 
يترتب على تغبير صفة الصوت تغبير ى مخرجه 
أيضا فالجيم الفاهريه التى كالكاقف شديدة 
تخرج من أقصى اللسان والجيم الفصيحة 
مزدوجة بين الشدة والرخاوة تخرج من وسط 
اللسان خمخرج الجيم قد تتطور من ونسط 
اللسان الى أقحى اللسان كما تظورت الصفة 
من الازدواج بين الشدة والرخاوة الى الشدة 
الخالصة فى الجيم القاهرية (؟) ٠‏ 

( ب ) التطور الطبيعى المطرد لأعضاء 
النطق : 

من الطبيعى أن أعضاء النحلق فى الانسان ى 


٠. 584 / نفسه‎ )١( 
٠ 7١ه‎ / (؟) د / أنيس الأصوات اللغوية‎ 
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تطور مطرد ف بنيتها واستعدادها ومنهج 
أدائها لوظائفها خالحنجرة والحلق والقم 
واللسان تختلق فى الانسان المعاصر عما كانت 
عليه عند أضداده حتى تتلاءم 
الكلمة مع الصورة التى أصبحت عليها أعضاء 
النطق (2) ٠‏ 

وقد حدث ذلك 'التطور لكثير.من الأصواث : 
كالثاء والذال والقاف غالثاء تحولت الى تاء 
فى بعض المناطق العربية خيقال : 

توب فى ثوب » تلج فى ثلج ؛ تعلب فى ثعلب» 
تور فى ثور والذال تحولت الى دال ى بعض 
المناطق العربية فيقال : 

داب فى ذاب ؛ دراع فى ذراع » دبح فى ذبح 
والقاف تحولت الى همزة فى معض الأماكن مثل 
ألت فى قلت » أبل فى قبل » عآد فى عقد () ٠‏ 

هذا والتغير فى مخرج الصوت يتبعه تغير فى 
صفتة كما سبق آنفا - 
التطور الناتج عن التبدلات الصوتية فى 
اللهجات العربية 

مثل : عن فى أن وهى المشهورة بعنعنة 
تميم والعشج فى العش وهى المشهورة 
بعجعجة قضاعة الخ (9) ٠‏ 

ومن ذلك الكلعمات التى روبت بنطقين 
مختلفين نتيجة تطور صوث من أصوات الكلمة 
كالسراط والصراط ؛ لعل ولعن ٠‏ الأبماد 
والأبعاط ٠‏ 

وهذه التغيرات السابقة لاتتعارض - كما 
قلنا سائقا مع شات الأضوات فى العربية 
لأنها تغييرات فى لهجات متباينة عن الفصحى ٠‏ 


(9) نفسه / ١6ل‏ , لاؤلاء 


يقول الدكتور / صبحى الصالح : 

« ونحن حريصون على تقبيد لغتنا ىق هذه 
الوا بالفسحى لقلا يعترهن :هلين ببمقن 
التبدلات الصوتية فى اللهجات العربية المتباينة 
ب قديما وتعديثا د وهذه: التبدلات لتعيدة 
مستهجنة فى لهجاتنا الحديثة خاصة غالضاد 
وهى رمز لغتنا بصوتها الفخم استحالت (دالا) 
فى أكثر لهجاتتا العامية خضلا عن انقلاب القاف 
همزة والذال زايا » () ٠‏ 

- التطور الصوتى قد يكون ناتجا عن سيب 
فردى 

وغذا التطور لايؤخذ دليلا على التطور 
الموتى فى اللغة كلها ومن أمثلته : 

؟ ‏ وكذلك « التغييرات الصوتية الوقتية 
الثى يحاول بها بع الأفراد تطرية لغتهم 
والاسراف فى تزبيئها  ٠‏ 

كما يحدث من بعض النساء ٠‏ 
مقس صاور الأسوات:ق الفوييةا: 

١‏ - التطور الصوتى يسير ببطه وقدرج 
ولا بحدث طفرة ٠‏ 

خلو أننا عقدنا مقارنة بين آصوات هذا الجيل 
والجيل السابق له مباشيرة لكان الاخقلاف 
ضئبلا لا بكاد يذكر وهذا الاختلاف يظهر 
مسوزة جلية الى المقارفة بين ناهذا الجيك 
ولغة الأجيال السابقة له (1) ٠‏ 

كما نلاحظ على هذا التطور « أنه يحدث من 
تلقاء* نفسه بطريق آلى لادخل فيه للازادة 
الآنسانية فتحول صوت الثاء العربية الى تاء 
« ثلاثة » تلاتة » والذال الى دال « ذراع « 
دراع »© والظاء الى ضاد « الظل ؛ الضل »6 


والقاف الى همزة « فلت ؛ ألت » وانقراض 
الأصوات التى كانت تلحق أواخر الكلمات 
للدلالة على اعرابها ووظائفها فى الجمل « كنت 
ألحسب أن كتاب محمد أخسين من كتاب 
على » كل ذلك حدث بطريق طبيعى لادخل 
خبه لارادة الانسان » ٠‏ 

" ل التطور. الصوتى وسيلة الى التيسير 
والسرعة.+ 

ان من يلقتى نظرة فاخضة على النضوض 
اللغوية القديمة مقارنا بينها وبين النصوص 
الحديثة يرى رأى العين أن اللغة فى تطورها 
قد تلخلصت : 

١(‏ ) من.بعض الكلمات الثقيلة الوحشية 
والتى كان بصفها البلاغيون بأن بين حروفها 
تناخرا كالهمخع ومستشزرات ٠.‏ 

( ب ) ومن تلك الكلمات الطويلة التى ترد 
على أوزان غير مألوقة مثل : 

اقتعنسس » اسلئقى » احر نجم 

واضبجنا رق اللغة الفصيخة أو التموشجية 
سهلة قصيرة البنية كالثلاثية أو الرباعية: 

# . التطور الصوتى تحكمه البيئة والعصرء 

واذا كان:« قانون الحياة العامة » ينطبق 
على اللغة فهو ليس اتطباقا مطردا خاللئة 
ظاهرة اجتماعية تحكمها البيكة أولا والمصر 
ثانبا أكثر فن تلك القوائين العامة ٠‏ 

يتضح ‏ مما سبق أن معجزة الكلمة 
العربية تتجلى فى ثبات أصواتها وقد ساعدها 
على ذلك عوامل مختلفة أهمها : حفظ القرآن 
الكريم لها ولا يضيرها بعد ذلك التبدلات 
الناتجة عن اللهجات المتباينة أو التطورات 
الخاصة كاخطاء الأطفال وغيرها ٠‏ 


. 5م‎ 4٠2 دراسات فى فقه اللغة م‎ )١( 


)١(‏ علم اللغة ( وافى ) / 86» , الا 


ردنا 


تج جح جح جح سح 00 


أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل 
النيسابورى الثهالبي » قيل : أنه « فريد دهره» 
وقريع عصره > ونسيج وحده » وله مصنفات 
فى الطم والأدب » تشهد له باعلى الرتب(١)‏ » 

وقيل ؛ انه « خاتمة مترسلى هذا العصر » 
وأهم أدبائه » ونعم الخاتمة » لأنه أكثرهم آثاراء 
وأوسعهم مادة » وهو الذى ترجمهم » وذكر 
أخبارهم واقوالهم » وكان فى العصر المشسار 
اليه راعى تلمات ( د ) العلم » وجامع أشتات 
النظم والنثر » وراس المؤلفين » وأامام 
المصنفين ( ؟ ) » مولده : 

ولد أبو منصور فى تيسابور » وهى يومئذ 
قلمة من قلاع العلم والمعرفة سنة ٠هه‏ » ولم 
يكن من بيت رفيع » أو صاحب حسب يتطاول 
به » ويصل عن طريقه الى مجده الذى وصل 


البه » وائما كان من بيت يشتغل أهله بحرفة 
خياطة جلود الثعالب » فنسب الى حرفته(م) » 
ومن أجل عيئسه كان يعمل معلم بي » ثم 
ضحك له حظه فاتصل بوجوه غصرة ؛ وألف لهم 
عيونا من الكتب » واختصهم بها ؛ فأثابوه غليها 
بجزالة وتوفية » وخصوصا ما ناله من عطايا 
الأسرة المبكالية(») *٠‏ 


شىء حن مكانته : 


على أن كل مكان اختله الثعالبى كان كفناء 
جهذه الذى بذل ‏ ونتاج تراه الذى بقى فى 
كته » وكانت وفأته سنة 459 ه على أرجح 
الأقوال (ه) فهو وأبو حيان ابنا عصر وجيل » 
وكلاهما مكثر من ذكر الرجال وترجماتهم 
وتقويم مقاتهم » ورغم المعاصرة والتزامن 


عو التلعة .٠‏ ج تلعات ما علا من الارض 
وها سفل ضد : 

. الحصرى ارلا؟١ زهر الآداب‎ 1١ 

؟ ‏ ابن خلكان ” / ١78‏ وفيات الاعيان ٠‏ 
تحقيق د ٠‏ احسان عباس » جورجى زيدان 
5 تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ 

»؟ ” / 7507 وفيات الاعيان 2 ص : من 


هقدمة التمثيل والمحاضرة للثعالبى - تحقيق 
عبد الفتاح الحلو طبع الحلبى سنة ١55١‏ * 
غ* ‏ انظر مقدمة فقه اللغة للثعالبى , 
أبو الفضل الميكائى ص "2 وما بعدها ٠‏ 
ه اص ١‏ - مقدمة التمثيل والمحاضرة * 


فأن أيا منهما لم يذكر الآخر ولم يشر اليه ؛ كان 
أيهما لم يكن مشهورا بعيد الميت بالنسية 
للآخر ٠‏ 

والذى استدعى أن ثقارن بين الرجلين » هو 
ذلك التباين الواضح بينهما ؛ خاصة فى تناول 
الرجال ونقدها » وظهور كل منهما بما يميزه من 
منهج وأسلوب فى هذا المجال ٠‏ 

ووكدنا(١)‏ أن نعرض نموذجات نتبين من 
خلالها أيهما أسلم طريقة » وأقوى عرضا » 
وأيهما أكثر الماما بخصائص النفوس وأقدر على 
الوص اق أعذلفه )41 وايمسلا اقم اقزبانعن 
الحقائق » وبعدا عن ضروب الخيال والانشاء ٠‏ 

وما لم يكن فى المقام هنا متسع لذلك » فقد 
قصرنا التناول على الثعالبى والتوحيدى الذى 
تعده نمطا فريدا بين قرنائه » وغيره ينتظمهم 
نهج لا يختلفون كثيرا فيه » أما هو فأقرب 
ما يكون الى علماء الأحاديث التبوية » الذين 
يحيطون بسير الرواة ؛ وما يكتنف حياتهم من 
الفضائل والشيات ٠‏ 

ولسوف يجد من يقرأ كتابات الثعالبى عن 
الشخصيات » ألفاظا تتدفق وتتدافع ؛ وئعوتا 
يزاحم بعضها بعضا ؛ وكثيرا ما تتطابق ؛ فيصف 
المرء وسواه بما يتشابه ويتشاكل ؛ ولقد يقع ف 


روعك خين تتصفح.وصفه لأديب من الأدباة:؛ 
أو عالم من العلماء » أنه وحده أوحد العصر » 
وفلتة الدهر ؛ وعبقرى الزمان الذى عقمت أن 
تلد مثله بنات حواء ٠خاذا‏ رأيثته فى:وضصف 
آخر » خلت أنك تعاود استذكارك لنعوت الأول» 
وآنك لم تغادر ما كنت تتصفحه هن صفحات » 
ولقد تستولى عليك تلك الكلمات التى أنت 
حيالها » ويأخذك طنينها وتهويلها » وارتفاع 
ايقاعها ؛ وضخامة أصواتها » ومن ثم تذهل عن 
الأوحد الأول الذى ساف أن سيطر عليك مذحه» 
وترتيل آياث الثناء عليه ء فتوقن ايقانا بان 
لا فرد سوى من أمامك » وأن من سواه أوباش 
ورعاع ٠‏ 

وليست الشواهد على ذلك بمعهزة أو 
متعسرة ؛ فهى كثيرة وفيرة ؛ وبتيمة الدهر 
لا تكاد تخرج يعن ذاك الطريق * 

وليس من المهم أن نعكذر عنه بان تلك 
طريقة العصر » وهذا سئنه » فان عذى الطريقة 
وذاك السئن قد خالفه وخرج عليه تماما أبوحيان 
فهو اذا تناول شخصية رسم لها صورة كاملة 
المعالم » وقد تكون الصورة التى يرسمها بكلماته 
أدق ابأنة من الرسم بالألوان ؛ ولست تراه فى 
ذلك الا دقيق النقد والكشف عن الخبايا » 


ااي سس ىس )بي 


, 
١[‏ دن التوحيهوى وانى عنصور ا لشماتى 


ولا ينخدع فى الشخص الذى يتناوله بكثرة 
حسناته » فيمدحه فحسب » ولا ينجذب الى 
ما فيه من سيئات فيذمه فقط » ولكنه يكشف 
عما فيه من حسنآت وسوءات » وهذذا الاتجاه 
المتوازن لم يكد يتنبه له أحد ممن تعرض لسيرة 
أبى حيان » بل تنبه فقط للجائب السلبى ؛جائب 
الهجاء وكشف المساوىء » وذلك نعده من 
الحيف: والظلم بمكان ٠‏ 

لقد تعرض الثمالبى لأبى بكر الخوارزمى » 
فقال : 

« أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمى » 
باقعة )١(‏ الدهر » وبحر الأدب ؛ وعلم النثر 
والنظم » وعالم الفضل والظرف » كان يجمع 
بين الفصاحة المجيبة ؛ والبلاغة المفيدة » 
ويحاضرنا بأخبار العرب ؛ وأيامها ودواوينها » 
ويدرس كتب اللغة » والنحو والشعر » ويتكلم 
بكل نادرة ؛ ويأتى بكل فقرة ودرة » ويبلغ ف 
محاسسن الأذب كن ميلغ » ويغلب على كل 
محسن »؛ بحسن مشاهدته » وملاحة عبارته » 
وبراعة جده » وحلاوة هزله ١‏ 
متأملا يمعن التقصى » ويدقق النظر فى هذه 
العبارات الا وقع فى رورعه أن ذلك المعنى قد 
حاز كل فضيلة »؛ وأنه ليس هناك ألمعى يناظره » 
وأنه ليست هناك مقدرة تضاعى مقدرته » فهو 
داهية الدهاة » خبر المسّألك » وجاب الممالك » 
وأحاط خبرا بما لم يستطعه سواه » فيريك من 
نقسه فى الأدب بحرا زاخرا ؛ وف النثر 


6 وما أحشب 


١‏ الباقعة : البصير بالافور , الكثير اليحث 
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والنظم علما بارزا : فارس البلاغة » وأبو بجدة 
الفضاحة ©» 03 

الى آخر تلك النعوت التى تريكه ولا أخد 
الهمذانى » رأيتنا أمام أوصاف ونعوت تلهينا 
عن الاطراءات السايقات » لآن البديع الهمذانى 
أيضا وحيد الدهر وفريد العصر ؛ ومن ليس له 
قرناء ‏ تقال : « هو أحمد بن الحسين يديع 
الزمان 1 ومعجزة همزان 03 ونادرة الفلك ؛ وبكر 
عطارد » وفرد الدهر » وغرة العصر » ومن لم 
يل نظيره فى ذكاء القريخة » وسرعة الخاطرة ‏ 
ومن لم يدرك قريئنه فى ظرف النثر وملحه 
وغرره ؛ ودرر النظم ونكته ؛ ولم ير ولم يروآن 
أحدا بلغ مبلغه من لب الأدب وسره ؛ وجاء 
يمثل اعجازه وسحره (؟) © 9 


خذ مثلا ‏ نادرة الفلك » وبكر عظارد » 
وفرد الدهر ؛ وغرة العصر ‏ انها أوصاف 
لا تريو عليها غيرها » ولا يفى بمعانيها سواها » 
فاذا وضعت مجاورة للأوصاف الثى سافت » 
رآمناً ألى آى مدى تكال المدائح كيلا » ويلقى 
الكلام جزافا بلا ميزان ؛ ولا تعطى المحصلة 
الأخيرة لكل هذا الا أن الرجلين كيهما متفرد + 
وأن كلا منهما على خدة ليس له مضارع ؛ ومثل 
ذلك يوقع القارىء والسامع فى حيرة وورعميق 
بلبال ؛ من حيث انه لا يستطيع تعييزا بين 
أيهما أحق بالفضل والتقديم » فليس كل منهما 
الا.كريم الفضائل » وليس له هنة من الهنات 
يؤاخذ عليها أو يلام * فان أردت معرفة بمآخذ 


٠ الثعاليى ؛ / ٠+؟ يتيمة الدهر‎  '" 


رجل من كلام الثعالبى » آدك ما أردت وأعباك 
ما طلبت » ووقعت فى خبط عنيف ٠‏ 

وعلى ذات المشاكلة فى التناول المتشايه » 
والقول المتدفق المترادف بغير تدقيق ولا تهديض» 
ترئ قوله فى أبى الفضل بن العميد ؛ فالصاحب 
ابن عباد ؛ قال : « هو أبو الخفقل محمد بن 
الحسين »؛ عبن المشرق » ولسان الجبل » وعمادذ 
ملك آل بويه وصدر وزرائهم » وأوحد العصر 
فى الكتابة » وجميع أدوات الرياسة ؛ وآلات 
الوزارة ؛ والضرب ف الآداب بالسهام الفائزة» 
والأخذ من العلوم بالأطراف القوية ؛ يدغى 
الجاحظ الأخير » والأستاذ والرئيس » يضرب 
به المثل ى البلاغة + وينتهى اليه فى الاشارة 
بالفصاحة والبراعة () » ٠‏ 

أما عن الصاحب فيقول : 

« ليست تحضرنى عبارة أرضاءها للافضاح 
عن علو محله فى العلم والأدب ؛ ولكتى أقول : 
هو مصدر المشرق » وتاريخ المجد » وغرة 
الزمان ؛ وبنبوع العدل والاحسان » وفن 
لا احرج ف مدحه بكل ما يمدح به مخلوق » 
ولولاه ما قامت للفضل فى ذهرنا سوق ؛ ولما 
كان نادرة عطارد. فى البلاغة » وواسطة عقد 
الدهر فى السماحة ؛ جلب اليه من الآفاق كل 
خطاب جزل ؛ وقوال فصل (؟) » ٠‏ 

على أن هذا الاتجاه عند الثعالبى ‏ نقد 
نعته المترجم لهم بكل حسنة ‏ قدر مشترك فى 
جميع تراجم يتيمة الذهر » ويئدر أن تجد فبها 
واحدا قد كشف ا'ثعالبى .عن محاسته وبعض 
من مساوبة » سوى مأ كتبه عن أحمد بن الحسّزن 
المتنبى » ونتفا مما هجى به الصاحب بن عباد ٠‏ 


”ا ##الاررقيمة النافو 


كتب التوحيدى عن أبى سعيد السيرافى » 
فقال : 
« أبو سعيد أجمع اشمل العلم » وأنظم اذاهب 
العرب ؛ وأد.غل فى كل باب وأخرج من كل طريق» 
وألزم للجادة الوس حى ف الدين والخاق ؛ 
وأروى فى الحديث ؛ وأقضى فى الأحكام » 
وأفقه فى الفتوى. ؛ وآحضر بركة على المختلفة » 
وأآظهر أثرا فى المقتيسة » ٠٠٠‏ ؛ وكان أو سعيد 
بعيد القرين ع لأنه كان يقرأ عليه القرآن والفقه 
والشروط واأفرائض » والتحو واللغة #والعروض 
والقوافى 8 والحساب والهندسة 6 والحديث 
والأخبار : وهو فى كل هذا اما فى الغاية واما فى 
الوسط ) ٠‏ 

ولا أظن قاركا بتمهل ويتأمل بجد فضولا 
فى هذا الكلام ‏ أو يجد ترادقا طنانا غير مقيد» 
ناهيك بهذا النغم الفادىئ» ؛ والتسلشتل 
السلس » والايقاع المتساوق » وبصحبة ذلك 
جميعه صورة ناطقة محدذة المعالم من جاء عنه 
الحديث » فكل جملة تجله ؛ لكنها لا ترفعه بحيث 
يكون الكل هن تحته » وما استغمال اسم 
التفضيل الا دليل على رفعته ؛ ثم .على أن :هناك 
من يشاركة لمكنة لا يذركة » وف عبازتة الجامعة 
البسيطة : « وهو فى كل هذا اما فى الغاية واما فى 
الوسط » بيان:مقنع ؛ وقول فاصل » يصدر عن 
عالم وأديب ونا ؛ بحيط خبرا بأقدار الرجال» 
ويعلم بقوة مدى ما هم عليه من ضعف أو توسط 
أو تبريز » فلقد بدأ وكأنه منبهر مأخوذ بأبى 
سعيد ؛ لكنه .م يغرق فى خضم الثناء الفضفاض» 
بل نيه مخلصا وعن وعى عما فيه من وهن طفيف 
قد يغترى حينا جميع المفكرين ‏ ومن بينهم 
آبو حيان ٠‏ 


7*9 ة1 المرجع السابق ٠‏ 


ا 


ولمل سسؤالا يقفز هنا قائلا : كيف استطاع 
التوحيدى أن يسيطر على مشاعره المتحفزة 
للثلب ؛ وأن يكفكف من غرب لسانه » وآن يصد 
غرامه بثلب الكرام حين عرض للجاحظ وأبى 
سميد ؟ 

وترتيبا عليه يمكن أن يقال أيضا : 

انه بهذا يحابى أناسا ويهضم آخرين » 
فيختس بمدحاتة بها » ويهيل ايل المذام 
والشنائع على آخرين ٠‏ 

واللتق عد أن التوجيدى كان يعون 
قوله عن بصر وتدبر ؛ وعن صبر وروية » وعن 
فهم ودقة ملاحظة ‏ وينظم آراءه مؤمنا بها » 
مخلصا لها » ومن ثم تأتى قصيرة الكلمات » 
كقيرة العلتى + تحيط بكل تمسيرة وصغيرةغ 
وتصور ظاهر وباطن ما سيقت من أجله » وذلك 
نهج لا يحيد عنه صاحيثا فى جميم إعماله 8 
فلننظر قوله : ١‏ أما السلامى )١(‏ فهو حلو 
الكلام ؛ متسق النظام » كانما يبسم عن ثفر 
الغمام » خفى السرقة » تطيف الأخذ وأبسع 
المذهب : لطيف المغارس » جميل الملايس + 
لكلامه ليطة (؟) بالقلب » وعبث بالروح ؛ وبرد 
على الكبد (0) > ٠‏ 

ذلك تناول التوحيدى ورأيه فى السلامى » 


وبيانه عما له وما عليه أما الثعائبى فيقول عن 
ذات الشاعر : 

من أشعر أهل العراق ؛ قولا بالاطلاق ؛ 
وشهادة بالاستحقاق » وعلى ما أجريته من 
ذكره » شاهد عدل من شعره » والذى كتبت من 
محاسنه نزه العيون » ورقى القلوب » ؤمنى 
النفوس (4) » » ولعلنا هناك (ه) نجد ثقدا 
صادرا عن رجل قرأ وفحص » ووازن وبحث » 
فتكون لديه رأى محيط بتصاريف الشاعر » فى 
اللغة والشمر » وكيف ياخذ ولا يشعر بما آخذ 
الا ناقد بصير ٠‏ 

وهنا عند الثعالبى ‏ نجد كلاما مطلقا » 
لا يكشف الاعن محاسن » وهو فى النهاية 
لا يعجز عن قوله أو قول مثله أى انسان ٠‏ وئنظير 
ذلك الذى قدمنا » ما يسجله كلا الرجلين عن 
ابن نباته السعدى ٠‏ 

وف سطور أبى حيان ‏ فضلا عن كشفه 
عن فهم للحقائق ‏ ما يدفع عنه تهمة الحسد » 
والحط من الأقدار ٠‏ 

يقولالثعالى عن ابن نباتة (6) : 

د من فحول شمعراء العصر وآحادهم » 
وصدور مجيدهم ‏ وأفرادهم الذين أخذوا 
برقاب القوافى » وملكوا أرق المعانى » وشعره 
مع قرب أفظه بعيد المرام » مستمز النظام » 
يشتمل على غرر من حر الكلام » كقطع الروض 
غب القطر ؛ وفقر كالغنى بعد الفقر » وبدائع 


» ابو الحسسن محمد بن عبد الله السلامى‎ ١ 
عربى الاصل من بنى. مخزوم »© ولد بكرخ بغداد‎ 
ه واتصل بالصاحب بن عباد وعضد‎ ١7١ سنة‎ 
الدولة ومدحهما » مات سنة 4ه؟  ” / 16؟‎ 
٠ نا الامتاع والمؤائسة‎ / ١ يتيمة الدهر‎ 
٠ ليطة أى التصاق‎  " 

٠ الامتام‎ ١74 / 1١ * 

+ ” / 5660 يتيمة الدهر ٠‏ 


5 نقصد عند التوحيدى ٠‏ 

1 هو عبد العزيز بن محمد بن نباته؛من شعزاء 
تيف البولة بن حمدان ٠‏ واتصل كذله يابن 
العميد ومدحه 2 ولد سنة /اا؟ , ومات بيفد اد 
سنة +٠5‏ ه ١‏ / 6 الامتاع , "' / 7745 يتيمة 
الدهضس ٠‏ 


أحسن من مطالع الأنوار ))١(‏ ؛ فكله مخاسن 
كمأ ترى ‏ ولست تجد ما يشوبه ؛ أو 
يقنوه .ما يععلة » ريق ومدَهيه حس تَقيْمان 
على سواء »واذا تحدث صاحبينا ‏ التوحيدى ‏ 
أراك ها لم تكن تتوقع » وكشف لك عن غوامض 
يندر أن تصل الى مئء منها » قال : 
« وأما اين ناته فشاعر الوقت ٠‏ لا يدفع 
ما أقول الا حاسد أو حاهل ؛ أو معاند (؟) » 
قد لحق عصابة سيف الدولة ؛ وعدا معهم 
ووراءهم » حسن الحذو على مثال سكان 
البادية » لطيف الائتمام بهم خفى المغاص ى 
واديهم » ظاهر الاطلال على ناديهم ع هذا مع 
شعبة من الجنون » وطائف من الوسواس (5) » 
وكلمات التوحيدى هذه تقتفى وقوف تأمل 
وتفكر » فهو قد شهد لابن نباتة » وأكد أنة-لن 
شهادته الا من فيه صفة ذميمة حقيرة » 
والشاعر حبن لحق بشعراء سيف الدولة ؛ وهم 
نخبة الوقت وصفوته » عدا معهم حين ساواهم» 
وعدا وراءهم حين تخلف عدوم » اذا تبدى 
أراك من نفسه لطافة وحسناء لا اغراقا واغرايا 
ولا يستطيع أن يدرك احتذاءه أو غوصه ى 
مذاهب شعر البدو بسوى العالم الألمعى ‏ والفهم 
اللماح » آما ما وصفه به فى عجز كلامه فلا يدركه 
الافن صاحيه او عاش معهء أو من درس 


أعفاله متمهلاً ضايرا ٠‏ 
فهل تجد من تلك المعالم والمعانى شيئًا عند 
أبى منصور ِ 


الأجهع. معنا أن منهج التوحيدى 
وتقويمه للرجال وأعمالهم هو أسلم المنامج 
عنه ‏ فى زهير بن أبى سلمى : « انه أضعر 
الشعراء » لبعده عن الغلو ؛ وتجنبه الاسراف 
ف مدح الناسسن » ولأنه لا يمدح الرجل 
الابما فيه (4)) » - 
( واذا:كان لأبى حيان أشياه فى بعض 
خصائصه » فانه قد تفرد بوصفه للرجال »؛ 
ومميزاتهم ؛ ويبيان مكانتهم » وما لهم 
وما عليهم ٠ 6» )9( ١‏ 
لا يخول بيئه وبين التفد الدقيق صدافة 
صديق ؛ ولا يثنيه عن نهجه الصحيح طمع ف 
مال أو فى مكانة ؛ ومن ثم ترأه قد سل : 
الأصدقاء ((5) » 


وأغلب الظن أننا لا نعثر على نظيره فى وصفه 
لمعاصريه من العطماء والأدباء » والكشف فى 
جلاء عن دخائل النفوس وتصاريف الأقلام »* 
وليس حقبولا بعد كل ذلك أن يقال عنه : أنه 
« أديب متشرد أفاق ) » فهى كلمة أظنها 
صدرت عن تعجل » أو تأثرت بمقوله قيلت » 
أو هو اتهام بلا أساس » ولطالما كان صاحبى 
هدفا لكثر من سهام الاتهام » وما أنصفه وبين 
فضله الا قلبل ٠‏ 


٠ ب المرسبق السابق والصفحة‎ )١( 
, تلك هى الألفاظ التى تكشف عن عدله‎ -)7( 
* وتنفى حتسندلهة‎ 
٠ الامتاع والمؤانسة‎ ١١7 /1١- )( 
النقد الادبى الحديث د / غنيمئى‎  !الال‎  )4( 
٠ هلال . 5لا دراسات فى النقد د / طبائة‎ 


0) - ؟(/ لقن أمراء البيان لكوم علي 
؟) ‏ ؟ / ٠١5‏ ابي حيان د العيف . 
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مؤلف الكتاب هو المفكر الفيلسوف الفرنسى 
روجيه جارودى » وله من ذيوع صيئه - فى 
فرنسا وفى العالم المربى والاسلامى ‏ مايفنى 
عن التعريف به ٠‏ 

وكتابه ( وعود الاسلام ) ترجمه مسن 
الفرنسية الى العربية الدكتور ذوقان قرقوط: 
وصدرت الطبعة العربية الأولى منه سنة 1344 * 

والكتاب مصدر يمقدمتين ٠‏ أولاهما بقلم 
الاستاذ محمد البجاوى المثل الدائم للجزائر 
لدى هيئة الآمم المتحدة عرف فيها بأهيية 
الكتاب فى فتح الحوار بين الحضارات » أذ 
حرص مؤلنه على أن يتوجه به الى جمهور غير 
مسلم بقصد نزع الكمامات عن عيونه » 
وتخليصه من أحكامه المسبقة على الاسلام » 
التى الت بينه وبين التعرف عليه ٠‏ 

والمقدمة الثانية بقلم مؤلف الكتاب » وفيها 
يقدم وصفا ضافيا لمسار الاسلام » والعوامل 
التى ساعدت عاى سرعة انتشاره ثترقا وغربا 
حرص فيها على أن يبين كيف نفخ الاسلام 
فى الامبراطوريات المفككة والحضارات المشرفة 


هذه العبارة تعنى فكرزا خاصا لدئ المؤلف ٠‏ 


1 


قر حب رض 24 
ايه 8 
راد 


تأليف:روجيه جارودى 


على الموت روح حياة جماعية جديدة ؛ وأعاد 
الى البشر والى مجتمعاتهم أبعادها الانسانية 
والاليهية بنوع خاص من التسامى والتوحيد ٠‏ 

كما حرص على أن يوضح دور الاسلام فى 
يقظة الغرب الحديثة ؛ اذ برزت ملامح يقظة 
الغرب الأولى فى أسبانيا الاسلامية قبل أربعة 
قرون من يقظته فى ايطاليا ٠‏ 


ولم بفته فى مقدمته أن يقارن بين حضارة 
الاسلام ذات العمق السامي » والاهتمامات 
الانياشية + وبيق عصارة الثرب:ذات الجقور 
المادية الجامحة . والحرص على ف رض 
السيطرة الاقتصادية والسبانية والعسكريةء 
والمؤلف يتتاؤل: فى كتايه سعة مباحث يتهيها 
وهو فى المبحث الأول يعقد موازنة بيسن 
الصوفية احدى أيعاد العقيدة الاسلامية (1) » 
الهندوسى » قنقرر أن ثمة فارقا جوهريا بين 


وليسبت الزاما للانلام .....مجلة الازهر. 


:2-7 الدنال انر 1١‏ 


عظمة هذا أو ذاك فى الهدف وفى الطريقة ؛ 
فالنسك المسيحى هو حوار مع شخص بسوع 
الذى حل الله به فى حياة المسيحى ؛ والأمر 
يختلف عند المسلم من وجهين : فيسوع عند 
المسلم لبس الا نبيا عظيما ؛ والله تغنسه 
لابتجلى كذلك التجلى الذى يخل به النسك 
المسيحى الى حلول الله فى خياة المسيحى ٠‏ 

أما نقاط الااتقاء بين الزهد الاسلامى 
والنسك المسيحى فيرى الكائب أنها تدور حول 
بدعوان الى الزهد ف « التملك » الذى يخضعم 
المخلوق للمخلوق » والى الحب المحيح 
الخالى من الأنانية والاشتهاء » والى التأمل 
الثضشعرى ٠‏ 

ولكن المؤلف تبه الى أن هذ الممائلات 
بالنسك المسيكى بتبغو آلا تحجب عنا ميزة 
التصوف الاسلامية بنوع خاص ٠‏ 
الاسلامى من منظور ابن خلدون فى أنه لايمكن 
عن العمل ع فان هدفه هو على العكس ل 
الوعى بصورة أعمق بالتوخيد وتحقيق المزيد 


)١(‏ بيدو ‏ والله اعلم ‏ أنه يريد بالتوافق 
طاعة الانسان لله سبحانه فى ممارسة العمل بما 


من انتوافق بين )0( الارادة البشرية والارادة 
الآليية ٠‏ 


ويلفت النظن 'الى هابين التضوز الاسلامى 
للعمل وتصور « سبيئوزا » من تشابه قوى » 
ويرجح أن ذلك يرجم الى أن سبينوزا استمد 
من. الثراث الاسلامى عن .طزيق: القيلبوف 
اليهودى موسى بن ميمون ٠‏ 

ويعود فيقرر أن منبع التصوف هو القرآن 
موضحا ذلك من النظر المتأمل لحقيقة الاركان 
الخمسة للاسلام ( الشهادة » والملاة ؛ 
والصوم ء والزكاة ؛ والحج ) ٠‏ 

وفى أثناء ذلك ينظر الى الحياة فى المجتمع 
الغربى ؛ فيرئى أن الحباة الغربية الحالية 
تتميز بانخلاع الانسان وتفكك المجتمع + اذ 
فقد الانسان الغربى كل وخدة فى علاقاته مع 
الطبيعة والمجتمع والله ٠‏ 

ولم تساعةةه المسيحكية مع تناز لاتها 
الكثيرة ‏ على أن توفر له أسباب الوحدة » 
ا ذخلها من التخريفات اليوناتية القائمة 


امر سبحائه » وترك ما نهى عنه .. مجلة الأزهر 


1١ 


- .ص عصسص . ف اوصتافست ا صسلاء اه 


ممه مده - تق جح 


ا 


2ح 


زغل نءلى علدى بَك'اب " وعودالإسلام" 


الثنائيات الخاطئة : وَاذْ يحول دون أن تخلط 
العلاقات بين السياسية والعقيدة مع العلاقات 


والمجتمع ‏ يستطيع أن يساعدنا على احياء 


| المسيحية نفسها وعلى التغلب على أزمة الثفكك 


فى النسيج الاجتماعى ٠‏ 


عقيدة وسياسسة 


وف مبحث ( عقيدة وسياسة ) يستعرض 
المنهج الاسلامى فى المحافظة على الوحدة 
بين التسامى والجماعة ؛ فيقدم المسارات 
الاسلامية لى الاقتصاد والتشبريع والسياسة 
التى تقوم على المبادىء وس : الله وحده 
يملك ل الله وحده بشرع ‏ الله وحده ينهى ٠‏ 


ويقارن الؤلف أولا ‏ بين المبدا الاسلامى 
فى الاقتصاد القائم على قوله تعالى «تَطْلِ ما ذ 
السّموات وَمَا فى الْأَرْضِ ٠٠‏ » وبين المبدأ 
الاقتصادى الغربى الذى يقوم على التصور 
الروقانى افا الملكئة فى حت يق الأب بشتفال 
والاسراف والذى يشكل الأساس فى قانون 
ابليون وكل النظام الاقتصادى البورجوازى* 

هالمبدآن متعارسان جمام التعارغن لآن 
الاسلام برى أن الملكية ليست حقا من حقوق 
الفرد » ولا دة! ‏ كذلك ‏ من حقوق الدولة ؛ 
وانما هى وظيفة اجتماعية ؛ وعلى المالك ‏ أيا 
كان تقديم حساب عن ملكيته ؛ فهو ليس 
الا المدير المسكول عنها ٠‏ 


ال 


أها الأنظمة ااقائمة على التصور الرومافى 
فتهب المالك حقا الهبا » يمكنه من أن يدمر 
ما يملكه بلا عقاب حتى ولو أدى ذلك الى 
حرمان المجتمع من ثروات لاغنى عنها لحياته»ء 

ويجمل القول فى نقطتين هها: 1١‏ 
الاقتصاذ الاسلامى لايستهدف. التمو » ولكنه 
يرمى آلى التوازن » ان الاقتصاد الاسلامى 
لايستهدف اانمو ؛ دحيث يضبح فيه الانتاج 
والاستهلاك معا غايات بذاتها انتاج متزايد 
أكثر فأكثر واستهلاك متزايد أسرع فأسرع 6 
لأى شىء ؛ مفيد أم غير مفيد ضار أم حتى 
قائل :دون النظر بعين الاعتبار الى المتاضد 
الانسانية ٠‏ 


ان الاقتضاد الاسلامى لايمكن أن 
وه 0 


للالنات الممياة ٠.‏ 


وبقارن املف ثانيا ‏ بين اد 

الاسلامى ف التشريع » والمتهج الأوريئ القاكم 
على ( اعلان لحقوق الانسان ) فيوضخح 
المقصود بالانسان فى المنظور الاسلامى » 
والمقصود به فى المنظور .لأوربئى أو غير 
الاسلامى ٠‏ ويتبه الى أن مبادىء الاسلام 
السامية ليست عريبة عن المبادى» المسسيحية 
قبل أن تدنس بثنائية الاغريق الفلسفية ٠‏ 


وبلفتالنظر الى أن سمو المبادىء التشريعية 
فى الاسلام أوضح من أن ينكرها الغربيون الاأن 
يقوم هذا الاتكار على التعصب الغربى القائم 
على المغالطات » كما صنعوا فى الحروب الكلامية 
حول خالة المرأة فى الاسلام ء 


ثم ينتقل المؤلف _ثالثا ‏ ليقارن بين السلطة 
السياسية فى الاسلام » والسلطة السياسية فى 
النظم الأخرى : مقررا أن القرآن يحرم على 
سبيل المثال ‏ ملكية ذات حق الهى وبسلطة 
ثيوقراطية بالمعنى الغربى للعبارة » لأنه لا يوجد 
فى الاسلام كهنوت وكئيسة مؤهلين قانونيا 
للكلام وللأمر ماسم الله. 


وأن القرآز كذلك ‏ يحرم نظاما من 
الديمقزاطية على النمط البرلماثى ؛ اذ الأمة 
ليست ثمرة ( عقد اجتماعى ) : وائما هى عقيدة 
مبنية على يقين كل فرد بوجود غاية تتجاوز 
مصالح الأفراد ومصالح الجماعة ‏ مهما كانت 
هذه الجماعة كبيرة ‏ فالأمة فى الاسلام تعنى 
كل الانسانية بمجموع تاريخها ومشروعها ٠‏ 


العلوم والحكمة 


وف مبحث العلوم والحكمة يوازن المؤلف بين 
النهضة الفلمية الهديقة ق الغرت والتهفتة 
العلمية فى الاسلام » فيرجع الخلاف بين 
النهضتين الى الخلاف بينهما فى التصور ٠‏ 


فبينما يرتكز التصور الغربى الحديث للعلم 
على ١‏ مسلمة + هى أن الهدف من العلم تأمين 
سلطة قصوى من السيطرة على الطبيمة 
والتشرء 


يرى أن التحمور الاسلامى للعلم يرتكز على 
مبدأ التوحيد الذى يستبعد الفصل بين العلم 
والايمان » نظرا الى أن كل شىء فى الطبيعة هو 
أمارة على الحضور الالهى ٠‏ 

ان الطم الاسلامى لم يكن مجرد نقل عن 
العلم الصينى أو الهندى أو الاغريقى » ولم يكن 


00 


مجرد حلقة من سلسلة اكتشافات تقع فيما قبل 
تاريخ الطم الحديث ‏ كما يراه الاعم الأغلب 
من مؤرخى الغرب ‏ على الرغم من أنه أمتداد 
لهذه العلوم القديمة ٠‏ 


لم يكن العلم الاسلامى مجرد نقل عن العلوم 
السابقة ء اذ كان يوجد. ‏ فق المصر الذى تنهد 
ميلاد الاسلام ‏ سياج بين الانسان والطبيعة 
وألله » ؛: ولكن بعقلية متفتحة على نحو 
لا مثيل له ابتدآ عضر العلم العربى بجهد 
منظم فى عملية دمج وتكامل تركة جميع ثقافات 
الماضى العظمة .ققدم المسلمون أغنى مساهمةق 
الثقافة العالمية بعد أن تمثلوا المعارف السابقة 
ولقحوها بالرؤية الاسلامية » بحيث لا تجد 
اتفضالا بين علوم الطبيعة والمرئيات وعلوم 
الذين ٠‏ 

حدث هذا بينما كان العلم راكدا ف أوربا 
المسيحية يسبب الارتياب من الطبيعة المثيثق عن 
الثنائية التى أفسدت الرؤية المسيحية للعلم ٠‏ 

ولم يكن العلم الاسلامى مجرد حلقة من 
سلسلة اكتشافات تقع فيما قبل تاريخ العلم 
الحديث » فقد كان تصورا للمعرقة لبست البتة 
مما يوضع فى المتاحف » بل ان هذه الحكمة 
لا تنتمى الى ماضى أوريا بل الى مستقبلها ٠‏ 


وبقدم المؤلف على ذلك أمثلة من واقع العلم 
الاسلامى كانت هى أساس العلم الأوربي 
الحديث من ريباضيات وفلك » وجغرافيا » 
وزراعة » وجيولوجيا ؛ ونبات » وحياة » وطب » 
واجتماع ٠‏ 


تففن 
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ثم يقرر أن العلم الأوربى الحديث الذى أخذ 
عن العلم الاسلامى ؛ انفصل عن المنهج 
الانافقى ,قز الى تغلقاة المسلميق :بق الفمسبير 
الوسطى بعثوا أحياء فى عصرنا » فلن تكون 
دهشتهم من تقدم الأفكار التى كانوا مصدرها » 
ولكن من أن نظام القيم قد انعكس تماما » لذا 
سوف يجدون أن مركز رؤيتهم أصبح هامشيا » 
وأن محيط تلك الرؤية أصبح هو المركز ٠‏ 

الفلسفة التنيؤية 


وف مبخث ( الفلسفة التنبؤية ) يثير المؤلف 


سؤالين هما : 
أصبحت المشكلة المركزية فى الفلسفة العربية 
هى : كدف تكون المعرفة ممكنة ؟ 


الأسلامية هى : كيف تكون النبوءة ممكقة؟ 
أفلسفة نقدية أم فلسفة تنبؤية ؛ 


ثم ينطلق المؤلف فى استعراض مجمل لتاريخ 
الفلسفة اليوتانية وأبرز ملامخها » وتاريخ 
الفلسقة الاسلامية وأبرز ملامحها كذلك » 
مشيرا فى أثناء ذلك الى أوجة التلاقى والاقثران 
بين الفلسفة الاسلامية والفلسفة اليوئائية » 
ومصدر هذا التلاقى وهذا الاختلاف ٠‏ 


ابن طفيل الذى آشار ‏ فى روايته حى ين 
بقظان ‏ الى وحدة الفلسفة والتصوف » والى 
وحدة الفكر والحياة فى تمام اكتمالها » والى 
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وحخدة العلم والعقيدة فكان هو وأمثاله يردون 
الى الفلسفة جميع الابعاد التى فقدتها ف 
الغرب مئذ ستة عشر قرئا ٠‏ 

وهكذا بدآات هذه النفحة التنبؤية توقظ 
الغرب بيدءا من ( وكيم دى فلورى ) ىف 
( كالابريا ( بجنوب ايطاليا » الى المملم 
( ايكهارت ) فى ترق المانيا ٠‏ 

العلاقة بين الفن والعبادة 


وفى مبحث ( جميع الفنون تصب فى الجامع » 
والجامع يحمل على الصلاة ) يقرر املف أن 
الفن الاسلامى ‏ كالملوم.وكالحياة الاجتماعية 
مبيدته الناظم ١‏ العقيدة الاسلامية ( فالاعتماد 
فى ذلك على العناضر لا يؤدئ الى ادراك 
حفيقته ؛ الأن محاولة تفسير سس اتنطلاقا من 
عناضره بكون مدعاة للسخرية دائما ٠‏ 


من ثم يسخر المؤلف من أولئك الذين ينطلقون 
بالفن الاسلامى من عناصره » فيقولون : ان 
العتصر المحرك فق ا.فن الاسلامى ليس المسجد 
وهندسة ننائه ::ولكن فى النقش والزخرقة 
الصادرين عن «لتآثر بعلم الجمال الاقلاطونى 
وهندسة الفن البيزتطى المتاثرة يفن العمارة 
اليونائى * 


ولا يقف المؤلف عند حد السخرية من هذه 
الأقوال » ولكنه يحرصن عدى أن بقدم الأدلة 
الواقعية على تهافت آقوالهم ؛ فبعرض طائفة 
مختلقة من النقوثس والزخارف الاسلامية رابطا 
ينها وين العقيدة الأسلامية#:سنواء-ف ذلك 
نقوش المساجد وزخارفها التى لا يمكن قط 


شىء منها عن العقيدة الاسلامية ٠‏ بل:ان كل 
شىء ساحتى أكثر الأفسياء نفعا ‏ عند الفثان 
المسلم كالمنبر أو المخراب تماما » ينحت وينقش 
ويرصع ويطرق ؛ ليكون شاهدا على آية وجود 
أو صينية نحاسية ؛ أو سرج خصان ٠‏ 


شعر الاستشراق 


وف مبحث ( الشعر البشير أو بعر 
الاستشراق ) يقرر المؤلف أن الأدب الاسلامى 
هو فى مبدثه أدب تنبؤى قرآنى : فعلى الرغم 
من أن الشعر الاسلامى يقدم الموضوعات 
والأسالبب. الجاهلية ء الا أن ( الديالكتيك ) 
الأساسى فى الشعر الجاهلى ؛ يصبح فى الشعر 
الاسلامى ( ديالكتيك ) التوحيد الآلمى الأبدى» 
والتنوع اللانهائى للآيات التى يتضح من خلالها 
هذا التوحيد فى الطبيعة والتاريخ فى داخلية 
الانسان وى كلامه ٠‏ 


ومن خلال مأ يستعرض من نصوص لبعض 
الشعراء المسلمين يذكر أن موهية الشسعر 
الاسلامى الأولى عمى فأن تجعلنا واعين لانبثاق 
الالهى فى حياتنا الخاصة ٠‏ ومن ثم فان شسعر 
الصوفيين بأكمله يسيطر عليه ويلهمه 
موكدومان الصمدا عقي السلة جاوالئن سيةاة 


أنه ليس من الممكن اكتشاف وجودنا الحقيقى 
بدون الانقتضال قبل كل شىء عن الذات + وأن 
الخب هو القوة العليا انتى تجعل هذا الاقتلاع 
للذات ممكنا ٠‏ 


ثم يقرر أن المعنى الالمى للحب الانسانى 
با القع مستظظر تقل انمسر الصوقرية - اخ اانه 


الموضوعات التى جعلت من الشعر الاسلامى 
قمة من أعلى قمم الأدب المعالمى » والتى أحيت 
التصوف المسيحى ٠‏ 


ثم ينتقل فيوضح تأثير الشعر الاسلامى 
على شعراء التروبادور » حيث عمل هذا التأثر 
على زعزعة مفاهيم الفريقين للحب » فأدركوا 
فيما وراء وحسية الاقطاع ‏ كلا جديدا 
للعلاقة بين الرجل والمرأة ء اذ الجمال والحب 
فى الشعر الاسلامى بماكان القدرة على ايصالنا 
لمعرفة اتدانيقة العليا ( الله ) ٠‏ 


العوامل التى شوهت صورة الاسلام فى مرأى 
الأوريبين » بدءا بالحروب الصليبية » وما ولدته 
حيث حدد علاقة جديدة للغرب بالشرق تقوم 
على السيطرة والخداع 5 
العالم الاسلامى تياران فى الفكر هما تيار 
التحديث ؛ والتبعية ؛.وثبار التقليد والسلفية ٠‏ 
فالتيار الأول : يرى الخير كل الخير فى محاكاة 
والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
والثيار الثانى : يتمثل فى مواجهة الثيار 
السائق » تخاصا من محاكاة أولئك الذين يقتلون 
المسلمين »فقد اعتنروا قبل كل شىء أنه اذا كان 
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ثمة انحطاط ف العالم العربى الاسلامى انما 
سيبه أن المسلم قد ابتعد عن دينه وعن تعاليم 
القدماء من أسلافه ؛ واستسام لاغراءات 
الشيطان الغربى * 


وانطلاقا من هذا قرر أصحاب التبار الثائى » 
احتجاز الاسلام وايصاد الأبواب دونه بلا 
نوافذ على الخارج ؛ على الرغم من أن هذا 
الانغلاق يتعارض تمام التعارض مع روج 
القرآنية وحرفيتها ٠‏ 


ثم أخذ المؤلف فى استعراض الثورات التى 
قامت فى أرجاء العالم الاسلامى ؛ فى محاولة 
لتقويمها موضوعيا » وتبيان مكانها من الاسلام 
مستطردا الى عرض موجز لتلاقى الاسلام مع 
المسيحية الأصلية » مبينا أن المسيحية التى 
جادل فيها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
كانت مسيحية نصارى عصره * 


والكتاب ‏ عنى الاجمال ‏ يمثل خطابا من 
أوربى موضوعى التفكير لأبناء أوربا ‏ عسلى 
وجه الخصوص ‏ يكشف فيه عن أخطائهم 
المتراكمة فى النظر الى الاسلام والمسلمين » 
وما جرته تلك الأخطاء من ويلات وفرقة عملت 
على اتساع الهوة بين الغرب والشرق ٠‏ 


بيد آن الترجمة العربية للكتاب لم تقدمه في 
شكله ألذئ يبدو غليه فى الأصل الفرئسى » 
وهذا راجم الى الضعف البادى فى لغة المترجم» 
بحيث لم يستطع أن بلائم بين المضمون الفكرى 


لطفنا 
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للكتاب وبين العبارة العربية المناسبة » اذ اضطر 
الى ما يشبه الترجمة الحرفية » فجاءت عبارات 
الكتاب فى أكثرها مضطرية ؛ يغيب فيها المضمون 
وراء الجمل المعترضة الطويلة التى تقطم الفكر 
وتجمد الحركة ٠‏ هذا الى اضطرار المترجم الى 
نقل كثير من العبارات والمصطلحات حسب 
النطق الفرنسى » دون أن يراعى الفرق بين 
النطق الفرئسى والنطق العربى ؛: وما ينشاً 
عن ذلك من اختلافات املائية مثل الضاد التى 
تنطق دالا » والجيم التى تنطق غينا ٠٠‏ الخ ٠‏ 
أضف الى هذا وذاك ما غصت به عبارات 
الكتاب من أخطاء لغوية تربك القارى»» وتضطره 
الى معاودة ا'قراءة مرة ومرة ليتعرف على 
المقصود » وهى من الأخطاء اللغوية التى 
لا يحتمل ارجاعها الى عامل المطبعة أو الى 
المصحح ء بقدر ما هى راجعة الى المترجم ٠‏ 
وعلى الرغم مما جرته الترجمة على الكتاب 
من تعقيدات ٠٠٠‏ يجد الناظر فى الكتاب نفسه 
أمام عالم ذى فكر واضح مرتب » وأفق متسع؛ 
يطل فى موضوعية الفيلسوف الجاد على العالم 
بكل أبعاده شرقيه وغربيه » فى ماضيه وحاضره 
ومستقبله » ليقدم الاسلام د بمعطياته التى قدمها 
والتى يمكن أن يقدمها لينقذ الانسان العصرى 
نفسه مما يتردى فيه من أمراض عجز عن 
العثور على حل لها ليختم كتابه بعبارة اقبال : 
« ان هدف القرآن الرئيسى هو أن يوقظ فى 


الانسان أسمى وعى بصلاته المتمددة بالله 
وبالكون ٠.‏ 
'دكتور / ابراهيم عوضين 
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ا له 


“د قرر فضيلة الامام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الازهر اعادة 
تشكدل بعثة الازهر بلبنان و تخاذ الاجراءات 
اللازمة لسفرها وممارسة مهام عملها فى حقل 
الدعوة هناك يراس البعثة فضيلة الشيخ السيد 
عسكر مفتش وعظ طنطا السابق ووكيل البعثة 


ألتى عادت منذ سنوات بعد اندلاع الهعرب 
الأهلية اللبنانية ومن المعروف أن للأزهر بعثة 
نعمل فى حقل الدعوة بلبنان منذ أربعين ماما 
لم تنقطع الا خلال الحروب الأهلية وستتخذ 
لبعثة الجديدة هن بروت هركزا لنشاطها ٠‏ 


القوانين الوضمية هن ذيؤل الاستعمار ٠٠‏ 


طالب الدكتور محمد عبد الزعوف ديز 
الجامعة العالمية الاسلامية الماليزية بكوالالمبور 
نتضم كافة القوانين و القو اعد والارشادات 


التى وضعها المستعمر فى الدول الاسلامية 
واستبدالها باخرى اسلامية ٠‏ 

وقال : أنه اذا كان الاستعمار قد استطاع 
أن ينال هنا وأن بيدل بشريعتنا قواعده وقوانينه 
المادية الوضمية فان هذا الاستعمار قد رهصل 
عنا » وآن الأوان لنطرح عنا خصاله وكل 
قواعده وكل قوانينه البالية ٠‏ 

وآكد فضيلة مدير الجامعة : أن الاسلام 
رغم آأنوف الأعداء هو الدين القادر على حل 
المشكلات المعاصرة صغيرة أو كبيرة ٠‏ وآن ميزة 
الاسلام الكبري أنه دين وسط وأئه صالح 
بقواعده ومبادئه وقيمه لكل زمان ومكان ٠‏ 


وزراء اعلام الدول الاسلامية ٠٠‏ 


يعقد وزراء الاعلام فى الدول الاسلامية 
الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامى اجتماعهم 
الأول فى هدينة جدة بالسعودية خلال الأسبوع 
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يففنلا 


6 أنباء وآراء 


الأخي من شهر أبريل القادم وسيبحث الوزراء 
المجتمعون وضع استراتيجية اعلامية اسلامية 
من أجل معالجة المشاكل الرئيسية التى يعاني 
منها العالم الاسلامى وخاصة ما يتعلق بمشكلة 
الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والمقدسات 
الاسلامية والحرب فى لبنان * 

تهدف هذه الاستراتيجية الى اعطاء صورة 
حقيقية للرأى العام العالمى حول هذه القضايا 
التى تحاول أجهزة الاعلام المعادية تشويهها 
وقلب الحقائق المتعلقة بها ٠‏ 

مجلة الازهر : نسأل المولى ‏ جل وعلا ‏ 
ان يكون المؤتمرون راضين أن يتصدر الاسلام 
جهاز الاعلام ٠‏ 

بين مركز الملك فيصل والأزهر ٠٠‏ 


بدا تنفيذ برنامج متكامل للتعاون الملمى 
والفتين بين مركز أقك فيسل للدراسات 
والبحوث الاسلامية بالرياض وجامعة الأزهر 
فى حصر ٠‏ ستقوم جامعة الأزهر بتقديم مجموعة 
كبرة هن رسائل اماج حسام والدكتوراه والمؤلفات 
الطمية فى الشريعة والفقه والقانون والدراسات 
الاسلامية واللغة العربية وآدابها الى المركز فى 
الرياض ٠‏ 


التنشئة الاسلامية ٠٠‏ 


أكد المجلس القومى المصرى للثقافة 
والاعلام أ ن التربية الدينية بمفهومها الواسم 
الذى لا يقتصر على التعليم والمعرفة واللتيق * 
بل يتجاوزها الى غرس ما يشتمل عليه الدين 
الاسلامى من مبادىء وتعاليم وأخلاق ل 


1١ 4 


النفوس » وتحويل ذلك الى قيم وسلوكيات 
بالنسبة للفرد وللمجتمع أصبحت أمرا ضروريا 
على مستوى الحياة الثقافية لمان أن يكون 
للدين تأثيره فى مجرى حياتنآ المامة وطالبت 
الدراسة التى قام بها المجلس يمواجية المذاهب 
الفكرية فى الغرب والشرق مواجهة علمية 
دراسية وعرضها بموضوعية وبيان موقف 
الاسلام منها والحرص على أن يكون هناك 
دائما نظرية نقدية اسلاامية ازاء المذاهبي 
والأيديولوجيات المعاصرة وت يع التأليف 
والنشر للكتب العلمية التى تتناولك ايضاح 
المفاهيم والقيم الدينية » وييان الانحرافات 
التى تظهر لدى يعض الطوائف وممالجتها ٠‏ 


جمعية مسيحية تعتنق الاسلام ٠٠‏ 


أشهرت جميع عضوات جممية الأمهات 
المسيحيات فى « نروبى » اسلامهن واطلقن على 
الجمعية « دار الحنان الاسلامية » وقد 
انصلت رئيس ه الدمفية يبس قراء الدول 
الاسلامية لطلب تعويض الدعم المالى اللازم 
ني القع عن الجمعية بسبب دخول 
االية. ٠‏ ويعد اشهار اسلام الجمعية اقبل 
المسلمون لالحاق ابنائهم بالفصول الدراسية 
وتطوعت المدرسات الكينيات للتدريس بها ٠‏ 


جدير بالذكر أن هذه الجمعية انضئت عام 
65 فى نروبى وكانت ذات طابع نصرانى 


خالص وتخصصت ف ابواء الأطفال من أبناه 


الفقراء واليتامى الذين عجز اهلهم عن اعالتهم 


وتربيتهم * 
تطبيق الشريعة الاسلامية بالهند ٠٠‏ 


شكل المسلمون فى الهند وفدا اسلاميا 
برئاسة الشيخ سيد شهاب الدين لابلاغ 
راجيف غاندى رئيس وزراء الهند بتعسك . 
المسلمين الهنود بتطبيق الشريعة الاسلامية 
ومطالبة الحكومة باعلان موقفها الواضح فى 
هذا الصدد كما طالبوا بتنقية القوانين الهندية 
الحالية وخاصة قانون الاحوال الشخصية ٠‏ 
مما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية ٠‏ 


الاسلام ثانى ديانة فى فرنسا +٠‏ 


أظهرت مجلة « نوفيل اويزر فاتيد » 
الفرنسية أن الاسلام هو الديانة الثانية ى 
فرننما بعد الكاثوليكية ٠‏ وقالت ان عدد 
المسلمين فى فرنسا اليوم يزيد على ثلاثة ملايين 
شخص من بينهم ٠٠١‏ آلف من أصل فرنسى 
وأوضحت المجلة الفرئسية ى ملف خاص عن 
الاسلام والمسلمين فى فرنسا أن عددا كبيرا من 
المسلمين يحقنلون مراكز بارزة فى المجتمع 
الفرنسى ٠‏ 


مجلة الازهر : 
الدراسات من هذا اللون لبست صادرة 


كتحقيق همة انراز الواقع وكفى » ولكته 


لنشاطهم خد هذا الدين الذى أبى الله الا أن 
بظهر ولو كره الكافرون ٠‏ 
انظر الخبر التالى من السويد ٠‏ 


تحذير غربى من تزايد المسلمين ٠٠‏ 


حذرت أحدى الصحف السويدية هن تزايد 
اعداد المسلمين وقالت : ان عدد المسلمين الآن 
وصل الى ألف مليون » وأن الصحوة الاسلامية 
تنتشر فى القارات الخمس ٠‏ وأن المسلمين فى 
صلاة الجمعة بالقاهرة يملاون المساجد 
والشوارع وقد كان المسلمون سنة 6؟14 
حوالى 2٠١٠١‏ ليون مسلم فقط وقد تزايدوا فى 
الأربعين سنة الماضية زيادة هائلة ٠‏ 


ثم تشكيل جممية خيرية أسلامية بلندن تحت 
أسم « جمعية العون الاسلامى » والهدف منها 


والمحتاجين فى أنحاء العالم + تقبل هذه الجمعية 


التبرعات وأموال الزكاة التى يدفعها المسلمون 
فى بريطانيا والبالغ عددهم مليونا ونصف مليون 
مسلم ٠‏ هذه الجمعية ستقوم بشراء مواد 
غؤائية وارسالها الى المتضررين من المجاعة فى 
السودان واللاجئين فى باكستان والمتضررين من 


الحرب الأفغانية ٠‏ 


١ م‎ 


مدى ممارسة الشريعة الاسلامية فى ليبريا ٠٠‏ 


تم انشاء دار للافتاء فى ليييريا بأفريقيا ٠‏ 
وقد تولى منمب المفتى الحاج ( عثمان 
دوكرى ) ٠‏ وتتبع دار الافتاء اللييرية المجلس 
الاسلامى الأعلى ؛ وتضم مجموعة من علماء 
الدعوة الاسلامية الذين أتموا دراساتهم 
يالأزهر الشريف والجامعات الاسلامية بالدول 
العربية وتشرف دار الافقاء على تطبيق 
الشريعة الاسلامية بين المسلمين هناك ى 
الأمور الشخصية من زواج وطلاق وميراث 
و استطلاع أهلة الشهور الهجرية وتنظيم 
الاحتفالات الدينية فى المناسبات المختلفة ٠‏ 

6ه 

اعتنق الأاسلام ما يقرب هن 
( ثمانين وثلاثمائة ) وثنى ومهس_يحى بجبال 
النوبة فى السودان خلال الايام القليلة الماضية 
وقد دخل هذا الدد الاسلام خلال الجولة 
التى قامت بها بعثة هن منظمة الدعوة الاسلامية 
لافريقيا وذلك فى منطقة جبال النوبة بالسودان ٠‏ 

هوه 

* قرر فضصية الامام الأكبر الشسيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر اعادة 
تشكيل بعثة الأزهر بلبنان و تخاذ الاجراءات 
اللازمة لسفرها وممارسة مهام عملها فى حقل 
الدعوة هناك يرأس البمثة فضيلة الشيخ السيد 


|| - | سح سس سي 


نينا 


آلتى عادت هنذ سنوات بعد اندلاع الحسرب 
الأهلية اللبنانية ومن المعروف أن للأزهر بعزة 
تعمل فى حقل الدعوة بلبنان منذ أربعين عاما 
لم تنقطع ألا خلال الحروب الاهلية وستتخز 
البعثة الجديدة من بيروت دركزا لنشاطها ٠‏ 
ووه 
عد بحث الأزهر مدى أمكانية مساهمته فى 
وضع قوانين الشريعة الأسلامية فى باكسستان 
وكذا وجهة نظر الأزهر فى بعض اتتشريعسات 
التى تذوى باكستان وضعها موضع التطبيق بعد 
أن نأخذ الصيغة الشرعية والدستورية جاء ذلك 
خلال لقاء فضيلة الامام الأ:بر مع اغبال خان 
وزبر العدل الباكستانى ٠‏ 
ووه 
د بدأت نقابة الأطباء فى تشكيل لجنة علدية 
لدراسة البدء فى تعريب ازاهج .لطبي ة 
فى مصر مع الاستفادة فى الوقت نقمسه من 
البدوث العلمية ٠‏ 


وهذا الاتجاه كان ثمرة المؤتمر الأول 
للاعجاز الطبى الذى عقد فى انقاهرة فى سبتمبر 
الماضى وكان من أهم توصياته العمل على تنقية 
المناهج العلمية من بعض ما يتمارض هم 
أ لاملام والاتجاه الى تعريب الطب ٠‏ 

هوه 

حول بعض المفاهيم الاسلامية رأس ففيلة 
الدكتور الحسينى هاشم وكيل الأزهر وفد 
علماء الأزهر لعقد سلسلة من الندوات واللقاءات 
فى دبى ٠‏ 


كلمة هادئه للأستاذ / محمود مهدى 


بعد أن هدأت العاصفة ٠٠‏ الآن وقد 
هدأت الماصفة » وحفظ الله 
الكنانة من شر مستطر » يمكننا ان نقول 
كلمة هادئة بعد أن كانت الكلمات » كل 
التلمات » تمجز مهما تضمنت من اسرار 
البيان » عن تصوير دقيق أو تحليل 
موضوعى للأحداث فى حينها ٠‏ 


لقد كانت تلك الأحداث أكبر من كل كلام » 
وأخطر من أى تخليل ٠٠‏ وحينئذ لم يكن امام 
الانسان الا ان بتجه الى الله خاشعا متضرعا 
يسأله السلامة ؛ ويردد قوله الكريم « ليس 
ها يمن كُونِ اللَهِ كائكة» . 
وكلمتى التى أريدها هادئة » ذات شقين : 
لشق الأول : هو أن ما حدث كان بكل 


نارها ٠٠‏ نعم هو الله وحده الذى أطفا نار 
الفتنة وأوقف أوارها إلذى كاد أن يقضى على 
الأخضر واليايس : ويهلك الحرث والثسل ٠٠‏ 
نعم هو الله وحده ولا يجوز لفرد أو جماعة 
أن تدعى أنفسها القدرة بعلى اخماد نار هذه 
الفتنة ٠٠‏ نعم كانت هناك وسائل ٠٠‏ ويها 
حمى الله مصر وأبقى على أهلها الأمن والأمان 
الذى يشر به منذ مئات القرون آل يوسف عليه 
السلام حين قال على لسائه « ادْخُلُوا ضر ران 
َه الله آمِنيت » ٠‏ 1 


والشق الثأنى :من خلمتى هو أن نبدأ وعلى 
شرو ونون سب بعر 
مذعنين لقوله تعالى « يا أَيّهاً الّذينَ آمو 
اْكُرُوا نِم الله عَليكُمْ د هم ميا 


17 1 ا | ا 
/ ال ا ل 1 ' ا لي يا ١‏ 


م١‎ 
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إليكم أَيْدِيَهُمْ و فَعَفَ يديم يدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتقُوا الله 


ضيه 


وَعَلَى الله َلِيتوكلٍ الومِئُونَ » ٠‏ 


وشكر الله لبس مجرد ترديد كلمات تحمل 
معانى الحمد والشكر دون أن نقرنها بعممل 
بكد صدق ايمائئا بما نردده . والعمل الذى 
أقصده هو أن تعلن الدولة بدء تطبييق شرع 
الله 4 ولتكن البداية تطببق ماائنتيت ت اللصان 
ملاعل لتب بن فين فك 
تتوطاكيها وى طريق تققد كيت الشرنة الانسلاهية 
وانجزت بالفعل كثيرا من , القوافين أحسبحت 
جاهزة لاتطبيق ٠٠‏ فلتكن :هذه الخطوة هى 
الشكر العملى لله على ما انجانا منه وخفظ 
البلاد والعباد من أخطاره .٠‏ اذا فعملئا ذلك 
نكون بالفعل قد شكرنا وعرفنا طريق النجاة » 
خلا نجاة مما تحن خيه من أزمات الا بالولوج 
كلبة فى رحاب الله » وتطبيق شرعه الحكيم » 
واتباع صراطه المستقيم والذى آمرنا باتباعه 
ف قوله ب 0 9 كد را 7 ا 

لد » ل تفرد لتر طي + : 
الأسناذ/السيد حسن قرون 
هذه الآية وخطباء المساجد 
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2-2 الله ءءّ 001 دوق مس 
« إن الله يَأمْرْالْعدلٍ وَالِاضْسَإِن 
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دعم م 


َإِيتَءِ ذى الْقرْيَّى وَبَنَْى هَى عَن الفحشاء 


وَالْْيَر وَاليَفي يَعِظكُمْ لعَلَكُمْ تَدْكرُونَ » 
( الآية ١؛‏ من سورة النحل ) » 


الأزهر يقول : 


يروى عن ابن مسعود رفى الله عنه أنه 
قال : إن اح آية فى القران ( لخي والشن) 
فى سورة النحل : «رانَّ الله يأر اعكك ! 
وَالإحْسَان امك 1 


ولما كانت هذه الآبة الكردمة ل حوت من 
مناهج الهداية وهأ بثته من مكارم الاخ لاق 
نحن فى حاجة الى غهمها والتأنى فى قراءتها 
جعلت نفسئى فى كشف مرادها ؛ لأنى كثيرا ما 
أسمع خطباء المساجد يوم الجمعة حين ينتهون 
من الخطابة يسرعون فى قراءتها وهم ينزلون 
من قوق المنبر ؛ والواجب أن تلقى بتأن وأداء 
واضح واستقبال لوجوه السامعين ٠‏ 


وى هذه الآية ثلاثة أوامر تقابلها كلائة ثواه 
لو أن بنى الانسان أخذوا بالأوامر وانتهوا عن 
المقابل من المنهيات لبلغوا رضوان الله ولفازوا 
بسعادة الدثيا وخميم الآخرة 0 


ففى الأوامر ااثلاثة تجد الأمر بالعدل : وهو 
القسوية بين: الفاسن واعطاء كل.ذى حق حقه . 
وبذلك يستريحون ويشعرون بجمال الحياة ثم 
يآمر بالاعسان 2 والانفسان يسن العفيل:: 


فحين تعدل أديت الواجب وحين تحسن زدت 
فى التكريم فكان الفضل ٠‏ 

ولذا قال السلف. ؛ العدل فرض والفضل 
ندب ».وأنا أرى أن الأمر يستوى فيهما خما 
أمكن من عدل أو زنادة فيه بطلب آداؤه لخير 
البشرية لتعيش فى حفاء ونقاء ومودة ٠‏ 


ومع أن أبتاء ذى القربى من طبيعة البشر 
غان الله نوه به أمرا : لأنه: النواة الأولى التى 
نبنى عليها الكارم والتكافل الاجتماعى + ولأن 
التقصير فيه عقابه آشد . لأنه صلة الرخم ٠‏ 


وهذه الأوامر جاء دعدغا ثلاثة نهى عنها هى 
الفحشاء ؛ والمنتر والبعى لأنها ذنوب وآثام 
ومفاسد بيغضها الانسان الوق 3 
وهذه المنهيات اذا شاعت بين المجتمع جلبث 
العداوة والبغضاء . وصارت الحياة جحيما 
لا يطاق ٠.‏ 

ولما كان الامر كما ذكرنا كان ختام الآبة 

« يَعِظُكُمْ لَعلَكُمْ تَدَكرونَ )) ليتفظوا تمواعظ الله 
الذى يعلم ما يصلح وما بقسد ؛ فاذا ساد العدل 
وتبادل الناس الاحسان وراعوا صلة الرحم؛ 
وناموا عن المنكرات والبغى كانت حياتهم جميلة 
وصلتهم بالله مثينة 2 غنالوا عزة الدنيا وكسن 

ثواب الآخرة ٠‏ 


الأستاذ/ مصطفى أمين 
مستقبل الدلفاة 


مستقيل الظفاة أصبح فى خطر ! فى 


الماضى كان الطاغية يللم وبستبد 
ويستعبد الشعب ء ويهرب أموال البلد 
الى خارج البلاد ؛ فاذا طرد من منصبه 
خرج مطمئنا أنه يستطيع أن بلجا السى 
بلد آخر يعيش فيه حياةة المللبك 
والسلاطين ! 


أما اليؤم فقد بدا المرقف بتغير ٠٠‏ اصبحت 


أغلبية وول العالم ترفض أن يلجا اليها طاغية 


أو ديكتاتور أو منستيد امتهن حقوق الانسان ! 
ورأينا ماحدث لشاه ابران عندما طاف بالعالم 
شرقا وغربا بستجدى بادا باجا اليه وأغلقت 
كَل الدول آبوابها خنىصديقنه الحديمة الولانات 


المتخدة ٠‏ وفتحت مضر وحدها ألناب وسشط 


اغتراضات واحتجاجات كثير هن المصريين ء 


وكان جون كنود دوفاليه الظاغية المستيد 
الديكتاتور لجمهورية هابتى » وسرق وئهب 
وهرب ؛ وثار الشعب عليه وأرغمه على الفرار 
٠ه‏ وذهب الى فرئسا تسبقه الملابين التى 
سرققها . واذا بحكومة فرئسا تمهله ثمائية أيام 
حتى يثرك البلاد ٠‏ غضب الشعب القسرنسى 
لآن حكومته الديمقراطية قبلت لجوء رجل أذل 


شعبه وداس على حريته وقتل خصومه والقى 
بمعارضيه ف السجون 45 واضطرت حكومه 
غرنسا أن تطاب من الطاغية السابق الخروج 
من بلادها 2 ورغذ 4ل ركنوك أن 5 تقبله 


١ا؟م+‎ 


للاقامة بها ؛ وسيمفى بقية حياته مطاردا 
مشردا بين بلد وآخر ٠‏ 


واستطاع ماركوس ديكتاتور الفلبين السابق 
أن يهرب + بلابين دولار من أموال الشعب ٠.‏ 
وعندما انقض عليه الشعب وأرغمه على انفرار 
فت البلاة وخ لاسو بد خطيم أن وبين 
حياة أصحاب البلايين فى الولايات المتنحدة 
وأن ينعم هو وزوجته وعشيقته بالثروة الهائلة 
التى امتصها من دم الشعب 7 


وأذا بحكومة الفلبين الجديدة تطالب باعادة 
البلايين التى نهبها ماركوس الى الشعب ٠‏ واذا 
بقاضى المحكمة العليا فى نيويورك يوقف بيسع 
بعض ممتلكات ماركوس وزوجته وغشيقته فى 
أمريكا التى غدرت بثلاثماكة وخمسين مليون 
دولار ٠٠‏ واذا بالرئيس ريجان يعترف بأن 
مرتب ماركوس كرئيس جمهورية كان حوالى 


عوثاة دولار ق السنة وغير معقول ان يقتمسد 
ماركوس هذا المبلغ فى عشرين سنة ليصل الى 
ثمانية بلابين دولار » حتى ولو لم ينفق ميما 
ولعة ا لوال التشرون سفة ٠»‏ 


وهكذا سوف يشعر كل الطغاة والمستيدين 
الذين يعتدون على حقوق الانسان ؛ ويذلون 
الشعوب ويستعبدونها أنهم لن يفلتوا من 
العقاب ٠٠‏ وأن الاموال التى نهبوها تن تنفعهم 
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٠‏ والصداقات الودية مع الحكام الآخرين لن 
تحميهم ٠٠‏ غان دول العالم بدات تنزل على 
ارادة شعوبها التى ترفض أن تؤوى أى حاكم 
قضى على حريات شعبه وحكمه بالكرباج 
والمادفع الرشاش ؛ وطغى وبغى وتصور أن 
الشعوب لا قيمة لها » وأنه بس:طيع بالملابين 
أذ بجد لنفسه معانا فى أى ماد من بلاد العالم 5 
الذى حدث هو مكسب جديد لحقوق الانسان 
وموعو اتؤاز كل الطظناة والمستبدين:- 


الأستاذ/ نجيب محفوظ 
الاستقرار والتنمية والانسان 


الاستقرار الحقيقى مجتمع ما يعنى أنه 
يحظى باشباع احتباجاته الصوبة الضرورية 
له حتنوق الانسان ؛ وخدمات عامة متوافرة ىف 
مقدمتها الثقاقة التى :تهديه الى هغدذف سام 
يستقطب حياته ٠‏ ودجب أن نعترف بما تقوم 
به الدولة من جهد عظيم لتحقدق تلك الغابات» 
يتمثل فيما نفذ من خطتها الخمسية الأولى وما 
يجرى تنفيذه ساعة بعد أخرى ؛ ولكن علينا 
أن كسام أبف.ا بأن أغلبية الشعب داز الت تكادد 
الآلام كى تحافظ علىيقائها فيحرمة أزمة طاحنة 
ولعل شعور الأغلدية المطحونة بالجهد المنذول 
وما تهيأ لها من حرية وديمقراطبة وما عرفته 
عن رئبسها من وطئية وئزاهة وخرص على 


بايمان وعزم ولا ثك فى أن الدولة ستمضى 
فى طريق الاضلاح بهمة مضاعفة ولكن عليها 
أن تخص مبدا اشباع الاحتياجات الحيوية 
الضرورية بعنابة مركزة وبعزيمة لا تعرف 
أنساف اقطول :ئها أن عسان أكق مولتلن 
من مستخدميها الحد الأدنى على الأقل الذى 
يمكنة من خمل أعباء الخياة مع المحافظة على 
القرامة والمزة:ههدًا المواطن هو الذى -ينفذ 
التنمية ؛ وهو ااذى أذا اطمأن على تفسسه 
وإقرنة وكيه لما ماق :قل لاقاسن جومسدده 
اخلاصه + وهو الذى اذا مزقه القلق والخوف 


همل وتسيت وارتشى واختلس وعذد القدة 


قد يجن أو ينفجر ورب سائل يسأل ومن أين 
نجىء بالمال اللازم لذلك ؟ حسن » لنضغط 


المصروفات ولنحصل الضرائب ولنفرض أعباء 
جديدة على التادرين مئا وهل يقوم مجتمسع 
بغير تضامن ؟ واذا لم ينفع ذلك كله فلنقصر 
خطوط التنمية داخل نطاق امكاتياتنا والله 
لا يكلف نفسا الا وسعها ولآن نضحى بشىء 
من التنمية خير من أن نض حى بالانسان 
الضّعيف ارهق الذى ما خلقت التنمية الا من 


أجله وبغير ذلك غهيهات أن يدوم استقرار أو 
#سدسة ٠.‏ 


١8 


اعدان: عبد! هيد شاهين 


ونبجيب علربا لجنة ١‏ لشتوى بالانزضص 


س : من السيد / ع٠‏ ح* الحارتى ٠‏ التقافى فى مصر واللمأخوذ من الشريمة 
طلقت زوجتى بقولى لها : أنت طااق الاسلامية ٠‏ 
بالثلاث وهذا أول طلاق ٠‏ فما الحكم ؟ وعن الشانى بأنه يمين معلق » وحيث أن 
ج : بقولك لزوجتك أنت طالق بالثلاث يقع به الحالف كان بريد به الطلاق لو خرجت »؛ وقد 
طلقة واحدة رجعية ٠‏ فلك مراجعة زوجتك خرجت ؛ فيقع به طلقة واحدة رجعية » وحيث 
مادامت ف العدة ؛ فاذا انقضت عدتها منك حلت2 انهعاشرها معاشرة الأزواج فهذا يعتبر رجعة ٠‏ 
لك يعقد ومهر جديدين وبرضاها ٠‏ وعن. الثالك يق بلا طلقة ولعذة رجعيية 
قله مراجعة زوجته مادامت فى العدة » فاذا 
س : من السيد / س* ل ٠‏ يوسف >> انقضت عدتها منه حلت له بعقد ومهر جديدين 
حلفت على زميل لى بقولى : على وبرضاها ٠‏ وتبقى معه على طلقة واحدة ٠‏ 
الطلاق بالثلاثة ما تعمل ( الحاجة دى ) ١‏ 
وعملها وحلفت مرة ثانية على زوجتي - ببعداء 3 1 و : 
ال 
“رن زكري طق )وخرهه واريد به ون كون الوساناء ومن يرث وزاتسينه 
الطلاق » وقد عاشرتها معاشرة الأزواج * 5 
خلال المدة : 


عي ع ارو ترم جوع وله التحدين 
ومرة ثالثة قلت نها : على الطلاق يافلانة جود الفرع الوارث ؛ والباقى لأولادها 


أنت طالق ٠٠‏ فما الحكم ؟ تعصييا. للذكز ضعف الأنتى .+ 
ج : نفيد عن الأول بآنه يمين لاا يقع به للأب ء* 
طلاق ٠‏ وذلك حسب القانون الجارى به والله أعلم ٠.٠‏ 
ا م ا ا ا 77222 
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الموضوع الصفحة “7 
© إنما يستريح من غفر له 7 
د . على أحمد الخطيب 0000 ا 
دراسات اسلامية ١‏ 
© إن دين الل واحد 1 
د . رعوف شلبى ع ا ا ل 1 : 
© من علوم القرآن 1 
د . أحمد ابراهيم مهنا 1 1 ؤة1 01 ا 
© الظن وانواعه وثمرته ْ 
د . محمد محمود شعبان 40 2 1 121212 2 212 2 2ز1212 12 1 1 1 0 | 
© النهى عن التبتل (' 
للشيخ محمد صابر الدرديسى از 2 1 ز ذا 
© دراسة فى عالم الجن ٌ 
د . السيد الجميق ز ز ز ز زد د10 
© قضية الانتماء فى ضوء التشريع الإسلامى ١‏ 
د . عبد الله مبروك النجار 7 ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ١0‏ 
© تطبيق مبادىء العسكرية الاسلامية فى الجيوش الاسلامية 
لواء ١‏ . ح محمد جمال الدين محفوظ يا / 
© المؤمن يغبط والمنافق يحسد 
للأستاذ محمد المحمدى مراد غنيم لطس بزل وا ا ا 
© مع ابراهيم الخليل 
د . محمد محمد خليفة زز_ز_ز0ز0ز0ز0ز2ز2ذزذ212د121 1 10 
© اضواء على الدعاء 
للشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح 71 اام ل 
من أعلام الأزهر 
© الشبخ محمد الحفنى 
للمستشار محمد عزت الطهطاوى زة2ةز2ة2ز 1 121 0000077 
آ' 


الشعر والشعراء لققية 


الل 50000000 


ا ا 0000*ظ 


د . محمد حمال الددن الفندى معد تجو ممع تت محا مج لاملا ا خا ا 


لظ 


بقلم : وفيقة عواد سلامة 0 


© طرائف ومواقف 


للأستاذ عبد الحفيظ محمد عبد الحليم ومس ل ا 


© عباقرة مصريون 


من التراث 


© مجلة الازهر من خمسين عاما 

للاستاذ عبد الفتاح حسين الزيات 

© من نوادر مخطوطات مكتبة الازهر 

للاستاز محمد عميرة على 2593661905 


اللغة والأدب والنقد 


© من روائع تراثنا المخطوط ١‏ غراس الاساس , ْ 
د . توفيق محمد شاهين 2 12 1 1 1 1 1 077 
© اصوات اللغة العربية بين الثبات والتطور 

د . فتحى أنور الدابولى > <ز زد زد 001 

© بين التوحيدى وابى منصور الثعالبى 

د . حامد الخطيب 11 1 1 11 

© تحقيق علمى لكتاب وعود الاسلام ٍ 
د . ابراهيم عوضين ممع ع ود وده وح دو جو مستوو ووو لوول 2 2 1187/6 


© أنباء وآراء 
أعداد الأساتذزة أحمد عبد الرحيم السايح 


صفوت عبد الجواد ااا 

© من خير ما كتب 

أعداد الاستاذ عبد الفتاح السيد عبد السلام 0077 

© الفتاوى 

أعداد الاستاذ عبد الحميد شاهين [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 1 
قسم الانجليزى 

الموضوع الرابع 

للاستاذ هدير رفعت ابو النجا رن ذم 

الموضوع الثالث 

للأستان مجدى عبد الحميد بشير 0 200 ز 2 ااا 

الموضوع الثانى 

للأستان سليمان بركات 1 1 1 1 1 1[ 1 1 7 000777 

الموضوع الأول 

د . أنس النجار 2ز 2 ز ز2زة ز2ةزةزةز2ز2زةز2ةزةزةزةز2ز02ةزةزةز2ة2ةزةزةزةز2ةز2ز2ز2ةز2ز2ز2 2 ز ز2 2 ز 2 ز 2 2 2 ز 2 ذل 


مراجعة وعناوين داخلية 
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الى “ل مشي الازهم 
3 إلى الأمكت الاسَلاميم 
3 كذاسبي اسقبلنم ررضام 
بالازميىن 
نمبيع 
كل شيهرعرى 


الحمد ث والصلاة والسلام على رسول الله 


ول امرلؤيت وبعد : 


اسكزبتير التحترسر فهذا قد اهل الل على الامة هلاله 

ورثرطا قز افارالين آمرا 0 حيث اب سي 

5-85 و شر عضن الى أنزل فب الاق فدى 

00 / جم 6 لئاس وَبَيْنَاتٍ من الْهُدَى َالَْْقَانٍ فَمَن شهدَ 

1 مِنكُمٌ الَف فلَيِصّمْهُ وَمَن كَانَ مِرَيضاً أوْ عَلَى 

- ب و قر فعِدة من أبَام أَخْرَ يُرِيدُ | لل بكم الي 
وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ» . 


لحتو تب انيج داريو رناب ناسيب 


* السنة الثامنة والخمسون *» 
» الجزء التاسع * 
* رمضان 7 ه © مايق يونيو 1١1851‏ *» 
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يكفيث 


© من شيخ الأزهر إلى الأمة الاسلامية 


إنه شهر القرآن الذى انزله اش على رسوله محمد كد هاديا 
للناس إلى الحق بإذنه . شهر الصفاء والنقاء ؛ شهر المودة 
وحسن اللقاء . فيه تصفو نفوس المؤمنين ‏ وتهفو قلوبهم إلى 
أن بكونوا كالملائكة أبرارا » لا يعصون الش ما أمرهم ويفعلون 
ما دؤمرون . 


الأخرى جهرا وعلانية . 


هذا الصوم وقاية من أدران النفس وأمراض الجسد ٠‏ قهو شفاء من الغل والحقد 
والحسد ؛ إذ فيه يتساوى الغنى والفقير ‏ حيث صام كل منهما عن الطعام والشراب » 
وكافة الشهوات إيمانا واحتسابا ل الذى شرع لهم ما يصلح به نفوسهم واجسادهم وأنزل 
القرآن المجيد ؛ فيه علم الدين والدنيا وبه صلاح الحياة للخلائق كافة » فقد جاء بالمساواة 
بين الناس جميعا فى الحقوق والواجبات»وفاضل بينهم بالتقوى والعمل الصالح ف يَأَيّهَا 
النّاسُ إن خَلفنكُمْ من ذَكَرِوَأَنقَى وَجَعَلْماكُمْ شَعُوبًا وَقبَالَ لِتَعَارقُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عند 
اللّه أَنْقَاكُمْ > . 


هذا شهر العطاء والكرم : كما جاء فى الأحاديث الشريفة عن رسول ال ل . 
ففيه ليلة خير من آلف شهر ؛ ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما 
سواه»وهو شهر المواساة وشهر يزاد فيه الرزق ٠‏ 


والصوم اختبار لعزيمة المسلمين وعزمهم ومراقبتهم لربهم فى السر والعلن ‏ وهى مع 
هذا مهذب للطباع . مقضح عن مكتون نفس الانسان فإن صام وصان عبادته عن اللغق 
والرفث والفسوق والعصيان ٠‏ فذلك هو الصوم الذى نسب الله أجرة إلى ذاته العلية دوين 
تحديد كما جاء فى الحديث القدسى : ٠‏ كل عملابن آدم له إلا الصيام ٠‏ فإثه لى وأنا أاجزى 
به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أى شاتمه 
فليقل؛ إنى صائم » . 

ومتى وعد الكريم اجزل العطاء دون حساب فلتاخد انفسثا بآداب الإسلام فى هذا 
الشهر حتى تستقيم عليه عاداتنا , فنقلع عن كل ما لا يقره ديننا » إذ أن الشهر كفيل بتغيير 


لاعس منص مع سس ل م جحسسهى . 


وخشوعا ومعرفة بحقه علينا وخضوعا ٠.‏ 


ولنذكر أنه شهر التغبد , لا شهر السرف والإسراف والإتلاف ؛ إتلاف الأموال والانفس 
وتعريض الصحة للخطر . فالصوم مشروع لمضصلحة الناس تزكية' لنفوسهم وصحة 
لأبدانهم ٠‏ فعليهم آلا يفسدوا ذلك بالإسراف فى الطغام والشراب . 


أيها المسلمون : هذا شهر رمضان قد أهله الله على هذه الأمة ٠‏ وما تزال الفرقة محتدمة 
والتنابز بالألقاب والسوءات تتناثر هنا وهناك#وما تزال الحروب قائمة فى أرجاء العالم 
الإسلامى:يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى أعدائهم . 


لمصلحة من تخرب البلاد ويقتل المسلمون بعضهم بعضا . فى هذه الحرب المستعرة 
بين إيران والعراق وقودها قنياب المسامي واموالهم وموقن.حاجة لان يدافعوا عن امتهم 
ويستردوا قدسهم ؟ 


أيها المسلمون فى مستهل هذا الشهر الكريم الذى انزل الله فيه القرآن وافترض صومه 
أطالب المتحاربين من المسلمين بوقف هذه الحروب فقد كفى دمارا وخرابا للبلاد والغباد . 

أطالب اضحاب. الجلالة والقخافة فلوك ورؤساء وامراة المسلمين وشتعويهم أن يبذلوا 
المساعى الحميدة الحازمة لوقف هذه الحرب . 


نحن فى عصر التجمعات الكبرى والكيانات القوية وها هى الشعوب التى لا توجد بينها 
صلات تربطها تتحالف وتتآلف وتتعاون ؛ ونحن ‏ المسلمين ‏ لنا كتاب واحد وقبلة واحدة 
وعبادات واحدة أولى بنا أن نتحد» وأن نعلو فوق الاختلافات . 


إن .اعداء الإسلام. يصدرون إلى المُسلمَين القتن ويحركون الخلافات فخذوا حذركم 
وأجمعوا أمركم » وخذوا على يد دعاة الفرقة والحروب والمصربين على استمرارها 0 الذين 
لم يستجيبوا إلى الصلح ولم يمتثلوا لقول الث 8« وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلِمِ فَاجُنَحْ لَهَا وَتَوَكّلُ 
عَلَى الل م . 


كونوا عباد الله إخوانا وصبوموا شهزكم عن كل الخطايا يبدل الله خوفكم أمنا وفرقتكم 


وه امه 2ن 


رَحْدة ظ إِنَّ اللّهَ مَعْ الذِّينَ انَّقَوَا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ». 


الامام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 


تسعد يندع حي كرك وكيد عزحييتن 


فلفنا 


اول النبباو 


أمر عمر فانطلق أبو موسى الاشعرى - 
رضى الله عنهما ‏ من البصرة ليتجه شرقا 
فيجتاز العراق إلى ١‏ إيران » ليقضى على 
البقية الباقية من المرازبة وغيرهم الذين 
وا إلا منع الإسلام أن يهبط إلى الناس فى 
فارس ؛ فدخل ‏ رضى الله عنه ‏ الأهواز » 
فلم يزل يفتحها رزداقٌّ رزداقٌ ونهراً نهر , 
وقد خذل الله سبحانه ‏ الجبابرة فكانوا 
يفرون من بين بديه حتى أتى على معاقل 
السوء التى صدت عن سبيل الله , ثم دخل 
٠‏ السوس ٠‏ فضرع أهلها إليه بالأمان فقبل 
منهم , وحّل الإسلام بالديار. 


ثم كانت مفاجأة « السنوس » ! 


تلك المفاجأة الرائعة التى تحدث عنها كبار 
الثقات من مَؤرخينا وعلمائنا ؛ ابن قتيبة فى 
: المعارف » واين جرير الطبرى ٠‏ وأبو الحسن 
البلاذرئ ٠‏ وابن كثير. وابن الآأثير - فى 
تواريخهم ٠‏ وعَنِيَ بأثرها الفقهى الإمام أبو عبيد 
القاسم بن سلام الهروى ‏ رضى الله عنهم 
أجمعين . 


وكانت المفاجأة جديرة ة بالصحابى الجليل أبى 
تونق الاشعرى ؛ خَلفها له القائد العام بالناحية 
أبو سبرة بن أبى رهم رضى الله عنه . 


أخذ أبوموسى - رضى الله عنه فى تنظيم 
السوس حتى أتى على قلعة بداخلها ديوان » فإذا 
فيه جسد « دانيال » النبى ‏ علي نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام» وإذا الجسد الطيب 
طاهر عبق لم يمسسية سوء . 


سبلام : 


« لما فتخت السسوس , وعليهم أبو موببى 
الاأشعرى : وجدوا « دانيال » فى إيوان ؛ وإذا 
إلى جنبه .مال موضوع وكتاب فيه ؛ 


« من شاء أتى فاستقرض منه إلى أجل ؛ فإن أتى 
يه إلى ذلك الأجل ؛ والايرضء 


576 م0 
قالتزمه أبو موسى وقبله » وقال : 


دانيال ورب الكعبة . 


واهء» 


)١ (‏ جيّا بعد حى ؛ وق الوسيط : الرذداق ؛ موضع فيه مزدرع ٠‏ وقرئ ٠,‏ أو بيوت مجتمعة مُعَرَبِ 
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ل لفن 


للدكتور على احمد الحطيب 


فكتب إلى عمر بشأنه , وبشأن هذا المال قال : 
فكتب إليه عمر أن:: 
عَفَنْهُ + وَحَيْطَهُ وَضَّلّ عليه , وادفتة كما دذفتت 


الأتبياء - صلوات اللة غليهم - وانظر 'مالة 
فاجعله ق بيت مال المسلمين . 


فكفنه قى قباطى ١(‏ )بيض وصَلَى عليه 
ودفنه » 

والمراد بقوله : « وَاذَفِنّ كما دفتت الأنبياء » 
بوضحه قول ابن كثير - رضى الله عنه : 


«وأن يُغَيّبَ عن الناس قبرّه » 


قال الإمام ابو الحسن البلاذري - رحمه 


الله ؛ 


؛فعك أنو هويتى دهراً اد أى مناه -حنتئ 
إذا انقطع دفنه » ثم أجرى الماء عليه" , 


وبذلك غاب قبؤه عن. الناس إلى يوم الدين 
فأما المال ؛ فلما لم يكن ٠‏ ركازا ٠‏ أو كنزا 


مدفونا » وإئما « كان مالا معروفا متعاملا قد 
تداوله الناس بينهم بالا ستقر اضص 3 وكلهم قد 


عَرََهُ ؛ فكان بيت المال به أولى ليكون عاما لهم » 
وهشذه إحدى فتاوى عمر الثلاث فى الكنز»وكان 
ذلك ق العام الهجرى السابع عشي . 


مع دائيال : 


بعِثْ رسولٌ الله موسى ‏ على نبينا »وعليه 
افضل الصلاة والسلام - خلال القرن الخامس 
عشر من قبل الميلاد ؛ على ماحققه العالم الفاضل 
الدكتور محمد عوض محمد رحمة الله 'غلية - 
وأنزل - عز وجل - عليه التوراة هدى ونور 
وإماما ورحمة ؛ وف إبان القرن الحادى عشر من 
قبل الميلاد ظهر مُلَكُ « طالوت » فق بنى أسرائيل ٠‏ 
حتى إذا انتقل إلى بارئه ظهرت “النبوة الحاكمة* 
فتولى الملكَ داودٌ ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
والسلام - فملك نحوا من أربعين سنة -3٠١١١(‏ 
٠‏ قم ) ثم خلفه سليمان - على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام فملك قرابة ثلاثين غاما : 


150-550 ق م ) ثم تهاوئ الملك من بعدهم 


)١ (‏ جمع قيْطية ؛ ثياب من كتان بيض رقاق كانت تنسح بمصر ؛ وهى مئسوبة إلى القبط على غير قياس . انظر 


امسا 


إلى نحن أولى بالأنيياء 


فانقسم إلى مملكة إسرائيل بالشمال » وعاصمتها 
« سامريا + وإلى مملكة « يهوذا » فى الجنوب 
وعاسمتها د افيخطيم »وما اتن عام 10م 
حتى استولى الأشوريون على الشمان ٠‏ ونقلوا 
كثيرا من القوم أسرى إلى أشور شمال الدجلة 
تلاهم « نبوخد ناصر الثانى - بختنصر ٠»‏ فقضى 
على ٠‏ يهوذا » فى الجتوب . وحمل من فيه من 
الاسرائيليين إلى ٠‏ بابل » جنوب الغراق » وفيهم 


« دائيال » النبى ؛ وفى الجنوب عاش مع الأسرى 


متذن عام للك ققخ ٠,‏ 


فلم يدم هذا الوضع أكثر من سنة كرون . 


تقرق بعده العصاة إلى الأبد .. 


وف بنى إسرائيل آدْسَلَ - عز وجل - الأنبياء 
من بعد موسى ؛ فلم يُبْعَنُوا برسالة جديدة تنسخ 
أحكام التوراة ٠‏ وإنما أرسلوا حَفَظَهُ على التوراة 
ليلا يعبث أحد من مَّرَدَة الاسرائيليين غلاظ 


الرقاب والقلوب بتلك الشريعة»وكم صَتَمََ هؤلاء 


(") آأنظر لآبى عبيد ‏ الأموال 47١, ؛”١ /١‏ 


حضنل 


الأنبياء أمام قساد اليهود الذين كانوا يكفرون 


بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 


ظهر دانيال بعد موسى بنحى ألف عام تزيد 
مائة إلى مائتين وقيهم قام يؤدى رسالته فى بيان 
أحكام التوراة وقد استشرى الفساد بالقوم » 
رسعت ارصالهع بالتزف وتبتت اقتدتهع احكام 


الله فمزقهم ‏ عز وجل - شر ممزق . 


انتقل دانيال إلى بلاط نبوخد ناصر الثانى قلم 
يفقد جلال النبوة: ولا كمال الحكمة 
واسقيك. اق اقزه. تشزيعتةنواوقان تنوعد 
ناصر تملقا به وكان عليه السلام: - يعلم موقعه 
من البلآط : ويعلم ما فيه ::وكان يدرك بداهة :أنه 
النبي الذى يعيش فق بلاط مَلِكِ وثنى ؛ فلم يترك 
لتقاليد هذا البلاط أن تعبث بشريعته » وراى - 
منذ أول يوم وطيْت قدمه فيه - أن يتجنب ذبائحه 
التى لم تذبح بذكر اسم الله - عز وجل - عليهنا 
فلم يكن سبيل إلى طعام طهور غير اليرٌ 
وما شابهه من نبات ٠‏ فاطمأن إلى ذلك الطعام 
ونجا بنفسه من النجس وقد سجل العهد القديم 
ذلك “ققال : 


« أما دانيال فجعل ف قلبه ( ١‏ ) أنه لايتنجس 


بأطايب الملك » ولابخمر مشروبه 0 دانيال 4/١‏ 


وكان أحيانا يشتد يه الحزن فيطوى الأيام 
صائما بلا طعام ولا شراب ( 7 ) وذلك صيام 
معروف للأنبياء'صيام مواصلة كان نبينا ‏ عليه 
أفضل الصلاة والسلام ‏ يمارسه ٠‏ .وقد اراد 
يقن الأمسسايةا الزريقي .اتناك عليهم برقال 


عليه الصلاة والسلام - لأصحابه . 


« وأيكم مثلى ٠‏ إنى أبيت يطعمنى ربى 
ويسقين , فاكظفوا .من العمل ما تطيقون .(*) 
ومات دانيال ببابل ثم ضعفت بابل بعد تبوخد 
تاصر فقلبهم اقل السوس على داتيال وتقلوه 
إليهم . 


كان امتناع دانيال عن اللحم لنجاسته من 
حيث إنه - عنده - لم يذبح على شريعة ربه » فلم 
يفعل ذلك تشريعا لصيام عن «اللحم ونتاج 


الحيوان أوالامتناع عنهما؟ 


وإته لبرىء من ذلك فما كان له أن يقعل فيعتدئ 
على حق الله 'ق التشريع . ثم إن الشريعة قائمة , 
وهى التوراة ٠‏ وتظل شريعة حتى المسيح ‏ على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - فليس 
شريعة بين موسى وعيسى غيرها » وما نزل اثناء 


فى كفا 


وشريعة التوراة تتحدى أن يكون بين تعاليمها 
ضيام هذا لونه » ختى العهد المتداول”هذا “برىء 
منه ٠‏ بل يحمل بين طياته حَلّ آكن اللحم ‏ فى كل 
ويكون .من حيوان حَلة لهم طعامّة ( ؛ ) جاء فى 
كما كلمك ‏ وقلت : آكل لحما ؛ لأن نفسى تشتهى 
أن تأكل لحما ؛ فمن كل ما تشتهى نفسك تأكل 
لحم ا 02 

كذلك تَكْرَ1 ٠‏ الأناجيل ٠‏ المتداولة منه براءة 
« العهد ٠‏ فليس فى نصوصُها ادنى إشارة إليه 2 
بل جاء فى الرسائل الملحقة بها-عمن يصطنعون 


أحكاما لا علاقة لها بالإنجيل : « مرائين ينطقون 
بالكذب ٠‏ وضمائرهم ( ١‏ ) مكوية ويمنعون عن 


)١(‏ آأى توى حتى الإسلام هن ١17-0175‏ منشورات المكتبة 
)١(‏ انظر دائيال 4,78-5٠١‏ العضرية ‏ بيروت 
(؟) صحيح البخارى باب الوصال فى الصوم . )١(‏ كناية عن موت هذه الضمائر تماماً وعدم استجايتها 
( ؛) راجع للدكتور على الخطيب : الصيام .من البداية ‏ للامر الإلهى . 
تيد 2 جر 2 لي يي ل لت 8177:5525 ااا 2 | ولت ربك 


لضن 


© نحن أولى بالانبياء 


الزواج ٠‏ وعن أكل أطعمة خلقها الله ليتناولها - 
| بشكر كل من أآمن وعرف الحق » 


أو من قبيل عِيدٍ. اوراس شهر أو 
سبوت ( ؟ ). 


ومن العجيب أن هذا اللون من الصيام قاسم 
شترك بين كل عقيدة تؤمن بالحلول ؛ فترى أن 
إلهها يمكن أن يحل بإنسان ؛ وآن بعض الموتى 
تحل أرواحهم فى أجساد حية عالية أو سافلة 
فيمتنع عن أكل اللحم ونتاجه خيفة أن يأكل 
إلهه . أو أباهأوامه : نبتت هذه العقيدة فى الهند 
ثم انتشرت حتى اعتنقها فيثاغورس ودعا إليها ى 
إطار وثنيته . 


ودين السماء براء من ذلك كله , تعالى الله غما 
يقولون علوا كبيرا . 


وهكذا آلت بعشن العقائد الشماوية السابقة 
إلى وثنية محضة تبرا منها السماء ويبرا منها 
دادائيال + عل نبينا وعليه اففئل: الصلاة 
98 


انظر فى مراجع المقال : 


تاريخ الرسل والملوك ‏ الطبرى 41/4 - 47 طبع 
دار المعارف مصير - البداية والنهاية لابن كثير 
8/17 ,84 طبع معارف بيروت»الكامل لابن الاثير 


١/-1/7١ده‏ دار بيروت ١6‏ فتوح البلدان 
للبلاذرى ص 1١‏ طبع السعادة 1١9864‏ . 

انظر نص ابن قتيبة ‏ فى الاموال لابى عبيد 
"١١ 1١‏ دار الفكر ١46‏ صجيح البخارى - 


العهد القديم الأناجيل ‏ رسالة إلى تيموتاوس 
واهل كولسى : 


الفصل الثانى والرابع ‏ الصيام من البداية حتى 
الإسلام د / على الخطيب ١1١8‏ 177 نشر المكتبة 
العصرية بيروت 14٠١‏ - وانظر للدكتور محمد عوض 
محمد الصهيونية إلى نظر العلم ‏ طبع الجامعة 
العرسة ‏ التاريخ القديم - ج - إدجاز- شفيق 


غربال : بنى اسرائيل . 


” الحيمة 
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وأما وحدة النطق بالإسلام : 


ولئن كانت حقيقة الدين عند الله هى الإسلام مصدراً وموضوعاً : وقد حمل 


الموكب الكريم من الرسل والأنبياء الأمانة الكبرى لينسجم الانسان 


مع الكون 


الذى سيع بحمد الله وسجد اجلاه فن الباء جميعا قد قروا انهم على دين 


واحد هو دين الإسلام . 


المشلمين ». 
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وقالها سيدنا إبراهيم : ٠‏ قَالَ أَسْلَمْتُ 
ِرَبّ الْعَالِينَ » 


« وَوَص بها إبراهيمٌ َيه وَيعْقُوبٌ يا بَنىُ إن 
اله اصْطَفَى لَكُمُ الدَّينَ قَلا تَمُوُنُ إل وَأَنْتُم 
تله ع 

(17/ البقرة ) 


1 


. ونطقوا بهذه التسمية باللفظ الصريح 
فقال سيدنا نوح علبه السلام : 
قإن تَوَلَيُْمْ ما سَأَلتُكُم مِن آَخْرٍ إِنْ أآَجْرِىَ إلا على الله وَامِزتَ أن أكون مِن 


ا جديوضي) 


وقالها يعقوب مع سيدنا ابراهيم : ثم وصى بها 
أبناءه من بعدة : 
٠‏ آم كُنْتُمْ شهَدَاءَ إِنْ حَضْرَ يَعْقُوبَ الْحَوْتُ إن 
َال لِبَّنيه مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَانُوا نَعْبُْ 
إِنَهَكَ وَل آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإشحاق 
إِلَهَاَ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ». 


( 1 - البقرة ) 


2 8ه مسه هم مه ههه ممم م ه0202 


وف هذا الجو من وحدة التسمية: التى حددها 
الأنبياء يقند القرآن الكريم ادعاء أن إبراهيم 
كان يهودياً.أو نصرانياً » ومع هذا التفنيد فإن 
القرآن يردفه بالنصيحة بأن يتبع هؤلاء المدعون 
اليهودية أو النصرانية ديناً لابراهيم .. بأن يتبع 
هؤلاء الإسلام . يقول الله تغالى : 
٠‏ وَقَانُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى نَهْتَدُوا . قُلْ 
َل مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا حَانْ م من المُشركِي , 
قُولُوا أَمَنّا بالنّه وَمَا أَنرّلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِزلَ إلى 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
َألَاسْبَاط وَمَا أوتى مُوسى وَعِيس وَمَا أوتي 
النَّبيُونَ مِنَ رِمْ لا نُقرَقُ بَينَ آَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ 
لَهُ مُسْلِمُونٌ ». 

(18, 15 البقرة ) 


وبمثل هذا المنطق والتسمية ينفى القرآن 
الكريم فى سورة آل عمران عن سيدنا إبراهيم أنه 
كان عاى ملة غير الاسلام ؛ يقول الله تعالى : 


« مَا كان إِيْرَاهِيمُ يَهُوديًا وَل نَضْوَانِيًا وَلَكن 
كَانَ حَنِيفاً مُسْلِما وَمَا كَانَ من المُشركِينَ » 
(507 - آل عمران ) 


ووصيته يعقوب إلى بنيه وإلتزامها سيدنا يوهسف 
فأعلن فى دعائه إلى الله : 


« َب قن أَتَيْدَ 


تَيْتَنِى مِن الك وَعَلّمْتَنِى مِنُ تأويل., 
لاحلِيثِ فَاطِرٍ السْمَوَاتٍ وَلارْضٍٍ آنتَ وَلِيِىٌ 
ف الدنيَا وَلآخِرَةٍ تَوَقُنى مُسْلِمًا وَالْجِقْنى 


-1١١(‏ يوسف) 


وكان سيدنا سليمان مسلما . 
لقد قال وهو بحمد الله على ما آتاه من الملك 


والنبوة ؛: 

« وَأُوتِينَا الْعِلْمَ من قَبْلِهَا وَكُنّا مُسْلِمِينَ » 
(41- التمل ) 

وتعلنها بلقيس فى يقين : 
٠‏ وأشتنث حغ. شتئتن يله َك الخاية . 
(44 - التمل ) 

لقد كان سليمان مسلماً. وبلقيس مع سليمان 
قعلقة ااقيا امسنامة.. 


وعلى درب الموكب الموؤحد المسلم ٠.‏ الموكب 
الذى تحمل الأمانة الكبرى : أن أقيموا الدين .. 


٠‏ وَقَآَلَ مُوسى يا قوم إن كُنْتُمُ آمَنَثُم بالله 
| إن كُنْكُم مُسْلِمِينَ » 
(65- يوفسن) 


فَعَلَيْهِ تَوَكُلُو 
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©!ن ديت الله واحد 


ولما غرق فرعون دوت فى هيكل صدره حقيقة 
الذنن الذي دعاة إليه: سيدنا -سويى ققال. : 


« حَتَّى إِذَا أدْرَحَهُ الَْرَقْ قَالَ آَمنَتُ أَنّهُ لا إله 
ِل الْذى آمَنْتْ به يَكُو إِسْرَائيلَ وَأنَا من 
المُسْلِمِنَ ٠‏ 

(40- يونس) 


والسمرة من قبل فرعون. اعلنوها : 
« قانُوا إِنّا إلى رَبْنَا مُتََِيُونَ .اوَمَا تَنقمٌ مِنْه 
إلا آن آمَنًا بآبّاتٍ َبّنَا نا جَاءتْنا رَنّنَا أفْرغغ 
عَلَيْنَا صَنرًا وَتَوَفَنا مُسْلِمِينَ » 
(16: 115 الأعراف ) 


وأنبياء بنى اسسرائيل أسلموا لله ولقد وصفهم 
القرآن الكريم بهذا الوضف ٠‏ فيقول الله تعالى : 


٠‏ إن نت الوا فيه هدّى تور بكم بها 
التّبيُونَ انّذينَ أَسْلَمُوا لِلّدِينَ هَادُوا .. 
الآبة .. ( 44 - المائدة ) 


وعلى العهد والميثاق الذى وى به الأنبياء 
السابقون كان سيدنا عيسى يدعو حوارييه إلى 


٠‏ فلا َحَسٌ عيسى مِنْهُمُ ال َال مَْ أَنُصَارِي 
4 ل عمد آمَنَا 
4 7 عمران) - 


وكان ذلك وحيا من عند الله أنزله الله على 
سيدنا عيسى كما تصور ذلك سورة المائدة : 
٠‏ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِئينَ أَنْ آمِنُوا بى 
وَبِرَسُوِى قانوا امَناً وَاشَهَدْ أَنّنآ مُسْلِمُونَ ٠»‏ 
11د المائدة ) 


فضن 


الله يشهد أن دينه الاسلام : 

وإذا كان الأنبياء والمرسلون . قد نطقوا 
بالإسلام ديناً اعترافاً منهم بنعمة الله التى وهبها 
اياهم وبما اختصوا به من نشر دين الله الذى 
ينسجم الانسان به مع الكون فى التسليم لجلال 
الله وإسلاع الوجه لكبريائه فإن الله وملائكته 
وأولى العلم كذلك يشهدون أن الدين عند الله 
الاسلام : 


قال ابن كثير فى توجيه قراءة : أن الدين عند 
الله الاسلام بفتم همزة أن : ذكن ابن جرير أن 
ابن عباس قرأ : شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم ؛ إن الدين عند الله الاسلام بكسر 
« إن » وفتح « أن » الدين عند الله الاسلام ٠‏ أى 
شهد هو والملائكة وأولو العلم من البشر بأن 
الدين عند الله الاسلام . 


أما الجمهور فقد قرعوها ١‏ إن » بالكسر على 
الخبر : فيكون معنى الآية على هذه القراءة 
المشهورة : أن الله يخبر بأنه لا دين عند الله 
يقبله من أحد سوى الاسلام وهو اتبّاع الرسل 
فيما بعثهم الله به ى كل حين حتى ختموا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم .. فمن لقى الله بعد بعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم بدين على غير شريعة 
الاسلام فليس بمتقيل كما قال تعالى : 
مِنهُ ». 

وهذا الرفض لكل دين غير دين الاسلام جاء 
ف اعقاب الميثاق الجليل الذئى قطعه الله على 
أننيائه .. 


ميثاق الله ووحدة الدين: 
0 أَخَّذَ الّلهُ مِينّاق النُبِيينَ ا نَيْتُكُمْ من 
كتّاب وَحِكْمَة كُمٌّ حَاَءَكُمْ رَسُوِلُ مُصَّدَّقْ ا مَعْكُمْ 


لمح د 


9 


َحؤْمئُنَ به وَلَمْنصُرَنهُ قال افون ررد فَرزْكمْ وَأَحَدُمْ على 
ذلك إصرى قاثوا آفْوَرْنًا ٠.‏ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا 
مَعَكُمَ مِنّ الشَاهِدِينَ ٠»‏ 
(481- آل عمران ) 
لقد اخد اللة سبحانة وتغالى موثقاً رهيباً جليلاً 
كان هو شاهده واشهد عليه رسله اخذ موثقاً على 
كل رسول أنه مهما آتاه من كتاب وحكمة ثم جاء 
رسول بعده مصدقاً لما معه أن يؤفن به ويتصره 
ويتبع ما جاء به حتى يأتيهم محمد - صلى الله 
عليه وسلم ‏ قيقر به كل الرسل والأنبياء ٠‏ وى 
ظل هذا المشهد يبدو الموكب الكريم متصلا 
مشناتدا مستعللماً للتوجنة: العلدى مله 
للحقيقة الواحدة التى شاء الله سبحانه أن تقوم 
عليها البشرية جميعاً . 


قال ابن كثير فى تفسيرها : قال على بن أبى 
طالب وابن عمه ابن عباس رضى الله عنهما 
ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن 
بعث الله محمدا وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه 
وآمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئْن بعث محمد 
وهم أحياء به ولينصرنه « فَمَن نَوَلى بَعْدَ ذَلِكَ 
َأُوَلئِكَ هُمٌّ الفاسقون » 
(41- آل عمران ) 
فمن خرج على هذا الميثاق فهو فاسق لا ثقة فى 
ذمته ولا شرف لرأيه . 


وتلك أولى التفريعات على هذا الميثاق فإنه 
لايتون عن دين اللة إلااشات اتاشتذ وسنتط هذا 
الكون الكبير الذى أسلم لله طوعاً أو كرهاً . 


والتفريعة الثانية : ٠‏ أَفَغَيْر دِينٍ اللّه 


يَنْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ من فى السّمَواتَ وَالارْض ٠‏ 


طؤعاً وَعَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ .3 
يقول ابن كثير : يقول تعالى منكرا على من أراد 
ديئاً سوى دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به 


رسله وهو عبادة الله وحده ولا شريك له » الذى 
أسلم له.من: ان السموات والأارض :. « َفَعَتَرَ يِينٍ 
اللّه بَيْغُونَ » . فهو استنكار لتولى شاذ من 
الشواذ أى سان من الشوارد الذين يستحبون 
الحياة الذنيا على الآخرة . 


والتفريعة الثالثة : الاقرار بهذه الوحدة 
الدينية : ١‏ قُلُ آمَنَّا باللّه وما أنزْل عَلَيْنَا .. , 
الآية . ' 


فدين الله واحد جاءت به الرسل جميعاً 
وتعاقدت عليه الرسل جميعاً . وعهد الله واحد 
اخذه على كل رسول ٠‏ والايمان بكل رسالة تأتى 
وفاء بهذا الغهد ..فهى. الصورة الشاملة العميقة 
لمعنى الاسلام : دين الله الذى حمله الأثبياء 

والتفريعة الرابغة على الميثاق : ٠‏ ومن 
تتقغ ختر الاسام دِينًا قن يُقْبَلَ منهُ وَهُوَ فى 
ألآخرّة م مِن الْخَاسِرِينَ 0 


قال ابن كثير : من سلك طريقاً سوى ما شرعه 
الله فلن يقبل منه . 

وكان أبو السعود أجلى فى عبارته إذ يقول : 

( وَمَن يَيْتَعْ غَيْرَ الإسشلام ) أى غير التوحيد 
والانقياد لحكم الله تغالى كداب .. المشركين 
صريحاً والمدعين للتوحيد مع اشراكهم ‏ كاهل 
الكتاب ‏ ( ديثا ) ينتحل إليه ( فلن يقبل ) ذلك 
( فنه) ابداً بل يرد أشد رد وأقبحه .. 


ويقول : والمعنى : أن المعرض عن الاسلام 
والطالب لغيه فاقد للنفع واقع فى الخسران 
بابطال القطرة السليمة التى قطر الله الناس 
عليها . 
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وفى ترتيبٍ الرد والخسران على مجرد الطلب 
دلالة على أن حال من تدين بغير الاسلام واطمأن 

هذا هو الاسلام ف سعته وشموله لكل 
الرسالات التى جاء بها الأنبياء . 


وهذا هو الاسلام دين الله الذى تحمله الرسل 
جل شأنه وارجاغ جميع الدعوات والرسالات إلى 
أصلها الواحد . وإذن فانه لا سبيل بعد هذا 
العرض لتأويل حقيقة الاسلام ٠‏ ولاداعى إلى 
النصوص وتحريفها عن مواضعها لتعريف 
الاسلام يغير ماعرقه الله يه. 

إن الاسلام هو دين الله إلى البشرية ‏ وهو 
دين يجعل الانسان منسجماً مع الكون الذى 
خضع لله بما أودعه فيه من قوانين . 

ولقد حمل هذا الاسلام سسيدنا نوج وكان دينه 
الاسلام . 

وحمله سيدنا ابراهيم وكان حنيقاً مسلماً . 

وحمله سيدنا سليمان وقد أوتي العلم وكان 
من المسلمين , 

وحمله موسى وكان دينه الإسلام : 

ثم ختم الله الرسالة بسيدنا محمد صَّلى الله 
عليه وسلم فهو خاتم النبيين والمرسلين وكان دينه 
الإسلام . 

ونستانس هنا برأي عالمين : 

أحدهما : حجة فى نظر المسلمين . 


لفن 


والثاني رجل مسيحي مصري أسلم بعد 
[1]) يقول ابن تيمية في كتابه ( الجواب 
ااصحيح لمن بدل ددن المسيح ) 

بعد أت ساق غديد! من الآيات: التى كذل على 
وخدة الدين والرسالة ..قدين الأثبياء والمرسلين 
دين واحد , وان كان لكل من التوراة والانجيل 
شرعة ومنهاج . 


ولهذا قال صلى الله عليه وسلّم في الحديث 
المتفق غلى صحته عن ابي هريرة رضي الله عَنه : 


إنا معشر الأنبياء ديتئا واحد ٠‏ وأنا أولى 
الناس يباين مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي . 

فدين المرسلين يخالف دين المشركين المبتدعين 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 


وكان دينه الذي ارتضاه لنفسهة هو دين 
الإسلام الذي بعث الل به الأولين والآخرين من 
الرسل ولا يقبل من احد ديناً غيره لا من الأولين 
ولا من الآخرين وهو دين الأنبياء وأتباعهم كما 
أخبر الك بذلك عن نوح ومن بعده ... الى 


الحواريين .. الغ : 


[ب] وقال السيد - محمد زكي الدين 
الطهطاوي في كتابه ( المنارات الساطعة في ظلمات 
الذنيا الحالكة .) . 

. أما بعد : فإن الإسلام دين الأنبياء 
والمرسلين والأولين والآخرين وقد قرر الله ذلك في 
القرآن الكريم فقال سيدنا نوح عليه الصلاة 
والسلام : « وامرت أن أكون من المسلمين » .. 
الخ 3 ٍ 

وبعد : فإن تبينا محمد صلى الله عدي وسلم 
يقولها جامعة محيطة واضحة صريحة : 


« مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بتى 
بنياناً فأحسنه وآجمله إلا موضع لبنة من زاوية 
من :زواياه فجعل الناس يطوفون: ويغجبون له 
ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا 
اللبنة وانا خاتم النبيين » -. رواه مسلم في كتاب 
« الفضائل » باب خاتم النبيين . 


وفي مسلم : 


لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 


« والذي نفس محمد بيده : 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغفبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 


ب»ه تقيل الاشتراكات لدى قطاع 
الاشتراكات : 
مؤسسة الاهرام ‏ فارع 
جلاء - القاهرة ٠‏ 
قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ 
» جمهورية مصر العربية 


مليم 


1 | 0 


الاهرام كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 


ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أهل النار» . 
باب وجوب الايمان برسالة نبينا صلى الله عليه 
وسلم ص 05 
واذن قدين أ .واحد فوا الام روما يقناخ 
مز أسماء غير ذلك.فاتنا صدعة نخدا ...عاق 
أو حيلة من حيل السياسة واساليب الاستعمار .. 
هذا أوياللة التوفيق ... 


أ.د/ رعوف شلبي 


به اتحاد البريد العربى والأغريقى ٠٠‏ 
« بالبريد الجوى » 
خمسة مشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 
باقى دول العالم ٠‏ 


٠ ثلاثون دولارا أو مايعادلها‎ ٠ 
يكتب بالاشتراك مباشرة الى مإسسه‎ 


لضن 
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1 عد و ص سوج لجيه ال يت :1 نظ ل يكتده كم الب جح يي شيك 


26 لأو تاو ويم 


قال تعالى ٠‏ يَايُّهَا الِْيَنَ آمَنُوا كُتبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتِب عَلى الّذِينِ صل | 
قبْلِكُمُ لَعَلّكُمْ تون » سورة البقرة + *18 » .. 


لطائف الخطاب فى الآية 


بخاطب الله البهود فى التوراة بقوله : « يا ايها المساكين » 

وبخاطب النصارى فى الإنجيل بقوله : « ماابناء الماء والطين . 

ولكنه يخاطب المسلمين بقوله : ٠‏ بََيِهُآ الّذِينَ أمنّوًا » فى نَيّفِ وثمانين 
موضعا من القرآن الكريم » . وهو نداء يمنح الكرامة والعزة : فنحن آمة مؤمنة 
بالحق لا نجادل فيه بالباطل , فما أعظمها من عزة ‏ وكرامة . 

وقد وعد الله المؤمنين النصر إن نصروه ٠‏ يَأيّهاً الّذِينَ آمنُوًا إنْ تَنصروا اللّة 
يِنَصّرْكُمْ وَيُتَيْتْ أَقْدَآمكُم » . 

ووعدهم العزة إن اعتزوا بالإيمان ١‏ وَلِلّهِ العرةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنينَ ٠‏ 

وبشرهم بالقضل الكبي” . إن غملوا بشوعه : وَبَْرِ المي أن َهُمْ من اله 


الصيام وكيفيته فى الشرائع غشيان ملذاتها وشهواتها . ويمتحها الصير وقؤة 
السماوية العزيمة ومتانة الإرادة » ومكارم الأخلاق والبر 
بالفقراء والمعوزين ٠‏ فلهذة: الفضائل قرضنه الله 
ق جديع خرائمه:. 
وقد اخبرنا الله تعالى فى هذه الآية أنه فرض والهدف الاسمى للصوم هو تقوى الله 


الصيام علينا كما فرضه على الذين من قبلنا . تعالى فى جميع التصرفات 2, فإنه يمنح 
والصيام فى كل شريعة قد يختلف صورة الصائم : صفاء النّفس وميلها إلى التقرب من 
وزمنا ٠‏ ولكنه بصفة عامة يمنع النفس من الله بأجمل الصفات ؛ واجمل الأعمال , ومن 


كه 2ج مداه “اث اخ « عه > ١.‏ تسم د سيوف 


فيل 


اقربها إلى الصائم : إعانة الملهوف وإعانة 
.المحتاج » فإنه حين يحس ألم الجوع 
والحرفان ؛ يشعر بالعذاب الذئ يلقاه الفقراء 
وذوو الحاجات الذين لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا إلى قوتهم وستر أجسامهم 
وإيوائهم . 

ورحم الله أمير الشعراء « شوقى » إذ 
قال : الصوم حرمان مشروع وتآددب 
بالجوع 2. وخشوع لله وخضوع ؛ ولكل 
فريضة حكمة , وهذا الحكم ظاهره العذاب 
وباطنه الرحمة, يعلم الناس الصير, 
ويعودهم خلال البر. فإذا جاع من ألِفَ 
الشبع , عرف الحرمان كيف يقع, وعرف 
الجوع كيف يكون المه إذا لذع . 

والصوم فى شريعة الإسلام يحقق هذه المعانى 
السامية أكثرمنه ف سنواها :فإن الصائم المسلم 
يمتنع عن الطعام والشراب وغشيان النساء من 
ف بعض الديانات يأكلون ويشربون نهارأ » 
ولا يمتنعون إلا عن الأطعمة الحيوائية : والله 
يعلم كيف كان صيامهم الذى أنزله الله على 
رسلهم ؟ 5 


فوائد الصيام الجسمية 


أجمع الأطباء الثقات هن المسلمين غلى أن 
للصوم فوائد طبية جليلة ٠‏ تعود على الأجهزة 


البدنية جميعا ٠‏ إذا لم يسرف الصائم فى وجبتى 
الإفطار والسحور ؛ ولم يجعل طعامه فيهما عَسِرَ 
الهضم ٠‏ فإذا افطر الصائم وتسحر باعتدال » 
وكان فى سحوره بحاجة إلى الطعام : فإنه يستفيد 
من الصوم فوائد صحية جليلة ‏ وصدق الله 
تعالى إذ يقول : « وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسرِفُوا 

وصدق رسوله الكريم وي إذ يقول : « ما ملا 
ابن آدم وعاء شرًا من بطنه » وينبغى للصائم أن 
لا يتسحر إذا كان طعامه لم يهضم ؛ فإذا غلبته 
نفسه فلياكل بعض الفاكهة وما يشبهها 
هما لا يننتيت اله ككمةا آأق فساد! 3ق الجهاز 
الهضهن:: 

والضوم علاج: تاجح أقى بعض حالات 
اضطراب المعدة والامعاء., ومريح للجهاز 
الهضمى الذى أصابه الكلال من العمل المضنى 
أحد عشر شهرا متتابعة قبل شهر رمضان . 

ومعلوم بالتجربة ان الجهاز الهضمى إذا 
لم يجد من صاحبه اتجافا إلى إراحته , فإنه 
يأخذ راحته إجباريا عن طريق المرض » 
فيستسلم صاحبه للجوع والصوم صاغراً 
ماما : 

والصوم يعالج ارتفاع ضغط الدم ؛ ومرض 
القلب إذا صاحبه تورم : والتخمة وامتلاءالجسم 
شحماأ ولحمأ ؛ الأمر الذى يرهق القلب والأوعية 
القاموية.. ونتتهي إلى اراق حبفتة الفلا 
مثل الجلطات الدموية وتصلب الشرايين , 


يفضن 


ل الصوممة: الآد يان 
السماويبية 


فالصوم يجنبه شر ذلك كله ٠‏ كما يقيد فى بعض 
حالات البول السكرى فزيادة الأملاح ل 
الي 

وبالجملة فالصوم يعود على الجسم 
ولو كان خفيف الوزن - بفوائد جزيلة , 
ويخرج الصائم بعد انتهائه فى حالة استعداد 
صحى يستقبل بها المرحلة التالية . وصدق 
الرسول بَيُةِ إن يقول: «اغزوا تغنموا 
وصوموا تصحوا ٠‏ اخرجه الطبرانى ورجاله 


الدكتور الكسيس كارليل والصيام 


يقول الدكتور : الكسيس كارليل » الحاصل 
على جائزة « نويل » فى الطب ٠‏ إن كثرة وجبات 
الطعام وانتظامها ووفرتها » تعطل وظيفة لعبت 
دورا هاما فى بقاء الأجناس البشرية » وهى وظيفة 
التكيف على قلة الطعام , فلقد كان الناس ىق 
الزمان. الغابر, يلتزمون الصوم ى بعض 
الأوقات , وكانوا إذا لم ترغمهم المجاعة على 
وإن كافة الأديان تدعو الإنسان إلى وجوب 
الصوم 0 وذلك للإبقاء على كمال الوسط الداخلى : 
ويبدل أنسجتنا : 


الحيوان يصوم 


الذى عرفته الحيوانات وقدرته قدره فلجآت إليه » 
فهذه الثعابين تمتنع عن الاكل شهرا كاملاً . حين 
ترقد حياتها على البيض . 


لضن 
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والجمال تزهد فى الآأكل فى معظم فصل 
الربيع ٠‏ ولا تتناول الطعام مالم يدفعها 
أصحابها إلى تثاوله . 

والدجاج بأنواعه يصوم عن وجبات الطعام 
أثناء رقاده على البيض » فلا تأكل إلا يسيرا حين 
تدفع ربة البيت الدجاجة: الراقدة إلى تناول الغذاء . 

وف حديقة الحيوان بلندن ضب يمكث أربعة 
أشهر لا يتناول فيها طعاماء ولا شرابا, 
وما ذكزناة قليل هنن كثير امن الحيوانات التئ 
تصوم بحكم الغريزة التى تدفعها إلى سلوك 
السبيل الأقوم للحفاظ على صحتها . 


شواب الصائمين 


أعد الله للصائمين اجورا عظيمة بينتها 
السنة الصحيحة ؛ ومنها ما رواه البخارى 
ومسلم عن ابى هريرة قال: قال رسول 
الله يَيٍْ : « قال تعالى : كل عمل ابن آدم له , 
إلا الصوم فإنه لى وانا اجزى به ؛ والصيام 
جنة » فإذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث 
ولا يصخب , فإن سابه احد أو قاتله فليقل 
إنى صائم . والذى نفس محمد بيده لخلوف 
فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك , 
للصائم فرحتان يفرحهما . إذا اقطر فرح 
بفطره , وإذا لقى ربه فرح بصومه , . 


واخرج الإمام مسلم بسنده عن رسول 
الله يَثٌ أنه قال : «١كل‏ عمل ابن آأدم 
يضاعف . الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف ؛ قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه فى 
وأنا اجزى به. يدع شهوته وطعامه من 
اجلى , للصائم فرحتان ؛ فرحة عند فطره , 
وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ ولخلوف فم الصائم 
اأطيب عند الله' فن ريح المسك , . 
ومعنى كون الصيام جُنّة ان العبد يستجن 


ويحتمى به من النار ؛ كما رواه الإمامان أحمد 


والبيهقى ؛ ومعنى ١‏ فلا يرفث ولا يصخب » 
أن الضائم لا يفحش ف القول مع أحد , 
ولا يرفع صوته عليه احتراما للصيام وإجلالاً 
لمقامه , وهذا الخلق وإن كان مطلوبا في غير 
شهر رمضان . فهو فى شهر رمضان أشد 
طلبا . فلو سابّه أحد أو نازعه فلا يجيبه 
بمثل قوله ٠‏ بل يقول له : إنى صائم ؛ وكانه 
يقول: والصائم لايليق به السباب 
والفحش ؛ فلعل صاحبه يرعوى عن سبابه » 
ويتقى الله حين يسمع منه ذلك . 


السواك مباح فى رمضان 


المراد من خلوف قم الصائم ريحه المتغير 
بسبب الصيام ؛ والمقصود من كونه أطيب 
عند الله من ريح المسك ؛ أن الله يرضى عن 
صاحبه : سيب الجهد الذئى بذله فى الضيام : 
والصير على ترك الطعام حتى تغيرت ريح فمه » 
وحاشا أن يستطيب الله الريع الكريه ٠‏ فالكلام 
ليس على حقيقته ٠‏ ولهذا لا يكره استعمال 
السواك ونحوه لإزالته : آما ما فهمه بعض 
الفقهاء من كراهة استعماله حتى لا يزول هذا 
المسك عن الله , فهو اجتهاد فاسد , فإن هذا 
الخلوف كثيراً ما يكون ناشئا غن تخمر الطعام 
بين الأسنان أو عن صديد فى اللثة ؛ وكلاهما 
يضر بقاؤه بصحة الصائمين , ولهذا لم يرد 
عن الرسول 275 أنه ترك السواك أو نهى عنه 
فى نهار رمضان للصائمين ؛ فتبقى سنته على 
ها كانت عليه قبل رمضان ؛ بل هو فيه أولى 
منه فى غيره ؛ فينبغى للصائم أن يواظب على 
استعماله فى صيامه صيانة لصحته, 
واستمرارا لسنته 2 وتطييبا لريح افواه 
الصائمين ٠‏ وكل أداة تستعمل لتنظيف 
الأسذان تحقق سنة الاستياك . وينبغى 
تجنب المعاجين مع ١الفرشاهء‏ حتى 
لا يتسرب منها شىء إلى جوف الصائم فيفطر . 


باب فى الجنة للصائمين 


منها إلى قصصورهم » فللصائمين باب خاص يلجون 
منه إلى الجنة , قال يق « إن فى الجنة بابا يقال 
له الريان » يدخل منثه الصائمون يوم القيامة 
لا يدخل منه أحد غيرهم . فإذا دخلوا أغلق فلم 
يدخل منه احدء اخرجه البخارى ومسلم 
وغبرهما . 


ليلة القدر 


ويحظى هذا الشهر العظيم بليلة القدر 
التى أنزل فيها القرآن . وجعلت خيرا من لف 
شهر . وجاء فى فضلها قوله ييه : ١‏ من قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه » .. أخرجه البخارى ومسلم .. 


وروئى عن سلمان الفارسي أنه قال : ٠‏ خطبنا 
رسول الله وي فى آخر يوم من شعبان فقال : أيها 
الناس قد اظلكم شهر عظيم شهر مبارك ٠‏ فيه 
ليلة القدر خير من ألف شهر : جعل الله تعالى 
صيامه فريضة ٠‏ وقيام ليله تطوعاً » من تقرب 
فيه بخصلة من البر كان كمن أدى سبعين 
فريضة فيما سواه » ومن أدى فريضة فيه , 
كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه » وهو 
شهر الصبر . والصبر ثوابه الجنة ؛ وهو شهر 
المواساة .. إلى أن قال : « وهو شهر اوله 
رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من 
النار ؛ .. الحديث . 


وإذا كان شهر رمضان بهذه المنزلة من 
الفضل . فحافظ أيها المسلم على صيامه , 


11" 


7 - سه هلاج > 1277نت #لد -. تعس - - 


ا ا ام ال ممه 


١ 
| 
ْ1 
| 
| 


ف الصومق الآاد بان 
السماويية 


وتجنب الفاحش من الكلام فى ليله او نهاره , 
وأقبل على طاعة الله وحاذر معصيته ؛ لتغترف من 
ينابيع رحمته إحسانة . 


بعض احكام الصييام 


٠ء‏ يكفى عند المالكية ان تنوى صيام 
شهر رمضان كله فق اول ليلة فيه , ويغنيك 
هذا عن النية كل ليلة , ومحل النية القلب , 
فمن قام للسحور ليتقوى به على الصيام , 
اعتبر هذا نية شرعا. 


7٠‏ » يسن الامتناع عن الطعام والشراب 
والجماع قبل الفجر بمقدار زمن يتسيع 
لخمسين آية قراءة2. كماكان النبى :3 
يفعل , ولا باس بما يفعله الناس من الإمساك 


فرفيل 


١ من اكل او شيرب فى نهار رمضان‎ » "٠ 
ناسيا صح صومه . لخبر الصحيحين أنه‎ 
مَنْ نُسى وهو صائم فاكل أو شرب‎ ٠ : قال‎ 5 
.. , فليتم صومه , فإنما اطعمه الله وسقاه‎ 
| ولا قضاء عليه‎ ١ وفى صحيح ابن حبان زيادة‎ 
. » ولا كفارة‎ 
لاا يفطر الصائم بالاستحمام فى نهار‎ » 4 « 
رمضان ؛ وإن وصل الماء إلى أذنه . لان الاذن‎ 
ليست جوف يحيل الطعام والشراب ؛ كما‎ 
لا يقطر بالتقطير فى عينيه  وإن أحس بطعم‎ 
القطرة فى فمه  وعليه أن يبصق إن احس‎ 
. بطعمها‎ 
كما أنه لا يفطر بالحقنة الجلدية او‎ 
العضلية أو الوريدية. إذ لايفطر‎ 
, إلا ما وضل إلى المعدة من طعام أو شراب‎ 
فهى التى تحيل الطعام إلى غذاء . وذاك هو‎ 
الذى يفطر الصائم , والفتوى بغير ذلك‎ 
تخالف اصول الفقه وهى من اخطاء‎ 
, المتاخرين ؛ والله ولى التوفيق‎ 


مصطلفى محمد الحديدى الطير 


1 
ؤصاة التراوج 


للامام السبكى 


ترجمة الامام تقى الدين السبكى الكبي 
الشافض : 


هو الامام الملامة الحافظ الفقيه 
المجتهد النظار الور ع الزاهد قاضى القضاة 
تقى الدين أبو الحسن على بن عبد الكانى 
ابن على بن تمام السبكى الكبي رخمه 
الله ٠‏ 

ولد بسبك ‏ بضم فسكون ‏ من قرى 
المنوفية بمصر سنة 587 ه تفقه على ابن 
الرفعة » وأخذ التفسر عن اتعلم العراقى » 
والخديث عن الشرف الدمياطى » 
والقراءات عن التقى الصائغ » والأصلين 
والمعقول عن العلاء الباخى والخلاف 
والمنطق عن السيف البغدادى » والنحو عن 

أبى حيان ٠‏ 
ورحل ف طلب الحديث الى السام 
والاسكندرية والحجاز وسمع من قليؤخها 
كابن الموازينى وابن مشرف .واين الضمواف 


والرضى الطبرى و آخرين يجمعهم معجمه الذى 
خرجه له الحافظ أبو الحسين بن أيبك فى عشرين 
جزءا ٠‏ 

قال الحافظ ابو المعاسن الحسينى فى « ذيل 
تذكرة الحفاظ » : عنى بالحديث أتم عنابة » 
وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا كثيرا 
من سائر علوم الاسلام وهو ممن طبق الممالك 
ذكره ولم يخف على أحد ٠‏ عرف أخيار الناس 
أمره ؛ وسارت بتصانيفه وفتاويه الركان ى 
أقطار البلدان ؛ وكان ممن جمع فنون العلم مع 
الزهد والورع والعبادة الكثيرة والتلاوة 
والشجاعة والشدة فى دينه ٠‏ 

وقال الحافظ بن حجر ولى قضاء دمشق سنة 
و بعد وفاة الجلالالقزوينى فباشر القضاء 
بهمة ؛ وصرامة ؛ وعفة ؛ وذيائة وأضيفت اليه 
الخطابة بالجامع الأموى فباشرها مدة وولى 
التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة 


لعن اشراق المصابييح 


المزى ء وها حفظ عنه :ف التركات :دلا فى 
الؤظائف:ها يغاب علته »:وكان متقشفا: فى أموره 
متقللا من الملابس حتى كانت ثيابه فى غير الموكب 
تقوم بدون ثلاثين درهما ؛ وكأن لا يستكثر على 
أحد شيئا حتى انه لما مات وجدوا عليه اثنين 
وثلاشين ألف درهم ذينا فالتزم ولداه القاج 
والبهاء بوفائها ؛ وكان لا يقع فى مسألة مستغربة 
أو مشكلة الا ويعمل فيها تصنيفا يجمع فيه 
ثنتاتها ظال أو قضر ١‏ هّ + 

وقال الزين العراقى : تفقه به جماعة مسن 


الائمة وانتشر صيته وتواليفه ولم يخلف يعده 
مثله اه ٠‏ 
وقال الاسنوى : كان أنظر من رأيناه من 
أهل العلم ومن أجمعهم للعاوم وأحسنهم كلاما 
فى الأشياء الدقيقة » وأجلدهم على ذلك » وكان 
ف غاية الانصاف والرجوع الى الفق ى 
المباحث ولو على لسان آخَاد الطلبة ! ه ٠‏ 
وقال الحافظ الذهبى فى حقه : 
ليهن الجامع الأموى لما 
علاه الحاكم البحر التقى 
شيوخ العصر أحفظهم جميعا 
وأخطبهم وأقضاهم على 
وقد أقر له عدة من الأعلام ببلوغه مرتية 
الاجتهاد ؛ ولا ينتقص مثل هذا الامام الجليل 
الا أصحاب الضفائن ٠‏ ومن امبتدعة وأذنابهم٠‏ 
وكان صارما مسلولا على الشذاذ قائما بالدفاع 
عن السئة دفاع الأفذاذ شيجئ فى حلوق 


)001( أنظرذيلتذكرة الحفاظ للحسينىو السيوطى ٠‏ 


المبتدعة » وجذعا فى أعين الحشوية حيث قطلع 
عليهم طريق الوصول الى زعزعة اركان الفروع 
والاصول ؛ ومن مصنفاته ( السيف المقيل 
فى الرد على ابن زفيل ) رد به على ابن القيم 
الزرعى نونيته التى سماها الكافية الشافية » 
ومنها قفاء السقام فى زيارة خير الأثام 
رد به على ابن تيمية نفيه شرعية الزيارة بفتوى 
بخطه : ومنها التحقيق فى مسألة التعليق وهو 
الرد الكبير على ابن تيمية ؛ ورفع الش قاق 
ى مسألة الطلاق + والدرة المضيئة فى الرد. على 
ابن تيمية ونقد الاجتماع والافتراق فى مسائل 
الايمان والطلاق ٠‏ وائنظر المحقق فى الحلف 
بالطلاق المعلق والاعتبار فى بقاء الجنة والنار ٠‏ 


الى غير ذلك من المضنفات هما يطول استقصاؤه 
وشهرتها تغنينا عن سردها فى هذا المقام وهى 
أكثر من مائة وخمسين مصنفا ومن شلعره 
الجميل : 
اذا أتتك يد« من ذى مقة 
وجفوة من صديق كنت تأمله 
خذها من الله تنبيها وموعظلة 
بأن ما شاءلا ماشثت يفعله 


بقى على قضاء الشام الى أن ضعف وتعلل 
فأناب عنه ولده التاج وانتقل الى القاهرة وتوف 
هناك بعد عشرين بوما سنة 755 ودفن بسعيد 
السعداء بباب النصر وكان رغب فى أن يدفن 
عند الامام الشافعى لكن حال دون رغبته الأمير 
شيخون أغدق الله على ضريحه سحائب رحمته 


ورضوانه بمنه وكرمه )١(‏ * 


اشراق المصابيح فى صلاة التراويح 
قال الشيخ الامام رحمه الله : 
الخمد لله رب العالمين اللهم. ضَل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى 
آل أبرأهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد 
كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك 


ورضى الله عن أصحابه والتابعين وجميع 
المسلمين ٠‏ 


وبعد فهذا مختصر يسمى باشراق المصابيح 
فى صلاة التراويح مرتب على ثلاثة فصول ٠‏ 

( الأول ) فيما نقل عن العلماء رضى الله 
عنهم فيها : 

أما الشافعية : فقال الشافعى رضى الله عنه 
فى مختصر البويطى : الوتر سنة وركعتا الوتر 
منكة 4" والقيدين 6 والاستاقاة ولك وف 
سنة مؤكدة وقد روى أن رسول الله لت كان 
يصلى ركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد 
المغرب » وركعتين بعد العشاء ٠‏ 

قال والكسوف ؛ والاستسقاء » والعيدين 
أوكد ؛ وقيام رمضان ف معناها فى التأكيد ٠‏ 

وقال أبو على الطبرى فى الايضاح : قيام 
رمضان سنة مؤكدة ٠‏ وقال البندنيجى فى 
الذخيرة : أما قيام رمضان فهو سنة مؤكدة ٠‏ 

وقال الغزالى فى الاحياء سنة مؤكدة » وان 
كانت دون العيدين ٠‏ 

وقال الحليمى دلت صضلته يعنى النبى 
ِكِتَوٍ بهم جماعة على أن القيام فى شل هر 
رمضان يتأكد حتى بدانى الفرائض *٠‏ 


ؤقال أبن التلفسائى ف شرح التنبية ؛:قيام 
رقنا سذة مؤكدة د.وق ذفانة الالاتتبار 
المنسوب الى النووى رحمه الله ويؤكد الضحى 
والتهجد » والترواد ح٠‏ وعند القاضى أبى الطيب 
وجماعة التراويح مما يسن له الجماعة وقالوا 
ما سنت له الجماعة اكد مما لم تسن له الجماعة 
وكلام التنبيه قريب من ذلك ٠‏ 


وآما الحنفية : فمن أبى حنيفة رضى الله 
عنه ثلاث روايات : احداها ذكرها صاحب شرح 
المختار وقال روى أسد بن عمرو عن أبى يوسف 
قال سآلت أبا حنيفة رحمه عن الترويح وما فعله 
عمر رضى الله عنه فقال : الترويح سنة 
مؤكدة ٠‏ ولم بخرجه عمر من تلقاء نفيسه 
ولم يكن فيه مبتدعا ولم بأمر به الاعن 
أصل لديه وعهد من لدن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠»‏ 

ولقد سن .عمر هذا ؛ ويجمع الناس على آبى 
ابن كعب وصلاها جماعة متواترون : منهم 
عثمان » وعلى ؛ وابن مسعود » وطلحهة » 
والعباس ؛ وابنه والزبير » ومعاذ وأبى وغيرهم 
من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين 
وما رد عليه واحد منهم بل ساعدوه » ووافقوه 
وآمروا بذلك ٠‏ 

( العبارة الثانية ) » ذكرها. الاستاذ الشهيد 
عن الحسن عن أبى حتيفة أنه قال : القيام فى 
هر رمضان سنة لا يتبغى تركها ٠‏ 

ف( العبارة الثالشة © ذكرها السرخسى فى 
المبسوط عن الحسن عن أبى حنيفة : أن 
التراويح سنة لا يجوز تركها » وقال العتابى 


ا 


انا 


ل ع اس سنك الفا 
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فى جوامع الفقه أما السنن فمنها التراويح ؛ وأنها 


سنة مؤكدة والجماعة فيها واجبة وقال صاحب 
المبسوط أجمعت الأمة على مشروعيتها ولم 
ينكرها أحد من أهل القبلة » وأقكرها الروافض 
وف المحيط : الوتر سنة ؛ وقال الكرمانى يعنى 
سنة للرجال والنساء وقال بعض الروافض هى 
للرجال دون النساء ٠‏ وقال بعضهم سئة عمر 
وعندنا هى سنة رسول الله .صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقال الطحاوى : قيام رمضان واجب 
على الكفاية لأنهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز 
للناس تعطيل المساجد عن قيام رمضان ٠‏ 

واما المالكية : فان مالكا رضى الله عنه أراد 
أمير المدينة أن بنقصها عن العدد الذى كان أهل 
المدينة يقومون به وهو تسع وثلاثون فشاور 
مالكا فنهاه مالك عن ذلك ٠‏ وقال ابن عبد الير 
قيام رمضان سنة من سئن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ * 

وأها الحنابلة : فقال الشيخ الموفق اين 
قدامة فى المغنى صلاة التراويح وهى سنة مؤكدة 
وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ات ٠‏ 

وأها الملماء من غر المذاهب الأربعة : فقال 
الليث بن سعد : لو أن الناس قاموا رمضان 
لأنفسهم ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد 
لا يقوم فيه أحد لكان ينبغى أن يخرجوا من 
بيوتهم الى المسجد حتى يقوموا فيه ؛ لأن قيام 
الناس فى شهر رمضان من الامر الذى لا ينبغى 
تركه ٠‏ 


« الفصل الثانى قى مسنند العلماء فى ذلك 
من الأحاديث والآثار » ٠‏ 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم قال : د من قام 
رمضان ايمانا واختسابا غفر له ما تقدم من 
ذئبه » متفق عليه جهرود* » ت 

عن #التة رفى الله عفنا أن رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ خرج فصلى فى 
المسجد وصلى رجال بنصلاته فأضبح القفاتشن 
فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه ؛ فأصبح 
الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة 
الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فصلوا بصلاته فلما كان الليلة الرابعة 
عجز المسجد عن"أهله حتى خرج لصلاة الصبح 
فلما مضى الوتر أقبل على الناس فتشهد ثم قال 
أما بعد : فانه لم يخف على مكانكم ولكنى 
خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوف 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم ‏ والأمر 
على ذلك ٠‏ هذا لفظ أبى داود رواه مسلم قربيا 
منه +٠‏ 

وعن أبى ذر رقى الله عنه قال صمنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رمضان 
فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقى سبع 
فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت 
السادسة لم يقم ينا فلما كانت الخامسة قام 
بنا حتى ذهب تنطر الليل فقلت يا رسؤل الله 
لو نفلتنا تقيام هذه الليلة قال : ان الرجل اذا 
صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قيام 
ليلة فلما كانت الرابعة لم يقم بنا فلما كانت 
الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى 
خشينا أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال 


اوس صصص صسسسممكماو لوبو صصطكصسسرسععبو 


السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر ٠‏ رواة 
أبو داود والترمذى وصححه ٠‏ 

وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة قال خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قاذا الثاس فى 
رمشان يسلوى قفالمية المج تتقالسا ولاه 
فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قر آن وأبهى بن كعب 
يصلى وهم يصلون بصلاته فقال النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ « أصابوا وثعم ما صنعوا » 
فى اسنادة مسلم بن خالد والشافعى ‏ رضى 
الله عنه ‏ يوثقه » وان كان المحدثون ضعفوه* 

وفى مسند أحمد عن عائشة قالت كان الناس 
يصلون فى المسجد فى رمضان بالليل أو زاعا 
يكون مع الرجل الشىء من القرآن النفر الخمسة 
أو السبعة : أو أقل من ذلك *؛ أو أكثر فيصلون 
بصلاته قالت فاهرنى .رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أن أنصب حصيرا على بابتحجرى 
ففملت فخرج اليهم بعد أن صلى العشاء 
الآخرة فاجتمم اليه من فى المسجد فصلى بهم 
وذكرت القصة بمعنى ما تقدم رواه أبو داود 
أيضا بمعناه ٠‏ 

وق مصنف عيد الرزاق عن عطاء أن القيام 
كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فى رمضان يقوم الرجّل.والنفر كذلك 
ههنا » والنفر والرجل فكان عمر أول من جمع 
الناس على قارىء ٠‏ 

وى سنن ابن ماجه من حديث عبد الرحمن 
ابن عوف عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ذكر شهر رمضان فقال شهر كتب الله عليكم 
صيامه وستنت لكم قيامه ورواه الدار قطنى ى 
غرائب مالك من حديث أبى هريرة ورواته ثقات 
وان كان النسائى تكلم فى الطريق الأولى + 


وأما طريق أبى هريرة فلم يتكلم فيها ٠‏ 

وروى البخارى عن عبد الرحمن بن عيد قال 
خرجت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة ى 
رمضان الى المسجد فآذا الناس أوزا عمتفرقون 
يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى 
بصلاته الرهط'فقال عمر انى أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ثم عزم 
فجمعهم على أبى بن كعب ٠‏ وف اليخارى أيضا 
وكان: الاس نيكوهون 'أوله يغتى أول: الليل هال 
ابن عبد البر لم يسن عمر من ذلك الا ما سنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال 
أبن عبد البر لم يسن عمر بن الخطاب منها 
الاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يحبه ويرضاه ولم يمنع من المواظبة الا خشية 
أن تفرض على أمته وكان بالمؤمنين رعوفا رحيما 
صلى الله عليه وسلم ‏ قلما علم عم ذلك 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ » 
وعلم أن الفرائض لا يزاد فيها ولا ينقص بعد 
موته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقامها للناس 
وأحياها وأمر بها وذلك سنة أربع عشرة مسن 
الهجرة وذلك حتى ذخره الله وفضله به » ولم 
يلهمه أبا بكر وان كان أفضل وأشد سبقا الى كل 
خير بالجملة ولكل واحد منهم فضائل خص بها 
ليست لصاحبه + وكان على يستحسن ما فعل 
عمر من ذلك ويفضله ويقول نور شهر الصوم *٠‏ 
وروى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال ان الله جعل الحق على لسان 
عمر وقلبه ٠‏ انتهى ما قاله ابن عبد البر هناء 
وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ « عليكم 


يسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


فرلا 


ا 


بج ا ور ا - 


2350110001 


ا 
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بعدى عضوا عليها بالنواخذ » ٠‏ ولاشك أن عمر 
من الخلفاء الراشدين فسنة التراويح ثابتقبهذين 
الحديثين مع النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ‏ 
ثلاث ليال أو أكثر وجمع الناس لها كما تقدم فى 
حديث أبى ذر وفعل الصحابة لها فى مسجد 
رسول الله يلت فى حياته قبل خروجه 
اليهم كما تقدم فى حديث عائشة وتصويب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك كما تقدم 
فى حديث أبى هريرة وترغيبه ‏ ضلى الله عليه 
وسلم ‏ فق قيام رمضان واستمرار الناس 
على ذلك بقية حياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
وزمن أبى بكر وصدرا من خلافة عمر أفرادا 
وجماعات أو زاعا ؛ وجمع عمر الناس لها على 
قارئ» واحد مع موافقة الصحابة له » واجماع 
العلماء على مطلوبتها واجماع جمع النأس على 
فعلها بقصد التقريب اجماعا متواترا ى جميع 
الأعصار والأمصار » ولو لم تكن مطلوبة لانت 
بدعة مذمومة كما فى الرغائب ليلة نصف شعبان 
وأول جمعة من رجب فكان يجب اتكارهضفا 
وبطلائه معلوم بالضرورة ٠‏ فهذه أحد عشر دليلا 
على استجبايها وشنيتها .وان كان لم ينهض 
واحد منها فلا شك أن المجموع يفيد ذلك ويفيد 
تاكدها ؛ فان التاكيد يستفاد هن كثرة الأدلة 
الواردة فى الطلب ومن زيادة الفضيلة ؛ ومن 
الاهتمام وكل ذلك موجود هنا 8 


الفصل الثالث فى دفع المنازعة فى ذلك 


أعلم أن الاقسام الممكنة فى العقل أربعة 
أحدها : ما ادعيناه من أن التراويح سنة مؤكدة 


لشيرنا 


الثانى : أنها سنة غير مؤكدة » الثالثا : أنهما 
مؤكدة غير سنة الرابع أنها لا سسنة 
ولا مؤكدة أما الثانى فلا ألم أحدا قال 
به ومن ادعاه فليسنده الى عالم من العلماء 
ثم يقيم الدليل عليه ولن يجد الى ذلك سبيلا 
وسبيل الذى يرد عليه فى ذلك بأن يأتينى بمقالة 
فى كتاب أنها سنة غير مؤكدة » فان لم يأت 
بذلك خلا يتكلم معه ‏ انه تضييع للزمان من غير 
فائدة : فان قولا لم يقل به قاكل من سبعمائة 
سنة ونيف آلى اليوم لاشك فى بطلانه وليس 
يخفى الصواب على الامة من زمن النيى صلى 
الله عليه وسلم الى اليوم ويظهر لنا ولا يغلط 
الناظر فى كلامى ويعتقد أن نقل هذه المقالة 
آسهل بل يتدبر ويزن كلامه قبل أن يتكلم » 
ويعرف من يخاطب ؛ وأن يتأمل ما قال * 

وأما الثالث: فلو ثبت لم يضرناء لان الخصم 
الذى منازعنا انما نازع فى التأكيد ولا يعتقد 
أن التأكيد أخض من السنة فيستحيل ثبوته 
بدونها » لانه قديقال انبينهما عموما وخضصوصا 
من وجه تعلق بأمر لفظى فى اطلاق السنة 
وسلبها وان ثبت التأكيد وقوة الطلب من حيث 
المعنى على أن هذا القسم عندئا باطل لما قدمئاه 
من الادلة على سنيتها ومن ينازع من الشافعية 
فى الاصطلاح فى اسم السنة لم ينازع هنا بل 
أطلق اسم السنة عليه ٠‏ 

وأماالرابع : فباطل بما سبق م نّالادلة ومما 
يدل على بطلائه وبطلان القسم الذى قبيله 
نقل جماعة الاجماع على أنها سنة ومفن نتقل 
ذلك النووى ولا يقدح فى ذلك ما يقوله بعض 
المالكية من الفرق بين السئن والفضائل والنوافل 
ولا ما وقع فى كلام بعض الحئفية من الخلاف 


فى أن التراويح سنة أو مستحبة وقد اغتر بذتك 
بعض فضلاء المالكية فمن وقع نزاعنا معه حتي 
انها لا تلحق بالسنن على امطلاح المالكية 
وجوابه للمالكية اصطلاحين أحدهما الذى 
أشار البه وهو اصطلاح خاص لطائفة منهم ٠.6‏ 
والآخر اصطلاح عام يوافقون فيه غيرهم على 
اطلاق السنة على ذلك وممن نبه على هذا منهم 
عبد الحق الصقلى فى تمذيب الطالب » ونحن 
ومن يستفتى فى هذه المسألة على الوجه الذى 
وقع الكلام فيه انما يتكلم فى ذلك فلم يقل أحد 
من المالكية انها ليست سنة بهذا الاصطلاح 
والعوام انما يسألون عن هذا فلا يجوز لالكى 
ولا لغيره أن يطلق القول لهم أنها ليست سنة 
وكذلك الحنفية فى فرقهم بين السنة والمستحب 
واختلافهم فى أن التراويح سنة أو مستحبة 
انما ذلك راجع الى اصطلاح ولا ينكر أخد 
منهم أنه يثاب على فعلها » وأنها مطلوية من 
جهة الشارع ومندوب اليها ومرغب فيسهما 


وهذا هو الذى يفهمه العامى من السنة 
وأما التاكيد فدرجاته متفاوتة أعلاها 
ما قرب من الفرائض قربا لا واسطة بينهما 
وأذناها مايرقى عن درجة الفضل المطاق 
وبين ذلك مراتب متعددة ويستدل على 
التأكيد باهتمام الشارع به وباقامة 
الجماعة فيه وملازمة النبى صلى الله عليه 
وسلم له وتفضيله على غيره وبكونه 
شعارا ظاهرا كل واحد من هذه الخصال 
يدل على التأكيد وكذلك تكرر الطضالب 
ونحو ذلك وصلاة التراويح فيها أنواع من 
ذلك فلا ريبة فى أنها سنة مؤكذة والله 
تعالى أعلم ٠٠‏ انتهى (1) * 

وللشيخ مصنفات فى صلة التراويح 
أكبرها ضوء المصابيح فى مجلد كبير ٠‏ 


٠ 11.5 ض 170 : .1177 ط/ القدسى بسنة‎ ١ من القتاوى للسببكى ج‎ )١( 
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ليييح ل ف لد 01 


رو اام 2 
0 3 و 
ا 
ظ عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) أن يدخنى الجنة ؛ قال : عليك بالموم » فانه 
ٍ النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال :6 لاعدل له ( أى لا مثل له ) ثم أتيته الثانية 
آ ( حين حضر رمضان ) ٠‏ فقال عليك بالصيام (؛) ٠‏ 
( قد جاءكم شهر مبارك » افقرض وقد بين الله وقته بقوله تعالى : 
وتغلق فيه أبواب الجحيم » وتغل فيه 1١‏ ا كحض 4 0 كم لكلا 
ااي اج ليرا عوسي 
هن حرم خيرها فقد حره)(1) > لص ين الك الشورينَ افق » 0) . 
ٍ خقيقة الصوم : والاسلام حين شرع الصيام لم يهدف الى 
: محرد ترك الطعام والشراب والشهوة » وانما 
ٍ هدف الى معان سامية » وأسرار عالية » 


: الوم :عو الأمساك عن المظصرات ‏ توما السكيو من حترنهه» 
ْ النية » وهو لا مثل له فى الثواب » والأجر عند 
! 


الله ء 


عنادات ؛ فهو لا برهمى الى ررسوم هذه 
١‏ عن أبى أمامة ؛ قال : ( أتيت رسول الله الحبادات وصيزها 6.وانقا يدفي :الى جوهزعا 
1 ساصلى إلله عليه وسلم ‏ فقلت مرنى يعمل وروخها ان الله تعالى لا ينظر الى أجسادكم 


[فه) رواة أحمد والنسائى والحاكم وصححة * 


ليارايل 


101 


01 5 20 


عي عي م 
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45 30 00 


ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم )١(‏ 


1 


وللموم خصيضة ليست فى غيره » وهى 
اخلافته اليه سبحانه عز وجل ٠‏ 


رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ قال : 


قال الله « عز وجل » ( كل عمل بن آدم له 
الا الصيام فأنه لى وأنا أجزى به ) ()) ٠‏ 


وكفى بهذه الاضافة شرخا ٠‏ 


والصوم سر وعمل باطن لا براه الخلق 
ولا يدخله رياء ؛ وهو بهذا وثيق المسلة 
بالأخلاق الاجتماعية ؛ خهو رياضة روحية » 
تغرس فى النفس نوعا من الأمانة هو أسمى 
ما يعرفه الناس هن أنواعها وهى الأمانة 


)١(‏ رواية لمسلم شرح الجامع الصغير المناوى 
لفيض القدير ص 8/!) ج ؟ عن أبى هريرة ٠.‏ 
(؟) رواه احمد ومسلم (:واضافة الصوم الى 


الموصلة النخير » الخالصة لوجة الله » البعيد 


والضوم : سر بين العبد وربه ؛ فاذا صدق 
الصائم فى المحافظة على صومه ؛ وأخلص ى 
الوفاء بحقه » خلم يخالف مظهراه مخبره » 
ولا سره علانيته » كان أمننا فى أدق العلاقات 
مع ربه » وأشفها على نفسه ٠‏ 


والصوم قهر لعدو الله الشيطان 6 لأن 
وسيلة الشيطان الشهوات وانما تقوى 
الشهوات بالكل والشرب 3 ومادامت أرض 
الشهوات مخصبة فالشباطين بترددون الى ذلك 
المرعى 3 وبترك ليه تضيق عليهم 
مس و يشفح الصوم للعبد يوم القيامة 
مع باو م 3" 


الله اضافة تشريف ) . 
(؟) من حديث رواه أحمد . 


حرفن 


ب 


١ 


نشدت 


2-7 


33ت ---77-70001:177ه .. 
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ات 


حا ا 
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6 روح الصيام 


شهر رمضان تكثر خيه أس باب الغفران » 
فالصيام والقيام وذكر الله وقراءة القرآن ؛ 
والتصدق على الفقراء والمساكين » والجود 
بما يزيد عن حاجة الانسان ؛ والعفو عن 
السىء كل ذلك من أسياب الغفران © فى شهر 
الصيام ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسليم ‏ 
د 'ن جبريل أتانئ غقال : من أدرك شلهر 
رمضان فلم يعفر له فدخل النار فأبعده الله » 
قل : آمين » غقلت : آمين ٠ )١(‏ 


وى حديث مرقوع : ( ذاكرا الله ى رمضان 
معفور له ( ٠.‏ 


وعن سهل بن سعد أن النبى عَلِتْهٍ قال : ان 
للجنة بابا يقال له الريان » يقال يوم القيامة : 
أبن الصاكمون ؛ خاذ! دخل آخرهم أغلق ذلك 
الباب”ه 


ون آسيابالتقزاق + ابقتقار [للإتكنة 
للصائمين حتى يفطروا ٠‏ 


٠ روأه بن حبان فى صحيحه‎ )١( 


2 


قال سعيد بن قتاده كان بقال : « من لم 
يقر له ق رمضان فلن يمقر له قيها ناه 
ومتى يصلح حال من لا يصلح حاله فى رمضان 
ومن فرط فى الزرع فى وقت البذار ؛ لم يحصد 
يوم الحصاد غير الندم والخسار ٠‏ 


ومن خطائل الصوم : المخلف على المساكين 
لأن المائم عندما يجوع بتذكر من هذا حاله 
فى عموم الأوقات فيخمله هذا التذكر على 
الرحفة بالمساكين الأن الرخمة فى الاتنبان 
تنشا عن الألم والشعور به والصيام طريقة 
عملية لتربية الرحمة فى النفس ؛ ومتى تحققت 
رحفة التنى لفقي أقسيسم النان حميواه:: 
وعاقيزا حتسينا سهواة: + 


ومن فخضاكل الصوم تقوبة الارادة وهو 
الوسيلةالفمالة لتحقيق سلطان الروح على 
الجسد ؛ فيعيش الانسان مالكا زمام تنفسهةةه؛ 
لا آسير ميوله المادية ٠‏ 

ومن غندائل الضيام فى رمضان أن يرغق 
القلب ؛ وبزيد الصلة بالله خيكثر من القيام 
بالليل والصلاة والتسبيح » ولهذا من تقرب 
الى الله فى رمضان بناغلة كان كفن أدى خريضة 
فم سوا + 


آداب الصوم : 


ينيغى للمسام أن يصون صومه عن كل ما 


(؟) رواه البخارى ومسلم . 


بفسده أو بنفض ثوابه لكون السيام قريانا 
شهوته وطعامه وشرايبه ابتغاء وجه ربه ؛ والله 
بقول : 


« الصيام لى وأنا أجزى به » )١(‏ * 


وليس الصيام عن مجرد الطعام والشراب 
فقط انما الصيام يكون بترك اللغو والرغث » 
غليصم سمعه وبصره ولسائه عن السب واللعن 
والغبية والنميمة والكذب » لأن الصوم جنة 
وردىء الكلام » وظلم الناس » غان سابه أحد 
أو شتمه وجب أن يلجم لسانه بلجام التقؤى 
وأن يتمسك بالعروة الوثقى وليقل انى صائم 
كبحا لنفسه عن التشفى والانتقام » وردعا 
لخصمه عن الجريان فى هذا المدان, ٠‏ 


صوم العموم » وصوم الخضوص وصوم 
مح الى 


خاما صوم العموم : فهو كف البطن والفرج 
عن قضاء الشهوة ٠‏ 


وأما صوم الخصوص » : غهو كف النظر 
واللسان ؛ واليد والرجل ؛ والسمع »؛ والبصر 
وسائر الجوارخ عن الآثام ٠‏ 


) رواه البخارى وآابو داود ( بعض حديث‎ )١( 


وأما صوم خصوص الخصوص 6 فهو 
ضوم القلب عن انهمم الدنيئة » والأخكار المبعدة 


تلطيف الاسلام من شدة الصوم : 


يتفق أن يكون بمفى النابى.مريضا ف هر 
رهضان أو بكون على سفر فاقتضت حكمة الله 
أن بلطف من شدة الصوم ويرحم هؤلاء المرضى 
والمساقرين ؛ وتخفف وطأة الصيام عنهم فقال 
و م موت شو ا و عه اعم 
تعالى : « فمن كَانَ منكم مَريضًا » أو على سَفر 
فده مَنْ آيام أكَّرَ 1 
أى من كان مريضا أو مساغرا فله أن بغطر 
أيام مرضه » وبصوم بدلها من غير رمضان 
فى حال صحته » والمرض المببح للفطر ؛ صو 
الذى بؤدى عادة الى ضرر فى الجسم أو زيادة 
فى العلة » آما المريض الذئ لايضره الوم 
فبها للمسافر الاخطار تقدر بحوالى /851 ست 
وثمانين كبلو مترا ونصفا خمن قطع هذه 
ويصوم بدله ٠‏ 


وقال الله تعالى « وَعَلَى الَدِينَ يُطيقُوَنَُ فذية” 
“لعام يشيكينٍ © () ٠‏ 


()) سورة البقرة آية ٠ ١84‏ 


0 سورة البقرة 184 ايضا * 


لضن 


© روح الصيام يوم مكيبا معدار ما يسيم الريل التحتحل» 
ولاقضاء عليهم هَ 


الاطاقة نهاية درجات الاستطاعة » والقدرة 
على الشىء » يقول العرب : » اطاق الشىء اذا 


كانت قدرته علبه فى نهاية الضعف بحيث بتحمل 


وف المرض الذى يؤدى عادة الى خرر يرجع 


الى نصح الطبيب المسلم وتقديره »؛ والى 


شعور المريض »؛ فاذا كانت النتبجة غير واضحة 
معه مشقة كبيرة » خالمراد بالذين يطيتونه هنا 


فالأفضل الصوم + قال تعالى ذ1 ون تَصُومُوا 
الشيوخ الفانون والضحفاء 3 والمراضع 


خي لَكُمْ إن نتم تعْلمُونَ » ٠‏ 


والله الموفق 
فهؤلاء لهم أن يغطروا ويطعموا بدلا عن كل محمد صابر البرديسى 


والخوامل 6 وامرضى الذين لايرجى تسفاؤهم 


بكرن 


ع 0 جد بس م م م مس ب ا 


0000 11000 


اناق 2ك معدل فضود 


لا جدال فى أن الصوم من أحب الأعمال إلى الله ففى الحديث : كل عمل ابن آدم 
له . إلا الصوم فإنه لي وا نا اجزى ٠‏ به( ١‏ ) وقد يرجع امتياز الصوم عن سائر 
«نعبادات الىماله مناسرار وما يثحقق به من فضائل فهو علاقة مباشرة واتصال 
روحى بين العبد وربه دعامته النية الصادقة ومحلها القلب الذي يعلم الله 
بواعثه وخفاياه , ولما كان هم الصائم ان لايراه الله حيث نهاه : ولصدق نية 
الصائم وصبره وعزيمته وجهاد نفسه المستمدة وغيرها من قدرة الله وقوته 
وارادته كان وعد الله الصادق بالجزاء والأجر والرضا المتبادل قَبِقَوَاِبِهِ سبحانه 
وتعالى جازاه . ولصيره إن صومه واقاه ويغير حساب وقاه , وبتقواه أتاه , 
وبقوته قواه » 


فسيحان الذى بيده تيسير كل عسير , ولن ويعتره مايوجب على الصائم كفارة أو قضاء 
يغلب عسر يسرين - إن الصوم من أكرم0 فإنما هو التزام تام ؛ بالأحكام , 
العبادات تقربا إلى الله مالم يخالطه ذنوب أو أثام ويتمثل الاقبال غلى ال واجتلاب حبه في أداء 
أو مقاسد مما يمقته كل مسلم سوى ؛ ومللم فرائضه واتياع شريعته وسنة بنيه عليه الصلاة 
يقترن بجهل ولغو وافتراء ومراء وسمعة وإنما والسلام فقد روى ضمنا في الحديث القدسي الطويل 


بعفو وصفح وصبر وكظم للغيظ : وما لم يشبّه © 


)١(‏ متفق عليه 


1 1 1 ذا 000 
ا الا 


الرقارن 


لى الصوم .. والحمل 


وما تقزب إلى غبدي بشيء احب إلى من آذاء 
ما افترضته عليه () فنا بالك بالصائم وهو في 
جهاده الأصغر يجاهد ليرتقى بإشراقات صومه إلى 
مصاف روحانية ٠‏ وبشفافية نفسه إلى صفات 
ملائكية يحدثنا عز وجل عن بعضها بقوله : 
لاتَعصُون اثلة ما أُمَرَهُمْ وَيَفْعَلونَ مآ 
يُؤْمَرونَ ٠‏ 0) . 

والصائم الناجح هو الذى يستطيع أن يلازم 
اخلاق الصوم وآدابه مدى الحياة . 

إنه لفوز عظيم ان يدرك الصائم وهو فى خلوته 
محتجبا عن اعين الناس أن عين الله تراه فلا 
يقدم - برحمة الله على الطيبات المستلذات من 
الماكولات والمشروبات وزينة الحياة التى أحلها 
الله » مهما تراءت أمام عينيه وتناولتها يداه حتى 
ولو بلغ العطش منه شدته والجوع حدته قما 
أغناه عن كفارة وقضاء وقد زوده الله يتقواه .. 

وهكذا الصائم إيمانا واحتسابا كلما أغراه 
الشيطان على المخالفة حفظه الله بعنايته ورعايته 
ما دامت مراقبة جانب الله قد تجددت وعظمته 
أمام عينيه وق قلبه قد تمثلت ؛ وخشيته من الله 
قد عظمت . ويجمع الصوم بين الأعمال الباطنية 
المعنوية والظاهرية الدنيوية » فالسعى فى الحياة 
لتعمير الأرض وكسب الأرزاق بالتوكل على الله 
0 الأخذ بالاسباب من التكاليفٍ بيس ل 

« فَإمشو ف مَنَاكِبِها وَكلُوا من 

ع النْشُورٌ 6( ) وف الحديث و 
مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير 
أو انسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ٠‏ (9)) 
)١(‏ أخرجه البخارى 
(؟) التحريم 31 
(؟) اللملك ١٠6‏ 


1)" 


والعمل لا يناف التوكل وإلا عطلت الحياة التى 
يفترض حفظها أما التواكل فإغراء بالبطالة التى 
حاربها الاسلام وما يزال ومن يعمل فى عمل مباح 
بشتى أنواع صوره وأيا كان موقفه وزمنه يكون 
قد سلك الطريق القويم الموصل إلى النعيم المقيم 
أنظر إلى الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح ومع 
كونهم أعرف الناس بالتوكل وأوفرهم تقوى فإن 
ما عليهم لم يحل بينهم وبين العمل فى الرعى 
والزراعة والتجارة والصناعة والإدارة والخزانة » 
وما سمعنا منهم وما حدثنا التاريخ حتى ابتلينا 
بالاستعمار ‏ إنهم جلسوا ف بيوتهم إتكالا على 
أن الرزق مقسوم ٠‏ 

وما وقفوا عن السعى إلا يومى العيدين الفطر 
والأشنحى اقتطعوا .متهنا. سافاك ١‏ للتزويح 
وباقيها للعبادة وصلة الأرحام والبر بالفقراء 
والتضحية حتى أيام الجمع لم يتوقف فيها 
النشاط والبيع والشراء إلا لآداء الصلاة ثم 
الانتشار فى الأرض ابتغاء فضل الله وامتثالا 
لأمر الله أخذين بالأسباب وصولا للمسببات مع 
لصقها بالتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه 
وليس عليها ولا على انفسهم خشية أن يزيلها 
مالكها وما نحها ويبطل مفعولها مهما بلغت 
ذروتها » وخوفا من مصير من قبلهم كقارون الذى 
أسند ماآتاه الله لعلمه وقوته . ولقد وسع الله : 
رزقهم وأسبغهم نعما وفضلا لا لتزامهم فى 
سلوكهم ومعاملاتهم وأمتثالهم قوله تعالي « وََنُوا 
اسْتقامُوا عَلَى الْطريقة لَاسْقَيْنَاهُمْ ماء عَدَقا » 


(0)) فصلح حالهم باستقامتهم على طريق 
الاسلام 
ون قل 3 ون تنا من حلا مجيم قل اقل 


أو خبت طاقته وخارت قواه فإنما هو آحد 
رجلين : 


( 4 ) هتفق عليه 
) الجن ١‏ 


رجل يفترى. على الله الكذب تشويشا على 
الدين ؛ وكراهية فى الالتزام بأمره ونهيه وذلك 
أمره معروف وواجننا آلا نؤبه له 

أوآخر صادق الدغوى ملتزم بالإيمان أصابه 
ما أصابه بسبب صومة .. وتاكدت بالثقة حاله ؛ 
ومثله أباح الله له الافطار ؛ فإنة سبحانه : 
« لا يكلف نفسا إلا وسعها وقد سبق سبحانه 
فجعل الرخصة فى الفطر للمريض والمسافر 
وامثالهما . .وق القضاء :متسع وعلى المسلم 
ألا يخاطر , فقد قال تعالى : د وَأَنْ تَصُومُوا 
خَيْرُ َك .(0) 

أما أن الأوان لأن نقتدي بسلفنا الصالح 
وندعو الله فى رمضان والدعاء فيه مستجاب أن 
يهدينا لما فيه خيرنا ويجعل رشدنا من صومنا 
نبراسا لعملنا وطريقا لسلوكنا بدايته نجاح 
ونهايته فلاح لنعوض ما فات ونوفر لما هو آت وأن 
لانكون هن الذين ١‏ نّسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ 
أَنَفُسَهُمْ ٠‏ (2 ) وان نعطى أضعاف ما نأخذ . 
فالحياة أخذ وعطاء , والحق المطلوب يقابله 
واجب تؤديه , ومحال على أمة تنسى ماضيها أن 
تعيش حاضرها وتخطط لمستقبلها ٠‏ وإفادة البشر 
من حسن الاستفادة بالبشر . وما ١‏ تكنولوجيا 
الغرب » إلا حافز لتقدمنا وابداعنا وتطوير 
امكاناتنا فلنسر على بركة الله وبعونه وقدرته 
سبحانه فالايمان غصمة من الزلل ووقاية من 
الانخدار : فلا تقل « لو ؛ ولعل : وآمر. غدا 
يكون أو لا يكون ؛ وكيف يكون ٠‏ وارح نفسك من 
شىء لا يبلغه علمك من أمر غيرك واترك التدبير 
لصاحب التدبير سبحانه وارض بقضاء الله 


١84 البقرة‎ )١( 
١5 (؟) الحشر‎ 
)بتفق عليه‎ 7 ( 


وقدره وقل فى كل حال « قدر الله وما شاء 
فعل .() 

قال تعالى : ٠‏ وَمَا تَشْاونَ إِلَّ آن يَشَاء 
آله (0)) وما أصابك لم يكن ليخطئك  (‏ ) 
واحترز من الجزع والفزع بالصبر والاستفادة 
والاسترجاع وابد! كل حركة باسم الله ؛ واختم 
بحمد الله وشكره يزدك من قضله واشكره على 
كل حال غند الشدة ؛ وليكن ورزدك أناء الليل 
والنهار الذكر والتسبيح والاستغفار ففى الحديث 
« من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق 
مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه: من حيث 
لا يحتسب )١(‏ ) وف القرآن مثله وأكثر : وعلى 
من تظلع إلى رزق أوفر كما فى الأثر- أن يقرأ 
سورة الؤاقغة التى خلفها الضحابى ابن مسعود 
لأولادذه عندما عوتب على أنه لم يترك لهم شيئا » 
وعليك بالاستخارة إذا استشكلت عليك أمورك 
ففى تركها شقاوة ٠:‏ 


وهنيئا للمسلمين بشهر البركة والرحمة 
والمغفرة انفاسنا فيه تسبيح , ونومنا فيه 
عبادة وعملنا فيه مقبول ومضاعف ؛ ودعاؤنا 
فيه . مستجاب 2 وذنوبنا مغفورة . كما 
تعلمنا من شريعتنا حدثنا رسول الله 2 
وفقنا الله إلى صيامه وقيامه ونفحنا بليلة 
القدر وختم اعمالنا بالباقبات» الصالحات 
والحمد لله رب العالمين 3 


» محمد أسعد عوض فرهود‎ ٠ 
3 ؟ ) النجم‎ ( 


( 5 ) متفق عليه 
(7) أبو داود وابن ماجد 


كينا 


قال الله تعالى : « وَلَقَدُ نَصَرَّكُمْ الله يَبَدْرٍ 
ا -2 


وَأَنتُمُ آذلة اتقوا الله لصلَكُمُ تَشَكرُون (( 1( ٠‏ 


بدر : ماء من مياه العرب الشهيرة » توجد 
بينة عن الازمن + لنت عر نوسن 
أسواقهم المشهورة ٠٠‏ وقد أطلق على هذا 
المكان : اسم أول من حفر بئرا فيه » وهو رجل 
من غفار اسمه : بدر بن ةريش بن مخلد بن 
النضر بن كنانة ٠‏ 

وتقع بدر : جنوب غرب المدينة » والمسافة 
بينها وبين المدينة : بطرق القوافل التى سلكها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ 
ميلا ٠٠‏ كما أنها تقع شمالى مكة والمسافة بينها 
وبين مكة بطرق القوافل التى سلكها المشركون: 
ميلا ٠٠‏ أما المسافة اليوم بينها وبين 
المدينة بطريق السيارات فهى ؟15 كيلو متراء 
والمسافة بينها وبين مكة بهذا الطريق ؟)؟ 
كبلو مترا ٠‏ 

انا افسافة ين بدر.وساغل البقر 
الأحمر : الذى يقع غربيها : فهى حوالى ( ١؟‏ ) 
كيلو مترا ٠‏ 


+ 1887 آل خمزان‎ )١( 
(؟) هلاحظة : الاحاديث الواردة بالمقال غير‎ 


شيل 


اليوم السابع عقبر من فهر زمفسان 
المعظم من السنة الثانية من الهجرة : وقعت 
غزوة بدر الكبرى » وهى أول لقاء :لووين 
الايمان والكفر » وأول تجربة قانسية : بين 
شعبتى الحق: والباطل ٠.‏ (؟) فقد كان 
أبو سفيان بن حرب ؛ عائدا من الشام فى تجارة 
عظيمة تبلغ قيمتها : خمسون ألف دينار : عبارة 
عن آلف بعير محملة بالطبب والسلم والأقوات 
معها ثلاثون ؛ أو أربعون رجلا من تريش ٠٠‏ 
وحاول المسلمون : أن يعرضوا لهذه التجارة 
وعى ذاهبة الى الشام ٠‏ ولكتها أفلتت منهم » 
غاعتزموا الترصد لها حين تعود ؛ ليستخلصوا 
من قريثس بعض أموالهم التى تركوها بمكة ؛ 
حين فرو! بدينهم مهاجرين الى المدينة لشدة 
ما لاقوا على بد قربش : من صنوف التعذيب 


الله صلى الله عليه وسلم : بأبى سفيان مقبلا 
من الشام : ندب المسلمين اليها » وقال: مذ 
عير قريس خيها أموالهم فاخرجوا اليها ؛ لعل 


معزوة الى مصدرها قممدرها كتب السيرء 
النبوية على ضاحبها ازكى الصصلاة واتم السلام * 


الله أن منفلكموها : فخف بعض الناس وثقل 
البعض ؛ لأنهم لم يظنوا أن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : بلقى حربا ٠‏ 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بجيشه من المدينة : يوم الأربعاء لثمان خلون 
من شهر رمضان ؛ وقد استعمل عليها للصلاة 
بالناس : عبد الله بن آم مكتوم رختى الله عنه 
كما أسند افارة المذينة لأبى لبابة رفاعة بن 
عبد المنذر الأوسى الأتصارى رخى الله عنه ٠‏ 

وكان أبو سفيان : يتجقسس الأخبار ») 
ويسآل من لقى من الركبان » حتى بلغه أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج فى 
أضحابه يعترضون العير » خاستآجر ضمضم بن 
عمرو الغفارى»فبعثه الى مكة : يستنفر قريشا 
لحماية تجارتها » وما أن وصل اليها حتى قطع 
أذنى بعيره ؛ وجدع أئفه ؛ وخول رحلة» 
ووقف عليه » وقد شق قميصه ؛ وصاح اللطيمة 
اللطيمة : « أى: الآبل التى تحمل الطيب » 
أموالكم مع أبى سفبان : قد عرض لها محمد 
فى أصحابه ؛ لا أرى أن تدركوها : الغوث ٠٠‏ 
ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا أكثرهم من الأنصار 
الغوث !! فسمعه أبو جهل فصاح بالناس 
يستنفرهم من عند الكعبة ٠٠‏ 


خرج النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ى 


ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا اكثرهم من الانصار 
اذ لم يكن معه من المماجرين غير ثلاثة وثمانين 
رحلهة »٠‏ وكانت ايلهم : سيبعين بعيرا : 


يتناويون ركوبها » حتى اذا كانت عقبة النبى 
صلى الله عليه وسلم - قال له صاحياه : 
اركب حتى نمشى عنك » فنقول لهما  :‏ ما أنتما 
بأقوى على المشى منى ؛ وما أنا بأغنى عن 
اقفر نهنا 2 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بأخذ بالأسلوب العلمى : فى جميع غزواته » 
وكذلك أضحابه من بعده » وق هذه الغزوة : 
استعمل الأسلوب العلمى الدقيق خدخم اللواء 
الأبيض : الى مصعب بن عمير » وهو خضلا 
عن ايمانه العميق : بعتبر من أقوى الفرسان» 
وكان للجيشس : رايتان سوداوان احداهما 
بقال لها : العقاب : أعطاها لفارسسن من 
المهاجرين : هو على بن أبى طالب ؛ والأخرى 
أغطاها لفارس من الأتصار : هو سعد بن معاذ 
وجعل على الساقة : قبس بن أبى ضعصعة : 
أخا بنى مازن بن النجار » كما جعل على الميمنة 
سعد'بن خيثقة » وعلى الميشيرة : اللقداد: بسن 
الأسود +٠‏ 

واننا اذا نظرنا الى.غادة الجيق : تجد 
أن للأنصار ما للمهاجرين : من القادة ٠٠‏ وهى 
لمة.بارقة من القاك التستلى #:رهو النبى 
ضلئ الله عليه وسلم ‏ © حيث بين للانضار 
أن المعركة معركتهم ؛ وبين للمهاجرين : أن 
المعركة معركتهم ؛ وان كان الكل يعمل من أجل 
هدف واحد » وهو اعلاء كلمة الله عز وجل ء 


يفين 


و و عن #-- د مهنه 


م م ل لمم ساون لومم 0ن ١‏ ا 00 0 


سحت ا لاحم زر امجيو حي ا ان ١‏ د اجمها بحاصم م || - 
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©اضواء على غزوة بدر 


النبى يستشير أصحابه : 

ولما وصلت الأخبار : بأن قريشا قد نفروا 
لحماية عيرهم وأموالهم وتجارتهم : 
استشار النبى ‏ ضلى الله عليه وسلم ل 
أضحايه ٠٠‏ فأبدئ أبو بكر وعمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ رأيهما بالموافقة على المضى للققتتال 
ثم قام المقداد بن عمرو غقال مؤيدا رأى 
الشيقين :.يارسوك. الله: امن 4 أمرة الأسله 
فنحن معك » والله لا تقول لك كما قالت بنو 
اسرائيل لموسى : « فَاذْهَبٍ أنت وَرَبكَ عَقَاتِلاً 
نا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك 
خنناتلا إنا معكما مقاتلون + غوالذى بعثك بالحق 
لوسرت بنا الى برك الغماد ‏ موضع باليمن » 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ٠‏ 

غقال له الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
خيرا ودعا له ٠‏ 

ثم قال رسول الله صلنى الله عليه 
521117 

أشضيروا غلى أبها الناس ؛ وكان بريد 
الأنصار » لأنهم كثرة : ولم تكن بيعتهم الا على 
أنهم يمنعونه وينصرونه : مادام فى ديارهم 7 


قال له سعد بن معاذ » وكان صاحب 
رايتهم : والله لكأنك تريدنا بارسول الله ؟ قال 
أجل ؛ غال سعد : غقد آمنا بك وصدقناك » 
وشهدنا أن ماجئت به هو الحق + وأعطيناك 
على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاغة 
فامض بارسول الله لما أردت ؛ خنحن ممك ©» 
فوالذى بمثك بالحق : لو استعرضت بنا هذا 
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ع سمه ا مم هه معه اسه 


البحر » فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا 
رجل واحد » وما ثكره أن تلقى بنا عدونا 
غدا ء انا لصير فى الحرب » صدق فى اللقاء » 
لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » غسر بنا على 
بركة الله ؛ سر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقول سعدا ونشطه ذلك ٠٠‏ 

ثم قال : سيروا وأبشروا ؛ غان الله قد 
وعدنى احدى الطائفتين » والله لكأنى أنظر 
الآن الى مصارع القوم 5 


ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ختى اذا وصل قربيا من بدر : بلغه 
أن أنظا نسفيان قد ساحل بالمير خنجا بهاء 
وأرسل الى قريثس انكم انما خرجتم لتمنموا 
عيركم ورجالكم وأموالكم : خقد نجاها الله : 
فارجعوا خقال أبو جهل عمرو بن هشام : والله 
لا نرجع حتى نرد بدرا ؛ خنقيم عليه ثلانا : 
غنتحر الجزر ونطعم الطعام » ونسقى الخمر 
وتعزف عليئا القيان » وتسممع بنا العرب 
وبمسيرتنا » فلا يزالون يهابوننا آبدا بعدها 
فامضوا ٠‏ 

وكان رسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ 
لا بتعصب لرأى وهذه الصفة من أبرز صفات 
القائد الناجح : الذى لا هم له الا النصر ء 

لما نزل رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
على مقربة من بدر » قال الحباب بن المنذر : 
بارسول الله أرأبت هذا المنزل أمنزل أنزلكه 
الله ؛ ليس لنا أن نتقدم .ولا نتأخر عنه » أم 
هو الرأى والحرب والمكيدة؟قال:بل هو الرأى 
والحرب والمكيدة »:خثال : يارسول الله:» فان 
هذا ليس بمنزل » خسر بنا ختى نأتى أوف ماء 
من القوم فننزله » فائى عالم بها ويقلبها < أى 


آبارها 4 بها قلي :“د 
لا ينزح ؛ فنفور ما سواه من القلب » ثم نينى 
عليه حوضا » ثم نقاتل القوم » فنشرب 
ولا بشريون » فقال النبئى ‏ صلئ الله عليه 
وسلم ‏ لقد أشرت بالرأى » ولم ير رسول 
الله تل الله عليه وسلم. بأسا :سن أن 
يأخذ برأى الحباب : الذى كان رأيه يمثل 
خبرات أفادها الحباب فى حياته نتيجة لتجاربة 
الطويلة ٠‏ 


عرفت عذوبة مائه 


وتحرك المسلمون : فى منتصف الليل فى سربة 
تامة لاحتلال مواقع المياه » تنفيذا لما استقر 
عليه الامر لدى رسول الله صلى الله عليه 
سابرت سن نسو الستو حم وومفاكن اخ 
رسول الله ضاى الله عليه وسلم ‏ من 
تعديل الصفوف : رجع الى المريشن (1) : 
الذى أشار بيئائه سعد بن معاذ » خفدخله 
ودخل معه أبو بكر الصديبق رخى الله عنه # 
وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بناشد ربه ما وعده من النصر ويقول : « اللهم 
أنجز لى ما وعدتتى ؛ اللهم ان تهلك هذه 
العصابة لا تعبد. » وأبو بكر يقول : يانبى الله 
بعض مناشدتك ربك ؛ فانه منجز لك ما وعدك » 
فيستجيب الله لنبية الكريم © ويفيمء له 
ولأصحابه سيت النضر والظفر ؛ فها هو 
وها ع و ) لتطهر أبداتهم » وتثبت - 
أقد امهم » وتذهب وساوس الشسيطان أدراج 
الرياح » ختطيب نفوسهم » وتقوى قلوبهم » 


وها هى الأملاك تنزل هن السماء لتشد أزر 
المؤمنين » وها هو إلرعب يقذف ف قلوب 
المشركين » وفى ذلك يقول الله تعالى : 
« د تستغيثون رَبَكُمْ مُاسْتجَابَ ب لَكُمْ أن مبدكم 78 
بِألْفٍ مَنَ الملائكة م مُرْدِفِينَ ٠‏ وما كله الله إل 
بذْرَى وَلِتَطمَئنَ به كوكم وا التَصْد إلا من 
عند الله إنّ الآّه عَزيرٌ كيم ٠‏ ,اذ يُعَشَيكُمْ 
النماس أَمَنَة مَنَهُ وَيُترّلُ عليدٌم من السَّمَاء مَاء 
إليَُرَكُم ويد هِب عَنكُمْ جر الشَيّطان وَليَرِيطا 

عَلَى مُلوبِكمْ وَيتَبّتَ يه الأقدام » (؟) ٠‏ 

وقد هدأ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ل 
ا 0 
« د مدل لِْمُؤْمِينَأَلْنيكْيُمْ أن يُهدَكم رد 
بكلاثة] لاف مَنَ الملائكة م ضر 
وتوا وَيَأتوكُم من قَوْرِهمْ هذا يُمددكم ربكم 
بَكَمْسَةٍ آلَآاف عن الملائكةٍ مُسَوْمِينَ ٠‏ وَمَا جَمَلَهُ 


4 لكْمْ وَلِنَطامَْنَ ملُوبِكُم به وَمَا 


ر مُنرَلِينَبلَى ,ان تضبروا 


الله الآ بُشَرى د 
لتر لمن عند الله ايز الَحَكِيم » 1) ٠‏ 

وينجز الله وعده » ويمد المسلمين بملائكته ؛ 
ويسخل ذلك ف كتابه حيث يقول : « د يُوحى 
رَبك الى الملآيِكة آنى مََكُم َتَبْنوَا الَذِينَ آمَنُوا 


)١(‏ العريش : اشبه ما يكون بحجرة العمليات 
فى العصر الحديث 


(5”" الانفال : 5ه 
|*) آل عمران + ١24‏ ىلا٠‏ 


احدكرنا 


© أاصواء علىغزوة بدر 


سَأَلقِى فى قلوب لين كرُوا الرّعْبَ فَاضِريُوا 

فَوْقَ الأعاق وَامربُوا مِنهُم مش بَنَانٍ ٠ ٠‏ دبك 
بِأَنهُمْ قنانُوا الله وَرَسُولَهوَمَن يُقَافْقٍ الله 

وَرَسُولَهُ مَانَ الله مَيدِيدُ الاب » (0 ٠‏ 


واذا كان قد حاز الشرف العظيم ؛ من شهد 
ندرا من المسلمين : غقد حاز مثل هذا الشرف 
من شهدها من الملائكة المكرمين » فقد روى عن 
النثبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
« جاء جبريل خقال : ما تعدون هن شهد بدرا 
منكم ؟ غلت : خيبارنا : قال : وكذلك من شهد 
بدرا من الملائكة : هم خيار الملائكة » (؟) ٠‏ 
التحريض على القتال 

والقوئ المعنوية للمحاربين : هامة جدا » 
قال الله تغالى لنبيه الكريم - صلى الله عليه 
وسلم ‏ (كُتَاِئلُ فى سسَييلٍ الله لَأتكلفٌ الا 
تَفسَكَ وَحَرْضٍ الْؤْمنِينَ ع الله أن يكف 
بس الذي كَفروا واللهُ أشد بَأسَا وأعمد 
تنكيلاً » - 

والقادة العسكريون : بيدون اعتماما كبيرا 
بهذه القوى : لا بقل عن. اعتمامهم بالقوى 
المادية فيعتيرون نسبة القوى المعنوية : الى 
القوى المادية كنسبة : + ١‏ » ولاشك أن 
القوىالمعنوية : هى العامل الأول الذى 
دقع المسلمين الى النصر » رغم قلة عددهم » 
وضآلة عددهم : وكثرة عددهم *٠‏ 


خفىهذه الغزوة قال رسنول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ لأصحابه : « قومو! الى جنة 
عرضها السموات والأرض »؛ والذى نفسى 
بيده : لايقائلهم اليوم رجل : غيقتل صابرا 


محتتبا »«مقبلا غير مدبر : الأ أدخله الله 
الجنة وقد روئى أن الننى ‏ ضلى الله عليه 
وسلم ‏ : قال لعلى بن أبى طالب كرم الله 
وجهه : ناولنئى كفا من حصباء ؛ قناوله حصباء 
عليها تراب : خرمى به فى وجوه القوم ؛ فلم 
يبق مشرك : الا دخل فى عينه من ذلك التراب 
شىء ٠٠‏ وف ذلك يقول الله تعالى : (هُلَمْ 


عسوم لون الله عَدََهُمْ وما رَمَيْتَ بذ رَمَيْت 


وََوَنَّ الله رَعَى ولِييْلِىَ المأمنينَ ده بَلاهُ حَسَنَا 
َك لله سَمِيْع عَليم 2 
صبر المسلمون فى القتال » وثبةوا لأعدائهم 


شات الجبال َ ومنح اللة المسلمين لمسور 
المشبركنين ع فريقا يقتلون » ويأسرون 
فريقا » واذ ذاك ارت تفع علم الايمان » وفرت 


جحاغل الظلم والطغيان ؛ وكان هذا النصر : 

خاصلا بين عهدين عهد الضعف والذالة 
والاضطهاد دءكة ؛ وعهد القوة والعزة 
والسيادة : بالمدينة » كما كان فارقا بين 
عقيدتين : عقيدة التوحد_د »؛ وعقيدة شرك 
الوكنية ٠6‏ قد كانت الجزيرة الغربية : 
خاضعة للوثنية » وغى ذات الشوكة والسلطان 
فبها » حتى اذا كانت موقعه بدر : كانت الكلمة 
العليا اله ولرسوله وللمؤمئين » وعلت كلمة 
التوحيد » وجلجل صوت دعاتها ى الصحراء ؛ 
ختدددت ظلمات الشرك والضلال ؛ لذلك ليس 


٠.1 , ١7 : الانفال‎ )١( 
(؟) أخرجه البخارى‎ 


٠٠ 88 : النساء‎ /"( 
٠٠ ١ا/‎ : الانفال‎ 


١“. 


يعجب : ان يسمى الله بوم بدر : نوم الفرقان 
قال تعالى : « وَمَا آنرّأنا على عَيْنَا بوم الْفرْكَان 
ات 22 مد 5 .وه شك دوجم 
يَوْمَ التَقّى الْجَمَعَان وَاللة على كل شَىوٍ 
قَدِيرٌ » ٠ )١(‏ 

موف المسلمين من الأسرى : 


بعد أن انتهت معركة بدر ٠٠‏ قال رسول 
إلله ‏ ضلى الله عليه ونلم ‏ لأصحابه : 
ما تقولون فى *هؤلاء الأسرى ؟ 

فقال أبو بكر : يارسول الله هم بتو العم 
والعمشيرة والاخوان ؛ وانى أرى أن تأخذ مثهم 
الفدبة » فيكون ما أخذناله قوة لنا على المشركين 
وعسى الله أن يهديهم ؛ فيكونوا لنا عضدا ء 

وقال عمر : بارسول الله هم أخرجوك 
وكذبوك ؛ والله ما أرى ما رأى أبو بكر ؛ ولكن 
أرى أن تمكننى من خلان : قريب لعمر: غاضرب 
عنقه » وتمكن علبا من عقيل : فيضرب عنذقه » 
وتمكن حمزة من أخيه : خيضرب عنقه » حتى 
يعلم الله أنه ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين » 
وهؤلاء صناديدهم وقادتهم ٠٠‏ وقال عبد الله 
ابن رواحة : يارسول الله انظر واديا كثير 
الحطب ؛ فأدخلهم خنه » ثم أضرمه عليهم ناراء 


ثم دخل رسول الله .إلى الله عليه 
وسلم ‏ احدى حجراته ؛ ولم يرد عليهم شيئًا 
فقال نانن.: يالغذ يقؤل آبى بكر 4 وفال فاس 
بآأخذ بقول عمر » وقال ئاس : يأخذ يقول 
عبد الله بن رواحة ٠٠‏ غخرج عليهم رسول 
الله صَلى الله غلية وسلم ‏ فقال : ان الله 


ليلين قلوب رجال فيه » حتى تكون ألين من 
اللبن +٠‏ وان الله ليشد قلوب رجال خيه » حتى 
مكون أشد امن الحجارة ٠٠:‏ وان .مثلك يا آبا نكر 
كمثل ابراهيم قال : « كَمَن تَبمَنى كَانّهُ 
هذى وَعَنْ عَضَانِ قنك عَفُوْرٌ رَّحِيمُْ » "ا وان 
2 . 1 9 2 الم يك 
منلكريا ابا بكر : كمثل ميس قال:: 9 إن تطبهم 
اتَُّم انك إن تأي لَهُمْ انك أنت العريز 


الْحكِيمٌ » 0 ٠‏ 
وان مثلك باعمر : كمثل نوح قال : « رب 
لاتَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ من ألكَافرينَ كَيّارَا 6 الاء 
وان مثلك يا عمر كمثل موسى قال : « رَيتَا 
املس عَلَى أمْوَالِهِمْ وَاشْدَدْ عَلَى مُلُوبهْ قلا 

يُؤْمِنُوا كت يْرَوًا الْمَدَّاتَ الأليم » 0 ٠‏ 

ثم ان رسولالله ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ 
أخذ مفهم الغداء ٠٠‏ خلما كان من الغد ؛ قال 
عمر : غغدوتا على النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وأبى بكز وهما بيكيان » خقلت : 
وجدت بكاء يكيت 4 وان لم أججد بكاء : تباكيت 
لمكائكما » فال رسول الله صلى اللةاعليه 
الفداء ٠٠‏ قد عرض على عذايكم : أدنئى من 
هذه الشجرة » اشجرة قربية » وأنزل الله 


البقية ص ١45١‏ 


٠ غ١‎ : الانفال‎ )١( 
. ”): زايها إبراهيم‎ 
٠ ١١4 : اللمائدة‎ )5( 


(©) نوم : ار لالا ٠.٠‏ 
(©) يونس : 44 ٠٠‏ 


١هز‎ 


م 200006 ب 204 21 2100 جح بمج رسيم رسيت اساي ايج ميب معاي سوه رسيي رسيب 
مام م كم جا لام ا ام م ا ا د ذم دام دم جع ذم ده د جام وم دم د 
يوي نا كن ٍ- ا 0 


كل حدث هن أحداث السمة التبويه 
العطرة جدير بأن يفرد له عيد يحتفل به 
واذا كانت الهجرة النبوية من مكة مهبط 
الوحى وأحب البلاد الى قلب النبى 
صلى الله عليه وسلم آلى المدينة المنورة 
حيث التقى المهاجرون والانصار أخوة 
يتفاسمون أسباب الحياة ويتوارثون 
نتعتبر حدثا تاريخيا هاما فى حيأة الدعوة 
الاسلامية ونقطة انطلاق من الضعف الى 
القوة الا أن النبى صلى الله عليه وسلم 
ظل يحارب فى جبهات ثلاث : المشركين 
واليهود والمنافقين من هؤلاء وأولئك 0 


وقد كان الرسول الكريم كتب بين المهاجرين 
والأنصار كتابأ تضمن اقرار البهود على دينهم 


وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم وكان أهم 
بنود الاقرار بالنسبة لليهود أنهم أحخرار ف 


ز١)‏ الأحاديث الواردة فى المقال مرجعهما ‏ : السيرة النبوية » ٠‏ 


علاقاتهم الشخصية وف معتقداتهم الدينية 
لا يجبرون على الدخول فى الاسلام ومن دخل 
منهم فى عهد الملسلمين فان له منهم النصر 
والعون وذلك فى وثيقة سياسية تعتير فتها 
جديدا فى نوعية الغلاقات فى الحياة السياسية 
والمانية فى عالم يومئذ الا أن اليمود على 
ما تنطوى عليه نفوسهم من حقد ومن غل ؛ بدأ 
تذمرهم وائتمار هم بعد انتصار المسلمين على 
المشركين فى بدر ثم بعد ما أصاب المسامين ى 
أحد )0( 5 

وى غضون « الحرب الهجومية » من أبعداء 
الاسلام ( والدفاعية » من المسلمين ظل البيت 
الحرام بعد الهجرة مباحا حلالا لكل الناس 
يطوفون يه ف المواسم وف غير المواسم فيما غدا 
المسلمين حتى كان العام السادس من الهجرة 
حين رأى النبى صلى الله عليه وسلم أنه دخل 


للأستاذ مخرد اللتتق تعن : 


اليك الحرام هو وأصحابه 
دخلوه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين 
فعزم النبى فى اول ذى القعدة على الخروج الى 
ومن حوله هن الأعراب ليخرجوا معه خشية ان 
تتعرض له قريش فيحدث بينه وبينهم قتنال 
أو صد عن البيتث الحرام وكان عدة من استجاب 
لدعوته أريعمائة وألف على أصح الروايات ٠‏ 


وأخذ مفتاحه 0 


كان الرسول الكريم يهدف من خروجه الى 
هذة العمرة أن بجد لدى قريش ميلا لمسالمته 
بعد أن أنهكتهم الحروب » وأن يجد المسلمون 
نتيجة كذلك الطريق الى المسجد الحرام فى أمن 
وسلام ليطوفوا به وليقوموا ,بين جنباته ركما 
سجودا في اكد يذلك اعتراف قريش بحق 
المسلمين فى البيت كغيرهم من سائر الناس » 
لأن الله سبحانه وتعالى لم يجمل البيت ملكا 
لطائفة تصد عنه من تشاء ٠‏ 


وعلى فية العمرة سار المهاجرون والأنصار 
ومن لحق بهم من العرب خلف النبى صلى الله 
عليه وسلم من المدينة ومعهم أربع نسوة ‏ أم 
سلمة أم المؤمنين وأم عماره وأممنيع أسماء بنت 
عمرو الأنصارية » وأم عامر الأشفهلية » وف 
() ( الآيتان 1711) ٠‏ 


2 


ثرا 


ا را لريية 
وشيم سديضن اخيك حي خيرم اخيراش يوت الطييات اعطيات يوخي خيس.. 


الطريق بين مكة والمدينة استثفر الرسول صلى 
اللدعليه وسلم الأعراب من قبائل جهينة ومريدة 
وغفار وأشجم والديل وأسلم ولكنهم تخلفوا 
عن المسيرة طالبين أن يستغفر لهم الرسول 
وذلك بحجة أن أموالهم وأعليهم قد شغلتهم ولم 
يكن لهم من يقوم على تدبير شئونهم وقضاء 
حاجاتهم » ولكنهم ما تخلفوا فى الحقيقة الاعن 


ضعف ق ايمائهم وخوقهم من أن يثلب الرد.ول 
والمؤمنون اذا قاتلتهم قريش وثقيف وكنانة 
وغيرهم من القبائل المجاورة لهم من الأحابيش» 
يقول بعضهم لبعض كيف نذهب الى قوم قد 
غزوه فى مقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه 


فنقاتلهم » كما قالوا أيضا : ان محمدا لن يرجع 
ولا أصحابه من هذأ السفر ولكن الله سبحائه 
8 2 عام إل ولقوسار درم شيك 
على نبيه ( مسَيَقُول لك المخلفونَ من الآعْراب 
مقا ونا ومو كاستؤز 6ا يفولو 
. 8 287 4 وقة م ع يد 
بالسِيّتهم تا ليْسَ فى قلويهم قُلْ كُمَن يَمْلِكُ لكم 


مَنَ الله ميا انْ أَرَادَبكُمْ كرا أو راد بكم 


- - 2-2 يي 
540 2 . 


َم بل كانَ الابما مََُونَ جما ٠‏ بل عَم 
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قوع ليت عت لقو دود عد يوس ازور 2 
أن لن ينقلبَ الرسّول وَالمؤْمِنُونَ الى أهليهم 


بََاورينَ لِك فى هوكم وَعلئَمْ كن السو 
وَكُنتُمْ قَوْمَا بُورَا ) ومن ثم لم يأذن الله جل 
وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصحبهم 
فى غزوة أخرى * 


وف الطريق لقيهم ابن جندب فى فتيان من 
المسلمين معهم الهدى ؛ وعند الروخاء عرض 
النبى الاسلام على طائفة من ( بنى نهد ) 
فأبوا ولكنهم بعثوا اليه بلبن من نعمهم فقال : 
لا أقبل هدية من مشرك ورد اللبن فابتاعه 
المسلفون:- 


لم يثن تخلف المتخلفين المسلمين عن عزمهم 
فساروا نحو مكة يسوقون الهدى ليآمن الناس 
حربه وليعلم الجميع أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ائما خرج زائرا للبيت معظما لله ء 


وعندما وصل المعتمرون الى ذى الحليفة 
صلى الرسول الظهر ثم قلد الهدى وأشعره بأن 
طعنه بميضم ف أحد جانبى السنام حتى يظهر 
الدم اعلاما بأن البدن هدى ثم آحرم بالعمرة 


ومعث عينا له من خزاعة : بشر بن سفيان 


الكعبى ليأتيه بخبر قريش حتى اذا كان قريبا 


* الناقة ذات اللين‎ )١( 
٠ (؟) النوق معها اطفالها كناية على فدية طول المقام‎ 


١” 


قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم 
العوذ  )١(‏ المطافيل (؟) قد لبسوا جلود 
النمور وجمعوا لك الأحابيش (5) مع جموعهم 
وهم مقاتلوك وصادوك عن انبيت وقد نزلوا 
بذى طوى يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة 
أبدا + وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد 


الله عليه وسلم أصحابه قال : أشيروا عنى أيها 
الناس آترون أن نميل الى ذرإرى هؤلاء الذين 
أعانوهم فنصيبهم فان قعدوا قعدوا موتورين 
محزونين وان نجوا يكن عنقا قطعهاالله أم 
ترون أن نوم هذا البيت فمن صدنا عنه 


قاتلناه فقال أيو بكر رضى الله غثه : الله 
ورسوله أعلم ائما جئنا معتمرين ولم نجىء 
لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت 
قاتلناه + فقال رسول الله مكثْرٍ فروحوا اذن » 
فراحوا حتى اذ كانوا ببعض الطريق قال النبى 
ِلْيَهٍ أن خالد بن الوليد بالغميم ( وهو مكان 
قرب مكة ) فى خيل من قريش فخذوا ذات 
اليمنى .علق ريق يخرج غلى.معبط: الحديبية 
ولكن خالدا شعر بهم: فانطلق يركض لينذر 
قريشا بينما كان النبى عكر يقول : 


« والذى نفسى بيده لا يسألونى خطة 


يعظمون فدها حرمات الله الا أعطيتهم اباها 4 »* 
وكيف لاوهو الذى أرنكه الله رحمة 
للعالمين + 


وفزعت قريش فأرساوا أربعين من رجالهم 


() الجماعات من القبائل ٠‏ 


ليطيقوا بعسكر المسلمين علهم يصبوا أحدا من 
أصحاب النبى ولكن الأربعين أسروا وآأخذوا 


سبيلهم ثم دعا عمر بن الخطاب ليبعثه الى مكة 
ليبلغ القوم ويخبرهم ما جاء له الرسول 
وأصحابه فاعتذر عمر رفى الله عنه حيث أفاد 
بأنه لم يعد له بمكة من يغضب له من بنى كمب 
اذا ما أوذى فأرسل النبى عِكِبَرٍ عثمان بن عفان 
رضى الله عغنه لأن عشيرته بمكة تحمية وأنه 
لامك مبلغ ما آراد الرسول يلقع ابلاغه ٠‏ 


قال له الرسبول علتر : أخبرهم آنا لم نأت 
اقتال وائما جتنا عمارا ؛ و ادعهم الى الاسلام 
وأمره أن يأتى رجالا بمكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات يبشرهم بالفتح ٠‏ ويخبرهم أن الله 
عز وجل مظهر دينه نمكة حتى لا يستخفى غيها 
بالايمان ٠‏ 


ومر عثمان رخى الله عنه على قريش ودعاهم 
الى الاسلام وأخبرهم بمقالة ربول الله مث 
فقالوا سمعنا ما تقول فاتفذ لحاجتك ٠‏ 


وسرى بين المسلمين أن غثمان بن عفان 
رخى الله عنه قتل فنادى المنادى « أيها الناس 
البيعة البيعة فثار المسلمون الى رسول ألله علي 
وهو تحت الشجرة فبايعوه بعلى ألا يفروا وى 
رواية للبخارى عن سلمة قال : بايعثت رسول 


الله مكِعَوِ تحت الشجرة ٠‏ قيل : على أى شىء 
البيعة المنهاة ببيمة: الرجسوان والئن تل نهيها 


قوله تعالى : ١‏ 


ا 3 يه 5 تقس 

« لَقَدُ رَمِيَ الله عن الْؤْمِنِينَ اذ يَيسَايصوتكَ 

تَحْتَ الشجرة فَعلِمٌ ما فى مَلَوبهمْ فَأنرَلَ السّكيتة 
عَلَيهِمْ وَثابهَمْ قتا عَرببًا » 


وبايع الرسول عِلِتَةٍ لعثمآن بن عفان ياحدى 
يديه على الأخرى ٠‏ 
وما كادت البيعة تتم وتشعر قريش بما عزم 


عليه القوم حتى أقبل مبعوثهم بديل بن ورقاء 
الخزاعئى فى نفر من خزاعة قال : انى تركت كعب 
ابن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا اعداد مياه 
الحديبية معهم العوذ المطافيل ‏ النساء 
والأطفال كناية عن عزمهم طول المقام ‏ وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال الرسول عَيِنٍ 
انا لم نجىء لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وان 
قريشا ‏ قد نهكتهم الحرب.وأضرت بهم فان 
شاعوا ماددتهم مدة ويخلو بيتى وبين النأسن ٠‏ 


فان أظهر غان شاءوا أن يدخلوا قيما دخل فيه 
الناس فعلوا » والا فقد جموا وان هم آأنوا 


أمرزى هذا حتى تنفرد سا فتى أو لينفذن الله 
أمره ٠‏ فقال بديل : سأبلغهم ما تقول » فانطلق 
حتى أتى قريئا فقال : انى قد جئتكم من عند 
هذا الرجل وقد سمعته يقول قولا فان شثكتم 
عرضته عليكم فقال,عروة بن مسعود من ذوى 
الرأى فيهم : ان هذا عرض عليكم خطة رشد 
فأقبلوها ودعونى أذهب اليه فأتى النبى مكدر 
وبعد أن سمع منه ورأى من حلاية الصحابة 


١ةو‎ 
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وله عاد الى قريش يقول لهم « والله لقد 
على امول كذرى ونم والتجباتى 
ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ها يعظم أصحاب 
محمد محمدا اذا أغرهم انتدروا أمره واذا 
توضا كادوا يقتتلون على وضوئه واذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر 
تعظيما له وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوهاء 


فبعثوا برجل هن بنى كنانة فلما أشرف على 
النبى ملت وأصحابه قال النبى يلت هذا رجل 
من قوم يعظمون البدن قابعئوها فبعثوها 
واستقبلة القوم يلبون فلمًا رأى ذلك قال : 
ما ينبغى لهؤلاء أن بصدوا عن البيت ورجم الى 
قريش وقض عليهم ما رأى ٠‏ 


ثم كان آخر رسلهم سهيل بن عمرو فقال 
النبى مَك لأمحابه قد سهل لكم من أمركم ؛ 
أرادت قررش الصلح حيث بعثت بهذا الرجل 
فلما انتهى الى النبى يكيم وطالت المراجعة بينهما 
حاله: المين ح ساق اللطيبه وسلةرت لم 
لا تخلو بيئنا وبين البيت فنطوف به ؟ فقال 
سهيل : واللة لا تتحدك العرب انا أخذنا ضغطة 
وليكن ذلك بالعام القادم ٠‏ 


وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على 
ترك القتال وأن توضع الحرب بينهم عشر سنين 
وأن يأمن انناس بعضهم بعضا وأن يرجع النبى 
عنهم عامهم هذا ويقدم فى العام المقبل ويخلوا 
بينه وبين مكة فيقيم بها ثلاثة أيام لا يدخلها 


وا 


الا بالسيوف فى اغمادها الى غم ذلك من 
الشروط التى تضمنها كتاب الصلح ٠‏ 


الذى أجروا على أن بيدأ باصطلاحهم 
( باسمك اللهم ) وأن لا يذكر فى الكتاب محمد 
رسول الله بل يكون صادرا من محمد بن عبد الله 
وفيما يلى نص الكتاب كتب صدره على بن أبى 
طالب وشهد عليه بعض الصحابة ٠‏ 


( باسمك اللهم ٠‏ غذا ما اضطلح غليه محمد 
أبن عبد الله وسهيل بن عمرو اصطلحا على 
وضع الحرب عششر سئين يأمن فيها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على أنه لا اسلال ولا اغلال 
وأن بيئنا عيبة مكفوفة وأنه من أحب أن يدخل فى 


عهذ محمد وعتده فعل وأنه من أحب أن يدخل فى 
عهد قريش وعقدها فعل وأنه:من أتى محمدا 
منهم بغير أذن وليه رذه محمد اليه وأنه من أتى 
قريشا من أصحاب محمد لم يرذوه وأن محمدا 
يرجم عنا عامه هذا بأصحابه ويدخل علينا من 
قايل فق السهابه فيقيم بها قلاكا لا يذهل عليقا 


بسلاح الا سلاح المسافر السيوف فى القرب »© 
وأخذ سهيل نسخة لقريش ٠‏ ورغم ان شروط 
الصلح مجحفة الا أن النبى يِلِنَهِ قبلها وقد 
ضايقت عمر بن الخطاب والصحابة ورا حيتحدث 


مع الرسول عنها والرسول يطمئنه قائلا : أنا 
عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعنى 
وأبو بكر الصديق يقول لعمر فى ذلك : الزم غرزه 


'فانى أشهد أنه رسول الله وأن الحق ما أمر به 
ولن يخالف أمر الله ولن بضيعه الله٠‏ 


شروظ منجحفة حقا فى ظاهرها ولكن العبرة 
في السابعيع اربوا لقييرة الل لفقة 
وعادوا الى المدينة ٠‏ فقد تر الصلح : 

الس 
المسلمون بالكفار وغيرهم ودعوهم الى الاسلام 
وأسمعوهم القرآن فائفتحت قلوب كانت مغلقة 
وزاد عدد من آمن حتى لقد بلغ عدد من كانوا 
فى فتح مكة نجوا من عشرة آلاف بعد أن كانوا 
يوم الهدنة ألفا وأربعمائة ٠‏ 


هذا وقد أرسل النبى يليه رسله وكتيه الى 
الملوك خارج الجزيرة وداخلها فارسل كتابا الى 
هرقل عظيم الروم والى أمير دمشق من قبله 
والى المتوقس عظليم القبط بمصر والى النجاشى 
بالحبشة والى كسرى ملك الفرس والى المنذر 
ابن ساوى مك البحرين والى جيفر وعيد ملكى 
عمان والى هوذة بن على ملك اليمامة يدعوهم 


الى الاسلام ٠‏ 


كذلك تفرغ من نقض عهده من يهود ٠‏ 
وجاءه خالد بن الوليد وعمرو بن العساص 
وعثمان بن طلحة وهم من صناديد قريشس 


ثم بعث السرايا لنشر الدغوة وقتال هن 
تصدى له وغزو من اعتدى عليهم لتأدييهم ٠‏ 

أما من ردهم الى قريش فقد كونوا عصابة 
هاجمت قوافل قريش مما جعلهم يلج أون الى 


النبى يله متنازلين عن شسرط ردهم الى أوليائهم 
وهكذا أخذ الاسلام ينتشر ويعلو صوت الدعوة 


فى جميع أرجاء شبه الجزيرة وخارجها حتى كلل 
ذلك بالفتح الأعظم فتح مكة واجلاء اليمسود من 
المدينة بعد أن نقضوا عهودهم أكثر من مرة وكان 
نقض قريش لهذا الصلح من أسباب التيكير 
بفتح مكة وهكذا كانت المعاهدة كالمقدمة بين يدى 


الفتح العخليم ٠.‏ 


وكاق أبو يك رضي اللةاخفا نه يسول مانكان 
فتح أعظم فى الاسلام من فتح الحديبية ولكن 
الناس يومئذ قصر رأيهم عما كان بين محمد 
ورمه والمباد. يمجلون::وللله. الا :يجول: كنيل 5 
المباد حتى تبلغ الأمور نما أراد » وضتدق الله 
العظيم اذ أنزل على رسوله : 


« إن قتَخنا لَك نما يتا .لِيَففرَ لك الله 


ا لَقتم ون كنك وما كأ هرومك يَتمنَه عليك 
وَيهدِيِكَ مرَاطا مُسْتقِيمًاء ع يد 


عَزِيرًا » ثم دخل الناس فى دين الله أفواجا ٠‏ 


ويجب ألا ننسى أن الله وفق نبيه 
والمسلمين لاداء سر بدي من كي 
الصلح ومكثوا فى مكة يتمتعون ثلاثة أيام 


وقد كانوا من قبل محرومين من ذلك 
وهكذا جمعت الهدنة بين أمل تحقق ونصر 
محقق وجهاد موفق ٠‏ 


وهكذا كان وحى الله لرسوله بقبؤل 


القليل حتى يمنحه بعد ذلك الكثر والكثر ٠‏ 


فارناا 


اي يا ا سا 


هذه الروايات مجتمعة لم تترك مجالاً للخلاف فى ان القرآن قد ابيحت قراءته 
على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ف أحرف متعددة تخفيفا على الناس 
وتسهيلا لهم . ولم يختلف المسلمون فى أن رسول الله كه قال : 


», إن هذا القرآن أنزل على سبعة احرف‎ ٠ 


ولكنهم اختلفوا فى امرين عندما تعرضوا لشرح هذا القول الكريم ؛ 
لقد اختلفوا فى تحديد المراد بالأحرف ولم يتفقوا على معنى معين . 


واختلفوا فى المراد بالسيعة : 
هل المراد حصر الاحرف ف سبعة ولا تزيد 
أو المراد التوسعة والتسهدل والحصر غير مراد ؟ 


وقد اتسع نطاق الخلاف إلى حد كبير : وفى: اقاويل. يَشْبْه ١‏ تعضها عفنا .وكلها 
فيح السيوطى عن إين.حبان أن.آفل الغلم. ٠‏ محتملة ويحتيل يفا شم يتقل, السيوطى. اشنا 
واللغة. اختلقوا ف معتى الأحرف. على خمسة عن الشرف المرنى المرسى أقوله : 
وثلاثين قولا 5 
هذه الوجوه أكثرها همتداخلة ؛» ولا أدرئى 


وينقل عن ابن حبان قوله : مستندها ولا عمن نقلت ؛ ولا أدرى لم خص كل 


جمس ووب محم ا ل مجبوريه سعد * بروج سد سيوج هجويو سب ربجا نمست سس سس سس 


١" 


للاأستاذ الدكتور 


أحمد ابراهيم هيما 


ومنها أشنياء لا افهم معناها على الحقيقة ٠‏ . 


[ راجع الإئقان فى علوم القران ج١‏ ص 
*8,لة] 


ويقول علاء الدين على بن إبراهيم البغدادى 
أقعريق. تاققازة ل نقدمة تعس السمن : 
« لباب التأويل فى معانى التنزيل » ؛ 


قال العلماء: 


سبب إنزاله على سبعة أحرف التخفيقف 
والتسهيل » واختلفوا ق المراد بسيعة أحرف 
فقيل : 

هو توسعة وتسهيل ولم يقصد به الحصي . 
وقال الأكثرون : هو حصر العدد ىق سيعة 
5 
ثم قيل : 

هى سبع من المعانى كالوعد والوعيد والمحكم 
والأمر والنهى . 
وقيل : 

هى فى صورة التلاوة وكيفية النطق بكلمات 


القرأن من ادغام وإظهار وتفخيم وترقيق ومذ 
وَقضين وامالة ؛ لأن العرت كانت مختلفة اللغات فى 
هذه الؤجوه فيسر الله تعالى عليهم. ليقرا كل 
إنسان مما موافق لفته.ويسوق على لسائه:. 
وقيل : 

شى سبع قراءات وهو الصحيح الموافق 
للحديث ؛ لان هذه السبعة ظهرت واستفاضت 
عن النبى كه وضبطها عنه الصحابة وأثبتها 
عثمان والجماعة فى المصاحف واخبروا 
بصحتها وحذفوا مالم يثبت متواترا ٠‏ وأن 
هذه الأحرف تختلف معانيها تارة والفاظها 
أخرى وليست متضنادة ولا متبايقة . 

قاما+من: قال+ أن أكزادبالآحرف السيخة 
معان مختلفة كالاحكام والأمثال والقسصن'ففظا 
محض ؛ لأن النبى 32 اشار إلى جواز القراءة 
بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف , 
وقد تقرر إجماع المسلمين على أنه يحرم إبدال أية 
امثال بآية احكام . 


وقول من قال : إن المراد خواتيم الآية فيجعل 
مكان « غفور رحيم » « سميع عليم » ففاسد 
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زع عن علوم القرآن 'جمع السرآن الكيع 


أيضا وخطأ للإجماع على أنه لا يجوز تغيير نظم 
القرآن . وال أعلم » . اه . 

وليس من هدفنا الآن أن نخوض فى هذا 
الخلاف الذى نقلنا ما يوضحه ؛ وإنما يهمنا أن 
نبين أنه : 


بجانب الخلاف على العدد « سبعة » هل قصد 
به الحصر أو ذكر رمزأ للتسهيل والتخفيف جريأ 
عل هادة: العرتى أعاديتهة:: 


وهنا حلاف اهن وسوس "الجع: الفقلت 
علوم القرآن » 1١‏ ص لمن فى قوله : 


« تنبيه » اختلف : هل المصاحف العثمانية 
وكنتفلة على جميع الأحرف السبعة ؟ 


ولم يتفق العلماء ف الإجابة على هذا السؤال , 
بل اختلفوا كذلك ولا نحب أن ننقل لقرائنا ما قيل 
حول هَدَا الموضوع افقى كتب. ٠‏ اغلوم. القران + 
الكفاية ,. 
التى قد تفيد فق الإجابة على السؤال المطروح:. 

١‏ إن الأحاديث التى ورد فيها نزول القرآن 
على سبعة أحرف كلها تنص على القراءة 
فحسب ٠‏ وليس فيها مايمس كتابة القرآن من 


قريب أو من بعيد ؛ 


ففى الحديث الأول : نجد عمر سمع هشاما 


يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة لم بقرئه 
إياها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه , 
وعندما انطلق بهشام إلى رسول الله طلب إلى كل 
منهما أن يقرا وصحح قراءة كل . 


وف الحديث الثانى يروى ابن عباس عن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أقرانى 
جبريل .. الخ : ولا خلاف فى أن رسول الله كان 
يقرأ القرآن خلف جبريل ثم يقرؤه على الصحابة 
كما سمعهة. 


ول الأحاديث القلاثة الأخرى وقد رويت عن 
ابى بن كعب , يقول ف أولها : أنه سمع رجلاً 
يقرا قراءة انكرها . وسمع رجلا آخر يقرا قراءة 
تختلف عن قراءته وعما سمع من الأول ٠‏ وعندما 
ذهبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
صخح كل قراءة قرئت أمامه وقال الى : أرسل 
إلى أن أقرأ على حرف واحد فرددت أن هون على 
انتى ... إلى أن قال:: اقراه عل اسَبعة' أحرف:: 

وق ثانيها يقوك أبى : 

إن جبريل أتى النبى عند إضاءة بنى غفار 
فقال له : 


ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرف ... وتنتهى بقول جبريل : ان الله يأمرك أن 
قرأوا عليه فقد أصايوا . 


فكل ما جاء فى الحديث يتعلق بالقراءة . 

وف الحديث الثالث يؤكد أبى ماسبق ويزيد 
ذكر السبب. الذى. من اجله كان التخفيف 
والتسهيل فى القراءة . إذ يقول : أن رسول الله 
قال لجبريل : 


انى بعثت إلى أمة أمية : فيهم الشيخ الفانى 
والعجوز الكبيرة والغلام والجارية والرجل الذى 
لم يقرا كتابا قط فيقول جبريل : 


فمرهم :فليقرعوا القرآن على .سبعة: أحرف.. 
وما من أحد.من.هؤلاء الذين: ددا رسوك. ال 


"؟" ‏ أن هذه الأحاديث كلها كانت بعد أن 
فاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى 
المدينة » وبعد أن دخل فى الإسلام أفواج من 
الناس ينتسبون إلى قبائل مختلفة وتتباين 
السنتهم قى النطق بكلمات لفتهم ٠‏ وكان من 
العسير على بعضهم أن يقرأ القرآن بلغة قريش 
- وبها نزل ‏ مما دفع الرسؤل إلى طلب التخفيف 
هليهم..وإباهة أقزاعتهم: القرآن جما يسيل على 
السنتهم , وكانت رحمة الله التى عبر عنها 
الرسول ف قولة : إن هذا القرآن انزل على سبعة 


؟ النه مالا لغلاك أخلية أن ,سول انق 
صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر بكتابة ما 
يوحى إليه من القرآن أولاً بأول ٠‏ ومعلوم أن 
القرأن نزل بلغة قريش وكتب بلغتها ؛ ولم يرد أنه 
ضلوات الل وسلامه عليه امن باغادة كتابة ىه 
من القرآن الذى نزل بمكة وكتب فى حينه ؛ كما 
أنه. لم يرد أنه أمر بكتابة أى من القرآن بطرق 
مختلفة تبعا لتعدد الأحرف التى أبيع لاصحابها 
قراءة القرآن تخفيفا عليهم . 


وسلامه عليه كان يقرا القرآن بلسان قريش 
فحسب ؛ فى الصلاة وف غير الصلاة ؛ ولو قرأه 


بغيرها لما كان هناك سيب لاختلاف عمر مع هشام , 
ولا لإنكار أبىّ ماسمع من قراءة صاحبيه ٠‏ فعمر 
وآبِىّ كان قربهما من رسول الله وملازمتهما 
لمجلسه يجعلهما على علم بالأحرف المتعددة التى 
يقرا بها رسول الله تيه لو فعل . 


ونرى فل نصوص الأحاديث الواردة فى هذا 
الموضوع ما يؤيد ذلك ؛ ففى حديث مسلم عن 
أبى بن كعب أن رسول الله قال : 


ياأبى أرسل إلى أن أقرأ على حرف فرددت أن 
هون على أمتى وتكرر هذا التعبير؛ أن هون على 
أمتى » ولم يقل أن هون عل . 


وى حديث مسلم عن أبئّ كذلك الذى يروى 
فيه ما حدث بين رسول الله وجبريل عند إضاءة 
بنى غفار: أن جبريل قال : 


إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 
وكان جوابه صلوات الله وسلامه عليه : 


ذلك وتكرر ذلك إلى أن قال جبريل : 


ان الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرأآن على سبعة 


وتعدى هذا بوضوح: أن رميول أذ اقد لم إن 
قراءة القرآن بالأحرف المتعددة قد أباحها الله 
التيسي: والتخفيفقبل أن يَحتكم إليْه ‏ أصحابة 
ومع ذلك لم يسمعوه يقرأ بغير لسان قريش ؛ ولم 
يود ما يقيد. لقه 376اقزا. بعد ذلك يقير اسان 


1. 


قريش . 


نسنا 
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© عن علوم الترآن 'جمع القرآن الكيع 


ولا يعترض هنا بما جاء فى قول هشام لعمر : 
أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقزؤها:؟ 

لأنه يحتمل أن يكون المراد أن رسول الله قد 
لحق بالرفيق الأعلى تاركأ القرآن مكتوبأ عنده 


بحرف واحد وهو لسان قريش ؛ ومقروء! يحروف 
متعددة تبعاً لتعدد القبائل التى أبيح لها ذلك . 


1 أنه لاا يبعد أن من المسلمين من كتب 
القرآن أو بعضيه لنفسه يما يوافق لغته التى 
نقزؤة يها والمخالفة للغة قن : خاضة وقد 
انتشر المسلمون ف البلاد التى دخلت فى دين الل 
بعد عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه بل 
إن تطور الأحداث يرجح حدوث ذلك ؛ وقد نقل 
السيوطى عن. الحارث المحاسبى قوله : 


« قيل أن يجمع عثمان القزأن كائت المصاحقف 
بوجوه من القراءات المطلقات على الخروف 
السبعة التى نزل بها القرآن )(٠‏ . 

ولذلك نجد عثمان رضى الله عنه يقول للقرشيين 
الثلاثة الذين اشتركوا مع زيد بن ثابت فى جمع 
القرآن : 


د إذا اختلفتم أنتم وزيد فى شىء من القرآن 


فاكتيوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم » . 

وحفظت لنا الروايات انهم اختلفوا مع زيد فى 
كلمة « التابيوت ٠‏ فزيد يريد أن يكتبها ٠‏ التابوه » 
بالهاء فى أخرها » وهم يريدون أن يكتيوها 
« التابوت ٠‏ بالتاء كما تنطقها قريش ولما رجعوا 
إلى الخليفة فى ذلك قال : اكتبوها بالتاء .وذلك 
يوضح ماقد عساه أن يكون قد كتب ق.اللصاحف 
الخاصة تيعا لنطق كاتبيها . 

/ا- إن عثمان رضى الله عنه عندما قرر أن 
يجمع القرآن كان هدفه أن يقضى على الاختلافات 
التى ‏ كثرت فى قراءة القرآن إلى درجة أن كفر 
صاحب كل قراءة من يخالفه » ورأى أن خير 
وسيلة إلى ذلك أن يجمع المسلمين على مصحف 
واحد مكتؤب بخط واحد ٠‏ ومأخوذ مما كتب فى 
حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؛ فطلب 
من أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها أن ترسل 
إلنيه بالصحف التى جمعت فى غهد أبى بكر وعهد 
بها إليها أبوها عمر بن الخطاب رضى الله عنه » 
ووضح عثمان لماذا طلب هذه الصحف فقال ؛: 


« ننسخها فى المصاحف ثم نردها ٠‏ 

فمصحف عثمان صورة لا كان عند حفصة , 
وما كان عندها صورة تامة لما كتب بين يدى 
رسول الله صلوات الله وسلامة علية . 

4 إن ماجاء من اختلافات بين النسغخ 
العثشمانية فى إثبات حرف في بعضها وحذفه فى 
البعض الآخر لا صلة لها باختلاف الألسنة ؛ 
ولا يمكن أن تعزى إلى صعوبة النطق أو 
سهولته ٠‏ وإنما ترجع إلى ثبوت قراءات وردت 
بطريق متواتر عن رسول الله صلوات الله وسلامه 


سس سل لاس م سسسشإ؟ب 


عليه , فكان الحرص على إثباتها ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بما جاء من اختلافات بين النسخ فمثلاً : 


الآية ١١5‏ من سورة البقرة كتبت في بعض 
النسخ « قَالُوا انَّخَدَ اللّهُ وَلَدا ... 4 بدون 
واو فى أولها بينما أثبتت الواو في البعض 
الآخر . 


والآبة ١17‏ من سورة. البقرة جاءت فى 
بعض النسخ «وَوَصى بها إِبْرَاهِيمُ 
بَنِيهِ ... © بواوين دون ألف بينهما فى الكلمة 
الأولى وجاءت فى بعضها الآخر : + وأوصى » 
بإثبات ألف بين الواوين 


والآئة “1 من سورة آل عمران ؛ 
« وَسَارعُوا إلى مَغْفِرةِ من رََكُمْ ... 4 جاءت 
ف بعض النسخ بالواو فى اولها وبدون هذا 
الحرف في بعضها الآخر . 


ومن الآبة ٠٠١‏ من سورة التوبة جاء فى 
بعض النسخ : ١‏ تَجْرِى نَحْمَهَا الْأنْهَارُ 4 وف 
بعضها الآخر « نَجْرى مِنْ نَحْتهًا الْآنْهَارُ » 
بزيادة حرف الجر «١‏ من » . 

كذلك يقال فيما جاءً من قراءات فق الكلمة 
الواحدة التى إذا جردت من النقط والشكل 
صلحت لكل قراءة وردت . 


كي 


فتغذد القراءات فيها: ل صلة له باختلاقف 
الألسنة » ولا يتصور فيها الصعوبة أو السهولة 
فى النطق ٠‏ انما هى وجوه فى قراءة الكلمة وردت 
بطزيق. التواتر عن رسول الل صلوت الله وسبلامه 
عليه : وقد كانت الكتابة حينئذ خالية من التقظ 
ومن الشكل فهدوزتها ستالحة لكل قزاغة نردف.. 


ومن ذلك : 

الآية رقم ١‏ من سورة الخجرات : 
ه ايها الّذِينُ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسق بِنَبَا 
فَتَبَيُنُوا , 00 


قرئت الكلمة التى تحتها خط ٠‏ فتبينوا » 
وقرئت فتثبتواً , فالأولى من التبين ؛ والثانية 
من التثيت وواضح أنه إذا جردت من النقط 
والشكل صلحت للقراءتين معا. 


والآية رقم 48 من سورة 8 ابيقرة وفيها ؛ 
« وَانْظرٌُ إلى العظام كَيْفَ ننشزقا ثم نَكَسُوهَا 
لخما 00 


نجد الكلمة التى تحتها خط نقرآأ 
« نُنْشُرُها » كما قرئت ٠‏ نَنْشَرُها » ولا خلاف فى 
أنها صالحة لكلتا القراءتين عندما تجرد من 

النقط والشكل . 
يتبع د . أحمد إبراهيم مهنا 
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وس ف رعراليب 


الحمد لله » وانصلاة والأسلام. على 
سيدقا رسول الله سف الله ليه ويسم 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان 


الى يوم الدين وبعد فقد شاع بين الناس» * 


وذاع بين كشر من المهتددن بمسائل الغيب» 
أن الجن يعلدون الغيب » وعمد كثير من 
مردة الجن الى تأكيد هذا الفهم الخاطىء 
فى أذهان البشر » ففتن به كثير من الناس 
وسلكوا اليه طريقا وعرة من خطل الفهم 
نتيجة التخليط الذى وقعوا فيه ٠‏ 


وأراد القرآن الكريم أن بحد.م هذه القضية 
لتستريح النغوس المكدودة 4 فأتى بنض صرت 
2 ايعط 0 !د مراء » يتفى فنة معرفة 
عن موت 0 0 » وعدم معرفة الج.ن 
بموته مستدلا بذاك على جبايم بالعيب > يقول 
الحق عز من قائكل : ب 


200 


« كلما قَصَيْنَا عَلَيْهِ المت ما دلَوُم عَلَى 
نوه إلا داب الأَرضص تأكلٌ هِنسَأَنه فَلَمًا خَنْرَّ 


٠ ١١44/17 بتصرف عن الصابونى‎ )١( 
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بن أن لو انوا يمون اليب ما ًا 
فى المَذَابِ المهينٍ » سيا ( ؛#/ ٠ ) ١‏ 


قال المفسرون : كانت الانس تقول : ان 
الجن يعلمون الغيب الذى يكون فى المستقبل» 
فوقف سليمان فى محرابه يصلى متوكتئا على 
ضحاء علنا ملع بلقة ووفك طلى قلكه معبة » 
والجن تعمل الأعمال الشاقة ولاتعلم نموته » 
ختى أكلت الأرضة عضا سليمان فشقظ على 
الأرض فعلموا موته ‏ وَعْلمَ الانس أن الجن 
لاتعلم الغيب لأتهم كانوا يظنونه حيا وهمو 


٠ )١( ميت‎ 


طلم الثيب.والسر النقفى + بل كانوا .ممتقدين 
اختيار الانسان وقدره فى الحياة » وهذا معتقد» 
فاسد مدحكوض » فلما خر سليمان ظهر أمر 
الجن » واتكشفت خيلتها * راجع تفسير 
القرطبى ( 58١ / ١4‏ ) وجامع البياز للطبرئ 
بتحوه ( ؟؟/ + ) بتصرف ٠‏ واستعمال 


0 ل 0 1 


حرف الامتناع ( لو ) يعطينا مدلولا قويا فى نفى 
امهم بالثيب فى لقوله شبالى ف 


و0 08 2 روءدرر عه # 
« أن لو كَانوا يَعْلَمَوَىَ العَيْبَ ما أبثثوا فى 


الْمَذّاب الهين )) وقد بجوز أن بكون ( بيت 


لجِنّ) أل علمكة وظير ليا العهة كانت 
تسترق السمع ؛) .وتلسن: بذلك علئ: الناس 
أنها تعلم الغيب ؛ فلما خر سليمان زال الشك 
فى أمرها » وكأنها أقرت بالعجز ؛ وهعذا ماذهب 
قريبا اليه وقريبا منه أبو حيان فى البحصر 
المحيط ( ٠7‏ / 550 ) * 


وقد كثر الخطأ » وقصور الفهم عند العوام 
المعتقدين أن بعض البشر كالعرافين والكهان 
يعلمون الغيب: » وعلى ذلك قصدوهم فى معرفة 
أمور غيبية مثل السرقات والجنايات من غيب 
مقيد أو غيب مطلق مستقبل لم يقع بعد مثل : 
أمور الزواج وما شاكلها ٠‏ 

وغقيدة المسلم الصحيحة أناطت النغيب 
بالقدرة الالهية فلا أحد يعلم الغيب الا الله 
ثم من يريد الله أن يعلمه من عباده الصالحين» 
وهذا كرامة لهم ولكنه مقيد بمشيئة الله 
سبحانه وتعالى » لأنه لا فعل ولا فاعل ولا 
مفغول يخرج عن قدر الله وارادته ٠‏ 


قال تمالى ١‏ عَاِلِمُ الْمَيْب مَل يُظِهرَ مَل 
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بسب و ليثم آن قد 
أبَْعوَا رِسَالَاتِ رَبهِمْ : وَأَحَاط با لَدَيهُمْ وَأَخْصَى 
كل َيه عَدَدًا » الجن ( 07/١؟‏ -8؟ ٠)‏ 

والمصطفون لرسالات الله ونبواته ؛ لهم عنده 
سبحانه وتعالى من الكرامات ماي و هلهم لأن 
يطلعهم على ما بشاء من صحف الغيب تكريما 
لهم وتثبيتا ٠‏ 

وف قوله تعالى : 32 « ما نه يَسْلكُ .من بين 
َيه ومِنْ كلف » أى يجمل بقن اندئة وخلفه 
ووس ع ير إادك يديعن عند الوق أن 
بسمعوا مايئزل به الوحى »؛ فيلقو فيلقوه الى الكهنة 
قبل أن يخبر به النبى عَلِثّ ٠‏ 

راجع القرطبى( 19/١؟‏ - 88 ) وكشاف 
الزمخشرى ( ؟/0ة؛ ) وما بعدها والطبرى 
) مولف ) ومابعدها ٠‏ 

وقد يزعم البعض أنه أحيانا يسدق 
العرافون والمنجمون والكهنة وهذا زعم جائز 
بل واقع فعلا لكن تعليله واضح وحجيته 
مدحوضة ؛ مردود عليها بالدليل القوى والحجة 
الراجحة ه 

ولابرح أن صدق العرافين والكهنة ف بعض 
الأحبان انما يكون من قبيل التلبيس على الناس 


لأغرقا 


١ 


© دراسة ف الجن وعامالنيب 


كك ته <١ ١‏ + جه جه سس ع سم مم ع يي 1 جد 1 


سوم جد 


ا ااا عه يي يجيي يي تدا 


مرو او 8 


موسي سبجو بسو وج جد + 


اذ يلقون اليهم كلاما مخمولا على أكثر من وجه) 
حتى اذا تأول هذا الاستقراء وافق وجها من 
الوجوه المحمول عليها ٠‏ 


وقد ورد أن هؤلاء العراغفين والمنجمين 
يستعينون بالجن الذى يخطف الخطفة الصادفقة 
من حبر السماء ٠‏ 


جاء ى الصحيحين ومسند أحمد عن عائشة 
رشئ الله عنها قالت : سئل رسول الله مَكثَدٍ عن 
الكهان ؟ فقال : « ليسوا بشىء » فقالوا : يا 
رسول الله انهم يحدثون بالشىء يكون حقا ! 
فقال رسول الله مَلِتَدٍ  :‏ « تلك الكلمة من الحق 
يخطفها الجنى : فيقرها فى أذن وليه ؛ فيخلطون 
فيها أكثر من مائة كذبة » ٠‏ 

لذلك فتحن لأنعدو الحقيقة اذا قلنا أن الكهنة 
هم رسل الشيطان : ورجال دعوته » ومستحيل 
أن يكون أتباع الشيطان من آهل الله ؛ وتبع 
رسوله يَيتهِ ٠‏ 


وقلب الممن أقوئى من كل أسلحة الشيطان 
وأصلب من أحابيله : وخيله » ولايخد الشيطان 


ثلمة فى بنيان المؤمن ينفذ اليه من خلالها ولا 
فرضة يهتبلها لأن قلب المؤمن العامر بذكر الله 


القوى الضلة بخالقه محوط برعاية الله مدعوم 
بقدرة الحق التى لأيقدر على اقتخامها جنى 
مهما بلغ من قوة وعتو ٠‏ 

وأعظم حضن ووتاية من الشيطان انما مو 
ذكز الله الذى تقربه عين الممن » ويقر مننه 
القيطان هاريا : تفال .تعالى : ١‏ وَإِمَا نمك 
عَلِيمٌ »») الأعغراف ةا ع عنم ( والمسلمون 
مآمورون بالانتتعاؤة منهى برات الشبباطين 
وحضورهم * قال تعالى : « وَكُل رب أَعُودُ بلك 
هِنْ هَمَرَاتِ الشَيَايلين » وَأ و بك رب آن 


قفد ونه الأؤفنون ( «م/ياة هه ) ٠‏ 


وقد ذكر ابن تيمدة رحمه الله كثيرا من أمور 
الجن ؛ وأقر بنشاطهم ومابريدوته من هدم 
عقيدة المسلم بافادهم عبادته وعقيدتة ؛ ومما 
قاله ‏ رحمه الله أن < واجب المؤمن نصرة أخيه 
المظلوم ؛ وهذا المصروع مظلوم ؛ ولكن النصرة 
تكون «العدل كما أمر الله ؛ فاذا لم برتدع الجنى 
بالأمر والثهى والبيان ؛ قأنه يجوز نهره وسبه 
وتهديده ولعنه : كما فعل رسول الله يكير مع 
الشيطان عندما جاء بشهاب ليرميه فى وجه 
الرسيول 7 فقال : 
( أغوذ بالله منك العنك بلعنة الله اثلاث )1ه 
وقزات القزاتى. الا سيما'إية الترسي ليا 


التعويل فى دفع مضار الجن ٠‏ وعبثهم ونكايتهم 
بالانسان ٠‏ 


)١( /‏ مجموع الفتاوى ١9‏ / وه . 
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خواطرى عن سورة الجن 
الى يثير كوامن القدمن أن ثلة من المتعالمين 
أرادت أن تذكو نار فتنة عو جاء آرادوا منها 
الظهور بعنقريات زائفة ؛ فخالفوا الشننة 
وعارضوا الجماعة بمقولات أنكروا فيها وخجود 
الجن متاولين ذلك بآن المقصود بالجن انما غو 
المخلوقات الصغيرة اللامرئية وبطلق ذلك على 
الميكزوبات.والجرأثيم ٠.‏ 
قحم دتموع عه ونوذكذ 


معتمدين على المعنى اللغوى لافظة الجن آئ 
المشتقة من الاستتار عن العبؤن ؛ وعذا تأويل 
مدحوض ؛ ساقط لا مستند عليه ولا دليل شرعى 
على صحته ولم ينكر أحد أن المعائى اللغوية قد 
آخذت ف ( الدين ) قيدا اصطلاخيا حدد لها 
مفهوما خاصا ‏ ق أبوابها كالصلاة والزكاة 
والسنة والبدعة والسفه الخ ٠‏ 
وأخطر الاشباء أن تصرف ألفاظ النصوص 
الواضحة عن ظواهرها من غير مقتض يحتم ذلك 
اذ أن صرف اللفظ عن ظاهره لانكون الا فى حالة 
غموض اللفظ من ناخية أو فى حألة اس تحالة 
تطابق اللفظ مع الواقع ٠‏ 
وسورة الجن مكية كلها بالاجماع على ماورد 
ف القرطبى ( 1/18 ) والشوكانى ( ه/#*ة؟ ) 
لأنها تعالج أصول العقيدة الاسلامية وهى 
التوحيد + والبعث والجزاء ٠‏ 
وقد بنبت التصوص ف هذه السورة كثيرا من 
أحوال الجن وطبائعهم من استماعهم لقراءة 
القرآن الى وخولهم حظيرة الايمان » ثم تعرضت 
السورة الى أموؤر عجنبة مثل استراقهم السمع » 
ورميوم الشهب المتيهة الممرعة والى عي ذلك 
من الأمور المثيرة من محاولاتهم استطلاع 
تتا 
وقد تحدثت السورة عن تمجيد الخضن 
وتنزبههم لله سيحائه وتعالئىن واأفراده 


بالعبادة 43 ثم أؤردت الايات عشب كيفيه اتقسام 
الجن الى فريقين ؛ مؤمن ؛ وكافر » مسلمون 
وقاسطون ٠‏ ثم انتهت السورة الى بييان 
اختصاص الله سدحائه وتعالى وكده يعم 
الغدب ٠‏ 


وأكثر ما شد انتباهى قول الجن 4 دن 


ترك بِرَيِنًا أَحَدًَا » (001/؟)وهذاا هو 


الجن الموّمَن » قال الخازن رحفه الله فى تفسيره: 
د وف الآية دليل على أن هؤلاء الجن كانوا 
مشركين 6أاءء 

أى قبل أن يؤمنوا ٠‏ 

وأجمل ما روى عن الجن تسفيههم لابليس 
عتقها نتمعوا القرآن فقالوا : « آنه تان 
يَقوْلُ سَفِيه) عَلَى الله شَكلطًا » ( /: ) 
فسموه سفبها وهذا تعبير فى غابة القوة فى 
تصديق قول الحق بالفهم العميق والاستنباط 
الرائع » وكشفهم لزيف ابليس اللعين وبيان 
أحابيله وسوء أدبه * 

وقد توسبع الطبرى ( 58/59 ) فى ذكر هذه 
المسألة فراجعه ان شئت 9 


وفى قول الجن ايضا ( وآنآً هذا 
الصَّالِحُونَ وَمِنَا دُونٌّ كَلِكَ ) بيان بان 
منهم صالحين أبرار أتقياء » ومنهم من 
هم على درجات'متبايئة فى الصلاح 
والورع والتفوى والخشية والاخبات » 
وليس الغريب أن ذلك فيهم » ولاكن 

الغريب حقا أن يعرفوا هم أنفسهم ذلك 5 

تنسأل الله ل سبحانه التوفيق 

وأن ين بدن علما ٠‏ 


<2 


الأنرنا 


الافكارالخاطة التى ينشرها 

المستشرقون خلال ترجمتيم) 
للقرآن الكربع 

محاضرة االلدكنور: موردس بوكاى © 


لا يتحدث اكثر المستشرقين عن الإسلام : ولا يصورونه على ما هو عليه في 
الحقيقة , ولكنهم يعرضونه فى الصورة التى يتصورونها , ويريدونها له . 

ومن ثم فإنهم يترجمون القرآن على الوجه الذى يرضى اهدافهم نحو الإسلام . 
فإذا اجريت مقارنة بين النص القرانى العربى , وبين كثير من الترجمات 
الاستشراقية رايت الشاهد واضحا لما ذكرناه . 


١ (‏ ) المحاضرة كتبها والقاها بالإنجليزية الدكتور موريس بوكاى بقاعة المحاضرات بالجامعة المحمدية فى مدينة 
« صولو » بإندونيسيا فى 8 / ١7‏ / 1145 بمناسبة المؤتمر الحادى والأربعين للجمعية المحمدية فى أندوئيسيا . 

وكان ٠‏ المترجم » حاضرا وقدا إلى هذا المؤتمر عن الازهر , وقد جرى بينه وبين « المحاضر » تغارف ٠‏ ونظر فى 

١ (‏ ) الدكتور موريس بوكاى : طبيب وجراح فرنسى مشهور , يناهز السبعين من العمر . أو يعلوها ‏ على 
مارأيته - مغتدل تشيط الجسم والراى ٠‏ 

قد اغرم بدراسة الكتب المقدسة , والنظر فى العلم والدين هئذ شبابه . 

وقد درس اللغة العربية فى سن الخمسين . فهو يقرؤها , لكنه لا يتحدث يها إلا بصعوبة , وله كتابان 
مشهوران : اولهما : .5566 13 هة:0© ع1 ,عاطأ8 ه] . ١‏ التوراة والإنجيل والقران والعلم » وقد صدر 
بالفرنسية سنة 1477 , وهو من أكثر الكتب انتشارا وتوزيعا فى فرنسا . والعالم الإسلامى . 

وصدرت له الطبعة الثانية عشرة سنة 1188 . وله ترجمات بالعربية ٠‏ والتركية . ولغة الصرب ٠‏ والإندوتيسية 
والفارسية . وقد نشرته دار المعارف المصرية بالعربية . 

اما الكتاب الثاني فهو: 7 84328 5ه منع0 عطا 15 )قطللا 

. 5عتنااملى5 'إأه11 عطا لمة ععمععد 04 ورعهومة ع1 

ها أصل الإنسان ؟؟ إجابات العلم والكتب المقدسة . 

وقد صدر بالفرنسية سنة 198١‏ ؛ وقام بترجمته إلى العربية ٠‏ ونشره سنة 1146 مكتب التربية العربى لدول 
الخليج ‏ بالرياض . 


فلسنل 


ترجمة وتعليق 


وإذا امعنت النضر فق طرائق المستشرقين 
لترجمة القران ٠‏ علمت انه من ,غير الممكن أن 
تحصل. عل ترجمةا زاحنة يطمان إليها بين 
ترجماتهم . 

لقد عمدوا ‏ ق كثير امن. الترجمات - إلى 
ترجمة النص كلمة .. كلمة ؛ وهذا ها يعتذر به 
للأخطاء الهينة . 

لكن الأدهى منه مايلاحظ واضحا من رغبة 
المترجمين فى التضليل ؛ وإخفاء الحقيقة » وتغيير 
المعنى عمدأ ,. وإخضاع النص القرآنى لوجهة 
النظن الشخصية . وفى وجهة النظر التى يُكشف 


“اشيم محمد حسام إتدين 


وجدناه راجعا إلى هذه الدوافع بأكثر مما يرجع 
إلى الضعف ف معرفة اللغة العربية . 

على أنه ينبقى أن نعترف بأن إدراك معانى 
النص القرآنى آمر صعب ف ذاته ٠‏ وبخاصة 
قصار السور ‏ ؛ وأن للتفسير دوراً فى خفاء بعض 
المغانى فى هذه السور بالذات ٠؛‏ وبالتالى فإن له 
دوب ف خطأ الترجمة . 

ولست أقصد -ففى هذه المحاضرة - أن 
استقصى الترجمات واخطاءها : ولكتما اهدف إلى 
عرض نماذج- للأفكار الخاطئة التى تشيع قّ 
الغرب عن القران 


مها المترجمون .غالبا فيما | يكتبوته تقديما 
لفرجماتهم ٠‏ وتوضيحا الإغدافهم. منها 
فإذا بحثنا عن السيب ق فسياد الترجمة 


ت وبهذين الكتابين نال الدكتور موريس بوكاى تقديرا عظيما ٠‏ وشهرة واسعة ف الأقطار العربية والإسلامية ؛ كما 
نال تقدير الكنيسة » بوصفه رجلا ذا راى يسمع فيما يتعلق بالكتب المقدسة ٠‏ وبخاصة القران الكريم . 
وتتميز آزاء الدكتور موريس بوكائ انها تعتمد غلى هعارقه العلمية الواسعة ٠‏ وخاضة :غلم الجينات : وعلم 

الخلية ٠‏ وتطور الكائن الحى .. 

كما يتميز فكره بالجرأة ال نقد النظريات والآراء العلمية التى تتخفى وراءها أهداف ١‏ أيبديولوجية » أو أهداف 
آخرى غير علمية . 

وأنه يعيب على الغربيين انحيازهم » وتصورهم أن مالديهم هو العلم وهو الحق وحده ؛ لل حين أنهم لا يعرفون 
إلا أقل القليل عن العقائد ٠‏ والحقائق فى غير مجتمعهم . 

ويعيب عليهم أن احكامهم على الشعوب والديانات الإخرى لا تقوم على اساس متطقى مجرد ؛ ولكن على اساس 
مشوب بالعاطفة والغرض ٠‏ 

وينتهى الدكتور بوكاى ل كتابيه إلى نتائج . منها : أن تقدم العلم ؛ وزيادة المعرفة بتاريخه تجعل من المستحيل 
لبعض النصوص الواردة فل القرآن أن تكون صادرة عن أصل بشرى , 

ومنها : أن بعض المواد ف التوراة هى من وضع الكهنة ؛ وهى مواد بالية ؛ مناقضة للعلم » قاصرة , تحتاج إلى 
الكمال . 

ومن النتائج التى توصل إليها : أن الاستنباطات العلمية الحديثة « حينما تصبح حقائق ثابتة » وبعد أن تتجاوز 
مجال الافتراض » لااتناقض تقاليم الكتب السماوية . 


المراجع فى هذا التعليق : الكتابان ٠‏ ورسائل شخصية » . « المترجم » 
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© الافكارالشاطثة الى ينشرها المستشرقون 


وإلى توضيح ما تؤديه الترجمات من دور ف 
إخفاء الحقيقة القرآنية : ونشر هذه الأفكار . 
لالالنا 

وأبدا باستعراض عام يكشف عن الأساس 
للفكر الخاطىء الذى نراه فى الترجمات باللغات 
الأوربية . 


لنبدأا فننظر واحدة من أشهر الترجمات » 
وأكثرها ذيوعا ٠‏ وتداولا فى فرنسا » وهى ترجمة : 
مس ند ماسون الصادرة عن دار النتثر 
0411131480 .21.2.5 - فى باريس سنة 
الاقام , 

وهى التى تحتل “مكانا بين المراجع. المهمة 
بالمكتبة العامة 018 غنان “عطاهخاطزظ8 
1120 . 

هذه الترجمة إذا نظر فيها القارئء ضل 
طريقه إلى حقيقة المعانى والمقاصد القرأنية » فقد 
جاء بالصفحة رقم ١‏ من مقدمتها : « أن الوحى 
القرانى تسيطر عليه تصورات أخروية بحتة »فلا 
يؤكد على شىء من القيم الأخلاقية فى السلوك » 
والعمل الإنسانى » . 

والواضح أن القرآن فى طبيعته » وسماته 
الذاتية غلى خلاف هذا الإدعاء كلية . 

فإذا لم يصحخ.هذا الحكم العام : ولم تصل 
مفاهيم القرآن إلى الرجل الغربى صحيحة على 
حقيقتها ».فما الذى نتوقع أن يكون عليه فكر ذلك 
الرجل عن القرآن ؟؟ 

لالاانا 
ولننتقل إلى ملاحظة آخرى ف هذا المجال : 
إنه من المقرر لدى من يؤمن بالقرآن ومن 
لا يؤمن به أنه يأتى فى أعلى مراتب البلاغة فى 
اللغة العربية بحيث لا يدانيه أى عمل إنسانئ' . 


ومن هنا فإنه لا يمكن أن يكون القرآن من 
عمل رجل أمى . 

وقد جاء لق سورة الأغراف بالآيتين 167 , 
8 أن الثبي محمدا كان آميا . فالآية ١917‏ 
تصف النبى بالأمية : « الَّذِينَ يَتَبعُونَ الْسُولَ 
النْبِىّ الْأمّّ الّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبَا عِندَهُمْ فى 
التَوَرَاةٍ والإنجيل ... » الآية . 

وكلمًا :نظن القوييوع إلى دة الصنفة التى 
تصور شخصية النبى ٠‏ ثم عادوا بالنظر إلى 
بلاغة القرآن العالية تأكد لديهم أنه من غير 
الممكن أن يكون القرآن من عمل هذا النبى ٠‏ على 
عكس :ما يشاع: فى الغرب : 

وهذا هو مثار الغرابة » والاهتمام بالموضوع ٠‏ 

فإذا لم تترجم كلمة : «الأمى . إلى « من 
لا يقرأ ولا يكتب » أو ما يقاربها من التعبيرات 
خفيت هذه الصفة . 


ذف 


ففى ترجمة «٠‏ بلاشيرء الصادرة فى باريس 
سمنة ١4357‏ نجد كلمة ٠‏ الأمى ٠»‏ قد ترجمت إلى 
« وانهمع0) 5ع0 ع عام20 » وفو ما يعنى : 
« نبى غير اليهود » : « نبى الوثتيين » . 

أما ترجمة مس -ماسون فقد ترجمت الكلمة 
فيها إلى 1807165 065 6 م20 ٠‏ نبى 
الكفرة » حسبما جاء فى طبعتها الأولى الصادرة 
سنة 1977م ؛ وكذلك طبعتها التى صدرت فى 
لبنان بعد ذلك ؛ وجاء فى مقدمتها أنها صدرت 
بمراجعة شيخ لبنانى . 

وبعد ذلك ببضع سنوات طيعت هذه الترجمة 
فرنسا مع تغيير العبارة إلى : نبى الوثنيين » 
ؤلناوة© يعل عأعطممعط . ' 

وقد مضت المؤلفة فى غيها عندما كتبت مقدمة 
لهذه الطنغة فى ست صفحات أوزدت فيها بيانا 
بالشفائل التى اوردها القرآن وضفا لشخصية 
النبى : ولم تذكر المؤلفة من بين هذه الشمائل 
صفة «١‏ الأمى .٠‏ 


١و‎ 


وق أحدث طبعة لبنانية لهذه الترجمة جرى 
تعديل فيها بحيث وردت كلمة « الأمى » بمعنى 
« الذى لا يقرأ ولا يكتب » . آنا 6')6م220 
عنأى'عنم عكثلتم )501 26 لكن الطبعات 
الفرنسية التى صدرت سنة 15486 بقيت على ما 
هى عليه هنذ الظبعة الأولى : علما بأن ترجمة 
مس ماسون مشهورة متداولة بين المثقفين فى 
فقرنسا » وقد قدمتها صحيفة « لوموند » 
الفرنسية الصادرة فى 9/ ١914 /١1‏ بأنها 
الترجمة الفرنسية الوحيدة التى وثقها واعتمدها 
الأزهر؟) . 

وكذلك أثنت عليها » وأوصت بمطالعتها 
السلطات والمنظمات الكنسية . 

إننى كلما وجدت فرصة للحديث إلى 
المجتمعات الغربية عن أمية' النبى لا أنسى أن 
أوكذ على أن سؤر الأعراف بوره مكية . 

ومن المغزوف أن صحابة النبى كانوا يخفظون 
الوحى القرانى قور نزوله » ويرتلونه ‏ فيشتهر فى 
جنبات مكة . 

وكان آهل مكة أعرف الناس بمحمد ؛ فهو من 
أهلها . نش بها ؛ وقضى من عمره فيها . أربعين 
عاما قبل البعثة » فكانوا اعلم بحاله إن كان قارئا 
كاتباً » أو كان غير قارىء » وغير كاتب . 

فلم يكن فى إمكان محمد أن يدعى كذبا ماليس 
من صفاته ؛ والناس من حوله يعرفون حقيقة 
حاله . 


فإذا كانت آمية النبى امرأ ثابتا لا يحتفل 
الشك ٠‏ كان من الحتم علينا أن نعترفه بأن 
القرآن لا يمكن أن يكون من عمله . 

وعندما يسمع المنصفون من الغربيين هذا 
التقرير يدركون أن ترجمة كلمة : « الأمى » على 
الوجه الذى وردت عليه فى ترجمات المستشرقين 
ترجمة تتعمد' إخفاء الحقيقة , لترضى أهداف 
المترجمين أنفسهم2 وتمهد لمبدأ يعمل 
المستشرقون على نشره وإذاعته » وهو أن القرآن 
من عمل محمد ؛ وأنه كان يكتب ما يملى عليه . 

لالانا 

ونوع آخر من أنواع سوء الترجمة يتصل بما 
قرره القرأآن ٠‏ وكان موضع دراستى فى كتابى : 
« التوراة والإنجيل والقرآن والعلم » الصادر 
سنة 117/5 : وكتابى : « ها أصل الإنسان ؟؟ 
إجابات العلم والكتب المقدسة » الصادر سنة 
أمذا. 

هذا النوع يتصل بما أشارت إليه الآيات 
القرآنية من ظواهر كونية » وحقائق علمية . 

وهو نوع تسهل ترجمته - فى معظم الأحوال - 
لأنه لا يحوج إلى معارف عميقة ف بابه ٠‏ ويكفى 
المترجم له مجرد معلومات علمية مبسطة . 

ومن هنا فإنه لا عذر للترجمة الخاطئة إلا أن 
تكون قد أصدرت بقصد التعمية ؛ والتضليل عن 


(؟) صورة مااشار إليه المحاضر مما نشرته صحيفة «١‏ لوموند » الفرنسية ق 5/؟١/‏ 4لا9١.‏ 
165 )ململ بعقطعة تفال قاتدع حتمد؟! كعصمع] دععاسسة'ل نوع ,دعممع لام زعة كعناوأتمهاكآ كغاوماراة 5ع1 - 
ب( قع<5000)-:0 ) 5عاتمسناة كمقصملسكنم كعل عأطمعدمع'1 يدم 5عكتصسلة أعماعملوم و غممة كومائ6ل 

.كتعمد مه موعه© مكل عكتلللة؟ 5[ هلامع لامومعم ,أعللء و امه 

وفى ١١ / ٠١‏ / 15184 2[غضمل اع عمعدل8] ناه 5قع6ممة دعم نم1ع0 ؤزنامء0 اثلا أنان ,ممكحة]! عوتمع ]1 
تقطعف-0'11 عأتممدة غاتدع المن؟! عقم عنوم1متممط عليءة 12 أ ممعه© بال عكتقومة؟ ممتاعسلدئ 
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6 الأفكارالخاطدة القى ينشرها المستشرقون 


معتئن الأايوانا له أن:يتهمح بالترحمة الستحيعة : 

وإليك مثالاً واضحا : إنه من المعلوم ان كلمة 
« زوج » جمعها: «ازواج »+ وتعنى أحد 
المقترنين » وثانى اثنين » ومنه زوج القفاز » وزوج 
الحذاء ٠‏ :واحد الزوجين من بنئ الإنسان» 
والاثنان زوجان . 

والكلمة ترد فى أيات القرآن 
2 


الكريم. بمعتى 


فإذا ترجمت الكلمة فق القرآن إلى « النوع » 
« لصتكا » أو «١‏ الأنواع ء» « ؤعأءءم5 » أى 
« المقترئين ه» « ع1من01) » 9 كما فعل 
المترجمون - كانت خطا محضًا(). 

لقد وردت الآية ١0‏ هن سورة « يس « في 
سياق الحديث عن احوال العباد ٠‏ واعقبتها الآية 
3 من السورة 0 سُبْحَانَ الَذْى خَلَقَ الْأَرْوَاعَ 
كُلّهَا مِمًا تُنبث الاض وَمِنْ أَنفُسِهمْ وَمِمًا 
لا يَعلَمُونَ » . 

فإذا قرأنا هذه الآبة وجدنا أن كلمة 
«الأزواج » لا يمكن أن تكون هنا إلا بمعنى 
عنصرى الزوجية ٠‏ أى : الذكر والأنثى 
تنبت الأرض ؛ ومن بنى الإنسان ؛ ومما لا يعلم 
الثامن::. 

ذلك أن الآية تشير إلى خلق الزوجية فى 
النبات ٠‏ والزوجية فى الإنسان . 

وغندما قرات هذه الآية لأول مرة اذركت أنها 


تغنى الذكر والانثى اق الإنسان والثبات وغيرهما 
من الكائنات . 
هذه الآية تت تتفق مع الآية "هن سورة الرعد ؛ 
« وهو الّذِى مد الآرْض وَجَعَلَ فيهًا 'نَوَاسيّ وَأنْهارا 
ومن كُلْ الَْمَرَاتٍ جَعَلَ فيا رَوْجَينَ اثنين . « 
الآية . 
إن القرآن يقرر بوضوح وجود التزاوج فى 
النبات » وهى ظاهرة لم تكن معروفة فى عهد 
الثبى . ولكنها من-مكتشفات هذا العضن. 
قإذا توفر لإنسان أدنى قدن من المعرفة 
بالعلوم الطبيغية . وقرا هذه الآيات » مع 
افتراض أنه لايقر بأن القرآن كتاب 
سماوى .. - فلابد وأن يعرضص له هذا 
التساؤل ؛ - 


أيمكن لإنسان ما أن يعرف هذه الحقائق » 
ستيه ابن لدو 0 ٠‏ تلفت 


النظر إلى القرآن , وتثير الإهتمام به لدى من 
ى بالوحى موسي إذا اتضحت له 
قيقة أمية النبى . 


ولقد اكد تكن ه13 المعنى ال كدب عند 
التعليق على كثير من الآيات التى تشير إلى ظواهر 
طبيعية » أو مقررات علمية . 

ولى أننا نظرنا إلى الترجمات الغربية لهاتين 
الآيتين”) لما وجدنا منها ترجمة واحدة 


صحيحة . 


ولننظر ‏ على سبيل المثال - ترجمة مس 


( 4 ) الكلمة ترد في القرآان بمغان جديدع ٠ومما‏ وضح فيه معنى « النوعية » قوله تعالى « وأنزل من السماء ماء 


فأخرجنا به أزواجا من نيات شتى 
الأنواع . . المترجم 4 ؟٠‏ 


1ن هن سورة طه - أى أنواعا من نبات ‏ ويرجحه ٠‏ شتى » أى نباتا مختلف 


( 5 ) الآية ١‏ من سورة « يس » ١؛‏ والآية " من سورة الرعد . 


أفزين 


ااا 


ماسون لهما ٠‏ وهى خطأ مطلق ٠‏ وادع أن يحكم 
عليها بما يراه . 

اقلم ليت الآية 1 من سيرة ريس 1 
9 سبْحَانَ اذى خَلَقَ الْآرْوَاجَ كُلْهَا مما تنبت 
الآرْض وَمِنْ أَنفُسِمْ وَمِمًا لا يَعْلَمُونَ » ؛ فعبرت 
عن « الأزواج » بالأنواع 5 . 

وترجمت الآية ؟2 من سورة الرعد ل وَهُوَ وَهُوَ 
الى مد الارْض وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسِيَ وَأنْهَارا ومِنَ 
كُلُ الْتَمَرَاتٍجَعَلَ فيهًا رَوْجَين انين ... 4 الآية . 
فنقلت : « زوجين اثنين » إلى 0010116 وتعنى 
عنصرى الاقتران فى أى شىء . 

فهل نستطيع أن نلمح فق هذه الترجمة معنى 
التزاوج فى النبات ؟؟ وهو المعنى المقصود فى 
الآيتين . 

لقد تعمّدت الترجمة إخفاء المعنى ٠‏ والتعمية 
عنه 2 وليس لها أن تتعلل بأنه غاب عنها 
فأخطأته , ذلك أنه معنى ظاهر ف الآيتين . 

1 5 5 

وف آيات أخرى : أرى من الضرورى أن أقرر 
ميدئيا أن المترجم لها لا يستطيع أن ينقلها نقلا 
صحيحا إذا كانت ثقافته أدبية لا علمية . 

ذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يعبر بدقة عن 
معنى لا يفهمه جيدا . 


فضلا عن أن القاعدة تقتضى أن يكون المترجم 
الغربى على غير تصورات ٠,‏ أو أفكار سابقة 
معادية للقرآن . 


ومما يؤؤسف له أن هذه الفروض الأولية بعيدة 
تماما عما يدور فى خلد جمهرة المستشرقين . 


والآن فلننظر إلى ترجمة المعانى الدقيقة 
الواردة فى الآية بن النحل : + وَإِنَّ 
لَكُمْ فى العام لعبرة تُْقِيكُم ما بوه من 
بين فَرْثِ وَدَم َبَئَا خَالِصا سَائِعَا للشاربِينَ ‏ . 


لنجد أن « بلاشيرء يترجم «١‏ البطن » بما 
يعنى مجموعة أعضاء الجهاز الهضمى فى 
الحيوان 2» 8611165 ؛ ويترجم ١٠‏ الفرث ٠‏ بالطعام 
المهضوم 1*000 0ع]121865 . 


ويتفق « مرمادوك بكتال » مع « بلاشير» فى 


ترجمة البطن » أما ترجمة « الفرث » عند 
« بكتال » فتعنى : الفضلات ويقايا الطعام فى 
الأمعاء . 11056 . 


هزه الترجمة تعنى اللبن الخالض يستخرج 
من بين الدع : وما فى المعدة والأمعاء من طعام 
مهضوم » وفضلات . 


وإذا كنت ارتضى ترجمة ٠‏ مرمادوك » للقرأآن 
عموما , إلا أننى لا أرتضى ترجمته للآيات التى 
تتضمن إشارات علمية » ذلك أن ترجمته لها غير 
مفهومة ؛ ومثلها ترجمة ٠‏ بلاشير » بالفرنسية . 

والتعبير فى الترجمتين بأن اللبن يستخرج من 
بين الدم وما فى الامعاء من طعام ؛ ترجمة غير 
مقبولة نهائيا فى علم وظائف الأعضاء . 


وف رأيى أن ترجمة الآية تحسن بما يفيد 
إن الل اخرج:لنا من وال الأنعاء لبنا خالسَا 
سائفا ‏ يستخلسن. مما يعمله ألدم سن خذاء 
تنتنسه الآمناء من الطعام» 

فتصحيح الترجمة بنبتى على تحرير اللراذ من 
كلمة « بطون » . فكلمة « بطن ٠‏ لا تعنى الجهاز 
الهضمى وحده ٠‏ ولكنها تعنى ما بطن وخفى من 


كل لفىء ».. 
والآية' تشير إلى. المكؤنات الأساسية للين . 


ولذا افإنها :تغبن بكلمة' «اهنه التى. تفيد 
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«اللاتتذاء» الى اانقاى عليه تكزية اللنن 
وكلمة « بين » التى تفيد أن اللبئى استخرج من 
أشياء جمعت معا. 

وقد تقرر اق علم وظائف الاعضاء - حديثا - 
أن تحولا كيماويا يجرى للطعام داخل الأمعاء ,. 

وان خلاضة: المؤان الناتجة مَنْتهذة التخؤلات 
قر هين دان الأنعاء إل الدع زاج ألقيد 
الثدبية التى تفرز اللبن تتقذئ يما يحفله إليها 
الدم من هذه المواد . 

هذه الآية تشير إفى :معان . وحقائق لم تكن 
معروقة على عهد تزول القرآن, ولذا فين 
تفاسيرها القديمة ينيغى أن نترك وتهمل ؛ ولمن 
ازاذ أن يترجم مثل هذه الآية ترجمة صحيخة أن 
يرجع إلى علم وظائف الاعضاء.. 

ذلك أن مصدر الخطأ فى الترجمة عموما يعود 
إلى أنها تعتمد على التفسير «١‏ الروتينى » 
التقليدئ القديم : وعلى الترجمات القديمة . 

كنا آن مَعَظم ما يكتبه المتاخزون يود إلى 
الفكر القديم . 

لزلانا 

ومن أمثلة ما نراه من عدم الدقة فى الترجمة 
ما تكتبه الترجمات المشهورة المتداولة ٠‏ نقلا للآية 
الثانية من .سورة الغلق.. ظ خُلَقَ الإنسَانَ مِنْ 


فقد جرت ترجمتها على معنى أن الله خلق 
الإنسان من دم متجلط غ010 81000 54 
104 2104عع 000 . 


ومن كان على معرفة بالعلوم الطبيعية » أو كان 
متخصصا ق علم الأجنة يعلم جيدا أن الإنسان 
لم يأت من الدم المتجلط . 


01لا 


إن الرجل العارف بالعلوم الطبيعية إذا قرأ 
هذا القط من التيجمانة -سبواء:ق الاتجليدية 
كترجمة يوسف على » ومرمادوك بكتال , 


أو فى لغات اخزى غير الإنجليزية ‏ لايطمئن : 
ولا يصدق أن الله عبر بهذا ٠‏ التعبير الخظأ » فى 


إن يبدو فى إن انلع تريس نوه الله هر 
الترجمة التى تعتمد على المعنى الأولى لها . وهو 
أن « العلق شىء يعلق ٠‏ أو يفعل العلوق » وهو ما 
يتفق تماما مع حقائق علم الأجنة . عل ما ذكرته 
3 .. 


ذلك أن_الفتزة الأولى لتطور الجنين تيد عندها 
« تعلق » البويضة المخضية بالغشاء: المبطن 
لجدار الرحم:, لتثيت: نفسها ثم تتنى. 


د فالعلق » هو البويضة المخصبة » وهذا هو 
المعنى الأول الظاهر الذى يؤكد الاتفاق بين ما 
قرره القرآن ٠‏ وبين المعارف العلمية الحديثة . 


وعلى العكس من هذا فإن الترجمات الخاطئة 
لهذة الكلمة تؤدى بالغربيين إلى الاعتقاد بأنه 
لا اتساق بين طبيغة الوحى الإلهى فى القرآن » 
وبين الترجمة التى نقلت إليها الآية ٠‏ وهذا ما 


وينبغى أن نعترف بأن المستشرقين ليسوا 
مسئولين وحدهم عن هذه الأخطاء ؛: ذلك أنهم 


ترجموا المعانى وفقا لآراء كبار المفسرين 
القدماء: وؤققا للتفاسير ذات القيمة الرفيعة» 


والاحترام فى البلاد الإسلامية:: وتبعا للترجمات 
الحديثة التى صدرت بأقلام مترجمين. مسلمين ٠‏ 


وإذا كان القرأآن قد أشار فى عديد من آياته 
إلى كثير من الظواهر الطبيعية التى درسها العلم 
الحديث » قفإن الترجمات يجب أن تأخذ فى 
اعتبارها حقيقة واضحة ؛» وهى :- 


آن المفسرين والمترجمين ‏ فيما سببق من 
الزمان ‏ لم يكونوا فى وضع يسمح لهم بإدراك 
حقيقة هذه الظواهر . 


وكانوا مضطرين أن يقفوا عند المعنى الذى 
بخدام المقصود الأساسى من الآية ٠‏ وهو بيان أثار 
قدرة الله التى لا تتناهى في هذا الكون . 


أما اليوم وقد ظهرت معان أخرى للآيات تبعا 
للنظريات . والمكتشفات العلمية الحديثة ؛ فإن 
هذه المعانى الجديدة هى التى يجب أن تقدم فى 
تفسير القرآن وترجماته() ؛, وإلا بدى القران 
وكأنه يتعارض - فيما نبه إليه من المعانى 
العلمية . والظواهر الطبيعية مع العلم حاضيا . 


وهذا بالضبط ما يستشعره الغربيون لدى 
قراءتهم لكثير هن الترجمات . 


وإذا استمر المفسرؤن ف العالم العربى على 
منهجهم في التفسير بما يظهر هذا التعارض فإنه 


من السهل ان نتصور الآثار السنئة الى يعكبها 
هذا المن منهج لدى المثقفين » والطلاب الذين 
يدرسون العلم : ويثقون ف قضاياه - 


هؤلاء المثقفون والطلاب لا ينظرون إلى الآيات 
القرأنية مباشرة ؛ فيتعرفون على إشاراتها العلمية 
الصحيحة 7 

ولكنهم يعتمدون على تقريرات يستقونها 
من التفاسير والترجمات . 


وإن الناظر فى القرآن فى ذاته يجده متفقا 
- تماما مع الحقائق العلمية الحديثة . وهذا 
ما ثبت آخيرا . 


وللاشك فى أن العلماء الغريياين 
سيكتشفون هذه الخاصة القرآنية . إذا ما 
قدمت إليهم معانيه فى ترجمات صحيحة . 


وأمل ان يكون ما عرضته الآن من امثلة 
حافزا للتفكير فى تحرير وعرض معانى القرآن 
ذاعت فى هذا المجال . 


« محمد حسام الددين , 


(3) الراى أن يكون التفسير على اساس من الأصول الإسلامية ؛ اخذا بدلالة النظم القرانى مباشرة ٠‏ حقيقة 
كانت الدلالة ٠‏ أو مجازا ؛ نصا ؛ أو إشارة ؛ أو مفهوما . 

ولا يسمح بالتفاصيل العلمية إلا ان تكون هامشية تعليقا على التفسير , فلا تحمل على النض القرأنى إطلاقا . 
ذلك أن النظريات والمكتشفات العلمية متغيرة حثما ٠‏ ومتطورة طبيعة ٠‏ وليس لإنسان إن يدعي أنها ‏ فى حال من 


الأحوال ‏ هى مراد الله تعالى فى الآيات القرآنية . 


اما ترجمة القران فنحن نعارضها مبدا ؛ نعارض إقرارها إسلاميا » فإن فيها اخطارا رهيبة ؛ ايسطها أن 
المترجم يقطع بأن ما أورده برايه ولغته هو مراد القرآن ؛ وبهذا يُنْصّبٌُ المترجم نفسه صاحبا للوحى , ثم تختلف 
التراجم ؛ وتتنافر المعانى المنسوية إلى القرآن زورا ؛ ومن هنا اتفق علماء السلف على تحريم الترجمة , وهو حكم 


لا يتغير بتغير الزمان , 


» المترجم‎ ٠ 


يكنا 


ك1 


يالفقه الاسلانى وففه اللنة 


روى البخارى فى باب الصوم عن عائشة 
رفى الله عنها قالت : كان النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يُقَيَل وبياشر وهو صائم وكان 
آَ كَكُمْ لإز بي )» ٠.‏ 

علق البخارى على الحديث بكلمتين : 

قال ابن عباس : مآرب حاجة ٠‏ 
قال طاوس : أولى الارية الاحمفق لا حاجة 
لة'فى النساء + 

وقد دعانى هذا التفسي الى الرجوع الى 
كتب اللفة وكتب التفسير وكتب السنة وكتب 
الفقه » لآنى كنت بصدد البحث عن « الارية»» 
لغرابة معناها ولا بأس أن نصل الى التاريخ 
لها من عهد الجاهلية الى يومنا هذا » لكن 
وجدكتن عدغوعا ان الوقوف: طلى متا 
والاحكام الشرعية التى سيقت من أجلها وقد 
وردت كلمة « المآرب » فى القرآن الكريم مرة 
واحدة » قال تعالى : 

« وَمَا يِل بيَمِنِكَامُوسَى ٠‏ قَالَ هئ عَصَاىَ 
6ن وش يها على تتهى وَلن ديفا 
مارت أخَرق » (17 +18 من سورة طه ) * 

ووردت الاربة < كذلك ف القرآن الكريم 


الكلام عن تلك الآية وما دار غليها من أحكام 5 
بهمنا منها الحكم الخاص « بالاربة » ٠‏ 

والحديث الذى رواه البخارى عن السيدة 
عائشة تعرض له عامة الفقهاء عند حديثهم عن 
الصيام وما بتصل به » ففى كتاب « زاد المعاد» 
لابن قيم الجوزية فصل وكان من هديه ‏ يله - 
يدركه الفجر وهو جنب فيغتسل بعد الفجر 
بريصوم » وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم 
فى رمضان وششبه قيلة الضائم بالمضمضمة بالماء» 
وابن قيم الجوزية لا يقدم النص كما ورد ولكنه 
الواغية :+ 

أما سبل السلام » للصنعانى المتوفق سذة 
م١١‏ وهو شرح لطيف على « بلوغ المرام »6 
تأليف ابن حجر المتوق سنة ؟ن6لم ه فقند 
تعرض لشرح حديث البخارى » وشرح قول 
السيدة عائشة « كان أملككم لاربه » ٠‏ 

قال + الوب بكر الهمزة وسكون: الراء 


قال العلماء : معنى الحذيث أنه ينيغى لكم 


الاحتراز عن ااقبلة ولا تتوهموا أنكم مشل 
رسول الله َه ف استباحتها لأنه يملت 
نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن بتولد عنها 
انزال أو شهرة أو هيجان نفسى ونحو ذلك 
وأنتم لا تأمئون ذلك فطريقكم كف النفس عن 
ذلك ٠‏ : 
وأخرج النسائى عن طريق الأسود )١(‏ » 
قلت لعائشسة : آبباشر الصائم ؟ 
قالت : « لاوا٠‏ 
قلت : أليس رسول الله مَكِْرٍ كان بباشر وهو 
حسام ٠‏ 1 
قانت : انه كان أملككم رربم © ؛ وظاهر 
هذا أنها اعتقدث ذلك من خصوصياته مكدر ٠‏ 
قال القرطبى : وهو اجتهاد هنها * 
قالوا : وظاهر حديت الباب جواز القبلة 
والمباشرة للصائم لدليل التأسى به ؛ ولأنها 
ذكرت الحديث جوابا عمن سأل.عن القبلة وهو 
صائم + وجوابها قاض بالاباحة مستدلة يما 
كان بفعله عكر 3 
قالوا:وف المسألة أقوال : 
الأول للمالكية : أنه مكروه مطلقا ٠‏ 
الثانى: مهرم مسنداين بقوله : « فالآن 
بأشروهن » فانه منع المباشرة فى النمار ؛ 
وأجيب بأن المراد بها فى الآية الجماع » وقد 
دين ذلك فعله 0 كما أفاده حديث الباأب ٠‏ 
وقال قوم : أنها تحرم القبلة ».وقالوا : ان 
عن قبل بطل صيامه ٠‏ 


٠ من هنا اخذ اين قيم الجوزية ما ذهب اليه‎ )١( 


الثالث : أنه مباح »؛ وبالغ بعض الظاهرية 
فقال : أنه مستحب ٠‏ 

الرايغ. * التقصيل :؛. يك لناب ريسا 
الشيخ . 

وبروى عن أبن عباس ودليله .ما أخرجه 
أنو داود أنه آتاه ‏ ظكثر ‏ رجل فسأآله عن 
المباشيرة للصائم فرخص له ٠‏ وآأتاه آخر 
فسأله قنهاه ؛ قاذ! الذى رخض له شيخ والذى 
قهاة شتاب ه 

الخافس : أن من ملك" نفسة جازله والا فلا 
وهو مروى غن الشافعى ٠‏ ويئتهى صاحب 
« سبل السلام » الى أن الاباحة أقوى الأقوال 
وبؤيد رأيه بحديث عمر بن الخطاب الذى 
أخرجه أتحمد: وأو داود قال عمر ::هششست يوما 
فقبلت وأنا ضائم فأتيت النبى ملت فقلت : 
صنعت اليوم أمرا عظيما ء فقبلت وأنا ضائم ٠‏ 
فقال رسول الله مله : 8 أرأيت لو 
تمضمفت )١(‏ بماء وأنت صائم ؟ 

قلت : لا بأس بذلك *٠‏ 

فقال رسبول الله مَكِثَرٍ : « ففيم » ؟ اه 
وأنا أرى كراهة التقبيل للصائم ؛ لأنه قد 
بؤدى لافساد الصوم » والعلة التى ذكرتها 
السيدة عائشة رغى الله عنها كافية فى كف 
المسلم عن التقبيل فالرسول كان أملك لارفه - 
هذا فى زمن النبوة فما بالنا دزمن يحتاج الى 


© الادب..والاربة 


قمع النفس وتاذييها وتربيتها على الصبر وقوة 
الارادة ؟ 
وسأترك المسالة للفقهاء يعالجونها + ولننظر 
الى الناحية النغوية لنعرف الارب والاربة » 
ومادامت الكلمتان قد وردتا فى القرآن الكريم 
فقد صارتا من مطلب كل دارس سواء من جهة 
الشريمة أو جهة اللمة والارب... 
جاء فى « مختار الصحاج » ( الارب ) بكسر 
الهمزة: العضوء وجمعه آراب وقد فسروا : 
أملككم لاربه » لعضوه ( متفق عليهغ) + 
والارب:الدهاء وهو من العقل ومنه قولهم : 
فلان يؤاربه صاحب اذا داهاه ٠‏ ومنه الأريب 
وهو العاقل ٠‏ 
والإرْب بالكسر:الحاجة وكذا الاربة وهى 
التى معنا ٠‏ ومن شسعر حسان بن قفابت فى 
عبد الله بن عباس : 
اذا قال لم بترك مقالا لقائل 
بملتقطات لا ترى بينها فصلا 
كفى وشفى مافى النفوس فلم يدع 
لذى اربة فى القول جدا ولامزلا 
والآيْبُ-بفتح الهممزة والراء » والمأربة 
بتثليت الهمزة فتحا وضَما وكسرا » والكسر من 
رواية الفارابى ٠‏ وبابه فى الافعال كُلرِتٍ تقول 
أرب يأرب أَرَبًا مثل طرب يطرب طربا ٠‏ 
« وغر أولى الاربة فى الآية ٠+‏ المعتوه ٠‏ 
قاله سعيد بن جبير ٠‏ وهذا المعنى يغاير 
مادة ذا الآرب 6 فالمادة فى جميع تصريقاتها 


ومشتقاتها تفيد الدهاء والذكاه وجودة الغقل 

لم فسرت ف الآية بهذا التفسير الذى ارتضاه 

سعيد بن جبير ؟ 

وأذكر بهذه المناسبة قضية صحفية أقيمت 

فيها الدعوة ضد الكاتب عباس محمود العقاد 

لانه قال قف مقاله عن أحد زعماء 1919 ؛ أنه 

ذومارب +٠‏ وبعد سطور قال انه فاضل ودارت 

المساءلة حول هاتين الكلمتين فمآرب عند 
صاب الدعوة تعنى أن له مآرب غير وطنية أو 
شخصية أو أناندة الخ وفاضل فسرت بأنه زائد 
بين الساسة » وسئل العقاد عن قصده ‏ على 
8 

فقال اقرعوأ المقال وافهموه ؛ وكان الحكم 
غرامة قدرها خمسون جنيها ؛ كان ذلك قبل 
قيام ثورة © يولية :1946 ٠‏ فمآرب استعمالها 
بفيد الدهاء والذكاء ؛ والارية تفيد الحاجة 
والوطز»وطالب الحاجة ليس معتوها على كل 
حال ٠‏ فلنذكر الآية .من سورة النوره* 
قال تعالى : 7 

« وَقل لِلْمْؤْمَاتَ يَفْصَمْنَ_منْ أبَصَارهنَ 
ِنْها وَليَمْرِيْنَ حُمُرِحِنَ عَلَى جُيُوبِنَ وَلاييْدِينَ 
يهنلا لبِعولتون أ آبَاِونَ أَْ بد ُُولتِِن 
أذ أنتائين اتا بُعوتتوئ أذ إخوانين أ 
بَنِي إِخْوَانِهنُ أ بَنِي أَحْوَاتِهِنُ أو نِسَائِهنْ او 
مَامتَقت أَيْمَانهُنَ أو التإدميقَ غَررِ أولى الاب 
مِنّ الرّجَالٍ أو الطفل الَذينَ لَمْ يَظهَرُوا على 


)١(‏ الطفل يكون واحدا وجمعا ٠‏ وهنا فى الآية 


عَوْرَاتِ النْسّاءِ . ا باون ليع مها مه 


الود 2 فيج 6. 

والآية الكريمة حشدت لنساء المؤمنينوهن 
المؤمنات/مكارم الأخلاق وكريم الضفات وهدت 
لهن هنار السنوك العالى ليسرن فى همدارج 
التقوى لبلوغ سعادة الدنبا وحسن ثواب 
الآخزةاه 

وسأقف مَنها عند قوله اتغالى : «آو التَابعينَ 
عر أولى الْإربّةه من الْرَجال ٠‏ » لأن :ورود 
الكلمة فى القرآن والحديث أعطاها افسمعاعا 
لابزول » وهو اضعاع بجذب القلب والعقل 
معا ليتديرا المغنى وينظرا الأحكام ؛ وما مسن 
شك ف أن الآدب والإؤبة مدارها على الحاجة 
والوطر » وأن كان الارب بمعنى العضو لاتآياه 
اللغة » لأن اللغات ق:وضعها أبس اسها 
المحسوسات » والناس فى عصرنا يستعملون 
جمعه فيقولون ٠‏ قطعته يا يا بسر الهمزة 
وسكون الراء ؛ والذين يفتحون الراء ينطقون 
القرب » بجع القاف همزة » وهرق كبير بين 
الارب والقرب ‏ والمعجم يقول لكأن جمع 
الارب آراب على وزن آفعال ٠‏ وفسروا الاربة 
فى الآية الكريمة بتفسيرات مناسبة ٠‏ 

منها : قول : أبن كثير فى « تفسير القعرآن 
العظيم » « أو التابعين غير أولى الاربة من 
الرجال» يعنى كالأجزاء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء (1) وهم مع ذلك فى عقولهم وله ٠‏ ولاهم 
لهم الى النساء ولا يشتهونهن ٠‏ 


قال ابن عباس : هو المثفل الذى لاشسهوة 
لهة. 

قال مجاهد : هو الأبله + وسيق أن ذكرت 
قول سعيد بن جبير وهو أنه المعتوه ٠‏ 

قال غكرمة ٠‏ هو المخنث الذى لايهش للنساء 
وفسر النسفى « غير أولى الاربة من الرجال » 
غير أصحاب الحاجة الى النساء » فقد رجع 
بنا الى الوضع اللغوى » ووضحها بقوله : قيل 
هم الذبى يعبعوتكه ابسوبيا ميات نك لاطا 
ولا حاجة لهم الى النساء لأنهم بل لابغرفون 
شيئا عن أمرهن »؛ أو تسيوخ جلحاء أو العنين 
أو المخنث أو الخمى ٠‏ 
وف الاثر أنه المجبوب والأول أوجه ٠‏ 

ومن الرجال حال : أى حال كون المتحدث 
عبد بن الرجاز.د يفنل ارد علق ان و13 106 
الأول ويأتى بأسباب وعلل تؤيد رأيه ويترك 
البل»فالتابعون غير أولى الارية ية أناس همهم فى 
بطنهم » كما تقول اليوم ؛ أناس مستهم الضرآء 
فاحتاجوا الى مأيقيم الأود ويدفع غائلة الجوع 
فليس بهم حاجة الى النساء » وقد تعب 
المفسرون فى بلوغ اراد من هذا التعبي » وهو 
فى حاجة الى كشف وتوضيح ٠‏ 

ويكفى المسلم والمسلمة قزاءة الآية ففيها 
ما يرتفع بالانسان الى مناط الطهارة والتقوى» 
وفيها أظوار القدوة باتباع آوامر ألدين بعمل 
الصالح وترك الطالح ليسي المجتمع على نهج 
قودم وطريق مستقيم + والله الموفق ٠‏ 


السيد حسن قرون 


)١(‏ اكفاء بسكون الكاف جمع كفء وهو النظير ؛ ١ما‏ الأكفاء بكسر الكاف وتشديد الفاء فجمع كفيرف 


لففضرنا 


عم »ووه 


7 8 1 جد سمو سولق عووو 7 


+ عمد عمج 


لب كك 
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بدأت طلا ثعبا قف رمصان 


الامة الاسلامية منذ شرفها الله بالاإسلام 
صارت فى الصدارة » بل فى الطليعة هكذا كانت 
وهكذا ينبغى دوما أن تكون فانها الأمة التى 
وصفها الحق جل وعلا فى كابه الكريم بقوله 
«كنتم حَير أ أخِْجَتْ لتايس تَأمرُونَ با مروف 
وهى من ثم جديرة بأن تضرب للعالمين على 
مر الزمان دروس التوكيد المتجددة لهذه 
الحقيقة الخالدة ٠‏ 
وأمة الاأسلا مف تاريخها الطويل ما كانت 
أمة عدوان تمارس الحرب من أجل الحرب ولن 
اذا غرض عليها القتال هنت دخاعا عن عقيدتها 
وأرضها وشرغها كسرا لكبرباء المعتدين وقمعا 
للظالمين وحسما لشرورهم فهى نجدة امة 
واسعاف وتأديب للطغاة ٠‏ 
والقتال هنا لا بزيد مفهومه عن التنكيل 
بقطاع الطريق .ومن بعيثون فى الأرض مسن 
المفسدين قال الله تغالى 7 أدِنَّ للذِينَ يُقإتاونَ 


١١١ سورة آل عمران‎ )١( 
يه سورة الحج أنذا‎ 


ِنَم موا وإ الله على ترم قديةة» (5) 
« وَكَاتَُوا فى سَبيلٍ الله الذِبنَ يُكَايُوتكُمْ و 
تَعتَدُوا إن الله لا يحب المعَدِيق » (0) ٠‏ 
« وَعَإتَاءُْمْ كتى لآتكونَ فثتة ويكْوْنَ اين 


روح ص 


له مَانِ انتهوًا قلا عُدوَانَ إلآ عَلَىَ الظااينَ» (4) 
المسامون والنصر فى رمضان على موعد ٠‏ 

أشير رعغتان تفوس اللدامين عكائة خاسلة 
تعلو على كل مكانة » وله فى قلوبهم مئزلة 
تسمو على كل منزلة + ذلك أن غين الخالق 
ترعاهم ؛ وعنايته لاتنساهم فاءتادوا منه 
بفضله أن ينصرعم كلما نصروه » ويؤيدهم إذا 
أبدوه » ودذكرهم دائما ماداموا يذكروئه ٠‏ 

وكان مما تعؤدوه فى رهضان أن ينصرهم الله 
على عدوهم اذا تحداهم فيه أو تحسدى لهم 
وهم صائمون ٠‏ 

ويبدو أن السر فى ذلك هو أن البطون 
الجائفة وراعها أبدا نقوس طائعة ولوب 


(؟) سورة البقرة ١5+‏ 
(؟) سورة البقرة ١9+‏ 
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عوء دوو ووه 
-00 


ويام 


ضارعة وأغكدة نقية قال الله تعالى : « يا أيها 


لين آمَنُوَا إن كنضيروا الله يَنصرْعُم وَيُابتْ 
موم ا 04 ث2 
أقدامكم » )١(‏ ويقول جل أنه « أن الله 

2 و 


حوانٍ كفو »)م 
بداية عدوان الصاببيين على مصر الآمنة : 

لما انهارت المملكة اللاتينية التى أقامهسا 
« جود غروادى بويون » وخرسانه فى بيت 
المقدس تحت الضربات القوية لخاكم مصر 
وبلاد الشام السلطان ضلاح الذين الأيوبى 
ارئد الصليبيون الى قلاعهم الثى بنوها على 
تسآكل التهر:وسادت ارافتئ تلستطين الى 
سيادة المسلمين وعندكذ عقد غؤلاء الصلدبيون 
العزم على أن بحولوا ميدان النضال الى مصر 
الاسلامية ليحطمو! تلك" القوة التى أوقعت 
الهزيمة بحملاتهم وأغسدت عليهم تدبيراتهم 
وفعلا نزلوا مصر بجيوشهم لأول مرة أيام 
الملك الكامل الأبؤبى واستولوا على مدينة 
دمباط سنة 16 هسنة 1119م ٠‏ 

وأول شىء فعاوه بعد الاحتلال أنهم حولوا 
مسجدها الجامع الى كنيسة ثم بءثوا بمنبره 


)١(‏ سورة محمد الآئة /ا 


50000001 


اا 1 م ا اجام ور 


والربعات مع رعوس المصريين القتلى من 
حاميتها الى التاغرة غهب المصريون للحرب 
وحاصروا أولئك الصليبيين وضيقوا عليهم 
الخناق حتى ألجاوهم الى الفرار والجلاء عن 
دمياط وتم ذلك فى يوم مشهود أنشد خيه 
الشاعر راجح الحلى قصيدته التى مطلعها : 
هنيئا فان السعد أفصحى مذلدا 
وقد أنجز الرحمن باأنصر موعدا ب 
حبانا اله الخلق فتحا بدا لنا 
مبينا وانماما وعزا مؤيدا 
ؤكد ابغت:ممر آمنة مطيكنة يتداذلك 
النصر نحو ثلث قرن حتى جاعت حملة لويس 
التاسع ملك خرنسا !لعدوان مرة أخرئ عاى 
مصر وهو ما يسىى بالحملة الصليبية 
السابعة (©) ٠‏ 


كيف قامت حملة لويس التاسع بذلك العدوان 


جرد ذلك الملك حملة كبرى للقضاء على مصر 
وأوهمه غروره أنه بتلك الحملة يعيد سسيرة 
الحروب الصلينية من مبدئها ويفتتح الأراضى 


الفلسطيئية من جديد تحذوه نزعة دبنية عمبقة 


١ ©9 


للمرحوم محمد عبد الله غنان 


٠-7 


, 


١8 


© هزبية الصليبيين 


وشهفزه رغبة مَضتطرمة فى العمل غلى القضناء 
على الاسلام والقوى التى تحميه ٠‏ 

وهكذا جاء لويس التاسع فى جحافله ليحتل 
الأراضى المضريبة يضحيه بعض الأمراء 
الصلبييين مع جنودهم وأتباعهم فى أسطول 
نيهم وسَلوا به الى ياه المسرية ه011 هين 
صفر سنة 540 هم بوئيه 1745 م وى حال 
وصولة أوهد ذلك الملكة.رسله الى سلطان صر 
بكتاب بنذره باسم الأمم النصرانية بوجوب 
الخضوع والتسليم ويؤكد له أن مقاومته 
لقواته الغازية طيش وعبث ٠‏ 

ثم نزل الصلبيبيون الى الساخل واستولوا 
على مدينة دمياط ونهدوا ما فيها من الأقوات 


وعندئذ تمركز المصريون بجيوشهم فى مدينة' 


المتصورة بقبادة الملك الصالح نجم الدبن أيوب 
الا أن المنبة عاجلته خاخفت زؤجته شجرة الدر 
خبر موته واتفقت مع رجال الحاشية على 
تسبير الأمور حتى حضور ولى عهده الملك 
المعظم توران شاه والذى كان واليا على الديار 
الشرقية وقد أرسلت اليه فى الحضور على 
يدل 


الاشتباكات الحربية بدأت فى رمضان : 
وف أوائل رمضان سنة !4ه ديسمير 


ببنة 494؟1 م وصل الصلببيون إلى شرقى 
المنصورة وكان يفصل بينهم وبين المسلمين 


المصريين بحر أشموم ؛ وبدأت المعارك تنشب 
بينهم وبين المصربين فى البر وف نهر النيل مدة 
شهرين ولما حاولوا العبور الى بره الغربى 
ليفاجكُوا الممترنين تصدئ لهم الصرسن 
السلطائى المكون هن الماليك البحرية وكانوا 
من أبرع المقاتلة وأشدهم بأسا بقيادة الأمير 
بييرس البندقدارى والذى خادع المهاجمين اذ 
أغسح لهم الطريق ف الوقت الذى أكمن لهم 
خرقا من جنده فى عدة مناطق خاصة خفبة كما 
أمر سكان ادينة بالاختفاء فى بيوتهم مؤقتا ٠‏ 

وقانعنة جمالك التمعر اشير الى 
السكان والجنود بالانقضاض على العدو 
المهاجم خحملوا على الصليبيين بشدة متناهية 
فترنحوا ووقع الاضطراب فى صفوفهم وقثل 
قائدهم وكان < الكونت دارتوا » شقيق الملك 
لويس التاسع وهلك معظم فرسانه وجنوده فى 
أزقة المنصورة وثشوارعها (؟) ولك هى المرحلة 
الأولى من معركة المنصورة ٠‏ 

وما وصل السلطان الجديد الملك « توران 
شاه » وكان ذلك بعد الاشتباكات السابقة 
بعشرة أيام أعلنت وخاة الملك الصالح وتقلد 
الملك الجديد. فى الحال زمام الحكم وهنا كان 
الصلببيون قد وهنت قواهم وتفاتمت حالتهم 
فعولوا ‏ على الارتداد شمالا والعودة الى 
دمياط ؛ وفعلا بدأو! ين .محبون تحت جنح 
الظلام وسارت سفئهم قبالتهم فى نهر النيل » 
ولكن المصريين كانوا ساهرين يرقبون حركاتهم 
وسرعان ما اجتازوا اليهم على بحر أشموم 


الاسلامية م الجلد الخامس » ؛ تاريخ عصر 
وسوريا من الفتح الاسلامى حتى الآن تاليف 
الدكتور احفد شلبى ٠‏ 


١ 


: زقفق المرجع السايق وكتاب «. حسن المحاضرة 
فى اخبار مصر والقاهرة » تاليف الامام جلال 
الدين السيوطى ١ ٠‏ 


هه 2 ل م عدج 5 لج دعر 1 ممعم -: معد دعومو - 


غسدوا عليهم مناغذ الطرق وائقضو! اعلدهمم 
بشدة وطاردوهم ٠‏ 


وما أسفر الصيح دتى كانوا قد أحاطوا بهم 
من كل صوب وأوقعوا بهم هزيمة فديدة 
ومزقوهم شر ممزق وأسروا منهم عدة آلاف 
كان .على وآلستة ايبن الالبيع نفلك اخزقيبب] 
وخمسين من كبار حاشيته وغنم المصريون 
عتادهم ومتاعيم :ومعظم خيوامم (1) ٠:‏ 


اعتقال الملك لويس التاسع مع شتيقيه 


وحبسه بمديئة المنصورة : 


وفى دار القاضى فخر الدين بن لمان 
بمديئة المنصورة اعتقل ذلك الملك ووكل بحفظه 
الطواشى صبيح المعظمى كما قبض على أخوبه 
( شارل كونت أنجو » والفونس كونت 
بواتيبه ) وهكذا سحق المصريون تلك الحملة 
الصلببية العتيدة التى بلغت خسائرها فى 
المعركة نحوا من خمسين ألفا بين قتيل وجريح 
ومن ٠‏ 

ويهذا العمل المجيد قامت مضر يدورها 
التاريخى فى رد اللخطر الصلبيى الغاشيم عن 
أرضها وعن بلاد. الاسلام ؛ وف تلك الموقمة 
الخالدة نظم الشاعر الكبير جمال الدين بن 
مطروح أنشودته الخالدة التى يقول خيها : 


)03 المرجع السابق : 

(؟) يقصد الملك لويس التاسع ذاته بقوله 
الفرنسيس ٠‏ 

0) وفى رواية سبعون الفا 

()) يقصد بقولة عيسى : المسيح عيسى بن مريم 


مح ل ا ا ل ا ا ا ل اح ل اس ال 6 


060000 0 22222322-23-2220 


جآج 22-6 د 22 35-2224 0-3-9959 


قل للفرنسيس ()) اذا جئتيه 

مقال نصح من قؤول فصيح 
آجرك الله على ماجرى 

من قتل عبكاد يسوع المسيح 
أتيت مصر تبفغى ملكها 

تحسب ان الزمر ياطبل ريح 
فساقك الهين السى أدهم 

ضاق به عن ناظ ريك الفسيح 


وكل اص حابك اودعتهم 
بحسن تدبيرك يطن الفريح 


خمسون ألفالا يرى هنهم 

الا قتيل أو أسي أو جريح () 
وفقنك الله لأاشغانها 

لعل عيسى منكم يستريح ”) 
أن كان بابكم بذا راضيا 

فرب غش قد أتى من نصيح () 


وقل لهم ان أضمروا عودة 
لخد قار أو لقعسل تبيخ 


غلية السلام ٠‏ 
.سميزه) يقصد بابا روها الذى ألب دول أوريا للقيام 
بتلك الحملات الضليبية كلها ضبد الانبلام 
وبلاد المسلمين ٠‏ 


7 مسح مده 


6 هزيمة الصليبيين 
دار ابن لقمان على حالها 
والقيد باق والطواشى صبيح !١(‏ 


دارت المباحثات بين الفرنسيين الحبليبيين 
والمصريين بغية الافراج عن الملك الأسير وفن 
معه ود تم ذلك بعد دخع خدية كبيرة عن الملك 
وأضخابه المعتقلين قدرها أربعمائة ألف دينار 
بذلت لجمعها زوجة ذلك الملك ( مرجريت دى 
بروخانس ) ملكة خزينا وكانت دومئذ: فى 
دمداط جهودا فادحة لجمعها بشروط ظلبهها 
المصريون وافق الفرنسيون عليها منها : 

١‏ أن يسام الصلببيون مدينة دمياط 
فورا للمصريين * 

؟ ‏ وأن يطلق سراح الآسرى من 
الغربىين ٠‏ 

٠‏ وألا يقصد ذلك الملك شواطىء الاسلام 
وبلاد المسلمين مرة أخرى ٠‏ 

ولكن بكل أسف ام يكن ذلك الملك الصليبي 
صادقا فى وعده الذى قطعه على نفسه اذ شق 
عليه عقب اطلاق سراحه فى مابيو سئة ١56٠‏ م 
أن بعود الى بلاده مباشرة وقد لطخت سفعته 
فضيحة الوزيمة وعار الأسر فيمم وجهته 
للانضمام الى فاول الصايبيين الموجسودين ف 
بغض بلاد السام ومن هناك أذ: ف الاتضال 
بدولة التتار ويؤلب حتامها على المسامين 
ونلاذ الاسلام ٠‏ 


١)‏ كتاب « هواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام» 


' للمرحوم محمد عبدالله غنان ٠‏ 


إنفذا موسوعة التاريغ الاسلامى والحضارة 
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ولما لم تأت مؤامر'ثه بالنتائج السريعة التى 
برجوها ( اذ كانت تدفعه عصدية مجنونة 
ضد المسلمين ( غادر بلاد الشام الى توئس 
مَهاجمها الا أن حماته المذكورة فشلت أيضا 
وهلك هناك حدث دخن فى مدينة غرطاجتة قبل 
أن يصل الى بلاده يجرجر أذيال الفزى 
والهزيمة مرة أخرى (2©) ٠‏ 
وبعد: 

فان المسامين ما سادوا وانتصروا الا يوم' 
أن قهروا نوازع اأخوف من صدورهم » 
وقتلوا بواعث القعود من نفوس_هم. فعرفتهم 
ميادين الموت أبطالا يردون الغمرات ويركبون 
المنعاب » وما طمع الطامءون فيوم الا بوم. أن 
أخلدوا الى الآرَض وآحبوا معيقة السلم 
وكرهوا أن يلبوا داعى ااجهاد بالنفس والمال ٠‏ 

مع أن الاسلام دين فداء ودين استشهاد 
عرفه كذلك أسلاذنا الأمجاد فاحزةوا أعصابهم 
وعظامهم فى سديل الله » لا ببالون بالوت ٠‏ 
كيف ؟ ٠‏ 

وهو الذى يطلبون » وفيه يرغدون فكسان 
هذا الشور الغامر هو الدعاهة المكبنة التى 
بنوا عليها تاريذهم وسجلوا فيها صحائف 
ذاودهم » ءاش من عاش سفيدا ومات من 
مات شهيدا ٠‏ 

وصدق الأه تعالى فيما يقول ( إن اللة 
لشترى يدن انيت أنمسهُْ وَآمْواقهم يآن لهم 
وَغدًا َي كقاً) ٠ )١‏ 


الاسلامية « المجلد الخامس تاليف الدكتور أحمد 


٠ ١١١ سورة التوية‎ 7 


وضوء التشميع| لإاكلاى 


انتهينا فى المقال السابق الى بييان 
مدى أهمية الانتماء تلاسلام » كمدخل 
للاصلاح الفردى » والتقدم الاجتماعى» 
بالقدر الذى يجعل كل فكرة بديلة عنه 
ضئيلة أمامه » كما حاولنا أن نستخلص 
مغيارا موضوعيا يتسنى من خلاله ان 
نهتقدى ف الموضوع ألى سمات الفكر 
الصادق 6 والراى الراجح والتفكقي 
القويم : 
وقد استبان لنا بعد تمحيص شامل » وتدبر 
كامل ؛ أن مناحى الفكر البشرى 6 وهو بصدد 
الافصاح عن مضهونه ؛ قد تأخذ طريق العقل 
المجرد بعبدا عن هدى التشريع ؛ وضاحب مثل 
هذا الطريق » لا يستطبع أن يدرك كل جوائب 
الحق » لقصور مدارك العقل ؛ ووقوعة اسيرا 
لعدد من الأوهام التى تحول بينه وبين ادراك 
الحقيقة المجردة » فضلا عن الغرور المقيت ؛ 


مؤثرات تمثل غبارا كثيفا بجعل مهمة العقل 


غير المهتدى بمبادىء العلم ومعالم النور فى غاية 
المشقة ٠‏ وليس هناك دين يستطيع أن يقدر على 
ادراك كل أسراره عقل مجرد ؛ والا لكان ارسال 
الرسل عبثًا ».وهذا مستحيل على الله ثغالى * 

ثم | ان الانسان لو ترك وعقله بعيدا عن 
يق مندردا» تزيم رخذ بيود ب لكل رخفا 
أول دافع الى الفوضى » وأقضر طريق الى 
الفساد ؛ لأن الحكم فى الأمور حينئذ » سيكون 
للنزعة والهوى ؛ وتلك أمور لابقرها عقل * 
ولايعترف بها منطق ٠‏ 

وهى تظهر أهمية الاعتصام بحبل الله » 


والركون الى مبادىء التشريع » ليقوم الانسان 


يوس عه مس سا صصص سد مسج حصت ب ممص حا ا ل 


وجي -ج- وحور لمن 


زى قعنبية الاثماء ق بوء الششربع الاسلاى 


بها عقله ؛ وبهذب من خلالها فكره » وكان هذا 
الطريق هو أخسن الطرق وأكملها باطلاق » 
وكان واجب الاتباع لذلك ٠‏ 

ومما يؤّسف له »؛ ان الدكتور زكى تجيبت 
محمود ؛ وهو يقدم دراسته حول مشكلة 
الانتماء )١(‏ ؛ قد هجر ذلك الطريق الواضح » 
طريق العقل المستنير بالنقل » وتنكب الطريق 
الآخر » فجاءت الأفكار فى مقاله قاصرة + 
والحقائق مغلوطة ؛ وكانت هذه بدابة الأخطاء ٠‏ 


ماهو كائن » وماينبغى أن يكون : 


ومن مظاهر القصور فيما انتهى اليه الرجل؛ 


أنه قد خلط فى أفكاره خلطا واضحا »؛ بين ما هو 
كائن فى دئيا الناس من حالات خردية متغيرة » 
وبين ما ينبغى أن بكون على ضوء القواعد 
المستقرة والمادىء الثابتة » فظن الفرع أصلاء 
والاستثثاء قاعدة » وهذا خطا ٠‏ 

ولو أن كل فكرة يراد لها أن تسود يقررها 
كاتب سطورها كما بريد ما أتعب ذلك أحذا » 
لأن الرد عليه سيكون ف غاية السهولة ؛ وليس 
بكاف أن تكتب الفكرة لتستقر » وائما لابد أن 
تقوم على أساس من المنقول والمعقول ٠‏ 

فليس كل مايفعله الناس أو يقولونه حجة » 
والا كانت الدراسة نوعا من الاستقراء الموقوف 
الذى لابجدئى ف الوصول الى الحقيقة ٠‏ 

والمفروض ف البحث أن يتوخى غاية » فاذا 
افتقد غايته ضل »؛ ونخن فى حياتتنا نلمس 


[له) جريدة الاهرام الصادرة يوم 1 / اا 
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تضرقالة:اجتناعية خنليرة باقن كما الى بغ 
انتهاك قيم المجتمع » ولايعقل هعها ان يقال 
ان ذلك هو الصحبح » والا لصح فى سياق هذا 
المنطق أن نقول : ان الانخراف هو القاعدة » 
والاستقامة انتكناة: والادانة أضل ؛ والبراءة 
فرع » ولكان ذلك خضوعا لما هو كائن » على 
حساب ماينبثى أن يكون ٠‏ 

فالولاء للدين أولا ؛ وبالأسبقية على غيره 
هو الذى يجب أن يكون » ولايحول دون ذلك» 
أن يستدل الكاتب على خلافه ببعض الوقائع 
القاريشَيّة والأمئلة الوقية على صو 
ما استشهد بموضوع « الشعوبية » * 

والخلاف العلمى بين الكوفبين والبضريين 
فتلك الوقائم لاتصلح أن تكون مرجحا لما بقوله» 
فواقعم الشعوبية لا يخرج عما أخبر الله عنه 
دقوله : « ما | + اناس 3 حَلقتَاكُم من دس 
عْرَمْكُهَ عند الله أَتْقَكُمْ )«!»فاختلاف الناس 
فى الانتماء الى القبائل والشعوب لا يعدو أن 
يكون وسيلة للتعارف » واداة للتمايز ٠‏ 

ومثل الشعوبية فى.وقتها كمثل: المصرية 
والسودانية والسورية والسعودية » والبمنية 
والتركية » والهندية » وغيرها فى وقتنا الحاضرء 
فهو اختلاف للتعارف والتمايز فى اطار الاخوة 
الاسلامية » التى تستمد اعظم مقوماتها مسن 
الانتماء الاول للاسلام ٠‏ 

ومن المعروف أن الاسلام قد ريط بين 
البشرية جمعاء بهذا النسب الكريم » لأنه الدين 


(؟) سورة الحجرات ‏ آية ٠ ١١‏ 


الخاتم الذئ بعث به النتى ‏ ضلى الله 
علية وسلم ‏ للناس كافة ؛ ومن ثم صار 
الانتماء اليه أصلا يبثمى » وغاية تقصد اذ هو 
معبار التفاضل عند الله » فالمعول عليه» 
والرجاء فيه ٠‏ 

اما الفقلاف البسرين والك زنيج فق :اقزايب 
فهو اختلاف علمى لايمت الى النزعة القومية 
بصلة ولابخول دون ذلك أن .يكو نالراى صادرا 
من عالم ينتمى الى قومية مفيتة # هالنسبٍ 
للقومية حينئذ لايتعدى مجال التعريف بصاحب 


الرأى لاشتهاره به » ومثله فى التعريف به؛ 
كغيره من الأدوات التى يمكن أن يعرف بها 


هثل : أبى حنيفة ؛ والشافعى » ومالك وابن : 


خثيل » وغيرهم من مشاهير الفقهاء » الذين 
اشتهروا بأسمائهم مجردة غن القومية » وعلى 
هذا فليست هناك صلة بين الخلاف العلمى عند 
النحاة ؛ فى كل من البصرة والكوفة » وغيرهم 
من العلماء الذين اشتهروا بقومياتهم وهذا 
مخالف لا انتهى اليه الكاتب فى مقاله ٠‏ 
الأهمية الأولى بالرعاية : 


ولو صح ما انتهى البه » من اعطاء الأولوية 
للانتماء القومى » على الانتماء للاسلامتأسيسا 
على أهمية الانتماء الوطنى وخطره فى حباة 
التاس ؛ أقول : لو كان الأمر كذلك وكائت 
علة الأولوية هى أهمية الشىء فى تقدير البشر » 
وكانت النزعة القومية هى الأهم لبئكلةة 
لشاركها فى تلك الأولوية كثير من الانتماءات 
الأخرى اذ الانتماء من منطلق الأهمسيمة 
والخفطورة بالفسبة للشخص اذا هما 
ابتعدنا عن دائرة الاسلام » قد يكون 


لفكرة معينة » أو لحزب معين ‏ أو لجماعة » 
أو لفريق كرة ؛ بل قديكون لشخص 
معين واعطاء تلك الانتماءات وصف الأولوية 
غير معقول » رغم أنها مشتركة فى العلة مع 
القومية الثى تقررت لها أولوية الانتتاء ؛ 
والعلة هى الأهمية والخظر فى كل ؛ والا » فما 
هو التفسير لموقف من بقتل نفسه حزنا على 
وغاة مطرب » أو تآئرا لفزيمَة قادية الى 
يتعصب له » ويسعر بالانتماء أليه * 

ولاشك أن حصول الانتماء .لثل تلك الأمور 
من كثير من الناس لا يعنى أنه الانتماء الأولى* 

ومن ثم وجب أن يسرى ذلك الحكم » على 
كل انتماء مشارك له فى العلة ؛ وهى هنا الأهمية 
الخاصة التى يستشعرها الناس فى هذه الاشياء 
الا انه اذا كانت الأهمية هى مناط الأولوية فى 
الانتماء » وأخذنا فى الاعتبار أنها تقوم على 
مصلحة معتبرة من قبل الشارع سبحانه » ولا 
تستبد الأهواء بتقريرها » لكان الاسلام 
هو الأولى ف الانتماء اليه » فليس هناك أهمية 
حقيقية تفوق أهمية الاسلام فى حياة المسلم 
وغيره » كرسالة اتسانية عامة تشمل الجميع 
بالعدل والرحمة ٠‏ وذلك ما لايمارى فيه منصف 
ولا يغالط فيه معتدل *٠‏ 
أسباب الحروب غير قومية أصلا : 


كما لا يجوز أن يكون وقوع الحرب بين 


1 لمسلمين دليلا على استظهار الولاء القومى 
فكتين داخل اقليم دولة واحدة ؛ بل قد يسود 
النزاع بين المسلمين داخل البيت الواحد » وف 


ينانا 


1 
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الأسرة الواحدة : كما هو واقع مناهد » وهو 
فى تلك الحالات لا يعنى أى نوع من نزعات 
الانتماء القومق » وكل ما يدل عليه أنه نسنة 
كونية يمكن أن تقع فى أى مجتمع لاختلاف 
النزعات وتمابن الأهواء ؛ وصدق الله العظيم 
” ولو شَاء ربك لَجَمْلٌ الئاس آَم 
وَاحَدة وَل يَرَالُونَ مُخْتلِِينَ » )١1(‏ فاختلاف 
الناس فى ظلال الآبة الكريمة ؛ انما هو سنة 
كونية ؛ أقرب الى الفطرة منها الى الاكتساب ©» 
ومن مظاهره تفاوت الناس ف الفكر وتباينهم 
فى التدبير » وهو ما يهر الى التنازع 
والتشاحن » الذى قد يقتصر على مجال الأفراد 
أو.بتغداه الى نطاق الجماعات » فيأخذ فكل 
الحروب * 
ومن المؤكد أن استدلال المفكر الكبير » 
بنشوب |آحروب فى عدد من المواقع الاسلامية 
وبين المسامين » على أولوية النزعة انقومية 
ائما هو استدلال واضح القصور » لان الحروب 
بين الناس لا تستمد دوافعها من النزعمات 
القوفية أضلا +توائما الأضل فيها كما القبز 
الله تعالى فى كتابه » وكما هو واقع مشاهد » 
ذلك الاختلاف القكرى ببن الناس » والذى 
يتصاعد تحت تأثر عوامل مختلفة ٠‏ 
منها حب السيطرة » والاستيلاء والاستعمار 
يكن .صورة » ومختلف ألوانة وَمَنها أيضا 
تدخل النزعات اإقومية ؛ حين تككقون 


اذ يقول 


٠ ١١ سورة هود : آية‎ )١( 
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لاعك ‏ م لل سبسيييم 


دافعا يؤدى الى نشبوب الحروب » ومن ثم كان 
نشوب الجروب بين الممسلمين فى.وطنين 
مختلفين ؛ لابدل على أية أولوية للنزعات 
القومية : أو اأفوارق الوطنية على نحو ما 
استبان لنا : وهو خلاف ما انتهى اليه الكاتب 
فى مقالة + 


ترتيب لا يقره المنطق : 


وقد يعذ من أكبر المغالطات التى وقع فيها 
الرجل بشأن ما قرره عن نفسه بالنسبة لأولوية 
الانتماء عنده ؛ حين قال : « اننى لم أتردد منذ 
الوهلة الأولى فى أن آرتب خطوات الانتماء 
بذكر مصريتى : فعرودتى » فاسلامى » بحيث 
أقول : اننى مصرى عربى مسلم » »؛ ثم اذا به 
يودع فى مقاله الحيثيات ألتى بتى عليها قراره 
هذا ؛ والتى هى بالتأكيد مخل الشاهد لما نأخذه 
علبه مما اعتبرناه من أكير المغالطات ٠‏ 
فيقول : ١‏ وذلك على الأقل ترتيب يمليه 
انق 314 هو يسر.عن قلسي آل اللماه 
فمصر جزء من الوطن العربى وهذا الوطن جزء 
من مجموعة أوطان بدين ممقم أهلها 
بالاسلام » » وما كنا ننتظر من المفكر الكبم 
أستاذ الفلسفة والمنطق » أن يلوى رعوس 
المسائل الى هذا الحد » ودقاب معانيها بهذا 
القدر » نيصل هن خلال هذا الالتواء ألى ها 
يريد أن يقرره من أمور بنيت على حيثي يات 
خاطئة ٠‏ 

ومن ثم جاءت وفقا أقدماتها مغلوطة وخاطئة 
ومن المؤكد أن فيما قرره الرجل قلبا للموضوع؛ 
ولو أننا فكرنا بمثل طريقته المتواضعة » فلن 


م ل 1 سنا 


يعجزنا أن نقول ردا عليه : ان العكس هو 
ما يمليه المنطق ‏ فآنا ‏ كاتب هذه السطور # 
لن أتردد بعضا من لحظة .فى أن أرتب خطوات 
الانتماء » بذكر اسلامى اولا وقبل كل شىء ثم 
عروبتى » فمضريتى » وأقرر أن ذلك مو ما 
يمليه المنطق لأنه يبدأ بالعام » وينتهى بالخاص» 
وما أسهل ذلك التقرير ٠‏ 

ولكننا حين نقرر ذلك ٠‏ لا نرسل ألقول على 
عواهنه ؛ ولكنه يقوم غندئا على سس 
صحيحة من مدادىء المنطق ؛ التى أراد الرجل 
أن يعتصم بها » فاذا بما ظنه دليلا له انما هو 
فى الواقع دليل عليه » وما اعتقده حجة لقوله 
اذا به يطعن رأيه ٠‏ 
البدء بالعام والانتهاء بالخاص : 


ذلك أن قواعد المنطق ؛ وهى بصدد تبيان 
الوسائل الموضلة الى اكتساب المجهولات 
التصورية » من خلال ما تقرره من أمور اذا 
رتبت على وضع .مخصوص »؛ وكانت معلومة 
أدت الى تحصيل أمر مجهول: فاذا كان المجهول 
أمرا تصوريا » براد الكشف عن ماهيته وقع 
القرميت فا بمعن نور عن للكليات النفيسن » 
والكليات الخفس » تبدا بالتوع » وهو الكلى 
المقول على كثيرين متفقين فى الحقيقة (1) ٠‏ 
« وهى فى موضوعنا الاسلام » ثم يفمصل 
هذا الموضوع الكلى بما يخصصه » أو بالفصل 
وهو أحد هذه الكليات ٠‏ 

وذلك كقولنا : الانسان حيوان ناطق ؛ 
فحيوان ؛ جنس ف التعريف أى كلى يصدقعلى 


)١(‏ راجع : تيسير القواعد المنطقية - شرح 
الم - هّن 05 الخليغة الرايعة ب ١6+80‏ :ها / 


كثيرين » كالانسان» والأسد » والفرس» وناطق 
فصل فى التعريف خاص بالانسان وحده » وقد 
ميز بيئه وبين غيره ممن يشتركون ممه فى 
الوكين والكلى جين يتن الى ييه ان 
كان يصدق كل ما يصدق عليه الآخر من غير 
عكس أفاد العموم » وذلك كالحيوان والانسان» 
فكل انسان حيوان ؛ وليس كل حيوان انسان 
فالنسبة بيثهما هى العموم والخصوصض 
المطلق ٠‏ 

فالحيوان أعم من الانسان لشموله جميع 
أفراد الانسان ؛ والانسان أخض منه لأنه 
مندرج فيه (5) ٠‏ 

واذا صح ذلك ؛ وهو مسلم به على الراجح 
لأصبح الترتيبالمنطقى للماهيات المختلفةومنها 
الانتماء أن تبدأ بالعام وتنتهى بالخاص ولاشك 
أن الاسلامية أعم.من المصرية » فهناك كثير من 
الدول غير العربية تنتمى الى الاسلام » وهذه 
الدول غير العربية هى بالطبع غير مصرية ٠‏ 

ولا شك أن وصف الاسلامية يصدق على 
المصرية ؛ ومن غير عكس »؛ فكل مَضر اسازمية» 
وليس كل دولة اسلامية مصرية » ومن ثم تكون 
العلاقة بين الاسلامية والمصرية » هى العموم 
والخصوص المطلق » ويكون الأولى والأصوب »؛ 
اذا أردنا فعلا الاحتكام ال المنطق السليم » 
أن تيدأ بما بقرره فنقول : أن ماهنة الانتماء 
بالنسبة للمصرى هى : الاسلامية العرنيية 
المضرية » وهو المطلوب اثباته * 
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غير المسلمين فى الانتماء للاسلام : 


وقد يفهم من قول الكاتب فى مقاله زا 
« فالدستور والقوائين والنظم والتقاليد تفرض 
على المواطن ‏ حب .ذلك او كره كثيرا جدا 
من الواجبات التى لا اختيار له فى القيام بها » 
كما أنها كذلك تقرر له كثيرا جَدا من الحقوق 
دون أن يكون لنوع عقيدته الديئية دخل فق 
الامرء 


والقق ققمةة الدع فى الاين د ال 
أن يقول : على أن المثل الأإطلى للمجتمع السوى 

هو أن نجد ما يشعر به المواطنون من داخل 
دولتهم أ ترتيبهم لدرجات انتمائهم » متطابقا 
مع ما تتطابه منهم الدساتير والقوانين والنظم 
والتقاليذ ٠‏ غاذا ما تحققت لنا تلك الحالة 
المثلى جاعت مصرية المصرئى صفة أولى عن حب 
ورضا وطواعية ٠‏ أقول : وقد يفهم من قوله 
هذا ومن عبارته تلك أنه أراد أن يستشهد 
على أولوية الانتماء القومى بما تقرره 
الدساتير فى نصوهها ؛ والقوائين فى موادها » 
والتقاليد ى أتجاهاتها. » من تقرير حقوق 
المواطنين ؛ وفرض واجبات عليهم » وذلك من 
خلال اتفاقهم جميعا فى أساس تقرير تلك 
الحقوق ؛ وفرض هذه الواجبات » وهو 
الأساس الوطنى الذئ يجمع بين المواطنين © 
ولا يفرق بينهم على أساس من الدين أو 


لله جريددة الاهرام ص المسادرة بتاريخ 
17/11 قة! ساحن 1 مقال حول مشكلة 


«الخرنًا 


العقيدة 2 والأمر الذئ درجم عنده أولوية 
الانتماء القومى على الولاء للاسلام ٠‏ 


دليل لأواوية الانتماء للاسلام : 


والواقع ان ما ظنه دليلا لمأ بريد أن بقررة + 
هو فى الأصح دليل عليه ؛ وحجة قاطمعفة فى 
وجوب القول بغير ما أراد الرجل أن ينتصر 
له » ليكون قوله هذا برهانا يؤيد أولوية 
الانتماء للاسلام 2 ذلك أن: القر آن الكريم 0 
وهو مصدر التشريع الأول » ودستور الاسلام 
الاكبر » يقرر للبشرية كلها حقوقا سبق كل 
الدساتير الموضوعة فى احترامها والمخافظة 
عليها كما بفرض على الناس واجبات تستهدف 
المفافظة على تلك الحقوق فى موازئنة 
عادلة بين الفرد والجماعة » بما يخلق القفرد 
الكامل » والمجتمع القوى ٠‏ 

وهو حين يقرر هذه الحقوق » ولا يخص بها 
فردا هن الناس أو فئّة على حساب الآخرين » 
وانما الكل فى أثبات تفك الحقوق وواجباتها على 
درجة سواء ٠‏ 
فى هذا المعنى » حين يوجه الخطاب الناطق 
بوحدة الامل فى تقرير الحقوق الأساسية 
للانسانية علودرجة سواء؛ فلم يخص بالخطاب 
المسلمين أو المؤمنين: » واثما خاطت الناسن 

يدرك هذا من يتأمل الآيات الواردة ف هذا 
الشأن » ومنها قوله تعالى : « يَ أَيْهَا الاش 
إن 200 فخ ذَكر ونش وَجَنكُمْ 1 ويا 
دس ل يخود و اا - 0 
وبال تَعَارَهُوا نكمُم عند الله نماكم ٠»‏ 

الانتماء . للدكتور زكى نجيب محمود 

(؟) سورة الحجرات ‏ آية ١‏ + 


0 د 

وقوله تعالى « يأ ايها الناسش اتقوا رد 7 
12 جنيو ير عرد رسع تعطق .عد 
الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق _منها 


خخ عرصي 


روَجِهَا ' وَبتَ مِنهما ر َال عَثيرًا وَنْسَاءٌ )0347 

حيث يتوجه الخطاب فى هماتتين الآيتين 
الكريمتين الى الناس جميعا ؛ وهو ما يدل 
غلى استواء البقيرية كلها 6:وتساويِها فى 
الحقوق الأساسية التى تثبت للانسان بصفة 
الانسانية » وهى تصدق على الجميع بصرف 
النظر عن أجناسهم وآلوانهم وعقائدهم ٠‏ 

وقد أكد النبى ‏ عَلِتَمٍ ‏ هذه المعانى فى 
خطبته المشهورة فى حجة الوداع حين قال : 
(« أيها الناس ان ربكم واحد وان أباكم واحد » 
كلكم لآدم وآدم من تراب » اكرهكم عند الله 
أتقاكم » ليس لعجمى على عربى » ولا لعربى 
غلى عجمى ففل الا بالتقوى »؛ آلا فليم 
الشاهد منكم الغائب » ٠‏ 

وترتيبا على ذلك اهدر الاسلام التفرقتة 
فى المعاملة بين الانسان وآخيه الأنسان. على 
أساس اختلاف العقيدة فقال : «لأاكْرَاءٌ في 
الذين » ٠‏ ”* 

وق ليق القرآق »روت الوق 
الرئيسية لكل الناس ٠‏ وغير المسلم كالمسلم 
تماما ىف حماية تلك الحقوق. ؛ لأن الاسلام 
يسمح بالتعدى على أى حق من حقوقه غ 
خدمهمصون» وماأئله محفوظ » وعرضه محمى 
يكتاب الله تعالى وسنة نبيه ‏ يَريِيَةِ ‏ واجماع 
الققهاء:"وعمل الضخابة + 


: سورة النساء  الآية الاولى‎ )١( 
: سورة البقرة  آية 03؟‎ )1( 
(؟) راجع فى هذا المعنى : فهمى هويدى  مصر‎ 
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وعلى هذا النخفو جمع الاسلام بين 
الانسانية كلها فى اطار من الاخوة التى تجمل 
الاسلام هو الأولى فى الانتماء اليه » وذلك من 
خلال منطق الكاتب » بل ان الدساتير والقوانين 
ألتى أستشهد الرجل بها هى ألتى تقر للاسلام 
بهذا الحق فهو فى نظر الدستور الدين اأرسمي 
للدولة فى كل الدول الاسلامية ؛ كما أنه المصدر 
الرئيسى للتشريع فى هذه الدول ٠‏ 

وقد ظل غير المسلفين وال القتعمود 
الاسلامية » وفقا لولائهم الاول للدولة 
الاسلامية » موإطنين لهم .ما للمسلمين وغليهم 
ما عليهم » دون أدنى تفرقة فى هذا المجال ولم 
يعرف المجتمع الاسلامى فى تاريخه أوصافا » 
مثل « الاقليات والملل » الا فى مرحلة أفول 
الدولة العثمانية » فى القرنين الثامن والتاأسع 
عشر » وكانت الدول الغربية هى التى اختلقت 
أمثال تلك المسميات » لتكون ذريعة للتدخل فى 
شئون تلك الدول بحجة حماية هؤلاء والدفاع 
عن مصالحهم () ٠‏ 

قلو صح منطق الكاتب ؛ لكان فى واقع 
الأفر دلبلا لأولوبة الانتماء للاسلام ٠‏ 

وقد يتساءل القارىء عن البديل الاسلامى » 
لأفكار قامت على غير أساس سليم فتساقطت 
أمامه » آو بعبارة أخرى » ما هو مضودون 
الانتماء للاسلام. » التى تشم كل المقدمات الى 
استحقاقه للأولوية عن جدارة ؟ ٠‏ 

والاجابة عن هذا التساؤل هى ها يستضهنها 
مقالنا القادم باذن انه » والله الموفق والمعين ٠‏ 


الاسلامية بغير حساسية عققال منشور بجريدة 


0-3 


هق همسش ع ع ع ا مم و د ل خلا اذ عن نكا 1ه * 


جامعة القاهرة 
ما حكّم سفر المرأة وحدها ؟ 


ج ؛ رسولنا ‏ ملى اللة عليه وسسلم:# 
بقول : « لا تسافر المرآة الا معها ذو محرم 
ققام .جل :هقالديا رسؤل للدي إن اهرآاتى 
خرجت حاجة وانى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا 
خقال :انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عله 05 

وبذلك غلبس للمرأة أن تساغفر وحدها حتى 
ولو كان سفرها للعبادة الا اذا كان معها زوجها 
أو محرم لها أو نسوة ثقات » سواء فى ذلك 
السفر القصين والطويك::* 


س : من السيد / ط عبد السلام ٠‏ 
القرابية ‏ القاهرة ٠‏ 
هل يجوز للانسان أن يقيم مصطبة أمام 
منزآه فى الطريق العام ويقيم عليهيا 
أعمدة ؟ 

وهل يجوز له أن يقتطع جزءا من 
الطريق العام يضمه الى منزله ؟ 


ج : الطريق همنفعة عامة للناس ؛ وليس 
للانسان أن نفعل فى الطريق العام مارو ذيهم أو 


كينا 


00 011 110 


059 


وعلى ذلك فالخروج ف الطريق العام بالبناء 
حرام #“سواء كان ذلك مصطبة أو أعمدة أو 
غيرهها + 

س : من السيد / م ٠‏ م ٠‏ جلال 
امرأة حامل فى شهرها الخامس بطريق 
غي شرعى » تاندم لها رجل وعقد عليها 
قرانه بغرض التستر عليها ٠٠‏ فما حكم 
هذا المقد ؟ وما حكم الجماع مع هذه 
المرأة ؟ 


ج - ذهب الأحناف الى جواز العقد على 
الحامل من الزنا وحرموا أن توطأ حتى تضع 
حملها » وحتى لا يسقى ماؤه زرع غيره ٠‏ 

وذهب الجمهور الى عدم جواز العقد» 
وحرموا عقد الزواج عليها ٠.‏ 


س : هن السيد / س٠‏ أ* عصفور 
هل تدوز أمامة شارب الدخان ؟ 
35 : تجوز امامة شارب الدخان وتجوز 
الملاة خلفه وتكون صلاة المأموم صحيحة ٠‏ 


شى : هن السيد /.م “ساد ٠٠‏ 
الزقازيق ٠‏ 


إعداد : عبد الحميد السيد شاشين 


ويجيب عليها لجنة الفتوى بالأزهر 


توفيت أمرأة عن : ابنين » بنتين » أولاد 
بنت ٠‏ فمن يرث وما نصييه ؟ 


ج : فى تركه هذه المتوفاة وصية واجيمة 
لأولاد البنت المتوفاة قبل أمها بمقدار ما كانت 
تستحقه البئت لو كانت على قبد الحياة فى 
حدود الثلث طبقا لقانون الوصية الواجبة 


المعمول به من أغسطس سنة 1945 » ختقسم 
التركة سبعة أجزاء : جزء منها وصية واجبة 
لأولاد البنت المتوفاة » يقسم بينهم للذكر 
ضعف الأنثى ٠‏ والباقى وهو ستة أجزاء هو 
الميراث للابنين والبنتين الأحياء تعصبيا يقسم 
بينهم للذكر ضعف الأتثى ٠‏ 


س:: من السيد / ع ٠‏ الصاوى ٠‏ 
المنصورة ٠‏ 

توفيت عن : أربع أخوات شقيقات » 
أم » أخت لآب » أولاد عم ذكور ٠‏ فمن 
يرث وما نصييه ؟ 


ج : للأخوات الن لشقبقات الثلثان فرضا لعدم 


بالتساوى ٠‏ وللام السدس غرضا لوجود 


عدد من الأخوات ٠‏ 


والباقى لأولاد العم الشقيق الذكور تعصبيا 
بقسم بينهم بالتساوى ٠‏ 
ولا شىء للاخت لأب لاستغراق الشقبقات 
الفلكين. + 
س : من السيد / م ٠.رياض ٠‏ 
طنطا ٠‏ 
توفى رجل عن : زوجة » ثلاث بنات » 
ابنى اخ شقيق ٠‏ فمن برث وما نصيبه ؟ 
ج : للزوجة الثمن غرضا لوجود الفرع 
الؤارك: 
وللدئات الثلاث الثلثان خرضا لعدم من 
بعصبهن بقسم بيثون بااتساوى ٠‏ 
والباتى لابنى الأخ الشقيق تعصبيا يقسم 
بيثهما بالتساوى ٠‏ 
س : من السيد ن ٠‏ س ٠‏ الصياد ٠‏ 
بورسعيد * 
توفى عن: زوج بنت » أخ وأخت 
أشقاء ٠‏ فمن يرث وما نصبية ؟ 
ج : للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع 
الوارك + 
وللبنت النصف فرضا لعدم وجود من 
والباقى للاخ والأخت الشقيقتين تعصبيا 
والله تعالى أعلم ٠٠‏ 


بلطل 


من وصيةابلامية 


تاريخ الأدب الاسلامى المعاصر فى حاجة الى 
تدوين كاشف » يسجل قضاياه » ويتحدث عن 
رجاله » اذ أن مدرسة الامام محمد عبده التى 
ارتسمت خطاه فى تحليل المسائل الاسلامية » 
ومعالجة المعضلات الدينية لا تزال تتطلب 
الدراسة البصيرة من ذوى الآفلام الجادة ؛ 
ونخن نعلم أن أعلام هذه المدرسة من أمثال 
محمد فريد وجدى وعبد المزيز جاويش 
ومحب الدين الخطيب ومحمد مصطفى المراغى 
ومصطفى صادق الرافعى قد كتبوا أنفضر 
الصفحات الزاهرة فى الدفاع غن مثل الاسلام 
ومبادئه ٠‏ كما أورثوا بيانهم الحار طائفة من 
الخالقين هم اليوم أعلام الفكر الاسلامى ٠‏ 

ونريد الآن أن نتحدث عن تلميذ جهين من 
تلاميذ الامام محمد عبذه تبوأ زعامة البيان 
العربى فى عصره » وكان صوته الأدبى أرفع 
الأصوات الرنانة فى سماء التثر الأدبى البليغ » 
وهو السيد مصطفى لطفى المنفلوطى ؛ الذى 


كنيت عنه بعض الدراسات الجادة » فتحدثت 


عن تأثيره النفاذ فى قارئى عصره وبينت رسالته 
الأدبية خين فاجا القراء بأسلوب رقيق نابض » 
يتوهج بالعاطفة ؛ ويصدح بالموسيقى » وتجد 
القارىء منتشبا بروعته »؛ ولكن الجائب 
الاسلامى من نتاج المنفلوطى لم يسلط عليه 
الضوء المشرق » وهو بعد من أيرز الجوانب فى 
نتاجه ء بل ان امنفلوطى ما كتب روائّعه الخالدة 
الا وروح الاسلام تخفق فى حناياه وتأتلق فى 
عبنه » ولأمر ما نابذه بعض الناقدين العداء » 
فحاولوا الغض من مكانه الأدبى » واعتيروا 
أدبه أدب عصر لا أدب لغة عريقة ستبقئ ما 
بقيثت السموات والأرض » وهى دعوى كررت 
عليها بالنقض على صفحات الرسالة من قبل 
وكان مما قلت ٠ )١(‏ 

لقد ظن المغرضون أن أدب المنفلوطى لا يملك 
أسباب بقائه لتعلات يفتعلونها » ففيهم من يقول 
عنبه : انه أديب يعنى بالديباجة البيانية وسلاسة 
التركيب » دون أن بقدم الفكرة الحية » والمعنى 
الدقبق ٠‏ فاذا قلت لهؤلاء : انه لا يوجد أدب 


)١(‏ مجلة الرسالة العدد ( لاء 


لحرن 


ا 10 


١ 1561/1/1 
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بذ بالألباب دون أن يحمل الفكرة الحية » 
والمعنى الهادف ؛ مع ما تعترقون به من جمال 
الثوب ونضارة التسبير »؛ وجدتهم متركون هذا 
|لنقد الى غيره » فيقولون : انه وقف ببيانه عند 
تموير البؤّس واخرمان وما يدفعان اليه من 
كآبة موحشة » وكان تليه أن يرسم من الحياة 
جانبها الباسم الوضىء » كأنما كان عليه فى رأيهم 
إنيتنكر لعواطفه الانسائية فيغرد ويبتسم ف 
مجتمع بائس مريض ٠‏ 

وقد بتحذلق ناقد ثالث فيزعم أن أدب 
امنفلوطى اذا ترجم الى لغة أخرى فقد رونقه 
وصؤل معناه ! والمترجم الأصيل هو الذى ينقل 
العنى ى جوه المعبر ولفظه الموحى ٠‏ واذ ذاك 
لايفقد أسلوب المنفلوطى ثشيئًا ذا بال » وكيف 
نحاسبه على اساءة غيره حبن يعجز المترجم عن 
التعريب المبين ! ان أكبر الأدئة على قوة بيان 
الرجل هو خلود أدبه فقد طبعت كتبه المتعددة 
بعد وفاته مرات تتجاوز العشرين فى أكثرها ! 
ومازال الشباب يجدون فى « النظرات » 
«وما جدولين , و « الفضيلة » و « الشاعر » 
هأيغذى عواطفهم الجائعة ويروى مشاعرهم 
السادية ؛ بل ما تقهترت كتب القراءة فى 
المدارس الثانوية الا حين تركت آثار المنفلوطى 
والزيات والرافعى والمازنى واحكيم والعقساد 
والبشرى ء وأخذت تنقل يوميات الصحفيين » 
ومقالات المفروضين على التأليف لأمور لا تهت 
الى الفن الأصيل بأدنى سببت ؛ ويوم يعود 


لكتاب القراءة بالمدارس مجده السالف تزدهر 
الفصحى على أسلات الناشئين ٠‏ 

ولد الكاتب بمنفلوط .سنة 14105 فى بيت علم 
وقضاء لأن والده كان قاضيا شهيرا » وتوارثت 
أسرته القضاء مدى مائتى عام قبل أن يستهل 
المولوذا الجديد + وكان الوالد ذا ثزاء يحم :من 
الفقر وقد ترك أرضا واسعة تقسمت بين ورثته 
فنال الكاتب .منها ميراثا طيبا ؛ ومعنى ذلك أن 
نشأته كانت مكفولة الرزق هانكة العيش »؛ فلا 
سبيل لتصديق من قال : أنه عالج مشكلات 
الفقر لما جوبه به ىف الصغر » ولكئن صضدق هذا 
القول على أدباء من معاصريه » فانه لم يصدق 


اخورنا 


© مصطغى المنفلوطى من وجهة إسلامية 


على المنفلوطى وحسبك أن تعرف أنه كان متزوجا 
وهو طالب ! ومعنى ذلك أن أباه قد ثشمله بأكثر 
مما تتسع الضرورة حيث بسط له باب الهناءة 
الزوجية فى عيش مستقر » فروح المصلح التى 
اتجهث بالكاتب الى المشاركة الوجدانية حين 
تحدث عن ويلات المرض والجهل والفقر 
والاستعمار » وهى وبلات بعثت لهيبها فى 
بره »«ؤآأهسها الكانب: الزقيق اعسالين 
العاطف الراحم فأخذ يمسح دموع الباكين 
دقوله وفعله ؛ أما القول فنحن نعرف ما قال ؛ 
أو بعض ما قال ؛ مما جمع فى آثاره » وأما الفعل 
فالواقع المشهود بنطق أنه باع ميرائه من أبيه 
تؤسعا ف الأريحية » ومشاركة إن طب هنه 
المواساة » وكم تحدث معاضرو المنفلوطى عن 
بلايا الفقر ؛ واكن سطوة صاحب النظرات كانت 
أنفذ تأثيرا ؛ لأن قوة أحساسه بالماسى التى 
تحوطه قد أشعلت زفرات قلبه فكتب بين نيض 
فؤاده » ومن مداد شعوره ما جعل حديثه سريع 
النفاذ الى القلوب ؛ وما كاد الابن الناشىء يحفظ 
القرآن ؛ ويستطيع القراءة فى الكتب » حتى اتجه 
الى استظهار اللاقور من ااشمر:والثقز عن طبيمة 
ملهمة خلقت !لتعبير الهاتف والتغريدٍ على أفنان 
الحياة بها يسجى ويطرب + وكان هن أضدهاء 
والده أديب راوية يفد الى مجلسه الليلى بعد 
صلاة العشاء للسمر والمطارحة ؛ فاتجة مصطفى 
اليه مستعينا بتوجيهه » وعلى يده تعرف الفتى 
الناشىء بأصول البيان فى ذخائره القديمة فقرأ 
المطبوع من دواوين القدماء واقتنى الأغانى 


خرن 


والعقد وزهر الآداب ؛ ثم تهيأ للالتحاق بالأزهر» 
وقد نما ميله الفنى الى الأدب : 

هل حارب الأزهر الأدب ٠٠‏ 

والذيق تكتيو) ننيية الاديب: الكزي يطيلون 
فى حديث المعاناة الشاقة التى لقيها بالأزهر من 
جراء اهتمامه بالأدب وا:شعر » وهو حديث 
مجوف ممتد كمأ يتوهم التخيل ؛ فلم يكن 
بالأزهر لعهد المنفلوطى ومن تلاه من يقاسم 
الأدباء من ناسكته العداء » فاكل طالب أن يقرأ 
ما يريد من كتب الأدب اذا أنس ميلا دافعا الى 
صحفه » ولكن درس الأدب لم يكن بين مواد 
الامتحان فحسب : وقد اتجه السيد المرصفى 
صاحب ( رغبة الامل ) الى تدريس الكامل مدى 
متصلا فما عورض الا بسبب خارجى عن محيط 
الدرس اذ أسرف بعض الطلاب فى حديث 
مشتط عن مكان مقدس ؛ فجاءت المعارضة من 
هذا الوادى : لقد كان البشرى ومصطفى 
عبد الرازق وطه حسين والزيات والبرقوقى 
وأحمد شاكر يقرءون كتب الادب فى عهد الطلب 
وام يسيئقهم التنلوان في .لقي لفل يعر 
بضعة أعوام فما وجدوا جميعا من قال لهم . 
ان الأدب بنثره وشعره يحرم تداوله : بل كان 
الامام محمد عبده يشرح لنايغة الطلاب كتابى 
عبد القاهر الجرجانى الذائعين ؛ وهما « أسرار 
البلافة » و « ودلائل الاعجاز » وفيما بتضمنان 
من روائع الشعر والنثر ما يقدم الزاد الأدبى 
الحى للملاب فما استنكر أحد تدريس 
الكتابين ! وظلا الى الآن من أئفس ما يدرس 
بكليات اللغة العربية والأزهر » فالقول بأن 
الأزهر حارب قراءة الشعر والأدب فى مطلع 
هذا القرن ذو منالغة » لأن طالبه كان حرا فى 
اختيار المادة ؛ وحرا ف اختيار الأستاذ » فليت 


شعرى أيكون مقيدا حين بترك ساحة الدراسة 
وبقرأ فى ببته كتابا كالأغانى أو العقد الغريد 
أو زهر الآداب ! واذا كان ذلك كذلك فكيف تبغ 
طلاب الأزهر لهذا العهد وأصبحوا من ززعماء 
الأدب وفيهم على بوسف وسعد زغلول ومحمد 
المويلحى وعبد الله فكرى وخس بين المرصفى 
وسيد بن على المرصفى ومصطفئ لطفى 
المنفلوطى وغيرهم ممن أشترنا اميم ىق هذا 
المقال! 

لقتداوهت المتفلوعلى لإشاهزة: والتحق 
بالأزهر + ولكنه لم يصبر على قراءة كتبه العلمية 
فى الأصول والفقه والمنطق والتوحيد فآثر أن 
يتفرغ للأدب : ورأى الجرائد تفسح أبوابها 
لشعره وتثره فاتجه الى ما تبسر له التبوغ فى 
ميداثة #وحسنا قغل اذ از نائية الكتاب 
ورأس الأدياء ٠‏ 

محمد عبده ٠٠‏ القدوة ٠‏ 

نت عمسية الما جسم مده موشمج 
الجذب السريع اكل أزهرى طامح ؛ فالرجل 
بأعماله الاصلاحية » ومواقفسه السياسية » 
ومقالاته الفكرية ؛ ضار امام العضر ؛ يسال 
فيجيب ؛ ويستعان فيعين »؛ والمنفلوطى برصد 
كوكبه عن بعد » راجيا أن بتسامى الى أفقه فى 
مقبل خمره » واذا كان الامام مفسر كتأب الله ؛ 
ومفتى الديار المصرية ؛ ودارس العلوم الشرعية 
فهو من هذه الناحية فوق متناول الأديب 
الناشىء ؛ ولكنه من الناحية الأخرى شارح نهج 
البلاغة للامام على بن أبى طالب ومحقق المقامات 
للبديع الهمزانى » وأستاذ البيان فى كتابى 


عيد القاغر » وصاخب المقالات الفكرية التى 
تشرق بها أمهات المصحف ؛ فليكن قدوة 
المتفلوطى فى هذا المجال ‏ وليكثز الاصغاء الى 
دروسه فى البيان وآيات الكتاب ليتمتع بنمط 
من القول لا يوجد عند سواه » ولدى النائى» 
قريحته المواتية » وموهيته الهادئكة » وقد خفق 
قلبه بالحب فجرى لسانه بالشعر ورأى 
البارودى زعيم النهضة الشعرية يتسنم ذروة 
مجده بما أبدع من قصائد ؛ فليجر على نمطه ؛ 
ولبيتةق"قصائذه- بالنزل "فالفكز فالفكفة 
فالقول فى السياسة ؛ وليسر .على سنن تلاميذه 
من مثا قبوقى وحافظ ومجرم: واكاك 
ونسيم » وكاتت مجلة الصاعقة تفسح رحابها 
لقضائد السياسة » وللامام اتجاهه فى منابذة 
الخديوى بعد أن تعذرت ملاينته فليتشر قصائده 
اباد اطي نم1 كك ا اد 
اعتراض عليه ».اذ كانت سياسة اللورد كرومر 
أن يطلق الاقلام ؛ ويرسل الألسنة )١(‏ © أن 
القول لا يسقط بناء امتدت جذوره ورسخت 
قواعده » وما اشتهر حافظ ومحرم والقاباتى 
والكاشف والنديم الايما قالوا فى هجاء 
الاحتلال دون أن بقف فى وجوههم أحد قبل أن 
يضددر انون الطب بوعات هيما بع + ولكن 
المنفلوطى لم يقف فى أهاجيه عند الاحتلال فقد 
هنها الخديوق عباس بقصيدته' الشهيزة : 
نهو ؤلعن / لول نين 
وعهد وان طال المدى سببيد 


٠ الألسنة‎ )١ 


مضنا 


الا 


زه مصطفى المنفلوطى من وجبة اإسلامية 


تذكرنا رؤياك أيام أنسزلت 
علينا خطوب من جدودك سود 
رهتنا بكم مقدونيا فاأصابنا 
مصوب تسهم باليلاء سديد 
فأحدث ضجة انتهت بمحاكمته وسجنه » 
ولكنها جملت اسمه على كل لسان » ولا ننكر أن 
فريقا من المخلصين قد هبوا للدفاع عن 
المنفلوطى ؛ فهونوا من جريرته ؛ وعدوها نفثة 
تبددت فى الهواء دون أن تترك صدى ؛ ولكن 
القضاء قد حكم » والشاعر قد سجن أكثر من 
عام » وقد خرج لا ليتوب عن الهجو الشعرى 
بل ليعود اليه على سبيل التلميح الهادىء » 
لا التصريح المجلجل فهو يمدح الأستاذ الامام 
مشيدا بفضائله » ويلمح الى الخديوى بقوله 
مخاطبا محمد عيده : 
وها صاحب العرش المدل بتاجه 
باعرق مجدا منك فى موقف الفخر 
وكم بين عرش هن لجين وعسجد 
يصاغ » وعرش من ثناء وذكر 
وكم بين مجد الدين والمام والتقى 
وهجد القصور الشم » والعسكر المجر 
وهى موازنة كان من الممكن أن تفتح باب 
الشر » ولكن الله سلم » فلم يؤاخذ منشئها لأنه 
يوازن فحسب !! ولكننا نأخذ من هذه المدائح 
وأمثالها ما ينبىء عن منزلة الامام فى تقسه» 
لأنه بشهادة هذا القول أعظم من صاحخب 
العرش » وكذلك كان يرى صفوة المثقفين من 
حواريى الامام » وهو رأى تأكد عن ثقوب 
فاحص » وتقدير عاقل لقيم الأبطال ٠.‏ 


ولكن حباة الامام لم تطل ؛ فقد غادر الحياة 
سريعا » وعيون تلاميذه ترتقب شعاعه الآلق فى 
الليلة الظلماء وفيما جمعه السيد محمد رشيد 
رشا من عراقى الاماع مسغرا وتثرا باليصيرة 
الثانى من تاريخه ما يصور هول الفجيعمة 
القاسية فيه »وقد انقابت المتفلوطى أزمّة 
نفسية بعد رحيل قدوته 4 فرأى أن يترك 
القاهرة الى متفاوظ ليجد فى ضكة الأهل 
ما يخفف برحاءه ؛ وهو رحيل ينبىء عن أمل 
تهدم. ؛ ورجاء ذوى ٠‏ 

رجوع الأديب الى منفلوط ٠٠‏ 

نزل مصطفى المنفلوطى بلدته » تسبقه 
شهرته الأدبية » وتاريخه السياسى » وقد رحب 
والده بمقدمه لينجو من مخاطر شسعزه فى 
القاهرة » فأقدثت طوائف المتأديين للترحيب 
به » وجعل يعقد الندوات الأذبية ف منزله » 
ويجمع حوله من يتدارس معهم دواوين الشعر 
وكتب الترآث الأدبى من لداته » وكان فى رخاء 
والده .ما أسعفه بالرفاهية المعقولة والاحتفاء 
بزائريه » ولكن حديث الندوة المنفلوطية عن 
أدنة جذبه الى معاوذة الكتابة ؛ فبدأ براسل 
المؤيد بمقالات اجتماعية ذات نمط سيانى عرف 
به »؛ فرحب به الشيخ على يوسف صاحب 
الجريدة » وأنزل مقالاته فى الصدر من صفحاتها 
وكان المنفلوطى قد ترك الشعر الموزون لينتقل 
الى شعر مرسل بلا قافية أو بحر » فكنت تجد 
روح الشاعر فى مقالاته مرفرفة مغردة ؛ ووجد 
قراؤه أنفسهم أمام بيان بنفرد بسلاسته 
ونصاعته بين ما تمتلىء به المؤيد وغير المؤيد 
من ثمرات الكاتبين ؛ ولم يكن المجال خاليا 
لمصطفى حتى يقآل أنه فقد الشريك فى الصحف 
فظهر على حين خترة من الخواء ولكن كتابا كبار 


من أمثال قاسم آمين وأحمد فتحى زغلول وعلى 
يوسف وفريد وجدى ؛ وأحمد لطفى السيد 
ومحمد مسعود وآحمد حافظ عوضن كانوا 
يتبارون معه فى شوط واحد ؛ وفيهم من تثقف 
بعلوم الغرب ونهل من ثمار العصر » ولكنهم 
دونه سطوة نفاذ » وقوة تأثير » لأن أسلوبه كان 
موسيقى تصدح ء لا كلمات تنضد ولأن هواتف 
الشعر قد أنطلقت من صدره لتفصح عن عاطفة 
مشبوبة ؛ ووجدان رقيق ٠‏ 

لست أقول هذا القول عن ظن راجح بل عن 
يقين جازم عبر عنه الأستاذ الكبير أحمد حسن 
الزيات حين سرد ذكرباته عن المنفلوطى فى 
مفتتح عهده بالمؤيد فقال صاحب الرسالة : 

« أشرق أسلوب المنفلوطى على وجه المؤيد 
اشراق البشاشة ؛ وسطع فى أندية الأدب سطوع 
العبير ورن ى أسماع الأدباء رنين النغم » 
ورأئ القراء:والادباء .هذا الفن الجديد » 
ما لم بروا فى فقرات الجاحظ ؛ وسجعات اليدب 
وَفا لا ترون أ مفاثة م وركالة العرجهفة : 
فأقبلوا عليه اقبال الهيم على المورد العذب »© ء 

كان هؤلاء النفر من الايفاع التأدبين (؟) 
يجلسون ف أصائل أيامهم الغريرة أمام الرواق 
العباسى يتقارضون الأشعار ويلهون باغفال 
الناس ‏ ويترقبون « مؤيد » الخميس ليقرغوا 
مقال المنفلوطى خماس وسذاس وسباع ؛ وطه 
« طه حسين » مرهف أذنيه » ومحمود ( محمود 
حسن الزئاتى ) مسبل عينيه وفلان « يعنى 
نفسه » مأخوذ بروعة الاسلوب فلا بنبس ولا 
يطرف » وكلهم يودون لو يعقدون أسبابهم بهذا 


المنفلوظى اضطفاه اثله لرسالة هذا الأدب البكر 
وجعله الامام المفتى تلميذه المختار ؛ ولكن 
المنفلوطى فى هذا العهد الذى قرأناه فيه قذ 
جاوز الثلاثين » فهو قليل الالمام بالأزهر » 
لا يجلس الى شيخ ولا يأوى الى رواق » وكان 
قد هدأ نفسه لبكون كاتيا لا عالما ؛ فلم يجمل 
همه لامتحان ؛ ولم يشغل ذرعه بشهاده ٠‏ 
مصادر أدب المتفلوطى 

تلك شهادة الزيات عن أثر المنفاوطى فى قرائه 
وهى شهادة تدعونا الى الوقوف قليل لنبحث 
عن سر هذا الابداع الجديد الذى ائتلقة به 
صاحب النظرات ؛ وهو سر يرجع الى نفس 
الكاتب التى تجيش بشتى الأحاسيس » 
وتترقرق بأعذب الخواطر ؛ حيث جعلها الكاتب 
مرجعه الأول فى كلما يسطر لم يكن المنفلوطى 
ممن يهتمون بقراءة المعارف المختلفة ليفند من 
أفكارها مقالا حافلا بالمعانى:فذلك ديدن الباحث 
الدارس » لا القنان المستشف »ء ولكنه كان يتامل 
أحداث مجتمعه وبرئى ما سلط الله عليه من 
الفقر والجهل والمرض » ثم يمتد ببصره الى 
ذوى اليسار من العابثين باللهو ؛ المولمين 
ببهارج الحضارة من بذخ وتبذل ومجون » فيرى 
أكثرية جائعة تبكى » وأقلية ضائعة تضحك » 
والرجل من احساسة المرهف فق نار مشتعلة فهو 
يتأوه لدمعة اليتيم » وتضور الجائع وبرد 
العريان » وصراخ المريض وما أكثر هؤلاء فى 


مضر وف غير مصر ٠‏ 


)١(‏ هجلة الرسالة افتتاحية العدد ١١١‏ سنة 
٠١ 1‏ 


(؟) يعنى بهم الزيات اصدقاءه من طلبة الازهر ٠‏ 


لحف 


يي 


ص" 


اهنا 


6 مصطفى المنغلوطى من وجبة اسلامية 


ليس المنفلوطى بحاجة الى قراءة الكتب 
لاصطباد المعائنئ وتلفيق الافكار فأمامه كناب 
المجتمع متعدد الأجراء » ممتلى» الصفحات كثير 
الضور والأحداث ! هنا مجال الأدب التضويرى 
أشاهد البؤين : ومظاهر الأسى ؛ وهنا يغير 
المتفاوظى عن أخاسيس الناس ويضرب على 
أوتارقلوبهم بما يسبى العقول ويفتن المشاعر ؛ 
ومهدده الزاخر فوق أحاسيسه اللاهبة ما حفظه 
من تعاليم القرآن : وأخلاق النبوة » وسير 
السلف الصالح ممن كانوا يحذرون الشتيع 
وحولهم أكباد تحن الى القد ! لذلك كان 
المتفلوطظى فى اجتماعباته أديبا اسلاميا يعبر عن 
رسالة السماء بما أنزلك هن قرآق وما الهمثك 
ذل القواق قبي ز1قتزال اف ع افر ناف لوقه 
كان عجيبا كل العجب أن يآتى من يصف 
المتفلوطى بالكاتت. الاشنتراكئ !فيراه داعية 
الاشتراكية فى عصره » وهو نشاز ان جاز من 
أصحاب الأهواء المغرضة فلن يجوز من ذوق 
الالتزام الجاد والبحث المتصف ! ان الدعوة 
الى الظطميى. والم ناك رالونية :وا الافسنان 
ومقاسمة الفقراء بلهنية العيشش نابعة كلها مسن 
كتاب الله وستة الزسول مَفتَوٍ ؛ لذلك كان 
المنفلوطى الأزهرى داعية الاسلام فى اتجاهاته 
وهو لم يعرف عن الاشتراكيين فى عصره شيئا 
جديدا فى مضمار العدالة الاجتماغية التى جاء 
بها رسول الله عَلَِرٍ فلم يكون الاديب الأزهرى 
المسلم اشتراكيا ثياهى به ؟ ولا يبكون داعية 
اسلام وهو من هو ؟ 

'نشأ فى رحاب التصوف وى بيت ينتمى الى 


الفسين سبط رسول الله فالى أبيه وجده آلت 


١,٠ 


نقاءة الاشراف ؛ ثم اذا تركنا هذا كله 
لآ نستطيع أن نترك حفظه لكتاب الله وتأثره 
به ونحديث محمد مَلِثَرٍ ؛ ونهج على فى ا!بلاغة » 
بل أنه حين ذم الحضارة الغربية لم يفرق بين 
حضارة الشبرق فى روسيا » وحضارة الغرب فى 
فرئسا.وانجلترا ؛ وها تحن أولاء قد عرفنا 
الاشتراكية على حقيقتها فوجدنا خدعة زائفة 
أخذت أكثر مما أعطت وأفقرت أضعاف ما أغنت 
بل وجدنا من يدعونها اسما يخالفونها واقعا» 
حين يغتصبون لأنفسهم قصور الملوك وذهب 
الأمراء والاقطاعيين فيعيدون سيرهم المنقودة 
51 

أهذه.عى الاشتراكية التى أقر الغافلؤن على 
نسبة المتفلوطى اليها:؟ 


وهل كان الكاتب يرفى بهذه النسبة لو عاش 
فى عصر الاشتراكية ووجدها سرابا بقيمة 
يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده 
أن آثار المنفلوطى الاجتماعية قد دون أكثرها 
فى النظرات بأجزائه الثلاثة » وكل مقالات 
النظرات تحمل الأفكار الاسلامية وما وحجدت 
صداها البالغ فى النفوس الا لانها تهتف بتعاليه 
الاسلام ٠‏ 
لك أن تقرأ مقالات المنفاوطى عن الخرمازن 
واليتم والجوع ومناقضاتها من البذخ والتبذير 
واللهو والاسفاف :: 
ولك أن تقرأ دعواته الاصلاحية لتعليم المرأة 
وتثقيف الشباب ونظافة المجتمع » ومهاجمة 
بيوت الدعارة وأخلاق السفلة من المرتشين 
والمتامرين والزناة ! اقرأ ذلك كله » وابحث عن 
محصدره لتجده اسلاميا صافيا ينبع هن كتاب الله 
وسنة خاتم الأنبياء ٠‏ تيع 
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لوحال 


كسس بم 


٠ 


فى ليلة من شهر شعبان الذى 
امَو مَزْيَدٌ يوسب فرش 
صَفَرَتَ فازعجت الآنامٌَ وروّععت 
ورايثها قد خَلَمتَ مِرّقاً عَلَ 
وبّدّت بِحُوف الليل سرًا غامضاً 
ودَنَوْتٌ مها أسْتبين عُمُوضها 
فسَالتها عن قَصّدها بين الدُجَى 
قالت : وآين الناسش فى هذا الورى 
تشغى لتَفتك أَوْ لتهلك كل ما 
فعرفْتُ ماتغنى وقلت لها: اطمئرٌ 
تهدى إلى البرٌ الجزيل ويرتقى 
وبَحُضِ مَن صاموا ومن قاموا عَلَى 
والناسٌ فيه إِخُوةٌ يَسْعَى بهم 
وراأيت يوماً شكياً أمعاءة 


ومَضى يُعَدّدُ مايلاقى من أدّى 


١4 


غير جبت- 
٠‏ ع 
4 
قد رَاحَ كالأيام والدنيا شتاء 


والرّيح فى طىّ الْحُسُوم لَهَا عِواء !!! 
مَن كان يسئرى فى الدياجى بِالْعَرَاء 
جَسَدٍ بَحَمْل الذّاء والخرمان نَاءْ 
وكانها قَطّعَتَ من الدّهر الرجاء 
وق 'أقتون انين ايعش. انمره 
والناسٌ قد نَزموا المنازل والفطاء 
وهُمُو ذئابُ لم نَدُّق طَعْمَ الحياء ؟ !!! 
تلقاه فى الطرقات من طثر وشاء !!! 
ى فَالْوَرَى عَقَنُوا وشهرٌ الّصوم جَاءِ 
بعفس عن امراضها فاشّع ذاء 
حُبّ التآلف والتعاطف والاخاء 
بر ويَجْمَعُهم على التقوى صفاء 
من بَعْد أن اعياة وجدان الدواء 


يُضْنى وَيَحْتَرم الشداد الأقوياء 
0 2 


للاأستاذ مود محمد يكرهلال 


مِنْ فَيْضّة وتَصَدُع وتَوَحجُّعٍ 
والطَّبُ خَارٌ فَلَمْ يُفدْ وَتَرَارَت 
فهتفت فيه أمَا رايت مَنَائراً 
ورايت في الْعُصر المواكبَ تحتفى 
َبْشْرْ وبَشْرْ مُشبهات وقُلْ لهم 
شهر بُضِلٌُ على الأنام بنُوره 
وترقُ فيه على الفقير قلوبهم 
وتهيم فيه نفوسهم نَحْوَّ التقى 
ويعيش فيها المؤمنون اأحبة 
لابيصْخَبُون ولايُراودهم خَنا 
وإِذَا هُمُو سمعوا الآذَى مَرُوا به 
رمضانٌ شهرٌ الْبنّ والتقوى سَمَا 
لومَسُهُمْ فى أَىّ يوم طائف 
صامُوا وقاموا واستضاء بالهُدىَ 
شهر الصيام أَحَانَهم قَلبا حَوىَ 
فتهِنْئُوا قَوْمِى به وتذكروا 
وخذوا من الصبر الذى يُوحى به 
سَنَدُكُ فيه الطامعين ونفتدى 
وتُلَقَنُ دَزساً قاسياً 
ونعيد للارضن السليبةٍ مَجْدها 


الأعذاء 


وتمنع عَمَّا يَطيب من الفغذاء 
عَمَّا به للامّهُ والْحِسْمٌ سَاء 
شَعَّتْ نأنوار المباهج والضياء ؟ 
بهلاله بين الْْسَرّة والغناء؟ 
صوموا تَصِحُوا إن شهر. الصوم جَاءِ !!! 
فيكون للناس اللمضّحّة والدواغ 
ويُضىء فى ارواحهم فَيْضْن الصّفاء 
فيتشيع فيها ماتحب من الضياء 
كفلائكِ الرحمن يَشْمنُها الرّضاء 
أبداً ولاياتثون الوان البذَاع 
مَرّ الكرام الأتقياء الأصقياء !!! 
بنفوسهم عن كل مَأرْرى وَسَاء !!! 
اوجال شيطان بهم ذكروا السماء 
وتوخحدوا فى الله وانتظمّ البنَاء 
فَيْض المحبة والتعاطقف والسَّخَاء !!! 
أَنَا إلى نفحاته الكبرى ظمّاء !!! 
رادا لوم تقتضى منا الفذداء 
فيه العروبة بالنفوس وبالدماء !!! 
فيه لمن يَبْغَْى على الوطن ابتلاء 
فى همة تغرى الِجِبّال وق مَضَاء 


اا | ااا ا 1 1 ا ا لت م0 


١ 


ملاو اسان 


اقبل على دربنا لوكنت حيرانا 
باحائر النفس طال السير واختلفت 
تشد خطوك أوهام مضللة 
أخا الحباة وكم تخطو بلا هدف 
اقبل على دربنا واسمع مقالتنا 
نحن الأخلاء حبل الله تجمعنا 
نحن الاعزاء لم تكسر شكيمتنا 
اعزة بجلال الحق تعرفنا 
الله أكبر عند الزحف غايتنا 
دستورنا الحق لاتيلى قواعده 
تسلسلت آيبية جاءت يصائره 
فى كل شىء بيان واضح وهدى 
. إقراء بداية خير فاض منهصراً 
رسولنا الرحمة المهداة سيرته 
هو الامين وكل القوم قد شهدوا 
هو المصدق والمعصوم خطوته 


اقبل على نبعنا لوكنت ظمانا 
بك الطريق متاهات ووديانا 
ونستجيب لها طوعاً وإذعانا 
وبالعناية ربّ الكون اغنانا 
وانعم بصحبتنا روحأ وريحاناً 
منابع الفضل إسلاماً وقراناً 
فى ساحة الحب أحباباً واخوناً 
يد الزمانٌ ولاتاهت قضايانا 
عند الشدائد اعواناً وفرساناً 


انيتغى غير وجه الله حاشانا 
ولاتبدل ‏ أحقاباً | وازماناً 
نوراً وعلماً واحكاماً وتبياناً 
لمن اراد الهدى قلباً ووجداناً 
كدفعة النور يهدى كل دنيانا 
تعطر الكون إسراراً وإعلاناً 
نبل الامانة اشياخاً وشبانا 


تفوق فى الطهر اترابا واخدانا 


10000111 
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محمد تشرف الدنيا بمقدمه 
أقام بالحق ديناً قيماً وبنى 
ورد العطاشى إلى الايمان دعوته 


اخا الحياة رحاب الكون تجمعنا 
مواكب ضلت الرؤيا مفزعة 
وليس غير هدى القراآن لو عقلوا 
فى الشرق نسمع الفاظاً منمقة 
مل الجناجم انيس افرع امذعبها 
وشرعة الغاب بين الغرب قد حشدت 


هاذا لديهم إذا قالوا أو ابتدعوا 
قالوا : المساواة قلنا: والنداء لنا 
وليس أكرمنا فى القوم ذو حسب 
قالوا : العدالة باللقوم قد جهلوا 
قالوا: التحضر. والقرآن يحفزنا 
قالوا عن الفقر. قلنا: والزكاة لنا 
هذى الحضارة من ارسى دعائمها ؟ 
لولا تآمر الاستعمار ماانتكست 
قالوا السلم قلنا والسلام لنا 
قالوا عن الحرب والاسلام قد نشرت 

الحروب لرد المعتدى ولمن 
شفاء جرح الليالى فى عقيدتنا 


نحن الاخلاء مازالت منابعناا منابع الفضل إسلاماً وقرانا 


نه 


0 


ويزدهى موكب التاريخ نشوانا 
على السصاحة والاحسان اركانا 
هى الأمان لنا ظلا وشطانا 


وحولنا عالم قد ضج عدوانا 
وتحمل الشر والافساد عنوانا 
وليس غير هدى الاسلام ربانا 
تحكى نعومتها فى القول ثعبانا 
الناس أنعاما وقطغانا 
وسافل الفتك بالانسان أطثافا 


وتحشسد 


سوى الشعارات تزييفا وبهتانا 
كونوا على الأرض خلق الله إخوانا 
لكن اكرمنا فى القوم اتقانا 
شريعة الله قسطاساً وميزانا 
إن تعمل الفكر تدبيرا وإمعانا 
حصن تؤمن مسكينا وعريانا 
هذا التحضر بعض من عطايانا 
اعلامنا مرة او كان ماكانا 
أعلامه بسيوف الجند أحيانا 
اراد فى الارض إفساداداً وطغيانا 


وصحوة الروج والتوحيد دعوانا 
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2 اتة .ل - ود جمد ار سح هعست مم عه مهد 


ها قد عبرت العام فى عجل لكى تخطو إلينا 
دا شهرنا المحبيوب إن ك احجمل الذكرى لديسنا 
الليل يا رمضان يغمرنا ويف زو مقلتينا 
دا ايها الحادى ترفق بالخضخى.. وامش الهويغنا.. 

لاتتاتنَاا إلاونحن مههيئون وكيم "ااا + 
لك فرحة م القلدد ففاجعلنا نحس بفرحتك 
لك هزة فى الروح نقبس جنيورها من شعلتك 
لاتاتناالاوفجبلر التنتصر بشرى رؤيتك 
اتحسية دا رمضان والعهرب الأزبلةة ممزقون 
وتصمر وسط افع الأعداء متنخفض الحبين 
اتجلىيء والإاسلام فى غضب عللى الظل عم المهين 
و «١‏ المسجد*الأقصى ٠‏ ندئسه البفاة الآثشهقمون. 0 
اتراك ترضىئ أن نغنى و نصفق ككس ؟ 
و دماء أمتك الأبية ترتوى منها الزف ال 
وانين جرحاها ييدوى فى النجوع وفى الجيبال 
لهفى على أرض العروبة من مصائبها الثقال .. !! 
اقراق ترهتى إن يدق النيالف. فلت المنلمياين 
ففصوم نحن الشهر فى أمن ونفطصر هانثئين 
ون قر فى دفء وآلاف العرايا نازخ لون 
واللاسطئون هناك من عصشرين عاما صائمون 
إنا نريدك أن تجىء ولست كلماضى شبيها.. 
ونريد أن تأتى وقد ضمت فلسطين بنيها 
إنا نري دك ان تجىء ونصرن فى راحتينا 
فالنصر للارض السليبة كلها دين علينا 
يا ضيففنا المحبوب إنك أجمل الذكرى لدينا 
يا أيها الحتادى ترفق بالخطى .. وامش الهوينا 


كو 
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عن وان يرجن يسان يرن ب 
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صَعومَالمتدلم 


لبساذ سيد عبد الرؤوئ سيد 


صائمٌ يعزف عن كل دنيه 
دد 0 رة سان 
الضحا والليل زاداها تقى 


سمعه عن كل فحش صائم 


قدرّ اللة فارضاه وما 
أيها الصائم هذا شَهْرْهُ 
نعمة يُلَفْتّها فانهض لها 
لاتطع أمَارةٌ شيطانها 
أيها الشهر المواققى إنما 
أنت بالقسرآن محمد خالد 
سَحٌ فيك الخير مدرارا فمن 
يابنى الاسلام أدَوا حقه 
أنها الصائم صوما صادقا 

الله لثا 


ذف وفعف؛ فين 


- 0-00 2-7 سي 
نفسه عن كل ماشان ابيَة ‏ | 
ف بديع الكون صبحا وعشية ا 
فيهما_ لله آيات ‏ قوية ‏ [ 
لم يصّحْ قط لألفاظ بذيّة ‏ | 
بعدت عن ساحة نفس رضية | 
كن جوادًا مكثرا فيه العطيه ٍ 
, 
أين منها السائحات الذهبية؟ ‏ 5 
مارد يقظان يفرى بالرزيه ‏ [ 
5 1 
أنت للروح | زكاة وهدية ‏ 5 
إنه معجزة الدهر الفتيبه ا 
إنما أنتم به خيبر البربة ١‏ 
فطرك الأشهى بجنات عليه | 
فإلى اللقيا ‏ سلاما وتخئىة | 
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أيا ليلة القدر كونى ‏ كما شا 
تواريتٍ عن علم كل 


اريب 
باىّ الليالى يكون 
تطير إليك طيور 
وهل كنت إلا مناط 
سَاسْمُّواإليكَ باجنحة الذكُا 
واصهر بالصوم رَيْنْ الفؤاد 
واصقل نفسى بحرما نها من 
واقطع فى القيظ بيدَ الاوام 
وآلقى الجهالة من جاهلين 
وآَزْدّع فى الجسم سَطْوَ الرغاب 
ساسلك نحوك كل سبيل 
لَعَنُى افوز بفيض الكريم 
إذا الميرء رام توال السماء 
فحسبُك ياجسم تَهْويُم راس 
بذلك نال كبارن النفوس 


الأماني 
الرجاء 


الالال 
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ورب العطاء ‏ وراء الحجبٌ 
وإن كنتٍ فوق ضباب الريِّب 
الطلب ؟ 


النْئِنٍ 


واى سعيد مجاب 
لامر جليل وعاه 
عسافا تصادق منك الارب 
ِكُنُ ثَقَيّ يعانى التْصَب 
ر عَبْر الأثير وفوق الشهب 
شه المتاع, ولين النُشَبْ 
واعبّر فوق جيال السقَبٌ 
بجلم الكرام:. ولطف الأدب 
لتعلك روحى زمام القلب 
واقرب منك بشتى الْقُرْبْ 
واظفر ‏ همنه بما زرَزتقِب 
تمسافع اليه يل اسينسي 
وحَسْوّة ماء, وصُّعْم جَشب 
رفيع المقام, وأَسْمَى الرتب 


الذهب 


ا ا 
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ضاقت بحور الشعر عن الحانى 
شهر الصيام أتى .. وفى أعطافه 
والذكريات تموج فى أعماقنا 
ياليت ايام الزمان جميعها 
شهر التعبّد والتطهّر والصفا 
المرع لليُسرئن وقد 
ويك عن شَرَهِ وزيف .. مُخْبتاً 
شهر التسابيح التى يُجَبى بها 
يأتى.. عساه ينير سّدذفة عالم 
منذ الحداثة كنت صيًّا مُولعا 
ليل ( التراويح) التى نلقى بها 
ياسعد من قاموا وتبتَنُوا 
تجفو جنوبهمو المضاجع لوعة 
فبذكره كم تطمئثنن قلوبهم 


فيه يخىء 


لم تبق إلا.. نفئة لوجدان 
أطياف أيام.. بيطيب مغان 
نفدو بها فى ذروة التحنان 
كانت كهذا الشهر فى الإحسان 


بعد انضرام العمر في عضصيان 


عرف الطريقة إلى رضا الديّان 


وتضوع روحانية الإنسان 
صدأ القلوببد وكدرة الادران 
كم ناء بللأوزار والظغيان 
فى ليله.. بالروح والريحان 
كشفا ومغفرة من الرحمن 
والناس فق وسن .. إلى الاذقان 
وتعرنا لمكون الاأكوان 
فى خلوة.. فاضت بها العينان 
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على شطآن حلم النور حيث الزورق السحرى 
سسرى بالنقفس إشعاع من الإيمان والطهر 
وصارت طينتى الدكناء قى ضاح من الفجر 
ورحت أطير فى الآفاق نفسا من سنا تجرى 
وكنت معانقاً رنضان فى أَخْرَاهُ فى الغشر 
وبينا الروح سابحة بأفق زاخر السر 
رآأيت النور ملء الأقق ملء البر والبحر 
وكل الكون من حولى لسرب العرش فى ذكر 
تسابيح وتهليل والسنة من الشكر 
تعالى المبدع الخلاق رب الكون والدهر 
وبيننا كنت في التسبيح في سري وفي جهري 
رايت الثور فى الأككوان سوق الوص ف والفكر 
رأيت الكون قرانا تجلى ساطع السفنر 
فَغْنّت للسنا روجى .وقالت  :‏ ليلة القدن 
الع 
سموت مكانة عظمى وفقت الألف من شهر 
تعالى الله أانزل فيك ذككرا خالد الذكر 


جل يائيلئة الس :زناالاقة 


هو الدستور للدنيا وفيه سعادة العمر 
شفاء رحمة هَذَئى حياة بالسنا تسرى 
به سُدْنا جميع الكون فى نَهْى وفى أمر 
به جحبنا الثرئ فتحا تبدد ظلمة الكفر 
ونعلى راية الإسلام فى بحر وفى بر 
به الدنيا رات صبرًا كماة الحق والنصر : 
زعيم الكفر يفريه ستحيا شبامخ الازر 
وتنطلق الستنهام يه الصدر للظطهر 


سح © 


وهذا «١‏ جعفر» يفتاه بل يسراه فى بتر 
ويرفع راية الاسلام بالعضرين فى فخر 
يلقل آلله بالنتفكتانة اقؤق. الع والعصد 
وهذا ١‏ جعفر » الطيار فى ساح الردى المر 


لضيق المقام اضطررنا إلى وضع القصيدة هذا الوضع . لذا ينبغي ان يُقرا النهر الايمن فإذا اننهى 


قرىء الابسر .. وهكذا .. 
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مثار الله للإبطال للشنهذاء للقن 
يرفرف فى جنان الخلد فى زهو لدى الحشر 
ترافلةا جكاملة معاف: قف الود 
اجل :ياليلة القدن: ويا الاقة الفكىو 
أآراك وق سناك الدمع هل تفضين بالسير 
كأنى فيك قد أبصرت بعض خواطرى تسرى 
ملي عمدت حأ اقنافتدة يدا “العمير 
ابعيد خلود امجاد وفتح شع كالفجير 
«وسعد » فى ربوع القرس يعلن خالد التنصسر 
سوق اسه القسى ومزلى الاج للد 
وأرضن. الغنرب: كم تطقت:بامتجناد الكلم: غنو 
بونتكم يها تسمى. لهام الاتجم الثقبير 
ويوم الكفر قد وافى بأرض الشام فى. غدر 
متلا القية تعظفة ويد انك العنيى 
ريوم الكفر فى طيش أتى يختال كالنشسر 
تق (نقة حمقا! نقينا ينلا 22 العضى 
كذ 8 اسان قل قم حفس سس 
و«اقشزء سامق كرا يجانوت الردي: لفن 
وصير قوة الأعداء بين الموت والأاسى 
ار تين اأنسية لق تنه ليون 
يدنسه رعاع الزور والبهتان والغهر 
ماشه كينا أفيينا مدا لبه اللنيوس 


وماتت بسمة الأطفال فوق الوجه والثغر 
ونهد السلم والايمان اصبع موثل الخسسبر 
وعربد فى مهاد التور ليل اسود الكفر 
ولبنان ترى فيها جحيم الموت والذعر 
عروس الشرق قد أضحت خرابا موحش القفسر 
أغانى الزهر والزيتون لفت داخل القبر 
اإسرائيل تبضرهًا تارقن السادة الغر 
و « بالنابلم » بالطيران تأتى بالغ القُجر 
عجيعه. #ملااتفسامدة وتكدى أيمنا تكن 
,بغداد وايران دماء فى الثرى تجرى 
أيرشبى: الله عبن هذا أققولوا غلنا تدرى 
فإن الحرب مازادت سوى شر إلى شر 
ويباسم الله والاسلام تدعوكم إلى البن 
واورضد:«داخلئ :وت ومع ستناه:قنى فكترى 
إذ أجمعتم صفا وكنتم آية الطهر 
وقلبا واحدا صيرتم وكنتم منبع الخير 
وحكمتم كتاب الله فى سر وق جهر 
وف دنياكم القبرآن ثور الدهر والعمر 
فزن انون فى لوغ الكنم ا النهى والاميي 
وانتم قمة الاأكوان فى مجد وف نصر 
وقل قى يومها حقا سلاما ليلة القدن 
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7 8 بسر » 


0 قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه : 
لا خير فى قوم ليسوا بناصحين ٠‏ ولا خير في 
قوم لا يحبون الناصحين . 


« ليس بدار قرار » 


0 روى مسلمة بن محارب عن عامر بن عيد 
قيس أنه قال : الدنيا والدة للموت : ناقضة 
للمبرم ؛ مرتجعة للعطية ٠‏ وكل من فيها - 
يجرى إلى ما لا يدرى ؛ وكل مستقر فيها غير 
راض بها . وذلك شهيد على أنها ليست بدار 
8 

قوان: 


يلزمك كفارة 


: سمع خقيه رجلا يحلف‎ ١ 

ا « والذى احتجب بسيع سموات ماكان 

| كذا » 

ا ققال له : ويلك : ان الله لا يتحجبه شىء ٠‏ 

ظ فقال له الرجل : غل أكفر عن يمينى ؟ ٠‏ 
فقال : لا ؛ لأنك خلفت بغير الله والخالف 


الرجل النقيل 


قال رجل لحكيم : 
ما بال الرجل الثقيل أثقل على الطبع 
من الحمل الثقيل + فقال : لأن الحمل 
الثقيل يشارك الروح الجسد فى خمله » 
والرجل الثقيل ينفرد الروح بحمله ٠‏ 
« أن صدقت أخافك » وان كذبت أخاق الله » 
تكلم الناس عند معاوية فى يزيد ابنه اذ أخذ 
له الببعة ؛ وسكت الأأحنف ٠‏ 
فقال له معاوية : ها تقول نا أبا بحر ؟ 
غقال : أخافك ان حدقت ؛ وأخاف الله ان 
كذبت * 


« لا أعود لمنلهسا !!» 


نح شتم هشام بن عبد الملك رجلا فقال له 


الرحل : 
أما تستحى أن تشتمنى وانت خليفة الله فى 
الأرض ؟ 


فاستحدا منه هشام ؛ وقال : اقتص منى ... 
قال الرجل : إذاً أنا سفيه ! 

قال : فخن منى عوضا من المال . 

قال : ما كنت لأفعل . 


قال : فهبها لله . 
قال : هى لله ثم لك . 
فنكس هشام راسه واستحيا . وقال : واشك 
لا أغود لمثلها أبدا . 
لصو سد 
كل قول ليس لله فيه ذكر فهو لغو ٠‏ 
وكل صمت ليس فيه فكر فسهو ٠‏ 
وكل نظر ليس فيه اعتبار فلهو ٠‏ 
علو يقين من نفسى 
قال حكيم : ما رأيت واحدا الا 
ظننته خيرا هنى » لأنى من نفسى على يقين 
ومنه على شك ٠‏ 


« السعسسد » 

قال المامون يوما لجلسائه : 

اتدرون من أهنا الناس عبشا ؟ 

فقالوا : امير المؤمنين أسعد الناس عيشا 
على وجه الأرض . 
فقال : لا 

قالوا : فمن اسعد الناس يا امير المؤمنين ؟ 

فقال : رجل له دار قوراء ؛ وامراة صالحة 
حسناء , وكفاف من العيش لايعرفنا 
ولا نعرفه . 


« ليس مثل أبيه » 


0 ذهب ثرى كبير إلى أحد الفنادق . وطلب 
حجز حجرة له ؛ فدهش صاحب الفندق وقال 
للخرى : 

إن ابنك عندما ينزل فى فندقنا يحجز افخر 
جمان يكليلة ... 

فهز الثرى كتفيه قائلا : 

إن لابنى أبا من أصحاب الملايين أما أنا 
فليس لى مثل أبيه . 


قالوا .. 
الشهامة : أن تغار على حرمات الله ٠‏ 
والنجدة : أن تبادر الى نداء الله ٠‏ 
والشجاعة : أن تسرع الى نصرة الله ٠‏ 
والمروءة : أن تحفظ من حولك من عباد الله ٠‏ 
والسخاء : أن لا ترد لله أمرا ولا نهيا ٠‏ 


يارب 
أنت رب المستضعفين ونحن الضففاء » 
وأنت الغذور الرحيم ونحن الجهلاء » وأنت 
الغنى الكريم ونخن الفقراء » لا لجوء الا لبابك 
فاقبلنا » ولا مفر من حسابك فاغفر لنا ٠‏ 
ونجنا من عذابك وارحمنا ٠‏ 


ترومونانا رات 


الفيرومونات (876170110225) هى : إفرازات تنتجها الحشرات وتطلقها خارج 
أجسامها ؛. أحد الأفراد يطلق والآخر يستقبل , بحيث تتاثر الحشرة المستقبلة 
تأثراً يتحدد شكله بناء على السلوك الذى تقوم به الحشرة . أو فى عملية النمو 
داخل جسمها . ومن المعروف أن بعض الفيرومونات تفرز من خلايا آدمية 
دلاء© لهددء0نم8) ( كما فى الجراد الرحال ) , ولكن غالباً ما نجد الحشرات 
المنتجة للفيرومونات . تتميز بوجود غدد محددة الشكل هى التى تقوم بعملية 


إفراز تلك الإفرازات . 


(1) فمثلاً نرى فى الحشرات ( الحرشفية ) 
الاجنحة أن الغدد الفيرومونية ترتبط 
بالحراشيف الموجودة سواء على الأجنحة أو 
على الارجل أو على البطن , واحياناً توجد 
مرتبطة بالقرش المرافقة لاعضاء التناسل 
الخارجية ؛ بينما توجد فى أنواع اخرى من 
الحشرات فى صورة انثناءات داخلية مدعمة 
بالجليد وتفتح فيما بين عقل الجسم وبعضها 
أو على جانبى الفتحة التناسلية . تتركب 
الواحدة من هذه الغدد من طبقة خلايا عمادية 
واحدة . 

(ب) اما فى الحشرات غشائية الاجنحة ( مثل 
نحل العسل ) فإننا نلاحظ وجود هذه الغدد 
مرافقة للفكوك العلوية بالفم حيث تفتح عند 
قواعد هذه الفكوك . كما بوجد نوع من هذه 
الغدد هو غدة (نسنوف ) 815ة2]355) 


لوح عم وص م -.. 
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0130© أسفل الفغشاء البينعقلى بين القطعتين 
الظهريتين 5 : 7 فى منطقة البطن . 

أما'قى حالة التمل : فيلاحظ أن . للغدد 
الفتروموئية عدة أشكال همنها : غدد فكية ‏ غدد 
سمية ‏ عدة دوفور (61300 10111011155) - غدة 
بافون - (1360© 5مةلة2) 

وبقسم علماء الحشرات الفيرومونية تبعأ لعدة 
طرق اهمها تلك التى تعتمد على التأثيرات 
البيولوجية لكل منها وهى الآثار ( أو الروائح ) 
الكيميائية (18315' [ق011:01) ؛ واحيانا 
تسمى ١‏ الفيرومونات الإعلامية: (ألق 
الترقمية ) ٠‏ وهى نوعان ؛ 
(1) بوائح هوائية . 
(ب): دوائح أرضية . 

فالروائح الهوائية هى تلك التى تحمل على متن 
الريح ليتحقق لها الانتشار ف المناطق التى تهب 


سي عورم ير سوسوو وبي م ع روم 


الريح عليها » ومن ثم فهذه الروائح غير ثابتة , 
بينما الروائح الأرضية ثابتة إلى حد لا باس به ., 
-> ومن الروائح الهوائية ة أنواع تلعب توا هاما 
فى عملية الجذب الجنسى فى الحشرات لذا يمكن 
تسميتها « الجاذبية الجنسية » -4]:860 2زع5) 
(143215 وهى نوعية التأثير بمعنى أن الجاذب 
الجنسي لأنثى تابعة لنوع حشرى ما لا يؤثر على ذكور 
نوع حشرى آخر وإنما يؤثر فقط على ذكور نفس 
النوع . 588 
وتتصدر الجاذيات الجنسيية الشكية 
قائمة انواع الجاذبات الجنسية ؛ وتشعر الذكور 
بهذه الأنواع التى تنفثها الإناث » وقيام الإناث 
فقط بهذه المهمة حالة شائعة بين الحشرات ؛ إلا 
أتنا وجَدنا حديئاً أنواعاً قليلة من الذكور يمكنها 
إطلاق مثل هذه الجاذبات السَّييّة . 
بالنسبة للعزل الكيميائى لهذه المركبات : فقد 
تمكن الفسيولوجيون المهتمون بهذا الموضوع من 
عزل وتنقية ثلاث جاذبات جنسية شمية من 
اجسام ثلاث من الحشرات حرشفية الأجنحة : 
إناث. الحشرة: الفجرية:. 
الفراشات الأنثى لدودة الحرير . 
وملكات نحل الغسل . 
قلنا إن الجاذباث الجنسية الشمية هى 
نشائعة بين الحشرات ولكن هناك انواع من 
الفيرومونات الأخرى منها : 
(!) المواد المنبهة ( أو التحذيرية ) . 
(ب) مثيرات الشهوة الجنسية (10015135هلثر) 
وتلك المسببة لظهور الميل إلى التجمع . 


أما المنبهات فتكثر فى الحشرات الاجتماعية 
( مثل تحل العسل والنمل والدبابير ) حيث تطلق 
افراد المجتمع الحشرى هذه المنبهات بقصد إثارة 
أفراد أخرى تابعة لنفس المجتمع ( أو التجمغ) » 
لكى تنضم لها أو لكى تقوم بوظائف حيوية 
متعلقة بمصلحة الجماعة :هذه المنبهات الشمية 
نوعية التأثير على المجتمع الحشرى بمعنى أنه 
لكل مجتمع منبه شمى خاص به يستطيع جميع 
أفراده تمييزه » ولا يستطيع فرد من مجتمع آخر 
الاستجابة له أو التأثز به .. 

وتشمل تلك المنبهات ما يسمى «١‏ الفيرومونات 
السطحية » وهى تلك المنبهات التى تمتصها 
الطبقة الشمعية الموجودة على سطح الجسم . 

مثيرات الشنووة : الجنسية” ( رصق عليها 
أحياناً ” الجاذبات الجنسية " ) تلعب دوراً 
كبيراً فى التناسل لأنها هى المسئولة - من الناحية 
الوظيفية - عن تنفيذ سلوك الغزل الذى يصدر 
عن الحشرة قبل إقدامها على الإزدواج مع حشرة 
آأخرى من نفس النوع أو مضاجعتها » وهذه 
المواد المثيرة للشهوة غادة ما تطلقها الذكور ولكن 
هناك عدد قليل من الإناث يمكنه القيام بهذا 
الذوى . 

القسم الثالث من المواد الفيرومونية هى تلك 
المواد الكيمائية ذات الدور الفعال فى تحريض 
الحشرات على التجمع سواء كان ذلك تجمعاً 
مؤقتاً أو دائماً . ومن الجدير بالذكر أن للتجمع 
المؤقت غير الدائم امثلة كثيرة فى الحشرات منها 


اناا اما الض ج2313 اناه ءانالا الاسم جح و «ررريت ع ل لص سد ال 1 - 
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©نيرومونات الحشرات 


-١‏ ظهور الأسراب. كأسراب الزواج فى بعض 
الحشرات غشائية الأجنحة كالتحل والنمل . 


؟ ‏ تمضية البيات الشتوى أو البيات الصيقى 
3 امات 


" - تقارب وتجمع إناث الجراد فى أماكن متجاورة 
أثناء وضع البيض . 

تقارب أفراد النمل الإنفرادى ( خاصة 
الإناث منهم ) لتأسيس. اعشائها . كما أتنا 
نلاحظ اشكالاً شتى للتجمع الدائم فى الحشرات 
تلك تتميز بأنها ذات سلوك اجتماعى » حيث تقوم 
الملكة بمهمة هذا الفيرومون . تلعب الفيرومونات 
دوراً فعالاً فى تربية ونمو الملكات داخل الخلايا 
والأعشاش فى الحشرات الاجتماعية » وحتى 
يسهل على القارىء تصور هذا الأمنر يجب 
إعطاؤه فكرة مختصرة على الجانب التكاثرى في 
مجتمعات هذه الحشرات ؛ يوجد لتربية الملكة في 
المجتمع الحشرى شكلان : 

الأول : وهى إنتاج اكثر من ملكة واحدة فى وقت 
معين ق نفس العش ؛ فتتعدد الملكات وبالتالى 
يككن التشبل.. 


أما الثانى : فهو إنتاج ملكة واحدة ف المجتمع 
الحشرى لكى تحل محل ملكة سابقة لاقت 
حتفها ٠‏ أو فقدت قدرتها التناسلية » فأصبحت 
غير ذات جدوى بالنسبة لأفراد الخلية وحياة 


المجتمع . 
وحتى يمكن للخلية (1116976) الإكثار من 


النسل لابد من ظهور عدد من الذكور فى نفس 
وقنت ظهور الملكة أو قبله ببرهة . 


اليل 


وكذلك نسوق لمحة عن أنواع المجتمعات 
الخشرية , فهى شكلان : 


مجتمعات موسمية الظهور ( أو الحدوث ) 
(مقل. التهل. الطنان والدبابين) . 


ومجتمعات معمرة (أى دائمة الوجود ) 
( مثل نحل العسل والنمل والتمل الأبيض ) » وق 
النوع الأخير يلاخظ حلول ملكة محل التى فقدت 
فاعليتها او ملتت ؛ وتنشا هذه الملكة الجديدة 
داخل عيون الملكات البديلة فى اقراص الشمع 
المعدة للتربية داخل بناء المجتمع أى الخلية 
( نحل العسل ) ٠‏ أو تنشاً من الفئات التناسلية 
المساعدة أى العاملات الخاصة (الثمل 
الابيض ) وقد تأتى إلى. العش من مكان آخر 
(يغهن. انؤاع” التفل ).. 


لقد اكتشف العالمان :1.065 يي عع زطجة8 
( سنة ١47٠‏ ) أن عيون أقراص الشمع التى 
تنشأ فيها ملكات جديدة تتميز بوجود كميات من 
فيزومون خاضن اطلقته-الملكة السابقة ليكون نذيزاً 
برحيلها وبشيراً بمقدم غيرها للحفاظ على هيكل 
المجتمع الخشرى وعدم تبديده . كذلك أوضح 
تنا (سنة ١193+‏ ) أن الفيرومونات 
المهيمنة على نمو الفئات التناسلية المساعدة فى 
النمل الأبيض لإنتاج ملكة جديدة أو أكثر تعمل 
بالاشتراك مع النظام الهرمونى فى اجسام أفراد 
هذه الفئة » وأوضح ايضاً انها متخصصة التأثير 
على الجنس . كما بين نفس العالم ( سنة 
)أن هذه الفيرمونات تنتج مع غُدد آدمية 
مبعثرة فى جسم الحشرة وأن عمل الفيرمونات 
وصل إلى التدخل فى السيطرة على إنتاج فئات 
( غير الملكات ) فى النمل الأبيض مثل قئة الجنود 
- (5010165) 


2 ل مهد دعسم سم سس سا ل | - 


وقد لوحظ أن كثيراً من الحشرات تطلق موادا 
حارقة أو كاوية أو منفرة من داخل أجسامها 
وذلك ق اتجاه العدو المهاجِم وهذه وسيلة دفاعية 
ضد اعتداء الخصوم الا أثنا وجدنا من الخصوم 
من يستطيع إفراز مثل هذه الفيرومونات 
لاستخدامها أثناء شن غارته على فريسته » مما 
دعا البعض إلى إطلاق اسم « الحرب 
الكيميائية » على هذا السلوك ؛ ولما كان من غير 
المؤكد لدى علماء الحششيرات الجزم بآن هذه 
الافرازات « فيرومونات » فقد أطلقوا عليها 
أسماء منها ٠‏ إفرازات هجومية » أو « إفرازات 
دقاعية » لحي مواصلة بَحَوتهم للتاكد من أنها 
فيرومونات أم لا . 


نأتى قى ختام هذا المقال إلى توضنيخ عمليات 
استخدام الجاذيات الجنسية ( وهى إخدى 
مجموعات الفيرومونات كما عرفنا سابقا ) فى 
مجال .مكافحة الآفات الحشرية ::ونذكز :لذّلك 
مثالين فقط هما : 


المثال الأول : مكافحة فراشات الشمع الصغرى 
(3ااءع5© دعمرطعءف) وهى آفة خطيرة لخلايا 
تحل العسل حيث تهاجم فيها البيض وخلافه . 
بعد أن حدد 116ناك1 أن ذكور هذه الفراشة 
تفرز مادة تجذب بها إناثها وتثيرها » اقترح أن 
تستخدم هذه المادة فى مكافحة هذه الحشرة 
نفسها والتى تعتبر وسيلة فعالة فى هذا المجال . 


وكان هذا العالم يأتى بمركبات كيميائية لها نفس 
التركيب والمؤاصفات ( يطلق عليها مشابهات 
«1215») ويضعها فى صناديق فى مناطق 
مجاورة لهذه الخلايا على أن يحاط كل صندوق 
بكميات من الصمغ , فيحدث أن تنجذب الذكور 
نحو الصناديق ٠‏ فإذا دخلتها التصقت بجدراتها 
بواسطة الصمغ الموجود ٠؛‏ بالتالى تموت أو على 
الأقل يمكن جمعها واعدامها . 


المثال الأخير : هو الفراشة الراهبة -روط) 
: (قطعهده]8 وتماء)1 إن سنة ١97٠‏ قام 
الباحث التشيكوسلوفاكى 111 بتثبيت 
مستودعات صغيرة بها عذارى الفراشة 
الراهبة الذكور إلى جذوع الأشجار فى المنطقة 
المصابة مهذه الآفة. ثم أحاط هذه 
المستودعات بأشرطة ورق متحركة مع الهواء 
ومدهونة بمواد لاصقة ؛ حينما تنتهى الحياة 
العذرية للعذارى الموضوعة فى هذه 
المستودعات , تخرج الفراشات من جلد 
العذارى لتجد نفسها محبوسة فى هذه 
المستودعات , لكنها كعادتها تفرز إفرازاتها 
الجنسية والتى تنتشر فى الجو المحيط ؛ 
قتجذب الإناث من مسافات متفاوتة وبالتالى 
تموت بعد التصاقها بالأشرطة » أو تجمع 
وتعدم . 


د . كارم السيد غنيم 
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2-2 حب ث0 


لغازاتالتّ)هم 


وكأئرها على الرشان 


ابسم الله الرحمن الرحيم 


م ورين ِن دُونْهِم ل لا تلقو 


مرة أخرى .. مع القوة ؛ مع الرمى » مع عزة 
الإسلام والمسلمين . مع استمزار هذا الدين 
الحنيف نستعرض أحد أسلحة الدفار الشامل 
كما يطلق عليها فى الحروب .. سلاح وارد إلينا 
من الغرب والشرق إما فى صورة معلومات خاطفة 
نتخطفها من أحد المعسكرين وإما فى السلاح 
نفسه وهو يستخدم ضد المسلمين فى هك شتى بقاع 
الأرض ؟ 

مع الغازات السامة وأنواعها وتأثيراتها على 
جسم الانسان لنرى كيف يكون العلم إذا 
استخدم لغير وجه الله . 


الغازات السامة : 


هى مجموعة من المركبات الكيميائية التى لها 
تأثير على جسم الانسان عند اختراقها له ى 
صورتها الغازية أو السائلة أو الصلبة ويختلف 


ما اسْتَطَعْتُمْ من قُوَةَ وَمِن رْبَاطٍ الْخيْلٍ تُرْهِبُونَ 
نَهُمُ الله يَعْلَمَهُمْ وما تنِقُوا مِنْ شئء لل سَبِيل 


#8 8 


ن به عدو انه 


ل الأنفال الآية 5٠‏ 


هذا التأثير وتتفاوت درجته ما بين تأثير مزعج أو 
معوق لبذل المجَهود + :وما بين تأثير قاتل . 


المتطلبات الفنية لانتاج الغازات السامة 


توافر المواد الخام اللازمة لانتاج كميات 
كبيرة . 
امكانية تصنيعها على نطاق واسع فنياً . 
امكانية التخزين والنقل لأزمنة 
ومسافات طويلة . 
؛ ‏ ثبات الخواص الكيميائية أثناء التفجير . 
المتطلبات الحربدة للغازات السامة : 


1١‏ درجة سمية عالية ووقت ثبات طويل 
تأثيراتها على جسم الانسان يجب أن 
تصّعب .عملية الوقاية . 


الوقاية . 
؛- صعوية كشفها أو تحديدها بطرق 
الكشف المختلفة . 


أسلوبها فى التأثير ) 

: غازات عامة سُمّيه مثل‎ - ١ 

الغازات العضوية الفوسفورية ‏ سيانيد 
الهيدروجين ‏ اول أكسيد الكربون . 

> - الغازات الكاوية مثل : 

المسترد الكبريتى ‏ المسترد النيتروجينى - 
اللويزيت . 

“" - الغازات الخانقة مثل : 

الفوسجين ‏ الداى فوسجين . 

الفازات المسيلة للدموع مثل : 

الكلورو اسيتوفينون ‏ الكلوروبيكرين . 

ه ‏ الغازات المقيئة مثل : 


الأدمسيت . 


©666660 
ويلاحظ أن مخترعى هذه الأنواع من الغازات 
قد شملوا جسم الانسان كله بدراساتهم الفائقة 
حنيث لم يتركوا مسلكاً للتأثير الضار على الإنسان 
إلا سلكوه . 


تقسيم الغازات السامة من حيث الثيات 


والاستمرارية : 
١‏ - القازات الثابتة والمستمرة التأثير : 


هى الغازات التى تستمر لأوقات طويلة ىق 
أماكن استخدامها تزيد على عدة ساعات مع 
احتفاظها بثبات خواصها وهى بالتالى لا تستخدم 
فقط للتأثير على الانسان وإنما لتلويث اسطح 
الأراضى والمعدات . وذلك مثل الغازات الكاوية . 

#ا- القاوّات: السنانة: ين القايةة: وقدير 
المستمرة : 

وهى القى تتبخر خلال فترات قصيرة 
لاتتعدى دقائق وتستخدم اساسا 'ق إحداتث 
تأثير 'قاتل سريع على الانسان مثل غازات 
( سيانيد الهيدروجين ) 

تقسيم الغازات السامة من حيث سرعة 
المفعول : 


١‏ الغازات السامة بطييّة المفعول هى التى 


تمر عليها فترة طويلة ما بين التعرض للاصابة 
وظهور الأعراض مثل الغازات الكاوية ؛ 

؟ - الغازات السامة سريعة المقغول هى التى 
يحدث تأثيرها فور التعرض للإصابة أو بعد فترة 
قصيرة مثل الغازات المسيلة للدموع :. 


استخدامات الغازات السامة ؛ 


١‏ أخداث التأثير 'الضار أو القاتل على 
الانسان . 
" - إجبار الأقراف المغادين “على ازتداء 
واستخدام وسائل الوقاية مما يقلل من كفاءتهم . 
" - الإعاقة المؤقتة للقوات بتلويث الأراضى 
والمعدات . 


<ود د م 


- 7 سن 


ا 


© الغنازات السامة وتأثيرها على الا شان 


طرق نفاذ الغازات السامة داخل حسم 
الانسان : 
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والدخان . 

اما من خلال مساخ الجلد ف صورة غازات 
إل برقاق: 

*' - من خلال الجروج . 

؛ - عن طريق البلع خلال الجهاز الهضمى 
ممع الطعام والمياه . 

وهذا ويعتبر النفاذ من خلال الجهاز التنفسى 
الأنسجة الحويصلية لها سطح كبير يضل إلى 1١‏ 
مترا مربعا ويحتوى على شبكة من الشعيرات 
الدفوية. : ولهذا فإن تأثير الغازات السامة خلال 
الرئتين اسرع 7٠١‏ مرة من تأثيرها خلال الجهاز 
الهضمى . ويعتبر النقاذ من خلال الجلد 
والجروح: هو الطريقة الثانية فى الأهمية بعد 
التتفسن . 

وبغد عرض ما سيق يتضح لنا مدى خطورة 
هذه الغازات: السافة إذا 'استخدمت: ق- الصرونت 
ضد الانسان والأرض والمعدات بل والتباتات 
ومدى اتساع نطاق تأثيرها ومدى تباين 
مواصقاكها وتعدد طرق ثقاذها -«وسوق تتترضن 
قيما يلى بشىء قليل من التفصيل للتأثير الفعلى 

تأثير الغاّات السامة عامة السمية 
( العضوية الفوسفورية ): وخواضها العامة 
كالآتى : 


١‏ درجة سمية: غالية ( الجزعة: القاتلة 


تصل إلى جزء: من الملجم / ل ): 
١‏ - سريعة المفعول ( يحدث تأثيرها فور 
التعر. للاصابة ). 
التطور السريع فق الاعراض .حتى تصل 
ال زؤقلة. المضيلت:. 


وأعراضها التفصيلية كالآتى : 


-1١‏ التأثير على الغين : ويشمل ضنيق .فى 
حدقة العين ويمكن حدوث هذا التأثير من تركيز 
قدرة ,٠:٠١٠١‏ مجم / ل خلال دقائق معدودة . 
وفيه يشعر المصاب بقصر النظر وعدم وضوح 
الرؤيا وصداع ف الجبهة وقد يحدث انفصال فى 
الشبكية واحتقان ف الملتحمة ولا يستطيع الفقرد 
المصاب مواصلة آأئى مجهود . 

؟ - التأثير على الصدر : ويشمل تقلص 
الشتعيبات وفيه يشكو المريض .من الم :اق الصدر 
وصعوبة فى خروج هواء الزفير وسيولة زائدة فى 
خروج. اللعاب .وزيادة في العزق وزيادة ى افراز 
الشعيبات الهوائية مما يقلل التبادل الغازى 
وَيَوٌديَ إل زيادة:نسبة ثانى, أكسنيد: الكريون 
وَاتَرْقاق" البسرة:. 

” - التأثير على الجهاز الهضمى : وفيه 
يحدث للمصاب مغص واسهال وتقلصات 
معوية . 

؛ - تقلصات فى العضلات من النوع الرعاش 
تتطور إلى حدوث تخشب ف الأطراف ثم تقلص ف 
العمود الفقرئ وفقدان الوغى كم الوفاة : 


ويعد هذا قليلا من كثير اردنا فيه فقط ان 
نلفت أنظار المسلمين وأن نذكرهم بأمر ربهم 
لعلهم يفيقون من غفلتهم ويعدون عدتهم 
ويوجهون أعمالهم ونياتهم لوجه الله فيكون 

فى ذلك نصرهم بمشيئة الله تعالى ., 
محمد ابراهشيم حسين 


لقالا 


مجرة الآزد هرم زخهسين عاما 


من نوار ر#طموطات مكبةَارأزهر 
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٠‏ | 'لى ) يه 


تصاحب الغطبيلة الشيح 
ج محمد لخض حس بن 


دار الزمان دورته وجاء رمضان واحةروحية يخلو فيها العبد لربه متجردا مسن 
شهوات النفس فياضا بالحب والعطاء على أهله والناس أجمعين ببذل فى سوهيل الله 
عن سخاء » ويلتئم ‏ فع دينه ‏ على لحمة ٠‏ 

وليس الصوم فرضا يمثل جانب السلب بالكف عن الشهوات بل انه فرض ايجاب 
الصبر على النفس » ومجاهدة نوازعها »واستبقاء لقوة العزيمة فيها ٠‏ 

ومنزلته ‏ فى العمل فيه لا يعلمها الا الله حيث يقول - سبدخانه ‏ فى 
الحديث القدسى : كل عمل ابن آدم لهالا الصوم فانه لى وأنا أجزى به ٠‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام : لخلوف فم الصائم أطيب عند الل همن ربح 
المسك ٠‏ فاهلا بشهر الخير والقرآن ٠‏ 


قال الكاتب ‏ رحمه الله : 
كان .هذا ااشهر :مظهر الكتاب الذى هو مثار يكزل فقّه كتاب يملا العقول حكمة»:والقلوت 
الهداية ومطلع السعادة » كما قال تعالى : طهارة ؛ لذو طلعة مباركة ومقدم كريم ٠‏ 


( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى وفن هزايا هنذا الشهر أنه الشهر الذى فتحخت 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ) وان شهرا فيه مكة المكرمة ؛ ذلك الذتح الذى علت به كلمة 
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الاسلام فى البلاد العربية » وعلى أساسه قامت 
الفتوح الاسلامية فى الثيرق والغرب ٠‏ 

فقد جمع هذا الشهر بين مزيتين عظيمتين 
( أولاهما ) آنه الزمن الذى أنزل فيه القرآن 
الى سماء الدنيا جملة » أو ابتدىء فيه نزوله الى 
الناس ؛ ثم تواردت آياته على حسب ماتقتضيه 
الحكمة ٠‏ 

و ( ثانيتهما ) أنه كان مظهر الفتح الذى 
استوثقت به عرى دولة الاسلام حتى مدت 
سلطائها المماأدل » وساست الأمم بشريعة تلائم 
مصلحة كل زمان ومكان 0 

واقفضت. حكتة' الله ثمالئ أن يقون للناس 
من بين سائر الشهور شهر يقضون بياض ثهاره 
فى عبادة الصوم ؛ واختار أن يكون شسهر رمضان 
هو الشمهر الذق تذدئ فيه هنذه المتادة ذات 
العكمة الننافية والثواب اللجزيل +:ولمطم هنا 
يثرتب على الصسيام من اصلاح النفوس 
وتهذيب الأخلاق ؛ جعلت فريضته فى القواعد 
التى يقوم عليها الاسلام ؛ والدليل على أن 
القصد من الصيام الاصلاح والتهذيب»لاتعذيب 
النفوس بتحو الجوع والعطش قوله (عَلثه) : 
( هن لم بدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه (1) وشرابه ( ؛ ولبس 


٠ صحيح اليخارى‎ )١( 
صحيح اليخارى ؟5‎ 5) 
9 / جم ب‎ ١ - 


عا وا كود .م 


معنى هذا الحديث أن من يقول زورا ويعمل به» 
ليس له من صيام ٠وانما‏ القصد منه التنبيه على 
أن الصيام لا يتقبله الله تعالى بقبول حسن 
الآ اذا اجتتب ضاحيه قؤل الزور والعفل به ٠ه‏ 

أمر الشارع بالا نفاق فى وجوه البر ؛ وورد 
فى السنة ما يدل على أن للاثفاق فى هذا الضهر 
فضلا على الاتفاق ف بقية الشهور 6 يظير هذا 
من حديث ابن عباس قال : ( كان رسول الله 
(عكتي) أجود الناس ؛ وكان أجود ما يككون 
فى رمضان )'(١‏ ) وفضيلة التأسى به عليه 
الصلاة والسلام تدعو الى بسط اليد بالمعروف 
فى هذا الشهر أكثر من سظها قيما عداه من 
الشهور ؛ ختى 'بجد الفقراء من اخشغنان 
الأسخباء راحة بال » فيقبلوا على المسيام 
والقيام بنشاط ٠‏ 

أمر. الشارع بتلاوة القرآن تمكينا لحجته » 
واستضاءة بنور حكمته » وجاء فى السنة 
مابرشد الى الاستكثار من تلاوته » بظهر هذا 
من حديث ابن عباس فى لقى جب ريل للنبى 
صلى الله عليه وسلم ؛ وف هذا الحديث ( وكان 
يفقاه :عق ليلة من رمسسان فيدازب» 
القرآن () ) والدراسة القراءة » ومازال أولو 


(؟) صحيح البخارى * 
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ال جسم م مصاع ويدددوه 


©حضصل شهررمصان 


نصيبا من تلاوة القرآن أكثر من نصيب كل 
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يكز * 


والتهجد فى جزء من الليل ؛ قربة يبعث عند 
الله متاما محمود! ؛ ونبهت السنة على أن 
من جزاء القيام فى ليالى رمضان غفرانا يمحو 
الذنوب السائفة ؛ قال (مَكَِ) : ( هن قام 
رمضان ايمانا واحتسابا » غفر له ها تقدم مسن 
ذنبه ) ومعنى هذا الحديث أن هذا الغفران 
المترتب على قيام رمضان » يأتى على الذنوب 
السالفة جميعا فيسقطها ؛ ولكن أهل الملم 
قصروه على صغائر الذنوب دون كبائرها ؛ 
ورأوا أن فضل العمل الصالح لا يبلغ أن يسقط 
الكبائر من المعاصى وصاحبها لم يتب عنها » أو 
لم تقم عليه العقوبة المقررة على من يرتكيها 
يقولون هذا وهم يسلمون أن لمشيئة الله تعالى 
سلطانا قد يفغل فى كبائر الذنوب:ها تغعمله 
التوبة الخالصة » أو اقامة الحدود ٠‏ 

ومما استندوا اليه فى تقبيد المغفرة فى هذا 
الحديث بصغائر الذنوب أحاديث وردت فى فضل 
أعمال أخرى وقيدت فيها مغفرة الذنوب 
باجتناب كبائرها ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم يتهجد فى ليالئ 
السنة بأسرها ؛ وورد ق الصحيح أنه خرج 
فى احدى ليالى رمضان من جوف الليل » فصلى 
فى المسجد ؛ وصلى رجال بصلاته جرى هذا 
ثلاث لبال ؛ ولم يخرج ف الليلة الرابعة ؛ وقد 
ضاق المسجد على الحاضرين »؛ حتى خرج 
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لصلاة الصبح » فلما قفى الفجر أقبل على 
الناس ؛ ثم قال : ( أما بعد فانه لم يخف على 
سوس ع م 0 
فتعجزوا عنها (1) ) والخوف من اقتراض هذه 
الصلاة قد يكون من جهة أن الله تعالى جعلها 
فى حقهم من الأمور المندوب اليها ؛ ولم يأمرهم 
بفعلها فى جماعة على نحو الصلوات المفروضة 
رفقا بهم » فاذا تظاهروا بالقوة عليها ؛ وساروا 
بها سيرة ما افترضه الله عليهم من الصلوات» 


كانوا قد شددوا على أنفسهم فى أمر جعل الله 

فيه بسرا ؛ فمن المحتمل أن يكون ما أخذوا 
به أنفسهم من الشدة سببا لأن ينزل الوحى 
بفرض هذه الضلاة ابتلاءلهم حتى بظهر عجزهم 
عن اقامتها » وندركوا العشر الذى راعاه 
الشارع فى عدم ايجابها والتاكقيد فى 
الاجتماع لها ؛ ومتى كان القفت هه تن 
فرضها تنبيههم لوجه الرفق بهم فى عدم فرضها 
أولا » لم يلزم. استمرار هذا الفرض حتى يقال 
كيف يأمر الشارع الناس يما يعجزون عن 
المداومة عليه » وقد رأينا الشارع يسن أحكاما 
لمقاصد سامية حتى اذا أحس الناس بما فيها 
من عسر عاد الى ما يقتضيه أصل التشريع من 
الرفق والتيسير » فالتبى صلى الله عليه وسلم 
قصد بعدم خروجه لصلاة التراويح فى المسجد 
قطم أمر: من المحتمل أن يكون وسيلة لتكليف 
يثقل عليهم القيام به ويظهر عجزهم عنه ٠‏ 

وتوف رسول الله (مَلته) ولم يكن الناس 
يجتمعون فى صلاة القيام برهضان على امام 
واحد ؛ وبقوا عاى هذا الحال الى عهد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فأقام أبى بن 
كعب اماما لهذه الصلاة » وجمع الناس على 


2 هه 0 ا 


الائتمام به ؛ قال عبد الرحمن الققارى : 
« خرجت مع عمر بن الخطاب رخى الله عنه 
ليلة فى رمضان الى المسجد فاذا الناس أوزاع 
متفرقون + يصلى الرجل لتفسه»:ويضلى الرجل 
فيصلى بصلاته الرهط ؛ فقال عمر : اثى أرى 
لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد » لكان أمثل» 
ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب » ثم خرجت 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» 
قال عمر : نعم البدعة )١(‏ هذه » ٠‏ 


فالذى فعله عمر بن الخطاب انما هو جمسع 
الناس على امام واحد بعد أن كانوا بصلوئها 
فزاوى وجماعات فى المسجد متفرقة » مل 
هذا لأن الأمر الذى ترك من أجله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اقامتها بالمسجد فى جماعة؛ 


وهو خوف الافتراض قد أنقطع بالوخى »؛ 
قعفر.يق. اللقظاب امتتد كَيْمَا فقتل الى عَفِيِل 
النبى صلى الله عليه وسلم مع تحقيق النظر 
فى الوجه الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد تركها من أجله ؛ وأراد بالبدعة هيئة اجتماع 
الناس على امام واحد » وسماها بدعة تشديها 
لها بعد أن تركت ستين ؛ بما أحدث على غير 
مثال سابق ٠‏ 


وتفضل الله تعالى بليلة جعل العمل فيها 
خيرا من العمل فى ألف شهر ؛ وهى ليلة القدر 
وجمهور أهل العلم على أنها تكون فى رمضان 
أخذا بظاهر أحاديث أرشدت لون التماسها فى 
هوا الشهر »ومن ذعب من الشلف الى أأنهنا 
تكون فى ليلة من السنة غير مقيدة بشهر ؛ حمل 
تلك الأحاديث على التماس ليلة القدر فى رمضان 


وهذه الأعمال الصالخات التى جملها الشسارع 
عمارة شهر رمضان من نحو الصيام ؛ والقيام» 
وتلاوة القرآن » وبسط اليد بالمعروف ٠‏ شسأنها 
أن تهذب النفوس » وتحبب اليها التقوى » 
وتعوذها غلى السماخة واحتمال المكاره غ 
وتهيئها لنثبات والمواظبة على صالح الأإعمال 
فى سائر أيام السنة ؛ فمن اتقى فى شهر رمضان 


بعض المحارم ؛ ورأيته يصوم مع الصائمين » 
ويصلى مع المصلين » حتى اذا انقضى مذا 
الشهر » جعل بتباطأ عن أداء الواجبات » ويبادر 
الى .ما كان يتقيه من المحرمات » فذلك الذى 
أقام أعماله على غير اخلاص ؛ ولم يخالط قلبه 
بشاشة الاستقامة على ما آمر الله ٠‏ 


فضل شهر رمضان بما وصفناه من المزايا » 
فاستحق اليوم الذى يلى آخر يوم منه أن يتخذ 
عيدا » لأنه يوم تمتلىء فيه قلوب الناس ابتهاجا 
بما عملوا ى هذا الشهر هن خير ؛ وأى نعمة 
يصيبها الانسان فى هذه الحياة تساوى نعمة 
أداء ركن هن اركان الاسلام محفوفا بضروب 
من أجل الطاعات وأشرف الآداب » وأى ارتياح 
يساوى فى نظر أولى الالباب ارتياح النفس 
عندما تشعر بأنها أتقت الله ما استطاعت » وانما 
ارتياحها لما ترجوه هن رضا الخالق وما يتبعه 
من عزة فى الدنيا وسعادة فى الأخرى ٠‏ 
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الانمس الآراب والفضائل 


للعاتم عبد الحق الازدى الأشببلى" 


كتابنا الذى نقدمه لقرائنا للفقيه المالم 
الامام (؟) عبد الحق بن عبد الله الازدى 
الاشبيلى » آبو محمد » المعروف باين الخراط : 
من علماء الاندالس ٠‏ 
كان فقيهاأ حافظا عالما بالحديث:وعلئله 
ورجاله » مشاركا فى الادب وقول الشعر له : 
المعتل من الحديث « نخو ست مخلدات » » 
و « الاحكام الشرعية الكبرى » ست مجلدات» 
والاحكام المبغرى و « الاحكام الوسطى » 
و ' الجامع الكبي نحو عشرين مجلدا » كتاب 
« الزهد » ١‏ الماقية ونكر الموت » 
و « تلقين الوليد » » كتاب كبير فى '" غريب 
القرآن والحديث”" و الجمع بين الصحيحين»٠‏ 
ولد سنة 5٠١‏ ه الموافق ١١١5‏ ميلادية 
وأصابته محنة فتوفى على أثرها فى بجاية سنة 
0 ه الموافق 6 م ٠‏ 


)١(‏ مكتبة الازمر رقم خاص ١١75‏ وعام 
“0 آداب وفضائل ٠‏ 


لفيال 


> 21 ع 6ص جه > د وح هه اع :7192 د ١‏ 


قال عنه صاحب كتاب. و فوات الوفيات » 
للصلاح الكتبى صفحة 7١07‏ أنه روى عن شريح 
ابن محمد وأبى الحكم بن برجان وغيرهم وأجاز 
له ابن عساكر ؛ وأنزل يحعصمابة وقت فتنة 
الاندلس يفبث بها علمه وضنف التضائيف 
عالما بالحديَتك وعغللهة ورجّالة موضوقا 
بالخير والصلاح والزهد والورع والتقلل هن 

وصنف ف الاحكام نسختين صغرى وكبرى» 
وجمع بين الصحيحين وبوبه وجمع الكتب الستة 
وله كاتب « الزهد » » وكتاب « الرقائق » وله 

وله فى اللغة كتاب حافل ضاهى به ككاب 
الهروى ؛ روى عنه أبو الحسن المعافرى ومن 


شعره : 


(؟) الاعلام للزركلى ج ؛ صفحة 017 ٠‏ 


1 / 1 34 10 1 31 11 317 0 0/1 5 ا مم ااا د 1 0 م 3 


7 اله ١‏ ل افع همه :1 لسعم “م ممحص ويد 


يي اا ل ل بر 7 هن ١1‏ َ 


إعداد وتهد» :ا للأستاذ مح.دعيميرة على 


أن فى الموت والملماد تشفغفلا 
وإِذ كارا لذى النهى وبلافا 
فاغتتم خصلين قبل المنايا 
صخ الجسم بااخى والفرافا 
والكتاب الذى نذكر عنه بعض ما فيه تصورا 
للقارىء الكريم هو كتاب « العاقبة وذكر 
الموت © ٠‏ 


قال : فرد الله عز وجل عليه عينه » فقال : 
ارجع الى عبدى فقل له : آلحياة تريد ؟ فان 
كنت تريد الحياذ فضع يدك على متن ثور فما 
توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة 
قال : ثم مه قال ثم تموت ٠‏ قال الآن من قريب٠*‏ 
رب فأدننى من الارض المقدسة رمية بحجر » 
قال رسول الله مَقِتَهِ ‏ لو أنى عنده لأريتكم 


قال فى مقدمته : الحمد لله الذى أذل بالموت قبره الى جنب الكثيب الأحمر » ٠‏ 0 
رقاب الجيابرة » وكسر بصدمته ظهور الأكاسرة ويروى أن عيسى ‏ عليه السلام .مر 
وقصر ببغتته آمال القياصرة ؛ الذى ادار عليهم برأس ميت فضريها برجله وقال : « تكلم باذن 5 
حلقته الدائرة : وأخذهمبيده القاهرة فأصبحوا الله فتكلم فقال : ياروح الله أنا هلك زمان كذا ١‏ ؛ 
قد خسروا الدنيا ولم يحصلوا على ثىء مسن وكذا بينا أنا جالس على سرير ملكى ؛ على 2 | 
الآخرة ٠‏ تاج وحولى خدمى وحشمى وجندى ؛ اذ تبدى ‏ ! 
مسينة واللةا لا مشر عمايها ولا تجرخ إلى ملك لون قزال على كل خنى ظلى تقالنة ‏ | 
صابها ولا تنقضى آلامها ولا أوصالهاء وخرجت بنفسى اليه فياليت ما كان من تلك 
وأستاذنا الفاضل غفر الله له سرد الجموع كان فرقة ؛ ويا ليت ما كان من ذلك 2 / 
كتابه فى عدة أبواب ٠‏ نذكر منها على قدر ما للائس كان وحشة © ٠‏ / 
يسمح به المقام ٠‏ والتفصيل فى ذلك كثير فقال: وبروئى عن أبى هريرة ‏ رضى ألله عنه ل 
الباب الاول : باب هن أخبار بعض الاموات قال: كان داود ‏ عليه السلام رجلا 
عند الموت : غيورا وكان اذا خرج غلق الابواب فغلق 
ذكر مسام بن الحجاج من حديث أبى هريرة ذات يوم أنوابه وخرج فأشرفت امرأته فاذا ‏ / 
رقت اللفافقة ب كل ال سول اللِة هى يرجل ف الدار فقالت من أدخل هذا دارنا ‏ !| 
5 


لَه : « جاء ملك الموت الى موسى 
عليه السلام ‏ فقال له أجب زبك فلطم 
موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأهفا 
فرجع الملك الى الله عز وجل فقال : انك 


أرسلتنى الى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عينى 


لأن جاء داود ورآه ليلقين منه عناء فجاء داود 
عليه السلام ‏ فرآه » قال من أنت ؟ فقال 
أنا الذئ لا أهاب الملوك ولا بمنعنى الحجاب » 


1١4 71/ 


6 من نوادن مخطوطات مكشبة الازهن 


نال فأنت اذن ملك الموت ثم قبض روحه 
تع دمء 
البابالثانى ‏ ف الجنائز وفضل اتباعها : 

ذكر البخارى عن أبى هريرة ‏ رفى الله 
عنه ‏ أن النبى عِكِثَوٍ قال من تبع جنازة مسلم 
ايمانا واختسابا وكان مَغه ختى يصَلى عليها 
ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بقيراطين 
كل قهراط مثل جبل أحد ومن ضلى عليها ثم رجع 

وذكر مسلم عن ثوبان مولى رسول الله 
يبي قال : « من صلى على جنازة فله 
قيراط فان شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل 
أحد ٠‏ 

وأعلم رحمك الله أن ا!جنائز عبرة للمعتيرين 
وفكرة للمتفكرين وتنبيه للغافلين وايقاظ 
للنائمين » بينما الانسان قيام وقعود ونزول 
وتسعودك , وَخُذ هذا 3 ودع هذا وابن هذا 
واهدم هذا 3 وقد كان وما كان 3 وأبن ذهب 
فلان ومن أبن جاء فلان اذأ جساءة أفبيو 
كالخشبة الملقاه والحجر المرمى ان حصيح 
به لم يسمع وان دعى به لم يجب وان قطضع 
أو حرق لم يتكلم ان ربك على ما يشاء قدير ٠‏ 
ولكن حب الدنيا وحجاب الهؤى الذئ غطى 
القلوب وأغشى البصائر ؛ يمنع من الفكرة فى 
الجنائز والاعتبار بها فصارت لا تزيد رؤيتها 
الا قسوة ولا مشاهدتها الا غفلة » حتى كأن 
الميت انما هو نائم يستيقظ بعد ساعة ويهب عن 


١18 


فريب :#اأوأكان الذى ,مزاغاالا يون مقلينا 
ولا يدشحلٌ سشلهحة .وان ذلك المت 
به نزل الموت وحده واياه قصد خاصة ٠‏ 
نعم بعلم الانسان منا انه سيموت كما مات 
هذا وتشيع جنازته كما شيعت جنازة هذا » 


وربما مات بحيث لا تشيع له جنازة ولا توارى 
له جئة ولكن لا بظلن ذلك عن قريب ؛ ولا بحسب 
أنه غير بعيد » قد فسح لنفسه فى المدة ؛ ومد 
لها فى المهلة ؛ وحكم أنه لا يموت الا بعد سنين» 
وان قال ربما أموت اليوم أو غدا فقول ضعيف» 
ولا بتحرك مته بسيبه ساكن ولا يظهر عليه منه 
أثر لانه عند رؤية الجنازة كما كان قبل أن يراها 
وربما تحدث بحديثه الذى كان يتحدث والميت 
يدفن وهو ورأءة يشيعه الى قبره ؛ وان جاءه 
ضحك ضحك وان حضره نادر من لعو الكلام 
تكلم به ؛ وأودعه صحيفته وبعث به الى ربه ؛ 
وقل مأ يبكى غلى الجنازة الا أهلها تألما لفراقها 
لا:انفس الموت ؛ كبكاء الصبى والمرآة اللذين 
لا بعقلان ولا يعلمان » ولو كانا يعلمان لكانا 
َكاؤّهما على تفسيهما لا على ميتهما ٠‏ 

ثم قال. ى 
الباب الثالك - فى الثناء الحسن على الميت 
واأثناء السوء: 

ذكر مسلم بن الحجاج من حديث أنس بن 
مالك قال : مر بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال 
نبى الله عَلْدَهِ : « وجبت وجبت » وجيت 

ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال نتى الله 
لَه : « وجبت وجبت وجبت © ٠‏ 

فقال عمر دن الخطاب ‏ رقى الله غئه # 
فداك أبى وأمى يا رسول الله مر بجنازة فأثنى 
عليها خيرا فقلت : وجبت وجبت وجبت فقال 
رسول الله علي من أثنيتم عليه خيرا 


وجبت له الجنة » ومن أثنيتم عليه شرأ وجبت 
القوم المؤمنون شهداء الله فى الارض © ٠‏ 

ون بغض طرق البخارى فقيل يا زسول الله 
قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال : « بشهادة 
القوم اللإمنون شسهداء الله فى الارض ٠‏ 

وى بعض طرق البخارى أيضا عن عمر بن 
القطاب ‏ رشى. الله عنة ‏ قال النم 
علي : « امن شهد له أربعة أدخله الله 
الجنة © ٠‏ 

قلنا وثلاثة قال : « وثلاثة © + 

قلنا : واثنان + 

قال : « واثنان ثم لم نسأله عن الواحد » 
وهذا الحديث مخصوص والله أعلم والذى 
قبله ٠‏ 
وأورد فى باب آخر : 
باب ها يحذر هن سوء الخاتمة : 

اعلم رحمك الله أن هذا أمر اذا ذكر جقيقة 
ذكره انفطرت وتشققت وانصدعت له الاكناد 
وتقطعت ؛ ولولا أن الآجال محدودة »؛ 
والانفاس معدودة فلا بتجاوز ذلك المحدود » 
ولا يزاد على ذلك المعدود إزهقت الأنفس عند 
أول ذكره زهوةا لا تجد لسرعته طعم وفاة » بل 
تكاد تنعدم انعذاما لا تعود مغه الى وجود 
ولا حياة لكنها مربوبة مقهورة مصروفة تخرج 
اذا أذن لها فى الخروج وتلج اذا اذن لها فى 
الولوج ٠‏ 

وقد كتب عليها الوجود البقاء فلا انعدام » 
ولا مطمع لها فى ذلك ولا مرام ؛ وما يمنع 
القلوب رحمك الله من الانشقاق والاتصداع » 
والانفطار والانقطاع »؛ والذى يلقى به هذا 
المختوم له بهذه الخاتمة المتوقاة عذاب لا تقوم 
به السموات والأرض لشدته ولا آخر .لمدته ؛ 
وما منا أحد الا ويخاف أن يكون هو وما الذى 


آمنه منه » وما الذى حاد به عنه ؛ والخاتمة 
عنئيية + وَالعاقبة منستورة + والاقدار. غالبة. ؛ 
والنفس كما تدرى » والشيطان منها بحيث 
تذرى » وهى مصنية اليه ملتفتة نحوه مقبلة 
عليه ؛ مى النفس أن تنظر الى الحق نظرة فان 
لها فى غيره نظرات »؛ كذا جرت الاقلام » 
وأبرمت الاحكام » فقسمت الخلق الى قسمين » 
وفرقتهم الى فريقين » شقى وسعيد » غوى 
ورشيد ؛ قريب وبعيد » ذميم وحميد » ارتفاع 
واتضاع » اتصال وانقطاع ؛ اجابة وامتناع 2 
وانت ياهذا لا قذرى بما خرج سهد ولا كيف 
ثبت ف هذه الأسماء اسمك ٠‏ وقال : 
قد حكم الله بما شاه من وضع أن شاء واعلاء 
وقدر الامر على ها يرى هن وضع أقوام واعطاء 
وأبرهت أحكافه فى الورى قيل باسعاد واشقاء 

وق الخبر الصحيج عن القن صاى الله عليه 
وسلم أنه قال .< ان الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة قيما يبدو للناس وهو من أهل الثار » 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل الثار فيما يبدو 
للتلين وعن من اَل العدة لها الاعباك 
بالخواتيم 6 ٠‏ 

وروى أيضا عن طريق ليس غيه غيما يبدو 
للناس ‏ وصح عنه عليه السلام أنه قال 

« جف القلم بما أنت لاق » ٠‏ 

وقال عليه السلام « جذت الاقلام وطويت 
الصحف » ذكر هذه الاحاديث مسلم والبخارى 
والترمذى وعند احدهم ما ليس عند الاخر الى 
آخر شرحه » ٠‏ وقأل ٠‏ 

باب تلقين الميت عند الدفن : واليكاء عليه 
وقراءة القرآن عنده ونكر محاسنه والسكوت 
عن مساويّه ٠‏ 


ت)) جح جد يف 302 


ع اله ووم م مم د صب 


6 من نوادر مخطوطات مكتبة الانص 


يروى عن أبى امامة الباهلى رضى الله عنه 
قال + قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د اذا مات أحدكم خسويتم التراب عليه خليقم 
أحدكم على رأس قبره ثم يقول يا خلان بن 
غلانة » فانه يسمع ولا يجيب » ثم ليقل ياغلان 
أبن فلانة فانه يستوى جالسا » ثم ليقل يا فلان 
ابن خلائة خانه يقول : أرشدئا يرحمك الله 
ولكنكم لا تسمعون فيقول : أذكر ما خرجت 
عليه من الدنيا شهادة أن لا اله الا الله وآن 
محمدا رسول الله ٠‏ وانك رضيت بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن اماما ٠‏ 
غان منكر ونكير يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول انطلق بنا ما بقعدنا عند هذا وقد 
لقن حجته ويكون الله حجيجه دونهما ٠‏ 
فقال رجل يآ رسول الله فان لم يعرف أمه 
قال بنسيه الى أمه حواء ٠‏ 
ويروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
حضر جنازة رجل فلما دغن قال : «سسلو لأخيكم 
التثبيت فانه الآن يسأل ع ٠‏ 
ويروى عن بعض الصااحين أنه قال : مات 
أخ لى فرآيته فى النوم فقلت يا أخى ما كان 
حالك حين وضعت فى قبرك ؛ قال : أتانى آت 
بشهاب هن نار فلولا أن داعيا دعا لى لهلكت ٠‏ 
باب ذكر هنامات رويت لرجال تدل على ما هم 
فيه من سوه الحال ٠‏ 
يروى عن العباس بن عبد المط'ب قال : كنت 
مواخيا لأبى لهب هلما مات وأخذ الله عنه بما 
أخبر حزنت عليه وآعمنى آمره سات الله 
حولا أن يرنيه فى المنام قال : فرأيته يلتهب نارا 


ع 78 معو ات 


11 


ا ا 2252922 بستنت كت --2 


فسألته عن خاله فقال : ضرت الى القار » | 
والعذاب لا يخفف عنى ولا يروح الا ليلة 
الاثنين فى كل االيالى والايام ٠‏ أ 
قلت : وكيف ذلك فقال : ولد فى تلك الليلة 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فجاءتنى أميمة 
غبشرتنى دولادة أمة ففرحت وأعتقت وليدة 
فرحا به ؛ فأثابنى الله بذلك , فرفع عنى , 
العذاب كل ليله الاثنين ٠‏ 
وبروى يعن طارق بن عبد الله المحاربى قال : 
رأيت بسوق عكاظ رجلا شسابا جميل الوجسه 
يقول أيها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا » 
ووراءه رجل أعور يتنول أبها الناس لا تصدقوه 
فانه كذاب وقد رمى كعبيه وعرقوبيه بالحجارة 
حتى أدماه » فقلت من هذا الشأب قالوا هو 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يزعم أن الله 
أزسلة هلك ومن هذا الآغر.وراءه الوا عله 
أبو لهب ٠‏ سوء حال أبى لهب أوضح من أن 
يحتاج الى قاههد » ولكتى آردت أن لا أخلى ؛ 
هذا الباب من ذكره وذكر مثله » وليعلم أيصا | 
أن الكافر لا يغنى عنه شىء » وأنه ليس له من 
دون الله ولى ولا نصير ؛ وهذا التخفيف الذى 
ذكر انما هو فى البرزخ ؛ واما فى الآخرة خلا | 
تخفيف ولا تقييد ولا راحة نعوذ بالله من ! 


3-7 


عه 


عد 


عذابه * 
والنسخة فى مجلد بقلم نسخ قديم » بخط 
أحمد بن حمزة الحنبلى سذة 816 ه بها نقص ؛ 
فى 16؟ ورقة ومسطرتها 11 سطرا ٠‏ 
والله ولى التوفيق والهادى الى سبيل ' 
الرضاد ٠‏ 1 
03 


عه حسم - ِ- هصمم -  .-‏ - 


١ 1‏ ا 
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١ 


١ 


كف 
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لخة 


١ 


كن اكارزم 


-د محرو وين د سو" 


اين مل تيد بين عبنت لايد بيد 
ا ١ 7 ١7‏ 
0 بعري سبع ذا سبع 


35 7 
دون 0 
92 


فى لغة القرأن الكرىم 


بوم 


الميّت : أما كلمة « الميت » فقد وردت اثنتى عشرة(١)‏ مرة فى القرآن الكريم فى ثمانى 
آيات نعرضها فيما يلى : 

قال تعالى فى سدورة آل عمران 7" . « تُولِجٌ اللَيْلَ فى النْهَارِ وَتَولِجُ النَهَارَ فى 
الَيْل وَتْخْرِجٌ الْحَىْ من(" الَيِتِ , وَتُحْرِجٌ الَيَتَ مِنْ الْحَىّ وَنْررْقُ مَنْ تَشَاءِ بِغَيْر 

قال أبوحيان7 «١‏ .. وذكروا اختلافا كثيرا فى الحىّ والميّت ٠‏ والذى نختاره إنه أريد 
به التوالد » فيخرج الحىّ وهو الذى قامت به الحياة من الميّت وهو الذى يأتى عليه 
الموت ويؤول إليه ٠‏ فيكون مجازا باعتبار المآل » ويخرج « الميت » الذى هو سيموت 
وهذا مجاز من « الحىّ » الذى قامت به حياة : وظاهره التوالد الإنسانى : الا ترى إلى 
3 قوله تعالى « وَتَرْرُقُ مّن تَشَاءُ #4 فأتى بمن التى تطلق على العقلاء . 


ا 


ا والذى اختاره أبو حيان من أن المراد ممتنع . وإن كان ظاهره التوالد الإنسانى 
: بالحىئ والميّت ههنا التوالد مطلقا غير للمناسبة ما قبله وما بعده . ففى الآية ١+‏ 
1 


)١(‏ المعجم المفهرس ٠‏ الميّت ».. وقرآ الباقون بالتشديد ؛ اصل الكلمة ٠‏ مَيُوتَ » على فَيْعل 
. (؟ ) انظر البيان فى غريب إعراب القران ١‏ / 2144 فقلبوا الواو ياء للياء التى قبلها فصارت ميّنا . ومن قرا 


5 وفيه : « وقرىء الميت بالتشديد والتخفيف وهما بمعنى بالتخفيف فإنه استثقل تشديد الياء مع كسرها فأسكنها 

ْ واحد ... فمن شدد أتى به على الاصل ؛ ومن خفف-0 فصارت ميْتا وزنه ٠‏ فيل ٠‏ ومن قرا بالتشديد فين 
حذف إحدى الياءين طلبا للتخفيف ... وانظر حجة التشديد هو الأصل ... » . 

5 القراءات لأبى زرعة ض ١08‏ وفيه : ٠‏ قرا أبن كثير وأبو ( * ) النهر الماء بحاشيته البحر المحيط ؟' / 47١‏ . 

. يكر وآبو عمر وابن عامر ٠‏ الميّت » بالتخفيف حيث كان , 


من سورة آل عمران : وهى الآية السابقة 


لما نحن فيه . 


< قل اللّهُمٌ مَالِكِ المُلْكَ تُؤْتى الملك مَنْ, 
َشَاء وَتَتْرَعُ املك مِمّن تَشَاءِ وَتُعِر مَنْ تَشَاءُ 
وَتُدِلُ مَنْ تَضَاءِ .... » 


فالذى يوتى الملك وينزع منه الملك هو 
الإنسان ... وكذلك عجز الآية 1 من سورة 
آل عمران : «وَتَرْئقُ مَنْ تَشَاء بغير 
حِسَاب » ّ 


فأتّى بمن التى تطلق على" العقلاء ... لذلك 
قال : وظاهرة التوالد الإنسانى + إلا أنه 
لا يمتنع أن يكون النص عاماً فيشمل 
الإنسان والحيوان والنبات 
الآية قبل ذلك عن إيلاج الليل فى النهار 
وإيلاج النهار فق الليل , اما الرزق فهو قائم 
للإنسان ولغيره » قال تعالى فى سورة فود 


7 - 8 وَمَا مِنْ دَابّة قى الازض إِلَّ عَلَى الله 
رِرْقَهَا 4 


.. وقد تحدنت 


وعلى هذا فيمكن أن يراد بالحىّ والميت 
نهنا الإنسان أو الحيوان أو النبات ٠‏ ويؤيد 
هذا القول ما يلى : 


قال الفراء(؟) عند قوله تعالى ظ# وتخرح 
الحىّ من الميّت » : « ذكر عن ابن عباس أنها 
البيضة : ميتة يخرج منها الفرخ حيًا , 
والنطفة : ميتة يخرج منها الولد . 


وؤقال ابن عطية(”) « .... هو إخراج 
الدجاجة وهى حية من البيضة وهى ميتة ؛ 
وإخراج البيضة وهى ميتة من الدجاجة وهى 
اهن ...اوقا 2م190 يوا نعود جد قل 
النطفة تخرج من الرجل ميتة وهو حيىّ , 
ويخرج الرجل منها حيًّا وهى ميتة , ... وقيل 
هى الحبة تخرج من السنبلة » والسنبلة 
تخرج من الحبة ٠‏ والنواة تخرج من النخلة » 
والنخلة تخرج: من النواة :..» 


( ؟ ) معانى القرآن /١‏ 89١؟,‏ 

( 5 ) المحرر الوجيز فى تقفسير الكتاب العزيز لابن 
غطية ٠,‏ المجلس الاأعلى للشئون الإسلامية 4/اؤوا 
ج؟/ 5997 , أواق.صن 7748 قال ابن غطية : «.وقرا 
عاصم فى رواية ابى بكر وابن كثير وابو عمر وابن عامر 
« الميّت » بسكون الياء » وف جميع القرآن .. ؛ وروى 


حفص عن عاصم ١‏ من الميّت » بتشديد الياء : وقرا نافع 


وحمزة والكسائى ٠‏ الميّت » بالتشديد فى هذه الآية » وق 
تولك «للد حرته الإعرافه 297 :نو إل يلد تميعد» 
قاين :1+ ويعفف موه وإلكساكن ختهذ» الطروت ١:‏ ونا 
مات وما لم يمت ق هذا الباب يستويان فى الاستعمال . 
وذهب قوم إلى أن ٠‏ الميّت ٠‏ بالتخفيف إثما يستعمل فيما 
قل امات / واما ٠‏ النت ٠‏ بالتطيوين فيستعمل هيما قذامال 
وقيما لم يمت » . 


يفدل 


حون 


/ 
, 


سج فو 


© الحَدث . وال 2 


١ 
وقال أبو علا 5 الحيوان من النطفة وفى‎ 
وتخرج‎ ٠ ميتة إذا انفصلت النطفة من الحيوان‎ 
.... النطفة وهئ ميتة من الرجل وهى ححى‎ 
وقد قدمنا هذا التقرير بين يدى كلام مهم‎ 
لأبى حيان سياتى ؛ وذلك لننتفع منه فى إثبات‎ 
: حقيقة الميت والميت التى ذكرتاها أنفاً‎ 
::: 8 51١/9 قال أبوحيان فق البخر المحيط‎ 
وتخرج الحىّ من الميّت وتخرج الميّت من‎ 
الحىّ ... وشدد خفص وتافع وحمزة والكسائى‎ 
الميّت ف هذه الآية وف الانعام والأعراف ... وقرأ‎ 
ولا فرق بين التشديد‎ ٠ الباقؤن بتخفيف ذلك‎ 
والتخفيق ف الاستغمال كما تقول لين ولين وهين‎ 
وهينٌ , ومن زعم أن المخقف لما قد مات , والمشدد‎ 
. لما قد مات ولما لم يمت فيحتاج إلى دليل:»‎ 
لقد ذكرنا أن القرآن الكريم يستعمل المخفف‎ 
وأوردنا قيل قليل أن الحى والميت قد‎ ٠ للماضى‎ 
يرد به الإنسان أو الحيوان أؤ التبات » وعلى هذا‎ 
يكون معنن أنه سبحانة يفوج الشىء الع مَن‎ 
الشىء الذى ظاهره أنه قد هلك فلا حياة فيه كما‎ 
فى إخراج النخلة من النواة والستبلة من الحية‎ 
يقوى ذلك أن ابا غمرو الدانى قد جعل قراءة‎ 
التشديد ههنا لما قد مات أيضاً قال نافع وخفص‎ 
وحمزة الكسائى الحىّ من الميت والميت من الحى‎ 
, وإلى بلد ميت وشبهه إذا كان قد مات مثقلاً‎ 
- والياقون ستففقة‎ 


وأما ما ذكره أبو حيان من أن « من زعم ان 
المخفف لما قد مات . والمشدد لما قد مات ولما لم 
يمت فيحتاج إلى دليل » .. 


قالجواب على هذا ... أن ماذكرناه وما 
سيأتى من كتاب الله تعالى يقدم الدليل على ذلك » 
واما تنظيره بين ميْت وميّت وبين هين وهين ولين 
ولينّ': فالجواب أن العلماء ذكروا التخفيف فى 
سيد وميت ولين وهين , وقد نقلنا ذلك فى أول 
البحث ٠‏ ولكنى لم اعثر على التشديد والتخفقيف 
فى القرآن الكريم إلا فى كلمة ميت ؛ أما سيد وهين 
ولين فلم اعشر على قراءة واحدة بالتخفيف » وكلمة 
« سيّد » وردت فى القرآن الكريم (؟) مرتين . 

وقال فى سسبورة آل عمران ‏ 75 

( قنادثه الملائكة وَمُوَ فَأئِمٌ يُصَلِئّ فِى 
المخراب أن الل يُبَشْرّكَ بِيَحْيىَ مُصَدّقاً بكلّمة 
مِن الله وَسَيّداْ وَحَصُوراً 4 . 


وقال تعالى 5 سورة يوسف 9 58 . 
٠‏ وَألقَا سيا لدى التب » , 


ووردت كلمة هين ثلاث مرات : 
وقال تعالى فى سورة مريع كن لانت 
( قال دبك قال رَبك هُوَ علي هين وقد 


قال #كفالى افى اشتوره النووت 1 ؛ 
وَتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَ عِنْدَ الله 
عَظيمْ » . 


ا 
1 
))١ ْ‏ البحر المحيط ؟ , 48١‏ (4؛) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن. الكريم 


١14 


ووردت كلمة ١‏ ليّن » فى مرة واحدة 

وقالٍ تعالي فى سورة طه - 4غ 

« فقولا له فقولا لَيَناً الَعَلّهُ يَتَدَكَرٌ أؤ 
يَحْشَىَ » | 

وقد رجعت إلى عدد من الكتب التى اعتنت 
بالقراءات فلم أجد ذكرا بقراءة واحدة بالتخفيف 
فى آية من الآيات التى ذكرناها .. 

فإذا صح ما تقل من ان العرب قد خققت لين 
وهين وسيّد والمعنى واحد ؛ ومرد ذلك إلى 
الشواهد ... فإننا نقول أن القرآن الكريم حين 
خفف كلمة ميت كان ذلك لفعنى : ولأمر ما لم 
يخفف فى سيد وهين ولين ٠‏ ولم يرد بذلك أثر 
حتى فى القراءات الشاذة : 


الفوضوع الثاتى من المواضع الثى ورد 
انوي مس مع يو 
الأنعام ‏ 180 


« إِنْ اله فاق الْحَبٍ وَالتَوَى يُخْرجٌ الْخىّ مِنْ 
لْمَيتَ وَمُخْرجٌ الْمّيتَ من الْحَىّ » . 

؟ -. وقال. تعالى فى سورة يونس لل 7١‏ . 
« أمّن يَمْلِكَ السّمْعَ وَالانصّاز وَمَن يُخْر جُ 
الْحَىّ من الْمَيّتِ وَدُ 101 يخْرِجٌ الْمَيّتَ مِن الْحىّ ٠‏ . 


5 افقال اتقالى افى موده لزع 34 : 


م 5 م 


( يُخْرِجٌ الْحَى من ألْمَيّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيّتَ مِنْ 


الْحىّ وَيُحْى ألَازْضٌ بَعْدَ مَوْتِهاً 4 . 


والقول فى هذه الآيات كالقول فى الآية رقم 


4 - وقال تعالى فى سورة الإمزاك 0 
وَهُوَ الّذى يُرْسِلُ الرّنَاخَ مُشَرًا ين يَدَئْ 
رَحْمَته حَتَّى إذَا قنّتَ سُحاباً ثقالا سّقناهُ لتلد 
يت فَأَنرَلنَا به الماء فَأَخْرَجْنَا به من كُلّ 
التّمَرَتٍ كَدلِك تُخْرِجٌ الفؤثى لَعَلَكُم 
تيون 4 | 

شال تعالى ف.سبورة فاطر ١‏ 

وابته الذى أرْسْل الرَنَاحَ فتثيرٌ سْخَانًا 
فَسُقْنَاهُ إلى بَلْدِ ميت فَاحْبَيْنَا به الازض نَعْدَ 
مَوْتَهَا كَذْلِكَ التُشُورٌ » . 


قالبلد فى هاتين الآنثين قد عاين أسباب الموت 
بما. أصابه من جفاف , وكان صائر إلى الموت 
بموت نباته لولا نزول الماء ؛ ويجوز أن يقال إنه 
كان يبدو هالكا على ما فيه من حياة ٠‏ فأتزل الله 
سبحانه الماء فأخرج به من كل الثمرات قبعثت 
الحياة الكافية فى الشجز وظهرت الحياة على 
الأرض بعد أن بدت وكأنها قد فارقتها » كذ 
يخرج الله الموتى من الأرض وينشرهم منها بعد 
أن كانوا فى عين الناظر هالكين مطمورين تحت 
التزاب.. 


'-اقال تغالى. أق سورة ابراهيم 37 , 
ف مل واه جَهتمٌ يفي فاه ضديو . 
يَتْجِرَّعْهُ ولا يَكآدُ يُسِيعْهُ ؤتَاتية الحَوْتٌ مِنْ كل 
مْكَانِ وما هو بْمَيتِ وَمنْ وَرَائْهِ عَذَابٌ غليظ » 


فل ابدهيك ! «وياقية الوك الك 
أسبابه ٠‏ والظاهر أن قوله ؛ من كل مكان معناه 
من الجهات الست وذلك لفظيع ما يصيبه من 
لاه .. 


اتيت بهذه الآية قبل الموضوع الذى ورد فى سورة الأعراف 


المراد .. 


١6ه‎ 


© ايت .. واتيّلكف 


وقوله وما هو بميت لتطاول شدائد الموت 
وامتداذن سكراتة , . 

والميت بالتشديد ههنا جاءت بمعنى الهالك 
المفارق للحداة ٠‏ لا بمعنى المعاين لأسباب الموت ٠‏ 
فهو قد عاين اسباب الموت بأن جَاءَه الغذاب 
المحيط ولكنه لم تفارقه الروخ ؛ فلا يجوز أن 
يقال : إن المعنى وما هو بمعاين أسباب الموت .. 
وسبق القؤول بأن المخفف للهالك ٠‏ والمشدد لمن 
عاين اسناب الموث وللهالك أيضا :. 


4 - وقال تعالى فى سورة الزمر 7١١‏ : 
( إِنْكَ ميت وَإِنهُم يون ..كْم إِنّكُمْ َم 


7. 


وميت فى هذه الآية على عكس ها ورد فى 
الموضع السابق - الآية ١‏ من سورة ابراهيم 
-إذ هن مهنا للمستقيل لا للفازقة .الروج فى 
الماضى لما قيها من الخطاب ف إنك ولما فى ثم من 
التراخى ٠‏ والتهديد بيوم القيامة حيث يختصم 
فق الله سيماتة وكال.. 


ويقوى إرادة معنى المستقبل أن عددا من 
القزاء قزاها 'مائك .ومائتون: كمااذكز :ابوحيان 
حيثخ قال(): ٠‏ وقرا ابن الزبير. وابن 
أبى إسحاق وابن محيصن وعيسى واليفانى وابن 
ابى عوّث اواين. ابى عيلة7 إنكنا.ماثت :وإدهخ 
مائتوؤن ٠‏ وهى تشعر نحدوؤث الضصفة. 
والجمهور  :‏ ميّت وميتؤن وهى تشعر بالثبوت 
واللزييد كان .. 


((1)) البحز المحيط .٠‏ 5؟؛ 


((؟)) التشز ف القراءات العشر لابن الجزرئ ؟ » +137 ؛ 


نارفا 


١5 


وقد تقدم كلام الفراء فيما حكاه الجوهرى من 
أنه » يقال لمن لم يمت إنه مائت عن قليل ومَيّت 
ولا يقؤلون لمن نات"أهذا :صائت:”» . 

ونص ابن: الجزرى على أنه لم يقرأ فى هاتين 
الآيتين إلا بالتشديد ٠‏ وعلل ذلك بأن صفة الموت 
لم تتحقق بعد فى من أطلقت عليه كلمة ميت . 

قال فى النشر(؟) : ٠‏ واختلفوا فى الميتة هنا 
- البقرة ١7+‏ - والمائدة والتحل .ويس » 
وه ميتة » فى موضعى الأنعام ٠‏ و« ميتا ٠‏ فى 
الأنعام والفرقان والزخرف والحجرات وق ؛ ولبلد 
ميت وإلى بلد ميت ٠‏ والحى من الميت والميت من 
الحى , فقرا ابو جعفر بتشديد الياء فى جميع 
ذلك ووافقه نافع فى «٠‏ يس ٠‏ الأرض اميتة + وق 
الأنعام : أو من كان ميتا + وى الحجرات ؛ لحم 

ووافقهما يعقوب ف الأنعام 

وقرأ الباقون بالتخفيف , واتفقوا على 
تشديد مالم يمت نحو ٠‏ .. إنك ميت وإنهم 
ميتون , لأنه لم يتحقق فيه صفة الموت بعد 
بخلاف غيره .. وأظن بعد كل ما سيق أنى قد 
قدمت الدليل الذى طلبه أبو حيان حين قال : 

٠‏ ومن زعم أن(") المخفف لما قد مات 
والمشدد لما قد مات ولا لم يمت فيحتاج إلى 
دليل » .. 


(5) البحر المفخيط 45١/75‏ 


١‏ حم :35 252 لللصقصفتطتتاي ا ن 


7 


و مقا بتع 


> لما ع ا متب المي ممت 


تن النقد عند الأآمدى 


م2200 


( ب ) الابداع » وركائز الروعة الأدبية 
عنده : 
أن منطلق الآمدى فى الابداع هو 
طريقة العرب » ومذهبهم الشعرى فى 
القديم » فليس الابداع ‏ فى نظره ‏ 
تعرد الشاعر على هذهب الأوائل » وانما 
الايداع » التزام بعمود الشعر » فمن 
ا سبيله ألا يخرج عن سنن القوم » فانه لم 
يخطر فيه عليه مستغرب الممانى 
ومستظرفها ٠‏ 
وما أحسن المعنى الصحيح اذا أتى به الطبع 
| النقى » وكان قائله مخبرا بالأمر على ماهو » 
وذلك نحو قول البحترى : 


وما أعرفٌ الاطلال من بطن توصح 
لطول تَعَقِيْهَا ولكن إخائا 
اذا قلت : أنسى دار ليلى على البلى 
تصَوّرَ فى أقصى ضمريى يثالها 
وهذا هو الشعر الذى لم تشن وجهه 
الاستعارة البعيدة ؛ ولا المعنى المتمحلب(١)‏ » !! 
فأنت ترى الآمدى يحعدد معنى الابداع 
الفنى الذى يبدو لك متعارضا » اذ المتبادر من 
د الابداع » هو الابتكار المطلق غير المحدود » 
وليس الأمر. كما خلننت © فان الآمدى كان على 
وعى بأن الأساس ف البناء الشعرى هو جمال 
الاخراج » وحسن العرض » لا الابداع المطلق 


٠ ص لاه / لاه‎ ١ الآمدى : الحسن بن بشر « الموازنة حي‎ )١( 


©6 متاييس الا بداع النقدعند الأ مدى 


الذى بيمد تحقيقه » فرب فكرة موروثة تفوق 
فكرة مبتكرة » فالابتكار من حيث هو ليس صفة 
فنية بديعة » انما البدع هو اخراج الفكرة فى 
وضع جديد ء وثوب قشيب يلفت الأنظار » بل 
ربما لم يظهر بدع الشاعر الا حينما يتناول 
خاطرة موروثة أو مطروقة » فاذا هو يستخرج 
منها العجب » لجودة اخراجها ؛ وحسن عرضهاء 

ولما كان الشعر العربى فى جملته غنائيا فان 
عملية « التحوير » التى وضع تسميتها الأستاذ 
الدكتور شوقى ضيف تبدو ضيقة ‏ على 
عكس < التحوير » عند الغربيين ؛ لتعدد 
شعرهم من قصصى الى غنائى وتمثيلى » 
فالتخوير عند العرب ظل محدودا فى آماد 
ضيقة ؛ فهو لا يظهر الا ىف الصورة » والفكرة 
المحصورة ء على أن هذا التخوير الضبق يمكن 
تقسيمه قسمين : 

(1) قسم : تظهر فيه أصالة الشاعر ؛ اذ 
يعدل فى العناصر القديمة تعديلا يجعلنا نراها ؛ 
وكأنما تعيرت وجوهها وصورها ٠‏ 

( ب ) وقسم آخر : يحس الانسان ازاءه 
كأن الشاعر لا يصنم شيئًا أكثر من التلفيق ٠‏ 

فالقسم الأول هو التحوير الفنى » وقد شاع 
فى القرنين القانى والثالث ؛ ونحن نذكر 
بالاعجاب ما قام به أبو تمام فى هذا الاب » 
واقر؟ هذا البيت المعروف لزهير : 


اثاف سث قا فى مُعَرنَيٍ وِرْجِلٍ 
نويا كَجِدُم الخَوضٍ لم يتثلم 
ثم انظر ما انتهت اليه هذه الأثاف » وهذا 
النؤى عند أبى تمام » اذ يقول : 
آثافٍ كالخدود لَطِمُنَ حُدزنا 
نُؤْى مثلما انفصم السَتِوارٌ 
فانك لا شك تراع روعة شديدة بهذا التحوير 
الفنى الذى يجعلك تنسى الأصل » وكأنه صنعم 
الصورة ؛ وابتكرها ابتكارا ٠٠‏ واترك أصحاب 
التصنيع الى غيرهم من الضانمين كالبحترى » 
فانك ستذكر ما كان يضيفه الى خواطرة هن 
تحوبر فى الأصوات يذنا ؛ ويمتعنا متعة تخلق 
فى أذهاننا هذا الجو الموسيبقى الخاص به» 
والذى تنطلق فيه مزاميره » فاذا هى تؤثر ى 
أعصابنا تأثيرا حادا » ونحس كأتنا نحلم حلما 
سارا فى جو موسيقى لا عهد لنا بسحره 
وفيت ناك . 


أما التحوير الملفق فمرذول »© وقد ظهر ممع 
ابداعى بأية صورة من الصور ٠‏ 


وقد انتقذ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى 
هدارة نهج النقدة العرب الأقدمين ومنهم 
الآمدى صاحبنا بقوله : « ان النقاد العرب لم 
بفهموا الأصالة الفنية على حقيقتها » كما أنهم 
لم يدركوا مفهوم التقليد من وجهة نظر الفن 
الجميل » فلم يكونوا مضطرين قط الى وضع 
اصطلاحين للابتداع : 


سسساالاااسسسسسسبيب-ب-ب-ببابإ- ‏ إ-ي-ا ‏ سسحة 


(؟) ضيف : ود / شوقى ٠‏ الفن ومذاهبه فى الشعر العريبى ضص !555/55 » يتصرف * 
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ليث 000 5 


الأول : الاختراج » وجعلوه للمعنى ٠‏ 


والآخر : الابداع »؛ وجعلوه للفظ ؛ مسع أن 


معنيهما واخد لأن المعول عليه فى الفن جمال 
الاخراج » أذ بتوقف عليه الاحساس بجمال 
لا وجود له ؛ بل ان غاية الابداع هو اخراج 
الفكرة فى معرض جديد بعد أن يضفى عليها 
الشاعر من أسلويه وشخصيته ما يجعلها جديرة 
باسمه وعبقريته(ع) » ٠‏ 

وفى تقدبرى أن تفسير الأمدئ للإبداع 
بمئجاة من هذا الانتقاد » ذلك أن هذا التفسير 
ينتظم أمرين : 

الأول : أن يكون له مثال يبنى عليه ى طريقة 
الشعراء العرب الأوائل » أو بعيارة أخرى أن 
يلتزم عمود الشعر ٠‏ 

الثانى : أن يحدث لمسات جمالية مقبولة » 
بالصورة القربية ؛ والمعنى السهل ؛ تجعل 
شعره المطبوع الخالض جديدا خاليا !! 
ولكن ما الروعة الأدبية ؟ : 

ان الروعة الأدبية أثر للابداع الفنى » 
وثمرته » فاذا استطاع الشاعر المبدع بمهارته 
اظهار معانيه السهلة من خلال الصورة التى 
تخرج هنها هذه المعانى ‏ فان الانسان يحس 
جمال الشعر عند سماعه أو قراعته ٠‏ 

وانك تلمس مظاهر هذه الروعة فى تعليقات 
الآمدى الكثيرة على شعر الطائبين وغيرهما » 


وسأكتفى بتماذج منها + انظر الى تعليقه على 
بيت أحرىء القبس : 
و الداء لا نُْفِهِ 
تقصِكُوا لِنَم نَتَصِدٍ 
دي اه ما بعدها » 
فهذا هو اكلام الذى يدل بعضه على بعض » 
ويأخذ بعضه برقاب بعض »؛ واذا أنشدت صدر 
البيت علمت ما يأتى فى عجزه ؛ فالقسعر الجيد 
أو أكثره ‏ على هذا مبنى(؛) » !! 
وف كلام الآمدى سر اعجابه » وهو الترابط 
المحكم فى البناء الشعرى » أو التلاحم القوق 
بين أجزائه !! مما عرف بالوحدة الفنية فى 
القريض ٠ ٠‏ وكذلك فى تعليقه على بيت أبى تمام : 
عن الم بها فقال : سلامٌ 
كم حل عقدة صيره الالمام” 
هذا المصراع الأول فى غاية الجحجودة » 
والدراعة ؛ والحسن ؛ والصحة ؛ والحلاوة » 
وعجز البيت جيد بالغ أيضا ء وأبو تهام 
عندى - فق هذا البيث أشمر من البخثرق.ىق 
سائر آبياته فى التسليم على الديار(ه) » ٠‏ 
ثم تعقيبه على بيت البحترى : 


, 


أآصّيا الأصائل إن بَرْقَة منشد 
تشسكو اختلافك بالهبوب السرمد 
مازلت أسمع الشيوخ من أهل العلم بالشعر 
يقولون : انهم ما سمعوا لمتقدم ولا متآخر ى 


(؟) هدارة :د / محمد مصطفى ٠‏ مقالات قى النقد الأدبى صن اه / 54 / 58 , . 


(؟) الآمدى : 
(5) المصدر السابق 


سح نس ةا اح ل ص جه بجت 


العسق :بن مشن:. الموائتة ه١١‏ صن اةة؟ ,:.. 
: دج ١‏ ص ١غ؛4‏ , ص 4؛ » بتصرف » ٠‏ 
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ا 


حا ا 


و-- > 


1 


4 
مي د د 


اا ا ا ا ا م لع ما 


6 متاييس الابداع ف الشنقد عند الأمدى 


هذا المعنى ( تعفية الرياح للديار ) _ أحسن من 
هذا البيت ! اولا أبرع اخفظا :ولا أكثر ماء + 
ولا رونقا ؛ ولا ألطف معنى(؟) » 0 


على أن الآمدى يستخدم الفحولة وصفا 
للفظ » وللكلام فى حديثه عن البحترى »؛ وقد 
كانت الفحولة من قبل مرتبة ولقبا عند 
السابقين له كابى عبيدة سنة .9ه مو الأصمعى 
سنة 519 ه ؛ وأبن سلام الجمحى سنة ١‏ م 
لا تعطى » ولا تنح الا للشغراء المتفوقين 
المقتدرين الذين بيزون أقرائهم » ويفحمون 
نظراءهم ؛ انظر الى الآمدى يجعل الفحولة 
وصفا للفظ فى قول البحترى 
اذا ارتفق المشتا ق" كان مهاده 
أحق بِجَفْنِنَ عينيهٍ من مُجُوعِهِ 
وهذا لفظ فحل » ومعان ف غاية الضحة 
والاستقامة(/) © ٠‏ 
كما يجعل الفحولة وصفا للكلام ى قول 
البحترى الآخر : 
ا 
0 يِضَرْمٌ لومة الممستهتر 
يل فال مهم وعلى الو , 
دَمَنُّ دوارس أن تسل لاتخْبرٍ 
ومن السفاهة ان تَظلة مكفكفا 
دمما على طلل تابد مقر 


وهذا كلام فحل ؛ ومعان جيدة » صحيحة 
مستقيمة(م) » ٠‏ 

وهكذا فان المتأمل يمكن أن يستنبط ركائز 
تلك الروعة الأدبية التى تثير اعجاب السامعين 
أو القارئين فى نقاط هى : 


(1) الفحولة والبراعة والرصانة ٠‏ 

( ب ) خلاوة اللفظ ٠‏ 

( ج) جودة الرصف والسبك ٠‏ 

( د ) حسن الديياجة ٠‏ 

(ه) كثرة الماء والروئق ٠‏ 

(و) قرب اللمأخذ ٠‏ 

( ز) دقة التصوير القريب ٠‏ 

هذا والآمدى فى كل هذا عربى أصيل » 
لا يعتمد على أجنبى دخيل(!) » وآية ذلك 
ما نقله عن شسيوخ العلم بالشعر 

زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر 
الصناعات لا تجود وتستحكم الا بأربعة 


أشياء : 
١‏ جودة الآلة ٠‏ 
؟ - اصابة الغرض المقصود ٠‏ 
صحة التاكد 


4 الانتهاء الى تمام الصئعة من غير نقص 
فيها ولا زيادة عليها ٠‏ 

وهذا عآم فى الصناعات وغيرها : كما نقل 
عن الأواكل أن كل محدث مصنوع يحتاج الى 
أربعة أشياء : 

سعلة هيو لانية وهى الأصل 5 


: المصدر السابق‎ )١( 
٠» المصدر السابق : «جا اص ١غ ع‎ )( 


٠,450 «جاص‎ 


(4) المصدر السايق : بي ١‏ حصن .مع . 
(5) المصدر السابق ١ج ١‏ ص 97 , ٠‏ 


7 ا 10 ا سا1 


١44٠ 


بيايين دا يي خمظ ست تيت 6 ها 


؟ علة صورية ٠‏ 

م علة فاعلة 0 
وهو فى هذا النقل كله يمضى الى غايته المثلى 
فى أن صحة التأليف » وجماله هى أتوى الدعاكم 
فالممول عند الآمدى هو : مذهب التأليف 
الجميل الخالب » الذى يحقق عمود الشعر » 
بها الشسعر المصنوع تقابل العلل الأريع » 
فالهيولانية : « المادة : الألفاظ » ٠‏ 

والصورية : « اصابة الغرض » ٠‏ 

والفاعلة : « صحة التأليف 6 ء 

والتمامية : ( بلوغ الصنعة حدّ التمام بدون 
نقص ولا زيادة » ٠‏ 

ومن العجب العجهاب أن نرى بعض النقدة 
المعاصرين يسرف ف القول  :‏ ومن غريب أمر 
الآمدى الذى سبنئ أكثر نقده على الاحتكام 
الى طريقة العرب أن يسقانس 'احيانا بثقافة 
فلسفية فى الحديث عن صناعة الشعر » وهو 
اتا يتعمد ذلك ؛ ليسئد مذهيه فى ايثار حسن 
التأليف )ع ٠ءوءغ..*‏ ؛ وغير خاف أننا 
لا .دست نستحنيع مناقشة الآمدى فى هذا التشيبيه 
الذى استمده من الفلسفة ( الأجنبية ) ؛ لأنه 

(*1) المضدن السايق 


: المصدر السابق‎ )١١( 
عباس‎ )١؟(‎ 


لت اه 


لم بفهمه ؛ فالعلتان الأولى والثائية : 
« الهيولانية والصورية © تقابلان فى الشعر 
ما أطلق عليه النقاد العرب : « اللفظ والمعنى »» 
أما الفاعلة فهى « قوة الخلق » التى تجعل من 
الاتصال بين الهيولئ والصورة تفردا تميز بين 
قوام وقوؤام ؛ وأما التمامية فهى ان صدقنا 
الآأمدئ فى استغعمال المصطلح تساوى العلة 
( الغائية » ؛ فكيف توصل الآمدى الى القول 
بأن صحة التأليف هى آقوق الدعائم بعد صحة 
المعنى ؟ ومم يكون التأليف اذا لم يكن المعنى 
( الصورة ) أحد ركنيه الكبيرين (09)» ٠‏ 
ولنا أن نتساعل فى مواجهة هذا الناقد وآمثاله: 
ما مغزى الآمدى اذن من سوق هذا الفكر 
الأجنبى الواقد ؟ أو كان يهدف الى الاحتكام 
الى أصوله ومقاييسه ؟ أم كان خاضعا وهو 
المغروف نتعصيه لطريقة العرب ‏ للؤثرات 
أجنبية يزعم أنه لم يفهمها ؟ كلا ٠‏ لا هذا 4 
ولا ذاك ٠‏ 


وبيان ذلك أن المدرك لنهج الآمدى الذواقة 
يسعى جاهدا الى ابراز مكمن الروعة الأدبية 
فى التأليف » ومن ثم سمى ما يجىء به أبو تمام 
أحبانا : « فلسفة » » هربا من تسميته بالشعر» 
وهو بهذا بخلص اذوقه الأدبى » ويحرص 


٠ عليه‎ 
0 


: « جا اص جاع , ض 251 » «١‏ بتصرف » ٠‏ 
9غ ,> ٠‏ 


: د / احسان ٠‏ تاريخ النقد الأدبى عند الغرب ص ١/١‏ , الا م٠‏ 


144١ 
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6 متّاييس الانداع ف الشقد عتذ الأمدى 


فلم يكن صنيعه يوحى بأنه يريد الاحتكام 
الى مؤثرات الجنبية لم يفقهها ء بل عو ظمس فى 
كلام الآخرين ما يدعم وجهته فى ابراز مذهب 
التأليف الحميل ؛ فلا تثريب عليه فيما صنع » 
وبخاصة « أنه لو تعمق الثقافة الفلسفية لتنازل 
عن أشياء كثيرة من قواعده )١©(‏ » كما صرح 


بذلك منتقده ذاك !! 


ثم ان لفظة : « زعموا » التى وردت فى 
معرض حديثه عن صحة التأليف » ومقومات 
الفناعة ‏ توحى بآن الآمدى متحفظ على هذا 
الكلام » قلا يأخذه كله ؛ أو ييلغ به مبلغ 
الاتمان د 

وانما كأن الرجل مشدودا متحمسا نحو 
مذهب صحيح ف التأليف الجميل » وقد بذل 
قضارى جهده فى التأكيد على قيمته ؛ والتدليل 
على أواويته » « وهو عنده عنصر مهم من عناصر 
عمود: الشعر ؛ وطرائق العرب المعروفة (6)14* 
فى صياغة الشعر وبنائه » قالشمر فى «عمود 
الشعر» كما قدمنا ‏ لغة المشاعر والغواطف 
وترجمان الأخيلة والأحاسيس » همه أن يصل 
الل السلن انني اليل ««واجهلنا والترعيا , 
فهو ترئيمته » وآنشودته » وقيثارته » وهو ليبس 
لغة المنطق والعقل وا!تفكير » لأن العقل يخاطب 
بالفلسفة والحكم ؛ ومن عنا كان الحاح الأمدى 


على الشعر الذى تبدو قبه السهولة الواضحة 
القريبة » مع الدقة » وحسن التصوير + وتلك 
فضيلة < البحترى(ة١)‏ » !! 
أما طلاب المعانى الغامضة فهم « أصحاب 
السحفة »ومن يميل الى التدقيق + وه لتقن 
الكلام (<1) » ٠٠‏ ؛ وهؤلاء الذين يميلون الى 
الصنعة ويؤثرونها ؛ وبركنون الى المعانى 
الغامضة التى تستخرج بالغوص والفكرة » 
ولا يقصدون غيرها ‏ هم أصحاب أبى 
تمام ٠» ١!!‏ 
وما من شك فى أن الروعة الأدبية كمقياس 
نقدى جعاته يتحسس الجمال الخالب فى أشعار 
غير الطائيين » انظر أليه» وهو يتصدث عن 
اعجابه بهذا الشعر الأخاذ » «وأنشد فى غير 
واحد من الشيوخ » : 
ما غرً الدار بعد 
بعك تاولا قم 
#ماجوهةتنائية 
قد نُشِرتْ فى عراصيها الجِبَرٌ 


وقال آخر » وأنشده حماد ( الراوية ) : 
1و 


: المصدر السابق‎ )١7( 
قصاب : د / وليد « قضدية عمود الشعر فى‎ )١4( 
٠ ١45 النقد العربى القديم ص‎ 


٠, لاا‎ ض٠‎ 


1١447 


١ الموازنة جح‎ ١ الآمدى : الحسن بشر‎ )١5( 
٠ بتصرف‎ ٠ » ٠ / 4 ص‎ 


٠ , ؛:5١ ص‎ ١ المصدر السابق : « جة‎ )1١( 


وهذا كله : احلى والطف ماني » والوط 
بالنفس 6 من كل ما قال الطائيان ( الأكير : 
أبو تمام » والأصفر : اليحترى فى وصف 
الديان ولليكاء عليها الى قال هيما البحترى » 
ومن احسانهالمشهور فيه قوله : ٠‏ 
أمَحَلَتَئٌ سلمى بكاظمة اث كما 
وتَطّما آنَ الجوى ما مِجْتَمَا 
هل ترويان من الأحبتة هائما 
أو تسعدان على الصيابة مُغْرَمَا 
أبكيكها دما ولو أَنَيّ على 
قدر الجوى أبكى بكيتكما دما 


ومن جيد أشعار أبى تمام فى هذا الباب 


أيضا: 
ود + كنت 0_6 كل ريم 
تمتع ستننسج بالأي 0 القديم 
أدار - حَسّنك التصابى 
إل فصرتٍ جنات النعيم 
لئن أصبحت ميدان السوافى 
لقد أصبحتُ ميدان الهموم 
ومما مَرّمَ البَكاءانى 
شكوت ء فما شكوت ألى رحيم 
أظن الدمع فى خدى سَيِيّقِي 
رسوما من بكائى فى الرسوم 
وهذا من أسهل كلامه ؛ وأسلس نظمه ؛ ومن 
أبعد قول من التكلف والتعسف » وأشبهه بكلام 
المطبوعين وآهل البلاغة ٠‏ 


2 


وقوله : « فضرت جنات النعيم » معنى 
حسن » ولكن فيه .اسراف أن يجعل دارا خلت 
من أهلها ‏ دار بؤس وهو باك فيها ‏ جنات 
النعيم !! 

وقد أتى البحترى بهذا المعنى متبعا فيه 
أبا تمام » ولكنه جاء به على سبيل اقتصاد 
واعتدال » وتجئب الافراط » فقال : 


يا مغانى الأحباب صرت رسوما 

وغدا الدهر فيك عندى مَلوما 
آل البؤش عَرْصَكَيْكٍ وقد كد 

0-3 يدي 5 و 8 | 
فقال : < ألف البؤس عرصتيك » » ثم قال : 


« وقد كنت بعينى جنة ونعيما » » فجعلها جنة 
ونعيما فيما مضى » ومع هذا فانى أقول : ان 
أشمر )١0(‏ » !! 

وبعد فها هو ذا الآمدى لا يعنمه تأثره 
بالروعة الأدبية لهذا القريض من أن يبدى 
ملاحيظه ‏ كما رأيت ‏ وأنا لنلمس كسه 
الديني » ووعيه الايمانى فى نقده أبا تمام » 
حين جعل الدار الخالية البائسة التى ييكيها 
جناب النعيم !! كما نلحظ اعجابه بالشعر الذى 
يروقه » بغض النظر عن قائله » مما جعله ناقدا 
موضوعيا محايدا فذا !! 
(أ٠‏ د / عبد الحميد محمد حسن العبيسى ) 


- سم سسب د مسو وجوه 


سيم ب ب 


١4 
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0 عع 

ٍ 

5 

ب 

قف الجستمحم 0 
٠.‏ هه 

: 
: ان من يحاول التعرف على موقف « لاتدنس ابنتك بتعريضها للزنى لثلا تزئى 
1 اليهود من المرأة » ونتقضرتهم اليها » ف الأرض وتمتلىء الارض رذيلة » (*) ولقد 
1 وعلاقتهم بها » من خلال المصادر القى ١‏ يجرفه تيار النصوص قيقر بعلو مكانتها لديهم 


يقرونها » يخطىء خنيرا ان هو أحمسن 
الظن بهم او أطمان الى حل مايكتبونه 


عنها. 
فقد يعتقد بأنهم يكرمون المرأة 


ويحترهونها استنادا انى أنه ورد فى 


احدى وصاياهم مانصه : 


د آكرم أباك وامك لكى تطول آيامك على 
الارض التى يعطيك الهك » )١(‏ وريما يظن 
أنهم سبالغون فى توقيرها لرؤيته أحكاما وضعت 
تفرض عقوبات رادعة على من يتطاول عليها 
مثل. 


« من ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا » ومن 
شتم أباه أو أمه يقتل قتلا » (؟) وهو قد يلاحظ 
اعتمامهم بصيانة عرضها وحمايتها من 
الانحراف فى مثل هذا الامر ٠‏ 


وقد يدهشه أن يقدموها على « الدين » عند 
كتريف اليتودق فاهانون الجنسية الانبرائيلى 
الصادر ىف عام ١5+‏ والذى عدل عام ١95٠‏ 
ليكون التحديد النهائى لليهودى : 


« آنه الشخص المولود لأم يهودبة » أو 
اعتنق الدين اليهودى » وهو قد لايستطيع 
أخفاء اعجابه بسبب تخليدهم لها » اذجعلوا 
لها عيدا يعتبر من أهم أعيادهم »؛ أعنى عيد 
( الفوريم ) الذى يحتقلون به يومئ 214 ٠١‏ 
( مارس آذار ) من كل عام احياء لذكرى 
بز أستير ) التى يحمل العهد القديم قصقها ى 


ووجه الخطأ فى هذا الفهم يمن فى أن 
عبشم القارىء أن لهدذه النصوص توجيههما 


١١ 0 تثنية‎ )١( 
١.2١6 (؟) تكوين‎ 


١145 


(5) لاوبين 15 ”7 


كت بححية - 


ولقد كان من الممكن أن يكون لها التزام - بوجه 
ما لو أن القانون أخذها مأخذ الجد فلم يتهاون 
في أمرها ثم يغض النظر عنها . 


على أنه اذ يغض النظر عنها » فائما هو 
يستند الى ركن نفسى سديد تكون منه أقوال 
( الحاخاميم ) فى التلمود الذى لا يعتير ‏ 
بحال ‏ شريعة سماوية » ولكنه يحظى لديهم 
يتقديس شديد » من هنا كان التكريم ‏ قف 
الواقع ‏ زيما ى نفوس اليهود ٠‏ 


لقد كانت نصائح الحكيم المصرى القديم 
( آلى ) ف فضل الام ووجوب البر بالوالدين(؟) 
لها أثرفنفوس المصريين فوق أثر النصوص 
العبرية مع ما للأخيرة من جلال وقداسة 
لكتههاالجلال والقداسة التى لم تُولَ ما تستحق 
فى نفس القوم * 


ثم نأتى الى ما أمروا به من عدم تعريض 
المرأة للزنى فنجد عدم التزامهم بهذا الامر 
قيما كتبه » مارتين زوكر « مراسل صحيفة ‏ 
ديلى امريكان ‏ التى تصدر باللغة الانجليزية 
ف روما عقب زيارته القدس »© عام ١907‏ أذ 
يقول : « ان الادارة الاسرائيلية فى القدس 
لا تكتفى بتغبير معالم المدينة فحسب وانما 


3 5 
للاستاذ محمد عبد ا لمزبزعيد اللضيف 


تقوم بتغيير تقاليد وقدسية المدينة أيضا» 
فالمدينة المقدسة فتحتها الادارة الاسرائيلية 
أمام عاهرات اليهود وسمحت لهم بافتتاح 
نيوت الدعارة ومواضع لوو والاذارة 
الاسرائيلية لا تذكر هذا الواقع المحزن والمخجل 

ويذكر الكاتب أن أحد الضباط المسئولين 
عن المديئة قد علق على هذه الظاغرة بالآتى : 

ذ أن الدعارة هى الشىء الوحيد الذى 
لا يتسم بالصراع بين العرب واليهود؛وان 
المترددين على هذه البيوت من العرب يجدون 
فيها فرسية جقدية اليم وقسيةاق ذاث 


٠ )١( » الوقت‎ 


قاذا ها تناولنا منألة تقديمها على الدين فى 
نص قانون الجنسية الاسرائيلى لا نجد فيه 
اعلاء لشانها اذ هو فى واقعه قيد على حريتها 
فى الارتباط بمن يختاره قلبها من المخالفين لها 
فى العقيدة ولو كان كتابيا ‏ مسلما أو نصرانيا » 
وهو استمرار للنهج العنصرى الذى وضعه 
لهم كاغتهم .و روا © ليضمن به عدم اذابتهم فى 
غيرهم وليحافظ به على بقائهم وقد نتج عن 
تطبيقه مشاكل لكثير من النساء اليهوديات 
اللاتى ولدن من أب يهودى وم غير يهودية نذكر 


سس #2 


(؟) هذا إن صدق ما نسبوه إليه 


)١(‏ جريدة اخبار اليوم 1577/5/6 ص ه 


© امرأة ف النجتع الهمودى 


منهن السيدة « ريتا عيتانى » وكانت قد نزحت 
الى فلسطين عام كذ ثم التحقت بمستعمرة 
جماعية وخدمت فى الجيشس الاسرائيلى ووصلت 
الى مركز مستشارة حزب « الماباى » وكانت 
تزمن لبناءها تربية يمودية وتحتفل:بافياد 
اليهود الا أنه وعلى الرغم من كل هذه 
الخدمات التى قدمتها لدولة اسرائيل فى اصعب 
فتراتها- ‏ لم توافق وزارة الداخلية 
الاسرائيلية عام ١45‏ الا على اعتبارهفا 
( مواطنة اسرائيلية غير يهودية ) حيث ثبت 
لهذه الادارة أن أمها كانت ألمانية مسيحية 
وبالتالى » ووفقا للقانون السابق الاشارة اليه 
لا تعد بهودبة بما فيه الكفابة » ٠‏ 


وكان تعليق مجلة « تايم » على مشكلة هذه 
السيدة فى ؟١‏ فبراير 54ة! مايلى : < ان 
مشكلتها ترجع الى أن القسوانين الاسرائيلية 
نتاثر كثيرا بمجموعة قليلة من اليهود المتشددين 
وحتى تصدر الحكومة قرارها ستظل السيدة 
ذا عيتانى » مجهولة الهوية لا يعرف أحد 
هل هى اسرائبلية أم المانية أم بولندية أو عديمة 
الجنسية ؟ ولا يزال أولادهها موخم 
الاستهجان ٠ )١(‏ 


أما تخليدهم المرأة بتخصيص عيد لها هو 
« عيد أستير » فالمعروف عن الاعياد بسواء 
الدينية آم الوطنية انما تكون لاحياء وتخليد 


)١(‏ دعايتهم نصف المعركة ‏ محمد احسمسد 
رمضان ص 84 ٠‏ 


١15 


قيم عليا ومثل تتطلع اليها الانسانية ولم تكن 
« أستير » على شىء من هذا بل هى فى حقيقتها 
( نموذجا ) لخيانة اليهود للاوطان التى تأويهم 
اذ استغلت منصبها كملكة لايران فى تقديم كل 
التسهيلات لبنى جنسها اليهود حتى يتمكنوا من 
اقتصاديات البلد ويحكموا قبضتهم عليه ولما 
شعر رئيس وزراء الشاه بخطورة هذا 
الوضع على وطنه خاول أن يحد منه فتآمرت 
عليه وتسببت فى قتله مع أكثر من ثمانين ألف 
ايرأنى حتى « وقع رعب اليهود فى كل قلب » ٠‏ 


ومما عرضناء موجزا عن « استير » يتضح 
لنا أن عيدها لا يذكر العالم الا بوحشية اليهود 
وقوة انتقامهم اذا ما تمكتوا من خصومهم مما 
دفع كثيرا هن علماء الدين اليهودئ والمسيحى 
الى التفكير طويلا فى سغرها وَصَخة'ضمّه الى 
المهد القذيم لكن الكثرة المطلقة من رجال الذين 
اليهودى أقرته بل أن أحد رباتيهم فى القرن 
الرابع عشر الميلادى لم يتورع من أن يعلن 
« أن قصة استير » لا تقل أهمية من الناحية 
الدينية عن ( توارة موسى ) كما أنها أرفع مسن 
( مزامير داود ) و ( أسقار الانبياء ) (؟) * 


أما سبب ابقائهم على هذا السفر فهو 
أن تكون قصة « استير » المثال الذى تروض 
عليه المرأة البهودية فتشب على نمطه وبتأتى 
من هذا النمط خدمة الاهداف الصهيونية نقسها 
ولكى نوضح تاثير هذا السفر على المراآة 
اليهودية نعرض لواحدة من نسائهم هى 


(1) التوراة الهيروغليقية ‏ قؤاد حستين على 
سن ١/١‏ 


« استيركير » الشهيرة فى تاريخ المثمانيين فقد 
تمكنت بفضل جمالها وجاذبيتها من النفوذ الى 
دائكرة السرائى فى الأستانة فى القرن السادس 
عشر وفى عام بشغة ١‏ أصبحت 2 ملتزمة » لكافة 
جمارك الاستانة بأمر ملكى من السلطان سليمان 
القانونى وداومت على هذا العمل حتى عهد 
« محمد الثالث » وقد قامت بذور مخرب فى 
الدولة اذ كانت تقدم الوظائف للطالبين مقايل 
رشاوى وأرغمت موخفى المالية على قبول نقود 
مزبفة من المستوردين مقابل المستحقات 
الجمركية الواجبة عليهم مما حمل خزانة الدولة 
خسائر كبيرة » هذا بالاضافة الى قيامها بأعمال 
تجسس لصالح دنى جنسها وازاء هذا النشاط 
السلطان مطالبا اباه فيها بأن لا تنقى هذه 
المرأة على قيد الحياة وقد تم تنفيذ حشكام 
أشجار مبدان , باب الياشا 04 )0( 0 


واذا كان قد تين مما عرضناء آل :اقم 
للنصوص المقدسة فى نفوسهم لتكريم المرأة 
وتقديرهم لها فائهم زادوا الطين.بلة بتحميلها 
وحدها محنة أحزان الجنس البشرى يسبب 
موقفه العدائى منها صورا عدة تبدو فى تقديمه 


الحيوانات الدنيا فى الخلق عليها مستهدفا بذلك 
الحط منها وتحقيرهااوف التلمود كثير من الحكم 
التى تحملهم حملا على الاقلال من شأنها مثل : 


« اهنط خطوة عند اختيار الزوجة » واعل 
خطوة لاختيار الصديق » (1) بل أنه يحض على 
ابتذالها ى علاقتها الجنسية بالرجل التى يرتبها 
عقد الزواج فيقول : « اللواط بالزوجة جائز 
لليهودى لان الزوجة بالنسبة لليهودى كقطمة 
لحم اشتراها من الجزار ويمكنه أكلها مسلوقة 
أو مشوية حسب رغبته » (5) ٠‏ 


وهو يسلبها حقها فى الشكوى من وقوع 
الضرر عليها ويستهين بمشاعرها بنصه على 
أنه « ليس للمرأة اليهودية أن تبدى أية شكوى 
اذا زنى زوجها بأجنبية فى المسكن المقيم فيه 
مع زوجته » (4) ٠‏ 


وهم الى اليوم لا يلحقونها بمدارسهم 
الدينية خضوعا لهذا « التلمود » االذى 
بنتقصها 0 

واذا كان لنا أن نضيف شيئًا الى ما بيناه عن 
موقفهم من المرأة ونظرتهم اليها وعلاقتهم بها 
من واقع ( تلمودهم ) الذى جعلها : قطعة 
لحم » تشبع الرجل كيف يشاء فليس ذلك هو 
الاسلام » حيث يقول تعالى : 


٠ جواد رفعت اتليفال ص 54 15 بتصرف‎ )1١( 


(؟1--”" 4 ) ايراهيم أحمد خليل اسرائثيل والتلمود ص الا, /الا ٠‏ 
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« وَلهَنَ مِثل اذى عليهن بالعرُوفٍ وَللرَجال 
يهن َرَجَهوَالله عَزيكٌ حكيم”» البقرة 548 ٠‏ 
« وَل يه الايد مرَارًا لتعَدُوا وَمَن يفل 

دن ذلك فَقَدُ - 


نَفْسَهُ ولا تَتَفِدُوا آيَات الله 


٠ 8١ البقرة‎ » 57 


« وَعَاشِيومة مروف > النساء ٠ ١.‏ 
وقال رسو الله مَقِيَهِ ‏ ف المعاشرة 


بالمعروف ‏ لوافد بن المثتفق : « ولا تضرب 
ظمينتك » (1) ٠‏ 


وحدث حكيم بن معاوية البهزى عن آبيه 
أنه قال للنبى ‏ عُِئَوٍ ‏ : « ٠+٠‏ ما حق زوج 
أحدنا عليه ٠‏ 


قال يفيه : تطعمها اذا أكلت » وتكسوها 
اذا اكتسيت » ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » 
ولا تهجر الا فى البيت » * 


كيف شاء فقد حرم المولى - سس 
الا ف مكان الرحم .منها فقال تمالى : ٠‏ 


«هأتهًا كزتكم أن ِنَم وتوا لأنقيكم أ 
وَاتَقوا الله وَاعلَموًا أنكم مُلموه وَشَرِ الأبين» | 
البقرة 758 ٠‏ 

والحرث فى الآية الكريمة « منبت الولد » 
قال الشيخ حسنين مخلوف ‏ أطال الله بقاءه » 
فى تفسيره : 

« فاتوهن اذا تطهرن من الحيض فى موضع 
الحرث كيف شئتم : قائمات قاعدات مستلقيات 
مادام ذلك فى صمام واحد » وهو الفرج » وى 
الآية دليل على تحريم اتيانهن فى دبرهن » ٠‏ 

وامره تعالى يبر الوالدين واضح وتأكيده 
على الام معروف مشهور ٠‏ 

محمد عيد اللطيف 


٠ 77/4 مسند أحمد‎ )١( 
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طن عبد السلام سليمان سعد رئيس اليعئة 
الاقليمية منظمة الدعوة الاسلامية بجينوب 
كردفان بالسودان أن أريعمائة رجل وامرأة 
يجبال النوبة قد اعتنقوا الاسلام خلال الأشهر 
القليئة الماضية ٠‏ قامت ادارة البعثة بارقساد 
المح الجبد ينا وو ظَيوم من ستتتر 
لأجسادهم ٠‏ اذ ان غالبيتهم كانوا هن الوثنيين 
لفيا 

الاقتصاد الاسلامى والمنافسة العالمية 


الاسلامى فى ( اسطنبول ) بزيادة حجم التعاون 
الاقتضادى بين الدول الاسلامية ؛ والاسراع 
فى دفع عجلة التئمية وتحقيق التعاون التجارى 
والاقتصادى سين شعوب العالم الاسلاهمى 5 
أعلن رئيس الوزراء التركى خلال المؤتمر أن 
التكافل الاقتصادى بين الدول الاسلامية 
لا يعنى الانعزال عن حركة الاقتصاد العالمى » 


وأنه من الضرورى اقتحام. مجال المناقئسة 
الدولية من موقع القدرة الاقتصادية للعالم 
الأملوض #اوكان وى اب لنتول 21د 
خلال ثهر رجب 14+5ه ٠‏ ورأس جلسة 
الاقفاح رئيس الجمصورية'التركيية كنسان 
ابغرن ٠‏ 

أول كلية جامغة لدراسة أساليب التنصي 


تقرر اقامة أول كلية جامعة اسلامية للعلوم 
التبشيرية بالسودان ٠‏ اتخذك الكلية معهد 
البعوث الاسلامية بجبل الأولياء مقرا لها حتى 
ينتهى العمل فى مبانيها الجديدة بنفس المنطقة ٠‏ 
تقبل الكلية خريجى الكايات والمماهد الأسلامية؛ 
وراغبى العمل فى مجال الدعوة الاسلامية من 
كافة التقممات : الطن + الهعوسدة» 
الرياضيات ؛ العلوم وغيرها ٠‏ 

يوم بالتدريس عدد من أساتذة الفئقه 
المقارن والشربعة وأصضول الدين والدعوة 
والعقيدة والفلسفة الاسلامية وعلوم التوحيد ٠‏ 


- :خش هناك -شدنس م «١‏ - 


م ل سس تخ مدح 1 هسده 


©6 أنباء و آراء 


كما تستعين بعدد من علماء الجغر افيا والاقتصاد 
والاجتماع 2 شرح تأثير عوامل المكان والمادة 
والبيئة على ١‏ لمجتمعات الاسلامية ٠‏ 


أضخم موسوعة اسلامية 


تبدأ مؤسسة الموسوعة العربية فى بغداد فى 
اعداد أضخم موسوعة اسلامية يقول الدكتور 
بهجت كامل مدير اللؤسسة ان الموسوعة تتضمن 
© الى ٠‏ مجلدا باللفة العربية فى جميع أنواع 
المغرفة + وتولى اهتماما خاضا بالحضارة 
العربية الاسلامية ٠‏ 

كان العراق قد استضاف هذه المؤسسة وقدم 
لها دعما بيلغ ربع مليون دولار ٠‏ 

وتشرف المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم على اصدار هذه الموسوعة ٠‏ 


وقد وجهت مؤسسة الموسوعة العربية الدعوة. 


الى أكثر من سبعدائة مفكر وباحث عربى فى 
مخظف انعلوم والفنون للمساهمة فى انجاز هذا 
المشروع المخم واخراجه بصورة تليق 
بالحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

التعريف بالحضارة الاسلامية 


شاركت كل من العراق وباكستان وأفغانستان 
وتركيا ومصر فى اعداد مشروع ثقافى للتعريف 
بالعضارة الانسائننة + 

أعد المشروع مركز بحوث الشرق الأوسط 
التابع لجامعة عين شمس ويحمل عنوان 
سعوب الشرق الأوسط فى موكب الحضارة 
الاسلامية ٠.)‏ 


جد امسعلتك عع ها 
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يجرى تنفيذ المشروع على هيئة أسابيع 
ثقافية تقدم فيها الدول الخمس أبحائها ٠‏ 

كانت الدول الأربع المشاركة بجانب مصر 
قد تقدمت بهذه الأبحاث مساهمة منها فى دعم 
المركز وتوثيق الروابط بين شعوب منطقة 
الشرق الأوسط بصفة عامة » وبين مصر وجميع 
الذول الاسلامية المشاركة فيه يضفة خاصة * 
فى نفس الوقت قدمت هذه الدول مجموعة كبيرة 
من المؤلفات العلمية الاسلامية للمركز ٠‏ 


تحفيظ القرآن لجميع تلاميذ قطر 


بدأت آدارة احياء التراث الاسلامى بدولة 
قطر تنفيذ خطتها الجديدة لتحفيظ القرآن 
الكريم لجميع التلاميذ الذين يدرسون بمدارس 
الدولة »« 

أكد انشيخ عبد الله الانصارى مدير الادارة 
أن الخطة تركز على تطبيق الطريقة المتلى 
لتحفيظ القرآن الكريم للنشء وهى ألتى تتم 
عن طريق التلقى والتى تتيح للطفل أن يتمكن 
من ضبط مخارج الألفاظ والحفاظ على أصول 
التلاوة ٠‏ 

مسايقة دولية 

أعلنت وزارة الشئون الدينية فى باكستان 
عن تنظيم مسابقة دولية لأفضل سبعة كتب عن 
الستيرة النبومة المطهزة > 

اشترطت اللجنة المنظمة للمسائقة ضرورة أن 
تكون الكتب السبعة باللغات العربية والفارسية 
والالمانية والتركية والانجليزية والاسبانية ٠‏ 

تبلغ قيمة جوائز المسابقة خمسة آلاف 
دولار ٠‏ 

حددت اللجنة المنظمة موضوعات الكتب 


جص سا عو مسد جد لور اج لو - 62-2 ته لق 


المشتركة فى المسابقة فى حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ودوره تجاه الاسلام والانسانية 
والعمل التشريعى والسياسى والاجتماعى 
والاقتتصادى والتعليمى الذى اضطاع به 
النبى » وكيقية تطبيقه صلى الله عليه وسلم 
منهج الاسسلام على المستوى الفردى 
والجماعي ٠‏ 
تشمل موضوعات المسابقة أيضا دور الرسول 
صلى الله عليه وسلم تجاه الاسلام والانسانية؛ 
ورحمة الرسول والرسالة » وموقف النبى من 
المرأة والمجتمع والطفل وكيف أنه أعطى المرأة 
غذرها وخقها وأتصفها كما طالبت. الشريمة 
بذلك ٠‏ 
اشترطت وزارة الشئون الدينية ضرورة أن 
بكون مؤلفو هذه الكتب مازالوا على قيد الحباة 
وألا تقل صفحات كل كتاب عن ٠٠‏ صفحة ؛ 
وان زاذت فلا مائع ٠‏ 
المجلة القرآنية 


أصدر قسم النشر والتوزيع بمركز النشر 
السنى ب ( كيرالا ) بائهند مجلة جديدة باسم 
« المجلة القرآنية » تضمنت المجلة أكثر من 
خمسين دقالا فى علوم القرآن الكريم باللفة 
المليالمية ٠‏ أسهم فى كتابتها عدد من كبار العلماء 
والكتاب ٠‏ بمختلف الأقطار الاسلامية والعربية 
من بينهم علماء من كيرالا نفسها ٠‏ 

يرأس تحرير المجلة الشيخ بهاء الدين 
المييارى الندوى مدير مجلس الدعوة 
الاسلامية ورئيس تحرير مجلة « الحكمة 
الأسبوعية )) ويعاونه فى التحرير الشفيخ 
عبد الرحمن الباقورى الفالافوتى عميد كلية 
الثقافة الاسلامية بأماتور ٠‏ 


00 


يتبع مركز النشر مجلس الدعوة الاسلامية 
بلاميورم بكيرالا فى الهند ٠‏ 
نقابة المحاميين تناقش القوانين 
من أجل اسلامها 


أقافت لجنة ( الشريعة الاسلامية ) بنقابة 
المحامين ندوة اسلامية خلال شهر رجب 5٠14ام‏ 
حول ( أسلمة القوانين الوضعية ) » 

أوصت المناقشة بأنه من الأفضل تنقية 
القوانين الحالية مما يخالف الشريعة وتغطية 
القصور الموجود فيها بما يفى بالغرض من 
تطبيق الشريعة وضرورة تعديل مناهج كليات 
الحقوق بما يتمشى مع المادة الثانية من 
الدستور + وأنه اذا تمت ( أسلمة القوانين ) 
فسيكون من السهل تطبيقها لأن الفرد المسلم 

أسوان ترفض ما يتعارض مع الاسلام 


رفض المجلس الشعبى المحلى بمحافظة 
أسوان مشروعا سياحيا ضخما أنه تمن 
انشاء كازينو للقمار مما يتمارض مع أحكام 
الشريعة الاسلامية التى تحرم القمار ٠‏ وكان 
أحد المستثمرين الاسترالبين تقدم بمشروع 
سياحى لاقامة فندق يددلف عشرين مليون 
جنيه على أن يتضمن المشروع انشساء صالة 
للتمار ٠‏ 

ناقش المجلس بحضور اللواء قدرى عثمان 
محافظ أسوان المشروع وأجمع الاعضاء على 
قبول المشروع هن حيث المبدأ بشرط عدم انشاء 


> ع وم د ب 2 


صالة القمار » لآن الاسلام يحرم القمار 
لاضراره النشسية والمادية على الأفتراد 
والجماعات ٠‏ 

وصرح « صفوت الجبلاوى » عضو المجلس 
بان تضجيع المشروعات السياحية لا ينبغى أن 
يكون على حساب قيمنا الاسلامية وسوف يحال 
المشروع الى وزارة السياحة للبت فيه لآن 
سلطة انشاء كازينوهات القمار هن اختصاص 
الوزارة *٠‏ 

الاسلام للأمريكيين 


أعلن الدكتور طه العلوانى نائب رئيس المعهد 
العالى لافكر الاسلامى بأمريكا أن المعهد بدأ 
فى تنفيذ سياسة لتصحيح فكرة الامريكيين عن 
المسلمين تتلخص هذه السياسة فى عقد ندوات 
دورية تضم مجموعة من مدرسى العلوم 
الاجتماعية والانسانية الامريكبين الذين يعملون 
بالمدارس الثاآنوية بهدف تصحيح معلوماتهم عن 
الآمة الاسلامية ٠‏ 
أضاف الذكتور العاوائى أن مدرسى المدارسن 
الثانوية الامريكية يلتقون فى هذه الفدوات مع 
علماء المسلمين ليقوموا بعد ذلك بثقل المعلومات 
المحيحة عن الاسلام والمسلمين الى 
تلاميذهم ٠‏ 
أكد الدكتور العلوانى على أهمية هذه الخطوة 
لأن عتقلبة الانسان الأمريكى تصاغ من خلال 
الدارسة الثانوية ٠‏ 
وقال الدكتور العلوانى ان هذه الندوات 
قت نجاحا منقطع النظير وأصبح المدرسون 
الامريكيون يقبلون عليها اقبالا شديدا ٠‏ 
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شركة سياحية لا تقدم الخمور 


مرح الدكتور عبد العظيم بسيونى رئيس 
مجلس ادارة شركة مصر <« سينا » للسياحة » 
وسكرتم جمعياة الاقتصاد الاسلامى بأنه أثناء 
مناقشة ميزانية الشركة للعام الماضى اتضح أنها 
حققت نسبة عالية من الارباح برغم أنها لا تقدم 
الخمور للسائحين على خلاف ما يتوهم 

وكان الرئيس حسنى مبارك قد أعرب عن 
سعادته بالطلب الذى تقدهت به اليه هذه 
الشركة فى العام المافى تطلب منه الموافقة على 
عدم تقديم الخمور لمملائها الذين يتوجهون الى 
المعالم السياحية فى مسيناء ٠‏ وقال ان هذه 
الاماكن المقدسة لا يصح أن تقدم فيها الخمور ٠‏ 

وأكد الدكتور بسيونى أن تجرية الشركة 
أثبتت أن السائح الأجنبى لا يحضر صر لكى 
يشرب الخمر ويمارس الاباحية التى يجدها 
ميسرة فى بلاده ٠‏ كما تؤكد أن تحريم الخمور 
والقمار ان يكون عائنا للسياحة على الاطلاق ٠‏ 

موضوع رسالة بجامعة الآزهر 


عد نوقشت بكلية الأعلام بجاممة 
الأزهر رسالة الماجستر المقدهة من 
الطالب جمال النجار وموضوعها صحافة 
الاتجاه الاسلامى فى مصر من مطلع 
القرن العشرين حتى نشوب الحرب 
العالية الأولى والرسالة تضيف الى 
المكتبة الاسلامية جديدا عن الصحافة 
الاسلامية خلال تلك الفترة والتى عنى 
بمناقشتها الدكتور الاحمدى ابو الثور 
والدكتور اكمد حسين الصاوى استاذ 
الصحافة بجامعة القاهرة ٠‏ 


وكان الدكتور محمد السيد رئيس هسم 
الصحافة ببجامعة القاهرة والدكتور السيد 
تقى الدين وكيل كلية اللغةالعربية بجامعة 
الأزهر قد أشرفا عليها من النافعيتين الصحفية 
والدينية ٠‏ 
ود أبرز الباحث أثر الغزو الفكرى فى 
الصحاغة العامة الأمر الذى حدا بالمحافة 
الاسلامية أن تتصدى له ٠‏ 
وعرض البحث لدور الزعيم., « ممطفى 
كامل » فى الحركة الاسلامية ويرآه من التبعية 
لفرنسا وانما كان تلميذا لعيد الله النديم فى 
وطنيته واتجاهه الاسلامى ٠‏ 
كما أكد الباحث دور الصحافة الاسلامية فى 
أذكاء الحماسة والدفاع عن الوطن ابان الحرب 
والثورات التى واكبت مطلع القرن العشرين ٠‏ 
لأن الجذور الشريرة للاحتلال الانجليزى 
كانت قدا أثمرت فى المجتمع المصرى حينذاك 
غان ردود الأغعال فى الصحافة الاسلامية كان 
قويا يعكس موقفا اسلاميا أصيلا يستهدف 
القضاء على آثار هذه الحملات الضارية ضد 
الاسلام التى كان يقف وراءها قادة الأحتلال 


الاتجليزى ٠‏ 
الذولى 3 


الملك حسين يفتتح مؤتمر بحوث 
الخضارة الاسلامية ٠‏ 


جإودعا الملك حسين عاغل الأردن علماء 
الممسامين الى توحيد كلمتهم ودعا الى نشر 
العلم الناقع ليصبح العلم فى النفوس وليس فى 
العقول فقاط وحذر من ثورة العتل على الدين * 
جاء ذلك فى كلمة الملك حسين فى افتتاح 
المؤتمر الخامس لبحوث الحضارة الاسلامية ٠‏ 


حضر الافتتاح بالعاصمة الأردئية خضيلة 
شيخ الأزعر وفضيلة وزير الأوقاف » وقد 
صرح الدكتور ناصر الأسد رئيس « المجمسع 
الملكى لبحوث الحضارة الاسلامية » بالأردن 
بأن المؤتمر سوف يناقش عددا من أهم 
القضايا الاسلامية التى تهم المجتمع المعاصر 
والتى تمثل البزنامج الأساسى بوث 
مشروعات الخطة الأولى للمجمع ومن أهمهما 
موضوعات الشورى فى الاسنلام والادارة 
المالية ومعاملة غير المسلمين فى ظل الدين 
الاسلامى الحنيف ٠‏ 

قرار بالغاء تراخيص الخمور 
ف أسبوط 


عد واخق اللواء سامى خضر محاغفظ أسيوط 
على قزار المجلس الشعبى المحلى بمحاففة 
أسبوط يالغاء تراخيص الخمور بالمحافظة ٠‏ 
وبقضى هذا القرار باغلاق ثلاثة وثلاثين محلا 
لبيع الخمور ف المراكز والمذن الكيرى بأسيوط 
وقد وصلت مات البرقيات والمكالمات التليفونية 
محافظ أسيوط وللمجلس الشعبى والمحلى من 
الغيورين على المبادىء الاسلامية أعريوا غيها 
ع3 ارتياحهم لهذا القرار » وقد قدم علماء 
الاسلام مذكرة طالبوا فيها بمنعم تجارة 
الور وعرشيت على اماس الفنعينى العلى 
لمحاخظة أسيوط وبئاء عليه ائخذت دراسة جادة 
وشاملة انتهت بضدور قرار المجلس المخلى 
الق افق عليه وقافظ السيوط بيس امن حشر 
بالغاء تراخيص الخمور . 

د عقدت اللجنة التحضيريه لمؤتمر التربية 
فى الاسلام اجتماعا برئاسة الدكتور أبو الوخا 
التفتازانى. نائب رئبيس جامعة القاهرة وقد 


١غ‎ 


لق أنباء وآراء 
بحثت الاطار العام الذى سيجرئى عليه العمل 
فى المؤتمر وقد تم فى هذا الاجتماع الذى 
حضره عدد كبير من العلماء والمفكرين والمهتمين 
بالتربية فى الاسلام وممثلين لوزارات التربية 
والتعليم والأوقاف والشئون الاجتماعية 
والثقاغنة وجامغعة الأزرهر ٠‏ 

تم بحث المجالات التى دنتدور عليههيا 
أبحاث المؤتمر واللجان التى ينبثق عنها وهى 
اللجنة العامة برئاسة الذكتور أبو الوفهفا 
التفتازانى ولجنة الأسحاث برئاسة الدكتور 
أحمد شلبى ولجنة الأعلام برئاسة الأستاذ 
محمود مهدى ولجنة العلاقات العامة برئاسة 
الأستاذ جمال خشبه الذى تم اختياره أمينا 
عاما للمؤتمر ٠‏ 

تستائف اللجنة التحفيرية اجتماعاتها يوم 
الكحد ب رمضان 1 مابيو وي للنظر ق 
أوراق العمل التى ستقدم اليها وتتفق على 
الخطوات التنفيذية لعقد ركم يافن الله ٠‏ 

بو قام الأمير ماجد بن عبد العزيز أمير 
منطقة مكة المكرمة بغسل الكعبة المشرغة نيابة 
عن الملك فهد بن عبد العزيز عاهل السعودية ٠‏ 
وذلك يوم الجمعة 1١‏ من عبان 14٠5‏ ه 

وذكر ( راديو ) الرياض ان عددا كبيرا من 


أعمماءة اللتسة العسلوناس الأسنلامن 
الكعبة المشرفة ٠‏ 


بهد فى الفقه الاسلامى والمعاملات المالية 
المعاضرة أصدر فضيلة ااشيخ » محمد خاطر 
مفتى مصر الأسبق دراسة اسلامية جديدة 
تحت عنوان ( جهاد فى رغع بلوى الريا ) 
وقد عرض فيها لأدلة تحريم الربا والحكمة من 
تحريمه وقدم البديل الاسلامى لذلك من خلال 
انواع الشركات المالية فى الفقه الاسلامى 
كشركات المضارية والقراض ٠‏ 

بين هصيلة الشيخ خاطر كينية اديج 
المعاصر لهذه الشركات كما تناول المفتى الأسدق 
فى دراسته الجديدة الأبحاث الفقهية التى 
تعالج نظام التكامل الاسلامى باعتباره 
البديل الحلال لنظام. التأمين الحالى ٠‏ 

د شاركت مصر فى أعمال مؤتمر اأفقه 
المالكى الذى عقد مؤخرا بالامارات وقد دعيت 
مصر للمشاركة ببحث عن الاجتهاد وشروظه 
وأقسامه ومدى الحاجة اليه فى هذا العصر 
والمعروف أن المجتمع هناك ( مالكى ) لذا كان 
المؤتمر بيبانا عن جهود علماء الفقه المالكى عبر 
العصور المخطفة فى الاستنباط والاجتهاد 
وقس يقل سر فى اللؤتير النكفبور 
الأحمدى أبو النور وزير الأوقاف ٠‏ 
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بيان من شيخ الأزهر عن الاعتداء 
على الشعب الليبى إلى الأمة 


الأسلامية عامة والشعوب العربية 
بوجه خاص 


أرأبتم إلى هذه الاستهانة ؟ أأدركتم 
سوء هذه الاهانة التى لحقت بأمتنا ؟ هل 
استجبنا إلى أوامر الله وكنا عباد الل 
اخوانا متحابين متعاونين ؟ 

هل لوكانت الشعوب العربية 
والاسلامية ممتثلة لقول الك سيحانه : 
( وَاغْتصمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
وَلَا نَقَرّهُوا 4 أكانت أية قوة تحاول النيل 
من كرامتها والاستهانة بمكانتها وكيانها 
إلى هذا الحد ؟ أكان بجرؤ احد ان بعتدى 
على شغب عربى مسلم وارض عربية 


مسلمة دقتل الاطفال والشيوخ والنساء . 
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ولو أن الحكام العرب بوجه خاص خرجوا 


من هذا الشقاق الذى غرقوا فيه غير 
مبالين بالاخطار التى تحيط بالامة وتهدد © 


كيانها وتلاقوا على كلمة سواء ما جرؤت 
امريكا ولا غيرها على أن تعربد فى 
ساحات الشعوب العربية والاسلامية 
بحرا وجوا ؛ ولكنهم استمراوا الشقاق 
والنرزاع متناسين ما حذرهم الل منه : 
3159 كتلؤفوا فتفشنوا وُكَدقبَ 
رِيِحْكُمْ » . 

ها هو الفشل قد حاق بالامة من كل 
جانب منذ أن استمعت لنداءات الفرقة 
والتبعية إلى هذا المعسكر او ذاك من 
المعسكرات الغالبة على هذا العالم فى 
عصرنا . 

إن الأزهر ليهيب بالحكام العرب خاصة 
وبالامة الاسلامية عامة ان يقفوا وقفة 
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شجاعة دفاعا عن كيانهم ووجودهم , فإن 
الامر ليس اعتداء على فرد وانما على 
شعب عربى مسلم . 

إن حكام العرب والمسلمين إذا تهاونوا 
فى هذا الأمر وابتلعوا هذه الإهانة فإن 
أمورا جساما ستقع على شعوب أمتنا 
واحدا إثر الآخر . 

إن على الامة الاسلامية والعربية ان 
تؤازر الشعب الليبى وتقف وقفة رجل 
واحد ضد المعتدى , وتزار فى وجه الظلم 
والظالمين . 

جددوا العهد مع الل واجمعوا صفوفكم 
وصدوا هذا العدوان بكل الطرق فإن يد 
الله مع الجماعة . 

إن الازهر ليدعو الشعوب الاسلامية 
عامة إلى البقظة لما بحاك ضدها وينبه 
الحكام واولى الامر أن باخذوا الآمر 
بايديهم وان يواجهوا هذا العدوان بما 
يردعه . فإنه ليس عدوانا على شخص 
وإنما إهانة لامة . وإنه كان على هذه 
الدولة العاتية التى تجاوزت حدودها ان 
تعرف أن المسلمين لن يرضوا ولن 
يسكتوا على هذا العدوان . 

إن الازهر ليدعو كافة المنظمات 
الدولية : جامعة الدول الغربية . منظمة 
المؤتمر الاسلامى ٠‏ والمنظمة الافريقية , 
ومنظمة دول عدم الانحياز . ومنظمة الأمم 
المتحدة , إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذا 
العدوان حتى لا تمتد هذه اليد مرة اخرى 
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أيها العرب والمسلمون : 
اجمعوا امركم ولا تركنوا إلى غير الله 
ربكم ٠‏ وكونوا صفا واحدا يرهبكم 
أعداؤكم : فانما ياكل الذئب من الغنم 
القاصية .. 
واعملوا بقول ال سبحانه : « وَالَّذِينْ 
ذا آصَابِهُمٌ الْبَيُ هم َنَْصُِونَ 4 . 
يخ الإوفق 
( جاد الحق على جاد الحق ) 
فكرة 
المنظر المربى اليوم منظر مخيف 
كريه ٠‏ كأننا نعود بخطوات سريعمة: الى 
الجاهلية الأولى ! بعض الدول تحولت 
الىقبائل » وبعض الحكومات تحولت الى 
عصابات ٠‏ والامة الواحدة تفتت 
وتفرقت ٠‏ وما كان يستطيع أى عدو أن 
يفعل بنا ما فطناه بأنفسنا ٠‏ 
هل معقول أن حزبا واحدا فى ليثان ينقسم 
على نفسه ويتقائل الاخوة ويذبحون بعضهم 
بعضا ؟ هل معقول أن حزبا عربيا واحدا ينشطر 
الى شسطرين واذا بنصف حزب البعث فى سوريا 
يؤيد الذين بحاولون تدمير حزب البعث فى 
العراق ؟ هل معقول أن يختلف أعضاء الحزب 
الشيوعى ف اليمن الجنوبية ؛ وبدل أن يحلوا 
خلافاتهم بالنقاثى أصيحوا يحلون هذه 
الخلاقفات بالدبابات والطائرات والسفن 
الحربية ؟ 
نحن لا نريد أن نعيش فى عصر الخضارة 
والتقدم ٠‏ ولهذا ننفق أموالنا على الهدم بدل 
أن ننفقها على البناء ؛ ونصرف الملايين على 


التدمير ونرغض أن نصرخها على التعمين » نهزم 
اخوتنا بدل أن نهزم أعداعنا الذين بتريصون 
فق العتفاطة: مه الامة لوا تا نافرك 
أن تصبح قوة لا يستهان بها ٠‏ لا يعبث 
أحد بحقوقها » ولا يجرؤ قوئ على الاعتداء 
على استقلالها ٠‏ ولا توضع قضاياها على 
الرف كأنها قضابا ثانوبة لا أهمية لها ء نحن 
الذين نعطى لأنفسنا صورة المتخلفين المتنازعين 
مع أننا نملك كل أسلحة التقدم والانطلاق ٠‏ 
ومن الغريب أن الشعوب العربية متغقة 
متفاهمة + والحكومات العربنة مخظفة متهارية: 
واذا اجتمع عربى مع عربى تعانقا » بيتما 
يعجز حكام الدول العزبية على عند مؤتوز 
! والمفروض أن المخنه تجمعنا وتقرينا ؛ 
ولكن المحن التى تنزل ببلادنا تزيد تفرقتا 
وانقسامنا ٠‏ ولم يحدث أشعب من شعوب 
العالم أن انهالت عليه الكوارث والممائب 
كما حدث للشعب الفلسطبنى ٠‏ وكان المفروض 
أن بتحد هذا الشعب لبقاوم حرب الابادة 
التى يتعرض لها : واذا بهذا الشعب المطازد 
المضطهد يتخول الى أحزاب تقاتل وتتضارب 
وتتحارب » ووجدنا فلس طينيين بقتثلون 
فلسطيتيين ٠‏ ولسن هذا ذنب الفلسطينيين 
وحدهم وائما هو ذئيئا كلنا » عندما أردنا أن 
تتفل ماساة هذا الش لنحقق :م صالحنا 
ولشلقي غليلنا من بعضنا ؛ ولنسلط الفلسطينى 
على الفلسطلينى * 
لابه من قيامة عربية ! يوم قيامة نخرج غيه 
من قبورنا التى دفنا يها أنفسنا أخياء » ونشزغ 
أكقاننا املمصذوعة من الحقد والكراهية 
والبغضاء » ونعود الى عصورنا الذهية عندما 


كنا أمة واحدة ٠‏ ولكى نحثق هذا البعث يجب 


أن نتحرر من ققبودنا وأغلالنا » وأن تستمتع 
الأمة العربية بكل حنوق الانسان ٠‏ فالأحرار٠‏ 
بتفقون والعبيد يختلفون ٠‏ والمبصرون يرون 
طريقهم. » والعميان يتخيطون ويضلون 
الطريق * 

الامة العربية قادرة أن تحول الهزيمة الى 
نصراء لو استفادت من الكوارث التى حلت 
بها » ولو عرفث أن الخلافات العربية والحروب 
الأهلية هى الثى :قضت على دولة الانداس 
وابادتها ودغنتها فى تراب النسيان ٠‏ 
فضيلة الشيخ / محمد الغزالى ٠٠‏ 

سيب الهزائم 


هل ترجع هزائمنا المامة الى اننا 

لا نملك طائرات بعيدة المدى » والى اننا 

لا نصنع القنبال الذرية ؟ بعض الناس 
يتصور أن عجزنا الصناءى والعسكرى 

من وراء تذلفنا هنا وهناك وان أمتنا 

أو ملكث هذه الاسلحة سادت وقادت ٠‏ 
ان هذ! فكر سقيم ! والواقع أننا مضابون 
يذلل عضوى فى أجهزتنا الخلفية ؛ وملكاتنا 
النفسية بعوقنا عن الخراك المحيح ؛ وأن 
مجتمعاتنا تشبه أحياء اتقطم غنها التيار 
التهربائى خفرغت ف الظلام » ولابد من اصلاح 
الخلل الذى حدث كى يسطع التيار مرة 

.٠ أخرى‎ 

وعلاج الأغطات الشديدة أو الخفيفة 
بالكلام البليغ أو النمح المخاض لا يكفى ! 


لادد من أن الة أسبابااذا لع ومن اعادة الأوتث. باع 
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الى أسسها السليمة الى فطرتها الاولى «فطرة 
الله التى خطر الناس عليهالاتبديل لخلق الله »+ 


وقد راعنى أن خلائق مقبوحة انتثبرت بين 
الناس دون مبالاة » أو مع اغماض متعمد 
واستمرت مواقعة الناس لها حتى حولها الالف 
الى جزء من الحناة العامة » ومن هنا رأينا 
الاستهانة بقيمة الكلمة » ورأينا قلة الاكتراث 
باتقان العمل ؛ ورأينا اضاعة الامانات 
والمسئوليات الثقيلة ؛ ورأينا القدرة على قلب 
الحقائق ؛ وجعل الجهل علما والعلم جملا 
«ء والمغروف منكرا والنكر معروفا ٠٠‏ 


ان قضبة الأخلأق وما عراها من وهن أمر 
جلل انك لا تستطيع بناء قصر شاهق دون 
دعائم وأعمدة وشبكات منالحديد » ولاتستطيع 
بناء انسان كبير دون أخلاق مكينة ٠‏ 


وعندما ترى مجتمعا صارما فى مراعاة النظام 
دقيقا فى احترام الوقت » صريحا فى مواجمة 
الخطاً » شديد الاحساس نحق الآخرين؛غيورا 
علىكرامة الأمة » كثيرا عند الفزع » قليلا عند 
الطمع » موثرا ارضاء الله على ارضاء الناس 
عندما ترى هذه الخلال تلتقى فى مجتمع ما خثق 
أنه بأخذ طريقه صعدا الى القمة ٠٠٠‏ ! 


وقد كان « المسلمون » الأوائل نماذج 
أخلاقية تجسد خيها الشبرف والصدق والطهر 
والتجرد ولذلك تصدروا القاغلة البشرية عن 


٠ جدارة‎ 


١8 


الحق والقوة ٠٠‏ 
سلام على الحق ان لم تؤيده القوة 
هذه هى العبرة التى تكشف عن نفسها 
اليوم أمام عدوان دولة كبرى على دولة 
صغقيرة ٠‏ 
آن الاحداث التى وقعت تثر اكثر من 
تساؤل عن السياسة الامريكية» 
والديمقراطية الامريكية » كماتثي 
تساؤلات عديدة على الموقف العربى ٠‏ 
ان السياسة الامريكية قررت أن تحارب 
الارهاب. بالارهاب + وهذا ق حد ذاته 
تناقض مؤسف » وهو تأكيد للارهاب وليس 
حربا له ٠‏ 
ومثلما كان الناس يقولون ف حوادث خطف 
الطائكرات ٠‏ 


وما هو ذنب الأهالى الليبيين الابرياء الذين 
لا علاقة لهم بالسياسة ؟ 


وما هو ذنب الاهالى الليبيين الابرياء الذين 
تضرب مساكنهم دولة كبرى ٠‏ 


من الأسئلة الهامة التى تثيرها الاحدياث ٠٠‏ 
حقيقة النظام الديمقراطى الامريكى ٠‏ 


كان يقال لنا دائما أن أمريكا هى أم 
الديمتراطية فى العالم ؛ وأن الحاكم فيها 
لا يستطيع أن يقرر الا بعد أن تقرر 
الإسسسات ثم يعرض: الآمر.بعد :ذلك على 
ممثلى القسعب الأفريكى + لأغضة الفزار 
النهائى ٠‏ 


أبن الديمقراطية فيما حدث ؟ 

لقد تحركت القوات الامريكية وضريت 
ارضا عربية ذون أن بأخذ أحد رأى الشعب 
الامريكى أتما ابلغ هذا الشعب يما حدث بعد 
أن حدث 0 

هل هذه هى الديمقراطية ؟ 

واذا كانت هذه هى الديمقراطية فماذا 
تسمى البربرية والارهاب ٠‏ 

ان السياية الأتريكيه مده نات إلى 
المصالح الامريكية بهذا التصرف اساءة مؤكدة » 
لقد تزلزت هيبة امريكا وعادت صورة الامريكى 
القبيح الى الظهور » وهى صورة رسمتها 
السياسة الامريكية ولسنا نمرف كيف انزلقت 
لهذا الخطا + 

وينقى المؤقف العربى * 

وهو يثير أكثر من سؤال هو الآخر ٠‏ 

بد لو كان العرب على قدر.من التجمع 
والاتخاد والاتفاق » ولو على المستوى 
الاستراتيجى ٠‏ 
أكان ما حدث يمكن أن يحدث ؟ 

بد لو كانت مصر فى مكانها الذى كان ينبغى 
أن تكون فيه فى قلب الأمة العربية لولا 
مزايدات بعض ساسة العرب ٠٠‏ أكان ما حدث 
يمكن أن يحدث ؟ 

ان العرب ليسوا ضعافا فى ذاتهم » وليسوا 
مهزومين بحكم خلقتهم » وانما أذ حسعفتهم 
الفرقة وهزمهم عدم التضامن ٠‏ 

ان العرب لا يدركون أنهم جميعا يركبون 
سفينة واحدة ٠٠‏ وأى ضرر بصديب السفينة 


يهدد كل من فيها ٠‏ 


نسأل الله أن يستيقظ العرب ‏ هذه المرة ‏ 
علن 'الوسذة وللتفامن ٠٠‏ ان الطق .بقدين 
ما حدث ٠‏ 
الأستاذ / محمود مهدى 
دعاة اليوم ٠٠‏ ودعاة الآأمس ٠٠‏ 


رحم الله زمانا كان الدعاة ٠‏ الوعاظ 
ميه مراجع علمية تمشى على الارض » 
وتضم بين جوائحها أنفس الملوم 
والمعارف الدينية ٠٠‏ لقد كانوا ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ نماذج مشرقة للملم 
والورع والتقوى » فتحقق فيهم قول 
الله تعمالى « واتقوا الله ويملمكم 
الله » ٠٠‏ وصدق فيهم قول رسوله 
الكريم صلى الله عليه وسلم « اتق 
المخارم تكن أعيد الناس » وارض يما 
قسمه الله لك تكن أغنى الناس )) ٠+‏ 


حقا كان الدعاة كذلك » وما أحسب ما نحن 
فيه الأن من غلو أو تطرف أو جهل فى أمور 
الدين الا راجعا لندرة المجتمع من أولكك الدغاة 
العالمبن العارفين الصالحين ٠‏ 

أقول هذا الآن وأكرره منذ عدة أعوام 
مضت كلما اقترب موسم الامتحانات فى جامعة 
الأزرهر » حبث تأتى دائما مادة القرآن الكريم 
فى أدنى نسب النجاح بين طلاب كليات 
الجامعة ٠٠‏ ان هذا الذى يجرى منذ عدة أعوام 


جو جد ص 


ْ [< من خيرم كتقب 


: معاهد وكلبات الأزهر بالنسبة لادة: القرآن 
الكريم يجعلنى وغيرى تستشعر حجم الخطر 
] الذى يخبط بمستقيل الدعوة والدعاة » لأن 
]| عمود الذغوة وسنامها هو القرآن الكريم » 
فهو دستور الاسلام الذى على آساسه يقوم 
على هذا الاتجاه دون حفظ كامل للقر آن الكريم 
وادراك تام لكل ما بتعلق يه من 

وحتى لا أخوض ق تفاضتكل الاسباب التى 
أدت الى أن تكون مادة القرآن الكريم أكثر 
المواد رسوبا بين طلاب جامعة الأزهر ٠٠‏ 


تعالى : « ما كان ِتَبَ أن يُكْونَ لَه اسئرى 
ْ حَتّى يُتْذْنَ فى لض تيكو عرض الَنيًا 
الله يرِيدْ الآخرَة وَالَلَهُ عَزيز حَكِيملَوَلا يتَابٌ 
| يَنَ الله سَبَقَ كَسَكُمْفيصًا آَحَدَتَمْ عَدَابَ 
ا عَظِيمٌ » (اماء 

لاعجب : أن ينتصر المسلمون فى غزوة بدر » 
رغم قلة عددهم » وكثرة أعدائهم ٠٠‏ 

لأنهم آمنوا بربهم » وبانهم على حق ء 
| والحق لابد ظافر ومنصور « بَلْ تَقْذِفٌ بالحق 


وختى لا أخوض أيضا ف الأسباب التى أدت 
الى المستوى الراهن للدعوة والدعاة » فانى 
أطالب بأن تآخذ الدراسات القيمة والتوصيات 
الخامية التى. انتهت“: اليها المقالس القومية 
المتخصصة باشراف الدكتور محمد عبد القادر 
حاتم طريقهسا الى التنفية »هوى كفيلة 
يميم مسار الدمزة والنهوض بسستوين 
الدعاة ؛ بل وأكثر من ذلك فهى كفيلة بصخيح 
مسار التعليم الأزغرى بشكل عام 5 


ان هذه الدراسات والتوصيات التى 
استرك غيها صفوة من غلماء الأزهر وخبراء 
التعليم تدعو الى اعادة النظر فى نظام القبول 
فى المعاهد الأزهرية والكليات التابعة لجاممة 
الأزهر * 


عَلَى الباطل قَيَدْمَفْهُ قَاذَا هوَ زَاهق » () ٠‏ 
فلم. يكن النصر اذن : ثمرة السلاح والعدد 
وائما هو نفدحة الصبر والجلد » والاثثشار 
والتضحية » وحبهم للموت والشهادة » 
نيا يعافا : « فَليُكَايلٌ فى 
سَبيل الله الَذِينَ يَشْرُونَ الحيَاة الدنيا بالاخرة 
ومن يُقَايلٌ فى سَبيلٍ الله ميقل أر ' يَغْلبٌ قَسَْوفَ 


تؤْنيه أَجْرّا عَظِيمًا » (5) ٠‏ 


عبد المنصف محمود عبد الفتاح 


5 ١)الإنفال‏ : لاآعمة. 5 الأتيياء بوك٠‏ 


١‏ للصيب 0001 بسي يس يس م د يويد د يد امن لجو 1 ء 
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* الفيد فى الاسلام يوم شكر وتسامح وصفاء 
00 ونقاء وتزاور ومودة . 
عل مز ليت ٍ وليست الاعياد فى الاسلام شخصية أو كونية 
ور أو فصلية ؛ وإنما ترتبط بالسنة القمرية وتتوالى 
سكرتبو تََ 


0 فى كل فصولها , وتعقب جهداً مبذولا فى العبادة 
عا لاقت . والطاعة » فهى روح وريحان وايمان . 


جين 1 فى العيد تأصيل للصلات الاجتماعية وتجديد 
افع 7 انشادرة للإخاء والمحبة والتعاون , ووصل لما انقطع من 
متتوو اتاد ا المودة والرحمة . 
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© كلمة شبخ الازهرإق المسلمين 


العيد فى الإسلام يعقب عبادة من أسس هذا الدين ٠‏ ومن ثم 
كان من السنة بدء اليوم بالتهليل والتكبير شكرا وحمدا لله 
الذى أتم على المسلمين نعمته بأداء فرض الصوم . 

وفى يوم العيد تنتظم صفوف المسلمين , وتندمج كل الطبقات 
متراصة , متواصلة . متكاثرة . سمة من سمات هذه الامة و أبة 
على وحدة الصف والعقيدة . 


للضائم ومعونة للمحتاج واغناء له فى يوم العيد : واسعاد لذوى الحاجات . 


(قَدْ فلخ مَنْ تَرَكَى.وَذَكَرَ اسم رَبَمِ فَصَلَ ). 


هذا د البر باليتاميٍ والضعفاء والفقراء مت 2 


لصفوفنا ٠‏ وأوبة إلى ربنا اقيق الات لنا تصلق © جهرا نديفى يسمه عبلك:. 


هذا علمنا الذى نتجمع تحته .. إذا انفرط منا العقد . ونداؤنا الذى نلبى به قول رينا : 


( وَاغتَصمُوا بِحَيْلٍ النّه جَمِيعاً وَلَا تَقرُقُوا ).. 
وقوله : ( ولا تَنَارَعُوا فَتَفْشَنُوا وَتَدْهبَ رِيحُكُم ). 


فق رياظ اللوينا ١:‏ هوا الضبى.. الى:افكزا». مذكفا مان النهذا اواحذا وكتايقا واد .»قينا 
محمد رسبول الله صلى الله علية وسلم ٠‏ والكعية قبلتنا فى الصلاة » ورمضان شهر صومنا 
الذى أديناة . 


لا إله إلا الله والله أكبر هى طريقنا إلى الصدق فى الأمور , وإلى تطهير القلوب وصفاء 
التقوسن ٠‏ وجمع الصتقوف ٠‏ والانقيك إن طاغة. الله.»:والامتعام إلى كتابه وسنثة رسولة أ 
كل أمورنا وفيما شجر بيننا . 

ى.وسيلتنا إى الترفع عن صغائن الآنوزوقبائرها «لى كانت عميقة فى صدور المسلمين » 


أخذة بزمام قلوبهم لما كانت هذه الانفجارات المتتالية وبسايايم ٠‏ ولما كانت هذه الحروب 


التى يقتل فيها الاخ أخاه ؛ ولما كان هذا التدمير والتخريب ( يُخْرِبُون بُيُوتَهُمْ بَِيْدِيهمْ ). 


هذا يوم عيد الفطر .. نامل أن يكون بشير جلاء لهذه الهموم ؛ وترياقا لهذه السموم التى 
شغلت زعماء المسلمين وحكامهم ٠‏ فتفرقت بهم السبل ؛ وابتعدت قلوبهم وأقدامهم عن 
سييل الله المسنقيو » مع وشبوج مغاله واستقامة «لاصده ٠‏ ووعد الحق بالعطاء الجزيل لمن 
استقام : (وَآَلو اسْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَاسْقَيْنَاهُم ماءِ غَدَقاً ).. 


هذا يوم عيد الفطر قد أهلّه الله على الأمة الإسلامية » وما تزال تنتابها الخلافات 
والمنازعات ٠‏ والارض تنتقص من تحت أقدامها والأعذاء ينهشونها من كل جانب حتى لم 
يعد المسلمون يفرقون بين العدو والصديق ؛ فاختلط عليهم أمرهم » واستفحل الشر فى 
صفوفهم ؛ فهلاً تناسى حكام الامة هذه الخلافات واستشعروا الخطر المحدق بشعوبهم من 
كل جانب ٠‏ هلا جلسوا مستقبلين الامرليعدوا له ٠‏ مستدبرين الشقاق متناسين ما كان وعفا 
الله عما سلف . 


إن الأزهر الشريف ليتقدم إلى الأمة الاسلامية على اختلاف مواقغها على ارض الله 
بالتهتثة “مفيد. القطى. 


وإلى أصحاب الجلالة والفخامة الملوك والأمراء والرؤساء بالتهنئة بهذا اليوم المبارك .. 


ويدعوهم إلى أن ينهض فريق منهم لاصلاح ذات البين ولجمع الشمل وداب الصدع حتى 
تجتمع الكلمة على طريق الخير والنجاة للامة .. 


( فأَجْمِعُوا آْرَكُمْ وَشْرَعَامَكُمْ كُمْ لا يَكُنْ آَمْرُكُمْ عَليْكُمْ عْمّة ). 


ادعو الله سبحانه ان يجعل اليوم ‏ يوم عيد الفطر المبارك ‏ فتحا 
للمودة بين حكام المسلمين ونصراً لهم على اختلافهم , واوبة إلى ربهم حتى 
تتم النعمة ويصدق علينا قول ربنا فى القرآن : 
(وَهْدُوا إل الطَيّبِ مِن القؤل وَهْدُوا إلى صِرَاطٍ الْحَمِيدٍ ).. 

ضيخ. الأزهن 


(جاد الحق على جاد الحق ) 
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وقة 7019" يي جد 


روي ابن عدي بسنده ‏ قال قال النبى يي : « يا ابن عمر , ديتك 
دبتك .. إنما هو لحمك ودمك , )١(‏ 


وهذه حقيقة هذا الدين إذا أثمر فى القلب فأشرق فى النفس . وأضاء فى 
الروح ؛ فصار ‏ فى ذاته ‏ « هوى ؛ المسلم الذي يحب ؛ وضمتره الذى 
يوَجَهه وكياته الذي يتحرك ؛ فإذا هو الاسلام نفسه يمشى على قدمين ف 
سلوك قويم . وهدف كريم » وآخرة مرجوة بفضل الله ؛ والله ذو الفضل 
العظيم . 

لقد ارتضى الله - عز وجل - لعباده الاسلام دينا مستقيما تصلخ عليه دنياهم وآخرتهم . 
وبعلم يقين » وبعدل منه - جل وعلا - أنزله للناس . وقال : وَاللَّهُ يَدْمُو إلى دَارِ السّلام 
وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى مرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »(5) 


فكانت الدعوة عامة ٠‏ والهدى لمن يشاء ؛ لذا رغب ف هذا الدين من الناس صفوتهم ؛ 
فإنه ( جوهر ) لاوجودل» الاى « روح مصطفاة » حيث يتلألا فيها بالوحدانية الخالصة 
ويسطع بالإيمان الفريد ؛ فيذير المي واللحم والدع:: ولذا لاتجده :فى ائئ إنسان ٠‏ فين 
الجوهن الفزيد مهوئ العسفوة الفزيدة المتنظة فى انان نظيف الوجدان :“جميل التفس : 
سليم الطوية . مستقيم الفكر » نقى الضمير , لايختل الدنيا بالدين . ولا يختل الدين 
بالشتهوات . 


)١(‏ الحديث صدر باب ف الكامل فليس من الموضوعات انظر لابن عدى - الكامل فى الضعفاء 
اننا دآن الفكر . 
(؟) يونس 90> , 


عسوت لبح ا كدر وح حوس > كوو روود كو فطع 1 2711571907 و95 عع مطح رفوت وده اتروع الورجاروتتد شهني ٠<‏ . 6 
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للدكتورعى أحمد الخطيب 


دينك دينك .. إنما هو لحمك ودمك !! فهو عرضك الكريم الذى أثمرته أصول الإسلام ١  .‏ 
أخرج أبو تعّيم - قى الحلية - عن سهل بن عبد الله قال:: 1 
« اصولنا ستة اشياء : التمسك بكتاب الله , والاقتداء بنسئة رسول الله : واكل الحلال:» ‏ ا" 

وكف الأذى » واجتناب الآثام 0 وآداء الحقوق » 0 
هذه هى أصول المسلم التى إليها ينتمى ٠‏ ومنها يستسقى ؛ فلا رغبة تُذله ٠‏ ولا هوى 

يضله ؛ ولا طمع يقوده ؛ فاستحال ‏ على عدوه ‏ أن يجد فيه ثغرة ينفذ إليه منها ليحطم 

عزته » ويبدد كيانه » ويجعله شرقيا أو غربيا » أو أي شىء ليس للإسلام فيه نصيب . | 


ووه 1 
دينك دينك .. إنما هو لحمك ودمك ؛ فأنت به عزيز : ليس فوقك إلا الله - جل علاه - 2 | 
الذى عب لك أن تكون شحرة طينة لهدّه الأصول الست : 0 


وإثما يعد على ديك :َعَدُوُه ٠‏ والمروجون لمذافب الغضر على اختلاف اسسها والوان ‏ || 
أنديتها : ومااتخذت من منابر شتى :تدعو لمبادئها بزخرف القول ٠‏ وزيئة الحياة . وشهوات 
النفس » فجهرت بالفتنة وماجت بالرغبة وروجت للضلال .. سّيْل عليها يحيون ٠‏ ومنها 1 
ْ ا 


3 7 


يعيسصون ا 


وانت - على ذلك - شهيد ؛ فديتّك ديتك , تَيَقْطَ له يقظة وعى فى غير 


فتنة , والزم سبدل الله وحده .. 8 
أ 

قال تعالى : 7 
ون هذا صتراطي مُسْتَقِيمًا قَائَيِكُوهُ ب السيُلَ فَتَقَرّقَ بِكُمْ عن ' 
ستيله ذَلكَمْ وَضَاكمْ بد ه لَعَلَكُمْ تَتَقُون . 000 1 
١‏ 

١ (‏ ) الإمام جلال الدين السيوطى ‏ مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة تحقيق د/ السيد الجميلى كٌِ 
ص "ا نشر مكتبة الثقافة الدينية ‏ بالقاهرة . : 
(»") الانعام 16 8 
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الأعياد الماثورة فى الاسلام : ب عيد 
الفطر وعيد الأضحى ٠‏ 


وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 
الى اعتبارهما عيدين المسامين بعد 
الهجرة ٠‏ 

وسبب ذاك ما روى هن أن النبى 
صلى الله عليه وسلم « قدم المدينة 
ولأهلها يومان يلعبون فيهما » فقال : 
ها هذان اليومان ؟ فقالوا كنا نلغب فيهما 
فى الجاهلية » فقال صلى الله عليه وسلم 
« أن الله عز وجل قد بدلكم خيرا منهما : 

يوم الفطر ويوم النحر » ٠‏ 
وأول تنقيذ لذلك كان فى اإسنة الثانية من 
الهجرة ؛ بدأ بعيد الفطر ؛ وختثاما بعيد النخر 
وتمتاز أعياد الاسلام بالوقار والبر والتقوى ٠‏ 
سوست فى كليهما هو التوجه الى المصلى» 
متوجه البه المسلمون فرادى وجماعات 
0 الله ويحمدونه » ولا يزالون حتى 


يؤمهم الامام فى صلاة العيد » ثم يخطبهم 
خطبة ببدؤها بالتكبير ويثنى بحمد الله والصلاة 


ا 


١ 


والسلام على رسوله ؛ فاذا فرغ من وعظهم 
ولرشاة ةفق القظة اران جلس طسسة 
خفيفة على انبر » ثم قام وخطبهم خطية ثانية 
بدأها بالتكبير وثنى بحمد الله والصلاة والسلام 
على رسوله ؛ وحضهم على البر والتقوى» 
والابتعاذ عن البدع والمنكرات والتودد الى 
الأرحام والأقارب والجيران والأصحاب ٠‏ 


ومن أهم مظاهر البر فى عيد الفطر » زكاة 
الفطر .عن كل فرد من الأسرة صاع عند الشافعية 
من غالب قوت البلد ؛ من القمح أو الذرة أو 
غيرهما من الأقوات » تعطى للفقراء والمساكين ٠‏ 
والصاع : أربعة أمداد » والمد رطل وثلث » 
الأسرة » ويمكن اخراج قيمتها » وخاضة ف 
5 أه 
الذمج 6 ويزكى 


الشخص عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة 
وولد صغير أو كبير عدم الكسب » وعن والديه 
اذا كانا يعيشان فى نفقته ولا دخل لهما ٠‏ 


700007 ناا 30 0 لانن 3 


0 


نطبيلة الشيخ 
مصطعى ممتحمد الطير 


ومن أهم مظاهر عيد الأضحى : أن يضحى 
القادر مو كفسة واسرزهةيياة هن العناق لقنا 
لثة وَقخلكا ف الثائرة ها لم ياغظ قم 
آلسناتها فتكفى.وان لم تكفل السئنة أو يضح 
بواحدة من الماعز لها سنتان ودخلت ف الثالثة 
ومن ضحى بأكثر من ذلك خله آجره » ولابد من 
أن يكل الفقراء من الأضحية"٠‏ 
ولأسرتة ؛ وقسمم للفقراء ؛ وقسم هدية 
للاصدقاء على التثليث ٠‏ 


أعياد أهل المدينة فى الجاهلية ٠٠‏ 


كان أهل المدينة قبل الهجرة النبوية يحتفلون 
بعيدين منذ جاهايتهم ؛ أحدهما يسمى النيروز ٠‏ 

وثائيهما يسمى المهرجان ؛ وهما عيدان من 
أعياد الفرس انتقلا الى العرب ٠‏ 


وجاءاف الفيزة الأول هن فهناية الآرت 
للنويرى : أن عيد النيروز كان عند الفرس 
ده ايلم بأول سنتهم ومعنى النيروز (الجديد) 
وكانوا فى عهد الأكاسرة يقضون حاجات اناس 
فيجعلونه لأنفسهم وخواصهم ومجالس أئيسهم » 


ويسمونه النوروز الكبير ؛ ولعل اختيار هذا 
العيد فى أول سنتهم ؛ لأن الطقس حينئذ ربيعى 
لطيف ٠‏ 


وكان عيد النيروز أعظم أعياد الفرس » 
وأول من ابتدعه من أكاسرتهم ( جمشيد 


٠ ) الأول‎ 


وكان من عادة عوامهم ابقاد النار فى لباته » 
ورش الماء فى صبيحته » وى ذلك يقول بعض 
شعراء العرب : 


كيف ابتهاجك بالنروز يا مسكنى ؟ 

وكل ما فيه يحكينى وأحكيه 
فناره كلهيب النرر فى كبدى 

وماؤه كتوالى عبرتى فييه 


وأما عيد المهرجان فيقع عندهم فى السادس 
والعشرين من تشرين الأول من شهور السريان» 
ويقع هذا العيد فى زمن الخريف » حيث يكون 
الجو لظنفا » وكان هذا العيد ستة أيام كسايقه» 
ويسمون اليوم السادس المهرجان الأكير ٠‏ 


وكان أزدشير وأنوشروان بأمران باخراج 


امذادة اك لمر ١‏ 
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6 أعياد المسلمين وغيرهم 


وتفريقها بين الناس فى هذا العيد على خسب 
مراتبهم ٠‏ 

ولم أجد من كتب فى طريقة احتفال العرب 
فى العصر الجاهلى يهذين العيدين » ولابد أنها 
كانت تتئاسب مع الأسلوب الوثنى الذى نشأوًا 
فيه » ولذا قالوا لالرسول:صَلى الله عليه وسلم: 
كنا نلعب فيهما فى الجاهلية ٠‏ 


عيد الفدير وعيد الفار ٠٠‏ 


لم .يكتف الشبيعة بالعددين اللذين سنهما 
الرسول صلى الاه عليه وسلم فى السنة الثانية 
الهجرية ‏ كما تقدم بيانه ‏ بل ابتدعوا عيدا 
ثالثا لهم سموه عدد الغدير » يسبب مؤاخاة 
النبى ضلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه 
يوم ديرام > 

والشدير القطنة من الماء نَمَادْرَعًا السيلة 
وغدير حُّمْعلى بعد ثلاثة أيام سيرا من الجحفة؛ 
والجحفة موضع بين مكة والماينة يحرم عنده 
حجاج الشام ٠‏ 


وهذا الغدير تصب فيه عبن ينبم منها ماء 
غزير » وحوله شجر كشيف يلتف بعضه ببعض » 
وبين الغدير والعين مسسجد لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وهذا اليرم الذى ابتدع الشيعة فيه عيد 
الغدير ؛هو اليوم الثامن عشر من ذى الحجة » 
لأن المؤاخاة حدثت فيه فى السنة العاشرة التى 
حج فيها النبى ‏ يلت حجة الوداع » 


١5 


وهم يحيون ليلتها بالمملاة » ويصلون ىف 
صبيحتها ركعتين قبل الزوال » وشعارهم فيه 
لبس الجديد ؛ ونحر الذيائح ؛ والبر بالفقراء ٠‏ 


فى سنة اثنتين وخمسين وثلثمائكة # 2-87 
هجرية *٠‏ 


ولا أبتدع الشيعة عيد الغدير ؛ اتخذ عوام 
المسلمين من أهل السنة عيدا لهم سموه غيد 
الغار ؛ فى مقايل عيد الغدير عند الشبعة » وكان 
ذلك فى سئة تسع وثمانين وثاثمائة ‏ 785 
هجرية وجعلوه بعد عيد الشيعة بثمانية أيام » 
وقالوا هذا يوم دخول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الغار مع أبى بكر الصديق » وكانوا 
ينصبون القباب فى هذا اليوم » ويظهرون معالم 
الزينة ٠‏ 


أعياد أخرى استحدثها المسلمون ٠٠‏ 


وقد استحدث المسلمون فى بعض الأقطار 
الاسلامية عيدين آخرين » وجعلتهما حكومات 
تلك الأقطار عيدين رسميين » تعطل فى يوميهما 
مصالح الدولة » أحدهما عيد الهجرة النبوية » 
وحددوا له أول شهر المخرم من السنة القمرية ٠‏ 


وثائيهما عيد المولد النبوى » وحددوا له اليوم 
الثانى عشير هن ربيع الأول » والمسلمون يهتمون 
بايراز ابتهاجهم بهذين العيدين على أعلى 
مظاهر الاعتزاز والتكريم » ويبذل العلماء فبهما 
جهدهم فى تذكير المسلمين بالآثار الجليلة التى 
ترتيت على الهجرة النبوية » وبالبركات التى 
عمت بقاع الأرض » يمولد النبى الكريم محمد 
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ابن عبد الأه صلى الله عليه وسلم سليل الأماجد 
الذى بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على 


وقد اختار المسلمون هذين الوقتين ؛ لما 
للهجرة والميلاد النبوى من منزلة فخمة ومقام 
كريم » بسبب ما ترتب عليهما من بناء دولة 
التوحبد » والقضاء على الشرك وعبادة الأوثان» 
وتنزيه الواحد الديان عن الماحبة والولد » 
ونشر الحق والحب والسلام والعدل الاجتماعى 
نين الئاس يضاف الى ذلك ها امتلات به 
جوانحهم من حبهم أحصاحب الذكرى العطرة » 
صلوات الله وتسليماتة عليه وعلى آله وأصحابة 
ل 


ومع أن كلا العيدين مستحدثان فى الاسلام 
ولم يرد فيهما تشريع ؛ فاننى أرجو الله تعالى 
أن بشيب المسلمين الذين استحدثوهما » على 
حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأعرازهم لأمجاد ديديم:» اذا لأيروهينا فن 
المنكرات ٠‏ 


وهناك أقليات اسلامية فى دول لا تدين 
بالاسلام ؛ يهتمون بعيد المبلاد النبوى » 
ويجعلوئه أفخم أعيادهم ؛ كمسكفى اليابان » 
فانهم يقيمون حفلاته ومياهجه مقرونة 
بالمحاضرات الديئية ف شتىئ الأمحهاد 
الاسلامية ‏ يقيمون حفلاته ‏ فى أعظم فنادق 
طلوكيو » ويدعؤن اليها غير المسلمين » 
ليستمموا الى مباذئء الاسلام الرشيدة ٠‏ 


وقد نشآ عن ذلك وأمشاله ازدياد عندد 
المسلمين ستويا فى اليايان وغيرها ٠‏ 


وف كل عام يسافر من اليابان سنويا الى 
الأراضى الحجازية المباركة عدد كبير منهم » 
ليحجوا البيت الحرام ؛ وبزوروا قبر النبى 
عليه الصلاة والسلام » ويصلوا فى الحرهين 
الشريفين » فيش حذوا أرواحهم بقدسية 
المشاعر ؛ وجلال المكان والزمان » ورؤية 
الحجيج طائفين وملبين وذاكرين ومصلين » 
فى جو ينتشر فيه عبير التقوى وجلالها » أكثر 
الله م نأمثالهم » وجزاهم عن دينهم أحسن 
5 


اذا أرخ المسلمون بالهجرة وبدأوا بالمحرم 


كانت هجرة الثبى صلى الله عليه وسلم من 
مكة الى المدينة فى شهز ربيع الأول ٠‏ 


مدق ارج الى زرغ تمن السدة يريت ابي 
بكر رفى الله عته ‏ أن عبد الله بن أريقط 
الذى كان دليل النبى وصاحبه فى هجرتهما » 
وضل بهما الى قباء هن ضواحى المديئة » فنزلا 
على بنى عمرو بن عوف » لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول ؛ وكان وصولهما نهارا 
يوم الاثنين » حبن كادت الشمس تعتدل » فنزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلثوم 


ابن الهدم : أخى بنى عمرو بن عوف * 


وكان العرب يؤرخون بالحوادث »؛ كحادث 
الفيل ويوم بعاث ؛ وبالشهر القمرى » كقولهم : 
حدث كذا لخمس خلون من رجب » فيؤرخون 
بلياليه » لآن الهلال يظهر ليلا ٠‏ 


١ /الىة‎ 


مي لب عه 


له 


حجهم » فاتفقوا عليه ؛ وكان ذلك سنة 
6 اضيا ة السلميت وقييف» : ا © فاحفقو 2 ن ذلك ستة سيع 
عشرة » أى من الهجرة ٠‏ 


وأول من أرخ بالهجرة رسول الله صلى وقد دعا عمر الى جعل المحرم أول 
الله عليه وسام » عندما نزل بقباء ‏ كما رواه العام الهجرى ‏ مع أن الهجرة تمث فى 
الحاكم فى الاكليل عن الزهرى وقيل أنه عمر ربيع الأول أن العزم عليها كان فى 
ابن الخطاب ‏ وهو المشهور ‏ أخرج أبو نعيم المحرم أو قبيله » اذ البيعة الثانية لهل 
ف تاريخه عن طريق الحاكم عن الشسعبى المدينة كانت فى ذى الحجة » وهى مقدمة 
أن آيا قوبى الاشعرئ كيت الى عمنترشتئ الله الهجرة » ولو جعلوه فى ربيع الأول ليوافق 
عنه : أنه يأتيئا منك كتب ليس لها تاريخ » تاريخ الهجرة الحقيقى » لوافق تاريخ 

دير لهي بينهما » والله أعلم ٠‏ 
وبعضهم بألهدٍ 

فقال عمر : الهجرة فرقت بين الحق والباطل مصطفى محمد الحديدى الطر 


فارخوا بها وبالمخرم لأنه متضرف الناس من عضو مجمع البحوث الاسلامية 


0010 
00 0 
0 2 
١ حت‎ 5” 0-7 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الى السادة راغبى الاشتراكات فى « مجلة الأزهر » 
» تقيل الاشتراكات لدى قطاع ٠|‏ بن اتحاد البريد العربى والأفريقى ٠٠‏ 
الاشتراكات : « بالبريد الجوى )» 
مؤسسة الاهرام - شضارع 6 خمسة مشر دولارا أو مايعادلها ٠‏ 


جلاء ‏ القاهرة ٠‏ بآقى دول العالم ٠‏ 


قيمة الاشتراك سنويا ٠‏ . 
بكرا لار !| أو ها 0 
وسو :4 سر اقدويية ثلاثون دولارا أو مايعادلها 


5 وني | يكتب بالاشتراك مباشرة الى مؤسسه 
,02 |الاهرام.كما هو مذكور وليس الى المجلة ٠‏ 
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>> ع ا 


قال تعالى : 


لِوَتِلكَ حُجَسَنَا آتَيْتَامَا إبْرَاهِيمَ على قَوْمِهِ تَرْقَمُ دَرَحَات من نَشَاءُ إنَّ وَنَكَ كَكِيمٌ 


عِليمٌ ٠‏ وَوَهَبْنَا 


م ع" عددو 


ل إشحكق وَيَعقوتٍ علا يووا فتن بن قبل ومن ل ذُرنته 


دمو و 


5 
00 74 


دَاوْدَ وَسَلَيمَانَ وَآَيُوبَ وَيُوسَكَ وَمُوسَى وَكَارُوَنَ وَكَدلِكَ نَجَرِي المُخسنِينٌ « وَرَكريًا 
وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلِيَاسَ كل سن الصَِحينَء وَإِسْمَاِعِيلَ وَاليَسْعَّ وَيُوسْسَ وَلُوطًَا 


وَكلا قَضَلْنا عل الَاِكَينَ ٠‏ » وَمِنْ انهم وَدرْيَاتَهمْ وإاخْوَانِهِمْ وَاجْتََيَْاهُموَهَدَيْنَهُم 
إل صراط مُسْتيمٍ . دَلِكَ مدَى اله يَهْدِي به مَن يَشَاءٌ مِنّْ عِبَادِهِ ولو أَشْرَكُو | لَحَبط 


واس الى سل 


عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 الانعام 45 -48) 


(وتلك) إشارة إلى كل ما إحتج به إبراهيم على 
قومه من قولة 1 فلَما اح جَنْ عَلَيّهِ اللَيْلٌ » إلى 
قوله : +« أولِيِكَ لَهُمْ ان وهم تون » أو من 
قوله : دَأتُحَاجُودَىَ ف الله وَقَدْ كَدَانَ » ولقد 
نضجت تلك الحجة في عقل ابراهيم حيث أتاه الله 
إياها : وقد رفع الله درجات ابراهيم بسبب ايتائه 
تلك الحجة . 

وقوله : « وَتِلْكَ حَُجَسْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلى 
قَوْمِه» في اضافة الحجة إلى نون العظمة تفخيم 
لشأن الحجةت, لأنها من فعل الله وارشاده , 
واتيناها بمعنى ارشدناه ووفقناه وعلمناه إياها » 


6 وموقع آتيناها الاعرابى إما أن يكون قِ محل 


نصب حال من حجتتا والعامل 
(تِلكَ ) . 

أو في محل رفع خبر ثان والأول حجتنا أو هو 
الخبر وحجتنا بدل ( عَلَى قوامِه ) متعلق بحجتنا 
أو بمحذوف أو بآتيناه ٠‏ 

أما الدرجات التي قدر الله رفعها لمن يشاء 
نبي : 
١‏ درجات اعماله في الآخرة . 

أو يرفع الله درجات من يشاء في الدنيا حين 
يهبَه التبؤة والحكمة وى الآخرة بالثؤاب العظيق .. 


معنى الاشارة 


ذل ؟ ١‏ 


آى ابراهيم آنتاه الله الحجمة 


.. فى القع وجاك من ايناة 3 القلم‎  * 

ومقغول اللثليتة فِتَحَدوك تقديرّة من تكناء 
وقعة كما تقتعدية: الحكمة ‏ والمشدلتة .. 

وسنة: الل جارية' ق :رقع دَرَجَاك الضطلمين 
الأخيان: عبن عباده":. وهذا تبر التعيعر'بتضيغة 
المضارغ (نرفع) التي تفيد التجدد . 

ولقد نصب إبراهيم نفسه للتوحيد يقدم دلائله 


ويدأفع عنه ٠‏ وقد أنعم الله عليه بالكثير من النعم 
جزاء ما قدم . 
واول تلك النعم : أن الل أتاه الحجة وهداه 


ووفق عقله للوقوف على حقيقتها ورفعه الل إلى 
الدرجات العليا التي بيتاها أنفا ! 


ومن أعظم نعم الله عليه أن جعل من ذريته 
الرسل والانبياء والملوك حيث وهب له إسحاق من 
صلبه » وجعل يعقوب من ولد إسحاق ؛ وذلك ما 
حكاه القران في قوله : ٠‏ وَوَهَبنَا َه ساق 


© 


3 فت ء. 


وقد جعل أنبياء بني إسرائيل وما اكثرهم من 
ج بداسوو 7 لسو : داود 
وسليمان . (كُلََ ) مقعوؤل مقدم لقوله: 
( هَدَئْنَا ) وتقديم المفعول هنا يفيد القصر أي كل 
واحد منهما هدينا (وَنُوح) مقعول لفعل يقسيره 
الفعل. بعده (ِهَدَيْنَا هن قَيْلُ) والتقدير : وهدينا 
نوحا هديناه من قبل . 


أما إسماعيل فقد آخر ذكره لأن المقصود هنا 
ذكر أنبياء بني اسرائيل وهم جميعا من ابناء 
يعقوب ٠‏ وإسماعيل ليس من ولده من ارسله الله 
غير محمد صنلى الله عليه وسلم . الذي ازسله اك 
إلى الناس كافة ! 


الا 


( وَمِن ذُريَتِهِ دَاودَ وَسَلَيْمَانَ ) إما أن يعود 
الضمير في قوله : ومن ذريته إلى نوح 4 لآن نوحاً 
أقرب ٠‏ وعود الضمير إلى الأقرب واجب ؛ وقد 
ذكر في جملة الأنبياء لوطا ٠‏ ولوط لم يكن من أبناء 
إبراهيم عليهما السلام وإنما كان ابن أخيه أو 
ابن اخته وكان رسولا في زمن إبراهيم » ويونس 
كذلك الم يكن من اذرية ابراهيم . 


- أن الضمير يعود إلى إبراهيم , والتقدير : 
ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان » وذلك لآن 
ابراهيم هو المقصود في هذه الآيات . 

وقد ذكر الله نوحا لأن كون إبراهيم من أولاده 
ما يشير إلى رفعة إبراهيم لأنه ابن رسول يعد 
الأب الثاني للبشرية وهو نوج . 


وقد ذكر الله في الآية اربعة من الانبياء أولا : 
وهم نوح وابراهيم وإسحاق ويعقوب . ثم ذكر 
من ذريتهم أربعة عشر من الأنبياء هم : داود -. 
سليمان ‏ أيوب - يوسف ‏ موسى ‏ هارون - 
زكريا - ب إلياس ‏ إسماعيل - 
اليسع ‏ يونس - لوطا فالمجموع ثمانية عشر . 

وقد ذكر هؤلاء الأنبياء دون مراعاة الترتيب 
الزمني أو الأفضلية » وقد أجيب بأن الواؤ التي 
عطف بها هؤلاء الانبياء لا تفيد الترتيب لا 
بحسب الزمن ولا بحسب القضل . 


وقد قيل : إن الله خص كل طائفة من الانبياء 
بنوع من الفضل فجمع كل طائفة اشتركت في 
فضل مع بعضها فمثلا : جمع من كان لهم الملك 
والسلطان والقدرة معا » فكان من ذلك : داود - 
سليمان.» ومن امتحنهم بالبلاء: الشديد. والمحنة 
فكان من ذلك أيوب . 


ومن جمع بين البلاء والسلطان فكان يوسف 
حيث ابتلى في أول حياته ثم اعطاه السلطان . 


ومن أتاه الكثير من المعجزات والتقريب 
والتكريم » فكان موسى وفارون) وجمع من عرف 
بالزهد وإلاغراض عن الدنيا واعتزال الناس 
قكان ؛ زكريا ويحيى وعيسى وإلياش ٠‏ ولهذا 
وصفهم بأنهم من الصالحين ؛ ثم الأنبياء الذين 
لم يكن لهم أشياع ولا أتباع قكان اسماعيل 
واليسع ويوئنس ولوطا ٠‏ 


وقد اختلف في بيان الهداية التي ا 
الآيات حين ذكر إسحاق ويعقوب في قوله : 
هَدَيْنَا ٠‏ وفي الكلام. عن نوح في قوله وتوا 
َدَيْنَا مِن قَيْلَ» وما جاء في آخر الآيات ١َذَّلِكَ‏ 
هدى الله يَهْدِي به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » فقيل 
إن المراد بتلك الهداية : 


الثواب والهداية الى طزيق الجنة ؛ لأنها 
كانت جزاء المحسنين على احسانهم وجزاء 
المخسنين الثواب . 


- الهداية الى الدين والمعرفة , لأنهم 
اجتهدوا في طلب الحق فجازاهم الله بايصالهم الى 
الحق ( وَالَدِينَ جَاهَدوا فِيمًا لَنَهْدِيَنَهُمٌ سَبَلَنَ ) 


وقد استنبط العلماء من تذييل الآية 6 
قَضَنْنَا عَلَ الْعَاكَينَ ) ان الأتبياء أفضل من 
الملائكة . لآن الله فضلهم على العالمين. 
والعالمون : جمع عالم » وهو سوى الله فيدخل 
فيهم عالم الملائكة . وهم كذلك أفضل من الأولياء 
بدليل هذا التذييل الذي ختمت به الآية . 


وقيل : ان المراد من فضل الانبياء على العالمين 
( عالمى زمانهم الذين يعاصرونهم ) .واعتبر 
العلماء أن الحسن والحسين من ذرية فحمد 
صلى الله عليه وسلم قياساً على اعتبار عيسى من 


ذرية إبراهيم عليهما المعادم ٠‏ لأنه ينتسب إلى 
إبراهيم من جهة الأم فقط ( ذُلِكَ هُدّى الله يَهْدى 
به مَّن يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَلَوْ أَشُرَّكُوا لَحَبِط عنهُم 
مَا كَانُوا يَعْمَلنّ ) ذلك الهدى المراد الوسية 
التوحيد وتنزيه الله تعالى عن أن يشرك به ؛ بدليل 
انه ذكر بعد ذلك : ١‏ وَلَوْ أَشْرَكُوا 'لَحَبط 
عَنْهُمْ .. » فدل ذلك على أن المراد بالهدى : 
معرفة التوحيد وتنزيه الله عن الشريك ٠‏ وقد بين 
أن ذلك الهدى من الله » فكأن الايمان لا يوجد 
إلا بخلق الله له . 


قم بين آن.هؤلاء. الاثبياء لو الشركوا لحبط 
عنهم طاعاتهم وعباداتهم ودعواتهم على الرغم من 
فضلهم 2 وعلى منزلتهم ٠»‏ وسمو درجاتهم » 
وبطلت بشركهم كل الأعمال المرضية التي قدموها 
في حياتهم . فكيف يكؤن حال من غداهم إذا 
أشرك وقد قال الله في خطاب نبيه صلى الله عليه 


وسلم في أية آخرى : «لَئن أَشْرَعْتَ لَيَحْبِكنَ 
© © © 
الدين القيم : 


قال تعالى : قل ني هَدَانِي وَبتي إل صتراط 
كُشتقيوديئً يما ةايم حَِيقا وا عن 
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1 ابراهيم أدثاه انله الحجحهة 


علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم دلائل 
التوحيد والرد. على الذين. يقولون بالشريك وعلى 
من عاشوا لي الأباطيل والضلال ٠‏ ثم أمره ان 
يعلن في الناس أن الهدى هدى الله وأنه سببحانه 
قد هداه الى الصراط المستقيم صراط الله الذي له 
لهم::ما هن عليه من الدين: الحق ؛ 


والمعنى : قل لأولئك الذين يدعون أنهم على 
ملة إبراهيم وما أبعدهم عنها : لقد علمنى ربي 
عن طريق الوحي ؛ وعن طريق توجيهي الى النظر 
ف ملكوت السموات والأرض حين امرنى بقوله : 
قل انظُرُوا مَاذَ فى السَكْوَاتِ 
وَالْأَرْضِ » وما اكثر ما فيها من الآيات والدلائل 
التي تشير الى الخالق القدير ٠‏ بل إلى التفكر في 
خلق الانسان حين قال : ٠‏ وَفي أَنقُيكُمٌ أق5 
شَنْصرُون » وكان لكل ذلك وغير ذلك الأثر العظيم 
في هدايتي إلى الصراط المستقيم إلى الدين القيم 
إلى ملة إبراهيم . 


وقوله : ( دينا ) منصوب على البدل من محل 
وقد قال في اية أخرى : «وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا 
مُسْتَقِيمَا » وإما أن يكون منصوبا بتقدير فعل 
فو : الزّموا دينا . 


( قيما ) مصدر بمعنى القيام كالكبر والحول 
والعوج أي دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا 
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( هله إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا ) ملة بدل من ( دينا ) 
وحنيفاً حال من إبراهيم ٠‏ أي هداني ربي 
وعرفني ملة إبراهيم حال كون هذه الملة موصوفة 
بالحنيفية ٠‏ وهى الميل عن الباطل إلى الحق . 


وَمَا كَانَ ) إبراميم (مِنَ ارين ) في 
هذه العبارة رد على المشركين القائلين بأنهم 
اتخذوا الاصنام ليتقربوا بها الى الل . 


وعلى اليهود القائلين بأن عزيرا ابن الله . 
وعلى النصارى القائلين بأن المسيح ابن الله . 


وليس لهؤلاء وأولئك بعد هذا أن يدعوا أتهم 
على ملة ابراهيم ٠‏ وإنهم ليسوا على ملته في 
أصولها ولا في فروعها . 


اقوام رسل الله ظلموا انفسهم 

قال تعالى : ٠‏ أَلَمْ َأتِهمْ نبا الَذِينَ من قَدِلِهمْ 
قوم نوج وَعَادِوَكْمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَاضكحاب 
ين وَالمْؤْتَكَاتَ أننْهُمْ رَسلهمْ بِالبَدتات كَمَا 
كَانَ اب لِتَظِمَهَم وَككن كَانُوا أَنفْسَهُمٌ 
يَِلِصُونَ » التوبة 7١‏ والآية مدنية) . 


بين الله في الآيات السابقة على هذه الآية أن 
يأهرون بالمذكر وينهون عن المعروف ؛ وأنهم نسوا 
الكفار في الآية التي ذكرها بعد ذكر المنافقين 
والمثافقات ليبين لهم جزاء نفاقهم وكفرهم ٠‏ وجعل 
ذلك الجزاء الخلود في نار جهنم وحسببهم ذلك » 
بل أضاف إلى الخلود في جهنم اللعنة التي 


تلازمهم ويلازمهم معها غضب الله » وقصرهم على 
العذاب الخالد . 


وبعد ذلك سأل الكفار المعاصرين لرسول الله 
صلى الله عليه ويسلم ٠‏ وساق الاستفهام للتقرير » 
لان أخبار الأقوام الذين سيتحدث عنهم عاشت 
على الزمن تنتقل من جيل إلى جيل ٠‏ وقد حفظها 
لسان الزمن حتى بلغت كقار مكة من المعاصرين 
لرسول الله . 


أو أن اولئك الأقوام عاش أكثرهم في بلاد 
الشام : ولما اهلكهم الله تركوا وراءهم الآثار 
الخربة التي تحمل للدنيا آثار غضب الله . 
واولئك الأقوام هم : 


١-قوم‏ نوح ؛ وقد كذبوا نوحا ؛ ولم يؤمن بما 
جاء به من الدعوة إلى عبادة اش الا القليل ٠‏ وجاء 
أمر الله » وكان الطوفان ١‏ ولم ينج منه إلا من آمن 
ممن حملهم في السفينة وحمل القرآن انباء 
الطوقان الذي غرق في أمواجه الذين كذبوا نوحا 
وما جاء يه . 


؟" . غتاق (قوم هون ) وقد كذبوا هودا 
فأهلكهم الله بالريح العقيم ما تذر من شيء أتت 
عليه إلا جعلته كالرميم . 


" - ثمود (قوم صالح) وقد كذبوا بدعوته , 
فأرسل الله عليهم الصيحة وهلكوا بريح صرصر 
عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز 
نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية . 


؟ - قوم ابراهيم , وقد دغاهم إلى نبذ الأوثان 
وعبادة فاطر السموات والأرض فكذبوه . فسلب 
الله النعفة عنهم ؛ وقيل سلط البعوضة على دماغ 
نمرون فأهلكته . 


5 قوم شعيب وهم أصحاب مدين ٠‏ ويقال : 

أنهم من ولد مدين بن ابراهيم ٠‏ وقد دعاهم إلى 
عبادة الله وايقاء الكيل والميزان : وهددهم 
وتوغدهم بعذاب انل فكذيوه » وسخروا منه 
وقالوا : «فاَسْقَظ عَلَيْنَا يُسَفا مَنَ السَمَاءِ بان 
نت وك امك ويه ووه ع ودر ل مهسي ب 
كنت مِنّ الصَادقين قال رَبِيْ أعَلَمَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
> وه > - ٍِ 01 م 
فَكَدِبُوَهُ فَاخذهُمٌ عَدَابٌ يَوْم الظلة ,انها كَانَ 

2 -- 8 ١ 

عذابٌ يوم عظيم , 


: المؤتفكات ( قوم لوط ) ومعنى الائتفاك‎ ١ 
الانقلاب , وتلك القرى ائتفلت بأهلها وانقلبت‎ 
حين كذبوا لوطا واتوا المذكر فجعل الله عالى‎ 
أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة فبادوا ولم‎ 
. ينج من عذاب الله الا لوط ومن آمن بدعوته‎ 


وبعد أن ذكر الك هؤلاء الاقوام قال : اتتهم 
رسلهم فجاء كل رسول إلى قومه يدعوهم إلى 
عبادة الله مؤيدا بالمعجزات والخوارق فأنكروها 
وكذبو) الرسل فافلكهم. الل .وقزلة >7 <لتتهم 
رسليى»:- استقتاق وق جانا بالمنوال حفن .. 


وما ظلمهم الله حين اهلكهم . ولكن هم 
الذين ظلموا انفسهم أي أن العذاب الذي 
اوصله اث إليهم لم يكن ظلما من الله لهم . 
ولكنهم حين كذيوا رسسيل الل . وانكروا 
المعجزات واتى بعضهم المنذكر استحقوا 
بكفرهم وتكذيبهم وانكارهم واقتراف بعضهم 
الفواحش ذلك العذاب الذي أنزله الك بهم . 


وفي تقديم المفعول : ( انفسهم يظلمون ) 
على الفعل للاهتمام ومراعاة الفاصلة . 


د . محمد محمد خليفة 
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لفل 


فإذا أخذنا فى الاعتبار كل ما سبق من ملاحظات أمكننا أن نستنتج ؛ 

-١‏ أن المراد بالأحرف هى اللغات أو اللهجات المتعددة فى لغة العرب 
حينذاك » ولغة قريش كانت أمثلها » ولا خلاف فى أن القرآن نزل بها » وهذا 
ما نفهمه من قول الله تبارك وتعالى فى وصف القرأن : 

« نَزَّلَ به الرّوح الْأَمِينُ 

على قليك الِتَكُونَ من المنذرِيز 


وهذا هو راى لفيف من العلماء ومنهم 


الامام أبو جعفر الطبرى الذى يدلل على 
صحته فى مقدمة تفسيره فيقول : 
والدلالة على صحة ما قلناه من أن معنى 
قول النبى يه : « نزل القرآن على سبعة 
احرف» إننا أهى آنه .ذزل: بسبع الغا 


كما تقدم ذكرناه من الروايات الثابتة عن عمر 


بن الخطاب وعدد الله ابن مسعود وأبى بن 
كعب وسائر من قدمنا الرواية عنه عن 
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النبى 5 فى أول هذا الباب ‏ أنهم تماروا ى 
القرآن . 

فخالف بعضهم بعضا فى نقس التلاوة , 
دون ما فى ذلك من المعانى » وأنهم احتكموا 
فيه إلى النبى كَيُةِ فاستقرا كل رجل منهم ثم 
صوب جميعهم فى قراءتهم على اختلافها , 
حقى ارتاب بعضهم لتصويبه اياهم , فقال 
النبى و للذى ارتاب منهم عند تصويبه 
جميعهم : 
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للا ستا ذا لد كتور 


احمدا| براهيم مهنا 


« إن الله أمرنى أن أقرا القرآن على سبعة 
أحرف » .. 

ومعلوم أن تماريهم فيما تماروا فيه من 
ذلك لو كان تماريا واختلافا دلت عليه تلاوتهم 
من التحليل: والتحريم. .والوعد. والوعيد 
وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب 
جميعهم ويأمر كل قارىء منهم أن يلزم قراءته 
فى ذلك على النحو الذى هو عليه ٠‏ لآن ذلك 
لو جاز أن يكون صحيحا ٠»‏ وجب أن يكون الله 
جل ثناؤه قد أمر بفعل شىء بعينه وفرضه فى 
تلاوة من دلت تلاوته على فرضه ونهى عن فعل 
ذلك الشىء بعينه وزجر عنه فى تلاوة الذى دلت 
تلاوته على النهى والزجر عنه ؛ واباح واطلق 
فعل ذلك الشىء بعينه » وجعل لمن شاء من 
عبادة أن يفعله فعله ٠‏ ولن شاء منهم ان 
يتركه تركه فى تلاوة من دلت تلاوته على 
التخيير .. وذلك من قائله أن قاله اثبات ما قد 
نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه 
فقال : 


٠‏ آقلاً يَتَدَبَرُور بَرُونَ القَرَانَ َو كان من عندٍ 
غَيْر اه لو جَدُوا فيه اخيّلافاً كثيرا '٠.‏ 


ب وأن اباحه قراءة القرآن بغير لسان 
قريش لم يقصد به سوى التيسير على من 
لم تطاوغهم السنتهم أن يقراوا بلسان 
قريش ,٠‏ فلم تكن واجبة على أحد » ولم يقصد 
اببشنرانها .زاتما حافك شبرورة ..ويتناتها 
زالت آثارها .. 

ج ‏ وأنه بمرور الزمن واختلاط المسلمين 
من جميع القبائل العربية واقامة الكثرة 
الغالبة منهم ف المدينة تقاربت الألسنة : ومن 
الطبيعى أن يكون لسان قريش والذى نزل به 
القرآن هو أحب الألسنة التى يحاول كل مسلم 
أن يقرأ به ويقوم بذلك صلابة لسانه , 

د . وآنه باتساع الرقغة الإسلامية كانت 
الألسنة العربية المخنلفة متساوية بالنسبة لمن 
أسلم من أصحاب البلاد الجديدة فى تعلم 
النطق بها . وقد أدرك ذلك الخليفة الراشد 
عثمان من خفان. وى انق عنه فكخد: القلس 
بمصحفه الذى كتب بلسان قريش وأمر 
بتحريق ما عداه ٠‏ فقد حان الوقت لذلك بعد 
أن لانت الألسنة الجامدة ٠‏ وسهلت قراءة 
القرآن باللغة التى نزل بها 
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ينقل السيوطى عن ابن التين وغيره من 
العلماء فى صدد الحديث عن مصحف عثمان 
رضى الله عنه : 

٠‏ فنسخ تلك الصحف فى مصحفف 
واحد ... واقتصر من سائر اللغات على لغة 
قريش محتجا بأنه نزل بلغتهم وان كان قد 
وسع فى قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج 
والمشقة ف ابتداء الأمر ؛ فرأى أن الحاجة إلى 
ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة »'"'' . 

ولم يكن هذا الذى فعله عثمان رضى الله 
عنه عن استبداد برايه ٠‏ وإنما كان بموافقة 
أصحاب رسول الله يمي الذين كانوا معه فى 
المدينة من المهاجرين والأنصار . 

يقول الحارث المحاسبى فيما يرويه عنه 
السيوطى:: 
© « المشهون عند الناس ان جامع القران 
عثمان ::وليس كذلك ٠‏ إنما حمل عثمان الئاس 
على القراءة بوجه واحد على اخديار وقع بينه 
وبين من شهده من المهاجرين والأتصار لما 
خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام 
ق “حجرو القراءات .ءع"؟: 

ويقول الامام ابن جرير الطبرى فى مقدمة 
تفسيره : 

« إن الأخبار والآثار تدل على أن امام 
المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن. عفان 


رحمة الله عليه ٠‏ جمع المسلمين - نظزا منه 
لهم واشفاقا منه عليهم » ورافة منه بهم » 
حتذان. الزوة” هن :تعضتهم تعد الاسلام:: 
والدخول فى الكفر بعد الإيمان » اذ ظهر من 
بعضهم بمحضيره وفى عصيره التكذيب ببعض 
الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن مع 
سماع أصحاب رسول الل يخ من رسول 
اله 445 التهى عن التكايب ابشىء منها.. 
واخباره اياهم أن المراء فيه كفر. فحملهم 
رحمة الله عليه ؛ اذ رأى ذلك ظاهرا بيْتهم.فى 
عصره : ولحداثة عهدهم بنزول القرآن“» 
وفراق رسول الله كد أياهم بما امن عليهم 
معه عظيم البلاء فى الدين من تلاوة القرآن - 
على حرف واحد 2 وجمعهم على مصحف 
واحد .. فاستوثقت له الآمة على ذلك بالطاعة 
ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية 
فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم 
عليها الامام العادل فى تركها طاعة منها له 
ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل 
ملتها حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت 
آثارها , فلا سبيل لأحد اليوم إلى القراءة بها 
لدثورها وعفى آثارها .»** 
ويس هعد 

فختاما لموضوع ٠‏ جمع القرآن »نلخص 
ماهر بنا فى الآتى : 

١‏ - إن الرسول يَخْ تلقى القرآأن مشافهة 
من جبريل عليه السلام وبلسان قريش ٠‏ وكان 
أمثل ألسنة العرب وابينها » ولا خلاف فى 
ذلك .. 


١١ص‎ ١-ج ؟ء راجع : الاتقان فى غلوم القزان‎ ٠ 


«” » راجع : جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير 


0 


١ ج‎ 


--- 


2-2 :ييه 


3 ل لسعم ع لح ومس عم ع يوسو م و و جا د ع يس ا رمد 


- إن الرسول ذَِةٌ كان يبلغه لأصحابه 

امتثالا لقول الله تبارك وتغالى : 

وَأوحِيَ ِل كلدًا الْقَرَانٌ لأنذرّكم به وَمَن 
وقولله بعوحلتة:: 
نايهَا الرَسيُول د َع ما أززل إن من وبق 
إن م تفل فنا فت .وصاققة .. 

كان يقرؤه عليهم ليتعلموا َأ لأسيو 
وكان يأمر بكتابته محافظة عليه وخرصا على 
عدم ضياع شىء منه ؛ وعونا للمسلمين على 
مراجعته اذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

“؟ ‏ ظل القرآن يقرا باللسان الذى نزل به 
طيلة وجود الرسول بمكة ؛ ولم يحدث خلاف 
قط حول قراءته فى هذه الفترة من رسالة 
النبى وق وهى ما يعبر عنها ب « الفترة 
المكية ».: 


بعد أن هاجر الرسول يكل إلى المدينة ٠‏ 
دخل ف دين الله كثير من القبائل العربية 
الأاخرى 2 وكانت السنتهم تخالف لسان 
قريش فى النطق بالكلمات العربية ‏ وهذا 
لا خلاف عليه - وصعب على هؤلاء أن يقرعوا 
القرآن باللسان الذى نزل به فقراوه 
بألسنتهم ٠‏ وأتى جبريل إلى النبى 5ع عند 
إضاءة بنى غفار وقال له : 
« إن الله يأمركم أن تقرآأ آمتك القرآن على 
حرف واحد » . 
وأدرك الرسول كك ما فى ذلك من صعوية 
وحرج على المسلمين » وقد يؤدى ذلك إلى أن 


و١أء‏ سورة الانعام : الآية 1 


تتزكوا قراءة القزان...وفى اللفحخة القالدة 
اللملانية والسستوى 
الأساسى لمن استجاب إليها » فقال صلوات 
الل وسلامه عليه : 

« أسأل الله مغافاته ومغفرته وإن أمتى 
لاتطيق ذلك ددء 

وشرح الرسول الكريم وخ قضيته لامين 
الوحى جبريل بما يوضح المقام ويستدعى 
التخفيف فقال ؛ 

« إنى بعثت إلى أمة أمية : فيهم الشيخ 
الفانى والعجوز الكبيرة والغلام والجارية 
والرجل الذى لم يقرا كتابا قظ ٠»‏ .. 
انا اؤتعاقات2 وَاحيب 
رسول الله ككةِ إلى مارجا من تخفيف على أمته 
مما أثلج صدره أذ قال له جبريل : 

د فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة احرف » 
واقننا سنف رقن فد كساييا ب 

[ راجع الأحاديث الواردة فى الموضوع ] 


ه ‏ وقرا الناس القرآن كل بلسانه » وكان 
استنكار المسلمين الذين درجوا على قراءة 
القرآن باللسان الذى نزل به لقراءة هؤلاء 
الذين قرأوة يأحرف جديدة عليهم 
لم يسمعوها من قبل + ودب الخلاف بين 
هؤلاء وهؤلاء » واحتكموا إلى من نزل عليه 
الوؤحى ويلغه وهو رسول الل و ٠‏ وحرص 
الرسول على أن يسمع كل فريق قراءة الآخر 
ثم يصححها الرسول ويقول : 

© 


وعصب الدعوة 


وكانت رحمة 


د" ء» سورة المائدة : 


الآية /33 


١451/ 


ليل 


© جمعاتقرآن الكريم 


٠‏ هكذا أنزل » ثم بين للجميع ما وهبهم الله 
من رحمة فقد ٠‏ أنزل القرآن على سبعة احرف 
فاقرآوا ما تيسر منه ٠»‏ 

1 ولحق الرسول يك بالرفيق الأعلى : 
وقد حفظ كثير من المسلمين القرآن كله وحفظ 
كل مسلم بعضا منه ٠‏ فقراءته واجبة فى 
الصلاة . ومجرد تلاوته عبادة يثاب المرغ 
عليها »وقد خفف الله على الناس قأباح لكل 
أن يقرا -بلسانه الذى شب علية 2 ومن 
المسلمين من كتب القرآن أو بعضه لنقسه » 


وتعددت المصاحف 


وتعددت وجوه القراءة » 
والضحف .. 

شىء واحد بقى على حاله لم يتغير.ء وهو 
ما كتب من القرآن - وقد كتب كله - بأمر 
1-8 اث يه وتحت اشرزافه : ولا خلاف فى 
أن ذلك كان مكتويا بلسان قريش ٠‏ 

7 - وكانت حروب الردة التى أبلى 
المسلمون فيها البلاء الحينن دفاعا عن الدين 
تحت قيادة: الخليفة الأول أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه : وقتل كثير من حفاظ القرآن فى 
موقعة اليمامة » وفزع المسلمون لذلك : وآلهم 
الله غمر بن الخطاب أن يطلب من خليفة 
رسول الله أن يجمع القرآن خوفا من ضياعه 
بموت حفاظه » وكم كان غمر رضى الله عنه 
موفقا فى كثير من المواقف وفى حياة الرسول 
الكريم كَل . وهى الذى قال فيه : 

« إن يكن فى أمتى محدثون فمنهم عمر » » 
ووقق الله فاستجاب أبو بكر بعد تردد ٠‏ ودعا 
زيد بن ثابت - وكان كاتبا لرسول الل وه : 


وقد كتب القرآن باملاء فن نزل عليه ويلغه , 
وحضر الغرضة: الأخيرة لكتاب الله - وطلب منه 
أن يجمع القرآن مزتب الآيات فى سوزه 
مستعينا بما كان مكتوبا فى حياة الرسول 
ومحفوظا ف بيته ٠‏ وبما كتب الناس لأنفسهم 
على أن يستوثق. من صحته ٠‏ وبما حفظ 
المسلمون من كتاب ربهم . 

4 وحفظ أبو بكر ما انتهى إليه زيد 
عنده : ثم سلمه إلى عمر بن الخطاب عندما 
استخلفه غلى أمور المسلمين » وبقى عند عمر 
حتى اذا طعن ولم يعرف من الذى سيخلفه 
عهد بالصحف إلى ابنته أم المؤمنين حفصة 
رضى الله عنها .. 

ة ‏ وأراد الل أن يخلف عمر عثمان بن 
عفان رضى الله غنة » واتسعت الرقعة 
الاسلامية . وأجاب الخليفة الجديد رجاء 
اصحاب رسول الله فى أن ياذن لهم فى الخروج 
إلى البلاد الجديدة بعد أن كانوا ممنوعين من 
ذلك فى عهد عمرء وتفرق الصحابة فى 
الأمضار : والتف الناس فى كل مكان حول 
أصحاب رسول الله 5ه يتعلمون منهم أمور 
الدين : ويقراؤن عليه كتاب الله ::وكل اخذ 
بقراءة معلمه » وقضت أمور الفتح أن يجتمع 
أهل الشام وأهل العراق فى أرمينية , وسمع 
آهل الشام قراءة آهل العراق فأنكروها , 
وسبمع آفل: ,العراق. قراعة اقل القنام 
فأنكروها ٠‏ وتعصب كل فريق لقراءته حتى 
كفر بعضهم بعضا مما جعل الصحابى 
الجليل حذيفة بن اليمان - وقد كان هناك فى 
أرمينية ‏ يفزع إلى الخليفة فى المدينة ويقول 
له : أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى 
الكتاب كاختلاف اليهود والنصارئ .. 


4ت 3 1 ا 12 ةا 


تيه 


وكان الخليفة قد لاحظ اختلاف القراء 
حوله:.ق: الديتةا. 

: ووفق الله عثمان رضى الله عنه‎ ٠ 
. وكان الجفع الثانى للقرآن الكريم‎ 

وعثمان من السابقين إلى الإسلام ٠‏ وممن 
كتب لرسول الله يك منذ أن أسلم » وقد حفظ 
كتاب الله » وهى من قريش ؛ فكان معاصرا 
لتطور الدعوة واتساع رقعتها ٠‏ ولا شك أنه 
كان على علم بما كان من اباحة قراءة القرآن 
بأحرف متعددة تيسيرا على من صعب عليه 
من المسلمين أن يقرآه بالحرف الذى نزل به » 
ولكن اختلاف القراءات بدأ ينتج من الآثار 
مالا يبشر بخير, وقد جاءه حذيفة بما يفيد 
اتساع الخرق وهى يصرخ أن أدرك هذه 
الأمة . 

وقرر عثمان - بعد مشورة أصحاب 
زسول:الك 26 الذين كاتا معه فق المدينة "من 
المهاجرين والأنصار ‏ أن يعمل على إدراك 
الآمة والقضاء على جذور الخلاف . 

وكانت هناك حقائق. لااتختلك الناسن 
حولها : 

أ- فالقرآن نزل بلسان قريش . 

ب- وأبيحت قراءته بغير هذا اللسان 
تسهيلا على من لم يطاوعه لسانه على القراءة 
باللسان الذى نزل به ٠‏ ولم يكن ذلك الا بعد 
الهجرة ودخول كثير من القبائل فى الإسلام . 


ج - والأمور الآن قد تغبرت 0 فالألسن 
الجامدة قد: لانت: بالاختلاط :: والمسلفون 
الجوى الآ وصحب عليهم: أن يعوا القران 


4 سورة الحجر : الآية‎ » ٠ 


بلسان قريش ؛ فاللهجات العربية كلها 
تستوى بالنسبة لمن يبدأ تعلم اللغة العربية .. 
د وهناك مصاحف خاصة كتيها 
أَصَحَابِها قد اتكون ببعض. الاحزف: التى 
أبيحت للضيرورة » وقد يكون فى بعضها 
عبارات تفسر بعض كلمات القرآن كتبها 
أصحابها للرجوع إليها.ء وقد يظن 
- فيما بعد لغير من كتبها أنها من القرآن . 
ه ‏ وليس هناك ما يقضى على الخلاف 
الناشب ويجمع المسلمين فى شأن كتاب الله 
وهو أعز شىء لديهم ‏ خيرا من أن يكتب على 
حرف واحد ؛ ولا خلاف فى أن خرف قريش » 
وهو الذى نزل به هو موضع القبول من جميع 
المسلمين , وبهذا أمر الخليفة الراشد رضوان 
الله غليه .. 
و ولم يكن هناك مفر ‏ لتوحيد اتجاه الأمة 
ولكدها بالمتحقن العقفاقق اف اغذام 
ما يخالفة حتى لا تكون رجعة إلى البلبلة التى 
أصابت الآمة , وكان ذلك ٠‏ وآمر الخليفة 
مالحراق كق.ماكتب.قبل ذللنا.من:مضاحقكه .. 
ونعتقد أن ذلك كله كان بالهام من الله الذى 
أنزل كتابه ووعد بحفظه ؛ وكما وفق عمر 
وآبا بكر إلى جمعه أولا خوقفا من ضياع شىء 
منه بموت حفاظه ؛ فقد وفق عثمان ومن معه 
من المسلمين ثانيا إلى الجمع الثانى والأخير 
وباللسان الذى أنزله به تحقيقا لقوله 
سيحانه : 


5 عوعن كاه 23 
٠إنا‏ نكن نزلنا الدكرٌ وإنا له 
تَحَافك ماه 5 


ليو يري يي تيك ع كذ 


كل 


مر*)الم) _الثاار؛ ؛ 


روى البخارى رضى الله عنه قال : 
حدثنا على )١(‏ قال : خدثنا سفيان (؟) عن 


٠‏ الزهرى عن سعيد ()) عن أبى هريرة رضى 


الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد : 
اللمسدد الحرام » وهسدد الرسول 
صلى اثله عليه وسلم » ومسجد الأقصى ٠‏ 


أخرجه البخارى فى أبواب التطوع فى باب 
فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة وأخرجه 
ضمن حديث عن رواية أبى سهيد الخدرى فى 
باب المقدس » ومسلم فى باب « لا تند 
الرحال الا الى ثلاثة مساجد » » وأخرجه 
أبو داود فى الحج من سننه فى باب « فى اتيان 
المدينة » » وأخرجه الترمذى وتقال حسسن 
صحيح حديث ١5/1/5186‏ » وأخرجه ابن 
ماجه فى باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت 
المقدس عن أبى سعيد الخدرى وعبد الله بن 
عمرو ص 1١١‏ وأخرجه النسائى فى كتاب 
المساجد ص/؟ فى «ما تشد الرحال اليه من 
الممساحجد » ٠‏ 


وأخرجه الامام أحمد عن طريق عبد الأعلى» 
ومن طريق سفبان وف آخره قال سفيان : 


9 


سار 


لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساجد سواء ٠‏ 
ومن طريق عبد الرزاق » ومن طريق يزيد كلهم 
عن أبى هريرة ج ا ص 4" 4 5804 4 5/4 ؛ 
١ءه‏ أخرجه فى ج مص + 2 34 5/40 » 
زوه غ “ات 2ع 54 2ع إلا > /ا/ا ع “ايه ع ٠ه5“”‏ من 
طريق سفيان عن أبى سعيد الخدرى ؛ ومن 
طريق محمد بن جعفر روايتان ؛ ومن طريق 
بهز » ومن طريق يحى بن آدم روايتان » 
ومن طربق هاشم بلفظ لا ينبغى للمطى أن 
تشد رحاله الى مسجد ينبغى يه الصلاة غير 
المتنشة الحرام ٠وءء‏ الحديث ؛ ومن 
طريق عفان ومن طريق عثمان بن محمد ؛ 
ومن طريق أبو مماوية بلفظ لا تلد 
المطى +٠٠‏ الحديث » ومن طريق حجين ويونس 
عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهم بلفظ ان 
خير ما ركنت اليه الرواحل مسجدى هذا 
والبيت العتيق وياقى الروايات عن أبى سعيد 
الخدرى ٠‏ وأخرجه فى ج ٠‏ ص +” روايتان 
وص /.7 من طربق حسين بن محمد ؛ ومن 
طريق عبد الرحمن بن مالك » ومن طريق 
يعقوب وكلهم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
#د د ##د #4 


(؟) ابن المسيب ٠‏ 


أأحمد حسن جابسى يجب 


راوى الحديث الذى بدأنا به هو أبو هريرة 
رخى الله عنه : 


واشتهر بكنيته حتى خفى اسمه على الناس 
بحيث اختلفوا فيه وفى اسم أبيه على خمسة 
وثلاثين قولا أصحها عبد الرحمن بن صخر » 
وسبب تكنبته بذلك ما رواه ابن عبد البر عنه 
أنه قال : كنت أحمل يوما هرة فى كمى »؛ فر آنى 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه ؟ 
فقلت : هرة خقال : با أيا هريرة © وى روابة 
لى : ما هذه ؟ خقلت : هرة ختيل : آنت 
انق هغريرة « ورجح معج مهم الأول »؛ وغيل غير 
ذلك ٠‏ 

أسلم عام خبير وشهدها مع رسول الله 
صلى الله: طبه وبهلم كم لازهه: الملاومة 
التامة رغية فى العلم راضيا بشبع بطنه » 
وكان بدور معه حيثما دار » وهن ثم كان أحفظ 
الصحابة ؛ وقد شهد له صلى الله عليه 
وسسلمءت بالحرص .علئ: الطم والحديث. ٠‏ 
بروى عنه كما ال المخارى : أكثر من 


خسة آلاق حرديث وثلاثمائة واربعة 


وسبعون حديثا اتفقا منها على ثلاثمائة وانقرد 
البخارى بثلاثة وسبعين » وكان ملازما لسكنى 
الديئة وبها توق سنة سبع ء أو قصان » أو 
تسع » وخمسين عن ثمان وسبعين سنئة » ودغن 
بالبقيع ٠‏ وما اشتهر أن قبره بقرب عسقلان 
لا اصل لله انها ذاك عِحابى اس ممه 
بعر 0+ 

قال الشنقيطى قال الأبى فال القرطبى : 
اختلف فى اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا بلغ 
الى ثمانية عشر قولا ٠‏ وأشبه ما خيها أن يقال 
كان له فى الجاعلية اسمان : مد شقمس » 
وعبد عمرو ؛ وقى الابسلام عيد الله ع 
وعبد الرحمن بن صخر ؛ وشهد وقت قسام 
قنائم.خيين وشم له .رسول الله سبتلي 
الله عليه وسلم غيها ‏ ثم لازم النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وواظبه رغية ف الملم 
راضيا بشبع بطنه فكانت يده » مع يد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويدور معه حيث 
دار » ويحضر مالم بحضره غيره ؛ ثم اتفق 
أنخس لاله بركة الثبى. سان الله علينة 
وسلم فى الذى أعطاه وضمه الى صدره » 
فكان يحفظ كل ما سمعه ولا يناه قى 
الحديث المتفق عليه ( هن بيسط رداءه حتى 
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أقضى مقالتى ثم يقبضه » خان ينسى شيا 
سمعه منى « قال أبو هريرة » بسكت 
بردة كانت على فوالذى بعثه بالحق ما نسيت 
شيئًا سمعته منه » ٠‏ فلا جرم حفظ له في 
الحديث ما لم يحفظ لغيره من الصحابة » وذلك 
خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون 
حديثا فى الصحيحبين منها ستمائكة وتسعة 
أحاديث ٠‏ 

استعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم أراد 
رده على العمل غأبى ولم يزل يسكن المدينة 
وخيها توق سنة سبع وخمسين وقيل ثمان وقيل 
سنة تسع » وقيل توف بالعقيق 6 وضلى عليه 
الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وكان أميرا على 
المدينة ومروان معزول .* 

وكان من علماء الصحاية وعسلائهم ناشيرا 
للعلم » شديد التواضع والعبادة » عارغا بنعمة 
الله تعالى شاكرا مجتهدا فى الععادة » كان هو 
وافرآأثة وخادمه بعتقيون اللبل أثلاثا يبصلى 
هذا ثم يوقظ هذا ٠‏ وكان يقول نش أت 
بتبما » وهاجرت مسكينا » وكنت أجيرا لسبرة 
بنت نمزوان بطمام بطنى ‏ فكنت أخدم 
اذا نزلوا وأحدوا اذا ركبوا خزوجنيها الله ؛ 
خالحمد لله الذى جمل الدين قواما (1) اهاء 

ومن مناقيه وعاو همته أنه كان يدعو أمه 
للاسلام ختمتنع . خاتى رشخغلول 
الله - صلى الله عليه وسلم وغو بيكى قال 
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بارسول الله انى كنت أدعو أمى الى الاسلام 
خغتأبى على فدعوتها اليوم غأسمعتنى غيك 
ما أكره فادع الله أن يهدى أم أبى هريرة قال 
ستول ثاله ح-صلى الله عليه وسلم.... الله 
اهد أم أبى هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة 
النبى طلته الحديث : رواه هسام 
وفيه أنها أسلمت ثم سأل رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ أن يدعو الله أن يحبيه هو 
وأمه الى عبادة اللؤمنين ويحيبهم اليهما قال : 
فقال رسول الله صلن الله عليه وسلم ‏ : 
اللهم حرب عبيدك هذا يعنى أبا هريرة ) وأمه 
الى عبادك المؤمنين وحبب اليهم المؤمنين ٠‏ 


هما خلق هومن يعم :بولا بيرائى الا 
أحبنى » ٠‏ فمن هذا الحديث يعلم أن من 
كان مؤمنا حقا لابد أن يحب أبا هريرة رضى 
الله عنه »؛ لاستجابة دعاء النبى ‏ صلي الله 


عليه وسلم بمحبة المؤمنين له وعليه خمن 
أبغضه ؛ وكره حديثه أو زعم أنه يتقول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خهو غير 
تعالى يرزقه بول التوبة ومحبة هذا 
الصحابى الجليل ٠‏ 

واعلم أن حفظ أبى هريرة للسنة وتميزه 
بالخفظ عن الصحابة المكثرين وغير المكثرين أمر 
مشهور معلوم عند علماء الشريعة ؛ ولا غرابة 
فيه الا عند الجهلة بهذا الشأن » لأن أبا عريرة 
نال كله الحفظ الذى تبه عن بائر 
العدان 1 يدماة. النن- مدان الها ليةاومبلة 
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الذى دل علبه الحديث الذى ذكرناه ؛ وفى ذكر 
سبية عن أبى هريرة وهو أنه شكا إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ أثئه يئسى ققعل 
فاق ليزوق. البياق. :ا :يزيل كنيل 
اسقتراب يقم الناس من أكثيرزة حَفظه : 
واستغرابهم جاء.من غفاتهم عن سر دعاء التبى 
ضلى الله عليه وسلم ‏ له » وأنه معجزة له 
هلى آللة عليه وسلم.قى دعلئه ٠‏ 

هذا وقد تميز كثير من أكابر الصحابة بأمور 
ملئعة كان سبيها 28 القن د جائى اللبة 
عليه وسلم لهم بها ٠‏ من ذلك : 

دعاؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليعد 
بن أبى وقاض بقوله « اللهم سدد رميته » 
وآجب دذعوته » : ذكان لا ترمى شنيثًا 
الا أضابة » ولا ندعو بشىء ؛ أو على أحد 
الا أحاب الله دعاءة ؛ وأمره فى ذلك مشهور ٠‏ 

ومن ذلك ابن عباس رغى الله عنهما حيث 
دعا له بقوله : « اللهم فقهه فى الدين » وف 
رواية « وعلمه التأويل » خكان نابغة فى الفقه » 
وتأويل كتاب الله العزيز حتى نال من ذلك 
المنزلة المشهورة ورجع اليه أكابر الصحابة 


رشسوان اللة النهماق الاسلاة. ».اراد 
ناغم بن الأزرق تعجيزه فعجز عن ذلث ٠‏ فكان 

سأله عن غريب ألقرآن واذا أجابه على البديهة 
بقول وغل تعرف العرب ذلك ؟ خيقول له ائن 
عباس ثعم ٠‏ أما معت مول غلان كذا وكذا 
وغ35 حتى.آيس.مق اتمهيؤة وان نكت 
معرغة هذا النوع عن ابن عباس رفى الله 
عنهما ‏ فارجم الى الاتقان لاسيوطى : النوع 
السادس والثلاثون ف«معرغة غزيب القرآن 
تجد أسكلة تاذ بن الأزرق وأجوبئها لاسن 


عباس رخى الله عثهما 


داذكلما ونثرا ٠‏ وكان 


ويد.تشيره ويستحسن همه ٠‏ 

ومن ذلك دغاؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لأنس بن مالك بكثرة العلم : والمال » والولد 
وحلول الغمر : خآجاب الله دعاءه فى ذلك كله ؛» 
فكثر ماله حتى خاض على جيزانه وكثر أبثاؤة 
حتى دفن منهم ماينيف على المائة » وكثر علمه 
حتى عد من المكثرين ٠وطال‏ عمره كما هو 
معلوم ٠‏ 

ومن ذلك:دعاؤه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه فكان لاببارز 
أحخذا الا سبقه للضرب وغتله : حتى بلغ فى 
فلك وهنا هار حمنا لأفراط الرافضة عبن»ه 
وضلالهم الخارج عن خد التعظيم الشرعى ٠‏ 
الى غير ذلك ممن ذعا لهم النبى. صلى الله 
عليه وسلم ‏ بأمر كنالوه يبركة دعائه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ء خلا يس تغرب حفظ أبى 
عريرة » ويستعظمه الا مزلم يعرفسيبه لجهله 
بأحاديث السنة وسير الصحابة وتراجمهم » أو 
من كان ملحدا فى معجزات النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ غير معترف يما خص الله به 
أصحابه عليه الصلاة والسلام الذين زكاهم 
الله فى كتابه العزيز بقوله تعالى : « مُحَمَدْ 
دَدْولٌ اللَهِ وَالِذِينَ مَمَهُ أَصْدَاءْ عَلَى الْكقار 
رُحمَاءٌ بَيْنَهُمْ » ٠‏ تراه ركما مشَجِدًا يَبتَمُونَ 
قَضْلامَنَ الله ورفوَاناً » - الغتم 

وسبب حفظ آبى هريزة بيئه.هو ‏ رشن الله 
غنة يما جاء.ى الضحيحين والافظ للبخارى 


١ إودلكن‎ 


اذ 1101011011 1 1 1 0|101 خأ 00 


© فضبل اتساجد الشلارشة 


أنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث 
على رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله 
الموعد ٠‏ 

انى كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ على ملء بطنى 
وتان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق » 
وكانت الأنصار يشسغلهم القيام على أموالهم 
فشهدت من رسول الله صلى الله عليه 
ولف اه ورد وال ا مس18 
الققنية + 


ولما تبرز على غيره من الصحابة اس تعظم 
المحابة ذلك أولا واختبروه مرارا فما وجدوه 
روى حديثا الا وجدوا له ما بصدقه من شهادة 
صحابى آخر أو وفاق ظاهر آبة فاغترغوا له 
بالحفظ ؛ وغهمو' ظهور معجزة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيث قال الحديث 
السابق » ثم رجم له بعد النزاع من خالفه منهم 
لوجود من يشهد له من الصحابة على مارواه ٠‏ 

من ذلك مثلا ما رواه مسلم عن أبى هريرة: 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول من خرج مع جنازة من بيتها وضصلى 
عليها ثم تبعها حتى تدخن كان له قيراطان من 
أجر كل قيراط مثل أحد : ومن صلى عليها ثم 
رجع كان له من الأجر مثل أحد ٠‏ خارسل ابن 
عمر خبابا الى عائشة بسألها عن قول أبى هريرة 
ثم يرجع اليه غبخبره ما قالت ٠‏ وأخذ ابن 
عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها ى يده 
حتى رجع اليه الرسول فقال : قالك عائشة 
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صدق أبو هريرة فضرب ابن عمر بالخصى 
الذى كان فى يغبه الأرض ثم تقال لقد فرطنا فى 
قراريط كثيرة ٠‏ 

فحسبك برجوع ابن عمر له مع كثرة حفظه 
وشدة احتياطه خلما شهدت له عائشة ‏ رضظى 
الله عنها ‏ رجع له واعترف بتفوقه عليه فى 
الحفظ وقال لقد خرطنا فى قراربط كثيرة ٠‏ 

وقد ورد أنه كان بمد ذلك لايثرك العمل 
بمقتضى حديث أبى هريرة فهذا كله يعلم 
ضرورة أنه لا وجه للتعجب من كثرة رواية 
أبى هريرة مع غلة مدة صحبته معجزة لرسول 
الله حلى الله عليه وسلم - وحينئذ غلا 
غرابة خيه ولا استبعاد عند المؤمنين ٠‏ 


معنى [ لحديث : 


ترجم البخارى : بغضل الصلاة وليس ى 
الحديث ذكر للصلاة » لبيين أن المراد بالرحلة 
الى المساجد قصد الصلاة فيها » لأن لفظ 
المساجد مشعر بالصلاة ٠‏ 

وجعل البخارى هذا الحديث فى أبواب 
التطوع مشعر بأن الصلاة فى الترجمة المراد 
بها صلاة النافلة ؛ وبحتمل أن براد بها ما هو 
أعم فتدخل النافلة » وذهب الطحاوى الى أن 
التفصيل:مختمن بصلاة الفريضة ٠‏ 


ومعنى شد. الرحال : الرحال جمع رخل : 
والرحل للبعير كالسرج للفرس ٠‏ وشد الرحال 
كناية عن السفر » والتعبير بشد الرحال جرى 
على الغالب.فى وعوب المسافن لما + غالمراق : 
الكنابة عن السفر بشدها ؛ اذ لاخرق فى هذا 
بين ركوب الرواحل وغيرها مما يركب وبين 
المشى على الأرجل ٠‏ 


والنفى فى قوله : « لا تشد » بمعنى النهى 
بدليل الرواية الأخرئ : لا تشدوا الرحال ٠٠‏ 
الحديث ++ من صحيح مسلم ٠‏ 

ومعنئى الحديث لا تشد. الرحال الى مسجد 
للصلاة خيه إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد 
لحرام بمكة ومسجد الرسول ‏ صلى اللهعليه 
وسلم ‏ بالمدينة » والمسجد الأتصى وهو بيت 
المقدس وخص هذه الثلاثئة عن غيرها من 
المساجد بما ذكر لأن المسجد الحعرام حج 
الناس اليه وقبلتهم ؛ ومسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ لأته المسجد الذى 
أسسى على التقوى كما جاء فى رواية مسام 
من طريق محمد بن حاتم عن أبى سسعيد 
الخدزى فى باب بيان أن المسجد الذئ أسس 
على التقوى هو مسجد النبى ‏ ضلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ 


وكما فى رواية احد فيه باسناده برواة 
الصحيح ‏ من حديث أنس رفعه : من 
صلى فى مسجدى أربعين صلاة لاتفوته صلاة 
كتبت له ئراءة 
وبراءة من النفاق © ٠‏ 

وكما فى رواية النسائى من طريق قتيبة عن 
أبى سعيد الخدرى عن أبيه قال : تمارى 
.رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يوم غقال رجل هو مسجد ققباء وتمال الآخر 
هو مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ غخقال رسول الله صلى اللمه عليه 
وسلم ‏ هو مسجدى هذا » وهذا نص فى أن 
المراذ بالمسجد المذكور فى القرآن مسجده 
صلى الله عليه وسلم ‏ لا مشجذ ققباء كما 
زعمه أصحاب التفسير » لكونه أوفق للقصة ٠‏ 


من التار » ؤيراءة من العذاب 


قال النووى : هذا نص بأنه المسجد الذى 
أسس على التتوى المذكور فى القرآن ورد لا 
يقوله بعض المفسرين ٠‏ 

وقال العراقى فى شرح الترمذى غد وردت 
أحاديث تدل على أنه مسجد قباء وهذا الحديث 
أرجح وأصح » وقال ابن عطية فى تفسيره اذى 
يليق بالقصة أنه مسجد قباء الا أنه لا نظر مع 
الحديث ١‏ هاء وقال بعضهم أن كلامن 
المسجدين مراد: فى الآية ؛ زآن كلا منهما أنسس 
على التقوى من أول بوم تأسيسه ٠‏ 

وقد ورد فى خضل مسجد رسول الله صلى 
الله.عليه وسلم ‏ احاديث كثيرة غير همذا 
الحديث منها : مارواه البخارى من طريق 
عبد الله بن يوسف عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 

« صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيما سواه الا المسجد الحرام » ٠‏ 

الم القوزق اوكرتي ل معرسن اننال سان 
الصلاة فى الموضم الذى كان فى زمائه - صلى 
الله عليه وسلم ‏ دون مازيد فيه بعده ؛ لأن 
التضميف انما ورد فى مسجده وقد أكده بقوله 
( هذا ) بخلاف مسجد مكة فانه يشمل جميع 
مكة » بل صحم النووى أنه يعم ج جميع الحرم٠‏ 
قال .لين ساك : يعر أ هذا الانمكاء أن 
يكون المراد : أن المسجد الحرام مساو لمسجد 
المدينة أو خاضلا أو مفضولا والأول أرجح » 
لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم بعلم مندار 
ذلك الا بدليل بخلاق المساواة | ه ٠‏ وكأنه لم 
يقف على دليل خفنل المسجد الحرام ٠‏ 
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ومنها ما أخرجه الامام اخمد وصححه أبن 
حبان من طريق عطاء عن عيد الله ين انزيير 
قال : قال رسول الله صا الله علية وسلم ‏ 
« صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة 
قنما سواه :من المساجد الآ المسجد الحرام ٠‏ 
وضلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
فى هذا وق روائة ابن حبان ::وضلاة فى ذلك 
أفضل من مائة صلاة فى مسجد المدينة قال ابن 
عبد البر : اختلف على ابن الزبير فى رغعه ووقفه 
ومن رقع أأحفظ وآثئبت ٠:ومثله‏ لأ.يقال بالراى 

ومنها مافى إبن ماجه من حديث جابر مرفوعا 
« صلاة فى مسجدى أفضل من ألف ضلاة غيما 
سواه الا المسجد الحرام.ة وصلاة فى المسجد 
الحرام أفضل من مائة آلف صلاة خيما سواه » 
وق بعض النسخ : « .من مائة صلاة فيما 
شتواة »«خعلى الأول سعناء © قيضا مسبواة 
الا نخد المدينة » وعلى الثانى معناه :؛ مدن 
ماكة حلاة فى مسجد الماينة 5 

ومنها ما رواه البزار والطبرائنى من حديث 
أبى الدرداء رفعه : فز الصضلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة ى مسجدى 
بالقسسللاةا» والصلاة ينث اتنس 
بفمسماقة صلاة :> قال البزار اسبنده. حسن ٠‏ 
فوضح ذلك : أن اللراد بالاستثناء تفضيل 
المسجد الحرام ٠‏ 

ومنها ‏ ما رواه النساثى من طريق' كثير يبن 
عبيد عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وأبى 
عبد الله الأغر مولى الجهنيين ‏ وكانا من 
أصحاب أبى عريرة ‏ آنهما سمعا أبا هريرة 


الله عليه وسلم ‏ أفضل من ألف ضلاة فيما 
سواه من المساجد الا الخد الخرام قفان 
رسزك االلذا سطتقى الها اليه وماق القن 
الآنساء ومسجذه كز اللداهد قال أبوتلقة 
وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول 
عن خديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذخمنعنا أن نستثيت أبا عريرة فى ذلك 
الحديث حتى اذا توفى أبو هريرة ذكرزنا ذلك 
وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة فى ذلك 
حن مسقة» الى رصرك اناسل الفا غلنة 
وسلم ‏ ان كان سممة:منة ٠‏ خبينا فحن على 
ذلك جالسنا عبد الله بن ابراهيم بن قارظ 
فذكرنا ذلك الحديث والذى خرطنا خيه من نص 
أبى هريرة خقال لنا عبد الله بن ابراهيم 
أشهد أنى سمعت أبا هريرة يقول قال رسول 
الله صَلى الله عليه وسلم ‏ خاتى آخر 
الأنبناء » وانه آخر المساجد ٠‏ أئ آخر المساجد 
الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد 
الأنبياء » أو أنه بيقى آخر المساجد ويتأخر عن 
الآخر فى الفناء ٠‏ أى خكما أنه تعالى شرف آخر 
الاتبياء قيرف أَكدَلك مسجده الذى هو افر 
المساجد بأن جعل الصلاة فيه كآلف صلاة فيما 
سواه الا المسجد الحخرام ٠‏ ة ‏ ص #5 وف 
العدول عن تسجدئ فى عه الزواية اشبارة الى 
التعظيم ٠‏ 

د الأقصى وف رواية للشيخين 
ومسجد الأقصى وهو بيت المقدس وهو من 
اضافة الموضوف الى الصفة عند الكوفيين ٠‏ 
وعند النضربين مؤول: لاضمار المكان أى 
ومسجد المكان الأقصى وسمى بالأقصى » ليعده 
عن فسجد مكة القى هئ المستجد الصرام.ى 


المساخة أو لأنه لع نكن وراءة مسجد وخص 
بالذكّر الأنه قبلة الأهم السالفة ٠‏ 
ولبيت المقدس عدة أسماء تقرب من 
العشرين ء منها : « ايلياء » بالمذ والقصر 
وبحذف الياء الأولى ٠‏ 
وعن ابن عباس رفى الله عنهما إدخال 
الألف واللام على هذا الثالث ٠‏ 
وبيت المقدس بسكون القاف » ويفتحها مع 
التشديد المقدس + « والقدس © بغير ميم مع 
خ.م القاف وبسكون الدال وبيضمها » « وشلم » 
بالمعجمة وتشديد اللام وبالمهملة ؛ و « وشلام» 
بمعجمة « وسلم » بفتح المهملة وكسر اللام 
الخفيفة : « وأورى سلم » بش كون السواو 
وبكسر الراء بعدها ياء ساكنة قال الاعثى : 
وقد طفتٌ للمال آفَاتَهُ 
دفشق فحفصٌ كاري سَلمٌ 
وهن آسمائه « كورة » ؛ « وبيت ايل © : 
و «مصروث» آخره مثلثة » « وقورشيلا » 
« وبابوشس » بموحدتين ومعجمة وقد تتبع أكثر 
هذه الأسماء: الخسين بن خالوية اللفوى فى 
« كتاب لبن )») ٠‏ 
وفى هذا الحديث فضيلة هذه المساجمد 
ومزيتها على غيرها » لكونها مساجد الأتبياء ٠‏ 
حلوات الله وسلامه عليهم ٠‏ 
وفيه دليل على أنه يتعين مكان النذر اذا كان 
أخنذ الثلاثة المأكورة وقد ذغب الى ذلك مالك 
وملسي زهي اللكاننينا ‏ 
وقال أبو حنيفة : لا يلزم وله أن يصلى ف 
آى .منظاكماة + وانفا يجب عنده. الثينء الئ 
المسجد الحرام اذا كان بحج أو عمرة وَتَدَرٌ 


وأما ما غذا الأمكنة الثلاثة فلا يتعين مكانا 
للنذر ولا مجب الوخاء به عند الجمهور ٠‏ 

وقال النووى فى شرح مسلم : وآما باتمى 
المساجد سوى الثلاثة غلا يجب قصدها بالنذر 
ولااتتعئد نذر اقصبدء هذا 'مؤهينا مذ هب 
العلماء كافة الا محمد بن مسلمة المالكى خقال 
اذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده ؛ لأن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل 
كه راكنا ميككما ‏ مسزقالة [للنتف من عمسم 
بازمه قصد ذلك المسجد أى مسجد. كان وعلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا بازمه شىء 


وقال أحمد يلزمه كفارة يمين ٠‏ قال فى الفتح :' 


واختلف العلماء فى شد الرحال ؛ واعمال 
المطى الى غير المساجد الثلاثة كالذهاب الى 
زيارة الصالحين أحباء وأمواتا » والئ المواضع 
الفاضلة لقضد التبرك بها والضلاة خبها * 

خققنال الشيخ ابو محمد. الجوينى : 

يحرم شد الرحال الى غيرها عملا بظاهر 
هذا الحديث : 

وهو الذى أشار القاضى عياض الى اختياره 
ودليبلة مارواه أصحاب السنن من انكار بصيرة 
الغفارى على أبى هريرة ,خروجه الى الطور 
وقال له لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ٠‏ 
وإستدل بهذا الحديث الذى معنا خدل على أنه 
أبو هريرة : 

قال النووى : 

والصحيح عند أصحابنا وهو الذى اختاره 


ضعت .:.._ : -- ٠.4‏ ننه عوحج جع دمع 


المقلى اليه رك ١‏ 


١ ة٠ا/‎ 


© فضل الساجد الشلاغة 


امام الحرمين والمحققون أنه لا يهرم 
ولا بكره ٠‏ قالوا والمراد أن الفضيلة التادة 
أتما هى فى شد الرحال الى هذه الثلاثئة خاصة 
بخلاف غرها فانه جائر ٠‏ 
ومن أدلتهم على الجواز : 

ها جاداق رواية عمد يلقظ 8 لآ يقب 
للمطى أن تعمل » وهو لفظ ظاهر فى غسير 
التحريم ٠‏ 

ومنها : أن النهى مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة ى مسجد من سائر المساجد 
غير الثلاثة » خانه ل بجب الوغاء ٠‏ 

ومنها : أن المراد حكم المساجد خقط » 
وأنه لا تشد الرحال الى مسجد من المساجد 
للصلاة خيه غير هذه الثلائثة » وأما قصد غير 
المساجد لزبارة صالح أو قريب أو صاحب أو 
طلب علم » أو تجارة أو نزهة فلا يدخل فى 
النفى ٠‏ 

ومنها : ان قوله < الا الى ثلاثة مساجد » 
المستثنى منه محذوف فاما أن يقدر عاما خيصير 
لمعتى : ل نشد الرحال الى كان فق أ أمز 
غان الآ الى قلكةات أو خض من :ذلك + 
ولا سبيل الى الأول ويكون قصرا حقيقيا » 
لأنه يفخى الى سد باب السفر للتجارة 
وصلة الرّحم وطلب العلم وغيرها ويؤدى الى 
غساد » والشبريعة جاءت للاصلاح والتيسير 


لا تسد الرخال الى مسجد للصلاة فيه الا الى 
ثلاثة ٠‏ 

ومنها ما رواه ابو سعيد بلفظ ؛ ( لا ينبغى 
للمصلى أن يشد رحاله الى مسجد تبتغى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقمى 
وهتتجدئى © ٠‏ 

قال: السبكى الكبير : ليس فى الأرض بقعة 
لها شل لذاتها حتى تش الرحال اليا غير 
البلاد الثلاثئة ومرادى بالفقفل ا شن شقة 
الشرع باعتباره ورئب عليه حكما شرعييا 
وأما غيرها من البلاد فلا تشيد اليها 
لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو غلم أو غير ذلك 
من المندوبات والمباحات قال : وقد التبس ذلك 
على بعضهم.خزعم أن شد الرحال الى الزيارة 
من فى غير الثلاثة داخل فى المنع وهو خطأ 
لأن الاستثناء انما يكون من جنس المستثتى 
منه قمعنى الحديث : لا تشد الرحال الى مسجد 
من المساجد أو الى مكان من الأمكنة ؛ لأجل 
ذلك المكان الا الى الثلاثة المذكورة وشضلد 
الرحال الى زبارة أو طلب علم ليس الى المكان 
بل الى من فى ذلك المكان اه ٠‏ 

وعتها :أن البو عق قيب الرعيال لتر 
المساجة الثلاثة ليس على التخريم غ لكون 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم كان يأتى مسجد 
قباء راكبا وماشيا ٠.‏ 

ومنها أن صيغة النهى « لا تفعل »6 ليست 
نصا فى التحريم فقط ؛ بل تحتمل الكراهة 
والتحقين والارشاد والدعاء واليأس وغير 


ذلك ٠‏ 
على العباد ختعين أن يكون خاصا وقصرا 
اضافيا » وأن بقدر ما هو أكثر مناسبة وهو السنقشة صفحة 8ه١‏ 


١4 


سمس 


انب الإساق 
ىالا فشتصساد الاسلاتىق 


النظام الاقتصادى فى الاسلام هو أرفع 
النظم الاقتصادية واجلها » وأكثرها فائدة 
ورخاء وخرا للأفراد والمجتمعات والشعوب ٠‏ 


واذا كانث حوافز الريع وحدها هى أساس 
كل المحركات للاقتصاد الغربى » فان المحرك 
الأول للاقتصاد فى الاسلام هو الدافع 
الانسانى وحده » فالاقتصاد الاسلامى 
أنسانى النزعة » انسانى البواعث واتثفايات » 
فهو اقتصاد نبيل الآهداف فى جوهره » وهو 
اقتصاد يقود المجتمع ألى التكامل والى 


التكافل » والى الايثار والخم والمسئولية 
وتقرير الحقوق والالتزامات بين الناس ٠‏ 
وغايته الرغية فى ازدهار الحضارة » ونشر 
التقدم 0 وذيوع الرخاء بين الناس ٠‏ 


وئيس ف ماضى العالم كله ولا فى حاضره » 
ولا فى تاريخ الأمم والشعوب كافة » مذهب 
يصل الى المستوى الرفيع الذى وصل اليه نظام 


١اسدهن‏ ل خطوات رب ئيسية فى الاقتصاد 
الاسلامن- لابن السعود: * 


الاقتصاد فى الاسلام » هذا النظام الذى يجمع 
شمل الأمة كلها فى نطاق انسانى نبيل » من 
الاخاء والمحبة والتعاون والعمل المثمر المتجدد 
من أجل تقدم الانسان وتطور الانسائية ٠‏ 


والاقتصاد » وخاصة فى عصرنا + هو المخور 
الذى تدور خوله خيآة الأقراد والجماغات ؛ بل 
أن المذاهب التى تسود حياتنا ان تميزت بشىء» 
فذلك أنها فى جوهرها مذاهب اقتصادية ٠‏ 
ومهما اختلفت فى وسائلها فانها تتحد فى غاباتها 
وما تلك الغابات سوى الرفاهية الاقتصادية(١)‏ 

ونظام الاسلام من الوجهة الاقتصادية 
يتحدى كل مدع بالنظر الدقيق ؛ والكعب البالغ 
واليد الطولى فى علم الاقتصاد(؟) » وليس ى 
الرأسمالية ولا فى الاشتراكية أية فلسفة خاصة 
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1١ه‎ 


6 الجانب الاشاق ف الا قتصباد الاسلاى 


تفوق نظرة الاسلام الى الأمور الانسانية(١) ٠‏ 


ولقد عم الجدب الروحى » والشقاء النفسى 
والفقر والحرمان كل الشعوب أثرا لتركها 
للاقتصاد الاسلامى » واتباعها للاقتتصاد 
الغربى + وللفائدة الربوية التى تتغافل نهنا 
والتى هى كالنار ؛ تحرق وتدمر وتهدم كل القيم 
والمقومات والصروح اللازمة لبناء عالم سعيد 
لذلك أصبعح العالم يعيش حياته ى حروب 
مدمرة ؛ وأزمات عاصفة وويلات قأسية » وف 
فقر وحرمان شديدين ٠*٠‏ ولم تسلم من هذا 
كله الدول الفقيرة ؛ ولا الدول الغنية » على حد 
5-5-8 

وعندما ترك المسلمون نظام الاقتصاد 
الاسلامى الى النظام الربوئ الغربى ف 
الرأسمالية + والنظام الاشتراكى التعاونى ى 
المادية الماركسية » وتناولوا الربا من كل جانب» 
زحف عليهم الفقر والجوع والغلاء وهبت عليهم 
ويلات الخيانة » وفقدان الشعور بالمسئولية » 
وضياع الالتزام بالحق والواجب » وصارت 
حياتهم جحيما لا يطاق » مما يهدد مستقبلهم 
تهديدا خطيرا ٠‏ 


ومن اليدهى أن الحكم على الاقتصمصاد 


الاسلامى حكم على نظزيات اقتصادية ليست 


1١‏ ص ١١*‏ المحاضرات العامة للموسم الثقافى 
الثانى بالازهر ٠‏ 


أثرها وآهميتها للرخاء العالمى حدود النظرية 
دون التطبيق ٠٠‏ ومن الواجب يغغنلى الدول 
الاسلامية التكاتف لدرء مفاسد النظام الربوى 
الغربى عن أنفسهم وبلادهم ٠٠‏ وان محاولة 
فرض الاقتصاد الربوى الغربى على العالم 
الاسلامى عن طريق هيمنة الحضارة الغربية » 
وسطوة الاقتضاد الغربى ؛ والمصارف الالية 
فى الغرب » لهو عمل لا ينهض مبررا لاباحة 
التعامل بالمعاملات الربوية فى أية صورة من 
صورها بحال من الألحوال »؛ مهما تعللنا 
بالقترووقالفلقة. وم وق الك نوتق الفاكلن 
التملات ٠‏ 


ومن هنا يجىء مصدر الش عور بضرورة 
الحاجة الى وجود مصرف اسلامى » بسير وفق 
أحكام الشريعة الاسلامية ؛ فى التعامل المالى 
معدودات ٠‏ 


ونظرية الاسلام الاقتصادية فى كلمات 
موجزة » تقوم على أن الرابطة بين المصلحة 
الفردية والمصلحة الجماعية وثيقة من حيث 
قطركينا ++ :همن: الواجب أن تكون بينقها 
الجماعة رفاهة الأفراد ٠٠‏ ورفاهة الافراد 
والجماعة معا هى أن يكون بين أثرة الفرد 
وأيثاره تناسب متزن سليم (1) ٠‏ 

لقد جاء الاسلام بأحكام نبيلة تعترف 


والنظم المعاصرة ‏ للمودودى ‏ ترجمة الحداد 


9 اللا 


بالملكية الخاضة ء وتهذبها وتقومها يفرض 
الزكاة 4 وتحريم الفاكدة الثابتة وأبة صورة 
أخرى من صور الربا ٠‏ ووضع الدين الاسلامى 
قواعد العدالة الاقتصادية والاجتماعبة » على 
نحو نريد بفكرنا أن يتسامى حتى يفهمه ٠+‏ 


ولقد فهم اللورد كينز  (‏ 1445 ) وغيره من 
غباقرة الاقتصاد فى الغرب طرفا من عظمة 
أحكام الاسلام ونظربته فى مجال الاقتصاد » 
وكلما تعمقئا ى البحث وصل بنا الدليل الى أنه 
ما من نظام اقتصادى انسانى يكفل السلام 
بين الأقراد والطبقات واللامم » كما يكفله نظام 


الاسلام العظييم 5 


لقد قرر الاسلام تحريم الاحتكار » وكنز 
الآموال » والاستغلال بغير عمل » وقرر أن 
يتداول المجتمغ الثروة » ولا تكون دولة بين 
الأغنياء » وجعل للضعفاء والمحرومين حصة 
سنوية لا تقل عن جزء من أربعين جزء! من ثروة 
الأمة كلها » وقد يزاد عليها يامر الحَاكم 
واحسان المحستين () ٠‏ 

والسند الاسلامى للنظام الاقتصادى فى 
الاسلام يقوم على فريضة الزكاة وواجب 
المتعفلت 6 وعي من الموازييتة حت وعسرية 
الرنا © وَحَماية الملكنة + ومنئولية الدولة عن 
توفير أسباب المعيشة لجميع رعاياها ؛ فرضت 
فى صدر الاسلام فريضة الأرزاق وكان الخليفة 
عمر من الطاب يقرضها لبقن المستمقين:+ء 


وَعَوا عله يجانت:ما ف الف الأتلامى من 
أحكام تشريعية فى مختلف جوانب الاقتصاد ») 
من مثل الشركات والمضاربة والاجارة والبيع 
والرهن والمزارعة والمساقاة والقرض وخلاف 
ذلك ٠‏ 


وان من أهم مبادىء الاسلام من أجل 
رفاهية المجتمع الاسلامى : الشعور بالمسثولية» 
والتماون الكامل ؛ والمذالة الشاملة » 
والمساواة التامة بين أعفاء هذا المجتمع فى 
الحقوق والواجبات والحرية لكل الناس 
والطبقات » ونشر الرخاء بين الناس » وتوفير 
الضفل وجعلة خقا لكل آحذ +:وكفالة الدولة 
لجميع مرافق الحياة وايصالها لكل الناس بأيسر 
الطرق وأقل. الأعباء » مع مساعدة الدولة لكل 
محتاج بقدر ما يسد حاجته دون تأخير » 
والسهر على خدمة المجتمع وأمنه وسلامته » 
زععارية عل #لواع الفيسساد والهوان 
والرذائل (1) ٠‏ 


والاخاء فى الاسلام نظرية اقتصادية جديدة 
لم يستطع أى مجتمع ف العالم أن يطبقها غير 
مجتمع الاسلام فى عصر الرسول الأعظم ومن 
ذلك فريضة الأرزاق التى كان الخليفة عمر بن 
الخطاب يفرضها لبعض المستحقين » فلقد كان 
عمر يفرض اجميع المسلمين عطاء ‏ مرتيا ‏ 


- ما يقال عن الاسلام  للعقاد‎ ١758 ص‎ ١ 
1١88 كتاب الهلال الشهرى  العدد‎ 


١‏ الاسلام ونظريته. الاقتصادية - الصاحب 


المقال -. س /ا١1‏ جه افالى الكتاب اللبنانى . 
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6 الجائب الاشافق ق الا قتصباد الاإسلاهى 


من بيت المال » ويقول : والله ما من أحد أحق 
بهذا المال من أحد ؛ وما أنا أحق به من أحد » 
وألله ها من المسلمين منأحد الا وله فى هذا 


والرأسمالية تغالى فى عبادة المال » 
والشيوعية تغالى فى حرمان الانسان من أثر 
غمل يديه فالغت الملكية الفردية وجملت 
الانسان آلة صماء » وضخمت من قوة الدولة 
الى حد ينذر بالاتفتقار ٠٠.بينما‏ جاء الاسلام 
دينا وسطأ دين كل المذاهب والدعوات » لأن 
جوهره العدالة » ولأن روخه المساواة والاخاء ٠‏ 


الحياة الفاضلة لا تتهيا أسبابها ؛ ولا تستكمل 
عناصرها الا فى ظلال الدولة وف كنفها » ومن 
أجل ذلك كان تأليه الاغريق لاحكام والطفاة » 


وورث الرؤهان عتهم: ذلك ؛ وكان << جل ©» 
المفكر الألمانى فى العضر الحديث يرفض 
النظريات القائلة بوجود حقوق طبيعية 
للانسان وييد فكزة النقد الاجتماغى 
ولا بؤمن بفكرة السيادة الشمبية »؛ والدولة 
عنده.هى القنخصية: القوية التى تنيسة متها 
قوى الفرد » فالدولة عنده هى ظل الله 
فى الأرض » وكان يمجدها » ويرى بحفاس 
أن واجِب الفرد الأسمى أن يكون عضوا ى 
الدولة +٠‏ وجاء الاسلام ؛ فحطم هذه القداسة» 
ورقع المحكومين فبلغ بهم الى منزلة الحاكمين » 
ودعا الى الحرية الانسائية بأوسع معانيها ٠٠‏ 


ا١ةهأ'؟‎ 


وكان (نيتثسة) ينكر المساواة بين الناس + ويرى 
أنهم خلقوا غير متساوين ؛ وكان ينادى 
بالتفرقة العنصرية » وبآن بعض العناصر يجب 
أن نود على بعض » وفلاسفة اليونان 
والرومان من قبل كانوا ينكرون ‏ كذلك ‏ كل 
شىء عن المساواة » أما عن الاسلام والمساواة 
فى الاسلام فحسبنا فى ذلك ما يقوله كارليل : 


« فى الاسلام خلة من أشرف الخلال ؛ وهى 
المساواة الشاملة بين الناس جميعا + وهذه 
الاقتصاد الاسلامى ٠‏ 


1 ويقوم الاقتصاد ى الاسلام على عدة 
قواعلا ٠‏ 


الأولى : حرية الملكية وحرمتها وصيانتها 
صيافة كاملة + 


الثانية : تحريم كل صور الاستغلال والفساد 


الثالئثة : تحريم الريا والفائدة تحريصما 
كاملا + 


الرابعة : تحريم كل المعاملات القائمة 
على الربا والفائدة الربوبة ؛ وعدم اقرار 
تغاملات المضارف الربوية » وهذه المضارف هى 
ببوت مالية ؛ وكانت قد نشأت فى الغرب على 
آيدى الصيارفة اليهود » الذين مكن لهم من 
انشائها ضعف التزام المجتمع الأوربى » قبيل 
عصر النهضة وف أوائله ؛ بالدين المسيحى » 
بينما لم يتح لهم مثل ذلك فى الشرق الاسلامى 


الملتزم بمبادىء الاسلام وأحكامه » وكانت 
بيوت ومفلات فؤلاء الصيارفة تحفظ 
فيها الودائع الذهبية » ومن ثم رأوا أن يستغلوا 
هذه الودائع ف الاقراض بفائدة ربوية » 
وبعاودون اقراضها مرة » وثانية » وثالثة » 
وهكذا » فتضخمت ثرواتهم ؛ وتطور تشاطهم 
الاقتصادى »؛ وتحولت بيوتهم التجارية الى 
مصارف أو بنوك » تقوم بكل العمليات المالية فى 
المجتمع الأوربى ؛ ومن شم أصبحت الأصابع 
اليهودية تتحكم فى الاقتصاد العالمى » واكتسبت 
هذه البيوت ثروات كبيرة وصار لها نقوذزفا 
الكبير ف المجتمعات العالمية » اقتصاديا 
واجتماعيا وسياسيا وفكريآ + وأصبحت هذه 
المؤسسات المالية اليهودية هى التى تحكم 
العالم من وراء ستار ؛ بل قادته مرارا الى 
قاوية القزوب المدمرة المتكررة + .ويقول مفكز 
من علماء الاقتصاد فى فرئسآ ؛ وهو « هنرى 
كوستون » ف كتابه < الماليون وكيف يحكمون 
العالم ويقودونه الى الهاوية » الصادر عام 
هه : ان الحروب العالمبة كانت احدى ثمار 
حركات هذه الملؤسسات ٠‏ 

وقد تغلغلت هذه المصارف فى شتى جوانب 
الاقتصاد » وأول مصرف أنشىء كان قبل بدء 
عصر النهضة بثلاثة قرون » وذلك فى جنوة 
عام ١11/٠١‏ م » ثم أنشىء بنك فى البندقية » 
وكان هذان المصرفان نواة للمصارف اليهودية 
الحديثة +٠‏ وقامت هذه البنوك كلها على أساس 


الفائدة التى حرمتها اليهودية واللسيحية 
كماحرمها الاسلام ٠‏ واستمرت 
الكنيسة المسيحية فى بدء عضر النهضة الحديثة» 
فى تحريمها )١(‏ » ثم أخذت فى اباحة التعامل 
بها منذ القرن السابع عشر الميلادى ؛ ولأول مرة 
وفى عام عنما صدر فى انجلترا قانون يعترف 
بمشروعية الفائدة الثابتة » وأخذ الغرب منذ 
ذلك الحين يطبق نظام القرض بالفائدة » سواء 
كان قرض استهلاك أم قرض انتاج + والفائدة 
الثابتة هى استمرار لصورة من صور الربا وهى 
أثر لسيطرة رأس امال ونتيجة لاقتصاد 
متخلف علميا وانسآنيا واقتصاديا أيضاء٠‏ 


والفائدة على مختلف أنواع القروض كلها ربا 
محرم من وجهة نظر الاسلام ( ص 4+١‏ المؤتعر 
الثانى لمجمع البحوث الاسلامية ) ٠‏ وأساس 
الاقتصاد الاسلامى ينبنى قبل كل شىء على 
الحافز الخلقى والدينى والاجتماعى » من حيث 
نرى الاقتصاد الغربى يعتمد على الحافز 
المادى وحده ؛ وينادئى الاقتصادى البريطانى 
آدم سميث صاحب كتاب ( ثروة الأمم ) الصادر 
عام “ب؟ا١‏ بأن الثروة مفهوّم مادى خالص » 
وقد ناقشه سيسموندى الاقتصادى البريطانى 
١+ (‏ 18# ) الذى رأى أن الثروة ليست 
مفهوما ماديا خالصا ؛ بل هى مفهوم يقأسشس 


٠ كان لوش واتباعه يتشددون فى منع الريا‎ ١ 
والف رسالة ذكر فيها ان بعض البيوع المربية‎ 
حقائق الاسلام للعقاد‎ ١١ قى حكم الربا ( ص‎ 


طبعة ثانية ‏ 75 المعاملات المصرفية لمسعود 
اين تنتعن طبمة اولئ )"+ 
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بمدى ها تحققه هذه الثروة من رفاهية الانسان 
ورخائه ٠‏ آما الاسلام فيجمل المفاهيم الروحية 
والانسائية ى أساس نظريته الاقتصادية من 
لجل ذلك يجمل انظمار المال مورجها لخي القرد 
والجماعة ؛ والمصارف المالية والصتاعية 
والزراعية والعقارية ؛ هى اليوم أساس 
الاقتصاد ف العالم ؛ وقد ظهرت قبل أوائل 
القرن العشرين بنوك الادخار وصتاديق التوقير 
وبنوك الادخار تسير على نظام الفائدة ؛ ولو 
سارت على نظام المضاربة الاسلامية لكان ذلك 
عملا اسلاميا جِليلا » وقد سار على ذلك هتذ 
زمن طويل « بنك الادخار بميت غمر »6 فسار 
العمل فيه على قواعد النظم الاقتصادية فى 
الاسلام » مما أدى الى نجاج العمل بتجربته 
الفريدة » الثى قاومتها المصارف الربوية 
وعملت على اغلاق هذا البنك ٠‏ وكتب والت 
وبتمان روستو الاقتصادى البريطائى بحوثا 
نشرت عام وهة! ؛ دعا فيها الى الغاء الفائدة٠‏ 


والثروة فى الاسلام تعمل من أجل خدمة 
المجتمع الاسلامى + وخدمة التنمية وحركسة 
الرخاء والرفاهية فيه ؛ ومن ثم فرض الاسلام 
تداول الثروة ومنع احتجازها » وحرم اكتناز 
التقمين ب الذمى والفقة ]1 إلى مين 
حبسهما من الحركة والجرى ف الأسواق الذى 


يحول دون توظيفهما فى مجالات الشضاط 
الاقتصادى ودون انفائهما ف سبيل الله ؟. 


يقول الله عز وجل : « وَالدِينَ يكيِرونَ الذّهَبَ 
ِعَدَابِ ليم »؛ وهم أهل لهذا العذاب لاهدارغم 
فاده ذم الأداة النافعة التى خلقها الله لخدمة 
البشر ومصالح الناس بتداولها فى المعاملات 


وكذلك حرم الاسلام احتكار الثروة » وان 
كانت ملكا لصاحبها ؛ قان من يمنع المجتمع حقه 
فى هذه الثروة ؛ لا شك أنه كالسارق سواء 
بسوافء وليهذا #ان الاخقاناقبة انظ سر 
الاسلام من السرقة وى الحديث : الجالب 
مرزوق والمحتكر ملعون )١(‏ وعن عمر بن 
الحطان كال همهت ردول اللهدنت عصان 
الله عليه وسلم ‏ يقول : من احتكر على 
المسلمين طعاما ضريه الله بالجذام والافلاس »6 
فى الزوائد : اسناده صحيح ورجاله موثقون(؟) 
وفى عهد على الى الأستر : امنع الاحتكار » فان 
رتتول الله ب تلى الله-عليه وسلم. مقنسم 
منه + 

ويجىء نظام الارث والوقف فى الاسلام 
حائلا دون الثراء الفاحش » الذى يمنع صاحبه 
من القدرة على الموازنة بين الدتوق والالتزامات 
الى ما استنه الاسلام من جواز فرض الامام 
للضرائب » حدا للثراء الفاحش +٠‏ مع محافظة 


د ابن “ماجه - تجارات 3 


الاسلام المحافظة الكاملة على الملكية الفردية » 
وعلى حرية التملك بأى لون مسن الألوان 
الكريتة, 


والفقه الاسلامى لا يخطط لنظام التداول 
المالى فى المجتمع بمعزل عن ملاحظة الممالح 
الانسانية الرفيعة ٠‏ بينما لا تحرص القوانين 
الوضعية على رعاية ثىء منها ٠‏ 


وتحريم الاسلام للاستغلال تحريم بات 
قاطع » ومن ثم فقد حرم أكل آجرة الأجير » 
وأمر بأن يعطى الأجير أجره من قبل أن يجف 
عرقه » كمأ حرم العدوان على المال ؛ وجعمل 
جريمة السرقة من الجرائم الكبرى ٠‏ ونهى عن 
الربح الفاحش ف التجارة ؛ وفرض التعفف عن 
أموال الناس » وجعل للسائل والمحروم واليتيم 
والفقير والمريض حقا معلوما فى مال الاغنياء 
القادرين » ففرض الزكاة ق السنة الثانية 
للهجرة ؛ دعوة الى المحبة والتكافل والعدالة 
الاجتماعية » ودعما للإاخوة التامة بين الغنى 
والفقير ٠‏ ويحسبنا قول رسول الله صلوات 
الله عليه : « ايما أهل عرصة ‏ حى ‏ أصبح 
تبارك وتعالى *٠‏ 


وتهى رسول الله صلى الله غلية وسلم ‏ 
عن المحاباة فى كل شىء حتى فى اختيار الموظف» 
ففى الحديث : « من ولى من أمر المسلمين شيئًا 


بقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله 
النار ٠ » )١(‏ كما نهى عن الخيانة فى الأموال 
العامة فقال صلوات ألله عليه « من استعملناه 
على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو 
غلول (؟) ‏ أى خيانة ٠‏ 


على أن نظام الفائدة « الربا 6 قد اعتبر ف 
نظز الاسلام نميا لأموال. الناس ونسرقة 
واغتصابا لها دون حق مشروع » والفائدة أو 
الريا حرام 3 الاسلام » وهذا التحريم له 
حكمة بالغة » حكمة اتسانية رفيعة » تذ ق من 
من ميدأ الاسلام الانسانى ؛ ومن نظريته 
الاقتصادية السمحة : ومن ضرورة أن يكون 
المال دون قبود وسدود فى خدمة الانسان 
والمجتمعات والشعوب » وأن يكون ملتزما 
بمبادىء اليسر والايثار والسماحة والانسانية 


لاا وسيلة اذلال وقهر 5 


وقد أعلن كينز البريطانى ( - ١١450‏ ) »2 
وشاخت الألمانى (- 58 م ) ع ومن قبلهما : 
آدم سميث ( +17 ءونا1 ) البريطاتى » 
وهم من أعلام الاقتصاد الغربى ؛ أعلنوا الحرب 
على نظام الفائدة والاقراض بها » ودعوا الى 
الغائها ٠‏ ويقوم (كبنز) فى ألم مرير اثر توقيعه 
لاتفاقية اقتصادية عقدت بين بريطانيا وأمريكا 
حول قروض من أمريكا لبريطانيا : « لا أستطيع 
أبد الدهر أن أنسى ذلك الحزن القدية » 


3/١ مهسند أحمذ‎ ١ 
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إلى الجانب الاشاق فق الا قتصباد الاسلائى 


والألم المرير : الذى لحق بى »؛ من معاملة 
أمريكا لنا فى هذه الاتفاقية ؛ فانها أبت أن 
تقرضنا شسيئا الا بالربا » ٠‏ 

والشركات العالمية الكبرى تقف وراء كل 
دعاية موجهة لتحليل التعامل بالفائدة الربوبة 
أو ف صورة أعمال ظاهر ها البر والاحسصان 
والمواساة وخدمة الفقراء والمحرومين » وأكثر 
القروض الألوفة بالفائدة هى قروض ربوية 
مخرمة ؛ سواء كانت قروضا استهلاكية آم 
قروضا انتاجية ٠‏ ويقرر المؤتمر الثانى لمجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف المنعقد 
عام 6م18 ه : 1550 م أن الاقراض بالربا 
محرم ؛ لا تبيحه حاجة ولا ضرورة ٠‏ 


فالاقراض بالربا محرم فى الشريعة الاسلامية 
وقد حاول بعض العلماء أن يبيح الكثي من 
الأعمال الربوية بدعوى الضرورة والمصالح 
المرسلة وحاجة الناس » ولكنى لا أرى رأيهم 
هذا ٠‏ 

ولقد كانت ألأنيا النازية لا تتعامل بالربا ى 
عهد هتلر ٠‏ وأسست بنوكا لاربا فيها كما أنشات 
ألمافيا الشرقية بنوكا جردتها من الربا نهائيا ٠‏ 

وبعد فان انسانية الاسلام فى نظرته الى 
امال » واستخدامه استخداما شريفا وانسانيا » 
أمر معروف وواضح ٠‏ 


وهذه النظرة الانسائية ف الاكتنتاة 
الاسلامى جعلت الفقير يشعر بحقه فى مال الله 
وجعلت ابن حزم يقول : 


لمات 


د أفرفن علق الآغبياء فى أكل يله أن يقوهوا 
بفقرائها » ويجبرهم السلطان على ذلك ان لم 
تقم الزكوات بهم ؛ فيقام لهم بما يأكلون من 
القوثت الذى لابد منه » ومن اللباس فى الشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر 
والصيف والشمس وعيون المارة ٠‏ 

وجعلته كذلك يفتى بأنه « اذا مات رجل جوعا 
فى بلد اعتير أهله قتلة » وأخذت منهم دية 
القتيل © ٠‏ 

ومصادر المال للدولة هى : الزكاة والعشر 
والخراج والجزية والغنائم والهبات وموارد 
الثروة التى تستخرج من جوف الأرض » وما 
شاكل ذلك كله *٠‏ 

ان غاية الدولة فى الاسلام هى خدمة 
المجتمع عن طريق استثمار المال ف كل مشروع 
مفيد حلال ؛ وهدقها نشر الرخاء فى الأرض بين 
الناس ؛ وايجاد عالم الرفاهية » والقضاء على 
الفقر قضاء تاما » حتى لا يبقى فيهم جائع 
فقير » ولا بائس محتاج على وجه الأرض ٠‏ 

لقد طبق الاسلام نظرياته الاقتصادية تطبيقا 
كاملا » فعاشت فى ظله خضارة مشرقة زاهية 
استظل المسلمون والعالم كله بظلها أخجيالا 


وقرونا مديدة *٠‏ 


وينوه رجال الاقتصاد فى العالم والمفكرون 
فى الفرب » بتفوق النظرية الاقخصادية فى 
الاسلام تفوقا هائلا ٠‏ 
اللموس + هو هما يقر لنا أثراهذه الخملة 
الضارية على هذه المصارف التى تطبق شريعة 
الاسلام فى الاقتصاد تطبيقا جديدا ٠‏ 


منيجالاقنصادالإسلا ى 


منبخ ربافق ستكامل 


حديث تلا ستتناذ الدكتور عبد العزيز_ حجا زح 


١ .‏ الا ستاذ محمود الشاذلى 
أجرى الحديث [ الاستاذ عادف التاذى 


امام تيارات الحرب الضارية الموجهة إلى الاقتصاد الإسلامى . وامام جنودها 
المسخرين ‏ فى البلاد الإسلامية ‏ لمحاربته : وتوليد اسباب ممزقة لحمل 
الحكومات على توجيه ضربة ديكتاتورية إليه . 

أمام ذلك كله يتحدث أحد اقطاب الاقتصاد حديثاً صريحاً عن قيمة الاقتصاد 
الإسلامى . وسلامته ‏ من واقع ميدان الممارسة التفصيلية له. « مجلة الازهر » 


للنظام الاقتصادئ الاسلامى معالمه الواضحة 
التى يتميز بها عن سائر الأنظمة الأخرى » حيث 
جاء هذا النظام متفقاً مع الطيائع الانسانية , 
ومقررا لمصالح كل من الفرد والمجتمع . وهى 
يعتمد .على اجراءاته وقوانينه الاقتصادية جنباً 
إلى جنب مع القواعد التشريعية الاجتماعية 
العلقية : والروجية: الاتثلافية'. 
حجازى - خبير الاقتصاد ورئيس الوزراء الأسبق 
عن الاسس التى يقوم غليها منهج الاقتضاد 
الاسلامى والخطوات التى يمكن من خلالها 
تطبيقه » ومفهوم العدالة الاجتماعية فى 


الإسلام . وكيف يمكن تحقيقها بالمفاهيم 
الاقتصادية الحالية . 

- هل يمكن للاقتصاد الاسلامى ان يحل 
مشاكل الاقتصاد المصرى ؟ 

اجاب الدكتور عبد العزيز حجازى : 

-. إن منهج الاقتصاد الإسلامى يقوم على 
مجموعة من الاسس. التى. تعكم حركة المجتمع 
سياسياً واقتصادياً وروحياً واجتماعياً . الآمر 
الذئ يجعل منها نظاماً متكاملاً لرفاهية الانسان 


ا © منيج الا قتصاد الاسلاى 
مور ووو وت 


1 


ٍْ 


والمجتمع .. فهو نظام يجمع بين الشورى 
والكفاية الاقتصادية والعقيدة الروحانية والعدالة 
الاجتماعية . التى تقوم على تكافؤ الفرص, 
والتوازن فى الدخول بين الاغنياء والفقراء من 
خلال الزكاة , وهذا التوازن يجهل منها « الامة 
الوسط » فلا هى شرقية ولا غربية ولا هى 
راسمالية أو الشنتراكية أى شيوعية .. هى آامة 
تخدم الانسان بحيث لا تتعارض مصالحه مع 
مصالح المجتمع ولا يطفى أحدهما على الآخر . 

يضيف د . حجازى أنه يكفى أن نقول إن 
منهج الاقتصاد الاسلامى منهج ربانئى نحن ق 
أشد الحاجة إليه ؛ فى وقت تتصارع فيه القوى فى 
نظام وضعى اختلت فيه الموازين وضاعت فيه 
العدالة بين الفقراء والأغنياء . وبين الدول 
المتقدمة والنامية الفقيرة . فهل أن لنا أن نتفهم 
أركانه ونتكاتف على تطبيقها ؟ ولا يقلح النظام 
إلا إذا قمنا بتفهم أبعاده ورسمنا خططه وبرامج 
تنفيذه .. ونحن لا نشك لحظة فل أنه سوف ينجح 
ويحقق الرفافية والسعادة للانسان أيا كان 


موقعه .. 
- ما الخطوات التى يمكن من خلالها تطبيق 
الاقتصاد الاسلامى ؟ 

وماالصعوبات التى تعترض ذلك 
التطبيق ؟ 
© د. حجازى : 

يقوم تطبيق منهج الاقتصاد الاسلامى على 
مبدا التكامل والشمول ؛ وُتَفْصُرٌُ المنافع إذا ما تم 
تطبيق أجزاء من النظام كأن نبدا بالبنوك مثلا أى 
تقوم بأداء الدور المتكامل لتحقيق الأفداف 


١4 


المرجوة ٠‏ إذ لابد أن تقوم إلى جوارها وحدات 
اقتصادية تطبق المنهج الاسلامى . 

وكذلك لا يمكن أن تقوم المصارف الاسلامية 
فى ظل بنك مركزى يتعامل فى قواعده بالريا . 
وتتحكم فى سياسته النقدية والائتمانية قواعد 
النظام الراسمالى , حيث تلعب الفائدة دوراً هاما 
أداء المجتمع . وهى تختلف كلية عن النظام 
الاسلامى .. وهكذا تتعدد الفوارق بين النظامين 
ولهذا نجد أن معظم التطبيقات التى نفذت حتى 
الآن لم تحقق الاهداف المرجوة منها .. لهذا فإن 
الامل ما زال معقوداً على تنفيذ نظام متكامل .. 

ومن الصعوبات التى تعترضنا أيضاً التعامل 
مع العالم الخارجى ٠‏ ويبدى الأمر هنا أكثر 
تعقيداً . لاننا سوف نتعامل مع منظمات تحكمها 
قواعد اللعبة الراسمالية او الاشتراكية وكلاهما 
لا يخضعان للقواعد التى يراد تطبيقها فى ظل 
منهج الاقتصاد الاسلامى .. ومن هنا لابد أن 
يمتد نطاق المؤسسات الاسلامية وان تشتمل على 
نماذج خاصة ونحن تعلم أن الاسلام دين 
عالق 
- هل يمكن اعتبار الضرائب فل الوقت الحالى 
بمثابة الزكاة فى الاسلام ؟ 

يجيب الدكتور عبد المزيز حجازى : 

الزكاة إحدى الفرائض الخمس ولها قواعدها 
العادلة بينما الضرائب فريضة وضعية يساهم 
بها الأغنياء فى تغطية احتياجات الدولة السيادية 
والخدمية .. وقد تتفق الضريبة فى اغراضها مع 
الزكاة عندما تتطايق الأهداف لمواجهة مطالب 
الفقراء والمساكين وغيرها من الاوجه التى توجه 
إليها الزكاة .. إلا ان الراى الفقهى يختلف فى 
المطابقة بين الزكاة والضرائب .. ول رايى أنه:من 
الواجب أن يتطور النظام الضريبى لكى يخصص 
جزء منه لتحضيل الزكاة لمواجهة مطالب الفقراء 
والمحتاجين » وجزه آخر يعتبر ضريبة لمواجهة 


السسمسم اس نيد 


الاعباء الاضافية التى تتحملها الدولة كالامن 
والعدالة والمرافق الإساسية والأمر يتطلب دراسة 
شاملة نحن أحوج ما نكون إليها الآن . 

- هاالفرق بين البنوك الاسلامية والبنوك 
التجارية ؟ وما هو رايكم إل نظام المضاربة ؟ 
© دكتور حجازى ؛ لاشك أن نظام البنوك 
الحالى بما يتضمنه من العمل بنظام الفوائد » 
يتعارض مع ما أجمعت عليه مجالس الفتوى 
الاسلامية من أن كل نوع من الفوائد ريا .. 
ولهذا قامت المصارف الاسلامية لتصجع 
الاوضاع وتطور النظام إلى المشاركة والمضاربة 
وكلها تقوم على أساس المشاركة فى المخاطر 
والنتائج ربحاً أو خسارة ٠‏ وهى لاتشجعغ 
المستثمر أو المودع ( النائم ) الذى يحصل على 
عائد ثابت بعيداً عن نتائج الأعمال .. والحاجة 
تعتبر ماسة لدراسات متانية عن ٠‏ التكلفة 
والعائد » ومتابعة النتائج ؛ وهو نظام اكثر واقعية 
واكثر تعبيراً عن حركة النشاط واحتياجات 
المجتمع التى تختلف من بلد لآخر حسب مستوى 
معيشته كما تختلف حسب نوع النشاط الذى 
تتعامل ممه هذة المصارف الاسلامية:. 
العدالة الاجتماعية فل الاسلام.. كيف 
يمكن تحقيقها بالمفاهيم الاقتصادية 
المعاصرة ؟ 

© يقول د . غبد العزيز حجازى إن العدالة 
الاجتماعية لل الاسلام تتحقق من خلال فريضة 
الزكاة . ولقد أثبتت الدراسات الاكاديمية التى 
تمت حتى الآن أن حصيلة الزكاة لو فرضت فل 


مْضَع لؤادت عَمَا تحضلة الدولة :من :هترائث + 
ولهذا تقوم الفلسفة الاسلامية على اساس ان 
الإغنياء يجب أن يتحملوا أعباء نشاطاتهم 
بالكامل وأن يساهموا من خلال الزكاة وغيرها من 
المساهمات فى سد حاجة الفقراء والمساكين .. كما 
أنهم من خلال استثماراتهم وتوسع نشاطاتهم 
يفتحون الآفاق للعمل ٠‏ وبالتالى تزداد دخول 
العاملين » وأما أن يصبحوا مالكين من خلال 
مساهماتهم فل المشروعات أو تزيد دخولهم نتيجة 
ممارستهم للأعمال لأننا نفهم أن الاسلام يحض 
على العمل ويبيح الملكية الفردية , 

- تردد ان تطبيق الشريعة الاسلامية سوف 
يضر بالاقتصاد المصرى .. فما راى د. 
عبد العزيز حجازى فل ذلك ؟ 

© إن الذين يقولون : إن تطبيق الشريعة 
الاسلامية سوف يضر بالاقتصاد المصرى 
يتحدثون عن جهل بأصول المنهج الذى يقوم على 
- أن المال مال الله ونحن مستخلفون فيه 
نستخدمه لإعمار الكون فلم يرحل عنا انسان 
وحمل مغه ماله . 

- أن التنمية أساسية فى المجتمع وأن الله قد 
حخض على العمل والإعمار والاجتهاد بل 
والابتكار . 

آن المنافسة آساس النشاط الاقتصادى 
وشجع الاسلام المبادرات الفردية . وحذر من 
الاحتكار بجميع أشكاله واطلق الحرية فى 
الأسعان من غير اشزار بالجتمع . 
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يه أوجه القصور الفكرى » ومواطن الخطا 
اي العلمى للأفكار التى تضمنتها دراسة 
ع الدكتور زكى تجيب محمود » حول 
52 مشكلة الانتماء:ا»ءحيث ابتدأت الدراسة 
0 عدده هن منطلق خاطىء حين راح يسبح 
:52> ف تيار المعقول المجرد » بميدا عن أصول 


: المنقول الصريح وفى مناى عن مشارب 
4 التشريبع الو اضح » وطريق الفكر 
2 الصحيح فجانت النتائج التى انتهى 
0 اليها قاصرة فى قدر كبير منها » وخاطئةنى 
2 القدر الاكبر ٠‏ 

قيم الايمان ومفاهيم الاسلام 14 وتتعارض مع 
كتاب الله تعالى » وسنة نبيه :صلى الله عليه 
م كما تتنا 1 ل أ 
5-5 وسسمم فى مع أصول التفكير المنطقى 
اعد 5 السليم »ومى كلها مقومات تخرج بها عن طريق 
5 الضّواب ؛ وتجعلها خرية بالرفض 
:3 بالنقض » وأهلا لعدم القبول ٠‏ 


»؛ وجدبرة 
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ق ضوء التشريع اللاسلافى 


53 توغفنا فى المقال السابق » عند بيان 


وانتهينا الى أن القارئ* قد يتسا عن 
البديل الاسلامى ؛ لأفكار'قافت على غير 
أساس سليم من المنقول على نحو ما وعدنا 
ببيانة » وغلى ين أصل من المتقول: الصحيح 
على نحو ما استبان لنا » فتساقطت امامه ٠‏ 
أو بعبارة أخرى ٠‏ 

ما هو مضمون الانتماء للاسلام » التى تشير 
كل المقومات الى انتحقاقه للاولوية عن 
جدارة:+ 


وذلك ما نود أن نجيب علبه فى هذا المقام ٠‏ 


معانى الانتماء وحقيقته : 


والانتماء بعنى الانشسات الى الشىء » 
يقال فى اللغة : انتمى اليه ؛ أى انتسب(؟) » 
والمعنى اللغوى لابثير أبة صعوية بالننبية 
ماهيه الانتماء ؛ وان مضموئه .تحقق بالنسبة 
الى أى شىء ؛ ولعل ذُلكَ راجع الى اعموم 
المعنى المستفاد من اللغة ‏ ولكن الذى نريد ان 
نير اليه ؛ ان الانتماء المجرد يكشف عن وجود 


القاموس المحيط ‏ جح 6 عن 


٠٠‏ اللبعة 
4 نة مطبعة مصسطفي البابى الحلبى ٠‏ 
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للدكتوريعبد الله مبروتك اتتحجار 


حيشات تتجعل الشىء ١‏ منتمر البه جديرا بتلك 
النسبة » لاعتبارات جليلة وخطيرة تقوم فى 
نفس المتتمى ؛ ومن شان وجودها انها تجمل 
الأنشان حتهنا لهتههورا يه +تسنيذا بالأننات 
اليه » لما يولده ذلك الانتساب فى قلبه من معانى 
والاعتزاز ؛ وان شتت تلخيصا لكل تلك المعانى 
فقل : انه الحب للشىء » الناشئىء عن أثر 
َلك الفى» بالنسبة .ان يحبه: ماديا وروحيا : 
فالحب هو أخطر مظاهر الانتماء لأنه هو 

الذى يكشف عن وجوده : وهذا الخب لابتواد 
من فراغ ؛ ولكنه يجىء وليد مجموعة من 
الاعتبارات التى يحياها الانسان > ويعيش بها 
ويتشكل كيانه فى الحياة من خلالها » خهى تمثل 
بالنسبة له النعمة فى أجلى صورهاآ » والخير فى 
يختلف من مر الى آخر ومن جهة الى اخرى » 
ومن. الملبيعى ان يركن الانسان فى ولائه الى 
الجهة التى يشعر قيها بالخير الأكبز ؛ والعطاء 

الأوفر » ذلك ما يفرضه النظر السليم والتفكي 

٠ القويم‎ 

فالانسان ينبغى أن يكون حبه الاكبر » 

فى ماضيه وحاضره ومستقبله ٠‏ 


لك 


الفضل لله وحده : 


ولو كانت مشاعر الناس وعقولهم 
واتجاهاتهم تسير فى ظلال هذا النسق الخكرى: 
والاتجاه الطبيعى ما وجدنا صوتا واحدا يتجه 
الى غين الولاة لعز وجل كوو عافن 
الفضل الاعظم والنعمة الكبرى بل هو الواحد 
المتفرد فى جلاله وكرمه وعطائه » نعم انه هو 
اقب الماة »روما شين الما نالفل 
والنسمة» اتمواعب السعة و التشال وتلق 
الكون والشجر والدواب » ومسخر كل ما خلقه 
وأوجده الهدمة الاتشان فق الضاة ليها حياة 
الغزاة 6 ويميقن غنسى المكزتفين ٠‏ 


والولاء لله » وغقا لمعابير النظر العادية هو 
الذى ينبغى أن يكون ؛ ولكن الأمور لا تسير 
عند الناس على مثل هذا المنوال القويم لأن 
كثيرا من بنى الانسان ؛ قد جبلوا على حجود 
واضح » ودرجوا على نكران وظلم معهودين* 


ومن مظاهر هذا الظلم أن يجعل العبد لله 


شريكا يرتفع به الى درجة الحب له والانتماء, 


البه » وصدق الله المخليم » اذ بضور هذا 


المغنى بقوله تغفالى : « إن الشَرّكَ لظلم ٍ 
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عَظِيمٌ » )١(‏ ومأ ذلك الا لأنه ينطوى على تقديم 
ما يجب لله أصلا لغيره ووضع الثىء فى غير 
موضعه » ومن أشيرك بالله فقد وضع الربوبية 
فى غير موضعها » وهذا أعظم الظلم(©) ٠‏ 

كما أن الانسان وهو يوزع عطاء حبه فى 
الجهات التى برى مايستوجب وجوده غيها قد 
بيالغ فى جانب ويفرط فى آخر » وقد يظلم جهة 
على حساب أخرى ء وما أكثر المغالطات 
الانسائية فى مثل تلك الحالات ٠٠‏ نجد أمورا 
فى غابة الاهمية والخطر ) لا يقدرها الانسان 
حق قدرها من الحب والولاء » على حين نحد 
أمورا أخرئ من بالطبع آفل متها خطرا ودونها 
شأنا » تأخذ من اهتمام الناس وتقديرهم أكثر 
مما تستحفه ٠‏ 

ومن عجيب طبع الائسان انه قد بتطرف فى 
مجال تقريره للاشباء ؛ وبنحرف عن جادة 
الاعتدال فى النظر البو |؛ فقد بحب شبئًا خبه 
الخير كل الخير له ولعل ذلك الطبع فى الانسان 
يمثل جاتبا من جوانب ااحكمة فى غول العليم 
الخبير سبحانه : « وَعَسَى أن تَعْرَهُوا قَيْنًا 
0 هُوَ حَْ لم و قتى أن توا هَيْنَا داوع 
كم وَالَلهُيَعلمُ وَأنتمه لا تَعلَمُونَ »3) ٠‏ 


وقد رأينا أن غقل الانسان قد تعترض 
بق تصوره الصحيح للحقائق مجموعة 
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من الأوهام والعقبات:» وهى بالطيع تمشل 
غيارا يحول بينه وبين ادراك كل جوائب 
الحقيقة : ومن ثم تتمثل رحمة الله بخلقفه 
ورأفته بهم » حين لايتركهم فريسة لأوهام 
عتولهم » وضحايا لأخطار تفكيرهم :قارهتل 
اليهم رسله وأنزل عليهم كتيه + ليكونوا 
مصححين ؛ ومبلغين وموضحين لكل جوائب 
الحقيقة » لتسهدل مهمة ادراكها على الانسان ٠‏ 

وقد أودع الله تعالى كل ما بريده من خلقة 
فة.رسالة سيد اأزسليت وهاتم النبيين : سينا 
محمد صِلى الله عليه وسلم ‏ خجاءت جامعة 
نكل السباب الهداية المقليية + وقساملة لكل 
مبادىء الرشاد ء وكانت هئ الدين الكامل 
والنعمة التامة والتشريع الذى ارتضاه الله 
لسياده ٠‏ 

وكان الرجوع اليها والايمان بها ؛ هما علامة 
الاستقامة » ودليل النجاح والفلاح فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 
الأمور التى تستو 


والامور التى تستوجب الانتماء ‏ على 
نحو ما رأينا ‏ هى هى نفس الأمور التى 
تتطلب الحب من الانسان » فالحب والانثماء 

هما وجهان لعملة واحدة ؛ ولا يتصور أن يوجد 
الانتماء فى ظل نفور وكراهية ؛ والاشياء القى 
تستآهل حب الانسان هى ذات الخطر ‏ 
بالنسبة له » ومبعث الخير فى حياته:» انها ى 
التى تغمره فضلا » وتغرقه نعمة » ومع ذلك غان 
مشاعر الناس تجاه تلك الامور متباينة » 


حب الانتهاء : 


احياء التراث الاسلامى بمجمم البحوث الاسلامية 
 '"‏ سورة البقرة ‏ آية 7١؟‏ 


وولاءهم لها مختلف » وهذا الاختلاق وذئك 
التباين » هبمثهما قد: يكون عو اختلال معابير 
الفكر عند بعض الناس > وتفاوت الرؤية عند 
بمضمم الآخر فى النظر للامور » ولكثنا مضع 
ذلك الاختلاف ‏ لا نمدم الوقوف على مايشبه 
الكثرة الثى تد تبعث على الارتباح لجانب معين » 
والاطمئنان على أولوية مكانته ى قلوب الناس 
ووجدائهم ؛ بما ينعكس أثره ى ساوكهم 
ولاء وتقديبرا ؛ وعملا داثئيا من أجل تحقيق 
مطالبه » وانجاز ما يتمناه » وعند النظضر ىق 
تطبيق ذلك على عالم الناس » وف أرض الواقع 
الامور التى تستجلب الحب » 
وتستوجب الانتماء » يمكن بالاستقراء ارجاعها 
الى أصلين : 

أولهما ب حب الله والولاء له 


نجد ان 


وهو الحب الذى يكشف عن احتياج العبد 
لله فى كل صغيرة وكبيرة فى شئون حياته » 
لأئه الخالق الرازق المحيى المميت » الضار 
التاغعم 0 الحليم السستتان '* الرحيم الرحمن » 
غافر الذنب وقابل التوب شديد. العقاب » ذو 
الطول ؛ لا اله غيره » ولا خالق سواه 
وأصحاب هذا النوع من الولاء هم المؤمنون 
الذين ملا الايمان قلوبهم » وسيطر على كل 
كيانهم وجوارحهم » فهم ينظرون الى هذا 
الحب الاكبر على انه مصدر كل حب » ومبعث 
كل اعتزاز » ويعتبرونه هو الأصل الذى تتفرع 
عنه حمن أنواع الحب الاخرى » كحب الولد 
والوالد » والاهل والوطن ٠‏ 


عما أن حب سفعنا رسول الله صيلى الله 


له من طاعته ٠‏ 


قال تعالى : « من يع التسُولٌ فَقَدْ آطَاعَ 


الله» (1) ٠‏ 
وقال عز من قائل ' « قل إن عُنتمٌ تبون 9 
لله ون يحم لوي خم نيكم 


وَاللهُ عَقُوهُ غ2 2 رَحِيْمٌ » ٠ )١(‏ 


وحب الله ورسوله ليس معنى مبهمسا أو 
مغهوما غير محدد ؛ ولكن الله تبارك وتعالى قد 
قنن هذا الحب ووضع له الضوابط ؛ على التحو 
الذى تشير اليه الآبتان الكريمتان » وغيرهما 
من الآيات الواردة ف تفن المنتى الذئ 
تدلان عليه » وهو اتباع الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الذى هو فى جوهره وحقيقته » 
اتباع لمنهج الله ؛ أى التزام ما أمر » والانتهاء 
عما عنه نهى » وزجر ٠‏ 

وتلك هى أيضا حقيقة الاسلام » فكأن 
الولاء لله ليس شعورا مجردا وليس معنى 
منعزلا عن حياة الناس وسلوكهم » ومجال 
الاحكام الشرعية وانما هو التزام بمنهج الله 
فى كل حالة يكون عليها الانسان ٠‏ 

نعم أنه الالتزام باحكام الله ى كل صغيرة 
وكبيرة من شكئون الحياة ؛ وهو فى محال 
السلوك البشرى ؛ ونطاق أفعال المكلفين » يمثل 


مسحفهحه» 
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وفرلت]! 
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الاسلام فى عفيدته وشريعته » ى سموه 
ورغعته » فى عمومه وكماله » فى عدله ورحمته » 
فى توصيفه لكل خمل يصدر من العبد ؛ ولكل 
حركة تحضل من الناس » ف تنظيمه لجميع 
الروابظ وحكمة لكل العلاقات ؛ انه الدين 
الكامل والنعمة التامة » وصدق الله العظيم 
ا يعولل : « الوم أكملت لَم ِيسَكُم : 
وَأَتَمَعْتٌ 200 وَرَضْيِتَ 

تَمَمْتٌ عَلَينْكُمْ نِعْمَتي 7 


بيك » (0 ٠‏ 
ثانيهما : حب الوطن والانتماء اليه : 


كما ان حب الوطن من الأمور التى 
لا يستطيع ان يمارى خيها منصف » ولا يقدر 
على انكارها معتدل ؛ فارتباط الأنسان بوطنه » 
وحبه لبلده » مسألة لا تقبل مناقشة من وى 
لأصله » مخلص اسقط رآسه ٠‏ 

غالوطن هو النعمة القريبة للائسان ؛ لأنه 
مستقر حباته ؛ ومحل ماله » ومكان عرضه » 
ومكفن شرفة 4 ومؤظ آمله # على ارظه يجيا 
الانسان » ومن خيراته بعيش » ومن مائه 
يرتوى » وبسمائه بلتحف ٠‏ 

ولهذا كانت حباة الانسان فيه ؛ ووجوده 
موصول به ء وكرامته » وعزته من عزته » 
وكان الانسان جزءا من وطنه » ووطنه قيمة 
فيه » يعرف الانسان يها » ويحترم من خلالها » 


ويوزن بميزان مباذئها ؛ وهذه المعانى 
مجتمعه » يمكن أن يعبر عنها بالوطئية ٠‏ 

فالوطنية مصدر صناعى للفعل » وطن أى 
أقام وسكن واستقر (؟) وهذه المعائنى تجسد 
معناه + فهو يمثابة الظرف للحياة الكريمة » 
واللارّم لها ؛ غمن ذا الذى يستطيع أن يحبا 
حياة غريزةننغير أقاهة ولا سكن ولا استقزاره 

ومن ثم صار لفظ الوطنية أداة موضوعة 
للدلالة على تلك الممانى ولوازمها فى حياة 
الانسان ووجوده » ليشمل فضل الوطن على 
الانسان » وواجبه عليه فى آن واحد معا » بما 
يستتيع الدفاع عنه وبذل المال والنفس من أجله 
والعمل الدائب فى سبيل نهضته ورفعته وتقدمه 
والقاسم المشترك من هذه المعانى موجود ف 
دخيلة العالبية الغالبة من الناس ف كل زمان 
وعلى أى مكان » بما يجعل قيامها فى مرتبة 
الأمور المسلم ما 0 

موازنة بين ذوعى الانتماء : 

تلك ى:نظرنا غى. الأضول الكبرئ التى 

تسترعى أهتمامات الناس »© وتستآثر يقلوبهم » 

وتستحوذ على اخئدتهم » الولاء لله:والولاء 
للوطن » أو حب الله وحب الوطن » والضرورة 
تقضينا أن نعقد موازئة بين هذين الاصلين 
الكبيرين للانتماء » وأقول : الضرورة لأن الله 
لاحفاة لوز امت وماس 
احساس بالحياء منه ؛ حين أقدم على عقد 
موازنة بين حبه » وحب غيره » أيا كان ذلك 
الفن ا لكتةامييا بلغ خان يبخرج عن كونه أثرا 


1 تون المامةة: 231 
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من آثار غضله واحسانه » خالفرق بين الحبيبين 
فى القدر والكيف » أوضح من أن تظهره 
مقارنة ؛ لأن البون بين الامرين شماسع ؛ والبعد 
بينهما يكاد يكون هو البعد مابين اللسسماء 
والأرض » وأنا موقن سلفا أن نتيجة تلك 
الموازنة قطعا لصالح الولاء لله » ومنتهية 
يقينا لصالح الحب له ٠‏ 

ولكن الناس جميعا ليسوا على درجة واحدة 
فى الاذعان لذلك » فيعضهم يقنع بالقريب 
الاقل ؛ على حساب الاعلى والاجل. والبعض 
منهم لا يرون غير عرض العاجلة » ويذرون ى 
سبيلها حقائق الآخرة » وصدق الله العظيم اذ 
يقول فى هذا المعنى : « كلا بل تُحِبَونَ الْماجلّة » 
وَتدَرُونَ الآخرّة » (1) ٠‏ 

وهكذا اختلفت مفاهيم الناس »© وتساينت 
رؤيتهم ؛ فاختلت قيم الاشياء أمام ناظرهم 
ومثل هؤلاء غالبا لا يقتنمون بالمنقول » 
ولا يستمعون الى قال اللة وقالك الرسول » 
وأنما هم يريدون حجة عقلية من نوع تفكيرهم » 
ودليلا من جنس دليلهم ولو أنهم نظروا الى 
حقائق الاشياء لأراحوا واستراحوا ؛ ولكنهم 
يقنعون من الامور بالأدنى » ويرضون منها 
بالاقل ٠‏ 

يصور هذا المعنى قول الله تعالى : < لَو كَانَّ 
عَرَضًَا قَربيًا وَسَقَرًا قَاِصِدًا لَاتبَعُوكَ » (0) 
وهكذا نجد ان الانسان غالبا ما ينشد المهم 
على حساب الأغم » وهم فى قضيتنا قد سغلتهم 
النعمة عن المنعم مسبحانه » والملك عن الملك 


القدوس » عز أنه والخلق عن الخالق جل 
جلاله ؛ وما هكذا يستقيم النظر العقلى السليم: 
وهل الأرض والوطن الا مظهر من مظاهر 
فضل الله ؛ وبعض ثعمته على الانذسان ؟ 
وكم تساوى تك النعمة بجانب ما أنعم الله به 
وبصر وسمع ؛ ولسان ينطق به » ويد يبطش 
بها ورجل يمشى عليها » وغير ذلك من النعم 
وصدق الله العظيم هو القائل : « وَآتَاكُمْ 
ين كر مما َآلَتَمُوَهُ إن تمد دَوَا نِقْصَة الله 
لآ تَحْصُوهَا ,ان الانسَانّ لَظَلومٌ كَقَار» () . 
وهو القائل سبحانه : « أَفَمَن يَعْلَقٌّ تفن 
لآ يَخْلَقُ آملا تَدَكَرُونَ ه ون تَصدُوا نِقْصَة الله 
لآ تَحْصُوهًا ا الله لَمَُوْرٌ يَحِيم”»(9) 5 
وقال عز من قائل : « أَلَمْ تَرَوْا أنَّ الله سَكَرَ 
لكُم مَانى السَّمَوَاتَ وَمَانى الأرضٍِ وَأَسُبَمْ 
يُجَادِلٌ فى الله بهم علم وَل هْدَى وَلَا تاب 
و » (ه) ٠‏ 
وافتكق :ونوا اللة اذ يقول : « ان من 
أعظم أنبواع الذئب أن تجغل لله ندا وقد 


؟١‎ , ٠١ سورة القيامة  الآيتان‎ -١ 
د سوؤة التويةات أية *ع‎ 

"' ساسورة ابراهيم ‏ آية غ٠‏ 
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فاذا صح ذلك وهو واضح وضبوح 
الشمس » استبان لكل ذى عقل سليم » ونظر 
قويم أن الوطن أثر من آثار نعمة الله » وجزء 
قليل من خهر كثير اتعم الله به على الانسان 
فى صحته وماله وأهله ووطنه ؛ بحق لنا أن 
نتساعل أى الامرين أحصق بالحب »؛ وأولى 
بالانتماء النعمة أم المنعم ؟ ٠‏ 

الفضل أم صاحب الفضل والمنة وخالق 
الكون وواهب الحياة ٠5‏ 

أجيبوا علينا آيها المفكرون » يرحمنا الله 
واياكم 2 ويمصلح بالنا وبالكم » وأحوالنا 
وأحوالكم 0 
الوطنية لا تستقيم الا بالانتماء للاسلام : 

ومن المؤكد بعد تلك الموازنة بين هذين 
الأصلين هن أصول الانتماء » أن السباق 
المنطقى : والتسلسل العقلى يؤديان الى 
رجحان جانب الانتماء للاسلام » والواقع أننا 
لو اخلصنا الولاء لله أ وكَمنا بها يققضية 
منا واجب ذلك الانتماء الاولئ ‏ لتعدى خيره 
الى كل نواحى اهتماماتنا الأخرئ » ومنها 
ولاؤنا لوطننا واخلاصنا اجتمعنا » بمعنى أن 
تركيزنا على الولاء للاسلام يؤدى بالضرورة 
الى حسن القيام بواجبات الوطن والنهوض 
به فالتركيز على الأول » لايفوت الثانى بل 
يحافظ عليه وبرعاة ٠‏ 

بيئما التركيز على الثانى قد يفوت الأول 
ولايرعاه » ومن ثم وجب أن يكون القول 
بأولوية الانتماء للاسلام هو المدخل لكل مناحى 
الاصلاح الاجتماعى والتقدم الوطنى » مسن 


لت ا 


خلال استثمار تلك الدعوى الواضحة والاتجاة 
الصريح ؛ نحو حفظ الوطن والاهتمام 
بقضاباه » على منوال ما يدعو اليه الاسلام 
ويأمر به * 

ومن مقتضى الانتماء لله الذى هو مظهر 
من مظاهر الحب له : أن براعى الانسان 
واخب ذلك الخب خنما امره الله نحو وطنه » 
حتى لا يقع تحت وطأة المسئولية أمامه عن 
التفريط فى مقتضبات ذلك الواجب ٠‏ 

ومن المؤكد أن فى استثحمار المسلم لكل تلك 
المعانى » ما بحمل الكثيربين على ترك السابية فى 
مجال القضايل العامة » والنظر الى المسسائل 
القومية بعين الاهتمام والرعاية ؛ وذلك 
ما نحتاج اليه ى خياتنا الى حد كبير ؛ ولعل 
ذلك يكون أثرا من آثار النظر السليم للامور » 
ووضعها فى نصابها الصحيح » واعطاء كل 


أمر ما بستحقه ٠‏ 


ادلة الانتماء للاسلام : 

على أن الانتماء للاسلام أولا » 
لا تفتصر مبرراته على نحو ما سبق » 
حيث أشارت كل تلك الدلائل الى 
استحقاقه للأولوية عن جدارة » الا انه 
مع ذلك يقوم على اسس قوية هن كتاب 
الله تعالى » وسنة نبيه ‏ صلى الله عليه 
وسلم : بما يجعل أمر رجحاته ليس 
مقتصرا على واضح المعقول ولكنه 
يتعاضد ويتضافر مع صريح المنقول » 
ليكون الانتصار له مؤسسا على قواعد 
راسخة من النقل والعقل ٠‏ 

وقد فصلنا القول فى الاستدلال عليه 
بالمعقول ونبين أدلته من المنقول فى مقالنا 
القادم باذن الله » والله ولى التوفيق ٠‏ 


راهنا ا / 


للستشاركلعرت الطيطاوى 


فى قمة الاحترام وفى ذروة التسامح 
منذ أربعة عشر قرنا أطلق الاسلام على 
النصارى وعلى اليهود ‏ وأن لم يعيشوا 
فى كنف دولته ‏ اسمين رقيقين يوحيان 
بمعان كريمة سامية : 
الاسم الأول : ( أهل الكتاب ) اشارة 
الى أنهم فى الأصل كانوا أصحاب كتاب 
سماوى ٠‏ 
والاسم الثانى : ( أهل الذمة ) ايماء 
بأن لهم نمة الله وذمة رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ أى عهد الله وعهد 
رسوله الا يؤنوا ولا تهدر حقنوقهم أو 
تخدش حرماتهم وهو خاص بأولئك الذين 
يعيشون فى ظل سلطان الاسلام ٠ )١(‏ 
والاسلام دين استقى عقيدته وشريعته من 
معين السماء كما استقاها موسى وعنسى ‏ على 
مبينا وطيوما أفشن العتلاة والشلام: ب 
كتابيهما المنزلين قال الله تغالى : 


)١(‏ الأقليات وتطبيق الشريعة الاسلامية عن 
بحوث المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الاسلامية 
بالازهر للدكتور / يوسف القرضاوى ٠‏ 


نكا وَضَى به نوكا وَالَدَى 

اَوْحَيْنَا إلِيْكَ وَمَا وَصَْنَا به ابْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَنْ آقِيمُوا التي ولا مَتقَرقُوا فيه » (؟) 
والمبسلمون فى قرارة أنقسهم يؤمنون 
ويعتقدون بأن الأنبياء أخوة لاتفاضل بينهم من 


حيث الرسالة وأن عليهم أن يؤمنوا بهم جميعا 
ايمائهم بنبيهم محمد صلى الله عليه 


وسِلم ‏ قال تعالى : 
« تُولوا آمَنَاَ باللّه وما ينا وما ِل 


« شرع لك هَنَ لين كا و 


نى عات و 7 


وَالَآسْبَاط وَمَا أوتئ مُوسَى وعيسى وَمَا 55 

التَِيوٌنَ من رَتهمْ لَأانَقَرَقُ بَيْنَ آَحَدِ مِنهُمْ وَتَحْنُ 26 
له مُسّلِمُونَ » 8 

مع جل باد : 


(؟) سورة الشورى ٠ ١7‏ 


3 
البو 21112 07 


1١6 1/ 
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١‏ َ 0 5-2004 8 4د د 5 
وَالْؤْمنْوَنَ كُل آمَنَ بالله وَملائكته وَكتبه وَرُسُلِهِ 


ص عدي م 


لآ نر بَينَ أَحَدِ ين رُسْلِه وَالُوا معنا وَأطَْنا 
عُفْرَائَكَ رََنَا وَإليْكَ الحَصِيرَ » (4) ٠‏ 
ومن المبادىء المسلم يها ىق الاسلام أنه 
لا بفرض عقيدته على أحد من الناس وأنه لما 
حاول رجال من أنصار المدينة المسلمين اجبار 
أبنائهم ‏ وقد كانوا يديئون باليهودية أو 
النضرانية ‏ على تغْييز دينهم الى الاسلام 
نزل الوحى بآيات من القرآن قاطعة مائمة لهذه 
المحاولة » وجاء فى هذا قول الله تعالى : 
« لآ اكرَاهَ فى الدين قد تَبيْنَ الرشد هن 
الْمَتِ “51) 
ومنذ عهد الخلفاء الراشدين وأهل الكتاب 
يؤدون عباداتهم ويقيمون شعائرهم فى أمان 
: وحرية طبقا للا هو منضوص عليه فى العهود التى 
كتبت فى عهد الخليفتين أبى بكر وعمر رى الله 
ظ عنهما ومن أمثلته : عهد الصلح الذى كان بين 
المسلمين وأهل ابلباء « مدينة القدس »© ٠‏ 
|[ ومن ضدة حساسية الاسلام فيما ستةامين 
تسامح لم يفرض الزكاة ولا الجهاد على غير 
المسلمين 4 لهما من صبغة دينية باعتبارهما 
من عبادات الاسلام الكبرى مع أن الزكاة 
ضريية مالية والجهاد خدمة عسكرية » 
هذا هو موقف الاسلام من اهل الكتاب ٠‏ 
فماذا كان مؤققهم من المسلمين ؟ 
لننظر الى ذلك من خلال موقف أحد كهنة 


(4) سورة البقرة آية 544 ٠‏ 
(5) سورة البقرة آية 57؟ ٠‏ 


لمرلا 


النصرانية فى زماننا المعاضر وهو راس الفاتيكان 
طبقا لما نشرته وسائل الاعلام العامة فى الأيام 


الماضية 3 


تحركات مشبوهة : 

وصلت تحركات رأس الفاتيكان خارج بلاده 
ف الدول المختلفة منذ توليه أمور الكنيسة 
الكاتوليكية فى روما عام 14108 وحتى الآن سبعا 
وعشرين جولة كان آخرها جولته الافريقية 
الثالثة والتى زار فنها سبع دول افريقية ذات 
كثافة اسلامية كبيرة (8) ٠‏ 
مدى أهمية أفريقيا عند الكنيسة الكاثوليكية : 

أن الكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان تمتبر 
افريقيا من أهم المناطق التى تعول على انتشار 
الكاثوليكية فى ربوعها خلال القرن العشرين 
وما بعده فتتسلل الى عقول الافريقيين مستغلة 
حاحدهم الماسة الى الطعام والكساء والدواء ٠‏ 

والملفت للنظر أن جولة رأس الفاتيكان هذه 
المرة لم تشمل همناطق الكوارث والمجاعة بل 
شملت دولا ذات استقرار سياسى واقتصادى 
وكان فى جولاته يحث رجال الارساليات 
التبشيرية الى الانتقال الى مناطق المسلمين 
لنشر النصرانية بينهم ؛ وفتنتهم عن عقيدتهم 
الاسلامية كما حدث منه فى جمهورية توجو أذ 
كان يخض الكهنة والأساقفة الى اقتحام شمال 
تلك الدولة وغى المناطق التى ينتشر فيهيا 
المسلمون للتبشير بينهم ونشر الكاثوليكية فيهم ٠‏ 
جريدة الواشنطن بوست الأمريكية تكشف شيئًا 


زم مجلة هثار الاسلام العدد الارل محزم 
ها اكتوين 1946 م ٠‏ 


غمما ذكرته تلك الجريدة الامريكية ان اللباقة 
والالتزامات الكنسية الرسمية تجمل اليايا 
بحجم عن التحدث بصورة مباشرة عن « قضية 
البمب الاسلافى فى اثريقيا » : الا أن مصادر 
رفيعة المستوى فى الفاتيكان قالت فى أحاديث 
خامبةفإن.القنافس بين الكائوليكية والانسلام 
من أجل كيت معتدقَين جدد هو أحد الاهتمامات 
الرئيسية للكنيسة ]١(‏ * 
ماذا تقول صحيفة اله رالدترببيون الصادرة فى 
8 أغسطس سنة ممؤا ٠‏ 

نكرت تلك الصجيفة فى صفحتها الأولى 
مقالا للمحفى الأمريكى « لورين جبنكز » يشير 
فيه الى أن راس الفاتيكان يقوم بهذه الزيارة 
الى أفريقيا على امل تعرير قوة'كنيسته ى:وجه 
تنامى الشعور الذينى الاسلافى فى القارة التى 
بعتيرها الفاتيكان مسرح أحد نجاحاته فى هذا 
القرن ولحث المطارنة و القساوسة وأتباعه السود 
مضاعفة جهودعم التنصيرية اواجهة الاندفاعة 
الاسلامية الجديدة نحو الجنوب ٠.‏ ويؤكد جينكز 
فى مقاله الذى بعد وثيقة عامة « خاصة وآنه من 
المتخصصين فى شئون القاتيكان » أن شسعورا 
بالقلق بتملك رجال الكنيسة هحضىي الوجود 
الاسلامى الجديد فى حزام عريض يقطع وسط 
افريقيا بدء! من سير اليون على المخيط الأطلسىي 
وانتهاء بالساحل السودانى المحاذى لللبحصر 
سي 
عهد بدء التنصير الثانى فى أفريقيا ‏ أو الهجمة 
التنصرية الثانية 


ومما تحدثت عنه وكالات الأتباء العالمية أن 


* المرجع السابق‎ )١( 


72 


و 


بدء ( التنصير الثانى لافريقيا ) كان هو العمل 
الذى أعلنه رأس الفاتيكان فى جولته الأخيرة » 
وصار هو شعار الكنِيسة فى خطة عملها خلال 
السئوات القادمة داخل افريقيا التى تعتبيرها 
مصادر الكئيسة الرومانية الى جانب أمريكا 
اللاتينية أحد احتياطات العالم الكاثوليكى 
تلمستقبل (1) ٠‏ 
الاخضاءات التى يذكرها المتحدث باسسم 
القاتيكان تبين مدى نشاط المبشرين فى افريقيا 

مما يذكره ( يواكيم ثافا روفألز ( أحخحد 
المتحدثين باسم الفاتيكان ان اعداد الكاثوليك 
الأفارقة فى زيادة مضطردة ففى عام ١4٠١‏ من 
بداية هذا القرن كان هناك ١ر١‏ مليون كاثوليكى 
فقط فق كل أفريقيا يشكلون :/١‏ من سكان 
الفارة ه 

أما اليوم فائه يضاق الى ذلك حوالى مليونى 
كاثوليكى سنوبا مما يجعل مجموع الكاثوليك 
فى القارة المذكورة يبلغ 0 مليونا الآن أو /,1١‏ 
من مجموع سكانها ويتوقعون أن يصل عددهم 
فى نهاية القرن الحالى الى ٠١١‏ مليون كاثوليكى 


أفريقى (9) ٠‏ 
ملامح توضح بعض مخططات القاتيكان مسن 
واقع 00 إلاته 


امتدت زيارة راس الفاتيكان انى أفريقيا فى 
المرة الأخيرة مدة اثنى عشر يوما وشملت توجو 
وساخل العاج والكاميرون وأفريقيا الوسطى 
وزائير وكبنيا والمغرب ؛ والملاحظ أن رؤساء 


(؟) المرجع السابق 


أذنناا 


001000006004 ”ظ 


زى ماهدن! يااأهل الكتابي 9 
تلك الدول كانوا على رآس مستقبليه وكان 
يحرص على أن بعقد اجتماعات مغلقة معهم 
حيث قدم لثلاثة رؤساء معاهدة مكتوبة تتضمن 
وعدا بمساندة الكنيسة الكاثوليكية لأنظمتهم 
مقايل مزيد من الشسهيلات للعمل التنصيرى ىف 
وخة'ما أسهاه بالشغور الاسَلامى المتنامى فى 
بلادهم ٠‏ 
وف لقاءاته مع المسلمين هناك نجده بدعو 
الى التسامح والحوار بين الاسلام والنصرانية 
بينما تختلف هذه النغمة حينما يكون المخاطبون 
من بين أتباعه وأعوانه اذ يحرضهم على 
التحرك واقتخام معاقل الاسلام والمسلمين 
والتبيشير بينهم والعمل على تنصيرهم ٠‏ 
أقوال بابا الفاتيكان تكشف مدى خطورة زياراته 
على السكان المسلمين ٠ ٠‏ 
١‏ ففى توجق حيث بدأت زيارته صرح ف 
المطار بقوله ( ان الكنائس الافريقية الممروفة 
بفتوتها بلغت الآن مرحلة توجب عايها أن تنضج 
وتحمل ثمارا افريقية حقيقية ) كما أعلن أن 
الفاتيكان .على استعداد لدراسة مطالب الأفارقة 
بتبنى الكتيسة الكاثوليكية للتقاليد المحلية 
والطقوس التى تؤمن بأن للمادة روهحا 
وللممارسات التى تسمح بالزواج التجريبى 
وتعدد الزوجات ٠٠‏ الخ 
وخاطب كهنتة فى احتفال جماهيرى لرسم أحد 
عشر كاهنا من جمهورية توجو دقوله ؛ ( وان 
أفقكم كميشرين ليس محدودا ببلدكم وعليكم أن 
تحملوا الأنباء السارة الى جميع أبناء افريقيا 
وبناتها ٠‏ 
؟ وف ساخل العاج : قام ياغتتاح وتدثين 


درنلا 


كاتدرائية بولس التى سبق أن وضع حجر 
أساسها ابان زيارته السابقة لهذا البلد سنة 
+154 م وتعتبر هذه الكاتدذرائية الصرح الديئى 
الثانى ف العالم من حيث الضخامة بعد 
كاتدرائية بطرس فى روما ٠‏ 

؟ ‏ وف الكاميرون : عندما وصل الى هناك 
بدأ كلامه الى مستقبليه بقوله أثنى لم آت 
الى هنا كرئيس للكنيسة الكاثوليكية فحسب 
بل كمبشر أيضا ) ولذلك خرص على مدى أربعة 
أيام قضاها هناك أن بجوب أثتحاء الكاميرون 
المختلفة وآن يلتقى بالزعماء المسامين والقبليين 
أيضا وهناك قام برسم ستة عشر كاهنا مسن 
الكامرون وسماهم تلامذة المسيح الجدد ٠‏ 

وخلال لقائه مع عشرة من زعماء المسلمين 
هناك هاجم بشكل خفى الثيار الاسلامى الذى 
بدات ملامح نشاطه فى الظهور والنمو ؛ ووجه 
دعوته الى المسلمين بأن يمارسوا التسامح 
الدينى آما ىق .هال الكافيزون حنث تعين 
الأغلبية الاسلامية فقد حرص على التأكيد فى 
تصريحاته بضرورة التعهايش بين الطوائف 
المختلفة وى نفس الوقت أشاد بالمنصرين 
الكاثوليك القدامى الذين باشروا تعليم السكان 
عقب وصولهم .الى تلك البلاد فى سنة ٠خهام ٠‏ 

ومرورا يجمهورية أفريقيا الوسطى 
ه فزائير أنهى جولته فى آفريقيا بزيارة الى 
؟ ‏ كبنيا وهنأآك هاجم تعدد الزوجات والطلاق 
( وهما من شريعة الاسلام ) ودعا أتباعه ورعانا 
كتينته الى مزيد من الاتجاب . وكان قد سيق 
له أن أعلن : أن /د الولد » نعمة من الله وملعون 
من رفخنى تعمة الله ٠‏ وهذا الجائب منه عملت 
به كل الكتائس حتى تلك التى لا تدين 


7 يختم رحلته بزيارة دولة المغرب 
العزنىة 

يجمم: المراقبون على أهمية وخطورة تلك 
الزيارة لدولة مسلمة ليس فى شسنبها كاثؤليكى 
واحد باستثناء الأوربيين » كما وأنها أول زيارة 
لذلك البايا لبلد عربى مسلم ٠‏ 

هذا مما تجدز الافارة آليه آنه كان من 
رغبته أن يزور السودان لكن الحكومة هناك 
رفضت الاستجابة لتلك الرغبة يسيب ما يعائيه 
السودان منذ استقلاله سنة ١665‏ من 
اضطرابات فى جنويه وتتفاقم تلك اللشكلة 
بتشجيع من الكنائس العالمية وبدعمها المادى 
والمعنوى )١(‏ + 

التقرب من اليهود : 

وذلك فى وثيقة رسمية صدرت فى 4> يونيه 
( حزيران ) سنة ١440‏ م عن لجنة الفاتيكان 
للعلاقات الدينية مع اليهود وقد تضمن النص 
الحرفى للوثيقة كما نشرته صحيفة ( أوبسير 
فاتورى رومائو ) لسآن حال الفاتيكان فى عددها 
الصادر بتاريخ 5 يونية ( حزيران ) سنة 
مخذا م تعليمات قددة لرجال الدين 
الكاثوليك والكنائس واللؤرخين والمدرسين 
وقطاعات الكنيسة الكاثولدكية كافة بشأن التعامل 
مع اليهود وتلاوة الملوات النصرانيسة من 
الطقس الكاثوئيكى بشكل يضمن عدم التعرض 
لهم وذلك فى محاولة لقطع جذور معاداة 
السامية بين النصارى + 


المجمع الفاتيكانى القفانى وبعض ريه 


على أنساس الرسائل التتى بعثت ينها االجالية 


اليمودية فى روما الى الفاتيكان فى الآونة 
الأخيرة والتى طالبت بالتصدى .مظاهر معاداة 
السامية فى الديانة النصرانية الكاثوليكية ؛ 
وتدور بنود الوثيقة حول عدة موضوعات أهمها 
التعليم الدينى واليهودية ؛ العلاقة بين العهد 
القديم والجديد ؛ اللاهوت ومسار محتوى 
الصلواث الثصرائية + اليمودية والتصرانية 
وتوصى الوثيقة بضرورة عدم اعتبار 
اليهود شعبا منبوذا أو معاديا للمسيح وذلك 
بتنيان العبلاقة بين يهود فلسطين القدماء كما 
جاء فى الوثيقة والمسيح ( عليه السلام ) ودور 
الزمرة. اركب نلق ورم و جين 32 
٠. ١‏ 
- 55-7 المسيح ( عليه السلام ) 
كان يهوديا وسيظل هكذا الى الأبد » ومع ذلك 
وف الوقت نفسه دعت عدم الخلط بين 
الديانتين النصرائية واليهودية بايراد مئات 
النصوص من الاناجيل المختلفة 9) ٠‏ 

وثيقة الفاتيكان تدعى أن أرض فلسطين 
هى 9 أجداد اليهود ٠٠‏ 

هذا ما ذكرته لجنة الفاتيكان فى وثيقتها كما 
تضيف أنها ترفض أى تفسير سياسى بدولة 


)١(‏ مجلة الامة القطرية عدد المحرم 1١54-5‏ ه ب 
سبتمير ١546‏ شثون المسلمين فى العالم ‏ القارة 
التنصيرية على اقريقيا مرحلة جديدة من المواجهة 


م ب - لمجي جح ومسب مح مح تاشم 5 كن 


(؟) مجلة الآمة القطرية - ناو القعدة 1١54٠6‏ ه 


حزيران - يوزية ١548‏ م 


ااه ا 


:2ه جه 


- 8 


1 
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اسرائيل لأن تاريخ اسرائيل لم ينته ف سنة 
٠‏ ميلادية يوم تدمير مدينة القدس على يد 
الرومان بل استمر تباعا فى ( الدياسبورا ) 
والتى سمحت لاسرائيل بحمل ثشهادتها للعالم 
والتى كانت ذائما بطولية وخافظت فى ثنايا 
قلبها على الأمل وذكزى الأجدا ٠‏ 

وأردفت الوثيقة تغول ( ان تجذر اسرائيل 
فى أرض شهدت عدة شعوب اندثرت دون أن 
تترك أثرا لها هو حقيقة تاريخية وعلامة يجب 
تفسيرها أنها من ارادة الله لذا لابد من ترك 
المفهوم التقليدى للشعب المعاقب كما فى نظر 
النصرانية لأنه يبقى الشعب المختار (1) + 

كيف توافقت الصلببية مع اليهودية رغم 
الخلافات الجذرية بينهما ثم مع بافى طوائفها 
المختلفة معها ؟ 

مما يثير الدهشة والعغجب أن الخصوم 
القدامىي أصاحوا ذات بينهم واجتمعت 
صقوقهم على أمل أن يجهزوا على الاسلام ٠‏ 

١‏ فاتفقت النصرانية مع اليهودية وغيرت 
عبارات فى الصلوات النصرانية وأولت نصوصا 
فى الأناجيل المتداولة بين النصارى وأنهوا 
عداوة عقيرين فرنا ليواجه هَؤْلاء واولفك 
الاسلام معاء 

؟ ‏ كذلك اتفق الفاتيكان مع الكتيسة 
الشرقية التى ظل يخاربها طوال ستة عشر قرتاء 
ويعدها مارقة عن التعاليم الصحيحة ؛ ومد 


البها بده ليواجه هؤّلاء وأولئك الاسلام معا 
أيننا . 

واتفق الكاثوليك مع البروتستانت 
وتنوسيت الخلافات والمعارك الداخلية بين 
الفريقين وأمست المؤتمرات النصرانية تجمع 
بين الفريقين ليواجهوا الاسلام معاء 

فاب بل أن الاستممان الصليين له الى 
خطة بارعة الخبث فهو يترك الشيوعية تضرب 
الاسلام ويعينها ويمكن لها فى الاقطار 
الاسلامية التى لم تبلغها حتى اذا أوشكت أن 
تستولى على الدولة والخكم تدخل ف الوقت 
المناسب وتعاون مع ادارة اسلامية ضعيفة 
عميلة له ومهد لها طريق الحكم بشرط أن تترك 
التنشير الصلببى يعقال عَمَله دون راض 
وجاك سر 33لمة سريف الاجم .من الفسدق 
الدول الاسلامية وسر الأجهزة التبشيرية الهائلة 
فى جزائر اندوتيسيا الرحبة ٠ )١(‏ 

ماذا تقول نظرية داود باريت ٠٠‏ 

هذه النظرية طرحها صاحبها فى الستيئيات 
من هذا القرن ويزعم فيها أن النصرانية تكتسح 
القارة الافريقية وسوف تكون سنة ٠٠٠؟‏ م 
سنة فخر لأفريقيآ دون بقية القارات الأخرى 
اذ يصبح أكثر سكانها من ( النصارى ) لأن 
النسية الحالية للارتداد ودخول الافارقة الى 
النصرائية فى زياذة مستمرة * 

وبؤيده فى الرأى ( كانون بيرجيس كار ) 
الأمين العام اؤتمر كنائس عموم افريقيا ولكنه 
تقدم خطوة أخرى فى الحديث عن أفرقة 


٠ المرجع السايق‎ )١( 
كتاب: الدموة الشلايية فيل قوت‎ )1[ 
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ضرت 


الخامس عشر للشيخ محمد الغزالى تنشره مكتبة 


وهبة حسن وهبة بعابدين بالقاهرة ٠‏ 


النصرانية بما قرره من أن نموهآ سيكون أسرع 
فى الكنيسة الكاثوليكية منه ف الكنييبسة 
البروتستانتية من حبث يجد الأفارقة الكاثوليكية 
اكثر ملاءمة لهم » والكنيسة الكاثوليكية تملك 
مليونا ونصف مليون كنيسة فى جنوب أفريقيا 
وأعضاؤها يبلغون ( 458 ) مليونا حسب 
احصائية قام بها الفاتيكان » ويزيد عدد 
البروتستانت عن غيرهم من الفرق النصرانية 
بخمسة وستين مليونا ٠‏ 

ويعتبر رجال الكنائس الأمريكية أنه 
لا تقصير فى ازدهار النصرانية فى أفريقيا 
أو الصميد العالمى هيث ياغ عدد التنمارى 
فيه أكثر من ( را ) بليون نسمة ٠ )١(‏ 

والآن : كيف تسم أعمال التبشم النمرانى 
بين المسلمين ؟ 

لقد نجح التبشم النصرانى عندما تحرك فى 
كل القارات فى قص أطراف كثية من آمة 
الاسلام وأمكنته الظروف التمسه التى يعيش 
فيها مسلمون مضطهدون أو مضيعون أن يغرى 
بالارتداد عن الاسلام ناسا كثيرين فى أندونيسيا 
وبنجلاديش وبورما والفلبين بل انه يهجم الآن 
بقوة فى البلاد الافريقية وقد لا تكون البلاد 
المربية بعيدة عنه والأمل الذى يداعبه أن ينتهى 
فى القرن العشرين من الاسلام أو من عناصر 
القوة التى تستيقيه ٠‏ 

١‏ فهو يسير المبشرين فى جميع البلاد التى 
ينتشر فيها الاسلام وهناك يوزعون مئات 
الألوف من الأتاجيل بالمجان أو بأثمان رمزية 
تافهه » أو بلا ثمن +٠‏ 


؟ ‏ ويدعم الفاتيكان ودول أوروبا الصليبية 
وكذا الولايات المتحدة الامريكية بملايين 
الجنيهات الارساليات الكبيرة التى تبثها ى بلاد 
المسلمين للتبشير بيثهم بأسلوب علنى أو 
باسلوب خادع مستور مستغلة طريق العلاج 
ووسائل التعليم وسد حاجة الفقراء والمعوزين 
لفتنتهم عن دينهم ولنا أن نقدر خطورة ذلك 
الأسلوب اذا علمنا أن الفاتيكان وحده يملك 
ميزانية ضخمة تقارب ميزانية الولايات المتحدة 
الامريكية وأنه شربك مؤسس لكثير من 
البنوك والشركات والمصانع فى معظم أقطار 
أوروبا خصوصا الكاثوليكية منها ٠‏ 

ب اضطهادهم للاقليات الاسلامية ف, 
الدول الأوروبية ويعملون على سلخهم من 
عقيدتهم بتكليفهم بتغيير أسمائهم الاسلامية 
الى أسماء نصرانية وانتزاع أملاكهم وأراضيهم 
وبيوتهم بأساليب تتسم بالدناءة واللؤم كما 
يعدث حاليا فى بلمَاريا وف بلاد اليسوتان 
وغيرها امن البلاد النضرائية + 

4 أما فى وسائل الاعلام فان الدوائر 
التبشيرية الصليبية ومكاتب الاستنشراق تعمل 
على تشجيع المفكرين النصارى فى كتاباتهم 
وأحاديثهم وى الاذاعات المرئية والمسموعة على 
كتابة التهخمات المقذعة والشتائم المبطنة 
الموجهة ضد نبى الاسلام محمد ضلى الله 
عليه وسلم وضد القرآن والاسلام بأسلوب 
شديد الاثارة والاساءة )2 0 

9 


)١(‏ المرجم السابق نقلا عن مجلة ( توزى فوتيت 
انترناشيوفال الصادرة فى بلجيكا عدد 17" مايق 


(؟) كتاب رسالة الى اليايا بولس السادس 
تاليف دكتور عبد الودود شلبى يتصرف توزيع 
مكتبة دار الانصار يعابدين بالقاهرة ٠‏ 


١6م‎ 


ماهث١‏ يا أهل الكتاب 9 


الارساليات النصرانية كان اولى بها 
التبشي فى المجتمعات اليهودية ٠٠‏ 

اذا رجعنا الى مفهوم رسالة المسيح عليه 
السلام نجد أنه ما أرسل الا الى خراف بنى 
اسرائيل الضالة والمتتبع للاناجيل المتداولة بين 
النصارى يجد أن دعوته قاصرة على شعب 
اليهودية فقط » بل ان البشارة بمجيئه قبل 
مولده تشير الى أن رعايته ستكون لشعب 
اليهود فقط أى لبنى اسرائيل فقط ٠‏ 

١‏ فقد ورد بائجيل متى القول الذى 
يحكيه منسوبا الى الله ( وأنت يا بيت لحم 
أرض بهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذاء 
لأن منك يخرج مدبر يرعى ‏ 
اسرائيل ) ٠ )١(‏ 
؟ لما جاء الملك بالبشارة الى السيدة مريم 
بولادة المسيح أخبرها بان رئاسته تكؤن على 
بيت يعقوب وهذا فى قوله فى انجيل لوقا ( فقال 
لها الملاك لاتخافى يا مريم لأنك قد وجدت نعمة 
عند ألله وها أنت ستحبلين وتلدين اينا 
وتسمينه يسوع » هذا يكون عظيما ٠٠‏ ويعطيه 
الرب الاله كرسى داود أبيه ويملك على بيت 
يعقوب الى الأبد (؟) ٠‏ 

م ولما بدأ بسرع فى الدعوة الى الايمان 
برسالته اعلن 'أنها قاصرة غلى بنى اسزائيل 
ولا تمتد الى غيرهم لذلك نراه يقول فى انجيل 


١ 


متى ( فأجاب وقال : لم أرسل الا الى خراف 
بيت اسرائيل الضالة ) (م) ٠‏ 

غ ‏ ان المسيح عليه السلام عندما أرسل 
تلاميذه لينشروا دعوته بين اليهود أى بنى 
اسرائيل كرر لهم وصيته بأن يقصروا الدعوة 
على اليهود فقط ؛ بل وحذرهم من دخول 
مدن الأمم والشعوب الأخرى ولو كانوا جيرانا 
لليقود وهذا فى قوله ( هؤلاء الاثنا عشر 
أرسلهم يسوع وأوضاهم قائلا : الى طريق 
بل اذغبوا بالقزغ الى خرافانيتة اسراقيال 
الضالة ) (؛) ٠‏ 

ومما. بؤيد ذلك ما يقرره الأستاذ مجدى 
مرجان ( وقد كان نصرانيا من أقباط مصر وكان 
يعمل شماسا فى احدى الكنائس ثم اهتدى الى 
الاسلام ) أن المسيح عليه السلام لم يرل 
ألا الى خراف بيت اسرائيل طبقا لما حكاه عنه 
متى فى انجيله () 

ويؤكد ذلك ما يذكره الكاتب المسيحى وليم 
باتون بأن الذى يقرأ زسائل بولس يجد أنه لم 
يورد دليلا واحدا ولا كلمة واحدة تنسب الى 
المسيح عن عالمية المسيحية (5) ٠‏ 

ومع ذلك فان من يزعمون أنهم أتباعه تركوا 
تلك الخراف الاسرائيلية أو اليهودية وأخذوا 
يعملون على تنصير المسلمين تساعدهم الثروة 
والمال ووسائل الحضارة الحديثة وتَعد ٠‏ 


” انجيل متى اصحاح ؟ عدد‎ )١( 

فر لبر شالك 
انجيل هتى اصحاح ٠١‏ عدد 0 " ٠‏ 
(؟) انجيلمتى اصهاعح ٠١‏ عدد 6 ." ٠‏ 
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)2( كتاب الله واحد ام ثالوث محمد مجدىي 
مرجان ٠‏ 
ودوامه الى قيام الساعة لكاتب المقال ٠‏ 


فالحق يقال ان أضفان الصايبية على 
الاسلام والمسلمين أعيت المداوين وانتشر 
سوادها فى الأولين والآخرين وبنضهم 
للاسلام لم ينقص مل ظل فى نماء و 
على أهله لا تزيده الليالى الا خراما وأجيالهم 
لا يتوارثون غير كراهية المسلمين والسطو على 
بلادهم » ولقد بلغ من كراهيتهم للاسلام 
وأهلة حدا اتفقوا فيه مع اليهود وهم كما 
قدمنا كانوا يرمون المسيح على نبينا وعليه 
أفضل الملاة والسلام بالكذب والدجل 
ويتهمونه بالسحر ويقذفون أمه ‏ سهد الله 
ببراءتها عليها السلام ‏ بالفاحثشة بل انهم 
نزعوا حتى تاريخه من كتيهم واذا تصادف 
ذكره فلا يصفوته الا بصفة آثمة )١(‏ * 

ورغم ذلك فقد ساعدوهم وأعانوهم على 
المسلمين ومكنوا لهم فى جزء عزيز من بلادهم 
هو افلس لين فاستولوا..غلن اأرتما رارقو 
أهلها وهدموا دورها وأقاموا بدلا منها 
مستعمرات سكنها مهاجرو اليهود الحاقدين 
والمجلوبين لها من مختلف الجهات والأقطار * 

مع أن الاسلام منذ. أن أشرقت شمسه على 
هذه الدئيا خالف الجو الوثنى فى أمر المسيح 
عليه السلام اذ أعلن تقديره له فهو : وجيه ى 
الدنيا والآخرة :ومن المقربين الى الله منزلة » 
كما نجاه الله من أعدائه اليهود ولم بمكنهم 
منه عندما أرادوا الفتك به » وعن آمه السيدة 
مريم فهى صديقة والايمان برسالة المسيح 


السرية ) بقلم آى بى براناتيس ‏ سلسلة اليهود 
والعالم 1١‏ نر دآن النفائس ببيروت * 
(؟) سورة آل عمران آية 49 550 ٠‏ 


وبراءة آمه وطهرها جزء من ايمان المسلم + قال . 
الله تعالى : 


(إِدْ قَالَتِ الملأئمة يا مَزيمٌ تخ إن اله ير 
َِِِجَهُ اشئة البح يتى بن زيم و : 
في الأنيا وَالآخرة وَمِنَ الْترَبين »ويه : 
النَاسَ بى المهد وَكَهْلآ وَمنَ الصَّالِحِينَ ) (5) ٠‏ 
ويقول جل شأنه هيما ينعيه على اليهود من 
وقوفهم موقف العداء من المسيح ودعوته 
( كلما جَاءَهُم بِالبيّنَآتٍ قَالَوًا هلدا يِخْرٌ 
مبِين) () وقوله عن سلافته من القتل 
( وَكولِهِمْ إن َتنا اليج عِيسَى 7 ديم 
نكول وو لون عله سس 
شبّه لهم ) () ٠‏ 


لماعت براك آم جد لاميلة متا ؛ 
(وَإِذْ قتَالَتٍ اَذَكَه يا مَرْيمْ إن الله اصطفَاكِ 
وَطهَرَكَ وَاصَْطلفَاكِ على نِسّاء الْمَالَينَ ) (0) ٠‏ 

وتارد يخ الاسلام أخصع تاريخ على وجه 
الأرض فلم يقم البتة على اضلماد مغالقيه 
أو مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن 
عقائدهم أو المساس الجائر لأموالهم 
وأعراضهم ودمائهم ٠‏ 

وما كان المسلمون ينتظرون ممن أحسنوا 


السقبة صفحة ١‏ 


(؟) سورة الصف آية 5 ٠‏ 
29 سورة النساء آية /لاه6١ا ٠‏ 
(©) سورة آل عمران آية اع ٠‏ 


١! نارف‎ 


دمع ملاع مدو ودع مع من مع م ع و و از 
لك 


استهدف الاستعمار الغريى فى المقام 
الأول » قطع الطريق البحرى الار باليلاد 
الاسلامية » وحرمان المسلمين من أهم 
مصادر الثروة التى ظلوا يملكونها 
ويتحكمون فيها عبر العصور » فعممد 
الاستعمار البرتفائى الى الاستيلاه 
على الجزر والمواقع الحاكمة فى مدخفل 
البحر الأحمر والخليج العربى والمحيط 
الهندى * 
وفى عام ( 16٠١‏ ) م استولى البرتغاليون 
على ساحل شيرق افريقية كله » وقرروا 
الاستقرار به : والاستيلاء على تجارته الرائجة 
الرابحة التى كانت بأيدئ المسلمين » واختاروا 
( موزمبيق ) اتى تك ون مركزا لحكمهم 


121101010101010101210101010101010101010101010101010 577 


والهولندين وعندما حل اذقرن التاسع عثر نظمت 
الكنيسة ارسال البعثات التبشرية وسلكتها 


25 الاستعمارئ الذئى امتد فيما نهد ليشمل مملكة 
3 « مونوموتانا » فى ( روديسيا ) حيث توجد 
:23 مناجم الذهب ٠‏ 

0 2 

2 وحاء الالمان والانجليز فى أعقاب البرتغالبين 
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بامكانيات كبيرة » وأيدتها وساندتها القوى 
الاستممارية » وعملت هذه البمثات على اهياء 
اللغات المحاية وتدعيمها لوقف انتشار اللفة 
العربية » وكتبت الاناجيل بهذه اللفات » 
ووضعت لها نحوها وصرفها وقواميسها » وأعدت 
رجال الدين من بين الاهالى » وأقامت الكنائس 
والمستشفيات والمدارس التبشرية التى عملت 
على اجتذاب السكان بكل الوسائل وادخالهم فى 
حظرة النصرانية ٠‏ 

ولميتمكن المستعمرون من النفاذ الى لب 
القارة الافريقية فى بادذئء الامر ؛ وعاقة 
الغابات الكثيفة » وعاقتهم أيضا القبائل 
والشعوب التى لم يكونوا يعرفون عنها شيئًا » 
ولا يملكون القدرة على اجتياز المنطقة ودراسة 
مواطنها وبيئاتها المختلفة » فعمد المستممرون 
الى رسم الخطط فى خبث ودهاء للتوصل الى 
كشف افريقية عن طريق وادى الغييل» 
ولم يكن فى استطاءتهم ذلك دون صساندة 
مصر . وكانت أتحمى نقصطة وصل اليها 


الحكم المصسرى فى جنوب السسودان هى 


هد+ 


1 
1 
خٍ 
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« فاشودة » » ولكن دبدو أن ثمة مؤامرة 
خفية كان أخد أطرافها « فوبار 6 جاثنا وزير 
الخديوى اسماعيل ( وهو الذى الغى تطبيق 
الشريعة الاسلامية وأحل محلها القانون 
الفرنسى ) و « صمويل بيكر » و « دوجال » 
ولى عهد انجلترا ومن ورائهم بريطائيا » هذه 
المؤامرة كانت تهدف الى انستغلال مصر 
وحكومتها الحسنة الظن بالاوروبيين ؛ لخدمة 
أهداف الغرب الاستعمارية والتبشيرية فأصدر 
الخديوى أمره فى ابريل سنة 1859 م باعداد 
حملة بقيادة « صمويل بيكر » لاخضاع المناطق 
الواقعة الى اأجنوب من « غندو كورو » ٠‏ 
لم تكد الحملة تحقق أغراضها وتخضخع 
المنطقة لسلطان مصر وتضبط شئون الامن بها » 
حتى تقاظر على المنطقة المبشرون والرخالة 
الغريبون » وكتب « استائلى » فى مارس سنة 
بحام وكان عندئذ فى « أوغنده » رسالة 
نشرتها الصحف الانجليزية يقول فيها : < | 
هذا البلد حسالح تماما لاعمال المبشرين » وف 
بحر عدة أيام استجابت الجمسات لهذه الدعوة» 
ووضل المبشر « ولسون »6 زعيم احدى هذه 
البعثات عن طريق النيل الى « مرولى » وهى 
آخر محطة عسكرية مصرية فى الجنوب » ولدى 
وضوله أطلقت المذفعية المصرية تهية له ؛ 
واستقبل اسنقبالا رسميا » ووضسع ديوان 
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الحكومة تحت تصرفه »:وتولت الجنود المصرية 
والسودانية حراسته ؛ وكان هذا هو الشأن 
دائما مع جميم الميمشرين القادمين الى أفريقية 
عن طريق وادى النيل ») ومنهم « بيرسون » 


0 


31 


55000 


و « فلكن » و <ا جوتكر » و« ويلسون »6 1 
وغيرهم ٠‏ وانشئّت جمعية مبشرى الكنيسة 523 ' 
الانجيلية الانجليزية عند شواطىء بعيرة 23 
« فيكتوريا نيانزا » سنة 4لامام » وى دك 


« غندوكورو » نفسها الواقعة فى منتصف 
الطريق بين محطتى « الرجاف © و < لادو » 
اسكه جسية للعدرين الرومانيين الكاثوليك٠‏ 
وعندما استقر الاستممار فى افريقية » 
وتهيآت له الوسائل: الكافية ؛ والسيطرة الكاملة 
على أجزائها ا اختلفة » تدفقت البعثاث 
التبشيرية » وانتشرت فى كل جزء .من أجزاء 
القارة » ولكنهم اصطدموا بالمقاومة العنيدة 
للمسلمين » ليس ذلك فحسب » بل وججدوا 
الاسلام منافسا قويا وخطيرا لهم » يعوق 
مهمتهم وهدفهم فى تحويل افريقية الى 
النصرانية + وتواترت التقارير. الى الحكومات 
الاستعمارية ومجلس الكتائس العالمى والبابوية 
مستشعرين هذا الخطر » ومرتعبين من مواجهته 
ومما زاد فى شقائهم اقبال الافريقيين على 
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6 أهداف المسيحية العالمية فى أفريقيا 


الاسلام أستماحته وقدرته الخارقة على 
الاندماج ف البيئة الافريقية » وأخذ الاسلام 
الاقريقيين بالتتدرج واللين كى ينقلبوا فى 
النهاية مسلمين مخلصين فالاسلام لم يكن 
دين المستعمرين » كما لم يكن دين الرجل 
الأبيض الداعى الى العنصرية المصر عليها ٠‏ 


ما كادت هذه الحقائق تتجلى أمام أساطين 
الفسراقيةاق. لغرب مطتى ,انق لهم .ماين 
ضرورة مواجهة الاسلام » وعقدوا الاجتماعات 
والمناقشات » وبذلوا المال والجهد » ودرسوا 
البيكات الافريقية دراسة متأنية مدققة من كافة 
الوجوه » كما درسوا الاسلام ذاتهة ونظامه 
وأسلوبه فى الدعوة » وف غفلة من المسلمين 
قرروا : 

لؤلة العمل علق فسا العرب سن الخوانهم 
الافريقيين فعمدوا الى الاصطلاح المشهور 
« افريقيا شمال الضحراء » ( المربية ) 
وجنوتها ( الأمريقية ) مع أن الضهراء لم تكن 
ف يوم من الايام فاصلا بين العرب والافارقة؛ 
بل كان العكس هو الصحيح » حيث كانت الطرق 
والدروب الصحراوية تمتد عبر الصحراء من 
مدن غرب افريقية وشمال ندجريا الى موانى 
البحر الأبيض المتوسط فى الشمال » ليس ذلك 
فحسب »ابل أن الدماء العربية تغلب على 
جميع مدن الضحراء وأقاليمه » بل والىالجقوب 
منها حتى المحيط فى غرب افريقية وشرقييها » 
ويتداخل الاسلام فى كل مكان بالقارة فى الشرق 
والغرب والجنوب »؛ بل ان هن الافريقئين من 


١ 4س‎ 


يتكلم العربية كابنائها فى السنغال ونيجيريا 
وزنزبار وأثيوبيا وغيرها ٠‏ 

أبتلع المشامون الطعم » وظنوا أن افريقية 
العربية شمال الصحراء » وأن جنويها هو 
افريقية الافريقية » ومن الغريب أن كثيرا من 
كتابنا لا يزالون يستخدمون هذا الاصطلاح 
البغيض « افريقيا شمال أو جنوب الصحراء » 
بغير تمحيص ودون علم »أو انسياقا اعمى 
وراء الكتاب الاوروبيين ٠‏ 


اصطنع الأوروديون هذا الخط الفاضل » 
وعمدوا الى قطع التجارة الصحراوية » التى 
كانت كشرابين الحناة تمتد من البحر المتوسط 
الى وسط القارة + تفدها بالثروة والمتى غلاوة 
على الأفكار والثقافات ؛ وتبادل الآراء والخبرة 
والمعارف ؛ وكانت هذه هى الحلقة الثانية من 
اضعاف المسلمين اقتصاديا ؛ وقهرهم ماديا » 
حيث تحولت التجارة الى أيدى الأوروبيين » 
وانتقلت من ثغور المحراء وموانى البحر 
الأبيضالمتوسط الى موانىأقامؤها على المحيط 
لتكون أقرب اليهم وى أيديهم فحققوا بذلك 
غرضهم الأول ؛ وهو فصل الدول العربية عن 
جيرانها ووقف زحف الثقافة العربية واللغفة 
القربية' ال القلري 1< 

ثانيا : ثم يتوقف الامر عند هذا الحد » بل 
أدرك الأوروبيون أن الاسلام قد غلب تماماعلى 
خول افريقية تمثد من قهر الس نغال غربا حفن 
مب الحبشة فرق ». مقاكلا نزاما قويب 
قعالا » يمتد أثره ويزداد عمقه يوما بعد 
يوم الى الجنوب من هذا النطاق ؛ بحيث 
اخترقه فى كثير من النقاط الى غانة ونيجيريا 
والصومال وكينيا وتنزائيا وغيرها ؛ فعمد 


> 


الغرب مرة ثانية الى تشكيل حزام مواجه لهذا 
النطاق من الارسالبات التبشيرية » ونسقوا 
جهودهم على اختلاف مذاهيهم لمنم وصول 
الأؤثرات الاسلامية جنوب هذا الخط » وحاولوا 
ادخال السكان ف النصرانية دون الاسلام 
ولو كان نشاط المبشرين مقتصرا على نشر 
النصرانية دون التعرض للاسلام © لما ارتفع 
صوت يعارضهم أو يقاومهم » ولكن نشاظهم 
للأسف ‏ لبس مقتصرا على نشر النصرانية 
بل نشر التقنية الاوروبية أيضا والطمن ىف 
الاسلام وثبيه ‏ يلت والعمل على أن 
يتشرب الأفريقيون التصرانية وكراهية 
الاسلام ؛ بقصد عزلهم عن جيرانهم المسلمين 
وربطهم بعجلة الأوروبيين *٠‏ 


نظرة واحدة على خريطة التبشير فى أفريقية 
توضع تماما أبعاد هذا الخط المنسق 
اليادؤء من حدود اثيوبيا فى الشرق مارا 
بجنوب السودان حتى المحيط فى الغرب » 
والغريب أن ااتضارى الذين لقوا العون كل 
العون من المصريين والسودانيين لنشر رسالتهم 
الانسائية كما ادعوا » يقومون الآن بلعية 
لا انسائية فى أفريقية كلها ؛ بل فى وطنئا العربى 
ذاته » فيعد أن حولوا كثيرا من سكان 
السودان الجنوبى الى النصرانية »وكذلك 
بعض القبائل والشعوب الاخرى فى شرق 
افريقية وغربها » عمدوا الى نشر دعاية سوداء 
ضد العرب والمسلمين » فاتهموهم لسستن 
الافريقيين بأنهم تجار رقيق » وان الاسلام 
ببارك الرق ويدعو اليه » وصدق اخوانخنا 
الافريقيون فوسط القارة وشرقها هذه الدعاية» 
دون أن يدركوا أن تجر الاوروبيين 


والامريكيين هم الذين جلبوا العبيد من غرب 
افريقية بواسطة اوروبيين تخصصوا فى جليهم». 
ولم يفكر أحد من الغربيين طبعا » أن يقول 
لهم هذه الحقيقة » أو يصف لهم الطرق البشعة 
التى كانوا يستخدمونها فى جلب المبيد وحملهم 
وشحنهم » كما أن العرب لم يشتركوا مسن 
قريب أو بعيد فى الاغارات التى كانت تقغ فى 
الغابات لاقتناص العبيد » وانما اقتصر دورهم 
على شرائهم من بائعيهم من الأوروبيين أو 
الوطنيين » ثم حملهم فى سفنه م » كما أن 
المسلمين كانوا يعاملونهم بما أمرهم به 
الاسلام » فكان منهم الفقهاء والطماء والحكام 
كما يشهد بذلك التاريخ القريب والبعيد ٠‏ 


أثمرت هذه الدعاية ؛ حتى أصبح الممسلم 
لدى كثير من الأفريقيين عدوا لدودا فى الماضى 
والحاضر ؛ بل ان منهم من لا يطيق » بل لا يقبل 
أن بحادث أخاه المسلم المتهم لديه بأشتمع 
الصفات وأبشع التهم . 
ثالثا : ولبت لآمر اقتضر عند هذا الحة 
الفاحش المفحش » بل انهم الآن يشجعون 
حركات الانفصال النصرائية فى السودان 
( حركة الانيانيا التى تساندها أثيوبيا ) وى 
نيجيريا قبائل الاببووبياقرا وى الكونفو 
« كاتانجا » وف كل مكان وطئوه يعملون على 
أثارة الاحن والاحقاد وعوامل الفرقتة 
والانفصام بين أبناء الشعب الواحد 3 
ولايدعوهم الى ذلك سوى خوفهم من اجتماع 
المسلمين بالنصارى الأفريقيين » فيتحولون 
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©6 أهداف السيحية المالية ف أفريقيا 


الى الاسلام » ويدركون الخديعة الكبرى التى 
وقعوا ضحيتها » وهذا عينه ما حدث فى كثير 
من الجهات ٠‏ انهم يشنونها الآن حربا شعواء 
لى المسلمين فى اثتوتناوق الم وفال: 
ويذبحونهم ليل نهار دون أن يتحرك أحد 
لحماية المسلمين وحماية حمى الاسلام ٠‏ 


ويعمد الأوربيون الآن ‏ علاوة على اذكاء 
روح الانفصال والقرقة ومحارية المسلمين # 
يعمدون أيضا الى اخفاء الحقائق حول انتشار 
الاسلام. ؛ ومن ذلك ماكتيته « اليس ردمين » 
التى كانت تعمل مع المبشرين لمدة عامين بين 
قبائل الهيهى فى تنزانيا » حيث نفت ماكتبه 
الاستاذ العلامة « ترمنجهام » ( وهو عالم 
منصف ) عن قوة الاسلام بين هذه القبائل بعد 
دراسته لها » وقالت : ان الاسلام لم يكن فى 
يوم من الايام قويا بينها ٠‏ 


بل انها ذهبت الى أبعد من هذا » وادعت ىق 
رسالتها أنه ( أى الاسلام ) آخذ فى التدهورء» 
وأرجعت السبب ف ذلك الى أن التعليم ى جميع 
مستوماتة خاضع للمعثات التشيرية فى هذه 
القبائل » بل يعمدون أيضا الى تضليل دعاة 
المسلمين وتوجيههم الى غير مايجب أن يوجهوا 
اليه » فيحتفظون ببيانات خاصة » ويذيعون 
بيانات موجهة لا يتنبه النها المسلمون ٠‏ ومن 
قبيل الطعن على الاسلام ؛ مايوه الى 


المسلمين من نقد « حول تعدد الزوجات ©» 
واصرارهم فى كل كتاباتهم على اعتبار هذا 
الأمر دليلا على التخلف ٠‏ 


وبيدو آنهم يهدفون من وراء ذلك الى حرمان 
المسلمين فى أفربقية من هذه الميزة الاسلامية 
لأن التعدد سبب رئيسى فى قبول الافريقيين 
للاسلام ويعدهم عن النصرانية » بل سيب 
رئيس أيضا فى ويقدة معد المتلفين وديادة 
روابط الآلفة والمودة بين القبائل وسعة انتشار 
الثقافة والمؤثرات الاسلامية ٠‏ 


ولا يألو الأوربيون جهدا فى الطعن على 
نبى الاسلام + بل ويحاولون أيضا اغراء 
المسلمين أنفسهم بالبعد عن ديئهم » يعنى 
بافر اغهم من الداخل » من المضمون الاسلامى 
وهذه الحقيقة أشار اليها الكثيرون منهم كهدف 
من أهدافهم فى البلاد الاسلامية بالقعل ٠‏ 


وتعمل لهذه الفاية أيضا المدارس 
الخاصة والأجنبية فى بلادنا » مها يشكل 
خطورة جوهرية على شياينا » هن 
التشكيك باستمرار فى عتقتيلتهم » 
واضعاف ولائهم لهذا الدين ووطنه » 
. وهذاآهر جد خطرر » نرهيو أن 
يتنبه له المسلمون * 


د + عيد ألله نجيب مكمد 
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اعداد : عبد الحميد السيد شاهين 


س : من السيدة / ف . الزهراء 

توفيت امراة عن إخوة واخوات لأم ' 
إخوة واخوات لاب. فمن يرث 
وما نصيبه ؟ 

ج : للإخوة والأخوات لأم الثلث فرضا » 
لعدم من يحجبهم يقسم بينهم بالتساوى 
للذكز مثل الأنثى:: 

والباقى للإخوة والاخوات لآب تعصيبا 
بقسم بينهم للذكر ضمعف الأنثى .. 

س : من السيد / ف . ح . عبد الكريم 

هجرت زوجى المسافر إلى الخارج منذ 
سنة 1447 علما باننى تزوجت منه فى عام 
اا وزوجى هو ابن خالتى ولى منه 
اولاد .. ثم سافرت إلى البلد المقيم فيه ل 
4 فقام زوجى بتطليقى لل 
00004 

فهل بحق لى الزواج من آخر ؛ وهل لى 
عدة رغم أننى هجرت فراش الزوجية طيلة 
هذه المدة ؟ 

ج : مادام أن زوجها طلقها فى 
16 فإن الطلاق واقع ولا يجوز لها 
أن تتزوج بآخر إلا بعد انقضاء عدتها شرعا , 
ولا عبرة لهجرها فراش الزوجية ٠‏ لان العبرة 
هنا بتاريخ الطلاق وليس بتاريخ الهجر . 


السؤال من السيد / 

' قوف رجل عن زوجة : بنت > أب‎ -١ 
. ام . اخوة اشقاء‎ 

١‏ - توفيت البنت عن أم ؛ جدة لاب ؛ جد 
لاب , وعم شقيق , عم لآب . 

/ مات الجد عن زوجة , ابن , بنت‎  “ 
فمن يرث وما نصيبه ؟‎ 
اليواب‎ 

الحمد لله رب الفالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد فنفيد عن الأول بأن 
للزوجة الثمن فرضا وللام السدس فرضا 
لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا 
لعدم من يعصبها والباقى للأب تعصيبا 
ولا شىء للإخوة لحجبهم بالآب .. 

وعن الثانى : بأن للام الثلث فرضا لعدم 
وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة 
والاخوات والباقى للجد لأب تعصيبا ولا شىء 
للجدة لاب لحجبها بالام كما لا شىء للاعمام 
لحجبهم بالجد لآب .. 

وعن الثالث : بأن للزوجة الثمن فرضا 
لوجود الفرع الوارث والباقى للابن والينت 
تعصيبا يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والله 
قماق الأصسسم جد 


لسمسالووااك . 
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جاء التغلفل التبشيرى فى السودان عبر 

ثلاث مراحل تاريخية لكل مرحلة سماتها 
وميزاتها ٠‏ 

المرحلة الأولى : بدأث فى النصف الأول من 


: القرن التاسعم عشر المبلادى وقد مهد لذلك 


ضعف وتدهور الخلافة العثمانية وكذلك ضعف 
دولة محمد على بمضر ووقوعها تحت تأشير 
الدول الأورسة ٠‏ 

المرخلة الثائية : بداية الترن العشرين عئدما 
أعيد اخضاع السودان للسياسة .الانجليزية 
المصرية وتحت ادارة السودان كتشنر وونحب 
باشا بعد مجىء الأب ليوقلاين قوينى ممشل 
الكنيسة الاتجليزية ىق عام 15٠٠‏ وبعتير 


. قوينى مؤسس العمل التبشيرى الحديث ف 
: السودان ٠‏ 


المرحلة الثالثفة : تزامنت هذه المرخلة مع 


' تأثيرات الحرب العالمية الثانية ٠‏ خغتطورت 
؟ استراتيجية التبشير فى السودان. مع التطور 
ْ الفكمستورى ابنتداء من الحتكم الذاتى 


>< والاستغلال مرورا بمحاولات الحهكومات 


الوطنية الثقافية فى البناء والاصلاج ٠‏ 


حاول المبشرون خلال المراحل الثلاث رسم 
خطة للعمل ااتبشيرى فى السودان بعد تطور 
الكنيسة المسيحية فى الجنوب ٠‏ وكان رائد هذه 


سي يي جو 


و ثلا ىم 


قت السكوودان” 


الفكرة القس ترمنجهام غقال بالحرف الواحد : 
( أنه بتطور الكنيسة المسيحية فى الجئوب غاننا 
افص ياثعاه ال رصن الت يفرة 
السودائية والاسلام السودانى وانه لمن واجبنا 
فى الشمال. الاعداد لذلك اليوم وستسعى : ل 

١‏ ل لتأسيس مراكر مسيحية فى كل مناطق 
الأراضى الحدودية التى يتصل فيها الاسلام 
بالوثنية ٠‏ 

؟ ‏ تأسيس مراكز مسيحية فى ديار 
الاسلام ٠.‏ 
بداية تاريخ الارساليات والكنائس فى السودان 

يعود تأسيس الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم 
لعام 1848 مبلادية حتنما وضل الأب لونجى 
وفتح مدرسة صغيرة لأبناء الجاليات المسيخية 
بالخرطوم ثم أنشأ كنيسة ثم تطور الأمر الى 
جمعيات ومؤسسات تعليمية تبشيرية لد 
الغعرض منها ( أكاديمى )خط فان الواقع غير 
ذلك اذ أن مؤسسات التعليم الكنسى تحركهسا 
دوافع وأهداف تبشيرية ثم ازداد عدد المدارس 
التبشيرية التى تتستر وراء التعليم * 

وتقع هذه المدارس فى أحسن المواقع 
بالعاصمة وتتمتع بالكثير من الامتيازات وقد 
حازت هذه الموافع امتيازاتها مسن أيام 
الاستعمار البريطانى حينما كان التعليم من 
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تلكا سانا ذ عبد المنعم حافقظ فودة 


صلاحيات الكنيسة ؛ ولم يحدث مراجعة ف 
أمرها طيلة آيام العهد الوطنى » وتقوم ذه 
المدارس اليوم بدور مزدوج *٠‏ 
فبينما تقدم خدماتها للطبقة العلييا من 
المجتمع ضامنة بذلك تيسير أعمالها تركز ف 
نفس الوقت على أبناء الجنوبيين والنوية 
والوافتيق: وتمازين. فا وستطهم شتا تا 
تبشيريا مركزا وقد ساعد ضعف مستوى 
التعليم فى المدارس الحكومية وعدم استقراره 
على زيادة الأقبال على تلك المدارس مما جرأ 
ادارتها على اتخاذ سياسات تبشيرية لم تقتصر 
على أبناء الجنوب ومناطق النوية بل تجاوزتها 
الى الأغلبية المسلمة من التلاميذ ٠‏ 
أن مدارس الكنائس تضم أكثر هن عشرة 
آلاف طالب لايتجاوز عدد المسيحيين منهم ال 
٠؟/:‏ لذلك خالعلاج السريع الناجع هو فى انهاء 
هذا الوضم الذى يجط للكنيسة مدارس 
وللدولة مدارس وابطال دور التبشير الأجنبى 
وإحلال السيادة الوطنية يضم هذه المدارس 
الى وزارة التربية والتعليم ٠‏ ؤان كان هناك 
طلاب جاليات يودون الدراسة فى مدارس 
مستقلة خمن الممكن توفير هذا النوع المخصوص 
من التعليم لهؤلاء ٠‏ 
أن سودنة المدارس التبشيرية ضرورة ملجة 


لتصحيح. مسار الحركة التعليمية فى السودان 


وابطال الامتبازات التى.منحها الاستعمار افئة 
بعيتها حدث احتلت مدارسها ومؤسساتها أهم 
أحدائها العريقة بينما لا تكاد أهم مؤسسات 
الدولة تجد لها موضعم قدم فى هذه المناطق ٠‏ 
كلمة للمسامين المذلصين : 


على المسامين واجب ينبغى أن يؤدوه فى نشر 
الاسلام خاصة فى أوساط أولئك المواطنين 
الذين بقعون خريسة سهلة فى أبدى المؤسسات 
التبشيرية بسبب الجهل والفقر والعزلة 
الاجتماعية وعلى! اؤسسات الاسلامية الرسمية 
والشعبية أن تخطط وتدرس وتراجغ دورهها 
هذا اللضال + عضاكتشبت الإهات 
التبشيرية فردا واحدا الا يسبب ساون 
المسلمين وعجزهم وآن لهم أن يفيقوا من 
غفوتهم التى طالت حتى لا يصبح أمرهم غرطا 
واللف اليقرى: الل :سواء للمميل: > 


وصدق الله العظيم اذ يقول « وَاتَقوَا 
00110 03 5 007 
ِنْدَةُ ل تصِبيَن الذِينَ ظَلَمُوا نكم كاصسة 
رفم 6ف ويك فد زه 
واعلموا أن الآه شرديد العقاب )) صمدق 
الله العظيم ٠ ٠ ٠٠‏ 
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بودنلا 


“صر 


للمنفلوطى رحمة الله آراء فى الاصلاح الاجتمائعى نقرؤٌها اليوم بعد ثلاثة أ 


ارباع قرن » . فنجدهًا | بمنزاة البديهبات ٠‏ وتُخطىء شد الخطأ حين نحكم عليها 


بواقع فكرنا الراهن 


. إن الإنصافُ يدفعْنا إلى تقرير البيئة زماناً ومكاناً , 


فالحضارةٌ الأوربية مثلا بعد الحرب العالمية الثاندة قد اختلفث وجهة الكاتيين 
من ابناء الغَرْب أنفسهم بإزائها . ٠‏ فأصبحتٌ غير وحهتها من قبل , ٠‏ لأآن تََخْريَب 


المدُن بالاف القَنايل ومئات الصواريخ برتَدٌ 


ويدمُو إلى التبرم بحضارة ماذية اهتمث 
بالكشوفات العلمية اتبيد الدول وتُزعزعٌ 
الاستقرار : هذه السشمارة التى تقف اليوم فى 
قفصٍ الاثهام كانت فى مطلع هذا القرن أملاً 
رائعاً لأنّاس ظنوها مصضدر السّعادة 
والإبداع ٠‏ ورأوا فى مجافاتها مَهَاوِىَ التأخر 
والاتحطاطظ : وقد التَّفتَ المنفلوطى إلى دذية 
هؤلاء #مويديها مظينة لإجيدهر إل قلاع 7 
إنّه حين سبر احُوال من تشدّقوا بتقليدٍ أوربا 
وجدهم يُقلّدون فى الابتذال 3 والإسراقك 
فى البذخ المودى يكيان المعتمع ؛ ولا يكادونٌ 
يلتفتون إلى وجوه التفع عن هذ الههيازة:. 


د فَنَطَر الكاتب نظرة الحكيم إلى واقع, سخ 


ولَهُ كمسلم مثقف مثله المستوحاةٌ من 


إلى عهد الغاب . | 


الدينى ٠‏ وإذ ذاك جاهر بمتّآلب هذه الحضارة 
كما يقُتبس منها الشرقيون ٠‏ وإذا كان من 
الكتّاب من موف ق التمسك تالدينمدعاة 
انحدار ٠‏ ومظنّة تقهقر إلى الوراء فإنّ الداعيّة 
الأديب يقف منه موقف النقيض حين يعلن أن 
هداية السماء باب النجاة : وأنّ الذين يظنون 
فى الانفلات من قيود التشريع ةا تلاق 
يعودون بالنتبات القاصمة ة على بلادهم ٠‏ وإذًا 
كآن منهم من يفتخر بِالتَحَلل مِنْ الدذين » 
فسيصفعه المتفلوطى حين يقول : 


ولق كلمت أن عكرت :هيده الدديا 


وأغراضّها , لا تُنآل إلا بترك شغيرة من 
شعائر الدين ؛ أو العبث بفريضة من فرائضه 
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لإد كتور معمد يجب 


لعنتها واجِتّويتُّها » وتَفضْتٌ يدّى منها » وقلت 
لها كما قال عل بن ابن طالب .من قبل ٠‏ إليك 
عنى ' ٠‏ عُرّى غيرى + مالى بك حاجة : ولو 
علعت أن الوطتية وهى افصْمَل ما حمل اهرق 
بين جنبيّْه من خلال الخير  »‏ تعترض دونَ 
طريقى إلى أخرتى ؛ لخرجتُ منها كما أخرج 
من ردائى ؛ ثم خَلَصْتُ إلى شغفة من شعافٍ 
الجبال أي صخرة فى منقطع العمران ؛ أخلو 
فيها بنفسىٍ من حيث لا أسمع دعاء غير دعاء 
القلب ؛ أ نداء غير تداء الله, حتى: يجين 


حينى ٠‏ وينطلق إلىَّ أجلى .» 


وليسّ معنى تمسّك المنفلوطى بدينه أنه 
يجا فيه- إلى ضر من التعصب نرآأه لدى 
الذين يجهلون حقيقة الاسلام فيظنونه حرباً 
على المخالفين ٠‏ ولكنّ هذا التمسك 'البصئ 
دَعَاهُ إلى استشفاق جؤّمر الإسلام الخالض 
الداعى إلى الموّدة والسّلام والرفق بعيدًا عن 
الحقود الدامية والشنهوات الهابطة . وقد 
افضحٌ الكاتب الكبير عن اعتقادة البضير حين 
قال ؛: 


« إِنّ الفرق بِيْنَ الدين الخالص ؛ والدّين 
المشوب ؛ أنّ الأول يتسع صدرّه لكل شىء 
حتَّى لمخالفيه : ومُحاربية » وآَنَّ الثانى يضيق 
صدرة بكل شىء حَتّى بتفسنة ٠‏ وآنّ الله أوسع 
رحمةٌ ٠‏ وأغلى حكمة ‏ 


من أن يسدٌ فى وجوه 
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عباده كل طريق للوضول إليه إلا طريق 2-4 ؛ 


السشيف:والثار تون هذذ الأحقادَ الائيتة التى و 
تلتهب في صدور الناس التهاباً : لا د تُؤْججها فى 1 
سدورهم الأديان نفسها ؛ بل رؤساء الأديان 7 لعا 
الذين يستخدمونها ويستثمُرونها » ويتجرّون + 7 
بها فى أسواق الغباوة والجهل . وإِنّ الذين 7 
يقدسون الْأحُقاد ويباركونها ويعتبرونها جزه! 5 3 
من ماهية الدين وما من مقوماته » نما" 

يقولون من حيث لا يشعرون , إِنّ الإلحاد ق 1 
العالم وعبادة الشمس والقمر ٠‏ أنفع للمجتمع :2 . 


0 
غة اط 1-4 


0 


الإنساتى واحسن عائدة عليه من عبادة الاله 
المعيود 6 

وما دام الكاتب بريئاً من التعصب ؛ فإنه 
حين يواجه الحضارة الأوربية بمياذلها 
الرخيصة ف المجتمع الاسلامى ؛ فإنه يصدر 
عن اتجاه خلقى يتعالى عن الإسفاف والتبذل 
لأن التمسك بموبقات هذه الحضارة قد باعد 
بين أنصارها وبين الارتقاء الحضارى 
الصحيح ! إِنْ آأخذوا أسوء رذائلها ٠‏ ولم 
يلتفتوا إلى مظاهر الجد ف ابتكاراتها العلمية 
ذاتٍ النفع المحقق , وقد تحدتٌ الكائّب الكبير 
عن نفسه فيما يشبة هُ مذكرات شخصية سيقت 0 
مساق الترجمة الذاتية فاعلنق صراحة أنه 
جَلّسَ على مَرقْبٍ عال يشهّد أفعال قومه , 
ويزنُ آثارٌ المدنية الغربية فى مجتمعه فَأَدْركَ 
أنّ مِنْ أعجز العجز أن ينظر الرجلٌ إلى هذه 
الحضارة نظرة حمقاء فيأخذ هذه الحضارة 
بأجمعها أو يتركها بأجمعها 2 ولكن تجب 
الموازئة بين الفضائل :والرذائل مَعا . 


وقد جَعَل المنقلوطئ من هّمه أن يحملّ 
الّناسّ من أمر هذه المدنية على ما يحمل عليه 
نَفْسه » وأن ينقم من هؤلاء المتهالكين على 
مُوبقاتها دُون تمييز بين التافع والضآر حتى 
اضارت المدنية الأوربية فى عُيون المحَدُوعين 
كأنها قانونٌ إلهى لا محيد عنه ؛ لذلك كرر 


المنفلوطى الحديث عن الدّعارة والخيانة 
الزوجية » والائتحار والانحراف العائلى , 


وصديق الأسرة الذى يحتل منزلة الزوج فى 
الثّقة . وحفلات الرقص الداعر . وموائد 


|1645 


الخمور والقمار وهى موضوعات لا يحتال 


الكائّب المصلح فى اصطيادها , ولكنّها تقع 
تحت عينيه وتمتلىء الجرائد بأنبائها إذ دأبت 
الصحف لعهده على تتبع أحوال الموسرين 
ممن قذف بهم الترف إلى مهاوى الانحلال 
فخسروا أجسادهم وعقولهم قبل أن يخسروا 
أموالهم وأطيانهم . 

وإذا كان الرجل يكرر بعض معانيه فى 
مقالاته المتتابعة., فذلك لأنه لم يؤْلف 
( النظرات ) بأجزائها الثلاثة باعتبارها كتيا 
مستقلة » ينظر ى محتوياتها موضوعاً 
موضوعاً قبل أن تصل إلى القراء ولكن الرجل 
كا توسل. عظواته ق السحف مده ةنداء 
نظرة على مدى سنوات طويلة ٠‏ وقد تتشابه 
الوقائع فى موضوع ما يغيرها من فلايسات 
موضوع آخر فيأتى التكرار غير المقصود » 
ولا يتضح ذلك لقارىء المقال المنفرد ٠‏ بل 
يتضح_ لمن عكف على دراسة النظرات 
بأجزائها الثلاثة فى زمن واحد ! 

على أن رجل الاصلاح داعية واعظ لابد أن 
يكرر ما يراه مفيدا من التكرار : وقد خلص 
المنفلوطى من روح: الداعية فى كتاباته 
الوجدانية لأنها ترسم الأصداء المتجاوبة فى 
صورة وهى تتجدد العواطف 
والانفغالات » ولكن هيهات أن يخلص من 
يض التكران فى فقالاتة الاضلاحية . ومثله 
فى ذلك مثل المعلم الذى يتهيأ لالقاء محاضرة 
جديدة على طلابه فيفاجاً يسؤال يتعلق بدرس 
مايق .. افيعطظق إلى أغان* ايعشى :ماقا :! 

وقد لاحظت أن تكرار الأايب فى 
مجموعة غير تكران العالم .. فالآديب حين 
يكتب موضوعاً سبق أن أشار إليه إنما 


بتحدد 


يعيد بعض المعانى فى سياق جديد فلا يفقد 
بعض الطرافة فى التحليل والتتبع 
والاستطراد . أما العالم حين يشرح 
موضوعاً علمياً سبق أن افاض فيه , فإن 
شرحه الثانى يجىء مطابقا لسابقه فى اكثر 
اتجاهاته أن لم يكن فى جميعها. ولذلك 
لانقرا موضوعاً علمياً بعد ان حصلناه 
تمام التحصيل ولكننا نعيد فصول 
الجاحظ وابى حيان والمنفلوطى واليشرى 
والزيات مهما قرئت من قبل ولابد أن نظفر 
فى الاعادة بدكثير من الاستمتاع . 

وف حديث المنفلوطى عن المرأة نجده 
زحيماً بها كل الرحمة حريصاً على هدوء المنزل 
واستقراره الأمنى بل إنه يتحدث عن المرأة 
الساقطة باعتذار » إذ يرى سقوطها جريمة 
المجتمع قبل أن يكون جريمة المرأة فهو جريمة 
الرجل المشجع المسرف ف الأمائى ؛ حتى إذا 
وقعت الواقعة لاذ بالفرار وترك الضحية 
تتحمل مصابها الثقيل دون إسعاف . 

وقد تكررت عبارة « الذئب البشرى » فى 
مقالاته التى تتجة هذا الاتجاه : مما يصور 
اشميّزازه البالغ من المخادع الذئ نصب 
الفخاخ ولان بالفرار » وما أكثر المنفلوطى من 
المناداة بالحجاب إلا ليقى الضعيفات من 
هؤلاء شر السقوط والاتحدان.. 

ولا تجد تكريماً للمرأة اكثر مما اتجه إليه 
المنفلوطى حين أعلن أن الحياة مسرات , 
ونحن ندين بمسراتها للمرآة ٠‏ لأنها مصدرها 
وينبوعها الذى تتدفق منه » ولن يستطيع 
الرجل أن يكون رجلا إلا إذا وجد بجانبه 
زوجة تبعث فى نفسه روح الشجاعة » وتغرس 
فى نفسه العزة . ويتساعل الكاتب هل جازينا 


المرآة بما أعطت ؟ ويجيب بالنفى لآننا 
كركهنيا” كفن خخ نعواظفه الود.. 'ونهين 
عليها بعاطفة الاجلال والاحترام » وهى ف 
حاجة ماسة إلى الاحتفاء والتقدين ! 
ويخيل إلى أن المنفلوطى كان يتحدث عن 
فترة زمنية وعن بيئة مكانية لعهده » فالمراة 
المدنية تتمتع فى كل عهد بالتقدير » وقد تصبح 
رئيسة المنزل بيدها أمر نفقاته » واحوال 
معاملاته» ومشورتها دائمة لا تنقطع 0 وإذا 
طلبت. اجيبت ٠‏ 'أما المراة الريقية فشريكة 
الرجل فى حقله تحمل مثل ما يحمل من أعباء 
الغراس والحصد » وتتولى رواج الحاصلات 
من قمح وأرز وجبن ولبن وطيور ودواجن هذا 
قريب !! 
ينقلون كلام الأجانب ولا يفتحون عيونهم إلى 
ما حولهم من المنازل ! وفيهم من يعرف 
استقلال المراة: المالى وحريتها الشخضية فى 
حدود الدين ثم يروق له أن ينقل كلام 
الاستشراق عن سجن المرأة وتغدد الزوجات ! 
واعتقد ان قاسم امين لو عاش إى الريف 
المصرى أمدا غير قصير . وراى حرية المراة 
العاملة فى الحقل واستقلالها فى امور البيع 
والشراء 2 ورئاستها الكاملة فى شئون 
المنزل . لكتب فى هذا المجال ما يخفف من 
غلوائه » ولكنه قاهرى تعلم فى باريس 
وقضى بالحكم العام على النساء جميعاً فى 
مصر . وكأن القاهرة لعهده وحدها هى 
المجتمع الأوحد لبنات حواء . 


الا 0000000 


سكي 


ا 


١8 


على أن المنفلوطى كاتبنا الكبير كان دانم 
اليقظة لما يبثه المتحررون من أفانين التطرف 
فى الراى ٠‏ فقد قرأ قصة للكاتب المهجرى 
جبران خليل جبران ذهب فيها مذهب المدافع 
عن حرية الزوجة حين تترك منزل القرين 
لتهرب مع عشيق تهواه ٠‏ وقد حبذ جبران هذا 
الانحدار الشاثة :بها ساق. هن 'سفسطات 
ممزقة وجدت هدمها الساحق من يراع 
المنفلوطى ؛ وقد ختم نقده بقوله : ٠‏ ما كنت 
أحسب إلا أن مذهب الإباحية قد مضى » حتى 
قرأت هذه القصة منشورة بالعربية فنالنئ من 
الحزن ما الله به غليم » 

ولى امتد النفس بحياة الكاتب إلى ما بعد 
عصره لشاهد وقرا من آفانين الاغراء 
ما يضيف إلى روحه الحساس وجداً على 
وجده. فقد أصبحنا نجد من يدافع عن 
مذهب :جبران فق مقالات:هابطة ينشرها فى 
ضحك الاقراه:: 

كما أصبحنا نجد من يظن كمال المراة 
لا يتم على أصح أموره إلا إذا راقصت 
وصادقت وأصيحت ربة صالون ! وحشدت 
إلى منزلها زمر المعارف من الأصدقاء 
والزملاء لتكون بذلك عنوان الحضارة 
المزدهرة ! كما أصبحنا نجد من يشدد 
النكبر على المحجبات ممن اعتصمن 
بدينهن ؛ فيتخذهن مثلا للتأخر والجمود . 
ومن عظمة الحق وجلاله أنه أخجل هؤلاء 
جميعاً . حين ذهبت آراؤهم أدراج الرياح 
بفضل العودة إلى اخلاق الاسلام فى 
الاحتشام !! 


وإذا كان المنفلوطى قد لبى حاجة عصره 
فيما كتب من نظرات إصلاحية » فهل يجوز 


لنا أن نتفق مع من يعدونه كاتب مرحلة 
خاصة تطلبت وجوده . ثم انتهى أثره الأدبى 
بانتهائها ؟ 


الحق أننا نظلم المنفلوطئ لى حصرناه فى 
هذا النطاق:: لآت كل :كتانب العستز قد تحدكوا 
عن مشكلات زمائهم حديثاًايتسع ويضيق » 
فهو يتسع حين تمتد النظرة إلى رحاب 
الانساتنة: الشاسعة اق كل وماق :وتشديق 
حين يعالج مسألة جزئية تدعو الحاجة إلى 
معالجتها ثم يتضاءل ما كتب عنها إذا جرت 
قطراته المحدودة .نهر الزمان المتدفق . وقد 
رَاول المتفلوظى الكتابة اق اغراض مجدودة 
واخرى غير محدودة ,» بحيث لى تصفحنا 
النظرات لوجدنا كثيراً من المقالات الرائعة 
التى لا تققد بريقها فى كل زمان » إذْ رسمت 
الوانها ىق سطوع لاتجففه شمس, 
ولا يعصف بيه هواء ! 

وما لنا نتحدث عن النظرات وحدها ونترك 
روائعة البارزة فى رواياته الذائعة كالفضيلة 
والشاعر وما جدولين وق سييل التاج ! إن 
اعضارأ نقدياً قد هب على هذه الروايات 
يحاول أن يزيلها عن مستقرها الحصين 
بدعوى أن الرجل قد ترجم الآثر الغربى ثم 
اقتيس إمنة مضيفاً إلنه من اذات تفسه 
ما باعد بينه وبين الأصل, والحق أن 
المنفلوطى قد فعل ذلك حين أظهر الترجمة فى 
ثوب جديد يشف عنه أكش مما يشف عن 
صاحب الرواية الأوربى ! ولكننا مع اغترافنا 
بذلك لا ننظر فى مضمار الحكم على المنفلوطى 
فى هذه الروايات باعتباره مترجماً حتى نقول 
أنه جاوز الأصل وتعداه فهو غير أمين فى 


النقل !! لا ننظر إلى المنفلوطى هذه اإنظرة 
فهو غير مترجم + ولا يعرف لغة غير لغة 
الضاد ! وما أدعى ذات يوم أنه. حافظ على 
الأضل ولع يتجاوزه ولكننا ننظر إلى ما جدولين 
والفضيلة والشاعر وى سبيل التاج والعبرات 
ككتب ذات قصص اشترك ف تأليقها رجلان » 
احدهفا. غزيى : والآخنتشزقن + فجامت: على 
تمل تقاض امن للييان:'نزقى خابيقة" القزاء: 
ويشبع جوع النهم المتطلع إلى شهى الزاد ؛ 
لن ننظر إلى مقدان المحافظة على الأصل ؛ 
ولكننا ننظر إلى الرواية فى وضعها الجديد 
فتراها قد عبرت عن اسمى ضروب التضحية 
والقداء أل أقمة لق سييق: التاج » وكن مقاقى 
الطهر والشرف والعقاف فى قصة الفضيلة وقد 
صعورت: اسمن «حاققة اتضائيةا هن -طالفة 
الصب العذرى المترفععن. الشؤائب: ل أقصة 
الشاعر؛: كما عيبرت عن أدق معانى اللوعة 
والشوق وأظهزت جهد الانسان فى إخلاضه 
وؤفاثّه :وحفاظه عن العهد ق اقضصة 
( ماجدولين ) لتكن الروايات فى تسقها 
المنفلوطى بعيدة غن الاضل + ولكن يعدها 
الراشتخ .م :يعتائق. ف اتذوقها الإتساتى 
الخلاب ! لقد طبعت رواية ماجدولين أكثر من 
ثلاثين مرة : لأنها تلبى حاجات النفس ؛ كما 
تلبعت: :هذه اقروانة: نفسبها !3 تريمنة الغير 
المنفلوطى فلم تتكرر طبعتها ٠‏ لأن القارىء قد 
نام والتفلويلي.قبل أن يهيم: « بالفوفس لان 
مؤلفها الفرنسى الذى استوحاه الكاتب العربى 
الكبير, هذه: القصص العاطفية جميعها 
تضمن الخلود لأدب المنقلوطى لأنها لبت 
حاجة النفوس الانسانية إلى المثل الأعلى فى 
شتى صوره : 


صورت جمال التضحية وبهاء الشرف 
وغمق الاخلاص كما رسمت دموع الخرمان 
واتصسنامَات ١اللقاء:‏ واقضبحت عن تجوئ 
السرائر الدفينة إفصاحاً جعل القلوب 
تنشردون طى لتبرز كل لمحة وتسمع كل نأمة » 
وتصور كل أخلاقه بل لترى مسارب الدم 
يتدفق فى العروق حتى يصل إلى القلب » فيدق 
به دقا شديدَ الخفق . 

اى مراعة ملعها المتفاوطى زاغ ابداع.. 

هنا نحكم على فن الكاتب بالخلود حكماً 
تؤيده الطبعات المتوالية » وتسجله لهفات 
القراء » بعد امتداد كمسبة وسبعين من 
الأعوام ! وبعد ظهور مثات المزاحمات من 
تعاس الروايات . 

وحين ظهرت قصة الشاعر كتب الدكتور 
منصور فهمى كلمة جيدة فى تقديرها قال 
فيها: : 04 

أن المنفلوطى قد اقتحم سبيلا وعراً لآن فى 
بلاغة الأصل ماليس فى طاقة معرب أن 
ينقله » وريما تحمد الجرأة فى الصعاب . كما 
حمدت جرأة المنفلوطى فى نقل هذا الأثر 
الرائع لأنه أدى لنا صورة حية بقلم عربى 
مبين !! 

ولكن الدككور له حستين عاردن :ما قاله 
الدكتؤر متضور قهمئ ٠‏ وذكر أن المتْرجَم قد 
شوه ومسخ 2 وأن منصور فهمى يجب 
ألا يشجع المفسدين والأدعياء إذ لا يقهم طه 
حسين كيف يمكن أن تتحول المسرحية إلى 
قصة , وقد عاود الكرة الدكتور منصور فهمى 
فذكر أنه لا يجد مبرراً للدكتور طه حين يذكر 


١! 


المنفلوطى ف الأدعياء . وان وصف الأديب 
جدير به . وآن تحويل المسرحية إلى قصة 
بدعة صالحة لايستهجنها الذوق السليم !»١١‏ 

أذكر ذلك كله لأقول إن الدكتور طه حسين 
أصر على أن المسرحية لا تنقلب إلى قصة , 
وعد ذلك مسخاً وتشويها ٠‏ وعملا يقترفه 
الأدعياء !! 

ثم مرت الأيام ورأينا الدكتور طه حسين 
نفسه يختار مسرحيات فرنسية ليلخصها 
قصصاً على صفحات مجلة الهلال ثم يعمد إلى 
جمعها تحت عنوان ( صوت باريس ) 
و ( لحظات ) والحق أن مجموعتى الدكتور 
طه لم تتكرر طبعاتها » ولم تجد معشار 
ما وجدته قصص النفلوطى من إقبال ! فما 
معنى أن يحرم على المنفلوطى عملا يراه 
تشويها ومسخاً وادعاء ثم يحاول أن يقوم 
بمثله فلا يبلغ قليلا مما يريد ؟ ايكون فى ذلك 
اعتراف صريح منه بأنه قد ظلم المنفلوطى 
حين سلك مسلك التلخيص المفيد ! كما يكون 
فى ذلك ها ينبىء عن تعمد القدح دون موجب 
معقول !! 

أما الاستان عبد العزيز البشرى فقد ارضى 
عاطفته: الصادقة حين كتب فصلا رائغاً عن 
مجدولين ٠‏ مبيناً صداها' الرنان فى نفسه , 


يجده القارئء فى الجزء الأول من المختار ٠‏ 
وفيه يتحدث البشرى عن قدرة المنفلوطى التى 
تمكن بها فى اللغة الغربية تمكناً جعلها تفصح 
عن أدق الهمسات وأدق الخلجات بحيث أتى 
الكاتب الكبير بما قدت دونه أنامل الكتاب ! 
هكذا قال . 

إن قصارى ما يقال عن المنفلوظى انه كان 
فى عصره الأآديب الأول فى منطق الراى العام , 
فهو بين الكتاب كشوقى بين الشعراء ؛ يذكر 
نابقى الشّعر شاعراً بعد شاعر ولكنهم عند 
الجمهور دون شوقى ٠‏ وكذلك يذكر نابهو 
الكتاب كاتباً بعد كاتب ولكنهم عند الجمهور 
دون المنفلوطى ؛ والكاتب الكبير لم يتسنم هذه 
الذروة لأسباب تخرج عن دائرة الفن ٠‏ ولكنه 
ارتقاها بالموهبة الرفيغة والوجدان الحى 
والقلم البليغ فى أمة تعرف أقدار الناس . 


لقد حاز الرجل عطف الكبار من 
امثال محمد عبده وعلى يوسف وسعد 
زغلول . ولكنه لم يبلغ هذه المنزلة 
من نفوسهم إلا لأنه اديب موهوب ذو 
بيان ! ولن يخدع فيه هؤلاء وهم 
خاصة الخاصة بين النبهاء إذا جاز 
لمعاند جاحد أن يشكك فى اعجاب 
الجمهور. والجمهور الأدبى 
بالذات !! 

محمد رجب البيومى 


)١(‏ ازجو أن يسمع لى الكاتي؛ ان اذكز ‏ للامانة 
والتاريخ ‏ حديثاً حدثنى به فضيلة الدكتور عفيفى 
عبد الفتاح العالم الازهرى الذى حصل على دكتوراه 
الدولة من السربون عن رسالته: القضاء والقدر ف الكتب 
المقدسة؛ وعمل مديرا للبحوث والنشر بمجمع البحوث 


ءوهة|ا 


الإسلامية , وكان قد حدث نقاش بينه وبين الدكتور طه حسين 
تناول المنفلوطي ٠‏ فاقر الدكتور طه للدكتور عفيفي بتحامله على 
المنفلوطي ‏ إذ نقده 


د. على الخطيب 


ا شا ههه - 


بقم ولده 
عبد املك بنعبد الله بن دهليس 


هو الشيخ عبد الله بن عمربن عبد الله بن دخيل الله بن دهيش بن ! 
عبد الله بن دهيش بن على بن سليمان بن دهيش بن عبد الله الشمري من شمر ١‏ 
من طي من قحطان . ١‏ 
وقد كان موطن أسرة آل دهيش مدينة المجمعة . وكان جدهم عبد الث الشمري 
مؤسس مدينة المجمعة في حوالى عام ١٠م‏ ها). 
وعند وفاته كان له ثلاثة أبناء هم سيف ودهيش وحمد ولكل واحد منهم عدة 
ابناء9) . 
وفي عام 514 ه حصل خلاف شديد بين اصلحوا بينهما() . لكن الخلاف عاد مرة اخرى 
سيف ودهيش اينى عبد الله الشمري حول رئاسة << فحصل في عام 1717 ه قتال وجراحات كثيرة بين 
بلدة المجمعة » ولكن جماعة هن أهل المجمعة 


أصله ونسيه : ظ 
ا 
| 


ا 1‏ ت-ب-ب01010177 1 1 11ر00 
)03 المجمعة : هي قاعدة اقليم سدير عمرها عبد اك الشمري من أل ميبار من ( عبده ) من ( شمر ) . وكان قد قدم الى ابراهيم بن 
حسين بن مدلج في بلدة حرمه , فطلب منه قطعة من الارض لينزل بها ويغرسها هو وأولاده . فأشار أولاد ابراهيم على أبيهم أن 
يجعله أعلى الوادي ؛ لئلا يحول بينهم وبين سعة الفلاة والمزعى » فأعطاه موضع بلد المجمعة .. وصار كلما حضر أحد من بنى وائّل , 
وطلب من ابراهيم بن حسين ومن أولاده النزول عندهم ٠‏ امروه أن ينزل عند عبد الله الشمرى .. وممن نزل لديهم جد ( التواجر ) 
المعروفين وهو من جبارة من عنزة وجد آل بدر وهو من آل اجلاس بن عنزه , وجد ( آل سحيم ) من ( الحبلان ) من عنزه وجد 
) الثمارى ) من زعب وغيرهم » نزلوا جميعاً عند عبد الله الشمري فعمروا بلدة المجمعة وزرعوها وتداول رئاسة بلدة المجمعة ذرية 
عبد الله الشمري المذكور الى أن دب الصراع بينهم فضعفوا وغلبهم عليها أل عسكر من البدور من عنزة . 
انظر : ابراهيم بن صالح بن عيمئ : تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ( الطبعة الاولى ؛ الرياض ٠‏ متشورات دار اليمامة أ 
1 ه ) ص 17 54 ومحمد بن عمر الفاخري : الاخبار النجدية » تحقيق الدكتور عيد الله يوسف الشبل ( الطبعة الاولى , 31 
الرياض ٠‏ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم ( ٠١‏ ) ص .475-8١‏ ||أ 
(؟) عبد الل بن محمد البسام : تحفة المشتاق , مخطوط , ورقة 1/١‏ +7 . ا 


0( وحمد الجاسر : جمهرة أنساب الآسر, ج ١‏ , ص : 2737 . 


© من تعلام السلمين 


سليمان بن دهيش وعلى بن سيف ؛ وانتهى الأمر 
بالصلح بينهما على أن يتقاسما مصالح البلد . 

وقد استمر الوضع هادئاً ختى عام ٠١54‏ هف 
حينما عاد الخلاف بين أفراد الأسرتين من جديد 

وقد وصل الى أشده خلال 

الفترة من عام ١١17‏ ه وحتى عام 1١1571‏ ه , 
وقد قتل خلال ذلك الصراع عدد من أفراد أل 
دهيش وأهل حرمه الذين ساعدوهم في حربهم مع 
أبناء عمهم ٠‏ ومن جملة من قتل في تلك المعارك 
عثمان ين ناصر بن محمد بن ابراهيم بن 
حسين بن مدلج الوابلى الملقب بلعبون من رؤساء 
بلدة حرمة . 

وفي عام 54١١ه‏ ارتحل أل دهيش من 
حرمة الى مدينة مرات بعد أن أتى جيش اهل 
العارض في عهد الامام عبد العزيز بن محمد بن 
سعودا بقيادة الأآمير سعود بن عبد العزيز 
وضبطوا بلده حرمة والمجمعة(©) 1 

وفي هرات ساعد آل دهيش عبد الله بن 
حمد الجبري في رئاسة مرات ٠‏ وعندما تولى الإمام 
فيصل بن تركي الحكم في الدولة السعودية للمرة 
الثانية , قام بتعيين دخيل الل بن دهي ش(') أميراً 
على بلدة مرات في عام ١7717‏ هف واسَتمر أميراً 
لها طول حكم الإمام فيصل بن تركي . 

وبعد وفاة الإمام فيصل عام 7 ه حصل 
الخلاف بين ابنائة واخذ اغداء آل سعود يعملون 
على محاربة الموالين لآل سعود وأمرائهم على 
البلدان والأقاليم ٠فآثر‏ دخيل لله الرحيل بأسرته 


فاختار الإحساء , فارتحل اليها عام 17487 ه 
مع أبنيه محمد وعيد الله وأبناء عمه 
سعد وهم ابراهيم وعبد العزيز وعبد المحسن 
وحمد وأقاموا هناك وبقى في مرات من آل دهيش 
عبد الرحمن بن سعد بن دهيش الذي لازالت 
أسرته تقيم فيها حتى الآن ؛ كما ارتحل محمد بن 
دهيش بن غبد الله بن دهيش الى مدينة الزبير في 
نفس العام واستقر بها إلى أن توفي في سنة 
4ه . وفي عام ١847‏ ه توفي دخيل اث 
فخلفه ابنه عبد الله الذي قتل في حوالى عام 
١4‏ ه . وقد خلف عبد الله ابنين هما عمر 
ومحمد ؛ أصبحا فيما بعد من وجهاء الإحساء . 

وعندما تم:ضسم الإحساء الى الدولة السعودية 
على يد الملك عبد العزيز رحمه الله عام ١77١‏ ه 
أصبح عمر بن عبد الله بن دخيل الله بن دهيش 
من المقربين لأميرفا الأمير عبد الله بن جلوى 
رحمه الله ؛ ثم في عام ١1745‏ ه توف عمر وكان 
له ابن واحد هو الشيخ عبد الله بن عمر وهو 
المترجم' له.. 


مولده ونشاته : 


ولد الشيخ عبد الل بن عمر بن عبد الله بن 
دخيل الله ين دهيش بن عبد الله بن دهيش في 
مديئة . الإحساء : بتاريخ 1715/١17/7١‏ هاء 
والتى كان قد .رحل: اليها والده.من مديتة مرات 
بنجد في أواخر القرن الثالث عشر الهجري . 

وقد تولى والده تعليمه وتنشئته النشأة 
الإسلامية السليمة , فتغلم القراءة والكتابة 
وحفظ القرآن عن ظهر قلب وسنة لم يتجاوز 


ع( محمد بن عمر الفاخري : الأخبار النجدية ٠‏ تحقيق الدكتور عبد اث يوسف الشبل ؛ ص : 41 - 41 


. وحمد الجاسر جمهرة اتساب الأسر لفن ٠‏ 


(5) وآبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : انساب الاسر الحاكمة في الإحساء 
( الطبعة الأولى ؛ الرياض ؛ منشورات دار اليمامة ١4١‏ ه) ج ؟ . ص : 1١95‏ 154 . 
(7) هو دخيل اك بن دهيش بن عبد الل بن دهيش بن على بن سليمان بن دهيش ين عبد الل الشمري ٠‏ 


ع وة١‏ 


الثانية غشرة وذلك على يد الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن بن غيث ؛ كما تعلم الخط على يد 
الشيخ على بن ربيع من أهل الإحساء ٠‏ ولذلك 
أصبح خطه فتقناً وَجَميلاً وكان ابن زبيع خطاطاً 

وبعد ذلك اخذ في ملازمة حلقات العلم في 
مسجد البراحة بمحلة ( الماجد ) وتوثقت صلته 
بقاضي الإحساء آنذاك الشيخ / عيسى بن 
عبد لله بن عكاس؟(") , وآخذ يحضر دروسه في 
المستجد المذكور 'فقرا “عليه عددأ هن الكتب. في 
مختلف العلوم الإسلامية واللغة العربية بدأها 
أولا بقراءة الرسائل الصغيرة :مكل كتاب ( الدين 
الخالص ) ء وكتاب ( الروضة الندية ) ونح ذلك 
ثم قرا عليه بعد ذلك ( صحيحى البخاري 
ومسلم ) وكتاب ( العفدة في احاديث الأحكام ) 
وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عيد الوهاب ؛ 
وف تاريخ 4 شوال عام ١1578‏ ه توق الشيخ 
عيسى بن عكاس ٠‏ وفي نقس الشهن سافر الشيخ 
عبد اله إلى الهند وذلك لدراسة الحديت. على 
مشاهير علمائها وهناك اتصل بعلماء الحديث 
وأخذ عنهم ومكث بالهند حوالى العام وقد درس 
هناك صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب 
الحَذيك المقتيرة . 

ثم عاد الى الأحساء وفي طريق عودته نزل في 
( قطر ) .بالدوحة حيث اتصل بالشيخ محمد بن 
مانع ودرس عليه بلوغ المرام لابن حجر والمدخل 
للإمام احمد وغير ذلك من الكتب وقد مكث 
بالدوحة غدَة كتهور عاد بغدها الى الإحساء 
وخاصة بعد أن علم بتعيين الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر بن بشر 
قاضياً بها(") خلفاً للشيخ عيسى بن عبد الله بن 


عكاس ٠‏ فأخذ في ملازمته وحضور دروسه التى 
كان يلقيها في مسجد الإمام فيصل بالإحساء فقرأ 
عليه جملة من الكتب المطولة منها تفسير الطبري 
وتفسير بن كثير ثلاث مرات وصحيحي البخاري 
ومسلم ؛ وكتاب سنن أبي داود ؛ ومسند الإمام 
أحمد بن حنبل ؛ واختيارات شيخ الإسلامابن 
تيمية , والمنتقى في الحديث لأبي البركات 
مجد الدين عبد السلام » وأعلام الموقعين لابن 
القيم: حفظأً » وكتاب زاد المغاد وإغاثة اللهفان 
وهما لابن القيم » ومتن زاد المستقنع حفظا 
خمس مرات ؛ ومتن المنتهى مع شرحيهما للشيخ 
منصور البهوتي ٠‏ وكتاب كشاف القناع وشرح 
المفردات للشيخ منصور البهوتي ٠‏ والمقنع 
وشرحيه والشرح الكبير والإنصاف ٠‏ والمغني 
للموفق بن قدامة وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب؛ وكتاب فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ين حسن بن 
محمد ين عيد الؤهاب . 

وبجانب دراسته وملازمته للشيخ عيسى بن 
عبد اللة بن عكاس فان الشيخ عبد الله كان 
أيضاً يقوم بملازمة كل من الشيخ : أحمد بن على 
بن عرفج , والشيخ : محمد بن حسين بن عرفج 
من علماء الاحساء الأعلام فى علم القرائنض 
والمناسخات وقد درس عليهما علم القرائض 
خصوسا 'ذوى: الازمام .والمتاستقات بالقبراط:: 
وقد قرأ في ذلك كتباً كثيرة منها على سبيل المثال 
#الموس كاي ليج اتيم الشيدت.. 
والعذب الفائض ورسالة الرحبية بشرح 
الشتتشوري .. واصيح 'فيما مَعِذَ من المتخصصين 
في.غلم القرائض والمناسخات ٠‏ :كما أنة كان يقوم 


(0) انظر ترجمة حياته في كتاب مشاهير علماء نجد تأليف عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ 


؛ بالطبعة الأولى؟1ة١١‏ ه , ض :7 .1١54-1١951١‏ 


(4) كان تعبينه .قاضياً بالإحساء في ١8‏ صفر 1579ها. 


و إل 


بتدريس هذا العلم لزملائه في حلقات الدرس . 
وف عام ١747‏ هسافر الى الرياض لمواصلة 
تحصيله العلمي على علمائها الأجلاء . وهنالك 
قرأ على الشيخ حمد بن فارسن (ت: 
5ه ه !0 الأجرومية والملحمة في النحو, 
وقرأ بلوغ المرام وقطر الندى على الشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق (ت 8ه )('')كما قرأ 
الروض المربع مرة ثانية على الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيغ('') . وقرأ على الشيخ 
سليمان ين ستحمان لحيل كاين , 
التدمورية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
حفظاً ٠‏ والبعض من النونية لابن القيم ؛ ودرس 
علي الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(ت17517)٠)كتاب‏ التوحيد2, وكشف 
الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكتاب 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وجامع الترمذي . 
وقد مكث الشيخ عبد الل في الرياض حوالى 
العامين يتنقل بين حلقات الدرس للعلماء الذين 
ذكرناهم سابقاً . وبعد ذلك اشتاق الى أداء 
فريضة الحج خاصة بعد ضم الحجاز للدولة 
السعودية وقيام الكثير من أهل نجد بالسفر الى 
مكة: المكرمة لأداء مناسك الحج : ففي شهر 
ذي القعدة عام ١15484‏ ه توجه الى مكة المكرمة 
حيث حج في ذلك العام حجته الأولى » ثم قام 
بزيارة المدينة المنورة بعدها عاد الى الإحساء 
مزوراً بالرياض نظراً لمرض. والده . 


ويتازيخ ١7‏ زبيع الأول عام 40؟١ه‏ توق 
والده بالإحساء . ولم يتمكن من العؤدة إلى 
الرياض لمواصلة طلب العلم على مشايخها وذلك 
لانشغاله بأمور والده واسرته: ؛ وبالرغم :من ذلك 
فإنه لم ينقطع عن الدراسة فأخذ في مواصلة 
دراسته على علماء الإحساء. وخاصة الشيغ 
عبد العزيز بن بشر وكانت دراسته في الكتب التى 
قراها عليهم سابقاً حتى اواخر عام 1547 ه . 
كما أنه كان إماماً وخطيباً للمسجد الذي كان 
يصلى به سمو الأمير عبد اش بن جلوي أمير 


الإحساء آنذاك . 

ومع بداية عام /1417:ه سافر الى الرياض 
وأخذ في ملازمة سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم 
آل الشيخ » فقرا عليه كتاب التوحيد مرة ثانية 
حتى حفظه فأمر سماحته أن يعيد الطلبة 
دروسهم في هذا الكتاب على الشيخ عبد الله بعد 
مجلس شيخه . كما قرأ عليه متن الزاد حتى 
حفظه وشرحه الروض المربع ٠‏ والمنتقى في 
أحاديث الأحكام حفظاأً مع زميله الشيخ 
عبد الله بن يوسنف الوايل ,. 

وفي أواخر عام ١747‏ ه سافر الى مكة 
المكرمة حيث حج حجته الثائية وجاور بمكة 
المكرمة فترة من الزمِن ء وخلال' هذه الفترة دزسن 
تفسير بن كثير وغيره من التفاسير المعتبرة على 
الشيغ محمد الشاوي » كما درس كتاب المنتقى 
في أحاديث الأحكام للمجد بن عبد السلام على 
الشيخ عبد الله بن سليمان بن بلهيد ٠‏ ثم سافر 
الى المدينة المنورة ومكث بها عدة شهور عاد بعد 
ذلك الى.مكة المكرمة في أواخر عام ١744‏ هف 


(5) انظر ترجمة حياته في كتاب : علماء نجد خلال سنة قزون للشيخ :غبد الله بن عبد الرحمن البسام , 
الطبعة الأولى مكة . مطبعةالنهضة الحديثة . ١1944‏ ه. ص : 51717 ب 358 . 

, 7553-115١: ؛ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ ٠ انظر ترجمة حياته في كتاب الشيخ البسام‎ )٠١( 

: انظر ترجمة حياته في كتاب الشيخ التِسام . المصدر السابق . ج 7 ص :785 -/ا39‎ )١١( 

(؟١)‏ انظر ترجمة حياته في كتاب الشيخ البسام : المصدر السايق جه ١‏ ص :1" 5401 , 

.45“ 445: انظر ترجمة حياته في كتاب الشيخ البسام ؛ المصدر السابق جب . ص‎ )١5( 


١ 6+ 


ا للااااالملكككاا ال 


حيث حج حجته الثالثة » وقد عاد بعد الحج الى 
الرياض » ثم إلى الإحساء . 

وف اوائل عام ١555‏ ه سافر إلى الرياض 
وأخذ في ملازمة الشيخ .محمد بن ابراهيم آل 
الشيخ . حتى. بذاية عام 1761.هف. 

ويتحخدث الشيخ عبد الله غن دراسته في 
مسجد دخنة بالرياض على سماحة الشيخ 
محمد بن ابراهيم فيقول : كانت حلقات الدرس 
التى يعقدها سماحة الشيخ محمد ين ابراهيم آل 
الشيخ تبدأ من بعد صلاة الفجر مباشرة 
ويحضرها أكثر من مائة وخمسين طالبا من طلاب 
العلم بعضهم من الرياض والبعض الآخر قدموا 
اليها.مق متختلف جتاطق. المملكة : ويقوم سماحتة 
بسماع واحد من الطلاب المتفوقين يقرأ عليه من 
كتب النحو مثل الأجرومية وألقية ابن مالك 
وشروحها بعد ذلك يقوم سماحة الشيخ محمد 
بتقرير المسائل وشرح العبارات تقريراً واسعا 
حتى قبيل شروق الشمس ؛ ثم يتصرف سماحته 
إلى. منزله المجاور للمسجد . ويقوم الشيخ 
عبد الله بن دهيش الذي كان يجلس بجانب 
سماحته بالاستماع إلى حفظ بعض الطلاب ؛ ثم 
يعيد الدرس الذي قرره الشيخ. محمد حرفياً او 
بالقتى آواخلاضة لة لمذة -ساعة تقزنياً , اثم 
ينضرف الجميع لمدة تضف ساعة تقريباً لتناؤل 
الأقطاز يفي مستاكتهم:: 

وفي الصبح يجلس الشيخ محمد بن ابراهيم 
في منزله ويحضر عنده كبار الطلبة ومنهم الشيخ 
عبد الله ٠‏ ويبد1آ أحد الطلاب بقراءة متن الزاد » 
ثم الكتب المطولة في الفقه مثل كتاب الإنصاف 
وشرح المنتهى وشرح الاقناع وشرح المفردات » 
وبعض مؤلفات شيخ الإسلام ابن نيمية 
كالفتاوى : وكتب القفقه الأخرى ؛ وكتب ابن 
لقيم مثل كتاب الهدى النبوي ومفتاح دار 


. بيان حياته الوظيفية من ديؤان الخدمة المدئية‎ )١4( 


السعادة لمدة ساعتين الى ثلاث ساعات ثم 
ينصرف الجميع الى منازلهم وقضاء حاجتهم . 

وبعد صلاة الظهر والعصنر يدرس الطلاب 
بعض كتب. الحديث مثل الصحيحين وجامع 
الترمذي والسنن للنسائي ١‏ وآبي داود ء وابن 
ماجه والدارقطني ٠‏ ومتن مسند الإمام أحمد » 
وبعض كتب شيخ الإسلام ابن. تيمية مثل 
الرسائل ؛ والروض المربع , والمنتقى في أحاديث 
الأحكام للمجد ابن تيمية . 

وبعد صلاة المغرب والعقناء تستمر الدروسن 
في كتب كثيرة مثل الواسطية والحموية في علم 
الصفات والهدى النبوي وأعلام الموقعين والسيرة 
النبوية والتاريخ الإسلامي في امهات الكتب . وقد 
استفاد الشيخ عبد الله بن دهيش من دروس 
الشيخ محمد بن ابزاهيم آل الشيخ فائدة عظيمة 
وكان سماحته ينيبه في سماع خفظ بعض الطلاب 
في كتب المتون في مختلف العلوم التى يدرسها 
سماحة الشيخ محمد لطلابه ؛ وقد حصل الشيخ 
عبد الله بن دهيش من سماحته على إجازة علمية 
قي القلوم: التن,كرسها عل ,سماحته #نا حخصل 
الشنيخ عبد الله آيضاً على اجازات علمية من 
العلماء الذين درس على يدهم وقد أكد هؤلاء 
العلماء في أجازتهم على قوة إدراك الشيخ 
عبد الله بن دهيش وسرعة فهمه وحبه الشديد 
للعلم وسعة اطلاعه . 

ويعدا ملازمته لسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم وحصوله على أجازة علمية منه تم تعيين 
فضيلته قاضياً لمحكمة الإحساء بتاريخ 
1/1/1 1ها!؟') ومن ذلك التاريخ بدا 
حياته الوظيفية وخلال عمله الوظيفي كان الشيخ 
عبد اث مكباً على قراءة ما يصدر من جديد 
ويطبع : في التفسير والحديث ومصطلحه 
والتوحيد والققه على المذاهب الأربعة بصورة 


ظ 


سح :105-77 2 ٠112‏ 272“ تي جب بار ١‏ 


آذ ا بجي ب جم جوج جر 0 


مح ع مسج وو رن عن ٠ ٠‏ ومو سح ممع 


١ةوو‎ 


«٠ 

6 من العلام المسلمسن 
غافة والمذهب الحنبلي يصفة خاصة والفرائض 
واللغة العزبية وآدابها والتاريخ الإسلامي . كما 
كان يهتم بالإطلاع على المخطوطات والكتب 
النادرة ويقوم باستنتاج ما يحتاجه منها ولذلك 
تكونت لديه مكتبة خاصة تحتوي على عدة آلاف 
من الف القطة الل اقصورة آى اللبوغة 

القيقّة . 


حياته الوظيفية : 


تولى فضيلة الشيخ عبد الله بن عمر بن 
دهيش ؛ عدة مناصب في سلك القضاء وكانت أولى 
الوظائف التى شغلها هي : إمام وخطيب جامع 
الإحساء في ١547/1/١‏ ه ثم رئاسة المحكمة 
الشرعية بالإحساء متذ الثالث عشر من شهر 
محرم عام ١751١‏ ه وخلال عمفله بالمحكمة قام 
بتنظيم محكمة الإحساء: وتسجيل الصكوك في 
سجلات خاصة ؛: حيث آمر جلالة الملك 
عبد العزيز رحمه الله بأن تعرض عليه جميع 
صكوك الإحساء القديمة قضبطها في سجلات 
خاصة ودون تطوراتها وصفة انتقالها سواء كانت 
بيع أى إرثاً أو وقفاً أو قسمة . وضبط حدودها 
وحقوقها الجارية عليها من ماء ونحوه . 

وبجائب عمله هذا كان يقوم بالإمامة والخطابة 
في المسجد الجامع الكبير القريب من قصير الإمارة 
بالإحساء . كما كانت له حلقة كبيرة لتدريس 
العلوم الشرعية بعد صلاة العصر من كل يوم 
ما عدا أيام الجمع في ذلك المسجد ودروس في 
الوعظ والإرشاد والدعوة الى الل في مساجد 
الإحساء المختلفة وخاصة بين صلاتي المغزب 
والعشاء , 


وبتاريخ 4١/١٠/64١1ه‏ نقل من 
الإحساء إلى رياسة محكمة حائل واعمالها بعد 
وفاة قضيلة الشيخ عبد الله بن بلهيد(*') حسب 
الأصبر. اللكن برقم المم/(/4؟ في 
6ه وكان بجانب عمله بالقضاء 
يقوم بالإمامة والخطابة والتدريس في جامع حائل 
الكبير وقد قام بتنظيم. سجلات محكمة خائل 
وتسجيل جميع المرافعات والصكوك في سجلات 
خاصة حيث كانت بعض الأحكام قبل ذلك تصدر 
شفويا في دار القاضي دون تدوينها فى سجلات 
وكان بجانب ذلك يجلس بعد عصير كل يوم في 
المسجد الجامع الكبير بحائل للتدريس وكانت له 
حلقة علمية كبيرة » ويجلس لطلاب العلم بين 
صلاة المغرب والعشاء في بيته المعروف ببيت ابن 
طلال :تايل + :وقد قام تتشنع التسشهة الخطية 
للإنصاف ويعث بها الى سماحة الشيخ محمد بن 
ابراهيم آل الشيخ بالرياض وعكف على نسخها 
وتصبميحها حوالي عام كامل:: 


وف السابع والعشرين من شهر رجب عام 
5 ها صدر الامر السامي زقم 
/ا-88/ آلا عم ف 1ه بنقل 
فضيلته من رئاسة محكمة حائل وتوابعها الى 
وظيفة معاون رئيس هيئة التمييز بمكة المكرمة 
وكان رئيسها أنذاك فضيلة الشيخ محمد بن 
مائعء ول تقسن الوقن سنن الس لاله للد 
عبد العزيز رحمه الله برقم 467545 بتاريخ 
١04‏ ها2/ بتعيين فضيلتة معاوناً 
لرئيس هيئة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الحجاز بجانب عمله كمعاون لرئيس هيئة 
التمييز , كذلك تولى التدريس في المسجد الحرام 
بموجب الأمر رقم 45١4‏ بتاريخ 
4ه الصادر من رئيس القضاة 


, انظر ترجمة حياته في كتاب مشاهير علماء: نجد للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )1١( 


عن اا اا 


١ 55 


وكان يقوم برياسة هيئة التمييز وهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند غياب الرئيس . 

وبعد ذلك تم تعيينه أيضا عضوا في مجلس 
المعارف بموجب الأمر السامي رقم ١77:‏ في 
1175/٠١ 4‏ ه بجانب اعماله السابقة وقد 
قا بتلك الأغمال احسن قيام . 

وق غزة شوال نعام: 153:هت هنن الأمن 
السامي بنقل فضيلته الى رياسة محاكم الرياض 
وتوابعها » ومكث في قضاء الرياض حتى شوال 
عام ١١15‏ ه حيث نقل فضيلته بعد ذلك الى 
المنطقة الشرقية على وظيفة رئيس محكمة الخير 
وبجانب ذلك كان يقوم بالإمامة والخطابة في جامع 
الخبر الكبير وكانت له دروس في العقيدة والفقه 
بعد العصر في ذلك المسجد ؛ وقد تتلمذ على يده 
عدد كبير من طلاب العلم الذين شغلوا فيما بعد 
وظائف قضائية هامة . 

وفي رمضان عام ١717١‏ ه صدر الأمر الملكي 
رقم 175١/1١/١7‏ بتاريخ 1١1771/9/1اه‏ 
بتعيين فضيلته رئيسا للمحاكم الشرعية بمكة 
المكرمة مع تدقيق أحكام وقرارات المحاكم 
المستعجلة الثلاث بمكة حسب أمر ولي العهد 
المغطوف على آمر جلالة الملك المعظم . 

وقد “مكث::فضيلت :هذا المنستت: حتى 
6ه احيك تقل :عسبوا برياسة 
القضاة , ثم طلب إحالته الى التقاعد وذلك 
للتفرغ والتأليف وقد صدرت الموافقة السامية 
بإحالته للتقاعد بتاريخ. ١784/5/١5‏ ها. 


مؤلفاته: 


ولفضيلة الشيخ عبد الله رحمه الله غدة كتب 

من تأليفه أو تحقيقه وهي كالتالي : 

١‏ - قام بتحقيق رسالة ( المتاقلة بالأوقاف 
وما فيها من الاختلاف ) لابن قاضئ الجبل 
وكانت من المخطوطات النادرة التى لم 
تطبع قبل ذلك وقد قام بكتابة مقدمة لهذه 


الرسالة شرح فيها أهميتها وترجم لمؤلفها . 
وقد طبعت هذه الرسالة في مطابع دار 
الأضفهانى بجدة عام 1585 ها. 
كتاب سير الحاث الى علم الطلاق بالثلاث 
للشيخ يوسفابن حسن بن 
عيد الرحمن بن عبد الهادي 
(-305-84ه ) وهو كتاب مخطوط قام 
الشيخ عبد الله بن دهيش بتحقيقه ونشره 
مع كتابة مقدمة وخاتمة وترجمة لمؤلفه 
وطبع ‏ بمطابع: النهضّة. الحديثة بمكة 
المكرمة عام 119/8 ها . 

كتاب تحرير مسائل الخلاف على أبواب 
الكشاف مع تخريج احاديث الكشاف » 
وهذا الكتاب لازال مخطوطاً , ويعتبر عمله 
هذا غملاً فريداً من نوعه حيث قام بتخريج 
أحاديث الأحكام على مذهب الإمام 
قام بالتصحيعح: والتعليق على كتاب مغنى 
ذوي الإفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام 
تأليف الشيخ يوسف بن عبد الهادي 
المقدسي الحتبلي ٠‏ وقد طبع هذا الكتاب على 
نفقة .دان الإفتاء. بمطابع. شركة المدينة 
للطباغة والنشى بجدة . وصدرت الطبعة 
الأولى عام ١١84‏ ها. 

كتاب القضاء ويحتوى على أكثر من مائة 
مسألة في الشروط التي يجب توفرها في 
الفاضي ‏ وشروط الحكم , وهذا الكتاب 
لا يزال مخطوطاً لم يطبع . وهو من الكتب 
الهامة التى يحتاج اليها كل “مهتم 
بالقضاء:: 

كتان الاضواء والشعاغع عق كتاب 
الإقناع , وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً , 


لم يكمله . 
9 


١ /بأههة‎ 


© من أعلام السلمين 


- كتاب التعليق الحاوي على إقناع 


مخطوطاً . لم يكمله ... 


هذا الكتاب لا يزال متخطوطاً + لم وكمُلة . 


وبجانب هذه المؤلفات له ايضاً أبحاث ودراسات 
وفتاوى كثيرة حول بعض المسائل الفقهية تم 
كالتالي :- 


.. ) من أحاديث الضوم ( القسم الأول‎ ١ 
نشر في جريدة البلاد السعودية عدد‎ « 
. بتاريخ * رمضان 111/7 ها»‎ 


- من أحاديث الصوم ( القسم الثاني ) .. 
« نشر بجريدة البلاد السعودية عدد 
بتاريخ 7 رمضان ١78/7‏ هاء . 

- ليلة القدر.. «نشر بجريدة البلاد 
السعودية عدد 3754 بتاريخ 7 رمضان 
7 هاء. 


؛ - الأوقاف السلطانية .. «نشر بجريدة 
البلاد السغودية عدد "8١١‏ بتاريخ 
هاء. 


١ لمةه‎ 


5ه الوقف الأهلي الصحيح لا يحل .. « نشر 
بجريدة البلاد السعودية عدد 565م8؟ 
بتازيخ: صقن 17174ه. 


5 أحكام القضاة لا يجوز نقضها إلا إن 
خالقت حصا من >كتات اله اوضكة رعولة :: 
« نشر بجريدة البلاد السعودية عدد 
45 بتاريخ 177/8/4/19 هاء. 


د نبذة من تاريخ الإحساء 58 « نشر بجريدة 
البلاد عدد | :155 بتاريخ 
لان الشسن هاء. 


6 - القضباء وأحكامه .. « نشر بجريدة البلاد 
عدد 55١‏ بتاريخ 09" جمادى الأولى 
ا 525 


1 لاحاجة بنا إلى مجلة أحكام بعد كتاب الل 
وسنة رسوله .. « نشر بجريدة البلاد عدد 
64 بتاريخ 18/ 1717/4/17 هاء. 


٠‏ -جواز بيع رباع مكة .. «٠‏ نشر بجريدة 
البلاد عدد كلام بتاريخ 
١١1١م‏ ثلاااهء. 


١‏ -فضل مكة المكرمة .. « نشر بجريدة البلاد 
بتاريخ 9؟!' شوال 85؟اها. 

© شارك أيضأ في الموسوعة الفقهية بالكويت 
بتحث شامئل عن: و«صلاة 


ا ع م 
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الآفجاز اتعنهى 


تقديم : 

من أروع اعماق الاعجاز العلمى فى القرآن الكريم عمق يتعلق بالعدد والحساب فى 
القرآن الكريم ؛: والمقصود بالحساب هنا علم الحساب غلى النحو المعروف . وهذا هو 
العمق الغاشى من أعماق الاعجاز العلمى ف كتاب الله العزيز . ونحن لا نعطى أهمية 
للأعداد المجردة كما ورد ذكرها فى الكتاب على غرار ما تصور البعض خطأ فيما بتعلق 
بالعدد ١4‏ مثلا !! . لأن ذلك إنما يخرج بنا عن الطريق القويم . ويحتاج إلى الدليل 


العلمى السليم . 


الاعداد التى وردت ؛ 
الاعداد التى ورد ذكرها ف القرآن الكريم فى 
مناسبات مختلقة : واستخدمت لأغراض متبانية 
قفوي لدان قل قدا لاا لدت 
داك ال ا قوت هاي 
اا لاد قات لازي لا ياي ]م 
- 050 د 5 ى ‏ آلاة 8د ى 


سه( 4م“ حرة اس انار ىَ 


أمثلة من بعض الآيات : 


ليس تردد هذه الاعداد. متساويا يطبيعة 


5 8 ااانا 


١5-٠ 


انان لال انا 


الحال لورودها ف مناسبات غير متجائسة . ومن 
أمفثلة ذلك قوله تعالى : 
-١‏ قل هو الل أَحَد؛ُ - الاخلاض 

١‏ - لإ آَخْرَجَه الَذِينَ عَقَرُوا مان اثْنينِ إِذْ 
كتارق اليو الندية ( 0 

؟د ع مب 0 - « ما يَكُونٌ من دَجُوَي َلاثَةٍ 
إ هو رَابِعُهُمٌ 73 حَمْسَةِ ا هو 
ستادشهمٌ 35 المجادلة (/1) , 

١‏ - 8 لظ سخرَمًا عَلَيْهمْ سَبْعَ لَيَلٍ وَتَمَنية 

عقون - الحاقة (7) - , 

- < وَلَبثُوا اق عَهْفِهِمْ فَلَآتَ مائّةٍ 

3ا اشع الكهف كاب 

ظامن جَاءٌ بِالْحَسَنَةٍ قَلَه عَشوٌ 
يو 4 الاتعام (150) سء 


نا 


5 


| 


252511 ومع عمو جح معنم ا يي - : 1 1 
١.١‏ -:سسس 0 ا 


ا 
.- 07 0 
١‏ « ...ان رَائْثُ أحَدَ عشي عَوكَبَا 6 (١‏ تفرع اَلايعة وَاتوُوح إِليْه 3 
وَالشّمْسَ وَالقصَ . 2 «المصطة د جه يوم عا مقدَارة خشيخ أقق سكو . ع 
9 وَقَطَعْنَاهُمٌ اثْنْتى عَشَرَةَ أسْيَاطًا المغارج ا 5 
أَمَمَا # - الاعراف (4)172-: 0٠0٠‏ طوَآَرْسَلْنَاهُ إق مائة آلف أو 5 
5 - « لَوَاحَة لََبَشَر عَلَيْهًا تِسَعة عبر 4 - ١‏ يَرْيدُونَ 4 كك 
2 (59) ب - الصافات ١‏ 6ت هه 8 
3 3( ... إن يكن مَنَكُمْ عِشْرُونَ © ©© ©© ف 
ّم 7 
يوج يَغْلِبُوا ماتتيّن ...4 - الانقال 2ن 2 ع إِنَّ بك يعم ند 
(19) سه 0 أذتى من ُلَقَى اللَيْلٍ وَنْضْقَهُ 


- 8.. وَحَمَلَة وَفِصَائَة فَلَآثُونَ وَكلته .. ». 
شََهرَا ...» - الاحقاف (19) »2 
غ- «وَإِذْ وَاعَدْنَا صُوسَى ارْبَعِينَ 


لَيْلَهَ . 7 البقرة )5١(‏ »2 0 6 
١ - 6‏ قلبث_فيهم آلف سَنَهٍ إلا 

حمسن عَاماً 4 العنكبوت »-)١8(‏ 71 ا اسرد ؟ ذف؟١اه»‏ 057 
اه .. فَمَن لمْ يَسْتَطِعْ قَإِظعَامٌ يستَينَ 6 اصدعوة . وَاعْلَمُوا آنما عَيمَتُم قن شَيْءِ 
مِسَكينًا ...4 - المجادلة ( 5 )-»2 أن الله حُمسَهُ وَلِرّسُولٍ ولذى الْقُربَى 


26 
2 
كُُ 
52 
ا 
2 
2 
ا 
2 
اك 
الجا 
52 
م 
#. .. إن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّهَ فلن وَالِيَنَامَى والمستاكين وَاسْنِ السّبيل ... 4. 2 
٠ 1 35 0‏ - 0 
ا 5-3 ا 1 ل 2 2 
- «إن هدَا آخِى له تشع وَتسعون ١‏ له ُ 

وج عر عار 7 عير 
نعجة 4 عن (55) داه و السَدّس .. 2 
٠‏ ط ... فَأَمَانَةَ اه .مائة كام ثم 585 000 2 
فلن - 
2 
© 
-5 
ع 
2 
5 
52 
00 
ادا 
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ا 
"جد 


5 1 
بَعَقَهُ ...» - البقرة )١55(‏ -» نل + -« ...قن كان لَكُمْ و فلَهُنَ التمنُ - 


36“ - 8 وإن يكن مَنَكُمْ آلفٌ يَعْلد ١‏ الفين مقا مركم , 1 
ِإِذنٍ وي - الانفال (57) -ء 5 > 21 1 
م27 ي#ه م ١‏ 


او .أن يففتكز أن يك نتم 0 وكات الدين ين قَييم ونا 
بك 2 مَنَ الملآيْكَة مُنْرَلِينَ 4 / آل عمدات بَدَهُوا معشَا ما اتَيْنَاهُمَ 4 . 
١ 11‏ 1 

١ -‏ معد دُكُمْ رَبُكُم بِخَمْسَةٍ آلاف قن © 
ا تويع 6 1 هرات (5؟١)‏ ده 


الا 


© الاعحاز اتلملدى 


00 سيأ 4 6 1 -- 2 
ومن السهل ملاحظة أن القرآن الكريم إنما 
يستخدم العدد عشرة ومضاعفاتها بوفرة . 


ويجىء ذكر العدد عشرة فى كثير من الآيات » 


مثل قوله تعالى : 
و والقجنيء وَلَيَّلِ عَشير 4 - 
0 
١‏ ...إن تمت عي قن يعني ... 4 - 
التصطن وكا اده 
د ا لِك عَسَرَةٌ كَامِنَةُ 2200171 4 البقرة 
2 


عندما نزل القرآن الكريم كان هناك نوعان من 
الحساب ؛ 

الحساب العشرئى ثم الحساب الستينى . 
دقل سناك-ء المسةة أو ااسى 117 سس 
الحساب: الستيتي:: .وفحن. مازلنا -نستخدم 
الحساب الستيني في تقدير الزمن مثلا : قنقول : 
إن الساغة الواحدة “يها 3٠١ ٠‏ » دقيفة . وإن 
الذقيقة” الؤاحدة تساوى. “آثائية .... ونحن 
مازلنا كذلك نستخدم الحساب الستيني فى تقدد 
الزوايا التى نقدرها بالدرجات ونقول : إن فى 
الدرجة ٠١‏ نقيقة وهلم جيرا .٠.‏ وواهتم أن هذا 
الحساب الستيني حساب عقيم وقاصر لم يدم 
اتنتساله آلا ق< الوقسة سان عسو 
الساعة . 


أما الحساب العشرى فهو يقوم على أاساس 
القيم الموضعية « أو الخانات على حد تعبيرنا فى 
هذا العصر » ؛ فالرقم /ا مثلا هو لا, ١‏ فى خانة 
الجزء من عشرة ؛ وهو ١‏ فى خانة العشرات » 


لطناا 


و 7٠١‏ خائة المثات وهلم جرا 
الضقر فق الخانة التى تخلو من الارقام : كدان 
عدد هذه الأرقام هو تسعة فقط . ولفظ ٠‏ صفر » 
تعبير عربى ترجمه الغربيون إلى لفظ « زيرو » . 
وعلى هذا النحو يمكن كتابة أى عدد مهما كان 
قدره باستخدام الأرقام التسعة والصفر الذى 
استسدكة العلناء: السلموة ورمؤوا أله يداقرة 
لا يزال يستخدمها الغربيون لنفس الغرض ٠‏ 

والعجيب أن الأرقام التى نطلق عليها اليوم 
اسم الأرقام الافرنجية هئ ق الواقع أرقام عربية 
امتقويها علياة. المسلفث بق ازل الأمى واخلت 
أوروبا عن طريق الأندلس . 

لها الأنقاء الت تفي ها قم اليدوم قي 
سلسلة الارقام الهندية وقد.-عَم اسنتعمالها فى 
اغلب بلاد المسلمين الآن 


0000 ويستخدم 


وأكبر دافع حمل المسلمين الأول على الأخذ 
بالحساب العشرئى بدلا من الحساب الستيني 
العقيم هو القرآن الكريم.. وبذلك فتح أمامهم ' 
باب التقدم العلمى ف علوم الحساب والزياضة 
التى هى فى واقع الأمر من أكبر الدعائم التى 
بنيت عليها الحضارة العلمية الحديثة . 

وأول من وضع علامة الكسر العشرى 
واستخدمها هم العلماء المسلمون على يد أمثال 
جمشيد الكاشي ف كتابه « الرسالة المحيطية », 
ثم فى كتابه المشهور الذى تم تحقيقه حديثا 
« مفتاح الحساب » .. 


ويعطى بعض الناس منذ القدم أهمية ليعض 
الاعداد . وقد يقدسونها , الا أن القرآن الكريم 
نبذ كل ذلك واستبعده . وأعجب العجب أنه 
اتعهرم حساب التضية اكثزية كنا فنزقيا اليوع 
تماما ِ ع 0 الآية 59 


وَل تفج ا 59 إذ من ا 


لأحدهما ( 53 ) ق المائة وللآخر ( ١‏ ) ف المائة 
من المجموع . 


ولقد ورد ف القرآن الكريم ذكر العدد. عشرة 
كوؤحدة للتجزئة وللتضاعف. وذلك فى مواضع 
عديدة + وقيما بلى أمثلة منها : 
(1) أمثلة لاستخدام العشرة : 


« من جَاءَ بالحّسّنة قَلَهُ عَشْرٌُ آمَتَالِهَا 4 


الاتعام ( :17)- 
9 مر يَفُولُونَ افتَرَاهُ قل فَأَنُوَا بعشر سُوَرِ 
-هود -)١5(‏ 


( يَتقاقتون بَبْهة إن ْم إلا عفرًا » 
500" 

« .. قن أَنْمَمْتَ عَنْرًا قمنْ .عنيك »4 
القصص. (5773)- 


لع الس عر “و2 


« ... تلك عشَرة كاملّة »4 


١ 8‏ البقرة -)١55(‏ 
« وَالْفَجّرء وليل عَشْرِ » 


علس أ حدم ا 
١ه‏ فَكَفَارَتْهُ إِظعَامٌ عَشََرْةٍ صَسَاكينَ 4 
داللائية 44 


نشد نشدر نضا 


من جَاءَ بِالْحَسَمَهِ فَلَهَ عَشْرُ آمََاِهَا » 


- الأتعام ( 170) - 

ان يَكُن نكم عِشْرُونَ صَابِرُونٌ 
يليوا مِانَتينٍ وإن يكن نكم انّةيعْلِبُوا ألقا 
مَنّ الِّينَ كَقرُوا .. » 


3 


538 5 - الأنقال ( 15)- 
« مثل الذينَ يُنفقونَ آموَالَهُمْ في سَبيلٍ الم 
َمَتَلِ حَّةٍ آنبَتَتَ سَبْعَ سَتَايلَ فى كل سُنبلٍَ 
مائّة حَنَّةٍ 4 


القدر (” )- 
2+ عت 32 رسا عاعم 2 
+ وَإن يوا عند تَكَ كآلف سّئّة ما 
-2 2 + 
تَعَدُونَ »# 


الحع (90 ) - 
« مَعْرْجٌ الْملآَبكَةُ وَالرّوَح إِلَيْهِ فى يَوْم كَانَ 


مرج م امعد 


مقدَارة ه حْمْسينَ آلف سَنَةِ »4 
- المغارج (4)- 
وجدير بالذكر أنه عندما تقدع علم الفلك على 
يد المسلمين إبان نهضتهم استخدموا فى 


حساباتهم الهندسية الحساب الستينى على 
النحو الذى نستخدمه نحن الآن وإليك ما قاله 
شيدق كتابه مقتا الساب.: 

٠‏ واعلم أن محيط الدائرة يحيطها بثلثمائة 
وستين قسما :متساوياً . يسمون كل قسم 
درجة .. وكل ثلاثين درجة من دائرة البرىوج 
تسمى يرجا ... 

. ويقسمون كل درجة ستين قسمأ متساويا 
يسمونه الدقائق ٠‏ وكل دقيقة ستين ثانية » وكل 
ثانية ستين ثالثة ؛ وكل ثالثة ستين رايعة , وهكذا 
إلى ما لا نهاية له .. 

سنا انا 

ومن الوان الحساب التى كانت تستخدم 

حساب « المنجمين » . والتنجيم لا يدخل تحت 


2 


لغ 
4 


3 


1١6 


ويقول جشميد عن طرق حساب المنجمين : 
« ... أعدادهم على ترتيب حروف . أبجد - 
باب الفله ميل موسجون رجم بالقزب إلا!اساين. ‏ فو حطن ين سعفعن قرش شقة- 
5-5 ضظغ . 

وهى ثمانية وعشرون حرفا . تسعة آحاد » 
وتسعة عشرات 2 وتسع مئات , وألف 


©6 الا عحازالملى 


[ وللعقلاء قول مشبهور : ( كذب المنجمون ولو 


صدقوا ) ] واحدة » . 
وات أعلم 
إنما إن صدقهم يكون لمجرد ( الصدقة ) للبحث بقية 
وليس عن .طريق العلم اى اليقية.. د . جمال الفندى 
5 0 


ماهذايا اهل الكتاب - بقبة 


اليهم وعاملوهم بآداب الاسلام وسماحته أن 
يتريصوا بهم ويعينوا عليهم ٠‏ 


وتآمروا عليه وعلى المسلمين وأن غدا 
لناظره قريب * 
ولا والله ‏ لن يخزى الله 


ولكن عزاءعنا أن حبل الباطل قصير الاسلام أبدا ٠‏ أنه دينه وكلمته « وكلمة 


1 


وأن المستتقبل فى هداية البشر هو الله هى المليا » ٠‏ 
للاسلام لأنه النقفام الوحيد الذى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواهم 
ارتضاه الله لعباده دينا قال تعالى : ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره 
( ان الدين عند الله الاسلام ) (1) ٠‏ الكافرون ) (؟) * 

ولن يستطيع أعداء الاسلام ايقاف المستشار 


مسيرته وزحفه مهما آرادوا وخططوا 


محمد عزت الطهطاوى 


[ف9ا المعو و11 مسري 20 التوبة آية ؟'؟. 


تلاستاذ الذكتورالسيد الجميفى 


المملكة النباتية كتاب مفتوح تتجلى فيه روعة الخلق , ودقة الابداع . وجلال 
الاتقان . وهى من أقوى الدلائل وأعظم البراهين على قدرة الحق سبحانه وتعالى . 
هذه الروعة الخلابة , والمتعة اللانهائية التى تستروح فيها النفوس المكدودة , 
والخواطر المنهوكة وتبرا بها الأجسام المعتلة إذ أنه ثبت بالدليل العلمى الحلبدى أن 
كثيرا من تباريح النفس وسامتها يذوب ويتلاشى إزاء هذه المناظر التى تسبى النظر , 
من ثم ينصح النفسانيون مرضاهم الواجدين بالنزوح إلى أماكن الخضرة والمتنزهات 


فتنفرج العقد وتتحلل المواجيد . 


قال تعالى : ٠‏ وف الأرض قطع مُتَجَورَاتٌ 
وَجَنَاتُ من أَعْتَِب وزع وَنَخِيل صِنْوَان, 
وَغَيْدُ صِنوَان يَسْقَى بِمَاءِ اوَاحَدٍ ونفضل 
بَعَضَهَا عَلَ بَعْضٍِ فى الْأكُل» الرعد 


(4/76): 
والمتأمل فى هذه الظاهرة النباتية الطبيعية 
يدرك جانباً من قدرة الله سبحانه وتعالى وطرفاً 
من إعجاز هذه القدرة » وقد قال إمام المفسرين 

وشيخهم الطبرى رحمه الله . 

«الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ . 
والكمثرى + والعنب الأبيض والأسود . بعضها 
حلوء ويعضها حامض ؛ وبعضها افضل من 
بعض مع اجتماع جميعها على شرب واحد » من 
تفسير الطبرى (؟١‏ / 59 ) . 


6 الأعشاب ٠‏ وهذه النباتات لم تخلق 
٠‏ ولم توجد سبدى . فهى بمنظرها 
سيق شفاء للنقفس والروح » ٠‏ ودعوة صادقة 
للإيمان واليقين الذى لا يقربه شيطان » ومن 
ناحية أخرى فإن فى تكوينها المادى شفاء لكثير 
من الأمراض . 
إن ثمار بعض النباتات » وجذور آخرى » 
وسوق ثالثة وأوراق رابعة مصدر أو مصادر 
لكثير من الادوية المستخلضة التى يعمد إليها 
الاطباء والصيادلة الباحثون ليستخرجوها 
بأسساليب وطرائق معروفة ثم يقومون بتجريبها 
على الحيوانات بجرعات مخففة ثم متدرجة 


ا مسح جح سجاه :بجي سو و جر 
9 8 


جو وج --- 


000 جه 


سم _ 


[< هده الآأعشاب وهلةه الشياتات 


التركيز ثم تدون الملاحظات على آثار هذه 'مواد 
إلى أن يتم التوصل إلى الجرعة العلاجية 
المناسية . 

وليس الأمر هيناً أو سهلاً ميسوراً ؛ إنما هذه 
المراحل القليلة تحتاج إلى وقت طويل ومعاودة 
التجرين والتتعيصن مخافة ' ان تكون هناك آثاز 
جانبية ضارة فتاكة قد تؤذى اجهزة الجسم » 
قيجب التروى والتدير فى أناة ومهل . 


من ثم وجب التحذين ولفت الأنظار إلى ان 
كثيراً من الاعشاب والنباتات الطبية تحتوبى 
كثيراً من السموم ٠‏ ويكتنفها مخاطر شتى 
بعيدة المدى ؛ والذى يهون من هذه المخاطر 
إنسان يستغيث من الرمضاء بالنار , ومثله 
كمثل الذى استغاث من جوع فاأكل ما أماته 
فليعلم الناس أن فى التجارب علما مستأئقا , ولا 
يحب استغمال آى من هذة الاشناة إلا باستقتازة 
طبية دقيقة ومن الخطر توهين مثل ذلك : فإن 
مظنة الشنفاء بالتباتات الطبية يجب أن يقابلها 
على نفس الشاكلة من الأمر فظنة الاضرار وكثيراً 
ما قتلت أرض جاهلها . 

وَتَارِيِخْ العلاج والتطنين بالاعشات قديم قدم 
الآئل ضمارب:ق اقوان التازيغ. الستحيق ,ققد 
كخرمة متتطرطاتك البرواى القديمة الطسو 3 
قبون الفراغتة: )أن ١‏ الكهنة كاذرا المنتعطلوق 
الافقناب, والثبانات ويمنفوتها اللمزظى 
للاستشفاء والتداوى بها ,. 

والذى لا أشك فيه ؛ وليس فيه سرية بحال أن 
الفراعنة ولا سنيما الكهنة قد اكتشفواكثيراً من 
اسرار هذه النباتات + ولم يذيغؤها بين الئاس إنما 
احتفظوا بها لأنفسهم وذهبت معهم أدراج 


0 


١ 655 


الرياح ولم يتركوا إلا مجرد إشارات عايرة عنها 
ق.مطفاتيع: البردزة: العتيقة .. 

ولم تنشط جركة التأليف فى هذا العلم إلا قى 
القرن الرابع والخامس قبل الميلاد » ومن مشاهير 


هذا الفن ٠‏ هيبو قراط ٠»‏ و« كالينوس ٠‏ ثم توسع 


ىق دراسة هذا العلم بعدهم « ابن - سينا ء 
وه الرازى » من اطباء العرب المشهورين . 
ومن لطف الله سبحانه وتعالى أن جمع كثيرا من 
عاضر الشتفاء فل عشبة واخدةق كثيرمن الاحيان , 
وثمة دليل أضيربه على سبيل المثال وليس على 
سبيل الحصر ٠‏ فإن عقاز الديجتياليس -نع21 » 
« 13115 وهو مادة سامة يستعمل فى علاج حالات 
هبوط القلب « ع1ناالة7 )ردع11 » وهو مأخوذ 
ومستخرج من نبات يسمى ٠‏ قمعية أرجوانية » 
يستخلص من أوراقها .لكن هذا العقار لا يصل 
إلى درجة الفعالية الطبية +© 811666 115 » 
« لإعرع:20 إلا بعد أن تقترب الجرعة المعطاه 
منه من درجة التسمم ٠‏ ولكن أعراض التسمم 
« 81301151811055 لإأأعلن10" » لا تظهر إذا 
ما اأعطيت: اوراق. التبية ‏ ذاعيا :بكمات: كبر : 


وبالرغم من النجاح الأكيد الذئ ظفرت به 
كثير من هذه الأعتشان وهذة النباتات ٠‏ إلا ان 
الأطباء. قد عزفوا عنها تقريباً ‏ فى حين ثرئ 
البعض متهالكين عليها يلوذون بها فى أى وقت 


وهمن صنفوا فق هذا العلم من العرب الملك 
المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول الغسانى 
التركمانى صاحب اليمن المتؤق سنة 516514 ه. 
فوضع كتابه القيم « المعتمد فى الأدوية المفردة 0 
وأسلويه البسيط جعله أصبح مهجورا بل معدولا 
ومنهاجه » ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن فيه 


وصفات طبية شافية تافغة وقد صنف الشيخ 
عبد الرازق بن حمدوش الجزائرى كتابا أسماه 
وكش الرمود فق تيان الأعسات +اوهق :تحتمع 
نافع وأعتقد 1أ:» قام بتلخيص المعتمد مضفيا على 
هذا المصنف صورة عصرية . 

أما الكتاب العصرى الجامع الذى أربى على 
خسماتة :صفئة تقزيياً أقهن الذى: وشبعه 
لفون الك عي واشماءة لقانت 
بالاعشاب » وهى سفر جامع جشد فيه لفيفاً من 
الفصائل والأنواع المختلفة للنباتات والأعشاب 
الطبية » لكن فاته بعض الأشياء التى. توجب 
التوسع فيها والتوقف عندها , كما لوحظ أن 
الكتاب تغلب غلية الصيعة ٠‏ الأكاديمية » 
الصرفة ٠‏ والمرجو أن يلتفت المؤلف فى طبعات 
قادمة إلى هذه الناحية فيركز على الجانب الطبى 
العمل . 


واحب أن اشير إلى ان سوق الكتب قد غصت 
وناءت بمصنفات عديدة فيها من الخطل والتخليط 
وعدم البصر وقلة التجريب ما يدفعنا إلى التنويه 
عنه والإشارة إليه والتحذير منه فى مقالات لاحقة 
إن شاء الله تعالى . 

وقد احسن شيخ الإسلام الإمام ابن القيم 
الجوزية فى كتابه الممتع « زاد المعاد » عندما أفرد 
بابا كاملاً عن ذكر شىء من الأدوية والاغذية 


عدج سني - 


المفردة التى جاءت على لسانه و مرتبة على 
حروف المعجم . 

والمثال على ذلك ما ورد فى الحديث المتفق عليه 
عن النبى يَبٍ أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب » 
(زواه البخارى 8 / 55 ) و( مسلم 917 ) من 
حديث أبى موسى الأشعرئ رضى الله عنه ٠‏ ثم 
ذكر ابن القيم منافع كثيرة للأترج وقد فصلها 
تفصيلاً علمياً دقيقاً لا مزيد عليه . 


ولم يسلم الموضوع من المدخولات أو 
الموضوعات المنسوبة إلى سيدنا رسول الل كيه ؛ 
وسنحاول إن شاء الله تعالىي أن نتفندها فى 
المقاولات القادمة فنشرح جوانب التجريح فيها 
بالحجة القوية والبرهان الواضح والله المستعان . 

وأرجو أن أكون بهذه المقدمة قد مهدت 
لولوج هذا الميدان القسيح الماهول فارجو أن 
اوفق إلى دراسة موضوعاته كما يحب ربنا 
ويرضى فهو سبحانه وحده المعتمد عليه . 


والمعول على فضله وتيسيره . 
ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك 
المصير ؟ 


د . السيد الجميلى 


1١ه‎ 


١5كم‎ 


د ألم . ذلك الكتاب [! ريب فيه هدص للمتقين » .. 
اليقنية اله 


لا يكف العقل البشرى عن العمل 
والتفكر والتدبر ‏ واذا كان لكل جارحة 
عبادة ‏ فان عبادة العقل ألا يكف عن 
التأمل والتحليل والتركيب لعناصر الحياة 
فى عالمنا الذى خلقنا فيه ٠‏ 


واذا كانت عبادة العقل فى التدير والتفكر 


7 ففيم يتدبر ٠+‏ وماهى الوسائل التى وهنا 


:0 لتقييم الحياة فاذا .' اختل المقياس 
© القضد' الت. تحمل فى أحشائها الحقيقة الكونية 


:7 الله اياها لهذا التدبر والتامل ؟ 


ان بداية التدير الضحيح لآيات الله ىف 
الكون أن يكون لدى الانسان المقياس الصحيح 
ضاعت 


ولن نيط الفكرة ‏ فلنتصور شخصين 


© ينظر. أن ى آن واحد الى مقياس مدرج 


1 اا 1 
410 2000 000 100 00 


ا ا كك ا 2 2 1 ينا 


ك « مسطرة » طولها خسم أحدهما ينظر الى 
التدريج بالسنتيمترات ويقسم بالله أن طولها 
(:0) والآخر ينظر الى التقسيغ باليوضة 
ويقسم بالله ان طولها ( 1١‏ ) فقط ٠‏ 

والسبب فى هذا الاختلاف الشاسع أن 
القارئين ام يحددا ويتفقا ابتداء على وحدة 
القياس التى يتظلقان منهآ * 

واذا ها تعزتنا الى الانسان وتقنيمة للغياة 
والاثسان هو العنصر الأساسى فيها » وجدنا 
1 ن الحضارات البشيرية احدى اثنتين : 

اما حضارة مادية لا تؤمن فيه 
يحس أو يقاس أى ما يقع تحت اطار الحواس 
الخمس : السمع والبصر والشم والتذوق 
الي 

واما حضارة روحية ثاملة آول ما تؤمن به 
فا الِعْيبِ م بالاضافة الى ما يضن ويقاس ٠‏ 


211111101001010117ظ1ظ2! 


ولنا بعد أن نتناول بشىء من التفصيل عمل 
هذه الحواس الخمس لنرئى : هل يمكن أن 
معتمد عليها وحدها للوصول الى الحقيقة 
الكبرى فى هذا الكون ؟ 


اننا اذا ما ألقينا نظرة على الجهاز السمعى 
للانسان وجدتاه يتركب من الأذن وعى الجزء 
الخارجى للجهاز السمعى ووظيقتها الاساسية 
نيم الموجات الضوتية من الهواء وارسالها 
الى طبلة الأذن حيث يتردد غشاؤها الرقيق 
ويتم نقل هذه الذبذبات الى المركز السمعى 
هذه الذبذبات لتخبر نخبر قد يكون مفرحا وقد 
مكون متحزنا ٠:*:قنتفعل‏ الأنسان يناء عل ذلك 
الانفعال المنأسب *٠‏ 


ولقد يستطرد علم الاحياء فى شرح التركيب 


لدقيق للجهاز السمعى +٠‏ وليس هذا مايهمنا 
انما يهمنا هو عرض .هذا السؤّال : 


ما الذى بميز خلابا الجهاز السمعى عن باقى 
خلايا الجسم حتى تنفرد هى بهذه ال 3 
5 دلة هن :و أئكل التعرف ع ل العالم 
الخارجى ؟* 

٠ لاشى»‎ 

سؤال آخر : كنف استطاعت طيبلة الأذن 


1-000 ن تخيل تموجات المواء الى:فشاعر 3 
انسانية ٠٠‏ قد تجعله يثور ويحطم كل ما أمامه 3 
أل سميل .هنذا + وقد ترخي عليه تئر المنكينة | 
والاطمئنان ؟ 0 
واذا ما انتقانا الى حاسة الابضار وجدنا 0 
وسيلتها الاساسية هى العين الثى تلتقط كنة 
الائشعة الصادرة من الجسم المرئى من خلال 71 
الحدقة ثم العدسة الى سيذية العين حيث 2 
ترسل الى المركز البصرى ف المخ عن طريق 0 
لعب البسوعويؤة كله -معرى الجسم 2 


كذلك الشم فالشم مثلا يتم عن طريق 0 
حبث ترسل هذه الثهايآث العصبية «احساسها» اه 
عن ظريق عصب اشم الى المركز المختض لذلك 8 

0 ٠ 

وبعد : ع 

فهل تكفى هذه الحواس الخمس لتقييم 0 
الجوانب ااختلفة لحياة البشر ؟ 0 

هل يمكن للحواس الخمس أن تلمس الجوع؟ 0 
هل ترأه 51 0 

هل تتذوقه ؟ هل تسمعه ٠٠‏ أم تشمه ؟ 4 


لد م 3 صبرة عحّة 0 1 
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الصو : 
© من أكرمك فأكرمة ٠‏ ومن 
© يعرف جهل المرء بكثرة كلامه فيما 
لا ينفعه ,» وإخيارة عما لا يسأل عنه . 
© لا يكن سمعك لأول مخبر : ولا ثقتك لأول 
مجلس . 
© ينبغي للعاقل أن يمنع معروفه الجاهل 
واللئيم والسفيه . 
أما الجاهل : فلأنه لا يعرف المعروف ولا 
اقفر لبود 
وأما اللئيم : فأرض سبخة لا تنبت ولا تضلح 
للغقرس . 
وأما السفيه : فيقول : اغطاني خوفاً من 
إلا بالحشرات . الضعيفة » أما الطيور الكبيرة 
فاتها تمزقها.. 


المتتحفب الل 


مرض ةئ'اتدلازة 
اكتب إلى عاملنا فلان كتاب وصاية بإنسان في 
شسطر واحد . 
فككن:««هذ ا كمان واشى يمن "كت النه:: 
معتن بمن كتب له ٠‏ ولن يضيع بين الثقة 
والعناية خاملة . 


وكتب أبو بكر الخوارزمي جواباً على هدية 
وصلت إليه : وصلت التحفة . ولم يكن بها 
عيب إلا أن باذلها مسرف في البر ء وقابلها 
مقتصد قي الشكز .+ والسزّق مذموم إلا في 
المجد , والاقتصاد محمود إلا في الشكر 
والسيلة. > 

وكتب عبد الحميد « إمام الكتاية » لرجل 
بالوصاية على انسان : حق موصل هذا 
الكتاب اليك كحقه عل . اذ رآك موضعا 
لأهله ::ورآتي اهلا لحاجت :وقد أتهرت حاجته 
فحقق آمله . 
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عبد لحفيظ ىحهد سيب 3 
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ولوزدت لزد ناك 

وقف معاوية يوما على المنبر » فقال : 
الناس إن الله فضل قريشا بثلاث : فقال 
لنبيه - صلل الله عليه وسلم  :-‏ وَآَندِرْ 
عَشيِرتَكَ الْأَقُرَّبينَ ٠‏ ونحن عشيرته 
الأقرهون 2م 2 

وقال - تعالى - : 
وَلقَوْمِكَ » ونحن قومه . 

وا عزن وجل - «لإيلا ريش 

إيلافهخ رخلّة الشّتاء وَالصَيْفٍ , وتعن 
5 

قال معاوية : ذلك مفتخرا ‏ لكن رجلا من 
الانصار عليما بالحوان قام من بين السامعين 
وقال : على رسلك يا معاوية » فان اللي - 
تعالى -قال : ٠‏ وَكَدَّبَ به قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقْ » 
وانتم قومه . 

وقال عز من قائل : ٠‏ وكا ظيربَ بْنْ مَرْيَمَ 
مكلا إذَا قَوْمَكَ ِنْهُ يَصِدُونَ » وانتم قومه . 


لانن نان 


ايها 


وقال ‏ تعالى ‏ « وقال الرسول يارب إن قومي 
اتخذوا هذا القرآن مهجوراً » وأنتم قومه . 

فهزه ثلاث بثلاث ٠‏ ولو زدت لزدناك ! فلم 
يعرف معاوية جوابا 


مما عيب عليه من فحول الشعراء : 
نواس في قوله : 
جاد بالآموال حتى 
حسنيوه الناس حمقا 


البذل حمقا . لا يمكن أن يعود 
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© طرائف ومواقف 


وكقول أبي نواس 
مازال يهذى بالمكارم دائبا 
حتى ظننا أنه محموم 


من عادة المحموم أن تضطرب 
حركاته . وتختل أعمالة., 
ولا يسكن جأاشه ٠2‏ ومثل هذه 
الحياة لا تتفق + واهداء المكارم » 
فاتها إن لم تبن على عقل ناضج » 
وتثبيت كامل ٠2‏ وتقدير دقيق » 
أصبخت بالوسناويسن أششيه , 
ويأاهل البلاهه أوؤلى . 


اجماع . ا 1( ٠‏ ل 
الغفلة : من أاقبح عيوب الانسان : وَأَعْوّدها 
عليه بالاذى والذم ٠‏ ولكن التغافل محمول : 
وهو : أن تعلم الشيء فترى أن الأضلح 
تجاملة": قهنة"قوة اتفستتية لا ينتتطيعيا إلا 
القليل . 

قال أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه - 
المروءة » . 

وقيل .4 الا التغايل اهن 'الكزام ا يمتحيخ 
الاجلال والاكرام » 


وقيل لبعضهم :هق العاقل 0 
قال : « الفطن المتغافل » 
وقال الشاعر : 


ليس الغبي بسيد في قومه 
لكن سيد قومه المتفابي 


وقال آخر : 

وإني لأغضى عن أمور كثيرة 
ومن دونها قطع. الحبيب. المواصل 

واعرض حتى يحسب الناس انني 
جهلت الذي آتى ولست بجاهل 


وقال آخر : 
أعرض عن العوراء إن اسمعتها 
واسكت كأنك غافل لم تسمع 


ضوع هنا 3 


لا تطلع شمسن يوم إلا ويتنازع الانسان 
علمه وهوادة 0 فيوم يغلنب العلم الهوئن فذلك 


وتوم يغلب الهوى العلم : فذلك بوم غرمه !1 


1١ مام‎ 


اللهم لا تجعل عيشي كدأ . ولا تجغل 
دعائي رداً ٠‏ ولا تجعلني لغيرك عبداً , 
ولا تجعل في قلبي لسواك ودًا ؛ إنى .لا أقول 


لك هنذا ول كريكا وو 5د 
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زوزق رريساة 


للاستتاذ عبد ا لعلام اتعثبااف"ف 


وداعا كريم الاشهر النضرات 
وداعا لياليك الحسان ومرحبا 
وداعا ليالى النور والخير والهدى 
مضيت وخلفت القلوب مشوقة 
عليك سلام اله شهراً مباركا 
طبيب النفوس الجامحات تحية 
احلت قلوب المؤمنين ملائكا. 
إذا أقبل الليل المهيب تلفتت 
وإن اذن الفجر البهيج تسابقت 
مطهرة الأحلام ملهوفة الخُضًا 
تساميت شهر الصوم . صبحك توبة 
لك الحمد يارب السموات ان تقتشا 
وان شيئت اتيت العباد تفضلا 
وإن شئت الهمت الشعوب رشادها 
وإن شئت كان السلم فى الأرض واحة 


شهدا فيد ع- 


١ لزه‎ 4 


واهلا بما سطرت من حسنات 
بما خلفت من عاطر النفحات 
واهلا بعيد البر والصدقات 
إليك واعصاب التقى ارقات 
عميق المغانى مشرق الصفحات 
وشوقاً إلى انسامك العطرات 
من النور روحانية النزعات 
إلى ندوات الذكر مستمعات 
إلى طاعة الرحمن والصلوات 
سماوية الإشراق واللمحات 
وليلك ينبوع من البركات 
جعلت شهور الخير متصلات 
مزيداً من الغفران والرحمات 
وامنتها من عثرة وشتات 
تهدهد جاش الأنفس القلقات 
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شير ١ابراهيم‏ عيسى 
صَدُ ان مَتَاع الارض خُيُوّط تنسجٌُ يُغمانا | 
| صَدَفنا الدنيا.. فعدؤنا نَشتب قالري يخ بدنيانا 
صَد الآمال.. فشذنا للأمل الباسم بنياننا | 
| لظ الؤغن2.. اقدّلت لوك الضعسى الآوزاتثا | 
صَدٌ الحبٌ .. فَغنْيْنا ويَرِعخغا اللهفة بستانا | 
| صَدَفْنَا الفرحة فضحكنا حيناً وتسينا الاأحزانا 
صَدّ أن الخلت هنا نْيْعٌ لايترك ظمانا 
ْ صَدَفْنا صدقنا حتى صرنا للدنيا فرسانا 
ا نفتال الايامم ‏ ونمضى اتيم عليِها سلطانا 
ونحي ل الكَيْرٌ بانشغسنا حِنّا يحتضن الشيظانا 
ون 1 الارض ونبند | ون بذ 1 فيذ | الإن 0 1 


حتى إن جف ربِيمٌ العمر وفالل القض كن بنجوانا 
ابصرنا الارض ومن فيها عريانا يستر عريانا 
وسراباً يسقيئنا وَفْمًّسا ويَخطا الحّيرةَ عنوانا 
قدضاع حصلكدُ العمزرسوى عمل يستسقى الفقفرانا ا 


05 1 ِ_ / 94590 ' 79-7 
0 0 ا ا 0 


ا 22 دسي ديه 


سس هه ربع و للا 
يو 
العم . 
-- هم 
للاستاذ محمد عبد الرحمن صان الدين 


رَقُقُ بذكرك يالطيف مشاعرى واجعل جلالَكَ ماثلا فى خاطرى 
بِدَّنْ بنور سناك ظلمة طينتى آلقي السكينة فى فؤادى الهادر 
لاكون من زيف الضلال محصّنا لامُرْهَيَنُ رُؤى الحياة لناظرى 
إن الطريق إلى رحابك زاخر بحبائل منصوبة ومخاطر 
ومواطىء الاقدام غَشَاها الركا مُ من الضباب قلا تّبين لسائر 
هى خطرة هى لمحة مابين 2 منزلق ومَنْجَاً للضرير العابر 


أوّاه من ثقل التراب وقيده أوّاه من حُكُمِ الحياة القاهر 
افكلما رُمْتَ النهوض إلى العلا وَبَسَطْتٌ من صفوى جناحى طائر 
الفيتنى برغاب نفسى موقرا20 يهوّى تراب الارض جُل عناصرى 


ياخالقى مِمَا أردت لحكمة ‏ ياعالما بحقيقتى وسرائرى 
ماقوتى ماحيلتى وَتَهَاقْتٌ م الصلصال يضرب فى كيانى الخائر 
لكن بروح منك يانور الوجو د أمد فى لجج الفتون معابرى 
واذق عن سير اسه يسلكن ‏ واصوب فاق القيام الباخر 
وبها أقيم النفس فى نهج الهدى واردها عن كل نهج جائر 


وافر من عيش تكدر ورده ‏ ياربٌ خذ بيد الغريب الحائر 
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إن مجتمعا يعيش على المادة . ويسعى لها , لا يثنيه ‏ فى هدفه ‏ حلال ولا 
حرام ؛ ولا يبالى من أى وجه أصاب الال ؛ وانتهك الأخلاق لمجتمع جدير 
بالضياع هذا ما تناوله الكاتب ‏ رحمه الله - قال : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
الث كيه : 

« إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً » وإن الله أمن 
المؤمنين يما أمر المرسلين فقال : « يها الْذِينَ 
توا لّوا من بات ما رَرَقتَكُمْ 4 . ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعت أغبر يمد يديه إلى 
السماء : يارب ٠‏ يارب » ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام ٠‏ وملبسه حرام ٠‏ وغذى بالحرام ٠‏ فأنى 
يستجاب لذلك » ! رواه مسلم والترمذى ؛ ونقله 
الحافظ المنذرئ : 


ويتعلق بشرح هذا الحديث امور : ( ١‏ ) بيان 
معناه (” ) بيان أن الرسل مكلقون بعمل 
الصالحات كغيرهم ( ”' ) ما المراد بالطيبات من 
الرزق ؟ ( ؛ ) بيان أن أكل الحرام وشربه ولبسه 
يحول بين العبد وخالقه . 


١‏ - أما معنى هذا الحديث إجمالا فهو أن رسول 
الل يي يحث أمته على البر ومكارم الأخلاق ؛ فى 
كل شأن من شئون هذه الحياة الدنيا . ومما 


5 


7سسجا7ساسس 


لا ريب فيه أن خير البر وأنفعه للمجتمع 
الإنسانى ‏ هو أن يسلك كل فرد من الأفراد 
كلقن 'سييل ‏ الفقة«والسسل -ق كل «ملاثة 
وشهواته ؛ فيتجاق ف مطعمه ومشريه ومليسه 
ووسائلها كل بغى وعدوان ٠‏ فلا يأكل إلا حلالا ٠‏ 
ولا يشرب إلا حلالا » ولا يستمتع إلا بالحلال . 


وقد يخيل للإنسان أن ملاذ الحياة الدنيا 
ومطالبها كثيرة لا تنتهى إلى غاية ولا تقف عند 
حد , قيساق بغوامل هذه الملان إلى التنضال 
الدائم :والجهاد المستمر 'ق سَبيل تحصيلها 
والوصول إلى أقصى حد ممكن منها : ولكن العاقل 
حقا إذا أمعن النظر فى شهؤات هذه الحياة الدنيا 
وملاذها يجدها منحصرة فى دائرة ضيقة 
لا تستلزم الخروج عن السيل القويمة التى أمر 
اله عناداء يستلوكها 3 عحصضيل هذه الشهوات ٠‏ 
ولا تحتاج إلى ذلك الضراع الذى كثيراً ما يذهب 
بكرامة الإنسان ومروءته وهو غافل لاه . ويمكن 
حصتر مهام لذات: الحياة الدنيا فى شهوتى البطن 
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إعداد وتمتدجم 
عبد الفتاح حسين الزيات 


والفرج وما يستلزمانه من مال وجاه وذرية _وغير 
ذلك . وإلى هذا يشير قوله تعالى : ( وُيْنَ تين 


. 
وي عدي 229 


حت الشهوات سن النْسَاء وَالبنين والقناطير 


28 0 


المقنطرة مس الدَهَبِ وَالْفِضَةَ وَالْخَيْلٍ 
المْسَوَّمَةر وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْتْ » . 


فهذه الآية الكرزيمة تدل على أن معظم 
الشهوات التى يفتن بها الناس فق حياتهم الدنيا 
هى هذه الشهوات .: فهى منحببة إلى الإنسان 
بطبيعته ٠‏ ومع ذلك فهى مزينة له بعوامل 
مختلفة . ولذا لم تصرح بالفاعل الذى زينها لأنها 
متنوعة بتنوع تلك الشهوات . 
النساء قد حبيت إلى الإتسان بفطرته ٠‏ ولكن 
من جمال المرأة ٠‏ واستعدادها لقضاء تلك 
الشهوة » قلو عاش الرجل بعيذا عن النساء 
لا يكون لتلك الشهوة سلطان عليه ؛ وكذلك شهوة 
المال محببة إلى الإنسان ٠‏ ولكن لا يزينها له إلا 
لا يمكن الحصول عليها إلا بالمال . وهكذا جميع 
الشهوات اللازمة لطبيعة الانسان ٠‏ قهى مخببة 
اليه بفطرته ؛ ومزينة له بعامل قوى يسوقه اليها 
ثم إن كانث هذه العوامل مشروعة يقرها الذين 
كانت هذه الشهوات ممدوحة ؛ والا كانت من شر 
الآفات المذمومة . 


مكلا كديوة 


> 76 00 00 


وقد القنارت الآية: الكريمة إى: أن هذة 
الشهوات المحبوبة للإنسان بفطرته متاع الحياة 
الدنيا وزينتها ٠‏ ومهما بلغ من أمرها قانها 
منقطعة لا تدوم ٠‏ بل هى متاعقليلإذا قيست 
بالنعيم الدائم الباقى يوم القيامة , كما قال 
سبحانه فى أية اخرى : 8 قل مَتَاعُ الدنيًا 
للعقلاء أن يقفوا عند الحد المباح لهم, 
ويعلموا أن الخروج عن ذلك الحدموجب 
للشقاء والحرمان من النعيم الخالد الذى 
اشار الله اليه بقوله :ا« وَلِكَ مَتَاعْ الْحَيَاةِ 

الدنْيَا َالَه عِنْدَةُ حُسَنَّ المَآب قل سبكم 
بَخَيْر قن ذلك لين انَقَوَاعِندَ رَبَهِمْ جَنَات 
تَجْرى من 0 الأنهاز خَإلِدِينَ _فيهَا 


0 


وَرْوَاجٌّ مُطهَرَة” وَرضُوَانٌ من الله وَاسَهُ يَصيرٌ 


بالعبَاد 4 . 


فالميزان المستقيم العادل الذى لا يختل أبدا 
هو اتباع اوامر الدين ٠‏ واجتناب نواهيه فى متاع 
الدنيا وشهواتها . 


ولقد بين لنا الحديث الذى معنا أن شهوة 
البطن واللباس وما يستلزمانه من مال وبيع 


حو و 3 اا 1030 00ت 


- لع عم سم ل ملسم 2 ممم مس 22-2 مسسع م ب م ع م ص ا و 0 


اليل 


| مجلة الازهر 


الطيب ؛ فلا يحل لأحد أن تدفعه شهوته الزائلة 
إلى عضيان الله والخروج على النظم الاجتماعية 
الصالحة التى آمر الله بها عباده على اختلاف 
درجاتهم ؛ فان من تطغى عليه شهوته وتدفعه إلى 
الاعتداء. على الناسن فى اموالهم وأرزاقهم بدون 
حساب كان مصيره إلى الهلاك العاجل ؛ والعذاب 
الدائم » والحرمان من النعيم الخالد . وقوله : 
يطيل الرجل السفر الخ كناية عن إظهار الزهد 
ابتغاء رضوان الله . 


” - آما كون الرسل مظلقينَ بعمل الصالحات 
كفيرهم من الأفراد فذلك ممالا نزاع فيهديل 
هم معصومون عن الموبقات والكبائر قبل البعثة 
وبعدها على الصحيح ؛ لأن الكبائر إما أن تكون 
شركا وهو أكبر الكبائر » وإما أن تكون غيره 
كالقتل والزنا والشرقة ونحوها . ولا ريب ف أن 
الأنبياء الذين اصنطفاهم الله من خلقه لا يصح 
أن يدنسوا بقوع عمق :هده القاذورات-. لاقبل 
البعثة ولا بعدها . أما بعد البعثة فالأمر ظاهر , 
لانهم بعثوا لإرشاد التاس ٠‏ والمرشد الذي 
يتصبه الله قدوة لعباده الايد آن يكون طاهراً 
مطهراً , فلا ينهى الناس عن خلق قذر ثم يفعله 
هو, فإن ذلك موجب لانصتراف الناس عنه » 
وفشله فق وظيفته التى بعثه الله من اجلها 
لا فحالة . وآما قبل البعثة فلان المرشد الذى له 
ماض شائن يحتقره الناس ولا يصغون إلى 
دعوته » ويقولون له : ما شأنك وأنت منغمس فى 
الخصال التى تأمرنا بالكف عنها ؟ فلذا كان من 
الضرورى أن يعصم الله رسله الذين يعلم أنه 


"4 


سيرسلهم كما قال تعالى : « اللَّهٌ أَعْلَمُ حَيْدُ 
يَجْعَلٌ رسَالتة 4. 


نعم : قد ورد فى القرآن ما يفيد ظاهره ان 
بعض الأثبياء قد عصى ربه ٠‏ ولكنها جميعها 
لا تخل بمقامهم الكريم » بل هى فى الواقع 
صغائر صدرت متهم عفواً ٠‏ وقد مجدهم الله فى 
كتابه تمجيداً يدل على أن كل ما صدر منهم كان 
أمراً صورياً + ومن: ذلك-ما قصه الله علينا من 
عصيان آدم حيث قال : ف وَعَضَى آدغ وَبْهُ 
فَقَوَى ء ثم اجِتَبَاه رَبْهُ قتابَ عَلَيّهِ وَهَدَى 4. 
فالغواية والتوبة يدلان على أنه ارتكب كبيرة مع 
كونه رسولا . والجواب عن هذا ظاهر : وهو أن 
آدم عليه السلام فهم أن امره بالكف عن الاكل لم 
يكن للوجوب ؛ وذلك لأن أكل الثمر من جنة ملكه 
اها إياها: ليس تقيْصة أق “ناته : وإتمًا وَضَقَهِ 
بالعصيان » ووصف استغفار آدم بالتوبة » لآن 
اللائق بمقام الأنبياء أن لا يخالفوا أمر الله تعالى 
ولو كان للندب ٠‏ والواقع أن آدم قد فعل ما ترتب 
عليه نظام الله ف الخليقة : فكان عمله لازما لابد 
منه: وإثما نهاه الله فق الظاهر للإشارة إلى أن 
النوع الانسانى سيكون على هذه الحال : من 
عصيان ربه تارة ٠‏ والرجوع إليه تارة اخرى » 
وأنه سبحانه يقبل من يرجع إليه ويجتبيه ويغفر 
له عصيانه ٠‏ فما وقع من أدم إنما هو حكاية 
لصورة حقيقية لذلك النوع ٠‏ وتمثيل صادق لما 
سيقع منه أل حنياته الدنيا ٠‏ وذلك أمر لابد منه قد 
ستنه: الل :تغالى ق خلقة: ولن 'تجد لسننة الله 
تبديلا . فآدم وإن خالف الأمر فى الظاهر : ولكنه 
فعل ما لابد منه فق الواقع ؛ ولذا قد امتدحه الك 
بعد ذلك فقال : ( كُمَ تبه ريه قاب عله 


عامس 


وَهَدَى » 


أما ما وقع من موسى عليه السلام من قتل 
القبطى فإنه كان خطأ لاشك فيه , لأن الوكز 
باليد مرة لا يراد به القتل حتما . وعلى هذا 
القياس فق كل.ما ورد من ذلك مما لا:محل لذكره 


الآن فالأنبياء مكلفون كغيرهم . بل كان زسولنا 
الأعظم صل الل عليه وسلم مكلفاً اكثر من أمته » 
فكان همفروضاً عليه: قيام جزء كبير من الليل ٠‏ 
وكان يعبد الله أكثر من أصحابه » حتى قال له 
بعض أصحابه : إنك تعبد الله أكثر منا مع أن ال 
قد غفر لك ما تقدم وما تأخر ؛ وهمّوا أن يفعلوا 
مثله ٠‏ فتهاهم عن ذلك ٠‏ وقال : إننى اعلمكم 
بعظمة الله . واأشدكم خشية له . وذلك من آأكير 
العوامل الباعثة على العمل بدون مشقة ولا ملل ٠‏ 
فإذا قلدتمونى مللتم العمل وضعفتم عن القيام 
به . 

- أما المراد بالطيبات :من الرزق : فهو كل 
ما لم تحرم الشريعة الاستمتاع به من أكل وشرب 
ولبس وغيرها ؛ على أن تسكن إليه النفس وتطمثئن 
به , كما قال صلى الله عليه وسلم : الير 
ما اللماتت :إلية النفس: ٠‏ واقمات . إلية: القلب:, 
والإثم عكس هذا . 


على أن الفقهاء قد بينوا ما يحل أكله وليسه 
وشربه وبيعه وشراؤه وإجارته ونحو ذلك بياناً 
تاماً : قشرحوا الأحاديث الصحيحة الواردة عن 
رسول- الله.صل أله عليه.وسلم فى البيع والشبراء 
والإجارة ونحوها احسن شرح ٠‏ واجتهدوا فى 
قهمها اجتهاداً يدل على ما لهم من ذكاء وفطنة فى 
قهم معانى القول وإدراك ما يلزم لتطبيقه على 
أحوال الأمم ؛ وأبانوا ما يحل اكله وشربه 
وما لا يحل ؛ على وجه صالح مناسب للناس مع 
تفاوت حالهم واختلاف :طبائفهم:. 


فأحل المالكية اكل كل شىء طاهر لا تعافه 
النفس ولاايضر بالبدن + إلا بعضن اشياء قد 
اختلفوا فيها . منها الحمر الأهلية والخيل 
والبغال . فالمشهور عندهم تحريمها لما ورد فيها 
بخصوصها . وبعضهم يقول : إن الحمر الأهلية 


والبغال مكروهة , والخيل مباحة . وذلك هو 
المشهور عندهم , وبعض المالكية يقول : إن جميع 
الحشرات من الخبائث لا من الطيبات ٠‏ فلا يحل 
اكلها . وبالجملة ؛ فا مالكية توسعوا فى معنى 
الطيبات من الرزق ٠‏ فأحلوا كل طاهر لا يضر أو 
يتعلق به حق الغير2 واختلف علماؤهم فى 
الحشرات ونحوها . على أن الظاهر يؤيد من يقول 
بتحريمها لأنها من الخبائث جزماً عند ذوى 
العقول السليمة . 


أما الحنفية فقد حرموا أكل كثير من 
الحيوانات قالوا إنها من الخبائث ؛ ومنها سباع 
البهامم كالسبع والنمر والضبع ونحوها » ومنها 
سباع الطير كالحدأة والغراب إلخ : واحلوا اكل 
الخيل بدون كراهة . ومن أراد أن يعرف ذلك 
مقصلا ف المذاهب فليرجع إلى أول مباحث الجزء 
الثانى من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . 


4 - كل من عرف الشريعة الاسلامية 
وأدابها ٠‏ ونظر إلى أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نظرة صادقة صحيحة ؛ لا يسعه 
إلا أن يجزم بأنها مرتكزة إلى إله عليم خبير 
لا تخفى عليه من أحوال عباده خافية » فقد 
اشتملت على كل ما فيه صلاح الانسان فى مغاشه 
ومعاده فى جميع أطواره ٠‏ فعنيت بمحاربة 
الشهوات الفاسدة وطغيانها عناية عظيمة : 
ووشّبعت: لما يتزقب علدها من آثان ظالمة 'حدودا 
فاصلة واضحة , ولم تترك نوعاً من الأنواع 
اللازمة لحياة المجتمع إلا وضعت له حدوداً 
صالحة ٠‏ وحرمت مجاوزة تلك الحدود :والخروج 
عنها تحريماً غليظأا ٠‏ فكاتت منار هداية للنوع 
الانسانى فى كل زمان ومكان . على أننا ذكرنا فيما 
مضى أن العقوبات التى وضعت ف تأديب العصاة 


لتلا 


١ ؟امرة‎ 


والمجرمين الخارجين على حدود الله تنقسم إلى 
اقسام » فمنها ماهو محدود , ومتها ماهق 
متروك لحالة الأمة واختلاف طبائع افرادها , 
ومنها ما هو متروك للعقوبات الأخروية التى هى 
أشد وأنكى هن عقويات: الدئيا :“وها الحديث 
الذى معنا دلنا على نوع أخر من العقوبات قد 
يخفى أمره على كثير من الناس ٠‏ وهو أن الجرائم 
التى يفلت صاحبها من الحد والتعزير فى الدنيا 
قد لايفلت من عقوبة الله العاجلة فى الدنيا 
أيضا , فقال لنا : إن الذى يأكل الحرام ويشرب 
الحرام ويلبس الحرام لا يستجيب الله دعاءه فى 
الدنيا » فإن أكل الحرام يترتب عليه قسوة القلب 
وغفلته عن عظمة خالقه ؛ وذلك يناف الخضوع 
اللازم للدعاء . 


فمن أراد أن يناجى إلهه القاهر فوق عباده 
إيقف مستحضراً عظمته وقدرته على كل 
غىء ؛ فإنه يجب ان يكون خالياً من الأقذار 
التى نهاه إلهه عنها . ولذا قال بعضهم : إن 
من شروعط قبول الدعاء ان يكون المرء سليماً 
من أكل السحت ؛. فمن تعمد أكل الحرام أو 
لبس الحرام أو شرب الحرام فإن ذلك يحول 
بينه وبين خالقه ؛ ومن اراد أن يقبله اله 
ويستجيب له فليتب من ذنوبه توبة صادقة 
ثم يقف بين يديه خاشعاً خاضعاً تائباً نادماً , 
فإن الله تعالى يقبله ويحبه ؛ لأنه يحب 

التوابين ويحب المتطهرين . 
عبد الرحمن الجزيري 


تييع جد 


مندوادرمخطوطات مكثبة الازهصر 
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ححكتاب 


السيرة الشبوبية الشربيفة 
لاما أبوالفرج بن الجوزى 


إعداد وتقدى: الاستاذ مهل عميرة على 


الرسالة المحمدية كانت ولا زالت أعظم حادث ف تاريخ العربٍ خاصة , | 


والبشر عامة وبدعوته صلى الله عليه وسلم بعد جهاد وابتلاء نبذ العرب 
إلا قليلاً منهم ما كانوا فيه من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء . ثم برزت 
هذه الأمة العربية تؤدى رسالتها فى هداية البشرية وتقيم ميزان العدل بين 
الناس وتضرب المثل الأعلى فى علو الهمة والبطولة والإيثار والتعاون على البر 


| والتقوى والتمسك بمكارم الأخلاق . ْ 


نستطيع أن نقول هذا 'مجمل ما تضمنته 
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم والرعيل 
الأول من صحابته الذين تابغوه على الهدى 
ودين الحق » وسيقوا ودونوا صحف العزة 
والمجد والفخار العربى بما خلدوا من أعمالهم 
عل وجنه: الزفان ... 

ويظهور دعوته صلى الله عليه وسلم 
وارتقائها ظهر مورد جديد للددرة هو أحاديث 
الصحابة والتابعين عن ولادته صلى الله عليه 


وَسَلم :وحياته .وما ملت به هذه: الهياة من 
جهاد فى سبيل الله:ه ودعوة إلى التوحيد . 

ولقد دون كثير من العلماء ى السيرة 
النبوية الشريفة لطرائق متغددة فى أخلاقه 
وصفاته ومجالسته وفى جميع مجالات حياته 
صل. اللة عليه وسلم . 

ومن علمائنا الذين كتبوا فى هذا الفن 
الغالم(عية. لوحم نكيل على ين متعملا الوا 


, على التاريغ‎ 54 ١ الكتاب بمكتية الأزهر رقم خاص 58 عام‎ )١( 


)١(‏ الاعلام للزركفى ح؛ ص كفم 


ا م ا ا ا اللا ير ا لا ار رظن سي 


١ *الرهة‎ 


6 من نوادر مخطرطات مكتبة الازنص 


القرشى البغدادى ابو الفرج ١‏ 
علامة عصرة قَ التاريخ والحديث كثير 
التصائيق . 


ولد بيغداد سنة 6١08‏ همه (5١١١م)‏ 
وتوفى بها سنة 591 ه ( ١١١١م‏ ) ونسبته 
لك :+ مإالرقة؟ تقوو ند3: معالها .. 


له نحو ثلاث مائة مصنف ؛ منها : « تلقيح 
فهوم آهل الآثار فى مختصير السيز 
والأخبار» » ه والأذكياء وأخبارهم »», 
و« مناقب عمر بن عبد العزيز»» و٠‏ بوح 
الأرواح »» و« شذور العقود فى تاريخ 
الغهود »2 و« المدهش فى المواعظ وغرائب 
الأخبار »: اوه المقيم المقعد :٠‏ وه صولة 
العقل على الهوى »؛ و ٠‏ الناسخ والمنسوخ »» 
و « تلبيس إبليس 2٠‏ و٠‏ فنون الأفنان فى 
عجائب علوم القرآن ». 

وقالت عنه «.وفيات الاأعيان واتباء ابناء 
الزمان لابن خلكان ٠»‏ الجزء الأول ص :55٠‏ 
وكان علامة عصيره وإمام وقته فى الحديث 
وصناعة الوعظ وصنف فى فئون عديدة . 


وبالجملة فكتبه أكثر من أن تعد وكتبٌ 
بخطه شيئاً كثيراً والناس يغالون فى ذلك حتى 
يقولوا : إنه جمعت الكراريس التى كتبها 
وحسبت مدة عمره وقسمت الكراريس على 
المدة » فكان ما خص كل يوم تسع كراريس » 
وهذا شىء غظيم لا يقبله العقل . 

ويقال:إنه جمعت براية أقلامه التى كتب 


١5 


بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فحصل منها شىء كثير واوضى أن يسخن بها 
الماء الذى يغسل به بعد موته ففعل ذلك فَكَفَتْ 
وفضل منها . وله أشعار لطيقة أنشدنى له 
بعض الفضدلاء يخاطب أهل بغداد : 


عذيرى من فتية بالعراق 
قلوبهم بالجفا 
العجيب كلام القريب 
وقول القريب فلا يعجب 
وله أشعار كثيرة : 


قلب 


يرون 


وكانت له فى مجالس الوعظ أجوبة تادرة 
فمن أحسن ما يحكى عنه أنه وقع النزاغ 
ببغداد بين اهل السنة والشيعة ف المفاضلة 
بين أبى بكر وعلى رضى الله عنهما فرضى الكل 
بما يجيب به الشيخ أبى الفرج فأقاموا 
شخصاً سأله عن ذلك وهو على الكرسى فى 
مجلس وعظه . 

فقال : أقضلهما من كانت ابنته تحته ونزل 
فى الحال .. حتى لا يراجع فى ذلك . 

فقال السنية : هو ابو بكر لأن ابنته عائشة 
رضى الله عنها تحت رسول الله صلى الله عليه 
ولع 

وقالت الشيعة هو : على بن أبى طالب رضى 
الله عنه لأن فاظمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 ته : وهذه من لطائف الأجوية : 

والكتاب الذى نقدمه للقراء. هو كتاب : 
« الوفا فى بعض أحوال المضطفى ٠»‏ ضهمنه 
مؤلفه الكلام على مرتبة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛وذكر حاله من بدايته إلى 
نهايته ٠‏ واثبات رسالته . وكيفية بعثته » 


وموقع شفاعته مع ذكر فضل الصلاة علي؛ 
ورتبه على أبواب نيفت على الخمسمائة باب . 

قال فى مقدمة كتابه . 

« اعلم رحمك الله أن سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خالصة الوجود » 
وواسطة العقود 2» لايدانى مجده بشر 
ولااملك + ولا يطرق ساحة جدة مخلوق إذا 
سلك.نوه بذكره قبل خلق. آدم . وآمر الأنبياء 
أن يعلموا بوجوده العالم ؛ ولم يبعث نبياً قبله 
إلى غير أمته » وشرف هو على الكل بعموم 
دعوته . ونسخ. كثيراً من شرائع الأنبياء 


قال المؤلف. فى الباب الأول من ابواب بداية 
ذبينا صلل الله عليه وسلم :فى ذكن النبوة من 
زمن آدم عليه السلام . 

عن العرباض بن سارية قال : قال رسول 
الله عسق: الله عليه-وسلم:« أثن-حف: الله 
لخاتم النبيين وأن أدم لمنجدل فى طينته »١‏ 

وعن :ميسرة الفجر قال»قلت:يا رسول الله 

قال 3 «اؤادم بين الرؤح :والجميد » 

وقال سعيد بن جبير اختصم ولد أدم : أى 
الخلق أكرم على الله تعالى ؟ 

فقال بعضهم : آدم خلقه الله بيده وأسجد 
له ملائكته . 


وقال أخرون : بل الملائكة الذين لم يعصوا 
الله فذكروا ذلك لآدم فقال آدم:لما نفخ فى 
الروع ع تبلغ قدمى أفاسذريت جالسا قبرق لى 
العرش فنظرت فيه متحَفدا رسول الله فذلك 
أكرم الخلق على الله عز وجل  .‏ 

وقال رحمه الله فى ذكر الطينة التى خلق 


الله منها محمداً صلى الله عليه وسلم عن كتب 
الأخبار : 

قال : لما اراد الله تعالى أن يخلق محمداً 
صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام 
أن يأتيه فأتاه بالقبضة البيضاء التى هى 
موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فعجنت بيماء التسنيم ثم غمست ف أنهار 
الجنة وطيف بها فى السموات والأرض فعرفت 
الملائكة محمد وفضله قبل أن يعرف آدم ثم 
كان نور محمد صلى الله عليه وسلم مرسلا 
يرى فى غرة جبهة آدم وقيل له يا آدم هذا 
سيق واناة.مة الاقياة. + المبانية تنا عمال 
حواء بشيت انتقل الثور من آدم إلى حواء . 
وكانت تلد فى كل بطن ولدين إلا شيتا فإنها 
ولدته وحده كرامة لمحمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ ثم لم يزل ينتقل من طاهر إلى طاهر إلى 
آن:ولك: عصق :الله .عليه بولقم - 

وقال فى أبواب نبوته فى ذكر إمارات النبوة 
التى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 

قال ابن عياس : أقام النبى صلى الله عليه 
وسلم بمكة خمس عشرة سنة » سبع يرى 
الضوء والتور ويسمع الصوت وثمان سنين 
يوحى إليه . 

وغن غائشة رمى الله عنها قالت : اول 
ما بدىء به رسبول الله صلى الله عليه وسلم 
من الوحى الرؤية الصادقة فق النوم فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم 
حبب إليه الخلاء فكان يأتى حراء فيتحنث فيه 


حتى يجيئه الحق . 
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:”> رواجم جر سورج وي 


© من نوادر مخطوطات مكتبة الازص 


وعن على بن أبى طالب قال : كنت مع 
النبى صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا فى 
بعض نواحيها خارجاً من مكة بين الجبال 
والشجر فلم يمر بشجر ولا حجر ولا جبل 
إلا قال : ٠‏ السلام. عليك يا رسول الله ». 

ثم تكلم عن أبواب هجرته إلى المدينة فقال 
فى ذكر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى الغار : 

عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت:بينا 
نحن جلوس ف بيت أبى بكر فى حر الظهيرة 
قال قائل لأبى بكر:هذا رسول الله صلى. الله 
عليه وسلم متقنعا ى ساعة لم يكن يأتينا 
فيها . قال أبو بكر فدا له أبى وأمى ما جاء به 
فى هذه الساعة إلا آمر ء قالت فجاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستاذن فأذن له 
فدحق:. 

فقال أبو بكر إنما هم اهلك يا رسول الله . 

قال :فإنى قد أذن لى فى الخروج . 

فقال أبى بكزن: الصحبة .يأنى انت 
يا رسبول الله . 

قال : نعم . 

قال : 'فخذ إحدى راحلتى- هاتين .. 
فقال ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالثمن : 

قالت عائشة فجهزتاهما احت. الجهاز 
ووضعنا لهما سفرة ف جراب فقطعت أسماء 
بئت أبى بكر قطعة من نطاقها فربطت به فى فم 
الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين . 

قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه 


١ 


وسلم وأبو بكر بغار فى جبل ثور فمكثا فيه 
ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر 
وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما 
بسحر فيصبح مع قريش فلا يسمع امرأ 
يكادبه إلا وعاه حتى يأتهما بخبر ذلك حين 
يختلط الظلام : 

وروى الواقدى عن اشياخه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقام بمنزل أبى بكر إلى 
الليل ثم خرج إلى الغار وكان خروجهما وقد 
تبقى من صفر ثلاث ليال . 

وقال فى ذكر ما جرى بالغار رحمه الله : 
عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبى صلى 
الله عليه وسلم ونحن فى الغار لو أن أحدهما 
نظر إلى قدميه لأبصرنا . 

قافاق ؛ يا آنا بكر ماغلتك. بلقتي الله 
كاقذيحا م لخوياه إل: الستميدة: 

وعن انس قال : لما كانت ليلة الغار قال أبو 
بكر : يا رسول الله دعنى ادخل قلبك فإن كان 
فيه شىء كان بى قبلك . 

فدخل آبو. بكر فجعل 

يتلمس بيديه فكلما رأى جحرا القمه قطعة من 
ثوبه حتى فعل ذلك بثوبه أجمع . 

قال : فتبقى جحر فوضع عقبه عليه , ثم 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما 
اصبح قال له النبى صلى الله عليه وسلم اين 
ثوبك يا آبا بكر؟ 


فأخبره بالذى صنعه فرفع التبى صضلى الله 
عليه وسَلم :يديه ققال +:: اللهم اعنعل لبا بكر 
معن اق موهتن يو اللقيامة + فلوطل آللة 
تعاقى إليه:قد استجيب لكا . 

وقال قا تتفل الله عمن. الله اعلية 
وسلم ‏ وفضله على الأنبياء ومَثّل ما بعث به - 
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ومثل أمته ووجوب طاعته وتقديم محبته على 
النفوس صلكى الله عليه وسلم واعلم أن الله 
تعالى أنشأ النفوس مختلفة ٠‏ فمنها الفاية فى 
جودة الجوهرية ٠‏ ومنها الكدر وى كل مرتبة 
درجات . 

فالأتبياء هم الغاية خلقت ابدائهم سليمة 
من. العيب فصلحت لخلول. النفوس الكاملة : 
ثم يتفاوتون فكان نبينا صلى الله عليه وسلم 
أصح الأنبياء مزاجاً . وأكملهم بدناً واصفاهم 
روجا ٠‏ وبمغرفة ما تذكره .من اخلاقة وصقاته 
نبين ذلك ٠‏ ولذلك قدمه الله عز وجل على 
الكل » فمن ذلك خلق نفسه قبل أن خلق 
نفوسهم . 

عن أبى هريرة قال ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « كنت أول النبيين فى الخلق 
وآخرهم فق البعث » 

وقد ذكر الشيخ فى كتابه « كيف خلقت 
طيتته *:ق اول الكتاب ومن ذلك أنه أخذ له 
الميثاق على الأنبياء . 

“ققال عز وجل :اه وَإِذْ أَحَدَّ اله مياق 
اليْبِيِينَ ا اتيْتكم عن كتّاب وَحِكَمَةٍ ثم 
جَاءَكُمْ رَِسُولٌ مُصَدِقّ نا مَعَكُم لمَؤْمِئنَ به 
وَلَْتَنْصَرِنَهُ » فجعل الأنبياء كالاتباع له 
وألهمهم الانقياد فلو أدركوه وجب عليهم 
اتباعه . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
موسى حيا ما وسعه إلا اتباعى » 9 

وقد ذكره على الأنبياء فقال عز وجل : 1 ٠‏ إنا 


0 
2 
_ 
ب 


وْحَيْنَا | إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا 5 نوج وَالنْبِيَينَ 


«لو كان 


من بعده , 


وخاطب كل نبى باسْمة ققال تعالى : 
٠‏ نا آدّم اهُبظ .. 


يا وكيا إن تمق 1564 ميق خَُد 
١‏ ع 1 

ولم يخاطب نبينا بالاسم تعظيماً له 
قال: ١«ياآنهًا‏ التَبيّ . ديا 
الرسُْولٌ +:: قلما ذكن أسْمه للتعريف قرنه 
باسم الرسالة فقال تعالى : ٠‏ وَمَا مَحَمَن' 
ِل رِسُولٌ قد خَلَثْ من قَبْلِهِ الرسل .. 
٠‏ مُحَمَدَ رَسُولٌُ الله , ٠.‏ وَاسَنُوَابَمَا مُرْلَ عَلَ 


و ذكره مع الخليل ذكر الخليل باسيقه 
وذكره باللقب فقال تعالى : 0 إن وَل النّيس 
ِإِبْرَاهِيمَ لَنَذِينَ اتَبَعُوهُ وَعَذَا البَبِئٌ ». 

واخبر الله تعالى أن الأمم كانوا يخاطبون 


أنبياءهم بأسمائهم كقولهم : « يا شود 
ما جتنا بَبِنَةِ » ٠‏ , يا صَاِلِحٌ قَدْ كَنْتَ فينا 
مَرْجوَا قبَلَ هذا .. « يا موسّى اجكل كنآ 


إِهاكمَالَهُمْ إلقة.. ٠‏ يا عيسى ابن مَرْيَمَ هَل 
يَسَْتَطيعٌ رَبِكَ .. 

ونهى أمته أن يخاطبوه باشمه: فقال تعالى : 
٠ل‏ تَجَعَلُوا دٌعَاءَ الرسُول بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ 
يَعَضِكم تفطنا » إلى اخوها ول به المقام فى 
ذكر فضائل النبى عليه الصلاة والسلام . 


والنسخة فى مجلد بقلم معتاد مجدولة 
بالمداد الأحمر , فى ١40‏ ورقة ومسطرتها 
4 سسطراً . 
والله نسال أن يهدينا طريق الهداية» 
والله ولى التوفيق . 
محمد عميره على 
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وأما شد الرحال لزبارة المصطفى # صلى 
الله عليه وسلم ‏ » خهو من أفضل الأعمال 
وأجل القربات الموصلة الى ذى الجلال ؛ 
وأن مشروعية الزيارة محل اجماع بلا تزاع ٠‏ 


وبالأدلة السابقة بيبطل قول من منم شد 
الرحال الى زيارة النبى ‏ صلى الله عليته 
وسام .ابل وقيزة ونور الع الغين 
والأولياء » لآن موضوع الحديث فى عدم شد 
الرحال لمسجد للصلاة فيه الا لأحد المساجد 
الثلاثة » لفضلها الوارد فيها ل5ونها مساجد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأغض لهم 
اجماعا تنينا عليه وعليهم فشتك الست ااه 
والسلام ٠‏ 


لهذا قال فقهاء المذاهب : لو ئذر شخص أن 
يصلى فى أحد هذه الثلاثة تعين بخغلاف 
سائر المساجد » غان من نذر أن يصلى فى 


وأما دعوى تحريم شد الرحال لزيارة النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ احتجاجا بهذا 
الحديث فهى من الخطأ والغفلة عن الفاظ 
آحاديث السنة الصحيحة الأخرى ٠‏ 


ومن أوضح الأدلة على خذلان من حرم شد 
الرحال لها كون المسجد النبوى 


م 31 ا - 


ما جاءه الفضل الا يكون بائيه سول 
الله صلى الله عليه وسلم  ٠‏ 


واستقر جسده الشريف فيه وان ما بين 
بيته ومنبره روضة من رياض الجنة وكان فيه 
مثواه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » وكان قبل 
ذلك موضع لتجفيف التمر وفيه قبور المشركين 
تَطَهر ينقلها عنه فكيف ‏ يالله ‏ يجوز شد 
اترحال لهذا المنان لذاته ويمنع لزيارة سيد 
ولد آدم وسيد المرسلين ‏ صلى الله عيله 
وسلم تسليما ثرا والحمد لله رب العالمين 
والله ولى التوفيق وصلى النه على سيننا 
محمد وعلى آله الطببين الطاهرين وعلى صحيه 
والتابمين وسلم تسليما كثيها ٠‏ 


احمد حسن حاير رجب 


سنن أبى داود ٠‏ 
سنن الترمذى ٠‏ 
سنن ابن ماجه ٠‏ 
سنن النسائى ٠‏ 
مسند أحمد 
دليل الفالحين شرح رياض الصالمين لاين علان 
زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارب ومسلم 
للشنقيطى' ٠‏ 


فتح البارى لابن حجر ٠‏ 
فتاوى الشيخ الدجوى طبع الأزهر 
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ْ يتركون الإمالة فيما كان على ثلاثة أحرف من بنات الواو : نحو قفا‎ )١( وقد‎ ١ 


وعصا والقنا والقطا وأشساههن من الأسماء . 
وذلك أنهم أرادوا أن يبينوا أنها مكان الواو ويفصلوا بينها وبين بنات 
الياء » وهذا قليل يحفظ . 
وقد قالوا : الكبا والعشا والمكا وهو جحر الضب كما فعلوا ذلك في الفعل 
| (أي آمالوا كما أمالوا في الفعل) . 


والإمالة في الفعل لا تنكسر إذا قلت : غزا 
وصفا ودعا » وإنما كان في الفغل متلئيا ؛ لأن 
الفعل لا يثيت على هذه الحال للمعنى ؛ الا 
تزى: نك تقول غزا كم تقول:» عزوت 
بالبناء ‏ للمجهول - فتدخله الياء وتغلب عليه 
وعدة الحروف على حالها وتقول : اغزوا فإذا 
قلت أفعل قلت أغزى قلبت وعدة الحروف على 
على غالها وتجرج إلى الياء تقول + لاغذيخ 
ولا يكون ذلك في الأسماء فاذا ضعفت الواو 
فانها تصير إلى الباء فصارت الألف أضعف في 
الفعل لما يلزمها من التغبير . 


فإذا بلغت الأسماء أربعة أحرف 
أو جاوزت من بنات الواى فالإمالة مستتية ٠‏ 
لأنها قد خرجت إلى الياء.؛ وجميع هذا لا 
يميله ناس كثير من بني تميم وغيرهم . 


ومما يميلون ألقه كل اسم كانت في آخره 
الف زائْدة للتأنيث أو لغير ذلك لأنها بمنزلة ما 
هو من بنات الياء آلا ترى أنك لى قلت في 
معزى وحبلى فعلت على عدة الحروف لم يجىء 
واحد من الحرفين إلا من بنات الياء )١(‏ 
فكذلك كل شيء كان مثلهما مما يصير في تثنية 


ملاحظة : سقط من نهاية المقال السابق هذه العبارة : 
والقنى والعصى ٠‏ ولا تفغل هذا الواو بالياء ( اي لا تكون 
الواو سبباً في قلبٍ الياء واوأ كما كانت الياء سيبأ في قلب 
الواو ياء (فأمالوها لما ذكرت لك ؛ والياء اخف عليهم من 
الؤاى فنحوا تحوها : 

(1) انظر إلى قوله ؛ وقد يتركون . وقوله : وهذا قليل يدلك 


يقاس عليه - وهذا خلاف ما عليه النحويون ٠.‏ 
١ (‏ ) يعنى أنك لو قلت مغزيت وحبليت كان لايد من قلب 
الالف ياء كما رايت ٠‏ لآن كل الف في هذا الموضع لابد من 


قلبها ياء.وإن كان اصلها الواوء فمن باب اولى قلب 


الالف التي لا اصل لها ياء . 


جه - 


ممه 


تلسماذ الدكتور 
عبد العظم على الشئاوى 


أو فعل ياء فلما كانت في حروف لا تكون من 
بنات الواو أبدا (') صارت عندهم بمنزلة ألف 
رمى ونحوها . 

وناس كثير لا يميلون الألف ويفتحونها في 
تحو حبلى ومعزى اه  .‏ 

هذا : وتغد الألف طرفاً إن وقع بعدها تاء 
التأنيثت تحى فتاة: وضفاةء وأزرطأة: 
وقبعثراة ؛ .لأن تاء التأتيث في تقدير الانفصال 
فتكون الألف متطرفة ؛ فإن استحقت الإمالة 
أميلت . 
قال ابن مالك : 

ولما .. يله ها التأنيث ما الها عدما 


السيب الرابع : كون الألف مبدلة من عين 
فعل تكسر فاؤه عند الاستاد إلى ضمائر الرقع 
المتحركة . 

ويكون ذلك في الفعل الثلاثى المنقلبة الفه 
غن: الياء سواء: كانت 'مفتوحة: نحى باع آم 
مكسسورة نحو هاب ٠‏ فانك عند الاسناد 
تكسر الفاء فتقول : بعت » 'وهبت - 
ويكون ف القعل للثلاثى المنقلبة ألقة عن الواو 
المكسورة ‏ نحو خاف فإنك تقول :: خفت غنذ 
الإستاد .بكسن 'الفاه: 

قال سيبويه ( ج ؟ ص 51١‏ ) ومما يميلون 
ألفه كل شيء كان من بنات الياء والواو مما هما 


قيه عين إذا كان أول فعلت مكسورا ( أى تكسر 
قاؤه عند الآستاد إلى الثاء » اتَحو! ثحو الكننترة 
عَنَا تسا تحى الياء 'فيمًا كانت االفة ق مظنم 
الياء وهى لغة لبعض اهل الحجاز فأما العامة فلا 

ولا يميلون ما كانت الواو فيه عينا إلا ما 
كان فتكسر الأول ( أي تكسر فاؤه عند 


الاسنتاد ) : 
ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الواو 
مكسورة :. 


وذلك نحو خاف - تمثيل للمكسور الواو 


وطاب ‏ تمثيل للمفتوح الباء ٠‏ وهقاب ‏ تمثيل 
للمكسور الياء ( وكل هذا تكسر فاؤّه عند 
الاسناد ) . 


وبلغتا عن ابن ابي اسحاق أنه سمع كثير 
عزة يقول : صار بمكان كذا وكذا (اي مع 
الإمالة في صار ) وقرأها بعضهم : خاف - 
بالإمالة ولا يميلون بنات الواو إذا كانت الواو 
عينا إلا ما كان على فعلت مكسور الأول ليس 
غيره - أي تكسر فاؤٌه عند الاسناد ‏ اه فان 
لم تكسر عين الفعل عند الاسناد ٠‏ فلا يجوز 


(؟ ) آي أن هذه الألف في جميع التصاريف لا تقلب واوا . اجتماع الياءات والكسر ‏ آلا تراهم قلبوا نفس الياء واوا 
كالاسناد إلى الفعل والتثنية والجمع الغ ولا اعتراض2 فقالوا : فتوى الخ . 
بقلبها واوا ف التسب ؛ فانهم استثقلوا قلبها ياء فرارا من 


هينه + 
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إمالته وذلك إذا كانت ألفه منقلبة عن واو غير 
مكسورة وذلك نحو قال وطال فان فاءهما تضم 
عند الاسناد ‏ فنقول : قلت وطلت ٠‏ لفتح:عين 
الأول وضم عين الثاني . 

قال سيبوية (ج؟ ص )"5١‏ : ولا 
يميلون شيئاً من بنات المضموم الأول من 
فعلت لأنه لا كسرة ينحى نحوها ولا تشبة () 
بنات الواو التي الواو فيهن لام , لآن الواو 
هنا قوية ولا تضعف ضعقها ثمة . فلما قويت 
ههنا تباعدت ‏ من الياء والإمالة : وذلك قولك 
قام ودار . لا يميلونهما - اهف 

والخلاصة : أنه يجوز إمالة الألف في 
الفغل الثلاثي الأجوف إذا كانت هذه الالف 
منقلبة عن الياء مطلقا ( مكسورة وغير 
مكسورة ) أو“ منقلبة عن واو مكسورة فإن 
كانت منقلبة عن واو غير مكسورة فلا تجوز 
الإمالة . 

إذا ورد في فعل لغتان واوى العين كسر 
العين وغيره . نحى مات أملنا على لغة الكسر 
ولم تمل على اللغة الأخرى . 

قآل سيبوية : وقالوا : مات - بالإمالة ‏ 
وهم الذين يقولون : مت بكسر الفاء - وهم 
الذين يكسرون العين ويقولون : مات يمات أما 
من قال : مات يموت فلا يميل ٠‏ لأن العين 
مفتوحة في الماضى وذلك عند الاسناد يقول : 
مت بضم الميم . 


فإن كانت الألف مبدلة من عين اسم . 
فذهب بعضهم إلى عدم جواز إمالتها إلا 
لسبب آخر كأن يقع كسر قيلها أو بعدها . 
وفصل بعضهم كالزمخشري والرضى 
فقال : إن كانت الألف.مبدلة من ياء جازت 
الإمالة نحو : ناب وغاب ٠‏ وعاب ٠‏ وإن كانت 
مبدلة من الواو لا تجوز الامالة نحو : دان 
وباب ٠‏ وأجاز بعضهم إمالة المبدلة من الواى 
المكسورة وذلك نحو رجل مال , وكبش صاف 
أصلهما مول وصوف بكسر الواو . 
والظاهن هو الرأى الأول وعليه سيبويه 
قال: ( ج "؟ ص 51١‏ ) ومما يميلون ألفه 
قولهم : مررت ببابه ٠‏ وأخذت من ماله هذا في 
موضع الجر شبهؤه يفاعل نحو كاتب ومساجد 
( أي أن سسبب الامالة الكسرة التي يغد 
الألف ) والإمالة في هذا أضعف ٠‏ لآن الكسرة 
لا تلزم ( لأنها حركة إعرابية ) . 
وسمعناهم يقولون : من أهل عاد 
( بالإمالة ) فآما في موضع الوفع والنصب (*) 
فلا تكون (إمالة ) كما لا >كون في أجر 
وتابل )١(.‏ 
السبب الخامس : الإمالة للإمالة . 
وهى على ضربين : 
أحدهما : أن تمال فتحة في كلمة لإمالة 
فتحة في تلك الكلمة » أو فيما هو كالجزء لتلك 
الكلمة . 
فالاول : نحو رأيت عماداً آميلت فتحة 
الدال وقفا : لإمالة فتحة الميم وجاز ذلك وإن 
كان الألف ألف تنوين : لأن الأواخر محل 
التغيير » ولبيان الألف وقفا . 


اللسل مم بي مي 9 


(4) اي لم تأخذ حكم الواو الواقعة لا ما ف جواز 
الإمالة فانها لا تمال في نحو قال وتمال في نحو غزا . قال 
لان اللام في نحو قال قوية بدليل ثبوتها في بعضن 
التصاريف فيقال: قاوم مثلا أما الواو في نحو غزا 
فضعيفة لأن الواو غير ثابتة فيها , 


١4 


(4) اذا كان نحو باب ومال في موضع نصب أو رفع 
فلا تجوز إمالته نحو فتحت. بايا ٠‏ وهذا ماله . 
)0( التايل بغتم الباء وكسرها آبزار الطعام والمراد هنا 
مفتوح الباء لآنه الذي لا مجوز إمالته . 


والثانى : أي إمالة فتحة في كلمة لإمالة 
فتحة فيما هو كجزء الكلمة ‏ نحو قولك : 
معزانا » أملت فتحة نون «نا » لإمالة فتحة 
الزاى ٠»‏ وجازن ذلك وان كانت «نا » كلمة 
براسها ٠‏ لكونها ضميرا متصلا 2 ولكؤن 
الألف في الآخر وهو محل التغيير , ولم يمل 
آلف مال في ذا مال لكونه وسطا ولكون مال 
كلمة منفصلة لا كجزء الأول بخلاف ٠‏ نا » في 
معزانا اه.:. 
الرضى في الشافية ج-7 ص ١4‏ 

قال سبيويه : وقال ناس رأيت عمان 1 7 
فأمالوا للإمالة كما أمالوا للكسرة ( ج ؟ 
كه ' 

فقال : فقالذا > مَعَزان فقول من قال : 
عمادا فأمالهما جميعاً : وذا قياس أي إمالة 
الألفين في معزانا وفي عمادا ( ج" ص 
7 

وقال : ولم يقولوا : ذا مال يريدون ذا التي 
في هذا (أي التي للإشارة ) لأن الألف اذا لم 
تكن طرفا شيهت بألف فاعل وتقول عمادا 
تميل الألف الثانية لامالة الأولى .ااه 
(جد؟ ص 887؟) 


قال السيرافي ( وقوله ولم يقولوا ذا مال ) يريد 
أنهم لم يميلوا الألف في مال إذا أمالوا الآألف 
فى ذا , ولم يجعلوه بمنزلة عمادا لأن الألف 
الثانية في عمادا طرف. وليست في مال طرفا 
فشبهت ألف مال بألف فاعل فلم تمل فاعرف 
ذلك اهف 

والضرب الثاني : أن تمال فتحة في كلمة 
لأمالة مثل نلك الفتحة في نظير تلك الكلمة في 
الفواصل كقوله تعالى والضحى أميل ليزاوج 
« قلى »2, وسهل ذلك كونه فى أواخر الكلام 
ومواضع الوقف . 


إمالة ألف التنوين 

قال سيبويه ( ج ١‏ ص١1١3‏ ) : وقالوا : 
رأيت' زيدا فأمالوا كما فعلوا ذلك بغيلان 
( وسيب الامالة فيهما وجود الياء قبل 
الالف ) ؛ والامالة في زيد اضعف . لانه 
يدخلها الرفع - أي لأن ألفه ليست بلازمة 
لزوم آلف غيلان ‏ ولا يقولون : رايت عبدا 
فيميلون» لأنه ليست فيه ياء كما أنك لا تميل 
آلف كسلان ٠‏ لأنه ليست فيه ياء ‏ اه . 


موانع الامالة 
الذي يميع الامالة ثمانية أحرقف 2 وهي 
الراء . 


وحروف الاستعلاء السبعة . وهى الخاء 
والغين والصاد والضاد. والطاء والظاء والقاف 
ويجمغها قولك : « خص ضغط قظ ء . 

وإنما منعت حروف الاستعلاء الإمالة ظليا 
للتجاتس - كما كانت الإمالة أيضا طلبا 
للتجففس .. 

لآن هذه تسنتغلى إلى الحنك فلو اميلت الآل 
بعدها لانحدرت بعد إصعاد ولواميلت الألف 
قبلها لحصل صعود بعد انحدار ؛ وكلاهما شاق 
لكن الصعود بعد الإنحدار أشق فلذلك كانت هذه 
الأخرف بعد الألف اقوئ ف منع الإمالة كما 
سيجىء . 


قال شتنيوية لواحت امن :0:86:+ قالاتس داو 
أخف عليهم من الإضغاد - الا تراهم قالوا : 
صبقت وصقت وصويق « أى قلبوا السين 
صادا ء لما كان يثقل عليهم أن يكونوا فى حال 
تسفل ثم يصعدون السنتهم أرادوا أن يكونوا فى 
حال استعلاة .وان لاتعملوا :3 الإصعاد بعد 


<1 


7 


رحا 
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التسفل فارادوا أن تقع السنتهم موقعا واحدا : 
وقالوا قسوت وقست فلم يحولوا السين لانهم 
انحدروا -فكان الانحدار أخف عليهم من 
7 » الاستعلاء من أن يصعدوا من حال 
التسفل أ,ره 

شروط النعغ 


وشرط المنع بحرف الاستعلاء المتقدم 

أن يكون متصلا بالأآلف ‏ قال سيبويه 
وج "اص 2:5"154, 

وذلك قولك : قاعد وغائب وخامد وصاعد 
وطائف وضامن وظالم ‏ ثم علل لعدم الإمالة 
بنحو ما ذكرناه أنفا ثم قال : ولا تعلم أحدا يميل 
هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته . 


أو يكون منفصلا بحرف نحو غنائم وقبائل 
وطوائف إلخ . لان الفضل بحرف كلا فصل 
بشرط أن لايكون مكسورا نحو غلاب وصعاب إلخ 
وان لايكون ساكنا بعد كسر نحو مطواع ومصباح 
- وبعض ما يميل في نحو مفتاح يجعل حرف 
الاستعلاء الساكن بعد كسر مانعا من الإمالة . 
قال سيبويه ( ج72 ص 7١6‏ ): 


فَهِذَا آكان حرقك:من هذاه الحروقك :قبل الالقف 


بحرف وكان مكسوراأ فإنه لا يمنع الألف من 
الإمالة وليس بمنزلة ما يكون بعد. الألف ( فإنه 


يمنع وإن كان مكسورا كما سيجىء ) لأنهم 
يضعون السنتهم فى موضع المستعلية ثم 
يصوبون السنتهم فالانحدار أخف عليهم من 
الإصعاد .. وذلك قولهم . 

الضعاف7”*) والصعاب والطناب والصفاف 
والقباب والقفاف والخباث , والغلاب » وهو فى 
( نحو ظلال ) ولا يكون ذلك(') فى قائم وقوائم . 
لأنه جاء الحرف المستعلى مفتوحاً قلما كانت 
الفتحة تمنع الألف الإمالة ى عذاب وتابل كان 
الحرف المستعلى مع الفتحة اغلب إذ كانت 
الفتحة تمنع الإمالة 2 فلما اجتمعا قوياً على 
الكييز1* 07 

وإذا كان اول الحرف مكسورا وبين الكسرة 
والألف حرفان أحدهما ساكن والساكن أحد هذه 
الحروف فإن الإمالة تدخل الألف ؛, لأنك كنت 
ستميل لو لم يدخل الساكن للكسرة . فلما كان 
قبل الألف بحرف من حرف تمالمعه الآلف ( وهو 
الحرف المكسور قبله ) ضار كأنه هو المكسور 
وصار بمنزلة القاف فى قفاف ‏ وذلك قولم : ناقة 
مقلات ( لا يعيش لها ولد ) والمصباح والمطعان 
وكذلك سائر هذه الحروف . 


وبعض ما يميل نحو ققاف ويميل ألف مقعال 
وليس فيها شىء من حروف الاستعلاء. نحو 
شملال لا يفيل الآلف فى مصباح ونحوه لآن 
حرف الاستعلاء جاء ساكنا غير مكسور وبعده 
الفتح فلما جاء مسكنا تلية الفتحة صار بمنزلته 
لو كان متحزكا بعداة الآلف وصار تمنزلة القاف فى 


٠١ (‏ ) قال الراضى : ولم يذكز سيبويه فى مثل غلاب ثرك 

الإمالة ‏ وهذا حق كما ذكرنا ثم قال وذكر غير سيبويه أنه 

ذهب بعضهم إلى امتناع الإمالة لاجل حروف الاستعلاء 
وإنّ كاقت مكسورة قالوا : .وهى. قليل ,.والإمالة الكثر . 


(؛ )الجار والمجرور متعلق بالانحدار ‏ ائ كان الانحدار 
من الاستعلاء آأخف عليهم من الصعود من التسقل , 
(4 ) أى بالإمالة فى الجميع , 
(1) أى عدم منع الإمالة . 


مر ببسوربد يوه . سحي ان 


كذو؟ 


نا 


قوائم . وكلاهما عربى له مذهب وتقول رأيت 
قزحا . وهو أبزار القدر ‏ وأتيت ضمنا فتميل » 
وهما ههنا بمنزلتهما ى صفاف وقفاف ؛ وتقول 
رأيت عرقا ورأيث ملغا ‏ أحمق يتكلم بالفحش - 
فلا تميل ؛ لأنهما لمنزلتهما فى غانم . والقاف 
بمنزلتها فى قائم0'') اه. 


قال الرضى : وبعضهم يقول : رأيت عرقا 
فيميل مع القاف تشبيها له بقعلى كالوسطى . 
وذلك فى حيز الشذوذ , لأن الف التنوين إمالتها 
قليلة فكيف مع المستعلى فى عرقا ؟ 

والخلاصة : ان حرف الاستعلاء يمنع الألف 
من الإمالة إن كان متصلا بها كقاسم أو 
منفصلا('') حرف نشرط أن لا يكون مكسورا » 
ولا ساكنا بعد كسر : نحو قبائل فإن كان مكسوراً 
نحو غلاب أو ساكنا يعد كسر نحو مصباح جازت 
الإمالة ٠‏ وبعضهم لا يميل فى نحو مصباح أما 
إذا كان حرف الاستعلاء متآخرأ فشرط متعه 
لإمالة الألف أن يكون.متصلا بالألف نحى ناقد 
وعاصم الغ .. 

أو أن يكون بينه وبين الألف حرف نحو ناهض 
ونابغ الخ . 

ولا يميل الألف فيما ذكرناه من الصورتين إلا 
من لا يعتد بلغته . 

قال سيبويه (ج١‏ ص :56 ) : 

وكذلك ( تمنع الامالة إذا كا ن#لحرف من هذه 
الحروف بعد ألف تليها وذلك قولك : ناقد وعاطش 


حرف الاستعلاء والألف بحرقين مع كسر القاف - ولم تجز 
تجو .عرقا , لآن حرف الاستعلاء متصل بالإلق ؛ كما 


وعاضم وعاضد وعاظل(57١)‏ وناخل وواغل .... 
وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف وذلك قولك : 
نافخ ونابغ ونافق وشاحط!*') وعالط وثاهض 
وناشط ... واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحد 
إلا من لا يؤخذ بلغته ؛ لأنها إذا كانت مما 
ينصب ( لا يمال ) فى غير هذه الحروف لزمها 
النصب ( غدم الإمالة ) قلم يفارقها فى هذه 
الحروف إذ كان يدخلها مع غير هذه الحروقف7*١)‏ 
أهر. 


الاستعلاء حرفين نحو منافيخ : فأكثر المميلين 
يمنعون الإمالة وقليل منهم يميلون لتراخى 
الاستعلاء ٠.‏ 


قال سيبويه ( ج؟ ص 5١5‏ ) : وكذلك إن 
كان شىء من حروف الاستعلاء بعد الألف بحرفين 
وذلك قولك : مناشيط ومنافيخ ومعاليق ومقاريض 
ومواعيظ ومباليغ » ولم يمنع الحرفان النصب 
-( ان اتهع لم يلوا + لوجود حزت: الاستعلاء 
مع كونه مقصولا بحرفين ) - . 

وقد قال قوم : المناشيط فأمالوا حين تراخت 
وهى قليلة - اه ٠‏ 

واعلم أن حرف الاستعلاء إذا كان من كلمة 
أخرى لم«يمشع الإمالة إلا 'فيما آهيل لكسرة 
عارضة نحو بمال قاسم ؛ أو فيما أميل من 
الألفات التى هى صلات الضمائر نحو : أراد ان 
يشريه قزل.. وإثنا .مرق الانستلاه فمذم 


والواغل : الداخل على القوم فى طعامهم وشرابهم . 


قاور 1 


زى 1 


(؟١‏ ) عظلت الكلاب عنصر وسمع ركب بعضها بعضا » 


١4 (‏ ) الشاحط البعيد , والعالط . الذى يسم الناقة ق 


هو ظاهر . د 
(؟1١)‏ فإن كان منفصلا بحرفين فلا يمنع الإمالة مطلقا )١5(‏ آى إذا كانت الإمالة يجوز تركها بدون حروف 
مكسورا أو غير مكسون . الاستعلاء فهى من حروف الاستعلاء يجب تركها . 


١ هه‎ 


© أسباب الامالة 


الإمالة مع كونه مفصولا ؛ لضعف الإمالة فيما 
ذكرناه من الصورتين ٠‏ وهذا هو راى سيبوية 
المؤيد بالسماع فلا ينبغى الأخذ بغيرو )"00‏ قال 
رحمه الله- (ج؟ صن 755 ).. 


وقال بعضهم : مررت بمال قاسم ٠‏ ومررت 
بمال ملق , ومررت بمال ينقل » ففتح هذا كله 
( اى لم يمل الألف ) وقالوا : مررت بمال زيد 
بالإمالة - فإنما فتح الأول للقاف. شبه ذلك 
بعاقد وناعق ومناشيط . 


وقال بعضهم : بمال قاسم ( فأمال الألف من 
مال ) ففرق بين المنفصل والمتصل ولم يقى 
- حرف الاستعلاء ‏ على النصب ( منع الإمالة ) 
إذا كان منفصلا . 


وسمعناهم يقولون 2١7‏ : يريد أن يضريها 
زيد ٠‏ ومنازيد ( بالإمالة ) فلما جاءوا بالقاف فى 
هذا النحو نصبوا فقالوا : اراد أن يضريبها 
قاسم ؛ ومنا فضل ٠‏ وأراد أن يعلمها ملق( , 
واراد أن يضربها سملق , وأراد أن يضربها 
ينقل , واراد أن يضربنا بسوط ؛ نصبوا لهذه 
الستظية وطيحهنا خلبك اق التلسيط 


( 1 ) راحع التوضيح لابن هشام لتدرك من مناقشته 
لراى ابن مالك أنهما لم يطلعا على كتاب سيبويه : وأن ما 
تسبه أبن هشام لابن عصفور وغيره من النحويين هو رأى 
سيبويه الذى ذكرناه ٠‏ 


١045 


ونحوها .. ثم بين أن حرف الاستعلاء المنفصل 
لا يؤثر فى منع إمالة نجو عماد قاسم ؛ لآأن سبب 
الإمالة هنا ( وهو كسيرة عين عماد ) لازم أبدا أما 
كسرة اللام فى تحو بمال قاسم فهى حركة عارضة 
تزول بزوال حرف الجر ؛ وكذلك صلات الضمائر 
( ألفاتها ) عرضة للزوال عند التقاء الساكنين » 
فقال : 


وقالوا : هذا عماد قاسم, وهذا عالم 
قاسم ؛. ونعمى قاسم فامالوا ؛ فلم يكن عندهم 
بمنزلة المال ومتاع وعجلان (فإن هذه 
الكلمات لا تمال الفاتها إلا إذا دخل عليها جار 
نحو : بمال وبمتاع . وبعجلان ) وذلك ان 
المال آخره يتغير , وإنما يمال فى الجر فى لغة 
من أمال , فإن تغير آخره عن الجر نصبت 
الفه . والذئ أمال له الاألف إن عماد وعابد 
ونحوهما مما لاا يتغير. فإمالة هذا ابدا 
لازمة ٠‏ فلما قويت هذه القوة . لم يقو عليها 
المنفصل ؛ وقالوا لم يضربها الذى تعلم فلم 
يميلوا . لأن الألف قد ذهبت ولم يجعلوها 
بمنزلة الف حبلى ومرمى ونحوهما اه . 


وحفع 
د . عبد العظيم على الشناوى 


١٠ (‏ ) هذا هو الموضع الثائى الذى يمئع إمالثه حرف 
الاستعلاء المنفصل . 

( 14 ) الملق بزنة فرح : المتملق , والسملق كجعفر القاع 
الصقصف : المستوى من الارض ٠‏ 


زإوات ىعو نالارب 


للاستاذ عبد ا تحميدعثمان البوى 


أبتدرنى ابنى قائلا : « ان هناك أمرا يخيرنى 
بل أكاد لا أصدق مأشْمعته عنه » ٠‏ 
قلت فى أبتسامة حانية : « .-.عنى أعهرف 
| أولا مايحرك : فريما أستطيع أن أجلوه لك » 
لتعرف جائب الصواب فيه » وتواحى الميالفة 
عنه ) ٠‏ 
وابنى شاب فى مقتبل العمر فى المرحلة 
الجامعية » خطواته جادة متزنة » وفكره يسبق 
عصيرة * 
وكان مانجيره هو ذلك الشهر العذرئى الذى 
لابكاد يصدق عنه ماقيل فيه من مثاليات عاطفية 
بقنى فيها ومن أجلها المخبون من شسعراء ذلك 
العصر الأموى ؛ فهو يرى فى كل ثلك الأمور 
مبالئات حاكتها أقلام مؤرخى الأدب سعيا 
وراء التسلية والاثارة وتزجية الوقت لمحبى 
هذا اللون من الخيال الجامح والعواطف 
الشيوية ٠.‏ 
وابثى وآترابه من فتيان هذا الجيل لهم كل 
العذر 14 فهم بعيشون الآن قَ عالم مسادئ 
اختفت فنه أوكادت مثاليات العفاف والوقاء 


والاخلاض » فقد خاقت فيه نيل الكناة ؛ 
وعز على الشنات أن يكمل تمنف 'ويته لساب 
لاتكاد تخفى على كل حاذق أرب ٠٠‏ واعتدلت 
فى جلستى ؛ ونظرت اليه فى اشفاق وقلت : 
ف اليك يابتى ماقد يزيل الغموض ويفشح أهام 
فكرك آفاقا جديدة للمعرفة ٠‏ 

ريما يكون هناك لون من المبالغة فيما سمعته 
عن هؤلاء العذريين وشعرهم ٠‏ ولكن الذى 
لامراءفيه هو أن قصصهم واقعية » ومشاعرهم 
كانت صادقة جياشة بشتى الانفعالات 
والآلام.والآمال + وهى فى :جملتها ترجمة 
حقيشيه للروف عصرهم وحياتهم وعقيدتهم ٠‏ 

المتيمون : 

ولكن الخظأً كل الخظأ قيما يعتقدة البعض 
من أن هذا الحب العفيف لم يظهر الا فى عصر 
بنى أمية ؛ وبين سعراء قديلة عذرة » وفتيانها 
على وجه الخصوص ٠‏ لأن الحب وجد منذ بدء 


الخليقة : 


١17 


قر -معدههه حر 


> 


إى[ى قلءات فعيو الآادب 


وأبطال هذا اللون من الحب كثير وقد سمى 
شعراؤه الجاهليون « بالمتيمين » تمييزا لهم 
من سائر الشعراء العشاق الذين أتوا بمدهم 
وأطلق عليهم اسم 2 العذريين » ٠‏ 

وقد ربط رواة الأدب العربى بين كل 
متيم وصاحنته التى عرف بها فالمرقش الاكبر 
وأسماء ؛ وعمرو بن كعب بن النعمان وعقيلة » 
وعبد الله بن العجلان وهند » وقيس بن 
الحدادية ونعم ؛ وغيرهم وأشهرهم ذكرا 
عنترة وعبلة ٠‏ 

أقمتفاك: اللمقة والوفاء غي الاتسورة ما 
العذربين من الغزلين بل عامة عند الغزلين 
منذ الجاهلية + فقد كانت االمراأة مطلوبة 
.والشاعر خاضع لسلطان حبها ؛ راغب متماوتث 
فى وصالها ؛ وكانوا يعدون ذلك دليل كرم 
الطبع عند العرب وغيرتها على الحرم ٠‏ 

البيئة العربية وأثرها : 

حا كانت البيئة العربية ذات أثر فى احلال 
المرأة العربية هذه المكانة منذ المصر الجاهلى» 
لذ كلبيقة بالحفاقا بس سق ,رقي مطافون 
مرصم بالنجوم » والسماء زرقاء صافية » 
والبساط الأصفر يزين الأرض على امتداد 
مرمى اليصر ٠٠‏ وبما دفعت اليه من شظف 
العيش وجهده ؛ وبما استلزمته من تعاون قبَلى 
٠٠‏ خلقت من العريى فارسا يغتد بالبطولة 
والوفاء وحماية الجار والشهامة والنهدة 


* اليماتون : المنسوبون الى اليمن‎ )١( 
* المصعد : المبعد‎ )9( 

(؟) جنيب : مجنوب مستتيع * 

(4) الت : زارت * 


١4 


أن يكون صادق العاطقة فى خنه ؛ ترئى ق 
خضوعة العستيته وف الحاطرة في تييليا 
وحمايتها مظهرا من مظاهر رجولته لاضعف 
فيه ولاخور *٠‏ 
وكان طبيعبا أن تشغل المرأة غراغ ذلك 
المجتمع البدوى الذى تعوزه كثير من المتع 
وألوان الفنون التى تألفها المجتمعات المتحضرة» 
ولهذا كانت المرأة محور حديثهم ومتهه 
أفكار هم ئ 
وكما بقول ستائدال القرنسى : « انما ببخحث 
عن الحب الحق ووطنه الأصيل تحت خيام 
وف أدب الفروسية نجد اليأس والجلد 
والمثابرة والحمنة متحاورة مع الدماثة والرقة 
والخضوع والمألة لسلطان العاطفة ٠‏ والجائيان 
لايتناقضان فى نفس الفارس » ولكن يتكاملان» 
وهذا هو الأعم الأغلب فى روح الفروسية فى 
الغربى هول جعفر بن طبة الحارق:: 
هواى مع الركب اليمائين )١(‏ مصمد (؟) 
جنيب (؟) » وجثمانى يمكة موثئق 
عجبت لمسراها » وأئى تخلمصت 
ان وباب السسيؤق توت مقا 
(4) ألمث فحيث ثم قامت فودعت 
فلما تولت كادت النفس تزهمق 
لثىء ولا أنى من الموت أفرق 
ولكن عرتنى من هواك (ه) ضمانة 
(0) الضمانة : الزمانة ٠‏ يقول : عرانى سيب 


هواك ضعف واغياء عن النهوض كما يفعل الشيخ 
الزمن عند القيام ٠‏ 


كفا كنت القى منك اذ أنا مطلق 

ففى هذه الأبيات ثرى روح الشاعر العربى 
شطريها ٠‏ فالى جلذة واستهانته بالقيد 
واستخفافه ١,‏ اخاطر + تتجلى الصبابة وأشر 
الوجهبوالخضوع .الثام أن يحب ٠‏ 

وليس معنى ذلك أن الغزل العفيف هو 
الذئ ساد العضر الجاعغلى وحده » فكل من 
يقرأ الغزل الجاهلى + ويتتيع الحياة الاجتماعية 
فى هذا العصر يستطيع أن يتبين اتجاهين 
بلسي من اتجاهات الهب + الاتفاة العبى 
الذى تتعدد فيه المعشوقات ؛ والاتجاه الروحى 
الذى تتوحد فيه المحبوية » وسمى أصحابه 
بالمتيمين ٠‏ 

قصص الكتيمين : 

وقصص هؤلاء المتيمين لاتكاد تختلف بين 
عاشقين وعاشقين الا فالتفاصيل» أما الصورة 
الغامة فهى هى :شانبيض ابنة عفه فى أكثر 
الأحيان ؛ وقد يحب فتاة من غير قبيلته ى بعض 
الأحيان ٠‏ ثم بالب يدها من أهلها فتقف عقبة 
من العقبات ف طريقه وقد بتحقق أمله ثم تنشأ 
عقبات تفرق بينهما فيعيش بقية حياته وقد 
سيطر عليه خيال محبويته سيطرة لا يعلك معها 
خلاصا أو فكاكا » فلا يجذ أمامه الا الشضعر 
بتنفس فيه ملء صدره لبخقف عن تقسه 
بعض هما قو يه من الخكرمان 
اليائس الذى يعانيه ؛ والخيال الواهم الذى 
بعيش فيه ٠‏ والأمل الحالم الذى يعيش له » 
والاحزان السود الثى تستيد به © والحنيبن 
الجارف الذى يملا عليه أرجاء نفسه » ووسط 
هذا الخضم المتلاطم من الآمال والآلام تقوده 
الحياة وكانه ضائع غلا يدفعه سعوره بالحرمان 
والياس الل التدلو والنسيان أو التمتاتن 


السعاذة فى حب جديد » لأنه يرى فى محبوبته 
مثله الأعلى فى الحياة * واذا كان الواقم 
قد حال بينهما ؛ ففى غالم الأحلام والأوهام 
مجال لحياة لا يحول بينهما حائل ؛ ولا تملك 
أبة قوة فى الأرض أن تفرق بينهما ٠‏ 

ثم تكون النهاية ماأساة حزينة فى أكثلر 
الأحبان »“ثرئ فنها العاشسق بعشتردا فى 
الضحراء : أو نراه وقد استيد به الحب وسيطر 
على مشاغره حتى اضطربت اعصابه واختلط 
عفله : أو نراه معتلا مدنفا أضناه الوجحد ؛ 
وأسقمه الحنين ؛ وأذواه الحرمان ٠‏ 

وقد تكون النهاية فى بعض الأحيان على غير 
هذه الصورة الحزينة » ثرى فيها العاشضشسق 
وقد تمالك نفسه بعد ضياع الأمل من يديه » 
واستطاع أن يتجلد للصدمة » ولكن خيال 
محبوبته |أبعيدة لآ يفارقه ‏ وذكزيات حبهها 
تعيش معه فى قلبه الذى بين جنبيه ؛ يداريها 
حينا ‏ ويسترعربها ف أكثر الاسيان منمرا يعيضين 
حزنا ؛ ويقطر لوعة » ويسيل دموعا ؛ ويذوب 
حسرات » ثم ينتهى الأجل المكتوب ؛ ويسدل 
الستار على الماساة الحزينة الباكية ٠٠‏ 
المرقش الأكبر وأسماء : 

وعلى هذه الصورة الباكية كانت مأنساة 
المرقشس الأكبر وأسماء » وهما من بكر بن وائل» 
فقد أحب المرقش ابنة عمه أسماء وهى صغيرة ؛ 
وأحبته » ونما الحب ف قلبيهما » ثم خطبها 
الى أبيها » فاخذ يماطله » ولعله لم يكن براه 
كفوًا لا بئته ؛ اذ يذكر الرواة أنه قالدله: 
« لا أزوجك حتى تمرف بالبأس » وتزور 


٠ » الملوك‎ 
0 


١4 


لبيك حت 258 يت 2 مه 12 76س سب بم 


إلى قاءات ؤعيوت الآادب 


وكان أبوها عوف بن مالك من فرسان بكر 
المعدوذين ؛ وكذلك كان أخوه عمرو بن مالك + 
وهو الذى أسر مهلهل بن رديعة أخا كليب فظل 
فى أسره حتى مات ٠‏ 

وانطلق المرقش يبنى مستقبله » وبرفع من 
شأنه » ثم عاد الى وطنه بعد ستين ليفاجا 
بنبأ وفاة ابنة عمه » ودلوه على قبر قالوا له : 
أنه قبرها ٠‏ 

وارتبطت آيامه بهذا القبر يندب عنده حظه 
ويذوب كمدا وحزنا فوق أحجاره الصامتة » 
ثم تكون المفاجأة المذهلة حقا !! لقد ترامى الى 
سفعه أن أسماء لغ تمت ::واتما تزوجها 
أحد سادة مراد الأثرياء فى أثناء غبيته بعد أن 
أطمع آباها فى ماله الكثير » وقد افتعل اخوته 
لبأ موتها ايخفوا عنه الحقيقة المرة » ويتفادوا 
ما تجره وراءها من أحداث ٠‏ 

وينطلق.اازققى الى جيارمراد اق حسمباة 
عبدين له » ولكن داء عضالا بحل به فى الطريق» 
ويظن العبدان وفاته فيتركانه ى كهف بأرض 
مراد » ويعودان الى أهله لزعلنا أنه قد مات ٠‏ 
ويكتشف اخ ١‏ الحقيقة ؛ فيقتل العبدين » ثم 
يعلم أن المرقش قد حمل الى أسماء ؛ فققد 
وردت على الكهف غتم غرف المرقش من راعَيْها 
أنها غنم المرادى زوج أسماء » فاختال على 
الراعى حتى طرح خاتمه فى اللبن الذى تحمله 
الى أسماء جارتها كل مساء » وتعرف أسماء 
خائم حبيبي القديم » وتعرف من الراعن 
موضعه بالكهف » وأنه تركه بعائى نكرات 


)03 اعرار الهوى ل همرارته أى شدته ٠‏ 
(؟) القفقاف : الرعشة ٠‏ 


0 


الموت ؛ فتسرع هى وزوجها اليه لبعودا يه الى 
وف أرض مراد حيث استفرت حببيته يلفظ 
المرقشس أنفاسه الا.خيرة بعد أن بودع الحياة 
بابيات من الشعر 
بقول مصورا حيرته النفسية ع« 
اغالبك القلب اللجوح م بابة 
يهيم ولا ييا بأسماء قليه 
كذاك الهوى امراره )١(‏ وعواقتيبه 
ويادى أحاديث الفؤاد وغاليه 
اذا ذكرتها النفس ظلت ك اننى 
يزعزعنى قفقاف (3) ورد (؟) وصالبه (4؛) 
فهو محير القلب فى حبها ؛ بعانى من ذلك 
الضراع الحاد العنيف الذى يعاتى منه كل 
عاشى :هن المتيمين :+ لعد متحت اسناء كل 
فَئء تسيا انها أله الذئ يرتجية» وتهوئ 
فؤادة التىيعيش معهاء وانة ليذكرها فيطرب 
جسده وتآخذه الرغدة من كل أطرافه + كأنما 
مسته حمى تديدة » انها نار تحرق جوائحه » 
ولكنه مع ذاك يحبها » ولا يستطيع نسيائهيا 
أو السلو عنها ؛ لقد غلبه حبها وانتصر عليه ى 
ذلكالصراع المستعر بينعقله وقلبه؛ وهوصراع 
ليست لة داثما سبوى نتيجة واحدة عى غلبة 
القلب وانتصاره ؛ ووقوف العاشق عاجزا أمام 
سهام الحب تنهال عليه من كل جائب فلا يملك 
لها دفعا ؛ ولا ردا + 
عمرو بن كعب بن النعمان وعقيلة : 
وعلى نفس الصورة كانت مأساة عمرو بن 


(5) الورد ٠‏ يكشسر الواو : الحمى 
(4) الصالب : شدة الحرارة هع رعزة: ٠‏ 


كنب.وابنة عمه غفيلة 4 خفة فشا ممها ى بيك 
أبيها بعد وفاة أبيه » وحين خطبها استصغر 
عمه شأنه ؛ وطلب منه مهرا أعجزه » فلجا الى 
برويز بن كسرى فآعانه » ولكن عمه زوج 
عقيلة الى أحد سادة بنى فزارة » فيصاب 
بصدمة لاتقوئى على اختمالها أعصابه » ويهيم 
على وجهه فى تيه المصحراء حيث يقفى 
نحبه ٠‏ 

وتعيش عقيلة عذراء ى بيت زوجها » 
ذاهلة عما حولها ٠٠٠‏ فتتهار أعصاب الزوج 
وينطلق صوب المحراء » فلايدرى أين 
دهبا ٠‏ 

وتعود عقبلة الى بيت أبيها حيث تفترسها 
العلل والأمراض الى أن تلحق يحبيبها ٠‏ 

ويصور لنا عمرو بن كعب محنته ودموعه 
التى تنزل مدرارا حزئا على فراق محبوبته : 
اذا جن ليل فاضت المين آدمعا 

على الخد كالفدران أو كالسحائب 
وما أسفى الاعلى ذوب مهجتى 
ولم أدر يوما كيف حال الحبائب 
عبد الله بن العجلان وهند : 


وينتسب عبد الله وهند الى بطن ثهد من 
قضاعة ؛ والتقى عبد الله وهند عند بعض الميباه » 
فرشق سهم الحب قلبه » ثم ذهب الى أبيها 
خائيا » وتزوجا ؛ ولكن النعيم لايليث أن 
بتهدده الخطر »© فهند عاقر لاتلد » وألح الأب 
على ابنه أن يتركها ليتزوج غيرها + لأنه كان 
وحيد ولديه ؛ وكان أبوه ذامال وفير يخشى 
عليه من الضياع ء ومازال الأب يلح ويضغط 
حتى استجاب عبد الله وانفصل عن هند ٠‏ 

ورحلت هند حيث تزوجت فى بنى نمير ٠٠‏ 
ثم ندم عبد الله أشد الندم. وصار يبكى حظه 


العاثر » وفردوسه المفقود ©» وهبهات أن ينفع 
الندم أو تجدى الدموع ٠٠‏ وقد رفض الزواج 
من غيرها ++ ثم أخذ يذوى ويذبل حتى فاضت 
روحة ٠»‏ 
وقد صور انا ابن العجلان أثر سهام الحب 
التى أدمت قلبه » فقد أصيح أسير الهوى 
مستسلما ؛ وقد كان عالى الهمة » شمسديد 
البأس قوى الارادة ٠‏ 
تقد كنت ذا باس شديد وهمة 
اذا شئت لمسا للسماء لمسبتها 
أتتنى سهام هن لحاظ فارشقت 
بقليى » ولو استطيع ردا رددتها 
قيس بن الحدادية ونعم : 


العالم المثالى الذىخلقه هؤلاء المحبونلأتفسهم 
فعاثوا فيه وله » متبتلين فى محرابه » قبلتهم 
ديار المحبوبة ؛ وصلاتهم وخش وععم لذلك 
العالم الشفيف المجنح يهيمون فى واديه » 
ويحلقون فى سمائه ٠‏ 
قاين الخذاذية يصور لنا آلامه فى بغده غن 
محبوبته ؛ وكان قلبه قد وقع بين شقين من 
عصا » يضغطان عليه حتى يلفظ أنفاسه ٠‏ 
كان فؤادى بين شقين من عصا 
حذار وقوع البين » والبين واقع 
وبعتبر قبس الحياة كالعدم تماما ؛ طالما هو 
بعيد عن هذه المحبوبة ٠‏ 
فليت المنايا صبحتنى غدية 
بذبح ولم أسمع لبين مناديا 


© قلءاكت ؤعيورت الادب 
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وقد ايقنت نفسى عشية فارقوا 
بأسفل وادى الدوح أن لاتلاقيا 
أذا ما طواك الدهر يا أم مالك 
فشان المنايا القاصر ات وشانيا 
ومع ذلك كان قيس بتأرجح بين البأس 
والأمل ويتطلع الى لقاء المحبوبة يوما ما .٠‏ 
فهو محافظ على الود قائم عليه ٠‏ 
وانى لعهممد الود راع وائنى 
بوصلك ‏ ما لم يطونى الموت ‏ طامع 
عنترة وعبلة : 
وقصّة عنترة لها فين قصص المتيمين مكانة 
خاضة ؛ فعئترة ذلك البطل الاسود المنوار » 
الذى تخطى طريق العبودية ؛ وتسنم ذروة 
السيادة والشرف وأصيحفارس عبس وحاميها 
قد نزر نفسه لأمرين : فروسيته التى يعتز بهاء 
وحب عبلة الذى بعيش بين جوانحه ٠‏ 
وصار شبغره فيثارة يوقع عليها أنغام .تلك 
الفروسية » ويضرب على أوتارها ألحان ذلك 
الحب الرقيق ٠‏ 
وشأن عنترة شأن كل المتيمين » فقد 
أراد أن يعيش فى كنف من يحب » وأن يصنع 
لتفسه نواسة جديدة نبعها كلك الحت. الصَاق ع 
ودوحها تلك المشاعر الفياضة ٠‏ 
ولكن العقبات تقف بينه وبين من يحب ؛ فق 
رفض مالكبن شداد عنترة زوجا لابنته » فهو 
لم يكن ليرضى بغير دم الاحرار نسبا » وعنترة 
تجرى فى عروقه دماء العبودية : فهو ابن أمة » 
وان كان فارس القبيلة وحاميها ٠‏ 


وطلب مالك لابئنته آلفا من النوق العصافير » 
وارتقى «طترة أن يزتصل طلا مير عبلةا +.ه 
فقطم القياى والقفار الى ديار الننمان 
ابن المنذر ++ ثم وقع فى أسر الملك ء ولكن الملك 
أعجب بشجاعه الفارس الاسود فمنحه ما كان 
بسعى ألبه ٠٠‏ ثم عاد عنئثرة بعد سنوات 
طؤال ؛ وقد ظن أن الأمنة قد صارت ملك 
بمبنةه +» 

وتختلف الروايات فى شأن نهابة تلك القصة» 
فالبعض يرى أن عنترة قد ظفر بعبلة بعد 
طول معاناة وأهوال جسام ٠٠‏ 

والبعض الآخر يرى أنه لم يظفر بها » وانها 
قد تزوجت غيره » وعاش هو يندب حظله »؛ 
ويضور آكان هذه القيبة وذلك. الحظ الماقر.. 

وقد ذكر عنترة شيئا عن ذلك الزوج الذى 
ظفر بعبلة » فهو فارس عربى » ضخم أبيض 
اللون ».٠‏ 

ديعو مجزة سات عيلة أ اف بن 
قصائده : 
اماترينى قد نحلت ومن يكن 
غرضا )١(‏ لأطراف الاسنة ينتعل 
غلرب أبلج (:) مشسل بعلك بادن 
ضذخم على ظهر الجواد مهبل (؟) 
غادرته متعغفرا أو صاله 
والقوم بين مجرح ومجه دل (؟) 


وعنترة دائما كان يخاطب عبلة مفتفرا 
بمواقعه التى خاضها » وبطولته الفذة التى 
لا تدائيها بطولة » وهو يقدم لها كل هذه 
البطولات والانتصارات قرابانا لحيها .٠‏ 


٠ غرضا : هدفا‎ )١( 
٠ أبلج : أبيض مشرق الوجهة‎ )5( 


ا قد 


(5) مهبل : كثير الحم ممتلىء الجسنم ٠‏ 
(4) هجدل : قتيل ٠‏ 


سل يا عيل قومك عن فعالى 


ومن حضر الوقيمة () والطرادا(ة) 
وردت الحرب والأبهضال حولى 
تهز أكنفها السمر (/) الصعادا (4) 
وخضت بمهجتى بحر النايا 
ؤنار اقرب تق القفنآادا 
وعدت مخضيا يدم الأعادى 
وكر الحرب قد خضب الجوادا 
وبقول اها هرة آخرى : 
يا عبل لولا أن أراك بناضفرى 
ما كنت ألقى كل ب منكر 
يا عبل كم من غمرة باشرتهها 
ياعيل هل بلفت يوما آثنى 
وليت منهزما هزيمة مدبر 
يااغبل دونك كل حى فانسم سال 
ان كان عندك شبهة فى عنتر 
وهو بريد أن ببسط عليها حمايته » وهو دائما 
رهن اثارتها وطوع بنائها ؛ وهو لا يرتضى 
مخ القحاء سواه : 
أنى أمرؤ سمح الخليقة مامد 
لا أتبع النفس الله ويج هواها 
ولئن سآلت بذاك عبلة أخبسرت 
أن لا أريد من النساء سواها 
وأجيبها لاما دعت لعظيمة 
وأعينها وأكف عما ساه () 
وهو دائما يذكرها حتى فى غمرات المعارك » 
وهو حين يرى وميض السيوف يود تقبيلها 


ولقد تكزك والرفاع تواهل, 


منى وبيض الهند تقطر هن دهى 
لمعت كبارق ثغرك المتبسم 
وحبه لعبلة ظل يملا عليه حياته حتى بعد 
أن تزوئجت غيره ؛ وهو يستقبل الموت راضى 
النفس ‏ وأن ما يقلقه هو مصير عبلة » فمن ذا 
الذى سيرفع عنها الأذى بعد موته : 
فالقتل لى من بعد عبلة راغة 
والميش بعد فزاقها فتكقود 
يا عبل فد دنت النيةفاندبى 
أن كان جفنك بالدموع يود 
يا عبل أن تبكى على فقد بكى 
صرف الزمان على وهو كحسود 
يا عبل ان س فكوا دهى ففضائلى 
فى كل يوم ذكرهن جلديد 
لهفى عليك اذا بقيت سهيه 
تدعين عذتر وهو عنك بعيد 
وكما تتساقط أوراق الخريف ٠٠‏ تساقط 
أوائك المتيمون ٠٠‏ وتتفتججنبا تالأرض لتضم 
بين ثراها بذور العفة والظهر والوفاء ٠٠‏ 
وتنبت البذور ضاربة جذورها فى عالم 
الخفاء ٠٠‏ وتمتد فروعها الى عنان السماء » 
ليتفيا ظلالها » ويستروح نسماتها » ويجنى 
ثمارها من سار على الدرب من شعراء العذريين 
فيما بعد ٠‏ 
أما هؤلاء المذريون فلنا عنهم حديث 
آكر ٠‏ 
عبد الحميد البهى 


(5) الوقيعة : القتال * 
(”) الطراد : المطاردة 
(/) السمر : الرماح ٠‏ 


(4) الصعاد ؛. جمع صعدة : وهى ةناة الرمح 


الستوية يريد بها الزماح ٠‏ 
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ترجمة شعرائنا المجددين خصوصا من تربع على عرش امارة الشعر العربى 
والتعريف بهم واجب ٠‏ وفى مقدمة هؤلاء شاعرنا الكبير أحمد شوقى أمير 


الشعراء 
مولده ونشاته : 


هو احمد بك شوقى بن على شوقى ولد سنة 18548 م . بالقاهرة ونشا فيها 
وتربى على ارضها وشرب من ماء نيلها وعاش بين خضرتها وجمال تنسيقها , 
وكان جده لأبيه كرديا عربيا فيه شجاعة الأكراد وكرم العرب ؛ قدم هذا الجد إلى 
مصر فى عهد محمد على باشا يحمل توصية إليه من احمد باشا الجزار . والتحق 
هذا الجد بالمعية وظل هو وأسرته مرتبطين بالأسرة المالكة زمنا طويلا ٠‏ فإذا 
اردنا أصوله واعراقه جميعا وجدناه : عربيا تركيا يونانيا جركسيا .. 


كفلت الشاعز من المهد جدته لأمه وكانت فى 
بنش وتغمة: : فق أثلف آبوهمعراقه:: وكانت اجدته 
لأمه. وصيفة بقصر الامارة فى عهد الخديوى 
امساعيل.:, فدكلت: عليه الهدة يونا :ومعها 
قنوقى شاغرنا بوقى طفل أق. القالثة ... وكان 
لا .منزل بهيرة عَْ السمام لإلنتلال ق اخصابه , 
فلما رآه الخديوي اسماعيل على هذه الحالة نثر 
أمامه بدرة من الذهب فوقع نظره عليها وطفق 
يجمعها .. فأمر الخديو جدته أن تفعل معه ذلك 
واوا عنتي: تترة“نظراته:ققالت :له :يا مولا 
هذا دواء لاا يخرج الامن صيدليتك » . 

قال : « جيئينى به متى شئت إنى آخر من 
كش الذاهب 3 حصن 

وذا بفغ 'الزايقة .مقا العمن للقفتقا يكنب 
الشيخ صالح أق.حى الحتقى بالقاهزة ‏ ومنة إلى 


مدرسة المبتديان الابتدائية فالتجهيزية التى 
تخرج منها فى سن الخامسة عشرةثم التحق 
بقسم الترجمة بكلية الحقوق برغم صغر سنه 
ودرس بها عامين » وكان قد أنشىء حينئذ بها 
قسم الترجمة فعدل إليه » ولبث فيه سنتين 
آخريين .. 

وخلال دراسته نبغ فى نظم الشعر فكان يبعث 
به إلى الصحف مديحا فى الخديوى توفيق .. ولذا 
الحقه بمعيته عقب انتهاثه هن دراستة . ثم 
أرسئله إلى فرنسا لدراسة الادب والحقوق فمكث 
بها أربع سنين : عامين فى « موليه  »‏ وعامين فى 
« باريس » . 

ثم عاد إلى مصر وتولى منصبه فق المعية : 
واستمر فيه ايام الخديوى عباس الثانى ٠‏ الذى 
اعتبره « شاعر الأمير » ومازال فى منصبه ومعيته 
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للاستاذ محمد اتطاهرالز نكلوقى 


يترقن حتى_الصبح: .رفيسا للتعليم: القردجئ.. 
وكان أكثر شعره ف هذه الفترة لا يخرج عن 
المدح ٠‏ ووصف ما فى الحياة من ترف ونعماء , 
وغل وفيا للخديوى .عباس الثاتى., ذا جَاه وحظوة 
لديه حتى إذا أعلنت الحرب العالمية الأولى خلع 
الانجلين عباسا غن. إمازة مصترء .إن لم تكن 
سياسته موافقة لأهوائهم ؛ ولقد كاد ذلك يحدث 
ثانية مع الملك فاروق إبان الحزب العلمية الثانية , 
ولتقش: السيب أيضا :وقد تتبع الانجليز رجال 
يكن بانتقى + فكان منهم: شوقي,+:غاركمل: أن 
منفاه بالأندلس ولولا الأندلس ما كان شوقى 
ولا عرفه الشعر صداحا بالمغانى فى كل فن . 

كان شوقى قبل الاندلس رجل القصر , واحد 
شبابه المذللين ٠‏ وزأذه.بعدا .عن قومه وقوميتة 
حياته بفرنسا حتى إذا وطئت قدماه أرض 
الأندلس , وجال فى ربوعها ٠‏ ورأى بعينه مجد 
الإسلام الغابر وكنوزه العصماء تفجر فى قلبه 
وملا فاده مجد هذا الدين » وصقلت الأحداث 
روحه , وطوحت بلذائذ اترابه ٠‏ وعمقت فيه 
الأضالة القومية بكل معائيها . 

ثم كان البعد عن الوطن ... إلى مفارقة 
الأحبة ؛ وفى مقدمتهم والدته .. كل ذلك ألقاه 
ريما قا علف .:إلى.عمق التجربة النفسية. 
والأحاسيس الأصيلة بكل ما انتابه ؛ وما رآه من 
حوله , فتغير إلحال غير الحال ٠‏ ولم يعد شاعر 
المديح » بل ريما استهجنه .. 
بعد ذلك إذا فب بعد عسي 
يستمد من المعانى الوطنية وأحداث السياسة 
والاجتماع وينشد المديح فى الناس يقدر 
ما أسندوا إلى قوميتهم 


حتى إنا وجدناه 


ولو أن شوقيا اختار باريس أو روما منفى له 
لكان ق عداد المغمورين .. 

ومن نعمة الاندلس على شوقى ما بسطت 
أمامه من خيال الشعر وضروبه فإذا به - بعدئذ - 
يطرق فنون الشغر المختلفة : كالرثاء والوصف » 
والغزل ٠‏ والتاريخ » ٠‏ والسياسة والاجتماع ثم بْرْ 
وقَدُ فى لون دفع به إلى المجتمع العربى يرفع 
وحده - لواءه ٠‏ وأعنى به المسرحية الشعرية 
فأمد الشعر بفيض جديد ٠‏ وصار نجم الشعر 
الأوحد بين العرب بعد عودته من منفاه 
سنة واولا ب 

وظل شوقى على مدى مراحل شعره محل 
إجلال عظماء مصر من أمراء ووزراء وقادة مهاب 
الجانب مرفوع الراس . وكان لأخلاقه آثر كبير فى 
كسبه لهذه المنزلة » فقد كان وديع النقس هادىء 
الطبع لا تراه يغضب أو يعنف وقل أن يستفزه 
الغضب . وكان عطوفا شديد العطف رحيما كثير 
الرحمة , قد راض نقسه على الصبر والرضا 
بالقضاء , شديد الايمان بالل تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

وتغير شوقى فى كهولته شيئًا ما عما كان فى 
شنبابه فقد .كان ق صغر سنه مسترقا ق الاضابة 
بلذائذ الحياة لا يتأثم ولا يتكلف مدارة ولكنه 
حين لحقته السن قَصْر من متعته » وقد كان كثير 
الذهاب إلى الاستانة فلا يكاد يدخل الصيف من 
العام الا وهؤ على جناح السفر اليها فلا يلقى من 
أولياء الأمر هناك الا الاجلال والترحيبٍ كما كان 


م 
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شغوفا بالسياحة فى الغرب وبلاد الشرق القريب 
ولكنه فى مؤخرات عمره قصر سياحته على البلاد 
السورية واللبنانية وكان يلقى. من أعيانها 
وادبائها أبلغ الاكرام » ومازال على هذه الحال 
حتى قيض إلى رحمة الله تعالى سنة 19117 .م 


شعره : تصرف شوقى آمير الشعراء فى كل 
فن: من 'قنون الشعن تقزيبا ء. واصاب من كل 
مطلب وجال فى كل غرض فبذٌَ وبرع ٠‏ ولقد مر 
شعره بفترات ثلاث : - 

الأولى : قبل رحلته إلى الاندلس واسبانيا 
وجل شعره فى هذه الفترة المدح ووصف معيشة 
الترف .. 

الثانية : الفترة التى عاشها بعيدا غن 
محر وهو فى منفاه بأسبانيا وبلاد الأندلس وقد 
المحنا إلى فاعلية هذه الفترة فى حياته + وابدينا 
ما نفخت فيه من غزارة التجربة وسمو النفس 
والإحساس بالقومية .. 

ومن شعره فى هذه الفترة سينيته التى يعارض 
فيها البحترى واأولها : 


اختلاف النهار والليل ينسى 
اذْكُرَا لى الصبا وايام انسى 
وسلا مصر : هل سلا القلب عنها 
أو آسا جُرْحَهُ الزمان الْمْؤْسىَ 


وقصيدته التى يذكر فيها .روادى الطلح 
( يظاهر أشبيله ) يعارض بها قصيدة ابن زيدون 
بانائح: الطلح: اشباه عوادينا 
نشجى لواديك أمْ نأسى لوادينا 


ماذا تقص علينا غير أن يدا 
قَصّتْ جَناحك جالت فى حواشينا 

الثالثة : تبدا هذه الفترة بعد عودته من منفاه 
إلى مصر ولقد اتجه ,سب فى هذه الفترة إلى 
الائة. واصبح. ترجماتنا .لعواطف الشعب 
وأحاسيسه وهذه فاتحة قصائده بعد عودته من 
منفاه وقد ألقيت فى اجتماع بدار الأوبرا سنة 
م ومطلعها : 


أنادى الرسم لو مَلَكَ الْجَوَابا 

وأجزيه بدمعى .لو اثابا 

وَقَل لحقه العبراتٌ تجرى 
وان كانت سواد القلب ذابًا 


وقد احتفل شباب البلاد باطلاق سراح سجناء 
كانت المحاكم العسكرية الانجليزية قد آدانتهم 
وذلك فى عهد. وزارة سعد زغلول باشا سنة 
4م فنظم شوقى قصيدة مشيرا فيها إلى أهم 
ما:كان قيال :الاسن اق ذلك الغهد من :الكؤادنف 
قال فيها : 


طلبوا الجلاء على الجهاد مثوبة 
لم يطلبوا اجرّ النجهاد زهيدا 
واش مادون الجلاء ويومه 
بوم تسميه الكنائة عيدا 


ومن النذر اليسير الذى عرضته من شعر أمير 
الشعراء أحمد شوقى نتبين مكانة هذا الشاعر 
العظيم التى تبوأها غن جدارة واستحقاق»وسلم 
له القياد فيها من كان فى مقدمة أنداده : 


يقول شيخ الأدباء المرحوم مصطفى صادق 
الرافعى ( انقلت من تواريخ الآداب لمصر وحدها 
كانفلات المطرة من سحابها الشائر فى الجوزاء 
قأصبحت مصر سيدة العالم العربى فى الشعر 


ولم يستطع أحد من الشعراء أن يضع: تاريخ 
الشعر على مفرق مصر ووضعه شوقى وخده . 


ويقول عنه الأديب إحمد حسن الزيات ( إنه 
قاس في سذاقع. كينا اله مقم.يتهيا لغيه مرخ 
سلامة الفطرة وكرم النشأة وسعة الثقافة ونعيم 
الحياة فأجاد التعبير ؛: 


أما معانيه فكثيرها مخلوق ؛ لم يتمثل فى غير 
خاطره ؛ وقليلها مطروق نفخ فيه من روحه وخلع 
عليه من .وشيه 2 ومثى. به :إلى حد الكلام 
ومبتكره). 

ولقد اتققت كلمة الأدباء على أن شاعرنا 
شوقى كان يؤثر المعنى على اللقظ مترسما فى ذلك 
خطا الشاعر الغبقرى أبى الطيب المتنبى ناهجا 
نهجه سالكأ سبيله . ولذلك يرزت ى شعر شوقى 
ظاهرتان : 


الظاهرة الأولى تلك الكثرة الهائلة من المعانى 
المبتكرة التى قلما تهيأت لشاعر غيره . 


الظاهرة الثانية شيوع الحكمة ؛ والإكثار من 
ضرب المثل 


على أنه ليس معنى ذلك أن شوقيا لم يعن 
بالأسلوب .. لا . لقد غنى به أبلغ عناية وملك 
ناصيته ؛ ولكنه كان بارعا جدأ فى تجنب غريب 
اللغة » فلم يجذبه إليه فخر البراعة فيه ليقال 
عنه : إمام فى اللغة . بل استمرأ عذوية اللفظ 
وجماله وحسن جرسه على الرغم من حفظه 
العجيب لألفاظ اللغة . 


ولم يكن شوقى فذا ف الشعر ‏ فحسب ‏ يل 
كان ناثرأ بليغا .. متين العبارة سلسها لكنه فية 
مقل يغلب علية السجع ٠‏ وبعض أنواع البديع » 


ونثره - على قلتة ‏ ممتع له فصوله الشائقة . 
تراثه : 

» ديوان شعره ويقع فى اربعة اجزاء‎ ١ 
وهو كذلك فيما اكتشف ؛ لكن آثارأ للباحثين‎ 
. تخرج حالياً تشير إلى تراث له جديد‎ 

؟ - رواياته الشعرية التمثيلية : مصرع 
كليوبائره ,. مجنون ليلى ٠‏ على بك الكبير, 
قمبيز .. وغير ذلك . 


. كتاب تاريخى باسم عظماء الإسسلام‎ ٠ 
أسواق الذهب وهو كتاب فيه فصول‎  ؛‎ 
. من نثره فى الأدب والوصف والاجتماع‎ 


ما أخذ عليه : يؤخذ على أمير الشعراء أحمد 
شوقى بعض هنات يسيرة قلما يسلم منها شاعر 


وكان محمد ادنى: وارعى 
بهذا الدر من راع اليتيم 

فكنه يابن توفيق فانى 
فخيم الظن فى الجاه الفخيم 


ولا يوجد فى اللغة العربية ( فخيم ) من فخم 
وربما انساقت اللفظة إلى شوقى من كلام 
الدواوين التى تحمز نتنمة العصور المتأخرة 8 


اسلامياته : ولأمير الشعراء أحمد شوقى 
أسلآمياته التق توجت شعره. واعلت مكائته » 
وفيها الكتير من الحكمة ؛ وَمْدحٍ الرسول 8 , 
والضراعة إلى الله تعالى .. برفعة الإسلام 
والمسلمين : 
فلم أن غير حكم الله حكما 
ولم أر دون باب الله بابا 
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وقوله : 
ومانيل المطالب بالتمنى 
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا 


أو قوله فى مدح الرسول و : 
ابا الزهراء قد جاوزت قدرى 
بمدحك بيد أنّ لى انتسايا 


مدحت المالكين فزدت قدرا 
فحين مدحتك اجتزت السحايا 


وقد عرف للأزهر وعلمائه قدره وقدرهم وله 
فيه قصيدة عصماء مطلعها : 


قم فى فم الدنيا وحى الازهرا 
وانثر على سمع الزمان الجوهرا 


هذا هو أمير الشعراء المرحوم ( أحمد 
شوقى بك ) الذى سجل شعره الإسلام ومضر 
والعروبة فى الذروة من البدان . 


محمد الطاهر الزنكلونى 


01-0 


اخطاء وفحت بعدد رمصان ١14:7‏ صفحة ١1١‏ 


© ص 1١7‏ صحة البيت 


إذا اتتك بد من غير ذى مقة 


© ص ١54‏ صحة العنوان : دراسة فى الجن وعالم الغيب 
© ص ١58‏ وضع رقم +« ؟ »؛ مكبرا بما يوحى إلى أنه الجزء 
الثانى من: المقال . والمقال من جزء واحد . والرقم هو عنوان 


لحاشية اسفل الصفحة 


© ص 1407 جاء فى قصيدة صوم المسلم ٠‏ لم يصُخ » بضم 


الصال .. والصحيح كسرها 


171777 777 +09 + جو وجوج جمد جيب جنا عن مده جحه جت. 


بو جيه صدلد مود خاحة ححد يمحم عه 


1: 2 0 


أحمد شوقى قمة فى الشعر لا محالة ؛ بل هو إحدى قمم الشعر الزاهية التى 
لا تغيب عنها الشمس : فحياته معروفة لمعاصريه , ومدارجه إلى القمة مشهودة 
للنقاد لم يغمها غموض ؛ كالذى أحاط ب « شكسدير » الذى لازال نقاد من بنى 
قومه ينكرون ما نسب إليه . ويشيرون بقوة إلى معاصره , كريستوفر مارلو » 
الجامعى المثقف الذى توافر له مالم يتوافر لشكسبير علما وثقافة . مرجحين ان 
تكون تلك الروائع له ؛ وبذلك احاط الغموض شكسبيرء ولا زال . ولم يكن 


شوقى كذلك .. 


وشوقى لم يكن يستطيع إلا أن يكون شاعراً , 
فإذا اراد النثر خرجت كلماته مزدانة يروح 
الشعر : فالجمل قصيرة تتلاحق اعجازها مقفاة 
لا تفقد أوزانا داخلها » ولا تتخلى عن جناج 
الشعر وأخيلته » فهو شاعر حتى ف نثره » وكذلك 
عرفه. النقاد المنصفون 2 وما اشيه النقاد 
التصفين عاق .باب الآدب:- يستحرة هوبتى ‏ غلى 

نبيئا وعليه أفضل الصلاة والسلام - ى دين 


1 الكل عرف اأنتق: فى بابه - فمضئى سليماً على 
| ادؤبه , 


ومع أولئك النقاد سرى نسمات الانتصاف 


ونستبين ملامح الجمال ومواقع التوجيه : فنعرف 
| هالتبوقن .من :روات ومااله:منّ هتات,.وتسية 


هذا إلى ذاك 


10 


...اآص.كعو الحقيفة.. ذلك 


1 


لا نستطيع أن تقر للعقاد -رحمنا الله جميعا - 
بكل ما كتب من نقد فى شوقى أو نقره عليه ٠‏ أو 
نتقبله ‏ ففى نف تحامل واضح لن نؤثره على 


'نوقى . 

والعقك هشناعن<حته”ستوق: انفسة" ااهل 
( أنبوب ) خاص ذى حدود يمقتها الشعر فأتى 
بشذرات قليلة رائعة ٠‏ ثم لا شىء ٠‏ فلم يعش له 
ديوان تعرفه الأجيال على مدى الأيام كما تعرف 
شوقيا . 


وأراد - رحمه الله أن يأخذ ( شوقيا ) بمنهج 
شعرى :من عنده”: ا فزهاه بالضتتعة: الكثود ختى 
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ممم بج +2 مهوموء 


ب 


:مجه جد ره 01 


وجودايء ميددوه 


+ 2+ 


© وتتاحلمة 


لترى شوقيا من خلال نقد العقاد ‏ إنسانا 
بلا حس ولا عاطفة + ولا عينين تريان جمال 
الطبيعة(') : وليس ذلك من النقد فى شى , لقد 
قلنا : كان لشوقى مدارجه نحو القمة » ولابد 
لذلك من سفح , لكنه سفح لم يمكث فيه طويلا 
للك كانت حئاته للااتقاس مجائبروقتة/ فى 
هنات ف النهاية ‏ لا يمكن أن تكون بحال 
مقياس شعره . 


ومن العجيب أن الغقاد تلمس الطريق إلى نقد 
شوقى ب تفتيش غير قانونئ » دَلْنَا عتى 
تخامله : 

ولننظر كيف فعل - قال العقاد - رحمه الله : 

« وقد نشرت لشوقى ‏ رحمه الله - مسودة 
قصيدة واحدة ٠‏ هى قصيدته التى نظمها على قبر 
نابليون ٠‏ فإذا فيها بيت يقول فيه : 


أجزاؤها 
السثنين 


وتوارت فى الثرى 
وسناها ماتوارى فى 


ثم انتهى هذا البيت عند الفراغ من القصيدة إلى 
قوله : 


قد توارت -فى الثرى - حتى إذا 
قدم العهد توارت فى السنين 


وهو يناقض البيت الأول تمام المناقضة ٠‏ غير 
أنه استباح أن ينقض ما آراد حين تهيأت له 
صياغة أحلى 2 ونغمة أسوغ ق الآذان 0 
فهل هذا أسلوب فى النقد ..؟؛ 


وكيف كان ينقده إذا لم يعثر غلى تلك المسودة 9 


ولقد يتمم لشوقى رؤيته لدى هذا الجيل 
ومة يوه اله دريس اق اليكل - لاسباب - 
متفوقا فى فن الإلقاء ؛ مما جعل بعض معاصريه 
من الشعراء يأخذ الضوء بما يفلك من روعة 
لقا .-وكاق. شوقن يغلم ذلك من نقسه, ما 
وطئّت قدما « توفيق دياب » أرض الوطن عائدا 
من انجلترا حائزاً عن شهادة:ق فن الإلقاء حتى 
طلب إليه شوقى أن يقوم بإلقاء شعره . فما 
أسرع مانال شعر شوقى حقه ؛ وما أسرع 


ما رددت المنتديات روائعه . 


وبعد : 
فلطه حسين ‏ رحمه الله مقياس رائع فى 
غالمية الأدب ؛ إذ يرى أن عالمية أثر أدبى بعينه 
ليس بتقنهرة اقتضت ترجمتة إلى :كافة اللفات.. 
وإنما عالميته بحياته الممتدة ازمانا وأزمانا فى هذه 
الحياة, يقراه جيل بعد جيل بعد جيل ٠‏ 
وبهذا المقياس نقول : 


لقد عاشن: شعر :«شوقى: :وماءعاش! شتعؤ 
العقاد . 


1١517١ انظر للعقاد : مجموعة أعلام الشعر ص 757 ط اولى دار الكتاب العربى  بيروت‎ )١( 
انظر آخر صفحة من الفصل الأول - المرجع السابق‎ )17( 
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للاستاذ محمد عبد الع رعبد اللطيف 


فى مسرحية « شكسبر » الخالدة« تاجر 
البندقية » )١(‏ استطاع هذا الفنان العبقرى 
أن يكشف لنا عن جوهر مشكلة اليهود وأنه 
يكمن فى « الآلم )) الذى يسببونه لأنفسهم 
وللغر حتى صار « الألم » على حد قول 
« شياوك )») بطل المسرحية ببدو وكأنه أهحد 
الآفات التى خصت بها تلك الأمة ٠‏ 


آما أسباب ذلك ومقدماته فكلها ترجع 
الى السلوك اليهودى المستمد من عقائدهم 
المنحرفة وتقاليدهم البالية والمتمثل فى معاداة 
الغير وتعمد استغلاله ومحاربته وايؤائ بكل 
الطرق ٠‏ 


وقد جسدت المسرحية هذا السلوك يما بحمله 
من حقد وكراعية عنيفة ورغبة هائلة فى الانتقام 
تشتعل الى أقصى مداها عندما تسمح الظروف 


١‏ مسرحية تاجر البندقية - ترجمة مطران 


فى موقف «١‏ شسيلوك » المرابى اليهودى من 
أنطوئيو » المواطن المسيحى أذ استقل 
الأول حاجة الثانى الى المال وعجزه عن 
السداد لأسيب خارجة من أرادته فلج الى 
القضاء مطالبا بتقيذ شنرط الجزاء الوارد فى 
نص العقد المبرم بينهما والذى يعطية فى هذه 
الحالة الحق فى اقتطاع رطل من لحم 
« أنطوئيو » ودفع محامى المدين ب « دفع » 
أعجر (شايلوك ) عن تنفيذ مراذه فتوقف 
التنفيذ ء وأمرت المحكمة بتوقيع العقوبة 
المنضوض عليها فى القانون وتقضى بأنه ى مثل 
هذه الحالة يكول للمندين نضف الدين وللدولة 
النصف الآخر وبذلك يخرج البهؤدئ من المحكمة 
وقد خسر « قضيته © وماله ليئندب حله 


ويجتر آلامه ٠‏ 


1"51١ 


إلى الملشكزة البودية بين الفكروالسياسة 


وى اعتقادنا أن هذا هو الدرس الاول 
الذئ تقدمه المسرحية لليهود آيا كان مكانهم 
أو زمائهم وعليهم أن يهضموه جيدا ويدركوه 
تماماء 


أما الدرس الثانئى الذئ: تقدمه المسرحية 
لليهود بطريقتها: الفنية غير الباشرة ورؤيتها 
الانسانية فهو الدعوة الى الخروج من عزلتهم 
والاندماج مع غير هم والارتباط بهم فسلى 
نحو مافعلت « جيسكا » ابئة « شيلوك »© 
التىخنطفت آسوار العزلة التى تفرش هها 
تقاليدهم لترتبط بمن أحبته وتتزوج ثسايا 
مسيحيا اختاره قلبها لتنعم معه بحياة طبيعية 
خالية من العقد والاحقاد والآلام ٠‏ 


واذا'كان (متكسبير ) قد :توصل الى أن 
خلاص اليهود من آلامهم لن يككقون الا 
باندماجهم مع غيرهم وذلك فى وقت كانت 
الئعرة الدينية فيه على أشدها قائئا نهد 
صدى ذلك يتردد مرة أخرى فى القرن التاسع 
عشر حيث سارت الدعوة الى الاخاء:والمساواة 
جندا الى جنب مع الدعوة الى الحرية وبعد 
أن خفت حدة النعرة الدينية حين خرج أحد 
مفكريهم وهو « موسى مندلسون » (؟) الى 
قومه يدعوهم الى الافادة من ذلك ويطاليهم 
بالخروج من عزلتهم والاندماج مع جيرائهم 
ومواطنيهم .والأخذ بثقافتهم وعاداتهم وكان 


من أثر دعوته أن طالب آخرون مثل « ازهام 
جِيجِر » و ««ضموئيل هولديم » بالعدول عن 
فكرة العودة الى ( أورشليم ) وحذف مايشير 
الى هذه العقيذة فى التراتيل والضلوات * 


وطلى الزقم من انتصاز حكرة عام المولة 
اليهودية ونجاح هذه الفكرة سنة ١944‏ فلا 
يزال هناك رأى يهودى قوى يميل الى اتجاه 
« الاندماج » ويرى فيه الحل الأمثل مشكلة 
النهود ؛ خاصة وأن رياح المساواة تكتسح 
كل وجوه التعصب »؛ ويزداد التسامح الديئى 
انتشارا »؛ وتتسع دائرة الحريات العامة 
وتطبيق مبادىء حقوق الائسان »© ويتنياً 
أضحاب هذا الاتجاه بأنه نتيجة لازدياد 
موجات التخرر ؛ وماتتطلبه الحياة اليوفية 
من ضرورات الاختلاط ؛ والتعرض للاشعاعات 
الثقافية وماتفرضه من تأثيرات فلن تكون 
هناك (( كنيسة عبرية » واحدة فى العالم ولكن 
ستصبح هناك كنائس « عبزيئة كاثوليكية » 
وكنائس « عبرية وبروتستانتينية » وكنائس 
« عبرية اسلامية » وذلك بحسب المجتمعغات 
التى يتواجد اليهود فيها ٠‏ 

وأنصار هذا الرأى وعلى رأسهم «أوسكار 
هاندلين » وهو أستاذ يهودى للتاريخ الأمريكى 
بتهمون من يعارضون اتجاه « الاندماج » بأنهم 
بريدون ف الواقع اقامة سور يعزل اليهود عن 
سائر مواطنيهم بكل مايحمله هذا من أخطار ٠‏ 

وهم دائما لايخفون قلقهم من قيام الدولة 
اليهودية ومصدر قلقهم ينبعث من عاملين هما 1 
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١‏ أن قيام الدولة اليهودية لابد وآن ينتج 
عنه أن يكون ليما مواقف مؤيدة أو معادية لدول 
أخرى بحكم تقارب المصالح والسياسات وى 
خالات العداء لن بكون اليهود فى وضع يحسدون 
عليههء 

؟ ‏ أنه قد توحظ على اليهود منذ قيام هذه 
الدولة عدم مشاركتهم فى أى مساألة تهم البلاد 
التى بحملون جنسيتها الا اذا كانت هذه المسألة 
تتصل « باسرائيل » مما سيؤدى الى عزلهم فى 
المدى الطويل ٠‏ 


واذا كان هذا الاتجاه سليما وسديدا فانه 
بواجه معارضة قوية من أسرى « الصهيونية 
العالمية » والمتأثرين بنظريات « هرتزل» عن 
الدولة اليهودية وضرورة قيامها بحجهة أن 
الشعب اليهودى لا يمتزج بغيره لأنة شعب 
مختار وأن العالم سوف يظل يضهده لمذا 
السيب وهؤلاء من السياسيين وهم يحاريون 
اتجاه 2 الاندماج » بكل ما أوتوا من قوة ولهم 
فى ذلك وسائل شتى منها ٠‏ 

٠ تحقير حياة اليهود خارج اسرائيل‎ ١ 


ومثال ذلك قول ابن جوريون : () 

« اننى لا أاحتقر « شابلوك » الذى كان 
يعيش على الردا فى مدينة « البئدقية » فاليهودى 
طالما بقى فى هثل هذه الظروف مضطر الى مثل 
هذه الحياة » وهو يقصد من ذلك أن اليهودى 
لايمكن أن بكون كريما شريفا الا فى دولة يهودية 
هى دولة اسرائيل ٠‏ 


"' ب اسرائيليات/ احمد بهاء الدين ص إلا 


؟ - التشكيك فى عقيدة اليهود خارج 
اسرائيل : 

ومن ذلك تفسيرهم لليهودى بأنه من يؤمسن 
« بالعؤدة » واستخلاص « الأرضض » التى 
كانت لهم » وهم يتهمون اليهودئ الذى يعرض 
نقسه الذوبان فيمجتمعات غير بهودية بأئه خطر 
على اليهودية ذاتها اذ يعرضها للانقراض * 


ل اثارة قضية اضطهاد اليهوة ٠‏ 


وهم يستهدفون من اثارتها وتجديدها بين 
الحين والآخر نشر الذعر منها ختى يشهر 
اليهودى فى كل مكان بالخطر المأثل أو المحتمل 
وبالتالى يفكر فى الهجرة الى اسرائيل وهذا 
بؤكده مانشر بوما من أن بعض.عملاء اسرائيل 
هم الذين بقومون برسم صليب النازية المعقوف 
على معابد اليهود خارج اسرائيل ٠‏ 


؟ ‏ كسرولاء اليهودى نحو أى بلد يعيش 
فيه: 

وهم يستهدفون من ذلك شق مابين اليهودى 
وبين الآخرين وأوضح مايمثل ذلك قول ( جولدا 


مائير ) فى محاضرة لها يعنوان « ماذا نريد من 


يهود العالم ؟ 5 ٠‏ 


أن اليهودى الانجليزى الذى ينشد بحكم 
انجليزيته نشيد « حفظ الله الملكة » لايمكن أن 


يكون فى نفس الوقت صهدونيا » (4) 0 


4 اسرائيليات احمد بهاء. الدين ص ٠ 8١‏ 
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6 المشكزة الهودية بين الفكر والسياسة 


5 تهديد حياة اليهود فى الخارج : 


وحيث لاتفلح الاسلحة السابقة فى خذب 
المهاجرين نجد من ينادى بأنه لابد من تدمير 
حياة اليهود فى بعض الدول حتى يض طرون 
للمجرة الى اسرائيل ٠‏ 

أما الدافع لكل ذلك فهو حَشيتهم من أن 
تتحول اليهودية فى حالة « الاندماج » الى 
« دين » فقط وليس الى « قومية » كما يريدون 
لأن تحولها الى « دين » يجعل أمر العودة الى 
« مهبط هذا الدين » غغي مقبول منطقيا 
ولا مستساغ عقلا اذ كيف يتصور ضرورة عودة 
جميع المسيحيين ف العالم الى < القدس *» 
لكى يكونوا مسبحين حقا » وكذلك عودة كل 
المسلمين فى العالم الى < مكة » لكى يكونوا 


أن الهدف الحقيقى للصهيونية العالمية يشكلها 
السياسى هو ممارسة أقصى مايمكن مسن 
الضغط على يهود العالم الخارجى من أجل 
الحصول على مهاجرين جدد لتحقيق هدفها 
الاكبر بمد حدود دولتها لتشفل المساحة 
الواقعة < من الفرات الى النيل » خاصة وان 
أحلامها بدأت تتعرض للاهتزاز بعد أن تناقص 
اقبال اليوود على اسرائيل أو بمعنى أصح كاد 
ينعدم مما اضطرها أخيرا الى القيام بعملية 
اثارت ضجة وفضيحة دولية هى استجلاب 
يهود الحبشة من ( الفئشا ) الى اسرائييل 
مستغلة ظروف المجاعة التى اجتاحت الهلاد 
الافريقية ومنها الحبشة ( اثيوبيا ) ٠‏ 
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تفضبياة الشيخ : ممتوى الشعراوى 


عرض وتعليق 


5 براهيم عوضين 


مؤلف الكتاب الشيخ محمد متولى الشعراوى أشهر من أن يعرف به. 

والكتاب ( هذا هو الإسلام ) قدمته سلسلة كتاب الحرية فى يونيو سنة 1486 ثم 
أعادت طبعه فى نوفمبر من العام نفسه . 

والكتاب يقع فى سبع وعشرين ومائتى صفحة من القطع المتوسط , يضم مقدمة 
وسبعة فصول . ْ 

قصد به المؤلف أن يقدم الإسلام برؤية جديدة , وينفذ إلى روحه ببصيرة نافذة , 
ونظرة علمية موضوعية , ليواجه المحاور الثلاثة التى تعمل على ترصد خطا 
الإسلام , وتعمل على النيل منه وهذه المحاور الثلاثة تتمثل فى المستشرقين , 
والمستغربين الذين فارقوا ديار الإسلام فانبهروا بزيف الحضارة الصناعية فى 
الغرب , والانجازات العلمية التى تثير من التساؤلات مالا يجد توضيحا حاضرا فى 


الإسلام . فتخلف حيرة فى العقول , وريبة فى النفوس . 


الإسلام عقيدة وسهج 


بدا المؤلف فصله الأول بمناةإنة آمر العقيدة 
ف الإسلام . وقد حرص ف ذلك على أن يكون 
موضوعيا حتى يتلاءم مع من يناقشهم فى ذلك 
الامر : قلفت النظز إلى مسلفة من المسلمات 
العصرية ٠‏ جاعلاً منها نقطة البداية ؛ حيث قرر 


خش مضخ حسم 4-43 اعمط تقائقة 7 عستسعل 1ل -. 1 >- 


أن الذى يسعد الإنسان هو أن تلتقى حركته مع 
هدفه , فإذا لم تلتق الحركة مع الهدف كان القلق 
والاضطراب ؛ فكل حركة حياة لابد من أن يكون 
لها هدف يتحقق تحقيقا يقينيا . 
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6 هداهو الاسام 


وهذا يعنى أن الإنسان مطالب بأن يبنى هدقه 
عل تطقائق «تقيكية: قلا يكون أكنا امتوهمة , 
ولا مظنوناً ٠‏ ولا مشكوكاأ فيه »2 ولا مبنيا على 
الجهل ؛ ولا مبنيا على التقليد , لأن واحدا من 
هذه الأمور لا يكون يقينياً : 

والإنسان مطالب بذلك ليحقق لنفسه الخير 
واليسر والجمال ؛ لأن الحكم على شىء بشىء إذا 
لم يكن قائماً على علم يقينى لا يحقق لصاحبه 
شيئا من ذلك ؛ وإنما هو مجهود ضائع . 

إذا فالقضية الأساسية فى الوجود هى أن 
تحكم حركة الإنسان بنسبة يقينية ؛ لا تقليد فيها 
للغير . ولا جهل ؛ ولا شك ؛ ولا ظن ؛ ولا وهم , 

ومن ثم ينتقل المؤلف ليوازن بين العلم اليقيتى 
والعلم التقليد والعل جاهل , والعلم 
المشكوك ؛ واسضذرن ٠‏ والمتو .م ٠.‏ ويخلصس من 
ذلك ليقدم المعيار الذى نعرف به يقينية النسبة ٠‏ 
فيقرر أن الدليل على يقينية النسبة يختلف 
باختلاف الموضوع الذى تحكم عليه ؛ فإذا كان 
الموضوع يتعلق بأمر مشهدى محس فالدليل على 
يقينية الحكم عليه هو التجربة الحسية ؛ لأننا 
معه لاا نخضع لغرض أو هوى أو مجاملة . 

أنا إذا كان الموضوع يتعلق بأمر غيبى لا تحكمه 
التجرية فسوف نواجه بأحكام:مختلفة ؛:لان كل 
واحد يخضع. عندئذ لهواه ؛ ومادام كل واحد 
يتكلم عن هواه فسوف تكون نظريته فى الحياة 
النظرية خاضعة لما يهوى وان حاول أن لا يصبغ 
نظريته بهواه . 


وتبعا لهذا الاختلاف فى الأموز الغيبية 
أخذ خضعت الحياة النظرية هى أيضا للهوى ٠‏ 
فقضاع:من الإنسان كل اسبات الاتفاق ٠‏ ومن هنا 


نشأ الفساد فى الدنيا » حيث يوجد تقدم فى ناحية 
مجمع عليها لا اختلاف فيها ؛ ولكنها لا تسير فى 
طريقها الطبيعى العلمى . وإنما سارت لتفرض 
قضايا 'اخلف>عليها : إذن فكان: الخطين انتهيا 
إلى شىء واحد : هو أن العالم فى ضنراع دائم . 

من ثم يتقرر أن تحديد النسبة اليقيئية فى 
الأمور الغيبية يجب أن يصدر ممن يعلم بكل 
جزئيات تلك الأمور ؛ ولا يخضع فى ذلك للهوى أى 
الغرض . ولأن هذا لا يمكن أن يتوفر فى البشر 
- لأن علم البشر محدود - أصبح ضرورياان 
نبحث عن مصدر أآخر غير البشر نأخذ منه القيم 


الغيبية: التى :لا تحكمها التجرية . 


وبهذا الانتقال العلمى الرشيق القائم على 
الحوار الموضوعى يقف الإنسان على مشكلته 
الأساسية . ليرى من خلالها حتمية الإيمان 
بالل . 

وبعد أن يتقرر ذلك ينتقل المؤلف للتعريف 
بالمنهج الذى يعين الإنسان على تحقيق هذا 
الغرض ؛ فيعقد موازنة بين الإسلام من جهة 
وبين اليهودية والمسيحية مث" جهة أخرى لأنهما 
الديانتان القريبتان من الإسلام ؛ حيث يصل من 
الموازئة المنطقية إلى أن اليهودية والمسيحية 
دخلهما التحريف لانحياز أهلهما إلى الجانب 
المادى فطمسوا من كتبهما المسائل التى تتعرض 
للقيم الروحية ؛ ولذلك شاء الل للعالم الخير وجاء 
بمحمد 2ه وبالإسلام محتويا كل الضمانات 
التى لا تحوج إلى. رسول. بعد ذلك . 

ولكنه حرصا على صحة الحوار يقدم المعيار 
الذى يحكم ب على سلامة الدين من التحريف » 
ويجعل هذا المعيار فى أربع نقاط هى : 

١‏ الثقة فى أننا أمام الكتاب الضادر عن 
الله . 


. استيعابه لكل قضية الحياة‎ - ١ 


عدم تعارضه مع حقائق الكون 
المادية 


؛ - بساطة شعائره وعدم استيغابها كل 
وقت الإنسان . 


ثم يزن الإسلام بهذه المعايير ‏ معتمدأ فى ذلك 
على أقوال طائفة من غير المسلمين وعلى الواقع - 
ليخلص إلى أن الإسلام هو الدين الذى يستوق 
اليوم كل هذه العناصر فهو الذئى يحمل معه دون 
شك عامل اخلودة:::وهق :من ثم الدين: الذين 
يحتاجه: الإنسان ليحقق لنفسه: التلاؤم بين 
الحركة والهدف والنسب ٠‏ فتحقق له السعادة : 
ولى آن. المسلمين القؤموا .باللتهج الإسلامى .ى 
حركتهم. إلى جائب حرصهم على توثيق نص 
القران وحفظه لتحققت لهم السعادة . 


الطريق إلى الل 


وق الفصل الثانى يحرص على أن يوضح 
الطريق إلى الله بالأسلوب نفسه2 فيبدأ 
باستعراض المشكلات التى تواجه الإيمان بالل 
وهى : مشكلة الإيمان بالل » ومشكلة البلاغ عن 
الله + ومشكلة التوثيق بالله ,:ومشكلة الفهم عن 
اث ؛ ومشكلة الإسلام لمنهج الله . 

وينبه إلى أن لكل مشكلة من هذه المشكلات 
بيئتها ولها محيطها ومروجيها والمدافعين عنها ؛ 
فليس على الداعية الا أن يتعرف الطريق . 

ويقدم يوسف عليه السلام نموذجا للداعية 
إلى الل » مبينا كيف استغل السجن ليدعو 
صاحبيه إلى الله ؛ فليس دور الداعية أن يقول ائ 
كلام ؛ وإنما عليه أن ينتقى من الكلام ما يناسب 
المدعق» 'أؤ أن يهدئء: المدعق للقضية التى:يقدمها 
إليه ٠‏ حتى تكون دعوته مثمرة . 

ومن ثم يواجه الآباء إلى أن يسلكوا ‏ فى دعوة 
أبنائهم إلى الله منهج الحوار الموضوعى حتى 


يقتئعوا بقضية الإيمان ذاتيا ؛ ولا تكون مقصورة 
على أنها من تراث ورثوه من آبائهم ؛ فإذا أردنا 
أن نعرض قضية الإيمان فعلينا أن نعرضها على 
أنها ضرورة عقلية » وضرورة اجتماعية » وضرورة 
سياسية ٠‏ وضرورة لغوية . 


ويستطرد فى توضيح كيف أن الإيمان بالله 
ضرورة لغوية ؛ فيبين أن اللغات على اختلافها 
تضمنت كلمة تعنى ( الله ) ؛ ولى كان اش امرا 
عدميا لما.وجد له لفظ يدل عليه ؛ لآن الأسماء إنما 
توضع لمسميات موجودة . 

ومن هذا المنطلق يستدل - كذلك - بكلمة 
الكفر على الإيمان ؛ لأن الكفر فى اللغة معناها 
الستر , فكأن الكفر طرأ على شىء موجود 
ليستره ٠‏ أى أن الإيمان هو الأصل فى الفطرة 
الإنسانية ؛ فكلمة ( الله ) وكلمة ( كفر ) تدلان 
على الإيمان بالله معا . 

ثم يوضح كيف أن الإيمان ضرورة عقلية 
فيعرض دور العقل فى الإدراك ٠‏ مبينا حذوده » 
ووقوفه فى ذلك عند قدر معين مرسوم له لا يمكن 
تجاوزه » وأن المدركات العقلية موزعة على 
الزمان ؛ حيث أعد اش لكل زمان ما يلائمه فيوجه 
العقل لكشفه عن قصد من الإنسان أو عن غير 
قصد , والافلو اكتشف العقل كل شىء فى الكون 
مرة واحدة لكانت الحياة مكررة » فأصبحت 


صورة تافهة . 


ويفرق بين التعقل والتصور , فيقرى أن 
الوقوف عند تعقل الأشياء لا يثير اختلافا » ولكن 
الاختلاف :متَقنا مق.محاؤلة التصور. ستدلا 
على ذلك بأمثلة من الواقع ‏ وإذا ردنا أن يكون 
تصورا بعيد] عن الاختلاف فعلينا آن نترك ذلك 
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للقوة التى تعقلناها لتعرفنا بنفسها حتى نريح 
ونستريم . 

ويسترسل ف هذا السبيل ليخلص إلى أن من 
عظمة الل أن مخلوقاته لا تدركه , لأثنا لو أدركناه 
لا نقلب القادر مقدورا والمقدور قادرأ ثم يختم 
الفصل بمبحث يقرر فيه أن الإيمان ضرورة 
نفسية + مستدلاً عل ذلك بواقع الإنسان. :ىق 
مواجهة: الاحداك :والمواقف: إلى خالتى الإننان 
والكفر ؛ فيقدم من الواقع نماذج بشرية تؤكد تلك 
القضية . 


الإسلام .. القوة والمجتمع 


وف. الفصل الثالث تناول العلاقة بين الإسلام 
والقوة ٠‏ ممهدأ لذلك ببيان أهمية التربية فى 
دونه التتوة , وكحنت. حقيفة القثاق فى سيل 
اله ٠‏ ليخلض من ذلك إلى استغراض القؤة التى 
يتطلبها الإسلام من المسلمين ؛ حيث يجملها ف 
نوغين هما القوة التى تحمى الأمن الداخلى من 
الاتحرافات الجزئية :والقؤة التى تحمئ الآمن 
من العدو الخارجى . 

ومن أثم يقدن آن. القوئ لم تنشا الا لحماية 
القيم ؛ فحين تكون القيم منهارة فلا معنى لوجود 
قوة لأن القوة فى الإسلام لم تجىء لحماية الأرض 
فقط ؛ فخوفنا من أن يغزونا عدو خارجى لم ينشأ 
الا لأننا نخاف على قيمنا من أن ثفتن فيها ؛ لذلك 
طلب الحق - تعالى ‏ من المؤمنين أن يحتاطوا 
لهذا الأمر احتياطا قويا فقال : « وَآَعَدُوَا لَهُم 
ا اسْتَطعْتُمْ 4 . وحين تعد ما استطعنا ىق 
اخلاص بدون كسل ٠‏ وبدون تهاون ؛ فإن على الله 


القليل فى العدد , أو القليل فى المعدات ٠‏ يغلي 
الجيش الكثير فى العدد . والقوى فى المعدات . 
ه يها التي حَرَضِ الؤْمِْنَ عَلنَ الْتِتل إن 

وهذا يعنى أنه إذا هزمت قوة مؤمنة أمام قوة 


إذن فعلى مقدار التقوى والصبر والإيمان 
وصدق العهد مع الله تكون معونة الله ويقدم 
نماذج من واقع المسلمين تؤكد ذلك . 

ثم ينتقل إلى هفناقشة دغوئ انتشان الإسلام 
بالسيق ؛ فيبين خبث هذه الدعوى ؛ ويكشف 
عما وراءها من حرص على دقع المسلمين إلى 
السلبية في مواجهة الآخرين ؛ حيث يضطرون إلى 
أن يقولوا : الإسلام جاء للدفاع فقط ؛ لآأن هذه 
قصارئ ما يرجوه أعداء الإسلام ؛ فعلى الرغم 
من أن العبارة تعلن تبرئة الإسلام من أنه اتتشر 
بالسيف .. لكثها تعوق الإسلام عن مده الذي 
آراده الل له . 

والحقيقة إن الإآسلام ما جاء. لينقىء امة 
واجدة ق. الأزهن.. وائما جَاءً لتعمم. غدالة 
السماء فى الأرض كلها 2 ولكنه لا يفرضها 
فرضا ؛ لذلك وضع الحق مبدا فى انسياح 
الإسلام فقال : + لآ إِكْرَاهَ فى الذين قد نَدَينَ 
الرّشْدَ من الفَيّ » . 

فالإسلام حين يئشر مبادئه ويجد قوة من قوى 
الطغيان تحاول أن ترد المسلم عن الدعوة إلى 
الله . يوجب على هذا المسلم أن يقف أمام هذه 


و 


القوة وأن يدكها دكا ؛, وبغد ذلك يترك الناس 
أحرارا ليروا رأيهم بحرية ٠‏ فلا فرض لعقيدة » 
ولذلك لم نجد احدأ حمل على الإسلام آهل البلد 
الذى يفتحه المسلمون ؛ بل إن كثيرأ من البلاد 
المفتوحة ظل أهلها على دينهم . 

ولو أن المسلمين رجعوا قليلا إلى تاريخهم 
لوجدوا أنهم جاءوا بالإسلام ألى أمم جذبت هى 
الإسلام. إليها , فكان الإسلام مندفعا بعاملين ؛ 
عامل الإندفاع من القوة الإيمانية ٠‏ وعامل 
الجذب من القوى المخالفة التى تريد أن تنتفع 
نما فى الإسلام من مبادىء سامية . 


الاسلام .. والفكر المعاصر ! 


وف الفصل الرابع يبدأ بتقديم تحليل مفصل 
الغتاضئن الثلاثة: < الإسلاء , القكن , العاضس». . 
١أفيقرر‏ أن الاسلام يُقتخى مَسِلمًا .. ومسلمًا 
إليه ٠‏ ومسلما فيه هو منهج الحياة وحركتها 
والعقل يحتم أن يكون المسلم إليه القياد فوق 
اكسلع هوه ودع ونكنة وغلمًا فيصر امون 
وأنه لا هوى له فى تشريغ أى أمر من الأمور . 


ومن المقارنة بين الانسان وباقى الأجناس 
جماد وتبات وحيوان - يصل إلى أن هذه 
الأجناس جميعا قد سخرت لتخدم الانسبان ٠‏ وآن 
فَذ! الشسخير يجب :1ق يلفت عقل الأقسان لتبحك 
عن جتتتين اأعال طئه' يرتظ به كذللةا ؛ حتى الايكزن 
أتفه هن لك الاجتائن 4؛ :إن لايضت أن. يكون 
سيدا عليها وليس له مهمة فق الكؤن الذئ يعيش 
فيه يؤديها بينما لكل منها مهمة تقوم بأدائها . 


ولأن العقل الإنسانى لايستطيع أن يدرك اسم 
هذه القوة التى يرتبط بها ولاصفتها ولا 
5 متطلياتها 2 فالذى يجب على العقل الانسانى آن 


يدرك أن هناك قوة أعلى منه هى التى سخرت له 
كل هذه الأجناس ٠‏ وهى التى تعبر عن نفسها 
اسما » .وصفات+ ومهمة : + يزتبط الانسان 
بواسطتها » ونهاية يصبو إليها ٠‏ وجزاء يترتب 
على الامتثال أو المخالفة . 

فواجب الانسان أن يكتفى بتعقل القوة دون 
تصورها ؛ حتى لايقع فيما وقع فيه الفلاسفة 
حين انتقلوا من منطقة التعقل إلى منطقة التصور 
فأفسدوا بذلك منهجهم فق التفكير . 

ويقف المؤلف مع الفلاسفة وقفة متأثية . 
يكشف فيها عن الفطرة وراء جهودهم العقلية 
فيما وراء الطبيعة . 


وينتقل من ذلك إلى بحث ضرورة الايمان » 
مقررا من الأدلة أن الإيمان ضرورة حيوية 
للإنسان إذ بالايمان وحده يستطيع الائسان أن 
يواجه هموم الحياة » وأن الايمان ضرورة عقلية ؛ 
إذ العقل يوجب وجود الخالق الذى ينظم حركة 
الحياة . والذى يجب غل المخلوق. أن يتقاذ 
لأوامره ونواهيه وأن الايمان ضرورة علمية : 
فالعلملا يتعارض مع الايمان » ولكنه تثبيت له . 


7 -ويقرن:انّ الفكنهو الخاصية التى امتاز بها 
الانسان . ثم يتساعل عن الميدان الذى يعمل فيه 
الفكر ؛ وبعد الاستعراض يتبين ان مهمة الفكر 
هى الاختيار بين البدائل ؛ فاذا لم يكن هناك 
بدائل فلا مجال للفكر ؛ فالذى يريد أن يذهب إلى 
مكان ليس فيه إلا طريق واحد لاعمل فيه للفكر , 
أما إذا كان للمكان أكثر من طريق فإن للفكر 
عندئذ مجالاً للعمل كى يختار طريقا من هذه 
البدائل ولذلك فعندما يتعطل الفكر ‏ بجنون 
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أو عدم رشد أو إكراه - يسقط التكليف ؛ لأن آلة 
الاختياربين البدائل لاجود لها . 

وينتقل المؤلف من ذلك إلى البحث عن منطلق 
النقاش ق الدين : فيستخلص من الأدلة الواقعية 
أن منطلق النقاش فى الدين لآيأتى من الأشياء 
المختلف فيها: وإنما يأتى من الأشياء المتفق 
عليها أولا ٠‏ ثم ينطلق من المتفق عليه إلى المختلف 
فيه .. ويوضح ذلك بمثال الخلق ٠‏ وما وراء الموت 
والحياة من ادلة تكشف عن صدق الله تعالى , 
دوق استعراقن: القضود بالفكن المعاضى, 
يذكر أن الفكر المعاصر عبارة عن نشاطات 
ذهنية , وأن النشاطات الذهنية انواع . 

| نوع محكوم بإطان دين حق . 

ب - ونوع محكوم بإطار غير دينى أصلا . 
ج - ونوع محكوم من قوم لهم دين » ولكنهم 
لايمكنون من قيادة حركة الحياة . 

ويذكر ‏ كذلك - أن الأفكار المعاصرة مصدرها 
ثلاثة : 

| آأفكار ناس محكومين بدين حق . 

ب - أفكار ناس متدينين بدين يؤمنون أنه حق 
وإن كان زيفقا ٠‏ إلا انهم يعزلون الفكر المادى 
أو الدنيورى عن قيادة الدين . 

ج- آفكار ناس ليس لهم .دين ابدا . 

وبعد غرض مفصل للافكاز الثلاثة + يقارن 
بين الشيوهية: والراسمالية , .ثم :يؤازن: بين 
ما أعطاه النظامان وما أعطاه الاسلام مبينا 
بالدليل الواقعى أهمية الاسلام للانسان » ومقررا 
أنه لايصح أن نقارن الاسلام بأفكار البشر » لآن 
فى هذا اجحافا بالاسلام . 


وينهى الفصل بعقد مقارنة بين الاسلام من 
جهة وبين ماأل إليه الدين الموسوى والدين 


المسيحى من جهة أخرى ؛ مقرزا أن ما خلعه 
الفكز المعاضر على الدين لاينطبق على الاسلام » 
وإنما ينطبق على الدين الموسوى والدين المسيحى 
لانهما حرفا ولم يعد واحد منهما دينا لله تعالى .. 


منهج التربية فى الإسلام 


وق الفصل الخامس يتناول بالعرض منهج 
التربية فى الاسلام » فيعرف بالتربية » سواء 
التربية المادية والتربية المعنوية » ويبين حرص 
الاسلام على توفير التربية المادية للإنسان » 
منشاً واجتماعا لعناصر تكوينه » وحملا من 
المراة » وإرضاعا له2» وحضانة » وتربية 
لخِسمه ؛ حتى يبلغ المستوى الذى يهيئه له كماله 
الإتناتى + 


وكان مبدا ذلك النظرية الاسلامية فى الزواج ٠‏ 
القائمة على التكافق بين النوعين . 

ثم اوضع" أن المقصود بالتكافق إنما هئ 
التكافؤ فى جواهر الأشياء . نفسيا وصحيا , 
وخلقيا وقيميا .. وليس ‏ كما يتوهم ‏ التكافو فى 
الغنى . 

وبين ما كفله الاسلام للوليد من حقوق على 
والديه . فى اختياز الام » واختيار الاسم , 


وإحسان التربية والمساواة بين الأبناء » 
والتعليم . 


ومن ثم غرف العلم وعلاقة العلم بالقيم ٠‏ مبينا 
شترؤرة القيم ليكون: العلم شاملا البحث فى 
الانسان ككل ذى أجزاء : وكجزئى يعيش فى كلى 
هو المجتمع الذي يضمه . 

وانتقل من ذلك إلى الأسوة السلوكية ؛ فبين 
اهتمام الاسلام بها فى التربية ٠‏ لضرورتها 
الواغمة ‏ للاتسان. ق: قربيقه .: 
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ثم أوضح مدى ارتباط العلوم الانسانية 
بالمنهجية السماوية , مبينا أنه يجب على من 
يدرس للنشء أن يجلى موقف الاسلام من العلوم 
الحديثة : ومكان الحقائق العلمية من القرآن 
الكريم معتمدا فى ذلك على تقديم ظائفة من 
الأمثلة التى تغتمد على النصوص القرآنية . 

وينهى الفصل يتبيان واجب المعلم نحو 
توضيح قيمة العلم وصلته بالتطبيق ٠‏ فليس قيمة 
العلم فيما يعلم الإنسان إلا أن يخرج العلم إلى 
حيز الوجود والتطبيق . 


الإعجاز البيانى والعلمى للقرآن 


وفى الفصل السادس يبدأ يتعريف موجز يبين 
فيه العلاقة بين القرآن الكريم والكون ‏ ثم يتناول 
الاعجاز البيانى فى القرآن » فيوضح المقصود 
بالاعجاز البيانى » ويبين أن البيان القرآنى معجز 
للعرب بأسلوبه » ومعجز لغير العرب بمنهجه 
البيانى ؛ ويقدم من البيان القرأنى ها يقرر ذلك 
مثل تقديم كلمة على كلمة كتقديم السمع على 
الابصار ؛ ومثل مجىء السمع مفردا والإيصار 
جمعا ٠‏ فما وزاء:ذلك من الأشدرار البيانية هفو 
مثال للإعجاز المنهجى للبيان القرآنى . 


ثم يستعرض من أيات القرآن مايلفتنا إلى مالم 
يكن للناس به علم قبل الكشوف العلمية 
الحديثة . مثل الجلد ومراكز الاحساس ؛ قاضدا 
بذلك الاستعراض التنبيه إلى أن حقائق الكون 
مادامت من صنع الله فهى منسجمة مع كلام 
الله » ولاتضارب بينهما . وإذا حصل ما ظاهره 
التضارب فهو ناشىء من خطأ فى الفهم » وليس 
معنى ذلك مسايرة من يخضعون الحقائق العلمية 
فى الكون للقرآن الكريم ؛ ولا من ينقون صلة 


القرآن بالحقائق العلمية فى الكون ؛ لان فؤلاء 
وأولئك يجانبون الصواب فيما ذهبوا إليه . 


الاسلام والمصير الانسانى 


وق الفصل السابع يحسم الإجابة على 
الا لج تتا مسي آل عا 32 

فيعرف الإنسان ‏ أولا ‏ تعريفا ينين علاقته 
بالكائنات الموجودة على الأرض ٠‏ ويوضح أن 
ما يمتاز به على هذه الموجودات ٠‏ هو القكر . ذلك 
المقياس الذى يختار بين البدائل , أما الامر الذي 
لابديل فيه فلا غمل للعقل فيه » أى أن الأمور 
التى لا بديل لها لا خيار للإنسان فيها ؛ فما ف. 
الإنسان من. الجمادية والنباتية والحيوانية 
لا اختيار للإنسان فيه ٠‏ وكذلك لا دخل له فى 
النمو ولا ى الإحساس والحركة وادارة دواليب 
جسمه وأجهزته كل ذلك لا دخل له فيه . 


من ثم يتجه المؤلف إلى الإجابة على هذا 
السؤال ٠‏ فى تفصيل أقامه على التمثيل الموضح . 

وينتقل من ذلك ليعرض سؤالا آخر هو : « هل 
يتناسب عقاب الإنسان العاصى مع عمره كله ىق 
معصيته لو قضى عمره فى معصيته ؟ » ويأخذ فى 
الإجابة عليه متبعا المنهج المعتمد على التمثيل 
المؤضيح . 

هم يستعرقن منؤالا: آخرانشنا عن :جوابه 
تعالى : ١‏ قُلْ يَاعِبَادى الَّذِينَ أَسْرَّهُوا عَلنَ 
قم ا تَقنَطُوا من رَحْمَةِ ال إن اهيعو 
لنت حَفِيق إِنَه هو الْغَقُورٌ الرَحِيمٌ » وذلك 
السؤال هو ١‏ هل المقصود. بالذنوب الكبائر ام 
الصغائر ؟ » وعلى المنهج نفسه يسير المؤلف فى 
الإجابة على هذا السؤال كذلك . 
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ويختم الفصل والكتاب بتقديم سؤال عن 
المقصود بشهادة ١‏ أن لاإله إلا الله » وهل هى 
قضية كلامية ٠‏ أم هى تحيط الحياة باكملها ؟ 
.مقررا أن « شهادة أن لاإله إلا الله » لاتكون 
شهادة إلا إذا وافق اللسان فيها القلب . هذا من 
ناحية اعتقادها وبعد ذلك يجب أن تنسحب على 
كل حركة الحياة فى الإنسان . 


قلا يشهد إلا أن الله هو الفاعل, وهو 
القادر ٠‏ وهو المعطى ٠‏ وهى النافع , وهى الضار » 
وكل الاسباب تحت يد الله إن شاء جعلها 
تعطى ٠‏ وإن شاء لم يقعل . 


وبعد فإن من يقرا كتاب « هذا هو الاسلام » 
يدرك أنه فى مجلس الشيخ محمد متولى 
الشعراوى ينصت إلى الشيخ والكلمات تنساب 


من فمه سيالة ٠‏ دون إعداد أو ترتيب ؛ فالكتاب 
يعلن: قن اتسسيل لبعاض.مجالس اللنيغ اثقل من 
مق المات. الغامية' الفى ترف ق ثنايًا الحذيت : 
إعراب . 


ولقد كان لهذا دور بالغ فى تعقيد الكتاب » 
وتشتيت افكاره ؛ على الرغم من حرص الشيخ 
فى أحاديثه على التيسير على السامعين . ولكن 
فات الناشر أن القرق شاسع بين اسلوب 
الحديث المباشر وبين أسلوب الكتاب المعد 
للتداول والإطلاع . 

وايا كان الأمر فليس شىء من هذا بمنتقص 
من قيمة الكتاب وما تضمن من آراء وافكار . 


الدكتور ابراهيم عوضين 
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إعداد:الحمد عبد الرحج السايح 
صفوت عبد الجواد 

© أكد فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر أن ومستقبلها والتى نظمتها جامعة الأزدفر 
الأخذ بالحساب الفلكى الدقيق لتحديد أوائل بالاشتراك مع الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 
الشهور القمرية والاعياد الإسلامية ليس بضرورة تيسم انشاء أقسام جديدة للاقتصاد 
ممنوعا شرعا بل يجب التوحيد فى هذا الشأن الاسلاهمى فى جامعات الدول الاسلامية ٠‏ 
بين رقعا العالم الإسلامى الواقعة بين قال الدكتور احمد النجار آمين عام البنوك 
اندونيسيا والمغرب العربى . الاسلامية ان تجربة المصارف الاسلامية فى مصر 

واقترح شيخ الأزهر فى هذا الصدد إقامة حققت نجاها كبيرا رغم تعثرها ٠‏ وأضاف ٠‏ 
مرصد دولى اسلامى بمكة المكرمة لهذا أن واحدا من هذه المصارف أصبح عملاؤه 
الغرض عملا بالتكامل بين الحساب الفلكى 1" 
استطلاع الهلال خمسة وثمانين الف عميل تقربيا وبلغ راسمال 
ىو " . 0 . 0 5 
© بحث فضيلة الامام الأكبر شنيخ الازهر مصرف أخر أكثر هن أريعين مليون جنيه 
مع سعيد كال وزير خارجية جزر القمر 2 وأعلن أن تجرية المصارف الاسلامية تمثل 
احتياجات بلاده من أساتذة وكتب دراسية ظاهرة هن الظواهر التى ينظر اليها العالم 
ومناهج تعليمية للمعاهد الستة التى انشئت بترقب » فلقد ظهرت فى أوربا وأمريكا اكثر 
هناك على غرار المعاهد الازههرية وكذلك زيادة هن خمس وعشرين رسالة ماجستر ودكتوراه 
المنح الدراسية لطلاب جزر القمر وقد وعد كلها تناقش دور المصارف الاسلامية ٠‏ 
شيخ الأزهر بتلبية هذه الاحتياجات . وأكد الدكتور حسين شحاته الاستاذ بالازهر 

بنوك أوربا مكددن بالن ضخ أن الكثر هن المصارف الأوربية بدأت تسير وفق 

3" لأعم المنهمج الاسلامي ٠‏ 


طالبت ندوة البنوك الاسلامية حاضرها 


ارفالطا 
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6 أنباء وآراء 


الفقضى الإسلامى 


المجمع 


أمام الدعوة الخبيثة للنيل من الممارف 
الاسلامية وأمام تخريض بعض الصخف للنيل 
منها بمختلف انرسائل المتبطنة لبادىء غيرقومية 
وأمام نزعة لاتزال فى المهد تضرب على وتر 
غامض تقول عنه : 7 الاقتصاد السرى 2« وأمام 
دعوات أخرى ستجد شيقا بعد شىء : 


أمام ذلك كله : 


ناش مجلس المجمع الفقهن الأننلامن 
بالسمومية ظاهرة فى اغارف الربوي : 


هذه المصارف بالكتاب والسئة والاحما 
باعتبارها من تبائر الاثم وأثنى المجلس على 
تجربة البنوك الاسلامية فى باكستان ٠‏ 


وطالب المجلش المسلمين بوجوب الاثتهاء 
من التعامل بالربا حتى لا يحل.عذاب الله 
بالأمة الاسلامية ودعا المسلمين فى كل مكان الى 
مسائدة المصارف الاسلامية القائمة فى بعض 
الدول الاسلامية وعدم الاستماع الى الاشاعات 
المغرضة التى تحاول التشسويش عليها وتشويه 
صورتها بهدف القضاء عليها ٠‏ 


وأوضى المجلس بضرورة التوسع فى انشاء 
المصارف الاسلامية فى جميع الدول الاسلامية 
والاجنبية لتحقيق اقتصاد اسلامى متكامل ٠‏ 


تسوت سس وحيوهد 


جاء ذلك فى الدورة التاسعة للمجلس الثى 
عقدت يمبنى رابطة العالم الاسلامى يمكة 
المكرمة ٠‏ 

مؤتمر العدالة يطالب بتطبيق 

الشريعة 

صرح المستشار يحيى الرفاعى رئيس مؤتمر 
العدالة الأول ورئيس نادى انقضاة : أن المؤتمر 
اولى افتماما كبيرا بقضية تطبيق اف كام 
الشريعة الاسلامية وابرزها فى توصياته التنى 
سلمها ألى الرئيس حسنى فبارك لكى يقوم 
بتنفيذها طبقا للوعد الذى أكهده الرئيس فى 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالعمل على تنفيذ 
التوصيات ٠‏ 

وأضاف أن المؤتمر أكد على ضرورة أنشاء 
الهيئة القومية العايا للتشريع ٠‏ واقترج أن 
تلحق برئاسة الجمهورية تأمينا لتنفيذ قرارات 
المؤتمر ٠‏ 

تطبيق الشريعة الاسلامية 

أعلن الرئيس حكسين محمد ارشاد رئيس 

بنجلاديش أن حكومته فى سبيلها لاعلان الحكم 


بالشريعة الاسلامية » وقال فى خطاب القاه أمام 
أكثر من خمسة آلاف شخص فى المسجد الكبير 
بالماصمة « دكا » ٠‏ 
ان هذا القرار ياتى بناء على رغبة ؛ عب 
بنجلاديش المسلم الذى يطالب باقامة دولة 
اسلامية فى البلاد ٠‏ 
أفواج وه _ؤو» 4* الإأسزام 


اعتنئق عدد كبر من أبناء غانا : الاسلام ٠‏ 


بعد اقتناعهم بأنه الدين الوحيد الذى يضمن 
للانسان السعادة الكاملة التى تمكنه من ممارسة 
كافة حقوقه الانسانية الصحيحة ٠‏ 

أعلن هذا الأمين العام لمجلس العلماء والائمة 
الوطنى الغانى الشيخ على خسن على وقال : 

ان عدد الذين اعتنقوا الاسلام فى المنطقة 
الغربية وحدها من خلال مكتب مجلس العلماء 
الاسلام بثقة وحب صادق ٠‏ 

مؤتمر التربية الأسزامية 

يبدأ أول أغسطس القادم وادة ثلاثة أيام 
المؤتمر الاسلامى الثانى الذى ينظمه المرككز 
الاسلامى « بميوتخ » فى المانيا الاتحادية عن 
التربية الاسلامنة ؛ وآثارها فى تنشئة الجيل 
على أسس صحيحة ٠‏ 

وصرح الشيخ محمد عاكف مدير المرككز 
الاسلامى بأن المؤتمر سيئاقش عددا من 
البحوث التى تستهدف حماية أبناء المسلمين فى 
الدول غير المسلمة من القيادات الالعادية 
والانحلالية التى تسمى لتقويض الأسلام ٠‏ 

يشارك ف المؤتمر عدد من كبار المفكرين 
والعلماء من شتى أحاء المالم وتعتبر مصر ى 
مقدمة الدول امشتركة فيه ٠‏ 


القمة الإسلامية 
صرح السيد برزادة : يان الاعداد لمتقد 


مؤتمر القمة الاسلامية يجرى على قدم وساق 
لضمان نجاح هذا المؤتمر وتحختيق اهدافه 
واضاف سيادته : أن القمة الاسلامية ستبحث 


حرب الذليج وكافة القضايا التى تهم المسلمين 
فى آرجاء العالم فضلا عن محاولة التوصل الى 
التنسيق بين الدول الاسسلاامية لصياغة 
استراتيجية أسلامية للتنمية فى تلك الدول ٠‏ 


المؤتمر العالمى للققة المالكتى 

ينعقد المؤتمر العالمى الخامس للفقه المالكى 
فى بلجيكا بدعوة من الشيخ محمد بن يعيش 
مدير المركز الاسلامى ببروكسل ٠‏ 

أعلن ذلك فى ختام المؤتمر الرابع للفققفه 
المالكى الذى انعقد حديثا بابى ظبى تحث رعاية 
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ؛ وترآسه 
فخساة الشيخ احمد عبد العزيز المبارك رئيس 
القضاء الشرعى بدولة الامارات ء وشارك فيه 
لغيف من العلماء والمفكرين من مختلف مناحى 
العالم الاسلامى ٠‏ 
© ناقش فضيلة الشيخ محمد بن أحمد 
الخزرجى وزير الشئون الإسلامية والأوقاق 
بآبى ظبى فى اجتماع عقده مؤخراً مع 
المسئولين فى وزارته الخطوات والإجراءات 
التى تم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لمشروع 
زايد لتحفيظ القرآن الكريم لابناء دولة 
الإمارات العربية . 


وأكد خلال الإجتماع على ضرورة زيادة 
الإفتمام بهذا المشروع الذى يوليه رئيس دولة 
الامارات العربية المتحدة رعاية خاصة لتنشئة 
الأطفال تنشئة اسلامية سليمة بفضل حفظهم 
القرآن الكريم . حضر الاجتماع الشيخ محمد 
جمعة سالم. .وكيل الوزارة : 
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سيل سنس ب دولوم . . 


© أنباء وآراء 


© أعد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
مكتبة اسلامية مرئية « بالفيديى » تضم خطب 
الجمعة النموذجية وبعض المحاضرات فى علوم 
الفقه والحديث والسيرة النبوية على أن تكون 
هذه المكتبة فى المساجد . والمراكز الإسلامية 
فى الداخل والخارج . 


قرر علماء الاسلام فى المغرب والسنفال 
انفاء رابطة أسلامية للقارة الافريقية على 
أن تبدأ اجتماعاتها فى شهر رهضان المتهيل 
بمجلس النواب المغربى ٠‏ 

وجهت اللجنة التأسيسية للرابطة الدعموة 
لجميع الدول الافريقية للانضن مام اليها ٠‏ 
وأصدرت بيانا جاء فيه : 


أن مهامها تشمل الدعوة للاسلام فى جميع 
انحاء القارة ونشر المبادىء الاسلامية الصحيحة 
والمحافظة على تراث الفقه الاسلامى ومعالم 
الحضارة الاسلامية فى أفريقيا فضلا عن 
التصدى لمخططات المبشرين المنتشرين فى 


القارة الأفريقية ٠‏ 

ا العالم أزإسااه 

ا من تكينم سكانى 

| آكد الدكتور محمود على السرطاوى المدرس 
فى كلية الشريعة بالجامعة الاردنية أن العالم 
الاسلامى لايشكو من تضخم سكانى »بل من 
قلة عدد السكان وسوء توزيعهم على المساحة 

ُ الكلية لأراضيهم ٠.‏ 


1١111 


جاء ذلك ردا على الفكرة القائلة أن العالم 
الاسلامى بحاجة الى عملية تنظيم النسل ٠‏ 


أوضح الدكتور السرطاوى أن الدعوة 
الى تحديد النشل وتنظيمةتخدم بشكل أو بآآخر 


أهداف التوسع الصهيونى لاسرائيل فى الدول 

الاسلامية المحيطة ؛ لأن الكثرة تنمى قوة 
الامة الاسلامية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 
وهذا مالا بريده أعداء الاسلام ٠.‏ 


قوانين لاجبار الناس على تحديد التسل ٠‏ 


مجلة الأزهر : اكدت الكنائس » وعهلى 
رأسها الفاتيكان بوجوب نبذ العيل على 
تحديد النسل » ومها قاله رأس الفاتيكان الحالى: 
أن الولد نعمة من الله » منعون من رفض نعمة 
الله ٠‏ 


تحت شعار « الاسلام دين سلام » نلمت 
جمعية الثقافة الاسلامية بمدينة ( تضوان ) 
اللقاءات والمؤتمرات العالمية لتى ستعقدها تباعا 
بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الاسلامى 
قد ناقش الملتقى الاسلامى الاول العديد من 


القضايا المتطقة بالسلام فى الاسلام والقضايا 
الحيائية التى تمر بها الأمة الاسلامية ٠‏ 


شارك فى المؤتمر لفيف هن كبار علماء ومفكرى 
العالم الاسلامى ٠‏ 


مه ومجععه م15 
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عبد الفتاح السيدعيدا لسلام 


د . حمال الفندى 
من أآيات الله فى الكون 
« وغل كَيْءٍ ده بمقدور » 
قد يقول قائل ما دام الأوكسيجين هو الغاز 
الفعال في الغلاف الهوائي وهى الذي يكسينا 
القدرة على العمل .. قلماذا جعل الله تعالى 
نسبته صغيرة ( نحو الربع ) بالنسية ار 


الآزوت وهو القائل في كتابه العزيز : (وَكُلَ 
شَيءِ عند بِمِقدار ) . 


والاجابة على ذلك في غاية البساطة وهي 
أنه لو زادت نسبة الأوكسيجين عن هذا القدر 
لما أمكن إطفاء أي حريق يشب على الأرض . 


وقد يتعجب القارىء الكريم من أن يصنع 
سقف من الغاز ولا يكون صلبا على النحو 
المألوف . والحق أننا إذا جمعنا أمهر مهندسي 
الأرض ليصمموا سققفا للارض تتوافر له 
الخدمات التي يؤديها سقف الأرض اما 
استطاعوا. إلى ذلك سميلآ . 


ان هذا السقف مرفوع إلى على ألف 
كيلومتر فوق سطح الأرض بغير عمد نراها 
ولكن بقوة اندفاع الهواء إلى الفضاء الكونى . 
الهواء ) أن تندفع متطلقة الى القراغ 
أو الفضاء الذي تعرض له .: وعلى ذلك فانه 
من اللازم أن يندفع الغلاف الهو ائي منطلقا 
الى الفضاء الكؤني » إلا أن قبضة الأرض له 
بجاذيبيتها هى التى تحول دون تسريه إلى 
الفضاء الكوني . 

وتتعادل القوتان : قوة انطلاق الهواء إلى 
الفضاء الكونى وقوة إمسباك الأرض له إلى 
أسفل , فيظل الغلاف الهوائي 
الأرض مرفوعا من غير عمد نراها 1 
واضح شمن قوله تعاللى في سورة الرعد 
اش الذي رَفَعّ السَموّات بِغَثر قي 
تَرَوْمَها .. ٠‏ الآية ؟ :: وهذا المعنى أيضا 
يشير إليه قوله تهاق : م السك 
سَفْقَ مَحقُوظا وَهُمْ عَن أيَاتَا طفن 


اق سقف 
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© من خيرماكتب 


فإن معنى ذلك قبل كل شيء هو استبعاد 
الصدفة . تلك التى يلجأ إليها المكابرون بغير 
علم سليم أو فكر قويم , وذلك لأآن الصدفة لا 
يمكنها أن توفر لسقف الأرض عشر معشار ما 
يقدمه هذا السقف من خدمات أو آيات لأهل 
الأرض . 

والآن دعني الخص لك بعض خدمات هذا 
السقف الرباني : 

لو ان سقف الأرض كان صلباً على غرار 
الأسقف التي نصنعها لصار آهل الأرض 
داخله اشبه شىء: بالضندوق المقفل + لا يرون 
شمسا ولا قمرا ولا نجوما : ولا نستمتعون 
بزؤية :هذا الكون الفسيخ . 

والحقيقة أن معنى ذلك انعدام الحياة على 
الأرض وتحول كل ما عليها إلى جليد دائم , 
فأشعة الشمس هي مصدر الطاقات وسر 
الخياة على الأرض ٠‏ وهي التي رسبت الفحم 
والبترول في عهود الأرض القديمة .. 


د . عبد الجليل شلبى 
قرآان وسنة 


يقول تعالى ٠‏ يا آَيْهَا الّذِين أَمَنُوا 
اسْتَجِيبُوا لله وَلِرْسُول: إِذَا دَعَاكُمْ بلا 
يَكَِيكَمٌ م انقؤل.: 

كما أن الإسلام اصلاح للمجتمعات 
حكومات وشعوبا هو قبل كل شىء اصلاح 
للافراد وبصلاحهم يصلح المجتمع .. 


لكى نكون فى مأمن من فشل أبنائنا فى 
حياتهم أو ضياع مستقبلهم نبث فيهم روح 
الدين » نبعد بهم عن كل محرم ونحيبهم في 
كل عمل يقربهم إلى الله ٠‏ نضع فى نفوسهم 
واعظا دائئْما يدفعهم لعمل الخير وزاجرا دائما 
يبعدهم عن كل نقيصة وعمل سيىء . وبهذا 
نضمن لهم النجاح .. 


وليس النجاح هو الحصول على المال الكثير 
وإنما هو حياة النزافة والشرف والخصول على 
المال من طرق شريفة وكثيرا ما يكون المال هو 
شريان الفساد والسبب الأكبر فى الإنحراف 

وشر الناس عند الله وق نظر التاريخ هم 
اولتّك الذين يثرون: من أبوات الحرام . 


وطبعا هذا لايحدث إلا عند ضعف الوازع 
الدينى . وحين يثرى شخص ويعظم ثراؤه من 
طرق غير شرعية يكون ثراؤه على حساب 
الآخرين ويكون ضرره على أمته أكثر من نفعه 
ولكن حينما يكون ثراؤه من طرق مشروعة 
ليس فيه ظلم لاحد ولا عدوان على أحد ولا فو 
مستعمل لايذاء الآخرين هذا المال يكون خيرا 


فالإسلام إن يحدد طرق الكسب ويبين 


بهذا نقدر عمل رسول الله ويد - حين 
اعلن فى خطبة الوداع أن دماء الجاهلية 
موضوعة وأن ربا الجاهلية موضوع فهو 
بقطعة عادة الثأر قضى على سبب كبير من 
أسباب اشاعة: الضّغائن والأحقاد وقد كان 
الرجل يقابل الرجل فى عرض الطريق فيسأله 
من أى قبيلة هو فإذا كان أحد من هذه القبيلة 


ذويه قتل الرجل الرجل وهو برىء لم يرتكب 
إثما . 

وبوضعه الربا أنصف أهل الفقر من أهل 
الغنى ولم يظل ذوى الأموال يل لهم رؤؤوس 
أموالهم 5 

وهذه جوائب عارضة تبين أن الإسلام 
يدعو الناس إلى ما يحييهم .. 


الأستان نجيب محفوظ 
التربية الدينية 


ماذا نريد من التربية الدينية ؟ نريد منها 
أن تجسد الدين روحا ومبادىء في الفرد . 
طبيعي أن تيدأ بتلقين الطفل أركان دينه » 
وتعليمه كيف يؤديها . وعلينا بعد ذلك أن نبث 
في وجدانة: المبادى» 'الثى. ميزت 'الرمبالة 
ومكنت المؤمنين من أن يقيموا للدين دارا وان 
ونا الداى بالمقارة وال8افة لمم 
ذلك مبدأ الشورئ في الحكم والحرية 
وللساياء ميخ البشر :دون العقيان العتسن 
أو لون ٠‏ التسامح الديني ٠‏ خلافة الانسان لله 
في الملكية وشروط سلامتها ٠‏ التفكير كفريضة » 
والعلم كفريضة ؛ والعمل كقيمة مفضلة حتى 
على العبادة ٠‏ التضامن البشري في المجتمع . 
هذه المبادىئء يجب أن يتكون منها وجدانه 
عاما بعد عام , مؤبدة بالآيات والأحاديث 
والوقائع التاريخية » ويجب أن يجرى 
الامتحان فيها لا على الورق فحسب ؛ ولكن 
من :خلال ملاحظة' السلوك الغام. في المدرسة 
كما ينعكس في علاقة التلميذ بالتلميذ , 


والتلميذ والمدرسة ٠‏ والتلميذ وواجباته والعلوم 
التي يتلقاها . 

نريد من التربية أن تجسد الدين في 
التلينذ قولا وفعلا وسلوكا .ورؤية :وعلاقات 
اقسطتية: 


نريد منها أن تخلق لنا جيلا من المنتمين 
حقا وصدقا إلى الواجب والعمل والعلم 
والتفكير وحقوق الانسان وحقوق المجتمع . 

لا يجوز في أمة متدينة أن تعرف سلبيات 
مثل الكسل والتهاون والتسيب والظلم 
والرشوة والاستغلال والامتيازات ٠‏ فان 
وجدت فانما يعنى هذا أنها لا تعرف ديتها » 
فان كانت تعرفه فائما يعنى انها تعرفه ولا 
تؤمن به , فإ كانت تؤمن. به اقائما يعني أن 
إيمانها ينقصه التطبيق وانها تتهاون في 
تعليمه لأبنائها 

ليست التربية الدينية حفظاً وتسميعاً 
وإعراباً ولكَتّها محاولة صادقة لاعادة خلق 
الفرد على أسس سامية يصلح يها لمواجهة 
تحديات عصره ؛ وتحفظ له التوازن النفسي 
والعقلي والخلقي بين ما يبغى في دنياه وما 
يتطلع إليه في آخرته . 


مجرد رأى بير شعارات 


المرأة المصرية مقبلة على مأزق حقيقي 
نحتاج في مواجهته - إلى العقل لا 
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© من خيرماكتب 


العواطف .. وأقول نحتاج لأن القضية ليست 
قضية المرأة ؛ ولكنها قضية المجتمع . 

ومن أسهل الأمور التعلق بشعارات أن 
هذه دعوة رجهية أو دعوة الى التخلف » 
أو ادارة عجلات الزمن وبالرخص الشهداء 
الذين سقطوا تحت. عجلات الكفاج الذي 
قطعته المرأة قبل أن تحصل على المساواة في 
كل شىء تقريبا مع الرجل .. 

يالهول الكارثة عندما يتبدد كل هذا 
الرضيد من أجل متخلفين فكريا يطالبون 
بتكميم عقل المراة وسجنها في بيتها .. [ إلى 
آخر ما يقال ] . 

الكلام سهل .. 
ولكن القضية ليست رجعية وتقدما . وانما 
مواجهة الواقع بتفكير مدرك لابعاد التغيرات 

وعندما أقول ؛ إن المراة المصرية مقبلة في 
مجال الفرص المتاحة أمامها للعمل على مأزق 
خطير فان شواهدي على ذلك ما يلي : 

١‏ - أن هناك تجربة لها اليوم سنوات 
جعلت الكثير من أصحاب الأعمال ورؤساء 


1 


العمل يعيدون التفكير ألف مرة قبل تعيين 
الفتاة .. 


؟ - إن أجراس عودة العاملين المصريين في 
الدول العربية ومعظمهم من الرجال بدات تدق 
بقوة بعد التدهور الذي أضاب أسعار البترول 
وتجمد المشروعات في تلك الدول . 


وهذه الأعداد كانت قوة قد خصمت من 
العمل في مضر وتم اللجوء إلى المرأة لتعويض 
اختفائها ولكن. بعد عودتها فسوف. تؤدئ 
بالتاكيّد الى تضييق فرص العمالة للسرأة : 


"٠‏ انني لا أتوقع بنظرة عملية أن يستمر 
بتعيين كل خريج أو خريجة . 

لا أتصور أن أوضاع الزيادة الكبيرة في 
أعداد الموظفين وفي أجورهم التي اقتربت من 
خمسة ألاف مليون جنيه سنويا سوف تسمح 
باستمرار هذا الالتزام اكثرمن خمس ستوات 
ف احمدن: الويف .. همادا 
السنوات ؟ 
الذي تواجهه المرأة وحاجتنا جميعا الى 
المشاركة في البحث عن مخرج لها منه ؟!! 


بعد هذه 
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كذلك المشاعر الانسانية الأخرى ٠‏ 
الألم إيذنيا النعادة ذلا الرضا ىالا البركة ىا 
القورة مع الكر ونه 


هل استطاع أخد العلماء آو المفكرين أن 
يضع احدى هذه المعائى تحت اطار الحواس 
الخمس ٠٠‏ ليقال : انها تكفى لادراك الحياة ؟ 

وكيف نسلم بهذا وقد أخبرنا علام الغيوب 
جل وعلا ‏ عن بعض الحواس ‏ بقوله : 


« إن السَّععَ وَالْبَصَ وَالقوَادَ ل أولئك كنّ 
عَنْهُ مَسْتُولة » 

فاذا كانت الحضارة المادية بدات رحلتها 
أصلا بساق واحدة واستغنت عن الساق 
الثانية ٠٠‏ فان النتيجة الحتمية لهذه البداية ان 
سارت هذه الحضارة عرجاء +٠‏ فالساق: التى 
استخدمتها ظالت“طولا شاذا بينما ضهمرت 
الساق الأخرى وتلاشى ذورها فى الحياة ٠‏ 

ونحن نبحث عن. طريق الحواس وكلئا رغبة 
آلا نسير هذه المسيرة العرجاء : ما الحواس 
التى تلزمنا حتى نسير بإتزان وثقة ونحن 
مرفوعى الهامة بالحق الذى نسير على دربه ؟ 

لقد أخبرنا الحق تبارك وتمالى فى < ذلك 
الكتاب » عن الضالين فقال « كَثَمَ الَلَهُ حَلَى 
َلْوبهمْ » ؟/” وقال : « لهم هُلُوبٌ لا يَفمَهوْنَ 
بها » با/رو/1 ٠‏ 


وكانتٍ نتيجة ذلك أن سمعهم لم يمد 

يستطيع أن يؤدى الدور الذى خلق من أجله 

«وَلَهُمْ آذَانٌُ لآ يَسْمَعونَ بهَا » بها لانها 
تعمل منفصلة عن القلب 

لأنها فى واد والقلب فى واد آخر 

قَصَرَهُ صاحبه على أداء دور واحد هو ضخ 


٠ الدم‎ 


وعندما ينسى الانسان أن قلبه هو مقر الفقه 
والتذوق لم يعد يغنى عنه سمعه ولا بصره 
ولا عقله ولا وجوده كله 3 


وكائما الأنسان.قى هسذه الفال قد رضئ 
لنفسه أن يكون آلة مزودة بجهاز تسجيل وجهاز 
تصوير وحاسب آلى ثم لا معنى بعد ذلك 
ولا وجود ولا سمات انسانية من رحمة أو بركة 
أو شرف أو ابثار ٠‏ 


ان الانسان اذا رفض النور الالمى الذى 
جاء فى « ذلك الكتاب » فقد رفض الروح التى 
بحملها ٠٠‏ وعندئذ يتحول رغم أنفه الى حما 


٠ مسئون‎ 


فالحمد لله الذى جمل قلوبنا طيمة 
لحبه وطاعته ٠‏ 


والحمد لله الذى أرانا الحق ورزقنا 

أتباعه ٠٠‏ وارانا الباطل ورزقنا اجتنابه* 

وجعل لنا العز فى ذل العبودية له سبحانه 
وه متعفذا البيقن 


١5١ 
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6ط 02963126 وغ نز هةؤ1لأقطةط 3150 ,652655غ118ه0م ,غععتروعع 
١‏ .37 011100151 1511لا 
3ع سعمهغ 5ع5617غ2ناهراز امم غنم ,2611606 هظى عئمظؤ 6 


عه ,رطة11خ8 عدء6» طنط :16غع5هصة 1815 300 51135 عءجمععط 
٠.‏ 12011169 11خ ,6ق1اعقعء8 811 15 21135 


اع اسن اج حي جه ان 


© 352096 01645 عنامئز 260 3156غ ,رع1167عط وطمه ع7 0 

مغ سخط مغ 4لناه31 عاقعم5 هم ,غعطممعم عطع عم:٠عع01؟‏ 
غ165 ,ععطغممة عمه مغ 4اه31ة باقعم5 لاقم غعلز 35 ,غااةء 

.غ50 ©117م6عععم عت قصضة 7312 عنزمعهط 5عع0 إناهلزا 


06 26560©6م هطع 12 م01 #<1غعطع 2عبزه1 هطما ع5هط2 
4*+وءغ 35ة11هم كقط ق5غ2رقعط 1#إعطغ--,رع1غعومصة 11385 
غ3قعع94 ذه فضة 25241906455 15 (رعطء هم لاعغ16م جمع 

. 6ع قناع ع 


3 


بي حر 


ععضم1 عطع نافطغ 71 ومع معفطع مغ غتاه عغنمطة معطم عوؤمط"1 
. 52835816ععة018 كاعة1 وعطءع عه 5 0--26265قمة 
(1-4 ,ةا رأقعنازنانا-1ه غأوعني5) 


ع 


(ع8 عط 3عغ31جياع) 65113 ,شقة"“غعنا0 8017 عطغ م1 0م51 عماعع 25م 
11 عط 11خ رمع معقعم 850 5معلزاقعم) غعءلرممعه عمطغ 30065565 


ظ .لم 1غقء0؟ قمة ,غعععممقمع رللععئو5ع 15 (تخط 
1 
ا اك ا ا لا ا 0 


:2 بيه 7ه 


ايليل 


غدعن5) ".ع1غوقهوصضهة ممع 358 15 لاإعط0" : بأق5 
(32 ,111 ,1-1138 


غةءعنا5) .81138 ولزءعطه ,ع1غد5وصم طخ وتزعطه وطس هم 


غ50 قلضة ,16غ58قممة 815 قمة 85112 لإعط0 56116761 عرز 60 
. (غاقءضة 5‏ شخط) #قعط عئاز ترعطلا سقط إلبوعغ لإقلاة جنع 
(20 ,111لا ,1قغصة-[1ة غوءعءياود) 


ومع 066رمنا5ة عط ,قخع116906ع6ط هطع 6ه ععلاومة معطم 
009 لزقم عط غقطغ عععه م1 ,ع1غوممصم 815 56 8113 
ل[اقةه ا لإعط12 :5اط مقطءع +عطغه مم 15 رومعطع معومععط 
أاقطغ ع5عطءغ 35 طعن5 15 غ12 : "لإاعطه ع« قمة بجوعط علا" 
(51 ,#17 ,جنالا-1ه8 6توعن5) الاغ1ع11عغ4 مسزوعئغة 111 
0 086 1335 ,*06#ع6»11ط 3 عه وم1غغ1ئ مم 15 غ12 
5 324 511385 باط 8ع36610 مععط هط غ2ع6غغعقم 5ه معطم 
:61511 1#عطع طنامطة 150غم0 لزمة عمتاأاقط مع ,14[غ5همة8 
15 عط ,غع1غ5ئهمة 8415 20ت 5115 و5لاإع31506 006 اباثرة 14 
طقعطغ- 1خ غأقعداة8) .طغقم وجضوخبا 16311 3 ره 15060 
١ ***111, 36(‏ 


064101117 ©غ+ة #©ع2عطغ ,رو5عقعء ©381'غ04 ععطغه 1ئععلاء5 10 
, ]نا0مه/ وع بغعءعمعمقعع وع 5ععاءع11عط عطع 12خ 1ناوء 25ه15غعناءغ6 105 
5 ة2م) أعءلممع2 عطع ومع عع73ع01عطه 300 مععمعععلاعع ع117و ومع قلمة 
15 ©#مروطغع ‏ قذخظ ‏ .لشسخط تممن ©ط 1135م برروعع مقعم قصة : 
عءجة 5ع1169796عط 216 .قة'+نان 11ه11 ملع 165 131660ملاء 511ه1ناء1غعع16 : 
ع تعقباوع غعأءنقمدهء 616 7تاط قهضتة 6#ناغزاععة 515طع عمه30 مغ تمعوءمن ١‏ 
لزهلا 3 35 (211 مهنا عط 8118 ارمع معمقعم قمة 5ععلزةعم) عغعطممعم ْ 
,ههه #عموعم 235قةة1 وغ ,لزغ 1ء611 قمة لإأغزععموقمعم 318و هع 
731 تضة ,156عط-7611 ,17655مصقط 1شقناغ1ع1ز1مة معأقط و6 ق0مة ْ 
ا 
| 


8عععغعغ»1من عطغ ,ع1غومصة #طغع .له11ه5 هطهن معوهوط"] 

مان #ز1عطء 15 15660عمع, 518 لإاعطع لرزوعطمط (,غ6عطممعم 

مذ ع/1161عط وط 56مطع 15 غ31 ه5 : . . . (5م6+غناغمزعه5) 

غطو1با عطءع “ه511 فضت ,ش1خط هظ1عط بشسخط #نامضمط ,س1خط 

1 هلطم لإعطع 15 غ1--,رم1خط طغ1ىا ويام غمعه5 15 طع1طم ا 
(157 ,711 ,رموع'ه-1ه أَقءعنا5) .,.ععمووعم | 
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اط اه 2ه ل مش عم سما سم ل قوسد عدم و وصور مده 


تارفدل 


عط 251158 ترمع4 معق6م 308 وععبزةقغط) ععطووعم عطع 0ع015516056مرمء 
5 .16م660م /ا14غع530 ومع فضقة ,و عقعلناةقة وع ر,طعوعع نع (15ط مممنا 
0م05 عط 5115 هوءع+ ع6ج63م قمة مععلاقعم) عةططضمعم غقطع بؤطم 15 

. #ناولاةقع نقع2ه28ممه 3 60ع51048مه» 15 (لقط 


5 1051916 18 هق ععطمرمع5 عطة .11 


5ع عبزةقعم) عوطموعه قطع عت1اععععةعقطهء 5ع5جعع 1م0058 31عع 5 

02115و 5116لا 1 25 (11ط زممن عط ط8115 ومعع مععوعم 0مه 

هزغ 15 و5عغقع5 831135 . 5ناعغةع5 64غ32/اع61 9011760 0101611 3 نم3 
:1ق ' 0112 110119 


ا0طة3 ©5076 ,5غ1#2و طغع1زبس تع بزهم3ه ع 5ع1غ55ه70ة3 15056 
©1 قغع©5غ0 :عنكامم5 85112 تعطع 06 عجره ه©"12 ,و5ععطعه 
غ3 نا5 ) 00102٠.‏ 06 ©©6ع2وهع 5145 تت هع 5ع 

(253 ,11 ,رنعخوة71-8 


5555 115 ©6لننون 11 عقطءع 111152368 ©55#خه 2815 
7 620164م02 #عمناقعع60عم 6ه 60065 3160115 03ت 5غغ1و9 طمععع3142 
50- 165غ55هوصة عطع وموطععم .103غ8عه 31ع1عهغ152ظ5 5ع1هو عطع 
*ناه 06 ©31056ع56 2.غ614ا20هط 06 ©2عوع6ة #زإعطء هع و0212عمعهع5 عهغ1ة 
غ513 معع»014 هم ه00 عبرا ,رع0و0ع1نومعا 6غةناوقوع1538 قمة 111563 
.لإا 9110# 6066© 16000458 15 غعنامم5 ط5ة11خ8 ,د5ع05!١‏ ه16 .5ؤهمطممعم عمطرءع 
5 5لا5عل ,غ15 ©86 و0(5مم3ءس عاقط هم 014 عط لونمحطة31 
© 3 068 1/35 015510173 515 .غ135خ1م5 10117 معطع باط معمعطغومعععة 
أقطع 15 135مطء5 110051115 7ه 2126046515 عط1 .#مغععقعةطء 11168 
ممصن © 81188 ترنع5 م2ع26عه 320 5ععلزاةقعم) قطنا" ععطممعم ملع 
8 مغ عمط 5# اقعءعغط ,#تامضمط ذغه 5ع6ع2وع6 وعغ 6ع15قع 35 (1ط 
5 طمع5 فضتق لضمق'خنا0 /إ1ه11 مهطعغ 6ه 1685186ط [1قمعمعه ومع 
/1611 ©طع 12 560 1ععوععم كعم ,© 5ق إ2516ة7ناط هع ©6وقوده] 
أعطممع5 عطغع عمعلنرعععلاءع 0ضتق لإعغطه لام 5عع117عط عمطغ ,رمضه'ءعنهم 
عظع غهة عوره5 1 63ظنا 6ط 81138 برمعم ممعم قجرة دعمعلزوعم) 

:26 ©7ع41عطه 8ع1مء5ع6عم 5ق1طع وقضق1ط1اعء065 565غعه06 ع1مة 'عنا0 


شد 


اناه539 مععععغعموج 3 35 غغطصمءع5 256 .1 


عناه7ة3ع نأوععو نه قعععءءممء 51131 رشلة'ءعنا0 عطغ م1 0م76 1ع 5عة 
6غ 010126 لاط ر5قع611606ط مقطغ ز[1211ععمدهة ,164م66هم 811 وممن 
(5118 مهمنا هظ 311 رمع معوعم قمة 5ععلزةقعم) 030ةقطتالا ععطممعم 
عاعقة غطع (روأعع ضقم 11455 قعععه 5ق1ط12 .15128 6ه قمعمعه وعم فطع 
10 131220صيرهع 15 عخة .4ع11عط 2ه غط4خ11 عطع وغ ع6ع30عهم19 عه 5غ5 1م 
20051 مد قمعت وغ 5113 3مكاقة قفقط لخطةعط1 ,رمة'عنا0 11511 عغطع 
,ع1مهههم فطع غعداءغ قم1 قمة طعوعءع مع 


عؤ1وطع 4ه 16غ6و5ومة مه للعغطغ غعووومامة قمع5 ,3115 006 
3 #عغطغ مغ 51405 بنطع؟ مقعقغطفءع 11قطه هطط ,ليه 
110 11501 328 ©2تاعغضزاعحع5 17 عط غكلناءعغ 5م11 
,1191 م1 لمع 1قيرع عطع غعت لامط؟ جوع ,تتعطع بإ14ععموك 

(129 ,11 رقعقن 51-655 غوءعنا5) .ع15ل! عطغع 


1 (ةهلاوزععهع لإقووء81 هلا عاقط عندمئقع) 5121138 2 
>ناهرماز وع 3205616 مة لام وصممة غعصعه علاقط عل عهقطع 
53118141156 3 ,519475 00 كاملا ه60 1260كعقعطع2ع ,لاه 
, 1015861 0قة ع+لاغم1اعء5 0 كنامئلز 6159عناء غ15 3006 ,ناملا 

(151 ,11 81-5333 غأقعنا5) .ع2و0ع1لامسضا! باعم م1 قمة 


قعع111[عط عطع مه علاملاقع عقوعو 3 عءغكغممه 310 82115 
169 غ6 ©5616ممة مت برعطغ كمملرة غورعت ع8 لطعطبر 
م6 51925 قط برعطعغ مغمنا وصمؤدءةعطعع رقع 1عقممعطءع 
10 تاتفطغ 1096غعناءغ 15 فضة ,الرعطغ وم1/ز م 1اعغعم53 ,811 
238 بزأعطع ,غقطع ععوععط رء11طم ,ه1150 358 ععناغماعء5 
(164 ,111 ,رمقعم1-1هم غوعلن5) .عمععه 8301456 15 مععط 


مه ههمع2عءغغ+ة1من قطع عدوقممة قمعء 5‏ كشقط معطلا ع8 15 غ1 
برعظغ مع موعةعطوع مع ر5عء1عمجعطءع وممررة ومعء ع16غعوممة 
معط ععناع غعم1ة مع قمة ,معطغ لإم1أععموه هع ,ك5مو51 815 
معءط 0جط بإعطغع طأوناوط 51-- رنره1156 خكمة عجناعم5621 11 

(2 ,11كهآ ,15لمنال-له8 غأهعنا5) ,خعمععع 36قع23018 15 


أعتاممعم مطع غقطع تاوطة د5وموع6 خج1مقة'عناج عوعطغ 8211 
بزع 3 145هظ (اخط هصن عط طة11هة مسمعء ممعم قرة 5ععللوعم) 
11 . 110511115 3110116 10غ51مم ©16طهه 3200 5اه191ئوععم 


و تت ا لت اتا ا لت ا ا ليا ا الاري _ لا0000_0 ا اعرصسة 
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- + 1 جاه اه سهد جد تكح شكعج" نكي" 


111 111 11114131131412 21021111 112111 
الخ :0101 1101 
*:4205111 1111 تنخ اال114 11111 


تإط 214 1ك 1 
184.10 ,طتلهكا-اظظ عا1[ه[3 1640م ,12 


عطع غقطغ 26831156 2'58نن0 7ط11ه80 علخ كه 5غ+13هطء5 5اه001ء5 
(سخط مممن 6ط 8115 سومعء ععقعم 2308 5ععلزةعم) 1130لا قطنلا ععطمومعم 
خ1مة 002 لأمقم م1 قمه1غمعم معة و5ع]لاطاعغ6غة جمععع01 515 قهمة 
ع1خمة ع0 56عطع 2ه علرو5 1665ه 156غ3قععغع غطمع8ع6عم عط2 .و5ع5ععء7 
2215 ©#طعغ ع 36060201 7ترعطع 15 -- 37 5ع5غع؟7 
عط طة11ه ررمع+ معقعم قمة قغعلزقعم) ععطممع5 عطع 2ه 5ع نط1عغعغة 
عطو1اء وعم1 138514163 ©#ط للقه 5عوععا عوع15 . (511 5ومنا 
. 38646608165 


. 1285© 11عط نه *ناولاةع 63غ022+2ه 3 15 عغطممع5 عط" 

. 94145 21106نا طغع1أانا 6معلزه20ه 15 ععطممعم عط"ع؟ 

. 154تقطنا1! مممنا قممطغععطممعم 6ه مه1عقمع 1عفموه م125 

. ومخطعءقءغ 3068 ع104386ناو 02 059151600ام عط2 

. +خ:0ممناة قضة 116ع2 606 مه151باوعم م1" 

1ططنة 303 طعتمعمعع #ع0ممغعغ كغه 15100للاأوعم عط" 
012616 

. ©6536 #طع 6ه مه1غ1م1غ6 عمطوعناعءعة عط1 

. 156عط تلققناط 3 35 ععطممع2 عطع ا نه 32515طملرع عط"م2 


مر رح رب لل ثرا 2١‏ ف- م2 


:1ءغ6ة+2قمهءة5 طغ16 318ع36 هط 111 5ع16ع5وغ6غقه 56ع5غ 5ه اعدعم 
لا#ووغ6غقه لطعقةهء 111058326 5ع 3ع5ن عط 111 2565ع' 1م3١01‏ 


5 'لإماقامة17 تقعبزة51-5 #0اللسقطناة! .+0 «رمعع مع اطقع و5عصعء نبجرمء* 

54 513 وه ©©7ه6ع»©5#4ه5ت© طغة4 فطع غة 0مجمعوع2ع2م 1©6ع1ئعة ح1طقعة 

,لزءة .1406 ,18-24 +5363 7ه 1ه 15 5614 5ق طع1طلا رقممناكة 
.(.5ءة 1985 ,1-7 ععطرعره) 


ا صم ووم امم لصوو ا ميو م ووه سوب بسح مسجو سدس سس سعس سه امد سه سن سكسسس 


ادا 


©5351 6ه اتا نط5 11طوقعةقهع #مطغ 366 108غ32123ومه 231ح1غ118هم 
8 قضقم فضعومعءعط مؤإطدمهة1عة13ععء عطع وم1اعة1ناوءع عه2 16618168عم 
10 560616 03 8256م مععضطععط همقة 56020 3686 ر+عمؤوعع© 15م 
, ©6822136 55 5قع1مومع طعنا5ة 83002655 5عقع6 عوعمطع ,ب عة1ناء 1أغعوم 
ربم1طقةق 1ع قمة عبموع 1أعع طم 1 بعقعاقج ,2«<5ع6غعغقم لإخأقط206 برعععه17 
ةظة ,012166شمقطعءعغ6 قمةه #©تدععغ ,5مه1غع13مع /ط5371111 ,ع11136م 
ع5 قمة غ03 
3113 مع غمعءم1غععم 15 00253 11ه11 عطع ,مه51نا1عصمهه 10 
لإقعطع ش16 13 104ععم 1قع1ومغق1اط مفمطغعغ غه و2016455دوعع 1085ءط 
مغ 35 بأو 3 لاعندا5 15 مت'2تان 11511 عطع 32514868 11خ .1116 
815 لغالا الإاعغ16ءع50 15ط قمة 5155616 طعوظط 0لممعوعع0نا مقم م1316 
1 م1طقمه1غ13ء6غ 815 عمغعة1نوعع مع سمط قمعق3ع1 مقم رعو3ع1نمما 
5 قتظت ,125965هعط6 (0335]لاط 6611010 ق5قط ,عوغوعع© 15ط ,+185561ط 
5 2165 1ظنا 131 1655866 5171206 عطع طونبوغط؟ .عمعسصمع 1لمة 
.16 501831 515 015غخ2غ5 نمه ققة زا 11تموو5ععم 


أضيتدا 
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5 ه12 6ه 111لا #طعغ هط 1ع56ر1غط عءةتطياع 
“5661 3 غ21 لا وع 1162366قطهء عدعلا طوبزةع نم هملع وع ومزومهة1ءط 
65 2ع م1ممعم هموعطع طوناه5غ 1خ .علدة85 15197] عطع مع خ1132مزت 
لاسةعة6غ11 عخطوقعة قمة رع1وعمععطع ع1طوعم بلإمناعغمم رغعمءنانه1ه عه 
عه مع 1ه ع أمقطء عمه قعنء عم ناقمعم ومع 2311648 بإفطع روة1بلغه 
15 معماعء غقطع وعمعغوغة 31133 .762565 002311 564ء 116طنزة دوع 
اعا1 56 01110 لإعطع بكمضمات باط موععمومميدة ممعم ووم1زعط ققتلط 311 

055 عطع مغ >113م1ه عاممط ه مغ1اعبس مع ء[طة عم 


فل لين امسج الإشل والمئ عقن يأئذا بطل طق القرأن لايأفون وله 

ولوك بَحْضْهُ ْلِبَعَْضٍ هيداه 

م6 ©2عتلم 31125 32 201100هم + ع1هطس قي ؛ عر" :5317 

ققطغع غه غ112 مطعئع #عمعنقوعم وغ ععطعغعميومء عهطعمو 

,؟6عععطءع غ111 عطع معتاقمعم عمم 106نوه بإعطغ رصج'ءناه 

8 شاعط طغ1م عمعطعه طعقء ون قمعاعقط بأقطع +1 وعمبء 

(17:88) ".خمممصناة 
8 18 5ع6غ6غ1عى عمعة و65وع6ةا مقئائاةمم مطعغ ,/3111ع11581بزء5 
0860 15 ظء1ظم , 5916 11 سروح 200 517 ععم 
/ا51 ععلز رء1مطغطاطع /111ناء1طتاقعم 1083 قمهت ,لزروعة1نعووويرة 
عطع مع 1هعممة مغ قممعمم معغة1اءتروعممة مه قوم م1بزعو 00 . قصضصوع 
©1همعه عمو5عطغ 1064نو مغ قتطع قمة قفولاة:! قوعمعزعه أ511نعزعومم 
ونال ٠‏ نل 025 7ه عطءغع لضت ط113ه 15 ي2ة11غط ع«1زعطء 15 
:5 665 15 060صمنامضجياة 5وع1مه2 هفطع كه عمرمه معة و015و11وع 
عط ,طغوعة 15ط ,رعممع2156<زع +مع ومومعع ق1خط رصم1إغطموعن و'أمقام 
عطع قمصهة ,9615م ,11ه84 06ت ضعلاة56 رمم1اعوعءمعنومه8 بعمععموعهةلا 
#ط وغ «طضطمط5 15 10015 18 6ع116عط فطع بجعوععن لإققم 15 .1[1أبوة 
علاقط 165غ1غة معطعقعط #موقطع عقطع 018غ 15 فقس كقمة [قمماغوعع1 
. #علامم 50م 

لاط 0158159015868 3+2 5عمو5عع/ ١1501630‏ فطع رغةذوعغمومه 11 
, 5غلاعع لقاكءاةة فظعغ 1101146 .37216خ56 169621 ,1لا *#ع5هومعنام «خزعطءع 
©3 051510258مه0 3010393 هفطع (,ععمطة 9أ1ملازغعة1مفع هفعة لاءع1اتب 
لاغ ©5061 151118 عطع ومض1عة3ع 65و15 لنعم عطع لطع ذم 1وعة قمةهة وورره1 
4 5061831 ,.قو.ع ,لاءعه156ط ©151341 16 عميوقغعة5 ق15طغ وم1ادجنات 


قعطعغ ط16م مزوعط ",رمعو1" 1غ 1عغمهة «مغمقطء هوطع كغه وم1إموزيءط 
5 565غ6! 1356 عطعغ 2ه عمن ".620+" 56321096 وعن1 نجمم 
0 .لقع81-813 2ه #«وعئز طغمعع عطع وم1يعلاة عوعقعءة عد لنعء1دعروع 

5ا5231 81138 ,»5ع 15طع 


ليو مكلت كنز وبتك وأنشئك حت يعنتيئ وَرَضِيْت لكو الإسْلاموِيِي* 

ناملا 5602 26119163 6ناهنزا 0#معمعغ6ععم 1 بإة0 15طم 

+50 «ع5ومطه 5806 308 ,ناملا روملا علاملاوع ابإزا 68غع16مممء 

(4:+5) .2281196168 *لاممزا 35 151313 نامل 
وا ©1266 46ع010]18 6ط وق مم1غع 560913 عه تمماوعهم #مععإزعمة مزع 
طقع813حلم مع ج#م1اعم عساء عغعقطعغ عه موئعاعاةك( عقطع ووعووغة غعم1ء315 
4 (طقم1نة! هع طقاءاة! ازمعع سضمه1غةعو1سس 305 قطن ععطممعم) 
مغ 5198660 ععطممعه< عط عمعغعغة #مو1ععم عطع عه مقم1ةد6ر هطع 
015812 بزعمعن )6561 6م86 5عوؤهغة مع حت ولام 3013م 
12565 .86مه1غع13عملامءع 6ه عءء زطناة قمة ع1بز2ه هطع مذ قعمموعععغ4+ 1 
'03 عط عه 5مووعه5 1ؤطمعومه1ع0هة وبع ععهء1عمع ووب زروووعءزة 
غ©536ا5 3800 516 15 81551511131165 6م51 .251383 كه 311© عطء 
1 324 6525لا 130168380 ممت مقبئاءاة11 هطخ وروءءسععط «مغغقم 
لااة 6655 ©ة 3860 مه51وع2مكاة كه «سرءمعوع فضت 20086 15 و5عمموعهةغ314 
15 1156651956 وبع عطع عه ونمعهم ععم1غ3 1ق عطءع مع ومنق 
#طغ عجعيعنا قعع9ع1[عط-دومم هطع , ©5639 [رقغاعات عط 2124نم 
عط 608 .6م6غع016 35م مم1اغة1مع9اع5 نمطم مع وععموع115 81م1ع13عم 
عط 1ع 8غة 160مع نامع ععع 5عوعمع0 رنرمم 1301 مطع رممقط عووعه 
165 6ه ظنا 72306 6001038611 عم 5وم بأغ6 53601 151331 فرع 
غ1 مغ 88ه11مغع 5ق مماعة1ه560 ر5ء25ه موعطع م1 تممعدزيهة وخ 
مغ ,7م4501 قضت طقعاءلقها 16 5ع1غ 1صناورومةء مقطع عه وقعهم عط 
هع 50ة ,لرة251 6ه 1 هطع عتعععة وغ وع964ه116ءطدومم كفووع نامعمه 
1725٠‏ مغ ع1036ن0و ع0716عم 

611617ط م5 626غ6+معط5 ع6عهءم ع1ممعم روقعقعغ08 وقعاءاة4 مرغ م1 
18 ناما غع5م520 عمعءءء3 ولغ قمه 1155م 9 11مه مخطقعموم وع مج وذ 
+9 5831 عمطغ 5ه كقهة ط118هم كه عهمومعهدوعمم عطع ود (لزنوم) 
6غ 59640 يامعمة 15 ععماة11عط عطغ رد5هعوعه؟ موعطع وح . اع طممعم 
و6 3820 ,ه1لاقطعط 5نامءغطو1ع عملاأقط مغ برععنافممه 1وعمم عغمموج 


"54١ 


:> واس .امد + ب يت <١‏ ترج موجن 


مة 02١‏ 551797 عطع 8ه غ18ع13)! فقع غه ماع وعع 11105 ع2 
و#طك "كقد رلمقه تقمرقعغعة16ثنا نق , (لاتتثام) 0فلاسقطن"! عفورممع” عقطع 15 
ععطمة52 فط (ع31ه6 0م 35لا ؤة'عان0 عطع ت(رمطس مع مزموععم امه 
, 131155طلاهة 81135 قعقارحة'أعياح فطع عومصلورمك مم 310 (تلامم) 
0 0 344 )ع > و 
وََاكْتَ تَمْنا من ته من كِنْب ذلا تَْظ سيبك إِذالْازَابٌ الْمْطِلون 0 
عع ههه جزاممة8 3ج هزطزععع عع (16ط3) غ505 325 نمطغ رريخ 
وع (16ظة) تاقطعغ تاماخ هم ,(عمرهت 4 إنن5) 115 
356 غقطع مخ :تممقط غعطنز1اع بإأطءع طغدنس 1 عطاععكضوعءع 
1316 3515165 6ه 25غع14هع ملع 016ه؛ ,»10064 
(29:48) .6 عبطباوة 
21+ مت قوعع مغ باوط (1إتاظت2 ) تقطن( عااونقع و159عط لمقصسط 5نم 
10 36م 1ع1غععقم عط 010 جه .لمهمطعةظمهعم 515 بوم1اع نين عه معممعءطم 
سةعاءعاة!! عقطعغ طعنطظمه ,مه1ع1ععتطلرموء بلإعوعءغ11 عه خع01521قم11 'بإزمة 
66 .ذأنوققع5 6516038568 هزه 1856ءعناة 5618 0621197 5ن ع1ورمعم 
ماع 4ه غ#عوطغنة فلغ 5قئا (5810018) 33لزةظ ناما اعطنروع5 عقطع 15110 مفطع 
, 533/5 611353 .128اناه 6لنا بإاععع[(صومه 15 ترة'ءعن4 


7 ا 5 #وور, * 1 1 
َإدَاتْقْل عَليِهِ نادت" َال الزِيْ لاي رن لازنا الى ران غذر عَبْرهنَ أويولة” 
5 _ اي د ا .؟. 4 3 قا 
مَايَكوْنٌ 4 أن أبن ل مِن يلم تفيئ ".نتمم لاما بوت بل م 
و م , 0 53 ٠‏ 
إِنْعَصَيْتُ يق عَنْابَ ُو معَظيو0 
رلمعطع عنتاميا مقعدعقعطعع ع6عة 5م51 ععقعء61 ع0 معطم عغناط 
و4ماغة56 ع1عطءع من عمرمط ع1عطغ طمم غععع وطم مدمطع 
,15ظ مقطءغ عمطغه 282189ه26 3 5ن جم1ع5" بلأوة ,15) طع1؟ 
ماه ل/لإلا 6# ,16 ه62 مم 15 12" وإلاق5 "رواطءع مونأقط عه 
5 طم غنط عغطونة5 651169 +2 :ع1 غومقطهء وع ,رلعمععة 
1 ,8عمنآ تلم بإعطه8156 مغ عءجع 1 15 وعم وطرنا 160يعباعءع 
". (6ه» وغ ) /لزةم غعقوعت 3 6ه لإعزقوعم عطعغ جوع 14نمطد 
(10:15) 
111 #©#طءغ ,12108هه ©113616ع2 2055 #طعن هنا 01056عهمءة 
0317-66 طعمعلاعم- تنزاعامءماغ عطغ مه 0ع2جباعمعه لمم16غعة1عء امع 
©-:خ60121 ©17ع ق15طع غة 35 هظا ,(1إناضصط) غعطمصمعت عطع معطم 
معلا عط عععط رطوقااة!! 185 '3ع81 6ه علاوت #طع م1 035 ,016 5عودعب؟ 
285 +11 «1طو5عهس هغ ثمة ,غخع0مههم هع ,غعغ6ة1م872غممه 0ع 
©طغ غة ©56ه50اغ ,5ع56ع06 0ع631لاهمغ 6125 فطع “رع اأوطة 80م10عئمعم 
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170 غعطع مه ومزفمءمهم 5 156]عة1جاء طغزس ومعنروةعوععق 
16 5186 عياعع 8 تق قدم 265536 51116 مطغ رقومعموعدوووععاء 
15 92117 هع910 5هلا مو1اعة58061 5همواع عوظعه عهة ورقووعه0 [وععرهو 
17 تاتزوع ممق 5 16073غ18ع2606 مولاقن 856 ,5غوعما وبزغ عه هوه 
م1 6116© ع[1يلاع 0ع مغ ع1طه ععء» 105 [كنائا يزعم رقوماء 
عغ1ععع كقمة م7 1زوعمورعم © 866 ,قغترقعط عإعطع طووئعهمع ومع رطة8311 
عطع 255165 عنام ,لاع 1ناء 311‏ طعنيم ووع عبمقمظطع1زم وووعوهن مزع 
غأ60مما5 51 باقر1أاغمومه وم1عوز لاط ت#عمعطعومععغ6ة كمه (لؤلتوغض) عفؤوموعم 
5 طلامطونضمعطئ مو1عة1مبهم يه ورعمعم ومنبرع مذ ظق1نهم زروموعع 
:1 1133 5 ,515516013 ح16ع#ةزموعم 

كل لبيناكق! لايل ع لقان جاه ابد كاذب ك'لدقت يه نولك 

وَرََلْدْهُ تَرْتَِيراهه 

0 مطع 50 15 لأطلا" :/لق5 لاغزهم ععوزوع مطبو عومنزكرة 

(8180غاءع غ1 15) ولاظ؟ 2معمواطه مرخط مع نم [موروع 

© 32020 ,ربزطمع مزع اغعقعط باطع مغطعومعععه بلقم علط غولءع 


١611-32 68‏ 15 م فلع وع غ15 تموعنعطوعخ موز 
(25:32) ".ل/إ811بنقهعو ,ؤ5عمووعوة 


83 : ك5قمط ©5536ه6! 1016م علحع ع5ناقععط ععوععععط"1 

5 متضعمة1م1 مع بلإعزمنغعمممهة عطغ فقط ع1ممعم ,1معووءة 1م 
156 51135 ,لزأةم 15طء 10 32722٠‏ ©#لا1ععع6©54 6ق مخز و5وم1اطعومةءع 
ة1ناء1نعدم «مع 5ع1186ع13نو 11 (2131111) ععطممعم هفطع 3ع 1وعم 
أعطموعم © ©6011 ق#قط صه1عة1ع لعج ,رععلإافضوط ,ع1 .51351095 
ع1مهعم عطغ بعغروعيهة 41 3 164غنلة (258018) 0 اناما 
غ1 ناهوغ 51 10اهم (رتوعععتياووروه 211 ©مظ8غ (131197عهعموهة 
5 611761 11010613 © 06 311 لاه1ممع وع 551516قهم11 
لامعة© هطع © مماأعقعناقع عقطغ ,ععمعومدء صخ .وع1مز1عماوعم كمد 
:62365 51135 .231ح1ععءجموومطع 8- 11ع 25. 1هء1غءوعم 35 51155 نائر 


ليع لزي وآنتللتَ لكر يئيب :انل هط نتاف فونه 


»031 غه قكامه80 قمة 5مو 51‏ عةة1© لعزم (ورفطغ عومعم عمو) 
(3156) عملوءع 000086 غوع5 علاقط ع1 8م3 وقة1زععطومعم 
6غ 16211 128ة1معاء غدعلزةننر نمطعغ عقطء رعوهووةم ملع 
01 لاقم لزعطع عقطع قمة ,سعط ومع غؤومهة 15 عغفطب ورعمر 

(16:44) .غعاتطوبمطع 


يللد 


21645010551655 08 05عمعة عاعه وطلاز 5ع76ع11عط فطع وع 
(17:9) .20تهلاعغع غمءء73141و3م علاأقط 11فظة بإعطع عقطءع 


68خ 735 655396 211656 عطع طلء1طل م1 بإأتب فطع قنط] 
5 861265 (قلاناظ طعقع مع لإعغ1لا1ءغزدمةءه5 5'ظة511 519614165 
©6601 .1505عع3غ+6غ15 31غععم1ع50 06 019م3ءعد5عع050 1115 ققة 
مة'عن0 عطع كه ع1باغه عطغ 0م30 طمعغمم عحء ةزطلاد هفطع طعوظ 
عطغ 23خ هط 25656 ,عأموة ب11ه6 عمطع 6ه ه16ع22 1م عمطخ -11210ممرعيرة 
15 12 ©55366ع! 2110224 عطع غه ©14م2ع#1 هفطع هعم4ه مق'عني 
21011 320 با1ع11م51 متل1اع5ذ1عم 165 ,3ه16غ51مصطرمه 11113036ءعط 
8 05غ2ها 1#01غلاقعط 5غ15 ,5ه1غ11115523 كه لإع3جناعع3 1]5 
6518 ة» 1ه" .62016 6ه طغ31عها 5غ1 50ت ,مهم1لزعءه غمعنروه1ء 
8 عع هغ نوم ,8120 تضتصاط عطع #مغممزعققء كقط 112316 5[طع 
خّه6 غة5]أ1ق1طع 5'مضقم عطعمعتنان قفمة (,غعنتقعط مقستيط فطع معمعطعوومععغو5 
. ©6066 انه دكا 


10 #عك5ن ع1باعهة عطءغ 4ق 5560ناء015 وج 1موع همطغعغ عمبوععن), 
11 ©01606نا عطغ عم2ع1م كامهه5 861397 عطع ذه 5عوععنا ونام1اعة؟ 
أعطغ 061066هغ24هه 5مم1غقتاغع 51 506131 بلعم قمة 5قمع5 [1معناء[انه قحة 
6 517186 عطع معطم 5عملر1ع ©1غ1زإععمة غة 1237 ص نا لوورمه ف ذ1ارة 151 
لاط 0م1كاضقم نوع ق3معع110ع0 5هم عو553ه6! و'طة11ه .لة1هدعبوع وودن 
لام 655 *+قع1ه ,16ه517 135 (لإتاظط) 04ق ,قطن" غعطممعم 
اع 1ط 320 قممقئوعع3من ة16نامه عممئلاعهءباء لطع لطم ,035539068 عزأوة ' عنام 
© مهمع 30764 81117قعع عط ة1نامه رلقم قوع 35ع1176غعع01 قععوءععه 
ه56 67866صق8ء 5ق معمعا 8115 ,56856 15طغ 128 .كمءع1طمءعم 111زوة 
عه .061808137 1513216 عطع ,قلسن عطع غه 5قعمعءم ج1عزععمة هلع 
351' عنا0 111056223660 دم1اعغعة 1ع لامع طعقة رورم1عقغ مع16,6مم1 بزقوهة 
181ع©همه5 طغ1ام 1هعة هع يزه ععمعععم عطغعغ قمة و5ع1م1عم1اعم 
8 35680عع25ممع3 ([إتاقاط) 188اتسقطنك ععطممع5 ععمرامععه1ةز ,قرع [طمعم 
.581515165 56غطع 02 وم1غقغمعمع1م175 عطء م1 646م1هم5 
عطع مق غعء15561164 مقفقسوميظ 6ه بز111طهموء ملع ومزفقمةءئد5عءعقمنا 
15 115 31م لامع غعمتم 016 5ة1له ,مهؤزغممرهة متارسط 2ه عنناعمقم 
ع1 غناط ,رعضس1غعغ هزه تق (قللاقهم) 0تلسمقطنة غعطرمعم مع هوووةهمر 
0 وموعا عموعطغ- ا ومعوع 646 2160عم 3 ©2ه6ناهت غ1 1560ع315 


145 


مه 1غ معمه موعة فطع وع قعولاققة عطعغ قماع 2 روه عععطلز 116627 
006216572 

6 سقطناةا تامطووعم2 وع 0م1قعلاعع 11١126 ١4553966‏ ع5ع1ع ه156 
:5 (إلتاتام) 


تأ يأسْوررَيِكَ اليّئ حَكنَ ن حَلَقَ الإشان من عَلْقَ ن إ فأ وَرَبْكَ الاكرم 6 
الزئ عَل هوخ عَلانن مَآلْيَل ه 
وطمز رعوعلة أعفطع ققة قمعهرآ بطع 6ه عبرهم عطع مخ إقهوعم 


عن صخعمرءع (همخمم) 353 6ه غلناة ,صقم م غطدععع--قع6قوعن 
غ55 15 23هىنآة بإاطغ تصق 201عيم. :5028 0631© 


مطع (2ه 5ن هشطع) عطولدءغع وطن ©1124 ,1201ئصيامم 

(96:1-5) .غقظ بإأممط عط طع1أخط عقطءع مقم عطعاةة--رمعم 
وتلمع وعووة 152058 8556328131 شت طغذيا 315ع3 عوعع؟ 15ط5؟ 
00101 قمة سوط قن 81058 108110186031 مة ,[1عهقم ععممع56 1ياكء مقصسسبط 
ونع زوفقوةع 185ظة تموغوعغقهنا مع ععقعه ص1 تمغمعع 5وهم عط 
ذم همه هدع 15 طذ1اله عقطع ع126مومععء 3156 غؤقنام 16 .ممعمعغ15يرء 
طععةع 5ه 1598عط و5م1غ 5 1ه 1 وع 35 11 35 خط مع ©1146 5ع10؟و 
25 م2361 1أ1اقعع #مووءوووعم عطغ ق5ناط2 .252ع01902نا عط م1 0مة 
[منعء1526116 سصقم 11085و طقلله غعقطغ عممقجز1مومه عطغ طغ1م 
051 »همع 611268ة1نو هطع 5عظ5ة11طقعودهة 14 غقطعغ 3206 بإغ111طة 
5 'عنزة 1طزتتة ئناه صضصعطغعغ 35م 114و 3عط1عمءو5ععم 0191011 15طءع 
©8056 لام 2131م ماع غأقطع #فمعطءةءعممومه ه6 /لغ111طة [1قناعء1266116 
قط نرزه62 1ناود5ة لقشناط عطء مهمع مغ 15 1606غ13ع7اء5 ع1مة'عنن0 عه 
.11خ غنط 156ه غموبلمة عه وقتطغلامة 2م1مم1طوءع هلا عه عوقومقممط 
52119و #وعوةوع غ+ه8336م 3 15 51188 مخطوعهم مع ومؤععععء 15اطم 
ومع ©هة بإعتمن فطع ,1164عط عه لإع لاضن عطغ ع:وم1سه11ه٠2‏ هطع مع 
فطع عه مم1اعةوورموعمع فطع ,8م1عامهم كه لإغزمنتن عطغ ,10010710021 
. ل © 5601 عه ووائجتاءغ دومممهمع مطع فضت ,1201116031 ونامع]6اطو1ع 

821135 531/5 +, 

بك هلّالقر يذ لين هافو يبور اللؤومنن لزي نَيَعْملونَ لضيدي 

أن اجر كيان 

15 لاعقخطس عقطغع وغ ج10أنو طعمهكة ضة'ع0ن0 15طغع 1119عع7 

5+ 1383و مطع طعء1نة قمه (12طوعة ه) غطواء غد5همم 


هع" 


قطعمعة عطع عه غلاه قمزإلقةم ققع1 عوععؤ5و 1م افطع عمولع 
1#اغطع 2ه علوع1 عطع برط-دع5و11 موعم1 قفوماعمقة ويه 
+ #ع508 15 281668<*ت5 عطع (م1ط) عه بنوس جلطع موع-سدنعو1 

(14:1) 156!1قغعه 511 عه بإطاععه؟ 


7115 318560 523865 


عوك كنب رَنيأنا إل ثئ وهْرٌى ويد وبذزى لين 
85121118 علمو8 هطع معطع مع لمنوة طمومعمعم وعنهط هل قومحخ 
مغ 110152958 6130 كقمة ,لاععهة" هارعة601 5 رو5عوصاطع 3113 
(15:89) .51185" 
,ق5عق5عع7 0266 1طمعمقعوغة عطع م1 قعنؤوعع5ن111 كعم 
/ا111ط3 و9م1عاضطاطع ععوةءئؤوطة منع9 1و فقط ه11 ممطه مع رقهم دعءع1زمقم]1 
686 268325 83 35 230108 عذن شوغ ,رووعوسوعم [هباعء116غ6غ8م1 قمسة 
8 5831ه25عم :غ118 515 مه وعجعم8ة 311 15 غعمروة1أنوق ونملامةة5 
83 ,1631غ11هم 366 1ةعنع1نسء ,131ع8386 فضت 13قغ56 ,181هءوة 
-5©615 2ه #ممطع6م 83 25 159قجمع 6ه ععتوععهمم1 ذؤمر . 1631 
1 6ه 111 عطع ومع وماغع توقرطنسهة 2ه بأو 3 35 350 :16غة112ومع 
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افيقكا. وى[ [عوة !! 


إفريقيا المسلمة فى حاجة إلى جند للدعوة 
الاسلامية الخالصة لله عز وجل ولرسوله كَيُو: 
وإفريقيا المسلمة قوة ف الميدان الدولى خالصة 
مخلصة لمن دساعدها فى دينها وكيانها ٠‏ 
رثم إفريقيا امسلمة صوفية مالكية ؛ 
1 اوقا رويد نه صوفية لاتنفصل صوفيتها عن مذهب الإمام 
»اسم معويا د كرريش الراشدين . 


© السنة الثامنة والخمسون © 
ذو القعدة ١+١"‏ ه بوليو / أغسبطس 985١م‏ 
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هج أفربيقياوالدعوة 


! مالكية لا يتخلى المذهب ‏ فيها عن الصوفية برباطها الروحى 
المتين فى ابنائها المريدين . 
لقد تلازمت ‏ على مدى قرون ‏ هذه الصوفية بالمالكية في 
وحدة عميقة عن متانة » عزيزة عن حب ٠‏ قوية عن تقدير .. 
© هه 
فالتصسوف » وهو +١‏ التجرد لممارسة شىء تمادون نظر إلى عائده المادى » هو الذي تلبس 
به - عن إخلاص - اولك الدعاة المسلمون الأوائل الذين انبثوا فى إفريقيا من الشمال 


تجردين لنشر هذا الدين حبا فى الله - تعالى ‏ ورسوله يَكقَ ٠‏ فانطلقوا يدعون إلى الله 
ورسوله فى غير ما طمع فى كسب مادى » أو مجد شخصى » أو هدف سياسي . 


هه 


7 لقد تجردوا عن ذلك كله للإسلام وحده .. لعقيدته وشريعته وحتى يوفروا لأنفسهم كرم 
النفس ووجاهة الدين تاجروا من وقت لآخر فى شىء من السلع لسد الرمق والبعد عن 
الارتزاق بالإسلام(')فاحلهم الأفارقة من قلوبهم خير منازل العزة وأرفع مقامات التقدير . 


وعلى هذه الدرجة من الإحسان أو غلوا جنوبا يدعون إلى الله بين قبائل تمتد بطونها إلى 
أبعد من حدود بلادها ٠‏ وتنتشر لغاتها على السنة أبنائها فى أكثر من وطن بمفهوم « الوطن » 
ف رقعة السياسة اليوم. لذلك لم تقف الحدود السياسية مانعة للإسلام ؛ فإن القبيلة واللغة 
انطلقنا به فسرى الإسلام بين الأقارقة بسرعة الضوء: يخرجهم من الظلمات: إلى النور.. 


سح ده 


6ه 
وكان أولئك الدعاة مالكية : 


أ درسوا مذهب إمام أهل المدينة المنورة ‏ على ساكنها أقضل السلام وازكى التحية - 
3 فمارس المسلمون الجدد شريعة هذا الدين ٠‏ اول ما مارسوه , بهذا المذهب الكريم الذى 
كان إمامه مالك رضى الله عنه ‏ أحد المقدمين فى جمع حديث رسول الله وق - فصار كتابه 
الموطأ » ذخيرة رائدة فى الحديث الشريف ٠‏ وفقه الشريعة ٠‏ وريادة الدين . 


إلى هذا القدر ارتبط إسلام القوم بمذهب الإمام وصوفية الدعاة فكانت إفريقيا ‏ وحدها 
من-بعة'القازات التى. لايتفك .فيها 'التصبوف. السليم .طن المذهب .باق .وكانت. أزهما لغيز 
شاهد عملى واقعى يبين أن الداعية المخلص لا يمثل عدم معرفته بلغة الآخرين مشكلة 
تصده عن التبليغ » فما من مكان فى إفريقيا يخلو من متحدث بالعربية من أبنائه 


واثمرت البذور فى إقريقيا الطيبة ؛ فإذا هى باسقات الدوح عامرات النتاج ؛ وإذا 
لإفريقيا المسلمة أبناؤها الأئمة فى المذهب ؛ والأئمة فى الصوفية ؛ أى أن الدين رسخ رسوخ 
الشجرة التى تستمد غذاءها من أرضها » وتعطى ثمرها من حين إلى حين فكان من أئمة 
أفريقيا الإمام التادلى , والإمام. مختار بلى الفوتى , والإمام عثمان بن فوديو .. وغيرهم 
كثير .. أئمة قدوة ٠‏ وأركان قوة صنعهم الدين على عينه قبل أن يخرج الآخرون رؤساء 


© © © 


ثم اجتاح إفريقيا ما اجتاح العالم الإسلامى : وأضابها ما أصابه من شراسة الاستغمار ثم 
أذنابه من أينائها المتعندين لمذاهبه المختلفة بأتماطها العديذة : وقاومت الأزض الطيبة حتى 
استقاغ لها شيَء هن الاستقلال ؛:فكان لابد للدغوة ان تستانف طريقها: من جديد . 

ولن تنجح الدعوة فى إفريقيا إذا هى تنكرت لتلك الوحدة ٠‏ وهى خاسرة ‏ عن يقين ‏ إذا 
هى نالت من الصوفية أو خطت منها أو لمزت أثمتها الكبار من امثال الإمام الغزالى أو غيره , 
وإنما تخسر عندئذ - لأنها نالت من قدر القوم » وحطت من عقولهم . 

وهى خاسرة عن يقين إذا هى نالت من المذهب أو طرحته أو تناولت أحد أئمة السنة 
أو تلاميذهم بسوء . 

لست أقول ذلك - عن فراغ ؛ ولا عن دراسة نظرية ٠‏ إنما أقول ذلك عن دراسة الواقع 
الذى عايشته ثلاث سنوات فى أكبر دولة بغرب إفريقيا 

وخلال ذلك حدثت تجربة لدعاة مدرسين نالت مما عليه القوم فحدث أكثر من احتجاج , 
وبدرت أكثر من ثائرة » وانئهت التجرية ٠‏ 

© © © 
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وإذا الفراغ قائم. 
وإذا إفريقيا المسلمة فى :حاجة إلى دهماة ٠‏ 
وإذا القلة القليلة التى حلت بينهم غير كافية . 


ا 


ا وإذا بذكام «٠‏ فضاد للسنة » يفاجىء إفريقيا بنشاطة محفيا ‏ ق ذهاء ‏ مقتة للسنة 
ْ ولأفل السئة + ميدياً صضفحة براقة من العب “لآل البيت:- رضوان الله عليهمت 
١‏ « *« 2# 
ْ مدعيا أن لهم مذهبا وأنه على مذهبهم ؛ فاستطاع أن يبدو صوفيا على غير صوفية 
ْ متذهباً على غير مذهب . 
وبهر هؤلاء الدعاة شباب القوم فقد كانوا لُسُنّا قوّالة غلى دَُرٌبَة عالية من فهم. نفسية 
المخاطبين»وتوال مستمر حتى وجدوا من ينصت لهم ويتحمس لنشاطهم ٠‏ ويطرق 
أبوابنا بليل حاملاًٌ إلينا مجلات أولئك الدعاة الحافلة بالدعاية لهم . 
ا وبعد : 
' فأين « عصا موسى » على نبينا وعلية أفضل الصلاة والسلام ؟ 


ا أين البلد الأفين الحريص على السنة ومذاهب الائمة المعتنق لها المقتنع بفضلها منذ 
أشرق الإسلام ؟9 


أين البلد الأمين الذى لم يتنكر للصوفية فى إطارها المطابق لكرامة هذا الدين ؛ الملتزم 
لتعاليمه الذى يزود عنها ما قد يعلق بها من شعث بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ والذى جاهد 
عشرات السنين حتى رَآسَ جماعات الصوفية بعضنٌُ علماء الدين فأحسن إليها بقدر 
ما يستطيع ؟!! 

اليس هو مصر ؟! 

ومن غير مصر لمذاهب السنة وحّسَنَ التصوف 

اليست مصر لإفريقيا « عصا موسى , ؟ 

عصا تلقف مايافكون , وتحق الحق بكلمة الله العزيز الحكيم,لقد طوق 
مصرّ فرض العين لتضع خبرتها فى تلك القارة العزيزة فيربح فيها الإسلام 
موقعا كريما . وتربح مصر عملاقا دوليا يصافحها بالخير فى كل ميدان .. 


: و بعواف وطس 
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نقد خلق الله الإنسان واستخلفه فق الارض ليعمرها . ولن تتم هذه العمارة ٠‏ ' 
وتستمر إل ببَقَاء الإنسان متوالداً جيلاً بعد جيل ففى سورة الروم قول الله 


)١(: سبحانه‎ 


و “م كثعة ف + 


« وَمَنْ آناته ه أن خَلَقَكُم مِنْ ترَابٍ كم ذا َنم بَشرٌ تَْتَِرُونَ ٠‏ وَمِنْ آتاته أَنْ خَلَقَ 


2. 


لقؤم يَتَفَكَُ 2# 


كم 0 منْ أَنْفسِكُمْ اجا يكشكتوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُوَدّةُ وَرَحْمَةٌ إن فى ذَلِكَ لَايَاتِ 


وك بده اسستصرال مقت وتوافد الإنسان رَكُبِ الله فيه مجموعة من الغرائز 
والدوافع النفسية الذاتبة تسوقه بسلطانها إلى مايضمن بقاءه فرداً , 


واستيقاءه نوعا . 


وكان من هذه الغرائز غريزة البحث عن الطعام التى بإشباعها يبقى شخصه 
وذاته بمعابير الحياة التى قدرها الله . 


الجنسية التى 
بالاستجابة إليها يبقى نوعه ؛ وهذه الغريزة 


وكان منها الغريزة 
قوية عاتية فى الإنسان ؛ بل وفى كل حيوان 
ومن شأئها آن. تطلب متنفساً .تؤدى فيه 
دورها . والإنسان ‏ رجلا كان أوإامراة ‏ امع 
هذه الغريزة , إما أن يكبتها أو يطلقها وق 


نذا العالقين: يتمرشن الشرر بالغ فى نقسه 
ومجتبمعة . 

ومن ثم كان لابد أن تحاط هذه الغريزة 
بحدود وقيود ٠‏ فكان تحريم السقاح ٠‏ وتشريا 


2627 2اااسس سس سسسبيببج سبي بسي م 
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بقام صاحب الفضيإة إلا ماء الأكيرالشية 
جاد الحو على جاد الحق ‏ شيخ الأازص 


القرآن يحرم الاختلاط غير المشروع بين الذكر 


والأنتى ففى سورة الإسراء قول الله 
سبحاثه(”) 
٠‏ وَلا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَأن فَاحِشَةٌ وَسَاءٌ 
سَبيلاً 3" 


كما حرم كل ما يفضى إلى الزنا من وسائل 
ومقدهات با استتازة الغزائ رتح مناهد الفتنة 
بين الرجل والمرأة ويغرى بالفاحشة أو يقرب 
منها سدا للذريعة ودرءا للمفسدة .. 


ومن ثم حرم الإسلام الخلوة بين رجل 
وامرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية . 

قفى الحديث المروى فى الصحيحين عن 
ابن عباس أن رسسول الله كك قال : 
( لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم ) 
وف رواية أحمد عن عامر ين ربيعة (.من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون .بامراة 
ليس معها ذو محرم منهاء فين ثالثهما 
الشيطان ) 


وهذه الغريزة التى تشد كلا من الرجل 
والمراة إلى الآخر هى التى تثير الفتنة فى المرأة 
بالتسرق لتدوق. وكيد ..بالفسية: اليا ...فى 
العديث المروئ فى الصحيحين ( ما تركت 
يعدئ فتئة أشير عل الرجال:من. القنساء”) 

وكان من علاج الاسلام ووصاياه لدرء هذه 
الفتنة ماجاء فى القرآن من أوامر واقية 


ودافعة لهذه الفتنة لا سيما الآيات التى وردث 
فى سورتى النور والأحزاب حيث بينت الآداب 
الواجبة فى دخول البيوت وغض البصر وستر 
الجسد ٠‏ ومن يباح لهم الخلوة بالمرأة والنظر 
إليها أو الدخول عليها عملاً على الاستقرار 
الفوايقق ل الكارسى' نفس اللراة والدفل. قل 
عمف سواء. :ومنماً من أثحكم. الآقواء 
والشهوات ٠‏ وصوناً للمرأة بوجه خاص عن 
التبذل »:وموامل الأغراء والفتنة .حتى .تكون 
روجا صالحة <تبتى آمثزة «مستقيمة : 
وكانت آيات الحجاب ستراً واقيا من 


ولقد جاءت مادة الحجات فى ثمانية 
مواضع ف القرآن الكريم وكلها تشير إلى أن 
معنأه المنع والستر 0 أى فا يققع الفتنة ويدقم 
وقوعها :بين الرجال والتساد: 
الثياب والنقاب : 


ولقد نبهت آيتان فى القرآن الكريم على 
ها يجب أن تكون عليه ثياب المراة إحدافما 
قول الله سبحانه فى سورة الثور(؟) 
٠‏ وقل لَلْمؤْمنَاتٍ يَعْضُضّنْ مِنْ أَبْصَارِهِنٌ 


له 


ااا الختون, لون الاسازاء 


7 


ا مسومب بي بير عب ب - 


حت 


11 امرأةالسلمةبينالشتاب وإلحجاب 


إلا ما قهز مِنْهَا وَلِيَصْرِبْنْ ن بِخَمُرِسِنْ عَلَى 


جيُوبِهِنٌ وَلَا ينين ز ينَتَهُنْ إلا لِبُعُولَتهنٌ , 
أؤ بَائْهِنُ أَوْ آبَاءِ بُعُونَتهنُ نُ أذ أَنتَائِهنٌ أَؤْ 


أَْنَاءِ تَعُوَتهن أؤ خْوَانِهمُ أو بَنِى 


إِحْوَانِهِنُ أَوْ بثى أَحْواتِهِنُ نٌّ أو نِسَابِهِنٍ 0 
مَأ مَلَحَتّ أَيْمَانُهُنُ أَؤْ التابعين غَيْرٍ أولى 


الإزبة من الرّجَال أو الطفلٍ الْذِيِنُ لَمْ 

7 عَلَنَ عَوْرَاتِ النُّسَاءِ شين 
جُلِهِنْ لِيُعْلَمْ مآ يُحْفِينَ من زِيِنَتَهنٌ 

2 ف 2 


تُفْبِحُون ., 


والآية الأخرئ قول الله سبحانه فى سورة 
الاحزاب ..(4) 


د يَا أيّهَا الت قل لارْوَاجِكَ وَبََاتِكَ وَنْسَاءٍ 
المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنُ من جَلابِيبِهنٌ ذَلكَ 
َدْنَى أن مُعْرَفْنَ قلا يؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غُفُورًا 
رُحِيمًا .. 


فهاتان الآيتان متكاملتان » حيث حددتا 
ما يحب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث 
إلا ما قضت به حاجة التعامل وهى الوجه 
والكفان عملا بقول الله فى آية سورة التور ( .. 
إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..) وحد الوجه من منبت 
الشعر إلى أسقل الذقن وما بين شحمتى 


الأذنين بحيث لاايظهر شىء من الشعر 
ولا القرط ( الحلق ولا الأذن ) ولا شثىء من 
الغنق ولايكون الثوب هظهراً لما تحته : 
ولا ضيقاً وضافا يقضل اجزاء الجَسَد : 
ولا لافتاً للنظر بلون أو تفصيل يسترعى أنظار 
الآخرين ويدخل فى حكم التبرج المنهى عنه فى 
القران الكريم . 


فالمطلوب من المرأة المسلمة ‏ بمقتضى 
هاتين الآيتين - أن تستر راسها ورقبتها 
وصدرها ( وَلْيَضْرِئْنَ بِحُمُرِهِنُ عَلَى 
جُيُوِبِهِنُ .) وان يكون ثوبها ساترا لجميع 
جسدها , فلا يرئ الغير منها إلا الوجه 
والكفين ( يُدْنِينَ عَلَيْهِنّ م مِنْ جَلابِيبِهنُ ( 


ذلك فسر رسول الله كو قول الله سبحانه 
ته إل ما ظهز منها .) 


فقد روي أبو داود عن عائشة رضى الله 
عنها أن أسماء بنت أبى بكر دخلت على الببى 
صمل الله :غليه: وسلم فق لبامن:رَقَيق يُشكعن 
جسدها , فأعرض عنها النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا 
واشار إلى وجهه وكفيه .) 

وهذا الحديث رواه ايضاً ابن مردويه 
والبيهقى عن خالد بن دريك وذكزه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب والشوكانى. ىق نيل 
الأوطار . 


و؛ء الآية وه 
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وإن قال القرطبى فى تفسيره إنه منقطع لم 
يتصل سنده . وقال أبو داود إنه مرسل حيث 
لم يدرك خالد عائشة وفى إسناده سعيد بن 
بشير أبو عبد الرحمن البصرى نزيل دمشق 
مولى بئى نصر وقد تكلم فيه غير واحد » إن كان 
ذلك فق هذا الحديث لكن احاديث اخرئ 
صحاحا تقويه وردت فى إباحة كشف الوجه 
والكفين. لحاجة التعامل. 


ويؤيد هذا أن المرأة تكشف وجهها فى 
الصلاة وكذلك فى الإحرام بالحج وف العمرة 
ولو كان الوجه والكفان عورة لما أبيح لها 
كشفهما. لأن ستر العورة واجب ,2 إذ 
لا تصح. صلاة الإنسان إذا كان مكشوف 
العورة : كما يؤيده حديث الخثعمية الذى 
رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما وفيه : ( أن النبى َك أردف الفضل 
ابن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلاٌ حسن 
الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم 
تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه 
فجعل رسول الله يِه يصرف وجه الفضل إلى 
الشق الآخر ؛ فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث 
مرات . والرسول 25 يحول وجهه فقال 
العباس ( والد الفضل ) لرسول الله يك لم 
لويت عنق ابن عمك ؟ فقال يق : رايت شاباً 
وشابة فلم آمن الشيطان عليهما .) 

قال ابن حزم : ولو كان الوجه عورة يجب 
سترها لما أقر النبى بَتيةِ هذه المرأة على كشفه 
بحضرة الناس ثم قال : 

( ولو كان وجهها مغطى ما عرف الفضل 
أحسناء هى أم شوهاء ( 

وقال ابن بطال ( وفيه دليل على أن ستر 
المراة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن 


للمرأة ان تبدى وجهها فى الصلاة ولو رآها 
الغرياء .) 


وى الصحيحين « أن سبيعة بنت الحارث 
توق عنها زوجها وكانت حاملاً فوضعت قبل 
أن تنقضى عدة المتوى عنها زوجها ( أى أربعة 
أشهر وعشراً ) فرآها أحد الصحابة ( يقال له 
ايق. السنايل) وقد عجعفت : فاأكتعلت 
واختضبت 2. فلامها. فأتت النبى جد 
فأخبرته فقال تخ : (قد حللت حين 
وضعت ) ولم ينكر عليها الرسول يلق آنها 
اقهرت الكمل اق العقناب .حقق زآها :ذلك 
الرجل وغيره . 

وحديث صدقات النساء بعد أن دعاهن 
الرسول للتصدق الذى رواه البخارى وأحمد 
والنسائى وأبو داود ومحصله أن ابن عباس 
شهد العيد مع رسول الله وم فخطب الرسول 
الرجال ثم ذهب فخطب النساء وأمرهن 
بالصدقة , فبسط بلال ثوبه .. قال ابن عباس 
( فرايتهن يهوين بأيديهن ) يعنى يلقين 
صَدَقاتهن فى ثوب بلال . 


وتلك رواية صدق فى أن ايديهن كانت 
مكشوفة بلا نكير من رسول الله ولا من أحد 


وقال القرظبى. عند تفسير قول الله 
( إل مَا ظَهَرَ مها ) لما كان الغالب من الوجه 
والكفين ظهورهما عادة وعبادة فى الصلاة 
والحج صلح أن يكون الاستثناء راجعاً 
إليهما . 


ممعمو اح - < 


ا 


تسسات 


ه المرأة اللسلمة بين الشكاب وإلحجان 


وقد صرح بهذا جماعة من الصحابة 
والتابعين : وهو اختيار الطبرى والزمخشرى 
والرازى وغيرهم من المفسرين . 

لما كان ذلك كان لزاماً على المراة المسلمة 
بمقتضى هاتين الآبتين أن تستر جسمها من 

قمة رأسها إلى ظاهر قدميها ٠‏ وليس لزاماً أن 
تخفى وجهها وكفيها بنقاب أو ققاز 
وما أشبههما ٠‏ باعتبار أنه لم يقم دليل صريح 
من القرآن ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه 
والكفين » بل جاءت الأخبار الصحيحة بغير 
ذلك . 


دليل ظاهر . 


تنا انعفن التساء تق عق القهدة 
والأكف على عهد الرسول و3 فإن ذلك كان 
من باب الحياء والاعتياد » لا على سبيل 
الإلزام بحكم تشريعى يدل لهذا مارواه 
الحاكم عن اسماء رضى الله عنها قالت:: « كنا 
نغطى وجوهنا من الرجال حياء » أى حياء 
مئهن وخجلا لأ تشددا .ولا تفاليا 'ق:الدين .: 

وهو نضا مارواة أحمد وأبو داوكد 
والبيهقى :قالت عائشة: ( كان الركيان يغرؤن 
جنا اوجهح: تحدمات: ٠‏ «فيذا حاذوناً أسبلت 
إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها , فإذا 
جاوزونا كشفتاه .) 

فتغطية الوجه والكفين عمل اختيارى 
موقوت بظروفه غير مأمور به ولا منهى عنه » 
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ويكون خيراً ‏ إذا ترجحت الفتنة وتعين درء 
المفسدة . 

قلف!ق] : 

ويجب أن نفرق بين جواز كشف الوجه 
والكفين وعدم وجوب إخفائهما وبين حرمة 
الاستغراق فى النظر ومتابعله بين الرجال 
والتساء» ققد ياء الأفر:بالفكن من البصر 
صريحاً واضحاً فى قول الله سبحانه فى آيتى 
سورة النور : ( قل للْمُؤْمِنِينَ يَعضُوا مِنْ 
أبصار هد 1 وقوله (وَقُل ِمُؤمِيَاتِ 
يَعْضْضَّنَ م مِنْ أَبْصَارِهِنَ ..) 


وف السنة أحاديث صحيحة كثيرة تحرم 
مداومة النظر إلى المرأة من هذا ما رواه أحمن 
وأبو داود عن على رضى الله عنه حيث قال له 
رسول الله يل :( يا غلى » لا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة .) 


وحديث الختعمية المشار إليه آنقفاً حيث 
حول الرسول كد وجة الفضل بن العباس 
عن النظر إليها ؛ ولم يأمرها بإخفاء وجهها . 

كما أنه مع هذا لاترخص فى الزى 
الإسلامى فقد روى مسلم وأحمد عن أبى 
( صنفان من الناس لم أرهما : رجال بأيديهم 
سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس , 
وتساء كاسيات عاريات مائلات مميلات 
الجنة ولا يجدن ريحها وآن ريحها ليوخد من 
مسيرة كذا وكذا ( 


والكاسيات العاريات هن اللواتى يلبسن 
ما يشف وما يصف ويلفت النظر , والمائلات 


المميلات بنحو التخلع والاهتزاز فى المشثى 
وبالخضوع واللين فى القول والحديث . 


يعدم ُ 

فين الحلال بين والحرام بين ٠‏ وبينهما 
أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . 
وأن من الخير للمسلم وللمسلمة الوقوف عند 
ما يعلم علماً صحيحاً من حلال أو حرام 
وألا يتجاوز هذا إلى ما لا يعلم متزيداً بالافتاء 
يما لاسند له متأولا أو متجاوزاً حدود 
التأويل والله سبحانة يقول فى سورة 
الاعراف7*): 


٠‏ قل مَنْ حَّمَ زِينَةَ الله الْتَى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ 
والطيبات مِن الرّرْقٍ قل هىّ لِلَّذِيَ آمَنُوا فى 
الْحَيَاةِ الدُنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامّة كَذَلِكَ 
ُقصَلُ ألآَاتِ لقم يَعْلَمُونَ . قل إِنْمَا حَرْمَ 
رَبّىَ الْقَوَاحِشٌ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن وَالإنْمَ 
وَالْبَغْىَ بغَيْر الْحَق وَآن تُشْرِكُوا بالك مَا لَمْ 
يُتَرّلُ به سُلْطَانًا ون تَقُونُوا عَلَى الك 
مَا ف قَعْلَمُونْ 7 


وق هذه الجملة الأخيرة النهى عن القول فى 
الإسلام بغير دليل أو برهان فى حدود أصول 
الإسلام المبينة فى القرآن والسنة وما تفرع 
عنيما من آدلة ازتضاها سلف هده الآفة . 

والقول فى الدين بغير علم , تحريماً أو 
تحليلا » هو ما أكد الله أيضا تحريمه فى قوله 
سيحانه ى ستورة التحل )١(:‏ 


٠‏ وَلَا تقولوا لمآ تصف الْسِنَتُكُمْ الْكَذبَ هَذَا 


َال وَهَدَا حَرَامٌ لِتفترُوا على اله الْحَذب إى 


الّذِينَ يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا يُفلِحُونَ .» 


ومن ثم فما كان من الأحكام ثابت بدليل 
قطعى الدلالة والثبوت كان لازم لكافة 
المسلمين . ولا محل لتأويله أو الحيدة عما 
قضى به ؛ وما كان ظنى الدلالة ولو كان قطعى 
الثبوت كان للفهم الصحيح فيه مجال ومقال 
ولم يجز لأحد أن يكره أحداً على انتحال قهم 
فى النص لم يطمئن إليه . فإذا توافق كثرة من 
العلماء على رأى كان على الكافة اتباعهم , 
وكان لمن خالف أن يعمل برأيه دون أن يحاول 
حمل الغير على اتباعه حتى لا تكون فتنة ٠‏ 
حسنيما تقور فى آدابٍ المفتى ‏ .والمستقتى فى 
مباحث علم أصول الفقه . 


ذلك أن هذه المذاهب الفقهية التى نتداولها 
إنما نشأت باجتهادات فى موضع قايل 
للاجتهاد وليس لمجرد الرغبة فى الاختلاف 
والنزاع ؛ لأن التفرق فى الدين هو الماحقة.حذر 
الله منه فقال سبحانه فى سورة آل عمران :) 


«وَاعْتَصمُوا بِحَبْل الله 5 ها 
وَل تَقَرُقُوا » وق سمورة الانقال : 

» وَل تَنَارْعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيحكُم‎ ٠ 
دق شهرة الأتغدلةا‎ 


و2 الآيتان ذا برانا 
وأا اليه 311 
ولا الآية نيل 


رلمء الآية لون 


دوع الآية ١595‏ 


0 المرأة السلمة بين النمّابٍ وإلحجاب 


, إن الْذِين قَرَّقُوادِينَهُمْ وَكَائُوا شِيّعًا لت 
مِنْهُمْ فى شئء ..» 

ويجب رد المسائل المتنازع عليها إلى 
الكتاب والسنة.ذلك قول الله سبحانه فى سورة 
النساء(”١)‏ 
٠‏ قَإِن تَنَارَعْتُمْ فى شئءٍ قَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرَّسُولِ .» وقوله تعالى : )'١‏ فى سورة 
الشووف:. 
٠‏ وَمَا الحْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شئءٍ فَحُْمُهُ إلى 
الله .» ذلك لأن الدين قد فصله القرآن كما 
قال اللة ىق سؤرة التحل 59) 
النحل )١١:‏ 
وَآَنْرنَا يك الذَعْرَ لِحُبينّ لئاس ما كُرُلَ 
ِلَيْهمْ .. 

ولأن من آيات القرآن ونصوص السنة 
عليهم العمل يه . 

ذلك قول الله فى سورة البقرة(؟') 
. .. لا يُكَْكُ الله فسا إل وسْعَهَا » وقول 
الله سيحانة فى ذات السورة 029 
, يُريد الله بِكُمٌ الْيمْنَ وَل يُريد بِكُمُ 
الْعُْسْرَ .»وقوله تغالى فى سورة الحج(ا" .. 


». وَمَا جَعَلَ عَلَيْكَمْ فى الدّين مِنْ حَرَج‎ ٠ 

ذلك يسر الإسلام وعمومه الذى جمعه 
الرسول يكن فى قوله الذى رواه .. البخارى : 
( إن هذا الدين يسر ء ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه .) 

وهذه القضايا التى يكثر فيها جدل 
المسلمين سواء من كان من أهل العلم أو ممن 
لم يكن تشبثاً براى ٠‏ أى تمسكاً بقول فقيه 
ينبغى أن نأخذها بهذا المعيار الذى قرره 
القرآن الكريم فى تلك الآيات وأوضحه رسول 
الله كَل فى هذا الحديث الشريف . 


ومن ثم فلا نجعل المندوب سنة , 
ولا السنة فرضاً حتماً : ونحدث بذلك 
الفرقة فى صفوف المسلمين . ونضل الناس 
بغير علم 2 كما نقول فى الإسلام بغير 
ما قررت أصوله والله ورسوله قد نهيا عن 
ذلك ١‏ فَهَلَ أَنْيُم مُنْتَهُونَ ٠‏ 

قد تفرقت بلمسلمين السبل, 
وتنازعتهم الأهواء فكان هذا الواقع الأليم 
الذى تعيشه الأمة الإسلامية . إن علينا 


17 


جميعا اتباع قول الله الحكيم فى سورة 
الأنعام :19) 


٠‏ وَأنْ هَذَا صِرَاطى مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ 
والله سبحانه وتعالي أعلم 


و >٠١‏ من الآبة 1ه 
يقت الآية 16 
و ؟ذء من الآية 4م 
و8#ع من الآية 8+ 


551ا 


وخأء هن الآية 545" 
د ١6‏ » من الآية ١860‏ 
ث5١ء‏ من الآية #لا 
ولااء الآبة ١67‏ 


بقام صاحب الفضياة إلا ماء الأكيرالشية 
جاد الحقن عاى جاد الحق - شبخ الازنص 


شرعت صلاة عيد الفطر.. وصلاة عيد الاضحى فى السنة الأولى من 
الهحرة .. وهى سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء .. واظب عليها رسول الله - يلد 
٠‏ وامر الرجال والنساء بالخروج لها .. 

ويستحب الغسل والتطيب ولبس اجمل الثياب فى صلاة العيدين .. كما كان 
يفعل رسول الله كيد - ويامر بها . 

ويسن أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر . وتأخبر الأكل إلى 
ما بعد صلاة عيد الاضحى .. لما رواه البخارى ؛ وأحمد .. عن أنس قال : كان 
النبى - 85 - لابغدوا يوم الفطر حتى ياكل تمرات ٠‏ وياكلهن وترا » 
وقال ابن قدامة فى المغنى : لانعلم فى استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر 


اختلافا .. 
مكان صلاة_العيدين : الأوطار للشوكانى ج؟ - ص 357 إلى أن 
روى أصحاب السنن عن أم عطية قالت : أداء صلاة العيدين فى المسجد أفضل ٠‏ فقد 


« أمرنا أن نخرج العواتق والحيض فى نقل صاحب فتح البارى عن الأم للشافعى .. 

العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين اواسيبءذلك سفة للسهد اوحتيقه ولق أن 

ويعتزل: العيقن. المحلى .:- المسجد يسع أهل الناحية لم ير الشافعى 
وقد اختلف أهل العلم فى : هل الأفضل الخروج إلى الصلاة فى الصحراء ؛ لأآن 

أداء صلاة العيد فى المسجد أوفى الصحراء ؟ 03 
فذهب الشافعى وآخرون - كما جاء فى نيل 


2 من أحكام صبلاة العيد .: وزكاة الفعلر 


المطلوب حصول عموم الإجتماع .. فإذا 
حصل ف المسجد كان أولى .. 

بحا 3 المتفية الكاممةامة الموه 
الخامس من كتاب المجموع للنووى ؛ تجوز 
السملاة 3ق« الفحدراء كنا كموة لاحت 
وآنه إذا اتسع المسجد ولم يكن هناك مانع من 
الضلاة قق الصحراء ؛ كانت صلاة العيد فى 
المستجد أفهيل: :::فإذا:ترك: الثاسن المسجد 
الواسع وصلوا فى الصحراء ؛ كان خلاف 
الأرق : بلاكرافةى ذلك افمدع غير 
الشافعي ‏ كما جاء في ض 7١7‏ في الفقه على 
المذاهب الأربعة « قسم العبادات + أن 
ضَئلاة الغندين ‏ فى الصحراء آولى 4 الموالنة 
رسول الله - 35 والخلفاء من يعده على 
ذلك .. وقد نص المالكية على أن هذا مندوب » 
ونص الحنفية والحنابلة على أنه ٠‏ سنة .. 

وتجرى النصوص ف كل المذاهب على أنه 
متى اختار الناس صلاة العيد خارج 
المسجد .. كانت السنة ان: تكون فى 
األصستحراء-ه وَقند االحتابقة السحراء يان 
تكون قريبة من العمران عرفا .. 

ويتضح من أقوال جمهور فقهاء المذاهب - 
لقا سما حرف يد سكة وسوق 21 8 آنه 
تننتن صملاة العيدين فى الصحراء .:وخالف فى 
ذلك الإمام الشافغى وقال : إن الأولى الصلاة 
فى المسجد إذا اتسع لاهل الناحية .. 

ومن أثم .. افلا تعتبر صلاة الغيد فى 
الشوارع أو ف الميادين داخل المدن مسنونة ؛ 
لأن ما عرف وأثر عن رسول الله 355 إنما هو 
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الصلاة فى الصحراء 5 وعلى هذا فصلاة 
العيد إما أن تكون خارج العمران أو فى 
المسجد وه 


وإنه من اللازم أن ننبه إلى العمل على 
إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد ؛ لأن 
الرسول الكريم - يِه كان يأمر بإخراجها قبل 
الصلاة .. وقد روى أبو داود وغيره .. عن 


ابن عباس قال : فرض رسول الله و زكاة 
الفطن... طهرة للصائئم هن. اللغق وطغمة 
للمساكتة ...من 'اداها قبل الصلاة فهى زكاة 
مقبولة : ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة 
من الصدقات .. 

ويرئ آكثر الفقهاء جواز إخراج زكاة 
الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ٠‏ وهو ما تشير 
إليه الأحاديث الشريفة ؛ لانها شرعت لسد 
حاجّة المحتاجتن ق أيام العيد .: 

ويجوز إخراجها نقدا كما ذهب إلى ذلك 
ونس :واتفتم 
للققراء .. وزكاة القطن زكاة عن عدد الزعوس 
"فق دكا الاطوال ... يفعت اأنهاتج :هل كل 


الإمام أبى حنيفة .. وهذا 


اسرة آن يخرج عائلها ‏ سواء أكان رجلا أم 
امراة - الزكاة عن نفسه وغمن يعولهم حتى 
الخدم المنقطعين للخذمة .. وتقدر القيمة عن 
كل فرد هذه السنة بمائة قرش - على الأقل - 
ومن زاد على هذا كان خيرا .. 

وبعد : فهذا رأى الدين واضحا جليا 
أمام عامة المسلمين وخاصتهم .. لامجال 
بعده لاجتهاد فيه ولا خروج عليه .. 

جمع الله كلمتنا على الحق , وهدانا إلى 
سواء السيدل . 
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و ضيبي اأنضر 


إلى النة التحض ريق هراز فراع عرطلزعما لذي نيلسون وازدالر 


يسم الله الرحمن الرحيم 
حمدا لله .. وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله . وعلى آله واصحابه ومن 
والاه .. 


وبعصلهد: 

فإن الاسلام دين الله وشرعته التي ارتضاها لعباده . لم يقف عطاؤه 
للانسانية ‏ باعتباره دينا عالميا - عند حد من اعتنقوه وارتضوه دينا لهم , 
وإنما امتدت مظلة عطائه لتكريم بذي الانسان كلهم فيما يساقه إلينا الذك 
الحكيم م رب العالمين .. حيث نقول الحق تبارك وتعالى : - 

0 وو وَالبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم من الطيّبَاتِ 


فَضَلَْهُمْ على كَثِيرٍ مِمّن خُلَقْا 
فالاسّلام هنا لم يفرق فى تكريمه للانسانية ٠‏ إن أَكْرَمَكُمُ عِنّد الله أَنْقَاكُمْ , 
بين مسلم وغير مسلم » وإن كان قد جعل وف إطار تكريم الاسلام لكل نفس انسانية 


نسوق ‏ أيضا _ما أثر عن الرسول - وق - 
لمعيار التمييز والتفضيل مرتكزا آخر . اقفضح 
عنه قول المولى ‏ جل علاه - : - 0 
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رسالة من الامام الاكس 


من أنه مرت عليه جنازة فوقف لها .. فدهش 
الحاضرون وقالوا لرسول الل يك متعجبين : 


أنها ليهودئ يا رسول الله ... فكان رده - 
كل : أو ليست نفسا ؟؟ 

بل لقد ذهب الاسلام فى حفظه على كرامة 
النفس , وصيانته لخريتها إلى بعيد .. حيث 
امتد عطاؤه إلى الحيوان ٠‏ وساق لنا الهذي 
النبوي الشريف ما أخبر عنه الرسول - يَكلَهِ - 
من أن امزآة دخلت النار فى هرة حبستها .. 


خشاش الأرض . 


ومن هنا .. فإن الأزهر ‏ باسم الاسلام ْ 


يدين كل مساس بحرية الانسان فى إطار 
ما شرع الله » ويعارض كل حجر على حرية 
الرأي مالم يكن الراي هادما 2 ويناشد 
حكومات العالم وشعوبه .. أن تكون. كرامة 
الانسان وحريته : مظهر حضارتنا .. وعتوان 


تقدمها +:- ودليل 'انساتيتها ... كما يتاشد 
الحكومات والشعوب أن تؤازر الزعيم نيلسون 


مانديلا الذي ينادي بالحرية والاستقلال 
لأبناء وطنه . 


مع تمنياتنا للجنة الموقرة بالتوفيق 
والسداد . 
والسلام عليكم ورحمة الله 
ويركاته 0000 
8 . من شوال عام ١1٠5‏ ه 
6 من يونية عام 1145م 
شيخ الازهن 
« جاد الحق على جاد الحق » 
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قام الفاتح الكبير ( ذو القرنين ) بغز العالم مشرقا ومغربا . وشمالاً وجنوبا ٠‏ فما 
ردت له راية » ولا كسرت له سرية ؛» ولا خرج عن حكمه أمة طواها فى سجل دولته 
الغالمية؛ وكاق. يناسنا :ماهرااء.وقاك1 ممكا , أيهاكما "عادلا ى وعانا جهعرنااء 
وسبياسياً بعيد الفكر . فهلذا دانت الدنيا لسلطانه إلا قليلا » وسعدت بتوجيهه ؛ وقد 
جاء من أخباره بسورة الكهف , أنه وصل ف فتوحاته إلى ما بين السدين ‏ أى إلى ما 
بين الجبلين » فكل جيل منهما سد وحاجز لما وراءه - وسيآتى الحديث عنهما . 


وحينما وصل إلى هذه المنطقة ٠‏ وجد عندها 
قوما لا يكادون يفقهون قولا ؛ لغرابة لغتهم : 
وعلم ٠‏ وأبصروا مالدية من الآلات الهندسية 
والمهندسين والعمال المهرة » طلبوا منه أن 
يبنى بين الجبلين سدأ عاليا ٠‏ يحميهم من قوم 
ومأجوج وقد كان يبلغ رغباتهم إليه » ترجمان 
يعوف لغتهم ٠‏ ولقلة فطنتهم سألوه أن يجعلوا 
خرجا - اى أجرا - ق مقابل بناء هذا السد ء 
فى حين أن من فتح الدنيا ‏ وهى ملك يمينه - 
لا يحتاج إلى أجر ٠‏ ولذا اعتذر عن عدم قبول 


ما عرضوه من الأجر برفق وحكمة » حيث قال 
, ما مَكَنَى فيه رَبِىّ خَْرٌ فأعِينُونِى بِقُوْةٍ 
أجعل ميككم وَييكهُم: وثماء . 

والمراد من إعانتهم له بقوة » أن يساعدوه 
فى حمل مواد البناء من مصادرها وآن يناولوا 
مهندسيه مكعبات الحديد التى صبها لبنائه . 


قم :جل يبت السدببها:+ حت إذا: ساوى 
بين جانبى الجبلين : أمر بإيقاد نار فى المواد 
القابلة للاشتعال الموضوعة بين حجارة 
السد ٠‏ حتى أصبحت قطع الحديد ناراً 
ملتيية “قاش أن يصتب ”هل الند قش 


والقطنمى الفحاين' اذاي .كم اتركه ليرب : 
فما استطاع أولئك المفسدون من يأجوج 
ومآجوج أن يظهروه ويغلوه بالصعود »؛ 
لازتقاعة وملاشته :وما استطاعوا أن يتقيوة 
ويخرقوه لغلظه وصلابته . 


ومنذ تحدث عنه القرآن الكريم والناس فى 
أشد الشوق إلى معرفة موضعه وتفصيل 
اقصافة:4 ومعرفة ما ركشف: التقاب: عن 
يأجوج ومأجوج المفسدين فى الأرض الذين 
حجيهم السد وواراهم . 


أول رحلة إلبهم 


أول رحلة علمية لمعزفة موضع سد يأجوج 
وأوضنافه ٠‏ كانت فى غهد الخليفة الواثق بالل » 
واول "من رو خبرها 'هى المؤرخ ( ابن 
خردادبة ) :فقذ لقى. الترجمان ( سلما ) 
رئيس البعثة التى قامت بها » واستملى منه ما 
كتبه عنها للخليفة الواثق بالل . 


انظر المسالك والممالك طبع ليدن سنة 
نقل جميع المؤلفين بعده ؛ مثل. الإدريسى وابن 
الفقيه الهمذانى والمقدسى . 


)١(‏ كان الغرض من كتاب الوائق إلى صاحب 
ارمينية : أن يساعدهم ليخرجوا إلى مهمتهم عن طريق 
ملاده ٠‏ 

(؟) بوزن أمير, مملكة بلاد اللان وباب الأبواب 


وقد جاء فى خبرها أن الواثق بالك رأى فى 
المناخ آن السد الذى بناه ذو القرنين مفتوح » 
قاستدهى سلاما الترجمان وقال ل اذهب 
إن هذا السد (وحتنى تعيرى وعالة رونا هق 
عليه وأمر أن يصحبه فى هذه الرحلة خمسون 
رجلاً ٠‏ ومنحه خمسين ألف دينار ؛ وأعطاه 
عشرة آلاف درهم فى مقابل ديته - على فرض 
موته أثناء الرحلة - 


وأعطى كل واحد من أصحابه الخمسين 
ألف درهم ٠‏ ورزق سنة ؛ وأمر لهم بمائة بغل 
تحمل الزاد والماء . 

قال سلام الترجمان: شخصنا من 
( سامرًا ) بكتاب الواثق إلى اسحاق بن 
اسماعيل صاحب ( ارمينية ) بالنظر إلى 
تنفيذنا من هناك(') فكتب لنا كتابا إلى ملك 
السترير!") قلما وصلنا إليه أسلمنا إلى ملك 
اللان ؛ فلما وصلنا إليه أشخصنا إلى صاحب 
( فيلان شاه )() فلما وردنا عليه » أرسلنا إلى 
ملك ( الخزر ))*' فاختار لنا خمسة أولاد 
يرشدوننا إلى الطريق ٠‏ فسرنا من عنده سبعة 
وعشرين يوما فى تخوم بلاد ( بَسْجَرْتَ ) إلى 


به 


مقرب ارميئية . 
(؟ ) فيلان شاه إقليم آسيا الصغرى . 
( ؛ ) إقليم بين الموصل وإرمل ٠‏ اهله من الترك - 
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أن وصلنا إلى أرض سوداء طويلة ٠‏ ممتدة 
كريهة الرائحة : فقطعناها فى عشرة أيام » 
وكنا قدتزودنا لقطعها بأشياء نشمها » خوفقا 
من أذى رائحتها الكريهة ؛ ثم انفصلنا عنها 
فسرنا مدة شهر فى بلاد خراب ٠»‏ قد درست 
أبنيتها » ولم يبق منها إلا رسوم يستدل بها 
عليها ٠‏ فسألنا من معنا عن تلك المدن 
فأخبرونا أنها المدن التى كان يأجوج ومأجوج 
يغزونها ويخربونها » ثم سيرنا إلى حصون 
بالقرب من الجبل الذى فى شعبة السد ٠‏ وذلك 
ف ستة أيام ٠‏ وفى تلك الحصون قوم يتكلمون 
بالعربية والفارسية . 

وهناك مدينة يُدْعَى ملكها ( خاقان بن 
أكدس )2 وأهلها مسلمون لهم مساجد 
ومكاتب ٠‏ فسألونا من أين أقبلنا » فأخبرناهم 
أننا رسل أمير المؤمنين الواثق بالل » ثم 
سألونا عن آمير المؤمنين ) أشيخ هو آم 
شاب ؛ فقلنا : شاب . قعجبوا مما قلناه : ثم 
قالوا : وأين يكون ؟ قلنا بالعراق بمدينة ( سيرٌ 
من رأى ) فعجبوا أيضا وقالوا ما سمعنا هذا 
قط , فسآلئاهم : من آين جاعكم الإسلام ومن 
علّمكم ؟ فقالوا وصل إلينا منذ اعوام كثيرة » 
رجل راكب على دابة طويلة العنق » طويلة 
اليدين والرجلين . لها فى موضع صلبها 
حَدَّبة ٠‏ فعلمنا أنهم يصفون الجمل - قالوا - 


فنزل بنا فكلمنا بكلام فهمناه ؛ ثم علمنا 
شرائع الإسلام. فقبلناها وعلمنا القرآن 
ومغانيه 0 فتعلمناه ٠.‏ 


الوصول إلى السد ووصفه 


قال سلام رئيس البعثة : ثم خرجنا بعد 
هذا إلى الى لتصير»: “فسريًاً عن الديتة نحو 
فرسخين ؛. فوصلنا السد : فإذا جيل مقطوع 
بواد عرضه مائة وخمسون ذراعا وله فى وسط 
هذا الفناء باب من حديد طوله خمسون 
ذراعا ؛ قد اكتنفته عضادتان عرض كل منهما 
خمسة وعشرون ذراعا ؛ والظاهر من ثخنها 
عشرة أذرع خارج الباب ٠‏ وكله مبنى بِلَبِنِ من 
حديد مغيب بالنحاس , وارتفاع العضادتين 
خمسية كزا.. وفق: كفل القعلكة 
( دَرَوند حديد )(') طوله مائة وعشرون 
ذراعاء. واقنية افقهنة القليا ورك 
منها على كل من العضادتين مقدار عشرة 
أذرع ٠‏ ومن فوق الدروند بنيان متصل بلين 
الحديد(') المغيب بالنحاس إلى رأس الجبل » 
وازتفاعه مد البصر ٠:وقرقه:شرافات‏ حديد +:ق 
طرف كل 'شرافة: قزتان:: 

وللباب مصراعان مغلقان ٠‏ عرض كل 
تير تمسو قواها لاق كشن شيسنة اذ 
وقائمتان 13 دؤازة تل اقنن الدروتة .وتلل 
الباب ( قفل ) طوله سبعة أذرع فى غلظ 
ذراغ..وارفاع الققل. من الارض خمسة 
وعشرون ذراعا ٠‏ وفوق القفل بخمسة أذرع 


)١(‏ الدروند هو المعروف عند اهل الصنعة 


١(‏ ) المقصود من لين الحديد المكعيات التى بنى بها 
السد ؛ وكانت من الحديد . 


( غَلَقْ ) طوله أكثر من طول القفل ٠‏ وعلى 
الغلّق مفتاح طوله ذراع ونصف وله اثنا عشر 
سناء كل سن كمدق الهاون . 


وهذا المفتاح معلق في سلسلة ضخمة 
منحومة ,بالباب -. طولها .كماتى الذرغ. ق 
استدارة أربعة أشبارء والحلقة التى بها 
السلسلة مثل حلقة: المنجنيق ٠.‏ 


ثم ذكر أن فى جانبى الباب حصنين » وأن 
ف أحد الحصتين آلات البناء. التى بثى. بها 
السمده عق القدوى #قنون الشابرة أي 
القدور التئ يصنع:فيها الصنايون «.وذكن أنه 
هاه (إنهك؟ المصين:يقايا لين الديد سأي 
مكعباته التى بتى لها وقد التصق بعضها 
ببعض من الصدأ » وطول اللبنة ذرا ع ونصف 
ازتفاع يعنبرا” . 


قال سلام الترجمان : وقد سألنا من 
خاطيناه من أهل تلك الجهة ٠‏ هل رأوا أحدا 
من يأجوج: ومأجوج ٠‏ فآخبرونا أنهم راوا 
منهم مرة عددآ فوق شرفات الردم » فهبت ريح 
سوداء ٠‏ فألقتهم إلى جانبهم ‏ أى إلى الجهة 
التى هم فنها - . 


قال سلام : فكتبت هذه الصفات كلها ؛ ثم 
انصرفنا مع الأولاد من تلك الحصون » 
فأخذوا بنا على ناحية خراسان ٠‏ وجعل يذكر 
أسماء البلاد التى مرّ بها ». حتى وصل بمن 
معه إلى (سرٌ من رأى ) بعد مغيبهم فى 
سفرتهم هذه ثمانية وعشرين شهرأ . 
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ويبدو أن السد الذى شاهده سلام ومن 
مغهااق رحلتهم ذه فى سد:باب الآبواب 
بناحية أرمينيا » وهو سد مشهور يقع بين 
جبلى أرمينيا وأذربيجان ٠‏ ولكن هذا السد 
العظيم لم يبنه الاسكندر المشهور بذى 
القرنين » بل بناة كسرى أنو شروان + لأغراض 
تتعلق بالآمن والسلامة لأهل هذه المنطقة ممن 
كانوا يغيرون عليها » وربما كان هؤلاء المغيرون 
هم الهُفوليُون » فهم الذين أجلوا شعب الخزر 
إلى شرق أوروبا ٠‏ إذ حملوهم بكثرة الغارات 
على الهجرة إليها , ثم الاندماج فى أقلها . 

وهذا الشعب الهمجى الذى حبس يسد 
( باب الأبواب ) أطلق عليه سلام الترجمان 
شعب يأجوج ومأجوج ٠‏ وذلك لأن هذا هو 
منتهى علم الثانى فى هذا الزمان ٠2‏ فإن 
الفتوحات الإسلافية وصلت إلى هذه المناطق 
وغرف من أهلها بعض الأخبار عن سد باب 
الابواب ؛ فظنوا أنه هو الذى جاء ذكره فى 
القرآن الكريم . 

ونا ذكوه ستلام من أثه-سال بعفى: :اقل 
هذه الجهة :“هل راو أحدا :من ياجوج 
ومأجوج فأخبروه أنهم رأوا بعضهم على حائط 
السد ‏ ثم القتهم الريح فى الجهة التى جاعوا 
منها , فلا يفيد أنهم هم يأجوج ومأجوج » 


. ما ذكرناه اعلاه من المعانى العربية للألفاظ الفارسية‎ )٠( 
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لأنهم لا يعرفون اسم يأجوج ومأجوج فهم 
حديثو عهد بالإسلام »ولا علم لهم يقصتهم » 
فالمعقول. أنه شائهم ؛ قل. .لوا أهذا ممق 
يَحَمتِهِم 13 السذ + اقاجابية بانهم يرثا 
بعضهم فوقه , وأن الريح الأسود هوئ بهم 
المالبجوة القن سحتنوا .مالا ». ازيم السذ لل 
والمدان.يذا 33ه لسك 153 السعد ياه , 


رأى المحققان فى مكانه ومآله 


والتمففية سمية أ السنةة الت لاه الى 
القرنين ليس هذا وإتما هو الذى يقع بين 
الجبلين الواقعين بين سمرقند والهند : وراء 
جيجون ف عمالة بلخ : ويطلق عليه اسم ( سد 
باب الخديد ) فهو الذى بناه الإسكندر الذى 
يظن أنه ذو القرنين بأرجحية ؛ فإنه لما وصلت 
فتوحاته إلى هذه المنطقة : شكا إلية أهلها من 
غارات المقول والتتان عليهم . 

وهؤلاء تمتد بلادهم من التبت والصين 
حتى المحيط المتجمد الشمالى ؛ وتنتهى غربأ 
إلى ما يلى بلاد التركستان ؛ بين خطى العرض 
دنه اق .تياك اآبنتيًا 'الفسفلى., 


هل دُكَ هذا السد ؟ 


قال الله تعالى : ا فَإِذَا جَاءِ وَعْدُ رَبِىّ 
جَعَلْهٌ دكاء وَكَانَ وعد تربي حَقَا 4 


وقال المحققون : إن <هذة التنوغءة قن 


تحققت ؛» فقد دك سد الصين ؛: واجتازه تيمور 
لنك بجيشه ؛ ومن به (اثتاء وح ) وكان فى 
مدع رهن كلق ابنينة (الجيلد يدجت ) الت 
كنا جاءاقنه تكن فنا السق , دكا ذلك 3 
الققيخ الكاسى عفر 


كما جاء ذكزنهذا السد ق رخلة الأسبانى 
( كلافيجو ) سنة 7٠11م‏ ؛ وكان رسولا من 
ملك قشتاله بالأندلس إلى تيمون لنك > وقد 
تبين بدكه وخروج أهله إلى ما كانوا عليه من 
الغزى والإفساد ‏ انهم بشر.مثل سائر التاس 
3 القسلاهم. واظوالهم مصقاتهم البيلة. 


أما ما روى من أن طائفة منهم طول 
الواحد منهم ذراع وعرضه كذلك وطائفة 
أخرى يقترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف 
بالاشرى.. قزنة ولفكالة يختبى>من الأكاذيب 


الموضوعة والخرافات المصنوعة . 


وهذه الأمم معروف عنها تاريخياً تجاوز 
إقسادها إلى اطراق: الأرض :+ ققد اتحدروا 
من مرتفعات أسنيا الوسطى إلى أورويا 
وخربوها ؛ كما خريوا آسيا الغربية: التى يعث 
فيها الأنبياء » وكانوا يحذرون منهم أمفهم . 


جرائمهم فى عهد الإسلام 


قلت إِنّْ سدّهم تخرب ؛ وإنهم خرجوا فى 
غزوات تخريبية . ومن جرائمهم ما حدث فى 
أوائل القرن السابع الهجرى ٠‏ أنهم أغاروا 
بقيادة جنكيز خان على بلاد المسلمين , 


فالجتاحوا مملكة الشلطناق: قطب. 'الديق 
السلجوقى: :ظطلك. التزهيتات «والقترس:. 


واستولوا عليها بعد حرب امتدت عشر سنين 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وفعلوا كل 
مذكر : وقد أحصى من قتل فى خوارزم وحدها » 
فخص كل جندى من جنود جنكيز خان أربعة 
وعشرون قتيلا من المسلمين » وأحرقوا المدينة 
عق اها حت: الدهاء التهاوا ‏ وذلك خَيرِ ها 
فعلوه بسمرقند وبخارى وغيرهما » وآفنوا 
أهل نيسابور عن آخرهم » وكان قتلى ( مرو ) 
مليونا وثلاثمائة آلف , واخضغوا يلاد الهند : 
وهلك جنكيز خان بعد رجوعه من غزو الهند . 

وأغار ابن اخية هولاكو بجنودة على مقر 
الخلافة ببغداد , فى عهد الخليفة المستعصم 
بالل وذبحوا الخليفة . وعلقوا جثته فى ذنب 
عسناق دواناهنا النينة سيقة انام سالك 
فيها الدماء أنهاراً » وطرحوا كتب العلم فى نهر 
دجلة : وجعلوها جسرأ يمرون عليه بخيوله » 
وَاضضاعوا ذلك الإجزاح. الشنيع. ثروة علسية 
لاايضون عنقيا الزمان : 

الانتصار الحاسم عليهم 

مق سين 1هاقاكوتهة أن ينتقم :من الباغى 
فى عنفوان غيه « وَمَا الل بقَافل عَم يَعْمَلُ 
الظّابمونَ 4 . ْ 


ا د ااام 000 


فقد تفضل على جيش مصر المظفر » بأن 
يكون الانتقام من هؤلاء الوحوش على أيدى 
جنوده وقواده العظام . 


ففى معركة” مرج دابق »؛انتصر الجيش 
المصرى العربى عليهم ٠‏ بقيادة الملك المظفر 
(عز الدين قطز) وسحقهم ومزقهم شر 
ممزق , حتى لم تقم لهم بعد هذه المعركة 
قائمة : وأراج الله منهم بلاد المسلمين :٠بعد‏ 
أن بلغوا الذروة فى الشر والفساد . 


دخولهم فى الإسلام 


لما خالط المغول والتتار المسلمين . 
عرفوا عن الإسلام ما كانوا يجهلون , من 
العقيدة الصحيحة والأخلاق الفاضلة , 
فاعتنق كثير منهم الإسلام , وكونوا أغلب 
المسلمين فى الهند والصين وآسيا 
الوسطى ٠‏ فانقلبوا بذلك من الشر إلى الخير 
« وش الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ .٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطير 
عضو مجمع البحوث الإسلامية 
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ل صر 


عن ابى موسى الاشعري قال : كنت مع رسول الله يي في سفره فلما دَنُوا 
من المدينة كجّر الناس , ورفعوا اصواتهم فقال 2 : 

« يايها الناسٌ إنكم لا تّدذعون اصَّمٌ ولا غائبا , إن الذي تدعونه بينكم وبين 
أعناق ركابكم » ثم قال رسول الله كَيْمِ ‏ : يا آبا موسى : « آلا ادلك على كنز من 
كنوز الجنة » فقلت : وما هو ؟ قال : + لا حول ولاقوة إلا بالله » . 


راوى الحديث : عبد الله بن قيس بن 
سليمان بن حضار الأشعري : أبى موسى 
هاجر إلى الحبشة . 

استعمله النبي ‏ وي مع معاذ على اليمن 
ليعلم الناس القرآن ٠‏ وعمل على رُبَيْد وعدن » 
ثم ولى لعمر الكوفة والبصرة وفتح على يده 
تكندن وغناة أمصان.. 

وكان عالما ٠‏ عاملا . صالحا ٠‏ تاليا لكتاب 
الله إليه المنتهى فى حسن الصوت بالقرآن 
وله ثلثمائة وستون حديثا . 

حدث عنه طارق بن شهاب 2٠‏ وابن 
لمسيب ٠‏ وابو وائل ٠‏ وأبو عثمان الفهدي 
وخلق . 

قال أبو اسحاق : سمعت الأسود يقول : 
لم آر بالكوفة أعلم من عم وأبي موسى . 

وقال أبو البحثرى: سئل على بن 


رواه الشيخان وابو داود 

أبي طالب عن أبي موسى فقال: صبغ في 
العلم ‏ صيقة . 

وقال مسروق : كان العلم في ستة نفر من 
اصحاب رسول الله - كَهةِ - يصفهم أهل 
الكوفة : غمر وعلى وعبد الله .. وأبو موسى » 
وأبى » وزيد بن ثابت . 

مات بالكوفة فى ذى الحجة سنة اربع 
وأربعين» وقيل غير ذلك 


معنى الحديمث 


الحديث النبوي الشريف قبس من أنوار 
النبوة . وتوجيه كريم من الدرر الغوالى لسيد 
الخلق سيدنا رسول الل و يرشدنا فيه إلى 
أهمية الدعاء ومكانته , ويحثنا فيه الحبيب 
الغالي إلى مداومة الدعاء ٠‏ وأن في استمراره 


م اا ا اسمس سس 40 


للأأاستاذ عبد المعزعبد التميدالجزار 
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نجاح المسعى في الدنيا والآخرة . 
ولا غروا فقد كان المسلمون يجتهدون في 
الدعاء » وما يسمع لهم صوت ؛ إن كان 
إلا همسا بينهم وبين ربهم ؛ لأن المولى تبارك 
وتعالى يقول : 89 .. اذْعُوا رَبَكُمْ تضرع 
وَحْفْيَةُ .. 4 وإن الله ذكر عبدا صالحا . 
ورضى بفعله فقال : « .. إِذْ نَادَى رَيّهُ ندا 
خفِيًا + . 
وصدق رسول الله - يه إذ يقول 
لصحابته في حديث آخر : «ايا أيها الناس 
اربّغوا عن آنفسكم .. » أن + ارفقوا بها : 
وافسكوا عن الجهر الذي يضركم . 
وإن الدعاء هى : طلب ما يحتاج إليه العبد 
من ربه تبارك وتعالى من أمور دينه ودنياه وهو 
مطلوب من العبد شرعا بنص الكتاب 
الشريف ٠‏ والسنة المطهرة السنية » وهو من 
عبادة الله تعالى . لآن الداعي لا يقدم على 
الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب » وأنه عاجز عن تحصيله ٠‏ وعرف أن 
ري ةتبارك وتقالى يسمع. الذهاء ويعلم-حاجته.: 
وهو قادر على إيصالها إليه فعند ذلك يعرف 
العبد نفسه بالعجز والنقص ٠‏ ويعرف ربه 
بالقدرة والكمال ؛ 


وقال تعالى : « اذْعُوا رَيَكُمْ تَضرّعاً 


وَحُفْيَةُ إِنهُ لا يُحَِبُ المْعْتَدِين » . تضزعا 


يعني : ادعوا ربكم تذللا واستكانة وهو اظهار 
الذل الذتي في النفس والخشوع . 


وقال الزجاج تضيرعا : يعني تملقا . 
وحقيقته أن ندعوه خاضعين خاشعين , 
متعبدين بالدعاء له تعالى . 

ومن هذه الآية قال بعض العلماء : إن 
إخفاء الطاعات والعبادات أفضل من اظهارها 
لهذه الآية » ولكونه أبعد عن الرياء وذهب 
بعضهم إلى أن اظهارها أفضل ليقتدي به 
غيره فيعمل مثل عمله وتوسط بعضهم فقال : 
إن كان خائفا على نفسه من الرياء فالأولى 
إخفاء العبادات صوؤنا لعمله: عن البطلان؛وإن 
كان قد بلغ فى الصفاء وقؤة اليقين إلى التمكين 
بحيث صار مباينا لشائبة الرياء كان الأولى في 
حقه الاظهار لتحخصضل فائدة الاقتداء به . 

وقال الحسن : بين دعوة السر ودعوة 
العلانية سبعون ضعفا . وإن الآية تشير إلى 
أن الأدب. في الدغاء أن يكون سيرا . لأآن الله 
لا يحب. المعتدين في الدعاء بالتشدق ورفع 
الصوت . 


آذاب الدتعتنهماء 


ومن آدابه : فعل المأمورات » وتجتب 
المنهيات والحرام في المأكل والمشرب لقوله 
صل الله غليه وسلم «.إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبا » إلى أن قال ٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء : 
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“<كو جوة الو 2 - 


 --‏ حس مده احشخرء هه عا ب 1 ب قورسم 


ض قدى ريسون إلناه عباى الله عليه وسام فى الدعاء ' 


يارب ٠‏ يارب ٠‏ ومطعمه حرام ومشريه حرام 
وملبسه حرام وغذى بالحرام فأثي يستجاب 
له ».. 


وآن يخلص لل تعالى في الدعاء » وان يظهر 
الفاقة له , ويقدم لله عملاً صالحا ٠‏ ويستقبل 


القبلة : ويثنى على الله تعالى » وآن يضلي على 
رسول اش يللد آولا وآخرا . 

ؤالا يخضن انفسنه بالناغاء إن كان إقافا » 
وأن يسأله بأسمائه الحسنى 2» ويختار 
الجوامع من الدعاء , وآلا يدعى. بأمر فرغ 
منه ٠‏ ولا بمستحيل أو محرم » وأن. يوقن 
بالاجابة وأآن يتخير أوقات الدعاء كيوم عرفه » 
وأن يقول؛ آمين . ويختان الأدعية الصحيحة 
من القرآن والسنة .. 


أوقات الإجابة 


تكون عند أذان الصلاة » وبين الأذان 
والاقامة » وبين الحَيْعلَتٌ ٠‏ ودبر الصلوات 
وفي السجود » وعند ختم القرآن 2 ويبعد 
الفراغ من درس العلم وعند رؤية الكعبة 
المشرفة ٠‏ وعند السحر ٠‏ وبين الجلالتين في 
سورة الأنعام ٠»‏ وف الطواف بالكعبة ٠‏ وعند 
الملتزم: وتحت الميزاتٍ وق الييت. الحزام:: 
وعند زمزم » وعلى الصفا والمروة وفي السعي 
وعند المقام » وعند قير النبي كَل وغير ذلك 
من المشاعر وأن يرفع يديه في الدعاء , 
ويمسح بهما وجهه . 


ملحلا 


١‏ سه كج سو سس سدع "سيو لت 5 لعج ساق - 2 شه ام 1 1 عد ال لد ع له لل لع لو ا ند ١‏ بعصو م لت ل 1 2 لج سكوف ل عار للست 


من يستجاب دعاؤهم ؟ 


الذين يستجاب دعاؤهم : المضطر » 
والمظلوم ولو كافرا , والإمام العادل.؛ والولد 
والمسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يقول الملك؛ 
ولك بمثله ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم أو 
يقول ؛ دعوت فلم يستجب لى بل يوقن 
بالاجابة . 


رو الحاكم فى المستدرك عن أبي فريرة 
رشى الله عنه « ما من مسلم ينصب وجهه لله 
في منسألة إلا أعطاه الله إياها : إما أن يعجلها 
لة أو بدخرها له4 


ثم إن رسول الله كع قد دل سيدنا 
أبا موسى الاشعري على كنز من كنوز الجنة 
ألا وهى : «لاحول ولاقوة إلا بالل » 
وسمافا كنزا لآنها كالكزنز في نفاشته : 
وصيانته من أعين الناس ٠‏ أو أنها من ذخائر 
الجنة ٠‏ 'آأى مق محصلات 'تقائس الجن" . 

قال الإمام الثووي : المعنى أن رسول الله 
يب قال : « لا حول ولااقوة إلا بالله دواء من 
تسعة وتسعين داء أيسيرها الهمٌ » رواه ابن 
آبي الدنيا في الفرج . 

وعن عبادة بن الصامت ‏ رضن الله عنه - 
عن النبي ككْةِ قال : « من تعارٌ من الليل - أى 
استقيظ - فقال حين يستيقظ : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهله الملك وله الحمد»وهى على 
كل شىء قديير : سبحان الله والحمد لله ولا اله 
إلا الث , والث أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالل » 
ثم دعا استجيب له » فإن قام فتوضأ ثم صلى 
قبلت صلاته » رواه أبو داود والترمذي . 


الل < 7بلل لغش 


فوائد إخفاء الدعاء 


إن في إخفاء الدعاء فوائد غديدة ؛ وثمرات 
جمة. : 

أحدها : أنه أعظم إيمانا حيث إن صضاحبه 
يعلم أن المولى سبحانة يسمع دعاءه الخفى , 
وليس كالذي قال : إن الله يسمغ إن جهرنا , 
ولا يسمع : أخفينا . 

ثانيها : إن اخقفاء الدعاء أعظم فى الآدب 
والتعظيم ومن أجل هذا فإن الملوك 
لاتخاطب ... ولا قتسال برقع الأاصوات”, بل 
تخفض عندهم ؛ ويخف عندهم الكلام بمقدار 
ما يسمعونه » ومن رفع صوته لديهم مقتوه » 
ولله المثل الأعلى + فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفي ...اقلا يجدرينا نولا يلبق بالادب نين 
يديه إلا خفض الصوت يه . 

وثالثها : أنه أبلغ فى التضرع والخشوع 
الذي هو روح الدعاء ولبّه ٠‏ ومقصوده فإن 
الخاشع الذليل الضارع إثما يسأل مسالة 

ذليل ». قد أنكسر قلبه ٠»‏ وذلت 

جوارحه ؛ وخشع صوته ٠‏ حتى إنه ليكاد تبلغ 
يه'اذلتة: ومسكلته توكتدرة وشبراعته إلى أن 
ينكسر لسائة فلا يطاوعه بالنطق , فقليه سائل 
طالب مبتهل', ولسانه لشدة ذله وضراعته 
ومسكنته ساكت ٠‏ وهذه الحالة لا يتأتى معها 
رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ورابعها : أنه أبلغ في الاخلاص . 

وخامسها : أنه أبلغ في جمعية القلب على 
الله في الدعاء. فإن رفع الصوت يفرقه 
ويشتته ٠:‏ فكلما خفض صوته كان أبلغ في 
صمده ٠2‏ وتجريد همته 2» وقضده للمدعو 
سيحانه وتعالى . 


الح ع 


وسادسها : أنه دال على قرب صاحبه من 
الله ٠‏ وآنة لاقترابة' هنة'2» وشدة: حضوره 
يسأله مسألة أقرب شىء إليه » فيسأله مسألة 
مناجاة القريب للقريب ؛ لا مسألة ثداء اليعيد 
للبعيد ٠‏ ولهذا أثنى سبحانه على عبده زكريا 
بقوله : 8 إِذْ نَادَى رَيِّهُ نَدَاء خَفَيًا + . 

فكلما استحضر القلب قرب الله تغالى مئه , 
وأنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك » 
أخفى دعغاءة ما أمكنه , ولم يتأت له رقع 
الصوت به ٠‏ بل يراه غير مستحسن , كما أن 
من خاطب جليسا له يسمع كلامه ؛ قبالغ في 


وقد أشار النبي - إلى هذا المعنى 
بعينه بقوله فى َه الشريكت كا برقع 
السحابة 'اصواديع يالكيد وهم عن إلى 
السفر ؛ فقال : ٠‏ أربعوا على أتفسكم , إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائيا » إنكم تدعون سميعا 
قزيها أقرب: الى احداكم. من تق راحلتة ,.٠‏ 

وقال الله تبارك وتعالي : «١‏ وإِذآ سَألَكَ 
عِبَادى عَنَّي فَإنيّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الذّاع 
إِذَا دَعَانِ .. »4 

وجاء فى سيب نزولها : أن الصحاية قالوا : 

يا رسول الله ربنا قريب فئناجيه أم بعيد 
فنناديه ؟ فأتزل الله عز وجل : « وَإِذَا سَأَلَكَ 
عِبَاِدِي عَنَّي فَإِنِيّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَغْوَةَ الداع 
إِذَا دَعَانِ .. »© . 

وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء 


يوه 


سس ست يضار رودت جاسم لعا 


ضّ 


ندى رسول الله ماى انله عليه وسام فق الدعاء 


لا للنداء الذي هو رفع الصوث ٠‏ فإنهم عن 
هذا سألوا فأجيبوا بأن ربهم تبارك وتعالى 
قريب لا يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء . 

وسابعها : أنه أدعى إلى دوام الطلب 
والسؤال ٠‏ قإن اللسان لا يمل ٠‏ والجوارج 
لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته ٠‏ فإنه قد 
يكل لسانه : وتضعف بعض قواه : وهذا نظير 
من يقرأ ويكرر رافعا صوته فإنه لا يطول له 
ذلك بخلاف من يخفض صوته . 

وثامنها : إن أعظم النعم الاقبال على الله » 
والتعبد له ؛ والانقطاع إليه ؛ والتبتل إليه » 
ولكل نعمة حاسد على قدرها ؛ دَقَتٌ أو جَلَتُ : 
ولا نغمة أعظم من هذه النعفة ٠‏ فائفس 
العانتليخ المتتطكت امتطلقة بها > وليسن 
اميق 23 تعن إعداة 
الحابيد والا يقصد إظهارها له . 


تفلتكة عور 


وقد قال سيدنا يعقوب لسيدنا يوسف : 
« لآ تَقْصّصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَبَكَ فيَكيدُوا لك 
كَيْداً إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانٍ عَدُو مُبِينَ » . 

وتاسعها: أن الدعاء هى ذكر للمدعو 
سبحائه: متهن للطلب منه والثثاء عليه 
بامسائه واوستافه-: فهو ذكنوزيادة :كنا أن 
الذكن سسى دهاع لتشتهنه الللب :كنا قال 
الرسول 45 :د افشيل: الدهاء الحمد له 
فسنى"الحند ف دغاء وف كناة'متحتهن ٠‏ لآن 
الحمد يتضمن الحب والثناء . والحب أعلى 
اناغ الظلب ‏ للمكبوب .٠‏ فالحامد طالب 
لمحبوبه » فهى أحق أن يسمى داعيا من 
السائل الطالب من ربه حاجة ما ٠‏ والمقصود 


١" 


أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر 
ويدخل فيه , وقد قال الله تعالى : 9 وَاذْكْ 
رَيْكَ ف نَفسِكَ تضرٌ تضرُعاً وَخِيقَةٌ وَدُون الْجَهْر 
من القَوْل .. 4 فامر تعالى نبيه أن يذكره فى 


نفسة : 


قال مجاهد وابن جريج : أمر أن يذكروا في 
الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع 
الصوت أو الضياح 

وتأمل كيف قال فى آية الذكر ١‏ وَاذْكّر 
ُبّكَ في تَفسك تضرُعاً وَخِيقَةَ 4 وفى آية 
الدعاء « اذْعُوا رَيْكُمْ تَضرّعاً وَخَفْيَةٌ © .. 
فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل 
والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر 
والدعاء . . وخص الدعاء بالخفية , 
وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى 
الخوف 2 فإن الذكر يستلزم المحبة 
ويثمرها ولا بد , فمن أكثر من ذكر الله أثمر 
له ذلك محبته: والمحبة مالم تقرن 
بنشيك كنا تتفم مساسيةا 

٠‏ رَينَا وس الآخر 
حَسَنَةُ وَقنًا عَدّاتَ الدّارٍ .. 

اللهم إني أسألك باسمك لسن الطيب 
المبارك الأحب إليك : الذئ إذا دعيت به 
أجبت وإذا سسثلت به أعطيت ,. وإذا 
استرحمت به رحمت ؛ وإذا استفرجت به 
فرجت .. 

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله 
وآجله ماعلمت منه ومالم اعلم, 
وأاعوذ بك من الشر كله عاجله واجله 
ما علمت منه ومالم أعلم . 


« عمد المعز عبد الحميد الجزار ٠‏ 
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الحمط لحم هد بأمةا لعل 02 مده 


د. محعمود محمد رسلان 


الصلاة من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى . فهى صلة 
بين العبد وربه 

وقد جاءت فرضيتها ف الكتاب العزيز ٠‏ إِنّْ الصّلاةَ كَانَتْ عَلَى 
لمؤْمِنِينَ كتآباً مَؤْقُوتًَ) » أى فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب , 
ف« موقوتا ,أئ منجما فى أوقات محدودة (') ولاغرو فقد ورد ذكرها فى 
القرآن فأكثرمن ستين موضعا ٠‏ وهذه الفريضة لا تسقط عن المسلم 
أبْداً :كل السفر آى الحشضر ..ق النسسنة آلى المرى-. قال ةكاء تقلا له كج 
إلا فى كل عام مرة . ولا تجب إلا على القادر . والصوم واجب ف العام 
مرة » وقد يعفى منه غير القادر ٠‏ أو من به علة ؛ أما الشهادة فيكفى 
النطق بها فى العمر مرة وكذلك الحج فإنه لا يجب إلا مرة واحدة فى 
العمر . ولايجب إلا على المستطيع ٠‏ لقوله تعالى : « و لِنّهِ عَلَ الئاس 
حِجٌ الْبَيِتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً 9 » 4 


٠١7 النساء:‎ >١٠ 
الشيخ سيد سابق : فقه السنة جا ص"5ا١ ط‎ ٠ ؟‎ «٠ 
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1 فته مواقيت الصلاة من الكتاب والسئة 


ومن ثم انفردت الصلاة فى الإسلام 
بمنزلة لا تعدلها منزلة أية عبادة 
أخرى : لأنها عماد الدين الذى 
لا يقوم إلا به . قال رسول الله كَل 
, رأس الأمر الإسلام وعمودد 
الصلاة 2» وذروة سنامه الجهاد فى 
الله(؟),. 
وفى, اول ما اوجيه الله: تعالى :من 
العبادات ٠‏ تؤلى إيجابها بمخاطبة رسوله 
ف ليلة المعراج من غير واسطة ».قال انس 
رضى الله عنه « فرضت الصلاة على النبى 
5 ليلة أسرى به خمسين » ثم نقصت 
حتى جعلت خمسا » ثم نودى يا محمد : 
إنه لايبدل القول لذى .. وإن لك بهذه 
الخمسن خفهسين(") ». 
وهى اول ما يحاسب عليه المرء ؛ ولشدة 
عناية الله بها انزل جيريل غلية. السلام 
ليعرف رسول الله يه أوقاتها , وليآمه جَكهٍ 
ق آأول صملاة'يصتلياقا بمعا : 
مكانة انصلاة ق الإسسلام : 


تتضح مكانة الصلاة فى الإسلام من 


التبوية : 


ففى القرآن يقول الله تعالى : ٠‏ وَآَقِم 
الصّلاةَ طَرَّق النَهَار وَُلَفاً م الَليْل إِنَّ 
الْحَسَنَاتِ يُدْهِيْنَ السَّيِّنَاتِ ذَلِكَ ذِكرَى 
ِلذّاكرِينَ") ٠‏ فقوله سبحانه وتعالى : 
« أقم الصلاة طرق النهار » قال على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله 
عنهما : يعنى الصبح والمغرب (") وكذا قال 
الحسن 2 وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ٠‏ « وزلفا من الليل » يعنى المغرب 
والعشناء :+ قالهة الكتنن ف: زوانة امن 
المبارك ٠‏ ثم مبارك بن فضالة (*) . 


قال يَكِيِ : « همازلفتا الليل : المغرب 
والعشاء(") » وقوله تعالى : « أقم الصلاة 
لِدِنُوكِ الشئس إك عَسَّقٍ اللَيْلِ وَقُرْآنَ 
القفِر إنّ قزان الْقَجْرٍ كان 
مَشْهُونًا )١(‏ » يقول الله سبحانه لرسوله 
يكل : آمرأ له بإقامة الصلوات المكتويات فى 
أوقاتها « أقم الصلاة لدلوك الشمس » 
قيل : لغروبها ٠‏ وعن ابن عباس : دلوكها 
زوالها . وقوله : « لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل » وهو ظلامه ,. وقيل : غروب أخذ 
مثة : الظيرء :والعصر »والمغرب: والعقناء.ء 


« 4 » فقه السنة ١‏ رمه , 

« 6 » رواه الإمام أحمد ؛ والنسائى والترمذى وصححة . 
ده هود : 1١4‏ 

ولاء تفسير الطبرنى الآأثر : 851١8‏ : 5١١7/1+٠ه‏ 
8 > تفسير ابن كثير ج؟ صنذاا؛ وما بعدها ط 


« ؟ » تفسير الطبرى الأثر 208/1١59١85714٠‏ وتفسير 
ابن كثير ج؟ صم57؛ , والزلف : بفتع الزائ القربة 
والمنزلة والزلفة بضم الزاى : الصحغة ؛ والطائقة من اول 
الليل والجمع: زلف : المعجم الوسيط مادة : زلف 
٠١‏ » الإسراء: 4لا. 


وقوله : « وقرآن الفجر » يعنى صلاة 
الفجر( 00 « مشهودا » أى تشهده 


ملاقكة الثيل :وملاكة' الفهار 4205 يق 
سورةاطه الآية ١ ٠‏ وَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك 
قَبْلَ طُلُو ع الشمْسٍ وَقَبْلَ غُرُوِبهَا وَمِن 
آنَاءٍ الَديْلِ فَسَبّحْ وَآطراف الدَّهَار لَعَلْكَ 
تَرْضىَ » فقوله سبحانه : ٠‏ وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ 
رَبّكَ قَيْلَ طُلُوع الشمْس » يعنى صلاة 
الفجر « وقبل غروبها » يعنى صلاة 
العصر ؛: كما جاء فى الصحيحين عن جرير 
تن عبد الله البجلى رض الله عنه قال :« كنا 
جلوسا عند رسول الله جَلْةِ فنظر إلى القمر 
ليلة البدر فقال « إنكم سترون ربكم كما 
ترون هذا القمر لا تضامون 7" فى رؤيته 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا*') » 
ثم قرا هذه الآية وأخرج الإمام أحَمد 
بسنده عن عمارة بن رؤيبة قال : سمعت 


رسول الله فل يقول : « لن يلج النار أحد 


٠‏ ١١ء‏ تفسير ابن كثير جل" صلاه ‏ 05 :؛ ودلكت 
الشمس دلوكا : زالث غن كبد السماء ؛ والدلك بفتح 
اللام : اسم لوقت غروب الشمس وزوالها . المعجم 
الوسيط مادة ؛ دلكت ؛ والغسق : ظلمة الليل والقفر 
أظلم بالخسوف ؛ والمؤذن آخن آذان المغرب إلى غسق 
الليل المعجم الوسيط مادة + غسق 

و#الاعفققة السنة حة اصن ١7‏ اهامشن 4-. 

هو ؟١ء‏ يروى بتشديد الميم ٠‏ وتخفيقها , فالتشديد 
معناة ؛: لا ينضم بعضكم إلى بعض ؛ وتزدحمون وقت 
النظر إليه ومعنى التخفيف ؛ لا ينالكم ضيم فى رؤيته » 
فيراه بعضكم دون بعض , والضيم : الظلم تفسير ابن 


صلى قبل طلوع الشمس ٠‏ وقبل 
غروبها(؟) » « ومن أناء الليل فسبح » 
حمله بعضهم على المغرب والعشاء , 
« وأطراف النهار»ه ى مقابلة آناء 
الليل(') . 

مواقيت الصلاة فى السنة : 


وكما جاءت مواقيت الصلاة فى القرآن 
الكريم ٠‏ جاءت السنة فوضحت هذه 
المواقيت وحددتها . وهذا مما يلفت 
أنظار المسلمين إلى اهتمام الله بالصلاة 
فى كتابه وسنة نبيه كه ٠‏ فيزدادوا 
لها استمساكا , ولها أداء فى مواقيتها . 
أخرج الإمام أحمد عن أبى الأحوص عن 
عبد الله قال :« من سيره أن يلقى الله 
غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 
حيث ينادى بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم 


4 


ره 11 ةا القت 

4٠‏ » البخارى كتاب مواقيت » ياب فضل صلاة 
العصر , وتفسير سورة ٠ق ١97 /35 ٠‏ وكتاب التوحيد 
باب قول الله تعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة »7537/9 : ومسلم:::كتاب المساجد . بات فضل 
« صلا الصبح والعضى والمتافظة ليها 1139/8 
: وراجع تفسيره ابن كثيز اج 7ض ١117اط‏ 


الحلبئ . 
و ١15‏ » رواه فسلم من حديث عبد الملك بن غمير ومسنند 
الإمام احمد : ١153/4‏ , 


١8ه‎ 


مده جد 


قله مواقدت الصبلاة من الكتاب والسئة 


سنن الهدى, وأنهن من سئثن 
الهدى ١"‏ .. 


اخرج الإمام أحمد بسنده عن: ابن عباس 
رضى الله عنهما قال : قال رسول الل :7 : 
د آمنى(4') جبريل عند البيت فصلى بى الظهر 
حين زالت الشمس فكانت بقدر الشر اك(5١)‏ , 
ثم صلى بى العصر حين كان ظل كل شىء 
مثليه:, ثم صلى بى المغرب حين أقطر 
الصائم ؛ ثم صلى بى العشاء حين غاب 
الشفق , ثم صلى بى الفجر حين حَرّم الطعام 
والشراب على الصائم ؛, ثم صلى الغدَّ الظهر 
حين كان ظل كل شىء مثله ؛ ثم صاش بى 
العصر حين صار ظل كل ثىء مثليه ‏ ثم صلى 
بى المغرب حين أفطر الصائم ؛ ثم صلى بى 
العشاء. إلى ثلث. الليل الأول ., ثم .صلى بى 
القجى كاستفن... ثم 'القذا إل افقال.: 
نيا محمد هذا :قت الأتبياء. من اخبلقة» 
والوقت: ما بين هذين »('') . 


فوقت صلاتنا إذن هو وقت صلاة 
الأنبياء 0 وهذا دليل على أن الإسلام جاء 
ببعض بمهد السابق للاحق ؛ ويتمم الخاتم 
الصئلاة ترسول ال 976 »«وتعريفه- ياؤقاتها:: 
أو التكاسل عنها » فجبريل عليه السلام سفير 
ذى الجلال والإكرام » لا يهبط على رسول 
الل يق إلا بأمر ذى بال » فحرى بالمسلمين 
وإذا كان هذا الحديث الشريف قسم المواقيت 
على اليوم والليلة » على وجه الإجمال » فإن 
هناك أحاديث قد أفردت لكل وقت حديثا على 


. حدة مثل 


وقت الظهر : أخرج الإمام أحمد بسنده عن 
عِبِدَ الله بن عمرى رضى الله عَنَهُما أن رسول 
الك كل قال : 

« وقت الظهر إذا زالت الشمس ٠‏ ؤكان ظل 
الزرجل كطوله مالم يحضر العصر.2؛ ووقت 
العضر مالم تصفر الشمس ٠‏ ووقت صلاة 


و٠١‏ » الحديث فى مسند الامام أحمد برقم : ك5 , 
ذلاة؟ , 1560 لط ذار المغارف . 

« م١‏ ء هو الملك الكريم . رسول الله تغالى إلى رسله 
الآدميين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . راجع 
للمبوع: فرح- للهذب: للشوازى الإملم: آبى ذكريا 
محى. الدين. النووتي ج 7ض 7١‏ تَحَقيّق وتظليق وتكفلة 
محمد المطيعي . 

١5 ٠‏ > الشراك أجد سيور النعل التي على وجهها ؛ 
وقدره هنا ليس على معنى التخديد ٠‏ وشركت النعل شرّكا 
بفتح الراء - انقطع شراكها . راجع : سبل الهدى 


لجا 


والرشاد في سيرة خير العباد ؛ للإمام محمد بن يوسف 
الصالحى الشامى ت ”4ك ج7 صلل!4؟ تحقيق 
عبد العزيز عبد الخق ط المجلس الأعلى .. القاهرة 
65 والمعجم الوسيط مادة : شركت . 

"١ :‏ » رواة الإمامان الشافعى واحمد : وآبوداود ٠‏ 
والترمذى ,» وحسنه » والطحاوى ٠‏ والبيهقى عن ابن 
عباس ٠‏ وهو فق المشند برقم 370481 . 71777 تخريج 
احمد. شتاكر ط دان المعارف , وراجع «يقية تخريجات 
الحديث فى كتاب : سبل الهدى والرشاد ج-”؟ 
بح 1 


ضلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع 
الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرنى شيطان7'"! » 
بين هذا الحديث مع ما سبقه ؛, مواقيت 
ويمتد إلى أن يصير ظل كل شىء مثله سوى 
قء الزوال إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر 
عن أول وقتها عند شدة الحر ؛ حتئ لا يذهب 
الخشوع("') :لما ورد عن انس قال : « كان 
النبي يةِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة »وإذا 
اشتد الحر أبرد بالصلاة » »وما ورد عن أبى 
ذر قال : كنا مع النبى 35 ى سفر قأراد 


أراد أن يؤذن فقال : أبرد « مرتين أو ثلاثا 
حتى رأينا قء التلول ("') ؛ ثم قال : إن شدة 
الحر من فيح جهنم : فإذا اشتد الحرٌ فأبردوا 
بالضلاع22) 5 


غايةالإبراد : 


اختلف العلماء في غاية الإبراد فقيل : حتى 
يضير الظل ذراعا بعد ظل الزوال » وقيل : 
ربع قامة / وقيل : ثلثها ٠‏ وقيل نصفها , 
رقيل غير ذلك / وهذا كله يرجع إلى اختلاف 
الأحوال » لكن بشرط أن لايمتذ الابراد إلى 
آخر الوقت("") . 


و5. صحيح مسلم ,219+/١‏ والمسند رقم 
,1595750 ط دار المعارف . 
« بين قرئي شيطان » اختلقوا قيّه , فقيل ؛ هو على 
حقيقته . وظاهر لفظه .. والمراد أن يحاذيها بقرنيه عند 
غزوبها ٠‏ وكذا عند طلوعها . لآن الكفار يسجدون لها 
حبيئثك , أفيقارتها ليكون: السليدون الها “قي--مبودة 
الساجدين له ٠‏ ويخيل له ولاعوانه أنه إنما يسجدون له . 
وقيل : :هو على المجاز ٠‏ والمزاد. بقرنه :قرنيه::. علوه 
وارتفاعه 2» وسلطانه ٠‏ وتسلطه وغلبته ٠,‏ وأعوانه قال 
الخطابى : هو تمثيل ٠‏ ومعناه أن تأخيرها بتزيين 
الشيطان ومدافعته لهم عن تعجيلها كمدافعة ذوات 
القرون لما تدقعه ؛ والصحيح الأول . راجع صحيح مسلم 
1/6 شرح النووئ . 


د77 + فقه السنة : كلولاا ٠‏ وقال ٠.‏ ابن قتيبة فى 


واخد ؛ وليس كذلك ؛ بل الظل يكون غدوة وعشية : ومن 
أول النهار إلى آخره ومعنى الظل : الستر .. ومنه قولهم : 
أنا ق خللك , ومثه ظل الجتة , وظلل شجرها إنما سترفا , 
وظل الليل شواده لأنه يستر كل شىء:: وظل الشمسن : 
ملسة اقوس هن مهفا 

واما القىء : فلا يكون إلا بعد الزوال ٠‏ ولا يقال لما يعد 
قبل الزوال:ء ..وإنما سمى بعد الزوال فيئًاً لانه ظل قاء 
من جائب إلى جانب » أى رجع ؛ والفىء الرجوع . نقلا 
طن ثاب السو و جد سب تان 


. 57 » التلول : جمع تل : ما اجتمع على الأرض من 
تراب او زمل أو نحو ذلك . فقه السنة ج ١‏ صل ١756‏ 


هامئش ١١‏ » 
« 4؟ برواه البخارى ؛» وفسلم . 


:75 «انظر فقه السنة : ١716/١‏ 


ٌ ' 013112 22 2 


2 فته مواقيت الصلاة منالكتاب والسئة 


وقت صلاة العصر: 


يدخل وقت صلاة العصر . حين يصير ظل 
كل شىء مثله بعد الزوال » ويمتد إلى غروب 
النبي كد قال : « من أدرك ركعة من العصر 
قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » .. 
رؤواة الجماعة 0 وروأة البيهقى بلفظ : 

« من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب 
لم يفته العصر » 1١.‏ 7) 


الوقت الاختيارى ؛ ووقت الكراهة لصلاة 
العصر : 


إذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت 
الفضيلة والاختيار » وتأخير الصلاة إلى 
مابعد الاصفرار جائز ؛ إلا أنه مكروه ؛ إذا 
كان لغير عذرء لما ورد عن أنس رضى الله عنه 


قال : سمعت رسول الش عق يقول : + تلك 
صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أربعا 
لا يذكر الله إلا قليلاً") » رواه الجفاعة 
إلا البخارى » وابن ماجة . 


قال النووى فق شرح مسلم : 

قال أسهاينا “العسم حمسة ارقا أن 
وقت فضيلة >" واختيار ”" - وجواز 
بلا كراهة 4 وجواز مع كراهة 5 ووقت 
عوز , أقآما ققك الفهبيلة قازل ووتيا فقت 
الاختيان : 


يمتد إلى أن يصير ظل الشىء مثليه ؛ ووقت 
الجواز إلى الاصفرار2 ووقت الجواز مع 
الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب ٠‏ ووقت 
العذر ٠‏ وهو وقت الظهر فى حق من يجمع بين 
العصر والظهر لسفر أو مطر ؛ ويكون العصر 
فى هذه الأوقات الخمسة آداء : فإذا فاتت 
كلها بغروب الشفس صارت قضاءط؟") .. 


هل صلاة العصر شهى الصلاة 
الوسطى 9000 


«لالاء صحيح مسلم يشرح النوونى. جاه 
هبه 37 
و78 ٠‏ فقه السنة :- ١//ا/ا١‏ . 


«أا'ء فقه السئة : لفن 6 


م ة؟ » المحافظة على الشىء : المداومة والمواظبة , 
والوسطى : تآنيث الأوسط , واوسط الشىء ووسطه 
خيارة ٠‏ ومنه قوله تعالى : ٠‏ وكذلك جعلناكم امة 
وسطاء البقرة من الآية : ١47‏ . 


1١184 


ومنه قول بعض العرب يمدح الثبى 22 : 
يا اوسط الناس طرا فى مفاخرهم 
وإكرم الناس أمايرة وابا 
ووسط فلان القوم بسطهم أى صار فى وسطهم ؛ وأفرد 
الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها فى عموم الصلوات 
تشريفا لها . فتح القدير: 68/١‏ ومابعدها 


ط دار المعرفة بيروت . 


نعم » على أرجح الأقوال ؛ قال ابن تعالى : 
« حَافِظُوا على الصّلَوَاتٍ وَالصّلاة الْوْسْطَّى 
وَقُومُوا ان قَائتِينَ 0" , . 

وقد سمى رسول الله #ةٍ الضلاة الوسطى 

بصلاة العصر,» فعن سمرة ين جندب أن 
رسول الث عد قال : « هى العصر » . وعن 
أبى هريرة رضى الله 'عنه قال : قال رسبول 
الله وَقَِ : «الصلاة الوسطى صلاة 
القممال؟ ألو 

وأخرج الإمام أحقد بسنده عن أبى 
نضرة الغفارى قال : صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى واد من أوديتهم 
يقال له الحميص صلاة العصر . فقال : 


«إن هذه الصلاة عرضت على الذين من 
قبلكم فضيعوها ألا ومن صلاها ضعف له 
أجره مرتين » ألا ولا صلاة بعدها حتى 
تزؤا الشاهد +90 . 

ومن الأحاديث الدالة على أن الضلاة 
الوسطى هى صلاة العصر مع ما تقدم : 


مارواه الإمام أحمد بسنده عن ابن 
عباس قال : قاتل النبى ككل عدوا » فلم 
يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها , 
فلما رأى ذلك قال : « اللهم من حبسنا عن 
الصلاة الوسطى فاملاً بيوتهم نارا ٠‏ واملا 
قبورهم نارا » ونحو ذلك 26" . وف رواية 
للإمام أحمد عن زبيد عن مرة عن عبد الله 
قال : حبس المشركون رسول الل كل عن 
صلاة العصر حتى اضفرت الشمس أو 
احمرت فقال : « شغلونا عن الصلاة 
الوسطى ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا . 
أو حشا الله أجوافهم » وقبورهم 
نين" 
وقت صلاة المغرن -: 


قال عدخ : «صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار »(*') . ويدخل وقت صلاة المغرب 
إذا غابت الشمسن ٠‏ وتوارت بالحجاب 0 


4#* 


لس ب سس 


"١ «‏ » البقرة : 598 ٠‏ واختلف فق الضلاة الوسطى 
المحافظة عليها هى الصلاة الوسطى ؛ لأن الل تعالى 


خصها بالذكر . فقال : ٠‏ والصلاة الوسطى ؛ قيّل : هى 
الصبخ , والدليل : ان الله تعالى قال : ٠.وقوموا‏ اث 
قانتين » فقزنها بالقنوت , ولا قنوت إلا فى الضبح . ولان 
الصبح يدخل وقتها والئاس فى أطيب توم فخصت 
بالمحافظة عليها حتى لا يتغاقل عنها بالنوم , زلهذا 
خصت: بالتثؤيب ٠‏ وهذا قول: الإمام الشاقعى ف الام , 


وهو مذهب الإمام مالك . راجع المجموع ... ج؟” 


سه , 


09» تقسير ابن كثير جا ةا . 


٠‏ 56 » الأحاديث فى هذا المقام كثيرة فليرجع إليها من 
شاء فى تفسير ابن كثير ح ١‏ ض 154١‏ - 1754اط 
الحلتى : ١‏ 

« 435+ المسند زقم 5كلالا . 

ه54 » المصدر نفسه .رقم :4858 , 

58 المشئد : 32101 . 


الملا 


- لمعته مواقنت الضلاة عر اتكتتاب وإلهدنة 


ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث 
عبد الله بن غمر وأن النبى كَل قال : 
«وقت صلاة المغرب إذا غابت الشنمس 
مالم يسقط الشفق :(5) , 

قال النووى ى شرح مسلم : ذهب 
المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول 
بجواز تأخيرها مالم يغب الشفق ٠‏ وأثه 
يجوز ابتداؤها فى كل وقت من ذلك » ولا 
يأثم بتأخيرها عن أول الوقت9") . 

وأما حديث إمامة جبريل عليه السلام 
برسول الله يل » وه أنه صلى المغرب فى 
اليومين فى وقت واحدحين غربت الشمس 
فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة 
المغرب . كما .صرحت ذلك الأحاديك 
التالية : 
(1) ورد عن السائب بن يزيد أن رسول 
اش ين قال : «١‏ لا تزال أمتى على القطرة 


ما صلوا المغرب قبل.طلوع التجوم » زواة 
أحمد والطبراني*"! . 

(ب ) وف المسند عن أبى أيوب الأنسارى 
قال : قال نشول الل كله: كلو امغر 
لقن المنائمء فسادتة! لوخ 
النجوم :(8") . 


وقت صلاة العشاء: 


كان الأغراب يطلقون عليها العتمة : 
فنهى 46 عن هذه التسفية 2 وقال: 
الاتفلتتكم الأغراب غلى اسم صلاتكم : 
آلا وإنها العشاء : وإنهم يعتمون بالإبل أو 
عن الإبل »7 ؟) . ويعتمون ف النهاية ؛ قال 
الأزهرى : كان أرباب النعم فى البادية 
يريحون الإبل ثم ينيخونها فى مراحها حتى 
ولكفى] »الى رو ظلىا :23م الول عرقي 
ظلمته , وكانت الأعراب يسمون صلاة 
العقتاة: صلاة العتمة ‏ الإعتامهم بالإبل 
لحلابها - تسمية بالوقت . فتهاهم عن 


٠ 5+ ٠‏ رواه مسلم , والشفق ق القاموس هو الحمرة 
ف الأقق من المغرب إلى العشاء : او إلى قردمها . وق 
المعجم الوسيط : مادة : شفق , والشفق : حمرة تظهر ف 
الآفق حيث تغرب الشمس , وتستمر من الغروب إلى قبيل 
العشاء تقريبا : 

٠‏ /ا؟ » فقه السئة ٠ 1١/١‏ وقيل : إن ما بين المغرب 
والعشاء تضنف سدس الليل :قإن أطال الليل طال نصف 
السدس ٠‏ وإن قصر قصر ؛: راجع المجموع ... ح ؟ 
ا 

اه المصدر تقسبه . 

:4*5 اتفئئن المظندق: 

١ «‏ » المسند رقم 4377 , ورواه مسلم والنسائى 


الملا 


وابن ماجه كما ف-المنتقى برقم 589 , فان قيل ؛: وقد 
وردت احاديث كثيرة بتسميتها عتمة كقوله َي : ٠‏ لو 
يعلمون ماق العتمة والصبح لاتوهما حبوا» رواة 
البخارى وغيره من رواية أبى هريرة بهذا اللفظ » 
فالجواب هن وجهين : 

احدهما : أن هذا الاستغمال ورد فى در فن الأخوال 
لبيان الجوان ٠‏ فإنه ليس يحرام . 

ثانيهما : أنه خوطب. به من قد .يشتبه عليه العشاء 
بالمغرب ٠‏ فلو قيل : العشاء لتوهم إرادة المغرب ؛ لأنها 
كانت .معروفة .عندهم بالعشاء ٠‏ واما العتمة فصريحة فى 
العشاء الآخَرَة . فاحتمل إطلاق العتمة لهذه الملضلحة . 
راجع المجموع ... ح؟ صن 595 


الاقتداء بهم , وا ستحب التمفسك بالاسم 
الذى نطق به لسان الشريعة(1؟) . 


ويبدأ وقت صلاة العشاء بفغيب الشفق 
الأحمر . ويمتد إلى نصف الليل » فعن 
عائشة رضى اك عنها قالت : « كانوا 
يضلون العتمة ‏ أئى العشاء ‏ فيما بين أن 
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول ,(5*) 


وعق آبى هزيزةازشى الله عنهاقالٍ “قال 
رسول الله كله : « لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم أن يَؤْخَروا العقتاءة:إى اثلث الليل 
أن فصقه157) 

وهذا وقت الاختيار » وأما وقت الجواز 
والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر لحديث 
أبى قتادة قال : قال رسول الله يد : « أما 
أنه ليس ف النوم تفريط ٠‏ إنما التفريط على 
مالم يصل الصلاة حتى يجىء وقت 
الصلاة الأخرى »492؟) , 


وقت صلاة الصيح : 


يبتدئىء. وقتها من طلوع الفجر 
الصادق : ويستمر إلى طلوع الشمس 


للحديث المتقدم ؛, ولحديث عبد الله بن عمر 
رضى الك غنهماءآن رسول الل ككل قال : 
« وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم 
تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس قأمسك 
عن الصلاة 2 فإنها تطلع بين قرنى 
شيطان »(**) وى رواية : « ووقت صلاة 
الفجر مالم تطلع الشمس .(؛) 

ويستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن 
تصلى ف أول وقتها . لحديث أبى مسعود 
الأنصارى أن رسول الل كةِ صلى صلاة 

الصبح بغلس”("*؟) ثم صلى مرة أخرى 
فأسفر بهاء. ثم كانت صلاته بعد ذلك 
التغليس حتى ٠؛‏ ولم يعد أن يسفر ‏ وعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « كن نساء 
المؤمنات يشهدن مع النبى 225 صلاة 
الفجر متلفعات بمزوطهن ملتحفات 
بأكسيتهن - ينقلين إلى بيوتهن حين 
يقضين الصلاة لا يعرفهن 
الغلس 5 


أحد من 


0 


٠١غ2غ»‏ راجم المسند ح ا ص 555 هامش . 

”غ٠‏ رواه البخارى . 

د 4# »ء زواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه » 
راجع فقه السنة ؛ .١41/١‏ 

16/1 رواه مسلم ؛ ورآاجع فقه السنة‎ ٠» 44 ٠ 

. 44 

وأةغ هزواة امسلم 1/+19 ١‏ والمستتك زقم 35577 : 

و5 » المسند رقم ل/الاء/ا. 

ولا » رواه أبو داود والبيهقى ,» وسنده صحيح . 


راجع فقه السنة /١‏ 185 ؛ والغلس : ظلمة آخر.الليل إذا 
انقتقطت يطبوة الضياج ٠.‏ المعَهم الوشيط ماده #اغلتن ٠‏ 
44 » زواه الجماعة . راجع فقه السنة : ١44/١‏ 
ولصلاة الصبح اسمان : الفجر والصبح جاء القرآن 
بالفجر ؛ والسنة بالقجر والصبح كما سيق ؛ قال الإمام 
الشافعى ق الأم : احب آن. لا يسمى الا ياحد هذين 
الاسمين , ولا آحب أن تسمى الغداة ... ٠‏ ويستحب 
تسميتها صبحا وفجرا. وهى الأفضل راجع كتاب 
لمشو :+ نا تجن 6ت 246 


تلكن 


ٍ 


افعته مواقيت الصلاة من الكتاب والسنة 


أوائل مواقيت الصلوات وأواخرها : 


وتتميما للفائدة نذكر حديث“رسنول الله 
عن. اأواقل: مواقت السدوات 
وأواخرها فعن أبى شريرة رضى الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله يَبنةٍ : « إن للصلاة 
اولا وآخرا ٠‏ وإن اول وقت الظهر حين تزول 
الشمس ٠‏ وإن آخر وقتها حين يدخل وقت 
العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها 
وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس ٠‏ وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمس ٠‏ وإن أخر 
وقتها حين يغيب الأفق ؛ وإن أول وقت العشاء 
والآخرة حين يغيب الأفق » وإن آخر وقتها 
حين ينتصف الليل ٠‏ وإن أول وقت الفجر حين 
يطلع الفجر » وإن آخر وقتها حين تطلع 


الشنمس :059 2 
وبعد : فإن مكانة الصلاة لا تعدلها 


مكانة" أخرئ يكفيها فخا أن الله شبهائة 
فرضها فى السماء . وحدد مواقيتها, 
وجاءت السنة فوضحت مواقيتها : وأن 
جبريل عليه السلام نزل ليعلمها رسول الله 
كم من لدن. ذئ الجلال والاكراء(”*) . 


متى قال كَمِبَةِ : « من علم أن الصلاة 
حق واجب دخل الجنة .٠»‏ 

ولق سرءت: الصلوات: العم فى 
السماء لتكون معراجا يرقى بالناس , كلما 
تدلت بهم شهوات النفوس:2 وأعراض 
الدنيا('*) . 

وهذه نصيحة رسول ايك عد لأدى اقى 
يحثه عنى أداء الصلاة فى وقتها . فقد جاء 
عنه رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
. 

« كيف أنت إذا بقيت فى قوم يؤخرون 
الصلاة عن وقتها ؟ قال : فما تأمرنى ؟ 
قال : صل الصلاة لوقتها » ثم اذهب 
لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وآنت فى 
المسجد قصل » رواه مسلم ؛ ومعتاه : 
يؤخرون الصلاة عن اول وقتها(؟*) . 


ولقد حافظ عليها السلف الصالح - 
رضى الله عنهم ‏ فكانت لهم نورا اهتدوا به 
فى دياجير الحياة وكانت لهم برهانا ساروا 
على نهجه2 فعزوا وسادوا. وحرى 
بمسلمى اليوم أن يحافظوا على الصلوات 
فى مواقيتها حتى تكون لهم : نورا وبرهانا 
فى الدنيا والآخرة . والله ولى التوفيق . 

د . محمود محمد رسلان 


« 5 » رواه الترمذى رقم 1١١‏ شرح أحمد شاكر 
دوهن 1602326 + ولاق خطتى 2 اللنقث 


ص 7ذ ؛ والبيهقئ فى السئن الكبرئ ١/5/ا؟‏ 71/1 , 
والمسند يرقم 17317 ج7١‏ أص 117 هافش ط دار 
المعارف 111/7 هد, 


١4 


٠ 6١ «‏ أخرجه الإمام أحمد ف مسئده برقم ”47 عن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه . 

٠5١+‏ محمد الغرّالى : فقه السيرة صن ١:4“‏ ط 
الخامسة 1945312. 
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للمستشارالسيد عبد العزي لهند ى 


أولا : مبادىء غامة(١)‏ : - 


- لا كان مقررا أن كل مجتمع إنسانى‎ ١ 
لابد له من إدارة تدير شئونه سواء أكان هذا‎ 
المجتمع مجتمعا فاضلا أو كان مجتمعا‎ 
. فاسدا‎ 

وبالتالى فلابد لهذا المجتمع من مبادىء 
تحكم تصرفاته - وتنظم علاقاته على النحو 
الذى يتواءم ومقومات هذا المجتمع والسلطات 
التى تحكمه: . 

كما لابد له من قانون أساسى ‏ يرد إليه 
الأمر فيما قد يقوم بين هذه السلطات من 


#اح واتبسات: الأفسافة: فق هذا بي 
خيارين : 


أ- أما أن تسستمد قاتونها الأسامى فَنَ مَصَدر 


إلهى معصَوم ‏ يكون هو الزكيزة التى يقوم 


عليها بناؤها التشريعى - ويرد إليه الأمر فيا 
يقوم بين السلطات القائمة بإدارة المجتمع من 
خلافات ‏ ولا تملك هذه السلطات إلغاءه أو 
تعدديله::: 


قات أق أن تشنتمف نذا القانوة: الأشاتى 
وما يتفرع عنه من تشريعات وضعية من 
العقل اليشرى ‏ وهو قد يصيب وقذ يخطىء - 
وقد يكون حصيلة أخلاط من أهواء شتى 
تحكم هذا المجتمع بما تمليه هذه الأهواء ‏ 
مسحيدف اول وآخيرا ‏ المضلحة اللفاحكة للقنة 
الحاكمة قبل كل شىء ‏ والتى من حقها دائما 
أن تلغى هذا القانون وأن تعصف بأحكامه - 
مادام أثة.من.صتغها هئ اصلا:وتقزيعات : 
والمجتمعات ف الحالة الأولى : الله قوق 
الخلق فيها وحده: - والثاسن تحت لوائها 
أكفاء . 


4 


١ [‏ ] قدم البحث إلى لجنة التشريع ‏ مؤتمر العدالة الأول نادى القضاة 


4 
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جع اشرببة الاسلامية والإصلح اتتتريق 


أما فى الحالة الثانية -فإن إرادة 
الحاكم ‏ سواء أكان فردا أو طبقة ‏ مضدر 
السلطات جميعا ‏ ولا عاصم يعصمها من 
الزلل . 


ل ومنذ أن شرح الله صدور المصريين 
لثور الإسلام: ‏ وهداهم إلى دينه الذى ارتضاه 
لهم بعد أن تم الفتح الاسلامى على يد عمرو 
ابن العاسى: اق هد الكليقة العادل تعمر بن 
الخطآب فى السئة العشرين من الهجرة (سنة 
١م‏ ) فأقبلوا على الدخول :ف الدين الحثيف 
تزافات ووحد انا -حتى ستان المسلعون: هذا 
البلد الطيب هم الكثرة الغالبة . 


منذ ذلك التاريخ - والشريعة الاسلامية 
الغراء - وحدها ‏ هى القانون المعمول به فى 
هذه البلاد ‏ والذى يحكم تصرفات النان 
نكاما ومسكومين بعا: اشتمات عليه من أحقام 
تشريعية ‏ أجملها القرآن الكريم وأوضحتها 
السنة الغراء ‏ ووفاها حقها من الشرح 
والبيان فقهاء أجلاء - لايسع الباحث 
المتصف إلا أن يشيد يعلمهم وسعة اطلاعهم 
ودقتهم . 


وظل الحال على هذا المنوال ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان - صمدت البلاد خلالها لكل غزو 
جاءها من الخارج ‏ من هولاكو إلى جنكيز 
خان إلى الصليبيين ‏ ولم يفلح هؤلاء ‏ جميعا 
فى صرفها عن دينها والعمل بشريعة الله 
الغراء - معتصمة بحيل الله المتين - فكانت 
بذلك درع الأمان لنفسها ولمن حولها من 


البلاذ الاسلامية ‏ وزانعقد لها لواء النصر على 
جميع أعدائها ‏ فانتصيرت على التتان بقيادة 
هولاكو الطاغية سنة ( ١7”>1١م‏ ) وهو الذى 
امنقنا اشلاقة” العناشسنت :3 عقتان ستة 
1ه (5572١١م)‏ وخلد التاريخ للجيش 
التتسبرعى ةا سسبيطة لاقت المي 3 اللمركة 
ميا إسلامادفوبوكان ذلك.وقك صسلاة الجمعة 
ف رمضان من تلك السنة . 

صيحة حق - ردد.سثيلتها أشيالنا بعدئذ فى 
العاشر من رمضان 
(151م) على أشلاء حصون خط بارليف ‏ 
حين هتفوا : الله أكدر فأيدهم ألل. بنصره -- 
'قأصبحوا على عدوهم ظاهرين ٠‏ 

ومن قبل قال الفاروق عمر بن الخطاب : 
إن الله أعزكم بالاسلام ‏ فمهما تطالبوا العزة 
بغيره. يذلكم الله . 

وصدق الله العظيم إذ يقول : ل 
تنصُرُوا الت يِنَصُّرْكُمْ وَيُتَيَتَ أَقْدَامَكُمْ 


سبئنة اه 


ِنْ 
4 
ل والدعوة لتطبيق الشريعة الاسلامية 
هى دعوة حرة لوجه الله والوطن . فإن مصر 
بحكم انتفائها الاسلامى ونا توجبه قيمها 
ومصالحها الوطنية وتراثها العريق ظلت تطيق 
احكام الشريعة الاسلامية وحدها طوال ثلاثة 
سجر هونا _إوظال الجال كذلك حتى نتهاية 'القزن 
الماضى تقريبا ‏ حين تزايد النفوذ الاجنبى 
الذى استهدف القضاء على استقلال. البلاد 
وافقادها ذاتيتها وصرفها عن أمن ريها - 
وقح غيا :ذا التفؤة الانحتبى :13د جل 
القوانين الأجنبية إلى مصير حين أنشئت 
المحاكم المختلفة ووضعت مجموعات القوانين 
التى تطبق أمامها - وكان 


ذلك بداية 


لاستمداد مجموعات كاملة من القوانين 
الأساسية ‏ كالقانون المدنى وقانون العقوبات 
وهى مستمدة من مصادر أجنبية لا تتصل 
بانتماعء البلاد الاسلامي ‏ ولا بذاتها الثقافية 
والوطنية ‏ وبدآ تطبيق هذه القوانين ق مصر 
سنة ”1868 - إثر احتلال الانجليز لمصر- 
مواكية لححافلة المستعمرة ‏ وقد كان هذا 
الاستعمار القانونى مصدر ايلام نفسى مستمر 
للمصريين جميعا - حاولوا رفع نيره عن 
كاهلهم - قطالبوا بإلغاء المحاكم المختلطة 
اولا - ثم بدأ التفكير الجدئ فى الاضول 
١‏ لصحيحة للمجتمع المضرئى التى ينبغى أن 
يحكمها القانون الذى يحمى مصالح 
المجتمغ - فجاء دستور مصر سننة ١917/١‏ 
مترجما لإرادة الشعب فى تحديد المصضدر 
الرئيسى للتشريع وتلاه التعديل الدستورى 
الاخين سئة ©1948 قتص غل. أن مبادئء 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع . 
ولم .يكن هذا النص الدستورئ منشأ 
لحقيقة اجتماعية - وإنما جاء كاشفا لها - 
ذلك بأن مصير دولة إسلامية عزيقة بحكم 
الواقع ‏ الاسلام دين الدولة - ومن المجافاة 
للحق والمنطق أن تكون هناك دولة إسلامية 
بغير قاتون إسلامي - وحمدا لله فقد 
انزاحت إلى غير رجعة تلك الظروف التى كانت 
تكبل إرادة مضر الخرة فق التعبير عن ذاتيتها 
التشريعية . 
ه ‏ والشريعة الاسلامية كل متكامل : 
ومن. عجب أن تذهب دعض الآراء إلى 
القول بأثه يجب الأخذ ببها ىق بعض 
التشريعات ولا نأخذ بها فى البعض الآخر- 
ويخصون بالذات قانون العقويات - والحدود 


اع مهد لصم عو 2 ل ا م لمع جهن المع ل عع تن الاك سو سفت مج 7 :ا للا اتجها ب 0 امج ستصمص حت عون مجر ل عام 


موسي و و ب وب مسي سيور يسوي سس اي 


الشرعية على وجه أخص - مع أن كل مجتمع 
ينبغى أن تحكمه فلسفة تشريعية متجانسة 
متكاملة - تثفق والأهداف. الثى يصبو إليها - 
ولم يقل أحد بأن دولة من الدول ‏ أيا كان 
نظامها الاجتماعى أو السياسى يحكمها قانون 
عام: موحد قى. كل ششكوتها “ماعدا المسائل 
الجنائية ‏ فهى تستوردها من بلاد أخرى - 
تتناقض معها ىق أضولها التشريغية . 

بل إنة لا يخفى على الباحث المنصف أن 
التشريع الجنائى الاسلامى ‏ قد عرض قبل 
غيره من القوانين الاجنبية للقواعد والنظريات 
التى درجت قوانين العقوبات على ادراجها فى 
القسم العام منها . 

وقد تطرق الفقه الاسلامى - على أساس 
من أحكام القرآن والسنة والاجتهاد الفقهى - 
إلى مسائل نطاق القانون وتطبيقه فى الزمان 
والمكان وبين أركان الجرائم وشروط المسئولية 
الجنائية والاشتراك فى الجريمة وأسياب 
الاباحة ‏ كما عرض كذلك لأحكام عديدة 
خاصة موضوعات العقوبة وتقريرها 
واجراءات الحكم فيها وتنفيذها ‏ مما يعد فى 
الواقع وكحقيقة علمية ‏ سيقا من علماء 
المسلمين. الذي تصدوا لهذه. المسائل متذ 
قرون - عينى ما قررته المؤتمرات العلمية 
العالمية العديدة ‏ وهو ما حدا بالكثير من 
المفكرين الأجانب إلى الاشادة بالاسلام وما 
جاء به من تشريعات ناجحة فى علاج: أمراض 
المجتمعات - ومن المقرر أن درجة نجاح 
التشريع إنما تقاس بمدى فاعليته فى علاج 
أدواء المجتفعات 

0 


وى 


مَل 17َضظَ ا لملتيمة 


١ 


آذك لخ 62 ده > 


وما الشربية الاسلامية والامبلاح النشيي 


ولنا أن نتساءل ‏ هل أقادت هذه القوانين 
المستوردة ى لاج المجتمعات التى 
استوردناها منها ‏ أم أن الجريمة تزداد 
معدلاتها الرهيبة يوما بعد يوم وأن سياسة 
تدليل اللمجرمين قذ اتعكست آكارها على 
المجتمعات. التى انصرفت عن تطبيق شرائُع 
ال - قاذاقها الله لياس الجوع .والخوف - 
رغم كراتهم: المادى:-:وترفهم الثقاق - جزاء 
بِما كانوا يعملون . 


وهل أصبح المجتمع المعاصر_- شرقا 
وغربا - مجتمعا فاضلا فى ظل هذه التشريعات 
الاجتبيةات شقن حَحعَدوًا -سذيعات .ونعلن 
تمسكنا بها وعدم الرغبة ف تغيترها أم أنه 
لا يحلو لنا إلا استيراد مخلفات غيرنا . 


ثانيا : تقنين الشريعة الاسلامية : 


١‏ قال الله تعالى فى قرآنه الكزيم 
« وَنَرَناَ عَلَيْكَ الْكِتَاتَ تَبْيّاناً لِكُلَ شئء 
وَهُدَى وَرَحْمَةَ 4. 

كما قال عز من قائل ١‏ وما أنَاكُمُ الرسُولُ 
دو - وَمَا مهم عن فائتقوا 4 . 


وليس من شك فى أن من حَكَقَ النقس 
وسواها فألهمها فجورها وتقواها أعلم بما 
يصلح من شأنها ف دينها ودنيافا - « آلا 
يَعْلَمُ مَنْ خْلَقَ وَهُوَ اللطيف الْخَبِيرُ 4 . 


وإذا كان للبعض اعتراض على تطبيق 
بعض الناس للشريعة الاسلامية ‏ فإنما يحاج 


كك 


به هؤلاء الناس ‏ ولا تحاج به الشريعة 
الاسلامية ‏ التى يتعين أن يكون تطبيقها 
مستثترا اق الوسائل والقاياك عل خد 
سبواء ‏ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . 


والتشريع الجنائى الاسلامى يتسم بما 
تنسم به التشريعات الاسلامية بعامة 
والتشريع فيها يحمى القيم الاخلاقية 
الأشلاسة أساساكت هلين طفق وأكرة 
منقصلة للتشريع عن دائرة الأخلاق- 
والشريعة الاسلامية لا انفصام فيها بين 
الدين والدنيا ‏ ولا مجال فيها للتفرقة غير 
الاسلاهية جين احكاع كل منها ‏ فالدفيا مزرعة 
الآخزة -. والإيمان متضل. قيها بالسلوك 
الدتيوى ‏ قالدين المعاملة . 


أما القول بأن القرآن جامع لكل .شىء. فى 
الدين ‏ أما ما عدا ذلك من أمؤر الدنيا فهو 
متغير غير ثابت - هذا القول هو مقولة غير 
ضخيحة على الاطلاق فكل ما وزد فى القران 
الكريم والسنة الصحيحة. قطعى الثبوت 
والدلالة ‏ من أوامر ونواة ‏ هو من صميم 
التشريع الاسلامى الواجب الاتباع - فكل من 
غند الله ولا تبديل لكلمات الله ولا اعتداء يما 
يتعارض مع هذه الأصول المقررة . 


؟" ل وقد جاء القزن الرابع عشر الهجرئ 
مواكبا لنهاية القرن التاسع عشر الميلادى 
وبداية القرن العشرين . 

وفيه بدأ الضراع:بين أثْمة الفكز الاسلامى 
من أمثال السيد جمال الدين الافغانى ‏ 
الشيخ محمد عبده . وبين غلاة المستعمرين 
فى الغرب ودعاتهم ‏ الذين هالهم صمود 


املق قبوحة القذوات القسقرنة القرية 
من التتار والمغول والصليبيين على حد سواء - 
فاصطنع الغزاة: أسلويا ماكرا يتسم بالخبث 
والدهاء . لقد وجدوا أن المسلمين بدينهم 
وشريعتهم يعصمهم من كل باغ عليهم - 
وما دام المؤمن يحارب فى سبيل الله فإن له 
إخدى الكستيين ‏ إما النصتر وإنا الشهادة - 
وبالتالى فإن الجهاد يقريه إلى الله فلا خوف 
عليهم ولاهم يحزنون - ومن ثم فقد وجه 
المستعمرون كل سهامهم إلى هذا الحصن 
الحصين الذى يعتصم به المسلمون ‏ وهو 
دينهم وشريعتهم ‏ وبدلا من قذائف الحديد 
والنان التى لم تجد نفعا ب فقذ استعملوا كل 
ما أوتوا من مكر وخديعة ليفتنوا المسلمين عن 
دينهم أن استتطاموا : 


ومن ثم كان الغزو الفكرى وتغريب 
المسلمين وصرفهم عن دينهم ومحاولة استيعاد 
الدين من حياتهم وتفكيرهم واصطناع مفهوم 
خاطىء لدذدى ضغاف النفوس مؤداه أن الدين 
نودي التشلق الذى يطاتون مت وقد كان 
هن1 الاشقاط: آنمر طتلة لذن التقوبن 
الضبعيقة ‏ افن. أن 'يتسبوا التقضير إلى 
انفسهم فيصلحوا من شأتها ليصلح خالهم . 


وقد واكتب هج الاسنتعفال. الشيتكزى 
والسياسى والفكرى ‏ هوجة من الالحاد - 
العصر_ بدعوى التحرر 
الفكرى ‏ والانفلات من المعايير الخلقية تحت 
راية العلمانية والتحررية ‏ وغفلوا عن أن هذه 
الاباحية ‏ إن هى إلا رجعة للهمجية ‏ وإلى 
سافان مكل السنالاضد 

قذاك السحهتان «الستيروسية خلال كه 


الحقية المظلمة على تفتيت الروابط التى تربط 
٠‏ فرق تسد » وأصبح المسلمون بأسهم بينهم 
شديد ؛ بدلا من أن يعملوا بهدى الله الذى 
يصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم 
لفجر مشرق جديد . 


وقديما قالوا : إذا جاء الشتاء ‏ فنا اسرع 
أن يجىء الربيع . 


فبعد أن نسى الناس الله فأنساهم 
أنفسهم ‏ رجعوا إلى الله وإلى شريعة الله - 
يدرسونها ويبصرون الناس بأحكامها وما فيها 
صلا للدلين ق نيام وأحرحهم وقام اساتذة 
أجلاء بتجلية شريعة الله بعد استخراج 
كنوزها من بطون الكتب الفقهية الإسلامية - 
وقامت نهضة تشريعية تستمد أصولها من 
شريعة الله فى مصر وى شتى البلاد 
الأسلائية اللغرى.. وهف الأتضاقف الكاتى 
من القرن الرابع عشر الهجرى علماء أجلاء فى 
الشريعة الأسلائية انكال المقنايغ:: امد 
اتراهيم - وعبد الوهات خلاف ومحمد 
أبوؤسوة- كنا كان التشفاذا االدكتون 
عبد الززاق السنهوزى رائك! للفقه: الاسلافى 
المقارن . 

وقام الأزهر الشريف ووزارة العدل فى 
القائمة ‏ على نحو يطابق الشريعة 
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انشربية الاملاهية والإمبلاح التشريى 


المعروقة من الدين بالضرورة - :وقد قاهت هذه 
الهدف _الميوج الجليل - وقددت حصيلة 


ل هذا وقد وافق مجلس مجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر ‏ بجلسته رقم/ 
بتاريخ. 7/7/4 على أن مهمة المجمع 
العمل على إيجاد مشروع قانون. شامل 
للأحوال. المدنية والجنائية وغيرها . 


ثم أوصى المؤتمر الرابع للمجمع المنعقد 
فى 1418/4/57 - بتأليف لجنة من رجال 
الفقه الاسلامى والقانون الوضعى - 
لتضطلع بوضع الدراسات ومشروعات 
القوانين التى تيسر على المسئولين فى البلاد 
الاسلامية الاخذ بأحكام الشريعة 
الاسلامية فى قوانين بلادنا كقوانين 
العقوبات والقانون التجارى والقانون 
البحرى .. وغيرها. 


١4 


ساس سس سس سسس ست ست سس هه سرس ست نان كح ره سه لاط سانا اس اهس سس ا ا 1121ل 


كما وافق مجلس المجمع بجلسته رقم 
7" فى 1976/1١/0٠‏ على الخطة المرحلية 
لأعمال لجان المجمع ومن بينها : ٠‏ تقنين 
الشريعة الاسلامية  .‏ الواردة فى خطة 


لجنة البحوث الفقهية: كما أقرتها 
بجلستها رقم ٠١‏ بتاريخ ١١‏ أكتوبر سنة 
48 . 


وبتاريخ "١‏ من رجب سنة 1791اه 
١‏ سبتمير ١1901اخ‏ تم إضدار دستور 
جمهورية مصر العربية ‏ وجاء فى ديباجة 
إصداره : 

بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على 
دستور جمهورية مصر العربية التى أجرى 
فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 
١‏ وعلى اجماع كلمة الشعب على 
الموافقة على هذا الدستور ‏ يصدر دستور 
جمهورية مصر العربية بالنص المرفق » . 

وقد جاء فى الباب الأول الخاصض 
بالدولة - تحت المادة الثانية من هذا 
الدستور بعد تعديلها سنة ١4٠‏ النض 
التالى : 

٠‏ الاسلام دين الدولة ‏ واللغة العربية 
لغتها الرسمية ‏ ومبادىء الشريعة 
الاسلامية المصدر الاساسى للتشريع » . 


يتبع عبد العزيز هندى 


الجةىكىة والعقوبة 


ق التسرهع لاسرا 


بقام اتستشان توفيق على وهبة 


الجريمة تطاق فى الاغة على الكسب الآأثم 
فهى دن ( جرم يجرم )١(‏ جريمة ) بمعنى كسب 
ولايكاد يستعمل الا فى الاكتساب المكروةه : 
وأدرم اجراما فوه-و مجرم يعنى : اذنب 
والمجرهون فى استعهال 'لقرآن أجرموا بالكفر 
والإعذاد واد وردت كلمة جرم ومشتقاتها فى 
القرآن الكريم 51 مرة (؟) ٠‏ 
وفى أساس البلاغة » جرم فلان » وأجرم » 
وهو جارم على نفسه وقومه قال : 
وَإِنَّ اروم جرفت يداه 
وحوله البلاء عن النعيم 
كنوه مادذثئى كوبا عليه 
بطصول الباع والحب النعيم 
ومالى فى هذا جرم ٠:‏ وآخذ فلان بجريمته » 
وعم أهل الجرائم وهذا خريمة أهصلةه : 
وجارمتهم وجارحتهم أى كاسيتهم (ع) ٠‏ 


وفى القاموسس المحيط « وقلان أذنب كأجرم 
واجترم .فهو مجرم وجريم ولأهله كسب كاجترم 
وعليهم والبهم جريمة جنى جناية كأجرم » (4)* 

ومن ذلك بتبدن لنا آن المعتى اللغوى للجريمة 
هو الكسب غير المشروع ٠‏ 

التعريف الشرعى : 

لابختلف التعريف الشرعى الجريفة عنه قى 
اللثة اذ الجريمة هى فعل مانهى الله عنه ( أى 
القيام يعمل غير مشروع ) أو الامتناع عن فعل 
ما آمر اللد به ٠‏ 

ومن هذا التعريف يمكن القول ان الجريمة 
اما ان تكون فعلا 5 أو امتناعا عن فعل وفى كلتا 
الحالتين اتيان مخالفة لأوامر الشرع ٠‏ 


3 


1 بزنة ضرب وعغصدرهة جريمة 
5 معجم ألفاظ القرآن الكردم اصدار هجام 
اللغة العربية صن 5/4 


" _ أساس البلاغة الزمخشرئ ص ١١٠١‏ 
القاموس المحيط ى ؛ حص 88 
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الجرييمة والمقوية 


وبعرف الفقهاء الجريمة : بأنها اتيان قعل 
محرم مغاقب على فعله : أو ترك فعل مأمور به 
معاقب على تركه ٠‏ 

فكل فعل يفرم به الانسان اما أن بكافأ عليه 
أو يناله العقاب المناسب لفعله وكل جريمة 
عاقب عليهتآ الاتسان اها فى الدنيا آو فى 
الآخرة : 


فالجرائم التى يمكن اثباتها ولها خطورتها 
على المجتمع قرر الله سبخانه وتعالى غليها جزاء 
فى الدنيا منعا من انتشارها وحماية للمجتمع 
وضمانا لاستقراره ٠‏ 

أها الجرائم. التى لا يمكن اثباتها ولا تؤذى 
الناس قى أمئهم ٠‏ أو أموالهم فهى جرزائم 
معنوية كالخقد والحسد والغبية والتفينة 
ورلجزاء عليها من الله سبخانه وتعالى يتسولاة 
يوم.القيامة ٠‏ 
تقسيم الجريمة : 


تنقسم الجرائم الى ثلاثة أنواع : 

٠ جرائم آتحدود‎ ١ 

جِرَاتَم القضاص .- 

؟ ‏ جرائم التعزير ٠‏ 

فجرائم الددود هى الجرائم التى حدد 
لها الشارع غقوبة معينة ولم يترك تحديدها 
للقاضى أل لفان الأمر :2 والأساسن ف اعتيار 
الفعل جريمة فى نظر الاسلام يقؤل فضيلة 
استاذنا الشيخ محمد أبو زهرة عنه : ( هو 


وء/اا 
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أولهما ٠٠‏ أن أوامر الاسلام كلية لا جزئية؛ 
فالقرآن قد حدد عقوبة لعدة جرائم تلم 
والزنا : وقذف المخصتنات : والقفاض بكل 
والردة وغيرهما : وبقدتث عقوبات لجرائم 
قار بتثاولها الكتاب أو السئة بالتفخضيل 
اصع الجرم : وما يكون به املاح 
بالتعزيز الذى غو الأصل الثانى من أصول 


الأمر الثانى : أنه لآبد'من ملاخظة أن هناك 
أمللاجامما تنتهى اليه المقوبات الاسلافية 
ومعنى جامعا يرجم اليه فى كل عقوبة تقرر 
مجسم التعزير وذلك لأن التعزير ثنفيذ لأمر 
دبئى هو العمل على اصلاح الجماعة ومنع 
العيث:والقساة ٠هلانه‏ ان يكؤن قله انسناسن 
قابطا 1صصر جروسة وال تبسر كك 
الأساس لابد آن يكون مثتقا من مصادر 
الشربيعة ومواردها وغاباتها ومراميها 
واتجافاتها ٠‏ 

وأساس تجريم الأفعال فى الاسلام. غو 
اللملعة ء والفلفة !هزه ف ارين ضبى 
القاكمة على اساس من الكتناب والسذة ؛ 
فالاحكام .الاسلامية كلها تشتمل على مصالج 
العباد غما من آمر شبزعه الاسلام الا كانث غيه 


ام-0 


مصلحة حقيقية وان اختفت تلك المملحة 
على بعض الأنظار ٠ ١‏ ه يتصرف 

والمصالح النى لاحظها الاسلام ترجع الى 
آمؤر خمنة وهى ؛ مافنه حفظ الدين ٠‏ وما فيه 
حفظ النقنى ٠‏ ومافنه حفظ العقل ٠‏ وما فيه 
حفظ التسل . وما فيه حفظ المال * 


ولا تاقيم الحداة الا مهدذه المسانى 
وضرورة المحافظة عليها حتى يتمكن الانسان 
من العيش فى آمن وطمأتينة وسلام ٠‏ 
وقرر العقاب علبها ٠‏ 

ومحافظة على الفقل جسرم شرب ١‏ اخمر 
والعلن + 

ومخافظة غلى التسل حرم الزنا والقذف ٠‏ 

ومحافظة على المال حرم السرقة والغخصب 5 

وهكذا عل إعتداء على أى من هذه المصالح 
بعد جريمة يملقب اغليعا الاسلاقاة ولقئسم 
الغقهاء الجرائم دن حدث أذها اعتداء على حق 
الله او:حق العباد الى اربمة أقسام :: 

١‏ - منها ما بتعلق بحق الله سبحانه وتعالى 
وهى جرائم الاعتداء على ١‏ مجالمد 0 


؟- ومنها ما يتعلق نحق عدد من العباد ٠‏ 


8ب ومتها ما يتعاق بكق الله سبخانة وتعالى 
وحق عبد من العباد ولكن حق العدد هو الغالبٍ 

4 - ومنها ما بتعلق بحق من حقوق العياد 
وحق من حثوق الله ولكن حق الله.هو الغالب ٠‏ 

فالجرائم انتى يغلب فيها حق الله سيحانه 
وتعالى تقابلها الحدود : أما الجراكم التى يغلب 
فيها خقى. العدد فيقابلها القصاص + 

ومنعأ من حدوث ظام من الحاكم فق توقيع 
العقوبات بشدد الاسلام فى اثبات الجريمة 
ويلقى فنقيَة العقوية اذا وجدت إلى فسبمةاقق 
طريقة الاثبات لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
« ادرعوا الحدود بالثسبهات » )١(‏ وقسوله 
صلى الله علنة وسلم ‏ « ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم » فان كان له مخرج »؛ 
فخلوا سبيله مان الامام ان يخطىء فى العفو 
خير هن أن يخطى: فى العقوبة (؟) ٠‏ 
الفرق بين الددود والقصاص : 

يقول صاحب كتاب ( الأشباه » ان القصاص 
كالحدود الا فى سبع مسائل : 

الأولى: بجوز القضاء بعلم القافى فى 
القضاض دون الحدود ٠‏ 

الثانية : القصاض بورث والحد لا بورث ٠‏ 

الثالثة : لا يد.ح العفو فى الحدود ولو كان 
حد القذف (©) » ويصح فى القصاض * 
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ال اسيك قل لبانس السمق القممدقل 
/١‏ داز الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ وجاء عنه 
فى كشدف الخقا للعجاونى فى اثناء كلام طويل 
كول العافظ ابن حفر + لكثير عثلى الألنيية 
والمعروف فى كتب الحديث أنه عن قول عمر بن 
الغلاب وقيى الله .كي قال :بواشريجة لين مده 


فى ( الابصال ) جسند صحيح ا ه 7١/١‏ مكتبة 
التراث: الاستلامى: حلب ٠:‏ 

؟' ب الجافع الصحيح للترمذى 75/4 ياب 
ها جاء فى درء الحدود ٠‏ 

1" ل غير أن بعض الفقهاء أجاز العفر فى حد 
القذف . لانه اعتبر أن حق العيد فيه غالب ٠‏ 


١ 


اتجريمة واتمقويبة 


اارابعة : التقادم لابمشنع من الشهادة 
التقادم بمنعه ٠‏ 

الخامسة : انأقصاص بشنت باشارة الأخرشض 

السادسة : لا تدوز الشفاعة فى الخحدود ٠‏ 
وتجحوز ف القصحاص ٠.‏ 

السابعة : الحدود ؛ سوى حد القذف 
والسرقة ء لا تنوقف على الدعوى بخغلاف 
القصاض قلابد فيه من الدعوى ٠‏ وزاد بعض 
الفقهاء عن هذه الغوارق مسألتين ٠ )١(‏ 

الثامنة : اشترط الامام لاستيفاء الحدود 
دون القضاض وعلى هذه قبل : لو قئل الرجك 
قفى القاضى أو لم يقض ٠‏ 

التاسعة : دواز الاءتنياض ف ل" اقغصاخن 3 
بخلاف حد القذف : والشافعية وجه فى جواز 
الاعتياض عنه ٠‏ 

وعن الءقوبات فى الاسلام يقول ابن القيم فى 
كتابه ( اغاثة اللهفان ) (؟) » 

( الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة 
واحدة هو.عليها ) () لا بحسب الأزمنة 


ولا الأمكنة ولا اجتهماد الاكئمة كوجحوب 
ولا الحصدوذ 
المقررة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك ء فهذا 
لابتطرق اإية تغبير :ولا اجتهفاد بخالف 
ما وخع عليه ٠‏ 


الوادبات وتدريم المحرمات :: 


والنوع الثانى ٠٠‏ ما يتغير بحسب اقتضاء 
المضلحة له زمان أو مكان (؛) : أو حال » 
كمقاديز التعريزات واجناتها »:وصقاتها » 
فان الشرع بتتوع فيها بحسب المصلحة ٠‏ 


جرائم التعزير : 


ان جرائم التعزير هن الجرائم التى ترك 
الشارع تخديد ذةوبتها اولى الأمر أو القادذى 
على خسب ظروفت ودوافع كل جريمة بقول ادن 
القيم 3 

( اتفق 'لعلماء على ان التعزير مشرو ع فى كل 
مبسية لين ميياحد وصحب الجقاية فى العم 
والضغر وخست الجانى فى الشر وعدمه.) ٠‏ 


والعقوبة هى ماروقع على قاعل الفعل غير 
الحسى وهى أتر أعقب الفعل ٠‏ واختضت 
العقوبة والعقاب بالعذاب ؛ وعاقبه يذئيه معاقية 
وعقابا أخذه (ة) ٠‏ 


وقد ورد لفظ عقاب ومشتقاته فى القرآن 
الكريم 5 امرة وبعرف الماوردق العقوبات 
نأقهنا:: 


الشيخ محجمود شلالوت رحمه الله ص 5١5‏ 
وما بعدها 2 
 '"‏ هى جرائم الحدود ٠‏ 


١ 


ع ا هى جرائم التعزير ٠‏ 
6 معجم الفاظ القرآن الكردم ب اصدار مجمع 
اللغة العربية جهن 257 


« زواجر وخهعها الله تعالى للردع عن 
مثالبة الشهوات الملتهبة عن وعيد الآخرة بعاجل 
اللذة : فجعل الله تعالى من زواجر الحددود 
وخيفة من تكال الفضيحة ليكون ما حظر من 
محرم ممنوعا . وما أمر به من فروض متبوعا » 
فتون المصاحة اعم والتدّايف أكم »مال اللة 
تمالق ةا وما أرساناكَ الآ رَحْمَة لِلْمَالينَ» 
الأندياء اا يعثى فى استنقاذهم من الجهالة 
وابعادهم عن الضلال والمعاصئ وحثهم علئى 
الطاعة ٠‏ واذا كان كذلك فالزو اجر خربان : حد 
ا لك 

وبقول ابن تيمية : « العقوبات الشرعية ائما 
برعت رحمة من الله تعالى بساده فهى صادرة 
عن رحمة الخلق )0 وارادة الاحسان 
اليوي »قوذ ينباي أو يساق الفقنن .ستل 
والرخمة بهم ٠‏ كما يتحد الوااذ تأديب ولده 
وكما بقمد الطسب معااجة المريض ٠‏ 


والعقوبات اما محددة كما هو الخال فق 
جرائم الحدود والقضاض ٠‏ واما غير محددة 
كالتعزيرات وهى تحدد حسب كل جريمة » 
وحالة كل مجرم ٠‏ وظروف الجريمة وأسبايها ٠‏ 

والعقوبة تطهير للانسان من الذنب الذى 
اقترفه بارتكابه لاجريمة ولذلك فهى تمنم عنه 
عقابت الله 0 القيامة ٠.‏ لأن الله كانه وتعالى 
غفور ٠]‏ 


فاذا عجل بمعاقبة الجانى فى الدنيا فترجوا 
ألا يعذبه يوم القيامة واذا استطاع الهروب 
والافلات من العقاب فى الدنيا ولم يتب من 
جرمه استحق عقاب الله سبحاته وتعالى فيوه 
لا يتفع فيهمال ولا بنون:ولا.يمكن لاتساز 
مهما كان آن بهرب من عقاب الله ٠‏ 


دجازى كل انان على عمله ان خيرا فخين وان 
را فشر » 


ولقد شدد الشارع فى عقوية بعض الحدود 
لما لها من اهدية بالغة فى حفظ النسل والدين 
وا والمحافخلة على كبان المجتمع » والقصد 
من تشنديد العقوبة ليس هو عقاب الجانى بقدر 
ما هو زجر وتخويف للناس حتى لا يقترقوا 
هذه الجرائم . فالاشسان اذا عرف غدةة 
النقوبةافكر.مراك ومزاك قبل أن يفقم على 
ارتكاب الجريمة ٠‏ 


لقد وضع الله سبحانه وتعالى العقوبة 
معادلة للجريمة هالسارق الذئ يزوع امن الناس 
ويهدد حباتهم لا تقطع يده مقابل الاشياء 
المسروقة فقط : ولكن ا بعثه فى المجتمع من ذعر 
وخوف واضطراب فضلا عن أنه عثد مفاجأتة 
على استعداد أن بقتل من أمامه ٠‏ 


وهكذا فالشارع براعى فى العقويات أن تكون 
راوضة راجرة للمحافظ ة على آمن النفاس 


٠ 


٠ كذا , ولعلة بالذليى «+-مجلة الازهص‎ ١ 


1 


3 نهآ[ :]17111 


بجبسماسس م ري ا 
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الجريمة والمقويبة 


وسلامتهم ‏ فمن علم أنه اذا قتل نفسا بغير 
حق يقتل بها يرتدع عن القتل ‏ وهكذا فى جميع 
العقؤيات المقزرة ٠‏ 

ان من بنظر الى العقوبة يجد ان المشرع 
قضد أن يغوق المها ما حصل عليه الجاتى من 
فوائد من جراء جريمته ٠‏ 


عموم العقوبة : 


العقوبة فى الشريعة الاسلامية عامة توضصع 
لتطبق على دل من يقترف الجرم المعاقب عليه 
دون النظر الى شخصيته أو مركزه الاجتماعى 
أو عمله فهى تطبق على الغنى والفقير والحاكم 
والمحكوم ؛ لاغرق بين انسان و آخر ٠‏ 


وان كان الأمر كذلك بالنسبة لعموم العقوية 
الا أنها )١(‏ تنصف بالنسية للرقيق 
فعقوبة الرقيق.نصف عقوبة الحر ؛ وهذه أيضا 
عامة بالنسبة لجميع الرقيق دون النظر الى وضع 
أسيادهم الاجتماعى فكل من يرتكب جريمة 
تطبق عليه العقوبة المقررة لها * 

لاشفاعة فى الحدود : 

من المبادىء المقررة فى الاسلام أن الجرائم 
التى فيها اعتداء على حق من حقوق الله لاتجوز 
الشفاعة فبها لا زوى أن أسامة بن زبد جاء الى 
النبى ضلى الله عليه وسام ليشفع فى المرأة 

٠ يضم التاء وششح المناد مع تشديدها‎ ١ 


متفق عليه ٠‏ 
 '“‏ سورة فاطر الآبة ١‏ 


الخزومية التى سرقت فرفض الرسول عله 
شفاعته وقال ‏ صلى الله عليه وسلم : « يا 
أسامه أتشفع فى حد من حدود الله ؟ ائما أهلك 
بنى إسرائيلأنهم كاذوا اذا سرقفيهم الشريف 
تركوهء وأذآ سرى فيوم الشميف أقاما عليه 
الحد ؛ والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة 
دئت محمد سرقت لقطعت يدها ٠.‏ 


أما الجرائم التى بكون الاعتداء فيها على 
حق من حقوق العداد فتجوز فيها الشفاعة وتكون 
العقوبة من حق صاحب الحق على خلاف بين 
الفتهاء فى ذلك ٠.‏ 

شخصية المقوبة : 


المقوبة فى الاسلام شخصية لاتوقع الا على 
الجانى نفسه ولا يجوز تطبيقها على انسان آخر 
بدلا عنه لقوله سبحانه وتعالى « وَلاتَزِر وَازِرَة 
وزْرَ أخزى )()) واقوله صلى الله عليه وسلم 
(لايؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه)٠‏ 
سنن النسائى ‏ تخرنم:ة؟ اقسامة 48 سئن 
أبى ذاود ‏ ديات * 

وهذة القاغذة نطلقة أى أن العقونة لاينذ 
أن تتوقع على ااجانى نفسة قال الشمافحى : 
.والذى سمعث ‏ والله اغلم. فى قول الله 
عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى ( 8 ) » (4) 
أن لايؤخذ أحد بذنب غيره وذلك فى يدنه دون 
ماله غان قتل » أو كان حدا لم يقتل به غيره 7 
ولم يحد بذثمه فيما (6) ببنه وبين الله عز وجل 
أن الله جرى العداذ على أفعالهم أنقسهم 
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وعاقبهم عليها ٠‏ وكذاك أموالهم لايجنى أحد 
على أحد فى مال الا حيث خص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بآن جناية الخطأ من الحر على 
الآدميين على عاقلته ( غأما سواها قأموالهم 
ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم ) ٠‏ 


ومفهوم كلام الشافغى رضى اللة عنه أن 
العقوبة شسخصية فيما عدا الدية اذا لم يستطع 
الجائى دقعها كانت عاقاتة غى المسئولة عنها ٠‏ 


فالاسلام لابسمح أن يضيع دم انسان 
هدرا ؛ ولايمكن أن تقيد فيه جريمة قتل ضد 
مجهول وتحفظ لأن القثيل الذى لايعرف له 
قائل تتفل الدولة بدفع دبته لأنه لا دخل الأهل 
المجنى عليه فى عدم معرفة القاتل والديية 
تمويض لهم عن قتيلهم الذى لم تستطع الدولة 


ممرفة شخمية قاتله ليققص منه ولى الدم ٠‏ 


أسباب اختلاف العقوبات : 


يرجع اختلاف العقوبة الى اخختلاف 
الجرائم نفسها : ووضعها من التقسيم السابق 


0 9 2 


نيانه من كون ااحق هدها خالصا لله أو للعيد » 
محددة «القدر الكاف لردع الجانى ومنع غيره 


انقضاء العقوية : 
تننضى العقوبة باحدى الطرق الآتية : 


٠ تنفيذ العقوية‎ ١ 

؟ موت الجانى ٠‏ 

؟ ‏ عفو المجنى عليه فى الجرائم التى تقبل 
العفو حيث أن جرائم الحدود لاتقبل العفو 
ولا الصلح ولا الشفاعة ٠‏ 

4 الصلح فيما عدا الددود ٠‏ 

ه ‏ التقادم وقد اختلف الفقهاء فى تحديد 
مدة التقادم فمنهم من قال انها ستة شهور 
ومنهم من ترك ذلك للقاضى حسب روف 
كل قضية ٠‏ 


التوبة على خلاف بين الفقهاء فى ذثلك* 


المستشار : توفيق على وهبه 


3 جف بع 84 01 بوب جوء منود 54 01 2201 007 70 يم 
١ ١‏ 


4 5 1 ١ 7 1 1 4 7 3 0 5 4 5 00 : 7 0 3 م‎ 20 


رو حوب موه + 2 
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٠.٠ ٠ 0‏ وم 

2 فى صوء التشريع الإباائى 

2 

0-2 2 

5 

0-5 : انتهدنا فى المقال السابق من بيان المبررات العقلية . التى تتواءم مع رجحان 
3 القول باولوية الانتماء للإسلام . وتجعل كل فكرة دونه مرجوحة بجانيه . 
0 وراينا ان الاخلاص لجانب الولاء لله هو المدخل الصحيح لكل اصلاح فردى 
2 وتقدم اجتماعى , فالفرد من خلال هذا الطريق القويم . يعيش حياته فى علاقات 
5-5 متوازنة خالية من التقصير والخلل ؛ إن الولاء لله يقتضى الحب له ؛ والحب له 
- يؤدى بالضرورة إلى اتباع ما امر , والانتهاء عما نهى عنه نهى وزجر : وهذا فى 
6 حد ذاته يعد اكبر مصدر لخير الوطن والنهوض به ؛ لان ذلك العمل الجليل لو 
0 وزن بميزان الشريعة لاستبان لمن اراد أن يعلم أنه مطلوب من الشارع على سبيل 


5 الجزم . وان المعانى الإسلامية الراقية كالصدق والامانة والحق والعدالة 
0 والحلال والحرام هى نفسها ؛ لا تقبل التبعيض ولا التجزئة . 


4 ب توي واي يي د ال نشو د افع عد كيين ا ا شييت يرن حو 

5 فالأمانة مكلا : أمر مطلوبٍ على سبيل-ح تأصيلا لكل جوانب حياتنا العامة وضيطأً لكل 
5 القطع بالنسبة للفرد , أو للجماعة ٠‏ فالخيانة علاقاتها فعلينا بتأكيد جانب الولاء للإسلام , 
1-6 الموجهة للأفراد محرمة ؛ والخيانة الموجهة إلى لأنه الأصل لأى أصلاح والمؤدى لكل خير 
' 5 الوطن أشد حرمة . وهكذا : ونحن إذا أردنا فالإسلام يدعو إلى النهوض بالوطن والدفاع 


ا 
71 10 ب 8 ل 0 


الكل 


345 07 5 
ل ا 


14 4 


| 
ا 


عنه » وبذل الروح من أجله . 

والإسلام يأمر بالمحافظة على المال العام , 
وينهى عن امتداد الأيدى إليه بالسرقة والعبث 
والا صار محرما على أكله من هذا الطريق 
الملتؤى : وتلك الاسالين غثر المشروعة'. و 
من خلال تلك الدعوة الصريحة ٠‏ يبعث فى 
الإنسان كل أسباب الخشية من 
والتسل 6881 ذا عماق الأتتناة انام 
فالفرد فى ظل تلك العلاقة الصحيحة يتصرف 
مع الله عن حب . 

ومن ثم فإنه لن يخون ٠‏ ولن يغش ولن 
يكون عطاؤه رياء ولا نفاقا » ولكنه سيتعرف 
على وقق الحب لله فهو يحبه » وهو يخشاه » 
وهو لا يريد أن يراه حيث تهاه وما أشد 
حاجتنا لمثل هذا المسلك الباعث على الرقابة 
الذاقية التن .يقت الهياة فق حمفائن الناسن : 
وتدفع الخير دفعاً إلى سلوكهم حتى. نتخلص 
مما نعانيه من تبلد شديد وأنانية مفرطة » 
وخلل واضح ف توازن المصلحة العامة مع 
قوواك القيد.. ورقباته. متكاسبية .قافا 
ولهذا كان القول برجحان الانتماء للإسلام » 
امرا متوائسا مع: العقل + .ومتققا مع المنلق 
ومتمشيا مع متطلبات السلوك الإنسانى 
الرشيد ٠‏ وكان قويا لذلك . 


الله , 
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فإذا ما أضفنا لكل تلك المعانى الواضحة » 
والاستدلالات الدامغة ؛ أن ما تؤدي إليه هو 
الذى يتفق مع أتجاة التشريع الإسلامى : 
حيث يؤيده كتاب. الله تعالى وسنة نبيه كل 


لاستبان لنا أنه الأقوى والأرجح ٠‏ وذلك ما 
نود أن نبرزه فى هذا المقام . 
مصادر أولوية الانتماء للإسلام : 


ومن الؤكد ان نلك الحعاشن الوإاشسة: 
والدلائل القوية لم تكن لتتغارض فى سمو 
مقاصدها وبعد مراميها مع تنصوص التشريع 
الإسلاقى : متجاعة: هده التمتوون. الكزيبة 
موكذة لا ذلك عليه وموهتحة لا فب 
إليه ٠‏ وهذه الأدلة تسير إلى هذا المعنى أبلغ 
إقناية, وهى. .هذ الكتاب. والمقة : 

: دلمل الانتماء للإسلام من الكتاب‎ - ١ 


يقول الله تعالى : « قُلْ إن كَانَ آبَاؤْكُمْ 


وَ ابْنَاؤْكُمْ وَإِخْوَائُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْوَعَشِيرَتكُم 
وَآَمْوَالٌُ اقْتَرَفْتمُوهَا : وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ 


كَسَادَها وَمَسَاكنٌ تَرْضَوْنَهَا ٠‏ أَحَبَّ + بم من 
الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فى سبيله ‏ قَتَرَيْصُو 
حَنَى يَأَتىَ الله بره ٠‏ واه لا يَهى القؤم 
الْفَاسقِينَ 4 () 


ب خضية الاشقاء ق ضنوء التشريع الاسلا م 


ووجه الدلالة فى هذا القول الكريم : 


إن الحق سبحانه وتعالى » أراد أن يضرب 
للناس مثلا واضحا ٠‏ يبين به الفرق بين أمرين 
هما «حب: ال ورستوله وها يَلرْم:عثه:منن الؤلاء 
لل والانتماء للإسلام فى أوامره ونواهيه , 
وحب الوطن الذى هو ناشىء من مجموع تلك 
الأمور التى أشارت إليها الآية الكريمة 
كالافل ... امناة ازلباء اولهيانا واتواعنا 
وغشيرة ٠‏ المال مدخرًا , ومتجرا فيه على نحو 
يتتعى كلاه :لمتكت علنية ى النقيا: 
يرضاها الإنسان » ويحبها ويتعلق قلبه بها » 
وهى مجتمعة تشكل معنى الوطنية على النحو 
الذى أشرنا إليه ««ودل الوطن غير مجموع تلك 
الأشياء الثئ ‏ تشبع: لدئ: الإنسان حاجتة., 
وتستجلب منه شناه وتستحوز على قلبه » 
وتملك عليه مشاعره ؟ك 2 وقد عبر الحق 
سبحانه عن الفرق بين الأمرين فى وجوب 
الاعتقاد والغمل بما يقتضيه كل منهما 
نحنيفة + اقل التفعتيل عن : القع معبء 
فقال سبحانه : أحب اليكم من 
ورسوله # ؛ وآأحب أصلها لبك 
افمل ,اخالانة زاضحة الدلالقدن يجوف لقن 
يكون الحب لله اكبر وأعظم وأولى من غيره ٠‏ 
حتى ولو كان ذلك الغير هى كل هذه الأشياء 
مجتمعة فيما يمكن أن يسمى « بالولاء 


القومى:» ..والحب هو أخطن مظاهز الانتماء , 
وليس ذلك فقط يل إن الله تبارك وتعالى » قد 
توعد من يقلب الأمور فى هذا الموضوع بما 
يدل على خطررته بقوله عز من قائل : 
١‏ قَتَرَبَصُوا حَنَّى بَأْتِىَ اللّهُ بأمْرهِ الله 
لاتَهْدِى الْقَوْمَ الفاسقينَ » ,. أى فانتظروا 
ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله(") فالآية 
باختصار تدل على وجوب القول بأولوية الحب 
لله والانتماء للإسلام ٠‏ وحرمة القول بخلاف 
ذلك » عن طريق الوعيد والتهديد ٠‏ وفى ذلك 
أبلغ دلالة على المطلوب . 
" ويقول. لل تمالى : 9 وَمِنْ النّاسٍ مَن 
يتَحْدٌ مِنْ دُونِ اله أَنْدَادًا لحنونهم كَحُبٌ 
الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلّه 4 : وَلَوْ مَوَى 
الَّذِينَ ظَلَمُوا إن َرَوْنَ الْعَذَّابَ أنّ الْقُوةَ للّه 
جَمِيعا ؛ وَأَنَّ امه شَدِيدُ الْعَذّاب 574 . 
ووجه الدلالة فى هزه الآبة . 7 
إن الله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا بنوعين 
من الناس ؛ فذكر منهم قوما اتخذوا من دون 
الل أندادأ » أى أمثالاً ونظراء . وأنهم قد 
جعلوا لهؤلاء الانداد ما يجب أن يكون لله من 
حب » فساووا بين أمرين » يفضل أحدهما 
الآخرء ورغم تلك الأفضلية التى يميلها 
الواقع وما ينيغي أن يكون ؛ إذا بهم كما قال 
اله تعالى يحبونهم كحب الله فأعطوا الأمرين 
حبا واحدأ واهتمافا متساويا (؟) . ومن ثم 
كانوا ظالمين فى حكمهم على نحو ما وصفتهم 
الآية الكريمة , وقد بين الله خطا منحاهم , 
وسوء تصرفهم ٠‏ فدل ذلك على حرمة ماذهبوا 


ااا سب __با_ب_مببولللل ببس رسي 


(7 ) راجع فى هذا المعنى مختصر تفسير ابن كثير 
جا ص ١١١‏ 2- دار القرآن الكريم ببيروت . 
(؟) سورة البقرة - آية 156 . 


يكن 


(؛ ) راجع فى هذا المعنى : مختصر تفسير ابن كثير 
جا ص ١48‏ 


- الطبعة المشار إليها . 


إليه . ومنهم قوم مؤمنون يحبون الله 
ويعبدونه » ولا يشركون فى حبه شيئا ٠‏ وقد 
أخبر عن حال أمثالهم من المؤمنين 
الصادقين ؛ أنهم أشد حبا لله » وقد جاءت 
الضنيفة بافغل التفصيل + أشن وآضلها 
أشدد ٠‏ على وزن أفعل التى تفيد الأفضلية 
مما يدل غلى صالح رأيهم فى وجوب الأولوية 
لحب اها.. وحاصضل حال القريقية يدل غلى 
وجوب تلك الأولوية لحب الله من غيره » وحرمة 
القول بخلاف ذلك.من خلال التلويح فى الآنة 
الكريمة بالعذاب الأليم . والتهديد بالعقاب 
انشدد كما احبر عن مال المؤمتين انهم القند 
حبا لله » وفى هذا الخبر ما يدل على وجوب ذلك 
الحبٍ الأكبر له : الأمر الذى يرجح جانبٍ 
الولاء للإسلام والانتماء إليه ٠‏ وذلك هو عين 
امطلوت + 

دلبل الانتماء للإسلام من السنة : 


وقد أكدت السنة النبوية الشريفة » هذا 
المعنى القرآنى الكريم ؛ والأحاديث الواردة ى 
ف3] القناخ كثرة: تمتها 

١‏ ما روى عن شعبة عن قتادة عن 
أنس »٠‏ عن النبى يَكْنْدِ أنة قال : « ثلاث من كن 
فيه » وجد حلاوة الإيمان : من كان الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما ؛ ومن أحبٍ 
عبدا لا يحبه الا لله » ومن يكره أن يعود ىق 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى 
ف الثارء()- 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث : 

أن رسول الل ييه . وهو يبين الأمور التى 
يتحقق من خلالها شعور المؤمن بكمال إيمانه 
وحلاوته ؛ ذكر منها ثلاثة أمور يظهر من خلال 
النظر فيها أنها تحقق معتى الولاء الكامل لقا 
والانتماء الأول للإسلام : يدرك هذا من يتأمل 
قول النبى 35 : من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما , ولا يخفى ما يدل عليه ذلك 
القول من وجوب الأولوية لحب الله ورسوله 
عما سواه : وكان هذا القدر من البيان كافيا 
فى الدلالة على المطلوب , الا آن الرسول يله 
وهو يبلغ عن ربه ٠‏ ويقوم بمهمة البيان عن 
الله بين التتائع. القن .يمكن. أن يوصضل: إليها 
ذلك النظر القويم ٠‏ فبين أنه من منطلق ذلك 
السب الكبير نكونالحب اكتقرء ختة ا ذو 
حب المرء لله » ويقاس عليه الوطن ٠‏ وأن يحب 
التمسك بهذا الأصل المتين » ويكره غبره » 
كما يكره أشد الأمور ضررأ له وفتكا به ٠‏ وهو 
الألقاء كار حامية تسرفه -وتذله ونقتله: 
والخديث على هذا التخو يدل على المطلوب أبلغ 
دلالة » حيث بين أن حب الله يجب أن يكون 
أكبر من غيره وق هذا ما يدل على مكانة 
الانتماء للإسلام . 

؟ -وما رواه كتعية هن قتادة عن أنسن قال + 
قال مسول. 1 شبق, | ظنة وسلة: 
« .ؤم الحدكم .غاشي. اكني اهب إليةة.من 
والده ء .وولده .٠‏ والتاس آجمعين )١(.‏ 
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( 5 ) رواه البخارى فى صحيحه ؛ كتاب الإيمان - 
جا ص 5" . وكتاب الأدب , باب الحب فل الست - 
ج١٠‏ ص 7587 , كما أخرجه مسلم قق صحبيحه - 


كتاب الإيمان جا ص 55 , وراجع : شرح السنة 
للبغوى ص 04 - تحقيق لجنة احياء التراث 


الإسلامى بمجمع البحوث الإسلامية . 


(") رواه البخارى فى كتاب الإيمان جا ض ٠ه‏ 
ومسلم فى كتاب الإيمان جا ص /5 ١‏ وراجع شرح 
السنة للبغوى المكان السابق . 


أحكينل 


1 قم قشية الانقاء ق شرء ١‏ لتشثريع الأسلا عى 


ووجه الدلالة في هذا الحديث : 


أن النبي صل الله عليه وسلم ؛ قد بين أن 
من مقومات الايمان الكامل بالل وملائكتة 
وكتبه ورسله » ومن أعظم أسباب هذا 
النموذج الايماني الكامل , أن يتحقق في© 
المؤمن معنى يوصل إلى ذلك المقصد الجليل » 
وهذا المعنى يتواعم مع جلال ذلك المقصد 
وخطورته ٠‏ ومن ثم وجب تحققه فيه » فيجعل 
حب الله ورسوله أرجح في قلبه وأكبر في نفسه 
ووجدانه ومشاعره » من أمور تستاثر بقلوب 
الكثيرين من الناس ٠‏ فتشغلهم عن ذلك 
الهدف الآسمي ٠‏ وذلك كحب الاقازب الذين 
يتواصل الانسان معهم برابطة الدم » ويرتبط 
بهم بوشائح العاطفة ؛ وهي شديدة في علاقة 
الإنسان يببعض الناس ؛ واشد منها في صلته 
بوالده وولده وآأهله » وهذه الأمور بالتأكيد 
تمثل أخطر جوانب الارتباط الوطني ٠‏ وتعد 
من أكبر أركانه ؛ لأن حب المكان ناشىء أصلا 
عن عالقة: قالتة بالثاس ««وارقياطه معهه 


بالحب والمودة2» وفي هذا المعنى يقول 
الشاعر ؛ 
وما حب الديار شغفن قلبي 

ولكن حب من سكن الديارا 


*” - وبما رواه أبو عقيل عن زهرة بن معبد » 
أنه قد سمع جده عبد الله بن هشام يقول : 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو آخذ 


بيد عمر بن الخطاب ؛ فقال له عمر : يارسول 
الله , لانت احب إل من كل شىء إلا نفسي , 
فقال صلى الله عليه وسلم : لاا يا عمر والذي 
تقتني ايايقدا: .-خلتى لكف الننن اإلنكد. من 
نفسك , فقال له عمر : فانه الآن ٠‏ لأنت أحت 
إليّ من نفسي ٠‏ فقال التبي صلى الله عليه 
وسلم:: « الآن نيا عمرء(") , 


ووجه الدلالة في هذا الحديث : 


أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من 
عمر أن يكون حب الله ورسوله في قلبه أقل من 
حبه لنفسه ؛ ورد عليه قوله حين صرح للتبى 
ضكى الله عليه وسلم يهذا المعتى : واخبرة أنه 
أحب عنده من كل شيء إلا نفسه ؛ كأن عمر 
رضى الله عنه كان يعتقد أن حب. الانسان 
لنفسه أمر طبيعي لا يلزم عليه » إذا تفوق على 
غيره في الميل والحب ٠‏ ذبين النبي صلى اك 
عليه وسلم خطأ ذلك الاعتقاد وبعبارة واضحة 
وألفاظ قاطعة في الدلالة عليه , بما لا يدع 
أدنى شك في بيانه ٠‏ فقال : لا يا عمر؛ أئ 
لآ يقبل متك ٠‏ ولا من أي مسنلم هذا المسلك : 
فلا يجب أن يكون حب النفس عندك ولا عند 
الناس أكبر من حب الله ورسوله بل إن حب 
الله ورسوله . هو الذي يجب أن يكون أكبر 
هما سواه » حتى ولو كان ماسواه أقرب شيء 
وأحبه إلى الانسان بالجبلة » وهي نفسه التي 
بين جنبيه » وروحه التي تسري في كيانه : 
وإذا كان الحديث يدل بلفظة ء على أن نفس 


() رواه البخارى فى كتاب الإيمان ج١‏ ص 05 ومسلم فى كتاب الإيمان جا ص 50 وراجع : شوح 
السنة للبغوى - المكان السابق . 


لشي 


الانسان لا ينبغي أن يكون حظها من حب 
صاحيها لها » أكبر من حبه لله ورسوله بنص 
الحديث ؛ قلأن يكون غير النفس من الأشياء 
التي تقل عنها بالطبع حباً واهتماماً : كالمال 
والأهل. والآرض مما يكون عنضر الانتماء 
القومى ٠‏ أقل من حب الله ورسوله : وذلك من 
باب ل 

وق هذا المعنى يقول أبو سليمان 
الخطابي : « لم يرد حب الطبع ‏ بل أراد يه 
حب الاختيار : لآأن حب الانسان نقسه طيع » 
ولا سبيل إلى قلعه.ء وعلى هذا النحو يكون 
معناه : ( لا تصدق في حتى تغدى في طاعتي 
نفسك ؛ وتؤثر رضاي على هواك وإن كان فيه 
هلاكك 0(") والأحاديث في هذا المغنى كثيرة : 
وهكذا يتضافر المنقول من الكتاب والسنة مع 
المعقؤل في تأكيد ما أردنا أن نقرره في تلك 
الدراسة من أن الاسلام هو الأول والأولى في 
الانتماء إليه ؛ وأن نسب المسلم فى أي مكان 
من بلاد الإسلام يجب أن يكون للإسلام 
أولا : ثم يحدد بغيره من الفصول ٠‏ كما أننا 
حين قررنا أن ما انتهى اليه الدكتور زكي 
نجين محفود في مقاله:بالأهرام ٠‏ حول مشكلة 
الانتفاء:(؟) :“قد جاء:مناقضاً للمعقول وبينا 
وجوه الاضطزاب في كلامه: ومخالفاً لكتاب 
الله تعالى وسنة نبيه ضلى الله عليه وسلم . 


وها نحن قد بينا ذلك حين انتهى إلى 
عكس ما أشارت اليه الدراسة , وقرر ان 
الولاء الأول ينبغي أن يكون للانتماء 
القومي : متجاهلا كل نصوص التشريع 


الاسلامي في هذا الموضوع ؛ لم يكن كلامنا 
تجنباً عليه ولا قولنا نيلا منه ؛ بل كان 
الاخلاض لوجه الله ؛ وبيان وجه الحق في 
القضية هو كل غايتنا ومبلغ قصدنا 
معاني الوطنية في الاسلام : 

ثم أن اخشى ما أخشاه بعد ذلك البيان » 
أن يعتقد القارىء ٠‏ أويظن ظان أن تقرير 
الأولوية في الانتماء للاسلام : قد يقوم على 
حساب الوطنية الصادقة أو الولاء 
القومي ؛ بما يتطلبانه من عمل مخلص ؛ 
وعطاء مستمر.. يستهدف “خير الوطن 
وعزته وتقدمه . وأبادر مؤكدا أننا إذا 
اتفقنا على ما انتهينا إليه ؛ فان التوجه 
بالانتماء للاسلام سيكون هو المدخل 
الصحيح لتأكيد كل مغاني الوظنية 
الصادقة . ان العلاقة بين الأمرين ليست 
علاقة تضاد . وتناقض ؛ حاقى لدين الله أن 
يكون عائقاً دون تحقيق اي خير ؛ أو مانعاً 
من تقدم الوطن ونصرته وازدهاره ٠‏ فان 
حمابة الوطن مقصد هام من أخطر 
مقاصده : ومن ثم تكون العلاقة بين نوعي 
الولاء . علاقة فرع بأصله وملزوم بلازمه : 
ومدلول بدليله : ونتيجة بمقدماتها . وحب 
بمنابعه فحب الل هو نيع العطاء للوظن » 
والولاء لش 2 هو مصدر الاخلاص له » 
فللوطنية في ضوء الإسلام قواعد . ولها في 
ظل هديه ضوابط تحرسها2. وأصول 
ترعاها , وذلك ما سنلقى عليه الضوء في 
مقالنا القادم باذن الله . والل المستعان ؟ 


(4) شرح السنة للبغوى ‏ السابق ‏ ص 58 . 


(4 ) جريدة الأهرام - الضادرة يوم 45/11/11 ص 
ا 


2 33 هت اا" 


٠ 


١/11 


يدلفنا 


فى أهرام 1985/5/١6‏ مقال عن الإمام الشافعي من ١‏ إعداد قسم المعلومات » 
اشتمل على ترجمة له فذكر نسبه ومذهبه الفقهي الذي تطور من الحجاز إلى العراق إلى 
الفسطاط بمصر , وكل ما جاء في المقال اتسم بالصحة إلا شيئًا واحدا هو نسبه وفي 
جزئيه صغيرة وقع الخطا , ولكنها في مفهوم الأنساب كبيرة , لأنها تبعده عن جده 
وتلحقه بغيره , فهو قرشي ولا ريب ولكنه ليس « هاشميا » وإن كان هاشم ليس بعيداً 
عن نسبه . وقرب الأنساب هو الذي أوقع قسم المعلومات بالأهرام في الخطأ فنسب 
الشافعي إلى هاشم لا إلى جده ١‏ المطلب بن عيد مناف » .. 


ويقتضيني صنيع قسم المعلومات أن أتوسع في ذكر نسب الشافعي حتي تتبين 
الحقائق وتتضح الانساب .. 


ويذكرون في نسبه أنه + أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن 


شافع ٠‏ وعند شافع ينسب فيقال «١‏ الشافعي » وشافع ليس من ولد هاشم بن 
عبد مناف , ولكنه من ولد المطلب بن عبد مناف , فهو مطلبي وليس هاشميا .. 


وازيدك بيانا أن ٠‏ عبد مناف بن قصي ٠‏ القرشي انجب اربعة بنين سادوا جميعا في 
الجاهلية : وهم : عبد شمس والدأمية وهاشم الذي من ذريته محمد 5 . والمطلب 
ومن ذريته الشافعي ؛ ونوفل ؛ والثلاثة الأولون اخوة أشقاء ؛ أما الرابع وهو نوفل 
فهو أخوهم لأبيهم .. 


وصلة المطلب بأخيه هاشم صلة وطيدة مكينة زادتها الأيام قوة ورسوخا » ومن 
كلامهم لم يفترق هاشم والمطلب في جاهلية ولا إسلام ؛ كان عبد المطلب بن هاشم في 
صغره حيث نشا بيثرب مع أمه من بني النجار بعيداً عن موطن آبائه بمكة . يسمى 
« شيبة الحمد ٠‏ فلما عقل رحل إليه عمه المطلب ليأتى به من يثرب ويعود به إلى مكة ' 
وبعد حوار مع أمه وافقت على أن يرحل معه : فرجع به إلى مكة , وكان الرق سائدا في 
الجزيرة العربية فلما رآه الناس مع عمه ولم يعرقوه قالوا : 


د عدد ٠‏ « المظلب » فصار اسما له عرف به وتنوسى « شيبة الحمد » .. 

وفي مكة رعاه عمه المطلب وأحسن تربيته , وكان المطلب قد تولى وظائف أخيه 
هاشم ؛ فلما بلغ عبد المطلب سين الرشد أسند إليه المطلب وظائف أبيه من الرفادة 
والسقاية . وكان المطلب سيدا كريما لقب ٠‏ بالفيض ٠‏ لكثرة عطائه وبره . ولما جاء 
الإسلام وقف بنو المطلب مسلمهم وكافرهم بجانب بني هاشم على حين تألب بنو 
عبد شمس ومنهم أمية ونوفل ضد الرسالة الاسلامية مع قريش فقال أبو طالب عم 
الرسول 9 .. 

أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا 
أعيذكما بال أن تحدثا بيننا حريبا . 

واول شهيد من بني المطلب هو ١‏ عبيدة بن الحارث ٠‏ استشهد في اول غزوة بدر 
وَأَخْنُّصٌ من كل ما تقدم إلى أن الشافعي رضى الله عنه ليس من بني هاشم ؛ ولكنه من 
بني المطلب بن عبد مناف .. 


وعبد مناف الجد الثالث للرسول 375 وهو ملتقى النسب بينه وبين الشافعي .. 
وحين وقف الشافعي بين يدى الرشيد متهما نفى التهمة عن نفسه وذكره بالصلة 
الوثيقة بين هاشم والمطلب . ومن هنا جاء العفو والقبول .. 


ويرضيني ويرضى الحقيقة أن ينوه بهذا في جريدة الاهرام التي تحرص على 
الحقيقة وإبرازها فى إطارها الواضح المربح . والله الموفق. 
5 ا لت : ال اللي 


ردقن 


| امسدعحريورسسر 


عيادة وسحادة ورحمة ومودة 


سيبحانك اللهم رينا ما أعظمك . وما أكرمك . وما أحكمك . وما أرحمك . 

أنت حسبنا نعم المولى أكرم الاكرمين وارحم الراحمين . اللهم إننا نسألك 
مخلصين دعاءنا أن تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا بما علمتنا وأن تزكى أفئدتنا : 
وان توفقنا إلى ما يرضيك عنا إنك أنت مولانا سميع قريب مجيب . 

(')ثبت أنه ما من أمة من الأمم القديمة إلا كان الصوخ فيها بغية السلامة 
والعاقبة الكريمة للمحافظة على صحة الإنسان فى مجتمعها , ومن قديم الزمان 
أيقن أهل الصحة أن الإمساك عن الطعام بعض الأيام والأوقات يدفع السموم 
عن البدن ويسهل عملية الهضم ويقوى النظر ويزيد الإبصار فى العين ويجعل 
الرؤية أبعد والسمع اقوى وبشرة الجسم اصفى وأنقى . 


وما من دين من الأديان السماوية نزل من 
الستماة:إلا كان الضوم شتغارا من شغائرة:.. 

وما هن مذهب من المذاهب الدينية التى 
ظهرت إلا كان الصوم من تعاليمها . 

وبالبحث والاستقراء تبين أن الصوم كان 
شائعاآً ومعلوماً ومنتشراً عند المجوس 
والصابئين والبراهمة وعيدة الشمس والقمر 
والنجوم وغيرهم . 


وقد كتب ‏ سيحانه وتعالى جلت حكمته - 
الصيام على الام ذات الرسالات السماوية 
مق أل ١‏ الكتان النوية والتصارعة.. 

ثم أكد هذه الفريضة على الأمة الإسلامية 
المحمدية القرآنية وجعل الصيام ركنا من 
اركان: الإسلاء. الشمسن , 

والآية القرآنية أكدت فريضة الصيام فى 
السلا وجكيقة . 


)١(‏ تناول الاستاذ الكاتب فق مقاله نظرات متنوعة إلى هذه العبادة ومالها من فلسفة لدى غير المسلمين من الأمم 


كماتناولها ف الإسلام فائدة وأهدافا ٠‏ مما جعل مقاله مفيدا فى أى حال . 


امن 


مجلة الأزهر 


للاستاذ الاكتور زك مشعل 


يقول 'تغالى : # يَاأَيُهَا الّذِينْ آمْنُوا كُتَبٌ 
7 برييوق عَلَى الّذِينَ من قَيْلِكُمْ 
/ وُه تَتَُّو 

وي بتخذ أشعالا متباينة بين الأمم 
كيفية ومقدارأ : 

فأمة كانت تمسك. عن الأكل والشرب 
والجماع والكلام والعمل أياماً حسنيما ترى 
من كل عام . 

وآمة أخرى تمسك عن الأكل والشرب 
فقظ . وترى أن للضوم آثاراً تافغة فى وظائف 
الأبدان وتجعله ثلاثين إلى أربعين يوماً 
وأخرى كانت تمتنع عن بعض ألوان وأتواع 


وذلك كان صوم الصابئين والمانوية 
والنضارى وعلى هذا تبين لنا أن مدة الصوم 
وكيفيته تختلف لدى الأمم السابقة فلم يكن 
محدودأ بزمن معين ولا بشهر معين : فقوم 
يصومون النهار2» وقوم يصومون الليل » 
وآخرون يقضلون الصوم فى فصل الربيع لآنه 
الفصل الذى يمتص الجسم فيه كثيراً من 


وله القن بالطبيعة فى افطل المرية 
الطلف .من قي قتصبول. الستة .وقد غلم ان 


رسول الله داود عليه السلام كان يصوم يوماً 
ويفطر يوم . 


كما ثبت هذا فى الحديث الشريف فى السنة 
النبوية المحمدية' المظهرة : 

ومعلوم أن الإمسساك عن الكلام يسمى 
صوما . ولا زال كذلك فى اللغة وى القرأن 
التكيم فق نقسة مرويع قول»: تعالي : 9 ققولى 
إِنّى نَدَرْتُ لِلرَّحْمْنْ صَؤْما قن أعَلّمَ الْيَوْمَ 
إنْسِيَا 4 . 

قال الإمام القرطبى عند تفسيز هذه الآية 
الشريفة : كان يلزمهمخ الصمت عن الكلام إلا 
بالإشازة . 


وقال الإمام ابن كثير : المراد انهم كانوا 
إذ! عماموا 3 سريعتيم يعرم عَليْهم الطعام 
والكلام . 

ولا ريب أن الصيام فى شرعة الإسلام ركن 
من أركان الدين مفروض فى شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن 


والآمر بالفرض هو رب العالمين الذى 
وصفنا بالإيمان والاذعان له وقوله « كَمَا 
كُتِبَ عَلَى الّذِينَ مِنْ قَيْلِكُمْ 4 تفيد أن ليس 
المسلمون وحدهم هم المأمورين بفريضة 
الصيام وليسوا بدعا بين الأمم إذا ١‏ مارسيا 
الصوم فإن الصيام كان قاسم مشتركا فى 
جميع الرسالات السابقة 


1 الوم عبادة وسعادة ورحمة ومودة 


فخير أمة أخرجت للناس أحق بتبوىء هذه 
المكانة العالية ألا وهى التقوى ففيها جماع 
الخير والفضائل والنجاح. والفلاح فى الدنيا 
والآخرة » وهو ماختم يه سبحانه الآية 

قال الإمام ابن كثير فى شرح قوله تعالى 
« لَعَلّكُمْ تَتّقُونَ 4 إن فى الصوم تزكية 
للنفس وتضييق لمسالك الشيطان . 

ويقول الإمام القرطبى ف هذا المعنى : كلما 
قل الأكل. ضغفت الشنهوة وكلما اتتتعقت 
الشهوة قلت المعاصى 


وقيل : تتقون المعاصى , وقيل هو على 
الغموم لأن الصيام كما قال عليه الصلاة 
والسلام ٠.‏ الصيلم نه ووجاك» . 


ويقول الشيخ عبد الله دراز فى مؤلفه 
- الصوم تربية وجهاد - ليس هدف الصوم 
إذأ هى الألم البدنى وإن كان هذا الألم قد يقع 
طريقه . 


إن الله عز وجل حين قال لنا « كُتِبَ عَلَيْكُمُ 
الصّيَامُ 4 لم يقل : لعلكم تتألمون كما أنه لم 
يقل : لعلكم تَصحُون أو : لعلكم تَقْتَصدُونَ . 


وإنما قال « لَعَلَكُمَ تَتَقُون 4 وجعل 
الصوم اختبارأ روحيا وتجربة خلقية واراد 
منه أن يكون وسيلتك إلى نيل صفة المتقين 
وأداتك ق اكتساب ملكة التقوى 
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هذا هو الهدف الحقيقى الذى إن أصبته 
كل: القمزات. مكرهة زاغمة. 


جاعت وراعة 


ن أخطاته فقد أضعْت عملك كله سدى 
2 كان ويد حَزْتُ الْآخِرَةٍ نُرْدْ له إن 
حَرْثِه وْمَن كَانَ تريد حَرْتَ الدنْيَا نُؤْتِه مِنْهًا 
وَمَانَهُ فى الْآخِرَةٍِ من نُصِيبٍ » وف هذا المقام 
نذكر ما رواه البيهقى عن جابر رضى الله عنه 
أن رسول الث يكْةٍ قال « أتاكم شهر رمضان 
شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة 
ويحظ الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر 
فيه إلى تنافسكم فى الخير ويباهى بكم ملائكته 
فَأَرُوَا الله من انفسكم خيرأ فإن الشقى من 


حرم فيه رحمة الك عز وجل » . 


ولا ريب.أن الصوم نوع من الجهاد فق 
سبيل الله إذ المجاهد هو مَنْ جاهد نفسه 
والزمها: اليقاء بطاعة الل والكك: ما حرم 


الله .. 


وهؤلاء المحافبون قن وعويهم الله أجزل 
المثوبه « ذَلكَ بأنَهُمْ لا يُصِييُهُمْ ظَمَاً 
وَلَآ نَصَبٌ ولا مخمصة قِ سَبِيلٍ الله 
وَل يََنُونُ مَوْطِئا يَغِيظ الْكقَارَ ولا َنَاُون 
من عدو يلا إل يِب لهم به عمل صَاح إن 
الله لآ يُضيعُ 3 جْرَ المُحْسنين . 


فلتضم احتسنابا لزينا راجين حسنى 
العقبى ؛ قإنه حسبنا وتعم الوكيل ونرقع إلى 
حبيبنا رسول الله أعظم صلاة وأكرم تسليم . 


ف - تزكق شط 


من [كررم انض 
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لل" من العلام الأزهصسر 


حين بدات مصر تصحُو من نومها الطويل ؛ فى مفتتح النهضة العلمية 

والأدبية المعاصرة , كان الأزهر بأبنائه الطلاب ؛ وعلمائه الشيوخ من أركان هذه 

النهضة ودعائمها الأصيلة : فقد اخْتيِرَ من فتيانه من ابتعثوا إلى أوربا, 

ليدرسوا الجديد فى فروع العلم المختلفة . كما أختير من علمائه من نشروا الكتب 

وصححوا المؤلفات . وحرروا الرسائل : ومن درسوا فى المدارس ال مختلفة , 

وأداروا أعمالها الفنية . وبالتدريس والتأليف والترجمة والنشر , انبثق النور 

الفكرى فى المجتمع الاسلامى باسره : لآن هذه الحركة المباركة قد امتدت من مصر 

ِ إلى جاراتها الشقيقة وغير الشقيقة , ولا نعنى بالشقيقة الدول العربية وحدها 

١‏ كما ألف الكتاب أن يذهبوا فى اصطلاحاتهم السياسية ؛ وإنما نعنى بالشقيقة كل 

ا بلد اسلامى سواء نطق باللغة العربية أو تكلم بلغة وطنه ؛ فالمسلم أخو المسلم 

فى كل زمان ومكان ؛ أما ما نعنيه بغير الشقيقة فهى الدول التى لا تدين بالإسلام 

١‏ فى آسيا وافريقيا وقد انتفعت عن طريق غير مباشر بالحركة الفكرية فى مصر حين 
بزغ نورها فى فجر النهضة الحديثة , ولذلك تفصيل لا يعوزنا الآن . 


هذه الصحوة الفكرية ند بشعيبتتها الأدبية 


الجزء الرابع من كتابه الذائع ( تاريخ آداب 
والعلمية فى حاجة إلى من يؤرخها على وجهها 


اللغة العربية ) وكان المؤلف 'متضفاً حَين 


الصحيح لأن مؤرخى اليوم والأمس قد 
تعمدوا أن يلموا بجهود الكفاة من رجال 
الدين إلماماً طائراً عابراً ؛ ومنهم من يخاول أن 
يتجاهل هذه الجهود . فيشير إليها فى معرض 
التهوين ٠‏ والعجب. الغريب أن من اوائل 
ما كتب عن هذه النهضة فى تاريخ الأدب 
المعاصر ما كتبه الأستاذ جورجى زيدان فى 
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أشار إلى هذه الجهود إشارات واضحة 0 
الجامخ . 


وقذ كان. المرجع الأول لمن أثى بغده. من 
مؤرخى الأدب المعاصر , ومن الانصاف أن 
تكفل. الخالف عا ترك السالف من أنقص , 


دكتورمه در جب البيوتى 


ولكن الخالفين لم يتموا صنيع جرجى زيدان 
إذ بتروه بترا شائنا » وفيهم من تجاهله فلم 
يشر إليه فى قليل أو كثير ؛ وهذا موضع العجب 
الغريب ٠‏ وإن فهمت دواعية لدى من 
يضمرون البغضاء لكل وعى أدبى أو سياسى 
انبثق عن رجال الاسلام من العلماء !! 


وقد أشرنا فى بعض ما كتبناه عن أعلام 
النهضة الاسلامية المعاصصرة إلى محاولة 
تجاهل السبق السياسى لذوى الزعامة الوطنية 
من رجال الدين فى كل بلد اسلامى ؛ وها نحن 
اول نشير إلى محاولة تجافل السيق العلمى 
والأدبى لهؤلاء » إذ يروق لقوم من ذوى 
الغرض أن ينحوا قادة الدين عن مجالات 
الإصلاح فهم يحاولون إطفاء نور أشرق 
وامتدت أضواؤه فاكتسحت الظلمات وهى 
محاولات تدعو إلى اليقظة والالتفات . 


لقد ألم جورجى زيدان بعناصر النهضة 
الفكرية فذكر دور الأزهر فى إنشاء المدارس 
والصحافة والمطابع والبعثات. والجمعيات 
الأدبية » وترجم بايجاز للذائعين من رجال 
هذا العهى ٠‏ ويعتيرنماقالة الرّجل: مثناً علمياً 
بالاصطلاح الأزهرى القديم » وكان هذا المتن 
فى حاجة إلى شرح يفصل المجمل ؛ ويوضح 
المبهم » ويكمل الناقص ؛ ولكن مؤرخى الأدب 
من بعده قد وقفوا عند ما كتب ولم يتجاوزوه » 


حتى صارت الفجوة المتسعة فى حاجة ماسة 
إلى من يملؤها عن دراية واستيعاب » ولست 
وحدى الذى أنعى على المؤرخين قصورهم 
وتقصيرهم معأ فقد انطلقت الاألسنة 
المنصقة تدعو إلى الاستكمال والإتمام . 

يقول الدكتور أحمد أمين فى مجال الحديث 
عن النشر الممتد للتراث. العلمى فى بدء هذه 
النهضة .)١(:‏ 

« والحق أن طائفة من العلماء ( علماء 
الازهر الشريف ) غبنوا حقهم , ولم يؤرخوا 
التاريخ الواجب لهم وهم المصححون فقد 
كانوا يمتازون فى عصرهم بثقافة أوسع من 
أمثالهم » واقتضاهم عملهم أن يطلعوا على 
كثير من الكتب فى التاريخ والأدب واللغة 
وا ُ لفلسفة وغير ذلك 0 فات نسيعكت مداركهم 
الكتب . أى شرح الغامض ٠‏ وأن ينشئوا 
تقريظ الكتاب ٠2‏ والتعليق عليه » فجرت 
أقلامهم وقرنوا على الإنشاء والكتابة فى زمن 
إنشاؤهم ؛ وكتابتهم مقيدة بنمط العصر . 

اشتهر من هذه الطبقة الشيخ نصر 
الهورينى ثم | 20 لشيخ محمد قطة العدوى ٠‏ ثم 


فيفل 


هج رواد أنهريون ينشرون التراث 


فى درجة علمهم وأدبهم كما كانوا خسب تاريخ 
فَلقوا" 3 "تمنضيهها العتاء: اوادهيوا فى 
سسوداتها سواد عيونهم ٠‏ وهم وإن لم تبلغ 
كتبهم امتته الجوداة .من :حيت الاخداج 
والضبط فقد بذلوا غاية جهدهم , وجعلوها 
صائحة الأسكقاكة امنيا ...وجوه عق 
الفبوق: سائينة .تلوط هليل 


وإذا كان الدكتور احمد أمين قد تحدث عن 
المصححين من العلماء ومحققى الكتب 
فحسن :فقن تحداث: الدكتور -جمال الدين 
الشيال عن غيرهم فقال .(1). 


والواقع أن الشيوخ الذين قاموا 
بمراجعة الكتب المتزجمة فى ذلك العصر, 
كانوا يقومون بالعملية معأ . ( يريد التصحيح 
والتحرير ) بل كان لهم جهد مشكور »؛ 


وخاصة الشيخ التونسى - فى إحياء 


ومحاولة التوفيق بينها وبين المصطلحات 
الأوربية الحديثة بعد مراجعة كتب العرب فى 


ومعتى ما يقوله الدكتور الشيال أن هؤلاء 
العلماء كانوا يقومون مقام مجمع اللغة 
العربية اليوم ٠‏ فهم يترجمون الكتب فى علوم 
الطب والهندسة والرياضة 2 ولا يجدون 
المرادف المتداول ٠‏ فيراجعؤن الكتب القديمة 


لاختيار المصطلح المناسب ٠»‏ ونحن نعرف أن 
إلى دربة وغوص ٠‏ ودقة استنباط لذلك تعقد 
الجلسات المتوالية فى المجامع العلمية لمناقشة 
علفاء: الأزهز “باختيان ما ينطبق على اللقط 
المترجم من كتب مخطوطة متعددة فى زمان 
وسنجوية الاهتزاء إل مستدوتها ف متحطوظات 
واحد بل من فنون شتى فى فروع الطب 
بذلك كله 'ق. الكت 'المترجمة لمدرسنة الطب : 


ومدرسة الهندسة 0 والمدرسة الحربية 0 


الحديث بالقديم فى المجال العلمى فأتى 
مجهود بذلوا ٠‏ وائ علم تركوا ؟ دون أن 
نجدوا 'الإنساف: الآمين ::: 


ليت شعزئ اوقف الامز عتد الإتضاف:! 
إنه تجاوزه إلى الإجحاف ؛ إذ وجد من الكتاب 
من حاول فى صرافة ظالمة أن ينتقص هذه 
الجهود ؛ وان ايطنم أشنحايها يَمااهم هته 
برعاء , حاول الدكتور يرون » وهو أحد 
أساتذة مدرسة الطب المصرية فى عهد محمد 
على أن يجرد الأزهر من كل فضل حضارى » 
ل مقممال التقدم.الأقرى .فلتب إلى سكرقي 
الجمعية الاسيوية يحدثة.هق. انبثاق النيضة 
العلمية قعمىء ليكزخ فى 3:رايه مشيل 
التوجيه العلمى مع من وفد من أوربا للتدريس 
فى مصر ٠‏ آما علماء الأزهر الذين تعلم العربية 
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على أيديهم ٠‏ وقاموا بتصحيح مؤلفاته العربية 
وتنقيحها فلا يعرفون شيئاً ما ! يقول ذلك , 
وهو يرى رهطا منهم يشاركه البحث ٠‏ ويعاونه 
فى تحديد المصطلحات ٠‏ وتعريفها . 


وقد كتب فى ترجمة حياته يقول إنه تتلمذ 
على الشيخين محمد عياد الطنطاوى » ومحمد 
عمر التونسى : .ويقضلهما .برع. فى اللغة 
العربية . وقد كان زميلاً لرفاعة الطهطاوى » 
وحضر مجالس حسن العطار فى متزله مع 
علماء الأزهر » وخاضوا فى مسائل كثيرة كانت 
موضع التفاته . فإذا كان لهؤلاء العلماء 
تخصص علمى غير تخصصه ؛ فهل يعقل أن 
يكونوا معه فى مضماره حتى تتلاقى أفكارهم 
العلمنة ق مهيع واحد ! 


إننا نجد اليوم عالم الهندسة لا يجحد قدر 
عالم اللغة بل يراه زميله فى الكفاح » ويستعين 
كلاهما بالآخر فيما يحتاج إليه من أمور 
التأليف ومسائل الحياة ٠2‏ أفيجوز لعالم 
الهندسة أن يقول إن زميله لا يبلغ مستواه فى 
فته ليعد ذلك نقداً يوجه إليه ؛ على أنئا نترك 
هؤلاء الذين عكفوا على علوم اللغة والدين 
ممن لا يلتقون مع الدكتون برون فى طريق ' 
ونتحدث عن علماء من الأزهر عرفهم حق 
المعرفة وقاموا بتصحيح مؤلفاته » وتنقيحها 
واختيار أسمائها » وكتابة مقدمة وخاتمة لكل 
كتاب : وهم من الشهرة لديه ولدى زملائه 
بحيث كان من الحتم أن يشير إلى جهودهم فى 
رسالة يبعثها إلى المجلة الآسيوية متحدثاً عن 
النهضة العلمية فى مصير . ونحن نعرف أن 
للدكتور برون كتابين هما (١)الأزهار‏ البديعة , 
فى علم الطبيعة؟ )والجواهر السنية فى 
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الأعمال الكيماوية ؛ وقد ذكر جورجى زيدان 
أن الشيخ عمر التونسى قد تولى تنقيحهما 
وابرازهما فى وضعهما النهائى ! قإذا كان 
الدكتور برون يزعم أنه يجيد العربية » وقد 
تعلمها فعلاً كما أشرنا من قبل , وهو مع 
اجادته لم يستغن عن عالم ازهرى ينقح 
مؤلفيه . ويضعهما فى مستواهما اللغوى 
المقبول فما بالك بزملاتٌه ممن لا يعرفون اللغة 
العربية اطلاقاً . ويأتون بمؤلفات أوربية 
يسلمونها إلى التراجمة السوريين لينقلوها نقلا 
عامياً لا يصلح للتأليف فينهض شيوخ الازهر 
لإصلاح الترجمة والارتفاع بها إلى مستوى 
كريم ؛ فكيف يتناسى الرجل فضل هؤلاء عليه 
أولاً ٠‏ وعلى الكثير من زملائه فى مدارس الطب 
والهندسة والرياضيات ! وإذا قال له قائل : 
من وضع كتابيك فى صورتيهما الأخيرتين 
فيماذا| يجيب ؟ 


وإذا كان قد اعترف بفضل العالمين 
الجليلين : محفد عياد الطنطاوى ومحمد عمر 
التونسى ٠‏ فهذان الفاضلان لم ينشاً من 
فراغ ٠‏ ولم يكونا استثناء لقاعدة » بل هما من 
تلاميذ شيخ الأزهر حسن العطار وبهديه 
استطاعا أن يتفرغا لعلوم كثيرة » وآن يحتذيا 
زفاعة الازفرئى النابقة قد. نال حَظه من 
التعريف ' سسسار 
تنم هنا بايجان إلى زميليه الشيرين: .فون كن 


بحيث سارت مؤلفاته 


| > 
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ضّ رواد أثهربيون ينشرون ١تتراث‏ 


أما الشيخ محمد عياد الطنطاوئى فقد 
سه الستشرق. الروبى [ااغتاطيويى كَرَا 
تشفويفسكى ) بحديث طويل ف كتابه ( من 
خلال المخطوطات العربية ) الذى قامت بنشره 
أكاديمية العلوم بلينتجراد 2 وفيه يذكر أن 
الشيخ تعلم بالأزهر على أيدى العطار 
والباجورى والرجيى ٠‏ وأنه تولى التدريس 
بالأزهر وخص الأدب العربى بعنايته » إذ كان 
يدرس للطلاب مقامات الحريرى والمعلقات 
السبع بشرح الزوزنى ٠‏ وهذا قول موجب 
الانتباه الدقيق 2 فقد شاع لدى بعض 
الدارسين أن شيوخ الأزهر من قبل الأستاذ 
الإمام محمد عبده لم يكونوا يحفلون بدروس 
الادن: الغريئ :و]تما:. يروتة: عثاه الإطائل 
تحته ! وها هو ذا الشيخ الطنطاوى يدرس 
لطلابه المعلقات السبع بشرح: الزوزنى ! وغير 
معقول أن يكون شيخ الأزهر شاعراً وهو 
الغطار وأن يكون من أبناء الأزهر شعراء مثل 
الخشاب والدرويش وأبى النصر ثم لا يدرس 
الأذن «الاتفر ؟ اللنسن: هذا هما انبعت 
الانتباه ؟! 


كم شناءت القروف. ان تطلب. السقارة 
الروسية من تركيا استاذا للغة العربية بمعهد 
الدراسات العربية بسانت بطرس برج فوقع 
الاختيار على « الشيخ الطنطاوى » فنهض يما 
عهد إليه على أكمل وجه ٠‏ وظل محافظاً على 
زيه الأزهرى وسمته الشرقى ٠‏ يقول عنه أحد 
معاصريه من الروس : « إنه رجل وسيم » 
يرتدى حلة شرقية » وعمامة بيضاء » وله لحية 


فاحمة سوداء » وعينان براقتان : ووجة متوقد 


وقد مكث فى منصبه العلمى قرابة أربعة 
غنئسر غافاً يقئرح دقائق اللغة. والأدب 
والبلاغة ؛ وقام بعدة رحلات إلى الجنوب حيث 
ذان يلاد الإضلام :3 القؤقاق اود اغمنقان.. 
وأنعم عليه بعدة أوسمة تشير إلى ريادته , 
وترك مؤلفات قيمة منها كتاب ( أحسن النخب 
فى معرفة لسان العرب ) ورسالة (هدية 
العاقل ) وهى تتضمن وصفاً بديعاً لرحلته من 
الشرق إلى الغرب وتشرح مشاهداته فى ربوع 
الأسلم-رووسيا: وله كَتيُ: عن انريم 
العرب ) وكتاب عن ( الحكايات العامية 
بمصر ) وترجمة لأشعار سعدى الفارسى , 
وعدة حواش على كتب الازهر » وقد انتقل 
نشاطه العلمى إلى معاهد شتى ثم انتقل إلى 
رحمة ربه سنة ١81١م‏ ودفن فى قرية 
« فولكانا » ونصب على قبره لوح من المرمر 
تقول إنة افستكئار بالدولة واستاة بجامعة 
سانت بطرسيرج ِ 


وإذا كانت رحلة رفاعة الطهطاوى إلى 
باريز قد طبعت فى مؤلف متداول تحت عنوان 
( تخليص الإبريز ) فإن رحلة الطنطاوى إلى 
روسيا التى وصفها فى كتابه ( هدية العاقل ) 
جديرة بأن تطبع ٠‏ وهى فى مكتبة معهد 
الدراسات العربية فتاك«دويجن أن يقداقَ 
إليهما ها كتبه الشنيخ محمد عمر التونسى 
تحت عنوان ( تشحيذ الأذهان بسيرة بلاد 
العرب والسودان ) وهو وصف لرحلته إلى 
السودان ؛ والواحات . وقد طبع بباريس مع 
ترجمة فرنسية قام بها سديليى » وكتب عنها 


بالمجلة الآسيوية ؛ وقد رأينا رسائل جامعية 
غن الرحلات المغاصرة تبدا برفاعة وتقفز إلى 
عبد الله فكرى والشدياق تاركة الحديث عن 
رحلتى هذين العلمين الجليلين : فلعل باحثاً 
مخلصاً يغنيه أن بِبِحَت عن الدفائن المستتزة 
ليبرزفا نافضّة شاغخصة تكمل. الخطوات 
المجهولة فى طريق هذا الفن الأدبى الرفيع . 


أجل : لقد تحدثنا بايجاز عن الطنطاوى » 
وبقى أن نشير إلى زميله محمد عمر التونسى 
الذى شاركه فنه الأدبى فكتب الرحلة المشار 
إليها » وقد ولد بتونس وارتحل إلى مصر 
كوالده ليتعلم فى الازهر الشريف . وذاع له 
حديث ف العلم والأدب فاختير واعظأ دينياً فق 
جيش ابراهيم باشا ؛ ثم عاد إلى محر ليقوم 
بأعباء التحرير فى الكتب العلمية بمدرسة 
اللب .. 

يقول الاستاذ الدكتور محمد كامل الفقى 


عنه( ): 


« ولما عاد من رخلته ( رحلة الجيش ) 
كانت همدرسة أبى زعبل قد أنشئت » واخذ 
النقلة فى ترجمة كتب الطب ٠‏ وفيرها فعين 
مصححاً . واعجب به الدكتور برون ٠‏ وارتاح 
إلى أدبه ‏ فقرأ عليه « كليلة ودمنة » 


ولع نجمه في التحرير والتصحيح وامتاز بين 
زملائه بمعرفة المصطلحات العلمية العربية . 
فكانوا يرجعون إليه في تحقيقها ويطلقون عليه 
( مصحح كتب الطب ) وكانوا إذا ارادوا أن 
ينقلوا كتاباً في اوائل إنشاء مدرسة الطب 


وجدوا مشقة في إيجاد الألفاظ العربية الملائمة 
للألفاظ الإفرنجية في الكتب المترجمة فيرجعون 
إليه في تحرير الكتب . 


وبدراسة ماقام التونسي بمراجعته 
وتصحيحة نجد افزؤعاً مختلقة من العلم نالت 
اهتمامة ٠‏ فهو في غلم النبات يقوم عل تعزير 
كتاب ٠‏ الدر اللامع ؛ في النبات وما فيه من 
المنافع » وق الطب يراجع ويصحح كتاب 
( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) وكتاب 
« الدر الفوال في معالجة امراض الأطفال » 
وكتاب « التنقيح الوحيد في التشريح الجديد » 
كما كان له إسهام في نشر القاموس المحيط 
ومقامات الحريري والمستطرف في كل فن 
مستطرف ؛ ولم يكتف بالعمل التحريري بل 
خص يوم الجمعة بدرس علمي للحديث 
الشريف بمسجد السيدة زينب ولم ينقطع عنه 
إلا بالوفاة . 


أما أكبر عمل علمي له فهو وقوفه على جمع 
معجم.للاصطلاحات العلمية أسماة «الشذور 
كتاب فرنسي. في المصطلحات الطبية اختاره 
الدكتور كلوت بك ٠‏ وقام بترجمته ابراهيم 
النبرلو ي ومحمد الشباسي » وعيسى النحراوي 
ومصطفى السبكى وكلهم من أبناء الأزهر 
الذين سافروا الى فرنسا 7 وتخصصوا قٍ 
فوع الطب التهري:+ :وهليؤا' ايتكتويوا 
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<> كات 4 منكق. هدي 


1 رواد أنهريون ينشرون انتراث 


مدوتنين يمدوسنة الطن:: ,وكاتت مهمة 
التونسي أن يراجع كتب التراث اللغوي 
والعلمي ليستخرج التعاريف الدالة على 
المصطلحات الإفرنجية وفق مدلولها 
الصحيع . 


يقول التونسي بعد أن شرح مهمته 
العلمية : « وقد أوعز الىّ الدكتور برون ناظر 
المدزسة أن آخذ من الكتاب كل لفظ يدل .على 
مرض أو عرض أو تبات أو معدن أو حيوان » 
أو غير ذلك من الاصطلاحات وان استخرج 
ما في القواميس من التعاريف 2 وما في 
( تذكرة داود ) ؛ وما في ( فقه اللغة ) ؛ وغيره 
من المعاجم , وكتب اللغة ففعلت ذلك وأضفت 
إليه أسماء العقاقير , وأسماء الأطباء 
المشهورين ٠‏ ورتبته على حروف المعجم » 


وقد كان هذا المعجم حديث المثقفين في 
عصره ؛ ولا يغض من قيمته أن توجد معاجم 
حديثه تستوعب ما ترك ؛ وتضيف الجديد مما 
اكتشف لان قيمة الآثر العلمي تقدر في نطاق 
زمانه ومكانه ليعرف مكانه الصحيح وأنت إذا 


قرات ها كتبه أبقراط وجالينوس في الطب 
القديم » وما قاله ابن سينا والرازي في العصر 
الوسيط ٠‏ وحاولت أن تقرن ذلك بما يكتب 
الآن تهالك أن تجد الفرق الشاسع بين القديم 
والجديد , ولكن هذا الفرق لا يمنع أن تكون 
هذه المؤلفات التاريخية حلقة في سلسلة ممتدة 
من العصور السالفة الى هذاالعهد , بل إن 
علماء الطب المقارن يقيمون الموازنات العلمية 
إليها اللاحقون ما طفر بها من وضع الى وضع 
دون أن بتهيهوا الاههم لقصوره إذا قيس 
بالجديه ؟ وسئائي أجيقل لا تزال في أحشاء 
الغيب لتقرا ما نكتبه الآن ولتضيف إليه 
ما تتمخض عنه الدراسات المنهجية من جديد 
سالفا متقدما يوّخذ منه ويترك دون انتقاص . 


وإذا كان الدكتور برون قد عاصر هؤلاء 
الاعلام ودعاهم الى مشاركته » واستعان 
بهم فيما استعصى عليه : وتتلمذ على 
بعضهم في مجال اللغة والادب فكيف 
يحاول أن يغض من شانهم متوهماً ان في 
انخفاضهم المزعوم ارتفاعاً لشانه ! وذلك 

ما يستحيل ا 
د . محمد رجحب البيومي .. 
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[ قف عدنىه 


بقام وده :عبد الملك بت عبد الله بن دهيش 
و سه د - 


بتمتع فضيلة الشيخ / عبد الله بن عمر بن دهيش بحبه الشديد للعلم وتعليمه 
لذلك فلا غرابة ان يهتم بجميع الكتب منذ ايام دراسته وبذل فى سبيل ذلك الوقت 
وال مال الكثير حتى أصبحت لديه مكتبة قيمة كبيرة بها اكثر من خمسة آلاف كتاب 
من الكتب النفيسة فى علوم القرآن وتفسيره والحديث ومصطلحه والفقه 
واصوله على المذاهب الأربعة والتوحيد والسيرة النبوية والتاريخ الاسلامي 
واللغة العرببة وآدابها ومجموعة نادرة من المخطوطات والمصورات 
والمستنسخات حيث أنه قام باستنساخ عدد كبير من مدينة حائل عندما لم 
يستطع الحصول على نسخة مصورة من تلك الكتب نظرا لعدم وجود ماكينات 
تصوير الكتب ؛ كما هى عليه في وقتنا الحاضر . ولم يكتف فضيلته باستنساخ 
الكتب بل أنه كان يقوم بمقابلة الكتاب على الاصل حتى يتاكد من مطابقته تماما 
للكتاب الاصلي . 


ومن الكتب التى استنسخها كتاب شرح 
: الاقناع بخط مؤلفه الشيخ / منصور البهوتي 
عام ٠١41‏ ه وقد وجده عند أبناء الشيخ / 
1 ومقابلة النسخة المنسوخة على النسخة 
+ الأصلية . كما أنه اطلع على كتاب الانصاف 
3 في معرفة الراجح من الخلاف للشيخ / على 
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ابن سليمان المرداوى «دت 886 هء» وقف +#-ذ 
على من يتولى قضاء حائل فاستنسخ منه 23 
نسختين احداهما بخط الشيخ / محمد #4 
الخلف , والثاني بخط الشيخ / عبد الكريم 0.:ة 
الصالح السالم . واطلع أيضاً على كتاب 0 


# العلامة ابن دهيش 


التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح وقد 
استنسخ منه نسخة واحدة بخط الشيغ / 
ابراهيم الصايغ ومؤلف هذا الكتاب . هق : 
الشيخ / أحمد الشويكي الحنبلي المتوقي سنة 
4ه . وعندما انتقل إلى مكة المكرمة 
معاونا لرئيس هيئة التمييز وهيئة الأمر 
بالمعروف قام أيضا باستنساخ عدد من الكتب 
الخطية » وهكذا كان يفعل عندما يحل في أي 
مدينة حتى اجتمع لديه عددٌ كبير من 
المخطوطات النادرة والمستنسخة أو المصورة 
الكتب الخطية النادرة . وقد خصص لهذه 
المكتبة قاعة كبيرة فى الدور الأرضي من منزل 
فضيلته بحي العزيزية بمكة المكرمة وقام 
ابتك يم دواليب خاصة ذات واجهات زجاجية 
وذلك لحفظ الكتب. وصيانتها ٠‏ كما أنه قام 
بتجليد جميع كتب مكتبته القيمة تجليدا 
فاخرأ ووضع اسمه على كل كتاب ولا يسمح 
بالاعارة الخارجية لجميع هذه الكتب خوفا 
علي ضياعها , وهذه المكتبة لها سجل خاض 
مسجل به جميع الكتب ومكتوب بخط اليد 
كتابة جيدة . 


وهذه المكتبة مرتبة حسب العلوم ويأتي 
القرآن الكريم وعلومه فى مقدمة هذه الكتب ثم 
يق ذلك كتب التفسي “حسي: أقدميتها 
وأهميتها ثم كتب الحديث ومصطلحه » ثم 
كتب. الفقه عاك المذاهت: الاربعة : كم كتب 
التوحيد ويلي ذلك كتب اللغة العربية وآدابها , 
ثم كتب السيرة والتاريخ الاسلامي العام , ثم 


ضفن 


الكتب في العلوم الأخرى ٠‏ وتتوسط قاعة 
المكتبة طاولة كبيرة حولها عدد من الكراسي 
وذلك لمن أراد الاطلاع والبحث في كتب هذه 
المكتبة . 


دروسه وتلاميذه: ‏ 


كان فضيلة الشيخ: عبد الله: رحمه: الله 
محبا للعلم وتعليمه ٠‏ ولذلك كانت له دروس في 
التقسير والحدية: والقيمس والفقه واضوله 
والقرائفن :والمثاسكات والوعظ: والارقتاد 
يعقدها بعد صلاة العصر؛ وبين صلاتي 
المغرب والعشاء فى المساجد الكبرئ بالمدن 
التي يعمل بها ويحضيرها الطلاب والمشايخ 
ويقرأ فيها أمهات الكتب في تلك العلوم ويتم 
مناقشة المسائل واجابة الاسئلة عليها والتي 
ترد عادة من الحضور . 

ففي الاحساء كان فضيلته يقوم بالامامة 
والخطابة فى مسجد الامارة الكبير الذي يصلي 
قيَة مبمى امي اللنساء الاسريونة اللةسين 
جلوى ,2 ثم من بعده ابنه الأمير سعود 
رحمهما الله . وكان لفضيلته أيضأ دروس في 
هذا المسجد وقد تتلمذ على يده هنالك عدد 
كبير من المشايخ متهم على سبيل المثال 
لا الحصر : 

الشيخ سعد ين عبد الله بن حجرف 
البواردي وكان من الملازمين للشيخ عبد الله 
وينيبه حين غيابه للامامة والخطبة » والشيخ 
محمد بن فايز والشيخ اسماعيل بن 
غبد الرحمن السماعيل ابن خاله ٠2‏ وقد 
أخبرني أنه حصل من الشيخ عيد الله رحمه 
الله على أجازة علمية في التفسير والحديث 
والتوحيد والفقه وأصوله والفرائض بخط 


يده : والشيخ أحمد بن محمد البريك والشيخ 
عبد الله بن حسين الزين ؛ والشيح حسن بن 
محمد الوهيبي . 

وعندما انتقل فضيلة الشيخ عبد الله إلى 
شائل اوسا لسشمعيا كاكف لهتفمن: الددوين 
التي كان يلقيها فى الأحساء , فكان يقوم 
بالإمامة والخطابة في مسجد الإمارة الكبيرة 
والذي يصلي فيه سمو أمير حائل آنذ اك الأمير 
عبد العزيز بن مساعد رحمه الله » وكذلك 
كانت له دروس في التفسير والحديث والتوحيد 
والفقة: و السولة: والقتزاكفن:والكاشفات: وكانت 
لة حاف علدحة كنيزة .كنا ان يجلسن الطلقت 
العلم.بين صلآتي اققرب والعشاء في:بيته 
المعروف«بتيت اين ظلال:. 


وقمكة الكزية كانت له حلقة وزاسنة 
كبيرة يعقدها في المسجد الحرام خلف المقام 
الحنفي في الموضع المعروف بدار الندوة 
يعقدها بعد صلاة العصر وحتى قبيل صلاة 
المغرب ٠‏ ويدرس فيها التوحيد ٠‏ والفقه 
وأصوله والفرائض والمناسخات ٠٠»‏ ومن 
تلاميذه كل من :- 

الشيخ حامد بن محمد العباد المدرس 
حاليا بمعهد الحرم والشيخ : عبد الملك بن 
داود من أهل اليمن وقد درسا عليه الفقه 
الحنيك .. 


كما كان يلازمه ابنه الشيخ / عبد الملك : 
وقد درس عليه التفسير والحديث والفقه 
وأصوله والفرائض والمناسخات في أمهات 
كتب المصادر وقد استفاد من علمه بقية أبنائه 
الذين كانوا يلازمون مجلسه ويستفيدون من 
أحاديثه وأحكائه . 


طريقه فق القفضاسام: ‏ 


لقد اشتهر فضيلة الشيخ / عبد الله بن 
دهيش خلال عمله بالمحاكم الشرعية بدقته في 
أحكامه وتحرئى العدل فيها فلا يحكم في 
قضية حتى يتبين جميع جوانبها من خلال 
أقوال خصومها فيقوم بدراستها دراسة وافية 
ودقيقة ثم يبين الحكم فيها . وله طريقته 
الخاصة في كتابة حيثيات الحكم فلا يحكم في 
قضية إلا بعد ذكر الآدلة من الكتاب والسنة 
اىافن الكتب الفقهية المشهورة وعندما يحكم 
يبين في أحكامه الدليل فيشير إلى المصدر الذي 
أخذه منه . 

فإذا كان من القرآن الكريم أشار إلى زقم 
الآية واسم السورة ٠‏ وبالنسبة للحديث يعتفد 
على الأحاديث الصحيحة ويغعمل على 
تخريجها , أما الكتب الفقهية فيذكر في الغالب 
اننع الؤلف: داشح الكمانوالنووة والمتفعة 
ورقم السطر أحيانا . وذلك حتى يوضح آدلته 
في حكمه .كما آثة كان يستشير من هم اعلم 
مثة وخاصة سماحة الشيخ محمد بن ابرافيم 
المفتي الاكبر للمملكة وقد نشرت بعض 
خطاباتة ‏ لسماخته من سلسلة فتاوي 
مماحة القةةاسسة ين لبزاقي:يسينا 
الله . 

وله أل فلخل . ففرا وقيمة سن 
محاكم الملكّة كام في فنضايا تمتبر ننودجا 
شرعيا وعلميا لسير الأحكام في محاكم المملكة 
العربية السعودية ومن هذه القضايا حكمه في 
قضدية القسامة” وكلتت: :في امنحكية: مكه 


1 


ا ا ا ع ل - د 


ب جب ل يب ا - بس 


# العلامة ابن دهيش 


المكرمة .-. ولذلك “فلا غرابة أن تجد املك 
عبد العزيز رحمه الله يكلفه بالنظر في بعض 
القضايا . المستعصية فيحكم فيها بما 
يرضي الله ورسوله ويحقق العدل بين 
الكسيو: 


كما أن أحكام فضيلته رحمه الله استفاد' 


منها طلاب الدراسات العليا الشرعية وكانت 
موضوعا لغدة رسائل 'دكتوراه» في الشريغة 
الاسلامية » وقد قدم هؤلاء في رسائلهم نماذج 
من أحكامه وأدلتها وحيثياته في الحكم كدليل 
غلى مدى. اتطبيق- الشريغة الاسلامية أقيٍ 
القضايا المختلفة ومدى دقة القاضي ف تحري 
الحقيقة وبيان الأدلة في أحكامه من مصادرها 
' الأساسية وهذا يبين لنا اهتمام المملكة 


العربية السعودية بتطبيق , الشريعة 
الاسلامية . : 


كال خقة ١لا‏ حكبا ليلع :4هذا! فى 
لديه الخصمان وخاصة في القضايا الزوجية 
تننهم: _يتساكسة وازها13ت القيمة .كد 
عرض عليهما الصلح والصلح خير لا سيما 
إذا عرف أن الخصمين تربطهما أواصر 
القربى وصلة الرحم حبا في الخير واطفاء 
للفتنة ورغية في إنجاز القضايا وعدم تعطيل 
أأسنسافها:: 

وبجانب ثقته وعدله فى أحكامه فإنه أيضا 
كان تؤيها أمينا آقّ عفئله سغلضًا ق آداء واجبه 
في الله ثم في اظهار الحق لومة لاثم فالصغير 
والكبير لديه سواء في سبيل احقاق الحق . 
كان رحمه الله على جانب كبير من الأخلاق 


لفن 


الفاضلة والصفات ‏ - ترئى فى وجهه سيما 
الخير والصلاح يقابل كل شخص بيشاشة 
وتقدير ؛ محبا للعلم والعلماء يفتح مجلسه كل 
صباح يوم جمعة لاستقبال العلماء والأعيان 
ويتناول معهم الأحاديث . 

ومما يمتاز به فضئيلتة أنه إذا حدث لا يفل 
المستمع من حديثه لعذوبته وتأثيره في 
القلوب , طلق. اللسان. فصيح البيان.. الم 
جليل في علوم كثيرة يحفظ أقوال العلماء 
وقصص العرب وتاريخهم . 


اش اداؤه :- 


وقد أنجب الشيخ عبد الله بن عمر بن 
دهيش ست بنات وسبعة أبناء وهم : الشيخ 
عبد الملك ٠‏ وكان قد تقلب في عدة مناصب 
أولها أنه كان ملازماً قضائياً في محكمة مكة 
المكرمة وذلك بعد تخرجه من كلية الشريعة 
عام ١784‏ ه ثم قاضياً بالمحكمة المذكورة » 
ثم نائباً لرئيس المحكمة الكبرى بمكة , وآخيراً 
نائباً للرئيس العام لشئون الحرم النبؤي ٠‏ وله 
من الأبناء عبد المحسن ؛ ومحمد ٠‏ وسامي » 
وههسام: ويوسف” وفيصضل وجميعهم 
بواضلون: دراسْتهع: ف المراعل: الدراسية 


المختلفة . 


والدكتور عمر ويعمل بجامعة الملك فيصل 
بالاحساء وله من الأبناء عادل 0 وباسل : 

والدكتون غتد اللطيفك ويغمل استاذا 
مشاركا بجامعة أ القرى بمكة المكرمة وله 
من الأبناء ماجد . 
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ايد يدر لانم 
و٠‏ يواعبه ليياغية! 
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درم 1د 


هزه (لاصئال رمن انبائارم 


إبرفاز الى 


3المسرآنالكريم 


اس ااام 


يوجه القرآن الكريم انظار الناس إلى عظيم رعاية الخالق لنا ورحمته بنا , إذ 
انه زيادة على توفير البيئات الصالحة لحياتنا على الأرض وما وفره فيها من سبل 
ازدهار الحياة . جعل أجرام السماء تمدنا بالطاقات اللازمة لحياتنا وحياة 
ماشيتنا ومن ثم نجاح زراعتنا » من الضوء والدفء وغيرها من طاقات مما ترسله 


الشمس والنجوم والشهب 


ومابرسله القمر من ضياء وتمثل هذه الحقيقة العمق الثانى عشر من اعماق 


الإعجاز العلمى فل كتاب الله العزيز : 


-١‏ وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجَوم مُسَخُرَاتِ بِآمْره الاعراف د864» 
؟ - وَسَخْرَ لَكُم ما إلى السّمَوَاتٍ وماق الاْضٍ جَمِيعاً مِنْهُ إِنُهِئْلكَ لآبَاتِ لقو 


ْ يَتَفَكُرُونَ الجاثية ‏ , 17 » , | 


والمعنى : أن الله تعالى جعل ما فى السماء 
من أجرام وكل ما فى الارض من زرع وضرع 
وخصب وماء ونار وهواء جميعا منه لنا لنفعنا 
وهى نعم تدل على قدرته ورحمته بنا ورعايته 
لنا سبحانه وتعالى : 
" - آَلَمْ مَوَآنْ الله سَخْرَ لَكُم ما فى السَّموَاتِ 
وَمَا ف الازض وَآسْبَعْ عَلَنِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة 
وَبَاطِنَةٌ .. لقمان , ٠١‏ » 
وسوف نقصر الحديث هذه المرة على الشمس 
آما القمر فهو على حد علمنا اليوم : 
إنما يعكس ضوء الشمس إلى الأارض 


ضرفن 


لينيرها اثناء الليل . 

وأن أوجه القمر إنما تعيننا على حساب 
السنين والشهور والايام . 

وأنه ينظم حركة دوران الأرض حول 
محورها أمام الشمس ويحتاج شرح ذلك كله 
إلى أحاديث طويلة . 


الشمس : 
ع 

الشمس اروع آيات الخالق فى السماء 
وأعظمها نفعاً لأهل الآرض , فقد سخرفا الله 


61 3 
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تعالى لتكون مصدر كثير من الطاقات على 
الأرض منذ القدم إلى يوم الدين فهى التى 
كونت الفحم الحجري : وإلى قدر كبير من 
الضحة هى التى رسبت البترول . 

ولقد لفتت الشمس أانظار الناس 
واستحوذت على أفكارهم منذ القدم » حتى إن 
منهم من عبدها ؛ ومنهم من تقرب بها إلى الله 
تعالى » حتى جاء الاسلام فاستنكر كل ذلك 
ونهى عنه : 
٠‏ لا تَسْجُدُوا لِلشّمْس وَلَا لمر وَاسْحجُدُوا 


يتو الى خَلَقَهُنَ إن كُنْتُمْ إِنّاهُ تَعْبُدُونَ , 
فصلت +/"” , 


ويظن البعض خطا أن الشمس ثابتة 
والارض تدور من حولها , ولكن الواقع إن 
الشمس تنطلق ومعها سسائر افراد 
المجموعة الشمسية مسيرعة داخل الطريق 
اللبنى« أو مجرتنا » ٠‏ كما أنها تسبح من 
حول مركز المجرة : 

0 تَجْري لمشتقرٌ لها ذَلِكَ تَقْدِيِرٌ 

يز الْعَلِيم 4 فسن دحك" , 


فافزل 5 الشمس أنها مصدر ضوء النهار 
ودفئه ويقتصر ضوء النهار على الطبقة 
التنظهية من قلاف الآزض الجوين المفتدة 
إلى على « ٠١ ١‏ » كيلى متر فقط ؛ وذلك بسبب 
تناثر اشعة الشمس بوقرة وغزارة فى تلك 
الطبقة » بحيث يصل ضوء النهار إليها من كل 
الاتجافات بسبب ذلك التناثر أو التشتت . 
وهكذا يمكن أن تضىء آيةاناقذة. يَفتحنها آكناء 


النهار إذ يمكن أن يدخل منها الضوء ولو لم 
تواجه تلك النافذة الشمس . وتمثل هذه 
الحقيقة نعمة من نعم الله علينا : 

2 2 2 32 6 5100 32 

« ومن آناته القيل والنهارٌ والشمس 
وَالْقَمَرُ » . فصلت دلا" -)٠‏ 

ولما كان الفضاء الكونى كله مظلما » وكذلك 
باقى الغلاف الجوى الممتد إلى على آلف كيلو 
المضيئة'هى يمثاية طبقة رقيقة تواجة الشهمش 
دائما » وتنسلخ بدوران الأرض حول محورها 
أمام الشمس تماما كما نسلخ جلد البعير وذلك 
مصداق لقوله. تعالى : 

٠‏ وَآيَةُلَهُم الِليْلُ تَسْلَحُ مِنْهُ الخَهَارٌ إِدا 

هُم مُظَلِمُونَ » » فس لا" , 

ويميل محور ‏ دوران الأرض حول نفسها 
أمام الشمس بمقدار 717١/7‏ درجة على 
مستوى فلك الأرض وهو المستوى الذي 
مواعيد شروق الشمس ٠‏ وغزويها ٠‏ وأيضا 
الزمان والمكان على سطع الارض : 

د فلا أَقُسمُ مرب ١‏ المشَارِق َالْغَارِبٍ إِنًا 
لَقَادِرُونَ » المعارج د٠5‏ ه» 

وبطبيعة الحال يبقى جزء من سطح 
الأرض ؛ يعرف باسم الدائرة القطبية يمتد 
فن -59-0- 75١/9‏ درجة أى "13/٠:‏ 
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ل تا ل ل امسلل 
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درجة » إلى كل من القطبين تظل فيه الشمس 
طالعة ستة أشهر وهى تدور فوق الأفق من غير 
ستر أو غروب . ولعل الدائرة القطبية هذه هى 
المقصودة من قوله تعالى : 

حُنّى ذا بَكم مَطْلِعَ الشّمْسٍ ٍ_ 
تَطلعٌ عن قؤم لَمْ نَجْعل لَهُمْ من 
سثّراً ٠‏ الكهف ؛ ٠ 1١‏ والمعنى اسم 
الشمس تطلع على قوم من غير أن تغرب 
عنهم كالعادة أو من غير أن يحجبها 

وحقيقة أمر الشمس انها نجم متوسط 
القدر . حجمها نحو مليون مرة قدر حجم 
الارض وترتفع درجة حرارتها - ملايين 
الدرجات - قرب المركز إلى نحو 50٠١‏ 
درجة مطلقة عند سطحها المشع للحرارة 


والضوء 

وَجَعَلنَا سيرّاجاً وَمَاجاً النبا 
2 

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهن توأ وَجَعَلَ الشمْسَ 


سيراجاً - نوح ١5ا)-‏ 

وتدل علمة :و سبراجةا» عق حمالة 'التوقد 
بوهج يرسل الحرارة والضوء إلى الفضاء:: 

وال مادة: الكون “من الغاز الكونى آؤ 
الايدروجين الذئ يتحول تهك تأثير الحزازات 
والضغوط العالية بالالتحام النووى إلى غاز 
الهيليق: + كنا تيهنا العتاسس: هما يحل 
الشمس أشبه شىء بقنبلة ايدروجينية تحول 
قبضة جاذبيتها العالية دون انفجارها أو 
تمددها عبر خضم الفضاء الكونى إلى حيث 
يسبح القمر وتسبح الأرض . 


ضفن 


2002 


ويقدر عمر الشمس الآن بنحو ٠١‏ يليون 
سمنة . أما عمرها الكلى المقدر لها فهو 6 
بليون سسنة عندها ينفد وقودها من 


الآيدروجين . 
وغ ا عدا 1 
.... كل شئْء هالك إل وَحهه ....- 
القصص 0ك 


ومعتى ذلك أن الشمس الااتزال فى مسيتهل 
حداتها ٠‏ الآ أنهات كنا يقدى العلباة- قد 
تنفجر أو تمتد فجأة لغير سبب معروف لنا : 
وعند ذلك تملا الفضاء الذى من حولها . وقد 
شوهد مثل ذلك يحدث لنجم الفجر منذ نحو 
و ”*٠‏ »6 شننة . 

ومرة أخرى ؛ من أروع صور الاعجاز 
الغلمى فى القرآن الكريم استخداءه كلمة 
« نسلخ » فى قوله تعالى : 
8 وآية نهم الْلِيلُ لح من التهَارَقِدًا هم 
مظَلِمُونَ - فس «لا”" م. 

وذلك كما قدمنا لأن ضوء النهار ينتشر 
عبر قشرة رقيقة نسبيا من غلاف الأرض 
الجوى ترتفع إلى علو ٠٠١‏ كليو متر فقط 
فوق سطحها لتكون القبة الزرقاء التى 
لا تعدو كونها مجرد ظاهرة ضوئية ناجمة 
عن وفرة تناثر وتشتت الأنشطة الزرقاء 
المقبلة من الشمس بواسطة جزئيات 
الهواء . 


الطاقة الشمسية : 


ترسل. الشمس أق الدقيقة: الواحدة طاقة 
قدرها « ؟ سعره على السنتيمتر المريع الواحد 
المتعامد على الاشغة خارج نطاق جو الأرض . 
وتصف “هذه البفاقة إلى ا(قل.-نقلئل: «حلافة 
ضوئية » ؛» ونحو « 5 ف المائة » أشعة فوق 
بنفسجية ٠:‏ والباقى « حرارة » وتمتص طبقات 


و 


جح حم .م م 


الجو العليا أغلب الطاقة فوق البنفسجية حيث 
تتحول إلى حرارة تحفظ التوازن الحرارى فى 
تلك الطبقات ضد زمهرير الفضاء الكونى 
الذى تنخفض درجة الحرارة فيه إلى 57١‏ 
درجة تحت نقطة الجليد . ويصل جزء صغير 
من الأشعة فوق البنفسجية إلى سواخل 
البحار ‏ وأغالى الجبال ويفيد فى حمافات 
الشمس ضد أمراض البرد والكساخ ولا 
يقتضر رزق الخالق النازل لعبادة:من الشنماء 
على ماء المطر ولكن يشمل أيضاً 'مثل هذه 
الطاقات التى تحيى الأرض بعد موتها باذن 
الله تعالى : 
ومآ أنْرْلَ ات 

7 به الْأرْض بَعْدَ مَوْتِهاً .. 
26 
"شو انُذى يُريِكُمْ آيّاته وَيُتَرلُ لَكُمِ من قن 
السّمَاءِ رقا .. - غافن +21١‏ 

وظلت الطاقة “السنتلة قبل غضير العلم 
عملة صعبة لا سبيل إلى صرفها الا عن طريق 
مملكة النبات , تلك التى تدخر ضوء الشمس 
بواسطة «١‏ الكقى» أن « اليخضون.» آقى 
الكلوروقيل على هيئة مواد عضوية مثل 
الخشب والسكر .. ومثل الزيوت النباتية 
المختلفة .:ومن أروع أآيات الاعجاز العلمى 
للقرآن الكريم فى هذا المجال قول الله عز 
وجل : 

وَهُوَ الّذِى ا مَاء فَأَخْرَحْنًا 
كج مِنه حب مركي الأثعام دؤة هت 

فبواسطة الخضر .2 وق ضوء الشمس » 
يحول النبات طاقة الشمس هذه غن طريق 
تفاعلات « كهرضوئية » إلى مواد عضوية » إذ 
أن «اثاتى. اكسين الكزبون: الذئ: فى الجو 


* من السَّماء من ررق 
- الجائية 


يأخذه النبات أثناء النهار ليتحد مع 
0 أبدروجين » الماء الذى يمتصة النبات من 
التربة بعد أن يحلل هذا الماء إلى عنصرية 
«الايدروجين والاكسوجين .٠‏ ويخرج 
«الازكسجت 1 إلى الهو الها كنا حتف 
مملكة الحيوائى وعلى هذا النحو تتم عمليات 
و التمققل. الكلوروقيل ٠».‏ «ريتكين الكشب , 
والنشا + والستكن :: والزيه: + والعطور :: 
اذى جعل كم سِ الشَّجَرِ الاخْضر نَاراً 
قَإِذَا نتم منْةُ تُوقدُونَ - فس ١٠م‏ ه- 

وليست الشمس صادقة التكوير ؛ ولكنها 
على هيئة سحابة غير منتظمة ؛: والذى نراه 
منها مكوراً هو كرة الضياء ؛ والعجيب أن 
القرآن الكريم يسبق ركب العلم اذ يشير إلى 
هته الحقيقة: الثى -قليت يهنن الشسن 
بالاجهذة والالات المتقدمّة . خصوصاً فى 
حالات الكسوف . اذ يقول فى إعجاز علمى 
أخاذ : 

ِذَا الشمس كُوَرَتْ - التكؤير -٠ 0/٠‏ 

ويفسسر أغلب المفسرين هذه الآية الكريمة 
جوازاً بقولهم انها تغنى : ٠‏ اذ الشمس لفت 
ومحى ضوؤها » ٠‏ وهو تفسير سليم فى نطاق 
إذها لتنا تقدى متقئقة الب االتقتعى اَعَد 
تكويرها . 

ومن وجهة نظر العلم السليم سوف تبقى 
الشمس على حالها غير مكورة ما بقى النظام 
الشمسى : ويذلك تظل الحياة على الأرض 
يانعة مزدهرة حتى تأخذ كل أرجاء الأرض 
زخرفها . وتبلغ الزينة أوجها ٠‏ ويخيل لأهلها 
أنهم قادرون على كل ما فيها فى ظل ما منحهم 
الله من علم وما وفر لهم من رزق فى الأرض 


م 


<طقتت تبي 00ت ااا ا الال 2 1 بايا 26 0 :و 


20 الاعجاز العلمى ق الشرآن الكريع 


وق السماء من غير مقابل سوى عبادته 
سبحانه وتعالى » وتكون النهاية اذا ماعم 
الكفر وساد الفساد ‏ على ما فى قوله تغالى : 

حَتّى | إِذَا أَخْدَّتِ ألازرض رُخْرْفَهَا وَازيْنَتْ 
وَظَنَ آفلها أَتهُم هُمْ قَادرُون عَلَيْهَا أنَاهَا آَمْْنا 
َيْلاُ أو نَهَاراً - يونس ٠5174٠‏ 

ومن ألوان الاعجاز العلمى فى هذه الآبة 
الكريمة قوله تعالى « .. أتاهًا أمرنا ليلاً أو 
نهارا » ؛ فكلمة « أو » هنا بمعنى « و » ؛ إذ 
أن المعروف أنه نظرا لآن الأرض كرة يكون 
نصفها فق الليل والنصضف الآخر فى التهار 
بصفة مستديمة , وهى حقيقة لم تكن مألوفة 
أنئذ . وهكذا تقوم الساعة والدنيا نهارا 
بالنسبة لنصف الأرض وليل بالنسبة للنصف 
الآخر. 

ونا أكاثت الشسين أأشنبه شئنء :بالقذبلة 
الأيدروجينية كما قدمنا ؛ فانه لا يجوز لها ولا 
يحق لها أن تنفجر أو تتمدد فجأة طالما كان 
النظام الشمسى باقياً . ويعدر الخالق القدير 
عن هذه الحقيقة إن يقول : 

ل الس فى لها آن درق الروك 
الَليْلُ سَابِقُ النَّهَارٍ وَكُلٌ ف قَلَكِ يَسْبَحُوَ ‏ 
بس « 5٠١‏ »- 

ومعنى ٠‏ لا ينبغى » هو « لا يحق » وليس 
المعنى هو عدم الامكان ٠‏ لأنه عندما يشاء 
الخالق القدير إنهاء أمر المجموعة الشمسية , 
ومن ثم إفناء الحياة على الأرض ٠‏ سوف 
يوحى إلى الشمسن لكى تنفجر وتتمدد لتملا 
السماء بغازاتها الملتهبة وبلهيبها المستعن : 


رفن 


فَازْتَقب يَوْمَ تَأَتى السَّمَاء بِدُخَان 
فين ....- الدخان نان 200120 

وكلنة” «دخان» فى اللفظ 'العبربى 
الصحيح الذى يعنى الغازات والاتربة . أما ' 
كلمة غاز فان اصلها أفرنجى دخيل هو «١‏ جاز 
5 .. 

ويلاحظ أنه مهما بلغ الإنسان من مقدرة 
فى صناعة الصواريخ وسفن الفضاء لن 
يستطيع الفرار أنئذ عندما تملا الشمس 
الفضاء الكونى المحيط بنا وتصل إلى حيث 
القمر والقمر غير بعيد عن الأرض: اذ تبلغ 
المسافة بينهما زهاء « ٠ 5٠١‏ ألف كيلو متر 
فقط . 


هذه المعانى كلها نجدها فى شورة القيامة : 
اذ يقول العلى القدير : 

فَإِذَا بَرِقَ الْيَصَرٌ , وَخسَفَ الْقمَرُ ‏ 
وَجُمِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ . يَقُولَ الإتْسَانُ 
يَوْمَئْذْ أَيْنَ اللْقَرُ- القيامة ٠‏ /ا4 21١١‏ 

ولا يكون جمع الشمس والقمر بخروج 
انفجارها فجأة كما قلئا . 

ثم تعود الشمس بعد ذلك لتنكمش بالتبريد 
وتتحول إلى قزم أبيض مكتمل التكويز : 

إِذَا الشمْس كَوَرَتَ ‏ التكوير « ا -٠‏ 
وهذا فى نهاية أمر الشمس : أو مستقر 
كما يصورها لنا علم الفلك : 


وَالشنْسُ كجرى بمُشفقة للها  ...‏ 
دم“ ,»- 
والت تعالى أعلم . 


0 
0 ارح 


قر قزل رقو البال. 


بقام الدكتور: السيد الجميلى 


امام الوان شتى من الضرر نتيجة وقوع بعض الأافراد على شىء من كتب 
التراث الطبى العربى فى النباتات واستخدامه ماورد بها دون علم 
بخصائص المادة .. ودون علم بأى أجزاء النباتات تكمن الفائدة ‏ بمشيئة 
الله - واستشراف بعضهم إلى علاج الناس بها. ووصقها للمرضى , 
وما يترتب على ذلك من ضرر خطير , هذا مع تقادم العهد بالأسماء الواردة 
بها . من أجل ذلك كله نطرح هذه الدراسة علما وَمَحُذِرةِ .. 


معجم الادوية المفردة : وقشره يمنع السوبس . ورائحته تصلح 4 ' 


فساد الهواء : وهو معين على الهضم , ولحمه * 

الاترج: يلطف: حرارة المعدة : وقيل : إن اكل لحمه 4 
: يقل :من احتقاق البواسسد: كما أن عصارة 

ف وزقة والشرة نحذة «وبسيافة ومطوفة ”0 ميشه أقزمن بالقريات: :وزك: العك 
115 بتصرف ولابرح أن الاترج على . 
نا : عبايي مافيه من الميزات والمنافع يشيه المؤمن لآأن * 
لنكهة » ويسهل الهضم ؛ وينفع من كثير من المؤئن كله: متفعة إن خالستة أ جتاوزتة 


وهو نوعان أو صنفان أحدهما تفه والآخر 
حامض قاطع وهو يقوي المعدة : ويطيب 


البسمسبوم : أو عاشرته وجدت فيه نفعاً كثيراً . 


: « أنظر المعتمد ص” ط الحلبى بتصرف » 


وقد ثبت فق صحيح البخاري 0 5/8 0 الإذخن: 
وصحيح مسلم د 741 » عن النبي فلل انه 
« مثل المؤمن الذي يقرا القران كمثل 


الاترجة ٠.‏ طعمها طيب » وريحها طيب ». وهو نبات يكثر بمكة » ولايرى إلا فى 
ويتكون الأترج من قشرة . ولحم . وحمض2 الحجاز ؛ فلا ينبت فى غيرها 0 
+ العام تسم سان 


0 ش57 


مك جه 104 امل أو 4د 


اوم خوط د ذه د 2-1 


11 
ا 


نالفنا 


ووو سسا با اوسا سسب سس بسسسسي موي سوس 1غ 
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هذه الاععثاب وهذه الئباتات 


الأورام » ويسكن اوجاع الأسنان وغيرها » 
كما يدفع الفضلات من بدن الانسان » ويفتت 
الحخضى وينقى المغدة ٠‏ وينظف الصدر» 
ويجلو القلب . 

وقد ثبت ىق صحيعح البخاري « 5١/4‏ » 
ومسلم « ١757‏ + أن رسول الله يكف قد قال 
فى مكة : ٠‏ لايُّحْتَقَ خَلآها » فقال له العباس 
رضى الله عنه : إلا الأذخر يارسول الله » فإنه 
لقيئهم ولبيوتهم » فقال عليه الصلاة والسلام 
إلا الإذخر . 

© 6 ه 

الأنيسسون: 


وانسيه حمة الصلاية: الى .الموج الأبيسن > 
وهو محلل مدر للبول والعرق واللبن » وقابض 
الزهة + وقكان. للضفراء واستتشاق 'دخائة 
يشبكن | التضيفااؤ... 

« والمادة الفعالة فيه هى بذره » وفيه 
قبض , وتحليل للأرياح » كذلك فيه تنشيط 
لإدرار اللبن والبول والحيض والعرق . راجع 
كشف الرموز فى بيان الأعشب ص/7١‏ 
بتصرف 

© © © 

الاراك : 


سيدنا رسول الله 46 لايفارقه السواك أبداً 
فكان ٠‏ سن ماثورة عنه:» 486 حتئ كاد نقر 
من الصحابة يظن أن سيفرض مع الوضوء . 


ضفل 


وقد ثبت ى الصحيحين البخاري 
5١1/7‏ » ومسلم 7597٠‏ » من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه أنه قال يَِ : « لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » . 

وذكر البخاري رضى الله عنه فى الصحيح 
١7/4 :‏ » أنه قال 4 : « السواك مطهرة 
للفم مرضاة للرب » وقد وصله الشافعى 
أيضا ٠‏ وذكره النسائى « ٠١/١‏ * والدارمي 
فى سننه ١74/١١٠‏ » وصححه ابن حبان 
*4١ء‏ وقد قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ 
رحمه الله : 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك 
ونحوه ولاينبغى أن يؤخذ من شجرة 
مجهولة ؛ فريما كانت سما » وينبغى القصد 
فى استعماله » آأه 
راجع زاد المعاد « 577/4 » 

وهذا الذي قاله ابن القيم « رحمه الله » 
هو ماسبق أن نَوٌّهْنَا عنه ٠‏ وأومأنا إليه فى 
مقالنا السابق .. فقد سلف أن حذّرنا هن 
خطورة التداوئ بالنباتات والأعشاب المجهولة 
فربما يكون فيها من السموم القاتلة ما يهدد 
حياة المريض فيصير كالمستجير من الرمضاء 
بالثار ٠‏ أو مثله كمثل الذي استغاث من جوع 
بما آماته .. وإن كثيراً من الناس ‏ عاجلتهم 
المنية نتيجة التسمم بهذه الأعشاب السامة 
ولم يدر عنهم أحد شيئا ؛ 

© ه © 


البشبح: 

ويحتوي الطازج منه على نخبة ممتازة من 
الفيتامينات سيما فيتامين 1 ١15‏ وحدة, 
والثيامين ١"‏ وحدة ومن الريبوفلاقين 545 


5ط 


وحدةءومق عاد التياسين :814 مجم 

والبلح المحِقَف. « التغر». يعطئ 'الكيلى 
جزاح منه: طاقة :حرارية: قدرها ( 1783 ) 
سُعْراً » وهى طاقة عظيمة تعطى الانسان 
نشاطأ على مدي الأربعة وعشرين ساعة 
قتضلة , وقد :هرف المستريوج: القدماء اللع:: 
فقد وجد فى مومياء وأديرة أقباط مصر القديمة 
راجع الغذاء على ضوء العلم الحديت للاستاذ 
طاقن سيق افر ه2559 ايتمدقةة.. 

© © © 


القسصحتكبل: 


عرف منذ عهود بغيدة 2 وجاء ذكره ىف 
الكتب المقدسة , وحفلت قبور الفراعنة 
بذكره » وهذا تنويه به » وعرفان بأهميته » 
وحيوية دوره فى جسم الانسان . 

ويحتوى البصل على زيت كبريتى طيار , 
ومقادير كبيرة من حامض الفوسفوريك . 

والبصل يقلل من السمنة 2 وهى ينبه 
الجهاز التنفسى ٠‏ مانعٌ للقيء وأوراقه الجافة 
تطري الجلد 2 وتقاوم التهايات الجلد 
السطحية وذكر رجال السنن أنه و2 قد أمر 
آكل البصل وآكل الثوم أن يميتهما طبخا . 

وإنما كان ذلك حتى لايدخل آكلها المسجد 
تفوح منه رائحة كريهة والمسجد مرتاد 
الملائكة وليس محرما فعندما كره ابو أيوب 
الانصاري أن يأكل من طعام فيه خضرة من 
بصل أو كرات قال له رسول الله #5 : « كُلْ 
فإنى أناجى مَنْ لاتناجى )١( ٠‏ أى يناجي 


الملائكة 4 ولذلك ترتفع الكراهة إذا دخلت 
هذه البقول النار فقضت على رائحتها » وربما 
أكل النبى 5 البصل مطبوخا أى بعد ان 
دخل النار فزالت رائحته الكريهة .9) 

© © © 


يحتوى الباذنجان على /٠١١‏ بروتين » "./ 
دهون , 70,5 كربو أيدرات ويحتوى أيضا 
عل انسبة عالية من مركبات- الحسيد:: 

والباذنجان الأسود أغنى فى قيمته 
الغذائية من الباذنجان الابيض حيث تزيد فى 
الأول النسية المئوية للدهون والأملاح المعدنية 
وقد لوحظ أن ف الباذنجان فيتامينات كثيرة 
تتركن فى قشرتة السطحية : لذلك يوك التعضن 
طبخه بقشره . 
« القانون فى الطب » حيث قال : « إنه غذاء 
واق 0 يطيب رائحة العرق » ويشد المعدة , 
ويدر البول » أه بتصرف . 

لكن الباذنجان يحتوى على نسبة عالية 
من حامض الأوكساليك الذى يتسبب عن 
تراكمه فى المسالك البولية الحصوات 
الكثيرة . ثم ينصح الأطباء مرضى الكلى 
بالابتعاد عنه . 

وإلى اللقاء فى مقالنا القادم 
بإذن الله 


2- السيد الجميل 


(:1 ).واجع فتح:الباري شرح مبحيح اليغاري 754177 
4/لاة: الأميرية . 


(؟) انظر سنن ابي داود الحديث 786155 , ومسند أحمد 
م 5 


يخرفنا 


موعظة لأمير المؤمنين 
على بن أبى طالب 


رضى الله عنه 


ا قال عبد الله بن عباس رضى الله عثه - 
كتب إلى على بن أبى طالب كرم الله وجهه - 
بموعظة ما سررت بموعظة سرورى بها : 
أما بعد : فإن المرء بسره درك مالم يكن 
ليفوته : ويسوؤه فوت ما لعيكن ليدركه : 
فما نالك من الدنيا فلا تكثر به فرحاً , 
وما فاتك منها قلا تتبعة أسفا . فليكن 
سرورك بما قدمت , واسفك على ما خلّفت » 
وهمك فدما بعد الموت . 


بل الكفاف وصحة الأبدان 


ا حكى أن رجلاً خطر بباله وهو في 


الطواف طلب الدنيا فلما قام سمع هاتقا 


دقول : 
أقسمت بالبيت العتيق وركته 
والطائفين ومنزل الفرقان 


ما العيش فى المال الكثير وجمعه 
بل فى الكفاف وصحة الأبدان 


أنت أحوج منى 


قال الأصمعى : وقفت على سائل 
بالمربد , وهو يقول : قد رهنت القصاع من 
شهوة الخبز 
فقلت : هذا شعر !! 
فقال : انمه 
فقلت : فمن لى يمن يفك القصاعا . 
فقال : اضمم إليه بيتا . 
فقلت : 
مارهنت القصاع ياقوم حتى | 
خفت واك أن أموت ضياعا 
فقال : أنت أحوج منى إلى المسألة ! 


موعظة انليفة 


8 لا استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل 
إلى سبالم بن عبد الله , ومحمد بن كعب 
فقال : اشيرا على !! 

فقال له سَالم : اجعل الناس ابا؛ 
اخا ؛ وادنا . , 
. فبرآباك ٠.‏ واحفظ أخاك وارحم ابنك . 


أتحكم بين الناس 
وأنت تجهل هذا 


8 قال بعض عمال الدولة لاعرابى : 


ما أحسبك تدرئ كم تصلى فى كل يوم 


وليلة ؟ 
فقال : ارأيت إن أنبأتك بذلك تجعل لى 
عليك مسألة ؟ 


قال الأعرابى : 
إن الصلاة اربع واربع 
| ثم ثلاث بعدهن اربع 
ثم صلاة الفجر لا تضيع 


قال : صدقت »2 فسل 

قال : كم فقار ظهرك ؟ 

قال : لا ادرى ٍ 

قال : افتحكم بين الناس وانت تجهل 
هذا من نفسك ؟ 


إن وجد فراشا 


اشترى اعرابي غلاماً رقيقاً . وسال 
البائع ؟ هل من عيب يه ؟ 
فقال له : لا إلا انه يبول فى الفراش . 


# طرائكف ومواقكف 


فقال : ليس بعيب . إن وجد فراشا مال 
فيه . 


مركب النقص 


© وقف الأحنف بن قيس ومحمد بن 
الأشعث بباب معاوية رضى الله عنه ‏ 
فاذن للأحنف ؛ ثم لمحمد بن الاشعث . 

فاسرع بن الاشعث فى مشيته حتى دخل 
قبل الأحنف . 

لما رآه معاوية قال له : 

وال ما اذنت له قبلك وأنا اريد أن 
تدخل قبله !! 


إِنّا كما نلى أمركم نلى أدبكم , ما تُزيد 
متزيد فى أمره إلا لنقص يجده فى نفسه . 


+ عع« - 


اغراء السلطان 


وصولة السلاطين 


#ا قدم سليمان بن عبد الملك المدينة ٠‏ وأم 
مسجدها ؛ فرأى فى زاوية من المسجد رجلا 
يصلى » فبهره سمته . 


فسأل عنه + فقيل له : إنه صفوان بن 


سليم . 


فأمر تابعه أن يذهب إليه بكيس فيه 
خمسمائة دينار . 


ووقف التابع بعطاء الخليفة أمام صفوان 0 
وقال له : 
إن أمير المؤمنين يرسل إليك هذه . 


فعجب صفوان » وقال له : لقد أخطات 
بازاد + الست آنا الذن أرسلك إليه: 


لقد أشان بيده تحوك وسماك باسنمك !! 


قال : صفوان إذن فاذهب واستوثق منه 
مرة أخرى . 

وعاد التابع صوب الخليفة الجالس هناك 
أل“ركن: قصن من المستجد. وعندئة “تسلل 
ولم يظهر إلا بعد أن غادرها الخليفة 
سليمان . 
» وهذا جعفر الصادق يقول : « الفقهاء 
السلاطين فاتهفوهم » . 
» وهذا ميمؤن بن مهران يقول : « لا نعرف 
الأمير ولا نعرف من يعرقه ». 
» وهذا سعيد بن المسيب يقول : 

لا تملاوا أعينكم من اعوان الظلمة إلا 
وقلوبكم منكرة ؛: حنتن الا تحبط أعمالكم : 
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نفسى فداؤك يا ارض البساتين 
يامجتلى العين فى افق يخيم أسى 
ومطمح النفس , دون الكون يجذبنى 
ويامثابة روحى حين يوحشنى 
ومسرخ الفكر فى صحوى وفى خُلُمِى 
أصبو إليك مزارا حين يعصف بى 
واجتليك فيزداد الغليل لضى 
وكيف ياسو جراحى أو يهدهدها 
لى فى ثراك حبيب كنت أَسْكِتُهُ 
اجثو على قبره اسوان منتحبا 
والمُ الُرْبَ مُشتاقا اشم به 
وانثر الزهر منضوراً على حدث 
ياطالما كنت أرعى غصنه أملا 
حتى طواه الردى فى أوج نضرته 
بازهرة العمر إنى شاهنا., قلا 
هيهات أن يرقا الدمع الهتون إذا 
بينى وبينك قرب ليس يُبُعدنى 
ادعوك من حيث يرتد النداء صَدَّى 
وكنت تسعى إلى تُقياى محتفلا 
قم بابنى - كما عودتنى .. وأعد 


حفن 


ففيك قبر حوى أنْدَى الرياحين(!) 
بالدمع والشجّن المشبوب يبكينى 
ودون كل فغاتى الأرض يصبينى 
ليل الأسى ودُجَى البلوى تغشينى 
ومفزع القلب من هم يعنينى 
بَرْحَ النوى ولظى الأشواق يكوينى 
والقربٌ ينشرنى حزنا ويطوينى 
قرب المزار لعينى أو يعزينى 
عينى وافديه ‏ فى الدنيا ‏ ويفدينى 
أسقيه دمع الأسى لو كان يجدينى 
عبيرَ أطيب عود فيه مدفونٍ 
يضم انضنّ مِنْ وَزدٍ وَنْسْرِين 
حُلُوا ٠‏ واسقيه من حبى ويسقينى 
وغاله صرف دهر غير مأمونٍ 


تحسُ خَطْوَ أب لهفان محزون 
يَمْفْتَ مثواك من حين إلى حين 
لكنه مُوغْلٌ فى البعد يقصينى 
فلا تجيب ندائى أو نتلبيئنى 
جذلان تهتف بى شوقا وتدعونى 
بشاشة الملتقى ٠‏ فالصمت يضنينى 


د.حسن حاد 


وانهض ‏ كما كنت سباقا تبادرنى 
إنى أناجيك من وجدي فيخدعنى 
واوسع القبر ضما لا غناء به 
وَهُمَّ أعلل أشواق الفؤاد به 
وما وجدت كحصن الله يعصمنى 
اتلو عليك كتاب الله ا 
فيطفر الدمع من عينئّ ممتزجا 
كم كنت تسعد مشغوفا برّقيته 
هل تسمع اليوم ما اتلوه ياولدى 
مثواك كم اتمنى لو بقيت به 
فلست أبرحه إلا لأاضرب فى 
أعود بعدك للبيت الحزين فلا 
فانثنى عنه ياساً لا اطيق به 
أهيم فى كل ميدان بلا هدف 
ناهفت خطاى على درب الحياة وقد 
واحسرتى حين امشى لا ترافقنى 
إذه رآنى وحيداً ثَنْ تعودنا 
وإن سلكت طريقاً كان يجمعنا 
وإن رأيت مكانا كنت تقصده 
وإن لمحب شبيها منك اذهلنى 
أستودع الك ما أملت فيك وما 
يارب يامانح النعمى وسالبها 
سلبتنى نعمة الدنيا وزينتها 


فما عهدتك قبل اليوم - تجفونى 
رجع الصدى بجواب منك مظنون 
تعويضا عن عناق كان يغنينى 
لعله من جراح القلب ياسونى 


بالآى حتى لأرويها وتروينى 
وتستزيد رُقكّى منه وتغرينى 
وتستريج لترتيلبى وتلحينئ؟ 
عمرى إلى أجل فيه يوافينى 
تيه من العيش يضنينى ويشقينى 
اراك بالبشر والإقبال تحبونى 
مُكْثا . وقد صار مثل القبر يحوينى 
كانما وجهتى كل الميادين 
فقدث مَنُ كان يهدينى ويحدونى 
وكنت ظلى أحميه ويحمينى 
معاراح يرثى لى فيبكينى 
سقيته من دموعى كل مخزونى 
وقفت الثنمه والشوق يفرينى 
وخلت انك حىئ مائل دونى 
فقدته من رجاء كان يحيينى 


رضاك يمنحنى السلوى ويرضينى 
فلا يكن ذاك حظ. منك فى الدين 


تذفن 


اهبطى .. اهبطى وكونى سكية 


واعتزمت الهروب من ظلمة ال 
وترددت فى هبوطك حبرى 


وتدحرجت جمرة تنلظى 
ئم ارخيت للففاءه زماما 
كلما رُرتنيِى ولا مست خدى 
صفْقثتُ للقاء اجنحة الرُو 


واستحم الفؤاد فى َيْعِكِ الصا 
وتعرى من الهموم وليدا 
وتفغنئّى على لقائك حكُرا 


فتعالى.. يادمعة فى عيونى 
إن رؤضى مستوحش وجديب 
فاعبرى من خلال قضبانه السو 
رطّبى .. رطبى جفاف زهورى 
واسكبى طلك النقىّ عليها 


لستِ ضَغفاً ولستٍ دمعة دُلَّ 


بالكثنز من الصفاء دفين 
انت ريح تطوى الهشيم وتبقى 


فوق السفوح النديّة 
عشت فيه مع اللقاء هنئة 


واستقرّى 


وعبزت المسارب الخلفية 
كهف .. سجينا هفا إلى الحرية 
فَازْتَقَفُتِ المشارف الهُدبية 
وحَصَاةً.. على فمئى ملحية 
وتلاشيتِ . فى يدىٌّ2. ضحية 
وتالقت .. نجمةٌ .. فضية 


ح .. ونامت احزانها البشرية 
فى.. وازخى أاعصابه الدموية 
وتجتى قطيفة مخمليئة 


وتغنى. . ويالها اغنية! 
تتابئئى.. عنيدة وعصيئّة 
والمماشي 0 شق رملتئة 
ل ورقفي كنسفة فجرّية 
وأعيدى دماءها الوردية 
وأريقفى عطورك القدسية 

2 حيّة 


بل إباء وكبرياء 
بالشيع من راحة نفسية 
فى رياضى على جذوعى القوية ؟ 
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للا سماذ رشاهد محمد يويسف 


لمعه 
تقدموا باحنود الله وانطلقوا 
تقدموا باحماة الحق فى زمن 
لا ترهبوا كثرة الشيطان واتحدوا 


شدوا عليهم فخيل الله تصحبكم 
شدوا عليهم فما للأمر قائمة 
« الروس » إن دنسوا أرضه فموئلها 
«د الروس » ما أضمروا للمسلمين هوى 
كم أهدروا قيمة الإنسان واتضحت 
من خالق الكون غير الله؟ عندهم 


بامسلمون : بارض الله مالكمو؟ 
يامسلمون : وف الافغان كارثة 
اخوانكم ف شعاب الارض اق محن 
هيا انفروا فى سبدل الله واعتصموا 


إن تسقط اليدوم افغان فقد سقطت 
اجدادكم اركبوا التاريخ خيلهمُ 
تقدموا ياجنود الله وانطلقوا 


وواصلوا زحفكم فالنصر ياتلق 
يسوسه اليوم من عاثوا ومن فسقوا 
وبددوا كل ماقالوا وما اختلقوا 
واله ينصر من فى زحفهم صدقوا 
إلا بارض بها الاسلام يُعتنق 
إلى الدمار فكم خانوا وكم سرقوا 


فكم أسساعوا وكم عاثوا وكم خرقوا 
عقيدة روجوها مثلما اعتنقوا 


وهل يجيب لسان ملحد زلق ؟ 
امسلمون وأرض الله تحترق ؟ 
بالمسلمين وبالاسلام تنطلق 
سدت أمامهمٌ الوديان والطرق 
واستيقظوا من سبات طال وانطلقوا 


كل السدود وخطو الشر ينزلق 
وجاهدوا ورؤى التاريخ تستبق 
يامؤمنون بعهد الله قد صدقوا 
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حملت بكفى تراب الجنوبٌ لامزجه برمال القناة 
واسبح مين ثنلهِا العبير وألشم صفحته بالشفاة 


وينطلق الدمع فوق الرمال يمرغ قطراته فى حصذاة 
ينادى الدماء يغور الجراح لتستقبل النور.. نور الحياه 


اضاء الفضاء فاحيا رياه 

نثار من النور يزهو سناة 
وولت فلول الظلام المقيث ‏ كهاربة من فحيح الذنوبٌ 
تلملم اسمالها البالياث ‏ وتزحف بين ثنايا الدروب 
فلولا امام هدير الضياء ‏ تناهشى إلى ماوراء الغروبٌ 


ويخضر فوق الربى والوهاد ‏ سلامٌ يداوى جراح الحروث 


وابده ورعاه الإلة 


101 00 1 م 1 
رن ل 


للاستاذ شوق مجمود أبوناح 


وأنصتٌ أصغى لصوت الحنين إذا دق قلبى يناجى ويهمس: 2 
تقدمُم بخطوك نحو الضياء لغ فائدة حول واد مقدسش 2 


وَقبّل بعينيك أرضا أصاختٌ لصوت من الله يهدى ويؤنش ‏ 7 


ل 2 
أنا الله والكون يجرى يآامرى ولاربٌ غيرى علا او تقدسش ‏ 523 


وساد الوجود خشوع الصلا 


2000 
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وتمتم بالحمد همس الشفاهُ 


وازهر للنور فوق النظاخ ‏ ربيع من الأمل المورقي 
سقاه جبين عتى الصمود على سمته عزة المشرقق 
تسئنم فوق ذرا الكبرياء ‏ وراء خطى المجد إذ يرتقى 
فهبت رفاة ضحايا الحروب ‏ تطل على كوننا الضيق 
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بفرحة من نال خير الحياة 


وافضى إلى الك يرجو رضاه 2 
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وا 


انحن 
©© © © 
أراأبت ذاك الطفل يبا كى دون من ينهى دموعه؟ 
متململا بطوى علنى ال آلام والشكوى.. ضلوعه 
متضرعا يرمى الفضا ء بنظشرة تغنى خضوعه 


ارايته ‏ بين الصّفا 
فإذا 


هو ذا اليتيم إليك ير 
ويعيش دون أبيه لا 
ويمد للدنينا ند 


وترى سواه مدللا 
يذكىئ أساه ثشناء طقف 


ر محازرًا.. يبيدى خشوعه 


ة وإن أوى .. قاسى هفجوعه 
ه: ولا الذى يكفيه جوعه 


والعصازم مش نئي ) 
والداء لايتقىئ طبيبا 
فٍِ الناس.. لايلقى قلوبا 
ع.. فلايرى أحذا مجديا 
يالهف نفسى.. لن يؤوبا 
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الى يلها الماحع 
وشروط الإمالة التى يكفها حرف الاستعلاء(١)‏ والراء غير المكسورة.. 
١‏ - أن لايكون سببها كسرة مقدرة كخاف فإن الفه منقلبة عن واو مكسورة . 


' - ولاياء مقدرة كطاب فإن آلفه منقلبة عن ياء . 
فسبب إمال الف خاف الكسرة المقدرة فى الواو المنقلب عنها الألف . 
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ونيب إمالة آلف «٠‏ طاب » الياء: المقدرة 
المنقلبة ألفا فإن السبب المقدر هنا : لكونه 
موجوداً فى نفس الألف المنقلبة عن الوا 
المكسورة أو عن الباء ‏ أقوى من السيبب 
الظاهر فق اللفظ وفو الكسرة والياء الملفوظ 
بهما ٠‏ لأنه إما متقدم على الألف نحو كتاب 
وبيان أو متأخر عنها نحو غانم ‏ والكائن فى 
نفس الألف أقوى من المتقدم عليها والمتأخر 
عنها . 


طغيان وصياد وإنما تمنع إمالة ما سيبه 
الكسنرة الظاهرة فقط . 

والمتتبع لكتاب سيبويه يرى أنه لم يمثل 
لحروف الاستعلاء المانعة من الإمالة إلا مع 
الكسرة الظاهرة فقط ولم يمثل لها مع الياء 
الظاهرة أبداً : بل كثيراً ما كان يمثل لإمالة 
ما سيبه الياء الظاهرة بكلفات فيها خروف 
استعلاء فكلمة الضياح ذكر أنها ممالة لسبب 
الياء .. مع أن قبل الياء ضاداً مفتوحة وفى 


من حروف الاستعلاء فاتجاه سيبويه يؤيد 
القائلين « كأبى حيان وغيره » بأنهم لم يروا 
حرف الاستعلاء مانعاً إلا إمالة ما سييه 
الكسرة الظاهرة فقط فلنأخذ بهذا الراى إذ لم 
يرد سماع يرده ‏ وإليك ما قاله سيبويه 


فمن أجل هذا أميل نحو خاف وطاب مع 
تقدم حرف الاستعلاء وحاق وزاغ مع تأخره ؛ 
لأن السبب مقدر فى نفس الآلف . 

وذهب بعضهم إلى أن حروف الاستعلاء 
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للدستاذ اكد كتوسر 
عبد العاظجم الشئاوى 


فأما ناب ومال وباع «٠‏ الثلاثة أفعال » فإنه 
من يميل يلزمها الإمالة على كل حال « أى لم 
تؤثر فيها حروف الاستعلاء »؛ لأنه إنما ينحو 
نحو الياء التى الألف فى موضعها . وكذلك 
خاف لأنه يروم الكسرة التى فى خفت كما نحا 
نحو الياء » وكذلك ألف حبلى ؛ لأنها فى بنات 
الياء وقد بين ذلك عند ذكر أسباب الإمالة - 
ألا تراهم يقولون : طاب وخاف ومعطى وسقى 
فلا تمنعهم هذه الحروف من الإمالة ‏ وكذلك 
باب غزا » لأن الألف ههنا كأنها مبدلة من 
ياء ٠‏ ألا ترى أنهم يقولون : صغا وضغا(”؟) 
بالإمالة . 


اللسراء 


ذكرنا قبل أن الراء تكون ماتعة من الإمالة 
وإليك التفضيل : يشترط لمنعها الإمالة . 
عاأن كين غير معدبو : 
" - أن تكون متصلة بالألف قبلها « ولا تكون 
الاامتفتوحة لمتاسية ١‏ الاي فهو #واشية 
وفراش فالراء منعت السبب المتقدم فى فراش 


والمتأخر فى راشد ‏ أو بعد الألف نحو هذا 


”٠‏ » ضفا : استخذى ؛ والمقامر خان والسنور ونحوة 
ضغفوا وضغاء : صاح واضغاه حملة على الضغاء. 
2 التسدزي: 

« 4 » أى وبعضهم لا يجعلها كالمتصلة فيميل وسترى أن 


2000 


حمار ورأيت حماراً وبعضهم () يميل ولا 
يلتفت إلى الراء . 

وبعضهم 7؟) يجعل المتأخرة المفصولة 
بحرف نحو هذا كافر كالمتصلة فى منع 
الإمالة ‏ وإليك ما قاله سيبويه مع التعليل 
د11 ءا 

قال « هذا باب الراء » والراء إذا تكلمت 
بها خرجت كأنها مضاعفة والوقف يزيدها 
إيضاحا فلما كانت الراء كذلك قالوا : هذ 
راشد وهذا فراش فلم يميلوا : لأنهم كأنهم 
قد تكلموا براءين مفتوحتين فلما كانت كذلك 
قويت على نصب الألفات وصارت بمنزلة 
القاق : حيث كاثت ٠‏ الراء » بمنزلة حرفين 
مفتوحين فلما كان الفتح كأنه مضاعف , 
وإنما هو من الألف كان العمل من وجه واحد 
أخف عليهم!") . 

وإذا كانت الراء بعد الف تمال لو كان 
بعدها غير الراء (')لم تمل فى الرفع والنصب » 
وذلك قولك : هذا حمار . كأنك قلت فعالل 
وكذلك فى النصب كأنك قلت : فعاللا فغلبت 
« الراء-» هنا قنصبت «١‏ منعت الإمالة » كما 
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2 شخروط الاعالة الى يكفهاالمانج 


فعلت ذلك قيل الألف .. واعلم أن قوما من 
العرب يقولون : الكلفرون ٠‏ ورأيت الكافرين 
والكافر , وهى المنابر ‏ بالإمالة فى الجميع ‏ 
لما بعدت الراء وصار بينها وبين الألف حرف 
لم تقو قوة المستعلية ؛ لأنها من موضع اللام 
وقريبة من الياء ألا تري أن الألثغ يجعلها ياء 
فلما كانت كذلك عملت الكسسرة عملها إن (") لم 
يكن بعدها راء وامًا قوم آخرون قتصبوا 
الألف فى الرفع والنصب وجعلوها بمنزلتها إن 
() لم يحل بينها وبين الألف. كسر . وجعلوا 
(') ذلك لايمنع النصب كما لم يمنع فى القاف 
وأخواتها .. 

وتقول : هذه دنانير فتميل كما قلت : هذا 
كافر ‏ بالإمالة ‏ قهذا أجدر ‏ بالإمالة من 
هذا كاقر ‏ لأن الراء أبعد : وقد قال بعضهم 
مناشيط ‏ مع وجود خرف الاستعلاء ‏ فهذا 
أجدن بالإمالة ؛ لأن حرف الاستفلاء اقوئ :فى 
متع الإمالة مخ الزاة اف يتصيرف.. 

وخلاصة ما ذكره سيبويه أن الراء تمنع 
الإمالة إذا كانت قبل الألف متصلة بها 
ولا تكون ال مفتوحة . 

أو تكون بعد الألف غير مكسورة بشرط 
اتصالاتها بالألف . 

وإن فصلت بحرف فبعضهم جعلها مانعة 
وبيعضهم لم يجعلها وإن فصلت بحرفين نحو 


هذه دنانيرك فلا تمتنع الإمالة ‏ وما ذكره 
سيبويه هو الذي عليه التحويون . 

فلا يغرنك قول من ذهب إلى التسوية بين 
الراء وحروف الاستعلاء فى المنع ؛ فلكل شروط 
قامةت عمااكينا سنايةا . 


الراء المكسورة 
٠‏ مانع الماع 2" 


اعلم أن الزاء إذا وقعت مكسورة بعد 
الألف وكانت متصلة بها جازت الإمالة وإن 
كان مع الراء ما من شأنه أن يمنع الإمالة 
كأن يكون قيل الألف حرف استعلا أوراء » 
ولهذا سميت الراء المكسورة ٠‏ مانع المانع » 
فإتها تمنع الحرف المستغعلى وتمنع الراء غير 
المكسورة أن يمنعا الإمالة ؛ لأن الراء من 
شأنها التكرار فكان الحرف منها في تقدير 
حرفين وكأن الكسرة فيها في تقدير كسرتين 
فتكون إحدى الكسرتين في مقابلة المائع 
والأخرى سيب الإمالة » ولهذا أميل » « وعلى 
أبصارهم » و« إذ هما في الغار » مع وجود 
الصاد في الأول والغين في الثاني وأميل « إن 
كتاب الأبرار » مع وجود الراء المفتوحة قبل 
الألف : وأميل « دار القرار » مع وجود القاف 
المستعلية والزاء: المفتوحة : 


وبعض العرب يجعل الراء المكسورة 
المنفصلة من الألف بحرف كالمتصلة فى كونها 
تمنع المائع.- وإليك ما قاله. إمام. النموين . 


ولام أى حين 
دلم4ء آى جعلوا الراء المفصولة بحرف كالراء حين 
اتصالها بالألف فى مثع الإمالة . 


الإمالة » كما ان حروف الاستعلاء لم تمئع النصب عند 
الفصل فتقول : قوائم بدون إمالة مع الفصل بحزف . 


١/4 


الحرف «١‏ الكلمة » مكسورا أو مفتوحا 
فتميل ههنا كما غلبت حيث كانت مفتوحة 
وذلك قولك : من حمارك 00 ومن عواره 0 
وقعالل وفعالل « بضم الفاء في الأول وفتحها 
فى الثانى وكسرها فى الثالث » 
وفما تغلب فيه الراء قولك : قارب )'١(‏ وغارم 
وهذا طارد وكذلك شيع المست لمستعلية إذا كانت 
الراء مكسورة بعد الألف التى تليها » وذلك 
لأن الراء لما كانت تقوي على كسر الألف )١١(‏ 
فى فعال فى الجر لما ذكزنا من التضعيف قويت 
على هذه الألفات إذ كنت إنما تضع لسانك ىق 
موضع استعلاء ثم تنحدر وصارت المستعلية 
هنا بمنزلتها فى قفاف (")اه . 


ويرى سيبويه أن الراء المكسورة إنما 
تغلب حرف الاستعلاء المتقدم عليها ‏ كما 
ذكر ‏ ولاتغلب حرف الاستعلاء المتأخر عنها 
وذلك لأن الأول فيه اتنحدار بعد استعلاء وهو 


سهل والثانى فيه استعلاء بعد اتحدار وهو 
صعب . 

قال : وتقول : هذه ناقة فارق (*') وايئق 
مفاريق فتنصب «٠‏ لأآتميل » كما فعلت ذلك 
حيث قلت : ناعق ومنافق ومناشيط اه ثم 
تكلم سيبويه عن غلبة الراء المكسورة لغير 
المكسورة فقال وقالوا : من قرارك )١١(7‏ 
« بالإمالة » فغلبت كما غلبت القاف واخواتها 
فلا تكون ٠‏ الراء المفتوحة » أقوى من القاف . 
لأنها وإن كانت كأنها حرفان مفتوحان فإنما 
هى حرف واحد وبزنته .. 


ثم تكلم عن الراء المكسورة المفضولة عن 
الألف بحرف فقال ذج" ص 18" : 

واغلم أن الذين يقولون : هذا قارب 
قيميلون الألف - يقولون : مررت بقادر 
ينصبون الألف )'١(‏ ولم يجعلوها حيث بعدت 
تقوي ٠‏ كما أنه فى لغة الذين قالوا مررت بكافر 
لم تقو على الإمالة حيث بعدت . 

وقد قال قوم ترتضى عربيتهم ؛ مررت بقادر 
قبل فأمالوا للراء ("') حيث كانت مكسورة 
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مسس سس حم سي سس ميحج سس سس 


٠١ «‏ » تمثيل لما أول الكلمة فيها مكسور ؛ ومن عوازه 
تمثيل لمفتوح الأول وما بغده تمثيل لمضموم الأول . 
١١ ٠‏ » هو وما بعده تمثيل لما فيه حرف استغلاء وكان 
حقه أن يمنع الإمالة ولكن الراء المكسورة غلبت وحالت 
دون ذلك - 

١١ «‏ » أى إمالتها فى فعال ‏ مثلث الفاء ‏ المنتهى براء 
00 أى فى كونها لا تمنع الإمالة لما تقدم . 

. 4»ء أخذها المخاض فندت فق الأرض‎ ٠ 


١5 «‏ »قال السيراق : يريد أن فتحه الراء فى قرارك إذا 
كان بعد الأآلف راء مكسورة لم اتمنع الامالة وغلبت 
الكسرة لفتح الراء التى قبل الالف حتى أميل كما غلبت 
الراء المكسورة ماقبلها فى الإمالة وهو حرف الاستعلاء 
الذي قبل الألف ولم تكن الراء المفتوحة التى قبل الالف 
بأقوى من حرف الاستعلاء .لنمع الإمالة أهف 

٠9‏ ء أى لم يميلوا للفصل بين الراء المكسورة والآلف 
بخحرفا 

7 » مع وجود الفاصل . 


١ / “ان‎ 


82 شروط الامالة الى يكفها ا مانع 


وذلك أنه يقول: قارب فيميل كما يقول جارم 
فاستوت القاف وغيرها (14) فلما قال : مررت 
بقادر بالإمالة آراد أن يجعلها كقوله : مررت 
بكافر فيسويهما ههنا كما يسويهما هناك 


6٠‏ »فل كوتهما لم.يمنعا الآمالة لوجود الراء: المكسورة 
عند غدم الفصضل وكذلك سوي بينهما عند القصل بحرف 
فأآمال أيضا ف مررت بكافر ٠‏ ومررت بقادر , ولكن سيذكر 
أن الإمالة فى مررت بكافر أكثر منها فى مررت بقادر لمكان 
القاف . 


وسمعنا من تثق به من العرب يقول « لهدبة 
ابن خشرم العذرى )١*(»‏ , 
عسى الله يغنى عن بلاد ابن قادر 
بمنهمر جون الرياب سكوب 
واعلم أن من يقول مررت بكافر فيميل أكثر 
ممن يقول : مررت بقادر فيميل ؛ لأنها من 
حروف الاستعلاء ٠‏ والراء قد أخبرتك بأمرها 


٠‏ 16 » قال الاعلم : استشهد به على جواز إمالة الآلف 
من قادر وإن كان قبلها الحرف المانع لقوة الراء المكسورة 
على الامالة -. والمثهمر المطر الكثير, وجون أي اسود 
والرباب بقتح الراء السحاب ٠‏ والبيت فى هجاء رجل من 


بنى نمير بن قادر ٠.‏ 


العملامة ابن دهيش - يقشيبية 


والاستاذ خالد ويعمل في ديؤان الخدمة 
المدنية بالرياض وحاصل على الماجستير في 
العلوم الإدارية من الولايات المتحدة 
الأمريكية وله من الأبناء سعود وركان . 


وعبد الرحمن وهو موظف في بلدية 
الاحساء . وله من الأبناء أحمد وفهد. 

وعبد العزيز وهو يواضل دراسته العليا في 
الولايات المتحدة الأمريكية ومتصور ويدرس 
في المرحلة الثانوية . 


وفاته: د 


وبعد عصير يوم الأحد التاسع من شهر 
جمادى الأولى عام ١+١‏ ه انتقل إلى رحمة 
الله تعالى على أثر نوية قلبية حادة : تغمده الله 
بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته < وَإِنَا 
وَإِنًا إَِْهِ رَاجِعُونَ » . 


كتبه ابنه 
« عبد الملك بن عبد الله بن دهيش , 
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9 د. محمد عبد اكنعم ابراهيم 


من الألفاظ الدالة ؛ التى اعتُمدتٌ فى الآونة الأخيرة . ضمن قاموس 
المصطلحات النقدية , فى لغتنا الجمدلة .. لفظة ءاذاءء[طنا5 ( ذاتى ) ؛ 
ولفظة 056ع6010[6 ( موضوعى ) . 

وهما لفظتان مُنحدرتان إلى الإنجليزية من أصل لاتينى سق اهما افا 
اللفظة الأولى ‏ تعريف كل ماله علاقة بالانفعال الوجدانى ومُعطياته . وق 
اللفظة الثانية ‏ تصنيف ما يدور حوله عمل المخيلة . والقوة المفكرة 
الإبداعية . 


فالذاتى : هو حصاد التجربة الشعورية ‏ ( موضوعيا ) فى آرائك !.. أى يدعوه إلى 
وما يصدر عن الشاعر من آثار شعرية فى إصدار حكم مُتَرّه عن الميول والأهواء ؛ 
ساعات الإلهام .. ممتزجا بأنفاسه ونبضاته والنزعات الشخصية .. 
ومشاعره . وف مجال النقد الأدبى ٠‏ كثيرأ ما يثور 

أما الموضوعى : فهو كل ما يكون عماده الجدل حول انبثاقه من الذاتية أو 
الفكر والتأمل . والحكم المجرد : على الأعمال المؤوضوعية : باعتبار أن الذوق الشخضى يلغب 
الأدبية . دوراً كبيرأ فى تكوينه » والذوق مقياس ذاتى .. 

ولعل خير دليل على تغلغل هذا المصطلح وف الوقت نفسه, فإن هناك خصائص 
الأخير واعتماده , واستخدامه .. ما يتقق لنا ‏ مشتركة ومميزات عامة 2, يتعين مراعاتها 


أن نسمعه يدور بين المتحاورين فى بعض 0 
الأحيان ٠‏ حين يقول أحدهما لزميله  :‏ فَلْتكن 4 


2 الشعر ...وا تمد وزوخ الاستقراء 


وأَخْذها فى الاغتبان: عند إضدار الأحكام : 
يف4 [تفان الحظن؛ يفدة المتيواع 
والخضائض : الثى اسنقاها التقان عن عَمَق 
الفنان ٠‏ عبر الأزمان . تجعل النقد أقرب ما 
يكون إلى الموضوعية . 

ومهما يكن من أمر » فإن النقد الأدبى 
-حين يتصدّى لدراسة وتقويم العمل 
الأفين + يثعين أن مأخد بطرق: الذائية 
والموضوعية معا . 

وكلما كان الناقد ذا ثقافة واسعة ؛ واطلاع 
كبير دائب على الأعمال الأدبية الشامخة فى 
نتن العصور كان ذلك مصور هبز تجمالرة 
له:: تمينه على التحليل .والتدقيق : والمقازنة 
الصصيحة نين الأثر المفقوف ٠‏ وغيره هق الآثاز 
المماثلة السابقة له ومدى ما استطاع هذا 
الأثر أن يحققه من إضافة ٠‏ أو جدة وابتكار . 

وللشاعر الانجليزى روبرت براوئنج 
(؟1481--18485) راى صائْبٍ ٠‏ يسبر فيه 
غور العلاقة بين العمل الفنى ٠‏ والواعية 
الباطنة التى تكوّن فيها هذا العمل ٠‏ بقوله : 
« إن الشاعر الوجدانى لايرسم صوراً 
ويعلقها على الجدران ٠‏ وإنما يحملها على 
شبكة عينيه .: ولذا يجب أن نحدّق فى أغوار 
عينيه الإنسانيتين » لنرى تلك الصور مرسومة 
عليها .. وعلى هذا فهو أقرب إلى أن يكون 
شتكسا مشمتها بقدرة الكشف ٠‏ الصوفية 
الروحية ) » منه إلى أن يكون صائعاً يصمم 


أشكال الصبون . وبالتالى :فين ها ينتجه ممق 
أقرب إلى أن يكون فيضا من نفسه ؛ منه إلى 
أن يكون إنتاجا قتيا مصنوعا . 

ولا يمكن بحث ذلك القيض مجردا عن 
تنخصيتة فهو أق. الواقع إشراق اتلك 
الشخصية وشذاها ٠.‏ وهو منعكس منبثق 
عتبااء ]لا ألثة تخد متفضل :فيا 2534 
شعره يجب آن يكونوا : قراء سيرته ؛(١)‏ 

عل علد علد 

والناقد الحق : الجدير بهذا الاسمء هو 
الذى يكون ندا للعمل الفنى الذى يتهيا 
لدراسته:وإسنتقواكة :والشكم له ثو طلبهة: 
فيدرك ٠‏ بحسن إغداد واستعداد ؛ لقدراتة ؛ 
الحالة والقيمة الذهنية المتمظة فى العمل 
المنقود ٠‏ ويميز بين التجارب المتباينة » ومن ثم 
يآتى حكتنه فى إلى الدقة والإتنضاف ... وغليه 
ألا يحمل النص مالا يطيق.. بأن يكؤن مؤّديا 
لغرض يذاتة انطلاقاً من اعتتاق شعارات 
متناقضة مثل الفن للفن والفن للحياة . 
و ( ليس الفن ترا ذهنياً ) .. و ( هوراس ) 
يقول في حرص : إن الشعر يقوم بأي من 
الدورين ( الترفيه والتثقيف ) , أو يؤديهما 
هنعا: 

أما ( بواللوا ) ٠‏ وزابين » فيعتقدان أن 
الشعر لا يكون مقبولا , إلا بالقدر الذى 
يهدف به لأن يكون ذا فائدة : أما المتعة . 
فليست سوى وسيلة من أجل الغرض 
النهائى .. ولكن « دريدن ٠»‏ يكتفى من الشعر 
بالمتعة والترفيه , فالترفيه ‏ فى اعتقاده - هو 
الغرض الرئيسى للشعر ؛: إن لم يكن هدقه 


: القصة السيكولوجية . تأليف ليون إيدل ترجمة د‎ ) ١( 
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الوحيد .. وهذا لا يتفى أن مسألة التثقيف 
يمكن أن يتضمنها الشعر.. ولكن ذلك 
لايكون : فق رأى ٠‏ دريدن ٠‏ إلا فى الدرجة 
الثانية من الأهمية(') , 

ونحن ثرى أن الفنان الأصيل ؛ هو الذى 
يعبر بطلاقة وحرية وفيض ٠‏ عن. تجريته 
الشعورية العميقة .. دون تخطيط مسيق لآية 
صياغة معينة ؛ أو غرض محدد مستهدف '» 
ويكفيه أن يكون نتاجه تلقائيا صادرا عن ذات 
نفسه : بدون تقليد أو احتذاء لغيره » فيعطينا 
رؤياه الخاصة , ونتاج موهيته المتفردة بصدق 
اتفعال » وروعة أداء . 

عاد عاد كلو 

والنقد ‏ في تعريفه القاموسي في العربية ‏ 
هو نقد أى فحص - الدراهم لتمييز جيدها 
من رديئها » وكما يقول الشدياق : 
لابد أن تجد الصيارف مرة 


الحسنى فقط 
وعلى ذلك فإن الثقاد ‏ قضاة الأعمال 
الأدبية -. مطالبون بآن ,يتنطقوا :3 آذذاء 
همتهم الشاقة الدقيقة, ويحِكّموا 
ضمائرهم ؛ أولا وقبل كل شىء .. فلا يسرفون 
المدح أن القدح ٠‏ ويستخدمون فى إيداء 
ارائهم ( ميزان الذهب ) المرهف الحساس .. 
والشغر ‏ كما تلمح هي فم الكلام ٠‏ 
ذا كان النشق .. 


د فضكة » , 


١ (‏ ) أنظر كتاب ( الثقد التقسى عند 1:1. ريتشاردز ) 


ولا يكون التاقد . كما لاحظنا فى أحيان 
كثيرة ؛ 
له البوق. .سوظ.. لاتندغمافة 

لتشرد .. إلا حر فيها. وألهبا ! 

فالرفق 2 والتفهم.ء وحسن التوجيه ؛ 
والتعاطف , كل ذلك » يحدث المعجزات .. وكم 
من أعمال أدبية ناضحة : أهدرت وقبعت فى 
الطل + بستين تمتك التقاك وقلة“إتصافهمءء 
وتعجلهم فى إضداز الأحكام . قبل إمعان 
النظر : ودراسة أغمال الشاعر ككل » مقترنة 
بالتعرف على ظروف نشأته 2 وملابسات 
تكوينة . أو لمجرد الاختلاف فى الاتجاهات 
والمشارب ٠‏ كأن يكون الناقد » مفثلا ٠‏ من 
اضيا تعر التفعيلة + والمتقؤق عن (سَسَاب 
الشعر العمودى . أو على العكس من ذلك » 
يكون الناقد من متذوقى الشعر. العمودى » 
ولا يتجاوب.: أو يعترف ٠‏ بشعر التفعيلة » 
الذى يتصدى للحكم عليه .. فتبعد الشقة 
بينهما » ويترتبٍ على ذلك إصدار أحكام طرق 
التقوشن د 

وقد عاتى الزهاوئى من الثقاد: الدين 
هاجموه بقسوة ؛ دون أية مشاركة وجدانية 
لنتاجه ٠‏ فقال محنقا : 
ملئوا ضدور الصحف حقدا 

والحقد ... قد سَمُوّْهُ : نقدا ! 

وقال يخاطب أحدهم , وكان قد شدد 

النكير عليه : 


2 


للدكتور فايز اسكندر ص و" 


١ /اة/ا‎ 


3 إلث د. تقد وزفح الا عقاء 


أو كان عندك وجدان .. كوجدانى 
اد عد عو 
وهناك أمر بالغ الأهمية , نبّه إليه الدكتور 
محمد النويهى ٠‏ فى مقال قيم له بمجلة 
الثقافة(') » بعنوان : «حذار من تطبيق 
فقاييس النقد الغربية » فهذه المقاييس قد 
أصبحت ذات تأثير عميق فى الحركة النقدية 
المعاصرة لدينا بغير شك ؛ برغم أنها لم تواكب 
بيئتنا العربية » ولم تصدر عن استقراء 
نصوصها وتراثها فى المراحل الزمنية 
المتغاقبة ٠‏ ولكن هذه المقاييس قد استحزجت 
من آداب أخرى ‏ مهما تتفق مع أدبنا العربى 
أصولها الإنسانية الضاربة: فق صَمَيم 
النفس الإنسانية , فهى برغم هذا تختلف عن 
أدبنا فى أمور كثيرة » بعضها جذري أيضا .. 
فتطبيقها المعتسف على أدبنا لا ينتج خيرا » 
بل ينتج بلاشك ضيرراً كبيرا . ويستطرد 
الدكتور النويهى قائلا : 
«-فالشاعر العربى.2 إذَا .وقف. أمام 
الطبيعة ٠‏ لم يلتفت فيها إلى نواح ٠‏ يلتفت 
إليها الشاعر الانجليزى ٠‏ مثلا .. لم ين فيها 
ما يراه هذا »:ولم يسمع فيها ما يسمع هذا » 
« والطبع الفنى لكلا الشاعرين مختلف , 
لا جرم يكون تصويرهما لما يريان مختلفا ؛ 
لا فى مادجه :ديلل وشيلته آيضها ه:: 


)03 العدد الرابع والعشرون ٠‏ الصادر لق ؟ من 
ااتمممهما سنة ١951‏ .,. 


١/64 


22 السسلسس سل سيد لس ميس يس يم الا ل سه 


ولعل خير دليل على ما تقدم ‏ فيما يختص 
بالاختلاف بين الشاعر العربى ٠‏ والشاعر 
الغربى ٠‏ فى تناولهما للموضوع الواحد ؛ ذلك 
النقد المقارن9؟) 2. الذى عقده الأستاذن 
يوسف اليوسف ؛ بين ( ذئب ) الشنفرى من 
لامية العرب ( الأبيات من (١؟ ‏ 79 ) 
وذئب الفرزدق ٠‏ وذئب البحترى .. بالمقارنة 
لذئب ( الفرد دوفيني ) حيث يقول البحترى » 
مثلا : 
سمال ..وبى من شدة الجوع مابه 
ببيداء لم تغرف بهاعيشةرغد 
كلاثا بها ذكب يُحَرّث نفقسه 
بصاحبه ؛ والجد يسعذده الجسد 
عوى ثمأقعى. فارتجزت فهجته 
فاقبل مث ل البرق .يتبعهالرعد 
فاوجرته خرقاء تحسب ريشها 
على كوكب ينقض والليل مسود 
فما ازداد. إلا جراة وصرامة 
وايقنت أن الامر منه هو الجد 
فاتبعتها اخرى . فاضللت نصلها 
بحيث يكون اللبُ والرعبٌ والحقد 
فخرٌ. وقد اوردته منهلالردى 
على ظما. لو انه عذب الورد 
وقمت فجمّعتٌ الحصى , فاشتويته 
عليه . وللرمضاء من تحته وقد 
ونلت خسيسا فنه ؛ ثم تركته 
واقلعت عنه.,وهومنفغففرفرد 
ويقول ( الفرد دوفينيى ) : 
وجاء الذئب واقعى , وقادمتاه منتصيتان 
وبراثنه المعقوفة مغروزة فى الرمل 
كان بعلمأنةهالك لا محالة ,مادام قد فوجىء 


١ (‏ ) مجلة ( الآداب الأجنبية ) السورية , العدد الثالث 
ص 186 وما قبلها , 


أنذاك »تركه الذئب ,ثم اخذ يحدجنا بنظراته .. 


وقطعوا عليه جميع المسالك .. ثم يعقد الاستاذ يوسف اليوسف »بعد ذلك ٠‏ مقارنة إٍ 
عند ذاك ؛ انقض على اشجع الكلاب شيقة بارعة «بين الطفولة قنص للشاعر الفرنسى فيكتور 
وبشدقه اللاهب , اطبق على عنق الكلب المختلج ١‏ هيجو( سنة 1850 ) والشاعر العربى بدوى الجبل .. 2 )] 
ولم يفتح فكيه الحديديين حيث يقول هيجى : , ُ 
رغم طلقاتنا النارية التى كانت تخترق جسده عندما يهل الطفل . تصفق حلقة الاسرة بصخب ١‏ 
ورغم مُدانا الحادة , التى كانت تتقاطع نظرته العذبة اللالاءة تاتلق لهاكل العيون ا 
مثل الكماشات ‏ وهى تنغرز فى احشائه الرحبة واكثر الجباهكابة .وربما اشدها عبوسا ا 
إلى ان لفظ الكلب المخنوق آخر انفاسه » تمحى غضونهافجاة المراى إطلالة الطفل ١‏ 
وتدحرج عند قدمى الذئب .قبل موت هذا بكثير ' طاهرا جذلان 1 
ا 


فإن الفرح .لدى إقبال الطفل ؛ يصل ويضيئنا 


بج 2ج :90ت !217 ةا ا 7 
4 


كانت المدى تغوص فل جسده حتى المقايض يضحك الناس ؛ يعاودون الصياح ؛ينادونه 
وكانت تسمره إلى العشب مضرجا بدمائه وترتعش امه , إذ تراه يمشى 
وبنادقنا تحيطبه على شكل هلال .. مشئوم إلى ان يقول مناجيا الطفل : 
وكان ينظر إلينا .. ثم تمدد على العشب ايها الطفل , انت الفجر .وروحى السهل : 
وهو يلعق الدم المنتشر على فمه الذى يعطر انفاسه باعذب الأزهار : 
ودون ان يهتم بطريقة مصرعه عندما تتنشقها . 
اغمض عينيه الكبيرتين ,واسلم الروح روحى هى الغابة التى تمتلىء اغصانها القاتمة 1 
دون ان تندعنه اية صيحة ٠‏ لك وحدك . بوشوشات عذبة , وأشعة ذهبية ! 
إلى ان يقول فى ختام القصيدة ؛ ذلك , لأن عينيك الجميلتين ممتلئتان عذوبة ْ 
آه ,لقد فهمتك جدد! ؛ أيهسا الجّؤال المتابد لا متناهية ' 
ونظرتك الأخيرة نفذت إلى قلبى ذلك .لانيديك الصغيرتين , الفرحتين المباركتين 2 أ 
كانت تقول : «١‏ إذا استطعت , فاجتهد كى تصل لم ترتكبا إثماحتى الآن » ١‏ 
روحك وخطاك الفتية لم تلمس ابدا حماتنا؟) ! 
بفضل الجد والتفكير فى حين يقول ( بدوى الجيل ) عن حفيده الطفل :1 
إلى هذه الدرجة من الكبر الصامد اسه . أ 
حيث ارتفعت منذ الوهلة الأولى اناسليل تود النجيومالسزهولوانهائمى 
الغابات - ليختارمنهاالمترفات.. ويلعبا 2 | 
عن الانين والبكاء والضراعة جبن ومهانة <١‏ وعندى كنوز من حنان ورحمة أ 
اد بحزم مهمتك الطويلة الشاقة ؛ حيث يدعوك نعيمىانيُفرىبهزنوينهبا ‏ | 
ا مصير يجور ؛ وبعض الجور حلو محبب ! 
ثم تحمل الآلام مثلىو كُرِنٌ دون شكوى27 . ولمار.لولاالطفل.ظلمامحببا 2 ' 


علا عاج جار 


. بالمصدر السابق‎ ٠ الترجمة عن الفرنسية للدكتور أحمد سليمان الاحمد‎ )١( 


(؟) ذات المترجم للنص السابق ١‏ 
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»حت مهوت عنما 


8 الشسسر...وإلشقهد وروح الاسجقلاء 


ويغضب أحيانا . ويرفى .. وحسبنا 
من الصفو أن يرضى علينا ويغضبا 
ويوجز فيما يشتهى , وكانه 
بإيجازه -دلً اعاد وأسهبا 
يزف لناالاعياد .. عيدا إذاخطا 
وعيداإذاناغى..وعيذاإذاحيا 
وتخفق فى قلبى : قلوب عديدة 
لقد كان شعباواحداً.. فتشكّبا! 
إلى أن يقول داعيا : 
فصن ضحكة الاطفال ,يارب .إنها 
إذا غرّدت فى موحش الرمل أعشبا 
ويارب حبب كل طفل فلا يرى 
وإِنْ لجف الإعنات ..وجهامقطيا 
وهيِّىء له فى كل قلب صبابة 
وى كل نقيا:مرحباءثم..مرحبا 
ويارب إن القلب ملكك إن تشأ 
رددْتَ محيل القلب .. رِيان مخصبا 
عاد عاد جا 
هذا وإن كان ما تناهى إلينا من أدب 
الغرب ‏ واحتذيناه وقلدناه ‏ ليس خيرا كله ٠‏ 
فقد « تسربت موّخرا موجة كدراء على البيئة 
الأدبية , ركبها بعض الشعراء وكتاب القصة 
القصيرة .. موجة (رمزية)2 واخرئى 
( سريالية ) » وهما موجتان وافدتان من أدب 
الغرب : وتجارب تحاكى تجارب بعض كتابهم 
وشعرائهم » وتجارت العبث واللامعقول ؛ 


وهوا حكس اللاشعور ونزواته 55 وهذه 
التجارب .. إن كانت من ثمرة بيئة اجتماعية 


قلقة , وأمّلتها ظروف نفسية قاسية » وعقول 
فردية متحررة تحررا مطلقا من كل تقييد - 
فإنه لا يجوز لنا أن نجارى هؤلاء الكتاب , 
لحاجتنا القضوى إلى أدب الوعى واليقظة 
والقؤة .. إلى أدب التفاؤل ومواجهة الواقع ؛ 
ومعايشة العصر , ونشر بذور الأمل ؛ على أن 
يلون التفاؤل فى طبيعته , 
لا اضطناع ٠»‏ وكما يقول صديقنا الناقذ 
الراحل مصطفى عبد اللطيف السحرتى( . 
لها كهز كية 

وصقوة القول + وكلاضيتة .. 

أن الثقد البناء . يمكن أن يفيد المنقود 
كثيرا ؛ كما اتفق لشوقي أمير الشعراء , 
حينما انبرى محمد المويلجى لنقد بواكير من 
شعر شوقئ ٠‏ نقدأ مهذبأ غير مقذع .. 

وكان لهذا النقد . كما بقول7”؟) الشاعر 
الراحل مخمد مصطفى الماحى رحمه الله , 
أثره فى تجديد صياغة شوقى وتمتين 
أسلوبه ؛ من حيث سلامة التراكيب ٠‏ وقوة 
التدريب , والإثراء من الألفاظ . ووضعها 
فى مكانها , حتى وصل إلى ما وصل من تقدم 
ورسوخ قدم فى الشعر . 

وأخيراً ٠‏ وليس آخراء كما أحب أن 
أهمس بالبيت التالى ٠‏ فى أذن من يقوم 
بالحكم على الأعمال الأدبية , 
إذا لم تجد قولا سديدا تقوله 

فصمتك عن غير السدادن .. سداد 
وات الموفق .... 


الأدباء بهذا 


١ (‏ )بمقال له بمجلة ( قاقلة الزيت ) عدد ربيع الأول سنة 11791١ه,‏ 


(1) فى مقدمة ديوان له - 
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عرض و تحليل 
د. محمد عيد انعم خفطاعى 


و 


03000777 


رحل عنا , يوم الخميس الثامن من ربيع الأول ١4٠١٠5‏ ه/ الحادى 
والعشرين من نوفمبر عام 1980 , عالم جليل . 

هو فضيلة الاستاذ الدكتور الشيخ محمد كامل الفقى . 

الاستاذ بجامعة الأزهر . وعميد كلية الدراسات الإسلامية سايقاً .. 

ووذعنا || . 5 . أب 3 3 َ 

لوداع الأخير2 وفقدنا فيه الصديق والزميل . والاخ ١‏ , 

والعالم الفاضل , والكاتب الإسلامى الثائر . 06 

والقلم الحر الشجاع النزيه , والشاعر المجيد الذى كان يكتب شعره ف 
مختلف جوانب حياتنا العامة والخاصة على السواء . ١‏ 


- 


0000 
4 


سا1 
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محمد كامل الفقى علم من أعلام -الأزهر الحديثة » فى ثلاثة اجزاء , عام 1507 ؛ وقدم د 
والإسلام فى العصر الحديث ٠‏ وغن ثلاثة له الدكتور طه حسين 3 
سبعين عاماً (1517--19486 ) لق م وي و او ا 
وسبغناء 1186 ) لقى ربه ٠‏ الذى نوه بالمؤلف وبالكتاب وبالأزهر فى 4 
وفقد فيه العالم الإسلامى صوتاً شجاعاً مقدمته تنويها كبيرً .. 5 
س4 0 عن الذين ٠‏ وعن الأزهر وقد نوقش الدكتور محمد كامل الفقى فى 4 
ع إلى ذلك سبيلا . هذه الرسالة فى نوفمير من عام ١5147‏ + ونال ل 

كان أول كتاب ضدر .له .هو رسالته عليها شهادة العالمية من درجة استاذ فى لت 
للدكتوراه « الآزهر وأثره: فى النهضة الآدبية . 0 


ل 1 ال ا 1 إل 1 0 : 
7سا 


' كتاب"ورحيل مؤلف 


البلاغة والنقد والأدب بتقدير « ممتاز » وكان 
رئيس لجنة المناقشة هو الاستاذ الكبير الخالد 
المرحوم الشيخ محمد عرفة عضو جماعة كبار 
العلفاء » مه اربعة من كيان أساتذة الآدت 
فى جامعة الأزهر الشريف ؛ وقد أثنى الجميع 
على الرسالة وغلى صاحبها ثناء مستطابا .. 

ومقدمة الدكتون له تحسين كد لدت 
العربى لهذا الكتاب صفحة مجهولة من تراث 
الدكتور طه الخالد .. لم يلتفت إليها أخد من 
دارسيه وناقدية حتى اليوم .. ولم يشر إليها 
أحد بحسبانها جزءا من تراث طه حسين 
أديبنا العظيم . 

يقول ظه حسين اق مقدامة كتاب الأزهفر 
للدكتور محمد كامل الفقى : هذا كتاب قدر 
صاحبه أنه سيحيى به مجد الأزهر . ويرد به 
إلى هذا المعهد الكريم علينا بعض حقه ؛ 
ويعيد إليه شيئاً من مكانته ٠‏ التى يظن كثير 
من الأزهريين أنه زحزح عنها فى هذا العصر 
الحديث . وهذا التفكير نفسه خير : لأثه البر 
والوفاء ٠‏ ولأنه الانصاف ورفع الحيف .. 

ولكن صاحب الكتاب لم يكد يتم عمله 
ويفرغ من كتابه ٠‏ حتى تبين للذين يقرءون 
هذا الكتاب أنه تجاوز ما فكر فيه المؤلف إلى 
شىء فى أعظع مته خطراً » واكشر مه شتمولاً : 
وأجدرمنه بالرضا » وأحق منه بالثناء .. ولكن 
تحقيق التاريخ فى نفسه من حيث هو تاريخ » 
وإظهار الحق فى نقسه من حيث.هى حق أعظم 
من ذلك تفعاً . واكتمل امنةاقاتقاة , واجدنآن 


يقدره الباحثون حق قدره .. 


وقد استقر ى نفوس الأجيال المعاصزة منذ 
اواخر القرن الماضى أن الأزهر الشريف قلعة 
المحافظة , وأنه يحيا بمعزل عن الحضارة 
الحديثة التى تغمر مصير . وتدفعها إلى أمام , 
وان هذه الحضارة إنما تتلقاها معاهد التعليم 
المدنى » وإذا كان للأزهر عمل فى هذه الأيام 
فهو غمل المعارض الممانع فى كل تجديد . 


وقد يذكر لهذه الأجيال بعض الأشخاص 
الذين امتازوا فى هذا العصرء وأثروا فى 
الكياة:"الحدية كاذيراً عند + 'وفحرجوا :ق 
الأزهر2,. ولكن الناس يسمعون هؤلاء 
الافتامى: اقمتموتهم البرضن ,والهب 
والإعجاب دون أن يفكروا فى المعهد الذى 
نشأهم صبية «وكونهم شياباً ٠‏ وأعدهم لهذا 
التفوق والامتياز . 

فمحمد عبده وسعد زغلول عظيمان من 
عظماء العصر الحديث ٠‏ ولكن الأزهر عرض 
من أعراض حداتهما .. وكذلك تنشأ الأجتيال 
على الخطأ والجهل واالق. 

ويستمر طه حسين فى تقديمه فيقول : 

وهذا الكتاب الذى أقدمه مقتنعاً بتقد بتقديمه 
إلى القراء مصلح لهذا الخطأء مزيل لهذا 
الجهل ٠‏ مُنَقْ للنفوس من هذا العقوق : لأنه 
يظهر فى أوضح الوضوح ٠‏ وأجلى الجلاء . أن 
الأزهر لم يكن مشرق النور فى عصورنا القديمة 
وحدها » وإنما هو مشرق التور فى العصر 
العفيف: هو_الذئ تلفي الحصازة الاورنية : 
وهو الذى أذاعها فى مصر ثم فى الشرق ؛ وهو 
المؤكر الأول أى الحناة المصرية' الحديثة مذ 
قصلت مع تلزوها اتصبالا ديكا متهم 3 
أواخر القرن الثامن عشر إلى اليوم » وإلى الغد 
القريب أو البعيد فيما يظهر .. 


دشنا 


فالأزهر سموزة فعس أفيه كل مااقيها عن 
القوة والضعف ٠‏ ومن التقدم والمحافظة .. 

ما آخَن كتابصور للدكتوز محمد كفل 
الفقى - رحمه الله - فهو كتابه الخالد 
٠لا‏ تظلموا المرأة ه الذئ صدر عن مكتبة 
وهبة عام 1545 فى 17 صفحة ويناقش فيه 
المؤلف قضية المرأة العاملة مناقشة موضوعية 
من ناحية الدين والاجتماع والأسرة 
والطفولة ٠‏ وهو كتاب جد قيم . ويعدٌ أهم 
كتاب إسلامى صدر هذا العام عن قضية 
المرأة . وهو ليس دفاعاً ضد المرأة » بل هو 
دفاع عنهاء وصوت قوى جهير ينادى 
بالعطف على المرأة وعودتها إلى مملكتها . وهو 
البيت والأسرة والأطفال .. وق ذلك الدقاع 
يعرض المؤلف اقتراحاً قدم إلى مجلس الشعب 

من اللواء سعد الدين الشريف ويبعغض السادة 
الأمضاء:«بشان حماية الامومة والطفولة:: 
واقتزاحاً آخر قدم"من العضى السيد محمد 
أبو سديرة بتفرغ المرأة العاملة . أو عملها 
نصف الوقت ؛ رعاية لنشأتها » ودعماً لكيان 
الأسترة . 


والدولة وقد بدات الأجهزة الحكومية بها 
تظهر بمظهر المتخم من الوظائف والموظفين 
وبدات تفكر فى أن يكون التعيين فى وظائف 
الدولة بمسابقة عوضاً عن جهاز القوى 
العاملة .. كيف لاتفكن ق مثل هذه 
الاقتراحات البناءة التى تحل. مشكلة من 
أشد مشاكلنا الاجتماعية صعوبة » وهى 
مشكلة الآسرة والطفولة والبيت والمرأة . 


وبين هذين الكتابين صدر للمرحوم الدكتور 
محمد كامل الفقى الكثير من الكتب فى الأدب 
والنقد والدراسات الأدبية .. وشو تراث قميبن 


بالتقدير » حرى بالتنويه ٠‏ جدير بالذكر فى هذا 
المقام . 
كك 

أنا كتانب «الااتظلموا المزاة قهى كيني 
السافة ٠‏ والكتاي. الى يجب 1 يقزاه كل لي 
وكل أم. وكل أسرة وكل فتاة ؛ بل كل مسئول 
عن حياتنا الاجتماعية فى مصر خاصة ؛: بل 
وق البلقد الإسااسية عائة. 


يتحدث المؤلف بأسلوبه البليغ السهل 
الممتع القوى ف مقدمة الكتاب عن الاختلاط 
والسفور والعمل كقضية اجتماعية وقومية 
خطيرة ٠‏ وعن أثر ذلك ف سلوكيات المجتمع 
واخلاقه وقيفه مؤكداً أن غودبة:المرأة الغاملة 
إلى مملكتها , وهى البيت ٠‏ ستوفر بها المرأة 
« جسدها وأخلاقها وسمعتها » وسيبارك الله 
لها فى زوجيّتها وى أمومتها ٠‏ وستقرٌ عينيها 
بولدها الذى لفظته من عويب «وآلقت.نه 
بعيداً لمن لا يحمل رحمتها وبرها وحنانها ». 

وف المقدمة يقترح أن تعوض الدولة المرأة 
التى تطلب العدول عن الوظائف نفعاش مجر 
أو اشنبة: مجن . 


يتحدث الكتاب عن صيانة الجواهر » وأن 
أكرلة لسك اقل عنانا من حمواهن امال: 
ويعزض صفحات من تكريم الإسلام للمراة : 
وعن المرأة فى ميزان الدين والمجتمع » ويجهر 
بالمناداة بأن أصول التشريع تجمع على منع 
المزاة من مزاولة: الاغمال العامة . ويدرس 
المراة نفسياً وفسبيولوجيا . ويدعى إلى 
الاحتشام ويقرر مضار الاختلاط بين الرجل 
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نهنا 


د * كاب ورحيل مؤلفت 


بيت المرأة العاملة . 


ويرى أن عيد الطفولة هو اليدوم الذى تغود 
فيه المراة إلى بيتها وأطفالها وزوجها , 
ويستعرض آراء فى ذلك للعقاد ولأنيس 
منصور ولكاتبة صحفية يونانية تقرر أن أهم 
قىء اق احنياة االمزاة اليؤيانية هو ارعاية 
ابلفانها . ويفيضل آزلة متعطفة لسيدات 
مصريات مثقفات ,. كما يعرض آراء لغرييين 
ينادون بعودة المرآأة إلى بيتها لأن فى عملها 
تقويضاً كاملاً لدعائم الأسرة . 

ويتحدث عن مشكلات المرأة العاملة » وعن 
العمل وأنه يضعف الأنوثة ٠‏ ويعرّض المرأة 
لأمراض القلب » وكذلك يتحدث عن المرأة 
وعلاقات الغفل : وعن بحوث عودة المرأة 
العاملة إلى البيت فى المجالس القومية 
الملتخصصة . ويقدر عدد النساء العاملات 
ب 578 آلف عاملة ( حسب احصاء عام 
١ 18‏ ). 

ويستعرض السلبيات والايجابيات فى 
مشكلات المرأة العاملة . دارسا . ومطلا » 
ومستنتجاً ٠‏ وى استطلاع للراى فى انجلترا 
بين الشباب تبينٌ منه أن 40/ من الشياب 
يرون أن عمل المرأة الطبيعى هو المنزل » وان 
دور الرجل هو كسب المال . 

وف المانيا الغربية طالبت مظاهرة نسائية 
بتحرر المراة من العمل وتفرغها للبيت 
وشئونه . ويستعرض المؤلف راى أستاذة 
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انجليزية تسفه فيه فكرة المطالبة بمساواة 
المرأة بالرجال فى الحقوق . 


ويدعو الدكتور المؤلف إلى أن يكون عمل 
المرأة فى المجال الذى يناسب طبيعتها وى 
حدود الضرورة ومع ضمانات كافية لسلامتها 
وأمن القتنة من كل جانب . 


ويعرض لراى باحثة مصرية فى رسالتها 
للدكتوراه ٠‏ ويثادى هذا الرأى بأن « وظيفة 
المرأة كمسئولة عن بيتها وتربية أولادها أهم 
من أية وظيفة أخرى ٠‏ وتقترح لذلك أن 
تتوقف المرأة إجباريا عن العمل بمجرد 
الوقع لمدة الوضع : وأن تمنع المرأة المتزوجة 
التى لها أظطفال دون السادسة من التغيين فى 
الوظائف العامة 

55 

آراء كثيرة تضمنها هذا الكتاب القيم , 
55 آراء جديرة بالبحث والدراسة لأنها تمس 
صميم حياتنا العامة والخاصة 2 وتتناول 
قضية المرأة والجيل الجديد . 


لكم كان المؤلف المرحوم الأستاذ الدكتور 
محمد كامل الفقى قوياً مقنعاً واضح 
الحجة فيما تناوله من قضايا فى هذا 
الكتاب النفيس ؛ الذى هو آخر كتبه التى 

صدرت قبل وفاته . 
رحم الله المؤلف2, وعوّض العالم 
الإسلامى فيه خير العوض . وجزاه فى دار 

الخلد خير الجزاء . 
د . محمد عبد المنعم خفاجى 
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2 قاف الل اط" 


سالة 
جامعية قالدونةالاسلامية 


(.ح٠ ٠‏ فلوبروف محمد طايل 


نوقشت هزه الرساله يوم السبت ١٠7‏ جمادى الآخرة ١4١5‏ هجرية الموافق 
8 مارس ١485‏ ميلادية بكلية الحقوق جامعة القاهرة . 
أشرف على الرسالة كل من :- 
١‏ - الاستاذ الدكتور / ثروت بدوى - استاذ القانون العام بحقوق القاهرة - 
والمستشار القانونى لمجلس الشعب . 

- الاستاذ الدكتور / يوسف قاسم رئيس قسم الشريعة الإسلامية بالكلية . 

وشارك فى مناقشة الرسالة كل من :- 
١‏ الاستاذ الدكتور / احمد كمال أبو المجد رئيس قسم القانون العام 
بالكلية - ووزير الثقافة والإعلام الأسبق . 

- الاستاذ الدكتور / محمد على محجوب ‏ استاذ الشريعة الإسلامية بحقوق 
عين شمس - ورئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب . 


وقد استمرت المناقشة ساعتين ونصف <٠‏ تكييف الدولة الإسلامية وتوضيح طبيعتها . ا 
منح الباحث بعدها درجة ٠‏ دكتور فى الحقوق منهج الرسالة : ٌ 
بتقدير جيد جداً » مع التوصية بتبادل- لم يتبع الباحث المنهج التقليدى ‏ 5 
الزستالة مَعْ الجَامعات الأخرى , الوصفى فى معالجة الموضوع . وائما نهج 1 

ويعد موضوع الرسالة ‏ على حد تعبير ‏ نهجا أكثر موضوعية وذلك بالبحث فى || 
الجنة” المقاققنة رمن لكشن الوسوطاك' الفسة ْ 
وحسساسية فى أن واحد ٠‏ إِذَ تهدف الرسالة إلى 4 ا 

١ 
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بلومسسمموسيي سس سي ولصسكسوسصو سس باسسوا 7ت 


ْ 
ظ 


«) معرسالةجامعية 


أوجه نشاط السلطة العامة فى الدولة 
الإسلامية فى المجالين : الاقتصادى 
والاجتماعى للتوصل من خلال ذلك ٠‏ ومن 
خلال الدراسة التحلدلية المقارنة إلى تحديد 
الطبيعة القانونية للدولة الاسلامية . 
فتكييف النظام السياسى الاسلامى يكون 
تحديده اوضح وادق - من وجهة نظر 
الباحث ‏ إذا ما تم من خلال النظر إلى 
مضمون النظام وجوهره . لا من خلال 
التنظيم والشكل , الذى تكاد تتشابه فيه 
الانظمة السياسية كلها . 


تقسيم الرسالة : - 


تتقسم الرسالة إلى مقدمة : فباب تمهيدى 
يليه قسمان رئيسيان ٠‏ لكل بابان » وخاتمة . 


وقد عالج الباحث فى الباب التمهيدى 
المقصود بالدولة الإسلامية من خلال وضع 
تعريف محدد لهاء فهى «١‏ تلك الدولة 
العالمية التى تضم شعباً غالبيته العظمى 
من المسلمين . وتسرى احكام الشريعة 
الاسلامية على كل جوانب الحياة فيها , 


فالقانون الوحيد الذى يسود الدولة وينظم كل 
أمورها مستمد من نصوص القرآن الكريم 0 
والسنة النبوية الصحيحة : والاجتهاد المعتمد 


على فهم واستقراء نصوصهما , بما يحقق 
مسايرة التشريع لتغيير الأزمان وتبدل 
و الاعزاف + ومراعاة لما نستجد من مصالع 
معتبرة في نظر الشرع الإسلامي دون الخروج 
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على الاطار العام للشريعة : 


يتناول القسم الاول من الرسالة كيفية 
تحقيق السلطة فى الدولة الإسلامية لهدفها 
الأعلى وهو « إقامة شرع الله » من خلال 
دخولها مجالات نشاط مختلفة : اجتماعية 
واقتصادية.» محققة التوازن بين صراع 


الآقزاد من جية. .وبين المضلحة الفزدية 

والمصلحة العامة من جهة أخرى . 
ويتناول هذا القسم بالبحث والتخليل غددا 

من أهم المشاكل والموضوعات ؛ فى مقدمتها : 


١‏ - بناء الفرد المسلم 2 وإقامة المجتمع 
الفاضل المتماسك ٠‏ 


؟ - الحفاظ على الكيان الخارجى للدولة » من 
خلال التخطيط لاستراتيجية ثابتة المبادىء 
وطيدة الأركان من أجل نشر دعوة الإسلام 
على اسس علمية وفنية تتمثى مع روح العصر 
وتتنوع فى أهدافها القريبة والبعيدة بتنوع 
واختلاف ميادينها . وكذا من خلال اتباع 
استراتيجية دفاغية للردع , يصان بها 
الاستقلال » وتؤمن بها الدعوة وتحفظ بها 
الكرامة والحريات جميعا . 

استراتيجية لا تمثل عدوانا على أحد : 
وليبست نوعا من الاستكانة والاستسلام 
انتظارا لوقوع العدوان عليها .. 

جوهرهاالاستعداد وامتلاك اسباب القوة » 
وامتلاك زمام المبادأة ؛ اقرارا للسلام العادل 
وصنياثة له:: 
٠‏ - موقف السلطة العامة فى الدولة الإسلامية 
من تكن صون التقناط الاقتصنادى التى 


تسود عالم اليوم ٠‏ واهمها الربا . والاحتكار , 
والتسعير . 


#داهدى اطلآق آى:تعديد العيرنك العلبة 
وعق العمل " وهفوق الفمال.. 


4 التكامل الاجتماعى بصورتيه : المادية 
المتمثلة فى محاربة الفقر , والمعنوية المتهثلة فى 
محاربة الرذيلة وستر الجرائم وافشاء السئلام 
والادلاء بالنصيحة والأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر: وقد أوضح الباحث الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق هذا المبدا 
الاسلامى العظيم . 
5 - واجب الدولة فى جمع وانفاق الزكاة , 
واستخدامها لإعادة توزيع الدخل والثروة » 
وتقليل الفوارق بين الطبقات » ونزع شافة 
الحقد والفقر من المجتمع . 
7 الضمانات الاجتماعية والقانونية 
والسياسية للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد 
فى المجتمع . 

أما القسم الثانى من الرسالة فيعقد فيه 
الباحث مقارنة بين النظام السياسى الإسلامى 
الاصيل وبين كل من المذهبين اللذين يسودان 
عالم اليوم : : المذهب الفردى الحر ‏ والمذفب 
الاشتراكى الماركنى : . 

وقد أوضصح الباحث أوجه التشابه 
الظاهرية . وأوجه الاختلاف الجذرية بين كل 
من هذين المذهبين ؛ وبين النظام الإسلامى » 
ليصل فق نهاية الباب الأول من القسم الثانى 
إلى حقيقة محددة مؤداها: 

أن النظام السياسى الاسلامى الاصيل 
يرفض مبادىء المذهب الفردى الحر 


بصورتيه : التقليدية والحديثة , كما انه 
يقف والمذهب الاشتراكى الماركسى على طرق 

وف الباب الأخير من الرسالة ٠‏ الثانى من 
القسم الثانى » يضع الباحث النقاط فوق 
الحروف محددا مايلى :- 


5 الفلسفة الشياسية الاقتستادية 
الاجتماعية للدولة الإسلامية وجوهر هذه 
الدولة . 


فالعقيدة الاسلامية تسيطر على كل نواحى 
الحياة فى المجتمع ٠‏ والايمان يوجه السلوك 
العام فيه , كما أن المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة متكاملتان غير متعارضتين فى ظل 
توازن بين السلطة والمسئولية . 
*"' - تحديد الطبيعة الخاصة للدولة 
الإسلامية ٠‏ فهى دولة عغالمية . وهى دولة 
قانونية يخضع فيها الحاكم والمحكوم على حد 
سواه للقانون . 

والدولة الإسلامية لا يمكن ان تكون 
دولة اشتراكية ماركسية ؛ كما انها لا تقر 
مضمون الديمقراطية ولا اسلوب تطبيقها , 
ولا غايتها فوسائل اشراك الشعب إل الحكم 
فى الدولة الإسلامية تكون من خلال 
« الشورى. و« النصيحة ٠.‏ وتلمس 
« الراى العام » وهى وسائل تختلف من 
حيث المضمون واسلوب التطبيق عن 
الاسلوب النيابى الديمقراطى . فمصلحة 
الشعب ف النظم الديمقراطية لا يحدها 
دين ولا خلق , فهى مطلق المصلحة غير 
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3 مع رسالةجامفعية 


المنضبطة ؛ فى حبين أن المصلحة فى نظر 
الإسلام منضبطة تحكمها نصوص القرآن 
الكريم ٠‏ والسنة النبوية الشريفة, 
والمبادىء العامة التى قررتها الشريعة 
الإسلامية واستخرجت من تلكم 
النصوص . 


الخلاصة والتوصيات 5 


إن الإسلام قد أتى بنظام سياسى 
اجتماعى اقتصادى متكامل الأركان واضح 
المعالم يفنع ما هو غريب عنه أن ينفذ إليه , 
فهو نظام له فلسفته الخاصة وجوفره 
المتميز. فلا هو فردى حر يرعى مصلحة 
الفرد ويعتبرها اساس توازن المجتمع 
واستقراره » ولا هى نظام جماعى يضع 
المصلحة العامة فى اعلى المراتب ويجعل منها 
هدف النظام وغايته . وان. مصلحة الفرد 
لاتتحقق. إلا من .خلال تحقيق المصسلحة 
العامة , 


كما أن النظاخ الإسلامفى ليس نظاما وسطا 
بين هذين المذهبين » يل إن له شخصيته 
المستقلة » فهو يجعل الفرد من أجل الجماعة 
ويجعل الجماعة كلها من أجل الفرد ؛ فلا 
تغارض بين المصلحة الفردية والمصلحة 
العامة » بل ثمة تكامل وتلاحم بينهما . 

النظام السياسي الإسلامى نظام قائم على 
عقيدة دينية توجه سلوك الأفراد وتنظم جل 
شئونهم وعلاقاتهم ٠‏ وتقيم المصالح الخاصة 
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والعامة على أصول منضيطة . 

الحقوق والحريات منح من اش تعالى , 
لذا فهى مقدسة. وهى فى نفس الوقت 
واجبات » على السلطة العامة والأافراد 
جميعاً العمل متضامنين على القيام بها : 

فالقرد فى النظام السياسى الإسلامى 
هدف ووسيلة. والعدل الاجتماعى 
والمساواة وتماسك المحتمع وتكافله دعائم 
توازن النظام الإسلامى 

فالدولة الإسلامية ذات طبيعة خاصة 
هدفها اقامة شرع الله » وهى دولة فكرية 
عقائدية يتولى العلماء الأكفاء من المؤمنين 
مقاليد الحكم والسلطة فيها دون اعتبار 
لعصبية ٠‏ أو لون » أو جنس ؛ أو لغة ٠‏ أو 
طبقة . فهى بذلك دولة عالمية » فلا اعتبار 
لحدود جغرافية أو تجمعات قومية أو نزاعات 
عرقية بين مواطنيها ٠‏ وداخل حدودها وهى 
دولة واحدة : الإسيلام فيها عقيدة ونظام حكم 


وجنسية . 
فنحن هنا إزاء مذهب سياسي اجتماعي 
اقتصادي متميز ‏ إن صح التعبير : 


إسلامى المنشا والصياغة والاهداف 
والمجالات . ويدعو الباحث فى نهاية بحثه 
المفكرين والباحثين من المسلمين لوضع 
المنهج اللعملى لتطبيق هذا النظام الاسلامى 
وإخراجه من نطاق المبادىء العامة إلى 
مجال الوجود الواقعى باسلوب لا ينحرف 
به عن طبيعته الالهية . 
يقول الله تعالى : ٠‏ إِنَمَا كَان قَوْلَ 
المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى اللّه 4 وََسُولِهِ لِيَحكُم 
نه 0 ل بَقُوُوا سَمِعْنًا وأطَعْنًا وَأُوَلَلِيِكَ 
هُمُ المفلِحُونَ ‏ ( النور/ ١ه)‏ 
ف. ط 
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انياد 13ئءد 


هدع 


الا 


للاسنا ذين ١‏ أحمد عبد الرحيم الساربح 
صفوت عبد الجواد 


الاعجاز الطبى في القران 


ا تقرر عقد المؤتمر الثانى للإعجاز الطبى 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية فى 
القاهرة خلال شهر سيتمير القادم تحت 
رعاية الرئيس حسنى مبارك . 


وصرح الدكتور سالم نجم استاذ 
الأمراض الباطنية بطب الازهر ومقرر 
النجنة التهضيرية: للمؤتضس يانه تقزر 
اجتماع تحضيرى بدار الحكمة بالقاهرة 
لمناقشة التفصيلات الخاصة بالاعداد لعقد 
المؤتمر واختيار وتحديد الموضوعات 
والأبحاث والدراسات التى تتم مناقشتها 
خلال المؤتمر. 


وأضاف أن المؤتمر سيضم نخبة كبيرة 
من المفكرين من كبار الأطباء والعلماء من 
الدول العربية وغيرها . 


قضاة مصر يطائبون بالشريعة الاسلامية 


8# طالب قضاة مصير فى نهاية مؤتمر العدالة 
الأول الذى انعقد بالقاهرة بالاسراع فى تطبيق 
اأكريئة” الأسلاسية + : واعكمك. مشروعات 
القوانين: المستهدة: متها :: ومزاجهة: كافة 
القوانين والتشريعات المعمول بها حاليا فى 
مصر وتعديلها وفقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية . 

كذلق طاليوا كقيات الشقوق. بالجافعات 
المصرية ومراكز الدراسات والبحوث القضائية 
بدراسة الشريعة الاسلامية وكيفية تطبيقها . 


وصرح المستشار يحى الرفاعى رئيس 
نادى القضاة المصرى ورئيس المؤتمر : بأنه 
المصرى بأن الشريعة الاسلامية هى المصدر 
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8 أنباء وآراء 


وقال : إنه ليس من المعقول أن يظل أهم 
نص ف الدستور المضرئ معطلا حتى الأبد , 
ولذلك سيتم إنشاء هيئة عليا للتشريع تكون 
هى المختصة بالغمل على تنفيذ التوصية 
الخاضّة للموتفن وتظبيق المادة الثانية من 
الدستور وتطبيق الشريعة الاسلامية . 


الشربعة الاسلامية ل تحتاج إلى 
إعادة تقنين 


ا أكد الشيخ عوض الله صالح مفتى 
السودان السابق : أن كثرة التعديلات 
التى أدخلت على الدساتير والقوانين 
الوضعية إنما هى دليل قاطع على عدم 
قدرتها أو صلاحيتها لحل مشكلات البشر 


وتحقيق سعادتهم . 
ودعا فضيلته إلى العمل على تكوين 
أجبال من القضباة الاسبلاميين الذين 


يحسنون تطبيق قواعد الاسلام منهاجاً 
للحكم بين الناس وأكد أن المجتمعات 
الاسلامية مهدأة تماماً لاستقبال أحكام 
الله . ولا مجال مطلقا للتعلل بأية حجج 
لتعطيل تنفيذ شرع الله عز وجل . 


توصيات مجلس المجمع الفتهى الاسلامى 


عقد مجلس المجمع الفقهى الاسلامى 
دورته التاسعة المنعقدة فى مبتى رابطة العالم 
الاسلامى بمكة المكرمة لمناقشة موضنوع 


« تفشى. المضارف الربوية. وتغامّل الناس 
معها » وقد استمع المجلس إلى آراء الاعضاء 
الذين أجمعوا على أن الربا محرم ثبت بالكتاب 
والسنة والاجماع وأنه من كبائر الاثم كما 
ثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الريا 
خطر على' اقتصاد العالم وسياسته وأخلاقياته 
وسلامته وأنه وراء: الكثير من الأزمات التى 
يعانى منها العالم . من هنا اتخذ المجلس عدة 
توضيات أهمها أنه : 


يجب على المسلمين أن ينتهوا عما نهى الله 
والمعاونة عليه بأى صورة من الصور . 


ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى 
قيام: المشارف الاسلامية التى هئ البديل 
الشرعى اللتستازت: الديوية . 


يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع 
الربوية فى الداخل والخارج . 


ند .يدعق المجلتن المسولين: .ىق البلآد 
الاسلامية والقائمين على المصارف الربوية 
فيها إلى المبادرة الجادة لقطهيرها من رجس 
الونا . 


دعوة لانشاء أكاديمية عالمية للدعاة 


ا طالبت ندوة « تربية. الشباب المسلم » 
التى عقدت باسلام أباد بإنشاء أكاديمية 
عالمية لتخريج دعاة متفرغين لخدمة الأقليات 
المسلمة . 

شارك 'ق أعمال. التدوة عدن كبر من 
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العلماء والمفكرين الاسلاميين ومن أبرز 

التوصيات التى أصدرتها الندوة : 

دعو السكزمات الاسلامية إلى التوسم فق 
التعليم الجامعى الإسلامى . 

إنشاء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم وجعل 
حفظه شرطا أساسيا للحصول على المؤهل 
الجامعى 5 

الدعوة إلى جعل الثقافة الاسلامية مادة 
الساسية ق مختلف مراخل التعليم المدزتى 

إقامة مكتبات إسلامية للشباب والأطفال فى 
جميع معاهد التعليم ٠.‏ 
بقضايا الأقليات الاسلامية . 

توفير الرعاية الاسلامية لشباب المبعوثين فى 
ابول الأزييية , 


أسرة من المنبوذين يدخلون الأاسلام 


*8 أشهرت سيبعون أسرة هندية من طائفة 
المنبوذين إسلامها أمام علماء المسلمين فى 
مدينة «١‏ بجفور ٠‏ بولاية + اترابرديش » 
الهندية وتحدث المسلمون الجدد أمام 
الصحفيين الأجانب الذين أَنْدَوْا دهشتهم 
من تزايد الهنود الذين يشهرون إسلامهم 
من طائفة المنبوذين . 

وقال رب أسرة من الأسر التى أشهرت 
إسلامها : إنه هو وافراد اسرته وغيرهم من 
المنبوذين تعرضوا لاهانات وإيذاءات من 


الطبقات الثرية من الهنود منذ عصور 
طويلة وإنهم لا يجدون مكانة لائقة لهم 
توفر لهم الكرامة والعزة إلا فى ظل 
الاسلام . 


وأضاف رب الأسرة الهندى قائلا : إنه 
لا مجال للعودة إلى الدياثة الوثنية مرة 
اخرى فتلك الديانة البالية لا تحمى 
الشرف وتجرد الفقراء من آدميتهم . 


اللغة العربية مادة أساسية 
بالمدارس الالمانية 


© وافق وزير الثقافة فى مقاطعة 
« سكسونيا » بالمانيا الاتحادية على قيام 
إحدى مدارس القانون الألمانية بتدريس 
اللغة العربية كمادة اساسية ابتداء من 
العام الدراسى المقيل . 


كما تمت الموافقة أيضاً من قبل 
السلطات الألمانية وعلى راسها وزارة 
الخارجية الألمانية على إدخال اللغة 
العربية ضمن مناهج المدارس الثانوية 
الالمانية . وقد أيد المشروع [ هانس 
يورجين ] وزير الدولة الألمانى الاسبق 
وعضو قيادة الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى الألمانى . 

الجدير بالذكر أن الاسلام يعد الديانة 
الثانية فى المانيا الاتحادية حيث يبلغ عدد 
المسلمين هناك حوالى اثنين ونصف مليون 
من المسلمين . 
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صندوق للرعاية الاجتمامية الاسلامية 


© أعلنت اللجنة الاسلامية المشكلة بالمركز 
الاسلامى ب [ قيينا ] عن إنشاء صندوق 
الرعاية الاجتماعية الاسلامية لرعاية آرامل 
وأيتام المسلمين المقيمين فق جميع أنحاء 
النمسا . وذلك رغبة فى التعاون والتكاتف 
والتعاطف بين المسلمين . 

وقد أوصى مجلس أمناء المركز الاسلامى فى 
اجتماعه الأخير بأن تكون الدراسة مجانية 
للايتام ف المدرسة التى سوف اتِيْدا الدراسة 
بها هذا العام . 


وقد دعا بيان اللجنة الاسلامية المسلمين 
المخلصين للمشاركة المادية والمعنوية فى دعم 
الصندوق على أن تسلم التبرعات إلى الشيخ 
[ معصوم أيدى ] مدير المركز . 


تنزانيا تشهد صعوة إسلامية 
سوسس وم 
اعلن رئيس وزراء زنجبار أن المسلمين 
فى تنزانيا يتمتعون بكافة حقوقهم حيث 
يوجد أكثر من نسبة 58/ من المسلمين . 
وأن كل القيادات فى زنجبار مسلمة 
والصحوة الاسلامية تبشر بالخير 
وبخاصة فى ظل حكم الرئيس التنزانى 
الحالى حيث يسعى إلى تفهم المجتمع 
التنزانى لحقوقه وواجباته التى اناطه بها 
الاسلام واضاف رئيس وزراء زنجبار : ان 


النية متجهة حاليا إلى التوسع ف إنشاء 
المعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن 
الكريم حتى يمكن تخريج النشء التنزانى 
على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم:: 


زيادة منح الأزهر لأبناء جزر القمر 


تقرر إمداد المعاهد والمدارس الاسلامية 
بجمهورية جِزرٍ القمر الاسلامية 
باحتياجاتها من الاساتذة والكتب 
الدراسية وزيادة المنح الدراسية المقدمة 
من الازهر الشريف لابناء جزر القمر . 


أعلن هذا عقب استقبال فضيلة الامام 
الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الأزهر لوزير خارجية جزر القمر 
سعيد كالى الذى زار القاهرة على رأس وفد 
على مستوى عال . 


أول أكاديمية إسلامية فى السودان 


ا تقرر فى السودان إقامة اول أكاديمية 
إسلامية للعلوم التبشيرية وقد اتخذت 
البحوث الاسلامية فى 
جبل الاولياء مقرا لها حتى ينتهى العمل 
من مبانيها الجديدة . 

نتجة المناهج التى قررت ف الأكاديمية 
بشكل رئيسى إلى كشف الأساليب الجديدة 
التى تلجا إليها حملات التنصير كما تبحث 
كيفية دعم المتضررين من المجاعة والجفاف 
حتى يمكن تضييع الفرصة على المنصرين 
الذين يستغلون هذا الوضع لتقديم 
المعونات والدعاية لافكارهم . 


إعدام ؟ بهائيين فى إيران 


ا تم فى طهران إعدام ثلاثة بهائيين : 
أعدم أحدهم بالرجم حتى الموت وأعدم 
الآخران شنقا ليصبح عدد البهائيين الذين 
تم إعدامهم فى إيران منذ مطلع العام الحالى 
أربعة أشخاص . وكانت حكومة طهران قد 
وجهت لهؤلاء البهائيين تهمتى الارتداد عن 
الاسلام والتجسس لحساب الدوائر 


الصهيونية العالمية . 
الاسلام يتقدم كل الأديان 


8 اعترف تقرير مسيحى نشره المكتب 
الصحفى فى «١‏ لؤزان » أن الاسلام بتقدم 
على الآديان الاخرى فى العالم . ففى حين 
حَقَّقَ الاسلام انتشارا بنسبة /١‏ حققت 
المسيحية 4/ برغم الحملات التبشيرية كما 
حققت الهندوسية ١١‏ والبوذية /٠١‏ 
وآخر الاحصائيات الدولية تشير إلى أن 
تعداد المسلمين يأتى فق المرتبة الثانية الآن 
بعد المسيحيين حيث ببلغ تعداد المسلمين 
10م مليونا . 

8*1 مجلة الأزهر : هذه الأخبار و أمثالها 
تتردد الآن بكثرة والغرض منه أن يجنح 
المسلمون إلى طمانينة وتواكل يجد التبشير 
النصرانى فيهما فرصته فى اقتناص الفقراء 
ومن لا ثقل دينبا فى ثقافتهم وقلوبهم .. 
اللهم فاشهد . 


بدء المرحلة الثانية فى ترميم الجامع 
الازهر الشريف 


© بدأت هيئة الآثار المصرية المرحلة الثانية 
لترميم الجامع الأزهر الشريف بالتعاون مع 
وذارة الأوقاف وإدارة الجامع الأزهر وسوف 
تتم أعمال الترميم بالمرحلة الثانية لتشمل 
الجزء الفاطمى القديم من المسجد الأصلى 
للمعز لدين الله الفاطمى ( 516١-7555‏ ه ) 
وهو الصحن والأروقة المحيطة به يما فيها 
رواق القبلة والأعمدة والأسقف والارضيات 
والشبابيك وجميع العناصر الزخرفية بهذا 
الجزء بالاضافة إلى الواجهات والأبوان 
الركيسية . 


صندوق النقد الدولى يشيد بائلنظم 
المصرفية الاسلامية !! 


القناد .مقال أتشره منتدوق التق الدوفى .فى 
تعاليم: الاسلام: التى. ترفهن الفائدة :على 
استقراراً من النظم المصرفية الغربية القائمة 
على إلزبا : 

وذكر المقال أن عدداً كبيراً من الدول 
الاسلامية يتجه فى الوقت الراهن إلى تكييف 
نظامه الاقتضادى بطريقة تسمح بتطبيقة 
بصورة أكبر لتعاليم الاسلام . 


فقن 


ع 


أنباء وآراء 


1 5 ساك -2د 


مبارك ووزير الأوقاف المغربى والدموة 
الاسلامية 


اكد الرئيس حسنى مبارك اهتمامه بدعم 
التعاون فى مجالات الدعوة الاسلامية بين 


مصر والمغرب واستعرض الرئيس خلال 


و 


؟ استقباله مؤخراً للدكتور / عبد الكبير 
: العلوى وزير الأوقاف المفغربى 
' والدكتور / الاحمدكابو النور التعاون بين 


البلدين فى مجالات تدريب الائمة وتبادل 
المطبوعات . 


4 ملايين جضنيه للدعوة الاسلامية وبناء 
مساكن لأنمة المساجد بالمهافظات 


تقرر إدراج مبلغ ” ملايين جنيه 
كاعتمادات إضافية بميزانية وزارة الأوقاف 


١ 
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للإنفاق على الدعوة الاسلامية و" ملايين 

جنيه لبناء ٠٠١١‏ » وحدة سكنية لأثمة 

المساحد بالمحافظات . 

الال لل 20 

رسالة جامعية عن جرانم غير الملمين 

ومقؤبتها فى الفقه الاسلامى والقانون 
الوضعى 


نوقشت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة 
رسالة ( الدكتوراه ) المقدمة من الباحث 
بقسبم الشريعة الاسلامية بالكلية وموضوعها 
[ جرائم غير المسلمين وعقويتها فى الفقه 
الاسلامى والقانون الوضعى ] وقد آاكدت 
الرسالة على أن غير المسلمين يعيشون فى 
المجتمع الاسلامى آمنين مطمئنين لا يكرهون 
على اعتناق دين وتظل الحماية الاستلامية 
مرفرفة عليهم طالما التزموا بما يجب عليهم من 
واجبات إزاء ما ينالون من حقوق . 


عبد النتاح السيدعبد ا لسلام 
الأستاذ الدكتور محمد رجب البيومي الجو الروحى للصائم بأن تتجه إلى الاجابة 


الإعلام الدينيى لرمضان ف الميزان 


8 الاذاعة . مسموعة ومرئية ولرمضان 
فلسفة واضحة لا جدال فيها , فقد شرع 
الصوم فى هذا الشهر المبارك ليعطى المسلم 
درسا فى التقشف والاحتمال 2 ومواجهة 
الصعاب , والتكامل الاجتماعى الغطوف , 
وهذه الاهداف بغيدة كل البعد عن الروح 
العامة التى تسيطر على ما تفرزه الاذاعة 
والتليفزيون معا من مسلسلات وافلام 
وفوازير2 واحاديث للتسلية يقطع بها 
الوقت دون جدوى,. سوى اشغال 
الجمهور بما يرى ويسمع فحسب . 

وأنا صادق مع .تقسى حَينَ انجاوز ما ذكرت 
فأعلن أن الاهداف التى ينتجها العمل 
الاذاعى ليست بعيدة عن روح رمضان فقط » 
بل انها مضادة له كل التضاد ؛ إذ تصصدم 
الزوحية أل:صسميم: السسيم . 

فالفوازير إذا كانت فى منطق بعض الناس 
سمة ضرورية لرمضان ؛ فيجب أن تدوز حول 


عن فكرة خلقية أو معرفة شخصية اسلامية 
أو دلالة آية قرآنية أو حديث نبوى ؛ هنا تكون 
الفوازير قد ساعدت على إنماء ثقافة دينية 
بتسع لها محيط الشهر الكريم . 

أما المسلسل الذئى يبهر الناس بأضوائه 
وزخارفه ورقصه وخلاعته فيما يسمى بألف 
ليلة وليلة فأى صلة لرمضان به إلا أن يكون 
تخطيما لمبادىء الصيام الداعية إلى التقشف 
والقناغة” والضتين والاكتمال:. 

انا أعزف أن ضديقى الكيير الاستاذ:طاهر 
أبوفاشا كما حدثنى أكثر من مرة لا:يتقيد 
بالنص التاريخى لألف ليلة وليلة 2 ولكنه 
يفسح لخياله أن ينطلق كما يشاء » ويستطيع 
هذا الفنان المبدخ أن يجعل مسلسل ألف ليلة 
وليلة ذا هدف إسلامى وطابع رمضانى » حين 
يعكس الصوزة الثى نشافدها الآن إلى ضدها 
المقابل . فتكون الاحداث ذات دلالات 
اسلامية تؤكد معانى الفضيلة والعفاف 
والطهر 2» ولكن القائمين على 


لا:دزحيون نقنما اغثادوا إبرازه من -حلقات 


الاذاعة 


ةا 


#8 من خيرم كقب 


راقصة هابطة ذات بذخ واسراف يدعو إلى 
النيال. الهائك... 


ذلعل هناها حذا يتصديقى. الكبيز الدكرون 
مصطفى 'الفتكقة عبيك كثنة الآداب السبابق 
أن: يطالب بوقف المسلسل فى شه رمضان » 
الدع حارشنا عكنلقة قد كتين 3 الصحكت 
أن الرقص الاستعراضى فن حضارى ٠‏ وقد 


فات هؤلاء أن يعرفوا أن هذا الرقص الذى 
يؤثرونه' بخلاعته واسفافه وهبوطه وبذخه 
لايمت إلى رمضان فى شىء » وأن إلصاقه 
بشون وسفدان: نفد لكل. سكنة جاه يلا 
الشرع ٠‏ فى أداء هذه الفريضة:.. 


أما المسلسلات الدينية فبعضها جيد 
مناسب ٠‏ وأكثرها مما هيىء تهيئة خاصة 
لشهر الصيام على عجل ففقد روح الفن 
وأصبح شبيها بالخطب الرنانة ذات الفرقعة 
الموقوتة . 

والأولى أن نعغرض أفلاما ذات صدق ٠‏ وقد 
وضعت أساسا لتؤدئى دورا اسلاميا لا يتقيد 
بزمن ٠‏ مثل رواية واإسلاماه ٠‏ وما يتحو 
منحاها ! 


ويخيل إلى أن المسرح الاسلامى يفتقد 
الممثل المناسب ؛ إذ كيف يدعو إلى المثالية ف 
رواية رمضانية ممثل عرفت عنه مخالفة الروح 
الاسلامى ف رؤايات اخزى # وكيف يرتفع فى 
موقف ليهوى فى مواقف ؟ ان الممثل الكبير 
الذى مثل عيسى عليه السلام فى رواية [ ملك 


١ 


ارق ] لم رمقل سوه أل ارواية لعو تعستا 
بقمة عالية لا يجب أن ينحدر إلى مادونها ! 
فق اقق فك ملق فى اقداف ..وقة 1ق القرب 
غير الملتزم » فما بالنا' نحن ؟! 


الاذناعة قد أكثرت من 
الاحادنث الديثية فذلك مما يحسب لها دون 


شك . 


وَإِذَا كانت 


فالرسالة خطيرة: :والشاهد والسشتاضع 
متيقظان » وألله من ورائهم محيط .. 


الأستاذ فؤاد شاكر 


الإسلام والذو قَّ العام 


الإسلام دين حنيف . ومنهاج حياة , 
ومبعث حضارة . وهو اذ يوجه للخير 
مسار الفرد وشريعة المجتمع . لا يغفل 
جانبا اساسيا من جوانب الرقى الاجتماعى 
وهو الذوق العام . 

فقن 1323132 اسجواة انرا كاقوا مابلا 
أو مخففا من إبقاعات الحياة اليومية 
الشماغطة:..لكته فق جوهره:وفقؤاه ابقى آكرا 
وأعظم شَأنًا -.:والا لما كان الإسلام بالتحية 
فرضاً تؤكد السنة الشريفة إفشاءه ؛ ولا كان 
الاستئذان فى الدخول: فرضاً توضح السنة 


الشريفة أبغادة 0 ؤلما كان خفض الصوت 
فضا تظلبٍ السنة الشزيفة مزاعاته , ولما كان 
التطهر فرضا تزين السنة الشريفة أبهاءه » 
ولما كان احترام مشاغعر الآخرين وحرماتهم 
فرضا تثبت السنة الشريفة لواءه .. وهكذا . 


اليس من. اجل تهذيب ٠‏ الذوق العام » 
يآمر القرآن أى ينهى بمثل قوله: تغالى : 


ل وَقُونُوا لئاس حُسْنًا 4 أى ( حُدُوا 
زيِنْتكم عندذت كل مَسْجِدٍ 4 أو ولا 
تَخِسّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 4 أو 
« اعْصْضٌ مِنْ صَوْتِكَ » أو ١‏ واحُفض 
جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 أو « إذَا قِيلَ لَكُم 
تَقَسُحُوا فى الْحَجَاس قَافْسَكُوا » .. 
وهكذا ؟ ّْ 


يروى الشيخان وغيرهما من أئمة الحديث 
والسيرة : أن النبى كد كان يبدأ من يقابله 


قبضته حين يأخذ بيد أحدهم , 


ولم ير قط مادا رجليه بين أصحابه ٠‏ وكان 
داعب الرجل من أضحابه إذا رآه مغموما . 
وكان لا يلتفت إلى أصحابه وهم يتسامرون 
مخافة أن يراهم يمزحون فيستترون حياء 
منه . وكان دكرم من يدخل عليه ويبسط له 
رداءه ليجلس فوقة وليس بينه وبينه قرابة . 


ويعلمهم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه 
ثم يجلس فيه » ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح 
الله لكم ويحذرهم لا يحل لأخد أن يفرق بين 
اثنين [ فق المجلس ] الا باذنهما لا يتناجى 
إثنان دون واحد |[ أى يتحدثان همسا 


وشخص ثالث يجلس معهم ] ثم يقول : « إن 
من إجلال الله : اكرام ذى الشيبة المسلم : 
وحامل القرآن غير المغالى فيه ولا الجافى عنة ,» 
واكرام ذئى السلطان المقسط » . 


حين نغفل « مقومات » وه منشطات » 


وتقسد. العلاقات فى الناس فيتبرمون ؛ 
ويضيقون بأنفسهم وبالآخرين وكأنهم 
- يختنفقون 8 


الأستاذ محمود مهدي 


حديث كل صيف 


لعله من الحديث المكرر المعاد. أن 
نهيب مع بداية فصل الصيف من كل عام 
بالمسئولين فى وزارات الأوقاف والتربية 
والتعليم العالى والمجلس الأعلى للشباب ٠‏ 
أن ينسقوا فيما بينهم لوضع برامج توعية 
دينية لتلاميذ المدارس وشباب الجامعات 
والمعاهد العليا يعالج خلال فترة الأجازة 
الصيفية القصور الموجود فى مناهج 
التربية الدينية بالمدارس ٠‏ والغائب فى 
الجامعات والمعاهد العليا . 
نفسن الكلام ٠‏ ولأن شيئا حقيقيا أو عملا 
ملحوظاً لم يتم حتى الآن ٠‏ فإننا مضطرون إلى 
أن نعيد الكلام ٠‏ ونكرر القول ٠‏ ونذكر بأهمية 
الموضوع ط فَإِنَّ الذكرى تَنفمٌ المؤْمِنين » » 
ولعل “هذا الصيق يشتهد نشاطاً فى التوعية 
الدينية لم تشهده فصول الصيف الماضية 
إن فترة الأجازات يجب أن تستثمز بشكل 
جماعى ومنظم ووفق برنامج متكامل يستهدف 


اواو ووو روا 1 
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' سس سس سس سس سس سس سس سس س7 ْْ77سءسطمطمطٍج«م*طصجرصيم 0 ]|[||1أزالللل#ل#ل#ل#للل 


ظ 
ظ 


٠. 6 3‏ 
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جذب الشباب إلى المساجد والمدارس والكليات 
والتوادى وانتظامهم فى خلقات توعية دينية 
ضياحية وفسائية يختار لها أكفا العلماء 
وآأكثر المفكرين الاسلاميين قدرة على جذب 
الشباب.. واشدهع . جماسة التزؤيد امؤلاء 
الشباب بالزاد الدينى الذى يأخذ بايديهم إلى 
الصراط المستقيم » ويجعلهم يتصرفون وقف 
التعاليم. الصحيحة لهذا الدين القيم الذى 
ازاده الل حدمة بالعياة : 


اعتقادى أنه لا يوجد. فى مصر أف فى العالم 
الإسلامى شاب يفهم دينه حق الفهم . ثم 
بمارس عنفاً ق. الدعوة .. قالدعوة ق جوهرها 
ةا وم ةا سوق موي ال 
سبيلها إلى القلوب قبل الأذان فترققها وتسمو 
يأصحابها ليصبحوا من عباد الرحمن الذين 
تمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاملون ‏ قالؤا سلاما : 


الأستاذ نجيب محفوظ 


وحهة نظر 
قيم صالحة لكل زمان ومكان 


حديث اليوم لا جديد فيه . حديث 
يعرفه كل مسلم مهما تكن درجنه فى ثقافته 
الدينية . حديث فى ثقافته الدينية ٠‏ حديث 
أفتن الدعاة والمفكرون فى عرضه وتقديم 
الشواهد على صدقه من القرآن والحديث 


وأقوال التابعين وأافعال الولاة الصالحين ؛ 
فما هو هذا الحديث . 

قالوا : إن ركيزة الإيمان وهى شهادة لا 
اله إلا الله تعنى تحرير الإنسان من أى 
ربقة أو عبودية أو سلطة دنيوية ؛ فالمسلم 
حقا هو الحر حقا الذى لا يستعيده فرد أو 
نظام أو شهوة . 

وقالوا : إن الإسلام يحث على العلم 
ويكرم العالم ويؤثره بالفضل. والعزة , 
فالمسلم حقا ينبغى أن يكون عالما أو محبا 
للعلم والعلماء . 

وقالوا : إن الإسلام يدعو إلى التفكير 
والتأمل ويقدس العقل فالمسلم حقا هو 
المفكر أو من بتخذ من التفكير نبراسا 
وهدائة ق حياتة , 

وقالوا : إن الإسلام يحرض على العمل 
حتى ليفضله على الغبادة فالمسلم حقا هو 
العامل المجد المخلض لعمله المتقن له .. 

هكذا يقول الدعاة والمفكرون ويقدمون 
الشواهد من القرآن والسنة والتاريخ . 

وكما قلت ؛ فلا بجهل ذلك مسلح مهما 
تكن درجته فى الاطلاع على دينه . ولكننا 
نفتقد تلك القيم فى حياتنا اليومية أو 
لا نجدها بالحضور الذى يجب أن نحظيى 
به بين قوم *عرفوا من قديم بالتدين 
والتقوى . وكانها معارف من الثقافة التى 
يطلع عليها المطلعون ثم بمضون إلى غيرها 
فى سرور ودعة ولا'ميالاة . والحق أآنها 
يجب أن تستقر فى قلوب الأبناء منذ 
الضغن؛ وتجرى :مع دمائهم : وتتردد مع 


0,5201110 
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أنفسهم , كى تنعكس فى سلوكهم اليومى 
وتتفرد بآثارها شخصياتهم . وهذه هى 
مهمة التربية ورسالتها . وواجب أولى مما 
ينبغى أن تضطلع به وزارة التربية 
واجهزة الاعلام والأباء . وبها يحق لنا أن 
نقول إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان . 
بلا مشاكل 

هناك يعض المفاهيم الخاطئة التى 
نراها فى وسائل الإعلام .. سواء كانت فى 
السينما أو فى الأفلام التى يعرضها 
التليفزيون .. وتكون أصلا منتجة 
للسينما .. هذه المفاهيم الخاطئة تمس 
جوهر الدين الاسلامى فى معناه.. ومن 
هذه المفاهيم استخدام الآبة الكريمة .. 
أَطِيعُوا النّة وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولى الأ 

فى أن تكون الطاغة فى معصية الله وهو 
مفهوم لا يتمشى مع ما يآمر به الدين. .. واللة 


لايأمر بالفخشاء والمعمصية أبيدا 
ولا يجيزها .. فاذا كان ذلك هو الحقيقة .. 


فكيف يجاز لمخلوق أن يرتكب مثل هذد 
المعاصى مستندا إلى القرآن الكريم .. ومع ذلك 
فقد رأينا كيف استغلت هذه الآية جهلاً 
أو عمدا ف فيلمين أو أكثر ... أحدهما عرض 
ف التليفزيون وهو فيلم الزوجة الثانية .. وكان 
أحرى بالرقابة أولا أن تعترض على هذا 
المفهوم الخاظىء فى انتاج مكل هذا الفيلم :: 


والعجيب إن هذا المفهوم الخاطىء مازال 


مستمرا .. وهناك فيلم آخر حديثت عن 
الفتوات وهو التوت والنيوت .. استخدم نفس 
المقهوم .. وهناك فيلم ثالث .. تلقيت عنه 
عششرات الخظابات وهو قيلم اسمه: حب فوق 
هضبة الهرم .. ويحاول هذا الفيلم أن يصور 
الاسلام بالعجز عن حل مشاكل المجتمع .. 


فيسبال يبلل الفيلع ‏ انحد. ريال الدين عن زا 
الدين فى الزواج وعندما يخبره برأى الدين فى 
الزواج يقول إنه يريد شقة ليتزوج فيها .. 


والحوار بهذه الطريقة خاطىء تماما . ذلك أن 
الذي يريد حلا اسلاميا يجب أن يطبق من 
البداية منهجا اسلاميا فلا آتى بقوانين 
وضعها البشر .. وعقدت الأمور .. وخلقت 
مشاكل كثيرة .. ثم آتى بعد ذلك واقول 
ماهو الحل الإسلامى .. وإنما إذا اردنا 
الإسلام ككل وليس كجزء.. ولست أدرى 
لماذا اقحمت هذه اللقطة فى هذا الفيلم 
إقحاما .. فهى لاتصل بالموضوعغ من قريب 
أى بعيد .. 

وعلى أية حال .. فلقد نبهتنئ خطابات 
القراء إلى هذه الأفلام :. فأتيت: بهنا 
وثنافدتها .. ؤتبيتت: أن خطاباتهم: كانت على 
حق .. وأن. اقحام مثل هذه المسائل التى تثير 
مفهوما خاظئا عن الدين الإسلامى .. لابد أن 
يتوقف .. ذلك أن هناك ردودا كثيرة عليها 
يمكن أن تكتب وتقال .. ولكى يكون هناك على 
الأقل .وعى دينى. الايقلب حقائق. الإسلام .. 


ويظهر الدين مرة بأنه يدعو للمعصية . 
وقزة بأنه عاجن أهام مشاكل العسين». 
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رسالة فتاركث 


( وَإِنْ جُندَا لَهُمُ الْعَاِبُونَ » 


كتب السيد الأسستان / أحمد على المرسى 
الجيزاوى رئيس مخازن التصدير بشركة 
مصر للغزل والنسيج / المحلة الكبرى 
إلى رئيس التحرير بالكلمة التالية 
الأستاذ الفاضل رئيس تحرير مجلة الأزهر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام 
وأنتم بخير وصوم مقبول إن شاء الله » وبعد . 

إن مجلة الأزهر تطلع علينا فى غرة كل 
شهر عربى بما تحويه من فهم وفقه وفكر 
عميق ودعوة صادقة حقة لديننا الإسلامى 
الحنيف , ويعد أن مضى على صدورها ثمانية 
وخمسون سنة من عمرها المديد ‏ إن شاء 
الله لا تزال شامخة قوية بعطائها المتجدد 
الغزير على ساحة الفكر والثقافة العربية 
والإسلامية وعلى امتداد العالم العربى 
والإسلامى : 

ونظرأ لما يتعرض له الإسلام فى الفترة 
الراهنة من هجوم شرس يحمل بين طياته كيد 
الأعداء وتدبيرهم وتخطيطهم وادعاءاتهم 
الخبيثة ضد مفاهيم الإسلام السمحة الحقة 
حت تيل هذا الهجىم ك0 ساسات وسناسية 
الفكر والثقافة الإسلامية على امتداد العالم 
العربى والإسلامى : وخلف وراءة العديد من 
'الكتب والدوريات التى تدعو إلى افكاره 
المسمومة ونظرياته الهزيلة ومفاهيمه المريضة 
مثل : ( البهائية والماسونية والصهيونية 
والروتارى والشيوعية والصليبية وغيرها ) , 
وكم نأسف لما جاء بين مؤلفى هذه الكتب 


1/١ 


العزيزة ) متأثرين بهراء وثقافات معلميهم من 


والمسلمين . 
ولا كان الأمر كذلك زاد أملنا فى أن 
تخصص مجلة الأزهر بمكانتها وإمكانياتها 


مساحات كافية على صفاحتها الوضاءة لدرء 
هذة الهحمة الشرشه الخبيثة ومناقشة هذة 
الكتب والدوريات الضالة المضللة وتفنيد :ما 
تحويه من أفكار مسمومة ومفاهيم خاطئة 
منحرفة وكشف الأقنعة عن وجوه كالحة طال 
الانتظار عليها دون جدوى أو حياء . 

وحتى نقذف بالحق على الباطل فيدمغه 
فإذا هو زاهق . 

فيكون العلو والعلياء لكلة الله دائما وابد] . 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
مجلة الأزهر : 

نحيط القارئىء الفاضل - بعد تحايتنا - 
علما بأن الأزهر قد أصدر أكثر من دورية 
عنيت بالحديث عن البهائية والماسونية . كذلك 
نشرت مجلة الأزهر ثلاث مرات فتوى الأزهر 
فى نوادى الليانز والروتارى وحرمة الانتساب 
إليها أو المشاركة ف' نشاظها المريب ٠‏ كذلك 
نسوق للاخ الفاضل نبأ البدء فى اختيار لجنة 
من العلماء لتقدم الكلمة الفاصلة ف البهائية 
عن موازين علمية بحتة , كذلك ٠‏ فإننا نرجو 
الك الكريم آلا نقصر فى طلبك ٠‏ وأن نقدم 
مقترحاتك مقالات علمية نافعة إن شاء الله . 


مح ا 1 ١‏ 


فر العد 
الموضوع الصفحة 
© آفريقما .. والدعوة 

١00 ا‎ 

ا مع الإمام الأكبر 

© المراة المسلمة بين النقاب والحجاب 

ا ا ا 0 
© من أحكام صلاة العيد ‏ وزكاة الفطر 

لفضيلة الإمام الاكير #فوخ: لوق جسسس م مه يرس يد ع ب ب جم ل يه سح متم ود د اسل تك سح و 
© رسالة من فضيلة الإمام الأكبر 

إلى اللجنة التحضيرية لحملة الافراج عن نيلسون مانديلا 

لفضيلة الإمام الاكبر شبخ الازهر ا 0 يس بي يي سي لا 

8 دراسبات إسبلامية 

© رحلة عربية لاكتشاف سر ياجوج وماجوج 

لفضبيلة الشيخ"مصطفى محمد الحديدى الطير .ل ص 1 
© هدئى رسول اث و3 فى الدعاء 

لفضيلة الشيخ عبد المفزعيد الحميد الجزار لل لل لض ارا 
9 فقه مواقيت الصلاة هن الكتاب والسئة 

للدكتور 2ل 0م202002ي2يةزةز ز ز ز ز ز ز ذ ذ ذ ذ ا 7اال 000 
© الشريعة الإسلامية والإصلاح التشريعى 

ا ا ١‏ 0 
© الجردمة والعقوبة فى التشريع الإسلامى 

للع 107ل فل و لوه مم 701444 
© قضية الإنتماء فى ضوء التشريع الإسلامى 

الجكاوي كدعوو الكجان سس سس ع ب سه ع يم ري عه انا ااا ام ل 99/7954 
© نسب الإمام الشافعى رضى أل عنه 

0-6 2 ا ا ل 
© الصوم عبادة وسعادة ورحمة ومودة 

ز2ةز2ز2ز02 0< ز ز12ز1ز12 12 1 1 1 ز 1 ذا 
من ن اغلام الازهر 


1 


رواد ازهريون ينشرون التراث 

الكدكتوي مضق رَجِب التيؤق . لل ااا ااا ال سس سس ]ااا 
© العلامة ابن دهيش 

قم اقيق أت ليع تلقل الك شنم لولم سس سس سس سم سم سس سس يسم سوسم سيد يسمي مسدب سمس 11917 


يمنا 


١الى”‎ 


العلوم الكونية 

© الاعجاز العلمى فل القران الكريم 

1 د محمد جمال الدين الفندى ... 
© هذه الاعشاب وهذه النباتات 

للدكتور السيد الجميق ‏ 2-0 
© طرائف ومواقف 

للاستلا / عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
© شعر وشعراء 

إشراف الدكثور حسن جاد كك" - ََ 
© إل مقبرة البساتين 

لبقف مجه تت _ 511 اح 
© التجربة الكبرى 

للشاعرة جليلة رضا - ااا ب 
© تحية إلى المجاهدين 

للاستلا رشك محمد بوسق 3 _- 
© إل رحاب الثرى الحبيب 

شبعر : شوقى محمود ابو ناجى 
© يتيم 

للدكتور عزت شندى -- 3 
* اللغة والآدب والنقد 
© شروط الإمالة 

للدكتور عبد العظيم على الشتلوي ....... 
© الشعر والنقد وروح الاستقراء 

للاستاذ محمد عبد المنعم ابراهيم 
© كتاب ورحيل مؤلف لا تظلموا المراة 

للدكقور محمد كامل الفقى 

عرض وتحليل د . محمد عبد المنعم حُفاجى -- - 

© هع رسالة جامعية 

للباحث العميد | . ح فوزى محمد طليل ل 
© انباء واراء 

للاستاذين احمد عبد الرحيم السايح 

صفوت عيد الجواد .. 

© هن خير ما كتب 

إعداد الاستاذ / عبد الفتاح السيد عبد السلام . 0000 
القسم الانجليزى 
المقال الرابع 

د . لحهد شقيق الخطيب 7 
المقال الثالث 


د . رودرت دى كران ك0 


المقال الثانى 
د.عيداشكخوج  1.-‏ .. 0# 
المقال الاول 
د . انس التجار مي 


مراجعة وعناوين داخلية . 
الاأستان عبد المنعم ايراهيم مهنا 


لكرينا 


يفنا 


11 


كينا 


يفنا 


1 


١1/46 - 


لذينا 


لقنا 


يكنا 


16 


| للشهذا 


لهذا 


لحخفنا 


يفنا 


لهذا 


لحفنا 


سس #هرا 
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2665 ©طغع 06 31ععلاع5 ©0013 5ه»56عه 7 ماع 81-5 
01125 8011 عطع نه عي عع ع6طع م1 .مع130طدمع بلا1طو1ط 0عععة510ممه 


5 هآ *تامئمز قط 1630645ع+2 ٠111‏ 1 ©ررمه بن 5" 
1 35 129تعلامة 511 مع ه81 .لرمعع2 ناه 3ع166ط1طمعم 
#ناملا ه26 5111 .8غ مععقم تنامئ!ا! 0ع 9000600 856 .تلاط ظطع 1م 
© 515 52011046 186 .غترقة 02 5163م 3ق زه نعع113طء 
1 0ه 1555م مم عجره .ملسعطع «مع 206 ناملا جمع 
طعقخطم 116 عمم علاةة؟ ‏ .ععمعء526 عه زمره خععطععطم ونوءعة 
©0551 6026 ا تاهب اباط غأمعمء رء ونععع53 306 وقط 2521135 
- اها ه66 0111706 535 غقط" ©3224 عكهوط2 .لاة1 306 

".1150011 مع163 231 نامز أاقطع 


بلا #عضمعم 5'لقطمعه #طع مع طو1م طمن عبرم فمم" 
0*5 ©3396 #طع 3125غ8غ5ة 56 2611نا ,غ1 ع0696ع2م1 وع عممععميزرةع 
ط1م غعطو1زاء+ 313 ععناقةة5 ععمم6عم 6176 .طعوموءئعغ5 011 
1 تاأالضة نه 1366م علا 30 ,20360ناط 1860 .ع05816[ 2011 
, “م5 نامنز عرع لاع رع طلا #قمفط ووه 15 طع1خطمط عقطءغ غتاط 


امنا 


نس ست ا عه لاسو موت ا ا ا لصسشد سمه 


عطع ,رظة11هم :بلا1هم0 قصة عم عطع ,طة511 15 عر :لات " 
© 15 عمم ر,غمتم طغوءعءؤعووعط 864 ععنازامقطة هطع ,31مدععم 
".8171 وغمن 1116 عممم 15 غفععطع قمة معغعموعط 


(285 ,11 ,33وت51-8 26ءدنا5) 


مععط ققط غقطم مذ تفده ط13لى 15 6 0ع11عط عم /زت5" 
1 ططة مع 3164ه69غ2 35 غأقطط 320 5نا مع 51640ع ممع 
6ط 15 قضة . 685ط1ع7 ©#طء قصة طمعقك ,©1553 ,15311 
#20 قععطمومعم مطعغ 328 و5نتاقعق ,10568 5غ معء17و و5ناهممط 
8مة عده وعءسغعغط لرم1غعع10غ15ة مم علقم ع8 .ةعم.ءةآ ع1زاعطء 

".151311 15 غثنلتطناده »6 81135 مع قصة ععطعممة 


(84 ,111 ,رشضوعم31-1ق3 مقعلاة) 


(+15383) متنطوعه!ا! 2ه 25هم1غة119ه0 .85 
, (+58313) «علاأوعم 11 ملخطوءعه10 يه كصه1غعةو11[طه ©م53عط2 


غ6 ©ومشلطقةع هطع 7193 عع 5طه , (غوقاة2) لإغأعفطه غنه 919189 
. ©555151 16# 1333 22021896عم قضة ,83:30 


1 تنوم ,ةموظهة315ء طغذم طغبع" عمم عععلامه 0م" 
18 38ة3عغ5 عط 820 . 201 تاهئلز تعظ طغعنع"2 عطع 
عة1ناوءء ©6ج1ئعء3عم همة (غ53136) #عملازوعم 11119 


6 طع 1م 56335 عنامرز مهلوق بوط قمة (غهدلةة ) لاع 1اعقطء 
" . مخطقعه 15 مظامة مط معطم 


(43 ,42 ,11 ردعقوة851-8 غنوءددنا5) 


قمة (غ52136) #عملاقعم و18180مط ص1 غقدع586308 عط 20" 
004 «ععرءغ قطه قمة (غدلةة ). لاغ 1أاعقظه +13ناوعءء عه1غعةعم 
غ1 126+ 5311 ناملز ,561768غناملز ه26 5غ+هع ع5 ناملا 
/ "...8113 طغذ؟_ 

(110 ,11 دع3وة831-8 غدءدنا8) 


, 5115 مشخ عه116ءط قطعغ 15 52655ناهءغطو1ع 50ة طغ16دم" 
عه) عاوممط عطغء 326 195عومة عطءغ قمة ,ب/زت2 1358 فطع قهرة 
غنه قمعمة مغ قمت ,روععومة55ع! عطع قمة (مه1عة1عماعع 

". . .81 موت 16 2ه ناه ع6عم3غ 5طنا5 *دناهلا 2ه 


(177 ,11 رفع03و81-83 عاوءرناد) 


عه وءعمعءةؤوعم 2ق تزعورهظا قت صضعم روجعع1160ع8 »عط1" 
عه قظضة ,غقدنازذ 15 غقطل مأمهزمع بإزقطغ :ععطغعممة عمه 


0 


/ا1/4 


+ سس سس سس سمس ,_7صصصصص٠كصجبسسسصو7سصجوجوصسسا‏ 6 2222م 


210 , 301643 «ذتعطءع طغذم 6غ6غ2126ناوعة قعروءعءط ,غ112 1#عطع 
مطغ ,رععءغ#ة#ء قاط 510 .قلاوعع50 ققة ؤ5لز35 1#عطغ طغ1م 51565غ3م لاد 
, 58365 05ة" 0101 11011 


وعهن مفطع وعموععط قصوة 6] سمط 1645غومصة عطغ قفصة" 
ع عطوتنامعطع 311+ قضة 25503 مغعق وطهم مع 11 
".. .قعمععغة 


(20 ,لاكا“ا ,رمقوع81-1 نقءعن5) 


4 ©2397 ملا 5غععطممعم عقطع قغئغةع5 م0263 /9ز8011 معطغ ,3182وم 
8ععجةع م ) 8 6«رمعهعط غضوة لووط عملاأقط مععة113أطه قمة 1065م 
. (شخط وممن عط طة11هق8 رمعع مممعم قمة 


5864 1مممة قمة مععطء ععوععط 165غوومة قمء5 0183 ع" 
عمط ععلاعم قوم غ1 قمة .مععة11طه قمة 5168 رعطع دمع 
04 35 <معءغزع8 1 3 وصاءعط همع 16غوممة طة 2ه غعهوم 

"...,66غ1682مععم 


(38 ,#3511 ,51-8338 غعدجلنا5) 

11 ةصة ©©101338© 062 _61915168ع5 _عط18 .17 

030 1ناو 2ه مغمقعمععةغه طغذم طماع لماع 15 هه'عن0 80119 عطع2 
©>هه5 قضة وععللزوعم) 165562 فطع وغ طة811 جروعع وصم1اطءوعغ كهصة 
طحعنخط د5عمووعهة7 ج1هة نان ع5 .(لخط (نمهصن عط ط5113 سمءجع 
طعن5 .قأءعق0تاط عنامع مقطغ ع6عه0م ععطملام "لزة5د" طعء؟ عا 1اعوععم13 مزع 
غ1 .25205 1نععلاهءة 5عكلوقء 5وط12طعة6غ قصة عع013386و9 06 09151605عم 
,م1طوعه5 0 6116316085 بطعزوع كه 1315غمءةقع© غعطغعغ 53ع10108 
8 5غعةقضققم ذه له1غعم1عءوععم ,رمعةة1طعمع غ6طع كه ممه1ءع1م1عع3 
ممة ,3563 8م15 ئؤّدعنناو مع و5عغ5806قمة 2ه 20151650م ,غعع00مممه 7021 
ه65 211 وغ بزتا أءموعم عمطع عه ععطممعه2 عطع مغ مه1ع ةمعمعم1 
با 11ممرعياء مع قفعغعقننو عط 111 مة5ع01 8011 عطغ رجرمعع وغلاء2 .821135 
. 8قأءع6م35ة3 #موعطع 


طعنةم يه 5131مة555 .م 

3ع هطع ,153»ءوصة عطء ,طة1له 15 6»1122ط 5ع108ع15 12515 
عه 5قووعهنا مطع 2ه عره5ة .,ععغغ#قععة8 فطع قمة ر3غةطممعم عطع رقعاممط 
بوغة لطاعغنزةءغ عه وعومعغ8 قم طغ1م وم36311 00250 5011 عطءع 


1184 


موقط هلز غقطبن مغ 26 غطلاه3 10 3+4 لامبيا 1 200" 
1 «عععمقط؟ ة وصضاءعط معطع ,رعمولاءء5 دناه مع 0ع16هعبعع 
ناهز 12 11 عمع5136هط 265565غ8 1لا *لاملز 10 311هء قمة غ1 

".1 #طعناعع 50 هعة 


(23 ,151 ,قءع3و21-83 نوعناة5) 


عطغ باط 6 عءعهنا 5زه15غ ة5ناءعجع3ة قصضة 13178 ©5315 31ععلاء5 
80117 "1 . 11455396 فطع قمة ععطممع5 عطغ غعقمزدوة 3عع1169هطمنا 
عء36ه6خ قةصضة عطناءعءج 535163111 طء خط قغمعم6ؤ2ةهغه 19643و مة'عن0 

. 3601153616005 3838 131785 6قعطع 


6 515294قوعع208 دع 1ه طن عطع وعءؤهنانو 2'50ن0 8517 عط182 
.265 1ق06 #أوططغ طه قغقعئئلومه #ععطععلاع قمة ,غععطمدمعم 


"517 مع لينم غمعة5 32096641 0ق غ266 15 بلط" بلهة لاعط1" 
©ط 700104 038826 عطء ,2961 32 5لاه 0مع5 0132 علا 1 
مع قععمدعو هط 0114 6غ1مقععء 50 قمة ععمم5ما غة 0م1عععو 

" ,سعطءع 


3 شس1آط 5306 علاأقط 13نامطة 6 , 35961 مق 1ط 3ط 586 1" 
3 لاإعطع 35 56از لاعطغعغ 05725684 300 ,ضضم 
".,قة5617ة6طء 

(8-9 ,71 ,اللقنة-81 نوعدناة) 


لاط 0عنماعممع عنام 5و1اعءىءة3طه عطع قعغطناقلءعه نان 82011 عطعغ ,رمزووة 
.017101031 لإعقم1ةعه مه 15 ععطممعه هفطع عقطع قمدوقم عطءع 


وطم ,رق1طءع 15 ©1غومصة 6ه غ6عهق غقطلط" لزقة بإعطء نص" 
5 لإطلا ٠“82غع266غ56‏ ع#طع طوتنامعطع 3115 820 ,2000 ؤغقء 
© شغ ,تلط مغ تاوق طأضعه5ة “٠عع8‏ 1عوهضة صضت 702 

".خط ١ظغ‏ 1م مه1غ1مممرقة 


اععطع هت ععاقم لإغطع 32183088ملره 06 1غ عقط؟ ععء5 
1 لات 3 2#علاعم قمة ,لأقعغع838 086و علاقط لإامطع عنمق 
".قماء وءع ع16طة هط بزعطع 

(7,9 ,لالع ,31و831-702 غةىعن5) 


غعقطع رع علاقدة عطغ 911648 2ق'2نا0 1011(97 عطع ,غعمعوموئوئة طعناة ه15 
مآ 521294165 ,عجتناعقهم عسجصق5ة عطع 2ه 4ط 13تامطة 0م1امقم مع ي#عزموعءع 


١4 


11 11111147011142 5201151 11112 
لذ :0101 11018 1111 
42057111 1111 تتم ال314 1171 


زط 17271514164 
.184.10 ,طانم عا-اظ /31:0[71 47:44 .10 


238-11 


583 «لاغ ,عه3(6طناة 5326 ع6طع هه ©16ع1غ3:5 26910505م 3 113 

531970105 006663 83 38 غعطرومعه2 هطع ,لا1ع32م ,3ع55ناء315 همععءه 

,11 686255عم ق1ظغ 23 .#4عزمعم عطع 2ه 1285و علنناو1من فطع قحة 
.106268 هط 111 عه 3طناة عقة فطع 6ه قعععم5ة عوطعغءمنء 


3 م ذدصنا_ 6ممطغععطممءع2 _ 02 _مه1غ113 درون _ ع1 .111 


(تخط 8هطنا »عط ط118ه 6رمع+ 6ع3عم قمة قععملزوع2) غععطومعم عمزىر 
©علاقط هغ 16مه0عم 2158 37029 0ع طتامعع 300 نعمرععطقع تإ1لطو1ط كدم 
38 12564 .(12هق-1ش) غقم8معممط عطء خط 1119م :1اءغطغونعغ بزعء؟ 
0 ©ظغ 15 11696ه6ط وغ 8311© 515 عم رععلاع مط ,رطقئاءعاةة عه 
#طع 5126ناءع3 لإطعةمزاغقة 350 05ه15غءع36ع6خ طغز ,طة11م 15 قمة 
0 02ه5عم 84ع913ه5عم 8113 ,27ه5ق3عءء 15طع هي .197159 مه #عطموعم 
98 ,2 1طغلاععتاء م1 ععطممع5 هوطع كه 1264853اءعطغناءء م6طعغ كه غعءمهممرناة 
0 .صطغع1لا عصسرقه طآعءطممع2 عفطغع صه1غة1ع269 ع6طع عه عجعغعه1 بإععلاهة 10 
653 00288 عطع ,علاوغممه 15طغ 


8 ' لإاق 172310 0ع16ة 81-5 ظنما .22 ممع صععالقعغ وعمعمعيرع * 

ةذة قع51 زه ع6ج5ععهعغممم طلغه4 عطء غة 0مغنقموع2م ,164م1ععة هم1طوعة 

.آءمة 1406 ,18-24 2قمّهت5 هه وتظ1اةت م1 13عط 5ه طع1طمط ,3نللتاك 
(.2.ءقة 1985 ,1-7 ععطمعنه2) 


لحن 


مغ غتاط طغعهم غطو1ض1ء #طع 5ن 51017 مع 0211 506 #عتزوهعم 
3 561-111 مله ناه 33105 ©1غ 12 5ن أاعع06ع2م 
. غطو1ع 15 باهطكا © غعأقط 159غء636غ2 15 11230655ط 114011 


صراط نين أنتدت علودة طفر نوب عليز ل اانه 


1ط سأاطنة 1 ' فقغلرة'قة خصضءءط4غ6ء1811 غ8خ51) :7 همعقعهع 17 
(53168ة0 18 113 ااخطبزة ١21‏ 21-01 


لاط" 8م ماوغق8عط 8385 تامطغ «روطلا زه #ذ5مطع ذه تزه ع" 
مط 8328 ,طغقع” 506 15 (مه1ععمم) عومط عقضطع رعمعوعو 

". لاقعغع8ة غمم مو 
13 عاقة © قط" 131295مناء قط1اعغة31-7 06 ©56عه6 1356 15ط" 
1 11- 23ت 5612-0111 <1الزأه تالاه ,3431256 5لا غممؤوعم مع 
631 3246 ©ع1201562606 1م515 3931056 31560 ,1120655ط 
33 5612-11 طعمط 5 ناقع»26 , 169119462 6ه تع ت0٠‏ 
51811 15 108110 3 2ه 511 .طة11خ 0ضوعع لأدطة 1638 عممعع»12041+6 


8 15طع نأقطع 5ن دسوطة5 266ع16ععمعاء هو5ناووءهءط ,600 129 ععوعوء 
.11 15 


ا 6لاة5 3 لإط 1200663 15 13غةت 6طع 6ه #وعع؟ عؤوة1 1515 

© هولظلا 5©6هطع 2ه 16مصة< ©#©طع بزن110ه5ء موه علا 8560 901011337166 عوءع 

10 111 858'طة511 6ه و9طمعرناءغ35م1 عمموعوط لإطءمععطء مقط ققة 21135 
.36 قهة 31015616 06 134 ها عجمععغعط 5 109ة113ن]ط 


عق لاط 0623© قهقة ,3131608مقع"7 ,رغلاع'ة رة' جنا 1 2564 1 
(41:43) ,(1983 .مءه»> ا ا نا نالا 

(2:53) ,.14ظط1 2 

(5:49) ,.18ظ1 3 

(69:51-51) ,.13ظ1 4 

(75+:39) ,.ة1513 5 


١/4١ 


م#طعغ هملاأامطة 60غ160936ع با6411621ناذ5 15 2108 5'عمه ,722568 نامع 
.طة11ة مخطوءه” مع 1ه فطع عه قمم1عهةوعع 315 


:3525م وباغ 635 76256 1515 

ملخطوعءهم 6م عقطء 264308 غأقطغ ومعمع مع1غقطمرلة عمطءع 5 إِيأكَ ميْلُ 8 
عه 1146 15 0031و ع6غقم1ع1ن مه 35 6158 311 غء36عغخ قهة ,رعمه1ة 600 
1 11 غطقطء طة311 5غ 06و0143ه0تعاعة 6 15طغ /نزا8 .5118 م6 153531 
مق © وسض1طغلامة هعلاوطة /ط2121611*م1 15 88 ومع بنطاعطغغة 115 
8 هه 7خ[1261غقهة عطمع6ة2عم36 ©عة 6ه غقطع 3246 1036126 ©551516هم 
عاقط 76 20628300189ن عأعلاءغ قط/ا 5 109طمةقعو جامع بزاععع11 380 مامد 
. 129طعباعة 02 360 ,81 56 

بز ".,م1عط عمع عاقة 6< 040 6مه21 ناملا" 2523235 , ويك فْتَعِيْنُ 6 ,5 
50 هم6عة #خععطغ غقطغ 1162»©ط 15ط 0222558645 11051171 #طء 15طء 
ع1 .ظة811 328 11اه5ة 12019131081 عطءغ مععسغءط 1266264013145 
قط 360 مع قمة 1111 و'طة511 25011690 هع مقكه عط غعقط 36065 5117لا 
83 688©جا5 518 غقطغ 308315 ©ط لاط ,عطوزاع 15 #يماصتطع طم 
,1515قضة 1386 ©طغغ ص1 ,15 وم1ءادعع002نا لاءدءاة 1 ©31126ع 
83 2818 .©7لاعناء مطء 1388م 0ق وزاممعا 6ظلا ,1135م مع صن نامع 1اعمء 
"11119 3" وماموعم ,"طق1الام 'قطقمذ" قئلة5 قنزة319 05117815ل! تزطم 
. 106 طعالاضة 0016 عه 


إفينا الفراطٌ الْسََقِيْمٌ ىق (17ناوةغدنام 21 غهءعذهد عمستفط5) :6 عدععا 
"طغقم ططو1زةعغة عطرغ قن بزم(5" 


8ن لأمطه هجغ 1135م وص1كاقة 104838©6نو عه25 «#علاوعم 3 15 15ط"12 

زدكا 6ق ناةع ه25 ,2056 3250 عغطو1ء 6+0 122626066 هطع 
حلا .6 286107658ناه /إ1ع12عمةء طوناعء عمصضمق عن قأطع بوزممكا 
ناه اأوتادعطعغ 111 2815 280/6318 846 38 21135 5ه 197عمجم دنم 
ع#طع 0# 13616088م لامع ومع حزيكا مونامعطءع ,6000516 
20 رلمة'عنا0 عط أفارك مهعم 10 215ط1020-25ذال غقعوعو 
5111 عه 17562631غ2عمياء ‏ قضت ©1519تناعغم1 ط]6وط طونمعطءع 
, ©عتاعاقم 0 8 1طناقءط 200 12218 تزوكا وك اع 85 
هةه 31860 15 15ط"؟, . ا 1560#ط5 (305ناط 8308 2561925ناه 12103129 


لهذا 


لين التيسنور 5 (7اخطق31-2_رتقشطة-1خ5) :3 موعهع17 
*1نامزعءععة! غوهكما , 5نام1أعوعة غووزر" 
مه 86 2114© 20264 19765و ق1طغع ,غلإععغعموه غموعهءع31 3 11 
اناط 00١30,‏ عطع 18 168غ1عةصعء هم 15 معهعط"؟ ,ع64وعهلا غوع1اع همطء 
. 1112م 3697616 31نائاءئاة 0126 طاوتامعطع مه1ع10161336هء خععطعئءمداء 119نه 


لك نزم الجن (قعء31-2 وينوطا_1هجع11مملا) :4 مقمجعلا 
"(26عة5ع1390ك عققة عه) طغياع؟ 2ه بلقم مطغ عه عوعغوخةر" 

11 غقطع 512645غهطصمسة قطاعغعةم عطع 6ه هموعء 14816 15طم 
عطع غ36 ,بعس1اع 2ه كمه ©هطع على . 15اك 3 1[نا#عع98و11-2 15 
ع1 طع1طاط م1 13غجمم مضعم 3 عط 111 م«2عطعغ ,غرعمعوةنتن غونهر] 
© 08 ©#بناعغقم 2011 عطعغ رموععم لاطاعع مع 1 #111 
85 2ه تمعغياءء 11نم عطعغ فصهة 7310645 قمت فطغندعغ 1جمعوعه 
©1215 . قاعناءاعغ ©56ع6طغع 6ه 1ع هنع63غ ره عمممقعمععءع3 يعط غعره 
م6 3130 , 16217 هع ,للاه20ءا و6 ععووععهة 35 2306 5364 وطب 
اه 6ع عع وطهم مئاق . 2360قمعء 6ط 111 1136 مع 1ورطلناكت 
م6 طغعموء مه 58111 ©116ط“ 52113 2604 غناط 1631 935 
0ه عط 111 06معلاط ©6مه0 قفقط عط ععلععقط مقط ع17وجمع 
٠‏ لص ©0612 1210166 


8 20916080628 2علاءغعقطم 0ع6عءمعزعع تإ1معوععط36115 ولالا عومولامة 

*آه ,طع1قع ضه ,518561 2عمم1طوعه! قضة ,خط وغ 393113162 

5 20105 73210115 عطغ 1116 رعمععممه [1قناعء116ع6غ158 لزمة عه رععتزمم 

0151036 382 38 156ع وم1طعلاصة يه ,1506م 1مموعع3 [1دعءزوه1ممطعوء 

1 ,طة11ه م6 1“31ع 85 5ت غعه 1135ه ويه عمعجم13ئع3 م1 عن1ات؟ 
.هلم 308 1643مع0 هط قمقة مع1غقنز غموءععهمم م ازوعوع 


يأك تمل ديك تعَعِيْنُ 6 (دوء ' 2258 ه111 3< ,قلاط ' قم قكلة 121  )‏ :5 ووعولزة 


*م1ع25 205 ناهلز اق 6 ,ناملا م1طوع5ما م11" 
غ15 6طغع 13 5طة11هق كمه قوعغلاط1اعئغة فطع و9م1غة1ممعغممه «عععم 


51504 


© + 520 ,1006 عء22#عم ,0608و ©228©2ع6م 15 #عفطنةءع 
2001182 


32 15562جع؟" ,اللأقة1ة' 31 1أططة8, رت الْعلْبينَ 3 2 
,623 358 308136608جغ ز1311ا8نا 18 1أ1ططقة قعه؟ عط2؟ ",1102133 مطء عغه 
2862م 14عه” فطع #فمعغنوععه 851135 .ععة15ةغع5نة5 وممقعم ططقع غنط 
08 ,9010418 ,556312126 لإط 16 1 16مع 6#ا1غهععه 3 1353م 
م1 15 عبجت2عع15<«: 211 5قط 46 غقطءغءغ 211 وص1سعمميع 
©طغ 02 264832129 عط .طة11خ8 كه ع6م3ة1نو عطعغ عمعةمنا جزنا1ع عمقع قم 
عطع 182 5136645 لإمقم 15 120138643 15 ,رتنناسعسقة1ة' لهة اططقجه ,ه56قغطم 
3ه 35 15طع غعءمععةغ6 م1 42631648©ئتزهمه 31مه1غ1ققعءء ©55,8 2725ة"2نن 
*ناه ) غطنتاكققم غطء ,1298عط 06 و5عغعقع2ن مععطغ مطغ وع عمممعوعومععع 
6 02104 1297151516 #عطع) طناعلة231: عغطغ , (013 31562515231-عوععطء 
102123 :145 56111 ه) غناطة1 داوكا همة ,(329615 توك 
©7625 1861858 .(/اغ311ع6ع 6ه 14ه 31716 عع1اغمه عفطع وم1عطقعممعهع11 
2 ,رطة511 15:6 قطة باأممعا 5ع 63غ36عءعه 6»18298ط 311 مع ممع بزقم 
1 ه«لطالا ,56خ+119762نا ناه 02 93132168 عطء 311 15 5غ56ة1م 6طء 311 
.لا 3565:,آ عطع زه غنرعة30396402ز عهع ععطعغعموموع عومه 


1 38 35 1851378 6ه وععلااقم فطع 1268دقطمررهة عوعه7 وزلمع 

8 0581 201/06558 82م زه 1105106265383عءيزء وم طغ1لا م15و11هع 
18 15 غقطغ 45ع016409كاء3 15130 .قمقععم لزمة مع طعومعممة غ1 10 
11261 15 6110125 «دهزقم «بعطغه #مطع وه ع3 132و1عه 


0126617 13خ هع © 1231و1عه #طغع طونامدطء ,رنهة1دمروع 
48 31101643 موءوءط ققد 0106158 ناه 'وععطمموعم عفطع طونمعطع 


15 غقطء 12565مومجعوع قلقم .ع#ساءغ 2علاه وروععموممع 12113غعقم 
105+ 311 +6 1630628 1قنغ1ع1امهة هطع وبعجوه6 قنام1اعة؟ 
,668 5ه ©1111 قمهة إلاء2ة5 بعلاأهة1 ,لإعتاقعط رطغناءء فطع عغعه1عمع 
ع6طغ طاغ1م 83 36© 2عطغعو60 311 عمم «سعفطع كه عرمم طوتمطع 
3 تامع 11 2ه هلز عطع غه طغقووعطط ققة طعمعة 1101643من 

005 /ط8011 عطع م1 بز1ععهع31 


اهنا 


1 سجمميتتححيجبتيية .7 


3 311 6ه صق رقم 06 ة6مزقع5قن5 عمفعقمه قصضة 1401اعخعع هملع 


طعغ+قة ده طغمط 16096 311 2ه قمع ققة 10و01 عفطء 35 ققة ,رنم1أاعقوعه 
21 15 35104 


مق © طامعغئزة ع6طع مغ رطة11م مه قوع نطزاعععة ععءعغطع موعطم"م, 

©ظغ 35 ,86186 20وستبزءط 38 ©2ناءع ةلز 8195 ,15 عقطعغ رسعطء قصوءئوععء3من 

,107 311 2ه تقض قشضة مز1و1اخه #طع 85 مت رعجمعغة إ1لازء كمه ورزواعه 

طعخطم ,عع2طع عقوعطع عنامطغ1!آ .14096/امها 311 6ه 3515ط هفطع ومعة 

8 2113939 2ه ومع ناط1امعغة 0106-لاعغ 12م عمطغ 06 غو5ع#1 هفطع همعةه 
٠‏ ©5656 731845 151370 13 1794طغع20 رقة 015 عطعغ 15 


© 06 ©7656 5186 185طغ ,01230 عطع هع مه1غععناقهغغ6 13 ّمت 35 

1 0 ©عت2ناه5ة عطع 15 ,قم غ206 بطة11خم غقطغ 714305 28ناد 156+ 
© 5غخ512 12615 . ©604 02 112165عم 311 0 تق طغناعءع 
عطع ,13و1عع501972 ©6غ1038غ01 ©6طغ 15 غععءه#عععطعغ 5113 غقطغ قفممقعم 
اناه 06 2عغ38عح عطع ,لإأعغ1اءوططناة قضة ©5116 60231 311 غه ©#©عجنومة5 
8 5كا *65 معناعغءغ 15 15ط؟1 .1156 ظاناه 6ه ©056م2تام عطء 50قة ,159عءصط 


غ3 01010821 73قلاناط فطع 02 25عط2ع56 35 300 25هم2عم 1531971031031 
8 4تقطق0ققاط 02 2310117 طقع1عنام عقطغ م1 ومامنزوةءط ,16015 311 
.© 50131 311 2ه 515قط فطع 15 لعخطم رع 1م 


ادن يله رت العلمين بن (متسقنه' 31 1ططهع ,111135نتسقة للمه) :2 هموعهن 
65 *3126#ع 55 38 ععطة1أاعغفط عطع ,قوت وع عط هموزوعم"” 


"0208 ممع 

:3855 هباغ 2835 ع5عه86 1515 
8 16 ".طة11ه مغ عط 186هع2" ,111135نالسدة كحت ,اين 3 
0967672نال 06 /283 55قةآ فطع عمهمعع6ة غقطع وو1اعغعة1ءبهئ عفلغ م1 قوعوعع 
هآ ,طة811 مغ 86 156ع22' عط 111 510465 2311 مه بزعره هطع" 
1 هطع مه ©2عطممممغة فطع 5هةط1اءءقه6 قخط (18.'")5جه نز عطء 
غ1 هم +15 2ه ©2295676م غجع012 عطع م1 لملأقعط 105 1155صط 
غناط 6 83280 مججيعغع غ6هم 15 غعباع13! 15056 ط8113 مع وغمزمم 


2 - + - +7 عم عه سوس جح جم _ صم ا 2-0 222 4 52 يت تت سئي 


© 1151173 #طعغعغ 23065نامعمهء ,012532 ©طغ 121 3164عل9عع ,طغناعء 
الامطغ 1لا 326 طءعنطم ,115265م1ع15 336401 عة1ناعهءة5 عطع تممه ووروعءع 
1164366858 لإطعععطغ 320 ,731024 ق0ضتة ©05صتنام 75260231 لآمة 
01185261 عط2 .851135 مضقطءع صععطظغه 2ه م1طوعهن/ا عطع ووعع غطونامطء 
3 ,رصنق' ,85346 غ156 0810م قصة طغناءغ 2ه مه1غ1123ةناعمععمدم 
6 9ز821نا 6ط6 323 معاعء003م مغ 303113616 6243هم بزطعععطغ 201172 
نع طع1طم ,ة1طناة2 11 لزاا5061 3008 ,/لغ500311عع6مر ,عو14بزهما 
ماطغ 1 قضاع ععلاع2 ممه عط زتامععا 251611عع12 نمم غناط قعاعة5 قر 

. ©11725نا 132-306 لاه 515 06 11101516008 هفطع 


©2ة ,طتتاعع عه 0163م 66 قعجغناوة 1مة عن معقغطغع عوعط"م 

38 20168! ,010125387 ©6طغع جه «وعلنادة 6156م #طغ 14 312608للرناة عوعط 

683 158 13عة1-2خم ".59 1مهومه فطع" قوقعم طعاخطم بقطاعة31-7 

©85©1611-6 83 15 15 #قناقععةط ,82ه815آ 046 غتّتاه مطعغ عط نوع 

16 511 .45ت2تناعام1جع5 18513816 مخ1غره عطغ كغه وره1اغةقمعنموه 

5 32071631 #طع 06 2129م ذ1وعط عمطء غهة ,رغ1 #مغزاءهقخ 05115 
لاق لزعدهءاك 1568ع علراع 


© ق8طعمع36 21171563نا 5239 7625645 ترزعلاء5 و'أقطزاعة-31 6ه طعوع 
٠‏ 1143219 
بم الث الرشنن امون (ش1طة-1ة _قققاطة31-8_ 851131 «'815) :1 عودء17 

"#11 1عءعع! 8ه , 8ناهم1اعةع6 غؤوه)! ,608 02 عوقم عفطغ مع" 

:ق22قم عمععطع ققط ع6قع6؟ 1518 

9 8عععه2 "رطة11ه8 عه عسهم عطغ م1" بطقالة هاعنة :يوام .ه 
.ا 311»عغ ©غ186غ1ن عطء 5ه قمو 

© 58 600 مع قعهمغعءعء "رق نام1اعقع 6 عأقه!!١"‏ ,رنقوطقع-51, التَحْمن :5 
»06# 0118366 عطعئع 35 2ق ©5176256نا 16طقباععءقطه هفطع غه ومعووعح 
انق ٠١©‏ 124طغطلاعءاه 02 ©6قناة©6 0214131 ©#طء 15 1135م .غ1 15 
58 3053 /زغ311عةخ 5غ16 0621068 وم1اطغنزعءلهة كقمة ممعم 
ع9 129نا1عارمه 8 15 1656164 ععمعغ5«15 .810 مرمعء 51711تااعيرهء 
6ه 12و عه 

8 طة811 هع قعه6ععع ",1نءع1اءعة)! غوه1!" ,النخطة51-82, التسئمن 2 .© 


م006 اهدده مما | امك د ا ممع مم سهميس مصسصمه هه 


11نم دهت لإءععطممعم 0 0251565»© طع1ط" ,مه1غعة1ع6ع8 15 221138 
© 12521381682 كه 300 53غعهءطممعم #*موععو عطغ لونامعطغ. مم1عة1ع رمع 
41 طلاه ق1ط 8م60 2802م طعقهة هغ 1506غ13ع 29 عغ6ةل10اعم 
ل 8566 35 (ياممعا 15 طتناعع كه معجعيامهة 18515 ء © 115 15 64ع22ة13ناو 


(4).مععي ةا 


1 158 لاتناءع 2ه ع6ج2ناوده غعحع03126 16595 قضوء»عتق: عطن1 
/لا58 12115 .لععوقلا 31 صضخم' 35 (ناممكعا ,ع14092م0اهصا! 1قطمعم1ععمياهء عه 


31 ذه "25113 6ه (غقئية) 805و1ة" مطغعغ هوعم1 3ع03107136 عط 
قلط تاه "(عقققةط1) 113ه 6ه «1طوءعوطا" عمطغ قصة رووعمم زعو 
124 31918468 هط :م881 ,رباع 12 ,رق5عمعمة8©16 لمققلوط ‏ عفظ5 .وعمعمو1زعع 


32 ,قللئنا 012 611217 013ناط ‏ (,مطقععدذع عه #معتعقم قحققتاط 
083 26710645 لزنرنو115 . /ا 561566 كضة ,(ضه1غقعن0ةق و15ةن1عم1) 
اعطعه عغطء 285 1طررمه 15 #ورتاوقععةط ,162665ع85 77801تناط عفطغ ونجعوينو 
عقطغ هعطقم هط 3عمو1دع0 15 قمة ه0150 2ه مج جلاهمه قاقة ومعررع 
0250 ©#طغعغ 10 ,عتناعتاع عطغ م1 عمغقوعقعءم1 164583064 217106 
8 ,20511122 ,0617366 25008عم ص1عط مع قممه1ععونع لإرمغق1اط 
عناعغع ط1اعطغ لمزوئغة تاقم طغمط غعقطع 0ه بلغ16ع50 300 8614 ورمع قروعء 

6ه 111 عطغ طغذزم عمععمونعمععة م1 بإغ1اغمءة1 


0ع 116011 8 طغناعع 06 معديامة ,رععع10081 غومم رقعاطء همع 
عطغ لالممه 85ع06ن1اعم1 غ1 ,عغععع1قم1 13 قلطء معوزة . 11601168396 
0 206645518596م هطع 15 أقطغ ,5150 1همم1غوع 6#طءع يه ععنقوعم 
1 ©6556 ,رترهو1اعة1هة ه86 6 لامناغة عطع ممعع 1863هو عو16»3ناممكا 
8 (الاممء! 18 لطاغناععغ ذه عحىخناومة 3ع1طغ م1اط"-1 + 5510 ,ع6قعع517نا 
ة ,858:13 عطغع 6ه /خ13111عمعووه 115 3043 مرععو3لا 21 11' 
258 11732 نناجعة كلتم 06 160618 ممعطع يه بإطءروع16م 
,(815هي عه وقعهم 1 خ3خئضخ1[زقط ,(95©68ممعلام #عطواط عه 
005 101-1609061 عه 2 أناوءع 211 ) غقلالة1قطقعغ قرة 
.(مه16غعع3ة 6ه 5ع286نامهج قمة 


)هه 8 ظاناه5 مط مه 1608غع31123ناعمعمعممه مغ 1غعوماعء هقاطم 


:7 ا 2 لت 1 ا كا التتتكم ا > اساما 00000 مده ا جو جص سم عد 1 جه 2 ا عكر 1ه 5 2 ها 


سني 


يهنا 


أاقطءغ 5126442قطمجوهةء (2808) 1830قطنةظا عطرممعم هع 2ه61ة13عمنعجم 
#عطغه وغ 5314 مععط مم ققط غأقطغ كادئز مغ 5214 15 وصطاطئعهم" 
3 265ناعماععء5 عطع وعءو5ه! علأوقو ع١"‏ ,1)".ناهول مموع»ةط 05861645م3 
امغطواع هط غطوكخضس كنامز غقطع 50 ,وصضمع 3446 غطواع ته عو143لممكا 
طغووءعء غمعة هعلط و5ععطممعم ©05طع جعععق" ,0نم :(11063.")2و 
لاقهقع31 طوعه عطغ 210129همه ,لاعاةخ! 02 هه #غ6طغ ,روناوعل 
1ن 15 #م2عطغ طعخط" 15 ,1عضزقه6 عطع ه1ط 3796و قمة ,3ع1نعلعع 
(3)".غطو11 قمة 


«وطلا ©1هه6عم 311 251717ه6زطناة ,رغطوتامطع 151331 10 
©5اة ,غ1 ب“امسعا غمم 0ق لإقطغ 16 صعلاء ,1051115 326 مععة 15طع 
©62052عجعطغ قضة ,رطة11خ كه 111 عغعطء طغذم" 111 د1عطع م6غ1من بزممع 
6215110 هطءغ 15 طع1خط ,قط #مطءغ ©56مصمه 3204 503 همطع عناوعتام 
3 2ه 13ع64غ18عه وبماع هفطع 2ه قضمء56 عطغ ,ز1711غء364ط0 .4151173 3 2ه 
8ه ,غءهغ31 ه©#طء 15 م0255 غطع عقطءع 1164هط عطءع 15 5117 
مة'عنن #طع 34قعمءع كقظط وظمط 51173نئ! بزمة 2مهير .ط113ه مه 4عهم 
مه “3311 228183682 قمضة ,25ه15غعجعمم 01268 ,لط16311غ5386ع566لزع 
58 ]موت غ1 غنفططع ططنامة لزمة عط ملاعم موه عععطعء (12957موةم 165 
عه 16761 بزعءناة عوع #16396اممهعا 26 1618165عم 311 قمسة طغنامء 511 
6 ومق1اع 1موهغ 0مة وم1ل0قعمع لبلإطمط 15 15ط52 .256300186ع60نا تاقصستاط 
1 هطلغ بإط 0م :1164 51185ناك 6ه ععطمعه 6#طعء 15 0ق'جت0 
18 1210184 ,رشقة25نا0© #طغ 182 عمع2عطم1 535648عع20م تاطوتامطء 
30111 ومس1اطتلتلاععلاء 18 غمع13؟6 6عة روه51هلإطمقع7 ومصم1عمةء 
غمضفقضقه 10511825 109 1غع3عم-ممم ع8 .لزلق5 هق علاص1اطعغ 51125نى» 
,106315 129ب7ز536+1نا 18 .12410626024 ©3510لا2عم 15طغ عممونوع 
133 222لا مة'ع0 غعطغ 06 5565ع©20م عطالطونامطعغ 3200 ,731065 
,1268ةغ 5ناة 36 388 1291846 طمن ع1غطغ 189غ0اة 105115 5056 1 
66 115662126 غمةع5 رمه بإط 4ععءعه#6م1اعء كمة , 126225311248 
310غ861غ2 هع1قة'أعناو 
483 من 15 ©1126 هط ظطه203مم3 2ه (18و32019غقم 2513316 عط 
غ60120262© 155 15 3208 ق1طناة2 06 نمعمعممه ع1مة١‏ 01 عمطعغ م1 غوعط 
620 لا1اوءع41 265رمه غقطع عع2ناهة 2156 عط18 ,طعلناعغع 2ه قوعمجغلامه 


144 


"01 50111001 111 :الخ :0111 لذ 
1 143خنا111 


01 ,لآ ازعزه1 .+17 8 


لاط 362158161658 طغ 1لا غعقغه هلزتة»“1ة 181373 1 01328طه5 
طع1" #مغعروغه 85:ل3193 32311515 15طع ك3 . 3311515 117610415616 
2+ 15*15 .عه بامة 042 2050230685© مومع ©ه#طء كه زره1عغقهء1#1غعمعة1 
6 #هطغووهع طء1طلا ,«-5-1 ,0256© غممع #مطعغ رمع 1763ععة3 
78 1135 5غ «7155105طنا5ة .هه جه 1135ه مع مه1581وطنع 
5536 ققة 81155 هع 1158160طنا5 .17 ه65 10560658 318 620658ه05 
مطع ه25 ©366ع6م #لناععغ غعوتاقكءعط ,ع0,رةة8 © 68862613111 عدة 
89 2201 868هت 7ق1116لالناومه عمطع جعمع هه 611" 585 1001131021 
مهطءعغ وغ 4هلمة1 158133 .11خ كمه 111 ©طع غناط 111 هياهن يناه غمم 
همع ه311 طع1خط» 15 مقط قتة طغ1قعط 2ه 6ئّوقئة 102131عم 
طع1خطه سقلقة هع 128308 ,رلعناغ م1 ,رق1طغ نمق .لقم قمة 179686منا فطع 
3 #8جوطغه طغع1" 40مت 86412عه طغ16لا سقلق5ة .128138 3ه مطغ 15 
11 2ه ومخعهموه هطع 15 طء1ط/» ,قخطنة" ه5غ 16308 ©986عهة1من فطع طغع 1" 
15 ,01696ه20ك! 311 2ه .©.1 ,8ه1شصلإطدقعهمم قمة 515ئزطم 


ماع وغ لزه ه#طءغ وغم1زاهم 8372315186 1129018616 طونامطءع831 
6غ لع08نضمة 302 38 1813713 02 وم1أاققعم 011 #طءع ,151828 2ه وم1ممدعم 
لام ١ل‏ "05 ©#طغ ,ر6ج2ناه85 © 2208 ز1زهت ©جررمه زهت ©6ج1غ هنال 
م1 ,16م518 لاءعهلا 135 ,18138 كه عن 2نادة 161286ن هطع قة ا ,رمة'عن0 
68 فقت ©25/168046»ا فطع 268868صئاة 1 ., 7175661168 10 
2114 غ82ءعةك قدة 260163956 128515 . 28ا غ53 5355 15 غنضمعهط1 
+ 5215001431 يه لرعمء5 عطغ 8535 للازهنءا مجرت »112 2ه /إزلت"ا 
78 11ة5 15 ©1#موعم 2ه 1645غ6515ناللللمت 85311 ه66 511835 بزط 5168ب بمع 
. طععقة ره قمععقعممة غقع21 هوه1هط لتققتناط 5116 
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اونحات قع نا 
8101011 


ريمن لتر سير ٠٠وق‏ الكتاب العزيز وح 
وك [مرزوشضىح الحق ‏ عز وجل إلى ابراهيم واسماعيل ‏ على 
6 0 نبينا وعليهما افضل الصلاة والسلام : 
أسكرتيالتحرت وَعَهِدْنَا إِلَّ ابْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ أن طَهَرًا 
ورلا إز انيلا تتدن لكوي ولعو َالرُكّع السّجُودٍ 4 - 
المنوان : : البقرة « ١78‏ , .. 
اك ع مود كان ذلك - فق التحقيق ‏ نحو القرن الثامن 
0 عشر من قبل الميلاد ؛ وطال الزمن وكرت 
الاعوام , وتوالت الاجيال حتى إذا مضى نحو 
من اثنين وعشرين قرنا آخرين ومضى المسيح 


4 


1ن ت 27 :ست :1س 27 73س 
عد السنة الثامنة والخمسون ينو 
بن الجزه القائى عقر به 
# ذو الحجة 1٠١5‏ ه ن اغسطسىس / سبتمبر 19587 م # 


بر 


07 ددم حصيرنر :ف ورت عم «صريرزةت ١1‏ 
رن #ايل١٠‏ عرد جعزرنء عكيي٠‏ برلا« عليذف 


1415 


# من تاريخ صدرالاسلام 


على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام -_بعدة قرون' 
ذا بالوثنية قد ضربت أطنابها ودب دبيبها على الملة الحنيفية!وعلى 
شعيرة الحج فافسدت كل شى ؛ عقيدة وشريعة , فقد استحسن القوم 
بالجزيرة العربية أمورا فشرعوها ثم درج عليها أنسالهم واعتبروها الحق 
لذى عليه بقاؤهم وسعادتهم . 

وبعث المصطفى ‏ صلوات أل وسلامه عليه ؛ من بعد ابراهيم الخليل بنحو 
من أربعة وعشرين قرنا فكان لابد من تطهير يتناول كل ها أفسد الناس ومنه 
د الحج » .. 

وما كان الحج ليطهر قبل ثلاث : 

أن يطهر البيت العتيق من رحس الأوثان والصور 

وأن بتطهر المتعبد فيه. ويؤدى حجه فى الوقت الذى آراد الله .. 

وان تطهر شعيرة الحج نفسها مما علق بها من تغيير وتبديل وتهريج 5 


كذلك ما كان ليتم ذلك قبل أن يكون البيت العتيق بيد المسلمين » فتكون كلمة ال هى 
العليا . لها السيادة , ولها الطاعة والنفوذ : عندئذ يعود البيت كما بدا طهورا من كل 
رجس.. نظيفا .من كل. خبت ....طييا لاانس افيه .. 


وتم ذلك صبح الجمعة لعشرين خلت من رمضان من السنة الثامنة للهجرة ؛ فسَيَّلِمَتَ مكة 
للاسلام . وامر رسول الله يد فأَلْقِيَ بكل وثن فى البيت قصار حطاما ٠‏ وكانت ستين 
وثلاثمائة وثن حول الكعبة إلى ما صَوَرُوَا بها زورا وبهتانا من صور لابراهيم واسماعيل 
ومريم - على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ ولم يدخل رسول الله يخ الكعية حتى 
تَظلفَ البيثٌ من آثارها . وامر بلالا رضى -الله عنه - قَرَقِيَ ظهر الكعبة واذن بالصلاة ؛ 
فارتفع النداء القدسي بالحق معلنا طهارة البيت إلى الأبد » فتمت الأولى ٠‏ وترك رسول 
اش كي عتّاب بن آسيد ‏ رضى الله عنه ‏ حاكما لمكة وأميرا للحج فى هذا العام الثامن » فحج 
المسلم وغير المسلم كل على ما صدع به لكن أحدا لم يصطحب وثنا أو يطوف حوله داخل 
البيت .. 


#» # ث» 


.. راجع لعباس محمود العقاد  الخليل ابو الانبياء‎ » ٠ 


عه مس جه - 


9 5 7 - 11-1701 11د تبك 
3-3 : ىل يج وه 3 - 


ودخلت السنة التاسعة : 


وحانت أشهر الحج ؛ فلما طرقت واستوت أمر رسول الله وَهةِ سيدنا أبا بكر . فكان أميى 
الحج فى هذا الغام التاسع .. 

ومن معالم أشهر الحج فى هذا العام تنزيل « براءة » والأمر فيها صريح بحالين يخصان 
البيت والحج : 

الايقب البيت نْحَسش 0 سذركر . ٠‏ لقال 2 

« يّآيهًا الَذِينَ آمَنُوا 2 المدركُونَ نَجَسَ قلا يَقَرَبُوا الْممَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاِمِهِمْ 
هذا »> ء4م؟ - 

2ب » ورفض الشسىء بكل ضرويبه ("ٍ قال تعالى : 

.او إنما النيسىخ ةلل الَفْر يصَلَ به الَذينَ وا يُحلومَه عام وَيَُرْمُوَهُ عانًا 
لَيوَاطِئُوًا عَدَةَ م) حَرّمْ الله فَيُحِلوَا مَا حَرَّمْ الله رين لَهُمُ سُوح اعْمَإِلهمٌ وَاسْهُ ل يَهْدي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ #4 28/١‏ 

وانطلق سيدنا على كرم الله وجهه ‏ بأمر رسول الله كك فنادى ‏ فى البيت الكريم : 
ط لا بحج بعد العام مشرك : ولا يطوف بالبيت عريان » . 

فتمت بذلك حصانة البيت فما دخله بعد هذا ١‏ لوس يق ٠‏ ولا طاف به عريان » ولم 
يرتفع بالبيت بعدها مُكاء صغفير “ولا تين تصفيق ٠‏ وتم للبيت جلاله .. فلا وثن 
ولا صنم » ولا عار ولا عارية ٠‏ ويطل ما كانوا يفعلون (') , واستعد البيت العتيق لاستقبال 


44 


١4:6 انظر مقائنا : صفر والنسىء , بمجلة الأزهر صفر‎ » "٠ 
كان الحمس  وهم قريش ومن ولدت ومن اعتنق مذهبها فى الجاهلية  يطولون على الناس‎ » ؟٠‎ 
يدينهم ومذهبهم » وراى الناس فيهم  انهم اهل الحرم والطهارة  فكانوا يطوفون فل ثيابهم‎ 
يستعيرونها منهم : رجالا ونساء  فإن ارتدوا ثياب الحمس طافوا بها فى أي وقت , وإذا لم يجدوا‎ 
ارهاط » وهى سيور من الجد‎ ٠ طاف الرجال عراة . واحتجبت النساء فطفن ليلا عاريات إلا من‎ 
.. يحطن بها العورة . فتكاد تغطيها‎ 

وكان ثمة حالة يصر فيها الرجل على كشف سوعته فل طوافه وذلك إذا اعتزم اخذ ثار ؛ وفى هذه 
الحالة لا يستعين بثياب الحمس .. 

كان للشئوم ابى جندب جار له من خرّاعة هو حاطم بن هاجر بن عبد مناف الخزاعى قنته 
بنولحيان ؛ واستاقوا ماله وقتلوا امراته . والمشئوم مريض دنف ؛ فلما شفى من مرضه قدم مكة 
يمشى حتى استلم الركن من الكعبة , وقد شق فكشف عن استه ثم طاف بالكعبة فما رآه احد إلا ادرك 
انه اعتزم شرا : وطفق يقول : 


إنى امرقؤ أبكى على جارية أيكى على الكعبى والكعبيه 
ولو هلكت بكيا عليه كان مكان الثوب من حقوية 


/1ااما 


«8# من تاريخ صدرالاسلام 


رسول الل 5 فى حجته .. حجة الوداع ف العام القادم ٠‏ والنسيء إلى زوال ٠‏ والزمن 
يستدير بسرعة إلى صواب .. 
# # ة# 
وحانت السننة العاشرة + وقد هيمن الاسلام. على الجزيرة + وعلم المسلمون أن 
الرسول كل سوف يقود الحج هذا العام ؛ فتدفقوا نحو المدينة . حتى بلغوا ‏ فى النهاية - 
نحى اثنى عغشر آلف نسمة .. رضى الله عنهم .. وحان تطهير الشعيرة وتخليضها من كل افك 
وثنى : 

ش وانطلق رسول الله كي والقوم فى الطريق إلى مكة ؛ وكانت المرحلة الأولى تنتهى بذى 
الحليقة ‏ آبار على بجانب الوادى المبارك ‏ وادى العقيق , وذلك لخمس أو أربع بقين من 
ذي القعدة وليس - فى ذهن القوم من نسك ‏ إلا الحج ؛ فقد نشأوا ‏ جميعا ‏ على شرعة 
باطلة تحرم العمرة فى أشهر الحج , 

والقوم قريبو عهد بالجاهلية ‏ وذى الحليفة ميقات الإحرام لهم تقول عائشة - رضى الله 
« خرجنا مع النبى 345 ولا نرى إلا أنه الحج لسنا نعرف العمرة ... » 


« ذكرث ما كانوا يعهدونه من ترك الاعتمار فى أشهر الحج » . وما كان ذلك من مشترعيه 
إلا تحكما باطلا لا أصل له .. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
« كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من افجر الفجور فى الأرض ٠‏ ويجعلون المحرم 
صفرآ 2« ويقولون : 


إذا برا الدبر. وعفا الأثرء. وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر . » 9) .. 
وتنرّل الوحيٌ على رسول الله يَكِدُ تلك الليلة , قال : 5 : 


| ه4ء برا الدبر : الدبر ماكان يحدث بظهور الابل من تسلخ نتيجة الحمل عليها ومشقة السفر 
وطوله إل الذهاب إلى الحج والعودة منه ... يبرا بعد مضى فترة من ذلك .. 
وعفا الأثر: اثر هذه التسلخات ؛ آثر الدبر المذكور .. 


/ى 
1818 


هك 

« آتانى ‏ الليلة ‏ آتِ من ربى ؛ فقال : صل“فى هذا الوادى المبارك (*) ؛ وقل : عمرة ى 
حجة 2218 

ولذلك قال وق قال : 

« العقيق واد مبارك » .. 

وذلك الوحى يعنى ‏ اول ما يعنى ‏ بطلان مذهب الجاهلية فى تحريم العمرة فى 
اشهر الحج , فقال يل لاصحابه ‏ بذى الحليفة : 

« من اراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل . ومن اراد ان يهل بحج فليهل ٠‏ ومن 
اراد أن يهل بعمرة فليهل » .. 

فدخلت العمرة اشهر الحج إلى الأبد .. 

ولقد يكون من رفاقه كَل » ورضى الله عنهم ‏ من دهش لذلك ظنا منه أن تحريم العمرة فى 
أشهر الحج من ميراث طيب ٠‏ فما كان منه و إلا أن أمر أصحابه الذئى لم يصطحبوا 
معهم هديا . وأحرموا بالحج ‏ اذا طافوا وسعوا ‏ أن يفسخوا الحج ويجعلوها عمرة فقال 
لهم : 

: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت ؛ وبين الصفا والمروة » وقصروا , ثم أقيموا حلالا » 
حتى إذا كان يوم التروية (') : فأهلوا بالحج ؛ واجعلوا التى قدمتم بها متعة : فقالوا : كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : 

« افعلوا ماأمرتكم .. » . 

وطبقها ‏ بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه على آلاف مؤلفة من أصحابه ؛ فتواتر العمل 
بها » وبطل بذلك تشريع الجاهلية .. 

ويشاء ‏ سبحانه وتعالى ‏ تأكيدا لذلك الأمر- أن تعرك 7") عائشة ب « سرف » وقد 
أهلت بعمرة , فبكت , فقال لها كيل : 

« ما يبكيك دا هنتاه .. ؟ قلت : سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة . قال : 


وما شأنك ؟ قلت : لا اصلى ! قال : فلا يضيرك , إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب اك عليك 
ما كتب عليهن فكونى في حجتك » فعسى الله أن يرزقكيها » . 
فأهلت بحج فصارت - رضى الل عنها -قارنة ... 
فلم أت الشضحاشن قال لها رسوق. آله 1345 اقل خللت .مز حطة وعيوق -.: 
قالت : يا رسول الله . « أنى لم اطف بالبيت حتى حججت ..».. 
4 


« 6 ء وادى العقيق بذى الحليفة .. 
٠”ء‏ الثامن من زي الحجة .. 
«٠اء‏ عركت المراة : حاضت ؛ يابه نصر .. 


المثيل 


8 من كاري صدرالا اسلام 


تتشوف - رضى الله عنها ‏ لعمرة مستقلة ٠‏ فأرسل بها رسول الله 5 مع أخيها 
عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهم ‏ فأعمرها من التنعيم .. 


ونلاحظ بذلك أن العمرة اوقعها رسول الل ود فى أشهر الحج , من قبل الحج ومن 


بعده .. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : 

« وال مااعُكّر رسول الل وي عائشة فى ذى الحجة إلاليقطع بذلك أمر ‏ اهل الشرك ؛ 
فإن هذا الحى من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون : إذا عقا الوبر » وبرأ الدّبر » ودخل 
صفن. فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا 'يحرمون الغمرة حتى ينسلخ ذو الحجة 
وا محرم ».. 

»* 

ولنعد إلى ذى الحليفة حيث ينطلق رسول الله 6 متعبدا مصححا , وانطلق مصطحبا بعض 
هديه مشعراً إياه - فى الطريق إلى مكة ملبيا « تلبية التوحيد » يقول : 

« لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » 

وما أروع تسمية الامام المحب الطبرى لها ب « تلبية التوحيد » فقد كان هناك فيما 
سبق أكثر من « تلبية وثنية » » بل لقد كان لكل وثن رئيسي تلبية » أدرك منها بعض المؤرخين 
ما آدرك وسجلها يكتايه ٠‏ الْحَيٌّ ء ابو جعفن محمد بن حبيتٍ بن آمية بن عمرو الهاشمي 
النفدادى وفاك تموذجا لإحداها .. 


كان « ذو الكفين » أحد أوثانهم التى يتعبدون ويحجون لها , فإذا نسكوا له لبوا قائلين : 
« لبيك اللهم لبيك : لبيك إن جرهما عبادك » الناس 4 “وهم يلاك ونحن أولى متهم 
555-08 

فجاء الحق وزهق الباطل واثتهت دولة الأوثان . 

مانا 

ونض الرسول ل#قةاافدخل ب واصعايه - سكا لاريم لياق كلون:.من أي المجة :وكا 
المسلمون قد انتهوا من عادات وشرائع لم ينزل الله سبحانه ‏ بها من سلطان ٠‏ فقد كانت 
الانصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى ٠‏ الإحرام » ويأتون البيوت من ظهورها » 
وتوسعوا ‏ فى ذلك إذا قدموا من سقر ؛ أو أراد أحدهم سفرا ثم بدا له الرجوع عنه ٠‏ أق 
احتفلوا يعيد. من 'أعيادهم ٠‏ كل ذلك ]13 قطوه ‏ ثم هادو) إلى حواطنهم يتسبورون بيوتهم 
فيأتونها من قبل ظهورها . فقال تغالى : 

ا ا 05 ااا اا ابابل | 


ما 


لل يبت يي ل الي يي يك الك عن 2 1010 


« وَلئْسِ البرٌّبآن توا ألبِيُوتَ من ظَهُورهَا وَلَعِنَ الْبرَ مْن اتَقَى وَأنَوَا الْبيُوتَمِنْ 
أبوَابها وَاتَقُوا الله لَعَلّكُم مَقِلِكُونَ 4 .. ٠‏ البقرة ١144‏ » .. 
* #ث» 
وحل وَقةْ بأصحابه مِنّْى » واستعد للذهاب إلى عرفة صباح التاسع من ذي الحجة 
والناس معه -من قبل إسلامهم ‏ فريقان : 


الحمس الذين ميزوا أنفسهم على الناس ٠‏ وقَبل الناس ذلك منهم ٠‏ وهؤلاء يقولون : نحن 
الحمس أهل الحرم ؛ لا نقف يوم حجنا بعرفة . فإنما « عرفة » أرض حلال »٠‏ وإنما نقف 
ب ١‏ جمع » أي مزدلفة » حيث المشعر الحرام ٠‏ فهى أرض حرام تليق بحرمتنا .. 
وغير الحمس كانوا ينطلقون فيقفون ‏ قبل إسلامهم ‏ بعرفة .. 
الولبالخهة: 


كان الطلقاء ‏ أهل الاسلام القريب جدآ ‏ يعتقدون أن رسول الله #ةِ وهو القرشى 
أحمسى أصلا فهو لا بد تارك عرفة ليقف بجمع أي بمزدلفة أرض المشعر الحرام ولم يكن 
لذلك أصل شرعى فإذا هم برسول الث كك يمضي بركبه إلى عرفة مخالفا ومصححا لما كانوا 


عليه .. صلى الله عليه وبسلم 
0000 
ويمضى التصحيح ‏ ويستمر رسول الله كي فى رد الأمر إلى نصابه مزيلا عن شريعة الحج 
ماغلق بها من أكام: القوة واوهامهم ٠‏ 5-9 


لق كاتوا رفيشتون :من «اضرقة ...131 وكنو). عليها #رل خروب: العمسن نيت كقكم يها 
رعوس الجبال فظل كف واقفا بالحجيج حتى غربت الشمس وعسعس الليل » فدفع ودفع 
اثناغشر حاجا ومن معهن إلى مزدلفة . ومضت سنة رسول الله 16 حتى إنه من أدرك عرفة 
ليلة الت إلى الفتهن عمح..جنهة... 


صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الث يلك .. 5 
هاهو رسول انه د بمزدلفة -.. باخ جمع 6 ... بالملشعر الحرام وكانت مزدلفة مصدرا 
لتشريعين وثنيين : 
أ -فمنهاكان٠‏ القلامسة »يصدرون أمرهم بالنسىء ٠‏ فيحلون شهرا مكان آخر » وبغيرون 
إحرام شهر يحلّه » وكل عدة سنوات يصدرون أمرا آخر بزيادة شهر على السنة فتصير ثلاثة 
عفر هيهرا .. 


2م عسفصسك 


السنحتقة 


يو سر - 


ج من تاريخ صدرالاسلام 


ب -. ويهبطون إلى مزدلفة من عرفة فينضمون إلى من فيها ويستعدون لتركها بعد شروق 
الشمس », يقولون : 

اشرق ثبيرٌ كيما نغير .. 

عا » فإذا علته دفعوا 
فخرجوا إلى منى . 

فأما الأول زفق حرمت نقولك تعالى : 

ِنَ عدة الشَهور عِندَ الله , انتَاعَشَرَ شَهرًا إى كتَاب الله يَوْمَ حَلَقَّ السّمْوَاتِ وَالأَرْضَ 


51 مك22 


ِنها أرْبَعة حرم ذَلِدد الدّينُ القع 94 تقلؤموا در فيهن أَنفسَكُمْ وَقَاتلُوا المشركينَ كَاقَة كَمَا 

يَقاتِلوتكَمْ كافةوَا عْلَمُوا آنَسَمَعَ المتقِينَ . 

١‏ إِنْمًا الى زيادَة إن لكر يُضِلَّ به الذينَ قروا يُحِلونَهَ عَامَا وَيُحَيَمُومَهُ عَانَّ 
لِيوَاطِتُوًا عِدَةَ مَا حَرّمَّ الل" فَيُحِلوًا مَا حَيّمْ الل" ريَنَ لَهَمْ سوء أَعْمَاِلِهِمٌ َال ل هدي 
القَوْم الكَافِرِينَ © .- .اا القوية ا وى : 

وأما الثانية فقد حرمت بفعله 5د 2 فقد دفع من مزدلفة قبل أن تشرق الشمس , ٠‏ صلى 
ومن معه الفجر ثم وقف حتى أسفو ثم أفاض إلى منى .. قال عمرو بن ميمون : 

شهدت عمر- رضى الله عنه ‏ صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال : 

« إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون ال 
ثبيرء وإن رسول الله يك خالفهم ثم افاض قبل أن تطلع الشمس » . 

واتم رسول ان وَل الحج على خير ما يحب ربنا - عز وجل - ويرضى .. 


و مركي لوطبيتد 


مراجع المقال 


القران الكريم , وتفسير ابن كثير والالوسى 

صحيح البخارى 4 صحبح مسلم ْ 
سنن أابى داود ) فتح البارى لابن حجر 

المحير لابن حبيب البغدادى 0ش 
الخليل ابو الأنبياء لعباس محمود العقاد 

حجة النبى و للمحب الطبرى وثنية العرب واثرها ف الادب الجاهلىد .على الخطيب . 
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تعريف كلمة دين : 


قد يكون هن المفيد أن نتعرف على المعانى 
التى تفيدها كلمة دين فى اللفة العربيسة ‏ ثم 
نتلمس العلاقة التى تربط بين هذه المصانى 
المختلفة » واسباب الاختلاف فى دلالتها على 
معان متعددة ومن تقتبع كلمة دين فى كتب اللفة 
نرى أنها تستعمل فى معنى السلطان والغلبة 
والملك والقهر والقضاء والطاعة والعبادة 
والمذهب والشريعة والملة والهكم والسمرة 
والتدبي والتوحيد ٠‏ 


وقد جاء ف اللسان 4 الديبن مفرد جمعه 
أديان » بقال. ؛ دان بكذا ديانة وتدين به خهو 
دين ومتدين ودانه دينا أى أذله واستعيده ٠‏ 

والدين ما يتدين به الرجل ء والدين السلطان 
والورع والطاعة ٠‏ 

وى القاموس : الدين الجزاء والعمادة 
والعبادة والطاعة والذل والسذاء والخساب 
والقهر والغلبة والسلطان والاستعلاء والملك 


ج141 


والحكم والسيرة والتدبير والتوهحيد 4 واسم 
لجميع ما يتعبد الله به والملة والورع ٠‏ 


وقد أشار الدكتور محمد عبد الله دراز الى 
أسباب اختلاف المعانى التى جاعت لها الكلمة 
ويزجع ذلك الى الفعل الذى ترجع اليه الكلمة 
قاما أن يكون متعديا بنفسه أو متعديا باللام 
أو بآلباء ٠‏ 


فان كان الفعل متعديا قلنا دانه دينا وكان 
المقصود بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه وقهره 
ودبره وحاسبه وقضى فى شأنه وجازاه وكافأه » 
فتكون كلمة ( الدين ) خينئذ دائرة على معنى 
الملك والتصرف بما من شأنه السباسة والتدبير 


والحكم والقهر 


واذا كان الفعل متعديا باللام بان قلنا دان 
له » فانه يراد بذلك أنه أطاعة وخضم له؛ 
والورع ٠‏ 

واذا كان الفعل متعديا بالباء بآن قلنا دان به 


2 


00 


فان معناه أنه اتخذه دينا ومذهبا » فالدين هو 
المذهب والطريق * 


وخلاصة ذلك أن الفعل دان اذا كان متعديا 
بنفسه كان المعنى الأصلى للدين هو الملك 
والحكم والقهر والتدبي ٠‏ 


وان كان الفعل متعديا باللام كان نقول دان 
له كان معنى الدين الطاعة والخضوع والعبادة 
والورع ٠‏ 

وان كان الفعل متعديا بالباء كان نقول دان 
به فهذا يعنى أنه اتخذه دينا ومذهبا وطريقا ٠‏ 


والدين بمعنى التوجه بالعبادة الى الله 
والطاعة لأوامره والخضوع لارادته واتباع 
الطريق الذى أمر باتباعه يجمع معانى الفمل 
دان فى حالاته الثلاث ٠‏ 

واقة جرق فا قبن البنعطين عتم 
الأديان اصطلاحات 3 : مثل تار بخ الأديان ع 
وفلسفة الأديان » وتاريخ الأديان المقارن » 
وعلم الأديان 9 

غيل هذه مسمبات لشىء واحد ؛ أم آن لكل 


الأخرى ؛ وفيما يلى تحديد لكل منها : 
فتاريخ الأديان المقارن يدزس خصائص 
ومميزات الأديان ٠‏ 


وفلسفة الأديان : تهحث ف العلاقات بين 
الأسس التى تستند اليها الأديان المختلفة » وى 
الغايات التى تهدف اليها » ويدخل فى مباحثها 
علم ماوراء الطبيعة » وعلم الكلام وعلم 
التصوف ٠‏ 


وتاريخ الأآديان : ببخث عن نشأة المعتقدات 
ا - وتطورها »؛ ومرتكزاتها لدى الشضعوب 
البدائية المختلفة » والشعوب المتمدينة #فالغرض 
من دراسة تاريخ الأديان هو معرفتها ٠‏ 

وعلم الأديان : ببحث عن منشأا الأديان 
المختلفة 8 وق أوجه الاختلاف والاتفاق فيما 
بينها٠.‏ 


وبعبارة أخرى يناقش تاريخ الأديان ويوضح 
فلسفتها ويوازن بيتهاا) * 


14 
1 111 


ا 
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00 نشأهالعقنيدة الدينية عند البشر 


تصنيف الأديان : هناك تصنيقاث متعددة 
للأديان فهناك من يقسمها الى : 


أديان ملهمة أو موحى بها مثل الاسلام 
واليهودية ٠‏ 

وأدبان مطلقة أو كاملة وآدخلوا فيها 
المسيحية ٠‏ 


535 


وهناك من قسمها الى : 


أديان أخلاقية وهى أديآن البدائيين ٠‏ 
والى أديان منقذة وأدخل فيها البوذية 
والمسيحية ٠‏ 


وهناك من قسمها الى : 


أديان عالمية مثل الاسلام والمسيحية ٠‏ 
وأديان قومية مثل اليمودية والأديان 
البدائية(١)‏ . 


فطرة الله 


فطر الله الانسان على التدين وركر فى 
وجدانه الابمان بأن هئاك خالقاً لهذا الكون 
مدبرا له «خِطرَة الله التى مَطَرَ التّآسَ عَلَيْنَا 
لا تيل ِخَلٍ اللَ َك الي المٌ »(1) ٠‏ 


وقد أخبرنا الله سبحانه فى كتابه أنه أخذ 
العمد على بتى آدم جميعا » وهم فى ( عالم 
الذر ) » وأشهدهم على أنفسهم اقرارا 
بربوبيته » فقال عز من قائل : « وَإِذْ أَخَدَ رَبْكَ 
007 ع عر مد دزه 26ج و2 
وِنْبَنِى آدَمّ ون ظهُورِهِمْ ذَرَيتهُمَ وَآَشْهَدَهُمْ عَلَى 
01 ا 0 
أنفسهمٌ الست بِرَبِكَمَْ مَالَوَا بَلَى فَِهدْنا آن 
تقُولُوا يوم الْعيَامَةانا كنا عن هذا الي »(م) 
ولم يترك الله الخلق بدون هداة يأخذون 
بأيديهم ؛ وببصرونهم طريق الرشاد ؛ بل 
تعهدهم بالأنبياء والرسل حتى يحولوا بينهم 
وبين البعد عن الطريق القويم كما قال سبحانه: 
« وَإِن َنْ أمَةٍ إل خَلَا فيا تذير” »(5) وزود آدم 
أبا البشر منذ البداية بنور وحيه » وحباه من 
علمه ما ظهر به فضله على الملائكة كما تقص ذلك 
سورة البقرة : 
« وَإِدْ قال رَْكَ لِلْمَلائكةٍ ان جاعِلٌ فى الررض 
التماء> وَتَحْنٌنُسَبَحْ بِحَمْيِكَ 0 كك قَالَ 
1 عو يه سوام بكار سدم و مس د وكاث 
َم عَرْضَهُمْ على الملائكة » عَقَالَ أنبُونى بأسْمَاءِ 
مولا إن كم صَادِقِينَ الوا منحائة لاله 
نا إلآّ ما علَمْتنَا انك آنت الْلِيمْ الْحَكِيمُ ٠‏ قال 


يا آَم أنبهم أسمَائِهمْ كلما أبعم بآسَْائهم 


3 


0 "1 © ص "؟‎ ٠ ." ٠) 
٠ ؟٠. الروم‎ )0 


لفديل 


٠ فاطر‎ )4( 


َل آلمْ آمل لكم إن غلم غَْبَ الستَعَوَاتِ 
وَالأرْض وَآعلَم ما مُْدُونَ وا كنتمْ كمون (1) 

غير أن الانسان دائما ينسى ؛ ويئساق وراه 
بعض المظاهر التى تستولى على لبه » أو تير 
دهشته ؛ فيحمل لها نوعا هن التقدير لا يبايث 
أن بتحول مع الزمن الى عيادة وتقديس » 
فيؤدى ذلك الى انحراف فى التعبير عن الفطرة 
المركوزة فى كيانه وهكذا عرفت البشرية كشع.ا 
من آلوان :هذا الانحراف ققدست الشمسن 
والكواكب والنار » وبعض الحيوانات والأنهار 
والأشجار والجمادات التى ظنت أن لها تأثيرا 
فى جلب النفع اليها » أو دفع الضرر عنها ؛ ومن 
أجل ذلك تعددت معبودات البشر ؛ واتخذوا 
عددا من الآلهة جملتهم يغفلون عن التوجه 
بالعبادة للاله الحق » وكلما جاء رسول يقوم 
من انحرافهم » لا يلبشون أن يعودوا الى 
الانحراف فى تصور الاله بمرور الزمن غير أن 
الايمان بالاله الخائق كامن فى الطبيعة البشرية 
ملازم لها منذ أن خلقها الله » ولبس من باب 
الصدف أن تجد البشر جميعا على بعد أماكنهم 
واختلاف مستوباتهم الفكرية » يؤّمنون بفكرة 
الاله » وان كأن ايمانا يشوبه الخطأ فى التصور 


الصحيح للاله الحق ٠‏ 


ومن الممكن ان توجد شعوب ليس لها آداب 
ولا علوم » ولا فلسفات » ولكنه ليس ممكنا أن 
توجد جماعات بدون دين » لأن التدين غريزة 


وقد قال هئرى برجسون : « لقد وجدت 
وتوجد جماعات انسائية من غير علوم وفئنون 
وآداب وفلسفات » ولكنه لم توجد قط جماعة 
بغير دين »© *٠‏ 

وبقول الأستاذ العقاد فى كتابه « الله » : 
ففى الطبع الانسانى جوع الى الاعتقاد 
كجوع المعدة الى الطعام +٠٠‏ » الى أن يقول : 

« حق لا بقبل المراء أن الحاسة الدينية بميدة 
الور فى طبيعة الانسان ٠‏ 

وحق لا يقبل المراء آن الانسان يجب أن 
اسيلا سكاتر له المزالم مي 
ايمان » وهو قد وجد وسط هذه العوالم لامراءء* 

فاذا كان الايمان هو الحالة التى يتطليها منه 
وجوده » فضعف الايمان شذوذ بناقض طديعة 
التكوين ؛ ويدل على خلل فى الكيان + وقد اتغق 
علماء المقابلة بين الأديان على تاصل العقيدة 
الدينية فى طبائع بنى الانسان من أقدم أزمنة 
التاريخ ٠ )1(6.٠٠‏ 

وعلى الرغم من وضوح حقيقة ملازمة التدين 
للانسان مذ البداية » فقد وجد فى القرن الثامن 
عشر الميلادى بين كتاب أوربا من ينازع ى 
ثبوت هذه الحقيقة » وذهيوا الى آن الديانات 
أمور استحدتثك فى عصور لاحقة !! 5 

وقد عرض الدكتور محمد عبد اثله دراز لهذه 
الآراء فى كتابه ‏ الدين » وناقشها ورد عليها » 
وأوضح أن كتاب القرن الشامن عشر اثما 
يرددون متقالات قديمة جرت على أالسنة 
السوفسطائبين القدماء الذين ادعوا أن الاثسان 
فى منبدأ أمره كان بعيش منطلقا لا يخضع 


البقبة صمحة الما 


٠ البقرة .* - ”7 . (؟) كتاب .. الله .. ص مم » 1 » دار المعارف الطبعة الثائية‎ )١( 


جم ل 
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قال تعالى : ٠‏ وَأَذّنْ فق الئاس بِالْحَجٌ يَأْئُوكَ رِجَالا وَعَلىَ كُلّ ضَامِرٍ يَتِينَ مِنْ كُلّ فج 
عَمِيقٍ .. اه الآبات من سورة الحج . 

كلما اقترب موسم الحج هامت الأرواح واتجهت النفوس نحو البيت الحرام : 
راغبة فى تلبية دعوة الرحمن على لسان خليله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حين أذن 
فى الناس بالحج لياتوه رجالا مشاة ‏ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . 


سبحانك اللهم 
ليس كل مشتاق إلى الحج يبلغ مناه : فما اكثر من حرمتهم الأعذار . وحالت 
دون رغباتهم الأقدار , فاللهم اكتب ثواب النية الصالحة للتائقين المحرومين , 
واعف عن القادرين المقصرين ؛ فأنت بامولانا أرحم الراحمين . 


بناء البيت واذان إبراهيم 


إذا آراد الله امرا هيأ له أسبايه:: كذلك 
كان شأنهة سيحانه فى البيت العتيق » فا 
لما شاء أن يجعله فى أرض الحجاز مثابة 
للناش وامتا :2 ومناظا للدين: الحق ومنازة 
للهدى ٠‏ أمر إبراهيم عليه السلام أن ينقل 
ابته الرضتيخ :إسماعيل مع آنه هاجن إلى 
موضعة من أرض الحجاز . وكانت أرضاً 
لا زرع فيها ولا ماء ٠‏ فأجرى فيها ماء زمزم » 
ااقون مصدى حزاضهنا.» وسيبَا توش القزلاق 
حولهما ٠‏ فإن الماء أهم مطلب لسكان 
المسداد 


وما شاءه الله كان »2 فقد أبصرت قبيلة 
جرهم + اللخبير عن يديد حنيع جيل هذه 
فأقبلت تقنقا. ارواك اممكد 141 زدلنتها 
اكرمهما اله بهذا الززق.الذى لم يعهدوه من 
قبل . فاستآذنوها فى الاستيطان فأذنت لهم 
ورحيت بهم . وبين أفرادها نشأ إسماعيل 
حتى قوى عوده واصبح رجلا سويا » وحينئذ 
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبنى البيت 
موضعه افصال:: وكانا يدعوان: الها قاين 
وين تقل ناَك نت السّمِيع اليم . 
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»ايا دصار 


مُسْلِمةٌ لَك وََرنَا منأسِكَنَا وَتْبْ عَلَيْنَآ | إِنّكَ 
أنتّ التُوّابُ الرّحيمٌ , 

ونا أتما جتامة. آمر الله اقيية إيزاهيم أن 
يدعو الناس إلى الحج . 


روى ابن جزير والحاكم وصححه وغيرهما 
عن ابن عباس قال « لما فرغ إبراهيم من بناء 
البيت قال : رب قد فرغت . 

قال أذن فى الناس بالحج . 

قال يارب وما يبلغ صوتى . 

قال : أذن وعلٌ البلاغ . 

قال : رب كيف أقول ؟ 

قال : قل : أيها الناس كتبٍ عليكم الحج 
إلى البيت العتيق., فسمعه أهل السماء 
والأرض ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى 
البلاد يلبون » ؟ 

وجاء فى رواية أخرى أنه عليه السلام 
صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه ف أذنيه , ثم 
نادى : « ياأيها الناس إن الله كتب عليكم 
الحج فأجيبوا ربكم ٠‏ فأجابوه بالتلبية فى 
أصلاب الرجال وأرحام النساء » واول من 
أجاب أهل اليمن ٠‏ فليس حاج يحج .من يومئذ 
إلى أن تقوم الساعة إلا من أجاب يومئذ 
إبراهيم » . 

وف هذاء يقول الل تعالى دَوَآَدْنَ نْ فى 
7 ن, بالْحَجٌ بَأنُوكَ رجآلا وَعَلَ كُلّ ضَاِمرٍ 
يَتِينَ مِنْ كل فج عميقٍ , 


إبراهيم رسول إلى امتين 


فأنت ترى أن إبراهيم عليه السلام أرسله 
الله إلى العرب العاربة ممثلين فى جرهم ومن 
استجاب دعوته من سواهم , وقد استبدلهم 
الل يقوفه من أهل بابل ٠‏ الذين كفروا بدعوته 
وآلقوةق الثان ليتقلصوا :منة: فجَعلها اله 
عليه بردا وسلاما ؛ ثم قال لقومه « إنى 
مهاجر إلى ربى سيهدين » قهداه الله إلى 
العرب العارية 0 ونشر فيهم دينه , وكان من 
أهم شعائره شعيرة الحج التى بقيت فى 
الغارية . 

ومثله فى ذلك مثل شعيب عليه السلام : 
فقد أرسله الله إلى مدين وإلى أصحاب 
الأيكة , أما العرب المستعربة فلم يبعث فيها 
نبى قبل محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولذا قال 
انث له : « لتنذر قَوْمًا ' كنا أَنَاهُم تمن دير يقن 
قَبْلِكَ » فقد عرفت أن رسالة إبراهيم 
وإسماعيل كانت للعرب العاربة . ومعلوم أن 
العرب المستعربة هم ذرية إسماعيل عليه 
السلام » خليط من الدم البابلى والدم المصرئ 
والدم العربى : وتلك مسألة دقيقة أرجو أن 
لا تغرب عن فكر الباحث المسلم . 


ذكرا 
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1 الجمع الاسلاض العالمى ف الحج 


ماذا يلبى الحجاج 


إن الشعار الهام فى ذكر الحاج هن قوله : 
« لبيك اللهم لبيك » إلى آخر هذا الذكر 
الجميل . إن هذا الشغار هو رد الحاج على 
دعوة الرحمن له على لسان إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ فإبراهيم يوّذن فى الناس داعيا : 
يآيها الناس إن الله كتب عليكم فأجيبوا 
ربكم » والحاج يأتى إلى البيت العتيق 
مسسجيباً لدعو ربه كسائه وجسده وروحه 
وماله : قائلادلبيك اللهم لبيك , لبيك لا شريك 
لك لبيك . إن الحمد والنعمة والملك لك 
لا شريك لك » وهناك ف هذا الوادى المقدس 
ينزلون فى ضيافة الرحمن الرحيم . 


هذا الحنين 


وهذا الحنين الذي يتزاحم على قلب من 
كتب له الحج حتى يؤّدئى الفريضة ؛ هذا 
الحنين ما هو إلا ترجمة للتفاعل بين دعوة الله 
المنقوشة في روحه , وبين الرغبة العارمة في 
الاستجابة تنفيذا لمشيئة اث , ذلك التفاعل 
الذي ينتهى الى آداء المناسك في زمرة المشاة 
والركبان » وهم يقولون في صوت جماعي أو 
فردي : لبيك اللهم لبيك ٠‏ أي أجينا نداءعك 
ولبينا دعوتك إلى ضيافتك في بيتك الحرام 

ومعنى « يَأتُوَكَ رجَالاً » يلبون دعوتك 
مشاة على أرجلهم ‏ ومعنى «١‏ وَعَلَ كُلٌ 
ضَامر » وركباناً على بعير مهزول , أتعيه طول 
السفر وبعد المسافة فهزله أى زاد هزاله , 


+ ع جه مم م د د مالل دود 


وعبر به بدل ( ركباناً ) مع أنه أخصر, 
للإيذان بكثرة الوافدين من الأماكن البعيدة » 
وقوله « ومن كل فج عميق » أي طريق بعيد - 
صفة لكل ضامر : وكأنه قيل : وركبانا على 
ضوامر يأتين من كل طريق بعيد وقد اقتصر في 
الآية على ركبان الإبل : لأنها هي وسيلة الأسفار 
البعيدة وقت نزول هذه الآية الكريمة :وقد كانوا 
يتكبدون المشاق شهوراً من أجل تلبية دعوة 
الرحمن .. وذلك من عمق الإيمان ؛ وكأن لسان 
حالهم يقول : 
ُرِمَنُ هَويْتَ وإن شَطْت بِكَ الدارٌ 
وحال من دونه حُجْبٌُ واستار 
لا ينعنّك بعدٌ عن زيارته 
إن المحب لمن يهواه زوَارُ 


الغاية من الحج 


وقد بين اله الغاية من الحج بقوله : 
٠‏ لِيَشْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْ وَيَدْكُرُوا اسم الله في 

اتام مَعْلُومَاتِ عَلى ما رَرْقَهُمْ اق بَهِيمَةٍ 
العام .. 

والمتافع التى يحصلون عليها من هذه 
الفريضة : عظيمة. الخطر كثيرة العدد - 
دنيوية وأخروية . 

قال ابن عباس : منافع في الدنيا ومنافع في 

“الآخرة .. 

قأما منافع الآخرة فرضوان الل ء واما 
منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في 
ذلك اليوم والذبائح والتجارات . 


وعن الباقر تخصيص المنافع بالأخروية . 
وعن ابن عباس في رواية أخرى 


جص - سمه 2 -----22-- 2-222 


تسيسها افد قيرية إاقن. اليم قو - كنا 
تاه من لين عبانن: فى االزياية الاوقة: 
وسيآتي. لذاك ريد بباح فى سك المع 
واسرازة م .دكن اسم اله هل ما وردوم من 
بهيمة الاتغام من اغزاض الهج ق الإسلام.. 

فقد كان العرب في الجاهلية يذكرون أسماء 
أصنامهم عندما يذبحون نسائكهم ء فأبطل 
ذلك ٠‏ وطريقة الذكر باسم الله « اللهم هذا 
منك وإليك عن فلان » .. 


والأيام المعلومات هي أيام نحر الضحايا , 
وهي ثلاثة عند أبي حنيفة ‏ يوم العيد ويومان 
بعد وواققة عل ذلك القير وان عير 
وابن المسيب ؛ لما روى عن عمر وعلىّ وابن 
عمر وغيرهم «١‏ أيام النحر ثلاثة أفضلها . 
أولها وقد قالوا سماعا ؛ لأن الراى لايهتدي 
إلى المقادين . 

واعلم أن العبادة شرغت للابتلاء بالنفس 
كالصلاة والصوم ؛ فهما عبادة بدنية محضة 
أى بالمال كالزكاة فهى عبادة مالنة ‏ محَطنة + 
وقد اشتمل الحج عليهما ٠‏ فالبدنية كا لطواف 
والسعى , والمالية الهدى والأضحية وأنواع 
الإنفاق » مع ما فيه من تحمل الأثقال , وقطع 
الأسباب وقطيعة الأصحاب , وهجر البلاد 
والأوطان ٠»‏ وفرقة الأولاد والخلان » ولما فيه - 
كنا قال الإنام الضافىبت من التتبيةا عق 
ما يستمر عليه إذا انتقل من دار الفناء إلى 
دار اليقاء . 


فالحاج إذا دخل البادية لايتكل فيها 
إلا على عتاده : ولا يأكل إلا من زاده ٠‏ فكذا 
المرء إذا خرج من شاطيء الحياة : ؤركب 
بحر الوفاة ٠‏ لاينفع وحدته إلاها سعى فى 


مغيشته لمعاده » ولا يؤنس وحشته إلا ما كان 
يأنس به من أوراده » وغسل من يحرم وتأهبه 
ولبس غير المخيط وتطيبه مرأة لما سيأتى عليه 
من وضعه على سريره لغسله وتجهيزه مطيبا 
بالحنوط , ملفقا فى كفن غير مخيط . ثم المحرم 
يكون أشعث أغبر حيران » فكذا دوم الحشر 
يخرج من القبر لهفان . ووقوف الحجيج 
يعرفات آملين رغبا ورهباء سائلين خوفا 
وطمعا » وهم بين مقبول ومخذول ٠‏ كموقف 
العرصات « أى ساحات القيامة » لاتكلم نفس 


والإفاضة إلى المزدلفة بالمساء » هى السوق 
لفصل القضاء » ومنى هى موقف المنى 
للمذنبين إلى شفاعة الشافعين, والبيت 
الحرام الذى من دخله كان آمنا من الإيذاء 
والقتال نموذج لدار السلام ٠‏ التى هى من 
نزلها بقى ساما من الفناء والزوال : غير ان 
الجنة حفت بمكاره النفس العادية » كما أن 
الكعبة حفت بمتالف البادية ٠:‏ فمرحبا بمن 
جاوز مهالك البوادى ؛ شوقا إلى لقاء يوم 
التنادي ع1 فيه 


المهرجان العالمى فى عرفة 


الوقوف بعرفات أهم مناسك الحج ؛ لقوله 
كل « الحج عرفة » ولأنه يذكر الناس بموقفهم 
فى ساحة القيامة يوم الدين أمام رب العالمين : 
خاشعين مسترحمين ٠‏ يخشون عقابه ويرجون 
ثوابه ٠‏ وهم عراة متجردون ٠‏ لا يتمايزون 
كاه ولااشلظان ولا حتتن) ولااتشب.. 


> عد جرحت مح اوور در ١‏ 


اما 


فنا 


ال؟لحيت ا عدا > اجرف ديق هرما 
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وكذلك الحجيج فى موقف عرفات يجتمعون 
خاشعين لله مسترحمين ٠‏ يخشون العقاب 
ويعلنون المثاب : ويرجون الثواب ٠‏ وهم 
جميعا فى شياب الإحرامغ نصف عراة لاترى 
فيهم فارقا بين أمير وصعلوك ؛ ولا بين ملك 
ومملوك . 

ولقذ. تهدت. القدامى. عن السبب فى 
التسمية بعرقات فاختلفوا ٠‏ لانهم لا ستد لهم 
فيما ذهبوا إليه » ولعل السبب فى هذه 
القنسية ان الرقف .يها سيب الأقازك 
الوافدين من كل فج عميق ليشهدوا مناقع 
لهم وهى منافع ترجع إلى الدنيا والآخرة , 
ومن أجل ذلك شرع الوقوف بها . 

فلعل المسلمين يدركون القيمة الدينية 
والسياسية العظمى لهذا المؤتمر الإسلامى 
العالمى ٠‏ فيحشدون له طاقاتهم السياسية 
الممتازة » ويجتمعون على مائدة الرحمن 
ليحلوا مشكلاتهم : ويوحدوا كلمتهم ويجمعوا 
شعلهغ .. بدلا هن . .حَالة التفكك والتمزق 
والحروب الساخنة والباردة بينهم » فإنما 
يأكل. االدتن. من العنم القاطنية:. 

ويبدا وقت الوقوف يعرفة من زوال تمس 
التاسع إلى فجر العاشر من ذى الجحة » ففى 
آية ساعة من هذا الوقت وقفت بعرفة صح 
الوقوف وتم الركن ؛ ولكن الأفضل الجمع بين 
الليل والنهار » خروجا من خلاف من أوجبه » 
ولأن هذا هو الذى فعله النبى كَل » فقد جاء 
فى حديث مسلم عن جابر عن النبي كَل « فلم 


دزل ؤاققا بعرفة > حتى إذا غربت الشمس 
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وذهبت الصنفزة قليلا ٠‏ ازدف أسامة خلقه:. 
ودفع رسول الله كلق وقد شنق للقصواء 
الزمام - أى ضمه وضيقه ‏ حتى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتة + اق كلقن الحذية 

وأى مكان فى عرفة يصلح للوقوف . 
والمقصود من الوقوف مطلق الحضور ولو مع 
الجلوس ٠‏ ويسن للواقف أن يكثر من الدعاء 
ق:هذا أكوققف الزميب: الذى: يقيقى بالزومة 
والجلال . 

روى الترمذي بسنده عن رسول الله وه 
قال « أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ٠‏ وأفضل 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل شي ء قدير » . 

زاد البيهقى : اللهم اجعل فى قلبى نورا » 
وفى بصري نورا ٠‏ اللهم اشرح لى صدري 
ويسر لى أمرى » . 


يوم الطواف بالبيت العتيق 


هو يوم النحر الذى ترمى فيه جمرة العقبة 
وتنحر الضحايا ٠‏ وتزال الأوساخ والأدران » 
ويسعى فيه بين الصفا والمروة ٠‏ فبعد الانتهاء 
من رمى جمرة العقبة فى يوم العيد تتجه إلى 
مكة ,- لتظوف :يالبيت “طواف الإفاضنة:, 
ولتسعى بين الصفا والمروة ٠‏ ولتحلق رأسك 
وتنظف جسمك : وق ذلك يقول الله تعالى : 
٠‏ كم لْيَقُضُوا تَقَتْهُمْ » أى يزيلوا أدرانهم 
واقذارهم ٠‏ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ » من أعمال 
البرى حجهم ٠‏ وَلَيَطُوُهُوا بِالْبَيْتِ العتِيقٍ » 
طواف الإفاضة , وهى من أركان الحج » 
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يج يبي بيج يجحت كن نا 


ولايتم إلا به بالإجماع » وبه تمام التحلل » 
حيث يستبيح المحرم مابقى من محرمات 
الإخرام . 

والبيت العتيق هو الكعبة » أخرج البخارى 
فى تاريخه والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن 
الزبير قال قال رسول الله كيه « إنما سمى 
الله البيت العتيق :٠‏ لأنه أعتقه من الجبابرة : 
فلم يظهر عليه جبار قط » وما حدث له من 
الحجاج لم يكن بقصد التسلط عليه » بل 
لإخراج ابن الزبير لأنه تحصن به ؛ فلما 
انتصر على ابن الزبير أعاد بناءه » على أن 
الحديث نفى تسلط الجبابرة عليه فيما مضى » 
ولم يتعرض لظهورهم وتسلطهم عليه بعد » 
فلا يورد عليه هذا ولا غيره . 

وعن ابن جبير أن العتيق بمعنئ الجيد ٠‏ 
ودةه القيل: العناق + انا اللقيل الميداة » وقال 
الحسن وابن زيد : العتيق القديم » فإنه أول 
بيت وضع للناس » وهذا هو المتبادر من 
اللفظ . 


الاكل وإطعام الفقير من الاضحية 


يقول الله تعالي : ٠‏ فَكُنُوا مِنْهًا وَأَطْعمُوا 
الْبَائْسَ الْفَقِيرَ » والأمر بالآكل منها للإباحة , 
فقد كان محرما فى الجاهلية . كما كان منهيا 
عنة فى الإسلام . فجاء هذا الأمر مبيحا له , 
وى شأنه يقول 5و « كنت نهيتكم عن أكل 
لحوم الاضاحى 2 فكلوا “متها واطعموا 
وادخروا ».وحمل الحنفية الأمن غلى النذب » 
مواساة للفقير ومساواة له ٠‏ كما حمله بعض 
العلماء على الوجوب .. 

والأمر بإطعام الفقير من الأضحية للندب 


عند الحنفية ٠‏ وللايجاب عند الشافعية ‏ على 
معنى أته إذا لم يطغم الفقيزمنها فلآ أمسحية 
له : والأفضل أن لايقل ما يطعمه: الفقيز عن 
الثلث ؛ والثان للأكل والإدخار . 


فضل الحج وحكمه وأسراره 


قلنا أن الحج إلى البيت الحرام » وهو تلبية 
لدعوة الله تعالى ٠‏ وقد جعله الله مكانا لضيافة 
من دعافم إلى. الحج ‏ والمائدة الى يجلسون 
عليها هى مائدة الغفران والرحمة والثواب 
الجزيل على مابذلوا من جهد ومال فى سبيل 
ظبية هدم الدعوة المباركة:: 

روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال 
سمعت رسول الله يَيدِ يقول : « من حج فلم 
يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه » 
وبسندهما عن أبى هريرة قال : قال رسول 
الله يي : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة » وروى البزار « الحجاح والعمار وفد 
الله دعاهم فآتوه » وسألوه فأعطاهم ٠‏ 

يما أنه تفال هوَحِتاحَت الحديافة , ولتت 
لا تراه سبحانه ٠‏ فأنت تطوف ببيت ضيافته 
لك كما يصنع المحب الهائم مع المحبوب الذى 
تري نعمه ولا ترى ذاته . 

وحينما تستلم الحجر الأسود وتقبله , 
فانت تودعه أسرار الحب و«سواق القلب » 
وتجعل منه صندوق البريد الذى يرفع 
تفاعلات الحب لخالق الأكوان . 

والله تعالى أسال أن يتقبل من حجاج 
بيته نسكهم » ويصفى نفوسهم , ويطهرهم 
من أدرانهم ويوفقهم إلى جمع شملهم . 
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3 تناول كثير من العلماء المفسرين والمحدثين والمؤرخين باقلامهم موضوع 
ا « الذبيح ». 


كت منهم من كتب حول هذا الموضوع مؤلفاً مستقلاً . 

4 ومنهم من كتب حوله فصلاً او فصولا من بين فصول مؤلفاتهم . 
كل منهم تناول هذا الموضوع من زاويته حسبما ادته إليه ادلته : 
ا فمن السادة العلماء من ذهب إلى أن الذبيح ( إسماعيل ) وايد رايه بادلة . 
2 ومنهم من ذهب إلى أن الذبيح , إسحق ٠‏ وايد رايه بادلة. 


3 ومنهم من توقف لتعارض أدلة الطرفين من غير وجود مرجح . 


ومن الغريب أن من بين السادة العلماء الأجلاء من كتب رسالة مستقلة فى 
الذبيح بعنوان ١‏ القول الفصيح فى تعيين الذبيح » ومع ذلك لم يبد رايه فتوقف 
لتعارض الادلة'!* 


لك 


1 


2 
1 وحينما كنت أطلب العلم فى الأزهر من ذلك الوقت إلى يومنا الحاضيى اولى 
2 الشريف - فى الثلاثينيات - نشرت مجلة هذا الموضوع عنابتى واهتمامى كلما حدّت 
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الأزهر نور الإسلام هذا الموضوع ف ثلاثة مناسبة يذكر فيها هذا الموضوع . أقرأ 
أعداد أو أربعة بأقلام بعض السادة العلماء ماقيل أو يقال حوله . واراجع الأدلة التى 
لكن كتابتهم أيضاً لم تخرج عن دائرة ذكر تؤيد هذا الراى أو ذاك. ابحثها بعمق 


1 
6 


ل 
1 


0 


ا 1 
12 آراء العلماء وبيان الراجح منها . وهو أن وإمعان وطبقا للقواعد العلمية التى 
0 الذبيخ إستماغيل: غليه" السلام.. درسناها : فإذا بى أجد نفسى أمام نص 
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١‏ هو العلامة السيوطى رحمه إل كتب رسالة سماها وإنى أرجوممن عنده نسخة أن يقدمها لإحدى دور النشر 
« القول القصيح فى تعيين الذبيح » ومع ذلك توقف . وكم لتتولى طبعها حتى تعم الفائدة . 
كنت أود الاطلاع على هذه الرسالة لمعرفة اسباب توقفه . 
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قطعى من القرآن الكريم يثبت أن الذبييح 
هو 0 إسماعيل » ا لاءى إسحق 0 

وأرى - لكى أصل إلى الرآائ الذى 
استنيطته من القرآن الكريم ‏ تناول الموضوع 
من أوله مسلسلاً فى يسر ووضوح إلى الرائ 
القاطع الذى استنبطته:. 

إسماعيل بكر أولاد إبراهيم ووحيده 
على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام . 


بعد أن نجي الله سبحانه إبراهيم عليه 
السلام من النار التى أعدها اغداوه لتحريقه 
فيها غادهر مسقط رأسه مهاجراً إلى ربه ٠‏ ومعه 
ابن أخية لوط الذى آمن بإبراهيم وهاجر معه 
كما قال تعالى : ٠‏ ونَجَيْنادُ وَنُوصًا إِلى 
الازضٍ الّتى بَارَكُنَا فيهًا لنعاكِينَ 0( 
وقال : ٠‏ قامن له نُوط وَقَالَ إِنّى لجز 
تى إمُّ هو الْعَزِيد الْحتيم , 

نعم غادر مسقط راسه مهاجراً إلى ربه إلى 
أن وصل إلى الشام. التى استقر بها . وفيها 
تزوج إبراهيم بابتة عمه « سارة » ومكث بها 


الآية ١لا‏ من سبورة الأنبياء 


"٠‏ هذه القصة هعروفة ومذكورة فى كتب التفسير 
والحديث والسير., فليرجع إليها من اراد المزيد . ومن 
الباحثين الاسلاميين من ينكر القصة برمتها ويقول : إن 
إبراهيم تزوج من أم إسماعيل ‏ وهى من فتيات قبيلة 
عربية بسيناء ‏ فى اثناء توجهه إلى الحجاز . وإثبات هذا 
من اختصامن تعلماء «دالتريع الإشلاقتى وَقصنض 


ما شاء الله أن يمكث من غير أن ينجب من 
سارة لعقمها . ثم بدا لإبراهيم أن يود 
مصيرا") ‏ بأمر من الله تعالى ليحقق مستقبلاً 
ما هو كائن فى علم الله ازلاً ‏ بعد قخط أصاب 
الشام فحضر إليها ومعه « سارة » وابن أخية 
لو 

وبرَغم كبر اسن «اسارة + قى ذلك الوؤقت 
كانت قد احتفظت بقسط كبير من جمالها لعدم 
انجابها » ولقلة ميلها إلى الناحية التى تضر 
بجسم المرأة إذا آكثرت منها . ولما رأها رجال 
فرغون أخذوها إليه لكن الله عز وجل منعه من 
أن يمسها بسوء قردّها إلى إبراهيم ومعها 
هدايا كثيرة من بينها « هاجر» لتكون فى 
خدمتها .. وأغدق على لوط أيضاً . رجع 
ابراهيم عليه السلام إلى الشام ومعه سارة 
وهاجر وابن أخيه لوط . 

وكان إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
قد بلغ من الكبر عتياً دون أن يرزق بولد » 


4 


الأنبياء . وعملى مقصور على إثبات ان الذبيح هو 
إسماعيل بادلة مستنبطة من القران الكريم . 
وام إسفاغيل «هاجرء لم تكن امراة هادي .ولااجارية 
بالعنئ المعزوف غتدنا وإنما كانت امن نسلالات الملوك , 
ذكر ١‏ العينى ٠‏ شارح اتسحيم البخارى لق كتاب 
« أحاديث الأنبياء ؛: أن آباها كان من ملوك القبط من 
قرية بمصر تدعى « حَفْن » » بفتح الحاء المهملة وسكون 
الفاء . 


هه 


م1 


هيل 


0 ,اسماعيل هو الن بيبح 


ووهبت سارة جاريتها ( هاجر ) لإبراهيم عليه 
السلام رجاء أن ينجب منها بعد أن امتنع 
عليها الانجاب حتى جاوزت السبعين أو 
الثمانين من عمرها كما يدل على ذلك صريح 
القرآن الكريم فى سورة الذاريات حيث عجبت 
مسازة ».من يقتازة اللا لها بقلامعليم 
ققالت 3.- عجوق عقيمء إلى #يقف“تلد 
العجوز ؟ بل ولم يسبق لها أن ولدت لعقمها . 
دخل عليها إبراهيم عليه السلام ودعا الل 
أن يرزقه يمن يقف بجواره ويساعده 3 
تسمل اما المداة سق سثة قال + 
هَبْ 3 من الصّالِحينَ ,(؛؟) استجاب 0 
سبحاته لدعائه فرزقه فوراً بالغلاع الحليم 
حيث قال تعالى : ١‏ قَبَشُرْتَاءُ بكُلام 


28 ةالآية 15 هن امو السنافات : 

1لآية !7*1 مِن:سورة ' السافات + 
١‏ نقل النيسابورى فى تفسيره أربع حجج على أن 
الذبيح « إسماعيل » رابعتها : الاجماع على إن إسماعيل 
مقدم فى الوجود على إسحق فهو المراد بقوله : ٠‏ رب هب 
فى من الصالحين ٠ ٠‏ 
7 قال. ابن القيم فى زد المعاد ج ١‏ صا١7"36‏ : 
« سمغت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : هذا القول - 
القول بأن الذبيح إسحق - إنما هو متلقى عن اهل الكتاب 
مع أنه باطل بتص كتابهم فإن قيه : إن الله آمر إبراهيم 
أن يذبح ابنه بكره . وف لفظ وحيده ولايشك أهل الكتاب 
مَعَ المسلمين أن إمتماغيل هو بكر اولاده . والذئ غَرّ 
اصحاب هذا القول أن ف التوراة التى بأيديهم : اذبع 
ابنك اسحق ؛ وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها 
تناقض قوله ؛ اذبح بكرك وحيدك ولكن اليهود حسدت 
بنى إسماعيل على هذا الشرف واحبوا أن يكون لهم 


آهف. 


حليم :*) فالفعل « بشر » معطوف على فعل 
متصيد من فحوى الكلام تقديرة دعا قائلاً : 
رب هب إلى . فيشرناه 0 بالفاء الدالة على الفور 
والتعقيب:: 

وتعقيب كل شىء بحسبه إذا قيل مثلا : 
تزوج:فولد له فإذا جاء الولد بعد تسعة أشهر 
كان ذلك تعقيباً أى ولدله عقب مضى المدة 
المخددة للخمل وهى تسعة أشهر . 

هذا الغلامخ الحليم هو بكر أولاد إبراهيم 
وؤحيده ومقدم فى الوجود على إسحق كما قال 
بذلك النيسابورى() وابن القيم") 
والمفضل7) والعالم الكبير الداعية 
الاسلامى الشهير الشيخ الشعراوى”) 
وغيرهم . 

لم تستطع سارة أن ترى هاجر 


4 - نقل القرطبى فل تغسيره عن المفضل قوله : ليس 
تختلف الرواة فى أن إسماعيل أكبر من إسحق بثلاث 
عقمرة ‏ متدقة": 

- قال. الأماع الشعراوى : إن إسماغيل هو الآبن 
الوحيد الذى جاء إلى آبيه على كبر ( جريدة الجمهورية 
/ 45/5 ) وف الإصحاح ١١‏ من التوزاة كلام 
صريح واضح على أن سارة لم تكن تلد وأنها وهبتٍ 
جاريتها لإبراهيم على أمل أن يرزق هنها بولد ؛ وقد 
رزق به منها فعلاً وسماه آبوه ( اسماعغيل ) هكذا استمن 
هذا الاصحاح ل بيان أن إبراهيم حينما رزق بابنه من 
هاجر كان ابن ست وثمانين سنة . والقرآن الكريم يؤْيد 
مااجاء ق هذا الاضحاح لانه اخبرنا ان الملائكة حيتما 
بشروا سارة بغلام عليم استغربيت وقالت : ٠‏ عجوز 
عقيم » أى أنها لا تك بغقمها . وكل اما ورد فى الكتب 
السابقة والقرآن الكريم لا يؤيده فهو من تحريف أهلها . 


2 


ورضيعها بسبب غيرتها!'') من أن يكون 
لإبراهيم:ولد :عن غيرها مع انها سيدة 
البيت الأولى . دب الخلاف بين هاجر 
وسارة فامر الله سبحانه إبراهيم عليه 
السلام ان ينقلها ومعها رضيعها إلى واد 
غير ذى زرع ويتركهما هناك فى رعايته 
وحمايته . وكان يذهب كل شهر كما قيل 
« بالبراق » يزورهما يطمئن عليهما ثم 
يعود فى نفس اليوم إلى الشام . هكذا شغل 
قلب إبراهيم عليه السلام بوحيده وبكر 
اولاده فاراد اله عز وجل ان يلفت نظره إلى 
ان هذا بيتنافى مع الخلة التى تقتضى 
تخصيص المحبوب بالمحبة وشغل القلب 
به وحده دون سواه . 


لذلك أمره الله عز وجل - فى منامه(١١)‏ 
أن يذبح وحيده ابتلاء وامتحاناً ليظهر 
ما هو كائن فى علم ال من أنه حقاً خليل الله 
يضحى بكل شىء فى سبيل هذه الخلة ولو 
طلب منه التضحية يوحيدده الذى هو فى 
أشد الحاجة إليه فى كبره . فلما استيقظ 
من نومه انقاد لهذا الآمر فى الحال وأذعن . 
كما انقاد وحيده وأعلن ؛ قائلاً لوالده بملء 


حر «- 


عد د 


عد - 


فيه : ١‏ يَا آَبَتِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَرْ ء ووعده وعد 
الصدق بأنه سيجده من الصابرين . 


54 


« كُلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ للْجّبِينِ » وأقدم على 
ذبحه نودى : ٠‏ يا إِبْرَاهِيمَ قن صَدَقْتَ 
الرّؤْيًا » فجزاه الله عز وجل الجزاء الأوفى 
بان أعفاه عن ذبح وحيده , وابقاه له بان 
فداه بذبح عظيم نزل به جبريل من 
الجنة . 
لماذا أبهم الله عز وجل اسم الغلام الحليم ؟ 


أبهم الله عز وجل اسم هذا الذبيح هنا لما 
في هذا الابهام من التفخيم ما لا يستطيع 
العقل البشري أن يتصور مداه . فعدم ذكر 
اسمه إعلان بعظمة شأنه » وبيان بسمو 
مكانته . وحفز للهمم على البحث عن اسم 
هذا الغلام الحليم العظيم الشأن . واي شأن 
أعظم من نزول رسول الملائكة جبريل على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام بكيش عظيم 
من الجنة فداء له ؟! 

على أن الهااستيهاتة ذكن أشفلة: ستيه 
مواضع ('') من القرآن الكريم مقروناً باسم 
أخيه إسحق ومقدماً عليه في المواضع الستة 
مما يدل دلالة قاطعة على سبقه في الوجود . 
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٠‏ الفيية ام غريزى فق المراة اتحدك أحتى بهذ 
الفضليات من النساء . 

١١‏ - أآمر الل عز وجل إبراهيم عليه السلام بذبح وحيده 
فق المنام لا ق اليقظة ليكون إسراعه إلى تنفيذ ما امر به فى 
منامه أدل:عل:صدق ايمانه بال وامتلاء: جميع جوارخه 


بمحبة الله بحيث لم يبق فيها مكان لسواة . 


والآية 84 من سورة آل عمران . والآية ١75‏ من سورة 
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ويشير في الوقت نفسه إلى أن اسم ذلك المبهم 


هو إسماعيل . 
تبشير إبراهيم باسحق تقديراً على 
صيره غلى ما يلاد 


بعد أن ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم 
وبكر أولاده ووحيده «١‏ الذبيح » اقتضت 
حكمته سبحانه أن يزيد إبراهيم طمأنينة 
وأمناأ ؛ ويملا قلبه فرحا وسروراً فشرح صدره 
وبشره بأنه سبحانه سيرزقه بوليد آخر يكون 
أخا للذبيح تقديراً له على إخلاصه لش , 
وتكريما له على صبره على ما بلاه » وبشره بأن 
هذا الولند أشنا سيكون اله شان:+ لانه 
سيكون نبياً في المستقبل : قال تعالى عقب ذكر 
الكّالهين 09:. 

بعد هذا الاستطراد نجمل هنا النقط 
الأساسية التي تساعدنا على استنباط الأدلة 
التي تثبيت أن الذبيح هى «١‏ إسماعيل, 
لا« اسحق » . 
© النقطة الأولى : أن الذبيح بكر إبراهيم 
ووحيده يؤيده وصف لفظ ١‏ البلاء 
بالمبين » (09) , 
© النقطة الثانية : ولد إسحق بعد أن تم 
البلاء المبين بسنة , بين الذبيح وبينه أربع 
عشترة "شنكة:: 
© النقطة الثالثة : اكرم الله سبحانه إبراهيم 


. الآية 117 هن سورة الصافات‎ )١5( 


(14) وضف اليلاء بالمبين في قوله تعالى ٠‏ إن هذا لهى 
البلاء المبين » قالبلاء المبين هو ان يؤمر الانسان بذيح 
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بأن فدى وحيده بكبش من الجنة ٠‏ وأقر عينيه 
به باعفاته من الذبح . 
© النقطة الرابعة : اكرم الل سبحانه إبراهيم 
بأن ترك له ذكرا جميلا وثناء حسناً وإلى يوم 
الدين . 
© النقطة الخامسة : أكرم الله سبحانه 
إبراهيم بأن بشره بعد البلاء المبين بإسحق 
نبيا من الصالحين . 

بعد هذا العرض الواضح لقصة 
« الذبيخ » تستطيع أن نقول : إن في القرآن 
الكريم دليلين' قطعيين: يثبتان أن الذبيح هو 
« إسماعيل » هما لفظ ٠‏ نبياً » في قوله تعالى 
« وَبَشَرْنَاهُ مق نَبيًا » . ولفظ « ذريتهما » 
في قوله تعالى ٠‏ وَمِن ذَُرَيّتهِمَا مُحْسنٌ وَكَلاِلمٌ » . 
القواعد التي استندت إليها في استنباط 

الدليلين 

© الدليل الأول : استنبطته من قوله تعالى 
«.... نبياً » طبقا للقواعد المسلمة الآتية : 

- القاعدة الأولى : العمل يظاهر التنض 
بحسب مدلوله النغوي مع قطع النظر عما هو 
كائن في علم الله تعالى ؛ والدليل على أن هذه 
القاعدة مسلمة هو أن الله تعالى أمر رسوله 
صلى الله عليه وسلم بدعوة كبار قريش 
وصناديدها ومنهم عمه أبو لهب إلى الايمان 
مع علمه تعالى بأنهم لن يؤمنوا » والنبي صلى 
الله عليه وسلم دعاهم مرة تلو أخرى فلم 
يؤمنوا . ولو لم يدعهم إلى الايمان لكان 
مقصراً في التبليغ ودخل تحت قوله تعالى : 


وحيده وق كبره ولا يرجى أن يرزق بغيره . اما أمره بأن 
يذبح واحداً من اولاده » فهو قطعاً نوع من البلاء لكنه 
ليس هو البلاء المبين . 


« وإن لم تفعل فما بلغت رسالته , 9) . 
- القاعدة الثانية : إجماع علماء النحو على 
أن الحال وصف لصاحبه في المعنى قيد 
لعامله (37), 
القاعدة الثالثة : وعد الله سبحانه حق 
وخلف هذا الوعد محال على الله سيحانه 5 
قوله تعالى : ٠‏ وَقَالَ الشَيْطانُ كا مضي الْأمك 
الله وَمَدَكُمَْ وَمُْدَ الحو وَتَعَدكُكمْ م 
فَأَخْلفْتَكُمْ .") . هذه الآية الشريفة أقوى 
دليل على أن خلف وعد الله تعالى محال لأنها 
ثبتت أن خلف الوعد من صفات الشيطان . 
واثك سبحانه منزه عن ذلك ٠.‏ 
وبناء على ما ذكرنا نقول : إن قوله تعالى : 
٠‏ نبياً » نص على أن الذبيح ليس اسحق لأنه 
لى كان إسحق للزم.خلف: وعد الله.سبحانه 
لابراهيم بأن إسحق سيكون نبياً في المستقبل 
وخلف وعد الله تعالى محال فثبت أن اسحق 


)١5(‏ ذكرت هذه القاعدة بدليلها حتى لايقول الذين 
ذهبوا إلى أن الذبيح"إسحق إن الله سيحانه امر إبراهيم 
بذبع ابنه إسحق قبل أن يصير تبي مع وعده له بذلك عند 
التبشير , لعلمه سبحانه ازلا ان هذا الذبح لن يحصل . 
ويقال لهؤلاء : ٠‏ لسنا مكلفين بأنِ نضع في اعتبارتا عند 
استنباط حكم من نص ما إذا كان هذا الحكم مطابقاً لما في 
غلمة تعالى لأننا عاجزون عن ذلك قطعاً بدليل قوله تغالى : 
« ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء  »‏ الآية 
6 من سورة البقزة ‏ واستنباط الحكم من النص 
يحسب مدلوله اللغوي هو الذي يندرج تحت الجهد 
المطلوب بذله للوصول إلى الحكم , اما مطابقة هذا الحكم 
لا في علم الك سيحانه وتعالى أو عدم مطابقته له فهذا 
خارج عن جهد المستنبط , وبالتالي ليس مكلفاً به . 
إلدة معني هذه العيارة : إذا قلنا + جاء الطالب 
مسروراً ٠‏ قلقظ متسروراً حال:من: الطالن. لكنه في المعنئ 
وضصف له ٠‏ كأننا قلنا : جاء الطالب المسرور . وهذا الحال 
- منتروراً ‏ في الوقت نقسه قيد لعامله وهو القعل :جام » 


ليس هو الذبيح . فإذا امتنع كون اسحق هو 
الذبيح تعين أن يكون الذبيح هو إسماعيل . 

© الدليل الثاني : استنبطته من قوله 
تعالى : « ومن ذريتهما 6 ولتوضيح ذلك 
أقول : إن كثيرا من أساتذتنا المفسرين 
الأجلاء ( رحمهم الله ( ذهبوا إلى أن ضمير 
الغائب في قوله تعالى : « وباركنا عليه » يعود 
على ابراهيم عليه السلام : وضمير الغائيين 
يضبط في قوله تعالى « ... ومن ذريتهما ..» 
يعود على إبراهيم وإسحق عليهما السلام . 

وذهب بعض المحققين(*') من المفسرين 
- وهو الحق - ان ضمير الغائب في قوله تعالى 
« وباركنا عليه » يعود على إسماعيل ٠‏ وضمير 
الغائبين يعود على إسماعيل وإسحق لا على 
إبراهيم وإسحق . ولا أدري كيف غاب عن 


4 


فيكون الفعل مقيدا به بمعنى أن مجىء الطالب مقيد بهذا 
السرور فالتبشير بإسحق يعتير بوعده سبحانه لإبراهيم 
بأن إسحق سيكون نبيا . 

)١7(‏ الآية 7" من سورة ٠‏ إبراهيم » وف القرآن الكريم 
أيات كثيرة تدل على استحالة خلف وعد الله تعالى مثل 
الآية 4 ١544‏ هن آل غمران والآية 47 من الأعغراف 
والآية "١‏ هن الرعد والآية ا من إبراهيم ؛ والآية 
7 من الروم ٠‏ وغيرها وغيرها .. 

(18) هنهم المؤرخ الإسلامي الكبير الشيخ عيد الوفاب 
النجار قال بذلك لي كتابه قصصن الأنبياء ؛ ومثهم المفضل 
كما نقل عنه القرطبي في سورة الصافات واعترض عليه 
بأن” إسماعيل لم يسبق ذكره حتى يعود الضمير عليه ٠‏ 
واقول هذا الاعتراض غير وارد اطلاقاً لآن مرجع الضمير 
وأن لم يسيق ذكره باسمعه فقد سبق ذكره بوصفه - 
الغلام الحليم آي الذبيح ‏ وهذا كما لا يخفى على 
أحد - كاف لعود الضمير عليه . 


أخرنكا 
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جم .اسماعيل هو اتن بيح 


أساتذتنا المفسرين الأجلاء هذا المعنى الدقيق 
المفهوم من التركيب الاضافي وهو « ذريتهما » 
الدال دلالة قاطعة على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحق . 

وتحرير المقام : ان إضافة « ذرية » إلى 
ضمير الغائبين ليست بمعنى (في) لآن 
الماك إلية ليس ظرفاً للنضاف :: وليسنت 
بمعنى « من » لأن المضاف إليه لا يلح 
للإخبار . عن المضاف ٠‏ فتعين أن تكون هذه 
الاضافة بمعنى «١‏ اللام »و «١‏ اللام » قد تكون 
للتمليك مثل : هذا ثوب زيد بمعنى أن هذا 
الثوب ملك لزيد . وقد تكون للاختصاص مثل 
هذا كرسي المدير بمعنى أن هذا الكرسي خاص 
بالدير أى أن كل من يعين مديراً يجلس على 
هذا الكرسي الذي هو ملك الادارة . والاضافة 
في « ذريتهما » ليست للتمليك لأن الذرية 
ليست ملك الغائبين . بل ذرية الغائبين مع 
الغائبين أنفسهما ملك لله سبحانه الذي هو 
مالك كل شىء ٠‏ فتعين أن تكون الاضافة هنا 
الاعتساض . 

وحينئذ يكون معنى التركيب الاضاف : 
ومن الذرية الخاصة بكل منهما محسن وظالم 
لنفسه مبين . هذا المعنى العلمي المستنبط من 
التركيب الاضافي - كون الاضافة بمعنى 
اللام - يستلزم أن تكون ذرية كل واحد منهما 
قسيماً لذرية الآخر لاقسماً منها . وفذا 
المعنى لا يتحقق إلا إذا عاد ضمير الغائبين 
على إسماعيل واسحق حيث أن ذرية كل 


(15) الآية 548 من سورة مريم . 
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منهما قسيم لذرية الآخر لا قسم منها » ولو 
عاد ضمير الغائبين على إبراهيم وإسحق للزم 
أن تكون ذرية إبراهيم قسيماً لذرية إسحق » 
وذرية إسحق قسيمأ لذرية إبراهيم » وهذا 
باطل بنص القرآن الكريم حيث قال تعالى : 
« أولِيِْكَ الذِينَ أت اسم من البق من 
دُرَيّةَ آَدَمَ وَمِمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج ومن ذُرَّيّةٍ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ +(') حيث دخلت ذرية 
إسماعيل وإستحق في ذرية إبراهيع عليهم 
السلام فتكون ذرية كل منهما قسما من ذرية 
إبراهيم لا قسيماً لها : أما ذرية اسماعيل 
فهي التي تكون قسيما لذرية إسحق وبالتالي 
تكون ذرية إسحق قسيما لذرية إسماعيل 
بدليل أن خاتم الانبياء والمرسلين من ذرية 
إسماعيل . وموسى من ذرية إسحق , وكل 
منهما من ذرية إبراهيم عليهم السلام » الأول 
عن طريق اسماعيل والثاني عن طريق إسحق 
فتبين بيقين أن ذرية كل من إسماعيل وإسحق 
ذرية خاصة به » وذرية كل منهما قسيم لذرية 
الآخر : وهو عين مدلول التركيب الاضافي في 
قوقه. تفال ٠.‏ :داقرمتهماءوهة1 اللدلول 
القطعي يوجب ‏ لكي يستقيم المغنى - 
يعود ضمير الغائب في قوله تعالى : « وياركنا 
عليه » على اسماعيل عليه السلام » ويكون 
المعنى : وباركنا على الذبيح وعلى إسحق , 
وهن ذرية كل من الذبيح وإسحق محسن 
وظالم لنفسه مبين . 

بهذين الدليلين القطعيين تعين أن يكون 
الذبيح هو إسماعيل لا إسحق عليهما وعلى 
أبيهما وعلى خاتم الأنبياء وسائر المرسلين 
صلوات الله وسلامه دائماً ابداً ,2 
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6 لنضيلة الشيبةخ محمد صايرا تيرد يساى 4 


17 قالت عائشة ( رضى الله عنها ) دخل على البييان 
رسول الله « صلى الله عليه وسلم » وغندى 1 
جاريتان تغنيان بغناء بعاث ايد ١‏ حللاعياك تقديره فى الأسلام ** 0 
. الفراش » وحول وجهه » ودخل ابو بكر 2 يحتفل المسلمون كل عام بالعيد الميارك » 20 
فانتهرنى » وقال : ( مزمارة الشيطان عند النبى وللاعياد فى الاسلام تقديرها وعظمتها فى 2-37 
« صلى الله عليه وسلم » وفى رواية فقال نفوسهم ؛لأتها تدل على وحدتهم » وتعاطفهم » 3 
أبو بكر « عباد الله +٠‏ أمزمور الشضيطان » ؟ وتراحمهم » فى العيد يفتح الله أبواب رحمته » 7 
قانها « ثلاثا » غقال رسول الله ( صلى الله وبشمل عباده بالرضى » ويمن عليهم بالقبول » 


ل لل تاشفق 


عليه وسلم ) يا أبا بكرء أن لكل قوم عيدا وان ويجمعهم على محته » ويٌدق عليهم من جلائل 551 
اليوم عيدنا ) : تعمه + _- 
روآه الامام أحمد والشيخان ٠‏ فيك اللنساحيك 1 0 

الأعياد مظهر من مظاهر قسخصية الآمة» 24 
أولا : اللغة : ١‏ بعاث : تعنى : يوم بعاث 2-8 9 7 


: واعلان لما يسرها ولا تحبه » وسمى عيدا لأنه 729 
(حرب بين الأوس والخزرج ) كانت الجارية ان يعود بالفرح والسرور والمرح » وللمسلمين > 
تغنيان بالمفاخر فيه * عيدان عظيمان : عيد الفطر » وعيد الأضحى ٠‏ 23 

"؟" ‏ هزمارة » ومزمور : آلة الغناء ٠‏ 2 ا 


١‏ بعاث : اسم حصن للأوس ٠‏ ويوم بعاث: يوم مشههور من أيام العرب كانت فيه مقتلة 
حطيمة لاوس ان النشؤرج : 


ين م نعو وه جه ون تمحنةا نتف 
51 بجر وو ب 27 إن نود بجو زو بجا جه جو بد جه جو م0 


لت 
0 


' ااا اا رابو ريك ولا ين 5 , ءا د له ع ددرو 4م 
ا 2-1 كم دلا 224 ملا يجا لوج ونا تيوط ايل نا ونا اوطا دا ود مه ا م ا ا 0 1 1 20 


بج تج ع ع لج و 11101101 
١ ١‏ 10 / اللا را لا ل 1 10 
ا : 10 


نمّد براءلا سلام للاعياد 


وليس العيد فى الاسلام مظهر النشاط يفتعل 
السعادة » أو بتكلف السرور » لا +٠‏ انما هو 
يبعثهما فى النفس بعثا ذاتيا هن ارادة الله 
د متبكانه » ذلك أن الله عزوجل قد تاط يكل 
عيد عملا « ماديا »6 يشمل خيرهالناس من ذوى 
الحاجات أجمعين : 

ألا ترى الى زكاة الفطر عقب رمضان يصل 
خيرها الى الكافة أجمعين ٠‏ 

وآلا ترى الى الأضحية كيف جعلها الشارع 
الحكيم مصدر خير للكافة أجمعين ٠‏ 

فعيد الاسلام سعادة ليست من فراغ » 
أو شعارات لا تستبطن شيئًا من خير ٠‏ 

عيد الفطر يوم فرح الأمة الاسلامية بتوفيق 
الله لها على أداء فريضة الصوم » ودا فيها من 
تجليات وخير وبركة * 

يقن الويسؤق سسا الله طليد.سقم] 
للصائم فرحتان » فرحة عند فطم نئة 
عند لقاء ربه (؟) * 

والملائكة تشارك فرحة المسامين بالعيد » 
وتبشرهم بغفران الله لهم »؛ عن سعد بن أوس 
الأنصارى » عن أبيه ( رضى الله عنه ) قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 

اذا كان يوم عيد الفطر ؛ وقفت الملائكة 
على أبواب الطرق ؛ فتنادوا : أغدوا يا معشر 
المسلمين الى ربكزيم + يمن بالخير كم يثيب 


عليه الجزيل ؛ لقد آمرتم بقيام الليل فقمتم » 
وأمرتم بصيام النهار فصمتم » وأطعتم ربكم ؛ 
فاقيضوا جوائزكم » فاذا صلوا نادى مناد » 
ألا ان ربكم قد غفر لكم » فارجعوا راشدين 
الى رحالكم » فهو يوم الجائزة (م) * 

هو عيد تجتمع فيه الأمة على شكر الله 
وتكبيره على هدايته لهم ؛ قال تعالى : 
لخامه لتكبَرُوا الله علَى عَاهَدَاكُمْ » 

ُو ) وشرع الله فيه زكاة النطر » 

م كيلا كالم راطم + 

عن ابن عباس ( رخى الله عنهما ) قال : 
« فرض رسول الله « صلى الله عليه وسلم » 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » 


وطعمة للمساكين ٠.‏ 
هذا عيد الفطر فأما عيد الأضخى المبارك 
ففيه اجتماع المسلمين بمكة المكرمة لأداء 


فزَئفَة و الثى أوجبها الله على كل 
قادر » قال تعالى : « وَلِلَهعلَى النايس حج الْبيْتِ 
من اسقطاع اليه سَبيلاً » ٠‏ 

يجتمعون فى عرفات ؛ ويفرح المسلمون بهذا 
اللقاء العالمى الذى يوحد الكلمة بينهم » 
ويجمعهم جميعا فى مكان واحد » على اختلاف 
ألسنتهم وألواتهم ‏ وأوطاتهم وأجناسهم تحت 
شعار واحد هو إغادة الله » وأداء الفريضة ٠‏ 

؟ ‏ اللعب فق الأعياد وها يستحب فيها : 

ومن شعائر الاسلام التى شرعها الله فى 
يوم العيد + اللعب المباح » واللهو البرىء الذى 


ع 2 ور ل 


عدوا سمل * 
0 م . 
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5 رواه أبو داود * 
١‏ ا سورة آل عمران آية /اة ٠‏ 


لا يثير شهوة فان الرياضة للبدن والترويح عن 
النفس بما هو مشروع سنة وشعيرة ٠‏ 


قال أنس : قدم النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) المدينة » ولهم يومان يلعبون فييما 
فقال : ما هذان البومان ؟ قالوا كنا نلعب فيهما 
فى الجاهلية ء فقال : قد أبدلكم الله تعالى 
بهما خيرا منهما » يوم الفطر والأضحى ٠‏ 


كانوا يلعبون عند رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) فى يوم عبد » فاطلعت من فوق عاتقة ‏ 
فطأطأ لى منكبيه » فجعلت أنظر اليهم من فوق 
عاتقة حتى شبعت » ثم انصرفت ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح : عن عائشة ( رخى الله 
تعالى عنها ) أنه ( صلى الله عليه وسلم ) 

قال يومئذ : لتعلم بهود المدينة أن فى دئينا 
فسحة ؛ أنى بعثت بحنفية. سمحة ٠‏ 

؟ ها يستحب يوم العيد : يستحب فى يوم 
العيد التبكير ى أخراج الزكاة والافطار قبل 
الخروج للصلاة ويس تحب الغسل والتطيب 
ولبس أجمل الثياب ٠‏ 


غن الخسن السبط قال : ( أمرنا رسول الله 
( صلى الله عايه وسلم ) فى العيدين أن نلبس 
أجود ما نجد ؛ وأن نتطبب بأجود ما نجد » 


 '7‏ رواه النسائى وابن حبان يبسنفد صحيح 
4 زوآه أحمد والشيغان ٠‏ 
4ت درواآاة الحاكم 2 


ويستحب الأكل قبل الخروج للفطر دون 
الأضحى * 

قال آنس :كان الننى ‏ ضلى اللةظينة 
وسلم ‏ لا يعدو يوم الفطر » حتى يأكل تمرات 
ويأكلون وترا(١٠) ٠‏ 

قال ابن قدامه « لا نعلم فى استحباب تعجيل 
الأكل يوم الفطر اختلافا © ٠‏ 

ويستحب التبكير فى ا'خروج للصلاة فى عيد 
الأضحى » وأن لا يأكل حتى يغطر على كسد 
اضحيته التى لا تسمى أضحية حتى تذبح بعد 
الصلاة ٠‏ 

قال جندب:« كان النبى صل الله عليه 
وسلم ‏ يضلى بنا الفطر » والشمس على قيد 
رمهين » والأضحى على قيد رمح )١١(6‏ * 

ويستحب الذهاب الى المصلى من طريق 
والرجوع من آخر ؛ لما رواه جابر ‏ رفى الله 
عنه « كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اذا 
كان بوم عيد خالف الطريق )0 ٠‏ 

ويستحب التهنئة بالعيد » عن جبير بن نفيل 
قال : ا كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ اذا التقوا يوم العيد يقول 
يعضهم لبعض : « تقبل منا ومئك » قال الحافظ 
اجعادة يمه 

آداب الأعياد : 


للأعياد آداب يثبغى أن يتحلى بها المسلم » 
منها تزاور المسلم مع أخيه المسلم ؛ ففى ذلك 


٠ رزواه (حمد والبخارئ‎ ٠ 
اروأه احمد‎ ١ 
٠ رواه البخارى‎ ٠١ 
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تقد 5 الا سللام للتعياد 


اذخال السرور عليه ؛ والتصدق على الفقراء 
والمساكين » واشعارهم بأنه لا فرق بينهم 
وبينه مع مراعاة شعورهم ‏ فلا يقصدق عليهم 
أمام الناس » خاصة اذا كانوا من المستورين » 
الذين لا بسألون الناس الحافا » وأن ينسى 
المسلم ما بينه وبين أخيه المسلم من عداوة أو 
بعغضاء » وأن ببادر يمد بده اليه مصافحا » فخي 
الناس من بيدأ أخاه يالسلام ومنها : صلة 
الرحم ؛ وهى مطلوبة ومحمودة فى الاسلام » 
قصلة الرحم ؛ ومودة الأقرياء من أعظم 
القربات عند الله » ومن وصل رحمه وصله الله» 
ومن قطعها قطعه الله ؛ فمهما عظم أن المرء » 
وارتقى من الدرجات وعلا شآنئه أو كثر ماله ؛ 
فلا ينبغى أن يترفع على ذوى القربى ؛ بل 
الواجب عليه مودتهم »؛ والعطف عليهم » 
واشعا البح رب من قال لسار :«وّآت 
د القزيى حَقَهُ وَامسْكِينَ وَابْنَ السّبيل » ول 
كَبِدْرٌ تَبِذِيرًا »13) ٠‏ 


١ 


2-7 


5ه تحلى الله فى الأعياد على عباده 


الصالحين : 
المسلمون حين يذهبون الى مصلاهميسبحون 
الله ويكبرون بالون » فتحفهم الملمكك»ه ع( 


ويتجلى الله عليهم فى هذا اليوم العظيم #يسمع 
الله نشيدهم فى طرقاتهم » أفرادا وجماعات » 
وق مسآجدهم + وعقبصلواتهم » معلنين تكبير 
الله وحمده ؛ وسيرهم على منهجه » مظهر كريم» 
تتجلى فيه نظافة الثياب وجمال المنظر مع نظافة 
القلب وطيب ااخبر ٠‏ 

وعلى المسلم التضرع الى اتلملينال ثوابه ‏ 
وأن يستمر على ماكان عليه من عبادة » وأن 
يعامل الناس بالرفق » وبالخلق الحسن » وفعل 
البر » والبعد عن الاثم » وأن يداوم على جوده 
وكرمه وأن يهتد بمنافعه حول أمته » لا أن يكون 
ضيقا مجتمعا حول نفسه » وأن بتوب الى الله 
توبة نصوجا » قال كعب : ( هن صام رمضان 
وهو يحدث نفسه أنه اذا أفطر يعد رمضان عصى 
ربه » فصيامه عليه مردود )(14) ٠‏ وفى الحديث 
« تعرضوا لنفحات ربكم فان لله نفهات من 
رحدته » يصيب بها من بشاء من عباده » ٠‏ 
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1 سورة الاسراء آية لقف 


1644 


5 آخره سلمة بن. شبيب‎ 1١ 


د القرآن الكريم : كتاب أحكمت آياته ثم 

فصلت من لدن حكيم خبم ٠‏ لا يأتيه الباطل 

| هن بين يديه ولا من خلفه » تنزيل دن حكيم 
حميد ٠‏ 


أنزله الله سبحائه وتعمالى على أشرف 
المرسلين على سبعة احرف * قال : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  ١‏ أنزل القرآن على 
سبعة أحرف ) ٠‏ والى ذلك أيضا يشر - صلى 
الله عليه وسلم ‏ حيث قال : لأحد المختلفبن 
القارثين : أحسنت ؛ وفى الحديث الآخر أصبت» 
وفى الآخر هكذا أنزآت من عند الله * 

وهو كلامه لا شك فيه ٠٠‏ فاضافة الحروف 
والقراءات الى أئمة القراء وروايتهم انما تعنى 
ذلك القارىء اختار القراءة بذثك الوجه حسبما 
قرأ به فآثره على غيره » والتزمه حتى اشتهر 
وعرف به » وأخذ عنه ٠‏ فلذلك أضيف اليه دون 
غسيره من القراء ٠‏ كذلك فان اختلاف هذه 
القراءات لم يتطرق اليه تضاد ولا تناقض » بل 


تفضيلةاتشييخ ,ابراهيم عطوة عوض 


كله يصدق بعضه بعضا + ويشهد بعضه لبعض 
على نمط واحد وأسلوب واحد ٠‏ مع الروعة 
وجمال الاتساق » وجمال الاعجاز ٠‏ ( وَلَوْ كَانَّ 
مِنْ عنثر غير الله لَوجَدُوا فيه اختيلاقا كَثرًا ) 
النساء : 6 + فضلا عما فى ذلك من التيسير 
والتسهيل على الأئمة » وعظيم الاجر لمن اشتغل 
به » واستخراج كين آسراره وخفى اشاراته ٠‏ 

ومن هنا عنى أضحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ والتابعون وتابعو التابعين 
بحفظه ؛ واتقانه ٠‏ والاحاطة يما صح من 
قراءاته + وثبت من رواباته عناية كانت هى 
محط أنظارهم ٠‏ والمحل الأول من شئونهم » 
وحصذا حذوهم ف ذلك التابعون وتابعو 
التابغين + ولقد دق سول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ حيث يقول : ( أفضل القرون 
قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذين 
يلونهم ) * 


عند ذكرة الامام أبو شامة ف كتابه ابراز المعاتى واثبته الامام أحمد فق مسنده + ز بلؤيل "غير»؟ المجيع 


ا 


ظَ تدوين عم القراء ات 


وقد اشتهر ف كل طب ةرمن يفاك الكفنة 
جماعة بحفظ القرآن واقرائه ٠‏ فالمشتهرون من 
المحابة باقراء القرآن - عثمان » وعلى » 
وأبى بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » 
وأبو الدرداء عويمر بن زيد الأتضارى 
الخزرجى ؛ وأبو موسى الأشسعرى » وسائر 
أولئك الذين أرس لهم غثمان بالمصاحف الى 
الآفاق الاسلامية ٠‏ 


والمشتهرون من التابعين الأوائل تلامذة 


سعيد بن المسيب » وعروة » وسالم ٠‏ 


وتبع هذه الطبقة : عمر بن عبد العزيز » 


وسليمان بن بسار وأخوه عطاء » وزيد بن أسلم» 
ومسلم بن جندب وابن شهاب الزهيرى » 
وعبد الرحمن بن هرمز ؛ ومعاذ بن الحارث 
المشهور بمعاذ القارىء ء وكل هؤلاء بالمدينة ٠‏ 

ومن التابعين الأوائل : عطاء بن يسار + 
ومجاهد )١(‏ » وطاووس (؟) » وعكرمة (م) ) 


وابن أبىمليكة (4) » وعبيد بن عمير وغيرهم٠‏ 
وهؤلاء كانوا بمكة ٠‏ 


وعاصم بن عبد القيس ؛ وأبو العالية(ه) » 
وأبو رجاء () ؛ وئصر بن عاصم » ويحيى بن 
يعمر ؛ وجابر بن زيد » والحسن البصرى »؛ وابن 
سيرين”© وقتآدة بن دعامة السدوسى وغيرهم 
وهؤلاء كانوا بالبصرة ٠‏ 

ومن الأواكئل وتلاميذهم : علقمة(م) » 


٠ مجاهدين جبر‎ ١ 

الامام ابو الحجاج مولى السائب بن أبئى السائب 
المقزومن لمكن المقريءم المقسر أهذا الأعلام :+ 
قرا على ابن عباس وروى عن عائشة وابى 
هريرة وسعد وعبدالله بن عمري » وجماعة مسن 
المنفاية وقى الله حليد ٠‏ 
وى بيذ خماات ومانة ب واه توف على 


ب غكرمة بن خالد بن العصاص ابو خالد 
المخزومى المكى * تابعى ثقة جليل حجة روى 
أن يكون عرض عليه ٠‏ 

طبقات القراء. 6١65 : ١‏ 
عدن رتبى كرما 

غ ‏ غيد الله ين عبيد الله بن ابى مليكة ابو بكر 
وأبى محمد التميمى التابعى المشهور ٠‏ 

ت 1١١٠7‏ ه طبقات القراء 4٠١ : ١‏ عدد رتبى 
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الرياحرمن عر التايعين ف بعدوفداتصلى الله 
عليه وسيلم بسنتين . آخذ القرآن عرضا عى أبى 
وزد يد بن فأدتا وإنن ميضكقات ١‏ سسئة أو سنة 55 
طبقات القراء ١‏ : 784 عدد رتبى ٠ 7١١1/7‏ 

"١‏ أبو رجاء العطاردى : عمران بن تيم ويقال 
ابن ملحان البصرى التابعي الكبير ١‏ اسسلم فى 
حياة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ عرض القرآن 
على ابن عباس وتلقنه عن أبى هموسى الاشعرى 
ت ه ال خوويع يورو ويم 

ن 

0 محمد بن سيرين ٠‏ الاتنصارى. ٠‏ مولاهم 
البصرى ‏ من أعلام علماء القرن الاول الهجرى٠‏ 
ذكره. الامام مالك فق الموطا بسئده الى يسول 
الله صلى الله عليه وبسلم ج 6ض 5056 

٠ط‏ ون 15 ع الاستان لبزاهية 
2 عوض ٠‏ 

علقمة بن قيس ٠‏ 

3 عبدالله ين مالك ابى شيل التخعى الفقيه 
العم الأسود بن يزيد ولد فى حياة النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ وقرا القرآن على ابن مسسعود 
وتوفى علقمة سنة اثنتين وستين ٠‏ 


والأسودزة) » ومسروق(١١)‏ » وعبيدة(١١)‏ » 
والربيع بن خيثم والحارث بن قيس » وعمرو بن 

شرحبيل (؟1) » وعمرو بن ميمون (1) » وأبو 
عبد الرحمن السلمى » وزر بن حبيش » وعبيد 
ابن نضاة » وأبو زرعة بن عمرو ؛ وسعيد بن 
جبير » والنخعى » والشعبى ٠‏ وهؤلاء كانوا 
بالكوفة ٠‏ 

والمغيرة بن آبى شهاب المخزومى صاحب 
مصحف عثمان ؛ وخليد بن سعيد صاحب أبى 
الدرداء وغيرهما ٠‏ وغؤلاء كانوا بالشام ٠‏ 

كذلك كان بمكة عبد الله بن كثير » وحميد بن 
نيس الأعرج » ومحمد بن محيصن » وكان 
بالكوفة يحبى بن وثاب » وعاصم بن أبى النجود 
وسليمان الأعمش ٠‏ ثم حمزة » ثم الكسائى ء* 

وكان بالتضرة عند اللدابق الى اتبحلق:: 
وعيسى بن عمر واب عفرو ين العلاة عاص 
الامارى » ثم يعقوب الحضرمى * 

وكان بالشام عبد الله بن عامر » وعطية بن 
نيس الكيلانى ؛ واسماعيل بن عبد الله ؛ وقد 
لمع فى سماء هؤلاء القراء نجوم عدة ؛ سهروا فى 
القراءة والضبط حتى صاروا فى هذا الباب أكمة 
يرحل اليهم ويؤخذ عنهم ٠‏ 


ولقد تفرغ قوم للقراءة وتجردوا لهاء٠‏ 
فاشتدت عنايتهم بها حتى صاروا أئمة ف 
القراءات يتلقاها الناس عنهم ف كل مصر من 
الأمصار » ويقتدى بهم فى مدن الاسلام ٠وكان‏ 
هؤلاء الأئمة فى المدينة » وفى مكة » وى الكوفة» 
وف البصرة ».وف الشام . 

ثم ان القراء بعد هؤلاء كثروا » وتفرقوا ؛ 
وانتشروا فى الآفاق وصاحب ذلك كثرة من 
دخلوا فى الاسلام من غير العرب فاتسع الخوف 
أن يقل الضبط فقام.جهابذة الأمة وبالوا ى 
الاجتهاد ٠.‏ وجسمرا المروف والقراءات موعزوا 
الوجوه والروايات + وميزوا التميع والقساذ 
بأصول بينوها » وقواغد وضعوها ٠‏ 

فمن ذلك قولهم : 

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ؛ووافقت 
أحد المضاحف ولو احتمالاً » وصح سثدها ع 
فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ؛ 
ولا بحل انكارها ؛ بل هى من الأحرف السبعة 
التى نزل بها القرآن » ووجب على الناس 
قبولها + 
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5 الاسود بن يزيد النخعى ( ابو عمرو ) * 

اخذ القراءة عرضا عن أبن عسبعود « « رضىالله 
عنه » وحدث عن أبى بكن » وعمر + وعثمان » 
وعلى ' ٠‏ ومعاذ : وبلال هانق رضى الله عنهم * 

ستة خمس وسَيعين ' 

لدان الكرقى ' . اخذ القراءة ا عن 
عيد الله بن مسعود 5 

١‏ عبيدة بن عمرى ٠‏ ويقال ابن قيس 


السلماتى ابى.مسلم الكوقى 
ابراهيم. النخعى ٠‏ 

١‏ عمرى بن شرحبيل آبى هيسرة الهمدانى 
الكرفى تابعى حليل ٠‏ طيقات القراء 1+١ : ١‏ 
عدد رتبى ؟امغع؟ ٠‏ 


٠أخذ‏ القراءة عنه 


الكوقئ التابمى الجليل ٠:عرضن‏ القركن على لين 
عسعود * طبقات القراء ١‏ 05 عدد رتيى 847017؟ 


/ا/1 


ع تد وين عام القفراءعوات 


ومتى اخثل ركن من هذه الأركان الثلاثة 
أطلق عليها ضعيفة أو ثساذة أو باطلة ؛ صرح 
دون وجوه قراءاته » وضبط طرق رواياته ٠‏ 
فاجتهدوا فى ذلك حق الاجتهاد ٠‏ وبذلوا النصح 
فى ذلك لله ورسوله والعباد ٠‏ فأخذوا فى جمع 
ذلك وتدوينه ؛ فاستغفرغوا فيه وسعهم » وبذلوا 
جهدهم » فكان أول أمام معتبر جمع القراءات 
فى كتاب : أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام ‏ ؛ 
وجعاهم خمسة وعشرين قارئا » مع هؤلاء 
السبعة ‏ توف سنة أربع وغشرين ومائتين » 

ثم تلاه الجماعة سالكين طريقه ومقلدين 
سنته + فكثرت التآليف وانتشرت التصائيف » 
واختلفت أغراضهم بحسب الايجاز والتطويل» 
والتكبير والتقليل وكل له مقصد سنى ؛ ومذهب 
رفى : 

فكان أول من تابعه ‏ أحمد بن جبير ‏ 
الخمسة من كل مصر واحد ٠‏ 


ثم القافى ‏ اسماغيل بن اسخاق ‏ 


المألكى ‏ صاهب. ‏ ( قالون  )‏ قالف كتابا 
جمع فيه قراءة عشرين اماما منهم هؤلاء 
السبعة ٠‏ 


ثم الامام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
الذى آلف كتابا سماه ‏ الجامع ‏ فيه تيف 


وعشرون قراءة ٠‏ 


ثم الامام. ‏ أبو بكر محمد الداجونى ‏ 
جعفر ٠‏ 


ثم فى أثره ‏ الامام ‏ أبو بكر أحمد بن 
الغباس ‏ مجاغد ‏ أول من اقتصر على هؤلاء 
السبعة ٠‏ فانه أحب “ن يجصع المشهور من 
قراءات الحرمين والشام ٠‏ اذ هذه الأمصار 
الخسة هى التى خرج منها علم النبوة » من 
القرَآنَ وتفسيزه + والحديث والفقه + وسائر 
العلوم الدينية ٠‏ 

فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاغير 
من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك موافقا 
لعدد الحروف الثى انزل ظيها القرآن ‏ لا 
لاعتقاده ‏ أو اعتقاد غيره من العلماء ٠‏ أن 
هؤلاء السبعة المعيئنين هم الذين لا يجوز أن 
بقرأ بغير قراءاتهم ٠‏ 

وقد آلف الناس فى زمانه وبعده فى القراءات 
أنواع التآليف : 

فآلف « كتاب الغاية » أبو بكر أحمد بنمهران 
الأصيهانى ٠‏ ثم تلاه أبو الفضل بن جعفر 
الخزاعى فألف المنتهى فى العشر ٠‏ 

ثم أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون الذى 
وضع « الارشاد » 0 

ثم : « التذكرة 6 لأبى الحسن طاهر بن 
غلبون الحلبى نزيل مصر ٠‏ 

و« المادى » لأنى عبد الله ين سسفيان 


« والمجتبى » لعيد الجبار الطرطوسى ‏ نزيل 
مصر ٠‏ 
« والروضة  »‏ لأبى عمر أحمد الطلمنكى » 


أول من أذخل القراءات الأندلس ٠‏ 
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و« التبصرة  »‏ لأبى محمد مكى بن أبى 
طالب القيروانى ٠‏ 

و - « الهداية» ‏ لبن العباسن ابن عمار 
المفدوى ٠‏ 

و« الروضة  »‏ قف العشر المشهورة ٠‏ 

وقراءة ‏ الأعمش ‏ لأبى ,على الحسن 
البغدادى ‏ الالكى نزيل مصر ٠‏ 

و «المفيد  »‏ ف العشرة لأبى نصر أحمد 
أبن مسرور البغدادى ٠‏ 

وسح القيس »سوس ولس الإناورت ف 
السبع + ولم يؤلف مثله ى هذا ألفن ٠‏ يشتمل 
على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن السبعة 
كلاهما للحافظ ٠‏ أبى عمرو الداني »و - مفردة 
يعقوب ‏ له أيضا ٠‏ 

ولا التذكار 6 لأبى القتح عبد الواحد 
ابن شسيطا ٠‏ البغدادى ٠‏ 

يسا لوجي 4ب لقنم ابن مسق .لي 
الأهوازى نزيل دمشق ٠‏ 

و « الجامع » ف العشر ؛ وقراءة 
الأعمش ‏ لأبى محمد الخباظ _ اليغدادى ٠‏ 

و « العنوان  »‏ لأبى الطاهر بن خلف 
الأندلسى ٠‏ ثم المصرى ٠‏ 

و «(القاصد» ‏ لأبى القاسم عبد الرحمن 
ابن سعيد الخزرجى القرطبى ٠‏ 

و- « الكامل  »‏ ف العشر » والأريع 
الزوائد عليها من ألف وأربعمائة وتسع 
وخمسين رواية وطريق ٠‏ لأبى القاسم يوسف 
ابن جبارة * الهذلى المغربى الذى طاف البلاد » 
وروى عن أئمة القراءة ٠‏ حتى انتهى الى ماوراء 
النهر ٠‏ قال ف كامله ‏ جملة من لقبت فى 
هذا العلم ثلثمائة وخمسة وستين شيخا ٠‏ 


و « التلخيض »© ف الثمان » لأبى 
معشر عبد الكريم الطبرى شيخ مكة ٠‏ 

و« الجامع » ف العشر ٠‏ لأبى 
الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسى ٠‏ 

و« الكافى  »‏ لأبى عبد الله محمد بن 
شربح الرعينى الأشبيلى * 

و < المستتير  »‏ فى العشر لأبى الطاهر 
ابن سوار البغدادى ٠‏ 

و« المذهب  »‏ ف العشر للزاهد أبى 
منصور الخباط البغدادى ٠‏ 

و« المصباح  »‏ ف العشر » لأبى الكرم 
المبارك بن الحسين بن فتكان ٠‏ الشهرزورى 
اليغدادى ٠‏ 

و « تلخيص العبارات  »‏ لأبى على 
الحسن بن بليمة بفئح الموحدة ؛ ونشديد اللام 
المكسورة بعدها الياء هن الحروف: الهوارى 
القيروانى ٠‏ نزيل الأسكندرية ٠‏ 

و « التجريد » » و مفردة يعقوب ‏ 
كلافما ليخ الأ كنتدرية + أبى القاسم 
عبد الرجمن بن أبى بكر الصقلى ابن الفحام ٠‏ 

ولا الاآزياة #مق الفشن وب 

و « الكفاية الكيرى » كلاهما لأبى العسز 
القلانش الؤانتطى + 

و «الموضح » و < المفتاح » كلاهما 
لأنى متضور معمدايق .يرون المطار اليغذاقى 
القطزب أبن حمر لقف ةبق انلق : 
القرخاطن + 

والارشاد ‏ ف العشر ‏ لأبى منصور أحمد 
العراقى ٠‏ 

و « المبهج  »‏ ف القراءات الثمان ٠‏ 


8 تد وبين عام الكراعامك 


وقراءة الأعمش » وابن محيصن » وخلف(4١)»‏ 
واليريدى ٠‏ و« الابجاز )» و < ارادة 
الطالب  »‏ فى العشرء وهو فرش (5١)!!قصيدة‏ 
المتجتدة ٠‏ وكتاب الا تنصيرة المتقذى #اب وس 
« الكفابة ه ‏ فى الست(١1١)‏ والخمسة(؟١)‏ + 
لآبى محمد عبد .الله بن على ٠‏ سيط الخياط » 
مؤلف « المهذب » ٠‏ 

و ١‏ المفيد » فى ا'ثمان ‏ لأبى عبد الله مخمد 
الحضرمى اليمنى ٠‏ 

و ١‏ غانتة الأختصار للحافظ آبى العلاء 
الحسن بن أحمد أحمد العطار الهمذائى ٠‏ 

و«هرز الأآمانى  »‏ القصيدة المشهور ب 
افضاطبية ٠‏ لولى الله أبى القاسم بن فيره 
ابن خلف ٠‏ الرعيتى الأندلسى القاطبى 
الشافعى الغرير » وقد شرحها ‏ علم الدين 
السخاوئى + وهو أول من شرحها واثشستهرت 
بسببه ٠‏ وكان أهل مصر كثيرا ما يحفظون 
« العنوان ظهرت القصيدة تركوه ٠‏ 
وكتاب ١‏ جمال - القراء * وكمال الاقراء» 
للسخاوى أيضا ٠‏ اثشستمل على ما يتعلق 
بالقراءات والتجويد ٠‏ والناسخ والمنسوخ » 
والوقف والابتداء ٠‏ 

ثم شرح الشاطبية للامام 3 أبى القاسم 
عبد الرحمن آأبى شامة * 


وقداشرج أيضًا آبو عبد الله محمد بن الحسن 
اافاسى ٠‏ ثم أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الموضلى ‏ عرف ب ا شعلة »6 وله أى 
اشغلة ‏ الشمعة ‏ قصيدة رائية قدر نمف 
الشاطبية ٠‏ أحسن نظمها واختصارها ٠‏ 

وعوز للقن اف اق از مياق الاقااين 
للامام محمد بن عيد الله بن مالك الأندلسى تزيل 
دمشق ؛ وله قميدة أخرى ‏ دالية فى 
القراءات ‏ يقول فيها : 

ولابد من نظمى قوافى تحتو 

لماقد حوى حرز الأمانى وأزيدا 

ثم توالى سراح الشاطبية والتكملة المفيدة 
لحافظ القتميدة ‏ فى وزن الشاطبية » 
الخطيب ابي الحتحن على بن عمز + الكتاتى 
القيجاطى ٠‏ نظم فيها ما زاد على الشاطبية فن 
« تبصرة مكى »6 ٠‏ و 3 كافى ابن شريح © » 
و « وجيز الأموازى » و « مختصر الشاطبية » 
لسدهد الصحمد ين التبريزى. فق 
خمسمائة وعشرين بيتا ٠‏ 

وشرح الشاطبية أيضا آبو العباس ابن جبارة 
المقدس » والعغلامة المحقق ‏ أبو اسحاق 
ابراهيم بن عمر الجعبرى ‏ نزيل مدينة الخليل 
عليه السلام + بشرح عظليم لم يصنف مثله ٠‏ 
وكتاب « الشرعية فى السبعة » جميعه أبواب 
لم يذكر فيه فرشا بل ذكر الفرش فى أبواب 
أصوله لقاضى حماة ٠‏ العلامة شرف الدين هبة 
الله بن عبد الكريم البارزى * 


ا-أى وقراءة الاعمشى وابن محيصن وخلف 
واليزيدى ٠٠‏ الذكورون من أصحاب القراءات 

٠ 7‏ وهؤلاء فى كتاب المبهج ٠‏ 
- أي فروع تتعلق بكلمات القيران الكرنع 


لال ص حي 


قاعدة مطردة فلا يقاس عليه 
.ائ الكتب الخمسة التقدمة 
اأى الكتاب المسمى 


و« الكنز ف العشر » ٠و‏ « الكفاية فى 
العشر » نظم كتاب الكنز على وزن الشاطبية 
وروبهاء كلاهما لأبى محمد عبد الله 
ابن عبد المؤمن بن الوجيه ٠‏ الواسطى ٠‏ 

و < جمم الأصول فى مشهور المنقول » 
قصيدة لامية فى وزن الشاطبية « روضة التقرير 
فى الخلف بين الارشاد والتيسير » كلاهما لأبى 
الحسن على الديوانى الواسظطى ٠‏ 

و « عقد اللآلى فى قراءات السبع العوالى » 
فى وزن الشاطبية ورويها ٠‏ لم يأت فيها برمز ٠‏ 
وزاد فيها عن التيسيي كيرا ٠‏ نظم الامام أبن 
حيان الأتدلنى الثناقعى ٠‏ ضاحب < البحر 


المحيط » ف التفسير ٠‏ 
"وشرح الشساطبية » وبابةار! وغف 


حمزة وهشام على الهيز 6 منها مفردا » الامام 
بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله 
ابنه على ٠‏ المعروف بابن أم قاسم المرادى 
المثرمين: + المجتهد المضدئ الولد :د 
وشبوعياً آبجنا آىالعياي أعوديق مونفةاة 
الخلبى ه نزيل القاهزة المعروف بالسمين .+ 
شرهها ب امصاتق البسكان. فى الاك 
عشرة ‏ أبو بكر عبد الله بن أيدغدئ ‏ 
أيدغدى الشمس ٠‏ الشهير بابن الجندى ٠‏ 
ومن سروح الشاطبية « النجوم الزاهرة فى 
السبعة المتواترة » لأبى عبد الله محمد 
ابن سليمان المقدس ٠‏ الخكرى الشافمى ٠‏ 
ولى قضاء بيت المقدس ٠‏ وقضاء المدينة 
النبوية الشريفة قبل ذلك ٠‏ 
وتوق ببيت المقدس بآلبطن شهيدا عام 74١‏ * 
وفرغ من تأليف ‏ النجوم ‏ سنة .وب ٠‏ 
وشرح الشاطبيةب أآيفا مصمف تان 


« مصطلح الاشارات ف السنة بعد السبعة » « 

ومن كتب القراءات « قرة العين فى الفتح 
والامالة وبين اللفظين » ٠‏ لأبى البقاء على 
ابن عثمان بن القاصح ٠‏ وكان فى مصر ى 
الثمانمائة ٠‏ 

وكتاب « النشر فى القراءات العشر » 
الجامع لجميع طرق مأذكرناه فى هذه المؤ'فات » 
وفوائد فوائدها الذى لم يمسبق الى مثله » 
وتقريب النشر » وطيبة النشر لشيخ مشايخنا 
العلامة الفريد ٠‏ أبى الخير محمد بن محمد بن 
محمد بن يوسف بن الجزرى ٠‏ 

وشرح الطيبة ٠‏ ولدا لمؤلف والعلامة الشيخ 
أبو القاسم النويرى المالكى ٠‏ وتسيخنا العلامة 
زين الدين عبد الدايم الأزهرى » رأيته يسود 
فيه ٠‏ ولعله لم يكمل ٠‏ 

وكتاب « ايضاح الرهوز ومفتاح الكنوز » 
ونظمه فى القراءات الأربعة عشر ٠‏ للامام 
شمس الدين محمد بن خليل ٠‏ أبى بكر بن محمد 
الحلبى ٠‏ المشهور بابن القباقبى ٠‏ وقال : انه 
أخذ العشرة من تقريب النشر ٠‏ وقراءة 


ابن محيصن ٠‏ من المبهج ‏ ومفردة ‏ 
الأهوازى »وا 0 البصرى من ايده 
شيييم اند الى غير ذلك هما لا يدخل 
تحث الحد ٠‏ 

ولشيخ الاسلام زكريا الأنصارى تآليف فى 


القراءات العشر ٠‏ وللحافظ جلال الدين 
السيوطى تآليف فى السبعة ولخاتمة المحققين 
أحمد البنا الدمياطى كتاب فى « القراءات 
الأربع عشرة » وسيظل التأاليف يزداد انتشارا 
الي أن يبرت الآه الأرض ومين عايهيا : 


”ل ل ااا يي سس سس سس يبيب سسسب 
5 سآاى شرح من الشاطبية هذا الباب وحده وهو من أاعضل فصول الشاطبية وأاشكلها ٠‏ 


يايلا 
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فى منظومته « خلاصة الأبحاث فى القراءات 
الثلاث » المتممة للعشرة ذكر الامام الملامة 
أبو اسحاق ابراهيم بن عمر الجعبرى المتوقى 
سنة أثنتين وثلائين وسبعمائة ببقدة الخليل 
عليه السلام ٠‏ وهو شسيخ شيوخ الشسمس 
ابن الجزرى المتوفى سنة ثلاث وثلاثين 
وثمانمائة ٠‏ ذكر رضى الله عنه راويين لأبى 
جعفر يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى وهما : 
العغرى والحلوانى بسنديهما عنه فقال فى مطلع 
خلاصته المسماه « نهج الدماثة فى القراءات 
الثلاثة » : 
حمدت الهى فى نظلادى أولا 
وأهديت تسليمى الى أشرف الملا 
عليه صلاة الله ثمت آله 
وأصحابه ما أعلنكس )١(‏ الليل أليلا 
ثم أشار فيها الى الراوبين المذكورين فقال : 
فجعفر والحلوانى والعمرى ثم 
م يعقوب حرف البدء فَارْمُرْ وَرَحجِلا 
رويس ورا روح وخاخلف وصفر 
ادريس كالوراق الاشسياخ هم ولا 
هما الأولان الآخران فقل كلا 
ومن حرزها قس الاصطلاح وكملا 


ا 


الغَرَ فاق 


عن ألى جعف المثارى 


ثم شرح منظومته رغى الله عنه كما شرح 
الشاطبية فى مجادين مخطوطين, ١‏ 
قال الامام الجعيرى فى شرح < خلاصه 
الأبحاث » قال ابن مجاهد : كان أبو جعقر 
لا يتقدم عليه أحد فى زمانه ٠‏ توفى رحمه الله 
بالمدينة سنة ثمان وعشرين أو ثلاثين ومائة ٠‏ 
قرأت القرآن كله بقراءته هن روابة الحلوانى 
طريق الفضل على الشيخ العلامة الضابط 
منتخب الدين الحسسن يبن الحخسبين عن أبى 
السعادات التكريتئ على الشيخ. الامام 
جمال الدين اسماعيل بن على بن الكدى 
الواسطى على خاله: الشيخ أبى جعفر المبارك 
على أبى بكر عبد الله بن منص ور بن عمران 
الباقلانى على الشيخ الامام بقية السلف 
أبى العز محمد بن الحسين بن بندار القلانبى 
الواسطى على أبى الحسن بن القاسسم على 
أبى الفرج عبد الملك النهروانى على أبى القاسم 
زيد بن على الكوفى على أبى بكر محمد بن أحمد 
الداجونى الرملى على أبى بكر أحمد بن عثمان 
الرازى على أبى العباس الفضل بن شاذان 
الرازى على أبى الحسين أحمد بن يزيد 
الحلوانى الصفار على أبى موسى على بن مينا 


للأستاذ عبد الفتاح أبوسنة 


قالون الزهرى على أبى موسى عيسى بن 
وردان (؟) » على الامام أبى جعفر وأجاز لى 
قراعته برواية العمرى ٠‏ 

قال ابن الجزرى فى غاية النهاية فى حليقات 
القراء: 

والعمرق هوء الزبير بن محمد بن عبد الله 
أبن سالم بن عبد الله ين غمر بن الخطاب 


أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن العمرى راوى 
قراءة أبى جعفر عن قالون ٠.‏ كان امام جامع 
المدينة ولقبه سمنة ( يضم السين واسكان الميم 


وبالنون ) وهو ثقة ٠‏ تلقى الناس روايته عن 
أبى جعفر بالقبول (©) * 

قال الحافظ أبو العلاء الهمزانى : هذه رواية 
جليلة واسناد صحيح أخذ قراءة أبى جعفر عن 
قالون ٠٠*ء‏ توفى فيما أحسب بعد السيعين 
ومائتين ٠ )4( + ١‏ 

قال اابويمجاهد. آبورواقة :الس وق مويق 
ابن مطيار والشيخ العدل الثقة عبد الصمد وقرأ 
على أبى محمد عبد العزيز » على أبى الكرم 
المارك بن الحسين الشهر زورى ع 
عبد السيد بن العقآب » على محمد بن عبد الله 
بوس سويت سيد 
ابن جعفر » على أبى الفضل جعفر بن مطيار » 
يلى آبى عيذ الله الزبين بن محمد الممسرى 4 


على آبى جعفر يزيد ٠‏ وقرأ على مولاه » وعلى 
عبد الله بن عباس »؛ وعلى أبى هريرة 
عبد الرحمن الدوسى ٠‏ وهم قرأوا على أبى 
المنذر أبى بن كمب الخزرجى وقر على سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عليه 
السلام من الروح الأمين عن رب العالمين (ه) 
قلت : وقد رأيت فى منظومة الأستاذ الامام 
الجنبرئ هق الروائاك السسنفة والقراناك 
المستوفية للشروط والأركان التى ذكرها الامام 
المقرى» المفسر الأستاذ آأبو الغباس أحمد 
ابن عمار بن أبى العباس المهدوى صاحب كتاب 
الهداية قال: 

كل قراءة تواتر نقلها » وظهر ف العربيسة 
وجهها » ووافقت رسمها فهى من الأحرف 
اليعة اللؤكزرة .3 الطفيك + 

قال الامام الجعبرى تعليقا : اقول الشرط 
واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران فهذا 
ضابط يعرف ما هو هن الأحرف السبعة وغرها » 
العربية » وأتقن الرسم انجلت له هذه 
الشبهة ١‏ ه » كما رأيت فى هتن « خلاصة 
الأبحاث » سهولة اللفظ » ورقة الاسلوب 
ووضوح المعانى » سائلا الله التوفيق » وبلوغ 
القصد هن اقرب طريق ٠٠‏ 


(؟) عيسى بن وردان راوى ابى جعفر عن 
طردق الدرة المضية لابن الجزرى * 

(5) ابن الجزرى - حلقات القراء ١‏ / 17؟ 
51 33> 2 

(4) نفس المرجع 

(5) عن. المخطوطة خلاصة الابمثاث شرج 


نهج القراءات الثلاتث للعلامة الجعبرى ورقة 
37 المخطوط رقم ٠ ١4١0١‏ 


(1) الآخران : موافقة القراءة لوجه من 


وحوه العربية 43 وموافقة أحد امأساحف 


العثمانية . 
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الشريذ كلامز 
0 التشريف 


؟ - واذ التقى الشعب بكافة فدّاته خكاما 
وعلماء ومواطنين ‏ على العمل بشريدة الله 
فلا عذر لأحد بعد !ليوم فى القعود عن حمل 
هزه الأمانة ‏ أو التراخى فى آداء واجبه على 
النخو الذى يرضاه الله ورسوله ٠‏ 
وقد قام الأزهر من جانبه بابلاغ رأيه 
للجهات الدستورية المختصة باصدار هذه 
التشريعات على نحو يكفل الاسراع بما يتعين 
الاسراع فيه والتريث فيما ينبغى التريث 
فيه حتى يتم فعلا العمل بشريعة الله فى 
كل شان من شئون الحياة ٠‏ 
وتحقيقا لهذا الغرض : 
فقد أعد الأزغر مشروع قائون الحدود 
الشرعية ومذكرته الايضاحية ‏ وسلمه للجهات 
الدستورية المختصة باصداره ‏ وذلك منذ .م؛ 
من مارس سنة باة[ا٠‏ 


أولها : عن لأحكام العامة : 
والثانى : عن حد السرقة ٠‏ 
والثالث : عن حد الحرابة ٠‏ 
والرابع : عن حد الزنا + 
والخامس : عن حد الشرب ٠‏ 


"اصح تم ب حب ججح > كدو : .-- 
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والسادس ٠‏ عن حد الغذف ٠‏ 
والسابع : عن حد الردة ٠‏ 


كما أعد الأزهر ‏ مشروع تقانون المعاملات 
المدنية ‏ متبعا فيه مبدأ تئقية مواد القانون 
المذنى القائم وكذلك القانون التجارى ‏ مما 
شابهما من مخالفات لأحكام الشريعة الغراء 
بالنسبة لريا النسيئكة وعقود الغرر ٠‏ 


فلما أرسل مجلس الشعب الى الأزهمر 
بالمشروع الذى أعده المجلس عن المعاملات 
المدنية ‏ آثر الأزهر أن يراجع مشروع المجلس 
ويطابقه على الأحكام المقررة فى الشريعة 
الاسلامية ‏ وأوضح للمجلس ملحوظاته عليه 
وآعاده اليه : 

وحتى لا تتفرق بنا السبل ‏ ومادام القصد 
هو سرعة تنفيذ ما أجمعت عليه ارادة الشعب 
من تطبيق الشريعة الاسلامية الغراء ‏ فان أيا 
من هذهامشروعات مادامت لاتعارض مقررا من 
أحكام الشريعة الاسلامية ‏ فانه بأيها اقتدينا 
اهتدينا ‏ مادامت الثيات طبية ‏ يحمد الله 
وقد انتهى رأى اللجنة التى ش كلها الأزهر 
لبحث مشروع المجلس الى أن اللجنة ترى ‏ 
بعد ايضاح ملاحظاتها التى أوردتها فى مذكرة 


للمستشارسيد عبد العزلز هندى 


مستقلة مرفقة ‏ أن مشروع مجلس الشعب ‏ 
موضوع البحث مطنابق لأحكام الشريمة 
الاسلامية 4 

وأرسل الأزعر مواخقته على هذا المشروع 
بتاريخ ١١‏ من يناير سنة اموا * 


أما قانون التجارة البحرى الذى اقترحه 
مجلس الشعب ‏ والذى ظل سنين طوالا ‏ 
دون تعديل يذكر منذ صدوره وحتى الآن ب 
فقد تم بحثه كذلك ‏ بعد ان انتهت اللجنة 
ال مختصة بمجمع البتغوث الاسلامية من مر اجمته 
مراجعة شاملة واستمعت الى المختصين .من 
رجال المال وأعمال التأمينات ‏ وأرسالت 
أجلس الشعب بملاحظاتها عليه أيضا ‏ 

كما أرسلت بملاحظاتها من قبل على 
مشبروع انانون العقوبات وغيره من تشريعات 
القوانين الأأخرى ٠‏ 

خالحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنيتدئى لولا أن هدانا الله ٠‏ 

والله نسأل أن بتقبل هذا العمل وبباركه 


ويهدى اليه ويشرح صدور الناس أجمعين 
للعمل به وأن بيجمع كلمة الأمة على هذى الله 


ورسوله ‏ ليصلح حالها وتعود الى سابق 
علوها ورفعتها ٠‏ 


ثالنا : الشريعة الاسلامية والاصلاح 
التشريحى : 

١‏ أوردنا غيما سلف أن مصر دخلت فى 
الاسلام مختارة منذ الفتح الاسلامى ‏ ثم 
تأكد هذا الاختيار عند كل اختبار واجهته فى 
الخارج والداخل ‏ وصممت عليه أخيرا عند 
الاستنتاء على الدستور سنة ١/اة1ا‏ وتمديل 
المادة الثانية منه فى سنة +4 بسالنص على أن 
الشتريمة الأسلافية القبهز الاسانى 
للتشريع ٠‏ 

ومن خصائص التشبريع الالهى أنه يكف 
الانسان تماما عن محاولة الضروج عليه 
مادام يؤمن بالله 7 الآخر ‏ فانه سبحانه 
وتعالى يقول : و مَعَكمْ أَيْتمَا عتم 307 
تَعْمْلُونَ د سي بعد د أيه ) * 
كما بقول سيحاته : 

« يَعَلَم خَلِئة لآم وها ني 
( سورة غاخرب آية 16 ) ٠‏ 

فأين المفر ممن لا تخفى عليه خافية ٠‏ 

وبالتالى غان هذا التشريع الالهى يكف 
الانسان ظاهرا وياطنا ‏ بينما لا يكفه القانون 
الوضعى الا ظاغرا ‏ غاذا أفلت من رقابة 
الناس أو انعدم الدليل غقد. أفلت من سلطان 
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جز الشيية الاسلامية والاصلاح التشريى 


القانون ‏ بل أن نيتشه . الفيلسوف الالمانى» 
صاحب نظرية السوبرمان ‏ ذهب الى حد قوله 
بأنه اذا أمكنك أن تخرق القانون الوضعى 
بحيث لاتقع تخت طائلة العقاب فاهدمه اذا 
استطعت هدمه اذا كان ذلك فى مصلحتك بشرط 
أن تكون ذكيا غلا تقع تحت طائلته ٠‏ 


؟ سآ والمثونة والافقوبة فى الشريعغة 
الاسلامية تفرض على سلوك البشر انضباطا 
لا بيلغ شأوه أى قانون وضعى آخر - خهى 
تلاحقه بآثارها فالدنيا والآخره على خد سواء 
يقول سبحانه : 

« فَآتَاهُمُ الله َوَابَ لديا وَكَمَنّ قَوَابِ 
الآخْرّة» ٠‏ * : 


كما يتكرر النذير بنفس المعنى فى قوله 
تعالى : 
« أَلَيْسَ فى جََنَمَ مَتوَى لِلْكافِرِينَ » ٠‏ 


والعقاب ى. الشريمة الاسبلامية ليس 


مقصودا لذاته ٠‏ 
يقول سبحأته : 
وَكَْنَ الله فَتاأكرًا عَلِيم » 


( سورة النساء آية ١490‏ ) 

ويذهب جمهرة الفقهاء الى أن العقوبات 
موانع قبل الفعل ‏ زواجر بعده ‏ ( كتاب 
تبصرة الحكام لابن غرحون ) ٠‏ 

وجاء فى كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية 
أن اقامة الحدود من العبادات ‏ كالجهاد فى 


سبيل الله وينيغى أن يعرف أن اقامة 
الحدود رحمة من الله لعباده ‏ وكل جريمة 
يرجع فسادها الى المجتمع وتعود منفعة جزائها 
عليه ومن ثم كانت الحدود حقوقا خالمة 
لله تعالى ‏ لأنها وجدت لحفظ مصالح العباد 
الضرورية وعى العقل والدين والنفس والنسل 
ماكال د 


والجزاء الواجب علبها حق لله عز وجل 
فلا بسقط باسقاط العبد » وهو معنى نسبة هذه 
الحقوق لله تعالى : 

فحد الزنا وجب لصيانة الأعراض وهى 
جزء من النفس ‏ وحد السرقة وقطع الطريق 
وجبا لصيانة الأموال والأنفس ‏ وحد الشرب 
وجب لصيانة العقل والنفس والمال والعسرض 
عن طريق كف العقول عن الزوال والاستتار 
بالسكر ‏ وحد القذف فيه صيانة للعرض ودفع 
للفساد عن المجتمع » ويهذا المعنى كان خقا 
خالصا لله تمالى عند بَعَض الفقهاء . وفيه 
حق للعبد عند البعض الآخر ٠‏ ( كتاب بدائع 
الصنائع ‏ جح ة ص 45*٠5‏ وما بعدها ) ٠.‏ 


الخلق باطلاق ٠‏ فكل ما شرع لجلب مصلحة أو 
دفع مضرة غغير مقصود فيه ما بخالف ذلك ء* 


والاسلكم .ينبي أن لسالين التقوبة نو 
المصلحة الثابتة المقررة المقدرة بأنها النقع 
لأكبر عدد ممكن مع ملاحظة أن تكون العتوبة 
غين قاظة للشهير الاتسانى - قد روئ أن 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد ضرب 
كناريا تقر _ مدال يمدق الم اهريخ 


للمشروب:: أخزاك الله -خقال النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : لاتعيتوا عليه الشيطان ٠‏ 
كما عنى الاسلام امم ماتحظة اللصلحة 
العامة بتهذيب الضمير والوجدان ‏ وتربية 
روح الاحساس بالواجب فى نفس المؤمن ليفعل 
الخيرات استجابة لداعى الله تعالى والرغة 
فى طاعته ‏ والقيام بالواجب ‏ لا لمجمره 
الحوق هن المقاب ‏ فان الخزك" هن الققاب 
وحده للامتناع عن المعاصى ‏ ليس هو المرتبة 
العليا لأهل الايمان ‏ بل طلب رضوان الله 
تعالى هو الغابة المثلى لأفعال المؤمنين ٠‏ 


والرحمة التى يتغياها الأسلام ‏ هى 
الرحمة العامة بالانسانية ‏ وهى من مقتضى 
العدالة ‏ وليسث الرحمة التى يطلبها الاسلام 
هى الشفقة أو الرآقة بالجانى ٠‏ انما الرحمة 
المطلوبة هى الرحمة بالكافة ‏ وهى توجب 
العقاب ٠‏ وهى الرحمة بالمجتمع ‏ وهو المجنى 
عليه فى حقيقة الأمر ‏ وحقه أولى بالرعاية ٠‏ 

+ واذا كانت العقوبة المقدرة للحد شرعا 
مقدرة من الشارع الحكيم ‏ خلا عفو عنها ولا 
تعديل غيها ولا تبديل * 

خأن التعزير شرعا ‏ هو عقوبة غير مقدرة 
من الشارع أصلا ‏ تجب حقا لله أو لآدمى 
فى كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة ( كتاب 
المفتى ج ه ص 3١‏ ؛ فتح القدين ج لاص ١١9‏ 
الأحكام السلطائية للماوردى ص 554 ) ٠‏ 


والمعتمد عند الحنذية ‏ ان التعزير عقوبة 
مفوضة الى رأى الحاكم من حيث الميدأ وهذا 
التفويض ف التعزير يعتبر من أهم أوجه 


الخلاف بينه وبين المد ‏ وعلى الحاكم فى 
تقدير عقوبة التعزير مراعاة حال الجريمة 
والمجرم ٠‏ 

وهناك خلاف بين الأئمة حول مدىالتفويض 
المعطى لاحاكم ‏ وهل له أن يجاوز الحد المقرر 
لجنس الدريمة ‏ فالراجح عند المالكية أن 
للامام أن يزيد فى التعزير عن الحد ‏ ممع 
مراعاة المصلحة التى لا يشوبها الهوى ( ابن 
عابدين ‏ ج * ص 146 ) ٠‏ 


كما خصل الخلاف فى غقوبة القتل تعزيرا ‏ 
فقد ذكر البعض حديث : « لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا اله الا الله الا باحدى ثلاث: 
النقس بالنفس ‏ والثيب الزانى ‏ والمفارق 
لدينه التارك للجماعة  »‏ وقالوا انه يفهم منه 
أن عقوبة القتل محصورة فى هذه الحصالات 
الثلاإث +٠‏ 


ولكن هذا المفهوم قد عارضه أحاديث ورد 
فيها القتل فى حالات غير هذه ومن هذه 
الأحاديث « من خرج وأمر الناس جميع يريد 
تفرقهم خاقتلوه ٠‏ 

4 ونرى أنه طالما أن التعزير عقوبةمفوضة 
الى رأى الحاكم من حيث المبدأ كما يقول بذلك 
الحنفية ‏ وأن للامام أن يزيد فى التعزير عن 
الخد مع مراعاة المضلحة التى لا يشويها 
الهوى ‏ كما بقول بذلك الرأىق الراجح عند 
المالكبة » وطالما أن قصر القتل على الحالات 
الثلاث التى أوردها الحديث قد عارضته 
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8 الشررية الاسلامية والاصلاح التشربى 


أحاديث آخرى ‏ غانه ليس ثمة ما يمنع من 
توقيع عقوبة القتل تعزيرا اذا تطلبت المصلحة 
العامة الثى لا يشوهوبها الهوى 
توقيع هذه العقوبة ‏ صيانة لاحدى الضرورات 
الخمس التى نصت عليها الششريعة الغراء ٠‏ 
رابعها: 

ولما كان يخلص من كل ما تقدم : 

١‏ - ان المصدر الاساسى للتشريع فى مصر 
هو الشربعة الاسلامية الغراء ‏ التى ارتضاها 
الشعب المصرى ابتداء وانتهاء ٠‏ 

؟ ل وأن المرجع الاساسى فى هذه الشريعة 
الاسلامية هو نرآن الكريم وسنة رسول الله 
الصحيحة وكل نزاع يقوم بين السلطة الحاكمة 
والمحكومين أو بين المحكومين بعضهم وبعض - 
يتغين رده الى الله والرسول - واعتبار ذلك 
من النظام العام واهدار ما يخالقه ٠‏ 

م ل ان الشريعة الاسلامية ‏ باعتبارها 
المصدر الالهى المعصوم هى بهذه المثابة ‏ 
الأصل الثابت لكل ما ينبنى عليها أو يتفرع 
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عنها من تشريعات ‏ ومن ثم خهى الاساس 
الصالح لكل اصلاح تشريعى ‏ وهى تجابه 
كل مشكلات المجتمع بحلول حاسمة صالحة لكل 
زمان ومكان ‏ بما تواخر لها من الثبات ى 
الأصول المقررة والمرونة الكافية لمواجهمة 
التفاصيل والحوادث الطارئة ٠‏ 

وهى ميزة لا تتواغر فى القوانين الوضعية ‏ 
فهى أصولا وفروعا هن وضع البشير وخاضعة 
بأكملها اشيئة السلظة الحاكمة ‏ تعدل فيها 
وتغير كيف شاعت لها الأعواء ٠‏ 
« ذلك بآنّ الله مَوْلى الذينَ آمَنُوا وَأنَّ 


الكافريق لَآَمَوْلَى لَهُمْ » ٠‏ 
وقد ترك فينا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ‏ من بعده ‏ ما لو اتبعناه 
فلن نضل أبدا كتاب الله وسسنته ‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فاللهم اهدنا جميما صراطك المستقيم 
صراط الذين أنميت عايهم غير المغضوب 
علبهم ولا الضالين آمين * 


هذا وبالله التوفيق 58 
المستشار السيد عبد العزيز هندى 
عضو مجمع البحوث الاسلامية 


000000 


يبي 6 


ماذابع كو |/اا و 


لفضيذة الشيخ محمد حا فلنظ سيمان 


8 كان ينبغى ألا ينزعج عاقل مسلم من 
فرد أو بضعة أفراد قالوا عن أنفسهم : إنهم 
أنبياء: هذا الزمن وذلك لآن المعلوم. من الدين 
بالروزة - لد كل مسلم 
محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الذي قال له 
ربه : [ وما أَرسَلكَ إلا كَافة للناس 2 
ونير وَلَكِنَّ أكثرة" انا لا يمرن | . 


أنه لا نفبى بعد 


ميت فَآمنوًا بالل وَرَسسُولِهِ 


( سورة الاعراف - 198) 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه : [ إن 
مثى ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من 
زواياه فجعل الناس يطوفون خول هذا البيت 
ويقولون ماأحسن هذا البيت لولا هذه 
اللبئة » فأنا اللبئة وأنا خاتم الأنبياء ] 
(صحيح البخاري) 


110100 


وعجيب أمر مد عى النبوة . ولكن الله 


يقول : 8 

[دَلنَ سألتهم تقولل إن كنا تَخْوضٌ 
وَنَلْمَبُ ظ باك وآياته وَرَسول كم 
تسَتَهرِيُونَ لعياء ! ثم بَد إِمَابكمْ 
إن تَعَكٌ عن كائة ينك عد عاق ئفة بمب 
كَانوًا يمن ] . 


(سورة التوبة - 518- 15) 
ويعتير مرتداً عن دينه كل من ادعى النوة 
بعد محمد خاتم رسل الله 255 . ولعل من 


الأمراض العقلية . وإلا فهو يستحق عقابٍ 
المرتدين !!! 
ادعساء الشيسوة 
ظاهرة كادية قديمة 
8# أدعاء النبوة ليس أمرأ سيدا ٠‏ وكذلك 
أدعاء الألوهية 0 والناس قِ شتى الأزمان 


والعصور صور مكررة ٠‏ وصحف مصورة ٠‏ 
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«اهاذا بعد الحق إلأالضلال 


فمنهم المؤمن والكافر والبر والفاجر ؛ لذلك 
كان الله بالناس رعوقا رحيما إذ أرسل الرسل 
وأنزل الكتب ؛ لثلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل ؛ ولولا هداية الله لتمرد الإنسان 
وطغى وآثر الحياة الدنيا . وتجبر واختال 
ونسى الله الكبير المتعال » وأما الصراع بين 
الحق والباطل فقائم ودائم من قديم الزمان 
حتى الآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها , 
فإذا صارع الحق الباطل انتصر الحق وانهزم 
الباطل واندحر : ( إن الْبَاطلَ كان دَهُوقًا ) : 


قال تعالى : 
[ بَلَ نَقْذِفُ باحق عَلَ اَل فيد َيَدَمَعَهُ فَإِذَا هو 
زَاِهقٌّ ] . 


واما الحق فلا يصارع نفسه ؛ لآن الحق 
شىء واحد لا يتعدد ولا يتبدد » وقد يصارع 
الباطل. الباطل , وتكون النتيجة التدمير في 
النهاية , والله تعالى يقول : 
[ وَكدَلِكَ وَل" بَمْضَ الظَالينَ بَعْضاً با كَانوَا 
يكْسيُونَ ] . 


( سورة الانعام - )١15‏ 


واشد الناس ظلماً لانفسهم اولئك الذين 
عيّنوا أنفسهم انبياء مع علمهم بأن النبى 
لا يعين نفسه قفرا .. والل تعالى يقول : 
[ وَمَنْ ل ا أ أو قَالَ 
أوَحِنَ إِلَِوَ'يوَحَ لبه عَىْء ومن قَالَ سَأَئِرْلٌ 
ينل م أَنرَلَ 2 1 تَرَى إذ الظاللو, 


م 


1 
غََرَات الوك واللايكة” بَاييطوا أَيْدييمْ 


الى ةلس ااا 


أفرجرا أنشَكم و عَذَاتَ لوي يم 
غَيْرَ الحق وكنتم* عَنْ 


(سورة الائعام - 57 ) 
والنبى لا يعرف أنه تبى إلا بإذن زبه 
الذي اصطفاه واجتباه ٠‏ وأوحى إليه وأيده 
بالمعجزات والله تعالى يقول : 
نر ليك الات بالحَقّ مَصَدَ مُصَدَقاً ماين يَدَيُو 
وَنْرَلَ الَرَاةَ والإنجيلٌ من قبل هد لتم 
وَأَنَرَلَ الْفُرْكَانَ . ] 


( سورة آل عمران - 1-7 ) 


وليس بعد محمد رسول .. 


ولكن ليس بعد رسول الله رسول ؛ وليس 
بعد كتانب الله كتاب . فماذا 'يغد الحق إلا 


الضلال ؟ !!! 
وال يقول : 
[ ما كَانَ محم أبا أَحد من رجَالِكُمْ وَلْكن 


2 الله كاف اق نين كان الله بكلّ عَىّء 
( سورة الاحزاب - 4١‏ ) 
ويقول جل جلاله : 
[ تدك أوَحَيا يك رُوحا ين ْنَا مَا كدت 
تَذْرى مَا الْكِبَابُ 53 الإيمَانُ َلك حَمَلناة 
ثورا تَبْدِى به من نا من عِبَانَاوَِنَكَ لتَهذِى 
إِلَ صرَاطٍ سيقي صرَاط اله اذى لَه ما 
التَمَوَاتِ وَمَاى الأَرْضٍِ أ الى الله تصِيرٌ 
الأمُوْدٌ . ] . 
( آخر سورة الشورى ) 


امه - 


وقديماً ادعى النمرود أنه إله يحيى ويميت 
حيث أتاه الله الملك فبدل نعمة ال كفراً لما قال 
له ابراهيم عليه السلام ربى هو واهب الحياة 
في الأجساد ٠‏ فهو الذي خلق الموت والحياة 
فعاند وتمزن ونسى الله الذئ خلقة: فسواة 
وألهمه فجوره وتقواه .. والله يقول : 
1 تر إِلَ الذي حَاجَ إِيْرَاهِيم في فى رَيْهَ أَنْ آنا 

92 د قَالَ ابر رايم َي الى يي وميك 

آل أن أن وَأَمِيت قَالَ بابرالهيم إن ابله” َه ين 
الس ين الوق َأتِ يان الوب فت 
الذى كَفَرَ وَاهَك لا يَبْدِى الْقَوَمٌ الظَلين ] . 


( سورة: البقرة' 1707 ) 


« عقل مشتسل » 


ولا يدعئ الألوهية أدمى إلا أن يكون قد 
اخَتل. عفله افاتسلخ من 'إتسانيته فاغماه 
الغزور 'فارتكت :هذا الشذوذ « العقائدئ » 
بسبب ‏ القترود الغقلي ... ولآا ريب أن: ادعاة 
النبوة كذلك عمل .إجرامى 2 وعدوان 
اجتماعى » وهو جحود وكفران 2» وفسوق 
وعصيان , لا يرتكيه إلا مرتد فسد رأيه ؛ 
واغتل عظه » وحاب آمله:وجبط غمله وشاع 
ممنتقيلة ق. االننيا والأغرة.. 


وا يقول: 
[ قن هل تتدكم بالأخسير َرِينَ أَعْمَالاً .. الذينَ 
صَلّ َنم في ايأو الذي وهم ججبون َم 
يحِيِئُونَ ضنْعَا . ] . 


) 1١4 - 1١ (سورة الكهف_‎ 


ونحن. بقلوبنا وعقولنا وعقيدتنا نمقت 


ا١ا----- ‏ ت ‏ ا000 0 000 > م جو مو مسر و 


الشعوذة بجميع صورها وألوانها لأنها ظاهرة 
خبيثة خاطئة كاذبة فاجرة : وقد تكون وافدة 
مصدرة إلينا ممن لا يريدون بالإسلام خيراً » 
لأن بلدنا مصر تنفى خبثها وتمحى زيفها » 
فهى بلد الأزهر مركز الإشنعاع الروحي 
والثقافي للعزوبة والإسلام في المشارق 
والمغارب ؛ وهى ملتقى الوافدين إليه من جميع 
بلاد الدنيا وهو أي الأزهر ‏ لا يعترف بنبى 
قد يعين نفسه نبيا ؛ ولا بالذى جعل من نفسه 
مهدياً كذبا وادعاء . وذلك لأثة هو الأمين 
القوئ منذ ألف عام على دين الله الخالد. الذى 
أكمله الله » وأتم به الملة والنعمة .. 

وقال ربنا : 
ْم أكمَْتُ َكُمْ يكم وَأَنْكُ عَلكُم 
نَعْمَى وَرَضِيتَ تَ كم مت ديا . ] . 

(سورة المائدة - * ) 

فلا تبديل ولا تعديل ولا تعطيل » فهو 
الدين القيم ٠‏ وويل للإنسان من نفسه إذا 
شرد من ربه واتبع خطوات الشيطان عدو 
الإنسان فاتخذ إلهه هواه واضله الله على 
علم !! 

وقديماً ادعى فرعون أنة إله فذاق وبال 
أحره وكاق صاقة وه كسرا :ولد سجل 
القرآن قصته لتكون غبرة وعظة وويل لكل 
أفاك أثيم يدعى "انه إله العالمين ٠‏ أو يعين 
نفسه نبياً من المرسلين ٠‏ أى يزعم أنه من 
المهديين المنتظرين . 
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«اماذا بعد الحق إلأالضلال 


واك يقول : 
[ هَل ناك حَديثُ مُوسى إِذْ داه به بالواد 
افد ظَوَى . اذْمَبْ إل فرْعَوْنَ نه طغى 
َمل هل لَكَ إِلَ آن ترّكى . وَآَهْدِيكَ إلى رَبِكَ 
ُتَحْقَى . 1 الآية الكرّى . كَكَدّبَ 
وَعَصَىَ . > كيد ينعن . حر 0 


َقَالَ أن ل الْآَعْلَ . كَأَحَدَّم الله 
الآخَرَو والأولى . إن في ذَلِكَ لم 8 


يخلى . ]. 


( سورة النازعات - 18- 17١‏ ) 


« دمسره كفسرة !! » 


لقد غلبته أنانيته ‏ وأحاطت به: خطيئته : 
فطغى وبغى , وأصيب بالكبرياء وحب 
الاسعطلاد فعارن ألل:وريظه عت افق 
«ماعلفت لكم من إله غيرى , فعاث في 
الأرض فسادا! : فكانت نهايته الدمار والبوار 
جزاء كفره وطغيانه وبغيه وعدوانه والله 


يُقوْق + اق اقتصدان الحق : 


39 لنتصر وَسُلَنَا وَالَذِينَ آمََا في الحا الدنْيَا 
يَقُومُ الأَشْهَادٌ ] . 
( سورة غافر - ١ه)‏ 


ععه # 


وَيَوْمَ 


ألا قاتل الله الكبرياء وحب الاستعلاء وذلك 
ما فعله فرعون الذى « علا في الأرض وجعل 
اهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح 


وخ بط حي هدك 


أبناءهم ويستحيى تساءهم إنه كان من 


المفسدين ٠»‏ . 
واثك ابحات المتواضعين,: ويبغض 
المستكبرين . وكذلك تكون غقبى المفسدين 


كعاقبة فرعون وكعاقبة كل الذين طفوا في 
البلاد فأكثروا فيها الفساد . فصب عليهم 
ربك. سوط عذابٍ إن ربك لبالمرصاد . 

والله يقول في وصف فرعؤن مدعى الألوهية 
الذى دمره كفره : 


[ ولَقَدْ آرَباء: آباينا كلها كَكَذّبَ وَأَنَّ] . 


(سورة طه- 056 ) 


ادعاء النبوة ليس جديدآ 


وأما في عهد رسول الله سيدنا محمد بن 
عبد الش يَةِ فقد ادعى النبوة ناس منهم 
مسَيلمة” الكذان.. ليتشذ :من ذلك: سميلاً إلى 
الملك فكتب إلى رسول الله كتاباً يقول فيه : 

أما بغد .. فإتى قد شوركت في الأمر معك 
وإنا لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن 
قريشاً قوم يعتدون ؛ !!! 

وزعم مسيلمة أنه قد أنزل عليه قرآن 
واستمع معنا الى شىء من قرآن مسيلمة : 
( والمبذرات زرعا2 والحاصدات خصدا » 
والذاريات قمحاء. والطاحنات طحنا » 
والعاجنات عجناء والخابزات خبزا » 
والثاردات ثردا , واللاقمات لقما 2 إهالة 
ممما أده دده اليد 


ومن قرآنه السخيف : ( الفيل ما الفيل . 


25 :150122635221 جر 0-7 - 


وما أدراك ما الفيل ٠‏ له ذنب وبيل وخرطوم 


( ياضفدع بنت ضفد.عين .. نصفك في الماء 
ونصفك في الطين,؛ لا الماء تكدرين 
ولا الشارب تمنعين .) ..!!! 

وفي موت الضمير وفقدان الحياء يفعل المرء 
ما يشاء من غير خجل ولا استصياء !! 

أبعد قول مسيلمة هذا مهازل ؟ وهل بعد 
قرآنه هذا مساخر ؟!! 

ولقد قتل مسيلمة فى حرب اليمامة بقيادة 
خالد بن الوليد وكان قد ارتد وطلب أن يجعل 
له النبى و أمر النبوة من بعده وعاث في 
الارهن :افساكدا:, 

وكذلك ادعى النبوة ررجل يسمى الأسود 
العنسي ٠‏ وكان معروفاً بالكهانة والشعر 
والخطابة والفصاحة والجبروت وقد قتل قبل 
وفاة الرسول و بيوم وإيلة . 

وكذلك ادعى النبوة «طليحة بن خويلد 
الأسدي وكان من أشجع العرب ؛ قدم على 
التبى 496 قي وقد اسد فاساموا . ثْم لما رجِعوا 
تنبأ هو وعظم أمره بعد وفاة الرسول ٠‏ وزعم 
أن ذا النون يأتيه بالوحى, ولكنه لم يدع 
لنفسةة قرقنا #نسيلمة .د وذكخ: اوها اتبموه 
عصبية لا عقيدة وقد بعث أيو بكر رضى الله 
عنه خالد بن الوليد لقتاله » ,وكان مع طليحة 
عيينة بن حصن في سبعمائة ,من بنى فزارة » 
فقال طليحة لقومه : قاتلوا عن أحسابكم ؛ أما 
الدين فلا دين ٠‏ ثم انهزم ولحق بذواحى 
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الشام ؛ ثم أسلم بد ذلك وكان له بلاء حسن 
في واقعة القادسية . 

وسجاح بنت الحارث بن سويد التميمية 
وقد أسلمت آخيراً وكانت: في بتى تقلب:- 
٠‏ أخوالها » وقد تنبأت فيهم بعد وفاة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه في خلافة أبي بكر 
رضى الله عنه فاستجاب لها بعضهم ؛ وكان 
أمر مسيلمة قد غلظ 2 فعرض عليها أن 
يتزوجها فأجابت ؛ ولا انصرفت إلى قومها 
قالوا ٠‏ ماعندك ؟ , قالت : كان على الحق 
فتزوجته واتبعته : : وأخيراً أسلمت سجاح 
وحسن اسلامها ؛ وماكانت نبوءتها إلا زفافاً 
على مسيلمة وما كانت سجاح إلا امرأة ..!! 

هذا : ويقول المؤلفون في كتب البلاغة من 
المتأخرين بعد القرن الخامس هذه العبارة 
وهى ٠‏ إن ابن المقفع لما عارض القرآن ووصل 
الى قوله عزو وجل : [ وَقِلَ يَاأَرْضٌ ابْلِعى 
مَاءك وَيَاسَيَاءُ أقلعى وَغيضٌ الأَهُ وَقْضىَ الآمز 


اوت عَلَ الود وَقِيلَ با للق 


الَالمِنَ ] . قال هذا مالا يستطيع البشر 
الإنيان بمظه وترك المعارضة وندم على 
مافعل , وصدق الله القائل : 

[ كل لين اجْمَمَْتِ الإنسٌ وَاَنْ عَلَ أن يأنوا 
كل هذا الآ ايبن كيه وَلَوْ كان 


7 ضُهُمْ' لبَعْضِ لهيرًا ]| 5 
(شوية سويد مدا 


عد حت عمو 


)( *# 
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«وماذا بعد الحق إلا الضلال 


إن الله هو الذي قال لرسوله الكريم : 


يا الْدَثدء فم كَأنذِدْ] وقال له : يما 
التمتول بَلْمْ ما أَنْزْلَ إِلَيّكَ من رَبَكَ . . ] : 
[ وقال له : [َوَحَاأَوْسَلْتَاكَ ِلآ رع 
للْعَاينَ ] 


فزسالته غافة خالن5 » أما الذين: ضيبا 
بجنون حب الظهور من المشعوذين والكذابين 
ممن زعموا لأنفسهم النبوة الجديدة أو 
المهدية المنتظرة طمعاً في استهواء البسطاء من 
الجافلين ومن السطحيين فقد ضلوا السبيل 
واتبعوا خطوات الشيطان الرجيم فارتدوا عن 
دينهم وأساعوا إلى أتباعهم » فخسروا الدنيا 
واظرة: :وديا صق التفسيم نوات 
الهداية .. والله يقول : 
1 إن الَذينَ ارْتَدُوَا عَلَّ ديار رهم من ماي 
هم اذى الشَيْطَانٌ سَوَلَ كم وَأمَلَ هم ]. 

(سورة محمد 5؟) 

والقرآن الكريم يقرر أن أبواب المغفرة 
موصدة أمام المرتدين عن دينهم فيقول في 
هؤلاء العابثين 0 
[ 3 الَذِينَ آمَْوَا م قروا ثم آم مَنْوَا نم كَمَرُوا 
ثم ارْدَادُوا كُثرا ل[ يكن اله لَغْفِرَ هم 
للع سّبيلا 1 

( سورة النساء ‏ /ا١‏ ) 

ويقول جل جلاله : 
[ وَمَن يرتَدِذْيِكُم عَن دينه قَيَمْْ َع كاذ 
َأُوليِكَ حَبِطتُ عاق في الدثيَا وَالآخرةٍ 


وَأُوليِكَ أَصّحَاتٌ التار مُمْ فيا حَالِدُوتَ ] . 
(سورة البقرة - 7١9‏ ) 

ونحن تُذكّر بهذه االآيات إن نفعت الذكرى 

لتعلم الدنيا كلها أن ادغاء النبوة لا يرتضية 

عقل يهدى ٠‏ ولا دين يربى ؛ ولا اعتقاد يطهر 

النفس من الالحاد .. والله يقول : 

35 الَدينَ آمَوَا تن 3 هنكم تحن دينه 
1 نََوْفَ يَأ ال بقَوْم م د وَححونَه َه أذ ة عَلَ 

لبي عر عل الْكَافِينَ يَاهِدَونَ إفي 


اعدو ل لآئم ذَلِكَ قضل الله 


من يَشَاءٌ وَالهُ اسم عَليم”] . 
( سورة المائدة - 84 ) 
والله جل جلاله يقول : 

( ون َم وَجْهَكَ_للدين حَنيقا ولا تَكوئنَ مِنّ 
3 .اندع بن دون الله ما ل ينقَعْكَ 

بِضّدّكَ ون فَمَالَتَ َإنكَ إذاً عن الظَلِينَ . 
0 يتتشك لله بض َل كأشفَكة إلا هون 
يُدَكَ بير فلا وَاد لتَصْلِهِ يُصِيتُ به من يَشَاهُ 
من عبَادو 2 المعو الرَحِيم . كل يميا 
لنََّسَ قَدُ جَاءَكُمْ" الح .يمن ربكم كَمَن اهْتَدَى 
فإنما ل وَمَن ص نا يض عَلَيِهَا 
وَاضِيِرُ حَيَ حك الله و . َي لكين ] . 

(سورة يونس - )١١84-1١١5‏ 
آنا مداه 
فإن لهذءا الدين رب يحميه : 
[ كما الزَّبدُ فَيَدْهَبُ جُفَا وَآمَا ما َم النّاس 
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انتهينا فى المقال السابق من تبيان الأصول 
التى يتأسس عليها القول بوجوب تأكيد 
الانتماء للاسلام أولا » فذلك ها بؤيده 
المعقول والمنطق الذى حاول البمض ان يعتصم 
بهما فى مخالفة ذلك الاتجاه الصحيح ؛ والمسلك 
القويم كما أنه هو الذى يستفاد من كتقاب 
الله تعالى وسنة نبيه . صلى الله عليه 
وسلم ‏ » ومن ثم كان قائما على أدلته هن 
المنقول والمعقول وحتى لا يظن اليمض أن فى 
تقرير ذلك ما ينال من الولاء الوطنى » أو ان 
القول به قد يقوم على حساب الانتماء 
القومى » يكون من الأهمية أن نسارع الى 
تأكيد أن التوجه نحو توثيق الانتماء 
سيكون هو المدخل الصحيح اتحقيق كل معانى 
الوطنية الصادقة » اذ الملاقة بين الولاءين 
ليست علاقة تضاد وتضارب » فان دين الله 
الحق أسمى من ذلك وأعظم » وهو لن يكون 
عائقا دون تحقيق الخم » ولن يكون مانما من 
تقدم الوطن ونصرته وازدهاره » ومن ثم تكون 


العلاقة بين الحبين » علاقة حب بمنعة » وولاء 
بمصدره » فالتشريع الاسلامى هو الذى قئن 
حب الوطن » ووضع له الضوابط وسن له 
اللبادىء » ليكون الفرد المسلم فى الدولة 
المسلمة ؛ صورة صادقة لخير آمة أخرجت 
للناس تأمر بالملمروف » وتنهى عن المنكر » 
وتؤمن بالله » ونود فى هذا المقام أن نلقى 
بعض الضوء الذى يوضح منهاج التشريع 
الاسلامى فى تنظيمه للقضايا الوطنتية 
والاهتمام بها على أكمل وجه ٠‏ 


اهتمام الاسلام بقضايا الوطنية : 


من أهم المبادىء التى يقوم عليها التشريع 
الاسلامى »؛ أنه عام وخالد » ومن ا 
عموميته » أنه لم يكرك أمرا من الامور » 
ولا فعلا من الاغعال ؛ ولا علانة من العلاقات 
التى تدخل ىق اطار دائرة اكتساب العد ؛ 


ع 8 2 7ن “2173277 1 ات 1 1 7ل + م 


8 قضية الانتماء بق ضوء التشريح الاسلاى 


الا.وحدده تحديدذا دقيقا ؛ ووصهه وصفا 
عادلا » على النحو الذى يبين حكم الله غيه 
ان حلالا وان حراما » ولم يكن متصورا وأمره 
كذلك ان تجيىء أحكامه غير متمشية مع هذا 
المبدأ المعلوم من الدين بالضرورة » فكان أن 
أودع الله فيه كل ما يحقق تنظيم روابط 
الفرد وعلاقاته » ومن أخطر روابطه » وأقدس 
علاقاته » تلك التى تربطه بالمجتئمم الذى 
يعيش خيه ؛ وتصله بالأرض التى يحيا عليها » 
غمن مجموع روابط الفرد بهذين الأمرين 
الناس والأرض ختكون حقيقة : < الوطنية » 
التى هى تغبير عن واجب الانسان نحو وطنه ؛ 
بمعنى الالتزام المفروض عليه والذى يمثل حقا 
فى عننه للجماعة التى يوجد معهما ؛ وللارض 
التى بعيش عليها خلم ينظر التشريع الاسلامى 
الى الانسان كفرد يعيش منعزلا فى حياته ؛ 
أو منطوبا على نفسه لأن الذى خلق فسوى » 
وقدر فهدى » بعلم يقينا أن الانسان لن بعيشس 
متقزذا وَحَيدا قد قطرء على النغو النذق 
يجعله فى احتياج الى الناس »؛ ويجعلك الناس 
فى احتياج اليه خخلقه على مقتضى تلك السنة 
الاجتماعية وكان الانسان اجتماعبا بالطبع كما 
هو معهود » وعلى هذا النحو بتجلى حرض 
التشريم الاسلامى وهو بصدد تنظيم علاقات 
الاتسان » وضبط روابطه » على تحقيق 
التوازن بينه وبين المجتمع الذى يعيش فيه 
مقذرا أن المجتمع بتكون من أغراد » فلا ينبغى 
أن يظلم الفرد أو يضعف »؛ خمن الفرد القوى 
مكون المجتمع القوى ؛ كما أن الانسان 
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يعيش ف مجتمع يرعاه ويتعاون معه » قمسن 
المغروض عليه أن قوم بواجب الوفاء لهذا 
المجتمع بما يمكنه من الاخطلاع برسالته 
فى الحياة على أكمل وجه وبذلك لا تهضم 
حقوق الفرد من أجل الجماعة » ولا تضيع 
حقوق الجماعة أمام انانية الفرد وتطلء..اثه » 
وجاءت الاحكام الشرعية محققة لهذ! | اقصد » 
وموضلة النه ؛ ختنوع خطاب الله المتءاسق 
بتشريع الاحكام 3 الى خطاب خاض بالواجبات 
الفردية التى تشغل بها ذمة الانسان وخده »؛ 
وخطاب خاص بالواجيات الجماعية الثى تشغل 
بها ذمة الأمة مجتمعة : أو ذمة الانسان بصفته 
عشبوا فى الجماعة +-وذلا غلى تجو ما نفسو 
معروف فى علم الاصول » بفرض الكفابة » أو 
الواجب العيتى والواجب إلكفائى حيث يغتير 
ذلك التنوع فى الخطاب المفيد للحكم الشرعى : 
هو التأصيل الشرعى للمسئولية الفردية عن 
الأمور العامة » والقشادا الوطنية:وكان لهمذ! 
التاصيل » وسائل تحميه »؛ ولما كان ذلك 
التأضيل ووسائل حهايته يبرزان مقبدار 
اهتمام التشريع الاسلامى بالقضايا الوطنية ؛ 
قاننى سوف أشي اليه تكىةاهن التفقفيل 
الذى بقتضيه المقام : 


أولا : الناصيل الشرعى للمسئواية الوطنية : 


الحكم الشرعى التكليفى على ها أثيرنا 
بستهدف تحقدق التوازن العادل دين الانسان 
ووطنه » ومن ثم يتنوع الخطاب المفيد لهذا 
الحكم الى خطاب خاص بالفرد » أى يكلف 
بأداء المطلوب منه + أداء عيتيا لا يسقط 
عئه الا بقيامه به ؛ والى خط_اب خاض 


بالجماعة » بتمثل فى شغل ذمتها ككل بأداء 
مطلوب هذا الخطاب عنى وجه يتحقق من خلاله 
القيام بواجبات العمل العام ؛ وأداء الممام 
الوطنية » على أكمل وجه » خاذا قصر الانسان 
فى هذا الواجب كان تقصيريه هذا مؤدبا الى 
الاثم ؛ مستوجيا للعتاب »؛ وهذا يعنى تيام 
المسئولية على المكلف بما يترتب عليها من ثواب 
أو عقاب » وف هذا المجال يقسم علماء الأصول 
الفروض من ناحية التكليف الفردى » والتكليف 
الجماعى أو الوطنى الى أقسام توضح هذا 
المغنى منها : 


فرض المين وفرض الكفاية : 


أما غرض العين فهو الذى لا يحصل 
المقصود من شرعيته الا بصدوره من كل واحد 
من المكلفين » وذلك كما ى الملاة ؛ فان 
المقصود من شرعيتها تحصيل ملكة الخضوع 
للخالق جل جسلاله ‏ يقهر النفى الأمسارة 
بالسوء » بتكرار. الاعراض عما سواه 
والتوجه اليه فى الصلاة » وحكمه اللزوم. على 
من فرض عليه قطعا بالشروط المعتبرة شرعا ؛ 
غلا تبرأ ذمته الا بآدائه هو » لا بآداء غيره(١)‏ 
ولهذا يعرف : بأنه ما يجب على الش خض 
تفسه ؛ وبسأل عنه وحده (؟) © واما فرض 
الكفاية : فهو الذى يحصل المقصود من شرعيته 
بمجرد حصوله من أى واحد من المكلفين » 
وذلك كما فى الولايات العامة ؛ والقيام 


بالممالح التى لابد منها لحفظ ضرورات 
الخياة » كاتقان العلم للفتيا والتعليم » 
ودراسة الطب للعلاج والهندسة للعمارة ؛ 
ويلحق بذلك تعليم كل ما يتعلق باس تغلال 
الأرض واستثمارها كالصنعة والزراعة 
والتجارة وغير ذلك من العلوم التى لابد منها 
لحفظ مصالح الحياة : ويلخق بهذه الأمور 
ما بتصل بها من أدوات الحفظ والبقاء كالدفاع 
عن العرض والمال والدم » كالمقصود من 
شرعية الجهاد : خان المتصود من شرعيت» 
اعلاء كلمة الله بقهر الأعداء » واذلالهم ٠‏ 
وهذا لا بتوقف حصوله على فعله من كل أحد 
من المكلفين ؛ فهو واجب علئ المجتمع وجوب 
شيوع ليه » وحكمه ؛ اللزوم على كل واحد 
من المخاطبين وسقوطه بفمل البعض عن 
الباقى وهذا السقوط لا يكون نسخا » لأن 
النسخ رفع للحكم الشبرعى بدليل شرعى 
متراخ » وهذا رغم للحكم بدليل عقلى هو 
ارتفاع شروط التكليف » حيث ارتفع المقصود 
بحصول النصر على الاعداء ؛ واذ لا لهم » 
واعلاء كلمة الله 03 5 


فرض الكفابية اساس المسئولية : 


وغرض لكفاية هو أساس قيام المسئولية 
على الانسان تجاه ما يتعلق بحياة مجتمعه ؛ 


4 


للحنفية ص ١‏ الطبمة الأولى .118 م ٠‏ 
(؟) الشيخ محمد الغزالى . مشكلات فى طريق 


الأول ٠‏ 
(؟) المرجع والمكان السابقين ٠‏ 
(1) الهداية شبرح بداية المبتدى ج ؟ ص ١75‏ - 


الحياة الاسلامية ص 78 كتاب الامة العمدد الطيعة الاخيرة ‏ مكتبة الحلبى بمصر ٠‏ 


1 


لقالا 


8 قطبية الانتماء قْ ضنوء التشريع الاسلا ى 


السنيدا نالهك 


وقضايا وطنه » خهذه الأمور, العامة ليست 
حمى مباحا » كما أن أموالها ف نظر الاسلام 
ليست من قبيل المال السائب حتى يسوغ 
انتهاك حرمته » والتعدى عليه بالاختلاس » 
وتطاول الأيدى بالعبث » لأن حرمته حين 
تضاف الى فاعل معين » يكون مرتكبا لفعل 
محرم يتعلق بشخص الفاعل ذمته » لا بذمة 
المجتمع ككل ؛ ذلك أن المآل النهائى لفرض 
الكافية » أن يتحول بالتخصص واسنتاد 
القيام به الى شخص معين الى لمر عين 
يحاسب الانسان عليه كما يحاسب على 
صلاته وزكاتة وصيامه : وكذلك الأمر الذى 
تطورت أسبابه بآن كان لا يستطيع أن يقوم 
بعبئه البعض وحينئذا ؛ فانه والحالة على 
هذا النحو يتحول الى غرض عين » وذلك كما 
فى الجهاد » خائه فى الأصل مبنى على الفرض 
الكفائى » اذا قام به خريق من الناس سقط 
عن الباقين » وهو غرض على الكفاية لأنه 
ما فرض لعينه اذ هو أفساد فى نفسه » وائما 
شرع لاعزاز دين الله ؛ ودفع الشر عن العباد» 
خاذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين» 
كصلاة الجنازة ورد السلام »؛ فان لم يقم به 
أحد » أثم جميع الناس بتركه ء لأن فى اشتغال 
الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح » 
وتحصيل امال اللازم له » ولاستمرار الحياة 


فى دقية اعضاء الامة وفته » فكان لذلك واجبنا 
على الكفاية خيقوم به البعض ؛ ويتفرغ 
الباقؤن لتسبور حفة الحياة فى ااجتمم بالقيام 
غلى بقية مرافقه آثناء القتقال » الا أن يكون 
النقي عاما خقى هذه الحالة يتخول من فرض 
كفابة الى خرضعين (0 » وذلك: مصداقا 13 
تعالى : « انفنوا خِنَانَا وِفَالاً وَكَاهِ 

أهْوَالِكُمْ َأَنقُِكُمْ فى ستبيل الله » 0 
الآية ؛ وى هذا المعنى تقول لماعت الجامع 
المنقض :8 القتياد وجب |ل3 كك امب ان 
فى سعة حتى يحتاج اليهم » فأول هذا الكلام 
اشنارة الى وجوب.علن الكفاية +.وآغره الى 
النفير العام » وهذا لأن المتضود عند ذلك 
لا يتخضل الا باقامة الكل غيفترض على 
الكل (*) ويظهر لنامن خلال هذا 
التأصيل » ان. المسكولية عن الواجب العام 
والوظائف العامة تبدا بشغل ذمة المجتمع ككل 
حتى يتمين القيام بها علق يخس بعينه » أو 
تون فى حالة يتعين على الكل أن يقسوموا 
بأعبائها لأن البعض لا يقدرون وى هذه الحالة 
يتخصص التعميم ى شسخص من انيط به 
ويتحول الى فرض عين » يأثم اذا قصر غيه 
وبحاسب اذا تقاعس عنه » كما يحاسب على 
صلاته وصيامه وغيرهما من الفروض العينية* 


المسئولية شاملة لجميع المصالح المامة : 


ونا ان فرعن الكفاية بيدا يشسثل ذقة 
المجتهع على سبيل الشيوع بين أخراده » كان 


. (1) الهداية شرح بداية المبتدى ج ؟ ‏ عن 6 | 
الطبعة الخرة ‏ يه الاي 2 


(5) مشار اليه بالهداية ‏ 
السابقين 


امرجم والمكان 
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لذلك مظنة الاحمال من الناس » وموضع 
الاستهانة عند كثير من المسلمين » مع أنه كما 
رأينا الأساس الذئ تتأصل عليه المسئولية 
عن جميم القفضايا العامة ؛ والمهام الوطنية ؛ 
ومع ذلك الخطر » وثلك الاهمية » فليس له 
من أثر فى أذهان الناس » غير أنه اذا قام به 
البعض سقط عن الباقين » ولا يهرى على 
ألسنة العامة الا مثل واحد له » صو صلاة 
الجنازة (1) ٠!‏ 

وقصة فروض العين » وفرض الكفاية 
لا تحكى بهذا الأسلوب العليل ؛.وسوء عرضها 
ف محال التربية والاعداد والدعوة الى الله ع 
وبيان أحكامه للناس » جعل المسلمين يتصرفون 
بطيش ؛ فى أمور تمس حياتهم وبقاءهم » وقد 
تعلى رابتهم أو تنكسها » ان الامة العاجزة 
عن استخراج بركات الله من أرض الله لسن 
تؤدى رسالة الله » والامة العاجزة عن تجنيد 
مواهب المسلمين لاعزاز دين الله والمسلمين » 
أمة تلقى بأيديها الى التلهكة » ثرى كم مصنعا 
لضئوف الأسلحة والأدوية والاغذية والكساء 
يحتاج اليها المسلمون ؟ ٠‏ وكم مساما يجب 
تدربيهم واعدادهم لتحقيق هذه الفايات 
وغيرها ؟ ان خرض العين قد يتناول أركان 
العيادات من صلاة وزكاة وأركان الاسلام من 
صدق وحباء » وقد يتناول ترك الكبائر من ربا 
وخنا » وهذه أمور ترتيط عادة بالغيمير 
القرذئ والسلوك النخاض ‏ أما فرض الكفاية » 
فانة يتصل بحراسة الأمن والقضاء بين 


الفنون والصناعات التى ينهض بها العمران 
وتخيا عليها الامة : وغير ذلك من الشلسئون 
العامة والمهمة (؟) » غهل غرض الكفاية »؛ وذاك 
خطره ؛ يكفى فى حقة آن يقابل بما ياقاه 

ان المجتمع الانسانى كيان متشسابك 
البعض الآخر » والأجهزرة الاذاربة 6 والثقافية 
والصحية والاقتصادية والعسكرية فى بنيان 
الأمة ؛ تشبه الأجهزة الغصدية والهضمية 
والتنفسية والدورية فى الجسد البشرى » ومن 
هنا غان خرض العين والكفاية تتذاخل ف الحباة 
العامة تداخلا تاما » ويتوزع الاهتمام الدينى 
عليها كلها خلا بدع شيئًا منها »إن خرض 
الكقابة يأخذ هذه التسمية قبل أن بختار 
الى خرض عين » وعلى من كلف به أن يستفرغ 


أحكام الاسلام بين فرض العين والكفاية : 


واذا أردئا توضيحا أكثر » لدور خروضن 
الكفابية فى ضيبط حركة الحياة العامة وصيانتها 
من التسنبب وتأكيد كل معانى الوطئية المنشودة 
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ع قضية الانتماء ق عندوء التشريع لاسلاى 


نقول : الصلاة فرض عين لأن كل اسان 
يستطيع الصلاة غما يستثنى أحد من وجوبها » 
أها القضاء والتدريس. والهندسة والطب هئ 
غروض كفاية » لأنه ليس بمقدور كل انسان 
أن يكون قاضيا أو مدرسا أو مهندسا أو 
طبيبا » خاذا ترشح امرؤٌ بمؤهلاته العلمية 
للقضاء ؛ وعينته الدولة فى المتضب المعد له » 
فان قيامه باعباء منصبه هذا أصبح خرض عين 
كالصلاة والصيام وما يجوز له أن يتراخى فيه 
أو يغرط ؛ وكل ذرة من خيانة أو استهانة 
فهى .عصيان لله » واعشداء على الدين » 
ولا يقبل أبدا الاعتذار بأن ذلك وقع فى فرض 
كفاية ؛ فالجهمد البشرى يجب أن يوزع 
بالقسطاس المستقيم بين الملاة المفروضهة 
عليه » والقضاء المطلوب منه » ختى يشيع 
العدل فى المجتمع ؛ وتبلغ الحقوق أصحابها » 
ورنما نواد سيد القضايا عشرة أضعاف 
الوقت الذى تستغرقه اقامة الصلاة » ليكن » 
غهذه عادة وتلك عبادة وغروض الكفاية 
غالبا تأخذ من الوقت أكثر مما تأخذه فروض 
العين » ولعلها تستغرق أعمار الناس ؛ ليكن 
فذلك هو الطريق لارضاء الله » وحماية الأمة ؛ 
والحفاظ على الدين » وانشاء دنيا تصونه *)١(‏ 


وما بقال 5 القضاء يقال فق التقدربس 3 


يد الشتيخ محمد الغزالى تفن مرجع ض 


8 سورة المؤمنون ‏ آية 8 * 


الما 


والتطبيب ؛ وكل مهنة تحتاج الامة اليها ويرتبط 
شامها بها ؛ والجماعات ع ف كل قارات 
الدنيا تدرك هذه الحفيقة » وتنشىء ألوفا 
مؤلفة من الوظائف » وتعين ألونا مؤلفة من 
الأشخاص » وتقر نفقات ضخمة من هوازناتها 
العامة ©» لكين تضمن هذه المصالح ؛ والمطلوب 
من كل مكلف أن يؤدى العمل على خير وجه » 
وأن يوف بالعقد الذى الترم به مع الدولة » 
وأمل قال يس ما يمنية فول الله الى : 
وَالدِينَ هم لآمنَضهمْ وَعهدِهمْ رَاعُونَ » (1). 
فان المناصب كلها أمانات مسئولة » والقيام 
عليها عقد مرعى الزمام + ورغم ذلك مان 
المسلمين للأسف الثديد » هم أكثر الأمم 
اضاعة لهذه الأمانات والعهود » فالأعمال 
العامة فى بلادهم مهدرة الحرمة والوظيفة 
العامة مصدر للأخذ أكثر مما هى وسيلة للعطاء» 
بل ان بعض المتدينين يفرقون بين صور 
العبادات المأثورة 7 وآأداء غروض الكقفاية 1 
وينظرون الى الأخيرة على انها ليست من قبيل 
العبادة الا على سبيل التجوز (*) ٠‏ 


فانيا ‏ وسائل حماية المصالح العامة : 


ولم يقتحبر الأمر فى التشريع الاسلامى على 
تقرير المباديء التى تتأسس عليها المسئولية 
عن العمل والقضايا الوطنية » بل تناول 
بالتوجيه والتوصيف تبيان ما يوصل الى وضع 


(5) الشيخ محفد الفزالى - ثقس المرجع 
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تلك المبادىء موضع التنفيذ لتشق طريقها فى 
حياة المجتمع ؛ وتكون واقعا عمليا بلمسه 
الناس ويحسونه »؛ ويكون ما يتملق بخير 
الوطن » وقضايا المجتمم موضع التنفيذ 
المستمر والعمل المتواضل » وكان ان أوجد 
الشارع الحكيم سبحانه وسيلة لتحقيق تلك 
الغابة » وما أظلن أن أمة من الأمم قد سبقته 
اليها » خجاءت متفردة فى سمو معناها » وفذة 
فى جلال مبناها » لتضمن تواصل العمل 
الانسانى من أجل خير الجماعة وتصحيح 
ضيرتها فى الحياة نحو هدفها المنشود» 
وأملها المتضود » وكانت الأمة الاسلامية 
بتلك الأداة خير آمة أخرجت للناس »2 وهى 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر » ونظرا لآن 
كثيرا من الناس بخلطون فى توجيه تلك الأداة 
نحو تحقيق أهدافها » وذلك كثيرا ما ينحرفون 
الى طريق بعبد عن الصواب » خلا تثمر خيه 
الخير الذى وضعت له ؛ خاننى سوف أآلقى 
الضوء عليها بما يحدد ضوابطها ويصحح 
مسيرتها فى خياة المجتمع الاسلامى ٠‏ 


حتنيقة الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


والأمر بالممروف والنهى عن المنكر ىق 
الاسلام وسيلة تهدف الى خلق التفاط 
المثمر بين الفرد والمجتمع ؛ دن خلال تصحيح 
مسيرته نحو العمل النافع المفيد » وترك الضار 
المفسد ؛ وميدان ذلك العمل الجليل عمى 
الساخة الاجتماعية » ومجالات القضايا 


الوطنية يدل على هذا قول الله تعالى : « الَذِينَ 
يان مََاَهُمْ فى الأرض أَقَامُوا الصّلاة كوا 
ارا وما بالمروفٍ وَتَهَوَا عَنِ المشكر 

لَه عَاقََةٌ الأمُور » (1) » ومن ثم فالاسلام 
لا يريد من المسلم أن يكون سلبيا فى الأرض 
المممكن خيها » منزويا فى الوطن الذى يحيا 
عليه ؛ ولكنه يريده عنصرا ايجابيا متحهركا 
من أجل بلدده » بعمل على ترك المنكرات 
وهجرها » ويدعو الى الخير النافع ويعمل به » 
وغد اقترن فى الآبة الكريمة بالأمر باقامة 
الصلاة وابتاء الزكاة ء مما يدل على أهميقه 
وخطره فى نظر الشارع سبحانه ولا عجب ى 
ذلك » غهو وسيلة لاظهار الحق ف هكانة ؛ 
ووضع الأمور فى نضابها » تحصيلا لمصلحة 
الفرد والخماعة كما أنه وسيلة لايطال الباطل 
وهجره ؛ وترك ما يعود بالضرر على الفرد 
والأمة » ولما كان على هذا المنوال أداة لتحقيق 
المصالح » ودرء المفاسد فقد آمر الشارع ف 


فوله الكريم : « وَلتَكن هنكم آم يَدْعسَونَ إلى 
الْكَرُ وَيَأمرُونَ ِالْعْرُوفٍ . وَيُنهَوْنَ عن المثكر . 
وَأُولَيِكَ هم المفلِحُونَ » (؟) ووصف الأمة 
الاسلامية بما يبرز أهميته يها » ومكانتها به » 
بقوله عز من قائل : .« كنت خَيرَ أ أرجت 


ل 


(1) سورة الجج - آية 41 , 
(؟) سنورة آل عمران - آية 1.5 . 


الاما 


صمموموص7صييب بابو ا ]#كتكطض 


1 3 قضية الانتماء فى ضوع التشريع إلاسلاى 


اي يي تي ييح يي مس + حون 
ايد :ام اوسنت ااا سو مو مع ع جه جل ب وجوج اس يصون لي د مسسوج موك 5 3 0ك 


للتاس تَأمَرُونَ بالْعروف وَتَنْهونَ عن الْْكرِ 
وَتُؤَّمِنَونَ بالل »اال عمران والنضوص الآمرة به 
المبيئة لفضله كثيرة من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » فهو من 
ميادىء الاسلام »؛ ومن المعلوم بالدين 
بالضرورة ٠‏ 


ممارسة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


ولكن الأمر الذى بثير بعض الصعوبات » 
ويحتاج الى تفريد وبيان » هو ما يتعلق بولاية 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومن له حق 
ممارسته فى المجتمع الاسلامى ؟ فقد اختلط 
انمائل-التائق قحف الفقنية + راقن كير 
من الناس لنفسه حسق ولايته » دون ادراك 
لحدؤد تلك الولابة وضوابطها » ودون دخول 
فى تفصيلات قد لا بكون هذا موضعها أود أن 
أنه :الى انتيتارنة هذا الإمسنبالسية 
لكل مكلف تتوقف على الاستطاعة : وغى تتمثل 
ف أمرين : 

اولهما : الولاية الشرعية على الناس أو 
الأنسياء » بمعنى أن يكون المكلف صاحب 
اختصاص ف الموطن الذى يققضى تغيير المذكز + 
أو على الشخص المسثول عنه » على النحو 
الذئ بيته النيى سد ملى الله عليه ونسسلم ‏ 
بقوله » كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
فلا يملك تغبير امنكر باليد الا صاحب ولاية 
عامة أو خاصة » والا فان زمامه لو ترك لكل 


انسان دون قيد » انه لابد أن ينعصرف عن 
رسالته ى الاصلاح والتقويم ؛ ليكون آداة 
فشل اجتماعى ووسيلة للتصارع والتنازع » 
حين يتدخل هذا فى إختصاص ذاك ؛ أو يضرب 
الرجل زوجة غيره اذا خرجت بدون احتشسام 
أو ابنته بحجة تغبير المنكر » غيرد عليه الزوج 
أو الأب الاعتداء بمثله » وتتكرر تلك المآسى 
ختنتشر الفوضى ء وتتفرق الجماعة ؛ وبالمثل 
هذا التهارج يقصد الشارع سبحانه ٠‏ 


ققليهنة!؟. الفمزة! الناميسةء. ون قجروبية 
تفن المح كر باللسان + والفسن الذى 
يستطيع أن يدرك موطن الخطا وموضع 
المنكر فى أمر من أمور الدين أو الدنيا غير 
العالم الفقيه أو الدارس المتخصض ؟ » ولو 
أن كل انسان استباح لنفسه هذا الامر » دون 
علم يعصمه من الخطأ ؛ لكان خالا مضلا 
ومرتكبا لجريمة الكذب على الله » والقول ى 
الدين بغير علم » وهى أشد عند الله من ترك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » كما أن فاقد 
الشىء لا يعطيه » فكيف يتسنى لجاهل أن 
تن الى الفظا + أن حتصر بالسحوات » 
ذلك فى مجال الدين ؛ أما فى نطاق أمور 
الحياة ومصالحها » خلايد لها من علم وخبرة » 
والا كانت الفتوئى فى شئونها خطر يعصف 
بحباة الناس ويودى بأموالهم وأرزاقهم 2 
وهذا ضرر ما بعده ضرر »© والضرر مرفوع 
فى شربعة الله ٠‏ 

اذا تحققت الاستطاعة بركنيها كان المكلف 
أهلا للقيام بمباشرته » بشروط منها : أن 
يلتزم أدب الاسلام فى الدعوة الى الله » غيكون 
رحيما بالمخطىء حكيما مع المتحرف داعييبا 


اما 


الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة » ومجادلا 
بالتى هى أحسن » خالاسلام لا نقر العنف فى 
الدعوة اليه ؛ ولا يعترف نما ألفناه من أساليب 
تنطوى على تسفيه الناس ورميهم بالكقفر 
والخطيكئة ؛ وتؤدى الى احداث الفتنة يام 
الدعوة الى الاسلام والاسلام لا بقرها » 
وصدق الله العظيم اذ يقول لسيد الموجهين 
الى الصواب » واعظلم الدعاة الى الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « ليس عَلَيّْكَ هَدَاهُم وَلَهِن 


الله يَهْدِى من يَشاءءة ع«( (0) ٠‏ 
وغوله عز شأنه : « فَدَكرْ إِنَمآ آنت مذكير 
لنت عليّهم يمَسَيْطرٍ » () ٠‏ 


وقوله تعالى : 7« مان أَعْرَضُوا هَمَا أت لتك 
لَيْهْمْ حَفِيًا .إن عليْك إلا اليلاعْ» (0) ٠‏ 

ومع ذلك خان شروط ممارسة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » لا تكون الا فى حال ارشاد 
الغير » أما بالنسبة للإنسان خائه ولى نفسه » 
ومسئول عن أعله » خليس له أن يحيد عن 
الحق » أو بيتعد عن الصواب ما وجد اليهيما 
سبيلا ٠‏ 


تخربر الانسان من وطاة الامعية : 


على أن آهم خطوة تستهدف خير المجتمع » 
وتحقيق معنى الوطنية على أكمل الوجوه 
وأحسنها » تلك التى تستفاد من الأمر: بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وتعمل على تحرير الانسان 
من وطأة الوقوع تحت أسر الامعية ؛ حتى لا 
يركب الموجة مع المنحرغين » ويمشى فى طريقهم 


٠ ؟ا/١ سورة البقرة  آية‎ )١( 
٠ (؟) سورة الفاكنية  الايتان ١؟ “ ؟؟‎ 


حين لا يستجيب البعض الى مراحل تغبير المذكر 
باليد أو اللسان » وبتمسكون بما هم عليه من 
خطأ » وما بسيرون فيه من اثحراف » خماذا 
سيكون موقف الانسان المسلم فى هذه الحالة ؟ 
هل يفرط فى المسئولية عويسلك مسلك المنحرفين 
فى أفعاتهم ويتهج على متوالهم فى الخلا ؛ 
والمنكر والمعصية ؟ أم يتمسك بالحق فى الوقت 
الذى ابتعد. النامس عنه ؟ ذلك ما يقرر. الحق 
سبحانه ؛ خلئن كان الانسان لم يدر على 
هداية غيره » خأولى به أن بقدر على نقسه » 
واذا غاته غرض الكفاية فى الدعوة الى تغيير 
المتكر فى غيره ؛ قد بقى له رض العين فى 
نفسه وأهله » ليظل متمسكا بالفضيلة ى وقت 
عزف الجميع عنها ؛ فلا يسيل لعابه للمال 
الحرام » اذا وجد غيراه يسرق ؛ أو يعمل عملا 
بتوخى تخريب مراخق المجتمع اذا وجد غيره 
يستمرىء هذا العمل القبيجءوما أكثر الضعفاء 
الذين يتلدون غيرهم فى اللعصية » ويشساركونهم 
الخطا والاتحراف . 

والاسلام من خلال هذا المسلك القويم قد 
حاخظ على خميرة الخير فى المجتمع » حين عمل 
على تحرير. الانسان من رق الامعية ؛ ليكون 
قوى الايمان فى التمسك بالحق : وقد 
أشار الى كل هذه المعانى حديث النبى كلع 
الذى رواه عنه أبوسعيد الخدرى قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : 
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7) سورة الشورى - آية م1 ٠‏ 


سس ا سب سي سو سس سا سسا سس سس سي 


لص لكا ات ص و تي د ا حر د اج ضضم 


ع قضية الانتماء قّ ضوء التشرنع [لاسلاى 


< من رأى منكم منكرا خليغيره بيده ؛ غان لم 
مستطلع قيلنائه » غان لم يستطم قبقليه 5 
وذلك أضعف الايمان » )١(‏ « وعتد هذه 
النقطة يتواخق | الكتاب من لما اميسو 


كي قي اها ل افطع 9 بشت يكم 
كن خَل 34 اهب يم الى الله مرب هكم جَمِيمًا 
َيَبَتكُم يما َه نتم أتعملونَ » () ٠‏ 

فتغبير المنكر بالقلب معناه ان بصر الانسان 
على الحق ما استطاع اليه سبيلا » وقد سئل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن معنى 
الآية فقال : « بل اتتمروا بالمعروف وتناهوا 
عن المنكر » حتى اذا رأيت شحا مطاعا » وهورئ 
متبعا » ودنيا مؤثرة » واعهاب كل ذى راى 
برأيه ؛ غمليك بخاصة نفسه ودع العوام » فان 
من ورائكم أباما الصابر فيهن مثل القابض على 
الجمر » للعامل خيهن أجر خمسين يعملون 
كمملكم » () ٠‏ ولمل ف تبيان ذلك الأجر 
المضاعف » ما يظهر قيمة الاعتصام بالحق » فى 
وقت الفتنة التى يتبارى خيها معظم الناس الى 
الحرام ٠‏ 

وبقول سعبد بن المسيب : « اذا أمئرت 
بالمعروف ونهيت' عن المنكر » خلا يضرك من ضل 
اذا اهتديت » ؛ فاضعف الايمان كما جاء ىف 


)١(‏ رواء مسلم ‏ راجع : رياض الصالحين 
للامام النووى ص ١١‏ دار الحديث ببيروت ٠‏ 
(؟) سورة المائدة ل آية 1١6‏ . 
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عت جح هم جج + عه حتت جه 


الهج 


الآية الكريمة والحديث الشريف » أن يغير كل 
انسان المنكر بقلبه » وتغيير المنكر بالقاب ليس 
هو موفف الاستخذاء أو السلبية » وائما مو 
موقف القوة الابمانبة والشخصية الاسلامية؛ 
التى تتقوى على الفتنة ؛ وتعتصم بحبل الله 


المتين فى كل الظروف ؛ ولو أن كل مؤمن قدر ىف 
نفسه هذا المعنى » لتحقق فى الامة سوس 
كمه > و 


كلها قول الحق سبحانه وتعالى : « كُنهمَ َي 
م ذ أَخْرجَتْ اناس » (4) وعلى هذا النحو 
تتأصل المسئولية عن العمل العام » وتتجلى 
أداة تطبيقهبا ووسيلة حمابتها ف المجتمم 


الاسلامى ٠‏ 
حرمة المرافق العامة فى الاسلام : 


ومن هذا المنطلق » بنظر الاسلام الى المرافق 
العامة على أنها محرمة ؛ بل أشد. حرمة من 
لمال الخاص » ومن ثم ضار واجد! على الاتسان 
أن بحافظ عليها » وأن لا تتطاول يده اليما 
بالعبث والقخريب » وليس ذلك خقط بل يجب 
عليه أن ,يماقم ربمن القفلازل ليها والسبية 
بها ؛ فالئناس ف المجتمع ركاب سقينة واحدة » 
وأصحاب هدف مشترك ووحدة مصير » وقد 
أراد الرسؤل ‏ صلى الله عليه ومسابم ‏ 

بصور هذا المعثى بقوله : « مثل القائم فيحدود 
الله والواقع خيها » كمثل قوم استهموا فى 
سفينة » خصار. بعضهم أعلاها ويعضهم أسفلها 
وكان الذين فى آسفلها اذا استقوا من الماء مزوا 


(0) راجع : مختصر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 
/أوة ٠.‏ 
89) سبق تخريج الآية الكريمة , 


على من فوقهممفقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيينا 
خرقا » ولم نؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعا » وان أخذوا على أيديهم 
نهوا + وتجوا جتنن “لااوعكذا يتفال الغرد 
مع الجماعة بالخير » ويتواصل معها فى سبيل 
الله والصالح العام ؛ يما يحقق مصلحة الوطن 
ويحفظ وحدته ٠‏ 
والمرافق العامة لها آداب فى الاستعمال» 
فليس معنى أن المال غير مملوك للانسان ملكية 
عاضة أن كون محرا عتده ء أو مبانا ف 
نظرة > أو أن نسئة استعماله:» وائما عليه أن 
يحترم حقوق غيرره غيه ؛ ومشاعرهم ليكون 
استعمال الجميع له على النحو الذى بتواعم مع 
الغرض الذى خصص المرفق من أجله وهو 
النفع العام » يوضح هذا المعنى مارواه 
أبو سعيد الخدرى عن التبى ‏ ضى الله عليه 
وسلم ‏ » قال : « اياكم والجلوس ى 
الطرقات » خقالوا : بارسول الله ما لنا من 
مجالسنا بد » نتحدث خبها » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ « اذا أبيتم الا 
المجلس فأعطوا الطريق حقه » » قالوا وما حق 
الطريق بارسول الله ؟ ؛ قال : « غض البصر » 
وكف الأذى ؛ ورد السلام :والأهر بالمعزوف 
والنهى عن المنكر (1) < والحخديث وان كان 
واردا فى أدب الطريق العام ؛ الا أنة أصل 
لقباس غيره عليه طالما أنه منفق معه فى العلة 
وهى العمومية فى النفع » ودخوله ى اظسار 
المرافق العامة ء 
ولمل أبلغ دليل على اهتمام التشريع 
)١(‏ رواه البخارى ٠‏ راجع رياض الصالحين 


للنووىي ص ٠ ١١8‏ 
(1) المرجع السابق ص 1.5 ٠‏ 


الاسلامى بالمراقق. العامة » واختراقها + ثما 
يظهر أنها أشسد حرمة وأعظم مكانة من المال 
الخاص ؛ انه عند تعارض قبامها معه » خانهما 
تقدم عليه » لأن فوات المال الخاص © يمشل 
ضررا خردبا خاضا » وؤضباع المال العام » نمثل 
ضررا عاما لجميع الناس ؛ والقاعدة الشرعية 
أنة اذا تعارض ضرران أخدهما خاص »؛ 
والثانى عام » خان الضرر الخاص يتحمل لأجل 
رغع الضرر العام (5) ٠‏ ولعل فى هذا القدر 
هن البيان ما بيرز أهمية المال العام » وحرمة 
المرافق العامة فى الاسلام ٠‏ 

مكانة حب الوطن فى الاسلام : 


ولا بقتصر الأهر فى الاسلام على ذلك خقط » 
بل اننا اذا تذرجنا فى هذا المسلك ونظرنا الى 
ما هو أكبر من المرةق العام ؛ أو مما يتكون من 
مجموع المراذق العامة وهو الوطن » لوجدنا أن 
له فى الاسلام مكانة خاصة » واهتماما متميزاء 
لقد بلغ اهتمام الاسلام بحب الوطن ؛ أن 
جعله فوق النقس والمال والأهل » نعم لقد أمر 
الاسلام الانسان أن يحفظ نفسه وئفس غيره 
وجعل التعدى على النفس بالأذى »؛ جريمة من 
أكبر الكبائر » فالنفس فى الاسلام مصونة » 
والدماء محرمة. ؛ ومع ذلك مان حفظ النفس 
رغم قداسته وظهور آمر حرمته اذا تعارض مع 
حب الوطن والدفاع غنه » قان على الانسان 
أن بيذل نفسه رخيصة فى سبيل الله والدفاع 


9) الاقباه والنظائر لابن تجيم الحثفى. من 
٠. 314‏ 


هماما 


0 قضبية الأنتماه يّ ضوء التتشريع الاسلاى 


عن وظنه » وهذا أوضح ف الاسلام من أن 
ومع عليه حر ددا المعتور مسن يعر ا عوك 
اسار : « إن الآله اشترى من الْوْمنينَ 
نَفسَهُمْ_وَآمْوَالَهُم بان د الْجََة يُفَايلوَيَ قى 
سبي الله يصو يون عُدَا عَلَيْهُ حَقنا 
6 وَالْإنْجِيلُ دان و وَمَنّ أَوْقَ بِمَهْدِهِ 
من الله مَاسْتبشرُوا يتئم الدِى بَايَعثُم يه 
وَكِكَ هُوَ الْقَوْرٌ الْعَظَيمٌ»سورة التوبة آية 11١‏ 
والايات الواردة ى سياق الأمر بالجهاد ف 
سبيل الله:بالنقس وال مال كثيرة ومتعددة ؛: 
فالنفس غالية ومصونة » ولكنها فى سديل 
الله والوطن تبذل وتهون ؛ 
ويكون لصاحبها مع هذا العمل الجليل فضل 
الشهادة ومنزلتها » وأكرم بها من منزلة » واذا 
كان بذل النفس فى سبيل الله والوطن رغم 
خرمتها عند الله أمرا واجبا خلان يكون مذل 
المال فى سبيله » وهو بالقطع دونها من باب 
أولى ؛ وتلك هى مرتبة حب الوطن فى الاسلام 
أنه الحب إلذى تفؤق النفس والمال * 
حب ألوطن دونه حب كل شىء : 
بك أن واجب الدفاع عن الوطن الذى همو 
أو ضريبة الحب له » اذ! وجد سييه على النحو 
الذى يضبح به فزض عين على كل مسلم ؛ 
هذه الحالة تهون كل الحتوق الخامة مهما 
بلغت درجة قد'ستها » بل حتى ولو كانت تمس 
عَاونة الرجل نزوجفة 16 السة الو وج 
بسيده ؛ الى هذا الحد يرتقى الاسلام بحب 
الوطن » فلا حق لاحد يفوق حقه ؛ ولا حب 
لانسان خوق حبه ؛ ولم لا ؛ والاسلام دامر 


7م18 


الانسان أن يدود يدمه وييذل نفسه طائعما 
محتسبا فى سبيك : ولا طاعة لمخاوق فى سبيل 
رد الاعتداء عنه بقول ضاحب الهداية : « اذا 
هجم العدو على لد وحت على جَميع الناس 
الدفع تخرج المرأة بغير اذن زوجها ؛ والعسد 
بغير اذن مولاه » لانه قد صار غفرض عين » 
وملك اليمين ؛ ورق النكاح لا يظهر فى حسق 
فروض الأعيان »؛ كما فى الصلاة والصوم » 
بخلاق ما قبل النفير » حيث لاخبرورة الى 
ابطال حقهما « فيل يمكن أن نجد دينا يدعو 
الى حب الوطن والنهوض به مثلما يدعو اليه 
الاسلام ويأمر به ؟ 6 أليس فى ذلك التوجيه 
الاسلامى السديد ما يجعل دين الله هو الأولئ 
بالانتماء اليه » ليتحتق من خلال هذا التأصيل 
الصحيح » كل ذلك الخير للوطن ؟ ٠‏ 

أن مسآلة الحب بالنسبة للوطن شعور قلبى 
قد يخرج بالانسان عن مجال القدرة والاكتساب 
وبالتالى المسدولية » لأن أمر القلوب بيد الله 
القائل : «< وَاتَلَموَا أن الأة يحول , ًَ بينَ المسزو 
وَعلْبهِ )) » فموئل الدب متقلب لا يصلح 
لقيام الحساب على أساسه » ولوذافقد ترجم 
الاسلام هذا اتحب الى واقع مجرد فى ممورة 
أمر أو نهى » ليمكن تحقيق المساء له فى جانب 
الانسان على الندو الذى رابنا ثوابا أو عقايا » 
ومن ثم احكم التشريع قاذونه وضبط حقوقه؛ 
وحاءظ على واحجباته حتى يكون المجتمسع 
الاسلامى قويا متمداسكا , أو ليس فى هذا 
ااتشربع ا!حكيم » ما يجعل الانسانية كلها 
تفخر بالانتماء اليه ؟ » بلى !! وهو الصراط 
المستقيم » والنور المبين ٠‏ 

)2 ربت افتخ د وَدَيْنَ 3 توم 

24 هم الَاتحيَ . 


مَنَا بالق وَأَنْتَ 


لقانون ؛ ولا تحكمه قيم أخلاقية »؛ ولم يكن 
يخضع الا لقوة يخاف بطشها » ويحسب 
حسابها » وكانت الفوضى هى مظهر حياته ؛ فلما 
ستت القوانين وشرعت عقوبات من يتخطى 
الحدود التى أباحت التصرف ف دائرتها امتنع 
الناس عن الفوضى علئا خوفا من العقاب 4 
ولكنهم لم يكفوا عن مباشرة الجرائم المستترة 
مادامت يد القانون لم تمسك بهم » فأعمل بعض 
المفكرين أذهانهم لبجدوا وسيلة تحمل الناس 
على الكف عن ارتكاب الجرائم خفية مادام 
القانون لم يضل اليهم » وانتهى بهم التفكير الى 
قناع جماهير الناس أن فى السماء قوة أزلية 
أبدية ترى وتس.مع وتهيمن على كل شىء » 
وهكذا غيما يزعمون نشأة فكرة الدين 1(6) * 
ولا شك أن هذا التصور الذى نقله الدكتور 
دراز عن الباحثين الغربيين أمر مرفوض من 
ناحية التظرة الاسلامية التى تؤمن أن الدين 
فطرة فى الانسان كما أشارت الى ذلك آيات 
القرآن الكريم ؛ وخلاصة ما ثراه : أئنا نرى 
أن الدين صنو الانسان على هذه الأرض » وأنه 
وحجد منذ وجد الانسان الأول ؛ وهو آدم 
ابو البشر. الذى عرف التوحيد وعلمه بئيه » الا 
أن تطاول الزمن جعل الانسان يغفل عن التوحيد 
ماخوذا ببعض المظاهر التى كان يخثى منها 
ثم انتقل من الخشية الى الاحترام ثم انتقل 


آلى تقديسها وعبادتها ظنا منه أن لها قدرة على 
النفع والفر ٠‏ 

وعلى ضوء ما تقدم نقرر الحقائق التالية : 

(1) التدين طبيعة فى البشر خلقهم الله عليها 
وركزها فى طبيعتهم ٠‏ 

( ب ) أن الانسان عرف الوحدانية والاله 
الواحد منذ البداية عن طريق وحى الله لآدم 
عليه السلام الذى علمه بنيه من بعده وتوارثوه 
جيلا عن جيل *٠‏ 

( ج) ان اتخاذ آلهة متعددة أمر طارىء 
على الأصل الذى هو الايمان بالله الواحد وأن 
ذلك نشا يتطاول الزمن واتبهار الانسان ببعض 
المظاهر الكونية من حوله تلك المظاهر التى خلن 
خطأ أنها قادرة على جلب نفع له أو ايقاع 
ضرر به ٠‏ 

( د ) أن الله تعهد البشر من وقت لآخر 

بارسال رسله وآتبيائه ليقوموا العقائد المنحرفة 
ويعيدوا الانساثية الى الطريق الصحيح والدين 
الدق وصدق الله حين يقول : : 

« شرع لَكُم من الدّين مَا وَصَى بهِ نوكا والذى 
وْحَيْنَا إِلَيِكَ وَمَا وَصتَيْنَا به ابْراهيم وَمُوسَى 
وَعِيسى أن آقِيمُوا الدّينَ ولا تَتََرَّوًا فيه »(1)- 

« وَأَنَ هذا عِرَاطى مسْتَقَيمَا مَاتَبعُوهُ وَل 


تتبعُوَا السّلَ فتقرّقَ بكُمْ عن سَبِيلهِ »(6) > 


1 الطبعة الثائية ند دار‎ 8١ م١ راجع كتاب الدين للدكتور محمد عدن الله دراز ص‎ )١( 
و التسدن الى لقلم‎ 


بالقاهرة سنة 151/1 
(؟) الشورى . 
© الأنمام . 
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عدد الدب 
: 2 


شاب يريد الزواج من بنت عمه ولكنه 

رضع من زوجة عمه التى هى غير ام الفتاة 

ا اكثر من خمس رضدات . فما الحكم ؟ 
ش ج : برضاع هذا الشاب من زوجة عمه 

خمس رضعات متفرقات فى زمن الرضاع صار 
ابناً للمرضعة وابناً للعم. واخا لجميع 
أولادهم ؛ فلا يجوز له الزواج من بنات عمه 
لأنهن صرن أخوات له من الرضاع 
والرضاع يحرم به ما يحرم من النسب 

دضه 


خطبت فتاة وقدمت لها شبكة ذهبية 
حسب الاتفاق بيننا وهدايا مستهلكة ثم 
حدث خلاف فى وجهات النظر ادى إلى فسخ 
الخطبة من قبل الخاطب . فلمن تكون 
الشبكة وما الحكم ؟ 


ج: الشبكة جزء هن المهر. والمهر 
لا تستحقه المخطوبة إلا بالعكقد عليها, 
اختلاف فى وجهات النظر فإن الشبكة ترد إلى 


عن ال ع ست :5+ جات اتح ل ج1015 77 ب 77 12 5 70122 0120160 227 
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١ 4/ام‎ 


الخاطب وليس للمخطوية حق فيها لانها أجنية 


“وايش القاطب .مق باق الهقاليا'اللسقيلكة 
لأن الفسخ جاء من قبله . 
0 02 


السيد /) ع .ع 


3 القرش من 
طلقت زوجتى بقولى لها : انت طالق - 
طالق ‏ طالق فى مجلس واحد ؛ وهذا اول 
يمين فما الحكم ؟ 
ج - بقولك لزوجتك أنت طالق .. طالق.. 
طالق . فى مجلس واحد يقع به طلقة واحدة 
رجعية ‏ فلك مراجعة زوجتك ها دامت فى 
العدة . فإذا انقضت عدتها منك حلت لك 
بعقد ومهر جديدين وبرضاهاً » وتبقى معك 


|9 ال | 
س : من السيدة / و . ص.. إبراهيم من 
الفبوم 


طلقنى زوجى ثلاث مرات متفرقات 
منجّزات بقوله فى كل مرة انت طالق أمام 
الشهود ؛ فما الحكم ؟ 

ج : بالطلاق الثالث بانت: الزوجة من 
زوجها بيذونة كبرى ٠‏ لا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره ٠‏ ويدخل بها دخولا شرعيا . 


فإذا طلقها الثانى أو مات عنها وانقضت 
عدتها منه حلت للأول بعقد ومهر جديدين 


ويرضاها .. 
0010 
س : من السيد / م١٠‏ . الصاوى من 
المنوفية . 


توق رجل عن : أم ؛ اب ء أولاد ذكور 
واناث » فمن يرث وما نصييه ؟ 


ج : للإم السدس قرضاً , وللاب السدس 
فرضاً .. لوجود الفزغ الواركء والباقى 
لأولاده تعصيباً يقسم بينهم للذكر ضعف 


الآفى.. 
لالالا 

س : من السيد / عبد النبى س . محمد 

من المنيا . 


توفيت امرأة عن : زوج ؛ أمء أب ؛ 
إخوة أشقاء » فمن يرث وما نصيبه ؟ 


ج : للزوج النصف فرضاً لعدم وجود الفرع 
الوارث 5 وللأم السندسسن فرضا 0 لوجود عدد 
من الأخوة . والباقى للب تعصيباً : ولا شىء 


س : من السيد / ح .م . عبد العاطى 
من الجيزة . 


توق رجل سنة 1487 م عن : زوجة . 
.ثلاث بنات ١‏ أولاد بنت ؛ اولاد ادن . فمن 
يرث وما نصيبه ؟ 


ج : فى تركة هذا المتوق وصية واجبة 
لأولاد البنت المتوفاة قبل والدها بمقدار 
ما كانت تستحقه البنت لو كانت على قيد 
الحياة ىق حدود الثلث طبقاً لقانون الوصية 
المعمول به من أول أغسطس لسنة 1547 م . 
فتقسم التركة ( 56 ) أربعة وعشرون جَزءاً : 
منها أربعة أجزاء وصية واجبة لأولاد البنت 
يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ... والباقى 
وهو ( 3١‏ ) عشرون جزءاً هو الميراث .. 

للزوجة منه الثمن فرضاً لوجود القع 
الوارث . وللبنات الثلاث الثلثان فرضاً لعدم 
من يعصبهن يقسم بينهن. بالتساوئ .. 
والباقى لأولاد الابن تعصيباً للذّكر ضعف 
الأنقى .: 

واللهة اعلم .. 


نرى اليوم من ينشر كتأيا من كتب 
التراث » يفاخر به » ويعان عن جهده فى 
التحقيق والمراجهة » ويفرض الثمن الذى 
يرضى عنه » ويحتفظ لنفسه بحقوق 
الطبع » وقد ينشر كتابا سوق أن نشره 
غيره » مدعيا أنه عثر على مخطوطة جديدة 
متضمنة بعض اازبادات » وقد تكون 
الزيادة مما لا تفيد فى اضانة الجديد » 
ولكن المحقق الثانى أصبح ذا حق 4وذآا 
جهد بياهى به فى مجال التحقيق ! 


هذا ما نشاهده اليوم فاذا رجعنا الى الوراء 
يوم ظهرت المطبعة العربية فى عالم الوجود 
بمصر خاننا نجد فريقا من العلماء عكفوا على 
عشدرات الخطوطات دراسة وتحقيفا وتصوبيا 
وملئوا رغوف المكاتب بأمهات هن كتب التراث» 
مجلدا خلف مجلد » فى شتى فروع المعرفة من 
فقه ونشريع ولغة ونحو وتاريخ وتفسير وأدب 
ومسامرات ودواوين شعرية ورسائل نثرية » 
مما تتعذر الاحاطة به خفى كل يوم تخرج 
المطبعة جديدا يتعب فيه ناشره قراءة وطبعا 
وفراجعة » ولا بكتب اسمه فى صدر الككاب 


1 


كما يفعل محققو اليوم » بل يكتب فى النماية 
كلمة موجزة تبتدىء بهذا النص المتواضع 
« يقول مصحح الكتاب فلان » ثم يأخذ التجار 
والباعة سبيلهم فى نشر الكتاب دون أن يغنم 
المصحح شيئًا » لأنه موظف بالمطبعة يتقاضى 
ما لايزيد عن ثلاثة جنيهات فى الشهر على 
أرفع مستوى !! وقد بلحظ الناقد أن النسخة 
المنقول عنها تقل عن سواها فى الضبطءأو يلحظ 
أنتحريفا وقع فى نص دون أن يلتفت اليه ولكن 
ذلك كله لا يمنع الاعجاب بنفر من المستشهدين 
ق. حب التراث » وصلوا بياض. النهار بسواد 
الليل فى تصحيح كتاب يقدم الى المطبعة عاجلا 
ليبدأ المصحح فى سواه » حتى ظفرت المكتبة 
العربية ى مدى نصف قرن » بأكثر من 
ألفى كتاب !! خيها المراجغ الدقيقة ى علوم 
الفقه واللغة والتاريخع الفلسفة والمنطاق والكلام 
والبلاة ؛ وغيها الشعر والقصة والرسالة 
والمقامة ! 

وقد أشاع المرجفون. نيزا حقيرا لهذه 
الكتب حين وصفوها بالكتب المفراء لأنهما 
طبعت على ورق أصفر ! وليت شعرى ماذا 


د. محمد رجب السيوى 


كان فى مقدور المصحح والطابع والبائع أن 
يفعله غير أن يكتفى بالموجود عن المفقود ! 
وكأنى بذوى الغرض من آعداء. الثقافة العربية 
أرادوا أن بصدوا القارئين اذ ذاك عن نفائس 
التراث ؛ غلم يستطيعوا أن يقولوا يثا فى 
المضمون خلجئوا الى الشكل ٠‏ 


والكتب الضفراء هذه هى التى كونت أعلام 
النهضة الفكرية فى العالم الاسلامى وأنشأت 
جيلا من السابقين لم تقدر الكتب البيضاء ى 
يومنا هذا أن تنشىء أمثالهم !! فليتنا نرزق 
الانصاف الحميد ؛ خنهتف بالحق » ونزجى 
الثناء لمستحقيه ٠‏ 


وقد كان علماء الأزهر منذ عصر محمد على 
فى طليعة من قاموا بتصحيح هذه الكتب : بل 
اننا لا نتجاوز الحق حين .اتقرر أنهم وحدهم 
كانوا ذوى العبء الضخم انشر هذه الكتب 1 
وقد استطاعوا بكقافتهم الأصيلة أن بنشروا 
آشار الطبرى وابن خلدون والمسسعودى 
والزمخشرى والأصفهانى وكتب المذاهبٍ 
المختلفة فى الفقه الاسلامى هذا غير المقرر فى 
دروس الجامع الأزهر من المتون والشروح 
والحواشى والتقارير فى شتى المواد 7 1 


وللقارىء أن بقرأ خهارس المكتبة الأزهريية 
وحدها ليعرف أى 9 كاسح فاض على 
المكاتب العربية فى شتى بلاد الاسلام من آثار 


هؤلاء العلماء الأعلام ٠6‏ بيجدسلة رسع 


أسماء هؤلاء الناشرين عددا حاخلا ؛ ولعل من 
الخير أن يتخصص مؤرخ أدبى فى تدوين 
جهود هؤلاء لأن الاحاطة بهم فى فصل موجز » 
تتعذر.وتستعيل + ولطنا نمطى اللشال خين 


الأغذاذ ؛ اذ كانوا أكثر نشاطا » وأوفر انتاجا 
ومازالت آثارهم الماثلة فى أيدى الدارسين » 
وهم الأساتذة محمد قطة العدوى ونصر 
الهورينى ؛ وابراهيم الدسوقى ؛ وقد ذكروا 
وغق الترتيب التاريخى اذ كانت سنى وفاتهم 
موضع النظر ف الترتيب + وثلاثتهم من علماء 
الأزهر ذوى الاحاطة والاستيعاب ! 


فالشيخ محمد قطة العدوى عالم أزهرى 
اشتهر بتدريسن الفقه المالكى ».وتفسين القرآن 
الكريم » وكانت حلقاته بالجامع الثبريف فى 
الدرسين معا موضع ترزاحم بين الطلاب » حين 
كانوا بختارون من بشاءون دون تقيد بمنهج 
أو مدرس » خالأرهر لعهده كان يقدم الدروس 
من يشاء ؛ وعلى الطالب المبتدئى أن يختار من 
الظقاث ما يناسب مستواة ختى يسمو الى مثل 
حلقات الشيخ العدوى » وكان من مفاخر هذا 
العصر العلعية ؛ أن مدرسس النطلقة اذا قزر رَآيا 
علميا » وانتقل صداه الى زميل بخالفه فى تقردره 
أن بحشر اليه فى ذرسه بين الطلاب ؛ وأن 
يعارضه بالدليل فى رحابة صدر اذلك اشتهرت 


ع ١‏ : مك جود د + م ا م 1 7 اي م 


وت : 


1 
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## رواد أزهرون ينشرون الشراث 


موأقف العدوى العلمية مع زميله الشيخ 
سليمان الجمل صاحب الحاشية الشهيرة على 
تفسير الجلالين » اذ كانا بتناظران فى المسائل 
العلمية بمشهد من العلماء والطلاب معا » وشحن 
نرى اليوم فى بعض كليات الجامعة ضيقا 
ونفورا بين الأساتذة حين ينقد أحدهم مسألة 
علمية قررها زميله » ويعد ذلك تهجما عليه فى 
وقت ندعى فيه حرية الفكر وتقدم البحث »فمن 
مبلخ هؤلاء أن دراسة الأزهر القنديم كانت 
حومة نقاثس وميدان مساجلة بين الأكفاء دون 
أن تترك فى التفوس غير الاخاء والصفاء ! لقد 
نشرت جريدة الأخبار فى يوم ه/1/2هها » 
نتساعل فى صفحتها الأدبية عمن يسمى بمحمد 
قطة العدوى ويقول قائلها بعد أن تعرض لجهد 
الشيخ فى تصحيح الفتوحات المكية لأول مرة 
طبع خيها بقول كاتبها الأستاذ جمال الغيطانى 
« ترى من أنت أيها الرجل الذى بذل نور عينيه 
من أجل انتزاع هذه المخطوطات من مجاهل 
التاريخ » ودفعها الى المطبعة لكى تنورتنا 
وتبصرنا » ترى من أنت ؟ هل كان قاهريا ؟ أبم 
جاء الى الأزهر من ريف مصر ؛ ثم عمل بعد 
تخرجه فى المطبعة الأميرية ؟ هل كان قصيرا أو 
بدينا » جهورى الضوت أو خافته » من أنجب 
من الأبناء ؟ ومن أحفاده الذين يسعون بينتا 
الآن ؟ ع ٠‏ 

وهذا التساؤل الممتد على صخخة الأخبار 
يوحى بالحسرة على جهل تاريخ علم من أعلام 
التراث الاسلامى » وى بعض الاجبابة عن 


لينلا 


أن الشيخ العدوى نشأ فى بلده بنى عدى 
من قرى مركر منفلوط بمحاغطة أسيوط » وقد 
كان عالما أدبيا » يقرأ دروس العلم ويحقق 
كتب الأدب » وقد اختير كذلك مصححا لاكتب 
بمطبعة بولاق عند انشائها » وتصحييح الامس 
هو تحقيق اليوم » اذ كان المصحح يراجع النص 
ويدقق ل صحته » ويكتب تعليقا على ما بظنه 
موضع الخطأ » ولذا وجد قلقا فى العبارة قومها 
وأثتتاز الى صنيعه ! وماذا يمكنه أكثر من ذلك 
ولي اديه عدرة على البحث عن مخطوطنات 
نائية فى الشرق والغرب بمكاتب لم تشهر بعد ؟ 


ولميتسبر الوضول اليها قبل انتشار المواضلات 
البرية والبخرية والجوية على هذا النتشاق 
الواسع كما نرى اليوم » كما كان الرجل يكتب 
خاتمة الكتاب مشيرا الى فضل مؤلفه دون أن 
يذكر تسيا من معاناته فى المراجمة والتحقيق 
وكأن هذه المعاناة واجب مفروض لا خخر ىق 
اعلانه كما قد يذكر قصيدة شعرية ى مدح 
الكتاب » وتقريظ الكتب بالشعر كان ذائعا فى 
العصر الماضى » وف مفتتح هذا القرن » خيث 
كان المؤلف يعرض ملازم الكتاب قبل تجليده 
على من يثق خيهم من رجال العلم » ليقول كل 
دارس ما بعن له من التقريظ » وقد كان الشيخ 
طه محمود من كبار مصححى المطبعة الأميرية» 
وله فى خاتمة كل كتاب يقوم على تصحيحه 
شعر بليغ ! وأقول : شعر بليغ ؛ لأن كثيرا مما 
بقال فى هذا المجال نظم < لا شعر ؛ وما يقوله» 
طه محمود شعر بتطلب الجمع والدراسة ؛ ومن 
أشهر ما قام به الشيخ مجمد قطة العدوى فى 
مجال النشر والتحقيق والتصحيح كثات 
« كليلة ودمئة » وقد طبع للمرة الأولى بتحقيق 


ل 2 له 5ل 5207727نة” > 


الشيخ قطة مع غصيدة ممتازة قالها ييخ 
الاسلام. فى عصره الامام حسن العطار ؛ كذلك 
قام على نشر حافسية اللطحاوى على هراقى 
الفلاح فى خقه الحنفية » والشيخ مالكى يدرس 
المذاهب المتناظرة فى مستوى واحد ؛ كما نشر 
شرح الفتاوى الحامدية لابن عابدين وكتاب 
ألف ليلة ولبية بأجزائه الأربعة ذاكرا أنه انتهى 
من تصحيحه وطبعه للمرة الأولى فى سنة تسع 
وسبعين ومائتين وآلف للهجرة » وغير ذلك هن 
الكتب » ولعل آخر ما قام به فى هذا المجال هو 
تصحيح الكشاف لازمخشرى اذ لم يكتب له أن 
الأزغرئ وقال فى خاتمة التفسير الشهير « تم 
توذيبه وتصحيحه » وترصيع جوهره وتنقيحه» 
ضبعضه بمعرخة خائمة المحققين وسيد المدققين 
الشيخ محمد قطة العدوى فسح الله تعالى له 
ف قبره + ورزقه فى الجنان أكبر مزيد من خيره 
الصياغ » أسبغ الله عليه تمن جم اسباغ 6 ٠‏ 

هذا وقد تو العدوى فى عام ١٠2؟١‏ هجريا 
المواغق أكما مبلاديا 0 وفى ما ذكرئاه ما 
بشفى تساؤل جريدة الأخبار عن محقق ترك 
الكثير ولم يعرف من تاريخه القايل * 


أما الشيخ نصر ألهورينى خحظه من الذيوع 
أشهر » وصيته فى مجال التحقيق أكبر ؛ لأنه 
أشرف على طبع القاموس المحيط وتحقيقه » 
دارس » ولابد لقارئه من الالمام بفك رموزه » 
ومعرخة اشارته وطريقة الاهتداء الى معائيه » 
وذلك ما وضحه الشخ نصر الهوريئى فى مقدمة 
ضافية تضمنت موازئة بين المعماجم العربية 


واصطلاحاتها المختلفة » وكانت أساسا لا كتبه 
من بعد مؤرخو المعاجم العزبية من لدن الخليل 
ابن أحمد الى يومنا هذا » وقد رجم الشيخ 
نصر الى كتب عدة وأهمها شروح المناوى 
والفاس والزبيدى على القاموس »؛ كما ترجم 
للفيوزبادى ترجمة واغية + وقصل ها الخقص 
به صاحب القاموس من سمات دقيقة لا يتاح 
تحضيلها الالمن قرآ القاموس هقارنا بكتبٍ اللغة 
الشهيرة ؛ وأكثرها كان مخطوطا لعهد الباحث 
فصير على دراسقه صبرا بوحى بقوة الارادة) 
وشدة الحزم ؛ لأن قراءة النصوص اللغوية ى 
افتفاقاتها الغريية المتنوعة مجهدة متعبة » خاذا 
كانت هذه القراءة فى «مخطوطات هنظ ة 
ومخرومة خان الاجهاد أشق والكفاح مرير » 
كما لم يغف الفيروزبادى من نقدات علمية 
صائبة ذلت على سداد بصر © ودقة ايقال فى 
مباحث التصريف والاشتقاق وفقه اللغة » وقد 
حذر قارئى القاموش من التعجل فى القراءة» 
لآن المركب صعب » والعدة غالية الثمن » اذ 
تتطلب غوصا على خفايا التركيب » ودلالة 
اللفظ مجردا وغريدا » وهذا مالا مبالغة فيه ؛ 
وقد شاء صاحب القاموس أن يضع متدمة 
عويصة المبنى تحتاج الى شرح كاشف » خقام 
الشيخ نصر بكتابة هذا الشرح على وجه مسهب 
رائع حقا ! حتى كادت هذه الدبياجة أن تفرد 
بسفر مستقل لنفاسة ما جمعت من فئون الشرح 
والتحقيق » وقد دلت على وغرة المصادر بين 
يدى الهوينى ؛ ومن بينها مصادر لم تطبع 
للآن ٠‏ 


سا > عالت غسحة 1 بعرت 


3- رواد أزهمرجن ينشرون الحراث 


وبقابل جهد الهوربنى فى تحقيّق القاموس » 
جهده الرائع فى توجيه الرسم العربى للكتابة ؛ 
وتحقبق حروف الاملاء اذ كانت كتب التراث 
لا تنقيد فى الرسم الهجائى بقواعد متفق عليهاء 
ولكن كل مؤلف يكتب بما عن له » فقد ترسم 
الهمزة فى كتاب على نحو مغاير فى كتاب آخر؛ 
وهكذا غيرها من حروف المد والوصل والقطع ؛ 
والغلة هما يسبب ارتباكا لير الذارس 
المتخصص » فألف الشيخ نصر الهوينى كتابه 
« المطالع النصرية للمطابع المصرية » ليجمع 
الطابعين على منهج واحد » ولم يتم له ذلك 
دون دراسة خاحصة لأقوال الأئمة ىف الرسم 
العربى » ومعارضتها بما اشتهر فى كتب التراث 
ليرجح مذهيا على مذهب » وقد اضطر الى 
مخالفة بعض الأئمة لوجهة لاحت له ؛ وليس ى 
ذلك شىء » خصاحب المائدة الحافلة يختار من 
أطايبها ما يروق » ولن ينزل الى الردىء وهو 
يعرف الطيب من الخبيث ولكن ماصنعه الهوينى 
حين جمع الكتاب )١(‏ من الناسخين على مذهب 
واحد » كان موضع الاعتراض مغن عز عليه أن 
بنفرد: الهورينى لهذا السبق الياهر ؛ خقد 
قال (؟) الأب انستاس مارى الكرملى يصدد 
هذا العمل الرائع : 

« أخذ الاختلاف يزول شيئا فشيئا من بين 
ظهرانى أبناء النيل أو كاد يزول لأن الشيخ 


العلامة نصى الهورينى وضع رسالة ( المطالع 
النصرية ) ووثاها بقواعد لم دتبع خيها اماما 
واحدا من أئمة المربية ولغوييهاءيل جمعبينهم؛ 
لأن اختياره لهم لم يكن موغق ا ء ولا دائما 
حسئا ‏ هكذا بقول الأب أنستاس ! - فقد 
خالف أحيانا سييويه والحريرئ والخفاجى 
وغيرهم من أولئك الأساطين الأقدمين » كما 
خالف ثقات المتآخرين كجماعة الألوسيين » 
ومع ذلك راج كتابه أى رواج لأنه تولى 
تصحيح أسفار المشاهير من الأقدمين » وكانت 
تطبع فى مطبعة بولاق المصرية منذ تولى 
تصحيح ما بصدر فيها ؛ ختى شاع رسم 
المهزة على ما أراد لا على ما كان رمسيمها 
المؤلف الأصيل فى كتابه غ ٠‏ 


وكلام الأب أنستاس ينطق بفضل حاول 
اخفاءه » لأن الذى يقرأ جميم ما قال الأئمة » 
ويختار من أقوالهم ويترك هو امام مثلهم ٠‏ 
وله أن يدع مالا يرجح لديه » ويكفى أنه عصم 
القارىء من اضطراب الرسم » اذ كيف يقرا 
اللفظ المهموز فى كتاب على غير منخاه فى كتاب 
آخر ويكون الجميع جائزا لأن مؤلفا قديما 
أجازه ! أليس ما ذكره ( الناقد ) ينطق بفضل 
العالم الأزهرى الكبير ! ٠‏ 


وقد درس الهورينى الفرئسية وانتفع بها 
وثولى التدريس بالأزهر ومدرسة الألسن » 
وسافر اماما لبعثة علمية فى غخرنسا لعهد محمد 
على خساعده ذلك على معرقة لغتها ؛ وحين 


(؟) مجلة الرسالة العدد 411 سنة 1947 م ٠‏ 
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ااكاالا ططخ طح ططحطحطحححطحح ححص سسا 


ألحق بالمطبعة الأميرية كان أبرز من نشضطوا 
فى العمل بها تصحيحا وتحقيقا ؛ وشرها 
وتأليقا » ومما أخرج فى مجال النشر والتأليف 
شرحه إاقدمة القاموس ؛ وتأليف مقدمة واخية 
لصحاح الجوهرى ؛ وتصحيح المزهر 
للسيوطى ؛ وتصحيح مقندمة ابن خلدون 
والجزء الثانى من تاريخه !! وقد اعتمد ىق 
تحقيق آثار ابن خلدون ‏ كما نص على ذلك 
فى المقدمة ‏ على كتب تاريخية عامة منها شرح 
المواهب اللدنية » وتاريخ ابن كثير ؛ وتاريخ 
ابن الأثير » ولم يشر لتاريخ الطبرى اذ لم 
يهتد اليه فى زمانه » والجزء الثامن من كتاب 
( الاعلام ) (ع) لازركلى يشير الى مؤلفاته » 
ومنها غير ما سيق ذكره ؛ مختصر وض 
الرباحين » وتفسير سورة الملك ؛ وتسسلبة 
المصّات + والتؤضل لفل مشاكل التوسيل ؛ 
وأسماء رواة الحديث ؛ وتقييدات على علوم 
البلاغة » وشرح رسالة ابن زيدون وشرح 
آخر سماه « سرح العينبين ») وتنوع هذه 
المؤلفات فى شتى غروع العلم يدل على شمول 
رحبي واطلاع مديد ؛ وقد انتقل الى رحمة 
الله فى سنة 91؟1 ه الموافقة ؛/لما م ٠‏ 


نقى أن نتحدث عن الشيخ ابراهيم 
الدسوقى وقد كان أحد أساتذة الجامع 
الأزهرى ؛ يقرا فيه دروس الدين واللغة 
ولكنه كان ذا ميل للادب والشعر حيث 
تتلمذ على شيوخ بهتمون بهما » كماقرا 
دروس البلاقة واستوعبها » ثم التحق 
بمدرسة الطب مضححا للكتب » فساعد على 
دنة الترجمة » واتصل يبيكة مساعدتة على 
التطلع الى آخاق أخرى ؛.وطار صبته الى 


مدرسة الهندس خانة فآشرف على تصحيح 
مؤلفات الأنساتذة فى علوم الجبر والحعسابٍ 
والطبيعة والمعادن والهندسة ؛ ثم عين مدرسنا 
للعربية بها » اذ رأى أولو الأمر الا يخرموا 
الطلاب هن دراسة لغة الوظن ليستطيموا 
الترجمة دون وسيط أزهرى » ولم يترك 
الاشراف على التصحيح المطبعى فأخرج كتبا 
كثيرة منها ( شرح التنوبر على سقط الزند ) 
للتبريزئ 2 وهقفر الفدى ف الوقف 
والابتدا » للأشمونى » 7 وقائون ابن سينا » 
فى الطب < والمئل السسائر غلابن الأثين + 
والطبعة الثانية من تفسير الزمخشرى 
المعروف بالكشاف » وتصحيح الثرمذى فى 
الحديث النبوئى » وله بآخر كل كتاب كلمة 
« مسجوعة تثنى على المؤلف ؛ وتشي الى 
مزايا الكتاب » كما أذكر أنه أشرف على طبع 
« ديوان المتنبى » بشرح البكرى » وعلى طبع 
«تزينَ الاسواق » » ولك أن تعجب لأستاذ 
يقارف صق كنب التقب.والرياظة.واتقشه 
والحديث والأدب واللبااغة والتفيسير 
والوقوف »؛ ويرى نفسه أهلا للقيام يأحياء 
الطبعة فى كل اتجاه ١‏ ثم هو فى حياته العيقئية 
غقير محتاج لايجد غير الضرورى بيجهد 

وقد اشتهر الدسوقى فى دوائر الاستشراق 
نظرا لاشتراكه مع المستر ادوردلين فى شرح 
متن القاموس ليقوم المستشرق بترجمته 
الى الاتجليزية ٠‏ 

بقول الدكتور أحمد أمين «: أعد المستر 


١5.١ 2 3 به‎ -3 ١ 
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وهلمَة من تا التعلام ىعس 


للاستاذ أحمد اسماعيل الامر ‏ أحد أعلام 
ابيط نفل عل يقتا انين يتبش ان 
يلم به مثقفو العصر ليدركوا جانيا غير طفيف 
عن تاريخ التطيم: فى هن +:وبعضن الفضل 
لعامليه ٠‏ 

مولده ونشأته وتعلطيمه : 


ولد الصحفى الاديب المرحكوم أحمد محمد 
أسماعيل الامير سنة //141 م - 1156 ه بتقربة 
سوالم أبنوب التابعة اركز أبنوب بمحافظقة 
أسيوط والده هو المففور له الشيخ محمد 
أبن اسماعيل ين أحمد بن ابراهيم بن قنديل 
ابن زيدان نزح جده لأبيه من بلدة بهيج 
التابعة مركز منفلوط فى سنى الظلم وأيام 
الاستبداد الى بلدة سوالم أبنوب » وأتخذها 
موطنا ثابتا له ٠‏ 
مدل و الدم افونا كرما قة اتاتب 1 
وعثرين عاما وكان مثالا للاستقامة والنزاهة 
كما أنه كان صالحا تقيا يحفظ القرآن الكريم 
حفظا جِيدا مواظبا على تلاوته فقد كان يتلو 
منه كل يوم جزءا من أجزائه الثلاثين فى صلاته 
النفلية الى أن لقى ربه ٠‏ 
أما الؤالدة فهى المرحومة السيدة قمر بنت 


المرخوم الحاج محمد عبد الخالق الحواتكى 
نزح والدها المذكور من بلدة الحواتكة التابعة 
أركز منفلوط الى بلدة السوالم التابعة لمركز 
أبنوب المعروفة بالسوالم البحرية فاقام 
بها مدة من الزمن ثم انتقل منها الى بلدة 
سوالم أبئوب فأقام بها حيث اتخذها موطنا 
دائما لهه. 

وكان رحمه الله رجلا صالحا تقيا تجاوز 


المائّة بسنة من العمر وقد أنجب أربعة عشر 
من البنين وسبعا من البنات ٠‏ 

وكانت هذه الوالدة رحمها الله سيدة تقية 
مواظبة على تأدية الصلوات الخمس وعلى 
صيام بومى الاثنين والخميس من كل اسبوع ٠‏ 

وغندما ولغ مر صاقك الترخفة فَيتيع 
شنين الحقه والده يكقاب المرهوم. افيح 
محمد درويبش عمران حيث تعام القراءة 
والكتابة ثم بدأ ى حفظ القرآن الكريم الى 
أن بلغ نصفه ثم التحق بكتاب المرحوم على 
غبد الله الشهير بالزيات فأتم ليه النصف 
الثانى ثم جوده كله عليه وق سنة بإبةرا م 
قررت نظارة الحقانية ( وزارة "العدل حاليا ( 
قبول تلاميذ بالمجاكم الشرغية ليتغرنوا على 
أعمالها الكتابية وأنظمتها الادارية ليعينوا بعد 


نفضياة الشخ ذكريا أحمد شور 


هذا التمرين كتابا بها فالتحق بمحكمة الوسطى 
الشرعية التى كان مقرها أبنوب فى 10 ديسمبر 
من تلك السنة وظل بها الى أن صدر أمر 
النظارة بالغائها ونقلها الى مركز أسيوط كما 
ألغت أمثالها وجملتها بعواصم المراكز تنفيذا 
للائحة ترتيب المحاكم الشرعية الجديدة التى 
أصدرتها فى ذلك العام فانتقل اليها وأقام بها 
مع المرحوم محمد أفندى سرى كاتبها الاول ثم 
عاد الى محكمة أبنوب ليكون نين آهله وى 
شهر نوفمير 14949 م ترك المحكمة ليعمل 
بالتعليم فى كتاب شقيقه الشيخ محمد الأمير 
الذى أنشاه بأبنوب ٠‏ 
والحقيقة أن آل الامير هم رواد العملية 
التعليمية فى أبنوب ولهم فضل السبق فى اقامة 
أول كتاب. فى أبنوب الذى كان نواة لانشضاء 
العديد من الكتاتيب فى القرى المجاورة لأبنوب 
فى عهد خيم عليه الجهل ولم تكن هناك صورة 
للتعليم الا تنك الكتاتيب التى كانت تنشر العلم 
آنذاك على الرغم من امكانيات دروسها 
التواضمة .* 


دوره فى الحركة التعليمية : 


فى سنة 1405 م قررت نظارة الملمسارف 
(وزارة التربية حاليا) اعطاء دروس خصوصية 
يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع معلمى 
الكتاتيب وعقد امتحان لهم ينال الناجح فيه 
شعهادة ( هقيه ) أو( عريف ) ٠‏ 


فتقدم صاحبنا للامتحان مع شقيقه محمد 
الأمير وابراهيم ونجحوا جميعا وعمل الشاب 
أحمد اسماعثل عريفا بمكتب العادلى الاميرى 
بأسيوط ثم طلب اليه السيد بك خشية أحد 
كبار أعنان أسبوط فى ذلك الوقت أن يستقيل 
من مكتب العادلى ليدير المكتب الذى أنشاه 
بعزبته المعروقة باسمه حتى الآن ( عزبة 
خشسبة || التابعة اركز القوصية حاليا وققام 
السيد بك خشبة بالانفاق على هذا المكتب فى 
كل ما يحتاجه من مرتبات للمعلمين ومن أوراق 
و ( سيورات ) ومقاعد وكراسات و ( طباشير ) 
٠٠‏ الخ وبدأ العمل فيه يعد ذلك عأى ما يرام 
وسرعان ما توافد البه التلاميذ من البلاد 


8 أ حمل إسماعيل الامير 


المجاورة للعزية كالمشاأة الكسرئ 
و ( عرب الجهمة ) و ( مير ) و ( بتى راقع ) 
و ( بئى زيد يوق ) وبنى عدى وغيرها ٠‏ 

وقد.كان السيد بك خشبة رحمه الله مهتما 
بالتعليم مشجعا له يزور كتاب العزبة ويصرف 
له الاعانات وقد جمل التعليم فيه مجانا بل كان 
يكسو تلاميذه كل عام الأمر الذى أوجد لدى 
أهالى العزبة والقرى المجاورة رغبة شديدة فى 
التعليم. وقد تخرج فى ذلك الكتاب الكثيرو. 
العام على يديهم + 

وظل الشيخ أحمد اسماغيل الأمير يعمل 


ناظرا بكتاب العزية حتى تحوك. الى مدرسة:. 


واستمر طوال تلك الفترة يكتب المافالات ى 
الجرائد والمجلات مناديا باصلاح التعليم 
ومجانيته مع أقتراحات أخرى تضمنتها مقالاته 
التى سنعرض لبمضها بعد قليل ٠‏ 


الصحفى الموهوب : 


بدأ أحمد أسماعيل الامير يكتب لامجلات 
والجراكد منذ سئة +15 م أذ نشرت له 
جريدة المؤيد مقالا بعنوان ( دعاوى الطلاق 
والزوجية ازاء المادة "١‏ من لائحة ترتيب 


المحاكم الششرعية ) ٠‏ 


ثم توالت مقالاته فى الجرائد والمجلات 
الى أن توف سنة »145 م وبين أيدينا تلك 
المقالات التى نشرت على صفحات جرائد : 


مما 


« المؤيد » و « الجريدة » و < الاهرام » 
و < المقطم » و < البلاغ » و « السياسة » 
و « الجهاد » و « الاخبار » وغيرها وذلك في 
الشئون المتنوعة والمواضيع المختلفة سيما ما 
يتعلق بنهضة التعليم الاولى العربى والتعليم 
المصرى القديم ( الهيروغليقى ) وتحسين 
حال « العميان »6 و «اصلاح السجون المصرية» 
و انشاء المعاهد الدينية » وتعبيد الطرق 
الحجازية وغير ذلك هن الامور المهمة ٠‏ 


كان أسلوب أحمد اسماعيل الاميرسلسا 
لا تعقيد فيه ولا تجاوز فى تراكيب الجملة أو 
سمات الأسلوب البليغ ولننظر الى قوله : 
لقد أجمعت الحكماء على أن تقدم الأمة 
يتواف ف على تقدم المرأة و تقدم امرأة بتوقف 
على تعليمها وتربيتها ولا 7 فان كل امرأة 
تدير مملكة صغيرة أعنى منزلها فان كانت 
متعلمة عرفت كيف تنظم أحوال تلك المملكة 
وتجمل أهلها سعداء وان كانت جاهلة ساقتها 
الى شفا الدمار والشقاء ) ان هذه المثالات 
التى كتبها الأديب الأمير تعتبر وثيقة تاريخية 
مينة لما كاتت عليه احوال البلاد آنذاك وما 
كان يشغل الصحافة فى تلك الفترة من أمور 
وموضوعات انها دلالة واضحة على تطور 
محتوى ما يقدم للقراء منذ تلك الفترة الى 
أيامنا الحالية ٠‏ 


انجازاته : 


نه يختلف اثنان فى أن الانجازات تمر 
ممراحل متعددة حتى نتم : 
20 هذه المراحل : الفكرة وتعد الللملاد 


الحقيقى نلأى انجاز ؛ ثم تآتى مرحلة التنفيذ ٠.‏ 
على عشرات الانجازات التى نراها ماثلة أمامنا 
الآن فى مختلف نواحى الحياة ٠‏ 


أول هذه الانجازات فى هجال الصحافة : 
كانت كلمة « الاهرام » تكتب عنوانا للجريدة 
بدون صورة للاهرامات الثلاثة كما نراها الآن 
على صدر صحيفة الاهرام فاقترح صاحب 
الترجمة على الاستاذ داود يركات رئيس 
تحريرها آنذاك ‏ ان يعد « اكلشيه » بصورة 
الاهرامات الثلاثة وبكتب فوقها الاسيم ليكون 
أسسما طق :تون .* 

وصادف ذلك وفاة الاستاذ داود بركات 
ولكن ادارة الجريدة لم تهمل الاقتراح اذ 
رحب به الاستاذ انتطخضل ون الجميل رئيس 
التحرير الجديد وظهرت الجريدة منفذة ذلك 
الاقتراح بدءا من يوم /ا١‏ ديسمير “1978# م 
عدد ( 107515 ) والشيخ الأمير هو صاحب 
الفكرة لانشاء معهد ديتى بأسبوط فقد نشرت 
له جريدة المؤيد فى 4؟ أكتوبر سنة 4+ةا م 
عدد ( ) مقالا بعنوان « اقتراح بشأن 
الممهد العلمن الديتى باسولة © واتقة مسجقا 
البوسفى ‏ ف البداية مقرا للدراسة ثم 
المسجد الأموى الكبير بعد ذلك وتعهد المرحوم 
السيد أحمد القوصى بادارته وآخيرا أنشاآت له 
الحكومة مبنى خاصا بضاحية الحمراء بأسيوط 
على شاطىء النيل وافتتح رسميا سنة 
)ولا مزال الى الآن ضرحا اسمس لاميا 
يتخرج فيه العديد من طلاب العلم كما 
تخرج فيه من قبل عشرات العلماء ولصاحبنا 


بصماته الواضحة فى مجال التعليم اذ نادى 
بشبط الكتب الخرسية بالقذكل حتى يعيز 
معلمو اللغة العربية وتلاميذ هم بين المجرور 
والمرفوع والمنصوب وقد عملت وزارة التربية 
والتعليم بهذه الفكرة منذ سنة 1955 م حتى 
وقتنا الحالى * 


أرسل الصحفى أحمد اسماعيل الامير مقالا 
الى جريدة « الجريدة » فنشرته فى العمدد 
4 بتاريخ ؟1 ديسمير 1911 م ضمنه 
اقتراحا مؤداه أن تخصص قطعة أرض 
بجوار الكتاتيب حتى يتمرن التلاميذ على 
الزراعة وقد استجاب مجلس مديرية القوصية 
لهذه الفكرة آنذاك ثم نتابع تنفيذها فى بقية 
المحافظات ٠‏ 

نرى الى أى < كان الرجل يعمل عقله 
فى الاضلاح والتوجيه والارشاد فلا يغيب 
عنا أن وزارة التربية والتعليم حاليا تعمل 
بتلك الفكرة اذ تخصص قطعة أرض واسعة 
بجوار كل مدرسة ثانوية زراعية تفى بهذا 
الغرض ٠‏ 

من افكار الرجل التى سبق بها الكثيرين آنه 
صاحب أول نداء بمصر يطلب جعل التعليم 
الاولى اجباريا اذ طالب بانتشار: الكتاتيب فى 
جميم البلاد واجبار التلاميذ على التعليم فيها 
تعليما اجباريا قبل أن بنادى المنادون بمجانية 
التمليم ٠‏ 

كما ترك الرجل بصمات واضحة على كافة 
نواخكى الحياة العامة ى أسيوط منها اقتراحه 
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عدم عب سمي 


« أحمدإسماعيل الامير 


بأنشاء مكتية عامة بنهل منها محبمو القراءة 
والاطلاع ووضع لافتات بأسماء الشوارع 
وترقيم المنازل بأسيوط وغيرها من الاصلاخات 
0 خا 7 71 

مؤلفاته : 


للإدنن أأحفد أسماعيل الأمير عدا مقالاته 
ال كزيق طل وكين وخصين الاق 
موضوعات متنوعة ؟ علمية وثقافية واجتماعية 
وغيرها نقول : لصاحب الترجمة عدا هذه 
المقالات ‏ التى آمدنا بها نجله الأستاذ عثمان 
أحمد اسماعيل الامير رئيس قلم الحفظ 
'' عنائى بمحكمة أسيوط الابتدائية # كتاب 
يقع ىف +0 صفحة عن تطور التعليم ى مصر 
فى النصف الاول من القرن العشرين ولم ينشر 
حتى الآن فهل سيتوفر جهد أحد الباحثين 
الذين يدرسون تاريخ التعليم فى مصر أن يضع 
نصب عينيه هذه المقالات التى تحدثنا عنها 


وغهذا الكتاب باعتبارهما وثيفة تاريخية مهيمة 
كتيها أحد المهتمين بالتعليم فى تنك الفترة هذا 
ما نأمل أن نراه بتوفيق الله وعوثه ٠‏ 
وفاته : 

قادر الشيخ أحمد اسماعيل الامي عزية 
خشبة هو وأسرته بعد بلوغه سن المعاش عام 
وأقام مع ابن عثمان بأسيوط الى أن 
توفى رحمه الله فى ؟ بناير سنة 1951 م فى ليلة 


السابع والعشرين من رجب سنة 114١‏ ه فبكاه 
تلاميذه ومحبوه فهل نطمع من المسئولين 
بمحافظة أسيوط أن يخلدوا ذكرى ابن من 
أبنائها كان العقل المفكر لكثير من مرافقها 
وبلدانها ويعملوا على نشر كتابه اللذكور 
ومقالاته الكثيرة حبيسة الأدراج والتى رحل 
صاحبها دون أن نحقق له أمنيته ٠‏ 


زكريا أحمد نور 


| - 
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قل [لفتوآن التكريه 


الحمد له والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله .. وبعد , 
* فإنا نحسب للحمل ؛: من القرآن . ستة أشهر .. 


** وتفصيل ذلك : 


9 وَحَمْلُهُ وَفِصَائَهُ دّاثُون شَهْراً » 


سورة الاحقاف ١‏ الآبة ١8‏ » 


أى أن الحمل والفطام - ١‏ شبهرا .. 
ويقول احكم الحامين « وَفِصَفُه اق غَاقين 4 .. 


+ سورة لقمان الآبة 15» 


أى أن الفطام فى عامين أو فى 74 شهرا , فتكون فترة « الحمل , - "١‏ - 14 - 
" ستة أشهر كما هى محسوبة من القرآن .. 
*#** وقوله تبارك وتغالى : « حَوْلَين عَامِلِينَ 4 .. 


"1 ١ سورة الدقرة الآئة إرفرة‎ ٠ 


5 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضْعْنَ أوْلَدَهُنٌّ حَؤْلَينِ كَامِلَينَ مَنْ آرَادَ آن يُتِمٌ الرّضَاعَةَ 4 .. 
معناه ان تمام الرضاعة حولان كاملان ١4‏ شهرا , أن الرضاعة حولان كاملان , 
ووصف بذلك تأكيدا لبيان أن التقدير تحقيقي لا تقريبي 


أى أن قصاله أربعة وعشرون شهرا » 
ويبقى ستة أشهر للحمل بمعناه الحقيقي من 
القرآن .. 

عن أبى عبد الرحمن عيد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : 

حدثنا رسول اش تَثٍ وهو الصادق 
المصدوق : 

[إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه 
أربعين يوما نطفةً , ثم يكون علقة مثل ذلك :.' 


147 


ثم يكون مضغة مثل ذلك : ثم يرسل إليه الملك 


فيتفخ فيه الروخ .. ] .. 
وهذا الحديث متفق عليه .. 
ب 


وقوله كلل فى هذا الحديث : [ ثم يرسل 
الملك .. ]| .. ظاهرة أن إرساله يكون بعد مائة 
وعشرين يومأ .. 

الحمل بمعناه الحقيقي من القزآن .: 

يقول أحكم الحاكمين تبارك وتعالى : 


للد كتورريحسن عزالد ين الحمل 


ل وَأُولآت الْأحْمَال أَجَلْهُنُ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنُ 4 .. 

أى منتهى عدتهن أن يضعن حملهن .. 
وه والحملٌ المعتدٌ به:هى الجذين : إذ تكسن 
فى الخلق الرابع وكان مخلقا أى تبين خلقه 
عتقت به الامة وائقضدت يه-عدة: الحرة::: 


#* ومعنى : ٠‏ نكس فى الخلق الرايع » : 
أى ورد فى الخلق الرابع ٠‏ وهو 


والتصوير .. 

* أما مالم يستقر فى الرحم ٠‏ وما دفعته 
الأرحام وألقته فى علقة أو مضغة غير مخلقة 
قبل ١١١-يوما‏ فهذا لا نسميه حملا بل شيثئا 
فى الرحم ؛ ولا يُعتد به .. 

*#* وشرط الحمل الذى ينهى العدة أن يكون 
المولود قد استبان خلقه وهذا لا يتم الا « إذا 
نكس ف الخلق الرابع وتبين خلقه » أى .أنه 
أمسى أو أصبح مضغة مخلقة ؛ فإن لم يستبن 
بأن أسقطت علقة أو مضغة » لم تنقص 


العدة .. 
[ نفخ الروح .يتم :بعد طور المضغة 
المخلقة ] .. 


قال تيارك وتعالى : 
« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَان من سّلائَةَ من طين 


رفعرعم 40# 5 5 


« فَخَلَفناً الْعَلَقَةَ مُضْعَةَ » . 


« فَخَلَقْنَا الحُضْغَة عظاما . 
« فَكَسَؤْنآ الْعِظَامَ لها 4 , 
أنبنا لبط ب 
* « ... ثُمّ أنشَأنَاهُ خَلْقَا آخَرَ فَتَبَاَكَ الك 
أَحْسَنٌ الْخَالِقِنَ »© .. 
سور الوم آنه اي ااة 
١ *»*»‏ كم آَنْشَأْنَاهُ خَلْقا آخَرَ» 
تلك الاطوار , نفخنا فيه الروح .. أى أن نفخ 
الروح يتم بعد طور المضغة المخلقة ,» كما جاء 
فى جميع التفاسير المعتمدة .. 
وكذلك تأمل قوله تبارك وتعالى : 
٠‏ يَأيّْهاَ النّاسُ إن كُدتُمُ في رَيْبِ ا 
نا خََفنكُم من كُرَابٍ كُمٌ من تُطفة كم مِنْ 
علقة ثم من قضقة كُخَلقَة وَغَرٍ مُخَلَقَِ 


.. أى بعد 


وكما هو واضح من هذه الآية الكريمة ومن 
أهواتها :3 القران العطيع+- يحون تزتيت 
فراخل. الحفل على مرخلتين أو. على 'مقامين 


1 اول 6 : 
الأول : 


المرحلة الأولى؛:- أو المقام 


مقام الخلق أو التسوية أو التكوين ٠‏ قبل 


نفخ الروح , وهذا مقام الجنين غير تام, 


التكوين قبل نفخ الروح فيه .. 
ويبدا هذا المقام الأول اعتبارا من فلق أو 
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#الحمل ف القرآن الكريم 


انقسام البويضة : وينتهى بانتهاء الشهر 
الرابع من بدء تكوين الجنين من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضفغة غير مخلقة .. 


« ثانيا ٠‏ : المقام الثانى : مقام نفخ الروح 
أو مقام الخلق الآخر 


أى بعد نفخ الروح فيه ويبدأ هذا المقام 
اعتبارا من المضغة المخلقة حتى الشهر 
القفزق العاشئ :: 

وق بداية هذا المقام الثانى . أى ى 
الأسبوع الثامن عشر أى بعد ١4‏ * /ا- 
يوماً , يبدأ الجنين فى التحرك » وتشعر 
الأم بحركة جنينها ولااشك أن تحرك الجنين 
يعتبر علامة ثابثة اكيدة للحمل .. 
#* وذهب أكثر المفسزين إلى أن الحكمة فى 
تحديد عدة الوفاة للمتوق عنها زوجها بأربعة 
أشهر وعشرا ‏ كما نزل فى سورة البقرة ‏ هى 
أن هذا القدر من الزمن هو الذى يتم فيه 
تكوين. الجتين :ونفخ الووج. فيه + 

وَالَّذِينَ د فون نك يون أرْوَاجًا 


يَفَرَبِصْينَ بأنفسهن آزبعة أَشْهُرٍ 


واستوزة اليقزة: الزية 76, 


.. هذا التفسير مسئولية الكاتب الطبيب وخدة‎ »0١ 


*#* وتقسيم مراحل الحمل إلى مقامين يفسر 
لنا كثيرا من الآيات التى لم تفسر من قبل : 
«اولاً »: بيان الحمل المحسوب له ستة 
أشهر من القرآن هو الحمل اعتبارا من نفخ 
الروح فيه(١)‏ , وقبل 'ذلك فلا يعتد يه .. 
« ثانيا » : الحمل المعتد به هو بعد نفخ 
الروح فيه وقبل ذلك من الأطوار هو حمل 
خفيف وهذا البيان القرآنى تعلمته من القرآن 
لقوله تبارك_وتعالى : 

< هُوَ الَذِى خَلَقَكُمْ قن نفس وَاحِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا لِيَسُْنَ إِلَيْهَا فمًا 
تَعَشاهاً حَمَلَتْ حَمْلاً خَفيفاً » .. 

ثالثا » : لمكن سق الخلا يي القتقباء 
والفقهاء .. 

لأن أقل مدة الحمل للمولود التام النمو هو 
عشرة أشهر قمرية تزيد أي تنقص .. 

واقل مدة الحمل للمولود الشرعى عند 
الفقهاء هو ستة أشهر .. 
** ولقد أضاف الامام الشافعى رضى الله 
غنه ‏ إلى الستة الاشهر لحظتين , لحظة 
للجماع . ولحظة للوضع .. 

وهكذا يمكن اعتبار اللحظة الاولى 
ممتدة إلى ايام كثيرة لتغطية الايام 
ال ١7١‏ التي قالها الصادق اموق : 
( إن احدكم يُجمع 4.. 

وبذلك. يزول الخلاف بينهم .. 


د .السيد ابراهيم الجميلى 


التفاح  :‏ 
معروف عند الجميع وهو من الفواكه 
الحمضية ذوعا لأنه يحتوى على أحماض 
عضوية مثل حمض الماليك » ويعطى التفاح عند 
تمثيله جسم الانسان هن  "‏ 8// من الطاقة 
وهو مصدر عظيم الفيتامينات ٠‏ 
ويفيد التفاحفى علاج يعض الأمراضءوينفع 
فى الوقاية من البعض الآخر » فهو يساعد فى 
علاج الاسهال الحاد والمزمن لا سيما اسهال 
الأطفال والرضع ٠‏ 
وقد ثبت أنه مفيد فى علاج الروماتيزم 
العضلى والمفصلى ٠‏ كذلك يعتبر التفاح علاجا 
ناجحا فى الحالات المزهنة التى تستغصى على 
التذاوى التسيط الدارج 0 
والذى لفت نظرى أن بقول أحد المؤلفين فى 
كتاب له عن العلاج بالأعشاب والنباتات : 
بي « كذلك بعتدر التفاح علاجا ناجحا فى معالجة 
الروماتيزم » وذاك بأن يستمر المغصاب على 


ع أسابيع منتالية 6 1ه ٠‏ وهذا فى نظرى علاج 
َّ باهظ التكتاليف لمجرد بعض الأوجاع 


ا 


0 
3 
الروماتيزمية التى يمكن شغاؤها بأقل تكلفة من 21 


هذا بكثير ؛ أما أن أعالج مثل هذه الحالة 2254 
بثمانية وعشرين كيلو تفاحا فأمر باهظ لا 
غان التفاح يغيد النزلات الشعبية » وهو مقو 50 


ل 1 
سج 1 ف 1 2 
قد ثبت فى الصحيحين عن الشيخين أنه إص: 
صلى الله عليه وسلم - قال : « من تصبح 52 
بسبع تمرات » وف لفظ آخر : « من تمر 6 


العالية لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » 1 
البخارى ( ٠04 »50+/ ٠١‏ ) ومسلم فى إدة 
الصحيح (40١٠؟‏ ) * 0 
وقد ذكر لنا أبو داود ققسع زه ) 3 
والترمذئى فى جامعة الصحيح ( اها ) وابن 534 1 
ماجة ( 44" ) أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 57 


آكل التمر بالزيد » وأكل التمر بالخبز » وأكله 0 
مفردا ٠‏ 1 


ااككك 575700 


8 هذه الاعشاب وهنه الثباتادك 
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كما ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال : « بيت لا تمر فيه جياع أهله » وهذا 
الحديث أخرجه مسلم ى صحيحة (2045 ) 
وقد أنتهى الأمر فى جماع القول الى أن التمر 
من آكثر الثهار تغذية وتقوية للبدن ؛ وقد قال 
خيه الامام ابن القيم أنه ( فاكهة وغذاء ودواء 
وشراب وحاوى ) زاد المعاد ( /؟5؟ ) * 

قال تعالى ىق سورة مريم  :‏ 

« وَكزتى إآيْكِ يجدُع الدَْلَِ تسَانِظ عَليْكٍِ 
يُطبا جنيا » ( 55/19 ) 

ففى قوله تعالى (وهزى ) أمر بهز الجسدع 
البابس لترى آية أخرى فى اخياء موات الجذع 
قال الفراء : الجنى والمجنى واحد » وغال غير 
الفراء : الجنى المقطوع من نخلة واحدة ٠.‏ 
راجع القرطبى ( 94/1١‏ ؛ 6ه ط ٠‏ دار الكتب 
المضرية بتضرف ٠‏ وقال مجاهد : « رطبا جنيا» 
كان عجوة » وقنل : جنيا لم يجن ولم يبيس» 
ولم ببعد عن يد مجتنيه » وهذا هو أصح 
الأقوال غيه ‏ ف رأينا ‏ والله أعلم ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت وأصبح التمر والعجوه 
مرغوبا فيه للنفساء ‏ وقيل : اذا غسر التوليد 
فلا خير من الرطب » ولا خير للمريبض من 
اسل وهذا ران الومخقترى آنيفنا + 

ويحتوى التمر على /1١‏ من المواد 
الكريوايدراتيه » ؟/ من المواد البروتينية » 
9 من المواد الدهنية » فضلا عن العديد مسن 
القلويات الطاردة لسموم الجسم » هذا الى 
ما فيه من الحديد والكالسيوم » والمعروف أن 
الكياو جرام هن التمر يعطى الجسم حرارة 


غذائية تقدر ب ( ٠68؟‏ ) سمرا حراريا يمكن 
للانسان أن يعول عليه فى عمله اليومى على 
مدى الاريعة وعشرين ساعة على التوالى ٠‏ 

وكانت ققد فطنت وزارة المعارف العمومية 
قيما سبق الى هذا النفع لاتمر فكانت تطعمه 
تلاميذ المدارس ‏ اذ كانوا يعطوئنا اياه كل يوم 
فكان مددا موصولا للطاقة لا ينضب معينه » 
كما كان عاملا جوهريا ى حفظ بئية الجيسم» 
وتقوية دفاعاته ؛ وزيادة مناعته ضد الأمراض٠‏ 

وغد ورد أن بعض المجربين قد وضل الى أن 
تعاطى مسحوق نواة البلح بعد تجفيئقها 
وسحقها بمعدل أربعة جرامات يوميا يحرك 
شنهوة الطمام عند المرضى المصدورين كما 
لوحظ أنه يقطم العزق والاسهال من الممعودين 
وقد عثر فى بعض الأديرة القبطية المصرية 
القذيمة المطمورة فى أعماق الخفريات عثر يها 
على أسطورة تغنى بها الرهبان والقساوسة 
بفضل البلح والتمر وميزاته ٠‏ 

وهذا الاهتمام من جانب قدامى الأقيباط 
بالتمر ‏ فى نظرنا ‏ معزو وراجع الى أنه 
كان الطعام الأوحد للسيدة مريم مدة حملها 
بالسيد المسيح عليه السلام ٠‏ 

وهو معروف منذ آقدم العصور » وذكرته 
الكتب المقدسة » وعالج به الأطباء المصريون 
القدامى أمراض المعدة والصدر » وداووا به 
الامساك المزمن » وهو غنى جدا بفيتامين ب 
المركب ؛ كما يحتوى على نسبة متوسطة من 
خبتامين | » ج » وهو يزيد من مناعة الجسمضد 
الأمراض » كما يحتوى .على كثير من الحديسد 
يحتويه من الكالسيوم والنحاس وكثير من 


المواد السكرية » وتعطى ( المائة جرام ) من 
التين <4؟ سعرا حراريا ٠‏ 

وقد نعته ابن سينا شيخ أطباء المرب ى 
كتابه ( القانون فى الطب ) » بقوله : « ان التين 
مفيد للحوامل والرضع » 1ه ٠‏ 

وبقول الامام الرازى فى كتابة الحاوى 
(؟/ه) « أنه بقلل الحوامض فى الجسم 
ويدفع أثرها السىء » أه ١ ٠‏ 

وبعمد المعاصرون المعالجون الى علاج 
القروح النتنة بتضمردها بثمار التين المجففة » 
والمغلية بالحليب العادى » كما أن منقوع الثمار 
الجافةأيعالج الامساك عند الشيوخ المسنين ٠‏ 

وبذكر أن أيا الدرداء رحمه الله قال : أهدى 
ان ست النبي - صلين:اللنعلية وسام ...لبق 
من تين خقال ( كلوا ) وآدّل منه » وهذا الخبر 
ذكره ابن القيم فى زاد المعاد ( ؟95/5؟ )وسكت 
عنه » ولكن لم أعثر على سند معتمد له » وقد 
بحثت عنه فى مظائنه خلم أجده ؛ وف نفس 
الوقت لم يصادفنى خبر يرد هذا المثن أو هذا 
السثد ٠‏ » 
الجلنار ( ورد الردان ) _ر 

قال تعالى :« ففِيهكا قاكيّة وَتَخْلّ وَرَسََان » 
الرحمن ( ١8/00‏ ) * 

قال الامام محمود شكرى الألوسى ىف روح 
المعانى ( 155/507 ) :ب 

ان كل الجنة ورماتها وراء ما نمرفه 6]أه. 

وقال القرطبى  :‏ « قال ابن عباس رضى 
الله عنهما :« الرمانة فى الجنة مثل البغير 


وقد نسب الى ابن عباس رضى الله عنهما 
موقوخا من ناحية ومرفوعا من ناحية أخرى  :‏ 
بز ما من رمائة من رمانكم هذه الا وهو ملقح 
بحبة من رمان الجنة:٠‏ ولكن سنده مقدوح فيه 
وقد ذكره الذهيى ف المبزان / 4/رذه ) وف 
سندممحمد بن الوليد بن أبان القلانسى ء وهذا 
كذاب يضم الأحاديث » وعد الذهبى هذا 
الحديث من أباطيلة ٠‏ وقد يسآل سائل : وما 
الداعى الى ذكر مثل هذا الحديث المقدوح فى 
سنده » فان الخير فى عدم ذكره أو الاشارة 
اليه » ولكنى أرى أن المدخولات الغريية 
والموضوعات الناشذة » والمتحولات المرفوضة 
التى غبرب عليها الشر قبابه يجب ذكرها وبيان 
مواضع التجريح خيها حتى يمكن الاحتراس 
منها » قطعًا لدابر الفتنة وضرما اشر مستطين» 
وتقديما قال الشاعر : 

رفت القن “7 الى 
لكقن تتوتية 
ومن لا يعرف الخير مسن 
الشضر يقم فيسه 

وحب الرمان أشد قبضا من عصارته » وأشد 
تجفيفا وقشوره أكثر من ذآك قبضا وتجفيفا » 
وفيه حلاوة جميلة وعطرية فى مذاقه » وهو 
يعطى البدن قدرا هائلا من الطاقة والحيوية 
والنشاط ٠‏ 

ولم يعجبنى ما ذكره صاحب المعتمد مسن 
محصول كبر ؛ اختلط به من بدائيات الطب فى 
عصره من مصطلحات مهجورة ونتائج غبير 


القتب + قال  :‏ و وثقرها أمثال القلال موقوف عليها بجلاء » لكن فيها النافع المفيد 'أ 
والدلاء ؛ أشد بياضًا من اللبن » وأحلى من. على أى حال ٠ ٠‏ 
العسل » ألين من الزيد ؛ ليس فيه عجم » أ هه والى اللقاء فى المقال القادم باذن الله تعالى 
بتضرف من الجامع لأحكام القرآن (145/19) د-٠‏ السيد الجميلى | 
حصب -- مج وو انر هده اك 5 
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ذكر الزهد عند الفصيل بن عياض 
فقال هو : حرفان فى كتاب الله تعالى - 
٠‏ لا تَأسََا عَلَى ما فَاتَكُمْ وَلَا تَفِرحُوا بم 
آتَاكُمْ » ّ 


اليك كالسب 


رايت الدهر يرفع كل وغد ويخفض كل 
ذى زنة شريفة 

كمثل البحر يغرق فيه در .. 

ولا ينفك تعلفو فيه جيفة 

وكالميزان يخفض كل واف 

ودرفع كل ذى زنة خفيقة .. 


بتك دوة مناءجا ق 


قال حبر من بنى اسرائيل فى دعائه : 
يارب كم اعصيتك ولا تعاقبنى فاوحى إلى 
نبي ذلك الزمان .. 


1 ا و 


لطي 


1ح كيالب 


قل لعبدي : كم اعاقبك ولا تدرى ؛ ألم 
اسلبك حلاوة مناجاتى ؟ 


اعتل جهعفر بن محمد الصادق : 
فقال : اللهم اجعله أدبا ولا تجعله 


كَ 
عرارا رك هن حك أ[ 
, < اتحيق مخلها 


8 أهدى الشريف إلى الملك صلاح الدين 
أيوب هدايا ‏ وكان الرسول يخرج منها واحدة 
واحدة » ويعرضها على الملك » فأخرج مروحة 
من خوض. النخل ٠‏ وقال : أيها الملك ؛ هذه 
مروحة ما رأي الملك ؤلا أحد من آبائه مثلها , 
فاستشناط الملك غيظأً وتناولها منه ٠‏ وإذا 
عليها مكتوب : 

ساق امن افيه سمائن. الناس .ظرا 


1 خش بط مزلاآ2 حقوصلط 2 سد نه ظن ؛ 


2ت د نه 


شملتنى سعادة القبر حتى 
سرد 4 ونتفزاين فييك اذا 
فعرف انها عن “خومن التخل الذي في 
مسجد رسول اش وه - فَقَبَّلها الملك , 
ووضغها على رأسه . 
وقال للرسول : صدقت » صدقت . 


ها سبب موه ؟ 


© سال رجل حكيما , كيف حال اخيك 
فلان ؟ 

فقال : مات !! 

فقال : وما سبب موته ؟! 

قال : حداته .. 


© العجب لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل 
يوم مرحلة » ويتركون العمل لدار يرحلون 
إليها كل يوم مرحلة . 

© لو كانت الذنوب تفوح ما جلس أحد إلى 


أحد . 


© التوبة اليوم رخيصة مبذولة » وغداً غالية 
غير مقبولة . 

© إذا أدركت الدنيا الهارب منها جرحته » 
وإذا أدزكت الطالب لها قتلته . 

© من اشترى همالا يحتاج إليه باع 
ما يحتاج إليه . 

© جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنويه . 

© أحق الناس بالخدمة العالم » وأحق 
الناس بالتواضغ الغالم . 

© “لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها . 


© يستدّل على عقل الرجل بقلة مقاله ؛ وعلى 
قضله بكثزة: احتمالة . 


« اللهم أنت ربى لا إله إلا انت خلقتنى 
وانا عبدك 2 وانا على عهدك ووعدك 
مااستطعت ؛ أعوذ بك من شر ما صنعت , 
ابوء لك بنعمتك على , وابوء بذنبى فاغفر 
لى فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت .. 


ووم وو ع د وموم بي د سيم يدم -- 
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من أعلام الانرهس - بقية 


لين » مكتبة يستفين بها على عمله » قعنده 
نسختان خطيتان من « القاموس » ونسختان 
من ظ الصحاح » ونسخة من « تاج العروس » 
شرح القاموس » ونسخة من د سان 
الغرب » بظن الدسوقى أنها بخط الولف , 
وأجزاء من « المحكم » لابن سيده ؛ 
« والمزهر » للسيوطى » وكثير من دواوين 
الشعر. » واقترح « لين » أن بيد بمطالعة 
المزهر » حتى يتذوق اللغة وحدودها » ثم يقرأ 
كل بوم نصف كراسة من تاج العروس شرح 
القافوس »© بغفهمها ويستفسر عما يصعب منها 
ودراجعها على ما عنده من كتب اللغة حتى 
يسنتوثق من صحتها ٠٠‏ فاذا بدا القراءة » 
علكل مديما حتف من لقان .وشت حان 
سطح مائل » يقرءان ويراجعان ويفهمان الى 
أن يتم نصف الكراسة خينصرف الشيخ » ثم 
بآخذ لين ى ترجمة ما غهم الى الانجليزية 
فتسير الترجمة مع القراءة » ويستمران على 
هذا سبعة أعوام لا يكلان ولا يملان » وظلت 
الصلة الثقاخفية بين الرجلين بتدادلان الرسائل 
بعد رحيل لين من مضر الى أن فارق الحياة 
قبل أن يموت الدسوقى بستة أعوام » حيث 
قضى نحبه فى سنة 18٠٠‏ ه الموافقة *وا م ٠‏ 


دور اتلاميذهم ممن تعاقبوا على تهيئة 
الكتب العلمية للمطابع » والاشراف 
عايها تصحيحا وتعايقا » وقد وجدوا 
الطردق ممهدا بعض التمهيد بما ممنعه 
سابقوهم المجتهدون » ونقول بعض 
التمهيد » لأن قيام هذا النقر على متابعة 
النشر وجد من الصعاب العلمية ما تنوه 
به القوى الشديدة » للافتقار الى كثرة 
المراجع » وتعدد المخطوطات » واذا كنا 
فجد اليوم مثهجًا واقبخا للنثر العلفى 
قام على تتنينه أساتنة الاستشزاق 
بددا ء وافسلام الذارسين من آبْنساء 
العربية ولاء فاننا نذكر بالخي من 
انفسوا فى هذا البحر الاجى بقوتهم 
الذاتية دون هذوج مرسوم » فأرض وآ 
حاجات العقول فى زمائهم » وفتحره 
الآذه'ن على تراث خافل تزدهم به 
المساجد والمنازل واادارس دون أن بجد 
من بيعثه من مرةده بغر عناء متواصل » 
وجهد طويل الصبر » بعيد الأثاة » ومسن 
المضحكات أن ندد من ذى السفه 
من يصفوم بلاوراقين » نامنيا ها كابد 
هذا الوداق المثترى عليه من بلاء 

دء محمد رجب البيومى 
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للشاعرة صشلية الجمان 
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5 | ولماقصد سواكفاتت حشب, 


جميل انت 
ويشرق فى دجى روحى ضياء 


: قصدت نداك ياربى لفقرى 


ياربى ونور د 


فهبي لى حسن عفوك ياإلهى 


فتحت لوائكالعلوى أمنى 


وإنكخيرمنيُرجى فيغنى 


فإنى قد اتيت بحسن ظنى 
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أخلة بمؤتلق سفنتك + 


أجل عيد 


عيد الفداء 


لجا أطلّ على الوجود “ثم زها وأشرق ‏ من جديد 
غيد النبوّة حين تسطع فى سموؤوات الخللود 
+« 
وتعود بالذكرى الى ** قدس من الماضي المجيد 
أرأيت «ابراهية:» يسغى ** ممسبكا يبيد الوليد 
في موقفا يدع الجبال الشم واهشية الصمود 
بين الآأبوة والبنوّة **» حوس ووه واللبنية 
عو أوم طش فعس يي إوشنيه نحن طلم امنئيسة 
ومشتى الحداد على السهول على الجبال على التنجهيود 
جاء القفداءع من السماء #*#*# بتيه_ في برد سعيد 
لصف من الله الكريم *## وفيض مرحمة وجود 
لك أيها البلد المقدس لهفة القلب العميد 
وتحية للراكعين الساحجدين على الصعفعيد 
من كل من ترك الديار ولاذ بالبيت العتيد 
وسعى وطوّف طامهر + الخطوات ‏ قدسى النشيد 
ف موطن الذكرى وفى +#»# قدس من الأمس البعيد 
مابين | زمزم ولمقام ### وفى المعالم والشهود 
وإلى العروبة في بقاع ##*# الأرض ‏ أغنية ‏ الصعود 
ودعاؤناا المشبوب | في أرض- النبوّة ‏ بل مزيد 
بالسلم يخفق فوق أرض العُزبٍِ بالعيش الرغيد 
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شعر: ابراهعم عيسى 


أهل الهوى لما أذنت لهمأتوا 
طافت عليهم كاس ودك .. فانتشى 
لولاك ما كانوا سكارى نشوة 
عرفوك فى صفو اليقين تذوقا 
ماتوا عن الدنيا فعاشوا عمرهم 
وصلاتهم بك فى الصلاة توسل 
وأمانهم إيمانهم ... ودموعهم 
طاروا بأجنحة الصلاة كانهم 
وغلى عبيون الشمس أسدلت المسا 
من فوق طور الحب ناجوا ربهم 
فزحمتهم ... والحب بين جوائنحى 
سكران من صحوى بكاس محيتى 
لماأذنت تعلقت روحى بكم 
واراك فى عين اليقين ضياءها 
فاناوقفت بيايكم ..ويخاطرى 
وعلى جفونى من ظنونى فق الدجى 
اخشاك أم أهواك ؟ ... إنهمامعا 
فاتيت باب هواك استبق الخطى 
جل الذى غفر الذنوب جميعها 


نذا 


وشرابهم فى حان حبك عتقا 
من ذاق من خمر الوداد ومن سقى 
مرت على نهر الظلام فاشرقا 
وراوك فى وجد الوجود تالقا 
بين الشلهود محبة وتعلقا 
يرجو نداك .. فإن أزنت تحققا 
سجدت على خد الحنين تشوقا 
طير أتى نبع الحقيقة فاستقى 
ء ففاض نورك فى الضلوع وأغدقا 
فراوك أحنا بالمحب وارفقا 
طير يحن إلى علاك محلقا 
يقظان فى نومى اناجى الملتقى 
فمتى تجود عن كى اتخلقا 
واقول قد جا الأحبة باللقا 
همس على وتر الجلال ترقرقا 
كم أرعد الدمع الذليل وأبرقا 
عاشابقلب كم احبك فاتقى 
ماكان بابك للأحبة مغلقا 
أن تستيد النار بىئى أو أحرقا 
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للشاععرق جليالة رضصا 


ومضيت نحو الحقل هائمة 
والعشب من أندائه درر 
إذ كان فجر مُنىّ وعاطفة 

كنا 
وبدت لى الأبقار سارحة 
ومضت تحش العشب ىنهم 
وتحك فى الأغصان منخرها 
.. وترقرقت عيناى إذ راأتا 
هذا الغقور لكل سشيئكنة 
ومضى ( الحمار ) ٠‏ وفوقه ثقل 


حملت بطرف الراس جرتها 

نا 
ياريف مصر ويامثئى وطنى 
ياملتقى الأبناء من بشي 
ودجاجة كبرى باجنحها 
لتعش هنىئ البال مغتبطا 


لدينا 


| 

والطير بشدو فى الربى نغمه ١‏ 
والغصن وَفق وعده كره! 

ورؤى ربيع جد مُبتسمه ْ 

| 5 1# 

سبقت خطى الجاموس ف السَّيْر ْ 
وتمر بين الشاة والثور 


17 


وتخور فى جذل وفى بشر 
عملاق هذا الحقل فى الصبيسر 
نشَاء كل مظائم الدهر 
متخطياة حُفَراً إلى حُفر 
نديكنا 

وازقة ضاقت بمن فيها 
والديك قائدها وشاديها 
رمز المحبة. بل .. معانيها 
ويلضّها طفل يناديها 
وكاننى ملك يدانيها 
ومضت بهاللنهريرويها 
كبا 

بامنيغع الأحلام والنشوة 
باموفة ارضية . حلوه 
تحمى الحفال الغض والقوه 
ق كل عمقل مقخ.. كوه 
بين السشى والطيروالريوه .. 
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,اماتة الفتحة قبل هاء الشأبيث 
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إمالة الفنتحة قبل هاء الشأنيث 


تكلمنا عن أمالة الفتحة قبل الألف وهو أحد. 
المواضع الثلاثة التى تمال فيها الفتحة ٠‏ 

أما الموضح الثانى لامالة الفتحة : كونها قيل 
هاء التانيث وانما يكون ذلك فى الوقف خاصة 
نحو رحمة » وفكرة » ويسطة ٠‏ 

والسبب فى امالتها قبل هاء التانيث أن الهاء 
أشبهت ألف التأنيث المقصورة فى المخرج وى 
المعنى والزيادة والتطرف والخفاء فاخذت 
حكمها فى جواز امالة الفتحة قبلها ٠‏ 

قال سبيويه ( ج ؟ ص 580 ) : وؤقال : 
سمعت: العرب يقولون : ضربت ضربة وأخذت 
أنخذة شبه الهاء بالألف فأمال ما قبلها كما يميل 
ما قبل الألف ‏ أاهصء 

وقالوا : تحسن الامالة قبل هاء التأنيث اذا 
لم يكن قبلها خرف استعلاء ولاراء نحو رحمة. 

خان كان نيلها خرف استعلاء كانت الامالة 
متوسطة بين الحسن والقبح وذلك لأنه لما 
أجرى الهاء مجرى الألف لم يكن كاأشيه به 
مطلقا ٠‏ فلم يمنع حرف الاستعلاء الامالة هنا 
كما منعها هناك بل توسطت الامالة معه فى 
الحسن والقبح ٠‏ 


وآن كان قبل هاء التأنيث راء قبحت الامالة 
لأن الراء حرف تكرار غامالة ختحتها كامالة 
غتحتين خالعمل فى امالتها أكثر * 

والمروى عن الكسائى أنه كان يميل ما قبل 
الهاء مطلفًا ‏ قالوا : الا اذا كان ألفا | 
وأقول : لاا معنى لهذا الاستثناء » لأن الألف 
ساكنة والكلام فى الفتحة التى قبل الهاء ٠:‏ 

وأعل الأداء لا يميلون الفتحة قبل الهاء اذا 
كانت على حرف من حروف الاستعلاء أو على 
العين أو الحاء وذلك نحو النطيحة والحفاقة 
وقبضة وبالغة.ويسطة والقارغة:ونخضاصة 
والصاخة )١(‏ والموعظة ٠‏ 

واذا كانت الفتحة على حرف من هذه 


الأربعة : أكبر ٠‏ 
فصلوا فان كا نقبلها كسرة أو ياء ساكئة 
أمبلت فتحتها نحو : الأيكة والخاطكقة 


والآلمة والحاغرة ‏ وكذلك تمال ان كان بين 
الكسرة وحروف أكبر حرف ساكن نحو عيسرة 
ووجهة ٠‏ 

على أكآن عرق عيذ مره جرية أل حتحة أن 
ألف خلا تمال نحو التهلكة والمبسرة والسفاعة ٠‏ 


)0( المباخة سحت إمبم شاغل من هبخ يشخ كشد يلد 


اذا خرب بشىم صلب على 


لوصسينة الك 
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تلك ستاذ الدكتوب 


عبد العظيم على الشناوى 


امالة الفتحة قبل الراء 

الموضع الثالث الذى تمال فيه الفتخة : 
اذا كانت قبل الراء : 

ولامالة الفتخة قبل الراء قروط أجملها 
المرادى بقوله : والتحرير أن يقال : تمال 
كل فتحة فى غير ياء قبل راء مكسورة متصله 
بها أو مفصولة بمكسور أو شاكن غير ياء 
وليتن تعد الزاء خرف استعلاة ١‏ هاه 

فمثال المتضلة : هن الكبر + ومثال المنفصلة 
بساكن غير ياء من عمرو » والمنفصلة بكسر نحو 
من أشر » ومثال الراء التى ليس بعدها حرف 
استعلاء من المغرب : 

فلا يمال نحو من الغير » لأن الفتحة على 
الياء » ولا نحو ذهب الضرر ؛ لأن الراء غير 
مكسورة ٠‏ ولا نحو من غيرك لأن الساكن 
على الياء ولا نحو من المشرق لوقوع حرف 
الاستعلاء بعدها ٠‏ 

واليك ما قاله سبيويه (ج ؟ ص 8/٠١‏ ) : 

« هذا باب ما يمال من الحروف .التى ليس 
بعدها ألف اذا كانت الراء بعدها مكسورة » ٠‏ 

وؤلة عواك: ,من السرو بوم البيمض .وين 
الكبر ومن الضغر ومن القِقّر » لماكانت 
الراء كائها حرفان مكسوران وكانت تشيه 
الياء آمالوا المفتوح كما أمالوا الألف » لأن 
الفتحة من الألف » وشبه الفتحة بالكسرة 
كشنبه الألف بالياء غصارت الصروف ههنا 
بمتزلتها اذا كانت قبل الألف وبعد الألف 


الراء وان كان الذى قبل الألف من 
المستعلية نحو ضارب وقارب ( أى أن الحروف 
المفتوحة قبل الراء المكسورة أحعذت 
الحرف الواقع قبل الألف التى بمدها راء 
مكسورة خانها تمال ولو كانت حرف ابتتملاه 
نحو ضاربٍ وقارب ‏ كما عرفنا فيما مفضى ‏ 
ولهذا أميلت الفتخة هنا ولو كانت على خرف 
اسبتعلاء كما مثل سنيويّة بوه (.من الصغن » 
ومن الفقر ) ثم قال سببويه وتقول من عمرو 
فتميل العين ؛ لأن الميم ساكنة ٠٠٠‏ وقالوا : 
رأيت َب الريف كما تقالوا : من المطر 
بامالة الطاء خبهما ؛ وقالوا : رأيت خبط 
خِرند كما :قالوا : الكافرين . بالامالة خزيقا : 
فترى أن فتحة الطاء أميلت لكسر الراء مع 
كوئها من كلمة أخرى وفصات عن الفتحهة 
بساكن فى « خبط الريف » وبحرف مكسور 
فى « خبط فرند » وليست طرفا ‏ غقول ابن 
مالك - والفتح قبل كبر راء ى طرف ٠‏ آمل 
هو بالنظر الى الغالب ‏ ثم قال : وقال : 
مررت بعير ومررت بنخير فلم يشمم ( آى لم 
يشم الفتحة شيئا من الكبس ‏ أى لم يمل 
الفتحة ) لأنها ( الامانة ) تخفى مع الياء كما 
أن الكثرة فى الياء أخفى . ثم قال : ومسن 
قال : من عمرو ‏ خامال لم يمل من الشرق » 


ا ل كك سد + هسه - 


0 'الخائنة“ إمالةالفشحة قبل هاء الشأنيت 


لآن بعد الراء المكسورة خرغا مستعليا خلا 


اد 
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يكون ذا كما لم يكن هذا مارق - بالاماله 
آءم ء, 

قال السيراق : يرية أن خرف الانبتملاه 
اذا كان بعد الراء المكسورة منع من امالة 
ها :قبل الراء وهو امالة الثنين من الشيرق كما 
منم امالة الألف من مارق ١‏ ه ٠‏ 

امالة الضمة نحو الكسرة 

هذا » وكما يجوز امالة الفتحة نحو الكسرة 
قبل الراء المكسورة يجوز أيضا امالة الفممة 
نحو الكدرة كيل هدم الزاء + تقول من 
عمر بامالة ضمة العين نحو الكسرة + 

قال سبيويه : وتقول : هذا أبن مذعور - 
باهالة ضمة العين نحو الكسرة ‏ كأنك تروم 
الكسرة » لأن الراء كأنها حرفان مكسوران 
فلا تميل الواو ‏ لأنها لا تثسبه الياء ولو أملتها 
أملت ما قبلها ولكنك تروم الكسرة ٠٠+‏ ومن 
هذا قولهم : عجبت من السمّر ‏ وشريت من 
المتَقَرَ ‏ بامالة ضمة الميم من الأول وضمة 
القاف هن الثانى ب:والمنقر الركبة الكقفيزة 
الماء +٠‏ ويقال : هذا خبط رياح كما قال من 
المنقر ( أى أمالوا ضمة الطاء نحو الكسرة وان 
كانت الراء منفصلة كما أمالوا ضمة القاف من 
النقر ) .هج ؟ ص ٠ 501١‏ 

وبعد فالمعروف أن الفتحة لا تمال نحو 
الكسرة الا قبل الألف وقبل هاء التأنيث عند 
الوقف وقيق الراء المكسورة ٠‏ 

ونقل عن الكسائى آمالة الفتحة قبل هاء 
الكت أيضا نحو كتابيه ؛ قال ابن شام 


كد 2 عد .له اعصمء © 


فى التوضيح : والمحيح المنع خلافا لابن 


الأنبارى وثعلب ٠‏ 
امالة الحروف والأسماء المبنية 


لما كانت الامالة تصرفا ‏ والحروف من 
شأنها عدم التصرف ‏ كان الشأن فى الحروف 
أن لا تمال ولو كان يها سبب للامالة * خنحو 
« اما » و « الا » وان كان غيه كسرة وألفه 
رابعة لا يمال كما لاا يمال حتى وألا وهلا ٠‏ 

قال سيديه : ومما لا يمبلون آلفه : حتى 
وأما والا فرغوا بينها وبين ألفات الأسماء نكو 
حبلئى وعطسشى اه ٠‏ 

ومثل الحروف : الأسماء المبنية : لأن مسن 
شأنها عسدم التصرف ‏ ولكنهم اسسيكتوا 
« ها » للغائية » و « نا » للمتكلم المعظم نفسه 
أو ومعه غيره خان الامالة فيهما مطردة ان وجد 
السب لكثرة استعمالهما فقالوا : فر بنا وبها 
ونظر الينا واليها بالامالة لوقوع الألف 
مسبوقة بالكسرة أو بالياء مفصولة بحعرف ٠‏ 

وقد جاعت الامالة فى بعضن الح روف 
والأسماء غين المتمكنة واجتهد النمويون قف 
تعليل امالتها لكونها جاعت مخخالفة للاصل ٠.‏ 
قال سييويه (ج *ص 550 ) : ولكنهم 
يميلون فى « أنى ؛ لأن « أنى » تكون مثل 
أبن ؛ وأبن كخلفك وائما هو اسم صار ظرفا 
فقرب من عطشى » وقالوا ف لا 6 فلم يميلوا 
لما لم يكن اسما خرعغوا بينها وبين ( ذا ) وقالوا 
( ما ) فلم يميلوا » لأنها لم تتمكن تمكن ( ذا ) 
ولأنها لا تتم اسما الا بصلة مع أنها لم تتمكن 
تمكن المهمة فرقوا دين المدهمين اذ كان ذا 
حالهما ١ه‏ ء 

وقد تناول هذا الكلام الرفى وزاده ايضاخا 
فقال ‏ وغير المتمكنة كالحرف لدم 


قتبإقها # .ؤلتما قنيل ذا ف الااار 1 
اذ توصف وتصغر ويوصف بها بخااف < ما » 
الاستفامية فائها لا تضفر » ثم.علل لامالة 
« أنى » وهتى » لاغنائهما عن الجفلة وذلك 
لأنها تحذقف معهما الفعل ٠‏ 

وقال سيبويه : وقالوا : با ؛ وتا ‏ بالامالة 
فى حروف المعجم » لأتها أسماء ما يلفظ به 
ولبس غبها مافى « قد » و < لا » وائما جاعت 
كسكر الأسماء لا لعتى كر ااه + 

وال الرضى : وانما أميل أسماء حروف 
التهجى ‏ نحو با » تا » ثا » لأنها وان كانت 
أسماء مبنية كاذا وما لكن.وض هها غلن أن 
تكون موقوفا عليها بخلاف « اذا ويا » غاميات 
لبنان آلفاتها ٠+‏ والدليل عليه أنها لا تمال 
اذا كملت بالمد ء نحو باء وتاء »بوَذُلكَ لآنها 
لا تكون اذن موقوغا عليها + ولقوة الذاغى الى 
أمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء » نحو 
طا ؛ ظا ؛ بخلاف طالب وظالم اه ء 

ج + ص 8؟ شرح الشافعية ٠‏ 

وقال سبيويه وقالوا : بإزيد ‏ يامالة 
الألف ‏ لمكان الباء ‏ أهاء 

وقال الرضّى : وكذا أميل « نا » لتضمنها 
معنى الفعل وهو دغوت وئاديت خصارت 
كالفعل ٠‏ مع أنه يحذف المنادى ويقتدر 
فى نحو ( ياليت ) ٠‏ 

نسم لقال لقنس خ+181 ماه 

والرخى عأقفنا سحرر المالة الهسروقة 
والأسماء المبنية دكونها تضمنت معتنى الجملة 
كما رآيت فى تعليله لامالة «يا»<« وأنى 
وفتى © *٠‏ 

وقال : وانما أميل « بلى » لجواز السكوت 
عليها وتضمنها معنى الجملة اذ تقول فى جواب 


أما قام زيد : « بلى » أى بلى قام غخصسار 
كالفعل المضمر غاغله ٠.٠‏ 

وكذا « لا » ثمال فى « امالا » اذ يعذف 
الشرط بعدذها « تقول لشخص : اغعل كذا » 
قبآبى » ختقول له : اغمل هذا امالا : أى امالة 
تفعل ذاك » واذا انغردت « لا » عن < اما » 
لم تمل.وان كانت كبلى فى الاغناء عن الجملة » 
لكونها على حرفين ؛ « وأما « يا » خلآن معهبا 
ألباء وهو سبب الامالة » وحكى قطرب أمالة 
« لا » هن دون <« اما » نخو لا أخمل » لافادتها 
معنى الجملة فى يعض الأحوال كبلى ‏ ١ه ٠‏ 

شرح الشاخية ج اص 3٠7+‏ : 

ولو سميت بعلى وعدا وخلا الحرفيتين 
وبآما وألا لم تمل اذ لا سبب للامالة ‏ اه ٠‏ 

٠ 5١ ص‎ ١ الرضى ج‎ 

وقال سيدويه (ج ؟ صن 5807؟ ) وقال 
الخليل »لو سميت رجلا بها وامراة جازت 
هييا الاغالةات ا :ان وجد السبت كما تهلتف 
عن الرضى ٠‏ 

هذا واعلم أن الأفعال يجوز امالتما ان 
وجد السبب » وأو كانت مبنية أو غير متصرفة 
وذلك نحو غرا » ورمى » وعسى » فان ألفها 
تخرج الى الياء فى بعض التصاريف فتقول : 
رميت وغزى » وعسيت ٠‏ 

وقد عرخنا قبل : أن الألف المتطرفة اذا 
خرجت إلى الياء جازت امالتها ٠‏ 

وقال سبرويه : والامالة فى الفعل لا تنكسر* 

وائما كان فى الفعل منائيا » لآن الفعمل 
لا بثبت على هذه الحال ‏ 1ه ٠‏ 

( ج؟ ص ٠ ) 1٠١‏ وبالله التوفيق ٠٠‏ 
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عرفنا فى حديثنا السابق أن الحب 
العفيف ليس حبا أمويا » ولا حبا انفردت 
به عذرة وحدها *٠٠‏ وانما كان هذا الحب 
نبت البادية العربية فى جميع عصورها ٠٠‏ 
فهو أذن نبت صحراوى عريق ظلت 
البادية ترعاه حتى نما وأزدهر فى ظل بنى 
أمية ١.‏ 
وبزعم بعض اللإرخين أن كثيرا من أخبار هذا 
الحب قد غلفت بالأساطير وهم بذلك يندفعون 
وراء اتجأه خطير يدعو الى الشك فى كل ما يتصل 
بتراثنا الأدبى القديم ؛ولا شك أن هذا التراث 
يمثل جزءا من تاريخنا العريق ٠٠‏ ومن عنا 
تتضح خطورة هذا الاتجاه ٠‏ 


والذى لا ننكره أن بعض البالغات قد 
امتزجت بما نقل ألينا عن هذا اللون من الحب 
ربما بدافع من التزيد فى العلم والرواية وتلبية 
تحاجات السمر والامتاع وطليا للاغفراب 
والاعجاب ٠٠‏ 

ولكن هذه المبالغات لم تكن فى الاطار العام 
الذى دارت فيه أحداث قصص هذا الحب ى 


منطله ايسور 0 6ت يا 
شعر هؤلاء اسه وجي انس 
اختلطت نسيته الى أضحابه فى بعض 
الأحيان ٠»‏ 

وهو على كل حال نتاج لمجموعة من 
بنوعذرة ٠٠‏ والحب المذرى ٠٠‏ 

وبنو عذرة بطن من « قضاعة » التى يصل 
نسنها الى « خمير » اليمنية أو 2 مغد » 
العدئائية على اختلاف بين النسابين فى ذلك **٠‏ 
وكان بنو عذرة ينزلون فى البادية العربية 
شمالى الحجاز فى منطقة وادى القرى وتبوك 
الى أيلة على البحر الأحمر » وقد اشتهرت هذه 
القبيلة بإلقوة والمنعة والشرف ومن أشهر 
أعلامها رزاح بن ربيعة الذى استئجد به قصى 
جد النبى ‏ صلى الله غليه وسلم ‏ وكان أخاه 
أجلاها عن مكة ؛ وغلبها على البيت الحرام » 
فتولت قريش سدانته * 

وكان من ساداتهم أيضا ‏ هوذة بن عمرو ‏ 


يقال له « رب الحجاز ع اغترافا بمكانته ومنزاثه 
بين العرب ٠٠‏ وقد مدحه النايغة الذنيانى 
باحدئى قضائده ٠‏ 

ول الس الزنابية للمرة ع دم اهم 3 
الاسلام ٠٠‏ تم توالت مشاركتهم فى غزوات 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم وفى اافتوح 
الاسلامية بعد ذلك ٠‏ 


وقد عرغت هذه القديلة فى أيام أهية بهذا 
اللون من الحب ٠٠‏ وقديما قال رجل منهم : 
« لقد تركت بالحى ثلاثين قد خامرهم السل 6 
وما بهم.من داء الا الحب » ؛ وسكل آذ ٠‏ 
« ممن أنت ؟ 6 فقال : « من قوم اذا أحبوا 
مأتوا » ؛ فئالت جارية سمعته : « عذرى ورت 


الكهية ©» ٠‏ 
وقد أرجع القدماء أسبان اشتهار بنى عذرة 


بهذا اللؤن من الحب الى رقة قلوبهم وجمال 
نسائهم » وقد سثل أعرابى منهم : « ما بال 
قلوبكم كانها قلوب طير تنماث كما ينماث الملح ؟ 
أما تجلدون ؟ » فقال : « انا لننظر الى محاجر 
أعين لا تنظرون اليها » ؛ وقيل لآخر : « ناهذا » 
بحق أقول انكم أرق الناس قلوبا » ويقول ابن 


قثيبة : « والجمال فى عذرة والعشق كثير » ٠‏ 
رد على القدماء : 

ان الأسباب التى أبداها القدماء غير كافية ؛ 
اذ بظل التساؤل وارذا : 

هل كانت عذرة خا أرق العرب قلوبا وأجملها 


ا 4 27111 د هع 


نساء ؟ واذا ضح هذا الادعاء فكيف نعلل 
لظهور هذا الحب فى غيرها من القبائل ؟ ٠‏ 

معذرة لم تنفرد وحدها بهذا اللون من 
الحب ؛ وائما ظهر أيضا فى غيزها من القيائل 
كقبيلة بنى عامر حبث ظهر « مَجَنون ليلى قيس 
ابن الملوح »+ و#بيلة بنى كنانة حيث ظهر 
(١‏ قيس دم ن ذردح حاحب لبنى » . 

غالمسألة اذن لبست مسألة غذرة وحدها ؛ 
ولكئها مسألة المجتمع البذوى العربى فى 
مجموعه ؛ وهذا اللون من الحب هو التعبير 
العاطفى الطبيعى فى هذا المجتمع ةي 
تقاليد خاصة ومثل معيئة وعقيدة راس خة 
على الحياة الاجتماعية فيه ؛ فتخاق هذا اللؤن 
المتميز من ألوان الحب الروخى ٠‏ 


أما أسباب اشتهار بثئى عذرهم وحدهم 
بهذا اللون من الحب الروحى ؛ فلا يمكن أن 
يفهم الا على أسانس من فهم الظواهر 
الاجتماعية عامة ؛ فهى عدوى اجتماعية جعلت 
من هذا الحب بدعا بين شباب القبيلة يؤدى 
فيه التقليد دورا كبيرا يدفع كل قاب الى 
ماحبة له ليعرف بها كما عرف غيره من ثسبابها 
بصاحباتهم ٠‏ 

وكذلك لكثرة من عرف من عشانها الذين رأى 
فيهم الرواة المثل الكاملة لهذا الخب ؛ وخاصة 
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عند جميل بثينة » وربما برجم السبب أيضا الى 
أن أقدم من عرفه الرواة من أصحاتٍ هذا 
الحب فى العصر الأموى ‏ وهو عروة بن خزام 
كان عذريا من قبيلة بئى عذرة ‏ ويقول 
الرواة : انه وفد على زوج حبييته عفراء 
بالشام » فأكرهه الزوج وأحسن مثواه » »6 
وخرج وتركه مع عفراء بتحدثاق +٠٠‏ فلما 
خلوا تشاكيا ٠٠‏ فطالت الشكوى » وهو ييكى 
أحر بكاء » ثم أتته بشراب وسألته أن يشربه » 
فقال : « والله مادخل جوف حرام قط؛ ولا 
ارتكبته منذ كنت » ولو استحللت حراما لكنت 
قد استحللته منك » فأنت حظى من الدنيا » ٠‏ 
قصص العذريين : 
(1) عروة بن حزام وابئة عمه عفراء : 
ققضية غروة وعفراء من أقدم القصص 
تاريخيا » وهما من قبيلة بنى عذرة فقد أحب 
بعروة ابنة عمه وهما صبيان ؛ ووقف المال عقبة 
فى طريق العاشقين » وضرب غروة فى الأرض 
لعل الحياة تقبل عليه فيعود بمهر عفراء » ثم 
يعود بعدحين وقد تيسر له ماكان يسعى اليهوق 
أرض الوطن يخبره عمه أن عفراء قد ماتت » 
ويريه قبرا ويقول : ائه قبرها ؛ وينهار أمل 
عروة ؛ وترتبط حياته بهذا القبر يبثه آلامنه 
ويندب حظه ٠١‏ ثم تكون مفاجأة لم يكن 
بتوقعها » لقد عرف أن عفراء لم تمت » ولكنها 
تزوجت ثريا من أثرناء الشام ورحل بها الى 
هناك ؛ ويثور عروة ويصب جام غضبه على 
عمه +٠‏ فأنشد يهجوه ؛ - 


فياعم ياذا الفدر لازلت مبتلى 


حلي ف الهم لازم وهوان 

فالزمت قلبى دائم الخفقان 
وأورثتنى غما وكربا وحكسرة 

وأورثت عينى دائم الهوملان 
فلازلت ذاش وق الى من هويته 


وقلبك مقسوم بكل مكسان 


وينطلق عروة الى الشام » وينزل ضيفا 
على زوج عفراء والزوج لا يعرفه *» ويحتال 
عروة حتى بلتقى بعفراء وديثها نجوه » وتكون 
شكوى وتكون دموع » ثم يصر |طروة على 
العودة الى وطنه حرصا على سمعة عفراء ؛ 
واحتراما لزوجها الذى أكرم مثواه ٠٠٠‏ وف 
أرض عذرة تهاجمه الآلام » وتسوء حال عروة » 
ويفتك به مرض السل » قيموت ؛ وييلغ النب 
عفراء »؛ فيشتد جزعها » وتذوب ثقسها 
حسرات » وتظل تبكيه حتى يطويها الموت بعده 
يقليل »٠٠‏ 


يقول غروة مصورا خبه ء وما يلح على 
نفسه من أشواق وحئين : - 
فوالله لا أنساك ما هبت المصيا 
وما عقبتهاف الرياح جنوب 
واثى لتعرونى لذكراك هزة 
لها بين جلدى والعظقام دبيب 
وما اهو الا آن ثراا فقيابة 
فتائهت عفى أها اننا هين 
وأصرف عن رأيى كنت أرتئي 
وأنسى الذى أعددت حين تشب 
حلفت برب الراكعين لريهم 


خشسوعا وفوق الراكعين قريب 
لثن كان برد الماء خران صاديا 

الى هيييا انها لصبيتٍ 
ويقول: ‏ 
تحملت من عفراء ما ليس لى به 

ولا لأجبال الراسيات يدان 
كان قطشة علقت يجناحهنا 

على كبدى من شدة الخفقان 
حعات لفراق الزمافة خكعمسة 

وعراف نحد ان هما شفيانى 


فقالا : نمم نشفى من الداء كله 
وقاما مع العهواد سيتدران 


فماتركامن رقية يعلمانها 

ولا سكوة الا وقد سقياني 
ومأآس هيا لأداء اقشع يله 

ولانخرا نصح ولا ألوانى )١(‏ 
فقالا : فاك الله » والله مالنا 

بما ضعنت منةالملوع يدان 
فويلى على عفراء ويلا كانه 

ان اتسديز والأعشساء حداسثان 


( ب ) قيس بن الملوح العامرى وليلى : 


وحجبت ليلى عن قيس » فلم يجد سوى شعره 
55 لغوت 5 أمره فى الحى +٠٠‏ 
ويتقدم الى أبيها يخطبها ؛ ويتقدم فتى من 
ثقيف يخطبها آيضا + ويكرهها أهلها ,على قبول 
الثقفق خوقا من العار » وقطما لألسنة 
الشائعات » وترحل ليلى مع زوجها الى 


(1)ها ألوانى : ها قرا فى حقى ٠‏ 


الطائف » وتزداد حيرة قسن واصضخطرابه ؛ 
وتهاجمه: الالام ولا يستطيع من حبه فكاكا ؛ 
ولا يجد سوى شعره ‏ مرة آأخرى ‏ يتنفس 
غيه ما تفيض به نفنسه من حزن وحيرة 
واضطراب  :‏ 
فأنت ألتى أن شئت أشقيت عيشتى 

وان شئت بعد آلله أنعمت بالبا 


وأنت التى ما من صديق ولااعدا 
يرى نضو ما أبقيت الارشاليا 
أذا سرت:فى الأرضن القاء رايدنى 
أصائع رحلى أن يفيل حياليا 
أعد الليالى ليلة بعد ليلة 
وقد عشت دهرالا أعد اللياليا 
أحب دن الأسماء ما وافق آسهها 
وأشبهه أو كان من همدائياً 
هى السحر الا أن للسحر رقية 


وأنى لا ألفى لها الدهر راقيا 
وتمر الأيام وتغزوه جنود الحب من كل 
جانب  :‏ 
غزتنى جنود الحب من كل جانب 
اذا حان من جند قفول أتى جند 
ويسيطر عليه الحب ويكاد يذهب بعقله  :‏ 
وانى لمجنون بليلى مؤكل 
ولست عزوفا عن هواها ولا جلدا 
ويقول أيضا: ‏ 


وشفلت عن فهم الحديث سوى 
ما كان فيك فانه سس فغلى 
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وأديم لحظ مهعدثى ليرى 
وبيذل أهله كل ماق وسسعهم لانقاذه دون 

جدوى ٠٠‏ الى أن يلقى منيته بعيدا عن ليلسى 
التى وهب لها حياته وشعره ٠٠٠‏ وقبل أن 
يودع الحياة لا ينسى سبب شقائه ولوعته ٠٠‏ 
فيوجه الى أبيها نفثة حقد ٠٠‏ كما نصور مأساته 
الحزينة تصويرا مؤثرا 1:٠٠‏ - 
الا أيها الشيخ الذى مابنا يرضى 

شقيت ولا هنيت من عيرشك الفضا 
شقيت كما أشقيتنى وتركتنى 
أهيم مع الهلاك لا أطعم الفيضا 
كان فؤادى فى مخالب طائر 

اذا ذكرت ليلى يشضد بها قيضا 
كان فجاج الأرض حلقة خاتم 

على فما تزداد طولا ولا عرضا (1) 
( ج )قيس بن ذريح ولبنى بنت الحباب : 

وقضة حب قيس ولبنى معاصرة للأساة 

مجنون لبلى » وقيس بن ذريح مضرى من كنائة 
ولبنى بمنية من خزاعة ؛ وتجمم بينهما صلة 
نسب » من جهة الأم ٠‏ وقد راى قيس لبنى وقد 
مر بخبائها فاستسقاها فسقته؛ونما طفل الحب 
بين قلبيهما » وذهب الى أبيه يسأله أن يخطبها 


(1) المتخلق : الذى يتكلف ما ليس فى خلقه ٠‏ 

الوويات المتضاربة التى نافت على الثلاثين رواية 
بالجزء الثانى من الاغانى طبع دار الكتب ؛ وَهَى 
الروايات التى تناولت أمر « مجئون ليلى » بالنفى 
تارة والاثبات اخرى مع ها رادف ذلك ف العضين 
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له فأبى ؛ فاقد كان أبوه غنيا ؛ وكان قبس وكيده» 
فآحب آلا يخرج. ماله الى غربية »؛ واستجد 
قيس بآمه : فلم يجد عندها بغيته ؛ ولجأ قيس 
أخيرا الى الحسين بن.عاى ‏ وكان أخاة ف 
الرضاع ووسظه فى الأمر » واستطاع 
الحسين أن يجمع بين قيس ولبنى يرباط 
الزوجية المقدس » ولكن الحياة لا تهنأ للزوجين 
٠‏ وتمر الأعوام ولبنى عاقر ٠٠‏ وخشى أبواه 
أن نصير مالهما الى الكلالة ؛ فأرادا له أن 
يتزوج غيرها لعلها تنجب له من يحفظ عليهما 
مالهما + ورقض قيس ٠+‏ وازدادت الفسغوط 
علية ٠ه‏ وحدره أهلة مغية غضتب الوالدين الى 
أن استسلم وطاق زوجتهة ؛ ورخلت لبنى الى 
قومها بمكة » وندم قيس ندما شديدا » وتحولت 
حياته الى ألم لا ينتهى وذموع لا تغيض » ولم 
يجد أمامه سوى شعره يترجم فيه حسراته 
وندمه : 

بخير » فلا تندم عليها وطلق 
فطاوعت أعدائي » وعاصيت ناصهحى 

وأقررت عين الشسامت المتخاق (1) 
وددت » وبيت ألله أنى عصيتهم 

وحملت فى رضوانها كل موبق (؟) 
وكلغت خوض البحر والبحر زاخر 

ابيت غلى افاج هوج 9) مغرق 
كأنى آرى الناس المحبين يدها 
هاتين الشخصيتين نموذجا عالميا يتسم باسماء 
شتى تبغا لاهل كل وطن فى الش رق والغرب » 
ولعلنا نذرك يوما تلك الدقئة على يد الباحث ٠‏ 
(2؟) مجلة الازهر : ٠٠٠‏ كنا نود تحقيقا لجملة 


5) مويق + مهلك ؛.والموبقات. : المهلكات ٠‏ 
(4) أثباج الموج : ظهوره ومتونه العالية ٠‏ 


عضصضسارة ماء الحنظل ااتفلق 
فتنكر عينى بعدها كل منقطر 
ويكره سمعى بعدها كل منطق 
ويقول أيضا : 
وفارقت لبنى غسلة فكائثي 
قرنت الى افعيسوق (1) ثم هويت 
فياليت أنى مت قبل فراقها 
وهل ترجعن فوت القضية ليت 
فان يك تهيامى بأبنى غفواية 
فقد » يا ذريح بن الحباب » غويت 
فوطن لهاكى منك نفسا فاننى 
كأنك بى قد ء با ذريح » قضيت 
وكانت تتاح لهما فرصة لقاء من حين الى 
حين » ويتجسم بعده الشعور بالحرمان 
والاحساس بالحسرة والندم ٠‏ ثم يشير قومه 
على أبيه أن يزوجه عله ينسى حبه القديم » 
وتزوج انيس زواجا لاسعادة خيه ؛ وبلغ الخير 
لبنى فتزوجت هى أيضا زواجا لا سعادة فيه ) 
ورحل بها زوجها الى المدينة حيث قربت 
الأقدار بين لبنى وقيس من جديد ٠٠‏ ويشتد 
جزع قيس الى أن يصاب بمثل الجنون » وتسوء 
العلاقة بين لبنى وزوجها عويقال انه ؛ طلقها 
وأعادها قيس الى عصمته ولم تزل معه حتى 
ماتآ .ومن قائل انهما ماتا على افتراقهما » ثم 
يختلف الرواة بعد ذاك قمنهم من يقول أنه مات 
قبلها ثم ماتت هى أسفا عليه » ومنهم من يقول 
انها ماتت قبله فخرج ومعه جماعة من أهله » 
قوقف على قبرها ‏ وظل يبكى ختى أغمى عليه 
فحملوه الى بيته وهو لا يعى شيئًا » ولم يزل 
عليلا لا يفيق حتى مات بعد ثلاثة أيام ٠‏ 


(1) العيوق : ثجم * 


وقال وعو يعآنى همومه وقد أخذت صحته 
فى الانهيار : 
سلا كل ذى شوو عامت معانه 
وقابى للبنى ما حيبت ودود 
وقائلة قدمات أو هو مبت 
وللنفس منى أن تفيض رصيد 
اعااج من نفسى بقايا حشاشسة 
على رهق والعائدات تعمود 
فان ذكرت لبنى هششت لذكرها 
كما هش للشدى الدرور وليد 
أجيب بلبنى من دعانى تجلدا 
وبى زفراأت تنجلى وتعهود 
تعيد الى روحى الحياة » وائنى 
بنفسى لو عاننتنى لأجصود 
( د ) جميل وبثينة : 
شهدت أرض عذرة مأساة أخرى من مآسى 
الحب العذرى هى مأساة جميل وبثينة » فقد 
أحب جميل بن معمر العذرى ابنة عمه بثيئة بنت 
الحباب ؛ ورآها يوما فى المررعى وقد مرت به 
غنائرت ابله غسبها وسبته » واستملح سبابها 
فأحبها وأحبته : 


وأول ما قاد المودة بيئئنا 
بوادى بفيض » با بتين سباب 
اكل كلام يابشثينء جواب 


ويشتد هيام جميل ببثينة » واشتد هيامها 
به » فكانا يلتقيان ولا يكاد أجدهما يصبر عن 
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صاهيه » وشاعت قصتهما »؛ فتوعده قومها ؛ 
وتقدم جميل اليهم يخطبها » ولكنهم أبوها عليه 
وردوه دونها » وزوجوها من فتى منهم » نبيه 
ابن الأسود العذرى +٠‏ ولم يغير هذا الزواج 
من الحب الجارف بين العأشقين ؛ فكان يزورها 
سرا فى غفلة من زوجها » وما بينهما سوى 
الظهر والعفاف ٠٠‏ وعرف آأمرهما يفشكاه أهلها 
الى عامر بن ربعى والى بتى أمية على وادى 
القرى ؛ فأنذره وأهدر لهم دمه » ولم بعبأ جميل 
بالانذار فعاود زيارة بثينة ؛ وأعاد أهلها 
شكواهم الى السلطان ‏ فطابه طلبا شديدا 
وفر جميل الى آليمن عند أخواله » ثم عاد الى 
وطنه بعد عزل ابن ربعى » وعلم برحيل بثينة 
الى الشام ‏ فرحل وراءها ؛ ثم استيد به اليأس 
:من هذه المطاردة التى لاتنتهى ؛ فقترر أن برحل 
الى مضر ء وقبل الرخيل انتهز الفرصة فى غفلة 
من أهله بثيئة فزارها مودعا الوداع الأخين ٠٠‏ 
ثم شد الرخال الى مصر ٠٠‏ .وظل هناك فترة 
من الزمن لم تطل فقال ‏ يتشوق اليها » ويتذكر 
أيامه معها : 
ألا ليت أيام الصفاء جديد 

ودهرا تولى يا بثين يعمود 
فثغنى كماكنا نكون وأنتم 

صديق » واذ ما تبذلين زهيد 


علقت الهوى منها وليدا فلم يزل 
الى اليوم ينمى حبها ويزيد 
فلو تكشف الأحشاء صودف تحتها 
لبثينة حب طارف وتليد 
ألاليت شعرت هل أبيتن ليلة 
بوادى القرى أنى أثذن لسهيد 
وهل ألقين سعدى من الدهر حرة 
ومارث هن حبل الصفاء جديد 
وقد تلتقى الأهواء من بعد يأسة 
وقد تطلب الحاجات وهى بعيد 
ويابى القدر أن تلتقى الآهواء » 
ويسقط جميل صريع الحب ويودع الحياة 
بعيدا عن بثينة التى أفنى شبابه فى 
طلبها » وحين تعلم بثينة مصرع توأم 
روحها تسقط مغشبا عليها » حتى اذا 
ما أفاقت أنشدت هذين البيتين تعاهد 
فيهما نفسها على الوفاء لعهده والاخلاص 
لذكراه : 
وان سلوى عن جميل الساعة 
من الدهر ما حانت ولا دان حيانها 
سواء علينا يا حجميل بن مهمر 
اذا مت بأساء الحياة ولينها 9 
وتمر الأيام بعد ذلك حزينة باكية ٠٠‏ 
ثم بنطفىء السراج » وتودع بثيئنة 
الحياة » ويسطر الكون فى صفحاته أنصع 
قصص الحب والطهر والعفاف ٠‏ 
عبد الحميد عثمان البهى 


الصاحب بن عباد : أبو القاسم اسماعيل 
ابن أبى الحسن عباد ين العباس بزعباد 
الطالقانى كافى الكفاة » من أهل الطالقان» 
وهى ولاية بين قزوين وأيهر من بلاد 
الغجار.* 
ولد الصاحب باصطخر سنة ست وعشرين 
وثلاثمائة » وقد أخذ الأدب عن ابى الحسسن 
أحمد بن فارس » وآأبى الفضل بن العميد » 
وهماهما فى العلم والأدب » وسمع كذلك من 
أبيه الذئ كان خيرا مقدما فى صناعة الكتابة 
حتى تولى الوزارة » قمهر الصاحب وتفوق » 
ولقب بالصاحب لأنه كان يصحب أبا الفضل 
ابن العميد ؛ وتوف فى الرايع عثير ؛ أو الرابع 
والعشرين من صفر سنة خمس وثمائين 
وثلاثمائة عن تسع وخمسين سنة (؟) ٠‏ 


)١(‏ للتوحيدى ترجمة همسهبة فى عدد جمادى 
الارلى من مجلة الازهضر سنة 8٠+غ١‏ حن 7/75 
(؟7) للاستزادة أنظر " / وها بعدها من 


وللصاحب بن عباد شهرته التى قد لا نجد 
واحدا ينكرها أو ينكر مشاركته ف رقى الأدب 
ورفعة ثان الكتابة » كما أنه كان من القلائل 
الذين تتجمع حولهم نخبة من العلماء والأدياء» 
وكان جزيل المطايا كثير الاثابة » يعينه على 
ذلك هيمنة على مال وفير لآل بويه ؛ فضلا عما 
كان يمتلكه هو من غزير حطام ٠‏ وصفه الثعالبى 
بجمنة أوصاف » فأسماه « صدر الشرق » 
وتاريخ المجد » وغرة الزمان » وينبوع العدل 
والاحسان © (2) ٠‏ 

ونعته أبو حيان التوحيدى يأنه 2 ليس 
يصغير القدر ؛ ولا خامل الذكر ؛ فهو غرة 
زمانه » وتاريخ دهره ؛ لنباهته وصيته ؛ وطول 
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الاعيان  ,‏ / 114 وما بعدها من يتيمة الدهر 
ه لم نعرض لشعر الصاحب ٠؛‏ لان التوحيدى 
لم يكن يقرض الشهر ٠‏ 
(؟) ” / ١15‏ يتيمة الذهر ٠‏ 
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8 بين التوحيدى والساحب ابن عباد 


أيامه » وامتداد دولته ؛ ومواتاة مراده ؛ 
وطاعة الناس له ؛ وتوجه الأطماع اليه » ٠)4(‏ 

وهو 3 كثير المحفوظ حاضر الجواب ؛ فصيح 
اللسان » قد نتف من كل أدب خفيف أشياء » 
وأخذ من كل فن آطرافا » (ه) ٠‏ 

وعرض له د//زكى ميارك ؛ فكان مما وصفه 
به قوله : < ٠٠٠‏ وآما أخلاقه فكانت مذيذبة 
بين الحسين والقبع :كان كَزِيها »بولكن كرمه 
كان فقا يتسب الفمسناظن السسهراء 
والكتاب » (5) ٠‏ 

ولقد يصدق ذلك » أنه طلب أبا الطبيب 
المتنبى ليمدحه فاستعمى عليه » وأعرض عنه ؛ 
بل قال لأصحابه : < ان غليما معطاء بالرى 
يريد أن أزوره وأمدحه » ولا سبيل الى ذلك » 
قفصيره الصاحب غرضا يرشقه بسهم 
الوقيعة » (/) وألب ضده النقاد والكتاب » 
وحملهم حملا على مهاجمته والحط من قدره » 
وم يكتف ؛ بل آلف رسالة فى تقد شل غَره 
اسماها : « الكثشف عن مساوى المتثبى 6 بثها 
حقده وتحامله » وملاها بحبه للانتقام » وقد 
كاغت هذى الرسالة مسرجا خصييا لأببى منصور 
الثعالبى » ونقل منها كثيرا فى يتيمته (4) ٠‏ 


الا اخلاق الوزيرين لابى حيان * 

٠ الامتاع والمؤانسة‎ 6 / ١ 5 

١4:5 , ١58  ا/‎ ٠ النثر الفنى‎ ١44/٠» 
٠ الصبح المنبى ليوسف البديعى‎ 


١٠١ / ١-4‏ من يتيمة الدهن . وانظر.ما 
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ولك أن تنظر هيما وصفه به الثعالبى » وما 
وصفه به أبو حيان ؛ فهناك ‏ عند الثعالبى ‏ 
ترى الانطلاق فى الوصف » واطلاق الألقاب 
دونما تعقيب أو احتراز » حتى لبقرر أنه لم 
يجد من الكلام ما يفى بمزاده ى وصف 
الصاحب ؛ فقد عجزت اللغة أن تبلغ به ميلم 
قصده (4) + وهنا عند التوهيدى 
تجدك أمام أسلوب يكشف ويعلل » ويريك 
أن حسنات الصاحب لم تجئه عن قدرة ذاتية 
فيه » انما هى نابعة من صيته الذائع » ومن 
طول أيامه فى مياهج الوزارة » ومن اتساع 
دولته » واسعاد طالعه » وتوجه المطامع اليه » 
بغية عطاء وارتزاق » وذلك نتيجة للا كان عنده 
من الغنى * 

أما فى الأدب والظم فانه ‏ فى رأيه ‏ في 
مجيد كل الاجادة لفن من الفنون » ولكنه نتف 
نتغا من هنا ومن هناك ٠‏ 

وحين يأتى التوحيدى الى أخلاقه يأتى على 
كل شىء ».ولا بيقى زيادة مستزيد + حتى يريك 
أن كل من جاء بعده (4) وكتب فى هذا الأمر » 
رجع اليه » وكان عالة عليه ٠‏ 

وهذا المحصول الضخم الذى حصله 
الصاحب من العلوم والآداب » وذلك الصيث 
الذى ملا أسماع زمانه ؛ ثم أخباره الحسان ى 
مكارم الاخلاق » كل ذلك قد شيب وشوه بما 
كان فيه من رقاعة )1١(‏ ء وما كان فيه من 


بعد ذلك حتى نهاية الفضل الذي كتبة: التغالنى 
عن أبى الطيب المتنبى * 


1 أى كل من جاء بعد التوحيدى وكتب عن 
المتاحب 


ج121 غ١‏ معجم الأدباء . 


اعجاب بنفسه وتيه )١١(‏ » ومن تلك المداخل 
ومن سواها دخل التوحيدى يساحة ثلبه » 
وآخذ بنقض أمجاده » ويبصب عليه حمم 
غضبه » وشواظ هجومه وهجوهة ٠‏ 

وها وصفه إيأه بأنه « مجنون الكلام (1) 
الا دليل ‏ فى رأينا ‏ على كثير نزعاته وتقلب 
شهواته ‏ فهو متزن راسخ حينا » وطياشس 
هباش قلاشس (1) أحيانا ‏ كما يقول 
أبو حيان ٠‏ 

ولقد يجىء بجليل المعانى » ورائم الألفاظ 
بحيث تبدو لك منه بلاغة قس (14) » وذلك 
فى سجعه الذى يمتاز بالخفة والعذوبة » ولفظه 
الأكثر صفاء » والأجمل تتغيما من معاضريه 
كتاب الدواوين )١5(‏ »؛ فقد يفضلهم ويتقدم 
عليهم » متى ترك لنفسه عنان الطبع وحرية 
التعبير ؛ ولم يحملها ‏ كما هى عاداته ‏ على 
التكلف والتزويق المفسد ٠‏ انظر اليه مثلا ‏ 
فى تنميقه هذه التحفة الى « القاضى أبى بشر 
الفضل بن محمد الجرجائى عند وروده باب 
الرى وافدا عليه » قال : 
تحدثت الركاب يسم آروى 

الى يند حططت به خييامى 
فكدت أطير من ثشبسوق أليهما 
بقأدمة كتقادمة الممام 

أفحق ما قيل من آمر انقادم ؟ آم ظن كامانى 

الحالم ؟ لا وائله بل هو درك العيان » وائنه 


ونيل المنى سيان » فمرحبا أيها القاضى براحلتك 
ورحلتك » بل أهلا بك وبكافة أهلك ؛ ويا سرعة 
ما فاح تسيم مسراك » ووجدنا ريح يوسف 
هن رياك ؛ فحث المطى تزل غلتى برؤياك : 
وتزح علتى بلقياك » ونص على يوم الوصول 
لنجعله عيدا مشرفا » ونتخذه موسما ومعرفا » 
ورة لقا اللبرع مين وروي يلانيد 
أمرته أن يطير على جناج نسر ‏ وأن يترك 
المبا فى عقال وأسر ٠‏ 
ستنى اثله دارآت مررت بارضها 
فادنتك نهوى بازياد بن عاممسر 
اصائل قرب أرتجى أن أنالهها 
باقياك قد زحزن حر أآلهواجر (15) 

أنه هنا أستاذ فنان » وذلك ‏ نحخق ‏ هو 
الشعر المنثور » عاطفة حرى » وتعبير صادق » 
ولفظ رُشيق جميل »؛ ومعنى لطيف أنيق ©» 
ومطلع رائع » وختام رائق ؛ وبينهما من بدائم 
الخيال وملاحة التصوير ما لا يخفى على 
الحسن البصير ؛ ومن بعد ذلك تجىء التوشية 
بالبديع » ولست ترى فيه افحاما ولا تكلفا » 
ولا استكراها ولا تعسفا وفوق ذلك ترى 
الاقتباس والتضمين + هما يدلك على سعة 
المام » وكثير قراءات ٠‏ 

ذلك فنه فى أوجه وعظمته » فهو يماثل قسا 
كما يقول أبو حيان ‏ رفعة مكان وشرف 


بيان * 
ل 


تتتت7ل-_-__________# دالبلل 


٠ الفن ومذاهيه د / شوقى ضيف‎ 13١4-١ 

٠ الامتاع والمؤائسية‎ 7١ / 3١-5 

١١‏ - الهباش ‏ المحتال » والقلاش ‏ ضنعيف 
العقل ٠‏ 


١4‏ هو قس بن ساعدة بن عمزو بن عدى » هن 


بنى اياد «-أحد حكماء العرب : مات قبل الهجرة ٠‏ 
هنا / ١‏ الامتاع والمؤانسة ٠‏ 
1 / لود لشفا يتيمة الدهر , دافا 
معجم الادباء 9 
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بين التوحيدى والصاحب ابنعباد 


وليته يستطيع الاستمرار فى ذلك الطريق » 
ولا دكون شامخا نارة 0 وثارة باقاك بعى 
بأقل (10) » تحريف كثر فى المعانى » واحالة 
فى السجع » وغلط فى السجع » وسرود عن 
الطبع (18) » وتيه وعجب » حتى انه 3 لم يقف 
فى الاغراب عند حد معقول » وانما مضى يغرب 
فى الصنعة شعرا ونثرا » غوضع قصيدة تبلغ 
'سبعين بيتا خالية من الألفءوهى أكثر الحروف 
دخولا ف المنظوم والمنثور + مظلعها 
قدظل يخحسرج صدرى 

من ليس يمدوه فقكرى (19) 

ثم آخذه العجب بهذا التمط الغريب » قوم 
على نهجه عددا من القصائد ؛ وأغرى غيره 
بعمله » فقلدوه تقليدا ؛ ومهما يكن من قول 
فى مثل هذه الأعمال فانها سوف تغص بالمتكلف 
وسوف تخد من انطلاقة الطباع ؛ وذلك ما 
أغرى » التوحيدى بأن يقول عن رسائله : انها 
كثيرة الزيادات والحشو بلا دواع »؛ فتمنى أن 
لو أطلقت بده فى تنقيحها وتنقيتها وتنميقها » 
ولو ترك وذاك لاس تخرج منها غررا » 


واستخلص من خلالها دررا » وهذا الرأى من 


أبى حيان كان عليه وبالا وما * 


ولقد أطلعناك على تمط من كتابات الصاحب 
المنجبة » والتى ظهرت فيها التوثنية التى هى 
صنعته » لكنها لم تكن متكلفة ؛ ونظلعك على 
نميقة لأبى حيان » وهى ليست بالنمط الفريد 
فى أعماله ؛ انما ذلك أبدا ‏ نهجه وديدته ؛ 
يقول عن رسائل الصاحب وعن رأيه فيها : 

وقدم لون نجاح الخادم ‏ وكان ينظر 
فى خزائة كتبه - ثلاثين مجلدة :من رسائله » 
وقال : يقول لك مولانا : انسخ هذا » فائه قد 
طلبت منه بخراسان » فقلت بعد ارتياء ز١؟)‏ : 
هذا طويل ١‏ .ولكن إو أذن أخرجت منه هقرا 
كالغرر ؛ وشذورا كالدرر » تدور فى المجالس 
كالشامات ؛ والدستثئبويات (١؟)‏ ؛ لو رقى بها 
مجنون لأفاق » أو نفث على ذى عائنة (؟؟) 
لبرىء » لاتمل ولا تستعغث تستغث (2) » ولاتعاب 
ولا تسترث (4؟) » فرفع ذلك اليه على وجه 
مكروه » وأنا لا أعلم » فقال : طعن فى رسائلى» 
وعابها ؛ ورغب عن نسخها » وأزرى بها ؛ والله 
لينكرن منى ما عزف ؛ وليعرفن حفلة اذا 
انصرف كأنى طعنت فى القرآن © أو رميت 
الكعبة بخرق الخيض »؛ أو عقرت ناقة صالح» 


سلس سس ا 22 


١7‏ باقل : اسم رجل هن ربيعة ‏ يضرب به 
كان اشترئ ظبيا ياحد عشر درهما » فقيل له : 
بكم اشتل يت الظبى ؟ ففتح كفيه » وفرق أصابعه 
الظبى وذهب ٠‏ قضريو! يه الثل فى العى.. 
لسان ٠‏ 

٠ءةسشئاؤلاو الامتاع‎ 7١ / ١ 4 


7 / 7506 النثر الفنى ٠‏ 


يقصد : مغل امعان وتدبر ٠‏ 
ب البستتبريات : : جمع :» هفرده ‏ دستنبوية 
7 
*» ب ذو العائنة 
بالعين الحاسدة ٠‏ 
أى تظهر بالغثاثة والرداءة ٠‏ 


24" - أى تعد رئة خلقة [دهافة 7 
و هافتها على الكلمات 


هو المعيون ؛ أى المصاب 


أو سلحت (ه؟) فى بئر زمزم » أو قلت : كان 
النظام (<؟) ما نويا » أو كان العلاف 
ديصانيا (50) ؛ أو كان الجبائى (48) بتريا » 
أو مات أبو هاشم (4؟) فى بيت خمار ؛ أو كان 
عبام )٠(‏ معلم الصبيان » (1) ٠‏ 

لقد خشى أبو حيان ‏ كما يقول ‏ أن تأتى 
هذه المجلدات على عمره ؛ وأن تطمس بصره » 
هذه واحدة ٠‏ 

وأما الثانية » فان الناقد أبصر بالعمل الأدبى 
من الكاتب » وآقوى على تميبز جيده من رديئه» 
وأقدر على تقويمه وتوجيه من بعد الى أفاق 
اسمى وارحب 4نوما أن التوحيدى الااضائب 
النظر » مسدد الرأى فيما أبدى ؛ وانه ليعترف 
بأن فى رسائل الصاحب تحفا ودررا ؛ ولكنها 
مزدحمة بالرذيل الذى يمكن طرحه ؛ وبالمتكلف 
المصنوع الذى لاغناء فيه » فلو عقل الصاحب 
وجهة نظر صاحبئا لأراه مما يختاره من رسائله 
أحلى وأملح ما يحب أن يراه » لكنه لم يكن ليقبل 
نقدا » أو يسمح لموت يعلو فوق صوته » 
فهالته جرأة التوحيدى » ورأى أن هذا جرم 
يعادل ما قاله أبو حيان آثقا ؛ الذى يعد فعل 
واحد متها لا يكقن عه ولا يتفز :+ 

وللمتامل فى معزوفة أبى حيان المتقدمة أن 


فح جا بصم اس دا ال مها 


برى مدى ما توحيه كل كلمة من هول وثدور ؛ 
ولا نطبل الوقوف هنا » ولكن نقف عند قوله 


حكاية عن الصاحب ‏ < والله لينكرن منى 
ما عرف » ولبعرفن حظه اذا انصرف © فانه 
يريك ما يكنه صدر الصاحبٍ لأبى حيان » 
ويكشف عن ولع لدى الصاحب بالصناعمة 
اللفظية و « بالسجع » على وجه أخص ؛ فهو 
يجرى وراءه وان أفسد عليه مقصوده » وذلك 
حين يجاقبة.طبم فزق + .وما كز .ما ان 
يعمد الى التكلف ؛ ويجانب الطبع » وقد ألمعنا 
الى فنه الجميل المطبوع » ونريك نماذج من 
أعماله التى تدعو الى المجب » وتستوجب 
الضحك » وذلك فى مثل قوله ‏ وقد جرىي 
حديث الابهرى المتكلم ؛ وكان يكنى أباسعيد 
يقول الصاحب عنه : 

« لعن الله الملعون المابون المأفون » جاعنى 
بوجه مكلح » وأنف مفلطح ورأس مسطح » 
وسرم مفتح » ولسان مكبح »؛ فكلمنى فى مسألة 
الأصلح » فقلت : أغرب » عليك لعنة الله » لقيت 
الأبرح » الذى يلزم ولا يبرح » (2م) ٠‏ 
وشتم يوما رجلا فقال : لعن الله هذا 


4 


86 السلم. > التغوط . 

1١‏ - ابراهيم بن سيار بن هانىء ابو اسحاق 
النظام تلميذ الهذيل » من رءوس المعتزلة » يرع 
فى الجدل والشعر ؛ توفى بين 7٠١‏ , ١"؟ما‏ ه ٠.‏ 

7 هم فرقة هن الثنوية * 

غات له حاو سممة وق افيد لاه نل 
كبا شيوخ المعتزلة ‏ توفى سسينة 5١”‏ ها, 
والبترية احدى فرق الزيدية ٠‏ 

9 ب ابى هاشم عبد السلام بن محمد بن 


عب الوهاب الجبائى من آخر شيوخ الممتزلة 
الكبار » توفى سنة الال هم ٠‏ 

٠٠١‏ عباد بن سليمان الضمرى ٠‏ احد رجال 
الطبقة السابعة من المعتزلة : ملا الأرض كتبا 
وخلافا 9 
!5,55/١9 ١‏ معجم الأدياء . 06؟1؟ مثالب 
الوزيرين ٠‏ 

؟ د اكره١؟‏ ث١"‏ معجم الآدياء , 7م 
مثالب الوزيرين ٠‏ 


فلنا 


.8 بين التوحيدى والصاحب ابن عباد 


الاهوج الأعوج 08 الأقلج 08 الأفحج » الذى 
اذا قام تخلج ؛ واذا مشى تدحرج »؛ وان عدا 
تفجفج » (جم) ؛ وهكذا فى غالب ما يصوعغ 
ويكتب ؛ حتى لقد قيل : « ان السجم لابن عياد 
ممنزلة العصا الأعمى » فكلاهما لا يستغنى عن 
أداته التى تعنيه على مآربه » (4*) » وذلك 
الاغراق فى البهرج يجمله « يجافق الطبع » 
ويفرغ كل الكنانة » حتى يطغى المصنوع على 
المطبوع » فتذهب من العمل الأدبى فخامة 
المعانى وروعة الخيال 04 زوع) 9 

وكان من ثم « مسيئًا بسجمه الى أدبه » 
فشوه صناعته » وكدر محاسن فنه » وضار 
فى هذا اماما للذين كانوا بعد ى عصور الظلمة 
والجهل » والذين ضار أدبهم كالطلاء على غيد 
بناء وكالصدى الذى لا يرجع الى أصل » (ه) 
وكفى بذلك عيبا يطغى على كل عيب © ويشوره 
ماله من أدب يستملح ويعشق ؛ ولا كذلك 
التوحيدى » فما أساء الى أدبه » ولا تعمل فى 
فنه » ومن ثم لم يجرؤ أحد أن يقول كلمة 
واحدة تحط من قدر أعماله » على حين أن 
العلام فى عيب أدب الساهب كثي جليل * 
وختى لو لجا أبو حيان الى الاسجاع فانه يريك 


المطلوب ؛ ونمثل بقوله فى ذكر المحاسن 
والمساوىء : « ٠٠‏ وما خلا الناس منذ قامت 
الدنيا هن تقصير واجتهاد ؛ وبلوغ الغاية » 
وقصور عن النهابة 3 وتشارك فى المحامد 
والمذام » والمساوئىء والمفاسن : والمتناقب 
والقالب » والفضائل والرذائل » والمكارم 
والملائم ؛ والمنافع والمضار » والمكاره والمسار » 
ومن بعض ما يكون للقائل فيه مندوحة » 
وللسامع مستمتع 3 وأحسنهم حالاء وأسعدهم 
جدا » وأبلغهم يمنا » وأربحهم بضاعة من كانت 
مثالبه » ومادحه أكثر من هاجيه » وعاذره أنطق 
من عاذله » والمحتج عنه أنبه من المحتج عليه » 
وليس العمل على عدد هذء وهذه 3 ولكن 
على ألا يكون مع صاحب المحاسن من الخصال 
اللشيمة وما يحبطها » ويجتاحها ويختلمها » 
وبأتى عليها » وان صغر جرم تلك الخلة ؛ وخمل 
اسم تلك الخصلة ؛ وأن يكون مع صاحب 
المساوىء من الخلال الكريمة وما يغطيها 3 
ويسيل الستر علبها » وبعين الزاكد عنها 3 
وببيض وجه الناصر لها ؛ يمد باع المتطاول 


بالفالج - الافيع 0 فى 000 اعوجاج ت 
تفجفح : باعد بين رجليه ٠‏ 


يفطا 


ع؟ ‏ ع" ابو حبان د/عيبد الواحد الشيخ 
١18١‏ الصاحب د إبدوى طبانة 9 


ه ما معنى هذه الغبارة' ٠ ٠‏ مجلة الآزهر 


اليها ع« وكما وجدنا السبكات يحيطن الحسنات» 
كذلك قد وجدئا الحضسصس نت يذهين 
السيئات () ٠‏ 

قارن هذا بما كتب الصاحب مبنيا على 
المحسنات » بل قارئه أيضا بما سقناه له وقلنا: 
أبن تكمن المعانى المحيبة » والكلمات الموحية » 
وأبن تكون الصناعة المجتلبة»والمتكلف الممجوج 
وأين تكون العبارات المقسمة تقسيما هندسيا 
كأنها الأشعار + ومهما دكن من أمر غع)فائنا 
لا نسطيع تبرثة الصاحب من أنه سلك طريقا 
فى صياغة أدنه » وكان فى هذا الطريق أكثر 
من عيب » وقد كان ذلك بمثابة النهيج الذى 
سار قبه وعليه من بعده » حتى كان الفساد 

ولن نستطيع أن نخلى التوحيدى من بعض 
مبالغة فى تناوله للصاحب وأديه » ولكنا نقرر 
أن الحق فى جانبه فى أكثر الأحيان ٠‏ 


ومهما يكن من أمر أيضا » فانه كل من تصدى 
لأبى حيان وأعماله + لم يقدر على أن ينال منه 
الا فى شخصه ظلما وزورا - كاتهيامه 
بالحقد ء أو كراغية العظماء ؛ أما أدبه فما كان 
الا موضع تجلة وتقديبر » وذاك عكس ما تجده 
فى سيرة الضاحب » فقد قبل فى شخصه » وقيل 
أكثر ونه فى لدي :وطق اقدى الطويلة. تمد 
قادحيه أكثر من ما دحيه ٠‏ 


واذا كان هقياس العظلمة بفقدار 
الأفكار ومن تشغل حولها من المفكرين » 
فلا ربية أن فكر التوحيدى وها فيه هن 
عمق » قد شغل ‏ ومايزال يشغل ‏ 
المفكرين » وتقدر آم يحظ به الصاحب 
اين عباد ٠‏ 


هذا وبالاه التوفيق ٠‏ 


د/حامد الخطيب 


تصويت 
جاء بمقال « رحلة عربية لاكتشاف يأجوج وماجوج ٠‏ المنشور بعدد ذي 
القعدة ( 1405 ) في نهاية المقال بصفحة ( 151717 ) أن الجيش المصري انتصر 
على التتار بقيادة الملك المظفر « عز الدين قطز» في معركة ١‏ مرج دابق .٠»‏ 
والصحيح أن الجيش المصري بقيادة « قطز » إنما انتصر على التتار في معركة 
٠‏ عين جالوت ٠‏ سنة 558 ه ؛ فاما موقعة ١‏ مرج دابق ٠‏ فقد كانت بين جيوش 
المماليك بقيادة ٠‏ قنصوه الغوري » وجيوش العثمانيين : وانتصر فيها السلطان 


سليم الأول سنة 591١4‏ ه . 


ومجلة الازهر تشكر الاخوة القراء الذين اسهموا في هذا التصحيح . 


*” , ال اخلاق الوزيرين لابى حيان ٠‏ 


رفالنا 


٠ 


2000 


000101 


١ 


ال ا الا 510 


111111111111111011198 


ومو 


إنشاء منظمة دولية للدعوة الاسلامية 


3 


000 


بدأت المنظمة الدولية للدعوة الاسلامية فى 
أفزيقيا تباشر عملها كمنظمة شعبية عالمية 
متقصصة :3 الدعوة إى. الإشلاع بين غير 
المسلمين والجماعات المسلمة الناطقة بغير 
العربية التى ‏ نتهذدها الغزق الصَليتبى 
والالحادى واليهودى . 

وذكر مصدر مسئول : أنه اضافة إلى نشر 
الاسلام بين غير المسلمين والعمل بين 
الجماعات المسلمة الناطقة بغير الغربية فإن 


ا و ا ولاو ور وو وده و5 


ا عا م 


سدع 

“ :2 المنظمة الوليدة ستقوم بأعمال الإغاثة وتقديم 
الخدمات الضرورية فى مجال التنمية 
:+12 الاجتماعية والاقتصادية والرعاية الصحية 
والتعليمية وتدريب الدعاة .. 


ها 
0 


ل 


يتولى شئون المنظمة الجديد مجلس أمن 
ا يمثل مصر والسعودية والسودان وقطر 
+9 والكويت وليبيا ودولة الامارات العربية ودولا 
0 هن جو 0 - -. .هل © 


ولي ريثي 


07 


أنرادواعاد 


- والمجلس الأفريقى للتعليم الخاص . 
2 وفؤؤسسة 2 دان فوديو » الخيرية وشى 
مؤسسة خيرية صناعية وزراعية . 


النمسا توافق على إنشاء إذاعة إسلامية 


وافقت وزارة الداخلية النمساوية مبدئياً 
عل إتثناء. إذاعة: خاصة: بالسلمين تيث 
برامجها باللغات العريية والتركية 
واليوغسلاقية والألمانية لخدمة الجاليات 
الاسلامية فى كل هن التفسا والماننا 
ويوغسلافيا ٠‏ 

صرح بذلك إسماعيل هوجا المشرف العام 
على مساجد جمعية «جورش » كبرى 
الجمعيات الاسلامية بالنمسا . 


واضاف أن المسكولين المختضين بالك اخلية 
النمساوية يبحثون عن تخضيص اذاعة 
خاصة أو استئجار ساعة زمن من إذاعة 
النمسا .. وقال هوجغ : إننا لدينا برامج دينية 
متكاملة ولدينا أيضاً الكفاءات البشرية ولكن 
لا نملك المال الكامل لتحقيق هذه الرغبة . 


-7 الوكالة الاسلامية الأفريقية للاغاثة . وقال إسماعيل هوجا: إن جمعية 
5 - والجمعية الخيرية للامومة والطفولة . « جورش » التى تأسست ف النمسا عام 
ا ان 


5 , 757 ١ 
1 3 51 0 ابر 7/171 0 م‎ ١ ود ابره‎ 1 1 


دنا 


3 


الاستا ذين؛ أحمد عبد الرحي الساربح 
صصفوج عبد الجوا د 


77 م تتكون من أربعة عشر فرعأ وتشرف 
على 7١‏ مسجداً فى مختلف أنحاء النفسا : 
وأن الجمعية لديها قانونيون مسلمون يقومون 
بتنفيذ ودراسة القانون النمساوى القائم 
لمطالبة السلطة النمساوية بأن يتضمن 
القانون اعطاء حقوق المسلمين المقيمين فى 
النمشا . 


استثمار الوسائل العلمية 


بدا التخطيط لإنشاء بنك للمعلومات 
المتعلقة بالإعجاز العلمى فى القرآن الكريم 
والتتتئة" التيوية. .. واششان: الوينائق العلفية 
فى الأبحاث الاسلامية . وهو ما أوصت به 
ندوة الاعجاز العلمى التى عقدت فى مكة 
المقيلة + 

ناشدت الندوة العمل على التنسيق بين 
الجهون والمؤتمرات العلمية التى تتناول 
الاعجاز العلمى للقرآن والسنة » وأن تتضمن 
مناهج الدراسة نواحى الاعجاز . 


المسلمون فى العالم 


الأوربية لدراسة القيم ومقرها 0 أمستردام 4 


بالتعاون مع معهد جالوب لقياس الرأى العام 
الشهير أن موجة الالحاد بدات فق الاتحسار فى 
حين بدا الايمان يشرق على العالم من جديد 
حيث يتقدم الاسلام السباق نحو الايمان . 
وقد أعلن جورج جالوب مدير معهد 
« جالوب » الأمريكى الشهير فى مؤتمر 
صحفى على هافش المؤتمر الدولى للمبشرين 
الذى افتتح مؤخراً فى د أمستردام » أن 4ا/ 
من سكان العالم متدينون طبقاً لأرقاخ دائرة 
المعارف المسيحية عام 1147 م وذلك مقارنة 
بعدد المتدينين فى عام ١517١‏ م حيث بلغوا 
الا 

مجلة الأزهر : نرجو ألا يسرع القارىء إلى 
الثقة فى هذا المصدر ؛ فإن معهد جالوب إذ قال : 
« يتقدم الاسلام السباق نحو الإيمان » فإنما 
يقولها لتنشيط المقاومة ضده ليس غير . 


نشاط اسلامى بهولندا 


بهولندا أن الدعوة الاسلامية فى هولندا فى 
ازدياد مستمر حيث ذكرت المصادر أن أكثر 
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8# أنشاء وآراء 


من جمعية: اسلامية' تم انشاؤها فق المدن 
والقرى الهولندية .. 

وخرج الشيخ محمد بن ناصر مندوب 
وزارة الشئون الاسلامية بهولندا أن الجاليات 
الاسلامية هناك تنتظم فى اعمال إسلامية 
جماعية وتحتاج إلى معونات مادية وعلمية من 
دول العالم الاسلامى . 


فريق من: الباعثين: المسلمين 


قررت لجنة الاعجاز العلمى التابعة لرابطة 
العالم الاسلامى وضع خطة' متهجية الإغدان 
جيل من العلماء والباحثين لدراسة المسائل 
العلمية فى ضوء القرآن الكريم والحديث 
اق .. 

صرح بذلك الدكتور عبد الله عمر نصيف 
امين عام. الرايظة . 

وقال !]ناكم احقيلى عر .من اللماء 
لبلورة أهداف اللجنة ومتابعة توصياتها . وهم 
الشيوخ. والدكاثرة : .عبد المجيد الزندانى , 
وسيد سائق ٠‏ ومحد..متزق. القعزاوي:. 
ومناع القطان ٠‏ وعبد الله اليسام ٠‏ وعبد الله 
الزايد . وفاروق البازء وإبراهيم بدران ٠‏ 
ومتعمت عمو جسهوة وصتالع السامرائن : 


وأضاف الدكتور عمر نصيف : أن اللجنة 
أيضاً تشجيع الاتجاه العلمى 
المتخصص ف مجال الاعجاز العلمى للقرآن 
والسئة . وؤضع القواعد. والمنافج وظرق 
البحك الغلفى التى تضبط الاجتهادات 


ستبحث 


نا نتقضل إلتة"'العلناة والمؤنقشبات) العلقية 
مَما'لة ضيلة 'بالقزآن. والسنة . 


مؤتمر اسلامى طبى 


تنظم جامعتا الأزهر وعين شمس مؤتمراً 
دولياً للطب الاسلامى , يعقد يوم ؟ فبراير 
القلدم...ولناة كلاق ايام يسزنى -جامفة: الدول 
العربية بالقاهرة لمناقشة القضايا الطبية 
الملسرة التى تستاج [لراى السام فنيها:: 
وسيناقش المؤتمر الدولى أساليب الوقاية 
والقزاعن: التصحية 'الثى. وشنعها الاسلام 
لهمازة أقراده: كذلك يدرين الؤتمر أسيغية 
وقاية الدين الاسلامى بتشريعاته التى جاء 
بها الرسول كبك لكافة المسلمين من الاصابة 
من الأمراض التى انتشرت ف الوقت الحاضر 
فى العالم المتحضر وسوف يشارك ف المؤتمر 
لفيف من العلماء والأطباء من مختلف أنحاء 
البلذان الاسلامية والعربية . 


خطة جديدة 


قررت منظمة الاذاعات العربية وضع خطة 
جديدة للعمل الاعلامى الاسلامئ . وذلك 
خلال الدورة الحالية للمنظمة التى عقدت فى 
جدة . 

وصرح الأستاذ أحمد فراج الأمين العام 
لمنظمة إذاعات الدول الاسلامية بأن الخطة 
الجديدة للتتظية #تصيمن عنددا هن 
الاقتراحات بإنشاء اذاعات جديدة لخدمة 
أهداف الدعوة الاسلامية وإحياء التراث 
الاسلامى وإبراز الثقافة الاسلامية وكنوز 
الحضارة على مفدى العصور . 


م ا «دعتمجد جه 


ندوة اسلامية لشئون القدس 


عقد المؤتمر الاسلامى العام لبيت المقدس 
ف عمان مؤخراً ندوة إسلامية لشئون القدس 
بهدف تحديد رؤية إسلامية واضحة عن 
قضية القدس على المستويات المحلية والعربية 
والاسلامية والدولية .. وكذلك عن الأخطار 
الصهيونية والاستيطانية الموجهة إلى المدينة 
المقدسة والمقدسات الاسلامية فيها .. 

وللتعرف على الأوضاع السكانية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتغليمية 
للندينة تحت الاحتلال , 


كما هدفت الندوة إلى وضع. خطة عملية 
لرعاية المقدسات الاسلامية وصيانتها 
والحفاظ على طابعها الاسلامى وتحديد ملامح 
خظة إعلامية شاملة وواسعة للتعريف بقضية 
القدس محلياً وعربياً واسلامياً ٠‏ وقدم عدد 
من المختصين أوراق عمل عن خطة عملية 
لراعاية. المقدسات وصيانتها .. 


© بناء على توجيهات الامام الأكبر شيخ 
الأزهر تم إرسال مجلة الأزهر لأكثر من 


0 7) 


خمسين مركزاً ثقافياً وإعلامياً بالخارج تم 
ذلك بناء على التنسيق بين هيئّة الاستعلامات 
والتمثيل الثقافي بالتعليم الغالي . 


اعلان نتيجة اعارات مجمع البعوث 
الأسلامية 


© اعتمد فضلية الامام الأكبر الشيخ جاد 
الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر نتيجة 
مبعوثي الأزهر للخارج هذا العام وقد 
شملت الحركة إيفاد مجموعات من علماء 
الأزهر والمدرسين والمدرسات إلى مختلف 
دول العالم وذلك في مجال تعاون الازهر مع 
مختلف الدول العربية والإسلامية . 

مدير المعاهد الازهرية رئيسا لبعنة الهج 

الرسمية للازهر الشريف 


© أصدر فضيلة الامام الأكبر قرارا بان 
براأس فضيلة الشبخ عبد الجواد مسعود 
مدير الادارة المركزية للمعاهد الأزهرية 
بعثة الحج الرسمية للازهر وتضم البعثة 
ثلاثين عضوا . 


١ 1/ 


[لرذلطا 


حول المسالة الأخلاقية 


خسارتنا فى الأخلاق فى مقدمة خسائرنا 
جميعاً . قد تلح علينا ذكريات مرة مثل 
الديون المتراكمة والنمو السكانى الفادح 
وتردى الادارة وتدهور الهياكل الأاساسية 
واختلال ميزان الصادر والوارد وتعثر 
الصناعة والزراعة فننسى فى غمارها 
الأخلاق وما اعتراها من فساد أو لا نضعها 
فى موضعها المناسب من جدول السلبيات .. 


على حين أنها تكمن فى الأساس وتنفث 
سمومها وراء كل سلبية من السلبيات . 
ولا أقرن ذلك من منطلق ياس .فاته لآ يغين 
عنى الجهد الصادق المبذول للترميم والتجديد 
والإصلاح ولا التخطيط المبنى على العلم 
والشورى المستلهم من الإيمان والوطنية 
ولكنى أعترف بواقع واقر بحقيقة . وأنه 
لا نجاح ولا تقدم بغير أخلاق نقية صلبة . 
تمد صاحبها بالعزيمة والآسرار والأتشناء 
والايثار والوفاء للوطن والمواطنين والقيّم 
السامية :- أجل ماامن ممقيع يقلو جن فسا 
ولكنه يمارس عادة فى هامش محدود يظل معه 


الكل سليماً صَحَيْضاً آمئا نأا مهدتمعنا فقد 
عرض لآفات شرسة نتيجة لحكم شمولى 
غاشم وحروب طاحنة وأزمات اقتصادية 
واحياطات ‏ متلاحقة افنبى .نفسبه: وتقاليدة 
النبيلة وذهل عن مبادئه وتردى فى الانتهازية 
والأنانية وهرول نحو النجاح الرخيص فى 
استهتار ماجن ولا مبالاة مخزية . ولو أنك 
تقصيت عن أسباب خسائرنا لوجدت أنها 
ترجع إلى الفساد بمثل ما ترجع إلى سائر 
الاحباطات : وهكذا أعنا التحديات على 
انفسنا بالهزيمة أمام الشهوات . ولن تنفعنا 
الخطط الخمسية وحدها مالم تؤيدها 
الشخصية القوية المؤمنة المنتمية المتطلعة إلى 
الحق والخير والجمال . ومن حسن الحظ أن 
الجو قد تهيا للبعث الاخلاقى بفضل 
ديموقراطية تحترم حقوق الانسان . وقدوة فى 
القيادة هى مثال طيب للطهارة والوطنية » 
وأخيراً وليس آخراً بذلك النزوع المبين نحو 
الدين القويم الذى يدل على رغبة حارة فى 
التكفير والتطهر . وما علينا إلا أن ندعم 
الجوانب الايجابية فى استمرارية لا تنقطع 
حتى نرد المواطن إلى أحسن تقويم » فهو 
ثروتنا الحقيقية التى نعتمد عليها فى مشوارنا 
الطؤيل : 


عبد الطتاح السيد عبد لسلاع 


الدكتور عبد الجليل شلبي 
الأمين العام الأسبق 


لمجمع البحوث الإسلامية 


قرآن وسدة 


الماسونية جماعة يهودية قامت لخدمة 
اليهود الذين شتتوا في أنحاء العالم منذ 
حطم القائد الروماني نيطس معبدهم 
سنة 7١‏ م .. ولها مسلك ملتو خفي - فهي 


تهدف إلى تحطيم الاديان ورد الناس جميعاً 
إلى اليهودية وحدها ‏ وطبعاً لن يكون 
الناس بهوداً من الشعب المختار . 

ولكنهم يدينون له بالخضوع ويولونه ما 
يستحقه من إحترام إذ هو الشعب الذي يدين 
بالدين الصحيح ويدعو له لانها جماعة ذات 
مبادىء سرية واغراض غير معلنة تلونت في 
مختلف العصور والامكنة بألوان تلايّم الوسط 
الذي تعيش فيه فروعها . 


وقد وضع الحجر الأساسي الأكبر محفل 
ماسوني في فلسطين المحتلة عقب حرب سنة 
07 , وجاء في خطبة الحاخام الإسرائيلي : 
( أيها الاخوة الماسوتيون من كل بلاد العالم ) 
تحتفل اليوم بوضع الحجر الأساسي لأكبر 
محفل ماسوني في العالم كله ليضىء الطريق 
أمام الماسونية لتحقيق أهدافها ‏ إن هدفنا 
جميعاً واحد وهو العودة بالشعوب كلها إلى 
أول دين محترم .. 

وما عداه اديان باطلة .. وسيأتي يوم 
يتحطم فيه الدين المسيحي والدين الاسلامي 
ويتخلص المسيحيون والمسلمون من 
معتقداتهم الباطلة المتعفنة . 

وتقدم المحفل الماسوني البريطاني بعد هذه 
الحرب بطلب إلى بلدية القدس لشراء المسجد 
الأقصى ليقام مكانه: هيكل ‏ سليمان :: 

وتوجد الآن كتيبات عن أسرار الماسونية 
وأهدافها وكلها تدور حول هذه المبادىء , 
ولا تجهر بأغراضها ولا تتخذ دائماً اسم 
الملسوتنة:: 


ا 


14714 


| لفه سالسئكوى 
لمَالا تا لمجلرالئامن وا أمسدن 
من كرة الاضص سنة ١1.‏ 


مرا حسب الحروف الهجاية 


ا كات 


أباطيل مؤلف قبل السقوط 


ايتهيال 
(شضعر) 
ابراهيم آتاه الث الحجة 


ابنتة الإسسلام 
(شبيبر) 

أحمد اسماعيل الأمير وحلقة 

من تاريخ التعليم فى مصر 

أحمد حسن ا لباقوري 
(من اعلام الازهر ) 

أثر الرسالة الإسلامية في 
الحضارة الانسانية 

أدب الإسلام مع الأجنبيات 


الإرب والإربة في الفقه 
الإسلامي وفقه اللغة 


الأرصاد الجوية وحل المشاكل 
البينيك 
أسطورة الاله المتجسد 
اسماعيل هو الذبيح 
الإسلام والذوق العام 
الإاسلام والعلم 
الإسلام والمسلمون في الصين 


الإسلام ستحدى 
(كتاب) 
اشرقة 
(شضعر) 
اشراق المصابيح في صلاة 
التراويع 
أصوات اللغة العربية 
بين الثبات والتطور 


9 ---2--0 
, ا 
اعداد 2 
٠. 7‏ مم | 
حسن سلم حسن صالم ا 
مواقعنالد ين محمود :7 ' 
أضواء على اول هجرة في | 01١‏ | الافكار الخاطئة التي ينشرها | ١58‏ [ 
الاسلام المستشرقون خلال ترجمتهم 1 
اضواء على غزوة بدر 14 للقرآن الكريم 1 
الكبرى الله أكبر (شعر) | 595 | 
أضواء على الدعاء ليلة | ١١٠١‏ 1 
النصف: من شعباز الإاباللة يفك ١‏ 
الاعجاز حديث القرآن عن | 544 3 ٍ 
يم الاين عن هنوم القرلزع “1 | | 
الاعجاز الطبي في القران | ١7٠‏ ا 
الكريم . صنع الك في القلب » 9 5 58 ْ 
لاعجاز الطبي في القران | 156 | (سجلة الازهر من خمسي 1 
الكريم ( ومرض الايدز ) عانا) ' 
الاعجاز العلمي في القران 4 أمير الشعراء لجل . 
الكريم يحرفا أحمد شوقي ١‏ 
714 

تر إمالة الفتحة قيل 35 ا 0 
فقيل ور ديه 1 

يرا انيباء واراء بقل 

١/0 ١ ١‏ ا 
الاعلام ::الديني في اليزات 3 4 : 
أعياد المسلمين وغيرهم 520 1 
افتراءات المستشرقين على | لالا١ا‏ 6ه | 
شخضنة الرسول 3 13 |[ 
يلل 1 
أفريقيا والدعوة الا و١‏ | ' 


جلت ممععوو 


انا دعوة إبراهيم وبشارة 
عيسى ( حديث شريف ) 
إن بعد العسر يسراً 
(شير) 
الانتماء في ضوء التشريع 
السحيي (سيه) 


إن دين الله واحد 


الانسان والزمن 
( شعي) 
إنما يمنتريح من:غفر له 
إن لم تغل أمتي لم يقم 
لهم عدو أبدا 
أهداف المسيحية العالمية 
في افريقيا 


أهداف ومجالات السلطة في 


الدولة الإسلامية 
أهل الهوى 
اول بيت وضع للناس 
أول منزل 
(شبير) 
أولو الألباب 


حرق الباء 


فلن 


١54 
1517* 


1/55 
131: 


نضا 


لوقيل 


١1.4 
1١6 
16 
جنا‎ 
ج105‎ 


١١6 
ذلشلنا‎ 
١١ه‎ 


1114 
454٠ 


غرف ١‏ 
1/6 
اول لاا 
تام 


زغرفا 


565 


لففذا 


بمناسية المولد النبوي 
( شعر) 
بيان الامام الأكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق 
( شيخ الأزهر ) 
البيان الختامي والقرارات 
والتوصيات للمؤتمر الرابع 
للسيرة والسنة 
بيان من فضيلة الامام الأكبر 
شيخ الأزهر عن العدوان على 
منظمة التحرير في تونس 
وحوادث لبنان 
بيان من مجمع البحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف عن 
البهائية والبهائيين 
بين التوحيدى وأبي منصور 
التعالبى 
بين التوحيدى والصاحب 


تاريخ التبشير في السودان 
تأملات في قانون الحداة 


تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر 
في علم التفسير ( كتاب ) من 
نوادر مخطوطات مكتية الأزهر 


التجربة الكبرى 


نهدا 


55 


| 54 


الحلدلطا 


١637 
لشفا‎ 
الام‎ 

٠١ا/ا‎ 

1١4 
ل‎ 


1/2 


7-7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 5 


تدوين علم القراءات 
(شعر) 
تحت لواء القرآن الكريم 
كيف نشأ علم القراءات 
تحقيق علمي لكتاب «١‏ وعود 
الاسلام 
تحية إلى المجاهدين الأفغان 
( شعر) 
تحليل الروح العصرية 
( مجلة الأزهر من خمسين 
عاماً ) 
تسهيل المقاصد لزيارة المساجد 
( من نوادر مخطوطات مكتبة 
الأزهر ) 
التصوف كما عرفته الثقافة 
الاسلامية 
التصوير الفني للدعوة 
الإسلامية في صدر الإسلام 
تطبيق مبادىء العسكرية 
الإسلامية في الجيوش 
الإسلامية 
تطور نظام القضاء في دولة 
الإسلام 
التفسير الاعلامي للسيرة 
النبوية 
تفسير العلوم والمعاني 
المستودعة والسبع المثاني 
( كتاب ) من مخطوطات مكتبة 
الأزشر 


تقدير الاسلام للأعياد 


1616 


٠١7 


حون 


1,16 


وال 


أشونا 


دنا 


ذه 


١8ه‎ 


١ لوال‎ 


/اىة 


لكت 


1684١ 


الموضوع 
التوحيد عقيدة الفطرة 


حرف الجيم 


الجانب الإنساني في الاقتصاد 
الإاسلامي 
الجذور التاريخية للمشكلة 
السودائية الجنوبية 
جذور التوحيد في افريقيا 
الجريمة والعقوبة في التشريع 
الإاسلامي 
جعفر الصادق وماذا يقول 
علماء الغرب عن رياداته 
الفكرية والعلمية 
الجمع الاسلامى العالمى 
فى الحج 


حتى يتم للفكر سنداده 
حديث عن المحرم وعاشوراء 
حديت كل صيف 
حفظ اسنة النبوية 
حفيد ابي لهب بين المناقب 
والمثالب 
حكم الشرع في المخدرات 
( مجلة الازهرمن خمسين عاماً ) 


ل الا له اا لاست 0 5 5 هف 


14 


14 


١1١1١ 
114 


145 


16734 


للجلا 
١‏ 
يففنل 
١و١‏ 
دكن 
١7١‏ 


7” 
5 


| الموضوع 


الحمل فى القرآن الكريم 

حول مؤلقات_الدكتور على 
مصطفى مشرفة وذكراه الخالدة 
حياة الرسول يك قبل البعثة 


حرف الخلاء 


خصائص افضل الخلق 
وأشرفهم سيدنا محمد يلد 
خطبة الجمعة 
خلق الانسان 
خواصر إسلامية 
حون 
خواطر ضاغطة حول كتاب 
٠,‏ لمانا بخافون الإسلام 5ت 


ترق التبال 


دحفن: مفثريات: المستشرقيد 
« مجلة الازهر من خمسين عاماً , 
درجات الشهداء عند اك 
دراسة قِ الجن هدعا لسم 
الغدب 
دراسة مفتوحة حول رؤية 
النبي 375 
دراسة في عالم الجن 
دعلم الإسلام 
دعم الانتاج لا دعم الاستهلاك 
دراسة في قضية الدعم من وجهة 
النظر الإسلامية 
الدعوة الإسلامية طبيعتها 
وشمولها لكافة شئون الدين 
والدنيا 


1*4 


اما 
1١74‏ 


1/6ظ 


يحفا 


١٠١+ 
لسن‎ 


ذف 


١/4 
5 
54 


ماه 


جس جر جو عدن 


دعوة إلى الأمة الإسلامدة 
لتدريس العسكرية الإسلامية 
في معاهدها 
دلائل الأحكام فى علم الحديث 
( كتاب من نوادر مخطوطات 
مكتبة الأزهر ) 
دمعة وفاء على فقيد العلم 
والأدب والإسلام .. 
الاستاذن أحمد حسن الباقوري 
(شعبر) 
دور السنة النبوية في تشكيل 
إتجاهات الراي الغام 
دينك .. دبنك إنما هو 
لحمك ودمك 


زات الصوارى 
(شبير) 

ذنوب تيار 
(وشضطلبير) 


رحمة الرسول" والرسالة 
«وإن جندنا لهم الغالبون » 
رسالة قارىء 


لصب 


١٠١. 


نكا 


أهة4 


لا 


١47 


وه 


١٠١65 


رسالة من فضدلة الامام الإكبر 
شيخ الأزفر إلى اللجنة 
التحضيرية لحملة الافراج عن 
الزعيم الافريقي نيلسون 


( فحصعو) 
رواد ازهريون ينشرون 
التراث ( من اعلام الأزهر) 
رواية العمرى والحلوانى عن 
ابى جعفر القارى 
روح الصياع في الإسلام 


صرف الزاى 


سايقة الالهام في تسمية 
النبي كله 
سبل الهدى والرشاد 
في سيرة خير العباد 
( من نوادر مخطوطات مكتبة 
الأزهر ) 
السفور والحجاب 
(شعر) 
السنة المحمدية كتابتها 
وتدوينها وتصنيفها 
السنة النبوية ومكانتها 
في الشريعة الإسلامية 


تت سك 12 1902195 لس له ا ل“ له جا مستهممه 


- 
صصص إسسم من إضتم | 


اكجدلا 


يننا 


الحدقنل 


السهام المسمومة 
سورة النصر 
( من اعلام النبوة ) 
سيدنا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم وفضائله 
على الإنسانية 
السيرة النبوية وهذا الجيل 


حرف الشين 


الشريعة الإسلامية والاصلاح 
التشريعي 


الشريعة في مجلس الشعب 
الشعر والنقد وروح الاستقراء 


الشورى في السنة والسيرة 
النبوية 
شيخ الازهر في المؤتمر 
الصحفي بقاعة الاجتماعات 
بادارة الازهر 
الشيخ محمد الحفنى 
الملقب بابي الانوار شمس الدين 
الحفنى ( من اعلام الازهر) 


حرق الشاد 


صدقنا 
(شبير) 


م 


هران 


6آظ 


١ ولاه‎ 


5 


اا كيجيب اللي 2 يلمت مس25 27952 7 122252-21 تبت 22 م ميهد 7 


ناكرا 


«زرظلكه اح عن ع ع ان مجه ع يوحت جنك ال هم تتمعمة 


اضوع 


الصوفية بين ابن تيمية 5 حرف العيطن 
واستاذزه عبد القادر الجبلاني صحااالل0 
الصوم عبادة وسعادة ورحمة | ١7١4‏ العافية وذكر الموت هذل 
ومودة في الآداب والفضائل 
لصوم ن ادبي السنوية | 155١‏ | ين نور تلن مت 
هد اسم 11 الأزهر 
إقحكدم عباقرة مصريون 7 
و 1 عو 0-7 ( أحمد باشا كامل ) 4417م 
د ا صو حدم | ليد ليل 
: ( مفعصول) عبد المتعال الصعيدي 1 
ْ العالم الأديب المصلح 114 
ْ ميري السحديرم من أعلام الأزهر 4 
ْ ا و العلامة ابن دهدة 17 
لكيه لسك من أعلام لمسلمين 0 
شطان الذ 14٠‏ 
سرصم ٠0|‏ اسلا 
طبيعة الكهرياء نل (شعر) 
فياك يديت 7 عودة المهاجر تفيل 
5 عيد الغداء ا 
014 
54م عحوق الشبين 
فيل 
شين 
5-85 الغازات السامة وتاأثيرها | ١418‏ 
«زها على الانسان 
ما غراس الأساس 0" 
4وم( | من روائع تراثنا المخطوط 0 
حرف الظضلاء 4 
الظن وانواعه وثمرته 1154 4ه ١‏ 


امد 


فرلنا 


فتوى الأزهر 
الفضل بين المتلازمين 
في النحو العربي 
فضل شهر رمضان ‏ . 
( مجلة الأزهر من خمسين عاما ) 
فضل المساجد الثلاثة 
فضيلة الامام الأكبر يدعو 
إيران والعراق لوقف الحرب 
فقه مواقيت الصلاة 
من الكتاب والسنة 
في رحاب الله 
(شعر) 
في رحاب الثرى الحبيب 
(شعر 


فيرومونات 5 
في مقبرة البساتين 
(شير) 


اموضوع 
16 حيرف القاف 
القير اول منازل الآخرة 
قتل المريض الميئوس منه 
جريمة شنعاء 
1١‏ قراءات في عيون الادب 
را 
د قرارات وتوصيات 
8 | (المؤتمر الإسلامي الدولي حول 
١57‏ |الاعجاز الطبي في القرآن 
45 الكريم ) 
كنا 3 2 كا 5 
16١‏ 
1 قضايا إغلامية 
45 والمبادىء 
1١177‏ قطوف دانية 
في الشعر الإسلامي 
.ه١١‏ رك 
43 حرف الكاف 
١8‏ كتاب الوفا؛ في بعض 
أحوال المصطفى في السيرة 
.)ب | (من نوادر مخطوطات مكتبة 
الازهر ) 
١414‏ كسب الحلال والحرام 
٠‏ |( مجلة الازهرمن خمسين عاما 


بي 2 


الصفحة 


5 
00 


/اةة ١‏ 
للجلا 


الفا 


"4١ 


1 


رف 


١ ره‎ 


١ لاه‎ 


_ 


١و1‎ 


6 
د > 296 سي - كه ا 


كلمة الامام الأكبر شيخ الأزهر 
ورئيس المؤتمر الرايع للسيرة 
والسنة النيبوية 


كلمة الدكتور الحسينى 


عبد المجيد هاشم- وكيل الأزهر 


وأمين عام المؤتمر 
كلمة شيخ الأزهر إلى المسلمين 
في عيد القطر المبارك 
كلمة عبد الله الأنصاري 
ممثل الوفود 
كلمة فضيلة الامام الأكبر 
في عيد الاضحى المبارك 
كلمة الدكتور السعدي فرهود 
رئيس جامعة الأزهر 
كلمة محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية 
كيف يرى الامام الأكبر الدور 
الثقاق للأزهر 
الكمبدوتر ‏ حافظ عصرنا 
ودوره في تصنيف السنة 
ودراستها 


حرف اللام 


اللغة العربية لغتنا 
الإسلامية القومية 
لبالى رمهفضان 
(شعر) 
ليية التجلي 


(شبير) 


١ 


يزيل 


رفن 


حرف اليد 


ماذا بعد الحق إلا الضلال 
ماذا قبل الاسراء 
مالك الملك 
٠‏ تبارك الذي دبده الملك » 
من القرآن الكريم ( شعي) 
ما هذا با أهل الكتاب ؟ 
المؤتمر الإسلامي الدولى 
حول الاعجاز الطبي في القرآن 
الكريم ودور الأزهر فيه 
المؤتمر العالمي الرابع 
للسيرة والسنة الشريفة 
المؤمن يغبط والمنافق يحسد 
متي جرمت الخصسة . 
مجلة الأزهر من خمسين عاماً 
محمد عليه الصلاة والسلام 
[القصعو) 
محمد كك الرسول القدوة 
محمد عيد الله دراز - باحث 
منهجي متفرد - ( من 
الأزهر ) 
محمد عبد المنعم خفاجي 
في ديوان اشواق الحياة 
المخدرات يكل أنواعها حرام 
ولا واب ف الحتدقة يمائها 
مرآة السيرة النبوية 
المراة في المجتمع اليهودي 
المراة المسلمة بين النقاب 
والحجاب 


464 
قارة 
121 


ل 
ال 


يذ : 


الجلللا 
يفنلا 


6ه" 


آذه 
4/5 
/أة ١١‏ 


وإلدا 


فيضن 


20 


1 
0 


0ك 
قوع [إنسن] ‏ لرضوع ‏ [تسقمم| | 


مراقي اللسمو 
(تصعق) 
المستشرقون والوحي المحمدي 
مشكلة الإدمان بين الطب 
والدين 
المشكلة النهودية بين الفن 
والفكر والسياسة 
مصطفى لطفي المنفلوطي 
من وجهة إسلامية 
( من اعلام الأزهر) 
مع إبراهيم الخليل 
مع رسالة -جامعية 
الصحافة الإسلامية في مصر 
في القرن التاسع عشر 
مع الشيخ الباقوري 
+ ويسألونك عن ذى القرنين » 
مخ.«محعود. ساني البارودي 
مفاتيح من المفاتيح 
مفتريات غربية ضد الإسلام 
مقابيس الإبداع في النقد 
عند الآمدي 
مكانة المسجد الاقصى 
في الإسلام 
ملة إبراهيم 
مناظرة في الله 
بين الخليل والنمرود 
منطق الأشسياء 
(شعر) 


منهج الاقتصاد الإسلامي 
منهج رباني متكامل 


١ كلاه‎ 


دوه 
44 


من أحداث السيرة النيوية 
صلح الحديبية نقطة تحول 
من احكام صلاة العيد 
وزكاة الفطر 
من أعلام القضاء 
فق دولة الإسلام أدبو يبوسف 
يعقوب بن ابراهيم 
من خير ما كتب 


من دروس الهجرة الشريفة | 


من ربيع التاريخ 
من شمائل المسلم 
(شعر) 
من شيخ الازهر إلى الامة 
الإسلامية بمناسبة استقبال 
شهر رمضان 
من عجائب الخلق 
الدفاع الكيميائي فى الحشرات 
من علوم القرآن 
جمع القرآن الكريم 
من علوم القرآن الكريم 
الاعجاز 


١من‎ 


15/ 


لغرلنا 


27 ال موضو | الصفحة الموضوع الصفحة 


ع 
من علوم القرآن الجمع ١8‏ نشاة العقيدة الدينية 141 
الثاني للقرآن الكريم عند البشر 
من نفحات السنة المباركة 44 نص رسالة فضيلة الامام الأكير | ١١م‏ 
حاجة الناس إلى التعاون شيخ الازهر إلى مؤتمر الأقليات 
من وحي السبعين كلد المسلمة المنعقد في الرياض 
(شير) نظرة ف كتاب احكام التلاوة | "١7‏ 
من وحي الهجرة التفكير يفا للقرآن العظيم 
والتخطيط في حياة المسلمين نور محمد 14> 
مولد محمد خاتم المرسلين | 4١5‏ (شرور) 
( مجلة الأزهر من خمسين عاما ) النور النويري ما 
مولد النبي « 15 4 يران النهي عن التبتل فل 
الرحمة الهداة حرف الهاء 
(متحديع الهجرة وانواعها واحكامها ١١ ١|‏ 
المت والميّت ل دراسة قرآنية 
في لغة القران الكريم ١‏ هدئ الرسول يلد 44 
سالاسسسمسمة في تكوين الآأسرة 
حسق النون هدى رسول اش يكةِ الدعاء | 15108 
لتكت الهديية والرشوة, 1/1 
النبي محمد « كي 4 كيف واجه| 04“ هذا هو الإسلام هادا 
ضغائن اليهود في المدينة هذا يوم النصر 5 
بحزم وحسن سداسته ؟ هذه الأعشاب وهذه النباتات | ١١١6‏ 
« نجاة شاور » فضا ١‏ 
الروح الشاعرة ه115 
نحن اولى بالانبياء ورين 2 للتتية 0 
23 ب 0 |5 | ريم نيان يتقنن 
(شعرق) ب 
نداء الايمان غ144 حرف الواو 
(شضبير) : 
نسب الامام الشافعي رضى الله | ١/١١‏ وداعا رمضان كفا 
عنه وقسم المعلومات بالاهرام (تصف 


ؤكآ“|]+كككْكْكللا ةا 


114, 


ختست ل حت 2م - اك 7ت مذ 


تا اد تح 2 كل 


وظيفة العقوبة على ضوء /5 
أحكام القرآن الكريم والسنة 
النبوية 
ولنا كلمة 8 
لا يذهب العرف بين الله 5م 
والناس 
لا : بل يرى النبي ويد فضا 
بقظة بعد وفاته 
لا تظلموا المرأة اثلاا 
( كتاب ورحيل مؤلف ) 
حرف الياء 
يارب “ام 
(شضبيرر) 
ياشليقق نرف 
( قصيدة) 
دا ليت لي في العبقرية ريشة 6١ ١|‏ 
( من وحي الهجرة ) 
(شعر) 
يهود الفشا 414 
بتيم 0/44 
(شسص) 


١‏ - دور الاستشراق فق تغريب المراة 
مله 


للأستان الدكتور عبد الفتاح عبد الله 
بركة 

الامام الأكبر مع مسلمي الشرق 
الأقصى 


إعداد الأستاذ الدكتور علي أحمد 
الخطيب 
- هذا هو النبي 
إعداد الأستاذن طه محمد كسبه 
قانون التاويل لحجة الإسلام 
الغزالي 
الفقه الأكبر 
للإمام الشافعي 
الدين القيم 
للأستاذ الدكتور محمد الحبيب بن 
التشوية 
٠‏ الاسراء والمعراج 
للقيف من العلماء 
4 -الإسلام والاصلاح 
للسير ريتشارد وود 
14 - رمضان خير وبركة 
للأستان محمد البنا ( بك ) 
٠‏ - كيف تعتمر وتحج 
لفضيلة الشيخ عيد. العزيز عيسى 
١‏ - اهمية الرضاعة الطابيعية 
للاستان الدكتور السيد عبد الحكيم 
الشين تعبد: الله 
١‏ - حجة المصطفى صل الله عليه وسلم 
للإمام محب الدين أبي جعفر أحمد 
ابن عبد الله الطبري رضى الله عنه 


3 


- 


-- 


إ 


ل حوب سسجووويم ب عسي جب ب مسجو بج ربب + جب ب ا د 


حي 6 2 د ععدمت 


يدي 1ذآ1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 الل 


145١ 


بأسماءكئاب امور الئاس وا فسدن 
من جح لة اربص 
- 


ابراهيم عطوة عوض نا 1 
[ الشيخ ] ا 00 
١‏ مهما 
0 1145 
ابراهيم عوضين كفن 
[ الدكتور ] ١1‏ 
الداققة اعذتنى ل أحمد حسن جابر رجب 3 
ولاه ١‏ [ الشميخ” | اد 
. | إفرامنا 
اين العماد ل أحَهد أزيق اا 
[ الشيخ ] ٠‏ [ الاستاذ ] 
ابن حجر العسقلانى 0 
[ الحافظ ] 50 
١4‏ أحمد عبد الحميد غراب /ا/با ١‏ 
ابو الحسن الندوى ١ه‏ [ الدكتور] 554 
[ الشيخ ] ٠‏ أحمد عبد الرحيم السايح يفن 
ابو الفرج بن الجوزى مره ١‏ [ الدكتور ] الف 
[ الامام ] 
: فق 
ابو زيد ابراهيم سيد 14 
[ الأستاذ] 116 
أحمد ابراهيم مهنا إرذنا 0 
[ الدكتور] 3" 55 


تلطا 


بو هج جو 0 1027 210 511 1 


بالعداد 
أبوالفا سم عبد الكثم عبرا ئوجود 
كمال الدبن عبراللطيف السيد 
مسحتر تس 5ت 
111 السيد حسن قرون 
1 [ الاستاذ ] 
١17‏ 
1/4 
14735 
أحمد عبد الل باجور 1 
[ الاستاذ ] 
احمد على المرسى الجيزاوى | ١/8١‏ 
[ الاستاذ ] 
أحمد على منصور 55 
[ الشيخ ] للد 
[ الاستاذ ] لفن الس 
احمد مصطفى حافتد | .2 | بركات عبد الفتاح دويدار 
[ الأستاذ ] ل [ الدكتور] 
١8‏ 
العنيد اتعسطل 5 حرف التاء 
[ الدكتور ] 1/٠‏ توفيق اسلام يحيى 
نف [ الشيخ ] 
44 توفيق على وهبة 
14 [ المستشار ] 
فل توفيق محمد شاهين 
6 | 
نار فنا 
141 


١7١ 
ينها‎ 
7٠ 
خرف‎ 
161 
|44 
إشفن‎ 
١/1 


144 


التحرير بالمجلة 


حرف التاء 


حرف الجيم 


جاد الحق على جاد الحق 
[ الامام الأكبر ] حرف الحاء 
حامد ابراهيم الخطيب | إن 
[ الدكتور ] 54 
1417 
حسن جاد إحانا 
[ الدكتور ] ١/47‏ 
حسين علام فض 
[ الاستاذ ] 
حسين عز الدين الجمل دما 
[ دكتور طبيب ] 
حسن على العنييسى | ٠١‏ 
[ الاستاذ ] 
حسن الفائح قردب الله ىه 
[ الدكتور ] 
حمدى عيد الحميد المقدم 415 
[ الدكتور ] 
حرف الخاء 
جليلة رضا 
[ الشاعرة ] حرف الدال 


1455 


مسستوودميم 


سم يجيد 2 


سسا ألالفل ل قل لسسا 
بها 


3 السيراة سليمان إمام الصغير 
دوو جوم 200 ليخ 
رعوف شلبى إخرايا نيققق اعد ) سيد ١‏ 
0 1 : . و٠‏ 
[ الدكتور ] امل [ الأستاذ ] 
١١17‏ سيد عبد العزيز هندى ددا 
مضنا ] 2 ار ] +1864 
ربيع سيد فولى زف 
[ الدكتور ] /1 1١١‏ حرف الشين 
الاك ا باز كشك محمد /اة؟ 
17/4 ع [ ' : 
شوقى محمود أبو ناجى 1/5 
[ الاستاذ ] 
حرف الزائى يذ ) 
انا أحفف كوه ع 
زكرد حك ليب ايفين ] 4 صفوت عبد الجواد كا 
ْ واء [ الأستاذ ] 1١1‏ 
زكريا الدسرى 0١4‏ 
ا 1١‏ 
١4‏ 
زكق مشعل 4 اا 1 
اكش ل 
مصعو ل لللنشددد 1547# 
حرف السين حرف الضاد 
حرف الطاء 
سوييم | | 
[ الأستاذ ]| 
شعاد حسين البيلى 7 : 
: ف الظا 
[ الدكتور ] فنه ١‏ 
/ا١٠١‏ 
1١14‏ 
35 


1 
0 
5 


إن الحلا 


:الا ةا ب 


حرف العين عبد الحميد عثمان البهى ا 
المس دم [ الإسناف] 141٠‏ 
عادل القاضى | عيد الحميد محمد العبيسى لاع ١‏ 
[ الاستان ] : 
عاطف زهران 4 عبد الرعوف محمد عثمان 6 
[ الاستاذ ] [ الأستلذ ] 
العالم الكواشى 59 عبد الحق الأزدى الاشبيى 1 
عند الجلدل عنده شلبى 3 [ العالم ] 
- [ الدكتور ] عبد الرحمن الجزيرى لاه ١‏ 
عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 1 [ السيق:] 
1 الاستاذ عبد الرحيم صدقى النلند 
[ الأستاذ ] 3325 5 : 
[ الدكتور ] 
0 عبد العزيز حجازى يل 
244 [ الدكتور ] 
54 عبد العزيز شرف 1ه 
و١‏ [ الدكتور ] 
شرف 
يدل 
عبان ١‏ 
١/1‏ 7 
0 عبد العظيم على الشناوى يف 
عبد الحفيظ فرغلى عان القرثى | مم [ الدكتور ] الا 
[ الأستاذ ] وها 
عبد الحميد اسماعيل الأنصارى| "لاه 1 
ا 1 
عند الحميد السيد شاهين 511 ١‏ القباذ 14 
بن اتحميت. العلل لدم عبد العليم القبائى 
[ الأستاذ ] يلف [ الشاعر ] 5 
/4 4/اه ١‏ 
79 لل 
زلا عبد الفتاح أبو سنة م١‏ 
115 [ الأستاذ ] هما 
رحني عبد الفتاح حسين الزيات ١‏ 


لالدلا 


ا7”87لللطل7لطلططص7بتبب7بب7ت5 تت 2 2 ل ا ا ااا ااا 


لكاتب 
محتحجر حا ست كرتت 


عبد المعز عبد الحميد الجزار| "55١‏ 


7 [ الاستاذ ] ١‏ 
464 عبد الملك بن عبد الله بن دهيش| ١ه١٠١‏ 
)1 [ الشبيخ ] ا 
4ض ١‏ عبد المنصف محمود عبد الفتاح | 585 
عبد الفتاح السيد عبد السلام | 517١‏ 3 [الشيخ] فل 
44 58 
فا 1 
134 عبد المنعم حافظ فودة 1647 
ليل [ الأستاذ ] 
١8١‏ عدد المهدى عجد القادر عبد الهادى > 
هه ١‏ [ الدكتور ] 
فد كبد الودوكت شلبى لكل 
ملالا [ الدكتور ] ذا 
141 0 
عيد الفتاح شوقى لا رهم 
[ الدكتور ] ين 
عبد الله مبروك النجار م عي 
عت 0 أعزالعرب عبد الوهاب جرد | ١81‏ 
١4‏ [ الاستاذ ] 
١86‏ عزت شندئى موسى 2-5 
فيا [ الدكتور ] 06 
اي 1,44 
اس عزت محمد محمد زعلوك اوانفال 
عيد الله غيد الحى محمد 1ه [ الاستاذ ] 
ولتي عطية صقر 51 
عبد الل ننجيب محمد 14" [ الشيخ ] 
[الدكتور] ملل على أحمد الخطيب 1 
لمر ) الدكتور ] دا 
م 
لذ" 


/ع154 


ترات 


4ه فتحى أنور الدابولى ١4‏ 
ند [ الدكتور ] 
444 فتح ابن ياسين جزر شف 
4 اس 
وس فوزى محمد طايل اا 
[ العمدد 2 ا 
نل 2 
لسل 
227 حرف ال"قاف 
1416 
على عبد الواحد واف ااه حرف الكاف 
[ الدكتور] 
على محمد مطاوع 5-7 
[3:1] كارم السيد غنيم شقن 
ام [ الدكتور ] ل 
علية الجعار 0 
يل 
14 وف الحم 
أ.وا حيلم 
عمر بسطويسي ينذا متولى الجرجاوى لفيف 
[ الا 1ن أ 55 
ستاذ ] [ الاستاذ ] 
0 محمد ابراهيم الجيوش 44م 
حرف الغيسن [ الدكتور ] ل 
محمد ايراهيم حسين 00 
[ المهندس ] ١414‏ 
2 04 محمد أحمد التاجى ااانا 
نان . [ الأستاذ ] 
, محمد الطاهر الزنكلونى نارف 
فؤاد شاكي ااا [ الأستاذ ] 6 
[ الشيخ ] 


144 


>-2 حل ساد 0-1-7 ح 0 


الصفحة 


محقد أسيعد فرهود محمد صلاح الدين حبدر 1 


[ الأستاذ ] 5 
محمد جمال الدين محفوظ | 7" اده ) إن 
| اللواء ] وز١١‏ 
65 | محمد عبد الرحمن صان الدين | ع ؟١؟‏ 
محمد جمال الدين الفندى | 1٠١‏ [ الشاعر ] مر 
[ الدكتور ] زفن ب“ 
27 4م 
34 دا 
فق 114 
ل ١‏ ذلزة ١‏ 
0 خا 
محمد حسام الدين فيل تعن عية تويوب 59 
[ الشيغ ] العم 
محمد الخضر حسين غم | محمد عبد العزين عبد اللطيف | م1 
[ الشيخ ] فل [ الأستاذ ] 1445 
محمد السيد ندا 6 "1 
الدكت 
1 0 محمد عند الفتاح ااه 
محمد الليثى على بلكل [ الدكتور ] 
الس محمد عبد المنعم ابراهيم | 47م 
ل لبيومى 4" [ الدكتور ] وو/ا١ا‏ 
[ الدكتور ] 14> محمد عبد المنعم خفاجى زة 
لضن [ الدكتور ] بقده١‏ 
74> ا 
م4 محمد عزت الطهطاوى 7 
م١٠‏ [ المستشار ] 0 
١4‏ ذإيانا 
44 
171 2 
اا ١‏ 0 
٠ |‏ ما 105 
محمد ناور البرديسى ينل 506ذ5 
1 لشيخ ] كرفا ١‏ 
144 ينيك 


6ؤوا 


محيى الدين عيد الحليم 

[ الدكتور ] 
مختار الوكيل 

[ الدكتور ] 

مرعئى: مدكور 

[ الدكتور ] 

مصطفى محمد الحديدى الطير 

[ الشبين] 


منصور الرفاعى عبيد 
[ الشيخ ] 


مذير عبد الفتاح عيد الحميد 


وفيقة عواد سلامة 
[ الاأستاذة ] 


حرف الياء 


الملوضوع الصفحة 
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© الجمع الاسلامى العالمى فى الحج 
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